يك ل 4 وهر 


درلسة 2 م5 0 
هه ش 2 1 سرع ء 
مُرَلِجَعَةَ وَترقيق 
الأسَاذ نظظيرا كاعري 


الجزوارزول 


اا 


مدرهت-لبنات 





لا 
ظ اس 
لا 


جب ب لت تيم ها 








جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 0 


اغبي ١٠٠5م‏ 


دار إحباء التراث الغربي اتلقالا /1ئ2الايلا خاالة ا 
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الكنىق:اليتان - 
0 لمرو 


ترجمة الثعلبي ظ َ 





ترجمة التعلبى 
(ت 17؟؛ ها ه١٠‏ م) 


ص له يم التعلبي النيسابوري» اقترن واشتهر اسمه باسم 
تفسيره» حتى عُرف تفسيره باسم (تفسير الثعلبي) والذي هو في الحقيقة (الكشف والبيان في 
تفسير القرآن) وبسبب كثرة شيوع الكتاب وانتشاره في البلدان ولسهولة النسبة لمؤلفه سمي 
بالأول» وترجم له كثير من أصحاب التراجم والسير في كتبهم» منهم : 

ابن خلكان في «وفيات الأعيان» :)86١ -109 / ١(‏ 


أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم نم التعلني » النيسابوري» الك المتيوره كان أوحد 
زمانه في علم التفسيرء وصنّف «التفسير الكبير) الذي فاق غيره من التفاسيرء وقال السمعاني : 
يقال له: الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب». روى عن جماعة» وكان حافظا عالما بارعا في 
العربية موتّقاء أخذ عنه أبو الحسن الواحدي» وقد جاء عن أبي القاسم القشيري قال: رأيت رب 
العرّة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه. فكان في أثناء ذلك أن قال الربٌ جل اسمه: أقبل 
الرجل الصالحء» فالتفتٌ فإذا أحمد الثعلبي مقبل . 

وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في (تاريخ نيسابور) وأثنى عليه وقال: وهو صححبح 
النقل موثوق بهء حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة» والإمام أبي بكر بن مهران المقرىء» وكان 
كثير الحديث كثير الشيوخ» توفى سنة سبع وعشرين وأربعماثة. 

الصفدي في «الوافي بالوفيات» (ا: ,١1/‏ ترجمة 07599 : 


أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير» كان أوحد 
زمانه في علم القرآن» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء» وذكر ما تقدم. 
ياقوت في «معجم الأدباء» 8 ار ب 
المفسّرء صاحب الكتاب المشهور بأيدي الناس» المعروف بتفسير الثعلبي» مات - فيما 
5 عبد الغنى بن سعيد الحافظ المصريء» ونقلته من حاشية كتاب «الإكمال» لابن ماكولا» في 


0 سنة سبع وعشرين وأربعمائة» فقال: أن إسيحان لطي اليه ٠‏ جليلء » خراساني» وذكر 
وفاته. وذكره ه عبد الغمّار في السياق فقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق التعلبي», 


5 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


بعري ا لبن تون( ل اس الا لمع الققةك: .الا فك سوا سن النفا فيه الستاة من لاسي 
الحاوي. أنواع الفرائد» من المعاني والإشارات» ولكمال أرباب الحقائق» ووجوره الإعراب 
والقراءات؛ ثم كتاب العرائس والقصصء وغير ذلك ممّا لا يحتاج إلى ذكره لشهرتهء» وهو 
صحيح النقل موثوق به» حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي بكر بن مهران المقرىء» وأبي 
بكر بن هانىء» وأبي بكر بن الطرّازي» والمخلديء والخفاف» وأبي محمد بن الرومي, 
وطبقتهم. وهو كثير الحديث؛ كثير الشيوخ ‏ وذكر وفاته كما تقدم -. 
71 قال: وسمع منه الواحدي التفسير وأخذه منه» وأثنى عليهء وحدّث عنه بإسناد رفعه إلى 
عاصم. قال: الرياسة بالحديث رياسة نذلة» إن أَصمٌ الشيخ وحفظ وصدقٌ فاحمىء» قالوا: هذا 
شيخ كيّس. وإذا وهم قالوا: شيخ كذاب. و4 ارين المدترين 

ابن كثير في «البداية والنهاية» ١١(‏ / "57): ظ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي: ‏ 

ويقال الثعلبي أيضأًء وهو لقب وليس بنسبة» النيسابوري المفسر المشهورء له التفسير 
الكبير» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء(عليهم السلام) وغير ذلك وكاك. كني الحدية.: 
واسع السماعء ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير» وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسي في تاريخ مفايوج وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل “رنود به توفي في سلة سبع .. 
وعشرين وأربعمائة» وقال غيره: توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم منهاء ورؤيت له 
انا هيا لسة ( ره الله وقال السمعاني : ونيسابور كن ب نام ساود الثاني ببنائها 

السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) (5: مه 54 / و /351) : 

أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي : 557 الس كان أوحد 
زمانه في علم القرآن» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء(عليهم السلام) .. . إلى أن قال: 
روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي» وأبي بكر بن هانىء» ‏ 
وأبي بكر بن مهران المقرىء»؛ وجماعة. وعنه أخذ أبو الحسن الراعلين كواذكو رزذيا 
التقير ىبن ومن شعن النعلبى: 
زواجي ا دعمنىا ولعو الاجر فنسيق. “طعت تماا سيت كال يشيياها 
ورت شين متتو ع اتسيحة وتجيوهنةه | أصاب له في دعوة الله مخرجا 

توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة . 


)١(‏ المغصبة: قرية صغيرة. 


ان العماد الحنبلي في «شذرات الذهب) ؟ / :77١‏ 

سنة سبع وعشرين وأربعمائة: فيها توفي أبو إسحاق الثعالبي أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري المفسّرء روى عن أبي محمد المخلدي وطبقته من أصحاب السراج» وكان حافظا 
وأعظا .زايا :فى التتعيير والفريلةة نتيق النيانة خالة قن الغرو قال ابن لكان + كان رحد 
كانه نى قلع اللنسيي» بصنت التفسير الكبير الل فاق غير مين اللفاسيره ,وله كنا العراسن 
في قصص الأنبياء وغير ذلك. . ٠.‏ ثم ذكر قول السمعاني. 

القفطى فى إنباه الرواة على أنباه النحاة ١١5 :١(‏ / ترجمة 09): 

ويقال: الثعلبى» المقرىء», المفسّرء الواعظ. الأديب» الثقة» الحافظ» صاحب التصانيف 
الجليلة» العالم بوجوه الإعراب والقراءات» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 
التفسيرء وأخذ عنه. ثم ذكر ما قاله القشيري. 

الزركلي في «الأعلام» ١(‏ / ؟١5):‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثتعلبي, أ سبحا ىع مفسرء من أهل نيسابور»ء له 'اشتغال 
بالتاريخ ‏ من كتبه (عرائس المجالس) فى قصص الأنبياء» و (الكشف والبيان فى تفسير القرآن) 

ا المؤلقين» (' / :)5٠١‏ 
ا توفي 8 بمين من ديكا من ا «الكشف والبيان عن 5" «العرائس 
في قصص الأنبياء»؛ وا الي 


التعريف بهذا النفسير وطريقة مؤلفه فئه 
سلكها فيهء فذكر أولا اختلافه منذ الصغر إلى العلماء» واجتهاده في الإقتباس من علم التفسير 
الذئ هو أساسن الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد ظ 
وجهد جهيد» حتى رزفه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول من الفاضل » والحديث 
من القديم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة» وظهر له أن المصنفين في تفسير القرآن فرق 
على طرق مختلفة : )0 


/ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





قرقة 0 قاد اي ا والرماني . 


وعدّ منهم أبا بكر القفال. 

أوقرقة ل على الرواية والنقل دون الدراية والنقدء وعد منهم أبا يعقوب 

ش ل ونقلت من الصحف والدفاتر» وخورت 

على هوى الخواطر. وذكرات الكك والسعية6 والواهي والمتين» قال: وليستوا فى عداد العلماء» 
فصنت الكتاب عن ذكرهم. 

وفرقة حازوا قصب السبق في جودة التصنيف والحذقء غير أنهم طوّلوا في كتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير الطبري. ‏ 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام» والحل عن الغوامض 
والكلين. 

اا ل ا ا ل 
6س د عاك س3 تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهم» رعاية منه لحقوقهم» 
وفيا نه إلى اللة شككانة بعال 


ثم قال: ثم استخرت الله تعالن :فى تصسيتب كتاف شاملء ناي ملخص» مقهومء. 
والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ. 
نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والتر نيت 

ثم قال: وخرجت فيه الكلام على أربعة عشر نحواً: البسائط والمقدمات» والعدد 
والترتيلات؟: والقصص والرويات». والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات.» والعربية 
واللغات. والإعراب والموازنات» والتمتهن والتأويلات» والمعانى والجهات» والغوامض 
والمشكلات» والأحكام والفقهيات» والحكم والإشارات» والفضائل والكرامات» والأخبار 
والمتعلقات. أدرجتها فى أثناء الكتاب بحذف الأبواب» وسمّيته (كتاب الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن) . 

ثم ذكر في أول الكتاب ‏ كما يأتي ‏ أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير من علما 
السلفء. واكتفى بذلك عن ذكرها فى أثناء الكتاب» كما ذكر أسانيده إلى مصتّفات أهل عصره ‏ 


ترجمة الثعلبي ظ ظ ظ 1 


واس الا 2 
وهي كثيرة - وكتب الغريب والمشكل والقراءات» ثم ذكر باباً في فضل القرآن وأهله. وباب في 
معنى التفسير والتأويل» ثم شرع في التفسير. 

والحق أنّ هذا التفسير من التفاسير المعتبرة» حيث فسّره بما جاء عن السلف مع اختصاره 
للأسانيد» اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب» وأنّه يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع 
ظاهرء كما في الآية (40) من سورة البقرة عند ذكر نعم وبئس . ظ 

كما أنّه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء ويستشهد على ما يقول 
بالشعر العربي» فمثلا عندما يصل إلى تفسير الآية (١/ا١)‏ من سورة البقرة نجده يحلل كلمة 
(ينعق) تحليلا دقيقاً ويصرفها على وجوهها كلها . [ 

8 غنن اشسيى 13/1911 )قن امور اتنسنية يجان لفك ( الع ) يكم عن اضل 
المادة بتوسع . ْ ظ < 

ويتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكامء» فتراه يذكر 
الأقوال والخلافات والأدلة ويتعرض للمسألة من جميع نواحيها . 

فمثلا عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة النساء فإنّه يفيض في الكلام عمًا يفعل بتركة الميت 
بعد موته» ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة» ومن فَرْضِه الربع» ومن فرضه الثمن. 
والعلقان» :رو الكلكفة والستش م لو هكذان ثم يعرض لنصيب الجدٌ والجذة والجذات» ثم يقول 
بعد هذا: فصل في بساط الآية» وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث 
الرسوال علد 

ونجده عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة النساء يتوسع في نكاح المتعة ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم بتوسع ظاهر. 

وعند ذكر الآية (1) من سورة النساء فإِنّهِ يقول: (فصل في أقاويل أهل التأويل في عدد 
الكبائره مجموعة من الكتاب والسنّة» مقرونة بالدليل والحجة) ١‏ يسردها جميعاً ويذكر أدلتها 
على وجه التفصيل . 

وعند تفسير الآية (51) من سورة النساء فإنه يعرض أقوال السلف في معنى (اللمس 
ملسف الم قري 0 ْ 

واختلف الفقهاء في حكم الآية على خمسة مذاهب . 

ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته ويذكر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده» كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله 
تعالى #فتيمّموا صعيداً طيباً» . 


٠١‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وذكر فضائل أهل البيت رضي الله عنهم عند ذكر الآيات النازلة في حمّهم. وبالخصوص 
وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة لايكاد يجدها القارىء في كتاب تفسيرى 


بر 


5 ظ 
وكان هذا التفسين ولا زال مضدراً من المصادر الإسلامية التي يرجع إليها حتى عند كثير 





١١ ١ ترجمة التعلبى‎ 


افكماذةا عق تمقف الشنيي : (الكقفه و انا بقارن هن أولافران 

0 فى تحقيق التفسير (الكشف والبيان) على أربعة نسخ ولى من أول اشر 
الكريم الى اخره سورة الكهف وهي مصورة عن مكتبة جستربيتي دبلين في إيرلندا الجنوبية تحت 

والكابية: نسخة مصورة عن ممخطوطة المرعشي في قم تحت رقم (175) من أول سورة 
الكهف الى آخر القرآن» باستثناء آخر سورة الرحمن وسورة الواقعة وبداية الحديد » وخطها 
أفضل من الأولى» مع وجود بعض الكلام غير المقروء. 

والنسخة الثالثئة مصورة عن مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق الرقم )7871١(‏ يعود 
التفسيرء وأخذنا منها نهاية سورة الرحمن وسورة الواقعة وبداية سورة الحديد. 

ومن هذه النسخ الثلاثة لقنا نسخة الأصل واعتمدنا على إخراج هذا الكتاب. 

والنسخة الرابعة غير كاملة» من آية 4١.من‏ سورة الكهف الى أية 59 من سورة المؤمن 
(غاقراء: متضوورة عرد سكفنة أمسفياة جوهى :وا قكة | لألناظا ورك فيه تا 4 جعرة كتاهها إلى 
عله 3 ا ويا وقد أشرنا إليها فى الهامش عند وجود التفاوت بينها وبين النسخة الكاملة 
الملفقة. [ ظ 

وواجهتنا مشكلة لقدم المخطوطء. وهي أسماء رجال السند المتشابهة» وحاولنا حلها من 
كقبي العا ل وا لتفاسيو الت اتذكر الأهاتيل:: ظ 
حاولنا تكملته من المصادر التي نقل عنها الثعلبي» أو المصادر التي نقلت عنه » كتفسير ابن 
جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير» وزاد المسير سن الجوزي وغيرها من التفاسير»ء 
وكالكتب التي تحدثت عن علوم القرآن ككتاب البرهان وأحكام القرآن للجصاص وللنحاس 
والإحكام لابن حزم. 

كما وكنا نعرض الجديث الشريف وأقوال الصحابة على كتب الحديث والصحاح 


وأما الأشعار فكانت فيها صعوية واضطراب» من ناحية الوزن والضبط» حاولنا بالإستفادة 


١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
الآخر. 

وأما الألفاظ المبهمة فضبطناها وشرحناها من كتب اللغة والتفاسير الأخرى. 

كما وعرضنا الأبات القرانة السستشهد ييا على المضوحف القتريك وخ تنانها ينه 





كلمة شكر : | 
هذا ونشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع أمثال الأخ السيد محمد 
الموسوي الناصري والمحقق الأخ العزيز الشيخ ماجد العطية» والأخ المحقق الشيخ أبو علي 
فرج اللهء والأخ كريم راضي الواسطيء والأخ الشيخ أبو مسلم الساعدي وغيرهم من الإخوة 
الأفاضل . 
ونخصٌ بالشكر سماحة السيد محمد رضا الجلالي وسماحة السيد الأبطحي والشيخ محمد 
باقر المحمودي الذين كانت لهم يد العون في الحصول على بعض صور المخطوط . 


على عاشور 


مصورة ممخطوطة المرعشي ) قن 





ظ لماه والروبح وا لتطان به ماله تزيزيه ولامرت خلف دسم زد شل - 
: حجان الور ا تناد ,داك 14خ 11 
و بعل هكارمطلله ور بزهوموا فى ها مموقعز ا لالى ب بمريلن لقا 
مالاكه الام مرف مره دعرو سه صلا مطلدهاز ويك روه 
لزاب و ذوعقاب | لعرارامرو مج ليون جه ]اس لقلوا [ 
ل ولأفصلك جد | واي اختاحستهها ذانا مومعب مالناء تلهمبه. || 0 
اناد اعيق” نو عر تالمهانز وذ ]2 اريسو إسيط اشمعله كأ زبرخ زط سارعلام 0 0 ' 
وو إنافكهد د لز زام انع ادحل سحام مخز حر وملائك خزغرا 0 عاك 
ما( الوا م كرأ زواه هشامعز هل السام ووتكدمارو مجعم وم 
1 فزلول رامنا لوازاعي ا ساح مكو ربعم اباد بن اعن اوططعننا 0 
7 ناته لصيل جو جرس ةعرت يكز فرشي ةا الام 
دزف وللزيزاهنو! كرك وشفا و الف لذبلا ومو اذ الامو ره 9 
حي اعرافرزلهم اعالدر رخن متخرابوب اخزاعاعدالعزيراخرؤلفرزءلام حرماعاح بزإيوبعرجكبة رك 
اوعابنصن وز عله عر زعامروععوبه ا بطرالحمدق3 0 3 
| رو سفيافيع المت ولخارها كيد ةله هرو و سنا كرت مدر مله ولوا نتيا دعلا دساف لكازاا 00 
ع إجودلكوزنبتا نيما © أو دناددرع هه بحيل اعم اجا لعلو ةو4 اول ع 
ادوزمزيانيعلخبرلوله ازا لدركروا لك اجام خشعرقيج :تملحفى جز وشت مزاما نالك . 
عمذ ع ناعرو نزجبيدا زالذوكه زو الزكر الجاص ارحخره فغالج تيخاه لاز لزج وا الك لاج هر 
حمر هو امكابية نز لعب جنر اجدن با باحيازفولءسال ددن مها ز حيدم اعاستا 00 
اتفاحهها بوعظوزبدكا وير لاوز الامازة بالآزم حت زب لعز لاف 
لاوز (لامان بالزا نب لابسعون لمانو امير أ ردأ موي 
وأحت أ فيه تذزبه وكافرو ممدقة عرزب ]د ا كلذك 8 6 3 اجر 
ظ تخ نوراف زجزاه يكب راملا 8س ١‏ 00 
صَطه مومه نت أو فلروس4 وهر إهم| 3< 0 
نيدااليه بود عي | أساعه ذانه( سبيعره د دك لمر بثو إسعلة 
كد ل مهاو دلاخل [أدفانك لسغو فاز اه لولاا وماك ده 
- هر م أنه نع كس م لمر ده 0 5 و كز كو 
عارك وتر اله اعرقترة الكمرى اىأ 0 5 


اشززاذااتقتطء ناكام وم للم زه ومل نمؤم وك نشواا ديدعل رس 
5 برد[ أ كلاد ادا لتعاج ف وموصرينا كيمس 00 0 ان روسةولة ونة اليا 









مصورة مخطوطة. المررعشى 


١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


.قاف ةواواسوب رو ة|ااضام حت لازكوزاقول | ا لعاسزع الامج 555 
جنا اداه لاسا 1 00 
ا واالرك وطو ابوط مام شبد ينوب وناواضاحرذ_و وباس مز 0 
ايخب[ة غرفم تطرو جلا لازيام : م[ الاسازيعج | 0 ظ 
وزا التاو [قزأمعداس ءا سام لإناز مزجعا با كتراويالصةواا! ' واس الشؤب و زترويح ادمهانوطم : 
رحن ولراذمنأه دة عافة وضمةعام يخيضزرا مسد سه وهام به لتوازهزال لواحنو هد 
وال تاحقعامق زجعت الود قلاع لل اخزا حي ريج فود 0 
علا بق ريات حو بونجب رارح ينا عنز عرف عر زم فكت 
اماق فعافضو ليجعت ا ردوانة حز هل يرع اماق الاخة مغو السو كدة 0 
ولتؤبفيهمزجران غلايا شرل واذ نايا الإنارا عونا ينا به ول متهالمر 
مسج الطوله العزمجلاها زالكرة ملاطال ةلاز ااام واليعاواعرضاذالكر 8 
ظ وقد اكز احم لاوقاو لأا از لام ايم ؤاضة شف ظ 
اليك لتكت اافاقات ان ج03 اط ةمز لقاو اطهط وعالقاره ناسو وأ قل ١‏ 
والامروةاغذموروم بزدهخطاواز دياو ا عاد اويح غطارا اخ ره العا مرالمزوالفرواليوم وابادوااتار 
وتإزياروالعادوالامطاروى ووز لطية الصنحة ومربح الجبكد وسيل لعايط رالبواحوازا بططنائلة ل . 
م .كيز عكانه مجح مز باكزو حي ذا نمزج يطبي زم إنه اموي إن نردعرونفد| مز صالمووة]اناكوين ‏ 
ااسلؤمدة له سند ادن ل اولءكنيزيك امحلو[ت نوميد اا انمقمية 
ا ود لالد واه مفائة ادل مات 0 
زعرشفرواحراع رجعنور وتويك الكو وج وناج وجرادته ودرا لروجدها 
اسه ل م 0 
ل كا بعل لاك مسضرو زه 3زتز لب ناته تلحو ععمة تعد ولحت اباك 
| واتتوالاعتاز جنول محش قوز جمعد إرابكر از ينول 1د سر قت 
0 والممروارلكونها ا 1 ١‏ مكانم _ 













كا 0 ل 0 0 
0 أخوط - حر اابوالمجره. 0 لد 1 0 
أرج ل لأ رعاسرهدالله وعله حد 0 تسمقواأسسة ا :دا واطروة أسعرد ع 


عر لكر ل فلابزعاس حو ةزم اذو ل دوا شيا لول جو إلبات] لواب واخلم وا منعيقوا ىم يه 
كرا رش [تاوااء إعرمو 1 جدراش ينهذ الاكا<اعرَم وهواحساد عطعهمرءا لطر الها فاضت بي 
البيخوي ا مالا ضرت | كسةء لبر واو د مز الب زحكاوا سما والمزح لبه بغ ل صر بن | 
اولواالعزم الإنوضر الاوك ناص اسكلد يوج ازبك مله مندولة نل (منيص رو ورمومغاد 
ها تتلاهاائه عل كس اط عليه العاكم تح إغارواعا هلد و طْلهو اط الريجؤولرة تاكلم ؟: [للوتطة كله 
حت إراسهوزا نادو شكياء ايك الراركع ركاف بدك و جم باخام دسم 
ذا دعت ؤتواخنا وا يز الي ول اقوط يعقط او ادا لذ هديارم توراه هزه دفلا كاوج الفي يدا الي |- 


اي روا المكاشفتوجا مرهطالكئرة بالواتمجاقرو راخر بريد الووكترا و لحترا 0ل ل - 
٠‏ الجزاولوالعم !تناع نيا سوا تاس ا زرلثام فجصوم داوع انهل الماانساطل فمت فلك 
عإعماد و /س ا ضوخل اعلي رفاو ستل اليم إزاجخارو لاس زسوانزلت بكرالغرات واجيات. . 


وازسشيع النسكر و امزاء بع إسراب ل فتتاورو ل بَماحمّع رايفيعل إزشز له العزاب وب اسرايلفا ات - 
+ إسرأي[ و لوكا اسذاب وذ لك انه علي اراد !ا حوبم ا م ناجلا 
راسو وتعد عقف رقع عل ا خش ومغوم احرؤ بالدار وفن [ رتنه بوج وهو د وصاح و حزجب و1 
وف إلزة و وزجا فس سوم الإعابوالته لوف اص اب الشاب وفجسة توح وابرهم وه 0-0 
ووال عقا اولوا العزمومتته نوج حببع اذو قوهد عكا وامربويه حولعئ عله وارفيص يط لارول 
صبيعل لت وبع ورج ع[ ترون وؤوا_بمرمووسغصرة السروااع. واو صبوعؤممرة 
ووال امسر لجرك راربعةرههروموس و < أو< وعدي جقالا رهم جربد د | لد اسل داااصل. لرالعالرزر . 
قرانه سل بالهوواره و وطندونضه دوجوصلاقاداذ) جع معدب واراموب فعزم فو إجحروالله فوهلم 
اتالمرركونةالكلا ازم5 دو سبهدينداإ<اودفججمهانهاخطاخطيةضيدعايها مو ارح سةعل 
حو دمزجموعه جو وقج لخت ظلها واماعيس ضجزمدانإاضع و الرنبالنتعللينه وال هامعيداعمك 
و51مت ا تحاز اه نع او رقو [ ارس ولط فل مواصس رك صيرولوالعرم همزا رم [او؟ ادها انل .ه ماعلا 
امركمداتقابنم ةمو آي إنتدميوممغاطاس[ومرهعواناءس] اهنم داودزاهدة الزماه[ فى" 
حتنا ارام ا مضو رض رعرائة الملا لط الحرنال وجو مهن مجر :اجر الفا احرن) رعرائنة: احررا رت 
الريج اجزاعر امنا اح امع زوتلاه و ةوادعلا خاصرجاصراد لوا لعزم مرا ارس[ ةالو دارم فكق 
معدئايت0 لعا بونمول لائاخ | وجراشغررزعوسف ارقا ورا مس شرير جا رحززاعراتهل 
داسترحزناوش ع عن ل فجععز الرانىخ زا لريج بز ضرعزائا أعال::د :زا فاص ركداصيراولوا الحزمم اللجل 
وكا واه وح وارهمروهوح وخر راعيه, امراز برت د ع3 ل ا خريق) عبد ادف زج شح ونا 


ا 0( 


مصورة مخطوطة المرعشي 


ولعو ان 5 للتارمتويمر م ليترهال باحو قالوا بلوزناقال 


7 


وَامأهُزأ دضباباضارالفي |[ يازه دامااز هنو إحلوممنا وا ازتقادوهرواخلف العي] وجل 4ل , 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


0 حرف زاج إسامة حننا داو بز الى ,حدما سلبان جعىن 
احرص كه رن زاب ا حب ول وج ةعرز عون ةم زإوٌ ل يضا تكزجنها اس ظ 
رعسل ولا مآ مرب اعتطافة سحن وتط قلف ف جرم هرا اسل 
والشهرآ والجاه بر !هم فضلو[ | لاسرع سقلا وخا وان ابة و لباه 
اتج | العناد ينان ناز لمم خلة كإزهي روم وروز ماك ددع العزابة الخد ليث أ 
اانا |لاساعامر تقا رسو ا عا 01 ل 
]اح اءهداالعرانجها ذكرضه مزالباز يلاح مغك حب مرصط ديعل عزابمه تالح ليله ونظع تكن 
وج قم لهل سد اذاذل 14 لوم الؤاسقو ز قع لخاجونع رامراشهل يواش 1 
زا وبع بحم رج رعزارزعباسرةالاذاعسيع ! إبلرإة وارظا عليكة ا نئز ك١‏ يزو لالتيز و ججرغه وبل 

رفعج شمر اهما لجرا تج رلا اله الاادضه ا ملم الكروصبها رز اديه الإ نالع ور باعي لاحت كانم .. 
بمو يوعزون ل لبوا( إساعة مهاد بلا : ف نه[ ارالفم الداسقو زف سو رشي صا امرَوعليه ملعةخ 
ع از لور ب وريه وسح وبلتوز 3 ذا ز ويا به و تيعد واوجوزجرفاء احفر البراجد 


بن رسو بترا علدا جروا حل +يليزاجريزبوسف الا وعراشكرنا رهم زسعرابى 5ق . 
حتنا سيرج عضةلةاتعل حملي زع انوع لزج ابت زيمعروجرع اما اف 2ه 


يلما لرسولاهدضطاسعله مز هواسوية نح ماركا زج أعلادتهتعا! إزيسقيدمز اناد 

جتراس از لمر الزبزنكوولهصرواعر سيا اللهاضصل 

وامنو[هانز لع مره هو ال معز يمير هرعوم سر 

جلو وج رعو بالات ول فيز لنورى دآ متو رارز اعا مجي يلم الوه تىى ”ل ا ١‏ ا 
[اسعواالباطات 


رسودوتها اها ركم كايبو باررتدر و الذي ن مذو 0 
واصا را - 
إوآوصد ةا املعم ١‏ 


علس امثالهرا تحار واد افيي | إنبرجكعوواء رادجب د د وع, 
0 
1 
نابدوحواء الول امنوكزجث وحوهؤم يا 
| لنوإذهب نادهو الضواك والمدىولمرجرط ون رواية التوزعرل معام خرن عمل شرا ران لبرج 


مصورة مخطوطة المرعشي . 


عطالسازجضة هتكلم جا ططاح ط الول لزه ذش النوتكرت متت عي وبي يإ 
وق ,مانا ااارزنز وهتلهمعهتر و إلاجيل نمائلاد ننم رار 
:العامة جزم)لدلا وذرا يجمه زمكة.و١‏ لنام شه وفر ا اضوابسر ووز وناب شطاه ممتزعصاة 
30 وقر الخررئشطه بلامزوكلها لخات واراضرسْطإونباته وقاابزعياس سنب م حر لسع ممأ كرحا نه أن 
زبرإاده حاصدوا م كوم ا شزح حب ا مفله شخي | وسقرع داجو ابه مقائز هونلت واحزهاذا حتن حجر 
ومرشطلهالمزى#وانجرج مجه | لطاقنالإخرىا لكا طرفه | لدراشطا لزع ازشتسَيها اوذانيا! وسرعالا دع مز 
5 لخم خط الررع :اا ولالنا لحرجالتمالعا جه الروو رلا عار انان شر وعرام لمي اند نري ٠‏ , 
فيو وز للةامكد_نتزم مضو زنك الزن يامو نالوق مزع المكرق] زره قدا واعنهو شا در" 
2 ماستحخلظ خخلدا وو وا ستو نر و لاحوئلة رام عل بدوقه مُوله يقبا لزراع لبخيظ 
26 لكوار بعزاذ تتا زد ]ا فيصط دنه عله واضابرنشط ناكار احرن ريطا برعا علق 
احا تعر رزيس ةرجاف زجضرحز: لز يرهز حمسو رهظو العو دراج المرورك اناي 
حلاص مراك ماما زهة عراش وسو جرسولات الكت اقب انا 
٠ ١‏ 7 وإ إر مجه ابووكزالمزي وضع اشرأعا الكؤارعيرب لجعلا رموه رحا سهان العاف ل 
| 7 ع لكش تيز ضلامراهته ورضواناطليو! سو عرالعزيوف_دسعروسجرواوجيلة 0 
3 مرا الجؤصلجر ل زيغنوه اول بوكر واحزهراوعيدة براح ذاانشلم والقية ونام +10" 
بك هعم وأمورت وا خزمتادع والالرخ ركاسكله اخرج شطاه ابوكرا لصَريو ها زرمتمرير امطاب ِ 98 
| 2 سعلياعازععانسواستعلفا تا نلاسلامها ستوويطا سو قوط إع لالب بع إسقام لاملا بجوي  :‏ 
نك بل راح وارامومنو رلبخيط نهم لكزارتالولمرا ه مكيلارس ترس بعرهز| اليم اخرنا رجي الددودته را 
رونت وج بدحنن اجريجحميرجرانجتنامرى نز روحزنا حسنريز لييح وال هالا زا دلسرها من ري 
در ندعو الكمارنحزا لواقمة إزاس نه ينو إنخبط هي باد اخن ا لحينء عل اجرل لسوت يج 
امنيسلل جزعا جوت زمج| اخزا رارح داج عزيهوز عع زعرأبزعبامرنال قا( رسولاانه 
ما اشطه بقّنة اخرا :نا زجوم رطمزو لوط وز لرافضة ترفضورا[ لام وبلعطو: د وافلوه وا يمست 0 . 
اح اشزجيرجنة أوحزفد اجرزج زيح جزنارك يا تنجو ينوب للمزيوجن ا لوجزنابوالعوام اسن - 
مجرت لري رن لكز فاه النديط عله لعل لعا انت ند وشيجرك اليه حو بعدكة” ‏ .. 
ستو ز لايس لهرلهب بزعا نرافضة وا زا دتكيترواضسلوصرها 0 تالبارسوزاش مواق + 
لطت فرحو جاع سبو راب متمر و حدانتهالزيزامنو الوا المرااعات لطر .- 
ولمزنأديلد وكاراوالعابة ؤسله أزية ولو المَكراتح لزءرلحبول اصواد سوللاته امه ري إلوي ا 
الجسرهارس بضاد و سعصوية مههر فار اجر برب مراللطا ا لرواحرجها لز وظرا وإحاورة ل. لم دجا ا لوز اخ ي] 2 
زقاهاو مام النماماعطلفتلد زد مواقم متم نر و دح رسكيه ا 1 


١م‎ 


ره عل عَم تعمطا الموض ل اين عليه خرن ١‏ لايك طران. مك برمع .وم نأ 56 :حر بطرلا ف 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


مَاامهَحا :: ا متوما الت ع امد لخر له لدف ل ماصع وا هررق ' 


امقر عرزو كلاذ حزتا م ةزانجلا قانجرشتاحج بزعهر يكزا | روتكيه" أتلىئ تسد م 


بزعلا نشدعز اها وجو عرتوازل + ..: ممص د يه علبمان "انهه بغمنا المولمطزائتورة ونعحلاك 
0 عكار بو اتاو ضاء يو لممغصا ل ونخريا: 0 للمارى 0001 نيمات 

#8 حمر الجدة فاتجرما مثا م مار قا لضي ينا نو رفالجرهاسعل: مرح قاو جه 

اهز وعزى. ل لقع نلعت لوطه قيطي انس ١د‏ عو نعكا رانو زة ولعطيت امنا زصيا الا 

حملي رما ايوزو فلص الفا م مسُورةٍ جراد "هلتقف ذو ايه وازيع ينه 

3 و سبحو زحجر 8 وَلْوَاهُ وله وَارِعو نصضبرل وما عت بقه 2 ملتسم بلول إجملارضعم| لحعروكثراء 

0 عأ عر طايه وال لخمررا' كر خزرحت رع دئد يل ةالجداارهم رشب راك نانفل 
روما جممزمرعيل وله ولو صروا جوش اهم رس هناى كالحرما هروز ركش رعريورا 6 


لاتب الال مواقا عه مقرل ال | ل عتجناء يعلد ه اط 


تتغتاذة وسو انه الجمز نهر باهي | ال لواف تر 1 
ززرّه و رسو له قراء العامة 0 با ليقدير دقرا الضماك وت ريفص اذرخة 
ولحان_نفشروزعة مخ الأبه مععل: ا دعسا عا سول لعولواخلا الطب الس مخطلمه 
عنصلا تكليوا بزع ككلمه ولجرنلءرا شه ينامر والاخمزياابو! نملك النباخ. ةا الجريا 
الجن 0 عرز لغرريها عر وا شرا 5 ونا يريع خارة ااا وخرّعر أروم رحب ريرم ك. شعو 
عر بر حا هه «انعتلموا يل أيه > مول ا" ثالث نت سالا جه ودالله حو ليزوا دا! لإنتنوا فيإ أ امي ل 
ل يمال لك اتاسامراي اشم قراح لج البدح ذبن كاي :سم از جردا لدم لحيل للخو 
بحم حي واني أن كل نمام الراج كال وإلجر ناا هال با التمزييي الت يد رو رالها !عطي 
< عيداهه النتوحوحالورفهاء تس ره قععادشةءض ! معني 1 ايها لديز أمذوا كا نف مدان نيه 
ورسولء قاللانصومئ ف[ان؟ ومنميب حرق درو ف “#روقلهاتالهامعاعييه فقاوم الزكسضدت 
قددر:. + متا ربد أممفره غلا فق “ضار هال واد نا عر صو مر هلأ؟' عدم وفباة لبق !! أ ع 
امتوالاه حمماء زيل لف و رُسُولم8 ولخ _مزنااز تكويه وااحد 145 اباد احيرا زر العم العجا هأ 0 
صما : حو رهبم نحلو وشاءم زه سس خر ل جرخ قازك مل : اغوي جبه حت ل أله * ا" ا" 
502 
وف-", اكه 520 لا نوناعي أرحءتخ« ذ].ء ديأ تادارب نذا ها نار إثنه ل 
ير أعنواء ف وطوامزك خالل : زر*9 له ابه؛ ؤذا! ا م لت و :اسح انوا بقولو لو نراءة جنا 
0 :أ ذلاد وتزممكيه معام 3 نفنا قا عا عر زستمحج يقضيد زررّه نط لجان ! الخ أو 
لو شايع ١‏ مدهو بدو 2 لانقصوا اما <.وذز لييه ود وله“ حمايي الجلو. باهرا يواه فوزفا سل 
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ظ احزنابوا لتم الجمافظ ة ْنا اللي عيب 
ركم ال ا سه 97 مث 


ال 5ك له 


وجوت فته 0 #ابغمت دارو اجلفخ لنه الخو ل1:> ىا 
ا لسار 0200 
تلنه تبند يل ) خن| عراس رجام أنار اذ 1 ج ناعير ا سويز هاس وازيدنبها 
حون جبارناللاا». لمعنه وانزوع شرك الافرسزاة ب 


ش نسرةاحرنا 0 هراح سجيلي حدا ل يا رفاك 
رسو[ !دعل ال] لسرا فمم زعلي» ناد ىباصاجاد واتمجا 5010 2ه 0 

وو إورسوز ا سام باج كيز الم لناب م بام نان إواخيرج ارجلاسي هنال رلان”تمم 0 

»4 عا الى انام اعد جلك ساد رهزا الوم ما محرو 00 





٠‏ صركمو وهالو وزسم ذالكارل زيرك 27 ل 
|!امز! ذازلتيت اوخات وخق 4 با !دعباو هواحنتزي* وا طأراذية نون .عر ادر الحبرضى 
[لء. مجغرا ل عرزل كيو أ سعره ن [بك كرا تعجر و حرهت: 0 مود ليله اح لتر 
را 1 لملااء د هلدا ونمال 


ويا ثازايا والمنايا وا[الشاعر لما! انتعليهبز' لرزاياءل.: نادو امير ودالا 


5 
10 كر لفو شعن 0 


ا زجل ل ؤات /ليرجنوزيه امال الستاب! الحشاردالم يل دك 0000 
اليبو رئ ةسيعت نغطرمد وا سمج ا مقروجرالاهمع - 3 بابعموراا, 1 


4 كل | لدع الرقتسة, 
00 05 0 


سرجواصرت اند مر لطر لوخْلو[دوا نصاعه] للك تجوز 5 مودو بشزرامرة كس الل | 


واولهبهوانزعرالمطلب وسو دعر العزى تلز لك سند ووم ]امد سمه ةالمفائلةن ل 
« واشراةوجهه وكانت وجننا كانه ليببازه 3 بسسسية اولد_الواومدواوالجطف امل 

0د و قدنب فالاو لا الال كما بها لعفراهد]ء وقرمع إوافلك زسوقرجزداار أواونيه و[ 2 
إلمارهدفراةالجامةاذجبه العأوقرااهلمكر مهاو ل لول 2 قوله ذات كر بم 0 
الا ارااجل 1 مدال هنا لس والهرساحاطاير: رشعيك يا 


0 در والوزينا مثمر عام ةريسي رج سجسر فال محلو اسه | لعلم 
كابر دك رهم اكت تلت مرا اوعلهب ف طاخن]ابوا اشر دن المسزكا ا 
00 :| لركمر و4 ا[جو ناهين سس السو لزاع را لميرزجتازاطروا رودويت 00 كل 


سد الجرعرتولهتنتبرا وم وز كاربة ام الكا فد هلكا سطع ابولهب راسلا لنار 0 


اماف رستطع اها واو الوك إباههفلاتخلاوف. راواه دسالا ا 
رلك و|حز خور_. 


حرف وسح ادا ربع وماس ولاه ار [هئاحرواام إبا. ذا وك ري اكد د موس 
و 0 


حي ةاإجدما مخوند بعمرو عزنا زا لعزلا سرحل وصماها عر تقر 5 

ض ا موسويا آدم انثا از خلوكء الشسعه سلغ ونث ور[ مز وحد إغوت الناسر ماحد من ود 
وف ازأذم دانتهو و أ لرىإصطوك: نوكل مه لوكو عع اعبار كته امتح هلا نتلو 5 
لامر وم واخا رزا مضه هأ جاو لمر يك م [برههم وازاع طهر 
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الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 





٠ : 3 0 00 8‏ ىش مل كنا ارم ٠‏ 0001 

3 0 00 : اجن صلق ) سدورة إخاوزمر 09 0 ول سد 7 ررد مما 

وصور وه دارع أدات م احور ليام انىزعرر شي ل اصمما ينا وجل دواز انا بو زعراه رجع م _ 

اجدبزقادالة للها ومر جد فالمذ جارد النبالى عزنا ندع اده ولمعت س] راو جد 
عرتعرمعنانيزإ ف دعرا يا لدرذ ارا لبو كلها لل قالا نام راجدة ازبعرا بلك المزانه لملد 

لد بارسولا هه ومزبط ةذ الد قالا فوا لغوالله إجدف دأحر قا وعرات للمبزءرع ,الى 

لداخط ذجالى العنةاجرير ونس ذ امه روخ امنا مر أوبالسة» ممما عير اشرج ملعتيل 

البرقان لحف مردال > لعزا ويعمرزمو لمح رررك زور واولاو رسوااسدل اللممر قرا دإفوالدد اج" 

ح ريخلل نفت الفقركزالذلك اكزل والحراره واحراواء قوف دالجداارع: 2 مادلر 

7 اتا قا لعلماسعبدر الع تأونه اندز رارغ بالعرامروال سو اتام 

مرق رأ و ]هوا له داج لبو رت ٠.‏ مزج رأ امرض نيوراد ليه وعط اهل وا نخراها بأكمات بو إدعلة 

عا هاه يك لجع جرانة وان ق رايا لدوعشره مره يؤل انناعش رهف ر لذ الخد ودقو[الج:ذاءأدطامواسا 

ننطلرا مجم راخيناوازكراماية مرة كترعنه دنوب جم روحت رسنة ماخلا الرما والاموا لبازجراها 

إريعي ايمر لتر تعنه دنوب !ربعا سنه ملحلا الرا والاموالكازة |8 الفعرة إرمت.عورىك 

مكائيمز متها 5 نركاءة ولونا لوته رق ريلد المأ جز بن حزاعه رز <هوب الع رساعل تلض 

جاع لجار الىهالسا عجرم لياس والجرناحر زسعل| اجطاذ العطر :لأس ودب ريات 7 0 

عز ا يجام عرسيه[ بسح الحا رج[ !| لحل لل فذها اليد لومروضي ةعاسل وذ ال سوالة . 


ملاشعليه از دحل مراك ل ركاه احدوا ناس هدا لايع رار لارام 
1 مه 2 


رأجل 0 دزت ذأ ليدعلراء دقاح إنا ضعإحم! نه ولعيا| ب المسرع الول ا تك 
إلجان!ا رست ملوكرر ناد 3 ل واإجماً شيلرا صا | لريعم 3 لهل ارطر 7 0 0 
لجل الشف مساح الام لكاص رس لسعب اله بضاارة عترم ني 
ورا تعاطلحت ضما مغو وجري يسول سعلما لج مف ل باحر لملا اروالق لزع فحت 
0 دور شجل رار 0 فيقال داك ارععوبه تزعتويه | لثمن ماتيا ربناء 1 أمعم 
فحت الند نه ] بيه سجر لون اك لملوزعلية تأرممذ اودكا زنك ثرأة فاضيو النه] ل بال ق 
اهارو زع شاه وضامه وقعوده فه للادوزاس راضم الك الازمرمة علد قاريم تمعله 
| مرجع ف راع دز اك ةع نار اسه جر تحنو اع نايرع | مزدل والجل إل م 
مقو ملعنو رعرع لام »صرت انان اتري لك ازيلانا نم1611 
التوعليالم دكا زلا نشرلة الصلوة |23 برط قزعوالته اجرخزكرد !لك لرسوزاينعلبالم و له ريلك 
ضا زس عله ماحم )جل لزومة| فمناء بارس ول اها ؤاجينا ذقا, لمر شولا بسعل الل جباه. إرزيا برخاك 
الم 2 ل 0 “م أ 0 1 2 ل باك 
جنة0 داخنو بات ل ناث زاجرالبا قالمزاعر الجر ماناو اناا وأرهم ا لفدلازتاعل" 
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للك 
ب 


ع يزع سراهه ا رس ولزعدما سليه ز سا زع ردم ابم كر ار رسو اش عل رام برل ملك م البملا له 





| 
4ل ما 


ل 
ل 


35 سم 
10 4 


0 


عدا نع معرا ىرب تالسكل المعا الؤعر واد مزتواس إجدفغا را تزحواس اعد 
ا خمرع ا مفزة ب اسدمرعازا لنمأونراك علية | لسككرر وننشاه هكد ا رد مسد ام ا 
! لتارهها فا( سناد شيا الااعطاه ياهو ججح لو وولابدة “ردق ران | ركم 0 
سوط ام ترا امس لي را تمق امرك اهنا لاما« در 
مير راجو جره والهرسااجر, جنع ومو بزخراس والاحرياا وسهرالم جاو ناعوااد تالت 
عر اليم يرامع اول لعالميعراى عيبا زا كت هر واوا لرس ول سعلاكم) سسب لناريك كارا م 
"وهو نيجلا إلخرا أسوم فور وطيا لوصا حرا زع انرأ رعاشرا علد السلا .. 
انا كلالج ووازعامرالمما تيعوناءاثيرةا | انيه ذوالاصفه ليا اهرعوام قصةامج يدام ل 
خش نرت | لسنورة ذا رسلاشسعره . (إزتذا لملعفة وأجرقه وطع عامر وججمره هات د كذ 
ذكنفمهم| وسوع ابعزهدنلا أصواءد ضااهوم ات لجا ناس مزاحار اليبو د[ الصا بزيعله كك 
ولو يا لصف ناريك لعلنا ومزيك وازاسَ انر نجه وآلويه فاخرا ف مرائت فو مراك دل 
اا ماله اوتنا ادقن اا مجزير امف وها . ضرت قورت مر افق وريه تابر الل ” 
امز زم اعد ا وبجاسرا م ترا مجد نل ام فيه وه [ اذإ وسترب ومزورت المررباو ربو فانست ركنا 
ع امسوم ووشبة الردخاصةك وإحبئعف لا زا بالج المخراذواخيمعر جما ادامل 
١‏ رجاحايس اله داعت ابر حوعز جل سعد قال رهطم امود لتعملا دعل سل دالوا بال 
هذا التحال لومز لفه فحز را لوج الإحواضهع لون و ساوى م عطبالرة اح رات حم 
دل أحسع لجان نار وحادمزاههسعند واب ماسالوه ت(جراس ا جراسون دإائلا/) 
! لنةعلسالد ياوا لمصه_لناريك كم خلهه وكيم يكصرة وي و 5زاعه فخضد ابيع كلم اسلدم. 
عضبة! لو [دساورم قاناد جز نقا1 له معقالنة وازامعوا رما سالوه مادررو|اسحودزد 
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دالا قن عامصه نور لم ة لابه د وذانا له ابعر ابرعماسرا زم تلخرارولهولعليى 00 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


سلب4 سا مدر بطرت بر بكب ممم لسدوا لعادبا دمالو| لأبوع ل الل صم انا راتس ١‏ 
11117 م 5 
تقال سال :نامرع ني فو بابر صللا سنا عابر [استعنه خلس اننا زا وو اجد هافو اط 
والاجلعدا شر صعان! ‏ لعلدق رأ ةخرامه قزدواهه __ ”.دورق :دم طهما ففال م ضماراظ. . 
للعمل؟ جز لاخ به لوقل واجرنصفاءة اجذذاءدم ازا لواجربرلع]! زليه واوشيدكر الراجل . 
وإلاعرادركها د اصلهاوميراها الاجر لعل بنوضه مرخاوة وجميع المؤان ولع ابواب/لترك 
عنووالاحد ولغ ماب زكرمعه مر اجذوا لواجراسم فاجع واحر: 0 
والولجينة مومع الأنيا دقول ليا تق مهف راجط وجاؤ + مرو اجد ولاه لإحابوع نمراج دلا ندا ذللت - 
رراسومم اجمد وللع يلار لحد اناق 112 سا رع | داهن حا جووزاج ردامعن نه رياه إسنان وداار لساك 

إحلية ااهل جدك_| ول واللراء اناةوالاصز ونادمر| لون وعوالشوراقلالتاعر رمندانامر مع عاص , 
ووما لضي ماخراىئ جار وق الناهد و لوجد كا نحط وترزالالفارنا 00 

سيعت اباعر اله الس إويئو مع هورم عبرا هديو لمعت اءا[ لسّماليزازيتو معت ارعطامولت ٠‏ 
وولتتعد وإ فواسعه اجد موا ممةه بابجاد ا مقعو دان وال مجر با هار المئياته وقراء لحان إحناتول» 
وقرال ارو ضرعا هم دابزاج قو ابا زيم روهون عت اجراس الاتويز ليا للنفموعراراء.- 
اكير اهم زثرأعزيرا تراد تشع رتوب رخ وامامر اه ” ” إل | ل ١‏ و حلي اف (ال ست 
وجاوزه بسر وسحمه مرجب رالرئتاجت. لدف وايا سعديز ألمب الرويا تنا ام ملجلازىا اكل 

ولأشرب« اليه دعل لمرظرع وق رسع الجر له | تي رفصل( لع ام رايع م امه دال» عار 

مشع وشتيج رع اشرو لاحرماا وس رالمسال ةلجرمة نرحجعرا لرازئكرا ليس حر او الى المشعرا/ 1 
و[العمذا لدو لذو ل بول نه لسريو لدالاسهرت وليزرف الاسنورف وازاةطلاعوت وك و20 ور 
ا ل ا ا 1 11 
الزوكدكم | اجبيع انواع الس والتوكوو ع هوا لير المعصوق 2 اجرج سوا للع مهم :23 
إصبْره واصمزه عبرأ سكإ لم اذ هضره را معمو دم لكا افقبضوالدتدرو اشتمعب ب وري ل 
اذام نوا لناس محواجهم وازطركه وان لوا المع لاتق ]روه اليرت الرضع ا.اموز د سوبد نل ظ 
الأنكر اناغ يرك | سرنعمرد زم سعو وبالتر لهي ودار ساذه الفيزا لباق بج رذاءز وعاعة 

مجيزهوا لرامٌ عط يزموو! لرضاهوا لزى] سنت | لحمو لعز اط افع كمد معزت اريف 

هوالا ز 1 بلاعل<و الاق يلا اموا لقا مربلاعرة المنينزامفضلهوالاز للا اناه »شلعع 
الكجاعر شبد اللصو ريوس[ تلعج نغ ا لرئوا لنالرمنع رج انه م مسره | ماميرن أن ممتيو" 





| لزكايشت له اشام واعوا لكوويع رجؤي المررا لرى لمر دوه اجر وهؤرولع] ريو اسه 


|السرئهوا طتضود إليه 3 ارغايب العام بهعدالمصايب 4 ما زالزى] ينام 4 كبر الاحبار: 


1 
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05716 الال ومن نصمد إجله نان يجان لوب مل 

الوا ناد سر رخازلا لج وولاة واتاردة الا 

ظ الزككانةلب0 انوعرنره ا مستتو ع باج وا اج الندكز اجل2 مره المراوالر وا ساك - 
لمبزيزانه[ اضاهوالزئجدم مانرتز ونفعاما دنا لا مذفب كر وراد لضا در 
الصيذالذئيا اكه ألا بصادولاعومالأقكار ولاماغه الإوتلار وكز > عنوطترار 3 

٠‏ ارزعهً ا لصمرالرى/ سبزيعلية ا نردما اظهرم حجن الركط نعط تل مزععرفنة |1 امد 

ظ لصفه ل حبد] لركي رحج لإحرايه ستبلا !زو وق هارت زرأ حقود نعونة وي 

صفائة و]لشر لداللساز دلا مرا له الين 4 ازعما دوالة عراام زو اناده ل 

الواسعا الزىا فسعرد ولادمسترة اقلا معترط علدا لتواطع وا لجلل4 وول جترا: ا 
جدحروة: والااف ذل لعا إحرشه واللام دلزعا الاهرى دمامرعان اران 5 

د: ونديمان” إلكاء 0 ل لجرينه والإهف ذه ات لالطو و2 اد .0 زعا ك 1 1 

0 اواا والفظدلداعلارا حوللا يورق وأا ربعيا] بادامهار زف “> و الدنانه ,: 0م 00 ات 
ا 0" د لعز مرة وسرسين اه 

ظ موه جلاصرة ودطعاة»الالمرنة: مدا اك عورنك 0 
و لز لعلامةذوامه وإ ننه وازسه ل , 3 ا دك ِ 

ظ احا ترات مر لمرو ار ركرك 1 
ناتخ وقر ا يبد مسبرج ة عرمموزة ومدلو روي حمترعر عادم وذرا الحو زمنفا(6/ 
وكليا لذا تيز تتصقيه ومجناه المثزة !حل اودواجط وشركا القرمواللار 
جازه و خرسطرله اجدق واد وناأآبعى تجراساز بجع أوطا' رض ا سكي للسم فزأ 
وارهوالت لجل :ا تاذ كردا نمه لمرلاب عر ا ل را ار 
منتاركا و سك مرخلية كا اجلك ولغنا كرا لز يفا قاسعت اباكرالن ركقول 
معذاباء ةا لرد315كتو ليجنا داع الترك سيدا لعفرع القزيروا لك والجدد . ظ 
وكونعلة ١‏ ممعلو! رالاشكازو ا لاضراذ مإ دنع اا خره الكزر والجردندوله 
قإهوا نس جد دنع | لسعم وا لق ل_نمولم ايها لمير دنا لجز[ , 0 !وله زازه ارنولد ظ 
ور اذخ اأشراد نواه ولنكزاء كوا اجلد لت الرحلانه عدا ال عدف رك 

سمو | أملد مل وض إربحه و جوزجوفا دمت وروز كله اباتك اماو 
العاج ولغ | بودماص فاللق) م : عزال ولعي معزي أو بلع م لصم ىاأجرسا ٠»:‏ 2 
عا زتصدى زافرنعن. دا ةر اواتر ا را ىر فصاع ع لرالسم 

لس لدر ارال رامو جزنن 


فى 
0 
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الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


1 ٌ 0 ْ ال 
. رك بريجسدااج دارفال :نناايوا لها سجر جحتوب دا إاغيا ا اعباس زالوليدبزمزيد لالع واد نح ١‏ 
- إأدزاع بإتعدى ”كرأ وك قالمذو يزيز برهم براطرن! .زرو سعفند بزعامر لبلم نا ريسولاانة" ) + 
٠‏ بزل ال اخرك با فض ما بجوذا متو ذونقت بإجال ةا لعوذترب الولو وقزاغود برب النامرق  ٠‏ 
واحر] للبارىعالمدسا زعل ىو لعزا ركم رجحم والمزماا ةجرد الولوزعسط والربرنا عام برل ١‏ .ر 
٠‏ عرب طيزير ويزجاوع الهم وجرا لكر زعفبه بجامرقالادال 3( رسو لعل الم راعفيه 1( ع1 لاسوف:- 
٠‏ هاافم اران د راض الترازجة لىبارسولاس معطو لعودم مما ..اء علد لوي ظ 
افرابها كزافت دفت د زاحاابوا لمارسهي ل عجري سعرزاءاروزك! عه والالعن) حرىا بوالجس. ٠‏ 
ا مئال تاكيك معناو الس راجن مين لحمرى لعزا جر عدا مدنا 
عرلا رتجعمزع رم لط زاوج بع كنض زمرة عزج دالحز رز أن ليمعتكفه زعام شوج . 
سرحت البو لالم بقول] زازعا سوخ لحب اوإسشرجل وااو رعده مزكزاعوذ زرالفاق. . 
از سناجت انابرعها وصلوة ذاوع[ه ولغ بوغرا شر حتوبا شك قلاط وا م جنيك . 


0 


يرع ور الطرانئقالمننا معاذ ريخل برالعران عزنا خلا ددحو ] رلته والعنا در ماحل ز. 
عرشي وجارمعزعسهزعامرفال تالس ولاس عل لل انر زعو د إن زيار سان 
ُ وار إ: 1 ارا لعو ةزه )لع تت كرارجاريعاً لمرض وان كيتيا زح جرت د مه | 1 3 
: :وا زغلام اليبو د كزع رسوزاههعل لح عدت اله المبولا فاريرا لراس اخ شاطة رامن 0 1 
وعدة اسازمزمشطه فاعطا ها ليدوح تجروه قا وكانا لزىل (ذاكه رجلعيه: لله دبدن ١‏ | 
أودسياىم ل راؤيعال لد روا ن قرط رسو [اسدصيز مومعل وو اللرسدرراسة و أن سه 6 
مرك انه نافيا مسا ولاناتم زوجع زيزوب ولإبرركشاجتراه شان مونائراذ:رادعدى از مقجد جل > 
:زرا واماخرع د لجابه ذقارا لريد رحد لزع راسه مابال] تدِزةارطك دادما 
تمر وال ومزجره قا[ لببدزاعدي|لممودىقازمرطيه تالمسطومشاطة وزوارعوكلم 
طلعة ع راعرثه فو رخروا نه لكف قشر لطلغ والرلع وهم جر إسف لا شيزنات هوم ... 
ده رول بتهعلم) لم مزعو راو كلا ماعاابييه امامرت ا اس حنه اخرنويزاء برجت د 
٠‏ صؤاددةعله لاوا لسر وحار زياس رضرجواماء[ك اللبركاند نقاعها نا تررقجوا | عكرها 
ظ الجفبد ذاه مشاطة رأسد وأ سنازمزمسطه 5 اذاورشة37 مجوزده اججرك عن كه 
مزوزه لاإ زلامتكدهاء هوي جعزكل لرة لاد عدره وتلدس ول بيني 
حرا جا الو لاضع طاء كا امعطم فيج ]تلطا 
بو يكم تجا كعزوا هه صف ]د »1 فت وا مرسوظاسه اولازلخز اليد د قله فاك ام ” 
خشف ازا يةواكة از | مرعظ| أناس جولول عادسه ماعض..رسوز ]لالخ عضرا نتفرير” 
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رة مخطوطة المرعشى 





















5 1 و 


1 0 اعوج حالف ١‏ 
4 ع 0 / 0 0 0 اتابن 





ب 1 
3 1 2 بق ِ 0 ٠.‏ 5 - 1 9 عد 5 
0 لرصر مد 
0 مر 0 7 


59 5 له *: 
20 0 ْ 0 7 ٌ 
| 2 م سم لفح تهرك لكلجو و ادوم 7 العبد 0 - 
30 . :وملام ارط لعزا كموار» ” 2 
لي طلا اعم 1ك 0 علو عابرا 1 
0 2 ا م بالم وزو اله رفيانا ا ل 





د 4 3 0 ْ ْ 7 ماله 
اا بات 211111 نك ص 0 0 
0 كد 000 ب لجروسما ام 

ا 2 5-0 ْ 











رمز 0 0 


7 2 ْ 0 

3 ام ا :7 زود 2 اد 1 

00 0 : 
0 0 0 ب ظ 000 
1 ميا - 0 مله تك 33 ذا 5 ابتاسقلا 4 8 














ع ل 1 ا ة . ا 8 2 شدي 
:0 مها تدان امات زر نزعلها وا 0 00 








وبا لي لق ذخ وفراعيزا ديرت ب 2 
2 0 0 :2 ا اه 8 ال م 3 0-8 1 2 
2 0 






ا 3 خا لطا 2 0 0 0 


و2 جروا ادكعيدت ٍِ دك تت -0 


6 0 
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55 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي ْ 


سور ا لروع). 





اف ا نا سا تعلو لمأن سيم سب رعولا كنات تكيزوا ابيججامدواء لقب 
عو ساب وا شقايب انر يي سب زا لوصولا والمواهب سيل بر .يدانه للج 
0 كداليده تن حي سبل اليه قفا لمشؤاني + والعفيونن نر انحية ؤا: 0-6 
امن ترعرا ليلة ذ فالدنا :ونا لامسين بن الفف| ليه نكديم ونام ران وا رحنا ده 
جتواميق “داسك انيتا اموا دعونة ور تاه وبا لنوار والمع ةد 
عامل ١‏ د هالت ل وعشهانم وإريع ووظنو حرفا وفافناءةواتع 
معسركلة وسسو نان احزرناا با حسزعا جدترجا خسوا بحسا روا حصا ئعزيرة قا لاحزرقٍ | بوتكد 
ادناب مرب دافن وامو سيو صبراان بد خلا لابه اإنقالا قال بو حب و بر ب سا إدالكري 
عن دير بو موا برع وز سالا مين ملوا موي زهرونم دك عز ربوج اساعو دعر ولماتدعن 

افسعبة (تالسوزات ص اا اسمكايدب فاشو الزومكان لهس ااي رعسب ان تعلد 





كلس طلسي هبر الي والانتوا دريتها صنم ؤنومه وايلته” 3 
3 وله عمج لالمعبظ ا ليه زايا اشر الايد" | رةه نك قاذ وات 
الابطاا دعا مال ب فق !ا: واراد اع اوالزمحيتا اسم عيضا جلاعن تاف 
شيعو بها ستع ل بقال_هلافلانا لقع مزيكلب حمس دمهنا: ونئان وهنزاا شغد 
«زيسنات هنا اريزا رإهواح جم نك زى ذا سن[ | بتشئت شت قا ناا سعز ا حلمنا يارس م 
مارالار 0 ها سوط رعا» يم تابي ر حزب قراب ردقطم انتوم كا هوت 
معد رو ريا إدذا كوا زعا عيورت دقراد ف انخاما الوادمز اليب وائه تهات 
تأرمرا! رع تبلغ ذلانا توص وات عليه صما رءملة ةحلم وكا ن اهوج إإنقطليه»ن ران 
سرامتو نمز اجوس رع !هل الك ئابين! لرومر درج لننا نا ولعوااصوارا! نويل 
عليه وس دهن لاا امزكتاب والمضاري اهزات اب مغن ستو نوق لظ رادا نا مراهلؤارسد 
حنا اهلا نزوم نا انثا ل رف ميظرينع ]انزلا زوج[ الرغدبك الهم الوحت 
رع الصري دعزامهضهالإإككتاد فنا لعز درا ملاعل العو اننا اقلا قزهرا انز 7 
عزادنه يفت انرويعونا بر ا ملت سينا مام الها وت لد اراركت :: ظ 
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1 0 م رامن موي 
0100 مدي ا ل يط 4 3 55 
اشاتان إلى #ميوا ين يع 
سنا ط مرا يد مدان فعاض اا تفلن ا 
- 000 0 





















000 
02 


لاقن لله راان 7 ل ا 
2 | ضري 





أ عرو ماار دسي 5 
07 از لفن للخ بم رشي اذ رالل: 
0 0 زات اماما 59 ا 





5 علطا روت تخي نين 


ظ 1 


امم به ابزا نتا يور يعزذاضه ين فريْئا ردقو لفك مزطليوةء تطامردى“: 
انيمل تابي لؤطزع اسؤمادهله» موسي يت 
ننم سفوا با الماك الذمييا مدان جر ملؤم سلا دا علاها ب 
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يال لالجا لازا ١‏ 


37/ 





الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


٠‏ به صا تءعلرمعرغليه ارق فارسء . بالا معزالاتة الرزليالرعم ؤاد فالالا و 
جير مساوم بجسزف ؤادا فارز مر الع م مسن بج ليمسغبود ال تزاف سافاة . 
تاجهل اح اخلالمسلوين وجبا دا أز:. اجزنا جين عبدادئة بن جرورم عورا سين" 
امسن نا يوب عزمرينعيدالعزيلقا ابوب عفادن لشاط وو سمل 1 
عن بدن معرزتا لسمعت ابا الزمها ”واوا قواو بقرؤن) المعلبالرو' وامَّا فلت 

الرن ئ ع قالابوعج لمعا نوين دجن جره قوله له اوور 001 تعيزمزوتإدوله 
الروع فا مسوم زبيددهاويزها دما لهاة» رركن 72771 اريم 

لاجم امؤكتابدبيضا رّرامؤمني عط | لكا ون يشوم دي 'وهوًا لعزبو اا جز لؤرف 

ا حسيز ين يوري تيطويه عزيبيدا نه بهو مشته عزعازين ب د فوجنا عبن 
الطنا منىعن! مران بن رغد اذا حيوالة| طغزا ولغ م نايت والتننا 
ذا لرسوزااته صلا سعليهو م إفاربزةطوه ا ونطرتان م عقا لا منريجدها راهنا 
اتقو نكل زهي ةج خاقردهبات اءاذالال واس موضبع ا لض زرلا لوانتت 


















2007 وك لوطي يعدن وبعا كيت 
يوق جزسود ره دعسوكب بزتوسيتود عوجر اذلو ا 





0 مستةواد ار - ب شل 






00 2 







0 1 اماو اد 
شونا زكناوي كا 

٠‏ لمسللم ولك نكا دا فطلو : لسواي 

0 لاا ومن اس سه هنر 

معوؤامانكيراسواتبةاشيزبنا اكات اناا هه وواو ايا سر 

مامد دوا قبل 2الرَبيدن قا تالاو عد 0 






١‏ دافم 
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5 0 0 ملكتب البعيونيت فتاة ومققر اويا ا 
2500 شالف انتطع كلاوموتجوم. ابوعبد ساموت ا زناصبا مك 
00 قا ربغ اعرضه وابا. وقالستلر سل بتو اللاع طاول جودز:. دم ظ 

5 ]اونا نما يدها 0 وكا والبر5 0 3 
ا د وشم سيو توما +الَام يَوَع يروك فاليا سَدْاه 100 
َم وسومن6جتا دروا لابيعاس» مون ماهد وانتا د يعموك الوعسا 
سيان ومنه ركسع اعم وال لياح ذاهردته | راعج اغب رموالياك 
اممو شكرا با لوه وقالحضما عق وا لذئة كزبهة حنة دا لع |" 00000 
١‏ حلا نه كيس بيه «اوراق والعالم حبرا نمتؤاقها خلا قلفسنة موقا ل اللا ريح كان 
اير وشت لحرو بإزة دنا دواع *اجزناعبرااله نزحا مدعنها مدب ريرم را هه من 
رسن يبودا رمن ررح ع زاكاو ]م م مر رحوس! تنم رصنا ته جروبنقا سباع 06 ظ 
اج فا رزين ته مرإ راشهعر| بده ع زع يوي عسوو" 


“نا حا ذن لمعت انامقاغ بولق زوصة يحروستالالاع وتالا ذاا مادؤاتماع ب 0 


والحبنة نوالا ورت وبوعرهلة بنشَريبم زرا ودسنا عاج العقلافٍقا سمتاافلة: 
نول لسرول مجنل دنها حسزجموتا من !سكن نا ذا ا لكا لماع نط ملت نموا 
صنرةم سيوم رإزرنالشينب عل الزيؤرقعزامرين ا مسزبنا جدالرويؤينا سن 
١‏ وبع ردنلس وادا ليا ولا اجا الماسمين مط الغهار قن ينا سإعرعطاءبت 
ليا أرعزا درس" ١‏ تالحازرسوا سوزانته صل بريعليهوا االجنة نأف رجه ماببزكل رجدينييا 


ها نانسا لعز والزدوبراهلاما سما واويسطها لة ابا اعؤنولياو . 
الع نووالهيه فتالاليه رج تقال إرسوزاله اورم حبيا فإلصوت بإ ؤاغفصلق ظ 


ب 


حر كما! اليا سد ا اا سمم عياريا لربين' 
با دقو ذكره عن عالط والمزاي رفيرفع صونام يمع الحلا 7 لله فط مزبحيها لرسارد 


تورسه وعد ؤاء خسان سن ته لزه ران وريزعرويا نعطا رعرحان رم ناير اخاوياتك 
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و" 





اصنم 


يي كالاطالة | 2 : 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ظ اد سمبان انعمس زمري ديعطاه لم مانن 


اجا :لكان زسوذا نق ص( اضء طيسو لكر نناضن يرنه وبا بنهامزلادطح 5 
رؤا: امن أغا نااك تااركتته نه قا ل !د ولاه هلز لو تهاء ”ا عالإذم .اردان فا 
ا جنة لبئراحا ذتاوالايكا رموركلمض اها لتقن اموا اين للا ب 
وذلقا رهم لفئة »امام يشر لانن عرو 1 











ا نياذمزا بترا ظائت ولغ تالا ولايد اع له 
ركفت ااال : الا سزيا زهتا بدالا 

فرك ]إنالا ها دوايدف ونب !فل ااا غناتاطا» هيه 

ونرامسا لزنن نعف وتان برهزنةالاحزفيوها فاجاجين ظ 
امولرها! 0 0 لش رن لاد ص ظ 











/ 20115 مام 
انول جرمة ا 1 ١‏ 
0100 “خبنا | بويكف ب سرومر ابا لحن باذك 


0 ليها با فلاف الابم /الالتماثمنجددافي م 
ظ ناض فجت نيزن تحن سول 


"# - 






رمز الميضيياً 


ة 
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5١ ٠ '  ناهفصأ مصورة مخطوطة‎ 


به وأ حرفي لسن القاسريننا دنا لكام عبن احلس عايرًا ليغا 
ان نسب لين خان! سويد ل 2017 ا 
عن جوبيين نصناكعرنا بدعنا سرنا زقالريو| ا نه عليه وله مؤي لبى” 
؛ للد حين مسو وجي لشسكيين من الايإن اللتمزسور | لروم ا ازسوإة والها 
دمركا اوتاب كك امسن ال نات عردوه! لسار طامط وعد ووروا عر 
وعرد سا بالا رغزواذاما ساجرى يكلم نم عرصنات قتع ولخنا بوعيلا ا 
ع نا سن سبنه وأجدين ده بزجرا ددا لعضل ]لف[ بالوااحيرنا اسعوبن)- وام ب 
امه الزيكا عر مهاج بن يوسن سس كتيده ننس إعزم با سي نعزا لزب رعريكن 
بح مالفالا لسو هه صوابه هليه واله وس مزيز ان كا لبا ع ا لفيز الاو نايبتل 
وان سه حرص نشون رجي لتبعون الىتوله وز إن نعو نتجوان ربك ربا لور 
يصفرند ا وقويه ولوريه ران والمين وا جرف اتثتجوبه عزعرب ارس ا لفاسيعن عل 
ظ ٠‏ عبداليق رمز يحبا عزين انظ عر ني عن نوي) لها موق عونا اسار جرت 
امازااة كانله سا ١‏ لماو رديةسونرا عيبا لسبهاكر واج رين ابن ”عوسي 
لوالو شغد ا نطيا سرع زكوين ارمعد| ام يزعن اواسح و عن يرا لم 
عزعيرس. ا ل ا 
أولذا اب نفتدجركأن و نوم دول درريه كا ينه ون قا اح مسو م ريرم شرك 
يومد هته جزكانؤيومه وكأ بع خلب ته م (إعليه نوها وكزبره د 
ليلذت ترا ترما مر يك و يالك ساوج ونور ٌ 0 
ظ جرد دين آبامه كلقن ب" بنجو زمعليهاً ا 
0 ذُضيه مننالائه كلمن بك لكيام م 
ْ مرصلع ادم عد ارو نان دك الإجادم 
5 جزاخبزبن #لشزموسوين لبن على تالأ را وسيم لوا ؤعن” 2 
برعيرا: 0 عزمها حمهةم امسر ان. علااواتوص ةا نه علده وس إدقااة - 
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د رمميه ىن ك1 0 
500 لاسا علالة. وتنا :'. وتعور رغا ل 
9 6 دجمو وزيز 4اتوامة” 2 ١‏ هام الا ل مرا ع 0 
نكا ىه /إلغفلع برك دنا لاسا رهزيالمكا ٠.‏ 0 
٠‏ االو نسو جيه ةكد لجرو راسة.. لوف ججارة ال الداع يلا 
ا حفت مو ' + أحما ل رحو فأ ايام اولح علخ زائلة ن الفح 
55 أو مز للها العر (اب: ذا لازاعلاء ا دودازاز لض رهزا 0 
بنعل. دلا كا لبها مالي ذكز هارا الا رشان إند ران والدر انير - 
أما. :اللريطج تق سيط عالس: > لتشم ,سرع 0 
0 ولىا يكل مر ناا ويز إعربزاو نفو عادخ وف امأ امد . ظ 
عن مال برحلا بللوناى جكاها | ةله الم ل |اعاموم 5 
م 0 وأعبرائل, : ا 7 
لقرال. ع ألراايق . أ إلءاحا + ليوب نت انز وألمام| كا 00 
من 8 روطع مد رارضا ل 1 ا 0 
مان تزيم ولاو ام ضرالا راشارياجا :ا ..- ا إزاف اغا كور ! 8 
دعا عا سا( نعط راع عا تيبا لملقليل سموعا اام ماليرة فر[ : 


جي رين .رم _المعات وما رارزا تا يعا ١‏ -. 2 


نيا" جبا لوو باه شقصرح جرال اولاام!': انز ق اقم وفضو لقاش 
الزئ: أغلل رفكت وزغت “حي فزنائر واباتعلمالثى. ل 0 
1 خالالقرا ضدباحل ا 2 2 ظ 
1 ارك دا 0 1 ا 2 
جاح مايالاه م م فو من وا مجزافة. 4+ 0 5-8 


0 دابزة” اليا رواسا ورويلا كاالهوط: سر --_ :. 


م1 
و 






مصورة مخطوطة دمشق . 


مصورة مخطوطة دمشق ظ عرنب 








ددا ا رتل حي علي باينا : تلع ال احاناب ناما فزت >" 2 
ار امألها. 7 ابحرا[ا كلت لكان ريدم بد مزلم غيل 
ْ : لم 
ظ ٠‏ لنعام ازوف واه يفرح اذاه . ا 
.2 هلا راع ال تاذحا بها ؤكاقر له نيكم 
غل, كنا بل قترز خسنا تمل لعطاما لير مما «العم هارن 
مر عل #الماشقلا زيا 0 ريا راوها اسلا مها 
مانا وقا نحا لاجم فوم عاد نا ذ مز رجت .و 
مان 2 6 22 
0 2 رااان رجز وارنكح :نر 70 راعاسا ريقلا . 
٠‏ -. سنعهم # 05 5555 رورم راطو طخ رام لاج م لحر للا زا لي 
و توزام ود إرأ واب وام صحام و باطارمدياكموما! انار و4 0 
'. أ العرات ١ن‏ يناعلا ولزنعمو“اساطارة' لجنم يجيا باسفزو :"1 
لان ويكر وماان عام بعطا لحز بلطا: لتعاسا المملطارييز - 
ةا ]لوطل اس سِدي ينا ازاصسنى [0ا امطرو لات اقل ايع 
1 اك يتح املع لل نا كال اط أنى لىن: : دايز لسسطق "ير ##طى 1 
00 3 ارا ع 0 #معاقان 7 
ل 100 - 0 5 
0 5 وما لرهم ازهرزفعتا 'عساطا ونا رع مواقا _ 0 
اي 1 الز > م :لساب بعازلليطية قارب الوك ا 07 
بكر ألم خطفاعط النهر وخا رأتضا م وذ لاباقو د ,لقم عطهاعا لشواظ واحنا” 0 ١‏ 5 
لمعر خب لهام اليخا نميو .ءا امسلا وار ]ودب جاو اناه إن لون ارا إضليط 
لما !زد قكاسا وا لاض مد نما ول اطي رهز البناع وباضخاز. وأاغام را . 3 
ازا تين عوزا, رفع ريا ساماظ. وض اناررصط او . < * 
جر خ لل علؤسراهل|لناز لير اببارطت رلاللب وني 00 ارت 
اجر رد اام لهل رع افيض باج . :والتأكاورانوصتنة لفان 
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لدي يتما رشاكا املا كرا |رأالس [إسباح انوج .ودين 7 
زول لسانظه روم الما نالجار ير للا ديل كاي ر. مسق .: 08 
> دلويو رادها !يكم ايلج بميراو أغر ادها جاص ١‏ 
15 لعباسرو الصا .| ووالرسه "م وخاز الغ الور< مكو قالطنا صف 
أ اب ,ال الخ زكنااحازاشرالت]. موز 2 كرا غبزفسيمالعأ : عدت 
+ عمراششها قها مز امزح وتم وما لتجاهرو'والءالى كالرة 0 
ناد إرها جو لزه لوم زازتبالا لاع طا عر 4 
:اال ١:‏ كسبل لهت لصب لااه ر ببلوز ازج رع وباس كارن 
[ ل 0 ييه 7 لبور الك 





حأ أ - روحم ارهنرصا وايليا لوا لمحم ل < 
فالقتطلوع .يرم داؤف سوال لم" بر م 
اللماعيةانة 17 علا وأذا اسئ الباركار ورلا لروا زفوق أل ألتنا. اب وتت أله 02 5 
عحجلنة. ةج ورنوم ست وذ ساسا ذحج فا الدوحلاالك باغ فولها اوها لتق - 
سمل اركب الكام عا #موت سجر تا وطن الك زههإة لير 
:دن مم1 وما ركلنيا مر حنظلهاعلها وكيك اذا علي مو ناا ».تيوتر ١‏ ' 
ها لاي يز ام عرفو نيام لايعو الما 0 1 
عباس !ها ويل م ير لسطير|عيرو ءا لفو /اض اذ نمام ويجاز يلاس لهل 
7 ثرا وكرا باعل ألم رايلم با عاملنا. 1 والعك الشامواط نشل 
بعطها ءانس لعتنها يرسا راهاالوز, اا . 
رس ا والتأليء اتنا ع لزغ بلغ امرواحارهاىئ؟! 00 0 
0 هامر بوم رأذالجه:”رفالموز مجر الى اد كولفد - 6 
تفرم 0 م االمماحماويزباراز كب اقح لكو ا ورت - 
9 اي ١]‏ بافلخ سفظ ولو سارلا لا”' يعون ين ظ 
خها 75 نروحوود! 


م لحم رعيراك انه نالل صوكي مانا 3/0 0 0 3 
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١‏ “التلفضشو: 4 الوادم وله اجالا. زم يان ل يم 
4 النادمكرع مط وطووز د هأ وجي قم اا لات رتم 
اهاب *أع كب وم دامر بن با قول فتزمو لال افام رودا اب لمأت 
م عنام وان الست | مكاورة الجارية الب مرك 0000 
انال ؤولفوزعطللت ةلاز بومتصح ؤم جاح عا السب مفقوداز كود | 
لذن بع «الستوة املق فحاز شق نارم زاليام_الاع لامها لخن يلها اآدام: ىا - 
الى روجا إللسا اماما سارها سي أ ' عم عطقا ببسات ان : مااض 0 
ارج طوريد يتين اله يقَانا ملحن عرز_ي اله ال 1 امد : الود 
ناء» ذه باقر يضار ع لاما سيزور. عأنرسر ا ضاي لاسا هل 
0 “اناغ اتج ةم رب ةصافر يا ال مدعها.! :< ١‏ خريمانامد 
مر يعض إحام ]اناغ لوالا يجيا اط وص كر وو لكات +. ود لد ْ 
الرتى اشتعيمر / عل ا دبرا خوبردع جم كود وال ؟امالهايوا بي أنه ا 
ميل سال طتهازينا دامر ا لبارؤنارانرز زدانيعافا بردي 50 
0 إاذواناقا ا لتخبامرا لواازوولمرعا ؟ قر ون اشرق لج قراتالت ظ 
د مذ وظرو بهم ! الههاز الوار لش دخاوراغعما: ٠‏ نلعا 3-7 عطقا الاح 15 ظ 
ناريا ١‏ كم دوا ناظها ل هو لعل رغلا لاجد و «الض]زالضاة. > ا لحهها كما لإيخص وا كا 0 
لعر دا :مسر لعنها عضاري وله العوؤع رعلا ماوذواناء نيا صغم عيا سه ! لياه ظ 
١1:‏ لضو( شاو / بل لوا مولعسا جر رإرجا[لعامربا يازا طلخي عاد 
ع :اج اسزوالاوور_ ووش أذ بللخام ويل . 
امترانتجك يل »انيرم و الولوفماعاريرا كالنل فلا اله بالق 
هاو ام م)50 6 جا ن عاذ نا مكلوق افر الاين ألاها ‏ 
حَوَاي تل ال انبطوهاول/'ركرا طربا/ « اجاج :لفرطا اع الج دء! يتوق ١‏ 
رياز اماج وخش ودطعواميرمور بالاقيزنامرريزئطبن لله ٠‏ 
٠‏ ال ررم[ عد نجيرا يدابز دوا( قلرام .لهذا عاا اص زااعل سل +3 
معل راشا ءاايطاسناء لير ,ظولوواء” نجابماافراا ارالط لاط !للك جه . 
لد قطنا ل لصا نلا مله ريطا د لال هسه كزيصا نا ل 
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0 ل طم اعابع د وض عر واصلرر: الوم ٠‏ ٠.زمل‏ لها بغلتكامنال مهو . 00 
نات مار لذ اع الب قطي اقل اماع سوم 5 


ا اكت وم ات وعاشاس 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
مارم راراس] للزد العا 1 غلم تكله با دعل م 
1 111111111 6 2 ايع 
ربا الطانء خلهاءم الهم رطاتم وألكائم ابطر وز التو بك زم ناز الناس لضا وه و يقرا* 0 
انياء. له مضه لتم انام ددمل ايز ملم [وز تر طار الاش » 
ْ .اجوز هرأ + أر! «القتصر وعام أزيءت كنا لطم مجرتي لس زيل الفتر!» 0 
.لل ويضالسترة اقل البطا تدمع لما ايفو كركزير|اوالدا 0 
37 ل غيها نان لحسز راصروم +[ تجتن -- 8 
( عم و1 وال واس عجسنا| جلو روا دازويك نالاام اعد كا :فاكلاايل]: - 
.اد إلا ان ٠‏ لعز قط رز فط عا ز وباستف" ا ةو لود "سه 
ما :مرنعرا الها وكزة ب ار زيش لسرم يارسالروجم) زج جلو 


ّ 5006 


566 000 عا ع 4 كو اليضز أعااماةمانفطة ليت . 
:ا للاتاعر 0 مزبغاتتاع .الك _- 


ماطف : لرناعالةاضة وم اتا دليف :نال ترسك م :جريب كك 


:ا بر بازيم رو أهل '/! 017 00 كام لامدزاان”.. 


اام م ليام ا ١‏ للانسرء سيره +اءر ناور خا جار ع1 0 
راشي جم دوعلا النإيكع و رعوزعيعواسعرت الطلت ج 


الات .اك للروباضسانها سبعيز جل ررد معنه| | تاسرءا! امم الام 
ار انامز تاد ا ا تر اورطع الجن : - ش 


- ريعب لالجا الم حيط ة فرع بجؤسأ فاص رادا عافتراب "...1 
افد المامارل/ايكا را فلح للخسا: 5-0 


خجي ب اطعول هرهز ر اا يا فاع فيط مام . 
يصب ينغو |«الرابه شمول 0 لاد وأشرريء لزه 0 


اها اك <عا ايراج 
ناجول وزيا وان لوزفز 7 
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9 58 لجنا إن ماحد ال 0 وا لبيكية 
جد عل ىم 0 ماخر 2 ا عمرااضي . 
مأمسسعة عقا ع يمون ياعم لج سباءية ى عل ٠.‏ ادع ملعي ا 
1 )للعصار زه زاعزايما» | عه فروتدمو يلاستو اعفدم . 
. 527 - ع كير جيرا إعرتالكرج ير عه ؤسمأ ِ] ستساعران تمر 
0 بم" اكلرياك .يرا معام | ا لكر ,هاج || انسار |(« تحسان | جلجاء انم ستول 
الي ل تاوم]| “!ال ! الم و0 و[ولالء عا 
:لاه + ِ :سيل اعادو ارا احجسه السخلا» | / ااحردل' 1101 
رخمفيم سمشل لأستزوا لواكلة : ساف ؟ د 00 3 0000 مماظ ِ! 
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.ل لج مان جساء “حا موللا عم فباغام لطع اد إسار ايض 
9 57 ش ٠...‏ .ما لالقساء يح اناميا لمات نهو الا 3 
ا ماتيا 0 
٠ 0‏ ]نما لسع . معط الماك وق القالر اال 4 ووشاوز 0 


1 ل بهد ان ب اف نة ك اانا ادال 
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0 0 ظ 
كه : 0 أن سه :*رحمار ترا قرا ذا لبد ش ١‏ 0 
لمتكت لاما مانا الله افيد 11 أ مسطدزع 
956 ل ا 5 طْ راتسا« ناح * كباضناة * : | ا 0 1 72 عايب 
1. معوفا :21 - ساسا ا بد ارو اياسم ان 


ا 00 لاسو لت لا" العتروتب 
.| إن | بسي لنت اا 00 00 0 

. ءانا عاد تجسإعنطا. +« الرما» ماك دي" 

57 0 الو لرووط» رنهانا م لجا مسلا الصلوا 000 1 00 
#السنا مزلت أكلحن هجتتو الم مول بإ ولجرء اللسبر صن وضصل لوو 1 

- ا :فاب يراع مي ' تجو وج ملعت |الحعاجر 
ا 0 انا لفلا(كلانحسها:: نكا الوح اوري معلا غ2 

سارها د تمتوموماا لعل عونا العال اله عجدهك كي 
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علو :شمسدا تمق ادال . ساراس و يلهاو التمزافو لاله راع يتامراعراتدرهد 
ساي أرا لم خالرادايد سام فعبد: تيد ابورا سرع بتع جاور مال لمم" ل تاروع . 
قال الإ عؤموهر ل لل معدي سرالبواا ب ارإ دالت هر الاسكاي. لراحههم دنويه فت ْ 
السروالرتكوواولرو! مر اهار عدر شو الرا مال 6 :بال . : 
تحط لإحاصا ل 2 2 ل ار كرك د حرجا ريا بستإع تر 
كاذ و /إاعمالةا!ا إوارائاءبكتر ر[لإحرلز واماو/احوما [ سف را ما لا وترم لبخي مهايا لبان 
ظ كليو انان وز بجت الشو اخ كها مانا ذاد وا تبحا نرالقطا ننه الهم 
ا طلا_ لعل ربل سار اناما ليان شيا مشعووت ريت وطت نودت ظ 
صا تاصلص رن وو ول ا 
الوساح م يذو داقر ول يواه ناد طبيم و اك لاحرب ان ء_وعلعها بول 
رجا داكرا ب اسامسا الام لال 10 
ل ذك. اناا العرروا إجلغش لع الك ميم 0-0 ظ 
طلا رش وليفعاريلد ومشقرعى 7 
سق /كوح السب و0.8 لم وو 7 












ك 0000 ركز جنررجيا 
م وربدجل. ْ 0 إع ١‏ لأر سوا بجامؤء 0 
ارط متزة 1 أتبي اليذه طرق 11 
١‏ دع سير انك : محرو “رمسا منوو. نورنما اانا ويذ_قل. ض 
عصان جم زكارم الوه الرطمر هلاه يرما مايه 5 
3 0 0 جيرا واعر لالع مز كم ! 3 2 : 
- وؤيسل عق مالا توالا كلان. 1 ونش الناليلا: 2 5 فين 
عاسو علاطزا الولف حزياسارم مص واضر و زات عا ييا 
عرلا دسم ل ولط روسكو أ العام مرا /ال اليد ٍ عام راان < 
مالف اجاح خا زوأ سيد نا . و بذ اباك شما ل غلم راس ححاام لق 
بويع لكام ستد سسا مالع بايد دومج 000 شو ! 
,اهبكر اليق. سما ادوع الرباخو ربط راع سي لجو اي 7 2 
الور حالم زأز ايز لسك ل ١‏ 0 لو يي 
1٠‏ .أ نا سه عا مسقو ارك الو إعرت الك د ود 2 
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.تسب يمرل اللي اللنشعايافات وانزح اران عالياالل . 
0 « كل ا فصل 1 وك 9 ا 
١‏ ..1:1::1: يلإجبا_وطالكس ير الغتا جز «سسعدريل الترالرمزخ] مطاف رار نه 
٠‏ مامز 0 وكيز جبما دما فيرع وظلت بعرت . ش 
بعأذ؟ :1 اهإاجريلوةدالطللفواجيز بد لمع روما اتاد جولولا عت 
ا ورا لش ملآ ب الصف مغل ليبا" سبلي 
5 نا ا[ بي مالفال م | د 
للدي إناعيرمزخلائئه ولد وإقرة لإسااة ا بدن 
سر زا اتوة قي حا رارك فكَسَا 5 
٠‏ جا الران: فللرخ لم نامع لضا الرناء للحم مزعب صا بع افع »الإلضا بها 
الل هوي وا /اتطاعريوهيت هزر ل 01 
تطهح ناما | أطوم جز لعففحا شل نشا ونه 
0 ل 0 -- 
. أ ص اناق م ا 0 لاا لسا ما لات ]كات ابر لل - 
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الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
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علينا فاع جز يرا ارلكم زو بعرالعرا رع نايرام هام « محساف تن 

ررتيجرين ا رهمل ةيكف ماترا ابجد ام ابر- عو | لفسر كل دا بر لتسهر ما د لزنا ازحدر ا 
7 َ 

لسن كريحم ىب يح اليد ساي ا وتيا عنس 2/2 
ا 7 واهلعار! 1 سكل بعد دب بوب بارت . 






4 بص مر ا‎ ٠ 
ابوجل فز رع 22-1 عار ا زيمي ال / لشيك‎ 
0 سردي حلت مل تأن تلعما مر و‎ | 






0 ا سبح عز] زيديل سمل د 
سخلا ل بكي سف الطالقاق بزلععت 0 ه77 
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م ١‏ ْ الحزء الأول من كتاب تفسير التعلبي 








5 2 ؟ اه و 1 
سد 3-0 ع 
5 و 0 7 


0 5 م 2 سي نل سس له ب سيضي يلما هل حم 
ا د 5 7 عر يميه 0-5 - يغام نبز رتاوس م سفن ولام رار 
ا مكل د بترن لربرهء هرلم ب :اهما 


72 
ل 4 ؟. # مم 


ينعم ر: 
0 







يال دلتكل نلجرين مرا عارنه فاك الججممن وراك يا تا بصو 5 
لى درا برع لد يتتيلرا مل لديا 1نم كامنا يق لامزوليها - 


4 نس طبردهدا بماهناكانادتيكا دماز نا دز لمك لجم» مر 
3 0 0ن حي ال ان ابد سبزالش درتال الاء يما مهمد ّْ 2 
اكب لد 6د ٠ش‏ ريسوا المّلك دانمكلا. مانن و يطل ران - ١‏ مح د 3 
ظ الدرة. عدر ٠0‏ 27 .اليا ورى ل م 1 
ادف ء :ونس كبتكده. ممينين' طرف ل : 
20 ب سيو 

0 دان ل ايب تمعوم 0 20 لت القلقدم 

لذ دن لفح يأ ىعيه ”مذ 0 ا : 


56 11 “له 1 : لثم 3 
7 نميه له 0 ١‏ 
م مين يلو كك سر جما ا ويس مرا لا 
ب كارا : عن سانا بدن اين 0 ْ 
حر رم ونمار ١ايكارا‏ “دارط دم م0 ا ا رف 
5 م 1 
رن رع وي عاتم نكلام! سل تيع قال امرتدابه 1- 
ناما و الصزؤر وهر ى درج هرشو * وبوك 
00 سل ينا وا 

















الم + 1 عقاف واتستسة ارو ١‏ نه ل . - 
١ : 1‏ 
ا 00 0 4 008 ١‏ افلم لسرت عد يمرن لامب ٠‏ انتيل لعرراؤارف: 


ريل لا كلاسا معنيو مو تا اسادرام در كلا مج لين له ز فيه اسن ععبن ةوسأ داوس سور 


ع ران به تدماها سر" 1 مرك العو 


اس 5 ش 5 5 
00 ا على ]ته مقن ليس م ا دانم : اول سر هه زب 
00 ب مهلسز مانا او 0 لاغ [ة باجح برل لامر مادامم 0 
ول -_ مضل كر ا دلي للست اع برس سا مدب د ا ا 
0 حز يس ما 2 لازا ال ااا ارما ساعن عار 11 
الم لمم اعبار الم عيب رأ ال تتا كرت :5ع ست بير سيرع وايعانصاه” 
0 نما رسيا مساب ] ناكا فيا دأض! 2 0 0 
35 0 وغ *ئي نال اناوم ناسل لزنه رن له م 6 0 امعان ا 
ا با شالكا والتو . . 


< را الب فى .بدأل 








اليه كطسحة 0 لتب سستاء 
اوه سيراب ى عزيل درن 


0 
- أ و ا 0 دوا التان” وناغ الإثابك سراونلا 0 
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5. 





7 5 
لغ »هرا اعامصيز عي لدب لَه :..» لا سراتريدالسركاة لضي * م 
ْ 00 2 


2 - ايقل : 000 
"ل غال لاسطلويع برألا مهنال الاك ناسيك معيي كنار نل ساسا زتال ب لجر راض ' 
9 0 ادر اك تان تلان كيم 
' نمال بسإس افر لله م لمريددب العالي الت قبنز يننا ده ه 0 تي الوم ونم 
1 عراب سرزنيمك مره اويد ارام ري الذق». ]جر حبار رالهلا” رهد دالاعيا 

رأ ى:إلينه * لاعن غيل زم م رسا 013 عن اي يت 


,> تبعلو حرضان زهب اما لعزالتإت دناسم أذان) وسيم رمك لا الخيب؟ ومطرات . 
١ 0‏ المناف سوملم كم انها ليت فسن ليك ! 0 2 













بلايا كاعم تأماظ 2 مل "لالت يديرك راز يهمرا لعليا د س لئان من صرااتان )اهام نم رونك 
: جلها سات زنط يل سنا ماين" وي فسا كرب - 
20 مم0 الاي ينا ا 1-7 1 


' أي سور اشر !نومأ ب عل اكات 2< هك 1 
ا م يك اموي يزعم “مين 


لمان الاب تسرراينه: 1 ا 
بالعامين امو اف عبن 0 


/ سمل 100 ا ا 7 ل 
1 إ هنع لديعمة الزيان مادد لعن )هه 0 ره 
0 0 0 شود دمل 00 إل ره نهرب 

عر 0 5-0 شخ ء دمتياحة ندم اأعايتر» 538 3 

ىه وز برج عجرا ن الحا دو ا ا كأمل عر جنمزععرك 0 : 1 
صامرج. ا تدان سن مغك نازعاى فال مشافئ إليه ساد إسرنية اميه 0 00 
دض اسلمز كل 0 0 كي رق 1 


3 تالامى > ماده ار نتن :لين دواد دبا ار م # ' 7 نحم نصة 2 
هل له لالح ا يه ضرت بدمرلق م) أبزج حفس دك شه م 32 0 ابقر 
عي 7 م هرب الفهم 8-7 عع انا عنعن ٍ .نلتام:2 ٠ .١‏ 

, 1ل للها و-' ف[ ف بعرم لت لسرن اد سضأء لاجمو ديج عبر 20 ىاد )0ه و 0 ََ 


سا ازج رألتم ونويع ء. راطع عرزي تمدام ' لاك 0 
عان ولع را :1 خضل شك ل مركب ترم عرد د ل نا ادم 6 5 
مدا د ريت اناس عه لصل يعلد انه و مهمه سين أنه وار . 
اد ا الرلرتهمن اليا 3 الو اتسين م" امف نس ل لعل : أحابد" مه نر 
دم ىمكسرية | م ا نالاعيف جما © سان وامامالة من دولل تك 2ه بو لمم 1 . 
' ل 0 وما ااسلة اذم يط درت 70 تعن نفل اس ْ 
ل الىاليا ا 0 .ىد نض برها طئر. ١‏ 
وأا جره وات سام ناوث وشيم لولف م ل اه لدم مو كبس ادر ى) طاي 


0 أ ور 


مصورة مخطوطة إرلائدا. 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ئ كص 0 
1 ظ ادس عات جل لكا انا هباشي عابنا مسال لما لعا الى" ولا 0 
د ف ترللئيع 00 اسنطرا لهات ءزدوا طول الدلء اكرول لني . 


درن اتغل اكه ازااعرك_الالف ربراالرااى)مسغينا نا ]سنا ذل نم نام منغالكزه دروام 5 
ونان بن ضيبا لد 90 اخ واعخار سبي تع ارابرا؛ د لام امن الات 
زمر ارم عابرا اه بعبثن ابرهم| # رهلا لمن رم ارمضع ١‏ 


ف 
د عرد كلا ضوشين اى 1 ومن ات ا 0 3 
رواعن تسد م انوعد اسرد سن 0 
عرب الم فر ار يل سوا مهنال ا 0-0 
ديه سلف القن اجا وها و0 دخا سر يات د فز[ سارل اسل 
ل 0 
ع سد ممح شريتفداسا :نل ياقنا رحرواحا زتسالرا ارا لللي لجال 
0 لين تنش م أو لل مرزة لكا سكى !لم لال ا وأ اناك يهة. بلا م 
نه ست شور انيت يروز امك وا امن ماهوا نهد دم ١:‏ 1 
رد دساراد جد دجون مجع ريد دالا لزي بوابان رالتيلنَى لش سر 
و 00 0 2 ابا ذى. اكت يلت املا حشر حتابة مه اجا اانا ؤلرالتم يت 
ع * سل اسهد 0 0 
3 ل 2 220 00 ! 





لن:. بن سم اسك اموا لكاب 0 اباش :الرماادى نا لالباها| ب 
-2 ا ار لتس ااي سرزة وباتر يد كنا مله لين" 
اموي يدهن م نم أك ل ل با شر لحرة الات رت لوجر بار جلي 






0 لسسع ل قسادت ”ماب 11 0 
! أله با رن ليا متايه “راق سرت عدي لم إل اق با 
اا م 3-6 لداعلا ل خى! بلمنافلق سرالن اسار 4 تاس أن اناري مو ب 
ور لاهن 12 ليرب عونت أيجه » مع دسائغلةراارن) لا 
عر ا كدعو سم براسم لق 3 كيم سف تزيلع سردت ويم نا لالزاق 1 ان أشهل» سرنح 


احم مسا سول أ شع ا ' 0 0 0 نالمش للا اد ٍ 

حت بمب نانع ,٠‏ نارق الئل اذ :نيل خاو النتب يا. ا ب 
10 

0 ان نه تي سل نامض . أبن « سين خلته الم / 
0 اث انيه ا ا مراع وممقدد رس جيه مالم 
000 
دسفي ناب 2700 1 3-6 م - 
0 و 0 انمز لاي عن دض ل اثان ممترعلز. امال 7 
ا سواه , «زيا! أ لام ,"أ ٍ 3 رالسيي دحت انأ 1 
8 0 ا 41-00 
د ضعائام :زا تمأ وهقيا ماوا نا :إن ختجل] تمار ا | 

اا 


ا عه 


ظ اا اله م اسقنام قالع مار" 7 نادت لاد الائة مالواانه وبال اعرابمة! 
مدعنا ان 4 وانشرول والحانو عن انف رتاجم يها لط الكان قلغب ول ايملع 9 
دروا ندنل لمق كله ةلله مله عسوا لع جنا يخا وار ل 


مصورة مخطوطة إر لاندا 


0 السيبية 505 :ليه © دمع اويل امنةسلريل وهنالا سزرنه ع عبن عير ب رحا 
اه انوا نه نال هلل يرجم مهام علوي 0 0 إن مسسهًا مرمةاء لك - را 
فوس 1 الست نيمو قالاسه له سمأ اه لم موتضريع تنه بعا لاينر؟ نءاس فال : مه له واشسل ا 1 


بعن| كلل نه عا ى سر ينث ومن” بر ار اه ظ 


دافا كا نمه الارى ككل اذا اسقيت نالف بي ننه قاكا سما م شن 0 

له الامش سو الو[ راذا اطن نمز الاسم علخ ,اده ار انان د 5 مكأنال عن 
لجامعر مدي )ا اله الي اناك راد لمت رمانعق نطلل لداع ل راءالشران» د ور 
ان اغاسي م ئزة كس ا و نر ثوالر ليده 
يدا جما داكن العلياء شن اانا ىاشف 55 







0 75 7 0 - واسترجس) لال د وال اليا هعاق فال وان ا ظ 


يرل بلاكل !: لسناء عا" 1 المان #ر للست سوا مرى,). بوأزاهيت 
اانا 00 الله واعتّن هليه 0 ا 0 ا 0 دعر 
رعو أل / نادت احور مه :لم ىمسم ضمويها 00 و يهاب 5 اردنت 
ثوب انو جتعتب ب دراه 0 ا عراه ل مزالت يدن عل 9 


لاقم 9 مأب ره لس نيو 0 
0 رالذما ويه فراةكا سيا يباه 25 
ل : 0 ا تكاناء كن 0 
طون بزكع 00 عبن ب عمد اا _ يداد 
بنرك امه من" ا ل ا اك ا مك 0 
0 لت داعت اكاك ريسه رت دافّت وال نا رقت - 2 
حان (و زعم © تك ى نكف ان للب تو دنه وتصطرب وشان. ءار ومزجاء سم 
رو ل لمحب يمن إسايعاسته الها سال معت ردن رذ انااخف , لشت 
ده ذا طردث بوماارجة عابرياطيصدحن5ث ما عات الى نرالاهر ارى ناو الك راسم" ه. 


“00 


مزجن كنع إفرها د دك لمناء اماى ذلك لاه اىابدتع ونعاء تعزن موه اليو . 


مقطاءن شا وأ الات روا دشل متو لتم بوي دريب لعس أ بدا اماما 0 


00-3 


اضيا مما رت تسر تارناينا | عاونا مع ١|‏ رم فيان صعاء لمانا # سا » رده 20500 
أله دهئ مررزيه علو أو : عو اا لاس اسن اهم لطي ولاعريةم هلو ل 
0 ودال شرر حوب أمره' كل نيع وناب رازه أل وم ساب 
وحلترب رفوو اسع طتراانان ل لشامة ذل تمدن طن كد 10 ا 1 اليس 
, ب 1 عافد ن صمل يان دخديم مسلاب وسيم انمد 0 :ند 1 5 انهه 
' وارعيه لزوع انه لحي أهله و- ى هنا التو ل صنونات “ دلوي رل عتر به 0 املاع اي 
بض دمل صا نولب صن ذي ينمأ ل 20000 6 دأ ىد يعم 2 
0 نا خوق و معان ره وال باعي والق فيهاكن ارما . دنرن الى مره 50 رلشهية 9 0 3 
ظ دادو ادعوالذءلشل الل نت 
نه مزمثى دنا . مج ممه كأزهم دعومم عمد جيم ازيخنة مد 00 25 
رق كلدي 5 ال ا ات ال».! 2-07 
م قل الرثائاجة دالرىه وعدىا 
كان امسن نما ٠‏ القن غلم[ اللنطيصام المدنيى*واتكتمعأ اللي خامرام*ى" والبترشاس از زد 
حمن ب لسر اناه نقلي ما مرجي اد شيل 
سناسيل اين شيخ ماص بز اموه *موواوانطز دغر رار ل د سارت 19 
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مل ا 


لح ا 5 ببس تعر ع و ملاو 1 


أه 





0 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





6 ان من بدمط 3 خد هله' انها شام سمه عاش +« مول إن عبدث صامان نان اسعيار ؤي 


الي شرك لذ حرك | وجرانه جد دسف يزع جيه الحس درج ساس مسجل 
0 دهت 7 يال لمن اهز المرما را لحم ماه ضر الاحزرع ءال الره 0-7 ا »و زعا إضرا معن 
.يسع لمرات وئي م اوش بحطبية الياحة 2 نه الدج عل رضن (ر الهم 
8 عله لكت باجزرا ١‏ باعزرارم لت رفع 197 - لمعك اهن رع رلحرة رانم عايد رجء" دا 
الب امن نلا. سلى ]نول و الى حرننا .اننا سماد را؟ غ حرة “وأعرإرسم.. / الود 
دن أو رع ماحم ل بره رارق الكو حر حر اران 0 اه لبمار اناي 
0 انيه مل ٠‏ دعو ازا الي د 0 
ع اياده بد خيم دق عدا لتيكل ات اه عاق 0 الومو يم بلممران٠‏ نام 
ارتل الصسوع «الرجءالزوم زم بال_مشبة ا 0 


- 0 ا ا 
5 :زا نب ليم تل ولاش يرا سو دواد 5 0 


ا 0 خرن عدار )لصب ردنا ا لكر 
/ 2 1 مان , رم نسدى :,ذال» رهط انعد ب الرتتنالرنملا مالتبلبع بان سس 
0 تت ةع «نالم إدنالم لجان انه ادخوهاسلاء امتين" زمالا اجو || 
ماه حم بحمه العطرم _* دبال اس نوملس لممر جم الوك راضم بسعرا. السام ل 7 
سن دين ١‏ --ماء رةه دا انا ا 0 0 ا 00 
ذن: و قاماسيه ا نااك المرلج 4 ل 0-0 
اع لصتس بج لني و أن 0 0 لاسكا دلق اها أ ل سنا 
ْ “شيك 7 أ معريط دا .قزل وال وجا ه د لهالا 
2 مر لوه تسماف. 0 سرع را و رمم ليام رار "نه هار اريخ جب زا سارلا للد 






م 000 1 لازا ناف فتجينه«««دادالع نإف« رن م ٠‏ اا ان 0 1 
6 ل بزراة رد ا سرالم را[ ( حرس ابتعرين لدم مي المرادى حي أ كك عرست سي" د 0 4 ظ 
000 امسلاملاشارة' نحن قريهانياا. تام نقنع دل اراسمه حك نليسهنا ,لئسا 


ومس د 000 زكرا لوت رأخي يا املا رم ةيل -- ا 
هيم أن تمي 1 عن “لانل رخاف الأسسد وى 1ن 0 1 ٠‏ 
وار ع ّْ , سه انان اباتعفاق بحب نيل ست هبج برى ته ات 


مان ميم ا 1د نا الب سس انط راونا كر و1 نوين 
لسن ١‏ االج عم ع دشان شع ده انان 5 عكري اا اعاث * ولمفاارم 
5 و 0 زمار” «اا سيك ترهاررماها كرت 
و دا لسرا 0-7 رظو واد .ة ىلام ران عم نسلا دل نا# سل 
ل الم ا" ادال 1 دم ع ]سوه ء' 
نس ف تكرام عد من يكاز * ماده 1 0 عه لان مط دزي 0 


أن رسا 0 ارا ار 27 06 اركاب ا اتن 
ل اسورد أ ور لبد عل مر انظاد سلا اق الت ابورا خفرلايه أت اليتيرء و رام 
در مهل “)را )اله مير جردا عر أب اود طوس بطيكة 
كاي م ستول دس محر امات حراميي ناا بالف لإزفاى نتم' اسه الر حبار 2 
فإن ها سكا نه ١‏ اجا عونا عناارجل* عو مر نب ضرعم _لرعارء :لان ساء 1ونطا لانت 
امه نس نري عل اتاد من فجتدءه دح و صسنهاللز يي سه لمسزدى ززع المع وها . 
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١ 


أ 





رفس 


ماه يلوط نر سا عراز تعنم تهات حرجه, رومض ربس 3 لني سل در 
ستول ذاقك ال ىانصلون قال اق »دسا إعللي :لل سيت جيم سك سس كيب مه م 
0 كِ المع راوج ع ومدك: رد لد ساايد م م 
سم ابن 1 22 جم لكيرننةز عايج ميم الى ممى ‏ مسبااء 000 مرب ٠‏ و 
قار" عر وهر مايه , نبغري شافط م مسر بناجب جمدم . راح حرجه سر 
هايم ب للم! 0 عرسم م مركان سن لزي م رن 2 0 
عا ءالسع اشاقن والرإن!لحتيم و , وج كير يتمع حدرها ! ب مارت" 1 





1 ْ 
عن ود اليك محر عليه عن سمببرم رعس بحاس ن تله ملل ه عا مجان ولتم ابل 


عباس ان شابوة تان بهم الل إرجء؟ وحرهالى بنرك لاخر والين- مرف ف 5 . مر ستابرة معي رمب 
1 0 0 0 00 3 فى مهد تعبعي 
ع 5ل الرارام اما عار ترصن حم ل زرب ١‏ 4 ومرزابن / 
ا بر سيراه ! ل 5 رك 1 ا | 
عز شيعن عالت لط اريس لاه متام + لل كسد وه 
قال اعه كن وحنى”" و أا| لام لزن زرا لعا طن فال أده سل سد ءى ام ارركم مانأ ىق عرد . 
وادامال عمالو مال اده رض )ا وتجم رم قن إذانان انعدو" إل شم رم داراعه هل« دسزي. ب 
اذام لل اهيا الضاط ا سمدم وأ ل ننه صلل ]» رلعيي الك "بتاع ور حرا اده ىع" 1 أ رك 
0 ص مر كل مرك د « حن) ارا زمر مرخ ده 7" "ل يض كمد 
حكسر عن أل له ع ناب هريغ ذال 0 وال ى زب ابس ارد مط ين ”0 
وار را جربا لعا مر ضع العمل لسع لينل .لا ياه ا 0 انتم 
5006 001000 ومن يرل_ايْه منه شد ةطوح ل_صلاية ذ كم اصلرم للارة لقم 7 “د وومةه 0 ش 
1 20 اب رع كلمل صره ايك وجد وليه مل حيط حوهما رك بع ررتهنام' رت سا سن سلوج 
مام نيزم لوعن نع عزا نيك ع تزع راد له اب لدم 0 


:ماه ومن سر يو نيا سيل" براح الكاب " - 





زا ا الاكبربءة ار سرح دنا 9 / 
اسم والنشب ىم عره ررس رهبا و سل 
كع رسكم صر وي كت ا 0 0-7 تح 


ظ عر لاسر 0 اننا سارة عبرم رأسر ار م 0 مر 
5 0 3 0 0 : ابعات م2 0 ل )شريال) ذم ا 
١ 0 8 0‏ ارهاس زم رناب لسبيدء | بم جد : وو م 
3 مم / طرخؤه 07 عد مرا" ل 7 ١‏ 
اي 0 الت 
هر باالعرأه و راسها هيام إمزارع رقا للمو ع بر تن..١»‏ 3 م 
ن طلمها ني بعر |شرذى لون ام شي توي سرع انزف مساة, لوي" رده 0 0 
مساد 3 , لو شرعزء مسدارية و سأكل ه والمسا لكوم ا فسووازية 0 العررن وساي 0 3 0 
راو 1 32 وا د فعام ار ون 000 
1 0 أوت ليا إل فاب" + مدعب مد عن امن 5 0 
ل م ا لالت رزاع عب لاحب 0 
اب وري 0 م ا 1 5 اودر فل يت 
عر لوكت تارظن بله دلا وللامة اام عت أو ررح ريسع هل. 0 / 
اك دل كنوه اما ساانار مرا مسر إماكا لفان دش ى اذام " ١‏ 
ه' سدع وكيوا لم ب,لسواد نعل انمارا ن, سالوين 2اء 3 0 نوات اس عاو ياد , 3 
0 بالق ضيه وال هراط ترك ودكرامربه فلي ناسل هه ١‏ وحنب أمرجش يس 
مدا اك عور زا ل السمرييلكرى» سس عاشي الها ل ىاه مل . ساف 244 8 دسف (- 


١ 
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الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


| دل دنب عسافيت! ل أن ريماس الرجم| 00 
د ورا أن 


تبرع اسع ات ادر 1 إن عل دحاج ره اراد راع لب الزها تال ون 
ل يا بيدا رد اللا 0 م بال د لزي وى ي) درا 






ع سما , وو دس ةلم دن نك الى . عم رهلا ماعو د #لو) اليس « 
0 ل 0 
م كن ند الطريو)»* ألا ارمع كلتم ا لوغ عن اللكأه لاز رد بان ان 

مانا را لسع 0 لازت يبو ردأ 9 ام نهر دعراه اللي سنا نوات 


رع عر نس ين مر دز 0 0 رمابالرة نسب أبس لو عه 
ارعة. كيدان كيال 0 0 اك 5 عار 


ارد درس ف دمبنا" 0 ع انار تت كار 
3 لان عد ار ادا مم يزيل » وع نا لمن ه 1 27 ىكبا لمرلة حيالك يرا 


5 0 ء ا مدل سن ا 
ا ١‏ ردن نيام لسرا د عل رك 1 م ماما بت لم » رم . 6 إرزتء 
عن و ا 4 ا 5 تاساك 00 





ع 2 دار 0 ا ل اه 7 

دورط رض ردان شل يع لسلاد م يداميات رت برهم م ل ببسم 
ادام عد رد صر سر ح طلم مره للا تلاك اا موت سكا رات 
ارات سد عب او لعن وا باس لتو ل 


ل : 
1 1 


, : ا 1 
م ور * 7د + ىلعال ا سي امزال م عر ,يمأ ممم 
00 دض م ااي ل ْ/ ا لسار نون الامج 


اهو 01 2 ام 0 أي 


آ ا 0 ل رسب م عد 
ا _ سا هر" 1 يه ازااار 0-5 واس الاي 0 


عر سس عر مد ره لم ا ين عبرا لما ريع 3 م ا 5 0 
اسه ده سا 1 
انا ,لانت باط يد عرياأً عد ملرىة اعت عا وهأ |2 سي ترإوا لليرين 0 
حو 0 :0د دلباز اناف سوسلو ب # )ره الموج تن د اربج ةر داج رعلا 
اتا مال . 7م طلاتةؤ اسل مابز اع ال كيده بن لحرنالرانا ا 
ا رن 0 قات ل لا 1 111 
او م داع 1!- ل *هم ١‏ ا ل ار يا 1 
ءا راجة, فذكن ركد 5 -نام» تع ولاه مدن -[ بمزاء'لما )را لحيس قبع من رولما لرعلتء 
00 ريا نات افده لدعي هود »مال عه ريرم دلطومة ‏ 
ل الالانا فلا به لسع تيلاب دا رد[ دج كرد عل يا دما دي ال اسان مويل .ا 
0 حنم | ظامة رالتوهر النهاناط م م نمال واسع يم نيه ظاهي واطنه » مذلا براسلاي”. 
م ل سك م سكض كوبتب اننا 6 ددن رع في اريريف 


دار لها 71 وا مط نميا نال )+ سر م 
١ 0‏ نمه ريد خ عيرم 8 كر اماس ري سرس مر ا 
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تير وسارات ا يل لان برسداب هران ىار راء 0 
32 لت يدن للج ندا لمات نيه الرالجط لال ضع ف بع كفلل 






0 بلع[ لله دوا همزل برءى للاخور 0 هب اللارعل إنتاراف 

110 دعس الم دمل 1 

بواللزم سايم الهم # سس حلطير" ) نانوم الال سوال را 
7 


مزعب 5 
الإشارى عرس احردب العالمن #زاابا ونب لما لمن كيالا اى :اوسن رمال 
0 
أي الدية بن ل د ريدو اذل ني لمر ىسوم 
ارت (ي انك إم دمت يغز عمال نيجل ورل: ا ف امه اكيز وأطينب م دذابجرده كدسعمة 0 يأ لت فر وى سلا 7 
دس أسابوا ولة ليلا" عابى اعم برعو لهس ى د لأواضب : © نوا له 
يفم مهن رهاب ديم" ممم رز الي "سزل؛ توج أذ دامر : تلوت 

0# لاضف مشالاى 0ن قرايل: 0 ىد رجور نمو نعل للسا و أم " مال اشاس 
0 دعر برج بايكيسل مدلل سين (لسل ارال سس نيبا ء لع ريال 

رد الكانه “وال انلانا اد ىق كان تقاف من مفزطيت ار ملف* لطر اع ان ألم 2000 
دحرا رحبا رلا كفي لبعمرا 0 ف دضمت_ااألة 20 1 2 7 
موس الو عن إلرب فال برل هالت برا اميق فل الفا 06 ل م 

دا ممعت لط يماط هرب د ل نه ل مك لل ريده رالا لت وإللام نرفان م دلمالد ارين 0 

لين امعل كا دا مكو ا لرهط وا يزع , يها اسه لياف بناء 8 سوسا أبرإ لضم ع 7 كو 





1 بارا واس صل‎ 0-0 ٠ 
الرسمرن بع بكر ال , 5 8 ا شرا لهامة ا ممم‎ 
0 عر م‎ 
. الكعف اليابخ ل مال يع دما ااانه عرق لرس بهأت رحا بعر هه سخ‎ 
التقسر ل ا لوس 1 مأرة مله نيال الى اوم اإمتبن! 216 ركنرف‎ 
08 ع لابخ 0 مادييذا لمن ” لل رداوك "م م‎ 1 - 
0 ون أبرهم ع نا لي بزيزه لموله دعوت ع ا ركورزات المراع وش شيع‎ 

ملحن الى 20 0 0 


لك العالوالنا 0 
2 ملم م املك 0 الم 0# نا 
برأخل * ل ا لمر ماا رن مدت زرب لا ا “مه وله بالمه 1 جع 8 

النامن 2م ييه :اسيل كيل 4 الما لكتر» 1 1 0 0 
0 22 » 


ش للما بت 4 رول ,ابر مأ ١‏ لرساجرع وسزمن رلا تى الا نان ام د ماهد 0 
0 ا مرو 1 : داها ارد 00 5 

ا لد -؟ بها ماه لزعو لهم لت 7 
اهل 6 أعلاي اي اليو رإراف نع هم عاخاضا ف |العاان ركنم تمل 


1 يدااع ماما ولاب سالاد ل 0 كّ 
2 مطرثر ا لسو اليب ف دم ترش ليه سال ما يتش المع امس م وما و 
0 اهنال الى ات لمليبر انه ) لبي ب ار 
امام مشا يوان أن إن لنع !امه ل مار إلغارالء* 0 لرذسرت - 
رلور ال لفسا ال 477 
لحلتف عل الذافك 0 0 


وي[ * ا 


مو 7 
ص لانت ددسم 20 رم #اناط 0 السو سير لاي د و : ور مرو ل 5 
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: . اه |١‏ اله 1 
ساعن دولا ديهيية أذ بي" يعيريه ( ل ب 0 ل 
1 اند * داوعرة ديف “دو سرا ل 2 2 عبس داف ين 0 
0 رن وساب تسا 3 اعلا ناك لان وال برا" 0 
قري لد 5 أ ٠‏ م - ار د اميق مما ن بيه للدي 
ا نس ف نام لطع وابنهاا امطاررئ”2 عب : 
3 0 ل لام رج ميغ ابراا: عن موب لاك انك وب رالرطل انير 
0 ؟ مسبن سمي الوس زع رامن نا ساين» م 0 2 
0 58 مئازه ارام 8 الم 7 1 1 
حم فت ب ير عق ساسير) زر ١‏ لال ىن 
0 0 5 0 ل لأ عن لكليان: الى على انس عل كارا : 0 
اع حيا! مريمز: ب «ى دا تبدبرئهد عا وض البن ب اليماها د ماه بدر يزان عدا 
5 د سنت خف 0000 الا رز ار عر ايش واللسييا ا 1 3 
ا 322 0 راو له نراها” بيمالرين» نيام ا وكات لالس طاو أت 
ل 0 0 ا الي تر ولاح المي 2 سن اراس مه حزن الزاعا دوكر دع و 
اذى" رما ١‏ )ان رم ل ترج" با ن وان طماج وب لسعيل رسب ن صل زان رهم اعم 
0 أ سس ١‏ درف رع دن زراك انام حيبي رمز عست رتراس ريع را ملسلا دلا . 
ابالي دارم 2 دي مل تدر 7 2000 ف إءرا عب اجات 
+ ررا سرع نيت -س ' رده فشان ل دعل دع ار * |2 ريه 
' 35 - سوا ميث هآر ا رش يسا رأدزيا اس اإجاااير : وأ سناع مرا حملا 0-0 70 
اا ل «س ل جر الك واج شل سزايت نأو ماك حجن لم سه كات بعلت مإ أيه سكع مه 0-0 م 
لل الما ! ل( إل م ململ 4ه 20 :ءارا 1 لعسخ سانا مري ونشراءر ل وجلا 
0 م 8 0 ارهد اكناسعقالنأدءن راةإلاع زم 8 1 الجرلك :و د 
اسل )سل رس ذال ناض اانا عمالريب 8 4 دسل سسب الاب رانب ف البلاما وب اا 
٠‏ ند ومالا رات :رالا عط يدن إل مرأء عورا ئهه.بل» ر+زا بردي اانا ريه ب ير 0 ظ 
, 3 اث عه دياب ا افر انه اللو نا > وكا 0-0 دعن )سه ألم كن 
وى يي بس له مزلم 0 “لوا لشل؟ رمىزاة لزج دكى , اجر دارسية مد ا 
١‏ حماسي مدت عل“ عاد اه أن ره “لعا تمدو امرش ل هن يمارش ىاه سرع ,٠‏ دكين 3 
1 0 لد المح > صا سيره , تن والوسام وارسمزث إراش ب ملام ادس واي تورات 
20 ع ريه ةوبن لوخم ينال ركلتن واد سينا عر خالا رلك بعاللا تون رسي 
نجدض الاق مد لد نيم عل ال رسبدا عم دا لمم دنار ةائيسا' ل ساك ا 
0 اسه لءورر كال واس تملروم] 0 اران ف بل سيسات ونا2]. سبد وار - 
ا حا ان 1 نه حبك يكل انينث دع نيا ينا ين لاش عن مع صايوااء اك 
مذ 07 ا ذاكدى سرمرث دطلانا نا بان! 0 
0 0 رالن. وال وراك 8 كدير “ودر و هها بور 
0 ارما مدر إل ب يتان باللاريا لمر هال هدي ١‏ ايمل ع وسكي 
ور 0 دا ان الالال واد لعزا لالادمة تدر ايف جور 
1 ساك ا المدات_دا مع نه مالكتريلج عطاوار لإ يزان دادو :ع 
0 7د جل اسه نرد سام الم اباي دسي 
. س ءال لذي ل ١ب‏ 0 ام | ره الاك ل 
. ٍْ م ل الأسدها 0 
ور ار “سلج رسي بال يرههن 210000 6 ١‏ 2 ظ 
7 اح ى تمعن ان اليلد ةمالع ويام ل ف عل زرء 0 رع نا 
2 دن 2 لات ٠‏ :سات سريت يم اله روائضل: ينول الوب زب اقفر زنع رز ل رمق 
ادساف مرو نار داز بدوالرين بزريوه يال م لض لالايف وك : كرابت عترء الى وزع ولا 
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مصورة مخطوطة إرلاندا ش ٌ ش باه 





!| مل فين حرا ةد بزل سن ةرجه زيب شويبيك سس علد سنب لكان اليك لما ٠:‏ 
بو دان زان اناذل انان انم ]ا لهم اتناس ذاف هي لم منت« دن بدا 2 
بت بينا ملح أى لطلمة 0 عه هرايز )» دنا هط ميماليل الايد اد رارع لد هنارم بن 
للج اسرئ# نمل انا مضو امنل نه ابلددي 4 نامدإ الف 0 7 
نم لان امار بارع مال مخ اراز شل لاع ااانا الى نض 
بلهملا #راماخ لام الذينيكون, مابكاله لا نَل كلمع ديات مولت له غاد ره أه مإخر يما ا 
لساسشو نناء قاين ات 0 دو لاراين "* زان الاو 5 
ه: ع مفخاءم لكلل ةزر لم 2 
دع م حم ' ث0 “دمل نانياراى تور !1 0 را تسيل 
0 مود دوسي وم ل 
راي نا لد ٠»‏ 0 وار لست نا لأسا شيلع * 5 
ا ل ار ساسيت! لامك كرت وف ري 
أشي شيلع الشمزينانا عبسل غنات الل وى اك بأكلتفاى بال تال له م ير 
نسلا أ داه الى را عراشل باينا مه ل ول “عل ل* مس لله 6 
ظ سيا 0 0 جسي” د مال بعر غاتدر ظ 
انيه نل تترععااى) نادف نالع ل تلب الولهرا بأرط.ع 0 
يووى اواعان:. 0 رشن مرا الشفل' عل نه لاله يبه ىإنة مانام انل علسلل ناما 
؟ الوشار انما نامالول منهألى الماح لامزالمان ليه عله نبل اى نيش رتادرد: 4< رعمع ن :ش 
]ات نط ملاع ا ادر الطاسة راللة اد ل رم ا ير 
| |تالمسات رابّعت رطفا دما نسل" 1 ١‏ اليه نمسا / 
0 انزاجا لبر اليد ا ' ظ نسي و « دم ألمي ص #7 
(وهلو امسر كلا بال يستطةه وأستعنتٌ به 0 قار الم : بعرم 00 
طإ] لمشيل لوالا ف يرما تداز ونا تعر دقر 0 


لد شيو ااانا كزر يال يكر: 5 رلك متا 0ب لز اومنفا لغ وم 
ملاعل 1 0 ااال 01 0-0 مر راد مز 0 
أل ا 0 الرغين امس 
28 رع اله السك ددس رخ لي 8 7 


لقنس يه زا لمرحلا لطا مان رست ج121 
: 0-4 حا ا الا ب 


تالا 0 مرشمالللدين ع جمراب” اسم" 3 

لشف وإلذاررعل:جضبرع هرق رعامار: وكليد ىالى مرا سم رول رلظيمماد. دلا رد مرناءء” 
عن يفخن سبو ركيزاه طلين ل لرسيينيا _ ولاك ل دن ميت دانم اس ا سمه نطيرع 0 
العام السيل؟ را امم زيل تنا ماد لع ماه مالس 4 أم [ رغاد ارا عوج الوا سبحم 
0 0 8 هاما عات اتز بوتيو 
: : سرت راس متا 00 6 



















١‏ : ْ وص رواء ا ىرد مزلم ا مالزاده دنه 3 كن 
20 عله والشيزييك فالملا ما ابا رع زلاق زركلا زا مطتعينا ما 2 0 
: لعن و ملا وات 0سا سابل لد رلو ليا بالط . 0 تان طبن :اد سلا وما لمر لم3 
نافيا ابكدع دأ السك تالحاي]ابريهدا ا” عد زرع 0 


مه 


ا 0 حاترن نيه وأ 2 


ب المهه | ده لل لون انع هلسن واد را لترييل راد 
ا و ١‏ ام مرا 0 
سه عيمام م هرو ؤيواعت الانتعل (دان وال رح سبد 4 | 1 
اد أ 0 0 
ظ ا 0 ت الريافاه تر داى ب النع ته سن 010 1 - 
ب ساد خياد لني اسلا نب اننا نانها ان" وجاملار وس فال 0 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ا ) عن مرغ 2 نلف سعزيل يرع بنتا ضُ 
اط 5 واي) آم نا يري حر ب 
ارس مسي انجيل مي لطس 0 من 
1 وملام ذ نكل دن طون م 0 ا 
أنه لنك ١»‏ ما لفن :1 لك يول عالسال رصع م العا رو له املاس 
50 ]طق الام سالاعرال لال سن نيجوي ندامنتا باز زجيق د " ست سول > 
ونا لس ىننا الدء رماب بولك 0 من قبع للينة. اد 
ا ع ان الو _عراسرح: سرأد» | #عكا بيرح 5 :5 ا 
كز نار حبسا /برحتر , * هن عزن ال سا اميل ََ زيما 9 
بويع أن قر شد نعالى إسر قراط سم ازج لين 
ابرع ااا نار ا م ,5 
بطابلا طروي و مصلل ا 0 
لى نيف | سالتخرى هيلوا ا 
2 م س1 ملعا 0 رمكبأئري' 
+ د يخزاءن: 0 مادا هذا 





الماتما 1 0 ٠‏ اجر مر حبرل سرع حر 
تعر 1 0 ا 0 
ارين سلات ٍ لأس لقع اانا سات ثلاي را سسيها دع هملز سنو يذاه ني با تخ د 


عد سيدا ا لله يا الناز رسا شراط ولانقيجرا ودلومرعرامر ل 0 1 








ملاع > ندرا لاغ ىن تن تأعلظ اسه بكم مراط ببلمن ]ليرا ء 
جد :زالدن - حمل السذ والح الاب اميد والحراية عم مسا د سدم الرين دثنام 


تمإسكلام ه دو لشم بعتن مات . 


ران سيط" ١ن‏ ملح ام دي فناطرياه ليه دسل مانام جما سرع «د جام سوناا: ةمرك للا ليق 
عيضا ميش المأ' ا 0 اليل للك لمم عا ام لل 2 


3 ء ناحارء اراق رو 0 1 بي كاف لم واد د رادا اليج 


ايمء م مانام ماد وال. ان راأ» 


! و 1ا, ناا رعلم جديا دس دا مرات زعطاشيافش الى + 
“7 نام نكو ”دريان * أ نيتم ا مايؤه لى الى مه 3 نكي لال اانا 


0 بخاندع مقا 1 نمل ممع ابيع تيا الاكه واليا لت إلكره: [احرهم مرلفته لاش نمام» 86 ياوا 
0000 دنا فا م 0 والاطزي لا انع يعار الوار رأ باللا برع 


2 0 لم اضلة اق 00 
عن الله تيم ربلا 

- 56 21011110 ايت نا نتفال الي 0 17 

اك 0 نلا تا 0 حرص رس ١‏ بأ ا 


اال ا شتس هل ع فانرا فى« زلاعنيع زإه , تقا لم سوا رله تنام راإعماة و3 الما 


6 





التنا دمل مد #للمما دعل رقيو [دمائه لاقني انتالالنها نالمش هز ري نيار ذامنا رن عه 
١‏ 2 1 00 211111111 3-8 و 


رام اند ارزع افلازهنيا 
- 0 






مهل ا لم 
١ 0 1 0‏ 300 0 ا ا 
اننع امتهم 0 

0 وان ' 2 ؛ 

ا 0 2 

/ كاد 
ورباسرةه م »سان مإسوع وار لاو يلعل آي عد ين 3 

0 د جيه ادبم سانانا . 2 حم ريز 


مجن |2 أبعالما جر" نايب اع لاج 
ارهاس ارات 0 00 20 





م ل ا 
اعاعما لشو ل اله 2000 17 00 0 
سجر اذى مر 1 نيان تعد« الوب نمارادة 0 ونال عائة: بن" زر ام مر مره 
اميا لدانية 0 له 
تطعا نيا وسو ضام بها لي نم ب ياء لمزيي د وبراة ‏ عل لتر ةين ارما نس ب دين 
ببلعلر لمر راف موس ١‏ سر مرك دوعيس ش اسن لقان 20 
0 ل لض رك راسفات ل لسية رن 11 وبع سدر اب لعز لخر ينص ري 007 
0 2 6 اتر ف عاد ين 0 وت * عراس شل مله شيط ريسل 0 7 


ال سلس اماع رالان» انر مش رح مهارد 
221 لاوط نامر جاورأ ماش مان ذه 
ناجيه إأماء” 0 












(مره ابوال تيبي 103 1 انها د 00 

0 0 ال اك 0 ٠‏ 

0 سا »0 وله الول ب 
00 60 


ل ع 0 لبس لات «الاال وال ور 
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الحزء الأول من كتاب تفسير التعلبي 


وأءالذااب بيجت مكلا الالو را ةما مومار لي سي ١‏ دم 
سل 4 دقل سرت بنكال2 ناا نشل سور الفار. كان سينا التزق ريااةت 1ل , 
ا رلموركان 110ل لان تادز رفيا" 
2 حولم الرار_بد اعروامنابع ٠‏ ع الما ( 
اساي به كلب » نا تراط" نزي.) | 5 عبان 
شد تفن زع اهيل لكر درا "را ار رشلا دن ساد لاز ينها زيم 
8 مل ابح الياشلت ولاش بسشتاراس انا اساي أن )؛ :استت | عالدمك سو 
سسا سيا برع رعال__لدزالى) تن مأل أسشرنا زيط م1 بارق دان ليق شن ابررهيرة « ه 0 
< الا منهااعناازيز وزب> 0-0 نت نادي النيء 0 تامس عرد ل تن و © 74 
| 








56 0 


لدم هرد ْ 
ْ عيب ان الم ءرما اركرهن ا ل او اس 11 عل 
اجر مرا رسال سجرن القاقه لو ءام نا ماتيا و تالخ لتحا ايارم 
0 اللرياأ واسرين عكر ١:‏ 0 ل 

ب ل را ل 
. *جباط ريما امال ةلاه اءالتراتخشرعها ١‏ مام م 





: 0 حرمز 7 8 ظ رت : ظ 
اموي ليك باساعر ايقن نالل نمااساز) نان رآ ناخ الكارق ما 
ام لان ليش إسا رانأ ا شام الما لا: ا : 
ا كرض لاس طرا# نبز كحي لزان يعلهها ا ست ا بتارى ف 
-يب م" وأضية لأسا سف يمايا ا شا لان مس ل امار سطع 00 
0ك للبللنانات واسامر لهل سم سار ضارا سك مب 
ا ل اعد ود , جما أ بوأ له بايطا كت لنها حرب يعاس وهال 
سس وه سير د ينانا كيدل لاضلا 11 بسع سلسم وا 5 
0 مام قوم 0 0 دز الممشارالذقيب حت ]وان درام 201010000 
ا د 
ْ لشن فبرا عقا ل, ١‏ عملي سو ربس هل وعم سايم جم'( لمتاهىشهار ناه م ارام إتائز ما ترا لين 


1 لس وب امو 1ت عزجرل سا لالت وعر: 
3 ل همل الا الجا وج ز هرر همزل ا مسي 19 . 


3 يي ا ل ا يي 1 وت 55 ١‏ 7 0 ' 

ع 0 «سويا م ول م الجن نت اربية ال ضرم لوي لعل أمَ] مالم * تمع زه لدازيخ نيا 
ا مل دف للد طم :1 | شمن جارح هر : جلا لان نيم رو ٍ 03 ٠‏ 
م ب جا ال ارول يي ساي فخار لا بس الح م يسوي 
0 ا الدامزاع, عدساشر كن مال 
0 2007 ل 





. حوره مر 
دنا مط لدف البرإعريه, ب الوالمبزع ب اد جف مياا: 0 اليم و2 00 
0200 د قال الم يو ماكر ببالمز ع انل عه م 6 "لاتانل يعدلال برد ل 
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0 ا حمر لطر حرف اسرد 
قه علد اومان : إنبام ف دبز 
ظ 0 تإرتانا ا 





ظ يمون رمح مز عر رآ هلمن قال 
١‏ خسان ل 7 دان نب ماه او )هشه ا ع 4 
| : . 1م ائميةة لامك عل .0 لبصطل و ان الحن فن 
ظ لغرة فل لبك / دالت از 0 لوو علد جيه مادا 0 


00 5 : 10000 








1 لوعن "سنا الشابوم سملتي #إناك رن انع ل ات 
كاسن" مر 7 ا 30 ا 
قلق هلآو بوسر احيرا نيه انها أوالسق بررساتىنن سب ععنسره - 


ال هرت سم د !اي سبيدعر إسيه ل( جرهان رس 


صا اع ٠‏ فم ارح صلعنا إع ليقن لبه عد ريط البر: ترغل لط براك 


زاك ا للس اوه با داتع ل انض بالت ملم ناما لجن - 28 0 
لم رما : ممما ويدان المفلة يكل لنه لادان دوع يرل امم +2 


0 0-0 بيت لذب ب 0 0 بريد 
مفسرع ل آْ كرم من ا ع :مأ 000 
لله سوردم اصفرا رفن امد مرج ذخ سير مل رم كه 7 0 د 

مشر يران 0 با فبالمط! لو لإرجر اد 0 سارء 
0 0 ره تحرواء ل ولط ]لقأف حو 
م بام 2 00 ا كر الا رار لم ازرطاطيه 0 كن الوه 

عار ل 5 ,أعراله اناج عرس رصمل 0 ل وان عنام جود .افا نمم 
7 لاقي 0 اسن سلنة. حر امبر ضر غرع دري ع ع عن ميت 
عزمبلن :لسؤن| لت موا ب دصار ابر :مل عل لذأ فلاس ْ بس لله سم ل 
ْ علبينا بوب "«ال زراك دلق إقان ةا :. لات معنا أ ع لانت أوا اد 0 0 
0 0 1 دا ل بجارقا ضر دل نوين ' 0 ا 000 
0 ردأ وناب ةا ى »دا سا رازه 22 0 : 
0 مان لماه 1 . دست 26 أحمبزا ىا تود رأ رحس فتمري ‏ ومطه 
بلدا 2 واد أى نه راد ساب بابز اسياء ى:سائ [وكرسرين" 0 ا 


0 + دارج عمه اكز زد 0 ادر نازع حال 
1 0 كما مكا انا ودنام نل 31 مار 1 1 ص 
0 :عأباجمو ها 0 0 ار 
يا يا نيج بع ث ا 0 َي 
الممرة 0 ىد اه يلاد 
الت نمياد م د وخزق سو تن ممأ رأمزرياواجموع ناء انك دل راع مارعة, را كان هه 
ِ بن حزما 1 0 
2 شْ حرنكت ملسن 00 


هلمن ١‏ أل إحراحرابت 
اش سه 
مسع ين نز له . 2 نتن لهال نه اي 22 مم انها 
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ل 


لخن ممانأرع داجاز 3 1 
كلعاب ره مازا صنت هيا إذنايت ل 
0 344 0 00 0 0 والسو رتو به و'يا 2 
:ى» عن راصم راأكلة وسرهء لا روف عضي ابجع ماءود: اقلم كي ا خرن ازاخرز يه سيزير) دنه ندكيةت 7 
عباتت دنسب دوالمرهة مد راع دداناى خارزها مشت إضيونه نا 241 ٍ داكت ابفل انك : 200 
عه سااسف ومدهه ل لأ ركيية جع ]حاب ه الا لشاهره دكببة جاوا تغل 3 تأنراة 
انان بوسر د معاد وسار رم عرد رن 00 كلعل 
8-0 3 رد ”د لوا تنباي » يإ كلح ىقرا عيبا ذا زم ل لمت يككا 
71 ات شرب أتله, ذااتئى ناز لكا , هن د ينابسا عن اهبرج فال ماء ذكأتكا لذ كل 
هه 00 82 0 ا 0 بغ للسناقٍ و نمام نباب زأل لالبو 
لحي قعال؟" د لسصر رع جرمراا عليه بوالماء راع لل رالا وراتمه سالفكا 
00 ععكاان: عووالما ١‏ باز جزيكئ لد ملادي لقان : د اكافه 2 اك 
- نوليان بصع سوه عدبا كذ ببَلا للشركرزم انال لد جهانزال ايا سيو 
ا لان الد كرب با مالل زاامن اليرزى للح ا ا 
هل ) 6 ىدام التلام عسل له بيو 9 ديزير شب ع اهار أن عاد ]تنيع 00 
ا حاد عنقي الى أ ىك تبات كنول : نال فلارفتك رلا يبرد 8 

















, 25 أشرا. البق اصل زفزى : د اراد 1 عله 
دنم وسار عرق ملاعل زمر زر رسج اماق ' ذا لي لنب 1 ل ليد 





ظ 200 1 





اا نماو أن سه يله لسر ليوا سان ات_» قال أرعاس للشو إلى مو 

تم فور > ارم حرا مرلها «عنارل4 لاني بالقنا مناديف' ذا 
4 سام 0 مالعزط يازا : فيا خعرل راخلح نم 0 1 
2 2 وام ' د وكا فقسالل اي ٠‏ 
لض لطن ريطو الا اد 0 
وي انب الس" ل يطاس اعد مل ير زا رجا وأ ب انه *رالتر بي مر 


نك 1 


ضراب ' أننه لوال إِ 
5 0 0 سس حر ترا ده لديو م بلا 0 0 
هاا لو رمن دشب أ ىا عاك 


د 3 ا الى ا ربعحينا 

ل برك لتو * ثم 3 0 له 72 : 
7 0 0 5 2 لامهالا اللى' ىك لناءا: 
1 0 0 قاور عايز املع ندل 1 
ا 2 عرلنةو .دعل 50-62 !ا 31 و 1 ا . 
ا أل لت 00 0 حل 00 
د أانة . اط رمه د 
لاتراماء إن اس كيه الوب ول 0 


' “#ترقت الم ريبكل نسل خا ف ا اقل لاضرية ؟ :بريد سواه 
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عن ادك يمال سل .يمري للبس 
و جراد تر ٠"‏ الترى ازلايلاى مم 
كن مران سق نغدلهرا لجملاتن 
: يلال 00 جا رو ل 1 
10 مس كه نسو ليا بكارم لك سانا ناتد: 000 
بع سول <١‏ ا ينان )رتيسرده اهلا الريك 
و لسو جرامعة ننا زد يكام 3 

مولن بوك1 0 0 0 بها ' 


آ 0 ا ' ا 3 
كي يشو , بع هرناالى ف ل 
ره واترن ا 0 اناه 3 ا لا 

ص ال )رضت 


,عام ار > 2 منأة' وا والاساابانا 06 عرفل "1 

, مى وا لى :. 
ات يز الأب لنرا كالب الاي نت علنا لأسا ول ا نماس رما الإرب* دل كن + تارب هريدي 
المَريت)وا ا ا ا 1 ل'صلئال ىا صل انهم ازكان 


0 ا امنا 
لنادثوكا بادة, ع وم لعليين مان إعلاد تاي رين 


/ - عرو ا 
اك بالداعان ل ! دما ركام سو 
والرلل لابن نمسا 5 شل 100 ربإ ماود قد 
0 1 0 10 [انش ل تر 




















الامار رالا ' 
0 و ارنضشيه امعان ازام لز تهنديها 
لك مي تاه 00 0 ووزايف 
ايلات عه لقا زج* .حإسارا ى صريع وللس لا ايه وقولولمط د رجه سارها 

00 


بعر دار له ل نمنبا بو لزن 
رس وى أبر ريزم رم 
وجا عن ا 7 ر/ 

ابت دشلا المتيون ناكسفه جو ا عقت نسل ٠‏ ا 
اللصرارضرعا: 20 قاد وى ست “مم :يم لو ر(زتيطؤوات 'لمراءيت 
قدا ل اذالعيت اولك اهماد رن دالت له دسم رسفم فامير 
ل ل لي 

حير سار باشزرسواد 1 و 32 نهنا 
وحد رلته ارك دض كتوعل د وتلفرالإجاد ةلسلا دل 0 


ان نالهك | سوا نجل روا لسر زم لسن تنوك ار ننس م ته انوع ل 
ص ااي ءاه سكت وال فاضي وض للد نأت ته ملاو رسله داهم لا ني وز" » 
الررضيع دسرع آنل ذاحجرو را سا يمال أن نهنا لله انم لز ما نيل #الاسد من سارة, 


مالس لع ]با فسا لمك كال نخس ىهن اانا انان تلراامه رسَا يان رئ 2 ماه ' لميح 0 لم رع'ساظة سا 
ف ليان عأل ف انال فلبمن طن مالغ ريز كاي لهت انمه وسولم نع قال فانور ل ملا 000 لم 
سك ارر اسان راعا ل الابران! ل الع اناد معنن الها رجه هنا وسيم نيزا بعلو تخلايا له ورغ قاع 
-ياسا لمرح ؛ لدج نلانة ورأساحع زيد ىتصنيره راءاالمرع نسل ]لب و ذال سوك أبن نسل بن عه صلق 1 4 
| سطع داسجمعير] ابماس اسووبيه رعلاماجازه اله اي ! اننه معنت وناب 1 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ل لدسام يه؛ ساح * ل مإسشاف ودام الت ك1 باجام عاتم زسارع أن سيل 
نج ماعنا 6 عل 5 تالكآ انا ا / 6 
هرا أ* :ألميو اعرف م نعي 0 لب« الما ئؤيان: 
شروان )نار 3 
رعس ليان دز ارهرياء 0 ان يا ا 
مرانراح عنيينا ع ا ناخزسا لوال با' 3 الوإقانبي تلق سكع ويا 
يا انا ناز لدب كارش لونة انار وع ته حل ال شط 5917 رهن 
' 0 كان رمن اسأة ان 0 3 7 ا لاعن هنا لادج زع رلجه 
من وس لبه سو بعاد لاع ينان سند انان للجذة.. .اده ام 
خسري ار أ دض لداة ]دح رهد كي تائيه 0 م طمن ادبع رانضنالقاحي» رنسيوك> 
200 ؛ مزأت تالاه 120011010ظ2ظ2 امج لادب لد و 
ا لسن. الذزن ##نيل فنا الازيل ع سرينه ن ند ريع ليها 
ددا ا لسار ١‏ انحس و كزيل ماعطب احم # .علد ماين ارتل نانسو ل نمتلا كم 2 
اسع نماي يليه عل لتيل رما ردنا دشي نال سوام ابه هلو مرك م 
: سن با ترما 0 الى وتكبكا ء' 
شلب من 0 داري دالوا | سوا ذلا روم «لزيريف الوا ياهؤمناا ناما دقان[ ١‏ 
نسح اذامئن> أ حا ندري نا سمدم اليناف مك للخ ا 
لسى هق 0 ا ١‏ عالق الى مل ان 
٠‏ اشمه ا# سل التي ددن لنت ك0 سي حر ابرالعا ام 


بارا لك حك !مد ليع ار انراد سه خيلا الكت لاه ادر 











دسج طدراب مالعراريم ل لها ناس له وهر إكوز را الياما 0 للدم 
شعن اللابيع ”لل الأعرح امن .. 6 اناسل لسورافةى فا ريل 5 
مم ا فال زجرضمراساات لعا 
لم ورا رخن له سدى وق 3 
كربت *وسته اي نةرما ء يم 
ترا - رأ 7 7 0 ريف حرم يدنز ب الب ايبن 2 له 
1 1 اسر' عير ل رادا 3 تاعان بو م 0 ع 


| ونام زد ماتيا اما أبخم عر مزلم نه 1 
ظ حلابية قد*ف :أن ست ام 0 
رفير لات مده 4 دد وى وكش لدحيوفت 
1 وشاع ن' ساس سال )رد 0 
مرم ف رس ل عر اسان نأ حراعال ريب ليك م با رمع ل نال مزاع وله 
سنح ا مكار ام يسام لذين حو البق من ززها سند .ا رع دان لناام' د 


سه الم رمم نيا نالف لاه م د داجيا الف مارب اماس ناريت ست اوهزاء كدي 
9 سارل عقايل شمر سباطة ا السو انه يالا 


ظ امهم لل يه نان تشطها بعلن مك2 رار 
0 0 أفندن ف ام انه 7 ا 
اندمأت 


شان م زا لز ابول/ مالسل “م ل ا سيد 






2 


كك 1 0 لتم 0 

ا 
حياءم ايت نان اسه ب لي .نه ذال رار 
ا اند إتا, 1 2 ان كرك شنو يجني دزا ع 
3 دادم اد عب شال سسي حجر د ىإ اده مقامة لواح اليا ليرا ابه ارا 0 
م 3 عدت يلت تمه كن لل سإ عامل سنايج الو 






ل 
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ظ وال قاد ع ابا لتّن >< 5 ن سملم" تواتك شع ربها زفال رركو فاماد ا 


را أنه اح ق اسه به ع ىندله 0 يا نيرما بدك 00 

لان عم ىال يور مايه دليسن نذالا رم بالر رامو ددن راب دما ٠‏ 

0 0 0 مل مان و تلسعطمةت بارع م 

ظ : لم 0 ليوروف اماك رددا إن سر ل له وي ضار 
عالن| لتارن رالضا ف لما رعرع نىلاسبر! درما مغرباهد» لقال > 


هل للملرات_كلهادكا : 7 

ب ب م الى رسي أ»د يان يدنف بايد امنأن: 2 
عانعن رن اللفسمه ودر ما بنذ رين ل سكيع نا نسار عن ان دسي لحب 
رطريث] الى اتقاهم زال' مزع اضراع ملو الحقية سنرفيا دنسلا دل ناسنا دنا 
ماقا لشدى وصذا ‏ اليل دامر لكلام/د م يبايعاد مك لدف لح وضو يار د ادمسةلفونانايت 

كل كلام ره فيه الب عن لنياف لاسن اث عل رهطم 2 كتللء بلذان: إرذافتث ن 
لذن يلف وام سينا انها اظبارلاجارالزان دصر خيرم صر يرج | ننه علي الابكلبيه0ك ون السو والميت ور ظ 

والهب نيزيمم السو م كلد اكول ندا وججاذائلام لملا راض . ده اجر أرب». - 
وا لهردعن! صل 'زكانا نا ركاني| 9 06 م كا بوانت ١ ١‏ 
بحل داهن رجاه نال نشل ى واته #بسار) هله اي محنط الدرن راس ا انون» لارابب اا أن : 
اع شحنا ظ مم دعي يلط حك و بحن تل عرو را وبل الزال انان زه مر لز رمرم ' انما دعت 

أ( الل بيرقيص! قنقات ا ريه وسرهئز تيع لسن متوماكيء كذ الي اع م عا ا 
د نان دان !اس يعالى مها الووبرينا ناراف سا ءاب من كأ ب عنم اماي والئى ل 357 وحم . 
ركلي! سأ كلاه نكا زجرعوانتو بول انلا نعي فار ا ا جعزم تياد 
لبهت مثاز| لمح وعنتم ز لع[ لماز نان الملا تل 4 رهاس امد شو معرض زيامسلن ل ا 
1 )ندم لم عونا ميتلا 5 : لع مب سرد مسشط واعرل ع كرف وندر: ع الاح د 

ظ إ[ : 0 ا نار وبر اعراللا > 

آ ف الت غات 6 ل ناسين اليتهاب» اكننات* د د دجم 1 

ظ ايم دنا اى ل رومن امار ٠‏ والح 27 أى: ام لو كام 
أن نان رك راشا زجلج ‏ م لل رخات ١‏ وار السز اهاب ااءء 20 شر له له مسترله امع 1 
أن > لا فس مولز لين سأكة 72 : عرب برري- : 

< دسل بالعد على ول لمر امن * لك ليه نابا ؟ن انمز سن وكنارف نتن 00 
كان نميهم اهن #اذأار قي مركي لاسر شظ وانلرأبرعرة أخاا- ا 
«إتجاج. ساك أه محنمطلرو ف نايع لظ كه » تاركب 00 اخلزم مار 


ا ال 2 
لزان دالب 00 امم ل لات واسما ع املا مر : 

إإنه لمك لير لذنى ص اعا١١‏ أله !. بسك جيك ١‏ 1 
4 0 تله 5 ع[ هلسن وقلاع الم إ- ا انه 


ظ النه إل لشف فر انهه ىه خانك نكري" ان أل 0ك ير لدم 

0 ددا مل ى ااانا" 3 مم 
طرحناانا ول لله هنات. ل ا جيل ينعتال غزادشايعا لضا 
ا خر جع إصادرة دذ لعن وله 0 تين ناح اه اتناف را مال لترجمع دوم نت 
انف در رادل يرما بر" ولةلف ستو لىيذانه نه لازا كوه زد ولا اد ؤدحاناليغلراج را ملكي 5 


ل؟. 









شر ردير اليه 





مصورة مخطوطة إرلاندا 


الجزء الأول من كتاب تفسير التعلبى ‏ 









الس 0 1 عا لمن جا :ةيةه سارك لد 9 
(للإزئكت_ناسرائل ازااشر | حياعأ اموابه ولخدا 


ب الذنب فامانه تعالم به بيه دالمرمنين ان الع نرل باجا ل 
.ا _ يسنم مويزا ل وا لتزل بازغفال) " م نسوااهه فسييم دا نام 

سدسم ااشأر اليب الات اناق حطلخطا ا او وانشر | 
يعارت وأعسدتة بقل للا شت دسل امون زاخيا نو ارايت لد 
مالا بزلل سس تمع لف شه ان لعل ايز كسا ال عي املنطا؟ سن انل 

“رمأ دنسملا لاطا دا و 1 

0 ا 

عاك" 







101 






9 2 0 









اسم لسو مي» 0 
دن ال اسان تصامرل ل 2 
| 4 :0 ارألاء لأمرث ره ه امل دي 





5 53 


000 1ت المع حوسالاء اده 0 رله ر 
ا 0 دن ألا 386 هم ا 0 
زر ا“ يلي م اك نم و مش اشرق عرتصرئ ازاء- مح قرام 0 
5 6 يه دل ر):/ مع رل تلم ء د ا ل 7 5 ري عد 1 
لس 2مس نث مساحو ل امو انايه اله يحلل : تابس حت تلك نوا 5 2 
مامه مص لك تام ذا كه نان الس من 4 
اجدو ا ال ارارسة براعه نكن مل لما, | بارع زرالء: شريزل د؛ ل 
م نك اليه - سو امن 9 حاو ايا اليلد كارو 0 ع هرلفاضم ليل أما 9 - 
واي عدر ديام ام ددم عزيل ا 1 0 5 [ 0 
دا ل فون :داو ننه الزيى : 0-00 »م نطلا ناخد .4 لأسب 
ظ ان سروه دضادري “دنال : ا دز )مراه؟ * عن وشت ل + 0 ١‏ 
0 سسا ل 7 1ف نيام / اه نأ ننداف ين جاتر د" 0 
00 6 ااقحب كانه فالفق؛ بر 5 2 اتج ييا رساء الإجرل بالمر اده كل . 
- الوم 527 را تعر انه ١‏ ْ 









وك بنارا 5 لماه 


مصورة مخطوطة إرلائدا 


51/ 





ظ البحنا ستا رسيا تكانتا اد قار راعهر انار لوترارنق ره نان المتودرلةساى ليمك إوع 

اساي وأخنناانيا ب ديجا شيل إلا مع | ناتاه وني[ اعم هنا يسكات الرب 

ش الفيسر ادنر أذ آ ىكزا محاظنا ددليّنا سالا 
لسرلا فوأمن 


0 7 0 0 0 1 


ا 0 0 /, 
اام كنت 





ا 1 زر نال فرود 
دسو ستينر|] 0 كان 5 1 


راجو سر العاش رده إن 0 ل عل إلهالطيبييم والطاهريٌ ' غير د 


الحتيق كلا السو بف والغاك إن رماس لجرل 0 3 وتاك عي رده من ىأ 
0 المحناه رجا الارس| لابعه , ريغن رع : 
5 له زاف الم الى زكرنها البتهة حاط لمن, 


عاب لاد بت 0 ل أل انيدل تب ا 0 ا 4 0 
بتكم تلان ليف ليسم ضري مزلم . رلك معنا رم 0 0 سل 
٠‏ فلالا اناي العن معن معترجة مصذ عل طف كا الطلع نض م 
ظ ل دمالهم! ل الي لصوا اماس ركه اا اك 
انه لبرد وق راامن - 2 راصو مايه رمس وعسرو 4 01 3 11 ْ 
00 0 7 0 ا 
0 ل و تعاب عابي لف لقال سلا مامه ع وير تات: 


دسعدن زا ل رن مرتن , 0 غز ا حن] 72 0000 ظ 

شار لودل لتنا ترات دما إن بار 0 و شنماراعاع :ا <ن 

ليلاعري' برل لد بيةم دي أأئء كل با لاه 
جعم رما لزيبس ددم ار رعلا ؟ ميات اناس 


اهدق وكاب لكا 00 
د ىالخورجة عاشرل: 0 مه 200 





بلي سحو ال لسيور ماد بجا اواو لم © لاوحا ركه ا 0 عم 
0 واب سا 1 موز ود نم وكانت ملول المدم ' 17 7 
لى, زا اسن ل 0 دنه( لع عملت ةر 
باررع 0 دأ رسول ادو نو ط كاماباناء” . 


حل 0 صا رس[ ]هه مماصلرا إل 
0 5 ا م 2 
ا لو لس لد 


5/ 


0 0 3 0 ا 
عون رب لد 0 0 ظ 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


در 


0 


7 
5 ب 0 1 لس 
1 0 8 
. و 
1 ! 4 ولو .6 


ك2 
. 4" 9 


رمن راك ازا معمية 88" 


ا لان 0 و7 


0 0 
عالرنيلة وللواي #رعن روا ال 
د وااسيا: ٠‏ 

اده شرو ان < 





مصورة مخطوطة إرلاندا 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


سنن / 00 5 


ا : 


0 00 لانم 
: بمشرنه :لادان نه ند 


0 
0 


قله 9116 


0 


2 ب لات در 


٠‏ الل من ولان! اننم 





مصورة مخطوطة إرلاندا 









. 8 : : آ( , 1 2 + 
ان ٍ 1 ١‏ 2 2 : 
7 لل و حب سيمخ الام . 3 ااي ١‏ 
: : 1 3 







لس 20 
رمسو جد لكر مث لمع رض وسرية وسرد برا الم 
ى تطدخية رايل لرإدجاء) ومع البانون السين 
0 2 فالاءننها كد 53 م . . متا غرا: : 












ص 
6 

1 
مييق عي 3 1( 
١‏ سب رك 
1 9 ا 
عق يات 
. 4 


حي دزا مار 2 


10 ا 
3 راع 
: ولتطفيك سردال؛ دل د 1 
















مالي لا 17 


0 بأل لمانا هر اله 3 4د تأده اي ين 
انا 0 00 ا 003 المعرديينم 0 

0 ارال والمناً2. الم 0 رما 00 هن جك 
/ انات 2 


اعلرق زانه دذ. يه للر» 
26 00 ييه 00 يك واجا ضر رلقر نال كن قر عد د هارا عياي ' 0 
0 ] اكش اص لعررنعردار. علرنا من بها اال يركو لع واءويرهينا اميه مسدرقم ٠,‏ 47 
ته مأ 1 5 00 اما ع ليا ع قم 
ا م 
ل > مر 36 ا سس عا 
راصن نا 0 1525 0 
لالت 0 0 بأخلاسرق ريوزت عن" ل 


مصورة مخطوطة إرلاندا 


مقدمة المصنف ظ ض ظ رف 





كتاب الكشف والبيان للإمام الهمّام استاذ الأساتذة أبو إسحاق أحمد المعروف بالإمام 
النعلبي. وهذه النسخة الشريفة في غاية الصحةء والإمام المذكور علم في اللغات والأدبيّات 
والسمعيات والتصوّف حتى إِنه (قدس سره) كان فعاضي | اللسلدئ ضا شين الطبقات وأخذ عنه 
التصوّف والحديث ؛ لأنّه (قدس سره)كان من كبار المحدّئين» كما أنّه من كبار الصوفية. 

وأنا الفقير إلى الله الغنى عبد الله ب ل ع ان ل لل ل 


وزاده بمئه وكرمه. 


قال الإستاذ الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (رضي الله عنه): بحمد 
الله يفتتح الكلام» وبتوفيقه يُستنجز المطلب والمرام » ونسأله لصوام عستا 
وعلى آله الكرام وأصحابه نجم الظلام [بحقّ] الملك السلام. 

أما بعل: 

فإِن الله عرّ وجل أكرمنا بكريم كتابه وأنعم علينا بعظيم [مطلبه] في القرآن» 00000 
على الكتب والأديان» أمر فيه بالحكمة وزجر وأعذر الحبّة وأنذر. ثم لم يرضّ منا [نسخه] ولا 
إقامة كلماته دون العمل بمحكماته ولا تلاوته وقراءته دون تدبّر آياته والتفكر في بيناته» وتعلم 
حقائقه ومعانيه» وتفهّم دقائقه ومبانيه فقيّض له رجالا موفقين حتّى صنفوا فيه المصئفات» 
وجمعوا علومه المتفرعات . 

واتى عمل فاوفك الشية إلى أن يلكت الاقد اخعلفةه إلى ثقات الناسسن: واجدهينلت فى 
000 العلم الذي مين الدين أشاس والجلوم الشترعية الراس ب" الذلاة بالقياء 


)1١(‏ بياض في المخطوط. 


1 ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


والصباح ... العزم ...20" حتّى رزقني الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ من ذلك ما عرفت به الحقّ 
من الباطل» والمفضول من الفاضل» والصحيح من السقيم» والحدية سن العديرء والبدقة ابن 
السنة» والحجة من الشبهة. فألفيت المصتفين في هذا الباب فرقاً على طرق : فرقة م منهم أهل 
البدع والأهواء وفرقة المسالك والآراء مثل البلخي والجبائي والأصفهاني والرماني» وك اونا 
بمجانبتهم وترك مخالطتهم» ونهينا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فاختاروا ممّن تأخذون دينكم. 
وفرقة ألَفوا وقد أحسنوا غير أنّهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين كما جمع 
بين ...50" لاسفدوانية مثل أبي بكر القفال وأبي حامد المقري. وهما من الفقهاء الكبارء 
والعلماء الخيار» وباك سم ل ا ات ولكل عمل رجال» 
ولكل مقام مقال.. 

وفرقة اقتصروا على الرواة والنقل دون الدراية والنقد مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي» وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي. وبياع الدواء محتاج إلى الأطيّاء . 

راشا زير الاستاد النف دي الركو بو العماده 0 الصحف والدفاتر وجهدوا على ما 
هو بين الخواطرء وذكروا الغث والسمين» والركيك والمتين» وليسوا في عداد العلماء فصنت 
الكتاب عن فكرهمء والقراءة والعلم سنة يأخذها اياي ل الل ولولا الاسئناد 0 
شاه ها شاع 


وفرقة حازوا قصب السبق في عمدة التصنيف والحذقء غير أنهم طوّلوا كتبهم بالمعادات» 
وكثرة الطرق والروايات» وحشوها بما منه بدّء» فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الإمام أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» وشيخنا أبي محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني. وازدحام 
العلوم مضلة للفهوم . 

وفرقة جرّدوا التفسير دون الأحكامء وبيان الحلال من الحرام» والحل عن الغوامض 
والمشكلات» والرد على أهل الزيغ والشبهات كمشايخ السلف الصالحين» والعلماء القدماء من 
التابعين وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتل» والكلبي والسدّيء ولكل من أهل الحقٌّ فيه غرض محمود 
وسعى مشكور. 

فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يُعتمد في علم القرآن عليه . 
ورأيت رغبة الناس عن هذا العلم ظاهرة» وهممهم عن البحث فيه قاصرة» وطباعهم عن النظر 
في البسائط نافرة» وانضاف إلى ذلك سؤال قوم من المبرزين» والعلماء المحصّلين» والرؤساء 


0) 
1 


)00 بياض ذ فى المخطوط. 
00 ينان في المنقطوط. 
إفرة بياض في المخطوط . 


المحشمين» أردت إسعافهم ... بهم ورعاية معرفتهم فصرنا إلى الله عرّ وجل. . . لبعض 
موجبات شكره» فإن شكر العلم نشره» وزكاته إنفاقه [ف] استخرت الله تعالى في تصنيف كتاب 
شامل كامل» مهذب ملخصء. مفهوم منظوم»؛ مستخرج من [نيف و] مائة كتاب مجربات 
مسموعات» سوى ما التقطته من التطبيقات» والأجزاء المتفرّقات وتلقّفنه عن أقوام من المشايخ, 
وهم قريب من ثلاثمائة مستمع فسقته بأبلغ ما صرت عليه من وو :"17و العركني :وفع 
الإثبات بغاية التنسيق والترتيب وسيبقى لكل مؤلّف كتابأ في فن قد سيق إليه أن لا يعدم كتابة 
بعض الخلال التي أنا ذاكرها ؛ إِمَا استنباط شيء إن كان مقفلا أو جمعه إن كان 0000000 
شرحه إن كان غامضاًء أو حسن نظم تأليفه» أو إسقاط شيء وتطويل. 

وأرجو أن لا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرتها والله الموقق لما نويت 
وقصدت . < [ 

وخرّجت الكلام فيه على أربعة وعشرين نحواً: البسائط». والمقدّمات» والعددء 
والترتيللات» والقصص. والروايات» والوجوه والقراءات» والعلل» والإحتجاجات» والعربية» 
واللغات» والاعراب:والهوازتاث» والتنسين والتاويلات والمعان © والجيات» والترامفن: 
والنشكلات» والأحكام. والفقهياتء. والإشارات» بالففان : والكرامات» والأخبار 
والمتعلقات أدرجتها فى أثناء الكتاب» بحذف الأبواب» وسمّيته «كتاب الكشف والبيان عن 

تفسير القرآن». والله النجسان وعليه التكلان. 

وهذه أسماء الكتب التي عليها مباني كتابنا هذا [أذكرها'' لئلاً نحتاج إلى تكرار الأسانيد 
وبالله التوفيق. 

[تفسير ابن عباس] ظ 

التفسيران المنصوصان عن ابن عباس (رضي الله عنه) وهو الجفر والنقاب» والإمام ' 
والقدوة في علم الكتاب» وهو ترجمان القرآنء وحبر هذه الأمّة وربانيهم [وقد] دعا [له] رسول . 
الله يكدْء فقال: «اللهم علّمه التأويل» وفقّهه في الدين»”" .]١[‏ 

فأجاب الله تعالى فيه دعاءه حتى صار علماً في العلم (رضي الله عنه) . 


ل د ا ا روطام راس 


حدّئنا ل ا عزتنا ا ا ب 
اكيم ابن عباس(رضى الله عنه) . . 


)١(‏ بياض في المخطوط . 0 (؟) كذا الظاهر من المخطوط. 
0 عسي التي ليقف (4) بياض في المخطوط . 


7 ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بقراءته عليَ قال: حذثنا عبد الله بن 
محمد الثقفي قال: حذثنا أبو جعفر المزني قال: حدّثئنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطيّة بن سعد العوفي» قال: حذثنا عمي الحسين بن الحسن بن عطيّة العوفي الكوفي عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 

| وأخبرنا محمد بن نعيم إجازة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل ببغداد» قال:. حدّثنا 

محمد بن سعد العوفي» قال: حدثني عمّيء قال: حدثني أبي عن الحسن بن عطيّة عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 

يرن ابن فنجويه بقراءتي عليه في داري سنة ثمان وأربعمائة قال: أخبرنا أبو القاسم 
سليمان بن محمد بن أحمد الطبراني قال: حذّثنا أبو محمّد عبدالله بن محمد قال: حذثنا عبد 
العزيز بن سعيد البرقي عن أبي محمد موسى بن عبد الرّحمن الصنعاني عن عبد الملك بن جريح 
ابن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس (رضي الله عنه) . 

وعن موسى بن عبدالرّحُمن عن مقاتل بن سليمان عن الضِحًاك عن ابن عباس(رضي الله 
عنه) . 

تفسير عكرمة : ظ 

حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري لفظأ قال: حدّثنا أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الصريمي المروزي قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن جعفر الصيرفي قال: 
حدّثنا أبو داود سليمان بن معبد المنجي قال: حدثني علي بن الحسين بن وافد عن يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنه) . ظ 

طريق محمد بن الفضل : حدّئنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفرء قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق بن أيّوبء قال: حدّثنا الحسن بن على بن زياد قال: حدّثنا عبيد بن 
يعيش عن محمد بن الفضيل عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح المؤذن مولى أمَّ هانىء 
عن ابن عباس (رضي الله عنه) . ظ ظ ظ 

وحدّثنا أبو القاسم الحسين قال: حدّثئنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البوشنجي 
قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن معاذ المروزي» قال: حذثنا على بن الحسن بن عيسى عن 
محمد بن فضيل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (رضي الله عنه) . 

وين وسنت ب ادل :ا عيرنا انو ميك للع بن مسد ين عمد لكين الخري 
بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمد الورّاق سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة قال 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد اللبّاد. 


مَقلَمَة المففت ٠‏ اب 





إسناد آخر: وأعتيرتنا أبو محمد غبد الله.ين خافد بق محمد قال: أعبرنا أبو بكر غنبد الله 
ابن مجمد بن الحسين المعلّم قال: حدثئنا أحمد بن محمد القصّار. 

وحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن 
هارون قال: أخبرنا ايك ين ميعمةينة اللتاد قال خذثنا يوسفه بن جلال الشعدي:قال: بعدنا 
الله عنه) . [ 

طريق الحسن : حدّثئنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر المفسّر لفظا: حذثنا أبو سعيد 
نافع ابن محمد بن نافع بمرو الروذء حدثنا محمد بن عمران» حدثنا محمد بن المغيرة عن عمار ابن 
ولاو واي وك ميدي وو 

لافار 

وَل لد إلى سورة المجادلة : بيني تر إلى الذين نهوا عن وجو ومنها إلن 9 
القرآن. 

أخبرنا عبد الله.بن حامد قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على البلخى قال: حذدثنا 
وام و اواو بكي يو ناا لد ا لفاك 
او ا 0 ةا لمر 
المروزي» حدّثنا صالح بن محمد النهدي. وقد زاد فيه صالح أربعة آلاف حديث. 

تفسير محاهد: 

طريق ابن أبي نجيح: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني: أخبرنا أبو عبد الله 
الأموي. اللو ووو ا 
ابن عد اله العيري حذنا محمد بن عيد السلام الوّاق. ا ا ع الوط 


200 سورة المجادلة : م . 


م, الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي | 


طريق ابن جريج: أخبرنا القاسم بن أبي بكر المكتب» أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمّد البغدادي» حدّثنا المأمون بن أحمدء حدّثنا عبدالله بن الرماح عن الحجاج بن محمد 
الجزري عن ابن جريجح عن مجاهد. 
طريق ليث : وس ار مص سيور بسر 
سليمان ابن منصور. ظ 
نا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ» نا محمد بن حميد» نا جرير عن ليث عن مجاهد 
لكي د 
طريق جويبر ‏ وهو الكتاب الكبير المبسوط -: أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد 
ابن جعفر قراءة» أنا أبو بكر جعفر بن محمد الزعفراني» نا إبراهيم بن عبد المؤمن عن محمد بن 
أبان بن علي بن أبان عن عبد الرّمن بن جابر ويحيى بن آدم الأحول عن نصر بن مساور إبن 
أخي مصلح عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم الهلالي. 
طررق ابن اشع القيرنا القت انر معيد ظينا للدوى جا ند رن بيه الافشيان قال 
وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي قال: نا عبد الله بن محمد بن الحسين الشريفي» نا 
أبو الأزهري» نا وهب بن جرير حدّثني شعبة قال: قرأ على على بن الحكم عن الضحاك . 
طريق عبيد: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي لفظأء نا أبو عمر أحمد بن . 
محمّد» بسرحس» نا جعفر بن محملا بن سوار نا أحمد بن جميل المروزيء نا أبو معاذ عن 
عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحًاك. 
طريق أبي روق: نا الحسن بن محمد بن جعفرء نا أبو موسى عمران بن موسى بن 
الحسين.» أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني» نا يوسف ...0“ أنا عمرو بن طلحة 
القناد عن أبيه عن أبي روق عن الضحًاك . 
طريق عطاء بن أبي رباح قال: نا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري بقراءته عليه» أنا 
أبو عبد الله أحمد بن ياسين الجرّاح الطبري» وأبو الفرج أحمد بن محمد بن سنان النهاوندي 
قالا: أخبرنا بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي» نا عبد الغني بن سعيد الثقفى عن أبي محمد 
موسى ابن عبد الرّخمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن السدي . 
تفسير عطاء الخراساني: نا الحسين بن محمد بن الحسن» آلو لشن معد ين لخدي" 
ابن نجد البغويء نا أبو نعيم عبدالملك بن محمّد بن عدي ببخارى» نا العباس | بن الوليد بن 


)١(‏ بياض في المخطوط. 
(؟) بياض في المخطوط . 


مقدمة المصنف | | ظ ذو 





أخبرنا أبو :عبد الله محمد بن عبد الله الضبّى فيما أجاز لى روايته عنهء أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عبد الله البغدادي» أخبرنا يحيى بن عثمان بن صالح عن يحيى بن بكر عن عبد الله بن 
لهيعة عن عطاء بن دينار . 

تفسير الحسن بن أبي الحسن : نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله المكتب» نا 
السهل بن واصل عن أبي صالح عن محمد بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري . 

طريق خارجة: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسنء نا أبي» حذّثنا ابراهيم بن 
علي الذهليء نا أبو خالد عن أبي صالح اليشكري عن أبي الحججاج خارجة بن مصعب 
السرخسي عن سعيد بن عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي» وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي 
عبيد السرخسى الخطيب فيما كتب إلى بخط يده: عبدالله بن محمد بن همام» نا أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن هاشم المروزيء نا المغيث بن بديل ابن أخت خارجة وختنه على ابنته» نا خارجة 
ابن مصغب» أنا سعيد بن عروبة عن قتادة» وزاد فيه خارجة: جهته مقدار ألف حديث. 
أخبرنا أبو على حامد بن محمد الهروي: حذثنا أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن ميمون الحربي» 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد المرو الروذي» نا شيبان بن عبد الرّحُمن النحوي عن قتادة. 
سواد نا محمد بن نافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. ظ 

تفسيم أبي العالية والربيع: نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن | لحسرء | لمقس: ذا آبو عمرى 
ابن مزين » نا أبو علي الحسن بن محمد بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الهمذاني 
' عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أنس عن أبي العالية الرياحي» أخبرنا عبد الله 
الرازي» نا أحمد بن عبد الرَّحُمن» نا عبد الله بن أبى جعفر الرازي عن أبيه . 
''الفوظن. 


تفسير مقاتل بن حيّان: أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان بقراءتي عليه» وأبو عبد الله تخمد 


م الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





و ا وو ا 0 
ابن محمد بن يحيى الدهانء, نا محمد بن يزيد السلمى» نا حماد بن قيراطء وإبراهيم بن 
سليمان» الا وااو 
دمعت مد لابن دب اسن الي الموف ا أي ديه اكه تاد د 

طريق التغلبي: أخبرنا اسل الجيلي» أخبرنا 5200 عبد اللةين المامون» ا ابؤ 
اممو بيج يده 0" : نا إسحاق بن إبراهيم م انغلبي عن مقاتل بن سليمان. 
ل 
سليمان . 

طريق البيذى :خرن اللحمن بز محف ين الحمين المشتر عذتنا ابو سيعتد.عيف الله ين 
السدي عن مقاتل . 

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ فيما أجاز لي لفظأً وخظّا : أخبرنا أبو 
حامد أحمد بن محمد بن العبّاس الخطيب [السوسقاني المروزي» حدّثنا أبو اسحاق إبراهيه]”") 
ابن هلال» نا على بن الحسن بن شفيق عن الحسين بن واقد. 

ور ا و 7 00 أخيرنا لاا خلف 
الع رع ارو 

تنس شقان : أخبرنا محمد بن حمرويه فيما أذن لي عنه. نا أبو بكر الشافعي» نا إسحاق 
ابن الحس: الحربي عن أبي حذيفة عن سفيان الثوري. 


)١( 0‏ بياض في المخطوط . 
وي زيادة عن تاريخ بغداد : 5/ ١594‏ ترجمة .١١1١4‏ 
م2 كي نسيخة أصفهان: نزي 


0 


ققد النضلك ظ 1م 


0 
الا مدير وبا وروي ا ل 


د 


اي أخبرنا عبد الله ا عو وك تيا اه 
يوسف بن عيسى 000 :05 بني زهرة» نا 5 بن اراح 

تفسير هشام بن بشير: أخبرنا محمد بن نعيم إجازة» أخبرنا محمد بن بطّة» نا عبد الله بن 

تفسير شبل : أخبرنا محمد بن نعيم إجازة. أخبرنا أبو سعد 00 ''' بن مصعب الثقفى. 
نا الحسن بن المثنى». حدّثنا أبو حذيفة عن شبل بن عباد المكي . 

0 أخبرنا بوسر ابيا اك 10 ا 50000 


تفسير زيد بن أسلم : أخبرنا الحسن ؛ و سند الجسن نان ارا الى كر السملد يد 
كامل بن خلف بن سخبرة أنْ محمد بن جرير الطبريّ حلثهم : نا موسو دين عبد الأعلى الصدفى: 
أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرنا عبدالر من بن زيد د بن أسلم عن أبيه . 

تفسير روح بن عبادة : أخيرنا أبو صالح شعيب بن محمد بن شعيب البيهقي» وأبو محمد 
عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهانى بقراءتي عليه» حدّثئنا أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد 
التميمى» نا أبو الأزهري الأزهر بن منيع العبدي» نا روح بن عبادة العنسي . 

ظ وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمري» أخيرنا أحمد بن محمد 
ابن الحسن الشرقي» نأ أبو الأزهر روح بن عبادة . 

تفسير الفراتي : أخبرنا أبو الحسن عبد الرَّحْمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه 
النيسابوري وعبدل الله بن حامد بن محمد بقراءتى عليهما قأالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن الحسن بن الخليل القطّانء نا أحمد بن يوسف السلمي حمدان» نا محمد بن يوسف 
الفراتي 





. كذا الظاهر ولعله: زياد. (؟) بياض فى المخطوط‎ )١( 
ْ . بياض في المخطوط‎ )9( 


ذه الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


تفسير قبيصة: أخبرنا أبو عمرو سعيد بن عبد الله بن سعد بن إسماعيل الحيري» وأبو ' 
محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قراءة عليهما قالا: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله 
البصري: نا أبو أحمد محمد بن عبد الومّاب العبديء نا أبو عامر قبيصة بن عقبة الكوفي. 

تفسير سعيد بن منصور: أخيرنا عبد الله , جمس الاح ا وه 
أحمة ين نجدة بن الغريان» :حذتنا سغيك رن متصيور : 

تفسير النهدي: أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن حامد الورّان بقراءتي عليه في دارهء أخبرنا 
محمد بن جعفر بن مضر [الميطري]'': أخبرنا جعفر بن محمد بن الليث أبو عبد الله الزيادي 
الجوهري بالبصرة» نا أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي . 

تلمور انق وهحة* أخيرنا ينه بن قتين جاه أخبرنا محمد بن عبيد» نا عبدالله بن 
مسلمء أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب القرشي ظ 

تفسير عبد الحميد: أخبرنا عبد الله , بن حامد. أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن» حدّثنا 
داود بن سليمان» نا عبد الحميد بن حميد إلى سورة (المطففين)» ومنها إلى آخر القرآن» قال: 
أخبرنا عبد الله ؛ بو خامة» أخيرنا ابو أحيت سعمة ين عند الله ابن يوستت: خد تنا امن بين يكيل - 
ابن نجير» نا عبد الحميد بن حميد الكشي . 

تفسير محمد بن أيوب: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة» أخبرنا أبو عبد الله الخازن» نا 
محمد بن أيوبٍ الرازي . 

تفسير ابن كيسان: نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر التيسابوري لفظأًء أخبرنا أبو 
سهل محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني الأنماري, حدثنا عبيد الله بن محمد القاضي» 
ا بر ميل حي رانرب اا يان اميت 
الرخعين ند كيسان أبي بكر الأهتمء ؛ ثم عد تفسيره بالتمام . 

تفسير أبي حمزة الثمالي: نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن شاذان الرازي بقراءتي: عليه في 
مرو سنتي ثمان وتسع وثمانين وثلاثمائة فأقرأنيه قال : أخبرنا أبو محمد عبد الرّحْمن بن أبي 
حاتم الرازي» حذّثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج. أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن 
محمد الثقفي بعض الكتاب بقراءتي عليه» فأجاز لي بالباقي لفظاً وخظّاًء حدّثنا محمد بن خلف 
ابن حيّان ببغداد. حَدّثنا إسحاق بن محمد» حدثني أبي, حذثنا إبراهيم بن عيسى». حذثنا على 
ابن خليّ عن أبي حمزة الثمالي . 

تفسير المسيّب: قرأت على الحسين بن محمد بن الحسن بن عيد الله الدينوري بعض 





0010( زيادة عن أسياب النزول للواحدي: 554. 


مقلمة المعضافت | م 


١١ ١١---2‏ إاى ا 


القطان» حدثنا إسماعيل بن عيسى حقان بي 


تفسير قوةاللة نخ نامف : قرأته عليه تفسير أبي بكر بن فورك: أملاه عليئا الى وأ 
خمسين آية من سورة البقرة في ثلاثة وأربعين جزءاً ما حزم دونه(رحمه الله) . ش 

'تفسير أبى عمرو الفراتى الملقّب بالبستاني : أجاز لى بجميعه لفظاً وخظاأ . 

تكسي أبن يكنز انق فوركة أمان عغليها صيرا ...220 من أوله الى آخره ثم استأنف 
ولحق واقتضر على الأسئلة والأجوبة حتى فرغ منه. - 

تفسير أبي القاسم بن حبيب: سمعته غير مرة. 

تفسير جبريل : قرأته كله على مصنفه .. 

تفسير النبي يَلهِ: سمعت بعضه من مصتفه وأجاز لي بالباقي» ا قرأته كله على 

حثائة ل ا رأته كله على مصافه أب عبد امن محمد بن 

العسين البتلدي قائر بيه 

كتاب عروة: أخبرنا 500008 أخبرنا أبو يحيى عمّار بن محمد 
ابن مسعود» أخبرنا أبوق يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن الخليل» أخبرنا محمد بن هانىء» جد نا 
الحسين بن معين» ةا الهذيل عن مقاتل بن سليمان بكتاب الوجوه. وأخبرنا الشيخ أبو محمد 


عبد الله بن حامد الأصفهاني بقراءتي عليه في مجلس واحدء الخيرنا: أبى: سكا اإنرا هس بون يد 
الله الحنبلي البغدادي» حدثنا أنو يلين محمد سن أحمد بن عبد الله بن مروات الأقطع”*' بملطية: 


حدننا أت فيك ال حمن 0000 بن حسان الملطي : حدثني افو صالح إسحاق بن. نجيح عن 
جدّ السلم بن سامة الج؛ لمرو" وى مكراهن هيد الله بن قاين (رضي الله عنه) . 





)١(‏ بياض في المخطوط . (؟) بياض فى المخطوط. 

(0) كذا الظاهر. 5( في تاريخ دمشق (18 / )١١0‏ عبيد الأقطع . 

)60( بياض في المخطوط . 

(1) في تاريخ بغداد (5 / :)5١9‏ : حدث عن هشام بن حسان وعطاء الخراساني وابن جريج وأبي المنيب العتكي 
وعبدالعزيز بن: أبي رواد. 


م الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


كتات مالك:بن +" أخيرنا ابو القاسم اللعسن بن محم بن حيت» حدقا عيذ اثله 
ابن 00000 أخبرنا عبد الله بن محمد السعديء أخبرنا المطهر بن الحكم الكرابيسي 
عن علي بن الحسين بن واقد. 

كتب المعاني : 


معاني الفرّاء : أخبرنا ابو كر محنه بن اده بو دوس الك وألو تعمد ضيه اللدية 
حاعد الوزاةة وأبو القاسم الحسن بن محمد المفسّرء الواة أخبيرنا أب العيايين, نهد ده 
بعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي» حدئنا أبو عبد الله محمد بن جهم بن هارون 
السمري. حدثنا أبو زكري بحيى ديز زياد الف اف 

معاني الكسائي : : سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن يقول: بد 2 
أحمد بن محمد بن عبيد الله الطاهري يقول: سمعت علي بن أحمد المديّر يقول: سوست آنا 
عبيد يحدث عن على إبن تمزة الكسائى : 

معاني عبيد: أخبرنا عبد الله بن بن حامد بقراءتي عليه هو أبي القاسم الحبيبي علينا قالا : 
ادي ل لد أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المتمي . أخيرنة ابو 
عبيد القاسم بن سلام. 

معاني الزجاج: قرأت على أبي عثمان سعد بن محمد بن إبراهيم الحيري ‏ وأخبرنا 
باللعلةة ا ميزنا أبو علي الفسوي وابن مقسم قالا: أخبرنا الزجاج . 

وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري بها يقول: سمعت أبا الحسن 
محمل بن محمد بن مسعود الفسوي بها يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السدّي اجاج . 

كتاب النظم: قرأ علينا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه قال: قرأت على أبي 
نصر محمد بن محمد بن يوسف بطوس عن النحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني . 

كتاب الغرائب: سمعت أبا القاسم الحسن بن أحمد السدوسي يقول: سمعت أبا محمد 
عبد الله بن محمد الماداني يقول: سمعت أحمد بن محمد بن المغيرة يقول: سمعت أحمد بن 
سهل بن يحيى النيسابوري يقول: سمعت سلمة بن رفيع» أخبرنا غسان البصري عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى التيمي . 

غريب الأخفش: سمعت أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر يقول: سمعت أبا سهل 
محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني يقول: سمعت علي بن فارس الدينوري يقول: سمعت 





(0) بياض في المخطوط . 


مقدنة المضنف ظ م 


0 
شمر بن حمدويه والحسن بن . سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الفضل بن دكين» خلا 
بشير بن المهاجرة» حدّئنا عبد الله بن يزيد عن أبيه قال : د كنت عند النبي كَلإوٌ فسمعته يقول : «إِن 
القرآن يأتيى صاحبه يوم القيامة حين ينفلق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك» وإن 
كلّ تاجر من وراء تجارته ؛ فإنك اليوم من وراء كل تجارة»'' [1]. 

قال: «فيعطى الملك بيمينه والخلد بشمالهء ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسي والديه 
حلتين لا يقوم لهما الدنياء فيقولان: به كسينا هذا؟ فيقال لهما : بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال 
له: اقرأ مايا ابر م0 هذا كان أو ترتيلا» '' ["]. 


ننتمع به» فمَال: «إن 56 عيش 50 وميتة ب ا يوم الحشر» الاين يوم 
الخوف والنور يوم الظلمات والظل 0 الحرور. والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى 
يوم الضلالة» فاقرين: القر 0 ته كر |[ اموي ور من التنيظان» ووسدان في الطيز 203 
ل]. 
جمعة ) 170 محري ساي و د 
الخين الل قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وعبد 
الله بن مسعودء وأبي بن كعب أن النبي وَل كان يقرئهم عشر آيات فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» “قال ليا القرآن والعلم”*' جميعاً”” . 
وحدثنا لسر اليم أخبرنا ابو ساو او 1 0 
«اسب "١‏ قال بعتا ا ال 
الأعرابى يقرأ ولا يدري ما هوا. 


وأخبرةااللحسعن بن محمد تجدتني: أبى: حدّثنا إبراهيم بن علي الذهلي» حدثنا يزيد بن 





1 لقن لدان 861/5 
ههه سنن الذارم.: ا" 
(8). عن العمال 7/1 0ق 
(5) في المصادر: العلم والعمل. 


(8) 'الدؤ المضؤىر 71 ,وفيت أحمد 21/6 


5م الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
للللل7777 ب ب يبيب لس ْْض(؟ف؟ف 9 


صالح» أخبرنا خارجة عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: «واللهء ما أنزل الله 
آية إلا وهو يحب أن نعلم فيم أنزلت» وما معناها». 

وقال الحسن: «علم القرآن لم يعلمه إلا الذكور من الرجال». 

وسمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي 
يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت ابن أبي الجوزي يقول: حدّثئنا أبو نصر سعيد 
الرملي قال: .أتينا الفضيل بن العياض بمكّة» فسألناه أن يملي علينا فقال: «ضيّعتم كتاب الله 
وطلبتم كلام فضيل وابن عبينة؟! ولو تفرّغتم لكتاب الله تعالى لوجدتم فيه شفاءاً لما تريدون». 
قلنا: قد تعلّمنا القرآن! قال: «إن في تعلم القرآن شغلا لأعماركم وأعفاة أولادكم وأولاد 
أورادف 557 فلن كيفه؟ قال ]الى تسكتموا القران حفن العف[ إعرا بده وميحكيه وسه ا نقة: 
وحلاله وحرامه. وناسخه ومنسوخه. فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة» ثم 
قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #يسم الله الرّحْمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين6)”'"' . 

وروى مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري أنه قال: «أفنينا عمرنا في الإيلاء والظهار 
ونبذنا كتاب الله وراء ظهورنا فماذا نقول لريّنا في المعاد؟». 

[لغة] التفسير: سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسّر يقول: سمعت أبا 
بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال يقول: سمعت أبا بكر محمد بن الحسن البريدي يقول: 
[أمَا التفسير في اللغة فهو را جع إلى معنى الإظهار والكشف,» وأصله في اللغة من التفسرة» وهي 
القليل]'' من الماء الذي ينظر فيه الأطباء» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض 
فكذلك المفسّر يكشف عن بيان موطنها وشأن الآية وقصضهاء ومعناها والسبب الذي نزلت فيه». ‏ 

وسمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت أبا سعد محمد بن سعيد الفارسي يقول: سمعت 
أبا بكر محمد بن محمد بن القاسم الأنباري يقول: سمعت أحمد بن محمد [الخارزنجي] يقول: 
هو من قول العرب: فسرت الفرس إذا ركضتها مصورة لينطلق حصيرهاء وهو يؤول إلى أنّما قد 
سمعته يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الخارزنجي يقول: من [علوت]”*' من سفر مثل 
جذسبس وحيد وبيت الماء وبصق ووسع لفحل الناقة وبغاها. تقول العرس: فسرت الناقة» إذا 
سكرتهاحتق زال قهرها:وظهر جلدها : :وأشدواافنه لعفن الهذليية: 





)١(‏ الخبر في تفسير القرطبي ١‏ / 77» والمصئّف اختصره. 
(؟1) سورةيونس: لاه. 

(0) زيادة من البرهان للزركشي لتقويم النص: ” / .١57‏ 
(4) الموجود في الأصل: عادت. 


مقدمة المصنف ظ /ى/ 


فقون تمدن العتيسية: كشف المنغلق من المراد بلفظه وإطلاق المحتبس عن فهمه. 
والتأويل: بكون الأول معنى مجمله موافق لما قبلها وما بعدهاء وأصله من الأول» وهو من 
. الرجوعء تقول العرب: أوّلته. قال: أي صرفته فانصرف. | 

وسمعت أبا القاسم بن أبي بكر السدوسي يقول: سدم نرب بد لي مبجم 
أبا حبيب زيد بن المهتدي يقول: سمعت الحسن بن محمد بن البصري يقول: . عن جذه 
النضر أنه قال: «أصله من الإيالة» وهي السياسة» تقول العرب: 52207 أي سسناء 
وساسنا غيرناء فكأن المؤول للكلام [يسوى الكلام ويضع المعنى فيه موضعه]”" القادر عليه 
وواضعه موضعه. وإنما :يترهها على التفعية ؛ لأنه يدل على التكثير» وكأنه تتبع سورة بعد سورة 
وآية بعد آية» وما الفرق بينهما: 

قالك الكلماءة سس علم نزول الآية وشأنها وقضّتهاء والأسباب التي نزلت فيها : . فهذا 
زأفوابة لمحطور:] على الناس القول إلا باسكناة الأثر. فأما التأويل فالأمر فيه أسهل؛ لأنه 
صرف الآية إلى معنى يحتمله» وليس بمحظور على العلماء استنباطه والقول فيه وإنما يكون مراتنا 
الكتاب والسنّة. 





)١(‏ بياض في المخطوط. 
(0) بياض في المخطوط . 
(9) زيادة عن البرهان للزركشي : ؟' / .١594‏ 


سورة الفاتحة 4/ 





21 تمكتسير فاتحق | كناب 
[أسماؤها] 


أخبرنا عبد الرّحْمن بن إبراهيم بن محمّد بن يحيى» أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
السبع المثاني» وهي أمَّ القرآنء وهي فاتحة الكتاب»"' [05]. 

نزولها : 

واختلفوا في نزولها؛ أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قراءة» أخبرنا أبو 
أبو يحيى القصريّ» حذثنا مروان بن معاوية عن الولاء بن المسيّب عن الفضل بن عمرو عن علي 
ابن أبى طالب (رضي الله عنه) قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكّة من كنز تحت العرش)5''. وعلى 
هذا أكثر العلماء . 


يذ عليه ها أخبرنا النصية ود متتود يه حون نعود .ند محورةه جدتنا أبن لبابة 
محمد بن مهدي» حدّثنا أبي عن صدقة بن عبد الرَّحُْمن عن روح بن القاسم [العبري] عن عمر 
ابن شرحبيل قال: إن أوّل ما نزل من القرآن #الحمد لله رب العالمين*» وذلك أن رسول 
الله يَكِِ أسرّ إلى خديجة (رض) وقال: «لقد خشيت أن يكون خالطنى شىء». فقالت: وما ذاك؟ 
قال آإنن إذااختلوة سمفية التداك افأكقن قال فانظلق به« ابو 5000 فقال له: 
ورقة: إذا أتاك فاجتٌ له. فأتاه جبريل فقال له: «قل: #بسم الله الرّحْمن الرحيم # الحمد لله 
رب العالمين ©" [1]. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ٠١ / ١‏ بتفاوت. 
(9): أسباب التزول للواحدىئ” .1١‏ 
(9) بتفاوت في أسباب النزول للواحدي: .١١‏ 


04 < الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وحدثنا الحسن بن جعفر» حذثنا محمد بن محمودء ع عمرو بن صالح عن ابن عباس» 
حذثنا أبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قام النبي كَل بمكة فقال: #بسم الله 
الرّخْمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين». فقالت قريش: دق"''' الله فاك. 


يعقوب» لتنا ا زتكة حذثنا و حاتم بن محبوب الشافى: أخبرنا عبد الجبار العلاء عن معن 
عن منصور عن مجاهد قال: «فاتحة الكتاب أنزلت في المدينة) . 


وقال الحسن بن الفضل : لكل عالم هفوة» وهذه منكرة من مجاهد لأنه تفرّد بهاء والعلماء 
على خلافه. وصح الخبر عن النبي يَكَِةِ فى حديث أبي بن كعب أنها من: «أَوّلَ ما نزل من 
القرآن)”") [] وأنها: «السبع المثاني»”' [8]» وسورة الحجر مكيّة بلا اختلاف. ومعلوم أن الله 
تعالى لم يمتنّ عليه بإتيانه السبع المثاني وهو بمكة» ثم أنزلها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن 
رسول الله يَككهِ كان بمكة يصلىي عشر [سنوات]”*' بلا فاتحة الكتاب» هذا مما لا تقبله العقول. 


قال الأستاذ: وقلت: قال بعض العلماء وقد لفق بين هذين القولين: أنها مكية ومدنية 
نزل بها جبرئيل مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة حين حلها رسول الله يك تعظيما وتفضيلا لهذه 
السورة على ما سواها ولذلك :سهيت كان 8 :والله أعلم . 


أخبرنا أبو غمرق أحمدل. بن أبى الفرات» أخبرنا انو كويى عهير انرة حوسين 2 حدثنا جعفر 
عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَكٍِ قال : «فاتحة الكتاب شفاء ا [4]. 


الله حدّثنا أبو معاوية الضرير عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حمران عن حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله كيه : إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضيًا فيقرأ صبى من 
ل د لاي يي ا ا 0 


)١(‏ في الأصل موجود فوقها: رق. 
(؟) تفسير القرطبى: 7١‏ / /ا١١.‏ 
8 سن الحا دن عط اق 
6 فى المتضر وده شننة ؛ 

(5) الجامع الصغير: ” / /ا١٠.‏ 
(5) كشف الخفاء: /١‏ 777. 


سورة الفاتحة . 0 





وحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: حدّثئنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني» 
حدّثنا الحسين بن الفضلء» حدّثنا عفان بن مسلم الصفار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال : 
أنزل الله عرّ وجل مائة وأربعة كتب من السماء يه أربعة: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع 0 
المفصّل فاتحة الكتاب. ا ا ب يي ل ومن 
قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

في فضل التسمية : 

انا أبو عبد الله محمد بن علي» حدّثنا أحمد بن سعيد» حذّثنا جعفر بن محمد بن 
صالحء وحذّثنا محمد بن القاسم الفارسي, حدّثنا أبو محمد عبد الله ين أحمد الشيباني» أخبرنا 
أحمد بن كامل بن خلف. حذّثنا على بن حماد بن السكن» أخبرنا أحمد بن عبد الله الهروي 
حسام بن سليمان المخزومي عن أبي مليكة عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي 2 
يقول: «خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون؛ فكلما خلق الدين جذدوه. 
أعطوهم ولا تستأجروهمء فتحرجوهم فإن المعلّم إذا قال للصبي: قل: #بسم الله الرخمن 
الرحيم4» فقال الصبي: #بسم الله الرَّحْمن الرحيم# كتب الله براءة للصبي» وبراءة لأبويه 
وبراءة للمعلّم من النار»”' [11]. < 

وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل المولى» أخيرنا أبو على الاسفرائيني الحافظ» حدثنا 
ابن التحيية الصيرف: عننا اميه بومووان أو عد حدّثنا أبي» حدّثنا عمر بن ذرء عن 
عطاء عن جابر قال: (لما نزلت #بسم الله الرّحْمن الرحيم# هرب الغيم إلق المشرق» وسكنت 
الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله بعزته 
أن لا يسمّى اسمه على شيء إلآ شفاه ولا يسمّى اسمه على شيء إلا بارك عليه» ومن قرأ ##بسم 
الله الرّحْمن الرحيم» دخل الجنة)”" . 

وأخيؤتنا السوه نن سحي نرق الحم ) عدتنا تحمل تن محمل بن الحسين» أخيرذا الحسن 
"ابن على بن تصيرة عتتنا غبداللةابن عاشم» أغترتا وكتع بن العرات». عن الأعمتن :عن أبي 
وائلء عن عبد الله بن مسعود قال: (من أراد أن يُنجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ #يسم 
الله الرّحْمن الرحيم» فإنّها تسعة عشر حرفاً ليجعل الله له بكل حرف منها جنة من كل واحد)"” 
.]١١[‏ 


210 تفشين القرزطبى :771/1 
(؟) تفسير ابن كثير: ١49 /1١‏ بتفاوت. 
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التفسير وبالله التوفيق 








قوله : «إبسم الله البّحمن ن الرحيم» . 

إعلم أن هذه الباء زائدة» وهي تسمّى باء التضمين أو باء الإلصاق» كقولك: كتبت بالقلم. 
فالكتابة لاصقة بالقلم. وهي مكسورة أبداً؛ والعلة في ذلك أن الباء حرف ناقص ممال. والإمالة 
من دلائل الكسرء قال سيبويه: لما لم يكن للباء عمل إل الكسر كسرت. 

وقال المبرد: العلة في كسرها 5 لم الأصل». ألاترى انك إذا أخبرت عن نفسك فإنك 
قلت * 7 فرددتها لون الياء والياء 56 الكسرة كما أن الراق أعيف افيه والألف 586 
الفتحة. وهى خافضة لما بعدها فلذلك كسرت ميم ميم الاسم. 

وطوّلت هاهنا وشبهت بالألف واللام؛ لأنهم لم يريدوا أن يفتتحوا كتاب الله إل ببحرف 
مفحم معظم. قاله القيسي . ظ 

قال: وكان عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) يقول لكتّابه: (طوّلوا الباء» وأظهروا السين» 
وفرجوا بينهما , ودوروا الميم تعظيماً لكلام الله تعالى) . 

وقال أبو مسيم 77 هالقي روزي اللعرادي ‏ العلة فيا "يتقاط الالف من انهم فليا 
اا تقول آلف إلى الناء كرون إوالا على _سقرط الالقب هنا . ألاترى أنهم لما 

|: #اقرأ باسم ربّك4"'' بالألف ردّوا الباء إلى صيغتهاء فإنما حذفوا الألف من (اسم) هنا 
سباي بر ال ولمّا لم يكثر أضرابها كثرتها أثبتوا الألف بها . 

وفي الكلام إضمار واختصار تقديره :. قل» أو ابدأ بسم الله . 

وقال آدم : الوم و كر لوعي اد ايو 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حولا كاملا فقداعتذ5”) 


. بياض في المخطوط‎ )١( 
١ سورة العلق:‎ )( 
أو معناه. (هامش المخطوط).‎ )*( 
.547 / ” شرح الرضي على الكافية:‎ ):4( 
. 78 / الصحاح : ؟!‎ (0 
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ه: بالله تكوّنت الموجودات» وبه قامت المخلوقات . لل 
بين 7 والمتيمّن به. فأمًا معنى الاسم» فهو المسمى وحقيقة الموجودء وذات الشيء وعينه 
ونفسه واسمهء وكلها تفيد معني واحداً. والدليل على أن الاسم عين المسمّى قوله تعالى: إإنا 
6 شرك د بغُلام انه يَخيى 574 فأخبر أن اسمه يحيى» ثم نادى الاسم وخاطبه فقال: ##يا 
يحبى 29 . فيحيى هو الاسمء والإسم هو يحيى. 

زقوله تغالى + :9زم تفدون من دونه إلا آاشتاة سَكنثُموها 274 وأراد الأشخاص التعودةة 
لأنهم كانوا يعبدون المسمّيات. 

وقولة تفال سبح اسْمَ رَبّكَ الأغلى4”*'. و لتَبَارَكَ اسم رَبك" . 

وقوله عَيِل : ا 00 

ثم يقال: رأينا للتسمية اسمء واستعمالها فى السيية أشوورا وأكثر من استعمالها فى 
المسمّى» ولعل الاسم أشهرء وجمعه: 0 مثل قنو وأقناء» وحنو وأحناء.» فحذفت الود 
للاستثقال» ونقلت حركة الواو إلى الميم فأعرنية الميم» ونقل سكون:الميم إلى السين فسكنت» 
لم أدخلت ألف مهموزة لسكون السين؛ لأجل الابتداء يدلّك عليه التصغير والتصريف يقال: 
سَمئّ وسمية ؛ لأن كل ما سقط في التصغير والتصريف فهو غير أصلي . واشتقاقه من (سما) 
(يسمو)ء فكأن المخبر عنه بأنه معدوم ما دام معدوماً فهو في درجة يرتفع عنها إذ وجدء ويعلو 
بدرجة وجوده على درجة عدمه. والإسم الذي هو العبارة والتسمية للمخبر والصفة للمنظر. 
وأصل الصفة ظهور الشيء وبروزه. والله أعلم . 

فأمًا ما ورد في تفسيرها بتفصيلها فكثير» ذكرت جل أقاويلها فى حديث وحكاية. 

أخبرنا الأستاذ أبو القاسم بن محمد بن الحسن المفسّرء حدّثنا أبو الطيّب محمد بن أحمد 
ابن حمدون المذكرء أخبرنا أبو بكر محمد بن حمذون بن خالد بن يزيدء حدّئنا أحمد بن هشام 
الأنطاكي؛ حدّثنا الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عبّاس عن إسماعيل عن يحيى عن أبي مليكة 
عن مسعود بن عطيّة العرفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلكِةِ: «إن عيسى بن 


)١(‏ سورة مريم: ل. 

(؟) سورة مريم: 17. ظ ١‏ | 
(9) سنورة يووشيف :57 ١‏ 
(4) الأعلى: ١‏ 

(0) الرّخمن: 78,. 

(5) مجمع الزوائد: ل / .7١1‏ 
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مريم أسلمته أمّه إلى الكتّاب ليتعلّم 0-5 0 قل(" باسم الله. قال عيسى: وما باسم 
الله؟ فقال له المعلّم: ما أدري. قال: الباء: بهاء الله والسين: سناء الله» والميم: مملكة 
الله" [غ١1].‏ | 

وستمعيةت! آنا لامي الستين بن معماه تر سمعت أبا إسحاق بن ميثم بن محمد بن يزيد 
النسفي بمرو يقول: سمعت أبا عبد الله ختن أبي بكر الوراق يقول: سمعت أبا بكر محمد بن 
عمر الورّاق يقول في #بسم الله#: إنها روضة من رياض الجنة لكل حرف منها تفسير على 
حذلة : 

فالباء على ستة أوجه: 

نارف خلته عن العرفن الى التق نيان فؤله: 

«إنه هو البرٌ الرحيم»” "'. 00 

ضير يعتادة رن :العرضي ان ترف افد لزنه طن كل شيء بصير06. 

باسط الرزق من العرش الى الثرىء بيانه: #الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر#”*'. 

وباق بعد فناء خلقه من العرش إلى الثرى : بيانه: #كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام”"' . 

باعث الخلق بعد الموت للثواب والعقاب.» بيانه: #وأن الله يبعث من في القبور”" . 

بارٌ بالمؤمنين من العرش إلى الثرى» بيانه قوله : (أنه هو الير الرحيم»”” . 

والسين على خمسة أوجه: 

سميع لأصوات خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه قوله تعالى: #أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون4" . 

سيّد قد بلغ سؤدده من العرش إلى الثرىء بيانه : #الله الصمد»”''6. 
سريع الحساب مع خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: #والله سريع الحساب#"''''. 
سلم خلقه من ظلمه من العرش إلى الثرىء بيانه: #السلام المؤمن4"'''. 


.,7 في المصدر: أكتب . ا (0) سورة الحج:‎ )١( 
.58 سورة الطور:‎ )6( .8١ /١ جامع البيان للطبري:‎ )( 
.88 سورة الطور: 78. (9) سورة الزخرف:‎ )9( 
.” سورة الإخلاص:‎ )٠١( .١9 سورة الملك:‎ )4( 
” سورة البقرة:‎ )١١( .7 سورة الرعد:‎ )60( 
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غافر ذنوب عباده من العرش إلى الثرى» بيانه: قوله: إغافر الذنب وقابل التوب»"'*. 
والميم على اثني عشر وجها : 
ملك الخلق من العرش إلى الثرىء» بيانه: #الملك القدوس4#”"'. 


مالك خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : #إقل اللهم مالك الملك4”". 


مئان على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: ابل الله يمن عليكم»#”''. 

مجيد على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: #ذو العرش المجيد»ك””'. 

موس آمن خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه قوله: إوآمنهم من خوف#” 0 

مهيمن اظلع على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: #المؤمن العو 4 

مقتدر على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه ١‏ لاق قنك علق عند ليك قاد 00 
مقيت على خلقه من العرش إلى الترى» بيائه : اوكان الله غلى كل شئء عدا 
متكرّم على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : #ولقد كرمنا ؛ لي 

منعم على خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه قوله: #واسيغ عليكم نعه طاهرة 


"6 ١”4ةنطابو‎ 


متفضل على خلقه م من العرش له الثرى, بيأنه : #ولكنٌ الله ذو فضل على العالمين4”"''. 
مصوّر خلقه من العرش إلى ار ببانه: #الخالق البارىء المصدّر»7"' . 


وقال أهل الحقائق: .....7' زو في #إبسم الله4 التيمّن والتبرّك وحتّ الناس على 


الابتداء في أقوالهم وأفعالهم ب #يسم الله» لما افتتح الله عرّ وجل كتابه بهء والله أعلم. 


«الله»: اعلم أن أصل هذه الكلمة (إله) في قول أهل الكوفة» فأدخلت الألف واللام فيها 


تفخيماً وتعظيماً لما كان اسم الله عرّ وجل. فصار (الإله)» فحذفت الهمزة استثقالا لكثرة 


جريانها على الألسن» وحوّلت هويتها إلى لام التعظيم لعن لامانء فأدغمت الأولى في 
الثانية» فقالوا (الله). 
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وقال أهل البصرة: أصلها (لاه»: فألحقت بها الألف واللام» فقالوا: (الله). وأنشدوا: 
كحلفةمن أبي بح مسحي يجا الأو اكيت" 

فأخرجه على الأصل . 

وقال بعضهمٍ : أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة المحذوفة في (إله)» فلزمتا الكلمة 
لزوم تلك الهمزة لوا ا جويضيعان لاض ولهذا لم يدخل عليه في النداء ما يدخل على الأسماء 
المعرّفة من حروف التشبيه» فلم يقولوا: يا أيها الله. 

دفع أقاويل أهل التأويل في هذا الاسم مبنيّة على هذين القولين .."''. ثمة» واختلفوا 
فيه؛ فال الخليل بن أحمد وجماعة: (الله) اسم علم موضوع غير مشتق بوجه. ولو كان مشتقا . 
من صفة كما لو كان موصوفاً بتلك الصفة أو بعضهاء قال الله: #هل تعلم له سمياً©”". 

(الله): اسم موضوع لله تعالى لا يشركه فيه أحد, قال الله تعالى: إهل تعلم له سميّ4. 
يعني: أن كل اسم مشترك بينه وبين غيره؛ له على الحقيقة ولغيره على المجاز إلا هذا الاسم فإنه 
مختص به لأن فيه معنى الربوبيّة . والمعاني كلها تحته» ألاترى أنك إذا أسقطت منه الألف بقي 
للهء وإذا أسقطت من لله اللام الأولى بقي (له)» وإذا أسقطت من (له) اللام بقى هو. ظ 

. قالوا: وإذا أطلق هذا الاسم على غير الله فإنما يقال بالإضافة كما يقال: لاه كذا أو ينكر '' 

فيقال: لله كما قال تعالى إخباراً عن قوم موسى 222 : #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4”“. وأما 
(الله)» و (الإله) فمخصوصان لله تعالى. 

وقال قوم: أصله (لاها) بالسريانية» وذلك أن في آخر أسمائهم مذّة» كقولهم للروح: 
(روحا)؛ وللقدس: (قدسا)» وللمسيح: (مسيحا)» وللابن : (ابنا)» فلما طرحوا المدّة بقي 
1 كيه العومه و اث و 

ولا اشتقاق له وأكثر العلماء على أنه مشتق ترات امه فقال النضر بن 
إسماعيل : هو .من التألت وهو التنسّك والفعد» قال :وقة:: 
سه ون الحكحا ساف اللتيده. ‏ لاسسجيو نحشن هنو قاتيية 

فشاك اله إلاهة كعادينا ل فين عانق روثر ا ابن ماني * الزيلارك و ليعلف) اعا تت 
فمعناه عبادتك المعبود الذي تحقّ له العبادة. 


)١(‏ الصحاح: 50 / 7548. 0 امن على الممقط وك 
() سورة مريم: 189. 
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واعتمدت عليه قال الشاعر : 
اتويت دين الت اي 5 
ومعناه: أن الخلق يفزعون ويتضرعون إليه في الحوادث والحوائج» فهو يألههمء أي 
يجيرهم» قي إلهاء كما يقال: إمام للذي يؤتم به» ولحاف ورداء وإزار وكساء للثوب الذي 
يلتحف به» ويرتندى و وهذا معنى قول ابن عباس والضحاك. 
رهير : 


وقال الأخطل : ظ 
زتعن اتسينا لارضن فين الصرنينا حا رتبراسي افون بجاي 
تسعب اننا كاله السيو وسظلينا جع ىن فاخيو الظرانية تسمه" 

ومعناه: أن العقول تتحيّر في كنه صفته وعظمته والإحاطة بكيفيته» فهو إله كما قيل 
للمكتوب: كتاب» وللمحسوب: حساب""' . 

وقال المبرّد: هو من قول العرب: (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليهء قال الشاعر : 

ألهت إليها والحوادث جمّة ' ظ ظ 
نكا الكل ممككرة اله ويطمئنون بذكرفة قال الله تعالى: والا بذكر اللاتحي 
القلوب #4 ْ 

د سمعت أبا الحسن علي بن عبد الرحيم القناد يقول: أصله 
من (الوله)» وهو ذهاب العقل لفقدان من يعرّ عليك. وأصله (أله) ديا لو اب فا بول ع لذن 


واو فقيل الوله» مثل (إشاحء ووشاح) و(وكاف» وإكاف) و (أرّخت الككات»ه وورخته) 
و(ووقتت» وأقتت). قال الكميت:” 


() لسان العرب: ١‏ / 559. (؟) كذا فى المخطوط.. 
(”"). يكون مشتق من: الوله. وهو التحير. (5) بياض في المخطوط . 
(0) غريب الحديث: ” / 7507. 

(1)5 “لجان العروت 115/17 

(0) سورة الرعد: 75. 


هلد ' ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


2 ْ : ' 000 
ولهت نفسي الطروب إليهم ولها حال دون طعم الطعام” 
فكأنه سمّى بذلك؛ لأن القلوب توله لمحّته وتضطرب وتشتاق عند ذكره. ظ 





وقيل: معناه: محتجب؛ لأن العرب إذا عرفت شيئاًء ثم حجب عن أبصارها سمّته إلهاً. 
قال: لاهت العروس تلوه لوهاً. إذ حججبت. 
قال الشاعر : 0 
لاقت ما عرفت يوما بتشارة:". جاتيمها شاست حتى ايسا 
. والله تعالى هو الظاهر بالزبوبيّة [بالدلائل والأعلام] بعر المسحبي بن جها الكباية من 
الأوهام. 
'وقيل: معناه المتعاليء يقال: (لاه) أي :ارتفع . 
وقد قيل: من [إلا هتك]ء “فهو كما قال الشاعر: 
تروحها محخ اللغميتاء قير" واأعه نهنا الألاهةة أن تسو 
وقيل: هو مأخوذ من قول العرب :. ألهت بالمكانء إذا أقمت فيهء قال الشاعر: 
البعري بتار ية ببيدة سوريوهنا كأن بقاياها وشام على اليي"ا 
فكأن معناء : الدائم الثابت الباقي . 0 
وقال قوم: : [ان يقال]''' ذاته وهي قدرته على الإخضاع . 0 
وقال الحارية ين انيت المجلسي, أبو عبد الله البغدادي : الله من (ألههم) 6 حوجهم» 
فالعباد مولوهون إلى بارئهم أي محتاجون إليه في المنافع والمضارٌء كالواله الح المدري 
وقال شهر بن حوشب: الله خالق كل شيءء وقال أبو بكر الوراق: هو. 
وغلّظ بعض بقراءة اللام من قوله: (الله) حتى طبقوا اللسان به الحنك لفخامة ذكره» 
وليصرف عند الابتداء بذكره وهو الرب. ظ 0 ظ 
#الرخمن الرحيم», قال قوم: هما بمعنىٌ واس مثل (ندمان» ونديم) و (سلمانء 





.05١ / ١" لسان العرب:‎ )( 

.٠١١ / ١9 تفسير القرطبي:‎ )( 

(5) في اللسان: عصراً. 

(4:) تفسير الطبري: 9 / 0” » ولسان العرب: .5١9 /١‏ 
(5) تاج العروس: 9 / 778. 

(7) كذا في المخطوط. 


سورة الفاتحة» الآية: ٠ 000 ١‏ ظ 18 





ا وهوان وهوين. ا : ذو الرحمة» والرحمة : إرادة الله الخير بأهله. وهي على 
هذا 0 وقيل: هي ترك عقوبة من يستحق العقوبة» [وفعل] الخير الميمن لم ' 

000 وعلى بهذا القول صفة فعل» يجمع بينهما للاتّساع. 8 امي حا كن قال 
0 ظ 
فمالي أراني وابن عمي مالكاً فى أدن مهيا عن وحبجنة 

وقال آخر: ظ ظ / ظ 

[ والفى قولها ديا مها" ظ 

وفرّق الآخرون بينهما فقال: : بعضهم الرّحْمن على زنة فعلان» وهو لا يقع إلا 5 مبالغة 
القول. وقولك: رجل عشبان للسدا عضا :كران لمن غلب عليه الشراتيا فسعت 
(الرخمن) : الذي وسعت رحمته كل شيء. 

وقال بعضهم : (الرَخمن) العاطف على جميع خلقه؛ كافرهم ومؤمنهم» ا وفاجرهم بأن 
خلقهم ورزقهم» قال الله تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء#”" » و(الرحيم) بالمؤمنين خاصة 
بالهداية والتوفيق في الدنياء والجنة والرؤية في العقبى» قال تعالى: #وكان بالمؤمنين 
رحيماً»”؟. ف (الَّحْمن) خاص اللفظ عام المعنى» و (الرحيم) عام اللفظ خاص المعنى. و 
(الرَّحْمن) خاص من حيث إنه لا يجوز أن يسمى به أحد إل الله تعالى؛ عام من حيث إنه يشمل 
الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع والدفع. و(الرحيم) عام من حيث اشتراك 
المخلوقين في المسمى به خاص من طريق المعنى؟ لأنه يرجع ىت اللطف والتوفين. وهذا فول 
جعفر بن محمد الصادق (رضي الله عنه).. 

الرّحْمن اسم خاص بصفة عامة» والرحيم اسم عام بصفة خاصة» وقول ابن عباس: هما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. : ظ 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد المفسّرء حدّئنا أبو عبد الله محمد بن يوسف 
الدّقاق» حدّثئنا الحسن بن محمد بن جابرء حدّثنا عبد الله بن هاشم» أخبرنا وكيع عن سفيان عن 
منصور عن مجاهد قال: الرّحُمن بأهل الدنياء والرحيم بأهل الآخرة. وجاء فيٍ الدعاء: يا 
رخمن الدنا ورحيم الآخرة. 0 ظ 

وقال الضحّحاك: الرّخمن بأهل السماء حين أسكنهم السّمأوات» وطوّقهم الطاعات» 


.١١8 الفروق اللغوية:‎ )1١( 
.55؟٠١‎ /5 (؟) الصحاح:‎ 
.١65 سورة الأعراف:‎ )0( 
.4 سورةالأحزاب:‎ )4( 


٠٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


وجنّبهم الآفات» وقطع عنهم المطاعم واللذات. والرحيم بأهل الأرض حين أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وأعذر إليهم في النصيحة وصرف عنهم البلايا . 

وقال عكرمة: الرَّحَمن برحمة واحدة» والرحيم بمائة رحمة وهذا المعنى قد اقتبسه من قول 
النبي كَْةٍ الذي حدثناه أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري» حدّثئنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمددين يريد النسفي بمرو. حدثنا أبو هريرة وأحمد بن محمد بن شاردة الكشي, حدثنا جارود 
ابن معاذ. أخبرنا عمير بن مروان عن عبد الملك أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عه : (إن لله تعالى ماتة رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه» فبها 
يتعاطفون» وبها يتراحمون» وأخراتشكة وميك افيه يرحم بها عباده يوم القيامة)7١) .]١6[‏ 

نل ردان ضر ل اي لالد الس يرحم بها 
عباده)”'؟ [15]. 

وقال ابن المبارك : (الرَّحْمنَ: الذي إذا سُئل أعطى». والر حيم إذا لم يُسأل غضب. يدل 
0 حدثنا أبو يوسف رافع بن عبد الله بمرو الروذ» حدّثنا خلف 


0 حدثنا محمود بن خداش.». حذثنا هارون بن معاوية» حدّثنا اه ولتسن الرفئ 





عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: بن لاله سفت عله 7 
الشاعر فقال: 
إن اخلحة نتفعي إن تزكتت "شسؤاته»ة وبنيٌ آدم حين يُسأل يغضب”*“[17] 


وقال محمد بن علي المزيدي: الرّحْمن بالإنقاذ من النيران» وبيانه قوله تعالى: #وكنتم. 
على شفا حفرة من التنار فأنقذكم منها#””'. والرحيم بإدخالهم الجنان» بيانه: #ادخلوها بسلام 
آمنين 206 . ظ ظ 

وقال المحاسبي: (الرّحُمن: برحمة النفوس» والرحيم برحمة القلوب). 


)١(‏ صحيح مسلم: 8 / 45. سنن ابن ماجة: ” / ١596‏ بتفاوت. 
(؟) المستدرك: 5 / 5058ء بتفاوت. 

(9) فتح الباري: /1١١‏ 8. 

(54) تفسير القرطبي: © / .١554‏ 

(8):. سيورة العف 5 

(6) سورة آل عمران: .٠١”‏ 


جورف الا ا ٠‏ 5-0 





وان الي سي (الرخمن بكشف الكروب» والرحيم بغفران الذنوب).. 

وقال عبد الله ؛ اا (الوحمن ب. ... . .”© الطريقء والرحيم بالعصمة والتوفيق). 

وقال مطهر بن الوراق: (الرحَمنْ بغقمران السكات اقكدة ارد بقبول 
الطاعات وإن كنّ [قليلات]”"''). 

وقال بخن بهاذ الرا نض ا ات معاشهم» والرحيم بمصالح ممامطمة ‏ 
والرحيم الذي يرق وريما لا يقدر على الكشف». ‏ 

وقال أبو بكر الوراق أيضاً : (الرَحَمن بمن جحده والرحيم بمن وحده. والرُحمن بمن كفر 
والرحيم بمن شكرء والرخمنبيين قال نذا والرحيم بمن قال فردا). 

فى أن التسمبية من الفاتحة أو لا؟ 

واختلف الناس فى أنّ التسمية؛ هل هى من الفاتحة؟ فقال قرّاء المدينة والبصرة وقرّاء 
الكوفة: إنها افتتاح التيمّن والتبرّك بذكره» وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورء ولا 
تجب قراءتها وأن الآية السادسة قوله تعالى: #أنعمت عليهم». وهو قول مالك بن أنس 
والأوزاعي وأبي حنيفة - رحمهم الله - ورووا ذلك عن أبي هريرة. ظ 

أخيونا أمو القاسم الحسين بن محمد بن الحسن النيسابوري» حرننا أبوق التحس محمد بن 
الحسن الكابلى» أخبرنا على بن عبد العزيز الجلى» حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» 


حدّثنا الحجاج عن أبي سعيد الهذلي عن ...0" عن أبي هريرة قال (أنعمت عليهم) الآية 
السادسة» جين ردان آية من أمّ القرآن. وفي سائر السور فصل» فليست هاهنا أنها يجب 


[وقال قوم : إنبا الاين تانحة الكنات]!*؟زووا لفن سعية بن اليب ويه كال قرا 
مكة والكوفة وأكثر قرّاء الحجاز» ولم يعدّوا #أنعمت عليهم أنه . ٠‏ 
وقال الشافعي والشعبي وهو رأي عبد الله أنها نزلت في الآية الأولى من فاتحة الكتاب؛ 


)010 نان اف المستول. 

(؟) بياض في المخطوطء وما ذكرناه هو الظاهر. 
(*) بياض في المخطوط . 

(:) كلام غير مقروء والظاهر ما أثبتناه. 


١ : 35‏ ش : ١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وهي من كل سورة آية إل التوبة . انار ظلله ركاه لقنا أ الكتايو يده أنا نان بن 
أبي بكر الزعفراني يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أخمد بن موسى يقول: 
سمعت الحسن بن المفضّل يقول: رأيت الناس ...00.0" في النمل أن #إيسم الله الرّحُمن ‏ 

الرحيم# فيها من القرآن فوجدتها بخطها ولو أنها مكرّرات في القرآن» فعرفنا بي 
(نبأي آلاء ربكما تكذبان4”". #ويل يومئذ للمكذبين 74 لما كانا في القرآن كانت مكرراتهما 

اا لقان 

وبلند أن رسول الله يَكهِ كتب في بدء الأمر على رسع قريش: «(باسمك لليرا عن 
اي الله أو ادعَوًا الرخمن ا كفيط ارس الل اللخمروة. ب لمق ارت ا 
سليمان وإنه بسم الله الرّحُمن لحيو كنبو :عذلها قله كافش ري م قلف ىن دريف 
أن كر مله منه ثم افتخر النبي كلد بهذه الآية: وحقٌ له ذلك. 

حدّثنا عبد الله 0 

و اي قال رسول الله 1 000 
لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري؟2. فقلت: الى قال : «بأي شيء تفتتئح إذا افتتحت ‏ 
القرآن؟». قلت: #بسم الله الرّحُمن ن الرحيم# فقال: سي هي" [114. 2 

وتى :هذا التعديثف :ل ذال على كن لعن ]بذ عاقةابمن الفافيحة :وفوا تيع السور) لأن 
لبي يل حين لفظ الآية كلها والتي في سورة النمل ليست بآية وإنما هي بعض الآية: وبالله 
التوفيق . 0 ظ < 

وأمًا الأخبار الواردة فيهء فأخبرنا أبو القاسم السدوسيء» حدّثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
عبد الله يو اننا الاقم 0 إسجاق 00 حدثنا يعقوب بن بن إبراهيم 00 
00 اليا هذا 0 
سمعث سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله كَلِ إذا نزلت آية يسم 
الله الرخمن الرحيم# علم أن السورة قد ختمت وفتح غيرها . 





106 بياض في المخطوط . )0( ا‎ )١( 
١ سورة الرّخمن : 7 . )5 سورة النمل:‎ 68 
1 00 3184 سنورةالمرسيلةك‎ 1)6( 


(9) ضورة هود اام (4) مجمع الزوائد: ؟ / : ا ريع 


قئورة ة الفاتحة. ا ش 1 ١ ١‏ 





ش لي الس احدّئنا أبو الحسن عيسى بن زيد العقيلي: حدّثنا أبو محمد 
إسماعيل ابن عيسى الواسطي : حدّثنا عبد الله بن نافع عن جهم بن عثمان عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال : ١كيف‏ : تقول إذا قمت إلى الصلاة؟» ]١4[‏ 
قال: أقول : الحمد لله رب العالمين. قال: «قل : 0-0 الله 0 الرحيم»"'. ظ 


ا أخفيونا آبق الحسين :.: حِدّثنا علي بن عبد الجزيز». حدّثنا 
الوطودة عدناا عم : ادا يس اب و ا 0 
الله يَكِةٍ كان يقرأ : #بسم الله الرّخمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن من الرحيم * 
مالك يوم الدين» يعني يقظعها آية آية حتّى عدّ سبع آيات عد الأعراب. 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد» ننا انوا عمد عبد لين طلى اننا قن حدثنا 
محمد أبن جعفرء حدّثنا إسماعيل بن أبى أويسء حدّثنا الحسين بن عبد الله عبن أبيه عن جذه 
عن علي بن أبي طالب (كرم الله 06 أنه كان إذا افتئح السورة في الصلاة يقرأ #بسم الله 
الرّحْمن الرحيم4. وكان يقول: «من ترك قراءتها فقد نقص». وكان يقول: «هي تمام السبع 
المثاني والقرآن العظيم». 


الجبار العطاردي» حدّثنا جعفر بن حيّان عن عبد الملك بن جريح عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبان في قوله تعالى : #ولقد آتيناك 58 من الطائوة / قال: فاتحة الكتاب. 


قال : ا م وما العدانيها 5 
حدّثنا أبو بكر الحنفي» حدَّثنا نوح بن أبي بلال قال: سمعت المقبري عن أبي هريرة أنه قال: 
إذا قرأتم أمّ القرآن فلا تبرحوا #بسم الله الرّحمن الرحيم* فإنها إحدى أياتها وإنها السبع 
المثاني . ظ [ 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» اونا أبو زكريا يحينى بن محمد بن عبد 
عن أب سمعان عن العلا عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى كي قال: «يقول الله: فسمت الصلاة 


41 تاريخ جرجان:‎ )1١( 
. (؟) بياض في المخطوط‎ 
. 9ه سورة الحجر: /اى‎ 


٠١:5‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





بيني وبين عبادي نصفين؛ فإذا قال العبد: #إبسم الله الرّحْمن الرحيم» قال الله: مبججدني عبدي» 
وإذا قال العبد #الحمد لله رب العالمين* قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: #الرخمن 
الرحيم4 قال: أثنى على عبديء وإذا قال: #مالك يوم الدين* قال الله: فوّض إليّ أمره 
عبدي» وإذا قال: ##إياك نعبد وإياك نستعين* قال الله: هذا بينى وبين عبدي. وإذا قال: #اهدنا 
الصراط المستقيم# قال الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)37) [:5], 


راعبرنا على .بن محماين الشية المترى» الخرنا اذى غير السسة بع محمد لضان 
حدثنا محمد بن بكر البصري» حدّثنا محمد بن علي الجوهري» حدّثنا.. .7" حدثني أبو 
إسماعيل بن يحيى ...”2 حدّثنا سفيان الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: كنت مع النبي كَل والنبي كَلِْ يحدّث أصحابه؛ إذ دخل رجل يصليء وافتتح 
الصلاة» وتعوّذء ثم قال: #الحمد لله رب العالمين©. فسمع النبي كله فقال: «يا رجل» قطعت 
على نفسك الصلاة» أما علمت أن #بسم الله الرّحْمن الرحيم» من الحمد؟ فمن تركها فقد ترك 
آية» ومن ترك آية منه فقد قطعت عليه صلاته”**. لا تكون الصلاة إلا بفاتحة الكتابء ومن ترك 
آية فقد بطلت صلاته [١؟].‏ ظ 


وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الجرجاني» حدّئنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي, حذثنا أبو بكر محمد بن عمر بن هشام» أخبرنا محمد بن يحيى» حدثنا حكيم بن 
الحسين» حدّثنا سليمان بن مسلم المكي عن نافع عن أبي مليكة عن طلحة بن عبيدالله قال: قال 
رسول الله كَكّ: «من ترك #بسم الله الرّحْمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب الله" [5؟7]. 

وقد عذها علي ُدُ فيما عد من أمّ الكتاب . 

وأما الإجماعء فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الورّاق» أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق الضبعي» خدثنا عبد الله بن محمدء حذثنا محمد بن يحيى» حذّثنا على بن المديني» 
حدّئنا عبدالوماب بن فليح» عن عبدالله بن ميمون عن عبيد بن رفاعة أن معاوية بن أبي سفيان 
قدم المدينة فصلّى بالناس صلاة يجهر فيهاء ولمّا قرأ أم القرآن ولم يقرأ #بسم الله الرّحمن 
الرحيم * وقضى صلاته» ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية: أنسيت ! أين #بسم الله 
الرحمن الرحيم» حين استفتحت القرآن؟ فأعادها لهم معاوية فقرأ ليسم الله الرحمن الرحيم؟ . 


)١(‏ السئن الكبرى: :5١6 /١‏ أحكام القرآن: ١‏ / 8» تفسير ابن كثير: ١‏ / ؟٠ء‏ بتفاوت. 
() بياض في المخطوط . 

(9) بياض في المخطوط . 

20 الدر المنثور: ١‏ / ىلك عن الثعلبي . 

(0) الدر المنثور: /١‏ 7. 





سورة الفاتحة» الآية: ٠6.6 000 ١‏ 


الكلام في جزئية البسملة من باقي السور 

هذا في الفاتحةء فأما في غيرها من السورء فأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» حذثنا أبو 
العباس الأصمء حدّئنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز 
عن ابن جريج» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» أن أبا بكر بن حفص بن عاصم قال: صلى 
معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة» وقرأ أ بسم الله الرّحمن ن الرحيم» لأم القرآن ولم يقرأ 
للسورة التى بعدها حتى قضى صلاته» فلمًا سلّم ناداه المهاجرون من كل مكان: يا معاوية» 
أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فصلى بهم صلاة أخرى وقرأ فيها للسورة التي بعدها. 

فنا 2" التظربايات [السو ]0 مقاطع القرآن على ضربين متقاربة ومتشاكلة. 
والمتشاكلة نحو ما في سورة القمر والرَّحُمن وأمثالهماء والمتقاربة قيل: في سورة #ق * 
والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب#” '"'. 
ضاهاها. ثم نظرنا في قوله: #قبلهم4» فلم يكن من المتشاكلة ولا من المتقاربة» ووجدنا 
أواخر آي القرآن على حرفين: ميم ونون أو حرف صحيح قبلها نا مكسورة فأوّلهاء أو واو 
مضموم ما قبلهاء أو ألف. مفتوح ما قبلهاء ووجدنا سبيلهم هو هو مخالف لنظم الكتاب. 

هذا ولم نر غير ميتدأ آية في كتاب الله . . . .”4 إذ يقول أيضاً: إن التسمية لا [تخلو]”*'؛ 
إما أن تكون مكتوبة للفصل بين السورء أو فى آخر السورء أو فى أوائلها أو ين نزلت كتبت» 
وحيث ل قزل ل تكدي: در كيف النما لت : ا ا ولو كقيت إفي: الأبقدا لكتيت 
في (براءة)» ولو كتبت في الانتهاء لكتبت في آخر #قل أعوذ برب الناس#""". فلمًا أبطلت هذه 
الوجوه علمنا أنها كتبت حيث نزلت» وحيث لم تنزل لم تكتب . 

قرول ها : إنا وجدناهم كتبوا ما كان غير قرآن من الآي والأخرى» أو خضرة» وكتبوا 
التشهية بالسواذفعلمنا آنها قرا :وباللة العو فيق: 


حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 


ثم الجهر بها في الصلاة سنّة لقول الله تعالى: #اقرأ باسم ك4 [فامر رعولة ان 
يقرأ ا بالتشمفةة وقالن: #قد أفلح من تزكى * وذكر أسم ريه فصلى» ‏ لاست الفلاح 


1 امن ار 25> «زقونديافى لي البجارط: 

(؟) بياض في المخطوط والبظاهر ما أثبتناه. ١‏ (6)9 سورةالناس: ١‏ 

(2)5 عتووة ق 17 (4) سورة العلق: ؟. 

(5) بياض في المخطوط . ظ (9) بياض في مصورة المخطوط» والظاهر ما أثبتناه. 


(5) بياض في المخطوط والبظاهر ما أثبتناه. )٠١(‏ سورةالأعلى: ١5‏ و16١.‏ 


ل 00" : الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
واخيرنا أب القاست [التسمن ب اسلف ل بعمتر] عبذننا الو صخر محمد ين الك الحلاق 
بعرو حذدثنا عبد الصمكد : ل ل ل تر ل ا 
بغوطة [دمشق7'' قال: صليت خلف المهديّ أمير المؤمنين فجهر ب #بسم الله الرّخمن 
الرحيم#. ٠‏ فقلت: ما هذه القراءة يا أمير المؤمنين؟ [فقال :] حدئني أبي عن أبيه عن عبد الله بن 
عباس أن النبي ككتِجهر ب #يسم الله الرّحمن ن الرحيم», ٠‏ قلت: أآثرها عنك؟ قال: نعم'" ظ 


وحدّثنا الحسن بن محمد بن الحسن قال: دنا إن انعد مدر الريك ين حابن خرن 
الروذ إملاءًء» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري» حدّثئنا عبد الرزاق عن عمر بن دينار» أن 
ابن عمر وابن ن عنباس كانا يجهران ب #بسم الله الرحُمن الرحيم» . 

وحدّئنا الحسن بن محمد بن زكريا العنبري: حدّئنا محمد بن عبد السلام» اخذنها [سجات 
ابن إبراهيم» أخبرنا حَيّْشّمة بن سليمان قال: شدي ليغا قال : كان عطاء وطاووس ومجاهد 
يجهرون ب #بسم الله الرّحمن الرحيم» . 


وحدثنا الحسن بن محمد: حدّثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرَّحَمن ا حدثنا 596 
ابن علي بن نصير الطوسي» حذثنا أبو ميثئم سهل بن مجمدء حدّئنا أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الخزاعي» عن عمّار بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان, أن العبادلة كانوا يستفتحون 
القراءة ب بسم #الله الرحُمن الرحيم* يجهرون بها #فية الله نو عباس وضبة اللون عدر 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن صفوان. ظ 

وحدّثنا الحسن بن محمدء حدّثنا أبو نصر منصور بن عبد الله الاصفهاني» حدّثنا أبو 
القاسم الاسكندراني» حذّثنا أبو جعفر الملظي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن 
محمد أنه قال: «اجتمع آل محمد على الجهر ب #بسم الله الرّحُْمن الرحيم4» وعلى أن يقضوا 
ما فاتهم من صلاة الليل بالنهارء وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول وفي 
صاحبهما» . [ 

وبهذا الإسناد قال: سئل الصادق عن الجهر بالتسمية» فقال: «الحق الجهر به. وهي التي 
التي ذكر الله عرّ وجلّ: #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولُوا على أدبارهم نفوراً©” "'. 

وحذثنا الحسن» حدّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب العدل». حدثنا 
الحسين ابن أحمد بن الليث» حدّثنا محمد بن المعلّى المرادي» حذّثنا أبو نعيم عن خالد بن 


)١(‏ بياض في مصورة المخطوطهء والظاهر ما أثبتناه. 
(0) البداية والنهاية: .١57”7 / ١٠١‏ 
فر سورة الإسراء: 25. 


سوزة الفاتحة» الآية: ١‏ 0 ظ ١‏ 





اناس عن :شعيك ابن أب سعد المقرىء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلخ «أتاني جبريل 
فعلمني الصلاة»! 1 ثم قام رسول الله يِه وكبر فجهر ب «إبسم الله الرحُمن الرجيم» . 
< وحدئنا 0 حدثنا ا سي ال ا حدثنا الوق 
حدّئنا محمد بن يحبى» حدثنا ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب ونافع بن. أيوب قالا : حذثئنا 
عقيل عن الزهري قال: من سئة الصلاة أن تقرأ #بسم الله الرخمن ن الرحيم» في فاتحة الكتاب 
[فإن] لم يقرأ #بسم الله الرخمن ن الرحيم# لم يقرأ السورة. وقال: إن أوّل من ترك #بسم الله 
الرّحْمن الرحيم# عمرو ابن سعيد بن العاص بالمدينة» واحتجٌ من أن إتيان التسمية أنها من 
الفاتحة» والجهر بها في الصلاة بما أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا محمد بن الحسين بن 
الحسن بن الخليل النيسابوري القطان» حدّثنا محمد بن إبرا هيم الجرجاني» حدّثنا إبراهيم بن 
عمّار عن سعيد بن أبي عروبة عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال: صليت 
امح اب را ام ا يسم الله الرخمن 
الرحيم# .0 
وأخبرنا عبد الله بن حامد. أخبرنا محمد بن إسماعيل العماري» حذثنا يزيد , بن أحمد بن 
يزيدء حذثنا أبو عمروء ليسي ابي 97 أن 
النبي يل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون. ويخفون #إبسم الله الرّحمن ن الرحيم» . 


فعلم بهذا الحديث أنه لم ينف كون هذه الآية من جملة السورة»ء لكنه تعرّض لترك الجهر 
فقطء على أنه أراد بقوله: (لا يجهرون) : 0 لا يتكلفون في رفع الصوت ولم برد الوأسراء 
والتخافت أو تركها أصلا . 


ويدل عليه ما أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الحبيبي؛ بر تراه 
محمد العنبري حَدَئنا محمد بن عبد السلام الوراق وعبد الله بن محمد بن عبد الرّحْمن قالا: 
حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا شريك» عن ياسر»ء عن سالم 
الأفطسء عن ابن أبي ليلى» عن سعيدء عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كَهِ يجهر ب 
«إيسم الله الرّحْمن الرحيم» جهر بها ضبوتة6:فكان المشركزن بيهر ؤون بمكة ويقو لون يذكر إله 
اليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب» ويسمونه الرّحَمن» فأنزل الله: «إولا تجهر بصلاتك# فيسمع 
المشركون فيهزؤون؛ «إولا تخافت؟ عن أمتك ولا تسمعهم طوابتغ بين ذلك سبيلا»”'". 


واحتتجوا أيضاً بما أخبرنا عبد الله بن ٠‏ حامد» كود يسن جر ريب حدثنا بشر 


.44١ 0 01) 
.١1٠ -سورة الإسراء:‎ )( 


١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ابن مطر [عن سفيان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة] عن أبيه عن قتادة عن أنس أن 
النبي كَكةِ وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة ب #الحمد لله رب العالمين#» وإنما عنى بها 
أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بسورة (الحمد)» فعبّر بهذه ا د و يقول” 
قرأت #الحمد لله» و (البقرة)» أي سورة #الحمد لله» وسورة (البقرة) ...07 أي زويتاهنا 
نحكم على هذين الحديثين وأمثالهما وبالله التوفيق ش 

قوله اتعالى: «الحمد لله ظ 

7" فلن انفسهة تقيما ملداعان خلقه: 'ولفظه خير ومعناء آم تقرير»: 0 
لله “قال«انق قياس :رعق + الشكر عه وهر .من الحمد .+ امي + 3-9 
ابن الأنباري: هو مقلوب عن المدح كقوله: جبل وجلب» و: بض وضبٌ . 

واختلف العلماء في الفرق بين الحمد والشكرء فقال بعضهم: الحمد: الثناء على الرجل 
بما اي الحميدة» 5 حمدت الرجل” إدا التق علية يكن ل قا 


فالحمدل: الثناء عليه بمأ هو بهء والشكر : الثناء عليه بما هو منه. 

وكاريو ضع الخمه مرمع الشكرة فيقّال: حا عاك غررله مدان كا كان ا 
ولا يوذ ضع الشكر موضع الحمدء ٠‏ [ف] لا يقال: شكرته على علمه وحلمه. 

والحمد أعمّ من الشكر؛ لذلك ذكره الله فأمر به» فمعنى الآية: الحمد لله على صفاته 
العليا وأسمائه الحسنى» وعلى جميع صنعه وإحسانه إلى خلقه . [ 

وقيل: الحمد باللسان قولاًء قال الله: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً4”*'. 
#قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى#4”'' والشكر بالأركان فعلاً» قال الله تعالى : 
«اعملوا آل داود شكراً94"' . ظ 

وفيل : الحمد لله على ما حبا وهو النعماءع» والشكر على ما زوى وهو اللاًواء. 


وقيل: الحمد لله علئ النعماء الظاهرة» والشكر على النعماء الباطنة» قال الله تعالى : 


«وأسبغ عليكم نعمه لمر وباطنة 9#" , 
(1) بياض في المخطوط. (0) سورة التمل: 09. 
(0) بياض في المخطوط . 150 ست ]1 


|69 بياض في المخطوط . 68 سورة لقمان: ”0 
62 سورة الإسراء : .١١١‏ 


0 رة الفاتئحة الآيتان: ” - "ا | احليل 





ويل اليد ايتذاء والشكر : نا : 
النسفى» حدّثنا محمد بن على الترمذي» حدّثنا عبدالله بن العباس الهاشمي» حدّثئنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو [بن العاص] قال: قال رسول الله كلد : «(الحمد ان 
الشكر ما أشكر اللدغن لا يحيل""” [114]: 

وحدّثنا الحسن بن محمدء أخبرنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه» حدثنا عبد الله بن 
محمود السعدي» حدّثنا على بن حجر» حذثنا شعيب بن صفوان عن مفضل بن فضالة عن علي 
بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه سئل عن #الحمد لله» قال: كلمة شكر أهل 
الجنة. 


في إعراب والحمد لله؟* 





وقد احتلف القرّاء فى قوله: #الحمد لله#. فقرأت العامّة بضِمٌ الدال على الابتداءء 
وخبره فيما بعذه. وقيل : على التقديم والتأخيرء أي لله الحمد. 

وفيل : على الحكاية. وقرأ هارون بن موسى الأعور ورؤبة بن العجاج بنصب الدال على 
الإضمارء أي أحمد الحمد؛ لأن الحمد مصدر لا يثنّى ولا يجمع. وقرا الحسن ‏ البضرق. يكسر 
الدال» أتبع الكسرة الكسرة. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة الشامي بضم الدال واللام» أتبع الضمة 
الضمة. 

#رب العالمين# قرأ زيد بن علي : #رب العالمين * بالنصب على المدحء وقال افق تيان 
ابن أوس الأنصاري: على معنى أحمد رب العالمين. وقرأ الباقون #ربٌ العالمين* بكسر الباء 
أي خالق الخلق أجمعين ومبدئهم ومالكهم والقائم بأمورهم» والرب بمعنى السيّدء قال الله 
تعالى: #اذكرنى عند ربّك 74 أي متك ال لاع 2 


. بياض في المخطوط‎ )١( 

(9) "المضتفه لفيد الوراق: /٠‏ 455. ح 19604. 
(20:. سوررة” وشت 1 1417 

(4) في المصدر نسبه إلى لبيد بن ربيعة. 

(5) جامع البيان للطبري: ١‏ / 97. 


١٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ورب عمر والرومي من رأس حضية واقنرلن تالا نتحانوارت التمسشتقتيرة 
يعني : رئيسها وسيدها. ش 0 ظ 0 

ويكون بمعنى المالكء» قال النبي كلِ: «أربٌ إبل أنت أم رب غنم؟"'2 [15]. فقال:. من 
كل قد آتاني الله فأكثر وأطنب وقال طرفة: 20 ظ 
٠ َ‏ - 5 [ ا . 5 م م 0 إف4 
كقنطرةالرومي أقسمربها لتكتنفنٌ حتى تشادبقرمد 





وإا يك رت أذواد يتح يي جحي 0 اهابوا يون لقنا كلل يها أمنا تن 
ويكون بمعنى الصاحب» قال أبو ذؤيب: 

فدنالهربالكلاب بكفه | بيض رهاب ريشهن مقإعء "ا 
وكر ويس العرضى »يلول رتيوت وبا باد وويويا ة نين .رنناه مكل رز برطي فال 

الشاعر: 0 

يربٌ الذي يأتي منالعرفإنه ظ ذاتسيدر ليوف ار يي 
وتكوة مد السام للك عو قال القراض : ظ 

كانوا كسالئة حمقاءإذحقنت | سلاءها في أديم 000 


وقال الحسين بن الفضل : الرافة: اللبث من غير إثبات اخدء يقال: رت بالمكان وأربٌ» 
وليث وألبث إذا أقام وفى الحديث أنه كان يتعوّذ بالله من فقر ضرب أو قلب قال الشاعر: 
رب بأرض تخظاها الغنم لب بأرض ما تخطاها الغنم"؟ ( 


وهوالاختيار؛ لأن المتكلمين أجمعوا على أنَّ الله لم يزل ربا وسمعت أبا القاسم بن 
الحبيت يقوال: سمغت أبي يقول : سثل أبو بكر محمد بن موسى الواسطي عن الرب» فقال: هو 
الخالق ابتداءً» والمربى غذاءً» والغافر انتهاءً. ولا يقال للمخلوق: هو الرب» معرّفا بالألف 


.١55 /١ غريب الحديث:‎ ."9٠ / ” مسند الحميدي:‎ )١( 
والقرمد: الجعازة:‎ »١١8 / 6 (؟) لسان العرب:‎ 

.١55 / ” التبميان:‎ )9( 

)“لحان الغرت 1:1 

.551١ /١ تاج العروس:‎ )4( 

.06 /١ الصحاح:‎ )5( 

0) لسان العرب: /١‏ ١”الا.‏ 


سورة الفاتحة» الآيتان: 7 # 000017 0 ض 0 ١١‏ 


واللام؛ وإنما يقال على الإضافة: هو رب كذا؛ لأنه لا يملك الكل غير الله والألف واللام 
تدلآن على العموم. وأمًا ين بن انلق ولا وريه '“. كالأنام والرهط 


والجيش ونحوها. 
٠‏ واختلفوا في معنا حدثنا الى اشاب الجن دن ماين ا » أخبرنا 0 
أسعل بن الحسق بن سفيان عق جذه عن أن نضر لنع ام ن مقائل عن أبي معاذ الفضل بن خا 


الاي ا ااا 1 
العالمون هم الملائكة» وهم ثمانية عشر ألف ملكا منهم أربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمشرق» 
وأربعة آلاف وخمسمائة ملك. فى الكهف الرابع من الدنيا» مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم 
عددهم إلا الله عزّ وجل ومن ورائهم أرض بيضاء كالرخام سي الشسين أربعين يوماء 
طولها لا يعلمه إلا الله عرّ وجل مملوءة ملائكة يقال لهم الروحانيون» لهم زجل بالتسبيح 
والتهايل؛ ا ل عو ااا اق انم كن صوته فهم العالمون». منتهاهم 
الاريك عالديو بريه هم الجن والإنس؛ لقوله تعالى: «ليكون للعالمين 
نذيراً7#” 0 لبر ل و بر ا 
0 
وقال العجاج : بخلاف هذا العالم . 
وقال الفراء وأبو:عبيدة : ا د د 0 اربع 0 الملائكة» والجن». 
اواو ون > 0-0 من الخلق . 0 


00 





)١(‏ أي من لفظ العالم. 
(؟) بياض في المخطوط . 
() سورة الفرقان: ١‏ 

(4:) سورة الشعراء: .١56‏ 


يديل الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
إني وجدتك يامحمد عصمة تلهالهني: :شح العنيدات ال 


وقال أبو عمرو بن العلاء: هم الروحانيون. وهو معنى قول ابن عباس: كل ذي روح دب 
على وجه الأرض . وقال سفيان بن عيينة: هو جمع للأشياء المختلفة. ظ 

وقال جعفر بن محمد الصادق: «العالمون: أهل الجنة وأهل النار». وقال الحسن وقتادة 
ومجاهد: هو عبارة عن جميع المخلوقات» واحتجوا بقوله : #قال فرعون وما رب العالمين * 
قال رب السماوات والأرض وما بينهما#”''. آ 

واشتقاقه على هذا القول من (العلم) و (العلامة)؛ لظهورهم ولظهور أثر الصنعة فيهم ثم 
اختلفوا في مبلغ العالمين وكيفيتهم» فقال سعيد بن المسيب: لله ألف عالم؛ منها ستمائة في 
البحر وأربعمائة في البر. وقال الضحاك: فمنهم ثلاثمائة وستون عالما حفاة عراة لا يعرفون مَن 
خالقهم» وستون عالماً يلبسون الثياب. وقال وهب: لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم» الدنيا 
عالم منهاء وما العمارة في الخراب إلا كفسطاط في الصحراء. وقال أبو سعيد الخدري: إن لله 
أربعين ألف عالمء الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال أبو القاسم مقاتل بن حيان: 
العالمون ثمانون ألف عالم؛ أربعون ألفأ في البرٌ وأربعون ألفاً في البحر. وقال مقاتل بن 
سليمان: لو فسّرت #العالمين4»: لاحتجت إلى ألف جلد كل جلد ألف ورقة. وقال كعب 
الأحبار: لا يحصي عدد العالمين إلا الله» قال الله: #وما يعلم جنود ربك إلا هو»”". 





«إمالك يوم الدين”*'. 

اختلف القراء فيه من عشرة أوجه: 

الوجه الأول: مالك بالألف وكسر الكاف ‏ على النعت» وهو قراءة النبي ول وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحخمن بن عوف وابن مسعود وأبي بن كعب و 
معاذ بن جبل وابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأنس ومعاوية» ومن التابعين وأتباعهم .عمر بن 
عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري ومسلمة بن زيد والأسود بن يزيد وأبو عبد الرّخُمن السلمي 
وسعيد بن جبير وأبو رزين وإبراهيم وطلحة بن عوف وعاصم بن أبي النجود و ...7 بن عمر 


)١(‏ لم نجده في المصادر نعم هو في مناقب ابن شهر آشوب )١55 / ١(‏ وفيه: العذاب الواصب. 
0( سورة الشعراء : 2 

:سووة المدد ١‏ 

(5) سورة الفاتحة: 5. 

(4) بياض في المخطوط. 


سورة ة الفاتحة . الآية : 34 ١ ١‏ 


ا سس لاو اي 000 
الهمذاني وشيبان ابن عبد الرّحُمن وعلي بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وعبد الله بن 59-0 
وعلي بن حمزة الكسائي وخلف , بن هشام والحسين بن أبي الحسن البصري من أهل البصرة وأبو 
رجاء العطاردي ومحمد بن سيرين وبكر بن عبد الله المزني وقتادة بن دعامة السدوسي ويحبى بن 
و وعيسى بن عمر النفعي وسلام بن سليمان أبو المنذر ويعقوب بن أعين الحضرمي 
وأيوب بن المتوكل ان 


وسعيد بن مسعدة الأخفش وخالد بن معذداك 


أخيرنا عبد الله بن حامد بن محمدء أخبرنا أحمد بن محمد بن علي» حدّئنا محمد بن 
يحيى» حدّئنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن العسيت واخيرتا أبنو الكباس الااصهم؛ 
أخبرنا ابن عبد الحكم : حدّثنا . ...7" بن سويد الحميري عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك أن النبي 2 وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون: #مالك يوم الدين#. 


وأغيرنا احيس حو معمديق |براعب: أخبرنا محمد بن محمد بن خلف العطار» حذثنا 
التلوين المندز الفارسى: حدثنا هارون بن حاتم» حرئنا افتخاق ين متضون الأسدى عن ١‏ بي 
إسحاق ... .229 عن مالك بن دينار عن أنس قال: سمعت النبي كه وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعلبًاً يقرؤون: مالك يوم الدين4. وأوّل من قرأها: (ملك يوم الدين) مروان بن الحكم . 


والوجه الثاني : ملك» يكير الف كس الكاف ضلن التفدين أيضاء وهو قراءة زيد بن ثابت 
وأبي الدرداء وشعيب بن يزيد والمسور بن المخرمة ومن التابعين وأتباعهم عروة بن تن الرفين :وأابو 
بكر بن عمر بن حزم ومروان بن الحكم و ....0" وعبد الرّحْمن بن هرمز الأعرج وأبان بن 
عثمان وأبو جعفر يزيد بن المفضل ونسيبة بن نضّاح ونافع بن نعيم ومجاهد وابن كثير وابن 
لتعنين وحمية يق سندن ربعي بز ونان وخدزة بن لحييا رمحيد بن شيرين رظي اللارين عدر 
وأبو عمرو بن العلاء وعمرو بن . ..."2 وعبد الله بن عامر النصيبي. 


وروي ذلك أيضاً عن رسول الله يَكلهِ وعن عثمان وعلي 42 . 


اعقو اانه هدو أخيرنا اين الو [المتقرى 1ه العيرنا ابو يايد "واي ني 


قالا: أخبرنا حامد بن .محمّدء حدّثنا وأخبرنا. ابن عمرء حدّثنا الرفاء» قالوا: حذثنا علي بن عبد 
العغزيوغ حدثا أبو صمت حدّثنا يحيى بن سعيد القظان» حدّثنا عبد الملك بن جريج عن عبد الله 





. بياض في المخطوط . ظ (5) بياض في المخطوط‎ )١( 
. (؟) بياض في المخطوط . ظ (3) بياض في المخطوط‎ 
بياض في المخطوط . (09 :وهو الوزاق:‎ )( 


(4) بياض في المخطوط. (8) بياض في المخطوط . 


١15‏ ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلببي 


ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة قالت: : كان رسول الله 5 يققلع قراءة : إبسم الله الرّحْمن الرحيم * 
الحمد لله رب العالمين * الرّخمن الرحيم * ملك يوم الدين» . 
والوجه الثالث: : ملك بجزم اللام - على النعت» وهو رواية الحسن بن عليّ الجعفي 
وعبد الوارث بن سعيدء وروي عن ابن عمر. | | | 0 
والوجه الرابع: أن مالك بالألف ونصب الكاف - على النداءء وهي قراءة الأعمش 
ومحمد بن [السميقع] وعبد الملك قاضي الجندء وروي ذلك عن الرسول وَْةْ قال فى بعض 
غزواته : «يأ مالك يوم الدبه)07) [5"]. 


000 والوجه الخامس: ملك - بنصب الكاف من غير ألف على النداء ا وهي قزاءة عطة 
الك : 


| بالرود نايس حالف والالك يرول لاعن ني وبلق وهي قراءة عزير 
العقيلى. [ ظ 
الوه الننايم ؟ ملكدج رائم بالك تمن ند الف - وهي قراءة أبي حمزة وإبن سيرين . 
والوجه الثامن : مالك». بالإمالة 00 البليغ . روي ذلك عن يحيى بن يعمر. . وعن 
أيوب السختياني بين الإمالة والتفخيم . ا 0 عن الكلبي . 
ّْ والوجه التأسع : (ملك يوم الدين) على الفعل» وهي قراءة الحسن وبحيى بن يعمر وأبي 
جحمرهة ة وأبى حنيفة . 


ظ الفرق بين ملك ومالك 
[أما] الفرق بين مالك وملك فقال قوم: هما لغتان بمعنى واحدء مثل (فرهين) و (فارهين) 
و (حذرين) و (حاذرين) و (فكهين) و (فاكهين) ....”' بينهماء فقال أبو عبيدة والأصمعي وأبو 
ظ سالم والأخفش وأبو الهيثم: مالك 5300 وأمدحء ألاترى أنه يقال: الله مالك الطير 
والدواب والوحش وكل شيء. ولا يقال: ملك كل شيء»ء وإنما يقال: ملك الناس؟ قالوا: ولا 
يكون مالك الشيء إل خويياعة ويكون ملك الشيء وهو لا يملكه. كقولهم: ملك العرب 


والعجي والروم» 


(0) مجمع الزوائد: © / 558. 
() بياض في المخطوط. 
(0) بياض في المخطوط . 
(0) بياض في المخطوط . 
() بياض في المخطوط . 





شورة الفاتحة» الآية: 4 . | ١١6‏ 


ظ ظ 
وقالوا أيضاً: إن (المالك) يجمع الفعل والاسم . ظ 

وقال بعضهم: في (مالك) ... .('© ومالك قوله يكلهِ: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
خسنات»”" [71]. ظ ش 0 
وقال أبو عبيد: الذي نختار ملك . ...”" مروياً عن النبي يَككِ أثنبت. ومن قرأ بها من 
أهل العلم أكثر. وهي مع هذا في المعنى أصحٌ لقوله تعالى: #فتعالى الله الملك الحق»”*'. 
و: #الملك القتدوس#”'. و: #ملك الناسر#”'؟. و: #لمن الملك اليوم8”"", ولم يقل: لمن 

والملك مصدر الملك وغيرةُ» وملك يصلح للمالك والمليك» يقال: ملك الشيء يملكه 
ملكاًء فهو مالك ومليك» و: ملكه يملكه ملكاً فهو ملك لا غير. وهما بعد الناس» ومعناهما 
الرت؟ لأن العرب تقول: رب الدار والعبد والضيعة بمعنى أنه مالكهاء ولا يفرقون بين قولهم: 
ربها ومالكها ومن ....2" قال: إن المالك والملك هو القادر على استخراج الأعيان من العدم 
إلى الوجودء ولا يقدر الفيو "وها إلا الله المالك» قال النبي كئة: «لا ملك إلا 
الله" [8؟]. فأما غيره» فيسمى مالكاً وملكاً على المجاز. 


والمراد بذلك: أنه مأذون له فى المصرّف فيه. [ 000 
وقال قد القزيدكية بحي المالك :د بما يملكه؛ منفرد به عن أبناء جنسهء تعود منافعه 


إليهء والمالك الثاني الذي بيده الشيء» ويستولي عليه ويصرقك قيما يويلنه. تقول ارين ملكك 
زمام البعير»ء وملكت العجين إذا شددتهء وأمد ت المرأة إملاكاء قال الشاعر: 
ظ وجبرئيل أميبن اللهأملكها 
وأما معنى قوله: #مالك يوم الدين»: فقال ابن عباس والسدي ومقاتل: قاضي يوم 
الحساب. ودليله قوله عرّ وجل: #ذلك الدين القيّم»”' '' أ الحناتب السهم» 
الضحاك وقتادة: الدين: الجزاءء يعني: يوم يدين الله العباد بأعمالهم. دليله قوله: «أثنا 
لمدينون*”'*. أي مجرّبون. قال لبيد: 





.١5 بياض في المخطوط. 0) سورة غافر:‎ )1١( 

(؟) البرهان: /١‏ 550. (4) بياض في المخطوط . 

(6) بياض في المخطوط. (9) مجمع الزوائد: /٠١‏ 55. 
(4) سورة طه: .١١5‏ ش )٠١(‏ سورة التوبة: 77. 


(9): :سورة الخقيره 3 )١١(‏ سورة الصافات: 07. 
)000 سورة الناس : 51 


١1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
سضج ]وله افونا نا زرسية وإنما26 يدانالفتى يوماً كماهووائ.() 
وقال عثمان بن زيات: يوم القهر والغلبة» تقول العرب: مدان فدان» أي قهرته فخضع 
ول :قال الأعنى : 
هودان الرباب إذ كرهوالدين كلك ١‏ لام 
ثمدانت بعدالرباب وكانت | كعذاب عة وب ةالأقوال99 
وسمعت أيا القاسم الحسين بن محمد الأديب يقول: ميمعت دا المضر محمد بن أحمد 
ابن متضون يقول © سمعتكه أن عمر غلام ثعلب يقول: كان الرجل إذا أطاع ودان إذا عصىء ودان 
إذا عرّ وكان إذا ذلء ودان إذا قهر. 
وقال الحسن بن الفضل : يوم الإطاعة» قال زهير: 
| لعن حللت بواد في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك"" ظ 
أي في طاعة. وكل ما أطيع الله فيه فهو دين. 


وقال بعضهم: يوم العمل» كم دين الرجل خلقه وعمله وعادته. وقال المثقب 
العبدى : 


إيما 


تقول إذا درأت وضيني لها أ هكد ويسحهة أيجدذا وو تع ييا 


وقال محمد بن كعب القرضي: #مالك يوم* لا ينفع فيه إلا #الدين». ١‏ زوعلا ين قزل الله 
تعال : : لأيوم لا ينفع مال ولا بنون * إلآ من أتى الله بقلب سليم»! ف وقوله: #وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إل من آمن وعمل صالحاً»4”"' . 

وإنما خصٌ يوم الدين بكونه مالكاً لهء لأن الأملاك في ذلك اليوم زائلة [فينفرد تعالى 
بذلك]"”". وهي باطلة والأملاك خاصة. وقيل: خص يوم الدين بالمالك فيه؛ لأن ملك الدنيا قد 
اندرج في قوله: #ربٌ العالميه#4 0 , فأثبت أنه مالك الآخرة بقوله: #مالك يوم الدين» ؛ 
ليعلم أن الملك له في الدارين. وقيل: إنما خصٌ يوم الدين بالذكر؛ تهويلا وتعظيماً لشأنه كما 
قال تعالى: : يوم هم بارزون * لا يخفى على الله منهم شيء», الاعناريم ني كر 
الأرقات عن الداع وجل: 





)١(‏ تفسير القرطبي: .١55 /١‏ (5) سورة سبأ: /ا. 

(؟) الصحاح: 68/ .5١١8‏ (0) زيادة لتقويم النص. 
(9) لسان العرب: /١٠١‏ #/ا5. () سورة الحمد: 7. 
(5) الصحاح: 5 / .5١١8‏ ا (9) سورة غافر: .١5‏ 


(5) سورة الشعراء: 88 - 88. 


سورة الفاتحة» الآية: ه ظ ١١/‏ 





أي قولوا 2 ها كلمة ضير 5 لكنه لا 0 إل في مراع النصبء والكاف في 
: يقول الشاعر: . ْ 
فدعني والسا عبنائيد. الاتحطبعيتن فحزي السيساظبه 

وحكى الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياكم . ظ 

وممتعيل دنا على الفسل مثل (إياك [عني) و(إياك أسأل)» ولا يستعمل مؤخراً على 
الفعل إلا أنّ .....”'' به حين الفعل» فيقال: ما عبدت إلا إياك ونحوها. وقال أبو ميئم سهل 
ابن محمد: إياك ضمير منفصل» والضمير ثلاثة أقسام : 

ضمير متّصل نحو الكاف والهاء والياء في قولك : أكرمك» وأكرمه» وأكرمني. سمي بذلك 
لاتصاله بالفعل . 5 

وضمير منفصل نحو إياك وإياه وإياي . سمي بذلك لانفصاله عن الفعل . 

وضمير مستكنء كالضمير في قولك:.قعد وقام. سمي بذلك لأنه استكن في الفعل ولم 
يُستبِقٌ في اللفظ ويعمٌ أن فيه ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يقوم إلآ بفاعل ظاهر أو مضمر. 

قال أنى ينظ :زتها هنما عاعا ذاه الا ول للنسسة والثانية للنداءء تقديرها: (أي يا)» فأدغمت 
وكسرت الهمزة لكين الياء . ونال أ عسك: أصله (أو ياك). فقلبست الواو باءٌ فأدغموه. وأصله 
من (أوى ؛ 6 إيواء) عاق معنى يدوك والقصد. وقرأ الفضل الرقاشي (أياك) بفتح 

انعا كا نعبدك [لأنه] يصمّ في العبارة». وأحسن الإشارة؛ لأنهم إذا 0 
لعبك» كان نظرهم منه إلى العبادة لا من العبادة إليه. . وقوله: ع ييا 


كدا” ا ال و ا داص لو 


00 


تمارف عشاقا تاعبسات واتيحيت. .2وطظيفا وطسنا فرق سور معدا 





+1 لمان ارا 1 21 
(؟) بياض في المخطوط. 
فرة الصحاح : ؟! / 85٠١‏ : 


 ىبلعثلا الجزء الأول من كتاب تفسير‎ ١18 
سس يبيج 9ب مي سس بي سف‎ 
ظ وبعير معبد إذا كان مطلياً بالقطران» قال طرفة: ظ‎ 
التق أن تجايسدتى السقييرة كلبينا وافترةت شاه السعييي لم10‎ 
وسنت العندعيدا لذلته واشافه لير لله ظ ظ‎ 
«وإياك نستعين» : نستوفي ونطلب المعونة على عبادتك وعلى أمورنا كلّهاء يقال: استعنته‎ 
واستعنت به 6 وقرأ يحيى بن رئاس: (نلستعين ) بكسن التوة: قال الفراء : تميم وفيس وأسد .وربيعة‎ 
يكسرون علامات المستقبل لآ الياء» فيقولون إستعين ويستعين ونحوهاء ويمتحون الياء لأنها‎ 
وفريشس وكنانة يفتحونها كلها وهي الأفصح والأشهر.‎ ٠ أخت الكسرة‎ 
وإنما كرّر «إياك» ؛ ليكون أدلّ على الإخلاص والاختصاص والتأكيد لقول الله تعالى‎ 
خبراً عن موسى: كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً» 27 ولم يقل: كي نسبحك ونذكرك كثيراً.‎ 
: وقال الشاعر‎ 
ار وين || ا تن كد‎ ١ [] وجاعلا مهسب مض 1 ليه _م أء به بين‎ 
بي نالأشجٌ وبين فيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولووةا‎ 
وقال أبو بكر الوراق: إيالك اميه لأنك خلقتناء 0-0 لأنك هديتنا وسمعت أبا‎ 


#إياك ل لأنك الما و جزاك ا لأن ارد لا غنى به عن بام ا 
نعبد© لتدخلنا الجنان» و #إياك نستعين» لتنقذنا من النيرانء #إياك نعبد» لأنا عبيد و #إياك 


ستعين * لأنك كريم مجيدء «إياك نعبد© لأنك المعبود بالحقيقة و #إياك نستعين» لأننا العباد 
بالوثيقة 5-5 






«إهدنا». قال على , بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) وأبيّ بن كعب : أرشدتنا فهذا كما يقال 
للرجل الذي يأكل : كل والذي يقرأ: إقرأء وللقائم: قم لي حتّى أعود لك أي دُم على ما أنت 





.77/54 / 3” لسان العرب:‎ )١( 
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0 وقال السدّي ومقاتل : أرشدناء يقال: هديته للدذين وهديته الى الدين هدي | وهداية؛ قال 
الحسن بن الفضل : الهدى في القرآن على وجهين : 

الرعه الأول عدف دعاء زينان ققول* رانك نهدي لى عبرل سي للم وير 
«ولكل قوم هاد4”" و «وأمًا ثمود فهديناهم4©”". < 

'الوجه الثاني : هدى توفيق وتسديد كقوله: ةا "وقوه 
«إنك لا تهدي من أحببت#6””. 

وظ الصراط المستقيم# الطريق الواضح المستوي» قال عامر بن الطفيل : 
بيرق ارفييبالصيل عقي ++ سرعحكافه ا البميع الفبر ا" 


وقال جرير: 


0ع( 


الببوو]اية بين ل صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
الإختلاف في قراءة الصراط 

وق الس نه سي قواراض بلسو وهو نا ل من ارك راي لاله مضيط 
المارّة. أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن حمدويه. مندننا محمود بن آدم» حذّثنا 
سفيان عن عمر عن ثابت نال سمعت ابن عباس قرأ السراط بالسين» وبه وداب غير لمن 
ظريق وي ,"8 ويعتوي لفن |اظريق بد ظ 

' وبإشمام السين وهي رواية أبي حمدون عن الكسائي., وبالزاي وهي رواية أبي حمدون عن 

سليم عن حمزة . ظ 

وبإشمام الزاي وهي قراءة حمزة في أكثر الروايات 50 في زواية نهشل والشيرازي . 

وبالصاد قراءة الباقين من القراء. ظ 

وكلّها لغات فصيحة صحيحة إل إن الاختيار الصاد؛ لموافقة المصحف لأنها كتبت في 
جميع المصاحف بالصاد. ولأن آخرتها بالطاء لأنهما موافقتان في الاطباق والاستعلاء. 


واختلف المفسّرون في #الصراط المستقيم# فأخبرنا أبو محمد غك اللة بين عدا منغ .و ابو 


(0) شورة الشورى: 2.807 2 (5”) الفروق اللغوية: .7١7‏ 
(0) سورة الرعد: ل. (0) الصحاح: 7 / 066 
(0) سورة فصّلت: .١7‏ (48) بياض فى المخطوط : 
(4:) سورة النحل: ”9. ش )04( ناف فى الجختطومل. 


)6( سورة القصص : 05 


١١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قالا: أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدّثنا 
محمد بن عبد الله بن سليمان» حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيّات عن أبي المختار الطائي 
عن [ابن] أبي أخ الحرث الأعسر عن الحرث عن علي قال: سمعت النبي كَل [يقول]: «الصراط 
المستقيم كتاب الله عرّ وجلٌ)”' [9؟]. 

وأخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا حامد بن محمدء حدّثئنا محمد بن شاذان الجوهري» 
حدثنا زكريا , بن عدي عن مقتضي عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم 
كتاب الله عرّ وجل . 

وأخبرنا عيد اللهء أخبرنا عبد الرّحُمن بن محمدء حدّثنا ليث» حدّئنا عقبة.بن سليمان» 

حذثنا الحسين بن صالح عن أبي عقيل عن جابر قال: الصراط المستقيم الإسلام» وهو أوسع 

مما بين السماء والأرض [وإنما كان] الصراط المستقيم الإسلام لأن كل دين وطريق [غير] 
الإعادم تعن مسي 

وددى عاصم الأحول عن أبي العالية الرياحي : هو طريق النبي كَكةِ وصاحباه”'' . 

قال عاصم: فذكرت ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وقال بكر بن عبد الله المزني: رأيت رسول الله كك في المنام» فسألته عن الصراط 
المستقيم» فقال: سنتي وسنة الخلفاء. الراشدين من بعدي . 

وقال سعيد بن جبير: يعني طريق [الحق]. 

وقال السدذى: أرثندنا إلى دين يدخل صاحبه به الجنة ولا يعذب في الثار أبداء. ويكون 
خروجه من قبره إلى الجنة . 

وقال محمد بن الحنفية : هو دين [الله] الذي لا يقبل من عباده غيره.. 

أخبرنا أبو محمد عبد: الله بن محمد بن عبد الله العاينى» حدّثنا أبو الحسين محمد بن 
عثمان النصيبي ببغدادء حدّثئنا أبو القاسم [. 15006 حدّئنا أبو حفص المستملي» 
حذثنا أبي» حذّثنا حامد بن سهل. حذثنا عبد الله بن محمد العجلي» حدّثنا إبراهيم بن جابر عن 
مسلم بن حيان عن أبي بريدة في قول الله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم» قال: صراط 
محمد عَلِيْدِ وآله (عليهم السلا م 





.79 / 8 5لء وتفسير القرطبي:‎ / ١ معاني القرآن:‎ )١( 

232 الكامل لابن عدي: ” / .١7‏ 

0 بياض في مصورة المخطوطهء والظاهر ما أثبتناه. 

(4) تفسير أبي حمزة الثمالي: ١17‏ » وشواهد التنزيل: ١‏ / 5/ ح 85 » ونهج الايمان لابن جبر عن كتاب 
ابن شاهين : 05 . 


سورة الفاتحة. الآية: ١ ٠“‏ 3 1 ' 07 





. وقال عبد العزيز بن يحيى: يعني طريق السواد الأعظم. [وقال] أبو بكر الورّاق: يعني 
مرانا لأترن ب الامراعييه رياد اوداك سكا ير علي الحياي يعني طريق الخوف 
والرجاء. وقال أبو عثمان الداراني : 0 طريق العبودية. 
يقول: سمعت أبا الحسن عمر بن واصل العنبري يقول: سمعت [سهل] بن عبد الله التستري 
يقول: طريق السنّة والجماعة لأن البدعة لا تكون مستقيمة . 

0 اح وا و 0 حذثنا ل او 
ا «هذه السُبّلء بوط 6 سملي يطاك. لقو ل وهذا سبيل الله؛ ١[‏ 1 نه 
قرأ «إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبغوا السبل فتفرق بكم عن سبيله6” '*. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» حدثنا معمّر بن سفيان 
الصغير» حدّثنا يعقوب بن سفيان الكبيرء حدّثنا أبو صالح عبد الله بن صالح». حدثنا معاوية بن 
صالح أن عبد الرّحْمن بن جبير بن نصر حدثه عن أبيه جبير عن نواس بن معاذ عن رسول الله ص 
أنه قال: «ضرب الله مثلا (صراطاً مستقيماً) وعلى جانبي الصراط ستور مرخاة فيها أبواب مفتّحة 
وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا 
تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا 
تفتحه ؟ فإنك إن تفتحه تلجه بالصراط: الإسلام. والستور حلود الله والأيواب المفتحة محارم 
الله وذلك الداعي على الصراط كتاب الله عرّ وجل» والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل 


مسلم» 01 











بالتوفيق والرعايق» ا والهداية» وهم الأنبياء والمؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : 
ع ا ات لاون من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا#”*'. 


30 شيعه ]س1 218 السك الكيرى + >"( ٠41‏ يمنا وت 
(1) سورة الأنعام: 157. 

(7)0 مسيد أحمد: 7:5 147+ المستدرك < 5١‏ / "الا يتفاوت يسير. 
(5) سورة النساء: 159 . 


١1‏ ظ الجزء الأول يقن كاب تقر التمتي 





قال ابن عباس : حم اكوم موسي وعينتى امن قبل أن يغيّروا نعم الله عليهم . 

وقال شهر بن حوشب هم أصحاب الرسول صلى الله عليه ورضي عنهم وأهل بت عليه 
السلام) .وقال عكرمة: #أنعمت 58 )بالثبات على الإيمان والإستقامة. 
3 فقا عمو ا بما قداسته محمد 36 5500 بالتمر» : يعني 

وأصل النغمة المبالغة والزيادة» يقال: دققت الدواء فأنعمت دقه أي بالغت في دقه» ومنه 
قول العرب النبي مَك 3 «إن أهل الجنة يتراءون الغرفة منها كما يتراءون الكوكب الدرّي الشرقي أو 
الغربي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»”* [77]. 

وقرأ الصادق : 56 0050-0 وبه قرأ ا ا 
يجر مأ بعذه. وفي 9عليهم» سبع قراءات : 

“1لا ولى: عليهم ‏ بكسر الهاء وجر م الميم -. وهي قراءة العامة. 

والثانية : ان ارس قن وهي قراءة الأعمش وحمزة رف امقر 

والثالثة : اه والميم وإلحاق الواو - وهي قراءة عيسى بن عمر وابن أبى 
إسحاق. . 

والرابعة: عليهمو ‏ بكسر الهاء وضم الميم وإلحاق الواو - وهي قراءة ابن كثير والأعرج. ظ 

والخامسة : عليهم ‏ بكسر الهاء والميم وإلحاق الياء - وهي قراءة الحسن .. 

تار 0 و يي مهاه - وهي رواية عبد الله بن 


١‏ والسابعة: 0 - بكسر الهاء والميم - وهي قراءة عمرو بن حامد. 


)١(‏ بياض في المخطوط. 
ف ناض :فى سارلل 
(9) بياض في المخطوط . 
(4) الجامع الصغير: 7 / .٠١‏ 





فمن ضمٌ الهاء ردّه إلى الأصل لأنه لو أفرد كان مضموماً عند الابتداء به» ومن كسره 
فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء وجزم الميم فإنه يستثقل الضَمٌ مع مجاورة الياء الساكنة. 
والياء أخت الكسرة والخروج من الضم إلى الكسر ثقيل . ومن ضِمٌ الهاء والميم أتبع فيه الضمة . 
ومن كسر الهاء وضمٌ الميم فإنه كسر الهاء لأجل الياء وضمٌ الميم على الأصل» والاختلاس 
للاستخفاف. وإلحاق الواو والياء للإتباع والله أعلم . قال الشاعر في الميم المختلسة : ظ 
الت لي الم وسطة في الحي من خال وعه''' 

لكنت فيهمرجلا بلا قدم ظ 

#غير المغضوب# غير: صفة الذين. والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا 
التكرات بالمعارف إلآ إن الذين ليس بمعرفة موقتة ولكنّه بمنزئة قولك : إني لأمرٌ بالصادق غير 
الكاذب» كأنك قلت: لا ولا يجوز: مررت بعبد الله غير الظريف . 


في معنى الغضب | 0 
واختلفوا في معنى الغضب من الله عرّ وجل» فقال قوم: هو إرادة الانتقام من العصاة. 
وقيل: هو جنس من العقاب يضادٌ والرضا. وقيل: هو ذم العصاة على قبح أفعالهم. 
ولا يلحق غضب الله تعالى العصاة من المؤمنين بل يلحق الكافرين. 
«ولا الضالين» عن الهدى . 
وأصل الضلال الهلاك؛ يقال ضلّ الماء : في اليد إذا خفي وذهبء و:.رجل ضال إذا 
أخطأ الطريق» و: مضلّل إذا لم يتوججه لخيرء قال الشاعر : 
انك فيان تتجيرة اهيا 00 00 ان 
. قال الزجاج وغيره: وإنما جاز أن يعطف ب (لا) على غير؛ لاقيو كننة على النارا+ 
فهو بمعنى لاء مجازه: غير المغضوب عليهم وغير الضالين كما تقول: فلان غير محسن ولا 
مجمل. فإذا كان (غير) بمعنى سوى لم يجز أن يعظف عليها ب (لا)؛ لأنه لا يجوز في الكلام 
عندي سوى عبد الله ولا زيد. وروى الخليل ؛ بن أحمد عن ابن كثير: #غيرٌ المغضوب*# نصباً . 
وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: (وغير الضالين)» وقرأ 
السختياني (ولأ الضالئين) بالهمزة؛ لالتقاء الساكنين» والله أعلم . 


.١١١ كتاب المنمق للبغدادي:‎ )١( 
١٠6٠١ /١ : تفسير القرطبي‎ )0( 


١7 5‏ الجزء الآول من كتاب تفسير الثعلبي 


فأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني» حدّثنا محمد بن عبد الله بن 
سماك قال: سمعت عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي ككله: #غير المغضوب عليهم» 
قال: «اليهود» .» #ولا الضالين* قال: «النصارى)'' [77]. 
وأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» أخبرنا أبو زكريا العنبري» حدّثنا محمد بن عبد الله الوراق» 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد 
الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله مده وهو بوادي القرى على فرسه فسأله رجل من 
القين » فقال: يا رسول الله من هو لاء الذين يقاتلونك؟ قال: (المغضوب عليهم) 2 اشاقن إلى 
اليهود. فقال: من هؤلاء الطائفة الأخرى؟ فقال: «الضالون». وإشاق إلى التفاة 9 [: 7]. 
وتصديق هذا الحديث حكم الله تعالى بالغضب على اليهود في قوله: #هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه4”". وحكم الضلال على النصارى في قوله : 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضِلوا4”*'. 
' وقال الواقدي: #غير المغضوب عليهم* بالمخالفة والعصيان» #ولا الضالين* عن الدين 


وقال التستري: #غير المغضوب عليهم* البدعة» #ولا الضالين* عن السنة. 


فصل في آمين 
والمنة السعة ان يكوك القارية بعد زر عدن قرا فاته الكتايه» انين 4 سياد كان اف 
الفتلاة آى غير الغبلاة) لما أخبرنا عه الله نة قاطت الامفياتن» أخير ا محمد يز عدر 
المطيري» حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري» حدّثنا ان وأخبرنا عبد 
الله قال:. وأخبرنا عبدوس بن الحسين» حدّثنا أبو حاتم الرازي» حدّثنا ابن كثيرء أخبرنا سفيان 
عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن أبي قايل بن حجر قال: كان رسول الله كك إذا 
قرأ: #ولا الضالين»», قال : (آمين) » له بها 00 [6"]. 


(1): اتفسيو اخ قر 1 

(11- تاهو ابره ادر 1 اانا ريا رويك سند 
(*) سورة المائد: .5١‏ 

(5) سورة المائدة: لالا. 


(1)6 امسلل احم ا 


سورة الفاتحة, الأية: لا 2 ظ 1716 





وروي عنه كَل أنه قال : القنني جبرائيل لذ آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب» .]١1[‏ 

وَقال نه كالخاتم على الكتاب)17) وفيه لغتان: أمين بقصر الألف» وأنشد: | | 
تساعك ستو تغتطه] إذ بساتعة اأسيو ونان هةفا شتا سعدا 

وهو مبني على الفتح مثل أين 

ا ل ل أخبرنا أبو العباس 
ا النكدن عن كدي قن الى ا لج فق اله ا ال سألت رسول الل اصلى الله عليه وآ 
عن معنى «أمين) قال: «ربٌ افعل) جم 

وقال أبن عباس وقتادة : معناه : كذلك يكون. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الورّانء أخبرنا مكي بن عبدان» حذثنا عبد الله بن حاتم» 
حدّئنا عبد الله بن نمير» أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال: آمين اسم من أسماء 
الله تعالى» و[بذلك]”*' قال مجاهد. 
ظ وقال سينا بن عبد الله؟معناء: لا يقدر على هذا احد سواة: ومال تخمة بن على 
النهدي : معناه لاا تخيب رجانا . ش 

ا ل 0 بحو اياي ا د 

وقال أبو بكر الورّاق: آمين فوة للدعاء واستنزال للرحمة . 

وقال الضحًاك بن مزاحم: آمين أربعة أحرف مقتطعة من أسماء الله تعالى» وهو خاتم رب 


العالمين يختم به براءة أهل الجنة وبراءة أهل النار. وضي الجائزة التي منها يجوزون إلى الجنة 
)22 1 

النا 

سد كك 
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(09 إزاف الجسيوة 1377/1 لسر الترطي 111 
() الدرٌ المشرر: 2٠7 / ١‏ فتح القدير: /1١‏ 55. 
(4) في المخطوط: ذلك. 

.5٠١ ح‎ 28١ /١ فيض القدير:‎ )0( 


١5‏ ش الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


بد ليها حرا ا القاي ليون تدر دكن حذنا اع العس بحودده 
محمود بن عبد اللهء حدثنا محمد بن على الحافظ. حدثنا عبد الله ب بن أحمد بن حمويه» حذّثنا 
سعيد بن جبير»ء حدّثنا المؤمل بن عبد الرَّحُمن بن عياش الثقفي» عن أبي أمية بن يعلى الثقفي» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول اللهيَقة قال: «آمين خاتم رب العالمين على عباده 
المزمية ااا 

ب ل ار ال ل ار رياه 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين بن الشرقي» حدّئنا محمد بن يحيى وعبد الرّحُمن بن يِشْرْ 
وأحمد بن يوسف قالوا: حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمّر عن همّام بن منبّه قال: حذثنا أبو 
[ هريرة عن رسول اللهيكك قال: (إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ترات إخداهما 
الأخرى غُفر له ما تقدم من ذنبه» 1م70" , 

وحذكنا ابى القاسع السمووين مسلة بى حنتر» أخرنا عقا ابو للم مسي بن ادن 
بهراة» حدّثنا رجاء بن عبد اللهء حذّثنا مالك بن سليم» عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج عن 
عطاء قال: آمين دعاء [وعنه عن] النبي يله قال: «ما عبلك مدعا كيب هدرم 
على أمين» وتسليم بعضكم على بعض» [ ١‏ 0 

707 ين يخلق الله تعالى من كل حرف ملكاً يقول: 
اللهم اغفر لمن قال: آمين 

فصل في أسماء هذه السورة 

هي عشرة» وكثرة الأسماء تدلّ على شرف المسمّى : 0 

الأول: فاتحة الكتاب» سمّيت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم والقراءة في 
الصلاة» وهي مفتتحة بالاية التي تفتتح بها الامور تيمنا وتبركا وهي التسمية. وقيل: سميت 
بذلك لأن الحمد فاتحة كل كتاب كما هي فاتحة القرآن. وقال الحسين بن الفضل: لأنها أول 
سورة نزلت من السماء. 

والثاني: سورة الحمدء لأن فيها ذكر الحمد: ما قنز : سورة (الأعراف) و(الأنفال) 
و(التوبة) ونحوها. 

والثالث: أَمّ الكتاب والقرآن؛ سمّيت بذلك لأنها أوّل القرآن والكتب المنزلة» فجميع ما 


)00( كتاب الدعاء للطبراني : الى كنز العمال: /١‏ و ا ١7‏ 1. 
(؟) مستد أحمد: 7 / ."١7‏ 
فر المصتف لعبدالزرّاق: 5 / فى ح5545. 


سورة الفاتحةء الآية: ٠‏ ا ظ ١‏ 





أودعها من العلوم مجموع في هذه السورة؛ فهي أصل لها كالأم للطفل» وقيل: سمّيت بذلك؛ 
لأنها أفضل سور القرآن كما أن مكة سميت أم القرى لأنها أشرف البلدان. وقيل: نميه رلك 
لأنهَا مقدّمة على سور القرآن» فهي أصل وإمام لما يتلوها من السورء كما أن أم القرى أصل 
ا و . وقيل : سمّيت بذلك لأنها مجمع العلوم والخيرات» كما 
أن الدماغ يسمى أمّ الرأس؛ لأنها مجمع الحواس والمنافع . ظ 
ظ ع السعون لمن لنت رن تست 1 كر لاا لتر له سيت 
أبا بكر البريدي يقول: الأم في كلام العرب: الراية ينصبها العسكر. 

قال قيس بن الخطيم: ‏ 0 
نصَبناأئناحتىابذعررا + :ومنكاووا هته القت بيصم تمناز لا 

فسنيت أم القرآن؛ لأن مفزع أهل الإيمان إليها كمفزع السكر إلى الراية. والعرب تسمي 
الأرض أمَا؛ لأنّ معاد الخلق إليها في حياتهم وبعد مماتهم» قال أمية بن أبي الصلت: 
والأرض تسناتسا رامت اننا "تبيا كنات نا شيا ترليي”" 

وأنشدني أبو القاسم قال: أنشدنا أبو الحسين المظفّر محمد بن غالب الهمداني قا 

أنشدنا اب قال: أنشدنا أبي قال : أنشدني أحمد بن عبيدة : 
حر حي قفا : ْ كنها :ليا اتن هديرونتب 
وحاجب ماإن ا بحيب من السحاب ترتدي الك كظكان 

يعنى: نصبه كما وصف لها. وسميت الفاتحة ة آنا لهنه المعاتن» وقال الجسين بن الفضل : 
سميت بذلك؛ لأنها إمام لجميع القرآن تقرأ في كل [صلاة و6(" تقدم على كل سورة: كما أن أَمَ 
القرى إمام لأهل الإسلام. وقال ابن كيسان: سميت بذلك؛ لأنها تامة في الفضل . 

والرابع: السبع المثاني» وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله. 

والخافس 1 الواقةه ته ابو القاءك العسو ير محم اننبا بور »جتنا از عن امه 
عن محمد بن نافع السنجري: حذثنا أبو يزيد محبوب الشامي» حدثنا عبدالجبار بن العلاء قال: 
كان يسمي سفيان بن عُيينة فاتحة الكتاب: الوافية» وتفسيرها لأنها لا تنصف ولا تحتمل 
الاجتزاء إلا أن كل سورة من سور القرآن لو قرئ نصفها في ركعة والنصف الآخر في ركعة كان 
جائزاً» ولو نصفت الفاتحة وقرئت ت في ركعتين كان غير جاتر. 





.١١؟‎ /١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
باختصار.‎ ١58 /1١6 لسان العرب:‎ )( 
بياض في مصوّرة المخطوط» والأقرب ما أثبتناه.‎ )7( 


بم؟ ١‏ < الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


والسادس: الكافية» أخبرنا أبو القاسم السدوسيء أخبرنا أبو جعفر محمد بن مالك 
العسورى» دنا أ هين الله محعة ون عمران قال دنا سين [مت ]5 عدننا عست 
بن سالم قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال: عن 
الكافية تسأل؟ 

قلت :وما الكافة؟ قال أما علمت أنيا و اا ولا يكفي سواها عنها . 
أن تصلي إلآ بها . 

وتصديق هذا الحديث ما حذّثنا الحسن بن محمد بن جعفر المفسرء حذثنا عبد الرَّحُْمن بن عمر 
ابن مالك الجوهري بمروء حدّثئنا أبي» حدّئنا أحمد بن يسارء عن محمد بن عباد الاسكندراني عن 
أشهب بن عبد العزيزء عن ابن عيينة» عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله كَل: «أمْ القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضاً»”'' [41]. 

والسابع: الأساس» حذّثنا أبو القاسم الحسين بن محمد المذكرء حذّثنا أبو عمرو بن 
المعبّر محمد بن الفضل القاضي بمروء حذّثنا أبو هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي». 
حدثنا جارود بن معادء أخبرنا وكيع قال: إن رجلا أتى الشعبي فشكا إليه وجع الخاصرة» فقال: 
عَليلك بأسامن القرآن. قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. قال الشعبي: سمعت عبد 
اللفوة عباس غير هر ةفقول إن لكل ضيه انجانا :و ايناس العننانة عكةه انما معنا لحت 
الأرض وأساسن السماوات و ُ وهي السماء السابعة». وأساس الأرض فحنا وهي 
الآارضن السابعة السفلن :و أساين الجنان جنة عدن» وهي 6 ة الجنان» وعليها فييك الجنان» 
وأساس النار جهنم. زهي الدركة#الجايخة الشلى وفلبيا أشبيك الدرقاتدوانياس النقان 
آدم ذ. وأساس الأنبياء نوح 86» وأساس بني اسرائيل يعقوب» وأساس الكتب القرآن» 
وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة #يسم الله الرّحْمن الرحيم*. فإذا. اعتللت أو اشتكيت 
فعليك بالفاتحة تشفى . ظ 

والثامن: الشفاءء حدثنا أبو القاسم بن أبي بكر المكتّب لفطلا حدننا ا 
بد عل ره الرفاء أخبرنا محمد بن أيوب الواقدي» حدّثنا أبو عمرو بن العلاء» حذّثنا 
سلام الطويل» عن زيد العمي» عن محمد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول 
الله يلهِ «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 0 11 

لاكرا سي الاب اسل نر قري لحك بن لحي العا لضم 


)١(‏ كذا الظاهر. 

(*) كنز العمّال: ١‏ / 2568. إرواء الغليل: ” / .١١‏ 
() في تفسين القرطبي: )١١ / ١(‏ عريباً . 

(54) تفسير القرطبي: /١‏ ؟١١.‏ 





. حدّثنا أبو العباس السرّاج» ا حدذثنا معاوية بن صالح. ٠‏ عن أبي سليمان قال : 
مر أصحاب رسول الله وك في بعض غزواتهم على رجل مقعد متريع فقرأ بعضهم في أذنه شيئا 
من القرآن فبرئ» فقال رسول الله يَكِ: «هي أمّ القرآن» وهي شفاء من كل داء»"'' [51]. 
اجر احيوي ان الدوجانية أخبرنا الهيثم بن كليب الشامي» حرثنا عب اين اعد 
العسقلاني» أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا سعيد بن الحجاج» عن عبد الله بن أبي السفرء» عن 
الشعبى عن خارجة بن الصلت التميمي» عن عمه قال: جاء عمي من عند رسول الله َه فمرّوا 
بحي من الأعراب» فقالوا : انا نراكم قد جئتم من عند هذا الرسول. إنّ عندنا رجلا مجنوناً 
مخبولاء فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فقال عمّي : نعم. فجيىء به» فجعل عمي يقرأ َم القرآن 
وبزاقه فإذا فرغ منها بزق فجعل ذلك ثلاثة ة أيام» فكأنما أهبط من جبال» قال عمي : فأعطوني 
عليه جعلاء فقلت: كي فسأله» فقال: ١كُلهُء‏ فمن الحل ترقيه 
بذلك. لقد أكلت برُقية حق)”"' . [ 
والتاسع : السلذة ل الله تعالى سمّى هذه السورة» وهو ما يعرف انه 
لا صلاة إلا بها. 
أخبرنا عبد الله بن حامد وأحمد بن يوسف بقراءتي عليهما قالا : أخبرنا مكي بن عبدالله, 
حذثنا محمد بن يحيى قال: وقبفاءقرانة فلن اده ل ل ل لا مق لبن عن 
العلاء بن عبد الرّحُْمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «قال الله عرٍّ وجل: قسمت الصلاة ‏ يعني هذه السورة - بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبديء» فإذا قرأ العبد: #الحمد لله رب العالمين» يقول 
الله: حمدني عبدي. ذا قال العك: #الرخمن الرحيم» يقول الله تعالى: أثنى علىّ عبدي . 
وإذا قال العبد: #مالك يوم الدين» يقول الله: مميجدني عبدي. وإذا قال العبد: #اياك نعبد 
واياك نستعين* قال الله: هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #اهدنا 
الصراط المستقيم» إن اوقا قال ةده لقند ولعيلق ها هال "1451 
«والعاشين: ميورة تعلم المسألة؛ لأن الله تعالى علّم فيه عباده آداب السؤال» فبدأ بالثناء ثم 
الدعاء؛ وذلك سبب النجاح والفلاح . 
القول في وجوب قراءة هذه السورة في الصلاة. 
أخيرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن جعفر الطبري» حدّئنا بشر بن مطير» حدثنا 
)1١(‏ سنن الدارمي: ” / 550» بتفاوت. 


(9) قفاوف فى نكن أ نداوقة 183121357717 , 
(6) تفسير القرطبي: 2١75١ / ١‏ مسند أحمد: ” / 586» بتفاوت . 


خرن الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
كك الك 5ك اكش اك ااا 1ك ااا 200010310911013 د لتاقل :لاا 11 


سفيان» حدّثنا العلاء بن عبد الرَّحُمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة عن الى 101:1 ان عبان 
صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب''' فهي خداج ‏ ثلاث مرات ‏ غير تمام»”" [10]. 

وأخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن عباس» حدذثنا عبد الرّحُمن بن بشرء حدّثنا ابن عيينة عن 
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك: «لا صلاة لمن لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»”” [15]. 00 

أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبدوس بن الحسين» حدّثنا أبو حاتم الرازي» حدّثنا أبو قبيصة, 

حذثنا سفيان عن جعفر بن علي باع الأنماط عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله كَلِهِ أن 
أنادي : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»7؟؟ [/41]. 

وأخبرنا عبد الله» أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق:؛ أخيرنا أبى:القد حدّثنا مسددء 
حدذثنا عبدالوارث بن حنظلة السدوسي قال: قلت لعكرمة: إِنّي ربّما قرأت في المغرب #قل 
أغوذ بربٌ الفلق» ولاقل أعوذ بربٌ الناس» وأ وأنْ الناس يعيبون علي ذلك» فقال: سبحان الله 
إقرأ بهما فإنهما من القرآن. ثم قال: حدّثنا ابن عبّاس أن النبي يَكهِ خرج فصلى ركعتين لم يقرأ 
فيهما إلا بفاتحة تحة الكتاب لم يزدا على ذلك غيره. 

وأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» حدّثنا أبو العبّاس الأصمٌّء أخبرنا الربيع بن سليمان» حدّثنا 
الشافعي: حذثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنَّ رسول الله كَل 
قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»”*' واحتجٌ من أجاز الصلاة بغيرها بقوله: #فاقرأوا 
ما تيسر من القرآن* . 

. وأخبرنا أبو محمّد عبدالله , بن حامد بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه 
ا ار اسان سكا وني ب ري بد ا ل حدثنا سعيد بن 
أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله وك دخل المسجد فدخل رجل وصلَّى ثم جاء 
فسلم على رسول الله يكم فقال: : الأرجع فصل» فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات . قال 
الرجل : والذي بعثك بالحق نبياً ما أحسن غير هذاء فعلّمني. قال: 'إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ثم اركم» [0]144©.. < 

وهذه اللفظة يحتمل أنه أراد أن كل ما وقع عليه اسم قرآن وجهل إنما يراد سورة بعينهاء 





)١(‏ في المصدر: بأمٌ القرآن. 

(") شرح مسلم: 5 / »٠١١‏ تفسير القرطبي: .١١9 /١‏ 
(7)9 كتاب المسيدل: 955+ مسيتل أحين :75 

(5) مسند أحمد: 7 / 2578. 

(60) مسند أحمد: : 6 / 2515 وكتاب المسند للشافعي: 55. 
(5)- شوك اين رب 


تج 
فلمًا احتمل الوجهين نظرنا فوجدنا النبي كَلِِ صلى بفاتحة الكتاب وأمر بها [وشدّد على]'' من 
تركهاء فصار هذا الخبر مجملاء والأخبار التي رويناها مفسرة» والمجمل يدل على المفسرء 
وهذا كقوله: «#فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي4!" ثم لم يجز أحد [ترك 
الهدي]”' بل ثبتها رسول الله يةِ بالصفة أن لا يكون أعور ولا أعرج ولا معيوباًء فكذلك أراد 
بقوله عدّ وجل وقول رسول الله يك ما فسّر بالصفة التي بينها أن تكون سورة الحمد إذا أحسهاء 
وقدرها إذا لم يحسنها. . فبالعلة التي أوجبوا قراءة آية تامة مع قوله: «ما تيسر) له وجه ظاهره 
العلم» والله أعلم . 0 ظ 

ذكر وجوب قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام واختلاف الفقهاء فيه : 

قال مالك بن أنس: يجب عليه قراءثها إذا حَافْتَ الإمام» فأمًا إذا جهر فليس عليه [شيء]. 
وبه ا ل له د : يلزمه القراءة أسرّ الإمام أو جَهّر. . وقال أبو خنيفة 
وأصحابه: لا يلزمه القراءة خافت أو جهر 

تفّقَ المسلمون على أن صلاته [صحيحة] إذا قرأ 8 الإمام”*'. 

ميا و 7 
حامد» أخبرنا مكي بن عبد اللهء حدّثئنا أبو الأزهرء حدّئنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا 
أبي عن-أبي إسحاق» حدّثئنا مكحول» وأخبرنا عبد الله أخبرنا أحمد بن عبد الرّحُمن بن سهل» 

حدّثنا سهل بن عمار»ء حذّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود 

ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال: : صلى بنا رسول الله يَكِةِ صلاة ة الضبح فتقلت عليه القراءة 
دنا امرك رسك الل ا من بلاق ثيل بطاليكا يواوه 000 (إني لأراكم تقرؤون 
خلفي؟2”"؟. قلنا اي ا سيا . قال: «فلا 0 لآ بأمَ الكتاب فإلّه لا صلاة 
لهو لم ا 

وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وجابر وابن مسعود وعمران بن حصين وزيد بن 
ثابت وأبي سعيد الخدري وعبادة بن اوسا ع بودي بد اياي 
الله بن عمر وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وجماعة كبيرة ل ا ا 
عنهم جميعاً أنهم رأوا القراءة خلف الإمام واجبة. 





)١(‏ سقط في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 
(9) سورة البقرة: 193. ا 0 
(7) كذا الظاهر. 

00( جع الشرح الكمن لمن قدامة: 0 ”7 .١‏ 
0 ا وراء إمامكم . 

050 صحيح ابن خزيمة : 1 


١‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


بو سر سدم ما روى سفيان عن عاصم بن أبي النجودء عن ذكوان» عن أبي هريرة 

وعائشة أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر. . واحتج أبو حنيفة وأصحابه يما 
أخبرنا عبد الله بن حامد, :أخيرنا أ كر اأحمد عن إسحداق الفقية: أخبرنا محمد بن عكمان ب 
أبي شيبة» حذثنا الوليد ابن حمّاد اللؤلؤي: حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي: حذثنا أبو حنيفة عن 
الحسن عن عبد الله بن شذاد بن الماد عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي عَكِة: «من صلى 
خلف امام فإن قراءة الإمام له قراءة» [30]06' , 


امم بن حامدء باو لوا عن قوسي يي 
النبى 7 07 لمن كان له إمام فقراءته له فراءة» 53 

ناما ديت عبد الله ون هذاه فهو مرسئل» وود اقتعية وزاقدة واين عنيدنة واد وان 
وإسرائيل وقيس وجرير وأبو الأحوض مرسلاء والمرسل لا تقوم به حجة. والوليد , بن حماد 
ل سن . وأما ا د امي ا ا وقال 

اد الال بو ب ما ل ا ل 
حديث. ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الاحتجاج بحديثه. 
ظ وقد روي عن جابر بن عبد الله ما خالف هذه الأخبارء أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا 
لاسا 00 
خلف الإمام: ومحال أن يروي حال ين ميق الله هن البى 18 أن فراءة الإمام 0 المأموم ثم 
الا ا 


عن الني يك قال : لكت قراءة ل 4 وي يجهرا)ا 00 


وهذا الحديث أنفا لا يشته أهل المعرفة بالحديث؛ لأنه غير متن المديفة وإئما الخبر 


الصحيح فيه عن أبي هريرة ما أخبرنا أبو عمرو الفراتي» أخبرنا الهيثم بن كليب» حدثنا العباس 
ابن محمد الدوري) حدئنا بشر ابن كلب »ح حدثنا شعبة » عن لباه بن حا ود عن أبيه» 





9 الضنت) الراية: ؟ 13:0 
() مسند أحمد: “" / 88 
59 انضبه الراية: 9/ » سنن الدارقطني: ١‏ / 717 بتفاوت . 


سورة الفاتئحة» ١‏ الآية :7 000 ظ اذا 





عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج 
غير 0 قال: فقلت له: إذا كان خلف الإمام؟ قال: فأخذ بذراعي وقال: «يا فارسي - أو 
قال: يا بن الفارسي اقرأ بها في نفسك» [7]61 . 


خلف النبي وك قال : يا ع 
وهذأ الخير فيه فيه نظرء ولو صح لكان المنع بن العراء” كما رواه النضر بن شميل . 


أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي مجان عن أبي الأحوصء. عن عبد الله» عن 
رسول الله كَقِ قال لقوم يقرؤون القرآن ويجهرون به: اخلطتم علي القرآن» [27]04. فليس في 
نهيه عن القراءة خلف الإمام جهراً ما يمنع عن القراءة سر . . ونحن لا نجيز الجهر بالقراءة خلف 
الإمام؛ لما فيه من سوء الأدب والضرر الظاهر. وقد روى يحيى بن عبد» عن محمدك بن 
إبراهيم» عن أبي حازم» عن البياضي قال: قال رسول الله عَيِْهُ : «إدا قام أحدكم يصِلّي» » فإنه 
يناجي. ربه ء فلينظر بما يناجيه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» [20]06, 

0 اساي ا سيا 0 
(سبح سوج 0 لدرخ : أنا لشم البقي. 0 0 
عرفت أن بعضكم خالجنيها») [0]6" , 


0 أشنا سكدية أبي هريرة : فإذا قرأ فأنصتواء ال اع ا ل إنما 
(نلما حضروه قالوا 0 فلما نضي ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا »© . 


وقد يسمى الرجل منصتاً وهو قارىء مسبّح إذا لم يكن جاهراً به ألا ترى أن النبي 246 


. 1111111111111 01) 

(؟) همسند الحميدئ: " / .47٠١‏ 

(9) مجمع الزوائد: 11 

(4) مجمع الزوائد: 7/ .١١١‏ 

(6) . شيك أععمل: ؟/ 114ء مجمع الزوائد: ؟ / 550. بتفاوت. 
(5) سورة الأعلى: ١‏ 

() .سنك أخحييل :275/2 

(0) سورة الإحقاف: 519٠م‏ 


١‏ العجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
ل لل ل 
قال: «من أتى الجمعة فأنصت ولم يلغ حتى يصلي الإمام كان له كذا وكذا» [/51]('' . 
سياه ه منصتاً وإن كان مصليّاً ذاكراً» وقيل للنبئ كله: تقول أنفنا 4 قال «أقول اللّهِمّ 
اغسلنى من خطاياي) فدل أن الإنصات وهو 3 الجهر بالقراءة دون المكافةة بها. يدل عليه ما 
7 به لاقام 0 حذثنا 0 ا حذثنا 3 الدرداء 0 بن محمدء 
شعيب » 0 ال قال رسول الله 00 عكر 
بم القرآن»”" . 
قال: قلت: يا رسول الله» إني ربما أكون وراء الإمام. 
اه 00 5 0 
قال يد : «اقرأ إدا سكت إنما جعل الإمام ليؤتم . به) [54] . 
| لد رواة الاك 01ت ان اي عريرة انكل ال رع تناه بن ممه قيش ين بي حازم 
وأبي صالح وسعيد المقبري والقاسم بن محمد وأبي فدلمة : ولم يذكروا : (وإذا قرأ فأنصتوا). 
وأمًا احتجاجهم بقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا©””*'. فسيأتي في 


آخر السورةء وبالله التوفيق 





. بتفاوت‎ ,757 / ١ سنن الدارمى:‎ .٠١ / 4 مسند أحمد:‎ )١( 

(0) المصنف لعبدالررّاق: ” / ؟لقء وكنز العمّال: /ا/ 447, ح 19588. 

فر يكن أحمن: 00 2531 بدواتتاري /١‏ /5431 2 وصحيح البخاري : /١‏ 1 
(5) سورة الأعراف: ١ .57١8‏ 


سورة البقرة ظ | ظ ١‏ 





سورة البقرة 


مدنية: وهي مائتان وست وثمانون أية في العدد الكوفي وهي سند 
أمير المؤمنين علي :87 وهي خمسة وعشرون ألف [حرف] 
وخمسمائة حرف» وستّة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة 


أخبرنا عبد الله بن حامد بقراءتى عليه» أخبرنا أحمذ بن محمد بن يوسف». حدثنا يعقوب 
اصقان الصسكي دنا سترنييين يشان الكبيرة نهنا عسام بن عتاره عدن الوليدين 
مسلمء حدثنا شعيب بن زرين عن عطاء الخراساني»؛ عن عكرمة» قال: أول سورة نزلت بالمدينة 
سورة البقرة. 
ظ * فضلها : 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بهاء أخبرنا دعلج بن أحمد 
الشجري ببغداد» حدثنا محمد بن أحمد بن هارون» حدثنا خندف عن علي» حدثنا حسان بن 
إبراهيم » حدثنا خالد بن شعيب المزني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال رسول 
الله عَكِلَ : «إنّ لكل شيء سناماً ونام القراد عورا امار من قرأها في بيته ليلا لم يدخله 
شيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخل في بيته شيطان ثلاثة أيام»”'' [09]. 

وأخبرنا محمد بن القاسم بن أحمد المرتّب بقراءتي عليه وي ل 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب» حدثنا عبد الله ب بن الحسين» حدثنا يوسف بن الأسباطء 
حدثنا حسن بن المهاجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيهء قال: قال رسول الله وة: «تعلموا 
القزة :فإنّ اخذها بركة » وتركها عسرة ولا يشتطيعها البظلة»" 111]: 

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن الحسن المقري» حدثنا أبو أحمد عبد الله بن علي 
الام د ب ل د حدثنا أبو مصعب» جنا عدر نر بن الف لدي عه 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: بعث النبي يِل بعثاً ثم تتبعهم يستقرئهم. فجاء إنسان منهم 


.516049 خخ‎ 25056 /١ كنز العمّال:‎ )1١( 


(؟) مسند أحمد: 8/ ؟”607". 


١5‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
حي ا يي 0222 


فقال: «ماذا معك من القرآن؟») حتى أتى على آخرهم. وهو أحدثهم ا فقال: («ما معك من 
القرآن؟» قال: كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «اخرجوا وهذا عليكم أمين». قالوا: يا رسول 
الله هو أحدثنا سنّاء قال: «معه سورة البقرة» 27 [51]. 


التفسير: 





قوله تعالى: #ألم4: اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور». فذهب 
كثير منهم إلى أنها من المتشابهات التي استأثر الله بعلمهاء ٠‏ فنحن نؤمن بتنزيلها ونكل إلى الله 
تأويلها . 


قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): في كل كتاب سرء وسر القرآن أوائل السور. 

وقال علي بن أبي طالب 4ه : إِنْ لكل كتاب صفوةء وصفوة هذا الكتاب حروف التهبي . 

وفسّره الآخرون» فقال سعيد بن جبير: هي أسماء الله مقظعة». لو أحسن الناس تأليفها 
لعلموا اسم الله الأعظمء ألا ترى أنّك تقول: #الرك”") وتقول: #حم»” " وتقول: «إن*(4) 
فيكون الرحمن» وكذلك سائرها على هذا الوجهء إلآ أنَا لا نقدر على وصلها والجمع بينها 

وقال قتادة: هي أسماء القرآن. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ف نجام لون المة ا” 

وقال ابن عباس: هي أقسام بكي ربيي ادال لوي بد 

وقال أبو العالية: ليس منها حرف إلا وهو" ' مفتاح لإسم من أسماء الله عز وجل » رودن 
منها حرف إلآّ وهو في الآية وبلائه '» وليس منها حرف إلا في مدّة قوم وآجال آخرين. 





00 ميعن المزمق 117 ونا وت 93 مور الس ) 
10 سورة الدخان ٠١١‏ 

00 سورة القلم: ١‏ 

430 تمكل ادلي المقط ويل : 


سورة البقرةقء الآيات: ١لا‏ 2 ظ ١‏ 





وقال عبد العزيز بن يحيى : معنى هذه الحروف أن الله ذكرهاء فقال::اسمعوها مقطعة » 
حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلك» وكذلك تعلم الصبيان أولا مقطعة» 
وكان الله أسمعهم مقطعة مفردة» ليعرفوها إذا وردت عليهم ) ثم أسمعهم مؤلفة . 

وقال أضو بووق”: إنهنا تكتب» للكفارء وذلك أنَّ رسول الله كل كان يجهر بالقراءة في 
الصلوات كلهاء وكان المشركون يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ‏ 

فريما صفقوا وربما صفروا وربما لفظوا ليغْلْطوا النبي كلل فلماأ فلقاير ا ف:وسول الله ذلكه امهرد 
في الظهر والعصر وجهر فى سائرهاء وكانوا يضايقونه ويؤدونهء فأنزل الله تعالى هذه الحروف 
المقطعة. فلما سمعوهاأ بقوا متحيرين متفكرين » فاشتغلوا بذلك عن إيذائه وتغليطه. فكان ذلك 

واوسي 0 

0 00000001 م وكأنه أقسم بهذه الحروف إن القرآن كتابه 0 
وقال النشي:ة هي النية 110ظ2 كترلك نول إن 

1 ذهبا. 

وأحسن الأقاويل فيه وأمتنها أنْها إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد عَيِل؛ وذلك أن كل 
حرف من هذه الحروف الثمانية والعشريرد 

) 

والعرب تعبّر ببعض الشيء عن كله كقوله تعالى : إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركمون»7" 
أي صِلّوا لا يصلونء» وقوله: #واسجد واقترب#"'' فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة إذ كانا 

وقال: #سنسمه على الخرطوم* أي الأنف فعبّر باليد عن الجسدء وبالأنف عن الوجه. 
لفسا نا سسته انين تنا فس خحطي وف 9 كت هو و6 -- كتكلنه ولط 
أاخذت منهابقمقررون شمط فلم يذل ضربي ها عه 


.58 سورة المرسللات:‎ )1١( 

(0) -سيورة العلق 19-4 

(*) سورة آل عمران: .١87‏ 

(2)9 لقنس الطرق 1737575 ع ولمان الغونت جا حك 


يليل ش الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فعبر بلفظة «خطي» عن جملة حروف أيجد. 

ويقوة القاكل:(1 ونرضاث ) وفين لا أبريل هله الأربعة الجر دون عبر ها بل ديد 
جميعها وقرأت الحمد لله وهو يريد جميع السورة؛ ونحوها كثيرء وكذلك عبّر الله بهذه 
الحروف عن جملة حروف التهجّي؛ والإشارة فيه أنْ الله تعالى نبّه العرب وتحدّاهم» فقال: إنّي 
قد نزّلت هذا الكتاب من جملة الثمانية والعشرين التي هي لغتكم ولسانكم» وعليها مباني 
كلامكم. فإن كان محمد هو النبي يقوله من تلقاء نفسهء فأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة 
مثلهء فلمًا عجزوا عن ذلك بعد الإجهاد ثبت أنه معجزة. ظ 

هذا قول المبرّد وجماعة من أهل المعانى؛ فإن قيل: فهل يكون حرفاً واحداً عوداً للمعنى؟ 
وهل تجدون في كلام العرب أنْ يقال: الم زيد قائم؟ وحم عمرو ذاهب؟ قلنا: نعمء هذا عادة 
العرب يشيرون بلفظ واحد إلى جميع الحروف ويعبّرون به عنه. 
ظ قال الراجرز: 
قلت لهاقفي فقالت قاف لاتحسيى انااتسيها يضاف 





أي قف أنت: 
وأنشد سيبويه لغيلان : 
نادوه مالا الج موا,ألاتا6 قالوا جميعاً كلهماألاف9 
أي لا تركبون فقالوا: آلا فاركيوا. 
وأنشد قطرب في جارية : 


قدوعدتني أم عمروأنتا تدعن رأسىئ وتفلستىئ تا 
اراد أن ابيا دين سويب باس 7 


واتقيل اجاج : 


با الكييين لحبتصواة بون كد اافمناة. .نولا اريس الع يديت 
أراة تقوله(فا): و[ن قترا قشر له ويقولف: :6 إلا أن مكناء:: < 
قال الأخفش: هذه الحروف ساكنة لأنْ حروف الهجاء لا تعرب» بل توقف على كل 
حرف على نيّة السكت. ولابدٌ أن تفصل بالعدد في قولهم واحد ‏ اثنان ‏ ثلاثة - أربعة. 





.١98 / ١ شرح شافية ابن الحاجب: 4 / 2.754 والبيت الأوّل موجود في تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ٠ 6١" /١ : تفسير القرطبي‎ 69 

() لسان العرب: ١54 /١‏ وفيه: تفليني وا. 

(5) لسان العرب: ١6‏ / 788. 





سورة البقرة. الآيات : ١‏ ب7؟ "| 


0 قال أبو النجم : ظ 
أ فيبلية :فين عمسل زيحاد كبالسسخيرقه * تخط رجلاي بخط ل ة 
تكتبان في الطريق لام الألف [ ظ 
فإذا أدخلت حرفا من حروف العطف حركتها . 


وأنشد أو عبيلة : 


إذا اجسجتمعوا سلس ألف وواو وياء ء هاج يحون 0 أين 


وهذه سريت دام الكلمة: 
أصل الكلام» وتان ا د سن امه 0 ذلك كله 
فنظرت إلى بعضها فتصاغرت وتواضعت لربّها تعالى» وتمايلت هيبة له» فسجدت 
فصارت همزة» فلمًا رأى الله تعالى تواضعها مدّها وطوّلها وفضّلهاء فصارت ألفأء فتلفظه بهاء 
ثم جعل القلم ينطق حرفا حر 8 إلى قبانة وعسرن: عرفا : فجعلها مدار الكلام والكتب 
والأصوات واللغات والعبادات كلها إلى يوم القيامة» وجميعها كلها في أبجد. 

وجعل الألف لتواضعها مفتاح أول أسمائه: ومقدّماً على الحروف كلهاء فأمًا ا 
وجلّ: #ألم» فقد اختلف العلماء في تفسيرها . 

عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله تعالى: #ألم»© قال: أنا 
الله أعلم . ظ < 
أبو روق عن الضحاك في قوله #ألم» : أنا الله أعلم . 
مجاهد وقتادة: #ألم» اسم من أسماء القرآن. 

خالد عن عكرمة قال: ألم » قسم . 

محمد بن كعب: (الألف) آلاء الله» و(اللام) لطفهء و(الميم) ملكه 


2.598 لسان العرب:‎ )1١( 

. 58/١ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
كلمة غير مقروءة.‎ )9( 

(5) في الأصل: حرف حرف. 


١5‏ الحزء الأول من كتاب ثة تفسير الثعلبي 
كحك ل ا الوا ا 011017711 سامت اس وا تسح سد ات . 

وفي بعض الروايات عن ابن عباس : (الألف) الله و(اللام) جبرئيل ) أقسم الله بهم إن 
هذا الكتاب لا ريب فيهء ويحتمل أن يكون معناه على هذا التأويل: أنزل الله هذا الكتاب على 
لسان جبريل إلى محمد وَل . 

قال أهل الإشارة: (ألف): أناء (لام): لي (ميم) : منى 

وعن علي بن موسى الرضا عن جعفر الصادق» وقد سئل عن قوله: #ألم» فقال: في 
الألف ست صفات من صفات الله: الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ جميع الخلق», و(الألف). 
إبتداء الحروف» والاستواء: فهو عادل غير جائرء و(الألف) مستو في ذاته. والانفراد: والله فرد 
والألف فردء وإتصال الخلق بالله. والله لا يتصل بالخلق» فهم يحتاجون إليه وله غنىّ عنهم . 

وكذلك الألف لا يتصل بحرف» فالحروف متصلة: وهو منقطع عن غيرهء والله باينَ 
بجميع صفاته من خلقهء. ومعناه من الإلفة» فكما أن الله سبب إلفة الخلق» فكذلك الألف عليه 
تألفت الحروف وهو سبب إلفتها . 

وقالت الحكماء: عجز عقول الخلق في ابتداء خطابه» وهو محل الفهمء ليعلموا أن لا 
سبيل لأحد إلى معرفة حقائق خطابه إلا بعلمهم» فالعجز عن معرفة الله حقيقة خطابه. 

وأما محل #ألم* من الإعراب فرفع بالابتداء وخبره فيما بعده. 

وفيل: #ألم» ابتذاء» و #ذلك» ابتذاء آخر و #الكتاب*» خبره» وجملة الكلام خبر 
الابتداء الأول. ظ 

#ذلك*: قرأت العامة #ذلك» بفتح الذال. وكذلك هذه وهاتان. وأجاز أبو عمرو 
الإمالة في هذهء (ذ) اسم واللام عمادء والكاف خطاب. وهو إشارة إلى الغائب . 

و #الكتاب# : بمعنى المكتوب كالحساب والعماد. 

قال الشاعر: | 

أو مكتوبهاء فوضع المصندو موضع الاسمء كما يقال للمخلوق خحلق. وللمصور تصوير» 
وقال: دراهم من ضرب الأميرء أي هي مضروبة» وأصله من الكتب»ء حرا اريت سيم 
إلى بعض» مأخوذ من قولهم كشي | لسر إذا خرزته قسمين» ٠‏ ويقال للخرز كتبة وجمعها كتبا. 





0010 جامع البيان للطبري : فنك 1ه 


سورة البقرة. الآيات: ١‏ - لا ٠‏ ظ ١5١‏ 





وقراء غعرفيية أإشاى جيرازئفنا. ‏ سجالشن تسششتة يها كني ” 
ويقال: كتبت البغلء. إذا حرمت من سفرتها الخلقة» ومنه قيل للجند كتيبة» وجمعها 
كتانية: ظ ظ 
قال الشاعر: 
وكلتيبة جاءوا ترفل ‏ في الح ديد لها ةذخر 
واختلفوا فى هذا #الكتاب*# قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك ومقاتل : 
هو القرآن» وعلى هذا القول يكون (ذلك) بمعنى (هذا) كقول الله تعالى : #وتلك حجتنا آنيناها 
إبراهيم6”'' أي هذه. 
وقال خفاف بن ندبه السلمي : 
تسيل ننه اوسني سعييي ”تبجع اضاى ع الببع 06 ” 
أقيول اه الرهم مانام متعنهه ‏ تاب ضنافا ]نعي انالا 
0000007 ظ ظ 
وروى أبو الضحى عن ابن عباس قال : معناه ذلك الكناب الذى عات أن أوجّه إليك . 
وقال عطاء بن السائب: #ذلك الكتاب» الذي وعدتكم يوم الميثاق. 
وقال يمان بن رئاب: #ذلك الكتاب# الذي ذكرته في التوراة والإنجيل . 
وقال سعيد بن جبير: هو اللوح المحفوظ. ظ 
يرن ا بو التوو اذ وز ااهل واليسس سوق 
وان القرالزة ازن الله كنا وم سيد ددس هليه كنا ١‏ ليده المادوولة شان مان كدر 
الردّء فلمًا أنزل القرآن قال: هو الكتاب الذي وعدتك . 
وقال ابن كيسان: تامدك اد الله تعالى أنزل قبل البقرة بضع عشرة سورة”* كذب بكلهًا 
المشركون ثم أنزل سورة البقرة بعدها فقال: #ذلك الكتاب*# يعني ما تقدم البقرة من القرآن. 
وقيل: ذلك الكتاب الذي كذب به مالك بن الصيف اليهودي . ١‏ ظ 


. 7١8/١ الصحاح:‎ 6 

(0؟) سورة الأنعام: 87. 

(6 اسان العرت: 1/7 

(5) جامع البيان للطبري: .١57 / 1١‏ 
(4) في المخطوط: سورا. 


١5"‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ري 
قال: #هدىّ*: أي هو هدىء وتم الكلام عند قوله فيه» وقيل: «همو»؛ نصب على الحال» ' 
أي هادياً تقديره لا ريب فى هدايته للمتقين. ش 
قال أهل المعانى: ظاهره نفى وباطنه نهى» أي لا ترتابوا فيه» كقوله تعالى: #فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال2'04: أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الهدى, والبيان وما يهتدي 
به ويستبين به الإنسان. 


فصل في التقوى 

#هدى للمتقين؟ : اعلم أن التقوى أصله وقى”' من وقيت» فجعلت الواو تاعى كالتكلان 

واختلف العلماء ع في معنى التقوى وحقيقة المتقي» فقال رسول الله َه : (احماأ اع التقوى في 
قول الله تعالئى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. 0 رركيةو9؟ زوجع . 

وقال ابن عمر: التقوى أن لا يرى [نفسه] خيراً من أحد. 

وقال الحسن: المتقي الذي يقول لكل من رآه هذا خيرٌ مني . 

وقال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: حدّثني عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً ذا 
عبتل البمز تسوت ممعي ٠‏ بي ركنا كك تت كك 0 1ل للك كك كاي 
مسي ةنسب تصيون صطعيسرة إن ايسا شين الس عفدا 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس التقوى قيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك» 
ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فما رزق بعد ذلك فهو خير على خير. ‏ - 


.١9ا/ سورة البقرة:‎ )1١( 

00( في المخطوط : وقوي. 

(9) سورة التحل: .4٠‏ 

(1) تفسير مجمع البيان: 1١‏ / ”8. 
(5) تفسير القرطبي: .١57 /1١‏ 


١ ٠ ١ سورة البقرة» الآيات:‎ 

وقيل لطلق بن حبيب: أجمل لنا التقوى؟ فقال: التقوى عمل يطلبه الله على نور من الله 
رجاء ثواب اللهء والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. 

وقال بكر بن عبد الله: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون يتقي الطمع» ويتقي الغضب. 

وقال عمر بن عبد العزيز: المتقي لمحرم لا تحرم؛ يعني في الحرم . 

وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك مالا يأتمن به حذراً لما به بأس . < 

ورؤي عن النبي كلل أنّه قال : نما سمي المتقون؟ لتركهم ما لا بأس به حذراً للوقوع فيما 
ا , 

وقال سفيان الثوري والفضيل: هو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. 

وال الجي دن معنة: ليس المتقي الذي يحب الناس ما يحب. لنفسهء إنما المتقي الذي 
يحب للناس أكثر مما يحب لنفسه» أتدرون ما وقع لأستاذي سري بن المفلس؟ سلّم عليه ذات 
يوم صديق له فردّ عليه» وهو عابس لم يبن له» فقلت له في ذلك فقال: بلغني أن المرء الْمْسَلم 
إذا سلّم على أخيه ورد عليه أخوه قسمت بينهما مائة رحمة» فتسعون لأجلهماء وعشرة للآخر 
فأحببت أنْ يكون له التسعون. 

محمد بن علي الترمذي : هو الذي لا خصم له. 

السري بن المفأس: هو الذي يبغض نفسه . 

الشبلي: هو الذي يبغي ما دون الله. 

قال جعفر الصادق: أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد: 

ألا كلّشيءماخلااللهباطل"" 

الثوري: هو الذي اتقَى الدنيا وأقلها . 

معمان وى رروميلت انقوس تعريهاقلة كد ما ينولك عو ناللة.: 

القاسم بن القاسم: المحافظة على آداب الشريعة. 

وقال أبو زيد: هو التوارع قرع مجميع 'الشبهات+ 

وقال أيضاً : المتقى من إذا قال قال لله وإذا سكت سكت للهء وإذا ذكر ذكر لله تعالى . 


الفضيل: يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه كما يأمنه صديقه . 


.87 / 1١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.70١ /8 لسان العرب:‎ )0( 


١ 55‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سل ل يبيب يي يي ببس ةي 

وقال سهل : المتقى من تبرّأ من حوله وقوّته. 

وقال: التقوي أن' لا يراك ائلة هيت نياف ولا يفقدك من حيث أمرك . 

وقيل: هو أن تتقي بقلبك عن الغفلات» وبنفسك من الشهوات» وبحلقك من اللذات» 
وبجوارحك من السيئات» فحينئذ يرجى لك الوصول لما ملك الأرض والسموات . 

وقال بعضهم: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التوكّل فيما لم يئل» وحسن الرضا 
فيما قد نال» وحسن الصبر على ما فات . 

وقيل: المتقى من اثقى متابعة هواه. 
الزبير أن لأهل التقى علامات يعرفون بها: الصبر عند البلاء» والرضا بالقضاءء والشكر عند 
النعمة» والتذلل لأحكام القرآن. 

كال ميحون بن هران : لا يكون الرجل تقياً حتى يكون أشدّ.محاسبة لنفسه من الشريك 

وقال ابق'ثوات: بين يدي التقوى عقبات» من لا يجاوزها لا ينالهاء اختيار الشدة على 
النعمة واختيار القول على الفضولء» واختيار الذلّ على العرّء واختيار الجهد على الراحة» 
واختيار الموت على الحياة. 
< وقال بعض الحكماء: لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا إذا كان بحيث لو جعل ما في قلبه 
على طبق») فيطاف به في السوق لم د يستحي من شيء عليها . 

وقيل: التقوى أن تزيّن سرّك للحقٌء كما تزيّن علانيتك للخلق . 

وقال أبو الدرداء: ظ 
سرمت العكحرء إن يسطاي ييهناء: ومسا ئسي السلتمية الا فحنا أراذا 


يقول"' المرء فائدتي وذخري 2 وتقوى اللهأفضل مااستفاد(' 





0 الى المطط رط ورم 
(5) الدرٌ المنغور: /١‏ 75. 


سورة البقرة» الآيات: ١‏ -ا 20 هم ١‏ 





#الذين يؤمنون بالغيب» اعلم أن حقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب» لأن الخطاب الذي 
توجّه عليها بلفظ آمنوا إِنّما هو بلسان العرب» ولم يكن العرب يعرفون”'' الإيمان غير التصديق» 
والنقل في اللغة لم يثبت يثبت فيه؛ إذ لو صح النقل عن اللغة لروي عن ذلك» كما روي في الصلاة 
اللي أصلها الدعاء . 0 ظ 

كام الى كذالك :وجب عله :| ن توعان :لأف سان تنا ختطييه انبا تومه كقوله تعالى في 
قصة يعقوب 8# وبنيه #وما أنت بمؤمن لنا#”"2: أي بمصدق لنا ولو كنّا صادقين» ويدل عليه 
من هذه الآية أنّه لما ذكر الإيمان علّقه بالغيب» ليعلم أنه تصديق الخبر فيما أخبر به من الغيب» 
ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات اللازمة للأبدان وفي الأموال فقال: #(ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون»* والدليل عليه أيضاً أنّ الله تعالى حيث ما ذكر الإيمان [نسبه]'" إلى القلب 
فقال: #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم» ‏ '» وقال: #وقلبه مطمئن 
بالإيمان2*”4. وقال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان#''. ونحوها كثير. 0 

فأما محل الإسلام من الإيمان فهو كمحل الشمس من الضوء : كل شمس ضوءء وليس كل 
فيو ليب )ترك سلف علوي :وليس كل طيقي سكا كذلك كل إيمان إسلذم ولس كل 
إسلام إيماناً» إذا لم يكن تصديقاً؛ لأن الإسلام هو الانقياد د ندل قلي قله اتعالى : 
إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا4” من خوف السيف. وقول النبي كَكهْ: 
«الإيمان سراً)”*؟ [5] وأشار إلى صدره «والإسلام علانية)”' 27 5ن فونه كلل نيا جسكين من 
أسلم بلسانه» ولم شن الأساة فى كله" 18 : 

وكذلك اختلف جوابه لجبرائيل 5 الإسلام والإيمان» فأجاب في الإيمان بالتصديق» وفي 
الإسلام بشرائع الإيمان» وهو ما روف أبو بريده» وهو يحيى بن معمر قال: أولنفين قال ف 
القدر بالبصرة سعيد الجهنى» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» 
فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله كَخِ فسألناه عما يقول هو: ما.ءفي القدر؟ فوافقنا عبد 
الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والآخر عن 


)١(‏ في المخطوط: يعرف. 0) في المخطوط: شمس 
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١ 5‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


باو ير د عي د : أبا عبد الرحمن.» إِنْه قد ظهر قبلنا أناس 
يقرأون القرآن ويفتقرون [إلى]''' العلم وذكر من لسانهم أنهم يزعمون أن لا قدرء وأنْ الأمر 

أنفكى فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برءاء مني » والذي يحلف به عبدالله 
ابن عمر لو أن لأحدهم مثل احلا تق تافته مااقل اللهاعنه صن يزاين بالقذد. 

ثم قال: أخبرنا أبي عمر بن الخطاب قال ينها نحن عند رسول الله َلِةٌ ذات يوم» إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي كَلِ وأسند ركبته إلى ركبته. ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ قال رسول الله ككلهِ: «الإسلام أن يشهد أن لا إله إل الله» وأنَّ محمداً 
رسول الله؛ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا»)» قال: صدقتء. قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه ! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن ٠‏ 
إماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة شاهقون في 
البنيان»ا» قال: ثم انطلق. فلبث علينا ثم قال: يا عمر من السائتل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنه جبرائيل 8 أتاكم ليعلمكم ديتكه)”” . 

ثم يسمى اقرار اللسان وأعمال الأبدان إيماناً بوجه من المناسبة وضرب من المقاربة؛ 
لأنها من شرائعه وتوابعه وعلاماته وإماراته كما نقول: رأيت الفرح في وجه فلان» ورأيت علم 
زيد في تصنيفه ؛ انها الفرج والعلم في القلب» وقال رسول الله عله : «الإيمان بضع وسبعون. 
باباً» أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأعلاها شهادة”" أن لا إله إلا الله» ]© . 





وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كلِ قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء 
شعبة من الإيمان» [/7]11 . 


الحسن بن علي قال: حدثني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كلق : 
«الإيمان معرفة بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 0-5 بالأركان» 0 





)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 

(5) صحيح مسلم: /١‏ 159-78 بطوله. 

(9) في المصدر: وارفعها قول. 

(4) مسند أحمد: 7 / 445» وكنز العمّال: ١‏ / 5". 


)0( صحيح مسلم : /١‏ 5 
69 المعجم الأوسط: 5ة/ 73735 . 


سورة البقرة» الآيات: ١ب‏ لا ١‏ 
سيد الأوصياء قال: حدثنا محمّد سيد الأنبياء قال: «الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفادن 
بالعقول واتباع الرسول» [1]7/7' . 

وامًا الغيب فهو ما كان مغيّباً عن العيون محصّلاً في القلوب وهو مصدر وضع موضع 
الاسم فقيل للغائب غيب» كما قيل للصائم : صومء وللزائر: زور وللعادل: عدل.. 

الربيع بن أبي العالية #يؤمنون بالغيب* قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخرروجة وناره ولقائه. ويؤمنولن ف يي العف فهذا غيب كله .. 
بالله فقد آمن 7 

سفيان عن عاصم بن أبي النجود في قوله «إيؤمتون بالغيب» قال. الخيبد: القران. وقال 
الكلبي : بما نزل من القرآن وبما لم يجىء بعد. | 

العبفاك + الغيئ ل الدرلذ اللعدوها جام رذآ سكن كلل اوزقاك تسد حش وانى تزيم 
وابن وافد: يعني بالوحي» نظيره قوله تعالى: «أعنده علم الغيب فهو يرى4”” وقوله: «وعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ع 9©) وقوله: #وما هو على الغيب بضنين6”"'. 

الحسن : يعني بالآخرة . عبد الله د 4 بن هاني : هو مأ غاب عنهم من علوم القرآن. 

وروى زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) انه قال: : كنت مع 
النبي يل جالسا فقال: «أتدرون أي أهل الأيمان أفضل؟» قالوا: يا رسول الله الملائكة» قال: 
«هم كذلك وحقٌّ لهم ذلك وما يمنعهم وقد أنزلهم الله تعالى بالمنزلة التي أنزلهم» بل غيرهم». 

قلنا: يا رسول الله الأنبياء؟ قال: «هم كذلك وحقٌّ لهم ذلك وما يمنعهم» بل غيرهم؟؛ 
قلنا يا رسول الله كن فم كال اأقوام يأتون من بعدي هم في أصلاب الرجال فيؤمنون بي 
ولم يرودني» يجدون الورق الععلن فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان يها م07 . 

وروى حسن إن الحرث بن قيس عن عبدالله بن مسعود: عتكَ :الله يحصت ما سيقتمونا إليه 
يا أصحاب محمد من رؤية رزسول الله وَل فقال عبدالله بن مسعود: نحن عند الله نحتسب 
إيماتكم بمحمد يَكلِِ ولم تروه» ثم قال عبدالله: إن أمر محمد كان بِيّناً لمن رآه والذي لا اله الآ 


.75 سورة الجن:‎ )5( .485 / 1١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.١ سورة التكويز:‎ (2) 0 /١ : تفسير ابن كثير‎ 6 
.١5ا‎ / ١ سورة النجم: 56. (1) مسند أبي يعلى:‎ )9( 


١ 8‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
: 1 

هو ما آمن مؤمن أفضل من إيمان الغيب. ثم قرأ: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» أي 
يديمونها ويأتمونها ويحافظون عليها بمواقيتها وركوعها وسجودها وحقوقها وحدودهاء وكل من 
واظب على شيء وقام به فهو مقيم له يقال أقام فلان الحجّ بالناس» وأقام القوم [سوقهم(" ولم 
يعطلوها قال الشاعر: 
فالا" تعجل يافيياك واسستدمه فما ولد عصاك عيبي" 

أي أراد بالصلاة هاهنا الصلوات الخمس. فذكرها بلفظ الواحدء كموله: #فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب4” ' أراد الكتب» وأصل الصلاة في اللغة: الدّعا 
ثم ضمت إليها [عبادة] سميت مجموعها صلاة لأن الغالب على هذه العبادة الدّعاء. 

وقال أبو حاتم الخارزمي: اشتقاقها من الصّلا وهو النارء فأصله من الرفق وححسن المعاناة 
للشيء؛ وذلك إن الخشبة المعوّجة إذا أرادوا تقويمها [سحنوها بالنار] قوموها [بين خشبتين] 
فلذلك البصلى كيني أ يعات فقن «صزلؤانة رمف كل سعد وكا ظاهراً وباطناً ولا يعبّل فيها ولا 

ا رزقناهم» اعلداتي والرزق عند أهل السئّة: ما صم الإنتفاع بهء فإن كان طعاماً 
فليتغذى به وان كان لباساً فلينقى والتوقي» وإن كان مسكنا فللانتفاع به سكنى » وقد ينتفع 
المنتفع بما هيّى الانتفاع , به على الوجهين: حا" للا وبخراماً: فلذلك قلنا إِنَّ الله رزف الحللال ش 
والحرام؛ [وأصل الرزق] في اللغة: هو الحظ والبخت. 

#ينفقون4 يتصدقون, وأصل الإنفاق : ا و ا ارت يقال : نفق المبيع 
إذا كثر مشتروه وأسرع خروجهء ونفقت الدا, ة إذا خرجت روحهاء ا 
إذا أتي من ليه ضرب النافقاء برأسه فانتفق وأنفق إن خرج منه”“"» والنفق: سرب في 

ل ا ا أنزل من 
قبلك*#: يعني الكتب المتقدمة مثل صحف إبراهيم وموسى والرّبور والأنجيل وغيرها. 





)١(‏ زيادة عن تفسير الطبري: ١‏ / 5 والمخطوط ممسوح. 
() تاج العروس: 8 / 590. 
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سورة البقرة. الآياتث : ١| 64 7 <١‏ 





«وبالآخرة» أي بالدار الآخرة» وسميّت آخرة لأنها رين الدنا ولأنيها ارت عقن تفتق 
الدنيا ثم تكون. ظ 
#هم يوقنون» يعلمون ويتيقّنون أنها كائنة» ودخل (هم) تأكيداء يُسمّيه الكوفيون عمادا 
| #أولئك » أهل هذه الصفة. زاولاة: أسم مبني على الكسرء ولا والكلاة من لفظه. 
والكاف خطاب» ومحل أولعئك رفع بالا بتداء وخبره فى قوله: #على هدىّ 4 رشد وبيان 
وصواب. #من رنُهم وأولعك» ابتدائان وفلهم» عماد #المفلحون# خبر الابتداء وهم الناجون 
الفائزون فازوا بالجئّة ونجوا من النارء وقيل: هم الباقون في الثواب والنعيم المقيم . 
فجن] بئلؤوا سينا ال الميانكا!ا والرنفيق لاكشا سيد عناد ب د 
بيو كبا عبى هدر التسناوع ‏ إو سه جه يغصي لتم باج 
أنتو فكراء يلرة العيتفسيات” 
. وقال مجاهد: أربع آيات من أول هذه السورة نزلت فى المؤمنين» وآيتان بعدهما نزلت في 
الكافرين» .وثلاث عشرة آية بعدها نزلت فى المنافقين. ظ ظ 
إن الذين كفروا» :: يعنى مشركي العربء وقال الضحّاك: نزلت في أبي جهل وخمسة من 
أهل بيته. وقال الكلبيى: يعني اليهود. وقيل: المنافقون. 
والكفر: هو الجحود والإنكار. ظ 
وأضلةمنة :الكفر :وهو التقطية والتفرة ومته قبل للحرات: كافن؟ لأنه [سع البدذر]ء قال 
الله تعالى : إأعجب الكفار نباته©” ": يعني الزرّاع» وقيل للبحر: كافرء ولليل: كافر. قال لبيد: 
سحدن اذأ لتقيف بجا فحن كباتير وأ . غنتو رابك تت 585 5 |2 
2 : )02 
)١(‏ تفسير الطبري: 87/١‏ . 
20 تاج العروس : * / 5؟؛ لسان العرب: */ 6 وفيه: ( أيا براء مذرة السياح )2 والمسياح : عن سيم 
بالنميمة والشر في الأرض . 
() سورة الحديد: .5١‏ 


0 لسان العرب: 0 / ١1/‏ . 
)6( جامع البيان للطبري : ادن 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ومنه : : المتكفر بالسلاحء وهو الشاكي الذي غطّى السلاح جميع بدنه. 

تسم الكافو كارا لاتفياتر للشق ولترديق الله وتعمة ولفيؤة أثياتة: 

#سواءٌ عليهم؟ : أي واحد عليهم ومتساوي لديهم. وهو اسم مشتق من التساوي 

«أأنذرتهم» : : أخوّفتهم وحذرتهم . ظ 

قال أهل المعاني : الندام والإعلام مع تحذيرء يُقال: أتذرنيب فنذرواء أى ي أعلمتهم 
فعلموا. وفي المثل: وقد أعلر من أنذرء وفي قوله : «أأنذرتهم» وأخواتها أربع قراءات : 
تحقيق الهمزتين وهي لغة تميم وقراءة أهل الكوفة؛ لأنها ألف الإستفهام دخلت على ألف القطع 
الت ري ابر رسيا ا تي الاين 4 
أهل الحجازء وادخال ألف بين الهمزتين وهي قراءة أهل الشام في رواية هشام وإحدى الروايتين 
عن أبي عمرو. 

قال الشاعر: ! 
تطنارته ه اسعحن تب لوايشة: تقل مانس ويد ه00 

والأخبار اكتفاء بجواب الإستفهام. وهي قراءة الزهري . 

9أم#: حرف عطف على الإستفهام . 

«إلم4: حرف جزم لا يلي إلآ الفصل؛ لأنّ الجزم مختص بالأفعال. 

#تنذرهم»: تحذرهم لا يؤمنون» وهذه الآية خاصّة فيمن حقّت عليه كلمة العذاب في 
سابق علم الله» وظاهرها إنشاء ومعناها إخبارء ثم ذكر سبب تركهم للإيمان فقال: 

0 أي طبع ##على قلوبهم4 والختم والطبع بمعنى واحد وهما التغطية للشيء 
[والاستيئاق] “كاين أن يدخله شيء آخر . 

فمعنى الآية: طبع الله على قلوبهم تأعلنيا وأقفلها فليست تعي خبراً ولا تفهمه. يدل عليه 
قوله: #أم على قلوب أقفالها4”". ض 

وقال بعضهم: معنى الطبع والختم : حكم الله عليهم بالكفر والشقاوة كما يقال للرجل: 


َ 


ختمت عليك أن لا تفلح أبدا. 


#وعلى سمعهم 4 : فلك يسمعول الحق ولا ينتفعون به وإنما وحده د مصدذر » والمصادر 
0 كذااس المكطرط حر جد 
() المخطوط غير مقروء وما أثبتناه من تفسير القرطبي : 4 47 . 
فر سورة محمدل: . 


وار البقرقء الآيتان: ١5-4‏ 22 ظ ٠6١‏ 


لا تَُنى ولا تجمعء وقيل: أراد سمع كل واحد منهم كما لقالهة ان يران كشينه ايراس 
كل واحد منهماء قال الشاعر : ٠‏ ْ 
كلوافي نصف بطنكمتعيشوا ‏ فإنزمانكمزمن لخحميص 
وقال سيبويه: توحيد السمع يدل على الجمع لأنه لا توحيد جمعين كقوله تعالى: 
«إيخرجهم من الظلمات الى النور»”" يعني الأنوار. ظ 
قال الراعي : ظ 
بوااسيت ليون فانامشانها" “تسسيفووافاحليها تفلي" 
وقرأ ابن عبلة: وعلى أسماعهم» وتم الكلام عند قوله #وعلى سمعهم؟ . 
ثم قال: #وعلى أبصارهم غشاوة»: أي غطاء وحجابء فلا يرون الحق» ومنه غاشية 
السرج» وقرأ المفضل بن محمد الضبي : #غشاوة» بالنصب كأنه أضمر له فعلا أو جملة على 
الختم: أي وختم على أبصارهم غشاوة. يدل عليه قوله تعالى: #وجعل على بصره غشاوة6”*'. 
وقرأ الحسن: #غشاوة» بضم الغين» وقرأ الخدري: #غشاوة» بفتح الغين» وقرأ 
أصحاب عبدالله: غشوة بفتح الغين من غير ألف . 
«ولهم عذاب عظيم»: القتل والأسر في الدنياء والعذاب الأليم في العقبى» والعذاب كل 
ما يعني الإنسان ويشىٌ عليه» ومنه: عذبه السواط ما فيها من وجود الألم» وقال الخليل: 
العذاب ما يمنع الانسان من مراده» ومنه: الماء العذب لأنه يمنع من العطشء» ثم نزلت في 
المنافقين: عبدالله ان سلول الخزرجي» ومعتب بن بشرء وجدٌ بن قيس وأصحابهم حين 
قالوا: تعالوا إلى خلة نسلم بها من محمد وأصحابه ونكون مع ذلك مستمسكين بدينناء فأجمعوا 
على أن يقرّوا كلمة الإيمان بألسنتهم واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليهود. فقال الله : 


(0010 





1١7١ / 1١ ازاه المهس:‎ )( 

(9):. فيورة القرة + 617 ْ 

() قائله علقمة بن عبدة راجع ديوانه: /ا7؟ وتفسير الطبري: 5 / 5؟". 
(5) سورة الجاثية: 77. ش 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ومن الناس من يقول آمنا»: صدّقنا بالله إواليوم الآخر»: أي يوم القيامة() 


قال الله تعالى: #وما هم بمؤمنين# والناس: هم جماعة من الحيوان المتميّز بالصورة 
الإنسانية» وهو جمع إنسان» وإنسان في الأصل إنسيان بالياء» فأسقطوا الياء منه ونقلوا حركته 
إلى السين نان لمانا 1 الارترى ]تلك إذا عست عه ,ودوك انام اليه قلف اميا نه :راد 
العلماء في تسميته بهذا الاسم: فقال ابن عباس: سمي إنساناً لأنه مهِدَ إليه فنسي. قال الله 
تعالى #وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي 74" وقال الشاعر : 
اليبانا انك قفاوي 5 





وس 

وقال بعض أهل المعاني : سمي إنساناً لظهوره وقدس البصير أياه من قولك: آنست كذا: 

0 ى أبنضرت . فقال الله تعالى #آنس من جانب الطور نارا” '' وقيل : 5ن اساصويه وقيل : 
لما خلق الله آدم آنسه بروجته فسمّي إنساناً . 

#يخادعون الله : أي يخالفون الله ويُكذبونه» وأصل الخدع في اللغة: الإخفاء» ومنه 
قيل [للبيت الذي يحيا فيه المتاع] مخدع, والمخادع يظهر خلاف ما يضمرء اليو أصل 
الخداع في لغة: الفسادء قال الشاغر : 
أإبيض البلصيون 2000 ييا |لخر قا ذا الرفيق خدء"ا 

أ فسد» 

فيكون معناة: ليفسدون يما أضمروا بأنفسهم وبما أضمروا في قلوبهم. وقيل معناه: 
يخادعون الله بزعمهم وفي ظنهم, يعني إنهم اجترؤوا على الله حتى أنهم ظَنُوا أنهم يخادعون» 
وهذا كقوله تعالى: #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً4”'' يعني بظنئّك وعلى زعمك . 


وقيل: معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع فيما بينهم. وقيل : معناه يخادعون رسوله. 





. ١75 75؟؛ وأسباب النزول للواحدي:‎ / ٠١ راجع تفسير الطبري:‎ .)١( 
.١١6 سورة طه:‎ )١( 

(9) جاء بنحو النثر لا الشعر في لسان العرب: 5 / .١١‏ 

(4) سورة القصص: 59. 

(5) لسان العرب: م// 56. 

(5) سورة طه: ا 


سورة البقرة. الآبتان: م - ١٠١‏ م ١‏ 


كقوله: #فلما آسفونا انتقمنا منهم»"''' أي أسخطوناء وقوله: #إإِنْ الذين يؤذون الله”؟ أي 
أولياء الله؛ لأن الله سبحانه لا يؤذى ولا يخادع. بين الله تعالى أن من آذى نبياً من أنبيائه وونا 
من أوليائه استحق الحقرة كا ل اذى رسولة وتجادي ‏ يدل عليه الخبر المروي: إن الله 0 
يقول : من آذى ولياً من أوليائي فقد بارزني بالمحاربة"" 
وقيل: إن ذكر الله سبحانه في قوله: #يخادعون الله تحسين وتزيين لسامع الكلام» 
والمقصد بالمخادعة للذين آمنوا كقوله تعالى: #واعلموا إِنْما غنمتم من شيء فإن لله خمسه 
للرسول#”*؟. ثم المخادعة على قدر المعاجلة وأكثر المفاضلة إِنّما تجيء في الفعل المشترك بين 
اثنين» كالمقاتلة والمضاربة والمشاتمة» وقد يكون أيضا من واحد كقولك: طارقت النعل» 
وعاقبت اللصّء وعافاك اللهء قال الله عدّ وجل: #وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحيه20#4 
وقال: #قاتلهم الله”" والمخادعة ها هنا عبارة عن الفعل الى مختصي بال عه فى جيك الله 
تعالى لا يكون منه الخداع . 
##والذين آمنوا» أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم: آمناء وهم غير مؤمنين» وقال 
بعضهم : من خداعهم المؤمنين: هو أنهم كانوا يجالسون المؤمنين ويخالطونهم حتى يأنس بهم 
المؤمنون ويعدونهم من أنفسهم فيبثون إليهم أسرارهم فينقلونها إلى أعدائهم . قال الله تعالى : 
#وما يخدعون إلا أنفسهم » لأن وبال خداجيم را- جع إليهم كأنهم في الحقيقة يخدعون 
أنفسهم؛ وذلك أن الله تعالى لمطلع نبيّه محمداً َكِهِ على أسرارهم ونفاقهم» فيفتضحون في 
الدنيا ويستوجبون العقاب الشديد في العقبى . 
قال أهل الإشارة: إنما يخادع من لا يعرف البواطن» فأما من عرف البواطن فإِنَ مَنْ 
خادعه فإنما يخدع نفسه . 
واختلف القرّاء في قوله: ترما تهون نقرا شيية راقع .ران تخ بوائن أبي إسحاق 
وأبو عمرو بن العلاء : #يخادعون* بالألف جعلوه من المفاعلة التي تختص بالواحد» وقد ذكرنا 
خبره وتصديقها الحرف الأول» وقوله: #يخادعون الله» لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن أبي 
حمزة الشامي إنه قرأ: (يخدعون الله) وقرأ الباقون #وما يخدعون* على أشهر اللغتين 
وأضبطهما واختاره أبو عبيد . 


.00 سورة الزخرف:‎ )١( 

0( قووة الا حزات: لاه . 
١ 075‏ لس ا 1 
(5):. يق اتفال 213 

(65) سورة الأعراف: ١؟.‏ 

(0) سورة التوبة: "٠‏ 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

#وما يشعرون4”'' وما يعلمون إنها كذلك. 

في قلوبهم مرض* شك ونفاق» ومنه يُقال: فلان يمرض في الوعد إذا لم يُصححّه 
وأصل المرض: الضعف والفتور. فسمّى الشك في الدين والنفاق [مرض به] يضعف البدن 
وينقص قواه؛ ولأنه يؤدي إلى الهلاك بالعذاب» كما أن المرض في البدن يؤدي إلى الهلاك 
والموت. 

#إفزادهم الله مرضاً» شكاً ونفاقاً وهلاكاً . 

6 عذاب أليم» وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهمء 001000 عمرو بن 

أي المسمع: يعني خيالها . ٠‏ 

وقرأ أهل الكوفة: بفتح الياء وتخفيف الذال» أي بكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين.. 

«#وإذا#: حرف توقيت بمعنى حينئذ» وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظر وفيها معنى الجزاء. 
#قيل#: فعل ماض مجهول. وكان في الأصل قول مثل قيل» فاستئقلت الكسرة على الواو 
فنقلت كسرتها إلى فاء الفعل فانقلبت الواو ياءاً لكسرة ما قبلهاء هذه اللغة العالية وعليها العامة 
وهي اختيار أبى عبيد . ْ 

وقرأ الكسائي ويعقوب:' قيل» وغيض) وخيل» يون وجيء) وشيء وكيت بإشمام 
الضمة فيها لتكون دالة على الواو المنقلبة. وفاصلة بين الصّدر والمصدر. 

#لهم#: يعني المنافقين» وقيل: اليهود. قال لهم المؤمنون: #لا تفسدوا في الأرض» 
بالكفر والمعصية وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد والقرآن» وقال الضحًاك : تبديل الملة وتغيير 

00000 أ لاج : كلمة تنبيه #إِنْهم» : هم عماد وتأكيد «#المفسدون 
ولكن لا يشعرون»: ما أعدّ لهم من العذاب . 

وإذا قيل لهم» يعني: [قال]”" المؤمنون لليهود: #آمنوا كما آمن الناس» وهم عبدالله 
ابن سام وغيره من مؤمني أهل الكتاب . 


(0) سورة البقرة: 9. (؟) لسان العرب: 8// .١55‏ 
() زيادة لرتمام المعنى. 


56 البقرة» الآيات: 8 - ١5‏ ه66١‏ 


#قالوا أنؤمن كما آمن السّفهاء» الجهّال. قال الله: #ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون# بأنهم كذلك. وقيل: لا يؤدون العلم حقه. ايت السفنه : الواواجاب 
ل ا ! 

قد السفيه: العجول الظلوم يعمل خلاف الحق. 

واختلف القرّاء في قوله: #السّفهاء ألا» فحقّق بعضهم الهمزتين»: وهو مذهب أهل الكوفة 
ولغة تميم. ظ 
20 وأما أبو عمرو وأهل الحجاز فإِنّهِم همزوا الأولى وليّنوا الثانية؛ طلباً للخمّة» واختار الفرّاء 
حذف الأولى وهمز الثانية» واحتج بأن ما يستأنف ‏ أي بالهمزة ‏ مما يسكت عليه . 

#وإذا لقوا الذين آمنوا». ظ 0 

كال حوبي عق الشخاق عن ابن غيامن قال" كان عند الك ل 
عظيم المنافقين من رهط سعذ بن عبادة» وكان إذا لق سعدا قال: نعم الدين دين محمدء. وكان 
إذا رجع إلى رؤساء قومه. قالوا: هل نكفر؟ قال: سذوا أيديكم بدين آبائكم . فأنزل الله هذه 
الآية. 


# 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبدالله بن أ محتجا 
به وذلك أنهم خرجوا ذات يوم ؛ فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله كَكِْدٌ فقال: مدائلة ين 
أبن لأصحابه : : أنظروا كيف أدرأ هؤلاء السّفهاء عنكم . فذهب وأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً 
بِالصَديق سيّد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله وك في الغار, والباذل نفسه وماله له. ثم 
أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيّد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله 
لرسول الله ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سيّد بني هاشم ما خلا 
رسول الله يَكِْةٍ فقال علي : كف لله واتق الله ولا تنافق» فإِنَ المنافقين شر خليقة الله له 
عبدالله: مهلا أبا الحسن إلى اي ال 0 
افترقواء» فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلتٌ» فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنو 
عليه خيراًء وقالوا: لانزال معك ما عشت» جع المسلمون إلى انبي 98 وأخبروه يذلك» 
فأنزل الله «وإذا لقوا© أي رأواء يعني المنافقين عبد الله , بن أبي وأصحابه» كان (لّقوا) في 
الأصل (لقيوا) فإستثقلت الضمة على الياء فبسطت على القاف وسكنت الواو والياء ساكنة 
فحذفت لإجتماعهما . 0 


وثرا معدي الوتة: وإذا لاقوا وهما بمعنى واحد. 


2 آمنوا# : يعني أبا بكر وأصحابه #قالوا آمنا» كأيمانكم. طوإنا له موا 
ويجوز أن تكون من الخلوة» تقول: خلوثُ به وخلوث إليه؛ وخلوثٌ معه؛ كلها بمعنى واحد. ‏ 


255 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال النضر بن شميل: #إلى» ها هنا بمعنى (مع) كقوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام 
الرّفث إلى نسائكم»”"' : أي مع نسائكم. وقوله: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم#"'' وقوله 
(من أنصاري إلى الله4”" النابغة : 
وله كني بالنوغفيييه كنا تدر إلى الناس مِطلىٌ به القارأجربُ”' 





وقال آخر : 
: : ش :7 6 
أي مع جؤجؤ. 


7 50 اق ايد ايد وقادتهم ا 
ايخ الف جاجد 0 52208 وعوف د 20011 
أفملةه وعبدالله , ون السوزواء بالشام . ٍ 


ظ ل ا ل ومن كل شيء»ء ومنه قيل: للحية 
النضناض"'': الشيطان» قال الله تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطيد 96" | ي الحيات» وتقول 
العرب: | | تق تلك الداية فإنها شيطان . 


وفي الحديث: (إذا مر الرجل بين يدي أحدكم وهو يمتطي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنه 
شيطان) . 


وروي عن النبي علد : إِنْه نظر الى رجل يتبع انا طائراً فقال: «شيطان يتبع 1 
زفق 
[غئ/,] '. ظ 


.١81/ سورة البقرة:‎ .)١( 

() سورة النساء: ” 

(9) آل عمران: 67. 

(5:) لسان العرب: 1١6‏ / 2"8. 

(5) لسان العرب: "” / .١55‏ 

() النضناض من الحيّات: التي أخرجت لسانها تحركه» أو التي لا تستقر في مكانء أو التي إذا نهشت قتلت 
من ساعتها . 

(0) سورة الصافات: 35060. 

(48) وفى بعض المصادر: شيطانه. 

05 فد أحدل: ؟ / 5:"؛ كنز العمال: .5١8 / 1١6‏ 


سورة البقرة» الآيات: م - ١5‏ ْ /اه ١‏ 
أراد الراعي الخبيث الداعي . 
ويحكى عن بعضهم إنه قال في تضاعيف كلامه: وكل ذلك حين ركبني شيطان قيل له: 
وأي الشياطين ركبك؟ قال: الغضب. 
وقال أبو النجم : 
إلى وكين شاعير من البسقكن. شسطانة انشى وشيطظافىئ 1 © 
#قالوا إنا معكم» أي على دينكم وأنصاركم . 
«إإنما نحن مستهزؤن» بمحمد وأصحابه. . 
#الله يستهزىء بهم* أي يجازيهم جزاء استهزائهم» فسٌّمّي الجزاء باسم الابتداء إذ كان 
مثله في الصورة كقوله #إجزاء سيئة سيئة مثلها»”" فسُمّي جزاء السيئة سيئة . 
وقال عمرو بن كلثوم : 
ألا لاريجهِليّ أحدعلوي | 7 لي حسسية 
وقال آخر : 
نجازيهمٌ كيل الصواع بماأتوا. ومن يركب ابن العم بالظلم يُظلم 
يكن الراك كلل 300 < 
وقئل :معدت الله باكيم بوبعرعيب وتشقاء راتعات لذ الاسدوواد روا ةا عد 
الغرب العيب والتجهيل» كما يفال: إن فلؤنا يُستهزأ به منذ اليوم: أي يُعاب. قال الله #إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها4”*'' أي تُعاب» وقال أخباراً عن نوح 182 : «إن تسخروا 
منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون#”. 
2 وقال الحسن: معناه: الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم . 
وقال :ابن عباس : من انالك تطلم العرمين يوم القيامة وهم في الجنة على المنافقين وهم 
في النارء فيقولون لهم: أتحبّون أن تدخلوا الجنة» فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم باب من الجنةء 
ويقال لهم: ادخلوا فيسبحون ويتقلبون في النار» فإذا انتهوا إلى الباب سُدَ عليهم؛ وردّوا إلى 


.576 / 1١19 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
ش‎ .5٠ (؟) سورة الشورى:‎ 

(*) لسان العرب: ” / لالا١‏ وهم/ 55. 

(5):. سبؤوة النشاع 11 ا 

)0( سورة هود: 578. 


مه ١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





النار ويضحك المؤمنون منهم»ء فذل»ك قوله: #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون4”"' إلى قوله: #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون#"'. 

الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَ: «يؤمر بناس من الناس 
إلى الجنة. حتى إدا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى ما أعدّ الله فيها لأهلها 7 
نودوا: أن اصرفوهم عنها. قال: ويرجعون بحسرة وندامة لم يرجع الخلائق بمثلها. فيقولون: يا 
ربّنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون علينا. فيقول الله جل جلاله: هذه الذي 
أردت بكم هبتم الناس ولم تهابوني رأجللتم الناس ولم تجلوني وكنتم تراؤون الناس بأعمالكم 
خلاف ما كنتم ترونني من قلوبكم. فاليوم أذيقكم من عذابي مع ما حرمتكم من ثوابي» [70076" . 

وقيل : | هو خذلانه إياهم وحرمانهم التوفيق والهذاية. 

وهو قوله فيما بعد: #ويمدهم# يتركهم. ويمهلهم ويطيل لهمء وأصله: الزيادة» ويقال: 
مذ النهرء ومذة: : زمن أخمر: ظ 

وقرأ ابن محيصن وشبل: #ويمدهم# بضم الياء وكسر الميم وهما لغتان بمعنى واحد؛ 
لآن المد أكثرماءياتي فى الشر والإمداد. فى الشير, قال الله عرّ وجل في المد: #ونمدٌ له من 
العذاب مدّا»”*': وقال في الإمداد: #وأمددناكم بأموال وبنين#6' وقال: #أيحسبون أثما 
نمدّهم به من مال وبئين2©"”4» وقال: «ويُمددكم بأموال وبنين6”". 

#في طغيانهم» كفرهم وضلالتهم وجهالتهم؛ وأصل الطغيان: مجاوزة القدرء يقال: 
ميزان فيه طغيان» أي مجاوزة للقدر في الإستواء. قال.الله تعالى: #إِنَا لما طغى الماء»#”" أي 
جاوز غيده الذي كدو الذووقال لترعون: (إنه طغى »75 أي أسرف في الدعوى حينما قال: #أنا 

مسي يمضونء يترددون في الضلالة متحيرين . 

تقال » عمة عط "حمياً وغعرهاً:.وعمها فيو غمه:.وعافة: إذا كان :حائراً عن الحق. قال 


روية: 200 ْ 

و 5-7 أَنا رَاقَه فا : ال ا اه ئ'با| 2 اعمال ته )١١(‏ 
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#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهُدى4؟ : 

ذال انو عالين» ازا العيلالة وعركروا ادفو وجعفاء:: انه بكلا زرا الكش على 
الإيمان» وإِنّما أخرجه بلفظ الشّرى والتجارة توسّعاً؛ لأن الشرى والتجازة راجعان إلى الإستبدال 
والإختيار؛ وذلك أن كل واحد من البيعين يختار ما فى يدي صاحبه على ما في يديه» وقال 
الشاعر: 
السدنتييا ايتس ةا رايا و1 “وسالشتايا ]تاجات الدزذرا 
وفاتطويل التتعر مرا جسدزا2 كلما اشع المسسلم]ةاتتشيراة 

أي اختار النصرانية على الإسلام . 0 

وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق: #اشتروا لسار لأن الجزم يُحرّك 
الى الكتيرة العدوى يفتحها حركة إلى أخف الحركات:. 

#فما ربحت تجارتهم# : أي فما ربحوا في ا 


تقول العرب: ربح بيعك» وخسرت صفقتكء. ونام ليلك. أي ربحت وخسرت في بيعك» 
وتعفاف للك 
قال الله عرٍّ وجل : (نإنا عزم ويد وقال: #بل مكر الليل والنهار”” . 
قال الشاعر : 
وأعسوز شمن تيان امنا لبهسازة فا فى وات انيه ب 0 
وقال آخر: 


حارثٌ قد فورجت سترحدي فهاء لسكي): : بسني :اي 
وقرأ إبراهيم ابن أبي عبلة :. (فما ربحت ‏ تجاراتهم) بالجمع . 
#وما كانوا مهتدين»#: من الضلالة» وقال: مصيبين في تجاراتهم. ‏ 
قال سفيان الثوري: كلكم تاجر فلينظر امرؤ ما تجارته؟ قال الله #فما ريحت تتارتي ة 


وقال: #هل أدّلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم»""5. 


.87 / ١ : الطوسي‎  نايبتلا‎ )١( 
.7؟7١ سورة محمد:‎ )( 

0 امور ا 0 

(4) جامع البيان للطبري: ١‏ / ؟١5.‏ 
)0( جامع البيان للطبري : ا" 
() سورةالصف: ٠٠١‏ 


ل الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





(مثلهم» شبههم. #كمثل الذي# بمعنى الذين» دليله سياق الآية نظير قوله تعالى : 
(والذي جاء بالصدق وصدّق به» ثم قال إأولئك هم المتّقون4”'" . 
وقال الشاعر: 
وانالذي حانت بفلج دماؤهم لاسرا العا" 
#استوقد» : أوقد ناراً كما يُقال: أجاب واستجاب. 


قال الشاعر: 


#«فلما أضاءت * النار #ما حوله # يقال: ضاء القمر يصوء ضوءا: وأضاء يضيء إضاءة 
وأضاء غيره : : #فلما أضاءت؟» النانيكوة ل زا كديا . 

#ذهب الله شه أ 5-7 الله نورهمء وإنما قال: 55 000 
النار ؛» لذن الناو شان الوق والحرارة فذهب نورهم وبشيت الحرارة عليهم. 

#وتركهم في ظلمات لا يبصرون# : قال ابن عياس وقتادة والضححًاك ومقاتل والسدي : 
نزلت هذه الآية في المنافقين. يقول: مثلهم في كفرهم ونفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة 
مظلمة فى مفازة فأستضاء بها فاستدفأ ورأى ما حوله فأتقى ما يحذر ويخاف فأمن.» فبينا هو 
كذلك إذ طفيث تازه فبقى ‏ مظلما خائفا متحتراء كذلك المتافقوت :إذا أظهيروا كلمة الإيمان 
استناروا بنورها واعترّوا بعزها وناكحو المسلمين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم وأمّنوا على 
أموالهم وأولادهم» فاذا ماتوا عادوا الى الخوف والظلمة وهووا في العذاب والنقمة. 


() سورة البقرة: لالا١.‏ 
(؟) كتاب العين: م / 9١٠غ2‏ بدل (بفلح) كلمة (بفلج) . 
(9). لسان العرب: /1١‏ 7879”9. 





وقال مجاهد: إضاءة الناو: إقبالهم الى المسلمين والهدى». وذهاب بورهم: : إقبالهم الى 
المشركين: والصلالة: 

سعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطاء. ويمان بن رئاب: نزلت في اليهود وانتظارهم 
خروج النبي يَلهِ وإيمانهم به واستفتاحهم به على مشركي العرب» فلمًا خرج كفروا به وذلك بأن 
قريظة والنضير وبنو قينقاع قدموا من الشام الى يثرب حتى إنقطعت النبوة من بني اسرائيل وافضت 
ابن العرب» فدخلوا المديئنة يشهدون لمحمد َيه بالنبوة أن أَمْتَه خير الأمم وكان يغشاهم رجل. 
من بني إسرائيل يقال له: عبدالله بن هيبان قبل أن يوحي الى رسول الله يَْلَةِ كل سنة فيعظهم ‏ 
على طاعة الله تعالى وإقامة التوراة والإيمان بمحمد يَكِِ رسول إذا خرج: فلا تفرّقوا عنه 
وانصروه وقد كنت أطمع أن أدركه. ثم مات قبل خروج النبي كَةٍ فقبلوا منه» ثم لما خرج رسول 
الله كَل كفروا به فضرب الله لهم هذا المثل. 

وقال الضحاك: لما أضاءت النار أرسل الله عليه ريحاً قاصفاً فأطفأهاء فكذلك اليهود 

ثم وصفهم جميعاً فقال: #صم» : أي هم صم عن الهدى فلا يسمعون. 

0 50 
00000 

قرأ عبد الله: #صيّاً يكماً عمياً» على تعد تر كين كذلك» وقيل: على الذّمء وقيل : 
على الحال. ‏ ظ 
إفهم لا يرجعون» عن الضلالة والكقر الى الهداية والإيمان. 

5-2 #أو كصيّب4 هذا مثل آخر ضربه الله لهم أيضاً معطوف على المثل الأرّل 

ه: مثلهم كمثل الذي الهو قل نارا ومثلهم أيضاً كصيّب . 1 

قال أهل المعاني : (أو) بمعنى الواو؛ ل ره على «أم تريدون» ”7 

افيد الفراء : 


تويب ببسي ةل مدن لابين تقاها اع ييا 


(9): “شووة القرة ا 
(700 تنا الغدئ 11 دف 


0 ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





وأنشد أبو عبيدة : 
يصيب قدراح يروي العُدرا [تاسصوميه] الأرضن مكنا أن شرا 
وأصله من صاب يصوب صوباً إذا نزل. ظ 
قال الشاعر: 
ابت امجن واتكسن الك الال من عو السسجاء ضور 
وقال أمرء القيس : 
ل ا ا بال ا 
فسمّى المطر صيباً لأنه ينزل من السماء. 
واختلف النّحاة في وزنه من الفعل» فقال البصريون: لي ولا 
يوجد هذا المثال إلآ في المعتل نحو سيّد وميّت وليّن وهيّن وضيّق وطيّب» وأصله صهيوب» 
فجعلت الواو ياء فأدغمت إحدى اليائين في الأخرى . 
0 وقال الكوفيون : هو وأمثاله على وزن فعيل بكسر العين وأصله: صَبِيبٌ فاستثقلت الكسرة 
على الياء فشكنت فشكنت وأدغمت إحداهما في الأخرى وحرّكت الى الكسر. ظ 
٠‏ أ ”والتسناءة كلما غلك تأ غللف؟"" وافيله: جاو الألاين بجنا مسو فقليت الواى همه 
لأنْ الألف لا تخلو من مدّة وتلك المدّة كالحركة» وهو من أسماء الأجناسء يكون واحداً أو 
جمعاء قال الله: #ثم استوى الى السماء6”'' ثم قال: #فسوَاهنَ سبع سماوات4”. ظ 
وقيل: هو جمع واحدتها سماوة» والسموات جمع الجمع. ‏ 
قال الرّاجز : 
سماوة الهلال حتى احقوقفا 2 طىي الليالي زلفا فزلفا"'" 


#فيه» أي في الصيّب» وقيل: في الليل كناية عن [ضمير] مذكورء وقيل: في السماء؛ 
لأن المراد بالسماء السحاب» وقيل: لوا وا على لغة من يذكرها. 


010 السان العرب: /١٠١‏ 595. وتاج العروسن: ١‏ / 79. 
(0) تاج العروس: ” / 056. ٠‏ 
(0) لسان العرب: ١5‏ / 98". 
(84) سورة البقرة: 9؟. 
(60) سورة البقرة: 759. 
(5) لسان العرب: 9 / 57», ولكن العبارة هكذا: 
طي الليالي زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا ‏ 


سورة البقرة» الآيات: /ا١‏ نا١؟ ١‏ 2 < 1 
قال الشاعر: 
فلس رقع السمتاء اليه نوفا # لضفتا بالشيمناء مع الشهان”؟ 
والسماء يذكّر ويؤنّث. قال الله تعالى: #السماء منفطرٌ به#6”''. وقال: #إذا السماء 
انفطرت 7#" 
لإظلمات»#: جمع ظلمة؛ وضّمّت اللام على الإتباع بضمٌ الظاء. 
وقرأ الأعمش: (ظلمات) بسكون اللام على أصل الكلام لأنها ساكنة في 0 
كقول الشاعر وهو ذو الرّمة: 
أبث ذكترمَنْ عوّدن أحشاء قلبه خفوقاً ورفصات الهوى في المفاصل"" 
ونرّل الفاء ساكنة على حالها في التوحيد. ظ 
ظ وقرأ كيت العقيلي: (ظليات) بفتح اللام» وَذلك إِنه لما أراد تحريك اللام حركها الى 
أت الحركات . 
كقول الشاعر: 
فلسبارارنايانيا كيا يفا علي موطن لا ييز" اله 0 
#ورعدة : : وهو الصوت الذي يخرج من السحاب . 
#وبرق#: وهو النار الذي تخرج منه . 
قال مجاهد: ايرب يقال لذلك لواف رعد. 5 ابض 55 
وقال 001 0 50 اتات نينا نوق الوا الإبر”». 
ورين حوفي لوطع لاق يتعسن لبها بتكنا بدك الراعى الإبل قاذ لتويك الحا 
13 لحان الشف 2 0 
هر سورة المزمل : ١8‏ . 
زفوة سورة الإنفطار: .١‏ 
(5) لسان العرب: /١‏ 06 
(5) في تفسير القرطبي: «نخلط» بدلاً من «يخلط». 
5 تين الفرط يي 7 ارام 
0179© ؤاه العيير 1 12 


١5‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

ربيعة بن الأييض ع على 1 قال: البرق مخاريق الملديكة”"" : 

وقال أبو الدرداء: الرعد للتسبيح» والبرق للخوف والطمع»ء والبرد عقوبة» والصواعق 
للخطيئة» والجراد رزق لقوم وزجر لآخرين» والبحر بمكيال» والجبال بميزان. 

وأصل البرق من البريق والضوءء والصواعق: المهالك» وهو جمع صاعقة» والصاعقة 
والصاقعة والصعقة : المهلكة. ومنله فيل : صعق الإنسانء إدا غشى عليه وصعق ) إدا مات . 

#حذر الموت# أي مخافة الموت» وهو نصب على المصدرء وقيل لنزع حرف الصفة. 

وقرأ قتادة: حذار الموت. 

#والله محيط بالكافرين» أي عالم بهم يدل عليه قوله: (رأن الك يد اعرد يعر حي 
علما#”" , 

وفيل : معناه : والله مهلكهم وجامعهم. ارم جلا أن يساط بكم 86 نيلك 
حدينا . 

امال أبو عمرو والكسائي (الكافرين) في حال الخفض والنصب ولكسرة الفاء والراء. 

#يكاد البرق» أي يقربا. يقال: كاد أي قراس ولم يفعل. والعرب تقول: كاد يفعل ‏ 
بحذف أن - فاذا سببّوه بقي قالوا: كاد أن يفعل» والأوّل أوضح وأظهر. قال الشاعر: [ 

قد كاد من طول البلى أن تمسحا 

#يخطف أبصارهم» : أي يخطفها ويشغلهاء ومنه الخظاف . 

وقرأ ابن أبي إسحاق: نصب الخاء والتشديد (يخظف) فأدغم. وقرأ الحسن: كسر الخاء 
والظاء مع التشديد أتبع الكسرة الكسرة. 

وقرأ العامة: التخفيف لقوله: افتخطفه الطّير©”* وقوله: #إلاً من خطف الخطفة””'. 


#كلما» : حرف علة ضِمٌ إليه (ما) الجزاء فصار أداة للتكرارء وهي منصوبة بالظرف» 
ومعناهما: متى ما. 


.١4517 / 5 السنن الكبرى (البيهقي): ” / 57؛ الصحاح (الجوهري):‎ )١( 
.١؟ سورة الطلاق:‎ )( 
1 : فر سورة يوسف‎ 


200 سورة الحج : 5 


)0( سورة الصافات : ل 


سورة البقرة. الآيات آنه" 1 ْ 56 
إأضاء لهم مشوا 5 وفي خرف عبد الله [ 0 


#وإذا أظلم عليهم قاموا» : أي أقاموا ووقفوا متحيّرين . 


القول في معنى الآمتدن دن ونظمهما وحكمهما 
قوله تعالى: #أو كصيّب4 أي كأصحاب صيّب» كقوله: #واسأل القرية»”'' شبههم الله 
فى كمرهم ونفاقهم وحيرتهم وترددهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة فأصابهم مطرفيه 
ظلمات من صفتها إن الساري لا يمكنه المشي من ظلمته» فذلك قوله: «إذا أظلم عليهم 
قاموا». 
ورعد من صفته أن يضع السامع يده الى أذنه من الهول والفرق مخافة الموت والصعق» 
ذلك قوله تعالى: #يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت». 
وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويذهب بضوئها ونعيمها من كثرته وشدة 
توقده» وذلك قوله #يكاد البرق يخطف أبصارهم» . 
وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن واجماع الناس والكافرين معه: 
فالمطر: هو القرآن لأنه حياة الجنان كما أن المطر حياة الأبدان. 
#فيه ظلمات* وهو ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والشك وبيان الفتن والمحن. 
#ورعد»: وهو ما خوّفوا به من الوعيد وذكر النار والرّواجر والنواهي . 
#وبرق*: وهو ما في القرآن من الشفاء والبيان والهدى والثور والرعد وذكر الجنة. 
فكما أن أصحاب الرعد والبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت كذلك المنافقون 
واليهود والكافرون يسدّون آذانهم عند قراءة القرآن ولا يصغون إليه مخافة ميل القلب الى القرآن 
وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمنافق لجبنه؛ لا يسمع صوتاً إلا ظنّ أنه قد أتي ولا 
يسمع صياحاً إلا ظنّ إنه ميّت أجبن قوم وأخذ له للحق”" كما قال في آية أخرى: #يحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدو »7 ؟. 


عو ةن الستطارط: 
00( سورة يوسهف: "قم 


" 00 “تفشين الذن الور 71 سنا 
62 سورة المنافقون: : 





ل الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وقوله: (كلما أضاء لهم مشوا فيه وإن أظلم عليهم قاموا4 يعني المنافقين إذا أظهروا كلمة 
الإيمان متو وصارت لهم نوراً فاذأ ماتوا عادوا الى الخشية والظلمة. 1 

قتادة: والمنافق إذا كثر ماله وحَسّن حاله وأصاب في الإسلام رخاءً وعافية ثبت عليه 
فقال: أنا معكم» وإذ ذهب ماله وأصابته شدّة» قام متحيراً وخفق عندها فلم يصبر على بلائها 
ولم يحتسب أجرها . وتفسيره في سورة الحجّ #ومن الناس من يعبد الله على حرف#"''' الآية. 

الوالبي عن ابن عباس : هم اليهود لما نصر رسول الله كَلِ ببدر طمعوا وقالوا: هذا والله 
النيى' الذى:يشرنا: نهنوسئ: لا اثرة لةراية» كلما نكت ياحند ارتدوا :وسكتوا: 

ومعنى الآية: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم»: أي ي أسماعهم والصارحم 
الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنية حتى صاروا صنًاً بكماً عمياً. 


#إن الله على كل شيء قدير» قادرء وكان حمزة يكسر شاءء وجاء وأمثالها لانكسار فاء 
الفعلء. إذا أخبرت عن نفسك قلت: شئت وجئت وزدّت وطبت وغيرها. | 





«يا أيّها الناس*: قال ابن عبامن : #يا أيها الناس»* خطاب أهل مكةء ويا أيها الذين 
آمنوا©» خطاب أهل المدينة» وهو هاهنا عام. 


#اعبدوا» وحّدوا وأطيعوا 11 1 1 711ص 
ب . #والذين# أي وخلق الذين #من قبلكم» #لعلكم تتقون#: لكي تنجوا من السشحخت 
والعذاب. 


قال سيبويه : لعل وعسى حرفا ترج وهما من الله [ 10 


. ظ (؟) كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ .١١ سورة الحجج:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: 77١‏ 2358 2 /ا 1 





#الذي جعل لكم الأرض فراشا» بساطاً ومقاماً ومناماً.. #والسماء بناءً© سقفاً مرفوعاً 
وا 
#وأنزل من السماء»: من السحاب. #ماءاً» وهو المطر إفأخرج به من الثمرات» من 
الوان الثمرات وأنواع النبات. 
«إرزقاً» طعاماً. «إلكم» وعلفاً لدوابكم . 
فلا تجعلوا لله أنداداً» أي أمثالا [وأعدالاً] وقرأ ابن السميقع : ندا على الواحدء كقول 
حجريو ظ ظ 
ابيع فسجتع ا حون فين تعدا وما تييع لددى سبي د 
«وأنتم تعلمون» نه واحد وأنّهِ خالق هذه الأشياء. ظ ظ 
قآل ابن مسعوة فى قوله: اقلا تجعلوا لله اندادا» قال أكتاء من الرجال تطيطوهم في 
معصية الله. ظ 
وقال عكرمة: هو قول الرجل : لولا كلبنا لدخل اللص دارنا . 
«وإن كنتم في ريب# الآية نزلت في الكمارء وذلك أنهم قالوا لما سمعوا القرآن: ما يشبه 
هذا كلام الله وإنّا لفي شك منهء فأنزل الله تعالى «وإن كنتم» يا معشر الكمّارء [وإن]”" لفظة 
جزاء وشرطء ومعناه: إذ؛ لأن الله تعالى علم إنهم شاكّون كقوله: ##وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين4”' وقوله: «يا أيها الذين آمنوا إنّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين”'". 
قال الأعشى : ا 
ناتك ونه مسترت تي العنس خاجعينا1 يعنةاقثلات وصبر اونما نين 
قال المؤرّخ: أصلها من السّورة وهي الوثبة: تقول العرب سرت إليه وثبت إليه. ' 
قال العجاج : ظ ظ 
ورت ذي سرادق محج ور شعترت العية ىن اغبالني الحتسحوز 
قال الأعشى : [ ظ 


.187 / 94 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) غير موجودة في المخطوطء أضفناها لزيادة بيان المطلب. 
(0) سورة آل عمران: .١9‏ 

(5) سورة البقرة: 778. 

)ه20 جامع البيان للطبري: /١‏ ال. 


١54‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
تاعتقديا الشى نين + اإكاة معبيةهد جسم ادناه 
في ريب4 أي في شك وتهمة. 

«ممًا نزّلنا على عبدنا# محمد يعني القرآن. 

#فأتوا» لم يأتوا بمثلهء لأن الله علم عجزهم عنه. 

#بسورة4 أصلها في قول بعضهم: من أسارت» أي أفضلت فحذفت الهمزة كأنّها قطعة 


النابغة : 





التو تسر أن الحلبه أفمظناك بن ورة لبر كاه ا لك:دوقونا نمه بايد" 
#من مثله4 يعني مثل القرآن» و(من) صلة كقوله تعالى: #قل للمؤمنين يغضّوا من 
أبصارهم» #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهق 986" 


كقول النابغة : 
اوقيل في قوله : (مثله): راجعة الى محمد يله ومعنأه: الإفأتوا بسورة من مثله» أي من 
وك ان 1 بحسن الخط والكتابة. 


لووادغوا شهداءكم » يعني 00 بآلهتكم التي تعبدونها من قوق الله 

وقال مجاهد والقرظي: ناساً يشهدون لكم. 

وإنما ذكر الاستعانة بلفظ الدعاء على عادة العرب في دعائهم القائل : نالسروب 
والشدائد: [يال ا 

قال الشاعر: 
فلك الشكد ترساهما ورجااتيي. «عيزاياا كحيو امهنا نسات 5 


9 السان العزت: :7/6 24 
(59) السان العورتة 5 كر 
(6) شتورة التووة دا 
(5:) كذا في المخطوط. 

(6) لسان العرب: 1١6‏ / 07. 


سورة البقرة» الآيات: "٠ 7١‏ 4 


إن كنتم صادقين4 إِنْ محمداً أسرّ قوله من تلقاء نفسه» فلما تحدّاهم وعجزوا [قال الله 
تعالى]: #فإن لم تفعلوا» أي فإن لم تجيئوا بمثل القرآن. 

ْ #ولن تفعلوا» : ولن تقدروا على ذلك . 

وقيل إفإن لم تفعلوا» فيما مضى #ولن تفعلوا» فيما بقي. ‏ - 

#إنفا فاتقوا النار التي وقودها» حطبها وعلفها #الناس والحجارة# قال الحسن ومجاهد: 
(وقودها) بذ بضم الواو حيث كان وهو رديء» أن الوقوذ رذ بضم الراء المصدر وهو الالتهاب». 
والوقود بالفتح وهو ما يوقد به النار كالظهور والبرودء هيا ومثل الوّضوء والوّضوء . 

وقرأ عبيد بن عمير : وقيدها الناس والحجارة. 

قيل: تلك الحجارة [كجت الأرض النائية] مثل الكبريت يجعل في أعناقهم إذا إشتعلت 
فيها النار أحرق توهجها وجوههم. فذلك قوله تعالى: #أفمن يتّقي بوجهه سوء العذاب6"''. 

اختلفوا في الحجارة» فقال ابن عباس وأكثر المفسوين: إنها حجارة الكبزيت [الاسوذ 
وهي أشد الأشياء حراً]ء وقال حفص ابن المعلى: أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت 
معمولة من الحجرهء دليله قوله: اوح ررد ور ممصي جو لخر 
واردون#”"' . 

وقيل: هي أن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا فتنشأ سحابة سوداء مظلمة فيرجون 
الفرج ويرفعون رؤوسهم إليها فتمطرهم حجارة لاا كحجارة الرحاء فتزداد 2 اتقاداً والتهاباً 
كنار الدنيا إذا زيد حطبها زاد لهيبها ., 1 

زقبل: اذك التحجارة شاعنا تعفليما لأسن الاز لأنها كل الجينار» إلا إذا كانت فظيعة 
وهائلة. 2 < 

#أعدّت» : خلقت وهيئت للكافرين» وفي هذه الآية وليل على أن النار مخلوقة؛ لأن 
المعد ل ركرق الا موعكودا : 

(وبشر # أئ وأخبر . 

#الذين آمنوا» وأصل التبشير: إد 570700 الناس] ويستبشر به 
وأصله من البشرة؛ لان الانسان إذا فرح 5 ذلك في وجهه وبسرته . ثم كثر حتى وضع ات 
0 فيما [ساء وسرّ] قال الله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم4””". 





000( سورة الزمر: .١4‏ 
(؟) سورة الأنبياء: /9. 
9 ستورة آل عقزان ١‏ 


7 الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





#وعملوا الصالحات* أي الخصال والفعلات #الصالحات# نعت لأسم مؤنث محذوف. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في #وعملوا الصالحات4: معناه أخلصوا الأعمال» 
يدل عليه قوله: #فليعمل عملا صالحاً#4”'' أي خالصاً لأن المنافق والمرائي لا يكون عمله 
خالصاء وقال: أقاموا الصلوات المفروضاتء دليله قوله تعالى: #وأقاموا الصلاة» . 

#إنا لا نضيع أجر المصلحين4”" مر: اليد ْ 

وقال ابن عباس : غملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربّهمء وقال: العمل الصالح 'يكون فيه 
أربعة أشياء: العلم» والنية» والصبرء والاخلاص. 

وقال سهل بن عبدالله : لزموا السنّة؛ لأنّ عمل المبتدع لا يكون صالحا . 

وقيل: أدّوا الأمانة» يدل عليه قوله: #وكان أبوهما صالحاً»*”" أي أمينا . 

وقيل : تابواء ودليله قوله تعالى: #وتكونوا من بعده قوما صالحين#”؟' أي التائبين. 

#أن لهم : محل (أن) نصب بنزع حرف الصّفة» أي بأنْ لهم. < 

«جنّات» : : في محل النتصب فخفض لأنها جمع التأنيث» وهي جمع الجنة وهي البستان» 
كيك مدنة لاحتنا نها “رالا كان 

#تجري من تحتها الأنهار» : 0 ومساكنها. وقيل: بأمرهم. 506 
(وهذه الأنهار تجري من تحتي 6" أي بأمري . 

والأنهار: جمع نهر» سمي نهراً لسعته وضيائه ومنه النهار. 

وأنشد أبو عبيدة : 
متتكت يهنا كفي فاتهيرت: قفعتهنا يرى قائم من دونها ما وراءها]"') 

أي وسعتهاء يصف طعنة. ظ 
وأراد بالأنهار المياه على قرب الجوار لأن النهر لا يجري 
وقد جاء في التحويف: «أنهار الجئة تجري في غير إخدود» [5/!]. 


.١١١ سورة الكهف:‎ )١( 
.١17١ سورةالأعراف:‎ )0( 
./7 سورة الكهف:‎ )0( 

(5) سورة يوسففا: 8. 

(9) سورة الزخرف: .6١‏ 
() لسان العرب: 6 / 797 . 


سورة البقرة» الآيات: ١/١ ْ 2*0 - 7١‏ 

«كلما» متى ما #رزقوا» أطعموا #منها» من الجنّة #من ثمرة»: أي ثمرهء و(من) 
«رزقاً4 طعاماً. «قالوا هذا الذي رُزقنا4 أطعمنا #من قبل»: طعامهماء وقيل معناه: 
هذا الذي رزقنا من قبل» أي وعدنا الله في الدنيا وهو قول عطاءء و(قبل) ا علي الغا قال 
الله تعالى : #إلله الأمر من قبل ومن بعدك7" . 

«وأتوا» وجيئوا ##به» بالرزق. 

قرأ هارون بن موسى : اوأترا) بقع الألك» أراد أتاهم الخدم به. 

#متشابهاً» اختلفوا في معناه. سرياس رو انوع للضي متشابهاً فى 
الألوان» مختلفاً في الطعوم. 

الحسن وقتادة: متشابهاً في الفضل »2 ال لأنّ ثمار الدنيا 05 ويرذل . منهاء وإن 
ثمار الجنة لا يرذل منها شيء. 

متمد بن كعب: علي بن زيد : بعس يع كير الساعر آها الب 

وقال بعضهم : : متشابهاً في الإسم مختلفاً في الطعم . 

قال ابن عباس : ليس في الجنة شيء ممّا في الدنيا غير الأسماء. 

٠‏ #إولهم فيها © في الجنّات . #أزواج* نساء وجوارء يعني الحور العين. 

قال ثعلب: الزوج في اللغة: المرأة والرجل» ا والنوع واللون» وجميعها 
أزواج . 

#مطهّرة» من الغائط والبول والحيض والنفاس والمخاط والبصاق والقيء والمني والولد 
وكل قذر ودنس. 

وقال إبراهيم النخعي : 555258 0 

وقيل : مطهرة عن مساويء الأخلاق. ظ 

وقال يمان: مطهرة من الأثم والأذى. 

قال النبي ككله: :إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا فو طون ولا يبولون ولا 
يتمخطون». قيل: فما بال الطعام؟ قال: الجشأ جوع جام يي سا 
التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس» 2907171" . 





0 بعورة الرلامة 4 (0) الدر المنشور: .5١٠ /١‏ 
(5) كنز العمال: ١14‏ / 5154 بتفاوت 


١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





وهم فيها خالدون* دائمون مقيمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها . 

الحسن عن ابن عمر قال: سُّئل رسول الله يكل عن الجنة: كيف هي؟ 

قال: «من يدخل الجنة يحيى ولا يموت وينعم ولا يبؤس ولا تبلى ثيابه ولا شيابه؟ . 

قيل : يأ 0-6 الله كيف بناؤها؟ قال: البنة من فضّة ولبنة من ذهب» بلاطها مسك أذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» .'١7]9/8[‏ 

وقال يحيى بن أبي كثير: إن الحور العين لتُنَادِينَ أزواجهنّ بأصوات حسانء فيقلن: طالما 

انتظرناكم» نحن الراضيات الناعمات الخالدات» أنتم حيّنا ونحن حبّكم ليس دونكم مقصد ولا 
وراءكم معذر. 

وقال الحسن في هذه الآية: هنّ عجائزكم الغمض الرّمض العمش طهّرن من قذرات 
الذنا: ظ 





#إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا# هذه الآية نزلت في اليهود. ولك د لكا كر 
في كتابه العنكبوت والذباب فقال: #إِنْ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بييفت 
وقال: #الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت7#" الآية» ضحكت اليهود وقالوا : 
هذا الكلام وماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخبيثة في كتابه وما يشبه هذا كلام الله يد الله 
تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا» أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا أن 
تصضف للحق شبهاً. #ما بعوضة# . (ما) صلة» وبعوضة نصب يدل على المثل . ظ 


«إنما فوقها#: ابن عباس يعني الذياب والعنكبوت. وقال أبو عبيدة: يعني فما دونها. 
«فأمًا الذين آمنوا» بمحمد والقرآن #فيعلمون» يعني أنْ هذا المثل هو #أنه الحق» 
الصدق الصحيح. #من ربهم» . 


)١(‏ الدر المنثور: 1١‏ / 5”. (6) سورة الحج: "الا. 
(9) العتكبوت: ١‏ 


سورة البقرة. الأيات : 5" 9" ١/1‏ 





«وأنًا الذين كفروا» بمحمد كل والقرآن. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا#: أي بهذا 
المثل. فلمًا حذف الألف واللام نصب على الحال والقطع والتمامء كقوله: #وله الدين 
واصباً4”' . [ 
. فأجابهم الله تعالى فقال: أراد الله بهذا المثل #يضل به كثيراً» من الكافرين ذلك أنهم 
ينكرونه ويكذبونه #ويهدي به كثيراً» من المؤمنين يعرفونه ويصدقون. 

لإزنا بعر :91 التامين» الكافرين» وأصل الفسق: الخروج.ء قال الله فال #ففسق 
عن أمر ربّه4”'' أي خرج. تقول العرب: فسقت الرّطبة عن القشرء أي خرجت . ظ 

ثم وصفهم فقال : #الذين ينقضون* أي يتركون ويخالفون. وأصل النقض: الكسر. 

«إعهد الله أمره الذي عَهِد إليهم يوم الميثاق بقوله تعالى: «ألستٌ بربكم قالوا بلى4”" 
وما عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا عمد اوفت] به وصفته 

ناك توكيده وتشديده» وهو مفعال من الوثيقة 

#ويقطعون ما أمر الله به أن برا ييا وقيل : هو الإيمان بجميع الرّسل 
والكتب». وهو نوع من الصّلة؛ لأنهم قالوا: #نؤمن ببعض ونكفر ببعض#”*) بمطجرابونال 
المؤمنون: #لا نفرّق بين أحد من رُسّله4””" فوصلوا . < 

#ويفسدون في الأرض * بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد كٍَ والقرآن. ‏ 0 

«إأولغك هم الخاسرون» : أي المغبونون بالعقوبة وفوت المثوبة» ثم قال: المشركى كد 
على التعجّب : 
٠‏ كيف تكفرون بالله 506 واو الحال #أمواتً4 نطفاً في أصلاب آبائكه (تأحياكم» في 
الأرحام في الدنيا «إثم يميتكم» عند انقضاء آجالكم. طثمْ يحييكم» للبعث. ثم إليه ترجعون» 
تأتون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 

وقرأ يعقوب: ترجعون. وبيانه بفتح الأول وكسر الجيم جعل الفعل لهم. ظ 

لهو الذي خلق لكم» لأجلكم. #ما في الأرض جميعاً ثم استوى الى السماء» أي قصد 
وعمد الى خلق السماء. 


.67 سورة النحل:‎ )1١( 
ه٠ سورة الكهف:‎ )0( 
.197 سورة الأعراف:‎ )( 
16 شوزة الساء:‎ 1)4( 
.786 سورة البقرة:‎ )6( 


١/5‏ ْ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


#فسواهنّ سبع سماوات4 أي خلق سبع سماوات مستويات بلا فطور ولا شطور ولا عمد 
تحتها ولا علامة فوقها. #وهو بكل شيء عليم» : عالم. 








#وإذ قال ريّك» يعني: وقد قال» وقيل معناه: واذكر إذ قال ربّك» وكل ما ورد في القرآن 
فون هذا التحو فهذ| 'سبيلة:. ظ ئ ظ 
5 0 5 5 000 ؟ : )١١(»‏ 
ظ قال المبرّد: إذا جاء ((ذ) مع المستقبل كان معناه ماضيا نحو قوله: #وإذ يمكر بك#”١‏ 
وإذ يقول» يريد وإذ مكر وإذ قال» وإذا وإذ جاء مع الماضي كان معناه مستقبلا كقوله: #فاذا 
جاءت الطامّة الكبرى4”'' #فإذا جاءت الصّاخَّة4”" #إذا جاء نصر الله6”*' أي يجىء» وقال 
الشاعر: 
تكح حزاه الحلصسة»ة فميسبا اجن جفاتات دن :والتعنلة الى انمد 


أي يجزيه . 
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#للملائكة» الذين كانوا فى الأرضء والملائكة: الرسل» واحدها ملك. وأصله: مالك» 
وجمعه: ملائكةء وهي من الملكة والمالكة والألوك الرسالة ويقال: ألكني الى فلان» أي كن 
رسولي إليه فقلبت. فقيل: ملاك. قال الشاعر: 5 

ثم خحذف الهمزة ' للخنّة وكثير استعماله فقيل : ملك . ظ 

قال النضر بن شميل فى الملك: إن العرب لا تشتق فعله ولا تصرفه » وهو مما د 

#إني جاعل في الأرض خليفة# أي بدلا منكم ورافعكم إلكة سمي (خليفة) لأنه يخلف 
الذاهب ويجيء بعلهغ فال< لخليفة من يتولى إمضاء الأمر عن الآمرء وقرأ [زيد بن علي ]": 
(خليفة) بالقاف . 

قال المفسرون: وذلك أن الله تعالى خلت السماء والأرض وخلق الملائكة والجن» 
فأسكن الملائكة السماءء وأسكن الجنّ الأرض» فعبدوا دهراً طويلا في وا 1 
الحسد والبغي» فاقتتلوا وأفسدواء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة يُقال لهم: الجن» رأسهم 
عدو الله إبليس وهم ران الجنان اشتق عق لهم اسم من الجنّة فهبطوا إلى اللأرض» وطردوا 0 
عن وجهها فالحقوهم بشعوب الجبال. وجزائر البحرء وسكنوا الأرض وخمفف الله عنهم 
العبادة» وأحبّوا البقاء فى الأرض لذلكء. وأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك سماء الدنيا 
وخزانة الجنان» فكان يعبد الله تارةَ فى الأرضء وتارةً فى السماءء وتارة فى الجنة . 

فلما رأى ذلك دخله الكبر والعٌجُبء وقال في نفسه: أعطاني الله هذا الملك إلا لأني 
أكرم الملائكة عليهء وأعظمهم منزلة لديه؛ فلما ظهر الكبر جاء العزل» فقال الله له ولجنده: 
#اني جاعل في الأرض خليفة4 فلما قال لهم ذلك كرهوا؛ لأنّهم كانوا أهون في الملائكة 
عبادة» ولأن العزل شديد. [ 

#قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» بالمعاصي . #ويسفك*# يصبٌ 5 كير و 

فإن قيل: كيف علموا ذلك وهو غيب؟ 

والجواب عنه ما قال السّدي: لما قال الله لهم ذلك» قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ 
قال: تكون له ذرية» يفسدون في الأرض [ويتحاسدون]” " ويقتل بعضهم بعضاً”*'. قالوا عند 
ذلك: #أتجعل فيها» ومعناه: فقالواء فحذف فاء التنسيق. كقول الشاعر : 





00 المحم 1 قا * )كاتني الترظيي 1 
(9) كذا في المخطوط. 
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75 ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


كه رابحعة تمسقنا اتجشيميانا سورت عن ركبتي الأزارا 
كتين البو وين التمههارىئ 1 
:قال اكت المسرية : أرادوا كما فعل بنو الجان قاسوا بالشاهد على الغائب» وقال بعض 

أهل المعاني: فيه إضمار واختصار معناه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أم تجعل 
فيها من لا يفسد ولا يُسفك الدماء؟ لقوله تعالى: #أمن هو قانت آناء الليل4”'' يعني كمن هو 
غير قانت» وحمو اختيار الحسن , بن الفضل . 

قال الحسن : يقولون: سبحان الله وبحمذده)» وهو صلاة الخلق وتسبيحهم وعليها يرزقون: 
ل لاتتقالا قال: ١‏ 
أصطفاه .الله تعالى لملائكته: سبحان الله هده [77]10/6 , 

وفيل : معناه: الحو شان لقا كرف والتسبيح يكون بمعنى التنزيه ويكون بمعنى 
الصلاة» ومنه قيل : للصلاة سبحةء وقيل: معناه: نصلي» ونقرأ فيها فاتحة الكتاب. 

#ونقدّس لك * وننزهك واللام وب وقيل : والادم أي ل لأجلك قلوبنا من 
الشرك بك [وأبداننا] من معصيتك . 


لأنّه إذا حملت الآية على التأويل الأول تنافى قول الملائكة المتزكية بالإدلال بالعمل» وإذا 


حُملت على هذا التأويل ضاهى قولهم التحدّث بنعمة الله واضافة 1 0 فكأنهم 
قالو| : ون ستحتا وكدستا واطعنا وعندنا فذلك كله تتحزدك لآ باتفهتاء: قال الله 

إنّي أعلم ما لا تعلمون» من استخلافي في الأرص ووجه المصلحة فيه» فلا تعترضوا 
علىّ في حكمي وتدبيري» وقيل: أراد أني أعلمٌُ أنْ.في من استخلفه في الأرض: أنبياء وأولياء 
وعلماء وصلحاءء وقيل: أني أعلم إنهم يذنبون وأغفر لهم . 

قال بعض الحكماء: إن الله تعالى أخرج [أدم] من الجنّة قبل أنْ يدخله فيها""؟. لقوله 
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#أني جاعل في الأرض خليفة# ثم كان خروجه من الجنّة بذنبه يدل أنه كان بقضاء الله وقدره. 


ابن نجيح عن مجاهد في قوله: (أني أعلم ما لا تعلمون» قال: علم من | 00 
وخلقه لها. 


م ا قال رسول الله 856: ل . فقال 

5 وكلامهء تارعس على اير قل فتن أل ا ا وس :]01 
٠‏ | في ٠‏ ! خليفة 

سال ل أمير المؤمنين الخطاتب» طلحة والؤئير وكعباً وسلمان: ها الخليفة من الملك؟ 
ويشفق عليهم شفقة : شفقة الزجل على أهل ويقفي بكتاب اله فقال كنب ما كد أحسب أن في 
558 

وروى زاذان عن سلمان: إِنَّ عمر قال له: أملك أنا أم خليفة؟ فقال سلمان: إن أنت 
جنيك من أرضن المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقّه فأنت ملك . قال فا ستعير 
عمر رضى الله عنه. 

وعن يونس: إنَّ معاوية كان يقول إذا جلس على المنبر: أيّها الناس إِنْ الخلافة ليست 

00 آدم الأسماء كلّها» وذلك إِنّ الله تعالى لمّا قال للملائكة: #إني جاعل في الأرض 
خليفة# قالوا فيما بينهم : ليخلق ريّنا ما شاء فلن يخلق خلقاً أفضل ولا أكرم عليه مثاء وإن كان 
خيراً منّا فنحن أعلم منه لأنّا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره» فلما أعجبوا بعلمهم وعبادتهم» فضّل 
الله تعالى عليهم آدم 4 بالعلم فعلّمه الأسماء كلها وهذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة. 

واختلف العلماء في هذه الأسماء. فقال الربيع وابن أ نس : “.اسناء الملا كه وا عبد 
الرحمن بن زيد: أماء اللرية 

وقال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والضَّحَاك: علّمه الله اسم كل شيء حتى القصعة 
والشفيفة: 


- 


0010 مسند أحمد : / 54 . 


١74‏ الجزء الأول من كتاب تفسير النعلبي 

قال مقاتل : : خلق الله كل شيء ‏ الحيوان والجماد وغيرها ‏ ثم علّم آدم أسماءها كلها . 
فال له: يا أدم هذا فرس 2 وهذا بغل» وهذا حمار حتى أتى على آخرها ثم عرض تلك الأشياء 
كما عرض الموجودات على الملائكة. فكذلك قال: #ثمْ عرضهم» ولم يقل: عرضهاء وردّه 
الى الشخوص والمسمّيات لأنّ الأعراض لا تُعرض 

جويبر عن الضحًاك عن ابن عباس قال: علّم الله آدم أسماء الخلق والقرى والمدن 
والجبال والسباع وأسماء الطير والشجر وأسماء ما كان وما يكون وكل نسمة اللهُ عرّ وجل بارئها 

7 أنبئوني بأسماء هؤلاء اع اراي إن الخليفة الذي أجعله في الأرض يفسد 
فيها ويسفك الدماء. أراد الله تعالى بذلك : : كيف تذعون علم ما لم يكن بعذ»ء وأنتم لا تعلمون 
ما ترون وتعاينون. 

وقال الحسن وفتادة : سِ 
إان كنتم صادقين4 إني لا أخلق خلقاً إل كنتم أعلم وأفضل منهء قالت الملائكة: إقرارا بالعجز 
واعتذاراً . < 

#قالوا سبحانك* : تنزيهاً لك عن الاعتراض لعلمك في حكمك وتدبيرك» وهو نصب 

لقال الككنناني »جارج من الرسقة دوقن بعلن :اليداء السفيات أ .نا سما نلك 

«لا علم لنا إلآ ما علّمتنا إِنّك أنت العليم» بخلقك «الحكيم» في أمرك . 

وللحكيم معنيان: أحدهما: المحكم للفعل» كقوله: #عذاب أليم©, وحز وجيع. قال 
الشاعر: 

أي المؤلم والموجع. والمسمع” '' فعيل بمعنى : مفعل وعلى هلا التأويل هو صفة فعل. 

والآخر: : بمعنى (الحاكم العالم) وحينئذ يكون صفة ذات» وأصل الحكمة في كلام 
العرب: المنع. يقال: أحكمت اليتيم عن الفساد وحكمته. أي منعته . 


000 


قال جرير: 





)01 عير الطري” ل ل 0 
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ان حنيفةالحكمواسفهاءكم | إنيأخاف عليكمأن ن عضب 

ويقال للحديدة المعترضة في فم الدابة: حكمة؛ لأنها تمنع الدآبة من الأعوجاج» والحكمة 
تمنع من الباطل» ومالا يجمل فلا يحل في المحكم من الأمر بمنعه من الخلل» وفي هذه الآية 
ميو يي 
بعجزهم عنه . 

فلما ظهر عجزهم.ء قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم د ل ان 55 
وألحق كل شيء بجنسه . 

#فلما أنبأهم» أخبرهم. #بأسمائهم قال ألم أقل لكم* يا ملائكتي . (اني أعلمُ غيب 
السموات والأرض* ما كن فيها وما يكون. «وأعلم ما تبدون» من الخضوع والطاعة لدم 
«وما كنتم تكتمون» تخفون في أنفسكم من العداوة له. وقيل: ما تبدون من الإقرار بالعجز 
والاعتذار» وما كنتم تكتمون من الكراهية في استخلاف آدم . 

قال ابن عباس : هو أن إبليس مرّ على جسد آدم وهو ملقىّ بين مكة والطائف لا روح فيه 
فقال: لأمر ما خلق هذاء ثم دخل من فيه وخرج من دبره» وقال: إِنّه لا يتماسك إلا بالجوف»: 
ثمّ قال للملائكة الذين معه: أرأيتم أن فضّل هذا عليكم» وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا : 
. نطيع أمر ريّنا. فقال ابليس في نفسه: والله لئن سُلطت عليه لأهلكته» ولئن سُلْط علي لأعصينه. 
فقال الله تعالى: ار ل يه تكتمون# يعني إبليس من 
المعصية . 

قال الحسن وقنادة: ما تبدوت» يعني قولهم: أتجمل فيها من يفسد فيها إوما تكتمون» 
يعني قولهم لن يخلق خلقاً أفضل ولا أعلم ولا أكرم عليه منا . 


القول فى حذ الاسم وأقسامه 
وهي العلامة التي يعرف بها الشيء» وأقسامه ثمانية منها: اسم علم مثل زيد. وعمرو» وفاطمة» 
وعائشة» ودارء» وفرس . 
ومنها: اسم لازم كقولك : رجل »2 وامرأة» وشمس » وقمرء و-حجر ) ومدر ونتحوها؛ سمق 
ادها لأنه لا ينقلب ولا يفارق» فلا يقال للشمس قمر ولا للقمر حجر. 
5 0 صغير » 0 او وكهل» وقليل. وكثير ؛ قل ارق 
وملها: أسم مشتق : ككاتب» وخياط» وصائغ ؛ وصباغ ؛ 520 


يل الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سس يي بي بيب ص ص بصب ب ص ب للضم 


ومنها: اسم مضاف مثل : غلام جعفرء وركوب عمرو». ودار زيد. 
ومنها: اسم مشبهة كقولك : فلن أستن وحنان وشغلة نأر. 
ومنها: اسم منسوب يثبتٌ بنفسه ويُثبت غيره: كقولك: أبس» وأَمّء وأخء و عمف وابنء 


4م 
55 


الااخت. 

ومنها: اسم الجنس: وهو إسم واحد ويدل على أشياء كثيرة» كقولك: حيوان» وناس 
ونحوهما. ظ 

#وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم# سجدة تعظيم وتحية لا سجود صلاة وعبادة» نظيره قوله 
في قصة يوسف: #وخرٌوا له سحدا»() وكان ذلك تحيّة الناس» ويُعظم بعضهم بعضاًء ولم يكن 
وضع ا ا ا والتكبير والتقبيل. فلما جاء الإسلام بظل ذلك 
بالسلام . 

وفي الحديث إن معاذ بن جبل رجع من اليمن فسجد لرسول الله كك فتغيّر وجه رسول الله 
فقال: ما هذا؟ قال: رأيت اليهود يسجدون لأحبارهم والنصارى يسجدون لقسّيسيهم . 

فقال رسول الله كلل : افيا مهاد كدت" النهوة والتتناوض إتنهنا السجود لله تعالى» 
[043", 

وقال بعضهم: كان سجوداً على الحقيقة جُعل آدم قبلة لهم والسجود لله» كما جُعلت 
الكعبة قبلة لصلاة المؤمنين والصلاة لله تعالى. 
قال أبن مسعود: : أمرهم الله تعالى أنْ يأتوا بآدم فسجدت الملائكة وآدم لله ربٌ العالمين. 

وقال أَبِيَ بن كعب : معناه: أقروا لآدم إِنّه خير وأكرم علىّ منكم فأقروا بذلك» والسجود 
على قول عبدالله وأَبيَ بمعنى الخضوع والطاعة والتذلل: كقول الشاعر: 

ترى الأكم فيه سجداً كين 

وآدم على وزن افعل . 

فلذلك لم يصرقه . 

السّدي عمّن حدّثه عن ابن عباس قال: : إنما سمّي آدم لأنّه خلق من أديم اللأرض» ومنهم 
من قال: سمي بذلك لأنه خلق من التراب» والتراب بلسان العبرانية آدم» وبعضهم من قال: 





010 سورة يوسف : .٠٠‏ 00 المعجم الكيين : م / 7١‏ بتفاوت 
) جامع البيان للطبري: ١‏ / 570 . والعبارة كالتالي : 


بجمع تضل البلق في حجراته - ترى الا كم فيه سجداً للحوافر 


ضار النكوق الآراك: با قم ظ ظ 0 ١م‏ 
شن ذلك لأدمته لآنه كان آدم اللون وكنيته أن 'محمل:وانق البشين: 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: ليس في الجنة أحد يُكنّى إلا آدم فإنْه يُكنى أبا محمد. 

وقرأ العامة : #للملائكة» بخفض التاءء وقرأ أبو جعفر بضم التاء تشبهاً لتاء التأنيث بألف 
الوصل فى قوله: #اسجدوا» لأنْ ألف الوصل يذهب في الوصل ولأنياءزائذة غير أضلية؛ 
وكذلك تاء التأنيث زائدة غير أصلية» ولا ثابت جواب ألف اسجدوا. 

وقيل: كره ضِمّة الجيم. بعد كسرة التاء؛ لأن العرس تكره الضمة بعد الكسرة لثقلهاء و 
لياسر ا 

«إفسجدوا» يعني الملائكة . الا إبليس* وكان اسمه عزازيل» فلمًا عصى غيّرت صورته 
امي ايه لأ ابل فد بوسكة اللفه كما يقال يا خبيث ويا فاسق.» وهو منصوب 
على الاستثناءء ولا يصرف لاجتماع العجمة والمعرفة. 

#أبى # أي امتنع ولم يسجد. #واستكبر# أي تكبّر وتعظم عن السجود #إوكان؟» أي فصار 
#من الكافرين* #وحال بينهما الموج فكان من المغرقين*"'' . 

وقال اكين:المتسيزية ٠‏ : معنئاه فكان في علمه السابق من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة 

اا ا ا وساعنيا (إذا 7 0 
بالسجوه نامك فلي اناد ( ك0 

زياد بن الحصين عن أبي العالية قال : لما ركب نوح السفيئة إذا هو بابليس على كوثلها 
فقال له: ويجك قد شقّ أناس من أجلكء قال: فما تأمرنى؟ قال: تبء» قال: سل ربك هل لي 
من توبة؟ قال: فقيل له أن توبته أن يسجد لقبر آدمء قال ردصا واسعك لقا . 


00 


#وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة» وذلك أن آدم #ثلة كان في الجنّة وجشأ 0 
يكن الشفة بخالسه وي انسةة فنام نومة فخلق الله تعالى زوجته من قصيراه من شقّه الأيسر من 
غير أن يحسسٌ آدم بذلك ولا وجد له ألماً ولو ألم من ذلك لما عطف رجل على امرأة» فلمًا هب 
آدم من نومه إذا هو بحواء جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله تعالى» » فقال لها : من أنت؟ 
قالت أنا زوجتك خلقني الله لك لتسكن إليّ وأسكن إليك. فقالت الملائكة عند ذلك امتحاناً 
لعلم آدم: يا آدم ما هذه؟ قال: امرأة» قالوا: ما اسمها؟ قال: حوّاءء قالوا: لم سمّيت حواء؟ 
قال : اكت قالوا ا قال: نعمء كلو تعره حت الع اه 





6 امورو م 9 من ا 11 
(9) الكؤثل: مؤخّحر السفينة. 


ما الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حُبّه قالوا: فلو صدقت امرأة في حبّها لزوجها لصدقت 
حوّاء . 

مسألة : 

قالت القدرّية: إن الجبّة التي أسكنها الله آدم وحوّاء لم تكن جنّة الخلد انها كان بها 
من بساتين الدنياء واحتجموا بأن الجنة لا يكون فيها إبتلاء وتكليف. 

والجواب: ظ 

إنا قن أجمعع الى 1ن اهل التجنة ما نووون قربا باقع 1 وف لتر الل 

وجواب آخر: إن الله تعالى قادر على الجمع بين الأضدادء فأرى أدم المحنة في الجنئة 
اجام ان رالا ابد ب اام يس لبن ءانه 
شا 

واحتبجوا أيضاً بأنّ من دخل الجنة يستحيل الخروج منهاء ٠‏ قال الله تعالى : تاك 
بمخرجين 174 . ظ 

والجواب عنه: إِنْ من دخلها او ل ا للتواتت ألا 
ترى أن رضوان خازن الجنة يدخلها ثم يخرج منهاء وإبليس أيضاً كان داخل الجنّة وأخرج منها . 

#وكلا منها رغدا4 واسعاً كثيراً. #حيث شتتما»: كيف شئتما ومتى شتتما وأين شئتما . 

#ولا تقر تقربا هذه الشجرة» قال بعض العلماء: وقع النهي على جنس من الشجر. وقال 
آخرون: : بل وقع على شجرة مخصوصة واختلفوا فيهاء فقال على , بن أبي طالب (كرم الله وجهه) : 
فى تجره لخادو ظ 

وقال قتادة : اوليك ل ل 

ودين حعت وبعايل : هي السنبلة . 

وقيل : هي الحَبْلّة وهي الأصلة من أصول الكرم . 

أبو روق عن الضححاك : أنها شجرة التين. 

#فتكونا» فتصيرا #من الظالمين» لأنفسكما بالمعصية؛ وأصل الظلم: وضع الشيء في 
عير موضعه. 

#فأزلهما» يعني [استمال] آدم وحوّاء فأخرجهما ونحّاهما. 

وقرأ حمزة: (فأزالهما الشيطان) وهو إبليس» وهو فيعال من شطن أي بعد. 





(0) سورةالحجر: 58. 


سورة البقرة» الآيات: "١‏ 942" 0 ما 


ارق ل والنون فيه غير أصلية [ونودي] ال ل 

ل ا وقيل عن الطاعة. 

#وأخرجهما مما كانا فيه# من النعيم» وذلك إن إبليس آراد أ يدخل الجنة ويوسوس 
لآدم ولحواء فمنعته الخزنة» فأتى الحيّة وكانت من أحسن الدّواب لها أربع قوائم كقوائم البعير 
وكان من خرّان الجنّة وكان لأبليس صديقاًء فسألها أن تدخله في فمها فأدخلته في فمها ومرت به 
على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة» وكان آدم لما دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم 
والكرامة قال: لو أن. خلداٌء فأغتنم الشيطان ذلك منه وأتاه من قبل الخلد» ولما دخل الجنة 
ايو جاع كي شروو بيد 00 ويكى وهو أول من 
الوا او بعد ذلك وقال: يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى»”"©: فأبى أن يقبل منه فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» فأغترًا وما كانا 
يظئان أن أخذا حلت الله كاذياً» فبادرت حؤاء الئ أكل الشجرة ثم ناولت أدم حت حتى أكلها . 
يحلف بالله ما يستثنى : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ولكن حوّاء سقته الخمر حتى إذا سكر 
قادته اليها فأكل». فلمًا أكلا تهافتت عنهما ثيابهما وبيدت سوءاتهما وأخرجا من الجنة» وذلك 
قوله تعالى: #وقلنا» يعني لآدم وحوّاء وابليس والحية #اهبطوا» أي أنزلوا الى الأرض 
#بعضكم لبعض عدو فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نودة» وقبل: 
واشمء وحوّاء بجدّة» وإبليس بالأبلّة وقيل بميسان» والحيّة بأصفهان. 

«ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع» بلغة ومستمتع . 

وعن إبرأهيم بن .الأشعث قال : سمعت إبراهيم بن أدهم : أورثتنا تلك الأكلة عن طويلا . 

وقرأ ابن كثير: بنضب الميم» بمعنى جاءت الكلمات لآدم 8ه . 


#من ريّه كلمات*» كانت سبب قبول توبته» واختلفوا في تلك الكلمات: 


)0غ( سورة طه: ١7‏ 


م١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سم ب ب يبيج يبب ماس بض _ 9 


قال ابن عباس: هي أن آدم قال: يا ربٌ ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم تنفخ في 
من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك بي غضبك؟ كال يلي» قال: ألم تسكني 
جنتك؟ قال: بلى» قال: فَلِمَ أخرجتني منها؟ قال: بشؤم معصيتكء» قال: أي ربّ أرأيت لو تبت 
[وأصلحت] أراجعي أنت الى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو الكلمات. 


قال عبيد بن عمير : هو أن آدم قال: يا رت راسكنا اتبكء أشيء ابتدعته على نفسي أم 
شيء قذرته عليّ قبل أن تخلقني؟ قال: بل شي قدّرته عليك قبل أن أخلقك» قال: يا رب كما 
قذّرته علي فأغفر لي”''. < 

همام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي وك قال: «تحاجٌ آدم وموسى» فقال له موسى: أنت 
الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كان قد 
كتب علي أن أفعله من قبل أن أخلق. قال: فحجّ آدم موسى» [8]”" . 
سوءاً وظلمت نفسى فتب علك إِنَكَ أنث التواب الرحيمء لا اله الأ أنت سبحانك وبحمدك قد 
عذلت سوا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيمء لا اله الآ أنت سبحانك وبحمدك 
ربّ عملت سوءأ وظلمت نفسي فارحمني انّك أنت أرحم الراحمين. 

وقال بعضهم: نظر آدم ذْ الى العرش فرأى على ساقه مكتوباً لا اله الا الله محمد 
رسول الله أبو بكر الصدّيق عمر الفاروق فقال: يا ربٌ أسألك بحقٌّ محمد أن تغفر لي فغفر له. 
قال: قال رسول الله يك '': عرّج بي الى السماء رأيت على ساق العرش مكتوباً لا إله إل الله 
ش محمد رسول الله انق لك العبدق هر الا 0م 





.١١ / 1١١ المصنف (عبد الرزاق الصنعاني):‎ )( .594 /١ تفسير الدر المنثور:‎ )١( 
. 778/١ سورة الأعراف: 737 . (5) ذكره ابن الجوزيفي المزضوعات:‎ )( 


() روي المتقي الهندي عن علي قول آدم: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إلَه إلّا أنت 
عملت سوء وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كنز العمال: 7897/7 ح 17737 مورد الآية) 
والدر المنثور: 50/١‏ ذيل الآية. وأخرج السيوطي عن أبن عباس قال: سألت النبي يكةِ عن الكلمات 
فقال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي. الدر المنثور: 50/١‏ . 


سورة البقرة. الآيات: 5 5/4 هما 





وقيل: هي ثلاثة أشياء: الخوف» الرجاءء البكاء. 

أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب قال: اموس لما أهبط الى الأرض مكث 
ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياءاً من الله تعالى. ظ ظ . 

وقال ابن عباس : بكاء آدم وحوّاء على ما فاتهما من نعيم الجنة كد ولم يأكلا ولم 
يشربا أربعين يومأء ولم يقرب آدم [حواء] مائة سنة. 

#فتاب عليه» فتجاوز عنه #إنّه هو التوّاب» يقبل توبة عباده #الرّحيم» بخلقه. 

#قلنا اهبطوا منها» يعني آدم وحواءء وقيل: آدم وحوّاء وابليس والحيّة #فإمًا بأتيتكم* يا 
ذرية آدم مني هدىّ» كتاب ورسول. ##فمن تبع * هداي . #إهداي فلا خوفٌ عليهم» : فيما 
يستقبلهم #إولا هم يحزنون»: على ما خلفوا. 

«والذين كفروا» جحدوا. #وكذّبوا بآياتنا» يعني القرآن. «#أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون*# لا يخرجون منها ولا يموتون فيها . 











##يا بنى إسرائيل* أولاد يعقوب» ومعنى إسرائيل: صفوة اللهء وإيل هو الله عرّ وجل» 
وقيل : فعا عالت وقيل : سمّي بذلك لأنْ يعقوب وعيصا كانا توأمين واقتتلا في بطن 
يما فأراد يعقوب أن يخرج فمنغه عيص وقال: والله لئن خرجت قبلئ لأعترضِنّ في بطن 
أمّيء فلأقتلتهاء فتأر يعقوب وخرج عيص وأخذ يعقوب يعقب عيص فخرج عيص قبل يعقوب . 

عر عيض لعا عصىي فخرج قبل يعتويياه وكان عيص أحبّهما الى أبيه وكان يعقوب 
ايها إن أن وكان عيص [ويعقوب أبناء] إسحاق وعميء قال لعيص: يا بي أطعمني لحم 
صيد واقترب مني أدعٌ لك بدعاء دعا لي به أبي» وكان عيص رجلا أشعر وكان [يعقوب] رجلا 
أمردء فخرج عيص بطلب الصيدء تكا نك امه السوت: يا بني إذهب الى الغنم فاذبح منه شاةً ثم 
اشوه والبس جلدها وقدمها الى أبيك فقل له: أنّك عيصء. ففعل ذلك يعقوبء فلمًا جاء قال: يا 
أبتاه كل» قال: من أنت» قال: ابنك عيص [قال: خمسه فقال: المس مسٌ عيص: والريح ريحة 


5م ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





يعقوب» قالت أمه: هو ابنك؛ فادع لهء قال: قدم طعامك فقدّمه فأكل منهء ثم قال: أدن مني. 
فدنا منهء فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك. وقام يعقوب وجاء عيص فقال: قد جئتك 
بالصيد الذي أمرتني به. فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب» فغضب عيص وقال: والله 
لأقتلنه» قال: يا يتن نقد يقبت لك لقره فهلم أدع لك بهاء فدعا له فقال: تكون ذريتك عدداً 
كثيراً كالتراب ا قرهم وي ]1 . 

#اذكروا». . 

روى الشعبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله بكللة: نوف يعر الفلين الم يسكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والمحدث بنعمة الله شاكر وتاركها كافر» والجماعة 
رحمة والفرقة عذاب» [85)]”''. 

#نعمتي# أراد نعمي أعطها وهي واحد [بمعنى الجمع] وهو قوله تعالى #وإن تعدّوا نعمة 
الله لا تحصوها»4”" والعدد لا يقع على الواحد. 

#التي أنعمت عليكم» أي على أجدادكم» وذلك أن الله تعالى فلق لهم البحر 58 
من فرعون وأهلك عدوّهم فأورثهم ديارهم وأموالهم» وظلل عليهم الغمام في التيه من حر 
الس وجعل لهم عموداً من نور يضيء ء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء وأنزل عليهم المنّ 
والسّلوى» وفججر لهم اثني عشرة عيناً أ [وأنزل] “ عليهم التوراة فيها بيان كل شيء ور إليه 
في نعم من الله كثيرة لا تحصى . 
#أوفوا بعهدي» الذي عهدت اليكم «أوف بعهدكم» أدخلكم ١ل‏ الجنّة د د 
وعدتكم . 
ظ فقرأ الزهري: أوفٌ بالتشديد على التأكيد يقال: وى وأوفى كلها بمعنى [واحد] وأصلها 
الاتمام. 

قال الكلبي: عهد الى بني إسرائيل على لسان موسى: إِنّي باعث من بني إسماعيل نبي أميا. . 

فم إنعة راف ]71 يصوت كن تدر دقاف الندة رجعلات له أخرين إِنْنين» وهو قوله: #وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئّنه للناس ولا تكتمونه6”'' يعني أمر محمد يَكل. 





.7”5 7454 / ١ في المخطوط بياض وأكملنا القصة من تاريخ الطبري:‎ )١( 
.7 مسند أحمد: 5 / 098؟؛ والشكر لله لابن أبي الدنيا:‎ )١( 

فو سورة إبراهيم: 75. 

(4) بياض في المخطوط وما أثبتناه هو الظاهر. 

(5) سقط في أصل المخطوط وما أثبتناه منا 

(17) سورة آل عمران: 187. 


سورة البقرة» الآيات: 1٠‏ 48 2 ظ /ام/١‏ 





قتادة: هو العهد الذي أخذ الله عليهم في قوله: #ولقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل#”'' 
وقوله تعالى: #قرضاً حسناً4”'' فهذا قوله: #أوفوا بعهدي4 ثم قال: «الأكفرن عنكم 
سيئاقكم4 | الآية. فهذا قوله #أوف بعهدكم». 

فقال: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الآ الله؟ه©؟ الآية.. 

الحسن: هو قوله: «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الظور»”*' الآية. 

إسماعيل بن زياد: ولا تفرّوا من الزحف أدخلكم الجنة» دليله قوله تعالى: الإولقه كاتر 
عادر الله من قبل لا يولون الأدبار»”''. 

وقيل : أوفوا بشرط العبودية» أوفٍ بشرط الربوبية . 

وقال أهل الاشارة : أوفوا في دار محنتي على يساط خدمتي » [أوفٍ عهدكم] في دار نعمتي 
على بساط كرامتي بقربي ورؤيتي. 

«وإيّايَ فارهبون» فخافوني في نقض العهد [وسقطت الياء بعد النون في] هذه الآيات وفي 
كلّ القرآن على الأصل. وحذفها الباقون على الخط إِتّباعاً للمصحف . 

. (وآمنوا بما أنزلت مصذقاً» عزافة) #لما معكم» يعني التوراة ه اليه والنبوة 
والاخارة بربعدي الشرائع نزلت في كعب وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم . | ظ 

ؤولا تكونوا ول كافر به4 يعني أوّل من يكفر بالقرآن”" وقد بايعتنا اليهود على ذلك 
فتبوءوأ بآثامكم وآثامهم . ظ 

ولا تشتروا بآياتي» ا ا مجم #ثمناً قليلا# شيئاً يسيراً وذلك أن 
رؤساء اليهود كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وعوامّهم يأخذون منهم شيئا معلوما كل عام 
من رروعهم [فخافوا أن تبينوا] صفة محمد يَكيِةِ وبايعوه أن تفوتهم تلك المآكل امامت 
فاحتاروا الدنيا على الآخرة. 

“زرياق فاتقون» فأاخشوني في أمر محمد لا فيما 55050 والمأكل.. 


«وولا تلبسوا الحق» وله تخلطراءيقال: لبن ابوج الآمر اتبيه لبناً] إذا خلطته 
عليهم]”" أي خلطت وشبهت الحق الذي أنزل البكم امن ضبنة مهد +29 


)غ2 سورة المائدة: 0 )2 سورة البقرة : 01 


(0) سورة البقرة: 5508. (5) سورة الأحزاب: .١6‏ 
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«#بالباطل4. الذي تكتمونهء وهو تجدونه في كتبكم من نعته وصفته . 

وقال مقاتل: إن اليهود أقرّوا ببعض صفه محمد يَةِ وكتموا بعضاً واختلفوا في ذلك» فقال 
الله عز وجل : ##ولا تلبسوا الحق» الذي تقرّون به وتبيّنونه بالباطل» يعني بم تكتمونه» فالحق 
بيانهم والباطل كتمانهم . 

وقيل: معناه ولا تلبسوا الح [. . . . من الباطل] صفة أو حال. | 

وتكتموا الحقٌّ» يعني ولا ادق الحق كقوله تعالى: #لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 

أماناتكو»”'' . 

#وأنتم تعلمون» إنه نبي مرسل . 

#وأقيموا وود ات ل ال الخمس بمواقيتها [وأركانها] وركوعها 
وسجودها. 

##وآنوا الزكاة# يعني وأدّوا زكاة أموالكم المفروضةء وأصل الزكاة: الطهارة والتماء 
والزيادة. 5 

إواركعوا مع الراكعين* يعني وصلُوا مع المصلين محمّد وأصحابه. يخاطب اليهود فعبّر 
بالركوع عن الصلاة إذ كان ركناً من أركانها كما عبّر باليد عن العطاء كقوله: #ذلك بما قدمت 


أيديكم#” ' و قوله: #فيما كسبت أيديكو»”" وبالعنق عن البدن في قوله: وائر مناه طائره في 
0ن 
١‏ 





عق و (1) والأنف عن 1.. ينفاد :قا جف رق قن كا وجل ا 

[#أتأمرون الناس بالبر» الطاعة والعمل الصالح. #وتنسون أنفسكم4 تتركون #وأنتم 
تتلون الكتاب» توبيح عظيم #أفلا تعقلون» أي أفلا تملعول أنفسكم من مواقعة هذه الحال 
العردية كه 

#واستعينوا بالصبر والصلاة# . . . . . . . ظ 

#وإنها لكبيرة» [عليهما ولكنه كنّى عن الأغلب وهو الصلاة كقوله]: #والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» وقوله: إإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضًوا إليها» فرد 


.717 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .١8١‏ 

() سورة الشورى: ."١‏ 
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الكناية إلى الفضة لأنها الأغلب والأعم وإلى التجارة لأنها الأفضل والأهم. . .. #وإنها» واحد 
طيوا اراد كن حك اسرع ار كير ار رد الكناية إلى كل واحد منهما قال تعالى: 
#وجعلنا ابن مريم وأمّه آية#”' "وليقل: آيتين» أراد: جعلنا كل واحد منهما آية. 
سس بوعب ياعنييفيكت ومن ناله قد فاز بال فرج 
أي من نال كل واحد منهما. 
وقال آخر: 
9 7 4 3 إفهة6 
وقيل: ردٌ الهاء الى الصلاة لأنْ الصبر داخل في الصلاة كقوله: #والله ؤرسوله أحقٌ أن 
يرضوه»4”" ولم يقل يرضوهما؛ لأنّ رضا الرسول داخل في رضا الله» فردّ الكناية إلى الله. 
إن تبرخ االتسستاسو واللتسعس: لامح .سبود اهنا لب تعاض كان ا 
ولم يقل يعاصّيا 3 ل الكنيات» لآن الشعر الاسوه داخل فيه. وقال الحسين بن الفضل : 
ردّ الكناية إلى الانتشعانة ‏ معتاة: وأن الأستهاتة بالضير والضلةة لكبيرة ثقيلة نديد علإلا على 
مقاتل بن حيان: المتواضعين» الحسن: الخائفين. قال الزجاج: الخاشع الذي يُرى أثر الذل 
0 عليه ٠‏ وكخدو الدار بعد الاقواء» هذا 0 
ل ونؤي كجذمالحوض أثلم خاشع 
#الذين يظنون» يعلمون ويستيقنون» كقوله تعالى : «إني ظننت أني مللاق حسابيه”"' أي 
أيقنت به . 
لمنيوضمي 5 مدجج براتوي فى المارسبي الج 


.6٠ سورة المؤمئنون:‎ )1١( 

() شرح الرضي على الكافية: 5 / 545 وفيه: لا بقاء معه. 
(490- مثورة التوية :5 

.45* /١ : الصحاح‎ 0 

(0) تفسير القرطبى: ١‏ / 7/5. 

(3) سورة الحاقة: ١‏ 
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حل الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





يعني أيقنوا . 
والظن من الأضداد يكون شكاً ويقيناً كالرّجاء يكون أملاً وخوفاً. 
«أنْهم ملاقوا ربّهم» معاينوا ريّهم في الآخرة طوأنّهم إليه راجعون» فيجزيهم بأعمالهم . 
إيا بني إسرائيل إذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضّلتكم على العالمين» يعني 
عالمي زمانكم . ظ 
«إواتقوا يوماً» أي واحذروا يوم واخحشوا يوم. 
. «لا تجزي# أي لا تقضي ولا تكفي ولا تغني. ظ 
ومنه الحديث عن أبي بردة بن ديان في اللأضحية : لا تجزي عن أحد بعدك . 
وقرأ أبو السماك العدوي: لا تجزي مضمومة الثّاء مهموزة الياء من أجزأ يجزي إذا كفي . 
قال الشاعر: ظ 3 0م ظ [ 
وأجزأت أمر العالنمين ولم يكن ليننجزي إلا كامل وأبن كام|7) 
ظ وقال الزجاج: وفي الآية إضمار مغناه: #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» من الشدائد 
والمكاره. ٠‏ ظ ظ اا 
0 والشك اقلا : 
ويوم شهدناه سليما وعامرا 
أي شهدنا فيه. 
وقيل : معناه: ولا تغني نفس مؤمنة ولا .كافرة عن نفس. كافرة. 
#ولا يقبل منها شفاعة* إذا كانت كافرة. 
قرأ أهل مكة والبصرة: بالثّاء لتأنيث الشفاعة. وقرأ الباقون: بالياء لتقديم الفعل. 
وقرأ قتادة: (ولا يقبل منها شفاعة) بياء مفتوحةء ونصب الشفاعة أي لا يقبل الله. 
#ولا يؤخذ منها عدل* فداءاً كانوا يأخذون في الدنياء وسمّي القد ةلا لان عادلنه 
المفدّى ويماثله قال الله عرّ وجلّ: #أو عدل ذلك صياماً#”" . ظ 


#ولا هم ينصرون4 أي يمنعون من عذاب الله. 





.7/8 / ١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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قال الزجاج: كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم عند الله عرّ وجل» فأيأسهم 
الله من ذلك. 








لور إة تياك حي السلافك رباك بايا علي 0 بنجاتهم» وماثر 
الآباء مفاخر الأبناء. 

وقوله : فأ نجيتاكه »"'' : أصله القيناكم على التّجاة وهو ما ارتفع وانتسع من الأرض هذاء 
ولامر 000 ناجيا أ كأنه 0 والشدة ال الرخاء والراحة. 

وار يب اتات وأتباعه وأسرته وعرّته وأهل دينه » وأصله من الأول وهو 
الرجوع كأنه يؤول إليك. وكان في الأصل همزتان فعّوضت من إحداهما مذ وتخفيف تخمة 

وفرعولن: قر لزنه ون يتفيف بن اانه وكاو هن العماايى» 

لإيسومونكم سوء العذاب» . يعني يكلفونكم ويذيقونكم 5 العذاب ا وذلك أنْ 
فرعون جعل بني إسرائيل خدماً وعبيدا أ وصئّفهم في أعمالهم. فصنف يبنون» وضنف يحرثئون 
ويزرعون). وصنف يخدمون». ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال فعليه الجزية. 

«يذيّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم* . 

وقرأ ابن محيصن : بالتخفيف فتح الياء والباء من الذبح» والتقشديد على الكثير :«وذلك. أن 
فرعون رأى في منامه كأنٌ ناراً اكلام عي المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها 
وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» فهاله ذلك» ودعا بالسحرة والكهنة وسألهم عن رؤياه 
50-9 لعي موسي يي عاجوا م بي فأمر 


000 سورة البقرة : 


يحل الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


يسقطنّ على أيديكنٌ غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إل تركت», ووكل بِهِنّ من يفعلن 
ذلك» وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل وأنت تذبح صغارهم [ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل 
عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك» 
وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها]. 

لت لساكوين ماين وجاك فيرف كاي اومجرين 
الشواه و ا قبا[ نت 

«إوإذ فرقنا بكم» 0 

#البحر#: وذلك إِنْه لما دنا هلاك فرعون أمر الله عرّ وجل موسى أن يسري ببني 
إسرائيل» وأمرهم أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح. وأخرج الله عرّ وجل كل ولد زنا في القبط 
من بني اسرائيل إليهم وأخرج [من بني إسرائيل كل ولد زنا منهم] " إلى القبط حتى رجع كل 
واحد منهم الى أبيه» وألقى الله عرّ وجل على القبط الموت فمات كل بكراًء فاشتغلوا بدفنهم 
[عن طلبهم حتى]”*' طلعت الشمس وخرج موسى قز في ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا 
يتعذون ابن العشرين أصغرهمء ولا ابن الستين أكبرهم» سوى الذرية. فلما أرادوا السير ضُرب 
عليهم التيه فلم يدروا أين يذهبون. فدعا موسى 8ه مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك. 
فقالوا: إِنْ يوسف 142 لما حضرته الوفاة أخذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى 
يخرجوه معهم؛ فلذلك أنسدّ علينا الطريق» فسألهم عن موضع قبره فلم يعلموا. 

فقام موسى ينادي: أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف إلا أخبرني به» ومن لم 
يعلم فصمّت أذناه عن قولي . فكان يمر , بين الرّجلين ينادي فلا يسمعان صوته حتى سمعتة عجوز 
لهم فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كلّما سألتك» فأبى عليها وقال: حتى أسأل 
ربّي» فأمره الله عرٌ وجل بايتاء سؤلها ٠‏ فقالت: إني عجؤز كبيرة لا أستطيع المشي فاحملني 
وأخرجني من مصر هذا في الدّنياء وأما في الآخرة فأسألك أن لا تنزل بغرفة من الجنة إلا نزلتها 
معك. قال: نعم» قالت: إِنْه في جوف الماء في النيل. فادع الله حتى يحبس عنه الماء. فدعا 
الله فحبس عنه الماءء ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف. فحفر موسى 
دك الموميع ومحركتي درن سن العردر سواه ل حت لد ففتح لهم الطريق . 








)0 بياض في المخطوط . 

00 كلام غير مقروء . 00 
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فساروا وموسى على ساقتهم ل يي ل د وأمرهم 
أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الدّيك. فوالله ما صاح ديك في تلك الليلة. 
ل ل ل ل ل وكان 
فيهم سبعون ألف من دهم الخيل سوى سائر الشيات» وسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى 
البحرء والماء في غاية الزيادة. 

نظروا فإذا هم بفرعون وذلك حين أشرقت الشمسء» فبقوا متحيرين وقالوا: يا موسى كيف 
نصنع؟ وما الحيلة؟ فرعون خلفنا والبحر أمامنا. قال موسى: #كلا أن معي ربي سيهدين4"'' 
فأوحى إليه: #أن اضرب بعصاك البحر#”'' فضربه فلم يُطعهء فأوحى الله إليه أن كته ١‏ 
موسى بعصاه وقال: انفلق أبا خالد بإذن اللهء #فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم4”' وظهر 
فيها اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق» ادر كوكص حاتري 
صار يبسا 

وكال سعيك يرن مي : أرسل معاوية الى ابن عباس فسأله عن مكان لم تطلع فيه الشمس إلا 
مرة واحدة؟ فكتب إليه: إنه المكان الذي انفلق منه البحر لبني إسرائيل”*'. 

فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق وعن جانبه الماء كالجبل الضخم ولا يرى 
بعضهم بعضاًء فخافوا وقال كل سبط قد غرق كل إخواننا. فأوحى الله إلى حال الماء أن 
تشبكي» فصار الماء شبكات يرى بعضهم بعضاء ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر 
با لتر فذلك قوله تعالى #إوإذ فرقنا بكم البحر» أي فلقنا وميّزنا العا يننا وال : 

#فأنجيناكم 4 من آل فرعون والغرق . 

#وأغرقنا آل فرعون4 وذلك إن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منغلقاً» قال لقومه: 
الوا إلى :البح انفتق الفيسى.ستق أدزك أعذائى.وصيدي النين أرقا واتتليو» أدغلرا بسر 
فهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن في خيل فرعون أنثى» وإنما كانت كلها ذكورء فجاء جبرائيل 2لا 
على فرسن الث وديق فنشامهه امن :ال فلما شكت الخول ريها التحمت البح فى ائرها 
حتى .خاضوا كلهم في البحرء وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم ويقول لهم: إلحقو 
بأصحابكم» حتى إذا خرج جبرائيل من البحر وهم أولهم أن يخرجء أمر الله تعالى البحر أن 
يأخذهم ل أجمعين؛ وذلك بمرأى من بني إسرائيل ؛ 0 قوله: «وأغرقنا 
آل فرعون* . ظ 6 


01( سورة الشعراء : 5 0( سورة الشعراء : 1 
فر سورة الشعراء: 0-3 
(8) البداية والنهاية: 4 / 02774 وذكر تمام القصة. 


00 الجزء الأول من كتاب تفسير الشعلبي 
«وأنتم تنظرون# إلى مصارعهم 


«وإذ واعدنا موسى أربعين ليلةً4 وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم» ودخلوا. 
مصرء ولم .يكن لهم كتاترولا شريعة ييعيون إلبهاء :فوعد اللهعز وجل موس أن ينزل عليهم 
التوراةء فال موسى لقومه: إنْي ذاهب إلى ميقات ربي» واحكم كنات فيه تبان بها كانوت يما 
تذرون» فواعدهم أربعين ليلة - ثلاثين من ذي القعدة وعشراً من ذي الحجة و كم 
أخاه هارون. 





فلما أتى الوعد جاء جبرئيل على فرس يُقال لها فرس الحياة لا يصيب شيئاً إلا حييّ؛ 
ليذهب بموسى إلى ربهء فلمًا رآه السامري وكان رجلاً صائغاً من أهل باجرو واسمه ميخا ‏ وقال 
ابن عباس: إسمه موسى بن ظفر»ء وكان رجلا منافقاً قد أظهر الإسلام» وكان من قوم يعبدون 
البقرء فدخل قلبه حبٌ البقر ‏ فلما رأى جبرئيل على ذلك الفرسء قال: إن لهذا شأناً. وأخذ 
قبضةٌ من تربة حافر فرس جبرئيل» وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حلياً كثيراً من قوم فرعون 
ادا الخروج من مصر لغلة عرس لهم فأهلك الله عرّ وجل قوم فرعون فبقيت تلك الحلي 
فيندت [إمراقهل.قلمنا وصل موس قال السامري : إن الأمتعة والحلي التي استعرتموها من 
قوم فرعون غنيمة» ولا تحل لكم. فاحفروا حفرةً وادفنوها فيها حتى يرجع موسى» ويرى فيها 
رأيهء فقعلوا ذلك . 

فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري». ثم ألقى القبضة التي أخذها من تراب فرس جبرئيل 
فيه» فخرج عجلا من ذهب مرصعاً ال ا وخخار خورة. قال السّدي: كان 
يخور ويمشي [ويقول:] هذا آلهكم واله موسى قُنسي» أي تركه ها هنا وخرج بطلبه. 

وكانق سرافل فد اعلترا ترس ددرا روي ا ل 
ولم يرجع موسى # ورأوا العجل وسمعوا قول السامري» أفنتن بالعجل ثمانية أ لف رجل منهم. 
ظ وعكفوا عليه يعبدونه من دون الله عرٍّ وجل . 


#وإذ واعدنا موسى * : قر أأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب: (وعدنا) بغير ألف في جميع 
القرآنء وقرأ الباقون: (واعدنا) بالألف» وهي قراءة ابن مسعود. فمن قرأ بغير ألف قال: لأنّ ‏ 
الله عرّ وجل هو المتفرد بالوعد والقرآن ينطق به كقوله تعالى: «وعد الله»”'' وقوله: #إِنّ الله 
وعدكم وعد الحق7#"', ومن قرأ بالالف قال: قد يجيء المفاعلة من واحد كقولهم: عاقبت 
اللصء وعافاك الله؛ وطارقت النعل. 





)غ2 سورة النساء * 6 
0 سورة إبراهيم: 7 . 


سورة البقرة» الآيات: 49 - 4ه . ظ ١‏ 





قال الزجاج : (واعدنا) جيد لأن بالطاعة والقبول بمنزلة المواعدة.فكان من الله الوعد ومن 
موسى القبول . ظ ظ 

وموسى: هو موسى بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب. 

#أربعين ليلة# وقرأ زيد بن علئ: (أربعين) بكسر الباء وهي لغة» و(ليلة) نصب على 
التمييز والتفسيرء وإِنْما قرن التاريخ بالليل دون النهار؛ لأن شهور العرب وضعت على مسير 
القمرء والهلال إِنْما يهل بالليل» وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوءء والليل لق قبل النهار. قال 
الله عرّ وجلّ: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار#"'" الآية. / 
. ثم اتخذتم العجل* يقول أبو العالية: لاض الفعل لأف مكار 55 

#من بعده» من بعد انطلاق. ري ان ادن العياد 

«وأنتم ظالمون» فشاو ون لأنفسكم بال وواضعون العيانة الى فين بوضينة. 

9 ا ا 0 الشوارب واعفوا 

اباباي دي 

لمم 0 عفوي وكد وصنيعي ا ظ 

34 التسسر شكر النعمة ذكرهاء قال الله تغال: (وأما بنعمة ربك فحدّث)0". 

الفضل: شكر كل نعمة ألا يُعصى الله بعد تلك النعمة. [ 

< أبو.بكر بن محمد بن عمر الوراق: حقيقة الشكر: رن انع لاسر نقيت ل 
النعمة حظّأً بل تراها من الله عر وجل. قال الله تعالى : رسايو سار 
عليه ما روى سيف بن ميمون عن الحسين: إن رسول الله ككِةِ قال: «قال موسى 2[ : 
كيف استطاع آدم أن يؤدي شكر ما أجريت عليه من نعمك؛ مساح و 
واسكتته جنّتك؟. فأوحى الله إليه: إِنَّ آدم علم إِنَّ ذلك كله مني ومن غندي فذلك شكر» [9]80). 


(0) سورة يس * الو اخ 0" : (5) سورةالضحى: ١‏ 
2,0 سورة 00 617 ., ' 1 


١05‏ ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلب, 

وعن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاء الخرساني عن وهب بن منبّه قال: قال داود 246 : 
إلين كيك لى أن اشكرلة بوانا“لا أعل ال شكرزلة إلا يفممف؟ ناوص اللكدالن الله السك 
تعلم أن الذي بك من النعم منّى؟ قال: بلى يا ربّء قال: أرضى بذلك لك شكراً . 
ايها ٠:‏ راتما لكر لكل اقعمة اسان ارج ل لل با موسى تعلّمت العلم الذي لا يفوته 
علمء حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو منّى ومن عندي . 

قال الجنيد: حقيقة الشكر: العجز عن الشكر. 

وروى ذلك عن داود# إنه قال: سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكراأً. 
كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة. 

وقال بعضهم: الشكر أن لا يرى النعمة البتة بل يرى المنعم . 

أبو عثمان الخيري: صدق الشكر: لا تمدح بلسانك غير المنعم. 


المنة. 





وقيل: الشكر خمسة أشياء: مجانبة السيئات» والمحافظة على الحسنات» ومخالفة 
الشيواف» بورلال الفلاغناك» بودراقنة رك السموات. ظ 

قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سُئل أبو الحسن علي بن عبد الرحيم القناد 
في الجا عضر ة أبي بكر بن عدوس وأنا حاضر: من أشكر الشاكرين؟ قال: المامرس 
الذنوب». بد للبت فر الاي والمجتهد في النوافل بعداد الفرائض» 550 فيو 
المقصّرين؛ والراضي بالقليل من الدنياء يعدُ نفسة من المفلسين» فهذا أشكر الشاكرين. 


.بكر بن عبد الرحمن عن ذي النور: الحا ربا ا ولنظيرك بالمكافأة» ولمن 
دونك بالإاحسان والإفضال. 


«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان» 

قال مجاهد والفراء: هما شىء واحدء والعرب تكرر الشىء إذا اختلفت ألفاظه على 
التوهم. واتشين الفراع: 
دجيس الاأيسع السو افك يميه واانشىى ونيا ارو ةا 


(0) تاج العروس: 9 / 688". 


سورة البقرةء الآيات: 19 4ه | /1 ١‏ 





ونا عنترة : 
20 من طلل تقاده'' عهده ا اقوى""واقشير بعد أ 3 م 

وقال الزجاج: وهذا هو القول؛ لأنْ الله عرّ وجل ذكر لموسى الفرقان في غير هذا 
الموضع فقال: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان#”''. 

وقال الكسائى: الفرقان: نعت للكتاب» يريد: #وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان* فرّق ‏ 
بين الحلال والحرام» والكفر والإيمان» والوعد والوعيد. فزيدت الواو فيه كما ياد في النعوت 
من قولهم : فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى الملك العزم وابن الهمام رمك نيبي ةا فى الموع ” 

ودليل هذا التأويل قوله: #ثمّ آنينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلا لكل 
شيء 7 . 

وقال قطرب: أراد به الفرقان» وفي الآية إضمارء ومعناه: وإذا آتينا موسى الكتاب ومحمد 
الفرقان. 

. «لعلكم تهتدون» لهذين الكتابين» فترك أحد الإسمين» كقول الشاعر : 
ترا كأناللهيجاعأنفه وعييية ]افير بيات تزكر 

وقال ابن عباس: أراد القن النصر على الأعداءء تين اللة عن ويه مون :واعلك 
فرعون وقومهء يدل عليه قوله عرّ وجلُ: #وما ابزلنا على عيده يوم الفرقان يوم التقى 
ظ الجمعان” “يوم بار ظ 

يمان موربات«الفرفان: الفراق النعر وهو من عظب: الآيانه »يدل عليه قوله تنالى* 
«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم؟ . 

«(وإذ قال موسى لقومه» الذين إتخذوا العجل . (يا قوم إنُكم ظلمتم أنفسكم» أي ضررتم 
أنفسكم #باتخاذكم العجل؟ إلها ٠‏ فقالوا: فأي شيء نصنع وما الحيلة؟ قال: #فتويوا» ‏ 


000 


)١(‏ كذا في القرطبي 

(؟) كذا في تفسير القرطبي. 
(6) تفسير القرطببى: ١‏ / 89". 
)0( سورة الأنبياء : . 

(0) تفسير القرطبى: ١‏ / 7"860. 
(1) سورة الأتعام: 6 . 

(90:) لسان العرب: 8// .5١‏ 
(6) سورة الأنفال: .4١‏ 


١‏ الجزء الأول من كنات تقببير التعليي 


فأرجعوا . إلى بارئكم» أي خالقكم: ركان أبنو سرس يختلص البيرة ة الى الجزم في قوله: 
0 58 كات بزل القمس 
اويا مسر 585 ولا واغ | ”) 





وانشد: 
وإذا أعوججن قلت صاحب قوم بالدرٌأم فال السفينالعوء”" 

قال: #فاقتلوا الفيى لفل ادر المجرم . وذلكم» القتل. 0 
قال ابن جرير: فأبى الله عرّ وجل أن يقبل توبة , حي إمراكل الاك تي اكريخرا لبقا تارمم 

وقال قتادة: [جعل عقوبة] عبدة العجل القتل؛ لأنْهم 57 والكفر يبيح الدّم . 

وقرأ قتادة: (فأقيلوا أنفسكم) من الأقالة أي استقيلوا العثرة بالتوبة» فلما أهمّ موسى بالقتل 
قالوا: نصير لأمر الله تعالى فجلسوا بالآفنية مختبئين وأصلت القوم عليهم الخناجر وكان الرّجل 
يرى ابنه وأباه وعمّه وقومه وصديقه موا 1 لأمر الله وقالوا: يا موسى كيف 
طرفه 1 قاتله أو اد ليو ملع مردود توبته » ٠‏ فكائوا اي الى 1ل امد فلما 
كثر فيهم القتل دعا هارون وموسى وبكيا وجزعاً وتضرّعاً وقالا: يا رب هلكت بنو اسرائيل البقيّة 
البفية 0 ني أن يرفعوا تا 0 


أدخل القاتل والمقتول الجنّة 0 بباتيديو عي فذلك 
قوله : : #فتاب عليكم» يعني ففعلتم بأمره فتاب عليكم وتجاوز عنكم.. 
#إنّه هو التواب الرحيم» . 





)١(‏ أي باختلاس الحركة؛ وروي عنه السكون وقرأ الباقون بغير اختلاس. 
(0) لسان العرب: 7/5١١‏ 475. 
فرة شرح شافية ابن الحاجب: 5 / 06؛» ولسان العرب: 1١”‏ / ””5. 





سورة البقرة. الآيات: 8ه وه 
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الإوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةٌ» الآية» وذلك أن الله أمر موسى أن 


يأتيه في نا من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل . فاختار سبعين رجلا من خيار 4 
وقال لهم: صوموا وتطهّروا وطهّروا ثيابكم» ففعلوا ذلك. فخرج بهم موسى الى طور سيناء 


لميقات ربه» فله ول ا ا ا ا ا 


2200 





2242227 22 











وكان موسى إذ كلّمه ربّه 0 على وجهه نور ساطع 


إليهء فضرب دذويه بالحجاب ودنا القوم حنى دخلوا 5 الغمام وخروا 0 وسمعوة 000 





ع 


موسى يأمره وينهاهء وأسمعهم الله تعالى: إِنّْى أنا الله لا اله إلا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض 
مصر فأعبذوني ولا تعبدوا غيري. ْ 
فلمًا فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم» فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. 


ش 9( فأخذتكم الصاعقة» وهى ناو حاءت من السماء فأحرقتهم جميعاً 


'وقال وهب: أرسل الله عرّ وجل عليهم جنداً من السماء فلما سمعوا بحسّها ماتوا يوم 
وليلة. والصاعقة: المهلكة؛ فذلك قوله: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن4 لن نصدّقك ##حتى نرى 


ابن عباس : (جهرة) بفة الهاء وهماأ لغتان م[ زهره وزهره. 


بيننا وبيينة ) وأصل الجهر من الكشف . 





مير اعوزات السيياة العكده"” (لواتجحشابهياغينئناتاة] 
#فأخذتكم الصاعقة#»# قرأ عمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم): (الصعمقة) بغير ألف» 


وقرأ الباقون (الصاعقة) بالألف وهما لغتان. ظ ظ 


«وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم» وذلك أنهم لما هلكوا جعل [موسى]”” ب 





68 سيرة النبي ا ابن هشام الحميري -: *'/ يفره والسدم الندم. 1 
فر سقطت في أصل المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 1 


"1 ْ .1١57 / ” بتفاوت في قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 





0.60 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ويتضرّع ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ولو شئت 
أهلكتهم من قبلء ويا ربّي «أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا4”'' فلم يزل يناشد ربّه حتى أحياهم 
الله تعالى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم الى بعض كيف يحيونء» فذلك قوله تعالى : 

3# ثم بعثناكم» أحييناكم ##من بعد موتكم» لتستوفوا بقية بقيّة آجالكم وأرزاقكم. وأصل 
البعث: إثارة الشيء من [مكمنه]. 

يقال عقت الخيرة: وبعثت النائم فانبعث . 

لإلعلكم تشكرون وظظّلنا عليكم الغمام» في التيه تقيكم حرّ الشمس» وذلك أنّهم كانوا في 
الثّيه ولم يكن لهم كنّ يسترهم فشكوا ذلك الى موسىء فأنزل الله عليهم غماماً أبيضاً رقيقاً وليس 
بغمام المطر بل أرق وأطيب وأبرد ‏ والغمام: ما يغمٌ الشيء أي يستره ‏ وأظلهم فقالوا: هذا 
الظل قد جعل لنا فأين الطعام» فأنزل الله عليهم المنّ. 

واختلفوا فيهء فقال مجاهد: وهو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد. 

الشكاك”": نهر الطرض © ظ 

وقال وهب: الخبز الرقاق. السدي: عسل كان يقع على الشجر من الليل فيأكلون منه. 

عكرمة: شيء أنزله الله عليهم مثل الزّيت الغليظ» ويقال: هو الزنجبيل. ظ 

وقال الزجاج: جملة المنّ ما يمنّ الله مما لا تعب فيه ولا نصب. 

وروي عن النبي كَلِْةّ: «الكماة من المنّ وماءوها شفاء للع 470 525 

وكان ينزل عليهم هذا المنّ كل ليلة تقع على أشجارهم مثل الملح» لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة قالوا يا موسى: مللنا هذا المنّ بحلاوته» فادع لنا ريّك أن يطعمنا اللحم». فدعا عليه 
السلام» فأنزل الله عليهم السلوى . 
00 واختلفوا فيه» فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو طائر يشبه السَماني. 

أبو العالية ومقاتل: هو طير أحمر»ء بعث الله سحابة فمطرت ذلك الطير في عرض ميل 
وقدر طول رمح في السماء بعضه على بعض . 0 


.١66 سورة الأعراف:‎ )1١( 

(؟) نسبه في زاد المسير :)97١ / ١(‏ الى ابن عباس ومقاتل» وذكر بقية الأقوال. 

(*) ويصح بالتاء ( الترنجبين) راجع لسان العرب: ٠١‏ / 245 وهو طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف 
الشجر في بعض البلدان» وقيل: هو ندى شبيه العسل جامد متحبب ينزل من السماء» وقيل: يشبه الكمأة. 
أقول : اا ع ع ال عي ا ا ف 
بأرجلهاء وهو غير العسل وغير الهلام الملكي . 


(59) .كندد أعمين 1 ا 


سورة البقرةء الآيات: 58 - 9ه ْ ظ "١١‏ 


' عكرمة: طير يكون بالهند أكبر من عصفورء المؤرّخ: هو [المعسل] بلغه كنانه . 
وقال شاعرهم : 0 
وكان يرسل عليهم المنّ والسلوى» فيأخذ كل واحد منه ما يكفيه يوماً وليلة» وإذا كان يوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل إليهم يوم السبت» فذلك قوله: الإرار عبكم 
المنّ والسلوى كلوا* أي وقلنا لهم كلوا. 
#من طيبات» حلالات. ما رزقناكم» ولا تدّخروا لغد فخبأوا لغد فقطع الله عرّ وجل 
ذلك عنهم ودوّد وفسد ما ادّخرواء فذلك قوله عرّ وجل #وما ظلمونا» ضرّونا بالمعصية. 
#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون* يصرون باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان 
خلاس بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «لولا بني إسرائيل لم يخنز 
الطعام ولم يخبث اللحمء ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها"”'' [417]. 
#وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# ابن عباس: هي أريحا وهي قرية الجبّارين» وكان فيها قوم 
الضحاك: با وتدمر. 
اد 0 
«إوادخلوا الباب* يعني باباً من أبواب القرية وكان لها سبعة أبواب. 
#سجّداً4 منحنين متواضعين وأصل السجود الخضوع . 
قال الشاعر: ظ 0 ظ | | 
بجمع يضل البلق في حسجراته 2 ترى الأكم فيه سججداً للحوافرا" 
وقال وهب: قيل لهم ادخلوا الباب» فاذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله عرّ وجلٌ» وذلك 





23) 


غ2 كتاب العين : /ا/ 8ة؟. 
00( صحيح ابن حبان: 9 / /الا5. 
(*) جامع البيان للطبري: ١‏ / ا57. 








#وقولوا حظة4 قال قتادة: حظ عا خطايانا وهو أمرٌ بالاستغفار”' . 


#نغفر لكم خطاياكم44 وقرأ أهل المدينة بياء مضمومة وأهل الشام بتاء مضمومة. 





#قولا» يعني وقالوا قولا. غير الذي قيل لهم» وذلك إنهم أمروا ن يقولوا (حطة) 
نقالوا: (حطا) 7......1'' يعنون حنطه حمراء استخفافاً بأمر الله. ظ 


#فأنزل على الذين ظلموا رجزاً» عذاباً #من السماء» وذلك أنَّ الله تعالى أرسل الله 


_- 
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سورة البقرق الآيتان: 5١‏ 519 00000075 م" 


د القومه وثلك انهم عطشوا ف اله فقال : يا موسى من أين لنا الشراب 

(إفقلنا اضرب بعصاك الحجر» وكان من آس الجتة طوله عشرة أفرع على طوك موسى ول 
شعبتان متّقدتان في الظلمة نور واسمه غليق». ؛ وكان آدم: حمله معه من الجنة الى الأرض 
فتوارثته الأصاغر عن الأكابر حتى وصل الى شعيب فأعطاه لموسى . 

#الحجر» واختلفوا فيهء فقال وهب بن منبّه: كان موسئككلِِ يقرع لهم أقرب حجر من 
عرض الحجارة فيتفجر منها لكل سبط عين وكانوا اثني عشر سبطاء ثم يسيل في كل عين جدول 
الى السبط الذي أمر سقيهمء ثم أنهم قالوا : إن فقد موسى عصاهء لأربجي الله تعالى الى موسي 
لا تقرعنّ الحجارة ولكن كلمها تطعك لعلّهم يعتبرون. 

فقالوا تسا لسرا ١‏ سنن وان اا عن الى لمات لديا اناد لحا مندين 
معه حجراً فحيث نزلوا ألقاه. 


:وقال الآخوون* كان حجر انخضوها بعينف والدليل عليه قوله تعالى : 52-67 
الألف واللام للتعريف مثل قولك” رأيت الرجل» ثم اختلفوا فيه ما.هو. 

تقال ابن عادو :كان هرا عدينا عريعا مدل ران الرعل آم أن يهعلة ركان رضعة فى 
مخلاته فإذا إحتاجوا الى الماء وضعه وضربه بعصاه. ش 

وقال أبو روق: كان الحجر من الكدان وكان فيه اثنا عشرة حفرة ينبع من كل حفرة عين 
مصدات خرن فإذا فرعوا لاحر حي سي ليام رفسي 


وقال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل حين رموه بالأدرة'" 
ففرٌ الحجر بثوبه ومرّ به على ملأ من بني إسرائيل حتى ظهر إنه ليس بأدر» فلما وقف الحجر أتاه 
جبرئيل فقال لموسى: إن الله يقول إرفع هذا الحجر فانّ فيه قدرة» فلك فيه معجزة. وقد ذكره 
الله تعالى في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونو كالذين آذوا موسى فبرّأه الله مما قالوا وكان 
عند الله وجيها2'”4. فحمله موسى ووضعه في مخلاته فكان إذا احتاج الى الماء ضربه بالعصاء 
وهو ما روي عن أبي هريرة إنه قال: قال رسول الله كَل : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 





)١(‏ الأدرة: نفخ في الخصيتين. 


00 سورة الأحزاب: 8 . 


98" الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





بعضهم الى سوأة بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا 
إنه أدر قال: فذهب مرّة يغتسل فوضع موسى ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه قال: فجمع موسى 
في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظر بنو إسرائيل الى سوأة موسى فقالوا والله ما 
بموسى من بأس قال فقام الحجر بعد ما نظر إليه وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربأ» [88]"' . 

فقال أبو هريرة: وقد رأينا بالحجر ندباً ستة أو سبعة أثر ضرب موسى . 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: كانت ضربة موسى اثنيى عشرة ضربة» وظهر على 
موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة» ثم انفجر بالأنهار المطرّدة وهو قوله: #فانفجرت#. 
الانشقاق والانتشار. ومنله فجر النهار. 


#منه اثنتا عشرة عينا# قرأ العامة بسكون الشيّن على التخفيف» وقرأ العياس بن الفضل 


الاتضاري بنع العيق على الأصل + .وقرأ أبو 1 وي" لكيس الشون» 
#قد علم كل أناس مشربهم» موضع شربهم ويكون بمعنى المصدر مثل المدخل» 
المخرج . ظ 


#كلوا واشربوا#4 أي قلنا لهم: كلوا من المنّء واشربوا من الماء؛ فهذا كله من رزق الله 
الذي بلا مشقة ولا مؤنة ولا تبعة. ظ 

«ولا تعثوا في الأرض مفسدين4! يُقال: عثى يعثي عثياًء وعثا يعثو عثواً» وعاث ينث 
عيثاً وعيوثاً [يثللاث لغات] وهو شلة الفساد. ١‏ 

قال ابن الرقاع : 
لصولا الخيياة وأن راسي قن فجيا فيهالمشيب لزرث أمٌّ اللقانبي” 

#وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» الآية» وذلك أنهم ملّوا المنّ والسلوى 
وسئموها. قال الحسن: كانوا نتانى أهل كراث وأيصال وأعداس فنزعوا إلى عكرهم عكر 
السووة؛ واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عاداتهم عليه» فقالوا: لن نصبر على طعام واحد 
وكنوا/ عن الم والسلوى»بوإتينا كالوا (واتحد) وهم انان لآن العرت تمتر عن اقسن لفك 


1 لسن اي رما 

كمه عير سمتوونة لن البساوطل. 

(2 1ف العييي: 7 1 

(5) العكر: الأصلء وقيل العادة والديدن» والعكر بالتحريك: الصدأ على السيفء راجع لسان العرب: 4 / 
>. 


سورة البقرة الآيتان: 5725٠‏ :. نين 


الواحدء وبلفظ الواحد عن الاثنين كقوله: #يُخرج منهما اللؤلؤ والمرجان#'''. وإنما يخرجان 
من المالح متهما دون العذب .. 
بأكلولة. ظ 

#فادذع»# فسأل وادع. «لنا» لأجلنا. #ربّك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها# قراءة العامة بكسر القاف. 

وقرأ يحيى بن وثاب» وطلحة بن مصرفء والأشيب العقيلي: وقثائها بضم القاف. وهي 

#وفومها»: قال ابن عباس : الفوم : الخ :تقول الغت” كَدقوا لناه أى احتيروا لنا. 
فد كانت اسسيننى تاعس واحد نول الومدينحة عميق زراععة فومذا 

1 2 يقد فو الوب كلها 
والحعسه اماي ليكيياة الأصحول طعامكمالفوم والحوقل 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «عليكم بالعدس فإِنّه مبارك مقدّس وإنه يُرقق القلب ويكثر الدمعة. 
وإنه بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عيسى ف2» [84]”' . 

#الذي هو أدنى» شين وأردئق. 

حكى الفراء عن زهير العرقى : إنه قرأ (أدناء) بالهمزة» والعامة على ترك الهمزة». وقال 
بعض النحاة: هو أدون فقدّمت النون وحوّلت الواو ياء كقولهم: أولى من الويل . 


2 


)١(‏ سورة الرحمن: ؟5؟. 

() تاج العروس: 9 / .١8‏ 

(9) كلمة غير مقروءة فى المخطوط . 
(4:) تفسير القرطبي: م 06 . 
067 اتسين قرطي 1 111 


١‏ ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
5 8 : . 8 . 3 
«إبالذي هو خير» أشرف وأفضلء» ومعناه: أتتركون الذي هو خير وتريدون الذي هو شرء 
ويجور أن 3 هذا 00 إل أجناس الطعام وأنواعهء ويجور أن 0 
5 0 فإن يعم إلا ذلك فافيطوا مضيرا من الأمضنان» ولو آرأة مقر يعينيا 
لقال : (مصر) ولم يصرفه كقوله #ادخلوا مصر إن شاء الله ١7#‏ وهذا معنى قول قتادة . 
لاسي هي مصر التي عليها صالح بن علي ودليل هذا القولر قراءة الحين 
وإنما ا ا ال 0 قال الشاغر : 
وجاعل الذ*ا م م الاشبايمة” "يدان لوده المي دآ 00 
#فإن لكم ما سألتم» من نبات الأرض . 
#وضربت4 ججعلت. #عليهم» وألزموا. «الذلّة4 الذل والهوان. قالوا: بالجزية» يدل 
عليه قوله: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 " وقال [ 000 1ه اقيم 
وزنة اليهودية . 
#والمسكنة» يعني ذي الفقر. [فتراهم] كأنّهم فقراء وأن كانوا مياسيرء وقيل: المذلة وفقر 
القلب فلا يرى في أهل الملل أذل ولا أحرص على المال من اليهودء والمسكنة مفعلة من 
الشسكون» ومنة ات سمي شمن الفقير مسكينا لسكوتنة وقلة عن فاته يقال: ما في بنى فلان أسكو هخ 
#وباءوا بغضب من الله» أي رجعوا في قول الكسائي وغيره. مق روق: استحقوا والباء 
أبنو غنيك : احتملوا وأقرّوا به ومنه الدعاء الماسر: (أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أن وعضب الله عليهم : ذمّهُ لهم وتوعّده إياهم في الدنياء وإنزال 
العقوبة عليهم في العقبى. وكذلك بغضه وسخطه. 





.484 سورة يوسفا:‎ )1١( 

(6)- اتفسير القرطبى: 5 2.197 لسان العرب: 5 / 170: والعبارة: (وجعل الشمس. . .الخ) 25200 
فصلا . 

(*) سورة التوبة: 79. 

0 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرة» الآيات: "7-5١‏ /؟” 





#ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله© بصفة محمدوّكة وإنه الرحيم في التوراة والإنجيل 
والفزفان” 

«ويقتلون» قراءة العامة بالتخفيف من القتل» وقرأ الل ا 

#النبيّين» القراءة المشهورة بالتشديد من غيرهم» وتفرد نافع بهمز النبيين» [ومذه] فمن 
همز معناه: المخبرء من قول العرب: أنبأ النبي أنباءاً» ونبّأ ينبيء تنبئة بمعنى واحدء فقال الله 
عرّ وجلّ: #فلمًا نبأها به قالت من أنبأك هذا»4”'' ومن حذف الهمز فله وجهان: أحدهما: إنه 
أراد الهمز فحذفه طلباً للخمّة لكثرة استعمالهاء والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الرّفيع مأخوذ من 
النبؤة وهي المكان المرتفع. يقال: نبيء الشيء عن المكان» أي ارتفع”" . 

قال الشاعر: 
إنجنحمييى قبن التبرائن لاف معسافي الآببة قوق الطرات” 

واقيه- وده الى : قال الكسائي: النبي بغير همز: الطريق» فسمّي الرسول تناه :وإنهنا :دقائق 
الحصا لأنْه طريق إلى الهدى. ومنه قول الشاعر: ظ 
لايع تعدا كان ااعسشصيي” عنخيان ادبي هدجن اللكائنت” 

ما ام له 00070 الخبر: | 
0 سبعين””' نبي من أوَل النهار د و يوي رجا 
[في ذلك 0 

«إذلك بما عَصوا وكانوا يعتدون» يتجاوزون أمري و ويرتكبون محارمي 

إن الذين آمنوا والذين هادوا» يعني اليهودء واختلف العلماء في سبب تسميتهم به. فقال 


< عور : سمّوا بذلك لأنهم هادوا أي تابوا من عبادة العجلء كقوله أخباراً عنهم: #إنا هدنا 


.4"١ / ١ سورة التحريم: 7. 2 (؟) راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 

() كتاب العين: 5 / .١19٠‏ 

(5:) كتاب العين: 2 / 2,367 والصحاح : 5/ ١ه‏ ؟. 

(5) في المصدر: ثلاث وأربعين . 

(5) مابين معكوفين زيادة عن تفسير الطبري: / 594». واي المحطرظ: العبارة سين : (وقامت 


عبادهم بقتلهم في). 


(0») سورة الأعراف: .١65‏ 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





وا شيل امن عسيلة” 
إجى ابر ةا عي مجه بت 

اع تاشيه: 

وكا بعصم : لأنهم هادوا أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى. يَقال: اير 
هوداً: إذا مال. قال امرؤ القيس : 
قدعلمت سلمى وجا زالنييا” أنىى سين المفعاس تعبا قائيد 

أب إلبها مانا ظ ظ 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنّهم يتهوّدون أي يتحرّكون عند قراءة التوراة» ويقولون: إِنَّ 
السموات والأرض تجرّكت حين أتى الله موسى التوراة. 

وقرأ أبو السماك العدوي واسمه قعنب: هادّوا بفتح الدال من المهاداة» أي مال بعضهم 
الى بعض في دينهم . ظ ظ 

«(والتصارى» واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسم؛ فقال الزهري: سمّوا نصارى لأن 
الحوارئين قالوا: نحن أنصار الله. 

مقاتل: لأنهم تولوا قرية يُقال لها : ناصرة» فتُسبوا إليها . 

وقال الخليل بن أحمد: النصارى: جمع نصرانء كقولهم: ندمان وندامى. 

وانشك: 
تراه إذانوان الجاع يتفي ويتسجئ لرنبوضى تضيان كامسا 

كسيف لجرا الس كتوليي لذ للعو بات ف ورقا ني الاق اقش 00 

فقال الزجاج: يجوز أن يكون جمع نصري كما يُقال: بعير حبري» وإبل حبارى» وإنما 
سموا نصارى لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى وأمّه. 

#والصّابئين» قرأ أهل المدينة بترك الهمزة من الصّابئين والصّابئون الصّابين والصّابون في 
جميع القرآن» وقرأ الباقون بالهمز وهو الأصلء يُقال: صبا يصبوا صبوءاً» إذا مال وخرج من 
دين إلى دين . 
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() كتاب العين: 5 / 45: والعبارة كالتالي: 

ظ قدعلمت سلمى وجاراتها فا قظي اليفتنارين إلا أنتينا 
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قال الفرّاء: يُقال لكل من أحدث ديئاً: قد صبأ وأصبأ بمعنى واحدء وأصله الميل» 
واللئل: 
إذا أصبأت هوادي الخيل عنا سش يعنت تعهورز فنا كيرف الميتععمر 

واختلفوا في الصَابئين من هم: ظ 

قال عمر : هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. وبه قال السدي . 

وقال ابن عباس : لا تحل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم . 

وقال مجاهد: هم قبيلة نحو الشَّام بين اليهود والمحوس لابدين لين" 

وقال السدي: هم طائفة من أهل الكتابف. وهو وإ 5 حليقة . 

وقال قتادة ومقاتل : م بي ويعبدون الملائكة. ويقرأون الزبور 
ومضلوة: إلى الكفة أخذوا من كل دين شيئا 

الكلبي : : هم قوم بين بين اليهود والنصارى», يع ا ا افا 

#إمن آمن بالله واليوم الآخر» اختلفوا في حكم الآية ومعناهاء ولهم فيها طريقان : 

أحدهما: إِنّه أراد بقوله #إن الذين آمنوا» على التحقيق وعقد التصديق» ثم اختلفوا في 
يصبئواء وانتظروا خروج محمد كله 

وقال آخرون: هم طلاب الدين. منهم: حبيب النجارء وقيس بن ساعدة» وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» وورقة بن نوفل» والبواع السندي» وأبو ذر الغفاري. وسلمان الفارسي», ويحبى 


الراهب» ووفد النجاشي. آمنوا بالنبي كَل قبل مبعثه» فمنهم من أدركه وتابعه» ومنهم من لم 
يذركه. 
وقيل: هم مؤمنو الأمم الماضية. 
وق السوهون سو ل 
#والذين هادوا» يعني الذين كانوا على دين موسى 2 ولم يبدّلوا ولم يغيّروا . 
#والتصارى»: الذين كانوا على دين عيسى ل ولم يلوا وماتوا على ذلك. 
قالوا: وهذان اسمان لزماهم زمن موسى وعيسى (عليهما السلام)» حيث كانوا على الحق 
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فبقي الاسم عليهم كما بقي الإسلام على أمّة مسحل اموا لعا عدو رون امنا شيج كن أن ع 
أي مات منهم وهو مؤمن؛ لأنّ حقيقة الإيمان المؤاخاة. 
ال: ميجو أن تكرف الوا فيد مصمراً "أي نون من بعد يا مبحمد إلى يوم القيأة. 
والطريق الآخر: إن المذكورين في أول الآية بالإيمان إنما هو على طريق المنجاز والتسمة 
فرك الحم والسيفة: ثم اختلفوا فيه : < 
فقال بعضهم: إِنْ الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة ولم يؤمنوا بك ولا 
هذه الآية قوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله»*. والذين هادوا: أي اعتقدوا 
اليهودية وهي الدين المبدل بعد موسى . والنصارى: هم الذين اعتقدوا النصرانية والدّين 
المبدذل بعد عيسى» والصابئين: يعني أصناف العدان من اين ع يي المذكورين ' 
في الآية. 
وفيه اختصار وإضمار تقديره: من امن متيب بباللهبواليوم لاخر أن لفط رمن ) يسام .. 
للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث . ٠‏ ش 
قال الله تعالى : #ومنهم من يستمع إليك4”' «إومنهم من ينظر إليك 74" #ومنهم من 
يستمعون إليك#”” , قال لإومن يقنت منكن لله ورسوله#”*'. وقال الفرزدق في التشبيه : 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني تكن مس سين افق به عا ب 
«إولا خوف عليهم؟ فيما قدّموا. 
ولا هم يحزنون» على ما خلفواء وقيل : للا لل ولا يحزنون 
ا ولا خوف عليهم من الكبائر وإني أغفرهاء ولا هم يحزنون على الصغائر 
ني أكفرها . 
| 0 اعد ني باعافراس بارا ولا هم يحزنون على ما اقترفوا من الآثام. 





)١(‏ سورة الأنعام: 5؟. 
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#وإذ أخذنا ميثاقكم# يا معشر اليهود. #ورفعنا فوقكم الطور» وهو الجبل بالسريانية في 
قول بعضهم . وقالوا : ليس من لغة في الدنيا إل وهي في القرآن. 
وقال آبو عمد والخداق مين العلناء: لا يعور أن تكون في القرآن لغة غير لغة العرب؛ 
لأن الله تعالى قال: #قرآناً عربيًاً©”'' وقال: #بلسان عربي مبين»”" وإنما “هذا وأشباهه وفاق 
بين اللّغتين. 0 
وقد وجدنا الطور في كلام العرب» وقال نخرير 
وقال المفسّرون: وذلك أن الله تعالئ أنزل التوراة على موسى وأمر قومه بالعمل بأحكامه 
فأبوا أن يقبلوها ويعملوا نما فيها للأضرار والأثقال التي فيهاء وكانت شريعته ثقيلة فأمر الله 
تعالى جبرئيل ظلِيُ يضع جبلاً على قدر عسكره وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار 
قامة الرجل . 
أبو صالح عن ابن عبّاس: أمر الله تعالى جبلاً من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتّى قام 
على رؤوسهم مثل الظلة. 1 ش 
عطاء عن أبن عبّاس: رفع الله فوق رؤوسسبهم القلور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم 
)غ2 سورة يوسفا: 0 سورة طه: 111 سورة الزمر: 2548 سورة نطيلت:” 0 سورة الشورى: /اء سورة 
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البحر الملح من خلفهم وقيل لهم: #خذوا ما آنيناكم* أي 
#بقوٌة# بجدّ ومواظبة. وفيه إضمارء أي : وقلنا لهم: خذوا. 


#واذكروا ما فيه# أي احفظوه واعلموه امار يناو ني عرف اران كرا بذال. 
مشددة. وكسر الالف المشددة و (في) حرف وانه وتذكروا ما فيه ومعناهما اتعظوا به «لعلكم 
تتقون» لكي تنجوا من الهلاك في الدّنيا والعذاب في العقبى فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلآّ 
رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في البحر وأحرقتكم بهذه الثارء فلمًا رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا 
لك وسجدوا خوفاً وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنّةَ في اليهود لا يسجدون إلا 
على أنصاف وجوههم فلمًا زال الجبل قالوا : يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك . 


(ثم توليتم» أعرضتم وعخصيتم” 

من بعد ذلك4 أي من بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل . 

#فلولا فضل الله عليكم ورحمته4 بتأخير العذاب عنكم . 

#لكنتم من الخاسرين* لصرتم من المغلوبين بالعقوبة وذهاب الدّنيا والآخرة. 

إولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت* وذلك أنهم كانوا من داودئ بأرض يقال 
لها أيلة حرّم الله عليهم صيد السمّك يوم السبت فكان إذا دخل يوم السبت لم يبق حوت في 
الكر الا اجتمع هناك حتّى يخرجن خراطيمهنّ من , الماء لأمنها فإذا:مضئن السسة» تمرفن والرهة 
البحر فذلك قوله تعالى: #إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم# فعمد 
وجال: تحفروا السياكر ضول :الخ وشزضوا منه إلنها الآنيان ناذا كاتس دعكة الجيحة بعر "للك 
الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا تطيق الخروج لبعد عمقها وقلّة الماء فإذا كان يوم 
الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا يتلصبولن الحبائل والشصوص يوم الجمعة ويخرجوتها يوم الأحدء 
0 0 5 الحو وي تنمت اردور واصار على لحني 
ثللائة 3 فقن د ونهى وصئف أمسلف ولم ينه 6 وصئف 6 ا وكا الْذين 
نهوا إثنا عشر ألفا فلمًا أبى المجرمون قبول نصحهم قال الناهون: والله لا نُساكنكم في قرية 
واحدة» فقسموا القرية بجدار وعيروا بذلك سنتين فلعنهم داود وغضب الله عر وجل عليهم 
لإصرارهم على المعصية فخرج الناهون ذات يوم من بابهم والمجرمون لم يفتحوا أبوابهم ولا 
خرج منهم أحد فلمًا أبطأوا تسوّروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردة فمكثوا ثلاثة أيام ثمّ 
هلكواء ولم يمكث مسخ فوق ثلا ئة أيَام ولم يتوالدوا فذلك م فيد لهم كونوا 
قردةٌ# أمر تحويل . 

#خاسئين * مطرودين صاغرين بلغة كنانة؛ قاله مجاهد وقتادة والربيع 
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وقيل: مبعدون من كل خير. 

«فجعلناها# أي القردة, وقيل: القرية» وقيل: العقوبة. 

لإنكالاً» عقوبة وعبرة وفضيحة شاهرة؛ رامس ري اليد 5-000 
وقال للجام نكل: 

ا ين عبباتوي لشاف ون ا ا معناء عقوية لما مضى من نويه 
6000 
ا 

ل لاي يها من عو الآرة و ته من تميحه في نام فشر با ا 
ف الأحرة كال وده انا يننا و 0 

#وموعظة# عظة وعبرة. «للمتقين» للمؤمنين من أمّة محمّد يكل فلا يفعلون مثل فعلهم . 

ل(وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» الآية. وذلك إن وجد قتيل في بني 
كان في بني اسرائيل جل كثر الما وله بن عم مسكين لاوارث له غره لا طال عليه مت 
قتله ليرثه . ظ ظ ظ ظ ظ 
وقال بعضهم: وكان تحت عاميل بنت عم له لم يكن لها مثلاً في بخي إسرائيل بالحسن 
والجوال قققله امد نه لكي 25 ظ 
وقال ابن الكلبي: قله ابن أخيه لبتكح إبته فلا قثله حمله من قري إلى قرية أخرى وألقا. 
هناك. 
وقيل : القاهد رين اتريقين: 


عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجد له إثنا عشر بابً لكل سبط منهم باب فوجد قتيل على 
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قيل: وجر إلى باب سبط آخر فاختصم فيه السبطان. 

وقال ابن سيرين: قتله القاتل ثمّ إحتمله فوضعه على باب رجل منهم ثمّ أصبح يطلب بثأره 
ودمه ويدعيه عليه. قال: فجاء أولياء القتيل إلى موسى وأتوه بناس وادّعوا عليهم القتل وسألوا 
القصاص فسألهم موسى عن ذلك فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع بينهم خلاف . 

. وقال الكلبي : وذلك قبل نزول القسامة في التوراة فسألوا موسئ أن يدعوا الله ليبيّن لهم 
ذلك فسأل موسى ربّه فأمرهم بذبح بقرة. فقال لهم موسى: #إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . 

«قالوا أتتخذنا هزواً» يا موسى أي أتستهزيء بنا حين نسألك عن القتيل وتأمرنا بذبح 
البقرة وإئما قالوا ذلك لتباعد الأمرين في الظاهرء ولم يدروا ما الحكمة فيه. ظ 

وقرأ ابن محيصن : أيّتخذنا بالياء قال: يعنون الله ولا يستبعد هذا من جهلهم لأنهم الذين 
قالوا #إجعل لنا إلها كما لهم آلهة4”" . 

وفي هذا ثلاثة لغات هزواً: بالتخفيف والهمز ومثله كُفواً وهي قراءة الأعمش وحمزة 
وخلف وإسماعيل . 

وهزواً وكفواً مثقلان مهموزان وهي قراءة أبي عمرو وأهل الحجاز والشام واختيار الكسائي 
وأبي عبيد وأبي حاتم . < ظ 

وهزواً وكفواً مثيلان بغير همزة وفي رواية حفص بن سليمان البرّاز عن عاصم وكلها لغات 
صحيحة معناها الاستهزاء فقال لهم موسى 2 : #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» أي من 
المستهزئين بالمؤمنين فلمًا علم القوم إِنَ ذبح البقرة عزم من الله عرّ وجل سألوه الوصف . 

#قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي# ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم ولكنهم شذدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم وإِنّما كان تشديدهم تقديراً من الله عرّ وجل 
وحكمة؛ وكان السبب في ذلك على ما ذكره السّدي وغيره. 

دوحل في بفي. إسراتيل كانه نار ا سا بيه ويل عو ده هه إن رجيلة أقاء وتتزلوة :ذا رحاعيها 
بخمسين ألفاً وكان فيها فضل فقال للبائع أبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه فأمهلني حتّى 
يستيقظ وأعطيك الثمن . قال: فأيقظ أباك واعطني المال. قال: ما كنت لأفعل ولكن أزيدك 
عشرة آلأف فانتظرني حتّى يتتبه أبي . ْ ظ 

فقال الرّجل: فأنا أعط عنك عشرة آلاف إِنّْ أيقظت أباك وعجلت النقد. قال: وأنا أزيدك 
عشرين ألفاً إِنْ انتظرت إنتباه أبي. ففعل ولم يوقظ الرجل أباه فأعقبه برّه بأبيه أن جعل تلك 
البقرة عنده وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها . 
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قال ابن عبّاس ووهب وغيرهما: كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وكان له 
عجل فأتى بالعجل الى غيضة وقال: اللّهمّ إنِي استودعك هذه العجلة لابني حتّى يكبر ومات 
الرّجل فسبيت العجلة في الغيضة وصارت عواناً وكانت تهرب من كل من رامها د-فلما كبن الادخ 
كان بارَاً بوالدته وكان الليلة يقسَم ثلاثة أثلاث: يصلّي ثلثاً وينام ثلثاً ويجلس عند رأس أمّه ثلثا 
فاذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره ويأتي به السّوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدّق بثلثه ويأكل 
ثلنه ويعطي والدته ثلثأء وقالت له أمّه يوماً: إِنْ أباك ورّثك عجلة وذهب بها إلى غيضه كذا 
واستودعها الله عز وجل فانطلق اليها فأدعٌ اله ابراهيم واسماعيل وإسحاق بأن يردّها عليك» وان 
من علامتها نك إذا نظرت إليها يخيّل إليك إِنْ شعاع الشمس يخرج من جلدها وكانت تسمى 
المذمّبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى وقال: أعزم عليك باله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فأقبلت تسعى حتّى قامت بين يديه فقبض على عنقها وقادها 
فتكلمت البقرة بأذن الله وقالت: أيّها الفتى البارٌ بوالدته إركبتي فأنْ ذلك أهون عليك. فقال 
الفتى» إنّ أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت: خذها بعنقها فقالت البقرة: بأله بني إسرائيل لو 
ركبتني ما كنت تقدر علي أبداً فأنطلق فأنّك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك 
لفعل لبرّك بوالدتك. وسار الفتى فاستقبله عدو الله إبليس في صورة راع فقال: أيّها الفتى إني 
رجل من رعاة البقر إشتقت إلى أهلي فأخذت ثوراً من ثيراني فحملت عليه زادي ومتاعي حتّى إذا 
بلغت شطر الظريق ذهبت لأقضي حاجتي صعداً وسط الجبل وما قدرت عليه وإني أخشى على 
نفسي الهلاك» فأن رأيت أن تحملني على بقرتك وتنجني من الموت واعطيك أجرها بقرتين مثل 
بقرتك فلم يفعل الفتى وقال : إذهب فتوكل على الله فلو علم الله منك اليقين بلغك بلا زاد ولا 
راحلة فقال إبليس: فأن شئت فبعنيها بحكمك؛ وإن شئت فاحملني عليها وأعطيك عشرة مثلها 
فقال الفتى: إن امّي لم تأمرني بهذا فبينا الفتى كذلك إذ طار طائر من بين يدي البقرة ونفرت 
البقرة هاربة في الفلاة وغاب الرّاعى فدعاها الفتى بأسم آله إبراهيم فرجعت إليه البقرة فقالت أيه 
الفتى البار بوالدته ألم تر إلى الطائر الذي طار إِنّه إبليس عدو الله إختلسني أما إِنه لو ركبني لما 
قدرت علي أبدأً فلمًا دعوت آله إبراهيم جاء ملك فانتزعني من يد إبليس وردني إليك لبرك 
بوالدتك وطاعتك لها . 

فجاء بها الفتى إلى أمَّهء فقالت له: لك ققد لماك لكوم طناك لالط مهيار 
والقيام بالليل فانطلق فبع هذه البقرة وخذ ثمنها. قال بكم أبيعها؟ 

قالت: بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي وكانت ثمن البقرة في ذلك الوقت 
فانطلق بها الفتى إلى السّوق فبعث الله ملكا إنساناً خلقه بقدرته ليخبر الفتى كيف برّه بوالدته 
وكان الله به خبيراً فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ 0-0 

قال: بثلاثة دنانير واشترط عليك رضا والدتي . فقال الملك : سكة ؤنائير ولا تنشاهر افك 


5 ” الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلا برضا أمّي فردّها إلى امّه وأخبرها بالثّمن فقالت: 
ارجع فبعها سنّة على رضاي فإنطلق الفتى بالبقرة إلى السوق وأتى الملك وقال: استأمرت 
والدتك؟ 

فقال الفتى: ةامر 01 عابي من على أن نا درن . قال الملك: فأنني 
أعطيك إثني عشر على أن لا تستأمرها . 

فأتى الفتى ورجع إلى أمّه واخبرها بذلك قالت: كلك اليس الل انق فلات د 
ملك من الملائكة يأتيك في صورة آدمي ليجرّبك فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم 
لا؟ 





ففعل ذلك فقال له الملك: إذهب إلى أمَك وقل لها بكم هذه البقرة؟ فأنْ موسى بن عمران 
يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل فلا تبيعوها إل بملء مسكها دنانير فأمسكوا البقرة. 
وقدر الله على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها وأمرهم بها فقالوا يستوصفون ويصف لهم حتّى 
وصف تلك البقرة بعينها موافاة له على بره بوالدته فضلاً منه. 

قاد بت روحم زذلك وله جز وجل لاجم لماارتك )ا أ عل روكذ بعر في عسات 
عبدالله» سل لنا ربّك يبين لنا ماهي؟ وما سئها؟ ظ 

قال موسى: إِنْه يُعني إن الله يقول : ها بقرة لا فارض ولا بكر» لا كبيرة ولا صغيرة 
وارتفع البكر والفارض ا ني ار ولا هي بكر. 


مخاهه واد عبيذلة والأخفش اد الل المسنة لا م فرضت 
- تفرض - فروضا . 
قال الشاعر: 0 
كميت لوجم اللون ليس بفارض ولا بعوانذات لون يحميقل” 
وقال الرّاجر: ظ 


يارْبٌ ذي ضغن علي فارض ١‏ لهقروء كقروء الخائسض 93 
أي حقد قديم» والبكر: الفتية الصغيرة التي لم تلد قط . 
وقال السّدي: البكر: التي لم تلد إل ولداً واحداً ب ل 
#غوان» نصف بين سنيّن؛ ولا العوان ا تمان وجمعه عون. ويقال 
ف عونت تعويناً. 





)غ00 تفسير القرطبي: ١‏ / 5594» .لسان العرب: ل / .1١5‏ 
02( أحكام القرآن للجصاص: .45١ / ١‏ ْ 


سورة البقرة» الآيات: 57 “7 ظ 0 ينف 


إفافعلوا ما تؤمرون* من ذبح البقرة ولا تكرّروا السؤال. 
#قالوا ادع لنا ربّك يُبين لنا ما لونها» محل (ما) رفع بالأبتداء و #لونها# خبرء وقرأ 
الضّحاك #لونها» نصبا كانّه عمل فيه لسببين وجعل ما صلة. 
قال إنه يقول إِنْها بقرة صفراء فاقع لونها». 
قال ابن عباس : شديد الصفرة وقال عدي بن زيد: 
وات لصفت ارقي يرا اقاقها كان دكن التميمسيك نمينا يعد 
قتادة وأبو العالية والربيع: صاف. ظ 





الففمد :"ا لسودافه والعرت تمي الاعوة ضفن قال لأ عدى : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي عييه :تكو اولادعجا كتدا ابر تين 

قال القتيبى: غلط من قال الصفراء هاهنا السوداء؛ لأنَ هذا غلط في نعوت البقر. 

وإنّما هو في نعوت الإبل؛ وذلك أن السّوداء من الإبل شربت سوادها صفرة» والآخر إنه 
لو اراد السّوداء لما أكده بالفقوع لأنْ الفاقع المبالغ في الصّفرة. كما يُقال: أبيض يفق وأسود 

#إتسرٌ الناظرين* إليها وتعجبهم من حسنها وصفاء لونها؛ لأنْ العين تسر وتولع بالنظر إلى 
السو ظ 

الحسن قال: من لبس نعلاً صفراء قل همّه”" لأنْ الله يقول: صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين #قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي* أسائمة أم عاملة. 

#إِنْ البقر» هذه قراءة العامة» قرأ محمد ذو الشامة الأموي إن الباقر وهو جمع البقر 
ل لجماعة الجمل وقال عي 

0900 مجمع ا باقر د أوبقيرء وبقور. اه ل ا لقا 

أحدها : إِنّه ذكر لتذكير بلفظ البقرء كقوله #كأنّهم 090 
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99 السان العوت١01/1نةة؟‏ : 
(؟) نسبه في تذكرة الموضوعات لابن عباس: .١908‏ 
2 سورة القمر: 5 


1" | الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال المبرّد: سكل سيبويه عن هذه الآية؟ 
[فقال:] كل جمع حروفه أقل من حروف واحد فإنّ العرب تذكره» واحتج بقول الأعشى : 
ودع هريرةإنالرَكب مرتحل 0 
ولم يقل مرتحلون» وقال الرّجِاج : معناه إِنْ جنس البقر تشابه علينا . 
#تشابه علينا© وفي تشابه سبع قراءات : 





تشابه: بفتح التاء والهاء وتخفيف الشِّين وهي قراءة العامة وهو فعل ماض ويذكر موحد. 

وقرأ الحسن : تشابه : بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشّين اراد تَشابهُ . 

وقرأ الأعرج : تشابه : بفتح التاء وتشدين الشين وضم اليناه قلن ,معت عقا به 

وقرأ مجاهد: تشبّه» كقراءة الأعرج إلا إِنهِ بغير ألف لقولهم: تحمل وتحامل . 

وفى مصحف ابي تشابهت 57 وزن تفاعلت [فالتاء] لتأنيث البقر. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: تشابهت بتشديد الشين قال أبو حاتم: هذا غلط لأن التاء لا تدغم 
في هذا الباب إل في المضارعة”'' . 

وقرا الأغية د :.متكاية عانان عغله سما : 

ومعنى الآية: إلتبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه . 

#وإنا إن شاءً الله لمهتدون» إلى وصفها . 

قال رسول الله علو : ١اوأيم‏ الله لئن لم يستبينوا لما تبينت لهم آخر الأبد» [40]. 

#قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول» مذذّلة بالعمل - يُقال: 5 ذلبر يكن اذل وذابة ذلولة 
بيّنة الذل ... ْ ظ 
#تثير الأرض* أي مثلها للزراعة. ظ 
«إولا تسقي الحرث مُسلّمة4 بريئة من العيوب» وقال الحسن: مسلّمة القوائم ليس فيها أثر 
العمل" ١‏ 

#لا شية فيها» قال عطاء: لا عيب فيها. 

قال قنادة: لا بياض فيها أصلا . 

مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. 





)000 راجع تفسير القرطبي : /١‏ ؟561. 


سورة البقرة؛ الآيات: 5 خالا 2 14" 





محمدا ين كغب: اران حال ييف را 
فلما قال هذا #قالوا الآن جئت بالحقٌ* أي بالوصف التام البين. 
قيل: كانت البقرة التي أحيا بها القتيل لوارثه الذي قتله» وكان أوّل من فتح السؤال عنها 
رجاء أن لا يجدوها فطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلآ عند الفتى البار. فاشتروها منه بملء 
يسكنها ذه : 
وقال«الذى ؟ اشتروها يوزتها عكر هرات :ذهيا. 
#فذبحوها وما كادوا يفعلون» من غلاء ثمنها . 
وقال محمّد بن كعب: وما كادوا يجدونها بإجتماع أوصافها . 
وإذ قتلتم نفساً» يعني عاميل» وهذه الآية أوّل القصّة. 


. #فاذارأتم» فاختلفتم #فيها» قاله ابن عبّاس ومجاهد ومنه قول داف الله ككق: 
كان يزكي فكان خير شريك لا يداري ولا يماري. ْ ٠‏ : 


قال الضحاك : اختصمتم . 
عبد العزيز بن يحيى: شككتم . 


الرنيع بن أنس: تدافعتم» وأصل الدراء: الدفع يعني ألقى ذلك على هذا وهذا على ذاك؛ 
فدافع كل واحد عن نفسه كقوله تعالى #ويدرؤن بالحسنة السّيئة4”''» وقوله #ويدرأ عنها 


العذاب 786 وأصل قوله / ر« 120 و اوت و 2 80 36 والباء صلة . 

أبو عبيلة : احتملوا وأقروا بهة) ومله الدُعاء المأثور [ 2 1 راهيل: فادارأتم 
فتدارأة تم فأدغمت التاء في الدّال وادخلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولي بمثل قوله 
والسرا 1 


جنقن ا 5 ظ 
#ببغضها» أي بيعضى اللعرة: افاحتلفوا فو بهذا لببض ما هو؟ 


.605 سورة الرعد: ؟7؟». سورة القصص:‎ )1١( 
/ سورة النور:‎ )0( 
كلمة غير مقروءة.‎ )9( 
كلمة غير مقروءة.‎ ):4( 
.84 سورة التوبة:‎ )5( 


ححص | الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال ابن عباس : اضربوه بالعظم الذي يلي الفخذين وهو المقتل. 

الضحًاك: بلسانها. قال الحسين بن الفضل: وهذا أولى الأقاويل لأن المراد كان من 
احياء القتيل كلامه واللسان آلته. 

سعيد بن جبير: ضربت بذنبها. قال يمان: وهو أولى التأويلات بالصواب لأنْ العصعص 
أساس: البن الذى :دكن هليه الخلق واه أزل ها ملقو لمن ها بن 

مجاهد: بذنبها. 

عكرمة والكلبي: بفخذها الأيمن. 

الشدئ: بالبظعة التى .بين كتفيها:وقيل: .باذنها. 

ففعلوا فلك نفام النشين نينا بدن الله وا داجما شيا وقال: قتلني فلان. ٠‏ ثم سقط 
ومات مكانه» وفي الآية اختصار» وتقديرها : فمَلنا اضربوه ببعضها فضرب فحيي كقوله تعالى 
ومن كان مريضا أ أو على سفر فعدة من أيام أخر6”' يعني فافطر فعدة» وقوله #فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 574) أي فحلق ففلية. 

#وكذلك يحيي الله الموتى4 كما أحيا عاميل بعد موته كذلك يُحبي الله الموتى . 

(ويريكم آياته» دلائل آياته . «لعلكم تعقلون» وقال الواقدي: كل شيء في القرآن فهو 
بمعنى لكي غير التي ف في الشعراء : «إوتتّخذون مصانع لعلّكم تخلدون6”" فإنه بمعنى : كأنكم ‏ 








.186 سورة البقرة:‎ )١( 
. ١55 : سورة البقرة‎ 2» 
.174 سورة الشعراء:‎ )6( 


ثم قست قست قلويكم من بعد» قال الكلبي : قالوا بعد ذلك لم نقتله» وأمكروا فلم يكونوا قط 
أعمى قلباً ولا أشد تكذيباً لنبيّهم منهم عند ذلك قال الله : ثم قست قلوبكم* الكلبي وأبو 
روف: سست واشتدت وقال سائق البربري : 


ولا ارى أثراً للذكرفي جسدي والحبل في الجبل القاسي لهأثر 
أبو عبيدة: جفت . [ 
0 من الشّدة فلم تلن.. 
المؤرّع: : غلظت:.وقيل استودت: 
قال الزجاج : تأويل القسوة ذهاب اللَين» [وقال سيبوية] والخشوع 555 
#ذلك* أي بعد ظهور الدلالات. 
#فهي* غلظها وشدتها . 
#كالحجارة أو أشد قسوة* أي بل أشد قسوة كقول الشاعر : 
[بدت] مثل قرن الشمس في رونق الضحى 2 وصورتها أو أنت في العينأمل'" 
أي بل» وقيل: او منت الوا زرا لنن صلة أي وأشد قسوة. كقوله تعالى «أثماً أو 
كفوراً#"'' أي وكفوراً . ظ 
وقرأ أبو حياة: أو أشد قساوة» وقال الكسائي : القسوة والقساوة واحد كالشقوة والشقاوة 
1 عار ا وفضلها على | القلب با فقال (دأن من واللعارد لما يتفجّر منه الأنهار» 


الكناية إلى 0000 


#وأن منها لما يشَقّق» أي يتشقق هكذا قرأها الأعمش. 

إفيخرج منه الماء وأنّ منها لما يهبط» ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله. 

«إمن خشية الله عزّ وجل وقلوبكم يا معاشر اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تأتي بخير. 
«إوما الله بغافل عمًا تعملون» وعيد وتهديد أي بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به. 
#أفتطمعون؟ أي عون يعنى محمد كله وأصحابه. 





0010( مجمع البيان : 78 . 
0,0 سورة الإنسان: ١‏ 
6 سورة البقرة : 31 


يفف 00 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

أن يؤمنوا لكم* لن يصدّقكم اليهود. 

لإوقد كان فريق منهم» طائفة منهم . 

#يسمعون كلام الله» يعني التوراة. ظ 

«إثم يحرفونه» أي يُغيرونه أي ما فيه من الأحكام . 

#من بعد ما عقلوه» علموه وفهموه كما غيّروا آية امرجم وصفه محمد 255. 

وهم يعلمون4 إنهم كاذبون ‏ هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة ووهب والسّدي. ظ 

وقال ابن عبّاس ومقاتل: نزلت هذه الآية في السبعين المختارين؛ وذلك إِنْهم لما ذهبوا مع 
'موسى إلى الميقات وسمعوا كلام .الله وما يأمره وما ينهاه رجعوا إلى قومهم فأمًا الصّادقون فأدّوا 
كما سمعوه وقالت طائفة منهم: سمعنا الله دن يقول: إِنْ إستطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا فأن شئم فلا تفعلوا ولا بأس 

«وإذا لقوا» قرأ ابن السَميقع لاقوا: د يعني إمنافقي اليهود . 

#الذين آمنوا» بألسنتهم لابقلوبهم أبا بكر وأصحابه من المؤمنين. 

لإقالوا آنتا» ا نماكم روشهننا أن ميخمداً ‏ صلق تحدواق اكاننا بسع وضلتة. 





«وإذا خلا 8 رجع بعضهم إلى بعض أي كعب بن الأشراف وكعب بن أسيد ووهب بن 
يهودا وغيرهم من رؤساء اليهود ولاموهم على ذلك و - #قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم» 
قال الكلبي : : بما قضى الله عليكم في كتابكم أن يحكل! دق وق له صندف: وبالبانق في النخاج 
الكسائي : : بما بيّنه لكم في كتابكم [من العلم ببعث محمد والبشارة به]. ظ ' | 

الواقدي: بما أنزل الله في الدنيا ولآخرة عليكم نير لفتحن عليهم بركات من الشماء 
والأرض 2١17#‏ أي نلا 

أبو عبيدة واللأخفش : بما منّ الله عليكم وأعطاكم . ظ 

إليحاججوكم» ليخاصموكم ويحتجوا شرك حك زب امات سا . : 

#به عند ربكم# وقال بعضهم: 50 1 
وصديقه من اليهود فيسأله عن أمر محمد يل فيقولون إِلّه لحق [فيقولون قد أقررتم أنه نبي حق في | 
كتابكم ثم تتبعونه] وهو نبي . فيرجعون إلى رؤسائهم فيلومونهم على ذلك . 

قال السَّدي: كان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكان يخدثون الم منية كما عليوا به 





.55 سورةالأعراف:‎ )1١( 


سورة البقرة» الآيات : :ا 074 1 ٠‏ 1 : وففق 





لاا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي أنزل من العذاب 0 


نحن أكرم على الله منكم. 
< ا عام الاو معاي و و ا ا 
النبي 285 ا يا إخوان القردة والخنازير وعبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر محمّداً بهذا؟ ما 


[ ا اه 50 الإنسانيّة. . 

> قالاللة ازا بغرن )1 ال يوا ينا زوع ونا يماتر )ادبا قفون وها يبدذول يعني 
افون وقرأ ابن محيصن «ما» على الخطاب #ومنهم» من اليهود . 

«أمَيّونَ» قال ابن عيّاس وقتادة : ا ل د الي بعلمو حفط وقراءة 
ظ بلا فهم ولا يدرون مأ فيه. 


وقال الكلبي : لا يحسنون قراءة الكتاب ولا كتابته ودليل .هذا التأويل قول النبئى يَل: !١‏ 
أمّة أمّية لا نكتب ولا نحاسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» [1911]. 


ب 


وقال أجل العداية الوضيب إلى اللاريا لوالا نكي الأنين د 
ش 9 وياء النسبة ا 5 فرقا ينها وبين ياء الأضافة. 

37 يعلمون الكتاب إلا انيه 0 الفاقة شيل الياء . 

دق حاتم كل جنع من هنا الجنس واحد مشآه فلك قد التشعيف والشديد مثل 
تحدلّهم بهم علماؤهم . 

أبو روق براه تلاوة وقراءة على ظهر القلب ولا يقرؤنها في الكتب» يدل عليه 00 
تعالى : دالا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنمته 217 وقرآنه . 

قال الشاعر: 


1 3 _- اب إلا ف ول السب افيه وآخرها لاقجئى جمام التس تاقد 


)غ0 سورة الحج : 65١‏ . 


فق ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

يخافك :وقتا د كذ /وناطاة : 

الفرّاء : الأماني: الأحاديث المفتعلة . 

قال بعض العرب لابن [دلب]: أهذا شيء رويته أم تمنيته؟ 

وأراد بأماني الأنبياء التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عرّ وجل من 

الحسن وأبو العالية: يعني يتمنوّن على الله الباطل والكذب مثل قولهم #لن تمسّنا الثار إلا 
أيَاماً معدودة4"'' وقولهم: #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً»#”'"', وقولهم نحن أبناء الله 
وأحباؤه#”2 , 

#وإن هم* ما هم. #إلآ يظنون» ظنًاً ووهماً لا حقيقة ويقيناً قاله قتادة والربيع. 

وقال مجاهد: [... يكذبون]. 

«فويل »* روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله كك قال : «الويل واد في جهنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ إلى قعره» [95]. 

سعيد بن المسيب: وادٍ في جهنم لو سرت فيه جبال الذنيا لماعت من شدّة حرّها . 

ابن بريدة: جبل من قيح ودم. 

ابن عباس : شذة العذاب . 

ابن كيسان: كلمة يقولها كل مكروب . 

اجاج : كلمة يستغلها كل واقع في الهلكة وأصلها العذاب والهلاك. 

وقيل: هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور. 

«للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً » وذلك 
إن أحبار اليهود خافوا ذهاب ملكهم وزوال رئاستهم حين قدم النبي كَل المدينة واحتالوا في 
تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفته في التوّراة وكان صفته فيها حسن الوجه. 00 
الشعرء أكحل العين» ربعة فغيروها وكتبوا مكانها طويل أزرق» سبط الشعر.. فإذا سألهم سملتهم 
عن محمّد يك قرأوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفاً لصفة محمّد يكةِ فيكذبونه قال الله تعالى : 
#فويل لهم مما كتبت أيديهم# من تغيير نعت محمّد. 





)20 سورة البقرة : دير 
(6) سورة البقرة: .١١١‏ 
(9) سورة المائدة: .١8‏ 


سورة البقرة» الآيات: 8١‏ - 84 و3>3”,. 





#وويل لهم مما يكسبون# من المأكول ولفظة الأيدي للتأكيد كقولهم مشيت برجلي ورأيت 
بعيني . قال الله تعالى: ##ولا طائر يطير بجناحيه#”'' . 

قال الشاعر: 

وقال أبو مالك: نزلت هذه الآية في الكاتب الذي يكتب لرسول الله يك وقد كان قرا 
البقزة وآل غمران» وكات النيخ كله يملى : غفوراً رخيماً» فيكتب: عليماً خكيماً» فيقول له 
النبك عه : (اكتب كيف شئت» ويملي عليه : علجها سكديا : فبكتس: يع عير فيقول 
النبن لغ «اكتب كيف شئت» قال : فارتد ذلك الرّجل عن الإسلام ولحق بالمشركين. 

قال: أما يعلمكم محمّد يلِةِ أن كنت لأكتب ما شئت أناء فمات ذلك الرّجل فقال 
النبى كل : «إنْ الأرض لا تقبله» [971]. 

قال فأخبرك أبو ظلحة إنهآى الأرض الى .باتك :فيها قوجذه متبوذا + ققال أبو طلحة: 
ما شأن هذا؟ قالوا: دفتّاه مراراً فلم تقبله الأرض . 





«لن تمسّنا الثّار إل أيَاماً معدودة» قدراً مقدّراً ثم يزول عا العذاب وينقطع» واختلفوا في 


وقال ابن عبّاس ومجاهد: قدم رسول الله كله المدينة واليهود يقولون: مذة الذنيا سبعة 
الأفه سنة وانيا دك جمد بره انا ثم ينقطع العذاب بعد سبعة يام فأنزل الله 
. تعالى هذه الآية. 


."8 سورة الأنعام:‎ )١( 


ار الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





قتادة وعطاء: يعنون أربغين يوماً التي عبد أباؤهم فيها العجل وهي مدّة غيبة موسى :8 
الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إِنَّ ربّنا عتب علينا في أمرنا أقسم ليعذبنا أربعين ليلة ثم 
يدخلنا الجنّة فلن تمسّنا النار إلا أربعين يوم تحلّة القسم فقال الله تعالى تكذيباً لهم: قل يا 
محمّد «إقل أتخذتم» ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل . 

عند الله عهداً» موثقاً ألا يعذبكم إل هذه المدّة. 

#فلن يخلف الله ا وعذدهء وقال اشن مسعود:. بالتوعد يدل عليه قوله تعالى «إلا من 
اتتخذ عند الرحمن عهداً#"'' يعني قال: لا إله إلا الله مخلصاً #أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون» قال «إبلى # «بل وبلى) 0 استدراك ولهما معنيان لنفي الخبر الماضي واثبات الخبر 
المستقبل» قال الكسائي : الفرق نين (بلى ونعم)) إن بلى : أقرار بعد جحودء وبعم: جواب 
استفهام بغير جحدء فإذا قال: ألست فعلت كذاء فيقول : بلى» وإذا قال: ألم تفعل كذا؟ 

فيقول: بلى» وإذا قا:ل أفعلت كذا؟ فيقول: نعم. 

قال الله تعالى #إألم يأتكم نذير قالوا بلى4 7 وقال #إألست بربكم قالوا 04 وقال في 
غير الجحود #فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً قالوا نعم وقالوا أيِنا لمبعوثون أو آباؤنا 
الأولون4””' قل نعم وإنّما قال هاهنا بلى للجحود الّذي قبله وهو قوله #لن تمسّنا الثار إلا أيَاما 
بر ظ 

الات : 0 قرأ أهل المدينة خطيّاته بالجمع» وقرأ الباقون خطيته على 
الواحدفة وهو اختيار أب عبيد وأ بي حاتم اي بالشيء اه واختلقوا 
فى معناها هاهنا . 

وقال ابن عباس والضحاك وعطاء وأبو العالية والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت الرجل 
عليه فجعلوا الخطيئة الشرك . ظ 

قال بعضهم: هي الذنوب الكثيرة الموجبة لأهلها الثار. 


.817 سورة مريم:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الملك:‎ 
سبوزة 'الأعراف اا‎ )5( 
.55 سورةالأعراف:‎ )4( 
.١ا١/ سورة الصافات:‎ )6( 


سورة البقرةء الآيات:. 2١ 84-48١‏ 0 ا ا ظ لا؟؟ 





أبو زرين عن الربيع بن خيثم في قوله تعالى: إواحاطت به خطيئته» اهو الذي يموت 
على خطيئته قبل أن يتوب ومثله قال عكزمة وقال مقاتل: أصرٌ عليها . ظ 0 
مجاهد: هي الذّنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً إرتفعت حتّى تغشئ القلب وهو الرّين. 
ون ببلام بن ممكيق ال سال روسل اسمن هن هله [0ايه؟ 
تال الشافا: ناسين ن: ارلا" ارو ةناجد وها قدرع ها مضاطلة التخطيقة! انظر في 
الفعك: كل ابتاتهى للدم ود هنيا و اعترك ته من ضهن بها امعله التار :نوي الخطي 
المحيطة . 
الكلبي: أن يكلم لتو كليلة قر تعالى الا أن يخاط بكم» 7 : الالوتامه 
وعن ابن عباس : أحيطت بما له من حسنة فأحبطته. ظ 
#نأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون» [وهذا من العام المخضْوص بصنور منها إلا من 
تاب بعد أن حمل على ظاهرزه]”' #والّذين آمنوا وعملوا الحرد ساب الجتة هم 
فيها خالدون» . ظ 
#وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل* في التوراة. قال ابن عباس : العاف 0 الجديد. 
#ولا تعبدون# بالياء قرأه ابن كثير وحميد وحمزة والكسائي . 
الياقون: بالتاء مر إختيار أبي عبيد وأبو عاقي: ظ 
قال ابو عمرو: ألا تراه يقول وقولوا للنّاس حسناً4”" فذلك المخاطبة على القّاء. 
قال الكسائي: إِثْما ارتفع لا يعبدون لأن معناه أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا 


الله فلمًا ألقى أن رفع الفعل ومثله قوله «إلا تسفكون»» نظير قوله وجل (أفغير ١‏ الله تأمروني 
أعبد»”**: يريد أن-أعبد فلمًا حذفت الثّاصبة عاد د الفعل إلى المقيار” ظ 


' وقال طرفة : 0 < ظ 0 
ألا اتهعبنذا 55 2 الوقن وأن أنهة اتلنداف سل ا تس شن 3 
يريد أن أحضرء فلمًا نزع (أن) رفعه. ظ 


() سورة يوسف: 55. 
(“) عن هامش المخطوط. 
(9) سورة البقرة: 7/. 
(5) سورة الزمر: 58. 
(4) مجمع البيان: .1917/١‏ 


ف | الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ورا ا بن كعب: لا تعبدوا جزماً على النهي أي وقلنا لهم لا تعبدوا الآ الله 
#وبالوالدين إحسانا» ووصّينا هم بالوالدين إحسانا برَاً بهما وعطفاً عليهما . 
وائما قال بالوالدين واحدهما والدة؛ لأنّ المذكّر والمؤنّث إذا اقتربا غلب المذكّر لخّته 
وقوته. 
#وذي القربى* أي وبذي القرابة» والقربى مصدر على وزن فعلى كالحسنى والشّعرى. 
قال طرفة : 
وقربت بالقربى وجدك لهديني تتجيايكاسر تلعكيتة اتيوسل:. 
«واليتامى 4 جمع يتيم مثل ندامى ونديم وهو الطفل الذي لا أب له. 
#والمساكين* يعني الفقراء . 
#وقولوا للناس حسنا» اختلفت القراءة فيه فقرأ زيد بن ثابت وأبو العالية وعاصم وأبو 


عمرو لحُسْنا» بضم الحَاء وجزم السّين وهو اختيار أبي حاتم دليله عر ويل #بوالديه 
حسنا»#”'' وقوله تعالى: «ثمّ م بدّل حسنا» 7" , 





وقرأ 0" مسعود 0 لالس وهو اخختيار أبي عبيد وقوله: ! 

وقرأ امن عجين : : شنا بضم النحاء والننين والتنوين مثل لعب والقصب والشبحت والشممق 

وقرأ أبي بن كعب وطلحة بن مصرف: حسنى وقرنت بالقربى بالتأنيث مرسلة. 

قال التعلبي: سمعت القاسم بن حبيب يقول: مبيفنة آنا بكر بن عبدوس يقول: مجازه 
كلمة حسنى ومعناه قولوا للثاس صدقا وحما في شأن محمّد كَكِِ فمن سألكم عنه فأصدقوه وبينوا 
له صفته ولا تكتموا أمره ولا تغيروا نعته هذا قول ابن عباس وابن جبير وابن جريج ومقاتل دليله 
قوله «ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً 20# أي يدن ظ 

وقال محمد بن الحنفية: هذه الأية تشمل البرٌ والفاجر. 

وقال سفيان الثوري: ائمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. ‏ 





)0320غ2 سورة العنكبوت: 8. 
0( سورة النمل : ١‏ 


فو سورة طه: "8. 


سورة البقرق» الأيتان: 22022/48507468 2532333 





#وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة ثم تولّيتم» أ ي أعرضتم عن العهد والميثاق #إلا قليلاً 
منكم4 نصب على الإستثناء . 

«وأنتم معرضون» وذلك أن قوماً منهم آمنوا . 

«وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون4 لا تريقون ##دماءكم» 0 طلحة بن مصرف تسفكون 
بضم الفاء وهما لغتان مثل يعرشون ويعكفون. 

وقرأ أبو مجلز: تسفكون بالتشديد على التكثير. 

وقال ابن عبّاس وقتادة: معناه لا يسفك بعضكم دم بعض بغير حق وإنما قال (دماءكم) 
لمعنيين: أحدهما إن كل قوم إجتمعوا على دين واحد فهم كنفس واحدة. 

والآخر: هو أن الرجل إذا قتل غيره كأئما قتل نفسه لأنه يقاد ويقتصٌ منه#ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم4 أي لا يخرج بعضكم بعضاً من داره [ولا تسبوا من جاوركم فتلجئوهم إلى 
الخروج بسوء جواركه]”''. 

«ثمٌ أقررتم» بهذا العهد إِنه حقّ. 

#(وأنتم تشهدون# اليوم على ذلك يا معشر اليهود. 





ثم أنتم هؤ لاء » يعني 5 هؤلاء فحذف النداء للوستغناء بدلالة الكلام عليه كقوله : #ذرية 


من حملناج”) فهؤلاء للتنبيه ومبني 7 الكسرة مثل أنتم #تقتلون أنفسكم* قراءة العامّة 
بالتخفيف من القتل . 


وقرأ الحسن : تقتلون بالتثقيل من التقتيل . 

#وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم» قراءة العامّة وهم أهل الحجاز 
والشام وأبو عمررو ويعقوب: : تظاهرون بتشديد الظاء. واختاره قود حاتم ومعناه جدامرره فأدغم 
الاء في الظاء مثل أثاقلتم بالود 


فا المعطرما: 
ابرق سورة الاسراء: 1 


رض ظ الجزء الأول من كتاب تفسير التنعلبي 





وقرأ عاصم والأعسين وحمزة وطلحة والحسن .وأبو عيد الرحمن وأبو رجاء والكسائي : 
تظاهرون بتخفيف الظاء»ء ا أ بيك :ووحة هذه ار حذفوا ثاء الفاعل وأبقوا تاء 
١ 1 0 535 ٠‏ 7 
0 “ولا تعاونوا#”'' وقوله #إما لكم لا تناصرون4”'". 


وقرأ أبن ومجاهد: تظيروون مكندوا يقير لنب 1 زب “ب را ون 00 
تعاونون.. والظهر: العون سمى بذلك لإسناد ظهره إلى ظهر صاحميه . 
وقال الشاعر: 


تكتبر هه الاسوان ها ايسطنيف +[ بوي ]اذا اسعتجوتت فظيير 
رمك يكتشي الكت قي ومسائخيتي: * "وان ددرا رمسو ييه ب دز 

#بالإثمٌ والعدوان» بالمعصية والظلم . 0 0 

«وإن يأتوكم أسارى تفدوهم» قرأ عبد الرحمن السّلمي وجا فل 500 
وحميد ؤشبل والجحدري وأبو عمرو وابن عامر: الأعارف تفدوهم) بغير ألف» وقرأ اين : 
(أسريه) بغير ألف (تفادوهم) بألالف. وقرأ النخعي وطلحة والاعسان ويحيى بن رئاب وحمزة 
وح ان عدر و بن أبي إمبجحاق: “(أسرق تفدوهم) كلاهما بغير ألف وهي إختيار أبي عبيلة . 

قرا أبودر عا ءابو جعفر وشيبة ونافعم وعاصم وقتادة والكسائي ويعقوب: #(أسارق 
تفادوهم) كلاهما بالألف» واختاره أبو خاتم . < 

فالأسرض: : جمع أسير مثل جريح وجرحى. ومريض ومرضى» وصريع وصرعىء 
والأسارى : : جمع أسير أيضاً مثل كُسالى وسّكارى. ويجوز أن كروجن ابر حر تولك 
أمرأة سكرى ونساءٌ سُكارى. ولم يفرق:بينهما أحد من العلماء الأثبات إلا أو عمزو. 

روئ أبو هشام عن جبير الجعفي عن 'أبئ.عمرو قال: ما أسر فهو أسارى ومالم يؤسر فهو 
سرع ) وروق منهاه و وه ا حو قال نيا صار في أيديهم فهم أسارىء ونا اع معي ير ليو 
بريه ع6 

عن أبي بكر النقاش قال: ا ال ا ل و لا 

عمرو فقال: . هذا كلام المجانين. يعني لافرق بينهما .. 





.مورة الفافدة 7 (؟) سورة الصافات: 5؟. 
02 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
() كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرق الآيثان: 48 85-0 20202 ظ الشف 





وخكن عو أن سبعيك الصترين إنة قال: الأسارض: هم المقيدّون المشدّدون متاق هم 
الباسووون غين المقدين: فأما قولهم تمدوهم بالمال وتنقذوهم بقدية 5 بشىء آخرء وتفادوهم : 
تبادلوهم اراد مفاداة الأسير بالأسيرء وأسرى: في محل نصب على الحال. < 

ان معنى الآية - قال السّدي: إِنَّ الله عزّ وجل أخذ على بني إسرئيل في التوراة أن لا 
يقتل بعضهم بعضأء ولا يخرج بعضهم بعضاأ من ديارهم فأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني 
. إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فاعتقوه. فكانت قريظة تُلفاء الأوس» والنّضير خلفاء الخزرج ‏ 
وكانوا يقتتلون في حرب نمير. فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضير مع حلفائهم. وإذا 
غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منها فإذا اسر اوه تعن القريتين كلديها تيمر الدستى تاذو 
ا لز 0 0 بذلك 000 يي ويمدونهم . . ! ويقولن : 

قالوا نستحي أن تستذل حلفاؤنا نذلك حين عيرهم الله تعالى فقال: الاثم أنتم هولاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم# الآيةء وفي الآية تقديم وتأخير نظمها : وتخرجول فريقاً 
يه عا دي دن ان لوو ف اك ان ان يأتوكم 
اسار تمدوهم. 

وكان الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود. 21 القتل. وترك الأخراج. وتاك المظاهرة 
عليهم مع اغندائهم وقداء أسرائهم. تأعرغيرا عن كل مالأنييا إلذ القداك»:. 0 
والمظاهرة . قال ماع 500 إن رلته في يناقيراة افديتةة وأنت تقتله بيدك؛ وقيل : معئاه 
يستعملون البعض ويتركون البعض ؛ ٠‏ تفادون أسراء قبيلتكم وتتركون أسراء أهل ملّتكم فلا 
تفادونهم . 

قال الله عزّ وجل #فما جزاه من يفعل قلك متكم» يا معش اليهوة الا خزي» عذاب 
هوان. < < 0 

« ش 0-3 " ٠.‏ 0 0 و ظ ْ ٠.‏ 

.في الحياة الذنيا© فكان خزي قريظة القتل والسّبي» وخزي بني النضير الجلاء والنفي عن 
منازلهم وجنانهم إلى أذرعات وريحا من الشّام: 

#ويوم القيامة يُردون إلى أشد العذاب» وهو عذاب الثار وقرأ أبو عبد الرحمن. السّلمي 
وأبو رجاء والحسن : دون بالتاء. لقوله #أنتؤمنون# . 


#أولئك الذين اشتروا» استبدلوا . 


فد 0 0 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


#الحياة الدّئيآ بالأخزة 0 يخفف» يهود ويرفه. 





الأعنهم العذاب ولاهم 4 000 من عذاب الله . 





#ولقد آنينا© أعطينا . 

#موسى الكتاب»# التوراة جملة واحدة. 

إوقفينا» أردفنا واتبعنا. 

#من بعده بالرسل*» رسولاً بعد رسول. يُقال: مضى أثرهُ وقفا غيره؛ في التعدية وهو 
و 3 تقف ماليس لك به علم»”'', وقال أمةابية الضلك: 

(وائينا د ابن مريم البينات» ا العلامات 50 بالددم اللايحات وهي َي [ 

2000 وأعناه من الآد و30" 5 مجاهد: ناه بالمد وهما لغتان مثل كرّم 
وأكرم . 

#بروح القدس*» خفف ابن كثير القدس في كل القرآن» وثقله الآخرون» وهما لغتان مثل 
فاإضافة إلى نقنية» تكويما وتخصيضا نحو بيك الل دوناقة الله:وضن الله» والقدس :هو الليعة 
وجل يدل عليه قوله تعالى #وروح منه4”' وقوله #ونفخنا فيه من روحنا» ظ 

والآخرون: أرادوا. بالقدس الطهارة يعني الرّوح الطاهر سمّى روحه قدساً؛ لأنّه لم يتضمنه 
230 سورة الاسراء: 0-1 


(١‏ راجع تفسير الطبري : /١‏ لموده. 
69 سورة النساء: ١الا١ا.‏ 


سورة البقرة. الآيات : لام ٠ 4٠١‏ | وضرة 





أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث إِنّما كان أمراً من الله تعالى. 

السدي والضحاك وقتادة وكعب: الروح القدس : جبرئيل قال الحسن : القلين: هو الله 
وروحه جبرئيل . 0 

السّدي: القدس : البركة وقد عظَّم الله بركة جبرئيل إذ أنزل الله عامة وحيه إلى أنبيائه على 
لسانه وتأييد عيسى :8 بجبرئيل هو إِنّه كان قرينه يسير معه حيثما شاء والآخر إنه صعد به إلى 
السّماء» ودليل هذا التأويل قوله تعالى #قل نرّله روح القدس من ربّك بالحقٌ6”'' . 

وقال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير: هو اسم الله الأعظم وبه كان يحيي 
الموتى ويري الناس تلك العجائب . 
"وقان ان دض هن الال خف سروه عا ججل القراة المعسةد ا ووعا ديزا عله 
قوله تعالى #وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا4”'"' فلمًا سمعت اليهود بذكر عيسى 82 قالوا : 
اا مو ا ا نت اننا 
فأنزل الله عد وجا كلما جآءكم* يا معشر اليهود #رسولٌ بما لا تهوى*» لا تحب ولا 
توافق . ظ ظ 

#أنفسكم استكبرتم » تكبرتم وتعظمتم عن الأيمان به . 

لإففريتاً > ظائقة شتت ذلك لأثها فرقت من الحملة . 

فين تلون» أي خم زكر وبيحى وشائر هق تتلا مو اانا 

#وقالوا» ب يعنى اليهود #قلوينا غلف* قرأ ابن محيصن بضم اللام» وقرأ الباقون بجزمه. 
لعن حنت نكمم الأخلم كل أعدر وشير وأحمر وحمر وهو الذي عليه غطاء وغشاء 
ا 1 

قاله مجاهد وقتادة نظيره قوله عرّ وجل #إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليم76© و 


ثقّل فهو جمع غلاف مثل حجاب وحجب وكتاب وكتب» ومعتاه: لون أوعية لكل علم فل 
نحتاج إلى علمك وكتابك . قالة عطاء وا بن ماين 


000 سورة النحل : ؟1 ٠‏ . 
1 68 سورة الشورى: 017 . 
فرة سورة فصضلت: 6. 


نكيف الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الكلبي: يريدون أوعية لكل علم فهي لا تسمع حديثاً إل وعته إل حديئك لا تفقهه 
ولا تعيه ولو كان فيه خيراً لفهمته ووعته. 
قال الله عر وجل #بل لعنهم الله بكفرهم» وأصل اللعن الطرد والأبعاد 7 ارورم 
[نماء] ولعين أي بعد. قال الشّماخ : 
دعسنوتة به التطها و تقسيسنة عككة. . مقام الذنب كالرجل الي ة 
فمعنى قوله: لعنهم الله طردّهم وأبعدهم من كل خيرء وقال النضر بن شميل: الملعون 
المخزي المهلك . ظ 
إفقليلاً ما يؤمنون» معناه لا يؤمن منهم إلآ قليلاً؛ لأنّ من آمن من المشركين أكثر ممن 
آمن من اليهودء قاله قتادة» وعلى هذا القول ما امتح بورد لسر 
الحال: 
وقال معمر: معناه لا يؤمنون إلآ بقليل بنا في أيديهم ويكفرون بأكثره: وعلى هد القول 
يكون #قليلاً* منصوياً بنزع حرف الصّفة وما صلة أي فبقليل يؤمنون. 
وقال الواقدي وغيره: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء وهذا كقول الرّجل لأخر: ما قل 
ما تفعل وكذا يريد لا تفعله البتة. 


وروى الفراء عن الكسائي : مررنا بأرض قل ما ينبت الكراث والبصل يريدون لا ينبت 





ب 


ا 3 


#ولمًا جاءهم كتابٌ من عند الله# يعني القرآن. 

#مُصدق» موافق #لما معهم؟ وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة مصدقاً بالتصب على الحال. 

#وكانوا» يعني اليهود من قبل4 أي من قبل بعث محمد بك #يستفتحون» يستنصرون» 
قال الله تعالى #أن تستفتحوا فقد جآءكم الفتح4"'' أيّ أن تستنصروا فقد جاءكم النّصر. 

وفي الحديث عن النبي يلك [أنه] كان يستفتح القتال بصعاليك المهاجرين . 

#إعلى الذين كفروا» مشركي العرب وذلك إِنّْهِم كانوا يقولون إذا حزم أمر ودهمهم عدو: ., 
«اللهم قار ا 0 0 في آخر 00 0 نجد نعته وصفته في 0 0 0 0 
معد قبل عاد وأرم. 





60 تسر الطري ا (؟) سورة الأنفال: 19. 
99 اتفسدر الجلالين [للميوطى: :18 


سورة البقرة. الآيات : ١و‏ ”"ة .2 ١ ١‏ كوف 





#فلما جاءهم ما عرفوا» يعني محمّداً يل من غير بني إسرائيل» وعرفوا نعته وصفته. 
#كفروا به بغياً وحسداً . 


لل الله ' على الكافرين» ايه ا 50 بلس 0 0 ماضيان وضعا 
الباطل بالعيه والكفر بالأيمان. ظ 


1 معناه بئس ما باعوا به حظ أنفسهم. 

«أن يكفروا بما أنزل الله» يعني القرآن. 

#بغياً»* بالبغي وأصل البغي الفساد. يُقال: بغى الجرح إذا أمد وضمد. 

#أن ينزل الله من فضله» الفوة والكتابيه: 

لإعلى من يشاء من عباده» محمد يكلة. 

#فباؤا بغضب على غضب# أي مع غضب. 

قال ابن عبّاس: الغضب الأوّل بتضبيعهم التوراة» والغضب الثاني بكفرهم بهذا نبي الذي 


اتخذله الله تعالى . 
فيهم قتادة وأبو العالية: الغضب الأول بكفرهم بعيسى لا والأنجيل - والثاني : كفرهم 
بمحمّد يِه والقرآن. 


السدي : الغضب الأول بعبادتهم العجل. والثاني بكفزهم للد 
#وللكافرين» وللجاحدين [لدين] محمد عد من الاين كليس ٠"‏ 


#عذاب مهين* يهانون فلا يعزُونَ. 





#وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله» يعني القران. 


كرف الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

«قالوا نؤمن بما أنزل علينا» د يعني التوراة. 

#ويكفرون بما وراءه» أي بما سواه وبعده. 

#إوهو الحقٌ© يعني القرآن. 

براي اي على اناه ال سوم» قل لهو يا محقد نم تلو نيا اله من 
ا وهذا 0 

إن كنتم مؤمنين » بالتوراة 50 رداك مونى بالينات» 
بالدلالات اللايحات والعلامات الواضحات. 

«إثمٌ اتخذتم العجل من بعده» أي من بعد انطلاقه إلى الجبل #وأنتم ظالمون».. 

0 ميخافكم ورزينا بوكر "موود بارعا بودي أي امتحييوا 
حمذده 5 52 وقال الشاعر: ظ 
اعبوةةالبدة فقي عبفيت الا جكون الجنيه يسمي يد افنيزل 

#قالوا سمعنا» قولك. #وعصينا» أمرك [أوسسعا:بالآذان:وعصعا بالقلوت]* 2 

قال أهل المعاني: إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم . ولك الها :هوا الأمر وتلقوه بالعصيان 
لب ا ٠‏ كقول الشاعر 


#وأشربوا في قلوبهم العجل» أي حبٌ العجل» -00 تعالى #واسأل القرية#”'*. وقال 
النابغة : 





أي لخلاله أنى مر حب » ومعئأاه أدخل في قلوبهم حبٌ العجل. وخالطها ذلك كاشرابف 
اللون لشدة الملازمة. 





)1١(‏ عن هامش المخطوط. 
20 سورة يوسف: ؟8م. 


سورة البقرة» الآيات: 3451415 خرف 





#بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم» أن تمدو الغيخا من دون الله [فالله لا يمر 
بعبادة العجا ]7 . 
لإإنْ كنتم مؤمنين» بزعمكم وذلك إِنّهم قالوا: نؤمن بما أنزل عليناء فكذبهم الله تعالى. 





#قل إن كانت لكم الدّار الآخرة عند الله» الآية 

قال المفسرون: يدت درول هذه الآية: إن اليهود ا دعاوى باطلة. حكاها الله تعالى 
عنهم في كتابه كقوله تعالى #وقالوا لن تمسنا الثار إلا أياماً معدودة#”" . 

وقوله: #وقالوا لن يدخل الجنّة إل من كان هوداً أو نصارى4”" . 

وقوله: #نحن أبناء الله وأحبّاؤه4”*' : فكذبهم الله تعالى» وألزمهم الحجة. فقال : قل يا 
محمد إن كانت لكم الدّار الآخرة عند الله. 

#خالصة من دون الناس» خاصّة؛ لقوله تعالى #خالصة 000 قوله #خالصة يوم 
القيامة4”''. قوله #خالصة من دون المؤمئين#”'' أي خاصّة من دون الثاس . 

#فتمنّوا الموت* أي فأريدو وحَلُوه لأنْ من علم أن الجنّة مآبه حنَّ إليها ولا سبيل إلى 
دخولها إل بعد الموت فاستعجلوه بالتمني . 

#إن كنتم صادقين # في قولكم محقين في 5285 وقيل في قوله تعالى #نتمنوا الموت» 
أيّ أدعوا بالموت على الفرقة الكاذية . 

روى ابن عبّاس عن النبي يَلْةِ قال: «لو تمنوا الموت لغصٌ كل إنسان منهم بريقه» وما بقى 


00 عن هامش المخطوط . (١١‏ سورة البقرة : :م 


(*”) سورة البقرة: .١١١‏ (5) 'سورة المائدة: .١8‏ 
6 سورة الأنعام : ا 50" سورة الاغراف 17 


03,7327 سورة الأحر ابن : .© , 


ييف ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





على وجه الاأرض يهودي إلا مات» [465]. 

فقال الله تعالى #ولن يتمئوه أبداً بما قدمت ل د كاد رو نض 

#والله عليم بالظالمين4 يعني اليهود. هذا من أعجاز القرآن لأنه تحداهم ثم أخبر أنهم لا 
يفعلون بعد أن قال لهم هذه المقالة فكان على ما أخبر. 

#ولتجدنهم» اللام لام القسم والنون تأكيد القسم تقديره: والله لتجدنهم يا محمد يعني 
اليهود #أحرص الناس على حينؤة» وفي مصحف أبَ على الحياة. ظ 

إومن الذين أشركوا» قيل إِنَّ متصل بالكلام الأوّل. 2 

معناه وأحرص من الذين. اشركوا واكاك اسراف ييا انبا نالجر نوت الئاس يعن 
حاتم: أي وأسخى من حاتم . 

وقيل: هو ابتداء وتمام الكلام عند قوله: على حياتهم ابتدأ واو الاستئئاف تراه 
اسمأ تقديره: ومن الذين اشركوا من #يود أحدهم* كقول ذو الرّمة. 
فظلوا ومنهم دمعة سابق له وآخريذري دمعةالعين باد 

أراد ومنهم من دمعه سابق» وأراد بالذين أشركوا المجوس 

#بودٌ# يريد ويتمنى . 

#أحدهم لو يعمّرة تقديره تعمير ألف . 

#ألف سنة4 قال المفسّرون: هو تحيّة المجوس فيما بينهم عشر ألف سنة وكلمة ألف 
نيروز ومهرجان. 

قل «اللهدالى :ا ماهو مدوخرويحه ين القذات 4ن الثار . 

#أن يعمّر4 أي تعميره: زحزحته فزحزح: أي بعدّته فتباعد يكون لازماً ومتعدياً. قال ذو 
الرمة اف المتعدئ: 0 
يا قابض الرّوح من نفسي إذا احتضرت2 وغافر الذنب زحزحني عن الثّار 

وقال الراجزء فى اللازم : : خليلي ما بال الدجى لا يزحزح وما بال ضوء الصبح لا 
يتوضح . . #قّل من كان عدواً لجبريل* الآية 
* “الاين عاسن: : إن حبراً من أحبار اليهود يُقال له عبدالله بن صوريا كان قد حاج النبن ل 
وساله«غرة اشياء . فلما اتجهت الحَبّة عليه قال: أي ملك يأتيك من السّماء؟ 

قال: «جبرئيل ولم يُبعث الكتاب لأنبياء قط إلا وهو وليه» [95]. قال: ذلك عدُونا من 
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الملائكة ولو كان ميكائيل مكانه لآمنًا بك؛ لأنَّ جبرئيل ينزل بالعذاب والقتال والشقوة وإِنه 
غادانا رار كفيرة» «وكآن أهَد ذلك غلينا آن الله قعالى: أنزلة على نيعا نكلة إن بيت المقدس. ٠‏ 
سيُخرب على يد رجل يقال له: بخت نصّرء وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه» فلما كان وقته 
بعئنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلب بخت نصّر ليقتله فانطلق يطلبه حتّى لقيه ببابل غلاماً 
مسكيناً ليست له قوة. فأجذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جيرئيل 6 وقال لصاحبنا: إِنْ كان ريكم 
هو الذي أذن في هلاككم فلن تسلّط عليه» وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله. فصدقه صاحبنا 
ورجع لز: فكبر بخت نصّر وقوي وغزانا رحباي السو فلهذا نتخذه عدواً . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

قال مقاتل: كاك ليتوه اناير عدوا أمرنا اللبب براقا نجاميا في ابيا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ققادة وعكرمة والترى : فكان لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أرض بأعلى المدينة 
وممرها على مدارس اليهود» وكان عمر إذا أتى أرضه يأتيهم ويسمع منهم ويكلمهم. فقالوا: يا 
عمر ما فى أصحاب محمّد إحب إلينا منك . إِنّْهم يمرّون هنا فيأذونا وأنت لا تؤذينا وأنا لنطمع 
فيك فقال عمر: والله ما أحبكم لحبكمء ولا أسألكم لأني شاك في ديني» وإِنّما أدخل عليكم 
لأزداد بصيرة في أمر محمّد كَل وأرى آثاره في كتابكم . فقالوا: من نصّب محمّد من الملائكة؟ 

قال: جبريل . فقالوا: ذلك عدرّنا يطلع محمّد على سرناء وهو صاحب عذاب وخسف 
0 ااي فقال لهم عمر: أتعرفون جبرئيل وتنكرون 

محعتدا :]تالو 

قال : أخبوني عن مز خرول ركاف من اللسد رج ! 

قالوا: جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره: مكاي عدو الخبر0 فقال عمر: وإني 
أشهد أن من كان عدوًاً 062 فهو عدوًا لميكائيل ومن كان عدواً لميكائيل فهو عدوٌ لجبرئيل» 
ومن كان عدواً لهما فَإِنْ الله عدوٌ لهء ثمّ رجع عمر إلى رسول الله كَكِةِ فوجد جبرئيل قد سبقه 
بالوحي فقرأ عليه رسول الله كل هذه الآية وقال: «لقد وافقك ربّك يا عمر» فقال عمر: لقد 
رأيتني في دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر ؛ 

قال الله تعالى تصديقاً لعمر (رضي الله عنه) 3 من كان عدوا أ لجبرئيل» وفي جبرئيل 
سبع لغات : 

سوق ااميموته عنيه متكريم العم وال سر سان ا دست 
واختيار أبي عبيد» وقال: رأيت في مصحف عثمان الذي يُقال له: الإمام بالياء في جبريل 
. وميكايل [والياء قبل] الياء تدلّ على الهمزة» وقال الشاعر: آ 
شهدنا فمايّلقى لنا من كتيبة 2 مدى الدّهراإلاً جبرئيلامامها 
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(وجبرائيل) ممدودء مهموزء مشبع» على وزن جبراعيل» وهي قراءة ابن عبّاس وعلقمة 
واف رثات 

(وجبرائل) ممدود» مهموزء مختلس على وزن جبراعل وهي قراءة طلحة بن مصرف . 

(وجبرئل) مهموزء مقصور مختلس على وزن جبرعل» وهي قراءة يحيى بن آدم . 

(وجبرال) مهموزء مقصورهء مشدّد اللام من غير ياء. وهي قراءة يحيى بن يعمرء وعيسى 
ابن عسي والاعسسن: 

(وجبريل) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزء وهي قراءة ابن كثير وأنشد لحسان : 
وعتبتوندل:اتصنيعة البلة: فبييقنا وروح القدس ليس به خفكً 

(وجبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزة وهي قراءة علي» وأبي عبد الرّحمن» وأبي 
رجاءء وأبي العالية؛ وسعيد بن المسيب» والحسن» ومعظم أهل البصرة والمدينة» واختيار أبي 
حاتم» وقدروي عن النبئى كله ذلك . ظ 

وعن شبل عن عبدالله بن كثير قال: رأيت رسول بك وهو يقرأ جبريل بكسر 
الجيم والراء من غير همز. فلا أقرأها إلا هكذا . 

قال الثعلبي: والصّحيح المشهور عن كثير ما تقدّم والله أعلم. 

أما التفسير فقال العلماء: جبر هو العبد بالسريانية وأيل هو الله عرّ وجل يدل عليه ما روى. 
إسماعيل عن رجاء عن معاوية برفعه قال: إِنْما جبرئيل وميكائيل كقولك عبدالله وعبدالرّحمن» 
وقيل جبرئيل مأخوذ من جبروت الله وميكائيل من ملكوت الله. 

لإفإنه4 يعني جبرئيل. نرّله4 يعني القرآن كتابه عن غير مذكور كقوله #إولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة#''' يعني الأرض» وقوله #حتّى توارت 
بالحجاب6” '' يعنى الشمس . 

(على قلبك» يا محمد #إبإذن الله» بأمر الله. 

#مصدقاً» موافقاً . 

#لما بين يديه» لما قبله من الكتب. < 

#وهدىّ وبشرى للمؤمنين» #من كان عدوًاً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل» 
أخرجهما بالذكر من جملة الملائكة ومواضعهم على جهة التفضيل والتخصيصء كقوله تعالى 
#فيهما فاكهة ونخل ورّمان4”" وميكائيل أربع لغاة 
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ممدودء مهموزء مشبع على وزن ميكاعيل » وهي قراءة أهل مكة والكوفة والشام . 
ظ #وميكائل» ممدودء مهموز مختلس مثل ميكاعل» وهي قراءة أهل المديئة. 
و(ميكيل) مهموز مقصور على وزن ميكعل؛ وهي قراءة الأعمش وابن محيصن . 
(وميكال) على وزن مفعال وهي-قراءة أهل. البصرة. قال الشاعر : 
وسو نتن القفيت اكب للبسباايدة فيهمعالتصر جبريل وميكال 
وقال جرير: 
غيدوا القتليب وكيوا سجحسةا وبجبرئيل وديا يات له 
ومعنى الآية من كان عدواً لأحد هؤلاء فإن الله عدو له والواو فيه بمعنى أو. كقوله تعالى 
#ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه» الآية لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. فقال ابن صوريا: يا 
محمّد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها. فأنزل الله عرّ وجل : 
لإولقد أنزلنا إليك آيات بينات4 واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام. 
#وما يكفر بها إلا الفاسقون* الحادون عن أمر الله. 





| «أو كلما» او العملت دخلت عليها ألف الاستفهام. كما يدخل على الفاء في قوله 
#أفأنت تسمع الضّم6”" #افتتخذونه وذريته4”” وعلى ثم كقوله تعالى #أثمٌ إذا ما وقع#”*' 
ونحوها . ظ 
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وقرأ اتن الماك العدوى : ساكية اراز علي الستير اللا نسي على لوف . #عاهدوا 
عهداً» يعني اليهود. 

قال ابن عبّاس: لِمَا ذكر رسول الله ككِةٍ ما أخذ الله عليهم وما عهد إليهم فيه. 

قال مالك بن الصّيف: إن الله ما عهد إلينا في محمد عهد ولا ميثاق فأنزل الله تعالى هذه 
الاية يوضحه قراءة أبي رجاء العطاردي : أوكلما عوهدوا عهداً لعنهم الله دليل هذا التأويل قوله 
#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاس4('' الآية 

وقال بعضهم: هو أن اليهود تعاهدوا لئن خرج محمّد ليؤمنن به ولنكونن معه على مشركي 
العرب» وننفيهم من بلادهم» فلما بعث نقضوا العهد وكفروا به دليله ونظيره قوله عرّ وجل #ولما 
جاءهم رسول من عند الله4”" . < ظ 

وقال عطاء: هى العهود الى كانه بن در الله وبين رد نين 
والنضير دليله قوله «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهه976. 

#نبذه» أي رفضه وفي قول عبدالله : نقضه. 





إفريقٌ منهم4 طوائف من اليهود. 

#وبل أكثرهم لا يؤمنون* فأصل النبذ الرّمي والرفض له. وأنشد الزجاج : 
نظرت إلى عنوانه فنبذته-ح_ كنبذك نعلا اخلقت من نعالكا 
ادنك » وئحت قدلمك : أي أتركه واعرض عنه قال الله تعالى : #واتخذتموه وراءكم ظهرياً04 2 
فاشك الفراء : 

قال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤنه ولكن نبذوا العمل به : 

وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والدّيباج وحلّوه بالذهب والفضّة ولم يحلّوا 

#واتبعوا# يعني اليهود. 
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' «ما تتلوا الشياطين» أي هنآ تلكه الشياطين:. ١‏ 

كقول الشاعر: 
متاذ اورف ماتمسيرة تناع تحر مده كوم الحجان وكل طرف سالح 
وانضح جوانب قبرهبدمائها 2 فلقد يكوه أخادم وذبائح 

وحكن رقن (المصبيو ين | للنعدل له مكل فروريقه الآمة فقا دي ان ا 
واتبعوا ما كانت تتلوا الشياطين أي تقرأه. 

قال ابن عبّاس: يتبع ويعمل به. 

عطاء وأبو عبيدة: يحدذث ويتكلم به. 

يمان: ترويه. 

وقرأ الحسن: الشياطون بالواو في موضع الرفع في كل القرآن: 

قال الثعلبي : وسييعة آنا القاسم الحبيبي يقول: سمغت أبا حامد الخارزنجي يقول: 
وسك هو اقراءة السمدن؟ ظ ظ 

' قال: هو فن وحسن عند أكثر أهل الأدب. 
غير أن الأصمعي زعّم إن سمع أعرابياً يقول:. بستان فلان حوله بساتون. 
#على ملك سليمان» أي في ملكه وعهده كقول أبي النّجم : 
فهي على الأفق كعين الأحول 

فى الأفن: ظ ظ 

والملك تمام القدرة واستحكامها. 

قال [... الزجاج”'': في قصّة الآية هي أن الشياطين كتبوا السّحر والنيرنجات على 
لسان آصف . هذا ما علّم آصف ابن برخيا سليمان الملك ثمّ وضعوها تحت مصلاه حين نزع الله 
ملكه ولم يشعر بذلك سليمان فلمًا مات استخرجوها من تحت مصلاه. ظ 

وكالوةالتان» نبا يلككى سليمان بهذا تايوه ذاماا علما: مسي 
قاو هماد الله أن بكرن بهذ نعل لمانا رز اها غلوة اهلك ليما 

وأمّا السفلة فقالوا: هذا علم سليمان فأقبلوا على تعلّمه ورفضوا كتب أنبياءهم وفشت 
الملامة لسليمان فلم تزل هذه حالهم حتّى بعث الله تعالى محمّداً يك وأنزل عذر سليمان :8 


)١(‏ كلمة سقط في أصل المخطوط. 
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على لسانه وأظهر براءته عمًا رُمى به فقالوا: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين*» الآية. هذا قول 
الكعري: ْ 

وقال السّدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد السّمع فيستمعون كلام 
الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما سمعوا كذباً وزوراً 
في كل سبعين كلمة سبعين كلمة ويخبرونهم بذلك فاكتتب الناس ذلك وفشا في بني اسرائيل أن 
الجن تعلم الغيب فبعث في الناس فجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيّه 
وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلآ فبروق عقة للكاماك سهان :رذعت 
العلفاء اللين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب وخلف من بعدهم خلف تمثّل الشيطان على 
صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال: هل أدلّكم على كنز لا ينفذ أبداً . 

ظ قالوا: نعم. قال: فأحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وقام ناحية وقالوا : 
كل فقال: لا ولكن هاهنا فان لم تجدوه فاقتلوني وذلك إِنْهم لم يكن أحد من الشياطين يدنو 
من الكرسي إلا احترق فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلمًا أخرجوها. قال الشيطان: إِنَّ سليمان 
كان يضبط الجنّ والأنس والطيّر بهذا ثمّ طار الشيطان وذهب وفشا في النّاس أن سليمان كان 
ساحراً فاتّخذ بنو إسرائيل تلك الكتب ولذلك فكثير ما يوجد السحر في اليهود فلمًا جاء محمّد يله 
خاصمه اليهود بها فبرأ الله تعالى سليمان من ذلك وأنزل هذه الآية0" . 





وقال عكرمة: كان سليمان26 لا يصبح يوماً إل نبتت في محرابه في بيت المقدس شجرة 
فيسألها” ما اسملق؟ ظ 

فتقول الشجرة: إسمى كذاء فيقول : لذي داء أنت؟ 

فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع وترفع في الخزانة وتغرس منها في البساتين حبّى بعنت 
الخرنوية الشاهية. فقال: لها » ها أنع؟ 

فالته انا االخردوية : كالياة لأ ع نانيك » تاللى :راف يمه ,قال سهان هاا كان 
الله ليخرّبه وأنا حي أنت الذي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها فغرسها في 
حائط له فلم تنبت إلى أن توفي فجعل النّاس يقولون في رضاهم: لو كان لنا مثل سليمان» 
وكتبت الشياطين كتاباً فجعلوه في مصلّى سليمان. فقالوا للدّاس: من يدّلكم على ما كان يداوي 
به فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقئ فأنزل الله فى هذه الآية ما تفعل 
الشياطين واليهود على نبيّه محمّد كك #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان». 

وما كفر سليمان* بالسحر فان السحر كفر. 
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#ولكنْ الشياطين كفروا» قرأ أهل الكوفة والشام بتخفيف النون ورفغ الشياطين وكذلك في 
الأيمان #ولكنّ الله قتلهم4''' #ولكنّ الله رمّى4#”". 

الباقون: بالتشديد ونصب ما بعدهء ولكن كلمة لها معنيان نفي الخبر الماضي واثبات 
: الخبر المستقبل» وهى مبنية من ثلاث كلمات أصلها لا كان لا نفى والكاف خطاب وإِنْ نصب 
وطق اقذهيت: لبس انكف ل رعق كنكل وتلق :ذا ققانت لمي نينا يمتها عن ١‏ لالبسنان كا 
,اللي إن النقيلة زإرا عفقها ولعت همات نبال التضيفة, 

#يُعلمون الّاس السحر» قال بعضهم: السحر العلم والخطابة دليله قوله: لامر 
أي العالم. 

وقال بعضهم: هو التمويه بالشيء 'حتّى يتوهنم المتوّهم إن شيء ولا 5 
من رآه وأخلف من رجاه قال الله تعالى: #يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى»”" . 


«وما أنْزل على الملكين» محل ما بعد اتباع التعليم عليه معناه لا يعلمون الذي أنُزل على 


الملكين أي [ 50 1" ويجوز أن يكون نصباً بالاتباع تقديره: واكفوا مة | على الملكي 
وجعل بعضهم ما جحداً وحينئذ لا محل له يعني لم ينزل السّحر على الملكين كما زعم اليهود. 
راجا يعلّمونهم [ ......من ذات]”"' أنفسهم والقول الأوّل أصح. 


وقرأ ابن عبّاس والحسن والضحًاك ويحيى بن أبي كثير: ملكين بكسر اللام» وقالوا: هما 
رجلان ساحران كانا ببابل من الملائكة لا يعلمون الناس السحرء وفسرهما الحسن فقال:. 
غلجان يبابل وهي بابل عراق وسمّي بابل لتبليل الألسنة بها عند سقوط صرح نمرود أي تفرقها. 

أو ان الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقى بتعلم السحر منهما 
فيكفر به ومن سعد بتركه فيبقى على الإيمان فيزداد المعلمان بالتعليم عذابا ففيه ابتلاء المعلم 
والمتعلّم والله تعالى يمتحن عباده بما يشاء كما يشاء فله الأمر والحكم . 

وقال الخليل بن أحمد: إنْما سميت بابل لأن الله تعالى حين أراد أن يخالف بين ألسنة بني 
آدم بعث ريحاً فحفرتهم من كل أفق إلى بابل فبلبل الله ألسنتهم فلم يدري أحد ما يقول الآخرء 
ثم فرقتهم تلك الرّيح في البلاد وهو لا ينصرف؛ لأنه اسم موضع معروف . 

إهاروت وما روت اسمان سريانيان في محل الخفض على تفسير الملكين بدلاً منهما إل 
أنْهما نصباً لعجمتهما ومعرفتهما وكانت قصتبهما غلى ما ذكره ابن عبّاس والمفسرون: إن 
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الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء ء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة وذلك في زمن إدريس 
فعيروهم بذلك. ودعت عليهم قالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم فهم يعصونك . 
فقال الله عر وجل لهم: لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لرتكبتم ما ارتكبوه. 
فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنَا أن نعضيك. قال الله تعالى : اختاروا ملكين من خياركم ثم 
اهبوطهما إلى الأرض . . فاختاروا هاروت وما روت وكانا من أصلح الملائكة وأخصهم . 

قال الكلبي : قال الله تعالى لهم : اختاروا ثلاثة: عرًا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت. 
غيّر اسمهما لما قارفا الذنب كما غير ا سم إبليس وعزائيل فركب الله فيهم الشهوة التي ركبها في 
ني آدم . فاهبطهم إلى الأرض وأمرهم أن يحكموا , بين الناس بالحقٌء ونهاهم عن الشرك والقتل 

بغير الحقّ والزنا وشرب الخمر - وأما عزائيل فأنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه. وشا له 
أن يرفعه إلى السّماء: فأقاله ورفعهء فسجد اربعين سنةء ثم رفع رأسه ولم يزل بعد ذلك مطأطتا 
رأسه حياءاً من الله عرّ وجل . 

وأما الآخران فإنهما ثبتا على ذلك وكانا تاوما وي فإذا نيا ذكرا أسم 
الله الأعظم وصعدا إلى السماء . 


قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتّى افتتنا قالوا جميغاً وذلك انهم اختصم عليهما ذات يوم 
الزهرة» وكانت من أجمل النْساء . قال علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وكانت من أهل فارس» 
وكانت ملكة فى بلدها. فلمًا رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها وانصرفت,» ثم عادت في 
اليوم الثاني. ففعلا مثل ذلك. فأبت وقالت: لا إلآ أن تعبدا ما أعُبد وتُصليا لهذا الصّنم وتقتلا 
الفبى واتشرنا الخمر فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله قد نهانا عنها. فانصرفت ثم عادت 
في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما فيها. فراوداها عن نفسها. 
فعرضت عليهما ما قالت بالأمس . فقالا: الصلاة لغير الله عظيم» وقتل النّفس عظيم وأهون الثلاثة 
شرب الخمر فانتعشا ووقعا بالمرأة وزنيا. فلما فرغا رآهما أنسان فقتلاه. ‏ 

قال الربيع بن أنس: سجدا للصنم فمسخ الله الزهرة كوكباً وقال علىّ بن أبي طالب (كرم 
الله وجهه) والسّدي والكلبي: إِنْها قالت لهما: لن تدركاني حتّى تخبراني بالذي تصعدان به إلى 
السماء. فقالا: بسم الله الأكبر. قالت: فما أنتما تدركانى حتّى تعلمانيه . فقال. أحدهما لصاحيه: 
علمها. قال فالى أغاف الله 

قال الآخر: فأين رحمة الله فعلماهما ذلك. فتكلّمت به وصعدت إلى السّماء فمسخها الله 
كوكيا: 

فعلى قول هؤلاء هي الزّهرة بعينها وقيدوها. فقالوا: هي هذه الكوكبة الحمراء واسمها 
بالفارسية ناهيد» وبالنبطية بيذخت يدل على صحة هذا القول ما روى جابر عن الطفيل عن على 
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(رضي الله عنه) قال: كان النبى كله إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سُّهيلاً إن كان عشاراً باليمن 
ولعن لله الزُهرة فإنها فتنت ملكين. 

وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة فقال لي: أرمق بالكوكبة يعني الزّهرة فاذا طلعت 
فأيقظني. فلما طلعت ايقظته فجعل ينظر إليها ويسبّها سبّا شديداً. فقلت: رحمك الله سببت 
جما سافعا مطيع] ناله الست ؟ ققال:: إن هذه كاتف ديقي . :فلقى ملكان متها مالقيا: 

وقال ابن عمر إذا رأى الزهْرة قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً وروى أبو عثمان [المرندي] 
عن ابن عبّاس : إِنْ المرأة التى فتنت بها الملكان مُسخت فهى هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة 
قألة رقا ناميا شمن ران ارون هذ :الغزل .يفالو اننا هرد الكواكي اسع 
الشيارة الى جعلها الله تعالى قواماً للعالم وأقسم بها فقال: #فلا أقسم بالخنّس والجوار 
الكنّس»#”*2. قلنا كانت هذه الَتى فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى زهرة من جمالها فلمًا 
فت يفا للدت ل كنا ١‏ ننقا برا ف روسو لدب] لله قاقد هر :دك :عل ا لمر فلمو فقة | لاسعية 
فلعنهاء وكذلك سهيل العشار ولّما رأى رسول الله يَكهِ النجمّ ذكره ذ فلعنه ويدلّ عليه ما روى قيس 
ابن عباد عن ابن عباس في هذه القصّة : 

قال: كانت امرأة فضلت على الناس كما فضلت الزّهرة على سائر الكواكب» ومثله قال 
كعب الأحبار والله أعلم. 

قالوا: فلمًا أمسى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب هما بالصعود إلى السّماء فلم 
تطاوعهما أجنحتهما فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس النبئ غ2 فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع 
لهما إلى الله عرّ وجل فقالا له: إِنَا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل 
الأرض فاستشفع لنا إلى ريّك؟ 

ففعل ذلك ادريس فخيرّهما الله تعالى بين عذاب الدنيا ا وعذاب الآخرة فأختارا عذاب - 
الدَّنِيا إذ علما إن ينتقطع فهما ببابل يعذبان. 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما 5 هما انان معو كينا إلى 
قيام السّاعة . 

قتادة: كبّلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما. 

مجاهد : إِنْ جبّاً ملئت ناراً فجعلا فيها حضيف معلقان منكسان في السلاسل . 

عمير بن سعد: منكوسان يضربان بسياط الحديد. 


ويروى إن 00 أراد تعلّم السحر فقصد هاروت وماروت فوجدهما معلقين بأرجلهما 
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كلامه قالا له : من آنت؟ :قال را قال اه أنت 





قال: من أَمَةَ محبّد يلل. فالا: وقد بعث محمد؟ قال: نعم قالا: الحمد لله وأظهرا 
الاستبشار. فقال الرجل: ومِمٌ إستبشاركما؟ 

قالا: لأنه نبي السّاعة وقد دنا إنقضاء عذابنا. قالوا ومن ثم استغفار الملائكة لبني آدم. 

وعن الأوزاعي قال: المعنى إن جبرئيل أتى النبي كلِةِ فقال له: «يا جبرئيل صف لي التار؟ 

فقال: إن الله م ار حتّى احمرّت ثم أوقد عليها ألف عام حتّى 
عات ا ثم أوقد عليها ألف عام حتّى اسودّت فهي سوداء مظلمة لا يضي لهيبها ولا جمرهاء 
والذي بعثك بالحقّ لو أنْ ثوباً من ثياب أهل الثّار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاً ولو أنّ ذَنوَبا 
من سرابها صبّت في الأرض جميعاً لقتل من ذاقه؛ ولو أن ذراعاً من السلسة التي ذكرها الله 
وضع على جبال الأرض جميعاً لذابت وما استقلّت ولو إن رجلاً دخل الثّار ثم أخرج منها لمات 
أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه فبكى النبئ كَل وبكى جبرئيل لبكائه وقال: أتبكي 
يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: «أفلا أكون عبدأ شكوراً» [/2]91 
ولم بكيت يا جبريل وأنت الروّح الأمين أمين الله على وحيه؟ قال: أخاف أن أبتلي بما أبتلي 
هاوونك وفارونت: فهو الذي منعني عن اتكالي على منزلتي عند ربّي فأكون قد آمنت مكره فلم 
يزالا يكيان حتى:ترديا شن الشيراء أن ذا مركا :ويا ميحد إن الله كن احكنا أن تعصبياء 
. فيعذبكما”'' ففضّل محمّد على الأنبياء كفضل جبرائيل على ملائكة السّماء 

وما يعلّمان4 يعني الملكين #من أحد» من صلة لا يعلّمان السحر أحداً حبّى ينصحاه 
أولاً وينهياه ويقولا #إِنْما نحن فتنة4 إبتلاء ومحنة . 

#إفلا تكفر» بتعلم السّحر وأصل الفتنة الاختبار. 


تقول العوف لقنت الدهي إذا ادل التان لتعرف حودته ددن رزدادقه: 


وإنها بد الضدريه نات ا 3 000 
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قال السّدي وعطاء: فإن أبى إلا التعلّم قالا له: إتتٍ هذا الرّماد قَبّل عليه فيخرج منه نورٌ 
ساطع في السّماء فتلك المعرفة وينزل شيء أسود حتّى يدخل مسامعه يشبه الدذخان وذلك غضب 
الله عرّ وجل . ظ < ظ 

قال مجاهد: إِنَّ هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل 
مسألة إختلافة واحدة. 

وقال يزيد , بن الأصم : : سئل المختار: ا 

قال: أما منذ أتتفكت بابل إثتفاكها الآخر لم يرهما أحد . 

قال فقتادة: السحر سحران: سحرٌ تعلّمهم الشياطين وسكر عليه شاووة وماروت وهو 
قوله تعالى #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن 
صاحبه ويبّغض كل واحد إلى صاحيبه. 2 ظ 

وفي (المرّء) أربع قراءات: قرأ الحسن: المرّ يفتح الميم وتشديد الرّاء جعله عوضاً عن 
الهمزة. ظ 

وقرأ الزهري : المرءٌ بضم الميم والهمزة. 

وحكى يعقوب عن جذه: بكسر الميم والهمزة. 

وقرأ الباقون: بفتح الميم والهمزة. 

وأا كيفية تعليمهما السّحر فقد ورد فيه خبر جامع وهو ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة زوج النبّى كلّْ: أنها قالت: قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول 
الله َكهِ بعد موته حَدَائة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السّحر قالت عائشة لعروة: يا 
ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله وكْ وكانت تبكي حتّى إني لأرحمها بقولي واني 
لأخاف أن تكون قد هلكت» ؛ قالت كان لي زوج فغاب عنّي فدخلت على عجوز وشكوت إليها 
ذلك فقالت: إِنْ فعلت ما أمرتك به فأجعله يأتيك فلمًا كان الليل جائتنى بكلبين أسودين فركبت 
أحدهما عا اي او ا د فإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما 

قالا: ا الل الى يد لعي ا فرجعت إليهما فقالا : 
فعلت. قلت: نعم . فقالا هل رأيت شيعا ؟ فلت * لم أرَ شيئا 

فقالا: لم تفعلي ارجعي إلى بلدك ولا تكفري فأبيت» فقالا: اذهبي إلى التدّور فبُولي فيه. 

فذهبت فاقشعّر جلدي وخفت ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت. قالا: فما رأيتي؟ 


6" : الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
قلت : لم أرَ شيئا . 


فقالا: كذبت لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك فلا تكفري فإِنّك على رأس أمرك. فأبيت. 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبُولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارساً مقنعاً بالحديد خرج 
مني حتّى ذهب في السّماء وقد غاب عنّى حنتّى لم أره فجئتهما فقلت قد فعلت قالا: فما وائت؟ 





قلت: رأيت فارساً مقنّعاً بالحديد خرج مني فذهب في السّماء حبّى ما أراه. قالا: صدقت 
ذلك ايمانك خرج منك إذهبي إلى المرأة وقول لها : والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئاء قالت 
0 وال لو ريل شيا إلا كات خذي هذا القمح فأبذري فبذرت فقلت: إطلعي فطلعت 

فقلت: إحقلي فحقلت ثم قلت إفركي فأفركت ثم قلت اطحني فطحنت ثم قلت اخبزي فخبزت 
فلمَا رأيت إِنّي لا أريد شيئاً إل كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئاً قط 
ولا أفعله أبدأً . 

فأما كيفية جواز تعليم السّحر على الملائكة ووجه الآية وحملها على التأويل الصحيح : 

فقال بعضهم: إِنّْهما كانا لا يتعمّدان تعليم السحر ولكنّهما يصفانه ويذكران بطلانه ويأمران 
باجتنابه واعلم وعلّم بمعنى واحد وفي هذا حكمة: وهي إِنّ سائلاً لو سأل عن الرّنا لوجب أن 
يوقف عليه ويعلّم أنه حرام؛ وكذلك إعلام الملكين النّاس وأمرهما باجتنابه بعد الاعلام 
والأخبار نه كفر حرام فيتعلم الشقي منهما وفي حلال صفتهما وترك موعظتهما ونصيحتهما ولا 
يكون على هذا التأويل تعلّم السحر كفراً نما يكون العمل به كفراً كما إِنّ من عرف الرّنا لم يأثمٌ 
إنما يأثمٌ العامل بهء والقول الآخر والأصح: إِنْ الله تعالى إمتحن النّاس بالملكين في ذلك 
الوقت وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلّم السّحر فيكفر بتعلّمه ويؤمن بترك 
التعلّم لأن السّحر كان قد كثر في كل الأمة ويزداد المعلّمان عذاباً بتعليمه فيكون ذلك إبتلاء 
للمعلم والمتعلم ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بني اسرائيل بالتهر في قوله: 
#إن الله مبتليكم بنهر4”'' يدلّ عليه قوله#إِنْما نحن فتنة فلا تكفر» وهذان حكاهما الزْجَاج 
واعتمدهما. قال الله تعالى : 


وقفضائه ومشيئته وتكوينه [والساحر يسح ولا ا 7 
)200 سورة البقرة: 8 . 


0 عو هائكن المحطرط: 
() عن هامش المخطوط . 


سورة البقرة» الآيات: 2.١١53 ١١5‏ ْ لمتكا 





«ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم» أي السحر وقرأ عبيد بن عمير: ما يُضرهم من أضر 
#ولقد علموا» يعني اليهود #لمن اشتراه# اختار السّحر. 
(ما له في الآخرة» أي في الجنّة «إمن خلاق» من نصيب: 
وتال الحم اتن ١:‏ عر بس بخاة تبسن درن ولا وعدا عد الله 
ابن عباس > من قوام: وقيل ين اا من ظ ظ 
قال أميّة: يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا السراتيل من قطر وإغاول: ل حصن 


#ولبئس ما شروا به بار به حظ #أنفسهم» حين اختاروا السّحر والكفر على الدين 
والحق . 

«إلو كانوا يعلمون» «ولو أنهم آمنوا© بمحمّد 0 والقرآن . 

#واتقوا# اليهودية والسّحر. 

#لمثوبة# [ويجوز المثوبة بفتح الميم وفتح الواو كمشوّرة وكمشوّرة وهي مصدر من 
الثواب]”'2 امن عند الله لكان ثواب الله عرّ وجل أياهم . 

#خير لو كانوا يعلمون؟ . 





«يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعبنا» الآية: وذلك إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا 
رسول الله وأرعنا سمعك يدول من المراعاة وكانت هذه اللشطتيا م بلغة اليهود. وفيل : 


كان معناه عندهم: اسمع لا سمعت» وق اهو التفاف الى الررصوقة لمآ تيدتها الفود اعتتمرهاء 
وقالوا فيما نسب بعضهم إلى محمّد شرا .. فاعلنوا الآن بالشّتم» وكانوا يأتونه .ويقولون: راعنا يا 
00 فسمعها سعد بن معاذ ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم. فقال 

د: عليكم لعنة الله ا ل ري ا لا 
ب تمي يوم فقالوا لا تقولرنيا؟ 


(0) عن هامش المخطوط . 


7" [ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

فأنزل الله تعالى #يا أيّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» لكى لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى 
شتم رسول الله وَكة. 

وقين هذه اللفظة ثلاث قرات : 

قرأ الحسن راعناً بالتنوين أراد قولاً راعناً : أي حقاً من الرعونة فحذف الاسم وأبقى ‏ 
الصّفة. كقول الشاعر: 

اراد قرن ظبي أعفر. حذف الاسم وابقى النعت. 

وقرأ أبي بن كعب: راعونا بالجمع . 

وقرأت العامّة: راعنا بالواحد من المراعاة. يُقال: أرعى إلى الشىء وارعاه وراعاه. إذا 
أصغى إليه واستمعه. مثل قولهم: عافاه الله واعفاه. 

قال حافك" انول واعنا : يعنى خلافاً . 





يسان هخر ا 

الكسائي : را 

#وقولوا انظرنا» قال أبي بن كعب: انظرنا بقطع الألف أي أخرناء وقرأت العامة موصولة 
أى انظر إلينا: . فحذف حرف التعدية كقول قيس بن الحطيم : 
لدامرات الجمنان وتحمس يعظرة ظ كيبي هبي ا ايشفها 

أي إلى الراك وقبل :.معتاة انظرنا وتأثنا : كقولامرق القن : 
لطا تيهنا أن تتظراتتن بحافة جو الدهر تتبعين تدى ام جندب 

وقال مجاهد: معناه فهّمناء وقال يمان: بين لنا 

#واسمعوا» ما تؤمرون به» والمراد به اطيعوا لأنَّ الطاعة تحت لور 

#وللكافرين عذاب أليم» يعني اليهود. 

«ما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب» الآية : وذللف إن السلفية كان إذا قالوا لحلفائهم 
من الفوةة أمترا مسحل قالرا: مااهذا الذى تدضونا اللشحخ متنا تحن عليه ولق [ ]0 
لكان .خيراً :تأنزل الله تعالن كليا ليم زا يود): يريد ويتمنى الّذين كفروا من أهل الكتاب 
يعني اليهود . ظ 





)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


سورة البقرة. الآيات : ٠١5 _- ٠:8‏ 9ق ؟ 


#ولا المشركين»''' مجرور في اللفظ بالنسق على من مرفوع المعنى بفعله كقوله عزّ وجل 
#وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه»”'' أن ينزّل عليكم من خير» أي خبر كما 
نقول : ما أتانيى من أحد من فيهء وفي جوابها صلة» وهى كثيرة ه في القرآن. 

#والله يختص* والاختصاص أوكد من الخصوص لأن الاختصاص لنفسك والخصوص 
لغيرك. 

ا أن بشاء» يخص بها محتدا 5 
والبوابة”" ]نويا كين بن يه أو 00 الآية 58 إن المشركين فَالوا؟ آلا كرون إلى محمد 
يأمر أصحابه بأمر لم ينهاهم عنهء ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ويرجع فيه غداء ما هذا 
لور ا لمر نلقاء نفسهء وهو كلام يناقض بعضه بعضاً. فأنزل الله «وإذا 
بدلنا آية مكان آية»”' رارك أيضيا لزن صو من انام حوري اللجكمة في لضع بهد 
الآية. 

وأعلم إِنّْ النسخ في اللغة شيئان : 

الوجه الأول: بمعنى التغيير والتحويل قال الفراء: يُقال: مسخه الله قرداً ونسخه قردأء 
ل ا ل لي 

نستنسخ ما كنتم تعملون4”*': أي تأهر الملائكة يتسكها : | 

قال ابن عبّاس في هذه الآية: ألشتم قوماً عرباً هل يكون نسخه إلآ من أصل كان قبل 
وا هن ديه و ااا دي 
سات عي بروج لسرا إلى السماء ايا ثمٌأنزله جبرائيل على محقد آي بعد آي. 
وكان فيه ما قال المشركون ورد عليهم. 

والوجه الثاني: بمعنى رفع الشيء وابطاله يُقال: نسخت الشمّس الظل: أي ذهبت به 
وأبطلته 1. . .] عنّى بقوله ما ننسخ من آية وعلى هذا الوجه يكون بعض القرآن ناسخاً ومنسوخاً 
وهي ما تعرفه الأمّة من ناسخ القرآن ومنسوخه وهذا أيضاً يتنوّع نوعين : ظ 


. في هامش المخطوطة: والعراة مركو اندر كاسن سفيان‎ )١( 
1-0 : سورة الأنعام‎ 0,30 

() عن هامش المخطوط . 

00( سورة النحل : ١‏ 


(0) سورة الجاثية: 759. 


> الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


أحدهما : إن يثبت خط الآيةع وينسخ علمها والعمل بها. كقول ابن عبّاس في قوله #ما 
ننسخ من آية4 قال: ثبت خطها وتبدل حكمها. ومنها رفع تلاوتها وبقاء حكمها مثل آية الرجم 

الثاني : أن ترفع الآية أصلاً أي تلاوتها وحكمها معاً فتكون خارجة من خط الكتاب» 
وبعضها من قلوب الرّجال أيضاًء والشّاهد له ما روي أبو أمامة سهل بن حنيف في مجلس سعيد 
ابن المسيب: إِنْ رجلا كانت معه سوّر. فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها. 
فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها . فأصبحوا فأتوا رسول الله يليه فقال بعضهم: 
يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله ما 
جئت إلآ لذلك» وقال الآخر: لا | 

فقال رسول الله عَيهٌ : لاني * نسخت البارحة» بو 

ثمّ إعلم أن النسخ إِنّْما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار؛ إذا سخ صار المخبر 
كدان وإن الهنوه كاولوا : نسخ الشرائع وزعموا إنه بداء فيقال لهم : أليس قد أباح الله تزويح ' 
الاخت من الأخ ثم حظره وكذلك بنت الأخ وبنت الأأخت عن" الس انندامو إبرالي العيدى يد 
ثم قال له لا تذبيحه؟ 

]لس ال عوسي يقي ]نافيل أنه ياوا عن ميل امنا تين وأرضم برف الزن عي 
أليست نبوة موسى غير متعبد بهاء ثم تُعبّد بذلك؟ أليس قد أمر حزقيل النبيّ بالختان» ثم نهاه 
عنه؟ فَلِما لم يلحقه بهذه الأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائع لم يلحقه بداء بل هو نقل العباد . 
من عبادة إلى عبادة»؛ وحكم إلى حكم؛ لضرب من المصلحة إظهار لحكمته وكمال مملكته وله 
ذلك وبه التوفيق 

ظ 1 21111 
ظ وعن أبي عبدالرحمن السّلمي: إنّ علياً ا مرّ بقاص يقصٌّ في جامع الكوفة بباب. كندة. 

فقال: هل تعلم التاسخ مخ لسوت ؟ 

قال: لا. قال: هلكت وأهلكت”" . 

وأا معنى الآية لقو ما تخ من آي قرأت العاة بح انون والسين من الشيع. . 

وقرأ ابن عامر: بضم النون وكسر السّين. . 

قال أبو حاتم: هو غلط وقال: بعضهم له وجهان» أحدهما نجعله نسخه من قولك نسخت. 
الكتاب إذا كتبته وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة له ومعناها ما مسختك . 


4 


. ٠١8/١ نواسخ القرآن لابن الجوزي: 5", والدر المنثور:‎ )١( 
ح لوه والناسخ والمنسوخ ين حزم: ه‎ 57١١/7 المصنف لعبد الرزاق:‎ (2 


سورة البقرة» الآيات: ٠١5-1٠١5‏ ظ هه" 





والوجه الثاني: تجعله في جملة المنسوخ كقولك: طردت الرّجل إذا نفيته وأطردته جعلته 
طويد] ...قال الشتاعر : ! ظ | 
عالروتتعى سس اليساء جنا باللافالاعميشاء ما قاتير شل 

اضيا" هم رانات ظ ظ 

قرأ سعيد بن المسيب وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب: ننسها بضّم النون وكسر السّين.. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم أي : ننسها نسياً قاله 
أككن المفسيرية. ظ 

قال الحسن : هونا أفى اللد .رس لمعل 

قال ابن عبّاس: أي تتركها ولا نبدّلها قال الله: #إنسوا الله فأنساهم»""! قال الله تعالي: 
#كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم :: تنسى* ". كلّ هذا من الثَّركَ كانّه جعل أنسى ونسي 
بمعنى واحد. 

قال الكلبي وسمعت أبا القافيم الخبييى ررك سععتة. آنا واتضيود الأزهري يقول : معناه أو 
نأمر بتركها يقال أنسيت الشيء أي أمرت بتركه . 

قال الشّاعر : 
وت مداع هيز اللس وها الست بنا سييها تججمع ولا منسيها 

أي ولا آمر بتركها . 

وقرأ ألى بن كس" أو لبيك 

وقرأ عبدالله: ننسيك من آية أو ننسخها . 

قرأ سالم مولى حذيفة: أو ننسكها. 

وقرأ 5 رجاء: أو نتسينا بالتقدينة وقرأ الضحًاك: أو ننسها بضم التاء وفتح السين على 
مجهول» وقرأ سعد بن أبي وقاص: أو ننسها بتاء المفتوحة من النسيان» وعن القاسم بن الربيع 
ابن فائق؛ قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: بالنسخ. من آية أو ننسها . 0 
قال ذلك لهة نزذ سعسترين ستيه يقرا نسيها د“قالة إن القران لى يفر ل سلى ان 
الحيي: ض 


() في هامش المخطوطة: عن قلبك أي نتركها. (؟) سورة التوبة: /517. 
(6) سورة طه: 20.15١6‏ د ::(2)4 “سور الأعلن 5 
)00( سورة ا لكهف : 3 


كن < الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الله تعالى لنبيه بلِِ: #سنقرئك فلا تنسى4"١؟‏ #واذكر ربّك إذا نسيت74". 
وقرأ مجاهد: (أو ننسها) بفتح النون مخففه أي نتركها . 
وقرأ عمر بن الخطاب وابن عبّاس وعبيد بن عمير وعطاء وابن كثير وابو عمرو والنخعي : 


أو ننساها بفتح النون الأول وفتح السين مهموزة فلا نؤخرها فلا نبدّلها وال تتشكها »قال نسأ 
الله في أجله وأنسأ الله أجله. ومنه النسيئه في البيع. 
وقال أبو عبيد: ننسبأها مجازه نمضيها لذكر ما فيه» قال طرفة : 
افون كبالجراع الآران حعيا كموي سبلي لأشبب كانه عير بر 
أي لسقتها وأمضيتهاء وقال سعيد بن المسيب وعطاء: أما ما ننسخ من آية فهو ما قد نزل 
من القرآن جعلاه من النسخة» أو ننساها نؤخرها فلا يكون وهو ما لم ينزّل. 


#نأتِ بخير منها#”*' أي بما هو أجدى ل ا ية 
خير من أية؛ لأن كلام الله عرّ جل واحد ولكنها في المنفعة المثوبة وكله خير. 





#ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير#”*' قادر قال الزجاج: لفظه استفهام ومعناه توفيق 
وتقرير. ظ 


ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم* يا معشر الكقار عند نزول 
العذاب. 


و هه 


##من دون الله من ولىّ* قريب وصديق . 
٠‏ هو ولا نصير # ناصر يمنعكم من العذاب. 
#أم تريدون أن تسألوا رسولكم* الآية. قال ابن عبّاس: نزلت في عبدالله بن أميّة 
)00 عن اجا /. 


4 خم مر ال راي ظ 


سورة البقرة» الآيات: ٠١9 - 1١١1/‏ /اه ؟ 





فأنزل الله عة وجنة لم ا والميم صلة لأنَ أم إذا 55 
لا تكون أبتداء ولا تأتي إلا مردودة على. استفهام قبلها ‏ وقيل معناه : بل. يريدون كقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أمله"'" 

#أن تسألوا رسولكم» ا 

#كما سّئل موسى من قبل* سأله قومه فقالوا: آرنا الله جهرة» وقال مجاهد: لما قالت 
قريش هذا لرسول الله عل قال: «نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل إن لم تؤمنوا عُذْبتم) [44] فأبوا 
ورجعواء والصّحيح أن شاء الله إنها نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمّد أئتنا بكتاب من 
السّماء تحملة» كما أتى موسى بالتوراة» لأنْ هذه السّورة مدنية» وتصديق هذا القول قوله تعالى : 
«يسألك أهل الكتاب أن تُنزل عليهم كتاباً من السّماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك6”'' في 
سكل ثلاث قراءات : 

بالهمز: وهضي فراءة العامة و(سئل) بتليين الهمزة ' وى فراءة أبي جعفر و(سئل) مثل (قيل) 
وهي قراءة الحسن . < 0 

#ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السّبيل»# أخطأ وسط الطريق. 

«إودٌ كثير من أهل الكتاب4 الآية نزلت في نفر من اليهود منهم : : فنحاص بن عازورا وزيد 
أبن قيس ؛ 0 ال ا 0 
0 ..فقالوا لهم: د ا ا ل شديد . ْ 

قال؟ فإني قد عاهدتٌ ألا أكفر بمحيّد يله ما عشتٌ. فقالت اليهود: أمَا هذا فقد صبرء 
وقال خذيفة: وأمًا لافقا بويع نا لله وا وبمحمّد نيا وبالإسلام ديئاً: عالفر ان إماهاً والكعة 
قبلة وبالمؤمنين أخوانا : ١‏ 

ثمّ أتيا رسول الله كَل فأخبراه بذلك فقال: «أصبتما الخير وأفلحتما» ..71]1٠١[‏ افأتدل 
الله تعالى #ودٌ كثير من أهل الكتاب» أي تمنى وأراد كثير من اليهود. 


.581١/١ مجمع البيان:‎ )١( 
.١6” ف سورة النساء:‎ 


اشير قاف .: 


اا ظ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
«لو يردونكم» يا. معشر المؤمنين . 


«امن بعد إيمانكم كفّاراً» في انتصابه ويعهان قبل بالرة وفيل: بعال لانسنا» وفي 
نض آضيا وجهان: : قيل على المصدر أي يحسدونكم حسداًء وقيل : بنزع حرف الصلة تقديره 
للحسد. وأصل الحسد في اللغة الالظاظ بالشىء ء حتى يخدشه وقيل : للمسحاة محسد وللغراد 
خسدل زيدت فيه اللآم كما يقال للعبد: عبدل. 1 





#من عند أنفسهم» أي من تلقاء أنفسهم لم يأمر الله عز وجل بذلك. 

#من بعد ما تبين لهم الحقٌ» في التوراة إن محمّدا مادق وديةاسجق. 

إفاعفوا» فاتركوا. #واصفحوا» وتجاوزوا. 00 

#حتّى يأتي الله باقر بعذابه القتل والسبّي لبني قريظلة والجلاء والنفي لبني النظير قاله 
ابن عباس . 


وقال قتادة : هنون ده بقتالهم في قوله تعالى : (قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله# إلى 5 
صاغرون7#'' . 


وقال ابن كيسان.: بعلمه يحكيه ني سك مسوم اكه ولبعضهم 0 والسبي 
والجزية: وقيل : أراد به القيامة فيجازيهم بأعمالهم . 


إن الله على كل شيء قدير # : 








#وأقيموا الصلاة وآنوا الزكوة وما تقدموا» تسلفوا . 
«لأنفسكم من خير» طاعة وعمل صالح. - ش 0 ا 
اتجدره» تجدوا ثوابه ونفعه. #عند الله© وقيل: بالخبر الحال كقوله عرّ وجل #إن ترك 





(1). شور التو 8 


سورة البقرة». الآيات: ١١-21١١‏ ظ ا ا 4ه" 





خيراً#”'' ومعناه وما تقدّموا لأنفسكم من زكاة وصدقة ادك وتجدؤا الثمرة واللقمة 
مثل أحُد «إن الله بما تعملون# ورد في الحديث: إذا مات العبد .قال الله : ما خللف؟ 

وقال الملائكة: ما قدم؟ ‏ 

وضن انس دن تالله كاك : : الا مانت فاطمة بنت رسول الله دل علي بن أبي 
لالت جد انار داس ندل 3 يض 030000 5 
لكل اجتماع من خحليلين فرقة 0 5 دون التفراق قتليل 
وإن افشيتنادئى باجا ايد الا ظ كين مكس أن لا شبن شير 

ثم دخل المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل القبور أموالكم قسّمت ودوركم سكنت 
ا سا ل سا 0 ساح اج وعليكم السلام ما أكلنا. 
رِبْحنا ونا فنا ردنا وما عرف سي 

«(وقالوا لن يدخل الجخئة إلا من كان هودا أو نصتارى» قال الفرّاء: اسرد عدت 
الياء الزائدة ورجعوا إلى: الفعل من اليهوديّة .. ظ 

قال الس : اليهود جمع هايد مثل عاد وعود وحائل وحول وعايط زعؤط وعاية 
وود وفي مصحف أبي : إل من كان يهودياً أو نصرانياً ومعنى الآية وقالت اليهود: لِنْ يدحل 
الضنة إلا من كان غرف ا ولا دين إلآّ دين اليهوديّة وقالت النصارى : ا د 


نصرانيًاً ولا دين إلا النصرانية قال الله تعالى : ويلك امانيوم » شيواتهم م التي ب يشتهوها ويتمنوها 
على الله عزّ وجل بغير الحقّ وقيل أباطيلهم بلغة قريش . 

#قل* يا محمّد. توهاتوا» وأصله أتوا فقلبت الهمزة 0 

#برهانكم# حجتكم على ذلك وجمعه براهين مثل قربان قرابين وسلطان رفور 

«إن كنم صادقين» ثح فال رخا عليهم وتكذياً لهم لأبلى4 ليس كما قالوا بل يدخل البةة 
#من أسلم وجهه لله» مقاتل : ار فوض أمره إلي الله. . 00 

وقيل : خضب رامغ للق 0 ظ ده 
وأل الإسلاء والامشلام: الخضوع " والأتقياد نما خصٌّ الوجه ل لأ إذا' جاد 'بوجهه في 
السّجود لم يبخل بسائر جوارحه: ظ سد ظ 
قال زيد بن عمرو.بن نفيل: . 5 اليك يون 3 وقم سنأ وخر ترود 
التحيت رسيي لمن 2 2 51 


96/4 : الثقات-لاين. بخان‎ -"7( .١8٠ سورة البقرة:‎ )١( 


خض الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
واسلمت وجهي لمناسلمت ‏ لهالمزنيحمل عنبا زلالاً0) 

9وهو محسن* في عمله. وقيل : مؤمن» وقيل : مخلص . 

«#فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» #وقالت اليهود» نزلت في يهود 
المدينة ونصارى أهل نجران؛ وذلك إِنْ وفد نجران لما قدموا على رسول الله كل أتاهم أحبار 
اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء من الدّين وكفروا 
بعيسى والأنجيل», وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدّين وكفروا بموسى والتوراة. 
فأنزل الله تعالى #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت التصارى ليست اليهود على 

: #وهم يتلون الكتاب# وكلا الفريقين يقرأون الكتاب أي لتبين في كتابكم سر الاختلاف 
فدل تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم مافيه على أنهم على الباطل . 
لوقل كاناسفياة التوري:[ذا قرا عده الله قال عفرا سميعا الله كذلك. 

إقال الذين لا يعلمون4”" يعني أباءهم الذّين مضوا. 

ال أياببر (الرعتاال يح مخركي النرب للك ااثرا لي ترايس سه 104 مان 
ليسوا على شيء من الدين. 

وقال ابن جريح: قلت لعطاء: (كذلك قال الذين لا يعلمون) من هم؟ 

قال: أمم كانت قبل اليهود والتصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ونحوهمء 
قالوا في نبيهم إنْه ليس على شيء وأنّ الدّين ديننا . 

إفالله يحكم بينهم» يقضي بين المحقّ والمبطل بوم القيامة . 

إفيما كانوا فيه يخُتلفون» من الدّين. - 






«إومن أظلم ممّن منع مساجد الله أنْ يذكر فيها اسمه» نزلت في ططيوس: بن استيسانوس 





)0ع( مجمع البيان : 0/١‏ 
(؟) في هامش المخطوطة: هم عوام اليهود لأنهم غير متعلمين. 


سورة البقرة» الا الآيات 1 11 + | 55١‏ 





الرومي وأصحابه؛ وذلك إِنْهم غزوا , بنى إسبرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وجرقوا التوراة 
وخريوا بيت المقدس وقذفوا 020000 فيه الخنازير وكان را إلى أن بنأه المسلمون 

فتادة والسدي : هو بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخرّبوا بيت المقدس وأعانهم على 
ذلك التُصارى ططيوس وأصحابه من أهل الرُوم. 

قال السدي: من أجل إنهم قتلوا يحبى بن زكريًاء وقال قتادة: شاو ينين لبون قل 
معاونة بخت نضّر البابلئ المجوسي فأنزل الله إخباراً عن ذلك: ومن أظلم؟ أي أَكْمّر وأغثا 
لإممن منع مساجد الله» يعني بيت المقدمن ومحاريبه. (أن يذكر) في محل نصب المفعول الثاني 
لأن المنع يتعدّى إلى مفعولين تقديره ممّن منع مساجد الله . الْذكرء وإن شعت جعلت نصباً بنزع 
حرف الصّفة أي: من أن يذكر. 

«إوسعى في خرابها» أي في عمل خرابها . 

«أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين # وفي محف أبى الأحيقاء. 

قال ابن عبّاس : لا يدخلها بعد عمارتها رومي إلا خائفاً لو علم به قتل . 

قتادة ومقاتل: لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مشارفه لو قدر عليه 
عوقب ونهك ضربا . 

السّدي: أخيفوا بالجزية» وقال أهل المعانيى: هذا خبر فيه معنى للأمر كقول: اجهضوهم 
بالجهاد كي .لا يدخلها أحد منهم إلآ خائفاً من القتل والسّبي نظيره قوله: #وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله. 47 إلى 41017 انواس عن لبط اكير تمماى 101 اي م 
وهذا وجه الآية. 

«لهم في الدّنيا خزي» عذاب وهوان. 

قال قتادة: هو القتل للحربي والجرّية للذمي. 

مقاتل والكلبي : فتح مدائنهم الثلاثة : قسطنطينية ورومية وعمورية. 

السَّدي: هو إنه إذا قام المهدي [في. آخر ارا بي وو ادر مماسيييم وسبي 
ذراريهم فذلك خزيهم في الذنيا . 


«ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو الثّار. 


()4 سورة الأحزاب: 87. 


خض الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
57 ب 


إسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لا تقوم السّاعة حتّى تفتح مدينة هرقل ويؤدّن فيها 
المؤذنون ويقسم فيها المال بالترضية فينقلبون بأكثن أفوال .رآها الناس قط فبينا هم كذلك إذا 
أتاهم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم فيلقون ما في أيديهم ويجيئونه ويقاتلونه. ا ا 

وقال عطاء وعبد الرّحمن بن عوف: نزلت هذه الآية في مشركي عرب مكة وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام منعوا محمّداً كلِةِ وأصحابه من حبّه والصّلاة فيه عام الحديبية وإذا 
منعوا من تعميره بذكر الله عر وجل فقد سعوا في خرابه يدل عليه قوله تعالى : #ما كان 
للمشركين أن يعمروا اا بة (أولقك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» يمني 
رسول الله كل 5-5 ؛ 1/1 8 يست بيه هلا العام كرا ولا يطوق بالبيدد شرياذ لاز 
امقر كن قر لوق : اللّهمٌ إِنّا قد منعنا أن نشرك بهذا لهم في الدّنيا خزي الذَّل والقتل والسَبي 
والثفي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. | ظ 

##ولله المشرق والمغرب*# الآية : اختلفوا في سبب نزولها فقال ابن 0 : خرج نفر من 
لا ل لي سه 
تعب الشباب ابتبان لهم نه لم يصييرة .ما هوا سألا رسل اله 9 عن ذلك ولت مل 
الآية بذلك. 
070 الك مركا لباك مك إلى شي اقل الال الله له 7 
ظ ال ل وعا يا ان ملي ريا رجي ب ولج 3 


السفر حيثما يت 0 | ظ ظ ْ 
0000 
«نأينما تولوا4 أيها المؤمنون في سفركم وجضركم. " 





0ك سور اللو 110 (5) كات الأم للشتاقفى 1140/1 ومسشد احمدة */35 
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إنثمٌ وجه الله» قبلة الله التي وجهكم إليها فاستقبلوها يعني الكعبة» وقال أبو العالية: لما 
حك الك الى اكبيد رن احيرا عرس نيعاوم ريا لاسي لي 
هذه الآية 10 إليهم . . 

عطاء وقتادة: نزلت في النجاشي وذلك إِنّه توفي » فأتى جبرئيل النبِيَككلِةٍ فقال: إن أخاكم 
النجاشي قد مات فصلُّوا عليه. فقال أصحاب رسول الله يلِ: كيف نصلي على رجل مات وهو 
تضلن :إلى غير قبلغنا؟ وكان التحاقى تضلى إلى ميث المقلس يعتى :هات فاتزل الله تعالى هله 
الآية. | 1 ْ 0 ظ ْ 
وقال مجاهد والحسن والضحًاك: لما نزلت: #وقال ربكم أدعوني أسنجب ٠‏ لكم4”'' قالوا 
أين ندعوه؟ فنزلت #ولله المشرق والمغرب» ملكا وخلقاً #فأيئما تولّوا» تحولوا عم 
«(ندم» هناك #وجه الله©.. 


وقال الكلبي والقتيبي : ماعل اليم يري اريت ملا كقرة فبائن. 5 
وجهه» أي يريدونه بالدّعاء؛ وقوله كل شيء هالك إلآ. وجهه»"''. أي إلا 0 وقوله تعالى 
«ويبقى وجه ربّك#”" ' أي ويبقى ربّك» وقوله إإنْما نطعمكم لوجه الله4”*) أي لله 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: فثمٌ قبلة الله أضافها إلى نفسه تخصيصاً 
وتفصيلا » كما يقال: بيت .الله اباد والوجه والجهة والوجهة : القيلة . 


ارات" بالناكنيا واس ع العدار ااحري ا شان زر 
ريك واسع المغفرة 0 ظ 

اوعيةة» الراسع لفن ينان" 3200 الله «لينفق ذواسعة 
من سعته*”"* قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاءة كل شيء. دليله قوله تعالى #ورجمتي 
وسعت كل شيء#”'"' وقيل: الواسع العالم الذي يسع علمه كل شيء. قال الله #وسع كرسيّه 
. السّمُوات والأرض»”" أي علمة. ض ااا 000" 

(عليم» بنياتهم حيثما صلوا ودعوًاء وقال بعض التلف : وخلكف ديراً فنجاء وقت الصّلاة 


فقلت لبعض من في الدير: ذلني على بة بقعة طاهرة أصصلي افيه للا طهر قلبك عبن سواه. 
وفقف حيث 'شلت . قال: فخجلت منه. 


.77 ش 01 -(9) سورة النجم:‎ .5١ سورة غافر:‎ )1١( 
لي ايم 5 .2 (6) سورة الطلاى : /لا.‎ ١ . 8 سورة القصص::‎ (0 
165 ا ال 000 +3 كمي لاله ستورة الاعاف‎ 


(5) سورة الإنسان: 9. ْ - (48) سوزة البقرة: ه 


25 ظ الجزء الأول من كتاب.تفسير الثعلبي 

«وقالوا اتخذ الله 0 وعان زلت في يهرد أهل لل عُزيرا ب الله 
(متسنائ) نه با 

#إبل له ما في السّموات والأرض* عبيداً وملكا . 

#كل له قانتون» مجاهد وعطاء والسّدي: مطيعون ذليله وس 
والقانتات4”' . 

عكرمة ومقاتل ويمان: مقرون بالعبودية. 

أبن كعات قائمون بالشهادة. وأصل القنوت: القيام؛ وسكئل زسول الله كهِ أي الصّلاة 
0 قال: «طول - [001, وقيل : مصلون دليله 0 #أمن هو قانت أناء 0 
4 / 0 

وقيل: داعون. دليله قوله تعالى #قوموا لله قانتين4*' واختلف العلماء 5509095 
فقال بعضهم : هو خاص» ثم سلكوا في تخصيصه طريقين: أحدهما هو را- لاي ا عاق 
والملائكة. وهو قول اول فخا د 
العامة الآية. قال الله مال «(وظلالهم يَالغقاة والآصال 0 . 

7< هذا يوم القيامة قاله الفبدى ومسيديكة اكراه تعالى : «(وعنت الوجوه للحي 


5 السّموات والأرض# أي مبتدعها ومنشها من غير مثال سبق (وإذا قضى أمرأ» أي 
ببذه وأراد خلقه وأصل القضاء إتمام الشيء إاحكامه. 





قال أبو ذؤيب: 


وعليهما مسرودتان فضاهما داود أوصشع اتببيحوهونا: بغ 7 5 26 


)00 سورة الأحزاب: 68". (؟) مسند أحمد: /307. وسئن الدارمي: 594/١‏ ح 886. 
(6) سورة الزمر: 9. “4 264 اشيتن أحمد: 5 » ومجمع الزوائد: 5/ 716. 
0( سورة البقرة : . 69 سورة النحل : 5 


(0) سورة الرعد: .١8‏ (46) سورة طه: .١١١‏ 
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#فإنْما يقول له كن فيكون» . 





#وقال الذين لا يعلمون* يعني اليهود قاله ابن عب 

مجاهد: هم التُصارى. قتادة: هم مشركو العرب. #لولا» هلا #يكلّمنا الله» عيانابأنك 
0 [ 

#أو تأتينا آية* دلالة وعلامة على صدقك . 

قال الله تعالى: #كذلك قال الّذين من قبلهم» أي كمّار الأمم الخالية #مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم» أشبه بعضها بعضاً في الكفر والفرقة والقسوة. 

#قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون» إن ال محمّد #بالحق # بالصدق من قولهم فلان 
محقّ في دعواه إذا كان صادقاً دليله قوله تعالى#ويستنبئونك274 أحنٌّ هو؟ أي صدق . مقاتل : 
معناه لن ترسلك غيفاً بغير شيء بل أرسلناك بالحقء دليله قوله تعالى: #وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما إلا ' بالحق 0 وهو ضد الباطل . 

ابن عبّاس : بالقرآن دليله قوله تعالى: #بل كذبوا بالحّ لما جاءهم4””". 

ابن كيسان: بالاسلام دليله قوله عرّ وجلّ: #وقل جاء الحقٌ وزهق الباطل6”*' #بشيراً» 
مبشراً لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم . ْ 

#ونذيراً» منذراً مخوفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. 

#ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» عطاء وإبن عبّاس: وذلك إن النبئ يه قال ذات 
يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي» ]١١7[‏ فنزلت هذه الآية"”". 





() سورة يونس: 8. (؟) سورةالأحقاف: ”. 
(10).. تعوزة 8-7 5 ووه لاسرا 1 
(5) تفسير القرآن لعبد الرزاق: ,594/١‏ وتفسير الطبري: .7١9/١‏ 


ك5295 ا ظ الحزء الأول من كتاب تفسير أله لثعلبي 


وقال مقاتل: هو إن النّبي يَلِِ قال: "لو أنزل الله بأسه باليهود لأمنوا» .“'11١5[‏ فأنزل 
الله تعالى : ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» وفيه قراءتان : بالجزم على النهي وهي قراءة نافع 
وشيبة والأعرج ويعقوب ووجهها القول الأول في سبب نزول الآية. 





| وقرأ الباقون” 'بالرفع على النفي يعني : ولت سمدؤول ف وليلها قراءة ابن مسعود: فلن 
فيان ردان الى ل ل ا ل ل الود 
والجحمة : معظم الثار. 

إولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتّى تتبع ملّنهم» وذلك إِنّهم كانوا يسألون النبن يكل 
الجائة ويطتعوهريووة اله إن ا وهس | تعره وقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال إبن عبّاس : 
هذا في القبلة وذلك إن يهود أهل المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي كَل إلى 
قبلتهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة * شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل 
الله: «#ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتّى تتبع» دينهم وقبلتهم؛ وزعم الزجاج : إن الملة 
مأخوذة من التأثير في الشيء كما تؤثر الملّة في الموضع الذي يختبز فيه . 

#ولئن ات تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم»# التيان بان دين الله هو الإسلام وقبلة 

يوا بحا ب لوو وس ابو يي 1 
ون م الحعة واي م رهبا الام هم بس 
يهودا وأسيد وأسد إبنا كعب وابن يامين وعبد الله بن صوريا . 

قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد يَكِلة. 

وقيل: هم المؤمنون عامة. 

#يتلونه حقٌّ تلاوته# الكلبي: يصفونه في كتبهم حقّ صفته لمن سألهم من الثاس وعلى 
ذا القو ل الباى را نشعة إلى عضن له ظ 

وقال آخرون: هي عائدة إلى الكتاب ثم اختلفوا في معنى قوله #إيتلونه حقّ تلاوته سعيد 
عن قتادة قال: بلغنا عن ابن مسعود في قوله #إيتلونه حقٌ تلاوته» قال: يسلوان حعا له وبغرمون 
حرامة. وق أرنه كينا انول ولا يحرفونه عن مواضعهء وقال الحسن: يعملون بمحكمهء 
ويؤمنون بمتشابههء ويكلون علم ما أشكل عليهم منه إلى عالمه . 


)000 أسبات الول للواحدي : 5» وزاد المسير لابن الجوزي : ١/1©”,غ‏ وراجع تفسير القرطبي : 510 


سورة البقرةء الآيات: ١١94 - ١75‏ /” 





أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون * يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين # واتقوا يومأ لا تجزي نفس عن نفس شيئاأ ولا 
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يُنصرون4 إلى قوله #وإذ ابتلى إبراهم ربّه»8. . 





قرأ أبو الشعثا جابر بن زيد: #إبراهيم» ربه إبراهيم رفعاً وربه نصباً على معنى سأل ودعا 
فقيل له ومن اين لك هذا؟ فقال: اقرأنيه ابن عباس. وهذا غير قوي لأجل الباء في قوله 
#بكلمات4 وقرأ الباقون بالنصّب» وجعلوا معنى الأبتلاء الأختيار والامتحان في الأمرء وهو 
الصحيحء وفي #إبراهيم» أربع لغات: قرأ ابن الزبير: ابرهام بألف واحد بين الهاء والميمء 
وقرأ أبو بكر إبراهم وكان زيد بن عمر يقول في صلاته: إني عذت بما عاذ به إبراهيم» إذ قال: 

الج ان بدا ببس نان ريثا 

وقرأ عبد الله بن عامر اليحصبي : ابراهام بألفين» وقرأ الباقون: إبراهيم [... قال يحيى 
بن سعيد]”'' الأنصاري: أقرأ ابراهام وابراهيم. فأن الله عرّ وجل أنزلهما كما أنزل يعقوب 
واتراقل»:وغيسى والسريع ومحكدا وأحية. ظ 

الربيع ابن عامر: مصحفة مكتوب في مصاحف أهل الشام إبراهام بالألف وفي غيرها 
بالياء. . 0 ظ 


0 ٠. 


وإبراهيم إسم أعجمي ولذلك لا يجري وهو إبراهيم بن نازح بن ناحور بن ساروخ بن 
ارخوا ف فالغ 1 منابر بن الشالخ ف ارفخشد بن سام بن. نوح . فاختلفوا في مسكنهء فقال 
بعضهم : كان ان وقال قوم: حرّان؛ ولك أباه نقله إلى بابل أرض لمرود بن كنعان 





(9) كذا في المخطوط. ١‏ ا 


ال الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


واختلفوا فى الكلمات التى ابتلى إبراهيم ظَكل : 

عن ابن عبّاس: هي ثلاثون سهماًء وهي شرائع الأسلام» ولم يبتل أحد بهذا الدّين كله 
فأ قافئة كله إل إبراهيم (عليه الصلاة والسلام). 

#فأتمهن» فكتب له البراءة. فقال: #وإيراهيم الذي وفى» وهي عشرة في براءة #التائبون 
العابدون* الآية وعشرة ة في الأحزاب #إن المسلمين والمسلمات4 الآيةء وعشرة ة في المؤمنين 
«إوسأل سائل4 #قد أفلح المؤمنون» وقوله إلا المصلين» . 

وروى طاووس عن ابن عباس قال : إبتلاه بعشرة أشياء هي من الفطرة والظهارة خمس في 
الرأس» والتى في الجسد: تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. 





مجاهد: هى الأيات الَتى فى قوله: قال إِنَى جاعلك للنّاس إماماً» إلى آخر القصّة. 

الربيع وقتادة: مناسك الحج. [ 

الحسن : ابتلاه بسيعة أشياء إبتلاه بالكواكب والقمر والشمس فأحسن في ذلك وعلم أن ربّه 
دائم لا يزول وإبتلاه بالثار فصبر على ذلك» وإبتلاه بذبح ابنه فصبر على ذلك وبالختانٌ فصبر 

ش 7 للد الاك 00 ف صن 211 .ا ء. 

سعيد بن جبير : هي قول إبراهيم وإسماعيل حين يرفعان البيت #اربنًا تقبّل منا ©" فرفعاه 
شسحاة اللةوالحمد للفبولة اله إلا اللةواللة أكو: 

يمان: هي محاجّة قومه قال الله: #وحاجّه قومه* إلى قوله ا ف نان 

00 ش 

إبراهيم على قومه» '*. 

ا روق: هي قوله 2 #الذي خلقني نهو يهدين»* الآيات 

وقال بعضهم: هى إن الله ابتلاه فى ماله وولده ونفسه فسلم ماله إلى الضيفان» وولكة إلى 
القربان» ونفسه لين التيران: وقلبه إلى الرّحمن فاتخذه خليلاً؛ وقيل : هي سهام الأسلام وهي 
عشرة: شهادة أن لا اله إلا الله وهمى الملة والصلاة وهى القنطرة.. قال : [والزكاة]9" وهي 
الطهارة والصّوم وهو الجنة والحج وهو الشريعة. والغزو وهو النصرة» والطاعة وهي العصمةء 


والجماعة وهي الألفة. والأمر بالمعروف وهو الوفاء والنهي عن المنكر وهو الحُبّة. فأتمهنّ. 
قال قتادة : داهن . 


(1)1 سوؤارة النقرةة 117 + (0) سورة الأنعام: 87. 
22 كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


سورة البقرة. الآيات: ١١9 - ١55‏ 554 


الربيع : وفى بهن . 
الضحاك: [. لديو يمان : عمل بهن . قال الله #إِنّْي جاعلك4 يا إبراهيم 

ونال إبراهيم 7 ذرّيتي # ومن أولادي أيقا : فاجعل تمد يقتدق بهم وأصل الذرية 
الأولاد الصغار مشتق من الذر لكثرته» وقيل: من الذرر وهو الخلق فخفف الهمز وأدخل 
التشديد عوضاً عن الهمز كالبرَيّة . 

قيل : من الذرو وفيها ثلاث لغات: 

درية يكسير الذاله وضي قراءة زيد بن ثابت» وذرية بفتحها رهضي قراءة أ جعمفر» وذرية 
بضمها وهى قراءة العامّة. 

#قال* الله #لاينال» أي لآ يصيت: ظ 

#عهدي الظالمين* وفيه ثلاث قراءات: عهدي الظالمون» وهي قراءة ابن مسعود وطلحة 
ابن مصرف »2 وعهدي الظالمين مرتجلة الياء. وهي ره 5 رحاء والا عمش وحمرة») وعهدي 
الظالمين بفتح الياء وهي قراءة العامّة» واختلفوا في هذا العهد فقال عطاء بن أبي رباح: 
٠ 0507‏ 

الضحّاك: طاعتي دليله قوله: #وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم 4" . 

السّدي: [التوفي] دليله قوله #الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه»”" . 

مجاهد: ليس الظالم أن يطاع في ظلمه. 

أبو حذيفة: أمانتي دليله قوله #وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم6”*'. 

أبو عبيد: أماني دليله قوله: #فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم#”*'. وقيل : إيماني «دليله عر 
وجل #ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطا 20 , 

#إوإذ جعلنا البيت# يعني الكعبة. 
وملجاأً . 

مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك : الكرها لسن كن جانب بويححرك ولا عون ننه "قينا 
من أحد قصله إلا وهو يتمنى العود إليه . ش 


5٠ كلمة غير مقروءة. ا (0) سورة البقرة:‎ )١( 
١ هر سورة البقرة : ". )20 سورة النحل:‎ 
.1 : سورة التوبة: 5 )25 سورة يس‎ 2) 


خض الحزء الأول من كات اتتسير التقابي 


-520 با ب بو إل 

«للئاس وأمناً» مأمنا يأمَنون فيه . 

قال ان هتاس: قمن أجدنة هيدنا خارج الحرم ثم 57 إلى الحرم 5 
الكن لا يؤوى ولا يخالط ولا باع ويرك به فاذا خرج منه أقيم عليه الحد ومن أحدث في 
الحرم أقيم عليه الحدّ فيه.< 2 ظ ظ 

( رتس وبين نظام إبراقيت معان قد عبنةا ران مانو نانع ترج لمحتن زا ١‏ 
إسحاق وسلام: واتّخذوا بفتح الخاء على الخبر وقرأ الباقون: بالكسر على الأمر. 

. قال ابن كيسان: ذكروا أن رسول الله كلِةِ مرّ بالمقام ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: «بلى» قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 

قال: «لم أؤمر بذلك» .230]01١0[‏ 

. فلم تغب الشمس من يومهم حتّى نزلت : (واتخذوا من مقاء راكب سرع 

:'وعن أنس.بن-مالك قال: فالضص بن اللكطلانيه رمي اللفدعفة: وافقني ربي في ثلاث . 
فلت . لو أتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى* وقلت يا 
سول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين فأنزل الله آية الحجاب قال : 
وبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبيّ يل فاستنفرتهنَ فجعلت أقول لهِنّ : لتكفنْ عن 
يسول الله ان اسقدلت ارواها خيراً منكنّ حتّى أتيت على آخر. أمهات المؤمنين. 

وقالت أمّ سلمّة: يا عمر أما في رسول الله ما يغبط نساءه حتّى يعظهن مثلك وأمسكت 
فأنول الله تفال : إعسى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات 74" الآية. 

واختلفوا في معنى قوله لمن مقام إبراهيم» 8 إبراهيم يم النخعي : الحرم كلّه مقام ا 

يمان: المسجد كله مقام إبراهيم. 000 

قتادة ومقاتل والسّدي: هو الصّلاة عند مقام ١‏ سردا 
بسحا رلا لتيل ظ 

وأما قضّتهُ وبدء أمره. ظ 

فروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة 
ولبث على ذلك مدة» ونزلها الجوهميّون وتزوج إسماعيل امرأة منهم» وماتت هاجر. فاستأذن 
إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر 


.١14/1١ مسند أبي الجعد: ”2 ةتفسير ابن كثير:‎ )١( 
0 : سورة التحريم‎ 2,0 


سؤرة البقرة» الآيات: ١78-1١15‏ لقف 
فذهب إلى بيت إسماعيل . فقال لأمرأته: أين صاحبك؟ 

قال: ليس هاهنا. ذهب للصيّدء وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثُمٌ يرجع. فقال 
لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ هل عندكِ طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي ولا عندي أحد. 

قال إبراهيم : إذا حاء زوجك فأقرئيه السلام. وقولي له : فلبغين عت يايه: وذهب إبراهيم » 
فجاء إسماعيل ووجدٍ ريح أبيه. فقال لامرأته : هل جاءك أحدٌ؟ 
قالت: جاءني شيخ صفته كذاء كالمستخفة بصفته. قال: فما قال لكِ؟ 

قالت: قال لي أقرئي زوجك مني السّلام» وقولي له: فليُغير عتبة بابه. فطلقهاء وتزوج 
خرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبثه ثمّ استأذن سارة أن يزور اتعاعيل قاذقة له 
وشترطة خلية أن لأ ينزله وجاء إبواهيم حت ان إلى بيت إسماعيل . ٠‏ 

فقال إبراهيم لامرأته : أين صاحبك؟ 


وو 
4 
ْ 


قال لها: هل عندك ضيافة؟ 

قالت: نعم فجاءت باللّبن واللّحم فدعا لهما بالبركة فلو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير أو 
تمر لكانت أرض الله برا وشعيراً وتمراً وقالت له: إنزل ختّى أغسل رأسك فلم ينزل فجاء 
بالمقام فوضعته تحت شقّه الأيمن فوضع قدمه عليه وغسلت شق رأسه الأيمن ثم حوّلت المقام 
0 وقولي له : لال ا فلمًا 0 امعاغيل وجد ديح أبيه فقال لامرأته: و 
رطمي سي ا : ذلك إبراهيم تلو( . . ظ 

وقال انض ءيق ها للك: اارليعاني الجنام أثر أصابعه وعقبه وأخمص لغيه غير | (١‏ أذهبه مسح 
رك ا ل 0 [ 0 

وعهنة إلى إبراهيم وإسماعيل* أي أمرناهما وأوصينا إليهما . 





0,50 المجموع للنووي: 2-8 ومسئل كين 7/5 7. 


ريغف : الحزء الأول من كتاب تفسير التعلبي 
#أن طهّرا بيتي# الكعبة أي إبنياه على الظهارة والتوحيد. 


الزور»؛ وسمع عمر رضي الله عنه ضوت رجل فى المسجد فقال: ما هذا أتدزي أين أنت؟ 





الأوزاعي عن عهدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: 
قال رسول الله كل : «إِنْ الله أوحى إلى يا أخ.المرسلين يا أخا المنذرين إنذر قومك ألا يدخلوا 
بيتأ من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقيّة وفروج طاهرة ولا يدخلوا بيتا من بيوتي ١‏ 
ولأحد عندهم مظلمة فإنّي ألعنه ما دام قائماً بين يدي يصلي حنّى يرد تلك الظلامة إلى أهلها 
فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون 
جاري مع النبيين والصدّيقين و الشّهداء والصالحين» .''']1١1/[‏ 

وكالة كما ناندع كانه كاه بتر ام ولق 


مكحول عن معاذ بن جبل عن رسول الله كَل قال: «جنّبوا مساجدكم غلمانكم  '"‏ يعني / 


صبيانكم ومجانينكم ‏ وسل سيوفكم ورفع أصواتكم وحدودكم وخصومكم وبيعكم وشراءكم 
وحمروها يوم جمعتكم واجعلوا على أبوابها بظاهركم) .17١4[‏ 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وجعفر وأهل المدينة: (بيتي) بفتح الياء وقرأ الاخرون: 
لمكنو قبا الى ال نمه سيصاف نامويه ا وتتفياة : 


#للطائفين» حوله وهم النزاح إليه من آفاق الأرض. #والعاكفين4 أي المقيمين فيه وهم 
سكا الحرم. #والركع» جمع الرّاكع . #السّجود» جمع الساجد مثل قاعد وقعود. 
ان خطادة ذا كان :طاقن لوعن العلا سيو ولا كان سانيا تبو نين الما قفي ذا ان 
مصلياً فهو من الركّع السجود. 
الاوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله كَكئهِ: «إن في كل يوم 
وليلة عشرين ومائة رحمة ينزل. على هذا البيث فستون للطائفين وأربعون للمصلين وغشرون 
للناظرين» '*0]٠١9[‏ ., 


. ١١8/7” وتفسير القرطبي:‎ 2977/١6 كنز العمال:‎ )١( 

(؟) راجع تفسير القرطبي: ” / .١١5‏ 

() في المصادر لا يوجد غلمانكم وما هو موجود: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. . 
(4) المجموع للنووي: 2١77/5١‏ وسئن ابن ماجة: 7417/١‏ ح 76١‏ ز 

(0) تاريخ دمشق: 388/95 . 


سورة البقرة» الآيات: ١١9 - ١54‏ نغف 


#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا» يعني مكة أو الحرم. 

#بلداً آمناً» أي مأموناً فيه يأمن أهله . 

#وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» قال الأخفش: من آمن بدل 
من أهله على البيان» كما يُقال: أخذت المال ثلثيه ورأيت القوم ناسا منهم» وهذا ابدال البعض 
من الكلّ كقوله : إولله على النّاس حج البيت من استطاع إليه سمياة 174 . 

#قال» الله. #ومن كفر نأمتعه قليلاً» فسأرزقه ألى منتهى أجله لأنه تعالى وعد الرزق 
الح كاد كاري ررمي وو اللو ور 7ا ان . قرأ معاوية وابن عامر: فامتعه 
بضم الألف وجزم الميم خفيفة» وقرأ أبي : فنمتعه قليلاً ثم نضطره بالنون. 

«إئم أضطره» موصولة الألف ولعوجة 5300100 وقرأ 
الباقون: فأمتعه بضم الألف مشددّة ثمّ اضطره على الخبر أي الحداني الاير #إلى عذاب الثار 
وبئس المصير# أيّ المرجع تصير إليه . 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل» روى الرواة من أسانيد مختلفة في بناء 
الكعبة جمعت حديثهم ونسقته ليكون أحسن في المنطق وأقرب إلى الفهم . 

قالوا: خلق الله عرّ وجل موضع البيت قبل الأرض بألفي عام؛ فكانت زبدة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتها. فلما أهبط الله عرّ وجل آدم إلى الأرض كان رأسه يمس 
الشجاء حتّى صلع وأورث أولاده الصَلع ونفرت من طوله دواب الأرض فصارت وحشا من 
يومئذ» وكان يسمع كلام أهل السّماء ودُعاءهم وتسبيحهم» يأنس إليهم فهابته الملائكة واشتكت 
نفسه. . قنقضة الله عد وجل إلى منقيق ذراعا بدتراعه . فلمًا فقد آدم ما كان يسمع من أصوات 
الملائكة وتسبيحهم استوحش» وشكا ذلك إلى الله عبّ وجلّ. فأنزل الله ياقوتة من يواقيت الجنة 
الكلام مقطوع له بابان من زمرّد أخضر باب شرقي وباب غربي فأنزل الله فيه قناديل من الجنة. 
فوضعه على موضع البيت إلى الآن ثم قال : يا آدم إن أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول 
عرشي ») وتصلى عنده كما يُصلَى عند عرشي شي . 

باو ع ا 


ما ود و ههه 5 شفاه الله 0 0 


فتوجه آدم بق أرقن 7اليقه الى 3د هاف ركف" الله الفهاكا وله على'البييثت. 


)١(‏ سورة آل عمران: ا9. )١(‏ فى هامش المخطوطة: قيض : تقدير. 
(*) بتفاوت في الجامع الصغير: ١//81ه‏ ح 238٠07‏ والعهود المحمدية: 515 . 


لا 0 الجزء الأول من كتابٍ تفسير الثعلبي 
قيل لمجاهد: يا أبا الحساج ألا كان يركب؟ 
قال: فأي شيء كان يحمله فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة أيَام وكل موضع وضع عليه قدمه 
عمران وما تعذاه مفاوز وقفار فأتى مككة وحجٌ البيت وأقام المناسك فلم ع سن 
فقالوا: برّحجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. ظ 


قال ابن عبّاس: حجٌ آدم أربعين حبجة من الهند إلى مكّة على رجليه فهذا بذء أمر الكعبة 
فكانت على ذلك إلى أيام الظوفان فرفعه الله إلى السّماء الرابعة فهو البيت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وبعث الله جبرائيل حتّى خبّأ الحجر 
الأسود في جبل أبي قبيس صيانة عن الغرق فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم !لذ ثم إن 
ايل ب بلدا بد ا 0 فيه فلم يدر 
إبراهيم أ ين خبيء فسأل الله تعالى أن يبيّن له موضعه فبعث الله إليه السكينه ليدلّه على موضع 
البيبت وهي ريح جموح لها رأسان شبه الحيّة فتبعها إبراهيم يم إلى أن أتيا مكة فطوّق الله السكينة 
عار مول الت م ا 0 
قول علي والحسن بن أبي الحسن., وقال ابن عبّاس : بعث الله سحابة على قدر الكعبة فجعلت 
تسير وإبراهيم يمشي في ظلمات إلى أن وافت مكة ووقفت على موضع البيت» ونودي : اننا 
إبرا هيم إبني على ظلها لا يزد ولا تنقص فبنى بخيالها . < 

وقال بعضهم : أرسل الله جبرائيل ليدله على موضع فذلك قوله #وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان 
البيت*” فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت» جعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة. 

نال التسنى: سميف ١‏ انام الحم ررلة سيعت [ رار مسن تن لمعك د ونة 
القطان البلخي وكان غالماً بالقرآن يقول: كان إبراهيم يفهم بالسريانية وإسماعيل بالعربيّة وكلٌ 
واحد منهما يعرف ما يقول صديقه وما يمكن التفوّه به وكان إبراهيم يقول لإسماعيل: هبلي كنيا 
يعني : ناولني الحجرء ويقول إسماعيل: هاك الحجر خذه. 

قالوا: فبقي موضع الحجر فذهب إسماعيل إليه فجاء جبرئيل بحجر من السّماء فأتى 
إسماعيل وقد ركب إبرا هيم الحجر في موضعه فقال له: من آتاك بهذا؟ 

فقال: آتاني به من لم يتكل على بناءك فأقاما البيت فذلك قوله : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت 74 ., 


قال ابن عبّاس: يعني أصول البيت التى كانت قبل ذلك . 





000 سورة الحبج : 215 


»)20 سورة البقرة : /7 ١‏ . 


سورة البقرة» الآيات: ١54-١74‏ مف 





الكلبي وأبو عبيدة: أ سنا فته واحدته سس عر ارا 5 وطور 
ينا رجور ]1 ويها قواعده.من حرّاء» فلّما انتهى إبراهيم له ال 
لإسماعيل : حي سس عبن كر لاس علدا «الاه يط جر ذال كار : جثنى بحجر تحير اين ف 


هذاء فمضى إسماعيل بطلبه فصاح أبو قبييس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها فأخذ 
الجر ا 


ا نل :. ##ريّنا تفل أى عل جا ان البيت. ١‏ لك ات سمج اليم ياتا 


#إرينا واجعلنا مُسلمَين» موحّدين مطيعين مخلصين #إلك#. 

وقرأ عون بن أبي جميلة: مسلمين بكسر الميم على الجمع . 

#ومن ذرّيتنا» أولادنا «أنّة مسلمة وأرنا» علمنا نظيره قوله #لتحكم بين الناس بما أراك 
الله»# أي : علملة اللة وفيه أربع قراءات : 

عبد الله بن مسعود: وأرهم مناسكهم ردّه إلى الأمّة . 

وقرأ عمر بن عبدالعزيز وقنادة واين كفيو :ورين سكون الرّاء كل 'القران» 

وقرأ أبو عمرو: باختلاس كسره للواو. ظ 

وقرأ الباقون : بكسن الذاء والأصل فيها أرانا بالهمز فحذفت استخفافاً . 

فمن قرأ بالجزم قال : مييق ممه د جنا وبقيت الرّاء ساكنة على حالها واستدل 
بقول السدي : أَرْنَا أداوة عبدالله نملأها من ماء زمزم إِنْ القوم قد ظمئوا . 

ومن كسر فأنّه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء . 

وأمّا أبو عمرو فطلب الخقّة. ‏ - 

وأخبر القاسم بن سلام عن شجاع بن أبي نصر قال» وكان أميئاً صدوقاً : إِنّه رأى النبى َكل 
في المنام فذكّره أشياء من حرف أبي عمرو فلم ير عليه إل حرفين أحدهما هذا والآخر: ما 
ننسخ من آية أو ننسأها 1 


#مناسكنا #» شرائع ديننا وإعلاء ا 


وقال مجاهد: مذابحنا والنسك: الذّبييحة» وأصل النسك: العبادة يقال للعابد ناسك قال 





60 كلمات غير مقروءة. 
(؟) في هامش المخطوطة: وهو جبل بمكة. 


3ق" ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
الشاعن: 
وك فين سكو قسني قدننه نهتكت أستاري ولميبق لى نسكاً 

فأجاب الله دعاءهما وبعث جبرئيل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلمًا بلغ عرفات قال 
لإبراهيم: عرفت يا إبراهيم؟ 

قال: نعم فسمي الوقت عرفه والموضع عرفات . 

#وتبٌ علينا# تجاوز عن وارجع علينا بالرأفة والرحمة. 

#إنك أنت التواب4 المتجاوز الرجّاع بالرحمة على عبادك. «الرحيم». 

#ريّنا وابعَث فيهم» أي في الأمة المسلمة من ذريّة إبراهيم وإسماعيل. 

وقيل: في أهل مككة #رسولاً» أي مرسلاً وهو فعُول من الرسالة. 

وقال ابن الأنباري : يشبه أن يكون أصله من قولهم ناقة مرسال ورسله إذا كانت سهلة 
السّير ماضية أمام النواق. 

ويقال للجماعة المهملة المرسلة: رسّل وجمعه أرسال. 

ويقال: جاء القوم ارسالاً أيّ: بعضهم في أثر بعض» ومنه قيل للَّبن رُسلاً لأنه يرسل من 
الفوة 7 ظ 
#يتلوا» يقرأ #عليهم آياتك» كتابك جمع الأية وهي العلامة. 

وكتل :1ل سباعة الحرواتى. 

وقال الشيباني : هي قولهم: خرج القوم بمافيهم أي بجماعتهم . 

«ويعلمهم الكتاب والحكمة* فقال بعضهم: الآية هاهنا الكتاب فنسّق عليه خلاف اللفظين 
كقول الحطيئة : ظ ظ 
امسا ه مهد رارض بساشس: وهند تفصيل اتى من دونها النّأي والبعد 
مجاهد: يعني الحكمة فهم القرآن. 
مقاتل: هي مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام وبيان الحلال والحرام. 
ابن قتيبة: هي العلم والعمل ولا يسمّى الرّجل حكيماً حبّى يجمعهما. 
وعن أبي بكر محمّد بن الحسن البريدي: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى 





.139 / راجع تفسير القرطبي: ؟‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: ١١194 ١١5‏ 1/1 ” 





مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم, ومنه قول النبىَّكلة: (إِن من الشّعر لحكمة» 
[330111, 

ريت يرب الحكمة كلّ صواب من القول ورّث فعلاً صحيحاً أو 
جا كينا 

يحيى بن معاذ: الحكمة جند من جنود الله يرسلها إلى قلوب العارفين حتّى يروح عنها 
وهج الدنياء وقيل: هي وضع الأشياء مواضعهاء وقيل: الحكمة والحكم كلما وجب عليك 
فعله . ظ 

قال الشاعر: ظ 
تكنو ران بعتق تادله الفتيمق متكت متسل تافل 

ان لحي لون اليك ظ ظ ظ 

وقيل: هي الشرك والذّنوب» وقيل: أخذ زكاة أموالهم. 

وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا الأنبياء بالبلاغ» دليله قوله 
تعالى: #كذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا اجيداء على الجاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا»9؟ 2 2 

«إنّك أنت العزيز» ابن عبّاس: العزيز الّذي لا يوجد مثله» بيانه قوله: ليس كمثله 
شيء 7" . 

الكلبي: العزيز المنتقم ممّن يشاء بيانه قوله لإوالله عزيز ذو انتقام4”*' . 

الكسائي: العزيز الغالب بيانه قوله #وعرّني في الخطاب#”"': أي غلبني. 

وقيل في المثل: من عزيز. 

ابن كيسان: العزيز الذي لا يعجزه شيء بيانه قوله: (وما كان الله امعد من شيء في 
السموات ولا في الأرض*"''. 

المفضّل بن سلمة: العزيز المنيع الّذي لا تناله الأيدي فلا يردٌ له أمر ولا يغلب فيما أراد 
بيانه قوله #إنْ ربّك فعال لما يريد»”" . 


10 “نك الحما نيه ره كانه لما لمر 11 1 

)1 سورة انقرف 1 168 و ا 
6 نيؤزة الشووض” 11م , (5) فاطر: 454. 

(25 ره ال هرا 0') سورة هود: لا .٠١‏ 


يف الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
5 2 8 5< 


وقيل: بمعنى المعرٌ فعيل بمعنى مفعل بيانه قوله #وتعرٌ من تشاء»©”'' . 

وقيل: هو القوي بيانه قوله #فعززنا بثالك 74 أي قوّينا. فأصل العرّة في اللّغة الشدّة يقال 
تعزز لحم الثاقة إذا إشتد ويقال: عر علي أي شقّ علي وأشتد». وأنشد أبو عمرو: 
اينهذ افصوينوة تسعي ١‏ اتسينا كديع ينسسينيا ا قيمين 

.فاستجاب الله دعاء إبراهيم وبعث فيهم محمّداً سيّد الأنبياء ولذلك قال رسول الله كله : 
ني عبدالله في أمّ الكتاب لخاتم النيّن وإنّ آدم المجدل في طيئة”" و سوف أنبئكم بذلك دعوة. 
إبراهيم وبشارة عيسى(عليهما السلام) قومهء ورؤيا أمي التي رأت إِنَه ٠‏ خرج منها نور أضاءت له . 
قصور الشام وكذلك ترى أمّهات النبييّن» [9]117©' , 

سعيد بن سويد عن العرياض بن سارية قال: قال رسول الله وق في قوله تعالى : ##ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه» الآية. 

وذلك إن عبد الله بن سلام دعا إبني أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام فقال لهما: قد 
علمتما إِنْ الله عزّ وجل قال في التوراة: إِنّى باعث من ولد إسماعيل نبياً إسمه أحمد فمن آمن به 
فقد اهتدى ورشد ومن لم يؤمن به فهو ملعونء فأسلم سلمة وأبى مهاجراً أن يسلم فأنزل الله 





ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إل من سفه نفسه» أي يترك دينه وشريعته. 

يقال: رغب في الشيء إذا أردته ورغبت عنه إذا تركته . 

وأعلالزغة : رفع الهمّة عن الشيء وإليه يقال: رغب فلان في فلان وإليه إذا همّت نفسه 
إليه. والأصل فيه الكرة ة فمعنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم» أي يرفع همّته عنها 
«إلاأ من سفه نفسه». 





)١(‏ سورة آل عمران: 75. من 12 ظ 
(9) في المصادر: طينته . (5) بنتفاوتتة فى يتن أحتمل» 15 » وفتح الباري: 177/5 . 


سورة البقرة» الآيات: ١١‏ - 1*5 514 





ا يه 

حيّان غن الكلبي: ظلّ من [جهة] نفسه'" 

أبو روق: عجر رأيه عن نفسه. 

تمال: حمق رأيه شه متسون ل هلها تاريل رع كرنه الطلة 

وقال الفرّاء: نصب على التفسيرء والأصل: حيت تند فقا اقياف الندل إن سناجية . 
خرجت النفس مفسّرة ليعلم موضع السفه كما يقال: ضقت به ذرعاً معناه: ضاف ذرعي به 
ويقال: ألم زيد رأسه ووجع بطنه. ا 

وقال أبو عبيدة : سفه نفسسه : اق أوبق نفسه وأهلكها. 

هشام وابن كسان جهل نفسه. 

والنفس على هذه الأقوال نصب لوقوع القعل عليه وهذا كما جاء في الخ اق 
00 ل امنا 

وأصل السفه والسفاهة: الكنة ولعي .وفعفع الرائ شال مت مفه وفهيينة. 

(إولقد اصطفيناء) اخترناء لإفي الدتيا4 وأصل الطاء فيه تاء حوّلت طاء لقرب متخرجيها 
ولتطوع اللسان به. ْ | 

«وإنّه في الآخرة لمن الصالحين؟ الفائزين. لت ا ا : يعني مع أبائه 
الأنبياء في الجنّة بيانه قوله: خطابه عن يوسف إتوفني مسلماً وألحقني بالصالحين*”". 

وقال الحسيرن د بن الفضل : في الآية قدي وتأخير تقديرها لقد إصطفيناه في الدنياً والأخرة 
بأنّه لمن الصالحين نظيرها في سورة النحل. إإذ قال له ربّه أسلم» أي استقم على الإسلام أو 
اثبت عليه لأنّه كان مُسلماً كقوله تعالى #فاعلم إِنْه لا إله إلا الله#”*؟ أي أثبت على علمك . 

ؤقاله ]نيه قاس 1 نما فاك ةلله سمهي القى :قن لكايه رعق اب كنا 3" اسن يويتك لله 
بالتوحيد. ‏ ظ ظ 


فو سورة يوسف: ا ّْ 20 سورة محمدل: 8. 


0 ظ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
ا7سسلللس سس الملب بايجححبببي ب للف 9 

#قال أسلمت لربٌ العالمين4 #ووصى# في مصحف عبد الله: فوّصىء وقال أهل 
المدينة والشام : وأوصى بالألف» وكذلك هو في مصاحفهم. 

قال ع عبيد: وكذلك رأيت فى مصحف عثمان» وقرأ الباقون «ووضضّى» د : وهما 
لغتان» يُقال: أو صيته قد وصيته به إذا أمرته به مثل: أنزل ونرّل. قال الله #فمهل الكافرين 

ع 9 5 إفرة 

أمهلهم رويدا »20 وتصديق الايصاء قوله #يوصيكم الله” وقوله #يوصين #"" 3 ودليل 
التوصية قوله #ووضّينا الأنسان بوالديه حسناً4”*'. وقوله فلا يستطيعون توصية©” . 

الكلبي ومقاتل: يعنى كلمة الأحاد لا إله إلا الله» وقال أبو عبيدة: إن شئت رددت الكناية 
إلى الملّة لأنْه ذكر ملَّةَ إبراهيم وآن شفت رددتها إلى: الواصية : 

وقال المفضل: بالطاعة كناية عن غير مذكورء كقوله #حتّى توارت بالحجاب2“22”4., وقال 
طرفة : ٠‏ 
على مثلهاالحواء إذا قال صاحيى الاالعيضييى أنكيات مهيا اهدي 

أي من الفلاة. 0 ْ 

#بها إيراهيم بنيه 8 التمنية: إسماعيل وأمّه هاجر القبطية» وإسحاق وأمّه سارة» ومدين و 
اموه ا ونقشان» وآنون» ويشبق» وشوخ» وأمّهم جميعا ‏ قطورا بق رفظ لكاي 
تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة. 

وقوله تعالى #ويعقوب# وسّمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين فتقدّم عيص في الخروج 
من بطن أمه وخرج يعقوب على أثره فأخذ يعقبه. قاله ابن عباس وقد مضت القصّة. 

وقيل : سمي يعقوب لكثرة عقبه. وعن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله كِ: «بعثت على أثر ثمانية الآف نبئ أربعة آلاف من بنى إسرائيل» [22]115 . 

و معنى الآية: ووصى بها افيا : ويعقوب : بنيه الأثني عشر وهم روفيل كل ولذه وشمعولن 

ْ ا و( ٠.‏ 

ولاوي وهودا وفريالون وسجر ودان ومفتالي وجاد واشرب”' ويوسف وابن يافين. 





000 سورة الطارى : أن 0( سورة الداع 11 

)00 سورة يس : للع ” 

05 سورة ص : 1 

0 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(4) كنز العمال: /١١‏ ”58 ح 255158٠‏ والبداية والنهاية: 187/١‏ . 

() في تفسير الطبري ١(‏ / لاوي ويهوذا وريالون ويشجر ونفثالي وجاد واشرب ويوسف ويعقوب 
وشمعون ودان وبنيامين. 


سورة البقرةء الآيات: ١*5 - ١١‏ 54 
“ايا بني» معناه أن يا بنيء وكذلك في قراءة أبي وابن مسعودء وقال الفراء: إِنّما قال ذلك 
لأنْ الوصية قول وكان تقديره وقال: يا بنيَ كقوله وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم 
مغفرة وأجر عظيم*#"'' أي وقال لهم لأنْ العبرة بالقول وقال ميرت بم 
للذكر»”'' معناه ويقول للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وقال الشاعر: 
تحن سسا سيق لك تبييهها ابلق من شجنان شجن نجد وشجن لي ببلاد اليكل 
أي وأقول لأنّ الابداء ذ في المعنى كالقول باللسان. 
وحكى ابن ا 000 
#إن الله إصطفى لكم الدين* اختار لكم الإسلام.. 
لإفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» مؤمنون وقيل: مخلصون وقيل: مفوضون وعن الفضيل 
ابن عياض في قوله: فلا تموتنّ إل وأنتم مسلمون» أي محسنون بربكم الظن . 
#أم كنتم شهداء»# حضوراً. 
#اذ حضر يعقوب الموت4 الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبى كله : ألست تعلم إِنْ 


يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية”'؟ وعلى هذا القول [ 1" ار : الخطاب لليهود. 
وقال الكلبي : كاج ينكرت نطو راهر يعارم 1لا وثان والنيّران فجمع ولده وخاف ‏ 
عليهم ذلك . 


إاذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي* قال عطاء: إنَّ الله لم يقبض نببّاً حبّى يخيّره بين 
الموت والحياة فلمًا خيّر يعقوب قال: أنظرني حتّى أسأل ولدي وأوصيهم ففعل الله ذلك به 
ا ‏ السرا الما راس ام ا 

#قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم» الآية» وقرأ ل إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل . 

وقرأ يحيى بن يعمر الجحدري : وله الت عن الواعد قالوا +01 ]إششافل هم قرت 


وقرأ العامّة: آبائك على الجمع وقالوا: عم الرّجل صنو أبيه 





٠ )1(‏ اسوزة المافة + 8 

() سورة النساء: ١‏ 

() راجع زاد المسير لابن الجوزي: .1١# / 1١‏ 
(4:) كلمة غير مقروءة. 


201 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





قال النبى يكل : «هذا بقية آبائي» [5١1١]ء‏ وقال أيضاً : «ردّوا على أبي فإني أخشى أن يفعل 
به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود) [5 .]١١‏ يعني العباس . 

والعرب تسمّي العم أب وتسمّي الخالة أمّاً قال الله تعالى #ورفع أبويه على العرش 34 
يعني يعقوب ولا وهي خالة يوسف . 


«إلهاً واحداً» أي نعرفه ونعبده إلهاً واحداً . 

إونحن له مسلمون» تلك أم4 جماعة إقد خلت لها ما كسبت4 من الدين والعمل . 
«إولكم ما كسبتم» منها . ظ 

ولا تُنئلون عا كانوا يعملون» وإِنّما تسألون عمًا تعملون أنتم : 








#وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» قال ابن عبّاس: نزلت في رؤوس يهود أهل 
المدينة كعب , بن الأشرف ومالك , بن المصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب وفي نصارى 
أهل نجران: السيّد والعاقب وأصحابهما وذلك إنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم 
إِنْها أحّ بدين الله من غيرها فقالت اليهود ديننا خير الأديان ونبيّناً موسى أفضل الأنبياء وكتابنا 
التوراة أفضل الكتب وكفرت بعيسى والأنجيل ومحمّد والقرآن. 

وقالة التضارع : نا عيشي أنقيز الانبياء:ركتابتا لاجد انضل الكعين 57 قي 
الأديان وكفرت بمحمّد والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين 
إل ذلك دعوهم إلى دينهم إلا الحنيفية . فقال الله تعالى : وباليعته ول بال سويد 
#إبراهيم» وقرأ الأعرج: (بل مل)ة رفعاً على الخبر. ظ ش 

#حنيفاً4» نصب على القطع . أراد بل ملّة إبراهيم الحنيف فلمًا أسقطت الألف واللام لم 

تتبع النكرة المعرفة. فانقطع منه فنصب قاله ثحاة الكوفة وقال أهل البصرة: نصب على الحال 
قال ابن عبّاس: الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصلها من الحنف وهو 
ميل وعوج في القدم ومنه سمي أحنف بن قيس . 


60 سورة يوسف: .١‏ 


سورة البقرةء الآيات: ه31 /171. < ْ ذف 

مقاتل : قافا 

كر بو زياة قال :شالف الحيرة عن الحفيفية فتال: عي حع هذ الينن 

الضحاك : لكاي الح لسع دير الجاع إذا لم يكن فهو المسلم . 

. ا قتادة : العيية لحان وترك نكاح الأخت. ظ ظ 

لد كال م المركيو» علم المسلي مجرى لوحي وطيق ليان لخالولتواو 

#وإسمعيل وإسحق ويعقوب ا يعني أولاد يعقوب 0006 سموا بذلك 
لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة من 0 وسبط ا ا وميه فيل كس والحسين 
والشعوب من العجم. 

لاض اسع اعرد إن أصل الشيط في اللغة شجرة ملتفة كثيرة الأغصان قُسبّي 
الأسباط بها لكثرتهم . فكما إن الأعهان من شجرة ة واحدة كذلك الأسباط كانوا بن يعقوب» 
بده اتنا لاد قال 0 أنزل ! إليهم»* وقيل : حويد يمري وو بصبه عارد 
كليو أنيات” 1 

وما أوتي موسى* يعني التوراة. 

ةم دهم لا تفز ين أحد منهم» تنو يحض وتكفر بعش كم لت اله 
والنصارى . 

#ونحن له مسلمون* فلمًا نزلت هذه الآية قرأها رسول اده فل الو الما 
وقال: (إِن الله أمرني بهنذا» 1[/ا١١]‏ فلا سمفة: السيوة تذكر غسسن "انكروا وكفروا نه وكفرت 
النصارى وقالوا: اليس دن يور مار الأنبيار ولكنّه ابن الله فأنزل الله تعالى #إفإن 
آمنوا» يعني اليهود النصارى . 

#بمثل ما آمنتم به أي بجميع ما أمنتم كإيمانكم» وقيل مثل صلة أي بما آمنتم بهء وهكذا 
كان م ابن لاسن يشراا اقرف (فإن آمنوا بما آمنتم به) فليس لله مثل ونظيره 0 «وليس 

ل لا أقبل منك . ظ 


[[ك», الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 9 . 





إفقد اهتدّوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق4 قال ابن عبّاس وعطاء والأخفش: في خلاف 
يقال: شاقٌ يشاقٌ مشاقّة إذا خالف كان كل واحد أخذ في شقّ غير شقّ صاحبه دليله قوله #لا 
يجر متكم شقاقي4”' أي خلافي وأنشد: 
فكات إليها والذى إفنطان يكترها :. كيفياقا وبحععدسن ار لطم :وامنجيرا 

وقال ابن سلمة والسدي: ل ا ل ا ا 
جهده وما يشق عليه من قوله #إلاً بشق الأنفس#”" دليله قوله: #ذلك بأنهم شاقًوا الله 
ورسوله#”' أي عادوا الله ورسوله. 

قال بشر بن أبي حازم : 
والافاعستينيهع| انا واتسيم سانا عب ينا ضويفة 


أي في عداوة. 

مقاتل وابو عبيدة: في ضلال واختلاف بيانه قوله #وإن خفتم شقاق بينهما#””'' أي 
اختلاف بينهما. 

قال الشاعر: 


الى كتنهم البعباعمياء لتسيرا وستوير سات فيا نويا لتتحان 
الكسائي: هي خلع الطّاعة بيانه قوله #ومن يشاقق الرّسول4”“. 
النعسين :فى يعاد وقراق إلى :يوم القياعة: 0 
#فسيكفيكهم الله# يا محمّد يعني اليهود والنصارى . 
«وهو السميع*# لأقوالهم. 
ظ اللايمة وال م الله تعالى أمرهم بالقتل 00 الجلاء والنفي 


.89 سورة هود:‎ 4١ 
.7/ سورة التحل:‎ )0( 
.١ سورة الأنفال:‎ )( 
سورة النساء: ه‎ )4( 
.١١6 سورة النساء:‎ )65( 


محتوى الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


52/0 


ترجمة التعلبى ا ا 00 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 0 0011111 
مقدمة المصنف 011 1 1 ااا 
تفسير فاتحة الكتاب 0 1 1[|[1[1[1[16150|1|61515151[|[|ز[|[|[1[|[|[ |[ |1[ ز ١‏ 
التفسير وبالله التوفيق 9 
فى أن التسمية من الفاتحة أو لا؟ ا 
الكلام ف جزئية المسملة من باقى السور ل م د ل ا الت ك6 ا 5 0 ١١‏ 
حكم الجهر باليسملة فى الصلاة 01 0 
فى إعراب #الحمد لله» ذ1ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ز ز1 [ [ 1[ ا 0 
الفرق بين ملك ومالك 0 
الإختلاف فى قراءة الصراط ز <ز<ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز2 000121012 0 
فى معرىن, الغضب 0 * ١3‏ 
فصل فى أمين 0000000 ا 107 1 1 |[ 1 1 ا 
فصل فى أسماء هذه السورة 00000000000 
سورة البقرة 00 شط ه٠١‏ 
فصل فى التقوى 10101 1 ااا 
فصل فى الإيمان 200 مو أو مط محا وك ع اه معام 0 مل طعا ود باذ وا 315 لاوم ا و ار يوي لا 4 ل 
القول في معنى الآيتين ونظمهما وحكمهما 8 بدبددبد0 0 ا 1 ا 
فصل ف معرى الخليفة 0000 1 1 1 1 1 1 1 1212 1 1 ااا 
القول في حد الاسم وأقسامه 00 ةذ ز 1 0 


مو سل 208 
حفيري] 
لجضاما ليم أو إتتكاق نجل المكتروف بالا لكاي 


نت 10 هر 


دراسة وم 5 , 
ر 1 7 ١‏ ْ 
مُرَجَعَة َتدقيق 
الأسَتَاذ نخليرالكاعري 


جره الثاني 


العاف 


ندرويت -لينان 





جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


م5٠٠5‎ ١2 





دار أحاء التراث الغربي . نطلا 1ك الا 7 


للطباعة والنشر والتوزيع 0 128ناط015)21]آ عت ع 0لط15اطنط 
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سورة البقرة» الآيات: ١41١ - ١78‏ 00 0 





تكملة سورة البقرة 








#صبغة الله» قال أبو العالية: دين الله. 


مجاهد: الإسلام. 
الهم بعال لد ا ا وإذا فعلرا ذلك ب قالوا 
ايان تصوانا هنا اللحراكت تعالى : إن دينه كو او ايا 
00 

أبو عبيدة والزجاج: خلقة الله من صبغت الثوب إذا غيّرت لونه وخلقته. فيكون المعنى : 
إن الله أبتدأ الخلقة على الإسلام. دليله الود مقاتل في هذه الآية #فطرة الله :التي قطر التاس 
عليها»”''. أي دين الله. 

ويوضحه ما روى همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبئ َلكِِ قال: «ما من مولود إلا وهو 
على هذه الفطرة. فأبواه يهرّدانه أو ينصّرانه» كما تولد البهيمة [بهيمة جمعاء]”' فهل تجدون فيها 
من جدعاً حتّى تكون الأم تجدعونها». قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 


."١ سورة الروم:‎ )١( 
61 زيادة عر اتفسين ابن قر‎ .90( 


الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 





قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ..]١[‏ 
أو عبيدة: سئة الله» وقيل : هو الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم وفى الخبر: الختان سئة 


للرجال مكرمة للتشاء) وهي نصب على الأغراء تقذيره : اتبعوا وألزموا صيغة الله. 


هو؟ 


وقال الأخفش: هي بدل من قوله #ملة إبراهيم* . 
#ومن أحسن من الله صبغة» ديناً . 
#ونحن له عابدون» مطيعون. 
لاقل 4انا محمد للهوة والضارى - #اجناخونا » اتجاذارنا :رتشا صعوتات وقر ا الأعمسن. 
والحسن وابن محيصن : بنون واحدة مشلدة . 
وقرأ الباقون: بنوثين خفيفتين إتباعاً للخط . 
#إفي الله» في دين الله وكلك بان قالوا: يا محمّد إِنْ الأنبياء كانوا منّا وعلى ديننا . 
#وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» مقاتل والكلبي : لنا ديننا ولكم دينكم. 
#وتحن 'له«مخلصضوق #موحدون» وهذه الآية مشموقة باه الشيفنت 2 
فصل في معنى الإخلاص 
شعن الضنية من الاشلاضن اا ؟ 
فقال: سألت خذيفة عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت رسول الله يَكِةِ عن الإخلاص ما 


قال شالف رت العرة عن الاتعلامن ماهر 4 قال اسه من امتراري اتتودعفه كلمن 


اعبت من عاد ف 11 


.وعن أبي أدريس ي الخولائي قال: قال رسول الله 6: لكل حق حقيقة وما بلغ عب 


حفقة حقيقة الإخلااص حتّى أ يحب أن يحمدك على شيء من عمل الله» الو ل 


وقال سعيد بن جبير : الاشلوقي أذ يخلص معدي وعماه ,ولا يكرك يهاتق :ونه ولا 
ي بعمله أحداً . 


محمد بن عبد ربه قال : سمعت الفضيل يقول: ترك العمل وذ حل لاس راك وعدن من 


)١(‏ تفسير القرطبي: 2147/7 وفتح الباري: 45/5 بتفاوت. 
(؟) تفسير مجمع البيان: 24٠١/١‏ وروضة الواعظين: .5١5‏ 


سورة البقرة» الآيتان: ١57 ١547‏ /ا 





أجل النّاس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تميّز العمل من العيوب كتميز اللبن من بين الفرث والدم . 
أبو الحسن البوشجي: هو ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يظلع عليه الإنسان. 

رؤيم: هو ارتفاع رؤيتك من الظل. وقيل: ما يرى به الحق ويقصد به الصدق . وقيل: ما 
لا يشوبه الآفات ولا تتبعه رخص التأويللات. . 

وقيل :. ما استتر من الخلائق واستصفى من العلاثق . 

حذيفة [الاخلاص]: هو أن تستوي أفعال العبد فئ الظاهر والباطن. 

ألو يعقورين المكتوف: أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته . 

عن أحمد بن أبي الجماري قال: سمعت أبا سليمان يقول: للمرائي ثلاث علامات يكسل 
إذا كان وحده. وينشط إذا كان في التاس» ويزيد في العمل إذا أثني عليه. 

#أم تقولون» قرأ ابن عامر وحمرة والكسائي وخلف وحفص : بالتاء واختاره أب عبيد » 
وقرأ الباقون بالياء» واختاره أبو حاتم. فمن قرأ بالتاء فاللمخاطبة التي قبلها #قل أتحاجوننا في 
الله والتى بعدها #قل عأنتم أعلم أم الله© ومن قرأ بالياء فهو أخبار عن اليهود والنصارى . 

إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى* قال الله: 
##قل* يا محمّد. «عأنتم أعلم* بدينهم . < 

#أم الله وقد أخبرني الله إن لم يكن يهودياً ولأاتن انا بولقم كا ناصيدنا سلما : 

«ومن أظلم ممّن كتم» أخفى. [ 

#شهادة من عند الله# وهو علمهم إِنْ إبراهيم وبنيّه كانوا مسلمين» وأن محمّداً يَكِِ حق 
ورسول. .2 


وما الله بغافل عما تعملون»* تلك أمَةَ قد خلت لها ما كسبت* الآية. 








#سيقول السُفهاء» الجهال. 


م20 ٠‏ الحزء الثانى من كتاتب تفسير التعلبى 





«إمن النّاس ما ولاهم» صرفهم وحوّلهم. < : 

. #عن. قبلتهم التي كانوا عليها# من بيت المقدس.. نزلت في اليهود ومشركي العرب بمكّة 
ومنافقي المدينة طعنوا في تحويل القبلة وقال مشركوا مكة: قد تردّد على محمّد أمره واشتاق إلى 
مولده ومولد آباءه قد توجّه نحو قبلتكم وهو راجع إلى دينكم عاجلا . 

قال الله #إقل لله المشرق والمغرب» ملكا والخلق عبيدةٌ يحولهم.كيف شاء. 

#يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» «وكذلك جعلناكم أَمّة وسطاً» عدلاً خياراً. ‏ تقول 
العرب: إنزل وسط الوادي: اتش عوضها فيهع وكقال ترسوك الله كلاخ «وسيطة فريان تهياً 
أي خيرهم: قال الله تعالى وي أي أخيرهم وأعدلهم. رايا هين أن تخيو 
الأشياء أوسطها “كان زهي 
هم وسط ترضى الأنام لحكمهم إذا م5008 

وقال الكلبي: يعني متوسطة أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدّين. 
.قال تعلب: يُقال: جلس وسط القوم ووسط الدّارء ولا اسل اليزرة رامال يبنا 
له]'"' بالفتح وكذلك فيما لا يحتمل البينونة . ظ 

نزلت هذه الآية في مرحب وربيع وأصحابهما من رؤساء اليهود قالوا لمعاذ بن جبل: ف 
ترك محمّد قبلتنا إل حسداء: وإِنَّ قبلتنا قبلة الأنبياء» ولقد علم محمّد إِنّا عدل بين التناس . 0 
معاذ: إِنا على حق: وعدل . فأنزل الله «وكذلك4 أي وهكذاء. وقيل الكاف فيه للتشبيه تقديره: 
وكما اخترنا ات ل ا 
اصطفيناه في الدنياً4”" الآ 

#لتكونوا 000 يوم القيامة يا 

#ويكون الرسول» محمد كَل «عليكم شهيداً4 معدلاً مزكياً لكما وذلك إِنَ الله له تعالى 
جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الدّاعي» وينقذهم البصر ثم يقول كمّار الأمم . 
ألم يأتكم نذير فتشكرون, ويقولون : ما جاءنا من نذير. 

افتتال الأشباءغق .ذلك فيقو لون “قد كديا قد لاه را عترا 78 بام ائه 
وهو أعلم بأقامة الخجة. ٠‏ فيُوتى بأمّة محمّد يكِيهْ فيشهدون لهم. ا تقول الأمم 
الماضية : من أين علموا بذلك وبيننا وبينهم مدة مريدة؟ 


)01 ورا لحني 10 
إفه4 كلام غير مقروء وما أثبتناه هو الظاهر. 


فر سورة البقرة: ”3 .١‏ 


سورة البقرة» الآيتان : ؟14- ١1#"‏ 0 ْ 0 





يي علمنا ذلك باخبار الله أيانا في كناب الناطق على لسان رسوله الصادق. فيؤتى 


00 
بوك اها لقيلة لديا قي وير خم ل لبي أي أنتم:. 
و نيع الرسول» في القبله. ظ 
المعاني : عه إل أل يعارل م لب على عي كل سي فك في عل 1 
ل (فلع تقتلون أنبياء الله من قبل" 0 
' وأنزل بعض أهل اللّغة: للعلم منزلتين: علماً بالشيء قبل وجوده وعلماً به بعد وجوده 
والحكم للعلم الموجود لأنه يوجب الثواب والعقاب فمعنى قوله ##لنعلم* أي لنعلم العلم الذي 
يستحقٌ به العامل الثواب ‏ والعقاب وهذا على معنى التقدير كرجل قال-لصاحبه: الثار تحرق 
الحطبء. وقال الآخر: لاء فردٌ عليه. هات الثّار والحطب» #البطلم بها خرن أي بعري مم 
كاعر 


وقوله : لنعلم تقديره ليتقرّر علمنا عندكمء ودل عم بعلم محتد ‏ لله فأضاق علمه نلا 
إلى نفسه سبحانه تخصيصاً وتفصيلاً كقوله: «إنْ الذين يؤذون الله»” © وقوله #فلبًا أسفونا 
إنتقمنا#”*' ونحوهما لور كانى #درق كانت تزله القيلة رتحرينها فأنّث الفعل لتأنيث الإسم 
بين ذهبت بعض أصابعه وقيل : هذه الكناية راجعة إلى القبلة بعينها أراد وان كانت الكعبة . 


إلكبيرة» ثقيلة شديدة. (إلاً على الذين هدى الله أي هداهم الله وقال بر : (وانً) 


0 كان الله ليضيع إبمائى» , وذلك إِنْ يحيى بن أخطتب وزأضحابه من اليهود قالوا 
للمسلمين: أخبرونا ل 1 أكانت هدى 0 ضلاله؟ فإن كانت هدىّ فقد 


.١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة البقرة:‎ )0( 
.87 سورة الأحزاب:‎ )9 


(5) سورة الزخرف: 2.88 


٠‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
قال المسلمون: إثما الهدى ما أمر الله تعالى به والضلالة ما نهى الله عنه. 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان مات قبل أن تحوّل القبلة؟ 
اسعد بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء ومات رجال 
آخرون. فانطلقت عشائرهم إلى النبي يَلِِْ فقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم 
فكيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلّون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى: #وما كان الله ليضيع 

1 ()ء 3 1 

إيماتكم#”'' أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 

#إن الله بالناس لرؤوف رحيم» وفي رؤوؤف ثلاث قراءات: مهموز مثمّل وهي قراءة نافع 
وابن عامر وحفص واختيار أبو حاتم قال: لأن أكثر أسماء الله على فعول وفعيل. قال الشاعر: 
تطيعع رسولها ونطيعبربًاً سو اك اخسينة تان متنا رؤوقها 


وروف غير مهموز مثقّل قراءة 5 جعفر . 





ورؤف مهموز مخفف وهي قراءة الباقين واختيار أبي عبيد. 
قال جرير: ض | 
حرى اليس سين عليك :جنا 2 كفيعل الوالند الروت الباحيسم 


فالرأفة أُشدٌ الرحمة. 





#قد نرى تقلّب وجهك في السّماء» إن أوَل ما نسخ من أمور الشرّع أمر القبلة وذلك إن 
رسول الله كَل وأصحابه كانوا يصلون بمكّة إلى الكعبة فلمًا هاجر النبئ يلل إلى المدينة وقدمها 
لليلتين خليا من شهر ربيع الأوّل أمره تعالى أن يصلي نحو الصخرة ببيت المقدس ليكون أقرب 
إلى تصديق اليهود إيَاه إذا صلى إلى قبلتهم مع مايجدون من نعته في التوراة هذا قول عامُّة 
المسترين:. ظ 


.١57*” سورة البقرة:‎ )1١( 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: قال الله لنبيه كِ: #فأينما تولّوا فدمٌ وجه الله قال رسول 
الله َيه : (اهؤلاء يهودر ةنون يبعا من بيوت الله فلو [أنا] استقيلناه» ]00 فاستقيله النبيّ 
5 0 حنما: 0 و وأصكاه سان بعد عتم اندرا وكانت الأنصار قد 


وكانت الكعبة ]- حب القبلدين إلى لني 5 » واختلقوا في السبب الذي كان 4 يكرة من 
أجله قبلة بيت المقدس ويهوى قبلة الكعبة. 


فقال ابن عباس : لأنها كانت ف قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمّد في ديئننا ويتّبع قبلتنا . 
محمّد أنّه نبي وما يراه أحد إلا في دينناء ل ا ظ 
وا ا اويل اي اسورد ووسره إلى الكعبة . 
قحا ب 

ا حيينا لقال ارا ا ل ااوددت ا ا وه إلى 


شيئاً فاسأل 0 


تمريم جيرك ا وجل رشو اللابيني لكان زتى الكهاء رجاه لوفو عليه جب ندل بين 
يجيء من أمر القبلة . 

لإقد نرى تقلب وجهك في السّماء# 0-5 وتصرف وجهك يا محمّد : السماء . 

#فلنوليتك» فلنحوّلتك ولنصرفتّك . 

#قبلة ترضاها» تحبّها وترضاها. 

إفولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» أي نحوه وقصده. 

قال الشاعر: ظ ظ ظ ئ 
واللنعين وباتنشيو تنظين التماليوك ‏ صسيتابى ]زا ششيتن الم كيد 
(0) تفسير الطبري ‏ جامع البيان -: .77١7/١‏ 
(6) أسباب النزول للواحدي: »5١8‏ والدر المنثور: .١57/١‏ 


١ 0000011‏ < الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





اق : نحوهم بدو مس عن ررك 

والمسجد الحرام اليد هالكنا ب ميض المكتوى 50500 

#وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم؟ في , اديس ارعون ابخبل عرق ار ضري وار ١‏ 
وجوهكم شطره# فحوّل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين. 

مجاهد وغيره: ناه هذه الآية ورسول الله مَك فى مسجد بنى سلمة» وقد :ضلى بأصحابه 
ركعتين من صلاة الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزاب» وحوّل الرّجال مكان النساء 
والنساء مكان الرجال فسمّى ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

قال ابن فتاس#'البيت كله قبلةوقيلة البيض: الثاتية:والبيك قبلة أهل السديحن والسبحة قبلة 
0 يا لا ا ا 

قتادة : فصلى إلى بيت المقدس وتارة بصي إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتا لكا نوجو أن 
تكون صاحبنا الذي ننتظره ه ورأيناكم تطوفون بالكعبة وهى حجارة مبنية فأنزل الله : 

#وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحقّ# يعني أمر الكعبة الحنّ. ##من ربّهم» وإنها 
قبلة إبراهيم ثم هددهم فقال: #وما الله بغافل عمًا يعملون» [قرأ ابو جعفر وابن... والكسائي 
بالتاء وقال بريد: إنكيم يا معشر.. . تطلبون وصالي وما... عن ثوابكم وجوابكم. وقرأ 
الباقون... يعني ما الله بغافل عما يعمل اليهود فأجازيهم في الدنيا والاخرة]”'' #ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب* يعني يهود المدينة» ونصارى نجران. قالوا للنبئ يك آننا بآية كما أتى بها . 
الأنبياء قبلك.» فأنزل الله تعالى #ولئن أتيت الّذين أوتوا الكتاب»*. 
لكتاب بكل أ د ورا أنت بتايع قبلئهم) ؛ لأن البهرد تستقبل بيت المقدس . ا 

ل اتبعت أهواءهم» مرادهم في أمر القبلة . 

«#من بعد ما جاءك من العلم© إِنّها حقّ وإِنّها قبلة إبراهيم. 

«إنك إذاً لمن الظالمين» الجاحدين الضارين أنفسهم . 

#الذين آتيناهم الكتاب» يعنى مؤمنى أهل الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه . 


() عن هامش المخطوط. 


سورة البقرة» الآيات: ١٠١7” ١544‏ ظ ١‏ 


إبعرفونه4 يعني محقم - يعرفون ات ا 
ابن سلام : نقد أتدل الله على : يه #اللين نتاهم اكاب يعرفوته كد عون نامر تكيف ب 
عبدالله هذه المعرفة؟ 

فقال عبد الله بن سلام: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشدّ معرفةً بمحمّد مني لابني» فقال عمر: وكيف ذاك؟ , 

فقال: ا سحي سويت 
عني طفة محقد و وأمر الكمبة. 

وهم يعلمون* ثم قال «الحد »4 5 هذا الحقّ خبر ابتداء مضمر 

وقيل: رفع باضمار فعل أي جاءك الحقّ كما قال #إوجاءك في هذه الحقٌ»”'' وقرأ على 
ابن أبي طالب كرّم الله وجهه #الحقّ من ربّك» نصبا على الأغراء. 

لفلا تكوننّ من الممترين» الشاكيّن مفتعل من المرية والخطاب في هذه الآية: 0 
قبلها للنبئ كِةِ والمراد به غيره وكل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبيله. 





لإولكلٌ وجهة» أي ولكلّ أهل مله قبلة. 


«وهو مولّيها4 مستقبلها ومقبل إليها يُقال : ولشتو روات اليد إذا قيلت إلنه 550 


ع 
إدا 0 


وأصل التولية : الانصراف» وقرأ ابن عباس وابن كاقر وا لوواء ومتعا نايع انملك 
هو مولاها: أي مصروف إليها . 


.١١١ سورة هود:‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي حرف أبي: ولك قبلة هو موليهاء وفى حرف عبدالله: ولكل جعلنا قبلة هو موليها . 
#فاستبقوا الخيرات# وبادروا فعل الخيزات». ومجازه فاستبقوا إلى الخيرات: أي يسبق 





بعضكم بعضاً ؛ فحذف حرف الخبر. كقول الشاعر: ٠‏ 1 5 
وهو الداعي [ 520 [العيك الم ومن يمل سواكم فإني منه غير مائل 
اراد من يمل إلى سواكم . 


#أينَ ما تكونوا» يريد أهل الكتاب. 

«إيأتٍ بكم الله جميعاً» يوم القيامة؛ فيجزيكم بأعمالكم . 

(إن الله على كل شيء قدير» «إومن حيثُ خرجت» حيث حرف بدل على الموضع ء وفيه 
ثلاث لغات * بالياء وحرف الثاء وهي لغة قريش» وقراءة العامة واختلفوا في وضع رفعها فقيل : 
ا ااا ف منذ وقطء وقيل : رفع على الغاية كقوله إلله الأمر من قبل ومن 
بعد »27 , 

وحيث : بالياء ونصبف الثاء وهي قراءة عبيد بن عمير . 

تال الكيماتن + إنها اضبي يسبع الناء لأنها ساكنة وإذا اجتمع ساكنان في حرف حركوا 
الثاني إلى الفتح؛ لأنه أخف الحركات مثل: ليت وكيف. 

وحوثٌ: بالواو والضم وهي لغة ابن عمر. 

يروى إنهُ سئل أين يضع المصلَّى يده في الصلاةء فقال: ارم بهما حوثٌ وقعتا. 

#فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنّه للحقّ من ربّك4 إلى (وَحِيثٌ ما كندم» أيَها 
المؤمنون. . [ 

وا وجوهكم شر لا يكن لاس عليكم حجة» مي لام كي دعت على أن فكت 
بالكسرة ما قبلهاء وترك بعضهم همزها تخفيفاء والحجة فعلة من الحج وهو الفصل» و 
المحجة وهي الطريق الواضح المسلوك؛ لأنه مقصود. ويقال: للمخاصمة محاجة لقصد كل 
واحد من الخصمين إلى إقامة بينته. وإبطال ما في يد صاحبه . 

واختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله #إلأ»* فقال بعض أهل التأويل: ومعنى الآية 
حولت القبلة إلى الكعبة لثلآ يكون للنّاس عليكم حبّة إذا صِلّيتم إليها فيحتجّون عليكم ويقولون: 
لم تركتم التوجه. إلى الكعبة وتوجهتم إلى غيرها لولا إِنّه ليست لكم قبلة؟ ظ 





. كلمة سقط في المخطوط‎ )١( 


00 | سورة الروم : . 


سورة البقرة» الآيات: م١‏ -؟١٠١‏ ه ١‏ 


«إلا الّذين ظلموا» وهم قريش واليهود وأمًا قريش فتقول إِنْما رجع إلى الكعبة لأنه عليم 
أنها قبلة آناثة وه الحق وركذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه الحقٌّء وأمًا اليهود فإنهم يقولون لم 
م ا ا يي ب وهذا القول 


ام 0111111ظص 
حبّتهم على رسول الله يكِةِ وأصحابه في صلاتهم نحو بيت المقدّس إِنْهم كانوا يقولون: ما درى 
محمّد وأصحابه أين قبلتهم حتّى هديناهم نحن» وقولهم: يخالفنا محمّد في ديئنا ويتبع قبلتنا 
فهذه الحبّة التي كانوا يحتجوّن بها على المؤمنين على وجه الخصومة والتموية بها على الجهال 

من المشركين ثمّ قال #إلا الذين ظلموا» وهم مشركوا مكّة وحججتهم إِنهم قالوا: لما صرفت 
القبلة إلى الكعبة أن محمّداً قد تحيّر في دينه فتوجّه إلى قبلتنا وعلم إِنا أهدى سبيلاً منه وانّه لا 
يستغني عنّا ويوشك أن يرجع إلى ديئنا كما رجع إلى قبلتناء وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة 
والربيع والسدي واختيار محمد بن جرير. 


وعلى هذين القولين إل استثناء صحيح على وجه نحو قولك: ما سافر أحد من النّاس إلا 
أخوك فهو إثبات للأخ من السفر» وما هو منفي عن كل أحد من الناس» وكذلك قوله تعالى 
«إلئلا يكون للنّاس عليكم حجة إلا الذين ظلموا# من قريش نفي عن أن يكون لأحد حجة قبل 
رسول الله يكلهِ وأصحابه بسبب تحولهم إلى الكعبة #إلآ الذين ظلموا» من قريش فإن لهم قبلهم 
حجة لما ذكرنا . 





ومعنى الحجة فى هذين القولين: الخصومة والجدلء والدعوى بالباطل كقوله إلا حجة 
بيننا وبينكم74": أي لا خصومة؛ وقوله «أتحاجوننا في الله4”" وليحاجوكم وتحاجون 
وحاججتم كلها بمعنى المجادلة . والمخاصمة لا بمعنى الدليل والبرهان» وموضع الّذين خفض 
كأنه قال: إلا للذين ظلموا. فلما سقطت اللام حلت (الذين) محلها قاله الكسائي.. 

قال الفراء: موضعه نصب بالاستثناء» وإِنّما [ ني" سفنو يوذ :إلى الفظ الناسن ) أنه 
عام. وإن كان كل واحد منهم غير الآخر والله أعلم» وقال بعضهم: هو استثناء منقطع من 
الكلام الأول ومعناه إلا يكون للتّاس كلّهم عليكم حجة اللَّهمٌ إلا الذين ظلموا فإِنْهم يحاجونكم 
في الباطل ويجادلونكم بالظلم» وهذا كما يقول للرجل: الناس كلهم لك سامرون إلا الظالم 


للك عسي 1 مدعي ] “1د لكوي كه يلاك لعذا ويه للقي بو كقر للف للع الل عندى حن 
000 سورة الشورى : 06 . ف سورة البقرة : 8 . 


() كلمة غير مقروءة. 62 سقط في أصل المخطوط . 


15 





إلا أن تظلمء ومالك ججة إلا الباطل. والباطل. لا 5 حجة 2 .وهذا سنا 6 ا 
ا ام 0 الللد 


وقال أبوؤ روق: لئلاً يكون للثاس؟ يعني اليهود عليكم حجة؛ وذلك إِنْهم كانوا قد عرفوا 
إن الكعبة قبلة إبراهيم وقد كانوا وجدوا في التوراة أن محمّداً سيحوّل إليها. فحوّلهُ الله إليها لثلا 
يكون لهم حجة فيحتجون: بأن هذا النبئ الذي نجده في كتابنا سيحوّل إليها ولم تحوّل أنت فلمًا 
ف ا ولا النين ظلموا» منهم يعني إل اد كمركي يكحيو 


ما عرفوا... 


اوقآل الأخيس : هعناء .لكفى الذي ظلموا ماله به من علم إلآ بع الظن يعني لكن 
يتبغون الظن» قوله: #وما دجن برو بيه لجر (0 السابرجه را ' يعني لكن تبتغى 


وجه ربك فيكون منفرداً من الكلام الأوّل. 


لير ا وي 1 ا 0 


ظلموا لا يكون الهم اهاعد 
وأنشد المفضل: ‏ 
مابالمدينلنة دار غير واحلة 
* واأنشدابه: 
دا أخ مفارقة اخيم: 
يعني والفرقدان أيضاً متفرقان 


وأنشن الأخنك : 


وارى لمكا داراً تاسية االنضيسييت.: 
إلا زقحهاذا جما ينيدا د تسد ع 





ذاو سان شح لواو يي تت 1 


اير بشت رةه 


02 


قراوف داز وها دان ند ذا الفورليها تروف أبو بكر بن مجاهد عن بعضهم إِنَه قرأ 





)200 سنورة الليل: 568. 
(5) مجمع البيان: ١//ا؟5.‏ 
فو مجمع البيان: .177/١‏ 


١ [ ١٠١7 ١58 سورة البقرةء الآيات:‎ 





بعضهم: (إلى الّذين ظلموا) مخمّفا يعني مع الّذين ظلموا. 
ظ ومعنى الآية: لثلاً يكون للبئّاس» يعني اليهوذ عليكم حبّة في.أمر الكعبة حيث لا 
يستقبلونها وهي قبلة إبراهيم فيقولون لكم تزعمون إنكم على دين إبراهيم ولم تستقبلوا قبلته ولا 
للذين ظلموا وهم مشركوا مكّة لأنّهم قالوا ال 
. عنها فلا يصلي إليها ويصلّي إلى قبلة اليهود. 

وقال قطرب: معناها إلا على الذين ظلموا فيكون ره على الكاف والميم أي إل على 
لذن للها فإِنَ عليهم الحجّة فحذف حرف الجر وهذا إختيار أبي منصور الأزهري. - 

.“قال اسل : : سمعت أبا القاسم الحبيبي يحكيها عنه وحكى محمّد بن جرير عن بعضهم إل 


تان :زلا النوى لكتثموا #4 .هافها قات درن لحر كاثوا يردا ولميازى ركا درا تهون على 
النبئ كد فأمًا سائر العرب فلم يكن لهم حسّّة وكانت حبة من إحتجٌ أيضاً داحضة باطلة لآأنك 
تقول لمن تريد أن تكسر حُجْتِه عليه: أن لك علي حجّة ولكن منكسرة إنك لتحتجٌ بلا حجّة 
وحبجتك ضعيفة» فمعنى الآية: إإلا الذين ظلموا منهم» من أهل الكتاب إن لهم عليكم حجّة 


#ولا : حب اس اع كم إلى الكعبة وفي ع عن د ونيا والمجاوبة 
فائي وليكم أظهركم عليهم بالحيّة والنصرة. 
. #واخشوني* في تركها ومخالفتها . 
ولام نعمتي عليكم» عليكم عطف على قرله «إلشل يكون للقاس عليكم حية» ولكن 
أتمّ نعمتي بهدايتي بتي اياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملّة الحنيفيّة وقال علي (كرّم الله وجهه): 
كام الحسة ١‏ «الموت على الإسلام» :روي حنه ابقيا الفقال: ريه الإسلام والقرآن 
ومحمد والستر والعافية والغنى مما في أيدي التامن.. 
«ولعلكم» في لعل ست لغات: عل ولعلٌ ولعنّ وعنّ ولعًا. 
0 ولباايا رسع ياي الدع يهل راجت ومح حي ع 0 اسار 
الافتفهاع كترل الناكل 2 لعلّك قمدت ذلك منشيما . 
ظ يي الو عا لعل ذلك . 
ْ بمعنى أظنّ وأرى ذلك ظ 
< ل الإيجاب بمنزلة ما أخلقه كقوله: قد وجبت الصّلاة فيرد الرّاد: لعلّ ذلك أي 
ما أخلقه. 0 ظ 


وانشك الفرّاء : 


1 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 





وتكون بمعنى الترجّي والتمئّي كقولك : لعل الله أن يرزقني مالاء ولعلني أحج . 

وأنشد الفراء : 
لعلي في هدى أفي وجودي | وتقطيعيالتعنوقةواخحتيالي 
رجات لحبيد انين فريسم تنبا تداك عدالتدرضي تيندا السيرال 
ظ ويكون بمعنى عسى تكون ما يراد ولا يكون كقوله: ليا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ 

وقال أبو داود: 
/' ظ ظ : 5 ظ : 00 

ل الجا ء كقوله: سال يي 
يفقهون4 بمعنى لكي يفقهوا ونظائرها كثيرة وقوله: «ولعلكم تهتدون» أي لكي تهتدوا من 
الضلالة . 

قال الربييع: خاصم يهودي أبا العالية فقال: إِنَّ موسى كان يصلّي إلى صخرة بيت 
المقدسء فقال سق العالية: كان يصلّى عند الصخرة إلى الست الحرام فال لى : بيني وبينك 
مسجد صالح فإنه نحته من الجبل فقال أبو العالية: قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام . 

قالك تأغير ارو الحالنة تدع على سخا فى الترقن: وقلع الك 

#كما أرسلنا» هنا الكاف للتشبيه ويحتاج إلى شيء يرجع إليه واختلفوا فيه فقال بعضهم: 
1 ا د نت 

وقيل: معناه ولعلّكم تهتدون كما أرسلنا . 

وقال محمد بن جرير: إن إبراهيم دعا بدعوتين فقال ##ريّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك 217 فهذه الدعوة الأولى. 


والثانية قوله #ريّنا وابعث فيهم رعولا منهم6””' فبعث الله الرسول وهو محمد يلد ووعد 
في هذه الآية أذ يجيب الذغوة الغاتية أ نمل من ذزيته آكة"مسلية لك تمن الآية: ولانم 


. النوي: هو الصاحب الذي نيته نيتك‎ )٠( .7"5 سورة غافر:‎ )١( 


(9) راجع تفسير الطبري: ؟ / /1. (5): كمزورة القرة ام 


0( سورة البقرة : 2183 


سورة البقرة. الآيات: /14 - ١٠١7‏ 0 5 


535 57 كم ولا مك يني فك أت موه بايا الرموول كذلك ايت 
دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين وهذا على قول من يجعله متصلا بما قبلها وجواباً 
للآية الأولى وهو إختيار الفراء . 
< وقال بعضهم : إنْها متعلقة نما بعدها وهو قوله #إفاذكروني أذكركم* تقديرها كما ارسي 
فيكم رسولاً منكم فاذكروني اذكركم فيكون جزأً له جوابان مقدّم ومؤتحر كما تقول: إذا جاءك 
فلان فأته ترضه. فقوله: فآته وترضه جوابان لقوله إذا جاءك وكقولك: إِنْ تأتنيى أحسن إليك 
أكرمك وهذا قول مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل والأخفش وابن سا لهك وهذه 
الآية خطاب للعرب وأهل مكة يعني: كما أرسلنا فيكم يا آ معشر العرب رسولاً منكم محمّد يَلِِ. 

موي روا ا ظ 
#والذين جاهدوا 0 الآ 


عون 7006 


فضيل بن غيّاض: كروت بشاعض انك ركه كران بيانه 9ن اللذين آمنوا وصملوا 
الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن4”" ' وروي عن النبن يل : 
(من أطاع الله فد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ااي 


0 اذكروني بالتوحخيد والإيمان ركو بالجنات بالنيجات بيانه: #وبشّر الذين 
الى جنات 2096 , 


وقال ابو بكر الصدّيق رضي الله عنه: كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجنّة ثواباً . 

ابن كيسان: اذكروني بالشكر أذكركم بالرّيادة: بيانه قوله #لئن شكرتم لأزيدنكه»”" . 
وقيل: اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها . 

.قال الأصني: رانك اغراييا واقفاً يوم عرفة بالموقف وهو يقول: ضجّمت إليك الأصوات 








(1) سورة العتكبوت 34 ظ (؟) سورة آل عمران: *1. 
(9) سورة الكهفا: 00.7٠‏ (4) مجمم الزوائد: 558/7» والدر المنثور: .١49/١‏ 
(6) سورة البقرة: 56. (5) سورة إبراهيم: 7. 


0# ظ 0 ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
بضروب اللّغات يسئلونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلى إذا نسيني أهل الذنيا . 
117 ل ا عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحييئه حياةً طية 74" . ظ 
قبل كرون الى الخ الماك اذعرك في جاده والماا اناما وري الى يعن 
الكتب إِنْ الله قال.: أنا.عند من عبدني» ٠‏ فليظن بي ما شاءء وأنا معه إذا ذكرني» فمن ذكرني في 


نفشه ذكرته فق الفسى ؛ ومن ذكرني في الملا ذكرته في ملا خخير منه. وفن 'تقرث لخ كديرا تقربت 
لهذ را عاج وس تقرب إلى ا تقرّبت إليه باعاً عن انا ا انعد هرولة. ومن أتانى بقراب 





الأرض فضة أتيته بمثلها مغفرة بعد أن لا يشرك بي شيئا 
وقيل : ل ا ا ل ل 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون6”"*. 
ظ قال سلمان الفارسي: إن العبذ إذا كان له دعاءذ فى السر؛ فإذا اذ ليه اننا قالت 
الملائكة: عبدك نزل به البلاء فيشفعون له فينجيه الله فإذا لم يكن له ذعاء قالوا: الآن فلا 
تشفعون له. بيانه لفظة فرعون #الآن وقد عصيت من قبل7#". 2 


زوفل ا لكزوقي نا سير افويض أذكركم بأصلح الأخصار. بيانه #ومن يتوكّل على الله 


و 
ا 


فهو حسبه# . 
وقيل: أذكروتني بالشوق 5232 بالوصل 5 
517 أذكروني ا والثناء أذكركم بالجزاء» وقبل؟ أذكوون بالأوبة أذكركم بغفران 


الجوية روس 0 بالدّعاء أذكزكم بالعطاءء اذكروتي بالمية ال أذكر كورب التوال © أذكروي 
1 غفلة لة أذكركم بلا مهلة. أذكروني بالندم أذكركم بالكرمء أذكروني بالجعدره أذكر كي بالمغفرة». 

الى بالإرادة أذكركم بالأقادة. أذكروني بالتفكدل اذك ركم بالتفضل أذكروني بالإخلاص 
أذكركي بالخلاص» 5 والقلون أذكركم , كقشعي الكروونم: أذكووق دلذ نيال أذكر كم 
بالامانة أذكروني بالأفتقار أذكركم بالاقتدارء أذكوزي بالأعدام والاستغفار أذكركم بالرّحمة 
والإغتفارء كروي تالآنينان أذكركم بالحتان) أذكروني باعادم أذكركم بالأكرام» أذكروني 
بالقلب أذكركم برفع التعجب» أذكروني ذكراً فانياً أذكركم ذكراً باقياء أذكروني بالابتهال ادكركيم 
بالأفضال؛ أذكروني بالظل أذكركم بعفو الزلل؛ كروي بالأعتراف أذكركم بمحو الاقتراف 
أنكووي» ا اا ا أذكروني بالصَدق أذكر كو ينا تردق أذكروني بالصِمّو 


)210 سورة النحل : وح : : 3( سورة الصافات: 2158 


2 سورة يونس: .1١‏ 


سوزة البقرة الآيات: 167 ها ١‏ ظ "١‏ 


أذكركم بالعفو. أذكروني بالتعظيم أذكركم بالتكريم» ارو بالتكبير أذكركم بالتطهيرء أدكروتن 
بالتمجيد أذكركم بالجزيترة أدكررئ بالمناجاة أذكركم بالنجاة؛ أذكروني بترك الجفاء. اذكركم 
0 أذكروني 0 لعفا 000 أذكروني بالجهد بالخلقة أذكركم بأتمام 

ليع في هله لآ إن الله ال يد وذائد يه وسلت ين كلل 
بالرّحمة ؛ 7 كر كافر إل يذكره يعذابة.. | 

:قال نان بين صييدة: تعن :لعف رجا اله أعطيت عبادي مالوا مظع جرت 

وميكائيل كنت قد اجزلت لهما , اذكروني أذك ركم . وقلت لموسى :: قل للظلمة لا يذكروني 
فإني أذكر من ذكرني. فِإن ذكري شاد انك 

قال: إِنْ الله وجا قال: بابو 0 ذكرت الله 0057 

#واشكروا لي4”'' نعمتي 

ولا تكفرون#. 





««يا أيّها الّذين آمنوا استعينوا بالصّبر والصّلاة | "لادج العلورة بالعون: وا لنضيوة: 
وول تقولوا لمن يتل في سبيل الله أموات» ‏ 1 
من المهاجرين ؛ 5 إن التّاس كانوا 8 الرع م اده : مات فلان» 25077 


الاب ولذتهاء فأنزل الله تعالى #ولا تقولوا لعن بال في شيل الله أموات» أي هم 


ابل أحياء ولكن لا تشعرون؟ إِنَهم كذلك قال رسول الله يَكلِِ: «إِنَ ارواح الشهداء في 


2 في هامش المخطوطة: بالعطية فمن اطاع الله فقد شكر ومن عصاه فقد كفر.‎ )١( 


2" | الجزء فاق عر كاب تير التعوي 


أجواف طير خضر تسرح في ثمار الجنة: وتشرب من أتهارهاء وتأوي بالليل إل قناديل من نور 
فخلقة نفيك الغر 1701 


والفرحء كما تعرض الثار على أرواح آل فرعول غدأة وعشيا فيصل إليهم الوجع . 
وقال أبو سنان السّلمي: أرواح الشهداء في قباب بيض من باب الجنّة في كل قبّة زوجتان» 
0 ان ةي ا سين 
ظ 1111111000 1111ا0ز00ظ2ظ2ظ2 
الجنّة وإنْ مساكنهم السدرة المنتهى» وإِنّ للمجاهد في سبيل الله عرّ وجل ثلاث خصال: من قتل 
في سبيل الله منهم صار حيّاً مرزوقاً. زفزة علي أقاه الله آخرا عظيما: ومو قاض :وذ ف اللسيرذ قا 


عن النبّى يك قال: «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمهٍ يكمّر عنه كل خطيئة 
ويرى مقعده من الجئة ويزوج. من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى 
بحلية الإيمان» [8]”'"' . 


وين 55 يا أتةمحتة. 


تعنى الا 5204 


#ونقص من الأموال» يعني الخسران وى في المال» وهلاك المواشي #والأنفس» 
نعنق الموت والفتن» بوفيل 7 المرضى بوقيل 0 الشيت 


#والثمرات# يعني [الحوائج]» وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرجء وقال.الشافعي : 
#ولنبلونكم بشىء من الخوف# يعني خوف الله عرّ وجل #والجوع# صيام شهر رمضان» 
#ونقص من الأموال* أداء الرّكاة والصدّقات». #والأنفس# الأمراض» #والثمرات# موت 
الأولاد؛ لأن ولد الرجل ثمرة قلبه يدل عليه ما روى عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمه عن 
أب فيقان. قال : «وفتت:إبتى سناناء وأبو طلحه الخولاني على شفير القبر جالس» فلمًا أردت 
الخروج أخذ بيدي فانشطني وقال: ألا أبشّرك انااينان؟ 


6 كبلطل الحو ا الزوائلة: 7# 


سورة البقرة» الآيات: ١7 1١68‏ ظ ظ وف 
رسول و قال: «إذا مات ولد العيد قال الله عرّ وجل للملائكة أقبقتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: : نعم ) فيقول: ماذا قال عبدي؟ 

فيقولون: حمدك واسترجعء. فيقول الله عرّ وجل : ا ل 
الحمد» [0]9''. 


#وبشر الصٌابرين* على البلايا والوّزايا * لع لعتهم فقال: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
نا لله» عبيداً تجمع وملكا . 

«إوإنًا إليه راجعون» في الأخرة أمال نصير النّون في قوله 9إِنَا لله. فأمال قتيبة النون 
واللام جميعاً فخمها الباقون» وقال أبو بكر الورّاق: إِنَا لله: اقرار منّا له بالملك وإنّا إليه 
راجعؤن: في الآخرة إقرار على أنفسنا بالهلاك. 
ل الورك اه #إنا لله وإنا إليه راجعون* فقيل: يا رسول الله 

قال : 500 يؤذي المؤمن فهو له مصيبة» [7]15©. 

قال اسعية ين بير نما أعظى انك اق اللبضيينة نا أعطال عدف الآمة يعن لاشرام ولق 
أعطي لأحد لأعطي يعقوب د ألا تسمع إلى قوله في فقد يوسف «إيا أسفي على يوسف*” " . 

وقال رسول الله عد : لمن لحر حا الي حر عقباه. وجعل له 
غلفاً ضالحا يرضا 941 

وعن فاطمة بنت الحسين عن أمّها قالت: قال رسول الله يكلكه: قي أفيت في تجوت 
استرجاعاً وان تقادم مجحب للح الصوصيور أصيب» [200]115. 

«أولتك» أي أهل هذه الصفة. 


(عليهم صلوات» قال ابن عباس : مغفرة #من ربهم ورحمة# ولسمة 
ابن كيسان: الصلوات هاهنا الثتاء والرجية والتركة وإلما ذكر الصلاة والرحمة ومعناهما 


() سنن الترمذي: 747/7 ح 2٠١76‏ وتفسير ابن كثير: .7١ 54/1١‏ 

(؟) الجامع الصغير: 587/7 ح 7777 وفيه: ساء المؤمن» كنز العمال: 798/7 ح 57179. 
69 سورة يوسف: 8م . 

( العهود المحمدية: (259 وكنز العمال: ”/ 7٠١‏ ح٠5590.‏ 

)0( الجامع الصغير: ؟/ "لاه ح 48509 وكنز العمال: 775/9 ح ١1ا54.‏ 


1 [ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي ' 


واحد لاختلاف اللفظين كقول الحطيئة : 





وجمع الصلوات لأنّه عنى بها إنها رحمة بعد رحمة. ظ ظ ظ 
#وأولئك هم المهتدون* إلى الاسترجاع؛ 100 إلى الحنة والكرات»: 


وفيل : إلى الحن والعراي الا 0 هذه الآية قال: انعم العدلان 
عار ١ 3 1 ٠‏ 





#إنْ الصّفا والمروة من شعائر الله» الصفا جمع الصّفاة وهي الصخرة الصلبة الملساءء 
قال امرؤ القيس : ظ ظ 
ع شن قشنا اسيل أبر هتديةا سات شير 
يقال: صفاة وصفا مثل حصاة وحصا وقطاة وقطا ونواة ونوى» وقيل: إن الصَّفا واحد ‏ 
ولقنينه ساف اوسن عضا وعضوان رعيهه أفها هد ربنا وراد وصَما وصَفي مثل عصا 
وعصي ؛ ال الراجل: 


00112) 


َِ 


كبا ستيه 7-0-0-0 مبراقع ‏ الكنير ماين االضدهيي ” 
والمروة 0058 لان وصغر. قال أبو ذؤيب الهذلى : 

مر الص مير مسنروة بسدائيير شرين تقرع 
أي صخرة رخوة صغيرة» وجمع المروة مروان وجمعها للكبير مرو مثل ثمرة ولعرات وثمر 

وحمرة وحمرات وخمرا. قال الأعشى ميمون بن قيس يصف ناقته : 

وتتتحطسرض الأرض. عحعحقمييا را سيا اذاف ستادف لوو ةا 

راتحا تع الله تان نيييا العليى المترونتن كه دوة ماكر لق قا برا دروو كلذلف دعل 





)1١(‏ مجمع البيان الطبرف . 8/١‏ . 59 فير الفلترق وه 
(9) المصدر السابق: ” / ١ .5١‏ 7 


هه 


سورة البقرة» الآيات: 155-184 0 6" 


فيهما الألف واللام» وشعائر الله: اعلام دينه واحدها شعيرة وكلّ كان معلّما لقربان يتقرّب به 
إلى الله عزّ وجل من دعاء وصلاة من ذبيحة واداء فرض وغير ذلك فهو شعيرة. . 
تقال الكيكيين زد ظ ظ 
نقتعلهم جيلاً فجيلاً تراهم | شعائر قربانيهميتتقرب 
وأصلها من الأشعار وهي الاعلام على الشيء. ظ 

7 دفي الحديث إن قائلاً قال: جين شم عمر في الحجّ: أشعر أمير المؤمتين ره 
بالشعائر هاهنا مناسك الحج التي جعلها الله عرّ وجل إعلاما لطاعته» وقال مجاهد: يعني من 
الخبر الذي أخبركم عنه وأصل الكلمة على هذا القول من شعرت أي : اح ا 
عباده ده أمر الصفا والمروة 

لقي ب رن لكين والمرو عن تابر الله فترك ذكر اللواك: وإكتفى بأكرضيا 
[وذلك] تعلوها عدة الميخاطير : ظ 

إفمن حجٌ الببت» أصل الحجّ في اللغة: القضناء 

كا لكام 0 ظ ظ 
كبراهعب يِحجّ بسحست ام ذي موحد عدم 0-2-7 

وقال محمد بن جرير : باحر ادن إلى وير عا 

وقال المحمل السعدي : 
.واسهسد مدن دوف ختليولاً كتشينرة يحسجون بيت الزبرقان المزعفرا” 

أي كرون التردد إليه لودده ورئاسته . ظ 

وق الجاع جاب لأدرراي البيك من عرد ال ب يعوة ليه للملو ا نس يوه النحر ثم ينصرف 
عنه إلى منى ثم يعود إليه لطوف الصدر. لوي سس وساتي سم 

«أو اعتمر» من العمرة ة وهي الزيارة. . 

قال العجاج : 
القدسماابن معمر حيناعتمر مزق يا سن تعحيد وضبر 
أي من قضده وزاره. وناك لجنس نر سا #أو اعتمر» أي حل بمكة بعد الطواف 
' والسّعي ففعل ما يفعل الحلال. 


.5١ / 7 كلمات غير مقروءة وهذا الظاهر منها. (0) تفسير الطبري:‎ )١( 


5" 2020 الجزهء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

والعمرة: لإقامة الموضع والعمارة: أإصلاحه ومرمته . 

ا ول ل لديا ا 0 بن المع والميرا ة فإن 

فلا جناح عليه» الجناح الإثمٌ وأصله من جنح إذا مال عن القصد. ظ 

يقال : 0 إذا مال بظلمته. 

وجنحت السفيته : ذا مالت إلى الأرض. قال الله تعالى : الس د نكن 

رد 0 أي يدور وأصله يتطوف فادغمت التاء في الطاء . 

وقرأ ادو جيزوة الكام: يطوف مخففة الطاء واختلموا في وجه الآية وتأويلها وسبب 

نان أقين. بن مالك كنا نكره الطواف بين ٠‏ الصما والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في 
الجاهلية» فتركتاه في الإسلام. فأنزل الله هذه الآية. ش 

وقال عمر بن حبيش: سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: إنطلق إلى ابن عبّاس فإنه أعلم 
من بقي بما أنزل على مجمّد كلم » فأتيته فسألته فقال ابن عبّاس : كان على الصفا صنم على 
صورة رجل يقال له أساف» وعلى المروة صنم على صورة إمرأة تدعى نائلة» وَإنَعنا ذكروا الصما 
لتذكير الأساف:وذكروا المروة لتانيث ثائلة . 
الضَّفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما 
مسحوا الوثنين فلمًا جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى السّدي عن أبي مالك عن ابن عبّاس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف بالليل 
بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة فلمًا ظهر الإسلام قال المسلمون لرسول الله لا تطوفنٌ بين 
الصا والمروة فإِنّه شرك كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية"''. 

قتادة: كان ناس من تهامة فى الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام 
تحوبوا السعى بينهما كما كانوا يتحوّبونه فى الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قتاذة: كان [خى من تهنامة لايسعون بيتهمها] فأخبرهع إنها كانت سئة إبراهيم 





.78 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة البقرة. الآيات :. ٠ ١55-16‏ | 1" 





وَإسمَاعيل 30 ! 
: ودف الدغرى عن غروة من الربير قال قلت لعائشة غنا الضفا وات :تالف ترك الله 
#إن الضّفا والمروة من شعائر الله» الآية» والله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا 

والمروة فقالت: عائشة ليس ما قلت يا ابن اختي إن هذه لو كانت على ما أولها ما كان عليه 
جناح أن لا يطوف بهماء ولكتها إنها نزلت في الأنصار وذلك وأ: نهم كانوا قبل أن يسلموا 
يصلون لمناة الطاغية وهي صنم من مكة والمدينة.بالمشلل» وكان من أهل لها تخرج أن يطوف 
بين الصفا والمروة. فلمًا أسلموا سألهم رسول الله كَكِهِ عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله إِنَا كنا 
لا نطوف بين الصّفا والمروة لأنما صنمان. فهل علينا حرج أن نطوف بهما؟ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية. الم عاهة (رعنى :الله عنها) قن بيذ رسرل الله علد 
الطواف بينهما . فليس لأحد تركه. 

قال الزّهري : قد ذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحرث بن هشام. 

فقال: هذا العلم. ظ 

وقال مقاتل , بن حيان: إن الئاس كانوا قد تركوا الطواف بين الصفا والمروة. غير الحمس 
وهم فريش وكنانة وخزاعة وعامر بن صعصعة سموا حمسا لتشددّهم في دينهم والحماسة 
الشجاعة والصّلابة. فسألت الحمس رسول الله عد عن السعي بين الصفا والمروة أمن شعائر 
الله أم لا؟ى فإنه لا يطوف بهما غيرنا فنزلت هذه الآية. 

واختلف العلماء في هذه الآية فقال الشافعي ومالك: الطواف بين الصما والمروة فرض 
واحد ومن تركه لزمه القضاء والاعادة فلا تجزية فدية ولا شيء إلا العود إلى مكّة والظواف 
بينهما كما لا .يجزق تارك طواق الافاضة إلا فضاوؤه بعينه . 


وكالا هما ةطواقان :انان أمر ءرينها حزما ءالنيت والأخر بين المينا والهردة:رصكيها 
واحد. 


وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: إن عاد تارك الطواف :بينهما لقضائه فحسن 
وان لم يعد فعليه دم ورأوا أن حكم الطواف منهما حكم رمي بعض الجمرات والوقوف بالمعشر 
او ا ْ 


بك مسكبينا : 0 راحم كن لمعه اقبي .راق ينه 





010 تفسير الطبري: ” / 59. 


0 ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





بقراءة ابن عبّاس وأنس وشهر بن حوشب وابن سيرين: فلا جناح عليه أن لا يلوف بهما بإثبات 
لاء وكذلك هو في مصحف عبدالله والجواب عنه أن (لا): زيادة صلة كقوله #ما منعك آلا 
)000 * فيه ِ 1 : 
تسحد »* ٠‏ وكقوله «أنْهم لا يرجعون#” '"“. و فلا 5١‏ قسم#”' » وقال الشاعر: 
فلا ألوم اللبيصي  (!‏ يترا التعتعا مرا ميف الما سنال لي جيرا 
لسوت وو واد ارد هتني ما وصمناه 
1 السّعى بينهما واجب وعلى تاركه أعادة الحج ناسياً تركه أو عامداً بظاهر 
الأخاو إن رسول الله كله فم لكاو اموه 
روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر قال: لما دنا رسول الله مَلِةْ من الصّفا فى حجته 
ال «إن الصفا والمروة من شعائر الله إبدءوا بما بدء الله به فبدأ بالصَّفا قرفن غلب ججتى رائ 
البيت ثم مشى حتى إذا تصوّيت قدماه في الوادي سعى» .]١5[‏ 
وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لعمري ما حجٌ من لم يسع بين الصفا 
والمروة. مفروض في كتاب الله والسنة» قال الله تعالى: #إِنْ الصِّفمًا والمروة من شعائر الله . 
وقال رسول الله كله : «يا أَيهَا اللاس كن ملك الندن فاسعوا» .]١601[‏ 
قال كليب: رأى ابن عبّاس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمكم 
أمّ إسماعيل إنطلقت حين عطش إبنها ودع لوجت العم أقرب جبل إلى الأرض فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الوادي. ورفعت طرف درعها ثم 
0 ا ا ا ان 
وي و ع رمو ما 00 
عبدي وأنا معك» فخْرٌ موسى ساجداً . 
#ومن تطوع خيراً» قرأ حمزة والكسائي تطوّع بالتاء وتشديد الطاء وجزم العين وكذلك 
التاء في بمعنى يتطوع واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله ومن تطوع بالثّاء . 


وقرأ الباقون: تطوّع بالتاء وضعف العين على المضي . 


(1)- سووة الاغزات: 17 00 .سشوزةةالأناء :-56: 
(): “سوؤرة القيافة :7.1 سؤرة اللد: ٠١‏ 


سورة البقرة. الآيات : 16 1و١‏ ْ ظ ظ ظ 5 
كالميجا هن فد تطوع ببالوافه لتنا بوالعووة برقالا تطوع .يمرك الله كله :ركان مد 
وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوّع خير زاد في الطواف ففيه الواجب. 
وقال اين زيد: ومن تطوّع خيراً فاعتمر» والحج فريضة والعمرة تطوّع. 
وقيل: فمن تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء ججته الواجبة عليه. 
وقال الحسن وغيره: ومن تطوّع خيراً يعني به للدّين كله. أي فعل غير المفترض عليه من 
طواف وصلاة وزكاة أو نوع من أنواع القلاعات كلها . 
#فإن الله شاكر» مجاز بعمله 
ظ #عليم؟ بنيّة من يشكر اليسير ويعطي الكثير ويغفر الكبير وأصل الشكر من قول العرب : 
ذائة شكول :إذا كان يظير عليها هن التسعن فوق .ها يعلف:. 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات# يعني الرجم والحدود 55 والحلال 
والحرام . 
#والهٌدى4 يعني وأمر محمّد يَكِهِ ونعته . 
لمن بعد ما يناه للنّاس4 لبني إسرائيل. 
وف الكنات؟: في التوراة نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم كتموا صفة محمد كَكَةْ وآية 
الرجم . 
(أولتك يلعنهم الله> أصل اللّعن في اللخة القلرد ولعن اث 500 إيَاه حين قال له : 
#فاخرج منها فإنك رجيم#”0. 
قال الشّماخ : وذكر ما ورده: 
اعرف يه المشطا ريتوت نييه: + مش امي كاد سل نوين 
وقال النابغة: 
لبت عا سحي شد تعيين ناوا تاس أرقف لجيه 
ل لعو الله أ أطرودة وابغدةواضين اللعنة ها ذكزنا ن قر ذلك حت ضار 


2 


- 


قولا . 


2200 سورة الحجر : 5 وسورة ص : 7 


0“ ظ ظ اا الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 

#ويلعنهم اللأعنون* أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون: الهم إلعنهم واختلف المفسرون 

قال قتادة: هم الملائكة. 

عطاء : الجن وال فتن 

الحسن : عباد الله أجمعون. 

ابن عبّاس: كل شيء إلا الجنّ والأنس. 

الضحًاك: إن الكافر إذا وضع في حفرته قيل له من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فيقول: 
لا أدري. فيقول له: لا دريت» ثم يضربه ضربة بمطرق فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إل 
الثقلان الأنس والجنّ فلا يسمع صوته شيء إلآ لعنه فذلك قوله «إويعلنهم اللأعنون* . 

البراء بن عازب: إِنْ الكافر إذا وضع في قبره أتته دابّة كأنْ عينيها قدران من نحاس معها 
عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح فلا يسمع أحد صوته إل لعنه ولا يبقى شيء إل 
الذي قيلت له أهلاً لذلك فترجع إلى الذي يحكم بها فلا تجده لها أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود 
فهو قوله عرّ وجل #ويلعنهم اللأعنون#. فمن تاب منهم ارتفعت اللعنة عنه وكانت فيمن لقي من 
00 مجاهد: اللأعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أسنت السئّة وامسك المطر قالت: هذا 

عكرمة: دوّابٍ الأرض وهوامّها حتى الخنافس والعقارب يقولون متعنا القطر بذنوب بني 
آدم وَإِنّما قال لهذه الأشياء اللأعنون ولم يقل اللاعنات؛ لأن من شأن العرب إذا وصفت شيئاً 
من الجمادات والبهائم . وغيرها سوى الناس بما هو صفة للناس من فعل أو قول لن يخرجوه 

0١ 0‏ 7 5 1 )000 :5 
على مذهب بني آدم وجمعهم كقولهم #والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» ولم يقل 
ساجدات» وقوله للأصنام #بل فعله كبيرهم فأسئلوهم إن كانوا ينطقون4”'"» وقوله «يا أيها 
- 1 1 هرف 5 : 5 5 اي (2) إلى ما مت 1 
الثمل ادخلوا مساكنكم*” '*. وقوله ##وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا# الآية ثم استثنى 
فقال: ١ ٠‏ 


غ2 سورة يوسف: 001 629 سورة النمل: مرا .:' 
(١‏ سورة الأنبياء : 17 . 629 شوررة تقلت 11 


سورة البقرة.. الآيتان: ١514 ١517‏ 0 517 


«إلاً الذين تابوا» من الكفر. ' 
#وأصلحوا» الأعمال فيما بينهم وبين ربّهم. 
#وبيّنوا© صفة محمّد ككِةٍ وآية الرجم . 
#إنأولئك أتوب عليهم» أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم . 
«إوأنا التواب» الرجّاع بقلوب عبادي المنصرفة عني . 
#الرحيم» بهم بعد إقبالهم عليَ. #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» واو حال. 
#أولئك عليهم لعنة الله والملاتكة# أي ولعنة الملائكة . 
#والئاس أجمعين# قتادة والربيع: يعني الثاعوم ا ممعي 1 امس 
أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله عرّ وجل ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه 
الئاس الجمعين. ( < ظ 
السدي: لا يتلاعن اثنان مؤمتان ولا كافران فيقول أحدهما لعن الله الظالم إلا وصيف تلك 
اللعنة على الكافر لإنه ظالم فكل أحد من الخلق يلعنه. 
«خالدين فيها © مقيمين في اللعنة والثّار. 
#لا يخفف* لا يرفه عتهم العذاب. 
ولا هم ينظرون* يمهلون ويؤجلون. 
وقال أب العبائية هل يترون تيعد رون كفو لد هذا ينوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون4"'' . ظ ظ 





#وإلهكم إله واحد لا إله إل هو الرحمن الرّحيم» الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس : 
نزلت في كقار قريش قالوا: يا محمّد صف وأنسب لنا ربّك فأنزل الله تعالى سورة الاخلاص 
وهذه الآية. ظ ظ 


.١ 1 المرسللات:‎ 007 200 


0 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان للمشركين في الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً 
بعدره م فر الله نيا وشرًّاً فبيّن الله تعالى لهم إنّه واجد فأنزل: ا 
إل هو الرحمن من الرحيم©. 0 
ظ عدن ع اى الفسضي نال لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا مسر 
يقول الهكم إله واحد قليأتنا بآية إن كان من الصّادقين فأنزل الله تعالى: #إنَّ في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والتّهار» أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء والاختلاف: الإفتعال من 
خلف يخلف خلوفا يعني إِنّ كل واحد منهما إذا ذهب أحدهما جاء آخر خلافه أي: بعده» نظير 
قوله : #وهو الذي جعل التّهار خلفة4”'' . ١‏ 
ظ عطاء وابن كبسنان: أراد في اختلاف اليل والتهار في اللّون والظول والقصر والتور 
والظلمة والزيادة والنقصان يكون أحدهما على الآخرء والليل جمع ليلة مثل ثمرة لعريم” ش 
ونحل » الا يي يي قال الشاغر::: 

وقدّم الليل على الئّهار بالذكر لإنّه الأصل 96 قال الله تعالى : 0 ل اليل نسلخ 
منه التهار 7#" . خلق الله تعالى الأرض مظلمة ثم خلق الشمس والقمر وهذا كتقديمه الصّوامع 
والبيع والصلوات على المساجد. 

«والفلك التي تجري في البحر» يعني السفن واحدة وجمعه سواء قال الله تعالى : 5 
يونس لمن المرسلين إذ أبِقَّ إلى الفلك المشحون#. 

٠‏ وقال.في الجمع: «حتّى | إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبّة4 يذكّر ويؤنّث قال الله 

تعالى : ار ولالاتي اناي املك الي ري ني الكرة فالتذكير على الفظ 

اب ا بدن ان والحمل عليها في التجارات والمكاسب راتواع المظلب. 

«وما أنزل الله من السّماء من ماء» يعني المطر. ' ظ 

#فأحيينا به الأرض بعد موتها»# بعد يبوستها وجدوبتها . 

#وبث* نشر وفرّق. 


#فيها من كل دابة وتصريف الرياح» أي يقلبها قبولاً ودبوراً وشمالاً وجنوبا. 


.448/١ سورة الفرقان: 57. (؟) مجمع البيان:‎ )١( 
. 77 : لقره سورة يس‎ 


سورة البقرة» الآيتان: ١55 7 1١57‏ قغنا 





. وقيل :. تصريميها مرة بالرحمة ومرة بالعذاب. 

را عبراو اضيا رم الرّيح بغير ألف على الواحد وقرأ النافونة 
اتح المت ظ 
«للهة اج 8 ناا 51 سان زنك 20 

««التحاب السخر» ا 6 لكر #بين السماء والأرض»* سمّي سحاياً ألم , 52-0 

إلآيات» دلالاات وعلامات . 

لإلقوم يعقلون» فيعلمون إِنَّ لهذه الأشياء خالقاً وضانعا : 

قال رسول الله كله : ازيل لحن انرا هذه الآية فمجٌ بها [0]11©. ابا رييب 

لون تاس من يغ م درن الك انا يحبّونهم# يعني الأصنام المعبودة من دون ال الله 
ال» أي كحت المؤمنين الله: د وهذا كما يقال: .بعت غلامي كبيع غلامك يعني : 0 
غلامك . ااي وم ظ 

اسار 

أى التساسي على الأمير هذا قول 5 3 ابن كبنان والججاج : تقدير الآية: ظ 
يحبّونهم كحيّهم الله ب بعني أنْهم يسووّن بين هذه الأصنام وبين الله في المحبّة ثم قال: ااا 

#والذين آمنوا أشدّ حبّاً لله» تالوايس عاس: أبت وأدوم وذلك إن المشركين كانوا 
تعدو مهما ناذا راكنا من مله تر كوا ذلك الوئن وأقبلوا على عبادة الأخسن . 

غعكرمة: أشدّ حب في الآخرة. 
() الفائق في غريب الحديث للزمخشري: 10/7» وتاج العروس: 1.1 


(1) “تفسير القرطبي: .»75١١/5‏ وتاج العروس: ”91/7 . 
(*) مجمع البيان: .477/١‏ 


م0 ا < الج الثاني من كتاب تفشير الثعلبي 

فتاد و ل ل ل ا الإنإذا 
ركبوا في الفلك دعوا .الله مخلصين له الدّين . < 

قوله تعالى : ««وإذا مسّكم الضّرٌ في البحر ضلّ من تدعون إلا 55 ظ 

#النومن لاتعرظي دن اللغاقى القراء والسرّاء والرّخاء والبلاء ولا يختار عليه سواه. 

اللعنين: إن الكافرين عبدوا مبعسوييي 0 لإمؤلاء شفعاؤنا عند 

5 #وما نعبدهم إلآ ليقرّبونا إلى الله زلفى 7 . 

والمؤمئود يعبدونه بلا واسطة وناك عر من قائل : «والّذين آمنوا أشدّ حا لله). 

12011 إن الله يأمر يوم القيامة من أحرف نفسه في الدّنيا على رؤية الأصنام أن 
دجوا ميم ع أمحاميم تواترن العلمين فدات جرت على الدوام ب بخرك اللوو يتين من , 
أيدي الكافرين : م0 الئّار فينادي مناد من تحت العرش #والْذين آمنوا أشدّ 
اد 

وقيل: لأنْ حب المشركين لأوثانهم مشترك لأنهم يحبّون الأنداد الكثيرة وحبٌ المؤمتين 
ديه م يي وقيل : ال 0 

وقيل : ا 1 1 ذ001111ظ2ظص2 
وقيل : لذن المشتر كين احيرا الأصنام وعاينوها والمؤمنون يخبّون الله ولم يعاينوه بل آمنوا بالغيب 
ل اللاي 

وقيل : إنّما قال «والّذين آمنوا أشد حبَّاً لله» لأنّ الله أحتّهم أوَلاً: حوس ده 
المعبود بالمحبّة كان محبّته أتم وأصح. 

قأال. الله تعالى : 8 دقف 


0 سورة المكورت:‎ )1١( 
(؟) سورة الاسراء: لا5.‎ 
.18 سورة يونس:‎ 4 
ضبورة الزمن: ؟:‎ )5( 

(0) صسورة المائدة: 65. 


١ 3-5 2‏ 5 ا 


سورة البقوة». الآيات : ١16‏ ١الا١‏ هه 





ري الْذين ظلموا» قرأ 550-87 ده والحفين 520000 راقم 
رتانحياة عع وروي حجر واد مكارت بترم راان ار 0 أي تبصر يا 
ما ا 0 
محيّد الّذِين ظلموا : 000 ظ 00 
#إذ يرون العذاب» لراك أمراً عظيماً ولعلمت ها مق و3 لقنا ىن اميت لق ومن قرأ 
بالياء فمغتا لوسر ل الح ير 1 مرو باك لاحر وال 1 


لآمنوا أو لعلموا مضرة الكفر ونظير هله الآية من المحذوف الجواب قوله تعالى : #ولو أن قرآناً 
مركي لجال الى ية: يعني لكان هذا القرآن وهو كما يقول: الويرايت فلاناً والسشياط 


تأخذه . فتستغني عن الجواب؛ لأن المعنى مفهوم #إذ يرون العذاب» . ٠‏ 
ا سحاد : عامر: بحب 0 ل ل 





اللروم .. | 000 ظ ظ 
(إنّ القرّة لله جميعاً» قرأ ل (إنّ القدّة ة وإث 
الله) بكبير الآلن فديهاعلن الأستئناف . والكلام تام عند قوله #يرون العذاب# مع أضمار 
الجواب» كما ذكرنا . 1 

0 وقرأ الباقون: بفتحها على معنى بان الف 0008 وقيل : معناه ليروا المي لله . 
لأيقنوا وعاينوا. 


مسمر : خمسماة عام لتلتقطهم كما ياقط الحمام الح لعلموا أن القة ادر اموت 
واللسونوية: اله سحمها : 


#وأن الله شديد العذاب». 





."١ سورة الرعد:‎ )١( 


00 راجع تفسير القرطبي : / 6 ونسيه لابن عمر وحده. 





#إذ تبرأ الّذين اتبعوا من الّذين اتّبعوا» قرأ مجاهد: بتقديم الفاعل على المفعول. 
< وقرأ 0 بالضدٌء و حو والقادة في الشرك والشَّرء والتابعون هم 
السدي : هم الشياطين يبرأوث من الأنس . 
#الأسباب4 قال إبن عبّاس ومجاهد وقتادة: يعني المودّة والوصلة التي صارت بينهم في 
الذنياء أو صضارت ت مثالفته عداوة. 
الحدق: على الأجمال الى عاو يعملونها في الدّنيا . بيانه قوله #وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فحعلناه هباءا منشوراً»”7 ' وقوله #والذين كفرو! وصِدوا عن سبيل الله أضل أعمالي94 7 
فأهل التقوى أعَطوا الأسباب أعمال وثيقة فيأخذون بها وينجونء الآخرون بطر أسباب 
اععالوم اليخبيثة فتنقطع ب بهم أعمالهم فيذهبون إلئن الثار. . ٠‏ 
0 العهود الت كانت ربنيي في الدثياء ردن الت و قد رمي لي 
من دزيعة ل" و ا 0 ا 


”7 57 النين د ابعوا» يعني | الأتباع. 


.١٠١١ سورة المؤمئنون:‎ )١( 
77 : «سورة الفزاقان‎ :)9( 


ف سورة محمد كي : ١‏ 


سورة البقرة» الآيات: 311717 ب 17/5 ظ 7 
.«ولو أن نا كرة» رجعة إلى الدّنيا . 
«إفتتبرأ منهم» أي من المتبوعين . 
«كما تبرأوا منا# اليوم . أجاب للتمني بالفعل. 
قال الله عرّ وجل #كذلك» أي كما اراهم العذات كذلك. ظ 
ليْريهم الله» وقيل: ليتبرأوا بعضهم من بعضهم يريهم الله #أعمالهم حسرات4 ندامات. 
#عليهم* قيل: اراد أعمالهم الصّالحة التى ضيعّوها . 


قال السّدي: ترفع لهم الجنّة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فسألوا قيل: أراد أعمالهم لو 
أطاعوا الله فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله. ثم تقسم بين المؤمنين فيرئوهم.فذلك حين ظ 


١ يندمول‎ 


ربيع: أراد به أعمالهم السّيئة لم عملوها وهلاً عملوا بغيرها مما يرضي الله تعالى. 
ابن كيسان: إِنْهم اشركوا بالله الأوثان رجاء أن يُقر بهم إلى الله فلمًا عذَّبوا على ما كانوا 
يرجون ثوابه تحسروا وندموا والحسرات جمع حسرة وكذلك كل إسم كان واحدة على فعله 
مفتوح الأوّل ساكن الثاني فإِنْ جمعه على فعلات مثل ثمرة وثمرات وشهوة وشهوات فأمًا إذا 
كان نعتاً باتو ا بل وكمه ربيحيات وعيلة وعيلات الب د 
مكسور الأول مثل نعمة وسدرة. ش 
#وما هم بخارجين من الثّار» . 





202 يا أيّها الناس كلوا ممّاءفي الأرض حلالاً طيّباً» نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة وبني مدلج فبما حرّموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام فقال : ا ل ل لف 
يحل أكله «حلالاً طيّباً» طاهراً وهما منصوبان على الحال. 


006 < الجزء الثاني ا عدر 


ا على المفعول تمذيره : كلوا 70 مكاج ادن 
#ولا تتّبعوا خظوات الشيطان* قرأ شيبه ونافع وعاصم والأصط وعم خطوات : 
ا بسكون الظاء في. جميع القرآن وهي أكثر الروايات عن أبي عمرو. 





وقرأ أبو جعفر وأبو مجن وأبو عمرو في بعض الرؤايات والزهري وابن عامر والكساتي: 
انا والطاء . 


ٍ. ا وقرأ علي وعمرؤ بن ميمون وسلام : يضم الخاء والَاء وهمزة بعد الا . ظ 
وقرأ أبؤ السّماك العذوي وعبيد بن عمير: خطوات بفتح الخاء والطاء لم فتلي كه أبقاه 
غلى الأضل» وطلب الخْمّة لانّها جمع خطوة ساكنة الطاء» ومن ضم الطاء فيه-أتبغها ضمة 
الخاءء وكل ما كان من-الأسماء وزن فعله فجمع على التاء فإنْ الأغلب والأكثر في جمعه التثقيل 
وتحريك من الفعل بالحركة التي في فاء الفعل في الواحد مثل ظلمة وظلمات» وقربة وقربات. 
حي سور ل ا 1 ظ 
ومن ضمّ الخاء والطاء مع الهمز. . ظ ظ 
فقال الأخفش : أراد ذعب بها مذهب الخطيئة فجعل ذلك على مثال له من انظ . 
وقال ابو حاتم: أرادوا [تباغ العنثة" فى الواو فاتقاست ممزة وهنا اك 
مضمومة ومن نصب الخاء والظّاء فانّه أراد جمع خطوة مثل تمرة وتمرات واختلفوا في معنى قوله 
ا الشيطان# فروى علي بن أبي طلحة عن ابن 0 6 الشيطان: عمله. 
مجاهد وقتادة والضحاك : خط ناه : 
السّدي والكلبي: طاعته . 
عطاء عن ابن ماس : الاقف وتوران 
أبو مجان : .هي البذور في المعاصي . 
المورّج : آثاره. 
أبو عبيد:. في المخمّرات 1 اللنوب. ظ 
ع "القن زا عام اطريده 
والخطر ةمات بين القدمين ؛ والخطوة ؛ بل لعل اوسن م قو الت اعبار عا 


واحدة”© : 


41 : افسيرالقاري قدا 


سورة البقرق» الآيات 7 1919/9-- 39/5 000 ظ الاسم 

#إنه لكم عدو مبين* بيّن العداوة» وقيل: مظهر العداوة» قد أبان عداوته لكم بإبائه: 
5 السجود .لأبيكم آدم لكا وغروره إياه 5 5 من الجنة» وأناق: يكون لازما ومتعدياء ثم 
بين عداوته فقال #إنما يأمركم بالنوء7©: ؛ يعنى لأثم وأصل السوء ء كل ما يسوء صاحبه » وهو 
مصدر: ا#سناءة د سوءو رن نوها ومساءة إذا حزنه وسوءه شيء أي حزنته فحزن. قال الله تعالى 
«فلمًا رأوه زَلفَةَ سيئت وجوه الذين كفروا»”". قال الشاعر: ظ 
إذيك هذا الحلهيي تددن نيا : تجن تدبا لجوما قل سي بن الجدو هيز 
الأمسر عتسدق في هنا واجية جد لحان فححمب م اوتنا “ني كيت 

#والفحشاء» يعني المعاصي. وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالبأساء والضراء 
واللاواء؛ وحور ادر له كالعذراء والحستاءء الا 

واختلف 050007 المذكور في هذه ا الآية. 

روى باذان عن ابن عبّاس قال: الفحشاء كل ما فيه حدّ في الدّنِيا من المعاصي فيكون من 
القول والفعل. والسوء من الذنوب ما لا حد قبه . ش ْ 

طاووس: عنه فهو ما لا يُعرف فى شريعة ولا سئة. 

عطاء عنه: البخل . السّدي: الرّنا. 

وزعم مقاتل إن جميع ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزّنا إلا قوله #الشّيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء# فإنه منع الرّكاة. 

#وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون» من تحريم الحرث والأنعام. 

ل ل ا ل ا 0 ا 
مذكور . ظ 

)وس عي يدي او و ا و وا ا ا 
عذاب الله ونقمته فقا له نافع بن خارجة ومالك بن عوف إقالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آبائنا4 
فهم كانوا خيراً واعلم منّا فأنزل الله هذه الآية وقال قوم: بل هذه الآية صلة بما قبلها وهي 





)2230 سورة البقرة: .١59:‏ 
222 سورة الملك : ا. 


1 [ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


نازلة في مشركي العرب وكفار قريش اميد ا 1 
59000 


فقال الله #أو لو كان ا ل يعقلون شيئاً* من 5 ومعرفه الرحمن وول تون 4 
للحجّة البالغة وعلى هذا القول تكون الهاء والميم عائدة على من.في قوله #ومن الثاس من يتخذ 
من دون الله أنداداً» وقال الآخرون: إذا قيل لهم إتبّعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرّموه على 
أنفسهم من الحرث والأنعام والسائبة والوصيلة والبحيرة والحام وسائر الشرائع والأحكام #إقالوا 
بل نتّبع ما ألفينا» وجدنا عليه أباؤنا من التحريم والتحليل والدّين والمنهاج وعلى هذا القول 
تكون الهاء والميم راجعة إلى الثاس في قوله تعالى : «يا يها الّاس كلوا مما في الأرض حلالاً 
طياً 04 , | 


. ويكون الرجوع عن الخطاب إلى الخبرء كقوله #حنّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيّبة4”'' وهذا أولى الأقاويل لأنْ هذه القصّة عقب قوله يا أيُها الناس* فهو أهلى أن يكون 
خبراً عنهم من أن يكون خبراً'عن المتخذين الأنداد بما فيهما من الآيات لطول الكلام : 

وادغم علي بن حمزة الكسائي 0 لول في ثمانية أحرف التاء كقوله ابل تؤثر رون94©" 
و #هل تعلم 7 والثاء كقوله #هل تُوّبِ4”*. والسين في قوله #بل سوّلت لكم»4”"©. والزاي 
كقوله #بل : زين54 . والضاد كقوله #بل ضِلُّوا4”" » والظاء كقوله #بل ظننتم#”'' والطاء كقوله 
«#بل طبع الله2''”4. والنون نحو قوله #بل نحن»'' '', ابل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» وإِنّما 
خصٌ به لام هل وبل كؤفنبنا نز اماك الأ نا ساكنة ينا » .وعناتن اللامات سساكنة بعل “مت ها 
زالت تلك العلل زال يخحويها: 
فقال الله «أولو كان آباؤهم» واو املف ويُقال أنفيا 5076 دخلت 5 ألف 
الإستفهام للتوبيخ والتقرير؛ فلذلك نصبت» والمعنى شعون م وإن كاتو ا ا ل + وترك 
جوابه لأنه معروف. 


قوله تعالى إلا يعقلون وي لاما ومعناه الخصوص لاتيم انا 110 





)00 سورة 0 0 اا (ا) سورة الرعل: ل 
6( الل ا 00 مور حتاف 
رن الام سه خا لك 0 ور ال 1 

(4) سورة مريم: 19. ٠‏ () سورة النساء: .١68‏ 


)2 سورة المطففين : 1 ؟. 1 1 0010 سورة الواقعة: /11 2 عو لق /. 
(0) سورة يوؤسف: .١8‏ : 


سورة البقرة» الآيات: ؟/إ١  ١75‏ ظ 4١‏ 





ا رمعا ]ل ساون ها مو آم :الذين ولا ميقدون:: 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال عزّ من قائل #ومثل الّذين كفروا».. 

وسلكت العلماء في هذه الآية طريقين» وأوّلوها على وجهين: فقال قوم : أرافميها ذا 
يسمع إلا دعاء مثل البهائم التي لا تعقل». مثل الإبل والغنم والبقر والحمير ونحوهاء وعلى هذا 
القول: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع والسدي وأكثر المفسرين. لم اختلف 
أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدير الآية. ظ 
0 اتفال يشي ابعص الابذ: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى 
الله عرّ وجل قاله الأخفش والرجّاج. 

ونال الباقون: مثل واعظ الَّذين كفروا وداعيهم. 

#كمثل الذي ينعق» فترك ذلك وأضاف المثل إلى الّذين كفروا االالة. كاده عليه وس 
هذا النوع من الخطاب المضمر ومثله في القرآن كثير كقوله #وسئل القرية4"'* قال الشاعر : 
بسغام راحلتي عناقاً با بم يي يدم 

ساديم راحلتي بغام عناق» وقال الرّاجز:  -‏ 1 
ل لي با سيا على وي ملس الام 

اق كتسايم عن الأمسن: فشبه الله عر وجل واعظ الكفار بالرّاعي الذي ينعق بالغنم أي 
يصيح ويصوت بها . يُقال: ينعق نعيقاً وثعاقاً ونعقاً إذا صاح وزجرء قال الأخطل: 
نانسق هنانك :ينا ريم فإنما .تمك تشسكء في الخلا غساد ا 

فكما أن هذه البهائم : تسمع الصّوت ولا تفهمه ولا تنتفع به ولا تعقل. ما يقال لهاء وكذلك 
الكافر لا ينتفع بوعظك إن أمرته بخير أو زجرته عن سوءء غير أَنّْهُ يسمع صوتك. 

قال الحسن: يقول مثلهم فيما قبلوا من آباءهم وفيما أتيتهم به حيث لا يسمعونه ولا 
يعار كمثل راعي الغنم الذي نعق بها فإذا سمعت الصّوت رفعت رؤوسها فاستمعت إلى 
لصوت والدغاء ولا تفقل منه شنا . ظ 

ثمّ تعود بعد إلى مراتغها لم 7: تفقه ما يراد لها بهء وقال بعضهم: معنى الآية #ومثل الذين 
كفروا» في قلة عقلهم وفهمهم عن الله عرّ وجل وعن رسوله وسوء قبولهم عنهما كمثل المنعوق 


َه 


به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهّي غير الضَّوت فكذلك الكافر في قلة فهمه وسوء تفكره 





)1غ( سورة يوسف : ”م لال 0غ مجمع البيان: 6" 
() تفسير الطبري: * / 11. 


13 الجزء الثاني عن كنات عير النغلين 


ود رفم تر يدن ب عن تكد المت ال د «الكلوم خاو على التاق وهن دالئن :فين 
كلام العرب. و الل تند امك نلفة ا بعواوه ادن حافت 
كخوف الأسد: أي كخوفه الأسد. 








: و لايجا وقال الشاعر 


والمعنى : كما إن الزجم فريضة الزناء وقد < | 
راجيا كبري الات كدر اساي العو زااسا سلس 

اوالحتى ايحن بالعين ‏ واطائره كبر 

وعلى هذا يي ا ل لي معنى الآية: ومثل 
الكفار في قلة فهمهم وعقلهم. كمثل الرّعاة يكلمون البهم. والبهم لا تعقل ء: عنهم؛ وعلى هذا 
التفسير لا تحوّل الآية إلى الضمير» وقال بعضهم: معناها ومثل الّذين كفروا في دعائهم الأصنام 
التي لا تفقه دعاؤهم كمثل الناعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير إِنْه في عناء من دعاء 
ونداءء فكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان إلا العناء والبلاء» ولا ينتفع منها 
بشيء» يدل عليه قوله تعالى في صفة الأصنام #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم#” ". فهذا وجه صحيح. ١‏ 

وأمّا الوجه الآخرء فقال قوم: معنى الآية ومثل الكقّار في دعائهم الأوثان وعبادتهم 
الأصنام كمثل 'الرّجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيب فيها صوت يقال له: الصدئ يجيبه 
ولا ينفعه. فيكون تأويل الآية على هذا القول. ومثل الكمّار في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق 
ا 


قال الشاعر: . 


10 سور التعيهو ا ار 4 00100 ١‏ . 
فر سورة فاطر: ١14‏ . 





٠‏ #ابكة» عن الخيرفلا يقولوئه. «إعمي4 عن الهدي فلا يبصرونه. 
٠‏ نهم لا يعقلون» يا أيّها الّذِين آمنوا كلوا من طيبات» من حلالات ‏ 

نؤما رزقناكم»* من الحرث بامع وداب الطاكرت والنعم . | 5 

ورك انو روي عن النبي كله إِنّه قإل : إن الله طيب لا يقيل إلا الطيب» وك ادل أمير 
المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: «يا أيّها الرّسل كلوا من الطيبات276 وقال ««يا يها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» : ثمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر أشعر أغبر يمد يديه إلى السملةيا 
رب يا رب ومطعمة حرام ومشريه حرام وملبسة حرام وغذي في خرام فى يستجاب له 0101 

٠‏ «واشكروا لله» على نعمته.' - [ ا 

«إن كنتم إيَاه تعبدون» قال النبن 256 : بقول لله جل نجلا إن والجن والأنس في نبا 
عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري) :.]١9[‏ ْ 

امس قا حم عليكم الي نأ أب عبد الرحن اللي إث 

فال والتم زلحم الخزير» رضعا على إن لفل لهاء ودوى عن أب عفر : إل قرأ شرم 
00 ا عت ميد ش 


55 أبن عبلة: 1 111ص 
الذي منفصله عن. قوله: :إن وجينئذ تكون ما نصبا بإسم إن وما بعدها رفعاً على خبرها كما تقول : 
إنّ ما أخذت مالك وإنّ ما ركبت دايّتك أي: إِنَّ الّذي .قال اللهظإنّما صنعوا كيد شاحر#"'؟.. 
وقرأ الباقون: حرّم عليكم المينة نصباً على إيقاع الفعن وجعلوا إِنّمنا كلمة واحذة تأكيداً 
ود 0 0 7 : ا 0 3 0 مب د 1 0 


وه 


كنا اوعس المينة [وأخواتها] بالتشديد في كل القرآن: وأمَا الآخرؤن فخفقوا بعضاً 
وقدةوا بعفا نين كدو تال أضيلة: :موث فل مو العوت تأدغييف الباء فن الواق حملت الزاو 
ياءاً مشدّدة للكسرة كما فعلوا في سيّد وحيّد وصيّب ومن لم يشدّد فعلى طلب الخفة وهما لغتان 
مثل: هين وهين» دلين ولين: ‏ قال ولس 


)200 سورة المؤمنون: .6١‏ 68 سورة طه: 159 . 


3 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 








وحكى أبو معاذ عن النحوييّن وقال: إِنّ الميْت بالتخفيف الذي فارقه الرّوح» والميّت 
بالتشديد الذي لم يمت بعذ وهو يموت قال الله عرّ وجل: «إنْك ميّت وإنْهم ميّتون4"'': . 
يختلفوا في تشديده والله أعلم . والميتة: ع وروا يذبح. 0 أراد به 
الدّم الجاري يدلّ عليه قوله عرّ وجلّ: #أو دما مسفوحاً6”'"' مقيّد 

وهذه الآية: مخصوصة ة بالسئة وهو قول النبئ كلهِ: «حللت أنا ميّتان د فأمًا الميّتان 
البرك لاد وام الماك فلكي :والظحال» ]0 ظ 


ظ وقوله «إولحم الخنزير» اللا ار د عن اللّحم لأنّه معظمه 
95 ظ ظ ظ 
لوَمَا أَجِلَ به لِثَيْر اللي أي ماذبح عن الأصنام والتلواغيك. كنا ناله انق :شتامى فياه 
وقتادة والضّحاكء وأصل الإهلال 2 الضّوت ومنه إهلال الحج وهو رفع الصّوت بالتلبية. قال 
انف أعني:: 
نصف فلاة يهل بالفرقد ركبانها م اف 
وقال ار 
أو درّةصدفيةغواصها يهيج متى يرها تهللٌ وتسنجد 
وعفة هل الصَّبي واستهلاله. وهو باع عند عر وشتين يدن انه ولي الجديف: 
«كيف أذي من لانطق ولا استهل ولاشرب ولا أكل» ]١١[‏ فمثل ذلك يطل. ومثل أهلال المطر 
'واستهلاله وانهلاله وهو صوت وقوعه على الأرض.. 
قال عمر بن قميئة : < 
ظلمالبطاح لهانهلال حريصة فصفاالتطاف له بُعيدالمقلغ*'"" 
وَانّما قال: وما أهل به لانهم كانوا إذا ذبحوا لآلهتهم التّى ربّوها جهروا به أضواتهم 
فجرى ذلك من أمرهم حتّى قيل: لكل ذابح سمٌّى أولم يسم جهر بالصّوت أو لم يجهر مُهل . 
الرسع اننأف وغيره3:.وما أهل يلير الله مناذكر عله عبر اشم الله وفاك الوهوق + 
)010 م ال (؟) سورة الأنعام: ه 


(6) مسند أحمد: 91/75» وسئن ابن ماجه: ١١١7/7‏ ح .55١15‏ 
0 تفسير الطبري : 11/1 . 


سورة:البقرة . الآيات : ١/5 ١‏ هه 





الاهلال لغير الله أن تقول ا 5 وهذه الآأية معخصوصة لس وهو قوله #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم» . 

وروى صيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي وقيس بن رافع الاشجعي إنهما قالا: إنما أحل لنا 
ماذبح لغيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإنما هو طعام أهل الكتاب» وقال صيوة: 
قلت أرأيت قول الله تعالى: #وما أهل به لغير الله» فقال: انما ذلك المجوس وأهل الأوثان 
والبقي عون ٠ | 0 ٠‏ ظ 
إفمن أضطرّ» قرأ عاصم وحمزة ويعقوب وابو عمرو: فمن أضطر بكسر النون فيه وفي 
أخواته مثل: أن اقتلوا أو اخرجوا ونحوها لأن الجزم يحرّك إلى الكسر وقرأ الآخرون ره ف اللرن 
لما سكنّوا آخر الفعل الذي يليه لأجل الوصل نقلوا ضمّته إلى التون» وقرأ ابن محيصن: فمن 
إضطر بادغام الضاد في الطّاء حتّى تكون طاء خالصةء قرأ أبو جعفر بكسر الطاء رد إلى الطاء 
كسرت الرّاء المدغمة لأنْ أصله اضطرر على وزن افتعل من الضرورة. ' 


قرأ الباقون: يضم الطاء على الاصل ومعتاه أحرج وأجهد وألجيء ٠‏ إلى ذلك 
وقال مجاهد: آكره عليه كالرجل المح 0 


معصية الله . 


3 از نسب على الاله» وليل علي لامتكا ذا رأيت غير لا يصلح في موضعها إل 

مد سي 0 البدرع يشي ينا ا ترامى 
إلى الفساد ومنه قيل : للرّنا بغاء . 

قال الله تغال. : قدلا تكرهرا اتكم على البقاء4” والزنة يشي 

قال الله: #وما كانت أمَك بغيا» ". 

زالبل الجووان :الف بوسجارةة البح يقال: ذا ع ا ودرا ع وعداء إذا 
0 ل و و .أي غير 
اس لي واي ابي بي هه 


كان فاضطرٌ إلى ميتة لم يحل له اكلها أو اضطرٌ إلئ الخمر .عند العطش لم يحل له شربه ولا 


(1)1 "السو لطا 1 11 الور لي 0 ب 208017٠‏ عور اليد الي 
9و0 ا سورة مريم ٠‏ م73 ١ : ١:‏ 


و و ص 0256 
وسعيد.بن جبير والضخاك والكلبي ويمان وهو مذهب الشافعي» قال: . إذا ابحنا له ذلك: فقد أعتاه 
2 هذا لل ا 
ثم اختلف أل التأويل في تفصيل هذه اللو 
بوي وابن زيد: غير باع : يأكله من غير اضطرار. 0 38 متعدي 
شدي الحلاك إلى الخرام فيأكلها وهو غنىي عنها. . ظ 
* مقاتن بن شان" غير باغ : أي مستحل لهاء ولاعاد: متزؤد منها. 
الا دن فيأكلها ملذذاً: 5 عاد ال ولكن يأكل 
شهر بن حوشب: غير باغ: أي يعارن القدن دق لهء» ولا عاد ولا لا يقصر فيا يحل 
له فيدعة ولا يأكله. 2 ظ ا 00 
قال مسودة : بلغني إِنّه 08 075 الميئة فلم يأكلها حتى مانت 0 الثاره و 2 د اخخلف 
الفقهاء ء في مقدار مايحل للمضطر أكلهُ من الميتة . 
فقال بعضهم: مقدار مايمسك به رمقه» وهو أحد قولي الشافعي واختيار المزني. 
.بوالقرل الاخر: يأكل منها حتّى يشبع» وقال مقاتل بن حيّان: لا يزداد على ثلاث لقم . 
وقال سهل بن عبد الله:: غير باغ مفارق لواف ولا عاد مبتدع:مخالف ع ولم 
يرخص لع جارك جدرات جد صر ركه 000 
0 1 ال ظ ظ 
0 عي ٠‏ حت رقمر فيد 
0 إن الذي 0 ع أنزّلَ اللهُ مِنْ لكايه الآآية. 
الذي ومدوقه دن الجوراء الاك سر لنجد في التوراة إن الله عر وجل يبعث نباً من بعد 
المسيح يقال له: محمد» يحرم ارين والخمر والملاهى وسفك الدذماىء فلما بعث الله 0 ع 
ونزل المدينة قالت الملوك لليهود: أهذا: الذي تجدون في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال 
الملوك: ليس هذا بذلك النبى كلةِ » فأعطاهم الملؤك الأموال؛ فأنزل الله تعالئ هذه الآية 





سورة.البقرة» الآيات: ١9/7‏ ب ١75‏ [ اا 





ينا يَِيْدّ من غيرهم خافوا ذهاب 5 7 رئاستهمء فعمدوا 0 صمة محمد و فغيروها 
7 م أخرجوها إليهم. وقالوا : هذا نعت النبيّ الذي يخرج في ار الرزمان ولا يسبه بعثا هذا النبيّ ٠‏ 
الذي بمكة . ظ | 

و ا ا 0 
ونبوته. . ش 
#وَيَشْئَرُونَ بو» بالمكتوم . 

لأُوْلَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في ُطونِهمْ4 ذكر البطن هاهنا للتوكيد؛ لأن الإنسان قد يقول أكل فلان 
مالي إذا أفسده ونذرف ع ويفا ل كلمة من فيه ؟. انه قل يكلمه مراسلة ومكاتبة» وناوله من يذه 
ونحوها. ٠ ٠‏ 

قال الشاعر: 
0 لا التار» يعني إلا ا الثارة ة الزرة : والحرام وثمن الدين والرسادم” 
لما كانت عاقبتة الثّاره سماه فى الحال ثاراً . 

كقوله تعالى لإإِنْ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إِنّما يأكلون في بطونهم نارً4”"' يعني 
إِنْ عاقبته تؤول إلى الارء وقوله ككدِ في الذي يشرب في آنية الذهب. والفضة:«إنْما يجرجر في 
بطنه نار ر جهنم»” ]| أخبر عن المال بالحال. 

ءوس ع 


ذلا يلعو اليم الؤائة» كلاماً يضعهم ويسرّهم هذا اق 000 ٠‏ تيقال أهل 
المعاني : اراذ تي علي ذا بترو ناور اكلم 00 : أي هو عليه غضبان. 


ولا يُرَكِْهِمْ 4 لا برهم مر من دنس كم 


ل النساء : 


60 سنن الدارمي : 2000 0000 


4 الجزء الثانق من .كتاب تفسير الثعلبى 

موَلهُم عَذَاتٌ ليم «أوْلَيكَ الَذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَة4 أي استبدلوا الضلألة : 

«بالهُدى وَالعَذَابَ ِالمَغْفِرَةِ قَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى الثار» . : اختلفوا في «ما». 

فقال قوم : هي (ما» التعجب» واختلفوا في معناها. ظ 

فقال الحسن وقتادة والرّبيع : والله مالهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي 

يقربهم لين النار قال: وهذه لغة يمانية . 

وقال المراء: اخبرني الكسائي, أخيرنن قاضي البعر: يي كما إليه فوجبت 
ل فقال خصمة: ال ل 0 

اسن عافد الشى 6ف حار من اأفل الثار. 

الكسائي وقطرب: معناه ما أصبرهم على عمل أهل القّار أي ماأدومهم عليه . قها 

ول ما أشبه سخاك بحاتم: أي بسخاء ء حاتم. 

مجاهد: ما بيو ايساق ا وفيل : ما أبقاهم في الثار! كما ُقال: ما صر 

عطاء ار وابن ل هي ١ما»‏ الإستفهام ومعنئأه: ما الذي. صبرهم 
وأيّ شيء صبرّهم على الثار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل . 

«ذَلِكَ أن اللهَ نَرّكَ الكتاتِ بالحَقٌّ4 قال بعضهم معناه #ذلك» العذات يان الله نَوَلَ 
الكِتَاب بالحَقٌ» واختلفوا فيه » وحينئل تكون «ذلك» في محل الرفع, وقال بعضهم محله دصب . 
معناه: فعلنا ذلك بهم بأن الله.عرّ وجل» أو لأنْ الله نرّل الكتاب بالحقٌ» واختلفوا فيهء وكفروا 
به فنزع حرف الصفة. 

وقال الأخفش : خير ذلك مضمر معناه: الف سان ياد الله تقل الكتاب بالق : 

وقال بعيضهم : : معناه (ذلك»: أي فعلهم الذين يفعلون من الكفر والأختلاف والأجتراء على 
الله تعالى من أجل إن الله نَزّل الكتاب بالحنء ؤتنزيله الكتات. و ا 
الذين كن والسق وَاءٌ عَلَيْهِم أأنذَرْتهُمْ أم لَمْ تُندِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * حَكَمْ الله عَلَى قُلُوبهمْ ا 

لون الْذِينَ الحتَلْفُوا في الكِتَاب» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض 


6 سورة البقرة : " 


لَفِي شِفّاق بَعِيد» لفي خلاف؛ وضلال طويل. 





ليس اليرٌّ أن ونوا وُجُوعحُمْ قي المَضْرقٍ وَالمَفْرتٍ» قرأ حمزة وحفص:. ليس البرّ بنصب 
6 وقرأ الباقون: بالرّفع فمن رفع البرٌ جعله إسم ليس» وجعل خبزه في قوله #أن تولوا# 

ه: ليس البرّ تؤليتكم» وجوهكمء. ومن نصب جعل أن وصلتها في موضع لرع على [سم 
د ليس توليتكم وجوهكم البرٌ كله 530 : قالوا»”'*. وقوله 
إفكان عاقبتهما إنهما في النَا ر”. 


| دإيون عن عيد الله وأترر بن #تمنيه! إنْهما قرئا اماية وجوهكمء واختلف 
المفسرون في هذه الآية: 


فقال قوم: اللله بهذه الآية اليهود والنصّارى؛ وذلك إِنَّ اليهود كانت تُصِلّي قبل 
المغرب إلى بيت المقدس.. والتصارى قبل المشرق» وزعم كل فريق منهم إِنْ البرّ في ذلك» 
فأخبر الله إن ١‏ الور عيق دندهه يي ولكنه ل وعلى هذا القول: قتادة 
والرّبيع ومقاتل بن حيّان وعوف الأعرابي 

وقال الأهرون: المراة هيندم الآءة«الميومتون »ذلك إن وجل سال النتن كلهة فق لبر . 
فأنزل الله هذه الآية فدعا رسول الله ككِ ذلك الرّجل فتلاها عليه. 1 


وكذاكان :الح قبل القراتضن كنيد آنل آله إلا الله.وإن فجندا غيدة ورص وله بوضلي 
الصلاة إلى أي ناحية ثم ما ات على ذلك وجبت له الجنّة» فلما هاجر رسول الله كل ونزلت 
الفرائض وحدد الحدودء وصرفت القبلة إلى الكعبة. أنزل الله هذه الآية فال : ليس البر كله أن 
هيلوا وتعملوا غير ذلك . 


0010 سورة الجائية: 06 (9) سورةالحشر: .١9١‏ 


66 ظ ْ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


دن ال من آم ياللو4 جعل من وهي اسم خبراً للبرٌ وهو فعل ولايُقال: 55 
ْ واختلفوا في وجه الآية: 

فقال بنعضهم: لعارع بردي برسم المصدار 11000 كأنه قال : ولكن الث 
الأيمان بالله» والعرب تجعل الأسم خبراً للفعل كقولهم : إِنّما البر الصادق الذي يصل من رحمه 
0 صدقته: يريدون صلة الرّحمء وأخفاء الصّدقة» وعلى هذا القول الفراء والمفضل بن 
ظ اي اي يي 0 : ونكدتيا ليان كن اسع دي . 

فجعل نبات اللحية خبراً للفتى . 

وقيل : ا ال من ال للدي و ال رينم 52 
والشجاعة عنترة » والشعر زهير: أي جود حاتم وشجاعة عنترة. وشعر زهيرء وتقول : : العرس: اك 
فلان يطأهم الطريق أي أهل الطريق. قال الله تعالى#واسأل القرية#"'' وقال تعالى: #ما 
خلقكم ولا يعثكم إلا كنفس واحدة 5ج قال النابغة الجعدي : < | 

ظ 0 ولف فوسل سن السيست علالقة #ابن تتعي" 
أي كجلالة أبي مرحبء وان هنا القول قطرب والفراء وَالرّجاجٍ أيضاً . ظ 
وقال الووعيلة: اك ولكنّ البار من آمن بالله كقوله «والعاقبة بة للتقوى 4 أي المتقي. . 


أ 


وقيل: معنى ذو البرٌ من آمن بالله حكاه الرَّجاجٍ. كقوله هه درجات عند الله#””؟: أي 
ورج 
العرب: جل بر ويار والتتمع ب برره ة وابرار» ا العطف امه وال بع 00 
وَالبرّ هنا الإيمان والتمويء بحو ادلي هذه الآآية الاق عاد فول لمَنْ آم با باللهِ واليوم ش 
الآخِرٍ» . 

9زَالمَلائكَةة كلهم. - 

«وَالكِتَاب4 [يعني الكتب]”''. #وَالتبيينَ4 أجمع . 

«واتى المَالَ عَلَى حُبّهِ» واختلفوا فى هذه الحكاية: 
)1١(‏ سورةيوسف: 879. 7 (١‏ سورة لقمان: 0006 


() مجمع البيان: ١/95ا5.‏ . (4) سورة طه: 1 
(8): .سور ال مون ا ! 030 سقط في المخطوط والظاهر ما أنتناه.. 00 


سورة البقرةق" الآيات:  ١1/9/‏ 31/94 0 0 0 





"لقان أكقر لطر رمتل زا جذة إلى القال يعي أعطن الماق فى حال ضخت وداه 
إياه ونفسه به يدل عليه قول ابن مسعود في هذه الآية قال: هو أن توصيه وأنت صحيح» تأمل 


العيش اوتحشس ره ا سي رد ل 00 ورفع هذا الحديث 
40 ْ ش 


, وقيل : اي ابام اللا مار أي حب الله سبحانه. 

#ذُوي القَرْبَى وَالِيَتَامَى »# أهل القرابية. . عن َم رابح ب صليح عن سايها نيه عامر عن 
النبي كك قال: الالو ور رار اه صدقة 
وصلة»”" 1 ]. 


ادق عل حبيد ب عه لجع عو زاف ام كتين بت عقةاين اي ,بععاء ال ليددت 
رسول الله ككِيْهِ يقول: علي لمكي ذي 0 00 ادا 0 


فأخخرثةه ها فقال: (آجرك له أن إن لو 18 أخوالك كان أعظم الأجرك)» [115. 


١َالمسَكِينَ‏ 50-07 586 المجاز 5 فيه فقال أبوأجعفر البارقي تحاف 
00 : هو الضّيف ينزل بالرجل: قال: وذكرنا ل النبي وك كان يقول: امن كان يؤمن 
باللة وال م الآخر فليكرم ضيفه»””' [117]. 


0 00 يقول : ا العيوات ثلاث ليال ص شيء أضافه نهو صدقة» 10 


006 أت عليه 0 ابن الأيَاء راس ولطير الماء: ابن الا الملازت ام 
قال ذو الرمة: 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: ١‏ / 585. ش 
() بتفاوت في الشرح الكبير: ,7١9/7‏ 1 0010 ارط تا 
00 الكاشح : العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنة. 1 

(0)5. فييك أ حيد: 70.؛ ومجمع الزوائد: نكا ظ 

0( في تفسير الطبري (” / 37 فليقل خيراً أو ليسكت . 

03 كلمانت حيو عد و والظاهر ما أثبتناه.. 0 ّْ 


6 الجزء الثانئ من كتاب تفسير الثعلبي 
وردت اعسسانتة)] والتتحضرييا كباتيها 0 البرامن ابسن ا / : 000( 
#وَالسَائلِينَ * بحم الطالبين. 


اي 00 


مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عَِة : «هدية الله إلى المؤمن 
السائل على بابه) .]١9[‏ 0 ا 0 ! ْ 


#وَفِى الرّقاب» يعنى المكاتبين قاله أكثر | لمفسرين». وقيل : قذاء الاسارى: وقيل : عتى 
النسمة وفك الرقبة. 


#وَأقَامَ الصَّلاة4 المفروضة. 

1 تى الْرَّكَاة» الواجبة. 

لوَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَامَدُوا4 فيما بينهم وبين الثاس إذا وعدوا الجورا وإذا ار 
أوفوا. وإذا قالوا صدقوأ وإذا اكتتوا أدّوا. 

لأسا ان اموي ب ون نيه الله بريد انه مطح نت ووه أعسلى يزه 
قوله: «ولكنٌ اهراد بالل> وابزااغي ماين جيه رسا 3 0 قال: ولكن ادر 
المؤمنون والموفون. 2 

وقيل: رفع على الابتداء والخبر تقديره هم الموقون» ثم قال: 

٠‏ لوَالصَارِينَ4 وفي نصبها أربعة أقاويل قال أبو عبيد: نصب على تطاول الكلام ومن 

وقال الكسائي: نصبه نسقاً على قو إذوي القربى» الصابرين. 

وقال بعضهم: معناه وأعني الصابرين 


وقال الخليل بن أحمد والفراء: نصب على المدح والعرب تنصب على 57 وعلى الذم 
كانهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه بأول الكلام فينصبونه . 


.40//١ مجمع البيان:‎ )١( 
11 1 الفتير انق‎ 08( 


سورة البقرة» الآيات: لالا١  ١7/4‏ ْ م 


فأمّا المدح فقوله تعالى : 1201 الصّلاة4”'' وأنشد الكسائي : 
وكل قومأطاعواأمرمرشدهم إل آتسهرا التتاعت آأمر فاويهها 
والطاعنين ولمايطعنواأحذا والقائكلين لمن دار يخليها 
وأنشد أبو عبيده لحزئق بن عفان : ظ ظ 
ال قومي البلين هم سم العداةوائنهالجزل 
االبباار اين ممكتنل سعسيسيرك والعسظطي يميعن نجعحاقننة الأزل 
وأما الذم» فقوله تعالى #ملعونين أينما ثقفوا» أخذوا. 
وقال عروة بن الوره 0 ا ا 
تريس الشبر فخ تفوس عداةاللهمن كلب وزور 
في البأساء# يعني الشدة والفقر «(والضراء» المرض والزمانة وهما إسمان بنيا على فعلا 
ولا أفعل لهما لانهما إسمان وليسا بنعت. 


لوَحِينَ البَأسٍ* وقت القتال: لادان ارين الله عنه) : كنا إذا اعد الاين اتقينا 
برسول الله لَه فكان أقربنا إلى العدّو إذا اشتدٌ الحرب . 


2 


07 2 ب سس 7 رو : : 

أوْلئِكَ الذِينَ صَدَقوا» في دمائهم. ض 

ياس حا ب ءءء + 

«وَأوْلئِكَ هم المتَقو لمتقون» روى القاسم: إن إبا ل ماري" فقرأ هذه الآية فقال 
السائل :انها سبالنا عن الوا وتخبرنا عن البّره فققال: جاء رجل إلى رسول الله يَكلهِ فسأله عن 
الإيمان فقرأ هذه الآية. ظ 

وقال أبو ميسرة: وقرأ هذه الآية ومن عمل بهذه الآية فقد استكمل البرٌ. 

فيا أ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيَكُم القضصاص فِي المَتْلَى » الآية: قال الشعبي والكلبي وقتادة 
ومقاتل بن حيّان وأبو الجوزاء وسعيدٍ بن جبير : نزلت هذه الآية في ححيين من أحياء العرب اقتتلوا 
للح سير لبر يي 


ظ ل إنهما كانا حيّين الأوس والخزرج. 


وقال ابن كيسان: قريظة والتّضيرء قال: وكان لأحد الحيّين حول على الآخر ذ في الكرة 
والشّرف. وكانوا يتكحون نسائهم بغير مهور. فاقسموا ليقتلن بالعبد منّا الحرّ منهم» وبالمرأة منا 


)١(‏ سورة النساء: .١517‏ . | (؟) كلمات غير مقروءة والظاهر ذلك. 
(9) مبجمع البيان:. .4!/5/١‏ ش ش 





-- هود 


الرجل منهم » وبالرجل ف الرجلين منهم ء وجعلوا جراحاتهم ضعمي جراخات أولئك وهم كذا 
بعاماريم في الجاهلية . فرفعوا ل ا وأمرهم 
بالمساواة فرضوا 0000 ل : 3 

السدي وجماعة: رلك هنم كنا ان التنات ولك اح وس تي ار 
أحدهما مسلم والآخر معاهد. فأمر الله تعالى نبيّه يَكِةِ أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء 
من كل واحد من الفريقين قصاصاً بديات النّساء فى القريق الاخر بودناث ل تحانا حال 
والعبيد بِالعنيد: فأنزل #يا آيها الّذِين آمنوا كُتَب فرض وكتب عليكم في القتلى' 0 والقصاص : 
المساواة والمماثلة في النفموس والجروح والذيات» وأصله من قصّ الأثر إدا اتبعه فكان المفعول 
ف يتيع مااعمل به به فيعمل مثلة» ثم بين فقال: لال بار وَالمْ المي الى ى بالأنىي .4‏ ظ 


ذكر حكم الآيات 

إذا:تكافا الذمان نن الأحرار الفسلمية أو العبيك من المسلسين» الأعيان من المعاهين 
أو العبيد مهم قتل فن كل صنف منهم : . الذكر إذا قتل منهم بالذكرء والأنثى إذا: قتلت' بالأنثى » 
والذكر والأجماع واقع إِنَّ الرّجل يُقتل بالمرأة لأنّهما يتساويا في الحرّمة والميراث وحذ الزّنَى 
والقذف وغير ذلك؟ فلذلك يجب أنيستويا في القصاصن ولا يُقتل الحرّ بالعبذ وعليه قيمته وإن" 
بلغت [ثلث]؛ لما بينهما من المفاضلة. ولا يقتل مؤمن بكافر. دلبل مارو التعبى عن ابن 
حجيفة قال : سالق هلا 5 م الله وجهه هل عندكم من النبّي يِه سوى القرآن؟ 000 ظ 

فقال.: لا والذي فلق الحبة وبرأ السسمة إلآ أن يعطي الله عر وجل عبداً فهماً في كتا 
ومافي الصحيفة . قلت : . ومافي الصّحيفة؟ 

قال: العقل وفكاك الأسيرء بالل اسار فنا ولا والد 
ولي ب خ# ا صا 0 0 5 اا اا 

500 527 
عمر (رضي الله عنه): لولا .أني سمعت رسول الله يله يقول : لايقاد والد بولده. إلا قدتة به. 


ا 0 ظ 02020 الجزء الثانى من كتاب تفسيز التعلبي 


#فْمَنْ عَفِىَ ن لعن اعيو 422 اكرنه وله :رسام هنهم الر نحي هليه .وهر التصاض : 
مويه على ررقي الله عض نوكن باوقة ة بواحد فني قتل العمد هذا قول أكثر. المفسرين 
قالوا: العفو أن يقبل الدّية فى قتل العمدء وقال السّدي: هو أن يبقى له بقية من دية أخيه أو من 
أرش جراحته . ْ 0 ٠‏ 


اه كاب اسح لكا في ار سك اعد ان ٠‏ 5 00 00 ّْ 


سورة ا الآيات : /با/با ١‏ - 1105 66 


. جتااع» أي فعليه اتباع‎ ٠ 
#بِالمَعْرّوفِ وَأدَاءٌ إِلَيْهِ بإخسان» أمر الطاب أن يطلي بالمعروف ويتيع نحق الواجب ل‎ 0 
لين تراد الف راد زو كانه مانم بريه الاسام ار لجيه عدي اكوا التي امن‎ 
ا‎ ١[ زاد بعيرة ه في إبل الدّيات وفرائضها فمن أمر الجاهلية؛»‎ 


ش حكم الآية 0 < 
أعلم إن أنواع لقتل ثلاثة نه العمل وشيم العمدة والخطأ “الع ااه نما أن 
الأغلب إنه نموت مكه يكل الحدئنة والخشبة العظيمة والحسر الكبير رونا أو حرقه أو غرفه أو 
الْمَّدةِ من حبل أو سطح أو.فى بئر ومايشبه ذلك مما يتعمد قلبه . ففى هذا القصاص أو الذية. 
فدية المسلم ألف دينار ومن الورق أثنا عشر الف درهم ومن الإبل مائة منها أربعون خلفه في 
بطونها أولادها . وثلاثون حقّهء وثلاثون جذعة» الأصن في الرّجل الإبل أو ديات النّساء على 
اللما سن دل ظ ٠‏ 
52020 0 ا حب معد أ 
عود: ضغير أو لطمه. أو وكزه أو بكسبره أو ضفغة أو ضربه ة بالسيف عمداً أو مااشبه وذلك قمات. 
منه . فهاهنا يجب الدية مُعْلْظة على العاقلة كما وصفنا فى دية العمد. ْ 1 
وأمَا الخطأ: فهو أن يقصد شيئاً فيخطىء ويصوّب غيره. كالرّجل يرمي الهدف أو الصَّيد 
فيُخطىء السهم فيقع بأنسان فيقتله فهو الخطأ المحض وفيه الدّية المخمّفة على العاقلة في ثلاث 
بدن لوانتا : عشرون بنات:مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون إبنا لينونء وعشرون.خناق» 
00 خدها ولايتعين الورق والذهب» كما تنقص الويل الذئ ذكرت من العفو والدية. 
تَحْفِيفٌ مِنْ رَبُكُمْ ورحمة4 وذلك إن الله تعالى كتب على أهل التوارة في التّفس والجرح 
أن يقيدوا ولايأخذوا الذية ولايعفوا وعلى أهل الأنجيل أن يعفوا ولايقيدوا ولايأخذرا الدذية.:: 
فخير :الله .تعالى .هذه الم بين القصاصن والدية الاك ش ١‏ 


شاع قد قشم هذ ا القتيل من ُذيل» ' وأنا العا من ل يلا بن ذامل بن ان 


5 غتدى» 5 وتساوز الحن: 
لبَعْدَ ذَّلِكَ4 فقيل بعد أخذ الدّية» وقال الحسن: كان الرّجل فى الجاهليّة إذا قتل قتيلاً ف 


(1) عام ليان للطري: امام 


5ه الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
إلى قومه فيجىء قومه فيصالحون بالدّية فذلك الاعتداء. 
' طثلَهُ عَذَّابٌ ألِيمْ» يُقتل في الدّنيا ولايُعفى عنه. 

قال النبي عد : رلا أعافي رجا تقل يعد اعذة الذية منه) ]ل وفي الآخرة عذاب التاوع 
وفى هذه الآية دليل على إن القاتل لا يصير كافراً ولا يبقى خالداً في الثار؛ لأنْ الله تعالى . 
٠‏ خاطبهم فقال: يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القتصاص* ولا خلاف إِنْ القصاص واقع في 
العمد فلم يسقط عنه أسم الأيمان بارتكاب هذه الكبيرة» وقال في آخر الآية #فمن عُفى له من 
أخيه شيء# فسمى القاتل أخا المقتول» وقال (ذللك متيف من برخم ورحمة# وهما [يخصًان] 
المؤمنين دول الكافرين ظ 

تقاف أن د توبة؟ 

فقَال: لا أغلق انا فتحه الله. 


دمي القضاص عب يقاء لاله إذا علم أله إن قعل أمسك وارتدع عن القعل. * ففيه 
حياة للّذي يهم بقتله» وحياة للهام ولهذا قيل في المثل : القتل قلل القتل. 

وقال قتادة: كم رجل قدهمٌ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكنّ الله تعالى حجر 

عباده بعضهم عن بعض هذا قول أكثر المفسّرين. 

وقال السّدى: كانوا يعون با لراسج: لا تمن :كدر والمائة فلمًا قصروا بالواحد على 
الواحد كان في ذلك حياة وقيل : أراد في الآخرة لأنّ من أقيد منه في الدّنيا حيى في الآخرة» 
وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتصٌ منه في الآخرة ويعني الحياة سلامته من قصاص الآخرة؛ وقرا 
أبو الجوزاء: ولكم في القصاص حياة أراد القرآن فيه حياة القلوب. [ 

قال ليا أَوْلِي الألْبَاب» ياذوي العقول. ظ 


در ايع م 


للعَلكمُ تَتَقُونَ4 القتل مخافة القود. 








يبه فرض ووجب . ٠‏ #عَليكمُ إذا حَض عضر جاء . 


«أحَدَكُمُ المَوْتٌ* يعني اسباب الموت وآثاره ومقدماته من العلل والأمراض.ولم يرد 
المعانة: ظ ظ 


سبؤورة لخر الآيات : فل ؟ما لاه 





«إن يرك > كَيْر» مال ٠‏ نظيره قوله #وماتنفقوا من خير#”'' #الوصيّة في رفعها وجهان : 
أعفنهي]: : اسم مالم يسم فاعله وهو قوله «(كتبااء والثاني : خبر حرف الصفةء وهو اللام في قوله 
لين وَالاقرر ين بالمَمْرُوفيِ4 يعني لايزيد على الثلث ا ايت الفقين:. كما قال 

جعقا» ربيا. وهو نصب على المصدر أي حق ذلك حت ول جل لون ان" 

6 عه المؤمنين» شولك الخلماة: ء في معنى هذه | الآية: 

فقال قوم: كانت الوصيّة للوالدين والأقربين» فَرضا واعيا على من مات» وله مال حتى 
نزلت آية المواريث في سورة النّساء . فنسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الذين يرئون» وبقى 
فرض الوصيّة للأقرباء الذين لايرئون والوالدين. الذين لايرئان بكفر أو رق على من كان له مال . 
فخطب رسول الله كَلليِ لما نزلت هذه الآية فقال: ل ل ل ع 
وضة لوارت[81] قن إن الميراث :والوضة لا 70 

فآية المواريث هي لنَا حنجة وقول رسول الله يكِ هو المبيّن هذا ولحاي عا وساروجرر 
ل 
ساف وا زلا ساس ألريس سيراك العو ايده 

وقال آخرون: بل نسخ ذلك كله بالميراث فهذه الآية منسوخة .ولا يجب لأحد وصيّة على 
أحد قريب ولابعيد. فإن أوصى فحسن» رطام برض دحي رهاب وهذا قول علي وابن عمر 

بوفاتقنة وفكرمة ومساهد. والسدي. 

فال شري فق ينك كان للس ل بودي يماله كله مك نزلك ب" الجرارمت: 

وقال عروة بن الر نس دخل علي (رضي الله عنه) على مريض يعوده فقال: إني أريد أن 
أواضى: ا د إن الله تعالى يقول طإإن فرك خبير» وإثما يدع شيئاً يسير فدعه لعيالك 
إنه أفضل . - ْ 


..11/7 سورة البقرة:‎ )١( 


00 سكل | سين 2»225/#5 وسئن أبي. داود: 5095/1١‏ 78170 . 


7 0 ٠. 
2 


مه ظ ا الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وروى ابن أبي مليكة: إِنْ رجلاً قال لعائشة: ني أريد أن أوصي . قالت: كم مالّك؟ قال: 
ثلاثة الآف. قالت: كم عيالك؟ 





قال: أربعة: قالت: إنما قال: الله تعالى 9إن ترك خيراً» وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك. 

وروى سمياد بن بشير بن دحلوق قال: قال عروة بن ثابت للربيع بن خيثم: اوص :لي 
بمصحفك. قال: فنظر إلى أبيه فقال: «#أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض»*. 

وروى سفيان عن الحسين بن عبد الله عن إبراهيم قال: ذكر لنا إن زبيراً وطلحة كانا 
يشددان في الوصيّة. فقال: ما كان عليهما أن لايفعلا . مات النبي وَل ولم يوصيٌ وأوصى أبو 
بكر » أي ذلك فعلت فحسن. 


لقَمَنْ بَدَلَه4 أي فمن غيّر الوصيّة من الأوصياء والآولياء أو الشهود. < 
رين تدكا سَِعَة من الميت فإنما ذكر الكناية عن الوصيّة وهي مؤنثة لأنّها في معنى 
الأيصاء لقوله #فمن جاءه موعظة من ربه4"'' ردّه إلى الوعظ ونحوها كثيرة. 
وقال المفضل : لأنْ الوصيّة قول فذهب إلى المعنى وترك اللفظ . 
كقول امرىء القيس . 
برهنرهةروودة رخصة كخرعوبةاليانةالمنقطر 
المنقطر : ا وهو أنعم ما يكون فذهب إلى القضيب فترك لفظ الخرعوبة . 
همَإِنْمَا إِْمُهُ عَلَى الَذِينَ يبَدْلُونَهة4 وصي الميت. 
«إن الله سَمِيعٌ4 دم 


7 0 
الله إن خفتم 994 . 


وقال أبو محجر الثقفى : 
فلا تدعنى بالفلاة فالنى أخاف إذا نا نيت أل الا أذوق عمس هيا 
أراد : أعلم . 
مِنْ مُوص4 قرأ مجاهد وعطاء وحميد وابن كثير وابو عمرو وابن عامر دأبو جعفر وشيبة 
ونافع : بالتخفيف واخختاره أبو حاتم . ش 





)1١(‏ سورة البقرة : 0 . (؟) سورة البقرة: 9؟5؟. 


سورة رة البقرة؛ الآيات : لهل 31/875 ٠‏ . 6 





01 اناس : أوصيكم بتقوى ألله : 
قال أبو حاتم : قرأتها بمكة بالتشديد أول ليله افيت فعابوها عليّ. 


2 -وقرأ الباقون: موص بالتشديد واختاره ابو عبيد كقوله: «إما وصِى به توا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم: وموسى وعيسى» ظ ظ 
«جَئفاً* جوراً وعدولاً من الحقّ من العن 6 0 في الكلام والأخذ كله 00 
جنف .وأجنف وتجانف إذا مال. قال لبيد: 


ع ل ا صيه وقد جنفت على خه م 


اد 
٠ 0‏ ؤقال على :8 : حيفاً بالحاء والياء أي ظلما . ا 

يه لفق يز لمق وليف : أن الجنف عدول عن الشيء والحيف: حمل 

بعال فلان يتحوف ماله أي ينتقصه مني حافاته . 

وقال المفسرون: الجنف : الخطأء والآثم : العمد. واخسلقرة فى معت الخ مدعنا فقا 
قوم : تأويلها من حضر مريضاً وهو يوصّي فخاف أن [يحيف] في وصيته فيفعل ماليس له أو تعمد 
جوراً فيها فيأمر بماليس له فلا حرج على من حضره أن يصلح بينه وبين ورئته بأن يأمره بالعدل 
فى وصيتهء وينهاه عن الجنف فينظر للموصي وللورثة. وهذا قول مجاهكد: هذا ممن يحضر ‏ 
الرّجل وهو يموت . فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصرّ قال: أفعل كذا أعط فلاناً كذلك: 

*.وقال اكترون: تعوارثه :إذا أخطا الميت ومكة أو حاف :ليها تعدا قاذ سرج على وليه أو 
وصيه أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصي لهم. لماي 
العدل والحق. ومداسي كول ابن عماس وكادة وإراهيم والروع 

.. وروى ابن: جريج عن عطاء قال : هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثه دون بعض مما 
سير ثُونه بعل موته. فلا إثمّ على من أصلح بين الورثة . 


000 [الحيف] ايقراد 0 يريك ابنه أوبولد أبته يريك ابنتى» .ويوصي لروج 


(ااترسورة الشررية لض ا ل ع جا): مجع الكاة ارم 


0" الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبئ 





التدىق واين ريك هو في الوصيّة للاباء والأقربين بالأثرة يميل إلى بعضهم ويحيف 
لعصم على حص اك الري فإن أعظم الأجر أن لاينفذهاء ولكن يصلح مابينهم على مايرى 
إِنْه الحن تعن عضا بادك عقا + 

0 اياوه ور كي دود يوا داري ز الوصي 
لك مقرب ولا ني مرسل حت تولى قسم مواريتكم؟ [154. 

وقال #فاصلح بينهم» زم جر للورة رلا لساري تم ار لأنّ 5000 
تقدّم من ذكر الوصيّة يدل عليه. 

قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء له 
ا ماسمعه» الآية وإن استغرق المال كله:وينق: الورثة بغير شيءء ثم نسختها هذه الآية #فمن 
خاف من موص جنفاً4 الآية. 

انرق حابر برضف بن ابي وقاص عن أبيه: وأ اب ا 
كثيراً وليس يرثني إل بنت لي أفأوصي بثلني مالي؟ 

قال: لا. 

قلك: نقط رمال ؟ 

قال: لا. 

قلت: بثلث مالي؟ 

قال: : نعم اثلث والثلث كثير إنك ياسعد أن ترك ولدك أغنباء خير من أن تتركهم عا 

وقال مسلم بن صبيح: أوصى جار لمسروق فدعا مصيروناً ليشهده فوجده قد بذر وأكثر. 

فقال: لا أشهد إن الله عرّ وجل قسم بينكم فأحسن القسمة فمن يرغب برأيه عن أمر الله 
فقد ضل» ل ل ا ل ْ 

ون أب أمانة قال ا ساد «من حاف في وصيته ألقي : في اللوى ‏ واللوى 
اد سانيا 1 ١‏ 
و في جهنم | 3 





لم نجده إلا في لسان العرب: 2577/19 وفي النهاية لابن الأثير روي: )58٠/54(‏ من خان في وصيته . 


سورة 5 البقرة. الآيات: نلف ب لاما 1 


حر رسام ا ون قال رسول الله يلكة: «إن الرّجل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيّته فيختم له بشر عمله فيدخل الثّار» وإِن الرّجل 
ليعمل بعمل أهل الشّر سبعين سنة. فإذا أوصى لم يحف في وصيته فيختم له بخير عمله. فيدخل ١‏ 
الجنئة؛ [7”5]. ثم قال أبو هريرة: أقرأوا إن شئتم ولك حدر الللاوين يد جدوة الله فارليك 
هم الظالمون6”" . 





فيا أ يها الَذِينَ آمَنُوا» قال الحسن : سكام تعالى يقول. :ل يا أ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا» 
ناخ ابالسيعاك قانيا لامي بؤنى انالبي بي 


وقال جعفر الصّادقٌ (رضى الله عنه) : لله «يا) قن النذاء أذال تعب العبادة والعئاء. 
ظ كِب 4 فرض واجب . 


لعَليْكُمُ الصّيَام# وهو مصدر قولك: 00 كما تقول: قمت قياماء وأصل 
ا 0 الاك ال ضاسه ريح ا الل 


خحيل صيام د ييه يه 000000 


.588/١ مسند أحمد: ”7/8/7 والمعجم الأوسط: 737 . 0( ممجمع البيان:‎ )١( 


1 الجر ' الثاني من كتاتا تقعيير التعلبي 
فقال: صام التّهار إذا ١‏ اعتدل وقام قائم الظهيرة؛ لذ الشمس إذا طلعت في كبد الشماء 
وقفت فأمسكت عن السير سريعة . لالامرق العسن” ظ الا 
فدعذا ابوس يمس ظ اذمول إذا ساو انشهار سجر 
وقال الرّاجز 0 
حبّى إذا با مي ظ سراد ع دس ساب هرا 
ويُقال للرجل إذا صمت وأمسك عن الكلام: صام. 
قال الله تعالي #إني نذرت للرحمن صوماً4”": أي صمتاً. 
فالصوم : هو الأمساك عن المعتاد من العام والشّراب 5 
طكمًا كيب عَلّى الّذِينَ مِنْ تَبلِكُمْ4 من الأنبياء والأمم وأولهم آدم نك 2000 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي (رضي الله عنه) قال : أتيت رسول الله َكل 


ذات يوم عند انتصاف التهار وهو في الحجرء ٠‏ فسلّمت عليه فرّد علي النّي كلك ثم قال: فيا علي 
هذا البادل حك العم فقلت : دك روعي عاقيا رسرم للم ؟ 0 


ْ 1 0 دن متيء فدنوت مت فقال: ا صم كل شهر ثلا الت 

فقلت : : رسو اله هذا ثاب لي خاصة أ لاس عام قال يا علي يُطبك الله هذا 

قال: أام الحضن: ثلأثة عشر وأريعة عشر وخفييسة عشر) ب 

قال عنترة : قلت لعلي (رضي الله عنه) : لأ اق اميف هوه لأباما ليف 1 

قال: لما أهبط آدم ندْ من الجنة إلى الأرض أحرقته الشمس. فاسوّد جسده ثم صام 
اليوم الثالث . فأتاه جبرئيل فقال : يا آدم أتحب أن يبيض جسدك ؟ 

قال : نعم قالمة فصم من الشهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فصام آدم ثلا أول 
يوم فابيضن ثلث جسده. ثم صام اليوم الثاني “فابيض ثلثا لحسله.) ثم صام ا الثاللف: 'فابيض 
ونه كل كا : 5 1 ا 


و من كل شهر حين قدم المديئنة فكانوا يصومونها إلى أن نزل 56 شهر 00 قبل قتال بدر 


(0) المصدر السابق. ‏ . (1) 0سورة مريم: 00 
إفره شرح الأزهار للإمام أحمد 00 0 (الهامش) ط . صنعاءء وغنية الطالبين: 8"الا. 


سورة البقرة" الآيات: 18 - /181 ْ ب 


بشهر وأيام . 
0 وقال الحسن وجماعة من العلماء: اراد يالّدذين من قبلنا: التصارى شيّه صيامنا بصيامهم لا 
تفاقهم بالوقت والقدر؛ وذلك أن الله فرض على التصارى صيام شهر رمضان. فاشتد ذلك 
عليهم ؛ لاسن يها كان في الحر الشديد والبرد الشديد. فكان يضرٌ بهم في أسفارهم ومعائشهم» 
واجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السّنة بين الشّتاء والضّيف 
فجعلوه في الرّبيع وزادوا فيه عشرة أيّامِ كفارة لما صنعوا نصان ارين 3 إن يلكا ليم [تتدي 
«اد وار و برت حا مو وا بايا ات 
ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال: أ هوا خصسي يها فأتمّوه خمسين يومأًء وقال مجاهد 
أصابهم موتان فقالوا : زيدوا فى صيامكم فزادوا عشرأ قبل وعشراً بعد. | 

وك اامة الظطنافسي عن الشعبي قال: ب ارس ا لت 
فيه وكال سن شما نت هالع رممان) وذلك أن التصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض 
00 ار ال 0 ثلاثين يوم ثم جاء بعدهم 

قبل> 0 
شل عدم يقُون> لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع . 

#أياما معد مَعْدُودَات4 يعني شهر رمضان ثلاثين يوماً أوتسعة وعشرون يوماً لما روى سعيد بن 


العاص إنه سمع ابن عمر يحدّث عن التبّى كَلِةِ أنه قال : لزنا أنة امه الاتسبي ولا كنب الشيد 
هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام في الثالثة والشّهر هكذا وهكذا وهكذا تمام ثلاثين 1581" . 


ونضييع اناما على 'الطارق ان" في أيّام» وقيل : على التفسير.. 

وقيل : على خبر مالم يسم فاعله, وقيل : باضمار فعل أي صوموا أناها معدودات . 

لفْمَنْ كان مِنْكُمْ مرِيضاً أؤْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ» أي فافطر فعدّة كقوله: #فمن كان منكم 
ريشا أو به أذىّ من رأسه ففدية 4" : أي فحلق أو قصّر ففدية واقصر وقوله: #فعدة» أي فعليه 
عذة ولذلك رفع. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة.: فعدة نصباً أي فليضم عذةٌ. 


(1) راجع تفسيرالطبري: ا 0 (5) . النسح الكبرق للهناتق 1/471 
(*) سورة البقرة: .١95‏ ش 


+ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

#مِن أيام أخَرٌ» غير أيّام مرضه أو سفره والعدّة العدد وأخر في موضع خفض ولكنها 
لاتنصرف فلذلك نصبت لأنْها معدولة عن جهتها كأن حقّها أواخر وأخريات فلمًا غدلت إلى فعل 
ال كد بم 

وَعَلَى | لَّذِينَ يُطِيقُونَةُ» قرأ ابن عبّاس وعائشة وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير وعكرمة 

ومجاهد: يطيقونه بِضِمٌ الياء وبفتح الطاء وتخفيفه وفتح الواو وتشديده أي يلفونه ويحملونه . 
وروى عن مجاهد وعكرمة: أيضاً يظَوّقونه بفتح الياء وتشديد الطّاء أراد يتطوقونه أي 

وروى ابن الأنباري عن ابن عبّاس يطيقونه بفتح الياء الأوّل وتشديد الطاء والياء الثانية 
وفتحهما بمعنى يطيقونه . يقال : طاق وأطاق واطيق بمعنى واحد. 

ظفِذْيَةٌ ظَعَامُ مِسْكين» قرأ أهل المدينة والشّام: فدية طعام مضافاً مساكين جمعاً أضافوا 
العام إلى الفدية وإن كان واحداً لاختلاف اللفظين كقوله #وحبٌ الحصيد»''' وقولهم: 
المسجد الجامع وبيع الأوّل ونحوها وهي قراءة أبي عمرو ومجاهدء وروؤى يحيى ابن سعيد عن 
عبد الله عن نافع عن ابن عمر إِنّْه قرأها : طعام مساكين على الجمع» تررق اترواد ين عجار 
الفزاري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قرأها كذلك: سنا كيرة:: 

قدا الناقون قدي :عتصوبة : طعام رفعاً. مسكين خفض على الواحد وهي قراءة ابن 
عباس . 
الواحدء الا لكل برع اللماء سكين راد 0000 لي الهيد 
اختيار أبي عبيد وأبي ب الحا تم . 

#فْمَنْ تطوّع يرا قرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي : يتطوع بالتاء 
وتشديد الطاء وجزم العين على معنى يتطوّع؛ وقرأ الآخرون: تطوع بالتاء وفتح العين وتخفيف 
الطاة على الفغل المامى : ظ 

واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية وشيكمها” 

فقالو قوم: كان ذلك أول مافرض الصّوم؛ وذلك أن الله تعالى لما أنزل فرض صيام شهر 
الله بين الْصّيام والاطعام. فكان من شاء صام ومن جا أفطر وافتدى بالطعام» ثم نسخ الله 


200 سورة قى: 9. 


سورة 5 البقرة » الآيات : كنا ال /اثم/١ا‏ م 





تعالى ذلك بقوله لثمن شد وحم الشهرَ يض ونزلت العزيمة في ايجاب الصَوم وعلى هذا 
القول معاذ بن جبل وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوع وابن عمر وعلقمة وعمرو بن مرة 
والشعبي والزهري وإبراهيم وعبيدة والضحاك» وأحدى الروايات عن ابن عبّاس . 

وقال آخرون: بل هو خاص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والْذْين به يطيقان الصَوم ولمن 
يشقٌّ عليهما رخص لهما الات ل م تار وس يرم فمكبا ات نيه ذلك 
بجزلاسعانى «قْمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَضّمْهُ4 وثبت الرخصة للذين لمر وهذا قول قتادة 
والربيع بن أنس» ورواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس . 

وقال الحسن : هذا في المريض كان إذا وقع عليه اسم المرض وإن كان يستطيع لبا 
الخيار إن شاء صامء وإن شاء أفطر وأطعم حبّى سخ ذلك. فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة ‏ 
وهو [قول] أكثر الفقهاء المفسرين. ظ 

وقال قوم: لم تنسخ هذه الآية ولاشيء منهاء وإِنّما تأويل ذلك أو على الذين قر لي 
حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهمء ثمّ عجزوا عن الصّوم فدية طعام مساكين؛ لأنّ للقوم 
كان رخص لهم في الأفطار وهم على الصّوم [قادرون إذا اقتدرواء وآخرون أضمروا] في الآية 
وقالوا: هذه عبارة عن أول حالهم وجعلوا الآية محكمة» وهذا قول سعيد بن المسيب والسّدي». 
وأحدى الروايتين عن ابن عبّاس» فحمله ماذكرنا من هذه الأقاويل على قراءة من قرأ يطيقونه : 
من الأطاقة وهي القراءة الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف البلدان» وأمًا الذين 
قرأوا يطوقونه: فتأولوا بهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه فهم 
يكلفون الصّوم ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم افطروا مسكيناً . 

قالوا : الأية محكمة غير منسوخة» والفدية: الجزاء والبدل من قولك: فديت هذا بهذا أي 
حرمته وأعطيته بدلاً منه» يُقال: فديثٌ فدية كما يُقال: مشيتٌ مشية. فمن تطوّع خيراً: فزاد على 
مسكين واحد وأطعم مسكينين فصاعداً . قاله مجاهد وعطاء وطاوس والسّدي . 

وقال بعضهم: فمن زاد على القدر الواجب من الأطعام . يُزاد الظعام . رواه ابن جريح 
وعطشع طن مع قةةبوقال اانه قيانف”* بدالو ب اس 
خير له. 

#فهو خير له وإن تصوموا» (إن) صلة لة تعن والصوء #خير لىم» من الأفطار والفدية 25 


كنم تعلمون» . 





فصل في حكم الآية. 
إعلم | له لعو د البالغين في أفطار شهر رمضان | إلا لأربعة : 
7 أحدهم : عليه القضاء والكفارة. 
ولد عليه القضاء ون الفا 
. والثالث: عليه الكفارة دون القضاء . 
والرابع : لتقا عله ل كنار 
وأمًا الذي عليه القضاء والكقّارة فمن فرّط في قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخرء 


والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما افظرتا وعليهما القضاء والكفارة وإن جاساامني 
أنفسهما فهما كالمريض حكمهما كحكمه هذا قول"اتى تمر رمحا فلل ومدهب الشافعى.. ظ 
اؤقال بعضهم : في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما مد أن عليهما الكقّارة 
1 قضاء يحرائرك اوعاب ش 
1 قال فوم : علييا التضاء ولا كقارة 15 إبراهيم 5 وعطاء والضححاك ومذهب 
أهل العراق ومالك والأوزاعي . 
ش وأمًا التق عليه النضاء دود الكثّارة فالمريض والمسافر والحاتض و والنفساء ء عليهم القضاء 
دود الكتارة»: 1 ' ل ا ْ 
أجل 00 5 8 ال ماه 55 0 ظ 
ظ ' - وصور ظ 
وأمًا الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشّيخ الهرم والشَّيحة الكبيرة ومن به.مرض دائم 
لأرجو براقة راحب العطاش الذي يخاف منه الموت» عليهم لضم ولا قضاء هنذا قول عامّة 
و ري دن د : بن الدريك إنهما أقالا في الشيْخ والشّيخة:٠!‏ 
اسعططاعا مانا :لا قله كنا رها هما ولس لبها قتي إذا 'افظراء 
* .وقال مالك: لا.أرى ذلك واجّباً عليهما وأحبّ أن يفعلا فأمًا الذي لاقضاء عليه ولا كفارة 
فالمجنون. 1 ْ ش 
واختلف العلماء في حدّ الأطعام في كفارة الصَّيام فقال بعضهم: القدر الواجب نصف 


.1752/5 مواهب الجليل للرعيني: 5/7» وتلخيص الحبير:‎ )١( 


سورة البقرة» ‏ الآيات: 187 - /ا141 0 





صاع عن كل-يوم يفطره وهذا قول أهل العراق. 
يه : ما كان المقطر يت 3 وسحياتن 
0 وكاله ابن قاس : نعلي سكي واحداً علدا حين يقطر وضنحؤزه نين سحزة ظ 
و يحضم . يطعم كل يوم مسكيئاً واحداً مدا وهو قول ابن هريرة وعطاء ونِحَمّد بن 
ال د لحيس رهن رارك نا ب الحا لوال اللودو 0 0 
بين أيَام الضيام فقال ش ١ ١‏ 
وا 00 
وجا الفرام كم شين رمضان 
الاخفش : و ور برا 
5 .الكسائي : كتب .عليكم شهر رمضان» وقيل : .ابتداء وما بعذه خحبره . 
ودرا الحم بومحاهد و سيو بن عرسي مر اس سح يس وسور 
وقال الأخفش : نصب .على الظرف. أي كتب عليكم الضيام في شهر رمضان. 
أبوضييةة” تعس غلك اغراف وقرا اتن هعديون ‏ عدغنا شهر'رمضان على مذهب في 
ا ا را ارح وي 
الشهر شهرا اده هاو 2 1 | ش 
ل الا هو مأخوذ من الخو #وهن النياضن بوه يفال: شهرت السّيف إذا انك 
وشهر الهلال إذا طلع. واختلفوا في معنى قوله : رمضان فقال بعضهم: : رمضان اسم من أسسماء 
الله فيقال شهر رمضان كما يقال: شسن الله ل ل 0 الله الوادت 
ا اشهر ار .]4١‏ 


زمقاةة السيوة كبا تمي اللة بعال ٠‏ في القرآن فقال: شهز رمضان» [01,230]31 2 ظ 


وعن الأصمعي قال: قال أبو عمرو: إِنّما سمّى رمضان لأنّه رمضت فيه الفعال من الخير. 





 )١(‏ تفسير القرطي:17501/1. 


8 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي . 


وقال غيره: لأنّ الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة والرّمضاء الحجارة المحماة. 





رقل: ميك بذللت: يرمق الذئرب أي تحرف 

وقيل: لأنّ القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والحكمة والفكرة في أمر الآخرة كما 
باعة الزن والحكا ناي عرز اللمين. 0 

وقال الخليل: مأخوذة من الرمض وهو مطر يأتى ف في الخريف فسمّي هذا الشهر رمضان 
لأنّه يغسل الأبدان من الأنام غسلاً وتطهّر قلوبهم تطهيراً. 

الذي أنزل فيه القرآن4 روى هشيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس والسدي عن 
محمّد بن أبي المجالد عن مقسم عن | ابن عبّاس ابن عطيّة الأسود سأله: فقال: عاو دي 
قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وقوله #إنا أنزلناه في ليلة القد ره”'' وقو 
إن أنزلناه في ليلة مباركة#"" وقد نزل في سائر الشهور. ظ 

قال الله #وقرآناً فرقناه لتقرأه على النّا س6”" الآية «وقالوا لولا نزّل عليه القرآن جملة 
واحدة»9 . 

فقال: : أنزل القرآن جغلة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر ومضان : فوضع 
في بيت العزة في سماء الذّنياء ثمٌ نزل به جبرئيل علق على محمد ولي نجوماً نجوماً عشرين سنة . 
فذلك قوله #فلا أقسم بمواقع النجوم#””' . ظ 

داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي : شور عفان الاك الك فيه لزان أن انور 
عليه في سائر السّنة؟ قال : بلى ولكن جبرئيل كان يعارض محمّداً يي في رمضان ما نزّل الله» 
فيحكم مايشاء ويُثبت مايشاء ويُنسيه مايشاء . 


شهاب بن طارق عن أبي ذرٌ الغفاري عن النبّي ككل قال: العم ري رن 


ليال مضين من رمضادت» وَآندلك توراة موسى في ست ليال مضين من رمضان» ا أنجيل 
ل ا ا لاي ا لو 


#هدئى للناس» من الصلالة مقذ ل عمل لفيا نان لقنل لأن القرآن معرفه والهدى 
نكرة . 
#وييّنات » من الحلال والحرام والحدود والاحكام. 





ع0 سورة القدر: .١‏ (؟). سورة الدخان : 0 
إفرة سورة الاسراء: 1 62 سورة الفرقان: 0 
(0) سورة الواقعة: ه/. 


سورة البقرةء الآبات: 187 - لم١‏ "ااام 3< 


#من الهدى والفرقان# الفصل بين الحقّ والباطل . 

سعيد بن المسيّب عن سلمان قال: خطبنا رسول الله يَكلهِ في آخر يوم من شعبان فقال: « 
أيها الناس قد أظلكم شهرٌ عظيم؛ وشهر مبارك؛ وشهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوّعاء من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواهء ومن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواهء وهو شهر الصّير والصَّبر 
ثوابه الجئة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» شهرٌ أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
عتقٌ من الثارء من فر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الثارء وكان له مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا : يارسول الله ليس كلنا يجد ما يفظر الصّائم . فقال رسول 
الله يلِْ: «يعطي الله هذا التّواب» من فظر صائماً على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماءء ومن أشبع 
فيه صائماً سقاه الله تعالى من حوضي شربة لا يظمأ حتّى يدخل الجنّة: وكان كمن اعتق رقبة» 
ومن خففت عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من الثّارء فاستكثروا فيه من أربع خضال: خصلتان 
ترضره بها ركم وخصلتان لا غنى عنهما: فأمًا الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن 
لا إله إل الله وتستغفروتهع ا ل ل ل ل 
الثار» [0]57''. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «إنّ أبواب السّماء وأبواب الجنّة لتفتح 
لأوَّل ليلة من شهر رمضانء فلا تغلق إلى آخر ليلة منهاء وليس لعبد يصلي في ليلة منها إل كتب 
اللدغر وجل كل شد النا وجعمائة سيلةه. ور لدبيها قن النعنة من راقزيه ضرا لها مون 
ألف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب موشّح من ياقوتة حمراء» فإذا صام أوّل يوم من 
'شهر رمضان غفر الله له كل ذنب إلى آخر يوم من رمضان وكان كمارة إلى مثلهاء وكان له بكل 
يوم يصومه قصر في الجنّة له ألف باب من ذهب» واستغفر له سبعون الف ملك من غدوة إلى أن 
توارت بالحجاب؛ وكان له بكل سجدة يسجدها من ليل أو نهار شجرة يسير برالراكيااتي كلم 
مائة عام لا يقطعها» [7]41"' , 

محمد بن يونس الحارثي عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله يكل : «إذا كان أوَل ليلة 
من شهر رمضان نادى الجليل جلت عظمته رضوان خازن الجنان فيقول: لبيتك وسعديك فيقول: 
جدّد جنتي وزينها من أمّة م أحمد ثم لاتغلقها عليهم حتّى ينقضي شهرهمء ثم ينادي مالكاً خازن 
التار: أن يامالك» فيقول: لبيّك ربي وسعديك فيقول: إغلق أبواب الجحيم عن الصّائمين من 
ام أحمد ثم لاتفتحها عليهم حنّى ينقضي شهرهم ثم ينادي جبرئيل فيقول: لبيّك ربي وسعديك 


() كنز العمال: وأففة © 26> والدر المنثور: .١85/١‏ 
 -)9(‏ 25 العمال: 6ح 265 والدر المنثور: .١85/١‏ 
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فيقول: انزل إلى الأرض وغل مردة الشياطين لايفسدوا عليهم صيامهم وأفطارهم» ولله.في كل 
يوم من شهر رمضان عند طلوع الشهين وعند وقت الأفطار عتقاء يعتقهم من النّار عبيداً وأعاعاه 
ظ وله في كل سماء مناد فيهم» ملك عرفةٌ تحت عرش ربٌ العالمين وفرائضه في تخوم الأرض 
السّابعة السفلى» جناح له بالمشرق مكلل بالمرجان والدّرر والجوهرء وجناح له بالمغرب مكلل 
بالمرجان والدرّر والجوهر ينادي: هل تائيب يُتاب ٠‏ عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مظلوم 
ينصره الله؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يُعطى سؤله؟ قال: وينادي الرّب تعالى ذكره 
الشهن كله : عبادي وإمائي اشرو 0 اوذاوف] أرتك أن 55 عنكم في المؤونات» 
ويفضوا إلى رحمتي وكرامتي. فإذا كان ليلة القدرء نزل جبرئيل في كبكبة''' من الملائكة يصلون 
[ويسلمون] على كل عبد قائم أو قاعد د يذكر الله عرّ وجل»  .©0]44[‏ ظ 

يا ع م ان ال االو ]اد الله الصجراك واادسن أن 
يتكلما بشّرا بمن صام. رمضان : الجنة».[146].. ظ 5 اام 





عبد الملك بن عمر عن عبد الله ب أ أوفى:تال: قال رسول الله 856: ار الفاتور 
عبادة وصمنته تسبيح ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف) 2037 , 

لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» قرأه العامة بجزم اللامء وقرأ الحسن والأعرج : سر 
اللام وصي لام الأمرء وحقها االكيسير إذا لولمه وإذا وصلث بنشيء ففيه وجهان: الجزم 
والكيية وما توصل بثلاثة أحرف الفاء كقوله #فليعبدوا رب هذا البيت4”'' والواو كود 
#وليوفوا نذورهم وليطوفوا» " و م كقوله وم ليقضوا ددا 00 

واتختلف العلماء يعن علد ينها 
وأصحابه. وقال قوم: :. معناها: إذا ذا دخل عليه شهر رمضان ود م في ريصم اشير كه 

وقال فتادة: إن علياً (رضي 000 إذا: أدركه رمضان وهو مقيم .ثم سافر فعليه 
ظ ا سألت عبيدة الشلمان عن الرجل يدزكه رمضان ثم ساف فقال إذ 


: الكبكبة: الجماعة من الشيء. 5 (98/ راجع راد المسير:” 8-// /ا38”‎ )١( 


(9) الجامع الصغير: ”: 7178 بزيادة: وذنبه مغفورء وكذا في الدر المنثور: ,١8٠١ :١‏ 
06 مور ان ا 00000 (5» سورة الحجٌ: 9؟. 


)0 سورة الحج : 1 
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شهدت وله فصم آخرء إل 9000 (نين شهه مك التو تليضيعة 4 زان سياه 
ألا يسافر إذا أدركة عفان مقيماً . إن أدركه .حتى يقضي الشهرء وروي فى ذلائه عن ابر هيع بن 
طلحة إنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها. يسلم عليها قالت: واب ريل" 
قال : أردت العمرة» قَاليك: جلست جتى إذا دخل عليك شهر رمضان خرجت فيه؟ 
فال * اي لل 0 ار ار ا ل 
من وكا حاضراً ةسائر انر ينا قد إن تاس وعان سل اماي ودولاس 
اله عا الع صائا في مضان حلى إذا بلغ الطرة دابا فشر 
ثم ذكر فقال: ٍَوَتَن كان تريضا» اختلف العلماء في الزمن الذي 5 الله 5900-7 
الافطار. فقال قوم: هو كل مزض:يسمّى مريضاً. . 
وقال [طريف بن : تمام] العطاردي : دخلت على محمّد بن سيرين يوماً في شهر رمضان وهو 
يأكل فلمًا فرِغ. قال لا توجّعت أصبعو هذه ظ | 
وقال آخرون: اميا وا وي ب 
محتملة ) وهو اختيار الشافعي. 
وقال الحسن وإبراهيم إذا لم يسقطع المريض أدتيصلي قائماً أفطرء رام 
ا ينه ٠‏ أفطر فإذا لم يح يجهده الصّوم فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم . 
«أؤ عَلَى سَمَّر تَعِدَة مِنْ ايام أر)» إختلف العلماء دام المسافر فقال قوم: : الاقطار 
فى السفر عزيمة واجبة ولس برخصة فمن صام في السفر فعليه القضاء ء إذا أقام, وهو قول عمرو 
لحر اا ن عباس وعلي بن الحسين وعروة بن ن الزبير والضخاكء واعئّلوا بما روت أمّ 
الدرداء عن كعب , بن عاصم قال: وج ور اودري اليس بال العم تي السدر 
الرهري عن 9 هسس'©”©”<« ' ش25 
وقال آخرون: الافطار في السّفر رخصة من الله عرّ وجل والفرض الصّوم فمن صام ففرضه 


.781/7 كتاب الأم للشافعي: ”/7١1ء ومسند الحميدي:‎ )١( 
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' أدي ومن أفطر فبرخصة الله أخذ ولاقضاء على من صام إذا أقام» وهذا هو الصّحيح وعليه عامّة 
ل ش ا موس اوقب د وال ونا كنا مع التي 22 

اا 1011111000 
إن كنت أتعوّد الصيام أفأصوم في السّفر قال: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» [7]44''. 


وعن عروة بن أبي قراح عن حمزة بن عمرو إِنه قال: يارسول الله أجد بي قوّة على الصّيام 


بى السعرحيل كان بات كال اوسا ع يو ا الجا ف رب الا 
يصوم فلا جناح عليه» [7]89". 


واما قوله عَكَِة: الس يمو لز العام القدرة: اننا الجر يده ان ةوعد 
ماروى محمّد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله: إن رسول الله وَلهِ مر برجل في ظل شجرة 
يرش عليه الماء فقال: «مابال صاحبكم عا ؟4 قالوا + يارسول الله صامء» قال انه لح م ال 
أن تصوموا في السّفرء وعليكم برخصة الله تعالى لا اد كنا .وكذلك تأويل 
قوله 4 : «الصائم من السّفر كالمفطر في الحضر» [0]00©. 

يدل عليه حديث مجاهد عن ابن عمر ١‏ إل مر برجل ينضح الماء على وجهه وهو صائم. 
فقال: أفطر ويحك فإني أراك لو متّ على هذا دخلت الثار. 

والجامع لهذه الأخبار والمؤيد لما قلنا ماروى أيوب عن عروة:وسالم إنهما كانا عند عمر 
بن عبد العزيزء إذ هو أمير على المدينة. فتذاكروا الصّوم في السّفر. فقال سالم: كان:ابن عمر 
لا يصوم في السفزء وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السّفر. فقال: سالم: إنما أحدّث عن 
ابن عمرء وقال عروة: إنما أحدّث عن عائشة ئشة» فارتفعت اصواتهماء فقال عمر بن عبد العزيز: 
اللْهم اغفر إذا كان يسراً فصوموا وإذا كان عسرا فافطروا. 

0 الا ا فقال. قوم : الضّوم أفضل» 500000 
وإبراهيم ومجاهد. ظ 

ويروى إِنَّ أنس بن مالك أمر غلاماً له بالضّوم في السَّفرء 50 فقال: 
نزلت ونحن يومئذ نرحل جياعاً وننزل على غير شبع» فمن أفطر فبرخصة؛ ومن صام فالصّوم 
أفضل .. ( 
0010 لموااية ماجه : 1/0 ال 7 النسائي: .١857/14‏ 


6 المجموع : 2,”"/5 صحيح مسلم : #/رهغ١.‏ 
”0 سئن النسائي 5/5"/الء وصحيح ابن خزيمة: 0/8 . 


سورة ة البقرة؛ . الآيات : ليا ب /إمم١ا‏ /7 


وقال آخرون : الم انر يا مسري دم ا بار مله خرج 
رسول الله يْهٌ إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم فصام النّاس» فبلغه 
إن الناس قد شق عليهم الصّيام فدعا بقدح ماء وشرب بعد العصر والئاس ينظرون فأفطر بعض 
التاس وصام بعضهم فبلغه إن التاس صاموا فقال: «أولئك العصاة» [01]'''. 

عاصم الأحول عن [بريد] العجلي عن أنس بن مالك قال: (اكتاامع برل الله كله كد 
الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالاً فسقط الصوّام وقام المفطرون فسقوا 
ا فقال رسول الله كَل :اذهب المفطرون اليوم بالأجر» [01]'' . 


وروى شعبة عن معلّى عن يوسف بن الحكم قال: ور ا ادر 
فقال: أرأيت لو تصدّقت على رجل بصدقة فردّها عليك ألم يغضبك؟ 


ظ قال: نعم ا يي 00 وح الاسفار التي يجوز 
يريد لله مارك حين أرخص في الأسفار 56 والمداقوم.. 
0 واي اس رسيت الع را تون ان يي 
القران. < ظ 
وقرأ الباقون: بتخفيفهما وهما 989 ش52 
«وَلتْكْمِلُوا الي : قرأ الركر دي . بتسديد الميم. 
وقرأ الباقون بالتخفيف وهو الاختيار لقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم ديتكم »7 والواو 
في قوله لوَلدكُمِلُوا4 واو النسق واللآم لام كي تقديره: ويريد لتكملوا العدّة. 
وقال الزجَاج : : معناه فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكمّلوا العّة. [ 
وقال عطاء : ولتكملوا عدة أيام الشهر. 
وقال سائر المفسرين: زالاكمار )هلان نا تقار سم ,لي عوط كم بوتنتركم ذا براضم راتيج 
وقضيتموها . 
#وَلتَكيّرُوا اللهة» ولتعظموا الله . 


.1797//5 وسنن النسائى:‎ 2»٠١57/7 سنن الترمذي:‎ )1١( 


ف المجموع للنووي: 54/5ي23 و صحيح البخاري : 737/7 . 
(9) سورة المائدة: 8 


7 < الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


عافن» لدينه 5-7 وقكم شه رمضان من ولي 00 ار 





اين 

وقال أكثر العلماء : أراد به التكبير ليلة الفطر . | 

قال الشافغى روى عن ابن المسيّب وعروة بن سلمة: نهم كانوا يكبرون ليلة الفطر 
ويجهرون بالتكبير قال: . وشيّه [......]"* لنحرها. 

ظ قال ابن عبّاس وزيد ؛ 0 في هذه الآية حقٍّ على المسلمين إذا راى هلال : شال أن 

والاختيار فى لفظ التكبير ثلاث ندقاً. " ْ 

وَلَْلَكُمْ تشْكُرُونَ» على نعمه. 

تا سالك بَاِي عنّي َي قَربب4 الآية: مس سي" 


و وا و 0 ١‏ 


وروى الكلبي عن أبي بي صالح عنه قال : :قال رسول الله صلل : للبم رم دفاو نا وان 
تزعم إِنْ بيننا وبين السّماء مسيرة خمسمائة عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك»؟ فنزلت هذه الآية. 

وقالالحين: ساك أضحاتي الفة كله :رينزل الله أبن رت ؟ قانرل الله هده الآية» . 

وقال قتادة وعطاء : ل بالق قال ربكم : #ادعوني أستحب لكم* . 

فقالوا: يارسول الله كيف ندعوا رقنا رمق تدعوه؟ فأنزن الله هذه الكيةي ” 

كال القيقاك: اننال عفن الصعاية لبن كلذ" : أقريب رتنا فنتاجيه آم بعيد؟ فسأل ده 
فأنزل الله: وإذا سألك يا محمّد عبادي عنْي فإني قريب. ! 

وقال أهل المعاني: فيه إضمار “لان هونا عاطم أني الزين” منهم بالعلم . 

وقال أهل الأشارة: رفع الواسطة إظهاراً للقدرة. 1 

«أحِيبُ دَعْوَةٌ الدَاعِىِ إِذَا دَعَانِ َلِْسْتَحِيبُوا» فليجيبوا #لى* بالطاعة يقال أجاب واستجاب 2 

قال كس هين تين الققوف : 


وداع وغنا يا شن يمحي إلى التدى ,فلويينيتجيةهنة تاك حيبت 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 


سورة البقرةء الآيات: ١410 ١87‏ 18 





ؤقال أبو رجاء الخراساني: يعني فليدعوني للاجابة وفي اللغة الطاعة وإعطاء مايسأل» ‏ 
يقال:. أجابت السماء بالمطرء واجابت الأرض ل ا د وتألعة الشفاء العطر 
فأعطت» وسالت السّماء الأرض ' فأعطت. ْ شْ 


"وقال زهير ‏ ظ | 
وعتضيك سن الأسسين حجنن تالاه “أجتابية رواسيةالنينا أهواظله]”" 

0 أخخابت جع رواسيه النجا حين سألها 0 واغطن ذلك : 

00 بي [آ لّمُنَّ يا شُدُونَ» لكي دو انان قيل ماوجه 0 د دغوة الذاعي» 
وقول 0# أستجب د وفد 5 | كثيرا * فلاب يستجيت » قلنا. : إختلف العلماء ء في وحجه 
0 فقال بعضهم: فعنى الدّعاء فاهنا الطاعة ومعنى , الاجابة التواب كأنه قال : أجيب دعوة 
الذاعي بالثواب إذا لعي | 

وقال بعضهم : معنى الأيتيرة خاص» وإد كان لمظهما عاماً. تقديرها 5 دعوة الدّاعي 
إن ده فكت وأ حيس دعوة الذّاعي إذا واف القَضاء: واشت يل | الدّاعي إذا لم مسال ل 
أخيت دعوة الذاعي إذا كانت الأجابة له 0 ندل غلية مازوى أبو المتو كل عن أبي نيدل 
قال : قال رسول الله عله : اقامن مسلم دعا الله عر وجل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثمٌ 
أعطاه الله بها أحدى خصال ثلاث: إمّا أن تعجّل دعوتهء وامًا أن يدّخر له في الآخرة؛ وامًا 
يدفع عنه من السوء مثلها» [07] قالوا: يارسول, الله إذا يكثر قال:. «الله أكثر» [20]05 . 

٠‏ وقال بعضهم: هو عام وليس في الآية أكثر من إجابة الدّعوة» فأمًا إعطاء المنيةوقضاء 
العاجة فلم مذ كوي قزم الزآية تومه يجيك: التكن مده الوا لتو لتويقة لآ يعظته وله والاليانة 
كائنة لا .محالة عند حضؤل: الذعوة لمن قوله: اجنب :واستجيت جبر والخبر لا يغترض عليهء لانه 
إذا نسخ صار المخبر كذاباً وتعالئ الله عن ذلك» ودليل هذا التأويل: ماروى نافع عن ابن عمر 

عن النبّي كك قال: «من فتح له باب في الدّعاء فتخت له أبواب الاجابة؛ وأوحى: الله تعالى إلى 
داود وك : قل للظلمة لا تدعوني فإنّي أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإنّي إذا | ا 
الظالمين لعنتهم) [66]. 0 ِ ِ 1 0 
وقيل : 0 الوقت ا امل ا سه 


0 
أن 


(0) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. ا ل يه 00 
(0) بتفاوت فى مسند الشاميين: 204 »,٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 17/١‏ . 


١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي. 


صوته. ير ال داه قال: قال رسول الله وك : (إن 
العبد ليدعو الله وهو يُحبه فيقول ياجبرئيل: اقضي لعبدي هذا حاجته وآخرّها فإني ا ا 
أزال أسمع صوته» وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه فيقول لجبريل إقض لعبدي حاجته باخلاصه . 
وعسجلها فإني أكره أن أسمع صوته. وبلغنا [عن يحيى ذبيح الله] أنه قال: سألت رب العزّة في 
المنام فقلت: يارب كم ادعوك فلا تستجيبٌ لي؟ فقال: يا يحيى أني أحبٌ أن أسمع صوتك» ( 
00 





قال بعضهم: إن للدعاء آداباً وشرائط هي أسباب الاجابة ونيل الأمنية فمن راعاها 
واستكملها كان من أهل الاجابة ومن أغفلها وأخل بها [فهو من أهل. . .]7 في الدّعاء. 


وحكي إِنْ إبراهيم بن أدهم قيل له: ما بالنا تدعوا الله فلا يستجيب لنا؟ قال : لأنكم عرفتم 
الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سّنهء وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيه. وأكلتم نعمة 
الله فلم تؤدّوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان 
فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدّوا لهء ودفنتم الأموات 0 تعتبروا بهم وتركتم 


عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس . 
سير ا 


وقوله «أَحِلَ لَكُمْ ْلَه الصّيّام الرَنَتُ» الآية: نال الو كان الرجل في ابتداء الأمر 
إذا أفطر حل له الظّعام والشراب والجماع إلى أن يات العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها فإذا صلى 
ل ار را لحر ا ري يا 
0ك 
القابل 


ثم إنّ عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه) واقع أهله بعدما صلَّى العشاء الأخيرة فلمًا إغتسل 
أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى النبى كَلِْهِ فقال: يارسول الله: إِني أعتذر إلى الله واليك من نفسي 
هذه الخطيئة إِنّيى رجعت إلى أهلي بعد أن صلّيت العشاء:الاخيرة فوجدت رائحة طيّبة فسوّلت لي 
نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة» فقال النبي كَل : ما كنت جديراً بهذا يا عمرء فقام 
رجال فاعترفوا بالذي كانوا صنعوا بعد العشاء الأخيرة» فنزل في عمر وأصحابه «أحلّ لكم» أي 
أطلق وأبيح لكم إليلة الصيام» في ليلة الصيام «الرفث». 

قرأ ابن مسعود والأعمش: الرّفوث: 9إلَى نِسَائِكُمْ» والرّفث والرفوث كناية عن الجماع 


قال ابن عبّاس : إِنْ الله تعالى حي كريم يكني فما ذكر الله في القرآن من المباشرة والملامسة 


.7١5/8 كتاب الدعاء للطبراني: 45» والمعجم الأوسط:‎ )١( 
.١ا/ا/‎ / ١ كلمات غير مقروءة. () راجع الدر المنثور:‎ )١ 





سورة البقرة» الآيات: 147 - /ام١‏ ظ ا 


قال الشاعر : 
بستني ه عالق فى نعي بوكبل السلبيداذةء غفبرالدّفكث 
2 القتيبي : الث هواافصاح بدا يجب أ يك ب من فك التكاح وأضبلة الفحون 
ب ل 525 عناللغا ا 
وقال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء . 
قال الشاعر: 
«هنّ لِبَامنٌ لَكُمْ وَأ نْتُمْ لاس لَهُنَّ4 هنّ سكن لكم وأنتم سكن لهِنّ قاله أكثر المفسّرين 
نظيره قوله: #وجعل الليل لباساً4” اي سكناً دليله قوله «وجعل منها زوجها#”" ليسكن اليها . 
وقال أصحاب المعانى : اللّباس الشعار الذي يلى الجهار من الثياب فسمّى كل واحد من 
الزوجين لباساً لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد منهما 
إلى جسد صاحبه حتّى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يليه. 
قال نأبغة بنى جعدة : ظ 
إذا ما الض .م , مم 35 ا سه اله ااه 0 وكيا 1 5 ْ 20 
فكنّى عن اجتماعهما ل لي التأويل قول 
الربيع بن أنس في هذه الآية:. هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لهِنّ. < 
قال بعضهم: يقال لما 0 وواراه لباس فجاكد ان يحون كز" واتحد معهما نثراً 
من الجساع عن أصار لاس 0 فول أبي ذيد في قو تغالى : ون نات كن راك 


رنزنٍبب 010000 وقال رجل لعمر بن 
الخطاتب : ظ [ ٠‏ 


أله ُ, | بلغ أبا لم صٍِ ارس ول ش فذىى ا [ة 50 > اللا “انه ين 
)١(‏ الصحاح: 478:١‏ ولسان العرب: .١94/7‏ (5) الدر المنثور: .498/١‏ 

(9) سوزة الا 16 (5) مجمع البيان: .607/١‏ 

() سورة الأعراف: 184. ظ 0 ظ 


7 [ الجزء الثانى من كتاب تفسير. الثعلبى 





قال أبو عبيدة: أي نسائي 7 
عَلِمَ الله أ 1006 َانُونَ وتان تخونونها ارد بعد العشاء الآخرة في ليالي 
00 ال ا يا 
كات ع4 تجارز نكر 
وَعَمَا عَنْكُمْ» محا ذنويكم. 7 
لثَالآنَ4 وجه حكم زمانين ماض وآت. 
ظ «ويا ونج بعالا سبية العسانا برائيا لابق لزيا عه يفن 
صاحيه . ظ 
قرام ما كَتَبَ الله لَكُمْ4 أي افعلوه ه وقرأه لجان لمعنه را ونان طلم ركان 
يبغي الشيء يبغيه بغيه وبغًا وابقّغأه يبتغيه ابتغاء طلبة. ما كُتَبَّ ا و 
وقيل. كواب اللزع السر د ظ 
وال أكثر المشسير ١‏ يعني الولد. 
قال مجاهد: ابتغوا الرات نالع تلت هده فيدمن” 
٠.‏ قال ابن زيد: وابتغوا ما أحل الله لكم من الججماع . 
قادة: وابتغوا الأخصة التي كتبت لكم. < ظ 0 ظ 
وقال معاذ بن جبل : #وَابْتَعُوا ا كب الله لَكُمْ4 يعني ليلة القدر وكذلك روى أبو الجوزاء 
عن ابن عبّاس وأشبه الأقاويل بظاهر الآية قول من تأوله على الولد لأنه عقيب قوله #فالآن 


باشروهن * وهو أمر اباحة وندب كقوله ككل : 0 5-6 انق أباهي بكم 0 يوم القيامة 
حتّى بالسقط» ]22 . 


وكالداعن الظاهن: وام تيت 0 00000 
مالك: إن ؛ إمرأة كانت يقال لها :. الحولاء عطارة من أهل المدينة» وحبت على .عائشة فقالت : با 
آم الجؤمسين زوجي قلان اتتين الكل ليله واتطيي كانتي غروس نك اليههاذا أوى إلى فراشه 
دخلت عليه في لحافه ألتمس بذلك رضا الله عرّ وجل حوّل وجهه عني أراه قد أبغضني. قالت: 
لعي ع دحل الى وزو تالت فبينا نا كذلك إذ دخل النبّي يك فقال : وت ا 
أجدها أتتكم الحولاء أبتعتم منها شيبًا؟, 00 15 1" ْ 


(1) بتفاوت في كنز العمال: 0 61 والمطنف القند الزواق: > ا 


ار الآيات :. 187 - ١41‏ ظ ظ 4/ 





فقالت عائشة: لا والله يارسول الله. فقضّت الحولاء قصتها. فقال لها اس انعدو .. 
له وأطيعي» فقالت: أفعل يارسول الله» فمالي من الأجر؟ ' 

قال: «مامن امرأة رفعت في بيت زوجها شيئاً ووضعته مكاناً تريد الإصلاح إل كتب الله 
لها حسنة ومحا عنها سيئة». ورفع لها درجة» وما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل إلآ'لها 
من الأجر مثل القائم الصّائم نهاره الغازي في سبيل الله وما من إمرأة يأتيها. الطلق إلا لها بكل 
طلقة عتق نسمة وبكل رضعة عتق رقبة فإذا افطمت ولدها ناداها مناد من السّماء أيتها المرأة قد 
كفيت العمل فيما مضى فاستأنفي فيما بقى» [08]. [ ظ 
قالت عائشة: قد أعطى الله النّساءء خيراً كثيراً فما بالكم مر ادل فضحك التي ظله 
ثم قال: «مامن 39 زوين افر ات رفوه إلا كسان تو وله سعيية حورن تهاتقي] تدخ شتات 
وإن قبلها فعشرونء وإن أتاها كان خيراً من الدّنيا ومافيهاء فإذا قام يغتسل لم يمرّ الماء على 
شيء من جسده إلأ يُمحى عنه سيئة؛ ويُعطي له [..:...]7" يُعطى:بغسله خيرٌ من الذَّنيا 
نا فيه وان الله عرّ وجل يُباهي الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي ان بير باردة ينعي 

من الجنابة يتيقن بأني ربّه ا بأني غفرت له) اللي 


. #كُلوا وَاشْرَيُوا4» إلى #الخيط الأسود». 
نؤلت فى .رجحل فين الاتضارة واختلف في إسمه. فقال معاذ بن جبل: أبو صرمة البراء 
فيس بن صرمة . 


عكرمة والسدي: ابو قيس بن صرمه: 

0 في أرض له وهو 9 ا ا رجع الي ا قذمي العام : 
3 المرأة أن تتلجهة عقاء ما وأخذت تعمل له سخينة» وكان في الصّوم الأول من 
صلَّى العشاء الآخرة أو نام حَرُمْ عليه الطعام وَالشّراب والجماع» فلما فرغت من طعامه إذا هي 
به قل نام وكان عداعا وكلّ فايقظته فكره.أن يعصي الله:ورسوله وأبى أن يأكل؛. وأصبح ضائما 
دهيو ةا + فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه فلمّا أفاق.. أتى رسول الله يلل فلما رآه رسول الله 
قال : ديا ا أمسيت طليقا؟ [ ل ال في النخيل ونهاري كله أجر 


11 كلمتاحين مقروء:. , 0 :لم نجده 5-505 


4م ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

رسول الله كه فأنزل الله تعالى «وكلوا» يعني في ليالي الصّوم واشربوا فيها «حَتَّى يَتَبيّنَ لَكُمُ 

الخيط الأبِيَض مِنْ الخَيْط الأسْوَّدٍِ» أي بياض الثهار وضوءه من. سواد الليل وظلمته» كذا قال 

النتسرول .قال الشاع : < 0 [ 

الخيط الأبيض وقت الصّبح منصدع ا لاس لون الليل مكموع"" 
انها سمي ذلك تشنبيها بالخيط؟ ؛ لأبتداء 0 ان لامتدادهما . ظ 
قال ارو داوع 0 

فل مًااضاءت لناغدرة ظ ولاح من ددا فده أنا ر/50) ظ 


اقلادورة التصن دعن رسول الله كلةاالى نيبيو انه لكب ' 

ل 0 0 و 
سح و ا ا د ا ْ 

فذكرت ذلك للنبي كل » فضحك رسول الله يَلِ: حتّى بدت نواجذه وقال: «يا 6 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» 77511" . 

وروى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية (إوكلوا وأشربوا حت يبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود* ولم يقول: من الفجر. < 

كان رجال إذا أرادوا الصوم يضع أحدهم في رجليه الخيط الأبيط والخيط الأسود فلا يزال 
كلصيس ري ب إنما يعني بذلك الليل 

والنهار. 
| والفجر إنشقاف عمود 9 وابتداء صوءه ») وهو انعدو دن قالاك اقل الما شير ادا 

إدا إنبعث وجرى شبهه ” شق الضوء بظلمة الفجر» الماء الحوض إذا شقه. وخرج منه وهما فجران» 
أحدهوا اود يايد مي بي ابه 

والثاني : "فو المستتطي الذى يعفر :وياخد الآفق ضوء ويد الذي حا 
سس ا رجو لمعي يهنم الاي ٠‏ 


(91) الدر المتغرر: 22022225807/١‏ 0 ممم البانةة د 
فر راجع تحفة الأحوذي : */7", والمعجم للطبراني: .,78/1١1‏ 


سورة البقرقء' الآيات: 187 - 21817 1 1م 

عن سمرة بن جندب قال: قال النبي كَل الا يمنعكم من السحور آذان بلال ولا الصبح 
المستطيل ولكن الصبح المستطير في الأفق» [55]'". ثم ذكر وقت الافطار فقال ثم أتموا 

| سداد الى رفي لامر لين اا سنا باو مان ال ريه الس 0 

لرجل: انزل فاجرح لي» فقال الرجل: يا رسول الله أمسيت؟ فقال: انزل فاجرح لي» فقال 
الرجل: لو أمسيتء فقال: انزل فاجرح ليء» قال: يا رسول الله ان علينا نهارا فقال له الثالثة 
فنزل فجرح له. ثم قال رسول الله علو : (إدا ا مد ل الس 
فقد أفطر الصائم» [7]117'' . 

وفي بعض الألفاظ : أكل أو لم-تأكل . 

لإولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». كان مجاهد يقرأ في المسجد. - 
العكرف والاعتكاف الات و الاقامة. 

قال عكفك بالمكان ]1 مكمف: ؛ قال الله عر وجل (إفانوا على قوم يعكفون على أصنام 

0 
لهم ” أي يقيمون. 

قال القرة ته صقب ادو 
بات يتات التلين جولنى فكي عقوت ابوك مسد ود بدا 

وقال آخر: تصدّى لها والدجى قد عكف خيال هذاه إليه الشغف, والاعتكاف هو حبس 
واخطلفالعلماء فى ست الساعير» اك اتقى المعكان علي 

فقال قوم: ع ا يي سر لا ا رار الماك فإن 
الجماع يفسد الاعتكاف ونه قال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع. 

وقال قتادة ومقاتل والكلبي : ثولت هذه الآية في نفر من أصحاب النبي ود كانوا يعتكفون 
في المسجد وإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم يغتسل ويرجع إلى 
المسجد فنهوا أن يجامعوا ليلا ونهاراً حتّى يفرغوا من اعتكافهم . 


.65- 8/١ المصتف لابن أبي شيبة: . ظ 25(7.. مستن اأحهين::‎ )١( 
.5546 / تفسير الطبري:-7‎ )8( 00 .١8 سورة الأعراف:‎ )90( 


/ الجزء الثانى من كتاب تفسيز التعلبي 





وقال أبو زيد: المباشرة الجماع وغير الجماع؛ من اللمس والقُبلة وانواع. التلذذ» والجماع 
مسد للأعتكاف بالإجماع» والمباشرة غير الجماع: فهو على ضربين : رمي وا 
بالعراء ترم ود لذ فيك لامتكا ف عند عكر النتياء 2ع 
وقال غالك تق أنسن: سد 
قال ابن جريج : لت لعطاء المباشرة هو الجماع؟ : قال : الجماع نفسه» قلت له: فالقيلة في 
المسجد والمسّة؟ ظ ض 
:نان انا الي حك اله وأنا أكره كلطرء من ذلك في البسيوزةاة. 
والضرب الثاني: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في ار مه 
ى الكو اا ع 


لهو معتكف' الذنوب وتجري | "١‏ من الست 0 اينات كلهاء للد 


اه ع 
وتلك» 4 السك الى ذكرنا في الصيام والاعتكاف إحدود اللد>. 
ظ الضحاك : مع الله ظ < < 
الس يق الكسلة؟ والحد منتهى الشيء. 
وقال الخليل: الحد الجامع المانع. 
قال لاا بحدود ما منع .الله تعالى ‏ من مخالفتها. 
ا ل 0 
ظ قال الاعنى : 


() المغني لابن قدامة: 2١١8/7‏ وسنئن ابن ماجه: ١//51ه‏ ح ١3781‏ . 
62 الجامع الصغير: ؟:هلاه ح 8484 وكنز العمال: 0 >2 8"805. 


سورة البقرة: الآيتان: 189-2184 ظ 4م 


قال النابغة : إل با لم ين 
الأرض» والدار هي ما منع غيره أن يدخل فيهاء وسمي الحديد حديداً لانه يمتنع من الأحداء؛ ( 
رجالا إن البراو على 01 سي ا” فحذذ الله هي ما منع فيها 
#فلا تقربوها# فلا تأتوهاء يقال: قربت 0 2 وقربت وو 5 إذا كي 








ولا تأكلوا أموالكم بك بالباطل» الآية. 


قال ابن حيان وابن السايب: نزلت هذه في أمرؤ القيس. بن عابس الكندي وفي.عبدان بن 
أشرح الحضرميء وذلك إنهما إختصما إلى النبئ يله فى أرض فأراد أمرؤ القيس أن يحلف 
فأنزل الله #إن الذين يشترون بعهد الله» فقرأها النبي كَل فأبى أن يحلف وحكم عبدان في أرضه 
ولا يخاصمه. 


قراغ لب يل وكان أمرؤ القيس الحاو وعينان الطالب فأنزل الله عد ود ولا 
تأكلوا أموالككم بينكم بالباطل» الآية أيّ لا يأكل بعضكم مال بعضء (بالباطل) أي من غير 
الوعه الذى نابج الله تعالئ هه وأصل الباطل يه امار يقال 4 مطل سمط بطرلا 


وبظلاناً إذا ذهب . 
ظ ل ا أفناها إلى الحكام؛ 
وأصل الادلاء إرسال الدلو وإلقاءه في الكزة: يقال أدلى دلوه إذا أرسلها .. 01 


69 راجع زاد المسير : 1 ةذبن (الخردة الخابية المطلية بالقار. والمراد ما فيها من الخمر: 
6 لسان العرب: ا وفيه : ل بدل المليك . 1 


45م 0 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله تعالى #نفأدلى دلوه17#) ودلاها إدا أخرجها ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاءعء 
ومنه قيل للمحتج بدعواه: أدلى بحجته إذا كانت سببا له يتعلق به فى خصومته كتعلق المسقي 
بدلو قد أرسلها هو سبب وصوله إلى الماءء ويقال: أدلى فلان إلى فلان إذا تناول منه وأنشد 
يعقوب : ظ < اا 
وفنة قال أنها: دلا ركاب يذلوها إذا سافيا سوق رفقا قال الراسة: 
واختلف النحاة في محل قوله #وتدلوا# . 
فقال بعضهم: جزم بتكرير حرف النهي المعني ولا تأكلوا ولا تدلوا وكذلك هي في حرف 


وقيل: وهو نصب على الصرف ٠‏ 


كقول الشاعر : 
لاتتهدعن لمحلق وتأاتى مثعله عار علي كإذا فعلت عظيم 


وقيل: نصب باضمارين الحفيفة. 
قال الأخفش: نصب على الجواب بالواو. 
«لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثمّ» بالباطل . 
وقال المفضل: أصل الإثمٌ التقصير في الأمر. 
قال الأعشى : ظ 
جسبالبية معان بالدرداتف إذ قدت الاتمبيان العم حجنيحرا 
أي المتضرات يصف [ناقته]7") ثم جعل التقصير في أمر الله عرّ وجل والذنب إثما. 
#وأنتم تعلمون» إنكم مبطلون. 
قأك انو شتام هذا تن الرسل يكون عليه ماله ولنين الااقدينة امعيدد بورظ ا سمه اديه 
إلى الحكام وهو يعرف ان الحق عليه ويعلم إنه آثمّ أكل حرام . 
قال مجاهد: في هذه الآية لا يخاصم وليست ظالم. 


000 سورة يوسما: 69 
(٠؟)‏ كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثيتناه. 


سورة البقرة؛ الآيتان: 2231489-18 هم 





0 مو أن يكون على الرجل لصاحبه حق فإذا طالب به دعاء إلى الحكام فيحاف له 
ويذهب بحقه. 
00 الكلبي : هو أن يقيم شهادة الزور 
قتادة: لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأ: يك ذالم زنك لانم فال اعباتم لا بيبحل جخرامة 
ومن قضى له بالباطل فإن خصومته لم ينقض حتّى يجمع الله عرّ وجل يوم القيامة بينه وبين 

59 إني لأقضي لك. وإني لألنك الما ولكن لا يسعني إل أن أقضي بما 
يحضرني من البينة؛ ون اققياتى لايل التسور ايا 

محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكه : «إنما أنا بشر 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما 
أقطع له قطعة من النار» [35]"" . 

لإساترتك فى الأهلة كن نع بمعاة بن محل برقالية بو شفذة اانا زميق 6ل باارسؤل 
الله ما بال الهلال يبدوا دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتّى يمتلىء ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة فأنزل الله تعالى #يسألونك* يا محمّد #عن الأهلة» 
وسو يوي واو وار اننا صرخ حين يولد. 

قال الشاعر: 

فستى هلدلا ا 0 < 

قل هي مواقيت» وهو الزمان المحدود للشيء للناس والحج» أخبر الله عن الحكمة 
في زيادة القمر ونقصانه واختلاف أحواله. إعلم إنه فعل ذلك : ليعلم الناس أوقاتهم في حجتهم 
وعمرنهم وحل ديونهم وَوعدو حلفائهم وأجور أجرائهم ومحيص الحائض ومدة الجامل ووقفت 
الصوم والافطار وغير ذلك. فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. | 
ظ «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» قال المفسّرون: كان الناس في الجاهلية وفي 
أوّل الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطأ ولا بيت ولا داراً من بابه 
فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو يتخذ سلما فيصعد منه وإن 


)١(‏ مسند أحمد: ؟/ 7لا. وسئن ابن ماجه: ؟/ لالالا. 


5م الجزء الثاني. من كتاب تفسير الثعلبي 


كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب' ولا يخرج منه حتّى 
يحل من إحرامه. ويرون ذلك برأ إلأ أن يكون من الحمس وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف 
وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية سمّوا حمساً لتشددهم في دينهم والحماسة 
والشدة والصلابة قالوا: فدخحل رسول الله كل ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار فدخل من الأنصار 
رجل يقال له زعامة بن أيوب. وقال الكلبي : قطبة بوعاس ين خلينة عدا رق سلب تسن بعلن 
أثره من الباب وهو محرم فأنكروا عليه فقال له رسول الله يكلله: للع ان 
محرّم؟ 
“قال : كن دخلت ل هال رسول الله إل 0000 اليش 

كنت أحمس : نان حمسن ورلا بر السلء ر قبيك رياناراكف و هكلت دوت 00 


الزهري عا دلى اسار إن أهثرا ا الم ب اي 
الع سير فدخل حجرة ودخل رجل على أثرء من الأنصار من بتي متلمة. : فقتال له 
النبئ ككللة : لم فعلت ذلك؟ 
قال: لأني رأيتك دخلت؛. فقال: لأني أحمس. [قال الزهري:] وكانت الحمس لا يبالون 





كلك 
فقال الأنصاري: وأنا أحمس . يقول: وأنا على دينك فأنزل الله تعالى إوليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها6»”'".. 
قرأ حمزة الكسائي 5 في ف بكر ونافع برواية (تأتوا البيبوت) بكسر الباء في 
جميع القرآن لمكان الياء.. 


25 وفوا الساقوك: اس عن الأمان. . 


#ولكئن البر من أتقى4 أي نرَّ من إتقى كقوله #ولكن البر بن انو يله زر ان 
«وأتوا الببوت من أبوابها» في حال الإخرام #واتقوا الله لعلكم تفلحون». ل ا 





() تفسير الطبري: ”/ 558» والدر المنثور: ..5١5/١‏ (1) - تفسير الطبري: 7 / 0 


سورة البقرة» الآيات: ١9" 1١9٠‏ ظ اه 





لإوقاتلوا في سبيل الله» دين الله وطاعته #الذين يقاتلونكم» . 

0 اي يا 00 هذه اي 
00000 5 1 020 الياء اما 557 الكير ولا من أي إيكم 
السلم وكف يده فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم وهو قول ابن عبّاس ومجاهد.. ١‏ 

' وقال يحيى بن عامر: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله #وقاتلوا في سبيل الله 

الذين يقاتلونكم ولا تعتدوأ إن الله لا يحب المعتدين». 00 ال ية 
ل ل ْ 

“وقال الحسن : لا يعتدوا. أي لا تأتوا يه 

”م الاعتداء يك 0 
ال ا اا 1 «إغزوا 
باسم اللهء وفي سبيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله. إغزوا ولا كغلوا اود خارر ولا تقبتلوا 00 

. 

] 1/1 


رفن عطادين ابى وباج بال لها اششعمل الى كر بلدة بن أبي سفيان على الشام خرج معه 
يكنيعة أب ترك كيشا بهن راكنه ققاك دين يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن.أنزل» 
فقال أبو بكر: ما أنت ينا زل ولا أنا يراكب إني, أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» إنن أوضيّك 
وصية إن أنت حفظتها ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا لله فزعهم وما 
حبسوا له أنفسهمء وستمر على قوم قد فحصوا عن أوساط م وتركرا عن اعورم أمثال 
العصائب» فاضرب ما فحصوا منه بالسيف . 

ثم قال : دلا تقتلوا انرا ولاس ولأ قينا بادا را قدا عد ا من رلا جر اد 
ولاق ووو زه تنيهوا رقو ول اناه ]لا لجاكيولا تخريوا عامراً» [9]54. 


كرك رست عاب ن عباس قال : نزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك أن 


0غ( الفسن الكتر ىم : ه/ 77 وصحيح ابن حبان : 551 
5 السن الكبرئ للبييقي ‏ 89/5 قدب وتاخيز. ش 
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سول الله كو لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة ة وكانوا ألفا ايكيا 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلك على أن يخلي له بكل عام قابل ثلاثة أيام فيطوف 
تالسنتك ويمعل ما يشاعء فصالحهم رسول الله ثمّ رجع من فوره ذلك إلى المدينة فلما كان العام 
المقبل تجهز رسول الله كلِةِ وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا يفي لهم قريش وأن يصدوهم 
لاسي ردي ملي وس ييه ا ا 
20 والنطد 1 5" رجل ثقف لقف إذا كان اننا 5 ا بمواضعها: 
جيد الحذر فيه ) فمعنى الآية : واقتلوهم حيث أبصرتم مقابلتهم وتمكنتم. من قتلهم . 

#واخرجوهم من حيث أخرجوكم» يعني مكّة #والفتئة» يعني الشرك «أشد من القتل» 
يعني وشركهم بالله عر وجل أعظم من قتلكم إياهم في الحرم والحرم الإحرام. قاله عامّة 

' وقال الكسائي: الفتنة هاهنا العذاب وكانوا يعذبون من أسلم. 

«إولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حنَّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم©». 

قرأعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ويحيى بن رئاب والاعهكن وحمزة والكسائئ: 
#إيقاتلوكم» بغير ألف ل ل ل تن 

تقول العرب قتلنا بني فلان وإنْما قتلوا , 4 بعضهمء لفظه عام ومعناه. خاص . 

وقرأ الباقون: 0 بالألف من القتال» واختلفوا بيك و 
تكون فتنة» هذا 7 قتادة والربيع. 

مقاتل بن حيان: «#واقتلوهم حيث ثقفتموهم4 أي حيث أدركتم في الحل والحرمء لمأ | 
ارك 106 /ا.) لعتكيا درل لإرلا تكاتاوهم عند المسدجه لحرا 6نم لخدا 1< لعزي 
ابراءة] تبي تافيخة ع 

وقال آخرون: هذه الآنة فكي ول يجوز الابتداء الطاتاني لخو وهو قول فا 
وأكتن المفسرين. ظ ْ | 

«إكذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا» عن القتال والكفر #فإن الله غفور» لما سلف 
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لإرحيم4 بعباده نظيرها في الأنفال الإوقاتلوهم» ست اعد كين (حقى لا تكون فنة» شرا 
يعني قاتلوهم. حتّى يسلموا فليس يقبل من المشرك الوئني جزية ولا يرضى منه إلا بالإسلام _ 
وليسوا كأهل الكتاب بالذين يؤخذ منهم الجزية والحكمة فيه على ما قال المفضل بن سلمة إن مع 
أهل الكتاب كتباً منزلة فيها الحىٌّ وإن كانوا قد حرفوها فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك الكتب من 
القتل [واهواء] صغارهم بالجزية» ولينظروا في كتبهم ويتدبرونها فيقفوا على الحق منها ويمنعوه 
كفعل مؤمني أهل الكتاب ولم يكن لأهل الأوئان من يرشدهم إلى الحقٌ وكان إمهالهم زائداً فئ 
اشراكهم فإِنَ الله تعالى لن يرضى منهم إلا نك أو القتل عليه . 

#ويكون الدين * الإسلام لل * وحده فلا يعبد دونه شيءء قال المقداد بن الأسود: 
سمعت رسول الله يَكِ يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت [معد] ولا وبر إلا أدخله الله عر 
وجل كلمة الإسلام» إما يعرّ عزيز أو يذل ذليل» إما أن يعزهم فيجعلهم الله من أهله فيعزوا به 
وإما أن يذلهم فيدينون لها» يدا 


#فإن الهو تمن الكفر والقتال فلا عدوان» فلا سبيل ولا حجة إإلاً على الظالمين» . 

قال ابن عباس : يدل عليه قوله عرّ وجل #قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علت#"" أ لاسر بالزوثاك امل المتاي ‏ العدوان الظلم» دليله قوله تعالى #إولا 
تعاونوا على الأثمٌ والعدوان»”” ' ولم يرد الله تعالى بهذا أمراً بالظلم أو إباحة له وإنما حمله على 
الف الأزّل على طين [السبناذاة] سس النجزاء خلى القمل قعل خاراة تعالى #وجزاء سئية. سيئة 
متلهام 7 وقوله #فمن اعتدى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»””'. 


: وقال عمرو بن كلثوم‎ ٠ 
25-2020 ألالايسنياتة الحسمب انيتا‎ 
قتادة وعكرمة: في هذه الآية, الفنا اللى عابي الأديفوك لذ إله رلا اللموروا لما سمي‎ 
. الكافر ظالماً» لوضعه العبادة في غير موضعها‎ 





25 شمتك احيدة: 5/ ؛» وكنز العمال: 98/١‏ ح 477. 
(؟) سورة القصص: 758. (9) . سورة المائدة: ” 
(4) سورة الشورى: .4٠‏ 43 اعوزة ال 





#الشهر الحرام بالشهر الحرام* نزلت في عمرة بالقضاء وذلك أن رسول الله كَكِ صالح 

أهل مكة عام الحديبية على أن ينصرف عامّه ذلك ويرجع العام القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة 
أيام فيدخلها هو وأصحابه ويعمرون ويطوفون بالبيت ويفعلون ما أحبواء على أن لا يدخلوها إلآ 
بسلاح الراكب في عمرة ولا يخرجوا بأحد معهم من أهل مكّةء فانصرف رسول الله وه ذلك 
العام ورج العام القابل في دي القعدة ودخخلوا مكة واعتمروا وطافوا ونحروا وقاموا ثلاثة أيام 
فأنزل الله #الشهر الحرام# ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكّة واعتمرتم وقضيتم مناسككم وطوافكم 
في 'سنة سبع #بالشهر الحرام» ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم في سنة 


نا 


00 والشهر مرفوع بالابتداء وخبره في قوله #الشهر الحرام» #والحرمات» جمع الحرمة 
كالظلمات جمع الظلمة والحجرات جمع الحجرة والحرمة ما يجب حفظه وترك إنتهاكه وإنما 
جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة: الإحرام #قصاص* والقصاص 
المساواة والممائثلة: وهو أن يفعل بالفاعل كما فعل #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » 
قاتلوه#بمثل ما اعتدى عليكم» فسمي الجزاء باسم الابتداء”'. على مقابلة الشرط #واتقوا الله 
ور أن 0-0 لحي 0 7 تلقوا حم إلى التهلكة» لآق إعلم | إن 

قال الثعلبي : سف أن م الع ا يدانا حامد الخازرنجي يقول: لا 
لع فى كلام ارت مصترا امال نطلا بعت الس إلا هذا. 

ومعتى 0 لا 5 بلنكم) لا نعلو في طق 

كال لبيك :بذكن التممن: 


)١(‏ في هامش المخطوطة: الاعتداء. 
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حكني المقيمت عط فتى كباقسر. :م يواغ عنيررات: عقت رظانا يا" 
افريدات نن المدييد ” 0 0 0 
.قال المبرد: #ولا تلقوا بأيديكم» أراد أنفسكم فعبّر بالبعض عن الكل كقوله ال ذلك 

بما قدمت يداك»4”" #ويما كسبت خاو 0 والباء كَِ رك 5 اده كرك وبح 

بالدهن* قال الشاغر:: ظ آ 

ا ع ل ره 16 ظ تساك إن امنا افيه 
يريد ملاات علد مساءة . 1 

قالوا: عرب لاتولة لمان اتن لق 1ف افر 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية. 
.. فال بعضهم: هذا في البخل وترك النفقة» ل 5 في د الله ولا تمسكوا 
الإنفاق في .سبيل الله فان الامساك عنكد. 0 في سبيل الله هو الهلاك وهو 9 حليفة 

والحسن ؤقتادة 'وؤعكرمة والضحاك 0 
قال ابن عباس : : في هذه الآية: إق في سيل اله ون لم تكن لك إلأسهم أو متم 

ولا يقؤلن أحدكم إني لا أجد شيئاً'. 
وقال السّدي : فبما الا واووطتااة 528 تلقو ا اينيك إلى التهلكة» ل 

تقل ليس عندي شيء . 

مجاهد: لا نمنعكم نفقة في حق خيفة العيلة. 
الال ركنا يسافرون ويغزود ولا ا نينا ٠‏ فأنزل ألله تعالى م هذه 0 
الح 0 إلى ا عام الحديبية: 0 إذا ا 558 ذلك 00 


أهنة الشفرية فلما أفر: هم بالتجهيز قام إليه ناس من اعراب حاضري المدينة فقالوا : يا رسول الله 
بماذا تجيز واله لا من زاد ولا مال نتجهز به ولا يطعمنا اح فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان: لما أمر الله بالأتفاق 0" رجال: : أمرنا بالنفقة 


000 مجمع البيان : 601١‏ أجن : 56 وعورات الفغور: خللها 

(0) سورة الحجٌ: .٠١‏ (2)6 بوره الويف 0 
(8) نصيب: اسم رجل. () مجمع البيان: .612:/١‏ 
)١‏ راجع تفسير القرطبي: ؟ / 7537 ش ظ 
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في سبيل الله فإن أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ذوي مسكنة؛ يكال الله كزرة لخر بايبيكم إلى 
التهلكة# يعني انفقوا ولا تخشوا العيلة فإني رازقكم ومخلف عليكم. 

الخليل بن عبد الله عن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن 
عمرو وجابر وعمران بن حصين كلهم يحدثون عن رسول الله يك إنه قال: «من أرسل نفقة في 
سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في 
وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» [070”'' ثم تلا هذه الآية #والله 
يضاعف لمن يشا 8 ان 

وروى النضر بن عزيز عن عكرمة #إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال : لآ تتيمموا 
الخبيث منه: فقون 

[قال] زيد بن أسلم: إن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث بعثها رسول الله يلهِ بغير نفقة 
فإما أن يقطع بهم, وإما كانوا عيالاً فأمرهم الله بالانفاق على أنفسهم في سبيل الله وإذا لم 
يكن عندك ما ينفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقى بيديك إلى التهلكة» والتهلكة: أن 
يهلك من الجوع أو من العطش : م قال لمن بيده ويبخل طأواحسنوا إن الله يحب المحستين» . 

وقال محمّد بن كعب القرظي: كان القوم يكونّون في سبيل الله فيتزود الرجل فيكون أفضل 
راذا فن الآخر 'فيفق النامن فين رانوس لا وق متها شى ع يعن أن يوام ضباحيه«فاتزل: لله 
تعالى هذه الآية. ْ ١‏ 

ا هذه الآية نزلت في ترك الجهاد. 

بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال: غزونا القسطنطينية» وى ل عدر ان 

عامر ابيب اللهء وعلى أهل الشام قضالة بن عبيد صاحب رسول الله يْهِ » وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» قال: فوقفنا صفين لم أر قط أعرض ولا أطول منها 
عو ييه سي فخمل وجل ساعلى جه الرزوم حنى ريه م 
خرج إل لينا مقبلاً فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . 

وقال أبو أيوس الأنضارى: إنكم لتأولون هذه الآية على هذا التأويل ان حمل رجل يقاتل 
يلتمس الشهادة أو بلى من نفسهء نحن أعلم بهذه الآية» إنها نزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما 
أعز الله دينه ونصر رسوله قلنا بيننا [معاشر الانصار]"" سرًاً من رسول الله كك إنا قد تركنا 
أهلنا وأموالنا حتّى قشى الإسلام ونصر الله عرّ وجل نبيه» وقد وضعت الحرب أوزارها فلو 


. ١ والدر المنثور:‎ 25٠6 /9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. تسووة لق 1-4 9ف هكذا في الأصل‎ )1( 
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رجعنا إلى أهلنا وأولادنا وأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى فينا #وانفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# . 

والتيلكةة الأقاية فى اذه والمال بوقرك العياف. 

:قال أبو عمران: فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتّى دفن بالقسطنطينية”'' . 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عبّاس قال: التهلكة عذاب الله عرّ وجل يقول: لا تتركوا 
الجهاد فتعذبوا دليله قوله #إلآ تنفروا يعذبكم عذاباً إليماً©”" 

عن [يزيد] بن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول الله يف «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمّن قال لا إله إلآ الله لا تكفره بذتب ولا يخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماضن منذ ‏ 

بعثني الله عر زٌ وجل أ أن يماتل آخر أمتي الدجال 3 يبطله] جور ولا عدت والإيمانت بالاقدار» 


أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 

بالغزو مات على شعبة من النفاق» 00 

وقال أبو هريرة وأبو سفيان : دو الزحق مبتقل, ني الستيج تمد .على الوه وله 

قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليست توية فيأس من رحمة ال 
نا اا لا 07 
التجأة. 

١‏ عشم من لي إسحاق من لي في ذا لي ولا قا نيك إلى المت يل 

قال: يي ال ل ا 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : جا يي ين لحر الى رول الله ود عاك 5 


.7074 / ” راجع تفسير الطبري:‎ )١( 

.794 سورة التوبة:‎ .)١( 

(7) سئن أبي داود: 2559/١‏ ونصب الراية: 711/4. 
(50) : تفسير ابن كقيرة 5057/1 

(60) سنن أبي داود: 2055/١‏ والمستدرك: 79/5. 
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رسول الله إنى.رجل معراض. الذنوب. شال «فتب إلى الله يا حبيب». قال: يا زسول الله إنني 
أتوب ثم أعود. قال ٠:‏ (فكلما اذنيث فتت» قال : إذا يا رسول الله تكثر ذنوبي. : 


فال عقو :الله أكلن من ذتوركه حيبي بن الجر 1/0 : 


فقال فضيل بن عياض : في هذه الآية #ولا تلقوا الجن ب /النبقةلة لاز القن بال 
واحسنوا الظن بالله #إن الله يحب المحسنين* الظن به. 

وعن معدو إراهيم الكات تال الوكلا على أب نز اسن ب ل 
مرضه الذي مات فيه ومعنا صالح بن علي الهاشمي فقال له صالح : تب إلى الله يا أبا عليّ فإنك 
في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الانيا:ويياكة :وبين | الدفناف لقال أسندوني» 
أياي تخوف بالله. فقد حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي كي قال : 
انما جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من [أمتي] أتراني لا أكون منهم) [7]974". 0 0 

وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس ان النبي ويه قال : ايخرج رجلان من الثار فيعرضان على 
الله عرّ وجل ثم يؤمر بهما إلى الثّار فيلتفت أحدهما فيقول : أي رب ما كان هذا رجائي» قال 
الله وما كان رجاءك؟ قال: كان رجائي إذا مره ديام اله 
فيدخله الجنّة) [7]1/8"'. ْ ظ 


إوأتمّوا الحج والعمرة لله». 

قرأ ابن أبي إسحاق: (الحج) بكسر الخاء في جميع القرآن وهي لغة تميم وقيس بن 
وذكر غن: طلحة بن مصرف: بالكسر هاهتاء وفي سوره ة آل عمران» وبالفتح في سائر 
القرآن. 5 

وقرأ أبو جعفر والأعمش ‏ وحمزة لالت 0 بروآية حص : له 0 
وبالفتح في سائر القرآن. ْ 8 سد بيه 

وقرأ الباقون: بالفتح كل القرآن .وهي:لغة أهل الحجاز. قال الكسائي: هما لغتان ليس 
ا ا 0 اللا ركم ا ادب ع 


200 مجمع الزوائد: الداع والمعجم الأوسط: 11 
١)‏ «الفدن القرص نا قال هنا دك 
02 قسلتل | حمل: +7 ا مم5 ومسئلدل أبى يعلى : 5 . 
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ولريموت ونان ران سيبك جييالله لآرانيوا الحج والعمرة لله» باليت 

وقرأ علقمة وإبراهيم : واتيموا بن لد 

واختلف المفسرون في اتمامهما . 

فقال بعضم: معنى ذلك واتموا الحج. والعمرة بمناسكهما وحدودهما وسنتهما وهو اقول 
ابن عباس وعلقمة وإبرهيم ومجاهد. ٠‏ 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: من أحوم ببح أو عمرة ليس 
له أن يحل حبّى يتمهاء وتمام الجج يوم الددر إذا:رمى جمزة العقبة قطاف يالبيث :وقد حل من 
إحرامه كله بتمام العمرة. إذا طاف بالبيت وبالصفا رالمرو وجل وفرائض الحج أربعة: 
0-6 00 بعرقة» تارمم والعراف ولسعي بين افيد ا 0 


روى سعيد بن جبير وطاوس : تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما مفردين 5 
' وروى شعبة عن عمرو ين مرة عن عبدالله ؛ بن سلمة فقال جاء زجل إلى علي فقال: أرأيت 
قول الله عرّ وجل #وأتموا الحج والعمرة لله» قال: إن تحرم من دويرة أهلك”"©. 

قال قتادة [إتمام العمرة] أن يعتمر في غير أشهر الحجء وما كان في أشهر الحج ثم أقام 
بر 0 العام عت ل وس 

إن جر عن علد من ا اتوم يداك 000 

ظ وقال الضحاك : 5 أن يكون النفقة حلالاً [وينتهي] عما نهى الله عنه. < 

00 تمامها 61 يخرج يعن بلك ] ليما لاا بريد شبرعيها ولأيخن لتجارار” 
لحاجة حتّى إذا كنت قريباً م من مككة قلت : رحججواة سرك ا ل اسل 
يخرج / فود يخرع احبرة. ظ ظ ظ 

وروى جعفر بن سليمان المي ]9 000 قال: قال رسول الله : «يأتي على 
010 كلمة غير مقروءة. 


() سنن البيهقي: 57/5”. وتحفة الأجوذي: ١.7/4‏ «(4) هكذا في الأصل. 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


النامج زمان م أغنياء الدامن للنزهة. وسائلهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة وفمرائهم 
للمسألة» [7]0/7' . 


وفي هذا المعنى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 5000 


حكم الآية 
اختلف الفقهاء في العمرة» فقال قوم: هي سنّة حسنة وليست بفريضة واجبة وهو مذهب 
أحمد ومالك بن أنس وأبي ثور وقول الشافعي في القديم وهو أخختيار جرير بن محمّد الطبري؛ 
وإحتجوا بقراءة الشعبي #إواتموا الج والعمرة» لله رفعاً . 
وبما روى محمّد بن المنكدر عن جابر عن النبي كك إنه سأل عن العمرة 000 
وأن تعتمروا خيرٌ لكم؟ وفي مهاجر الحج فريضة والعمرة تطوع قالوا أيضاً لما ذكر الله فرض 
الحج لم يذكر معه العمرة» وقال عرّ من قائل #ولله على النّاس حج البيت4”''. 
وقال الا خوون: ان العمرة ة فريضة وهي الحج والأصغرء» وهو قول علي وابن عبّاس وزيد 
ابن ثابت وعلي بن الحسين وعطاء وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وقول الشافعي في . 
الجديد والاضع ين بلهيه واختيار أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» بعن! في ذلك بقراءة 
العامة والعمرة» نصباً على معنى وأتموا فرض الحج والعمرة. ظ ظ 
وبما روي عن النبي كَل إنه قال: «دخلت العمرة في الحج | ل يوم القيامة» لمم 


#وأتموا 0 أحد إلا له 
واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» كما قال الله تغالى. فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع . 
وقال مسروق: أمرنا فى كتاب الله بأربعة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحجٌ والعمرة 
فنزّلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة» ثم تلا هذه الآية #وأتموا الحجٌ والعمرة لله* . 
لا يي وا ا ع 1 1 
0 رلك كالمل ع بالحج لا خلاف فيه إذا أحرم أذ 





.590/١٠١ كنز العمال: 6ل وتاريخ بغداد:‎ )١( 
, فرع سورة آل عمرادن: /اة‎ 
. ١18١/6 ح 24755 وسنئن النسائي:‎ 7١5 /” سنن الترمذي:‎ )9( 
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عليه المضي فيه وإتمامه» فإن لم يكن فرضاً عليه إبتدأ الدخول فيه وكذلك العمرة”"' . 

ومثله روي ابن :وهب عن زيد قال: ليست العهرة:ؤاجبة على أحد من الناس. قال: فقلت 
له: قول الله #فأتموا الحج والعمرة لله قال: 506 الخلق أحد ينبغي له إذا شرع في أمر إلا ظ 
أن يتمه وإذا خرج فيها لم ينبغي له أن يحل يوماً ثم يرجع كما لو صام يوماً لم ينبغي له أن يفطر 
في نصف النهارء ودليل هذا التأويل قوله #فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم” "أ لم يرد به الابتداء 
وإِنْما أراد به اتمام . ما مضى من العهد والعقد. ومن أوجب العمرة تأول الاتمام على معنى 
الابتذاء والالزام أي أقيموها وافعلوها يدل عليه قوله عرّ وجل #وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن4”" أي فعلهن وقام بهن» وقوله #إثمٌ أتموا الصيام إلى الليل”'' أي ثم ابتذئوا الصياءم 
واكموة لأنه ذكره عقيب الأكل والشرب والصبح. كنا حر الاسم والار ع لأنه جمع بين 
الائنين» وحمل الآية على عمومها فمعناه إبتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموهاء فيكون جامع. 
بين وجهي الاتمامء ولأن من أوجهها أكثرء والأخبار في إيجاب الحجٌ والعمرة مقترنتين أظهر 


ع 
2 


وأشهر. 
عن أبي رزين العقيلي إنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة 
ولا ا قال: 2 عن أبيك واعير [07]/9 , 
ولا 7 وو مايه ابو ا وي ا 
العيدض لاني اطياتيه الله «انطاترييي وما كر دي حابي انيار ليك تذرهي 11071 
عاصم عن شفيق عن عبدالله قال: قالةرضول الله علة: اتابعوا , بين الحجّ والعمرة فإنهم 


لينفيان الفقر والفاقة والذنوب كما ينمي الكير: خيث الحديد والعب والفضة وليس للحج المبرور 
ثُواب دون الحنةة [نع]0 


في افراد ل 
ا عن عائشة قالت: ا الله كه لا نرى إلا الحج . 





(1) راجع تفسير الطبري: 2785/5 (9) سووة التريةة 2 
(9) سورة البقرة: 15؟١.‏ (4) سورة البقرة: .١81/‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة : 14 » وصحيح ابن خزيمة: 7147/5. 
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حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله َه موافين هلال ذي 
الحجة فقال رسول الله لله : من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة 
[85". والأفراد ان يحرم بالحج من الميقات ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة من مكة» وهو إختيار 





في القران 

عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن إسحاق كلهم عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «لبيك عمرةً وحجاً لبيك عمرةً وحجا» [*47]. حميد بن هلال 
قال: سمعت مطرفاً يقول: قال لي عمران بن الحصين: جمع رسول الله كَل بين حجة وعمرة ثم 
توفي قبل أن ينهي عنهما وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه . 

وعن أي وائل قال: قال قيس بن معبد: كنت أغرانا 'تفيرانا كتليف فكت خريض) على 
الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علىّ فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له» هريم بن عبد الله 
فسألته فقال: إجمعها ثمٌ إذبح ما استيسر من الهدي» فأهللت بهماء ثمٌ أتيت العذيب يلقيني 
سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيرة» 
فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأتيت هريم بن عبد الله, فقال: إجمعهما ثم إذبح ما إستيسر 
ما هذا بأفقه من بعيرة فقال عمر: هديت سئة نبيك عَلِنْهٌ . 

على بن الحسن عن عثمان بن الحكم ان عثمان نهى عن المتعة وأن يح يجمع الحج والعمرة. 

فقال على : لبيك بحج وعمرة معاً. ا تفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي . لم 
أكن لأدع سنّة رسول الله كَل لأحد من الناس”" 

والقرآن لم يحرم الحج والعمرة قفا من الميقات» وهو إختيار أبي حنيفة وأصحابه . 

#فإن بهم لواو اا واختلف العلماء في معنى الاحصار الذي جعل 
عليه في احرامه يا لعن اليك الخراء أن شيء 000 أو جرح ل تون أو 





() الشرح الكبير: */ 770: وشرح معاني الآثار: .7١7/7‏ 
68 رواه البخاري في الصحيح: ” / ١‏ ط: دار الفكرء والنسائي في سننه : ./ م .١‏ 
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عدو أو لدغ أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلته أو غيرها من الاعذارء فإنه يقيم مكانه على إحرامه 
ويبعث بهديه أو من الهدي فإذا نحر الهدي حل من إحرامه» هذا قول إبراهيم النخعي والحسن ( 
ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل والكلبي ومذهب أهل العراق» وإحتجوا في أن 
الاحصار في كلام العرب هو صنع العلة من المرض وأشباهه غير القهر والغلبة» فأما منع العدو 
بالحبس والقهر من سلطان قاهر فإن ذلك حصر لا إحصارء كذا قال: الكسائي وأبو عبيدة 
والفراء قالوا: ما كان من مرض وذهاب نفقه قيل فيه حصر فهو محصرء وما كان من خشية عدو 
أو سجن قيل فيه حصر فهو محصورء يدل عليه قوله تعالى «إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أي 
محيينا تالو ة",و ]نما اها سين العدى اخضاء) قياساً على المرض» إذ كان فى حكمه [فلا 
دلالة]2'7 ظاهرة . ١‏ 


وقال الآخرون: بالأخرع أنا يم صنو اد قاهر من بني آدم من الوصول الى الست وأمًا 
المرض ا ا اليه 


بن حوشب ومذهب الشافي راع المدينة ا بأن وول هنهنالآنة ف قفية الحدي: وذلك 


إحصار عدو يدل عليه قوله في سياق الآية #فإذا آمنتم». ولا يكون. لاي الخوف وفي 
الحديث: «لا حصر إلآّ من حبس عدو [81”". 


وقال تعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصره العدو إذا 
منعه من السير فهو محصرء وذكر يونس عن أبي عمرو قال: إذا منعته من كل وجه فقّد أحصرته. 
اللحبانه بح عشم فى عل ١د‏ سد يراس اسن يقي أن يكون واجباً فيقضي فإذا 
لم يجد هديا يشتريه أو كان فقيراً ففيه قولان أحدهما : لا حل إلا لهدي . 

ولاخ ل إدا لم يقدر عليه وأتى به إدا قذر عليه. 

وقال بعض الفقهاء : : إذا لم يعتبر اجزاوؤه وعليه 1 أو صيام وكلما وجب على المحرم 
ا ا بحو جرس راي وساي لا وري حاتي الجر الجبجاكر ياد ل ببرتسدون 
أكلههنا : دم المحصر في العدو فإنه ينحر حيث حبس ويحل . 

والآخر: من ساق هدياً لغرض فعطب في طريقه فذبحه وخلى بينه وبين المساكين لم يجز 
لدنولة لروسائه أن يأكزوا منه شييكا وإن كانوا بمساكية., 





2757/7 هكذا في الاصل. (0) تفسير الطبري:‎ )١( 
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وإن كان ما ساقه لغرض مثل أن يكون قارناً أو متمتعاً جاز له أن يأكل ويطعم غيره» فهذا 
معنى الاحصار وحكمهء فأما المرض وما أشبهه فان له أن يتداوى فيما لابد منه ويفدى ثم 
يجعلها عمرة ويحج عام قابل ويهدي» وقوله تعالى #فما إستيسر» أي عليه ما تيسرء محله رفعء 
وإن شئت جعلت بها في محل النصب أي قاهرء واما استيسر من الهدي مثل جدية السرج - 
وجمعها جدي - قاله أبو عمرو. قال: لا أعلم في الكلام ثالثهما. 

وقرأ الأعرج : (الهدي) بكسر الدال وتشديد الياء في جميع القرآن على معنى المفعول . 

وروى عصمة عن عاصم: بتشديد الهدي في محل الرفع والجر وتخفيفه في حال النصب 
نحو قوله #هدياً بالغ الكعبة4”' ولا الهدي ولا القلائد4”' وهما جميعاً ما يهدي إلى بيوت 
الله سمي بذلك لانه تقرب إلى الله بمنزلة الهدية يهديها الانسان إلى غيره متقربا بما بعث إليه. 

واختلفوا في تأويل قوله #إفما استيسر من الهدي#. فقال علي وابن عباس : شاة. 

وقال ابن عمر: فما استيسر من الهدي: الابل والبقر ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة سن 
دون سن وأنكر أن يكون الشاة من الهدي. وأقوى الأقوال بالصواب قول من قال إنه شاة» لأنه 
أكرية إلى لتسفر ةجو لأن للحت الشاة هدياً في قولهاهدياً بالغ الكعبة#”' وفي الظبي شاة. 
#ولا تحلقوا رؤوسكم حنّى يبلغ الهدي محله4. واختلفوا في المحل الذي يحل المحصر بلوغ 
هديه إليه فقال بعضهم: هو ذبحه أو نحره بالموضع الذي يحصر فيه سواء كان في الحل أو 
الحرم ومعنى محلّه: حين يحل ذبحه وأكله والانتفاع به كقوله كك في اللحم الذي تصدق به عليه 
بريرة قال: «قربوه فقد بلغ محله» [85] يعني فقد بلغ محل طيبه وحلاله بالهدية الينا بعد إن كانت 
صدقة على بريرة: وهذا على قول من جعل الاحصار إحصار العدو. 

يدل عليه فعل النبى كلِةِ وأصحابه بالحديبية حتّى صدوا عن البيت ونحروا هديهم بها 
والحديبية ليست من الحرم. < 

روى الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: لما كتب 
رسول الله يل كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش عام الحديبية فقال لأصحابه: «قوموا 
فانحروا واحلقوا» [65] قال: فوالله ما قام منهم أحد حتّى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم 
أحد منهم قام فدخل على أم سلمة فذكر ذلك لهاء فقالت أم سلمة: يا رسول الله أخرج ثم لا 
تكلم أحداً منهم بكلمة حتّى تنحر بدنتك وتدعو حلاقك فتحلق فخرج فلم يتكلم حتّى فعل ذلك» 
فليا رأ انالك اقاميوا جروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حبّى كاد بعضهم [يقتل] بعضاً غما”*'. 
)1١(‏ سورة المائدة: 10. (؟) سورة المائدة: ؟. 


(9) سورة المائدة: 46. 
(4) نيل الأوطار للشوكاني: 2141/8 ومسئد أحمد: 7191/5.. 
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وقال بعضهم : د كي سي و وي السو به 
كان معتمراً يوم مبلغ هديه الحرم.. 

روى إبراهيم الجعفي عن عبد الرحمن بن زيد قال: ل ل 
يزيد حتّى نزلنا ذات السقوف فَلّدِعْ صاحب لنا : فشق ذلك عليه ولم يدر كيف يصنع» فخرج بعضنا 
إلى الطريق يتشوّف فإذا بركب فيهم عبد الله بن مسعود فسألوه عن ذلك فقال: ليبعث بهدي إلى 
مكةع واجعلوا بينكم وبينه إمارة فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. 
< لإفمن كان منكم مريضاً» معنى الآية ولا تحلقوا رؤسكم حال الاحرام إلآّ أن يضطر 
الرجل حلقه إما لمرض يحتاج إلى مداواته . 

#أو به أذىّ من رأسه» من هوام وصداع فحلق أو فدي #ففدية من صيام» نزلت هذه الآية 
في كعب بن حجر قال: مر بي رسول الله كَكِهْ زمن الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل 
. والصئبان وهو يتنائر على وجهي (وانا اقبح”'') فدبر الىّ. ظ 

. فقال رسول الله يككْةِ: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم يارسول الله. 

قال: «فاحلق رأسك» [7]87'' فأنزل الله#فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام» ثلاثة أيام . 

#أو صدقة 4# على سند سائين از باز نبت ما «ارتباه) ريج اندها 

مسرن ري 

تآ العلماء 9 | علذها ندته وا وها سقر انو اوناع توه مير ين خيقاة | لدانة إن اننا 
فعل . 

وقال أنس وعكرمة: #إففدية من صيام» عشرة أيام #أو صدقة» على عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من بر أو مد من تمر أو نسك وهي الشاة والقول الأول هو الصحيح وهو المشهور 
وهذه (الفريضة”"") أن يأتي بها أجمعوا على أنه يصوم حيث شاء من البلاد . 

واما النسك والطعام» فقال بعضهم: يجب أن تكون مكّة. 


مكان. 





(1) هكذا في الاصل. 20 صم الصاوى اوداك وشحم سك ااا 
() هكذا في الاصل. ظ 


ل الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#فمن تمتع بالعمرة إلى الحجٌ» اختلفوا في هذه المتعة. 

فقال بعضهم: معناه فمن أحصر حتّى [عام] الحجٌ ثم قدّم مكة فخرج من إحرامه بعمل 
مرحي يمحي ب ايو صرودم يد سه تانق 

وقال بعضهم : معناه 0 15 01710100 39 يقولوا: عمرة 
ا يني يي عيييد أ ويد وو سو وو 0 لا 
ل وهدا ره 

و و ا سد عن علي رضي ال عه ل ام ف ع باس 


وقال السدي: ل 5-0 





استيسر من الهدي. 

وقال ابن عبّاس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أشهر 
الحج فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكّة حتّى حان وقت الحج فيحج من عامّة ذلك فيكون 
مستمتعا بالاحلال إلى إحرامه بالحج فمعنى التمتع الاحلال بالعمرة فيقيم حلالا فيفعل ما يفعل 
الحلال ” م يحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى الميقات ومعنى التمة التلذذ وأصله من 
التزودء والمتاع الزاد ؛ لم جعل كل تلذذ تمتعاً . 

قال الفقهاء: فالتم- ا 0 
في أشهر الحجّ. ويحل من العمرة في أشهر الحجء وان يحرم بالحج من عامه ذلك من مكة ولا 
يرجع إلى الميقات» وزاد بعض إصحابن: أن يكون من غير الحرم» فمن يحرم بشيء من هذه 
الشرائط سقط عنه الدم ولا يكون متمتعا. 

#فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم* إلى أهلكم . 

. قال المفسرون: يصوم يوماً قبل التروية ويوم عرفة ولا تجاوز بآخرهنّ يوم عرفة . 

وقال طاوس ومجاهد: إذا صامهنّ في أشهر الحج ير 

#تلك عشرة كاملة# ذكر الكمال على التأكيد. 


كقول: ال غعشى: 


سورة البقرة» الآيات: ١٠١ ١و9! - 1١94‏ 
اتتناة نكن بالغلاة ا 0 وشت عسي ننطر كتتدئين التسناتناة 
فذلك تسعة في اليوم رسي ونرب التحستييء تيوق سرس 0 
يلاك :والتعيان وكين حويتين. ونياضية كيين الس سيا 5 

وقال بعضهم : كاملة بالهدي. وقيل بالثواب» وفيل كاملة بشروطلها وحدودهاء وفيل : لفظه 

#ذلك4 التمتع #لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» أي كمن لم يكن من أهل 
الحرم. 

عكرمة: هو ما دون المواقيت إلى مكة. 

وقال ابن جريح: حاضري المسجد الحرام أهل عرفة والرجيع يضحيان ويهديان. 

#واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب» #الحج أشهر معلومات4 قال الفراء: 
تقديرها وقسط الحج 0 معلومات. فهذا كما يقال: العود شهران والحرٌ شهرانء أىئ 
[وفيهما]9 شهران» وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيد شهران [والطيلسان]”*؟' شهران وقت 
الصيد ووقت لبببو [الطيلسان]'. 

وقال الزجاج: معناه أشهر الحجٌّ أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
التشيحة ظ 

قال ابن عباس : جعلهن الله للحج . وسائر الشهور للعمرة فلا يصلح لأحد أن يحرم بالحج 
إلآ في أشهر الحج وأما العمرة فإنه يحرم بها في كلّ شهر. فآخر هذه الاشهر يوم عرفة وقد جاء 
في بعض الأخبار في تفسير أشهر الحج وعشر من ذي الحُبّة وفي بعضها تسع من ذي الحبّة 
فمن قال تسع فإنما عبّر به عن الأيام لأن النبئ كل قال: «الحجّ عرفة» [84]'' فمن وقف بعرفة 
في يوم عرفة من ليل أو نهار فقدتم حبجه. ومن قال عشرة عبّر به عن الليالي فمن لم يدركه إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجّ والشهور إنما يؤرخ بالليالي. 

وحكى الفراء: إن العرب تقول صمنا عشراً يذهبون بها إلى الليالي والصوم لا يكون إلا 
بالنهار فلا تضاد في هذه الأخبار وإنّما قال أشهر وهي شهران وبعض الثالث؛ لأنها وقت 


.8٠7 / 7 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي: 2408/1 وفتح القدير: .141//١‏ 

(9) هكذا في الأصل. (4:) هكذا فى الأصل. 

(5) هكذا في الأصل. (5) بدائع الصنائع : /»؛ ونصب الراية: #//181. 


١:‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
والعرب تسمي الوقت بقليله وكثيره فيقولون: أتيتك يوم الخميسء» .وإِنْما أتاه في ساعة منه. 
ويقولون: اليوم يومان منذ لم أرهء وإنما هو يوم وبعض اخر ويقولون: زرتك العام . 

وقال بعض أصحابنا : الاثنان فما فوقهما جماعة لأن الجمع ضم شيء إلى شيء»ء قلخا 
بد الله الاين عمما في قولة سفت فتريكي 00 ولم يقل قلباكما. 

وقال عروة بن الرانمن وغيره : آراد بالا خهى وال ودا القعذلة ودا الحجة [كاملا ] لأنه يبقى 
على الام مر بسع بوي اتاب مثل الرمي والحلق ا بمنى » فكأنها في 
حكم الحجٌ. 





فمن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون ذلك عمرة» كمن دخل 
في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» وهو قول عطاء. وطاوس ومجاهد ومذهب. الاوزاعي والشافعي . 

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة ومحمّد: يكره له ذلك وإن فعل أجزأه» ودليل. الشافعي 
وأصحابه قوله #الحج أشهر معلومات# فخصٌ هذه الأشهر بفرض الحج فيها 0000 
ا عسي ا خائوا لها كان :يبهذا للح ا 0 


رفث ولا د وقرأ رت مر ا الفسوق بالرفع والتنوين. 
وجدال بالنصب . 
00 
تخللا لحخصيئز ولا #سداتبحم تفيجيتنا اوها نامير ]اتيم فيه 
وقرأ أبو رجاء العطاردي» فلا رفث ولا فسوق نصباً ولا جدال يرفع بالتنوين. 
كقول الأخفش: ظ 
هذا وجدكم[الصَغار] بعينه لام مي إن تتحساوةذاك ولا أت 
وقرأ أبو جعفر: كلها بالرفع والتنوين. وقرأ الباقون: كلها بالنصب من غير تنوين. 
والعرب تقول في البرّية هذان الوجهان ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً كان جامعاً للوجهين. ‏ 


010 :سووة التعريم ان .+ < 1 سعدا ني الأضل» 


.سورة البقرةء الآيات: ١954‏ _/او١ا‏ ظ 00 ه٠١٠‏ 
وقرأ الأعمش: فلا رفوث على الجميع . 
واختلف أهل التأويل في تفسير الرفث. 
فقال ابن مسعود واء إن عبان وابن عمر والحسن وعمرو بن دينار وقتادة وإبراهيم والربيع 
والزهري والسّدي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والضحاك : الرفث الجماع . 
ظ وقال طاووس وأبو العالية: الرفث التعريض بالنساء بالججماع ويذكره بين 1 220 
الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذ1 داف ا يداك 

جين 1ه استعدت ابن عتانن. فى الجعام ريت لم غليلة فلما كان يعدن 
أحرمنا قال ابن عباس بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجز ويقول : 
رين يي نينا عدييا ان تصدق الطير ننك لميسنا”” 

فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ - ظ 

فقال: إنّما الرفث ما قيل عند النساء . 0000 

ودالوسلى ين ان ظاس سين ابن متاسن + الرفث غشيان النساء: القبَلء ٠‏ والغمزء وأن 
يعرض لها 0 ظ 

وقال بعضهم: الرفث الفحش وقول القبيح. < 

وأما الفسوق: فقال ابن عبّاس وطاووس الحم وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والزهري 
والقرظطي: الفسوق معاصي الله كلها . ظ 

الضحاك: هو التنابز بالألقاب» دليله قول ولا تنايزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق6”". 


أبن. زيد: هو |[ ... 20 ل ال رت ان 0 بالأصنام. منع ذلك بالنبي ويه حين حج فعلّم ا 
الجتاسلة. دليله قوله «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ون لفسق6”*' وقوله «إمما أُهل 
لغير الله ه17 , 


إبراهيم ومجاهد وعطاء: هو السباب. يدل عليه قول النبئ كَل : «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر» [89]("' . [ 


220 كلمة غير مقروءة. 

() المبسوط للسرخسي: 5 / 5. () سورة الحجرات: ١‏ 

() كلمة غير مقروءة. (5) سورة الأنعام: :١7١‏ 

00( سورة المائدة ٠:‏ 0 وسورة النحل : ١16‏ . 23,920 المعجم الأوسط: 77/1 ,. 


|٠٠١5‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وحلق الشعر وما أشبهه. 
وأما الجدال: فقال ابن مسعود وابن عبّاس وعمرو بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة 
والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباح وقتادة : الجدال أن تماري صاحبك وتخاصمه حتّى 


٠*0 * اه‎ 


نقصية : 





اق عمو عقو الشيباية والشتارعة, 

القرظى: كانت قريش إذا إجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. فقال هؤلاء: 

القاسم بن محمّد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم» ويقول بعضهم الحجٌ غداً. 

ابن زيذ: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون» كلهم يدّعى إنه موقف إبراهيم 4 فقطعه 
لاحي عل اتيه جز لايك 

قال مقاتل: قال النبئ كد فى حجة الوداع : ا رن 

98 ع( 

ولتصسدليا لس 17 ]11 

فقالوا للنبئ كلِ: انا أهلنا بالحجّء فذلك جدالهم. 

مجاهد: معناه: ولا شك في الحجّ إنه في ذي الحجّة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو 
اليوم . ظ 

و 0 سباع بون راد ليق ولا تفسقوا ولا تجادلواء لقوله 

عن أبي هريرة ل امن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» 29]8411 , 

وعن وهيب بن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري فانقلب سفيان وبقيت في 
الاراقمتتعلت: السم تفابض هنل المي ات قتدها | ناتياحك إذ سيك كلؤانا بين [انتكار] االلعيت 
والحجارة وهو يقول و[اشكوا]”*'' إلى الله ثم إليك ما يفعل» ولا الطوافون من حولي من تفكههم 


."814 ومسئد أبي الجعد:‎ »4٠/4 صحيح مسلم:‎ )١( 

9). .شورة القرة» ١‏ 

هوه المجموع لمحبي الدين النووي: /ا/١1ه” ‏ ”, وكنز العمال: 65//. 
(4:) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثيتناه. . 


سورة البقرة: الآيات: ١9! ١944‏ 


٠١و‎ 


في الحديث [ولغطهم وشوقهم]''. قال وهيب: فأولت أن البيت يشكوا إلى جبرئيل. 


#إوما تفعلوا من خير يعلمه الله* فيجازكم به. 


ظ #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى*# . 
قال المفسّرون: كان ناس. 


من أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون: نحن متوكّلون» 
:"تاها لهو الناس وفصموهم الله 


فأمرهم الله أن يتزودوا ولا يظلموا وأن لا يكونوا وبالاً على الناس فقال إوتزودوا فإن خير الزاد 


التقوى» ويكفون به وجوههم. 


وروى نافع عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموها واستبقوا زاد الآخرة. 
فأنزل الله #وتزودوا» نهاهم عن ذلك وأمر ؛ بالتحفظ للزاد» 0 0 م بالشرى 


بكف الظلم قال #فإن خير الزاد التقوى* . 


فالناهل الأشارة::ذكرفب اللهاسفن الآخرة 530 فلي العووه اذا رين فإن التقوى زاد 


قال الشاعر: 

ةي نمه موجه 
قال آخر: 

لاريص حب الانسان في قبره 
قال الاعشى : ظ 

إذا اننت لم كوسل عرادعن مستي 


قال مالكدين د5يثان: مات بعض قراء البصرة فمزحنا فى جنازة وانصرفنا. فصعك سعدون 
المجنون وتلا في المقبرة ونادى المتصوفين فانشا يقول: 


ليا عسكر الاحياء هذا عسكر الموتى 
يحنون على الزاد وما الزاد سوى القرى 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
(9) راجع تفسير القرطبي: 5 / ؟١١5.‏ 


أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظرو الكبرى 


يقولون لكم جهزوا فهذا غاية الدنيا 


هم كلمة غير مقروءة. 


١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله عرّ وجل «إواتقون يا أولي الألباب» ذوي العقول. 








#ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم» الآية قال المفسرون: كان ناس من العرب 
لا يتّجرون في أيام الحج فإذا دخل العشر كمًوا عن الشراء والبيع فلم يقم لهم سوق وكانوا 
يسمون من يخرج إلى الحجّ ومعه تجارة: الداج. فأنزل الله تعالى هذه الآية واباح التجارة في 


الحج. 


فقال ابن عيّاس : كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً فى الجاهلية كانوا يتجرون فيها 
فى الموسم وكان أكثر معايشهم منها فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا منها فسألوا النبي كه فأنزل 
اللمعنن ]ل ظ 
وقال أبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: إِنا قوم نكري فيدعمون المؤمنين في الحج . 
فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون الحجارة كما يرومون؟ 
قلت: بلى. قال: انتم حاجء جاء رجل إلى النبئ كه فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما 
يقول له حتّى نزل جبرئيل بهذه الآية #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم* يعني التجارة ‏ 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج به 
الخاص فإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للجار. وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين» وإذا كان 
عدن حمرة ا لطقيةا عفن الله للسؤال ]نولا كنيف ذذاك الو دك لق يزه قال ال إلة إلا الله إلا عفر 
00 
له) [؟1917] '. 


.57١/75 راجع تفسير الطبري: ؟ / 7"89. (6) تاريخ دمشق: 217/77 وتفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات : ٠١ 5١3"‏ 





٠‏ #وفإذا أفضتم » رجعتم ودعيتم بكرة. 
يقال: أفاض القوم في الحديث إذاً اندفعوا فيه وأكثروا التصرف 
قال الشاعر: 


000 


وأصلها من قول العرب أفاض الرجل ماءه إذا صبّهء وأفاض البعير [تجرعه] إذا رمى ودفع 
بها من كرشه. 
قال الراعى: 
فأفضن بعد كظومهن بسجرة ٠‏ فسن ذى الا جارف إذا رعين حقيلا 
ويقال: أفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها لأنها موضع بقع متفرقة . 
قال أنق ذهيت : 
تفلف السعبار وال كت نانسا ويا نه ركان يسريفيض على القداح ويصدءع""ا 
ولا تكون الافاضة في اللغة إل عن تفرق وكثرة قال عمر بن الخطاب: الافاضة 
الانصداع. 
#ومن عرفات* القراءة بالكس والكنوين لانه جمع عرفة مثل مسلمات ومؤمنات» فسميت 
بها بقعة واحدة مثل قولهم: أرض سباسب وثوب اخلاق يجمع بها حولهاء فلما سميت بها 
البقعة الواحدة صرفت إذا كانت مصروفة قبل ان يسمى بها البقعة تركاً منهم لها على أصلها فإذا 
كانت في الأصل بقعة واحدة ولم يكن جمعاً تركوا إجزاءها ونصبوا تاءها في حال الخفض مثل 
عانات وأذرعات فرقا بين الاسم وبين الجمع. واتغتلف العلماء فى المعنى الذى لالجله قيل 
فقال الضحاك: إن آدم لما أهبط وقع في الهند وحواء بجدة فجعل آدم يطلب حواء وهى 
أ حمرزرة الثمالى عن السدي قال : إنهنا سميت عرفات أن هاجر حملت إسماعيل ا 
فأخرجته من عند سارة وكان إبراهيم غائباً فلما قدم لم ير إسماعيل فحدثته سارة بالذي صنعت 


هاجر فانطلق فى طلب إسماعيل فوجله مع هاجر بعرفات فعرفه فسميت رقا 


(1: ازاق السين لانن الجحوري 5577/1 
00( لسان العرس: 20/١‏ وتفسير الطبري : 4/14 . 
(9) راجع تفسير أبي حمزة الثمالي: .١١9‏ 


١١‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 





وعن علي بن الأشدق عن عبدالله بن [حراد]"'' قال: قال رسول الله كلِ: «ان إبراهيم 
غدا من فلسطين فحلفت سارة إن لا ينزل عن ظهر دابته حتّى يرجع إليها من الغيرة فأتى إسماعيل 
ثم رجع فحبسته سارة سنة ثم استأذنها فأذنت له فخرج حنّى بلغ مكة وجبالها فبات ليلة يسير 
ويسعى حتّى أذن الله عرّ وجل له في ثلث الليل الأخير عند سند جبل عرفة» فلما أصبح عرف 
البلاد والطريق فجعل الله عرّ وجل عرفة حيث عرف فقال: لو يح ا سي 
يهوي الله قلوب المسلمين من كل فج عميق» [97]. 

عبد الملك عن عطاء قال: إِنْما سميت عرفات لأن جبرئيل 8 كان يري إبراهيم المناسك 
ويقول: عرفت ثم يريه فيقول: عرفت فسميت عرفات. 

وروى سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: بعث الله عرّ وجل جبرتيل إلى 
إبراهيم فحج به حتى إذا [جاء].عرفات قال: قد عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فسميت 
عرفات . 

وروى أبو الطقيل عن ابن عباس قال: إِنْما سمي عرفة لأن جبرئيل :ا أرى إبراهيم فيه 
بقاع مكة ومشاهدها وكان يقول يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع كذا ويقول قد عرفت» قد 

وروى اسباط عن السدي قال : لما أذن إبراهيم بالناس فأجابوه بالتلبية را أمره 
الله أن يخرج إلى عرفات فنعتها له فلمّا خرج وبلغ الشجرة ة المستقبلة للشيطان فرماه يسبع 
حصيات يكبّر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة ل ل ا 
الثالثة فرماه وكبّر فلما رأى إنه لا يطيقه ذهب» فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز فلما نظر إليه 
لم يعرفه فجاز فكذلك سُّمّي ذو المجاز فانطلق حتّى وقف بعرفات . فلما نظر إليها عرفها بالنعت 
فقال: عرفت». فسمي عرفات بذلك وسمي ذلك اليوم عرفة لأن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه 
أن يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح يومه أجمع أي فكر أمن الله هذا الحكم أمن الشيطان وسمي اليوم 
من فكرته تروية ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي اليوم يوم 
0 ظ 

وقال بعضهم: سميت بذلك لأن الئاس يعترفون في هذا اليوم على ذلك [الموقف] 
بالذنوب والأصل نسيان آدم 8 لما أمر بالحجّ وقف بعرفات يوم عرفة قال: #ريّنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين6”''. 

وقيل: هي مأخوذة من العرف. قال الله تعالى #ويدخلهم الجنّة عرفها لهم4”" أي طيّبها. 





: 35 296 هكذا في الأصل. (0) سورة الأعراف: 7؟. 06 “سووة محيد‎ )١( 


سورة البقرة. الآيات: 27١ 1١98‏ ظ 3 ١١١‏ 
وقال بعضهم: أصل هذين الأسمين من الصبرء يقال: رجل عارف إذا كان صابراً خاضعاً 
خاشعاً ويقال في المثل: النفس عروف وما حمّلتها تتحمل7' . 
قال الشاعر: 
تفن ديو حا زقيية لذ كك حبر ترسواإذا نفس الجنان تطلع 
أئ تنس ماين 
وقال ذو الرمّة: 
عروف لماخطت علي هالمقادر 
وأنواع البلاء واحتمالهم الشدائد والميقات لإقامة هذه العبادة. 

. #فاذكروا الله» بالتلبية والدعاء #عند المشعر الحرام» وهو ما بين جبلي المزدلفة من 
مأزمي عرفة إلى محسّرء ولبسن هارما عرفة من المقهية وإنّما سمي مشعراً من الشعار وهو 
العلامة» لأنه معلم للحجء والصلاة والمقام والمبيت به والدعاء عنده من [معالم] الحج. 
والهنت بالمشعر الحرام فرض واجب ومن تركه كان عليه شاة» والدليل عليه أن النبك كلل بات 
بها وقال [انحروا] عن بمناسككم . 

وقال المفضل: سمي مشعراً لأنها شعر المؤمنون أنه حرم كالبيت ومكّة» أيّ اعلموا ذلك. 
وأصل الحرام المنع» قال الله تعالى [. مدي وديي ]""اى المسترع بق المكاسيية وال ء 
المنهي عنه حرام لأنه منع من اتيانه . 

وقال زهير: 
وإن أتاه [خليل]يوم مسألةيقول للاغائب مالي ولا حرام 
المشعر الحرام والمزدلفة وقدم [ ب ا والجميع» سمي بذلك لأنه 
يجمع فيها بين صلاتي العشاءء والافاضة من عرفات بعد غروب الشمس وكان أهل الجاهليّة 





00 لسر القرطي 208/72 1 “كالم شين مقرو 


11 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





يفيضون منهما قبل غروب الشوسن ل ل وكانوا يقولون: اشرق تنبو كينها نعيز 
فأمر الله مخالفتهم في الدفعتين جميعاً . 

ورؤزؤىق أبو صالح عن ابن عبّاس أنه نظر إلى الناس ليلاً جمع فقال: لفك أدردكت الناس هذه 
الليلة ما ينامون تأولون قول الله تعالى إفاذكروا الله عند المشعر الحرام# . 

#واذكروه كما هداكم» لدينه ومناسك حبّجه «إوإن كنتم من قبله لمن الضالين4 يعني وما 
كنتم من قبله إلا من الضالين كقوله #وإن نظنك لمن الكاذبين» يعني وان نظنك إلا من 
الكاذبين . 

قال الشاعر: 
بتترعدك اقلم قداث السينيا نيلنين :سينك مقوية الرفية 

والهاء في قوله (من قبله) عائدة إلى الهدي"'". وإن شئت على الرسول كَلةِ ٠‏ كناية عن غير 
فلكوق: [ < 

#ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس* الآية. 
من الحرم إلى عرفات وكانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا يخلو 
الحرم ولا نخرج منهاء فلسنا كسائر الناس وكانوا يتعاظمون ان يقفوا مع سائر العرب بعرفات» 
فوقفوا الجميع فإذا أفاض الناس من عرفات أفاضوا من المشعر وهو المزدلفة وأمرهم الله أن 
يقفوأ بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس وأخبرهم أنها سئة إبراهيم يم الخليل وابنه 
إسماعيل 7 . 

وقال بعضهم: المخاطبون بهذه الآية المسلمون كلهم والمعنى بقوله #من حيث أفاض 
الناس» جمع أي أفيضوا من جمع إلى منى» وهذا القول اشبه بظاهر القرآن» لأن الافاضة من 
عرفات قبل الافاضة من جمع بلا شك فكيف يسوغ أن يقول: (فإذا أفضم من عرفات فاذكروا 
الل 00 وأما الناس في هذه الآية فهم العرب كلهم غير الحمس . 

الكلبي بإسناده : هم أهل الهد [ورسعة]. 

الشيحاك: اناس تقاهنا إبراهيم ' وحدهء يدل عليه قوله #أم يحسدون الناس م” '" بعتي 


)١(‏ وقيل إلى القرآن» راجع تفسير القرطبي: ؟ / 477. فالتا د 


سورة البقرة. الآيات : ">" ١ ١‏ 


محمّداً يكْةِ وحده وقوله #الذين قال لهم الناس* يعني نعيم بن مسعود الأشجعي #إن الناس قد 
جمعوا لكم* يعني أبا سفيان وإنما يقال هذا للذي يقتدي به ويكون لسان قومه وإمامهم كقوله 
«إن إبراهيم كان أمة4"'' فذكر الواحد بلفظ الجمع ومثله كثير [وقيل:] الناس وسادرية 
دليله قول سعيد بن جبير: ثم افيضوا من حيث افاض الناس» وقيل: هو آدم نسي ما عهد إليه 
والله أعلم . ظ 

علوي عونا دن بلس وريه لفاس قال اناف وموك الله لسن قله عالت 
المكعة والوقار رزديقة أغاعة برقال "نابي الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل 
والإبل» قال: فما رأيتها رافعة يديها لاد الايل ‏ . دس أتن نحهعاة 4151 


اا ا ا غريت الشمس 
أفاض بالناس منها حتّى يأتي بهم جمعاً فيبيت بها حتّى إذا أصبح بها وصلى الفجر ووقف الناس 
وو اموه و عر با يس 7 
أ قات نا أ م و وم الى يمه لوف باح مر 
أفاض منها < 

5 ستغفروا الله إن الله غفور رحيم #4 . 

أبي رباح عن أبي طالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله يلِ قال: «الحجاج والعمار 
وفل الله عرّ وجل إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم» [7]460". 

عن مجاهد أن النبئ ككل قال : اد قر لدم ولمر اله 0 . 


صرتك إن الموقف تصدق إلى 5 000 وأصيك لفق فنك 5 صرت ا 
[المار ابزا لالوالي وكيد لواشتريت لنا زبداً وتمراًء فخرجت لأبتاعه فذكرت النفقة 


١١٠١ سورة النحل:‎ )1١( 

0( سنن أبن ذاؤدة 11/1 تبوالسني الكري 3/0 

(7) سئن ابن ماجه: 5 خح241847 ومجمع الزوائة: 1 1 
(54) المستدرك على الصحيحين : ل 0 الكيرف 116 1 
)00( هكذا في الأصل . 


فرجعت عودي على بدئي إلى أن وافيت الموضع فإذا [نفقتي] بحالها فأخذتها ورجعت وكنت قد 
صادفت الوادي مملوءة قردةً وخنازير وغير ذلك فجزعت عنهء ثم إنْي رجعت فإذا هم على 
حالهم حتّى دخلت على أبي عبيدة و قبيل الصبح فسألني عن أمري فخبرته وذكرت القردة» قال: 
تلك ذنوب بني آدم تركوها وانصرفوا . 

«فإذا قضيتم مناسككم» [فرغتم] من حجكم وذبحتم مناسككم يقال منه نسك الرجل 
شاك يا ونسكاً دعي ومنسكا إذا ذيح تسكهء والمنسك ل 0 والمغرب» 
ويقال من [العهد]”'' نسك ومنسك ومونسكاً ونسكاً ونساكه إذا. . .نظر""'» وأبو عمرو يدغم 
الكاف في الكاف فيه وفي أخواته في كل القرآن مثل قوله #ما سلككم» لأنهما مثلان" ". 

قال الشاعر: 
ولا ةا لك عندي بعد واحلة لا والذي افع صيفيية عندي له نعم 

#فآذكروا الله كذكركم آباءكم». 

قال أكثر المفسرين في هذه الآية: كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا عند البيت 
وذكروا مآثر أبائهم ومفاخرهم فكان الرجل يقول إن أبي كان يُقرى الضيف ويضرب بالسيف 
ويطعم الطعام ويتنحر الجزور ويفك العاني ويجز النواصي ويفعل كذا وكذا فيتفاخرون بذلك 
فأمرهم الله بذكره فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائككم واحسنت إليكم وإليهم . 
003 قال السّدي: كانت العرب إذا قضيت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل فيسأل الله ويقول 
الي ل اا با 
إنما يذكر ويسأل أ ن يعطى في دنياه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال ابن عبّاس وعطاء والربيع والضحاك: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الأباء 
وهو قول الصبي أول ما يفصح ويفقه الكلام (أبه أمه) ثم يلهج بأبيه وأمه. 

عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عبّاس أخبرنا عن قوله #فاذكروا الله كذكركم آباءكم» 
وقد يأتى على الرجل اليوم لا يذكر أباه فيه. فقال ابن عبّاس: ليس كذلك ولكن من يغضب الله 
إذا عصئ بأشد من غضيبك لوالديك إذا أهنتهما . 

القرظي: في قوله ##اذكروا الله كذكركم آباءكم* قال كذكركم آباءكم إياكم . 


)١(‏ هكذا في الأصل. )1 فلما قير قروم 
() راجع تفسير القرطبي: 5 / .47١‏ (:) هكذا في الأصل. 


سورة البقرة. الآيات : م5١‏ _ ”7#١؟”‏ ش ١١‏ 





#أو أشد ذكراً» يعني أشد وبل أشد كقوله #أو يزيدون4” مقاتل: #أو أشد ذكراً» أي 
أكثر ذكراً كقوله #أشد قسوة4”'' #أو أشد خشية74”' وأما وجه إنتصاب (أشد). .فقال اللأخفش : 
اذكووه كبن 0 

وقال الزجاج: في محل المخفض لكت لا ينصرف لانه صفة على مقعال أفمل وصفته ذكر 
على التمييز. 
إفمن الناس من يقول ربنا آثنا فى الدنيا4 أي أعطنا إبلاً وغنماً وبقراً وعبيداً وإماءً فحذف 
المشعول:. 1 ظ ظ 

قال أنس: كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون ويقولون اللّهمٌ اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر وردنا صالحين إلى صالحين . 

اوه دحي ترى الدكا ليا انو ونيا همل ولي [تقيت] "١!‏ فى عدر امننه وطلع. 

«إوما له في الآخرة من خلاق» حظ ونصيب لإومنهم من يقول ريّنا آننا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة# وهم النبيّ والمؤمنون.. 

واختلفوا فى معنى الحستتين . 

فقال علي رضي الله عنه: في الدنيا حسنة إمرأة صالحة وفي الآخرة الحسنة الحور العين. 

#وقنا عذاب النار» المرأة السوء. 

قال الحسن: في الدنيا حسنة: العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة : 50 

التتتدرا انن ان |" فى تنازو حبينة رزفا اكلا رامعا وغماة مالسا رفي الآأخرة 
حيينة التوا نه و المقيرة: 1 1 

٠‏ اعظنةة نتن ]لدننا حي العمل والغيتل بو لقره عي عر لساب ومغول ال 

وقيل: فى الدنيا حسنة التوفيق والعصمة وفى الآخرة حسنة النجاة والرحمة. وقيل: فى 
الدنيا حينة ينا أبراراً وفي الآخرة حسنة موافقة الأتبياء. 1 

وقيل: في الدنيا حسنة المال والنعمة اليم النعية وهو القوز والخلاطن 
من الثار ودخول الجئة . 

وقيل: في الدنيا حسنة الدين واليقين وفي الآخرة حسنة اللقاء والرضا. 
(0) سورة الصافات: .١57‏ (6) سورة البقرة: 6 


() سورة النساء: لالا. (5) هكذا في الأصل . 
(5) هكذا في الأصل . 


١15‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

وقيل: فى الدنيا حسنة الثبات على الإيمان وفى الآخرة حسنة السلامة والرضوان. 

وقيل: في الدنيا حسنة الاخلاص وفى الآخرة حسنة الخلاص. 

وقيل : ف الدنيا حسنة حلاوة الطاعة 55 الآخرة حسنة لذة الروية. 

قتادة: في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. < 

دليل هذا التأويل ما روى حميد عن أنس أن رسول الله عَلكِيِ عاد رجلاً قد صار مثل الفرخ 
المنتوف فقال رسول الله يلِ: هل كنت تدعوا له بشيء أو تسأله شيئاً؟ قال: كنت أقول اللّْهمّ 
[ما كدت مغاتبى] به:فى الآخرة فعخلة لى'فن الدننا : فقال: #سبحان الله إذا لا تستطيعه ولا 
تطيقه فهلاً قلت: اللّهمٌ رنها اننا"نى :الناتنا ةوق الأخرة حي ونا غذاي: الذارن 1ق . 

فدعا الله بها فشفاه الله . 

سهل بن عبدالله: فى الدنيا حسنة السئّة وفى الآخرة حسنة الجئة. 

المسع عد عوف في هذه الآية قال: من آتآه الله الإسلام والقرآن وأهلا وهال" 0 ققل 
أولى فى الدنيا حسنة وفى الأخرة ححسنة: 

حماد عن ثابت إِنّهم قالوا لأنس بن مالك: إدع الله لناء فقال: اللّهمٌ ربّنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون قد سألت الله تعالى لكم خير الدنيا 
ةا" ٠‏ 
الآخرة سحسنة وقنا عذاب النان” 


سفيان الثوري في هذه الآية: في الدنيا حسنة الرزق الطيب والعلم» وفي الآخرة حسنة 
الحلا ” ظ 

مجاهد عن ابن عبّاس قال: عند الركن اليماني ملك قائم منذ خلق الله السماوات 
والأرض يقول آمين» فقولوا: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

زقال البق ححريع "يلقي إنه كا ديوس اذرركوة: اكتر دعام اسع :قن الوققيه: اللي روينا آنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


() السئن الكبرى للنسائي: 55١7/5‏ ح 2٠١897‏ وصحيح ابن حبان: .57١/9‏ 


١ ١/ ظ‎ 7١ 1١92 سورة البقرة» الآيات:‎ 





عن الفضل بن عبّاس إنه كان ردف النبئ يَهِ أتاه رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة لا 
تستمسك على الرحل و ان ربطتها [خشيت] أن أقتلها . 
فقال له: ا ا نعم قال: «فحجٌ عنها) 
[7]94"*. 
أبو سلمة عن أنس أن رسول الله يكلِِ قال في ررجل أوصى بحجة : «كتب له أربع حجات: 
حبّة الذي كتبهاء وحيّة الذي نفدها(": وحصة الذي أخذهاء وحجة الذي أمر بها» [147]49. 
وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى" ابن عبّاس فقال: إني آجرت نفسي واشترطت عليهم 
الحج [معهم] فهل يجزيني ذلك؟ 
قال: انت من الذين قال الله #أولئك لهم نصيب مما 01102 
إوالله سريع الحساب* يعني إذا حاسب فحسابه سريع لانه لا يحتاج إلى : تمديد ولا وعي 
منه ولا روية ولا فكرة. < 
وقال الحسن: أسرع من لمح البصر. 
وفي الحديث ان الله تعالى يحسب في قدر حلب شاة وقيل هو إنه إذا حاسب. اما 
وأ در" حانييت بيع لدان :تع جناب تغريفيه الله 'غناده مقادير الجزاء على أعمالهم 
وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك», الا 
الله ونسوه والله على كلّ شيء قدير6”" . 
#واذكروا الله يعني التكبير في الصلوات وعند الجررات مم ا حصا وغيرها من 
الأوقات. 
#في أيام معدودات* وهي أيام التشريق وأيام منى ورمي د والأيام المعلومات عشر 
ذي الحُبَةء نافع ابن عمر: الأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده. ظ 


0010) 


أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله #واذكروا الله في 1 معدودات* قال: 
المعدودات أيام العشر و المعلومات أيام النحرء والصحيح أن المعدودات أيام التشريق: وعليه 
أكثر العلماء يدل عليه قوله #ومن تعجل في يومين4 أي منها وإنما يكون الصدر في أيّام 
التشريق: 


. في المصدر: فدين الله أحق. ظ 9 <فى التصدرة أنتقيا‎ )١( 

(0 يلك م031 وسئن أبى داود: 7/ .١٠١‏ ْ 

(:) كنز العمال: ١77/0‏ ح 217754 ذكر أخبار أصفهان: 5014/7. 

(5) المستدرك: ؟/79/8. (1) كلمة غير مقروءة. 
40 سورة المجادلة: ". 


١1‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبئ 
قال الزجاج: ويستعمل المعدودات في اللغة الشيء القليل فسميت بذلك لأنها ثلاثة أيام 
والأيام المعدودات: أيام التشريق والذكر المأمور فيها التكبير. كت 
المجلس وعلى الفراش و القسطاط وفي الطريق ويكبر الناس [بتكبيرهم] ويناولان هذه الآية 
قلت: واجمعوا على أن التكبير في هذه الأيام سئّة إلآ إِنْهم اختلفوا في قدرها ووقتها. . . فكان 
عبد الله بن مسعود يكبّر من صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 
كان ابن عباس وزيد بن ثابت يكبران من صلاة الظهر من يوم النحر إلى [مدة ]| العصر من 
آخر أيام التشريق وهو قول عطاء وهو الأظهر.والأشهر من مذهب الشافعى إنه يبتدأ التكبير من 
صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق هذا بالحاج آخر صلاة يصليها 
الحاج بمنى والناس لهم تبع 
000000000 أكتر الله أكين الله أكبر 'تسقا وهو :لهت 
الشافعي وأهل المدينة وكان ابن مسعود يكبر [إثنتين] وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. 
وروى عن مالك إنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقطع فيقول الله اكبر لا إله الا الله . 


وروى عن قتادة إنه كان يقول الله أكبر كبيراً الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله ل 





وروى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ةسوك الله َي قال: (أيام منى أيام 
أكل وشرب وذكر الله» ,'0]1٠١[‏ 

عن جعفر بن محمّد: أن رسول الله كَل بعث منادياً فنادى في أيام التشريق: إِنّها أيام أكل 
ب لل ب رسيي الي 

1 1 1111111 
اليوم الثالث حتّى ينفر في اليوم الثالث #فلا إثمٌ عليه في تأخره فإن لم ينفر في اليوم الثاني 
وأقام حتّى تغرب الشمس فليقم إلى الغد من اليوم الثالث فيرمي الجمار ثم ينفر مع الناس» هذا 
م ا ا ل ا 


() المصنف لابن أبى شيبة: 581//5 . 


١84 ٠ | ١١١ 7١54 سورة البقرةء الآيات:‎ 





قال معاوية , بن [مرة]: خرج من فنويه كيم ولدت أنه 
الس ا ا 

وقال سعيد بن المسيب: توفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق فقيل لعمر: توفي ابن 
الخنساء أفلا نشهر دفنه» فقال عمر: وما يمنعني أن أدفن رجلا لم يذنب منذ غفر له. 

ده ا لا 

70-0 

أب العالنة #ذهنه اثمّه كله إن:اتقق نما يقن فته عمره ).وكات ابن 'مسعود يقول إنما حظت 
ا اي اد ال الا تدا ١‏ 
لمن اتقى و لسن 

وروى عن ابن , عبّاس أيضاً : لمن اتقى معاصي الله قال: ووددت أني من هؤلاء الذين 
يصيبهم اسم التقوى . [ 

#واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون* يجمعون في الآخرة فيجزيكم بإعمالكم . 





#ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» الآية. 


الكلبي والسّدي ومقاتل وعطاء: قالوا نزلت هذه الآية في الاعهى بن تدرية "“ النفن 


.576 / 5 راجع تفسير الطبري:‎ )١( 


١"‏ الجزء الثانى من كتاث تفسير الثعلبى 


حليف بني أبي زهرة وإسمه أبي» وسمي بالأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني 
لعرراض 011 الجن ا رولا رار [اللجح ولالرانوم انرا راي الغرره امحود ا ابو اك فإن 
كد مافنا فلن ففام: تغلبوه وكنتم أسعد الناس بصدقهء وإن يك كاذباً فإنكم أحجق من كف عنه 
لقرابتكم وكفتكم إياه 0 العرب.. ظ 

قالوا: نِعْمَ الرأي رأيت قَسِر لما شئت فنتبعك. فقال: إذا نودي الناس [في الرحيل فإني] ‏ 
أخنس بكم فاتبعوني» ففعل وفعلوا وسمي لذلك الأخنس» وكان رجلاً حلو الكلام حلو المنظر 
وكان يأتي رسول الله كَلهِ [يواله ويظهر] الإسلام ويخبره بإنه يحَبه ويحلف بالله عزّ وجل على 


ذلك» وكان منافقاً فكان رسول الله كك يدني مجلسه ويقبل عليه ولا يعلم إنه يضمر خلاف ما 
يظهر ثم إنه ل ا اد مواشيهم واحرق ررعهم وكان حسن 
العلا نية معو السريرة ٠‏ 


. مقاتل: خرج إلى [الطائف] مقتضياً حلاله على غريم فأحرق له. . . أرضاً"'' وعقر له. . 
7 نا: نزل الله فيه هذه الآيات . 


ابن عبّاس والضحاك: نزلت هذه الآيات إلى قوله والله رؤوف بالعباد فى سرية [الرجيع] 
وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله يهِ وهو بالمدينة» إِنَا أسلمنا فابعث إلينا نفراً من 
علماء أصحابك يعلموننا دينك» وكان ذلك مكراً منهم فبعث رسول الله كَلِ حبيب بن عدي 
الأنصاري ومرثل , بن أبي مرئد الغنوى وخالد بن بكير وعبدالله بن طارق ابن شهاب البادي وزيد 
اف الدثنة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن الاقلح الأنصاري فساروا يويلون تفكة لدزلو! [بطن 
الرجيع] بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجرة فأكلوا فمرت عجوزة وأبصرت النوى فرجغت إلى 
قومها يمكة وقالت: قد سلك الطريق أهل يثرب من أضحاب محمّد » فركب. سبعون رجلا 
ومعهم الرماح حتّى أحاطوا بهم فحاربوهم فقتلوا مرئداً وخالداً وعبدالله بن طارق ونثر عاصم بن 
ثابت كتابته وفيها سبعة أسهم فقتل منهم رجلاً من عظماء المشركين ؛ سس 
دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر الليل» ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فلما قتلوه أرادوا جر 
رأضة لسعوة و ا 3 
على رأس عاصم لتشربن فيه قحفه الخمرء فأرسل الله رجلاً من الدّبر وهي الزنابير فحمت 
عاصماً ولم يقدروا عليه فسمي حمي الدبر فلما حالت بينهم وبينه قال: دعوه حيّى يمسي تذهب 
عنه فنأخذه فجاءت سحابة سوداء ومطرت مطراً [كالعزالي] فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما 


)1١(‏ كلمة غير مقروءة. () كلمة غير مقروءة. 


سور الود الآيات؟ ,51211 ١"»١‏ 





فذهب به [ مويب ]31 مساك و "لبون المفرقين الو اننا قال وكان عاصم قد 
اعالى هيد ان لبس وكيز ولأ :يدي مكرك ا اسيم )"قن اوكانا مر ين الاعدات 
رضي الله عنه يقول حين بلغه الخبر إن الدّبر منعته. عجباً لحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم 
نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع من حياته. فأسر 
المشركون خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة فأما حبيب فابتاعه بنو الحرث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناه ليقتلوه [بأيديهم] وكان حبيب هو الذي قتل الحرث بن عامر بأحد 
فبينما خبيب عند بنات الحرث إذا استعار من إحداهن موسى يستحل بها للقتل فما راع المرأة 
ولها صبي يدرج الاباء بحبيب”*' قد أجلس الصبي على فخذه والموسى في يده فصاحت المرأة 
فقال حبيب: أتحنثين أن أقتله» إن الغدر ليس من شأنناء فقالت المرأة: ما رأيت أسيراً قط خيرا 
من حبيب لقد رأيته وما بمكة من تمرة وإن في يده لقطفاً من عنب يأكله إن كان إلا رزقاً رزقه الله 
حبيباً» ثم إِنْهم خرجوا به من الحرم ليقتلوه وأرادوا أن يصلبوه فقال: ذروني أصلي ركعتين 
فتركوه فصلى ركعتين فجرت [سنة لمن] قتل صبرأ أن يُصلي ركعتين: ثم قال: لولا أن يقولوا 
جزع حبيب لزدت وأنشأ يقول: 
رسيت انانى جين انين لبي على اق شد كان .في الذليه مدتممرعي 
ولك في ذات الإله وإن شنا يسارك في أوصال شلو ممزع 

اي مشمع . ظ 

ثم قال: اللهم أحصهم عدداً [وخذهم] بددا فصابوه ه حياء فقال: اللهم إنك تعلم إنه ليس 

ير ل قال: ثم جاء به رجل من المشركين يقال له أبو 
سروعة ومعه رمح فوضعه بين ثديي حبيب فقال له حبيب: إتق الله فما زاده إل عتواً فطعنه 
فأنفذه . 

فذلك قوله #وإذا قيل له | تق الله الآية . 

يعني سلامان وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله [بأبيه] أمية بن خلف 
الجحمي ثم بعثه مع مولى له يسمى قسطاس إلى التنعيم ليقتله فإجتمع رهط من قريش فيهم أبو 
سفيان بن حرب» فقال أبو سفيان لزيد حين قدم لبقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمّدا عندنا 
الآن بمكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمّداً الآن بمكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي . 


ل كلمة غير مقروءة. 6 كلمة غير مقروءة. 
() هكذا في الأصل. (5) هنا سقط في هامش المخطوطة وغير واضح. 


ف الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

فمّال: فو سقياك : ما وأوت هن اناس أخذا فى اعدا كبعب: أسهات وحكد عدا ثم 
قتله قسطاسء فلما بلغ النبئ كلِةِ هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم يحتمل خبيباً عن خشبته فله 
الجنة؟ قال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان بالليل 
ويكتمان بالنهار حتّى أتيا التنعيم ليلا فإذا حول الخشبة أربعون من المشركين تيام [نشاوى] 
فأنز لاه الل الع ويده على جراحته تخضب دماء 
تأخير يلك ريشا تركب منهم سبعوث قلما لسقوهما ذف لز حبيبا فابتلعته. الأرض فسمي ' 
5 الأرض . ْ 

فقال الزبير: ما جرّأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه ققال: أنا الزبير بن 
العوام ا م وصاحبي الو ل ا يدفعان عن 
شبلهما فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن ش؛ شئتم إنصرفتم» فإنصرفوا إلى مكةء وقدم على 
سر أله رج لد قار يا محمّد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك فقال رجال 
من المنافقين في أصحاب حيبب ياويّح لهؤلاء المقتولين الذين هلكوا لأنهم قعدوا في بيوتهم 
ولاهم أدوًا رسالة صاحبهم ) 2 الله في الزبير والمقداد بن الأسود وحبيب وأصحابه المؤمنين 
وفيمن طعن عليهم من المنافقين” '' #ومن الئّاس من يعجبك» يامحمّد #قوله في الحياة الدنيا »© 
أي تستحسنه ويعظم في قلبك ومنه العجب لإنه تعظم في النفس . 

فقال فى الخبر الإستحسان والمحبة: أعجبنى كذاء وفى الإنكار والكراهية: عجبت من 
كذاء وأصل العجب مالم يكن مثله قاله المفضل . 

«ويشهد الله على ما في قلبه4 يعني قول المنافق والله إني بك لمؤمن ولك محب. 

وقرأ أبن محيصن : ويشهد الله بفتح الياء والهاء ورفع الهاء من قوله أي يظهر أمرأ ويقول 
قولاً ويعلم الله خلاف ذلك منه وفيى مصحف أبي ويستشهد الله وهي حجة لقراءة العامة. 

#وهو ألد الخصام»* ا شديد الخصومة. 

يقال منه لدوت يا هذا :وأنت تلد لذأ ولداك» وإذا أردت إله؛ غلن خضيه قلت" لذه يلدة لذأ . 

ويقال: رجل الدّ وإمرأة لدّاء ورجال ونساء لدّ. 


قال الله تعالى ١‏ رد به قوما ما لذ4”"' . 


30" مظارلة قن تزاد العيرين أرق الحروي 1401111 
ف سورة مريم: /اة . 
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وقال النب كه فزن أنشفى الرعال: إلى الله الا لد لبعد اللا 
قال الخناض.: 
إن تح الاأحعميار يونا سورد وف شسمسشتعفيااتة :ا ميدن 
وقال الراجز: تلد أقران الرجال اللد. ظ 
وقال الزجاج: إشتقاقه من لديدي العنق وهما صفحتاه وتأويله إنه في أي وجه أخذ من 
يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلب في ذلك . 
والخصام: مصدر خاضمته خصاماً ومخاصمة قاله أبو عبيدة وقال الزجاج: هو جمع 
خصم يقال: خصم وخصام وخصوم مثل بحر وبحار وبحور» وحقيقة الخصومة التعمق في 
البحث عن الشيء والمضايقه فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية خصوم. قال السدي: ألدٌ الخصام 
أعوج الخصام. . 
مجاهد : الغ الست حال ديا 
الحسن: هو كاذب القول. قتادة: هو شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل عالم 
باللسان جاهل بالعمل متكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. 
#وإذا توّلى* أدبر وأعرض عنك . 
الحسيق : :تولى بعلو قله الذى أعطاء. 
ابن جريح: غضب. الضحاك: ملك الأمر وصار والياً #سعى في الأرض4 أي عمل فيها 
يقال: فلان يسعى لعياله أي يعمل فيما يعود عليهم نفقه. 
ومنه قول الاأعشى : 
وسعى لكندة سعي غير مواكل قيس» فضر عدوها وبنى لها 
وقيل سار ومشى . 
#ليفسد فيها» . < 
قال ابن جريح: قطع الرحم وسفك دماء المسلمين» والنساء إسم لجميع المعاصي . 
#ويهلك الحرث والنسل*. ظ 
قرأ الحسن وابن أبي إسحاق: ويهلك برفع الكاف على الابتداء. ' 


210 مواهب الجليل : لا لكل ومسدلل أن 6 


1 ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وقرأت العامّة: بالنصبء ويصدّقها قراءة أبي: وليهلك.. 

قال الحتشروق» اللحرت حا سعرلون مع العاكم بوا اميل تمل كان والة الام كي 

النضر بن عدي عن مجاهد في قوله#وإذا تولى سعى# الآية قال: إذا ولى خاف فعمل 
بالعدوان والعالم فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. ظ 

#والله لا يحب الفساد#. ظ 

عن سعيد بن المسيب قال: قطع الدرهم من الفساد في الأرض . 

قتادة عن عطاء: إن رجلاً يقال له العلاء بن منبه أحرم في جبّة فأمره النبي كله أن ينزعها . . 

قال قتادة: فقلت لعطاء: إنا كنا 0000 فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. ‏ , 

#وإذا قيل له اتق الله» خف اللهء تكبّر #أخذته العزة بالإثم» أي حملته العرّة وحمية 
الجاهليّة على الفعل بالإثمٌ والعزة والقوّة والمنعة» ويقال: معناه أخذته العزة بالإثمٌ الذي في قلبه 
كما قام الهاء مقام اللام كقول عنترة يشبهّه بالرب : ظ 
وكأن زيبا أو كمخصسلاً مسعقدا ١‏ خش السوقوهد به جوائب قتتةسم 

أي خلق الأمالة خشية جهنم أي كفاه عذاب جهنم . 

#ولبئس المهاد» الفراش . 

قال عبد الله بن مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فيقول: عليك 

#ومن الئاس من يشري* يبيع #نفسه ابتغاء مرضات الله* أي يطلب رضا الله. ‏ 

والكسائي: يميل مرضاة الله كل القرآن. 

#والله رؤوف بالعباد» . ظ ظ ظ 

قال ابن عباس والضحاك: نزلت هذه الآية فى الزبير والمقذداذ بن الأسود حين شريا 
أنفسهما لإثرال حيي مو خفيةه الى طتلي غليها > .وقد سفيك التطلة: 

وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان المخزومي مولى عبد الله [بن جدعان] 
التيمي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فضربوهم فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا 
يضركم أمنكم كنت» أم من غيركم فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني» ففعلوا ذلك» 
وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما في رجال. ظ 

قال له ابو بكر: ربح بيعك أبا يحيى فقال صهيب: وبيعك فلا تخسر بأذاك. 
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فقال: أنزل الله تعالى فيك كذاء وقرأ عليه هذه الآية. ظ 
قريش فنزل عن راحلته وهو ما في كنانته ثم قال:يا معاشر قريش لقد علمتم إني من أرماكم 
أرمي كل سهم في كنانتي» ثم اضرب بسيفي ما بقى في يدي» ثم إفعلوا ما شئتم» وإن شئتم 
دللتكم على مالي [وضيعتي] بمكة وخليتم سبيلي . 
قالوا: نعم. ففعل ذلك. فأنزل الله هذه الآية. 
وقال قتادة: ما هم بأهل الحرور المراق من دين الله تعالى» ولكن هم المهاجرون 
والا لصا ..: ظ 
وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية» في أن مسلماً لقى كافراً فقال له: قل لا إله 
إل الله وإذا قلتها عصمت مالك ودمك إلا [بحقها] فأبى أن يقولهاء قال المسلم: والله لأشرين 
. وقال المغيرة: بعث عمر جيشأاً فحاصروا حصنا فتقدم رجل من بجيلة فقاتل وحده حبّى 
قتل» فقال النّاس ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك عمر فقال: كذيوا اليس الله يقول #ومن الناس 
من يشري نفسه# الآية. ظ ظ 
وقال بعضهم: نزلت هذه الآية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وقال ابن عبّاس : أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. قال: [هذا] وأنا 
أشري نفسي وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم 
يقبل أخذته العرّة بالإثمٌ ثم قال: هذا وأنا أشري نفسي لمقاتلته فأقتل الرجلان لذلك» وكان علي 
(رضى الله عنه) إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة. 
وقال الخليل : سمع عمر بن الخطاب إنسأناً يقرأ هذه الآية #ومن الناس من يشري نفسه * ظ 
الآية. 
فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . 
حواه دن مدلمة كين أبن غالني فو ان اإنافة نوصو ل تله كك فال :إن أنفيل السماة 
كلمة حق عند إمام جائر) . ْ ١‏ 
القيامة حمزة بن عبد |المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» .]١١7[‏ 
وقال التعلبي : ورأيت في الكتب إن رسول الله يك لما أراد الهجرة خحَلف علي بن أبي 
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طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودايع التي كانت عنده فأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط 
المشركون بالدار أن ينام على فراشه يكِةِ وقال له: لإتشح ببردي الحضرمي الأخضرء ونم على 
فراشي» فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إنشاء اللهء ففعل ذلك عليٌ» فأوحى الله تعالى إلى 
جبرئيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الأخر فأيكما يؤثر 
صاحبه بالبقاء والحياة؟ فإختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب 2 آخيت بينه وبين محمّد يَكِةِ فبات على فراشه [يفديه] نفسه ويؤثره بالحياة» إهبطا 
إل الا روفن فاحفظاه من عدوهء فنزلا فكان بر عند رأس علي وميكائيل عند رجليه. 
وجبرئيل ينادي: بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالبء فنادى الله عرّ وجل الملائكة وأنزل الله على 
رسوله ككَِةِ وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي د #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله»» [0]11؟, 


قال ابن عباس : لتاقي على إن ابي طالب نحن عرب الى زد من المشركين إلى الخار 
مع أبي بكرالصديق ونام على على فراش النبي كَل . 

ا اي ا في السلم كافة4 نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
وقالا: با رسول الل إن الور كناب الله فدعن لشم بها في صل انبل فاكتعا طن 
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» أي في الإسلام قاله قتادة والضحاك والسدي وابن زيدء 
يدل عليه قول الكندي : دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا . أي دعوتهم موي 
لما إرتدواء لصي حر اوم مي وو و رين 
طاووس: في الدين. 

مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة أي جميعها. 

سفيان الثوري: في أنواع البر كلهاء وكلها متقاربة في المعنى وأصله من الاستسلام 
والانقياد ولذلك قيل للصلح سلم وقال زهير: 
وقد فعا جنيونا إن درك السلم واسعاً : ال و وف مين الأمر 1 أ 020 

قال حذيفة بن اليمان: في هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهمء والزكاة سهم. 
للك زاجم أنه القابه. ‏ 2 6 والمستتدرك علي المبحدكين / 0011 وفتيل اتن 1 وتفسير 


الطبرئ 11/286 
709 اتير الطر 2 1 11 
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والصوم سهمء والحج سهمء والعمرة م ه سهم ) والجهاد سهم » والأمر بالمعروف 00 والنهي عن 
المذكر سهمء وقد خاب من لا سهم له. 

. واختلف القراء في السلم. 

فقرأ الأعمش وابن اسن : يكس السية هاهنا وق :انها وسور مسجل له 

وقرأها أهل الحجاز والكسائي: كلها بالفتح وهو اختيار أبي عبيد. لما روى عبد الرحمن 
ابن [ابزي] أن النبي كله كان يقرأها كلها بالفتح . 

وقرأ حمزهة وخلف في الانفال بالفتح وسائرها بالكسر. 

وقرأ الباقون: هاهنا بالكسر والباقي بالفتح وهو اختيار أبي حاتم» وهما لغتان. 

عاصم الأحول عن أنس قال: قال رسول الله ككلِ: «مثل الإسلام كمثل الشجرة الثابتة 
الإيمان بالله أصلها الصلوات الخمس جذوعهاء وصيام شهر رمضان لحاءهاء والحج والعمرة 
جناها» والوضوء وغسل الجنابة شريهاء وس الوالدين وصلة الرحم غصوتهاء والكف عما حمر 
الله ورقهاء والأعمال العاامدة تمرهاء وذكر الله تعالى عروقها). ْ 

قال رسول الله يل «كما لا تحسن الشجرة ولا تصلح إلا بالورق الأخحضرء كذلك 
الإسلام لا يصلح إلآ يالكف عن محارم الله تعالى والأعمال الصالحة» .]٠١5[‏ 
1 #كافة4 جميعاً وهى مأخوذة من كففت الشىء إذا منعته ؤضممت بعضه إلى بعض »؛ ومنه 
قيل لحاشية القميص كفة» لأنها تمنعه من أن ينتشر وكل مستطيل فحرفه كفة بالضم وكل مستدير 
فحرفه كفة بالكسر» نحو كفة الميزان» ومنه قيل للراحة مع الأصابع كفة لأنه يكفت بها عن سائر 
البدن» ورجل مكفوف أي كف بصره من النظر فمعنى الكافة هو ان ينتهى إليه ويكفه من أن 
يجأوزه. [ [ 

#ولا : مع ست ل ا ين الي د 
الجمل وغيره (إنه لكم عدو مبين * . 

الشعبي عن جابر بن عبد الله: إن عمر أتى رسول الله كَككةٍ فقال: إِنَا نسمع أحاديث من 
ووو [قك علي بلي 1 أناكعن يعفيي" فققّال: (اأمتهوكون أنتم كما تهرّكت اليهود 
والنصارى لقد جتتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» .'"7٠١5[‏ 


«إفإن زللتم». قال ابن حيان: أخطأتم. السدي: ضللتم. يمان: ملتم. 
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قتادة : أو الله هذه الآ وقد عل سيل تالو عن اتن فتقدّم في ذلك وأوعد فيه 
وقرأ أبو السماك [العذري]''؟: زللتم بكسر اللام وهما لغتان وأصل الحرف من الزلق. 
من بعد ما جاءتكم البينات4 يعني الإيمان والقرآن والأمر والنهي #فاعلموا أن الله 
عزيز»* في نعمته #حكيم# في أمره #هل ينظرون» الاك ل ا 
والمتبعون خطوات الشيطان؟ يقال نظرته وخر يعني رحد 
اند لقاع 
5 شبد 0 نا ا انتنا ا 0 4< اه راع" 
أي ننتظره ونتوقعه فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية . ظ 
«إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» جمع ظلة وقرأ قتادة: في ظلال ولها وجهات 
جمع ظل من الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق سمي بذلك لأنه نعم أي يستتر. 
. عكرمة عن إبن عبّاس في قوله #يأتيهم الله في ظلل من الغمام* قال: يأتي الله في ظلله 
من الغمام قد قطعت طاقات» ورفعه بعضهه"" ظ 
سلمة بن وهرام أن عكرمة أخبره أن ابن عبّاس أخبره عن النبي كه قال: «إن من الغمام 
طاقات يأتي الله عرّ وجل فيها محفوفة بالملائكة» '*1٠١5[‏ وذلك قوله إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام». 
تال الحسية: 55 فلا ينظر اليهم أهل الأرض» الضحاك : في [ضلع]””” 
ون السحات” 
مجاهد: هو غير من السحاب ولم يكن إلا لبني اسرائيل في تيههه”'' 
مقاتل : كهيئة الظبابة أبيض »ء وذلك قوله #ويوم تشْهو تشقق السماء بالغمام6”" . 


)000 هكذا في الاصل . | (0) تفسير الطبري: 7 / .737١‏ 
(6) راجع تفسير الطبري: ” / 545. (4). “تفسيز الطبرى 6515/9 .وتهديت الكمال: 0 
. (5) هكذا في الاصل. 53 المعاس ال ا ل ٠‏ 
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#والملائكة4 . 

قرأ 000 عطفاً على الغمام وتقديره مع الملائكة» تقول 0 : أقبل 
الأمير في العسكر أي مع العسكر"". ظ [ 

وقرأها.الباقون: بالرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام» يدل 
عليه قراءة أب حاتم وعبد الله #هل ينظرون إلآ أن يأتيهم الله والملائكة# . 

«إفي ظلل من الغمام#©. 

أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله تعالى فيما يشاء. 

قرأ معاذ: في ظلل مع الغمام وقضاء الأمر [بالمد] أراد المصدر را عرسي 
الرتات: 


واختلف الناس في ذلك. فقال بعضهم : 505557 5506 حروف الصفات شائع 


مشهور في كلام العربء» تقدير الآية: إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع 
الملائكة. وبهذا التأويل زال الإشكال وسهل الأمر [وأجرى] الباقون للآية فهى ظاهرة. 

ثم اختلفوا في تأويلها ففسّره قوم على الإتيان الذي هو الإنتقال من مكان إلى مكان 
وأدخلوا فيه بلا كيف [يدل عليه] ظواهر أخبار وردت لم يعرفوا تأويلها وهذا غير مرضي من 
القول لأنة إئات: المكان لل«سيخغاة»: وإذا كان معيكا ونعن أن كرون معدودا معناهيا وتدناا 
6 ات م 
لو وبا وو وسيم 
لكان محصوراًء ولو كان على شيء لكان محمولاً» ."7]17١17[‏ 

وسكت قومٌ عن الخوض في معنى الإتيان فقالوا: نؤمن بظاهره ونقف عن تفسيره؛ لأنا قد 
نُهينا أن نقول في كتاب الله تعالى ما لا نعلم ولم ينبّهنا الله تعالى ولا رسوله على حقيقة معناه. 

قال يحيى: هذه من [المكتوم] الذي لا يُفسَّرء وكان مالك والأوزاعي ومحمد وإسحاق 
وجماعة من المشايخ يقولون فيه وفي أمثاله أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 

ورعم فوم أن في الآية إضماراً أو اهارا تقديرها إلا أن يأتيهم أمر الله وهو الحساب 
والعذاس» دل عليه قوله: : #وَقْضِيَ الأمذ» الآية وجب العذاب وفرغ من الحساب. قالوا هذا 


. 3 : راجع تفسير القرطبي: " / 580. (0) بتفاوت في التوحيد للصدوق‎ )١( 


0 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


كقوله: #واشأل القريَة4”'' ويقول العرب: قطع الوالي اللّص يعني يده وإنما فعل ذلك آخر أنه 
بأمره . ظ 

ويقال: خطبتان مأتينا بنو أمية أي حكمهم. 

وعلى هذا يحمل قوله: طوَلَكنَّ الله رَمَى4” لأن الله تعالى قال ذلك» وهذا معنى قول 
الع الي ظ 

وقالت طائفة من أهل الحقائق: إن الله يُحدث فعلاً يسميه إتياناً كما سمعت فهلاً سمّاء 
نزولا وأفعاله بلا آلة ولا علّة. 


قال التعلبي: قلت: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان ههنا راجعاً إلى الجزاء؛ فسمّى الجزاء 
إتياناا كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة نمرود إتياناً فقال عر من قائل: #إفأتى الله يُنيَانَهُم 
من القَوَاعِدٍ فَكَرَّ عَليِهِمُ السّقفُ من قُوقِهِم فَأَنَاهُم العَذابَ من حَيتٌ لا يَشعْرُون»” ". 

وقال في قصّة بني النضير: طقَأْنَاهُمُ اللهُ من حَيثٌ لم يَحتَسِبُوا4”*' #وإن كان مِتْقَالُ حبّة 
من خرول أتبنا بها ركفي ",رتنا اععين الآعان عده الشنعاني لآن أضن الأكان عند أهل 
اللجان بغي التعنه لى لعفي :تن 'لاقبة فول وتطرون لأ | نا.يتجن الله كللاك الال ملع شق بع 
خلقه فيقصد إلى مجازاتهم ويقضي في لعنهم ما هو قاض ومجازيهم على فعل ويمضي فيهم ما 
أرادء يدل عليه ما روى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا كان يوم القيامة فإن الله عزّ وجل في ظلال من الغمام والملائكة فيتكلم بكلام طلق 
ذلق فيقول: انصتوا فطالما أنصتّ لكم منذ خلقتكم أرى أعمالكم وأسمع أقوالكم وإنما من 
عصابتكم بقي أهليكم» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك لا يلومنّ إلا نفسه» 
ا ظ [ 





)2 ميووة رس 1 (؟) سورة الانفال: /ا١.‏ 

انرو الع 1 41 ميورة العف ا 

0 ستوزة لاقيام الى 

(7) بتفاوت في الأحاديث الطوال: 48 ح 5 ورواه بسنده عن محمد بن كعب عن أبي هريرة. 


سورة البقرة» الآيات: 5١6 - 7١١‏ ظ ض 





سل بَنِي إِسْرَائِيل* أي سل يا محمد يهود أهل المدينة كم أتَيِنَاهُم # أعطيناهم. ا 
وأسلافهم #من آيّة بَيّنة4 علامة واضحة مثل العصا في اليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. 
ٍ لون ذل نقنة اللذه نيك عناى انل اع تسو ينا سحاءقد فإ الله ليد د العئّاب» رين 
للذين كَمَرّوا الحيَاة الدّنيًا» الآية قال بعضهم. نرليك هذه الآية فك مشركى العرب أبى جهل 
وأصحابه كانوا يتنعّمون بما ينقل لهم في الدنيا من المال ونسوا يوم المعاد #وّ يَسخَرون» من 
المؤمنين الذين يعزفون عن الدنياء ويقيلون على الطاعة والعبادة. ويقولون: لى كان محمد فا 
لاتبعه أشرافنا وإنما تبعه الفقراء مثل أبى عمارة وصهيب وعمار وجابر بن عبد الله وأبى عبيدة بن 
الجراح وبلال وخبآب وأمثالهم . وهذا معنى رواية الكلبي عن ابن عباس . 

وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء وكانوا يتنعمون في الدنيا 
ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين» ويقولون: انظروا ا 
محمد أنه يغلب بهم . 


وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود ووفدهم من بني قريضة والنضير والقينقاع سخروا من 
فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريضة والنضير بغير قتال أسهل شيء 
وأيسره. فقال: أين الذين كفروا في الحياة الدنياء في قول مجاهدء. وحمل (زيّن) بفتح الزاي 
والياء على معنى زينها الله وإِنّما ذكر الفعل بمعنيين أحدهما أن تأنيث الحياة ليس بحقيقي لأن 
معنى الحياة والبقاء والعيش واد لو ال ار المؤنث والفعل 0 
كقول؛ الشافر.: 0 


إن امرأ غرّه منككن واحدة نسي ببسي لني الننيا السدري 
#وَيَسْخْرٌنَ من الّذينَ آمنوا» لفقرهم. 000000000 0 


#١‏ لماعي 


١ 
4 . 
1 الود ا ا ك1‎ 


عن علي بن الحسين عن أبيه. عن.جدّه قال: قال رسول الله 4: «من امنجذل؛ مؤلضا أى 
ا 0 ا درم ارا من بيت مؤي زم 





(0) زاد المسير: 2٠05 /١‏ ولسان العرب: 5 / .١١‏ د 


لص 


بض ش ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


الله وأكرم عليه من مَلّك مقرب» وليس شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة» وإن 
[الرجل] المؤمن ليُعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده» .*'11١9[‏ 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: حدّثنا عباد بن كثير بن قيس» قال: جاء رجل عليه بزّة له فقعد 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل عليه [لممار]*'' له فقعد إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمء قال: ألقى بثيابه فضمّها إليهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل هذا 
تقززاً من أخيك المسلم» أكنت تخشى أن يصيبه من غناك أو يصيبك من فقره شيء»2 فقال 
للنبي: معذرة إلى الله وإلى رسولهء إن النفس لأمّارة وشيطان يكيدني» أشهد يا رسول الله أن 
نصف مالى لهء فقال الرجل: ما أريد ذلك» فقال له النبي كَلْهِ: «وَلِم؟2 قال: لا يفسد قلبي كما 
أفسد قلبه» .]١١١[‏ 


ا ل ل ل ل ل 
0 ا بس اي يا ا 3 0 
وباي اد د موي برا اي 
هذا: فقال: (يا أبا ذر ارفع بصرك إلى أوضع رجل تراه في المسجد» فنظرت فإذا رجل ضعيف 
عليه أخلاق فقلت: هذاء فقال يك «والذي نفسي بيده لهذا عند الله يوم القيامة أفضل من 
قراب الأرض من هذا) ."!1١1١1١[‏ 

#والله يرزق من يشاء بغير حساب* قال ابن عباس : يعني كثيرأً بغير فوت ولا [هنداز 
لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل. 

وقال الضحاك: يعني من غير تبعة. يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه ولا يعاقبه في الآخرة. 

وقيل إِنْ هذا را- جع إلى الله ثم هو يحتمل على هذا القول معنيين: حفس الل ردن 
عليه ولا يتحاسشت"فيها تررق ولا يقال له: لما أعطيت هذاء وحرمت هذا؟ ولم أعطيت هذا 
أكثر مما أعطيت ذاك؟ لأنه لا شريك له بما عنده» ولا قسيم ينازعه. 


)0 
ا 


والمعنى الآخر أنه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها إذا كان 
الحساب من المعطي, إنما يكون ليعمٌ أقدر العطاء لثئلا يتجاوز في عطائه إلى ما يجحف به فهو 
لا يحتاج الى الحساب؛ لأنه عالم غني لا يخاف نفاد خزائنه لأنها بين الكاف والنون 


#كان الناس أمة واحدة* الآية» قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى 


00 تفسسير القرطى 15/07 (0) مسنئد أحمد: 8/ .١9/١٠‏ 


(0) كذا في المخطوط. (4) كذا في المخطوط. 


سورة البقرة» الآيات: 5١١‏ 5١؟‏ ظ كشن 





مبعث نوح 844 أمة واحدة على ملّة واحدة وهي الكفر. ام 
اللهقونيا وإبراهيم وغيرهما فوم :التبمد.: 

قتادة وعكرمة: كان الناس رو يوقت آدم إلى مبعثٌث وح أمة واحدة. وكان بين آدم وبوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى؛ ثم اختلفوا في زمن نوح ؛ فبعث 
الله إليهم نوحاً وكان أول نبي بُعث ثم بَعث بعده النبيين. 

وقال الكلبي والواقدي : أهل سفينة نوح كانوا وح ان ل لساري 

#إفبعث الله النبيين» وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد إبراهيم أمة واحدة: 
كفاراً كلهم» وولد إبراهيم في جاهلية فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبيين. 

زوق الرببع عن ابي الغالية عن أبي قال" كان الناس حين عُرضوا على آدم وأخرجوا من 


و وأقروا بالعيوقية آم اص مساحين كليده ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم: تم 
اختلفوا بعد آدم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب» وكذلك في قراءة أب وعبد الله بن إسحاق : 


فاختلفوا فبعث الله البنة : 

وقال محمد بن يسار ومحكافك: كان الناس أ واحدة يعني آدم وححذله» م الواحد بهذا 
لأنه يحمل النسل وأبو البشرء ثم خلق الله حوّاء ونشر منهما الناس فانتشروا وكثروا وكانوا 
مسلمين كلهم إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا حيئذ فبعث الله حيقذ. ‏ 

قال )سملي .ور انك فى عضن التقاسيية كأن النانى أب عله فى [الجنة] 30 آنا علو 
ولا نهي فبعث الله النبيين وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة 
عن والمذكون: فى القران بانس العلم ثمائية بوصفيوون: نبا : 

#مبشرين* بالثواب من آمن وأطاع #ومنذرين» محذرين بالعذاب من كفر وعصى . 

مويتى بق عبيك عن حمدا بق تابنك عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «صلّوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني».7]1171''. 
«#ليحكم بين الناس » قراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف وهو في القرآن في أربعة مواضع : ههنا 
وفي آل عمران وفي النور موضعان. 

وقرأها كلها أبو جعفر القارئ وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الكاف لأنْ الكتاب 
الحكم على الحقيقة إنما يُحكم بهء ولقراءة العامة وجهان: أحدهما على سعة الكلام كقوله 


غ0 فضل الصلاة على النبي للجهضمي: 18» والفتيليو انر كقين 01 6117 


م الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق*, والآخر أن معناه: ليحكم كل نبئَ بكتابه» وإذا حكم بالكتاب 
فكأنما حكم الكتاب #فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه»* أي في الكتاب #9إإلاً الذين أوتوه» 
أعطوه وهم اليهود والنصارى #إمن بعد ما جاءتهم البينات» يعني أحكام التوراة والإنجيل . 

قال الفرّاء"'': لاختلافهم معنيان: أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض كقوله: لإإن الذين 
يكفرون بالله وبرسله6”'' الآية [... ]”" وتكفير ببعضء والآخر تحريفهم وتبديلهم كتاب الله 
تعالى كقوله: #يحرّفون الكلم عن مواضعه»”*'. 

وقنل: هذه الآية راجعة الى محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه #اختلف فيه أهل الكتاب 
من بعد ما جاءتهم البينات» صفة محمد كَلِدٍ في كتبهم #بغياً» ظلماً وحسداً #بينهم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه كقوله: #هدانا لهذا» وقوله: #يعودون لما قالوا من الحق بإذنه# 
بعلمه وإرادته فيهم . 

وقال ابن زيد في هذه الآية: اختلفوا في الصلاة له ومنهم 
من يصلي الى المغرب» ومنهم من يصلَّى إلى بيت المقدس؛ فهدانا الله للكعبة» واختلفوا في 
. الصيام؛ فمنهم من يصوم بعض يوم» ومنهم من يصوم بعض ليلة؛ فهدانا الله لشهر رمضان» 
واختلفوا في يوم الجمعة» أخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحدء فهدانا الله له 
واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياًء فهدانا الله 
للحق من ذاك» واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ابنء وجعلته النصارى ربّاء فهدانا الله منه 
ين 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 00 تدخلوا الجنة# الآية. قال قتادة 
والحدذض: ابيع واوا ل حي او سيد اوه ااي 0 
[والحر والبرد] وضيق العيش» وأنواع الأذى كما قال: #وبلغت القلوب الحناجر# وقيل: أنها 
نزلت في. حرب أحد ونظيرها في آل عمران"” . 

وقال: إِنْ عبد الله بن أبي وأصحابه قالو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى 
مراشار اسم و اتملكون أموالكم: ولو كان يهيدب لجاس اط :عليه لولمه 

فقالوا: لا جرم أن من قتل منًا دخل الجنّة 0 :إلى سق تمتون انتسشكى الباطل لوقك 

استمعتم] ا هذه الآية. 





)١(‏ راجع زاد المسير: .١079 /١‏ 0900 سووة اللساءه قات 
(9) كلمة غير مقروءة. 59 ا سوزة النهاء:ة 021 
(65) تفسير الطبري: ”7/ .751١‏ 

() قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) 


سورة البقرة» الأيات: 7١6 7١١‏ ه”١‏ 


وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتدٌ الضرٌ عليهم لأنهم 
خرجوا بلا مال فتكون أرضهم وأموالهم في أيدي المشركين؛ فآثروا رضا الله عرّ وجل ورضا 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وأظهر اليهود والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم» وأسرٌ 
قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطييباً لقلوبهم #أم حسبتم» وهو ابتداء بأم من غير استفهام. 
فالألف والميم صلة معناه: أحسبتم» قاله القرّاء . 

وقال الرّجاج: معناه: بل حسبتم» كقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى22 وصورتها أمأنت في العين أمل'" 

أي بل وأنت» وكل شيء في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله وتأويله» ومعنى الآية 0 
والرسول أن تدخلوا الجنة. #ولمًا يأتكم» يعني ولم يأتكم وحاصله كقوله تعالى: «وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم » وقال النابغة: 
أرف لوقي قيين ا رقايقفاه “التتنا حول بوجاتجا وها 500" 

أي لم تزل #مثل ريعي مَضُوا (من قبلكم) من النبيين والمؤمنين 
1 وشتهه]”” . 

ثم ذكر ما أصابهم فقال: الإمسّتهم البأساء© يعني الفقر والضرٌ والشدّة والبلاء #والضداء» 
المرض والزمانة #وزلزلوا» خُرّكوا بأنواع البلايا والرزايا وخوّفوا #حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله» ما تلك البلايا حتى استبطأوا الرزق» قال الله: #ألا أن نصر الله 
قريب* واختلف القرّاء في قوله تعالى: #يقول الرسول* فقرأ مجاهد بفتح وضمّة . 

الأعرج : يقول ع وقرأها الآخرون نصباء فمن نصب فغلى ظاهر الكلام لأن حتى 
تنصب الفعل المستقبل» ومَنْ رفع لأن معناه حتى قال الرسول» وإذا كان الفعل الذي يلي حتى 
في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل» فلك فيه دون الرفع والنصبء فالرفع لأنَ حتى لا بعمل 
الماضي» والنصب بإضمار أن الخفيفة عند البصريين» وبالصرف عند الكوفيين» [مثل قولك: ] 
سرنا حتى ندخل مكة بالرفع أي حتى دخلناهاء فاذا كان بمعنى المستقبل فالنصب لا غير. 

وقال وهب بن منبه: يوجد فيما بين مكة والطائف سبعون [نبيًا] ميتين كان سبب موتهم 
الجوع والعمل» وقال وهب أيضاً : قرأت في كتاب رجل [من الحواريين] إذا سَلك بك سبيل 
البلاء فقرّ عيناء فإنه سُّلِك بك سبيل الأنبياء والصالحين. وإذا ّلك بك سبيل الرخاء فابكِ على 


(1 «الساان العربس: 1 *6., 
000 لجان لطي :15 افده ركلا ف المغنى :11101 
(8) كنا أن المخطوط. 


م الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى " 


نفسك [لأنه حاد] بك عن سبيلهم . 


[شعبة عن عاصم بن بهدلة] عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي كله : أي النا 


أشدٌ بلاء فقال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الناس». فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن ا 
صلب الدين.اشتدٌ بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقّة فهي على حسب ذلك» ولا يبرح البلاء عن العبد 
حت يلاه يعدي على الاأرفين 0 0 كا 

وعن عبد الرحمن بن ذهل قال: كان وزير عيسى عليه الصلاة والسلام ركب يوماً فأخذه 
المنية فأكله فقال عيسى: يا ربّ! وزيري في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي من 
سلّطت عليه كلبك فأكله؛ قال: نعم كانت له عندي منزلة رفيعة» لم أجد عمله بلغها فأبتليته 
بذلك لأبلغه تلك المنزلة . 


#يسألونك ماذا ينفقون* الآية» نزلت في عمرو بن الجموح» وكان شيخاً كبيراً ذا مال» 
فقال: يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق؟ فأنزل الله كَلِ: #يسألونك ماذا ينفقون»# 
وفي قوله (ذا) وجهان من الأعراب: أحدهما أن يكون ماذا بمعنى أي شيء وهو [متعلق] بقوله 
ينفقون وتقديره: يسألونك أي شيء ينفقون» والآخر أن يكون رفعاً ب (ما) والمعنى: ويسألونك 
ما الذي ينفقون؟ ##قل ما أنفقتم من خير» أي مال #إفللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل وما لام و اووات بسحي 0 هذا قبل أن فرض 


الزكاة فنسخكت الزكاة هذه الآية. 





«كُتب عليكم القتال» قُرض عليكم القتال» واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال 
جريج قلت لعطاء: قوله: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم# أواجب الغزو على الناس من 


(16) مهسئد أحمد 7/751 ١17/1‏ 


سورة البقرة» الآيات: 75١5‏ 18" اا ا 0 ١1‏ 





أجلها أو كتب على أولئك حينئل؟ وأجرى بعضهم الآية على ظاهرها فقال: الغزو فرض واجب 
. على المسلمين كلهم إلى قيام الساعة. 

وراك أبن أبيع المدة عن اسن قال: قال رسول الله يَكليه: «ثلاث من أصل الإيمان: الكفث 
عمن قال: لد إله إلا اللف هنا ره سي ولا يخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدحال لا يبطنه ضنّ و لي و كته نال داو رت 


أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من مات ولم يغز ولم يحدذث نفسه 
الا ا شر ار مير فوارض على الفا إذ قام به 
البعض سقط من الباقين. 

م هن أخمدايق اتجان: ور لساك ومين اباي يدر انوا الضددي وود رالذى 
عليه الجمهور. 

. وقال الزهري والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا فيها 
ونعمت» ومن قعد فهو حرء رف اامتفيوي أعانتوان الس لت وان الاعفتى عنه وغل فإنمأ 
يرجح عليه عطاء الواجب المال وإلا فلاء من شاء غزا ومن شاء لم يغزء ويدل على صحة هذا 
القول قول الله تعالى #وفضّل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى», ظ 
ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السوأى لا الحسنى والله أعلم . #إوهو كره لكم» 
شاقٌ عليكم. واتفق القرّاء على ضم الكاف ههنا إلآأ أبا عبد الرحمن السلمي» فإنه قرأها #وهو 
0 د م0 ولو لس والرهب 
ا ان ظ ظ 
007 

كال شكرة: سحدها جل الأنة لزالز مبيتنا امنا ينض اتوم كريط أحبّوه 
#وقالوا سمعنا وأطعنا» قال الله عر وجل: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وه خير لكمم لأن في 
الغزو أحد الحستييدة إمَا الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة #وعسى أن لحيو شيئاً* يعنى 


010 دن أب فاو 7/1 48 ح 107 1 قوله الدجال» فيه: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وكذا في 
السئن الكبرى للبيهقي : 0" 
١ 0‏ الدن المقتوو: 1/ 0 ؛ وصحيح مسلم: 5/ 95. 
() راجع أحكام القرآن للجصّاص: ” / 1537. 


ل الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


القعود عن الغزو #وهو شر لكم» لما فيه من الذل والصغر وحرمان الغنيمة والأجر #والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون*# . ظ 

قال ابن عباس: كنت ردف النبي يكلِ فقال: «يا بن عباس ارضّ عن الله بما قدّر وإِنْ كان 
خللاف هواك إنه مثبّت في كتاب اللها. 0 

قلت: يا رسول الله أين - قرأت القران» قال: «مكانين» #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسى أن تحبّوا شيئاً وهو شر لكم»» [7]117" . 

عاصم بن علي المسعودي قال: قال الحسن: لا تكره الملمات الواقعة والبلايا الحادثة 
فلربٌ أمر تكرهه فيه نجاتك» ولربٌ أمر ترجوه فيه عطبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 
رب أمر تتقيه جر أمرأأترتضيه خمي المحبوب منه وبدا المكروه فيه'" 

وأنشد محمد بن عرفة لعبد الله بن المعتز : [ ظ 
اتكجر التي كرو عجو شورق ابوالجيردت لوخدل مشيايت: 
كع تغيببة لااتتففل يشكرقا اجلسة فين دوه التنجواقية كنابفه: 

عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه قال: بعث المتوكل إلى محمد بن الليث رسولاً وقد 
كان بقي مدة في منزله فلمًا أتاه الرسول [امتثل] فركب بلا روح خوفاً فمرٌ به رجل وهو يقول: 
كبو ني سمنسبيةه يباك الف كنار باز نماك الحتلته» وأتحيثف كمتارة 


فلمّا دخل على المتوكل ولآه مصر وأمر له بمائة ألف وجميع ما يحتاج إليه من الآلات 
والدواب «الغلمان. ٠‏ 





قال التعلبي: أنشدني الحسن بن محمد قال: أنشدني أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح 

قال: أنشدني محمد بن الفرحان: 

20 مطوية لك بين أثناء النوائب وَمَقِيرَة قل اقتلى هن حبيق تنتظز المضا”” 
قال: وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أبو عبد الله الوضاحي : 

ريما خب الشعى وهو اللصين كاره توياتن السرور من حيث تأتي المكاره 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» الآية» قال المفسّرون: بعث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمّة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة قبل 
لكالوملق بشورون على :راسي فثة عن ديرا هه متدمة: الجلايتة ».وبع مم تمائية ورقط مد 


7 تفسير الطبري: 470/7 . ظ (5) اتسين الفرطيي‎ )١( 
.. 82 تاريخ مدينة دمشق: 47/ وجاء فيه: وذكر أنه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ )9( 





المهاجرين : سعد بن أبي وقاص الزهزي وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكر 
وكشين نامر #تفيق اللد عه حكن كنانا وفال: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير 
يومين» فإذا نزلت را فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك» ثم امض لما أمرتك» ولا رهن 
أحداً من أصحابك على السير معك. فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب فاذا فيه : 


هد الله الرحيو الرجيي انا مق در علوي رركة الل دن تدان ون اليد الى لتر 
بطن نخلة.فترصّد بها عير قريش لعلّك أن تأتينا منه بخبر» فلمًا نظر عبد الله بن جحش قال: 
5358 وطاعة ثم قال ذلك لأصحابه وقال: إنه قد نهاني أن استكره أحداً منكمء فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع. فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لفقي ونع سن اضيا ل كلت عي مدي الخبل حيتي [ذ كان معدن درق اقرخ 
يقال له: نجوان أضلّ سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه فاستأذنا أن 
يعافا فى طالب عيرهها» تأده اهما اتعدلنا قن ظلمة وعضى عبد اللهت عق سس قراو يطن 
نخلة بين مكة والطائف» فبينا هم كذلك إذ مرّ بهم عير لقريش تحمل زبيباً وأديماً وتجارة من 
تجار الطائف فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل 
ابن عبد الله المخزوميان» فلمًا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوهم» فقال 
عبد الله بن جحش: إِنَ القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم فإذا رأوه 
يونا مو بزتالرا ام ماناس عكاشة ثم أشرف عليهم وقالوا: قوم عَمّار لا 
بأس عليكم فأمنوهم . 


وكان ذلك في آخر يوم من. جمادى الآخرة وكانوا يرود أنه من جمادى وهو من رجب » 
فتشاور القوم بينهم وقالوا : لئن تركتموهم هذه الليلة لتدخلنّ الحرم فليمنعنَ منكم فأجمعوا أمركم 
في مواقعة القوم فرمى واقد بن عبد الله''' السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» فكان أول 
قتيل من المشركين واستأسرا الحكم وعثمان”'' فكانا أول أسيرين في الاسلام وأفلت الآخران 
فأعجزاهم. واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله كَل بالمدينة» فقالت 
قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» شهراً يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعايشهمء 
فسفك فيه الدماءء وأخذ فيه الحرائرء وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: 
يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه » وتفاءلت اليهود بذلك وقالوا: واقل: وقدت 


. في تاريخ المدينة: التميمي. ' (؟) الحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله‎ )١( 


١‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وبلغ ذلك رسول اللدفطي الله مركم فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بقتال 
في الشهر الحرامء ودفعتٌ العير والأسيزية فأبى أن تاخدهه ذلك بيك ٠‏ فعظم ذلك على 
أصحاب السريّة وظنْوا أن قد هلكوا وسقطوا في أيديهم وقالوا: يا رسول الله إِنّا قتلنا ابن 
الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي.رجب أمسينا أم في جمادى» وأكثر 
الناس في ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأخذ رسول الله العير فعزل منها الخمسء. فكان أول 
خمس في الاسلام» وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة» فكان أول غنيمة في الاسلام» وبعث 
أهل مكة في فداء أسيرهم فقال: ا ا ل ل 
قدماأ فداهم. 





وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله كل بالمدينة فقتل يوم بئر معونة شهيداًء 
وأمّا عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة ومات فيها كافراًء وأمّا نوفل فضّرب بطن فرسه يوم 
الأحراكب لخن الشندق :فلن المسلمين: فوقع في الخندق مع فرسه فتحطّما جميعاً. وقتله الله 
وحجب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله يَليِلهِ: «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية» . 
[/1]1110" فيذاسييب تزول قوله:#سالوتك عن الشهير الحرام» يعني توخياً. شعي يَذلك 
لتحريم القتال فيه لعظم حرمته» وكذلك كان يسمّى في الجاهلية؛ تنزع الأسئّة وتفصل الال» 
لأنهم كانوا ينزعون الأسئّة والنصال عند دخول رجب انطواءً على ترك القتال فيه» وكان يدعئى 

ندل علة. نا روى عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله عد : إن رجحب شهر الله ويلعى 
الأصمٌ. وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونهاء وكان الناس يأمنون ‏ 
ويأمن السبيل فلا يخاف بعضهم بعضاً ختى ينقضي) ."7]1١8[‏ 0 


«(فتال فيه» خفضه على تكرير (عن)» تقديره: وهل قتال فيه وكذلك هي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود والربيع بن أنس #إقل» يامحمد #قتال فيه كبير» عظيم ثم [كلام] ثم قتال #وصدٌ عن 
سبيل الله» منع عن سبيل الله على الابتداء وخبره أكبرء لسعم ل 

عليه وسلم عن البيت #وكفر به4 أي بالله #والمسجد الحرام* أي وبالمسجد #وإخراج أهله» 
أي أهل المسجد ##منه أكبر# وأعظم وزراً وعقوبة إعند الله والفتنة» أي الشرك أكبر 0 
يعني قتل ابن الحضرمي ة قلعا تولك هده الآية ككي عب اللةيةت جحش الى مؤمني مكة: | 
عيّركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيرّوهم أنتم بالكفر وإخراج رسول 0 
عليه وسلم من مكة ومنعهم عن البيت. ظ 


ا ا ل (؟) كنز العمال: 8١١ / ١١7‏ ج801717. 
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ثم قال: ولا يزالون* يعني مشركي قريش وهو فعل لا مفعول له مثل عسى #يقاتلونكم» 
يا معشر المؤمنين #حتى يردّوكم» يصدّوكم ويصرفوكم ##عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت# جزم بالنسق ولو كان جواباً لكان [.. .] #وهو كافر فأولئفك حبطت» 
بطلت #أعمالهم» حسناتهم في الدنيا والآخرة# وأصل الحبط من الحباط [وهو من الحبط 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الحباط''']' وهو أن تنتفخ بطنه فيموت» ثم سمي 
الهلال حبطاًء وقرأ الحسن حبطت بفتح الباء في جميع القرآن يحبط بكسر الباء #أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون# فقال أصحاب السريّة : يا رسول الله هل [نؤئم]”" على رجبنا وهل نطمع 
أن يكون سفرنا هذا غزواً؟ فأنزل الله تعالى #إنْ الذين آمنوا والذين هاجروا# فارقوا عشائرهم 
ومنازلهم وأموالهم #وجاهدوا# المشركين في نصرة الدين #في سبيل الله» في طاعة الله 
فجعلها جهاداً #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم# . 





#يسألونك عن الخمر والميسر» نزلت في عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ومعاذ بن 
جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر 
والميسر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمالء» فأنزل الله تعالى هذه الآية 


وجملة القول أن تحريم الخمر على أقوال المفسرون والحفاظ مختلفة وبعضها متفقة. هي 
أن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة #إومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكراً» 
وهو المسكرء وكان المسلمون يشربونها وهي لهم يومئذ حلال» ونزلت في مسألة عمر ومعاذ 
#يسألونك عن الخمر والميسر» #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
فلمًا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ ربكم تقدم في تحريم الخمر)ا*! 


)010( وهو ضرب من الكلا . »2 زيادة عن تفسير القرطبي : ؟/ ”هص 
5 “كلد العسال: 107 / 1خ /1 0 ؟. (5): اتفيين الظروية 438/5 


؟* ١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فتركها لتر انريم إل لبر تئر لا حاجة لنا في شيء فيه إثم كبير ]١١9[‏ لقوله: 
(ومنافع للناس» وكانوا يتمتعون بمنافعها ويجتنبون آثامها إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعا ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامهم الخمر فشربوا وكرام 
وحضرت صلاة المغرب فقدّموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون) 
إلى آخر السورة فحذف #لا» فأنزل الله #يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون» فحرّم المسكر في أوقات الصلاة فقال عمر: إن الله يقارب في النهي 
عن شرب الخمرة» فلا أراه إل وسيحرّمها فلمّا نزلت [حرّم الله] تركها قوم وقالوا: لا خير في 
شيء يحول بيننا وبين الصلاة . 





وكان قوم يشربونها. ويجلسون في بيوتهم» وكانوا يتركونها أوقات الصلاة» ويشربونها في 
٠. 4 3 3 « .‏ - ش - 
غير حين الصلاة إلى أن شربها رجل”'' من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر ويقول: 
بدي اسحبخ بكب سور ليه4اتالموت يبعدعن خيام 
وود , بنتوالمغيرة البق تتجدوة بساتحف محس رسنال أو سحدوام 
كقاتعىئننجا طبتري طبوق حون مسن الفتيان والحلل الكرام 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج مسرعاً يجرٌ رداءه حتى انتهى إليه ورفع 
شيئاً كان بيده ليضربه» فلمًا عاينه الرجل قال : أغعوذ باللة من غضيت الله وغضب رسول الله 
فاللة لأ اطعييا اا 
ظ وكان من حمزة بن عبد المطلب ما روى الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
(عليهم السلام) قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ودفع إلىّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نثاره من الخمس. [واعدت رجلة صواغا أن يرتحل معي فنأتي بأذخر أردت أن نعف 0 

قال: فحملت شارفي عند حائط رجل من الأنصار ومضيت لأجمع الحبال والغرائر 
والأقتاب وجئت وقد بقر بطن شارفي وا ل قال: فلم أملك عيني أن بكيت ثم 





(0- ذكز ابن حجر أنه أبو يكن راجم تم الباق 11 «ا “قلا المغرفة بيروتك» وكذلف قن الاضباءة 41 / 40 
وراجع مجمعء الزوائد: 0 / .6١‏ 

(0) تفسير الطبري: ” / ”5497. 29 زيادة عن اسنات اليزول: 

(:) اجتبٌ: من الجبّ: قطع. 


سورة البقرة» الآيات: ١ 5١١١-57١9‏ 





قلت: من فعل هذا بشارفى؟ قالوا: عمّك حمزة فعله وهذا هو في البيت معه شرب» عندهم قينة 
وحلفوا فقالت : 0 
مي لس اشوا د ممعد يلاق نيا اتنينتها ] 
زج السكين فياللبات منها ‏ فضرجهن حمز ‏ بالدماء 
وأطعم من شرائحها كبابا مهلوجة على رهج الصلاء 
كالنلع ين الشافيييا مييق للحشييكك فين تجاييران سيره 
كما تيف اننا .عنهجارة الهير حكن قسن الحشية نيبا" و اتسنا 
فقام الى شارفيك فقتلهماء ؛ [قال علي:] فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
بيت أم سلمة معه مولاه زيد قال: [ما جاء بك] فداك أبي وأمي يا عليّ» قلت [ما فعل عمّك] 
بشارفيّ وخبّرته الخبرء فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فلبس نعليه ورداءه ثم انطلق يمشي 
واتبعته أنا وزيد فسلم وأستأذن ودخل البيت وقال: يا حمزة ما حملك على ما فعلت بشارفيّ ابن 
أخيك؟ فرفع رأسه وجعل ينظر إلى يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ساقيه؛ فصوب 
النظر إليه» ثم قال: ألستم وآباؤكم عبيد لأبي» فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرى 
وقال: إن غتمك وجمالك على [فغرمهما] لى رسول الله صلى الله عليه وسلم''". 
ذلا افيظن ابعدر ةافاى ويك« الله يكلو تقال مسرا طة تققد جاليت لزه عقا عنلك» 
قالوا: واتخذ عتبان بن مالك طعاماً فدعا رجالاً من المسلمين.فيهم سعد بن أببي وقاص 
وكان قد شوى لهم رأس بعير»ء فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم» ثم إنهم افتخروا عند 
عتبان وانتسبوا وتتاغندوا الاشهان تاأنكتن نفك قصيدة فبها هجو الأنصار وفخر لقومه. .فقام رجل 
من الأنصار وأنخذ لحيي البعير فضرب به رأس سعد [فشبّه شجدّ]ء فانطلق سعد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر (رضي الله عنه) : اللهم بين لنا رأيك في 
الختير اسانأ افيا فأنزل الله تحريم الخمر في سورة المائدة #إنما الخمر والميسر» ال 


#يتتهون* وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام قال عقوي الور 


قال أنس: حرّمت ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها إليهم يوم حرّمت عليهمء ولم 
يكن شيء أثقل عليهم من تحريمها قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فيه» فمنا من 
كسر حبّه؛ ومنّا من غسله بالماء والطين» ولقد [غدت] أزقة المدينة بعد ذاك 0 بكرت 
استبان بها لون الخمر وفاحت ريحها. 


فأمّا ماهية الخمر فاختلف الفقهاء فيها فقال بعضهم: هو خاص فيما اعتصر من العنبة 


090 :اعبات النزول كفاوت :5 اأديسية ن (؟) إعانة الطالبين: 5 / .١!8‏ 


000015 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
والنخلة فعُلى بطبعه دون عمل النار فيه فإن .ما سوى ذلك ليس بخمرء وهذا مذهب سفيان الثوري 
' وأبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر أهل الرأي» ثم اختلفوا في المطبوخ فقالوا: كل عصير طبخ حتى 
يذهب ثلثاه فهو حلال إلا أنه يكرهء فإن طبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال مباح شربه 
وضفة | ل أن المسكر منه حرامء واحتجوا في ذلك بما روى أبو كثير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»"" .]17٠١[‏ 
واختلفوا ذ في المظبوخ بالمشمش 1.......1'' روى نباتة عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى بعض عماله أن رزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلئه"". 

وعن ابن سيرين أن عبد الله بن سويد الخطمى قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد 
فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد© . 

وعن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحاً #6 نازعه الشيطان في 

55 الل 0 : 1 ٠‏ . ل ل شاد أآاة ٠‏ شاع ا" 

عود 0 فقال هذا: هذا لى» وقال: .هذا لي فاصطلحا على أن ا د ثلعاها 
عنه) لل اوه ثلثاه ويبقى كلنة. 





وعن قيس بن أب حدّث عن موسى الأموي أنه كان يشرب من الطلاء'”) ما ذهب ثلثاء 


وبقي ثلثه . 
قال المسوّر. ظ 


اموي نه وو ا ا وا ا ا يدل عليه ما روى 
0 ارين نه اده 2311110 وقال قوم : ا ل 
العصير أدنى طبخ فصار طلاء وهو قول إسماعيل بن علية وجماعة من أهل العراق. 

دروي عن عيسى ببن إبراهيم أنه لا يحرم شيئا من الأنبئة لا ان منها ولا المطبوخ إلا 





)1١(‏ المصنف لعيد الرزاق: 9 / 4ح 5د0لا. 2 () كلمات غير مقروءة. 

100 .سق لاتق ل ااا 9" ١السفن‏ الحو الات ا 1 
(4) تاريخ دمشق: 55 / 509. ش ْ 

00 الطلاء: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ, وشبّه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يطلى به الجَرّب. 


جورة البقرة الآيات: "١١-37١9‏ ظ < < ه ١‏ 





بردة يذ سه قالن: 2520110 (أشربوا ف فى الظروف ولا تسكروا» 
3 قال أبو عبد.الرحمن السدّي الحديث منكر»ء غلط فيه أبو الاحوص سلام بن سليم ال" 
نعلم أحداً كان يعوّل عليه من أصحاب سماك؛ وسناكة أرقا لس شرى: وكان يقبل التلقين""". 


تان احيه: فيا : ار ناجرم الى ف 506 خا له ا عاد 
ونم رواه شريك عن سماك بن حرب عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن الدّيَا والحتتم والنقير والمزفت» وأجمعوا أيضاً بما أسندوا إلى ساد ترماه 
امرأة منهم عن عائشة قال: اشربوا ولا تسكروا. 


قال الإمام ا 0 06 ركوعن نة ادر قر عو و و 

عائقة شااءررى سويد بن نصر عن عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية 

حدئتنا قالت : سمعت عائشة سألها أيافى عن القيد كالوا ال سارت با وننبذه 
عدا تسريه دز قالت: لا أحلّ مسكراً وإن كان خبزا قالوا : قالته ثلاث مرات”" 


واعتلوا بماتورى سقي عن ابن شتيرمة قال * حلاني لئنة نزو عبن لله اذ اسن اليه 


' وهذا أولى بالصواب لما روى سفيان عن أبى الجويرية الجرمى قال: سألت ابن عباس عن 
الباذق قال: شك لوو كراد وطن فد كن بابلابن كل نان سمعت أبا الحكم يحدّث 2 
والمتتاان ظائ ع سور سيد وا حرم رجاه وريتر ابعر لبيك ظ 

واغعلوا: أنقا تنا اسعدوةة إلى هيد اليلك » بن نافع قال: ا ا ا 
رجاتت بلي اللمعاواوسم حر لبي توي لاد لتر ري فدفع إليه القدح فرفعه إلى فيه 
فوجده شديداً فردّه الى صاحبه»ء فقال له رجل من القوم : يا رسول الله أحرام هو؟ قال» ٠‏ علي 
بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح: ٠‏ ثم دعاهما فصبّه فيه ثم رفعه إلى فيه فصبّهء ثم دعاهما أيضا 
فصبّه فيه ثم قال:.أما إذا عملت فيكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. 

قال أبق غبد الرحمن :عبد الملك.بن زاقع هو.مشهور ولكق خدثنيه وأخبرنا عن الزبير 
خلاف حكاية ما روى وهب بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَيةِ: «كل مسكر حرام» رك ار ل 0 


15 "ترسو الناتي ا ا 
(؟) راجع المحلّى لابن حزم: 0 / 487. 
9 ون لماي لمارا 1 ب 
(4) امسونك الحمت 7 1 


155 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 





وروى ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام» وروى أبو عوانة عن زيد 
ابن عمر قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء فيه شيء مسكرء واحتجوا 
أيضاً بما أسندوه إلى يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مخلد بن سعيد عن ابن مسعود / 
قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعية فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمّه وقطب 
وقال: : اعليَّ بذنوب من زمزم» قفصبه عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله قال: 
ادا 

قال أبو عبد الرحمن: هذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» 
ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه؛ لكثرة خطئهِ وسوء حفظه» وعن زيد بن واقد عن خالد بن 
الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في 
بعض الأيام التي كان يصومهاء فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته في دباءء فلمًا كان المساء جئته أحملها 
إليه فقلت: : يا رسول الله إني علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحيّنت فطرك بهذا النبيذ فقال: 
ادن مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو [ينش] فقال : لدعو ضروك ب لاس فإن هذا 
شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)”"' . 

واحتسجوا أيضاً بما أسندوه إلى سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: تلقّت ثقيف عمر بشراب فدعا بهء فلمًا قرّبه إلى فيه كرهه فيخلطه بالماء فقال: هكذا 
فاقعلوا. واحتجوا بما أسندوه إلى 5 رافع أن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ لشذته 
ا 

واحتجوا بما قاله بعض أصحابنا وهو عبد الله بن المبارك معنى أكسره ”0 
يشتد» ودليل هذا التأويل ما روى ابن شهاب هو سفيان بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال: إني 


مد اه خخ الشراب فزعم أنه شرب الطلا فإني ع تت يشرب فإ كان فعكرا 0 


وروى إبراهيم عن ابن سيرين قال: يعد عصيراً ممن متَّخذه طلا ولا يتخذه عر ا قال فق 
سعيد الطلا الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلئه. سمّى بذلك لأنه شبيه بطلاء الإبل في ثخنه 
ين" 


)2010 سنن النسائي : 0/8" 

0 سكن إن ذاو نوسلين القوق 7 اد 
(9) المصدر السابق. 

(54) السنن الكبرى للبيهقي: 8 / 7190. 


١ / 2 7171 5١19 سورة البقرة».الآيات:‎ 


هي الهمكسسر تيكنتي الطتلاء مات نين يدانا جعاة(1) 


قال الثعلبي : الطلاء الذي ورد فيه الرخصة إنما هو الرّبَ فإنه إدا طبخ حي يرجع إلى 
الثلث فقد ذهب سكره وشره وخلا شيطانه . 





راتسجرا كايا روي فشم ع المخيره ة عن إبراهيم أنه أهدي له بطيخ خاثر فكان تبيّنه 
ويلغي فيه المسكر . 

وعن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البطيخ . 

عن أبى أسامة قال: سمعت اين المبارك يقول: ما وجدت الرخصة فى المسكر عن أحد 
ضحم إلا عن اإراهيد: ش 

عباذين يليه عو همير عن :اف نآل كان لآم متلجة قرح نقالت منقيف رسول اله 
صلى الله عليه وسلم كل الشراب : الماء والعسل واللبن والنبيل. 

وقاق: أبن قير قال :قا له لاط برو قير به لكل الكوقة تن لبيك قال عرو فيا الصثير 
مون ذه الكت نان وان مقن وروا نري يان اللين فى الجدل :قي السالا )| لذ سني 
النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في ستتي . 

وعن سفيان قال: وقول ملح ينه لى لعفاف الى القدة قا لعجا قن مساج 
أصحاب على وأصحاب عبد الله في الخوافي قبل أن يولد طلحة» وعن ابن شبرمة قال: رحم 
الى إرايير ده لاسن في الحلاو حصي ياد 

ل ا اللو 
وسلم بينما هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطأ فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبيّ الله لهم 
شراب يشربونه» فبعث النبي إليهم فدعاهم فقال: في أي شيء تنبذون؟ قالوا: ننبذ في النقير وفي 
الدباء وليس لنا ظروفء فقال: لا تشربوا إلآ ما أوكيتم عليه؛ قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث» فرجع إليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا فتقال: ما لي أراكم قد ام 
الله أرضنا وبيئة وحرّمتٌ علينا إلا ما أوكينا عليه قال: اشربواء وكل مسكر حرام 
ظ قالوا: أراد بهذا الخمر الذي يحصل منه السكرء. لأن التنبّذ ذلك الطرب والنشاط ولا 
يحصلان إلا عن شراب مسكر. 


أبو الزبير عن جابر أن النبي كثِةٍ كان ينبذ له في [قدر من عفاره]”" . 
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م ١‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير التعلبى 


قال الثعلبي: ويحتمل أن لهذه الأخبار وأمثالها معنيين: أحدهما أنها كانت قبل تحريم 
الخمر» والمعنى الآخر وهو أقربهما إلى الصواب أنهم قد بالنبيذ الماء الذي ألقي فيه التمر 
أو الزنيب حتى أخذ من قوته وحلاوته قبل أن يشتدّ ويُسكرء يدل عليه ما روي عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع له النبيذ فيشربه يومه والغد وبعد الغد. 





وروى الأعمش عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه 
'وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل ويّجعل في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد. فإذا كان 
فق اخق الآنة.سقاه أو شربه فإن أصبح منه شيء أراقه. 

وعن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: :يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله تحريم الخمرء فماذا نصنع؟ قال: تتخذونه 
زساء قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال: تنقعونه على غدائكم». وتشربونه على عشائكم. وتنقعونه 
على عشائكم. وتشربونه على غدائكمء قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في 
السلال واجعلوه في الشنان. فإنه إن تأخَر صار خمراً. ظ 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يُنبذ له في سقاء للزبيب غدوة فيشربه فرع لبان بويعل له 
عشوة فيشربه غدوة» وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها نرديّاً ولا شيئاًء قال نافع: وكنا نشربه 
مكل العسل.. 

وعن بسام قال : سألت أبا جعفر عن النبيذ قال: لل ير ات 
فيشريه غدوة» وينبذ له غدوة فيشربه فزن الليل.: 

وعن عيد الله قال: معدت سق نأك ويف عن اليد قال انل عشاة واشويه غدوة: 

فهذه الأخبار تدلّ على أنه نقيع الزبيب والتمر قبل أن يشتدء وبالله التوفيق. 

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأكثر أهل الآثار: ‏ إن الخمر كل شراب 
ا ل ا ادن ككينا تبره كان او نيَاّ وكل شراب مسكر فهو حرام 

فليلة مو كتيروه بوهلى شارنه الحد زلا أن قتاول المطبوخ [بعد ذهاب ثلثه] فإنه لا يحدّ وشهادته لا 
ترد والذي يدل على حبّة هذا المذهب من اللغة أن الخمر أصله السترء ويقال لكل شيء ستر 
شيئاً من شجر أو حجر أو غيرهما خمرء وقال: وخمر فلان في مار الناس» ومنه خمار المرأة 
وخمرة السجادة» والخمر سُّميَ بذلك لأنه يستر العقل» يدلّ عليه ما روى الشعبي عن ابن عمر 
قال: خطب عمر فقال: إن الخمر نزل تحريمهاء وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة 
والشعي والعمدل» والطير جا سام العدرى يوقا أ عى بو «اللقة التق عمر ا لديم كاترا 
يَدَعونها في الذنان حتى تختمر وتتغيّر. 


١ 4 02 1575١ 1751١9 سورة البقرة؛ الآيات:‎ 





. :قال سعيد بن الستب: :إنما كتنك الحير لأآنيا ترقت خض ضناةفقورها ورسنين 
ا ء 
وقال أنس: لقد حُرّمت الخمر وإنما عامة خمورهم يومئذ الفضيخ قال: وما كان بالمدينة 
ل ا وما ا يتخذون 00 ا ا وكنا 
الما سي ودليلهم من السنّة ما روى 
سات اموا اي اا ا (كل مسكر خمرء وكل خمر مسكر 
حرام» [0]19' . 


سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «(كل مسكر خمر 
وما أسكر كثيره فقليله حرام» [0175]!". 


عن أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ما أسكر الغرق منه فملء كفك منه حرام والغرق إناء يحمل ستة عشر رطلا . 

وعن أبي الغصن الملقب بحجى قال: قال لي : هشام بن عروة: هل تشرب التسل ١!‏ قلت 
نعم والله إني لأشربه قال: إن أبي حدّثني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل مسكر حرام أوّله وأخخره» ا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لون قمر يا 05000١‏ ون 
مق الزس لحمرا: وإنْ من العسل لخمراًء إن من الحنطة لخمرأء إن من الشعير لخمراء ون 
من الذرة لخمراً وأنا أنهاكم عن كل مسكر» .]١١51[‏ 


ع انر ال جاء رجل إلى ابن عمر فقال: 500000 فاذا 
أصبحنا شربناه. فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره واعبد الله عرّ وجلء أنا. أنهاك عن 
المسكر قليله وكثيره وأعبد الله عرّوجلء عليك أن أهل خيبر ينبذون شراباً لهم كذا وكذا يسمونه 
كذا وكذاء وأن أبيك ينبذ شراباً من كذا وكذا يسمّونه كذا وكذا وهي الخمرء حتى عدّ له أربعة 
اكيم العبيا 7 


وعن 0 قال: ون الب ب لاك سيك ب ارت وقد 5 العصير 
لهم في كوز فأراقةوكسو الكو 
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١66‏ ا الحزة الثاي .من كنات تقسيز التعلي 

روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم اليستحلنَ ناس من أمتي المخمر 
باسم يسمّونها إِيّاه؛ [/27]171 . 

ويروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم «أما الخمر لم تحرّم لإسمها إنما حرّمت لما 
فيهاء وكل شراب عاقبته الخمر فهو حرام» [118]!". < 

وحكى أن رجلاً من حكماء العرب قيل له: لم لا تشرب النبيذ؟ فقال: الله منحني عقّلي 
0 فكيف أدخل عليه ما لي 3 : 


#والميسر» يعني القمار قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يقامره الرجل على أهله 
وماله فأيهما قمر صاحيه ذهب بماله وأهله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


والميسر مفعل من قول القائل: يسر هذا الشيء إذا وجب فهو ييسر يسراً وميسراً. 
والياسرالرامي بقداح وجب ذلك أو مباحه أو غيرهماء ثم قيل للقمار: ميسرء وللمقامر: ياسر 
أ متاوتتبينر ذهب القداح تحوقفييرة :اسقع تا قت اكه الصديق مخلع 
في الجزور. وذلك أن أهل ارو من العرب كانوا يشترون جزورا 78 ويجزونها 00-5 





واختلفوا في عدد الأجزاء فقال أبو عمرو: عشرة وقال الأصمعي: إنما هي عشرون ثم 
يضمّون عليها عشرة قداح-ويقال: منه الأزلام والأقلام سبعة منها لها أنصباء هي: الفذ وله - 
'نصيب واحدة, والتّوأم وله نصيبان» والرفت وله ثلاثة» والجلس وله أربعة» والنافس وله 
خميدة + والسميل وله سكة» والمغلى :وله سبعة »» ؤكلاثة انها لآ أتصباء لها وهي :اليج والسقدم 
والوغة. ظ 

ا تسمى الربابة. قال أبو ذوؤيب: 


6 َ 1 .: 1 : 
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ويضعون الربابة على يد رجل عدل عندهم ويسمى المجيل والمفيض» ثم يجيلها ويخرج ‏ 
قدحا منها باسم رجل منهم» فأيّهم خرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج. لحي 
احاح ل سي الي لامعرات كرسي اح واي رج در 
الجزور كله 

وقال معقهم: لا يأخذ ولا يغرّم: ويكون ذلك القذاح لغواً فبناة سنه ثائها فهؤلاء 
الياسرون والايسار ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً ٠‏ وكانوا يمتخرون 
بذلك ويذمّون من لم يفعل ذلك منهم ويسمونه البرم» قال متمم بن نويرة: 
ولااسرضا فهيوى السيياء مس٠‏ ]4 الفشع تيبر الشعاء تسيا 

فأصل هذا القمار الذي كانت العرب تفعله وإنما نهى الله كاي جا تاتون 
القماد كلها : 

ليث عن طاوس ومجاهد وعطاء قالوا كل قن ند اقد ر انون اعد ع انيب لضا 

عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم وهاتين 
الكعبتين الموسومتين فَإِنّهما من ميسر العجم» [0]119". 
المي 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر. 

«#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» ووزر كبير من المخاصمة والمشاتمة 
وقول الفحش والزورء وزوال العقل والمنع من الصلاة واستحلال مال الغير بغير حق. 

قرأ أهل الكوفة إلا عاصم : كثيز بالناءة وقرأ الباقون بالباء واختاره اح عي ان حاتم 
لقوله: وإثمهما أكبر من نفعهماء وقوله: حوبا كبيراً #ومنافع للناس* وهي ما كانوا يصيبونها في 
الخمر سن التسارة براللةة عبت شرديهنا يفول الأعنى: 
عدا :من .معتساننا سيلة تفنو وكنانة بركبرى كسونتاعشكك آذاتها 
وففاكة المشناء كلسي مفين راكد باجح يي اي 

ومتفعة الميسر ما يعاو من العمار ريرض 0 الفدر امن 
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1 ” ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

#وإئمهما أكبر من نفعهما» قال المفسّرون: إثم الخمر هو أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي 
الناس» وإئم الميسر أن يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم. 

وقال الضحاك والربيع : : المنافع قبل التحريم» والإثم بعد التحريم 

#ويسألونك ماذا ينفقون» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّهم على الصدقة 
ورغبهم فيها من غير عزم قالوا: يا رسول الله ماذا ننفق؟ وعلى من نتصدق؟ فأنزل الله تعالى 
#يسألونك ماذا ينفقون» أي شيء ينفقون وللاستفهام #قل العفو» قرأ الحسن وقتادة وابن أبي 
إسحاق وأبو عمرو #قل العفو» بالرفع» واختاره محمد بن السدّي على معنى: الذي ينفقون هو 
العفوء دليله قوله: #وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» 6 ارود 
بالنصب واختاره أبو عبيد وأبو حاتم : اقل تون الع : 

واختلفوا في معنى العفو. له والسذي 
وابن أبي ليلى: هو ما فضل من المال عن العيال» وهي رواية مقسم عن ابن عباس . 

الحسن: هو أن لا تجهد مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس . 

الوالبي عن ابن عباس: ما لا يتبيّن في أموالكم . 

مجاهد: صدقة عن تطهير غني . 

درورو كرنان وعطاءع: الو بر القفقة با لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. الضحًاك: اله 

العوفي عن ابن عباس : ما اتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم . 
طاروسبزعطام الكرافاتي: .سفت 1ن انان بالمنو الس مين كل قن 

الربيع : العفو الطيب» يقول: أفضل مالك هو النفقة. - ظ 

وكلها متقاربة في المعنى» ومعنى العفو في اللغة الزيادة والكثرة قال الله: #حتى عفوا» 
أىق كثرواء وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لكر اللحى» ٠[‏ ”3ر٠‏ ]. قال الشاعر : 
0 ل لشي ا 0 0 عاسو عانيات السب مره 

أي كثيرات الشحوم, والعفو ما يغمض الانسان فيه فيأخذه أو يعطيه سهلاً بلا كلف من 
قول العرب: عفا أي نال سهلاً من غير إكراه» ونظير هذه الآية من الأخبار ما روى أبو هريرة أن 
رجلا قال: يا رسول الله عندي خير » قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر » قال: «انفقه 
على أهلك» قال: عندي آخر » قال: «أنفقه غلى ولدك » قال: عندي آخر ء قال: «أنفقه على 
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والديك» قال عندي آخرء قال: ١‏ أنفقه على قرابتك » قال: عندي آخر قال: «أنت أبصر) . 

وروى محمود بن سهل عن عامر بن عبد الله قال: أتى رسول الله رجل ببيضة من ذهب . 
[استلّها] من بعض المعادن فقال: يا.رسول الله خذها مني صدقة» فوالله ما أمسيت أملك 
غيرهاء فأعرض عنهء فأتاه من ركنه الأيمن فقالٍ .له مثل ذلك فأعرض عنه . فأثاة من ار كته | لا بسر 
فقال له مثل ذلك فأعرض عنهء ثم قال له مثل ذلك فقال مغضباً هاتها فأخذها منه وحذفه بها 
حذفة لو أصابه لفجّه أو عقرهء ثم قال: هل يأتي أحدكم بما يملكه ليتصدق به ويجلس يكفف 
النامن > أفضل الناس ما كان عن طهر غنيّ» ولييداً أحدكم بمن يعول. 

قال الكلبي : كاه لبر بف ور جيك: :1.11 ناكا انعا دمن لاسي اولقن تون ا 
ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة أمسكه وتصدّق بسائره» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك 
ما يكفيه وعياله يومه ذلك وتصذّق بالباقي» حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الاية . 
وكل صدقة أمروا بها قبل نزول الزكاة. ظ 

«كذلك يبيّن الله قال الزجاج : إنما قال: كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة لأن 
الجماعة معناها القبيل كأنه قال: أيّها القبيل يبيّن الله لكمء وجا ئز أن يكون خطاباً للنبن صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن خطابه مشتمل على خطاب أُمّته كقوله «إيا أيّها النبيّ إذا طلّقتم النساء» 
وقال المفضل بن سلمة: معنى الآية #إكذلك يبيّن الله لكم الآيات* في النفقة #لعلكم تتفكرون 
في الدّنيا والآخرة# فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما 

وقال أكثر المفسّرين: معناها تبكر ابلك كناك ى أنر دنا والآخرة لملكم تفكرون. 
في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وذهابها فترغبوا فيها. 

#ويسألونك عن اليتامى*# قال الضحّاك والسدّي وابن عباس في رواية عظية : كان العرب 
في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم ويشدّدون في أمره حتى كانوا لا يؤاكلونه. ولا يركبون له دابئةع 
ولأ ب سقديون لاوما وكا نا يتشاءمون بملامسة أموالهم» فلمًا جاء الاسلا موادت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 


وقال قتادة والربيع وابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة: 50 
أنور البعامى مولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشدّه» وقوله #إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً» اعتزلوا أموال اليتامى وعزلوا طعامهم من طعامهمء زاجتنبوا. ‏ 
مخالطتهم في كل شيء حتى كان يُصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى 
يفسد واشتدٌ ذلك عليهم» وسألوا عنه رسول ا الت ولت «ويسألونك عن 
اليتامى». . 


٠ ١65‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


لإقل إصلاح لهم خير» وقرأ طاووس: قل إصلاح إليهم خير بمعنى الاصلاح لأموالهم 
من غير أجرة . . ومن غير عوض عنهم خير وأعظم أجرا . 

«إوإن تخالطوهم» فتشاركوهم في أموالهم وتخالطوها بأعرالكي في لنخانكم ومطاعمكم 
ومساكنكم وخدمكم ودوابكم» فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على 
ما تصيبون من أموالهم #إفإخوانكم* أي فهم إخوانكم» وقرأ أبو مجلز: فإخوانكم نصيباً أي 
فخالطوا إخوانكم أو فأخوانكم تخالطون والإخوان يعين بعضهم بعضاً ونصب أعينهم . 

يقال: بعض على وجه الاصلاح والرضا قالة غائشة تحده اي لاحن ه أن يكون مال اليتيم 
عندي كالغرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي ظ 7 

ثم قال: #والله يعلم المفسد من المصلح4 لها فاتقوا الله في مال اليتامى: ولا تجعلوا 
مخالفتكم إِيّاهم ذريعة إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حق #ولو شاء الله لأعتكم» ليق عليكم 
وآثمكم في ظلمكم إيّاهم قال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. 

وأصل العنت الشدّة والمشقّة يقال: عقبه عنوت أي شاقه كؤودء وقال الزجاج: أصل 
العنت أن يحدث في رجل البعير كسر بعد جبر حتى لا يمكنه أن يمشي . قال القطامي : 
فماهمٌ صالحوا من ينتقى عنتي 2 ولاهِمٌُ كدّروا الو الب 

#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ4 الآية نزلت في عمّار بن أبي مرثد الغنوي . 

قال قات ل اقتن | ف ميوقد :الشعودوا معد أنين وفال علطا كو ابو مرقه عجان تن . 
الحصين» وكان شجاعا قوياء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا 
من المسلمين سراء فلمًا قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق. وكانت خليلته في 
الجاهلية فأتته قالت: يا مرئد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناق إِنْ الاسلام قد حال بيننا وبين 
ذلكء فقالت: دول لك اد لجرو بي لكان : نعم ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأستأمره ثم أتزوّجكء فقالت: أبي تتبرم”"'» ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شديداً أنه 
خلوا سبيله» فلمًا قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الذي 
كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها وقال: يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله 
تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ» أي لا تتزوجوا منهن حتى يؤمن”". 

قال المفضل : أصل النكاح الجماع؛ ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد نكاح» كما قيل: 
00 آغالى المرتضيي 1 


(؟) كذا في المخطوط. 
(9) زاد المسير لابن الجوزي: ١/١7؟.‏ 


سورة البقرة» الآيات: 777 _ 776 هه ١‏ 


0 راع فناء ار ولنانهم نا 6 ولذبيحة الصبي ‏ عقيقة وأصلها ااه بولد 
00 ثم استثنى لحرائر الكتايات فقال: السام الل ارا الكتاب .من قبلكم». 
11101 يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سواذك ودمامتك وأنزل 
الله عرّوجل ذكرك في كتابه فأعتقها حديفة "وده وعمها : 

وقال السدّيّ: نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء فغضب عليها وآذاهاء ثم 
يواح ف وود جيه ليده لواو وب بو الوا ا 
وتصلّي فقال : ا قال عبد الله : 0 ٠ ١1200‏ فمعل 
وطعن عليه ناس من المسلمين»؛ قالوا : أتنكح أمه؟ وعرضوا عليه حرّة مشركة» وكانوا يرغبون في 
نكاح المشركات رجاء إسلامهنٌ» فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

ثم قال : #وولا ا هر «المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ 0 تكد 


1 سالق الك 7500050 ونين 


خير من مشرك». 


#أولئك يدعون* يعني المشركين إلى النار أي إلى الحال الموجبة للنار #والله يدعوا إلى 
الحنة والمغفرة ياذنه ويبين آباته # أوامره ونواهيه «للناس لعلّهم يتذكرون» يتتعظون . 





#ويسألونك عن المحيض» الآية عطاء بن السائب عن سعد بشير عن ابن عباس ما رأيت 
ليما كا نو صر اهن ١‏ مات ميري يي الوا القن اهن تارك عكر : 


000 اد فناء ا لآن العذرة كانت تلقى في الأفنية . 


ل ظ الجزء الثانق من كتاب تفسير الثعلبى 


مسألة حتى [نزل ذكرهنّ] في القرآن: #يسألونك عن الشهر الحرام#"'' #ويسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم 4" #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو4”" #إيسألونك عن الأهلة4”*' #ويسألونك 
عن الخمر والميسر#”*' إيسألونك عن اليتامى4”' #ويسألونك عن المحيض''' #يسألونك 
عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي4”" «وإذا سألك عبادي عني#'' #يسألونك 
عن الأنفال4”''' #إيسألونك عن الروح ١#‏ #ويسألونك عن ذي القرنين2'"”4 #ويسألونك عن 
الحبال 257 , 


قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ولم يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل المجوس واليهود . 

فسأل أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رسول الله عن ذلك وقال: يا رسول الله كيف نصنع 
بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله #ويسألونك عن المحيض* أي الحيضء» وهو مصدر قولك 
حاضت الى أة اتشيدن يفا ينا مثل السير والمسيرء والغيين والمعيش» والكيل 
والمكيل. وأصل الحيض الانفجار يقال: حاضت الثمرة إذا سال منها شيء كالدم . 

#قل هو أذى* أي قذرء قاله قتادة والسّدَّي وقال مجاهد والكلبي: دم والأذى ما يعم 
ويكره من شيء #فاعتزلوا النساء في المحيض» اعلم إن الحيض يمنع من تسعة أشياء: من 
الصلاة جوازا ووجويا ومن الصوم جرازا ثم يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. 

عاصم الأحول عن معادة العدوية أن إمرأة سألت عائشة فقالت: الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة فّالت لها: أخرورية أنت؟ فمالت: ليست بحرورية ولكت شا فقالت: 
الصلاة. © 

عياض عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل 
ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إخداهنّ» فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ 
قال: أليس شهادة المرأة على مثل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها؟ أوليس إذا 


00 ويه ال 11 ظ (0) سورة الأعراف: /ا181. 
00( نوو الا 6 7. (9) سورة البقرة: .١85‏ 
ا نا (14):تسوزة الأنقال 1 
() سورة البقرة: )١١( .١88‏ سورة الإسراء: 86. 
(6) سورة البقرة: 9١5؟. )١0(‏ سورة الكهف: 287. 
0 الم ا (1) سورة طه: .1١8‏ 


10 عيورة لقو 0 
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حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ فقلن بلى قال: فذلك من نقصان دينها . 

وتمنع أيضاً من قراءة القرآن وقد رخص فيها مالك بعض الرخصة إذا طالت المدّة احترازاً 
من نسيان القرآن» والفقهاء على خلافه؛ وتمنع من مس المصحف» ودخول المسجد والاعتكاف 
فيه» ومن الطواف بالبيت ومن الاحتساب بالعدة ومن الوطء قال الله تعالى: #فاعتزلوا النساء 
فى المحيض* فلمًا. نزلت هذه الآية عمد المسلمون الى النساء الجيّض فأخرجوهنّ من البيوت 
واعتزلوهنّ فاذا اغتسلنَ ردّوهن الى البيت» فقدم بعض من أعراب المدينة فشكوا عزل الحيض 
معهم وقالوا: يا رسول الله إِنْ البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهنّ بالثياب حال بنا وأهل البيت 
بود وإن ائرتا بالثياب هلكت الحيض: ٠‏ وليس كلنا يجد سعة لذلك فيوسع عليهم جميعاً» فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمزئع أن تعترلوا مجامعتهنّ إذا حضن» ولم يأمركم 
بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجمء وقرأ عليهم هذه الآية. 

ا ا ب ل 
يوم السبت وال رغاد فأصابه ضرر واضح فلا يلوم ىه ا 

وإن عا معنا أ 0 وهي ما روى ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس 
فلي د قينا روات كاز ةا ا 

ولا بأس باستخدام الحائض ومباشرة بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق الإزار. 

قيل لمسروق: ما يحل للرجل من امرأثه إذا كانت حائضاً؟ قال: كل شيء إلا الجماع . 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن أنْ عائشة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة 
في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لكِ لعلك 
نفستٍ - يعني الحيضة - قالت: نعم قال: شدي عليك إزارك ثم عودي لمضجعك» اا 

معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدّثت أن أم سلمة 
حدثتها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفست؟ قلف: بعم) 
فدعاني ا 0 


(0) سنن الدارمي: /١‏ 5580. 5 :الدن المفون ١‏ قم 
00 السنن للنسائي: ١‏ / » وصحيح البخاري: /١‏ 87.108. 


١6‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


عن يزيدة مولاة ميمونة رفي النيى حين: الله عليه وسلم عن ميمونة قاليع: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ إلى أنصاف 
الفخذين أو الركف 37 


إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسجد وأنا حائضء وكان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّرر ثم يباشرني . 

ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني 
الخمرة فقالت: إنى.حائض فقال: «إنْ حيضتك ليست فى يدكه7" . 


وعن شريح قال: قيل لعائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طافيف؟ فالت: لعمء كان: 
رسول الله ككةٍ يدعوني فآكل معه وأنا حائضء» وكان يأخذ العرق فيقسم على فيه فَأَعْرّق منه. ثم 
أضعه فيأخذ فيعرّق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي ل لا 
أن أشرب منه فاخذه وأشرتب منة )6 ثم أضعه فيأخذه ويشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فثمي من 
القدح . [ 


فذلنث هذه الأخبار على أن المراد والاعة ال عن الحيض جماعهنْء وذلك أن المجوس 
واليهود كانو يجتنبول و 0 وكان ال يجامعوهن ولا يبالون بالحيض» 


ثابت عن أنس قال: أنزل الله عزّ وجل : 00000 
مني لك ايديل افعلوا كل شيء إلآ الجماع: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجلء لم يدغ من أمرنا شيئاً إل خالفنا فيه؛ فجاء أسد بن حصين وعباد بن شبر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله إِنَّ اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهنَ؟ فتغيّر وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فظنا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما . 
ولا تقربوهن* يعني لا تجامعوهنٌ» #حتى يطهرن4 قرأ ابن محيص والأعمش وعاصم 
وخمرويه والكسائي يظَهّرن بتشديد الطاء والهاء ومعناه يغتسلن» يدل عليه قراءة عبد الله حتى 
يتطهرنٌ بالتاء على الأصل» وقرأ الباقون #يطهرن* مخففاً ومعناه #حتى يطهرن»* من حيضهنٌ 
وينقطع الدم . ظ 


(1) المحلى لابن حزم: /3٠١‏ 8لا" 
(2)15 مسن كنك 5 / 5.56١١ء‏ وصحيح مسلم: .١58 /١‏ 
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واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤهاء فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا حاضت 
المرأة بعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل» فإن طهرت لما دون العشرة لم يحل وطؤها إلا 
بإحدى ثلاث: قلت أن تغتسل أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة» فيحكم لها بذلك حكم 
الطاهرات في وجوب الصلاة في زمنها أو تيمما عند عدم الماء . 

مسجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق» فإن غسلت 
فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز. 

وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض إلآ يحين انقطاع الدم والاغتسال» وهو قول سالم 
ابن عيد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب والليث بن سعد وزفر وقال 
الحين اللصرئ إذا وطئ الرجل امرأته بعد إنقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما 
على من يطأ الحائتض» فمن قرأ احتى يظهرن4 بالتشديد فهو حبّة للمبيحين» والدليل على أنَّ 
وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن الله عرّوجل علق جواز وطئها بشرطين فلا تحل قبل حصولهماء 
وهما: قوله عزّوجل #حتى يطهرن4 وقوله #فإذا تطهّرن» أي اغتسلن دليله قوله #ويحبٌ 
المتظهرين # ولا يجهد الانسان على ما لا صنع له فيه» والاغتسال فعلها وانقطاع الدم ليس من 
فعلهاء ويدلّ عليه أيضاً قوله في النساء والمائدة #إوإن كنتم جنباً فاظهروا» واطين تاي واه 
وهو الاغتسال #فاذا تطهّرن فأتوهنَ من حيث أمركم الله» أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه 
وهو المرج. قاله مجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة. 


الوالبي عن ابن عباس يقول: وطأهنٌ في الفرج. ولا تعلوه لين غيره فمن فعل شيئاً من 
ذلك فقد اعتدى”''. 


الربيع بن عبيد: ل الآديار:وإثما قال (نوعيه الرى النا4 لأن النهي 

وقال قوم: قوله: #نفأتوهن* من الوجه الذي أمركم اللقد ان تأتوهنٌ وهو الطهرء فكأنه 
قال: فأتوهنّ من قبل طهرهنّ لا من قبل حيضهنّ» وهو قول ابن رزين والضحًاك ورواية عطية . 
عن ابن عباس . 

ابن الحنفية: فأتوهنّ من قبل الحلال دون الفجور. 

امن كيسان لذ اه توهنْ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات» وأتوهنّ» وأقربوهنَ 
وغشيانهنَ لكم حلال . 





فقي لطر ا رن ا 


ل الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 

الفرّاء: مثل قولك : أتنت الازفن :من اتا أي من الوجه الذي يؤتى منه . 

الواقدي معناه #من حيث أمركم*# وهو الفرج» نظيره في سورة الملائكة والأحقاف 
ل(أروني ماذا خلقوا من الآرض» أي في الأرض» وقوله «إذا ول ا نا الجمعة# 

ْ 55 الله يحتٌ التوابين ويحبٌ المتطهرين * قال مجاهد. عن ابن رزين والكلبي #إن الله 
يحب التوايين» من الذنوب #والمتطهرين* من أدبار النساء أن لا يأتوها. 

وقال: من أتى المرأة في دبرها فليس :من المتطهرية » فإن دبر المرأة مثله من الرجل . 

مقاتل بن حيّان #التوابين* من الذنوب #والمتظهرين* من الشرك والجهل . 

كنت غتد أبى الغالية يوماً نوفا وه حبنا قلف لا 3 اللديهب التواين ويتحية. ‏ 
المتطهرين»© ‏ فقال : الطهور من الماء حسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

سعيد بن جبير #التوابين* من الشرك #والمتطهرين» من الذنوب. 

وعن أبي العالية أيضاً ##التوابين»* من الكفر ##والمتطهرين* بالايمان. 

ابن جريج عن مجاهد #التوابين» من الذنوب لا يعودون لها #والمتطهرين» هنا لم 

قال الثعلبي: وسمعت أبا القاسم بن محمد بن حبيب يقول: سألت أبا الحسن علي بن عبد 
الرحيم القنّاد عن هذه الآية قال: #إن الله يحب التوابين* من الكبائر #والمتطهرين*# من 
الصغائر . #التوايين» من الأفعال #والمتطهرين# من الأقوال. 

التواسين من 0 0 اران الاي 0 00 

والثوات الدق كلها أب تاس» نظيره قوله ##إنه كان للأوابين غفوراً» . 
رجل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر اليها فقال: أي ربّ أنت أنت» وأنا أناء 
أنت العوّاد بالمغفرة» وأنا العوّاد بالذنوب» ثم خرّ ساجداً فقيل له: ارفع رأسك فأنا العوّاد 
بالمغفرة» وأنت العوّاد بالذنوب فرفع رأسه فغفر له» [7]1' . 





.٠١7735 كنز العمال: 5 / 755 ح‎ )١( 
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#نساؤكم حرث لكم4 الآية» جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
جاء عمر إلى رسول: الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هلكت» قال: ما الذي 
أهلكك؟ قال : لي اي ا ار 0 
فأتوا حرثكم أنَى شنتم» يقول أقبل وأدبر واتق الدّبر والحيضة”" . 0 

مبخمك .بن المتكدن هن حابر فز عبد اللهقال كان البهوة يقولون: بواجا ام او 
مجبيّة من دبرها في قبلها كان ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


مجاهد عن ابن عباس قال: كان هذا الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من 
اليهودء وهم أهل كتابء وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من 
فعلهم وكان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أيسر ما يكون 
للمرأة» فكان هذا الحي من الأنصار يأخذون بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرح 
عن الفباء شويع كرا ويتلذذون بهن مقبلات ومديرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا 

تى على حرف فإن شئت فاصنع وإلا فاجتنبني» حتى انتشر أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى 
لولم نول ال روسل ساو حوث نكم ا حرئكم*» يعني موضع الولد”"" 

لوا: #حرثكم أن شتتم # مدبرات ومقبلات ومستلقيات.. 

قال الحسن وقتادة والمقاتلان والكليى تذاكر 50 والأنصار واليهود إتيان النساء في 
مجلس لهم فقال المهاجرون: إِنَا نأتيهن باركات وقايمات ومستلقيات ومن بين أيديهن ومن. 
خلفهنء بعد أن يكون المأتي واحداً في الفرج» فعابت اليهود وقالت: ما أنتم إلا أمثال البهائم 
لكنا نأتيها على هيئة واحدة. فإنا لنجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى للنساء غير الاستلقاء د 
عند الله ومنه يكون الحَوّل: والخبل» فذكر المسلمون ذلك لرسول الله يليد وقالوا: يا رسول الله 
نا كنا في جاهليتنا وتعدنا ديا نأتي النساء كيف شكناء فإِنّ اليهود عابت ذلك علينا وزعمت 
أنا كذا وكذاء فكذِّب الله عرّوجل اليهود, واج يكو دا عو عع وى حرئكم 
الوتحات سر ريه ص ري تحر يي المخواتي الور راي 

(أنى) حرف استفهام ويكون بوالا في البنال والمحل . 


وقال سعيد بن المسيب: هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا . 





)١(‏ مسند أحمد: /1١‏ 5917؟. ١‏ "ا تسيو الل كني 1 اا 
(؟) صحيح مسلم: 7 / .١655‏ (5) أسباب النزول للواحدئ: 594. 


١1‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


يحيى بن أبى كثير عن رجل قال: قال عبد الله ستامر الحرّة في العزل ولا تستأمر الأمة 
وفي هذه الآية لي أدبار النساء لأنها موضع الفرث لا حرضع الحرثت» وإتها قال 
الله تعالى: #نساؤكم حرث لكم*# وهذا من لطف كنايات القرآن حيث عبّر بالحرث عن الفرج 
فقال: #إنساؤكم حرث لكم4 أي مزرع ومنبت الولدء وأراد به المحرث المزدرع» ولكنهن لما 
كنّ من أسباب الحرث جُعلن حرثا . 

وكا فل اللمسائي؟ اشدير :لكي : نساؤكم كحرث لكمء كقوله تعالى: د 
ناراً» أي كنارء قال الشاعر : 


لس ولتاتسيسن ا 0 
: 0 1 5 000 
إذا أكل التسسيسياة حروث قوم فحرئي فكي اقم التوعياد” 
مهلهل بن على العرّي» قال: أنشدنى أبى قال: أنشدنا أحمد بن يحيى : 
اهن فته الله النبات الصالحات هن النسل والمزروع بهنّ الشجرات 
يعفعتل: الثلة. لما فييها نشاء البركات اتعهبا الأوقعوة :لتنا جتمحجراكات 
فعليناالزرع فييينا وات ل ا 
وقد وهم بعض الفقهاء في تأويل هذه الآية وتعلق بظاهر خبر رواه وهو ما أخبرنا أبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن الحسين من زواة الدينوري» حذثنا معمد ين عسىئ اليبانن أب بكر 
الطرسوسي وإسحاق الغروي عن مالك بن أنس عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر 
المصحف فقرأ هذه الآية #نساؤكم حرث لكم» قال اتذرئ: نيما نلك هذه الآيه؟ قله 10 
كال "تزلة فى .وجل أن امرأة في دبرها على عهد رسول الله يَكةِ فشقٌ ذلك عليه فنزلت 
#نساؤكم حرث لكم* الآية 00 وأما تأويل حديث ابن عمر فهو مأ روى عطاء عن موسى بن 
عبد الله بن الحسن عن أبيه أنه لقى سالم بن عبد اللهء فقال: : يا أبا عمر ما حدّث محذث نافع 
عن عبد الله؟ قال: وما هو؟ قال: زعم أنه لم يكن يرى بأشا بإتنان القباء سخ أذباوهن + قال : 
كذب العبد وأخطأء إِنّما قال عبد الله: تؤتى فى فروجهنٌ من أدبارهنٌ» الدليل على تحريم 








(50) -لشان العرس: */ 6 . 
() كنذا في المخطوطء وكأن فيها خلل» راجع تفسير القرطبي: 3 / 17 . 
(8) السنن الكبرى للنسائي: "١5‏ ح 48481. 


سورة البقرة» الآيات: ١ | 7705 - 7١7‏ 





الأدبار ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِ في قوله تعالى إنساؤكم حرث 
لكم* قال: لا يكون الحرث إلا حيث يكون النبات» وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله كيْةّ: إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء 00 


10 لأنفسكم4 يعني طلب الولد. وقيل: التزوّج بالعفائف ليكون الولد صالحاً - 
07 0-7 0 ايا سا ين العودف 


واحل لقال واحد. 


شهر بن عطية عن عطاء #وقدموا اسى؟ قال: 552000 وقال مجاهد 
#وقدّموا لأنفسكم*؟ يعني : إذا أتى أهله فليدع. سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال 
النبي كَِ: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فإنْ قدر بينهما منهما ولد لم يضرّه شيطان7"' . 

السذي والكلبي يعني الخير والعمل الصالح دليله سياق الآية #واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه# ابن كيسان قدّموا لأنفسكم في كل ما أحل الله لكم» وما تعبّدكم به» فإن تصديقكم الله 
ورسوله بكل ما أحله لكم وحرّم عليكم وما تعبّدتم به قدم صدق لكم عند ريكم: زائخرا ليما 
أمركم به ونهاكم عنهء واعلموا أنكم ملاقوه فيجزيكم بأعمالكم . 

#وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم* الآية» قال الكلبي: نزلت في عبد الله 
بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري» وذلك أنه كان بينهما 


شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح عنه وعن خصم لهء وجعل يفول 
لوحف الله ال أل فلا تخل لي الآ أن يبر يمينى: فأنزل الله هذه الآية . 


قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق (رضي الله 00100 
يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم. ابن جريج: حُدّئت أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف 
أن لا ينفق على مُسيطح حين خاض في حديث الإفك. 


والعرضة أصلها الشدة والقوة. ومنه قيل للدابة الى كد السك لع ال عرضةء لقوتها 
عليه» يقال : : عرضت ناقتي لذلك أي ادن له قال أوس بن حجر:. 
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58أ| ش الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
/ 5 : 1 0 : اعد نا اي آل 
وأدماء مشل الفحل يوما سروضتيت لرحلي وفيها هزه وتقادف 0 


ثم قيل لكل ما يصلح لشيء هو عرضة له»ء حتى قالوا للمرأة: هي عرضة للنكاح إذا 





وقننال التتية قفن يسْنرت مينلا ف ابتك د - 020 


11111 سس ا ل اا ا 
0 حو سس ا ل 00 
والصلاح وهو قوله 0 وتتنقوا وتصلحوا بين الناس لح له معتاة أل لا توا 
كقوله لإيبين الله لكم أن تضِلّوا4”" أي لثلاً تضلّواء وقال امرؤ القيس : [ 
تفلي تنتجسيين الله أبرح 01 ولو قطعوا (استجوه لديك 21 لين 

وتبعرة هذه الآنة بها روى سماك عن الحسين عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال رسول 
الله للِ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير»ء وكفر عن يمينك» 
.]١75[‏ 

وقال سئان بن حبيب : تلبكه لسغا ريد شو إني عصت علي مولاة لي كان مسكنها معي 
فيخلفت أن لا تساكتني». فقال:: هذا من عمل الشيطان كمّر عن يمينك وأسكنها ثم قرأ ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 

لا يؤاخذكم الله بالغوا في أيمانكم» أصل اللغو في كلام العرب ما أسقط فلم يعتد به 
وتطرح مساسهنا | احود ون ابشيرا بن ااتنييخصتي الشاية سبو 

يريد بالماية التى نُساق فى الدية إذا وضعت ناقة منها حواراً لا يقدّمهء والمرّي منسوب إلى 
امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم»ء قال المثقب العبدي : 


اوتنافقتدة ل لاك ١‏ أولادما سفوا وعرض الحيهناتته اللي 


0 سورة النساء: 65لا١ا.‏ 0 الصحاح للجواهري : 5 13177 . 
(5) الصحاح: 3 / 5584» وفيه: ويهلك بينها المرئي لغواًء وفي اللسان: ويهلك وسطهاء والباقي مثل 
الصحاح. 
ُ 


. ٠١84 /* الصحاح:‎ )(. 


سورة البقرةء الآيات: 777 77٠6‏ ْ ل 


وصفاه» قال الله تعالى : اام وس الور د ا ا ان #لا يسمعون فيها 

لغواً» قال أمية : 

د اح ب ضييد ومن فاشو امه تنبب امتيت ” 
وقال العججاج : ظ 


ورت أنيرات اللمجهسيمه التكسظني. عن لخداو تين !الس ”ا 

واختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هذه الآية» فقال قوم هو ما يسبق به لسان 
الإنسان من الايمان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصدء مثل قول القائل : 
لا والله وبلى والله وكلاً واللة ونحوهاء فهذا لا كفارة فيه ولا إثم . 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم* قالت: قول 
الإنسان لا والله وبلى والله. وعلى هذا القول الشعبي وعكرمة ومجاهد في رواية الحكم»ء وقال 
الفرزدق : ظ 0 
واليية سيا خزة بتكعو تسولة. لالع مهعفد صضائرات الشراب” 

وقال آخرون: لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على الشيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن أنه 
خلاف ذلك» فهو خطأ منه من غير عمدء ولا كفارة عليه ولا إثم» وهو قول الزهري والحسن 
وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبي مالك وقتادة والربيع وززازة من أزقى ونككول والندي 
وابن عباس في رواية الوالبي» وفع اع را رن دي 

وقال علي وطاووس: اللغو اليمين في حال الغضب والضجر من غير عزم ولا عقد» ومثله 
روى عطاء عن وسيم عن ابن عباس» يدل عليه قوله يكه: «لا يمين فى غضب» [7]175**. وقال 
بعضهم: هو اليمين في المعصية لا يؤاخذ به الله عرّ وجل في الحنث فيهاء بل يحنث في يمينه 
ويكفر» قاله سعيد بن جبير» وقال غيره: ليس فيه كفارة. ظ ظ 

وقال مسروق: في الرجل الذي يحلف على المعصية ليس عليه كفارة.. الكفر عن خطوات 
الليطان:: ومكلهروى 'عكرمة حو ادن اين »«وقال الشعين: فى الزيعل: الى عل على 
االععيصية كقاريه | ناررتوت عنبوا لد انكل تفي لاا يدل للق ان انق ينها تلنسى نقنها كنارا اقلق أفرته 
بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله» يدل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 


(0) لسان العرب: ؟7١/‏ 5. (؟) الصحاح: /١‏ *18. 
(0) مفردات غريب القرآن: 75 وفيه: عاقدات العزائم » وكذا في تفسير القرطبي . 
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55 | الحزء الثانى من -- تفسير الثعلبى 


الله يليد قال: ا ل ل لل ال لف ا 
اللاي 

وروت عمرة عن عائشةء قالت: قال رسول الله يةِ: «من حلف على قطيعة رحم أو 
معصية فبرّه أن يحنث منها ويرجع عن يمينه» [/7]171''. 

وروى حماد عن إبراهيم قال: لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بأن يحلف: والله لا أكلنٌ 
أو لا أشرينّ ا ا 0 
عوف الأعرابي عن الحسين بن أبي الحسن» قال: مرٌ رسول الله ود بقوم ينتضلون ومعه رجل 
من أصحابه» فرمئ رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت. فقال الذي مع النبي كله : 
حنث الرجلء قال واللهء فقال: .«كلاء.أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» [7]1". 

وقالت عائشة: أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة» والحديث الذي لا يعقد 
القلب عليه. 

وقال زيد بن أسلم : هو دعاء الحالف على نفسه كقوله: اغبي الله مسري قال ايل 
كذاء أخرجني من مالي إن لم أرك غدا »ع أو عقولغو كاف إن ع كذاء ههذ| كله لقو إذا كان 
باللسان دون القلب لا يؤاخذه الله بها حتى يكون ذلك من 5 قلبه ولو واحدة بها لهلك. يدل عليه 
قوله #ويدع الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجولا ولو يعجّل الله للتاس الشرٌ 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم». 1 00 

الضحاك: هو اليمين المكفّر وسمي لغواً لأن الكفارة تُسقط منه الإثم» تقديره: لا 
يؤاخذكم الله بالاثم في اليمين إذا كفرتم. المغيرة عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم 
ينسى فيحنث [بالله] فلا يؤاخذه الله عرّ وجل بهء دليله قوله و2 : (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
ونا استكرهوا عليه ع0 


على الشيء واليّة. اا 
##والله غفور حليم# | لآية. 


اعلم أن الأيمان على وجوه: ينا أن ودلتك هل لاه فقول والله ناوالا طبويرة 
أى لأحكة أن لأتصودقة وتهوها» فَإن كان فورض عله فالواجب غليه أن لا يحدثه :فان سويف 
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تعلية:الكقارة :لام كان قرفا عليه نزاوه تابيدا بالسية» زإن كان ذلك تطرعا قفد كرلان: 
أحدهما أنْ عليه الكفارة بالحنث فيه» والقول الثانيى: عليه بالوفاء بما قال ولا يجزيه غيره. 
ومنها أن يحلف على معصية وقد ذكرنا حكمه والاختلاف فيه» ومنها أن يحلف على مباح» وهو 
على ضربين: من ماض ومستقبل» فاليمين على المستقبل مثل أن يقول: والله لأفعلنَ كذاء والله 
لا أفعل كذاء فإِنْ هذا إذا حنث فيه لزمته الكفارة بلا خلاف» واليمين على الماضي مثل أن 
يقول: والله لقد كان كذا ولم يكن, أو لم يكن كذا وقد كان. وهو عالم به فهو اليمين الغموس 
الذي يغمس صاحبه في الإثم لأنه تعمد الذنوب» ويلزمه الكفارة عندناء وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه الكفارة وتحصيله كاللغو. 


ثم اعلم أن المحلوف به على ضروب: ضرب منها يكون يمينا ظاهراً وباطناًء ويلزم المرء 
الكفارة بالحنث فيهاء وهو قول الرجل : والله وبالله وتالله» فهذه أيمان صريحة ولا يعتبر فيها 
النية» والضرب الثاني أن يحلف بصفة من صفات الله عرّ وجل كقوله: وقدرة الله وعظمة الله 
وكلام الله وعلم الله ونحوهاء فإن حكم هذا كحكم الضرب الأول سواءء والضرب الثالث أن 
يحلف بكنايات اليمين كقوله: أيم الله وحق الله وقسم الله ولعمرو الله ونحوهاء فهذا يعتبر فيها 
النية» فإن نوى اليمين كان يمينا وإِنْ قال: لم أرد به اليمين قبلنا قوله فيه»ء والضرب الرابع 
يحلف بغير الله مثل أن يقول: والكعبة والصلاة واللوح والقلم وحق محمد وأبي وحياتي ورأس 
فلان ونحوهاء فهذا ليس بيمين» ولا يلزم الكفارة بالحنث فيه» وهو يمين مكروه فيه» قال 
الشافعي: والمعنى أن يكون [. . .]0 . 

غيه اللة ون كنار قال ممعت اوز عم قرول :كا قف تروسن حلفت اناتها :فقا وسول 
الك 5 : «من كان حالفاً فليحلف بالله» لا تحلفوا بآبائكم» [7]150" . 


ا وأبي فنهاه عن ذلك» 0 ديه 
بعد ذاكراً ولا آثرا 





() كلام غير واضح. ا (98):. .موتك حي 8 عر 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
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ظ #للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر» قتادة: كان الإيلاء طلاق أهل الجاهلية. 
يدينه السيتتة كان .ذلك هم غيران أغل الصا فلك كان البحل لا يونت الجراة ولا ينف اد 
يتزوجها غيره يحلف ألا يقربها أبداً» وكان يتركها كذلك لا أيّماً ولا ذات بعل» وكانوا يفعلون 
الك لواحن ول رمام ١‏ فجل لامجل الى يعر بو ونا لركر ىراوي 
أربعة أشهرء فأنزل الله تعالى #للذين يؤلون من نسائهم# وفي حرف عبد الله للليق الوا مخ 
نسائهم على أنها الماضيء وقرأ ابن عباس : للذين يقسمون من نسائهم. الإيلاء: الحلف. 
هال الو يولي» إيلاءء قالت الخنساء : 
فآليت آسى على هالك-_ أوأسألناتئتحة مالهاة 
والاسم منه الألية» قال الشاعر: < < ظ 
انين الحبييخةة ومحيييياة اسعينناة معنا رسيا الا يكين 
وفيه أربع لغاتء أليّة وألوة وللوة وآلوة ومعنى الآية #للذين يؤلون* أن يعتزلوا من 
نسائهمء فترك ذكره اكتفى بدلالة الكلام عليه والترئتص: التريث والتوقفء وزعم بعضهم أنه من 
المقلوديه الوا الترتضن : القض به فمثلا أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته فيقول لها: والله 
لا أجامعك أو بجع نراشي بفراشك. ونحو ذلك من ألفاظ الجماع» وكل حين يحلفها 
بواياه حي اوعاب يه أكثر من أربعة أشي الا بشيء [يكون] فى بدنه وماله 
نيو إباز اونا لاوخون أريد حور السويياياد ظ 
وكان ها ين أبى .طالب زرفي اللتوعدة) بتو الإيلاء يمين في الخضب فإذا حلف في 
حال لوقا افلسىن انلك موهانة الفقواء ضروتة عن العجة» ويلومزن الأنلاء فى كل يهن ملم 
من جماعها في حال الرضا والغضبء فإذا آلى ثُبان فإِنْ هو جامع قبل مضي أربعة أشهر كمر عن 
يميئه ولا شىء علية؛ والنكل ثابت هو إِنْ هو لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهرء فاختلف 
الفقهاء فيهء فقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر ولم يف بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسهاء 
وهذا قول عبد الله بن مسعود ومحمد بن ثابت وقتادة ومقاتل بن حبّان والكلبي وأبي حنيفة» يدل 
عليه قول ابن عباس : عزيمة الطلاق إمضاء أربعة أشهر . 
وقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع فإن عفت المرأة ولم تطلب حقّها من 
الجماع فلا شيء على الرجل ولا يقع به طلاق وهما على نكاح ما لو قامت على ذلك» وإن 
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نقد 0 الح عا ٠‏ فإما أن يفي وإما أن يطلق» إن أبى [الفيئة] والطلاق جميعاً 
طلق عليه الحاكمء وقيل: يبحيسة أبذا حكن يطلن: وجملة هذا القول الذي ذكروا من الوقف قول 
عمر وعثمان وعليّ وأبي الدرداء وابن عمر وعائشة وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهدء 
ومذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . 

وفالمونين الضبواف” اتيك تفيل ين الممتت ققالعن أنه ؟ اقلق هق الكو نه قال: 
وإنهم يقولون في الإيلاء.إذا مضت أربعة أشهر [فلا شيء عليه] ولا أربع سنين حتى لو [يفىء أن 
يطلق] وألغى الجماع فإن كان عاجزاً عن الجماع بمرض أو عنّة أو نحوها فاء بلسانه.وأشهد. 

وقال: كان إبراهيم النخعي يقول: ألغي باللسان على.كل حالء فإذا فاء فعليه الكفارة 
ليمينه في قول الفقهاءء إلا الحسن وإبراهيم وقتادة فإنهم أسقطوا الكفارة عن , المولى إذا فاء لقوله 
#فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم# وقال إبراهيم: هذا في إسقاط الحق به لا في الكفارة . 


#وإن عرموا الطلاق» أ حققوا وصذقوا ونوواء وقرأ ابن عباس : وإن عزموا السراحء 


وهو الطلاق أيضاً . 
(لإد اللفديسيع » لقولهم «عليم» بنيّاتهم: رد ديل ع آنيا لاساع نمقي الا يده 
المونات ظلقيا توحها لوعو ود الاح وين ا 


وت يتربصن 0 ثلاثة قروء» الآية» قال مقاتل بن حيان والكلبن» كان 
الرجل أول الإسلام إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى فهو أحى برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن 
نسخ الله ذلك بقوله #الطلاق مرّتان4» وقوله #فإن طلقها فلا تحل له من بعد» الآية» وطلق 
إسماعيل بن عبد الله الغفاري امرأته قتيلة وهي حبلى . 

وقال مقاتل: هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائفء قالوا جميعاً:.ولم يشعر الرجل 
بذلك ولم تخبره بذلك» فلمًا علم بحبلها راجعها وردّها إلى بيته» فولدت وماتت ومات ولدهاء 
وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية #والمطلقات* أي المخليات من حبال أزواجهن وهو من 
قولهم: أطلقت الشيء من يدي وطلقته إذا خليته» إلا أنهم لكثرة وسوس يداي 
ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات وبذلك أنزل القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
والاسم منه الطلاق» ويقال: طلق الرجل المرأة وطلّقت وطلقت معاًء وأصله من قولهم: انطلق 
الرجل إذا مضى غير ممنوع» ويقال للشوط الذي يجريه الفرس وغيره من غير أن يمنع طلق . 


#يترئصن؟ يننظرن بأنفسهن ولا يتزوجن ثلاثة قروءء جمع قرع مثل قرع وجمعه القليل 


000 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
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قروء والجمع الكثير أقراء وقرؤء واختلف الفقهاء في القروءء فقال قوم: هي الحيضء وهو قول 
على وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشغري ونا ومقاتل بن حيّان» ومذهب سفيان وأبي 
حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا بقول النبي كَلِةِ للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك» [20]141 
والصلاة إنما تترك في حال الحيض» يقول الراجز أنشده تغلب عن ابن الأعرابي : 
عبد اتحروء اتروع اهيا يش ” 

يعني أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما أن المرأة تحيض بأوقات معلومة» فمَنْ قال 
بهذا القول قال: لا تحل المرأة للأزواج ولا تخرج من عذتها ما لم تنقض الحيضة الثالئة» يدل 
عليه ما روى الزهري عن ابن المسيّب أن عليا قال في الرجل يطلق امرأئه واحدة أو ثنتين: [لا] 
يحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. 

وقال آخحرون: هى الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ومذهب مالك 
والشافعي وأهل المدينة» واحتجوا بقوله ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهنّ لعدتهنّ» وقال 
النبي كَلٍ ‏ لما طلّق ابن عمر امرأة وهي حائض - لعمر: مُرْه فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك. وتلا النبي كَلِ قوله عرّ وجل إإذا طلقتم النساء فطلقوهن؟ فأخبر يَكِ أنْ العدّة الأطهار 
من الحيض وقرأ إفطلقوهن* لتتم عدتهنٌّ؛ وهو أن يطلقها طاهراً لأنها حينئذ تستقبل عذتهاء 
ولو طلقت أيضاً لم تكن مستقبلة عدّتها إل بعد الحيض» ويدل على تلك القروء والأطهار قول 
الشاعر وهو الأعشى : 





وفي كل عامأنت جاشم غزوة تشسد لاأفبفينا هما غعترزيع غترزاقفكنا 
مورثئةمالاًوفيالحي رفعة انها فاء قيها فين اتروع فتنانيك”" 

والقّرء في هذا البيت الطهرء لأنّه خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فأضاع اقراءهنْ أي 
أطهارهن» ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت 
للزواج» يدل عليه ما روى الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» قالت: إذا دخلت المطلقة في 
الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: القرء: 
الطقن ل الحيضن:. ظ ض 

ا لنيان قال ممعت أنانكر سو هيد الرحمن يول نا ادركق الجدا هن ننياتها إلا 
وهو يقول هذاء يريد قول عائشة الأقراء الأطهارء وإنما وقع هذا الاختلاف لأن القرء في اللغة 


١٠١ / ١ سنن الدارقطني:‎ )1١( 
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من الأضداد يصلح للمعنيين جميعاً يقول أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت» فهي 
تقرى ) واختلفوا في أصلهاء فمال أبو عمر وأبو عبيدة هو وفت مجىء الشيء وذهابهء يقال: 
1 : 5 5 : 1 506 ع 5 000 
رجع فلان لقرته وقاريه أي لوقته الذي يرجع فيه. وهذا قاري الرياح أي وقت هبوبها"' 
قال مالك بن الحرث الهذلي : ظ | 
كرومنف االعساي سر متي اميل . قات تيقارفينا ليا" 
أي لوقتهاء ويقال: أقرأت النجوم إذا طلعت» وأقرأت إذا أفلت. 
قال كلين : ظ 0 
إذأعا سوسا وفحه اسرات. "أحي البجا كان عنهااشولا 
فالقرء للوجهين » لأن الحيض 3 لوقت والطهر يأتي لوقت» وقل: هو من [قرء الماء فى 
الحوض»ء وهو جمعه]ء قال عمرو بن كلثوم : 
ذراعي عيطل إذماء كدير يني سن 7 
أي لم.تحمل» رنقس تن نيه وإنئما : تقول العرب: ما قرأت الناقة بلا قرط أي لا 
تضم رحمها على ولد ومنلة قولهم: قرأت القرآن أي نطقت به مجموعاً: هذا اختيار الزجاج . 
قال: ومله فريت الماءه فى المقراةء ترك همزها والأصل فيه الهمزء فالقرء احتباس الدم 
1 و|نحتهباعئة وهو تكون تن عال«الطور لعفن جميعاً: إلا أن الترجيح للطهر لأنّه يجمع الدم 
ويححصسة ) والحيض يرخيه ويرسله والله أعلم . 


حكم الآبة 

اعلم أن لفظها خبر ومعناها أمرء كقوله #والوالدات يترتصن اللخ ماله والعدّة 
على ضربين: عذة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجهاء فعذة المطلقة على ثلاثة أضرب: عدة 
الحائض ثلاثة قروءء وعذة الحامل أن تضع حملهاء وعدّة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي 
اضيث ثلاثة أشنيو وعدة المتر فى هديا تويعيا ضربان: إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها 
وإلا فعدّتها أربعة أشهر وعشرة» وعدّة الإماء فيما له نصف ومن الأقراء قرآن لأنها لا نصف ولا 
عدّة على متن لم يدخل بها إذا توفي عنها زوجهاء فعدّتها أربعة أشهر وعشراً. 

#ولا يحل لهِنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» قال عكرمة وإبراهيم: يعني 
الحيض» وهو أن تعتدٌ المرأة فيريد الرجل أن يراجعها فتقول: إني قد حضت الثالثة. ابن عباس 


() زاد المسير: /١‏ 22020288 00 #الصجاع للسرهوى با 4لا 
9ع تفسير الطبري : /١‏ 060 والصحاح: ه / 648 , 
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وقتادة ومقاتل: يعني الحمل في الولد» فمعنى الآية لا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن من الحيض والحمل ليبطلن حق الزوج في الرجعة والولدء فإن المرأة أمينة على 
فرجها. [ ظ 
#إن كنّ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر وبعولتهنٌ» أزواجهنَّ» وهو جمع بعلء» كالفحولة ‏ 
والذكورة والحزولة والخيوطة» ويقال: تبعّلت المرأة إذا تزوجتء ومنه قيل للجماع بعال» وإنما 
سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجتهء وأصل البعل السيّد والمالك» قال الله تعالى #أتدعون 
بعلا» وقرأ مسلم بن محارب #وبعولئهن* بإسكان التاء لكثرة الحركات» والاتباع أفصح 
وأحسن وأوفق وأولى. ظ ظ 
#أحق4 أولى #بردّهنٌ* أي برجعتهن #في ذلك» أي في حال العدّة #إن أرادوا 
إصلاحاً» لا إضراراًء وذلك إن الرجل إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتركها حتى إذا 
قرب انقضاء 0 راجعهاء ثم تركها مدّة» ثم طلّقها أخرى وتركها كما فعل في الأولى» ثم 
راجعها فتركها مدّة ثم طلقها #ولهنْ* أي وللنساء على أزواجهنّ #مثل الذي عليه من الحق . 
يُروى أن امرأة معاذ قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها؟ 1ن ل يقيرف 
وسوواه يو 0 0ه رتيجا »وان يط مها زأكن هو اها مما دفن ولا بورع 77000 
المبارك من اقفيالة هن الحسي قال قال وسول الله كك «امترهس بالا ء غير ا فاده 


عندكم عوان لايملكنّ ضعي شيئاً»"' «إنما اتخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة 
الله) [7]147" . 


وعن ميمونة زوج النبي كَلهِ قالت: قال رسول الله ككِِ: «خيار الرجال من أمتي خيرهم 
لنسائهمء وخير النساء من أمتي خيرهنّ لأزواجهنَّ» يرفع لكل امرأة منهنّ كل يوم وليلة أجر ألف 
شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين» ولفضل إحداهنٌ على الحور العين كفضل محمّد 
على أدنى رجل منكم» وخير النساء من أمتي من تأتي مسيرة ة زوجها في كل شيء يهواه ما خلا 
معصية الله عرّ وجل» وخير الرجال من أمتى من يلطف بأهله لطف الوالدة بولذهاء يكفب: لكل 
رجل منهم في كل يوم وليلة أجر مائة شهيد قتلوا في سبيل الله محتسبين صابرين؟. 

فقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): يا رسول الله فكيف يكون للمرأة أجر ألف شهيد 
وللرجل مائة شهيد؟ قال: «أوما 0 المرأة أعظم أجراً من الرجل» وأفضل كران وان الله ” 
عرّ وجل لّيرفع الرجل في الجنة درجات فوق درجاته برضا زوجته عنه في الدثيا ودعائها له؟ أوما 0 
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علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا عشت زوجها؟ 

ألا فاتقوا الله في الضعيفين» فإِن الله سائلكم عنهما : اليتيم والمرأة» فمن أحسن إليهما 
فقد بلغ إلى الله ورضوانه» ومن أساء إليهما فقد استوجب من الله سخطه؛ حق الزوج على 
المرأة كحقّى عليكم» فمن ضيّع حقَّي فقد ضِيّع حق الله» ومن ضيّع حق الله فقد باء بسخط من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير» .]١55[‏ 

#بالمعروف وللرجال عليهنٌ درجة# : في الفضل . 

فال ناج فانى بها ماف ناسين العير بر انقق علبي هن الخال» بوقيل ١‏ بالعقل» وليل 
بالميراث» وقيل: بالدرجة» قال قتادة: بالجهاد. عن أني جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد 
اللهء قال: بيئما نحن عند رسول الله يك وهو فى نفر من أصحابه إذ أقبلت امرأة حتى قامت 
على رأسهء ثم قالت: السلام عليك يا رسول 3 الوقن السام البلقة: اسيم هن اقراء 
[سمعت بمخرجي] إليك إلا أعجبها ذلك» يا رسول الله: إن الله ربٌ الرجال ورب النساءء وادم 
أب الرجال وأب النساءء وحواء أم الرجال وأم النساءء فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله وقتلوا 
فأحياء عند ربهم يرزقون» وإذا خرجوا فلهم من الأمر ما قد علمت» ونحن [نحبس] عليهم 
ولحدديم فيريل من الأجر شيء؟ قال: انعم» اقرأي النساء السلام وقولي لَهِن : (إن طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك» وقليل منكنٌ يفعلة» [1]148'. 

ثابت عن أنس» قال: جئن إلى رسول الله كك فقلن : يا رسول الله دهب 8 بالفضل 
بالجهاد في سبيل الله؛ فما لنا عمل بعدك به عمل في سبيل الله. 

بكر بن عبد الله المزنى عن عمران بن الحصين قال: سئل رسول الله يكم هل على النساء 
خياد قال لاتحي جهاتهن القيرة يعاهةن اتوي قإن صبرن ني مجاهداك» إن سيرد 
فَهنٌّ نْ مرابطات ولية: اجزاة انان 1 

وقيل: بالطلاق والرجعة» وقيل: بالشهادة» وقيل: اه وكا ل سفيان ورين دن 
أسلم : بالإمارة. وقال القتيبي: معناه: وللرجال عليهنٌ درجة أي فضيلة للحق. ‏ 

#والله عزيز حكيم الطلاق مرّتان» روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها 
فشكت أنّ زوجها يطلقها ويسترجعها ليضارّها بذلك» وكان الرجل في الجاهلية إذا طلْق امرأته 
رالجعيا قن انه فى هناها كان الاؤللفه حزن طلقها القكية لله يكن للطادق عند هم عد 
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله يل فنزلت #الطلاق مرّتان» فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً وللطلاق 
الغالث قوله تعالى #فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» وقيل للنبي كله 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق: 8 / ”5359. 68 لم نجده في المصادر. 
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#الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ قال #إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان#. 

وقال المفسرون: معت | لأقية" الفطلة ف الث »رمالل قد الرسممةة رنقا نل فنس الك يمقر و2114 
عليه إمساك بمعروف أي يراجعها في التطليقة الثالثة #أو تسريح بإحسان» بعدها ولا .يضارًها فإن 
طلقها واحدة أو ثنتين فهو أملك برجعتها ما دامت في العدّة» فإذا انقضت العدّة فهي أحق 
بنفسهاء وجاز أن يراجعها عن تراض منهما بنكاح جديد» فإن طلّقها الثالثة بانت منه وكانت أحق 
بنفسها منه» ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. 

#ولا يحل لكم أن تأخذوا» في حال الاستبدال والطلاق 5 آتيتموهنٌ شيئاً» 
أعطيتموهة هة المهور وغيرقاء ثم استثنى الخلع فقال #إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله* 
نزلت هذه الآية في جميلة بنت عبد الله ؛ بن أبي أوفى تزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وكانت 
تبغضه بغضاً شديداً وكان يحبّها حب شديداًء وكان بينهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها 
وقالت: إنه يسيء إلى ويضربنىي» فقال لها: ارجعى إلى زوجك فوالله إنى لأكره للمرأة أن لا 
ترالرائعة يدها تتكر زيجي فريك اليه القائية ونه اث القتري كف إل فال لي 
ايجعي إلى زوجكة فلنا راث أن آباها لذ يمكييا ابت برسول للد عله + فشكت إلبه زوجها 
وأرنه آثارا بها هن الضرت:وقالت5: نا وول الله له ناولا كو فال :فاآرس] ,سول الله عله إلبى 
تابنك بن :قيسن ثقال: يااثايف مالك ولكهلك؟ قال::والدئ كك بالسق ها على :ظيين: الأرضى 
أحب إلى منها غيرك» قال لها : ما تقولين؟ فكرهت أن تكذب رسول الله حين سألهاء فقالت: 
فق يا #رصول الل ولكني خشيت أن يهلكني فأخرجني منه يا رسول اللهء فقال: انق فد 


أعطيتها حديقة لي فقل لها فلتردّها على وأنا أخلّى سبيلهاء قال لها: ما تقولين تردّين إليه حديقته 
وتملكين أمرك؟ قالت: : نعمء وأنا لا أريدةة قال : لا حديقته فقط . 





تو قالت: يا رسول الله ما كنت أحدّثك اليوم حديثاً ينزل عليك خلافه غداً هو من أكرم 
الناس حبّه لزوجته ولكني أبغضهء فلا هو ولا أنا ٠‏ فقال له النبي وَل ايا ثاية خن.متها ها 
أعطيتها وخل سبيلها» [1417'' ففعل. » وكان أوّل خلع في الإسلام» فأنزل الله عزّ وجل وو لا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا» يعلماء وتصديقه قراءة أبي : إلا أ نظا 
وقال محجن. : ظ 
قاذ كرو تبن ب المتيالاة قا لقي اأخخيات إذا ايت انالا اذو ميب 

أي أعلم» وقرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: (يخافا) بضِمّ الياء أي يعلم ذلك منهما اعتباراً 
)010( ذكرها النسائي في سننه : 5/ 006 وكذلك جامع البيان لبر 717 »2 والإصابة لابن حجر . مم / 


الى لكن كلها على نحو الاختصار. 
020 جامع البيان للطبري: ” / 58؟5. 
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بقراءة ابن مسعود: إلا أن يخافواء واختاره أبو عبيد لقوله تعالى #فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله قال: فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن يخافا ألا يقيما حدود الله وهو أن تخاف المرأة 
الفتنة على نفسها فتعصي الله في أمر زوجهاء ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدى عليها. 
فنهى الله تعالى الرجل أن يأخذ من امرأة شيئاً بغير رضاها إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من 
قبلها فتقول: والله لا أبرّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاًء ونحو ذلكء فإذا 
فعلت ذلك به حل له العقوبة منها إذا دعته إلى ذلك» ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
ولكنه في الحكم جائز. 

يبِيّن ذلك ما روى الحكم بن عبينة أن امرأة نشزت على زوجها في إمارة عمر بن الخطاب» 
فوعظها عمر (رضي الله عنه) وأمرها بطاعة زوجها فأبت وقالت: لكن رددتني إليه والله لأقتلنٌ 
نفسي» فأمر بها فخبست في افيطل النوانب الى بيت الزمل ثلاث ليال» ثم دعاها فقال: كيف 
رأيت مكانك؟ فقالت: ما بت ليالي أقرّ لعيني منهاء وما وجدت الراحة مذ كنت عنده إلا هذه 
الليالي» فقال: هذا وأبيكم النشوزء ثم قال لزوجها: اخلعها ولو من قرطيهاء اخلعها بما دون 
فقاص رأبيها قلا جر لك نيهاء :نالك قرلهه- ويد اطاناة سناع علبوما ليما الك يه الي ا: 
نفسها منه . 

قال الفراء: أراد به الزوج دون المرأة فذكرهما جميعاً لأقرانهما كقوله إنسيا حوتهما» 
وإنما الناسي فتى موسى دون موسى 82 وقوله #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* وإنما يخرج من 
المالح دون العذب.» وقال الشاعر : 
فإِن تزجراني يابنعقّانأنزرجر وإن تدعاني احم عرفا متب 

وقال قوم معناه: فلا جناح عليهما جميعاً؛ لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت 
الهلاك والمعصيةء ولا فيما افتدت به وأعطبت من المال» لأنها ممنوعة من اتلاف المال بغير 
حق» ولا على الرجل فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة بمرادهاء وللفقهاء في الخلع 


-. 


قولان: 
أحدهما: إنه فسخ بلا طلاق» وهو قول ابن عباس» وقول الشافعي في القديم بالعراق» ثم 
جم عه ممصن ْ ظ 


ظ والقول الثاني : إِنْ الخلع تطليقة بائنة إل أن ينوي أكثر منهاء وهو قول عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» والقول الجديد من قول الشافعي. 


#تلك حدود الله» هذه أوامر الله ونواهيه نلا تعتدوها#» فلا تجاوزوها #ومن يتعد 


)010 الصحاح للجوهري: ” / 2858 57 لسويد بن كراع . 
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حدود الله فأولئكك هم الظالمون» . 





#فإن طلقها» يعني ثلاثاً «إولا تحل له من بعد» يعني من بعد التطليقة الثالثة: وبعد رفع 
على الغاية لإحتى تنكح زوجاً غيره؛ أى غير النطلى تبجا نميا والنكاح د يتناول العقد والوطء 
000 


ينا 


رلك غلم الخال اتميمة رول عافة سف هين الرسين رن نفلك القرظي» كاك تعد 
رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي» وكان ابن عمها فطلّقها ثلاثاًء وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب» وإنه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأول؟ فتبسّم رسول الله كَلخِ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك» . 

تاه رابو كر داكن عند الى فلم وها لديم مييق العاص عدالين ونان السييرة 
فطفق خالد ينادي: يا أبا بكر ألا ب عدم عي لطر نيه عند ريدو ل الله[ 1 ]4501 والعسيلة 
اشم للجماعة وأصلها من العسل شبه للذة الى يتالهنا الإنسان'في تلك الخال العو يفالس 
عبانا بعيايا غييلة ذا عا مهاد 

فلبثت ما شاء الله أن تلبث ثم رجعت إلى النبي كله فقالت: انيعي كانه ملسي 
فقال لها النبي مَكْهِ: «كذبت بقولك الأول فلن نصدّقك في الآخر'» ]١59[‏ ظ 

فلبثت حتى قبض النبي كل فأتت أبا بكرء فقالت: يا خليفة رسول الله أرجع إلى زؤجي 

الأول» فإن زوجي الآخر قد مسّني وطلقني» فقال أبو بكر: قد شهدت رسول الله كله حين 
انفده بوقال كه :فاق قاذ ترخس ننه قله فيظن انوك انث عر ارقي الشقهن رثانت له 
مثل ما قالت لأبي بكرء ان لفن رجعت إليه لأرجمتّك. فإن الله تعالى قد أنزل #فإن 
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طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» ‏ 

#فإن طلقها» زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها #فلا جناح عليهما» يعني على 
المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول #أن يتراجعا» بنكاح جديد» .فذكر النكاح بلفظ التراجع إإن 
ظنا# عَلِماء وقيل: رجواء قالوا: ولا.يجوز أن يكون بمعنى العلم لأنْ أحدأً لا يعلم ما هو كائن 
إلا الله عرّ وجل #أن يقيما حدود الله» يعني ما بيّن الله من حق أحدهما على الآخرء ومحل 
(أن) في قوله أن بتراجعا 4 نصب بنزع حرف الجر أي في أن يتراجعاء وفي قوله #أن يقيما» 
نصب بوقوع الظن عليه . ظ 0 < 60 ظ | 

وقال مجاهد: ومعناه إن علما أنّ نكاحهما على غير دلسة» وأراد بالدلسة التحليل» هذا 
مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق؛ قالوا ذ فى الرجل يطلّق امرأته ثلاث 
فترّوج زوجاً غيره لبكليا" لنتويهيا الأول: إن النكاح فاسدء كان الشافح يرل" إذا تزوجها 
ليحلّها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك 
فتحلي لزوجك الأول» فإذا اشترط هذا ايك د وطح را لا جد 
يفسد النكاح. 

وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال: إن رجلا طق امرأته ثلاثًء فانطلق أخ ل من غير 
مراجعة نتزوجها لبحلها للذول فقال: الاء إلأ بتكاح رغبة» كنا نعدّ هذا سفاحاً على عهد رسول 
الله كَكِنْةّ » وقال 2 : «لعن الله الميخان والمحلل له» [7]16. 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل : «ألا اولك على التبنى المستغار؟) 

: بلى يا رسول اللهء قال: «هو المحذّل والمحلّل له» [7]151". 

قييصة بن جابر الأسديء قال سمغت غمر بن الخطات يخطب وهو غلى المت * والله لا 

أرقي محلل وال تمدلل للا رعيهها: 
وتلك حدود الله يبيته/4 روى المفضل وأبان عن عاصم بالنون «لقوم يعلمون وإذا طلْقدم 

النساء فبلغن أجلهنٌ» نزلت في رجل من الأنصار يُدعى ثابت بن يسارء ظُلّقت امرأته حتى إذا 
انقضت علتها إل يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه» راجعها ثم طلقها ٠‏ ففعل بها ذلك حتى 
مضيت لها تسعة أشهر مضارة لها بذلك» ولم يكن الطلاق يومئذ محصوراء وكان إذا أراد الرجل 
ل ل ل ل ل 0 
هو الضرارء فأنزل الله تعالى #وإذا طلّقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهِنٌ# أي أمرهنّ في أن تبين بانقضاء 
العدة. ولم يرد إذا انقضت عدتهنٌ لأنها إذا انقضت عذتها لم يكن للزوج إمساكها ٠‏ فالبلوغ ها 


(1) سنن ابن ماجة: 1١‏ / ؟17؟57. (؟) كنز العمال: 9 / 5٠١لا‏ ح 58055. 


1 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


هنا بلوغ مقاربة» وقوله بعد هذا #فبلغن ن جهن فلا تعضلوهنٌ4 بلوغ انقضاء وانتهاء. والبلوغ 
عتاول العفية سميفا » يقال: بلغ المديتة إذا صار إلى حدّها وإذا دحلها . 

#نفأمسكوهنٌ» أي راجعوهنّ #بمعروف4 قال محمد بن جرير: بمعروف أي بإشهاد على 
الرجعة وعقد لها دون الرجعة بالوطء #أو سرّحوهنٌ بمعروف# أي اتركوهنٌ حتى تنقضي 
عذّتهنّ» وكنّ أملك لأنفسهنٌّ . ظ 

#ولا تمسكوهنٌ ضراراً» مضارّة وأنتم لا حاجة بكم إليهّ #التعتدوا» عليهن بتطويل العدّة 
#ومن يفعل ذلك* الاعتداء (فقد ظلم تقس ضِرّها بمخالفة أمر الله عرّ وجل . 

مرّة الطيب» عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله يِه : «ملعون من 
ضارٌ مسلماً أو ماكره» .'1]١617[‏ 

«ولا تتخذوا آيات الله هزواً» الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية 
ويقول: اننا طلم وأنا لاعب فيرجع فيها ويعتق» فيقول مثل ذلك ويرجع فيه وينكحء ويقول 
مثل ذلكء فأنزل الله تعالى #ولا تتخذوا آيات الله هزواً# يقول: حدود الله وقرأها رسول 
الله يك فقال: من طلق أو حرّر وأنكح وزعم أنه لاعب فهو جدّء وفي الخبر: حمس جدهن 
جد وهزلهنَّ جدّ: الطلاق» والعتاق» والنكاح» والرجعة. والنذر. 





ذه افده قن لكك قلق وا حمعك :انين نذا تلاك قن الموالميق :تقر الميرأة فى تيل 


50 لا 
وقال الكلبي ووو لا تتخذوا آيات الله هزواً» يعني قوله #فإمساك بمعروف أو نسريح 


#واذكروا نعمة الله عليكم» بالإيمان #وما أنزل عليكم من الكتاب* يعني القرآن 


(يعظكم يه واة تقوا الله واعلموا أنّ الله بكل شيء عليم وإذا طلّقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهنَ فلا 
تعضلوهن4 الآية» نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل , نن يسان المزتي؟ كانت تحت اب 
البدّاح عاصم بن عدي بن عجلان» فطلقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عذتها ثم جاء 
٠‏ يخطيها وأراد مراجعتها وكان رجل صدق» وكانت المرأة تحبٌ مراجعته»؛ فمنعها أخوها معقل 


010( ع رو ا ل 
030 فى نه تفسير الطبريى والدر المنثور: (0/1: عدتها. ء' | 
0 بتفاوت في سنن أبن ماجه : /١‏ نيه قلف 2 والحشن الكبرئ: 017/0 وتمامه في تفسير الطبري : ؟/ 100 . 


سورة البقرةء الآيات: 70 - 717 4 


وقال لها: لكن راجعته لا أكلمك أبداً» وقال لزوجها أنرفعك كريموالرتلنة يها على قرم 
فطلقتهاء ٠‏ ثم بم تراجعها حتى إذا انقضت عدّتها جئت تخطبهاء والله لا أنكحك بها أبداً. وحمى 
أنفاً ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا رسول الله معقلا وتلاها عليه» فقال: فإني أؤمن بالله 
واليوم الآأخرء فأنكحها إيّاه وكفر يمينه على قول أكثر المفسّرين . 

وقال السدّي : نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري» وكانت له بنت عم فطلّقها 
زوجها تطليقة واحدة وانقضت عذتها ثم أراد رجعتهاء فأتى جابر فقال: 0 
أن تنكحها الثانية, وكانبت» الهراة م فأنزل الله «وإذا طلقتم النساء فبلغنّ فبلغنَ أجلهنٌ»© ‏ 
فانقضت عدّتهن قال الزجاج : الاخل أخر الفلةة توفافة الأهورء كان لنينه 

ا عتافنا بالبرو تله الاعل 

يريد عاقبة الأمور. 

#فلا تعضلوهنٌ4 فلا تمنعوهنّ» والعَضّل: المنع من التزوّج» وأنشد الأخفش : 
لسن مععيلها باترياع ينانا .وبا قيك ب مشوحرية لهعاضدال 

2550 ظ 
وأن قصائدي لك فاصطنعني كرافي قن غصكلي غين السيكتاع 

وأصل العضل الضيق والشدّة» يقال: عضلت المرأة والشاة إذا تشبث ولدهما في بطنهما 
فضاق عليه الخروجء وعضلت الدجاجة إذا تشبّث البيض فيهاء وعضل الفضاء بالجلّس إذا ضاق 
عليهم لكثرتهمء ويقال: ذا عضال إذا اهاج ناد حطان: ويقال: اي 1-2 
وضاف . ظ ظ 

فعس (رعي الله عيذ + الععيل أخل الكوهة الاتررسنوت بآنير ولا ورضيات أنه وقال 
أوس بن حجر : 
وبين أخدر الدائم اموا بالدى. * تدك إن واس :وس عسماة ييا 
ولعكيته» السناقي إذا افيه اين وضباحنيك]لادتى ]ذا الافي اعسفية ا 

قال طاووس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إل ابن عباس» وكل مشكل عند العرب 
معضل ومنه قول الشافعي : ٠‏ 
ب سنت بعدنعني ) كشفت حقائقهابالنظر 


«أن يتكحن أزواجهن» الأول بنكاح حديك <«إذا تراضوأ ب بوم والمتروق تيوه بخان 


000 -- البيان للطارى: ؟ / .55١‏ 


ل الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
هذه الآية دليل قول من قال: لا نكاح إلآ بولي لأنه تعالى خاطب الأولياء في التزويج» ولو كان 
للمرأة إنكاح نفسها لم يكن هناك عضل ولا لنهي الله الأولياء عن العضل معنى» يدل عليه ما 
روى بو برده عن أبى مو سى قال : قال رسول الله علد : إلا نكاح إل بولي) رعوموع37؟ , 


وإنما قال ذلك موحداً والخطاب للأولياء؛ لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر ذلك 
حتى توهموا أن الكاف من نة نفس الحرف». وليس بكاف الخطابء. فقالوا ذلك» وإذا قالوا هذا 
كانت الكاف موحدهة منصوبة فى الا ينين والجمع والمذكر والمؤنث. 


وقيل: ها هنا خطاب للنبي َل فلذلك وحّده ثم رجع إلى خطاب المؤمنين» فقال عر من 
قائل #ذلكم أزكى» خيرٌ وأفضل #لكم وأطهر» لقلوبكم من الريبة وذلك أنهما إذا كان في نفس 
كل واحد منهما علاقة حبّ لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهماء ولم يؤمن من 
أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلّهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون. 





«والله يعلم4 من خبر كل واحد منهما لصاحبه إوأنتم لا تعلمون» . 





#والوالدات# المطلقات اللاتي لهِنّ أولاد من أزواجهنٌ المطلقين ولدنهم قبل الطلاق أو 
بعده #يرضعن أودلاهنٌّ4» يعني أنهنَ أحق برضاعهنّ من غيرهنّ» أمر استحباب لا أمر إيجاب من 
أنه رضاعهن عليهن لأنه سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق #فإن أرضعن لكم فآتوهنٌ 
أجورهنٌ* إلى لها أخرى 4#" . 

ثم بيّن حدّ الرضاع فقال: #حولين* أي سنتين» وأصله من قولهم: حال الشيء إذا انتقل 
وتغيّر #كاملين* على التأكيد كقوله تلك عشرة كاملة» وقال أهل المعاني : إنما قال #كاملين» 


201 متنا حو 154 )5١(‏ سورةالطلاق: 5. 


سورة البقرة» الآيتان: “517 75 ١ما‏ 





لأنّ العرب تقول: أقام فلان مقام كذا حولين أوشهرين وإنما أقام حولا وبعض آخرء ويقولون: 
اليوم يومان مذ لم أرهء وإنما يعنون يوماً وبعض آخرء ومنه قوله #فمن تعججّل في يومين فلا إثم 
عليه4 ومعلوم أنه يتعجل أو يتأخر في يوم ونصف. ومثلها كثير» فبيّن الله أنهما حولان كاملان 
أربعة وعشرين شهراً من يوم ولد إلى أن يفطم . 

واعتلك العلناء "فى .هذا الحد اهو جحة الكل مولره أو رحد العض ون عفن ؟ نوق عكرمة 
غن ابو ناش إذابوقعت لبقة اشير انها رضم ونين كالدلين» أريغة وضترينة شهر ا وإذا 
وضحفه لمع | شير افع لالاقة رون شتير كربو ذا وشععة لعبيعة اشير ايع ادي 
وعشرين شهراًء كل ذلك تمام ثلاثين شهراء قال الله تعالى : #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» . 

وقال قوم! عع كا ل ا 0 
الزيادة ؛ فإن أراد الأب يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم فليس له ذلك وإذا قالت الأم: أنا 
أفطمه قبل الحولين» وقال الأب: لاء فليس لها أن تفطمه حتى يتفقا جميعاً على الرضاء ٠‏ فإن 
اجتمعا قبل الحولين فطماه وإن اختلفا لم يفطماه قبل الحولين» وذلك قوله #عن تراض منهما» 
ويشاور هذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

وقال آخرون: المراد بهذه الآية الدلالة على الرضاع ما كان في الحولين» فإن ما بعد 

الحولين من الرضاع يحرمء وهو قول علي وعبد الله وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي 
والزهري. وفي الحديث: لا رضاع بعد الحولين» وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم . 

وقال قتادة والربيع: فرض الله عرّوجل على الوالدات أن يرضعن أولادهنّ حولين كاملين 
ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: «لمن أراد أن يتم الرضاعة*# أي هذا منتهى 
الرضاع» وليس فيما دون ذلك وقت محدوده. وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش بهء 
وقرأ أبو رجاء #لمن ال 2 قال اكير والفرّاء: هما لغتان» مثل 
الوكالة والوّكالة والدّلالة. 


وقرأ مجاهد وابن محجن (لمن أراد أن يتم الرضعة) وهي فعلة كالمرّة الواحدة» وقرأ 
عكرمة وحميد وعون العقيلي (لمن أراد أن تتم الرضاعة) بتاء مفتوحة ورفع الرضاعة على أن 
الفعل لهاء. وقرأ ابن عباس (يكمل الرضاعة). 2 

#وعلى المولولد له» يعني الأب #إرزْقهنْ# طعامهنّ وقوتهنّ نْ وكسوتهن» لباسهنّ» وقرأ 
. طلحة عن مصرف #كسوتهن* بضم الكاف» وهما لغتان مثل 0 
#بالمعروف* علم الله تفاوت أحوال خلقه في الغنى والفقر». فقال #بالمعروف*# أي على قدر 
الحشرة رايم على 0 والنفقة على الأب «#لا ل ا وسعها» والتكليف 


ل الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
الإلزام» قال الشاعر : 
1 ملعيشة 1 0 ومن لي بالصلائق واتميحاية 


والوسّع ما يسع الإنسان فيطيقه ولا يضيق عليهء وهو اسم كالجهد والوجدء وقيل: الوسع 
يعني الطاقة» ورّفع (النفس) باسم الفعل المجهول لأنه وضع موضع الفاعل» وانتصب (الوسع) 

بخبر الفعل المجهول» لأنه أقيم مقام المفعول» نظيرها في سورة الطلاق. 

#لا تضارٌ والدة بولدها# قرأ ابن محجن وابن كثير وشبل وأبو عمرو وسلام ويعقوب 
وقتيبة برفع الراء مشددة وأجازه أبو حاتم على الخبر مسبوقاً على قوله #لا يكلّف الله» وأصله 
فلا يضارر فأدغمت الراء في الراء» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكناني وخلف #ولا 
تضارٌ» مشددة منصوبة الراءء واختاره أبو عبيد على النهي وأصله لا تضارر فأدغمت وحرّكت 
إلى أخفت الحركات وهو النصبء ويدلٌ عليه قراءة عمر: لا تضارر على إظهار التضعيف» وقرأ 
الي :لظ نين ة برا سركي تكتسورة رأكينا لم" اوحميت ديقم هوه نك إلى الكبونب 
وروى اباثاعن عاصم: لا تضارر مظهرة مكسورة على أن الفعل لهاء وقرأ أبو جعفر لا تضار 
بجزم الراء وتخفيفه على الحذف طلبا للخفة . 

ومعنى الآية إلا تضارٌ والدة بولدها» فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه 
وألفها. الصبي #ولا مولود له بولده# ولا تلقيه هي إلى أبيه بعد ما عرفها تضاره بذلك . 

وقيل: معناه #لا تضار والدة# فيكرهها على الرضاعة إذا قبل من غيرهاء وكرهت هي 
إرضاعه؛ لأنّ ذلك ليس بواجب عليها #ولا مولود له بولده# فيحمل على أن يعطي الأم إذا لم 
يرضع الولد إلا منها أكثر مما يحب لها عليه. فهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على 
معنى أنه يفعل ذلك بها وبوالده والمولود له مفعولان» وأصل الكلمة يضارٌ بفتح الراء الأولق: 
ويحتمل أن يكون الفعل لهماء وأن يكون تضارٌ على مذهب ما قد سمي فاعله. والمعنى: لا 
يضار والده فتأبى أن ترضع ولدها لتشقٌ على أبيه ولا فيولوة لح ولا يضار الأب أم الصبي 
فيمنعها من إرضاعه وينزعه منهاء وعلى هذا المذهب أصله لا يضارر بكسر الراء الأولى» وعلى 
هذه الأقوال يرجع الضرار إلى الوالدين بضرٌ كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد. 


وريه 0 الم اوراييه إلى الصبي ال ا 0 فل" 
زائدة معناه: لا تضارً الأم لها ولا أب 595 وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسّرين . 


«#وعلى الوارث مثل ذلك اختلف أهل الفتاوى فيه أي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال 


000 الصحاح للجوهري : /١‏ 21517 لسان العربس: /١‏ ١”9ه,‏ وفمهما: معيكقة ال زينة والبيت لجرير. 


سورة البقرة» الآيتان: “7 _ 774 م١‏ 


فوم: هو وارث الصبي, معئأه : وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله خال ورثه. مثل 
الذي كان على أبيه فى حياته . 


ثم اختلفوا أي وارث هو من ورثته؟ فقال بعضهم: هو عصبته كائئاً من كان من الرجال 
دون النساع. مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم» وهو قول عمر (رضي الله 
عنه) 0 والحسن متها اود ومذهب سفيان » قال: إذا إذا لم يبلغ نصيب الصبي ما ينمق 


قال ابن سيرين : و00 فجعل رضاعه في 
ماله» وقال لوارثه: لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك, ألاترى أن الله عرّ وجل يقول 
#وعلى الوارث مثل ذلك#؟ قال الضحاك: إِنْ مات أبٌ الصبي وللصبي المال أخذ رضاعه من 
المالء وإدالموكن مال اعدسي العصة وإنا لم يكن اللعضية مال أجرت عليه أمة: 


0 ا 0 والنساءء وهو 0 
ل عصبةٌ كانوا رف 


وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود؛ فمن لم يكن بمحرم مثل ابن 
العم والمولى وما أشبههما فليسوا ممن عناهم الله بقوله #وعلى الوارث مثل ذلك* وإن كانوا 
من جملة العصبة لا يجبرون على النفقة» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوفقك وحن كال 1 لا 
يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمه المحرم» وقال آخرون #على الوارث مثل ذلك4 يعني الصبي 
نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى فإن عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له 
مال أجبر أمّه على رضاعه. ولا يجبر على نفقة الصبى إلا الوالدان» وهو قول مالك والشافعي. 


وقيل : هو الباق نو رادت المرلوة بعد وفاة الآخر منهما عليه مثل ذلك» يعني : مثل ما 
كان على الأب من أجر الرضاع والنفقة والكسوة, قاله أكثر العلماء. وقال الشعبي والزهري: 
#وعلى الوارث 4 مثل ذلك » يعدىئى أن له يضار . 

#فإن أرادا» يعني الوالدان #فصالا» فطاماً قبل الحولين وأصل الفصل القظغ عن 
تراض منهما» جميعاً به واتفاقاً عليه #وتشاور# وهو استخراج الرأي» وأصله من شرت الدابة 
وشوّرتها إذا استخرجت ما عندها من [الغدد] ويقال لعلم ذلك: المشوار. 

«إفلا جناح عليهما وإن أردتم» أيها الآباء #أن تسترضعوا أولادكم» مراضع غير أمهاتهم 


إذا أي مراضاتهم أن ير ضعنه » أو لعلة بهن أو انقطاع لمنهين 6 أو أردن النكاح. أو خفتم الضيعة 
على أولادكم موفلا جناح عليكم إذا سلمتم» إلى أمهاتهم أجرهن بقدر ما أرضعن» وقيل : 


16 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


سلّمتم أجور المراضع إليهن. ظ 
وقيل: إذا سلّمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار وذلك قوله تعالى اما آنيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن ا 0 منكم »# أي يقبضون 
ويموتون» وأصل التوفي أخذ الشيء وافياًء وقرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بفتح الياء عم 
يتوفون أعمارهم وأرزاقهم وتوقى واستوفى بمعنى واحد إويذرون» ويتركود «أزواجاً يتربصن» 
فإن قيل: فأين الخبر عن قوله #والذين يتوفون منكم# قيل: هو متروك فإنه لم يقصد الخبر 
عنهم» وذلك جائز في الاسم يذكر ويكون تمام حرو امم اخن أن يقول الأول ويخبر عن 
الثاني فيكون معناه #والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً يتريصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعدراء 
كقول الشاع : ظ 


بني اسيك أن انعم فيصيون فاك بغيردهمدار المذلة حتت 





فألغى أبن فيس وقد اعّذأ يذكرةة وأخبر عن قدله نه ذل اسفن 
لعن يأن بالمضويتي اجرخ مي لضافي اسن ذييان أن معدي 

فقال: لعلي ثم قال: يتندما لأن المعنى فيه عدا قول الفرّاء . 

وقال الزجاج : معناه: #والذين يتوفون ويذرون أزواجاً» أزواجهم يتربصن بأنفسهنّ . 

وقال الأخفش: خبره في قوله #يتربصن* أي يتربصن بعدهم . 

وقال قطرب: معئأه ينبعي 0 أن يتريبصن أي ينتظرن 5 ييحنبسر' 20 معتدّات على 
أزواجهن» تاركات الطيب والزينة والأزواج والنقلة عن المسكن الذي كنّ يسكنه في حياة 
أزواجهن أربعة أشهر وعشرا إلا أن يكن حوامل فيتريصن إلى أن يضعن حملهن. ٠‏ فإذا ولدنَ 
انقضت عذتهنّ . 


- 


زوى الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي للمتوفى عنها زوجها حتئ تنقضي عدّتها 
أن لا تلبس مصبوغاًء وتلبس البياض ولا تلبس السواد ولا تتزيّن ولا تلبس حلياً ولا تكتحل 
بالأثمد ولا بكحل فيه طيب ل ل 
سو الاثملك هما لبون فهو :طينا: 


ظ وروى نافع عن زينب بنت أم سلمة أنْ امرأة من قزيش جاءت إلى رسول اللذكلة نهاك 
الصلاة والسلام: «قد كانت احداكنّ تلبس أطمار ثيابها وتجلس في أخسن بيوتها وتمكث حولا 


00( جامع البيان للطبري : ؟* / 17 . | 00( جامع البيان للطبري : 5/ ”19. 


سورة البقرة) الآيات وك يضف هما ٠‏ 





فى يانه :نذا كان الحو ل خريدك قن كنلك رمه ربع '" ألا اربعة أشن وعشرا؟ 11841 . 
ش وروى نافع عن صفية بنت عبد الرحمن عن 7 حفصة بنت عمر أن النبي كَل قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله وار ل عر وام ثلاث إل على زوج. فإنها تحدٌ عليه أربعة 
50 
أشهن ورغشير  ]١56[‏ 
وقال سعيد بن المسيّب: الحكمة فى هذه المدّة أن فيها ينفخ الروح في الولد» وإِنْما قال 
وعشراً بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أتممت العدد من الليالي والأيام غلبت عليه 
الليالي فيقولون: صمنا عشراًء والصوم لا يكون إلا بالنهار» قال الشاعر : 
وطنافية ةا قلانا نين نوغ وتيملة: ركان ال 0 
أي يخاف فاضح. رودل عا اإرانة ابن عباس أتعة اشير وعشر ليال وقال المبرّد: 
أن العشر لآنه أزاةدنه المدة: 
إفإذا بلغن أجلهنّ» يعني انقضاء العدّة إفلا جناح عليكم» يخاطب الأولياء #فيما فعلن 
. في أنفسهنّ* من البر في أن يتولوه لهنَ #بالمعروف والله بما تعملون خبير» . 





#ولا جناح عليكم» يا معشر الرجال #فيما عرّضتم به من خطبة النساء» النساء 
المعتذات» وأصل التعريضض التلويح بالشيء. قال الشاعر: 





ْ 3 8 )امات 3 الى ًٌ 2 


والتعريض في الكلام ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع من غير تصريح» وأصله 


00) في المصادر: ترمي بالبعرة» وا ببعرة وراءها. 
(0) جامع الينان للطترى :155:75 والسدق الكبرى 75/3 إبتفا وت 
(4) الصحاح للجوهري: 7 / »1١87‏ والبيت أنشده الأصمعي للشمّاخ . 
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من عرض الشيء وهو جانبه يقال: أضرب به عرض الحائط كأنه يحوم حوله ولا يظهره. 
وتعريض الخظبة المذكورة في هذه الآية على ما جاء في التفسير هو أن يقول لها وهي في العدة: 
إن لجميلة» وإنك لصالحة» وإنّك لنافعة» وإنّ من عزمي أن أتزوج» وإني فيك لراغبء وإني 
عليك لحريصء ولعل الله أن يسوق إليك خيراًء وإنْ جمع الله بيننا بالحلال أعجبني» ولئن 
تزوجتك لأعطيتك ولأحسن إليك ونحوها من الكلام من غير أن يقول لها: انكحي . 

قال إبراهيم: لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. . 

وروى ابن عوف عن محمد عن عبيدة في هذه الأية قال: يقول لوليّها لا سبقني إليها . قال 
مجاهد قال رجل لامرأة في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسك» فقالت: قد سّبقت» وروى ابن 
المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالتهء أن سكينة بنت حنظلة قالت: دخل علي أبو 
جعفر محمد بن علي وأنا في عذتي فقال: يابنت حنظلة» أنا من قد علمت من قرابتي من رسول 
الله يَلهِ وحق جدّي على وقدمه في الإسلامء فقالت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أتخطبني في 
عدّتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو لقد فعلت إنما أجرتك بقرابتي من رسول الله َك وموضعي. 
قذادخل وسول الله له على أم سلمة :وكانت عتن ابن مها أبى سلمة وتوقى عنها زوجها» فلم 
يزل رسول الله يلِِ يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من 
قندة"تبحاملة على يذه :كما" كاقكالزق ععزل3 3 

وقال ابن يزيد في هذه الآية: كان أبي يقول: كل شيء كان دون أن يعزما عقدة النكاح 
فهو زناء قال الله عرّ وجل #اولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء# والخطبة 
التماس التكاح». وهو مصدر قولك: خطب الرجل المرأة يخطبها خطبة وخطبا. 

وقال قوم: هي مثال الجلسة والقعدة والركبة» ومعنى قولهم خطب فلان فلانة: سألها 
خطبة إلى ما في نفسها أي حاجاته وأمره من قؤلهم ما خطبك أي حاجتك وأمركء قال الله #فما 
خطبك يا سامري* وقال الأخفش: الخطبة: الذكرء والخطبة المشهدء فيكون معناه: فيما 
عرّضتم به من تخطبون النساء عندهنٌ #أو أكننتم# أسررتم وأضمرتم #في أنفسكم* في خطبتهن 
وزواجهنّ» يقال: كننت الشيء وأكننته لغتانء وقال ثعلب: أكننت الشيء خفيته في نفسي وكننته 
سترته» وقال السدي: هو أن يدخل فيساويهنّ إن شاء ولا يتكلم بشيء. 2 

إعلم الله أنكم ستذكرونهنٌ# بقلوبكم»ء وقال الحسن: يعني الخطبة #ولكن لا 
تواعدوهنٌ# بيوم» قال بعضهم: هو الزنا وكان الرجل يدخل على المرأة من أجل الريبة وهو 
يعرّض بالنكاح فيقول لها : دعيني فإذا وفيت عدّتك أظهرت نكاحكء» فنهى الله تعالى عن ذلك» 


.7/١٠6 / ” تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة 0 الآيات: ه788 _ /امم لام ١‏ 





هذا قول 0 وقتادة وإبراهيم ل وابن أبي مجلز والضحًاك د وعطاء. وهمئى 


ولا تقربكلٌ جارة إن --_ عاتنات حرام [وا: 122300 أ 0 


وقال الحطيئة 
ويحرم سر جارتهم عليهمت وو 0 جارهم أنف ا القصاء" 
وقال مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني نفسكء فإني أنكحك . الشعبي والسدي : 


لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره. عكرمة: ار 0 لا يقايضها 
على كذا وكذا من المال على أن لا تتزوج غيره» وهذه التأويلات كلها متقاربة» والسرٌ على هذه 
الأقوال النكاح» قال امرؤ القيس : 
الاوعيست يسيابيبة اليدوم أتسبى كتبريتبواة لا تحددوائية أبعت 5 
كال لعشي : 
0( يطلبوا سرّهاللغنى ل 6 ا ل كر كد كاين 
أي نكاحهاء وقال الكلبي: لا تواعدوهنّ سرّاً أي لا تصفوا أنفسكم لهِنّ بكثرة الجماع 
فيقول لها اتيك الاربعة والخمسة اناه ذلك» وعلى هذا ا اد نقفسه ) وقال 
الفرزدق : 
ا 0 إلا م بخلشن ما قن الغيوالمش قشف" 
ديد انم فيدب ش ا بيسن روشق 
او ظ 
أظهرت ذلك 0 يه وإنما له والزنا والجماع الس لآنها 
تكون بين الرجل والمرأة في خفاء. ويقال ايا للفرج سر لأنه لا.يظهر. + :وأتكدن تعليا طم ابد 





الأعرابي : 
000 لسان العرب: / 6 . | 9 العاف العرعب / 0 .. 
90) غريب الحديث: ١‏ / 778», لسان العرنس: /١6‏ 769. : 


14 المبعاج الجوهوي 18000777 + الزوي الفيعاء جرع 6 الا 
(5) لسان العرب: 5 / 708. ! 00 
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١ : 3 5 : 5 1 0 32 3 5 3 2 7‏ 
لمارات سري تغير وان حبئلى يوون [نيية] جتنا عدي ال 


ثم استثنى فقال ال أن تقولوا قولا معروفاً» قيل عدة جميلة: وقال مجاهد: هو التعرض 
من غير أن يصرّح ويبوح» و(أنْ) في محل نصب بدلا من السرّء وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
كله منسوخ بقوله وو لا تعزموا عقدة التكاح»* أي لا تصححوأ عقدة النكاح, وقال ابن الرجاج : 
ولا تعزموا على عقدة النكاح» كما يقال: يضرب يد الطهر واليّمن''* وقال عنترة: 

«إحتى يبلغ الكتاب أجله» حتى تنقضي العدّة وإنما سماها كتاباً لأنها فرض من الله تعالى 
كقوله #إكتب عليكم* . ظ [ 
[ #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» فخافوا الله #واعلموا أن الله غفور 
حليم» لا يعجل بالعقوبة» تقول العرب: ضع الهودج على أحلم الجمال. 

لا جناح عليكم إن طَلّقتم النساء ما لم تمسّوهنٌ» الآية» نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج بامرأة من بني حنيفة» ولم يسم لها مهرأًء ثم طلقها قبل أن يمسّها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فلمًا نزلت قال له رسول الله كل: «مبّعها ولو بقلنسوتك» [7]165*'» فذلك قوله #ولا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهن» تجامعوهنٌ . 

قرأ حمزة والكسائى وخلف: تماسّوهنٌ بالألف على المفاعلة لأنْ بدن كل واحد منهما 
يمسن بدن صاحبه فيتماسّان جميعاً» دليله قوله #إمن قبل أن يتماسًا» وقرأ الباقون: تمسّوهنٌ بغير 
ألف لأن الغشيان إنما هو من فعل الرجل» دليله قوله #إولم يمسسني بشر»# ٠‏ 

#أو تفرضوا لهِنْ فريضة» أي توجدوا لهنّ صداقاً. يقال فرض السلطان لفلان أي أثبت له 
صدقة في الديوانء فإِنْ قيل: ما الوجه في نفي الجناح عن المطلق وهل على الرجل جناح لو 
طلّق بعد المسيس فيوضع عنه قبل المسيس؟ قيل: روي عن النبي كك أنه قال: «ما بال أقوام 
يلعبون بحدود الله يقولون: طلّقتك». راجعتك؟» [/2'**]1619 وقال يَلِ: «لا تطلقوا نساءكم إلا 


ف رية 4 نان الله لاتتفك النو نزولا الدواقاك1 1ر ا 


: لسان العرب: 5 / 20/8 ونسبه للأفوه الأودي وفيه‎ )١( 


لمارأت سري تغيروالثئشنى 222 من دون نهمة ثبرها حينانثثى 
(6) تفسير القرطبي: " / ؟97١.‏ )1 “لنناتن الغرىف 415/53 وقية: كريم المأكل . 
(9) .:زاة'المنير: 571731 < 6 تق أب ماج 0/1 ع 1116 


(7) مجمع الزوائد: 4 / 0"”. 


سورة البقرة» الآيات: 78 /ا71 | حول 


وقال 282 : «أبغعض الحلال عند الله الطلاق» [0(]169), وقال تيه : «إن الله يبغض كل 
فطلا هذواق2 ]102 

فلمًا قال رسول الله هذا ظنّوا أنهم يأثمون في ذلك فأخبر الله تعالى أنه لا جناح في تطليق 
النساء إذا كان على الوجه المندوب» فريّما كان الفراق أروح من الإمساك» وقيل: معنى قوله 
لا جناح عليكم* أي لا سبيل عليكم للنساء إن طلّقتموهنّ ما لم تمسّوهنَ ولم تكونوا فرضتم 
لهِنّ فريضة في أتباعكم بصداق ولا نفقة. ْ 

وقيل : معناه ##لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسُوهِنْ# في أي وقت شئتم لأنه لا 
سنّة في طلاقهنٌّ» فللرجل أن يطلّقهن إذا لم يكن مسَّهِنَ حائضاً أو طاهراً. وفي كل وقت أحبّ» 
وليس كذلك فى المدخول بها لأنّه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلا العدة ظاهراً 
في طهر لم يجامعها فيهء فإن طلّقها حائضاً آيساً وقع الطلاق. 

#ومتّعوهنٌ# أي زوّدوهنّ وأعطوهنّ من مالكم ما يتمتعن به» والمتعة والمتاع ما تبلغ به 
من الزاد #على الموسع* أي الغنى #قدره وعلى المقتر» الفقير #قدره» أي إمكانه وطاقتهء قرأ 
أبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي وخلف واين ذكوان بفتح الدال فبيها + واختازةه أبن غبيدة 
قال: لما فيهما من الفخامة؛ وقرأ الآخرون بجزم الدال فيهما واختاره أيو حاتم وهما لغتان» 
قال: نطق بهما القرآن فتصديق الفتح قوله: #فسالت أودية بقدرها» وتصديق الجزم قوله: ##وما 
قدروا الله حق قدره» تقول العرب: القضاء والقدرء وقال أبو يزيد الأنصاري: القضاء والقدر 

وقال بعضهم: القدن | لعيصعلف والقدر الاسم #متاعاً»# نصب على المصدر أي متعوهن 
متاعأء ويجوز أن يكون نصباً على القطع لأنّ المتاع نكرة والقدر معرفة #بالمعروف*4 أي ما 
أمركم الله به من غير ظلم ولا مطل #حقًّاً# نصب على الحكاية تقديره: أخبركم حقأء وقيل 
على القطع . 

حكم الآية 

قال المفسّرون: قيل: هذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمّي لها صداقاً فطلقها قبل أن 
يمسها فلها المتعة ولا فريضة لها بإجماع العلماءء واختلفوا في متعة المطلقة فيما عدا ذلك. 
فقال قوم: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت وعلى أي وجه وقع الطلاق» فالمتعة واجبة تقضى لها 


)١(‏ سنن ابن ماجة: 56٠ /١‏ ح8١1١5.‏ (؟) المصنف لابن أبى شيبة: 5 / 0١19/7”‏ بتفاوت. 


في مال المطلّق كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه» سواء دخل بها أو لم يدخل» فرض 
لها أو لم يفرض إذا كان الطلاق من قبلهء فأما إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهرء 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمد بن جريرء قال: لقوله تعالى: 
#وللمطلقات متاع بالمعروف حمّاً على المتقين» فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرّق» 
ويكون معنى الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ وقد فرضتم 
لهنّ فريضة أو لم تفرضوا لهنّ فريضة» لأن كل منكوحة إنما هي احدى اثنتين: مُسمّى لها 
الصداق أو غير مسمّى لها فعلمنا بالذي نقلوا من قوله #أو تفرضوا لهِنْ فريضة* أن المعنية 
بقوله: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» المفروضات لهن #من قبل أن تمسّوهنْ# وغير 
المفروض لها إذ لا معنى لقول القائل : ا ل جك سكت رو 
فريضة*» ثم قال: «ومتّعوهنْ» يعني الجميع . 


وقال آخخرون: البتتعة واغغبة لكل مطلقة سوئ المظلقة المفروضن لها إذا ظلقت ا 
فإنه لا متعة لها وإنما لها نصف الصداق المسمّى» وهذا قول عبد الله بن عمر ونافع وعطاء 
ومجاهد ومذهب الشافعي» ويكون وجه الآية على هذا القول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهنٌ ولم تفرضوا لهنّ فريضة» الألف زائدة كقوله #أو يزيدون# ونحوهاء ثم أمر بالمتعة 
هن . 1 

ويجوز أن يكون قوله #ومتعوهن* راجعاً إلى المطلقات غير المفروضات قبل المسيس 
دون المفروضات لهِنّ» ويكون قوله في عقبه: وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ مختصاً له 
فجرى في أول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغير المفروضات» وفي قوله 
«ومتّعوهنَ* على التخصيص في غير المفروضات للآية التي بعدها . ظ 

وقال الزهري: متعتان يقضي بأحدهما السلطان ولا يقضي بالأخرى» بل يلزمه فيما بينه 
وبين الله فأمًا التي يقضي بها السلطان فهو فيمن طلق قبل أن يفرض لها ويدخل بها فإنه يؤخذ 
بالمتعة وهو قوله: «إحقّاً على المحسنين» . 

والمتعة التي تلزم فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي به السلطان هي فيمن طلق بعدما 
يدخل بها ويفرض لها وهو قوله: #إحمَّاً على المتقين» وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك 
بواجب» وإنما المتعة إحسان والأمر بها أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب» وهو قول 
أبي حنيفة» وروى ابن سيرين أن رجلا طلّق امرأة وقد دخل بهاء فخاصمته إلى شريح في المتعة 
فقال شريخ: لا تاب أن يكون من المحسنين ولا تاب أن يكون من المتقين ولم يجبره على 
ذلك . 


واختلفوا في قدر المتعة ومبلغهاء فقال ابن عباس والشعبي والزهري والربيع بن أنس : 


سورة البقرة» الآيات: ٠‏ /ا؟ ١59١ ٠‏ 





أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب: درع وخمار [وجليات ]1 ا ودون ذلك النفقة» ثم 
دون ذلك الكسوةء شيء من.الورق» وهذا مذهب الشافعي قال: أعلاها خادم على الموسع. 
وأوسطها ثوبء وأقلها أقل ا .قال السية: فاذقون ورسيا ركان حروك كيده 
درهمء ومتّع عبد الرحمن بن عوف أء أبي سلمة حين طلقها جارية سوداء» ومتّع الحسن بن علي 
(رضي الله عنه) امرأة له بعشرة آلاف درهمء فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. 


قال أبو حنيفة: متاعها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها ولا تجاوز 
ذلك» والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر الرجل ويسره كما قال تعالى» ولو كان 
المعتبر فيه المهر لكان يقول: ومتعوهنّ على قدرهنّ وقدر صداق مثلهنّ» فلمًا قال #على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره» دل على أن المعتبر فيه حال الرجل لا حال المرأة» وروى ابن 
أبي زائدة عن صبيح بن صالح قال: سئل عامر: بكم يمتّع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله. 


من تزوّج امرأة على غير مهر مسمّى فالنكاح جائز» فإن طلبت الفرض أمرناه أن يفرض 
لهاء وإن لم يفرض لها ودخل بها فلها مهر مثلهاء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا مهر 


لهاء وإن مات عنها بعد الدخول فلها مهر مثلهاء وإن مات عنها قبل الدخول والتسمية فقيها 
قولان: 


أحدهما: لها مهر مثلهاء وهو مذهب أهل العراق» والدليل عليه حديث بروع بنت واسق 
الأشجعية حين توفي عنها زوجها ولم يفرض لها ولا دحل بها فقضى رسول الله يَكِلِ بمهر 
لتشاتها] لزأ وكيس رولا تلطه وغلنيا العدةة: .ولو الس ا . 

والقول الثاني : أن لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لهاء بل لها المتعة كما لو طلقها قبل 
الدخول والتسمية» وهو قول عليء وكان يقول في حديث بروع : لا يقبل قول أعرابي من أشجع 
عن كات لوس وله . 

#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنٌ4 الآية هنا في الرجل يتزوج المرأة» وقد سمّى لها 
. صداقاء ثم يطلقها قبل أن يمسّها فلها نصف الصداقء وليس لها أكثر من ذلك» ولا عدة عليهاء 
وإن لم يدخل بها حتى توفي فلا خلاف أن لها المهر كاملا والميراث» وعليها العدة» والمسّ 
ههنا الجماع . 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خلا رجل بامرأة ولم يجامعها حتى فارقها فإِنْ المهر الكامل 
يلزمه» والعدّة تلزمها لخبر ابن مسعود: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق باب وأرخى ستراً أن 
لها المهر وعليها العدّة» وأما الشافعي فلا يلزم مهراً كاملا ولا عدّة إذ لم يكن دخول بظاهر 
القرآن. ظ ظ 

قال شريح: لم أسمغ الله تعالى ذكر في كتابه باب ولا سترأء إنما زعم أنه لم يمسّها فلها 
نصف الصداق». وهو مذهب ابن عباس . 

وهذه الآية ناسخة الآية التي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات4 الآية» إلى قوله: #فمتعوهنّ* قد كان لها المتاع» فلمًا نزلت هذه الآية نسخت ما 
كان قبلها وأوجبت للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف مهرها المسمىء» ولا متاع لها كما 
قال عرّ من قائل: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسُوهِنْ4 تجامعوهنّ. 

#وقد فرضتم لهِنّ فريضة» أوجبتم لهِنّ صداقاًء وسمّيتم لهنَ مهرأًء وأصل الفرض القطع. 
ومنه قيل لحرّ الميزان والقوس: فرضة» وللنصيب فريضة لأنه قطعه من الشيء #فنصف ما 
فر ضتم# أي نصف المهر المستحق» وقرأ السلمي فنصف بضم النون حيث وقعء وهما لغتان. 

ثم قال #إإلاً أن يعفون» يعني النساء. ومحل يعفون نصب بأن إلآ أنْ جمع المؤنث في 
الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم. يكون في كل حال بالنون تقول: هِنْ يضربن» 
ولن يضربن» ولم يضربن لأنها لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر. 

#أو يعفو* قرأ الحسن ساكنة الواو كأنه استثقل الفتحة فى الواو كما استثقلت الضمة فيها 
#الذي بيده عقدة النكاح*» اختلف العلماء فيه» فقال 557 هو الولي. ع 101 لان 
يعفون أي يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج إذا كن ثيّبات بالغات رشيدات جائزات 
الأمرء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وقق وليياة قد كف ذللته التحضه إذا كاتف يكرا أو عير 
جائزة الأمرء ويجوز عفوه عليها وإن كرهت,. فإن عفت المرأة وأبى الولي فالعفو جائزء فإن 
عفى الولي وأبت المرأة فالعفو جائز بعد أن لا تريد ضراراً» وهذا قول [علي] وأصحاب عبد 
الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وأبو صالح وأبي زيد وربيعة الرأي. ورواية 
العوفي عن ابن الحسن . ظ 

وروى معمر عن أبن طاووس عن أبيه وعن إسماعيل بن شرواس قالا : الذي بيذه عمّلة 

التكاح هو الولي» وقال عكرمة: أذن الله تعالى هو في العفو ورضي به وأمر به» فأيّ امرأة عفت 
جاز عفوها وان شيّت وضنئّت عفا وليها وجاز عفوهء وهذا مذهب فقهاء الحجاز إلا أنهم قالوا : 
يجوز عفو ولي البكر فإذا كانت ثُيّبَاً فلا يجوز عفوه عليها . 


وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. كن 22501 1لا تميق الساءفلا 


سورة البقرة؛ الآيات: ه71 _ /781 ١‏ 


باعدن شيا من المهرء أويعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملاء وهذا 0070000 
والشعبي ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ونافع والربيع وقتادة وابن حبّان والضحًاك ورواية 
عمار بن أبي عمار عن ابن غباس» وهو مذهب [أهل] العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من 
صداقها إلا بإذنهاء يبا كانت أوكرا قالوا: لإجماع الجميع. من أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها 
من. مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك. فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوزء 
ولإجماعهم أيضاً على أنه لو وهب وليّها من مالها لزوجها درهماً بعد البينونة أثم ما لم يكن له 
ذلك» وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالهاء. فوجب أن يكون الحكم كحكم بإبراءء 
مالها ولإجماعهم رفن ال لعا ا يجوز عفوه عليها بالإجماع, وهم بنو الأخوة ون 
الأعمام وما يفرق الله [بعض] في الآية. 


عن عيسى بن عاصم قال: بجنت ينجن نال ابا على عن الل يدف 
النكاحء فقلت: ولي المرأة. فقال: لاء بل الزوجء وروي أن رجلا زوّج اخته وطلقها زوجها 
قبل أن يدخل بها؛ فعفا أخوها عن المهر فأجازه شريحء ثم قال: شر عن باد د 
فقال عامر : لا والله ما قضى شريح قضاء أردأ وي ا اسدايعاسياتت 
قال: رجع بعد شريح عن قولهء وقال: هو الزوج”". < < 00 

وعن القاسم قال: كان أشياخ الكوفة الانوة قتويها ل من 
التكاح# حتى يجثو على ركبتيه فيقول شريح: إنه الزوج» إنه الزوج . [ 

روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا: هو الزوج» وقال طاووس ومجاهد: هو 
الولي فكلّمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا: هو الزوج» وروى محمد بن 
م أن النبي كك قال : #الدي بيده عقدة ع الزوج» يعفو فيعطي الصداق كاملا) 


وعن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يبني بها فأكمل لها 
العنداق:وقال: آنا أبحق العفو وتاول قوله: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح* فيكون وجه الآية 
على هذا التأويل #الذي بيده عقدة النكاح» نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده» فلمًا أدخل 
الألف واللام حذف الهاء كقوله #فإن الجئة هي المأوى* يعني مأواهء وقال التابغة : 


ب شيمة لم يعطهااللهغيرهم مسن لفاس مد اجهيرانة 





)010 في التقسير» ما قضى شريح قضاء أحق منه أذ يجيز وفي السنن الكبرى: ا ا 
ترك قوله الأول. 
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يعني وأحلامهم فكذلك قوله #عقدة النكاح» بمعنى عقدة نكاحه #وأن تعفو أقرب 
للتقوى» قال سيبويه موضعه رفع بالإبتداء أي والعفو أقرب للتقوى وألزم» بمعنى إلى أي» إلى 
التقوى: والخطاب ههنا للرجال والنساءء لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر» ومعناه 
وعفوكم عن بعض أقرب إلى التقوى لأنَّ هذا العفو ندب وإذا سارع إليه وأتى به كان معلوماً أنه 
لما كان فرضاً أشد استعمالا ولمًا نهى عنه أشد تجنباً وقرأ الشعبى: وأن يعفو بألياء جعله خيرا 
عن الذي بيده عقدة النكاح . ا 


#ولا تنسوا الفضل بينكم» قرأ غلى بن أبي طالب وأبو داود والنخعي #ولا تناسوا 
الفضل* من المفاعلة بين اثنين كقوله: «ولا تنابزوا بالألقاب4 وقرأ يحيى بن يعمر #إولا تنسوا 
الفضل* بكسر الواوء وقرأ الباقون #ولا تنسوا الفضل* بضم الواوء ومعنى الفضل إتمام الرجل 
الصداق أو ترك المرأة النصف». حتٌ الله تعالى الزوج والمرأة على الفضل والإحسان وأمرهما 
جميعاً أن يسبقا إلى العفو. 


#إن الله بما تعملون بصير». 








#حافظوا على الصلوات# أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها 
وحدودها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وجميع ما يجب فيها من حقوقهاء وكل صلاة في 
القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد بها الصلوات الخمسء ثم خصّ الصلاة الوسطى من بينها 
بالمحافظة دلالة على فضلها كقوله تعالى: #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبرائيل 
' وميكائيل» وهما من جملة الملائكةء وقوله: #فيهما فاكهة ونخل ورمّان# أخرجهما بالذكر من 
الجملة بالواو الدالة على التخصيص والتفصيلء فكذلك قوله: #والصلاة الوسطى# . 


وقرأت عائشة #والصلاةً الوسطى* بالنصب على الإغراء» وروى قالون عن نافع 
#الوسطى* بالصاد لمجاورة الطاء لأنهما من جنس واحدء وهما لغتان كالصراط والسراطء 
والصدغ والسدغء والبصاق والبساق» واللصوق واللسوقء والصندوق والسندوق» والصقر 
والشيدء ٠‏ 

والوسطى تأنيث الأوسط». ووسط الشيء خيره وأعدله لأن خير الأمور أوسطهاء قال الله 
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تعالى: #وكذلك جعلناكم أنة توييلا * أعد كارا وقدلاً ».ومال تعالن : «إقال أوسطهم» أي 
خيرهم وأفضلهم» وقال أعرابي يمدح النبي كَل : 
يا أوسط الناس طرّأ في مفاخرهم ” وأكرمالناس أَمَاً برّة وأب() 
والعلوالملواء شن الرسقان يوا علا هن تقال سصددرة المسسب: كان أصحات 
رسول الله يَككَةٍ فيها هكذا في الاختلاف: وشبّك 5500 فقال قوم: هي صلاة الفجرء وهو 
قول معاذ وعمر وابن عباس وان عجر عابو مز عي الله وعطاء وعكرمة والربيع ومجاهل وعند 
اللدين شذاد بن الهاد:وغن موسي بن وهفت قال شسمعت أبا أمافة وقد سئل عن الصلاة 
الوسطى قال: لا أحسبها إلا صلاة الصبح. معمر بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن 
عكرمة قالا: هي الصبح يعني الصلاة الوسطى» وهو اختياز الإمام أبي عبد الله الشافعي» يدل 
قله شاتروف 0 العالية أنه صلّى مع أصحاب رسول الله عله حنةة الخداة»«فلما أن 
فرغوا قال: قلت لهم: أيّتِهِنَ الصلاة الوسطى؟ قالوا اسيم ٠‏ قيل: ولأنها بين ضلاتي ليل 
وصلاتي نهار. 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: 000 ولت ك تحرو الدل والعاد 
بصان فى سبوا من الليل. وبياض من النهار» وهي أكبر الصلوات تفوت الناسء» ولأنها لا تقصر 
ولا تجمع إلى غيرهاء ولأنها بين صلاتين تجمعان؛ وتصديق هذا التأويل من التنزيل دالا على 
ليمي والتفضيل قوله تعالئى #وقرآن الفجر إِنْ قرآن الفحر كان مشهوداً» يعني تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهارء مكتوب في ديوان الليل وديوان النهار» ودليل آخر من سياق الآية وهو أنه 
عقبها بقوله #إوقوموا لله قانتين4 يعني وقوموا لله فيها قانتين» قالوا: ولا صلاة مكتوبة فيها 
قنوت سوى صلاة الفجر فعلم أنها هي» وفيه دليل على ثبوت القنوت . ظ 

وقال أبو رجاء العطاردي: صَلَى بنا ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة» فقنت بنا 
قبل الركوع ورفع يديه» فلمًا فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين: 
والدليل عليدرهنا وو يطلل ف ضر قال فق رصيول الله كد شين ١‏ 019 .نا نال سرك 
لوي ا يم ا 


ضام الل م د وعلي حتى مات وقال آخرون: 
هي صلاة الظهر وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة 


روى عروة عن زيد بن ثابت أن النبي كل كان تصبلى بالهاجرة وكانت أثقل الصلوات على 
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وأ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
اميحاية تل دكون توراندة إلا السقيودو لضفا واونو ا عفر الاين يكوكون فى تاللتوه وى تجار اتهية 
فقال رسول الله عه : «لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم) ]ولت 
هذه الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى#”') ودليلهم أنها وسط النهار ما روى أبو 
ذر عن على كرم الله وجهه قال: قال النبي كَلِِ: «إِنْ الله في السماء الدنيا حلفة تزول منها 
الشمسء» فإذا مالت الشمس سبّح كل شيء لريّناء وأمر الله تعالى بالصلاة في تلك الساعة» وهي 
الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى يصلّى الظهرء ويستجاب فيها الدعاء) 
[ 77 ]. 

ولآنها 0 رات النهار. يد أنها ا وأول صلاة توجه 


وقال بعضهم: هي صلاة العصرء وهو قول علي وعبد الله وأبي هريرة والنخعي وزرٌ بن 
حبيش وقتادة وأبى أيوب والضحاك والكلبي ومقاتل» واختيار أبي حنيفة» يذل علننها مروم 
الحو عن مير ب مجرين قن ريك الله مه الفافال اضلاة الوسطى العضرة [7]114 . 

وفي بعض الأخبار هي التي فرّط فيها سليمان2. سفيان بن عييئة عن البراء بن عازب 
قال: نزلت #حافظوا على الصلوات» وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله ولد ما شاء 
الله ثم [سنحتها] #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى*# فقال له بعضهم: فهي صلاة 
الغصرء قال: أعلمتك كيف نزلت وكيف نسختهاء والله أعلم. 

نافع عن حفصة زوج النبي كَلِةٍ أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة 
رسول الله يقول #حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» صلاة العصر. 

هشام عن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة #حافظوا على الصلوات والصلاة 
د صلاة العصر #وقوموا 0-5 وهكذا كان يقرأها اوسا 
ااام ا 0 مل عم لام 
مروان: أرسني آبو بكر وعمر وأن غلام م فوفين إلفن النبي يلي أسأله عن الصلاة 0-0 فأخذ 
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اصبعي الصغيرة فقال: «هذه الفجر)ء وقبض التي تليها وقال: «هذه الظهراء ثم قبض الوبهام 
فقال: «هذه المغرب». ثم قبض التي تليها فقال: «هذه العشاءكء ثم قال: «أي أصابعك بقيت؟) 
فقلت: الوسطىء فقال: «أي الصلاة بقيت؟» قلت: العصرء قال: «هى العصر) اناا 


قالوا: ولأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل» [وكان] النبي يك متسامحاً فأخذ يصليها 
ويبالغ. وروىك أبو تميم الحبشاني عن أبي بصره الغفاري قال: فبدلوج نقا رسول الله عي صلاة 
العصرء فلمَا انصرف قال: (إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم؛ فتوانوا فيها وتركوها؛ 

فمن صلاها منكم وحافظ عليها أوتي أجرها مرّتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد: 

زفرة ش 
النجه"''. ظ 

أبو قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال: قال رسول الله يكِ: «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله» [/7]171" . 

نافع عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «الذي يصلى العصر كافاه في أهله وماله» .]١74[‏ 

وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة المغرب» ألا ترى أنها واسطة ليست بأقلها ولا أكثرها 
وهي لا تقصر في السفر ومن وتر النهار. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «إن أفضل الصلوات صلاة - 
المغرب» لم يحظها الله عن مسافر ولا مقيمء فتح الله بها صلاة الليل» وختم بها النهارء فمن 
صلى المغرب وصلَى بعدها ركعتين بنى الله له قصراً في الجنة» ومن صلَّى بعدها أربع ركعات 
غفن الله لهاذنيه عشروة ين أو قال ريعي 1511 

وحكى الشيخ أبو ميثم سهل بن محمد عن بعضهم أنها صلاة العشاء الأخيرة» وقال: لأنها 

وروى عبد الرحمن بن أبي عمر عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عن النبي كَكَِهِ قال : 
'من صلَى .العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى.الفجر في جماعة كان كقيام ليلة» 
.0]107١[‏ < 

وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها عينهاء سثل الربيع بن خيثم عن 
الصلاة الوسطى فقال للسائل: [أراغب] إن علمتها كنت محافظاً عليها ومضيّعاً سائرهن؟ قال: 
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١/6‏ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


لاء قال: فإنك إِنْ حاقظت عليهنٌ فقد حافظت عليهاء وبه قال أبو بكر الورّاق» قال: لو شاء 
الله عرّ وجل لبيّنهاء ولكنه سبخانه أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات . 

قال الثعلبي [ولقد أحسنا] في قوليهما فإن الله تعالى أخفى الصلاة الوسطئ في جميع 
الصلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها رجاء الورسطىء كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر 
رمضانء» واسمه الأعظم في جميع الأسماء» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة حكمةً منه في 
فعله ورحمة على خلقه . ظ 





وفي قوله عرّ وجل #و الصلاة الوسطى* دليل علئ أن الوتر ليس بواجب وذلك أن 
المسلمين اثة تفقوا على أن الصلوات المفروضات تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة: وليس من 
الثلاثة والسبعة فرد إلا خمسة 0 والأزواج لا وسطى لهاء فثبت أنها خمسة . 


قتادة عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله. كم افترض الله على عباده الصلوات؟ قال : 
خمس صلوات» قال: فهل قبلَهنَ وبعدهنٌ شيء افترض الله على عباده قال 6 فحلف الرجل 
بالله لا يزيد عليهنٌ ولا ينقص» فقال النبي ككل: «إن صدق الرجل دخل الجنة» [2"7]11/1 . 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله َك م أهل تجد ثائر الزاس» 
سحع درئ صوته ولا يمهم مأ يقول. حت . دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقِال له رسول 
الله وَل «خحمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهنّ؟ قال: «لا إل أن تتطوع» 
قال يَةِ: «وصيام شهر رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: «لا. إلا أن تتطوع» وذكر له عليه 
الصلاة والسلام الذكاةة-قال: هل على غيرها؟ قال: دلا إلا أن تتطوع) فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه»ء قال رسول الله يكلِِ: «أفلح إن صدق» 11/51 ". 


عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن جرير أن رجلا من بني كنانة يدعى المحدجي كان 
يسمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب» قال المحدجي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت واعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمدء فقال عبادة: كذب 
أنو معدن مجح رسي ان الله كه رفول" «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد: من جاء بهِنْ 
لم يضيّع منهنَ استخفافاً بحقهنّ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة؛ ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد إن شاء عذّبه الله وإن شاء أدخله الجنة» [7]11/50" . 
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عن ابن عمر أن النبي ذَللةِ كان يوتر على راحلته: وعن نافع أيضاً أن ابن عمر كان يوتر على 

د ويذكر أن الني ككل كان يفعل ذلك . وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتوبة على الراحلة 

رح ا ار 500 55 قال الفشاك قال 

والكلبي : لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين» فقوموا أنتم في صلواتكم لله مطيعين» 

ودليل هذا التأويل ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال: اكل ركني الكيرين جر 
كم 

الطاعة» [5/ا١]‏ 


وقال بعضهم : القنوت: السكوت [عمًا] لا يجوز التكلم به في الصلاة: لك بن أرقم : 
كنا نتكلّم على عهد رسول الله يَكْهِ في الصلاة ويكلم أحدنا مَنْ إلى جانبه» ويدخل الداخل 
فيسلم فيردون عليه» ويسألهم: كم صليتم؟ فيردون عليه مخبرين كم صلواء ويجيء خادم الرجل 
رعو في العيادة دكلبدوي جه كنبل اهل كناب فكنًا كذلك إلى أن نزلت #وقوموا لله 
قانتين4 فأمرنا بالسكوت لفن 


يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا نافيا 

الحسن والربيع : قيامأ في الصلاة» مر ل ار أى الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت) النذا 

وقال ابن عباس في رواية رجاء: داعين في صلاتهم؛ دليله أن النبي وَل قدت على رجل 
وذكر أن أي دعاء عليهم [قد] قيل : مصليرن :دليلة قوله تعالى #أمُن هو قانت أناء الليل©. أي 
مصل» ٠‏ وقال النبي اد : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم» [1070]”" أى ىْ 
وصائم وصيام وقائم وقيام» قال الله تعالى #يأتوك رجالا» قال الأخطل : 
وبلو غعغذانة شاخص أبصارهم يمشون و قن نَطونهسن ول 


يروى أنهم أحنوا مأسورين وأبصارهم شاخصة إلى ولّدهم #أو ركبانا»* على دوابّهم» وهو 
جمع راكب» قال المفضل: لا يقال راكب إلا لصاحب الجمل» فأمًّا صاحب الفرس فيقال له 
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فارس» ولراكب الحمار الحمار» ولراكب البغال بعال ونصبت على الحال» أي فصلوا رجالا 
أو ركباناً . 


ومعنى الآية: فإن لم يمكنكم أن تصلُوا قانتين موفين الصلاة حقّها لخوف فصلَوا رجالا 
أي مشاة على أرجلكم» أو ركبانا على ظهور دوابّكم» فإن ذلك يجزيكم. ظ 

. :قال المنسروق: هذا في المسابقة والمطاردة؛ يصلّي حيث يولي وجهه مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلهاء راكباً أو راجلاء ويجعل السجود أخفض من الركوعء يومئ إيماء» وهذه صلاة ' 
كد خرته» برالصاةة فى حال الخوف على ضربين؛ وسنذكرها في سورة الماع وماد 
الخوف وهي هذهء والخوف الذي يجوز للمصلّي أن يصلي من أجله راكنا أو[ اجا ]| ريت ها 
كان وجهته هو المحاربة والمسابقة في قتال من أسر بقتال من عدرٌ أو محارب أو خوف سبع 
هائج؛ أو جمل صائلء» أو سيل سائل» أو كان الأغلب من شأنه الهلاك؛ وإن صلَّى صلاة الأمن 
فله أن يصلي صلاة شدة الخوف وهي ركعتانء؛ فإن صلاها ركعة واحدة جاز لما روى مجاهد 
تعاس قال ذوفن اللدغز وعجر الضاذة اع ا ري لجراي بار 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

وقال عدي صصيرة إذا كتكدنن: لقال «والعتى /الإسفان» وميرب النائن شويع عقا 
فق انبييسان الله والسيين الشولا إله إلا الله والله أكبرء ل ل قال 
الرغي فإن لم يستطع فلا يدع ذكرها في نفسه. 


#فإذا أمنتم فاذكروا الله» أي 0 الصلوات الخمس تامّة لحقوقها #كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم» يا معشر الرجال #ويذرون*# ويتركون #أزواجاً» زوجات. 


قال الكسائي: أكثر ما تقول العرب للمرأة زوجةء ولكن في القرآن زوج #وصيّة 
لأزواجهم» قرأ الحسن وأبو عمرو وأبو عامر والأعمش وحمزة (وصيّة) بالنصب على معنى " 
فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع على معنى كُتب عليهم الوصيةء وقيل : معناه لأزواجهم 
وصيةء ل ولتكن وصيةء ودليل هذه القراءة قراءة عبد الله : : كتبت عليهم وصية لأزواجهم. 
قرا ا ويذرون أزواجاً متاع لأزواجهم.ء قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا هذا المعنى كلها 
في القرآن رفعاً مثل قوله #فنصف ما فرضتم», لإفدية مسلّمة4 ونحوهما . 
ننانا لاقي على لبر أن تعر ا د لم و ليه 
متاعاًء وقيل: نصب على الحالء وقيل: نصب بالوصية كقوله #أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيمأ». والمتاع: النفقة سئة لطعامها وكسوتها أو سكناها أو ما تحتاج إليه #إلى الحول غير 
إخراج» نصب على الحال» وقيل: بنزع حرف الصفة أي من غير إخراج . 
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. فأما تفسير.الآية وحكمهاء فقال ابن عباس وسائر المفسرين: نزلت هذه الآية في رجل من 
أهل الطائف يقال له: حكيم بن الحرث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات» 
فرفع ذلك إلى النبي كَل فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأعطى رسول الله يَكٍ والديه وأولاده من 
ميراثه ولم يعط امرأته غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاء وذلك أن الرجل 
كان إذا فات وترك اعرأة اعتذت سنة في بيت زوجها لا تخرج» فإذا كان الحول خرجت ورمت 
كلباً ببعرة تعني بذلك أن قعودها بعد زوجها أهون عليها من بعرة رُمي بها كلب وقد ذكر ذلك 
الشعراء في شعرهم؛ قال لبيد: 
والمرملات إذا ا عابني ش 


< ركاز سكناها واهننها واجيه في رمال ازوجها عن العنةاما الم تخرع 5 
تركة زوجهاء ولم يكن لها الميراث» وإِنْ خرجت من بيت زوجها فلا نفقة لهاء وكان الرجل 
يوصي بذلك؛ وكان كذلك حتى نزلت آية المواريث فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ 
عدة الحول بقوله #يتربصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشراً4 قال الله تعالى #فإن خرجن» يعني من 
قبل أنفسهنّ قبل الحول من غير إخراج الورئة إفلا جناح عليكم4 يا أولياء الميت إفيما فعلن 
في أنفسهن من معروف#4 يعني التشوق للتكاح» وفي معنئ رقع الجناح” الا 
وجهان : 


أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهنٌ إذا خرجن قبل انقضاء الحول. 


والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهنٌ من الخروج الزمتابها خرلا وق ربعت 
زوجها غير واجب عليهاء خيّرها الله في ذلك إلى أن نسخت أربعة أشهر وعشراًء لأن ذلك. لو 
كان واجباً عليها ما كان على أولياء الزوج منعها من ذلك» فرفع الله الجناح عنهم وعنها . وأباح 
لها الخروج إن شاءت». ل بالميراث» ومقام السنة بأربعة أشهر وعشراً #والله عزيز 
حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» قد ذكرنا حكم المتعة بالاستقصاءء فأغنى 
عن إعادته» وإِنْما أعاد ذكرها ههنا لِما فيها من زيادة المعنى على ما سواها وهي أن فيما سوى 
هذا بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت». وههنا بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 


وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية لأنْ الله تعالى لما أنزل قوله لإومتّعوهنٌ» إلى قوله إعلى 
المحسنين» قال رجل من المسلمين: إن أحسنتٌ فعلتٌ وإن لم أَردْ ذلك لم أفعل» قال الله 
تعالى #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» يعني المؤمنين المتقين الشركء فبيّن أنَّ 
لكل مطلقة متاعاً وقد ذكرنا. الخلاف فيهاء وروى أياس , بن عامر عن علي بن أبي دي 
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لله عنه) قال: لكل مؤمنة مطلقة حرة أو أمة متعة وتلا قوله #وللمطلقات متاع بالمعروف» 
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ا 


«كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تعقلون. 





#ألم ترّ إلى الذين خرجوا» الآية» قال أكثر المفسّرين: كانت قرية يقال لها داوردان قبل 
واسط وقع بها الطاعون» فخرجت طائفة هاربين من الطاعون» وبقيت طائفة فهلك أكثر من بقي . 
في القرية» وسلم الذين خرجواء فلمًا ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا 
كانوا أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجنّ إلى أرض نأوي 
بهاء فوقع الطاعون من قابل؛ فهرب عامّة أهلها فخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح» فلمًا نزلوا 
المكان الذي يبتغون فيه النجاة والحياة ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا 
ال ا 


وعن الأصمعي قال: لما وقع الطاعون بالبصرة خرج رجل من أهلها عنها على حمار ومعه 
أهله وولده وخلفه عبد حبشي يسوق حماره» فطفق العبد يرتجز وهو يقول: 
ل اير سي يم 

فرجع الرجل بعياله لما سمع قوله؛ وو عه الرضين وز هرت فق يسرك الله أنه 
قال: (إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليهء وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فراراً منه) 
ال" 

وتاك القيخاك ويقاكل والكنى + إنما رامن الحياة وذلك ا ناشلعا عن مار لدب إعراي 
0 الا لوجر 0 وكرهوا معيو 
عليهم الموت» فلا 1 ار ري ار 0 واي انرا 
الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم حتى 
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يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك» فلمًا خرجوا قال لهم الله: لوكو 5200-7 » فماتوا 
0 بحسيها 4 وات ا كموت رجل واحدء فأتى عليهم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأروّوحت 
أجسادهم» فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم 

واختلفوا في مبلغ عددهم» فقال عطاء الخراساني : كانوا ثلاثة آلاف» ابن عباس ووهب: 
أربعة آلاف» مقاتل والكلبي: ثمانية آلاف» أبو روق: عشرة آلاف» أبو مالك: ثلاثون ألفاء 





الواقدي بضعة ومائتين ألفأء ابن خريج: أربعين ألفاًء عطاء بن أبي رياح: سبعين ألفاً 
الفخاك :-كانوا تعداذا كبيرا عبواولى الآفاويا.بالصواف قولدين قال ة زادواهن هعضن الان” 
وذلك أن الله تعالى قال وهم ألوف# وما دون العشرة لا يقال ألوفء إِنّْما يقال: ثلاثة آلااف 
فصاعداً إلى عشرة آلاف» فمن الألوف جمع الكثير وجمعه القليل آلاف» مثل يوم وأيام»ء ووقت 
وأوقات» وألف على وزن أفعل. ظ 0 0 | 

[وقيل : ] كانوا ثلاثة آلاف [وكيسة]"'' اليمان أعجمي من بني الفداحم : 

قالوا: فأتى على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم وتقظعت أوصالهم». 
عليهم نبي يقال له حزقيل بن بوري ثارم أحد خلفاء بني إسرائيل بعد موسى 42» وذلك بن القيّم 
بأمر بني امرائل كاد بعك موس 1121 يرق بن اوذل» لم كالب بن بواتعااء الى سردي ركان يقال 
له ابن العجوز وذلك أن أمه كانت عجوزاً فسألت الله تعالى الولد» وقد كبرت وعقمت فوهبه 
الله لها فلذلك قيل له: ابن العجوز”" . 


ا 0 : هو ذو الكفل لأنه تكفل سبعين نا وأنجاهم من القتل؛ وقال لهم ؛ 
اذهيوا فإئق إن قحلت كان خيرا مين أن تتتلنا جميعا : ٠»‏ فلمًا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياء 
السبعين» قال: إنهم ذهبوا ولا أدري أين همء ومنع الله ذا الكفل من اليهودء فلمًا مرّ حزقيل 
على أولئك الموتى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجباً منهم» فأوحى الله إليه: يا حزقيل تريد 
أن أريك آيةء فأريك كيف أحيي الموتى؟ قال: نعم» فأحياهم الله. هذا قول السدي وجماعة 

من المفسرين . ظ 0 
وكا جاح بن يماك وجما ع من العلكاءة برردعا جزل ره آنا سروم فقال: ياربٌ لو 
كت شئت أحييت هؤلاء فعمّروا ادك بوعيبوك: فقال الله: أتحب أن أفعل؟ قال: كبميه فأحياهم . 

. وقال عطاء ومقاتل والكلبي : : بل هم كانوا قوم حزقيل أحياهم :الله تعالى بعد ثمانية أيام 

وذلك أنّْهم لما أصابهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى وبكى وقال: يارب كنت في 
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قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدّسونك ويهللونك ويكبّرونك؛ فبقيت وحيداً لا قوم لي» فأوحى 
الله إليه : إني قد جعلت حياتهم إليك» فقال حزقيل: احيوا بأمر اللهء فعاشوا. 

وقال: وثمّت أصابهم بلاء وشدّة من الزمان فشكوا ما أصابهم وقالوا: ما لبثناء متنا 
واسترحنا مما نحن فيه؛ فأوحى الله تعالى إلى حزقيل: إن قومك قد صاحوا من البلاء وزعموا 
أنهم ودّوا لو ماتوا واستراحوا وأي راحة لهم في الموتء أيظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد 
الموت» فانطلق إلى جبّانة كذا فإن فيها قوماً أمواتأء فأتاهم فقال الله: يا حزقيل قم فنادهم. 
وكانت أجسادهم وعظامهم قل تفزقتاء. فنادئ تحزفيل: أيتها العظام إن اللة نافرك أن تكسي 
باللحمء فاكتنست ويه باللحم. وبعل اللحم د فنا واعاضينا وطووفاً وكانت يدا ثم 
نادى أيّتها الأرواح إن الله يأمرك أن تعودي فى أجسادك» فقاموا جميعاً وعليهم ثيابهم التي ماتوا 
فيهاء وكمروا تكبيرة واحدة. ظ 


إله إل أنت» فرجعوا إلى قومهم بعد ما أحياهم اللهء وتناسلوا وعاشوا دهراً يعرفون أنهم كانوا 
موتى + سحنة الموت على: وجرههمء :لآ لبسو ثوباً إل غاد:وسماً مكل الكفن حتى ماتوا 
لآجالهم التى كبن - : 30 ظ 

قال ابن عباس : فإنها لتوجد اليوم فى ذلك السبط من اليهود تلك الرييح '*. 

قال قتادة: مقتهم الله تعالى على فرارهم من الموت» فأماتهم [عقربة] ثم بعثهم إلى بقية 
آجالهم ليستوفوهاء ولو كان آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهم””'» فذلك قوله #ألم ترّ إلى 
الذين خرجوا» ألم تر أي ألم تخبرء ألم تعلم بإعلامي إِيّاك وهو رؤية القلب لا رؤية العين؛ 
فضار تضديق أخبار الله عدّ وجل كالنظر إليه:عيانا . 

وقال أهل المعاني: هو تعجب وتعظيم يقول: هل رأيت مثلهم كما تقول: ألمْ تر إلى ما 
يصنع فلان؟ وكل لم في القرآن من قوله ##ألم تر» ولم يعاينه النبي يَكةٍ فهذا وحهه ومعناه» 
وقرأها كلها أبو عبد الرحمن السلمي #ألم تر# بسكون الراء وهي لغة قسم من العرب لما حذفوا 
الياء للجزم توهٌّموا أن الراء آخر الكلمة فسكنوهاء وأنشد الفراء: 

قا اسيك : سبح جوت تسر احتجا ده 0 قفلهمّا 

مؤتلف قلوبهم جعله جمع ألف مثل جالس وجلوس وقاعد وقعود #حذر الموت# أي من خوف 
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الموت «إفقال لهم الله موتوا» أمر تحويل كقوله #كونوا قردة خاسئين* . 

لثم أحياهم» من بعد موتهم #إن الله لذو فضل على الناس» إلى #يشكرون* ثم حثهم 
على الجهاد فقال: إوقاتلوا في سبيل الله طاعة الله أعداءَ الله علبي لال سن 
عليم* قال أكثر المفسّرين: هذا للذين احيرا + نان لساك أعروا أن يقاتلوا في سبيل الله 
فخرجوا من ديارهم فراراً من الجهاد؛ فأماتهم الله عرّ وجل ثم أحياهم ثم أمرهم أن يعودوا إلى 
الجهاد. وقال بعضهم : هذا الخطاب َه محمد يلل : 

#من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» الآية. قال سفيان: لما نزلت #من جاء بالحسنة ‏ 
فله عشر أمثالها» قال النبي ويه : ارب زد أمتي) [/ا/١١‏ ] فنزلت #من ذا الذي يقرض الله 
الآيةق فقال: ارد أمتي) فيلت #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» . 

واختلف العلماء فى معنى هذا القرض»ء فقال الأخفش : قوله #يقرض* لبس لحاجة بالله 
ولكن تقول العرب: لك عندي. قرض صدق وقرضض سوء لأمر يأتي فيه مسرّته أو مساءته . 

وقال الزجاج: القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السيّىء» قال أمية بن أبي الصلت: 
لا(تخلطنّ خبيئثات بطيّبة واخلع ثيابك منها وأنج عريانا 
كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا ادمحتت ا ييا سشض ل ياناتا” 

وَانقيك الكسائي : ظ 

وقال أيضاً : ما أسلفت من عمل صالح أو سبّىء. 

ابن كيسان: القرض أن تعطي شيئاً ليرجع إليك مثله ويقضى شبهه؛ فشبّه الله عمل 
المؤمنين لله على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما عند الله عر 
وجل من جزيل الثواب» فالقرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه» قال لبيد: 
وذ سسورينيف تامجن اياوه الططا مسحس لشن ليس اليا 

قال بعض أهل المعاني : في الآية اختصار وإضمارء مجازها: من ذا الذي يقرض عباد 
الله [قرضاً] كقوله #إن الذين يؤذون الله ورسوله* وقوله إفلما آسفونا انتقمنا منهم» فأضافه 
خاتهدههفا' إلى انفسه للنتفس :و للا مطاف + كما فى الدبف زق :الله تعالى .يقول لعنده: 
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عد وي يقول : مر بك فلان دنا وفلان العاري فلم [تعطف] عليه من فضلك. 

وقال أمل الإشارة. 0 تعالى بالصدقة على لفظ القرض إظهااً لمحيّته لعياد. 
مال ورب العرش يستقرضه» وقال بعضهم: هذا [تلطف] من الله تعالى في المواساة والإقراض 2 
لعباده .. 

أبوالقاسم عن أبي أمامة قال::: قال رسول الله يِ: «رأيت على باب الجنة مكتوبا : 
والقرض بثمانية عشرء والصدقة بعشر فقلت: يا جبرئيل ما بال القرض أعظم أجرا؟ قال: لأن 
صاحب القرض لا يأتيك إلآّ محتاجاً وربّما وقعت الصدقة في غير أهلها» [7]117/8'. 

أبو سلمة عن أبي هريرة وآء بن عباس قالا :“قال ورسؤل الله عل امن أقرض أخاه المسلم 
فله بكل درهم وزد دل وثبير وطور سيناء حسئات) [71]11/4" . 


فمعنى الآية: : مَنْ هذا الذي (من) استفهام ومحله رفع بالإبتداء و(الذي) خبره (يقرض 
الله) ينفق في طاعة الله» وأصل القرض القطعء ومنه قرض الفأر الثوب وَسّمّي الشعر قريضا 
اسقط هن كته والدّين قرضاً لأنه يقطعه من ماله . 

#قرضاً حسناً4 قال على بن الحسين الواقدي يعني محتسباًء طيّبة به نفسه. ابن المبارك : 
عق أن ركون المال من الخيلال» عسر ين عقمان الصدقق : هو ان مدن بول رودق عي بن 
عبد الله: هو أن لا يعتقد بقرضه عوضاً #فيضاعفه» 5 #له» واختلف القرّاء فيه» فقرأ عاصم 
وابن أبي إسحاق وأبو حاتم #فيضاعفه4 نصباً بالألف. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد 
والنصب وبالألف» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالتشديد والرفع» وقرأ الآخرون بالألف والتخفيف 
ورفع الفاء. فمن رفع جعله نسقاً على قوله #يقرض4». وقيل: فهو يضاعفه؛ ومَنْ نصبه جعله 
جواباً للإستفهام بالفاء» وقيل: بإضمار أنْ والتشديد والتخفيف لغتان» ودليل التشديد قوله 
#أضعافاً كثيرة* لأنَّ التشديد للتكثير. 

قال الخسن والسدي : .هذا لماعي ال وام ' الله مثل قوله #ويوت من لدنه أجراً 
عظيماً4 وقال أبو هريرة : هذا في نفقة الجهادء قال: وكنًا نحسب - ورسول الله كَلِةِ بين أظهرنا - 
نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره ألفي ألف . 


#إوالله يقبض* يعني يمسك الرزق عمّن يشاء ويقتر ويضيق عليه» دليله قوله #ويقبضون 


)١(‏ كنز العمال: 5 / 5١١‏ ح .١197875‏ () بغية الباحث: /الا. 


سورة البقرة» الآيات: 5147 ه145١‏ ا ا 


أيديهم4 أي يمسكونها عن النفقة في سبيل الله #ويبسط* أي يوسع الرزق على من يشاءء نظيره 
قوله #ولو بسط الله الرزق لعباده» الآية» والأصل فى هذا قبض اليد عند البخل ويسطها عند 
لذن ١ | ١‏ 

وقيل:.هو الإحياء والإماتة فمن أماته فقد قبضه ومن مذ له فى عمره فقد بسط لهء وقيل : 
وعن بعضهم كأنّه قال: هذا في القلوبء لما أمرهم الله بالصدقة أخبرهم أنه لا يمكنهم ذلك إلا ' 
توي سحي اا ا ل ل ل ل ا ا 

#وإليه 509 الله تعودون فيحسن لكم بأعمالكم» وقال قتادة: الهاء راجعة 
إلى التراب كناية عن غير مذكور أي من التراب خلقهم وإليه يعودون» وعن ابن مسعود وأبي 
أفاقة :وز يك.: بن أسلم ‏ دخل حديث بعضهم في بعض قالوا نزلت #من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً» الآية فلمًا نزلت قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله إن الله 
قرضاً تضمن لي الجنة؟ قال: «نعمء من تصدّق بصدقة فله مثلها في الجنة» قال: فزوجي أم 
رسول الله يَلِةِ يده فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا أملك 
جالط قد جم نخلة قال : ابجزياك الله إذاً به بالجنة» . 
فأنشأ يقول : 
فسودال زربي ستيبدر الشير فهساه النن مسسميد ا اشير 1 تدرا 
تعرقمى نين السساتط لى مالنواة فته سحيي اقبرفيا الحى اليسكيا: 
الوا العفبيعيف فتن العمحعيناة. ‏ قار ت سانيا نايسن :ا ار ذه 
المع لبان الس يي 0 تساي افجرة اتن بيده 

قالت أم الدحداح : ربح بيعك. بارك الله لك فيما اشتريت» فأنشأ أبو الدحداح يقول: 
قدمتعالله عيالي ومنلح بالعجوة السوداء والزهو البلح. 
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«#ألم ترّ إلى الملا من بني إسرائيل» والملاً من القوم وجوههم وأشرافهم. وأصل الملا 
الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظ مثل الإبل والخيل والجيش» ولكن جمعه أملاء» قال 
الشاعر: 0 


سيط "لا بسلاء يو انعسي اللدعياءة ‏ ابعر البليه فينو العناتها 

#من بعد موسى* أي من بعد موت موسى #إذ قالوا لنبيٌ لهم# اختلفوا في ذلك النبي من 
0 فقَال فتادة : اتويوت إن انوك تن [لرادم ين بو سف رين مساتواك يق [ستجاق بين ابر هوي وقال 
العسدى: السيقة شمعول» وإنْما سمّى شمعون لذن مه دعت الله أن يرزقها علذياء فاستجاب الله 
دعاءها فولدت غاوما فياك عون تقول : سمع الله دعائي والتبي نمس شيا بلقة الغيراية ؛ 
وهو شمعون بن صفية بن علقمة ؛ بن أبي ياسف بن قارون بن نصهر بن فاحث بن لاوي بن 
يعقوب . 
ا ا ا ا ا ب 0 
هارون ع . مجاهد: هو اسمويل بن هلفانا ولم ينسبه أكثر من ذلك ظ 

قال وهب وابن إسحاق والسدي والكلبي وغيرهم: كان سبب مقاتلتهم إِيّاه ذلك أنه لما 
مات موسى 8 خلّف بعده في بني إسرائيل يوشعء يقيم فيهم التوراة وأمْر الله حتى قبضه الله 
ثم خلف فيهم كالب يقيم فيهم التوراة وأمْر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» ثم خلف فيهم 
حزقيل كذلك. .ثم إن الله تعالى قبض حزقيل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداث ونسوا عهد 
الله حنى عبدوا الأوكان: فبعث الله تعالى إليهم إلياس ا فجعل يدعوهم إلى الله وَإِنْما كانت 


)١(‏ تفسير القرطبي: *“/ 778» وانظر التفاوت فيه. (؟) كذا في المخطوط ولم نجده. 


سورة البقرة. الآية : ما 1 اا 


الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يبعثون إليهم لتجديد ما نسؤا من التوراة.. 

ثم خلّف بعد إلياس اليسع وكان فيهم ما شاء الله أن يكونء ثم قبضه الله إليه»ء وخلفت 
فيهم الخلوف موس هيا ا بقال له اللكانا م قوم 0 كانو] 
ووو اده اميد لسرا من .الي لمن عع ا ري لوه 
م وأخذوا ا ولقى ؛ . 0 د ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهم؛ 


5057 1 001حظظ2 
لني ريه تدا عردم لما يرى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو الله عر 
وجل أن يرزقها غلامأء فولدت غلاماً فسمّته إشمويل تقول سمع الله دعائي» فكبر الغلام 
فأسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدسء وكفله شيخ من علمائهم وتبّاه» فلما بلغ الغلام أن يبعثه 
الله نبياً أتاه جبرائيل ظن والغلام نائم إلى جنب الشبخ؛ وكان لا يأتمن عليه أحداً كعا ركه 
الشيخ: يا إشمويل فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال: ايا أبتاه دعوتني» فكره الشيخ أن يقول: لا 
فيفزع الغلام» فقال:'يا بني أرجع فنم فرجع الغلام فنام» ثم دعاه الثانية فأتاه الغلام أيضا فقال: 
دعوتني» فقال: ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلمًا كانت الثالثة ظهر له جبرائيل فل 
فقال له: علد إلى و10 الموج روالة رويك بإ الله اريسلكك البوم تجا دتما تلم كدبره 
وقالوا استعجلت النبوة ولم يأن لك. 

. وقالوا: إن كنت صادقاً #ابعك لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله آيةً من نبوتك» وإنما كان 
قوام أمر بني إسرائيل بالإجتماع على الملوك» وطاعة الملوك أنبياءهم» وكان الملك هو الذي 
يسير بالجموع» والنبي يقيم له أمره.ويشير عليه» يرشده ويأتيه بالخبر من ربه عرّ وجل . 

وقال ؤهب: بعث الله تعالى إشمويل نبا فلبئوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم كان من أمر 
جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لأشمويل #ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله» وقرأ أبو عبد 
الرحمن السلمي يقاتل» بالياء جعل الفعل للملك وهو جزم على جواب الأمرء فلمًا قالوا له ذلك 
قال لهم: «إقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال» هل عسيتم استفهام [منك] يقول لعلكمء وقرأ 
نافع والحسن: عَسِيتم بكسر السين [في] كل القرآن» وهي لغةء وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة 
الفصيحة» قال أبو عبد الرحمن : لو جاز عسيتم لقرئ عسى ربكم إن كتب» فرض عليكم القتال 
مع ذلك الملك #ألا تقاتلوا!» أن لا تفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. 

#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله إِنْ قيل : ما وجه دخول «أن» في هذا الوم 
والعرب لا تقول: مالك أن لا تفعل+ وإنما يُقال: مالك 'لا تفعل ظ ظ 
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قيل: دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان فصيحتان» فأما دخول أنَّ فكقوله: ما لك آلآ 
تكون مع الساجدين27”6 وأما حذفها فكقوله «إوما لكم لا تؤمتون بالله”"'. 

وقال ا معتأه: وما لنا 07" لا عو ما لنا 0 إلا 00 فحذف 0 حكاه 
يه وإثئما ا ١‏ ضر رلور عتم 


ومعنى الآية : إنهم قالوا مجيبين : إنا إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا 
يطؤنا عدونا ولا يظهر عليناء اما إن بلع الل مناه فلابد من الجهاد فنطيع ربنا في الغزو ونمنع 
ساءنا وأو لكوناة 


قال الله تعالى #فلما كتب عليهم القتال تولوا» أعرضوا عن الجهاد وضيّعوا أمر الله عر 
وجل #إلاً قليلا منهم» وفي الكلام حذف معناه: فبعث الله لهم ملكأ وكتب عليهم القتال» فلمًا 
كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر وسنذكرهم في موضعها . 


«والله عليم بالظالمين». 





#وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» الآية: وكات النسه نيه على اد كر 
المفسّرون أن أشمويل 186 سأل الله عرّ وجل أن يبعث لهم ملكا فأتى بعصا وقرن فيه دهن 
القدس وقيل له إِنَّ صاحبكم الذي يكون ملكأ طوله طول هذه العصاء وقيل له: انظر القرن الذي 
فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنششٌ الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل» نه 
رأمنة وملكه عليهم ؛ » فقاسوا اكيم بالعضا فلم يكونرا كلها : 


)010( سورة الحجر: 1-1 ٠‏ 0( سورة الحديد: 8/.. 


سورة البقرة» الآيتان: /ا8 ” - 14/8" "51١‏ 


| وكان طالوت ‏ اسمه شادل بن قيس بن أبيال بن ضرار بن يحرب بن أفيح بن أيس بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم للك - رجلا دبّاغاً يعمل الأد قاله ل 

وقال عكرمة والسدي: كان سقاء يسقى على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في 
طلبه» وقيل: كان خربندشأه. 
وقال وهب: بل ضلّت حُمُّر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له يطلبانها؛ فمرًا ببيت إشمويل» 
فقال الغلام لطالوت: لواضلنا عت هذا الحنى تنا داف عن آم التعمر قينا يدعو ا 
بخير» فقال طالوت: نعمء فدخلا عليه» فبينا هما عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش الدهن 
الذي فى القرن» فقام إشمويل وقاس طالوت بالعصا فكانت على طوله فقال لطالوت: قرّب 
رأسك فقرّبه ودهنه بدهن القدس ثم قال له: انك عل ب إسرائيل الذي أمرتي :الله تعالي أن 
أملكة علي : ٠‏ فقال طالوت: أنا؟ قال: نعمء قال: أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني 
إشرائيل؟ قال: على»: كال "الما تعلسة أنديتى ادق وتات إرائيل؟ 

قال: بلى» قال: فبأيّ آية؟ قال: آية أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمّره فكان كذلك» ثم قال 
لبني إسرائيل: إِنّْ الله تعالى قد بعث لكم طالوت ملكاًء قال مجاهد: أميراً على الجيش . 

#قالوا أنّى» من أين #يكون له الملك علينا ونحن أحقٌ بالملك منه» وإنما قالوا ذلك لأنّه 
كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوّة» وسبط مملكة» وكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب 
ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة سبط يهود بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان» ولم يكن 
طالوت من سبط النبوة ولا من سبط الملك» إنما كان من سبط ابن يامين بن يعقوب,» وكانوا 
عملوا ذنباً عظيماًء كانوا يتكحون النساء على ظهر الطريق نهاراًء فغضب الله عليهم ونزع الملك 
والنبوة منهم» فلما قال نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكأء أنكروا لأنّه كان من ذلك 
السبط فقالوا #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه» ومع ذلك هو فقير #ولم 
يؤت* يُعط #سعة من المال قال إن الله اصطفاه اخحتاره «إعليكم وزاده بسطةٌ# فضيلة وسعة في 
العلم وذلك أنه كان أعلم ب بني إسرائيل في وقته. ودكر أنه أخاد الوحي حين أوتي الملك قال 
الكلبي #وزاده بسطةٌ في العلم» بالحرب #والجسم* يعني بالطول» وكان يفوق الناس برأسه 
ومنكبيه وإنما سُمَى طالوت لطوله وكذلك كان كالعصا التي قيس بهاء ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى اوزاف في الخلن مسظة 4 .يننى ,طول القامةء مزفال :ابن كيها فب امال وبوكان طالوت 
أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم. [ 

#والله يؤتي ملكه من يشاء# يعني لا ينكروا ملك طالوت مع كونه من غير أهل بيت 


.81١6 / ” تفسير الطبري:‎ )١( 
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المملكة» فإِنَ الملك ليس بالوراثة إنما هو بيد الله يؤتيه من يشاء''' #والله واسع عليم» فقالوا 
له: فما آية ذلك #إوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» الآية. 


وكات قضة القابرت وصقدها سل نذا دكره اهل التنمين واضحات الأخناية إن اللو سمال 
أنزل تابوتاً على آدم فيه صور الأنبياء من أولادهء وفيه بيوت بعدد الأنبياء كلّهمء وآخر البيوت 
بيت محمد يَكِهِ وصورته موقرة على صور جميع الأنبياء من ياقوتة حمراء قائم يصلي» وعن يمينه 
الكهل المطيع مكتوب على جبينه هذا أول من يتّبعه من أمته أبو بكرء وعن يساره الفاروق 
مكتوب على جبينه قرن من حديدء لا تأخذه في الله لومة لائمء ومن ورائه ذو النورين آاخذ 
بحجزته» مكتوب على جبهته بار من البررة» ومن بين يديه علي بن أبي طالب شاهر سيفه على 

تقه مكتوب على جبينه: هذا أخوه واين عمّه المؤيد بالنصر من عند الله» وحوله عمومته 

والخلفاء والنقباء والكوكبة الخضراءء وهم أنصار الله وأنصار رسوله» نور حوافر دوابّهم يوم 
القيامة مثل نور الشمس في دار الدنيا . آ 

وكان التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين وكان من عود الشمشار الذي يتَّحَذْ منه 
الأمشاط ممّوه بالذهبء وكان عند آدم إلى أن مات ثم عند شيث ثم توارثها أولاد آدم إلى 
أن بلغ إبراهيم» فلمًا مات كان عند إسماعيل لأنّه أكبر ولده» فلمًا مات إسماعيل كان عند ابنه 
قيذار فنازعه ولد إسحاق, وقالوا: إن النبوة قد صرفت عنكم فليس لكم إلا هذا النور الواحد. 
فأعطنا التابوت» فكان قيذار يمتنع عليهم ويقول: إنه وصية أبي ولا أعطيه أحداً من العالمين. 

قال: قذهب ذات يوم يفتح ذلك التابوت فعسر عليه فتحه فناداه مناد من السماء: مهلا يا 
قيذار فليس لك إلى فتح هذا التابوت سبيل» لأنه وصية نبي فلا يفتحه إلا نبي فادفعه إلى ابن 
عمك يعقوب إسرائيل الله. 

فحمل قيذار التابورت على عنقه وخرج يريد أرض. كنعان» وكان بها يعقوب» فلما قرب منه 
صرٌ التابورت صرّة سمعها يعقوب فقال لبنيه: أقسم بالله لقد جاءكم قيذار بالتابوت فقوموا نحوهء 
فقام يعقوب وأولاده جميعا إليهء فلمًا نظر يعقوب إلى قيذار استعبر باكيا وقال: يا قيذار مالي 
أرى لونك متغيراً وقوتك ضعيفة» أرهقك عدوٌ أم أتيت معصية قد رابتك؟ فقال: ما رهقني عدوٌ 
ولا أتيت معصية ولكن قل من ظهري نور محمد كَكل؛ فلذلك تغيّر لوني وضعف ركني. 

قال: أفمن بنات إسحاق؟ قال: لا في العربية الجرهمية وهي الغاضرة» قال يعقوب: بخ 
| بخ بشّرها بمحمّدء لم يكن الله عرّ وجل ليخزنه إل في العربيات الطاهرات» يا قيذار وأنا 
مبشَّرك ببشارة قال: وما هي؟ قال: اعلم أن الغاضرة قد ولدت لك البارحة غلاماء قال قيذار: 
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وما علمك يابن عمي وأنت بأرض الشام وهي بأرض الجرهم؟ قال يعقوب: علمت ذلك لأني 
رافهة ارات السماء قد كه ابورا بكاءترو] كالتين العمدودهن التفاء وال رفن 4 ورا نت 
الملائكة ينزلون من السماء بالبركات والرحمة» فعلمت أن ذلك من أجل محمد وَل . 

فسلّم قيذار التابوت إلى يعقوب ورجع إلى أهله فوجدها قد ولدت غلاماً فسمّاه [حمد]ء 
| وفيه نور محمد 2 . 500 

قالوا: وكان التابوت في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى وكان موسى يضع فيه التوراة 
ونقاعاً عن تاه وكا ضيه إلى انو منات» القنا ولعه أثبياك رشي سرافل إلى ارفك اموي 
فوصل إلى إشمويل وقد تكامل أمر التابوت بما فيه» وكان فيه ما ذكر الله . 

#فيه سكينة من ربكم# واختلفوا في السكينة ما هي؟ فقال علي 286: السكينة ريح خجوج 
. حقافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان. مجاهد: لها رأس كرأس الهرّة وذنب كذتب الهرّة 
وجناحان. ابن إسحاق عن وهب عن بعضن علماء بنى إسرائيل : السكيئة هرّة ميّعة كانت إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفعح'' .2‏ 

السدذي عن أبي مالك عن ابن عباس : هي طسث من ذهب من الجنة كان يغسل فيها قلوب 
الأفاة. بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه : روج من الله عرٍّ وجل يتكلم: إذا اختلفوا فى شيء 
تكلم فأخبرهم نان ها يريدوة 20 

عطاء ين ابن رباع “.فى إن تدرفون من الآياف تسكتونا البياان كاده اللي فميلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم وفي أيّ مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا . الربيع: رحمة 
3-0 

#وبقية4 وهي الباقي» فعيلة من البقاء والهاء فيه للمبالغة #مما ترك آل موسى وآل 
هارون# يعني موسى وهارون نفسهما ٠‏ قال جميل : 
منحيتتكة مون ال المسيحناة :5 قعميننا حك لآدتبى لا وصبنال 555 

أي من النساءء والآل الشخص أيضاًء وأصله أهل بُدّلت الهاء همزة» فإذا صغّروا الآل 
قالوا: أهيل ردّوه إلى الأصل . 

قال المفسرون: كان فيه عصا موسى ورضاض الألواح أي كسرهء وذلك أن موسى لما 
ألقى الألواح انكسرت فرفع بعضها. وجمع ما بقى؛ فجعله في التابوت وكان فيه أيضا لوحان من 
التوراة وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم» ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاه.ء وقالوا: 
وكان عند بني إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» فإذا حضروا القتال 
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قدّموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوّهم؛ فلمًا عصوا وفسدوا سلّط الله عليهم العمالقة 
فغلبوهم على التابوت وسلبوه. 

وكان السبب في ذلك أنه كان لعيلي الذي ربي إشمويل ابنان شابان وكان عبيلي خيرهم 
وصاحب قربانهم ما حدّث ابناه في القربان شيئاً لم يكن فيه كان في مشوط القربان الذي كانوا. 
يشوطونه به [كلاليب] فما ما كان عليهما كان للكاهن الذي يشوطه فجعل ابناه كلاليب . 

وكان النساء يصلين في المقدس فجعلا يتشبثان بِهنّ أيضاً فأوحى الله عرّ وجل إلى إشمويل 
انطلق إلى عيلي فقل له: دحك عي ترا ورور حك الا يواه في الرواتي راسي راد 
يعصياني فلاًنزعن منك الكهانة ومن ولذك» ولأشاكة وإياهما. 


فأخبر إشمويل عيلي بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار إليهم عدرٌ ممن حولهمء فأمر ابنيه أن 
يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو فخرجاء وأخرجا معهما التابوت» فلمًا تهِيّأؤا للقتال جعل 
عيلن كوم الصره هاذا معيو ا؟ جات ريد رعو قاغن على كرسلة أن التامن قد خرضوا وان 
ابنيك قد قتلاء قال: فما قعل بالتابوت» قال: قد ذهب به العدو فشهق ووقع على قفاه من 
كرسيّه ومات» فمرج أمر بني إسرائيل واختل وتفرّقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكاً. نسالوا 
البيّنة» وقال لهم نبيّهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت!''. ض 

وكان قصة اتيان التابوت أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها 
أرقو وجعلوه في بيت صنم لهم» وضعوه تحت الصنم الأعظم. وأصبحوا من الغد والصنم 
تحته فأخذوه ووضعوه فوقه وشدّدوا قدمي الصنم على التابوت» وأصبحوا من الغد وقد قظطعت 
يدا الصنم ورجلاه؛ وأصبح يلقى تحت التابوت» وأصبحت أصنامهم كلها منكسة؛ فأخرجوه من 
بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم» فأخذ أهل تلك الناحية وجمٌ في أعناقهم حتى هلك 
أكثرهم . 0 ظ [ 

فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتكم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء فأخرجوه من 
مدينتكم» فأخرجوه إلى قرية أخرى فبعث الله عرّ وجل على أهل تلك القرية فأراً [تقرص] الفآرة 
الرجل فيصبح ميّتا قد أكلت ما في جوفه من دبره. وأخرجوه منه إلى الصحراء ودفنوه في مخرأة 
لهم؛ فكان كل من تبرّز هناك أخذه الناسور والقولنج؛ فبقوا في ذلك فتحيروا فقالت لهم امرأة 
كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا 
التابوت فيكم فأخرجوه عنكم”'' فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت» ثم 
علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران» ووكل الله عرّ وجل بها أزبعة من 
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الملائكة يسوقونهاء فلم يمس التابوت بشيء من الأرض إلا كان مقدّساًء فأقبلا حتى وقفا على 
أرض بني إسرائيل فكسرا بقرنهما وطفقا جناحهماء ووضعوا التابوت في أرض فيها حصاد لبني 
إسرائيل ورجعا إلى أرضهماء فلم تدعٌ بنو إسرائيل إلا بالتابوت فكبّروا وحمدوا الله عزّ وجل 
واستوسقوا على طالوت فذلك قوله: #تحمله الملائكة» أي تسوقه ”''. 

قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه 
حتى وضعته عند طالوت . 

وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش (تحمله الملائكة) بالياء. 

وقال قتادة: بل كان التابوت في التيه جعله موسى عند يوشع بن نون قبقي هنالك فحملته 
الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقرّوا بملكه. وقال ابن زيد: غير راضين. 

#إن في ذلك لآية» لعبرة #لكم إن كنتم مؤمنين» قال ابن عباس: إن التابوت وعصا 
موسى في الجيزة الطبريّة وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 





. #فلما فصل طالوت بالجنود» أي حرج [ورحل] بهمء وأصل الفصل: القطع فمعنى قوله 
«#فصل» أي قطع مستقر فتجاوزه شاخصاً إلى غيره نظير قوله تعالى: #ولما فصلت العير '". 
فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم يؤمئذ سبعون الف مقاتل. وقيل: ثمانون ألفاً لم 
عتاتع عه إل كنيو الهوقة و عريقن المرطنة اوضور الغمررة أو مقدون لعن 


وذلك أنهم لما رأوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت وهو النور لا شك فيه» فتسارعوا إلى 
الجهاد. 
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'فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى. لا يخرج معي رجل بنى بناء لم يفرغ منهء ولا 
صاحب تجارة مشتغل بهاء ولا لعي حي ولا رجل تزوّج بامرأة سيت أبتغي إلا 
الشاب النشيط الفارع . 

رس م 
وقالوا : إن .المياه لا تحملنا فادع الله تعالى أن يجري لنا نهراً. 

فقال طالوت: إن الله مُبتليكم» مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلم #بنهر» قرأه العامة 
عا وقرأ حميد وابن محصن #بنهر#» ساكنة الهاءء وهما لغتان.مثل شغْر وشعّر وصحّر 
وصحخْر وصمغ وصمغ وسمع وسمع وفحم وفحم.. 

قال اسن عباس والسدي : هو نير فلسيظين . قتاده والربيع : نهر بين الأرذن وفلسطين عذب. 

«فِمَنْ شرب منه فليس مني# أي ليس من أهل ديني وطاعتي #ومَنُ لم يطعمه# يشربه 
#فإنه مني» نظير قوله: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»”' ثم 
استفق :فقال: #إلآ مَنْ اغترف غرفة بيده قرأ ابن عباس» وابن أبي إسحاق» وسليمان التيمي» 
0 أبي الجوزاء. انق جعفر)» وشيبة » ونافع» وأبو مخرمة» وَأبو عمرو) .وأنوتثة: «#غرفة # 

بفتح الغين وقرأ لامرك سا ار عثمان وهما لغتان. 

وقال الكسائي وأبو عبيدة: الغرفة الصباتدي محف تي الجن من ده إذا رت 
والغرفة : الاغتراف» فالضم أسم والمع مصدر. 

وقال أبو حاتم: الغرفة بالضم ملء و الكق اويع] المكرنةبوالتركة الهرة الو احدوامن 
القليل والكثير . 

دوعا رزلا عي سي ول لاا يا ابن مسعود قليل» بالرفع كقول 
الشاعر : 
وكل أخ منفقارقه أخوه كد لس 
و> 1 لمبة ع قيرز 5 71 اه ىّ ا خْ ا 

ا في القليل الذي لم يشريواء فقال السدي : 0 ا الاك ولالير 0 ثلااث 
بدر: «(أنتم اليوم على عذة أصحاب طالوت حين عبروا ا وما جاء 0 10 
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اله زوكنا وهف #الاقزانة ورقييلة فشر ميف . < 

قالوا: فمن اغترف غرفة كما أمر الله سبخانة» قوي قلبه وصمٌ إيمانه وعبر النهر سالماً 
وكنعة تللق الغرفة الوالخدة لشرنه وحمله ودوابهء والذين شربوا وخالفوا أمر الله» سوّدت شفاههم 
وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح. 
#فلما جاوزه# يعني النهر #هو» يعني طالوت #والذين آمنوا معه» يعني القليل «قالوا» 
الذية تربو اننا أمر الله عنّ وجل وكانوا أهل شك ونفاق ##لا طاقة ة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده# وانصرفوا عن طالوت ولم يشهدوا قتال جالوت . 

«قال الذين يظتون» يوقنون ويعلمون #أنهم مُلاقوا الله» وهم الذين ثبتوا مع طالوت 
(كم* وقرأ ا 0 #من فئة # جماعة وخى جممع 5 واحد له من لفظهء وجمعها فئات وفئول 

في الرفع» وفئين في النصب والخفض #قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» 

مُعينهم وناصرهم . 

قال الزجّاج: دا فئة من فأوت.رأسه بالعصا وفائته إذا شققته كأنها قطعة. 

«ولما برزوا» , يعني طالوت وجنوده المؤمنين «لجالوت وجنوده*» المشركين ومعنى ( 
#برزوا# صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى ##قالوا# وهم أهل البصيرة والطاعة 
##ريّنا إفرغ4* أنزل وأصبب #علينا صبراً» كما يفرغ الدلو «وثيّت أقدامنا» وقرّ قلوبنا #وانصرنا 
على القوم الكافرين* وفي الآية إضمار تقديرها فأنزل الله عليهم صبراً وتصرا #فهزموهم بإذن 
الله وقتل داود جالوت*. ظ 


صفة قتل داود حالوت . 

قال المفشروق. الفا فل متشاتهة 58 متفقة : عبر النهر فيمن عبر مع طالوت أيشا أبو داود 
في ثلاثة عشر ابنأ وكان داود أصغرهم ‏ فأتاهم دات دوم فمَال: ب اذاه ها أرمي بقذافتى شبعاً إلا 
صرعته فقال : : أبشر فإنَّ الله جعل رزقك في قذافتك ثم أتاه مرّة أخرى فقال: يا ابتاه لقد دخلت 
بين الجبال فوجدت 5 نكا فركبته وأحذت بآذنية ولم يهمنىء فقال: اتوونا بت فإن هذا 
خير أعطاكه الله. ظ 
ظ ثم أتاه يوما آخر فقال: يا أبتاه إني لأمشي بين الجبال فاسبّح فما يبقى جبل إلا يُسبّح 

معى» فقال: أبشر يابنى فإِنْ هذا خير أعطاكه الله. ‏ - 0 

قالوا: فارسل جالوت إلى طالوت أن ابرز اليّ مَنْ يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته 
فلي ملككم». فشقٌ ذلك على طالوت فنادى في عسكره مَنْ يقتل جالوت زوّجته ابنتى وناصفته 
ملكي فخاف الناس جالوت فلم يجبه أحد. ظ 
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فسأل طالوت نبيّهم اشمويل ان يدعوا اللهء فدعا الله عرّ وجل في ذلك» فأتى بقرن فيه 
دهن وتنور من حديدء فقيل: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن رأسه منه ولا يسيل على وجهه يكون على رأسه كهيئة إل كليل 
ويدخل في هذا التنور فيملأه لا يتقلقل فيه فدعا طالوت بتي اسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم 


ل 





فأوصى الله تعالى إلى نبيهم إِنَّ في ولد أيشا مَنْ يقتل الله به جالوت» فدعا طالوت أيشا 
وقال: أعرض على نبيك» فأخرج له اثني عشر رجلا أمثال السواري» فجعل يعرضهم على القرن 
فلا يرى شيئاً فيقول لرجل منهم: بادع عليهم جسم ارجع فيردد عليه فأوحى الله تعالى إليه إنا لا 
غيرهم؟ قال :لا. ظ 

فقال النين 8لا : يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال: كذب. 

فقال النين : إن ربى كذّبك» فقال: صدق الله يانبى الله إن لى ابنأ صغيراً يقال له: داودء 
استحييت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته» فخلفته في الغنم يرعاها وهو في شعب كذاء وكان 
داود َه رجلا قصيراً فقا غلا وضفاوا زوق أفعن. 

فدعاه طالوت».. ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزرب التي 
يريح إليهاء فوجده يحمل شاتين شاتين يجيزهما السيل ولا يخوض بهما الماء» فلما رآه 
الننوك تي قال: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحمء فدعاه ووضع المَرن 
فلن راضة لف 01 

فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتى وأجري خاتمك في ملكي؟ 

قال : نعم . 

قال وهل انف من شبك شع تقوى نهعكق قدله؟ 

قال : نعمء أنا انحن فيجىء الأسد والنمر والذئب فيأخذ شاة وأقوم له وأفتح لحييه عنها 
وأخرقهما إلى قفاه. 

فرده إن عسكره» فمرَ داود بحجر فناده: يا داود احملنى ب دادر الذي قتل بي 
ملك كذاء فحمله فى مخلاته . 

ثم مر بحجر آخر فناده : ياداود احملق فإلى حجر 'موسئن الذي قتل بي ملك كذاء فحمله 


)1( جامع البيان: ” / ١‏ » وتاريخ الطبري: /١‏ 7717. 
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فى مخلاته . 
لمعيال وخا 

فلما تضافوا القتال وبرز جالوت وسأل المبارزة» انتدب له داود فأعطاه طالوت فرساً 
كاوها وما ساء فلبس السلاح وركب الفرسء فسار قريباً ثم انصرف فرجع إلى الملك» فقال 
مَن حوله: جبْنَ الغلام فجاء فوقف على الملك» فقال: ما شأنك؟ 

فقال: إِنَ الله إن لم ينصرني لا يغني عني السلاح شيئاً فدعني أقاتل كما أريد. 

قال: تعم) فأخول داود مخلاته فتقلّدها وأخخل || لمقلاع و مض نحو جالوت» وكان جالوت 
فخ شد النالين وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحلده وكان له بيضة فيها ثلاث مائة من حديد» فلما 
نظر إلى داود ألقى فى قلبه فقال له: أنت تبرز لى؟ 

قال: : نعم. 

قال: ناتيت بالمقلاع والحجر كما تؤتئ الكلات؟ 

قال: نعم ) لذت من الكلب. 

قال: لا جرم لأقسَمنٌ لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. 

قال داود : ادم اله لحمك. 

ثم قال داود: باسم إله إبراهيم وأخرج حجراء ثم أخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق 
ووضعه في مقلاعه» ثم أخحرج الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضعه في مقلاعه فصار كلّها 
| واد ودور الصا رركا ار لد زر حاتري العف المح امه باك 
دماغه فخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلاثين رجلاً» وجرا حا وسور 
فأخذه فجرّه حتّى ألقاه بين يدي طالوت. 

ففرح الساعون يها 00 وانصرفوا إلى دوسا لين ا ميد والناس يذكرون داود 
فجاء داود طالوت» وقال: أنجز لي ما وعدتني وأعطني امرأتي» فال له: أتريد ابئة الملك بغير 
اام 

قال داود: : ما شرطت علن صداتا ل 
مائتي 5 اي اي 4 داف جد ا كل ع نظم غلفته ف 


51 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
خيطه حتّى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال: ادفع إلي امرأتي» فزوّجه أبنته 
وأجرى خاتمه في ملكه . 

تجال«القاض إلى «افدير احتوود اقفوو دقري ترجه انوت من ذلك :وضعيييه كراد تقلهة 
تاكعير زلف عع كل الوه وهل قال الداذى المقيين »فقا لثغن لداود > للك لمقتر لعا لليلة: 

قال: ومَنْ يقتلني؟ ظ 

قالت: أبي 

قال: كسا 

قالت: حانين 7 الال ولاس :رلا حك كن ققوم النالة ل لطن مسنا :ذلك 
' فقال: لئن كان أراد ذلك ما أستطيع خروجاً ولكن ائتيني بزق من خمرء فأتته» فوضعه في 
مضجعه على السرير 

وسبجّاه ودخل تخت السرير فدخل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فقال لها: أين 





بعلك؟ 


فقالت: هو نائم على السرير» فضربه ضربة بالسيف فسال الخمرء فلما وجد ريح الشراب 
قال: يرحم الله داود ما أكثر شربه الخمر وخرجء فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيئا . 

فقال: إن رجلاً طلبت منه ما طلبت لخليق أن لا يدعني حتّى يدرك مني ثأره. فشدد حجابه 
وحرّاسه وأغلق دؤته أبوابه. 

ثم إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله تعالى الحجبة وفتح له الأبواب ندعل 
عليه وهو نائم على فراشه فوضع سهماً عند رأسه وسهماً عند رجليه وسهماً عن يمينه: وسهما عن 
شماله ثم خرج. فلما استيقظ طالوت أبصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود فهو خير مني» 
ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فكفٌ عني» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي - وما أنا 
بالذي آمنه . 

فلما كانت المقابلة أتاه ثانياً فأعمى الله الحجّاب فدخل عليه وهو نائم وأخذ إبريق طالوت 
الذي كان يتوضأ منه وكوزه الذي كان يشرب منه وقطع شعرات من لحيته وشيئاً من هدب ثيابه ثم 
خرج وهرب وتوارى. 

فلما أصبح طالوت ورأى ذلك» سلّط على داود العيون وطلبه أشدّ الطلب فلم يقدر عليه 
ثم إن 0 فا فوجد داود يمشي ة فى البريّة؛ فقال طالوت: اليوم أقتل داود أنا راكب 
وهو ماشء» وكان داود إذا فزع لم يدرك كن طالوت على أثرهء فاشتد داود فدخل غاراً 
فاون :الله تعان إلى 'الفكوت فسيعة عليه يتا . 
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فلما أنتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنبكوت» قال: لو كان دخل هاهنا لخرق بناء 
العنكبوت فتركه ومضى ء » وانطلق داود وأد نتى الجبل مع المتعبدين فتعبد فيه . 

وطعن العلماء والعبّاد في طالوت في. شأن داود. ده أحد عن قتل داود 
إل قتله وأغرى بقتل العلماء» فلم يكن يقدر على عالم في بني اسرائيل فيطيق قتله إل قتله ولم 
يكن يحارب جيشاً إل هزم» حتى أتى بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر جبّاراً بقتلها فرحمها 
الجّار فقال: لعلنا نحتاج لع عالم فتركهاء فوقع في قلب طالوت التوبة ااا فعل وأقبل 
على اليكاء حتّى رحمه . 
فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي: أنشد الله عبداً يعلم أن لي توبة إل أخبرني ‏ 

فلما أكثر عليهم ناداه منادا من القبور: يا طالوت أما ترضى أن قتلتنا حتّى تؤذينا أمواتاً: 
فأؤذاة كاء بوجزنا: فر تمه الجتان فكليه فقان »نالك أنيا النلق؟ 

فقال: هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله هل لي من توبة؟ ظ 

ا لت ا 
منهء 0 لا 0 في القرية ديكاً إلا ذيحجتموة:: فلما أراد أن ينام قال للأصحابهء إذا صاح 

فقالوا: هل تركت ديكا نسمع صوته. 

ولكى هلعافت ظالما اق الأرضوع تازداة شا وركاء: ظ 

فلما رأى الجبّار ذلك قال: أرأيتك إن دللتك على عالم لعلّك أن تقتله. 

قال: لا. ظ 

فكرئق هله الكتان فأخبره أن المرأة العالمة عنده قال: انطلق بى إليها أسألها هل لى من 
توبة؟ ظ ظ 

وكان إِنّما يعلم ذلك الاسم أهل بيت إذا فنيت رجالهم علمت نساءهم. 

ظ ا 0 00 عن اللا مسار كانه غانه: ثم دخل 

قالت: بلى . 

قال: فإِنَ لي إليكِ حاجة: هذا طالوت يسأل هل له من توبة» فقُشى عليها من الخوف . 

فقال لها : إِنْه لا يُريد قتلك ولكن يسألك هل له من توبة؟ 


يفف الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت: والله لا أعلم لطالوت توبة» ولكن هل تعلمون مكان قبر نبي؟ 
فانطلق بها إلى قبر أشمويل» فصلّت ودعت ثم نادت صاحب القبر» فخرج أشمويل من 


القبر فنفض من رأسه العوداعة فلما نظر إليهم ثلاثتهم : المرأة وطالوت والجبارء» قال: بالكم 
أقامت القيامة؟ ٠‏ 


قالا: لاء ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ 

قال: أشمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ 

فال: لم أدع من الشرّ شيئاً إلا فعلته وجئت أطلب التوبة . 

قال: كم لك من الولد؟ 

قاله سترة حال 

0 با و و ل 


000000 ظ 





ورجع طالوت أحزن ما كان رهبة إن لا يتابعه ولده. وقد بكى حبّى سقط أشفار عيتيه 
ونحل جسمه» فدخل أولاده عليه؛ فقال لهم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كنتم تفدونني؟ 

قالوا: بلى» نفديك بما قدرنا عليه . 

قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكمء قالوا: فاعرض عليناء فذكر لهم القصّةء 
قالوا : يوإنك: لمتقول؟ 

قال: نعم. 

قالوا : فلا خير لنا في الحياة فقد طابت أنفسنا بالذي سألت. حجر يكالة ورادوة سدم 
ا ا ا فجاء قاتله إلى داود 

فقال: ا ارا و ا ور بنو إسرائيل بداود فأعطوه خزائن 

ب ااب 000000 

فال القيماك و الكل + بولاف واوديعة حالوك تنيع ورتين سد 


() في المخطوط: تقتل . 





ولم يجتمع بنو اسرائيل على ملك واحد إلآ على داودء فذلك قوله #وقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك والحكمة* وهو داود بن أيشا بن سوئل بن ناغر ين سلمون بن يخشون بن عمّي 
ابن يا رب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ل. وأتاه 
. الله الملك والحكمة يعني النبوّة. 

#وعلمه مما يشاء» فقال الكلبي وغيره: يعني صنعة الدروعء» والتقدير: في السر وكان 
يصنعها ويبيعها حتّى جمع من ذلك مالاًء وكان لا يأكل إلا من عمل يديه دليله قوله: #وعلمتاه 
صنعة لبوس لكم6”'' وقيل: منطق الطير وكلام النحل والنمل» وقيل: الزبور» وقيل: الصوت 
الطيّب والألحان؛ ولم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور يدنوا الوحوش 
حتّى تؤخذ بأعناقها وتظله الطيور مصيخة له. ويركد الماء الجاري ويسكن الريح» وما صنعت 
المزامير والبرابط والصنوج إلا على صوته. | 

الفحاك عن :ابن عبان قال: إن الله سبحانه أعطاه سلسلة فوضولة بالمِجِرّة والفلك 
ورأسها عند صومعة داود تَ#كرْ وكان قوّتها قوّة الحديد ولونها لون النار وحلقها مستدير مفصّلة 
بالجواهر مدسّرة بقضبان اللؤلؤ الرطب» فلا يحدّث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فعلم 
داود ذلك الحدثء ولا يمسّها ذو عاهة إلآ برء» وكان علامة دخول قومه في الدين أن يمسّوها 
بأيديهم ثم يمسحون أكفّهم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود إلى أن رُفعت. 
وكائوا با تونيا مد :تداض قاد هي عية و انك لنيكنا أن الماسلة» حمق كان خنادفا ميحما ايده 
إلى السلسلة فنالتها ومن كان كاذباً ظالماً لم ينلهاء وكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم المكر 
والكدية. 

فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلاً جوهرة ثمينة» فلما استردّها منه أنكر فتحاكما إلى 
السلسلة» فعلم الذي كانت الجوهرة عنده أنْ يده لا تنال السلسلة» فعمد إلى عكازه فنقرها ثم 
ضمّنها الجوهرة وأعتمد عليها حتّى حضروا السلسلة. 

فقال صاحب الجوهرة: رد إلى الوديعة. 

فقال صاحيه: ما أعلم لك عندي ده فإن كنف صادقاً قفن ول السلسالة فتناولها بيده 
فقيل للمنكر أيضاً: قم أنت أيضاً فتناولهاء فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازتي”'' هذه فاحفظها 
حتّى أتناول السلسلة» فأخذها وقال الرجل: اللّهمّ إِنْ كنت تعلم إِنَّ هذه الوديعة يدعيها على قد 
وصلت إليه فقرب السلسلة» فمد يده فتناولهاء فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله 
التلسالة: ظ 


)1١(‏ سورة الأنبياء: *8. (؟) والتي فيها جوهرته وهو لا يعلم. 


»» الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


«إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض»* قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع ويعقوب وأيوب (دفاع 
الله) بالألف هاهنا وفي سورة الحجّ واختاره أبو حاتم» وقرأ الآخرون بغير ألف فيهما وأختاره 
أبو عبيد قال: لأن الله تعالى لا يغالبه أحد وهو الدافع وحده. وقال أبو حاتم: وقد يكون 
الفعال من واحد مثل قول العرب: أحسن الله عنك الدفاعء وعافاك اللهء وعاقبه الله» وناول 

.ابن عباس ومجاهد: لولا دفع الله بجنود المسلمين وسراياهم ومرابطيهم لغلب المشركون 
على الأرضن فقتلوا المؤمتية وخريوا البلاة والمساجد: 

وقال سائر المفسّرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجَار #لفسدت 
الأرض* لهلكت بمن فيها . 

قال رسول الله كَكِ: «يدفع الله العذاب بمن يُصلي عمّن لا يُصِلَيء وبمن يُزكي عمّن لا 
يُرْكّيء وبمن يصوم عمّن لا يصومء وبمن يحجٌ عمّن لا يحج» وبمن يجاهد عمّن لا يجاهد. 
ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرهم الله طرفة عين». والاارحر اك عاتب 
0100 | 

وروى مالك بن عبيد عن أبيه عن جذه إن رسرل الله يل قال: وتوا ره 
رضّعء وبهائم رتّع لصت عليكم العذاب ضبا صبًا ثم 0 رضا»”" 

قال الثعلبي وأنشدني لنفسه : 
لولاعباهدللالهركع وصبية مناليتامى رضع 
اسيس تلاك فى البنفسلاة رحع.. :ميث مهعم العدات الآره” 

وووف محم رزو ورهن جاو ين عكق] لله ذا لد #التوسر ل اللشكةه إن الله مسيحازة 
ليصلح بصلاح الرجل”*' ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله 
ما دام فيهم» [220]1417. 

وقال قتادة: يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. 

[..'' بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل: «إِنّ الله ليدفع بالمسلم 


(1) تفسير القرطبى: ” / .75١‏ 

(0؟) السئن ال */ 45" والمعجم العبن تو ام وفيه: ثم رضّ رضاًء وفي الآحاد والمثاني 
للضخاك (؟ / :)5١١‏ ثم رص رصاء بالصاد. 

8 المي لتيل ار 0ك الى المصدر الحطلو 

(5) جامع البيان: ” /.865. (5) غير مقروءة في المخطوط . 
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الصالح عن مائة من 0 قافن جير افد داكن كن ثم فرأانة ضنسي: «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض* . ْ 


#ولكن الله ذو فضل على العالمين * تلك آيات الله تلوها ٠‏ عليك بالحقّ4 أي كلام الله . 
«#وإنك لمن المرسلين» . 





لقوله : #وفيها ما جقه تشتهى أزة 4 ج20 وراك #ما 520 د" 

(ورقع بعضهم مرجات» الربيع بن الهيئم قال: لا أفضّل على نبيّنا اذا وه أفضل عا 
على إبراهيم عن . 

#وأتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس ولو شاء الله ما أقتتل الذين من 
بعدهم4 أي من بعد الرسل #من بعدما جاءتهم البيّنات ولكن اختلفوا في الدين فمتهم مَنْ ءامن» 1 
ثبت على إيمانه ##وم: 0 00 0 وت 6 0 ا ونسطو 0 َ 


ل 


اين المرية لامر ا قا وجل إلى على (رضي الله عنه) فقال: يا أميز المؤمنين ١‏ 
انا الردامم عبرتي غير القنرة قال : ا 0 يا أمير المؤمنين 





القدرء فقال علي 18 : أيه السائل إن الله خلقك كما شاء 5 شكت؟: 
() كنز العمال: 9 / مح 55564. ار ف شور وك : .7١‏ 


36 مورة اميا 


شف الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: فيبعثك يوم القنافة كما شاع او كما كفت 





قال: كما شاء. 

قال: أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة؟ فإن “خفنت أن 
لك دون الله مشيئة فقد أكتفيت عن مشيئة الله» وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة فقد زعمت أن 
مقبعتك.غالبة على منيعة اللةع وإن زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد أدعيت الشركة» ألست 
تسأل رئّك العافية؟ 
قال #تجلى: 

قال: فمن أي شيء تسأله. أمن البلاء الذي ابتلاك به» أم من البلاء الذي ابتلاك به 
غيره؟ . ظ 

قال: من البلاء الذي ابتلاني به . 

ذال ضيف نفون ةلاسرل ولق ووه ارلا بالله؟ 

قال: بلى. ظ ظ 

قال: فتعلّم تفسيرها؟ 

قال: لاء علّمني يا أمير المؤمنين مما علمك الله. 

قال: تفسيرها: أن العبد لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوّة على معصية الله في 
الأدرين سيدا ١١‏ باللا انها الباتل الله ع وجل آبعه عدا عا دروف ارد 
أعقلت عن الله أمره. 

قال: نعم . 

قال على (رضي الله عنه): الآن أسلم أخوكم قوموا فصافحوه. 

ثم قال: لو وجدت رجلا من القدرية لأخذت برقبته فلا أزال أطأ عنقه حتى أكسرها فإنْهم 
بوره يتنو !| لككة ونقبا راهنا ومتحرييي” : 

وقال المزني : سمعت الشافعي يقول : 
نيعا نفدت فسان ون الحم اليسذا ‏ .ومسا شعنت ونم تجاه يك" 

«إيا أيّها الذين آمنوا انفقوا ممًا رزقناكم» يعني صدقة التطوّع والنفقة في الخير مَنْ قبل 








)010( دستور معالم الحكم : ٠١8-5٠‏ 2 وكنز العمال: /١‏ 1ح 05 )2 وتاريخ دمسق : 7/1 . 
(؟) تاريخ وتعرق ل 01 


سورة البقرةء الآياث: 6 /اه” ظ /7 5 





أن يأتي يوم لا بيع فيه» [. . . 2١"‏ #ولا خلّة» ولا صداقة #ولا شفاعة4 إلا بإذن الله» قرأها 
0 بالنصب أبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وقرأ الباقون كلها بالرفع والتنوين» وكلا الوجهين 
0 


(واتكافرون هم الظالمون* لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها . 





«الله لا إله إل هو الح القيّوم4 الآية. 

عن أن ين كب نان سألني رسول الله كل فقال: اوالالسوان موسو روم 
وجل أعظم»؟ 

فلك :لله بورسراه اعلم: 

م اليه 0 سم ا ل 


لساناً تقدّس الملك . عدسناق العرش» 0 


عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبئ يَكةِ: «من قرأ آية الكرسي دبر كلّ صلاة 
مس وى بو فين وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى 
استشهد)(؟ 


بع ا واي في ي المتوكل الناجي إِنْ أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة 
وكان فيه تمرء للش يونا اوع الوادت الك وك د و > كف ثم دخل يوماً آخر وقد 
اخ ةلاق في دغل روما آخر فإذا قد أخد بعد ندل :ذتك» قال : : فذكر ذلك أبو هريرة للنبئ طَلِل 
فقال له النبى كله : «أيسرّك أن تأخذه»؟ 





)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط. ظ (6) "تمي القرطى 752:75 م بعقاوت يسين. 
(؟) فصلها القرطبي في تفسيره: 8 / 310؟. 5 سر جيم الياوة ا ظ 





10 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: نعم. 
قال: م ل ا لدي قال: فنعب ففتح الباب 


قال: نعم وقال لي : لا أعودء ما كنت آخذه منك إلا لأهل بيت فقراء بور العو م عاد 
0 اه يسرك أن تأغزلة) قال : اا قال : 00 اا 
زْ ل 

قال: دعنى هذه المرة فإنى له او 

فأخذه الثالثة فقال له: أليس عاهدتني أن لا تعود البوم الا أوعك عضي اينيك إلى 
النبي مَل ال لا تفعل فإنّك إن تدعني علّمتك كلمة إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن 
ضغير ولا كبير ذكر: ول أنثى . | 

قال له: لتفعلن؟ قال: نعمء قال: فما هى؟ قال: الله لا إله إلا هو الح القيّوم» ختّى 
ختمهاء فتركه فذهب فلم يعدء فذكر ذلك أبو هريرة للنبئ كَل فقال له رسول الله و5 : «(أمأ 
علمت يا أبا هريرة أنه كذلك») ا 
قال رسول الله 86: ل ل 
على وجهه' وفزع إبليس. وقال: يحدث في هذه الليلة حدث كبير فانظروني أضرب لكم مشارق 
الأرض ومغاريهاء فأتى يثرب فاستقبله رجل [فتراءى] له إبليس فى صورة شيخ . 

قال: ياعبد الله هل حدث هذه الليلة أو في هذا اليوم شيء؟ 


قال: نعمء أخبرنا رسول الله كَل أنه نزلت عليه آية أصبح كل صنم خاراً على وجهه؛ 
فانصرف إبليس إلى أصحابه وقال: حدث بيثرب أعظم الحدث [فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية 
الكرسي قد نزلت]''؛ وقال النبن عله : اما قُرأت هذه الآية في دار إلا هجره الشيطان ثلاثة أيام 
امات را ولا يدخخله.ساحر.ولا شاحرة أربعين ليلة. يا على علم ولدك وأهلك .وجيرانك 

فما نزلت آية أعظم منها» [/7]141" . 


وعن عطيّة العوفي عن علي رضي الله عنه قال سمعت نبيكم يل على أعواد المنبر وهو 





0 ليوا ره 1 6 كناد عن تتسير القرطتي > ارب 
(95)- “مستدرك الوشائل: 5 5120-7 ْ 


سورة البقرة»: الآيات: هه 7‏ لاه” 00 خض 


يقول: ا أية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إل الموت ولا 
يواش هيا إلا صدق اوغابن» ومَنْ قرأها إذا امه جيو اد لد اي لمعه رصا رار 
جاره والأبيات حوله» [7]18'', 


غم انس وعن جابر رفعا الحديث إلى رسول الله عله : (أوحى الله تغالى إلى موسى بن 
عمران من داوم على قرأة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين وأجر النبيين وأعمال 
اللفرذ شين ويديا كه هاه يسيع بالربعجة بول أمنعه أن أدخله الجئّة الأ اماو تيرم 

قال موسى : إلهي ومَنْ يداوم عليها؟ ظ 


قال: لا يداوم عليها إلا نبي أو صدّيق أو رجل قد رضيت عنه أو رجل أريد قتله في 
سبيلي) . ظ 


محمد بن كعب الفرضي عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «مَنْ خرج من منزله فقرأ آية 
الكرسي بعث الله إليه سبعين ألفاً من الملائكة يستغفرون له ويدعون لهء فإذا رجع إلى منزله 
ودخل بيته فقرأ آية الكرسي نزع الله الفقر من بين عينيه». 

نافع عن ابن عمر قال: بينا عمر بن الخطاب جالس في مسجد المدينة في جماعة من 
أصحاب النبي كَلِةِ وهم يتذاكرون فضائل القرآن إذ قال قائل منهم: خاتمة براءة» وقال قائل: 
خاتمة بني إسرائيل» وقال قائل: كهيعص [وقال قائل: طه] فقدّم القوم وأخرواء فقال على 4 : 
ظ وأين أنتم يا أصحاب محمد عن آية الكرسي؟ 

فقالوا له: أخبرنا يا أبا الحسن ما سمعت النبئ يله يقول؟ فقال عل (رضئ الله عنه) : 
قال النبي ييِ: «ياعلي سيّد النبيين آدم وسيّد العوب معلد رلا فخرء ع التريين سلمانء 
وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلال» وسيّد الجبال الطورء. وسيّد الشجر السدرء وسيّد 
الشهور الأشهر الحرمء وسيّد الأيام يوم الجمعةء وسيّد الكلام القرآنْء وسيّد القرآن البقرة: 
وسيد البقرة اية الكرسي 

ياعلي إِنْ فيها لخمسين كلمة في كل كلمة خمسون بركة)”" . 

غهر ب أبن المعداء قال.سحنيف أاتعفف ابائن كر «مَنْ قرأ آية الكرسي مرّة صرف عنه 
ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مخرو الآخرة» أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر 
مكروه الآخرة عذاب القبر). | 


قوله تعالى «الله» إلا رفع بالابتداء وخبره في #لا إله إلآ فو . 





22 تفسير القرطبي: / 559. (0. تنشدرك الوسابر‎ )١( 


خرف ظ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : .هو رفع بالإيجاب والتحقيق كقوله عزّ وجل: شونا فحية لا سول 74 . 
و#إالحي*# من له الحياة؛ وهي الصفة التي يكون الموصوف بها ا مخالفاً للجمادات 
والأموات وهو على وزن فعل مثل الحذر والطمع. 4 فسكنةة الاك وأدغمت. 
و#القيّوم» فيعول من القيام وفيه ثلاث لغات : القيام وهشي فزاءة عمر بن مسعود والنخعي 
| والأعمش» والقيم وهي قراءة علقمة. والقيوم وهي قراءة البافية6 وكلها لغات بمعنى واحد.» 
والآصل : فيوم وقيوام وقيوم كما يقال : مافي الدار ديور وديار ودير. والقيوم : المبالغ في القيام 
على خلقه. 
الدائم. أبو, روقف: الى لا ' يلى: الربيع : لم على كا" ا ويرزقه. الكلبي : للقائه 
ل ا الذي لا يزول. 
ال ا لم يخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قدره المهيمن القيُوم والحشر 
. والجنّة والجحيم إلآ لأمر شأنه عظيم”'. 0000 ظ | 
0 انس إن النب و كان يدعوا ادن 7 0000 أعظم 
دل عليه ما روى القاسم عن أبي إمامة عن النين ل ه قال: «إِنّ اسم الله الأعظم لفي 
مرو 0 الكوةدر ال شهعوان بوط 


قال بعضهم: فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها اسم ا في شيء من القرآن : 
في آية الكرسي #الله لا إله إلآ هو الحييٌ القيّوم. 

0 وفي آل عمران ألم الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم»29,‎ ٠ 

ظ وفي طه #وعنت الوجوه للحىّ القيّوم4”” . 
ص لا تأخذه سنة 2# قال المفس ون: 


الطعقة التعاين » وغ ا ا مه » من قبل الرأس ليئة فتغشي العين؛ 
ورجل وسنان إذا كان بين النائم واليقظان يقال له: عن يولان ارا يدصويناه 





قال ابن الرقاع: ‏ 
)5 ضورة التشهران! قا ... “ 00-7 تدر الففري لق 
فر المستدرك : /١‏ مه و5ءه. 2( سور آل عمران: 1 0 


(6) سورة طه: .١١١‏ 


سورة البقرة» الآيات:. 6ه؟ _ /لاه؟ | | خرف 





5 .كس 5 ٠.‏ .ا أت 00 ٠ 2 5 5 ٠‏ 4 
وسنان أقصدهالنعاس فرنقت في عينه سلئلةوليس بنائم 


#ولا نوم» والنوم هو المستثقل المزيل للقوّة والعقل» فنفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه 
غير مقهورء ولأنه للإستراحة ولا يناله تعب فيسترح ولأنّه أخ الموت. ظ 

محمد بن المنكدر عن جابر قال: سُئل رسول الله كَكِ: أينام أهل الجئة؟ 

قال: لا : «النوم أخ الموت ولا يموت أهل الي ولأنه لو نام العمل ولو غفل لأختل 
ملكه وتدبيره. 

أب عبيدة عن أبى موسى قال : قام فينا رسول الله يله يخم ©) كلما فقا ل: «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنه يرفع القسط ويخفضه.ء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل»: حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
اي 

عكرمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ككْكِ يحكي عن موسى فل على المنبر قال:. 
«وقع في نفس موسى هل ينام الله عرّ وجل» فأرسل الله إليه ملكا [فأرّقه””' ثلاثاً ثم] أعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ويحبس 
أحدهما عن الأخرى حتّى نام نومه واصطكت يداه فانكسرت القارورتان»)” . 

قال: ضرب الله تعالى مثلا أن الله سبحانه لو نام لم يستمسك السماء والأرض. 

#له مافي السموات وما في الأرض* ملكا وخلقاً . #مَنْ ذا الذي يشفعٍ عنده إلا بإذنه » 
ا قال أهل الاشارة: في هذه الآية جذب بها قلوب عباده إليه عاجلا وجل فسبحان مَنْ لا 
وسيلة إليه . 


الآية: «يعلم مابين أيديهم وما خلفهم» قال مجاهد وعطاء والحكم والسدي:. #يعلم 
مابين أيديهم» من أمر الدنيا #وما خلفهم» من أمر الآخرة. 

الضحاك والكلبي: #إيعلم مابين أيديهم» يعني الآخرة لأنّه يقدمون عليها #وما خلفهم» 
الدنيا لأتهم يخلفونها ابن جريح: #مابين أيديهم# يعني ما كان قبل خلق الملائكة #وما 
خلفهم# وما يكون بعد خلقهم . 


)001 رنق النوم في عينيه: خالطها ٠»‏ تفسير القرطبي: ”5 / 7077 

(7)9 لون المطور 755 يفا ولت يسنن (*) في جميع المصادر: بأربع . 

0 المعجم الأوسط : ١57” / ١‏ بتفاوت. (0) أرقه: الأرق: السهر » أي: أسهره. 
)0 تفسير الطبري : ع / .١3"‏ 








شف الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل: #يعلم مابين أيديهم* يعني ما فعلوه من خير وشرّ «إوما خلفهم» وأمامهم ما 
فعلوه . 0 
ولا يُحيطون بشيء من علمه» أي علم الله إلا بما شاء» أن يعلّمهم ويطلعهم عليه 
#وسع كرسيه السموات والأرض# أي ملا. وأحاط بهء واختلفوا في الكرسيء فقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد: علمه. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب: كراسة. 
ومنه قول الراجر اي ف انون + ظ ظ ا 
ظ اعستين ]ينا ححاء ييا 
م 0" 
فيقال للعلا الكراسة 
قال الشاعر: 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي هالالغراه جين لشو 
وقال بعضهم: سلطانه وملكه وقدرته. 0 
والعرف ليتق أضل كز نى: الكرسي. 
يقال: فلان كريم الكرسي أي الأصل . 
قال العجاج : 
شعنم اللشددوين مولصي التقدين “أنزاي] السيكر 02 
ظ 0 بعد ادك لكر الكرمييا” 
قال التعلبي: رأيت في بعض التفاسير #كرسيّه4 : سرّه . 
وأنكةو| فية: 
مالي بامرك كرسي أكاتمه وهل بكرسيّ علم الغيب ره د 
وزعم محمد بن جرير الطبري أن الكرسي: الأجل» أي وسع [أجله] السماوات 
والأرض : ظ 3 ا 


وقال أده مو سى والسدئى وغيرهما : هو الكرسي بعيئة ) وهنن الولو وما الساذاات السبع 
في الكرسي إلآ اكرام يداني رم 0 


010( تفسين القرظي ب ار ابام 0 ف قير ترس لان الاق ولجنا ارو 1 
(7) تفسير مجمع البيان: 5 / .١88‏ (5) “تفشير الطيرى :1177 


سورة البقرة» الآيات: هه” ‏ /اه؟ ظ يرفيف 


وقال علي ومقاتل: كل قامة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع 
وهو بين يدي العرش» بحر الكزيس ريد 1310101ك كلك ازيم وجو اتذازنم في الصدره 
التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمس مائة عام : 

مَلْك على صورة سيّد البشر آدم نلا وعو سال للا دهي الرزق والمطر من السنة ليك البيكةء 
وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون الله ومّلكَ على صورة سيّد الأنعام وهو الثور 
وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون الله؛ 
ومَلّك على صوزة سيّد السباع وهو الأسد يسأل الرزق للسباع من السنة إلى السنة. بدي 
ا ا يك اولس ل 

قال: اآية الكرسي» : < 

ثم قال: (يا أبا ادها الحعبان بي اعبس اريس لا ' كحلقة [من حديد]"'' ملقاة في 
أرض فلاة؛ وو اساي كرب انل لاع لحلقة”" . ظ 
وسيعية عتهانا كن لوو عْلِظ كل حجاب مسيرة خمس مائة عام, لولا ذلك لأحترقت حملة 

قال الحسن البصري : الكرسي هو العرش بعينه. يشكن الاستاة أنو سعية غيل ابلك عد 
أبي عثمان الزاهد عن بعض المتقدّمين: أن الكوسين بي اسم مَلْك من الملائكة أضافه إلى نفسه 
سرادت ا 0 

لوول 59 أي لا يثقله ولا يجهده ولا يشق عليه 

قالت الخنساء: 
. وحامل الثقل بالأعباء قد علموا إذا مؤود يهال مسف هاا حسجلتدرا 
0 وقيل : يقد أي فبلقطة من ٠‏ ثقله . 1 





(١)-“زيادة‏ عن الطبري . 
(5) صحيح ابن حبان: ؟ / لالا وكنز العمال: 1١١‏ / 1*5 ح 44198. 
22 غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 
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قال الشاعر: 
إليّ وما سحروا قنيداة هفتت)] عندالحمار يؤودها العقل 

#حفظهماة حفظ السماوات والأرض #وهو العلئٌ4 الرفيع فوق خلقه في التدبير والقوّة 
والقدرة لا بالمسافة والمكان والجهة #العظيم* فلا شيء أعظم منه . 

قال المفسّرون: سبب نزول هذه الآية أن الكمّار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

«لا إكراه في الدين» الآية. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يكنى (أبو 
الحصين) وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أراد الرجوع إلى 
المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانيّة فتنضًرا وخرجا إلى الشام» فأخبر أبو 
الحصين رسول الله يله يذلك فقال لرسول الله يك : اطلبهماء فانزل الله تعالى ##لا أكراه في 
الدين» فقال كك : «أبعدهما الله فهما أوَّل مَنْ كفر» فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي 245 
حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله تعالى #فلا وربئك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر | 
بينهم6”' الآية . 

قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله ل بقتال أهل الكتاب ثم نسخ قوله: كرا 
في الدين» وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وهكذا قال ابن مسعود وابن زيد: أنها متستوكقة ببارة السيفخ وقال الباقون: هي محكمة . 





سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا إكزاه في الدين*» قال: كانت المرأة من 
الأنصار تكون مثقلاً لا يعيش لها ولد ونذوراً فتنذر لكن "عاش لها ولد لتهوّدنّه فجاء الإسلام 
وفيهم منهم. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من الأنصار فقالت الأنصار: يا رسول الله 
أبناؤنا وأخوانناء فكست عنهم #َهِ فنزلت : 00 إكراه في الدين* . الآ 

فقال رسول الله عليه : اتتنة فإن لو 0 وإن اختاروهم 
قاجعلوهم معهما. 

قال: وكان الفصل مابين الأنصار واليهود إجلاء بني النضير فمن لحق بهم اختارهم ومن 
أقام اختار الإسلام. وقال المفسّرون: كان لرجل من الأنصار من بني سالم ابنان فتنضًرا قبل أن 
يبعث النبى يَكلةِ ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام فأتاهما أبوهما فلزمهما 
وقال: لا ادعكما حتى تسلماء فأبيا أن يسلما فأختصموا إلى النبي كَليِِ فقال: يا رسول الله 
أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين» الا 0 
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اام ل كان ناس مسترضعين في اليهود ‏ قريظة والنظير - فلما 
أمر النبي كَكِ بإجلاء بني النضير فقال نسائهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبن 
مدوم بواتلمن رد نهو تجعيم اعلزيس وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت هذه الآية #لا 
إكراه في الدين* . 
ظ كانه والفححاق وعطاء واو وو والر افد معنى فالا إكراه في الدين» بعد إسلام العرب 
إذا قبلوا الجزية: وذلك.أن العرب كانت أمّة أميّة لم يكن لهم دين ولا كتاب فلم يقبل عنهم إلأً 
الإسلام أو السيف وأكرهوا على الإسلام فلم يقبل منهم الجزية: ولما أسلموا ولم.يبق أحد من 
العرب إلا دخل في الإسلام طوعاً أو كرهاًء أنزل الله تعالى لا اكراه في الدين» فأمر أن يقاتل 
أهل الكتاب والمجوس والصابئين على أن يسلموا أداد كرو بالجرية تمن 1ق بتهم بالخزي: 
قبلث منه وخلّى سبيله ولم يكره على الإسلام. ظ 

وو ايل قانالمن كلذ لا رقنل الجيرية إلا من آمل لدابم .فلم اتدندت الغرب 
طوعاً أو كرهاً قبل الخراج من غير أهل الكتاب فكتب النبن و إلى المنذر بن ساوي وأهل 
مجر يدعوهم الى الإسادم: 


«إن مَنْ شهد شهادتنا وصلى صلاتنا 0 قلتنا وأكل ذبيحتنا وكان بديننا فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمّة رسولهء. فإن أسلمتم فلكم مالنا بده علينا ومن الوا د 
الجزية). 


فكتب المنذر إلى النبي كَلِهّ: إني قرأت كتابك على أهل هجر فمنهم مَنْ أسلم ومنهم مَنْ 
أبى» فأما اليهود والمجوس فأقرٌوا الجزيّة وكرهوا الإسلام فرضي النبي ككِيدِ منهم بالجزية» فقال 
منافقوا أهل المدينة: زعم محمد أنه لم يؤمر بأخذ الجزية الأ من أهل الكتاب فما باله قبله من 
مجوس هجر وقد ردّ ذلك على آبائنا وأخواننا حتّى قتلهم. فشق ذلك على المسلمين» فذكروا 
ذلك للنب َل فأنزل الله تعالى 9#لا إكراه في الدين» يعني بعد إسلام العرب. 

وروى شريك عن عبد الله بن أبي هلال عن وسق قال: كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب 
(رضى الل#عله) :وكنت نصرانياً وكان يقول: ايا وسق أسلم فإنك لو أسلمت لوليتك:بعغض أغمال 
المسلمين فإنه ليس يصلح أن يلي أمرهم مَنْ ليس على دينهم. فأبيت عليه فقال: ##لا إكراه فى 
الل وا ا ؛ وقال ابن أبي نجيح: سمعت مجاهداً يقول لغلام له نصراني: يا 
جرير أسلمء ثم قال: هكذا كان يقال: [أم لا يكرهون]”" . 





1007" لقنيير: الملترى 017 لاوجو أسيانه التزون للواخدف م 
(0) المصنف لعبد الرزاق: 3٠١‏ / 8176 ح 14755١‏ + وتفسير الطبري: ” / 54 وفيهما: كان يقال لهم. 
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وقال الزجاج وغيره: هو من قول العرب: أكرهت الرجل إذا نسبته إلى الكره كما يقال: 

قال الكميت: 

ومعنى الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب في: الإسلام : القغز مكرهاة: ولث هوا 
فمن دخل في الإسلام إلى الكره لحار ولا تتولوا لمن لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً”" . ظ ظ 

لسو دمن افر فد طون لير مو لاسا رمف لسن والحق من 
الباطل» عن ابن مسعود عن النبئ ككِِ أنه قال: «مَنْ أطاع الله وله م ا 

وعن مقاتل بن حسّان قال: زعم الضحاك أن الئاس لما دخلوا في الإسلام طوعاً أو كرها 
ولم يبق من عدو نبي الله من مشركي العرب أحد إلا دخلوا في الإسلام طوعاً أو كرها وأكمل 
الدين نزل: 9لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشدٌ من الغي4© مَنْ شاء أسلم ومّنْ شاء أعطى الجزية. 

وقرأ الحسن لي والاعرج #الرشد# بفتح الراء للد وهما لغتان كالحزن والحزن 
والبُخل والبخل . 

وقرأ عيسى بن عمر: #الرشد# بضمّتين. 

وقرأ الباقون بضم الراء وخزم الشين وهما لغتان كالرعب والرّعب» والسحت والسحت. 

لفمَنْ يكفر بالطاغوت4 يعني الشيطان» قاله ابن عمرو ابن عباس ومقاتل والكلبي. 

وقيل : هو الصنمء وقيل : الكاهن, وقيل : هو كل ما عبد من دون الله . 

وقال أهل المعاني: الطاغوت: كل مايغطي الإنسان» وهو فاعول من الطغيان زيدت التاء 
فيه بدلاً من لام الفعل» كقوله: حانوت وتابوت. 

وقال أهل الاشارة: طاغوت كل امرىء نفسه بان قوله «إن النفس لأمارة بالسوء»7) 
الآية.. 


000 


#ويؤمن بالله» عن سعيد قال: الإيمان: التصديق» والتصينية أن يعمل العبد مما صدّق به 
من القرآن. 


0 “فذاق :7/1 08 وخزانة الأو 151 + (0):.. سورة النضاء 2 
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وعن ابن غبان قال: أخبر الله تعالى إن الما عو التعروة الوثقن بولا قبل عمل إلا بي 
وكين امن غناين أنضا :قال أعصر: اللد ناي 51 الأيهانة الث إلة رلا الللاء 
#فقد استمسك* تمسك واعتصم #بالعروة الوثقى* بالعصمة الوثيقة المحكمة #لا انفصام 
لها والله سميعٌ عليم # الله ولي الذين آمنوا» أي ناصرهم ومعينهم وقيل محبهم وقيل متولي 
أمرهم لا يكلهم إلى غيره. يقال: توليت أمر فلان ووليته ولاية بكسر الواوء وقيل: أولى وأحق 
بهم لأنه يربّهم» وقال الحسن: ولي هداهم. 
#يُخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية» وكذلك 
كانوا في علم الله عرّ وجل قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم مضى فيهم علمه فآمنوا. 
ظ وقال الواقدي: كل شيء .في القران :من الظلمات والنور فإنّْه أراد به الكفر والإيمان غير 
التى في سسورة الأنعام #وجعل الظلمات والنور 74" كاله يعاق بيه الال والتهان. 
قال ابن عباس : هؤلاء قوم كفروا بعيسى 86 ثم آمنوا بمحمد يكل فأخرجهم [من الكفر] 
بعيسى إلى إيمانهم بالمصطفى وسائر الأنبياء(عليهم السلام)» وقال غيره: هو عام لجميع 
المؤمنين. وقال ابن عطاء: هذه الآية [تغنيهم من] صفاتهم بصفة فيصيرون قائمين بالحق للحق 
مع الحق . ظ 
الواسطي: يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى آدابها كالرضا والصدق والتوكل والمعرفة 
والمحنة: 
أب خكمان : يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والأفضالء» وقيل: يخرجهم من 
ظلمات الوحشة والفرقة إلى نور الوصيلة والقربة. ظ 
«والذين كفروا أوليائهم الطاغوت» هكذا قرأه العامّة وقرأ الحسن الطواغيت على الجمع . 
قال أبو حاتم : العرب تجعل الطاغوت واحداً هآ ومذكراً وموبنا . 
قال الله تعالى في الواحد والمذكر #يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به#”"*. 
وقال في المؤنّث: #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها#”' وقال في الجمع: 
#ويخرجهم من النور إلى الظلمات# . 
. قال ابن عباس : يعني بالطاغوت الشيطان . 


010( سورة الأنعام : .١‏ (؟) سورة النساء: .6١‏ 
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قال مقاتل يعني كعب بن الأشرف» ويحيى بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة يُخرجونهم 
ويدعونهم من النور إلى الظلمات, دليله قوله تعالى: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك 
من الظلمات إلى النور»”'' يعني أدعوهم . ظ 

فإن قيل: ما وجه قوله #يخرجونهم من النور إلى الظلمات*# وهم كفار 3 يكونوا في نور 
قظ وكيف يخرجونهم مما لم يدخلوا فيه. 

فالجواب ما قال مقاتل وقتادة: هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمّد يَكِْةِ قبل أن يُبعث فلما بعث 
كفروا به وجحدوا ما وجدوه في كتبهم من نعته وصفته ونبوّته بيانه قوله: #فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به4"'' فذلك خروجهم من النور يعني بإيمانهم بمحمد قبل البعث» ويعني بالظلمات 
كفرهم بمحمد يَكْةٍ بعد البعث». والإدخال والإخراج الى الله عرّ وجل لا إلى غيره إلا على سبيل 
الشريعة والتفريع. قال الله عرّ وجل: «#إوقل رب ادخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق#”'". وأجراها أهل المعاني على العموم في جميع الكقّار. 

وقالوا: منعه إياهم من الدخول فيه إخراج» وهذا كما يقول الرجل لأبيه: أخرجتني من 
مالك ولم يكن فيهء فقال الله تعالى إخباراً عن يوسف: 9إني تركت ملة قوم لا يُومنون بالله#”* 
ولم يكن أبداً على دينهم حتّى تركه قال الله تعالى إومنكم مَنْ مَنْ يرد إلى أرذل العمر»””' ولم يكن 
فيه قط . 


وقال ا : < 
ويأكلون البدل قد عاداجماً قط قال لهالأصوات ذي كلا نجال 7 


أطعت النفس ذ في الشهوات - حتى أعاده: تنم مسج ات ل عم 00 


ولم يكن عبداً قا 
فإن 7 تكن الأيامأ حسس ين مرة العمة فقتل عنساوت لعفن دنسمو ين 
)1١(‏ سورة إبراهيم: 0. (؟١)‏ سورة البقرة: 89. 
(9) سورة الأسراء: .8١‏ (5) :سؤزة يوس 
(5) سورة النحل: .7١‏ (5) كذا في المخطوط. 
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#ألم تر إلى الذي جاح إبراهيم في ربّه# أي خاصم وجادل وأصلها من الحبّة» وهو 

تمرود بن كنعان بن سخاريب بن كوش بن سام بن نوح وهو أول مَنْ وضع التاج على رأسه 
وتجبّر في الأرض وادّعى الربوبيّة #أن أتاه الله المُلك» أي لأنَ أتاه الله الملك فطغى» وموضع 

العلاء بن عبد الكريم الأيامى عن مجاهد. قال: ملك الأرض مومنان وكافرانء» فأمًا 
المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين» وأمًا الكافران فنمرود وبخت نصر. 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة» فقال مقاتل: لما كسّر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم 
أخرجه ليحرقه بالنار, فقال له: مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ 

قال : ربي الذي يحيي ويميت. 

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في النار. 


ع 


عبد الرزاق عن معمر بن زيد , بن اسم أن أوّل جبار في الأرض كان نمرود بن كنعان 
وكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام . 

تإذاسيه أناين. قاله كن رك , 

. قالوا: أنت» حتّى مر به إبراهيم قال: مَنْ ربّك» قال: الذي يحيى ويّميت. كما ذكره الله 
تعالى . ظ 

قال: فرذه بغير طعام فرجع إبراهيم 2 إلى أهله فمرّ على كثيب من رمل: أعفر فقال: ألا 
أخذ من هذا فأتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم: ٠‏ فأخذ منه فأتى به أهله فوضع متاعه 
ل ص ا ل ا ل ا ررب 
وكان عهد بأهله ليس لهم طعام. 
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فقال: من أين هذا؟ 
الف" : من الطعام الذي جئت به فعرف أن الله رزقه فحمد الله. 
كال ويست 1ل 912 إإى الوزاراه البزرين لتر عابي باكاك د قال سور اود 
رب غيري؟ ! ش 

فجاءه الثانية لقا ليل له اوم ثم أتاه الثالثة فأبى عليه وقال: لا أعرف الذي 
تقولء ألربك جنود؟ 0 

قال: نعم. ظ 

قال: فليقاتلني إِنّ كان ملكاً فإِنّ الملوك يقاتل بعضهم بعضاً . 

قال له الملك: نعم إن شئت»..قال: قد شئت. 

"قال نحم يدك إلى لزنه انام سان اتات سوه رت 

قال: فجمع الجبّار جنوده. 

فأوحى الله عرّ وجل إلى خزنة البعوض أن افتحوا منها ففتحوا باب من البعوض: فلما 
أصبح اليوم الثالث نظر نمرود إلى الشمس فقال: ما بالها لا تطلعء وكدةة ]لها الك فال 
الملك: حال دونها جنود ربي . ظ | 

قال : تاجاللك دير رقن اقلت سرمي وشريت فنا نشي للم ين دن ناس ولراك 
إل العظام ونمرود كما هو لم [يضبه]!١'‏ شيء. 

فقال له الملك: أتؤمن الآن؟ 

قال: لا . < 

فأمر الله عرّ وجل بعوضة فقرصت شفته السفلى فشربت وعظمت» ثم قرصت شفته العليا 
فشربت وعظمت» ثم دخلت منخره وصارت في دماغه وأكلت من دماغه حتّى صارت مثل الفأرة 
فمكثت أوتعماتة هتنة يقرت ءراسة + المطارق: لارجم القابن: به من كان يجمع يله ثم يضرب به 
راض فندية الله أ وسوانة عن كبا مالك ارعنانة سي 


قال الله عر وجل : «إإذ قال إبراهيم ربي الذي يُحبي ويميت» وهو جواب سؤال سابق غير 
مذكور تقديره: قال.له: مَنْ ربك؟. 


قال إبراهيم: #ربّي الذي يحبي ويّميت* . 


010 في المخطوط : يصبها . 


سورة البقرة» الآيات: الآيتان: 7١8‏ - وه١‏ < ” 
قرأ الأعمش وحمزة وعيسى: #ربّي الذي» ناسكاة الياعةونرا الباقون بفتحه لمكان 
الألف واللام. 
فقال نمرود: #أنا أخنن وأميت» . 
قرأ أهل الطليم (أنا) بالمد في جميع القرآن» عولد قوم ارد ل 0 
وأنقن الكسائي : ظ ظ 
انما نعف العيشير ا تاعترفوتى 2 سجبية ند تدايت اليناف ” 
وقال آخر: ظ 
أناعبيداللهآيميني]عمر حبر ريا سرح مورنة سير 
إل رسول الله والشيخ الأغر 


والأصل في (أنا) تالجع ارد وان لها الوقت فكتبت ألفا على نيّة الوقف فصار: 
وأكثر العرب يقول في الوقف : له 


"قال أكثر الننترين: دعا 'تمروه برجليع نكل احدهما واسحنا الآخر فسعت تله نقد 


م 
01 


قله #ومَنْ أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً4”" أي لم يقتلها . 

رقاله اندي اق نرله نان زان أحنى براقي ندال :عد أ ريع قررها سايم يبنا قر 
0 أشرفر الا ل اه ااا 0 
اا قال إبراهيم فإن الله تي بالشمس» كل يوم «إمن المشرق فات بها من المغرب 
فبهت الذي كفر# أي تحيّر ودّهش وانقطعت حبته . 

يقال: رجل مبهوت؛ أي مدهوش 

قال الشاعر: 
ألا إن دا م محم حكن فنا أكباد اللا 
تعالى : «بل 1 تلدهشهم . 


)١(‏ جامع البيان: ”٠١8 / 1١6‏ » ولسان العرب: ١١‏ / لا”# باختلاف: جميعاء بدل: حميدا. 
109 سنورة الباق اك 10 سووة لأا 1 ظ 
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#والله لا يهدي القوم الظالمين» إلى الحسجة #أو كالذي مرٌ على قرية# هذا عطف على 
معنى الآية الأولى تقديره: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربّه اوقا برايف الذي هر علن 
قرية. 

قال بعض نحّاة البصرة: (الكاف) صلة كأنه قال: ألم ير إلى الذي أو الذي . 

واختلفوا في ذلك المارٌ من هوء فقال قتادة والربيع وعكرمة وناجية بن كعب وسليمان بن 
بريدة والضحاك والسدي وسليم الخواص: هو عزير بن شرحيا . 

وقال وهب بن منبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن خلفيا وكان من سبط هارون 
ابن عمران» وهو الخضر. ظ 

وقال مجاهد: هو رجل كافر شك في البعث . 

واختلفوا في القرية التي عليهاء فقال وهب وعكرمة وقتادة والربيع: هي بيت المقدس. 
وقال الضحاك : هي الأرض المقدّسةء وقال ابن زيد: الأرض التي أهلك الله فيها الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر موت. 

وقال الكلبي: هي دير سائداباذ» وقال السدي: هي سلماباذ» وقيل: دير هرافيل» وقيل : 
قرية العنب وهو على فرسخين من بيت المقدس . 

#وهي خاوية4 ساقطة» يقال: خوى البيت يخوى خوىّ مقصوراً إذا سقطء وخوى البيت 
بالمتح خوا ممدود إذا خلا . 

#على عروشها» سقوفها وأبنيتها واحدها عرش وجمعه القليل: أعرش» وكل بناء عرس 
يقال: عرش فلانء إذا بنى فهو يعرش ويعرش عرشاًء قال الله: «إوما كانوا يعرشون''' أي 





يبلول . ظ 
ومع الأيقة إن الل سطع ركنت العيطان عله 
وقيل: (عل) بمعنى مع. أي خاوية مع عروشها. 
قال الشاعر: ظ 
كان عب _ حي اف رتسي ترا ٠‏ #امراجيا فابيييين: سات ”5 
أي معهن. 0 
نظيرها في سورة الكهف والحج” " . 
)١(‏ سورة الأعراف: ا١.‏ 6 السان الغرويه 14 1 
(0) في سورة الكهف الآية: 247 وفي سورة الحجّ الآية : 5 وفيها: (فهي خاوية). 


سورة البقرةء الآيات: الآيتان: 768 - 4ه" < ظ ودف 


لح حر يس ا ال قر سي ا 
ل 9 111310 قلا 
السعي نبّأتك ولأمر عظيم أحببتك. فبعث الله أرميا إلى ناشئة بن أموص ملك بني إسرائيل 
ليسدده ويأتيه بالخبر من الله تعالى» فعظمت الأحداث في بني إسرائيل فركبوا المعاصي 
واتتجاوا المحارم؛ فأوحى الله تعالى إلى أرميا أن ذكّر قومك نعمي وعرّفهم أحدائثهم فادعهم 
إأي. 0 

فقال أرميا: إني ضعيف إن لم تقوّني عاجز إن لم تنصرني . 

:فقال الله تعالى: أنا ألهمك» فقام أرميا فيهم ولم يدر ما يقول. فألهمه الله عر وجل في 
الوقت خطبة بليغة طويلة بِيّن لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية. 

وقال في آخرها: وإني أنا الله بعزتي لأقضين لهم فتنة يتحيّر فيها الحليم ولأسلطنٌ عليهم 
جبّاراً قاسياً ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرحمة يتّبعه عدد مثل سواد الليل المظلم . 

فأوحى الله تعالى إلى أرميا: إِني مهلك بني اسرائيل بيافث ويافث؛ أهل بابل وهم من ولد 


يافث بن نوح» فلمًا سمع ذلك أرميا صاح وبكى وشقٌ ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فلما سمع الله 
تضرّع أرميا وهو الخضر 4 وبكاه ناداه: يا أرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ 


قال: نعم يارب» أهلكني قبل. أن أرى فى .بنى إسرائيل ما لا أسرٌ به. 
فقال الله عرّ وجل: وعرّتي لا أهلك بني اسرائيل حتّى يكون الأمر في ذلك من قبلك» 
| ففرح بذلك أحفنا وطابت نفسه » وقال: والذي بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بنى اسرائيل, 
ثم أتى الملك فأخبره بذلك . وكان ملكا صالحاً . فاستبشر وفرح وقال: إن يُعَذْبنا ريّنا فبذنوب 
كثيرة لنا وإن عفا عنّا فبرحمته. 

لم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم.يزدادوا إل معصية وتمادياً في الشر وذلك حين 
اقترب هلاكهم. فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلواء فسلط الله عليهم بخت نصّر 
فخرج في ستمائة ألف راية تريد أهل بيت المقدس» فلما فصل سائراً أتى الخبر الملك فقال 
وفيا أو هنا عمف أن الله اوضر اليل 

قال أوهها: إن الله لا مكلف السيغاف اناانه راكق. 


فلما قرب الأجل وعزم الله تعالى على هلاكهمء بعث الله إلى أمريا ملكا قد تمثّل له رجلاً 
من بني إسرائيل . 


, 
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فقال: يا نبي الله أستعينك في أهل رحمي وصلت أرحامهم ولم أت إليهم إل جيتاً ولا 
يزيدون مع إكرامي إياهم إلآّ اسخاطأً لي فأفتني فيهم» فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله 
وصلهم وأبشر بخير. 

فانصرف المَلّك فمكث أياماً ثم أقبل إليه فى صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه» فَمّال له 
أرميا: أوماظهرت أخلاقهم لك بعد؟ 

قال: يانبي الله والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرافة ياتنه الحد عو التاسى إلى اهن .زنضية إلا 
قدمتها إليهم وأفضل . 

فقال النبَ: أرجع إلى أهلك وأحسن إليهم واسأل الله تعالى الذي يصلح عباده الصالحين 
أن يصلحهمء فقام المَلّك فمكث أياما وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس أكثر من 
الجرّاد ففزع بني اسرائيل وشقٌ عليهم. 

فقال المَلِكِ لارميا: يانبي الله أين ما وعدك الله؟ 





قال إن برق نوائن» 
ثم أقبل المَلْك إل أرما امي المقدس فضحك واستبشر بنصر ريه 

الذي ركسا يون بنع الاي الح في تاو ادي مان 

بيو ابا 050 
عل لا مرضي اله ل مل 

قال: عمل عظيم من سخط الله فغضبت لله ولك وأتيتك لأخبرك وإني أسألك بالله الذي 
0 
اللمس يب 
ظ فلما خرجت الكلمة من فم أرميا أرسل الله عرّ وجل صاعقة من السماء في بيت المقدس 
والتهب مكان القربان وخسف سبعة أبواب من أبوابها . 

فلما رأى ذلك أرميا صاح وقنق ثبابة:وتد الرماد هلن زاسة» وقال: يا مالك السماوات 
والأرض أين ميعادك الذي وعدتنى؟» فنودي أنه لم يصبهم الذي أصابهم إلآ بفتياك ودعائك» 
فاستيقن النبيّ أنْها فتياه التي أفتى بهاء وأنه رسول ربه. ظ 





سورة البقرة. الآيات: الآبتان: 76/8 - 94ه؟ 1" 


فطار أرميا حتى خالط الوحوش» ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام 
وقتل بني إسرائيل حتّى أفناهم وخرّب بيت المقدس» ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم يقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملاؤه» ثم أمرهم أن يجمعوا مَنْ كان في 
بلذاكتيت الوتدي كليع فاحعية هتدم 5 مير وكبيى فيه نت اسبو داكا نيه انه الف 

ص جتمع حير جن الى سر منهم 

صبي فقسّمهم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة أغلمة» وفرّق بخت نصّر 
مَنْ بقى من بني إسرائيل ثلاث فرق: فثلثا أقرٌ بالشام» وثلثا أسرء وثلثا قتل» فكانت هذه الواقعة 
الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم . 


فلما ولى بخت نصّر عنهم راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل» أقبل أرميا على حمار 
له معه عصير عنب في زكرة وسلة تين حتّى أتى ايليا فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: #إأنى 
يُحيى هذه الله بعد موتها#؟! 

وقال الذين قالوا إن هذا المارٌ كان عزيراً: إن م خرّب بيت المقدس وأقدم 
ل ل لا بني إسرائيل» ودأئيال وسبعة 
آلاف من أهل بيت داود. 


فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار حتى نزل على دير هرقل على شط دجلة» فطاف 

في القرية فلم ير فيها أحد وعلم بخبرهاء ٠‏ فأكل من الفاكهة وعصر من العنب فشرب منه وجعل 
فضل الفاكهة في سلّة وفضل العصير في زق فلما رأى خراب القرية ؤهلاك أهلها قال: #أنى 
يحي هذه الله بعد موتها#”'' . لم يشك في البعث ولكن قالها تعجبا . 

وجعنا إلى احلايك ارهث< أقال* ريط أرما حماره يخبل ديه القن الله عليه التووه فلم 
نام نزع منه الروح مائة سنة وأمات حماره؛ وعصيره وتينه عنده» وأعمى الله عنه العيون فلم يره 
أحد وذلك ضحىء ومنع الله السباع والطير لحمه. فلمًا مضى من موته سبعون سنة أرسل الله عر 
وجل ملكا إلى ملك من بني اسرائيل عظيم يقال له: [يوسك] فقال: إنَّ الله عرّ وجل يأمرك أن 
تنفر قومك فتعمّر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتّى تعود أعمر ما كان» فانتدب الملك ألف 
قهرمان مع كل قهرمان ثلاثمائة ألف عامل وجعلوا يعمّرونهاء وأهلك الله تعالى بخت نصّر 
: ابعوضة وخلت دماغه [. . .]1 الله تعالى مَنْ بقى من بني إسرائيل ولم يمت ببابل وردّهم جميعاً 
إلى .بيت المقدس ونواحيه؛ فعمّروه ثلاثين سئة وكثروا حتى صاروا كأحسن ما كانوا عليه فلما 
بحت الحاه زعا للد حلي لس رساتر مجم كا ل احفصت ودر بكار ثم نظر إلى 
حماره وإذا عظامه متفرّقة بيض تلوّح» فسمع صوتاً من السماء: أيّها العظام البالية إِنَّ الله يأمرك 


)١( .‏ سورة البقرة: 09؟. 006 طبر سقروؤءةافن المخطوط: 


1" < الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
أن تجتمعي» فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض . 

فترس: إن الله راترة أن كعم لحن وجلداء فكان كذلك؛ ثم تُودي: إن الله يأمرك 
أن دحيي ١‏ فقام بأذن الله وبهق الحمار. 

وعمر الله أرمياء فهو الذي ُرى في الفلوات فذلك قوله 8 #فأماته الله مائة ل 
بعثه»* أي أحياه”'' . 00 ظ ظ 

ب اي 0 إن محيص والأعمش وأبو عمرو وحمزة 

ا 0 والشاكلة فى 5-7 سل تر 
المصحف, وكلاهما غريبان فصيحان ومعناه: كم مكثت وأقمت هاهنا. يقال: لبث يلبث لبثا 

.)0 
والنانا”'*, 

##قال ل: ماه وذلك إن الله تعالى أماته ضحى في أول النهار وأحياه بعد مائة عام في 
أخر التهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: #لبئت يوماً4 وهو يرى إِنَّ الشمس قد غربت» ثم التقّتَ 
فرأى بقيّة من الشمس فقال: #إأو بعض يوم» بمعنى بل بعض يومء لأن قوله #بعض يوم»# 
رجوع عن قوله: #لبثت يومأ» كقوله: #أو يزيدون4”* 

إقال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك» يعني التين «وشرابك» يعني العصير إلم 
يتنه قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء وَصْلاً وكذلك في قوله #فبهداهم أقتده””'. [ 

وقرأ الباقون بالهاء فيها وصلا ووقناً . وذكر أبو حاتم عن طلحة «الم يتسئّه» بادغام التاء 

في السين وزعم أَنّه في حرف أَبِيَ كذلك ومعناه: لم تغيره السنون . 

فمن أسقط الهاء ذ في الوصل حول الهاء صلة صلة زائدة. وقال: أصله لم يتسئو 0505 
بالجزم وأبدل منها. هاء : ارتم وهذا على قول من جعل الهاء في السنة زائدة . 

وكال !كلها ستو وديا توا فر رالقمل مهيا نيع دهان # وتسيت تسا لان 
الواو يردٌ إلى الباقي التفعّل والتفاعل» كقولهم: التداعي والتداني؛ لآن الياء أخف من الواو. 
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متغير ثم عوّضت عن إحدى النونين كقول الشاعر: 

فهلا إذ ويخست عيكيد ‏ نوكشي الومكوية باالتعددى 
أراد بالتعيّن. 





تشتكتيئىالبيارزفى ]| دالشباري كتسنتدر 

أراد تفضض . ظ 

وتقول العرب: نتلعى» إذا خرجوا في إجتناء نبت ناعم يقال له المقاع . 

قال الله تعالى : #وقد خاب من دسّاها 2١74‏ 2 دسييها : 

ومن أثبت الهاء في الحالين جعلها هاءً أصلَيّة لام الفعل» وعلى هذا قول من جعل السنة 
سنهية وتصغيرها سنيهة والفعل منه المسانهة . 

قال الشاعر: 

3 00 ا (0) 

'فإن قيل: أخبر عن شيئين اثنين ثم قال : لم يتسنه» ولم يثنهء قيل: لأن التغيير راجع إلى 
أقرب اللفظين وهو السنوات» واكتفى بذكر أحد المذكورين عن الآخر لأنه في موضع الفاني 
كقوله الشاعر: 
[عقات عمسيحاهة كان وظيقته “ارط وغنة إلا على سنان قلي 

ولم يقل سنانان فلوجانء ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود: فانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنه . [ 
00 #وأنظر إلى حمارك ولنجعلك آيةٌ للناس» قال أكثر العلماء: في الآية تقديم وتأخيرء أي 
وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته ولنجعلك أية للناس وأنظر إلى حمارك» ويحتمل أن يكون 
[المعنى]: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئه وأنظر إلى حمارك . 

#وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمأ# . 

فأمّا تفسير الآية والقراءات فيها فقرأ خارجة والأعرج وعيسى ين عمر وابن عامر وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي حمارك والحمار بالأمالة» الباقون بالتفخيم» وقوله تعالى: #كيف 


)000 سورة الشمس : 1. | 
030 لسان العرب: 5١١ . /١‏ العرية: النخلة يعريها صاحيها » تفسير القرطبي: ” / “597. 
(*) كذا في المخطوط. ٠‏ 
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ننشزها#. قرأ أبيى بن كعب وعبد الله بن عامر والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: ننشزها 
بالزاء:توضيم النون:وكسرالشين: 

وروى أبو العالية عن زيد بن ثابت قال: إنما هي راء قرؤها زاء أي أنقطها. وكذلك روى 
معاوية بن قرّة عن ابن عباس بالزائ واختاره أبو عبيدة. 

وانشاز الشيء: رفعه ونقله وإزعاجهء فقال: أنشزته فنشزء أي رفعته فارتفع» ومنه نشز 
المرأة على زوجها ونشز الغلام» أي ارتفع» فمعنى الآية: كيف نرفعها من الأرض فنردّها إلى 
أماكنها من الجسد ونركب بعضها على بعض . 

قال ابن عباس والسدي: نخرجهاء والكسائي : فتنبتها ونعظمها . 

قتادة وعطاء وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: ننشرها بالراء 
وضمٌ النون وكسر الشين» وأختاره أبو حاتم» ومعناه: نحييها . ظ 

فقال: أنشر الله ا إتشارا افودش عن شور قال الله تعالى: #وثم إذا شاء انشره# .. 
وقال: #إهم ينشرون6"''. وقال: #بل كانوا لا يرجون نشورا#”'' وقال: #كذلك النشو 0 
«وإليه النشور»”*". وقال حارثة بن بدر الغداني : < 
الي ار عام را فيج طيئية ‏ الفبار يت مدي سردي 
ظ وقال الأعشى في اللازم : 
حانيى يسعتيرل) اتساب مبتنارانا 05 ل ل لا ل الي 

وقرأ الحسن والمفضل ننشرها بالراء وفتح النون وضم الشين . 

قال الفرّاء: ذهب إلى النشر والطي . 

وقال بعضهم: قو هن الأسياء أيقا » .فاك أتقير للها لت تقوو إذا أجيافنة كاله ابو 
حاتم: وليس بالمعروف. ظ 

وقرأ النخعي بالزاء وفتح النون وضم الشين. 

قال أبو حاتم ذلك غلط». وقال غيره: يقال نشزه [ونشطه] وأنشزه بمعنى واحد. 

ثم نكسوها لحماً» أي نكسوها ونواريها به كما نواري الجسد بالثوب» واختلفوا في 
معنى الآيةع فقال بعضهم: أراد به عظام حماره وذلك أن الله تعالى أمات حماره ثم أحياه خلقا 


(1) 'ضعورة الأضاء :151 | (0) سورة الفرقان: .5٠١‏ 
(6) سورة فاطر: 8. () سورة الملك: ه 
(8):. لشاف العوفية ا 
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سويا وهو ينظر. 

قال السدي: إن الله انحن سوه اح ان لطر رن جيوا رك الدطالاك ليت علظان يحت 
الله عر وجل يخا 00 الوا ا ايه ا ار يي | 
ليا ودماً زفتار يجحارا لبج ةروص م أل تلك مني حل أحذ مغر الحار شع دق 
الحمار ونهق بإذن الله. 

عدن ل سول ست ادل وانظر إلى لحم حمارك وإلى عظامه كيف ننشزهاء فلما 
ا وض أبدل الألف و ا 00 5 0 وعلى هذا اكان المفصرين: 

وقال آخرون: أراد به عظام هذا الرجل نفسه. وذلك أنّ الله تعالى لم يمت حماره فأحيا 
الله عينيه» ورأسه وسائر جسده ميّتء ثم قال له: انظر إلى حمارك, فنظلى قرا خما ره ناته 
واقفاأ كهيئة يوم ربطه حي لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرقية في عنقه جديداً لم تتغيّر. 

وتقدير الآية على هذا القول: فانظر إلى حمارك وانظر إلى سيد حرم 00 
قول الضحاك وقتادة والربيع وابن زيد. ا" 0 

0 آبة ا ا د وإن شعت جعلت الواو مفحّمة زائدة» كقول 
فا وذلك لامهة لذكره ف الال هتكن بع 4 عيبا تيا ب 


أي فإذا ذلك . 

ومعنى الآية: فعلنا هذا بك لنجعلك ابه للناس ء أي عبرة ودلالة على البعي نع المويت: 
أكالة اكش المسترية:. ظ ش ْ 

وقال الضحاك وغيره: هده الأية أ نه عاد إلى فريته انا وإذا أولاده لاف أ لاد شسيوح 


وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. 

وروى قتادة عن كعب وعن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وعبد الله 
ابن إسماعيل السدي عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس قالوا: لمّا أحيا الله عزيراً بعدما أماته 
مائة سنة ركب حماره حتّى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منازله» فانطلق على وهم 
منه حتّى أتى منزله فإذا بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وكفلته فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة فقال لها 


100 الاق لوي 1 1 
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عزير : ياهذه أهذا منزل عزير؟ 

قالت: نعم هذا منزل عزير وبكت وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً 

قالت: سبحان الله إن عزيراً قد فقدناة من ماثة سنة فلم نسمع بذكره. 

قال: فَإنّي أنا عزير كان الله عرّ وجل أماتني مائة سنة ثم بعثني . 

قالت: فإِنٌ عزيراً كان مستجاب الدعوة يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاع. 
فادع الله حتّى يرد على يصري حتى أراك فإنّ كنت عزيراً عرفتك» قال: فدعا ربه ومسح يده على 
عينيها ففتحت وأخذ بيدها وقال: قومى بإذن الله» فاطلق الله عرّ وجل رجليها فقامت صحيحة 
بإذن الله كأنها نشطت من عقال» فنظرت فقالت: أشهد إنك عزير. فأنطلقت إلى محلة بني 
إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهمء وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمانية عشر سنة وبني: بنيه 
شيوخ في المجلس فنادت: هذا عزير قد جاءكمء فكذبوها. ‏ 

فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربّه عرّ وجل فردٌ على بصري وأطلق رجلي وزعم إن الله 
تعالى كان أماته مائة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فأقبلوا إليهء فقال ابنه: كانت لأبى شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» 
فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. 

قال [قتادة ومقاتل] والسدي والكلبي: هو أن عزيراً رجع إلى قريته وقد أحرق بخت نصّر 
التوراة ولم يكن من الله تعالى عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراة» فأتاه مَلْك بأناء فيه ماء 
فسقاه من ذلك الإناء فمثلت التوراة فى صدرهء فرجع إلى بني إسرائيل» وقد علمه الله التوراة 
وبعثه نبياً . ظ 

فقال: أنا عزير» ولم يصدّقون. 

وقال: 5200 أناقنا إن عزيراً مات بأرض بابل . 

فقال: أنا عزير بعثني الله إليكم لأجدد لكم توراتكم . 

فقالوا: أملها علينا إن كنت صادقاًء فأملاها عليهم من ظهر قلبه”'' . 

وقال رجل منهم : حدّئني أبي عن جدّي أنه دفن التوراة يوم سَبينا في خابية في كرم لأبي» 
فإنَ أريتموني كرم جدي أخرجتها لكمء فأروهء فأخرجها لهم»ء فعارضوها بما أملى عزير فما 
اختلفا في حرفء ولم يقرأ التوراة منذ أنزلت عن ظهر قلبه إلى هذا اليوم غير عزير. 
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فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلب رجل بعدما نسخت وذهبت إلآ أنّه ابنه» فعندها 
قالوا: عزير 0 الله سود كر هذه القصة بالاستقصاء فى سورة التوبة إن شاء الله . 


فإفلما تبين له» ذلك عياناً «إقال أعلم أنْ الله على كل شيء قدير» قرأ ابن عباس وأبو 
رجاء .وحمزة والكسائي : قال أعلم» موصولاً مجزوماً على الأمر , بمعنى قال الله له اعلم» يدل 
عليه قراءة عبد الله والأعمش: قل اعلمء وقرأ الباقون إقال أعلم» معطوفاً مرفوعا على اللخير 
عن غزير أنه قال لمّا رأى ذلك : إأعلم أن الله على كلّ شيء قدير». 

عن المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال: ليس في الجنّة كلب ولا حمار إلا كلب 
أصحاب الكهف وحمار أرميا الذي أماته الله مائة عام . 





. «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تُحبي الموتى؟ الآية إن قيل: ما السبب في مسألة 
إبراهيم ربّه عرّ وجل أن يريه كيف يُحيى الموتى. وما وجه ذلك». وهل كان إبراهيم شاك في 
إحيائه الموتى حتّى قال: ولكن ليطئمن قلبي؟ 

قالسو انب طةايسن وهنء قال الحسن وقتادة وعطاء و د 
كان ضيب ذلك السؤاك أن انرا هيم أتى على دابة ميّتة قال ابن جريج : كانت جيفة حمار بساحل 
البحر»ء قال عطاء: بحيرة الطيريّة. قالوا : فرآها وقد تورّعتها [دواب] البر والبحرء وكان إذا مد 
البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في الماء» وإذا جزر البحر 
جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير تراباًء فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلن منها 
فما سقط قطعته الريح في الهواءء فلما رأى ذلك إبراهيم 8 تعجّب منها وقال: يارب قد 
علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع وحواصل الطيور وأجواف دواب البر فأرني كيف تُحييها 
لأعاين ذلك فأزداد يقيناً فعاتبه الله عرّ وجل فقال: #قال أولم تومن* بإحياء الموتى #قال 
بلى 6 باوب قلحت واسع ولكن ليس الكيو كالبعاقة فذلك قرله: رحن بين تبي؟ أي 
يسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهلة. 


فعلى هذا الول أراد إبراهيم كك د 'كهنا أن الانسان 
يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه من غير شك له فيه» كما أن المؤمنين يحبّون رؤية 
النبي كلد ورؤية الجنة ورؤيه ةُ الله 'تعالى مع الإيمان بذلك وزوال الشلة ا فه: 


قال ابن زيد: مر إبراهيم 42 بحوت ميّت نصفه في البر ونصفه في البحر فما كان في 


> الحزء الثانى من كتاب نتفسير الثعلبى 
البحر فدواب البحر تأكله وما كان فى البر فدواب البر تأكلهء فقال له الخبيث إبليس: متى يجمء 
الله هذا من بطون هو لاء؟ 
فقال: #ربٌ أرني كيف تحبي الموتى»» قال: #أولم تؤمن#؟ 
#قال بلى ولكن ليطئمن قلبي» بذهاب وسوسة إبليس منه ويصير الشيطان خاسراً صاغرا . 
وقال بعضهم : إن إبراهيم و لما أحتجّ على نمرود وقال: #ربي الذي يُحبي ويميت». 
وقال: #أنا أحيي وأميت*» وقتل ذلك الرجل وأطلق 6 





فقال له نمرود: أنت عاينت هذاء فلم يقدر أن 3 فانتقل إلى ححّة أخرى» 
فقال إِنَّ الله عرّ وجل يأتيى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب”ا'» ثم سأل ربّه فقال: 
«ربٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولم تؤمن#؟ 

لقال بلى ولكن ليطمئن قلبي» حتّى إذا قال لي قائل : أنت عاينت؟ أقول: نعم قد عاينت 
ولا أحتاج إلى الإنصراف اسه ا خرص وليعلم نمرود إِنَّ الإحياء كما فعلت لا كما فعل 
هو. وهذا معنى قول محمد بن إسحاق عن ابن يسارة. ش 

روى في الخبر: إِنَ نمرود قال لإبراهيم 22: أنت تزعم إن ربّك يُحيي الموتى وتدعوني 
إلى عبادته فسل لربّك يُحيى الموتى إِنّْ كان قادراً وإلا قتلتك. 

فقال إبراهيم 2 : #إربٌ أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن*# ؟ 

لإقال بلى ولكن ليطمكن فلبي4 بقوّة حتّبتي ونجاتي من القتل ؛ » فإن عدو الله توعدني بالقتل 
إن لم تُحبي له ميّتا . 
أن يأذن له فيبشّر إبراهيم بذلكء» فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدارء فدخل داره وكان 
إبراهيم 2 أغير الناس» إذا خرج أغلق بابه»ء فلمًا دخل وجد فى داره رجلا فثار إليه ليأخذه 
فقال له: مَنْ أذن لك أن تدخل داري؟ 

' تقال فلك السوفه أذ لى :وت هته اذاي قال برهيو ماقت زعرت انه فلك 

الموت . ا 

قال انك قال ملك :العوت حت أبشرفكا بآ اللة.عة وجل افده خلياة: 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي: ه 


سورة البقرة. الآية: :53> وف 
الله تعالى وقال له: ما علامة ذلك؟ | 

' قال: أن يجيب الله دعائك ويُّحبي الموتى بسؤالك» ثم أنطلق مَلّك الموت. 

فقال إبراهيم: #ربٌ أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن* ؟ 

ل رح ا سي ري سويز دعوتك 56 إذا"فن لخلك: 
واتخذتني خليلا . 

محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة عن أبي هريرة عن رسول الله كَكِةٍ قال : 
اير حم الله إيراهيم نحن أحق بالشك منه قال : #ربٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولم تُؤومن» ؟ 

#قال بلى ولكن ا ٠‏ ثم قرأ إلى 5 الآية"''. 

غك الرحمن ل قال: سمعت أيا بوي التغير ل الآية فقال: 0 
ا كقول جرير : 
| لستم خيرمن ركب المطايا والشدى :المعنبااتفحيي :يعطنيون را'"ا 

يعني أنتم كذلك . ٠‏ 

د ليطمعن» ليسكن «قلبي» بزيادة البقيرة والحجةء وحقيقة الخْلّة وإجابة 
الدعوة. 

قال الله تعالى لإبراهيم1822: #فخذ أربعة من الطير» مختلفة أجناسها وطباعها ليكون أبلغ 
في القدرة. وخصٌ الطائر من سائر الحيوان لخاصيّة الطيران» واختلفوا في ذلك الطير ماهي . 

مجاهد وعطاء بن يسار وابن جريج وابن زيد: كانت غراباً وديكاً وطاووساً وحمامة. 


سعيد بن أيوب عن سعيد بن الحرث الغراب عن أبي هريرة السناني: أنها الطاووس 


0 السنن الكد ف 0/1 ب 
(0) البداية والنهاية: 9 / 788 و مغني اللبيب: .١1 /١‏ 


5 الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

قال عطاء الخراسانى: أوحى الله عرّ وجل لنبيّه أن أحضر أربعة من الطير: بظّة خضراء 
دسا أسود وحمامة بيضاء كا أحمر. 

#فصرهن إليك* قرأ علىٌ بن أبي طالب . كرم الله وحية .واس الاأسود الدؤلي وأخو: رجاء 
وابن عامر وعاصم والكسائي ومو عمرو ويعقوب وأقواضة: بصم الصاد» وأختاره أن بيك وأبو 
حاتم : إضممهنْ ووجههن إليك. ظ 

يقال: صرت الشىء أصوره إذا أملته . 





قال أمرؤٌ القيس : 

ل ا ار ل ةا ابي دريس 
وقال الطرماح: 

عسات |لادسال: أو أن تعبسورفيها ظ دوف والفوي لها سي 0 
أي يميلها هوى . 


ويقال: رجل أصور إذا كان مائل العنق. 
ويقال: إِنّي إليكم لأصورء أي مشتاق مائل؛ وامرأة صوراء» والجمع صورء مثل عوداء 
وعود. 
قال الشاعر: 
اناه كهاتع اناه ؟الشهمه جوم انشراف الى محيير اننا١صور‏ 
وقال غطاء وعطيّة وابن زيد والمؤرخ: معناه: أجمعهن وأضممهن.» يقال: صار يصور 
صوراً إذا جمعء ومنه قيل: [إني إليكم لأصور]” ". 
قال الشاعر: < 
وجاءت خلعةدهس صفايا يصوّر عنوقهاأحوى زنيم” 


أي بضم خلعة والخلعة خيار المال» ودهس على لون الدهاس وهو الرمل. صفايا غزار 
.زه , : : 
معححةه 5 


0) 


( 


15 تقين الطرف نض اا الببان العرو 1 1 
(9) زيادة عن تفسير القرطبي : ل 

() تفسير الطبري: ”" / 5لا والبنة لين مال العبدي . 

(5) راجع الصحاح: 8 / .99١‏ 


سورة البقرة. الآية: ٠‏ 3 نا 


قال أبو عبيدة وابن لا ار معناه: قظعهن وأصغر القطع . 
قال به ابن الحمير: 

لها مدنت الضيل أطنية اتسبوفة بأطراف عيذدان شديد أسورها 

فاته لى الأسيدات ستى باتنعينا متهنكن وقد كاة أركفاتى يصصورها 
قال رؤبة: 

مواناري الع عيبا نيكيها أي قطع ناالحهحكوبه 
وقرأ علقمة وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وطلحة وقتادة وأبو جعفر ويحيى بن رئاب 

والأعمش وحمزة وخلف: إفصرهن# بكسر الصادء ومعناه: قظعهن وفرّقهن. يقال: صار يصير 

يراه إذا قطع. وأنصار الشيء بنصار أنصاراً إذا انقطع . 
قالته الختساء : 

فاب وشعابى اتوي لا تجه تسر اللللساتقىب ‏ مكياارسى تع 
أي مقطع مصدّع وهيف ظ 
وأنشد أبو سهيل محمد بن محمد الأشعث الطالقاني في العزائم : 

ويام وأتمفسة مسار عيبا 1 مع معو يما "ا مين فنا ل" 
وقال الفرّاء: هو مقلوب من صرت أصري صريا إذا قطعت فقدمت هاوياً كما يقال: عوث 

وعاث يعني قطعهم ثم قلب فقيل صار. قال الشاعر: [ 

مسولون ]إن الشام مفتكل أمنف تببب حي نابي امو الي 

تغرب آبائي فهلا صراهم 2 من الموتإن لم يذهبوا وجدودي" 
وقال بعضهم : معنأه أملهنّ وهي لغة هذيل وسليم . والكند الكسائي : 

وفرع يصيرالجيد وحفهكأنه 2 على الليت قنوان الكروم الدوالم'' 
أي الجيد يميله من كثرته. 


() الشم: الجبال » وفي تاج العروس: الشهب. 

فيه تفسير الطبري: “" / "ا » وتاج العروس: ” / 78537. 

(9) بياض في مصورة المخطوط . 

(5) تفسير الطبري: ” / 6لاء ولسان العرب: .5١5 /1١7‏ 

060 تفسير الطبري: " / 21/8 ومعجم ما استعجم: ” / “/ا. 

000 فرع وحففا: شعر كثير حسن والليت: صفحة العنق » والكروم الدوالح : المثقللات » والسينت في لبان 
العرب: 5 / 21/8. ظ 
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وعن ابن عباس فيه روايتان: #فصرهن* مفتوحة الصاد مشددة الراء مكسورة من التصرية 
وهي الجمع ومنه المصرأة. 

والثاني : #فصرهن#4 بضم الصاد وفتح الراء وتشديدها من الصرة ة وهي في معنى الجمع 
وَالشِد أنفنا : فمن تأوّله على القطع والتفريق» ففي الكلام تفديم وتأخير تقديره: فخذ أربعة من 
الطير إليك فصرهن . ومَنْ فسّره على الضم ففيه إضمار معناه: فصرهن إليك» ثم قطعهنٌ فحذفه 
فأكتفى بقوله تعالى: #ثم اجعل على كلّ جبل منهن جزءاً» لأنْه يدل عليه وهذا كما يقال: خذ 
هذا الثوب واجعل على كلّ رمح عندك منه علماًء يريد قطعْهُ واجعل على كلّ رمح علماً . 

لاثم اجعل على كل جبل منهنْ4. لفظه عام ومعناه خاص؛ لأن أربعة من الطير لا يبلغ 
لا ولا كان إبراهيم :8 يصل إلى ذلك فهذا كقوله عرّ وجل: «وأتيت من كلّ 
شي شىء #” '' كقوله #تدّمر كل شيء 7#" . ش 

جزءا» قرأ عاصم رواية أبي بكر والمفضل #جزءاً» مثقلاً مهموزاً حيث وقع . 

وقراء أبو جعفر #جزءاً» مشدّدة الزاء» وقرأ الباقون مهموزاً مخفمًاً. وهى لغات معناها : 
النصيب والبعض . 

قال المفسّرون: أمر الله تعالى إبراهيم نلا أن يذبح تلك الطيور بريشها ويقظعها ويفرّق 
أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض . ففعل ذلك إبراهيم ثم أمره أن يجعل 
أجزاءها على الجيال. 


واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال» قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن أبي إسحاق: أمر 
بأن يجعل كل طائر أربعة أجزاء ثم يعمد إلى أربعة أجبل فيجعل على كل جبل ربعا من كلّ طائر 
ثم يدعوهن: تعالين بإذن الله. هذا مثل ضربه الله عرّ وجل لإبراهيم وأراه إياهء يقول: كما 
بعثت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة فكذلك أبعث الناس يوم القيامة من أرباع الأرض 
ونواحيها . ظ 

وقال ابن جريج والسدي: جرّأها سبعة أجزاء فوضعها على سبعة أجبل ففعل ذلك وأمسك 
رؤسهن عنده؛ ثم دعاهن: تعالين بأمر الله سبحانه» فجعل كل قطرة من دم طير تطير إلى القطرة 
الأخرى, وكل:ريشةاتطير إلى الريشة الأخرى» وكل عظم يصير إلى الآخرء وكل بضعة تذهب 
إلى الأخرى» وإبراهيم ينظر حتى لقيت كل جئة بعضها بعضاً في السماء بغير رأس» ثم أقبلن إليَ 
فكلّما جاء طائر مال برأسه فإِنَ كان رأسه دنا منه وإن لم يكن رأسه تأخر حتّى يلقي كل طائر 


ع 


أ 
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فذلك قوله: #ثم ادعهن يأتيتك سعيا» هو مصدرء أي يسعين سغياً» وقيل: نصب بنزع 
حرف الصفة» أي بالسعي» واختلفوا في معنى السعي» فقال بعضهم: هو الإسراع والعدو. وقال 
بعضهم : مشياً على أرجلهن كقوله سبحانه في سورة القصص: #وجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى 64" نظيره في سورة الجمعة:. إفاسعوا إلى ذكر الله6”" أي فامضوا. ‏ - 
ظ والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبلغ في الحجة رادي لس لأنها لو طارت 
لتوهم متوهم أنْها غير تلك الطير أو أن أرجلها غير سليمة والله أعلم. 20 
0 عو جف الطيرانة وقال,الشوين شي : اماك الخد ب احبا من 
قوله #يأت ِينّك سعياً» هل يقال لطائر إذا طار سعي؟ 
قال: لا. 
قلت: فما معنى قوله: #يأتيتك سعياً» ؟ 
قال عه يا لكبو الس سيك سما ظ 
قال الثعلبي: عزف آنا القاسم بن حبيب يقول: بيعت أن كول "سبعف أ الحسن 
الأقطع وكا سكيما رنول: صح عن النبئ يَكةِ أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حدّ 
ومطلع» [7]189”. 
وظاهر الآية ما ذكره أهل التفسيرء وبطنها: إن إبراهيم ا أعر يديج أربعة أشياء في نفسه 
تسكين [الاياس] كما ذبح في الظلاهر الأزبعة الأطيان سكين التديل: فالنسر مثل لطول العمر 
[والأجل]» والطاووس زينة الدنيا وبهجتهاء والغراب الحرصء والديك الشهوة. 


قال الله تعالى: #وأعلم أن الله عزيز حكيم # ْ 





لل سورة القصص : 00 68 سورة الجمعة: 5 
() كنز العمال: ” / 07. وفيه: لكل حرف» بدل: لكل آية. 
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ظ #مثل الذين ينفقون أموالهم» الآية فيها إضمار واختصار تقبديرها: مثل صدقات الذين 
ينفقون أموالهم» فإن شئت قلت : «#مثل الذين ينفقون أموالهم*. #في سبيل الله كمثل* زارع 
حبّة #أنبتت # أن يق “#سبع سنابل» جمع سنبلة. أدغمها أبو عمر وأبو [غزية] وحمزه 
والكساتن» وأظهرها الباقون. فمن أدغم فلأن التاء والشددة مهموزتان» ]للا ترى نينا متعاقيان. 
نشل أبنو عمرو. | ؛ 1 

جالعمو احانهيفى اللسياة: ' بسبيرور يب نبشيوة ضاء ا مفان” 

أراد لئام الناس فحوّل السين تاء. ومن أبرز فلأنهما كلمتان وهو الأصل واللغة الفاشية. 

/' 0 ظ ظ 





وقرأ الباقون بالمد. 

فإن فلت: له ا اد لد وا 
سابل" في كل سل مال حي أن جعل اله سحا ذلك فيهاء ويحتمل أ يكون مسا ا 
إذا لات مائة حرة» ل عات بور الحبّة مضاهياً 

«والله يضاعف لمن يشاء» ما بين سبع وسبعين وسبعمائة إلى ما شاء الله عزّ وجل ممّا لا 
تعلهه إلا ايلة: ظ 

. «والله بسر سس انالف لقان (عليم» يمن يتفق‎ ٠ 
قال الضحاك في هذه الآية : باحر ورج زرح الحرايا لاوا انالك رهم‎ 0 
سبعمائة درهم خلفاً عاجلاء ولقي ألف درهم يوم القيامة . ش‎ 
قال الكلبي في قوله «#الذين بنفقون أموالهم في سبيل الله» الآية. د‎ ٠ 0 
بأربغة آلاف ذرهم صّدقة فقال' كانت عند ثمانيةآلاف فأمسكث منها لنفسي وعيالي أربة‎ 
آلافء رأريع احفه ابريكه ربّي عزّ وجل..‎ 


)١(‏ السعلاة: أخبث الغيلاة ( الخول ) ٠‏ ويه تشه المرأة القبيحة » والبيت في لسان العرب: 0 ة 
وكذلك في بقية كتب اللغة: عمرو بن يربوع0.. 1 
4 كذا في المخطوط . : 
(0) تفسير الطبري: 87/ 85. 


ا سورة البقرة. الآيات : "5١‏ 54" : | 22.24. | 


فقال له رسول الله عَيِة: «بارك الله لك في فنا فشكن وبها أعذلك 2 فأمًا عثمان . 
فقال: ا ل فجهّز المسلمين ألف بعير بأحلاسها وأقتابها. 
وتصدق برومة” "“ركية كانت د له على المسلمين فنزلت فيهما هذه الآية 7 
فصبها في سر 2 85 قال: رأيت لين جل دعل يذه عن 0 اويا ابن 
عفان ما عمل بعد اليوم 6 | ظ 

ظ قال بد معيد المخاري مزالت ا لعينر 1# روافقا به مالعتسا رضي كنا اناري" 
عثمان بن عفان رضيت عنه فأرض عنه؛ وما زال يدعو رافعاً يديه حتّى طلع الفجر فأنزل الله 
تعالى ف الوا اعوا ييا ات الوا ا لله 0 
المنّة النعمة. ١‏ 
5 عط ثم كثر ذلك حت صار ذكر لنعمة والاحتاد بها مئة. 

5 أذىّ لهم أجرهم عند ربّهم ولا حر عي ا 0 بإظهار ١‏ العتاة ة وذكرها 
لمن لا يجب وقوفه عليها وما أشبه ذلك من القول الذي يُؤدِيه. | 

قال سفيان والمفضّل في قوله: «مثا ولا أذىّ» : هو أن يقول أعطيتك فما شكرت.. 

قال الضحاك : : أن لا ينفق الرجل ماله خير من أن ينفقه ثم يتبعه من وأذئ. 

وقال عبد الرحمن بن زيد. يا كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً وظننت أن 


قال ابن زيك: فشيء خير من السلام؟ 

قال: وقالت امرأة لأبي : :يا أبا أسامة تدلني على رجل يخرج في سيل الله حقا فإقهم لا 
يخرجون إلا 00 ا ايا ادن الحو يي 
00 ا الله اق غيا 89 لمن لعسحة و احص ره ,ندا الشمودة الأننه ةا الناد تسيو كدير 





60 تفسير الطبري: 1١٠١‏ / 758. 
0,0 بئر رومة في عقيق المدينة. راجع معجم البلدان: .,"٠١ /١‏ 
(9) أسباب النزول للواحدي: 220:88 2 14" مور ا 
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ون الله عر وجل إنعام وأفضال وتذكير. وأنشد معاد بين 


ع 0 


ماتئم فد عندأمري 
ديق الحتسسم الحلا تكبا ين 
والمن ليسي تتم فيلا 
اده جرال وبخل 0 


في كتيل حييين وزمن 
ابه من سسا" 
ا قمة التشبقفيرف -5--525 
إكرام من أظ هتز إكرامكا 


البصري : < 


وقال آخر : 


ش أ بظا عليه مكافاتي فعاداني 


انس امندامة نيعا كناد ا © 


فو 


اتسندفووا ين «اتدس هن خمين "تبيسالتكويه ]ةا اخيلى بهدان 
«إقول معروف» أي كلام حسن ورد على السائل جميل؛ و 
وقال الكلبي: دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب. قال الضحاك: قول في إصلاح ذات 
البين. «ومغفرة» أي مغفرة منه عليه لما علم خلته وفاقته. قاله محمد بن جريرهء وقال الكلبي 
والضحاك : تجاوز عن ظلمه» وقال: يتجاوز عنه إذا استطال عليه عند ردّه علم .الله تعالى إِنْ 
الفقير إذا رد بغير.توال شىّ عليه ذلك مما يدعو إلى بذاء اللسان أو إظهار الشكوى؛ وعلم ما 
بالحق المائع منه. فحله على الصفح والعفو وبيّن أن ذلك خير له «إمن صدقة قة» يدفعها إليه 
إيتبعها أذى» أي من وتعييز السائل بالسؤال أو شكاية منه أو عيب أو قول يؤذيه. 0 
#والله غني»# عن صدقة العباد» ولو شاء باغ عمم الكلن راكد أعطى الأغنياء لينظر 
تحب وات ا مسري وذلك قوله عر وجل : «إؤالله فضل بعضكم 


)١(‏ اتفسير القرطبي : / لاا 163 اتفسي القط ف م 
6 سن اقرط 4 .اوه ايفو يدل تمت وانبدى يدل اعطى: 
(4) غير مقروءة في المخطوط ولعلّها: (التجاوز) على ما في زاد المسير: ١‏ / 7171. 
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على بعض في الرزق6''' بالفرض والصدقة والمغروف [ ادا 

«إحليم» إذ لم يعجل على مَنْ يمنّ ويؤذي بصدقته. 

وعن عبد الرحمان السليماني مولى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله كله : «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حبّى يفرغ منها ثم ردّوا عليه بوقار ولين أو 
لل ل ل ا ل ل لك 
ركم الله عنّ وجل» ١[‏ ا 

وعن بشر بن الحرث قال : رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 في المنام فقلت 
يا أمير المؤمنين تقول شيئاً لعل الله عرّ وجل ينفعني به. 

فقال: اح ست ا ارا سر ا والعسن نه ل الققراء 
على الاغنياء ثقة بالله. عرّ وجل . 

فقلت: يا أمير المؤمنين زدني» فولى وهو يقول:. 
وحن سسا اس هيرك عي ا وعد لالم وبين وييها 
نتاضيرت سيواراللعنساء وبيينقنا. 0واتببدار اقعقن قات 

«يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4 أي لا تحبطوا أجور صدقاتكم 
وثواب نفقاتكم بالمن على السائل . 

وقال ابن عباس : القن شل الله 0007 

ثم ضرب لذلك مثلاً فقال: #كالذي ينفق ماله» أي كإبطال الذي ينفق ماله #ر ئاءٌ الناس * 
مراءاة وسمغة ليروا نفقته ويقولوا أنّه كريم سخي صالح طاولا يُؤمن بالله واليوم الآخر» وهذا 
للمنافقين لأن الكافر:معلن كفره غير مرائي #فمثله» أي مثل هذا المنافق المرائي #كمثل 
صفوان* الحجر إلا ملس . 

قال الشاعر: < 
تالبق أراك كإنّي قد زرعت حصا في عام جندب ووجه الأرضضن صفوان 
كك السور عدي أشان تا حشسحكةة: #كنمنساوكون لوقت الزرع 'أبسان 


٠‏ وهو وأحل اح - قهرم خغله تحمعا قال: ين صموانة. تله ثمرة رتراك ونخل. 


ور 2 . ْ لفقا غير مقروءة في المخطوط . 
4 سير اللرطي: / 8.094 ظ 


نهد 00 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


ومن جعله واحداً قال: جمعه صفي وضفى . 
قال الشاعر: 
وقال الزعري: سفوا ب لد وج مقو ل كرا كران وا 
وورشان. ظ 
#عليه# أي على ذلك الصفوان #تراب فأصابه وابل »© يحو اسيل اندي م القّطر 
#فتركه صلدا» وهو ا ل د لا شيء عليه. 0 
قلاط شرا : 
رسج مجاه اسان" شار سمه دوهن سير بعد 
وهو من الأرض مالا يلبت» ومن الرؤوس مالا شعر عليه. ١‏ 
قال رؤية: | | 0 
مكيار فى 0ه السمزه عراف أعمالةة التحسسييمةة الاعتي 2 
' يعني الأجلح. ظ ظ 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته ويؤذي» 
يعني إن ا رود اي الظاغر 1 لهؤلاء ما ريسي الام كان 
على لمر ا ْ 1 
#فتركه صلدا» اعرد كرتو رسائنة لا يقترن على اتن على ران شيء 07 
سير 4 عر قن اننا لأنهم لم يعملوه اع راي حور ع تار رضن 
وطلب حمدهم فصار ذلك معظم من أعمالهه”'. 
#والله لا يهدي القوم الكافرين* نظيره قوله لجان تى وك أعمال الكقار : 5005 
كفروا برهم أعمالهم كرماد أشتدّت به الريح في يوم عاصف»#” 0 وقوله: «والذين كفروا ‏ 
اعبالهم 5-0 م كلد 3-2 


.٠٠١ /١ في تفسير الطبري: ليل. - () تفسير الطبري: 7 / 97, والضحاح:‎ )١( 
تفسير الطبري:  / 23575 وكتاب العين: "1/ 91" ش‎ )9( 


62 تفسير الطبري: ” / ؟97. (ه) سورة إبراهيم: .١4‏ 
() سورة النور: 8". ش 30 





ش سوره 5 البقرة. الآيات : 56" _ا لام ٠‏ - 


شيء من الدنيا» 2001 

عبد الله تمدن قال بتي ان ونوا مكل على ماري يتان : رع ارا 56 
جالس في. المسجدء حوله حلقة يحدثهم فقال: حدّثني أبو القاسم ثم استعبر فبكى فقال: دي 
خليلي أبو القاسم ثم استعبر فبكى فقال: حدّئني خليلي أبو القاسم ؛ ثم بادره الرجل فقال: 5 
رجل غريب لست من أهل البلد وقد أردت أن تحدّث عن النبيّ كَلْهِ كل ذ ك تخنقك العبرة 
فأخبرنى هذا الذي أردت أن تحذث به قال: بنعف البى كل نقول ‏ «إذا كان يوم القيامة يؤتى 
برجل قد كان خوّله مالا فيقال كيف صنعت فيما خوّلناك؟ [ 

فقال: ال 5 سواه ا ا 

قال: 0 فيقال: كيف صنعت؟ م الت حتى أحرقت مهجتي ؛ يد -- 
١‏ أستحفظك العلل؟ " ١‏ ظ : 0 3 بيه ظ 


قال : فلن فيقَال: 0 فيقول : تعلمت وعلمت» فيقال: أردت أن يقال فلان 
عالم“وقد قيل فماذا يغني عنك؛ ا قال" أذهَوا , بهم إلى النار) . 





«ومثل الذين يُنفقون أموالهم أبتغاء مرضاة الله طلب“'رضا الله #وتثبيتاً من أنفسهم» قال 
.الشعبي والكلبي والضحاك : :. يعني فيليا من أنفسهم يخرجولن الركاة طبية يها أنفسهم 0 أن 
ما أخرجوا خيراً لهم ممّا تركوا . 


السدي وأبو صالح وأبو روق وابن زيد والمفضل : على يقين إخلاف الله 2 قتادة : 


الله 2م 


١ 2705375 كنز العمال: ”7 / دمع ح‎ )1١( 


25 ش الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
5085 وتثبيتاً لأنفسهم . 1 ئ 
قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثيّت إن كان لله أعطى وإن خالطه شيء أمسك». 


| وعلى ‏ هذا القول ا ا ا 58 إليه تبتيلا» ‏ 3 58 


وأصل هذه الكلمة من قول السائل : 518 ا حققه وئبت عليه وعزمه 


نفيك اهيبا البالاسيو سين انين موسن ونافيرا كالدى عدر 
إكمثل جنّة# أي بستان. قال الفراء: ادي مساحو موي وإذا كان كرم 
نهو فردوس : 


وقول مجاهد: كمثل حبّة بالحاء والباء #بربوة» قرأ ا له 
وابن عامر: #بربوة* بفتح الراء هاهنا وفي سورة المؤمنين وهي لغة بني تميم. 

وقال أبو جعفر وشيية ونافع وابن كين وا لا مدن وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو 
وبعقوب وأيوب بضم الراء فيهما. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد لأنها أكمل اللغات وأشهرهاء 
وقول ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي وابن أبي إسحاق : : بربوة) وقرأ أشهب العقيلي : برياوة 
مارم نب ا عا اا ع ا اي 
ل اي ا ا ١‏ 

#أصابها وابل4 مطر شديد كثبر «إنأتت أكلها ضعفين» قرأ ل ل 
«أكلها» بالتخفيف ا بالتقزية وهو الثمر. [ 
كثينر الغدل. 508 وأعطت ثمرها ضنعفين والضعف في الحم . 


ْ ا وابل فظلٌ» أي فطثنٌ وهو أضعف المطر وألينه . 


.775 / 4 (؟) البداية والنهاية:‎ ٠ .8 سورة المزمل:‎ )١( 


سورة البقرة» الآأيات: 76 - ٠51‏ 533 





قال السدي: هو الندى . 


أبو سلام عبد الملك بن سلام عن زيد , بن أسلم في قوله #فإن لم يصبها وابل فطل* قال: 
هي أرض مصر إن لم يصبها مطر زكت وإن أصابها مطر ضعفت» وهذا مثل ضربه الله عزّ وجل 
لعمل المؤمن المخلص» يقول: كما أن هذه الجنّة تريع في كلّ حال ولا تخلف ولا تُخيّبٍ 
صاحيها سواء قل المطر أو كثرء كذلك يُضاعف الله عرّ وجل ثواب صدقة المؤمن المخلص 
الذي لا يمنّ ولا يُوذي سواء قلت نفقته وصدقته أو كثرت فلا تخيب بحال. ظ 


«#والله بما تعملون بصير * أيود أحدكم أن تكون له جنّةٌ من نخيل وأعناب» هذ ٍ ه الآية 
متصلة بقوله تعالى: يا أنها الذين آمنوا لا تبطلو! صدقاتكم بالمن والأذى». الآية #أيودٌ 
أحدكم أن تكون له جنئة من نخيل وأعناب». ٠‏ 

#تجري من تحتها الأنهار له فيها من كلّ الثمرات وأصابه الكبر» وإثما قال: وماك 
فرد الماضي على المستقبل ؛ أن العرب تلفظ توددت مرة مع (لو) وصي الماضي فتقول : وددت 
لو هيت ناه ل وهي للمستقبل فتقول: وددت أن تذهب عتا» و(لو) و(أن) 
مضارعان في معنى الجزاءء ألا ترى أن العرب فيما جمعت بين (لو) و(أن) قال الله تعالى: 
#وما عملت من سوء تودٌ لو أن بينها وبينه 7# 0 الآية كما تجمع بين (ما) و(أن) وهما حعحل . 

قال الشاعر [ 





نبا أن وأم شه ا يتمملهة > كالييوعم طاالس السسق عر 0 
فلما جاز ذلك صلح أن يقال : الا وان ينطق ب (لو) عنها 
ما كان (أن) وب (أن) مكان (لو). 2 
فمعنى الآية: «أيودٌ أحدكم* لو كان له جنّة من نخيل وأعناب 20000 
فيها من كل الثمرات #وأصابه الكبر وله ذرّية4 أولاد صغار #ضعفاء» عجزة #فأصابها إعصار» 
. وهي الريح العاصف التي تهب من الأرض إلى السماء كأنها عمود. 
قال.الكميت: 
[تسدي الرياح بهاذيلا وتلحمةُ ‏ ذامجتومن دقيقالترب موّار 
في منخل جاء من هيف يمانيه بالسافيات 9و سيان رمعا 





)21 سورة آل عمراكت: 01 
3( تفسير الطبري: 5 / و" وفيه: سمعت به» بدل: سمعت بمثله . 


قال يزيك , ا الحميري. 
أناس أجارونا وكان جوارهم أعنااضعنر ف فويو ” الجران:) البداد” 
2 وهذا مثل ضربة الله تعالى لنفقة المنافق المرائي» يقول: عمل هذا المرائئ لي حسنة لجين 
الجنة فينتفع بها كما ينتفع صاحب الجئة بها وإذا كبر وضعف وصار له أولاد صغار أضاب جنته 
إعصار #فيه نارٌ فاخترقت* أخرج ما كان إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن 
إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما يعود على أولاده بهء ولا أؤلاده ما يعودون به على أبيهم 
فيتتفي هو وأولاده فقراً عجزه متحيّرين لا يقدرون على حيلة» فكذلك يبطل الله على هذا المنافق 

قال عبيد بن عمير: [ضربت مغلاً للعمل يبدأ فيعمل عملاً ضالحاً فيكونٍ مثلاً للجئة التي 
من نخيل وأعناب تجري من تحتها.الأنهار له.فيها من كل الثمرات» ثم يسىء في فى آخر عمره]ء 
فيتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك» :ايكون الأعضار .الذي فيه نار التي أحرقت الجنة مثلا 
لإساءته التي مات [وهو] عليها' ". 

#كذلك ب يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون * يا أيها الذين آمنوا 6 'تضدّقوا #من 
ا ا «لن تنالوا البر حتّى تُنفقوا مما تُحبون4”*''. ابن مسعود 
ومجاهد: حلالات» دليله قوله: «يا أيّها الرْسُّل كلوا من الطيّبات#”"' . ظ 

«يا أيّها الذين آمنوا كلّوا من طيّبات ما رزقناكم»"'؟.. 

قال النب 85 : (قسّم بينكم أخلافكم كما قسّم بينكم أرزاقكم وإن الله.طيّك لا يقبل إلأ 
خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء .وأن لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن 
والخبيث لا يمخو به الخبيث»7". : ش 





دما كسبتم 4 بالتجارة والفكائة من الذهب وال 


قال عون وقاعة: خرج علينا رسول الله يكهِ فقال: «يا معشر التحجار أنتم فبار إلا من 


)١(‏ فسو حي من عبد قيسن» وفي الأغاني: قسو. 

(0) معتجم البلدان: 9 / 214 وتاريخ الطبري 4 / 0.3575 

(6») تفسير الدر المنثور: 4١٠ / ١‏ وتفسير الطبريى: 77/7 »٠١‏ وما بين معكوفين منه. 
(4:) آل عمران: ؟94.. ١‏ )1 ووه الوسرة قم 
(5) سورة البقرة: 0 

(0) مسند أحمد: ١‏ / 87 ومجمع الزوائد: /.١‏ 0 بتفاوت.  :‏ 


عور ارا الآيات: 7568 ١51/‏ ظ لذد 
ل ا ظ 00 00 

وقال قيس بن عروة الغفاري: كنا على عهد رسول الله يل بالمديئة نستي أنفسنا ا 
فسمّانا رسول الله يَكهْ باسم هو أحسن من إسمنا فقال: بامدوالهان إن هذا البيع يحضره 
اللون والكذب واليمين فشويوه بالصدقة)”'". ْ 

مكحول عن أبي إمامة قال: : قال رسول الله ككلقة: (الخير عشرة 0 انلها التجارة؛ إذا 
أ غيل اتج را عطا نه :ونال :وسيل الله يلِ: «نسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في 
الشاياء لا 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِكِ: «يا معشر قريش لا يغليئكم 
هذه الموالي على التجارة وإِنْ البركة في التجارة وصاحبها لا يفتقر إلا تاجر خلآف مهين2. 

عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أجب إليّ من عشرة من 
عطائي. الأعمش عن أبي إبراهيم عن عائشة قالت: قال النبئ مَل : «أطيب ما أكل الرجل منٍ 
كنسية وإن.ولدة هن كسية 510091 . ظ 

وقال سعيد بن عمير: سَئِلٍ النبي كَلهِ: أي كسب الرجل أطيب؟ 

قال: «عمل الرجل بيده وكلٌ بيع مبرور» . 

محمد بن الراضبي قال: مر إبرا ا 0 
فقال: ا ااه او ع قالت: كيف ألقيه وقد سمعت عليَاً (رضي 
الله عنه) يقول: إنه من طيّبات الرزق. 

«وممًا أخرجنا لكم من الأرض4 يعني الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر مما يجب فيه 
الزكاة. و فو ون كان قال «سسطيفه حا در بد عوك اللع وق ل دخل رسول الله كَكِْوِ على أم. معبد 
حائطاً ؛ فقال: («يا أم معبد من غرس هذاء أمسلم أم كافر؟») 

قالت: يل مسلمء قال: 37 ل فأكل مت إنسان ولا حاية ولا ثرإ 0 
كانت له صدقة إلى يوم القيام»”" ظ 

مشناء نن عرو عن بيه عن فافشة + إن النبن كله: «قال ري ونيا 
الأرض». 





(). تفسير مجمع البيان: ” / 1931. كب -05 و ابييل عمل ار أ 

(9) السابياء: النتاج» وقيل : الحا التي يجري اما راي الولد الذي ولد. كرت لات عرد 
راجع غريب الحديث /١‏ 599. 

(5). النهاية: ,:551١-/5‏ ا 6 5 ب 45 


000 صحيح مسلم: 5 / 58. 00( في المصدر: اطلبوا. 


4 ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: طوبى لمن أكل من ثمرة يديه. 
. #ولا تيمموا» قرأ ابن مسعود: ولا تامموا بالهمز. وقرأ ابن عباس : ولا تيمموا مضمومة 
التاء مكسورة الميم الأولى يعني لا توجّهوا . 5 | 
وقرأ ابن كقرة زول قسمور ا ديد الياء وفتحها فيها وفي أخواتها وهي أحدى وثلاثون 
موضعاً في القرآن رد الساقط وأدغم لأن في الأصل تاءان تاء المخاطبة وتاء الأمر فحذفت تاء 
اقب ظ ظ 





وهي كلها لغات بمعنى واحد» يقال : قوتت فلانا وتيممتة وتأممته» إذا قصدته ةا 


قال الأعشى ميمون بن قيس: 
تيتممه للببار تب ورتب | من الأرض من مهمهذي شزن'"' 

السدي عن علي بن ثابت عن الفراء قال: نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تخرج إذا كان 
جذاة المفل بن سسظانها افتاء من العمر :و السير افون عا نحل بين اسار اشن ف مسي 
رسول الله يك فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف"'' وهو يظن 
أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك . 
#ولا تيمّموا الخبيث منه تنة ماي ا 0 
لكو . ٠‏ ظ 

عن باذان عن ابن عباس في هذه الآية قال: رسول الله يك قال لهم: (إِنْ لله في أموالكم 
حمّاً فإذا بلغ حق الله في أموالكم فاعطوا منه» وكان الناس يأتون أهل الصدقة بصدقاتهم 
ويضعونها في المسجد فإذا جمدت هيا زورك الله 5و2 ينهم : 0 

قال: فجاء رجل ذات يوم بعل مارّق أهل المسجد وتفرّق هامهم ويقلاق بخاشاق لوقه ل 
الصدقة. فلما خرج رسولٍ اله 25 ابصترة فقال: «مَنْ جاء بهذا العذق الحشف» قالوا: لا ندري 
يارسول الله. ظ ظ 
قال: (ينسما صنع صاحخب هذا الحشف» تأنزل الله تعالى هذه الآية. 





(0 اليم المغازة البعيدة ٠‏ وذو شزن: 5050500 11 
20( الحشف : أردء التمر. 
إفر4 أسباب النزول للؤاحدي: 000 


سورة البقرة. الآيات: 56 /51؟ ظ ش حي 


ورذالة أموالهم فيعزلون الجيّد ناحية لأنفسهم» فأنزل الله تغالى #ولا تيمموا الخبيث» يعني ' 
الردي من أموالكم؛ والخشف من التمرء والعفن والزوان من دا والزيوف من الدراهم 
والدنانير. ظ < ظ 

(ولستم بآخذيه إل أن عقيو 4 بعل أن ب رن 5-0 بقع بان 
تغمضوا فيه. 
وقرأ الزهري: «إتغمضوا» بفتح التاء وضم الميم. وقرأ الحسن بتفح التاء وكسر الميم: 
وهما لغتان غمض يغوض ويَغمَض . وقرأ قتادة تغمضوا فيه من التفعيل وقرأ أبو مجلن : اجمطير 
بفتح الميم وضم التاء يعني إلا أن تغمض لكم. وقرأ الباقون: تغمضوا. 
والاغماض: غض البصر وإطباق جفن على جفن. قال روبة: 
أرق عيتيّ عن الإفلماض برق 0 عياض" 
وأراد هاهنا التجويز والترخص والمساهلة؛ وذلك إن الرجل إذا رأى ما يكره أغمض عينه 
لئلاً يرى جميع ما يفعل» ثم كثر ذلك حتّى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع إغماضاً . 
قال الطرماح : ظ 
لع مفنيها الوكين تون وتالفبيب. ‏ نوبعال نبرفسوة بالا سات" 
قال علي والبراء بن عازب: معناه: لو كان:لأحدكم على رجل حقٌ فجاءه بهذاء لم يأخذه 
إلآ وهو يرى أنّة قد أغمض عن بعض حمّه . وهي رواية الغوفي عن ابن عباس . ظ 
وروى الوالبي عنه: ولستم بآخذي هذا الردي لو كان لح ل ايه در 
الجيّد حتى تنقصوه. 


الحسن وقتادة: لو وجدتموه بياعا فى السوق ما أخذتموه بسعر الجيّد حتّى يغْمّض لكم من 


وروي عن الفراء أيضاً قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إل على استحياء من صاحبه 
وغيظ أنه بعث إليك بما لم يكن فيه حاجة» فكيف ترضون لى مالا ترضون لأنفسكي؟! 
أخبر الله تعالى أن أهل السهمان شركاء ربّ المال في ماله فإذا كان ماله كله جيّداً فهم 


)١(‏ أراقة: أسهره » عارض نهاضص: اا ل ست لان اليك /1/ 1996 وفيه: عينيك غن 
الغماض . وكذا في تاج العروس: 8 / 57. : 
(0) تفسير الطبري: ” / .١١5‏ 


5 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 





امد 


شركاتة فى الجيّد فأمًا إذا كان المال كله ردئاً فلا بأس باعطاء الردي لأن الواجب فيه ذلك إلا أن 
«وأعلموا إن الله غني» عن نفقاتكم وصدقاتكم #حميد» محمود في أفعاله. 
يعون وي 191 إشريع الكعبي 'صاحت رسول الله 26 قأل :.“إذا رأيتموني أتصدق 





#الشيطان يعدكم الفقر» أي بالفقر فحذف الباء كقول الشاعر : 
ارفاك امير قانع ينا افيه لاقنت كشك ةا جاايوا عيب 
ويقال: وعدته خيراً ووعدته شرّاء قال الله تعالى في الخير::. #وعدكم اناق كثيرة 
أ ونها 274 ظ ظ 
زفي الخين: «الثار وعدها الله الذين كفروا 74 فإذا نت الخير 52000 


وعدنه ) وفي الشر : أوعدته وأنشد أبو عمرو : 


000 


واتيسن تإن [لفنسب سه أن عايب 000 سات ونقيسة 0000 
ظ والفقر: سوء العال فاه اليد وفيه لغتان : الفّقر والفقر كالضّعف والضْعْف . 
وأصله من كسر الفقارء يقال: رجل فقّار وفقير» أي مكسور فقار الظهر. نأل ااه 
وإذ لاه تي السي هيديا إنني لست بموهون فقر 
ومعنى الآية: ِنّ الشيطان يخوّفكم بالفقر وقول للوتغن انسلف مالك فإن"تصدقت: افتمرت: 
' #ويأمركم بالفجشاء» أي البخل ومنع الزكاة. ظ ظ ظ 
وزعم مقاتل [بن حيان] أنّ كلّ فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا في هذه الآية. 


لم 


"٠١ سورةالفتم:‎ )9( <7 7 ..١١١ /:4 تفسير الطبري:‎ )١( 
1 سورة الحج: 7. (6: المات العو‎ 6) 
.774 / 9 تاج العروس:‎ )5( 


سورة البقرة» الآيات : م54" _ ال" /ا؟ 


#والله يعدكم» أي يجازيكم» وعد الله إلهام وتنزيل» ووعد الشيطان وساوسش وتخيّل. 

0 6 07 وا أي رزقاً د ره 0 عني (عليم» يقال: 

0 الحكمة 5 58 قال السدي: كن النبرة. .ادك د وآبو"العالية* علم 
القرآن: نأسخه ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه. ومؤجره. وحلاله وحرامه. 

الضحاك: القرآن والحكم فيه: وقال:. في القرآن مائة وتسع آيات تاسيفة ونسية ) رالنك 
[آية]"'' حلال وحرام» ولا :اب يسع المؤمنين تزكهن حنَّى يتعلموهن فيعلموهن» و كر عامل 
النهروان تأولوا ات من القرآذ في أهل القبلة فانها نزلت فى أهل: الكتاب». جهلوا: علمها 

ا الغلا الرنائى: بوقن: إقارة وذ علق 5 إشهاد الحق تعالى 
ابسو 

بللار , الحسين وقد مغل عن وك الى يوني الحكمة كن .ا فمقال: ع 
الشيء المفظل. بوية ظ ض 

1 ا وله إلى الصواب» وحكمة الدابة من ذلك لأنها ا ها بين 
الفضيل: 

منصور بن عبد الله قال: سمعت الكتابى :رفول إن الله بعث الرسل بالتصح لأنفس خلقه» 
فأنزل الكتب لتنبيه قلوبهم وأنزل الحكمة لسكون أرواحهم»ء والرسول داع إلى اللهء والكتاب داع 


)١(‏ في المخطوط: آيات. 
(؟) كلمة غير مقروءة في المخطوط. ‏ 


ف الجزء الثانى من كتاب تفسير التعلبي 





إلى أحكامه. والحكمة مشيرة إلى فضله. 

لومَنْ يؤت الحكمة* قرأ الربيع بن خيثم: تولي الحكمة ومَنْ تؤت الحكمة بالتاء فيها . 

وقرأ يعقوب ومَنْ يؤوتِ» بكسر التاء أراد مَنْ يؤته الله. وقرأ الباقون «ومَنْ يؤت* بفتح 
التاء على الفعل المجهول . « 
00 الب و يي ظ 
ا الهرى : 

#وما ضري اليا إن تين الله ماكر لارام يج ك9 أوما أو جبتموه الحم علي 
أنفسكم فوفيتم به. 

والنذر نذران: نذرٌ فى الطاعة» ونذر فى المعصية. فإذا كان لله فالوفاء به واجب وفي تركه 
الكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

«فإنّ الله يعلمه» ويحفظه حتّى يجازيكم به. وإنّما قال #يعلمه» ولم يقل يعلمها؛ لأنّه 
ردّه إلى الآخر منها كقوله #ومن يكسب خطيئة أو أثماً ثم يرم به بريثاً”'2. قاله الأخفشء» وإن 
كه شئكت حملته على ما كقوله تعالى : ل ا و لو اقفتا الا بم" ولم 
يقل بها . 
وما للظالمين» الواضعين النفقة والنذر في غير موضعها بالرياء والمعصية. #من أنصار» 
أعوان يدفعون عذاب الله عرّ وجل عنهم» والأنصار: جمع نصير» مثل شريف وأشراف وحبيت 
وأحباب . 

#إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي» 37 أنهم قالوا 5265 الله صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانيّة؟ فأنزل الله تعالى: #إن تبدوا الصدقات* أي تظهروها وتعلنوها #إفنعما هي» أي 
نعمت الخصلة هي . ا ا ا يل اا ل 6ل 
الرجل رجلا فإدا عرفت رفعت فقلت: نعم الرجل زيد. 

فأصله نعم مأ فوصلت وادغمت» وكان الحسن يقرأها فنعم ما مفصولة على الأصل» وقرأ 
أبو جعفر وشيبة ونافع غير ورش وعاصم برواية أبي بكر. وأبو عمرو وأبو بحرية: فَيِعمًا بكسر 
النون ورم العين ومثله فى سورة النساء» وخا ده الوعيده تراه 0ه الي د نال رين 


١ سورة النساء: ؟١. (؟) سورة البقرة:‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: 7574 - 77١‏ ظ ظ تذف 





العاص: «نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح»”" هكذا روي في الحديث. 


وقرأ ابن عامر ويحيى بن ثابت والاعسدن وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون والعين 

وقرأ طلحة وابن كثير ويعقوب وآنوضي بكسن النون والعين واختاره أبو حاتم» وهي لغات 
صحيحة ) ونعم ونِعم لغتان جيدتان». وس كس الغرذا والين اب الكمرة 8 الكسرة لئلا يلتقي 
اساكنان: سكون العين وسكون الادغام . 


«وإن تخفوها» تسرّرها «ونؤتوها» تعطوها «الفقراء» في السر «إفهو خير لكم» 
وأفضلء وكلّ مقبول إذا كانت الثيّة صادقة ولكن صدقة السر أفضل . ظ 


وفي الحديث: «صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيئة كما يطفيء الماء ا 
وتدفع سبعين باباً من البلاء»). حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : ااسبعة 
يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه : الإمام العدل» وشاب نشأ في عبادة 000 
ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تجابا في الله فاجتمعا عليه وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله تعالى» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى 
لم تعلم يمينه ما ينفق شماله. ورجل ذكر الله خالياً فقفاضت :0 .]١197*[‏ 


#ويكفر عنكم» شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ 098ظض 
يكفر الله. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويعقوب: بالنون ورفع الراء على الاستئناف» أي 
نحن نكمّر على التعظيم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع والأعمش وحمزة والكسائي وأيوب وأبو 
حاتم : بالنون والجزم معاً على الفاء التي في قوله «#فهو خير لكم»* لأن موضعها جزم الجزاء . 


ظ #من سيئاتكم » أدخل #من* للتبعيض» وعلته : المشيئة ليكون العباد فيها على وجل ولا 
يتكوا. وقال نحاة البصرة: معناه: الاسقاط». تقديره: ونكمر عنكم سيئاتكم . ش 

#والله بما تعملون خبير» وقال أهل هذه المعاني: هذه الآية في صدقة التطوّع لإجماع 
العلماء ان الزكاة المفروضة أعلانها أفضل كالصلاة المكتوبة. فالجماعة أفضل من أفرادها 
وكذلك ان لصتيو اح ا الناس . والثاني إزالة 0 لعلآً يسيء 0 
والآفات» يْدَلَ 0 ما روى عاك اله عن 1 جعفر أنه + قال في -- ان تبدرا الصدقات 


6 مسند أحمل : #/ ٠6١7‏ . 


(0) السنن الكبرى: 5 / .١9٠‏ 


ذا 0 ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


فنعما هي # قال: يعني الكاة المفروضةء #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم*# يعني 


وعن معد بن سويد الكلبي يرفعه: إِنْ النبي كَل سكل عن الجهر بالقراءة والإخفاء بها فقال: 
«هي بمنزلة الصدقة #إنعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم64). كثير بن مرّة عن 
عقبة بن عامر عن النبيّ كَل قال: «المسرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقران كالجاهر 
بالصدقة» [2©094, 000 





ال لا ال ا 1 
وكذلك جميع الفرائض والتوافل.. 





لإليس عليكم هداهم» قال الكلبي : اعتمر رسول الله وك عمرة القضاء وكانت معه في 
تلك العمرة أسماء بنت أبي بكرء فجاءتها أُمّها قتيلة وجدّتها تسألانها وهما مشركتان» فقالت: 
لا أعطيكما شيئاً حتّى أستأمر رسول الله كَل فإْكما لستما على ديني؛ فاستأمرته في ذلك فأنزل 
مسار نا وعرزراك جر يسو ند لاسا اهيا لطي 
ووصلتهما. ظ ش 0 ظ 
قال الكلبي: ولها ا ل لي ل ل 
ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا ا ل 
ادح لولم جم د توفي وسازراياه ظ 


وقال سعيد بن جبير : كارا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة فلما كثر فقراء لين قال 
0 الله 5 لا ار إلا لو عر بو اا فأنزل الله: #ليس عليك هداهم» 


)01( المعجم الأوسط : ةا 
(؟) زادالمسير: /١‏ ”78. 


سورة البقرة الآيتان: 7/ا؟. #/1؟. ْ هلا" 


#ولكن الله يهدي مَنْ العا ادبا يت التوفيق ايام لأنّه كان اس 'رسول 
الله يِه هدى البيان والدعوة. ش 


وع عير مراك قال بلغني افر انسي فيه أهل الذمّة يسأل 
على أبواب المسلمينْ فقال: اللي يي 0 
اراد جر ع ا رياه 3 ب اد 000 


#وما د تفقوا من خير فلأنفسكم» شرط وجزاء: والخير هاهتا امال «إونا ‏ تتفقوا من خير» 
شرط كالأوّل لذلك حذف النون منها [في الموضعين]. ظ ظ 


«إيوفت إليكم# جزاؤه» كأن معناه: يؤدّى إليكم . ٠‏ فكذلك ٠‏ أدخال مس وسو 
ا ل ا ظ < 

وأعلم إِنّ هذه الآية في صدقة التطوّعء أباح الله أن يتصدّق المسلم على المسلم والذْميء 
فأمًا صدقة الفرضن فلا يجوز إلا للمسلمين: هما ا و 
سورة الثوبة» لم دلهم على خير الصدقاث وأفضل النتفقات» ل الله تغالى: ' 


اللفقراء» ا العلماء كن برقع عل اللام. فقال بعضهم : هو مردود على موضع 
0 نه شرم اكد د لسكب وأدخل الفاء التي هي جواب الجزاء فيا 

يدك كر دوق اديوه 311100 0 وهم 
ل 00 لمعيو اع وا ال 
سري يبعثها رسول الل 98 [شخرج)”" برما على أصحاب المي قرا فقوم وتجهدهم فكت 
قلوبهم فقال: (أبشروا يا أصحاب الصفةء يي يي لود نك ملشراقها 
يما جد الإنهم عن رتقاني 11 ْ ظ 

وروي إن عمر بن الخطاب َه أرسل إلى سعيد بن عامر بألف درهم فجاء كتيباً حزيناً 
فقالت له امرأته: حدث أمرء قال: أشدّ من ذلك» ثم قال: أريني درعَكِ الخلق فشقّه وجعله 
صووا” اام ا المي افر 0 حتى أتى 


)220 غير مقروءة في الع 


,»2 غير مقروءة : في المخطوط والظاهر ما انعا 


ا" الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





على آخرهاء ثم قال: سمعت رسول الله ككلِِ يقول: «يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة 
للحساب فيقولون هل أعطيتمونا شيئاً فتحاسبوننا عليه فيدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة 
عامء حبّى إِنْ الرجل من الأغنياء ليدخل في غمارهم فيؤخذ فيستخرجء فأراد عمر أن يجعلني ‏ 
ذلك الرجل وما يسرّني إِنّي كنت ذلك الرجل وإن لي الدنيا وما فيها» .2']١97[‏ 

أحضروا في سبيل الله4 أي حبسوا ومنعوا في طاعة الله #لا يستظيعون ضرباً» سيراً 
«في الأرض» وتصرّفا فيها للتجارة وطلب المعيشة» نظيره قوله تعالى: #وآخرون يضربون في 
الأرض #”". ش 

قال الشاعر: 2 < ظ 

رسقظ امال امبر مدن كا:. [وضصرب] فى الجلاه تمس زا 


قال فتادة : معناه: م أنفسهم في سبيل الله عرّ وجل للغزو والعبادة فلا يستطيعون 
ضربا في الأرض ولا يتفرغون إلى طلب المعاشس. وقال ابن زيد: من كثرة ماجاهدوا لا 
يستطيعون ضرباً في الأرضء فصارت الأرض كلها حرباً عليهم لا يتوججهون جهة إلا ولهم فيها 
المرض والزمانة عن الضرب في الأرض.-واختاره الكسائي» قال: أحصروا من المرض» فلو 
أراد الحبس لقال: حر وإلها ل اد أو العيرين» راحم الس فى 
و 
< لوي قرأ اد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وحمزة له 

02 اه أت وقيل إِنّها لخة النيى كل . 

عن عاصم بن لقبط بن سرامن انها وانذ بتي المكين 5ل قدمت على رسول الله كَل أنا 
وصاحب لي فذكر حديثاً فقال يويند للراعي : «أذيح لنا شاة؛. ثم قال: «لا تخسبن أنا أنما 
ذبحناها من أجلكم ولم يقل يحسببن أنا إنما ذبحناها لك-. ل ل 


000 0 0 (0١) 
شورة المزمر*‎ 2») 
01 فر 0 كم مي 7و” 2 وفيه: وضضت.في البلاف:+ بوكذا في الميرة البوية لابن كثير:'‎ 


سورة البقرة» الآيتان: ؟/٠ 7‏ /1؟ [ ظ ع" 
شأة ذبحناأ شأة لا نريد أن 2 على المائة» [/وو 101 , 


«الجاهل» بأمرهم وحالهم #أغنياء من التعفف# من تعففهم ع السؤال» والتعفف: 
[التفعل] من العمة وهو التركء يقال: عفٌ عن الشيء ء إذا كفت عنهء وعفيف إذا تكلّف في 
الإمساك. ظ 

قال رؤبة : 
العامة لقي بد تدبها ارده 10100 وسار فى لسن الى يرقو نامها: 


فقال اد هو التخشّع والتواضع. الربيع والسدي: أثر الجهد من الحاجة والفقر. 
الضحاك : صمرة الوانهم من الجوع والضرء أبن زيدك: رئانة ثيابهم فالجوع خفي على الناش6 
يمان: النحول والسكينة. الثوري: فرحهم بفقرهم واستقامة أحوالهم عند موارد البلاء عليهم» 
[المرتضى]: غيرتهم على فقرهم وملازمتهم إياه. أبو عثمان: إيثار ما يملكون مع الحاجة إلية. 


قال بعضهم: تطيب قلوبهم وبشاشة وجوههم وحسن ا لي وجولان 
أرواحهم في ملكوت ربّهم . ظ 
طلا يسألون الناس إلحافاً» قال عطاء: يعني إذا كان عنده غداء لا يسأل عشاءء فإذا كان 
عنده عشاء لم يسأل غداء. وقال أهل المعاني: لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف لأنّه قال 
من التعفف». والتعفف ترك السؤال أصلاً وقال أيضا #تعرفهم بسيماهم» ولو كانت المسألة من 
0 0 إلى 5 م بالعلامة ا إذ م 0 
قال الله عزّ وجل لإنقليلاًما يؤمنون»” 5 كانوا ل يؤنون قلي .ولا كير 

وأنشد الزجاج : 


على لا حب لا يهتدى لمنارة”" إذا ساق هالعودالنباطي جرج 9 


. 78# /.5 : همسند أحمد : 5 / "” + والمستدرك‎ )١( 
0 6 : سورة البقرة‎ )0( 
. ”؟١‎ /١86 : لسان العرب‎ )9( 

() تفسير كنز الدقائق : ”"١ / ١‏ . 


/22 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

كذلك معنى الآية: ا ا الحاف» والالسا ف : الإلحاح واللجاج في 
السؤالء وهى مأخوذ من لحف الحبل وهو خشوتته ) كأنْه استعمل الخشونة في الظلبة: 

يوق اناد ان افر ارين قو بو وري قال سمعت رسو اللل(صلى الله علي وسل) 
يقول> من سال وله أويعون درهها فقد الح [زنة ]7 اس 

قال هشام : قال الحسن:: صاحب الخمسين درهما [غني] عطاء بن يسار عن بن هريرة أن 
النبئ كه قال: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» إِنْما المسكين 
المتعقّف». اقرأوا إن شئتم «لا يسألون الناس إلحافاً» ]7 


الأعمشل عن ابن :سال عن ابن جريرة قال 00000 الله كه ا ب 
أن يرى أثر النعمة على عبده. ويكره البؤس والتبأوس» ويحب الحم المتعقف من عباده 
ويبغض الفاحش البذي السائل اللحف" [: 0 ظ ظ [ 





ان : أنيت النبن يلك استعتته في حمالة فقال: ال سنا تن 
تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما أن.نعينك فيهاء وأعلم إِنْ المسألة. لا تحل إلا لثلاثة : لرجل 
يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتّى يؤديها ثم يمسكء» ورجل أصابته حاجة فأذهبت ماله فسأل 
حتّى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يُمسك» ورجل أصابته فاقة حتى شهد له ثلاثة 
لي ا ا ل كم عد 
من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قييصة سحتاً! ١.4‏ ئ ض 


رك المع ل ل و ال ل لي ا عرزن دز نض لي 5 
أتيت رسول الله كَكهِ فسألته. فأتطلقت إليه معتفياًء فقال أوّل ما واجهني به: «من استعفف عفه 
ا ا 0 ش 


الو يو سر سيو ال-0 سد الله محمد 918 ال 


)1١(‏ كنز العمال : 3 / 11هح الا/03151. 

(؟) مسند أحمد : 7 / 46" . اا ا ش 
(*) كنز العمال : 5 / 547 ح ١11١975‏ عار ري ربجم الا 1 3٠#‏ بتمامه . 
(5) مسئد أحمد : 8/ 5*١‏ . 5 
(5) في تاريخ دمشق ٠١(‏ / 788) ففرقتنا أو عرقتنا . 

(7) في تفسير الطبري (5/ )١77‏ إلا من عصم الله. 


سورة البقرةء الآيات: 11/5 7/5 خف 





ول كز لكم اقبي الال وكثرة السؤال وإضامة الال وقهى عن فق هات ددا 

ظ وقال كلل: «الأيدي ثلا ئة: فيد الله العياء اه رظي زيف بات انين إل 
. يوم القيامة. ومَنْ نْ سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كدوحاً أو خموشا أ أو خدوثباً ".في 
وجهه)ا. فيل : وما غناه يا رسول الله؟ قال: اخمسون درهما أو عدّها من الذهب) ل" 


وما تُنفقوا من خير» قال #فإن الله به عليم» وعليه يجازيه. 





5005 بن أبي طالب كر الله وجهه أريعة دراهم لا يملك غيرهاء ا 

سرّاًء ودرهم علانيّة» ودرهم ليلا ودرهم نهاراًء فنزلت #الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار» 
ا 

الاية 


وعن يزيد بن روان قال: ما نزل في أجد من القرآن ما نزل في .علي بن أبي طالب 5ك . 
أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : اليسبق الدرهم مائة ألف» قالوا: يارسول الله 
وكيف يسبق الدرهم مائة ألف؟ قال: ١ارجل‏ له درهمان فأخذ أحدهما وتصذق بهء ورجل 
[. يلي يو رايا ا ا 


لصيو سي ا 1 حاب سا 
أغناهم» وبعث عليّ بن أبي طالب 85؛ يه في حجرت الليل بوسر من ند - والوسق ستون صاعا - 


. 7١ / وهكذا في تفسير مجمع البيان : ؟‎ ٠ هكذا في المخطوط‎ )١( 
. الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش‎ )( 
7 . ١59 /١٠١ : بتفاوت في المعجم الكبير‎ )( 
.. 08 : وأسباب النزول للواإحدي‎ » ”6٠5 / ١ : معاني القرآن للنحاس‎ )4( 
. غير مقروءة فئ المخطوط‎ )4( 
. بتفاوت يسير‎ ١1١59 ح‎ "56٠ / 5 : كنز العمال‎ )( 


ال 00 الجزء الثاني من كتاب تفسير التعلبي 


ا أحب عر إلى الله عزوجل صذدقة 0 ونه فأنزل الله افيهم' ردي" ينفقون أموالهم» 


وقال أبو امامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن يزيد: هم الذين 20000 
الخيل في سبيل الله يُنفقون عليها بالليل والنهار سرًا وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبط الخيل تخيلا 
ولا افتخاراًء يدل عليه ما روى سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه. عن جذه 
عن النب يكةِ «الذين يُنفقون أموالهم بالليل والنهار.سرًاً وعلانية* قال: «نزلت في أصحاب 
الخيل». قال غريب: والجن لا يقرب بيتاً فيه عتيق من الخيل» ويروى أنه أشار إلى بعض خيل 
عه فأشار إلى ا لد هؤلاء الذين يُنفقون أموالهم ادن والنهار. 


ع 


الآية. 





وغن حبس بن عبد الله الصنعاني أنّه قال : حدّث ابن عباس في:هذه الآية: طالذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية» فقال: في علف الخيل” '". وعن أبي سريح عمّن 
حدّئه عن أبي الفقيه أنّه قال: مَنْ حبس فرساً كان ستره من النارء اقلت ينه عربيدة] 11 ركان 
أبو هريرة إذا مرّ بفرس سمين تلا هذه الآية» وإذا مر بفرس أعجف سكت. 

في رن دونب فو مناه كف ترية تالكة ا فالبوسرك الله كلل تمن أرصيط قري اف 
تيزل الله تأتفق عليه يميا با : كان شبعه وجوعه له وروثه في ميزانه يوم 
القيامة»). 


على افرسة نه كالباسظ كيه ال 13. 1 
إفلهم أجرهم؟ قال الأخفش [. . .]0 : إِنّه جعل الخبر بالفاء إذا كان الاسم الذي وصل 


اج امه 


ل لحان بجى من وجرا دهن بالناء بي الجزاء» ومعنى الأية* مَنْ أتفق فله أجره. 


«عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. . الذين يأكلون الربا© ومعنى الربا. : الزيادة 
على صل اللمالردي كين وي إلا ربى الشيء إذا زاد» راض عله ولعامل | سه رد زاد عليه 


)000( راجع زاد المسير : /١‏ ه6خم”». 

(6) في أسباب النزول: يرتبطون. 

(60) أسباب النزول للواحدي : لاه .. 

(4: “تفسير الو المقون:: و1 : 

(0) أسبياب النزول : /ا0 . ومسئد أحمد : ” / 528 . 
() غير مقروءة في المخطوط. 

00 غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرة» الآيات: 71/4 - 7/5" ظ 581 


فو الوياة ا ل عمر وه لا قيس "١‏ الناهث بالذفنية إلا ير مضل يدولا قهز اليو بالووق إلا 

مثل بمثل: ولا تبيعوا الذهب بالذهب أحدهما غائب والآخر حاضرء وذ الاعظرلدا حلي يلج بيت 
فلا تنظره إلا يدأ بيد هات وهذا أني أخاف عليكم الربا”" . 

قالوا : وقياس كتابته بالياءلكسرة أوّلهء وقد كتبوه في القرآن بالواو. قال الفراء: إِنْما 
كتبوه كذلك لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة ولغتهم الربواء فعلّموهم صورة 
الحرف على لغتهم فأخذوه كذلك عنهم. وكذلك قرأها الضحاك [الربوا] بالواو.. 

وقر مره كسان بالإنالة مكاة, :كبر الزاطر بوكر الباقون: بالشح تعحة البامه قالو” 
اليوم فانت فيه [بالخيار إن شئت] كتبته على مافي المصحف موافقة له» وإن شئت بالياء وإن 
شئت بالألف. ومعنى قوله #الذين يأكلون الربا» [يأكلونه] حق الأكل لأنّه معظم الأمر. 

والربا في أربحة أشياء: الذفت» والفضة»-والماكول» والمتروتب: فلا يجوز بيع بعضها 
عضن إلا“فثاا تمل .ويدذا ميد وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل في النقد وحرّم في النسيئة» 
ولا يجوز صاع بر بصاعين .لا نقدأً ولا نسيئة “لأنهما. جنس واحدء, وكذلك الذهب بالذهب متثقال 
باثنين لا نقداً ولا نسيّة» وكذلك الفضّة بالفضّة» وكذلك إضاح بر يصداعين انحو وماع ابعر 
بصاعين بر نقدا ولا يجوز نسيئة . ويجوز مثقال بعشرين رهما أو أقل أو أكثر نقداً ولا يجوز 
ليحي : وجماع ما شايع الناس عليه ثلاثة ئة أشياء: أحدهما: ما يعتدي به ممّااكان مأكولاً أو 
رونا ٠‏ والثانى : ما كان ثمنأ للأشياء وقيمة للمتلفات وهو الذهب والفضّة فهذان فيهما الربا فلا 
يجوز ببع شيء متفاضلاً انقداً ونسيئة ) والفتك: الغالق: ما عدا هذين مما لا يؤكل قلا يشيرنت 
و كول شيا لدرا تحر ب عي حو باو 5 اننا رسي وا ار 
فيه الربا على مذهب الشافعي . ْ 

وقال مالك: كل ثمن أو يقتات أو ما يصلح به القوت فهو الذي فيه الربا”" . 


وقال أهل العراق اول لا قال اقل السجاز 252 
سر ع سد بن او ويه اللمين عبك قالا : جمع المنزل بين عبادة بن الصاحب ومعاوية, 
فال عبادة: نهانا رسول الله كَكِ عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير 
لشن والخدر النينا وقال أخدهما: والملح بالملح» وقال الآخر: إلا مثلاً بمثل ويداً بيد 
وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق دورق بالذهب والبر بالشعير والشعير اونا و ووم 
قال أحدهما : فمن ناد أو ازداد فقد أربى. : ْ 





)231 المجموع لمحيي الدين النووي : /١٠١‏ "لا . 
(؟) راجع المغني: 5 / ا١١.‏ 


1 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله تعالى: الا يقومون4 يعني يوم القيامة من قبورهم #إلأ كما يقوم الذي يتخبّطه» أي 
يصرعه ويخبطه #الشيطان» وأصل الخبط الضرب والوطء ويقال ناقة خبوطء التي تطأ الناس 
وتضرة يقوائمها الارض :قال زهير: [ 





/ 3 | :ا ٠ ١ ٠. 2 َ - 5 | ٠.‏ 4 
رأيت ١‏ يا : عشواء من تنتصبب اتوي تين مر بوي 

#من المسٌ* الجنون. يقال .: مس الرجل وألس فهو ممسوس ومالوس» إذا كان مجنوناً. 
وأصله مس الشيطان إياه. وض اليه ناكل الريا يبعثه الله يوم القيامة ب ا[ اد وذلك. 
علامة أهل الربا يبعثون وفيهم خبل من الشيطان. قاله قتادة. 
«فانطلق بي جبرائيل إلى رجال كثير كلّ رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدّين على سابلة آل 
تزهوة وال الرعوة صوصو :فلن النان عدوا :وعقنا. 
ظ قال: فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة [لا يسمعون ولا يعقلون] فإذا أحس 
بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون» ثم يقوم أحدهم فتميل بطنه فيصرع 
فلا يستطيعون أن يبرحوا حتّى يغشاهم آل فرعون فيطؤونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في 
البرزخ بين الدنيا والآخرة». قال: «وآل فرعون يقولون اللّهمّ لا تقم الساعة أبداً قال: ويوم يقال 
لهم : #ادخلوا آل فرعون أشدّ العداب4”" قال: قلت: يا جبرائيل مَنْ هؤلاء؟ 

قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المسٌ»4**6. 

حمّاد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي الصلت غن أبي هريرة إن رسول الله يَِْةِ لما 
أسريّ به رأى في السماء رجالا بطونهم كالبيوت فيها الحيّات ترى خارج بطونهم فقلت: مَنْ 
هولاء يا جبرائيل؟ 

قال: هؤلاء أكلة الربا #ذلك بأنهم قالوا إِنّما البيع مثل الربا» أي ذلك الذي نزل بهم 
لقولهم هكذا واستحلالهم إياه. ظ ظ 

وذلك إنَّ أهل الجاهليّة كان أحدهم إذا أجل ماله على غريمه فطالبه بذلك يقول الغريم 
لصاحب الحقّ: زدني في الأجل وامهلني حتّى أزيدك في مالك فيفعلان ويقولان: سواء علينا 
الزيادة في أوَّل البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير. فكذبهم الله تعالى فقال: #وأحل 





. 581١ لسان العرب : !ا/‎ )١( 
. (؟) غير مقروءة في المخطوط‎ 
. 55 : سورة غافر‎ )6( 

(4:) تفسير القرطبي : " / 508 . 


سورة البقرة» الآيات: 7/54 - 7 1 
البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة*# تذكير وتخويف. قال السدي: أمّا الموعظة فالقرآن» ب 
ذكر الفعل لأنْ الموعظة والوعظ واحد. لبق 

وقرأ الحسدة : فمن جاءته موعظة كقوله #يا أيها الناس 5 د جادتكم موعظة من ريك لك 


«إمن ربّه فانتهى» من أكل الربا «إفله ما سلف4 أي ما مضى من ذنبه قبل النهي فهو مغفور 
له #وأمره إلى الله» يعني النهي إن شاء عصمه حبّى يثبت على الانتهاء وان شاء غطاه حتّى 


.بعود» 0 وأمره إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرّم عليه وليس | ليه متخ أعز نفس 


ومن ا 5 التححرر يم والمو عظة إلى أكن 7" 1 مستحلاً له إناء لعك 0 : 
فيها خالدون*» أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ: «الربا سيعون ابا أهونهاءع: 
الله كالذي ينكح أمّه؛ ٠7[‏ الملا 0 1 






آكل الريا 000 وكاتئه 000 سن 
ص 5 أ ا 1 3 الى 3 
الحسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلق: «إذا أرد الْله بر ب ملذكا أظهر فيهم 
ا ل ن لاا ظ ٠‏ أ 0 يداد م ويام الس الإ 
ُ 5 16 ويا 1 غية بمة م 


إيمحق الله# أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته وإن كان كثيراً :كما يمحق إلقمر. دعن عد 


م ريسنو 


الله بن مسعود رفعه إلى الب كَلهِ قال : «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلىن قلة؟ :]00 4 ا 


ْ وروئق جويبر عن الضحاك عن ابن عار (بمحق الله يعني: دالا يقضلة ا 
جهاد ولا حجّاً ولا صلة. اموا ا و 


#ويزكي الصدقات* أي يزيدها ويكثرها ويبارك*فيهها'فيٌأ الدأنيا” 0 والثواب 


5 3 2 037 أسظ امسسمد؛ 
وصور لو اروس (إنضاءف ةل ضاف كثرو» 0 كوكم 
ار 4 8 ع هماما 5 نا 29 ض " 51 ره العة هلا 


أ - 2 5 2 

5 5 

5 ! مع ا ا ال ل للع م ا زلس ى !1 أره هه 
بيجع ايها 2 701217 15 2 من ب مط سه كيدا ١‏ لبس مما 


)210 سورة يوئس : لاه . ْ ١‏ 0 ٌ كسا م 0 0 : 86 7 5-599 : 
(؟) المنقى من السئن المسئدة لابن الجارود التيسابووئطاةة #كلا بتماموية ذكية العدالة د ب /لهيه! ليع بيده 
بتعاوت يسير . 000 م 9 فيثك عر ٍ/ ٠‏ 3 0 65 8 1 ا لقة راقع 

ف سئن أبي هاود : 17 / 11١‏ ح 01م . ا 

2 كنز العمال 7/6 اح أولاة . : 7 ااي ا سواه حر يا لقا للا بريه 2 
٠ .‏ 0051م ميث لمما] لك 

١ه‏ فتح الباري ع ا الا ل الا اليم ا 


5 3 كد اه 0 بص 00 3 1 55 35 53 ل رايم كو 
١ 1‏ م ثَ 5 0 إن أ ؟ 8 م ١‏ 3 ُ 
سورة ٠. 1 3 1 4 1 5 9 .6 ٠‏ ل ممحلا 1 مجميه قط ال 50 م قر ع 

5 ١ 0 


6م" الجزء الثانى من كتاب تفسير التعلبى 





القاسم بن محمد قال: عفك أدااشرية نولك قال ومول الله 25 إن الله فر وجل 
قبل الضدقات ولا يقبل متها إلا الطيّبن ويأخلها بيميته.ويربيها كما يربئى أحدكم مهرة أو 
أنّ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات6”" . 

#يمحق الله الربا وبري الصدقات* قال يحيى بن معاد: لا أعرف حبّة تزن جبال الدنيا 
إل الحبّة من الصدقة #والله لا يحب كلّ كفّار# بتحريم الربا مستحل له #أثيم* [متماد في 
لاك ١‏ 





#إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا# قال عطاء 
وفكرمة! ترلت هذه الآيةتقن العتاس .ين عبن :المطلفب وعتماة بن :عمان وكانا قن اسلفا فى 
الغمرن لجنا حقو الهدا قال لبها مساحية ا لشير» 1 يلقن يا كتى شنال إك الغا دنا 
مي لد نين نكما 3201101 لتر 2 ١‏ الصف ورامك كما فقا فلمًا جاء الرجل 
طلبا الزيادة» فبلغ ذلك إلى رسول الله يلل فنهاهما وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا 


'رؤوس أموالهيا 
وقال السدي : نزلت فى العبّاس عبد المطلب وخالد بن الوليد وكانا شريكان في الجاهلية ' 
يسلّفان في الربا إلى بني عمرو بن غمير . ناس من ثقيف . ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية فقال النبت يكلِةِ: «وإنَ كلّ ربا من ربا الجاهليّة موضوع وأوّل الربا أضعه ربا 
ابن عبد المطلب . كان مرضعا فن بش :ليك قثلة هذيل 4 
وقال مقاتلان: أنزلت في أربعة أخوة: من ثقيف مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة؛ وهم 
0) .عمسيل الكناضيف :1187/77 


2,0 سورة التوبة : ٠١5‏ 7 
1060 للاقاتصى البين لبر 14 باضه + 


سورة البقرة» الآيات: /ا/اا  ١8١‏ ّْ نيف 


بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي وكانوا يداينون المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكانوا 
يربون» فلما ظهر النبئ يَلِْ على الطائف وصالح ثقيفاً أسلم هولاء الأربعة الأخوة وطلبوا رباهم 
من بني المغيرة» فقالت بنو المغيرة الرالاه ساس لاني ادم وقد عدي لهب وريير ان 
الموؤمفيقج :نما يجيلنا اقفن اناس ريدا«فاحتفيهوا إلى"عتابه ديه أسي نج أ العيضن بن أمة: 
وكان عامل رسول الله ككِةِ على مكة وقال : «أبغك على أهل الله؛ فكتب عتّاب إلى النبن ب 

بقصّة الفريقين وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله تعالى : «يا أيّهَا الذين آمنوا أ: تقوا الله وذروا ما 
قل ين الربا وان لظ اتهشياف: وقرأ اويا عرس لمكي ويقول للحجارية: 
جاراة» وللناصية: ناصاة. 

قال الشاعر منهم: 
العدرلة با ادي الععبيتيك شا يما على الأرض ليسي سوق الا 
#إن كنتم» إذا كنتم «إمؤمنين» كقوله: طوأنتم الأعلون إن كنتم»”"' إفإن لم تفعلوا» فإنَ 
الم دروا عابني من الربا #فأذنوا» قرأ الأعمش وعاصم وحمزة ة رواية أبي بكر #إفأذنوا» 
ممدوداً على وزن آمنوا وقرأ الباقون إفاذنوا# مقصوراً مفتوح الذال» وهي قرأة علي وأختيار ا 
عسد .وا بي حاتم . 


فمن قصر معناه: فاعلموا أنتم واسمعواء يقال: أذن الشيء يأذن أذناً وأذانة إذا سمعه 
وعلمه. قال الله: #وأذنت لربّها وحقّت4”"“. ومن مد معناه: فاعلموا غيركم. قال الله تعالى : 
#قالوا آذناك ما مئّا من شهيد»9 :. [ [ 
وأصل الكلمة من الأذن أي أقعوه في الأذان :25 
الريا خذ سلاحك قدا دردى ٠‏ الوابي عنه قال من كان مقيم على الربا لا 6 عنهء فحقٌ 


وقال أهل المعاني : ا 
لا تَظلمون» بطلب الزيادة #ولا تُظلمون» النقصان عن رأس الغال: :وروي انان والمفم] عن 
عاصم بضم التاء الأولى وفتح الثانية. قال أهل المعاني أنّها شرط التوبة لأنهم أن لم يتوبوا 
كفروا برد حكم الله واستحلال ما حرّم الله فيصير مالهم فيأ للمسلمين. فلما نزلت هذه الآيات 


. ١؟ال‎ /١١ : تفسير الطيري‎ )١( 
, 15-2 سئؤرة آل عتدران:‎ :)90 
..” سورة الانشقاق:‎ . )9( 

(5) سورة فصصّلت:.لا5. 


م" الجزء الثانى من كتاب تفسير التثعلبي 


0 فرضوا 7 المال 00 ل 5 وقالرا. أخرونا إلى أن 
ندرك الغلات» فأبوًا أن يؤخروا فأنزل الله : 

ا ات 0 0 ولم يأتٍ لها بخبر ولك جائز في في النكرة. 
الخبر. ٠‏ ظ 

وقرأ أعرواتن ممعود راب 5 إن كان ذا عسرة على إضمار الإسم وان الغريم أو 
المطلوت ذا عسرة . وقرأ آبانابن ععمان: ومن كان ذا عسرة 0 الغِلة: وقرأ الأعمش : وإن 
كان معسر وهو دليل قراءة العامة. | 0 

والعسرة: الفقر والضيق والشدّة. وقرأ أبو جعفر: عسرة بضم السين» وهما لغتان. 

#ننظرة» أمر فى صيغة الخبر» والفاء فيه لجواب الشرط تعليره: فعليه نظرة. 2 قال: 
وأتفب نظرة بالتضب عل فعنى «فليكظر نظرة لكان صنوابا كقوله تشيرفى: الرقائية:: والنظرة: 
الإنظاد: 

وقرأ أبو.رجاء والح . وقتادة : فناظرة ب كنيد الضاد ورفع الراء والهاء أي منتظرة . وقرأ 
عطاء بن أبي رباح : فنظرة ساكنة الضاء. وهي مصدر يجوز أن يكون من النظر والانتظار : جميعا . 

#إلى ميسرة * قرأ عطاء وشيية ونافع وحميك بن محخيص : : #ميسرة# بضم السين واالكنوية : 
وقرأ عمر وعلي وأبو رجاء والحسن وقتادة وعبد الله بن مسلم وأبو جعفر وأبن كثير وابن عامر 
وعاصم والاعش واحجمرهة ة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب وأيوب : #ميسرة#» بالتتوية 
| وفتح السين وهي اختيار أبي عبيد وأبي ي احاتم لأئها اللغة السائرة. ور مجاهد وأبو سراح 
الهذلي : (سبفرة) يعيع لين وشيافاً فو مكلة برو زيك غم تعقوتية وروق الأعمش عن غعاضه 
عن زر عن عيد الله أنه كان يقرأها: : فناظروه إلى ميسورة » وكلينا لغات معثتاها اليسار والغنى 
وقرأ عاصم: تصدّقوا بتخفيف الصاد. 'الباقون بتشديده. 





ذكر حكم الآبة ظ 
أمر الله تعالى بانظار المعسر فمتى ما أعسر الرجل وتبيّن أعساره» فلا سبيل لرب المال 
إلى مطالبته بماله إلى أن يظهر يسارهء فإذا ظهر يساره كان عليه توفير الحق إلى ربٌ المال وعلم 
أن الحقوق [تخلف] وكلّ حق لزم الإنسان عوضاً عن مال حصل في يده مثل قرض أو ابتياع 


سورة البقرة» الآيات: ل/الا؟  781١‏ ذف 


سلعةء فإذا اذعى الإعسار لرمته البينة على الإعسار؛ لأن الأصل فيه استغناؤه بحخصول ما صار 
فى يذلهء وكل حقّ لزمه من غير حصول مال في يده كالمهر والضمان» فإذا أدذعى الإعسار لزم 
رب المال أمامه البيّنة على كونه موسراً لأن الأصل في الناس الفقرء وإذا لم يعلم له حالة 
استغناء كان الحكم فيه البقاء على أصل ما كان عليه إلى أن يتبيّن يساره. 

وقال الحسن: إذا قال: أنا معذم»ء فالقول قوله مع يمينه وعلى غرامه إظهار ماله ببيّنة أو 
عبان ظ 

وكان أبو حنيفة يرى أن يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه في السرّء فإنْ تبيّن أنه معسر 
خلى عنه . 

ودليل مَنْ قال: لا :يتحبسن» حديث أبي سعيد الخدري قال * أصيب رجل في ثمار فكثر 
دينه» فقال رسول الله كَكِ: «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلآ ذلك». 

وكان أبو هريرة على قضاء المدينة فأتاه رجل بغريم فقال: أرل أن تحسه. ظ 

قال: هل تعلم له عين مال نأخذه منه فنعطيك؟ 

قال: لاء قال: فهل تعلم له أصل مال فنسيعه ونعطيك؟ 

قال: لاء قال: فما تريدء قال: أريد أن تحبسهء قال: الكني ادعه يطلب لك ولئفسه 
وعياله فإذا أيسر لزمه قضاء الدين». ظ 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): «مَنْ مشى إلى 
غريمه بحقّه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وكتب. الله عرّ وجل بكلّ خطوة شجرة يغرس 
له في الجنّة وذنباً يغفر له فإنَّ لم يفعل ومطل فهو متعدّ» [2'0]705. 

أبو الزياد الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : يو اي اتبع 
أحدكم على ملىء فليتبع» [7]706©. 


في فضل إنظار 55 
بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة: رع الك و بام امَنْ أنظر مغسراً أو 
ا أظله الله في ضل عرشه يوم لا ضل إلآ ضله)”' 5 وعن ابن عمر قال: قال رسول 


. ١5١45١ كنز العمال : 5 / 556 ح‎ )١( 
.7107 ح‎ 6١7/5 وسئن ابن ماجه:‎ 7١6 / 17 : (؟) مسند أحمد‎ 


فر سنن الترمذي ا 


14 [ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعليى 
الله كل دق عبن أن ميكطابن وضوته وكقك كرقه للسشر غلى'! معدي 00 
ا الال اك و 0 


الالميال ع الى ارد ب نك تالوص رك الله لانن أنقار معمرا كان ناكل ره 
مون «اللة ا امَنْ أنظر معسراً كان له بكل يوم مثل الذي أنظره ه صدقة» قال: فقلت : 
يارسول الله قلت : وا سر ير ب را سياد 
يوم مثل الذي أنظره ه صدقة . 

قال : إن قولي بكل يوم صدقة قبل الأجل؛ ني م اللي الا قلق بغ 
الأجل» وعن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن أبيه: أن. جابر بن عبد الله خترج إلى غريم له 
يتقاضاه فقال هاهنا [حقّي]» فقالوا : لا فتنتتى فلم يلبث أن خرج مستحيياً منه.فقال: هتملك 
على أن تحبسني حمّي وتغيّب وجهك عني؟ قال : ا قال : لادان (فإن كان ذو عسرة 
را إلى بسر ال 1 [ 


فصل في الدّين 

كوت من محم عن أحمدضه فيد لالدو سر 3 <قال بوسر لاو اللة كلقي إن اللدم” 
وجل مع الدائن حتّى يقضي دينه مالم يكن فيما يكره الله عرّ وجل».قال: فكان عبد الله بن جعفر 
يقول لخازنه: أذهب فخذ لنا بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله غرّ وجل معي منذ سمعت 
هذا الحديث عن رسول الله 736" . ا 0 

ماس ار اده قال رسول الله كلق : 5200 وهو ينوي أن لا 
يودي شين :ها وق 1/11 

عثمان بن عبد الله عن عبد الله ب 0ك إنّ رجلاً أتى به النبئ يل ليصلي 
عليهء فقال: «صِلوا على صاحبكم فِإنّ عليه ديئاً» قال أبو قتادة: فأنا أكفل به قال: «بالوفاء», 
قآله بال نا لضا علهةوكان علو كيان عد ووميا أتبكدة مقر درفنا 0 


. 78 /١٠١ : مسند أبي يعلى‎ )١( 


)00( السئن الكبرى للبيهقي ا 
(9) كنز العمال ا ل ل ل 


سورة البقرة» الآيات: لالا١ ‏ ١41؟‏ ظ 0" 


من الى مسد ا طبر نان ١‏ سمعت رسول الله يل يقول: 57" من الكفر والديت) 
فقال رجل : د يعدل ال افلا 


! قال: اانعم)”‎ ٠ 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يل «الدين راية الله في الأرض» فإذا أراذ أن يذلّ 
عبله ابتلاه بالدين وجعله في عنقه”' '. وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: فال ترسوك الله كنا (نا 
وو ورا وا روات ور را وا ريو 
اللو | ظ 00 


والدين فإ فإنه هم 1 ومذلة اهار 3 


. «وأتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله4 قرأ أبو بحرية وابو عمرو وسَلام ويعقوب: 
«إتُرجعون» بفتح التاء واعتبروا بقراءة أبئ (فاتقوا وما تصيرون فيه إلى الله) . وقرأ الآخرون 
بِضِمٌ التاء إعتباراً بقراءة عبد الله . (واثقوا يوم تردون فيه إلى الله). - 


ثم تُونَى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون» الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #واتقوا بوماً 0 هذه آخر آبة نزلت على رسول الله وَل 
قال جبرائيل : ضعها على رأ س ثمانين ومائتين من البقرة. ظ 

سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: اللتاائ زا زراب على ودر 
الله كلل . 


< فصل في تفصيل أآخر ما نزل من القرآن < 
قال المفسوون: نا نزلت هذه الآية إن ميّت وإنّهم ميتون 94 قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): «ليتني أعلم متّى يكون ذلك»”' فأنزل الله تعالى سورة النضبرء فكان رسول 
الله(صلى الله عليه وسلم) بعد. نزول هذه السورة يسكت من التكبير والقراءة فيقول فيها.: «سيحان 
الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» فقيل فقيل :1 نلك لم نكن 7 تقوله يا رسول الله قبل هذاء قال: 
(إنها نفسي نعيت إلي»2 ثم بكى بكاء شديداً فقيل : يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد عفا الله 


(1)- ستل ديق ا 0 
(0) كنز العمال : 5 / ١*١‏ ح ١5418‏ بتفاوت يسير . 
(؟) كنز العمال : 53 / 5875 ح 1558 . 

(:) سورة الرُمَر: ."٠‏ 

(5) تفسير مجمع البيان : ؟ / 5١5‏ . 


000 < الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قال: «فأين هول المطلع فأين ضيق القبر وظلمة اللحد فأين 
القيامة والأهوال» فعاش رسول الله كَلِخِ ستة أشهر ثم لما خرج رسول الله وي إلى حجة الوداع 
نزلت عليه في الطريق #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4"'' إلى آخرها فسمّى آية الصيف. 
ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة #اليوم أكملت لكم دينكم6”" الآية فعاكن بعذها أخذا وثمانين 
يوماء ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت بعدها #واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله# وهي آخر 
آية نزلت من السماءء فعاش رسول الله يَليْةِ بعدها أحدا وعشرين يوما. 





قال ابن جريع: عه سعيد بن جبير ومقاتل : ا الا 
أردشير شيرون بن ا بن هرمز بن نوشرواد. 








«إيا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم» قال ابن عباس: لما حرّم الله الرباء أباح السلمء فقال: 
يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم» أي داين بعضكم بعضاً» والدين ما كان مؤجّلاً والعين ما كان 
حاضراًء يقال: دان فلاناً يدينه» إذا أعطاه الدين فهو دائن» والمعطا مدين ومديون. قوله «إذا 
تداينتم» يدخل فيه الدين والنسيئة والسلم وما كان موْجّلاً من الحقوق . ظ 

فانينا قال : «يدين» والمداية لذ تكون إلا ديق لأنّ المداينة قد [تكون]”) مجازاة وتكون 
معاطاة فأبان ذلك وقيّده بقوله #بدين* . 


وقيل: هو بمعنى التأكيد كقوله: #ولا طائر يطير بجناحيه#”*' وقوله: #إفسجد الملائكة 
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فر غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 
(4) سورة الأنعام : 8" . 


سورة البقرة. الآية: ؟87؟ وك 


كلهم أجمعون*#”'' . 


#إلى أجل مسمّى* أي وقت معلوم (ناكبر»» اى:اكميرا ادق مويه أو 
قرضاً لئلاً يقع فيه جحود ولا نسيان ولا تدافع. 


واختلفوا في هذا الكتابة. هل هي واجبة أم لا؟ فقال بعضهم: فرض واجب» قال أبن 
جريج: مَنْ أدان فليكتب» ومن باع فليتشهد. وهذا القول اختيار محمد بن جرير الطبري» يدل 
ام الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه.عن النبئ كَكِْةِ قال :. «ثلاثة يدعون الله 

جل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلق د ورجل 
أعطى سفيهاً نالا وقد قال الله تعالى : #ولا. تؤتوأ السفهاء أموالكو»"”'"') : 

قال قوم: هو أمر استحباب وتخيير فإن كتب فحسن وإن ترك فلا يأس. 

'كقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا#”". وقوله: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرضص*”2©2. هو اختيار الفراء . 
وقال آخرون: كان كتاب الدين والإشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ ذلك يقوله تعالى: ٠‏ لإفإن 
انو يتدعم ينها يزه انين ارين آنات 4" ' وهو قول الشعبي . 

ثم بيّن كيفيّة الكتابة فقال عر مَنْ قائل : #وليكتب بيتكم كاتب بالعدل» وقرأ الحسن 
وليكتب بكسر اللام: وهذه اللام. لام الأمر ولا يؤمر بها غير الكاتيهة» وهي إذا كانت مفردة 
فليس فيها إلا الحركة» فإذا كانت قبلها واو أو فاء أو ثمء فأكثر العرب على تسكينها طلباً للخفة 
00 
ال أي بلح لاف ف بيد ول يس مث واي الأ ولا بوش ولأ يكب 

(ولاياب» ولا يمتته لكاتب أن يكتب كما علمه الله فليب» وذلك إن الكثاب كان 
قليلاً على عهد رسول الله يكلك. 


)01 سورة الحجر : 

(؟) المستدرك 05/5١:‏ ”. < 
(9) سورة المائدة : ” . 

(5) سورة الجمعة : ٠١‏ . 

١ )6(‏ سورة البقرة: 78 


دض اللجزء الثانى من كتاب. تفسير الثعلبي 

واعضلاقه العلماء اتن ردنب الكقابة تسن الكاسيهوالشياةة هلان التتاعدة فقا ساعد 
فيه على كاتب غيره فيضر صاحبف الدوية إن امتنع. فإذا كان كذلك فهو فريضة». وإ قدر على 
كالمااخيزة فير فى شيعة ذا قأم به غيره. 

وقال الضحاك الت باد وي واس ضار لاقب لاهو لفيا قر #ولا يضار 
كاتب ولا شهيد#. السدي : هو واجب عليه فى حال فراغه. ١‏ 

#وليملل الذي عليه الحقّ#. المديون والمطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه 
والإملال والاملاء لغتان فصيحتان جاء بهما القرآان. ٠‏ 

قال الله تعالى: #فهى تملى عليه بكرة 00000 

أصل الإملال: إعادة الشيء مرّة بعد مرّة والإلحاح عليه. قال الشاعر : 
الأهاءدياوالجيخ با سيان ل ل ل كك 15 ين 

ثم خوّفه فقال: #إوليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً©». أي لا ينقص من الحقّ الذي عليه 
ناه قال : منقيه تجده ويك :]1[ انقفية نظا ترها فى القران اكقيرنة: 

«فإنَ كان الذي عليه الحقّ». يعنى وإن كان المطلوب الذي عليه المال #سفيهاً». 
جاهلاً بالمال. قاله مجاهدء وقال الضحاك والسدي: طفلاً صغيراً #أو ضعيفاً©». أو شيخا 
غيبة أو عجمة أو زمانةٍ أو حبس لا يمكنه حضور الكتاب أو جهل ماله عليه #فليملل وليّه8ه. أي 
وروا ظ ظ ظ 
ده لعن 8 0070 0 هذا السين للسؤال 50 0 
شاهدين #من رجالكم» . يعني الأحرار البالغين دون العبيد والصبيان ودون أحرار الكفار. وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان وأمر النقياة 

وأجاز شريح وابن سيرين بشهادة العبد وهو قول أنس بن مالك. وأجاز بعضهم شهادتهم 
في الشيء التافه: #إفإن لم يكونا رجلين». يعني فإِنَ لم يكن الشاهدان رجلين #فرجل 
وامرأتان©. أو فليشهد رجل وامرتان. 


)00غ0 سورة المرقان: 6 
00 الصحاح ا 1 
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جمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال» واختلفوا في غير 

0 0 مالك والأوزاعي والشافعي زاك ا اه واتضويل لا يجزونها إلا في ش 
الأموال. وكان أبو حنيفة وسفيان وأصحابهما يجيزون شهادتين مع الرجل في كل شيء ما عدا 
وكفائته . ظ 0 ظ 

قال عمر بن الخطّاب وي 1 اير كاي ١‏ حلنناء ودشي اذا جما معدددوكة أطي لقنا 
ولد سواسو ا يعاد يابيجواييد 
ين 

وقال الحسن: هو مَنْ لم يعلم له خزية. وقال النين 56 : «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرّب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت 
بي اا 0 
اا وي معيو موي ا 
بكثرة العتد رك جرت الجر و و ار ارو ارو ايا فإذا اجتمعت فيه هذه 
الخصال كان مقبول القول جائز الشهادة . 

وتقبل شهادة النساء على الإنفراد لا رجل معهن في أربع مواضع : عيوب النساء وهو ما 
يكون عيبا في موضع هي عورة منها - في الحرة ال را م 
مابين سرتها إلى ركبتها - وفي. الرضاع. وفي الولادة» وفي الاستهلال. 

.ولا خلاف في ذلك كله إل في الرضاع . وان أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على 
عراوك حر وس وو ريوادت ا وود واترانان» 

اا رس رم مكل رسول الله يك عن الشهادة 

قال: نعمء قال: «على مثلها فاشهد أو دع" وعن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن جذه أن رسول الله يكهِ قال: «أكرموا الشهود فإِنَ الله عرّ وجل يستخرج بهم 


() كنز العمال : لا/ ١8‏ ح ل4لالا١‏ . 


. 1710/87 كتر العمال + 97/ 7ح‎  )0( 


4 7 الجزء الثاني من كتاب تفسير. الثعلبي 
الحقوق م و ٠[‏ 53 


عدا يض ماه ان شل راط من الأ 97 ١‏ 


#أن تضل إحدهما فتذكر أحداهما الأخرى». قراء الأعمق: وسهرةة «آنه كيين لالب 
رفتاك )بقعا ومعناه الجزاء والابتداءء وموضع (تضل) جزم للجزاء 00 اللاي تن في 
الماك رت رارم لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأً . 

وقرأة العاف بنصب الألف» فالفاء على الإتصال بالكلام ١‏ الأول تا (أن) : نصب بنزع 
خرف الصفة يعني لأنَّء ا ل ال ا ل ومعنى الآية: فرجل 
وامرأتان كي تذكر إخدَاهما الأخرى إن ضلت. ظ 


وهذا من المقدّم والمؤخّرء كقولك: | إنْه ليعجبني أن يسأل فيعطى, يعني : : يعجبني أن تعطي 
السائل إذا سأل؛ لأن العطاء تعجّب لا السؤال. قال الله: اواولا ان تفبهع مضية يما ددمت 


أيديهم فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً4”" الآية. 
معناه: لولا أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: هلاً أرسلت إلينا رسولا . 


ومعنى قوله (أن تضل) : أي تسن كقوله: #لا يضل ربي ولا 0 وقوله: #قال 
فعلتها إذا وأنا من الضآلين4”*' و#حقّت عليه الضلالة فسيروا4”' وذهاب قول العرب: ضل 
الماء فى اللبن» وقال الله: : #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض»” '' وقرأ عاصم الجحدري: أن 
قز احداعين بضمٌ التاء وفتح الضاد على المجهول» وقرأ سوام فلك مق المذاكرة: 


وقرأ انر متيو امو عمرو ويعقوف وأبو حاتم وقتيبة : : فتذكر خفيفه» وقرأ الياقون ينذا : 


| رتوو كر يس ين عدكنا يقال: نرّك وأنزل وكرّمً وأكرم» بوت الك الور 
[ضد] النسيان قال الشاعر: 


000 5 5 ش 1 00 ؟. )2 
تذكرنيهة التشحسين عند طلدوعيهنا ظ 001 اك ل ات ان 


. ١الالا"”‎ ح1١” كنز العمال : لا/‎ )1١( 
. 47 : سورة القصص‎ )0( 

(*) سورة طه : 07 

(4) سورة الشعراء : ٠٠١‏ 

(5) سورة النحل: 76. 

(0) سورة السجدة: ٠١‏ 

. ١١8 /١5 : تفسير القرطبي‎ )0 
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قال أبو عبيد: حُدثت عن سفيان بن عينية أنّْه قال: هو من الذكرء يعني أنّها إذا شهدت مع 
خرى صارت شهادتهما كشهادة الذكّر. ٠‏ 

قلت: هذا القول لا يعجبنى لأنه معطوف على النسيان والله أعلم . 

#ولا يأب الشهداء إذا مادعوا#. قال بعضهم: هذا في محمل الشهادة وهو أمر إيجاب . 

قال قتادة والربيع : التي ع الح لحرو اشر رمم رو امار 
شعه أحد منهم » فأنزل الله تعالى هذه الاية 1 

وقال الشعى عو مشت فى تحمل الشهادة إذا وس غير إن كنا شيك وإن شناء له 
يشهدء فإذا لم يوجد غيره فترك إلا ما فرض عليه. وقال بعضهم: هذا أمر ندب وهو مخيّر في 
جميع الأحوال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وهو قول عطاء وعطية. 

وقال أبو بحرية : قلت للحسن : أدعى إلى الشهادة وأنا كاره» قال: فلا تجب ولا تشهد إن 
شئت. وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إِنّْي أدعى إلى الشهادة وإني أخاف أن أنسى» قال: فلا 

وقال بعضهم: هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء ومعنى الآية: ولايأب الشهداء إذا مادعوا 
لإقامة الشهادة إدا كانوا قل شهدوا قبل ذلك:. وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير . 
والضحاك والسدي» وروفق سفيان عن جابر عن عامر قال الشاهد بالخيار اليه وقال 
الحسن والسدي هذه الآية في الأمرين جميعاً في التحمّل وام إذا كان فارغا . 


| ولا تسأموا» . ولا تنا يقال : سئمت أسأم عأفا وسامةغ قال زهير : 


أ 


سحبت تكاليب العا انمو يعن السائيوطيرلة امالك يساء 
وقال. لبيد: 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسجوان :ددا الفياس عيبي اتبصيد 
واف مد التصي من وبي إن قلقت جعلنة مع القعن مصيدرا بوارقعث السائة غليه : 
الال تقديوة: :ولا تسأموا من أن 
تكتبوه» والهاء راجع إلى الحق . 
وقرأ العلسى: ولأ ينامو نالناء: 
#صغيراً*. كان الحقّ #أو كبيراً». قليلاً كان المال أو كثيراً» وانتصاب الصغير والكبير 
روطو : أحدهما على الحال والقطع من الهاءء والثاني أن تجعله خبراً لكان وأضمرء يعني : 
ولا ساموا أن كته مينسا كان الحق او كيرا 


1 الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#إلى أجله#. إلى محل الحق (نلى». الكتابس #اقسط#». أعدل #عند الله#. لأنه 
ان به واتباع أمره أعدل من تركة #وأقوم» . وأصوب #للشهادة وأدنى#. وار وأقرب إل 
الا ترتابوا# . ود داراو واوا 9 نظير قوله: #ذلك أدنى 
أن أنوا وسودوي سواه ا ثم استثنى فقال : 

يد 00 ا ا 
لسله قوفي أي عكر إدا كان ريا رسب ايا 
ظ أيه كلق التووييويا . وأنشد أيضاً : ظ ظ [ 1 
اعييننية شا كيان نافيا ١‏ إذا كان طنينها سيدنسم وما 

أراد. إذا كان الآمر. 

وقرأ الباقون بالرفم غلى وجهين : ادها :١‏ أن يكون معنى الكون الوقوع : أورأة* إلا أن 
تقع تجارة. وحينئذ لا خبر له. 

والثاني : أن يجعل الاسم في التجارة والخبرة فى الفعل2. وهو قوله تعالى: #تديرونها 
بينكم* تقديره: إلا الكو راجا وان كيه ومع 'الآنة: إلآ أن تكون تجارة 
حاضرة يدا بيد تديرونها بيتكم ليس فيها أجل ولا نسيئة . 

#فليس عليكم مُجناح ألا تكتبوها». يعني التجارة #وأشهدوا إذا تبايعتم*. قال 
الضحاك : هو عزم من الله عرٍّ وجل» والاشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ' نمقذله ونسأة ولو 
على باقة بقل وهو أختيار محمد بن جرير. 

وقال أبو سعيد الخدري: الأمر فيه إلى الامانة. قال الله فإن أمن بعضكم بعضاً. وقال 

ولا يْضِا. 0000 واب ا ار ل ا في الراء 
ونصبت لحق التضعيف لإجتماع الساكنين» والفتح أخفت الحركات فحركت إليه. 

وأما و فأجراها بعضهم على الفعل المعروف» وقال: أصله 1000 
وجعل الفاعل الكاتب والشهيد» معناه: ولا [يضار] كاتب فيكتب مالم يملل عليه يزيد أو ينقص 


, 107 معورة المائدة‎ )1١( 
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. أو يُحرّفء ولا شهيد فيشهد مالم يشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشهادة» وهذا قول طاووس 
والحسن وقتادة وابن زيد. وأجراه آخرون على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشهيد. مفعولين 
وقالوا: أصله لا يضار. 

ومعنى الآية: : هو أن الرجل يدعوا الكاتب أو الشهيد وهما على حاجة مهمّة فيقولان: | 
مشغولان فاطلب غيرنا» فيقول الذي يدعوه: إن الله أمر كما أن تجا في الكتابة والشهادة 4.4 
عليهما ويشغلهما عن حاجتهما فنهى الله عرّ وجل [عن مُضارتهما] وأمر أن يطالب غيرهما . 

وقال الربيع بن أنس: لما نزلت هذه الآية #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله 
فليكتب* #ولا يأب الشهداء إذا مادعوا4. كان أحدهما يجيء إلى الكاتب فيقول له: أكتب» 
فيقول: إِني مشغولء أو لي حاجة فانطلق إلى غيري» فيُلزمه ويقول: إِنّك قد أمرت بالكتابة» فلا 
يدعه فيضاره بذلك وهو يجد غيره. وكذلك يفعل مع الشاهدء فأنزل الله تعالى : #إولا يضار 
كاتب ولا شهيد# . 


ودليل هذا التأويل قراءة عمر وأبيٌ وابن مسعود ومجاهد: ولا يضارر كاتب ولا شهيدك 
باظهار التضعيف على وجه مالم يمنع [ولا يضار]. 
ظ وقرأ أبو جعفر: ولا يضار. مكروما مكنا التو راف وادة اع : وقرأ الحسن ولا يضارٌ 
بكسن الزاع مشدّداً . 

#وإن تفعلوا». ا لوي مد اا اا رم 1 خروج عن الأمر فواتقوا 
الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم* . 





م0" الجزء الثاني من كتات تفسير الثعلبي 
وقائوا؟ ررتهاا ود الكاكن :ول يه المداه ولا الضحيفة» وتازواه الم كن [فكلة ]تيع العرك إلا 
كان فيهم كاتب ولكن كانوا لا يقدرون على القلم والدواة. 

وقرأ الضحاك: كُنَاباً على جمع الكاتب. وقرأ الباقون: كاتباً على الواحد وهو الأنسب مع 
المصحف . 





لإفرهان مقبوضة*. قرأ ابن عباس وإبراهيم وزر بن حبيش ومجاهد وابن كثير وأبو 
عمرو: فرهن بضم الراء والهاء. وقرأ عكرمة والمنهال وعبد الوارث: فرهن بضم الراء وجزم 
الهاء. وقرأ الياقون: فرهان وهو جمع الرهنء ذلك [نحو] فعل وفعال» وحبل وحيال وكبش 
وكباش » وكعب وكعاب. 

والرهن جمع الرهان: جمع الجمعء قاله القراء والكسائي. وقال غيرهما وأبو عبيدة: هو 

جمع الرهن. قالوا : ولم نجد فعلاً يجمع على فُعَل إلا ثمانية أحرف: على وخان: وسقف 
وسقفء وقلب وقلبء [وجد وجد بمعنى الحظء وئط للع وورد وورد»] ار ورهن 
وري ٠ ٠‏ 

قال الأحطل وعمرو بن أبي عوف . [ 5 0" به احّى يغادرة العقبان والنسر. 

وأنشد القراء : ظ 
شاتي إذاستحية وي الحلق اللاي دمن لك حك 2-6 
د بام الما» 
مالع سشجانهوا سي دونهنا عفدن 711010 

أي وحب لها. 

والتخفيف والتثقيل في الرهن لغتان مثل كتبّ وكتب ورسل ورسل . 

ومعنى ‏ ألآية : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبأ الآن للكتابة فارتهنوا ممن تذايئونه وهوناً 
الخر و كي مراكم وأجمعوا: إن الرهن لا يصح إلا بالقبض» وقال مجاهد: ليس 
الرهن إلا : فى السفر عند عدم الكاتب. وأجاز غيره في جميع الأحوال. ورهن رسول الله عَيَنِنٍ 
درعة عند يهودي م 


ل كلمة غير مقروءة. 


(0) تفسير الطبري "ا هاا ؛ وتاج العروس 0 ل" 


سورة البقرةء الآيات: 7587 - 27585 54 





في أداء 


الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئاً لثقته وحسن ظنّه «إفليؤة الذ ي أؤتمن». . أفتعل 
من الأمانة. وهي الثقة كتبت همزتها واوا لاضمام ماقبلها #أمانته وليتق عق الله ره # . .: 
الحق . 

ثم رجع إلى خطاب الشهود فقال: #ولا تكتموا الشهادة#. إذا دعيتم إلى إقامتهاء وقرا 
مدي ولا يكتموا بالياء ومثله يعملون. ش ش ش 

ثم ذكر وعيد كتمان الشهادة فقال عر مَنْ قائل: ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه» . فاجر قلبه 

وهو ابتداء وخبر. وقرأ إبراهيم بن أبي عيلة : فإنّه أثم قلبه على وزن أفعل أي جعل قلبه أثمأ. 

#والله بما تعملون عليم». من بيان الشهادة وكتمانها. روئ مكحول عن أبي بردة عن 
أبيه عن النبئ يل قال: «مَنْ كتم القسادة ذا ذفني كان كمة شه الو 

#لله مافى السموات وما فى الأرضص. الآية. اختلف العلماء في هذه الآية» فقال قوم: 
هي خاصة. ثم اختلفوا في وجه خصوصهاًء فقال بعضهم: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها 
يعني: #وإن تبدوا مافي أنفسكم» . أيّها الشهود من كتمان الشهادة #أو تخفوه#. الكتمان 
«ويحاسيكم به الله . يعواتول شغي ومكرمة وإروا انحا مده رماي عو ابي لصن يدل عليه 
قوله فيما قبله: #ولا تكتموا الشهادة* . ١‏ ْ 

وقال بعضهم : نزلت هذه الآية فيمن يتولى الكافرين من المؤمنين. يعني : وإن تعلنوا ما في 
أنفسكم من ولاية الكقار أو تستروه يحاسبكم الله. وهو قول مقاتل والواقدي. يدل عليه قوله في 
آل عمران: [لإقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه». من ولاية الكفّار #يعلمه الله#)]”' يدل 
عليه ماقبله. 


وقال اخروقاة هذه الذرة عام ثم اختلفوا في وجه عمومهاء فقال بعضهم: هي منسوخة. 

ظ وتيا 0 ل ا 

والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآ وإنا لا نسر أن يكون لأحدنا الدنيا وما فيها ون 

لمأخوذون ما نحدّث به أنفسنا هلكنا واللهء فقال النبي عَكة: (اهكذا نزلت»). قالوا: هكلنا وكُلفنا 
فخ العمل ما لأ نطيق: 

قال: «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام » سمعنا وعصيناء بل قولوا . 
وات" .]١٠‏ 


000 مجمع الزوائد : 5 والمعجم الأوسط : 1/1[ >3 
2,0 منوؤة آل عمراة: 64 


و" الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله عرّ وجل الفرج والراحة يقوله تعالى : 
#«لا يكلف الله نفساً إل وسعها». فنسخت الآية ماقبلها. فقال النبى ككلةِ: «إِنّ الله عرّ وجلّ قد 
تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم مالم مدر أن مسكلمرا وفنا قول ابن مسبعود وأبي 
هريرة وعائشة وابن عباس برواية سعيد بن جبير وعطاءء ومن التابعين وأتباعهم محمد بن سيرين 
ومحمل بن كعب وموسى بن عبيدة وقتادة والكلبي وشيبة . 

: قال سعيد بن مرجانة: بينما نحن جلوس عند عبد الله بن عمر إذ تلا هذه الآية #وإن تبدوا 
مافي أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله» . < 

تقال اب عم ر :إن اخدنا اللهببها لنملكنء تم با سين امع .قال اين مرمحانة:*فذاكرت 
ذلك لابن عباس فقال: يغفر الله لأبى عبد الرحمن فقد وجد المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد فأنزل الله لا يكلّف الله نفساً إلا وضعها كاب .وكانت الرسوبمة همالا طانة السلمية بها 

ففيان لأف إلى الفزر ليجو لقع امفيك للم ال 7 


وقال بعضهم: هذه الآية محكمة غير منسوخة» لأن النسخ والأخبار غير جائز إل في خبر 
فيه أمر أو نهي أو شرط. ثم اختلفوا في وجه تأويلها فقال قوم من أهل المعاني: قد اثبت الله 
عر وجل للقلب كسبا فقال: #بما كسبت قلوبهم#. وكلّ عامل مأخوذ بكسبه ومجازى على 
عملهء [فلا تظنّ] الله عزّ وجل بتارك عبداً يوم القيامة أسرٌ أمراً أو أعلنه من حركة في جوارحه 
أو [همسة] في قلبه دون أن يعرّفه إياه ويخبرة به ثم يغفر ما شاء لمن يشاء ويعذب مَنْ شاء بما 
قاس 


معنى الآية: وإن تظهروا مافي أنفسكم من [المعاصي] فتعملوه أي تضمروا إرادتها في 
أنفسكم فتخفوها يخبركم به ويحاسبكم عليه ثم يغفر لمن يشاء ويعذب مَنْ يشاء. 
وهذا معنى قول الحسن» والربيع» وقيس بن أبي حازم» ورواية الضحاك عن ابن عباس. 
يدل عليه قوله تعالى : #ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
)2 
اعنه مسؤولا#”. ظ ظ ظ ظ ظ 
وقال آخرون: معنى الآية إن الله تعالى يُحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم 
وأخفوهء ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته إِيّاهم على ما أخفوه مما لم يعملوهاء بما يحدث في 
الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها ويألمون بهاء وهذا قول عائشة» روي 
بآنها معلت«ضن هذه ] لآية فقالت نا سأ ليك عدي اد فتد.رينا البقزسير ل الله كلف فال انا 


. 5١ : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


0( سورة الإسراء 1ن 


سورة البقرة» الآيات: 7587 - 3785 | . ا ل 


عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمّى والنكبة حبّى الشوكة والبضاعة يضعها في 
[جيبه] فيفقدها فيفرغ لها فيجدها في جيبه؛ حنّى أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر 
الأحس هن كبيس 0111 ظ 


يدل عليه قوله مَنُ يعمل سوءاً يُجز به4”'"' يعني في الدنيا . 
وقال مجاهد: في رواية منصور وابن أبي جريج قال : #وإن تبدوا نافي العيتكم أو 
تخفوه#. يعني من اليقين والشك . 


وقال جعفر بن محمد: #وإن تبدوا مافي أنقسكم» . يعني الإسلام #أو تخفوه#. يعني 
الإيمان. 


وقال بعضهم: #وإن تبدوا ما في أتفسكم». مت جاتن الراك مقا صرنع رمقلاك صن 
«أو تخفوه». فلا تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون عليه. خسم واد اناما سانسن 
أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفساً إلآ وسعها ولا يؤاخذ به. ودليل 
هذا التأويل قوله: #إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»”" . 

وعن عبد بن المبارك قال: قلت لسفيان: ليو اخذ العبد بالهمة. قال: إذا كان عزما أخذ 
بها. وعن عمرو بن جرير قال: خرجت وأنا شاب لأمر هممت بهء فمررت بأبي طالب القاص 
. والناس مجتمعون عليه وكان أوّل شيء تكلم به أن قال: أيّها الهامّ بالمعصية علمت أن خالق 
الهمّة مظلع على همّتك» قال: فخررت والله مغشياً علىّء فما أفقت إلا عن توبة. 


وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: امايق في اسرائل مجاعة د رجل عل رزيل فقال: 
[وددت] أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه بني إسرائيل» فأعطي على نيّته2 . 


وعن عبد الله بن زيد , بواأعسوعن ا كان كان رجل يطوف على العلماء. يقول: من 
: يدلني على عمل لا أزال منه عاملاً لله عرّ وجل فإنَئ أحب أن لا تأتي علىّ ساعة من الليل 
والنهار:إلاً وأنا عامل فقيل له: قد وجدت حاجتك فأعمل الخير ما استطعت» فإذا فترت أو 
تركته فهمٌ بعمله إِنْ الهامً. بعمل الخير كعامله. وهذا يعني قول النبئ يَةِ: «نيَّة المؤمن خير من ' 
عمله» [711]' لأن العمل ينقطع والنيّة لا تنتقطع. 


3 تفسير الطرق 957/83 

2( سورة النساء: .١7‏ 

(9) سورة البقرة: ه 

(5) المصنف لابن أبي شيبة : 8 / 7١17‏ . 
(5) كنز العمال : / 41١4‏ ح 555ل . 


ليق الجزء الثاني من عات التسير لماجي 


وقال محمد بن علي : معنى الآية: رن تنا ماالى الشيا 4 من الأعمال الظاهرة 
#أو تخفوه» من الأحوال الباطنة» يحاسبكم به الله . العابد على أفعاله والعارف على أحواله. 

وقال فو إن الله يقول دم القيامة : يوم تبلى السرائر وتخرج 0 كنابي 
امرك لك وأحا سكم علد لما ا لبعز عل مثقال ذه من مالك فم ار ل 
فشكف واعدت 15 شنت: | 

فأمًا المؤمنون فيخبرهم بذلك ويغفر لهم ولا يؤاخذهم بذلك إظهاراً لفضله. وأمّا الكافرون. 
فيخبرهم بها ويعاقبهم عليها إظهاراً لعدله. 

تمعن الآرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم وأسررتم وأردتم؛ 
0 0 إياه. سي 00 ا 
ولم يقل : يؤاخذكم: بيت الاي ثأبت والعقاب 000 وما يويد هذا 
حديث التنجوى وهوما ووم اقتادة ع اقفر نان سر د قال ميا نكن ارك دا ليش صم عا 
الله بن عمرو اذ عرض له رجل فقال:.يا ابن عمر ما سمعت رسول الله وو يقول في النجوى. 
فقال: سمعت نبي الله يك يقول: «يدنو المؤمن من ربّه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 
قكول مل آذنيت عفن كذا + فقول وت اعرف فبوققه ملق :ذتويه نا ذلبا :فقول إللةة آنا 
الذي سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم لم يُطلع على ذلك مَلَكا مقرّباً ولا نبا مرسلا . 

وأمًا الكمار والمنافقون فينادون على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا لبور ألا لعنة 
الله على الظالمين)”''. ظ 

الأعمش .عن معرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله كَكهْ: «يؤتى الرجل يوم 
وهو يقرّ ولا ينكر ويخبأ عنه كبار ذنوبه وهو منها مشفق فيقول: اعطوه مكان كل سيّئة عملها 
حمنة » ققول 2 إن لق نذنوبا /مة أراغا عاعنا» 110 ؟]: 





قال قال أبو :قو فلقة رايت اليخ كله شهرف.تتتى يدت لواجله” : 
والكافرين بالحجة والعدل. ٠‏ 


0 الشفة الكوى 715-73 تاوت : 
(؟) مسند أحمد : 89 / ١91‏ » تفسير القرطبي : ١‏ / 8 . 


سورة البقرةء الآيات : ؟ 583‏ كن" ش 0 1 ا ىم 





#فيغفر لمَنْ يشاء ويعذب مَنّ يشاء» . رفعهما ا ن عامر وابن محيصن والحسن 
وعاصم ويعشوب وأختاره انو حاتم ونصبها ابن عباس ) وجزمها الباقون فالجزم على النسق 
والرفع على الإبتداء اند ا الا وقيل : 00 
على الذنب الصغير #لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألود 04 

(والله غلى كلّ شيء قدير * آمن الرسوقٌ بما أنزل إليه من ربد . الآية. روى طلحة بن 
مضرف عق بدتو تق غية اللهاقالة لكا انوك رشيول الله كله انيه إلى ره المدهى: ٠‏ فأعطى 
لنا الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغر لعن ١‏ ني اك البالئله | كوم اعنم ليا إلا 
المقتحمات”" . 00 < 

وعن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو قال: سمعت رسول الله كَكيةِ قال: «أنزل الله عر 
وجل آيتين من كنوز العرش كتبهما الرحمن عرّ وجل قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من [يقولها] 
بعد العشاء لسر نسايات رياني 6 ا 
سي ا ا ا و نا 
البقرة» فلا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث بالا 
لخر سدرة البقرة واوا 7 ظ 

موسى بن حذيفة عن ابن المنكدر قال: حدّثنا حديثاً رفعه إلى التبن كَل قال: «في آخخر 
سورة البقرة آيات أنهنّ قرآن وأنّهن دعاء وأنّهن يرضين الرحمن»" وفئ: الحديث: أنه قيل 
للنبى كه : إفانيت تامساية أوسى بن كعاتن يزهر الليلة كالمصابيح» قال: «لعله يقرا سيؤارة 
البقرة»» فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة . [ 

اتن ارين اراس 0 او مح اما ب 


)١(‏ سورة د ا 
(0) مستد أحمد : 5 / 4لالا . 
(4) .فشكل أحيد : 2 ال 11 


(60) تفسير مجمع البيان : 7 / 5١‏ . 


املد" الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
لبن كله فقال : العلكم : ل ا حو ارات[ ؟) 


< فقالوا : بل نقول سمعنا وأطعنا ٠‏ فأنزل الله عرّ وجل ثناءً عليهم وإخباراً عنهم: #آمن 
الرسول» أي صدّق #بما أنزل إليه4 .' من ربّه قال قتادة: لما أنزلت #آمن الرسول»74'©: قال 
النبي كَلةِ: «وحق. له أن يؤمن» . 

#والمؤمنون»#. وفي قراءة على وعبد الله: وآمن المؤمنون كل آمن بالله#. وحد الفعل 
على لفظ كل» المعنى :: كل واحد.منهم: آمن» فلو قال: آمنواء لجاز لأن (كل) قد تجيء في 
0 والتوحيد» فالتوحيد قوله عرّ وجلّ: #كلّ ة ق اوادان تند والجمع قوله (كل 


لينا راجعون»” " #إوكل آتوه داخرزينت 7 . 


#وملائكته وكتبه #* اراي امن عباس 1100 ويحيي العم وحمزة والكسائي 
وخلف #وكتابه©#. غلى الواحد بالألف. وقرأ الباقون: (كتبه) بالجمع» وهو ظاهر كقوله: ( 
#وملائكته ورسله». ظ 


والتوحيد وجهان: أحداهما يع أرادوا القرآن خاط ضّةء والآخر: إِنّهم أرادوا جميع 
الكتب. يقول العرب: كثر اللبن وكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» يريدون الألبان والدراهم 
والدتافين: يدل عله وله (فبعث الله لين مبقوين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب74. 


#ورسله#. جمع رسول. 


كرأ الحسن وابن الم ا الب بعاصم وكذلك روى العباس عن ابن 
عمرو» وروى عن نافع #وكتبه ورسله* . مخمفين ) الياقون بالاشباع فيها على الأصل . 


0 ارم عور كتر بببض كبا ست البهوه والتصاري» 


قرأ 211111111111111 
والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: لا يفرّق بالياء على معنى لا نفرّق الكل» فيجوز أن يكون 
خبراً عن الرسول. ظ ظ 


0010( تفسير القرطبي : " / 158 . 
(0) سورة النور: ١‏ 

(98)'.«-سوزة الأنساء 5 

(5)؟ سعووة العمل ا 

(0) في المخطوط: قال. 

(5) سورة البقرة:. .7١7‏ 


سورة البقرة» الآيات: 787 - 785 ظ ظ 0000 الهوبم 


وقرأ الباقون بالنون على إضمار القول تقديره: وقالوا لا نفرّق كقوله تعالى: #والملائكة 
يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم#"'' وقوله: «وأمًا الذين اسودّت وجوههم أكفرتم#""© ‏ 
يعني فيقال لهم : أكفرتم . وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم رينا 
أبصرنا وسمعنا9#" أي يقولون: ربّنا. #والذين اتخذوا من دونه أولياء 9 نعبدهم»””' أي 
يقولون: ما نعبدهم . ظ 


وما يقتضي شيئين فصاعداً. ناهأ قال (بين أجد) ولم يقل أحاد لآن الآحد يكون للواحد 
والجميع””". قال الله #فما منكم من أحد عنه حاجزين"'. وقال النبي وك عد د : 00 ا الختائع 
لأحد سود الرؤوس غيركم» لا 

٠ | تالرونة؟‎ ٠ 

ماذا [أمور] التاسن كيت وكيا ليه -- لتيل ا نا وواكقحا 

#وقالوا سمعنا» . قولك #وأطعنا#. أمرك خلاف قول اليهود. وروى حكيم بن جابر أن 
جبرائيل 2 أتى النبئ كَلِلِ حين نزلت .#آمن الرسول* . فقال : إن الله عرّ وجل قد منَّ عليك 
وعلى أمّتك فاسأل تعطى» فسأل رسول الله عرّ وجل فقال: غفرانك. 


وغفرائك». وهو نصب على المصدر أي أغفر غفرانك» مثل قولنا: سبحانك أي 


0-0 نسألك غفرانك. - 


#ربّنا وإليك المصير # لا يُكلّف الله نفساً إل وسعها». لا 1 قضاء التدراف 1 
وفيها إضمار السؤال والحاجةء كأنه قال لهم : تكلفنا إلا ل ل لا يكلف | 
الله نفساً إل وسعها. 0 


والوسع: اسم لما يسع الإنسان وما [يشقٌ] عليه. وقيل: [يشق] ويجهد. ‏ 
وقرأ إبراهيم ابن أبي عبلة الشامي: الا يكلف الله نفساً إل وسعها». بفتح الواو وكسر 


00 تور ال ل ا ل 

(0) سورة آل عمران : ٠١5‏ . 

(©9) سورة السجدة : ” 

(4:) سورة الزمر : ” . 

(5) راجع تفسير القرطبي: ” / 179. 

(5) سورة الحاقة : لا . 

42 تفسير الطبري : /١٠١١‏ 04 وفيه : من قبلكم . 


ان ظ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
السين على الفعل» يريد : 21 وسعها أمرهء أو أراد إلآ ما وسعها فحذف (ما). 

واختلفوا في تأويله. فقال ابن عطاء والسدىبواكثر المفسرين: أواذة ديك التفسى» 
0 أن الله 0 أنزل: 0 ك0 يعم يد جاء 
مو 
فأنزل الله: #لا يكنّف الله نفساً إل وسعها». أي طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم 

قال ابن عباس في رواية آخرى: [.. "١.‏ المؤمنون خاصّة وسّع الله عليهم أمر دينهم. 
ولم يكلفهم إلا ماهم له مستطيعون» فقال: 1 لله بكم اليسر 299 وقال: اما جعل عليكم 
في الدين من حرج#”'"' وقال: لإفأتّقوا الله ما استطعتم#”*'. 

قال الثتعلبي: ستعة آنا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع 
السجري بهراة قال: سمعة آنا بريد حاتم بن محبوب: الشامي قال بح دار بن العلاء 
العظار يقول: سكل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى : «لا يكلّف الله نفساً إل وسعها». 

فقال: إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتها ولو كلّفها طاقتها لبلغ المجهود منها . 

قال الثعلبي: وهذا قول حسن لأنْ الوسع ما دون الطاقة» فقال بعض أهل الكلام: يعني 
إلآآما يسعها ويحل لهاء كقول القائل: ما يسعك هذا الأمر؟ أي ما يحل الله لك؟ فبيّن الله 
تعالى أن ما كلّف عباده فقد وسعه لهم والله أعلم. 

«لها ماكسبت4. أي للنفس ما عملت من الخير والعمل الصالحء لها أجره وثوابه 
#وعليها ما اكتسبت#. من الشرّ بالعمل السيء عليها وزره. 
وَطرّق السبيل إليها وكأنّه أعان عليه مَنْ يعاقبه بذنبه ويأخذه به فشاركه في أخذه #إن نسينا # . 
جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو. 





. غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
0 سورة البقرة:‎ )0( 

() سورة الحجح: 78. 

(:) سورة التغاين: .١1‏ 


سورة البقرة» الآيات: 787 - 85؟ م 


قال الكلبي: كانت نبو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمروا به وأخطأواء عججلت لهم العقوبة 
أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك . ظ 

وقال بعضهم: هو من النسيان الذي هو الترك والإغفال. قال الله تعالى: #نسوا الله 

#أو أخطأنا * . جعله بعضهم من القصد والعمد. يقال: خطىء فللان إذا تعمد خط خطأ ' 

قال الله: ##إن قتلهم كان خطأ كبيراً». وأنشد [أمية بن أبي الصلت]('' : 
عبادك من طنييبون التق رب وتععنياكة الممتسماننا والحتوم"ا 

وجعله الآخرون من الخطأ الذي هو الجهل والسهو وهو الأصح؛ لأن ما كان عمداً من 
الذنب غير معفو عنه» بل هو في مشيئة الله تعالى مالم يكن كفراً. 

قال عطاء: ##إن نسينا أو أخطأنا». يعنى إن جهلنا أو تعمّدنا له. 

وقال ابوازيك؟ اذ نينا قا عا افرفعه عا آى اخطانا تنا وتاب تينة عليناة 

وقال الزهري: سمع عمر رجلاً يقول: اللّهمّ [اغفر] لي خطاياي» فقال: إن الخطايا 
مغفور ولكن قل : اللهمٌ أغفر لى عمدي. 

فال لمن ١‏ جاتنا ابن نويه قال سدزتنا هيد الله دن معيد' بن اقش قال بور 
اللسيق الطصنى اللبكرى تال سد ] محيننيز التق المحيدئ: انال بعذنا الولية قال 
حدّئنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبئ كلْهِ قال: «رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا 
عليه) . ْ ْ ١‏ 

#ريبنا ولا تحمل علينا أصراً» . قال بعضهم: يعني عهداً وعقداً وميثاقاً لا نطيق ذلك ولا 
نستطيع القيام به فتعذبنا بنقصه #كما حملته على الذين من قبلنا#. يعني اليهود فلم يقوموا به 
فأهلكتهم وعذبتهم. هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل والسدي والكلبي 
وابن جريج والفراء» ورواية عطيّة وعلي بن أبي طلحة عن ابن غناس : لعي لولمه ##وأخذتم 


على ذلكم إصري 74" أي عهدي . 


22320 بياض في المخطوط وما أثبتناه من المصادر . 
(9)< : تفسمن الطبري 1ه ركاب العين للفراهيدي: "/ .١96‏ 
9و6 سورة ل عمران : ام . 


0 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

زقاله تمي : الأصر: الثقل. أي لا تشقق علينا ولا تشدد ولا تغلظ الأصر علينا كما 
شددت على مَنْ كان قبلنا من اليهودء وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم 
بأداء ربح أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعها.ء ومن أصاب منهم ذنباً أصبح وذنبه 
مكتوب على بابه» ونحوها من الأثقال [والأغلال] التي كانت عليهم. وهذا معنى قول عثمان بن 
عطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة والمؤرخ والقتيبي وابن الأنباري يدل عليه قوله : : (ويضع عنهم ‏ 
إصرهم والأثقال التي كانت عليهم»”''. 

وقال ابن زيد: معناه: لاجد عليه ذنباً ليس فيه توبة ولا كمارة وإلا يفعل في هذه كلها 
العقمد والأحكام, ويقال للشيء الذي تعقد يه الأشياء: الأصرء وتقال: بيئه وبين فللان أصرة 
رحمء وما تأصرني» أي ما [يعطفني عليه عهد ولا قرابة]"" . 

وقال: أنشدني أبو القاسم السدوسي» قال: أنشدني السميع بن محمد الهاشمي» قال: 
اقدنا أبو الحسنن العبسي » قال اتشدنا العباس بن محمد الدوري الشافعي : 
٠‏ :إذاالحم تستكيين الأمسويئ بهد ل 1 ل 
زولا لي] في وده حعاصل ئ ولاانفع في الدنيا ولا الأاخرة 
واتية مسنمرق فتلي يساجحةه ‏ ااتنشيانتك ]ا تناه اا 

«رينا ولا تحمّلنا مالا طاقة ة لنا به#» . أي لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق» هذا قول قتادة 
والضحاك والسدي وابن زيد. وقال بعضهم: هو حديث النفس والوسوسة. وعن أبي ثوبان عن 
ا عي ان بت تين لاماي د كر قال [. 1 وعن أبي 
مو ا ظ 

بابب سروس م و قة لنا به . 





قال: أ 


.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) راجع ممعاني القرآن للنحاس: ١‏ / 8" ولسان العرب: 54 / ؟7. 
(©) تاج العروس: 37 / .١75‏ 

(4) بياض في المخطوط . 

(05) بياض في المخطوط. 


سورة البقرة. الآيات: 787 ١85‏ ا .م 


خباب: حضرت مجلس ذي النون المصري في فسطاطه. فتكلّم ذلك اليوم في محبّة الله فمات 
أحد عشر نفساً في المجلس» فصاح لا يحل من المزيد بر فقال: يا أبا القيس ذكرت محبة الله 
فاذكر محبّة المخلوقين» فتأوّه ذو النون تأوّها شديداً ومدّ يده إلى وجهه ووقف منتصباً وقال له: 
خلقت قلوبهم واستعبرت عيونهم وتألفوا السهاد» وفارقوا الرقاد فليلهم طويل نومهم وقليل 
أحزانهم لا تعد وهمومهم لا تعقدء أمورهم عسيرة وتطرع يم رير اكه عير نيم الررحة يقر نم 
[عاداهم] الرفاق والأهل والجيران. وقال يحيى: لو تركت العقوبة بيداي يوم القيامة ما عذبت 
العشّاق؛ لأن ذنوبهم اضطراراً لا اختياراً . 





قال ل رت : : هو مسخ القردة والخنازير, وقال بعضهم : :هو لسماتة الاأعداء . وروى عبد 00 


لي 00 واكم عا كان عق 00 
بللائك؟ قال: شماتة الأعداء: وكوك ابن الأعرابي 


كل اليطباقي ند تب" ساني الفشي لعدييون غخبر كموينائة التحستاد 
إن امهيا تنقضي أيامها ولبتناتئنة الأعحنداء ندال جدرفبناة 

وقيل: هو القطيعة والفرقة نعوذ بالله منها. وقيل: قطع الأوصال أيسر من قطع الوصال. 
وقال النظام: لو كان للبين صورة لما [راع] الذنوب ولهدٌ الجبال ولجمر الغضا أقل من 
لعجي" ولوهدت: الله سيحانة اهل النارييالتر اق لكسن وا إل د العذات]: 

#وأعف عنا#. أي تجاوز واصفح عن تقصيرنا وذنوبنا. #وأغفر لنا#. واستر علينا 
ذنوبنا وتجاوز عنها ولا [تعاقبنا] #وأرحمنا» . فإنا لا ننال العمل لطاعتك ولا ترك معضيتك إلا 
برحمتك. وقيل: واعف عا من المسخ» واغفر لنا عن السيئات» وارحمنا من القذف. وقيل : 
واعف عنّاء من الأفعال» واغفر لنا من الأقوال» وأرحمنا من العقود والأضمان. وقيل: واعف 
عنا الصغائرء وأغفر لنا الكبائرء وأرحمنا بتثقيل الميزان مع إفلاسنا ٠‏ وفيل : وأعف عدا في 
سكرات الموتء وأغفر لنا في ظلمة القبرء وارحمنا في ظلمة القبر. 

#أنت مولانا#. أي ناصرنا وحافظنا ووليّنا ووال بنا #فأنصرنا على القوم الكافرين؟ . 

عطاء عن سعيد عن ابن عباس في قول الله تعالى: #آمن الرسول*. إلى قوله: #وإليك 
المصير». قال: قد غفرت لكم لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . قال: لا أواخذكم #ريّنا ولا تحمل علينا أصراً». قال: 
لا أحمل عليكم. #ولا تحمّلنا مالا طاقة ة لنا به» . قال: لا أحمّلكم «واعف عنًا وأغفر لنا 
وأرحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين». قال : قد عفوت عنكم وغفرت لكم 





)60 كلمة غير مقروءة. 


١م‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين 
وروى سفيان عن أبى إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: 





ص 


5 

علو سؤر آل عمران. 

لعج لسرت لد لديو وان لسن معي ين الا لوغري 7 آله الطيّبين 
الطاهرين أجمعين وسلم . 

قال مَسرٌوق: نعم كنز الصعلوك سورة البقرة وآل عمران يقرأهما من آخر الليل. 

ا و ا 
إلى غريباً. وعجيباً الأرض السابعة وغريباً العرش 

وقال مسروق: مَنْ قرأ سورة البقرة في ليلة توّج بها . 

وفي الحديث السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن. 

سؤاك: فإنّ قيل: أيجوز أن يحمّل الله أحداً مالا يطيق؟ . 

قال الزجاج: قيل له: إن أردت ماليس في قدرتهء فهو محالء وإن أردت ما يثقل عليه 
فلله تعالى أن يفعل من ذلك ما شاء لأن الذي كلفه ‏ بنى اسرائيل من قتل أنفسهم ثقل عليهم. 
وهذا كقولك: ما أطيق كلام فلان» فليس المعنى ليس في قدرتك ولكن معناه أن يقل عليك. 

فإن قيل: هل يجوز على العادل أن يكلّف فوق الوسع؟. 

قيل: .قد.أخبر عن سعته ورحمته وعطفه على خلقه كما نفى الظلم عن نفسه» وإن كان لا 
يتوهم منه الظلم بحال. وقال قوم: لو كلّف فوق الوسع لكان له؛ لأن الخلق خلقه والأمر أمره. 
ولكنّه أخبر أنه لا يفعله والسلام. 


محتوى الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجزء الناتى من كناب تفسير التحلبى 


51١ 


تكملة سورة البقرة 

فصل في معنى الإخلااص اا ل اح اق لو ل ا 
ذكر حكم الآيات 10 
١‏ حكم الآية هه 
75 في حكم الآية اب 0 
حكم الآية :000002012010102 ااا 1 01 
في افراد الحج دبب7ب001010 ا ا 
في القران 111[ز[1[1ذ[1[1[1[1[ز[ 1 1[ ا 
حكم الآية ذ 1 ذ 1 51515151 151515151515151[ [1[1[ 1[ ز [ ز 1 0 
تفصيل حكم الآية 000000 0 
صفة قتل داود جالوت 000 ااا 
ذكر حكم الاية ددببب0000101 اا 
في فضل إنظار المعسر ودع لفو ووو لودو امت نامة ار بتكا وتسوط الب نط1 ماو الور ا و ل للا 
07 في الدّين ا ل ا ا ا ا ا 0 
لحيل 


وَرايي المت الم 


امام وتان جد كتدفا علبي 


رك لا ؟ 2 هر 


00 تبق 
الدحاماى دين عاشور 


مرلجعة وَتَرقيق 
الأستاذ نخيرا كاعري 


أنجرء الثالث 


الات . 








جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


اا 0 





سورة آل عمران» الآيات : ١‏ ب7؟ 6 


اسورة ال عمراق 

روي نهنا أربعة عشر ألف حرف » وخمس مائة وخمسة وعشرون حرفا وثلانئة الآف 
وأربعمائة وثمانين كلمة» ومائثتا آية. 

فضلها: 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ السورة التي يُذكر 
فيها آل عمران دوم الجمعة صلى الله عليه وملائكتة حتى تغيب الشمس» [11''. 

زر بن بيش عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : افر ثرا سور 
آل عمران أععلي بك آية منه أماناً ا انين 0 


فهو عني؟ . 


8 10 البقرة 0 د وإنهما ال يا 
٠‏ ملكين شمعاء له جزاء حتى يدخلاه الجنّة) لقن 


إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي الحُرين عن أبي عبد اللّه الشامّي. قال: «من قرأ سورة البقرة 
وآل عمران فى ليلة الجمعة بذك لبروء القيامة جناحات يطير بهما على الصراط» [29]4. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(0) مجمع الزوائد: ؟ / .١58‏ 

(0) تفسير مجمع البيان: ؟ / 017؟. 

55 “مستد جمد 0 / ١5"ء‏ مجمع الزوائد: 00 / 154 مع اختلاف في الحديث. 
00 هيران الاععدال 2 212:7 بوقيه > ساحين متظوميق بالذر والنا قرت 


5 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر الزبير» ومحمد بن مروان عن الكلبيء و 
الله وى حر الراري عن امه عن الررمع بن عور قالوا : نزلت هذه في وفد نجران» وان 
سكين براكبا قدموا على رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» 
وفي الاربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب» وهو أميرهم وصاحب مشورتهم الذي لا 
يصدّرون عن رأيه» واسمة عبد المسيح. والسيّد [عالمهم] وصاحب رحلهم واسمه [الأيُهم 
ويقال: شرحبيل]('' وأبو حارثة بن علقمة الذي يعتبر حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهمء وكان 
قد شرف فيهم ودرّس كهنتهم من حسن عمله في دينهم» وكانت ملوك الروم قد شرّفوه [وموّلوه 
وبنو له] الكنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول اللّه المدينة ودخلوا مسجدهُ - حين صلى العصر - عليهم ثياب الحبرة 
وأردية مكفوفة بالحديد. في جمال رجال بلحرث”'' بن كعب» يقول بعض من رآهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما رأينا وفداً مثلهم! 


وقد حانت صلاتهم فقاموا وصلُوا في مسجد رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم وصلُوا الى 
العقر ةق 

فكلّم السيد والعاقب رسوال اللّه. فقال رسوال اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : أسلمنا. قالا: 
قد أسلمنا قبلك» قال: كذبتما؛ يمنعكما من الإسلام [اذَّعاءكما]”" لله ولداء وعبادتكما 


قالا: إن لم يكن ولد لله فمن [أبيه]”') وخاصموه جميعاً في عيسى عليه السلام؛ فقال 
لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لإنّه لا يكون ولك إلا وكببة آباة: قالوا: بلى» قال: ألستم] 
تعلمون أن بزكنا عق لآ يموت وإن عيسى ياتى عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن 
كنات علق كل اشيم يحفظةه ويرزقة؟ قالوا» بلى + "قال :قهل بعك عيسن .من ذلك شيعا؟ قالوا: 
لا. قال: ألستم تعلمون إن اللّه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى . 


00( تاريخ المدينة لابن شبه: ” / .08١‏ 
(') للتخفيف وهو بالأصل: بني الحرث . 
() في المخطوط: (دعاءكما). 

(4) هكذا في الأصل. 


قال: فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما عُلَِّ؟ 
قالوا: لا. 
اله إن ركنا هر عرس قي الرنعي كين قا ورتنا لأا ياكل ول شرت :ولا يبحدت؟ 
قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون إن عيسى حملتة أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعتةُ كما تضع 
المرأة حملهاء ثم غذي كما يغذى الصبى» وكان يطعم ويشرب ويحدث» قالوا: تلن قال: 
فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا . 
فأنزل الله ايت 0 عمران ال 
وها جميع حروف الهاي جيه 
وقرأ ابن جعفر الرواسي والاعشى والهرحمي: «الم اللّه» مقطوعا والباقون موصولاً - 
مفتوح الميم. فمن فتح الميم ووصل فله وجهان: ظ 
قال البصريون: لإلتقاء الساكنين: حركت إلى أخف الحركات . 
وكال الكوفيون :كاتبق:باكنة؟ لآ سروف البيهاء مكب مل الرقت ولا كلقاها الت 
الوصل وأدرجت الألف فقلبت حركتها وهي الفتحة الى الميم. ظ 


ومن قطع فله وجهان: 
أحدهما: نية الوقف ثم قطع الهمزة للإبتداء» كقول الشاعر: 
سيفب وضييكا شو ءوبا رفس “الله اخييريا ازا عش يات 
والثاني: أن يكون أجراه على لغة من يقطع ألف الوصل . 
كقول الشاعر: 
إذاوعستناؤز الاتسس يس فيح #إاندبنث وتكسب انوا وي ا 


ومن فصل وقطع فللتفخيم والتعظيم تعالى #اللّه» إبتداء وما بعده خبرء «لا إله إل هو 
الحيّ القيوم» نعت لهء #نزل عليك الكتاب* قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: نزل بتحفيف (الزاي). 
الكتاب: برفع الباء» وقرأ الباقون: بتشديد الزاي ونصب الباء على لتر أن القرآن كان ينزل 
نجوماً شيئاً بعد شيء والتنزيل يكون مرّة بعد مرّة» وقال: (وأنزل التوراة والأنجيل)؛ لأنهما نزلتا 


.7١ / ” البداية والنهاية: /ا / وتاج العروس:‎ )١( 
.595 /١ (؟) الصحاح:‎ 


م ' الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


دفعة نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن #بالحق4 : بالعدل» والصدق». #مصدقا» : موافقاً #لما 
بين يديه#: لما قبله من الكتب في التوحيدء والنبوّات» والأخبارء وبعض الشرائع . 

#وأنزل التوراة والإنجيل* قال البصريون: أصلها وَؤديه دوجله وحرقله فحوّلت الواو 
الاولى تاء وجعلت الياء المفتوحة ألفاً فصارت توراة» ثم كتبت بالياء على أصل الكلمة» وقال 
الكوفيون: هي تفعله والعلة فيه ما ذكرنا مثل (توصية)» و(توفية) فقلبت الياء ألفأ كما يفعل طي» 
فيقول للجارية: جاراة» وللناصية: ناصاةء وأصلها من قولهم: «وري الزند» إذا أخرجت ناره 
وأولته أناء قال الله عز وجل: #أفرأيتم النار التي تورون6”""». وقال: #فالموريات قدحاً#”") 
فتسمى تورية؛ لأنه نور وضياء دل عليه قوله تعالى: #وضياء وذكرى للمتقين4”" قاله الفراء؛ 
وأكثر العلماء» وقال [المؤرج:] هي من التورية وهي كتمان الشيء والتعريض لغيره. 

ومن الحديث كان رسول اللَّه ضلى الله غلية وسان «إذا أراد شيئاً وري بغيره» [0]. 

'. وكان أكثر التورية معارض وتلويحاً من غير إيضاح وتصريحء وقيل: هي بالعبرانية «نوروثوا 

ومعناه: الشريعة. 


والإنجيل أفضل من [النجل] وهو الخروج» ومنه سمي الولد «نجلاً» لخروجه. 


قال الأعشى: 
ا تست سيان والنلاه نجه أذ تجاه قلعم مأ ا 


فسمي بذلك؛ لأن الله تعالى أخرج به دارساً من الحق عافياً . 
لأنه أصل أخرجه لهم ووسعه عليهم نوراً وضياءء وفيل : هو بالسريانية «انقليون» ومعئاه: 
الشريعة : ظ [ 

وقرأ الحسن الأنجيل بفتح الهمزة» يصححه الباقون بالكسر مثل : الإكليل. 

#من قبل» رفع على الغاية والغاية هاهنا قطع الكتاب عنه كقوله تعالى: #إلله الأمر من 
قبل ومن بعد» وقال زهير: 
وما كيان حدة نيحو تنوه اهنا توارثه آباء آأبائهم جات 
200 سورة الواقعة: ١ل‏ . 
6 سورة العاديات: 0 
(0). سورة الأنبياء: 48 . 
(:) الصحاح: /١‏ ؟157. 
(6) تفسير القرطبي: 3 / ”19 . 


سورة آل عمرانء» الآيات: ١‏ لا' < ظ 0 


#هدىّ للناس» هاد لمن تبعه. ولم ينته ؛ أنه مصدر وهو في محل النصب على الحال 
والقطع . ظ 

#وأنزل الفرقان#الفرق بين الحق والباطل» قال السدي: في الآية تقديم وتأخير تقديرها : 
وأنزل التوراة والانجيل والفرقان هدى للمتقين. 

8 لين كفروا بأيات الله 3 عذاتٌ شديد واللّه عزيرٌ ذو اتقام». 

#هو الذي يسؤركم في الأرحام كيف يشاء» ذ ذكراً وان قصيراً وطويلاً: أسودا [زامقاء 
حسنا وقبيحاء يعدا وشقياً . 

إلا له إلا هو العزيز الحكيم». 

#ؤهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ# متقنات مبينات مفصلات . 

«هنّ أم الكتاب# أي أصله الذي يعمل عليه في الأحكام ويجمع الحلال والحرام ويفرّغ 
0-6 وهنّ آيات التوراة والإنجيل والقرآن» وفي كل كتاب يرضى به أهل كل دين» ولا 

والعرب تسمي كل شيء فاضل عاب ب بكرن فرحيا لقوم: كما قيل للُوح المحفوظ: أ 
الكتاب» والفاتحة: أم القرآن» ولفكلة أمّ القرى وللدماع : أم الراس: وللوالدة : أمء 0 
أمء وللرجل الذي يقوم بأمر العيال: أم» وللبقرة والناقة أو الشاة التي يعيش بها أهل الدار: أمء 
وكان عيسى (عليه و يقول: «للماء هذا أبي», ولخد ااهذه أمّي) ؛ أن قوام الأبدان 

عانمااقان 1 الكتاب ولم يقل أمينات: لكين ان الكبانت كلها في تكاملها واجتماعها 

كا لآية الواحدة. وكلام الله رافك 


وقيل : معناه كلمة واحدة فَهُنَّ أَمَّ الكتابس كما قال : #وجعلنا ابن مريم وأمّه آية 2074 كل 
واحد منهما آية. ظ ظ ظ 


«وآأخر» : جمع أخرى ولم يصرف ؛ لآنه معدول عن أواخرء مثل عمرء وزفر وهو قاله 
الكسائى. ١‏ 


وقيل : ترك أخراه ؛ لانّه نعت مثل جمعء وكسع لم يصرفا؛ انيما نعتان . 


000( سورة المؤمنون: مزه 7# 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقيل: لأنه مبني على واحدة في ترك الصرف وواحدة اخرى غير مصروف . 

#متشابهات# : تشبه بعضها بعضاء واختلف العلماء في المحكم والمتشابه كليهما فقال 
فتادة والربيع والضحاك والسدي: «المحكم: الناسخ الذي يعمل له؛. 

(والمتشابه : المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل بهء هي رواية عطيه عن ابن عباس" . 

روى علي ابن أن طلحة عنه قال: #محكمات القرآان نأاسخةء وحلاله. وحرامه. 
وحدوده» وفرائضهء وما يؤمر به ويعمل به . ش 

والمتشابها: التو كيف وقادسة ومؤخره وأمثاله واقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. 

زهير بن معاوية عن أبى إسحاق قال: قال ابن عباس : قوله تعالى: #منه آيات محكمات# 
قال: هي الثلاث الآيات في سورة الأنعام #قل تعالوا أتلّ ما حرّم ركم عليكم#”'' إلى آخر 
الآيات الثلاث» نظيرها فى سورة بنى اسرائيل #وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه4”'' الآيات . 

وقال مجاهدء وعكرمة: «المحكم: ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه 
[يصدّق] بعضها بعضأ» . 

قد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: مدن عالة اعمال د 

التأويل غير وجه واحد. 

والمتشابه: ما أحتمل من التأويل أوجها . 

وقال ابن زبير: من المحكم ما ذكر اللّه تعالى في كتابه من قصص الانبياء (عليهم 
السلام)؛ وفصلت وتنته لمحمد يَلْلَدِ وأمّته» كما ذكر قصة نوح في أربع وعشرين آية منهاء وقصة 
هود في عشر آيات» وقصّة صالح في ثمان آيات». وقصة إبراهيم في ثمان آيات» وقصة لوط في 
ثمان آيات »وقصة شعيب فى عشر آيات» وقصة موسى فى آيات كثيرة. 

وذكر [آبات] تحديث :رسّوك الله يكلهِ في أربع وعشرين آية . 

والمتشابه: هو ما أختلف به الالفاظ من قصصهم عند التكرير» كما قال في موضع من 
.- م ام 2 ب" 07 - . 0 ك1 . 5 60 
)١(‏ سورة الأنعام: .١5١‏ 
6 سورة الإسراء : 0103 


فو سورة هود. 5. 
(5) سورة المؤمنون: 77. 


اي رادم إفإذا هي حيّة تسعى6”" 2 ل ل «إنعبان 
مبين2"!4 ونحو 

1007 (المحكم: مأ عرف الفلجاء تاويلةة وفهموا معئأه) . 

اوالمتشابه:. ما ليس لأحد الى علمه سبيل مما استأثر اللّه بعلمه» وذلك نحو الخبر عن 
وقت خروج الدججال» ونزول عيسى» وطلوع الشمس من مغربهاء وقيام العافةن وفنا الدياء 
ومحوها. 

وقال أبو فاختة: (المحكمات التي هنَّ أم الكتاب فواتح السور منها يستخرج القرآن #الم 
ذلك الكتات لا ريب فيه 7 منها استخرجت البقرة. و (آلم © الله4©) استخرجت آل عمران. 

وقال ابن كيسان: «المحكمات حجتها واضحة» ودلائلها لائحة. لا حاجة بمن سمعها 
الى طلب معانيها في المتشابه الذي شك علمه. بالنظر فيه يعرف العوّام تفصيل الحق فيه من 
الباطل» . 

وقال اكت 0 معنيو والمتشابه ما يسن معناه واضح)». 


وقال الشعبى» برايث قن «يعفن 0 أن المتشابه هو [ما خفي لفظه والمحكم ما كان 
لفظه واضح وعلى هذا القرآن كلّه]'' محكم من وجه على معنى [بشدَّة] [ يبي ] “5 قال الله 
تعالى : #كتاب أحكمت آياته4 2 . 


والمتشابه من وجه فهو إِنّه يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاً . 


وقال ابن عبّاس في رواية شاذان: المتشابه حروف التهجّي في أوائل افون ولت 1 
حكام اليهود هم يي بن أحطب» وكعب بن الأشرف ونظراءهما أتوا ليصا الداع يك 
فقال له حيي : 


.5١ سورة طه:‎ )١( 

(0)” ..منورة الأعزاف ١1/4‏ 

(15): «صورة البقرةة ١‏ 

(5) سورة آل:عمران 1 ؟., 

(0) راجع تفسير مجمع البيان: ؟ / 2547 عن تفسير الماوردي» وتفسير القرطبي: 5 / .٠١‏ 
(5) زيادةٌ منا لتشويم المعنى . 

(0) كلمة غير مقروءة. 

(50) سورة هود: ١‏ 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

اانه أنزل ميه :رك أأنزلت عليك؟ قال: نعمء فإن كان ذلك حقَّاً فإنّي أعلم من 
لانم ادك وبيو: حدق رسعو بيقة كيل أنزلت عليك غيرها؟ قال : ع والى «النص» . 
قال: هذه أكبر من تلك هي إحدى وستون ومائة سنة فربما غيرها؟ قال: نعم #الر#"'' قال: هذه 
أكثر من مائة وسبعون سنة ولقد خلطت علينا فلا ندري أبكثيره ه نأخذ أم بقليلة؟ ونحن ممّن لا 
يؤمن بهذاء فأنزل تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات هن أمّ الكتاب 
. وآخر متشابهات فأمًا ألِّين في قلوبهم زيغ»: أي ميل عن الحقء وقيل: شك. 

#فيتبعون ما تشابه منه» : إختلفوا في معنى هذه الآية. فقال الربيع : هم وفد نجران 
خاصموا النبي صلى اللّه عليه وسلّم وقالوا ا ا قال: بلى» 
قالوا: فحسبنا ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الكلبي: هم اليهود [أجهل] هذه الأمّة باستخراجه بحساب الجمل. وقال ابن جري : 
هم المنافقون. | 

[قال] الحسن: هم الخوارج. 

وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية #فأمًا نين في قلوبهم زيغ» قال: إلميكرمر آخرون 
فالسبابيّة ولا أدري من هم. 


وقال بعضهم: هم جميع المحدثة. 

وروي حمّاد بن سلمة وأبو الوليد يزيد بن أبي ميثم وأبوه جميعاً عن عبد اللّه بن بى مليكة 
الفتح عن عائشة: أن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم قرأ هله الآية: ا 
الكتاب» فقال صلَّى اللّه عليه وسلّم : «إذا رأيتم الّذِين يسألون عمّا تشايه منه ويجادلون فيه الّذِين 
عنى اللّه عنَّ وجل فاحذروهم ولا تخالطوهم [7]5". 

#ابتغاء الفتنة# : لي الس له قال الرنيع: والسدى» 55006 ومجاهد: ابتغاء 
الشبهات واللبس ليضلوا بها جهّالهم. 

#وابتغاء تأويله#: تفسيره وعلمة دليله قوله تعالى: #سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صير |1746 . 


وقيل: ابتغاء عاقبته» وطلب مدة أجل محمّد» وامته من حساب الجمل» دليله قوله تعالى 


.١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(0) سورة يونس: .١‏ 

(') تفسير القرطبي: 5 / 4 بتفاوت» وتفسير الدرٌ المنثور: ” / 5» من طرق كلها متفاوتة. 
(:) سورة الكهف: 978. ٠‏ | 


سورة آل عمرانء الآيات: ١‏ / < 5 





#ذلك خير وأحسن تأوباة 217 أي عاقبته, وأضيلة من قول العرب: تأول القت إذا اشهن:. 

قال: الاعقى : 

يقول: هذا السجيئ لها فانقرت لها وابتغتهاء قال اللّه تعالى: #وما يعلمُ تأور هُ إلا الله 
والراسخون في العلم» واختلف العلماء في نظم هذه الآية وحكمها. 

فقال قوم: الواو في قوله #الراسخون في العلم» واو العطف. يعني أن تأويل المتشابه 
يعلمة الله ويعلمة الراسخون في العلم وهم مع علمهم يقولون: #آمنا به» . 
يعلمونه ويقولون آمنا به فيكون قوله: يقولون» حالاً والمعنى: الراسخون في العلم قائلين آمنا 
به . 

قال ابن المفرغ الحميري : 

5 ع 1 عا 0 20 

أراد والبرق لامعا في غمامه وتبكي شجوه أيضاًء ولو لم يكن البرق يشرك الريح في البكاء 
لم يكن لذكر البرق ولمعانه معنى . 

ودليل هذا التأويل قوله: #ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه والرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل”*؟. ثم قال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم4””* الآية. 

ثم قال: #والَّذِين تبوؤا الدار والإيمان2©94: أى والذين تبؤوا الدار» ثم قال: #والّذِين 

حم ٠‏ الاين ديور ر واترزيمال !فق والدين سول :حم 
جاءوا من بعدهم». ثم أخبر عنهم أنْهم «يقولون ريّنا إغفر لنا#”"' الآية. 


.69 سورة النساء:‎ )1١( 

(؟) الربعي: نتاج الربيع» وأصحب الرجل : إذا بلغ ابنه» والبيت في تفسير الطبري: 37 / 2756٠‏ 
() تفسير القرطبي: 5 / 2١7‏ وأحكام القرآن للجصّاص: ” / . 

(5) سورة البقرة: ل/الا١.‏ 

(0) سورة الحشر: 8/. 

() سورة الحشر: 4. 

(50) سورة الحشر: .٠١‏ 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الدار», ٠‏ وانّهم يشاركون للفقراء المهاجرين والأنصار في الفيء #ويقولون ريّنا إغفر لنا# من 
جملة #الذين جانوا دن يله فمعنى الآية #والذين جاءوا من بعدهم» وهم مع استحقافهم 
الفيء #يقولون ريّنا إغفر لنا#"") أي قائلين على الحال. فكذلك هاهنا في #يقولون ريّنا» أي 
ويقولون آمنا به. 

ومما يؤيد هذا القول أن اللّه تعالى لم ينزل كتابه إلا لينتفع له مبارك» ويدل عليه على 
المعنى الذي ارادة فقال: #كتابٌ أنزلناة إليك مبارك ليِدَبُروا آياته4”''», وقال: #بلسان عربى 
مبين 78" , 

والمبين الظاهر. وقال: #بكتاب فصلناء74؟؟ . فوصف جميعة بالتفصيل والتبيين وقال: 
«لتبيّن للناس ما نزل إليهم4”'. 

ولا يجوز أن تبّين مالا يعلمء وإذا جاز أن يعرفةٌ الرسول صلى اللّه عليه وسلّم مع قوله لا 
يعلمه إلا الله جاز أن يعرفة الربانيون من أصحابه. 

وقال: #إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم#''' ولا تؤمر بانّباع مالا يُعلم؛ ولأنّه لولم يكن 
للراسخين في العلم هذا لم يكن لهم على المعلمين والجهال فضل؛ لأنهم ايضاً يقولون آمنا به. 

#كل من عند ريّنا©: ولأنًا لم نر من المفسرين على هذه الغاية [قوماً] يوفقوا عن شيء من 
تفسير القرآن وقالوا: هذا متشايه لذ بعلمة إلا الله بل أعزوه كله وفسروه حتى حروف التهجي 
وغيرها. 

وكان ابن عباس يقول: في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم . 

وقرأ مجاهد هذه الآية وقال: أنا ممّن يعلم تأويله. 

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلم ولا أعلم أربعة: غسلين» 
وففنا نا > والاوّاهء والترقيم. وهذا إِنْما قال ابن عباس في وقت ثم علمها بعد ذلك وفسرّها. - 
عند قوله: #وما يعلم تأويله إلا الله . ثم إبتدأ وقال: #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 





٠١ سورة الحشر:‎ )١( 
.59 سورة ص:‎ )0( 
.١96 سورة الشعراء:‎ )( 
.07 سورة الأعراف:‎ )4( 
.55 سورة النحل:‎ )0( 
." سورة الأعراف:‎ )7( 


سورة آل عمران. الآيات : ١‏ بو ظ ه ١‏ 


من عند ربنا# يلي #والراسخون# أبتداء وخبره في يقولون» وهذا قول عائشة وعروة بن الزبير» 
ورواية طاوس عن ابن عباس 2 واختيار الكسائي والفراء والمفضل بن سلمة ومحمد بن جرير 
قالوا: إِنْ الراسخين لا يعلمون تأويله» ولكنهم يؤمنون به. والآية راجعة على هذا التأويل الى 
العلم بما في أجَلَ هذه الأمة ووقت قيام الساعة» وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى (عليه السلام) »وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوجء وعلم الروح ونحوها مما 
إستأثر الله لعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه. 

وقال بعضهم: [إعلم أنّ المتشابه من الكتاب قد]”'' أستأثر اللّه بعلمه دونناء ونفسّره نحن 
ولم نتعبد بذلك . بل ألزمنا العمل بأوامره وإجتناب نواهيه» ومما يعيدق هذا القول 000 
الله أن تأويلة لا يُعلم إلا عند اللّهء والراسخون في العلم يقولون آمنا به. 

وفي حرف [ ]7" الراسخون في العلم آمنّا به. 

ودليله أيضاً ما روّي عن عمر بن عبد العزيزه إِنَّه قرأ هذه الآية ثم قال: انتهى علم 
الراسخين في العلم بتأويل القرآن الى أن قالوا: #آمنا به كل من عند ريّنا”* . 

وقال أبو نهيك الأسدي: إنّكم تصلون هذه الآية وإنّها مقطوعة وهذا القول أقيس العربّية 

والرا سخون: الداخلون في العلم الذين أتقنوا علمهم. وا ستنبطوه فلا يدخلهم في معرفتهم 
شلق وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وأوجب فيه يقال: (رسخ الإيمان في الة لقلب 
فلان) فهو يرسخ زسنيها ورسوخا وكذلك في كل شيء ورسح رصح » وهذا كما يقال: مسلوخ 
لقد رسخت في القلبٍ منك مودة ادتضيين امن اناتبينا | يا 

وقال بعض المفسّرين من العلماء: الراسخون علماً: مؤمني أهل الكتاب» مثل عبد الله بن 
سلام و [ابن صوريا وكعب]. ظ ْ 

[قيل: ] الراسخون في العلم هم بعض الدارسين علم التوراة. 


وروي عن اتين اند مالك [وأبى الدرداء وأبى أمامة]: أن رسول الله يَكندُ سئل 0 


.١8 / 4 عن تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن للنحاس أنها قراءة ابن عباس .)701١ / ١(‏ 
() كلمة غير مقروءة في المخطوط . ظ 
(5) تفسيز الطبرف : /437. 

() تفسير القرطبي: 5 / ١4‏ وفيه: الصدرء بدل القلب. 


ا الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





الراسخون في العلم؟ فقال: «منْ برّت يمينة» وصدق لسانه واستقام قلبة» وعف بطنهة وفرجة. 
فذلك الراسخ في العلم» [/37]9' . 

وقال وهيب: سمعثٌ مالك بن اصن حالم عن تسر تراد #رائراسخون في العلم» ين 
مقر العالم العامل يما علم تي ل . 
له 000 ا 

وقال بعضهم: #الراسخون في العلم#: من وجد في عملهٍ أربعة أشياء : 

روي رين اللمتباني ٠‏ والتواضع بينه وبين الخلق» » والزهد بينه وبين الدنياء 


والمجاهدة بيه وبين 0 


وقال ابن عباس ومجاهد والسدي بقولهم: (آمنا به) سماهم الله تعالن: الراسخين في 
العلم؛ فرسوخهم في العلم قولهم: آمنا به أي بالمتشابه #كلّ من عند ربّنا» المحكم والمتشابه. 
والناسخ والمنسوخ. ما علمناه وما لم نعلمة. 

0 زعم بعض الناس أن (عند) ههنا صلة ومعن كل من رن ل(وما يذكر» : 


75 ات ذووا العقول ولبٍّ كل شيء خالصه [فلذلك قيل للعقل لب]. 





بِنَا لا تزغ قلوبنا#: أي ويقول الراخون كقوله في آخر السورة: #ويتفكرون في خلق 





.١0١ / ” المعجم الكبير: 8 / ؟07١٠» وتفسير الطبري:‎ )١( 
05/1 تفسير ان كقيرة‎ 23 
.7١ / ” فغني المحتاج:‎ )9( 


سورة آل عمران» الآيات: م ١5‏ /ا١‏ 


السموات والأرض رّنا 2174 أي ويقولؤن #ريّنا لا تزغ ذخ قلوبنا» لا تملها عن :الحق والهدى. كما 
ازغت قلوب اليهود والنصارى»ء والذين في قلوبهم زيغ . 
يقال : زاغ - يزيغ - ازاغة إذا مال. 





وزاغ - تزيغ - زيغا - وزيوغا - وزيغانااذا حال. 

#بعد إِدْ هديتنا#: وفقنا لدينك» والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك . 
الهدى والإيمان. 

وقال الفيهاك تتخاورا بومقفرة الصدق:[ بي كادي شر الور 

«إنّك أنت الوهاب» : تعطى. وفى الآية ردَّ على القدرية. ‏ 

وروى عن أسماء بنت يزيد : أن رسول اللّه يكٍِ كان يُكثر في دعائه : «اللهم زيا] مقلب 
القلوب ثيّت قلبى على دينك» [0]8" . 

قالت: فقلتٌ: يا رسول اللّه وإنَّ القلوب لتقلب؟. قال: نعم ما خلق اللّه من بني آدمّ من 

بشر إلا وقلبه , بين اصبعين من أصابع الله عرّ وجل فإن شَاء أزاغه وإن ا أقامه على الحق. 
فنسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ونسألةُ أن يهب لنا من لدنه رحمة إِنْهُ هو 
الزهاني؟؟ 1 

قالع قلت نا رشؤل الله ألا تعلتى دغرة ادغو ينها لفن ؟ 
مضلات النن ما أحيض ؛» 0 ٠‏ 

وعن أبي موسى الأشعري قال: وإنما مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض 

خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح : أن سيول الله يَلِِ قال: إن قلب ابن آدم مثل 
العصفور يتة يتقلب في اليوم سبع مرات”" 


000 


(1)1 #ستوؤة ال عمرانة 17 

() كلمة غير مقروءة. 

(96) مسند أحمد: 5/ 97". 

(5) إلى هنا الحديث في تفسير ابن كثير: 1/ 65". 
(5) مسند أحمد:7 5 / .7١5‏ 

(5) الدرٌ المنثور: ” / 8. 

(0) المصدر السابق. 


١/6‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#ريّنا إنك جامع الناس ليوم4: [بالبعث ليوم القيامة]”'' وقيل: اللام بمعنى في أي يوم . 
«لا ريب فيه#: لا شك فيه وهو يوم القيامة [... ]7 عندما قرأ الآية [. .. ]7 ولذلك 

انصرف عن الخطر الى الخير . 
«إنّ الله لا يخلف الميعاد» وهو مفعال من الوعد. 
إن الذين كفروا لن تغني» قرأ السلمي (يغني) بالياء المتقدمة من الفعل ودخول [الحائل] 
وقرأ الحسن (لن يغني) بالياء وسكون الياء الأخيرة”*' كقول الشاعر : 

كفي بساتيا معن أسبيساء انين ولبيسن اكبيب ةيبييا :ا نال تتافني 
وكان يه أن يقول: كافياً فأرسل الياء. وانشيد الفراء فى مثله : 

كيان اخديض: حالمشاع السقبيرق أيتاى عسيزواز بعتا طييييق الحورق 
القرق والقرقة لغتان في القاء* . ظ 
ومعنى قوله (لن يغني) : أي لن ينفع. ولن يدفع وإنما سمى المال غنى؛ لأنه ينتفع الناس 
#عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئاً» . 
قال الكساتى _وقال أو غبيزة ف مناء عفك الله ينا ...من سعتى الاك 
#أولئك هم وقود الار» #كدأب آل فرعون* نظم الآية «إإن الذين كفروا لن تغني عنهم 

أموالهم ولا أولادههم#: عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعونء وكمار الأمم الخالية 

عاقبناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم . 

وابن زيد: كمثل آل فرعون [مع موسى] يقول كعب اليهود: لكفر آل فرعون والذين من قبلهم . 
ربيع والكسائي وأبو عبيدة: كسئة آل فرعون. الأخفش: كأمر آل فرعون. 
قال أمرؤٌ القيس : 

000 عن تفسير الثعالبي : 17 

(؟) (”7) كلمتان غير مقروءتان. 


(5) فتح القدير: /١‏ ١5”ء‏ وتفسير القرطبي: 5 / ١5؟.‏ 
(5) عن تفسير القرطبي: 5 / ؟7. 


سورة آل عمرانء» الآيات: 4 ١5‏ ظ ١‏ 


كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتهاآمالرباب بمأسل" 
ظ وهذا أصل الحرف يقال: دائب فى الأمر أو أبة دأباً ودائب [ويدأ ودءوبا] إذا أدمنت 
العمل ونعيته. | 

وأدأب السير أدآباً » فإِنّما يرجع معناه الى النّساب والحاك والعادة. 

قال الشاع 7" 


ساس بالشيجير نة لني 
0 سيبوية . 2 الكأف يت 0 لال 0 وي وتقديرة : :أيهم 


لإبذنوبهم» : نظيره قوله «إفكلاً أخذنا بذنبه6”" . 

«واللّه شديدٌ العقاب» #قل للّذين كفروا ستغلبون ؤتحشرون4: قرأ إسحاق وثابت 
والأعمش وحمزة والكسائي وحََلْنٌ بالياء فيهماء الباقون بالتاء» فمن قرأهما بالياء فعلى الأخبار 
عنهم أنثهم يحشرون ويقلبون» ومن قرأهما تالعاء اتحلى الكطات أ قل ليه انكو سنتليون 
وتحشرون وكلا الوجهين ين [صحيح] ؛ لأنه لم يوح إليهم. واذا كان المخاطب بالشيء ء غير حاضر 
وكانت مخاطبته [في] الكلام بالتاء على الخطاب» وبالياء على الأخبار والأعلام كما تقول: (قل 
لغير الله ليضربن ولتضرين) . 

واختلف المفسرون في المعنى لهذه الآية من هم؟ فقال مقاتل : خنع كدر كو فكة ومعنى 
الآية قيل لكمّار مكة: موي و ا ير 

00 التأويل قوله تعالى : 53 الجمه لون الدّبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
4 ش 

> ونال عقي العراة بهذه الآية اليهود.. 


وروى الكلين عن أ مالع عن اين عباس : إن يهود أهل المدينة قالوا لما هرم رسول 
الله يه المشركين يوم بدر. هذا واللّه الب الامّى الذي را به موسى ونجده فى كتابنا بنعته 


.7١ /١ فتح القدير:‎ )١( 

ف ا ال ؟* / 51 والمعنى : إلا أن يمنعني ولادة طفل . 
22 سورة العنكبوت: . 

20 سورة القمر: 56 .2"5. 


5" الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وصفته » والدال رد اله براي وأرادوا مويق وا نبا قف ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى 
الى وقفة أخرى بهء فلمًا كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله َل شكّوا وقالوا: واللةنها 
ووس الي و وقد كان بينهم وبين رسول الله يك عهدٌ الى مدة لم 
تنقض فنقضوا ذلك العهد من 

وإنطلق كعب , بن الإشرف في ستين راكباً الى أهل مكّة. أبي سفيان واصحابه. فوافقوهم 
وأجمعوا أمرهم على رسول الله يةِ لتكون كلمتنا واحدةء ثم رجعوا الى المدينةء فأنزل الله 
فيهم هذه الآية. 

وقال محمد بن إسحاق عن رجاله لما أصاب رسول الله يَكلَهِ قريشاً ببدرء وقيم الى المدينة 
ا ا ياو م 0 من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر 
إليكم» .''7”]1١1[‏ 

فقالوا : : يا محمّد لا يغرك أن لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصةء 
لك والله لو قاتلناك لعرف منا البأسء» فأنزل اللّه تعالى #قل للَّذِين كفروا©”"': يعنى اليهود 
ستغلبون وتهزمون وتحشرون الى جهنم في الآخرة. وهذه رواية عكرمة. وسعيد بن جبير عن أبن 

قال: أهل اللغة إشتقاق جهنّم من الجهنام وهي البثر البعيدة القعر. 

#وبئس المهاد» يعني النار #إقد كان» ولم يقل كانت؛ لأن (آية) تأنيهثا غير حقيقي» 
وقيل: ردّها] الى البيان أي: قد كان لكم بيان فذهبَ الى المعنى وترك اللفظ كقول أمرؤ القيس: 
برهرهة رأدة ر: : كخر عوبيةالبانة لعجي 2 

ولم يقل المنفطرة؛ لالدذفي :الى التقبيت: وكال القواء: ذكره ؛ لان ترق تنقيا بالصنة 
قلما حالت ا والاسم المؤنث ذكّر الفعل وأنثه : 

وكل ما جاء في القرآن من هذا النحوء فهذا وجهه. فمعنى الآية «إقد كان لكم آية: أي 
عبرة ودلالة على صدق ما أقول لكم ستغلبون. 








() أسباب نزول الآيات: 57. 
(0) سورة آل عمران: .١7‏ 
(9) الصحاح: .١١9 /١‏ 


سورة آل عمران» الآأيات: لم ١5‏ ظ 5 





«#في فئتين*#: فرقتين وجماعتين وأصلها في الحرب من بعضهم بقى الى بعضص. ‏ 
«التقتا#يوم بدر. 

«إفئة تقاتل في سبيل الله : طاعة لله وهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه؛ 
وقد كانوا ثلائمائة وثلايّة عشر رجلاً» على عدّة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جار 
معه إلا مؤمن, 00 رجلاً من المهاجرين ومئتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصار. 

وكان صاحب راية النبي يَلِِ والمبارزين علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وكانت الإبل في جيش النبي يَكهِ سبعين بعيراً والبخيلفوننيق: فرعن 
للمقداد بن عمر الكنديء وقَرسنْ لمرئد بن أبي فهد العنزي"'*» وكان معهم من السلاح: ستة 
أدرع وثمانية سيوف وجميع من أستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلا من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار. 


«وأخرى» وفرقة أخرى #كافرة©»: وهم مشركو مكّة ورأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا مقاتلاً وكانت خيلهم مائة فرس» وكان حرب بدر مشهد 
شهده رسول الله صل 5 وكا نسي ذلك أعين. نز .سفيو 6 وإختلف عد قرأها 
حي 7 رارع على م بي ار عام 8ه 


وقرأ الزهري بالخفض على البدل من الفكتير + 
وقرأ ابن السميقع : فما. على المدح . 
وقرأ مجاهد: تقاتل بالياء ردَّه الى القوم وجهان على لفظهء وقرأ الباقون بالتاء . 


«يرّونهم مثليهم* قرأ أبو رجاء وأبو الحرث والحسن» وأبو جعفرء وشيبة ونافع ويعقوب 
وأيوب بالتاء وإختاره مق حاتم» الباقون بالياء. والباقون ممن قرأ بالتاء بمعناه كرون نا معسشر 


اليهود والكفار أهل مكة مثلى المسلمين. 

ومن قرأ بالياء فأختلف في وجهه فجعل بعضهم الخطاب للمسلمين» ثم له تأويلان أحده: 
ما يرى المسلمون المشركين مثلهم في العددء ثم ظهر العدد القليل على العدد الكثير بخمس 
أمثال فتلك الآية فإن قيل كذا جاز أن يقول مثليهم وهم قد كانوا ثلاثة أمثالهم»ء فالجواب أن 
يقول: هذا مثل وعندك عبد محتاج إليه وإلى مثله؛ إحتاج الى مثليه فأنت محتاج الى ثلاثة 
ويقول: معي ألف وأحتاج الى مثليه فأنت محتاحٌ الى ثلاثة آلاف» فإذا نويت أن يكون الألف 
داخلاً : في المثل كان المثل والاثنان ثلاثة . 


)١(‏ لعله: ابن أبي مرثد. 


0" < الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قاله الفرَاء : التأويل الآخر أن معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله 
في أعينهم حتى رأتها ستمائة وستة وعشرونء وكانوا ثلاثة أمثالهم تسعمائة وخمسين» ثم قللهم 
في أعينهم في حالة أخرى حتى رأتها مثل عدد أنفسهم . 

قال ابن مسعود: في هذه الآية نظرنا الي المشر كين ورا بشاهم يعارن عليا واقي نظريا 
إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا ولا واحداً» ثم قللهم اللّه في أعينهم حتى رأتهم عدداً يسيراً أقل 
عدداً من أنفسهم . 

وقال أن تسوه الفا : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جنبي : تراهم 
سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: كم كنته؟ قال: ألفاًء وقال بعضهم : 
الروية راجحة الى المشركين يعني: يرى المشركون المؤمنين مثليهم قللهم الله في أعينهم قبل 
القتال يعني في أعين المشركين ليجترؤا عليهم ولا ينصرفواء فلمًا أخذوا في القتال كتّرهم في 
أعينهم ليجبنوا وقللهم في أعين المؤمنين ليجتروا فذلك قوله: #وإذ يريكموهم إذا التقيتم في 
أعينكم قليلاً4”' الآية. 

محمد أببي الفرات عن سعيد ابن أبي آوس في قوله: «إيرونهم مثليهم رأي العين» قال 
كان المشركون يرون المسلمين مثليهم فلمًا أسروهم سألهم المشركون كم كنتم؟ قالوا: ثلا ثمائة 
وبضعة عشرةء قالوا: ما كنا نراكم إلا تضاعفون عليناء قال: وذلك مما قدرية المسلدة: 

الا لاي او يردي ار 
ترونهم رأي العين» أ في نظر العين يقال : 0 ونا ورؤية ورؤيا ثللارثك يظياةو إلا أن 
الرؤيا أكثر ما يستعمل في المنام ليفهم في رأى العين , بمعنى النظر إذا ذكر . 

وقال الأعشى : 
فلمارأى لاقوم من ساعة بن النراى هما ا مفجونة وهنا ا كسهين 

«واللّه يؤيّد»: يقوي #بنصره من يشاء إن في ذلك4*: التي ذكرت #العبرة لأولي 
الأبصار»: لذوي العقول» وقيل: لمن أيصر الجمعين. 


دين للنّاس حُبّ الشهوات»: جمع شهوة وهي نزوع عن النفس إليه» وإنَّما مركت الهاء 
في الجمع ليكون فرقاً بين جمع الاسم وبين جمع النعت؛ لأنْ النعت لا تحرك نحو: ضخمهء 





(1)” -“سيؤرة الأشال> 2 





متو انمه وحيلة حبلات ١‏ والاسم يحرك مثل : ثتمرة وتمرات» هو نفقة الجيل ونفقات» فإذا 
كان ثاني الاسم تاء أو واوأًء فأكثر العرب على تسكينها [إستثقالاً] لتحريك الياء والواو كقولك: 
بيضة وبيضات» جوزة وجوزات . 

وعن امسن بن مالك أن النبي د قال: 51 الجنّة بالمكاره ان النان: 
بالشهوات» [20]17. 

#من النساء»: بدأ بهنَّ ؛ لأنهنّ حبائل الشيطان وأقرب الى الافتان. 

#والبنين»: عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله وَكٍ للإشعث بن قيس: هل 
لك من إبنة حمزة من ولد؟ قال: نعم لي منها غلام ولوددت أن لي به جفنة من طعام أطعمها من 
بقى من بني حيلة, فقال النبي كك : لئن قلت ذلك إِنْهِم لشمرة ة القلوب وقرّة الأعين وإنهم مع ذلك 
اميف لت 7 

#والقناطير المقنطرة#: المال الكثير بعضه على بعض . 

ابن كيسان: المال العظيم» أبو عبيدة: تقول العرب هو أن لا يُحدٌ. 

وقال الباقون: فلا محدودء ثم اختلفوا فيه فروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال: «القنطار: إثنا عشر ألف أوقية) 0 

وعن يزيد الرقاشي قال: دخلت أنا وثابت وناسٌ معنا الى أنس بن مالك فقلنا له: يا أبا 
وي اا و 1 عع يفرط و بع و 0 
ومعه القرآن و 5000 10 بوبياسا واب بايس ابيا د 
افا 0 القنطار؟ قال: ألف ديئار. 
او ييه ورد عن رسول الله يل أنه قال : «القنطار ألف أوقية 
ومائتا أوقية» [407]185؟. 


وروى عطية عن ابن عباس وعبدالله بن عمر عن الحكم عن الضحاك : «إن القنطار ألف 
ومائتا مثقال). 


(5): فسن الي ا 
(0) تفسير القرطبي: 5 / .7١‏ 
(60): مسن أ سنن 7 م 


(4) تفسير القرطبي: 54 / .7١‏ 


1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
ومثله روى يونس عن الحسن عن رسول الله كك مرسلاً . 
روي حمزهة عن أنس عن النبي يككِلٍ قال: «القنطار ألف دينار» 230016 


سعيد بن جبير عن عكرمة: هو مائة ألف ومائة مَنْء ومائة [رطل] ومائة مثقال ومائة لف 
ولد جاء الإسلام وم جاء 00 مائة رجل . 





[وعن سفيان عن] إسماعيل بن أى كاله من أبن صالح قال: القنطار: مائة رطل”". 
تقال التحكم» المنطان فاايين السماء والآرفن ,من مال ظ 

ابو كلرة ‏ سبدلف زون كفا أو قفة: 

سعد ين المسسب وقتافة: ثمانون ألما . 

ايك قن مي فلب قيار يعون ألقا. 

شريك : أريعون ألف مثقال. 

الحسن : القنطار ديّة أحدكم . 


ومثله روى الوالبى عن ابن عباس وخر سر عن الفيخاكه قال: إثنا عشر ألف درهم أو ألف 
دينار ديّة أحدكم . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: القنطار بلسان أفريقيا والأندلس ثمانية آلاف جروال من ذهب 
أو فضة. 

وروى الثمالى عن السدي قال: أربعة آلاف مثقال. 

قال التعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن القناطير [مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه] 
وأصلها من الإحكام يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته» ومنه سمَّيت القنطرة المقنطرة”؟' . 

فال الظيحاك:"المقتط :6 السحفة المعكة : 

قتادة: هى الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض كأنها المدفونة يقال: قنطر إذا كثر. 

السدي : المخزونة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير. 

قال الفراء: المضعّفة كأن القنطار ثلاثة والمقنطرة تسعة 


٠١ / ” الدرٌ المنشور:‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوط ولعلّه: والقناطر. 

(9) تفسير الطبري: ” / 777#. 

(4) تفسير القرطبي: 5 / 27٠‏ ونسبه للزجاج . 


سورة آل عمرانء الآيات: 8 ١5‏ ظ 8 
أو غيذة: ا 
#من الذهب والفضّة» : قيل سمي ي الذهب ذهباً؛ لأنه يذهب ولا يبقى» والتعد لأنه 
تنفض أي تفرق . 0 
#والخيل المسومة# : الخيل جمع هو لا د واحده «فرس») كالقوم والتساع 
والرهط والجيش ونحوها. واختلف العلماء في معنى «المسومة» فقال مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والربيع : هي الراعية. 1 
ومثله روى عطيّة عن ابن عباس والحسن: هي المرعيّة يُقال: سامت الخيل يسوم سوماًء 
فهي سائمة ؛ وأسمتها أنا إذا تركتها ردي عاد وتشياضيويها فهي مسوّمة. . قال الله : 
فيه تسيمون 21 . 
وفبه قول الأخطل : 
تحنل انق نوقفية أل ساقي منقتاية . ٠.‏ أزلنئ لبك امن شسعيحييية لال 
يعض : البق | لأبل.: 
ا تأت ايت م المطهّمة الحسان ليث عنها المصوّرة. 
وعن عكرمة: تسويمها حسنها"". ظ 
السدّي: هي الرايعة» وكلها بمعنى واحد. 
أبو عبيدة» والحسن» والاخفشء والقتيبيئَ: المعلّمة. ومثلهُ روى الوالبي عن ابن عباس . 
قتادة: شيباتها وألوانها؛ المؤرّج المكويّة» المبرد: المعرفة في البلدان. 
ابن كيسان: اليحلق وكلها قد قسارية وأصلها من السومة» والمسيما وهى العلامة. يقال: 
سويت الكل :وما إذ1 علكها . :قآل اللد تاق #لا خيس الاق يي الملذتكة مه 1804 
: قال النابغة في صفة الخيل : ظ 
سمي كالمقبةاع هعبزناتك تيهنا البح يار 8 
وقال الأعشى : [ 
وفسرسيان تفاط يكبل تعدو فاشوووةااععسب ف :التغعواييا: 


(1)- جور التمل :انا 

(0) الأغاني: 8 / 5١9‏ (دار الكتب المصرية) وفيه: كاين البزيعة. 
(9) فتح القدير: /١‏ 554". 

(5)” تشووة آل ععر تن 108 

(5) جامع البيان للطبري: ”7 / 7717 . 


كاي00 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابق زيك.وآبان بق تغلب" الفسومة * المعدة الحرنه والجياد: 
قل لبيل: 

ولعمري لقدبلي كليب | كل قرنمسوّمالقتال 
قال الثعلبي: ورأيتٌ في بعض التفاسير: أنّها الهماليخ . 


فصل فى الخيل «صفة خلقها» 

رك الحسن بن علي عن أبيه علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله يكةِ: «إِنَّ اللّه لما 
أراد أن يخلق الخلق قال للريح الجنوب: إن خالقٌ منكِ خلقاً . فأجعله عدا لأوليائي, وفدله 
على أعدائي, وجمالاً لأهل طاعتي» فقال الريح : الخلق الفشن نيا تيه تخلق انها فرسا . 
فقال له: خلقتك عربياً وجعلت الخير معقوداً بناصيتك» والغنائم ا ل لا عطفتٌ 
عليك صاحبك» وجعلتك تطير بلا جناح . وا للهرب» وسأجعل على ظهرك 
سال يسبّحوني ويحمدونني» وبوللوان ويكبّروني» تتشي إذا سبّحواء وكيلات: إدا عللراه | 
وتكبّرين إذا كبرّوا». ظ 

وقال رسول الله عةٍ : (ما من تسبيحة» وتحميدة واتفحيلة وكير يكبّرها صاحبها وتستغه 
إل وتجيبه بمثلها» 0171" . 

ثم قال: «لما سمعت الملائكة صفة الفرس عاتبوا خالقها قالت: رب نحن ملائكتك 
نسبّحك» ونحمدك فماذا لنا؟ فخلق اللَهُ لها خيلاً بلقاء أعناقها كأعناق البخت» قال: فلما أرسل 
الفرسن الى الآرقنفأسخوت:قدماة غلن الآرضق صيل:فقيل» بوركت مو ذائة آذل تصييله 
المشركين » أذل به أعناقهم , أملذ منه آذانهم, وأرعب به قلوبهم 

ا ا ل ع ل ل 
بركتي عليك وعليه؛ ما خلقتٌ خلقاً أحبٌّ الى منك ومنة» 9011/1" , ض 


* فضلها : 


روى أبو صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه كه : «الخيل معقود في 
نواصيها الخير الى يوم القيامة» [7]14". 





.١96 / " الدر المنشور:‎ )١( 
.١١١ /5 (؟) كنز العمّال: 5 / 2.450 ح 785١1ء والدرٌ المنشور: #/ 196», و:‎ 
.54 / ” فو مسند أحمد:‎ 


و ا و ل لم يكن شي أحبٌ الى رسول الل بعد 
النساء مين اليل : 

وعن أبي ذرّ قال: قال رسول اللّه 4: اليس من فرس عربي إلا يؤذن لهُ مع كل فجر 
يدعو بدعوتين يقول: الهم ولتي دن ولتي هن بني أده وجعلتني له. فاجعلني أحبٌ ماله 
وأهله إليهء أو من أحب ماله وأهلة إليه» [2''0]19. 


* شأنها : 

عن أبن وهب الحسيتى : وكانت له صحبة قال: قال رسول اللّه : يك «وارتبطوا الخيل» 
و سمخو انوا فيان ا كتالياة وفلديه] ولا تتلدوها :الأ قات وعليكم بكل كميت أغرً”'' محجّل 
3 شقن محجل .2 أو أدهم اغر محجّل) 0 

وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال : كان النبي يكره الشكال "تمن الحي: قال أين عبد 
الرحمن: الشكال من الخيل أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو يكون ثلاث قوائم 
مطلقة. ورجل محجلة. وليس تكون الشكال إلا في الرجل”"'. 

وروى سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ول قال: «الشؤم في ثلاثة: المرأة 
والفرس والدار» [51]'' . 

* وجوهها: ظ ظ 

يد بن أسلم عن أبي صالح التمار عن أبي هريرة» أن رسول الله يكلِ قال: «الخيل لثلاثة 

لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة» كانت له حيتاث ولو أنها 
تطعث :طيلها. فأسكتك قرفا أو كوف كانت إن آثارها بز اورواقيا بحبينات لد :ولق أنهنا مرت نهر 
كانت عند ولم يرد أن يسقيها منه كان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تَقمّناً 
وتعفف ولم ينس حق الله في رقابها وظهرها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء ونوى 
لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر» [777" . 


.١ 7٠١ مسئد أحمد: ه/‎ )١( 

(؟) الأغر: درجاال حره فى حبينه بيقياء توق الدريم. 

(*) سنن النسائي : 5/ 778. 

(5) الشكال: بياض في اليدين أو فقط في اليمنى والرجل اليمنى؛ وقيل: عكسه فى اليسرى . 
(5) نيل الأوطار للشوكانى : 000 | 

(90): تند يق 7/ 2.1 


.١16 /١٠١ السنن الكبرى:‎ )0 


4" الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن خباب بن الاارث قال: قال رسول اللّهِ عل : «الخيل ثلاثة؛ فرس للرحمن» وترش 
للا نان :وفرسن للشيطان؛ فأمًا فرس الرحمن فما اتخذ في سبيل اللّه وقتل عليه أعداء اللدة 
وأما فرس الإنسان فما استبطن ويحمل عليه» واما فرس الشيطان فما روهب ورهن عليه وقومر 
عليه») مم30 


«والأنعام» : جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم » جممٌ لا واحد له من لفظه. 

#والحرث#: يعني الزرع . 

#ذلك* : الذي ذكرت . 

#متاع الحيوة الذنيا» : لا عتاد المعاد والعقبى. 

1 عندة حسم ة أي اين لقي من أنس» يؤوب اونا مثل المتاب . 
يم من حلي جلود وآة من ذهب وفقة ما وأك نيها. قال عمرة ذا 
رأيتني فارغاً فائتني» فقال: يا أمير المؤمنين إِنّكَ اليوم فا رغ . قال: فما نطلق معه. فجيء 
الكان. ققان؟ أسظة قطعاً. فبسط ثم جيء بذلك المال 0 «اللهم إِنْكَ ذكرتَ 
هذه المال فقلت: ##زرّينَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة4”'' ثم قلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»” اللهم إنا لا 
نستطيع أن لا تمرح نما اتنثا اللهم انفقه فى حق. وَأَغود نك مت قال: فأتى بابن له يحمله. 
يقال له عبد الرحمن» فقال: ناآنة هيه ان كيانيا 





قال: إذهب الى أمك تسقيك سويقاًء فلم يعظه شيئاً . 





.1”٠ / 8 مجمع الزوائد:‎ )١( 
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قل أؤنبئكم» : أخيركي. 

ا تقد ثم ابتدأ فقال: #للذين أتقوا عند ربهم 

0 الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهّرة ورضوان من الله»: قرأ العامة 
بكسسر الراء: وروى أبو بكر عن عاصم: بضم الراء من الرضوان في - جميع القرآن وهو لغة قيس 
وغيلان» وهما لغتان كالعدوان والعدوان والطغيان والطغيان. 

زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول اللَّه يلل قال: يقول الله 
عرَّ وجل لأهل الجنة: «يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك. فيقولل: 
هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحد من خلقك». [ 

فيقول: (ألا أعطكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ قال: «أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدأً» [30]84' . 

«واللّه بصير بالعباد» #الذين يقولون»: إن شئت جعلته محل (الذين) على الجر رداً على 
قوله #للذين 7 تقوا#”" .:وإن شعت رفعته على الابتداء كقوله: إن الله اشترى من المومنين 
أنفسهم وأموالهم#”". ثم قال في صفتهم مبتدثاً : #التاء تبون العابدون* . 

#رينا إِنّنا آمنا» صدّقنا . 

«إفأغفر لنا ذنوينا#: أسترها علينا وتجاوزها عنا. ظ 
والضرّاء وحين اا وان «اماله يا وأخواتها على المدح. تت يي على النعت. 

#والصّادقين* : في إيمانهم. قال قتادة: هم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم 
وألسنتهم فصدقوا في السر والعلانية #والقانتين» : المطيعين المصلين . 





.١15 اا تيت لا م/‎ ٠0 / 8 صحيح البيخاري:‎ )١( 
.6 سورة آل عمران:‎ (030 
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.0 3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


#والمنفقين*: أموالهم في طاعة اللّهِ. 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه يكلهِ: «إِنَّ للّهِ ملكاً ينادي: اللهم اعط 
فقا ملفا واعكل فيا تلفاً» [000 , ٠‏ 

#والمستغفرين بالإسحار»: قال مجاهدء والضحاكء وقتادة» والكلبي والواقدي: يعني 
المصلين بالاسحار. نظير قوله #وبالأسحار هم يستغفرون4”" أي يصلّون. 

وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي الزهري قال: قلت لزيد بن اسلم: من المستغفرين 
بالأسحار؟ قال: هم الذين يشهدون الصبح”". 

وكذلك قال ابن كيسان: يعني صلاة الصّبح في المسجد. 

وقال الحسن : صلُوا الصلاة الى السحر ثم استغفروا . 

قال نافع: كان ابن عمي يُحيي الليل» ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود 
الصلاة» واذا قلت: نعمء تقر الله ويدعوا حتى الصبح”*' . 

وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السحر يتهجد في المسجد وهو 
يقول: رب أمرتني فأطعتك» وهذا سَّحَر فاغفر لي. فنظرثٌ فإذا هو ابن مسعود (رضي الله عنه) . 





وروى صالح وحماد بن سلمة عن ثابت وأبان وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال: 
بيد رجاتت الليار إن الله عر وجل يقول: يي ا 
701 

يحمد ين واطاد عو ام مير نالك بنع .ورسول الله كل يقول: «إنّ ثلاثة ة أصوات 
يحبهم الله ع وجل ؛ صوت الديك» وصوت الذي يقرأ ل وصوت المستغفرين 
بالاسحار» [/إ9]7'. 

عتاة ب بل عن شع ا درن زان لجنا د دوو ات اللشعات تعر انون عل 
السلام):أي الليل أفضل؟ فقال: ما أدري إلا أنَّ العرش يهتز من السَحر"". 


)١(‏ صحيح مسلم: 7/ 2,85 والمستدرك: 5 / 0094» بتفاوت يسير. 
(0) سورة الذاريات: .١8‏ 

(9) تفسير الطبري: 7 / 2785 وفيه: يرويه يعقوب عن زيد مباشرة. 
(:) مجمع الزوائد: 9 / 0.381 [ 
(5) كنز العمّال: لا / هلاه. ح .7١757‏ 

(5) كنز العمّال: ١‏ / هلا ح 701786. 

(0) المصتف لابن أبي شيبة: 8 / »١١5‏ وتاريخ بغداد: ؛/ 4 . 
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وقال مفيان التووي” إن للدرنها يقال "ليا العكهة نيب ونث: الامضاز تعفل الأذكار 
والاستغفار الى الملك الجبار. ظ 


قال سفيان أنَّهُ إذا كان من أوَّل الليل» نادى مناد: ألا ليقم العابدون» فيقومون فيصلون ما 

شاء اللهء ثم ينادي منادي في شطر الليل: ليقم القانتون» فيقومون كذلك يصلون الى السَحر. 
| فإذا كان نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون» فيقومون فيستغفرون» ويقوم آخرون يصلّون 

فيلحقون بهم. فإذا طلع الفجر نادى مناد: اللهم ليقم الغافلون فيقومون. من قرام شهم كأنهم 
نشروأ من فبورهم. 

وقال لقمان لإبنه: (يا بني لا يكون الديك أكيس منك ٠‏ ينادي بالأسحار وأنت نائم . 

«شهد اللَّه أنهُ لآ إله إلأهو». 

عن غالب القطان قال: أتيتٌ الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش وكنت اختلف 
إليه . فلما كنثُ ذات ليلة اردثٌُ أن أنحدر الى البصرة ة قام من الليل يتهجد؛ فمر بهذه الآية #شهد 
الله إنهُ لا إله إلا هو» الآية. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد اللّهِ به وأستودع الله هذه 
الشهادة وهي لي عند اللَّه وديعه: أن الدين عند اللّه الإسلام قالها مراراً اقلت قد سمع . فما 
الاي ره 5 ا ا ا 
السئةع 0 حدكنا أبو وا قال: قال رسول اللَّهِ يلِِ: «يجيء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله: عبدي عهد إلىّ وأنا ا وفى بالعهد. أدخلوا عبدي الجنة) 01 


00 | ا ل ير 6 7 
يوم 0 [04 1 


05 اللمرين الما قال: قلت: باه هله ذء [العشية] من رسول الله كه وهي عشية 
0 و ا 0 ا ع ع د 

عتوي :عه سععتر خن سعنك بع حفس قال كان دول الكية كلا .ماتة وسغرن متا :. نلما 
نزلت #شهد اللَّهِ أنَهُ لآ إله إلا هو» الآية . خرّوا سجّداً . 


)01 مجمع الزوائد: ل 
0( تفسير القرطبي : #/ 55. 


1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الكلبي: قدم حبران من أهل الشام على النبي كله فلما أبصرا المديئة» قال أحدهما 
لضاحة: ها أشية هذه المدينة صفة مدينة النبي كٍَ الذي يخرج آخر الزمان! فلما دخلا 3 
النبي كَكِلهْ عرفاة بالصفة والنعت. فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم. قالا: وأنت أحمد؟ قال: | 
محمل وأحمد قالا : إنا نسألك عن شيء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدّقناك . فمَال: بلى . 35 
أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه؟ فأنزل اللَّه هذه الآية #شهد اللَّه أنَهُ لآ إله إلا هو» 
الآية.. فأسلم الرجلان. واختلف القرّاء في هذه الآية. فقرأ أبو نهيك وأبو الشعثاء: #شهد 
الله بالرفع والمدّ على معنى : هم شهداء يعني : الذين مر ذكرهم. 

وزو الميل عه محارندن وتان «شهد اللَّه منصوبة على الحال والمدح . 

وقرأ الآخرون: #شهد الله على الفعل أي بيّن؛ لأن الشهادة تبيين 

وقال مجاهد: حكم الله الفرّاء وأبو عبيدة: قضى اللَّ المفضّل: لعلم اللّهِ. 

ان كمهان ١‏ ليد اللتدير السيب :وضتعه | المنقن 2 و امور البسكية بن اه انالا 
ولوق كل تحريكة وكيد ابذا لاهن رف كن شوي ان ان تدز على ال و0 

وقيل لعبض الأعراب: ما الدليل على أنَّ للعالم صانعاً؟ 

فقال: إن البعرة تدلُ على البعير» وآثار القدم تدلُ على المسيرء وهيكل علوي بهذه اللطافة 
ومركز سفلي بهذه الكثافة؛ أما يدلآن على الصانع الخبير. 

قال ابن عباس : «خلق الله الارواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل 
الأرواح بأربعة آلاف سنةء وشهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ولم تكن سماء ولا 
ارقي ولي ولا يمن فمّال: شهد اللَّه أَنّهُ لآ إله إلا هو» [80]. 





وقرأ ابن مسعود: (أَن لا آله إلا هو...) 

وقرا انق هناتى أشي الله اندلا الدالآ هر كه كس الألق دل خير ا سناننا مكرما 
في الكلام على توهم الفاءء كأنهٌ قال: فإنّه لآ إله إلا هوء قاله أو عبيدة والمفضّلء وقال 
بعضهم: كسره؛ لأن الشهادة قول وما بعد القول يكون مكسوراً على الحكاية فتقديرةٌ قال اللّه : 
أن لآ إله إلا هو. 

#والملائكة»: قال المفضّل: معنى شهادة الله للإخبار والإعلام» ومعنى شهادة ملائكة 


10 “تقعبين التعالبى ع :7 5/7 
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اللّه والمؤمنين إلا قار كقوله+-#قالوا شهدّنا على انفسنا »20 أى أقررنا فنسق شهادة الملائكة؛ 
«إوأولوا العلم عن قنهاة الله عا ل 

والشهادتان مختلفتان معنى لا لفظأ كقوله عرٌّ وجل : «إِنَّ اللّه وملائكتة يصلّون على النبي 
يا ايها الذين آمنوا شلا علبه 77# والصلاة من الله (الرحمة» ومن الملائكة «الاستغفار والدعاءاء 
وأولوا العلم: يعني الانبياء (عليهم السلام). 

وقال ابن كيسان: يعني المهاجرين والأنصّار. 

مقائلة عرض لعل الكنانب داقن الله ون ادر اسحادة نظيو قولدة«زإن النيق وتوا 
العلم4”"'. وقوله: ومَنْ عندةُ علم الكتاب#”*". 

وقال السدي والكلبي: يعني علماء المؤمنين كلهم. قتب اللوتالى ماد العلجاء 
بشهادته؛ لأن العلم له العليا ونعمته العظمى. والعلماء أعلام الإسلام والسابقون الى اد 
السلام وسرج الامكنة وحجج الأزمنة. 


وروى صفوان عن سُلِيم عن جابر بن عبد اللَّه قال: 550 اللّه كلل : ااساعة من عالم 
متكئ على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سعبين عاماً» [7]91”'. 

المسيب بن شريك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك؛ ال كال بزسرن الله 
العلمرا العلم؛ إن علد لله محيينة ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد؛ وتعليمة من لا يعلمة 
صدقةء وتذكره لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام؛ ومنار سبل الجنة والنارء والأنيس في 
الوحشة والصاحب في الغربة» والميراث في الخلوة» والدليل على السرّاء والضرّاء» والسلاح 
على الأعداء» والقرب عند الغرياء» يرفع اللفنية أقراما ويجعلهم في الخير قادةً يُقتدى بهم. 
ويّبِيّن اثارهم» ويرموا أعمالهمء ويُّنهى الى رأيهم؛ وترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها 
تمسحهم» وفي صلواتهم تستغفر لهم»ء وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر وسباع 
الأرض وأنعامها والسماء ونجومهاء ألا فإن العلم خير أنقاب عن الصمىء» ونور الأبصار من 
الظلم» وقوة الأبدان من الضعف» ٠‏ يبلغ بالعة مناتل الأحران.وتعالس العلوك» والفك كه 
يُعدل بالصيام ومدارسته 0 به يُعرف الحلال والحرام» وبه توصّل الأرعاره إمام العمل 
والعقل تابعة» يُلهم السعد أو يُحرم إذا شقى» [917]'' . 


2530 سورة الأنعام : 3 . (١‏ ميورة :]لا خد ان" 0 

(9) سورة الإسزاء: /ا١٠.‏ | 

(5:) سورة الرعد: ”27. : - 
)0( الجامع الصغير: ؟ / 4 ح 0.2075 

(0) تفسير الثعالبي : 1١‏ / 37 . 


ابم 0202020 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#قائماً بالقسّط#»: أي بالعدل ونظام الآ تقين الله قائماً بالقسط». وهو نصب على 
الحال. 
وقال الفرّاء: هو نصب على القطع كأن أصله القائم» وكذلك هو في (عبد اللّه) فلما 
قطعت الألف واللام نصب لقوله تعالى: #وله الدين واصباً4”''. 
وقال أهل المعاني في قوله: #قائماً بالقسط# : أي مدير» رازق» مجازي بالاعمال كما 
يقال: فلان قائم بأمري: أي مديّر له متعهد لأسبابه» وقائم بحق فلان: أي بحاله. 
«لآ إله إلا هُوَ العزيز الحكيم»: كرّر؛ لأنّ الأولى حلت محل الدعوى» والشهادة الثانية 
حلت في محل الحكم. 
ب" رقان تسر الضالاق+ الأول :1 صن وترحيدة بوالقافة نوقلي يفني قرلر 2 3/1 إله 
إلا هو العزيز الحكيم»”". 
إن الديّن عند اللّه الإسلام»: يعني [بالدين الطاعة والملّة] لقوله: #ورضيتٌ لكم 
الإسلام ديناً 7#" , 
وفع الكبباتي ومحمد بن عيسى الاصفهاني ألف ١ن(‏ رداً على (أن) الأولى في قوله: 
#شهد الله أنّهُ4 يعني : كيد الله اله وشهد أن و0 وكسر الياقؤن:على 
الإبتداء . .:والإسلام من السلم: الويمان و] الطاعة يقال: أسلم أ ي: دخل فى السلم. وذلك 
كقولهم : استى وأربع وأمحط واخبت: أي دخل فيها . 
متفياة* . قال قتادة: في قوله #إن الدين عند اللَّه الإسلام» قال: [شهادة] أن لا إله إلا 
الله يوا قراو انها من عند اللّه؛ وهو دين اللّه الذي شرع لنفسهء وبعث به رسله ودلّ عليه 
أولياءه ولا يُقبل غيره ولا جزى إلا به . ظ 
3 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب4 الآية» قال الربيع: إِنَّ موسى (عليه السلام) لما 
حضرته الوفاة دعا سبعين حبراً من أحبار بني إسرائيل» واستودعهم التوراة» وجعلهم أمناء 
عليهاء واستخلف يوشع بن نون. 
فلمًا مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم. وهم الذين أوتوا الكتاب من 
أبَتَاء أولئك السبعين حتى أوقعوا بينهم الدماءء ووقع الشر والإختلاف وذلك ##من بعد ما جاءهم 
العلم» يعني : بيان ما في التوراة #بغياً بينهم» : أن طلبها للملك والرئاسة والتحاسد والمناقشة؛ 
فسلط الله عليهم الجيابرة. 


() سوره التحل: ؟67. ظ 2( تفسير القرطبي: 5 / 8" 
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وقال بعضهم : أراد #وما أختلف الذين أوتوا الكتاب# : : في نبوة محمد ول إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء يعدى + : بيان نعته وصفته في كتبهم . 

وقال محمد بن جعفر عن الزبير : نزلت هذه الآية في نصارى نجران ومعناها : (وما أختلف | 
الذين أتوا الكتاب» هو الإنجيل في أمر عيسى (عليه السلام)؛ وفرّقوا القول فيه إلا من بعد ما , 
جاءهم العلمء سان اللةنواسن) وأنَّ عيسى عبْدهُ ورسوله لابغياً ينهم : أي للمعاداة والمخالفة. 

ا اللّه فإن اللّه سريع الحساب# : ١‏ يحاج الى عقّد وقبض يد. 
تعاليى: (وما أخخلف القين أركرالكتاب إلا عن بعدنا جامهع الملم قال و 
الإسلام ؛ بغيا منهم فلمَا وجدا نظيره ه قوله : #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
ببدبو ا وي بسب لماعل ا سيواب سة؟ الببري والا/1 0 

2200 50011 لاثْقَلُ أسلمتُ وجهي» : أي انقدت 
[لأمر الله] #للو#: وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي» إلما كفن الوجه لا أكرم جوارح 
الإنسان» وفيه بهاؤه وتعظيمه» ؛ فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائ ئر جوارحه التى هي دون. 

وقال الفمراء : معناه أخلصت عملي للَّه. | | 0 

يُقال: ألمت الشيء لفلان وسلمتة لهء أي دفعته انا عدوي ]ومو هذا يقال 
اماه - الغلام إن م ]20 وفي صناعة كذا أ أعخلفيت لها 


والوجه: العمل كقوله: (يريدون وجهه؟ : افيض وقوله: يبل ايتغاء وجه ربه 


ومن البني». بدي سي يساس الي (اسلمت» أي ومن 
ان #اتبعني» على الأصل» ود الاجررة علي اند يداني 
المصحف [إذا وقعت فيه بغير ياء]. واتقيل: 


(1) مور الحة 5 | 098 كل عبو ممروة: 
() كلمة غير مقروءة. 

(4): اسؤرة الل 8 

((5). وهم نافع وأبو عمرو ويعقوب راجع تفسير القرطبي: 4 / 48 . 


إن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





كيتي] اك لمنتوس :اتيس بوورسوييا خيودا و نجي تحط ا السب ةن ووو 
وقال آخر: 

ليس تخفى يسارتي قذر يوم ولقديخفٍ شيمتي اعجار 
وقّل للذين أوتوا الكتاب والأميين»: يعني العرب (ءأسْلمتم): لفظ استفهام ومعناةٌ أمرء 

أي أسلموا كقوله 


#فهل أنتم منتهون» : أي نهواء لإفإن أسلموا فقد اهتدوا»: فقرأ رسول الله كَل هذه 
الآيةع فال أهل الكتاب: أسلهتنا . فقال للنصارى اتتنةون أن عيسى كلمة من الله وعبله 
ورسولهء نا لوا ماف لله 


وقال لليهود: إن عزير هو عبدالله ورسولهء قالوا: معاذ الله فذلك قوله: #فإن تولُوا فإِنْما 
عليك البلاغ». بتبليغ الوسالة ظاوالله بصير بالعباد# : عالم بمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله 
وبأهل الثواب وبأهل ‏ العقاب . 

إن الذين يكفرونَ»*: يجحدونء #بآيات الله : بحجّة وأعلامه. وقيل : هي القرآن» 
وقيل: هم اليهود والنصارى #ويقتلون النبيين بغير حقٌّ ويقتلون الذّين يأمرون بالقسط من الناس * 
قرأ الحسن #ويقتلون» بالتشديد فهما على تكثر. ظ 

وكير ة: 1 وتقا لوث الديق تادرو عتها را بنواءة عوك زوق انلو التوو ا موسي 
ووجه هذه القراءة ا النبيين بغير حق* وقد «قاتلوا الذين يأمرون»؛ لأنه غير جائز عطف 
الماضي على المستقبل وفي حرف. أي: #ويقتلون النبيين بغير حق والذين يأمرون بالقسط». 
قال مقاتل: أراد به ملوك بني اسرائيل. ظ 

ونا تيل بن أبي سكين» وابن جريح: كان الوحي يأتي الى أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن 
يأتيهم كتاب فيُذكٌرون قومهم فيقتلون. فيقوم رجال فمن اتبعهم وصدقهم فيذّكرون قومهم فيقتلون 
أيضاً . فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس . 


ٍِ 


وعن قبيصة بن دويب الخزاعي عن أبي عبيدة الجرّاح قال: قلتٌ لرسول الله يله أي 
الناسن أشد هذابا يوم القنامة؟ كالة #رصل قت نيا اد رجل آم بالمتكر.ونيي فى المهوزك»: 
ثم قرأ رسول لله يَكهِ: #ويقتلون النبيين بغير حق* إلى قوله: #وما لهم من ناصرين» ثم قال 
رسول الله كَكهِ: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً في أول النهار ساعة واحدةء 
فقام مائة وإثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قبلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر 


8 سابع تدان اقيرف 1 ا 
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لوا جميعاً من آخر التهار في ذلك البوم. فهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فأنزل ١‏ لآية 
فيهم) [*”7]. ظ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: ابئس القوم قومٌ يقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء وبئس القوم قوم 
يمشي المؤمن فيهم بالتقية والكتمان» [7]954'' . 

إفبشرهم. .4 أخبرهم بعذاب أليم» وإنما أدخل الفاء [في خبرها]”©؛ لأنهُ قوله: (الذين) 

وقلة امس الفا ضتى القاه الو قدو «النين كرون ورتعلوة تيترهه يعةابيه لين 
رجيح . 

#أولئك الذين خبطت#: ذهبت وبطلت. 

وقرأ أبو واقد والجرّاح: «حبطت» بفتح العاء مشتقيلة «#تحبط» يكسر الباء وأضله مين 
«الحبط») وهو أن ترعى الماشية [بلا دليل ورديع]”*' فتنتفخ من ذلك بطونهاء وربّما ماتت منهء ثم 

ومنهُ قول النبي كَلِ: «إِنّ مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً إذ يلم» [501]'. 

#اعمالهم فى الدّنيا » : أ يا 156 من الكتاب. يعنى . اليهود يدعون ان كتات اللّه. 

واختلفوا في هذا الكتاب الذي أخبر الله تعالى إِنّهُم يُدعون إليه فيعرضون عنه. فقال قوم: 
هو القرآن. 

وزووف عفويير طن الفبعا لك عن ابو عماس تق لاه :ا لأية قال زم لسر بوبحل معدل القران 

حَكماً فيما بينهم وبين رسول اللّه لتر الدراد على البوودروالتضارق اتيم عار اكير رين اجاج 
فأعرضوا عنه. 

وقال قتادة: هم أعداء اللّه اليهود. دعوا الى حكم القرآن واتباع محمد و فأعرضواء 
وهم يجدونه مكتوباً في كتبهم . 


)00 تفسير القرطبي: 5 / 535. 

030 زيادة منا للإيضاح . 

020 زيادة منا للويضاح, والموارقة انكر 

(5) هكذا الظاهرء وفي تفشير القرطبي ( / 51) الحبط: جو سادرات العواقى ل طر نيا ميق د : أكلها 
الكل فتنتفخ أجوافها ورئما تموت من ذلك . 

)0( صحيح ابن حبّان: 8 / 77 كت العوال 1/77 


السّديّ: دعا النبي ف اليهود إلى الإسلامء فقال لهُ النعمان بن أبي العم اعد 
نخاصمك إلى الأحبارء فقال له رسول اللَّه له بل ألى كتاب اللّه. ققال: بل الى الأحبار. 
فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 





وقال الأخرون 1 هي التوراة. 
روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس » قال: دخل رسول الله كل بيت المقدس على 
جماعة من اليهودء فدعاهم الى الله عرٍّ وجل . 


او وي على سي على ملة 
د ٠‏ فأبيا 5 ل ان امل 1د 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إِنَّ رجلاً وامرأة من أهل خيبر زنياء وكانا في 
شرف منهم » وكان في كتابهم الرجم . فكرهوا رجمهما لحالهما وشرفهماء ورجوا أن يكون عند 
رسول اللّه رحمة في أمرهماء رفوا الى رسول اللّهِ ل فحكم عليهما بالرجم: فقال له النعمان 
ابن أبي أوفى ونخري بن عمر: جرت علينا يا محمد. ليس عليهما الرجم» فقال لهم رسول 
الله كل بيني وبينكم التوراة فإن فيها الرجم . قالوا: قد أنصفتنا. قال فمن أعلمكم؟ 

فقالوا: رجل أعمى يسكن فدكء يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه» فقدم المدينة وكان 
جبرائيل (عليه السلام) قد وصفةٌ لرسول اللَّمِهِه فقال له رسول اللَّهِ: لأنت ابن صوريا؟ قال : 
نعم. قال: أنت أعلم اليهود؟ قال كذلك يزعمونء قال: فدعا رسول الله بشيء من التوراة فيها 
الرجم مكتوب. فقال له: أقرأ . فلما أتى آية الرجم وضع كفة عليه وقرأ ما بعدها . فال ابن 
سلام : يا رسول اللّه قد جاوزها ووضع كفةُ عليهاء وقام ابن سلام الى ابن صوريا فرفع كفه 
غنهاء ثم قرأ على رسول اللّه 6 :«اليهوديان المخصتان إذا زنياء وقامت غليهما البيئة رجماء 
وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» [2'7]83. فأمر رسول الله باليهوديين 
فيجبا تتفي النيود ذلك قا كيدا ».واتفورتو ا اقآند ل الله تمان هدم الاي 





)١(‏ فتح الباري: »٠6١ / ١١‏ يلاحظ لم يذكر كلمة: اليهوديان» في الحديث. 
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«ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب»* حظاً من التوراة. 
«ويدعون الى كتاب الله لبحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 4 فقد علمهم أنه ذ في التوراة. 


«وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما 
كانوا يفترون» وحم إذا مد أي فكيف يصنعون #ليوم لا ريب فيه#: وهو يوم 
القيامة. ٠‏ 


العولا نانس ليسي ولا يُزداد على سيئاتهم . 

روى الضحاك عن ابن عباس . قال: «أَوَّل رأية ترفع لأهل الموقف ذلك اليوم من رايات 
الكفار زأئة اليهود. فيقمعهم الله على رؤوس الاشهاد ثم يأمر بهم لون النار»). 

«قل اللّهم مالك الملك»: قد روى الأعرج عن أبي هريرة ب 
ابن عمد عن ايه عن مله عور على رين أبي لالت زعا السلام. إنَّ رسول اللَّهِ كلل قال: ١‏ 
أراد الله أن ينزّل فاتحة الكتاب» وآبة الكرسى» #وشهد اللّه»ه #وقل اللهم مالك الملك# . 
إلى #بغير حساب4 تعلقن بالعرش». وليس بينهن وبين الله حجاب؛ وقلن: يا رب تهبطنا دار 
الذنوب وإلى من يعصيك ونحن متعلقات بالطيور والعرش . فقال تعالى : وعرَّتى وجلالي ما من 
عبد قرأ كنَّ في دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه» وإلآ نظرثٌ له 


بعيني في كل يوم سبعين مرة» وإلاً قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة. وإلاّ 
أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا يمنعه دخول الجن ]لا الشرلة1. 


3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال معاذ بن جبل : أحتبستٌ عن رسول اللَّه يك يوماً لم أصل معهُ الجمعة. فقال: يا 
معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله كان ليوحنا اليهودي علي أوقية [من تبر]ء 
وكان على بابي يرصدني» فأشفقت أن يحبسني دونك. فقال: «أتحب يا معاذ أنْ يقضي الله 
دينك؟2. قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: قل #اللهم مالك الملك».. إلى قوله: #بغير 
حساب#4. وقل: (يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي منها ما تشاء وتمنع منها ما تشاءء 
أقض عني ديني. فإِنْ كان عليك ملىء الأرض ذهباً قضاءٌ الله عنك» [/27]10" . 

قال قتادة: ذكر لنا أن النبي يل سأل ربه أنْ يجعل مُلك فارس والروم في أمتهء فأنزل الله 
تفال هوه الاي 

وقال ابن عباس» وأنس بن مالك: لما فتح رسول اللّهِ وَككِ مكة ووعد أمته ملك فارس 
والروم. قالت: المنافقين واليهود: هيهات هيهات من أينَ لمحمد ملك فارس» اهم اع اسع 
من ذلك» ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في مُلك فارس والروم. فأنزل الله تعالى . 


هذه اليك 


وووك كفو ون فيه اللسسين عرو ين عرف عن أ بيه عن نم قال* خظ رسول اللَّه كل 
الخندق في عام الأحزاب. ثمّ قطع أربعين ذراعاً بين كلّ عشرة» قال: فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سلمان الفارسي» وكان رجلا قوياء فقال المهاجرون: سلمان مِنا. وقال الأنصار: 
شلماق هنا : 

فقال النبي كَل : «سلمان مثا أهل البيت» .]١8[‏ 

قال عمرو بن عوف: كنتٌ أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني نام لسار 
في أربعين ذراعاً. فحفرنا حتى بلغنا الصدى أخرج اللّه من بطن الخندق صخرة رو كسرلك 
حديدنا وشَقّت علينا . فقلنا يا سلمان: انعد إلى :سول اللَّه وأخبره خبر هذه الصخرة. اما أن 
فال عنيا :إن الععد ل قوييهة: :وزنا: أن بافرنا فنها عام ».ف الأ قحي أن عارذ خط 

قال: فرقى سلمان إلى رسول الله 46 وهو+-ضارب عليه قبّة تركية. فقال: يا رسول الله 
خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق» وكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يجيء منها 
قلبل ولا كير قرفا انبها بامرلنه 3 لاتحي أن تجار خطف قال فيط رمنرك الهم 
سلمان الخندق وبقينا نحن التسعة على شفة الخندق. فأخذ رسول الله كَلِ المعول من سلمان 
فضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء يعني المدينة» حتى لكأن مصباحا 
في جوف بيت مظلم» فكبّر رسول الله يك تكبير كَنْح وكبّر المسلمون» ثم ضربها وَلةٌ فكسرهاء 


سوزة آل عمراة الآناك + على بنم 2 





ترقا انها مرق هنا جما بود الانهها دي :لكان مفيانتا اف حرفي بون بمظلي» الأكار وشيو له الله قاد 
سورتم وككن المسلمؤن معهى تاذ بيد سلهات ورقى فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا 
رسول اللّه لقد رأيتُ شيئاً ما رأيتٌ مثلهُ قط! فالتفت رسول اللَّهِ كلِِ إلى القوم فقال: م 
يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله [بأبينا أنت وأمّنا وقد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج. 
فرأيناك تكبّر فتكبّر ولا نرى شيئاً غير ذلك](' قال: ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم» 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه 
السلام) أن أمتي ظاهرة عليها ٠‏ ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور 
نصرى من أرض الروم كأنّها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه السلام) أن أمتي ظاهرة 
عليها. [ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها.قصور صنعاء كأنها أنياب 
الكلاب» وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها]”'' فأبشروا. فاستبشر المسلمونء وقالوا: 
الحمد للة موغود صدق بأن وعدنا التصر بعد الحضر. ا و واد المعنلجهون: 
#هذا ما وعدنا الله ورسوله6”" الآية]. ظ 


وقال المنافقون : ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه ببصر من يثرب قصور 
الحيرة وهلا سرف وأنّها تفتح لكم وأنتم إِنَّما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن 
رقو قال" فأنزل القرآن: «إوإذ يقول المنافقون والذَّين في قلوبهم مرض ما وعدنا اللّه ورسولة 
إلا غروراي؛ ' وأنزل اللّه في هذه القصة قوله تعالى: ل اللّهم مالك الملك4””. 


واختلف النحاة في جه دخول الميم في هذا الاسم وأصله (اللّه) وفي نصبه . 


ا إِنّما ادل المرم في أخمره ل ا النداء المحذوف من أوله ؛ أن 


كما ما قالوا : قمء ودعء وزر» قم محذف يي وما امه ذلك من الأسماء والنعوت التئ 
معدن نا ال 

واحتجوا بأنَ نحوها من الأسماء والنعوت إذا ذف منها حرف أبدل مكانه ميم» ولمّا كان 
المحذوف من هذا الاسم حرفين كان البدل ميمين» فأدغمت إحداها في الأخرى فجاء التشديد 


)00 عن تفسبير الطبري : 77/١‏ 1. 

(0) غير موجود في تفسير الطبري . 

(88)". سووة الالحرانة ا 

(5). #سوؤة لاعتو ات 1 

(6) اتفسين لظب 1/11 

(7) في المخطوط بياض صوّبناه من تفسير الطبري: 3 / 599. 


31 ظ الجزء الثالكت من كتاب تفسير الثعلبى 
لذلك» وفي سائر أخواتها مخففة؛ لأنَّ المحذوف حرف واحد ثم تُصب لحق التضعيف . 
وأنكر الاخرون هذه القول وقالوا: سمعنا العرب يدحل الميم فيه ممع ياء النداء وانشيل 





امراف . 
اردد علينا شيختا فعكيا اننا ععنة عسيبوة لمع لص 


قالوا: .وترى أنّما أصله الله في الدعاء. بمعتى (يا اللّه) ّم إليها أمّ وحذف حرف التداء . 
يُراد يا الله آثنا الخير أي: ال ل ب التصصير فحذقت الهمزة 
استخفافاً كقولهم: هلّم إلينا كان أصلهُ هل لم إليناء أي أقصد أو أسرع . ثم كُثرت هذه اللفضة 
حتى قالوا: لاهم بمعنى اللهم» وربما خفضوا ميمها أيضاًء واللّه أعلم. 

وقال أبو رجاء العطاردي : هذه الميم في قوله: (اللّهم) : '.تجمع سبعين اسماً من أسمائه عر 
وجل مالك المّلك. قال الله تعالى في بعض الكتب: أنا اللَّه مالك الملوك ومالك الملك» 
قلوب الملوك ونواصيها بيديء فإذا العباد أطاعوني جعلت عليهم رحمة» .وإذا العباد عصوني 
جعلت عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلى اعطفهم عليكم . 

#تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء». و 0 
النبوة» الكلبي : ##تؤتي الملك من تشاء#: محمد وأصحابه. #وتنزع الملك ممن تشاء#: أ 
جهل وصناديد :قريش . 

وقال معتصم: ##تؤتي الملك من تشاء»: العرب. #وتنزع الملك ممن :تشاء»: الروم 
والعجم وسائر الأمم. 

السدّي: #توتي الملك من تشاء4 : آنى اللَّه الأنبياء وأمر العباد بطاعتهم. «وتنزعٌ المُلك 
ممن تشاء©: نزع من الجبّارين وأمر العباد بخلافهم . 

وقيل: #تؤتي الملك من تشاء» : آدم وولدهء #وتنزع الملك ممن تشاء» أبليس وجُنده. 

وقيل: #تؤتي الملك من تشاء# : داود. #وتنزع الملك ممن تشاء#: جالوت. 

وقيل: #تؤتي الملك من تشاء#: صخراً. «وتنزع الملك ممن تشاء#: سليمان (عليه 
السلام)كان يطعم الخبز الجواري ويأكل خبز الشعير» وكان يلبس المرقعة ولم ينظر أربعين سنة 
إل السماء تكفا لله 


وكان يدخل المسجد فيرتاد فقيراً يقعد بجنبه»ء ويقول: مسكينٌ جالس مسكيناً #وتنزع 





00 تنسين الترطى 1 ام 


لمم اال 


الملكء ممن تشاع ل النقسر حتى يغلنيه هواه ويتخذه إلها . كما قال الله عِّ وجل #أفرأيت 
من اتحد إلههُ هواه74) 8 


فادكيث تلتصيبر فذاك ملك فنا ممسلسة لبلأتيام لبك 
آخر: 


من ملك التفس فحر [ضاهي]"' واالمعسيدة شين مميي ب كه هواه 

وقيل: .هو ملك العافية. قال الله تعالى : #وجعلكم ملوكا 7# 

وقال النبي 255: امن أصبح منكم آمناً في سربه. . معافىّ فى بدنه. وعنله. قوت يومه؟؛ 
كانم عدت له الذتنا بخذافيزه]» ]7 , 

وقيل: هو القناعة. قال النبي كلِ: «ملوك أمتي القانع يوماً بيوم» فمن أوتي ذلك فلم يقبله 
بقبوله ولم يصبر عليه شاكراً قصر عملة» وقل عقلة» .]1١[‏ 

وعن ابن المبارك قال: دخلت على سفيان الثوري بمكة. فوجلاتة 'مريضاً شارف» دوا وبه 
ووس 0 مالك يا عبد اللّه؟ فقال: دوحج وت اه 
واطست مسو ومن 0 بعيف مدوصات 
وطابت نفسةٌ. قلتٌ: إني أريد أنْ أسألك حديثاً. فقال: سل ما شئتٌ. 

فقلت: أخبرني ما الناس؟ قال: الفقهاء. قلت: فما الملوك؟ قال: الدهادُ. قلتّ: فما 
الاشراف؟ قال: الأتقياء. قلتٌ: .فما الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الأحاديث ليستأكلوا به. أموال 
الناس . قلت له: أخبرنى رحمك اللّه : ما السفلة؟ قال: الظلمة. ثم ودّعته وخحرجت من عنلذده. 
قال: يا ابن المبارك. عليك بهذا الخبر فإنهُ موجود رخيص قبل أن يغلوا فلا يوجد بالثمن. 

وقال عنبد العزيز بن يحيى : #تؤتي الملك من تشاء#: يعني الملك على المهين وقهر 
الخيطاق : كما قال وسوك الله 6د : إن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم؛ [41]”". 


20 بوره لدان 1 (0؟) كذا فى المخطوط. 
(9) سورة المائتدة: .5١‏ 1 

امندرة الترمذي : 5/ ه. 

(0) مسند أحمد: "7 / .١65‏ 


3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال تعالى: #تؤتي الملك من تشاء» : يعني ملك المعرفة» كما آتى السحرة: #إوتنزع 
الملك ممّن تشاء#. كما نزع من إبليس وبلعام . 

الحسين بن الفضل: اتؤني الملك من تشاء»: يعني ملك الجنة كما آتى المؤمنين قال الله 
تعالى : #وملكاً كبيراً# 20 «اوتنزع الملك ممن تشاء# : كما نزع من الكفار وأهل الثّار. 

أبو عثمان: أراد (بالملك): توفيق للايمان والطاعة . 

وحكى الاستاذ أبو سعيد الواعظ: إِنَهُ سمع بعض زمّاد اليمن يقول: هو قيام الليل. 

الشبلي: الاستغناء بالمكون عن الكونين. ظ 

الواسطي: افتخر الملوك بالملك. فأخبرهم اللَّه تعالى أنَّ الملك [زائل]”"' عندهم لقوله 
تعالى :. #تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» . 

نالك العكماو فى هذه لكيه سذا اسار عن كنال القدوة: .وان العادر عن كباله 
القادر على الشيء 55 تأخخير أنه قادر على أن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . 

#وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء» : قال عطا: تعز من تشاء: المهاجرين والأنصارء وتذل 
من تشاء: فارس والروم. ْ 

وقيل: #تعرٌ من تشاء»: محمداً وأصحابه حين دخلوا مكة وعشرة آلاف ظاهرين عليهاء 
وتالكن قا آنا عي و اصونانه عدن حرا رؤوسهم وألقوا في القليب. 

وقيل:.#اتغرٌ من تعاء»: بالآيمان:والمغرفة : وتزل من تقاء: بالفزلان والحرمان. 

وق ونس شن اتساء 4 بالعملءاك :و الساط ب وتلل مم تقناع نيلت الملاة و سيط عدو 





الورّاق: #تعرٌ من تشاء»: يقهر النفس ومخالفة الهوى. #وتذلٌ من تشاء» : باتباع 
الهوى. - ْ ( ظ 

الكيانيى: #إتعرٌ من تشاء» : بقهره الشيطان. #وتذلٌ من تشاء*» : بقهر الشيطان لنا. 

وقيل: #تعرٌ من تشاء# : بالقناعة والرضا. «وتذلٌ من تشاء4: بالخزي والطمع . 

قال التعلبي (رحمه اللّه) : وَسْتمععت السلمي يقول : نعاتة عية اللسيع كل يقل : سمعت 
محمد بن الفضل يقول : سمعت الزبير بن عبد الواحد يقول: سمعت بنان الحمّال يقول: الحرّ 
عبد ما طمع . والعبد حرٌ ما قنع . 





(: سيورة الاتيات: 1 
0,0( كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


هه 





وقال وهب: خرج الغنى والعز يجولان فلقيا القناعة فاستقرا"'" . 
وقال عيسى (عليه السلام) لأضيها به :: لأنتم 00 الفلوك: 
قالوا كيفةانا روح الله ولبينا تملات شيعا ؟ قال: أنتم ليس عندكم شيع ولا تريدونهاء 


507 أشياء ولا تكفيهم . 

وللشافعي 5 الله عنه) : 
ألآيا لححيى ا فر ميب توت 
دعي عنكِ المطامع والاماني 


وقال الآخر : 


أفعها هاسني النقينوا ع "قم ضحة 


تععبيت كا لاسي تاراش خييال 


فنا تعية بيد تحدرة أتصدا ميجتييية 


بع لديا ساي ب 


وهل ين الات مجر القناعة 
اله 5 الود -() 


وصيرها مع 


وقيل: تعر من تشاء* : اوم وكذل كن تقاء بالرياء, 
وقال الحسن بن الفضل: #وتذلٌ من تشاء» : بالجنة والرؤيا. #وتذل من تشاء»: بالنار 


والحجافت: 


#بيدك الخير»: يعني الخير والشرء فأكتفي بذكر الخير؛ فإِنّهُ الأفضل والاغلب كقوله 
تعالى : #سرابيل تقيكم الحر»”"؟: أي الحر والبرد إإنك على كل شيء قدير» . 

إتولج الليل في النهار» : [أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر] حتى يكون النهار 
خمس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون]ء والليل تسع ساعات» [وهو أقصر ما و 


«إوتولج النهار ذ 


فى الليل* : ٠‏ سحنى يكون الليل خمس [عش ]0 ساعة. والنهار تسع ساعات 


فما نقص عن هذا زيدٌ في الآخر نظير قوله تعالى : ل ا اك 


الليل”" . 


(؟) روضة الواعظين للفتال النيشابوري: ا5؛ . 
(*) في المصدر: وأين غنى . 
(4) كشف الخفاء: ”7 / .٠١7‏ 


)0( سورة النحل : ١‏ 


(0) ما بين معكوفين زيادة عن تفسير القرطبى: 5 / 07. 


0 اتسيير الظورف 7 1 
24 سورة الْزْمَر : 80 


5 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قال سعيد بن جبير: يوم وليلة ويوم وليلة عند خلق السموات والأرض إلى أن تقوم 
الساعةء ثم قرأ: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* . 

#يخرج الحي من الميت ويخرج الميتٌ من الحي» قال أبن مسعود وابن جبير ومجاهد 
وقتادة والضحًاك وإبراهيم والسدي وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الرحمن بن زيد: يخرج 
الحيوان من النطفة وهي ميتة» ويخرج النطفة من الحيوان. 


.. عكرمة والكلبي: #يخرج الحي من الميت4. أي الفرخ من البيضة ويخرج البيضة من 
الطير.. 1 


الحسن: يخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن عبد حي الفؤاد» . 
والكافر عبد ميتٌ الفؤاد يدل عليه قوله : #أومن كان ميتاً فأحييناه. . 4(" . ظ 
معمر عن الزهري: أن النبى كَل دخل على بعض نسائه» فإذا بإمرأة حسنة الهيئة» فقال: 
من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك» فقال: إن خالاتى بهذه البلاد [كثير] أي خالاتى هذه؟ قالت: 
ذم خالدة ينك الأسوة نو عد يغرية :)نال > #سبحا :الله الذي يخرج الحي من الميت» [155]. 
وكانت امرأة صالحة . وكان مات أبوها كافراً”'' . 

الفرّاء : يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب. 

ا : يحرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تستقر فيه والسّقطة. من لسان. 
قال ابن عباس: كان الحبّاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد ظفروا”" بنفر من الأنصار 
ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن حبير وسعد بن جهيمة لأولئك النفر: 
أجتنبوا هؤلاء اليهودء واحذروا لزومهم ومخاطبتهم وملازمتهم فأنزل اللّه تعالى فيهم هذه الآية. 

وقال المقاتلان: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة وغيرهء كانوا يظهرون المودّة لكفار مكة 
)01 سورة الأنعام: 0 

0( 00 1 5 ال 0 لياس" 


سورة الامقعران» الآيات: ؟ - 55 ْ /ا5. 





الكلبى عو ابى بالج هو ابن غياتي» قال: نزلت في المنافقين عبد اللَّهِ بن 
وأصحابه؛ كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخياة ويرجون إن ار ران 
رسول الله يكو فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . 

وروفق يوسف بن داود الضبي عن بعضهم» قال: و لا يتخذوا المؤمنين» الرقم خبراً عنهم 
وفيه معنى النهي كقوله تعالى: إلا ريب فيه" . 

جوبير عن الضحاك عن ابن عباس : نزلت في عُبادة بن الصامت الأنصاري». وكان بدريا 
قبا وكان له حلفاء 00 ايا وتيا قال عبادة : ا 3 
تعالى : #لا يتخذ 55 الكافرين أولياء» 0 

ومن يفعل ذلك# : أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهمء وإظهارهم على علّة 
المسلمين» «فليس من الله في شيء» : وفيه اختتصار»ء أ لبس امو ديق الله فى ك2 ظ 

وقال الحسن والسدى: ليس من الولاية فى شيء» فقذ بريء الله منةع ثم استثنى فقال: 
«للاً أن : نتّقوا منهم تقاة» : ٠‏ يعني ٠‏ : إلآ أن تخافوا منهم مخافة. 

وقرأ أبو العالية عن الحسن» والضحاك وأبو رجاء وجابر بن زيد وجميد افد ثقيه 
على وزن نقية» [وخالفهما] أبو حاتم قال: لأنهم كتبوها بالياء مثل حصاة ونوأة إلا بالالفهى: 

قرأ حمزة والكسائى وخلف: اتقية» بالاحتجاج فكان الياء. 

وقرأ الباقون لاثقاة» بألدة لتضميم . وأختاره بق عبيلة . 

وقرأ الأخفش : اتقاءة» مثل تكأة ويبؤّده ونحوهاء. وهي مصدر [أتقى] ويا لدكقية ثقاة وتفية 
وتقىٌ وتقوى””» وإذا قلت: اتقنت كان مصدره الاتقاءء وإِنما قال: «تتقوا» من الأتقياء» ثم 
قال: «تقاة»"'' ولم يقل أنّقاء؛ لأن العرب إذا كان بالكلمتين واحداً واختلف ألفاظها أخرجوا 
كن حل اللفظين مصدر اللفظ الآخر فيقولون : التقيت فلاناً لقاءً يا : ش 


وقال القطامي في وصف غيث: 


” سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة المصدر السابق. 

ره راجع مجمع البيان: > / /ا”. 

(4) أقول: وأصلها: وفاة فأبدلت الواو المضمومة تاء استتقالا لها . 
(8) كلمة غير مقروءة. 


1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ولم يقل حفراً كان" الله تقال : «واللّه أنبتكم من الأرض نباتا4”''. وقال: #وتبتل إليه 
تبتيلاً”"' . 


وأنا سعن اا فقال المفسرون: نهى اللّه عرّ وجل المؤمنين عن ملاطفة الكاقرية 
وموالاتهم ومداهنتهم ومبايعتهم إل أن يكون الكناز ظاهرين غالبين» ف يكون المؤضن لي زوم 
كمّار ليس فيهم غيره» ويخافهم ويداريهم باللسان وقلبه مطمئنٌ بالإيمان دفعاً عن نفسه من غير أن 
يسفك دما لحرا أو ماللا جر اماع أو يُظهر الكافرين على عورة المؤمنين ؛ فالمتّقي لا يكون إلا 
ا ا ا ا 
ظ المسيب بن عبيدة عن إبراهيم» قال: قال ابن مسعود: خالطوا الشانين ونائلوهم 
الومتر ا يود اانا اماي 
وقال صعصعة بن صوحان لأسامة بن زيد”" : أنا كنت أحبٌ إلى أبيك منك؛ وانين أب 
الكبهن فى ** لذ | وصياف اتن ها لمن المودن قال 7" الكافر عفان الكاثر زوفي كاك 
بالخلق الحسن» ويحق عليك أن تخالص المؤم-9'. 
زووقيضة كدر ين مععد ا سادق اند قال: التقية واجبة» وإني لأسمع الرجل في المسجد 
يشتمني فأستر بالسارية منه لئلا يراني. وقال: الرياء مع المؤمن شرك ومع المنافق في داره 
عباده . 
فقال معاذ بن جبل عن مجاهد : كانت التقيّة في ججدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة 
المملمية .ناما اليوم فقد أعرٍّ الله عّ وجل الإسلامء فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتّقوا'من 
عدوهم:. 





.١7 سورة نوح:‎ )١( 

(؟) سورة المزمل: 8. 

(9) في المصدر: لابن يزيد. 

(08- “قفاوي ممشق »ان . 

(5) في تاريخ دمشق (75 / 98) خالف. 
50 بمسكنة ان :زاغترية الا 


سورة آل عمران» الآيات : و ا ظ 8 





وقال يحيى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجّاج: إِنَّ الحسن كان يقول لكم: 
التقيّة باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. قال سعيد: ليس في الإسلام تقيّة إنّما التقيّة في أهل 
الحرب. 

البو اللّه نفسه» : أي يخوّفكم عورا الكفار وارتكاب المنهي ومخالفة 

وقال أهل المعاني: معناه ويحذّركم اللَّه إِيّاه؛ لأن الشيء والنفس والذات والإسم عبارة ' 
عن الوجودء ونفس الشيء هو الشيء بعينه كقوله: #أن أقتلوا أنفسكم#"'*: أي ليقتل بعضكم 

قال" الاعتي” 
سوئيا دشيور قبا تا يبتحة ذا نحن المكين تحعييدة بت لي 

أراد إذا البخيل تجهم سؤاله. 

#وإلى اللّه المصير»: ٠‏ لأقل إن تخفوا ما في صدوركم» : 5007 #أو 
تبدوه# : لعن عراصم كرد وفغلا» #يعلمة اللّه» : وقال الكلبي : أي ستروا ما في قلوبكم 
لوصول اللة سن التكدمية ويظهرون بحربه. وقال: يعلمه الله ويحفظ عليكم حتى يحاربكم به 
ويعاقبكم عليه» ثم قال: #ويعلم» : رفع على الاستئناف كقولهم: إقاتلوهم يعذّبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على 
من يشاء»” ' بالرفع 

وقوله: افإن يشاء اللّه يختم على قلبك ويمحٌ اللَّه الباطل9#4'. 7 ثم قال: إويحق 
الباطل* : الا ا 0 > فيو 55 يا لقلي:: ا 
والفعل. ْ 0 
#والله على كل شيء قدير#. #يوم تجدّ كل نفس»*: نصب يوماء نزع خرف الصفة أي 
محضراً» : موفراً لم يبخس منه شيء. قراءة العامة بنصب الضاد على المفعول قد صدَّهم قوله: 


(10) ضووة الببناء: 5 

(؟) حقائق التأويل للشريف الرضي: 78. 
(*) سورة التوبة: .١6.1١5‏ 

(5)' :سورة الشووق 4 


:6 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


#ووجدوا ما عملوا حاضراً174' : وقر] يلخن عهير محضرأ بكسر الضاد يويك أن عمل يحضرهة 
الجنة يسرع به من الحضور أو الحضر. 
5 ٍِ َه 5 1 2-4 * م اه 2 
وجعل عملت صلة لهاء أي: ويعحد عملها. وجعله بعضه خيرا مستأنفاء وحيتئذ يجوز في #تود# 
الرفع» والجزمء دليل هذا التأويل: قراءة عبد اللّه #وما عملت من سوء تود#. #لو أن 1-1 
بين النفس «ويينه» : يعني ١‏ بين السوء # أمداً بعيداً»: والأمد: الأجل والغاية الي ينتهي 
قال اللّه : #أم يجعل له ربي أمدا»27, وقال إفطال عليهم الأمد»”” . 
قال التابغة : 
الا تسعد تاك عباتت سباماقية نعتية المضواذ إذا | حويا علم الأمد 
قال السدي: أهذا هنذا 7 مكان بعيد. ظ ظ 
قال الع 0000ظ 
(ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد# : أي بالمؤمنين منهم . 
إقل إن كنتم تحبّون الله فأتبعوني يحيبكم الل الآيةء إل العس وابن جرع زعم 


أقوام على عهد رسول الله يك أنْهم يحون الله فقالنا نا د إن تحارناء فاندل اللّه عد 
وجل هذه الآيةع وجعل إتبّاع لبيه تَلماً لحبّه تعالى. 


وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي 85 على قريش وهم في 
المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلّقوا عليها بعض النعام وجعلوا في آذانها النبيو قوت 
يسجدون لها. فقال: يا معشر قريش واللّه لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. ولقد كانا 
على الإسلام . افقالت له قريش : بامحتن) اتعدفاا سا لله ليقَرّبونا إلى الله زلفىء فقال الله 
تعالى : قل يا محمّد إِنْ كنتم تحبّون الله وتعبدون الأصنام ليقرّبوكم | ليه فاتبعوني يحببكم اللّهء 
وأنا رسوله إليكم وحجنّه عليكم وأنا أولى بالتعظيم من الأصنام . 

.وروى الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس : إِنَّ اليهود لما قالوا : ل 
أنزل الله هذه الآية» فلمًا نزلت عرضها رسول الله كل على اليهود: فأبوا أن يقيلوها. 


.58 سورة الكهف:‎ )١( 


ف سورة الجن : 0 
فو سورة الحديد: 1ل . 


سورة آل عمران» الآيات: “7 47 [ ١ه‏ 





1 روف محووين اناق عن حدلاد بو سيان عن الزن قال: نزلت في نصارى أهل نجران 
رذلك أل تالز : نا نعظم المسيح ونعبده حباً لله سبحانه وتعظيماً له. فقال الله: قل يا محمّد: 
نْ كنتم تحبّون الله وكان عظيم قولكم في عيسى حبَاً لله سبحانه وتعالى وتعظيماً له فانبعوني 
سكم الله أي هوا شريعتي وستتي يحببكم اللّه؛ وحنب الوميق لله إقاقيم أمرو ب تيه 
طاعته ورضاهء وحبّه عزّ وجل للمؤمنين [منّة] عليهم وثواب به لهم وعفوه عنهم وذلك قوله: #ويغفر 
لكم ذنويكم واللّه غفورٌ رحيم». 

قال التعلبي : اشيدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أبو أحمد محمد بن ابراهيم يم الصريمي 
قال: أنشدنا على بن محمد قال: أنشدني الحسن بن إبراهيم يم اليجلي لعبد الله بن المبارك: 
ا تعصوالإله 55-5 هذا لعمري فيالفعال قبيح 
ظ ليو كان ستاك محاهنا لأطعته 9 الب يي سئي ”7 

غروة طن عائقة “فاق قال .رسول الله عله «الشرك: أت عن .دببيه العمل على 
الصفا في الليلة الظلماءء وأدناه ا500 من الجور أو تبغض على شيء من 
العدل وهل الدين إلآ الحبّ في الله والبغض في الله قال اللّه: قل إن كنتم تحبون 0 
فاتبعوني يحبيكم اللّه”" [4]. 

فلما الع دهملا كال عه الله بن أبي [الأصيحابه: إن محمّداً يجعل طاعته كطاعة الله 
ويأمرنا أن نحبّه] كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم 7. فنزل: #إقل أطيغوا اللّه والرسول فإن 
تولّوا» : أعرضوا عن طاعتهما ٠‏ #فإن اللّه لا يحب الكافرين»: لا يرضى فعلهم ولا شيء لهم 
ولا يخفى لهم : 


وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله ولة: «من أطاعني 
د الع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني» ومن عصاي هد صصي الله ومن عصى الإمام فقد 
كا 
ني2 1451 





 :)1(‏ تهدينث الكمال: 5 / 255٠١‏ وتاريخ اا ا" 
(؟) الجامع الصغير للسيوطي: " / 286 ح 1916. 


59 .زاد المشير لابن الجوزى -515773: 
(5) المصئّف للكوفي: /ا/ 055. 


هم الحزء الثالف من كتاب تفسير الثعلبي 





لإإنّ الله إصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران» : قال آئن عجاس* قالت اليهود: 
ا 6 ا للخترنيا” ري و فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
شيخ المرسلين» وآل إبراهيم وآل عمران. 

قال بعضهم : أرافيال إبراهيم وآل عمران: إبراهيم وعمران نفسهماء كقوله عرَّ وجل : 
#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون27”4' : يعني موسى وهارون (عليهم السلام). 

قال الشناع.: 
ولاتبانة ميقا مع يديت اعته علي وعبّاس والواجى ةا 

كال العافوة؟ ال إنراهض » اسمافيل بوإضفان عقوت والأسياظ ونان محته ا (قانه 
السلام) من آل إبراهيم وال مجوان:. 

وقال مقاتل: هو عمران بن يصهر بن فاهاث” " بن لاوي بن يعقوب وآله موسى وهارون. 

قال الحسن ووهب بن منبة. هو عمران بن أشهم بن أمون من ولد سكليمان بن داود واله 
جرحم حيسي + ظ 





210 سورة البقرة : 6 1 
(0) تفسير القرطبي: 5 / 7”. 
فر وروي: قاهث» راجع تفسير الطبري : /١‏ ١٠٠غ.‏ 


سبورة آل عمران» الآيات: 77 - 47 ظ [ د 


وقيل : هو عمران بن ماتان"''. وامرأته ا وخصه من الأنبياء ؛ لذن الأنبياء وَالوس[ل: 

بقضّهم وقضيضهم من نسلهم. على العالمين ذرية#: نصب على حال قاله الأحفش . 

الفرّاء على [القطع]؛ لأنّ الذريّة نكرة وآل إبراهيم وآل عمران معرفة””" . 

الزجَاج: نصبٌ على البدل. وقيل: على النكرة أي اصطفى ذريّة إبعضها من بعض» : 
5 ل ١‏ 100 ا 0801 
وقيل: على الحال أي بعضها من ولد بعض . وقال أبو روق: بعضها على دين بعض 5 

لإوالله سميعٌ عليم» : قال الحروي: لما مات الحسن البصري وكان مماته عشية الجمعة» 
فلمًا صلّى النّاس الجمعة حملوه. فم إحرك الع | المح الذها فخ وا يقير ة منذ كان 
الإسلام إلا يوم مزمات الحا فإِن الناس ا جنازته فلم يبق أحد يصلي في المسجد صلاة 
الدفين: 

قال الجزائري : سمعت اف ينادي : #إن اللّه اصطفى آدم ونوا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين4: وإصطفى الحسن البصري على أهل زماته. - 

الأعمش عن أبي وائل» قال: قرأت في مصحف عبد اللّه بن مسعود: إنَّ الله إصطفى آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران» فقال ابن عباس ومقاتل: هو عمران بن مايان وليس هو بعمران 
أبو موسى وبينهما ألف وثلثمائة سنةء وكان بنو مايان”' رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم ٠‏ 
وملوكهم . 

وقال ابن إسحاق” 00 د 
0 0 


60 ل ل 

(؟) تفسير القرطبي: 4 / 77» والقول للسهيلي. 

(9) تفسير الطيري: ”7 / .7١8‏ 

62 مجمع البيان: 9 / 85. 

(5) وروي: ماتان . ماثان. 

030 اينار المتري 01/1 اعمران ين اكه بن أمزة بن متشا بن حرتقا بن إحزيق بن يوثام بن عزريا 
ابن أمصيا , بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن أسا بن أبيا بن رجعم بن سليمان. 
رفي تاريخ شق : مريم بن عمران بن هاثان بن المعاذر بن اليود بن ن اجبن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن 
أيبود بن زربائيل بن شالتان بن يوحينا بن لرشتيا بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أجاز بن يوثام بن عزريا بن بورام بن 
يوسافاط بن أسا بن إيبا بن رضيعم بن سليمان» أقول: الاختلاف في الأغلب من اختلاف قراءة المخطوطات . 
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قال الله فقولي : «إني تذرت للرحمن صوما »7 : أي / وجبت» 


وقال النَّي صلَّى اللّه عليه وسلّم : امن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن تذر أن يعصي الله 
قاذ ضيه 481 ]: 

قال الأعفى + 
سيت اتاميناني :اخين لمنهوزا. . .وظانا ل ختصبهينيا و تتترثت اللو 

وقال جميل : 
نيحو رجالا فيه قد تدرو وى وحموالقائي يابثين لقوني 

محرّراً: أي عتيقاً خالصاً لله خادماً للكنيسة حبيساً عليها مفرغاً لعبادة الله ولخدمة 
العقبسة» لا يشعلهشى ومين الذنيا وكلما اعلصن فين محرّر» يقال» محرّرت العيد إذا أعتفقه» 
وحورنت الكتاب إذا أخلصته وأصلحته فلم يبق فيه ما يحتاج إلى إصلاحه» ورجل حر إذا كان 
ل والطين الحر الذي خلّصٍ من الرمل والحصاة والعيوب. 

وقال الكلبي وابن إسحاق وغيرهما: فإن الحر رجل إذا حرر وجعل في الكنيسة يقوم عليها 
ويكنسها ويخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم ٠‏ ثم يخيّر فإن رغب أن يقيم فيها أقام وإن أحبّ 
أث يدهيو دهي حية :شاء: اواك يجري بعل اكير لم ركان للق ولم يكن أحد من ] 
الجر مام] إل و صرح عد الس ولم يكن محرّراً ١!‏ إل ل ا 

وكان القصة في ذلك أنَّ زكرّيا وعمران تزوجا أختين» وكانت إيشاع”" بنت فاقود أم يحيى 
وعجزتء وكانوا أهل بيت من الله بمكان» فبينما هي في ظل شجرة بصرث بطائر يطعم فرخا 
فتحركت لذلك شهوتها للولد» ودعت الله أن يهب لها ولداً وقالت: اللهم لك عليّ إن رزقتني 
الي ري رعس 00 فحملت بمريم 
لقا اف وا ارا اين فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت! أرأيت إن كان ما فى 
0010 سورة مريم: 0 


00" تاريخ دمشق : / ط دار الفكر ديؤن الأعس : 6 ط بيروت . 
(9) لسان العرب: .١5١ / 1١7‏ 


سورة آل عمران؛ الآيات : 3*7 - 13 ظ 3 





بطنك أنثى [والأنثى عورة] لا تصلح لذلك فوقعا جميعاً ليع سن 4 يلات عبورا نود : 
حامل بمريم. 

#فلما وضعتها 4 : أي وندتها وإذا شي جارية» فالهاء في قوله : لاوجاك راجعة إلى 
التذيرة أي عريم عن حتت لذلك أنّثْ .. 

#قالت»: عذراً وكانت ترجوا أن تكون غلاماً ولذلك حررّت . 

#ربٌ إنى وضعتها أنثى» : : أعتذار إلى الله عرّوجل . 

#واللّه أعلم بما وضعت4: ما ظئّت]7١'‏ عن السديء وقرأ (الداقة هبكين لكان ترا 
2-0 ميثم النجفي واين عامر وأبو بكر ويعقوب: #وضعت# بِضمٌ التاء جعلوها من كلام أُمْ 
ريه ظ 
#وليس الذكر كالأنثى#4: في خدمة الكنيسة ا الذين فيهاء لعورتها وضعفها وما 
يعتريها من الحيض والنفاس والأذى. ظ 


«وإني سميتها مريم»: وهي 0 [الخادمة والعابدة» وكانت أجمل النساء في وقتها 
ذا 
وأفضلها] 


روي أبو زرعة عن أبي هريرة إن رسول اللّه يلل قال : لاحسبك من نساء العالمين أربع : 


1-8 بنت عمران وآسية امرأة فرعون ولد يطة ندق نولك نوفا طلمة بعت امم 21 1 


#(وإني أفيتهاءيك 4 أننها توا جره بلفدم. فل وكزنهها 4 راو لادها. 

لإمن الشيطان الرجيم# : الطريد اللعين المرمي بالشهب. 

ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وك قال: «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إيأه إلا مريم وإبنها») [/اة | ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن سكادم : 
#وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم6””'. 


سعيد عن. قتادة قال: «كل أدمي طعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم وأمه 
جل بينهما حجاب فأصاب لمن الحجاب ولم ينفذ إليها منه شيء؟ [14/8]. 


00 حب 1-7 5 اوفع اديه /١‏ 01 وفيه زيادة: وقرأ ابن عباس بكسر التاء . 
(*) قصص الأنبياء للتعلبى: ١/ا”‏ . 4/. 

(4) تفسير الطبري: 7 / 2”77 وتفسير الدرٌ المنشور: ” / »١4‏ مورد الآية. 

)26 تك عدن 0 0 وأخرجاه ِ في الصحيحين . 
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قال: وذكر لنا أنهما كانا لا يصيبان من الذنوب كما يصيبه سائر بني آدم . 

وقال وهب بن منبه: «لمَا ولد عيسى (عليه السلام) أتى الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت 
الأصنام تكبف فمّال: هذا لحادثٌ حدث» وقال: مكانكم» فطار حتى جاء خافقى الأرض فلم 
يجد شيئأًء ثم جاء البحار فلم يجد شيئاً» ثمّ طار أيضاً فوجد عيسى قد ولدء وإذا الملائكة قد 
حفت حوله فلم يصل إليه إبليس فرجع إليهم : » فقال: و 0 
ولا و 0 بحضرتها إلا هذه فأيسوا الا اا ولكن ائتو 

00 

0 ا ورضيها مكان المحررء يقال: قبل ولأن الشيء إذا 
رَضَيّه يقبله قبولا بالفتح مصدرهء مثل الزارع والزروع والقبول» ولم يأت غير هذه الثلاثة 
والقياس الضم مثل الدخول والخروج» قاله أبو عمر والكسائي والآئمة وقال بعضهم : معنى 
التقبّل : التكفل في التربية والقيام بشأنها . ظ 

وقال الحسن : قبوله إِيّاها أنه ما عذبها ساعة من نهار ولا ليل" . 

#إريّها بقبول حسن#: ولم يقل بتقبّل وهذا النوع يقال له: المصدر على غير المصدر. 

قال الفرّاء : مثل قولك تكلمت كلاماً . 


قال الفطامى: وخيز الأمر ما استقلّت فيه وليس بأن يتبعه إتباعاً . 





وقال آخخر: وإن مشيتم تعاودنا عواداء ولم يقل: تعاودوا. 

#وأنبتها نباتاً حستاً # : ولم يقل : إنناتاً 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : #فتقبّلها ريّها بقبول حسن* يقول: سلك بها طريق 
السعداء #وأنبتها نباتاً حسنا» : يعني سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان. وكانت تنبت في 
اليوم كمثل ما ينبت المولود في عام واحد. 

ابن جريج : أنبتها ربها فى غذائه ورزقه نباتاً حسئاً حتى تمت امرأة بالغة تامة. 

#وكفلها زكريا»: قال المفسرون: أخذتها أمّ مريم حين ولدتهاء فلفتها في خرقة وحملتها 
إلى المسجد» فوضعتها عند الأحبار أولاد هارون وهم يومئذ يكونون في بيت المقدس ما يلي 
الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافس فيها الأحبار؛ لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها؛ [لأن] عندي خالتها. ‏ 





)1١(‏ قصص الأنبياء: 7/ا. 
(؟) تفسير القرطبي: 54 / 594. 


سورة ال:غعران» الآيات: #ن 1 باه 





قال له لأسا ره لتقمل :للف ف ذانيا لوتركتك. وح التانن :بها لترتهت الآمها الى برلدنيا» 
ونم 1 ١‏ 1 اه يك 59 ( 3 1 
ولكنًا نقرع عليها فتكون عند من خرج سهمه؛ فانطلقوا وكانوا تسعة وعشرين''' رجلا إلى نهر 
جاري . 
قال السدف: 0-0 0 وح ايده فارتفع قلم زكريا فوق الماء 
الي وجماعة : 3 5 لكات كرد وقام ف فوق م ل 0 
بدي وجي يي 4 ستيار ا رقت انرما 


قال ابن إسحاق : فلمًا كمّلها زكريا ضمّها إلى خالتها أم يحيى واسترضع لهاء حتى إذا 
نشأت وبلغت مبالغ النساء بنى لها محرابا : أي غرفة في المسجدء وجعل بابه إلى وسطهاء » لا 
يرقى إليها إلا بسلّم مثل باب الكعبة ؛ فلا يصعد إليها غيره» اكاناياتها عام وشرابها ودهنها 
ال 
لك هلا فإنها كانت إذا زقها الله شيئً وسالت عنه لإقالت هو من عند الل إن لله يرؤق من 
يشاء بغير حساب#. 


ات عبرا عبد الله بن حامد بإسناده عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله كك أقام أيّاما 
اه حتى شقّ ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه. فلم يصب في بيت أحد منهنٌ شيئاًء 
فأتى فاطمة رضي الله عنها فقال: «يا بنيّة هل عندكِ شيء آكل فإنّي جائع؟» . 

فقالت: لا والله بأبي أنتٌ وأمّيء فلمًا خرج رسول الله يك من عندهاء بعثت إليها جارة 
م سي ٠‏ فأخذته منها ووضعته في جفنة وغطت عليه وقالت: لأوثرن بها رسول 

لله 25 على نفسي ومن عندي؟ وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة من طعام» فبعثت حسناً 
ونين | اهما وشيول الله علد فرجع إليهاء ؛ فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله قد أتانا 
الله بشيء فخبّأته لك» قال: «فهلمّي به؛ء فأتي به فكشف عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً 
ولعب فلج تررك لبه ديف وضرفك أ لبنان هن نر كة "للم اتمفعد ف الله الى بوم لع يهان اقتده 


)0 ا القصص لإاعاني ادر 
فر السقط لسريو ا ا ا ا 1 
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فقال (عليه السلام): «من أين لك هذا يا بنيّة؟» قالت: هو من عندالله إِنْ الله يزرق من يشاء بغير 

حساب» فحمد رسول الله كين وقال: (الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل » 

فإنّها كانت يرزقها الله رزقاً جا عه الح ندر سن عو ناه )د اللقرير زقام يعاد اير 
13م ٠‏ 

حساب#] 


ا عر ا ا 

قالت فاطمة : لادعااي امسا ا ات 
ل 

قال أهل التفسير: فلما رأى زكريا ذلك قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في 
غير حينها من غير سبب ولا فعل أحد لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي غلاماً على الكبرء 
فطمع في الولد وذلك إن أهل بيته كانوا قد إنقرضواء وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. ‏ 

قال اللَّه تعالى: #هنالك دعا زكريا ربّه»: أي فعند ذلك. و«هنا» إشارة إلى الغاية كما أن 
«هذه» إشارة إلى الحاضر . 

قال المفضل بن سلمة: أكثر ما يقال هنالك فى الزمان وهناك فى المكان وقد جعل هذا 
مكان هذا. 

#دعا زكريا ربه*: فدخل المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه. #قال ربٌّ#: أي يا رب 
فحذف حرف النداء من أوله والياء من آخره»ء استغني بكسر الباء عن الياء. #هب لي#: 
أعطني.. #من لدنك»©: من عندك. وفي لدن أربع قات ": لَدُنْ بفتخ اللام وضم الدال وجزم 
النون وهو أفصحهاء ولَدُ بفتح اللام وضم الدال وحذف النونء ولَدْنَ بفتح اللام وسكون الدال 
وفتح النون»ء ولدُنَ بضم اللام وجزم الدال وفتح النون: 

قال الفرّاء الد ‏ لتتاا وترفع على مذهب مذ" "ع .وانشة كول أ 
سفيان بن حرب على الوجهين ظ ظ 


(1) في المخطوط سقط وكلام مطموس استدركناه عن المصئّف في قصص الأنبياء: 7275 77 باب في ذكر 
مولن عريع (عِليها التبلاء): ظ 

(؟) بطوله في قصص الأنبياء للتعلبي: 77# 079/4 وتفسير أبن كثير مسئداً: ١‏ / 278 والدرٌ المنثور: ؟/ 
٠٠‏ وسبل الهدى والرشاد: للشامي: 94 / *44» و١١‏ / 407. والبداية والنهاية لابن كثير: 177/5 . 

0 راجم لاف الرت 1 1 10 ظ 

(5) راجع تاج العروس: 4 / 8707 881. 


سورة آل عمرانء الآيات: *37 - 47 ْ 64 


اله اساسا الس 0ك 
مأ زال مهري مرجر الكلب منهم لدن علدلوة حتى ذيحت ا 

#ذرية طيّبة». انسلا ماركا تق الي رضنا والدونة كرون عدا أو - حوعا ذكر] ف 
أنثى» وهو ههنا واحد يدل عليه قوله: #فهب لي من لدنك ولياً4”", ولم يقل أولياء وإنما أنث 
طيبة؟ لتأنيث لفظ الذرية. [ 


كما قال الشاعر: 
أبوك خليفة ولدتهأخرى وأنت ينتتيمفة ذاك التكحتيال 
فأنث ولدته؛ لتأنيث لفظ: الخليفة» فكما قال آخر: 
)05 


فما تزدرىي من حية جبلية سكات اذا با سفن اليحسن حاذرذا 
فأنث الجبلية؛ لتأنيث لفظ الحية ثم رجع إلى المعنى» فقال: غضن» لأنه أراد حبة ذكراً 
والحية تكون الذكر والانثى» وإِنما جوّز هذا فيما لم يقع عليه؛ فلأن من الأسماء كالدابة والذرية 
والخليفة فإذا سمي بشيء من ذلك رجل هو كان من معنى رجلان» لم يجز تأنيث فعله ولا نعته 
تقول من ذلك: حدثنا مغير الضبي» ولا يجوز حدثتنا مغيرة الضبية . 
«إنك سميع الدعاء»: أي سامعه وقيلٌ مجيبه؛ لقوله تعالى: #إني آمنت بربكم 
فاسمعون» : أي فأجيبون. وقولهم : سمع الله لمن حمده: أي أجابه. 
وأنشد: 
دوف مانم سنسين نيقيك اله يكو الله يس نا انول اي كيت 
قتادة عن أنس بن مالك قال: قال َل : دجا تويدر اطانف و كرا دور علي ار ل عا 
مثل أجر عملهم لا ينقص من أجورهم شيئاً» [050]'*. 
#فنادته الملاتكة»: قر أ بحن ,8 ضورانا مان وسار الي وال فناديه بالياء» 
وأبو عمارة وأبو عبيدة» وقرأ الباقون : يالثّاء وأخياره أبو حاتم : فإذا تقدم الفعل فأنت فيه بالخيار 
إن شئت أنْنت وإن شئت ذكَّرت» إلا أن من قرأ بالتاء؛ بوي اموو ان 
إن الذكور إذا تقدم فعلهم وهو جماعة كان التأنيث فيه أحسن وأفصح كقوله: #قالت الأعراب 
أمنا#”""'» ومن ذكّر خلها . ظ ظ 


)١(‏ البداية والنهاية: 4 / 74. 00 سور ةاعرو اه 
(9) الصحاح: 11 

0( الصحاح : /١‏ "5 ؟. 

(5) الفائق فى غريب الحديث: ” / .١88‏ 

(0) تفسير القرطبي: 5 / 5لا. 

(0») سورة الحجرات: 2.١5‏ 
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روى الفاسم بن سااع كن صرير عن سر عق إبراهي قال كان كيك الله يَذْكر الملائكة 


فى القرآنء قال أبو عشدة : ابمايرئ [أن] الله اختار ذلك نشخلافاً على المشر كبرة في قولهم: 
الملائكة بنات اللَّه فأراد بالتذكير هاهنا إكذابهم . 


وروى الشعبي أن ابن مسعود قال: إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءاً وذكّروا 
ارا 
ظ وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كان الحرف في القرآن تاء وياء فأجعلوها 
ياء. وأراد بالملائكة ههنا: جبريل وحده؛ وذلك أن زكريا الحبر الكبير الذي تعهد بالقربان» 
وبفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخولء فبينا هو قائم في المسجد عند 
المذبح يصلي والناس ينتظرونه أن يأذن لهم في الدخولء إذ هو برجل شاب عليه ثياب بيض 
ففزع منه فناداه وهو جبريل: يا زكريا #إن الله يبشرك بيحيى* فذلك قوله: #فنادته الملائكة#» : 
يعني جبريل وحده نظيره قوله في هذه السورة #واذ قالت الملائكة يا مريم4”*': يعني جبريل 
وحدهء وقوله في النحل: #إيُنزل الملائكة#” ": يعني جبريل ما يروح بالوحي؛ لأنَّ الرسول إلى 
جميع الأنبياء جبريل (عليه السلام)» يأت عليه قوله ابن مسعودء فناداه جبريل «إوهو قائم يصلي 
في المحراب#: وهذا جائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقولهم: ركب فلان في 
السفنء وإنما ركب سفينة واحدة» وخرج على بغال البريد» وإنما على بغل واحد.ء وسمعت هذا 
الخبر من الناس» ا ا ا «الذين قال لهم الناس»*”؟ : يعني نعيم 
بن مسعود. 00 عق أبا سفيان وتحوها كدرة. 
وقالالمفضل بن سلمة: إذا كآن القائل رئيس فيجوز الإخبار عنه بالجمع؛ لاجتماع 
أصحابه معهء فلمًا كان جبريل رئيس الملائكة وكل ما يُبِعث إلا ومعه جمع منهم فهي على هذا . 
«إوهو قائم يصلي في المحراب4: يعني في المسجدء نظيره قوله: #فخرج على قومه من 
المحراب4'' : اق الممحل» وقوله : #إذ تسوروا المحراب*”"' : أى العسحلة وهو مفعال من 
الحرب» قيل: سمي بهذا ؛ لأنه تحارب فيه الشيطان» كما قيل : ل ل ا ا 
الخيل» وأمال ابن عامر المحراب في جميع القرآن» وفحّمه الآخرون. ظ 





() المصنف لابن أبي شيبة: 7 / 275١7‏ وفيه: فإِنَ القرآن ذكّر فذكّروه» وزواه الشعبي عن علقمة عن عبدالله. 
(0) سورة آل عمران: 47. 

(7). :شوزة النسل :7 

(5):. “سبورة آل :غموات : ا , 

(0) سورة آل عمران: “/ا١.‏ 

(0) سورة مريم: ١‏ 

(0') سورة ص: .7١‏ 
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إن الله» قرأ ابن عامر وعيسى بن عمرو والأعمش وحمزة: بكسر الألف على إضمار 
القول تقديره: فنادته الملائكة فقالت: إن الله لأن النداء قول. 


وقرأ الباقون: بالفتح بإيقاع النداء عليه كأنه قال: فنادته الملائكة أن الله ا 000 


وترا هيك الله" وهو قائم يصلي في المحراب» يا زكريا إن اللَّه #يبشرك» : اختلف 
5000 37 5000006 ل ا ب جح اك 1 ا )001 
الفراء في مستقبل هذا الفعل وجملها في القرآن عشرة: مؤضعين ههنا وفي التوبة #يبشرهم”” 
ومريم وفي 0 9إنا نبشرك بغلام عليم#"”"'2 و #فبم تبشرون4”" وفي سبحان والكهف 
#وبشر المؤمنين4”*'. وفي مريم موضعين: يا زكريا إنا نبشرك# و#ولتبشر به المتقين#» وفي 
حم عسى. : إذلك الذي يبشر اللّه عباده©”*” فهذه عشرة مواضع اتفقوا على واحد منها إنها 
مشددة ) وار تبشروذ» واختفو في السعة الاي قرام . عجمره ة كلها بفتح الباء 

وقرأ يحيى بن رئاب لجرا شعن ننه بقار موضعين ههنا وفي سبحان والكهف 
وعسق . ظ ظ 

وخمّف ابن كثير وأبو عمرو منها حرفاً واتحذا وعو' قوله: في #حمء عو ادر 
«الذي يبشر اللّه عباده» . 

وقرأها كلها حميد بن قيس : بضم الياء وجزم الباء وكسر الشين وتخفيفها . 

ا 07 ب الباء وكسن الشين وتشديذده» لبوحبب الخين وضم الباء وهو 
يأ مسرو ابشري بالبشرى نوت ذريع وجراد ساس ا مض" 

ومن قرأ بتخفيف الشين مع فتح الباء فهو من بشر يبشرء وهو لغة أهل تهامة وقراءة ابن 





نشرت عوالي إذ رأيتٌ ماسك من الحجّاج تعلى كتابها 

١ سورة التوبة:‎ )1١( 

(0) سورة الحجر: 67 

(9) سورة الحجر: 65. 

(5) سورة البقرة: 2.777 والتوبة: .١١7‏ 

(8)" .شيورة الشووى : الور 

030 الجراد العظلى : الذي لا يبرح» ومراده بأمّ عمرو: تر كنا عن القع راع تس اقطان : 4/ دلا 
والبيت أيضاً في كتاب العين : / 86. 


11 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال المراء : 


وإذالواست الياعشييين"'" إلى البغابى: ‏ بيدا الققييه ني تاء جيل 
لسري بشروابه وإذأ مم تعر اموا شبك فنا سول" 





روي عبد الرحمن بن أبي حماد عن معاذ الكوفي» قال: من قرأ يبشرهم مثقلة فإنّه من 
البشارة ومن قرأ يبشّرهم مخقفة بنصب الياء فإنه من السرورء يسرّهم * وتصديق هذه القراءة ما 
روى ابن زيك : بن أسلم عن أبيه: إن النبي يَكِةْ قال لرجل : إن الله يبشرك بغلام فولدت امرأته 
غلاماً . 
مام حمق لرعديك الي يز ا 5 

ودليل التشديد: إِنَّ كل ما .فى القرآن من هذا الباب من فعل واجب أو أمر فهو بالتثقيل 
لقوله: «فبشر عبادي الذين4”*©: «وبشرناه بإسحاق04©. «قالوا بشرناك بالحق4؟. 
قوم؛ لأجل الياء وفخمه الآخرون» وتجمعة «(يحيون) مثل موسود وعسول» واختلفوا فيه لِمّ سمي 
(يحيى) . ٠‏ | 

قال ائن همان« الأن اللد اها معد افر اناده لآن الله احيا قله بالأتمان. حصت : 
لأن الله أحيا قلبه بالنبوة . 


الحسن بن الفضل : لكالل عابي لطاع تي ل يعدن اول فق اللي 

ما روى.غن ابن عباس» قال: قال رسول اللَّهِ يك : نابي احه إ؟ ولتي الله عر وج يد 
همّ بخطيئة قد عملها إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعملها. 

قال التعلتى* [سمعت] الآستاة آنا الفاسو .بن بحبيت يقول: كم ذلك "لاله استشيد 
والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 


)١(‏ من بهش إليه إذا نظر إلى الشيء فأعجبه. 
(0) سان العربت: 5/ 000257 

(#)ن اتفيفين البرك 127/17 

(4:) شرح شافية ابن الحاجب: 5 / 77/8. 
(0) سورة المزمّل: /ا18.1١.‏ 

(7) سورة الصافات: .1١١7‏ 

0) سورة الحجر: 060. 
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قال النبي ككلِِ: «من هوان الدنيا على الله إن يحيى بن زكريا قتلته امرأة» [2]681". 

قال التعلبي: وسحعة انا منصور [الجمشاذي] يقول: ع حمر وخ عبيك الله المقدسي : 
أوحى الله إلى إبر هيم الخليل: لواو وي اس ا 1 
بحى وصارت امرأ رايم سار ١‏ 00 
لأن الله قال له: ا ا لكان يواه عرس أزلد دز 
اريسي لدت وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر» وكانا ابني خالة» ثم قتل يحيى قبل 

وقال أبو عبيدة وعبدالعزيز بن يحيى: بكلمة من الله وآياته؛ ره أنشدني كلمة فلان: 
دا 


قال المقمنل: أراد سيداً في الدين. 

شريك عن أبي روق عن الضحاك قال: السيد الحسن الخلق. . 

بع ان د يان اشام اك اشر سف نان 50056 
يطيع ربه عز وجل . 

سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم. قتادة: سيد في العلم والصوم. سعيل بن جبير : 
الحليم» الضحًاك: التقى» عكرمة: الذي لا يغضب» يها عد الكريم على اللَّه ابن زيد: 
الشريف الكبير» سفيان الثوري: الذي لا يحسد. ظ 


روى يوسف بن الحسين الرازي عن ذي النون المصري قال: الحسود لا يسود. 
قال الخليل بن أحمد: مطاعاً . 

الْجَاج: هو الذي ينوي وبكل شيء من الخير أقرانه. 

أحمد بن عاصم : السيد القانع بما قسم له. 


أبو بكر الورّاق: الراضي بقضاء الله تعالى . 


.7007 ح‎ ,#87 / 1١ الجامع الصغير:‎ )١( 


55 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


محمد بن على الترمذي: المتوكل على اللّهِ. 

أن :ريك البسطامي : هو الذي قد عظمت همته ونبل قدره. ا ا 
وقيل: هو السخي . 

نونانف النصو هر مهاد ور ضف اللنقان قا نا نوين ل اللسكة: د 
قالوا: جد بن قيس غير أنه بخيل جبان. قال: وأيّ داء أدوى من البخل» بل سيدكم عمرو بن 
جموح”'2. 

رن عد الله عائيية إل ان تاعداى ريرك لله از اباب رضيو عار رجا علريم 
ثياب السفرء فسلموا على رسول الله يَكْةِ وعلى القوم» ثم قالوا: مَن السيد 00 فقال رسول 
350 ولك يوحت بن يسترباابى [بيكاق بن ابراهيم» ا" فقالوا: فما في 
. أمتك سيد قال: بلى رجل أعطى مالا حلالا وَرُزِقَ سماحدً» وأدنى الفقراء وقلثُ شكايتة”'". 

وروى أن أسد بن عبد اللَّه قال لرجل من بني شيبان: بلغني أن السودد فيكم رخيص. 
نقالية أما قحم قاذ تيوه إل مه معط نا بوسليه ونودن 'لنا شرف مظنا الى انتال : واللة إن 
التتووة فيكم لخال: 

لاوخشوراةة: أغاله من الحصيو وهو الحيدن» قال حفوات الرها هن حاجعه إذا 
حبسته» وحصرت من كذا أحصر إذا امتنع منهء وحصر فلان في قرأته إذا امتنع من القراءة فلم 
يقدر عليهاء ومنه احصار العدو. قال اللّه تعالى: #وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً»”": أي 
محبساً . ويقال للرجل الذي يكتم السر ويحبسة ولا يظره خصر. 

قال جرير: 
ولبقند تسقتطنبى التوشاة ففيادفو) 1ذذآذآظ بسركِ ياأميم ضنيناا 

فالحصور في قول ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبي الشعثاء والحسن 
والسدي وابن زيد: الذي لا.يأتي النساء ولا يقربهنّ» فهو على هذا القول: مفعول بمعنى فاعل 
يعني : أنه يحصر نفسه عن الشهوات . 

وكالتمسيوداوه السعيب والقيخاك: في لمكت الذي م2 له ودليل هذا التأويل ما روى 


أبو صالح عن أبي هريرة» قال : سحعف رمو ل الله كله يقرل: «كل ابن آدم يلقى اللّهِ بذنب قد 
أذنيه يعذبه عليه إن شاء أو برحية إلا يحيى بن زكريا فإنه كان ونا وحصورا» [؟05]. 


)١(‏ أحكام القرآن: ” / ١5‏ بتفاوت. 
(0) الدرٌ المنثور: 5 / .١937‏ 

(©) سورة الإسراء: / 

620 الصحاح : نا الس 
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#ونبياً لالص 4 ثم أهوى النبي كل بيده إل قذاة من الأرض فأخذها الراك «كان 
ذكره مثل هذه الْمَذاة» م30 

وقال المبزة: الحخصور الذي ل يوغل فى الس رالعيس نافيل وأصله من قول 
العرث الذي لا يدخل في العيسر خضور. قال الأخطل : 
وشارت مرب ح بالكأس تاتفسعي ب اتهحسور لا قبسي ل 

الور لت 00 لب سر اه 

با قال زكريا لله يا رب لا لجبرائيل . 

«انى 3 من أين 0 إن ٠‏ 0 بلغنو 000 قال 0 00 
أ ل ْ 1 

وقيل معناه : وقد نالني الكبر بوأدركتي وأخذ مني وأضعفني . 

قال الكلبي: كان يوم بُشر بالولد ابن اثنين وتسيعن سنةء وقيل: ابن تسع وتسعون. ا 
فذلك قوله: #وامرأتي عاقر» : أي عقيم لا تلدء يقال: رجل عاقر وامرأة عاقرء وقد عقر بضم 
القاف». يعقر عقراً وعقارة. وقيل: تكلم حتى على كتين القافه عن عقر إذا أبقى فلم يقدر على 
الكلام. ظ ظ 

وقال عامر ,ب بن الطقي : ظ 0 ظ 
ولبئس الفتى إن كنت أعورٌ عاقراً . جباناًفماعذري لدى كل محضر©" 

وإنما حذف الهاء؛ لاختصاص الأناث بهذه» وقال به تارة الخليز © . 





(0) كنز العمّال: /١١‏ الت اد مجمع الزوائد: 8 / .5١9‏ 

() لسان العرب: 5 / .١954‏ 

8 تنسير لطر 1 ل 11 وراك العس" مان ارس 1 04 والبيت للجعدي وفيه: 
ما تقول كما. 

(:) وقيل: : ثمان وتسعون راجع تفسير البغوي : /١‏ 99, وقيل غير ذلك راجع زاد المسير: ١/78؟.‏ 

(4) فتح الباري: 5 / /770. ْ 

3 «عارة غير قرو و الطاهر رار 


55 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال سيبويه: للنسبة أي ذات عقرء كما يقال: امرأة مرضع أي ذات ولد رضيع وكل 
م امرأتي عنى عاقرء وشخص عافر. 

وقال عبيد: عاقر مثل ذات رحمء أو خانم مثل من [ينحب]. 

«إقال كذلك الله يفعل ما يشاء»: فإن قيل: لم تنكر زكريا ذلك وسأل الآية بعدما بشرته به 
الملائكة أكان ذلك [شكٌ في صدقهم [أم أنّ] ذلك منه استنكاراً لقدرة ريّه]؟''؟ وهذا لا يجوز أن 
يوصف به أهل الإيمان فكيف الأنبياء (عليهم السلام)؟ 

قيل: إن الجواب عنه ما روى عكرمة والسدي: إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه 
الشيطان» فقال: يا زكريا إن الصوت الذي سمعته ليس من الله إنما هو من الشيطان يسخر 
بك .2 ولو كان من الله لأوحاه إليك عفياء كما (ناداك) خفياً وكما يوحى إليك في سائر الأمور. 

والجواب الثاني : إنه لم يشك في الولد وإنما شك في كيفيته والوجه الذي يكون منه الولد 
الحسن وابن 

0 فاق عل :نها دوقت معدل الغرات فأزيد في العبادة شكراً لك . 

لقال آيتك آلآ تكلم الناس» : تكف عن الكلام . 

«إثلاثة أيام إلا رمزاً4 : تقبل بكلمتك على عبادتي وطاعتي لا أنه حبيس لسانه عن الكلام» 
ولكنه نهي عنه يدل عليه قوله: «واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشيّ والإبكار» . 

قال بعض أهل المعاني وقال أكثر المفسرين : عبد لجان ع 0101م عقوبة له لسؤاله الآية 
بعد مساءعلة الملائكة إياهء ا 55ص ثلاثة 3 إلأرمزاً رار 

وقرأ الأعمش: 00 ل وهو الصلاة كالطلب به. 
وقال عطا: أراد به صوم ثلاثة أيام؛ لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمز . 
#واذ قالت الملائكة# : يعني جبرئيل وحده. 


. سقط في أصل المخطوط‎ )١( 
فه قالطو ع / .وم‎ 
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فيا مريم إن اللّه اصطفاك* : بولادة عيسى من غير أب 
#فاصطفاكِ4 : بالتحرير في المسجدء. #على نساء العالمين»: عالمي زمانها ولا يحرر غيرها. 
يا مريم أقنتي» : أطيعي وأطيلي الصلاة؛ #لربك»: كلمت به الملائكة شفاهاً . 
قال [الأوزاعي]: لك قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاة ه حتى ورمت قدماهأ 
فمالنا :كما وفنيي”” . 


#واسجدي واركعي مع الراكعين». 





#ذلك4: الذي ذكرت من حديث زكريا ومن حديث ويحيى ومريم وعيسىء من أنباء» : 
نان #الغيب نوحيه إليك# : رد الكناية إلى ذلك فلذلك ذكر. «وما كنت*: يا محمدء 
«#لديهم» : عندهم. #إذ يلقون أقلامهم» سهامهم وقداحهم للاقتراع في الماء واحدها: قلمء 
وقيل: [أقلامهم التي كانوا يكتبون بها]"" التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء. 

«أيهم يكفل مريم»: [....]27. 





.85 / 5 تفسير الجلالين: ل/. () تفسير الطبري:‎ )١( 
.85 / 5 تفسير القرطبي:‎ )9( 


14 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن اللّه يُبشرك بكلمة منة» وقرأ أبو السماك2'7 وهب بن يزيد 


العدوي: (بكلمة) مكسورة الكاف مجزومة اللام في جميع القرآن» وهي لغة فصيحة مثل كتف 
وفخذ. 





#اسمة# : رد كناية إلى عيسى وكذلك ذكر. وقيل: رده إلى الكلام؛ لأن الكلمة والكلام 


واحد. 

#المسيح# : قال بعضهم: هو فعيل بمعنى المفعول يعني : أنه مسح من الأقذار وطهر. ‏ 

وقيل: مسح بالبركة . 

وقبل: لأنه خرج من بطن أمه موسا بالد ا 

وقيل: لأنه مسح القدمين لا أخمص له. 

وفبل: : مسحه جبوئيل بجناحه من الشيطان حتى لم يكن للشيطان فيه سبيل في وقت 
ولادته . 

وقال بعضهم: هو بمعنى الفاعل مثل عليم وعالم» وسمي ذلك ا 
فيب رأون بإذن الله. 


ال الكاني : سمي بلك لل كلا بسع عي الأعى فيصر 
القول 00 

وقال لاس 1 
وقال غيره: ا ا ا ااه با 
العينين كأنها عين طافية» وكرد بيني [المانم1” أنه سبع لي الارضن نيلوك الأرض كلها 
إلا مكة والمدينة وبست المقدس . ٠‏ 

قال الشاعر: 


33 وإكمال الكمال: 04 0". 
(؟) زاد المسير: »”"١ /١‏ وهو قول أبو سليمان الدمشقى. 
() في المخطوط: الساحل» ولم نجده في التفاسير. 


سورة آل عمرانء الآيات: 44 4ه آ 4 


ال اسيم يشعين اللسسم يي 

#عيسى ابن مريم وجيهاً» : نصب على الحال» أي شريفاً ذاتسا وقد . 

#في الدنيا و الآخرة ومن المقربين* إلى ثواب الله «ويكلم النّاس في المهد» صغيراً قبل 
[أوان]”" ١‏ الكلام. 

روى ابن أبى ي [نجيح] عن مجاهد قال: قالت مريم (عليها السلام) : كنتٌ إذا خلوت أنا 
وعيسى حدّثني وحدثته. فإذا شغلني عنه إنسان سبّح في بطني وأنا أسصمع”*' . 

«وكهْلاً4 : قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء . 

وقال الحسن بن الفضل: (كهلاً) بعد نزوله من السماء. 

وقال ابن كيسان: أخبرهما أنه يبقى حتّى يكتهل. ولث 

وقيل: ليُكلّمُ النّاس في المهد»: ضيا وكيا نبا [ولو يكلم فق العهد من الالبناء” 
إل عيسى (عليه السلام), فكلامه في المهد معجزة وفي الكهولة دعوة. 

وقال مجاهد: #وكهلاً» أي عظيماً والعرب تمدح بالكهولة لأنها أعظم؟ على في احتناك 
السنّ» واستحكام العقل» وجودة الرأي والتجربة. 

#إومن الصالحين» أي فهو من العباد الصالحين. 

إقالت ربٌّ4 يا سيّدي بقولها لجبرئيل «أنَى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر»يعني رجل . 

ار كما تقولين يا مريم ولكن اللّه «يخلق ما يشاء إذا قضى أمرأ» : 
[. لكين" 

«فإنما يقولٌ له كُنْ فيكون*: كما يريد. 

قال بعض أهل المعاني : ذكر القول ههنا بيان وزيادة إلى ذكره ليتعارف اتاد به سوط 
كون الشيء ء فيما بينهم . 

وقال آخرون: هذا وقع على الموجود في علمه وإرادته وتحت قدرته وإن كان معدوماً في . 





ذاته . 





.84 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

() تفسير القرطبيى: 5 / 4٠‏ » نسبه للأخفش. 

(9) كذا الظاهر. 

(5) : المصنف لإبن أبي شيبة: 7 / 55١‏ ما ذكره فى فضل عيسى. 
(0) زيادة يقتضيها السياق وعبارة المخطوط مو 

(5) سقط في أصل المخطوط . 


0# الجزء الثالث من كتاب :ة تفسيير ثعبي 
ونصب بعض القرّاء النون في قوله #فيكون*» على جواب الأمر بالفاء» ورفع الباقون على 
إضمار «هو» أي فهو يكون. وقيل: على تكرير الكلام تقديره: فإنمًا يقول له كن فيكون. 
3وَيُعَلْمَةُ4 : قرأ أهل المدينة ومجاهد وحميد والحسن وعاصم: بالياء» واختاره اوعد 
وأبو حاتم لقوله تعالى #كذلك يخلق ما يشاء#: قد جرى ذكره عز وجل . 
وقال المبرد: ردّوه على قوله إن الله يبشرك ويعلمة» وقرأالباقون بالنون على التعظيم» 
واحتجٌ أبو عمرو في ذلك لقوله #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك© . 
#الكتاب#: أي الكتابة والخط والعلم . [ 
#والحكمة والتوراة والإنجيل» #ورسولاً» : أي ونجعله 000 
#إلى بني إسرائيل*: فترك ذكره لأن الكلام عليه» كقول الشاعر: 
ل ا في الوغسى ممعشيييا سيسات 





أي وحاملاً رمحا . 
وأنشد الفرّاء لرجل من عبد القيس : 
جات سوحن تتحببة ةينانا اه الت -- اأى (”) 


يعنى سقيتها ماءً باردا . ظ < 
قال الأخفش: وإن شىء شئت جعلت الواو في قوله (روميرل ) تعبقفة رالرسيرل خالا الاب 
مس ا وكان أول أنبياء بنى إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى (عليه 


«بعثت على أثر ماه آلاف نبي أربعة آلاف من ب 0106 ا بعث انال 
0300( 
ا 


)١(‏ في المصدر: زوجك. 

(0) تفسير الطبري: * / 71/5. 

(9) لسان العرب: ” / /781. 

(5) تفسير القرطبي: 5 / 97. 

(4) وهو حديث أبي ذر الطويل» راجع تفسير القرطبي . 
() البداية والنهاية: ” / 187 بتفاوت. 


(0) سقط في أصل المخطوط . 


سورة آل عمرانء الآبات: 54 - 4ه ظ 7١‏ 
قال اماي ا 3 نه اس الرسالة عليه يه وقيل: بأني أو لأتي 


قال العدل والفرّاء: أصلها بآيّة بتشديد د الياء فتقل عليه التشديد 5 لاتفنتاح ما قبل 


وقال الكسائى : 5 أييه مثل فاطمة فحذفت أحدى اليائين فلمًا قال ذلك عيسى 
لبني اسرائيل. قالوا: وما هي؟ قال: إني» قول نافع بكسر الألف على الإستئئاف وإضمار 
القول. ‏ 2 ا 
وقرأ الباقود بالفتح على معنى بأني 
«أخلق*»: أ ي أصور وأقدر: ! 


تقرس الى تبي الا كة: قرأالزهري وأبو جعفر: كهيّة بتشديد الياء. و الآأخرون 
بالهمزة. والهيئة الصورة المهيّأة. وهي من قولهم هيأت الشيء ء إذا مدرويةه وقرأ أبو 
جعفر (الطاير)بالألف. والياقون بغير ألف . 

«فأنفخ فيه#: أي في الطين. 

#فيكون طيراً بإذن اللد: قرأه العامة على الجمع لذنه تخلق. طيرا 0 

وقرأ أهل المديئة : (طائراً) على الواحد ذهبوا إلى نوع واحد من الطيرء لأنه لم يخلق غير 
الخمّاشء وإنمًا خصٌ الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاًء ليكون أبلغ في القدرة لأن لها ثدياً 
وأسنانا وهي تحيض وتطير. 0 0 [ 
200 وقال وهب: كان يطير ما دام النّاس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميثّاً ليتميّز 
فعل الخلق من خلق الله» وليعلموا أن الكمال للّه تعالى. ظ 

#وأبرىء الأكمه و الأبرص» : أي أشفيهما عسي فقال: أبرأ الله المريفن من أترا : 
وبرى هق لجرا وبريىء ‏ - فير] + برأوا فيهما جميعاً . واختلفوا في الأكمه: 

فقال عكرمة والأعمش.ء ومجاهد والضححاك : [هو الذي] يبصر بالنهار ولا 0-07 

أبن عباس وقتادة: هو الذي ولد اعنم ولم يبصر ضوءً قط الحسن والسدي: هو 
[الأعمى» وحكى الزجاج عن الخليل أن الأكمه هو الذي يولد أعمى وهو الذي يعمى وان كان 
بصيراً]”'' هو المعروف من كلام العرب يقال: كمّهت عينه تكمه كمهاً وكمهتها أنا إذا أعميتها . 


() زيادة عن زاد المسير: ١‏ / 5". 


؟/ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


ميديو سيا نهويلحى نفسهلتاننعا 
قال رؤبة: 





السب مسال وعممتة ال 
هدجن فإن تكلم [...51' الأكمه هرّجت بالسّبع وقد صحت به»ء والأبرص الذي به 
وضح . ظ ظ 
وإنمًا خصّ هذين لأنهما عميان وكا [الغالب] غلى رمن ميسى الطب فاراهم ال 
المعجزة من جنس ذلك داعياً لا دواء له 
وقال وهب: ثم اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خحمسون ألفاً من أطاق 


منهم أن يبلغه بلغه. ومن لم يطق أتاه عيسى يمشي إليه. ا ان ل 
الإيمان. 


«وأحبي الموتى بإذن الله» : قيل: أحيا ايع ال 52000 فأرسل أخته 
إلى عيسى أن أخاك عازر يموت فأته وكان بينه وبين داره ثلاثة أيّام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد 
.مات منل ثلاثة أيّامء فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره وهو في. صخرة 
مطبقة. واي اللهم رب السموات السبع و الأرضين السبع؛ إنك أرسلتني إلى بني 
إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأتيرهيج أي أحبي الموتى بإذنك فاحبي عازر. قال: فقام عازر 
وودكه تقطرء فخرج من قبره وبقي وولد له. 

بن العجوز مُرَ به متا على عيسى (عليه السلام) على سرير يحمل فدعا الله عيسى (عليه 

0 ونْرّل عن أعناق اوكا روسن اب وحمل السرير على عنقه ورجع 
إلى أهله فبقي وولد له. ١‏ | 

الع ال له العبية وين ماتف ابسن انفده إلله ماقت ت فبقيت وولد لها . 

وسام بن نوح دعا عيسى (عليه السلام) بإسم اللّه الأعظم فخرج من قبره وقك شاف تضفن 
رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكني دعوتك بإسم اللّه الأعظم. قال: ولم يكونوا 


() لسان العرب: ١7‏ / 675. 
)٠(‏ لسان العرب: ١‏ / 5ا5. 
(9). :مقط فى أصل المخطوظ. 
62 في تفسير القرطبي: 5 / : العاذر. 
(0) عند القرطبي: بنت العاشر. 


سورة آل عمران» الآيات: 44 - 4ه ْ ْ قف 
يشيبون في ذلك الزّمان. وكان سام قد عاش خمسمائة سنة وهو شاب» ثم قال: مت. فقال: 
بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت. فدعا اللّه عر وجل ففعل. 

قال الكلبي: كان عيسى (عليه السلام) يحبي الأموات ب: يا حئ يا قيوم. 

(وأنبئكم» : أخبركم» #بما تأكلون»: مما أعاينه» وما تدّخرون» : وما ترزمونه » #في 
بيوتكم# : حتى تأكلوه. وهو يفعلون من دخرت وقرأ مجاهد وأيوب السختياني : تذخرون» 
بالذال المعجمة وسكونها 3 الخاء من ذخر يذخخر ذخرا. ش 
ا مي ابو يديد ا ا 

وقال السدي: كان عيسى (عليه السلام) إذا كان في الكتّاب يحدث الغلمان بما يصنع 
أبوهم» ويقول للغلام إنطلق» فقد أكل أهلك كذا وكذاء ورفعوا لك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا 
وكذا. فينطلق الصبي إلى أهله. ويبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون له من أخبرك 
بيت» فجاء عيسى يطلبهم. قالوا: ليسوا عندنا. فقال: فما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال 
عيسى ٠‏ : كذلك يكونون. 'ففتحوا عليهمء فإذا هم خنازير” '' ففجئنا لذلك في بأس [. ير 
إسرائيل» فلمًا خافت عليه أمه حملته على حميّر لها وخرجت به هاربة إلى مصر. 
ظ وقال قتادة:.إنمًا هذا في المائدة وكان خواناً ينزل عليهم إنمًا كانوا كالم والسلوىء. وأمر 
القوم أن لا يخونوا لا يخبئوا لغدء وحذّرهم البلاء إن فعلوا ذلك [...]7" وخونوا. فجعل 
عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وما ادخروا منه. فمسخهم الله خنازير. ١‏ 5 

إن في ذلك» الذي ذكرت لكم . 

«لآيةٌ لكم إن كنتم مؤمنين» «إومصدّقا4 عطفها على قوله: (ورسولا». 

#لِما بين يدي4 : لما قبلي. 

«#من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حُرّمَ عليكم» : بن لتك النيعر. وثالرا انفيا' 
يعني كل الذي حرّمٌ عليهم من الأطبّاء و(بعض) يكون بمعنى «كل»2 ويكون كقول لبيك: | 
تسيراك:١‏ | مكنةإذا لمأرضه 1 ي_أومرسطل ا سياة 


(1) إلى هنا في تفسير الطبري: 1 / 841. 
(؟) كلمات غير مقروءة في المخطوط . 
() كلمات غير مقروءة في المخطوط . 
() تفسير القرطبي: 5 / ”4. 


ا ا الجبزء الثالث من كتاب تفسير التعلبى 


أي كل التفوس . 
اناا مدل افتحيةت تإسسية نعقينا 0 200 ارين 
#وجئتكم بآية من ربكم» : .يعني ما ذكرتا من الآفاتء وأما تعدّها لأنها جنس واحد في 
[الدلالة]. | 

على وال 

«فاتقوا الله وأطيعون». 

#إن الله ربى وربكم 'فاعبدوه هذا صراظ مستقيم # افلما أحس عيسى # : ال ان 

مقاتل : رأى نظر . ْ 

قرأه ضحًاك: هل تحس منهم من أحد. وقوله: #فلمًا أحسوا بأسنا» . 

«(متهم الكفر»: وأرادوا قتله استنصز عليهم وقال: #من أنصاري إلى الله»#: قال 
السدي: كان بسبب ذكر أنْ عيسى (عليه السلام) لما [بعثه الله] إلى بني إسرائيل أمبره بالدعوة 
نفته بنو:اسرائيل .ؤأخرجوهء فخرج هو وأمّه ‏ يسيحون في الأرض» فنزل في شرية [على رجل 
فضافهم]”"' وأحسن إليهم» وكان كبير المدينة جبّار معتد. فجاء ذلك الرجل يوماً مُهتماً حزيناً: 
فدخل منزلهء ومريم عند امرأته فقالت: ما شأن زوجك أراه كثيباً؟ قالت: لا تسأليني. قالت: 
أخبريني لعل اللّه يفرّج كربته. قالت: إِنَّ لنا ملكا [يجعل على كل رجل يوماً يطعمه هو وجنوده 
له لا تهتم» فإني آمر إبني فيدعو لهء فيكفى ذلك. فقالت مريم لعيسى في ذلك. فقال عيسى: إن 
فعلت ذلك كان فى ذلك شرء قالت: لا تبال» فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا. 20 

قال عيسى : فقولى له إذا اقترب ذلك فأملاً قدورك وخوابيك» ففعل ذلك. فدعا الله عيسى 
أكل فلمًا شرب النخمر قال: من أين هذا الخمر؟ قال:من أرض كذا. قال الملك: فإِنّ خمري 


)00 تفسير القرطبي : 575 
(١‏ كلمات غير مقرؤةة في المخطوط . 


سورة آل عمران» الآيات : 65-5 ش 0 ش ْ ' 7و 





أوتى بها من. هذه الأرض وليست: مثل هذه. قال: هي من أرقن اعد ى» فاختلط على الملك 
فشدد عليه. قال: أنا أخبرك» عندي غلام لا يسأل الله شيئا إلا أعطاة إيَاه. وإِنّه دعا الله تعالى 
[فجعل الماء خمراً] وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام . وكان أحبٌ الخلق 
إليه . فقال: إن رجلاً دعا اللّه حتى جعل الماء خمراً ليستجابنٌ له حتى يُحبي ابني», فدعا عيسى 
ا ار فقال عيسى : لا تفعل» فإئه إن عاش كان شرأًء فقال الملك.: لا أبالي. لين 
أرافى. فل أبالي ما كان. 

فقال عيسى: فإن أحييته تتركوني وأمّي نذهب حيث نشاء. قال: نعم. فدعنا الله فعاش 
الغلام. ذ فلمًا رآه أهل مملكته قد عاش بادروا بالسلاح وقالوا : أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد 
أن يستخلف علينا إبنه. فيأكلنا كما أكلنا أبوه فاقتتلوا . 

وذهب عيسى وأمّه فمرا بالحواريين وهم يصطادون السمك . فال عيسى: ما تصنعون؟ 
قالوا: نصطاد السمك. قال: أفلا [تمشون] حتى نصطاد الناس؟ قالوا: كيف ذلك. قال: من 
أنصاري إلى اللّه؟ قالوا: ومن.أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. فآمنوا به وانطلقوا 
معه . فهم الحواريون وذلك قوله #فلمًا أحسٌ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله" . 

قال السدي وابن جريج والكسائي :مع اللّهء تقول العرب: الذود إلي الذود إبل. 

وقال النابغة: ظ [ 
نهم كرتي بانرمية كانفي. "إإنىالناس مظطلو بقار احري” 


أي مع الناس . 


3 : 00 )0( 
ولوح ذراعيين في بدن إلى جؤوؤجؤرمل المنكب 
أي مع جؤجؤ. 


نظيره قوله تعالى: ولا تأكلوا 052011 أي مع أنوالكم. . 


وقال الحسن وأبو عبيدة [من أنصاري في السبيل إلى الله]”'"» تعنى فني: أي. من أعواني 
فى اللّه؟ : أي فى ذات الله وسبيله . 


)١(‏ تفسير الطبري: ” / 788 وما بين معقودين منه» والحديث طويل. 

(6) لسان العرب: ١60‏ / 550 وفيه تتركني بدل تتركوني . 

2 في المصدر: البيت للجعدي . (5:) فى المصدر: بركة. 
(0) لسان العرب: .١57 /١8‏ | 

(5) سورة النساء: ” 

() زيادة عن تفسير القرطبي: 5 / ا5. 


ك/ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال طرفة : 
وإن ملتقى" الحيّ الجميع تلاقني 2 إلى ذروة البيت الكريم المضمّد 9" 





نأرق نحي تأر ابيع سين" ايحت الى شاهت .دون السساء وا نينا عرسي 

#قال الحواريون# : اختلفوا فيهم 

فقال السذدي: كانوا ملاحين يصطادون السمك. 

وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا صيّادين سُمُوا حواريين لبياض 
ثيابهم . 

وقال أبو أرطأة: كانوا قصّارين سمّوا بذلك لأنهم كانوا يحورّون الثياب أي يُبيَضونها . 

وكالعخطاء لمث ريه تعس إلى اعمال شرق »وكات لسر بها وقمعه إلى الخو رنية 
وكانوا قوماً فصارين وصبّاغين» فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه. فاجتمع عنده ثياب» وعرض له 
سفر. فقال لعيسى: إِنك قد تعلّمت هذه الحرفة» وأنا خارج في سفر إلى عشرة أيّامِ» وهذه ثياب 
مختلفة الألوان» وكد للحت على كل متي مكها يخبط على الاوق الذي لضي نبهافيجث أن 
كرد تارك ينها ونث دربي ال عي و به 
كلّها؟ قال : : نعم. 

قال: كيف تكون كلها أحمر فى جَُبٌ واحد؟ فقد أفسدت تلك الثياب. قال: قم فانظر. 
فأخرج عيسى ثوب أحمر وثوباً أصفر وثوباً أخضر إلى أن أخرجها على الألوان التي أرادها . 
ال اي ل ين وقال للناس : تعالوا وانظروا. إلى ما صنع . فآمن 
به وأصحابه فهم الحواريون. 

وروى يوسف الفريابي عن مصعب قال: الحواريون إثنا عشر رجلاً اتبعوا عيسى بن مريم» 





)١(‏ في المصدر: يلتقي. 

(9): “فى المضدوة الطسك: 

(5) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 487.. 
(4) اليعسوب: أمير النحل. 

(5) لسان العرب: /١‏ 4لام. 


سورة آل عمرانء الآيات: 454 4ه 7 


وكاتوا إذا جشاعوا قالوا: يا روح الله جعناء فيضرب بيده الأرض سهلاً كان أو جبلاً فيُخْرج لكل 
إنسان منهم رغيفين فيأكلوهماء وإذا عطشوا قالوا: ياروح الله قد عطشناء فيضرب بيده إلى 
الأرض فيخرجون منه ماء فيشربون . قالوا: يا روح الله من أفضل منّا إذا شئنا أطعمنا وإذا شئنا 
سقينا وآمنًا بك فاتبعناك؟ قال: اق سكوب سول ود را ترون قبي قال: فصاروا 
يغسلون الثياب بالكراء. 

وقال الضحًاك: سمّوا حواريين لصفاء ء قلوبهم . 

زقال عيل اللهين المباركه : سُّمُوا حواريين لأنهم كانوا وراقن علي أثر العانة رتويها 
وحسنها . قال الله تعالى : إسيماهم في وجوههم من أثر السجود»"". 

وأصل الحور عند العرب شدة البياض. يقال:رجل أحور وامرأة 520 قنانيك سافن ثقاة 
العينين. ويقال للدقيق الأبيض: الحواري» وكل شيء بيضته فقد حوّرته. ويقال للبيضاء ء من 
النساء حوارية. 

آل بن [حلزة]0: 
حجن سورياف لكين فيي نا ,زب ص لضو اراب" 

وقال الفرزدق: ظ 00 
تقليت !5 اتحوانينات شيف :11 اتززوت اس اسينث الجا يية 

وقال ابن عون: صنع ملك من الملوك طعاماً . فدعا النّاس إليه» وكان عيسى على قضعة» ‏ 
فكانت القصعة لا تنقص . فقال له الملك: من أنت؟ قال : ةك قال: إني آتك 
ملكي هذا واتبعك» فانطلق واتبعه ومن معه فهم الحواريون. 

وقال الكلبي وأنو زوق التدوراويون اعنام عي ركاننا إننا حوره 

الحسن : الخواريون الأنصار والحواري الناصر. 

التضر بخ شهيل: انك خاصة الرجل عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
الحواري: الوزير. 


)١(‏ سورة الفتحم: 9؟. 

(؟) في المصدر: أبو جلدة. 
(*) الصحاح: ؟” / .54٠‏ 
(4:) في المصدر: معطبة 

(5) في المصدر: تفتلن. 
() لسان العرب: 5 / .7١9‏ 


7 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن روح بن القاسم قال سألت قتادة عن الحواريين فقال: هم الذين تصلح لهم 
الخلافة. 





والحواري في كلام العرب الضامن خاصة الرجل الذي يستعين به فيما ينوبه. يدل عليه ما 
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «لكلّ نب حواري وحواربي 
الزبير بن العوّام» [مم]”* , 

وروى أبو سفيان بن معمر قال: قال قتادة: إن الحوارييّن كلهم من قريش . أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والعباس وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن 
بن عروة وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والرسن ين العوام . قال: الحواريون 
وأسماؤهم في سورة المائلة. 


#نحن أنصار الله : أعوان دين اللّه ورسوله. 

#آمنا بالله وأشهد بأنّا مسلمون» إريّنا آمنا بما أنزلت»: من كتابك . 
#وأتبعنا الررسول» عيسى . 

#فاكتبنا مع الشاهدين4 الذين شهدوا لأنبيائك بالصّدق . 


#ومكروا» : يعني كبار بني إسرائيل الذين أحسّ عيسى منهم الكفر وتوا فى فقتل عيسى . 


والمكر ألطف التدبير. وذلك أن عيسى بعد إخراج قومه ياه وأمّه من بين أظهرهم عاد إليهم مع 
الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهمّوا بقتله وتواطأوا على القتل. فذلك مكرهم به. 


وقال أهل المعاتى : المكو الشعين فون الفساد في ستر ومداجاة» وأصله من قول. العرب: 
مك الليل. 

#ومكر الله : قال الفرّاء: المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة» وهو من الله 
استدراجه العباد. قال اللّه تعالى م من حيث لا يعلمون#!*؟) قال ابن عباس : معناه 
كلّما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة 


.15065 ا"ا سح‎ /١١ كنز العمال:‎ )١( 
(؟) كلمة سقط في أصل المخطوط.‎ 

() راجع زاد المسير: ١‏ / 755 مورد الآية. 
(5) سورة الأعراف: .١87‏ 


مش هه الآيات: 55 4ه < // 





ْ قال الزجاج عي لل مس ا ل اد ار #الله يستهزىء 
بهم4"'". وقوله: #وهو خادعهم#"'. 

وقال عمرو بن كلثوم : 
امس ا د اعد لما اتجييرون يرجي اميد" 

قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبدالله 
البيغدادي يقول: سأل رجل جنيدأ”*' كيف رضى المكر لنفسه» وقد عاب به غيره؟ فقال: لا 
أدري ما يقول ولكن لسيد بني [ اه ]00> الطبرانية : 06 
فتتوماكق قنن جد هنايت على راكنا تسشسيئ لا انهه عضي سؤواكنا 
ايتاك لاسسمعفيى نكل يكبليئن وإن لع بين عبان لدي شحراكتا 
وتيخ [من] سواك التفعيل عند وتشعله فيحهشن نفك :ذا 

فقال الرجل: أسألك عن آية من كتاب الله وتجيبني بشعر الطبرانية فقال: ويحك قد 
أجبتك إن كنت تعقل . 

إن تخليته إِيّاهم مع المكر به. مكر منه بهمء ا الآية 
إلقاء الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل وصلب ورفع عيسى إلى السماء . 

قال ابن عباس : إن ملك بني إسرائيل أراد قتل عيسى» وقصده أعوانه. فدخل خوخة فيها 
كوّة» فرفعه جبرئيل من الكرّة إلى السماء. فقال الملك: لرجل منهم خبيث أدخل عليه فاقتله 
ادحل إلحرة الى الول تدعس زكري ل راكائو لكريم نالجر في لبيك الؤتار 
وصلبوه وظنوا أنه عيسى . 

وقال وهب: ترقا سس فل يعقين اللنق فاشروه وتضيو ايش العتليوى الها | راووا 
صلبه أظلمت الأرض وأرسل اللّه الملائكة فحالوا بينهم وبينه وصلبوا مكانه رجلا يقال له يهودا 
وهو الذي دلهم عليه. وذلك أنْ عيسى جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهمء ثم قال: ليكفرن 
أحدكم قبل أن يصيح الديكويبيعني بدراهم يسيرة. فخرجوا وتفرّقواء وكانت اليهود تطلبه. فأتى 


16 سورة البقرة:‎ )1١( 

() سورة النساء: .١87‏ 

.ا١ا/لال‎ /” لسان العرب:‎  )9( 

0( له 9 إقعاء المخاصم (7”9) لسمئون. 
:26 كلمة غير مقروءة في المخطوط. 

(7) إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم: 84. 


/ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


أحد الحواريين إلى الجحر هال ليم : ماتجعلون دلي لوكي على المسيع لمارا (لااندين 
درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى اللّه عليه شبه عيسى لما دخل البيت. فرفع عيسى» دراه الذى 
دلّهم عليه فقال: أنا الذي دللتكم عليه, فلم يلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصلبوه. وهم يظئون أنه 
عيسى . . فلمًا صلب شبه عيسى جاءت أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأ لها إبئة من 
الجنون جاده المصاري مجار ينا ميري الخال لين : علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: 
إن الله قد رفعني ولم يصبني إلا خير وأنّ هذا الصبّي شُبّه شبّه لهم. فلما كان بعد سبعة أيّام. قال 
اللشعن وخل لعي : ااعبط على هري في المعرات مرضع الأحه الي غبانيا وزيا تويك علبك 
أحد بكاهاء ولم يحزن عليك أحد حزنها . 


ظ ثم لتجمع لك الحواريين حيث هم في الأرض . دعاه الله تعالى فأهبط الله عليها فاشتعل 
الجبل حين هبط نورا فجمعت له الحواريين حيث هم في الأرض دعاه الله تعالى ثم رفعه إليه . 
وتلك الليلة هي الليلة التي يدخن فيها التصارى, فلمًا أصبح الحواريون خدّث كل واحد منهم 
بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين». 


«إوالله خير الماكرين» أي أفضل المعاقبين. قال أهل التواريخ: حملت مريم بعيسى ولها 
ثلاثة عشر سنة ودارت بعيسى بيت اللحم من أرض أورشليم لمضي خمسة وستين سنة من غلبة 
الإسكندر على أرض بابل .. ولإحدى وخمسين سنة مضت من ملك الكلدانيين وأوحى الله' عد 
دل الأعه على ران الاليوسنة»ورسبه إلبهسن بيت المقااس ليله | لقدرمن شر رمضاة تزافو 


ابن ثلاثين سنة وكانت نبوّته ثلاث سنين» وعاشت أمُهُ مريم بعل رفعه ست سئين . 








«إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك» اختلفوا في معنى التوقي ههنا : 


سورة آل عمران» الآيات: 48 55 2 ظ 0 ١م‏ 


فقال كعب والحسن والكلبي نظن الؤراق” '" ومضيل رد سفن ون الزتيز وابن جريجح وابن 
ريك . معناه : إني قابضك . ش ش 


وو وكا : من الدنيا . 


لأنّ قومه إِنّما ا 0 52-6 القول ل رادل 
أحدهما : إن رافعك إليّ وافياً لن ينالوا منك. من قولهم: توقيت كذا واستوفيته أي أخذ 
تاما. ظ ا 
والآخر: إلى مك1 من قولهم: تزقيف نه كل :ا سلمية اوم عم 
مغكاة ف منيمك ورافعك إلى ا يدل عليه به قوله: (وهو الذي ي يتوفاكم باللبل» 7 : أي 
ودوق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كإل: إني مميتكم» يدل عليه : 500 
الخورت 24 زدزله ورك نريدك بعص الذي نعدهم أو نتوفيتك6”” وله على هذا القول 
تأويلان : 
اعدلهنها : ما قال وهنا. اتوفى اللّه عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم أحياء ووفعة: 
0 ما قاله الضحَّاك وجماعة من أهل المعاني : الات وتأخيراء معناه إني 
(ومطهراء من الذين كفروا#: ومتوفيك بعد إنزالك من السماء كقوله عز وجل : #إولولا 
كلمة سبقت من ريك لكان لزاما وأجل مسمك 374 . 
الأايننا كتايد بيو ةنك عبن بيك ورضينة اسلف الما 
أي عليك السلام ورعحمة الله: ظ 


)١(‏ .وهو أبوبكر الوراق. 

إفة سورة الأنعام : 5 

(9) سورة الزمر: 57. 

00 سورة السجدة: ١‏ 

(5) سورة يونس: 55. 

(50) سورة طه: .١١59‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس : 1 0 و سين القرطى: 6ن 1 


3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقال آخر: 
جمعت وعيبا لنلخوة ولميمة ثلاث خصال لسن من ترعوي 
أي جمعت نخوة ونميمة عيبا : ظ 
وروى أبو هريرة عن النبّى كك قال : ١‏ الأنبياء إخوة لعلآت شتّى ودينهم واحدء وأنا أولى 
الثاس بعيسى بن مريم ؟ لأنه لم يكن بيني وبينه نبّيء إن عامل على أُمْتتي وخليفتي عليهم. إذا 
رأيتموه فاعرفوه فإِنّه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن شعره ممطر وإن لم 
يصبه بللء بين ممصّرتين يدق الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال» وليسلكنٌ الروحاء حاجا أو 
ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدججال» ويقع في الأرض الأمنة حتى يرتع الأسود 
بع الردل)» والتمور مع البقرء والذئاب مع الأغنام. ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم 
07 ويلبث في الأرض أريعين سنة) 11651 ه: 


وفي رواية كعب: «أربعا وعشرين سنةء ثم يتزوج ويولدء ثم يتوفى ويصلي المسلمون عليه 
ويدفنونه في حجرة النبئ َلك [0]01. 
وقيل للحسن بن الفضل: هل تجد نزول عيسى (عليه السلام) في القرآن. فقال: نعم. 
قوله: #وكهلاً»». وهو لم يكتهل في الدنياء وإِنّما معناه #وكهلاً#بعد نزوله من السماء. 
وعن محمد بن إبراهيم أن أمير المؤمنين أبا جعفر حدّئه عن الآية عن ابن عباس قال: قال 
سول الله ه: «كيف تهلك أمّة أنا في أوْلها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في 
أوسطها»”' [08]. 
وقال أبو بكر محمد بن موسى الواسطي : معنأه أني متوفيك عن شهواتك وحطوط تفسلك2 
ولقد.أحسن فيما قال لأنْ عيسى لما رُفع إلى السّماء صار حاله كحال الملائكة. 
(ورافعك إليّ»: قال ا والشيباني : كان عيسى على [: 50-06 ال نا 
قال ابن عباس : ما لبس موسى إلا الصوف وما لبس عيسى إلا الشعر حتى رقع . 
(0): اتسين الطبري + 885/5 » الدن المتعون: + /- 87؟ يتفاوت: 
(0) تفسير الطبري: 7 / 7945 بتفاوت . 


(*) كتز العمال: ١5‏ / 19ح 78787. 
(5) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة آل عمران: هه _ 54 ! 6 





وقال ابن عمر: رأينا النبي َل يتبسم في الطواف فقيل له في ذلك . . فقنال: استقبلني عيسى 
في الطواف ومعه ملكان . 

وقيل: معناه رافعك بالدرجة في الجنّة ومقرّبك إلى الأكرام #ومطهّرك د ةا 
أي مخرجك من بينهم ومُنجيك منهم . 

# وجاعل الذين اتبّعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» : قتادة والربيع والشعبي ومقاتل 
والكلبي: هم أهل الإسلام الذية اتتعواةدكة وسته من أنة مييق ؟قوالله نا اتبعه من بوعاه ريا 
#فوق الذين كفروا»: ظاهرين مجاهرين بالعزة والمنعة والدليل والحجة. 

الضحًاك ومحمد بن أبان: يعني الحواريّين فوق الذين كفرواء وقيل: هم الروم. 

وقال ابن زيد: وجاعل التّصارى فوق االيهود. فليس بلد فيه أحد من التصارى إلا" وهم 
فوق النهوة» والبيوة سمقذترة"مقهورون: وعلى هديق القوليق اي 00 

والمحبة لا اتباع الدّين والملّة. 

«إثم لبي مرجعكم» في الآخرة. 

وناحعم ياعم نيما اكقم ليه فيه تختلفون#: من الدين وأمر عيسى (عليه السلام) . 

#نأمًا الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا# : بالقتل والسّبي والذْلَة والجزية 

«9والآخرة# : بالتار. 

وما لهم من ناصرين* . 

«وأما الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم»: قرأ الحسن وحفص ويونس: 
بالياءء زالباقون بالنون.. ظ 

#والله لا يحب الظالمين*». 

#ذلك*»: أي هذا الذي ذكرته . 

#نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم#. 

قال النبي كَكِلِ: هو القرآن. 

وقيل :هو اللوح المحفوظه وهو معلق بالعرش في درّة بيضاءء والحكيم :هو الحكم من 
الباطل . 

قال مقاتل: #إنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم» الآية: وذلك أن وفد نجران قالوا: يا 
رسول الله مالك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد؟ قال: أجل هو عبد الله 
ووسولة:وكليعه القاها إلى :العدزاء العول تفضيوا وقالوا :هل رايف إسانا قط مهن غيوأت؟ نإن 
كنت صادقاً فأرنا مثله؟ فأنزل الله عز وجل «إنّ مَكَلَّ عِيسَى عِنْدَ اللو في كونه خلقاً من غير أب 


1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
«إكمثل آدم» في كونه خلقاً من غير أب ولا أم #خلقة من تراب4: تم الكلام. 

«وثم قال له» : يعني لعيسى . 

#كن فيكون»: يعني فكان. 

#الحق من ربّك4 : 

قال الفراء: رفع لخبر ابتداء مضمر يعني هو الحق أي هذا الحق. وقال أبو عبيدة: هو 
استئناف بعد انقضاء < الكلام:وخبوه في قوله: ومن ,ربك 4 ٠‏ وقيل بإضمار فعل أي حال الحقء 
وإن شئت رفعته بالضمّة ونويت تقديماً وتأخيراً تقديره من ربّك الحق كقولهم: منك يدك . وإن 
كان مثلا . ظ 

إفلا تكن من الممترين» الخطاب للنبي كل والمراد أُمَته لأنّه لم يكن ينهاه في أمر 
#فمن حاجّك»: خاصمك وجادلك بأمر يا محمد. 

فيه» : في عيسى . ظ 

«من بعد ما جاءك من العلم» : بأنه عبد اللّه ورسوله. 

#فقل تعالوا©: قرأ الحسن وأبو واقد الليثي وأبو السمّاك العدوي: #تعالوا» ١خ‏ بضم اللامء 
وقرأ الباقون بفتحها و الأصل فيه تعاليوا لأنّه تفاعلوا من العلو فاستثقلت الضّمة على الياء 
فسكنت ثم حذفت وبقيت [اللام على مخلّها وهي عين الفعل]”'' ضم فإنّه نقل حركة الياء 
المحذوفة التي هي لام الفعل إلى اللام. 

قال الفرّاء: معنى تعال كأنّه يقول ارتفع . 

ندع 4 : جزم لجواب الأمر وعلامة الجزم فيه سقوط الواو. 

#أيئائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم» : وقيل: أراد نفوسهمء وقيل: أراد 
الأزواج. 

«ثم نبتهل» : نتضرّع في الدّعاء. قاله 00 

مقاتل : نخلص في الدعاء . < 

الكلبي: نجهد ونبالغ في الدّعاء . الكسائي وأبو عبيدة: نلتعن بقول: لعن اللّه الكاذب منّاء 
يقال: عليه بهلة الله وبهلته: أي لعنته. 

قال لبيد: في قدوم سادة من قولهم نظر الدهر إليهم فابتهل . 





)١(‏ سقط في أصل المخطوط. 


سورة آل عمران. الآيات: 8ه 54 6م 
#فتجعل»: عطف على قوله: نبتهل . < 

الله يكِةِ هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا : حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم 
تأتبلك هذا : فخلا بعضهم ببعضء» فقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ماترى؟ فقال : 
واللّه يا معشر التصارى لقد عرفتم أن محمداً نبئ مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكمء 
والله ما لاعن قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن نعلم ذلك لنهلكنٌ. فإن رأيتم 
إلا البقاء لدينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرّجل وانصرفوا 9 
بلادكمء فأتوا رسول الله يَكِ وقد غدا رسول اللّه محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة 
تمشي خلفه وعلي (رضي الله عنه) خلفها وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمّنوا . 

فقال أسقف نجران: يا معشر التصارى إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله ىلعاو 
مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني ي إلى يوم القيامة. فقالوا: يا 
أبا القأسم قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونثبت على ديننا . فقال رسول الله كَل 
فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم. فأبوا. قال: فإني أنابذكم 
بالحرب. فقالوا: ما لنا بيحرب العرب طاقة ولكنّا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا 
رسول الله يَكلةِ على ذلك. وقال: والذي نفسي بيده إِنّ العذاب قد نزل في أهل نجران ولو 
تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ثاراء ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى 
الطير على الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا”'". قال اللّه تعالى : 

«9إن هذا لهو القصصٌ الحق4إلى #إفإن تولوا: أعرضوا عن الإيمان. 

#فإن الله عليم بالمفسدين# : الذين يعبدون غير الله عون الناس إلى عبادة غيره. 

«إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» الآية. [ 

قال المفسرون: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم فأتاهم 
النبي كَل فقالوا: يا محمد إِنا اخثلفنا في إبراهيم ودينه فزعمت النصارى أنه كان نصرانيأوهم 
فأتبعوا دينه الإسلام. فقالت اليهود: يا محمد ما تريد إلا أن نتَخْذْك ربا كما اتخذت النصارى 
عيضن :وياء بزقالت السباوق::.والله با ستعمة نا ورين الا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. 





7 الدر المنثور: 2797/7 والفصول المهمة:‎ )١( 


3 الجزء الثالث من كتاب. تن فسير العلبي 


فأنزل اللّه تعالى #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» عدل. لإبيننا وبيتكم» وكذلك. كان 
يقولهاابن مسعود قال: دعا فلان: إلى. السواء. أي إلى النصف» وسواء كل شىيء: وسطه.. قال الله 
#قْرَآ فِي سَوَاءِ الْجَحِيم4”", وإِنّما قيل للنصف سواء لأن أعدل الامور وأفضلها أوسطها. 
وسواء نعت. للكلمة إلا أته مصدر والمصادر لا تثنّى ولا تجمع ولا تؤنث. فإذا فتحت السين 
مدّت» وإذا كسرت أو ضمت قصرت. كقوله عز وجّل: #مكاناً سُوىَ4”": أي مستو به ثم فسّر 
الكلمة فقال: #ألاً نعيد إلا الله.: محل (أن) رفع على إضمار هي" . 

قال الزجاج: محله رفع [بمعنى أنه لا نعبد]”*“, ادل انمه ب حر ليه 
معناه: بأن لا تعبد إلا الله . 





وقيل: محله خفض بدلاً من الكلمة أي تعالوا أن لا نعبد إلا الله . 

«إولا نشرك به شيئأولا يتتخذ بعضنا بعضناً أرباباً من دون الله#: كما فعلت اليهود 
والنصارى. قال اللّه: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله4. قال عكرمة: هو سجود 
بعضهم لبعض . 

وقيل معناه: العف في المي العناء ولي الخير من افع سقفي في يصية أله 

#فإن تولوا فقولوا»: أنتم لهم #اشهدوا بأنا مسلمون»#: مخلصون بالتوحيدء وكتب 
رسول الله يَكهِ هذه الآية إلى قيصر وملوك الروم» «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم . 

سلام على من اتبع الهدى. 

«أمَا بعد.... فإني أدعوك إلى الإسلام أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن 
توليت فلن تملكوا إل أربع سنين» فإن توليت فعليك إثم الاريسيين» يا أهل الكتاب #تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم» الآية» [0]09" . 
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سورة آل عمرانء الآيات: 586 - 14 /الم 





«يا أهل الكتاب لِمّ تحاجون في إبراهيم4: وتزعمون أنه كان على دينكم اليهودية 
والنصرائيقء وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول الإنجيل . 

#وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده»#: بعد مهلك إبراهيم بزمات طويلء وكان بين 
إبراهيم ومومبى ألف سنة .وبين موسى وعيسى ألفا سنة. 

#أفلا تعقلون4 : بعرض حيجتكم وبطلان قولكم. 

لها أنتم»: قرأه أهل المدينة بغير همز ولا مذ إلا بقدر خروج الأئف الساكتةء وقرأ أهل 
ركه مهيمر ا 'مقضورا على :وزن ععنتم» وقرأ أهل الكوقة بالمد والهمزء وقرأ الباقوت بالمد دون 
االهمز. 

واختلفوا في أصله فقال بعضهم: أصله أنتم .والهاء تتنبييهاً .وقال الأحنفش: أصله أأنتم 
فقللبت .الهمزة الأو لى هاء كقولهم : .هرقت وأرزقت . 

#هؤلاءِ»: .مبني على الكسرء وأصله أولاء فدخلت عليه هاء التنبيه» وفيه لغتان: القصر 
والمدء ومن العرب من يعضها. ظ 

انقيك ابو حازم" : 
سيرك انكاتو الأجالي ف وله النى شه القالياات قنطب” 

وهؤلاء ها ههنا في موضع النداء يعني يا هؤلاء . 

«إحاججتم فيما لكم به علم» : يعني في أمر محمدء لأنهم كانوا يعلمونه مما يجدون من 
نعته في كتابهم فحاجُوا به بالباطل . 

«إفلم تُحاجون فيما ليس لكم به علم4: من حديث إبراهيم فليس في كتابكم أنه كان 





)٠(‏ تفسير الطبري: 5 / ٠١8‏ وفيه: أظفارها لم تقلم. 


مم ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
بسح سس سس ا ل ا 2 662 22 2 22 تر ري 


#والله يعلم وأنتم لا تعلمون» : نرّهِ إبراهيم (عليه السلام) ويرّأه من ادعائهم فقال: 
٠‏ «إما كان إبراهيم يهودياً ولآ تضرانيا ولك كان دنا معل) 4 فالحنيف الذي يوحد 
ويحج ويْضحّي ويختن ويستقيل القبلة وهو أسهل الأديان وأحبّها إلى اللّه وأهله أكرم الخلق على 
الله. ‏ 
اناء من المشركين» لإإِنَ أولى التاس بإبراهيم للذين اتبعوه» : 
قال ابن عباس: قال رؤساء اليهود: واللّه يا محمد لقد علمت أنَا امسن راف منت 


سم 


ومن غيرك. وأنّه كان يهودياً وما بك إلا الكدد لعا ٠‏ فأنزل الله هزخ 1 الآية وار 


روى محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف عن 
أصحاب رسول الله وَكةِ ويونس بن بكير عن محمد بن اسحاق رفعه. دخل ديك بعضهم في 
بعض . قالوا: لما هاجر رسول الله كَكةِ إلى المدينة» وكان من أمر بدر ما كان اجتمعت: قريش 
في دار الندوة» وقالوا: : إن لنا في الذّين عند النجاشي من أصحاب محمد ثأراً بمن قتل منكم 
ببدر. فاجمعوا مالاً وهدوه إلى النجاشي لعلّهُ يدفع إليكم من عنده من قومكمء ولينتدب لذلك 
رجلان من ذوي آرائكم . 

فبعثوا عمرو بن العاص ومجارة بق أن معيظ بالهداناء الأدذم وغيره. فركبا البحر وأتيا 
الحبشة ؛ فلمًا دخلا على النجاشي سجدا له وسلّما عليه وقالا له: إِنَّ قومنا لك ناضحون 
شاكرون ولصلاحك محبّون. وإنهم بعثونا إليك ؛ لنحذرك هؤلاء القوم الذّين قدموا عليك لأنّْهم 
قوم رجل كذاب خرج فينا فزعم أنّه رسول اللّه ولم يبايعه أحد منا إلا السفهاء إنا كنا قد ضيّقنا 
عليهم الأمر. وألجأناهم إلى شعب أرضنا لا يدخل إليهم أحد. ولا يخرج منهم أحد. قد قتلهم 
الجوع والعطش. فلما اشتد عليه الأمر. بعث إليك ابن عم له ليفسد عليك دينك وملكك 
ورعيتك فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون 
لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها التاس رغبة عن دينك وسئّتك . 

قال: فدعاهم التجاشي فلمًا حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك حزب اللّه. فقال 
النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل جعفر . فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله 
وذمته . فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه . فقال: اي يي سن أجابهم 
النجاشي. فساءهما ذلك» ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له. 


فقال عمرو: ألا ترى إنهم يستكبرون أن يسجدوا لك. فقال لهم النجاشي: ما منعكم ألا 
تسجدوا لي وتحيوني بالتحيّة التى يحييّنى بها من أتى من الآفاق. قالوا: نسجد للّه الذي خلقك 





600 أسياب النزول للواحدي: 14 


سورة آل عمرانء الآيات: 56 4/ جد 


ودلكلف بدا لد توا كان اتلك العمدة لنا ردن تمزه الأزثانب فيفف الله التاتيا بعناذفا» 
وأمرنا بالتحية التي رضيها اللّه لنا :وخر اللاع سن اهل الجن تبرق التحافى أن. للق 
فيما جاء في التوراة والانجيل. قال: أيُكم الهاتف : يستأذن عليك حزب اللّه؟ قال جعفر : أنا . 
.قال: تكلم. قال: نك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب ولا يصلح عندك كثرة ‏ 
الكلام ولا الظلمء وأنا أحبٌ أن أجيب عن أصحابي فمن هذين الرّجلين أن يتكلّم أحدهما 
وينصت الآخر. تسمع اتخاورناء فقال عمرو لبجعن: تكلم .. 


فقال جعفر للنجاشي : را الرعل: عه سو ام انور رف نشيدا أرقا من 
أربابنا فارددنا إليهم. فقال النجاشي: أعبيد هم يا عمرو أم أحرار؟ قال :لاء بل أحرار كرام. 
فقال النجاشي : نجوا من العبودية» ثم قال جعفر : ملوما ع هرقا ذها غير حق ؟فاقتصٌ منا . 
فقال عمرو: لا ولا قطرة. فقال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال التّاس بغيز حق فعلينا إيفاؤها . 


فقال التجاشي: قل يا عمرو. وإن كان قنطاراً. فعلى قضاؤه قال: لا ولا قيراط. قال 
النجاشي : فما تطلبون , منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد وأمر واحد على دين آبائناء 
وتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره . وازطاو دعا لز نوميم تدهم ل 


فقال النجاشي : ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي. اتبعتموه؟ قال جعفر: أمّا الدين 
الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره. كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة. وأما الذي تحولنا 
إليه فدين الإسلام جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقاً له. ققال النجاشي : < 
يا جعفر تكلّمت بأمر عظيم فعلى رسلك. فأمر النجاشي فضرب بالناقوس. فاجتمع إليه كل 
قسّيس وراهب. فلمًا اجتمعوا عنده قال النتجاشي : أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . 
هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيّاً مرسلاً؟ فقالوا: اللهم نعم .قد بشرّنا به عيسى (عليه 
السلام) فقال: من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر: هيه: أي 
هات ماذا يقول لكم هذا الرّجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ فقالوا : يقرأ علينا كتاب الله 
ويأمر بالمعروف». وينهى عن المنكر» ويأمر بحسن الجوار» وصلة ا ويأمر للوالدين 
واليتيم» ويأمر بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: إقرأ على شيئاً مما ية يقرأ عليكم. فقرأ 
عليهم سورة العنكبوت والرّوم. فغاضت أعين النتجاشي وأصحابه من الدمع. وقالوا: يا جعفر 
زدنا من هذا الحديث الظيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب التجاشي . 
فقال: ب ككمون صينى رامو فقال النجاشي: ما تقولون في هذا؟ فقرأ جعفر عليهم سورة 
مريم فلمًا أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النّجاشي نفسه من سواكه قدر ما يقذي العين وقال: ما 
زاد المسيح على ما يقولون. 


ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: إذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يقول آمنون مَنْ سيّكم أو 


0 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





أذاكم غرم» ثم قال :اشوا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم (عليه السلام)قال 
عمرو للنجاشي : ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الزهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنذه ومن 
اتبعه» ولكتّكم أنتم المشركون. 

ثم رد التجاشي على عمرو وأصحابه المال الذي حملوهء وقال: إِنْما هديّتكم رشوة إلي. 
ا . قال جعفر: فانصرفنا فكنّا في خير دار 
وأكرم بلد وأنزل الله ذلك اليوم في خصومتهم على رسوله وهو في المدينة”'" «إِنْ أَوْلَى الّاس 
يراجم للِينَاتيشوة» : على مثله. 

«إوهذا النبّي©: يعني محمداً ككِةِ: «والذين آمنوا والله ولي المؤمنين». 

روى مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله كِِ: «لكل نبّي ولاء من النبيّين وإِنّ وليّي 
منهم أبي وخليل ربّي ثم قرأ الآية «إإن أؤلى الئاس يِإيْرَاهِيم». . . » [10]. 

#ودّت#: تمنت ظ | 

«طائفةٌ من أهل الكتاب. . . . » الآية: نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار 
ابن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم » قل مضت هذه القصة في سورة البقرة. ش 

#ودّت4: تمّنت. #إطائفة©: جماعة من أهل الكتاب يعني اليهود. 

لو يُضْلونكم4: يرّلونكم عن دينكم ويردّوكم إلى اعد اراك ابن جرير: يهلكونكم 
كقول الأخطل يهجو جرير بن عطية : 
كنت القذى في موج أكدرمزبد قذف الآتي به فصل ضلالا” 

أي هلك هلاكاً . 

«وما يُضْلون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

«يا أهل الكتاب4: يعني اليهود والتصارى. لِمَ تكفرون بآيات الله : يعني القرآن وبيان 
نعت محمل كعك 

«وأنتم تشهدون# : إن نعته مذكور في التوراة والإنجيل . 

«إيا أهل الكتاب لم تلبسون»: تخلطون «الحقّ بالباطل»: الإسلام باليهوديّة والنصرانية. 

وقال أبن كه التوراة التي أنزل اللذعلن حوس بالباطل الذي غيرتموه» وحرفتموه» 
وضيعتموه» وكتبتموه بأيديكم . 





.١ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
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#وتكتمون الحقٌ وأنتم تعلمو ن4: أن معدا رسول الله ودينه حقٌ . 
وقرأ أبو مجلز: تلبّسون بالتشديد. وقرأ حسن بن عمير: تلبسوا وتكتموا بغير نون ولا وجه 





#وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذَّين آمنوا» : الآ 
ليعض: أدخلوا دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادء واكفروا آتحر النهار وقولوا: إنا 
نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدئا محمداً ليس بذلك» وظهر لنا كذبه وبطلان ديته ؟ فإذا 
بت ذلك كاد ايحا روجام وقالوا: إِنهم أهل .الكتاب وهم أعلم به مثا فيرجعون عن 
دينهم إلى دينكمء وقالوا : إِنّهم أهل . ظ 

ووو د هذا في بين القبلة لما شرفت إل الكبة. ا 
الكعبةء دلوا 0 أول الثهار ثم اكفروا 000 ا إلى قبلتكم الضخرة لعلّهم 
يقولون أهل الكتاب هم أعلم منّا فيرجعون إلى قبلتناء فحذر اللّه نبيّه مكر هؤلاء وأطلعه على 
سرّهم. فأنزل: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بِالذّي أنزل على الذّين آمنوا» 

#وجه التهار» : أوّله وسّمى الوجه وجهاً لأنه أحسنهء وأول ما يواجه به الناظر فيرى» 
ويقال لول الشيب وحجهة . . 
مسن كان فنبيسرورا متسل بالك فتلبيات تيب ورفننا بوجهة به 

#واكفروا آخره لعلهم*: يشكون. #يرجعون*: عن دينهم. ##ولا تؤمنوا#: ولا 
تصدقوا. 

إلا من : تبع دينكم# : هذا من كلام اليهود أيضاً بعضهم لبعض ولا تؤمنوا ولا تصذقوا 
0 بع دبتكم أي وافق ملتكم وصلى إلى قبلتكم واللام في قوله «المر». صلة . يعني ولا 
3 حا 0 

«قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدٌّ مثل ما أوتيتم# اده إعبلك الناع ولسوا ف 
فقرأت العامّة: أن يؤتى بالفتح من الألف وقصرها ووجه هذه القراءة إِنّ هذا الكلام معترض بين 
)1١(‏ لسان العرب: ١7"‏ / ”0605. 
030( سورة النمل : . 


لد : ا الجزء الثالث من كتاب تفسير اله لتعلبى. 
ساس ا 
كلامين وهو خبر عن الله تعالى أن البيان وما يدلّ قوله 

«إقل إن الهدى هدى الله4 متصل بالكلام الأول إخباراً عن قول اليهود بعضهم لبعض» 
ومعنى الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم». ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أؤتيتم من العلم 
والحكمة والحجة في المنّ والسلوئ» وفلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. ولا تؤمنوأ 
اي با و ا 

اك عطقي لد اا يا وي 0 
عند ريكم» : : يقولون عرفتم أن ديننا حقٌ فلا تصدّقوهم لئلاً يعلموا مثل ما عُلَّمتم ولا يُحاجوكم 
عند ربكمء ويجوز أن يكون على هذا القول لا مضمراً كقوله تعالى لإيبين الله لكم أن 
تضلُوا4”' يكون تقديره ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لثلاً يؤتى أحد من العلم مثل ما أوتيتم 
وألا يحاجوكم عند ربكم . ش 

وقرأ الحسن و الأعمش: إن يؤتى بكسر الألف ووجه هذه القراءة إِنَّ هذا كلّه من قول الله 
اع + الي 1 بتكم » ومسي 01 م 
إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل 7 2 (عند ريكم» 0 
ربكم لكم ذلك ويكون (أن) على هذا القول بمعنى الجحد والنفي . 

ا اي يي ا لم ويجور © 
وا ت له لا تبك حفلة 0 ا 1 ايل 2 أو ؟ ونين ين 

أ بحن لمورت: ظ 

والمعن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» ما أعطى أحداً مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين 
والحجة حتى يحاجٌوكم عند ربكم . 

وقرأ ابن كثير: : أن يؤتى بالمدٌ وحينئذ يكون في الكلام إختيار تقديرها : أن يؤتى أحدّ مثل 


اير يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدوتهم ولا تؤمنون بهم وهذا قول قتادة 
والربيع 





)١(‏ سورة النساء: 19/5. (0) في المصدر: عيناك. 
(0) كتاب العين: 8 / 5"8. ظ 
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و إلأ هذا من قول الله عز وجل : قل لهم يا محمد إِنّ الهدى هدى الله لما أنزل كتاباً مثل 
كتابكم وبعث نبا مثل نبيّكم حسدتموه وكفرتم به. ظ 

#قل إن الفضل بيد الله الآية. 

قال أبو حاتم : إن معنأه الآن فحذف لام الجزاء استخفافاً والدلت مذه كقراءة من قرأ: 
#أن كان ذا مال» أي الآن كان. 

وقوله: أو يحاجوكم على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين ويكون أو بمعنى أن 
007 جا 00 أحدهما ات ع وإن يحاجوكم يا معشر 
مث لومي إل ترمد تيس اعوط ل لفل يدل 

وإن حاجوكم فقل إن الهدى هدى الله . 

فهذه وجوه الآيات باختلااف القرآن. ول أن يكون تمام الخبر عن اليهود عند قوله 
ا ىو 0 ١‏ تؤمنوا | لمن تيع ديتكم» 7 0 الور 
الذي وازويوفم في حادم أية وا ولا تسترا ا معلدر المؤملين إلا المرناديه ديتكم ولا ل أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل» ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم 
فيقدرون على ذلك فإِنْ الهدى هدى الله وأنْ الفضل بيد الله . 

لإيؤتيه من يشاء واللَّهُ واسعٌ عليم: فتكون الآية كلها خطاب الله عز وجل للمؤمنين عند 
تلبيس اليهود عليهم لثلاً يلوا ولا يرتابوا واللّه أعلم . يدل عليه قول الضِحًاك قال: إن اليهود 
قالوا: : إنا نحاجٌ عند ربنا من خالفنا في ديننا فبيّن الله تعالى الجمع المتضرطاي الماوبونة» 
ون المؤمنين هم الغالبون. 

وقال أهل الإشارة في هذه الآية : لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فَإنَ 
من لا يوافقكم لا يرافقكم. 

#يختص برحمته* : بنبوّته ودينه ونعمته . 


#من يشاء 0 : وقال أبو حيّان: إجمال القول يبقى مع رجاء الرّاجِي 
وخوف الخائف . 





60 زيادة لتقويم النص . 
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#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك*: الآية: قال أكثر المفسّرين: نزلت 
هذه الآية في اليهود كلّهمء أخقير الله تعالى إِنَّ فيهم'أمانة وخيانة. والقنطار عبارة عن المال 
الكثيرة والدينار عبارة عن المال القليل. 

فإن قيل: فأيّ فائدة في هذه الأخبار وقد علمنا أن التاس كلهم لم يزالوا كذلك منهم 
الأمين ومنهم الخائن . ظ 

قلنا: تحذير من اللّه تعالى للمؤمنين أن يأتمونهم على أموالهم أو يغترّوا بهم لاستحلالهم 

وهذا كما روي في الخبر: أتراعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الثاس . 

وقال بعضهم : الأمانة راجعة إلى من أسلم منهم. والخيانة راجعة إلى من لم يسلم منهم. 

وقال مقاتل : #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك : عبل الله بن سلام أودعه 
رجل ألفاً ومائتى أوقية من الذهب فأدّاه إليه فمدحه اللَّهِ. 

«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك©: في مخاض بن عازورا وذلك أن رجلا من 
قريش استودعه ديناراً فخانه . 


سورة آل عمران» الآيات: ه/ا ‏ 44م 16 


م 


وفي بعض التفاسير: إِنْ الذي يؤدَّيٍ الأمانة في هذه الآية هم النصارى» والذين لا يؤدٌونه 
وفي قوله #تأمنه# : قراءتان. ظ 
لا شمنا: 
وقراءة العامّة تأمنه بالالف. والديئنار أصله دنار فعوّض من إحدى التّونين ياء طلباً للخفة 
لكثرة استعماله» يدل عليه أنك تجمعه دنانير. 
وفي قوله #يودّه# وأخواته خمس قراءات. 
فقرأها كلها أبو عمرو و الأعمش وعاصم وحمزة : ساكنة الهاء. 
وقرأ أبو جعفر ويعقوب: مختلسة مكسورة. وقرأ سلام : مضمومة مختلسة. وقرأ الزهري : 
وقرأ الآخرون: مكسورة مشبعة فمّن سكن الهاء فإنّ كثيراً من النحاة خظئوه» لأن الجزم 
قال القرّاء : هذا مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا لي رم ضربته ضرباً 
0 ديد + كما سسكون ميم أنتم وقمتم وأصلها ارفع 
وانكيل: 
ظ لمساازا أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطأة 003 فاضطجهع 
وقال بعضهم: إنما جاز إسكان الهاء في هذه المواضع لأنها وضعت في موضع الجزم 
وهو الياء الذاهب» ومن اختلس فإنه اكتفى بالضمّة عن الواو وبالكسر عن الياء وأنشد الفرّاء : 
ا اد كلاب وابن أوس2 فمن يكن قناعه مغطيًا فإِنّي لمجتلى"" 
ومن أشبع الهاء فعلى الأصل لما كان الحرف ضعيفاً قوي بالواو في الضم وبالياء في 
الكسر. 


غ20 الارطاة: واحد الارطر وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: (بالكسر) ما اعوج من الرمل . 
(؟) لسان العرب: 86 / .5١5‏ 
0 الصحاح : 5/ 227؟. 
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فعلى الأصل ؛ لأن أصل الهاء الضمّة مثل هوء وهُّما وهّمء ومن كسر فقال ؛ لأنَّ قبله ياء وإن 
كان محذوفاً فلأن ما قبلها مكسور. 

9 إلأما دمت عليه قائماً»: قرأ يحيى وثابت و الأعمش وطلحة بكسر الدّال» والباقون 
3 

في الأفعال الثلاثية فيل . يفل بكسر العين في الماضي وضمّها في الغابر من الصحيح الآخر فإ 
فضل . يفضل » ونعم . ينعم ومن المعثّل مت . أموتٌ ودمتٌ . أدوم وهما لغة تميم . 


قال أكثر العلماء: من كرام . يدام . فجل . يفعل مثل خاف . يخاف» وهاب يهاب. 
«قائماً» : قال ابن عبّاس: مُلحاً . 


ماهد : موراظ ا : سعيل بن جبير: مرابطأ . قتادة: قائماً تفتضيه . السدي : قائا على 


رأضة: 


العتيبي : 58 بالإقتضاء وأصله إِنْ المطالب للشيء ل ل ودلالة 
قوله : أمّة قائمة أى: عاملة بأمر الله غير تاركة . 


أبو روق: يعترف بما دفعت إليه ما دمت قائما على رأسهء فإن سألته إِيّاهِ ذ لفت ينا 
تذفعه إليه يرذه عليك وإن أنظرته وأخرته أنكر وذهب به وذلك الاستحلال والنخيائة: 
«بأنّهم قالوا ليس علينا في الأمييّن» : اع ف حال العو نظيره لهُوَ الذي بَعَثَّ في 


لاعس سول يوا ه14" 


#سبيل»: إثم وحرج . دليله قوله: ما عَلَى الْمحْسِنِينَ مِنْ سَبيل4”“وذلك؛ إن اليهود 
قالوا لا حرج علينا في حبس أموال العرب قد أحلها اللّه لنا ؛ لأنْهم ليسوا على دينناء وكانوا 
يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم يقولون لم يجعل اللّه لهم في كتابنا حرمة. 

الكلبي : قالت اليهود إِنْ الأموال كلها كانت لنا فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا 
وإنْما ظلمونا وغصبونا ظلماً فلا سبيل علينا في أخذنا إِيّاه منهم . 





2000 سورة الجمعة : 5. 


22,20 سورة التوبة: .١‏ ظ 


سورة آل عمرانء الآيات: هلا هم ظ ظ /64 


الحسن وابن جريج ومقاتل: بايع اليهود رجالاً من المسلمين في الجاهلية فلمًا أسلموا 
تقاضوهم بقيمة أموالهم فقالوا: ليس لكم علينا حقّ ولا عندنا قضاء لكم تركتم الدّين الذي كنتم 
عليه وانقطع العهد بيننا وبينكمء وادّعوا إِنْهم وجدوا ذلك في كتابهم فكذْبهم الله تعالى فقال: 
#ويقولون على الله الكذبٌ وهم يعلمون» . 
التجاهلية إلا .وهو تيك قد إلا الأمائة فإنها غرناة"؟© إلى اليد والفاج7 [531]. 

وروى أبو إسحاق الهمداني عن صعصعة: إِنْ رجلاً سأل ابن عباس فقال: إِنّا نصيب في 
الغزو من أموال أهل المدينة الدّجاجة أو الشاة قال ابن عبّاس: ويقولون مَاذا ؛ قال: يقولون: 
ليس علينا بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب #ليس علينا في الأمييّن سبيل»”" إنهم إذا أدّوا 
الجزية لم يحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم ثم قال الله تعالى ردًاً عليهم: «بلى#: أي ليس 
كما قالوا ولكن #من أوفى بعهده»: الذي عاهد اللّه فى التوراة من الإيمان بمحمّد والقرآن 
وأداء الأمانة. ظ 00 

والهاء في قوله #بعهده» راجعة إلى الله عرّ وجل قد جرى ذكره في قوله #ويقولون على 
الله الكذب#. ويجوز أن تكون عائدة إلى #أوفى» . 

«واتقى* : من الكفر والخيانة ونقض العهد. 

#فإن الله يحب المتّقين» : من هذه صفته . < ظ 

وعن الحسن : قال: قال رسول الله يل : اثلاثة من كنّ فيه فهو منافق وإن صلّى و صام 
وزعم أنه مؤمن» إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اتثّمِن خان» [7]47*) . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلةِ: «من ائتمن على أمانة فأدّاها ولو شاء لم يؤدّها 
زوجّه الله من الحور العين ما شاء » [9+]20 . 

الحسن عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يةِ: «التّاجر الصّدوق الأمين مع النبييّن 
والصدّيقين والشهداء» [9]51', 


وصب عن حذيفة قال: حذثنى رسول اللّه يللد حديئين 5 أحدهما ونا أنتظر الآخرء 


2230 في المصدر: مؤداة. 

0( فتح القدير: /١‏ 5964 » تفسير مجمع البيان: ” / 571. 
(9») سورة آل عمران: 6لا. 

(:) كنز العمال: /١‏ ١لا١.‏ 

() تفسير مجمع البيان: 7 / 71. 

(0.- المستدرك: 1/7 


ا الحزء الثالث من كتاب: تفسير التعلبي 


لتنا : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرججال» ونزل القرآن فتعلّموا هق القرآن وتعلموا هم 
أصل السّنة» [7]56'. 


| ثم حدّثنا عن رفعهما فقال: ينام الرّجل النومة فينزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتثراً وليس فيه شيء». ثم أخذ حذيفة حصاة فدحرجها 
على ساقه قال: فيصبح التّاس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتّى يقال له: فلان رجلا 
أميناًء وحتّى يقال للرّجل : ما أجلده. ما أعقله. وأظرفه وما في قلبه مثقال حبّة خردل من 
إيمان. ولفذاى على بحن ولا أبالي أيَكم بايعت لئن كان مسلماً ليردن على إسلامه ولئن كان 
وا أو نصرائيا الح ل ا فلاناً وفلة]7".. 


#إن الذين يشترون بعهد الله وآيماتهم ثم > . اا نري هذه الآية: 

فقال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أحطب وغيرهم من رئيس 
اليهود كتبوا ما عهد اللّه إليهم في التوراة فى شأن محمّد يَككهِ وبدّلوه وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا 
نه من عند الله لثلا يفوتهم الرّشى والمأكل التي كانت لهم على أتباعهم . 

وقال الكلبي : إن ناما من علماء اليهود أولي فاقة كانوا ذوي حظ من علم التوراة فأصابهم 
سِئّة . فأتوا كعب بن الأشرف يستميرونه فسألهم كعب : هل تعلمون أنّ هذا الرججّل رسول الله في 
كتابكم؟ فقالوا: نعم, وما تعلئه أتع؟ قال لآ كالوا» غإنا تشيند الهعين الله ووسولفب» قال 
كعب : قد كذبتم على فأنا أريد أن أميركم وأكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً . 

قالوا: فإنّه شبّه لنا. فرويداً حتى نلقاه. قال: فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفته» ثم أتوا نبي 
الله يَكئِِ فكتموه وتم رجعرا إلى كعك فقالوا : قد كنا نرى رسول الله فأتيناه. ايك 
الذي عت لنا وأخرجوا الذي كتبوه. ففرح بذلك كعب» ومكرهم فأنزل الله عرّ وجل هذه ا لآيةع 
نظيرها قوله: #إنَّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمناً قليلاً4”" الآية . 
فيها فاجر لقي الله عرّ وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك #إنْ الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» الآية . 





وقال الأشعث بن قيس : في نزلت» وكانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى 


)١(‏ غريب الحديث: 5 / ١18-1١9‏ بتفاوت. 
(؟) مسئد أحمد: 86/ "87". 
9و سورة البقرة : 3 


سورة آل عمران» الآبات: ١/0‏ - هم 1 


«من حلف على عين يستحقٌ بها مالا هو فيها فاجر لقى الله تعالى وهو عليه غضبان» .2١735[‏ 
فأنزل الله تعالى: 9إإنّ الّذين يشترون. . .* الآية. 

وقال ابن جريج: إن الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله ككْ في أرض 
كانت في يده لذلك ليعرّره في الجاهلية: فقال رسول الله ككل : لأقم بيّنتك؟». قال الرجل: ليس 
يشهد لي على الأشعث بن قيس أحد. قال: «لك بيميئه) [/ى0]. فقام الأشعث وقال: أشهد اللَّه 
وأشهدكم أنْ خصمي صادق . فَرّْدٌ إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة مخافة أن يبقى في 
يده شىء من حقّه فهو لعقب ذلك الرجل من بعده”" . | 

وروى باذان عن ابن عباس قال: نزلت في امرىء القيس بن عابس الكندي استعدى عليه 
عبدان بن أشرع فقضى رسول الله يكل بالحلف » فلمًا همّ أن يحلف نزلت هذه الآية. فامتنع 
أمرعء القيس أن يحلف وأقرٌ لعبدان بحقّه ودفعه إليه. فقال رسول الله يَكلِةِ: لك عليها الجئة. 

وقال مجاهد والشعبي: أقام رجلا سلعته أوّل التهار فلمًا كان آخره جاء رجل فساومه 
فحلف لقد منعها أوّل التّهار من كذا ولولا المساء لما باعها به. فأنزل الله تعالى #إإنّ الذين 
يشترون بعهد الله : أي يستبدلون بعهد الله وإيفاء الأمانة «إوأيمانهم» الكاذية «ثمناً قليلاً» . 

«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة»: ونعيمها وثوابها ولا يكلمهم الله كلاماً ينفعهم 
ويسرّهم . قاله المفسرون» وقال المفضل : #إولا يكلمهم الله©: بقبول حبّة يحتجّون بها . 

#ولا ينظر إليهم يوم القيامة» : أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم ولا يحسن إلم ولا 
يكلمهم خيراً . يقال نظر فلان لفلان» ونظر إليه إذا رحمه وأحسن إليه. ش 

قال الشاعر: 
فقلت انظري ما أحسن الئاس كلهم لبني غلّة صدبان قد شمَّهُالوجد 

ا ما ل ار حي ير سي اودري 

اا و ك0 
امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثار وحرّم عليه الجنّة». قال وضل إن كان كينا شمر 
قال: «وإن كان قضيباً من أراك» [2]8" . 


'رسول الله كل فقال: «شاهداك أو يمينه». فقلت: إِنّه | 


(5) تفسير الطبري: ٠‏ / +4 . 
22 فينيئك أ عحطلل: ه/ 5*١‏ 


0 ماح م 





مو عي لما و ا ايا 
200 
[9"] 


«ولا يزكيّهم ولهم عذاب أليم» : 

رجل على فضل ما بالطريق فمنع ابن السّبيل» ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن 
أعطاه ما يريد وفى له و إلا لم يف له. ورجل يساوم سلعته بعد العصر. فحلف بالله لقد أعطي ' 
بها كذا وكذا فصدّقه الآخر وأخذها. 

وروى الحارث الأعور عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله يكلِِ: «إياكم واليمين 
الفاجرة. فإنّها تدع الدّيار بلاقع من أهلها» "7]07١[‏ . 

وروي جح لي وجل فو يني لجيو قن ابي الاميرد ثانا سجفت وول الله كه يول 
«اليمين الفاجرة 57 0 2 


منفقة -2 ممحقة ة للكسب؛ م 


«إوإن منهم» : يعني من أهل الكتاب الذين تقدّم ذكرهم وهم اليهود. < 

ولتريها» طائفة د 0 : كعب بن اللأشرف» ومالك , والحد وحبي بن الأخطب» و 

200 قرأ أهل المدينة #يلوون» مضمومة الياء مفتوحة اللام مشدّدة الواو على 
التكثير: | 

وقرأ حميد: #يلون» بواو واحدة على نية الهمزء ثم ترك الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. 
وقرأ أ الباقون بواوين ولام ساكنة مخففة ومعناها جميعاً يعطفون «ألسنتهم» : بالتحريف المتعتتت 
وهو ما غيّروا من صفة محمد كَكلِةٍ وآية الرّجم . يقال: لوى لسانه عن كذا أي غيّرف ولوى الشيء 
عما كان عليه إذا غيره إلى غيره» ولوى فلاناً عن رأيه. إذا أماله عنهع ومنه: لي الغريم» قال 
النابغة الجعدي : 


(1)” مشتد أحمق: ‏ /4585:. 
(؟) كنز العمال: /١5‏ 95 ح 45057. 
(9) كنز العمال: 655/5 ح 171806. 


سورة آل عمرانء الآيات: ه/ا ‏ هم | ٠١١‏ 


لوق اللععته العيي عم شواءة: وسحله جع وما م فى تايان 

ونظيره قوله: #وإن تلووا أو تعرضوا. . . . * الآية. 

#لتحسبوة» : لتظنّوا ما حرّفوا #من الكتاب*: الذي أنزله اللّه . 

#وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» : إِنْهم كاذبون. 

وروى جويبر عن الضحًاك عن ابن عباس: إِنْ الآية نزلت في اليهود والتصارى جميعاً 
والذين هم حرفوا التوراة والإنجيل» وضربوا كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس منه 
فأسقطوا منه الدين الحنفي» فبيّن الله تعالى كذبهم للمؤمنين. 

#ما كان لبشر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوّة» الآية. 

قال الضحًاك ومقاتل: ما كان لبشر يعني عيسى (عليه السلام) #أن يؤتيه اللّه الكتاب» 
يؤتى الحكمة. نزلت في نصارى أهل نجران. 

وقال ابن عباس وعطاء : : ما كان لبشر يعني محمداً يكل أن يؤتيه الله الكتاب : يعني القرآن؛ 
وذلك أن أبا راة فع القرظي من اليهود والرئيس من نصارى أهل نجران قالا با مضني انريف ان 
نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله ككِِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو تأمر بعبادة غير الله ما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» 771 . فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على 

بعض. أفلا نسجد لك؟ قال ٠:‏ لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيّكم 
سا فأنزل الله #ما كان لبشر»: يعني ما ينبغي لبشر اكنوله تررك 
كَانَ لِمُؤْمن أَنْ يَقَثْلَ مُؤْمنً94©) وكقوله «إما يكون لنا أن نتكلّم بهذا : يعني ما ينبغي 

وقال أهل المعاني: هذه اللام منقولة وأن بمعنى اللام» وتقدير الآية : ان 
ذلك . نظير قوله: ما كان لله أن يتخذ من ولد9#© : أي ما كان الله ليتخذ ولداً وقوله «ما كان 
لنبي أن يغل»”" أي ما كان لنبى ليغل. والبشر جميع بني آدم لا واحد من لفظه: كالقوم 
والجيش» ويوضع موضع الواحد والجمع . 








.5١ /١5 لسان العرب:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 3 / .55١‏ 

ف 5 لبي مي اليد شرا 
(5) سورة النساء: 

7 (0 

)0 سورة مريم: © 

(0) سورة آل عمران: .١5١‏ 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوّة# * يعني الفهم والعلمء وقيل انا ا لأحكام عن 
الله تعالى» نظير قوله تعالى #أوليعك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنيدة4”'' . 


«ثم يقول للناس»: تصب على العطف». وروى محبوب عن أبي عمرو: م يقول بالرفع 





#كونوا عباداً لي. من دون الله»: قال ابن عباس : هذه لغة مُزيئة تقول للعبيد. عباد. 

«ولكن كونوا»: أي ولكن يقول كونواء فحذف القول. 

#ريّانييّن4: إختلفوا فيه: فقال على وابن عباس والحسن والضحّاك: كونوا فقهاء علماء. 

مجاهد: فقهاء وهم دون الأحبار. أبو رزين وقتادة والسَّدّي: حكماء علماء» وهي رواية 
عطية عن ابن عباس . وروى سعيد بن جبير عنه: فقهاء معلّمين . 

ونال ع وه تتروهيا #غان علقية اهن لانت الذين يموق النآنين القرات: 

وروى الفضل بن عياض عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: حكماء أتقياء. 

ابن زيد: ولاة التاس» وقادتهم بعضهم متعبدين مخلصين . 

عطاء: علماء حكماء نصباء لله في خلقه. أبو عبيد: لم يعرف العرب الربانيين. 

أبو [عبيد]: سمعتٌ رجلاً عالماً يقول: الرّباني: العالم بالحلال والحرام و الأمر والنهي . 
العارف بأنباء الأمّة وما كان وما يكون. 

المؤرّخ: كونوا ربّانييّن تدينون لرّبكمء كأنه فعلاني من الربوبية . 

وقال بعضهم: كان في الأصل ربي» فأدخلت الألف للتضخيم وهو لسان السريانية» ثم 
أدخلت النون لسكون الألف كما قيل: صنعاني وبحراني وداراني. 

الميرة# الرّياتيون ؟ آأزيات العلم واحدها ريان وهو الذي يرث العلم ويرتب النّاس أي 
يعلّمهم ويصلحهم فيقوم بأمرهمء و الألف والنون للمبالغة. كما قالوا: ريّان وعطشان وشبعان 
وغوثان ونعسان من التّعاس ووسنان ثم ضع إليه ياء النسبة كما قيل.. وقال الشاعر: 
نو كدت سيرتينا قتي الع انزلحي سك انيف وزرثاتن اخياري ” 

وقد جمع علي (رضي الله عنه) هذه الأقاويل أجمع فقال: هو الذي يُربى علمه بعمله. 


وقال محمد بن الحنفية يوم مات اين عباس : مات ربّانى هذه الأمّة. 





)20 سورة الأنعام : 8 
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سورة آل عمران, الآيات: ه/طا هلم ظ ول 





«إبما كنتم#: معناه الوجوب أي: بما أنتم. كقوله #وَكَانَتٌ امْرَأَتَي تا تحاقراً#”2“ : أ 
وامرأتي» وقوله 8مَنْ كان فِي الْمَهْدٍ م04 أي من هو في المهد صبياً. ' 

#تعلّمون الكتاب»: قرأ السلمي والنخعي وابن جبير والضحًاك وأهل الكوفة: تعلّمون 
بالتشديد من التعليم» واختاره أبو عبيدة» وقرأ الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم» واختاره أبو 
حاتم وقال أبو عمرو: وتصديقها واو ا وقرأ الحسن 
تعلمون: التاء والعين وتشديد اللام على معنى تعلمون. وكر أأبو عبيذة : تدرسون من أدرسسنَ 
يدرس . وقرأ سعيد بن جبير: تدرّسون من التدريس. الباقون: يدرسون من الدرس أي يقرأون» 
نظيره في سورة 3 #وَدَرَسُوا ما 7 
ا ل حدم 
الآية #ولكن كونوا ربّانيين بما كتتم تعلّمون وبما كنتم تدرسو 72# 

#ولا يأمركم»: قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة: ولا يأمركم» بالنصب 
عطفا على قوله ثم يقول. ظ 

وقيل: على إضمار أن وهو على هذه القراءة مردود على البشر. وير الاثوة بالرقع على 
الإستئناف والإنقطاع من الكلام الول يدل عليه قراءة عبد الله وطلحة #ولن يأمركم* ثم 
اختلفوا فيه فقرأ الأكثر على معناه #اولا يأمركم الله». وقأل ارخ ريد : ولا اد 
عليه الصّلاة والسّلام» وقيل : ولا يأمركم البشر. 

#أن تتخذوا الملائكة والنبييّن أرباباً» : كقول قريش وبني مليح حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعزير ما قالوا. 

«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون#: على ظهر التعجّب والإنكار» يعني: لا يفعل 
هذا. 
بتشديدك الميم» وقرأ د و-جمره موسي د وتخفيف الميم. ‏ 


وأما الباقون: بفتح اللام وتخفيف. الميم» فمن فتح اللام وخقّف الميم فقال الأخفش: هي 
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٠١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


لام الابتداء أدخلت على ما الخبر كقول القائل: لزيد أفضل منك» وما آتيتكم والذي بعده صلة 
له وجوابه في قوله: #لتؤمئن به» فإن شئت جعلت خبر ما . من كتاب الله . وتقول من زائدة 
معناها: لما آنيتكم كتاب وحكمة, ثم ابتدأ فقال: طثم# يعني: ثم يجيئكمء وإن شئت قلت: ثم 
أن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. 

#ولتنصرنه# : اللام لام القسم تقذيره : والله لَتَوّمَنن به . فأكد في أول الكلام بلام التأكيد» 
وفي آخر الكلام بلام القسم . 

وقال الفرّاء: من فتح اللام جعلها لاما زائدة لقوله: اليمين إذا وقعت على جملة صيّرت 
ااا ا ام ا ا 

وقال المبرد والزجاج: دك #د لساري ولاج علي ذا انعد ا من ان 
ومعناه: مهما أتيتكم من كتاب وحكمة. د موسولا مقن ور لجا يواكم بزعا يه اللام في 
قوله لتؤمئنٌ به جواب الجزاء كقوله : (ولئن شئنا لنذهين» ”و و 
ذلك#». ومن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ما الذي» ومعناه: الذي آتيتكم يعنيى: أخذ 
به من بعد الميئاق؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف» وهو كما نقول في الكلام أخذت 
ميئاقك لتفعلن كذا وكذا كأنك قلت: استحلفتك لتفعلن . 

بوط يوون من كسر اللام فهو بمعنى بعد يعني: اجات بن كاب 
تو ييه ات الحونا تغب تنضمها لستةأعوام وذا العام سابها" 

أي: بعد ستة أعوام. ومن شدد الميم فمعناه: .حين آنيتكم لقوله تعالى #آتيتكم؟ . 

قرأ أهل الكوفة: آتيناكم على التعظيم» وقرأ الآخرون: آتيتكم على التفريد» وهو الاختيار 
لموافقة الخط كقوله: #وأنا معكوم6”" والقول مثمر في الآية على الأوجه الثلاثة ثة تقديرها : (وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين). 

واختلف المفسّرون فى معنى هذه الآية» فقال قوم: إِنّما أخذ الميثاق على الأنبياء أن 
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يصدق بعضهم بعضاًء ويأمر بعضهم بالإيمان ببعضء فذلك معنى آخر بالتصديق» وهذا قول 
سعيد بن جبير وطاووس وقتادة والحسن والسدئة يدل عليه ظاهر الآية. وقال على (رضي الله 
عنه) : لماص د ومن بعده . إلا أخذ عليه العهد فى محمد كَل وأمره بأخدذ العهد 

قال ممجاهد: 5-0 وإذ . 
أعق الله ماف النيق اوتنا الكتاب» قالوا: ألا ترى إلى قوله ثم #جائكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» وإِنّما كان محمد كك مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون النبيين. 

وقال بعضهم: إِنّما أخذ الميثاق على النبيين وأممهم [ليؤمنن به]ء ففرد الأنبياء عن ذكر 
الأمم لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على الأتباع» وهذا معنى قول ابن 

قال الله #أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري* أي وقيلتم على ذلك عهديء» نظير قوله 
تعالى : إن أوتيتم هذا فخذوه »217 أي فاقبلوى وقوله تعالى : لا يؤخذ منها عدل* أي لد يقبل 
منها فداءء وقوله: #يأخذ الصدقات* أي يقبلهاء #قالوا أقررنا» . 
قال الله: #فاشهدوا» على أنفسكم وعلى أتباعكم #وأنا معكم من الشاهدين*# عليكم 
5 0 [ 
هو الذي عين دعوى لمدعي. وشهادة اله لين بي أمر : 07 بالنات. والمعجزات: وقال 


ا 599 ذلك» الإقرار والإشهاد د هم بم الخايجون 
عن الايمان. ش 


#أفغير دين الله يبغون * الآ 


قال عا اختصم أهل الكتاب ا الله يل فيما اختلفوا بينهم من دين 
إبراهيم (عليه السلام)كل فرقة زعمت أنه أولى بدينه» قال النبي كَللهِ: كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائتك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله #أفغير دين الله 
يبغون» وهو قراءة الحسن وحميد ويعقوب وسلام وسهل وصفوان بالياء لقوله: #أولئك هم 


ل سورة الماكدة: ١‏ 


الفاسقون 2# وقرأ أبو عمرو: يبغون بالياء وترجعون بالتاء» قال : لأن الأول خاص والثاني عام ؛ 
ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى» وقرأ الباقون: بالتاء فيهما على الخطاب لقوله : #لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة#. . 

وله ع 6 وانقاد من فى صرت والأرض (طوعاً» والطوع الاتقياد يد 
النفس» 20 بضم الكاف وهما مصاراة وضعا موضع الحال» 5 قال وله 0 م اف 
السموات والأرض طائعين وكارهين» واختلفوا في قوله طوعاً وكرهاًء فروى أنس بن مالك عن 
رسول الله يَكهِ في قوله: #وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» قال: «الملائكة 
أطاعوه فى المتماءغ والانضار وعيل القيس أطاعوه 2 الأرض» [7]7/6 , 

وقال النبي كَل: «لا تسبّوا أصحابي فإنْ أصحابي أسلموا من خوف الله؛ وأسلم الناس من 
واف النيك 0 

وقال الحسن والمفضل: الطوع لأهل السموات خاصة:» وأهل الأرض منهم من أسلم 
طوعا ومنهم من أسلم كرها. ظ 

ابن عباس : عبادتهم لله أجمعين طوعاً وكرهاً وانقياداً له. 

الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى: وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» قال: كل بني آدم أقرٌ على نفسه أن الله ربّي وأنا عبده» فهذا الإسلام لو استقام عليه 
ا ماي ا أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومنهم من شهد أن 
الله ريّي وأنا عبده» ثم أخلص العبودية فهذا الذي أسلم طوعاً وقال الضحًاك : هذا حين أخذ 
منه الميثاق وأقر به. 

مجاهد: طوعاً: ظل المؤمن وكرهاً: ظل الكافر» يدل عليه قوله: #ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدوٌ والآصال4””. وقوله: «#يتفيّوا ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجداً لله4”*' . 

. الشعبي: هو استعاذتهم به عند اضطرارهم,» يدل عليه قوله تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين4”*'. 
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قتادة: المؤمن أسلم طائعاً والكافر كارهاً؛ فإما المؤمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقبل منهء 
فاع الكاقر فأسلم كارقاً فى وقت البأس والمعاينة حتى لا يقبل منه ولا ينفعهء يدل عليه قوله: 
«إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا»”'' . 

الكلبي: طوعاً: الذين ولدوا في الإسلامء وكرهاً : الذين أجبروا على الإسلام. 

عكرمة: وكرهاً: من اضطرته [الحجة] إلى التوحيد»ء يدل عليه قوله تعالى: #ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله6”'*» وقوله: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ” وسخر الشمس 
والقمر ليقولنَ الله*”" . 

انق كيسان" وله أسلم أي خضع من في السموات والأرض فيما صيّرهم عليه وصوّرهم فيه 
وما يحدث فهم لا يمتنعون عليه كرهوا ذلك أو أحبوه. 


#وإليه يُرجعون#!*) الحكم عن مجاهد عن ابن ع عباس قال : إذا استصعبت دابة أحدكم أو 
كانت شموساً فليقرأ في أذنها هذه الآية. 


وثل اتازبائك > إلى قله الأومق يبتع قير ااام يديا 01ب ترات في الي لطر و 
ارتدّوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة كفاراً منهم السرفدرن سويد الانضنا وى 
أخو الحلاس بن سويدء وطعمة بن أشرف الأنصاري». يمد الليثي » وعبد الله بن 
أنس بن خطل من بني تميم بن مرة» ووجوج بن الأسلت» وأبو عاصم بن النعمان» فأنزل الله 
فيهم: #إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو.في الآخرة من الخاسرين». 
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#كيف يهدىي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم؟ : لفظه استفهام ومعناه ححل» أي لد يهدىي 
الله . 0 





قال الشاعر: 
كيف نومي على الفراش ولمَا 

تشمل الشام غارة شعواء''' أي لا نوم لي» نظير قوله: #كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله4”'': أي لا يكون لهم عهدء وقيل: معناه كيف يستحقون العبادة؟ وقيل: معناه 
كيف يهديهم الله للمغفرة إلى الجنة والثواب ؟ 

«والله لا يهدي القوم الظالمين4”" أي لا يرشدهم ولا 0 وهو خاص فيمن علم 
الله عز وجل منهمء وأراد ذلك منهمء وقيل : معناه : لا يثيبهم ولا ين ينجيهم [إلى الجنة]. #أوليعك 
جزاؤهم. . . 584*' إلى قوله: إلا الذين تابوا» وذلك أن د ا لحق بالكفار ندم 
فأرسل إلى قومه أن اسألوا رسول الله هل له من توبة؟ ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى: إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحية6” لما كان؛ فحملها إليه رجل من قومه 
وقرأها عليه؛ فقال الحرث: إِنك والله ما علمت لصدوقء وأنْ رسول الله يك لأصدق منك» 
وأن الله عز وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحرث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه ولحق 
بالروة فتتضرغ:فانزل ا لل ل #إن اللين كفروا بعد إبعانيم ثم ازدادوا 
كفراً. . .4 . ض 

. قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية في اليهود». كفروا بعيسى (عليه 
السلام) والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم. ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد يَلِيدِ والقرآن. 

أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى. كفروا بمحمد ككٍ لما رأوه وعرفوه بعد إيمانهم 
بنعته وصفته في كتبهم» ثم ازدادوا ذنوباً في حال كفرهم. مجاهد: نزلت في الكفار كلهمء 
أشركوا بعد إقرارهم بأنْ الله خالقهم» ثم ازدادوا كفراً أي أقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه. 
الحسن: كلما نزلت عليم آية كفروا بها فازدادوا كفراً. قطرب: كما ازدادوا كفراً بقولهم نتربص 
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الكل : نزلت فى أحد عشر أصحاب الحرث بن سويد» لما رجع الحرث قالوا: لقيم 
بمكة على الكفر ما بدا لناء فمتى ما أردنا الرجعة رجعناء فينزل فينا ما نزل في الحرث» فلما 
فتح رسول الله يد مكة دخل في الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته» فنزل فيمن مات منهم 
كافراً #إن الذين كفروا وفاتوا وهم كفار» الآية» فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: #لن تقبل 
توبتهم# وقد سبقت حكمة الله تعالى في قبول توبة من تاب؟ قلنا : اختلف العلماء فيهء فقال 
بعضهم: لن يقبل توبتهم عند الغرغرة والحشرجة . 

ال 0 امكويم 0 ع 
00 


مجاهد: لن يقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر. ابن عباس وأبو العالية: لن يقبل 
توبتهم ما أقاموا على كفرهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً»* حرطا وز مانياة ارتو نو درم إلن قريها ذها: نضبي»غلى التفسير 
في قول الفراء . 

وقال المفضّل: ومعنى التفسير أن يكون الكلام تاماً وهو مبهمء كقولك: عندي عشرون» 
فالعدد معلوم والمعدود مبهمء وإذا قلت: عشرون درهماً فسّرت العددء. وكذلك إذا قلت: هو 
فإنك بيّنته ونصبته على التفسيرء وإِنّما نصبته لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» فلمًا خلا من 
هذين نصب لأنّ النصب أخف الحزكات فججعل لكل ما لا عامل فيه» وقال الكسائي: نصب ذهباً 
على إضمار من» أي من ذهب كقولهم: وعدل ذلك صياماً أي من صيام . 

#ولو افتدى به#: روى قتادة عن أنس بن مالك أن النبي يَكِيةٍ قال: «يجاء بالكافر يوم 
القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعمء فيقال لقد 
سئلت ما هو أيسر من ذلك» [/97]''» قال الله: #أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
: إفه4 ش ْ 
ناصرين 4" . 

ؤلن تنالوا البر» : يعني الجئة» قاله ابن عباس ومجاهد وعمر بن ميمون والسدّي» وقال 


أو ووق: يعني الخيرء 500500 التقوى. الحسن : لن يكونوا أبرارا . 
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#حتى تنفقوا مما تحبّون©: أي مما تهوون ويعجبكم من كرائم اا اا ندافة 
بها أنفسكم» صغيرة في أعينكم . 

مجاهد والكلبي: هذه الآية منسوخة» نسختها آية الزكاة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: أراد بهذه الآية الزكاة يعني : حتى تخرجوا زكاة 
أموالكم» وقال عطاء: لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحًاء أشحًاء. 
تأملون العيش» وتخشون الفقرء وقال الحسن:. كل شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله 
تعالى فإنه من الذي عنى الله سبحانه بقوله: #لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون» حتى 
التمرة. 

ل ا ا 55 أمواله إليه 
نا اللرركافك ستل المميحد درك ان فى اندها با عرب عو قاء ونه لبيك فنا 
نزلت #لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون* قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إِنَّ الله يقول: 
#لن تنالوا البرٌ حتى تنة و ام عي عا اي ا 
وذخرها عند الله عز وجل» ا ا ا فقال رسول الله يَللِع: « 
بخ 2 ذلك مال رابح لك ك وقد عرفت77 "نا قلت وني أرى أن تجعلها في الأقريين» [99/8. - 

الول ؟ انعن با ترسوك الله هيمها فى أقارية رس عه 

وروى معمّر عن أيوب وغيره قال: لما نزلت: #لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون» 
جاء زيد بن حارثة بفرس كانت له يحبّها وقال: هذه فى سبيل الله» فحمل عليها النبي كله أسامة 
بذ زندن افكان زيدا واحذا فى نفسبة بوقالة: انها أنقت أن انقدق بهء فال رسول الله يَكلِيَهِ: «أما 
ِنّ الله قد قبلها منك» 8793© . 

وقال حوشب: لما نزلت #لن تنالوا البرٌّ# قالت امرأة لجارية لها لا تملك غيرها: أعتقك 
وتقيمين معي غير أني لست أشرط عليك ذلكء» فقالت: نعمء فلمًا أعتقتها ذهبت وتركتها فأتت 
النبي كك فأخبرته به فقال النبي كله : «دعيها فقد حجبتك عن النار. وإذا سمعت بسببي قد جاءني 
فأتيني» [ ٠م‏ ]. 

وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا: كتب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
أن يبتاع جارية من سبي جلولاء يوم فتحت مدائن كسرى» فقال سعد بن أبي وقاص: فدعا بها 


(1) بثر ماء: مال وموضع وبستان كان لأبي طلحة بالمدينة يجواز المسجد. 
() في المصدر: (سمعت». 

(*) سنن الدارمي: ,594٠ / ١‏ وصحيح البخاري: ” / .١55‏ 

(5) الدر المنثور: ” / ٠6غ»2‏ تفسير القرطبي: 4 / . 
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عمر فأعجبته فقال: إن الله عز وجل يقول: #لن تنالوا البرٌ حتى تن تنفقوا مما تحبون» فأعتقها . 

وروى حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: خطرت على قلبي هذه الآية: 
#لن تنالوا البرٌ. . . »© فتذكرت ما أعطاني اللهء فما كان شيء أعجب إليّ من فلانة فقلت: هي 
حرة لوجه اللهء ولولا أنني لا أعود فى شيء جعلته لله عز وجل لتكحتها . 

ويقال: ضاف أبا ذر الغفاري ضيف فقال للضيف: إنّي مشغول فاخرج إلى أبواء فإنَ لي 
بها إبلا فأتني بخيرهاء فذهب وجاء بناقة مهزولة فقال له أبو ذر: جئتني بشرهاء فقال: وجدت 
خير الإبل فحلها فتذكرت يوم حاجتكم إليه» فقال أبو ذر: إِنْ يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في 
حفرتي مع أن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون4 . 

وعن رجل من بني سليم يقال له عبد الله بن سيدان عن أبي ذر قال: في المال ثلاث 
شركاء: القدر لا يستأمرك أن تذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت أو فعلء والوارث 
يتتظرك أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميمء والثالث أنت فإن استطعت أن لا يكون أعجب 
إليك مالا فإنَ الله عز وجل يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4» وإن هذا الجمل 
كان مما أحب من مالي فأحببت أن أقدّمه لنفسي . 


وروق عن ربع حت أ ونب اال على يباين قات أطعموه سكرا فقيل : ا 
هذا بالسكر فنطعمه خبزاً فهو أنفع له فقال: ويحكم أطعموه سكراً ؛ فإنَ الربيع يحب السكر. 

وزري عن الربيع بن خيتم أيضا أنه سخاءة ببائل في ليل ياردة. فخرج إليه فرآه كأنه مقرور 
قال : #لن تنالوا البر حتى :: تنفقوا مما تحبون» فنزع برتشاً له وأعطاه إياه وذكر أنه كساه عروة. 
ظ وبلغنا أن زبيدة أم جعفر اتخذت مصحفاً في تسعين قطعة كتب بالذهب على الرق وجعلت 
ظهورها من الذهب مرصعة بالجواهرء فبينما هي تقرأ القرآن ذات يوم فقرأت هذه الآية» فلم 
يكن شىء أحبّ إليها من المصحف. فقالت: علي بالصاغة» فأمرت بالذهب والجواهر حتى 
بيغت وأمرت خ درت الآباق وأشرف الحياض بالبادية . 

وقال أبو بكر الورّاق: دلَّهم بهذه الآية على الفتوة» وقال: لن تنالوا برّي بكم إلا ببرّكم 
أخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم وما تحبون» فإذا فعلتم ذلك نالكم برى وعطفي . 

«إوما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» : أي فإِن الله يجازي عليه لأنه إذا علمه جازى 
عليه» وتأويل (ما) تأويل الشرط والجزاء وموضعها نصب لينفقواء المعنى: وأي شيء ينفقون فإن 
الله به عليم . [ 
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لكل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» الآية. 

قال أبو روق والكلبي: كان هذا حين قال النبي كَلةِ: «أنا على ملة إبراهيم». 

فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانهاء فقال النبي كلِ: «كان ذلك حلالاً 
لإبراهيم فنحن نحّله؛ [81]”'' فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرّمه فإنّه كان محرّماً على 
نوح وإبراهيم هاجراً حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم: #كل الطعام» المحلل لكم 
اليوم #كان حلا لبني إسرائيل» . ظ 

إلا ما حرّم إسرائيل» وهو يعقوب #على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة» . 

واختلف المفسّرون في ذلك الطعام» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي 
وأبو مجلز: هي العروق وكان [سبب] ذلك أنْ يعقوب (عليه السلام) اشتكى عرق النساءء وكان 
أصل وجعه ذلك» ما روى جويبر ومقاتل عن الضحاك أنْ يعقوب بن إسحاق كان قد نذر إن 
وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهمء فتلقّاه ملك من 
الملائكة فقال له: يا يعقوب إِنك رجل قويء. هل لك في الصراع؟ فعالجه فلم يصرع واحد 
منهما صاحبه»ء ثم غمزه الملك غمزة فعرض له عرق النساء من ذلك» ثم قال: أما أني لو شئت 
أن أصضرغك. لفعلت:: ولكن غمزتك :هذه الفهزة لآنك قد كنت نذرت إن اتيت نيت المقدس 
صحيحاً ذبحت آخر ولدك» وجعل الله لك بهذه الغمزة مخرجاً» فلمًا قدمها يعقوب أراد ذبح ابنه 
ونسي قول الملك, فأتاه الملك فقال: أنا غمزتك هذه الغمزة للمّخرج وقد وفي نذرك فلا سبيل. 
للق إلى بؤلدك: 





)١(‏ أسباب نزول الأيات: 6ل/. 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب (عليه السلام) من حران يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عيص وكان رجلا بظيشاً قوياً» فلقيه ملك فظن [يعقوب] أنه لص 
فعالجه أن يصرعه فغمز الملك فخذ يعقوب ثم صعد إلى السماء ويعقوب ينظر إليه» فهاج به عرف 
النساء ولق نمع ذلك بلاء شديداً وكان لا ينام بالليل من الوجع [ويبيت] وله زقاء أي صياح» 
فحلف يعقوب (عليه السلام) لئن شفاه الله أن لا يأكل عرقاً ولا طعاماً فيه عرق» فحرّمها على 
نفسه فجعل بنوه يبتغون العروق يخرجونها من اللحم''"» وقال أبو العالية وعطاء ومقاتل 
والكلين: كان ذلك لحمان الإبل وألبانها . ض 

وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس أن عصابة حضرت رسول الله كَل فقالوا: يا أبا. 
القاسم أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ 20 

. فقال رسول الله يكلِ: «أشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن يعقوب 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه عليهء فنذر لله لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحبٌ الطعام 
والشراب إلى نفسه» وكان أحبٌ الطعام إلنه لحينان الأنلى راحب الغراب إلبه البانيك 81 
فقالوا: اللهم نعم. 

وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما أصاب يعقوب عرق النساء ووصف له 
الأطباء أن يجتنب لحوم الإبل» فحرّم يعقوب على نفسه لحوم الإبل» فقالت اليهود: إنا حرّمنا 
على أنفسنا لحوم الإبل ؛ لأنّ يعقوب حرّمها وأنزل الله تحريمها في التوراة فأنزل الله هذه 
الآية. 

وقال الحسن: حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجزور تعبداً لله عز وجل فسأل ربّه عز وجل 
أن يجيز له ذلك» فحرّمه الله على ولده» وقال عكرمة: حرم إسرائيل على نفسه زائدة الكبد 
والكليتين والشحم إلآ ما على الظهورء وروى ليث عن مجاهد قال: حرّم إسرائيل على نفسه 
لحوم الأنعام ثم اختلفوا في هذا الطعام المحرّم على إسرائيل بعد نزول التوراة» وقال السدي : 
إِنَ الله لما أنزل التوراة حرّم عليهم ما كانوا يحرّمونها قبل نزولها اقتداءً بأبيهم يعقوب(عليه 
السلام)» وقال عطية: إِنّما كان ذلك حراماً عليهم لتحريم إسرائيل ذلك عليهم وذلك أن إسرائيل 
قال حين أصابه عرق النساء : والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد. ولم يكن ذلك محرما 
عليهم في التوراة. | 0 

وقال الكلبي: لم يحرّمه الله عليهم في التوراة وإِنْما حرّم عليهم بعد التوراة لظلمهم 
وكفرهمء وكان بنو إسرائيل كلما أصابوا ذنباً عظيماً حرّم الله عليهم طعاماً طيباًء أو صبّ عليهم 


)010( المجموع للنووي : 14 / 77. 
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رجراً وهو الموتء وذلك قوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم" ٠‏ وقوله: #إوعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم» إلى 
قوله #إوإنا لصادقون#”'". 

وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك علينا حراماً. ولا 552000 
هو شيء حرّموه على أنفسهم اتّباعاً لأبيهم» وأضافوا تحريمه إلى الله فكذّبهم الله تعالى فقال: 
قل لهم يا محمد #إفأتوا بالتوراة فاتلوها# حتى يتبين أنه كما يقول لا كما قلتم» فلم يأتواء فقال 
الله #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون7”4”". 





وروى أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكهِ في عرق النساء يأخذ 
لي كبش عربي لا صغير ولا كبير فيقطع صغاراً فيخرج أهالته فيخرج على ثلاث قِسَمْء ويأكل كل 
يوم على ريق النفس”*'»؛ قال أنس: فوصفته لأكثر من ماثة فشفاهم الله" . 

وروى شعبة أنّه رأى شيخاً في زمن الحجاج بن يوسف يقول لعرق النساء: أقسم عليك 
بالله الأعلى لئن لم تنته لأكويتك بنار أو لألحقنك بموسىء قال شعبة: فإنّه يقول ذلك ويمسح 
على ذلك الموضع فيبرأ بإذن الله. 

لإقل صدق الله فاتّبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين4 لإإنّْ أوّل بيت وضع 
للناس* الآية. 


قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقال اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة؛ لأنها. مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل 
الله تعالى: 9إن أو بيت وضع للناس4 وقرأ ابن السميقع: وضع بفتح الواو والضاد يعني 
وضعه الله #للذي ببكة مباركاً وهدىّ للعالمين» #فيه آيات بينات مقام إبراهيم# وليس ذلك في 
بيت المقدس #ومن دخله كان آمناً© وليس لسري ان #ولله على الناس حج البيت» 
لبن ذلك في بيت المقدس. 

واختلف العلماء 000 قوله #إإن أوّل بيت» فقال بعضهم : هو أول بيت ظهر على وجه 
الماء عندما خلق الله السماء واللأرض فخلقه الله قبل الأرض بألفي عام» وكان زبدة بيضاء على 
الأرض فدحيت الأرض من تحتهاء هذا قول عبد الله بن عمرو ومجاهد وقتادة والسدي. 


.١55 (؟) سورة الأنعام:‎ .١5١ سورة النساء:‎ )١( 
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. وقال بعضهم: هو أوّل بيت وضع: بُني في الأرض» يروى أن علي بن الحسين سُئل عن 
بدء الطوفان» فقال: إِنَّ الله تعالى وضع تحت العرش بيتاً وهو البيت المعمور الذي ذكره اللهء 
وقال للملائكة: طوفوا به ودعوا العرش» فطافت الملائكة به وتركوا العرش» وكان أهون 
عليهم»؛ » ثم أمر الله الملائكة الذين يسكنون في الأرض أن يبنوا له في الأرض بيتا على مثاله 
وقدرهء فيئواء واسمه الضراحء وأمر من في الأرض من خلقه أن يطوفوا به كما يطوف أهل 
السماء بالبيت المعمور. 


وقيل : هو أول بيت بناه آدم في الأرض» قاله ابن عباس . 

وقال الضحاك : إِنَّ أول بيت وضع فيه البركة وأحسن من الفردوس الأعلى . 

وروى سماك عن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال: ألا 
تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت كان في الأرض؟ قال: لا فأين كان قوم نوح وعاد وثمود. 
ولكنه أول بيت مبارك وهدى وضع للناس . ش 

0 كد وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء وقيل : 

وال لسن والغاني أن معتاه : إن ل+مسحة ويعيد وم اتناك يعيدة الله قيه؟ 
مداه أن نبوا لتومكما بجعير ' را م رار را 

إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي عن الي قاشعل عن أول مسجد و لان 
ان دفن نش نجه لذي يكق. 

قال الضحاك والمدرج: هى مكة»ء والعرب تعاقب بين الباء والميم» فتقول: سبد رأسه 
وسمد») واغبطت عليه الحمى واغمطت» وضربة لازم ولازب. 

وقال أبن شهاب وضمرة بن ربيعة : بكة : المسجد والبيث») ومكة : الحرم كله 

وقال الآخرون: مكة اسم البلد كله. وبكة موضع اليف والجطافك» :وسكيت بكة لآن 
الناس يتباكون فيها : أي يزدحمون» يُبكي بعضهم بعضاًء ويصلي بعضهم بين يدي بعض» ويمر 
بعضهم بين يدي بعضء» لا يصلح ذلك إلا بمكة.. 
6 سورة يونس : /ا/. 


6 سورة النور: 1 
00 فمنتك اتيك 1/6 11 : 


ل الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الراجز: 
إذا' السش ريسيت اعم _ذتة أكبنة ا 0795207 ف ال 1 0 

قال عطاء: مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت فدفعهاء فقال أبو 
جعفر الباقر: إنها بكة يبكي بعضهم بعضاً. 

رطا كاتر من بن ازمر ” مجو رس عد ا 
ضرع أن واسكة اسن 1ل ما دهن لله قال الشاعر : 

مككث فلم تبت في أجوافها درر”) 

عن الحسين عن ابن عباس قال: ما أعلم اليوم على وجه الأرض بلدة تُرفع فيها الحسنات 
بكل واحدة مائة ألف ما يرفع بمكة. وما أعلم بلدة على وجه الأرض يُكتب لمن صلى فيها ركعة 
واحدة بمائة ألف ركعة ما يُكتب بمكةء وما أعلم بلدة على وجه الأرض [يُكتب لمن تصدّق فيها 
بدرهم] واحد يكتب له مائة ألف درهم ما يُكتب بمكة, وما أعلم بلدة على وجه الأرض [يُكتب] 


لعز فيه ترات الأحبان رضن الأغيار الا بمكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة ما فيد كينا 
أحد فيها إل كانت تكفير الخطايا إلا بمكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا فيها آمن له 





الملائكة فيقولون: آمين آمين ليس إلا بمكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة [ 5 
إلا بمكةة :وما أعله على وعه الأرضن بلدة يكتب لمن نظن إلى الكية من غير :طزاقك ولا ميلا 
عبادة الدهر وصيام الدهر إلا بمكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة ورد إليها - جميع النبيين ما 


قد] صدر إلى مكة وما أعلم بلدة يحشر فيها من الأنبياء والأبرار والفقهاء اه 
والنساء ما يحشرون من مكة أي يُحشرون وهم آمنون يوم القيامة: وما أعلم على وجه الأرض 
بلدة ينزل فيها كل يوم من روح الجنّة ورائحتها ما ينزل بمكة حرسها الله . 

«مباركاً» : تسب على الحال «إوهدئ للعالمين» : كته قله المواصين لزقيه رانك نينات فلن 
قرأ ابن عباس : آأية بينة . 


«مقام إبراهيم و ومن دخله كان آمناً» [ 5 





.١61/“ / 5 الصحاح للجوهري:.‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي: 5 / .1١78‏ 

0 كلمات غير مقروءة في المخطوط . 

(4) بطوله في فضائل مكة للبصري مع تفاوت: .٠١‏ 

(5) سقط في أصل المخطوط من الآية /اة إلى الآية .٠١7‏ 


سورة آل عمرانء» الآيات: 97 ٠١1‏ ظ ١١/‏ 


«واذكروا نعمة الله عليكم :إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» . 

[حدثنا إبن حميد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا , بن أبي حبيب عن مرئد بن 
عبدالله المزني عن أبي عبدالرحمن بن عسيلة الضابحى عن عبادة بن الصامت قال: كنت افيمن 
حر اللحفية لأ ولى ركنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله كَل على بيعة النساء وذلك قبل أن 
نمضن التسري طق أن لاانشركة الله شين ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 
بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشّيتم شيئاً 
0 





فأخذتم [بحدّه] في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمُركم إلى الله إن 
شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم» قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحربء» فلمًا انصرف القوم 
بعث معهم رسول الله يك مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويعلّمهم الإسلام ويفقّههمء وكان مصعب يسمى بالمدينة'المقرئ» وكان أول مقرئ بالمدينة» 
وكان منزله على أسعد بن زرارة» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين 
الذين هن أكا نذا رن لديا سبهةاءناتها يهاه فزن انهف بق كال ورلا ذاه الكنتك» وكات 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بني الأشهل. وكلاهما فشر كان فأخل أسيد بن 
حضير حرسه ثم أقبل إلى مصعب وأسعد وهما جالسان في حائط». فلمًا رآه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك والله. فاصدق الله فيه. 2 ظ 


نمهب :سحلي تكنيف الك ترقت عليهينا فقنما 1 كشال امنا عات كم إليا؟ 
تسفّهان ضعفاءناء اعتزلانا إن كانت لكما فى أنفسكما حاجة» فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمع»؛ فإن رضيت أمراً قبلتهى وزالة كد ف نك هعلق ما كوه قال: أنصفت ثم ركز حربته 
وجلس إليهماء ؛ فكلّمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. 


قال: واله لعرنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في أشراقه وتسقه. 0 ا 
م تيا شهادة اعدو ثم تصلي ركعتين» فقام واغتسل وطهر ثوبه. وشهد بشهادة الحق» ثم قا 
وا ركعتين» ثم قال لهما اتيج 3 البكما نر داف عند عد م قو 
فنا رسسيلة إليكما الآن» سعد بن معاد. 


ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم» فلمًا وقف على 


.88 / ” سقط في المخطوط وما بين معكوفتين مستدرك عن تاريخ الطبري:‎ )١( 


114 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأساً وقد نهيتهماء 
فقالا: لا نفعل إلا ما أحببت. 





وفي الحديث أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ؛ وذلك أنْهم عرفوا أنه ابن 
خالتك ليحقروك» فقام سعد مغضباً مبادراً للذي ذكره لهء فأخذ الحربة منهء ثم قال: والله ما 
أراك: أغنيت قينا فلمًا راهما مطكتين غرف أن أمبيدا نما أراد أن يسمع منهماء قوقف عليهما 
مشئّماً ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» 
تغشانا في دارنا بما نكره. وقد قال لمصعب: جاءك والله سيد قومه إن تبعك لم يخالفك منهم 
أنه فقال له مصعب: أو تقعد فتسمعء فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته قد كفاك 
ما تكرهء قال سعد: أنصفتء» ثم ركز الحربة فجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» 
قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّلهء ثم قال لهما: كيف 
تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهّر ثوبك وتشهد بشهادة الحق». 
ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل فطهّر ثوبه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته 
فأقبل عاهدا إلى تادى قومة بويعه أسيد بق عفني قلما رآء كومه نشل قالواء تتفلقو نيا لله لقن 
رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكمء فلمًا وقف عليه قال: يا بني عبد الأشهل 
كيف تعلمون أمري فيكم؟ ظ ظ 
تؤمنوا بالله ورسوله» قال: فما أمسى فى دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلآ مسلماً ومسلمة 
ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسيد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء من المسلمين إلا ما كان من بني أمية بن زيد وحطمة 
ووائل وواقف [وتلك أوس الله وهم من أوس بن حارثة وذلك أنه]”'' كان فيهم أبو قيس الشاعر 
المسلمين سبعون رجلا مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة»ء فواعدوا رسول 
الله يك العقبة من أوسط أيام. التشريق وهي بيعة العقبة الثانية . 

قال كعب بن مالك - وكان شهد ذلك -: فلمًا فرغا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله يَكةِ ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه. فكنا نكتم عمّن معنا من 
المشركين من قوهتا أعرنا :.وكليتاه وقلنا له يا حابر ائلق شيدءمن ساداتنا وشريف هه أشراقناء 
وإنك ترغب بك عمًا أنت فيه أن نكون حطباً للنار غداً ودعوناه إلى الإسلام فأسلم فأخبرناه 


0010 زيادة عن تاريخ الطيرق: 7 4 


سورة آل عمران. الآيات: 87 _ ١14 ٠١‏ 





بميعاد رسول الله يك قشهد معنا العقبة وكان تقياً. فبتنا تلك الليلة في رحالنا حتى إذا مضى ثلث 
الليل خرجنا لميعاد رسول الله يل فنتسلّل مستخفين تسلل القطاء حتى إذا اجتمعنا في الشعب 
عند العقبة ونحن سيعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب أم عمارة احدى نساء 
بني النجّارء وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أمْ منيع» واجتمعنا بالشعب 
ننتظر رسول الله يله حتى جاء ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا 
أنه أحبّ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلمًا جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد 
المطلب فقال: يا معشر الخزرج . وكانت العرب إنما يسمّون هذا الحي من الأنصار: الخزرج؛ 
خزرجها وأوسها . إِنّ محمداً منا حيث قد علمتم». وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيناء 
وهو في عر من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إل الانقطاع لكم واللحوق بكم . 

فإن كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه و[مانعوه]''' ممن خالفه فأنتم وما تحملتم 
من ذلكء» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم»ء فمن الآن دعوه فإنه في عز 
وملعة. 


قال: فقلنا: سمعاً ما قلث» فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شعت. 


قال: فتكلم رسول الله يَكْهِ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام وقال: «أبايعكم 
على أن تمنعوني عمًا تمنعون منه نساءكم؟. < 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: سي ا 
أزرناء قَبَايعْنَا يا رسول اللهء فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة [وإِنا]"' ورثناها كابراً عن كابر. 
قال: فاعترض القول . والبراء يكلم رسول الله ككِِ . أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول 
الله؛ إن بيننا وبين الناس حبالا ‏ يعني اليهود . وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم 
افير [اللها ان توج إلى توملك يدهن !فقيس رسو الله زو ني وال ابل الدم الدم. والهدم 
درواي ل يج عات الس بوسارار راب بار 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام» [7]84". فأخرجوا اثني عشر نقيباً: تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس». 
)١(‏ في المخطوط: مانعه. 


(6) في المخطوط: نسانا. 
(90) الطبقات الكبرى: /١‏ 77. 


١"‏ : الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عبادة بن نضلة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم 
تبايعونه على حرب الأسود والأحمرء فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة؟ وأشرافكم 
قتل أسلمتموه» فمن الآن فهو والله خزي في الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون بالعهد 
له فيما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن 
وفينا؟ قال: «الجنة». قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه» فأول من ضرب على يده البراء بن 
معرورء ثم تتابع القوم. قال: فلما بايعنا رسول الله كَكِةِ صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد 
صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب"''' هل لكم في مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم؟ 
فقال رسول الله كَل «هذا والله زنا العقبة اسمع أي عدو اللهء أما والله لأفرغن لك». ثم قال 
رسول الله كَْة: «ارجعوا إلى رحالكم». فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق 
اه اداح لطر كوس اعد . فقال رسول الله كَِلكة: «لم نؤمر بذلك» ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» . 

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فئمنا عليها حتى أصبحنا [ف] غدت علينا جلة قريش حتى 
جاؤونا في منازلنا وقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرنا وتبايعونه على حربناء فإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيئنا 
ونيب يكم 016 تاتس من عدا كن مقر ترما جاتر باللدما كان تمق هذا ىدوم 
علمناه . وصدقوا لم يعلموا . وبعضنا ينظر إلى بعضء» فقام القوم وفيهم الا اين 
المغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدان قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما 
قالوا: يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ . وأنت سيد من ساداتنا . مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ 

قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه» ثم رمى بهما إليّ وقال: والله لتنتعلئهماء فقال 
أبو جابر: والله أخفظت الفتى فاردد إليه نعليه. قال: قلت: لا أردهماء قال: والله صلحء والله 
لعة ضنادق' لاسليته: 

قال: ثم انصرف أبر جابر إلى المدينة» وقد شدّدوا العقد. فلما قدموها أظهروا الإسلام 
بها وبلغ ذلك قريشاً فآذوا أصحاب رسول الله كَكهِ » فقال رسول الله ككل لأصحابه: (إِنّ الله قد 
جعل لكم إعخوانا بوذارا تمكو فنياة [قه ]0 

فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم الأنصار» فكان ممن هاجر أبو سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي» ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة» ثم عبد الله بن 


ال ل 8/ .١5١‏ 
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سحا ا 0 رسول الله يَلللِ إرسالا إلى المدينة» فأقام رسول الله كله ينتظر أن 
يؤذن له في الهجرة إلى أن أذن» فقدم المدينة فجمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها بالإسلام؛ 
وأصلح ذات بينهم بنبيه محمد يَكدٌه ورفع عنهم العداوة القديمة» وألّف بينهم» ؤذلك قوله 
#واذكروا نعمة الله عليكم# يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام #نألف بين قلويكم» 
بالإسلام #فأصبحتم# : اعبرم الخليرة ه قوله في المائدة: «(واصبح من الخاسرين» " ' وقوله: 
#فأصبح من النادمين»”" وفي ##حم# السجدة «فأصبحتم من الخاسرين»”" وفي الكهف: 
#أو يصبح ماؤها غوراً# 1 [ 

#بنعمته#: بدينة الإسلام «إإخواناً» في الدين 5507 قوله: #إنما المؤمنون 


ا 
غو 
ا را ال بن عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكل : 
رلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشواء وكولوا عباد الله خا نا العسلء أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى ههنا د وأشار بيده إلى صدره . حسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم» 0 
ا بردة عن أبي .موسى قال: قال سيول الله لد : «(المؤمن للمؤمن كاليئيان يشد بعضه 
عقاو وتيك ين عاد 
الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال للنبي ككل : المؤمنون كرجل واحد. 
قال: «المؤمنون كرجل واحد لحسد إذا اشعكنى. راسية كذاغ بات الفح 
والسهر) دببوع50 ظ ا 
(وكتم» با معشر الاوس والخزرج على شفا حفرة من انار . قال الراجز 
ومعنى الآية: كنتم على طرف رع انار يي بنك بدن الوقوع فيها إل أن تموتوا 
على كفركم» #فأنقذكم منها» بالإيمان. قال: وبلغنا أن أعرابياً سمع ابن عباس وهو يقرأ هذه 


10 «الماكنة :ع ا (؟) المائدة: "١‏ 
(*) فصلت: ”57؟. 

١ الكهف:‎ ):5( 

(0) سورة الحجرات: 

(51) مسند أحمد: 7 / 588.لإ5 .لالا؟. 

0) صحيح البخاري: 1١‏ / 177. 

(8) مسند أحمد: 5 / ل/الا7؟. 


07 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





الآية فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها. فقال ابن عباس : خذوه من غير 
فقيه. #كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون» 





#ولتكن منكم أمة4 أي ولتكونوا أمة سْ صلة كقوله إفاجتنبوا الرجس من الأوثان4”'', 
ولم يرد اجتناب رجس الأوثان وإنما فاجتنبوا”' الأوثان وإنها رجس . واللام في قوله «ولتكن» 
لام الأمر. #يدعون إلى الخير»: الإسلام #ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون», وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعنا ابن الزبير يقرأ: (ولتكن 


منكم أمة يأموون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعيئون على ما أصابهم). وروي مثله عن 
فرة 
عثمان ل[ 0 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي ع عن المذكر . 


روى حسان بن سليمان عن النبي يله قال: «من أمر بالمعروف ونهى ن الحكر و 
الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه» [9]84© . 





200 سورة: الحج : رو 223١‏ في المخطوط بعدها: من. 
فر بياض في مصورة المخطوط . 
(5) الكامل لابن عدي: ”/ 84. 


سورة آل عمران» الآيات: ١7 ١١5 - ٠١5‏ 


وعن عبد الله بن عمر عن درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي وَيةْ وهو على 
المنبر فقال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «أأمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء 
وأتقاهم لله تعالى» وأوصلهم لأرحامه» [89]. 

عن ابن عباس قال: قلنا: يا رسول الله» ما نعمل نأتمر بالمعروف حتى لا يبقى من 
المعروف شيء إلا ائتمرنا بهء وننتهي عن المنكر حتى لا يبقى من المنكر شيء إلآ انتهينا عنه» 
ولم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكرء فقال: «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا بهء وانهوا عن 
المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله» [1]40'' . 

الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عَكة : «مثل الفاسق في القوم كمثل قوم 
ركبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان منها نصيب فأخذ رجل منهم فأسأ فجعل ينقر في 
موضعهء وقال له أصحابه: أي شيء تصنع » تريد أن تغرق وتغرقنا؟ قال: هو مكاني» فإن أخذوا 
على يده نجوا ونجا وإن تركوه غرق وغرقوا» [0]91''. ١‏ 

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: فقن :الوا لاسن بالمدرونة والدهى عن 
العتكر وشنان الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف 
المنافق» ود ندا المنافقين وغضب لله عز وجل غضب الله تعالى له» [؟9]. 


وقال أبو الدرداء: لتأمرنٌ بالمعروف ولفنية نع المتكر أو لتسلطن الله.عليكم سلطانا 
ينصرون» ويستغفرون فلا يغمر لهم. 
مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. [ 

وقال الغثوري: إذا كان الرجل مُحبَّباً في جيرانه محموداً عند القوم فاعلم أنه مداهن ". 

تؤولا كربو كاللين تتردوا؟ الآية قال أكقر المفسرين : هم اليهود والنصارى. وقال 
بعضهم : : هم المبتدعة من هذه الأمّة. . عن عبد الله بن شذاد قال: :وكننه أده أنافة وأ نااتيعة حل 


اماي ع جع عو ا سد ا مرتين أو 
ا ماه و إني إذن لجريء إن لم أسمعه من رسول 





60 مجمع الزوائد : /ا / الوا والمعجم الصغير: 5 / 78 وفيهما : وإن لم تجتنبوه كله . 
(؟) المعجم الأوسط: 7/ ١544‏ بتفاوت. 
ف سير أعلام النبلاء: لا / 8/ا7. 


١١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
5 2 3 


الله يَكِِ إلأ مرة أو مرتين . حتى عدّ سبع مرات . ما حدثت به. فقال رجل فإني رأيتك دمعت 
عيناك . ا ا د ولي عرسي تكقروا كد إبداتوي» عفرا الول تكونوا 
كالذين تفرقوا» إلى قوله #بعد إيمانكم» ثم قال: هم الحرورية"'" 

وروى قبيصة عن جابر أن عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) لما نزل بباب من أبواب دمشق 
يقال له الجابية» حمد الله فأئنى عليه بما هو أهله ثم قال : قام فينا رسول الله يَكِْةِ كمقامي فيكم 
ثم قال: «من سرّه بحبوحة الجنة فليلز لا ل ا لي 
20 


(يوم تبيض وجوه اود وجوه . ٠‏ (يوم» | نصب على اريم أي في 0 لاي 
وقرأ الزهري : ا فأما لع وا 


.: 00 

و[المعنى] تبيض وجوه المؤمنين» وتسود وجوه الكافرين. وفيل : ا 

المخلصينء وتسود وجوه المنافقين . 
وقال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه قريظة والنضير. سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه# قال: تبيض وجوه أهل 

السنة» وتسود وجوه أهل البدعة. 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة رفع لكل قوم مما كانوا 
يعبدونه فيسعى كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» وهو قوله تعالى: #نولّه ما تولى©"". فإذا انتهوا 
عي ييه م دراي الل لاه رالير و قارو امريد لوا لزنا مو 
الاب والطاا الى اا وين ار 0 
مثل الثلج بياضاء والمنافقون وأهل الكتاب قيام كأن في ظهورهم السفافيد فإذا نظروا إلى وجوه 
المؤمنين وبياضها حزنوا حزناً كنذا واسودت وجوههم فيقولون: ربنا سودت وجوه من يعيد 
ل ل انظروا كيف كذيبوا 


على أنفسهم . 





(0) تفسير القرطبي: 5 / 6 ؛»؛ ومسند الشاميين: ” / 558 بتفاوت فيهماء وتاريخ دمشق: ١١‏ / 751. 
(0) الفذ: الفرد. كتاب العين: 8 / /ا7١‏ . فل. . 

(0) المصنف لعبد الرزاق: .84١ /1١١‏ 

(5) في المخطوط: اسودن. 

(5) في المخطوط: معنى 


69 سورة: النساء: .١١6‏ 


سورة آل عمران» الآيات: ١» ١١١ 1٠١5‏ 





وقال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وثواب الله 
عز وجلء» واسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله تعالى يدل عليه: #للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة4"'' . الآية . وقوله: #والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم 
ماد وقوله : ع يومئذ با #ووجوه يومئذ با ا" 
أنهم كل م ع بالك يوم ار الا 1 0 
لهم : للد 0 0 6 فيعرفهم الله عز وجل يوم القيامة بكفرهم فيقول: #أكفرتم 

قال الحسن : ف افون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهمء وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم. 
وقال يونس بن أبي مسلم : سألت عكرمة عن هذه الآية فقال: لو فسرتها لم أخرج من تفسيرها 
ثاائة .أيام, ولكني باج الف: هؤلاء قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم . مصدفين 
بمحمد عك قبل أن يبعث )2 ولما بعث كفروا به )2 فذلك قوله ا بعد إيمانكم؟ . 

وقال الأخرون: ص ان من أهل ملتنا . 

قال الحارث الأعور: شعيثة غلا (رضي الله عنه) على المنبر يقول: «إن الرجل ليخرج 
من أهله فما يؤوب إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة» وإنْ الرجل ليخرج من أهله فما 
يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار» [44]. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه# 
الآية. < 

تونااض الذيق كقروا بعد الؤيمات [اكقركراء يرول عليه ديق القن كله : الياتى على أمتي 

وقال أبو أمامة الباهلي: هم الخوارج. وقال قتادة: هم أهل البدع كلهم . 

ودليل هذه التأويلات قوله: ##ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة »00 


.7١5 يونس:‎ )( 

() يونس: 07 7. 

(*) القيامة: ؟5 

(5) القيامة: 585 -؟7؟. 

(5) الأعراف: 7ل9١.‏ 

(5) المصئّف: 8 / 59, مسند ابن راهويه: .5١٠١ / ١‏ 
0) الرْمَر: .”٠‏ 
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وقول النبي يِه : «ليردن الحوض من صحبتي أقوام حتى إذا زا يتهم اختلجوا دوني ») فلآقولن: 
أصحابي» أصحابي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 0 إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى»  .20]95[‏ 

#وأما الذين أسيضت وجوههم# هؤلاء أهل طاعته والوفاء بعهذه» ##ففي رحمة الله# : 1 
الله هم فيها خالدون» إلى «وما الله يريد ظلماً للعالمين» فيعاقبهم بلا جرم . 

عض و عو 

#ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور #* كنتم خير أمة أخرجت# . 
الآية . قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة. 
خير وأفضل منكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ظ 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: #كنتم خير أمة أخرجت للناس* هم الذين هاجروا مع 
النبي يك إلى المدينة. وروى جويبر عن الضحاك قال: هم أصحاب محمد خاصة الرواة الدعاة 
الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم. يدل عليه ما روى السدي أن عمر الخطاب قال : لبر 
أمة أخرجت للناس». قال : تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا . 

وعن عمر بن الحصين قال: قال رسول الله يَكهِ: «طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني 
ولمن 6 من 1 من ين من داني 7" 
أصحابي فوالذي فيس تنبلاه لق أن أحدكه أنفق مثل ليد ذهباً ما أدراة م مذ 56 5 
نصيفه») ع , 

ا ع 2 أن كق له : 

وقال آخرون: هم جمع المؤمنين من هذه الأمة وقوله: #وكنتم» يعني أنتم كقوله: #من 
كان في المهد صبياً4”” أي من هو في المهد. .وإدخال (كان) واسقاطه في مثل هذا المعنى 

"٠ 21 8 ٠. 5 ٠ . 0 5‏ 5ه « 4 
واحدء كقوله: «واذكروا إذ كنتم قليلا#''' وقال في موضع آخر: «واذكروا إذ أنتم قليل4 " . 

وقال مجم بن اا هذا بمعنى التمام. وتاضلة: خلقتم ووجدتدم خير أمة. 
)١(‏ مسند أحمد: 7 / "8١‏ و5/ 60. (0؟) كذا في المخطوط مكرّرة. 
(45<. سمكد أحمد: *“/ ١١ء‏ وسنئن الترمذي: 0ه / /ا7”6. 
(5) الأعراف: 8485. 
(/90) الأنفال: 7. 
(4) جامع البيان للطبري: 5 / 357. 


سورة آل عمران» الآيات: ١١١ 1١4‏ ا ١‏ 





وقال: معنا «إكنتم خير أمة4 عند الله في اللوح المحفوظ» «أخرجت للناس» قال قوم: 
للناس من صلة قوله : لإخير أمة» : : يعني أنتم خير الناس للناس . . قال أبو هريرة: معناه كنتم خير 
الناس للناس يجيئون بهم في السلاسل فيدخلونهم في الإسلام . ٠‏ قتادة هم أمة محمد وك لم يؤمر 
اه الام فيسبون من سبي الروم والترك والعجم فيدخلونهم في دينهم» فهم خير أمة 
أخرجت للناس . 

مقاتل بن حيان: لبس خخلق من أهل الأديان ولا يأمرون من سواهم بالخير وهذها 7 
يأمرون كل أهل دين وأنة نفسهم لا يظلم بعضهم بعضاًء ؛ بل يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن 
المذكر؛ أل مد هشر ات الناس. ظ 

وقال آخرون: قوله: اللناس» من صلة قوله: «إأخرجت4 ومعناه ما أخرج الله للناس أمَة 
خيرا نن اتوي كله تبي حبر أنة أقامت وأخترجت للناس».وعلى هذا تابعت الأخبار: 


دوك يزان حكيم عن أيه عن جد أله سبع الب 6 يقول في قو #كنتم خير 
00102 
وجل" [44] : 


وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عَللَه: «أهل الجنة عشرول ومئة 
وان هنا كمارن عن عل لام نس 11 : 


و 


نع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِةِ: «ما من أمة إلا وبعضها في النار» وبعضها في 
الجنة) 0 فى الجنة» ,."0]1١1[‏ 


ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِ: «مثل أمتى مثل المطر؛ لا يدرى 
أوله خير أم آخره» ,2201٠١5[‏ 


وعن أنس قال: أتى رسول الله أسقف فذكر أنه رأى في منامه الأمم كانوا يمنعون على 
الصراط [ مد نوو عي ] !“نح انك أنةا نسيل ١216‏ مححلية :قال" نتلتة من عدلاء 
الأنبياء؟ قالوا: لاء» قلت: مرسلون؟ قالوا: لاء فقلت: ملائكة؟ قالوا: لاء فقلت: من هؤلاء؟ : 
قالوا: أمة محمد يل غرَاً محجلين عليهم أثر الطهور» فلما أصبح الأسقف أسلم. 


.5١ / 5 مسنئد أحمد: 5 / !55 وفيه: توفونء وتفسير الطبري:‎ )١( 
.١/؟‎ /١ المعجم الأوسط:‎ (0 

(9) تاريخ بغداد: 9 / 85”". 

6 المعجم الأوسط: :#/ ١‏ 3. 

(6) كلمة غير مقروءة. 


0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عن سعيد بن المسيب» عن عمو عن رسول الله 5 قال «الجتحربت على لاا 
كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي» .©961٠0[‏ . 
وروى أبو بردة عن أبي موسى قال: قال وسوم الله كَلِْ: «إن أمتي أمة مرحومة 


إذدا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكقار فيقول: هذا 
فداؤوك من النار) لكا 





وحن أنس قال: خرجت مع رسول الله يَكِةٍ فإذا بصوت يجيء من شعبء قال: «يا أنس» 
العد قلطن جد الصوت». قال: فانطلقت فإذا برجل يصلي إلى شجرة فيقول : «اللهم اجعلني 
موسي ال المغفور لها. المستجاب لهاء المتاب عليها». فأتيت سول الله عَكلهِ . 
فأعلمته ذلك فقال: «انطلق فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول :مق أنث؟4, فانيعه 
فأعلمته ما قال رسول الله كي . فقال: (أقرئ مني رسول الله السلام وقل له: أخوك 
الخضر يقول [أسألك]”" أن يجعلني من أمتك المرحومة المغفور لها المستجآب لها 
المتات عليها» و ! 


وقيل لعيسى(عليه السلام): يا روح اللهء هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: #علماء حلماء 
حكماءء أبرار أتقياء كأنهم من العلم أثسناء برصود من الله باليسير من الرزق؛ ويرضى الله منهم 
باليسير من العمل يدخلهم الجنة بشهادة أن لا إِله إلا الله»”” . 


وبلغنا أن كعب الأحبار قيل له: لم لم تسلم على عهد رسول الله كَل . وأبي بكرء 
وأسلمت على عهد عمر؟ فقال: لأن أبي دفع إلي كتاباً مختوماًء وقال: لا تفكٌ ختمه. فرأيت 
في المنام أيام عمر (رضي الله عنه) قائلا قال لي: إن أبي خانك في تلك الصحيفة» ففككتها 
فإذا فيها نعت أمة محمد يلي سالوما وعالوما وحاكوما وصافوحا وخاروجاء فسألوه عن 
تفسيرهاء فقال: هو أن شعارهم أن يسلم بعضهم على بعضء وعلماؤهم مثل أنبياء بني 
ساليل وحكم الله لهم بالجنة» ويتصافحون فيغفر لهم ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم 
أمُهاتهم . 

وقال يحبى بن معاذ: هذه الآية مدحة لأمة محمد يلك ولم يكن ليمدح قوماً ثم يعذبهم . 


(0) بتفاوت في المعجم الصغير: »٠١ / ١‏ والمعجم الأوسط: ١‏ 
إفرة ار المخطوط. ام 


ثم ذكر مناقبهم فقال: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» إلى «لن يضروكم إل 
أذى» ‏ الآية . قال مقاتل: إِنْ رؤوس اليهود كعباً وعدياً والنعمان وأبا رافع وأبا ياسر وكنانة وأبو 
صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم عبد الله بن سلام وأصحابه: فآذوهم لإسلامهمء فأنزل الله تعالى 
#لن يضروكم إلا أذى» يعني لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلآّ أذى باللسان يعني وعيداً 
وطعناً. وقيل: دعاء إلى الضلالة. وقيل: كلمة الكفر إن يسمعوها منهم يتأذوا بها #وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار» منهزمين» وهو جزم بجواب الجزاءء «#ثم لا ينصرون» استأنف"'؟ لأجل 
رؤوس الآي لأنها على النونء كقوله #ولا يؤذن لهم فيعتذرون»”'"'. تقديرها: ثم هم لا 





ينصرول . ٠‏ ظ 
وقال في موضع آخر: ولا يقضى عليهم فيموتوا4”"؛ إذ لم يكن رأس آية. 
قال الشاعر: ظ 
ألم تسأل الربع القديم فينطق ‏ 
أي فهو ينطق . ظ ظ 


قال اللأخفش : قوله «إلن يضروكم إلا أذى * تناد ء خارج من أول 0 كقول العرب: 
ما اشتكى شيئاً إل خيراًء قال الله تعالى #لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً * إلا حميماً 
وغساقاً4”*' ولأن هذا الأذى لا يضرهم. ومعناه لكن آذىّ. 

لإضريت عليهم الذلة أينما ثقفوا#: حيئما وجدوا ولقواء يعني: حيث ما لقوا غلبوا 
واستضعفوا وقتلوا فلا يؤمنون #إلا بخبل»: عهد من الله #وحبل من الناس#: محمد 
والمؤمنين يردون إليهم الخراج فيؤمنونهم. وفي الكلام اختصارء يعني: إلا أن يعتصموا بحبل» 


كقول الشاعر: 

رانين بعبليها تفنات مشانية:. »رف الفسين روعاء انراد فروق 
أي عدي ايا ظ 
وقال آخر: 

حنتني حانيات الدهر حتى كاين خامل تمس اله بين 

قريب الخطو يحسب من رآني ليبن سشيداا نيو ييية 


)001 أي جعلت «اثم» استكئنافية لا عاطفة» ولو جعلها عاطفة 5 الفعل بعدها . 
(؟) المرسلات: 7”0. 

(*) فاطر: 5". 

(5) النبأ: ه 


ل الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





يعني : اك 

«وباؤوا بغضب من الله» إلى #ليسوا سواء» . الآية . قال ابن عباس ومقاتل: لما أسلم 
عبد الله بن:سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود قالت 
رؤوس اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم» وقالوا 
له لقد خسرتم حيث استبدلتم بدينكم ديناً غيره”'"» فأنزل الله تعالى #ليسوا سواء» وسواء 
يقتضي شيئين اثنين فصاعداً. واختلفوا فى وجه هذه الآية فقال قوم: في الكلام إضمار تقديره: 
ليسوا سواء 5 . #من أهل الكتاب أُمّةَ قائمة» وأخرى غير قائمة فتزلٌ الأخرى لاكتفائه بذكر أحد 
الفريقين كقول أ, بي ذؤيب: 
عصيت إليها القلب إني لأمرها مطيع فما أدري أرشد طلابها 

أراد : أرشد أم غيّ» فحذفه لدلالة الكلام عليه 

وهذا قول مجموع مقدم كقولهم: (أكلوني البراغيث) و(ذهبوا أصحابك). وقال: تمام 
القول عند قوله: #ليسوا سواء# وهو وقف لأن ذكر الفريقين من أهل الكتاب قد جرى في قولهم 
إمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 ثم قال «اليسوا سواء» يعني المؤمنين والفاسقين» ثم 
وصف الفاسقين فقال: «إلن يضروكم إلآ أذى». ليا الل «أمة قائمة» . الآية 
. فهو مردود على أول الكلام» وهو مختار محمد بن جرير””*؟ والزجاج» قال: وإن شئت جعلت 
قوله: #من أهل الكتاب4 ابتداءً لكلام آخر؛ لأنْ ذكر الفريقين قد جرىء, ثم قال: ليس هذان 
الفريقان سواءً وهم. ثم ابتدأ فقال: #من أهل الكتاب# . 

قال ابن مسعود: معناها لا يستوي اليهود واه محية القاقة بأمر الله تعالى يعني الثابتة 
على الحقٌ المستقيم . ابن عباس : أَمَةَ قائمة مهتدية قائمة على أمر الله لن تنزع عنه ولم تتركه كما 
تركه الآأخرون وضيعوه. مجاهد: عادلة. السدي: مطيعة قائمة على كتاب الله وفرائضه 
وحدوده. وقيل: قائمة فى الصلاة. قال اللأخفس ا أي ا قائمة. والأمّة: الطريقة, 
من قولهم: أممت الشيء أي قصدته. قال النابغة: وهل يأتمن” ذو أمّة وهو طائع . 


أي ذو طريقة. 


)١(‏ فى المخطوط: لقيد. 

0( كام الث أن التصاص: ' / 50. 

(9) كذا في المخطوطء وهناك علامة سقط على كلمة سواء» لكن لم يُشر لهذا السقط في هامش مصرّرة 
المخطوط . 

62 تفسير الطبري : : / ١لا.‏ 

(0) كذا في المخطوط. والظاهر أنه يأتمر 


سورة آل عمران» الآيات: ١١ 21١١85 - ٠١5‏ 





ومعنى الآية ذوا”'2 طريقة مستقيمة . 
«يتلون آيات الله» يقرؤون كتاب الله. قال مجاهد: يتبعون» يقال: تلاهء أي اتبعه. قال 
الشاعر: ظ 
قدجعلت دلوي تسيلينني و«لاأريدتبعالقرين” 
اق له أرفهها دي 1 0 


( 


#آناء الليل © أي ساعاته . وإحداها اللي مثل نحى وأنحاء وَإنىّ مثل معى . 
قال الشاعر: 


أي تسليه آناء الليل بأمر مضى فيه ولم يتأخر. 

قال الراجز في اللغة الأخرى : 
لحلحة ١:‏ اسععوح ون أى التحمسبين مساب تر سيق سينا لجنة؟ كسل اتنب 

وقال السدي: آناء الليل جوفه. الأوزاعى عن حسان عطية قال: بلغنا أن رسول الله وك 
قال: «ركعتان يركعهما العبد فى جوف الدل غير الففن الدنيا وما فيهاء ولولا أن يشق على أمْتي 
لفرضتهما عليهم» .'7]1١5[‏ [ 

«وهم يسجدون» أي يصلون؛ لأنّ التلاوة لا تكون في الركوع والسجودء نظيره قوله: 
«إوله يسجدون» أي يصلّون وفي القرآن: #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن»”' أي صلواء 
وقوله: #فاسجدوا لله واعبدوا#”''. واختلفوا في نزول الآية ومعناها؛ فقال بعضهم: هي قيام 
الليل عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتب فقال: إنا نجد 
كلاماً من كلام [الرب]”" أيحسب راعي إبل وغنمء إذا جنه الليل انخذل بكن وهو قائم وساجد 
آناء الليل . ظ 


)١(‏ كذا في المخطوط. 

(؟) الصحاح: 5 / “/771. 

(') كلمتان غير مقروءتين. . 

(4) _لسان العرب: /١5‏ 66 .إنى. 
(5) تفسير مجمع البيان: ‏ / 58. 
(5) الفرقان: .”٠١‏ 

(90) النجم: ؟5. 

(0) في المخطوط: العرب. 


عضن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن مسعود: هو في صلاة العتمة» يصلونها ومن حولهم من أهل الكتاب لا يصلونها 
عاصم عن زرين عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله يَكَةِ صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد 
فإذا الناس ينتظرون الصلاة» قال: «أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله عز وجل ذه 
الساعة غيركم» [/0]101) ٠‏ فأنزل الله هذه الآية: #ليسوا سواء» حتى بلغ قوله ##والله عليم 
بالمتقين؟ . 

وروى الثوري عن منصور قال: بلغنا أنها نزلت في قوم كانوا يصلون فيما بين المغرب 
والعشاء. 


وقال عطاء في قوله: #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة4 . الآية . تزيد أربعين رجلا 
من أهل نجران من العرب» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى 
(عليه السلام) وصدقوا بمحمد يَكِْةْ وكان من الأنصار منهم عدة قبل قدوم النبي عَكِلِ. منهم أسعد 
ابن زرارة والبراء بن معرور ومحمّد بن مسلمة وأبو قيس هرمة”"' بن أنس» وكانوا موحدين 
يغتسلون من الجنابة ويقرون بما عرفوا من شرائع الحنيفية حتى جاءهم الله عز وجل بالنبي كَل 
فصدقوه ونصروه. 





وما يفعلوا من خير فلن يكفروه», قرأ الأعمش وحمزة ويحيى والكسائي وحفص 
وخلف: الباق قينا اعبار عد الامة الناتية. وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيدة. وقرأ 
الآخرون بالتاء فيهما على الخطاب كقوله #كنتم خير أمة» وهي اختيار أبيى حاتم. وكان أبو 
عمرو يرى القراءتين جميعاً : الياء والتاء. 

ومعنى الآية #وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» : ا ثوابه» ولن يتجحدوا جزاءه 
بل يُشكر [لهم]. رن عليه #والله عليم بالمتقين*: المؤ 





6 كك أخجنة /١‏ 235 وأسياب التزول للواحدي: 4/ما. 
(؟) كذا في المخطوط. 
) في المخطوط: لكم. 


سورة آل عمرانء الآيات: ١794-1١١5‏ ظ ظ | افر 





ب و و عي و ل وإنما خص 
الأولاد؛ لأنهم أقرب الأنساب إليه «وأولئك أصحاب النار#» إنما جعلهم من أصحابها؛ لأنهم 
من أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها كصاحب الرجل الذي لا يفارقه» وقرينه الذي لا 
يزايله. يدل عليه قوله: هم فيها خالدون». 

«مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا4» قال يمان: يعني نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر 
وأحد على عداوة الرسول عَل. 

مقاتل: يعني نفقة سفلة اليهود على علمائهم ورؤسائهم؛ كعب وأصحابه. 

مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم. وضرب الله مثلا فقال #كمثل ‏ 
ريح فيها صر#». قال ابن عباس: يعني السموم الحارة التي تقتل» ومنه خلق الله الجان. 
كيسان: الصر ريح فيها صوت ونار. 

سائر المفسرين: برد شديد. 

#أصابت حرث قوم»: زرع قوم #ظلموا أنفسهم4 بالكفر والمعصية ومنع حق الله عز 
وجل #فأهلكته»#. ومعنى الآية: مثل نفقات الكفار في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها وقت 
حاجتهم إليها بعد ما كانوا يرجون من عائدة نفعها كمثل زرع أصابه ريح بارد أو نار فأحرقته 
وأهلكته» فلن ينتفع أصحابه منه بشيء بعد ما كانوا يرجون من عائدها نفعه» قال الله تعالى : 
«وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون4 بالكفر والمعصية ومنع حق الله . 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذون بطانة من دونكم؟ . الآية . عن أبي أمامة عن رسول الله يل 
في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» قال: «هم الخوارج» م١02"‏ , 





.1١98 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


)1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي ‏ 


قال ابن عباس: كان رجل من المسلمين يواصل رجالا من اليهود؛ لما كان بينهم من 
القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع ؛ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ينهاهم عن 
ويخالطونهمء فتهاهم الله تعالى عن ذلك ققال: «يا أيّها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم# : أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. والبطانة: مصدر يوضع موضع الاسم فسمي بها 
الواحد والاثنان والجميع والمذكر والمؤنث» قال الشاعر: 
أولعك خلصاني نعم وبطانتي وهم عيبتي من دون كل قريب 

وَإِنّما ما قيل لخليل الرجل: بطانة؛ تشبيهاً لما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في اظلاعه من 
أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه محل ما ولي جسله من ثيابه. ثم ذكر العلة في 
النهي عن مباطنتهم وعرفهم ماهم منطوون عليه من الغش والخيانة والبغي والغوائل فقال عز من 
قائل: لا يألونكم خبالاً4: أي لا يقضرون ولا يتركون عهدهم وطاقتهم فيما يورّئكم فوق الشر 
والفساد. يقال: ما ألوته خيراً أو شراً أي ما قصرت في فعل ذلك. ومنه قول ابن مسعود في 
عثمان : 





ولت ال هن خسري ادر يادي 
وقال امرؤ القيس: 
وماالمرءمادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف اعت صا ع 
أي مقصّر في الطلب . ظ ظ 
الخبال: الشر والفسادء قال الله تعالى: #لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خمال 20# 
ونصب #خبالاً» على المفعول الثاني؛ لأن الإلوّ تتعدى إلى مفعولين. وإن شئت: المصدرء أي 
يخبلونكم خبالا. وإن شئت بنزع الخافضء أي بالخبال؛ كما يقال أوجعته ضرباً أي بالضرب 
«ودوا ما عنتّم» أي تمنوا ضرّكم وشركم وإثمكم وهلاككم. «قد بدت البغضاء» قراءة العامة 
بالتاء؛ لتأنيث البغضاء. ومعنى الآية قد ظهرت امارة العداوة #من أفواههم* بالشتيمة والوقيعة 
في المسلمين. وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. وقيل: هو مثل قوله: #ولتعرفتهم 
با 


)١(‏ كلمات غير مقروءة» والظاهر. ها ا 
69 لفيات العرب: 5 / . 
(*) التوبة: /ا5. 


,.7”٠ محمد:‎ 62 


سورة آل عمران» الآيات: 174-3115 0 مم١‏ 


«وما تخفي صدورهم # من العداوة والحبانة #أكبر» أعظمء قل بيتا «لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون# عن الأزهر بن واشد قال: كان أنس بن مالك يحدّث أصحابه» فإذا حدّثهم بحديث لا 
يدرون مأ هو أتوا الحسن يقسره ه لهمء فحذثهم ذات جوم وقال: قال رسول الله عَلِيَهِ: « 
ل بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» .271]1١9[‏ 


تق البحدية قأخوروةه يدنك فقال ل قوله: ١لا‏ تنقشو في خواتيكم عربياً»» فإنه 

5-8 لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً. وأما قوله: «لا تستضيئوا بنور”* المشركين»» فإنّه يقول 
لسسمد تستشيروا المشركين في شيء من آٌ موركم. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : #يا أيها الذين 
0 بطانة من دونكم» الآية. 


وقال عياض الأشعري: وفد أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فقال: إن عندنا 
كاتباً حافظاً نصرانياً من حاله كذا وكذا. فقال: مالك قاتلك الله؟ أما سمعت قول الله تعالى «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا | بطانة من دونكم» الأية» وقوله #لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء#”*'؟ هلا اتخذت حنيفيًاً! قال: قلت: له دينه ولي ديني» ولي كتابتهء لا أكرمهم ! إذ 
أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلّهِم الله ولا أدنيهن إذ قصاهم الله . 


#ها أنتم أولاء», #ها# تنبيه» و#أنتم» كناية للمخاطبين من الذكورء #أولاء# اسم 
الجمع المشار إليه #تحبونهم» خبر عنهم. ومعنى الآية: أنتم أيها المؤمنون تحبون هؤلاء اليهود 
الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من المصاهرة والمحالفة والرضاع والقرابة 
والجوارء #ولا تحبونكم» هم؛ لما بينكم من مخالفة الدين. هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
المفضل: معنى #يحبونهم* تريدون لهم الإسلام» وهو خير الأشياء» ولا تبخلون عليهم 
بدعائهم إلى الجنةء #ولا يحبونكم»* هم ؛ لأنهم يريدونكم على الكفر وهو الهلاك. أبو العالية 
000 هم المنافقون د اللو ا وي يعلمون ما في قلوبهم. 

5: في هذه الآية والله إن المؤمن ليحب المنافق ويلوي إليه ويرحمهء ولو أن المنافق يقدر 
< اا و7 00 [ 


. «وتؤمنون بالكتاب كله» يعني بالكتب كلها ولا يؤمنون هم بكتابكمء فإذا لقوكم قالوا . 


.44 / مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوطء والظاهر أنّها: أما. 
80 يراك الى اول لتحوية بلفظ نار * 
62 المائدة : .6١‏ 

)0( راجع تفسير القرطبي : : / 94 .١‏ 
(0) تفسير الطبري: 5 / /ا8. 


بض الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


آمنا وإذا خلوا» وكان بعضهم مع بعض #اعضوا عليكم الأنامل» يعني أطراف الأصابع: 
واحدتها أنمّلة وأنمّلة . بضم الميم وفتحها . #من الغيظ# والحنق؛ لما يرون من ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم. وهذا من مجاز الأمثال وإن لم يكن ثم عضٌ0ء قال 
الشاعر: ٠‏ ظ 
إذا رأوني أطال الله غيظهم 2 عضوامن الغيظ أطراف الأباهيةا" 
وقال أبو طالب: 
ولتوههوا هيو قوب عاقيها انيكا يعضّون غيضاً خلفنا بالأنامل 
قال الله تعالى: #قل موتوا د إن قيل: كيف لا يموتون والله تعالى إذا قال 
لشيء كن فيكون؟ - 
فالجواب: أن المراد ابقوا بغيضكم إلى الممات فإن مناكم عن الاسعاف محجوية. 
وقال محمد بن جرير: خرج هذا الكلام مخرج الأمر وهو دعاء أمر الله تعالى نبيه كك أنه 
يدعو عليهم بالهلاك كمداً مما بهم من الغيظ» قل يا محمد: اهلكوا بغيظكم'"؟: #إن الله عليم 
بذات الصدورة بما في القلوب من خير وشر. روى عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: ذكر 
أصحاب الأهواء فقال والذي نفسي بيده لئن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إليّ من أن يجاورني 


رجل منهم”". يعني صاحب هوى. اح 
يحبونكم# الآية. 
#إن تمسسكم#, ٠‏ قرأ السلمي بالياء. الباقون بالتاء. يعني: إن تصبكم أيها المؤمنون 


«إحسنة» بظفركم على عدوكم وغنيمة تنالونها منهم وتتابع من قاس في الدخول في دينكم 
وخفض في معاشكم #تسؤهم4: تحزنهم #وإن تصبكم سيئة4 مساءة بإخفاق سريّة لكم» أو 
إصابة عدوٌ فيكم أو اختلاف يكون منكو”*': أو حدث ونكبة #يفرحوا بها وإن تصبروا على 
أذاهم وتتقوا» وتخافوا ربكم الا يضركم»: لا ينقصكم #كيدهم» شيئا . 

واختلفت القراءة فيه؛ فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: #لا يضركم# . بكسر 
الضاد [وراء] خفيفة . واختاره أبو حاتم» يقال: ضار يضير ضيراً مثل باع يبيع بيعأء ودليله في 
القرآن: #لا ضير»””“'. وهو جزم على جواب الجزاء . 


.04 /١١؟ لسان العرب:‎ )١( 

() 'جامع البيان للطبري: 5 / 89. 
() الطبقات الكبرى: لا / 5؟5. 
00 تفسير الطبري: 5 / 8٠‏ 

.6٠ الشعراء:‎ )9( 


سورة آل عمران» الآيات: ١59-1١١5‏ ظ شن 
رت 22ت 


وقرأ الضحاك بضم الضاد وجزم الراء خفيفة من (ضار يضور)» وذكر الفرّاء عن الكسائي 
أنه سمع بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني . وقرأ الباقون ن: بضم [الضادء 
وا" مقددة: واختاره. وهو فر فز يقر غترا): مثل (رد يرد ردّاً) . وف نرائه:وجهان: 

أخدهيا: : أنه أراد الجزم وأصله لا يضرزكم فأدغمت الراء في الراءء ونقلت ضمة الراء 
الاوك إلى الضاد 5 الراء الأخيره إتباعاً لأقرب الحركات إليها وهي الضاد؛ طلياً للمشاكلة 
كقولهم: مر يا هذا. 

والوجه الثاني : أن يكون #لا» بمعنى ليس ويضمر الفاء فيه» تقذيره: وإ تصبروا وتتقوا 
فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالكراه 0 

. #إن الله بما تعملون» قرأ الأعمش والحسن: بالتاء. الباقون بالياء #محيط» عالم. 

«وإذ غدوت من أهلك؟ . الآية . نظم الآية: وإن تصبروا تقو لأ يشبركع كندهم كينا 
تتقوا نهيي» فإنه نازل بكم ما نزل بكم يوم أحد حيث. خالفتم أمر الرسول ولم تصبرواء فاذكروا 
ذلك اليومٌ أو غداً بينكم 7# تبوّئ المؤمنين» واختلفوا في هذا اليوم الذي عنى الله تعالى بقوله : 
«إوإذ غدوت من أهلك4: فقال الحسن: هو يوم بدر. . وقال مقاتل: هو الأحزاب. وقال سائر 
المعسيرية:: راح وهو أثنت). يدل عليه قوله في عقبه : «إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا» 
وهذا إنما كان يوم أحد. ٠‏ 


قال مجاهد والكلبي والواقدي: غدا رسول الله يه من منزل عائشة فمشى على رجليه إلى 

حدء فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً 56 قال: «تأخرا. 

وذلقة ان المتركين ف لرا با سدم جا عا ذقر مصسملدين إنتساق.والتشل فق برجالهما سيو 
الأربعاء» فلما سمع رسول الله يَكِ بنزولهم استشار أصحابه ودعا عبد الله , بن أبيى بن سلول.. 
ولم يدعه قط قبلها . واستشاره» فقال عبد الله بن أبي وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم 
بالمدينة ولا تخرج إليهم. :ف للها خريها ما زإن عدو قط إلا افنائنة ناه رلا علي لكا لا 
أصبنا منهء فكيف وأنت فينا؟ فدعهم يا رسول الله؛ فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس» وإن. دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان عند من وفوقهم» فإن ره رجعوا 
٠‏ خائبين كما جاووا. 


69 في المخطوط : الراء والضاد. 
(؟) التبيان في تفسير القرآن: ؟ / 0168. 


3-0 0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





عت رسول الله بهذا الرأي . 


وضعفنا. فأتى التعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة فوالذي بعثتك 
بالحق لآأدخلنٌ الجنة. فقال: «بما؟». غقال: بأني أشهد ند أن لا إإله إلآ اللى وأتى لا أقرمن ‏ 2 
الزحف. قال: «صدقت». 0 يومئذ» فقال رسول الله يَله: «قد رأيت في منامي 0 أ فأوّلتها 
كيرا ورأيت فِي ذيَات”1 ' سيفي 'ثلماً فأوّلتها هزيمة ورأيت 0 أدخلت يدي في درع حخصينة 
فأوّلتها المدينة؟ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم؛؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم 
دخلوا المدينة علينا قاتلناهم فيها» ."0]1١١[‏ 


وكان رسول الله يكلعٍ يعجبه أن يدخخلوا عليه المدينة [فيقاتل]”" في الأزقة فقال رجال من 
المسلميد ممن كان ذا سهم يوم بدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا . 
فلم يزالوا برسول الله من حبهم للقاء القوم حتى دخل رسول الله يله . فلبس لامته فلما رأوه 
لبس السلاح ندموا وقالوا: بئسما صنعنا نشير على رسول الله يكهِ والوحي يأتيه؟ فقاموا 
واعتذروا إليه وقالؤا: اصنع ما رأيت. فقال كلِ: «[إنه ليس لنبي]9©) أن يلبس [لامتها”» أن 
يضعها حتى يقاتل» .'0]11١[‏ 


وكان قد" أقام لمش كون ياد يوم الأربعاء والخميسء فراح رسول الله يَكْ بعد يوم 
الجمعة بعدما صلَى .بأصحابه الجمعة. ا ل ا 
رسول الله وك ثم خرج إليهم فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت النصف من شوال سنة ثلا 

من الهجرة» وكان من أمر حرب أحد ما كانء فذلك قوله: #وإذ غدوت من أهلك تبوّئ 
المؤمنين4» قرأ يحبى بن ثاب: (تبوي) المؤمنين خفيفة غير مهموزة من (أبوى يبوي) مثل (أروى 
يروي). وقرأ الباقون: مهموزة مشددة يقال: بوأت تبوئةء وأبويتهم إبواء» إذا أوطنتهمء وتبوّأوا 
إذا تواطنواء قال الله تعالى #أن تبوّأًا لقومكما بمصر بيوتاً4”"'. وقال «والذين تبوّأوا الدار 


والإيمان من قبلهم» . 





)١(‏ في بعض المصادر: ذؤابة سيفي. راجع البداية والنهاية: 5 / 1 الهامش. 

(؟) تفسير الطبري: 4 / 948.94. 

.ان امضورة![الميعطوط ال 

(4) من مجمع الزوائدء وفي مصوّرة المخطوط لالس لي ير 
)0( من مجمع :الروائد» وفي المخطوط : لامتها 

(5) مجمع مجمع الزؤائد: 5 / 37 .٠١‏ 

(0) يوئنس: 1ا/. 


سورة آل عمران» الآيات: ١719-1375‏ ظ وما 
عور ا ميته 


7 0 ا 4 / ْ 
وقال لنبوّئتهم من الجنة غرفاً»”'*. 
وقرأ ابن مسعود: تبُوئ للمؤمنين. ش 

«مقاعد للقتال»» أي مواطن وأماكن» قال الله تعالى #افي مقعد صدق#4”". وقال: #إنا 
كتا نقعد متها مقاعد للسمع#”*'. وقرأ أشهب: (مقاعد للقتال). #والله سميع عليم إذ همت 
طائقتان منكم أن تفشلا# : تجبنا وتضعما وتتخلفا عنن رسول الله علط 34 وهم بنو أسامة من 
أحد في ألف رجل . وفيل : تسعماثة وتنسعين رجلا '» وقال الزجاح : كان أصحاب رسول الله عَية 
فى أحد وقت القتال ثلاثة آلاف» فخرج رسول الله يَكةٍ إلى أحد وقد وعد أصحابه الفتح إن 
صبرواء فلما بلغوا الشوط انخزل عبد الله بن أَبِىَ الخزرجي ثلث الناس فرجع في ثلائماثة» 
وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: أنشدكم الله في نبيكم وفي 
السك فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة 
بالانصراف مع عبد الله بن أبي فعصمهم الله فلم ينصرفواء ومضوا مع رسول الله يَكهِ ٠‏ فذكرهم 
الله عظيم نعمته بعصمته فقال: #إذ همت طائفتان منكتم أن تفشلا والله وليهما» ناصرهما 
اختصموا في ربهم6”” . #وعلى الله فليتوكل المؤمنون* وقال جابر بن عبد.الله:: ما يسرنا 
أنالهم نهم بالذي هممناء وقد أخبرنا الله أنه ولينا. 

#ولقد نصركم الله ببدر# قال الشعبي: كانت بدر بئر رجل يقال له بدر فسميت بأسم 
صاحبها. قال الواقدي: ذكرت قول [الشعبي]''' لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا : فلأي شيء سميت الصفراء؟ ولأي شيء سميتا الجار؟ هذا ليمن بسيء » إنما هو أسم 
الموضع . قال: وذكرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاري. فقال: سمعت شيورخنا مرخ بعي غفار 

6ن ره : 

بلاد ره . 





10 يوتينى: 2517 

(؟) العنكبوت: 608. 

(9) القمر: 66. 

(5) الجن: 9. 

.1١9 الحججح:‎ )5( 

(7) في المخطوط: الشافعي. 
(0) تفسير الطبري: 5 / 44. 


١5٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
التقى رسول الله يَكْهِ والمشركون بهاء وكان أول قتال قاتل فيه نبي الله كِكِةِ . وقال 
الضحاك : بدر ماء بمنى على طريق مكة بين مكة والمديئة. 
وقل ملحت العولاني عروات رسول الله كي وسراياه وجيزاً يجيا + فإنه باب يعظم نفعه 
وبالله التوفيق 





ذكر مغازي رسول الله و15 
جميع ما غزا رسول الله وَكِلْوْ بنفسه ستّ وعشرون غزوة» فأول غزوة غزاها غزوة ودّان» 
وهي عزوة الأبواء. ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى» ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع» ثم غزوة 
لدو الا رن يطليي اقرلة وها ره ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل الله فيها صناديد قريش» ثم غزوة 
بني سليم حتى بلغ الكدر ماءً لبني سليم» ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ 
قرقرة الكدر؛ ثم غزوة ذي أمر وهي غزوة غطفان إلى نجد » ثم غزوة نجران: موضع بالحجاز 
فوق الفرع» ثم غزوة أحد ثم غزوة الأسد. ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع من نجد. 
ثم غزوة بدر الأخيرة» ثم غزوة دومة الجندل, ثم غزوة الخندق» ثم غزوة بني قريظة» ثم غزوة 
بني لحيانء. ثم غزوة بني قردة» ثم غزوة بني بني المصطلق من بني خزاعة لقي فيهاء ثم غزوة 
الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون, ثم غزوة خيبر» ثم غزوة الفتح: فتح مكةء ثم غزوة 
حنين لقي فيهاء ثم غزوة الطائف حاصر فيهاء ثم غزوة تبوك. ظ 
قاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر الكبرى» وهو يوم الجمعة الاح عط من شو 
رمضان سنة اثنتين من الهجرة» وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق» وبني قريظة في شوال سنة 
أربع» وبني المصطلق» وبني لحيان في شعبان سنة خمس»ء وخيبر سنة ست» والفتح في رمضان 
سنة ثمان» وحنين في شوال سنة ثمان. فأوّل غزوة غزاها بنفسه وقاتل فيها بدر وآخرها تبوك. 


ذكر سراياه وك 
روي عن مقسم قال: كانت السرايا سنا وثلاثين» وهي غزوة عبيدة بن الحارث إلى حنا من 
أسفل ثنية المرة وهو ما بالحجارة''' ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية 
الفايض . وبعض الناس يقدم غزوة حمزة على غزوة عبيدة . وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى 
الخرار؟"" من أرهن الححاز» كم .غوزة سيب الله رن محعطن ان قله “وغوه ورد ديو حارف القزانة 
ماء من مياه نجدء وغزوة مرثئل , بن أبي مرثئد الغنوي الرجيمٌ لقوا فيهاء وغزوة منذر بن عمرو بثر 
معونة لقوا فيهاء وغزوة أبي عبيدة الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق» وغزوة عمر بن 





)٠(‏ كذا فى المخطوط. 
(0) الخرار: آبار عن يسار الحجّة قريب من خم. الطبقات الكبرى: ” / 6. 


سورة آل عمران» الآيات: ١5١ ١59-1١15‏ 





الخطاب تربة من أرض بني عامرء وغزوة علي بن أبي طالب اليمن» وغزوة غالب بن عبد الله 
الكلبي كلب ليث الكديدٌ لقوا فيها الملوح؛ وغزوة علي بن أبي طالب إلى أبي عبد الله بن سعد 

من أهل اندقف وقووة ابن الى العوجاء العالمن أرظ عن سليم أصيت يها عونا صيعابة ميم : 
وغزوة عكاشة بن محصن العمرةء وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطن ماء من مياه بني أسد من 
ناحية نجد لقوا فيها فقتل فيها مسعود بن عروة» وغزوة محمد بن مسلمة أخي بني حارثة إلى 
القرطاء موضع من هوزان» وغزوة بشير بن سعد بن كعب بن مرة لفدكء وغزوة بشير بن سعد 
أيضاً إلى حيان بلد من أرض خيبرء وغزوة زيد , بن حارثة الجموم من أرض بني سليمء وغزوة 
زيد أيضاً جذام من أرض حسمي لقوا فيهاء وغزوة زيد أيضاً إلى طرف من ناحية نخل من طريق 
العراق» وغزوة زيد أيضاً وادي القرى لقي بني فزارة» وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرثين 
إحداهما التي أصاب فيها بشراً”'' اليهودي» وغزوة عبد الله بن عتيك إلى حنين فأصاب بها أبا 
رافع بن أبي الحقيق . < 

وان وس ل الله للك ميف سس نيد نان وأطيها بدفيها فو اعدودار إلى اتعودين 
الأشرف فقتلوه» وبعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي وهو بنخلة لرسول الله كَل 
52-5058 وغزوة الأمراء ووو عار ندع وسعتر يق أن ظاليء وعية اللهين وواعية إلى 
مؤتة من أرض الشام فأصيبوا بهاء وغزوة كعب بن عمرو الغفاري ذات الطلاح من أرض الشام 
فأصيب بها هو وأصحابه جميعاًء وغزوة عييئة بن حذيفة بن بدر الفزاري العنبر من بني تميم» 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك وحليفاً 
لمم من جهينة قتله أسامة بن زيدء وهو الذي قال النبي ككل لأسامة فيه : «من لك؟ من لك لا 
له إل الله؟» .]١١7[‏ 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بُلّي”" وعذرة وغزوة» [أبي قتادة]”" 
وأصحابه إلى بطن إضم قبل الفتح لقوا فيهاء وغزوة الخيط إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة 
الجراح وغزوة عبد الرحمن بن عوف. 

#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة©: جمع ذليل مثل عزيز وأعزة ولبيب وألبّة. وأراد 
هاهنا قلّة العددء #فاتقوا الله لعلكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم» 
واختلفوا في هذه الآية: فقال قتادة: [...]5* يوم بدر أمدهم الله بألف» ثم صاروا ثلاثة 


. كذا في المخطوطء والظاهر أنه (أسَير)‎ )١( 

(0) بُلَي: قبيلة يُنسبون إلى أبي بلى؛ وهو جدّ عمر بن شاس . الأنساب (السمعاني): 1١‏ / 97". 
49 كلمة غير مقروءة»؛ وما أثبتناه من المغازي: 7 / 817/. ظ 

(5:) كلمة غير مقروءة» وما أثبتناه من المغازي: 7 / 95/. 


١7‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. يدل عليه قوله: إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم6”". الآيق 
وقوله: #بلى إن تصبروا وتتقوا# إلى قوله #مسوّمين»: فصبر المؤمنون يوم بدرء واثّقوا الله 
فأمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهمء فهذا كله يوم بدر. الحسن: فهؤلاء ‏ 
الخمسة آلاف رد للمؤمنين عن الن يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القعال:ولا يتاتلون انها يكونون عددا ومددا . وقال عمر بن أ بي 
إسحاق : لها كاط زوه اح قيطلى نونو لها اللغ كله > .وبقى سعا رن مالك دروي وفتىئ شاب 
ينبل له فلما فني النبل ار ل ارم أبا إسحاق» ارم أبا اسحاق . كرتين ‏ فلما انجلت 
المعركة سئل عن الرجل فلم يعرف" 

وقال الشعبي: بلغ رسول الله يَلِ والمسلمين يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد 
المشركين» فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى #إألن يكفيكم» إلى قوله #مسوّمين*» فلما يلغ 
الكرز الهزيمة فرجع ولم يأتهم ولم يمدّهم أمدّهم الله أيضاً بخمسة آلاف. وكانوا قد أمدوا 
بألف . 

وقال آخرون: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته فاتقوا محارمه 
أن يمذهم في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا إل في يوم الأحزاب فأمدهم الله تعالى حتى 
حاصروا قريظة. قال عبد الله بن أوفى: كنا محاصري بني قريظة والنضير ما شاء الله أن 
نحاصرهم فلم يفتح علينا فرجعناء فدعا رسول الله َل بغسل» فهو يغسل رأسه إذ جاءه جيرئيل 
(عليه السلام) فقال: «يا محمدء وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها؟». قدعا رسول 
الله ويه بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله ثمّ نادى فينا فقمنا كالّين متعبين لا نعبأ بالسير شيئاً حتى 
أتينا بني قريظة والنضيرء فيومئذ أمدنا الله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة» ففتح الله لنا فتحأ 
يسيراً وانقلينا بنعمة الله وفضل . 

وقال قوم: إنما كان هذا 0 أحد» وعدهم الله عز وجل المدد إن صبرواء فلم يصبروا؟ 
فلم يمدوا لآ فلات رااحن 1و1 لو امكو كنا حرا . وهو قول عكرمة والضحاك. وكان هذا يوم 
ظ عنس فرك أبنو سْفيان وأصحابه؟ وذلك أن رسول الله يَكلبَةِ كان يخاف أن يدخل المشركون. 

المدينة» فبعث علي من أبى طانب (رضي الله عنه) فقال: «اخرج على آثار القوم فانظر ما 

يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد أجبنوا الخيل وركبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن 
ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيها 
ثم لأناجزنهم». 








0 الأنفال:‎ )١( 
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قال علي (رضي الله عنه): «فخرجت في آثارهم أنظر ما يصنعون» فإذا هم قد أجبنوا 
الخيل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة» وقد كان رسول الله يَكخٍ قال: أي ذلك كان فأخفه حتى 
تأتيني» فلما رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم لما بي من الفرح 
وانصرفوا إلى مكة وانصرقنا إلى المدينة» تادر لله تعالي في ذلك لزالن يحفيكم نامكم 
ربكم" يعني أن انصرفوا إليكم ودخلوا المدينة. وفي قراءة أبي (ألا يكفيكم أن يمدكم 
ربكم). 50 


قال المفضل : [كل 7" ما كان عل لدية القوة والإعانة. فيل فيه : أعتكة يمذه إمداداًء وكل 
ما كان على جهة الزيادة قيل: مدّه يمدّه مدّاء ومنه قوله: #والبحر يمدّه من بعده©”". 


وقال بعضهم: المد في الشرء والإمداد فى الخير. يدل عليه قوله تعالى: #ويمذهم في 
طغيانهم يعمهون4”'' وقوله «ونمدٌ لهم من العذاب مداً#””'. 


وقال في الخير #إني مُمدكم بألف6"'' وقال: #يمددكم ربكم بخمسة آلاف». وقال 
#وأمددناكم بأموال وبنين4”" . 


وقال: «أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين4” . وقال: #وأمددناهم بفاكهة4” , 
وقال: #ويُمددكم بأموال وبنين4”''': #يمدّكم بألف من الملائكة4"''' «منزلين*. قرأ أبو 
حيوة: بكسر الزاي» مخحْمَّفاً» يعني منزلين النصر. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وعمر 
ابن ميمون وابن عامر مشددة مفتوحة الزاي على التكثير. وتصديقه قوله: #ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة 2704 . 


وقوله: #مسومين». وقرأ الآخرون: بفتح الزاي خفيفة. ودليله قوله: #لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ريت 9# وقوله : #وأنزل جنوداً لم تروها#”*''. وتفسير الإنزال: جعل الشيء 
من علو إلى سفل» ثم قال: #بلى» وهو تصديق لقول الله تعالى وقول رسول الله َه . 


إن تصيروا» لعدورّكم «وتتقوا# معصية ربكم. 


.0668 تاريخ الطبري: ” / /ا١7. (6) المؤمئون:‎ )١( 


(0) في المخطوط: على. (9) الطور: ؟77؟. 
(7) لقمان: 7772. )٠١(‏ نوح: 17. 
(8) البقرة: )١١( .1١6‏ الأنقال: 4. 
(©) عريمة 174. 2 (؟١)‏ الأنعام: .١١١‏ 
0) الأتفال: 4. (1) الفرقان: .7١‏ 


60 الإسراء: 5. )١5(‏ العوبة: 75. 


١ 5‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
يَأ وَيَأْتَوكُمْ» من المشركين» لمِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا4”' قال عكرمة والحسن وقتادة والربيع 

00 وابن زيد: من وجههم هذاء وهورواية عطية عن اسن عياس . مجاهد بْ---0 

إلى ا ا شرم ترلوع: فارت د تفور فوراً ففووانا إذا 0 

التتور”©, قال الشاعر : 

تفور علينا قدرهم فيديمها ويفثأهاعناإذا خخ مّيّهاغلا 





لبِحَمْسَةٍ آلاف مِنّ المَلائِكَةٍ مُسَوّمِينَ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب: بكسر ” 
الواو» واختاره أبو حاتم» وقرأ الباقون: بالفتح» واختاره أبو عبيد» فمن كسر الواو أراد أنهم 
سوّموا خيلهم» ومن فتح أراد به أنفسهم, والسّومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه في 
الحرب» واختلفوا في هذه السّمة الموصوفة بها الملائكة في هذه الآية ما هي» فقال عمير بن 
إسحاق: قال رسول الله ككةِ لأصحابه يوم بدر: «تسوّمواء فإن الملائكة قد تسوّمت”" بالصوف 
الأحمر في قلانسهم ومغافرهم». الضحاك وقتادة: [بالعهُن]”' في نواصيها وأذنها. مجاهد: 
كانت مجزوزة أذناب خيلهم وأعرافها ونواصيها [معلّمة]» الربيع: كانوا على خيل بلق علىٌ 
وابن عباس رضي الله عنهم :. كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهمء هشام بن عروة 
الكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم . 0 

وقال عبد الله بن الزبير: إن الزبير كانت عليه ملاءة صفراء وعمامة صفراء يوم بدر» فنزلت 


الملائكة يوم بدر مسومين بعمائم ا 


وروىق الزبير بن المنذر عن جذه أبي افك وكان 0 قال: لو كان بصري فرج عنه». ثم 
ذهبتم معي إلى بدر لأريتكم الشعب التى خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين 
أكتافهم'''» وقال عكرمة: كانت عليهم سيماء القتال» السدي: سيماء المؤمنين. < 

#وَمَا جَعَلَهُ اللهُ» يعني: هذا الوعد والمدد إلا بُشْرَّى» لتستبشروا به. #وَلِتَظمَيِنٌ 
قلوبكم» ولتسكن قلوبكم إليه» فلا تجزع من كثرة عدوّكم وقلّة عددكم. ظ 

وَمَا النْضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ اللو لأن العرّ والحكم له وهو: ظالعَزِيرٌ الحَكِيم» نظيرها في 


() سورة آل عمران: .1١76‏ 

0( سورة هود: »5٠‏ سورة المؤمنون: 77 . 

(9) المصنف: 8/ 255 تفسير القرطبى: 5 / .١95‏ 
0( العهن: الصوف المصبوغ ألواناً . ١‏ 

(9) كنز العمال: /١٠١‏ 56. 

(0) تفسير الطبري: 5 / .٠١9‏ 
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الأشاله الم مال واستعيوا بالله وتوكلوا عليه ليقع لرَقا» . نظم الآية : ولقد نصركم الله 
ببدر ليقطع طرفاًء أي: ليهلك طائفة لمِنّ الّذِينَ كَفَرُواك نظيره قوله: ظقَقطِعَْ دَابرٌ القّوْم الْذِينَ 
ظَلْمُوا4"'' أي: أهلك. وفي الأنفال: وَيَقْطعٌَ دَابِرَ الكَافِرِينَ4"''»: وفي الحجر: «أن دَابِرَ 
قزلاء متقلر لطليحية 543و السو : معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر» فقت 
من سادتهم وقااتهم. يوم بدر سبعين» وأمتر متهم شبعين: 

#أو يَكبِتهُمْ4 بالخيبة #فَينْقَلِبُوا حَائِبينَ4 لم ينالوا شيئاً مما كانوا يرجون من الظفر بكم. 
وقال الكلبي : #أوْ يَكبتَهُم» : أو يهزمهم بأن يصرعهم لوجوههم. المؤرّخ: يخزيهم. النضر بن 
شميل: يغيظهم, المبرّد: يظفر عليهم» السديّ: يلعنهم» أبو عبيدة: يهلكهم.ء قالوا: وأهل النظر 
[يرون]”*' التاء منقلبة عن الدال» لأن الأصل فيه يكبدهم» أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن 
والغيظء يقال: قد أحرق الحزن كبدهء وأحرقت العداوة كبده» ويقول العرب للعدوٌ: أسود 
الكبدء قال الأعشى : ظ 


فماأجشمت منإتيان قوم 6ه والأعدء والأكبادسوو 


كأن الأكباد لما أحترقت بشْدة العداوة أسودّت» والتاء والدال يتعاقبان: كما يقال: هرت 
الثوب وهردهء إذا خرقه. يدل على صحة هذا التأويل قراءة لاحق بن حميد: أو يكبدهم.» بالدّال. 

للِيْسَ لَك مِنَ الأمر شَئْء» ١‏ غلف» العلفاء في سبب نزول هذه الآية. فقال عبد الله بن 
مسعود: أراد النبي كَل أن يدعوا على المدبرين عنه من أصحابه يوم 55 وكان عثمان منهمء 
فنهاه الله عرّ وجل عن ذلك وتاب عليهم». فأنزل هلة: الآية وقال عكرمة وقتادة : أذمى رجل من 
هذيل يقال له عبد الله بن قمية وجه رسول الله كل يوم أحدء فدعا عليه رسول الله َي » وكان 
حتفه أن سلّط الله عليه تيسأً فنطحه حتى قتله . 

وشم عتبة بن أبي وقاص واسةة وكسر رباعيته فدعا عليه وقال: «اللهم لا تحل عليه 
الحول حتى يموت كافراً» قال: وما حال عليه الحول حتى مات كافراًء فأنزل الله هذه الآية"'' . 

وقال الكلبي والربيع : نزلت هذه الآية على رسول الله كل يوم أحدء وقد شح فى وجهه 
واضيات اعت اولع ا لم و وير ؛ فأنزل الله عرّ وجل هذه 


2200 سورة الأنعام : 0 

0. هووة الكقال 7 

(90) سورة الحجر: 55". 

(4) زيادة عن المسير: ” / لا؟. 

(©) زاد المسير: ؟ / 50. وتاج العروس: 8 / 9؟51. 
(0) تفسير الطبري: 5 / .١١1/‏ 


١ 5‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





الآية. لعلمه فيهم أن كثيراً منهم سيؤمنون؛ يدل عليه ما روى أبو بكر بن عياش. عن حميدء عن 
أنس قال: لما كان يوم أحد شجٌ رسول الله يلهِ في فوق حاجبه وكسرت رباعيته وجرح في 
وجههء فجعل يمسح الدم في وجهه؛ وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم؛ ورسول 
الله يل يقول: «كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربّهم»”'"» فأنزل الله 
تعالى: #لَيّسَ لَك مِنَ الأمْر شَيْءُ#4. وقال سعيد بن المسيّب. والشعبي. ومحمد بن إسحاق بن 
ضاق لما قال“رسول الله عله ١‏ «اقعد عقي الله علن من وس وح اليذه" :. هليف غالة مخ 
قريش على الجبلء فقال رسول الله يكل : «[اللهم إنه] لا ينبغي لهم أن يعلونا»» فأقبل عمر 
ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم» ونهض رسول الله إلى صخرة ليعلوها وقد كان ظاهر بين 
درعين فلم يستطع» فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليهاء فقال رسول الله ككهِ: «#أوجب 
طلحة الجنة»”"'» فوقفت هند والنسوة معها يمثّلن بالقتلى من أصحاب رسول الله وَكِ يجدعنّ 
الآذاقه و الا نوقين عضى | قزرت هدت ةاتف تلذكات :و اعطكها وستكتنا :وقرت من كيك بحهزة 
ححعن تائم يكبتر مدر والحرب بعدالحرب ذات سعر 
ماكانهمن عتبة لي من صبر أجدئ وعمي وأخحي وبكري 
شفيت صدري وقضيت نذري معيع وسقي عن غلبن سور ” 

قالوا: وقال عبد الله , بن الحسن : قال حمزة: الهم إن لقينا هؤلاء غداً فإني أسألك أن 
بتطلرثى ويغروا بطري اويجدهر أنفي وأذني . مكرك ايوم العيامة” فيم فعل بك هذا؟ فأقول : 
فيك . فلمًا كان يوم أحد قتل فبقر بطنه وجدعت أذنه وأنفهء فقال رجل سمعه: ما هذا فقد 
أعطي في نفسه ما سأل في الدنياء والله يعطيه ما سأل في الآخرة. 


قالوا: فلمًا رأى رسول الله يَلكِ والمسلمون ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع 
المذاكير» قالوا: لئن أدالنا الله عليهم لنفعلنَ بهم مثل ما فعلواء ولنمثلنٌ بهم مثلة لم يمثلها أحد 
من العرب بأحد قظء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال عطاء: و الله عق بعد أحة أرعين كرعا باغو علق ارسخة دن نلوك كدرة: 
مسرحء وأحمدء ولحيء» وأُ: خيهم العمردة؛ وعلى معن من هذيل» يقال لهم: لحيان»ء وعلى 
بطون من سليم وعلى ذكوان . وعصبة والقارة» وكان يقول: «اللهم أشدد وطاءك على مضر 


.١إل4‎ /” مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري: 7 / .5١١‏ 

(9) تفسير الطبري: 5 / ؟87١.‏ 

(5) عيون الأثر: ١‏ / 4755» والبداية والنهاية: 4 / 47 مع تفاوت في عجز البيت الثاني . 
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واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف!"! '» فأجاب الله دعاه وقحطوا حتى أكلوا أولادهم وأكلوا 
الكلاب والميتة والعظام الميحرقة: قلمًا القضنت الأريعون تزلت هذه الانة: 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَ: «اللهم ألعن أبا 
سفيانء اللهم العن الحرث بن هشامء اللهم العن متزا فين اميم" نانول الله تحالي :نين 
لَك مِنَ الأمْر شَيْءٌْ4”'' وأسلموا فحسن إسلامهم . 

الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله كِْ قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من 
الركوع: «ربّنا لك الحمد اللهم العن فلاناً وفلاناً»» دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله 
تعالى: #الَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْ:4 الآية ٠».‏ وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في بئر معونة وهم 
موسا او أ ااي وام ره ليعلموا الناس 
القرآن والعلم» . فقتلهم جميعاً . 

عامر بن الطفيل: وكان فيهم عامر بن فهيرة ة مولى أبي بكر الصديق فلما قتل رفع بين 
السماء والأرضص» فوّجد رسول الله كَلهِ من ذلك وَجداً نينا وحزن عليهم شهرا أفدزلت #ليس 
لك من الأمر شيء*» وهذه الآية وإن كانت لفظأً للعموم» فالمراد منها الخصوص تقديرها: ليس 
لك من الأمر بهواك شيء . واللام في قوله : (لك) بمعنى (إلي) كقوله : #إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان4” وقوله: #الحمد لله الذي هدانا لهذا#"'' ونحوهما. < 

#أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون# ليس لك من الأمر شيء وهو وجه حسن. 

وقال بعضهم. (أو4 يمعتى (حتئ) يعني : ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب عليهم أو 
56 ظ 

ثم قال: #ولله ما في السموات4 إلى #أضعافاً مضاعفة». 

قرأ أبو جعفر وشيبة : مضِعفة. 

عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة4”' هو أن الرجل كأن يكون له على الرجل مال فإذا حل الأجل طلبه من 


(6)1: .سين الحود: 031/57 

(9)- العضدز الساق © / 6858 .والدر الوفري: 01/77 
() سورة آل عمران: 8؟7١.‏ 

(5) صحيح البخاري: 0 / 6», وسئن الدارمي: ١‏ / 775. 
(60) سورة آل عمران: .1١917‏ 

(5) سورة الأعراف: 57. 

0) سورة آل عمران: .١٠‏ 


1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
صاحبه فيقول المطلوب أخر عني فأزيدك على مالك فيفعلان ذلك فوعظهم الله تعالى. 

فقال: #إواتقوا الله# في أمر الربا فلا تأكلوه #لعلكم تفلحون* ثم خوفهم فقال: #واتقوا 
النار التي أعدت للكافرين» وفيه دليل على أن النار مخلوقة ردًاً على الجهمية؛ لأن المعدوم لا 
يكون معدا #وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون# لكي ترحموا فلا تعذبوا #وسارعوا إلى 

قال عطاء: إن المسلمين قالوا للنبي يل : بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله عرّ وجل منا 
وكانوا إذا أذنيوا أصبحت كفارة ذنوبهم مكتوبة في عتبة بابهم : اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا 
وكذاء فسكت عليه الصلاة والسلامء فأنزل الله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم* أي 
سابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. وحذف أهل المدينة والشام الواو منه 

واختلفوا فى العلة الجالبة لهذه المغفرة: 

فقال ابن عباس: سارعوا إلى الإسلام» أبو العالية وأبو روق: إلى الهجرة» علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه: إلى أداء الفرائتض» عثمان بن عفان: الاخلااص»ء المى ده مالك : هي 
التكبيرة الأولىء سعيد بن جبير : إلى أداء الطاعةء يمان: إلى الصلاة الخمسء الضحاك: إلى 
الجهاد عكرمة: إلى التوبة» مقاتل: إلى الأعمال الصالحة. أبو بكر الوراق: إلى اتّباع الأوامر 
والانتهاء عن الزواجرء سهل بن عبد الله: إلى السنّةء بعضهم: إلى الجمع والجماعات. 

#وجنة* د يعنى إلى جنة #عرضها السماوات والأرض* أي عرضها كعرض السماوات 
والأرقن كتراله ما خلقكم ولا بعثكم | إلآ كنفس واحدة6”'' أي كبعث نفس واحدة. 

قال الشاعر: 
حسبت بغامراحلتي عناقاً وماهي ويب غيرك بالعناق 





قف 


يريد صوت عناق . 

ودليل هذا التأويل قوله : سورة الحديد: #كعرض السماء والأرض*”" يعني لو بسطت 
ووصل بعضها إلى بعض إنما أخص العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر 
من عرضه يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. يدل عليه قول الزهري إنما وصف عرضها فأما 
طولها فلا يعلمه إلا الله كقوله إمتكئين على فرش بطائنها4”'' فوصف البطانة بحسن ما يعلم من 
الزينة إذ معلوم أن الظواهر يكون أحسن وأنفس من البطائن . 


0010( سوره ة لقمان: 8 . 
() تفسير الطبري: 00 كان الدرت: 200 3م 
فو سوره ة الحديد: ١‏ 
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وقال أكثر أهل المعاني: لم يرد العرض الذي هو ضد الطول وإنما أراد سعتها وعظمهاء 
كقول العرب: هو أعرض من الدهناء أي أوسع. 

وقال جرير: ظ 
لبت أمامة في لومي وماعلمت عرض السماوة روحاتي ولا بكري" 

وأنشد الأصمعي : ا 
عيبي يتا عسرضن البقسئلاةة يوقا لتنا صليت :]إلا وخرسن سين 

وقال آخر: 
كان يسلاة المتة وى فروفيدة ‏ عتلىااتخانن'المطلوت كنه حجان © 

وعلى هذا التمثيل لا يريد أنها كالسماوات والأرض لاء وغير معناه كعرض السماوات 
السبع والأرضين السبع عند ظتكمء لأنهما لابد زائلتان كقوله :. #خالدين فيها مادامت السماوات 
والأرض 84 لأنهما لابد زائلتان. 

وقال يعلي بن مرة: 10 1 177170011 
قال: قدمت على رسول الله يلِ بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلاً عن يساره قال: قلت: من 
صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت إلِيَّ تدعوني إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض [أعدّت للمتّقين] فأين النار؟ فقال رسول الله: «سبحان الله فأين الليل إذا 
نجام امار 1 7 

ذنوف طارق من شهاةة أن :ناسا عن النيوة نار "ضير بيه التفظات وعنده أضكانه فالا 
أرايث تولكم #وجنة عرضها السماوات والأرض*# فأين النار؟ فأحجم الناس» فقال عمر إدضي 
الله عنه): أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهارء وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: | 
لمثلها في التوراة . 

وسئل أنس .بن مالك عن الجنة : 17711110 اق ارقى راف سماء 
تسع الجنة؟ قيل: وأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش. 

وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين 


السبع . 


.5١5 / ١ تفسير الطبري:‎ )0( 
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| ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


#أعدت للمتقين* ثم وصفهم فقال: #الذين ينفقون في السراء والضراء# يعني في العسر 
واليسر والشدة والرخاءء فأول خلق من أخلاقهم الموجدة هو الحب والسخاءء ولهذا أخبرنا 
أحمد بن عبدالله » زثنا زيد بن عبد العريز أبو جاير ثنا حجحدر ثنا بقية ثنا الأوزاعي عن الزهري 
عن عائشة قاثت: قال رسول الله 6لغ]7١:‏ «الجنة دار الأسخياء»”'" . 





وروى الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «السخي قريب من الله قريب من 
الجنة قريب من الناس بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب 
من النار» ."70]1١5[‏ 


#فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم» آية بينة على الواحد أراد مقام إبراهيم وله نوفا ل اتن 
قدميه في المقام أية بينة. 

وقرأ الباقون: آيات بالجمع أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود والحطيم وزمزم 
والمشاعرء وقد مضى ذكر مقام إبراهيم في سورة البقرة #ومن دخله كان آمناً» من أن 3 
لأنه حرم»ء وذلك بدعاء إبراهيم (عليه السلام) حيث قال: #رب اجعل هذا بلداً آمناً#*' وكا 
.في الجاهلية من دخله ولجأ إليه آمن من الغارة والقتل ولم يزده الإسلام إل شدة. 


وكتب أبو الخلد إلى ابن عباس : أن أول من لاذ بالحرم الحيتان الصغار والكبار هربا من 
الطوفان» وار عن و سن سا العا سر مهل )0 ان ال مشيلا قرا لطا 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين””. آ 

وقال أهل المعاني: صورة الآية خبر ومعناها أمر تقديرها: ومن دخلوه فأمنوه» كقوله: 
#إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج#"'' أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. وقيل: 
(ومن دخله) لقضاء النسك معظماً له عارفاً لحقه متقرباً إلى الله عرّ وجل كان آمنا يوم القيامة وهذا 
كقوله وَل : امن كثرت صلوته بالليل حسن وجهه بالنهار»”"' ]١١5[‏ أي في نهار يوم القيامة . 

عي ابو ترجه وله كاد 
آمنا:فن الذنوت:التى. اكتسبها قبل ذلك 


000 زياف عن الثقات لابن حبان: 8 / 76. 

(؟) همسئد الشهاب: /١‏ ؟١٠‏ والموضوعات لابن الجوزي: ” / 186. 
(9) سنن الترمذي: 3 / 771 ح .7١717/‏ 

(65) سورة البقرة: ”5؟١.‏ 

(5) سورة الفتح: 70. 

0) سورة البقرة: ا9١.‏ 

0). ستل الشهات:- ابن سلامة 2-: 1612/5 
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. وروى زياد بن أبي عياش عن يحيى بن جعدة في قوله تعالى : #ومن دخله كان آمناً * قال: 
من التار. 
وقال جعفر الصادق (رضئ الله عنه): من دخله على الصفاء كما دخله الأنيناء والأولياء 
كاك آمناً من عذايه. ١‏ 
وقال أبو النجم القرشي الصوفي: كنت أطوف بالبيت فقلت: يا سيدي» قلت: #ومن ظ 
دخله كان آمناأ» من أي شيء؟ فسمعت من ورائي [قائلا] يقول: آمناً من النارء فالتفت فلم أر 
شعثًا:. 


ويدذل على صحة هذا التأويل عنا روى أبان بن عياش عن أنس غآل: قال رسول الله كله : 
من مات في أجد الحرمين بعته الله عرّ وجل مع الآمنين»”'' .]١١7[‏ 

وروى عن النبي كَل أنه قال: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطراقهما ويتثران في الجنة وهما 
مقبرتا مكة والمنديتة6؟"؟ .]11١1/[‏ 

وروى شقيق بن سلمة عن ابن :مسعود قال: وقف النبي َك لى ثنية المقبرة وليس هما 
يومئذ مقبرة» وقال: «بعث الله من هذه البقعة من هذا الحرم كله سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب» يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر»” ". 

وبه عن عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : 
امن صبر على حر مكة ساعة من نهارء تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام» وتقربت منه الجنة 
مسيرة مائة عام)!* .]١١4[‏ 

وقال وهب بن منبه: مكتوب في التوراة: إن الله يبعث يوم القيامة سبعمائة ألف ملك من 
الملائكة المقربين بيد كل واحد منهم سلسلة من ذهب إلى البيت الحرام فيقول لهم: إذهبوا إلى 
البيت الحرام فزموه بهذه السلاسل ثم قودوه إلى المحشر فيأتونه فيزمونه يسبعمائة ألف سلسلة من 
ذهب ثم يمدونه وملك ينادي: يا كعبة الله سيري فتقول: لست بسائرة حتى أعطي سؤلي. فينادي 
ملك من جو السماء: سلي تعط. فتقول الكعبة: يا رب شفعني في جيرتي الذين دفنوا حولي من 
المؤمنين. فيقول الله: قد أعطيتك سؤلك. قال: فيحشر موتى مكة من قبورهم بيض الوجوه 
كلهم محرمين» فيجتمعون حول الكعبة يلبون ثم يقول الملائكة: سيري يا كعبة الله» فتقول: 
لست بسائرة حتى أعطي سؤلي» فينادي ملك من جو السماء: سلي تعطء فتقول الكعبة: يا رب 


.١50 / 8 السئن الكبرى:‎ )١( 
."6ه١‎ /١ كشف الخفاء:‎ )0( 
.51956 كلل ح‎ / ١7 كنز العمال:‎ )9( 
.841704 ح‎ 2751٠١ / ١ كنز العمال:‎ )5( 


؟ ١‏ ش الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عبادك المؤمنين الذين وفدوا إلىّ من كل فج عميق شعثاً غبراً» تركوا الأهلين والأولاد 
والأحباب» وخرجوا شوقاً إلىَّ زائرين مسلمين طائعين»؛ حتى قضوا مناسكهم كما أمرتهم. 
ارتكب الذنوب بعدك وأصرٌ على الذنوب الكبائر حتى وجبت له النارء فتقول الكعبة: إنما 
أسألك الشفاعة لأهل الذنوب العظام. فيقول الله: قد شفّعتك فيهم وأعطيتك سؤلك. فينادي 
البيت الحرام بيض الوجوه آمنين من النار يطوفون ويلبون. ثم ينادى ملك من جو السماء : ألا يا 
كية الله سيوي». التقول: الكسة :ابلك اجيلك و الب ياواه لعلف ل شريلة: للق لبيلك: إن المحهيد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك» ثم [يمدّونها] إلى المحشر"''. 

قال عكرمة: لما نزلت #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه4”' قالت اليهود: فنحن 
فد سيول فا مريو] أن يحجوا إن كانوا مسلمين.» واللام في قوله لله لام الايجاب والإلزام. أي قد 
فرض وأوجب على الناس حم البيت. قرأ أبو جعفر والأعمش وحمزة والكسائي : حجء بكيسمر 
الحاء فى هذا الحرف خاصة. ظ 

وقرأ ابن أبي إسحاق جميع ما في القرآن بالكسرء وهي لغة أهل نجد. 

وقرأ الباقون: بالفتح كل القرآن. وهي لغة أهل الححاة. 

وقال الحسن الجعفي الفتح [المصدر] والكسر اسم الفعل» ثم قال: #من استطاع إليه 
النبي وَكه: «رفع القلم عن ثلاثة: عن | لصب حتى يبلغ وعن | لمجنون حتى يفيق وعن النائم حتى 
ينتبه70"؟ .]1١19[‏ < 

ولقوله عَكلِلَةِ : «أِيُما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. وأيّما أعرابي حج ثم هاجر 
فعليه حجة أخرى» 157]1501. 

وأراد بالهجرة هاهنا: الإسلام وتخلية الطريق» وهي أن يكون الطريق آمناً مسلوكاًء لا 
مانع فيه من عدو ونحوه. فإن كان غير مسلوك لم يجب الحج . 


0 إعانة الطاليو + / وماد ووس 

() سورة آل عمران: 486. 

0) مسند أحمد: 5 / ٠٠١‏ بتفاوت. 

(5) المعجمالأوسط: 7 / »١5٠‏ نصب الراية: 5 / 16. 


سورة آل عمران» الآيات: ١19-1١١5‏ ه6١‏ 





والدليل عليه: أنه لو كان محرماً فحصره العدوء فله أن يحل منه» فإذا جاز له الخروج منه 
بالحصر فبان بعض""2 الدخول فيه» والقصد إليه مغ وجود الحصر أولى وأحرى» وإمكان المسير 
وهو أن يكون في الوقت سعة ممكنة فيه الحج» ٠‏ فإذا وجد شرائط الحج وهو [....31" وقد بلغ 
الحاج إلى [الكرقة]”" مثلا ٠‏ فلا يجب عليه» لأنه جعل شرائطه في وقت تعذر فعله فيه» فهو 
كالصبي الذي يبلغ في أثناء نهار الصيام» فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم» وزاد كاف وراحلة 
مبلغة وقوة بدنية واختلف أقاويل الفقهاء في تفصيل هذه الشرائط الثلاثة . 

فقال الشافعي (رضي الله عنه) : الإستطاعة وجهان: ا 
ما يبلغه الحج» والثاني: أن يكون معضوياً”'' في بدنه لا يغبت على مركبه» وهو قادر على من 
يطعه إذا أمره أن يّحج عنه بأجرة وغير أجرة» وأما المستطيع بالمال: فقد لزمه فرض الحج 
بالسئة» لحديث الخئعمية» فأما المستطيع بنفسه: فهو القوي الذي لا يلحقه مشقة غير محتملة في 
الكون على الراحلة» فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج. افإن عدم الزاد والراحلة 
أو أحدهما يسقط فرض الحج عنه» فإن كان قادراً على المشي مطبقاً له ووجد الزاد أو قدر على 
كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة ونحوهماء فالمستحب له أن يحج ماشياًء 
رجلا كان أو امرأة. 

قال الشافعي: والرجل أقل عذراً من المرأة» لأنه أقوى وهذا على طريق الإستحباب لا 
على طريق الإيجاب» فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس ف في الطريق كرهت له أن يحج. لأنه 
يقبي كلا تخلى -النافن: وهذا نفس اكره هق أن جره لود اسل قرط فى وجوي الح 
وهو قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس ومن التابعين 
الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
والثوري وأحمد وإسحاق» دليلهم ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
النبي يكِ فقال: ما السبيل إلى الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» [7]111'. 

ومثله روى ابن مسعود وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك . 

روى الحرث عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كله: «من ملك زاداً وراحلة 
تبلغانه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياًء فإن الله تعالى يقول: : #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين2'' 51؟11]. 


)١(‏ هكذا ظاهراً فى المخطوط . )٠(‏ كلمة غير مقروءة. 
فر هكذا في الأصل . ظ 

() المعضوب: الزمن الذي لا حراك به. 

(0) الدر المنثور: 7 / 05. 

69 سنن الترمذي : / .١55‏ 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


فما الحاج؟ قال: «[الشعث التفل]6"'' قال: فما أفضل الحج؟ قال: «العجج”" والنج»”" [177]. 


وقال مالك: إذا قدر على المشي ووجد الزاد والراحلة لزمه الحج بلا خلاف» وإن لم يجد 
الزاد والراحلة وقدر على المشي نظرء فإن كان مالكاً للزاد فعليه فرض الحج لكل حال» وإن لم 
يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه فى الطريق اختلف هذا باختلاف حال الرجل» 
فإنا كأنامن اخل المروانةوممن الا :دكين ننه لم يجب عليه وإ كان سين يبه كقابنة 
بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحجء وهكذا إذا كان عادته مسئلة الناس لزمه فرض الحجء 
ا ا ل بن الزمين 
والشعبي وعكرمة. 

وقال الفبخاك: إن كان شابا صسحها لسن :له.مال6 فعليه أن يؤاخر نفسه باكلةه أو عقية 
حتى يقضي حجتهء فقال: له قائل ما كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت. فقال: لو أن 
لبعضهم ميراثاً بمكة أكان تاركه بل كان ينطلق إليه ولو حبواًء س0 واحتج 
هؤلاء بقوله تعالى: #وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا" 0 





قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان» فوجب أن لا يكون من فرض 
وجوبها الزاد والراحلة كالصلاة والصيام» فإذا [تقرر] أن وجود الزاد والراحلة شرط في وجوب 
الحج على قول أكثر أهل العلم» فوجب أن يبيّن كيفية اعتبار الراحلة والنفقة» وذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس . 
وأما الراحلة: فهي ما لا يلحقه مشقة شديدة فى الركوب عليهاء وأما النفقة: فإن كان ذا 
أهل وعيال يجب عليه نفقتهم» فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعهء 
لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج فرض على التراخي» وكان تقديم إنفاق العيال أولى 
وأهم. 
وقال النبي يل «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت»”'' ]١75[‏ فإذا لم يكن له أهل 
وعيال فلابد من نفقته لذهابه. وهل يعتبر فيه الرجوع أم لا؟ فيه قولان للفقهاء : 





)١(‏ التفل: الذي قد ترك استعمال الطيب. 
(0) العجج: العجيج بالتلبية» والشجح: نحر البدن. 
0) المصنف ‏ الكوفي : 5 / 0178. 


(60) مسند أحمد: ”1 / .١596‏ 


سورة آل عمرانء الآيات: ١6 ١؟94- ١١5‏ 





قال بعضهم: لا يعتبرء لأنه ليس عليه كثير مشقة في تركه القيام يبلده. لأنه لا أهل له فيه 


وقال الآخرون: يعتبر» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» لأنه قال في الإملاء: لاا يجب 
عليه الحج حتى يكون له نفقتة ذاهياً وجائياً. فأطلق ولم يفرّق» وهذا أولى بالصوابء لآن 
الإنسان يستوحش بفراق وطنه كما يستوحش بفراق مسكنه» ألا ترى أن البكر إذا زنا جلد وغرّب 
عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. فإن كان له عقار يستغله أو ثياب أو أثاث ونحوهاء لزمه 
فرضص الحج وبع العقار ورقاب الأموال وصرفها في الحج فأما السك والخادم . ٠‏ < 

قال الشافعي: في الأم: فإذا كان له مسكن وخادم له نفقة أهله بقدر غيبته لزمه الحج. 
وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج ا لل تيا ؛ لأنه قدّمه على نفقة أهلهء 
فكأنه قال: بعد هذا كله. 


ّْ وقال أصحابه : يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكخوى سبك وتخادماً لأهلى فأما إذا كان 
له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايته وكفأية عياله على الدوام» ومتى أنفق من أصل البضاعة 


قال أبوالعباس بن شريح: لا يلزمه ذلك و تبقى البضاعة على ما هي عليه ولا يحج من 
أصلهاء 1ن لكي إجا يكبم حل نتن الناف يل تين كناركة: 

وقال الآخرون: بل عليه أن يحج من أصل البضاعة؛ وهو الصحيح المشهور الذي عليه 
الجمهورء لأنه لا خلاف أنه لو كان له عقار يكفيه غلته لزمه بيع أصل العقار في الحج» وكذلك 
البضاعة» وجملته أن فرض الحج يتعلق بما يتعلق به فرض زكاة الفطرء فما وجب بيعه في زكاة 
الفطر وجب بيعه في الحج» فهذا القول في أحد وجهي الإستطاعة» فأما الوجه الآخر: فهو أن 
يكون مغصوباً في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحالء أو يكون فضو الخلقة ابتداء» أو 
يكون مريضاً مزمناً شديداً لا يرجى برؤه» أو يكون شيخاً كبيراً ضعيفاً ولكن يكون قادراً على من 
يطيعه إذا أمره بالحج عنهء فهذا أيضاً مستطيع استطاعة ما. وهو على وجهين: 

أحدهما : أن يكون قادراً على مال يستأجر عليه من يحجء فإنه يلزمه فرض الحجء وهذا 
قول علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) روى عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهّز رجلا يحج 
عنك. وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعبد الله بن المبارك وأحمد بن 
الميارك وإبيحاق. 1 ظ 


والثاني : لاطا يس ب ني را اط كي فهذا أيضاً يلزمه الحج 
ْ عند الشافعي وابن حنيل وابن راهوية. 


كه ١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي ' 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة بحال. 

وقال مالك: إذا كان مغصوباً سقط عنه فرض الحج أصلاء سواء كان قادراً على من يحج 
بالمال أو بغير المال؛ أو كان عاجزاً فلا يلزمه فرض الحجء ولو وجب عليه الحج ثم عضب 
عنه حج بعد موته عنه من الثلث وكان تطوعاًء واحتج بقوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلآ ما 
بدو 778 تأ كين إند لسن :له إلا ما شعى: فمن كاك لاما شيف يريو فق عدا لقن افو الا ب تقل 
عر وجل: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4”"' وهذا غير مستطيع» لأن الحج 
هو القصد إلى البيت بنفسه ومن طريق الاعتبار هو أنه غير متمكن من الحج بنفسهء فوجب أن لا 
يلزمه الحج عن نفسهء كما لو كان مغصوباً لا مال لف ولأن كل عبادة لا يدخلها النيابة مع 
القدرة عليهاء فوجب أن يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة وعكسه الزكاة. ودليل 
الشافعي وأصحابه ما روى الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت 
النبي كك فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستمسك على الراحلة. فهل يجزي أن أحج عنه؟ فقال: «نعم». فقالت: فهل ينفعه 
ذلك؟ فقال (عليه السلام): «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزي؟» قالت: نعمء 
قال: «فدين له أحق)”" [5١؟١].‏ 

فأوجب النبي كَكلِةٍ عليه الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها نفسها له بأن تحج عنهء فإذا وجب 
المال دون الطاعة» والصحيح أن لا يلزمه قبوله والحج به عن بنفسه ولا يصير ببذل المال له 
ويتظطيه] : وأما من به مرض يرجى زواله كالبرسام والحمى الشديدة وغيرهما فلا يجوز له أن 
يحج عنه. لأنه لم ييأس عن الحج بنفسه فلم يحج له. كالصحيح وعكسه المغصوب. 





ءٍِ 


أعلم . 
#ومن كفر» . ظ 

قال الحسن وابن عباس وعطاء والضحاك: جحد فرض الحج. 

مجاهد: هو ما أن حج لم يره برا وإن قعد لم يره مأثماً . ظ 

وروى سفيان عن منصور عنه #إومن كفر # بالله واليوم الآخرء يدل عليه ما روى ابن عمر 





000 سورة النجم : 10 
() سورة آل عمران: /ا9. 
إفرة صحيح أبن خزيمة: 5 / 55"”. 


سورة آل عمرانء الآيات: ١١9-1١١5‏ | /اه ١‏ 
عن رسول الله مَك أنه قال في قوله: #ومن كفر» قال: «من كفر بالله واليوم الآخر)"'" 

وقال سعيد بن المسيب: نزلت في اليهود حيث قالت: الحج إلى [.. .]27 واجب 

الضحاك: لما نزلت آية الحج جمع رسول الله كل أهل الأديان كلهم فخطبهم» وقال: «إن 
الله عرّ وجل كتب عليكم الحج فحجّوا) تامف لماعل مله واحده بوهم المسملموه وكترات يه 
خمس ملل وقالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجهء وين قالييع الآية”" . 

عطاء بن السائب: (ومن كفر) بالبيت. 

ابن زيد: (ومن كفر) بهذه الآيات التي ذكرها الله في قوله تعالى: فيه آيات بينات# . 

قال السدي: أما من كفر فهو من وجد ما يحج عنه ثم لم يحج حتى مات فهو كفره به. 


فصل في إيجاب الحج ‏ 
قال النبي علد : «صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدّوا زكأة مالكم وحجوا بيت ربكم 
تدخلوا جنة ربكم" ا" ش 
وقال ييةِ: «حجوا قبل أن لا تحجوا فإنه قد هدم البيت مرتين ويرفع في الثالثة» 
.]١71/[‏ [ ظ 


وقال ابن مسعود. حجوا هذا البيف كيز ان“تعيت فن _اليادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
00 ظ ١‏ 


22) 


وروى عبد الرحمن بن أي سابط عن عن أمامة أن النبي وَل قال: «من لم تمنعه حاجة 
ظاهرة أو مرضص حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء نهوديا وإن شاء 1 
[8؟١].‏ ا 


د ا ا عن ال سان قال رسول الله وَكه: «من مات ولم يحج 
لم يقبل الله منه يوم القيامة عملا . . .© .])١591[‏ 


شعبة عن قتادة عن الحسين قال: قال عمر(رضى الله عنه): لقد هممت أن افق رجالا 
إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية . 


)١(‏ الدر المتثور: 7 / لاه. (؟) كلمة غير مقروءة. 
(9) تفسير الطبري: 5 / 79. ظ 

() صحيح ابن خزيمة: 5 / ١١‏ بتفاوت. 

.”6٠ / 1١ كشف الخفاء:‎ )0( 

(5) كشف الخفاء: 1١‏ / ٠ه‏ 

0) سنن الدارمي: 7 / 79. 


م١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

«يا أهل الكتاب لِمّ تكفرون4 إلى #تصدون عن سبيل الله# أي يصرفون عن دين الله 
#من آمن4 . 

وقرأ الحسن: تُصِدونء بضم التاء وكسر الصاد وهما لغتان» صدّ وأصدّ مثل صَل اللحم 
وأصل» وخم وأخم. 

ودليل قراءة العامة قوله تعالى: #أنحن صددناكم عن الهدى4"'' وقوله: #وصدوكم عن 
المسجد الحرام#”'" ونظائرهما . 

#تبغونها» تطلبونها #عوجاً» زيغاً وميلاء والكلام حال على الفعل» مجازه: لِمّ تصدون 
عن سبيل الله باغين لها عوجا. 

قال أنق عبيلة : العوج بالكسر في الدين والقول والعمل». والعوج بالمتح في الجدار 


والحائط وكل شخص قائم #وأنتم شهداء# الآن في التوراة مكتوب: إن دين الله الذي لا يقبل 
غيره هو الإسلام؛ وإن فيه نعت محمد َك . 








««يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» قال زيد بن أسلم: مرّ شاس 
ابن قيس اليهودي . وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الطعن في المسلمين شديد ‏ 
الحسد لهم . على نفر من أصحاب رسول الله يل من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: لقد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا 
اجتمعوا بها من قرارء فأمر شاباً من اليهود كان معه قال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم 


059 سور ا 1 
00 سورة الفتح : 0 . 
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يوم بعاث وما كان قيله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان بعاث يوماً اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ‏ ففعل» فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب» أوس بن قبطي أحد بني حارثة من 
الأوس» وحيان بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم 
رددتها الآن جذعة» وغضب الفريقان جميعاً وقالا: قد جعلنا السلاح موعدكم الظاهرة وهي 
حرة» وخرجوا إليها وانضمت الأوس بي بو يه التي كانوا عليها 
في الجاهليةء فبلغ ذلك رسول الله وَقْةٌ فخرج | فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: 
يا معشر المسلمين أيدعوى الجاهلية وأنا بر ين |سهركم بعناا” اكرمكم الله بالإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم» ترجهرة إلى باك إل قار الله الله [1120] فعرف القوم 
أنها نزعة من الشيطان وكيدهم من عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاً 
ثم انصرفوا مع رسول الله يكل سامعين مطيعين. فأنزل الله في شأن شاس بن قيس"'". 

«يا أيها الذين آمنوا# يعني الأوس والخزرج «إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» 
يعني شاساً وأصحابه #يردوكم بعد إيمانكم كافرين* . 

قال جابر بن عبد الله: ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله علينا فأومى إلينا بيده 
فكففنا وأصلح الله ما بيننا فما كان من شخص أحبٌٍ إلينا من رسول الله كلِ فما رأيت قط يوما 
أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم» ثم قال على وجه التعجب #وكيف تكفرون# يعني ولِمَ 
تكفرون #وأنتم تتلى عليكم آيات الله» من القرآن #وفيكم رسوله# محمد وَكلة. 

قال قتادة: في هذه الآية علمان بيّنان: نبي الله وكتاب الله فأمًا نبي الله فقد مضى وأمًا 
كتاب الله فأبقاه الله بر بين أظهركم رحمة منه ونعمة» فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. #ومن 
يعتصم بالله» أن محم اناه ويتمسك بدينه وطاعته #فقد هدي إلى صراط مستقيم» طريق 
0 0 

وقال ابن جريج : رارفو كم الشااي يزين الور العامة ال ٠‏ فكل 
مانع شيئاً فهو عاصم. 

قال الفرزدق : ظ 
آتنا اعبق التجنامتميين متي التمعيط. 2 اهيا انطع الشححوتان نايا" 

والممتنع معتصم . فقال: اعتصمت الشيء واعتصمت به وهو الأفصح. 


(؟) تفسير الطبري: 5 / /ء تفسير القرطبي: 5 / /ا6١.‏ 


٠‏ 5*| الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الشاعر: 

يظل من خوفه الملاح معتصماً عالنيحشيةةر افيه لاحن التي 
وقال آخر: 

إذا ايف ينحنت" لأخنا ميقا بعاتم اش شنيف نينا لوو 
وقال حميد بن ثور يصف يصف رجلا حمل امرأة بذنبه : 

وماكادلماأنعلتهيقلها تعيوطتهه حسى أكلاة وامفعيها 
«يا أبها الذين آمنوا ١‏ ماس 

إل | لعدوكة الس يده عا توي 

زرارة من الخزرج» فقال الأوسي: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وما حنظلة غسيل 

الملائكة» فنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمي الدين, ةا سعد بن معاذ الذي مدر عرين 


الرحمة له ورضى الله بحكمه في بني قريظة» وقال الخزرجي: كا أريدة احكيرا الشركة د أ بن 
كعب ومعاد بن جبل وزيد بن ثابت وأبو ريده ومئا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم 


فجرى الكلام بينهما فغضباء فقال الخزرجي: أما والله لو تأخر الإسلام قليلا وقدوم النبي وَل 
لقتلنا ساداتكم» واستعبدنا آبائكم ونكحنا نسائكم بغير مهر. 

فقال الأوسي: قد كان الإسلام متأخراً زماناً طويلا فهلاً فعلتم ذلك» فقد ضربناكم حتى 
أدخلناكم الديار» وأنشدا الأشعار وتفاخرا وتأذياء فجاء الأوس إلى الأوسي والخزرج إلى 
الخزرجي ومعهم سلاح» ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يككٍ فركب حماراً وأتاهم فأنزل الله تعالى هذه 
الآية فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» الآيات» فقرأها عليهم فاصطلحوا. 

وقال عطاء: إن رسول الله يل صعد المنبر وقال: «يا معشر المسلمين مالي أوذى في 
أهلي» . ب يعني الطعن في قصة الإفك». وقال : «ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا 
وا علوت نه إلا خيرا وماكانة ريكن طان أغلن ]ذا معن 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله وأكفيك أمره وأنصرك 
عليه» إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. ظ 

فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان رحاة هاتها والكى: اح ننه | تحير فقا ل سعد 


. والبيت للتابغة‎ 5١8 / ” لسان العرب:‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري: 4 / /ا.‎ 
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ابن معاذ: كذيت لعمر الله. فقال سعد: والله لتقلنه فإنك منافق تجادل عن المتافقين فثار 
الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ودعوا بالسلاح؛ فلم يزل رسول الله يلْهِ يخفضهم حتى 
سكنواء فأنزل الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته#”'' . ْ 

عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل « #وحق تقاته» أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا 
شن وان شك ر عل 1 

وكال انو عنهان :أن الا عفن علرقة عون 

مجاهد: أن يجاهدوا حق جهاده. 

. «ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم*‎ ٠ 

الحسن: هو أن تعطيه فيما تعبده. ظ 

قال الزجاج: أي اتقوا فيما يحق عليكم أن تتقوه واسمعوا وأطيعوا. 

قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قالوا ابيا وخر اللناوين عرق على بهذا وشن عدوم 
فأنزل الله تعالى #فاتقوا الله ما استطعتم6©”" فنسخت هذه الآية . 

قال مقاتل: وليس في آل عمران من المنسوخ إلآ هذا . 

#ولا تموتن إل وأنتم مسلمون؟ . 

قال طاؤسس * تعتاة اثقوا وال ا تت ولم تستطيعواء #ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون* أي مؤمنون. 
ظ وقيل: مخلصون مفوضون أموركم إلى الله عرّ وجل . 

وقال المفضل : المحسنون الظن بالله. 

وريه لأ عمش طن مخاقد دارو عنلين عن لني كل قل « هيا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون4 فلو أن قطرة ة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرّت 
على أهل الأرض معيشتهم فكيف بمن هو طعامه)”*'. 

بغرن أن ين شالف قال ليقي الله عرد تكن قفا نهد نس كرون من التجا لوا عتصنهوا 
بحبل الله جميعاً» أصل الحبل السبب الذي يوصل إلى البغية والعاحة ولذلك سمي الأمان 
حبلاء لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف. 


255 سه الب 5 131 

(0) المصنف - الكوفى -: 8م / .١77‏ 
() سورة التغاين: 15. 

(5) :تق احم 1 


ا الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وإذا تجوزها حبال لتسسسييلنة دلت من الأخرى إل ليك كان 
واختلفوا فى الحبل المعنى بهذه الآية: 


فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله. 

وروى الشعبي عن ابن مسعود أنه قال في قوله: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال 
الجماعة. < ْ 

وقال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به 
وإنْ ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. - 

وقال مجاهد وعطاء: بالعهد. 

فقتادة والسدي والضحاك: هو القرآن» يدل عليه ما روى عن الحرث أنة قال: وخلت 
المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث؛ فأتيت علياً كرم الله وجهه فقلت: ألا ترى أن 
الناس قد وقعوا في الأحاديث؟ فقال: وقد فعلوا؟ فقلت: نعمء فقال: أما أني سمعت رسول 
الله يِه يقول: الإنها ستكون فتنة» قال: قلت: فما الخروج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته إلا أن قالوا #سمعنا قرآناً 
عجباً 74 من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه. هدى إلى صراط 
مستقيم خذها إليك يا أعور» [7]17" . 1 


وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن هذا القرآن 
مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه» لا يعوج فيقوّم ولا يزيغ فيستعتب ولا 
تقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد» فاقرأوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات» أما أني لا أقول ألم حرف ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة» [2*7]17. 


.١8/8 / 5 تفسير الطبري: 5 / 57» تفسير القرطبي:‎ )١( 
1 سوزة الحردية‎ :09( 

() الدر المنشور: 1 / ا77. 

(54) تفسير القرطبي: /١‏ ©0. 
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و للك ا را ا قال : : بعم) 000 إن تارك فيكم كتاب الله 
عر جل اسن اب كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة» [7]175''. | 

وروى عطية العوفي عن أي سعيدك الخدري قال: سمعت رسول الله يقول : ايا أيها 
7 ني قد تركت فيكم 00 إن 0 بهدنا لن 00 بعدي) أحدهما أكبر من 
على الحوض) 6 

فال مقاتل بن حيأك : (بحبل الله) أي بأمره وطاعته . 

بق العالية : بإخلاص التوحيد لله عرّ وجل . ابن زيد: بالإسلام . 

#ولا تفرقوا# كما تفرقت اليهود والنصارى . 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن امتى ستفترق على اثنى وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة») فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال فقبض يذه وقال: «الجماعة» جر ا 1" سم 
قرأ أ #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» " . 
بل الله جميماً ولا تفرقوا». . 
كم ثلا ري لم قل و ليت ا 1 

جميعا ولا تمرقوا واسمعوا وأطيعوا لمن ولآه الله أمركمء وكره لكم القيل والقال وكثرة الجوال ش 
وإضاعة المال»”*؟ ١11/1‏ ]. 
يظلموننا ا ب ا ل م 
لبا ا ار - يعني زنجياً - فأعطه. فنعم القلوص قلوص يأمن بها المرؤس 
عروسه ووطنه ‏ د يعنى امرأته - وقربة اللبن يا حنفي الجماعة الجماعة» إنما هلكت الأمم الخالية 
بتفرقها ا ست لان ييا ولا تفرقوا# . 


.١095 / المصنف - الكوفي -: لا‎ )١( 
(؟) مسند أحمد: 85 / 187. بتفاوت‎ 
.45 / 54 تفسير الطبري:‎ )9( 

(5) أحكام القرآن للجصاص: ١‏ / 585. 


١)‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


#واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء * 

قال محمد بن إسحاق بن يسار وغيره من أهل الأعيان قال ٠:‏ كانت اللأوس والخزرج 
أخوين لأس وأم فوقعت بينهما عداوة بسبب سمير وحاطب» وذلك أن عد ا عر د بن 
ابن مالك 0 أقيل: حليفاً لملك بن عجلان: 5-8 من]” الخزرج 
ار م د ا الا 7 
لحرو كاد ينهم لمعا م 5ط الله لد لف بينهم 
مكة حاجا أو معتهرا وكان سويد إنما تسميه قومه الكامل لجلادته وشعره ونسبه وشرفه وحكمتهء 
فقدم سويد مكة وكان رسول الله يَكِهِ قد بُعث وأمر بالدعوة إلى الله عزّ وجل. فتصذى له حين 
سمع به فدعاه النبي كَلِةٍ إلى الله عرّ وجل وإلى الإسلام . 
معك؟) قال: مجلة لقمان» يعنى حكمته) فقال له رسول الله يه : «اعرضها عليّ» فعرضها عليه 
فقال: «إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل» هذا قرآن أنزله الله عليّ نورا وهدى» ]١1١8[‏ 
فعالا عليه اللترآن بودعاء إل "لأساو اقلم ببعته هكد وفال: إن هذا القول حسنء ثم انصرف عنه 
0 و سد بعاث 0 1 تل وهو مسلمء 7 
اهل لكم إلى خيز نا جكتم 3- قالوا : وما ذلك؟ قال: «أنا 8 الله بعثنى الله إلى انه 
أدعوهم إلى [الله أن يعبدوا الله و] لا يشركوا بالله شيئاً وأنزل علي الكتاب» [119] ثم ذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. 

فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قوم هذا والله خير مما جئتم بهء فأخذ أبو 
الجيش أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري 
بين بني الأوس والخزرجء ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن غلق فلما أراق الله إظيان دينة وإعزاز 
نبيه خرج رسول الله ككِِ في الموسم الذي لقى فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل 
العرب كما يصنع في كل موسمء فبينا هو عند العقبة إذ لقى رهطا من الخزرج أراد الله بهم 
ع وهم ستة نفر أسعد بن زرارة» وعوف بن عقراء» ورافع بن ملك. وقطبة بن عارف. وعقبة 
ابن عامرء وجابر بن عبد الله . ظ 





سورة آل عمرانء الآيات: ١8 ١٠٠١‏ ها 





فقال لهم رسول الله كَلِ: «من أنتم؟» 


قالوا: نفر من الخزرج» قال: «أمن موالي اليهود؟) قالوا: نعمء قال: «أفلاا تجلسون حتى 
أكلمكم؟» .]١50[‏ 


قالوا: بلى» » فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن؛ 
قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهوداً كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كتاب 
وعلم»ء وكانوا هم أهل أوثان وشركء وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبيّنا الآن مبعوث قد 
أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله يَكِْةٍ أولئك النفر ودعاهم إلى 
الله»ء فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي تدعوكم به اليهود فلا يسبقنكم 
إليه»ء فأجابوه وصدقوه وأسلموا وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم» وعسى الله أن يجمعهم لك وستقدم عليهم فتدعوهم إلى حربهم» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز عليك. ثم انصرفوا عن رسول الله يك راجعين إلى بلادهم قد أمنوا. فلما قدموا 
المدينة ذكروا لهم رسول الله وو ودعوهم إلى الاسلام حتى فشاهم فيهم تبق لهم دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا 
عشر رجلا وهم أسعد بن زرارة, وعوف ومعوّذ ابنا عفراء ورافع بن مالك بن العجلاني 
الخزرجي وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وعباس بن عبادة وعقبة بن 
عافن رقطية , بن عامر بن حديدة بن عمرو فهؤلاء خزرجيون» وأبو الهيثم , بن التيهان واسمه ملك 
وعويتم بن ساعدة من الأوس» فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله كَكِْةْ على بيعة 
النساء على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يزنوا إلى آخر الآية ثم قال: (إن وفيتم فلكم الجنة وإن 
غشيتم شيئاً من ذلك ] فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة 
فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم]”'' . 7 »م 

قال رسول الله يَكهٍ «السخي الجهول أحبٌ إلى الله من العالم البخيل»"" .]١511[‏ 

عبد السلام بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «السماح شجرة في 
الجنة أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى الجنة» والبخل شجرة في النار 
أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى النار»”'' .]1١57[‏ 


#والكاظمين الغيظ * أي الجامعين الغيظ عند امتلاء أنفسهم منه» والكافين غضبهم عن 


0010 5 تفسير الطبري : امع تاريخ الطبري: ؟/ حاكى ومأ ؛ بين المعكوفتين أثبتناه من المصدر . 
(0؟) كنر العمال: 5 / 97" ح .155١١‏ 


() روضة الواعظين: 5 


ل الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
إمضائه يردون غيظهم وحزنهم إلى أجوافهم ويصبرون فلا يظهرون» وأصل الكظم: حبس الشيء 
عن امتلائه. يقال : كظمت القربة إذا ملأتهاء وما يقال لمجاري الماء : كظائم. لامتلاثئها بالماء ظ 
وأخذ بها كظامة» ومنه قيل : أخذت بكظمه» يعنى بمجاري نفسه. ومنه كظم الإبل وهو حبسها 
جررها في أجوافها ولا تجترء وإنما يفعل ذلك من الفزع والجهل . 

قال أعشى باهلة يصف رجلا نحّاراً للإبل وهي تفزع منه: 
د 2.000 00 ا 00 ( 
قد تكظماليزل''منه حين تبصره حتى تقطع في أجوافهاالجرر" | 

ومله قيل: رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئاً غضياً وفيا وجونا : قال الله تعالى : 
#وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم6”" وقال: «ظل وجهه مسوداً وهو كظيم*”'' وقال: #إذ 
نادى وهو مكظوم#”*' وقال: #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين”"'. 
. 22 ت قومي قفا حب ت قتالهم وله م من خخحوف || نايا" 0 للرهة 

وفي الحديث: «ما من جرعة أحمد عقباناً من جرعة غيظ مكظومة» [157]/" , 

وروى سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله يليه : «من كظم. الغيظ وهو يمدر 
على إنفاذه دعاه إلله يوم القيامة غلى رؤس الخلائق حتى يخيّره من أي الحور يشاء» [5 115 . 
أنشدنا ابن أبى الزنجى ببغداد قال: أنشدنا العرجى : [ 
وإذااغعضشيت فكين.وقورا نانفا ٠‏ للشيظ تبضر يها تقول وتسمم 
:1 1 7 م . : وك :4353 
فكفى به شرفا تصبر ساعة مرضى منننا عك الإله وعرفه” 


. البزل: جمع بازل وهي البعير الذي دخل في التاسعة وفطر نابه‎ )١( 
0/4 :تفسين القرطي‎ 09( 

(0) سورة يوسفف: 84. 

(5) سورة النحل: 08. 

(5) سورة القلم: 48. 

(5) سورة غافر: .١8‏ 

(0) تفسير القرطبى: 4 / 749. 

. 5١7/١ 506 لسان‎ )8( 

(9) سنن الترمذي: ” / 2,36١‏ ح .7١9٠‏ 

.7١08 / 4 تفسير القرطبي:‎ )1١( 


سورة آل عمران» الآيات: ١ 22020202038 ١7٠‏ 
#والعافين عن الناس4 . 
إليهم» وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: بلغنا أن رسول الله كل قال عند ذلك: «إن هؤلاء في 
أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التق مضية ١‏ [1146]. 
وعن أبي هريرة أن أبا بكر (رضي الله عنه) كان مع النبي يكل في مجلسء فجاء رجل فوقع 
في أبي بكر وهو ساكت والنبي يك يبتسمء ثم رد أبو بكر (رضي الله عنه) عنه بعض الذي قال» 
عه فغضب النبي كيد وقام ١‏ فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول اللهاثءه ستمني وأنت تبتسم ثم رددت عليه 
بعض ما قال فغضبت وقمتء فقال: «إنك حين كنت ساكتاً كان معك ملك يرد عنك فلما 
تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأقعد في مقعد يقعده الشيطانء . ثمٌ قال .: يا أبا بكر ثلاث كلهن 
حق: أنه ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفوا عنها إلآ أعز الله نصرهء وليس عبد يفتح باب مسألة يريد 
به كثرة إل زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة إلا زاده الله بها كثرة» .*7]١557[‏ 
وقال عروة بن الزبير: 
#والله يحب المحسنين» . 
قال مقاتل: يعني إن هذه الأشياء إحسان ومن فعل ذلك فهو محسن والله يحب 
سفيان الثوري: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» فإن الإحسان إلى المحسن 
[مناس :]!؟) كلمة السوق 3 وهات . 
السقطي: الإحسان أن يحسن وقت الإمكانء فليس فى كل وقت يمكنك الإحسان. 
أنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو العباس عبد الله بن محمد الجماني: 


7.7981 / 54 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.2"5 / (؟) مهمسئد أحمد: ا‎ 
.177 / 5 تفسير الطبري:‎ )( 
هكذا في الأصل.‎ )4( 


0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وى تبينان |انيههينا دار اممو تبعييدر كيان ” 





ثابت البناني عون الس د نالك قال قال رسول الله كَللِ: «رأيت رن مشرفة 
فل النجنة فقلع. نيا ضرفل لمن :عدو قال الكصور الغيظ والعانين عن الناس والله 
نيه المحسة ا 1 
[ «وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ الآية. 

قال ابن عباس : 000 000 » كان 
أحدهم إذا ذنب ذنباً أصبحت كفارة ذنبهم مكتوبة في عتبة بابه اجدع أنفك وأذنكء» افعل كذاء 
فسكت رسول الله كَكةِ فأنزل 7 تعالى هذه الآية» فقال رسول الله يَكلةِ: «ألا ارك بكرم 
ذلك» فقرأ عليهم هذه الآيات7" 

وقال عطاء: م 0 
تمراً فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيْت أجود منه فهل لك فيه؟ قالت: نعمء فذهب 
بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبّلهاء فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك فأتى النبي كَل 
وذكر له ذلك فنزلت هذه الآية. 

وقال مقاتل والكلبي: آخا رسول الله لك بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من 
ثقيف» فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله. فاشترى لهم اللحم ذات يوم. 
فلما أرادت المرأة أن تأخذه منه دخل على أثرها فدخلت المرأة بيتا فتبعها فاتقته بيدهاء فقبل 
يدها ثم ندم وانصرف» فقالت له: والله ما حفظت غيبة أخيك ولا.نلت حاجتك» فخرج 
امار يمير اراي اوباب وا ميري اا و00 
فسأل امرأته عن حاله. ْ 

فقالت: لا أكثر الله في الاخوان مثله ووصفت له الحال؛ الألماره سبع تي لحان 
اك مستغفراء وطلبه الثقفي حتى وجده. فأتى به أبا بكر(رضي الله عنه) رجاء أن تعدا راحة 
عنده فخرجاء وقال الأنصاري: هلكتء قال: وما أهلكك؟ فذكر له القصةء فقال أبو بكر: 
حك اماشلفيك ان اللمنتعالى يقان للخائق هالا قار للمقيبه تن لفن عهردرهي اللسعنة) 
فقال: مثل ذلك» فأتيا النبي. يك فقال له مثل مقالتهماء ٠‏ فأنزل الله تعالى #والذين إذا فعلوا 
فاحشة» هي صفة لاسم متروك تقديره: والذين إذا فعلوا فاحشة» يعني قبيحة خارجة عمًا أذن 
الله فيهء وأصل -الفحش القبيح والخروج عن الحدء ولذلك قيل للمفرط في الطول أنه فاحش 
الطول؛ والكلام القبيح غير [القصد] فالكلام فاحش والمتكلم به مفحش . 


.1٠١ / ١ سير أعلام النبلاء:‎ »5١9 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.30/0 / ” كنز العمال:‎ )6( 
111757 اتسين الطبوف‎ 010 


سورة آل عمران» الآيات: ١" - ١١‏ ظ ١94‏ 
ل سر ل ل ل حي 


قال السدي: يعني بالفاحشة هاهنا الرّناء يدل عليه ما روى حماد بن ثابت عن جابر 
#والذين إذا فعلوا فاحشة» قال: زنى القوم وربٌ الكعبة» أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. 

وقال مقاتل والكلبي: وهو ما دون الزنا من قُبله أو لمسة أو نظرة نيما لاايح: 

الأصم: فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر» وقيل: فعلوا ناك ناه 
55 أنفسهم قولا. 

#ذكروا الله» قال الضحاك: ذكروا العرض الأكبر على الله عرّ وجل» مقاتل والواقدي : 
تفكرواة في أنفسهم أن الله اتيم ع مقاتل بن حيان: ذكروا الله د 
فاستغفروا لذنوبهم. 

«ومن يغفر الذنوب إلا الله» أي وهل يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله؛ 
فلذلك رفع . إولم يصرّوا على ما فعلوا# واختلفوا في معنى الإصرار: . ش 
فقال أكثر المفسرين: معناه لم يقيموا ولم يدوموا ولم يثبتوا عليه» ولكنهم تابوا وأقرّوا ' 
واستغفروا. اا ظ 
ظ ة: إياكم والإصرار: نرقها: ملت المصووة الجافنوة: تنا تنما فى نهنا لي للف لا 
م الله عن حرام حرّمه الله ولا يتوبون من ذنب أصابوه» حت أتافن المويت وه 
على ذلك . 

وقال لفق أقان: العيد ونا مدا ترا را الند: الإصرار السكوت اتيم 
وفي الخبر قال رسول الله كَلليِ: «ما أَصِرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة»" 1 

وروى عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهْ: ليس كبيرة بكبيرة مع 
الاستغفار وليس صغيرة بصغيرة مع الإصرار»"' ]١44[‏ وأصل الإصرار الثبات على الشيء . 

قال الخخطيئة: يصف الخيل : 0 
عوابصك مالتسعيف الكهاة ذا | مخهصرا غلالتها سات أصرّت 

أي ثبتت على عدوّهاء نظم الآية : ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصرّوا على ما فعلوا ْ 
وهم يعلمون» #إومن يغفر الذنوب إلآ الله . ظ 

قال تابه عباس زالحسن ومقاتل .اين يسار : رسي 


فره 


.١١5 /١ مسند أبي يعلى:‎ )١( 


).فيل القها: 7 0 1 


. (9) تفسير القرطبي: 5 / .5١١‏ 


وا ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الضحاك : (وهم يعلمون) أن الله يملك مغفرة ذنوبهم . 

الإصرار خير من التمادي. كما قيل : 

أقرر بذ: , كِ ثم اط 5 100 2 اوزه إن مه 3 4 ا 
وقال الحسين ؛ بل الفعين” لوهم يعلموة) أن لهم ري 900 م 

قول النبي ديه : «من أذنب ذنياً وعلم أن له 8 يغمر الذنوب غفر له وإن لم يستغفر»”'' [ .6 ]. 


وقال علد : «يقول الله عرّ وجل: من علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا 





اي ا 0 
كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء ثم قال: أنت أنت وأنا أناء 
أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب ثم خرّ لله ساجداًء فقيل له ارفع رأسك فأنا العواد 
بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب فرفع رأسه فغفر له)7؟؟ .]1١61[‏ 

وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم وإن التوبة تمحق الحوبة. 

#أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري4 إلى «العاملين» ثواب المطيعين. 

يقال: أوحى الله تعالى إلى موسى (عليه السلام) أن يا موسى ما أقل حياء من يطمع في 
جنتي بغير عمل» يا موسى كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي . 

وقال شهر بن حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب . 

وقال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية #والذين إذا فعلوا فاحشة» 


الآية إلى آخرها . 
«إقد خلت من قبلكم سّنن4. قال ابن زيد: أمثال. المفضّل: أممء والسُنّة الأمّة. 
قال الشاعر: 





.7١ / 4 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي: 4 / 717. بتضاوت ' 

0 المصنف - الكوفي -: لا/ .4٠‏ 

(5) تاريخ بغداد: 9 / 44. كنز العمال: 4 / هلالا ح 775 .٠١‏ 


سورة آل عمران» الآيات : ١/١ ١:ه 1١4‏ 


ما عاين الناس من فضل كفضلكم وكرار ا ل ا ل 
ا لوا السنن؛ ل شرا ٠‏ ل 
مز إل عمال عبلا بالط يامو عبر آد قن 
قال. لبيد : 
من معشرسئّت لهو أباؤهم ولكل قوم بان وعدا مي 
قال سليمان بن قبة : 
ززة الأ ببالطقوسيون الاشدافيع ‏ تاسوا قيشر ام لامي 
ومعنى الآية: قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية المكذبة الكافرة 
دز بإمهالي واستدراجي إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجلي على الذي أجلته لأدلة أنبيائي 
بوه حك ا اذا او ا أجلت فى نصرة البي 1 
وأوليائه وهلاك أعدائه. هكذا قال ابن إسحاق هذا الذي ذكرت . 


«هذا» القرآن ابيان للناس» عامة #وهدىّ وموعظة* من الجهالة «للمتقين# خاصّة . 








(01: “تقسن القرظى > 015:14 بغاوت: 
)٠(‏ تفسير القرطبي: 5 / 7١؟.‏ 
© تفسير الطبري: 5 / 175» لسان العرب: ١5‏ / 36. 


ل" الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


ولا تهنوأ ولا تحزنوا» الآيةع هذا تعزية مرخ الله لنبيه يك وللمومتين على ما أصابهم من 
القتل والجرح يوم 56 وحث منه إياهم على قتال عدوهم) ونهى عن العجز والفشل فقال: 
ؤولا تهنوا# أي ولا تضغفوا ولا تخيبوا يا أصحاب محمد على جهاد أعدائكم بما قاتلوكم يوم 
درن لد والقرح #ولا تحزنوا» على ظهور أعدائكم وعلى ما أصابكم من المصيبة 
والهزيمة» وكان قد قتل يومئذ خمسة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير 
صاحب راية رسول الله يله وعبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله يك وعثمان بن شماس 





وسعد مولى عتبة. ومن الأنصار سبعون رجلا . 

9وأنتم الأعلون» أي لكم تكون العاقبة والنصر والظفر. 

#إن كنتم مؤمنين* يعني إذ كنتم» ولأنكم مؤمنون. 

قال ابن عباس: انهزم أصحاب رسول الله يك بالشعب فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبلء فقال النبي ككلةِ: « اللهم لا تعَل علينا اللهم 
لا قوة لنا إل بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر»(' [167] فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل: اار ا سر ار 
المسلمون الجبل» فذلك قوله: ##وأنتم الأعلون4”". 
| وقال الكلبي: نزلت هذه الآية بعد يوم أحدء حين أمر رسول الله كِلِةِ أصحابه بطلب القوم 
وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم, وقال يكلِهِ: «لا يخرج إلا من شهد معنا بالأمس)”" واشتد 
ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» ودليله قوله عرّ وجل: #ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون#”*' الآية. 

وقيل : (ولا تهنوا) لما نالكم من الهزيمة (ولا تحزنوا) على ما فاتكم من الغنيمة (إن كنتم 
مؤمنين) بقضاء الله ووعده. 


#إن يمسسكم قرح فقد مس القوم» الآية ظ 

قال راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله كك كثيباً حزيناً جعلت المرأة تجيء بزوجها 
وابئها وأبيها مقتولين وهي تلدم فقال رسول الله يَككهِ: (امكذا ركد رولك 01197 1] انول 
الله تعالى 9! إن يمسسكم قرح» جرح يوم أحد إفقد مس القوم قرح مثله» يوم بدر. 


)01 تدر قرسي :11/2 (؟) فتح الباري: 10 / 778. 
(9) تفسير القرطبى: 5 /. /ا/70. 

0( سورة النساء: ؟ 

(65) أسباب نزول الآيات: 879م. 


سورة آل عمرانء» الآيات: ١56 ١9‏ < ظ ١‏ 
ا ا ل يت 


وقرأ محمد بن السميقع : قرّح بفتح القاف والراء على المصدر. 

وقر ]اسك وعاصم وحمزة والكسائى وخلف: بضم القاف حيث كان» وهي قراءة ابن 
مسعو د . ظ ش 

وقرأ الباقون: بفتح القاف» وهي قراءة عائشة واختيار أبى عبيدة وأبى حاتم» قالا: لأنهما 
لغة تهامة والحجازء لغتان مثل الجهد والوّجد والوجد. 

وقال بعضهم: القّرح بالفتح الجراحات واحدتها قرحة» والقرح بَالضم وجع الجراحة. 

«وتلك الأيام نداولها بين الناس»* فيوماً عليهم ويوماً لهم وذلك أن الله عرّ وجل أدال 
المسلمين من المشركين 0 بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأدال المشركون من 

قال أنس بن مالك: أتى رسول الله يَهِ يومئذ بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليه ‏ 
نيف وسبعون جراحة من طعنة وضربة ورمية» فجعل رسول الله كَل يمسحها وهي تلتئم بإذن الله 
كأن لم تكن» وكير هذه الآية قوله: #أولما أصابتكم مصيبة4''' يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم 
بدرء يعني | لمثلي والأسرى . 

عن عت :اللة بو عبد اللهرعق "ابن عباس قال* الما كان يوم أحذ ضعد أب و سفيان الجبل 
فقال رسول الله كَلهِ: «إنه ليس لهم أن يعلونا» ]١66[‏ قال: فمكث أبو سفيان ساعة ثم قال: أين 
ابن أب كبشة إين ابن أبي قحافة اين ابن الخطاب؟ فقال عمر (رضي الله عنه): هذا رسول الله 
وهذا أبو بكر وها أنا عمر. فقال أبو سفيان: يوماً بيوم وأن الأيام دول والحرب سجال. 

فقال: إنكم لتزعمون ذلك فقد خبنا إذا وخسرناهم . 

قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون قتلاكم مثلى ولم يكن ذلك على رأ سدر اتنا كم 
ركبته حمية الجاهلية» فقال: أما إنه إذا كان ذلك لم نكرهه. 

قال التعلسن:: انقدى ابو القاسم اللحبي : تالة القيدنا أبن لتعنيق الكازرف كالم اونا 


أرق التعاس فك احشيدتوا شبيسية وفى كل حادثة يؤتمر 
يهينلون من حقرووا فقره وإذكان فيهم تقي أو تبر 


(5): سوورة آل هران : 156:. 


١/4‏ 00 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


1 00 1 كو 1 007 6229 


#وليعلم الله الذين آمنوا» يعني وإنما كانت هذه المداولة #ليعلم الله# ليرى الله الذين 
كفروا منكم ممّن نافقوا فيهزأ بعضهم من بعض . وقيل : معناه ##وليعلم الله الذين آمنوا» بأفعالهم 
موجودة كما علمها منهم قبل أن يكلفهم «ويتخذ منكم شهداء» يكرم أقواماً بالشهادة» وذلك أن 
المسلمين قالوا: أرنا يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونلتمس الشهادة. فلقوا المشركين يوم 
أحد فاتشل الله منهم شهداء #وليمخص الله الذين آمنوا© يعني يطهّرهم من ذنوبهم #ويمحق 
الكافرين# يفنيهم ويهلكهم وينقصهم ثم عرّاهم فقال «#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين# (ويعلم) نصب على الظرف» وقيل: بإضمار أن الخفيفة. 

#ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه» وذلك أنهم تمنوا أن يكون لهم يوم كيوم بدر 
فأراهم الله تعالى يوم أحد فذلك قوله: #فقد رأيتموه» أي أسبابه وآثاره #وأنتم تنظرون وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل4 الآية. 

قال أهل التفسير وأصحاب المغازي: خرج رسول الله ود حتى نزل الشعب في سبعماتئة 
رجل وأمر عبد الله بن جبير . أحد بني عمر . وعمر بن عوف . وهو أخو خوات بن جبير . على 
الرماة وهم خمسون رجلا . ظ 

فقال: «أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنًا بالنبل لانؤتا من خلفنا وإن كان لنا أو عليناء ولا 
ترخوا مكانا لق تزال غالسة اله ثبتم مكانكم» فجاءت قريش وعلى ميمتتهم خالد بن الوليد وعلى 
ميسرتهم عكرمة بن ل 0 موا ا ام تقول : 





رحسي كد مقا | اسيك فى اتستسنارق 
22 


سراق لجسب بتر وابيتاق 
وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي أول من لقيهم بالأحابيش وعبيد أهل مكة» فقاتلهم 
قتالا شديدا حتى حميت الحرب . 
فقال رسول الله ككهِ: «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحني» فأخذه 
أبو دجانة سماك بن خرشبة الأنصاري وكان رجلا شجاعاً يحتال عند الحرب» فلما أخذ السيف 
اعت بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول: 





60 ررد استرنا ني تفسير الطبري: ىت تفسير القرطبي : 1 / 7555ء فقه القرآن للراوندي: 
70 


(؟) الطبقات الكبرى: ؟ / »4٠‏ تاج العروس: 5 / 518. 


سورة آل عمران» الآيات: ١56 ١79‏ ه/ا١ا‏ 





اننا انق عاسشوتى سنالسيليىي ونحن بالسفح لدىالنخيل 
ألآأقومالدهرفيالكيول اورت نسيناك: التزتيةه والبوييول 

فقال رسول الله ككلِ: «إنها لمشية يبغضها الله إل في هذا الموضع» ثم حمل النبي كَل 
وأصحابه على المشركين فهزموهم [197]''. 

وقتل علي بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء قريش» فأنزل الله نصره على 
55 ْ 

قال الزبير بن العوّام: فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات خدادهن 
ما دون أخدهن شيءء فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا النبي كَكِةِ وأصحابه ينتهبون 
الغنيمة أقبلوا يريدون النهب. واختلفواء فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله كله . 

وقال بعضهم: ما بقي من الأمر شيء» ثم انطلقوا عامتهم وليدقوا بالفسكرة قلما ترا 
خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة ورأوا ظهورهم خالية» صاح في خيل 
المشركين ثم حمل على أصحاب النبي من خلفهم» فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن قمية 
الحارثي رسول الله يه بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشبّه في وجهه فأثقله» وتفرّق عنه أصحابه. 
فأقبل عبد الله بن قميه يريد قتل رسول الله فذب مصعب بن عمير دوقو اا عضي زابة سول 
الله كَكِيدّ يوم بدرء وو اركاذ وما لقاب . عن رسول الله يله حتى قتل مصعب دونه 
قتله ابن قميه فرجع وهو يظن أ نه قتل رسول الله فقال: إني قتلت محمداً وصاح صارخ: ألا أن 
محمداً قد قتل» ويقال: إن ذلك الصارخ إبليس لعنه الله فانكفأ الناس وجعل رسول الله وه 
يدعوا الناس ويقول: (إليَ عباد الله إلى عباد الله» ]١61/1[‏ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى 
كشفوا عنه المشركين» ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه وأصيبت يد طلحة بن 
عبد الله فييست» وقى بها رسول الله ككلٍِ » وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذ حتى وقعت 
على وجنته فردّها رسول الله وَكِ مكانها نعاذت اعضو ما كاتف فلم اضرف رسول: الله كله 
أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول: لا نجوت إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله ألا 
يعطف عليه رجل منا فقال: «دعوه» حتى إذا دنا مئه. وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله فيقول: 
عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها . 

قال رسول الله: «بل أنا أقتلك إن شاء الله» [158] قلما كان يوم أحد ودنا منه تناول 
رسول الله كلةِ الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهده 
عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ويقول: قتلني محمدء واحتمله أصحابه فقالوا: ليس عليك 


.١95 / 7 تاريخ الطبري:‎ )١( 


١ا/ك‎ 


الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


شيء» فقال: بلى» لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلهم أليس قال لي: أقتلك إن شاء الله 
فلو بزق عليّ بعد هذه المقالة لقتلني. فما لبث إل يوم حتى مات بموضع يقال له صرف"'' . 


فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
ليد ؤوك نسانةي ص |دت 
تك 2ك 
فقول تتكيفب مسسييى اللحة هنذا 
[وقد قتلت بنوالنجارمنكم 
وتسمع انتما زيبببفنية :إد اناا 
والتبلميف ياوه السسجة تائتتيا 

وقال خا ان تابيت ايف 
الأبس يعيمبه صضبيحي ابيايا 
ليشي بالشبالاالة من يبه 
فعكك لاقنت طعنة ذي حفاظ 
تقد عسى !ابا د 


ل حين بارزه الرسول 
وتسوعسده وأنت يه جهول 
وهذا العظم عارومستحيل"ا 
أسبيبة إذا يتغخعورث: يما هتيم 
أجنا هيحل لأموسمنا 0-5 
بأسرالقوم.ء السوقية بلسي 


اماف دا مشتضنات ال 


قالواا: ,فقا فى "الناسن: أن رسول الله كاه قد قت فقال.بعفن المسلمين + ليع لنا ترضولا 
إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا والقوا بأيديهم, 
وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول. 


فقال أنس بن النضر:عم أنس بن مالك وسمي أنس: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن ربّ 


10 “سير الطيرئ: 6/6 


(0) السيرة النبوية لابن هشام: 7 / 507» السيرة النبوية - ابن كثير -: ” / 2.54 ولم يرد البيت الأخير في 


المصادر. 

(©) أثبتناه من المصادرء وما فى الأصل هكذا : 
فقال له رسول الله ككله: 2 
يحيابأمراللهليس كماتقول 
ااه تفكنان :هصن لقتسي 
رجالا كلهم رجس ضلول 
منكمأميةإذيغوث[ياعقيل] 


بحسل لأشيفا الحيتصول 
5 لقي البوئة لابن عقنا 5081 الضيرة النبوية لين كت ا 4 


سورة آل عمران» الآيات : ١*8‏ _ همه ١‏ كا ١‏ 





محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يَكِْةٍ فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله 
وموتوا على ما مات عليهء ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين» وأبرأ 
إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل» ثم إن رسول الله انطلق إلى 
الصخرة وهو يدعوا الناس» فأول من عرف رسول الله يكِةِ كعب بن مالك فقال: عرفت عينيه 
تحت المغفر تزهران فتاديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله فأشار إليّ 
كك سارت لد سن ايت ا فلامهم النبي على الفرار فقالوا: يا نبي الله فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى وما 
محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل» ومحمد هو المستغرق بجميع المحامدء لأن الحمد 
لا يستوجبه إلا الكامل» والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولي على الأمد في الكمال» 
وأكرم الله عرّ وجل نبيّه وصفيّه بإسمين مشتقين من اسمه تعالى: محمد وأحمدء وفيه يقول 


حسان بن ثابت : ٠‏ 

ألم تر أن الله أرسل عيدله بيبرهانه واللسة أفسلى وأخلدل 
تصق معنن الينسة ليله فيزوا اليش سمسشيعرة وهل محييد 
تعى أتناتنا معد ياس وفكرة سن الدين والأوثان فو الأرض تعبد 


62١ 1 َ ٠ 7 1 0 3‏ 
و رم للد اانا ألم تروا كيف صرف الله عني لعن قريش 
وشتمهم يسبون ملمه] وأنا ممحمكد)) 92164" , 


ود دعق رن لبي ب علي الى لاعن دا قال رسول الله ك: «إذا 
سمّيتم الولد محمداً فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجهاً فما من قوم كانت لهم 
و ل ا جا 
وضعت فحضرها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدّس في كل يوم ذلك المنزل مرتين»”  .]١1١[‏ 
الع وو اعرد ووو ل الا و ا فقال 


ابم عرد قال : قال رسول الله عله : (للا تجمعوا بين 


.40 / ” تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
."5٠ / 7 مسند أحمد:‎ )90( 
.5١ال‎ / ” تفسير مجمع البيان:‎ )90( 
1 7 سك اين‎ 55 


1/0 < الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


اسمي وكنيتي أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم»"'' ثم رخص في ذلك لعلي وابنه» [177]. 
وروى ليث عن محمد بن بشير عن محمد بن الحنفية عن على (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله عاد : (إن ولد لك غلام نحلته أسمي و .]١1[‏ 


#أفإن مات» على فراشه «أو قتل انقلبتم على أعقابكم» رجعتم إلى دينكم الأول الكفر 
ومن ينقلب على عقبيه» فيرتد عن دينه #إفلن يضر الله شيئاً» بارتداده وإنما يضر نفسه 
#إوسيجزي الله الشاكرين» المؤمنين. 

روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله كَةِ قام عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله يَلِيْةِ توفي» 
وأن رسول الله والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربّهء كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد ماتء. والله ليرجعن رسول الله وليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهمء يزعمون أن رسول الله يك مات قال: فأقبل أبو بكرارضي الله عنه)حتى نزل على 
باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول 
الله يَكدٍ في بيت عائشة ورسول الله وَكِْ مسبجى ببردة خيبر» فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أكب 
عليه فقبّله ثم قال: بأبي أنت وأمي. أما الموتة التي كتبها الله عرّ وجل عليك فقد ذقتها ثم لم 
تصبك بعدها موتة أبداًء ثم ردَّ الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك 
يا عمر فأنصت قال: فأبى إلآ أن يتكلم» فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ثم تلا هذه الآية #وما 
محمد إلأ رسول قد خلت من قبله الرسل»*. فقال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية ' 
نزلت على رسول الله يله حتى تلاها أبو بكر يومئذء قال: فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي 
في أفواههم. 0 < < 

قال اس هري 5" قال كمع رو للد ها هو ]ل أن دسف أن آنا ا ل لبن 
على الأرض ما تحملني رجلاي؛ وعرفت أن رسول الله قد مات . 

#إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله يعني وما ينبغي لنفس أن تموت. 

وقال الأخفش: اللام في قوله: (لنفس) مقتولة تقديره: ما كانت نفس لتموت (إلآ بإذن 
الله) بعلم اللهء وقيل: بأمره. 


.40175 ح‎ .478 / ١١ كنز العمال:‎ ,.١75 / ١7 صحيح ابن حبان:‎ )١( 
هه الطبقات الكبرى: © / 97» تاريخ دمشق: 55 / /اا7.‎ 


سورة آل عمران» الآيات: ١55‏ ه١٠١‏ ظ ٠ ٠‏ 1/1/1 





«كتاياً مؤجلا4 يعني أنَّ لكل نفس أجلا هو بالغه ورا مستوفيه» لا يقدر أحد على 
تقديمه وتأخيره . | 

قال مقاتل: من اللوح المحفوظ» ونصب الكتاب على المصدر يعني: كتب الله كتاباً 
مؤجلا ) كقوله : #رحمة من ريك174) وعم الله وكتاب الله عليكمء وقيل : هو إغراء أئ: آمنوا 
بالقدر المقدور. 0 

لإومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها4 يعني ومن يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما 
يكون جزاءاً لعمله» ونظيرها قوله: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له4”" الآية. 

وقال أهل المعاني : الآأية مجملة ومعناها : نؤته من نشاء ما قدرناه له دليله قوله عر 
وجل : ا ات اي ات ل قاف لقن اند انق 

ال ل مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى 
دترا رسوري الشاكرس» أي الموحدين المطيعين. والكراةة بالكوة لعوله تعالى : #نؤته 
منها » . 

قرأ الأعمش: وسيجزي بالياء» يعنى الله سبحانه. 

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي كلْةِ يقول: «الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما 
توغ افو كا ثرت سيم د إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله بجوي ا 0 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر لبي .]١"5[‏ 





(1) سورة الإسراء: 78. 
(0) سورة الشورى: ٠١‏ 
(9) سورة الإسراء: .١8‏ 
(:) صحيح ابن حبان: ” / .1١‏ 


ل الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





#وكأين من نبي قاتل معه#. قرأ الحسن وأبو جعفر: (كاين) مقصورا بغير همزة ولا 
تشديد حيث وقع . ا 

وقرأ مجاهد وابن كثير وشيبة: (وكأين) الههوراً نوف من على وزن فاعل ) وهو 
اختيار أبي عبيدء اعتباراً بقول أبي بن كعب لزر بن حبيش : (كاين) بعد سورة الأحزاب. فقال: 


- 


كنا القت . 
وقرأ ابن محيصن : (كأي) ممدوداً بغير نون. < 
وقرأ الباقون: (وكأيّن) مشدوداً بوزن كعَيّن» وهي لغة قريش واختيار أبي حاتم» وكلها 
لغات معروفة بمعنى واحد. 
وَانشك المفضل : | 
وكائن ترى في الحي من ذي صداقة_2-2 وغيرانيدعوويلهمن حذاريا 
وقال في التشديد: ' 
كأين من أناس لم يزالوا أخوهم فوقهم وهم كرام 
وجمع الآخر بين اللغتين» فقال : ااا000 
كباينيية أيساا مين نه ينشيوتيا زكانن اعوناا يه فسينه وعاتيك” 
ومعناه كم» وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهام» ولم يقع التنوين صورة في الخط 
إلآ في هذا الحرف خاصة. 


00102 
0,30 


( 


010 معجم البلدان : : / "٠7‏ ونسبه لجرير . 
(0) تفسير القرطبي: 5 / 77/8. 
تين لتر 47/243 


سورة آل عمرانء الآيات: ١١6 ١55‏ ١8م‏ 

#قتل*. قرأ قتادة وابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب (قتل): وهي قراءة ابن عباس 

وقرأ الأخرون: (قاتل). وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي عبن فمن قرأ (قاتل) فلقوله : 
«إفما وهنوا# ويستحيل وصفهم بأنهم لم يُهنوا بعدما قتلواء ولقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن 
نبياً قط قتل في القتال. 

وقال أبو عبيك: إن الله تعالى إذا خمد من قاتل كان من قُتل داخلا فيهء وإذا حمد من قتل 
اي يي عبار 

أحدها: أن يكون القتل واقعاً على النبي وحده. وحينئذ يكون تمام الكلام عند قراءة (قتل) 
فيكون في الآية اضمار معناه ومعه #ربّيون كثير» كما يقال: لسري در اق 
ومعةء. ويقول : د أي ومعي . 
5018 اليه و ين وما قتلوا بعضهم ويكون قوله «نما 
وهنوا» راجعاً إلى 0 0 

ا قرأ 000 (رهونا شع انر رقن 
لع م 

الباقوة : بالكسي وطن اللقة القافية ‏ الننالة ]: 

والربيون - جمع الربية وهي يي الفرقة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع 

السدي: جموع كثير. 
وآذا معاي مجباتتم ا عبن اتسين ك2 لا 2 6ت 0 

ابن مسعود: الرنيون الآلوف» الضحاك:«الربية الواحدة ألفب». الكليى* الرية الواعئلة عشر 
ألف. الحسن: فقهاً علماً صبراًء ابن زيد: هم الأتباع» والرابيون: هم الولاة» والربيون: 
الرعية» وقال بعضهم: هم الذين يعبدون الرب» والعرب تنسب الشيء إلى الشيء فيغير حركته 


(0) تفسير القرطبي: 5 / 578» الدر المنثور: ” / 87. 


لما ْ الحزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


كما يقول بصري منسوب إلى بصرةء فكذلك ربيّون منسوب إلى الربٌ» وقال بعضهم: مطيعون 
منيبون إلى الله فما وهنوا. 

قرأه العامة: بفتح الهاءء وقرأ قعتب أبو السماك العدوي: بكسر الهاءء فمن فتحه فهو من 
وَهِنَ يهن وهئاء مثل وعد يعد وعدا قاله الميرة:والشة: 
إن القداح إذا اجتمعن فراممّها بالكسردو - 5 أنسد 
عبلاك وني تكيسيين: ون نتن اوت احور الت كتبير الالسمشين” 

ومن كسر فهو من وَهِن يهن» مثل ورم يرم قاله أبو حاتم . 

فقال الكسائي: هو من وهن يوهن وهناًء مثل وجل يوجل وجلا . 

قال الشاعر: 
طلب المعاش مفرق بين الأحبة والوطن 2 ومصير جلد الرجال إلى الضّراعة والوهن”' 

ومعنى الآية: فما ضعفوا عن الجهاد لما نالهم من ألم الجراح» وقيل: الأصحاب وما 
عجزوا لقتل نبيّهم . 

قال قتادة والربيع: يعني ما ارتدوا عن بصيرتهم ودينهم» ولكنهم قاتلوا على ما قاتل عليه 
نبيهم حتى لحقوا بالله» السدي: وما ذلواء عطاء: وما تضرّعواء مقاتل: وما استسلموا وما 
خضعوا لعدوهمء أبو العالية: وما جبنواء المفضل والقتيبي: ويا اشعواء: ونه اد المسكية 
لذله وخضوعه وهو مفعيل منه» مثل معطير من العطر ومنديل من الندل» وهو دفعه من واحد إلى 
آخرء وأصل الندل السوق» ولكنهم صبروا على أمر ربّهم وطاعة نبيّهم وجهاد توا 

#والله يحب الصابرين وما كان قولهم». 

قرأ الحسن وابن ن أببي إسحاق : (قولهم) بالرفع على اسم كان وخبره في قوله: إن قالوا. 

وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان والاسم في أنء قالوا تقديره: وما كان قولهم إلا 
قولهم كقوله: #وما كان جواب قومه4”" و ما كان حجتهم#”*' ونحوهماء ومعنى الآية: وما 
كان قولهم عند قتل نبيّهم #إلاً أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» يعني خطايانا 
الكبار» وأصله مجاوزة الحد #وثبت أقدامنا# كيلا تزول #وانصرنا على القوم الكافرين» فهلا 
فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد #فآتاهم الله#» وقرأ الجحدري: فأثابهم الله من . 


. / ١ا/ شرح نهج البلاغة:‎ 2058 / ١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.١ا“‎ / 54 تاريخ مدينة دمشق:‎ )( 

(0) سورة الأعراف: 87. 

4 اسورة البائة: 06 


سورة آل عمران» الآيات: ١١6 - ١45‏ ظ يل 


الثواب. #ثواب الدنيا# النصرة والغنيمة #وحسن ثواب الآخرة» الأجر والجنة #والله يحب 
المحسنين * يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» يعني اليهود والنصارى» فقال على(رضي 
الله عنه): يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في 
دينهم» «يردوكم على أعقابكم» يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله تعالى #افتنقلبوا 
خاسرين# فتنقلبوا مغبونين ثم قال ##بل الله مولاكم» ناصركم وحافظكم على دينكم #وهو خير 
الناصرينت # سنلقي* . 

قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة» انطلقوا حتى 
بلغوا بعض الطريق ثم إنهم ندموا وقالوا: بئسما صنعناء قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد 
وتركناهم رجعوا. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عمًا همّوا به. 
وستأتي هذه القصة بتمامها إن شاء الله وما نرّل الله تعالى فيها . 


#سنلقي# قرأ أيوب السختياني: سنلقي بالله يعني الله عرّ وجل لقوله: #بل الله 
مولاكم4: قرأ الباقون: بالنون على التعظيم أي سنقذف» في قلوب الذين كفروا الرعب» 
الخوف وثقل عينه» أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
وخففها الآخرون. ظ 

#بما أشركوا بالله# هو (ما) المصدرء تقديره باشراكهم بالله #ما لم ينزل به سلطاناً» 
ححة وييانا ودر | وترهاناء ثم أخبر عن مصيرهم فقال: #ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» 
مقام الكافرين . 

#ولقد صدقكم الله وعده». قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله كَل 
وأصحابه إلى المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم بأحدء فقال ناس من أصحابه: من أين أصابنا 
وقد وعدنا بالنصرء فأنزل الله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده» الذي وعد بالنصر والظفرء 
وهو قوله: #بلى إن تصبروا وتتقوا» الآية» وقول رسول الله للرماة: «لا تبرحوا مكانكم فإنا لا 
نزلغالبيق ما تع ]١175[‏ » والصدق يتعدى إلى مفعولين كالمنع والغصب ونحوهماء #إذ 
تحسونهم بإذنه© وذلك أن رسول الله و جعل أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل حنين 
وهو جبل عن يساره» وأقام عليه الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: «احموا ظهورنا 
فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا»9؟ 2.1151 

وأقبلوا المشركون وأخذوا في القتال» فجعل الرماة يرشفون بالنبل والمسلمون يضربونهم 


"تقس الطرص 74 184 ترفاوت: 
00 ستل احية 1 1 
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بالسيف حتى ولوا هاربين وانكشفوا منهزمين» فذلك قوله: #إذ تحسونهم بإذنه» أي تقتلونهم 
قتلا ذريعاً سريعاً شديداً . ظ 





قال الشاعر: 
حسسناهم بالسيف حسّاً فأصبيحت ١‏ بقيتهم قد شرووا وتبدووا 
وقال امد يدا السين الاسعيما ل بالق وتقان؟ حراة محمرن ااانه البروه وق 
حسوس إذا أتت على كل شيء. 
قال روبة : ظ 
اذ سكير با مدنت سيبح ويا تأكل بعدالأخحضراليبيسا" 
(حتى إذا فشلتم»؛ ٠‏ قال بعض أهل المعاني : حولي اجنام ٠‏ جعلوا (حتىل) غاية 


بمعنى: إلى وحيلئل لا جواب.له. 


20010 


وقال الآخرون: هو بمعنى فلما وفي الكلام تقديم وتأخير قالوا اموق فرك له 
متحي ااكدةه ونظم الآية: حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم # وفشلتم أي جبنتم وضعفتم» 
ومعنى التنازع الاختلاف» وأصله من نزع القوم الشيء بعضهم من بعضء وكان اختلافهم أن 
الرماة تكلموا حين هُزم المشركون وقالوا: انهزم القوم فما مقامناء وقال بعضهم: لا تجاوزوا 
أمر رسول الله يك فثبت عبد الله بن جبير فى نفر يسير دون العشرة وانطلق الباقون ينهبون» فلما 
قلى قالقبين الولنه وشكرمة بق أنى يعهل إلى اذلاكهه استطلوا على الرماة التطلو ا هيل اللدمن بير 
وأصحابه وأقبلوا على المسلمين» وحالت الريح فصارت دبوراً بعد ما كانت صباء وانتفضت 
فقوف المماسن؟ فاخواظوابرتودلوا كلو :فاق رقيو تساي نفدل عضهم بعف] :وما يشعرون 
من الهكن 0 وناك إبليتى آلا إن محمداً قد قتلء وكان ذلك سبب هزيمة المؤمنين 

من بعد ما أراكم ما تحبون» يا معشر المؤمنين ما تحبون هو الظفر والغنيمة #منكم من 
يريد الدنيا» يعني الذين تركوا المركز فاقبلوا إلى النهب «ومنكم من يريد الآخرة# يعني الذين 
ثبتوا مع ابن جبير حتى قتلوا . 

وقآل عبد الله ين 'مفسعوة: :ما شعرث أن أحذا من أاضصخاب رسول الله وله يريد الدنيا 
وعرضها حتى كان يوم أحد فنزلت هذه الآية إثم صرفكم عنهم» أي ردّكم عنهم بالهزيمة 
لإليبتليكم ولقد عفا عنكم» فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة» قاله أكثر المفسرين؛ 
ونظيره: لاثم عفونا عنكم» ". 
() تفسير القرطبي: 5 / 77568. 


»)2 0 07 6 فاق الدرة 55 
0 سورة البقرة: 


سورة آل عمران» الآياثت: 2188-1١55‏ 022022 هم 
وقال الكلبي: يعني تجاوز عنكم فلم يؤاخذكم بذنبكم . 
#والله ذو فضل على المؤمنين * إذ تصعدون* يعني ولقد عفونا عنكم إذ تصعدون هاربين. 
قرأه العامة: (تصعدون) بضم التاء وكسر العي":: 


وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو غبد الرحمن والحسن وقتادة بفتح التاء . 





وقرأ ابن محيصن وشيبل : إذ يصعدون ويلوون بالياء» يعني المؤمنين. ثم رجع إلى 
الخطاب فقال #والرسول يدعوكم في أخراكم* على البلوى . 

قال أبو حاتم: قال كدت [ذا :ضيف حال وجيكة :وفيعوت ]ذا ارقيثىنى جيل ان 
غيره»ء والاصعاد السير في مستوى الأرض وبطون الأودية والشعابء والصعود الإرتفاع على 
الجبال والسطوح والسلالم والدرج» قال المبرد: أصعد إذا أبعد في الذهاب . 

قال الأعشى : ظ 


ا 


إلا أيهذا اليا كلح أضو أضيدت فَإن لحهضيا من ينظدق يثرب موعذا 

وقال الفراء: الإصعاد الابتداء في كل سفر والانحدار والرجوع منه يقال: أصعدنا من 
بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباه ذلك» إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر وانحدرنا إذا 
رجعنا . ظ 


223) 


وأنشك أبن 'عيدة: 

تقوو كامت سبكنيين قيلي الامحعدان. #التصرء سرخيت وضاح الستنادي” 
ودليل قراءة العامة قول النبي يكِ للمنهزمين: القد ذهبتم فيها عريضة» '* [/161]. 

وقرأ أبي بن كعب: إذ تصعدون في الوادي» ودليل فتح التاء والعين ما روى أنهم صعدوا 

المفضل: صعد وأصعد وصعد بمعنى واحدل. ظ 
4و 1 |٠‏ 

##ولا يلوون على أحد# يعني ولا يعرجون ولا يقيمون على أحد منكم». لا يلتهفت بعض 
إلى بعض هربا. < ظ 

وقرأ الحسن : ولا يلون بواو واحلة اتباعاً للخطء كقولك: استحيدت واستحبت على 
عله ظ ظ 


0 تفسير القرطبي: 5 / 79؟. )2 الفشين الفرطيي‎ )١( 
151 7275 «تفشير الطيرى‎ <)9( 


م1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سح يبب ججح ححُل تلد ة 


ورائكم إلىّ عاد د الله فأنا رسيول الله من بكر فله الجئة. يقال: 3 فلان في آخر الناس وآخرة 
الناس وافرى الناس وأا الناس وأخريات الناسء فجاز لكم جعل الأناية بمعنى العقاب 
وأصلها في الحسنات كقوله: #فبشرهم بعذاب أليم4””. 

قال الشاعر: 


أخاف زياداً أن فيكجيون عطاوه أداهم سودأ أو محذرجة عا 


يعني بالسود: القيود والسياط وكذلك معنى الآية» جعل مكان الثواب الذي كنتم ترمون 
ما بغم. 

ظ قال الحسن: يعني بغم المشركين يوم بدر. 
وقال آخرون: الباء بمعنى على» أي غمّأ على غم وقيل: غمّأ بغمء فالغم الأول ما فاتهم 
من الظفر والغنيمة» والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمةء وقيل: 0 انحراف خالد 
ابن الوليد عليهم بخيل من المشركين» والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان» وذلك أن 
رسول الله يك انطلق يومثذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة» فلما رأوه وضع رجل 
سهماً في قوسه فأراد أن يرميه فقال: «أنا رسول الله» ]١78[‏ ففرحوا حين وجدوا رسول 
الله عليه وفرح النبي حين رأى في أصحابه من يمتنع» فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله يكل ذهب 

عنهم الحزنء فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون مجانم الاين لللراء ,اقل ابو 
ما واصحاه حتى وو ياب الشمبء فم أدرف ملم ٠‏ فلما نظر المسلمون إليهم؛ همهم 
ذلك وظنوا أنهم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم؛ فأنساهم هذا ما نالهم. ٠‏ فقال رسول الله 9 
. «ليس لهم أن يعلوناء اللهم إن تُقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ]١7[‏ ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فنزلوا سريعاً”” . 

٠‏ لتق سوا ان ما كاسن لايع والنيمة رادا م0 قي مرفي 

أ ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة حي حين أنساكم ذلك هذا الغم. وهمّكم ما أنتم 
وي ظ 

فقال الفضل : (لا) صلة معناه: كي تعزئرا على باازاتكي وما إسايكم علوي لكم ثري 
خلافكم إياه» وترككم المركز كقوله: «اللايعا أجل كار 2147# 





)1١(‏ سورة الإنشقاق: 78؟. 

(0) الصحاح: /١‏ 5٠"ء‏ لسان العرب: ؟ / 77. 
(9) تاريخ الطبري: ,3١5- 5١١ / ٠”‏ 

(4) سورة الحديد: 794. 


سورة آل عمران» الآيات : ١55‏ ه٠١‏ /ام ١‏ 


لي و ل 0 ررق 01 بن الزير بن العا 
لا نسمع قول مصعب بن عمير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الآمر 
شيء ما قتلنا هاهناء فأنزل الله تعالى «ثم أنزل عليكم من بعد الغم# نا معش الموسية واهار 
اليقين» #أمنةٌ4 يعني أمناًء وهي مصدر كالعظمة والغلبة» وقرأ ابن محيصن: أمنة بسكون الميم. 

#نعاساً» بذل من الأمنة #يغشول شول طائفة منكم#. قرأ ابن محيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (تغشي) بالتاء رداً إلى الأمنةء وقرأ الباقون: بالياء رداً إلى النعاس» وضي. 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لأن النعاس يلى الفعل» فالتذكير أولى به مما بعد 


ميك . 





قال ابن عباس: آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم بعد فرق» وإنما ينعس من يأمن والخائف لا 
ينام» ونظيره ل 

قال ابر حللينة: ا العاس يومفل» وان السف سقط من يدي احدمة 
ثم يسقط السوط من يدي من النوم فآخذه. 

«وطائفة* يعني المنافقين» وهب بن قشير وأصحابه. وهو رفع على الاابتداء وخبرها في 
قوله: #ويظنون» #قد أهمتهم أنفسهم» د نكا ٠»‏ يقال: أمر مهمء ومنه قول 
العرب: همّك ما أهمّك. 
الجاهلية» أي كظن أهل الجاهلية والشرك #يقولون هل لنا» أي ما لناء لفظ استفهام ومعناه هل 
من الأمر من شيء4 يعني النصر #قل إن الأمر كله لله . ظ 

قرأ أنو مسق وتعقوات: (كله) على الرفع بالابتداء وخبره في قوله: لله وصار هذا الابتداء 
والجولة يرا لإِنْء كما يقول: إن عبد الله وجهه حسن» فيكون عيد الله مبتدأً اوواجية افداءنانيا 
وحسن خبرهء وجملة الكلام خبر للإبتداء الأول. 


وقرأ الباقون: (كله) بالنضصي غلى البدل» وقيل “على النعت. ظ 

وروى مجاهد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : #يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية» يعني به التكذيب بالقدرء وذلك أنّهم يظنوا في القدرء فقال الله عرّ وجل: إن الأمر 
كله لله© يعني القدر خيره وشرّه من الله وهو قولهم: #لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا 


1014 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


أهل مكة ولمًا قتل رؤساؤناء فقال الله: قل لهم: ##لو كنتم في ييوتكم لبرز» لخرج . 

وقال ان بق حيوة : (لبرز) بضم الباء وتشديد الراء على الفعل المجهول. 

#الذين كتب عليهم القتل4». قرأ قتادة: القتال #إلى مضاجعهم» مصارعهمء #وليبتلي 
الله ليختبر الله #ما في صدوركم وليمخص# يخرج ويطهمّر #ما في قلوبكم والله عليم: بذات 
الصدور# بما في القلوب من خير أو شر #إإن الذين تولوا» انهزموا #منكم» يا معشر المؤمنين 
يوم التقى الجمعان# جمع المسلمين والمشركين #إإنما استزلهم الشيطان». 

قال المفضل: حملهم على الزلل» وهو استفعل من الزلّة وهي الخطيئة . 

وقال أ لقتيبي : طلب زلتهم. كما يقال: ا لع وكيحلة عليهاء أي طلبت : عتحلئةغع و ستعيجحك: 
طلبت عمله» وقيل: أزل واستزل بمعنى واحد. 00 

وقال الكلبي: زيّن لهم الشيطان أعمالهم حينما كسبواء أي بشوم ذنوبهم» قال المفسرون: 
بتركهم المراكزء وقال الحسن: ما كسبوا قبولهم من إبليس وما وسوس إليهم من الهزيمة. 

#ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» . ظ [ 

اوؤروزى إبراهيم بن إسحاق الزهري. أن جعفر بن عون حدثهم أن زائدة حدثهم عن كليب 
ابن وائل قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان أكان شهد بدراً؟ قال: لاء قال: أكان 
شهد بيعة الرضوان؟ قال: لاء قال: أفكان من الذين تولوا يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم» فقيل 
له: إنهذايرى أنك قد عتعة: قتال: عليه أما بدو فإن:رسول: الله كلد فك صرب له سيمة 
وأما بيعة الرضوان فقد بايع [له]”'' رسول الله كَهِ ويد رسول الله ككل خير من يد عثمان» وأما 
الذين تولوا يوم التقى الجمعان [فإن الله قال: #إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم»*] فاذهب فاجهد على جهدك”"' . 








)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) المصنف لابن أبي شيبة: 07 / 54٠‏ وما بين المعكوفتين بياض في المخطوط استدركناه منه. 


سؤوة آل عمراة» الآيات: ١58 - ١١5‏ ش ١84‏ 











59 7 الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا* يع: يعتى المتافقين عبد الله ؛ بن أب راضحاب 
##وقالوا لإخوانهم* في النفاق» وقيل: في النسب #إإذا ضربوا في الأرض* ساروا وسافروا فيها 
لتجارة أو غيرها #أو كانوا غزى4 غزاة فقتلواء والغزي جمع منقوص لا يتغير لفظها في رفع 
وخفض ونصبء واحدها غاز مثل قائم وقوم» وصائم وصوم» وشاهد وشهد وقائل وقول» ومن 
الناقص مثل هاب وهبي وعاف وعفي . 

#لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة» يعني قولهم وظنهم حزناً في 
قلوبهم* والحسرة الاغتمام على فائت كان تقدر بلوغه. 

قال الشباعر: < 
فواحسرتي لم أقض منهما لبانتي 5556 سب سيريا 

ثم أخبر أن الموت والحياة إلى الله لا يتقدمان لسفر ولا يتأخران لحضر فقال: #والله 
يحبي ويميت والله بما تعملون بصير» . 

قرأ ابن كثير وطلحة والأعيش اميه وشبل وحمزة والكسائي 55 (يسلون) بالياء؛ 
الباقون: بالتاء . 

#إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم» . 

قرأ نافع وأكثر أهل الكوفة ما كان من هذا الباب: بكسر الميم» وقرأ الآخرون: بالضم»ء 
فمن ضمه فهو من قال: يموت كقولك من كان يكون كنت» ومن قال يقول قلت» ومن كسر فهو 
من مات يمات مت كقولك من خاف يخاف خفت ومن هاب يهاب هبت. 


.157 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ل الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

##لمغفرة من الله في العاقبة #ورحمة خير مما يجمعون* من الغنائم . 

قرأه العامة : (تجمعون) بالتاء لقوله: «ولعن قتلتم أو متم4: وقرأ حفص: بالياء على 
الخبر عن الغالبين» يعني خير مما يجمع الناس من الأموال. 

«ولئن قتلتم أو متّم لإلى الله تحشرون؟ في العاقبة #فبما رحمة من الله» أي فبرحمة من 
الله (ما) صلة كقوله عرّ وجلّ: #فبما نقضهم4"'' و طعمًا قليل4”'' و «جند ما هنالك6 " . 

وقال بعضهم: يحتمل لأن تكون'(ما) استفهاماً للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله إلنت 
لهم» أي سهّلت .لهم أخلاقك وكثر احتمالك» ولم يسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد. 

يقال: لآنّ له يلين لين ولياناً إذا رق له وحسن خخلقه. 

«ولو كنت فظأً» يعني جافياً سيء الخلق قاسي القلب قليل الاحتمال» يقال: فظظت تفظ 
فظاظة وفظاظا فانت فظء والانثى فظة» والجمع فظاظ . 

وأنشد المفضل : 
وليس بفظ في الأداني والاولى يؤمون جدواه ولكنه سهل* 

وقال آخر: 0 < 
اموت ين التفييرنى ملسن وغيري يموت منالكظة 
وذنؤا تشيرة على الجا كاين بعري عيننى :ةو السيعى لظ" 

#غليظ القلب4. قال الكلبي: فظأ في القول غليظ القلب في الفعل . 

«الانفضُوا من حولك4 لنفروا وتفرقوا عنك يقال: فضضتهم وانفضواء أي فرقتهم 


فتمرقوا . | 
قال أبو النجم يصف إبلا : 
بببعيصيلات الشييف كفيو عقون اسعيف شحنيبة الشامي جا لظي 


وأصل الفض الكسرء ومنه قولهم: لا يفضض الله فاكء قال أهل الإشارة في هذه الآية 
منه العطاء ومنله القناء: 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

() سورة المؤمنون: .5٠‏ 

() سورة ص: .١١‏ 

(5) تفسير القرطبى: 5 / 59؟7. 

(5) تفسير القرطبي: 4 / /75» والكظة: البطنة. 
() تفسير القرطبي: 5 / .١59‏ 


سورة آل عمران» الآيات : ٠65‏ -ق5ؤا ١94١‏ 





#فاعف عنهم» تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد اإواستغفر لهم» حتي أشفعك فيهم 
#وشاورهم في الأمر» أي استخرج آراءهم فأعلم ما عندهم» وهو مأخوذ من قول العرب: 
وشرت الدابة وشورته» إذا استخرجت جريه وأعلمت خبره وتفئن لما يظهر من حالها مور 
وللموضع الذي يشور فيه أيضاً يتولدء وقد يكون أيضاً من قولهم: شرت العسل وأشترته فهو 
مشور ومشار ومشتار إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه . 

وقال عدي بن زيد: | 
فى معنا سآذن التكت يس لله .وللسديي ف مبشل شباف ف ب 

واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر الله تعالى نبيه يَكْ بالمشاورة مع كمال عقله 
وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعته على أمته بما أحبوا وكرهوا. ‏ 

فقال بعضهم: مو حاص اف لعي وإن كان عاماً فى بعض اللفظ» ومعنى الآية: 
وشاورهم فيما يسر عندك فيه من الله عهد. ويدل عليه قراءة ابن عباس: وشاورهم في بعض 
الأمر. 

قال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكان الحرب عند الغزو. 

وروى عمرو بن ديئار عن ابن عباس في قوله : #وشاورهم في الأمر» يعني أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما . 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شقّ عليهم. 
فأمر الله النبي يَكِهِ أن يشاورهم في الأمر الذي يريده. فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب 
لأضغانهم .وأطيب لأنفسهم. وإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم وأن القوم إذا عزموا وأرادوا بذلك 
وجه الله تعالى عزم الله لهم على الأرشد. 

قال الشافعي (رضي الله عنه): ونظير هذا قول النبي كَلِْ: «البكر تستأمر في نفسها»”" 
]١7١[‏ إنما أمرنا اسكذآانها لاستطابه نفسها وإنها لو كرهت كان للآب أن يزوجها. 

وكمشاورة إبراهيه(عليه السلام) ابنه حين أمر بذبحه. ‏ 

وقال الحسن: قد علم الله أنه مابه إليهم حاجة ولكنه أراد أن يستنّ به من بعده. ودليل 
هذا التأويل ما روى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَكةِ: «ما شقى 
عبد قط بمشورة وما سعد باستغناء برأي2”" [171] » يقول الله عرّ وجل: #وشاورهم في 


.758٠١ / 5” كتاب العين:‎ )١( 
.7١9 /١ (0؟) مسئد أحمد:‎ 


4 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


الآمر# فبالله وكتابه ورسوله غنى عن المشورة» ولكن الله عرّ وجل أراد أن تكون بيّنة فلا يبرم 
أمر الدين والدنيا حتى تشاورواء وقد أثنى الله على [أهل] المشاورة فقال: #وأمرهم شوو 
بينهم74" . 
لفن النبي كله أنه قال: «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاء ءكم وأمركم 
0 
انين ان اللا الحمى "قال : الشدن.ععى : ظ 
لين نر ساسة ري امس جعدتفييميدرة سريب 
وخا اجر عدساميييناكة الستسوف تشناوة لسحجعييهاا 9 تبسظبة: 
وحمفن السديي الجن اأنجساتة فيان تسر تحييةنية نحن تعيب 
المؤدب : 
ماو صيتك فى الخنى السش كل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
الله فك اوطعي ديك سبد نة تباحرت اريت وخر 
#فإذا عزمت فتوكل على الله* لا على مشاورتهم . 
اله يي الله عنه) ل (فإذا وو بز أي 0 


فصل في التوكل 
وا م ا أن يكون العبد بين يدي الله 


غ2 سورة الكعووف” 374 . 

إفرة بزل الترمدي. 1# اكلا ع 7314 . ظ 

49 "زوف أنياتا متناثرة فى مصادر عذة» راجع : تفبمين. الفروطيق.: 9657 كشف الخفاء: 2523-71 ترجمة 
١‏ > نهج السعادة: ا / 587. ش 

78: / 5 :: تفسير القرطيى‎  )5( 


سورة آل عمران.. الآيات : كه6٠١‏ - موا 1 ظ ظ ١‏ 





كالميك بين يدق الخاسل + يقله كينا آراد لآ ركوق لتر كة نولا تكبيره بوالنتوكل لا سالدولا 
يرد ولا يحبس . 

أبو تراب النخشبي: التوكل الطمأنينة إلى الله عرّ وجل. بشر الحافي: الرضاء وعن ذي 
النون وقد قال له رجل: يا أبا الفيض ما التوكّل؟ قال: خلع الأرباب وقطع الأسباب. فقال: 
زدني فيه حالة أخرى . فقال : 5 00 في العبودية وإخراجها من الإ 
الب وري 0 ا 
ثللاث درجات : ْ 

الأولى منها: إذا أعطى شكر وإذا منع صبر . 

والثانية : 2 والإعطاء 0 
أجنئ أم إ: ا 000 ع ل و سان إلى مكة. قلت: بلا زاد؟ قال: :انعم 
باع او بد وي يا د 

ذو النون أيضا: هو انقطاع المطامع. 

سهل أيضاً: معرفة معطي أرزاق المخلوقين ولا يصح لأحد التوكل حتى تكون السماء عنده 
كالصفر والأرض عنده كالحديد»ء لا ينزل من السماء مطر ولا بحرو الأركن جات ويعلم أن 
الله لا ينسى ما ضمن له من رزقة بين هذين . 

وعن بعضهم: هو أن لا يعصي الله بن أكل ررق 

وقال آخر: حسبك من التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصراً غير الله ولا لرزقك خازناً غيره 
ولا لعملك شاهداً عيرة. 

اين (رحمة للد التوكل أن تقبل بالكلية على ريّك: 11 

النوري: هو أن يفني تدبيرك في تدبيره» .وترضى بالله وكيلا ا 00 
(إوكفى با بالله ركبلا وقيل: هو اكتفاء العبد الذليل بالربٌ الجليل» كاكتفاء الخليل بالخليل ' 

-- ا د اعتماداً على خالق الأرض والسماوات: 


00( سورة النساء : ١قم.‏ 


:أ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل لبهلول المجنون: متى يكون العبد متوكلا؟ قال: إذا كان النفس غريباً ب بين الخلق» 
والقلب قريباً إلى الحق. 

وعن محمد بن عمران قال: قيل لحاتم الأصم : على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال : 
أربع خلال: علمت أن رزقي ليس يأكله غيري فلست أشغل به. وعلمت أن عملي لا يعمله ‏ 
غيري فأنا مشغول به. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره» وعلمت أني بعين الله في كل 
حال فأنا مستحي منه. 


وعن أبي موسى [الوبيلي]'' قال: سألت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل فقال لي: لو 
أدخلت يدك في فم التنين حتى تبلغ الرسغ» لم تخف مع الله شيئا . 

قال أبو موسى : [ذهبت] إلى أبي يزيد البسطامي: أسأله عن التوكل» فدخلت بسطام 
ا ا ل ا ا ل ا ل 
تجيء وتسألني؟ فقلت: افتح الباب» فقال: لو زرتني لفتحت لك الباب» [وإذا] جاء الجواب 
من الباب فانصرف : : لو أن الحيّة المطوقة بالعرش همّت بك لم تخف مع الله شيئاً . 





قال أبو موسى: فانصرفت حتى جئت إلى دبيل”'' فأقمت بها سنة» ثم أعتقدت الزيارة 
فخرجت إلى أبى يزيد فقال: زرتنى مرحباً بالزائرين [لا] أخرجكء قال: فأقمت عنده شهراً لا 
يقع لي شيء إلا أخبرني قبل أن أسأله فقلت له: يا أبا يزيد أخرج وأريد فائدة منك أخرج بها من 
عندك . ظ 

قال لي: اعلم أن فائدة المخلوقين ليست :بفائدة» حدثتني أَمَي أنها كانت حاملة بي وكانت 
إذا قدمت لها القصعة من حلال امتدت يدها وأكلت» وإذا ا ا د 
اجعلها فائلة وانصرف. فجعلتها فائلة وانصرفت . 

زوع :طاوسن اليماق (رجية الله) قال .رارت أعرابيا لما 5000000 وعقلهاء 
ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن هذه الراحلة وما عليها فى ضمانك حتى أخرج إليها . 
فخرج الأعرابي وقد أخذت الراحلة وما عليهاء فزفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه ما سرق 
مني شيء وما سرق إل منك. فقال طاوس: فنحن كذلك مع الأعرابي إذ رأينا ا رجلا من رأس 
أبي قبيس يقود الراحلة بيذه التشرئق ويمينة مقطوعة معلقة فى عنقه. حتى جاء إلى الأعرابي وقال 
له: هاك راحلتك وما عليها. فقيل له: وما حالك؟ فقال: استقبلني فارس على فرس أشهب في 
رأس أبي قبيس فقال: يا سارق مد يدك فمددتها فوضعها على حجر ثم أخذ آخر فقطعها به 
وعلقها في عنقي وقال: انزل فرد الراحلة وما عليها إلى الأعرابي 





. هكذا في الأصل. (9') مدينة بأرمينية‎ )١( 


سورة آل عمران» الآيات: ١١8 ١65‏ م ١‏ 





وعن أبي تميم الحبشاني قال: سمعت عمر يقول: قال رسول الله يَكلِِ: «لو توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطانا»” [177]. 

روى محمد بن كعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «من سرّه أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل. على الله» ومن سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله عرّ وجل ومن سرّه أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق مما فى يديه»9؟ [17/4]. 

وكان عمر (رضي الله عنه) يتمثل بهذين البيتين : 
خناعس با تياك متدنوو هونا ولا يناك ع حب اف :ع وو 7 

إن ينصركم الله4 يعينكم الله من عدوكم #فلا غالب لكم* في يوم بدر #وإن يخذلكم» 
يترككم ولا ينص ركم » والخذلان: القعود عن النصرة ل ا ويقال للبقرة 
والظبية إذا تركت ولدها وتخلفت عنها : خذلت فهو خذول. ٠‏ 

قال طرفة: 
دول قبراعي رسرنا بتفيبلة. مشاول اطراق اللديي ري 

وانشدك: ش ظ ش 
لشيرت بيلف بسييي شيانزية انس سي ايعان ون 

وقرأ أبو عبيد ين عمير: (وإن يخذ ) بضم الياء وكسر الذال» اي سباكم مخدولين 
ونحملكم على الخذلان والتخاذل كما فعلتم بأحد. 

«إفمن ذا الذي ينصركم من بعده4 أي من بعد خذلانه «وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما 
كان لنبي أن يغل» الآية.. < 

وبااي 6 وا كيت وس ا اا 


وروك جويبر بن الضحاك عنه: أن رسول الله كيد لما وقع في يده غنائم هوازن م سين 
غلهارجل بإنرةه: فأنرل الله تعالن علو الكية. 





."0٠١ /١ مستد أحمد‎ (01) 

(0) مسند الشهاب: /١‏ 75. 

() كنز العمال: ١5‏ / ا6١.‏ ح 44194» بتفاوت. 
(5) تفسير القرطبي: 5 / 705. 

(5) تفسير القرطبي: 5 / 784. 


5 أ | ٠‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركزء وطلبوا الغنيمة وقالوا : 
نخشى أن يقول النبي يلِ: من أخذ شيئاً فهو لهء وأن لا يقسّم الغنائم كما لم يقسّم يوم بدرء 
راكوا لمر كر ووديرا في لتاقم :فعا التي ك: «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى 
يأتيكم أمري؟» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاًء فقال النبي كه : ابل نتم أن نفل ولا نقسم 3 
[1076] فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ش | 0 ظ ظ 
ل ل ل ل ل ل ل 0 فقسمها 


ورا الله وو ولى عمسم الطاداع + فلها يادوت الطادم كايو" ا ء ولم يقسم لناء فتزليت 
هذه الآية. ظ 
قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي(عليه السلام) وقد غل طوائف من 

وفي بعض التفاسير: أن الأقوياء ألحَوا عليه يسألونه عن المغنم» فأنزل الله عرّ وجل #وما 
كان لنبي أن يغل» فيعطي قوماً ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بالسوية ولا يحرم أحداً . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول: ما كان لنبي أن يغل ويكتم شيئاً 
من وحي الله عزّ وجل رغبة أو رهبة أو مداهنة» وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب 
دينهم وسب آلهتهم. ؛ فسألوه أن يطوي ذلك» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

فأما التفسير فقرأ السلمي ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (يكَل) بفتح الياء وفتح 
الغين» وهى قراءة ابن عباس واختيار أبى عبيدة . 

وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الغين وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي حاتم» فمعناه أن 
يخونء والمراد به الآمة. 

وقال بعض أهل المعاني: اللام فيه منقولة» معناه: ما كان النبي ليغل» وما كان الله عر 
وجل أن يتخذ من ولدء أي ما كان الله ليتخذ من ولد. 

وقال بعضهم: هذا من ألطف التعريض لها بأن [برأ ساحة] النبي يَكلِ من الغلول» دلّ على 

60 

أن الغلول في غيره؛ ونظيره قوله عرّ وجلّ: #وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4”" 

10100000 فاحتج أهل هذه القراءة 
بقول ابن عباس : كيف لا يكون له أن يغل وقد كان النبي ككهِ من الأنبياء يقتل 


5 سوزة فا‎ 10 .0 /١١ عون المعبود:‎ )١( 


سورة آل عمران» الآيات: 0165 220220154 / ١‏ 


أحدهما ا00 أي ما كان النبي أن يغل» أء ى أن كان يعني أن تخونه 


والوجه الآخر: أن يكون من الإغلال» معناه ما كان لنبي أن يخون أو يُنسب إلى الخيانة 
أو يوجد خائناً أو تحن في جملة الخائنين» فيكون أغل وغلل بمعنى وإخده كقوله : نت لا 
ةا وقوله : 0 لكافرين 5 رويداً#”". ظ 


عليه رحن كافرا 0 بالكاقري: 


لعي ا قال الكلبي : يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال 
له: انزل فخذه. فينزل فيحمله على ظهره. لإذايلع بويع وتم في اللار في كانه الايارك ليد 
فيخرجه فيفعل ذلك . 
وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال: قام في فينا رسول الله كَلِ يوماً خطيباً فذكر الغلول ‏ 
فعظمه وعظم أمره وقال: رلا ألقينَ أحدكم يجيء ء على رقبته يوم القيامة بعير له رغاء يقول: يا 
رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» ولا ألقينّ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد 
أبلغتك : ولا ألقينَ أحدكم بصامت يقول: يا رسول الله اغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك». ولا ألقينّ أحدكم يجيء بو احا ان ص ري سبي حب “تقول ا 
رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» ولا ألقينَ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخنق يقول: يا رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك: من الله شيئاً قد 
أبلغتك)”؟؟ [5/ا1]. 


وحدث سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال : كان على ثقل رسول الله يك رجل 
يقال له كركرة فمات. فقال رسول الله ككلِّ: «هو في النار» فوجدوا عليه عباءة قد غلّها" . 


وحدث الزهري عن عروة عن أبى حميد الساعدي قال: بععث رسول الله كَكِلةّ رجلا من 
ع ع 8 1 5 5 عِ | - 
الأازد يقال له لي على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي له. فقام النبى عَلِلٍ 


.١7 سورة الأنعام: 0 0 سورة الطارق:‎ )١( 

() الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. ظ 

(5) صحيح البخاري: 4 / 2”7 تفسير الطبري: 5 / 5١١‏ ء ومصنف ابن أبي شيبة: /ا1/ .91١‏ 
)0( تاريخ دمشق: 5 / 9/84 7. ْ 

03 في تفسير الطبري: 5 / 5١5‏ (ابن التبية)؛ وفي السئن الكبرى: 5 / ١58‏ (أبو اللبتية). 


١4‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل يبعث فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلىّء 
أفلا يجلس في بيت أبيه أو أمّه وينظر ما يُهدى إليه» والذي نفس محمد بيده لا يبعث أحد منكم 
فيأخذ منه شيئا إل جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة له خوار أو 
شاة يثغر . ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة أبطيه فقال .: اللهم قد بلغت" [/17]. 
وعن زيد ين خالد: أن رجلا من أصحاب النبي يَككلهِ توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله َكل 
فقال: «صلّوا على صاحبكم؟ فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: (إن صاحبكم غل في سبيل الله؛ 
ففتشنا متاعه لذلك. فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين 0 

وعن أبي هريرة قال: وي ع يو 0 
الثياب والمتاع قال: فتوجه رسول الله يع نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله يك يقال له 
مدعم فبينا مدعم يحط رجل رسول الله إذ جاءه سهم فقتلهء فقال الناأس : هنيئاً له الجنة. 


فقال رسول الله عَكلِهِ : «كلاً والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى 
رسول الله يَلِةِ فقال رسول الله يله : «شراك من نار أو شراكان من نار»7" [117/8]. 

وعن عبيد الله بن عمير قال: كان رسول الله ينه إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في 
الله هذا فيما كنّا أصبنا من الغنيمة فقال: «أسمعت قد نادى ثلاثاً؟» قال: نعمء قال: «فما منعك 
أن تجيء به فاعتذر إليه» فقال: «كن. أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك)”'' . 

ا ال ا ذال بيعل فد عل 
قال: «إذا بجع الرسل! قد غل" فاحرقوا 500 فوجدنا في متاعه مصحفاً. 0 
رجل سالماً عنه فقال: بعه وتصدق بيثمنه*© . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن رسول الله كلِةِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
قل حرقوا متاع الغال وضربوه وفي بعض الروايات ومنعوه سهمة. 


.7١ / 5 مسند أحمد: 80 / 5475» تفسير الطبري:‎ )١( 

(9)-. ميركل احمد 74 1114 

(9) تفسير الطبري: 5 / .7١7‏ ظ 
«ع سئن أبي داود: ١‏ / 6ه» ح 7الالاء صحيح ابن حبان: ١١‏ / ا19. 
(6) الدر المتثور: " / 97. 


سورة آل عمران» الآيات: 1١55‏ - 954 222 ظ ١44‏ 





وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاً: فأمر الوليد بمتاعة قأحرق وطيف يه ولم يعطة سهمه 
#أفمن اتبع رضوان الله» بترك الخلول لأكمن باء بسخط من الله4فغل لإوماواء جهثم :وبسن 
المصير * هم درجات# يعني ذو درجات عند الله». ظ 

وقال ابن عباس : ' يعني أن من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل 
عند الله تعالى» اللو ب 0 لد 
والعذاب الأليم. 

«إوالله بصير بما يعملون * لقد منّ الله على المؤمنين». 

قال بعضهم: لفظ الآية عام ومعناها خاصء إذ ليس حي من أحياء العرب إلا وقد قلّدوا 
رسول الله يكةِ وليس فيهم نسب إلآ بني تغلب» فإن الله طهّره منهم لما فيهم من دنس النصرانية 
إذاثتوا عليه :ونان هذا التأويل قوله: «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم”"". 

وقال الآخرون: (هو) أراد به المؤمنين كلهمء ومعنى قوله: #من ن أنفسهم* بالإيمان 
والشفقة لا بالنسب كما يقول القائل: أنت نفسي» يدل عليه قوله: «القد جاءكم رسول من 
أنفسكم#”'" الآية. 

إيتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل» وقد كانوا من 
قبل بعثه» وهو رفع على الغاية #لفي ضلال مبين # أولما» أوحين #أصابتكم مصيبة4 أحد 7 
أصبتم مثليها# ببدرء وذلك أن المشركين قتلوا دق المسدلعين يزه احل صيدون وقال العومرة 
منهم يوم بدر سبعين وأسروا سبعين اقلتم أنى هذا» من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون ورسول الله وه فينا والوحي ينزل علينا وهم مشركون. ‏ - 

وروى عبيدة السلماني عن علي قال: جاء جبرئيل(عليه السلام) إلى النبي كَل فقال: يا 
محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى» وقد أمرك أن تخيّرهم بين 
أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم» فذكر رسول 
الله كه ذلك للناس فقالوا : يا رسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل نأخذ فداءهم فنتقوى بها على 
ل ار و ار تقل فقوم يزه أحن سبعون ربكا عده 
أسارى يوم بدر” "2 فمعنى قوله: «للرحوين مه اسك يمه التأويل أي: بأخذكم 
الفداء واختياركم القتل. 00 

«إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم# يا معشر المؤمنين #يوم التقى الجمعان» بأحد 





0)00( سورة الجمعة: 1 
(؟) سورة التوبة: .١78‏ 
0 أنظر : تفسير الطبري : #/ ؟735. 


06 < الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


من القتل والجرح والهزيمة والمصيبة #فبإذن الله بقضائه وقدره وعلمه #وليعلم المؤمنين* أي 
ليميّزء وقيل: ليرى» وقيل: لتعلموا أنتم أن الله عرّ وجل قد علم ما فيهم وأنتم لم تكونوا 
تعلمون ذلك #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله# لأجل دين الله وطاعته ص ادفعوا»# عن 
أهلكم ويلدتكم وحريمكم. 

وقال السدي والفراء وأبو عون الأنصاري: أي كثروا سواد المسلمين؛ ورابطوا ام 
تقاتلواء كون ذلك دفعاً وقمعاً للعدو #قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وهم عبد الله بن 
وأصحابه الذين انصرفوا عن اعد .وكاتوا ثلثمائة». قال الله: #هم للكفر» أي إلى وو 
أقرب منهم للا إيمان» أي في الإيمان #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم* وذلك أنهم كانوا 
يتكرون الإيمان ويضمرون الكفر: فبِيّن الله عرّ وجل نفاقهم #والله أعلم بما يكتمون # الذين قالوا 
لإخوانهم# في النسب لا في الدين» وهم بهذا واحد #إوقعدوا» يعني وقغد هؤلاء القاعدون عن 
الجهاد #إلو أطاعونا» وانصرفوا عن محمد وقعدوا في بيوتهم #ما قتلوا قل» لهم يا محمد 
#فادرؤوا» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين* إن الحذر لا يغني عن القدر. ‏ 








0000 قتلوا في سبيل الله آمواتً» الآية. 
قال بعضهم : ولت هذه الآية في شهداء رةه وكانوا أربعة عشر رجلا » ثمانية من الأنصار . 


وستة من المهاجرين» وقال آخرون: نزلت في شهداء أحدء وكاتوا سيعد: ورحلة : أويعة من 
المهاجرين» حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس وعبد الله بن جحش 
وسائرهم من الأنصار. 

وروى ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْةٌ: «لما 9-7 


مادم الآيات: ١7/8 1١59‏ ظ ظ ا 





شرن من السناا سين لخادت وتأوي ل فلما 0 


مقيلهم ومطعمهم ومشربهمء ورأوا ما أعد الله تعالى لهم من الكرامة. 
قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه بن السو ونا متم الله يناء كى يرقيرا في الجهاد 
لكان عن تقال الرهاتسالى: أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم؛ » ففرحوا بذلك واستبشروا 
فأنزل الله تعالى «#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» إلى قوله #أجر المؤمنين») 
)0 
[9/ا١]‏ . 


قال قتادة والربيع: كر لنا أنّ رجلا من أصحاب النبي فكليِْ قال: يا ليتنا نعلم ما فعل 
بإخواننا الذين قتلوا يوم أخدة فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: جعل الله عرّ وجل أرواح 
شهداء أحد في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
قال: فأطلع الله تعالى عليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيذَكهوء؟ قالوا# ونا الهنا 
نسرح في الجنة في أيّها شئناء ثم اطلع عليهم الثانية فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ 
فقالوا: ريّنا أليس فوق ما أعطيتنا شيئاً إلا أن نحب أن تعيدنا أحياء» ونرجع إلى الدنيا فنقاتل في 
سبيلك فنقتل مرة أخرى فيك قال: لا. فقالوا: فتقرىء نبيّنا منا السبلام وتخبره بأن قد رضينا 
ورضي عناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ف رتت و 1 باماسية معدم لديا 
فقال: لا بالك جردني إتى اليا تيل ارك النيا: لقال يا 
الكرامة. قال الله تعالى: أناء فأنزل الله تعالى هذه الآية)''' [180]. 

حميد عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أن 
مما ا اواك ايا انيرا لطي واي اليا اي 0 الي 
لوي أخرى 7[ 41ذ]ء ظ 


200 تتيكك: | مد : /١‏ 2 سئن أبى داود: /١‏ قدا 0 


(0) تفسير القرطبي: 5 / 778. 
06 مي اع ا 1 


ديل الجزء الثالث من كتاب تقسير التعلبى 


إسحاق بن يسار عن أبيه عن المغيرة ة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» وعبد الله : بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم؛ وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم 
قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسئّة . وكان سيد بني عامر بن صعصعة ‏ 
على رسول الله يَلةٍ المديتة وأهدى إليه هدية» فأبى رسول الله يَكِهِ أن يقبلها وقال: «يا أبا براء 
أنا لا أقبل هندية مشرك فأسلم إن أردت ,أن أقبل عديتك» ]١1871‏ ثم عرض عليهء وأخبره يما له 
فيها وما وعد الله المؤمتين من الثواب» وقرأ عليه القرآن فلم يسلم .ولم يبعد وقال: يا محمد إن 
أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل» فلو بعئت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد قدعوهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال رسول الله كَكْة: «إني اخشيى عليهم أهل نجد» فقال أبو يراء: أنا لهم جار . أي هم 
في جواري . فابعثهم ليدعوا الناس إلى أمزك. فبعث رسول الله يَةٍ المنذر بن عمرو أخا بني 
ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين» فيهم الحارث بن الضمة وحرام بن ملحان وعروة .بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهير مولى أبي بكرء وذلك في 
صَفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أجل فساروا حتى نزلوا :سين معونة . وهي 
أرض بين أرض بني عامر . وحرة بني سليم» فلما نزلوها قال بعضهم لبعض: أيُكم يبلغ رسالة 
رسول الله يَكِةِ أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أناء فخرج بكتاب رسول الله يَكْهُ أبي 
عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماءء فلما أتاهم حرام بن ملحان لم ينظر عامر بن الطفيل في 
كتاب رسول الله وك فقال حرام : يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم وإني أشهد أن لا 
إلم لذ اللددوأة محمد دوسي له اقامتو ا باللةة رونو له 





فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء 
فقال: الله أكبر فزت وربٌ الكعبة. ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين» فأبوا. 
أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجواراً. فاستصرخ 
قبائل من بني سليم عصبة ورعيل وذكوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوهم 
في رجالهم, فلما رأوهم أحذوا السيوف 5 ثم قاتلوهم حتى قتلوا من آخرهم إل كعب بن زيد فإنهم 
تركوه وبه رمق» فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق”''. 

وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة الممري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف. 
فلم ينبههما على مصاف أصحابهما إلا الطير يحوم على العسكر فقالا: والله إن لهذا الطير 
لشأناء فأقبلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة» فقال الأنصاري 
لعمرو بن أميّة: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله فنخبره الخبر» فقال الأنصاري: لكني 





(1) بطوله في عيون الأثر: 57 / 77. 


شؤرة آل عمران» الآيات : 84 ١7/8‏ 


الحلا 





ثم قاتل القوم حتى قتل» وأخذوا عمرو بن 


أمية أسيراً» فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطقيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم 
أنها كانت على أَمَّهَء فقدم عمرو بن أمية على رسول الله كل فأخبره الخبر» فقال رسول الله : 
«هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارهاً متخوفاً» [1871] فبلغ ذلك أبا براء فشق. عليه إخفار عامر 
إياه. وما أصاب رسول. الله يك بسببه وجواره». وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة. 


وروىق. ل ا ا ا 0 يقول : 0 


)١( 5. 
٠. قميره‎ 


قالوا وقال حسان بن ثابت يحرض 7 براء 0 عامر بن الطفيل : 


تنتهكم ا يابنى براء ٠‏ 


أبوك أحدو الحروب أججو براءع 
لقد طارت سافنا ككل وجحجهة 


ليخفره وما عي كته همد 


10 اليب سنسياه مع المتتمحاء 
ميم 07 2 له كه كن 


20000 ا ذا هسل أي براءء 0 به وإن أعش 
فسأرى فيه الرأي. وقال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قاك::: أنزل الله تعالى في 
شهداء بئر معونة قرآناً بلّغوا قومنا عنا إنا قد لقينا ربّنا فرضى عنّا ورضينا عنه» ثم نسخت ورفعت 
بعد فا كراناها زهان وآنول الله عرّ وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» الآية. 
وقال بعضهم : إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سروراً تحسروا على الشهداء 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور وأباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور, فأنزل الله عرّ وجل تنفيساً 
عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم #ولا تحسبن» ولا تظنن وروى هشام عن أهل الشام: (يحسبن) 


.؟57١‎ / 7 بطوله في تاريخ الطبري:‎ )١( 


»> ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
بالياء. وقرأ الحسن وابن عامر: (الذين قتلوا) لوا : (أمواتاً) كموت من لم يقتل في سبيل 
الل وتضنت أهزانا على النفعول: القائى» لآن الجنيات يتعدى إلن مقعر ليم فاذا قله" سيت 
زيدأء لا يكون كلاماً تاماً حتى تقول: قائماً أو قاعداً #بل أحياء» تقديره: بل هم أحياء. 





وقرأ ابن أبي عبلة : أحياءً نصباً أي أحسبهم أحياء عند ربهم؟ . 
وقال بعضهم: يعني أحياء في الدنيا حقيقة"', وقيل: [في العالم] وقيل: بالثناء والذكر 
كما قيل : 
موت التقي حية لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء'ا < 
وقيل : مما هم أحياء. ظ 
رهم يرزقون4 ويأكلون ويتنعمون كالأحياء؛ وقيل: إنه يكتب لهم في كل سنة ثواب 
غزوة ويشتركون في فضل كل مجاهد يكون في الدنيا إلى يوم القيامة» لأنهم سلوا أمر الجهاد. 
)0 
فيرجع أجر من يقتدي بهم إليهم. ٠‏ نظيره قوله: إكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً ©" 
الأية» وقيل: : لآن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة, كأرواح الأحياء 
من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض . 
يقال: أربعة لا تبلى أجسادهم: الأنبياء والعلماء والشهداء وحملة القرآن. 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريين ثم السلميين؛ كانا قد خرب السيل قبرهما وكانا 
في قبر واحد وهما من شهداء أحدء وكان قبرهما مما يلي السيل» فحفر عنهما ليغيّروا عن 
مكانهما فوجدا لم يتغيراء كانهنا ماتا بالأمس» وكا كا جرح قوسم اودتعا ريه افللن رو 
كذلك» فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت: فرعت كما كان وكات لين يوم تخد ورين بوع لخدن 
عتهما ‏ ستة وأريعون شعة: وقيل : سموا أحياءً لأنهم لا يغسّلون كما.لا يغسل الأحياء. 

وقال النبي وَكْ: «زملوهم في كلومهم ودمائهم.ء اللون لون الدم والريح ريح 
المسك)”؟؟ [184]. ظ ٠ ٠‏ 


وقال عبيد بن عمر: إن رسول الله يَكيةِ حين انصرف يوم أحد مر على مصعب بن عمير 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجبائي والرماني» راجع 
تفسير مجمع البيان: ١‏ / 177. 

0 تسر القرط 7 14-721 

(0) سورة المائدة: 87. 

(4) الشير الكبير: 1 / #“ا ح 844 


سورة آل عمران» الآيات: 8 ١/8‏ 5 





وهو مقتول فوقف عليه ودعا ثم قرأ: #من المؤمنين رجال صدقوا#"'' الآية. ثم قال لله : «إن 
رسول الله يشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم وسلّموا عليهم» 
فوالذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردذوا عليه» يرزقون من ثمار الجنة 
وتحفها»”"؟ [166]. 

إفرحين» نصب على الحال والقطع من قوله إيرزقون». 

وقرأ ابن السميقع : الاجر لالد وهما لغتان كالفرة والفأرة والحذر والحاذر والفلمع 
والطامع والبخل والباخل . 

#يما آتاهم الله من قله ون كران #ويستبشرون» يفرحون» وأصله من البشرة» لأن 
الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في بشرة وجهه «بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» من 
إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على منهاجهم من الإيمان والجهاد؛ لعلمهم بأنهم 
إن استشهدوا لحقوا بهم فصاروا من كرائم الله عرّ وجل إلى مثل ما صاروا هم إليهم» فهم لذلك 
سروه : 0 1 

وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه من تقدم عليه من إخوانه وأهله فيقال: تقدم فلان 
عليك يوم كذا وتقدم فلان يوم كذاء فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
7 الدناة ظ و كاه 

ألا خوف عليهم* يعني بأن لا خوف اعليهم ولا هم يحزنون # يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله» يعني وبأن الله في محل الخفض على قوله: #بنعمة من الله وفضل* . 

وقرأ الكسائي والقرّاء والمفضل ومحمد تن عيسى: (وآن الله) بكر الألف: :على 
الاستثناء» ودليلهم قراءة ابن مسعود #والله4 (لا يضيع أجر المؤمنين). 

قال الكلبي باسناده: إن العبد إذا لقى العدو في سبيل اللهء فتح له باب من السماء 
وأطلعت عليه زوجتاه من الحور العين» فإذا أقبل على العدو يقاتلهم قالتا: اللهم وفقه وسدّده. 
وإذا أدبر عن العدو قالتا: اللهم أعف وتجاوزء فإذا قتل يباهي الله عرّ وجل به الملائكة فيقول 
لهم: انظروا إلى عبدي بذل نفسه ودمه ابتغاء مرضاتي» فتقول الملائكة: يا ربّ أفلا تذهب 
فتنصره على من يريد قتله؟ فيقول لهم: خلوا عن عبدي» فقد سهر ونصب في طلب مرضاتي» 
أحبّ لقائي وأحببت لقاءه. فينزل إليه زوجتاه من الحور العين» ويأمر الله الملائكة أن يأتوه من 
آفاق الأرض» فيحبونه ويبشرونه بالجنة والكرامة من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك بعث الله إليهم : 


() سورةالأحزاب: 7"7. 
(9) كنز العمال: 8١ /١٠١‏ "اء ح 598817. 
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أن خلوا بين عبدي وبين زوجته حتى يستريح» فتقول زوجتاه: لقد كنا إليك بالأشواق» ويقول 
لهما مثل ذلك . 

وعن الحسين بن علي (عليه السلام) قال: بينما على , نطاب ونب الاين ومسب 
على الجهاد إذ قام إليه شاب وقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله؟ 
قال: كنت رديف رسول الله يلد على ناقته العصباء ونحن منقلبون من غزوة» فسألته عمًا سألتني 
عنه فقال كَكِةِ: «الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله تعالى لهم براءة من النارء فإذا تجهزوا لغزوهم 
باهى الله تعالى بهم الملائكة» فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت» ويخرجون من 
ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخهاء يوكل عرّ وجل بكل رجل منهم أربعين ألف ملك يحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ولا يعمل حسنة إل ضعفت لهء وكتب له كل يوم 
عبادة ألف رجل يعبدون الله عرّ وجل ألف سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء اليوم مثل عمر 
الدنياء فإذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم» فإذا برزوا 
لعدوّهم وأشرعت الأسئة وفوّقت السهام وتقدم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة بأجنحتها 
ويدعون الله لهم بالنصرة والتثبت» ونادى مناد: الجنة تحت ظلال السيوف» فتكون الضربة 
والطعنة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف» وإذا زال الشهيد عن فرسه 
بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله تعالى إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما 
أعد الله له من الكرامة, وإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض: مركا د ونه لطن لدي 
رهف دو اليدن الظنيت انق نفإن للكبها لا عين رأت ولا أذن معت و لاخطر على فلن 


َّ 


بشر. 

ويقول الله تعالى: أنا خليفته في أهله؛ من أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم 
أسخطني» لكل الله روجة فى سوا ص وائر تقر افعرج الى البجنة نيت عار تاك نه 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش» ويعطى الرجل منهم سبعين غرفة من غرف 
الفردوس» سلوك كل غرفة ما بين صنعاء والشام يملأ نورها ما بين الخافقين» في كل غرفة 
سبع وا تاباً ةعلق كل نات صيغوة مضبراعاً مق خفنه :وعلى كراب سعوة قرف مسلةه وف * 
كل غرفة سبعون خيمة؛ في كل خيمة سبعون سريراً من ذهب قوائمها الدر والزبرجد» مزمولة 
بقضبان الزمرد» على كل سرير أربعون فراشاً» غلظ كل فراش أربعون ذراعاً» على كل فراش 
زوجة من الحور العين «عُرباً أتراباً©»". 00 

تقان الشانة يا أميى اللمومتين عبرت عن القرونة قال فى العنجة الرضية اعرف 
الشهية» لها ألف وصيف وسبعون ألف وصيفة» صفر الحلي بيض الوجوه» عليهن تيجان اللؤلؤ» - 
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على رقابهم المناديل» بأيديهم الأكواب والأباريق» وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهراً 
سيفه تشخب أوداجه دماء اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك» يخطو في عرصة القيامة. 
فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجّلوا لهم» مسا يرون من بهائهم» حتى يأتوا 
إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليهاء وي* طبع الرجل مهم فى سين اللي من أهل بيته وجيرته» 
حتى أن الجارين يتخاصمان أيهما أقرب وار ل اك ف الخلد. 
فينظرون إلى الله في كل يوم بكرة وعشية»”" . 

وروى وكتحول عن كفس ون هر ضن :قبس التعذ ان : رجل كانت له صحبة قال: قال 
النبي ككل : ايُعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يكفّر عنه كل خطيئة زرك مقعده 
من الجنة» ويزوّج من الحور العين» ويؤمن الفزع الاكبر وعذاب القبرء ويحلّى بحلية الإيمان»”" 
[185]. 


ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي يله في بعض غزواته فأتاه رجل 
أسود فقال: يا رسول الله إني أسود قبيح الرجندن الروع 9 مال لبا الزن قائلت هرا حلي 
أقتل فأين أنا؟ قال: «في الجنة» قال: فحمل عليهم فقاتل حتى قتل» قال: فجاء رسول الله (عليه 
السلام) حتى وقف على رأسه فقال: «لقّد بيّض الله وجهك وطيّب ريحك وأكثر مالك» ثم قال: 
«لقد رأيت زوجتيه من الحور العين في الجنة تنازعانه جبة له من صوف», ليدخلا بينه وبين 
جيته70" .]١81/[‏ ْ 


الله إل كما جد أخدكم 0 ا [18]. 


وفي غير هذا الحديث: «عضة نملة أشد على الشهيد من مس السلاح»””' [1189. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله كلِِ: «إن لله عباداً يصونهم 
عن القتل والزلازل والأسقام. يطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم ويُحييهم في 
عافية ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» ويعطيهم منازل الشهداء»”'' [1940]. 

#الذين استجابوا لله والرسول4 الآية» وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا عن 
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20( المصنف - الكوفي -: 5 / فعلىره. 

(*) البداية والنهاية - ابن كثير -: 5 / .5١8‏ بتفاوت. 
(8) مسلد أحمد: 7 / ا79. ظ 
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التسلفين من أجل قلقو الروهاء» اكدموا صل انسراتهم وكلذ روا وقالو]' لآ محمد قتله ولا 
الكواعب أردفتم قتلتموهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد» تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ 
ذلك الخبر رسول الله يك فأراد أن يذهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة» فندب أصحابه 
للخروج في طلب أبي سفيانء فقال: «ألا عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوها فإنها أنكأ للعدو 
وأبعد للسمع» فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجروح والقروح الذي أصابهم يوم أحد. 
ونادى منادئ رسول الله: ألا لا يخرجن فيها أحد إلا من حصر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن 
عبد الله فقال : يا رسرك الله إن آي كان خزيتي كاي اواك لي بيع وقال لي: يا بني إنه لا 
ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ة ولا رجل فيهم. وانيفا بالل أو له على كس بالجهاد 
مع رسول الله يَلكِةِ فتخلف على أخواتك» فتخلفته عليهن» فأذن له رسول الله كَكهِ فخرج معهء 
وإنما خرج رسول الله كَكهِ مرعباً للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة» وأن الذي 
أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم فينصرفواء فخرج رسول الله يَكِةِ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن اليمان وأبو 
عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاء حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثلاثة أميال. 
23020 وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لعبد الله بن الزبير: يابن أختي أما. والله 
إن أباك وجدّك يعني أبا بكر والزبير لمن الذين قال الله: #الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح» . ظ 

وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن خخارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السايب: أن 
رجلا من أصحاب النبي ييِ من بني عبد الأشهل كان شهد أحداء قال: كينكت أ ددا أ أنا وأخ 
لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله بالخروج في طلب العدو قلنا: لا تفوتنا غزة مع 
رسول الله كك فوالله ما لنا دابة نركبها وما منّا إل جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله يَكةِ وكنت 
أيسر جرحاً من أخي وكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا مع رسول الله كَكهِ إلى 
حمراء الأسدء فمرّ رسول الله يكةِ معبد الخزاعي بحمراء الأسد. وكانت خزاعة مسلمهم 
وكافرهم عيبة رسول الله يكِةِ بتهامة؛ صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ 
مشرك فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله كان أعفاك 
فيهم» ثم خرج من عند رسول الله يكلهِ حتى لقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء» قد أجمعوا على 
الرجعة إلى رسول الله يَكْةِ وقالوا: قد أصبنا جل أصحابه وقادتهم وأشرافهم» ثم رجعنا قبل أن 
نستأصلهم لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم» فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ 
قال: محمد قد خرج في أصحابه بطلبكم: في جمع لم أرَ مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقا قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم» فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
أرَ مثله قطء قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» قال: 
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قوالله لقد | حميفا لكر اير اي بل 0 قال : فإني والله أنهاك عن ذلك فقد حملني ما 


رأيت على أن قلت فيه اسان : 

قال: وما قلت؟ قال: قلت: 
كنادت: تهد مين الأضدوات راح قبي 
تحردى ساسية هزم لآ اباد 
قب ليث طساوا ان لازن سباتتة 
فقلت: وي لابن حرب من لقائكم 


ولكل ذي إربة منهم ومعقول 
ومين موصتة هنا اقييت ببا لمحل 

قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء ومرّ به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ 
قالوا»” تيك الجدينة ترردة | لخيرة: 

قال فهل أن سلطون مهدا ع برسالة أرسلكم يها وأخكل لكم إبلكم هذه زيياً سبرق 
عكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم قال: فإذا جئتموه فأخبروه إنا قد أجمعنا إليه وإلى أصحابه 
لنستأصل بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة ومرٌ الركب ترسول: الله كنوه مسرا الأسية 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. 

تقال رمتل اللفروا ميا ود يها الله زتعم الزك لع كم السرف وسدرله الله كله يعد الغالدة 
إلى المدينة وقد ظفر في وجهه بمعاوية بن المغيرة بن العاص وأبي غرة الجمحيء» هذا قول أكثر 
المتمدروريت 7" 

وقال مجاهد .وغكرمة : ث لبت د تل ره 5 وذلك أن أبا سفيان قال 
نوم اختد هين آزاة اف يتصرف : جوع ورياك درس و المت رك ادا ل اليه 

فقال رسول الله عَيله : (ذلك بيئنا وبينك إِنْ شاء الله ]١911‏ فلما كان العام المقبل خرج 
أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية من الظهران» ثم ألقى الله عرّ وجل الرعب في 
قلبه قبل الرجوع» فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمراً فقال له أبو سفيان: يا نعيم 
إني واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى. وإن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلآ 
عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد 
ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك جرأة. ولأن يكون الخلف من جهتهم أحبٌ إليّ من أن يكون من 
قبلي: الا سي ارسي بر واا ااي ا جا واي اي 
الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو يضمنها . 
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قال: فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي هذه الفرائض فانطلق إلى محمد 
وإثبطه. قال: نعم» فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الناس يتجهزون بميعاد أبو سفيان» فقال: 
أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها . 

قال: بئس الرأي رأيتم» أتوكم في دياركم وقراكم فلم يفلت منكم إلا شريدء فتريدون أن 
تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء والله لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله 
الخروج» فقال رسول الله يكَكِيهِ: «والذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي» ]١97[‏ فأما الجبان 
فرجع وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فخرج رسول الله يَكهِ في 
أصحابه حتى وافوا بدر الصغرى» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون: قد 
جمعوا لكم. يريدون أن يرعبوا المسلمين» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى لقوا 
بدر . وهو ماء لبني كنانة وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية 
أيام . فأقام رسول الله وك ببدر ينتظر أبا سفيان» وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة. 
فسماهم أهل مكة جيش السويق وقالوا: إنما خرجتم تشربون السويقء فلم يلق رسول الله كَل 
وأصحابه أحدا من المشركين ببدرء ووافوا السوق وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوها 
وأصابوا الدرهم والدرهمين» وانصرفوا! إلى المديتة سالمين غانمين"'". فذلك قوله تعالى : 
#الذين استجابوا لله والرسول* . < 

ومحل (الذين) خفض على صفة المؤمنين تقديره #وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين» 
المستجيبين لله والرسول ومعنى الاستجابة: الاجابة والطاعة» نظيره قوله تعالى: #فليستجيبوا 
لى 4" فليطيعوا لي #من بعد ما أصابهم القرح» أي نالهم الجراح والكلوم» وتم الكلام هاهنا 
ثم ابتدأ فقال: ##للذين أحسنوا منهم» بطاعة رسول الله وإجابته إلى الغزو #واتقواة معصيته 
وطاعته #أجر عظيم» ثواب كثير #الذين قال لهم الناس*» ومحل (الذين) خفض أيضاً مردود 
على الذين الأول». وأراد (بالناس) نعيم ابن مسعود في قول مجاهد ومقاتل وعكرمة والواقدي. 
وهو على هذا التأويل من العام الذي أريد به الخاص» نظيره قوله: #أم يحسدون الئاس" 
يعني محمداً وحدهء وقوله: #لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس6”*' يريد الرجال 
وحده. 


وقال السدي: لما تجهز رسول الله يكم وأصحابه للمسير إلى ميعاد اص سفيان» أتاهم 
)00( راحم تفسير الطبري : : / م ل 0 وتاريخ الطبري : */ ل" 


هم سورة البقرة : كثلىا. فو سورة التساء 865 
0( سورة غافر: /ا8. ش 


سورة آل عمرانء الآيات: "1١ ١78-1١59‏ 





المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم قعصيتموناء وقد أتوكم في 
داركم وقاتلوكم وظفرواء فإن أتيتموهم في ديارهم لا يرجع أحد منكم. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل: 

وقيل: (الناس) ساروا الناس في هذه الآية هم المنافقون. 

وقال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحاب رسول 
الله يكِ عن أبي سفيان فقالوا: قد جمعوا لكم جموعا كثيرة فاجتنبوهم. فقالوا: حسبنا الله وتعم 
الوكيل» فأنزل الله تعالى #الذين قال لهم الناس* يعني أولتك القوم من بتي هذيل إن التاس» 
يعني أبا سفيان وأصحابه #قد جمعوا لكم فاخشوهم* فخافوهم واحذروهم.ء فإنه لا طاقة لكم 
بهم #فزادهم» ذلك «#إيماناً» يعني تصديقاً ويقيناً وقوة وجرأة. 


ذكر بعض ما ورد في الأخبار في زبادة الإيمان ونقصانه 
وقة عتى يلاخل ضاحبة التجنة ويظصن عق يدخل ضاخية النان”'" [80ة ١‏ ] , 


عطاء: إنما مجادلة أحدكم في الحق» فيكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربّهم 
في إخواتهم الذين أدخلوا التار. قال: فيقولون: ريّنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
فيعرفونهم بصورهمء فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه؛ 
فيخرجونهم فيقولون: ريئنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال : ثم يقول لهم : أخرجوا من كان في قلبه 
وزن دينار من الإيمان» ثم كان في قلبه وزن نصف دينارء حتى يقول فمن كان في قلبه ذرة"". 

وعن سهل بن حنيف قال : ممعت : انا جيل العلاري قال: قال رسول الله يك : «بينما أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك» 
وعرض علي عمر ين الخطاب وعليه قميص يجره) قالوا: فماذا أولت يا رسول الله؟ قال: 
«الديه)9) [1955]. ْ 

وعن هذيل بن شرحبيل عن عمر(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله يَكهِ: «لو وزن إيمان 
أبي بكر بإيمان أهل الأرض أو بإيمان هذه الأمة لربح به»”*' [195]. [ 


)ع0 بان الانرايه 5 / 0١4‏ 7. 

(؟) مسند أحمد: "/ 45. 

69 مكل أعحيل: ه / 7 فصع البخاري : م / 0/6 . 
(5) كنز العمال: ٠» 547 / ١١7‏ بنقص يسير. 


”5 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن ابن سابط قال: كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا 
نؤمن ساعة تعالوا نزدد إيمانناء تعالوا نذكر الله تعالى» [تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا 





5 0010 
ا ا 
في القلب. كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضاًء حتى يبيضٌ القلب كله. وإن النفاق يبدأ نقطة 
سنوداء في القلبي» وكلما أزداد النفاق ازدادت هواة! + حنى يسود القلب كله والذي نفسي بيذه 
لو شققتم عن تلجامري لوجدتموه أبيض القلب ولو شققتم غى قل منافة لوكين نو 
596 

وعن عمير بن حبيب بن خماشة قال: الإيمان يزيد وينمفص . فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا رينا وخشيناه فذلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيقنا فذلك نمصأنه . 

وعن محمد بن طلحة عن زبيد عن زر قال: كان ردنا لاريم 
أصحابه فيقول: قبريا :زرده إبمانا: 


وعن محمد بن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه 
امشوا بنا نزدد إيمافاً .2 < 

وعن الحرث بن عمير عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: الإيمان يزداد 
00 [ ظ 

الخرتة بن الحضين من أى اللذردا ءذقانالزيما و يداد وستمن. 

أبو حذيفة: إن عمر بن عبد العزيز قال: الإيمان يزيد وينقص . 

سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه. 

وعن عثمان بن سعد الدارمي قال: سألت محمد بن كثير العيدي عن الإيمان فقال: هو 
قول وعمل يزيد وينقص» قلت: أكان سفيان يقوله؟ قال: نعم بلا شك . 

وقال: سألت أبا حذيفة موسى بن مسعود عن الإيمان قال: هو قول وعمل يزيد وينقص» 
قلت: أكان سفيان يقوله؟ قال: نعم. 

قال: وسألت عارم بن الفضل عن الإيمان» فقال: هو قول وعمل يزيد وينقص» قلت: 
أكان حماد بن يزيد يقوله؟ قال: نعم . 





)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة: 7١17 / ٠‏ وما بين معكوفتين منه. 


سورة آل عمران؛ الآيات: 1١8-159‏ 22 1" 


قال: وسألت أبا الوليد الطيالسي عن الإيمان: فقال: توك عمل وشةه تلن راد 
وينقص؟ قال: نعم . 

قال: وسألت سليمان بن حرب عن الإيمانء فقال: مثل ذلك . 

قال : رسيت وبل ٠‏ بن إبراهيم يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

الدوها نف على بن عند لله ]لحديى عو لأنها ف قال #اقوك وعمل وائئة» قلت | مص 
ويزداد؟ قال: نعم يزداد وينقص حتى لا يبقى منه شىء . 
بلح را الا وعمل والناس مب 0 قال: وسألت أحمد بن 

قال: وسألت عبد الله بن محمد [لطفيل] وكا قي عن الإبسا فقال: هو قول وعمل 
يزيد وينقص » رمي 
0 الامنناء فقد أخطا. السنّة: قلت: أكان ابو لاد الفراري يقوله؟ قال : كان أبو إسحاق 

معي ووو 0100 
00 ظ < ظ 

قال: وسمعت الحسين بن عمر السجستاني يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

قال العخيترة: وكان وكيع بن الجراح وعمر بن عمارة وابن أبي برزة وزهير بن بعيم 
يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ' 

قوله تعالى #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل* أي كافينا وثقتناء والنون والألف مخفوضتان 
بالإضافة كقولك: حسب زيد درهم» لان حسب اسم وإن كان في مذهب الفعل ألا ترى ضمة ‏ 
الثانية . 

قال الشاعر: 
فتملا بيتناإقطاوسمنا وحسبلك من غ ني شبعوري”" 


)١(‏ المصيصة: بلد بالشام. لا تشدد. 


515 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي . 
الونعم الوكيل# أي الموكول إليه الأمورء فعيل بمعنى مفعول.. 
قال الواقدي: وبعم الوكيل أي رت . تظيره قوله.: #ولعن شكنا لنذهبن بالذي 55 إليك 


ثم لا تجد لك به علينا وكيلا#”'' أي مانعاً»ء وقوله: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى 
بربك وكيلا#”''. 


عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله عَلة: «كان آخر ما تكلم به رسول الله 
إبراهيم (عليه السلام) حين ألقي في التار : حسبي الله ونعم الوكيل»” " [1451]. 


وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قضى رسول الله و بين رجلين فقال المقضي. عليه : 
لقان ا اق عي 


حسبي الله ونعم باد 0 ظ 


#فانقلبوا© فانصرفوا ورجعواء نظيره قوله: #لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم»”” أي 


رجعوأ. 


#بنعمة من الله» أي بعافية لم يلقوا بها عدواً وبراء جراحهم #وفضل» بربح وتجارة» 
وهو ما أصابوا من السوق فربحوا ##لم يمسسهم سوء» لم يصبهم قتل ولا جرح ولا ينالهم سوء 
ولا أذى ولا مكروه #واتبعوا رضوان الله# في طاعة الله وطاعة رسولهء وذلك أنهم قالوا: هل 
يكون هذا غزواً؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم #والله ذو فضل عظيم # إنما ذلكم 
الشيطان* يعني ذلك الذي قال لكم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم». من فعل الشيطان ألقى 
في أفواههم يرهبوهم ويجبنوا عنهم #يخوف أولياءة4* أي يخوفكم بأوليائه» أي أولياء إبليس 
حتى يخوّف المؤمنين بالكافرين . 

وقال السدي: يعظم أولياءه فى صدورهم ليخافوهمء نظيره قوله عرّ وجلّ: #لينذر بآساً 
شديداً#''' أي ببأسء وقوله: #لينذر يوم التلاق4”" و #تنذر يوم الجمع4”" أي بيوم الجمع 


(1) سورةالاسراء: 8”5. 

(؟) سورة الاسراء: 560. 

8 العتئن الكبرئ:: 5 ٠ ١627‏ والجامع الصغير : ."/١‏ 
(4) المعجم الكبير: /١4‏ 25 »ء كنز العمال: " / 85. 
(0) سورة يوسشف: 7". ٠‏ 

() سورة الكهف: ؟. 

(0) سورة غافر: .١6‏ 

(6) سورة الشورى: لا. 


سورة آل عمرانء الآيات: ١/8 - ١594‏ 1 


يخوف الناس أو لياءه» كقول القائل: ويعطى الدراهم ويكسي الثياب» بمعنى هو يعطي الناس 
الدراهم ويكسي التاس الثتياب. يدل عليه قراءة ابن مسعود: (يخوف الناس أولياءه) . 

وروى يحيى بن اليمان عن طلحة عن عطاء أنه كان يقرأ نة ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه» . ظ 

وروى محمد بن مسلم بن أبي وضاح قال: حدثنا على بن خزيمة قال: في قراءة ص 7 
كعب: يخوقكم بأوليائه. 

#فلا تخافوهم وخاقون» في ترك أمري #إن كنتم مؤمتين» مصدقين بوعدي فإني المتكفل 
م بالنصر والظفر #ولا يحزتك# . 

قرأ تافع: (يحرنك) 0 اليناء.«وكسر الزاي» وكذلك جميع ما في القرآن من هذا الفعل» 

إلذ التن فى الانناء لاي نهم الفزع الأكبر»"' ' فإنه بفتح الياء وضم الزايء وضده اوتا 
وقرأ ابن محيصن كلها يضم الباء وكيس الراي: 

الباقورن كلها بالف وضم الزاي» وهما اختيار أبي عبيد وأبي حاتمء وهما لغتان» حزن 
يحزن وأحزن يحزن إلا :أن اللغة العالية الفصيحة: حزن يحزن وأسرة قال الشاعر: 

فى صييحيين واحر حي الديار""ا 
#الذين يسارعون في الكفر». 

ترأء الطلفة ؛ هكذا. وقرا طلتحة نه عضر مر عو 

قال الضحاك: هم كفار قريش» وقال غيره: هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة 
الكفار. ظ ظ ظ 

«إنهم لن يضروا الله شيعاً» بمسارعتهم في الكفر ومظاهرتهم أهله «يريد الله ألا يبجعل 
لهم حظاً في الآخرة» نصيباً في ثواب الآخرة» فلذلك خذلهم حتى سازعوا في الكفر #ولهم 
عذاب عظيم* وفي هذه الآية ردّ على القدرية. ظ 

#إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان» استبدلوا الكفر بالإيمان «لن يضروا الله شيئاً» فإنهم 
يضرون أنفسهم «ولهم عذاب أليم * ولا يحسبن الذين كفروا». 

قراءة حمزة وأبي بحتريه : بالتاء . 

الباقون: بالياء» فمن قرأ بالياء ف (الذين) في محل الرفع على ا تقديره: ولا يحسبن 
الكفار أن إملاءنا خير لهم . 


غ20 سورة الأنساء” ١7‏ . 
زه تفسير القرطبي : : / 586. 


1" ض الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ومن قرأ بالتاء» قال الفراء: هو على التكرير في المعنى» ولا تحسبن يا محمد الذين 
كفروا ولا تحسبن إنما نملي» لأنك إذا أعلمت الحسبان في الذين لم يجز أن يقع على إنماء 
و كت لد لإفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة4”' يعني هل ينظرون إل اش 
وقيل: موضع إنما نصب على البدل من الذين. 

كقول الشاعر: ظ ظ 
نما كا قيس ملك ملك واسد ‏ والسعي عيبا فياب"” 

فرفع (هلك) على البدل» من الأولء» والاملاء الإمهال والتأخير والإطالة في العمر 
والإنساء فى الأجلء» ومنه قوله تعالى: #واهجرني ملياً4”" أي حيئاً طويلا ويقال: عشت 
طويلا أي تمليت جنا وأ صبلة م الحلازة والياذ وها الدهر. 

قال الشاعر: | 
وقد اراي كينيو الي اسسحيي ل لز عبان تبوقيى جا ةا 

والعلواة: "الليل .والنيان.: 

.قال تميم بن مقبل : 
ااتسحع سار بيبانا فيه البة 

ثم قال فإتما نعلي لهم4 تمهلهم إليزامر إثماً ولهم عذاب مهين* نزلت هذه الآية في 

55 قريش . 

قال مقاةز > قال معطا : في قريظة والنضير. 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله)ء قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره 
وساء عمله)''؟ .]١98[‏ 

وقال ابن مسعود: ما من نفس برّة ولا فاجرة إلا والموت لهاء فأما الفاجرة فمستريح 
ومستراح منهء وقرأ #ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير» الآية. وأما البرّة فقرأ #نن لا 
من عند الله وما عند الله خير للأبرار©ة. 2 


)010 عور مس 1 

(؟) تفسير القرطبي: ” / 55» البداية والنهاية: 8 / 0". 

(*) سورة مريم: 575. (5) لسان العرب: ”7 / 68؟١.‏ 
(5) لسان العرب: م / .١6١‏ 

(1) مسئد أحمد: ه0/ 48. 


سورة آل عمران» الآيات: 4ل/ا١‏ - 22203185 ظ خض 





«إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه». اختلفوا في نزولها : 1 

قال الكللى ا والح ترط يا ملعب ترك لديل خالتات توي فى الثار والله عليه غضبان 
وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض» فأخبرنا من يؤمن بك. ومن لا 
يؤمن بك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال السدي: قال رسول الله كَل «عرضت علي متي في صورها في الطين كما عرضت 
على آدم (عليه السلام) وأعلمت من يؤمن بي ومن لا يؤمن» فبلغ ذلك المنافقين واستهزؤا وقالوا : 
زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به ممّن لم يخلق بعدء ونحن معه ولا يعرفناء فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقام على المنبر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : «ما بال [القوم](١2‏ حملوني 
وطعنوا فى حلمي؛ لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم» [199]. 

فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: يا رسول الله فرك اف فقال: «حذافة»»2 فقام 
ابن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربَاً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماما 
وبك نبا فاعف عنّا عفا الله عنك . 

فقال النبي وَل : «فهل أنتم منتهون» فهل أنتم منتهون؟» ثم نزل عن المنبر» ؛ فأنزل الله 
دنا 





)١(‏ هكذا في الأصل. 


م١1"‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت أم حذافة له: ويحك ما أردت إلا أن تعرضني لرسول الله. فقال: كان الناس قد 
ا لحار أسأل رسول الله يلِِدٍ فإن كانوا صدقوا رضيت ببحم وإن كذبهم رسول ‏ 
الله يَكِِ كفوا عنى ظ 
وقال أبو العالئة: سأل المؤمنون أن يُعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمنين والمنافقين» 
فأنزل الله عرّ وجل #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» واختلفوا في حكم الآية 
ونظمها : ظ 
فقال بعضهم: الخطاب للكفار والمنافقين من الكفر والنفاق #حتى يميز الخبيث من 
الطيب# وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين 
وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم» ومعنى الآية: ما كان الله ليذركم يا 
معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق» حتى يميز الخبيث من الطيب» 
وعلى هذا القول هو من خطاب التلوين. رجع من الخبر إلى الخطاب كقوله: #وجرين 
بهم2”6. ١‏ 
وكقول الشاعر: ظ 
الهف تفسى كان جخلدة خالد.: ونياض وجنينك للتترات الأىئف © 
وهذ!ا قول أكثر أهل المعاني. واللام في قوله: #ليذر» لام الجحدء وهي في تأويل كي 
قرأ 0 وقتادة وأهل الكوفة: بضم الياء والتشديد وكذلك التى في الأنفال» واختاره 





يقال: بان الشيء يميزه ميزاً وميزه مير إذا فرقه وامتاز والشسات عو مشي 
قال أبو معاذ يقال: مزت الشيء أميزه ميزا كفرع كين تنيت فإذا كانت أشياء قلت: 
ميزتها تدا + ومثله إذا جعلت الشيء الواحد * سيئين © قلت : فرّقت بينهماء. ومنه فرق الشعوة فإن 
جعلت أشياء قلت : فرقه وفرقها تفريقاً: ومعنى الآية : حتى يميز المنافق من المخلص فيميز الله 
م ٠. 000037 ٠‏ | ش 
المؤمنين يوم أحد من المنافقين» حيث أظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله يك . 
قتادة: حتى يميّز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد. ونظيرها في سورة الأنفال. ابن 





)00( سورة يودس : 11 
(0) تفسير الطبري: .٠١١ / ١‏ 
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كسنان:طما كان الله لبلتىلموطين ,طلو .ما انتم هليه 4م الإقرا رحقى تقر طلبونع التدياة 
والفرائض التي فيها تخليصهم. ليميز بها بين من يثبت على إيمانه ممن ينقلب على عقبيه . 

الضحاك: اما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء يا معشر المنافقين والمشركين حتى يفرّق بينكم وبين من في أصلابكم وأرخام نسائكم 
من المؤمنين. 0 < 

وقال بعضهم: حتى يميّز الخبيث وهو المذنب» من الطيب وهو المؤمن» يعني حتى يحط 
الأوزار من المؤمن ما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة . 

«وما كان الله ليطلمكم على الغيب» لأنه لا يعلم الغيب أحد غيره ولكن الله يجتبي» 
يختار #إمن رسله من يشاء» بالغيب فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيره قوله تعالى: #إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلآ من ارتضى من رسول#"''2. ظ 
ظ وقال السدي: وما كان الله ليطلع محمداً كَكهِ على الغيب ولكن الله اجتباه «فآمنوا بالله 
ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم». ظ 

وروى الفضل بن موسى عن رجل قد سمّاه قال: كان عند الحجاج منجم فأخذ الحجاج 
حصيات لم يعدّهن وقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب فأصاب المنجم. ٠‏ ثم اعتقله الحجاج؛ 
فأخذ حصيات لم يعدّهن فقال للمنجم: اي راسي ساي 
فأخطأء فقال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها في يدك؟ قال: فما الفرق بينهما؟ قال: 


ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب فحسبت وأصبت, وإن هذا لم يعرف عددها فصار غي 0 
يعلم الغيب إلآ الله . 

#ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم» . 

من قرأ بالياء جعل هو [ابتداء] وجعل الاسم مضمراً وجعل الخير خيراً بحسبان ١‏ 
ولا تحسبن الباخلون البخل خيراً لهم ال ل را 
قدم زيد فسررت به» وأنت تريد سررت بقدومه. 

قال الشاعر: 
اتيس اتستم ةج اليه وخالللووالسيفية اللي خلاق” 

أي جرى إلى السفه ونظير هذا قوله: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك6 " هو 
)1١(‏ سورة الجن: "7 -/79. 


6 تفسير القرطبي : :/ .59١‏ 
(9) سورة الأنفال: 77. 


رما ش ١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


ابتداء والحق خبر كانء» وقوله: (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق*”''. 

ومن قرأ انه فعلىالكرير والبدل» كما كر في آي الاسل 90 قال الله تعالى: #بل . 
هو» يعني البخل #شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة». 

قال المبرد: لصوا درم المي و كيد وتأويلها: سوف يطوقون. 
واختلفوا في معنى الآية : 

2011111111000 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسهء تقول: أنا مالكء. فلا يزال كذلك حتى يساق إلى النار 
ويغل» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وأبي [وائّل] وابن ن مالك وابن فرعة والشعبي والسدي» 
ويدل عليه ما روى أبو وائل عن عبد الله عن النبي كَل قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلآّ 
جعل له شجاع في عنقه يوم القيامة» ]1٠١[‏ : ثم قرأ علينا رسول الله كَلكَِةِ مصداق من كتاب الله 
تعالى #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة274 . 

وعن رجل من بني قيس قال: قال رسول الله يك : 000000 
من فضل الله إِيّاِ فيبخل به عنه إلا أخرج الله له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه» ١1‏ ]ثم 
تلا #ولا يحسبن الذين يبخلون6”*' الآية. 

وعن أبي هريرة قال: 0 ل ال ا 
في غير حقه إلا مثله الله شجاعاً أقرع م: منتن الريح لا يمر بأحد إلا استعاذ منه حتى. دنا من 
صاحبهء فإذا دنا من صاحبه أعوذ بالله منك» قال: م تباي والاعائلةا الذي كت ابحل يه 
في الدنيا فيطوقه في عنقه فلا يزال في عنقه حتى يدخله الله جهم» < 

وتصديق ذلك في القرآن إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة©””' .]١7[‏ 

فقال إبراهيم النخعي :. معناه يُجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقاً من نار. 

مجاهد: يكلفون يوم القيامة أن يأتوا مما بخلوا به في الدنيا من أموالهم يوم القيامة. 

المؤرّخ: يلزمون أعمالهم مثل ما يلزم الطوق بالعنق» يقال: طوق فلان عمله مثل طوق 
الحمامة. ظ 0 








() -سنورة هنا 5: 

(؟) سبق في تفسير قولة تعالى: #ولهم عذاب أليم ولا يحسبنّ الذين كفروا». 
(9) مسنئد أحمد: 5 / 98. والسنن الكبرى: 5 / 484. 

(5) تفسير الطبري: 5 / 5905» تفسير ابن كثير: ١‏ / ”54. 

(0) تفسير الطبري: 7 / /ا” »2 تفسير أبن كثير: ” / #٠ء‏ (بتفاوت). 
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عن يسار بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «مانع الزكاة يوم القيامة في 
النار»9© [7١؟].‏ 

هشام بن عروة عن أبيه قال: إن رسول الله يَكلهِ قال: «لا تخالط الصدقة مالا إلا 
أهلكته)”"' [4 7٠١‏ < 

عن عكرمة عن جبير بن مهاجر عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 5: «ما حبس 
قوم الزكاة إل حبس الله عنهم القطر»”" [0١؟].‏ 

وعن الحسن البصري قال: كان أعرابي صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة فتصدق بعريض 
من غنمه» فرأى فيما يرى النائم كأنما وثبت عليه غنمه كلها فجعل العريض يحامي عنه» فلما 
انتبه قال: والله لئن استطعت لأجعلن أتباعك كثيرا . قال: وكان بعد ذلك يقسم . 

قال الثعلبي : أنشدنا أبو القاسم الحسين بن محمد قال : اسذنا رعسو يدك 
قال: أنشدنا العلائي قال: أنشدني المهدي بن سابق : [ 
يامانعالمال كم تضمن به الشمع بالق في القشيو مه 
عضن جيد لالتحال نيسة تحة:” اناا تدا ءامسييسي: 5 

ابن سعيد عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد 2 
ونبوته» وأراد بالبخل كتمان العلم الذي أتاهم اللهء يدل عليه قوله تعالى في سورة النساء : 
#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله»#”*) الآية» ومعنى قوله: 
#سيطوقون ما بخلوا به# أي يحملون وزره وإثمه كقوله تعالى: #يحملون أوزارهم على 
ظهورهم)"''. #ولله ميراث السموات والأرض؟ يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال 
أملاكهم فيموتون ويرثهم» نظيره قوله: #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها4” . 

#والله بما تعملون خبير» . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالياء» الباقون: بالتاء. 

#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء». 





.7٠5 / 5 المعجم الصغير: 7 / 58 ء. مجمع الزوائد: " / 55 »ء كنز العمال:‎ )١( 

(0) كتاب المسند للشافعي: 48 » السئن الكبرى: 5 / .١59‏ 

فو شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠ 7٠٠8 /١٠١‏ السنئن الكبرى: 9 / ١‏ ». (ولا منع) بدل (ما 
حبس) . ١‏ 

() روظضة الواعظين: 06 .» نهج السعادة: 8 / .١55‏ 

9 .سورة التضاء ان 2 : (5) سورةالأنعام: ١‏ 

(0) سورة مريم: 5٠‏ 


شف الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الحسن ومجاهد: لما نزلت #فمن ذا اللونارض اللا الح 1 وادالبورد 
إن الله فقير يستقرض منّا ونحن أغنياء» [والقائل فنحاص بن عازوراء]”'' عن ابن عباس . 

وروى الحسن : أن قائل هذه المقالة حيي بن 0 

قال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي يك مع أبي بكر الصديق إلى 
يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا لله قرضا 
سا فدخل أبو بكر(رضي الله عنه) ذات يوم بيت مدارسهم فوجد ناساً كثيراً من اليهود قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم» ومعه حبرآخر يقال له: 
أشيع» فقال أبو بكر (رضي الله عنه) لفنحاص: إتق الله وأسلم إنك لتعلم أن محمداً قد جاءكم 
بالحق من عند الله #يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل#”*' فأمن وصدّق واقرض الله 
قرضاً حسئاً يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب . [ 

قال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربّنا يستقرضنا أموالنا ولا يستقرض إلا الفقير من الغني» 
فإن كان ما تقول حقاً فإن الله إذاً لفقير ونحن أغنياء» ولو كان غنياً ما أعطاناه ربّي» فغضب أبو 
كرارضي اللدعدا وضرب رجه بتبحاض تتريةا تزيدة رقال :اوالذي نفدي بوه الوا (لحهد 
الذي بيننا وبيناك لضربت عنقك يا عدو الله. 1 

تذسو ها من إل ريف ل الله كه برقال : 010000 ٠‏ فقال رسول 
الله يكِِ لأبى بكر : «ما الذي حملك على ما صنعت؟؟2 ]7١7[‏ فقال يا رسول الله: إن عدو الله 
تداقال قرلا عكلما + وض آن اللد نت وان عت أعناء نقيت لله وضريت رحية تكد زللنة.. 
فنحاصء فأنزل الله عرّ وجل رداً على فنحاص وتصديقاً لأبي بكر (رضي الله عنه) #لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء*# #سنكتب ما قالوا4 من الإفك والفرية على الله 
عرّ وجل فنجازيه يه**. - 

وقال مقاتل وابن عبيد: سيحفظ عليهم. الكلبي : سرعب قلتي قلا لخر برا قار 
في الدنياء الواقدي: سيؤمن الحفظة من الكتابء» نظيره قوله: #وإنا له كاتبون#''. 


قرأ حمزة والأعمش والأعرج : بيأء مضمومة . 


.756 سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) راجع زاد المسير: ” / 56. 
(9) تفسير الطبري: 5 / 5609؟. 
(4:) سورة الأعراف: /ا6١.‏ 
(0) أسباب النزول: 89. 
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«وقتلهم» برفع اللام #ويقول؟ بالياء» اعتباراً بقراءة عبد الله ويقال #ذوقوا عذاب 
الحريق* أي النارء والنار اسم جامع للملتهبة منها وغير الملتهبة: ٠‏ والحريق اصع للجلهية ينها 
وهو بمعنى المحرق كما يقال.: عذاب أليم وضرب وجيع . ش 

#ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد# فيعذب بغير ذنبه #الذين قالوا إن 
الله عهد إلينا# الآية. 

قال الكلبي : نزلت فى كعب , بن الأشرف ومالك , بن الصيف ووهب بن يهودا وزيل : بن تابوه 
وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطبء أتوا رسول الله ككِ فقالوا: يا رسول الله تزعم أن الله 
بعك إلينا رسولا وأنزل علينا كتابأء فإن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه 
جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن جنتنا به صدقناك”''. فأنزل الله عرّ وجل 
«إن الله عهد إلينا© أي أمرنا راوؤسانا فى كد عل | 07 

#ألا نؤمن لرسول» أي لذ اناق رعمر لك وخ أنه جاء من عند الله #حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار© فيكون ذلك دلالة على صدقهء والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله عرّ وجل من 
زكاة وصدقة وعمل صالح. وهو فعلان من القربة مثل الرفعان من الرفع [والغنيان] من الغنى» 
يكن آسيما ومصدراً فمثال الاسم : السلطان والبرهان» ومثال المصدر: العدوان والخسران. 

وكانعسن ور عمو يقرا : فرنان د فبضم الراء والقاف كما يقال في جمع ظلمة: ظلمات» 
وفى جمع حجرة: حجرات . ظ ش ظ | 1 

قال المفسرون: كانت القرابين والغنائم تحل لبني إسرائيل» فكانوا إذا قرّبوا قرباناً وغنموا 
غنيمة فإن تقبل منهم ذلك جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفيف» فتأكل 
ذلك القربان وتلك الغنيمة وتحرقهما » فيكون ذلك علامة القبول» وإذا لم يقبل بقي على حاله. 


وقال عطاء: كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطائب اللحم فيضعونها في 
وسط البيت والسقف مكشوف» فيقوم النبي في البيت ويناجي ربّه» وبنو إسرائيل خارجون حول 
البيت» فتنزل نار فتأخذ ذلك القربان فيخر النبى ساجداً فيوحي الله عرّ وجل إليه بما شاء. 

قال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من جاءكم من أحد يزعم أنه 
رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا أتياكم فآمنوا 
بهما فإنهما يأتيان بغير قربان» قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم #قل» يا محمد #قد جاءكم» 
يا معشر اليهود #رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من القربان «فلم قتلتموهم» يعني زكريا 
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ويحيى وسائر من قتلوا من , الأنبياء. وأراد بذلك أسلافهم» فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل 
أسلافهم, ومعنى الآية تكذيبهم يا بجعدااد مع علمهم بصدقك»ء كقتل أبائهم الأنبياء مع 
الإتيان بالقربان والمعجزاتء ثم قال معزيا نبيه كه #فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر* وبالزبر أي الكتب المزبورة يعني المكتوبة أصلها من زبرت أي كتبت» واحدها 
زبور مثل رسول ورسل»ء وكل كتاب فهو زبور. 

قال امرؤ القيس : ظ | 
لمي ككل ا سعد هلالض #مظط دوو اتى مسحت ينات ” 

وقال بعضهم . هو الكتاب الحسن حكاه المفضل وأتشك: 
عرفت الديار ك خخ طالدوي يحبره الكاتئب السنييا 

وقرأ ابن عامر: وبالزبر بزيادة باء» وكذلك هو في مصاحفهم . 

وقال عكرمة ومقاتل والواقدي: يعني بالزبر أحاديث من كان قبلهم» نظيرها في سورة 
الحج والملائكة. ظ 

#إوالكتاب المئير# الواضح المضيء #كل نفس ذائقة الموت# . 

قرأه العامة: بالإضافة: وقرأ الأعمش : (ذائقة) بالتنوين» (الموت) نصباء وقال: لأنها لم 
تذق بعدل. 

وقال أمية بن الصلت: 

اك ما أبي هريرة قال : قال رسول الله عَي: ا 
السلام) اشتكت الأرض إلى ربّها لما أخذ منهاء_فؤاعدها أذيرفهتها ها ستياه ١‏ فما من أحد 
إل يدفن في الثرى التى حُلق منها» [/40]701 . 

#وإنما توفون أجوركم» توفون جزاء 2-7 يوم القيامة* إن عير فخير وإن شرأ فشر 


«إفمن زحزح4 نجا وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» ظفر بما يرجوا ونخا وجا كات 
| #وما الحياةٌ الدنيا إل متاع الغرور# يعني منفعة ومتعة» كالفأاس والقدر والقصعة ثم يزول ولا 


نبقى ٠»‏ قاله أكثر المفسرين : 
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(9) لسان العرب: 5 / .١188‏ ظ 

(4) لم نجده بهذا النص في المصادر الكثيرة المتوفرة لديناء وورد بنحوه في تفسير الطبري: 59/ 516 ؛ 
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وقال عبد الرحمن بن سابط: اكرامااراعي الحسة: كخضرة النبات ولعب البنات لا 
حاصل له. 

ل ل ل ا و المتاع بطاعة الله ما 
استطعتم» والغرور الباطل» ونظيرها في سورة الحديد. 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من سرّه أن يزحزح عن النار وأن يدخل 
سوا موا ف الناس منا يحب أن 

تى إليه)”'؟ .]7١8[‏ ظ 


وما فيها فأقرؤا با ا 0 الحياة الدنيا إل لآ متاع 
الغرور 1 

#إلتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ الآية. 

قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جريج: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق وفنحاص» 
وذلك أن النبي كلك بعث أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى فنحاص بن عازورا سيد بني قينقاع 
يستمده واكتب إليه كتابه وقال لأبى بكر: لا تفتت علي بشيء حتى يرجع)2. فجاءه انق بكر 
(رضي الله عنه) وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب فلما قرأه قال: قد أحتاج ربكم إلى أن 
يمده. فهمٌ أبو بكر أن يضربه بالسيف ؛ ثم ذكر قول النبي كَل «لا تفتت بشيء حتى يرجع»)». فكفْ فكفٌ 
وف لك عم ل 

وقال الرهري: نزلت في كعب , بن الأشرف وذلك أنه ككان يهجوا رسول الله يك ويسب 
المؤمنين ويحرض المشركين على النبي وأصحابه في شعره ه وينسب بنساء المسلمين حتى آذاهم. 
فقال النبي وَل : «من لي بابن الأشرف». 

فقال محمد بن سلمة الأنصاري: أنا لك به يا رسول اللهء أنا أقتلهء قال: «فافعل إن 
قدرت على ذلك» فرجع محمد بن سلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق نفسه» فذكر 
ذلك لرسول الله يلل فدعاه فنقال: «لم تركت الطعام والشراب؟» قال: يا رسول الله قد قلت قولا 
ولا أدري هل أفي به أم لا ؟ 

قال: (إنما عليك الجهد» فقال: يا رسول الله إنه لابد لنا من أن نقول» قال: «قولوا ما 
)0( تفسير القرطبي : ا 


(*) تفسير الطبري: 5 / 7560 »ء تفسير القرطبى: 5 / ."٠”‏ 
فو الدذز المكون: ؟ / 1١55‏ 
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وو انو قائلة بوكان اعنا كعب من الوضاغة «وعباة بن يشير ين وقشن والحرك بن أوسن. بن معاد 
وأبو عبس بن جبر فمشى معهم رسول الله يليه إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: «انطلقوا على 
اسم الله اللهم أعنهم»"'' .]7١9[‏ 

ثم رجع رسول الله كَلةِ وذلك في ليلة مقمرة» فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدموا أبا 
نائكلة» فعجاءه فتحدث معه ساعة فتتاشد|ا الشعر وكا أبو نائلة يقول الشعر ثم قال: وتححلفإنانه 
الأشرف إني قد جئتك بحاجة أريد ذكرها لك فأكتم عليّ. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا 
الرجل بلاءء عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدةء وانقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال 
وجهدت الأنفس . 

فقال كعب: أنا ابن الأشرف أما والله لقد أخبرتك يابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا . 

فقال أبو نائلة: إن معى أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامك و نرهنك ونوئق لك ونحسن في 
ذلك. قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: إِنا نستحي أن يعير أبناؤنا. فقال: هذا رهينة وسق وهذا 
رهينة وسقين . ظ 

ماي سي قالوا: أنت أجمل الناس ولا نأمنك». وأي امرأة تمتنع منك 
لجمالك» ولكنّا نرهنك الحلقة . يعني السلاح . ولقد علمت حاجتنا اليوم إلى السلاح . 

فقال: نعم اث: ا ٠»‏ فأراد الراك ينكر السلاح إذا جاؤًا بهاء فرجع أبو 
ا ا حتى انتهوا إلى حصته» فهتف به أبو و 
الحرب لا ينزل فى مثل هذه الساعة. 

قال إن اعولاه لو وحدون تانها ها | شظوين بوره انق زائلة اخ : 

قالت: فكلمهم من فوق الحصن. فأبى عليها إلا أن ينزل إليهم؛ فتحدث معهم ساعة ثم 
قالوا: يابن الأشرف هل لك أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه. قال: إن 
شئتم فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شمٌ يده فقال: ما 
حتى اطمأن» ثم مشى ساعة فعاد لمثلهاء ثم أخذ بفودي رأسه حتى استمكن ثم قال: اشَيْريوا 
عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً”'". 
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هه 


قال محمد بن سلمة: فذكرت معولا في سيفي» فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه ناراً . قال : فوضعته في ثندوته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته. 
ووقع عدو الله وقد أصيب الحرث بن أوس. في رأسه بجر أصابه بعض أسيافنا. قال: فخرجنا 
وقد أبطأ علينا صاحبنا الحرث ونزفه» الدم فوقفنا ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه» فجئنا به 
رسول الله يَكِِ آخر الليل وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجئنا 
برأسه إليه» وتفل على جرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت اليهود لوقعتنا بعدو 
الله فقال رسول الله يك «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود 
'سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله» وكان حويصة بن مسعود إذ ذلك لم 
؛ وكان أسنّ من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه وهو يقول: أي عدو الله قتلته» أما 
والله لربَ شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت 
عنقك قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة» وفقال: لو أمرك محمد بقتلي ؟ قال: 
نعم. قال: والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب فأسلم حويصة"'"» فأنزل الله في شأن كعب بن 
الأشرف #لتبلون* لتخبرن واللام للتأكيد»ء وفيه معنى القسمء والنون تأكيد القسم. ‏ 
في أموالكم» بالحوادث والعاهات والخسران والنقصان. 
(وأنفسكم» بالأمراض» وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. 
قال عطاء: هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم وباعوا رباعهم وعذبوهم. 


1 








والحج والجهاد والركاة. 

#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعنى اليهود والنصارى #ومن الذين 
أشركوا» يعني مشركي. العرب» #أذىّ كثيرا وإن تصبروا» على أذاهم #وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور# من حق الأمور وجِدَ الأمور وخيرهاء قال عطاء : من حقيقة الإيمان. 
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«#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» في أمر محمد كَكلْةِ #لتبيّنته للناس ولا 
يكتمونه#. قرأ عاصم وأبو عمر وأهل مكة: بالياء فيهما واختاره أبو عبيد. ظ 
. الباقون: بالتاء واختاره أبو حاتم» فمن قرأ بالتاء فعلى إضمار القول» أي قال: ليبيننه 
ودليله قوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم4"'' ومن قرأ بالياء فلقوله: #إفنبذوه 
وراء ظهورهم4# طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به. ظ 


«واشتروا به ثمناً قليلا» يعني المأكل #فبئس ما يشترون». 


قال قتادة: هذا لميثاق الله أخذ على أهل مكة ممّن علم شيئاً فليعلمه» وإيّاكم وكتمان 








ع 


جهله.ء قال الله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب* الآيةء وقال: #فاسألوا أهل الذكر 


إن كنتم لا تعلمون»”''. 


كافقدين, البتا دو : أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال : لولا ما أخذ الله على أ الكتاب 
ما حدثتكم بشيءء ثم تلا هذه الآية #وإذ أخذ الله#. أبو عبيدة عن عبد الله بن د قال 


و 
0ع عٍِ 


الوسر ل الله علا: امن كتم علماً عن جم يوم القبافة لاما و 0 ظ 


وعن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألقيته على بابه فقل: 


رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث فقلت: إما أن تحدثني وإما أن 


و 0 و 
ا 


ثك. فقال: حدثنى. فقلت: حدث: الحكم ابن عيينة عن ن- الجزار قال: سمعت عليا 
(عليه السلام) يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 


ع 


1 
ْ 





سورة آل عمران» الآيات : لاما ٠ ١9596‏ احا 


#لا تحسبن الذين يفرحون بماأ أوتوا» يحسبن بالياء. قرأه حميد بن كثير وأبو جعفر وشيبة 
ونافع وابن عافن وابو عمورى) م فمن قرأه بالياء فمعناه: ولا يحسبن الفارحون 
منجياً لهم من العذاب» ومن قرأ بالتاء فمعنا فمعئاه: ولا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من 
العذاب» وخبره في الباء . ش 

وقوله: #لا تحسبن* بالتاءء وفتح الباء إعادة تأكيد. 

' وقرأ محمد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر: بالياء وضم الباء خبرا عن الفارحين» 
أي فلا تحسبن أنفسمء واختلفوا فيه فيمن نزلت هذه الآية. 

روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانوا على عهد رسول 
الله كَِهِ يقولون: يا رسول الله لو خرجت إلى الغزو لغزونا معك» فإذا خرج (عليه السلام) 
خلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللهء فإذا قدم النبي كك اعتذروا إليه فيقبل عذرهم 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ظ 

وروى مالك بن أنس عن زيد:: بن أسلم عن رافع بن خديج : أنه كان هود وزيك بن كايت :عند 
مروان وهو يومئذ أمير المدينة فقال مروان لرافع: في أي شيء ألولت هفده اناه #لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أوتوا#؟ فال رافع : الزلت فى أناس من المنافقين كانوا إذا خرج رسول 
الله وَل في سفر تخلفوا عنهم. فأنكر مروان وقال: ما هذا؟ فجزع رافع من ذلك وقال لزيد بن 
بو ويه وا بو ماتيا 0 ص ا ا فقال 

وقال عكرمة: نزلت في فنحاص وأشيع 000 يفرحون بإضلالهم 
الناسء وبنسبة الناس إيأهم إلى العلمء وقولهم إنهم علماء الجر اجر عام ام يسارم عي 
هدى ولا خير. 

الفنحاك والسدي: هم يهود أهل المدينة كتبوا إلى يهود اليمن والشام وأطراف الأرض: 
اودب ابه كلسي 000 

مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس تبديلهم الكتاب» وجهدهم إياه عليه. 


سعيل بن جبير : هم اليهود فرحوا بما أعطى الله إبراهيم وهم براء من ذلك . 


١‏ لوضف الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





وروى ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أنْ مروان بن الحكم قال 
لمولاه: يا أبا رافع اذهب إلى ابن عباس وقل له: إن كان كل امرىء منا يفرح بما أوتي وأحب 
أن يحمد لما لم يفعل معذباً لنغدين جميعاً. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية» إنما دعاء 
رسول الله اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما قد سألهم 
عنة ع فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوأ بكتمانهم إياه ذلكء فنزلت هذه الآية . 

اد وعاين» أتت يهود خيبر لنبي الله كه فقالوا : نحن نعرفك ونصدقك نا على دأيكم 
ونحن لكم ردأ وليمس ذلك في قلوبهم. فلما روا من عنده قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ 
قال : عرفتاه وصدقناه» فقال لهم المسلمون: أحسنتم هكذا فافعلواء فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل 
الله لهم هذه الآية. 

وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: نزلت في ناس من اليهود جهّزوا جيشا إلى رسول 

وقرأ سعيد بن جبير #أوتوا# أي أعطوا . ظ 

قال الله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم #* ولله ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء قدير * إن في خلق السماوات والأرض واختللاف الليل والنهار 
لأيات ل 
أتاني .في ليلتي فدخل معي في لحافي حتى ألصق جلده بجلدي ثم قال: يا عائشة هل لك أن 
تأذني لي في عبادة ربّي عرّ وجل؟ فقلت: والله يا رسول الله إني لأحبٌ قربك وأحبٌ هواك قد 
أذنت لك» فقام عليه الصلاة والسلام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً ولم يكثر صب الماءء ثم 
قام يصلي فقرأ من القرآن وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حجره؛ ثم رفع يده فجعل يبكي حتى 
رأيت الدموع قد بلت الأرض» فأتاه بلال بصلاة ة الغداة فرآه يبكى فقال: يا رسول الله تبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراً» ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله تعالى في هذه الليلة علي #إن في خلق السموات والأرض» . 
الآية. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»""' [' .]1١‏ 
قام من الليل يسوّك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول : لان ل نهاك ارات والأرض* إلى قوله 
#فقنا عذاب النار# . 


() اللو المشوو ا ارلا 


سورة آل عمرانء الآيات: ١946  ١141/‏ ضف 


عمرو بن موسى عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن وسول الله يكبِيهِ قال : ا( شل به 
فى القرآن على الجن #إن فى خلق السموات والأرض» ]١١١[‏ الآية. 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من 
الآيات؟ فقالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وسألوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي كةِ فقالوا: ادع لنا رتك يجعل 
لنا الصفا ذهب فأنزل الله تعالى #إن في خلق السماوات والأرض# الآية ثم وصفهم فقال: 
#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» . 

قال علي وابن ار 0 ار اليد يصلي قائماًء ٠‏ فإن لم يستطع فقاعداً 

وقال ساك تدر أراد به ذكر الله 22 ٠‏ ووصفهم بالمداومة عليه إذالإنسان قلما 
يخلوا من معنى هذه الحالاات الغثلائة» نظيره قوله فى سورة النساء . 
ظ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كككيِ: «من أراد أن يرتع في.رياض الجنة فليكثر ذكر 
ل ا ظ 

ويروى عن النبي كله أنه قال: لاذكن الله ع اد ووه من البداق وحخصن من 
الشيطان وحرز من النيران»7" [717]. 
على كل حال» اكع عقلت دكري إن التارين لي 

#ويتفكرون في خلق السموات والأرض* إن لها انعا قادرا 107 

روى حماد عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة : أن رسول الله يَكليّةِ لما أسري 
به إلى السماء السابعة فإذا ريح ودخان وأصوات قال: فقلت: ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذه 
الشياطين يحرقون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السماوات والأرضء ولولا ذلك 
لرأوا العجائب . 

وكان ابن عور يقول: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية» كما يحدث الماء الزرع 
:والشات» .وما حليت القلوت »نمل الاخزان :ولا استتارك ممغل الفكرة. :وسشكنى أناسفبان 
الثوري صلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الكواكب عُشي عليه. وكان 
سفيان يبول الدم من طول حزنه وفكره. 


() مصنف ابن ابي شيبة: 7 / 7/ا. 
(0) ذكره قطب الدين الرواندى فى لب اللباب كما فى مستدرك الوسائل: م8 / 786 2 5858. 
اين ي في لم : ني حَ 


يضرف الحزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وةْ: «بينما رجل 
مستلقي على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لي ربّا وخالقا 
اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له)"'؟ [715]. 

وقال أبو الأحوص: بلغني أن عابداً يعبد في بني إسرائيل ثلاثين سنة . وكان الرجل منهم إذا 
تعبّد ثلاثين سنة أظلته غمامة . ولم ير شيئاً» فشكى ذلك إلى والده. فقال له: يا بُني فكر هل أذنبت 
ذننا مذ أحذتث قن :غنادتاك؟ 'قاله لاءولا أعلمى يمك :يه متل ثلاثية نه د قال يا بت نقيت 
راجن ااتدرت نوا وجوت نيلك ؟ قال رمن ؟ قال من رك طردك إلى السماء ثم 
رددته بغير فكرة؟ قال: كثير. قال: من هاهنا أتيت. #ما خلقت هذا باطلا» ذهب به إلى لفظ ' 
الخلق ولو ردّه إلى السماوات والأرضء لقال: هذه باطلا عبثاً هزلاء بل خلقته. لأمر عظيم . 
اتاضضانت (الباطل) من وجهين : أحدهما: بنزع الطضة أي للباطل وبالباطل. والآخر: 
على المفعول الثاني . 

#سبحانك فقنا عذاب الثار + # ربنا إناك من تدخل النار فقد أخزيته#» أهنته . 

وقال المفضل : أهلكته. واشل ظ 
2 0 ال ال ال 2522 بل 

وقيل: فضحتهء نظيره قوله: ولا تخزون في ضيفي74". واتخذ القائلون بالوعيد هذه 
الآية جُنَةَ فقالوا: قد أخبر الله سبحانه أنه لا يخزي النبي والذين آمنوا معه ثم قال: #إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته# فوجب أن كل وح الارلاس بعري ولاه احيكري مي 00 

واختلف أهل التأويل في هذه الآية: 





.فروى , قتادة عن أنس في قوله تعالى : امب وم قال: إنك من 

وروى الثوري عن رجل عن ابن المسيب في قوله: 9إنك من تدخل الغار فد اأخديت 4 
فمَال:* هذه خاصة لمن لا يخرج منها . 

ف زه هلال الرزاجي عن قتادة في قوله: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته» إنك من 
تلفي الناوه ولا تقول كما قال اهز سروراءه عزتنا يذلك أن يع مالك كاله لوول 
الله كلِ: «يخرج قوم من النار»”*' [15؟]. 

.5١7 / 5 تفسير القرطبي:‎ )0( ."١5 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


0 سورة هود: 8لا. 


سورة آل عمرانء» الآيات: ١956  141/‏ غرف 





وقال بعضهم: (إنك من تدخل النار) من خلد فيها ومن لم يخلد فقد أخزيته بالعذاب 
والهلاك والهوان. قال عمرو بن دينار: قدم علينا جابر بن عبد الله في عمرة» فانتهيت إليه أنا 
وعطاء قلت ل ركنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)» قال: وما إخزاؤه حين أحرقه بالنار إن 
دون ذلك ليا 

وقال أهل المعاني : القرى تمل الحياةه شال غز يخزى» رذ ايها 

قال ذو الرمة: 
فيوافةة اتركتهس عد جبرلمية هو جات الجيل 00-5509 

وقال القطامي في الثور والكلاب: اا" 
عرياة تت ير سا سيب سعدة خرف تعد امير اليتون عبان ” 

أي يستحي» فخزي المؤميى اجات وخزي الكافرين الذل والخلود في النار. 

«إوما للظالمين من أنصار * ريّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا» 
يعني محمداً كك ينادي للويمان أي إلى الإيمان» كقوله: #لعادوا لما نهوا عنه 74 . 

وقيل : اللام بمعنى أجل . 

قال قتادة: أخبركم الله عرّ وجل عن مؤمني الإنس كيف قالوا وعن مؤمني الجن كيف 
قالواء فأما مؤمنوا الجن فقالوا: #إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد»”*' وأما مؤمنوا الإنس 
فقالوا #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان فآمنا» . 

#ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنّا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» أي في جملة الأبرار #ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك* على ألسِئّة رسلك كقوله: #واسأل القرية4”"'. 

وقرأ الأعمش: (رسلك) بالتخفيف . 

«ولا تخزنا» لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا #يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد» يعني قيل: ما وجه قولهم: (وثنا واتنا .ها وعدتنا على رسلك) وقد علموا وزعموا أن 
الله لا يخلف الميعادء والجواب عنه: إن لفظه الدعاءء ومعناه الخبر تقديره: (واغفر لنا ذنوينا 
وكفّر عدا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) ولا تخزناء وتؤتينا ما وعدتنا على ألسن رسلك من الفضل 


)١(‏ لسان العرب: /١5‏ 7؟7؟. 

الوم اديت روماو انان لحري 12 ا 
(0) سورة الأنعام: 78. 

()". «سَوزة الج :17 

(6) سورة يوسف: .8١‏ 


أرق ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى ‏ 
والرحمة والثواب والنعمة» وقيل معناه: واجعلنا ممّن تؤتيهم ما وعدت على ألسنة رسلك 
. ويستحقون ثوابك. لأنهم ما تيقنوا إستحقاقهم لهذه الكرامة. فسألوه أن يجعلهم مستحقين لها 
ولو كان القوم قد شهدوا بذلك لأنفسهم.ء لكانوا قد زكوها وليس ذلك من صفة الأبرار. 

وقال بعضهم: إنما سألوا ربّهم تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء وإعزاز الدين» 
لأنها حكاية عن أصحاب النبى كله قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر والظفر على 
الكفار» ولكن لا صبر لنا على حكمك» فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. 

ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله كلِكِ قال: «من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجز وعدهء ومن أوعد على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار»7؟2 [51]. 

عن الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألني عمرو بن عبيد: أيخلف الله 
وعده؟ قلت: لا. قال: فيخلف الله .وعيده؟ قلت: نعم. قال: وَلِمَ؟ قلت: لأن في خلفه الوعد 
علامة ندم وفي خلفه الوعيد إظهار الكرم» ثم أنشأ يقول: 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا ابي مده شفئعيئة التمشقنيدلة 


إني وإن انيب محال أ وعدته 52-00-55 إيعادي ومتفيفة وعد" < 





عن سحي المقبوى هن أبن نري أندرسر لا للاكلة كان درا عشي | عدم آخر أل 
وعن يزيد بن أبي حبيب: أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قال: من قرأ في ليلة 9إن 
في خلق السماوات والأرضة# إلى آخرها كتبت له بمنزلة قيام ليلة 
روى أبو بكر الهذلي عن الحسن قال: ما زالوا يقولون: ربنا ربّنا حتى استجاب لهم رهم . 
ورزق عن الصادق أنه كال :مق حر بيه أمر ققال مين مراك زننا أنجاء الله.مما شاف 
وأعطاه ما أراد. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: اقرؤا إن شئتم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً إلى 
قوله تعالى الميعاد. 
فأما نزول الآية: فقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال 
في الهجرة ولا يذكر: التشاء بشيء ء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


() تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 9١‏ . ومسند أبي يعلى: 94 / 55. 
(0) تفسير القرطبي: 5 / ."١8‏ الصحاح: /١‏ 55. 


سورة آل عمران» الآيات: ١956  ١81/‏ [ ظ نارف 
قال: وقالت الأتصار: هي أول ظعينة قدمت علينا #أني4 أي بأني أو لأني» نصب بنزع 
الخافض .. ظ 
وقرأ عيسى بن عمر: (إني) بكسر الألف». كأنه أضمر القول أو جعل الإستجابة قولا . 
«لا أضيع» لا أحبط ولا أبطل #عمل عامل منكم» أيها المؤمنون #من ذكر أو أنثى 
ايي9 
وقيل : كلكم من 21 ري 


الضحاك: رجالكم بشكل نسائكم في الطاغة ونساؤكم بشكل رجالكم في الطاعةء 5066 
قوله: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض*#"'' . 

#فالذين هاجروا ايهو من ادي رهم وذو في سبيلي* أي في طاعتي» وهم 
المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وآذوهم #وقاتلوا وقتلوا# . 

قرأ محارب بن دثار: (وقتلوا) بفتح القاف وقاتلوا . 

وعن يزيد بن حازم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ: (وقتلوا وقتلوا) يعني أنهم قتلوا 
من قتلوا من المشركين ثم قتلهم المشركون . 

وق سواه و السب وطلكة: بزوناتلن لكلو )مهدا : 

قال الحسن: يعني إنهم قطّعوا في المعركة. 

وان اس ار وقتلوا) يريد أنهم قاتلوا ثم قتلوا . 

وقرأ يحيى بن ونَّاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: (وقتلوا وقاتلوا) ولها وجهان: 
أحدهما وقاتل من بقى منهم». تقول العرب : قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهم . الومة لكر 
بإضمار (قد) أي وقتلوا وقد قاتلوا . 

قال الشاعر: 

قاين اتسين نات اتكسياة 
لإلأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلتّهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله . 
قال الكسائي: نصب (ثواباً) على القطع قال الميرةة #ضدر رسناء ‏ لأسنهم ثوايا : 





2000 سورة التوية: ١‏ 
ال ل 


كرف الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#والله عنده حسن الثواب# . 

القيامة بالجنة ويأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وأوذوا في 

سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة» فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب» فتأتي الملائكة 

فيسجدون ويقولون: : ربنا : نسبح الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم عليناء فيقول 

الله عرّ وجل : هؤلاء عبادي الذين أوذوا في سبيلي» فيدخل عليهم الملائكة يقولون : سام 

عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»”"© [/711]. 








ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد# نزلت في مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا في 
من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهدء فنزلت هذه الآية. ظ 
وقال الفراء: كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال» فأنزل الله دولا يغرنك4 . 


وقرأ يعقوب: (يغرنك) وأخواتها ساكنة النون. 


ءِِِ 


وانشد: 

إتقلب الذين كفروا#: ضربهم وتصرفهم في البلاد للتجارات والبياعات وأنواع المكاسب 
والمطالب» والخطاب للنبي وَل والمراد به غيره. لأنه لم يغيّر لذلك. 

قال قتادة في هذه الآية: والله ما غروا نبي الله ولا وكل النيم كبا من أمر الله تعالى حتى 
قبضه الله على ذلك» نظيره قوله تعالى: «إفلا يغررك تقلبهم في البلاد4”". ثم قال: #متاع 
قليل# أي هو متاع قليل بلغة فانية ومتعة زائلة» لأن كل ما هو فان فهو قليل. 





.585 / 5 تفسير الطبري:‎ )1١( 
."١9 / : : راجع تفسير القرطبي‎ 6 
5 9و6 سورة غافر:‎ 


سورة آل عمران» الآبات: 195 - ٠‏ ظ ضف 





اعفان عن عنارة اف يونين فعاوية ( بحسي كال إن النثنا تحعلك قداو قما بقن عه إلا 

القليل من قليل . 
روى سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد الفهري قال : 

سمعت النبي وو يقول : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر بم 
يرجع»'' [518]. ظ 0 ' 

وقال كَلِهّ: «ما الدنيا فيما مضى إلا كمثل ثوب شق باثنين وبقي خيط إلأ وكان ذلك الخيط 
قد انقطع»”"' .]5١9[‏ 

#ثم مأواهم» مصيرهم ##جهتم وبئس المهاد *# لكن الذين ات تقوا ربّهم؟ . 

قرأ أبو جعفر: بتشديد النون» الباقون: بتخفيفه. 

لإلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا» . 

قرأ الحسن والنخعي: (نزلاً) بتخفيف الزاي استثقالا لضمتين» وقله لا رون والندل 
الوظيفة المقدرة لوقت. 
قال الكلبى: جزاءً وثواباً من عند الله» وهو نصب على التفسيرء كما يقال: هو لك صدقه 
وهو لك هبةء قاله الفراء . 

وقيل: هو نصب على المصدرء أي انزلوا نزلاء وقيل: جعل ذلك نزلا. 

وما عند الله خير للأبرار» من متاع الكفار. 

الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله يَكْةِ وهو على حصير مزمول 
بالشريط»ء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف: ودخل عليه عمر وناس من أصحابه فانحرف: 
النبي يَلِ انحرافة فرأى عمز (رضي الله عنه) أثر الشريط في جنبه فبكى» فقال له: ما يبكيك يا 
0ت بعال اواك وكسرى لصبو زعياا انها يعيتان فيا ين لدي رانك علي 


فقال له النبي كَلة: (يا عمر ألم ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة» قال: بلى. قال: 
اهو كذلك)7" [ ٠؟؟].‏ 


دا انا الكتاب لمن يؤمن بالله» الآية» اختلفوا في نزولها : 
00 تن أ 15 


(؟) الجامع الصغير: 5 / 575 ح 4١55‏ ء كنز العمال: "/ 591 ح 237901 
():. “موتك احميك 3ك ا 


57 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال جابر بن عبد الله واء بو بابق روأ دن واقتادة : نزلت في النجاشي ملك الحبشة . واسمه ‏ 
لل ا ا يي الذي والاتية. 
قالوا: ومن 7 قال: 000ظ فخرج رسول الله يَكِْ إلى لبقبه ل 
الن انفن الحشة فابعسن سرد النجاشي. وصلى عليه ركعتين وكبّر أربع تكبيرات واستغفر له 
وقال لأصحابه: «استغفروا له» [١؟؟].‏ 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على 


فين دأ نل الله مالي ا 





عطاء : نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب» وأثني وثلاثين من 
أرض الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي كك. 

ابن جريج وابن زيد: : نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. مجاهد : نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب كلهم . 

إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» يعني القرآن «وما أنزل البهم» 

يعني التوراة والإنجيل إخاشعين لله» خاضعين متواضعين» وهو نصب على الحال والقطع #لا 
تواتك الله ا قليلا# يعني لا يحرّفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد يكل لأجل المأكلة 
والركاسة. كما فعلت رؤساء اليهود #أولئك لهم أجرهم عند ربّهم إن اضرع الحساب # يآ 
أيها الذين آمنوا اصبروا» . 

قال الحسن: (اصبروا) على ديتكم فلا تدعوه لشدة ولا رخاء ولا سرّاء ولا ضرّاءء قتادة : 
(اصبروا) على طاعة اللهء الضحاك ومقاتل بن سليمان: (اصبروا) على أمر الله عرّ وجلٌ» مقاتل 
ابن حيان: (اصبروا) على فرائض الله زيد ؛ بن أسلم : . على الجهاد. الكلبي: على البلاء . 

قالت الحكماء: الصبر ثلاثة أشياء : ترك الشكوىء. وصدق الرضاء وقبول القضاء. وقيل : 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسئة. 

إوصابروا» يعني الكفار» قاله أكثر المفسرين. 

قال عطاء والقرظي: (وصابروا) الوعد الذي وعدكم: #ورابطوا# يعني المشركين. وأصل 
الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم يعولا سبرليية قم قزل :للك لكل ستعو فى نخو يلات عمق ورااءة 
وإن لم يكن له مركب» قال الله تعالى: ومن رياط الخيل”؟. ظ 





() أسباب النزول الواحدي: ”8 و مسند أحمد: ؟ /ر 58؟. 
(0؟) سورة الأنفال: >٠‏ 


سورة آل عمران» الآيات : 56١٠_1١95‏ | خرف 
ا تييح حي 


“قال التعلبى: وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد [الخازرنجي] يقول: 
المرابطة اعتقال المبارزين فى الحرب» وأصل الربط الشدء ومنه قيل للخيل: الرباط» ويقال : 
فلان رابط الجأش» أي قوق القلني. 

قال لبيد: ب 

رابط الجاش علىنى كل وجل" 

قال عبيد: داوموا وائبتوا. 

عن سمط بن عبد الله البجلي عن سلمان الفارسي: أنهم كانوا في جند المسلمين؛ 
نماي مر وحصير فثال سلبان لصالحت الخيل : ألا أحدّثك حديئاً سمعته من رسول الله كَل 
شكون لك عونا على الجتد» .سمعت: ورسول :الله كله يقول: «من رابط يوماً أو ليلة فى سبيل الله 
كان عدل صيام شهر وصلاته الذي لا يفطر ولا ينصرف من صلاة إلآ لحاجة» ومن مات فايطا 
في سبيل الله أجرى الله له أجرة حتى يقضي بين أهل الجنة وأهل النار»”'' [11511]. 

الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كاله سيعت رول الله كله رقو “اهن رائظ يوها ف 
سبيل الله جعل الله عرّ وجل بينه وبين النار سبعة خنادق» كل خندق منها كسبع سماوات وسبع 
أرضين)” " [777]. 

وفيه قول آخر وهو ما روى مصعب بن ثابت عن عبد الله ؛ بن الزبير عن عبد الله بن صالح 
قال: قال لى طلية بويضية ال رجمن :يباين أحي هل تدوي فل أى شي لرلت هله الآلة الا جروا 
وصابروا ورابطوا#؟ قال: قلت: لا. قال: إنه يابن أخي لم يكن في زمان النبي كَل غزو يرابط 
فيه» ولكنّه انتظار الصلاة خلف الصلاة. ودليل هذا التأويل ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «اسباع الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”*؟ [114]. 

وقال أصحاب اللسان في هذه الآية #يا أيها الذين آمنوا اصبروا# عند صيام النفس على 
احتمال الكرب #وصايروا» على مقابلة العناء والتعب #ورابطوا» في دار أعدائي بلا هرب . 

#واتقوا الله» بهمومكم من الألتفات إلى السبب #لعلكم تفلحون» غداً بلقائي على بساط 
الظطرب. 


.487 / ١ الصحاح:‎ )١( 
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9" الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





انقو فحية من سوا كل تفلحون) 1 بلقائي . وقيل : اتسينا على الننا وفنا نروا) 
على البأساء والضراء (ورابطوا) فى دار الأعداء (وانقر | لهالا رقي والسماء (لعلكم تفلحون) 
فى دار اليقاء . 


سورة النساءء الآياث : "2١ 5-١‏ 





لسورة النساء 
مدنية» وهي ستة عشر الف وثلاثين حرفاء 
وثلاثة آلاف وسيعمائة وخمس وأريعين كلمة ومائة» وست وسبعين أآبة 
غناي أمانة عق ادبن كفي قال: قال سول الله كله : من قرا شورة السباء تكا نا 


تصدق على كل مؤمن ورث ميراثا» وأغطى من الأجر كمن اشترى محررا وبرئ من الشرك. وكان 
في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم»"'' [5؟؟]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة* يعني آدم #وخلق منها زوجها» 
يعني حواءء ونظيرها في سورة الأعراف والرّمر #وبث* نشر وأظهر #منهما رجالا كثيراً ونساءً 
واتقوا الله الذي تساءلون به» تسألون بهء وخففه أهل الكوفة على حذف إحدى التائين تخفيفاً 
كقوله: #إولا تعاونوا#”"! ونحوهاء #والأرحام» . 


قرأة العامة: نصب أي واتقوا الأرحام إن تقطعوها. 


.0 /' مجمع البيان:‎ )1١( 
3 سورة العافلة‎ 6 


فق الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وحمزة: بالخفض على 
معنى وبالأرحام. كما يقال: سألتك بالله والرحمنء ونشدتك بالله والرحمنء والقراءة الأولى 
أصح وأفصح.ء لأن العرب لا يكلا بنسق بظاهر على المعنى» إلا أن يعيدوا الخافض فيقولون : 
مرك يههوبزيك: أو نتصبون: 
كول الشاعر: 
5 ءِ 1 000 


إلآ أنه جائز مع قوله» وقد ورد في الشعر. 


قال الشاعر: 
فداليوء رضت تهحونا وتشعمهتا اذهب فمالك:والأيام من عجب'" 


نشد الفراء لبعض الأنصار: 
5 0000 0 3 1 5 وعم اي ا قم 
علج فى مدل السواري سبؤزتها و بيات عي و فا تن ” 
وقرأ عبد الله بن يزيد المقبري: (والأرحام) رفعاً على الابتداء» كأنه نوى تمام الكلام عند 
قوله #تساءلون به# ثم ابتدأ كما يقال: زيد ينبغي أن يكرم. ويحتمل أن يكون إغراءء لأن 
العرب من يرفع المغري . [ 
0ك الفراء : 
أبنت قوما ملهم متسس سس سو و شبأه عمسير ق منهما : لسفاح 
1 : 5 0 َ 410000 
لجديرون بيباللقاء إذا قال أخوالنجنةالسلاح السلاح 
إإن الله كان عليكم رقيباً© أي حافظاًء قيل: بمعنى فاعل #إوآنوا اليتامى أموالهم؟ الآية. 
قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما 
بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمه فترافع إلى النبي ككل فنزلت هذه الآية» فلما سمعها العم قال: 
أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله. 
قال النبى طَله : (من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته. فلما قيض 
الفتى ماله أنفقه فى سبيل اللهء فقال النبى كَل : «ثبت الأجر وبقى الوزر» [777]. 
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(؟) شرح الرضي على الكافية: 7 / 25 تفسير القرطبي: .١5 / ٠١‏ 

(0) تفسير الطبري: 5 / ”٠٠١‏ » والقرطبي: © / 7 وفيه (مهوى) بدل (غوط) . 
(54) تفسير الطبري: ” / »5١8‏ تفسير القرطبي: 85 / 1. 
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فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر؟ وهو بقي في سبيل الله . 

نقال: لانتهث الاجر للغلام وبقي الوزر على والدهء وآتوا خطاب الأرليا اليتيم 
والأ و7 زب 

وقوله تعالى: #اليتامى* فلا يتم بعد البلوغ» ولكنه من باب الاستعارة» كقوله: #وألقى 
السحرة ساجدين4”'' ولا سحرة مع السجودء ولكن سمّوا بما كانوا عليه قبل السجودء وقوله: 
#وآتوا اليتامى أموالهم» أي من كانوا يتامى إذا بلغوا وآنستم منهم رشداًء نظيره: #وابتلوا 
اليتامى4”". ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» يعني لا تستبدلوا مالهم الحرام عليكم بأموالكم 
الحلال لكمء نظيره قوله: إلا يستوي الخبيث والطيب6”؟» واختلفوا في معنى هذا التأويل 
وكيميته : 

فقال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي مك كان أولياء اليتامى 
وأوصيائهم يأخذون الجيد والرفيع من مال اليتامى» ويجعلون مكانه الرديء والخسيس» فربما 
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة» ويأخذ الدرهم 
الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم» فذلك تبدلهم فنهاهم الله تعالى عنها . 

عطاء: لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غر صغير. ' 

ابو زيقة "كان اهل الساعلة ل ووتنرة الات والضبياة واعل. الأكير الميرات», 

وكا نواين نه زودر فقون آنامعدوني بو الممسيتين :مو الوللناة) لايور ترهن كينا تاضييه 

من الميراث طيب وهذا الذي أخذه خبيث. مجاهد وباذان: لا تعجل الرزق الحرام قبل أن 

اك لاز ل 

ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» أي مع أموالكمء كقوله: 8مَن أنصاري إلى الله#”*". 

وأنشد المفضل سلمة بن الخرشب الأنصاري : 
دون أبواتب الشتيات تشيمير ‏ ال شمن نعكوتنات تتاب الأراي 3 

أي مع غنن . 
' «إنه كان حوباً كبيراً» أي إثماً عظيماًء وفيه ثلاث لغات : 


. القرطبى: © / 8. وأسباب النزول: 45 » بتفاوت بالألفاظ‎ )١( 
1 امونة الأعراف‎ 6 

(9) سورة النساء: ” 

(5:) سورة المائدة: .٠١١‏ 

(6): :سورة ال:عمران: 85 عا:و:سورة الضف :15 

(5) تفسير القرطبي: 5 / ١٠»ء‏ لسان العرب: 5 / 7. 


1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قرأه العامة: حُوباً بالضمء وهي لغة النبى يل وأهل الحجازء يدل عليه ما روى أبو عبيد 
عن عباد بن عباد عن واصل مولى ابن عبينة قال: قلت لابن سيرين كيف يقرأ هذا الحرف: إنه 
كان حوبا أوقوي؟ فقال: إن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب» فقنال له يسول الله عل : إن 
طلاق أم أيوب 0000 5 [8؟1]. 
وقرأ الحسن: (حَوباً) بفتح الحاء وهي لغة تميم. 
[وقال مقاتل: لغة الحبش]7'" . 
وقرا أبن كفي (حابا) غلى التضدر» مكل القال» ويجوز أن يكون اسمأ مثل الراد 
والنار. ويقال للذئنت خوت وخحوب وحاب نيا كذلك يكون ل ا فال : حاب 
بحوب ويا كا يجان وحباية إذا 0 
ا ومقة قبل للقائل بجاف» كبا ان 
وقال أمية بن الأسكن الليثى وكان ابنه قد هاجر بغير إذنه : 
وإ ته ا عسوي ة تمتكنتتباة ا قاتشن بي تدا وب ةا 
وقال آخر: ظ 
ص سح 3 تبيدغحة الأرحت : فظل لايلحي ولا بجوت 
وابن أاننهها مثا ومنكم وبعلها خزيمة والأرحام وفنتتاء ف 
أي شديد إثمها . 
وقال آخر: ظ 
#وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى* الآية: اختلف المفسرون في تنزيلها وتأوئليا: 
هم زيادة عن تفسير القرطبي: 5 / حم 
هو تفسير الطبرئ: 87/5 7: 
(4) الفايق للرمخشري: ” / .١18١‏ 


(0) لسان العربس: ؟!/ 707 
)23 تاريخ دمشق : +> / *“/ا١ا.‏ 


سورة النساء. الآياث : 5-١‏ هع > 


فقال بعضهم: معناها وإن خفتم ألا تعدلوا يا معشر أولياء اليتامى فيهن» إذا تزوجتم بهن 
فانكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم . 

وروى الزهري عن عروة عن عائشة قال: قلت لها ما قول الله تعالى: #وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى# فقالت: يابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها 
وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها فنهي أن تنكحوهن إلا أن تقسطوا لهن في إكمال 
القمد ا ف .زا مودا أن ينكحوا ما سواهنٌ من النساء. 

قال اللحبية: كان الرخن من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له تزويجها 
فيقول لها: لا أدخل في رباعي أحداً كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالهنٌ» فربما يتزوجهن 
لأجل مالهن ومن لا يعجبنه ثم نسى صحبتهن ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن» عاو اله دودر 
ذلك وأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 


عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل» فإذا صار معدما 
لما يلزمه من مؤن نسائه» مَالَ على مال يتيمته التي فى حجره فأنفقه فقيل لهم: امسكوا عن 
النساء ولا تزيدوا على أربع حتى لا يخرجكم إلى أخذ أموال اليتامى, وهذه رواية طاوس عن 
ابن عباس »ع ومعنى رواية عطية عنه . 1 
يتعددون فيهن ويتزوجون ما شاؤاء فربما عدلوا وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن حال مال 
اليتامى أنزل الله #وآتوا اليتامى أموالهم» الآية» وأنزل أيضاً هذه الآية #وإن خفتم أل تقسطوا 
في اليتامى» يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمّكم ذلك» فكذلك فخافوا في النساء أن 
لا تعدلوا فيهن ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم امساكهنّ والقيام بحقهن, لأن النساء كاليتيم في 
الضعف والعجزء فما لكم تراقبون الله عرّ وجل في شيء وتعصونه في مثله» وهذا قول سعيد بن 
جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي» ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

وقال الحسن أيضاً: تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم. فأنزل الله هذه 
الديةة ا 0 العدل فيهن» ا 0 في 
ا 

قال ابن عياس: 1111111111000 

مجاهد: معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى فأموالهم إيماناً وتصديقاً. فكذلك تحرجوا عن 
الزناء فانكحوا النساء الحلال نكاحاً طيبأء ثم بيّن لهم عدداً محصوراً وكانوا يتزوجون ما شاؤا 
من غير عددء فأنزل الله #إوإن خفتم ألا تقسطوا» أي أن لا تعدلوا . ظ 


9”» الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
قال 0 د 5-0 عن لا أن الأفصح اقسط إذا عدل» وقسط إذا جارء وإن 
حملت قراءة ل ل لك واليتامى - جمع لذكران الأيتام . 
#فانكحوا ما# . ظ 
قرأ إبراهيم بن أبي عيلة: (مَن) لأن ما لما لا يعقل ومّن لما يعقل» ومن قرأ (ما) فله 
وجهان: . ٠‏ 
أحدهما: أن ردّه إلى الفعل دون العين تقديره: فانكحوا النكاح الذي يحل لكم من 
النساء» وهذا كما تقول: خذ من رفيقى ما أردت والإخوان» تجعل (ما) بمعنى (من)» والعرب 
يعقب ما من ومن ما. 





ٍِ 


قال الله تعالى #والسماء وما يناها»”' وأ 
عنشفانت 
الرعد). وقال الله 00 فرعون وما ربٌ 00 

#طاب» حل #لكم من النساء» 

وقرأ أبن أبى إسحاق والجحدري والاأعمشن (طاب) : بالإمالة وفي مصحف أب : (طيب) 
بالياء» وهذا دليل الإمالة. 


خواتهاء وقال: #فمنهم من يمشي على 


#مثنى وثلاث ورباع # معدولاات عن اثنين وثلااث وأربع» فلذلك لا يصرفن ١‏ وفيها لغات 
موحل ومثلى ومثتلث ومريعء وإنجاة وثناء وثلااث ورباع. واد ولخو وثكلث وربعء مثل عمر 


وزفر. 

وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية» ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيتاً جاء عن 
الكمعة: | 

يستريثوك حتى رميت فوق الجرال قدي ا مح 
(1) -سنورة الشمسن: 6 


ه6 سورة النور: 6. 
0220 سورة الشعراء : 717 . 
(5) تفسير الطبري: ا" 


سورة التساء . الآيات : >-١‏ ظ ؟ 





قالوا: وهاهنا بمعنى [لو للتحقيق]''' كقوله #إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 

و افر / قوله #أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع4”" وهذا إجماع الأمة» وخصائص النبي كَل 

الكلبى عن خميصة بنت الشمردل: أن قيس بن الحرث حدثها أنه كان تحته ثمان نسوة 

خرائرء قال: فلما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله قد أتزل الله عليك تحريم تزوج الحرائر 

إلا أربع خراكن وان كدص لمان نيو كال لفطلق أرنها وامسلف أرها؟ [115] :كال فرعت 

إلى منزلى فجعلت أقول للمرأة التى ما تلد منى يا فلانة أدبري وللمرأة التى قد ولدت يا فلانة 
أقبلي. فيقول للتي طلق أنشدك الله والمسضية: قال اتطلقته أريعا :وا ممكفة أريع” . 


#إفإن خفتم 4 خشيتم» وقيل : علمتم #ألاً د ند #فواحدة# . . 


قرأ العامة: بنصب . 


وقرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر : (فواحدة) بالرفع. أي فليكفيكم واحدة. أي واحدة 
كافية» كقوله عرّ وجلّ: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4”'. 


والذي يلزمكم في الحرمة. ولا قسمة عليكم فيهن ولا وقت عليكم في عددهن» وذكر الإيمان 
بيان تقديره #أو ما ملكت#. 


وقال بعض أهل المعاني: (أو ما ملكت أيمانكم) أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من يمين 
آدم” [١"”؟].‏ 


ذلك أدنى» أقرب #ألاً تعولوا» . 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ول في قوله عر وجل «(ذلك أدنى ألا 
تعولوا» قال : رالا رو 1)11. 


)١(‏ كذا الظاهر. 

(00 “سووة ها 15 

() سورة فاطر: ١‏ 

62 0000 بن ماجة: 1١‏ / 4 ح 1957. 

(0) سورة البقرة: 587؟. 

0 الست الكرئ: ١1١‏ / "تو كتنر العجال 117/55 
(0) فتح القدير: /١‏ 555. 


1" الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وروى هشام بن عروة عن عائشة أيضاً عن النبي كَل في قوله عرّ وجلّ: #ذلك أدنى آلآ 
تعولوا# أن لا تميلواء وأكثر المفسرين على هذا . 
قال مقاتل: هو لغة جرهمء يقال: ميزان عائل» أي مائل. وكتب عثمان بن عفان(رضي 
الله عنه) إلى أهل الكوفة فى شيء عاتبوه فيه : أني لست بيميزان لا أعول . 

وأنشد عكرمة لأبي طالب : ظ 
يبرا ضكدن يكم معميية ‏ ال#اقامدسى اسه شبرجعات” 

وقال مجاهد: ذلك أدنى ألا تضلوا. وقال الفراء والأصم: أن لا تجاوزوا ما فرض الله 
عليكم» وأصل العول المجاوزة» ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي: أن لا تكثر عيالكم . وما 
قال هذا أحد غيره”'' ‏ وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. 

قال أبو حاتم: كان [الشافعي] أعلم بلغة العرب منّا ولعله لغة. 

قال الثعلبي: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمرو الدوري عن هذا وتان 
إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير. 

وانكين: 
وإ نيوت يسناخيد ةا مدل عسين: .ينجلا تكو ون انين وا" 

أي كثرت ماشيته وعياله. 


تيه 


قال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن أخذ عن لاحن لحنا 

وقرأ طلحة بن مصرف: ألآ تعيلواء وهو قوة قول الشافعي. وقرأ بعضهم: الآ تعيلوا هد 
العيلة أي لا تفتقروا. ظ 

قال الشاعر: ظ 
ولايدريالفقيم 9 ولامدرى الشيي ل 

وقرأ طاووس : لا تعيلوا من ظ 


روى بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 «من كانت له له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»””' [717]. 


.١ا/الا/‎ / 5 الصحاح الجوهري:‎ » 884 / ١١ لسان العرب:‎ )١( 

(؟) عنه تفسير القرطبيى: 5 / 7١‏ و ذكر ذهاب الدارقطني وجابر بن يزيد إلى هذا الرأي . 
() تفسير القرطبي: 5 / 7؟. ْ 

(9) اتسين القرظي ا ار 

(4) سنن أبي داه 1م 27# كد العمال 5217/15 


سورة النساءء الآيات : 1 : 84" 


لل لس لل ااا سس 
#وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# . 
0 0 ء: هذا خطاب مه وذلك أن ولي واي إدا 


ستيان ونا للبلا عدر : وان كالك ري جتجاها نان يشير ا اانا 
غير ذلك الت 290و .ولذلك: انوا بيقولرة تمن ولدث لبت عمنا لك النافعة"'"»يريدون أنه 


يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله فينتفجها أي يعظمها ويكثرها. 

تقول : حل با تر باس 2501111010 

قال الحضرمى : كان أولناء النساء يعطى هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته لا مهر 
بينهماء فنهوا عن ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد. 

قال رسول الله يَكةِ: «لا شغار في الإسلام)”* [77]. 

وقال آخرون: الخطاب للأزواج أمروا بإيفاء نسائهن مهورهنّ التي هي أثمان فروجهنّ. 
وهذا أصح وأوضح بظاهر الآية وأشبهء لأن الله تعالى خاطب الناكحين فيما قبله» وهذا أصل 
عطابهم الات المهور ا ا وضم الات 00 ارد 
الصاد وسكون ا ٠‏ وشدقات بضم الصاد والدال مثل ظلمة وظلمات» وظلمات نظيرها 


لغة الحجاز. 

#نحلة* قال قتادة: فريضة واجبة» ابن جريح وان :زنك افريقية سيماة:. قال أ بوعييد 
+ولة كرون لحل سنياة معلوفةء الى عطلةاوهية: انو قهدة “عن لبي نقين + الزجاج : 
يوفى به ما استحللتم به الفروج»””' [1715]. 


0 نبي القام ‏ ة ا 

0 «اللامسة «النمتلية تحال ياه كالهاكن الفيعا :1712/4 
(0) تفسير القرطبي: © / 55. 

(4) صحيح مسلم: 1 6 و مين اسمنة 21172 . 
(8): متك حول 2352775 مسئد أبي يعلى : ؟!/ .59١‏ 


لتك الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وعن يوسف بن محمد بن عبد الحميد بن زياد بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال : 
قال رسول الله يَكِ: «من أدان بدين وهو مجمع أن لا يفي به لقى الله عرّ وجل شارقاًء ومن 
أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على أن لا يوفيها لقى الله عرّ وجل زانياً»”؟ [5؟]. 

«الإواظن لحم من شري مه لقا 4 يمني تنا ايت التوسور ترم من كانه ووقين مك 
فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابهاء فخرجت النفس مفسرة» ولذلك وحَد النفسء كما يقال: 
ضاق به ذرعاً وقرٌ به عيناًء قال الله تعالى : #وضاق بهم ذرعاً4”” . ظ 

وقال بعض نحاة الكوفة: لفظها واحد ومعناها جمع. ا 

قال الشاعر: ظ 

ا 2 22113 الل 2 275255 5ت مكو 

وقال آخر: ظ 

في لة > عمظد بوقان سبيت 
وقال بعض نحاة البصرة: ظ 
إذا هنا ونا اللين التعهيى على اليد 

7 مصدرء والمعاير اجن #وتعلي اي خذوه واقبلوه #هنيئاً مريئاً» قال 
الحضرمي : إن أناماً كانرا تاثمورن أي جع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته. فقال الله: 
ا هنيكاً مريئاً أي سائغاً طيباً. 
وهو مأخوذ من هنّات البعير إذا عالجته بالقطران من الجربء» معناه فكلوه هتيئاً شافياً معافياء 
'هنأني الطعام يهنيني بفتح النون في الماضي وكسره في الغابر يهنيني يهناني على الضد وهي 
قليلة» والمصدر منهما هئنؤ يقال: هنأني ومرأني بغير ألف فيهاء فإذا أفردوا قالوا: أمرأني 
بالألف وقيل الهنى الطيب المتاع الذي لا ينغصه شيء» والمرىء المحمود العاقبة التام الهظم 
الذي لا يضر ولا يؤذي» يقول: لا تخافون في الدنيا مطالبة ولا في الآخرة تبعة» يدل عليه ما 
روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي يل أنه سأل عن هذه الآية «إفإن طبن لكم عن 


شيء منه نفساً» قال: «إذا جادت لزوجها بالعطية غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا 
يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة»0 “51 5]. 


)١(‏ المعجم الكبير: 8 / 5" ء كنز العمال: ١5‏ / 5" ح 075ا14. 

() سورة العتكبوت:772. (0) تفسير الطبري: 5 / 80؟71. 
(:) تفسير الطبري: 5 / 770. 

(60) البداية والنهاية: /1٠١‏ 86؟3؟. 

68 تفسير القرطبي: 0 / 77. 


سورة النساءء الآيات: "5-١‏ : 1ه" 





روى إبراهيم بن عيسى عن علي بن علي عن أبي حمزة قال: (هنيئاً) لا إثم فيه (مريئاً) 

لاداء فيه في الاخرة . 
وروى شعبة عن علي قال: إذا ابتلى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ثم 

يشتر به عسلاً » فليشربه بماء السماء فيجمع الله له الهنيء المريء والشفاء والماء المبارك . 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» الآ 

اختلفوا فى هؤلاء السفهاء من هم؟ 

فقال قوم: هم النساء . ٠‏ 
قال الحضرمي: عمد رجل فدفع ماله إلى ان نوضحته في غين البحق: فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. ْ 

ماهد نو ابعال أن يؤتوا | النساء أموالهم ولق عله امن كن أزواها أوذكن آو.نناث 
أو انها 

جويبر عن الضحاك: النساء من أسفه السفهاءء يدل على صحة هذا التأويل ما روى علي 
بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلهِ: «ألا إنما خلقت النار للسفهاء . 
يقولها ثلاثاً . ألا وإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيّمها»"'' [/77؟]. 

أبان عن ابن عياش عن أنس بن مالك قال:.جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح 
فم لوكي بأبي وأمي أنت يا رسول الله قل فينا خيراً مرة واحدة» فإنه بلغني 

تقول فينا كل.شر:.قال: «أي شيء قلت لكنّ؟؟ قالت: سميتنا السمهاء في كتابه وسميتنا 
ميدي ظ 
فقال: «وكفى نقصاناً أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهنَ» أما يكفي إحداكنٌ 
إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله» وإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل 
الله» وإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل» وإذا سهرت كان لها بكل 
سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا 
يكفرن بالعشير» [778]. قالت السوداء: يا له فضلاً لولا ما تبعه من الشرط”'". 

وروى عاصم عن مورق قال: مرّت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيبة فقال لها ابن 
عمر: #ولاتؤتوا السفهاء أموالكم#. وقال معاوية بن قرة: نه سفيهات» إن 
أطعت المرأة أهلكتك . 


)١(‏ لم نجد هذا الحديث بهذا النص. 


6" ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





وقال آخرون: هم الأولاد»ء وهي رواية عطية عن ابن عباس . 

قال الزهري وأيو مالك وابن يقول: لا تعط ولدك السفيه مالك الذي هو قوامك بعد الله 
فيفسده» وقال بعضهم: هم النساء والصبيان. قال الحسن: هي امرأتك السفيهة وأبنك السفيه. 

قتادة: أمر الله بهذا المال أن يَُخزن فيحسن خزائنه ولا تملكه المرأة السفيهة ولا الغلام 
السفيه فيبذره». قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل276. 

عبيد عن الضحاك: ولا تعطوا نساءكم وأبناءكم أموالكم فيكونوا عليكم أرباباً . 

اوخناس "مسد إلى سلف الف عونك تله وال وجيعل: ذلك بمعيقنة الخاية ليرا دلق 
وبنيك؛ فيكونوا هم الذين يقومون عليك, ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك وأصلحه 
وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. 

الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسدء فلا ينبغي له أن 
يسلط واحداً منهما على ماله ليفسده. 

وقال السدي: لا عط المرأة مالها حتى تتزوج وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن. ولا 
تعط الغلام ماله حتى يحتلم . 

وال اميد بو معي بعك ونه نجي مال للق ررك طن يرل( اقؤقه إرابودسر القع ضاي 
حتى يبلغ» فإن قيل على هذا القول: كيف أضاف المال إلى الأولياء فقال: (أموالكم) وهي 
أموال السفهاء؟ قيل: إنما أضاف إليهم لأنها الجنس الذي جعله الله أموالا للناس كقوله: لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه#”'' وقوله: #فاقتلوا أنفسكم4”" ردّها إلى الجنسء» أي 
الجنس الذي هو جنسكم . 

وقال محمد بن جرير: إنما أضيفت إلى الولاة لأنهم قوامها ومدبروهاء. والسفيه الذي لا 
يجوز لوليه أن يؤتيه ماله» هو المستحق للحجر بتضييعه ماله وإفساده وسوء تدبيره. 

روى الشعبي عن أبي بودة عن أن :فوس الأفتحرق قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب 
لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد 
غلية6.ورخل أعطى سفيها اله وقد قال الله #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» أي الجهال بموضع 


الحق. 


#أموالكم التي * . 


60 سورة البقرة: .١8/8‏ 
,)20 سورة التوبة: ١8‏ . 
ره سورة البقرة : َه 


سورة النساء. الآيات: ا | ام" 

قرأ الحسن والنخعي: اللاتي» وهما بمعنى واحد. 

وانشد: ظ | 

5 000 1 ؟. ْ 2 لل 

قال الفراء: العرب تقول في جمع النساء : اللاتي» أككر يها -0-0 التي ويقولون في 
جمع الأموال وسائر الأشباءة التي» أكتر هنا يقولون: اللاتي» وهما جائزا 

#جعل الله لكم قياماً» قرأ ابن مر (قواما) بالواو وفتح القاف كالدوام. و قبشئ د 
عمر (قواما) بكسر القاف علئ الفعل» لأن الأصل الواو. 

وقال الكسائي: هما لغتان ومعناهما واحدء وكان أبو حاتم يفرّق بينهما فيقول: القوام 

وقرأ الأعرج ونافع: (قِيّما) بكسر القاف . 

الباقون: (قياماً) وأصله قواماً فانقلب الواو ياءَ» لانكسار ما قبلهاء مثل صيام ونيام» وهن 
حوعا الاير يقوم به الوإنسان». يقال: فللان قوأ م أهل بمثه )» وأراد هاهنا قرام بسكم 

وقال الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البرء وهي فكاك الرقاب من النار. 

وقال بعضهم : أموالكم التي تقومون بها قياماً . 

#وارزقوهم فيها* أي أطعموهم #واكسوهم4 لمن يجب عليكم رزقه ويلزمكم نفقّته » 
والرزق من الله عرّ وجل عطية غير محدودة. ومن الناس الاجراء الموظف بوقت محدود» يقال: 
رزق فلان عياله كذا وكذاء أي أجرى عليهمء وإنما قال: فيهاء ولم يقل: منهاء لأنه أراد أن 
يجعل لهم فيهاأ رزقاًء كأنه أوجب عليهم ذلك . #وقولوا لهم قولا معر وفاً* عدة جميلة 

وقال:عظاء: '(قولا معروفا) إذا زرحت أعطيتك كذا وإن عتمت فى غزاتق جتعلت لك 'حظأ : 

الضحاك : ردوا عليهم رداً جميلا . 
له عافانا الله وإيّاك بارك الله فيك . 


1 لان العو ا 


6" الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال المفضل: قولا لين تطيب به أنفسهمء وكلما سكنت إليه النفس أحبته من قول أو 
عمل فهو معروفء. وما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر #وايتلوا اليتامى# الآية» نزلت في 
ثابت بن رفاعة وفي عمهء وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه ثابتاً وهو صغير»ء فأتى عم ثابت إلى 
النبي يل فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه مالهء فأنزل 
الله تعالى #وابتلوا اليتامى# أي اختبروهم في عقولهم وأبدانهم وحفظهم أموالهم #حتى إذا 
بلغوا النكاح» أي مبلغ الرجال والنساء #فإن أنستم» أبصرتم ؛ قال الله: #آئنس من جانب 
الطور ناراً#”''. 

قال الشاعر: 





السسنة با سيد ا ش ع ص ا و مما بيه 7 


ا 2 4 
قال الشاعر: 


تحلة | و التاق عون التمطدايهاا: أحسسيونهدتتنة البشفاسة 
ظ #منهم رشداً4. قرأه العامة: بضم الراء وجزم الشين. وقرأ السلمي وعيسى: بفتح الراء 
والشين» وهنا لقنا < 

قال الممسرون: يعني عقلا وصلاحاً وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه. 

قال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: إن الرجل يأخذ بلحيته وما بلغ رشده فلا يدفع إلى 
اليتيم ماله وإن كان شيخاًء حتى يؤنس منه رشده. 

قال الضحاك: لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله . 

ذكر حكم الآية: 


اعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن اليتيم 507 اليعيتن :اللو 
والرشد» بعد أن أمر الأولياء بالايتلاء . 


ع 


ومعنى الابتلاء على ما ذكره جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين: إما أن 


.١9 سورةالقصص:‎ )1( 

(0). غزيية الحديق لابن 'قتبة :77-751 ليان العرفط :1 / 11+ 
60 “ضووة الواقية -8: 

(5:) التبيان: 01/ 7٠50‏ » تاج العروس: 5 / ١18‏ ونسبه إلى أبي زبيد. 


سورة النساءء. الآيات: ١‏ - 5 هه" 





يكون غلاماً أو جازية» فإن كان غلاماً رد النظر في نفقة الدار إليه ليرا ان اعطافه كمها تزرا 
يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه فيه» وإن كان جارية رَدَّ إليها ما يُرد إلى ربّة البيت من 
تدبير بيتها والنظر فيه» وفي الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته 
واستيفاء الغزل وجودته» فإن رشدا وإلاً بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما”'"'» فأما البلوغ 
فإنه يكون بأحد خمسة أسباب» ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختص بهما التساء, ٠‏ 
والتيى يشترك فيها الرجال والنساء : فالاحتلام وهو إنزال المني» فك أنزك واحد منهما فقد بلغ» 
سواء كان من جماع أو احتلام أو غيرهماء والدليل عليه قوله: «إوإذا بلغ الأطفال متكم الحلم 
فليستأذنوا#”'' وقول النبي كلهِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : تن يان 
أوعدله من المعافر»"”"' [179]. 


ال العلماء فيه » فقال الشافعي وأبو يوسف ا إدا استكمل الصبيى خمس عشرة 

ا وعنه في الغلام روايتان : 

أحدهما: تسع عشرة سنة» وهى الأشهر وعليها النظر. 

وروى اللؤلؤي عنه: ثمان عشرة سنة. وقال مالك وداود: لا يبلغ بالسن ثم اختلفاء فقال 
داود: لكبو ا وقال مالك: بلوغه بأن يغلظ صوته أو 
شق ارك 

بالفين على لاله جنا ار باس عدن بسترة بي جاوكة حل إلا برو عور فل: : عرضت 
على رسول الله يكل عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني فلم يرني بلغت أي» وعرضت عليه 
اا ال 

1 قولان ؛ 

أحدهما: أنه بلوغ» والثاني : دلالة البلوغ . 

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بالإنبات حكم» وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه. 

بويد ع يو بي رلور ا ارا د 
النبي وي حكمه في بني قريظة قال: فمكثت أكشف عنهم فكل من أن نبت قتلته» ومن لم ينبت 


ا يو ال 0 | (5) سورة النور: 09. 
فر سكرة أبن داود: /١‏ 4ح كلاه١.‏ 


5" الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال رسول الله كَلّ: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»"'؟ [110]. 

قال عطية : فكنت ممن لم ينبت فجعلني في الذرية . 

وأمااما تصن به النساء:: فالحيض والحبل» اذل جلي مارو سن التي :كله انال * 
يقبل:ضلاة حائضن إلا يغمار»" [41؟] فجكليا مكلفة بالحيضن» وهذا 5-55 

فأما' ارسق نتن العدلت الثقفاء في فقال الشافعي: هو أن يكون صالحاً في دينه مُصلحاً 
في ماله وا وا 

وإصلاح المال: أن لا يضيّعه ولا يبذره ولا يغبن : فى التصرف غبناً فاحشاً : فالرشد شيئان: 
جواز الشهادة وإصلاحء المال وهذا قول الحسن ورسعة ة ومالك . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا بلغ عاقلا مصلحاً لماله» زال الحجر عنه بكل 
حال؛ سواء كان فاسداً في دينه أو صالحاً فيه. فاعتبروا صلاح المال ولم يعتبروا صلاح الدين. 

ثم اختلفوا فيه إذا بلغ عاقلا مفسداً لماله : 

فقال أبو يوسفة ومحمد: ا ا إلا النكاح والعتق». 
يقل تتشت الس أبذا الى نظن شه 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ عاقلا زال الحجر عنه» فإن كان مفسداً لماله منع من تسليم ماله 
ليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها يسلّم المال إليه بكل حال» سواء كان مفسداً له أو 
غير مفسد. وقيل: إن في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الإطلاق» وإنما 
منع من تسليم المال إليه احتياطاً لمالهء تقال* وه تسخليلة كيمس وعشرين سنة آنه قن يخل 'منه 
لا غشرة سن اقويولة له اكه اشيرق معدل لولنم با ثتى بعد من تو رلك له لسعة | هر 

قال: وأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جذاًء ل ”م 
المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج . 

وقال مالك: إن كان صاحب المال جارية وتبلغ رشيدة» فالحجر باق عليهاء وتمئع من 
مالها حتى تتزوج» وإذا تزوجت يسلّم مالهاء إليها ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن 
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فساد هذا المذهب ما روي أن النبي كَل خطب يوم العيد ثم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
فقال: «تصدقن ولو من حليكنٌ)' ]١17[‏ فكنّ تتصدقنّ فجعلت المرأة تلقي حرصها وسخائهاء 
فأمرهنّ عليه السلام بالصدقة وقبلها منهنَّ» ولم يفصل بين متزوجة وغير متزوجة ولا بين من 
تصدقت بإذن زوجها أو بغير إذنه» فهذا القول في الحجر على الصغيرء وبيان حكم قوله: 
#وابتلوا اليتامى»» فأما قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم* الآية. 


حكم الكلام في الحجر على السفيه 


تبذيراً. وهو مذهب النخعى» واحتجوا فى ذلك بما روى قتادة عن أنس: أن حيان بن منقذ كان 
يخدع في البيع فأتى أهله النبي كلِ فقالوا: إن حيان بن منقذ يعقد وفي عقده ضعف فأحجر 
عليه . 


فاستدعاه النبي كله فقال له: «لا تبع» فقال: لا أصبر عن البيع» فقال له: «إذا بايعت فقل 
لذ خلؤية ولك الغا 70 1 ظ 

لما سأله القوم الحجر عليه على ما كان في تصرفه من الغن ولم يفعل. تبك أن لا 
يجوز . ظ 

قال الشافعى: إن كان مفسداً لماله ودينه أو كان مفسداً لماله دون دينه حجر عليه وإن 
ل اك ا 

أحدهما: يحجر عليه» وهو اختيار أبي العباس بن شريح . 

والثاني : لا يحجر عليه» وهو اختيار أبي إسحاق المرؤزي» والأظهر من مذهب الشافعي» 
وهو الذي ذكرناه من الحجر على السفيه» قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد 
الله بن جعفرء ومن التابعين شريح وبه قال من الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل 
الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور»ء وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه 
المسألة» ما روى هشام بن عروة عن أبيه: أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا سيحة نيع آلك 
درهم» فغبن فيها فأراد علي أن يحجر عليه؛ فأتى ابن جعفر إلى الزبير فقال: إني اشتريت وأن 
علياً يريد أن يأتي حبر المؤمنين فيسأله أن يحجر علي . 


10 صحيح مسلم: !/ ١6م ومسثئل أحمد:‎ )١( 
الى فرظ 2186 ا‎ 20 


ا : الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 

فقال الزبير: أنا شريكك في البيع» فقال: علي عثمان. 

وقال علي : إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا أحجر عليه . 

وقال الزبير: أنا شريكه في البيع فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه 
الزبير. فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجرء لأن عبد الله بن جعفر خاف من 
الحجرء والزبير احتال له فيما يمنعه منه» وعلى سأل ذلك عثمان» وعثمان اعتذر إليه في الامتناع 
منة . 

#ولا تأكلوها» يا معشر الأوصياء والأولياء بغير حققها #إسرافاً» والإاسراف مجاوزة الحد 
والإفراط والخطأ ووضع الشيء في غير موضعه» يقال: مررت بكم فسرقتكم» أي فسهوت عنكم 
أعطوا هنيذة يحدوها تمتائينة فا فى عسطاقهحة سن ولا يرنه 

أي خطأء يعني أنهم يصيبون مواضع العطاء #وبداراً» مبادرة #أن يكبروا» أن في محل 
النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم. ثم بين ما يحل 
لهم من مالهمء فقال عز من قائل : «ومن كان غنياً» عن مال اليتيم #فليستعفف» عن مال 
اليتيم» فلا يجوز له قليلا ولا كثيراًء والعفة الامتناع مما لا يحل ولا يجد فعلهء قال الله تعالى: 
#وليستعفف الذين لد يحدون نكاحاً 74" , 

#ومن كان فقيراً» محتاجاً إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهله 9نليأكل بالمعروف» 
واختلف العلماء فيه: | 

فقال بعضهم: المعروف القرض» نظيره قوله: ولام اق بعسنة و , 
القرض» ومعنى الآية: تستقرض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاهء فإن لم يقدر على قضائه فلا 
يوعبه ظ 

وقال به سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية» وأكثر الروايات عن ابن عباس . 

قال مجاهد: ليستسلف منه فيتجر فيه فإذا أيسر أدى» ودليل هذا التأويل ما روى إسرابيل 
وسفيان عن إسحاق عن حارثة بن مصرف قال: قال عمر بن الخطاب : ألا إني أنزلت نفسي من 
مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت فإن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت 
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وقال الشعبي: لا تأكله إل أن تضطر إليه كما تضطر إلى الميتة. 
وقال آخرون: (بالمعروف) هو أن كله مروكير إسراك ولا قضاء عليه فيما يأكل» ثم 
اجتمراافى كيد هد الأكل بالمعروف: 
١ 7‏ ْ ٍِ 


منه . 0 

وقال النخعي: لا يلبس الحلل ولا الكتان» ولكن ما سدَّ الجوعة ووارى العورة. 
الذهب والفضة فلاء فإن أكله فلابد من أن يردهء وهذا قول الحسن وجماعة. ظ 

قال قتادة: كان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من 
ثمرته ويكون له الماشية» فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها وعوارضهاء. 
ناما رقاب المال وأصولها فليس له أن يستهلكها . 

وقال الضحاك : المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم وليس له أن يأكل من ماله شِيئاً . 


ورلاع كو ين عمل للد بن الأشج عن القاسم بن محمد قال: حضرت ابن عباس» فجاءه 
رجل فقال: يابن عباس إن لي أيتاماً ولهم ماشية, فهل علىّ جناح في رسلها وما يحل لي منها؟ ‏ 
فقال: إن كنت ترد نادتها وتبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها”'' وتفرط لها يوم وردهاء 
فاشرب من فضل ألبانها عنهم غير مضر بأولادها ولا تنهكها في الحلب. 

قال بعضهم: المعروف هو ثريا علمن جريع نالف إذا كن ولي 3للك: يقن اقنافة [ وخ ابقة] 
وعمله وأجرته» وإن أتى على جميع المال ولا قضاء عليه» وهذا طعمة من الله تعالى له وبه. 

قالت به عائشة وجماعة من العلماء» وقال محمد بن كعب القرظي #من كان غنياً 
'فليستعفف#4: عن مال اليتيم ولا تأكل منه شيئاً وأجره على الله #ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف* يتقرم بتقرم البهيمة» وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لابد له منه والتقرم: الالتقاط من 
نبات الأرض وبقلهاء ودليل هذا التأويل ما روى ابن أبي نجيح عن المحسن العوفي عن ابن 
عباس قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: يا رسول الله إن في حجري يتيماً أفأضربه؟ فقال: 
«ممًا كنت ضارباً منه ولدك» [1454] قال: يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال: (التعررت غير 
متأثل من ماله ولا واقيا مالك بماله)”'؟ [50؟]. 


)١(‏ هنأ الابل: طلاها بالهناء وهو لان ؛» لاط الحوض: طلاها بالطين وأصلحه.. 
(0) المصنف لابن أبي شيبة: 5 / .١5١‏ 


36 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
واقذل اللمسوزك »ا قمر فتلي الإتينان لقانت لتبصوييهة قال الله قعالن متام 
بالمعروف#"'"' . 
#إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» هذا أدب من الله تعالى» ليعلم أن الولي قد 


أدى الأمانة وح ماله وتزول عنه الخصومة وليس بفريضة #إوكفى بالله حياة ابا 
وتنا دا وشاهداً . 








#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون* الآية» وذلك أن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفى وترك امرأة يقال لها: أم كحة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووصيّاه . واختلف في اسميهما فقال الكلبي وقتادة: عرفطة» وقال غيره: سويد وعرفجة . فأخذا 
ولد وك مينلا اقرا ندتولا ببنائه ختيعا بوكاترا فى التجاعلة الاتيورتون الناء ول السفين ون كا 
ذكرأء وإنما كانوا يورثون الرجال الكبارء فكانوا يقولون: لا نعطي إلا من قاتل على ظهر الخيل 


(0) سورة البقرة: 
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فحاز القينمة .قال* فجاءت أم كحة إلى رسول الله كه وهو في مسجد الفضيح فقالت: يا 
رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات له ثلاثاً وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق 
شيئا وهنْ في حجريء ولا يطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فدعاهما رسول الله كَل 
تر ا ا ري ل او 1 ظ 

فقال رسول الله يَكِ: «انصرفوا حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن)''' [157] فانصرفوا 
فأنزل الله تعالى ههذه الآية. [للرجال) بسني الكو من أولاد الميت وأقربائه نصيب وحظ 
وسهم مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث» والأناث لهن حصّة من الميراث. 

إممًا قل منه» المال #أو كثر نصيباً مفروضاً» حظاً معلوماً واجباًء نظيرها فيما قال: 
«الأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً46”' وهو نصب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل: لك 
علىَ حق حقاً واجباً. وعندي درهم هبة مقبوضة» قاله الفراء. 

وقال أبو عبيدة: هو نصب على الخروج» الكسائي: على القطع. الأخفش: جعل ذلك 
نصيبا فأثبت لهم في الميراث حقاء ولم يبيّن كم هو. ظ 

. فأرسل رسول الله كَلِ إلى سويد وعرفجة: «لا تفرّقا من مال أوس بن ثابت شيئاً» فإن 
الله تعالى جعل لبناته نصيباً ممّا ترك ولم يبين كم هوء حتى ننظر ما ينزل الله عرّ وجل فيهن». 
فأنزل الله عرّ وجل #يوصيكم الله في أولادكم* إلى قوله #ذلك الفوز العظيم*» فلما نزلت 
أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة: «أن ادفعا إلى أم كحة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين» 
ولكما باقي المال»”". ض 

#وإذا حضر القسمة# يعني قسمة الموازيث #أولوا القربى» الذين لا يرثون #واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» أي فارضوهم من المال قبل القسمة. واخطلفب العلماء ء فى حكم هذه 
الآية : 

تقال قو ةا هن متموقةء وثال معيدديع النينيه والعبيالة رابو مالك« كانت هه در + 
المواريث» فلما تلت آبة الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية وسسخت هذه الآيةء وجعلت 
لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون واليتامى والمساكين» وهذه رواية العوفى عن ابن غ عباس . 

وقال آخرون: هي محكمة؛ وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة 
ومقسم عن ابن عباس . وقال مجاهد: واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم . 


.118 أسياب النزول: 45. 4 سورة النساء:‎ )١( 
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تف ظ ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قتادة عن الحسن : ليست بمنسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه من ميراث مصعب حين 
قسم مالهى قاله الحسن. 

وقال التابعون: كانوا يعطون التايوت والأواني وباقي المتاع والثياب». والشيء 0 
يستحي من قسمته» فإن كان بعض الورثة طفلاء فاختلفوا : 
+ سيو ورطاي اا با » وإن كانت صغاراً اعتذروا إليهم. 
فيقول الولى والوصي لا أملك هذا إنمأ هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعمّلون ما 
عليهم من الحق. قم من الميراث شيء لأعطيتكم. وإن يكيووا سيعر بولسم وإن 
ماتوا فورثناهم أعطيناكم حقكمء وهذا هو القول المعروف. 

وقال سعيد بن جبير: هذه الآية مما يتهاون به الناس. هما وليان: ولي يرث وهو الذي 
يعطي ويكسي » وولي لا يرث وهو الذي يقال له قول المعروف. 

وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبارء فإن كانوا كباراً تولوا إعطاهم. 
وإن كانوا صَيكار! نول إعطاء ذلك وليهم . ش ظ ظ ظ 

روف محمة :بن سبوية : أندسينة الستماى قت أنوال عام قاقر ,يعاء اايعت الصع ليان 
لأهل هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . 





زوق قكادة عن ىدن بعمر قال تللف آيات محكنات دتات تركين :الناس هذه الآية 
وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكه#"' وقوله: #يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى»”'*. 

وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب لا على الححتم والايجاب» وهو أول الأقاويل 
بالصواب . 

وقال ابن زيد وغيره: هذا في الوصية لا في الميراث» كان الرجل إذا أوصى قال: فلان 
ماله أمر أن يوصي بثلث ماله لمن سمّى الله في هذه الآية. 

وروى ابن أبي مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن وأبي بكر والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر : أخبرا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيّةٌ 


)21 سورة النور: مه . 
00 سورة الحجرات: ١#‏ . 
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قالا: فلم يترك في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من مال أبيهء وتلا هذه الآية إوإذا 
حضر القسمة». ظ 
قال اللتاسم + :كتكرت :للف لأنن عباس فقال :ها مناه لين ذلك له إن ذلك فى 
الوصيةا: < 0 

«وليخش الذين لو تركوا© الآية. . 

فال أكثر المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من يحضرته عند وصيعه: أنظر 
لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئاً» فقدّم لنفسك اعتق وتصدق وأعط فلاناً كذا 
وفلاناً كذا حتى يأتي على عامّة ماله ويستغرقه ولا يبقي لورثته شيئاً» فنهاهم الله عرّ وجل من 
ذلك وأمرهم أن يأمروه أن يُبقي لولده ولا يزيد فى وصيته على الثلث ولا يجحف بورثته» كما لو 
كان هذا الميت هو الموصيء لسرّه أن يحثه من يحضره الوح و م 
ضعفهمء ويجرهم إلى التصرف والحيلة. 

1 1 1 1[ 1 1 1 211111 
عليك مالك فليس أحد أحق بمالك من أولادك. وينهاه عن الوصية لأقربائه ولليتامى والفقراء. 
ولو كان هذا هو الموصي لسرّه أن يوصي لهم . 


وقال الكلبى: هذا الخطاب لولاة اليتامى يقول: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه؛ 
فليقل وليفعل خيراً وليأت إليه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. وهي رواية عطية عن ابن 
عباس . ظ ظ 

وقال الشعري: كنا بالقسطنطيئيّة أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محبرين وابن الديلمي 
27 وجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان» فضقت ذرعاً لما سمعت فقلت لابن 
الديلمي : يا أبا بشير علي ودّي أنه لا يولد لي ولد أبداً قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يابن 
أخي لا تفعل فإنه ليست من قسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة شتئنا 
أو أبيناء ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته ناك الله منه» وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله 
فيك؟ قلت: بلى فتلا هذه الآية» «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً» والسديد العدل والصواب من القول إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً» الآية. 

قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيد» ولي مال ابن أخيه 
وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله عرّ وجلّ فيه #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» حراماً بغير 
حق #إنما يأكلون في بطونهم ناراً# أخبر عن ماله وأخبر عن حاله» والعرب تقول للشيء الذي 
يؤدى إلى الشيء : هذا كذا لما يؤدى إليه» مثل قولهم : هذا الموت» أي يؤدي إليه . 


ورزوؤزؤظز_[ِ_؟ظ» الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





' وقال النبي يد : في الشارت من أواني الذهب والفضة (إنما يجرجر في بطنه ثأر جهنم" 


.]١0/[ 

وقال (عليه السلام): «البحر نار في نار»"'؟ [544؟] أي ا قذلك: وذكن البطون 
تأكيداً كما يقال: نظرت بعيني وقلت بلساني وأخذت بيدي ومشيت برجلي #وسيصلون سعيراً» 
وقوداً. 


قرأه العامة بفتح الياءء أي يدخلون» تصديقها إلا من هو صال الجحيم» وقول «ولا 
يصلاها إلا الأشقى*”". ظ 


وقرأ أبو رجاء والحسن وابن ن عامر وعاصم وأبو جعفر: عم نكاد اك يعارن انار 
5 

ويحرقون نظيره» قوله: #سأصليه سقر»”©» وقوله: #فسوف نصليه ناراً#” 

وقرأ حميد بن قيس: (وسيّصلون) بضم الياء وتشديد اللام» من التصلية» لكثرة الفعل» أي 
مرة بعل مرةٌ» دليله قوله : وثم الجحيم صِلّوه »00 وكل صواب» يقال : صَلَيتَ الشيء إذا شويته . 

وفي الحديث: أتى بشاة مصلية» فاصليته ألقيته في النار وصليته مرّة بعد مرّة» وصَليت 
بكسر اللام دخلت النار وتصليت استدفأت بالنار. قال الشاعر : 

وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة» ولهب النار ودخانه يخرج من فيه 
وأذنيه وأنفه و عينية ) يعرفه كل من رآه يأكل مال اليتيم . 

٠‏ وقال النبي َل : ارايت البلة أسرى ف اقوها لهم مشافر كمشافر الإبل أحديهما عالية على 


ملحريه الخو ا لاد وخجزنة النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرهاء ثم يخرج من أسافلهم» 
فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”* [59؟1]. 


#يوصيكم الله» . 
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فصل في بسط الآية 
' اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالرجولية والقوة» وكانوا يورثون الرجال دون النساء 
والأطفال» فأبطل الله عرّ وجل ذلك بقوله: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب4 وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية» وبدأ الإسلام بالمحالفة قال الله: #والذين 
عقدت أيماتكم* يعني الحلفاء #فأتوهم نصيبهم # وأعطوهم حظهم من الميراث» ثم صارت يعد 
الهجرة», قال الله تعالى:. #والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا' ‏ فنسخ هذا كله وصارت الوراثة على وجهين: لارام نأها الس فير 
التكاح والولاءء وهذا علم عريض لذلك.. ظ 
قال رسول 01 اعايكم بالفرائض لت وهو أول علم ينزع من أمتي» 
.]١5١[‏ ظ 
ولا يمكن معرفة ذلك إلا تعرفة لورفا والسهاد: و00 جيرا امد كا 
إلى يشرط الكتا فةوالله الجحرفق للصيؤافي: 
اعلم أن الميت إذا مات يبدأ أولا بالتجهيز ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وسنا راف اما فنا 
يقسم بين الورثة. والورثة على ثلاثة أقسام : 
منهم من يرث بالفرض» ومنهم من يرث بالتعضيب» 2ك فصاحب 
الفرض: من له سهم معلوم ونصيب مقدّرء مثل البنات والأخوات والأمهات والجدّات والأزواج 
والزوجات» وصاحب التعصيب: من يأخذ جميع المال عند عدم أصحاب الفروض» أو يأخذ 
الفاضل منهم ويكون محروماً إذا لم يفضل من أصحاب السهام شيء» مثل الأخ والعم 
ونحوهماء والذي يرث بالوجهين : هو الأب مع البنت وشت الاده يأل نضنسة المقدذر وهو 
السدس.» ثم يأخذ ما فضل منهما وجملة الورثة سبعة عشرء عشرة من الرجال: الابن وابن الابن 
وإن سفل والأب وأب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى العتاق» 
ومن النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدّة والأخت والزوجة ومولاة العتاق» والذين لا 
يسقطهم من الميراث أحد الستة» الأبوان والولدان والزوجان. 
والعلة في ذلك: أنه ليست بينهم وبين الميت واسطة» والذين لا يرئون بحال ستة: العبد 
والمدبّر والمكاتب وأم الولد وقاتل العمد وأهل الملتين» والسهام المحدودة في كتاب الله عر 
وجل ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . 
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7 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


والنصف فرض خمسة: بنت الصلبء وبنت الابن إذا لم يكن بنت الصلب» والأخت 
للأب والأم» والأخت للأب إذا لم يكن الأخت للأب والأم» والزوج إذا لم يكن للميت ولد 
ولا ولد ابن. 


بالريع 4 اثنين : 0 إذا كان للميت ولد أو ولد ابن والزوجة والزوجات إدا لم 

والثمن فرض واحد: الزوجة والزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن. 

والثلثان فرض كل اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف . 

والثلث فرضن ثلاثة: الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة 
والأخوات إلا في عيالفنة: اقدهنا روج وأبوان» الوقن امرأة وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث 
ما يبقى بعد نصيب الزوج» وهو في الحقيقة سدس جميع المال» والزوجة وهو ربع جميع 
المال» وفرض الاثنين من ولد الأم ذكورهم واناثهم سواء» وفرض الجدّ مع الأخوة والأخوات 
إذا كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. 

والسدس فرض سبعة: بنت الابن مع بنت الصلب» والأخحت للأب مع الأخحت للأب 
والآم. والواحد من ولد الأم. والأم إذا كان للبنث ولداء وولد ابن أو اثنان من الأخوة 
5-5 وفرض العمرة والجنات ا ا 0 

000 

وولد الابن» ان ينفرد 0 د 4 ل 1 الفرض 
والتعصيب.» وهو مع البتت وابنة الابن» ثم الجد إن لم يكن له أخوةء وإ كان له أخوة 
قاسمهمء ثم الأخوة والأخوات للأب والأم» ثم الأخوة والأخوات للأب يقسمون المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ والواحدة منهن عصبة مع البنات» وسائر العصبات ينفرد ذكورهم 
بالتعصيبء دون الأناث» ثم بنو الأخوة للأب والأم» ثم بنو الأخوة للأب» ثم الأعمام للأب 
والامء ثم الأعمام للاسء ثم بنو الاعمام للأس والامء ثم بنو الاعمام للأس» ثم بنو الأعمام 
للأب والأم» ثم بنو الأعمام للأب» ثم أعمام الأب كذلك, ثم أعمام الجدء على هذا الترتيب 
الترتيب» فهذه جملة من هذا العلم. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 
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رجعنا ع يده اختلف لبر 
وأبو بكرارضي الله عنه) 0 كمكنيا 0 أشي علي فدعا ب بماء ا أخوضاثم مي عا فأفقت. 
في آية المواريث. < 

وقال عطاء : استشهد سعد بن الربيع. النقيب. يوم راك امرأة وابنتين وأخاً فأخذ الأخ 
المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله يَلِنْةِ فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعل © وإن سعدا 
قتل يوم أحد معك شهيداً. وإن عمهما أخخذ مالهما ولا نتكحان إلا ولهما مال» فقال رسول 
الله عََِة : «ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك» [51؟] فأقامت حيناً ثم عادت وشكت وبكت» 
فنزل على رسول الله يك #يوصيكم الله في أولادكم» إلى آخرها . 

فدعا رسول الله يَلِ عمّهما وقال: «أعط بنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو 
)0 000 دك به ظ 
لك" [101] » فهذا أول ميراث قسّم في الإسلام . 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كحة وقد مضت القصة. 

وقال السدي: نزلت فى عبد الرحمن أخى حسان الشاعرء وذلك أنه مات وترك امرأة 
وخمس أخوات» فجاء الورئة فأخذوا ماله ولم يعطوا اغراتة شيقا :فشكت ذلك إلى وضول 
الله يَكِِ فأنزل الله آية المواريث . 

وقال ابن عباس: كانت المواريث للأولاد وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله 
ذلك» وأنزل آية المواريث» .فقال رسول الله كلِِ: «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل 
حتى تولى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية للوارث»”' [707] وقوله تعالى : 
#يوصيكم الله» أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم» أي في أمر أولادكم إذا متم 
#للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنْ نساءً# يعني المتروكات #فوق اثنتين* فصاعداً اه 
طإفلهن ثلنا ما ترك» و(فوق) صلة» كقوله عرّ وجل: #فاضربوا فوق الأعناق4”©. 

#وإن كانت4 يعني البنت ##واحدة# . 


قرأه العامة: نصب على خبر كان» ورفعهما أهل المدينة على معنى: إن وقعت واحدة» 
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38 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#فلها النصف4 ثم قال: «ولأبويه» يعني لأبوي الميت» كناية عن غير المذكور #لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد# أو ولدان؛, والأب هاهنا صاحب 0000 
د وورثه أبواه فلأمه الثلث» قرأ أهل الكوفة: (فلآمه) بكسر الهمزة» وقكر قرأ الباقون: 
#فإن كان له 0 اثنين كانا أو أكثر ذكراناً 59 #فلأمه السدس* هذا قول عامة 2 
الفقهاء. وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة أخوة» وكان 
يقول في أبوين وأخوين : للأم التليث وما بقي فللاب» اتبع ظاهر اللفظ . 
وإنما قال الله عرّ وجل: #فإن كان له أخوة# والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال 
عثمان: هل أستطيع نقض أمرٌ قد كان قبلي وتوارثه الناس ومضّى في الأمصار. وقول ابن عباس 
.في هذا غير مأخوذ بهء وأما الآية فإن العرب توقع اسم الجمع على التثنية» لأن الجمع ضمٌ 
شىء إلى شىء»: فأقل الجموع اثنان وأقصاها لا غاية له» قال الله تعالى: #فقد صغت 
قلويكما »9 , « 
وتقول العرب: ضربت من زيد ره رؤوسهما فأوجعت من 6 ظهورهما. 
وأنشد الأخفش : 
لماأتتنا لاك اير الو ا ا 
0 
ظ اع را ا ل ا عا (يوصصّى) بفتح 
الصادء الباقون: بالكسر وكذلك الآخر. 
الميت قبل هذاء قال الأخفش : وتصديقى الكسن يوصين 0 
#آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» . 


00 


لل سورة التحريم: ؛ 
6) اشر القرطى 905 ايه 
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يعمل فيه ال (ما) قبله» لأنه استفهام و(أقرب) خبره و(نفعاً) نصس على التمييزء كأنه يقول: لا 
يدرون أي الوارثين والموروثين أسرع موتا فيرثه صاحبهء فلا تتمنوا موت الموروث ولا 
تستعجلوه. 0 

وقال ابن عباس: أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» لأن الله عرّ 
وجل يشفع المؤمنين بعضهم في بعض»ء فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله 
إليه ولده فى درجته ليقرٌ بذلك عينه» وإِن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى 

فال الجي : لا تدرون بأيّهم أنتم أسعد في الدين والدنيا . 

#فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 
ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن* يعني 
وللزوجات #الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة» نظم الآية: وإن كان رجل أو 
امرأة يورث كلالة» وهو نصب على المصدرء وقيل: على الحال» وقيل: على خير ما لم يسم 
فاعله» تقديرها : وإن كان رجل يورث ماله كلالة. ظ 
المال: بواععاموا افا :فى مناه وحدكنه: < 

فروى أنس عن النبى وَل أنه سئل عن الكلالة» فقرأ آخر سورة النساء»ء فردٌ عليه السائل 
فقال كه : «لسثت بزائدك حتى أزاد»”؟ [54؟]. ظ 

وروى شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت الشعبي يقول: إن أبا بكر (رضي الله عنه) 
قال في الكلالة: أقضي فيها قضاءاً وأن كان صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن الشيطان ومني» 
والله بريء منه: هو ما دون الوالد والولدء يقول: كل وارث دونهما كلالة قال: فلما كان عمر 
ودف الله صف يعد قال :إل افيه من الله إن اخالقي إرا كر بعور ها خا لالد الولف 

وقال طاوس: هو ما دون الولد. والحكم: هو ما دون الأب. عطية: هم الأخوة للأم. 
عبيكد بن عمير : هم الأخوة للب . وقيل : هم الأخوة والأخوات. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث: 2186 (بتفاوت). 


فا 0000 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

انعا ور دن هوك الله قلت يا رسول الله إنما ونان أعداة الى فكت امراف ؟ ترك 
#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة# . 

وقال الأخفش: كل من لم يرثه أب أو أم فهو كلالة. 

وقال أهل اللغة: هو من نكللة النسب إذا أحاط به كالإكليل . 

قال أمرؤ القيس : 
أصاح ترى برقاً أريك وميضه كلمع اليدين في حبّي مكلل” 

فسمّوا كلالة» لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا توميم وأحاطتهم به 
أنهم ينسبول معه . 

قال الفرزدق: 
ورقضو قنهاة السلك غعيدر قنئلالة «ممنانكى سنافاعيبك شمس وما 

وقال بعضهم : 
وإن اتا حيصي احمصيحي زانم .ويتواتى الكلالةلا, 

#وله أخ أو أخت» ولم يقل: (ولهما) وقد مضى ذكر الرجل والمرأة على عادت 5 
إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما كانا في الحكم سواءء؛ ربّما أضافت إلى أحدهما وربما 
أضافت إليهما جميعاء يقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما كلها جائز 
قال الله عرّ وجل: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة» ونظائرهاء وأراد بهذا الأخ 
والأخت من الآمرة يدل غليه قراءة سعد بن أبى وقاض : .وله أخ أو أخت من الأم «فلكل واحد 
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث* بينهم بالسوية ذكورهم فق ترا 
من بعد وصية يوصى بها أو دين*. 

قال علي (عليه السلام): إنكم تقرؤون الوصيّة قبل الدين وبدأ رسول الله بالدين قبل 
الوصية. وهذا قول عامة الفقهاء» ومعنى الآية الجمع لا 0 #غير مضار» مدخل الضرر 
على الورثة 

قال الحسن: هو أن توصي بدين ليس عليه «#وصية من الله» . 

وقرأ الأعمش: (غير مضار وصية من الله) على الإضافة . 


«إوالله عليم حكيم# . 


69 غريب الحديث: ” / ه١٠‏ ؛ لسان العربس: /ا/ ؟76. 
(؟) الصحاح: 5 / »18١١‏ لسان العرب: /١١‏ 047. 





سورة النساءء الآيات : م6١ "١‏ ا" 





قال قتادة: إن الله عرّ وجل كره الضرار فى الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدر فيهء ولا 
يصلح مضارة في حياة ولا موت. وفي الخبر من قطع ميراثه في الجنة''' #تلك حدود الله4 إلى 


قوله : 





#واللاتي يأتين الفاحشة* يعني الزناء وفى مصحف عبد الله الفاحشة #من نسائكم ‏ 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» يعني من المسلمين «فإن شهدوا» عليها بالزنا #فأمسكوهن» 
فأحبسوهن #في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا4 وإنما كان هذا قبل نزول 
الحدود»ء كانت المرأة في أول الإسلام لو أذنبت حبست في البيت حتى تموت؛ وإن كان لها 
زوج كان مهرها له حتى نزلت قوله: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما6”"'.. 
مائة ورجم بالحجارة؛ والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”" [100]. 

فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية» وهو الإمساك في البيوت وبقي بعضها محكماً وهو 
الإستشهاد #واللذان يأتيانها منكم» يعنى الرجل والمرأة» المذكر والمؤنث إذا اجتمعا قلب 
المذكر على المؤنثء» والهاء راجعة إلى الفاحشة. 

قال المفسرون: فهما البكران يزنيان #فآذوهما# قال عطاء وقتادة والسدي: يعني عيّروهما 
)١(‏ أنظر: كشف الخفاء: 7 / .7٠١‏ 


68 سورة النور: 7. 
69 مسند أحمد : */ 7 و صحيح مسلم: / ١١6‏ مع تقديم وتأخير. 
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وعنفوهما باللسان: أما خفت الله أما استحيت الله حين أتيت الزناء وأشباهه. مجاهد: سبّوهما 
واشتموهما. ابن عباس : هو باللسان واليد كأن [يوذي] بالتعيير والضرب بالنعال. 

#فإن تابا» من الفاحشة #وأصلحا» العمل فيما بعد #فأعرضوا عنهما# ولا تؤذوهماء 
وإنما كان قبل نزول الهدود» “فليا ثثلت الحووة قوف هذه الآية وا لامشاك من الآية الاولئ 
بالرجم لل لقصو لجل والنقى للبجن) والجلد في القرآن والنفي والرجم في السنة . 

وك غلك اللدون عي الله و عن دن معو كر إلى قري ار الخال اجو | 
ايرام ن جلي اضيا إلى الفن كلل افقال: العدهيا» موسرل الله اقفن يننا ركتاتت الله 
وقال الآخر وهو أفقههما: أجل ا شوك الله أقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم؟ 
فقال: «تكلم». فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا . قال مالك: والعسيف الأجير . فزنا بامرأته, 
فأخبروني أن على ابني الرجمء فافتديت منه مائة شاة وبجارية» ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عامء» وإنما ابجع على امرانهء فقال رسول الله عله : 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرة عليك» وجلد ابنك مائة 
وتغريبه عام [65؟]. 


وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الرجل فان اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها . 

روى الزهري عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
غرّب في الزنا ولم تزل تلك السنّة حتى غرّب مروان في إمارته. 

وددف التشرى عو ا سلمة عن جاير ين عبد الله: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي لغ 
فاعترف عنئده بالرّنا امرض جياض اعترقب لامترضي .بيس شه على نقدبة رين نراق فقال 
النبي وله : «إنك مجنون؟» قال: لاء قال: «أ ' نعم» تأمر به النبي و فرجم 
بالمصاى: فلما أذاقته الحجارة فر وأذرك فرجيه حق .هات 

فقال النبي كل فيه خيراً ولم يصل عليه . 

سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله وَْةِ فقال: يا رسول الله 
طهر ني . قال: «ويحك إرجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد وقال مثل ذلك» حتى 
إذا كانت الرابعة قال له النبي كَكيهِ: «ممّ أطهرك؟؟ قال: من الزناء قال رسول الله وَلة: «إنك 
مجنون؟) وأخير آله ليمن نيه نون فقال: (أُشَربَ هر ا فقام رجل فاستشمه فلم يجد منه ريح 
)1١(‏ مسند الطيالسي: ١58‏ » السئن الكبرى: ”7 / /47 . 
(5) السنن الكبرى: 1١‏ / 3576. 
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فقال النبي كَل : تأزئيت أ: نت؟». قال : انعم فأمر به النبي كه فرجم. وجاء النبي فقال: 
«(استغفروا لماعز بن مالك»» فقالوا: أيغفر الله لماعز بن مالك؟ فقال النبي 345 : «لقد تاب 0 
قرية لى لهك دف 1ل الوسعني 7" 131/1]: 

وزوق الزهرئ:غن.غسيك اللهءين تعبك اللةعن امن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لقد 

خشيت أن يطول الناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من زناء إذا اخضن زقامت البينة أ العمل أو الإغتراف» 
وقد قرأتها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» ألا وقد رجم رسول الله يكةِ ورجمنا بعده. 


#إنما مي يعني التوبة التي يقبلها الله 00000 
أقامه مقام صفة ظ 

قال الثعلبى: وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول : نفعت أنا يكوون عافن يقول: :(غلل) 
هاهنا بمعنى (من) يقول: إنما التوبة من الله للذين يعملون السوء بجهالة» اختلفوا في معنى 
الجهالة: اا ظ 
فقال مجاهد والضحاك: هي العمد. 

وقال الكلبى : لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل عقوبته . ظ 

وقال سائر المفسرين: يعني المعاصي كلهاء فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن 

قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أنّ كل شيء حصي به ربّه فهو جهالة» عمداً 
كان أو غيره.. 

وقال الزجاج : نعنى قوله: #بجهالة» اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية» نظيرها في 
الأنعام #من عمل منكم سوءاً بجهالة74'"©, الما اا 
بحسناته فيحبطها .. 

قال السدي والكلبي : قريب ما دام في صحت قل امرض والدوت 

ا ا 

أبو موسى الأشعري: هو أن يتوب قبل موته بفواق ناقة. 
)١(‏ كنز العمال: 1١‏ / 09417 - 047 ء. شرح مسد أبي حنيفة: 501 . 
40 سوزة الأمات 01م ظ 
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بن أسلم عن عبد الرحمن [السلماني] قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله يله 
0 سمعت رسول الله َك يقول: ا ل ل ليد 
بيوم» .]1١0/[‏ 


قال الثاني : ونا سمعت رسول الله يكل يقول: إن الله عرّ وجل يقبل توبة العبد قبل أن 
يموت بنصف يوم) .]١09[‏ 


قال الثالف: وأنا سمعت رسول الله يَكْهِ يقول : بإ الله مروجل يتل تو العيد تلان 
يموت بضحوة» [ 5 |]. 


200 
يغرغر بنفسه) را 





خالد بن [سعدان] عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَللْهِ: «من تاب قبل موته 
بسنة تاب الله عليه» ثم قال : (إن السنة لكثيرء من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» ثم قال: 
الإن الشهر لكثيرء من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه» ثم قال: (إن الجمعة لكثيرء من تاب 
قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: (إن الساعة لكثيرء من تاب قبل موته قبل أن يُغرغر بها 
تاب الله عليه)9'؟ [757]. 

المسيب بن شريك عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله كله : «لما هبط 
إيلبى قال وغرتك وعظبعك لآ أفارق ابن آدم .تن يقارق روحة عست اتفال الله عد وتكل : 
وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر»”" [777]. 

وعن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككْهِ قال: (إِنَ الشيطان قال وعزتك 
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الربٌ تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروا عن يما 

قال الثعلبي : وسمعف اناعية الرحمية السلمي يقول: سسحعف انا كر الرارف نكرل 
سمعت محمد بن عبد الجبار يقول: يقال للتائب المخلص فى توبته ولو بمقدار ساعة من النهار 
أو بمقدار نفس واحد قبل موته: : ما أسرع ما جئت. ١‏ 

#وليست التوبة للذين يعملون السيئات# يعني المعاصي 0 إذا حضر أحدهم الموت» 


() مسند أحمد: 7 / 870» تفسير ابن كثير: ١‏ / 515. 
(؟) كنز العمال: 5 / 77 ح .٠١556‏ 

(9) تفسير القرطبي: 50 / 97 ». باختلاف يسير. 

(5) العهود المحمدية » الشعراني: 7175. 
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ووقع في النزع ##قال إني تبت تبت الآن» فحينئذ لا يقبل من كافر إيمانه ولا من عاص توبته #ولا 
الأمن يموتود # موق (النون) علض و ل الذين يتوبون #وهم كفار أولئك أعتدنا لهم 
عذاباً أليماً© أي هيّيناء والاسم منه العتاد. 

قال عدي بن الرقاع : 
ناأتتحيسة: أسصللات الأعهزة عنوة تسترا ويجمع للحروب عتادها") 

وقال القرصن المفد الصري تن وععة. ظ 

وقال الشاعر الجعفي : ظ 
حملوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدوا بها عتد واي 

«إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» أي على كره منهن 

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام» إذا مات رجل وله امرأة 
جاء ابنه من غيرها أو قريبه من جنسه فيلقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائهاء فصار أحق بها 
وتيا ومن غير قزق شناة أ غرونها تروجها يكير متاق إلا بالسيواق الأول الذي 
أصدقها الميت» وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقهاء ولم يعطها منه شيئاء وإن شاء عضلها 
ومنعها من الازواج فطوّل عليها وضارهاء لتفتدي نفسها بما ورتث من الميت» أو تموت هي 
فيرئهاء وإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبهُ فهي أحق بنفسهاء فكانوا 
يفعلون ذلك حتى توفى أبو قيس بن صلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت:معن الأنصارية» 
فقام ابن له من غيرها يقال له: (حصن). 

وقال مقاتل بن حيان: اسمه قيس بن أبي قيس» فطرح ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها 
فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي بمالها. وكذلك كانوا يفعلون إذا ورث أحدهم 
تكاحها ؛ فإن كانت جميلة موسرة دخل بهاء وإن لم تكن جميلة طول عليها لتفتدي منهء فأتت 
كبيشة رسول الله كلل » فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفى وورث نكاحي ابنه وقد أضرّني 
حصن وطوّل على فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي» فقال لها رسول الله كَلو: 
«اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله؛ [155] قالت: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في 
المقجة» ناتين وسوك الله لوفو فى فسعه التقبيع اتقان: اوهو ل اللقيها تهج إلا كويعة 
كبشة غير أثنا لم ينكحنا الأبناء وينكحنا , بنو العم فأنزل الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا يحل 


لكم» حال ' 


.47 / 7 الاسلاب: ما يسلب من الحرب » والبيت فى تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


(9) 'تفسير الطبري: 93:70" تفسيز القرطيق: 19 /:/6107.. 
(0) أسباب النزول: 98. 
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وقرأ الكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب: بضم الكاف هاهنا وفي التوبة. 

قال الكسائي : عن لمعا وقال الفراء: الكره والإكراة. والكره المشقة» فعا أكوة فلل 
فهو كره بالفتح, وما كان من قبل نفسه وهو كره بضم الكاف. 

#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن» كفعل أهل الجاهلية" . 

وعن الضحاك: نزلت هذه الآية في الرجل تكون في حجره اليتيمة» فيكره أن يزوجها 
لأجل مالهاء فتكون تحته العجوز ونفسه تشوق إلى الشابة» فيكره فراق العجوز بتوقع وفاتها 
ليرئها مالها وهو معتزل لفراشها . 

وقال أبن عباس : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها . ولها عليه مهر فيطوّل 
عليها ويضارّها لتفتدي بالمهر أو يرد إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله عدٍّ وجل عن ذلك» 
ثم قال : 

لآ ان لين بفاحشة م4 فحت يحل لعم رارم ينين نكم ومضلين لتذهبوا 
بيعض ما اتيتموهن, واختلفوا في الفاحشة : 

تقال بعضهم: هي الزنا. قال الحسن: إن زنت 508 أن يسألها الخلع. قال عطاء: 
كان.الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. 
وقال اسن مسعود والضحاك وقتادة : هي 00 
0 أحداً 00 فإن فعلن ذلك فاضربوهن 0 غير مبرح» هن علبكم رهن 55 
ل ل" ظ 

وقوله #إمبينة» بفتح الياء قاله ابن عباس وعاصم وابن كثيرء الباقون: بالكسر. 

#وعاشروهن بالمعروف» . 

قال الحسن: رجع إلى أول الكلام يعني #إوأتوا النساء صدقاتهم نحلة وعاشروهن 
بالمعروف*# . 


000 وهو منع تزويجها كما تقدم . 
030 تفسير القرطبي : + - 460. 
() تفسير الطبري: 5 / 4١7‏ »ء تفسير القرطبي: 5 / .١097‏ 
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وقال بعضهم: هو أن يصنع بها كما يصنع له. ‏ 

لإفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً# وهو ولد صالح أو 
يعطفه الله عليها بعد ذلك». كذا قاله المفسرون. 

مكحول الأزدي قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل يستخير الله فيختار له» فيسخط 
على ربّه عرّ وجلء فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. 

#وإن أردتم استبدال زوج مكان زوع #ماالم يكن من ملهاانخور ولا اتيان فاحشة «(وآنيتم 
إحداهن قنطاراً» وهو المال الكثير» للم ره ٠‏ #فلا تأخذوا منه شيئاً© أي من القنطار شيئا 
«أتأخذونه» استفهام نهي وتوبيخ ابهتاناً وإثماً مبيناً© انتصابها من وجهين: أحدهما بنزع 
الخافض» والثاني بالإضمارء تقديره: تصيبون في أخذه بهتاناً وإثماً مبيناً» ثم قال: #وكيف 
تأخذونه» على معنى الاستعظام» كقوله: #كيف تكفرون بالله4”'' «وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض 4 . 

قال ارون أراد المجامعة» ولكن الله كريم يكني بما شاء عمًّا شاء» وأصل الإفضاء 
الوصول إلى شيء من غير واسطة. 

«وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 . ظ 

قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي: هو قولهم عند العقد: زوجتكها على 
ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

مجاهد: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفروج وهي كقوله: نكحته . 

الشعبي وعكرمة والربيع: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 


فصل فيما ورد من الأخبار في الرخص 
في مغالاة المهر لقوله: «وآتيتم إحداهن قنطارا» 
عن عطاء الخراساني : قال خطب عمر إلى على ابنته أم كلثوم وهي من فاطمة بنت رسول 
الله يِهِ فقال: إنها صغيرة» فقال عمر: إني سمعت رسول الله يك يقول: «إن كل نسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إل نسبي وصهري”'' فلذلك رغبت فيها [/1171]. 
فقال على (رضي الله عنه): إني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها فأرسلها إليه» فجاءته 


000( سورة البقرة : 58 . 
() فتح القدير: 7/ ”50. 


7 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
فقالت: إن أبى يقول لك هل رضيت النحلة. فقال: رضيتها. قال: فأنكحه ابنته وصدقها عمر 
أربعين ألف ذوعن 

وعن ابن سيرين: إن الحسن(رضي الله عنه) تزوج بامرأة» فبعث إليها بمائة جارية مع كل 
يك أيسرة» قل له لرجل 'أتوضى أن أجك: فلانة؟» مآ قال:* 0 0 
مووي واوا وا و او 10 
الوفاة قال: إن رسول الله ييه قد زوجني بفلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاء وأني قد 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمها ذلك فباعته بمائة ألف"". 

وعن ضمرة بن حبيب أن أم حبيبة كانت بأرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) وأن رسول الله زوّجها فأصدق عنه النجاشي أربعمائة دينار. 


وبه عن أبن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج سليمة السلمية على عشرة آللاف درهم. 
حماد بن سلمة عن ابن بشر أن عروة البارقي تزوج بنت هاني بن قبيصة على ألف درهم. 


وعن غيلان بن جرير أن مطرفاً تزوج امرأة على عشرة ألف أواق. 


فصل فيمن كره ذلكء والكلام فى أقل المهر 

عن ابن سيرين قال: حدثنا أبو العجفا السلمي» قال: سمعت عمر وهو يخطب الناس 
فحمد الله واثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة. في الدنيا أو 
تقوى عند الله كان أولاكم به النبي كله ما أصدق امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته فوق اثنتي 
عشرة أوقية» ألا وإن أحدكم ليغلى بصدقة امرأة حتى يُبقي لها عداوة في نفسهء فيقول: كانت 
لك حلق القربة أو عرق القربة. 

عروة بن الزبير عن عائشة أنها قاألت: قال رسول الله وَل : امن يمن المرأ تيسير صداقه 
وتيسر ر رحمها)»”" .]77١[‏ 


(؟) سنن أبي داود: 5,7٠ /١‏ » و صحيح ابن حبان: 4 / .58١‏ 
9) المستدرك: 7/ 1١8١‏ ء ارواء الغليل: 5 / ."6٠‏ 


مور النساء . الآيات: "١-1‏ 5/4 


ةذ 1 ا ا ل ا يي 

قال عروة: وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها . 

سعيد بن يسار عن أبي هويرة قال: كان صداقنا مذ كان فينا رسول الله ول عشر ة أواق 
وهو أربعة درأهم . 

ثابت البناني عن أنس: أن رسول الله يلل رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: « 
هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . ققال النبى يَكلِْةِ: «بارك الله 
لك أولم ولو بشاة»”'؟ [71/1]. [ 1 


يقال : هي خمسة دراهم. 


وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يل جاءته امرأة فقالت: نيا رسن لامرك قد 
وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها 
حاحة . افقالوسزل: الله كه «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» قال: ما غنذي إلا إزاري هذا. 
. فقال رسول الله كَكه: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً» فقال: ما أجد شيئا . 
فقال: «التمس ولو ناكما عم تعديد»: فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال له رسول الله يليه : «هل 
معك من القرآن شيء؟»2 قال: نعم. سورة كذا و سورة كذاء لسور سمّاهاء فقال رسول الله 286 : 
«زوجتك بما معك من القرآن»”"؟ [70/7]. 

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله ويِ: 
«أرضيت مالك بهاتين النعلين؟2 7771] قال: نعم فأجازه رسول الله وَل 0 

وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي كَل استعينه في مهر امرأة فقال: «كم تصدقها؟» 
قلت: مائتي درهم. ققال: 0 زدتم»"”' [7174]. 

مسلم بن رومان عن ى الزبير .عن جابن قال: و الي «من أعطى في صداق - 
ملء كفيه سويقاً أو وار عا 


'وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله كَِهِ تروج بامرأة على عشرة دراهم . 


أحمد بن حنيل عن الحسن بن عبد العزيز قال* كتب إلينا ضمره ع عن إبراهيم بن عبد الله 
الكناني أن سعيد بن المسيب روج ابنته على درهمين . 


)غ0 فسئق اخفك: / 71 . 

(206 اسك امد ان أحكام القرآن: ” / .58٠‏ 

(6) مسند أحمد: 7 / 450 © سنن الترمذي: ” / 79٠‏ ح .١١١١‏ 
00( المعجم الكبير : ؟؟ا / 07”. 


(0) سنن أبي داود: /1١‏ 558 »ء فتح الباري: 9 / .١1‏ 


م5" الحزء الثالث من كتاب تفسير التعلبى 





وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن جدّه قال: قال رسول الله يَلةِ: «من 
استحل بدرهم فقد استحل2"' 751؟] قال وكيع: في النكاح. 


وعن عبد الله بن يزيد مولى الأسود أن رجلا تسر جارية له فكرههاء فقال له رجل: هبها 
لي» فوهبها له فذكر ذلك لسعيد بن المسيبء فقال: إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله كَل 


المغيرة عن إبراهيم قال: السنة في الصداق الرطل من الورق» كانوا يكرهون أن يكون مهر 
الحرائر مثل مهور البغايا بالدرهم والدرهمان» ويحبون أن يكون عشرين درهماً . 





ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء# نزلت في حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه 
كبيشة بنت معن» وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج 
بامرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب, وفي منصور بن مازن تزوج امرأة أبيه مليكة بنت 
خارجةء وفي [أبي مكيل] العدوي تزوج امرأة أبيه. ظ 





.3117 / ” السئن الكبرى: ا / 518 ء مصنف ابن أبى شيبة:‎ )١( 


سورة النساء. الآياث : شاف 54١ ٠‏ 


وقال الأشعث بن يسار: توفى أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأة ' 
أبيه» فقالت: إني أعدك ولداً وأنت من صالح قومكء ولكني آتي رسول الله يك أستأمره» فأتته 
فأخبرته» فقال لها رسول الله كك «ارجغي إلى بيتك» [/ا/ا؟] فأنزل الله عرّ وجل: #ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم”'* . 

(ما) بمعنى من» وقيل: ولا تنكحوا النكاح يعني ما نكح (أباؤكم من النساء) اسم الجنس 
ليدخل فيه الحرائر والإماء» أما الحرائر فتحرم بالعقدء والإماء بالوطئ. 0 

«إلا ما قد سلف* قال المفضّل: يعني بعد ما سلف فدعوه واجتنبوه. 

قال الثعلبي: وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه 
كما قد سلف #إإنه كان فاحشة ومقتاً» يورث بغخض للف والحقت أقد البقضن «وساء سبيلة 74 

وبئس ذلك طريقاً . كانت العرب يقولون لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت ومقي» وكان منهم 
الأشعث بن قيس وأبو معيط بن عمرو بن أمية. 
0 السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ فقال: 
أرسلني رسول الله يليِ إلى رجل تزوج بامرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. 
#حرمت عليكم أمهاتكم» هي جمع أم» والأم في الأصل أمهه على وزن فعلة» مثل قبرة 
وحمرة فسقطت الهاء في [التوحيد وعادت] في الجمع كقولهم: شاه ومياه. 
قال الشاعر: ْ 
أميهن ب خندف والروس بجني 

وقيل: أصل الأم أمةء وأنشدوا : 
عقب لعياسن انافك تتاتيية* ,. جعوي البوا فى الدراتب ا خسم 

فيكون الجمع حينئذ أمهات. ومثاله في الكلام عمّة وعمّات. ظ 


ٍ. : 
كانت نجائب منذرومحرق "' أ 60 


فحرم الله تعالى في هذه الآية نكاح أربع عسشرة امرأة: عا بسبنا 6 فأما 


.66 أسباب النزول:‎ )١( 

فه 0507 

فر تفسير القرطبي: 8 / لا١٠.‏ 

04 سير القرطى 6 تاداع و لباق العرب 7/37 
0( لسان العرب: /1١‏ 515. 


5285 0 الجزء الثالث من كتاب تفسير العلبي 
النسب قوله: «أمهاتكم» فهي أمهات الية «إوبناتكم» جمع النث #وأخواتكم» 0 الأخت 
ا لاي جمع العمّة والخالة #وبنات ع الخ وبنات دا 
#وأزواجه أمهاتهب 94 ث, ثم قال: #ولا أن تنكحوا واه من بعذده 4 0 وقرأ عبد الله: 
(واللاي) بعير تأء كقوله : لواللاني ينسرٌ من المحيض 7#" . 
قال الشاعر: 
من اتلاءالى جين اين حيمية د .ولتكنن البشضلب احرف للقيو 
عردة عن عائشة عن النبي كلِةٍ قال: «ما حرمته الولادة حرمه الرضاع»”*؟ [1719/8. - 


ومالك بن أنس عن عبد الله , بن أبي بكر عن عميرة عن عائشة عن النبي كله قال: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب»” ا 





الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ابلس موعن قر اللدوجيه تال 
قلت يا رسول الله مالك تنوق فى قريش وتدعنا قال: «وعندك أحد؟) قلت: نعم بنت حمزة. قال 


رسول الله يكِ: «إنها لا تحل لي إنها ابنة 3 من الرضاعة»”"" [180]. 

وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة: أن أبا القعيس . وهو أفلح وميه 
آية الحجاب» فأبت : أن تأذن له فذكر ذلك للنبي كَِدٍ فقال: «إئذني له فإنّه عمك» فقالت: 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» قال : «إنه عمك فليلج عليك:©. 

وإنما يحرم الرضاع بشرطين إثنين أحدهما : أن يكون خمس رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات» وتوفى 0 00 كرك 


تحرم الاملاجة ولا ييه 0 





.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(5) سورة التحريم: 61. 

(6) سورة الطلاق: 5. 

(4) تفسير القرطبي: © / 0 لسان العرب: ١6‏ / 560غ5. 
(6) السئن الكبرى: ” / 596. 

() تفسير القرطبي: 5 / ٠١8‏ » أحكام القرآن: .١67 / ١‏ 
(0) صحيح مسلم: 5 / ١14‏ ». وسنن النسائي: " / 7917. 
(8)- سبك اميل : 5/ .١1945‏ صحيح البخاري: 5 / .١٠١‏ 
05( سنن الدارقطني: 5 / ٠١١‏ و١١٠.‏ 


سورة النساءء الأيات: 757 - 2758 < ظ ينف 

قال قتادة: المصة والمصتان. 

والشرط الثاني: أن يكون من الحولين» وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرمء وكان أبو 
حنيفة يرى ذلك بعد الحولين ستة أشهر. 

ومالك: بعد الحولين شهراًء والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع بقوله: 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة6”'' وليس بعد الكمال 
والتمام شيء» وقول النبي 255 : الا رضاع بعد الحولين» وإنما الرضاع ما أنبت اللحم فالشتو 
العظم»""؟ [75817]. 

#وأمهات نسائكم» أم المرأة حرام دخل بها أو لم يدخل» وهو قول أكثر الفقهاء» وعليه 
الحكم والفتياء وقد شدد أهل العراق فيها حتى قالوا: لو وطأها أو قبّلها أو لامسها بالشهوة 
حرمت عليه اينتها. وعندنا إنما يحرم بالنكاح الصحيحء والحرام لا يحرم الحلال» وكان ابن 
عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا ويقول: هي 
بمنزلة الربائب» فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن دون الوطىء؛ كذلك أمهات 
النساء لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطىء» وهو قول علي وزيد وجابر وابن عمر وابن ‏ 
الزبير قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال» والقول الأول هو الأصح. 

قال ابن جريح: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم يراها ولا يجامعها حتى يطلقها. 
أيحل له أمّها؟ قال: لا ء هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل . فقلت له: كان ابن عباس يقرأ: 
(وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا . 

و روى عمرو بن المسيب عن أبيه عن جدّه عن النبي كل قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا 
يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخلء, بها ثم طلقها فإن 
شاء تزوج بالبنت» . 

#وربائيكم» جمع الربيبة وهي ابنت المرأة» قيل لها: ربيبة» لتربيته إياهاء فعيلة بمعنى 
متجولة ا«اللاتى في حجوركم أي في ضما كم وتر 0 ؛ يقال: فلان في حجر فلان إذا كان 
يلي تربيته» ويقال: امرأة طيبة الحجر إذا لم ثُربَ ولد إل طيب الولد. 

قال الكميت: 


الكرمات [نسبة]في قريش [وسواهم] والطيبات الحجورا 
ومنه قيل للحظر حجرء والأصل فيه الناحية: يقال: فلان يأكل فى حجره ويريض حجره . ٠‏ 


.777 سورة البقرة:‎ )1١( 
بتفاوت في الألفاظ.‎ ٠ ١75 ء و سنن الدارقطني:‎ 47” ١ .ينيل اتكمين:‎ 71)9( 


للها الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

«إمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن4 أي جامعتموهن #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم» نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم. 0 

روى الزهري عن عروة: أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي َك أخبرته أن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي قالت: فقال لي رسول . 
الله كَل : «أو تحبين ذلك؟» قلت: نعم ليست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي . 
فقال النبي كَلٍ «إنَ ذلك لا يحل لي»2. فقلت: والله يا رسول الله إِنَا لتتحدث أنك تريد أن تنكح 
درّة بنت أبي سلمة فقال: «بنت أم سلمة؟» فقلت: نعمء قال: «والله إنها لو تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لي إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي 
بناتكن ولا أخواتكد»27 [85؟] . 

9وحلائل أبنائكم# يعني أزواج أبناككم» والذكر حليل» وجمعه أحله وأحلآء. مثل عزيز 
وأعزة وأعرّاء» وإنما سمّي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه» يقال: حل وهو حليل» 
مثل صح وهو صحيح» وقيل: سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من 
الحلول وهو النزول» وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبهء من الحل وهو ضد العقد. 

قال الشاعر: ظ 
يدافع قوماً على مجدهم 2 دفاعالحليلةعتها الحليلا 
يدافعهيومهاتالرة وجس سه اهيبا أن عشهرةا 

#الذين من أصلابكم# دون من تبنيتموهم . 

قال عطاء: نزلت في محمد وكِلةِ حين نكح امرأة زيد بن حارثة . 

#وأن تجمعوا بين الأختين» حرّتين كانتا بالعقد أو أمتين بالوطئ #إلاً ما قد سلف»*. 

قال عطاء والسدي : : يعني إلا ما كان من يعقوب (عليه السلام)؛ فإنه جمع بين ليا أم يهوذا 
وراجيل أم توسقه ركان اعت . 

#إن الله كان غفوراً رحيماً والمحصنات من النساء» الآية. 





قال عمرو بن مرة: يي ابس ع ار ل ب اناه 
الآية #والمحصنات من النساء» فلم يقل فيها شيئاً ققال -شعد: كان لا يغلمها. 


وقال مجاهد: لو أعلم من يفسّر في هذه الآية لضربت إليه كاد اويل قوله تعالى: 
#والمحصنات من النساء# . 
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قال المفسرون: هذه السابعة من النساء اللواتى حرّمن بالسبب. 
قرأه العامة: (والمحصّنات) بفتح الصادء يعني في زوال الأزواج أحصنهنّ أزواجهن . 
قال و ا إلى 0 00 أذماج 

فقال: 5 بلكت آيماتكم» يعني السباي اللاتي سبين ولهه أزواج في دار الحربس» فحلال 
فأصابوا ا ا ار ؛ فكرهوا رطاف وتاسسرا مد 5 فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. < 

وقرأ علقمة: (والمنعتاة) ,كسر الفاة: ودليله قول عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) 
وعبيدة وأبى العالية والسدي». قالوا: والمحصنات فى هذه الآية والعفائف ومعناها: والعفائف 
من النساء عليكم حرام إل ما ملكت إيمانكم منهن بنكاح أو ملك يمين وثمن» وقيل: معناه 
الحرائر. ظ ظ 

قال الباقر ويمان: معناه والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الأربع» إل ما فلكت 
إيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن . 

وقال ابن جريح: سألنا عطاء عنها فقال: ا إلا ما ملكت إيمانكم» أن تكون 
لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح وتنزعها منه إن شئت . ظ 

#كتاب الله عليكم# نصب على المصدرء أي كتب الله عليكم كتاباًء وفيل : نصب على 
الإغراء» أي الزموا واتقوا كتاب الله عليكم. 

وقرأ ابن السميقع : #كتب الله عليكم» أي وجب وهذه أريعة عكر امرأةق محرمات 
بالكتاب . 

فأما الستّة: فقد حرمت امرأتين» وهو ما روى هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي مَك 
قال: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها»"'' [7984]. 2 

#وأحل لكم4 قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة: (وأحل لكم) بضم الألف. 

0 بالنصب» وصي 0 عماس 00 أبي عبيد وأبي حاتم» م٠‏ فمن رفع 


)000( صحيح مسلم : :/ كلا اويا مغلنت البمديف: ١‏ 
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ما وراء» ما سوى #ذلكم* الذي ذكرت من المحرمات #إن تبتغوا# بدل من (ما) فمن 
رفع أحل ف (إن) عنده في محل الرفع» ومن نصب ذ (إن) عنده في محل النصب . 

قال الكسائي والفراء: موضعه نصب في القراءتين بنزع الخافضء» يعني: لأن تبتغوا ' 
وتطلبوا . 

«بأموالكم* أما بنكاح وصداق أو بملك وثمن #محصنين* متعففين #غير مسافحين» 
زانين. وأصله من سفح المذي والمنى #فما ا اختلف في معنى الآأية: فقال 

#فآتوهن أجورهن* أي مهورهن. فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا . 

وقال آخرون: هو نكاح المتعة» ثم اختُّلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟ 
| فقال ابن عباس: هي محكمة ورخخص في المتعةء وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي 
وشاهدين إلى أجل معلوم» فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن 
تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث . 

قال حبيب بن أبى كانت : أعطانى ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة 5 فرأيت في 
المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى) . 

00 قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ 
قلت: بلىء قال: فما تقرا: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى)؟ قلت : لا أقرأها هكذا. 
قال ابن عباس : والله و أنزلها الله» ثلاث مرّات. 


وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
وروى عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير : أنه قرأها : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 


وروى شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: #فما استمتعتم به منهن» أمنسوخة 
حي لان لا ا قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لولا أن عمر نهى عن 


أب رجاء الوطاردي عن 0 بن ل 0 نزلت هذه الآية (المتعة) ) في كتاب الله 


ل 





سورة النساء. الأيات : 518 ام" 


قال الثعلبي: قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إل عمران بن الحصين وعبد الله بن عباس 
وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت"', وفي قول ابن عباس . 

يقول الشاعر: 
أقول للرّكب إذ طالالثواءبنا يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
عل للق فى وخنسة الأطزاف فتاعمة: 2 مكون مشرالة حعى مرجم الشاب”" 

وسائر العلماء والفقهاء والصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة 


ومتعة النساء حرام . 
٠‏ وردى الربيع بن بسرة الجهني عن أبيه قال: كنا مع رسول الله يَكهْ في عمرته فشكونا إليه 
العزية. فقال: لايا أيها الناس اس اي يي ل ال ان 


يقول: «يا أيها الناس إني كنت ا ال من هذه النساء إلا أن الله حرّم ذلك إلى يوم 
الا [486١؟].‏ | 

وقال خصيف: سألت الحسن عن نكاح المتعة» فقال: إنما 20000 
الله يكهِ ثم نهى الله عرّ وجل عنه ورسوله يَكه. 

وقال الكلبي: كان هذا في بدء الإسلامء أحلّها رسول الله يَكةٍ بئلاثة أيام ثم حرّمهاء 
م 0 كان إذا م الكل الذي بينهما أعطاها الجر كان 0 لهاء م 0 زيديني في 
ثانا ثم نسخت بآية ل والعدة والممات. 


ظ وروى الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أء بن ظالوعن أبنهنا انهلا 
. قال لابن عباس : نهى رسول الله وو عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأهلية. 

وروى الفضل بن دكين عن البراء بن عبد الله القاص عن أبي نضرة عن ابن اعنامن: أن عر 
(رضي الله عنه) نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال: إنما أحل الله ذلك على عهد 
رسول الله يككِْهِ والنساء يومئذ قليل» ثم حرّم عليهم بعد أن نهى عنها . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقّال: ما بال رجال يتكحون هذه المتعة وقد نهى زسول الله كله عنها لا 
أجد رجلا ينكحها إلا رجمته بالحجارة. 


/ 5 قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا (تفسير القرطبي:‎ )١( 
ظ‎ .) ١11 
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وقال النبي عَلَئِه : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة فالعا .]١8[‏ 

وقال ابن أبي مليكة: سألت عائشة عن المتعة فقالت: بيني وبينهم كتاب الله #والنين هم 
لفروجهم حافظون إلآ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم#” '”*. 

وعن عائشة: والله ما نجد في كتاب الله إلا التكاح والاستسراء. وقال ابن عمر: المتعة 

عطاء: المتعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. 

قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن جبير يقول: سمعت أبا علي الحسين بن أحمد الخياط 
الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئأ أحل ثم حرّم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. 

«فآنوهن أجورهن فريضة4 أي مهورهن» سمّيّ المهر أجراًء لأنه ثمن البضع وأجر إلا 
ستمتاع ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول. ش 

واختلفوا فى حذهء فأكثره لا غاية له 1 قله فقال أبو حنيفة : لآ مهر دون عشرة دراهم 
أو قيمتها من الذهب. لأن الله عرّ وجل قال: #إن تبتغوا بأموالكم» ولا يطلق اسم المال على 
أقل من هذا القدر. 

وعند الشافعي : لا حذ له فأجاز الشيء الطفيف حتى القبضة من الطعام: ا 
عمل أوجب أجراً قليلا كان أو كثيراً» والسورة من كتاب الله عرّ وجل أو آية لقوله: #فآتوهن 
أصحابهء فال ((يأ 1100 حت ؟) قال : 7 له 0 فال «ألين معك 
#قل هو الله أحد»74؟؛؟) قال: بلى» قال: 5 القرآن» قال: «أليس معك #إذا جاء نصر 
الله #*2؟) قال: بلى» قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك #قل يا أيها الكافرون'''؟» قال: 
بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك #إذا زلزلت274؟) قال: بلى» قال: «ربع القرآن» 
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'قال: «أليس معك أية الكرسي؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن». قال: «تروج تزوج تزوج)""" 
[/141؟1]. ظ 
وقل ذكرت حجج الفريقين فيما قيل . 


لإولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» يعني فيما تفتدي به المرأة نفسها 
«إن الله كان عليماً حكيماً» . ظ 


«إومن لم يستطع منكم طولا4 فضلا وسعة. 

المسيب بن شريك عن عمران بن جرير عن النزال بن سبرة عن ابن عباس قال: من ملك 
ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وَحُرّم عليه نكاح الإماء. < 

#أن ينكح المحصنات» الحرائرء وقرأ الكسائي : (المحصنات) بكسر الصادء كل القرآن 
إل في أول هذه السورة. الباقون: بالفتح . 

#المؤمنات فممًا ملكت أيمانكم» إلى قوله #بإذن أهلهن4» سادتهن (تانومد أجورهن* 
مهورهن #بالمعروف# من غير ضمار #محصنات#4 عفائف غير مسافحات8 زانيات ولا 
متخذات 0 أحباب يدا فو السن: ظ 
الآخرون: ل وا ا 00 ل 
نصف ما على المحصنات# الحراير:إذا زنين #من العذاب# يعني الحدّء ده ا 
العذاب4”'' وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة على الصحيح من مذهب الشافعي» ويحتاج 
أن يغرّب الزاني إلى موضع يقصر إليه الصلاة» وللسيد إقامة الحدٌ بالزنا على عبده وأمته . 

سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ‏ 
ولا يغيرها » فإن عادت فليجلدها ولا يغيرهاء فإن عادت فلجلدها ولا يغيرهاء فإن عادت 
الرابعة فليبعها ولو يضفير أو ده [1]184. 
بغلبة الشهوة ارم تصبروا 4 عن نكا الإماء متعففين 7 56 والله غفور عي 

عن يونس بن مرداس وكان خادماً لذ تسن كال كتك يمن |سن وأبى هريرة» فقال أنس : 
سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «من أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر» . 
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فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله يق يقول: «الحرائر صلاح البيت والإماء فساد 
البت)(0) [84١؟].‏ < 

يريد الله ليبيّن لكم» أي أن يبيّنء (اللام) بمعنى أن» والعرب تعاقب بين لام كي وبين 
أن فتضع إحداهما مكان الأخرى كقوله: #وأمرت لأعدل بينكم»”"' وقوله : #وأمرنا لنسلم لربٌ 
العالمين4”", 0 وي 0 «وأمرت أن أسلم لرت العالمين #” 0 وقال: #يريدون 
ليطفئوا نور الله”*2. ثم قال في موضع آخر: #يريدون أن يطفتوا نور الله" *. 

وقال الشاعر: 
أوسعن د بها انها 7 
رجن لالسيسي كبر تمغل لي ليالني يكن ندل 

يريد أن أنسى, ومعنى الآية : يريد الله أن يبيّن شرائع ديتكم ومصالح أمركم . 

0 او وين عطاء : يبن لكم ما يقربكم منه. الكلبي : ليبين لكم 

ا 8 شراية 0 من قبلكم» فى تحريم الأمهات والبنات والأخرات: كما 
0 لا بي بي 

0 ني جع بكم من معصي لني كسم عليه بل هذا إلى شاع الي 
00 #والله عليم» بما يصلح عباده من أمر مر دينهم ودنياهم #حكيم*# في 
ظ بيره فيهم #والله يريد أن يتوب عليكم»ٍ إن وقع تقصير منكم في أمره #ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أ يلو عن الح طبلا م4 بكم ما حزم عليكم واختلفوا في الموصوفين 

فقال السدي: هم اليهود والنصارى . 

وقال بعضهم: هم اليهودء وذلك أنهم ينكحون بنات الأخ وبنات الأخت» فلما حرمهما 
الله قالوا: إنكم تحلّون بنات الخالة والعمّة» والخالة والعمّة عليكم حرام» فانكحوا بنات الأخ 
والأخت كما تتكحون بنات الخالة والعمة. فأنزل الله تعالى هذه الا لآية. 
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ا هم الزناة. لوس الور سر را ا 

ابن اذيك" : هم جميع أهل الكتاب في دينهم . 

«إيريد الله أن يخفف عنكم» في نكاح الأمة» إذا لم تجدوا طول الجرة ة وفي كل أحكام 
الشرع #وخُلق الإنسان ضعيفاً» في كل شيء. ظ 


طاوس والكلبي وأكثر المفسرين: يعني في أمر الجماع لا تصن على النساء 3 يكون 
الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء . 

فال سعةدين المسيية؟ نا ادن الخيطا ندمو يني دم إلا تمن قال ساد وقد أتى على 
ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيٌ وأنا أعشى بالأخرى». وأن أخوف ما أخاف علي فتئة النساء . 

مالك بن شرحبيل قال: قال عبادة بن الصامت: ألا ترونني لا أقوم إل رفدا ولا آكل إلا 
ما لوق لي وقد مات صاحبي منذ زمان» وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما 
تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحكيه على أنه لا سمع له ولا بصر. 

قال البح هو أن خلقه من ماء مهين بيانه قول الله: #الذي خلقكم من ضعف204. 


ابن كسات* (خلق الإنسان ضعيفا) يثميله هواه:ؤشهوته ويتظكتة خرقة وعهرتة. 


قال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 
وغربت: #يريد الله ليبيّن لكم6”", ٠‏ #والله يريد أن يتوب عليكم#” ''. «يريد الله أن يخفف 
عنكم#”'' #إن تجتنبوا كبائر كبر رك ل 0 «إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك»*"*. «إن الله لا يظلم مثقال ذرة#" ' ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه 80 ««ما يفعل الله بعذابكم6” . 





)010( سورة الروم: 55. ظ (0) سورة النساء: 7. 
(9) سورة النساء: /717. ظ (4) سورة النساء: 78. 
(0) سورة النساء: ."”١‏ () سورة النساء: 5/8. 
(0) سورة النساء: .2٠‏ | (46) سورة النساء: .١١١‏ 
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قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# بالحرام يعني الربا 
والقمار والقطع والغخصب والسرقة والخيانة . 

وقال ابن عباس: هو الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيت أخذته وإلاّ رددته 
ورددت معه ورعياء ثم قال: ال أن تكون تجارة» يعني لكن إذا كانت تجارة استثناء منقطعء 
لأن التجارة ليست بباطل . 


قرأ أهل الكوفة : (تجارة) بالنتصب وهى اختيار أبي عبيك . 


وقرأ الباقون: بالرفع وهو اختيار أبي حاتمء فمن نصب فعلى خبر كان تقديره: إلا أن 
تكون الأموال تجارة. [ 
كقول الشاعر: 
ظ إذاككناق اطناعيقا به ويس ونا 
ومن رفع فعلى معنى الا أن تقع تجارة وحينئذ لا خبر له. كقول الشاعر: 
00 


فذئّ لبني ذفل بن شيبان تاقتي إذا كان يوم وا شيب اضيهةه 
ثم وصف التجارة فقال: #عن تراض منكم» يرضى كل واحد منهما بما في يديه. 


قال أكثر المفسرين: هو أن يخبر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد عقد المبيع حتى 
يتفرقا من مجلسهما الذي تعاقل| فيه » كقول النن عَكلِهِ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”" [1901]. 





(0) ١تفمير‏ الطبرى: 11/9/75 
(0). لسان العرب: /١‏ 848, | 
(2)5 «مسيلك احمدة 7/5 257 ظ 5 


سورة النساء. الآيات : 04 بم واف 


وقال وَة: «البيع عن تراضي بالخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما”'') 
[١191؟].‏ 

وروى حكيم بن حزام عن النبي مله قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»' [917؟]. 

واخل مم بن جرير ترا ثم عير عراحه بعد اليه ثم قال : 000000 هذا 
البيع عن تراض . 

(دلا لوا السكم» يني إخراتكم. ل يل بعفكم بعضا. 
الحسين الهلالي قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: سأل الفضل بن عياض عن قوله: 
إولا تقتلوا أنفسكم* قال: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم» فمن غفل عن حظ نفسه فكأنه قتلها . 

#إن الله كان بكم رحيماً © . 

عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله عام ذات السلاسل 
قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله يكةِ ذكرت ذلك له فقال: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟2 [195].. 

قلت: عورا وشو النه زفق اسدليت فى قئلة بارذة انتيده البرة القت : ت إن اغتسلت أن 
أهلك وذكرت قول الله تعالى: ول تو إنفسكم إذ له كان يكم وسيم تت 
صلنج2 ٠‏ فضحك رسول الله يله ولم يقل شيئاً”" . 

0 أن الحرث بن عبد الله خلا بالتفر من أصحابه وقال: إن مؤلاء ولغوا في 
ود رديه الا ب ام بيده حتى 
قطعها فما رقأ دمها حتى مات فقال ربكم تعالى : : بادرني ابن آدم بنفسه فقتلها فقد حرمت عليه 
الجنة»”؟؟ [954١؟].‏ 


سماك عن جابر بن سمرة:. أن رجلا ذبح نفسه فلم يصل عليه النبي كُل. ‏ 





.54١ / ١ تفسير الطبري: © / 55» تفسير ابن كثيز:‎ )١( 
.507 / 7 (؟) صحيح البخاري: " / 2.18 مسند أحمد:‎ 
.١الال‎ /١ المستدرك:‎ »35١ / 5 مسلد أحمد:‎ )9( 


00 صحيح مسلم : /١‏ /ا. 
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حماد بن زيد عن عاصم الأسدي: ذكر بأن مسروقاً بن الأجدع أتى صفين فوقف بين 
الصفين ثم قال: ا 0 أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم 
0 إن الله ينهاكم عمًا أنتم فيه أكنتم مطيعيه؟ قالوا: نعم. . قال: فوالله لنزل 
بذلك جبرئيل على محمد فما زال يأتي من هذا ثم تلا يا أيها انيبن بترا لا ركلوا اموالخم» 


ْ الآية:: دم انساب في الناس فلغت 


«ومن يفعل ذلك» الذي ذكرت من المحرمات #عدواناً وظلماً فسوف نصليه ندخله في 
الآخرة ناراً إوكان ذلك على الله يسيراً» هيّناً «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية. 
اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيراً للصغائر. 
فروى عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قفلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّأ وهو خلقك» قال: قلت: ا «أن تزني بحليلة 
جارك”''2» [96؟] هذا الحديث من قول الله : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 4" الآية. 
صالح بن حيان عن أبي بُريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يكِ: «أكبر الكبائر الشرك بالله 
وعقوق الوالدين ومنلع فضول با | 
0006 وعقوق الوالدين؛ 5 النفسن التي حرم الل ا الزوو :| وقال شهادة 0 
[595؟]. 
سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو 
قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا ابوكين يدع الرجل والديه؟ قال تسب آنا 
ل ا مه. ش 
يصوي الله 7 
'عكرمة.عن عمار قال: حدثنا طيسلة بن علي النهدي قال: سألت ابن عمر عن الكبائرء 
فقال: هي تسع قلت ما هم؟ قال: الإشراك بالله تعالى» وقتل المؤمن متعمداًء وعقوق الوالدين 





.8 / 5 بطوله في الطبقات الكبرى:‎ )١( 

هه صحيح البخاري: 1 / 18 » و مسند أحمد: /١‏ ٠م".‏ 
(0) سورة الفرقان: 758 . 

(18. تفلن اورف لير 251/017 

(0) سنن الترمذي: 5 / 2٠"‏ ح 606004. 


سورة النساء. الآيات : 8" _ ببدم 1" 


00 0 0 وأكل أموال اي يدت المحصنات.» ارين المح 
وقال جعفر الصادق : 507 تركك فاتك وتبديلك ستتك » وقتالك أهل صفقتك . 
وقال فرقل المسيحي : قرأت في التوراة: أميات الخطايا ثلاث وهي ٠‏ ول ذنب عصى الله 

به الكبرء وكان ذلك لإبليس عليه اللعنة» والحرصء وكان ذلك لآدم (عليه السلام)» والحسدء 

وكان لقابيل حين قتل هابيل. ْ 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِةِ: «الكبائر أولهنّ: 
الإشراك بالله؛ وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبر والفرار من 

الزحف ورمي المحصنة والإنقلاب على الأعراب بعد الهجرة فهذه سبع)”2 [791]. 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن.رجلا سأله عن الكبائر السبع» قال: هن إلى سبعمائة 

قرب منها إلى السبع إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار . 

علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال: الكبائر عشرون: الشرك بالله عرّ وجل. 
وعّوق الوالدين. وقتل المؤمن» والقنوظ من رحمة الله والأمن من مكر الله واليأس من روح 
الله» والسحرء والزنا والرباء والسرقة» وأكل مال اليتيم» وترك الصلاة» ومنع الزكاة» وشهادة 
الزور» وقتل الولد خشية أن يأكل معك. والحسد.». والكبرء والبهتان» والحرص» والحيف في 

الوصية. وتحقير المسلمين . ١‏ 
السدي عن ابن مالك قال: ذكروا الكبائر عند عبد الله فقال عبد الله: افتحوا سورة 

النساءء وكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثون آية فهو كبيرة؛ ثم قال: مصداق ذلك #إإن 

تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه© الآية. 
وقال ابن سيرين : ذكر عند ابن عباس الكيائر فقال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة؛ حتى 

الطرفة وهي النظرة . | | 7 
سعيل بن جبير عنه كرشي ةعس الذا ور نري فمن عمل شين منها فليستقرع إفإن 

الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الإسلام أو جاحد فريضة أو مكذبا بقدر.. 
علي بن أبي طلحة عنه: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 
سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار وأوعد عليه النار فهي كبيرة. 
الحسن : الموجبات للحدود. 





( . زاذ السير: 75 112: 
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الضحاك: ما وعد الله تعالى عليه حدّاً في الدنيا وعذاباً في الآخرة. 
الحسين بن الفضل : ما سمّاه الله في كتابه القرآن كبيراً أو ء: عظيماًء نحو قوله: #إنه كان 
حوباً كبيرً2©”4: #إن قتلهم كان خطأ كبيرً4©: ظإنّ الشرك لظلم عظيم»”": إن كيدكنّ 
عظيم ”1 «سبحانك هذا بهتان عظيهم4”؟. «إن ذلكم كان عند الله عظيماً»9؟2, 220 
مالك بن معول : الكبائر دنوب أهل البدع والسكات دنوب أهل السسنة: 


وكيع: كل ذنب أصرٌ عليه العبد فهو كبيرة» وليس من الكبائر ما تاب منه العبد واستغمر 


أحمد بن عاصم الأنطاكى: الكبائر ذنوب العمد» والسيئات الخطأء والنسيان» والإكراه. 
وحديث النفسء المرفوعة من هذه الأمة. ظ 
سفيان الثوري: الكبائر ما فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما بينك وبين الله 
تعالى » لأن الله كريم يغفرهء واحتجٌ بقول النبي يَكِ: «ينادي يوم القيامة مناد من بطنان العرش يا 
مه محمد إن الله عرّ وجل يقول: لل ل يت ادا فتواهبوا 
وادخلوا الجنة برحمتي»”"' [/19]. 
المحاربي: الكبائر دنوب المذنبين المستحلين مثل دنب إيليس2ء صر ذئوب 
المستغفرين مثل ذنب آدم . 
٠‏ السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار والسيئات مقدماتهاء وتبعاتها ما يجتمع 
فيه الصالح والفاسق, مثل النظرة ةواللمسة والقلة وأفباهها. 
قال النبي يَكلِ: «العينان تزنيان واليدان تزنيان ويصدق ذلك الفرج. بي [199]. 
ار 00 اذ والكذب ونحوهاء 
وقال: كل ذنب يشكا ون عند بك يود القيامة فهو صغيرة» وكل ذنب عدذَّبٍ عليها بعدله 
فهو كبيرة. وقيل: الكبائر الذنوب الباطنة والسيئات الذنوب الظاهرة . 


غ0( سورة التساء: ١‏ : 0( سورة الاسراء: ١‏ 7. 


ف سورة لقمان : 1" 0( سورة يوسفا: 38 . 
(60) سورة النور: .١5‏ (9) سورة الأحزاب: ا0. 


(0) عدة الداعي: .١75‏ (4) مسند أبى يعلى: ."١9 /١١‏ 
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عهد رسول الله 2 من الكبائر. 


وقال بعضهم : الكائر الشراد وما يؤذي إليهء وما دول الشرك فهو من السيئات» قال الله 


تعالى: «#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء6”'. 


فصل في تفصيل أقاويل أهل التأويل في عدد 
الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة 


. أحدها: الإشراك بالله لقوله تعالى: #إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة#”'" . 


الثاني :. الأياس من روح الله لقوله : #ولا تيأسوا من روح الله 7" الا 

والثالث: القنوط من رحمة الله لقوله: #إومن يقنط من رحمة ربه إلآ الضالون#””*'. 
والرابع : الأمن من مكر الله لقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون#”“. 
والخامس: عقوق الوالدين لقوله: #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين 


ظ إحساناً#”' . 


والسادس: قتل النفس التي حرم الله لقوله: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم4”". 


والسابع : قذف المحصنة لقوله: #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات4”" الآية. 


والثامن: الفرار من الزحف لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً#”"' 


الاية. 
التاسع: أكل الربا لقوله: #الذين يأكلون الربا#”"'؟ الآية 
والعاشر: السحر لقوله: #ولقد علموا لمن اشتراه67#" الآية. 
والحادي عشر: الزنا: #ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 2 . 
والثاني عشر: اليمين الكاذبة لقوله: إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمناً قليلا#”"'' . 

)ع2 سورة النساء: 58. 1 | 69 سورة المائدة: 'الإ. 

69 سورة يوسف: لام . ْ )0( سورة الحجر: 7 . 

(0) سورة الأعراف: 5.99 22 (7)9 -.سووة الأسراء: 1 
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وتقطعوا أرحامكم أولئنك الذين لعنهم الله" , 


الآية. 
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والثالث عشر: منع الزكاة لقوله: #والذين يكنزون الذهب والفضة6”'" الآيتين. 

والرابع عشر: الغلول لقوله: #ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة4”'"'. 

والخامس عشر: شهادة الزور لقوله: #ولا تكتموا الشهادة*”" الآية. 

واللداسن فتن + المسر وهو القامان لقوله : #الميسر والأنصاب والأزلام©”*'. 

والسابع عشر: شرب الخمر لقوله: #إإنما الخمر والميسر»”*' الآية. 

والثامن عشر: ترك الصلاة متعمداً لقوله: #حافظوا على الصلوات4#”" الآية. 

والتاسع عشر: قطيعة الرحم لقوله #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام#”'' وقوله: 


والعشرون: الحيف من الوصية لقوله: #فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً74' الآية. 
والحادي والعشرون: أكل مال اليتيم لقوله: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً4”") 


والثاني والعشرون: التغرب بعد الهجرة لقوله: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
اشيئاً 20 . 
والثالث والعشرون: استحلال الحرم لقوله: #لا تحلوا شعائر الله”'''. وقوله: ومن 
يرد فيه بإلحاد »57 , 


والرابع والعشرون: الإرتداد لقوله: «إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين94"" 


والخامس والعشرون: نقض العهد لقوله: #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه*”*''. 


فذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر» . 


وقرأ ابن مسعود: كبر ما تنهون عنهء على الواحدء وفيه معنى مع #نكفّر عنكم سيئاتكم» 


شيووة العو 2 )2 هورة العموان 111 
سورة البقرة: 7817. (5) سورة المائدة: .9٠‏ 
سورة المائدة: .4٠‏ (5) سورة البقرة: 77/8. 
شرن الما 3 )1 «سورة ييل 6 
سورة البقرة: )٠١( .١87‏ سورة النساء: .٠١‏ 
شبورة ال«حمران: 1415 (60) سورة المائدة: ؟. 
سورة الحجح: 180. )١5(‏ سورة محمد: 50؟. 


سورة الرعد: 570؟. 


سورة النساءء الآيات: 59 5" 51 





من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحجء 
كما قال يل : «الصلاة الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر»”' .]7٠[‏ 

وروي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أن رسول الله يَلكِةِ جلس على المنبر ثم قال : «والذي 
نفسي بيده» ثلاث مرات ثم سكت فأقبل كل رجل منا يبكي حزناً ليمين رسول الله كله ثم قا 
اما من عبد يأتى بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إل فتحت له أبواب الجنة 
يوم القيامة حتى أنها لتصطفق» [01"] ثم تلا «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4”'” الآية. 

«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية. 0 ظ 

يقال حاءت وافدة الشناء إلى .رسوك الله كله افقالت ا رسول الله اليس الله 0 
والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعاًء فما بالنا يذكز الله الرجال ولا تيذكر الشساء؟ تخت أن .لا 
يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة؟ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية» وقوله: #إن المسلمين 
والمسلمات4”" الآية» وقوله: #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن4”''. 


وقيل: لما جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث: تالف النساء: تحن خوج إلى 
أن يكون لنا سهمان وللرجال سهم. لأنا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش مثاء فنزّل 
الله هذه الآية. 


وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزواء وإنما لنا نصف 
الميراث» فليتنا رجال فنغزوا ونبلغ ما يبلغ الرجال» فنزلت هذه الآية. 

وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله : «للذكر مثل حظ الأنثيين»: قال تيجال إن 5 
أن يفضل علينا النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث» فيكون أجرنا على 
الفنه م اجر السياء وقالته الساءة. إن الديهر "أذ كرت الورو هلها تمضنا على ارال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله #للرجال نصيب ممّا 
اكتسبوا» من الثواب والعقاب #وللنساء» كذلكء قاله قتادة» وقال أيضاً: هو أن الرجل يجزي 
بالخبنة عشرة والمرأة تعرى: يها عشرا . 


.) مسند ابن الجعد: 285 مسند ابن يعلى : 9 ( بتفاوت يسير‎ )1١( 
.167 /1١ المستدرك: “ / 45 » صحيح ابن خريمة:‎ )0( 
سورة الأحزاب: 760. (:) سورة النحل: /ا9.‎ )90( 


ا الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابن عباس : للرجال نصيب مما اكتسبوا من الميراث» وللنساء نصيب منه #للذكر مثل 
حظ الأنثيين4» والإكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة والأحراز» فتهى الله تعالى عن 
التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد. 
قال الضحاك: لا يحل لمسلم أن يتمنى مال أحدء ألم يسمع الذين قالوا: #يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون4”'' إلى أن قال #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس2"74 حين خسف بداره 
وأمواله يقولون: #لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا7#" . 
وقال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته» ولكن ليقل : 
اللهم ارزقني مثله» وهو كذلك في التوراة» وذلك قوله في القرآن: #واسألوا الله من فضله©”'؟. 
قرأ ابن كثير وخلف والكسائي: (وَسلوا الله) وسل وفسل بغير همزة فنقل حركة الهمزة إلى 


السين: 

الباقون: بالهمزة. 

قال رسول الله كَل : سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل وأن من أفضل العبادة إنتظار 
الفرج ا 


أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «من لم يسأل الله عرّ وجل من فضله غضب 
عليه)0"؟ [07"]. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع من لم يِيسّره الله لم 

وقال سفيان بن عبينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي . 

#ولكل جعلنا موالي# أي ولكل واحد من الرجال والنساء موالي» أي عصبة يرثونه #ممّا 
ترك الوالدان والأقربون* من ميراثهم له. والوالدون والأقربون على هذا التأويل هم الموروثون» 
وقيل: معناه ولكل جعلنا موالي» أي قرابة من الذين تركهم» ثم فسّر الموالي فقال: #الوالدان 
والأقربون» أي هم الوالدان والأقربون خبر مبتدأ محذوف فالمعنى: من تركة الوالدان 
والأقربون» وعلى هذا القول هم الوارئون «والنين عقدت# في محل الرفع بالإبتداء» والمعاقدة 
هي المعاهدة بين اثنين. 


.8١ سورة القصص: 5/. (؟) سورة القصص:‎ )١( 
."7 سور القفسن: 1# (5) سورة النساء:‎ 06( 
٠ .53547 سنن الترمذي: 5 / 378. ح‎ )6( 
.١75 / 5 تفسير الطبري: © / 588 » تفسير القرطبي:‎ )0( 


سورة النساء . الآيات : 8م ش مكنا 


وقرأ أهل الكوفة: عقدت خفيفة بغير ألف أراد عقدت لهم #أيمانكم» وقرأت أم سعد 
بنت سعد بن الربيع : (عمّدت) بالتشديد يعني وثقته وأكدته» والأيمان جمع يمين من اليد 
والقسمء وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم» فيأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء 
والتمسك بالعهد ويتحالفون عليه» فلذلك ذكر الأيمان. 

قتادة وغيره: أراد بالذين عاقدت إيمانكم الحلفاء» وذلك أن الرجل في الجاهلية كان 
يعاقد الرجل فيقول: دمي دمّك وهدمي هدمك وثاري ثارك وحربي وحربك وسلمي وسلمك 
وترثني وارثئك وتطلب لي وأطلب لك وتعقل عني وأعقل عنك؛» فيكون للحليف السدس من 
ميراث الحليفء وعاقد أبو بكر مولى له فورثه لذلك قوله: #فآتوهم نصيبهم4 أي وأعطوهم 
حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله" . 


وقال إبراهيم ومجاهد: أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفدء ولا ميراث» وعلى 
هذا القول تكون الآية غير منسوخة لقوله تعالى : #أوفوا بالعقود#”'', واحر 50-6 الله عل : 
«أوفوا للحلفاء ع بعهودهم التي عقدت 0-0 .]7١7[‏ 
فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة ولا 0 حلفا في ال 4 . 


وروى عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «شهدت حلف 
المطيبين وأنا غلام مع عمومتي» فما أحب أن لي حمر النعم وني أنكثه»”*' »1٠0[‏ وقال ابن 
عباس وابن زيد: نولت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله عَكِله من المهاجرين والأنصار 
حين أتوا إلى المدينة» وكانوا يتوارثون تلك المؤاخاة» ثم نسخ الله ذلك بالفرائض . 
مولى رسول الله يك » فأمروا في الإسلام [أن] يوصوا إليهم عند الموت بوصية» ورد الميراث 
الله ليم لعا فارع فذلك 5 #فآتوهم نصيبهم». ظ 
#إن الله على كلّ شيء شهيد» وقال أبو روق: نزل قوله: «ولكل جعلنا موالى» . الآية . 


)١(‏ سورة الأنفال: ه 
2 سورة المائدة: ١‏ 
(9) مسند أحمد: 5 / »5١‏ سنن الترمذي: 37 / “الا حم 1515. 


(4). سنن اعون ار 1 


حكن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


في أبي بكر الصديق» وابنه عبد الرحمنء وكان كافراًء أن لا ينفعه ولا يورثه شيئاً من مالهء فلمًا 
أسلم عبد الرحمن هر | يؤتى نصيبه من المال. 

#الرجال قوّامون على النساء* . الآية . قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعيد بن الربيع بن 
عمرو . وكان من النقباء . وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير . وهما من الأنصار . وذلك أنها 
نشزت فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي يل فقال: أفرشته كريمتي ولطمهاء فقال 
النبي 6 : التقتص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصٌ منهء فقال النبي ككِ: «ليرجعواء هذا 
جبرئيل»» اك هذه الآية» وقال النبي كَلِ: «أردنا أمراً وأراد الله أمرأء فالذي أراد الله 
خير»"”'' [707] » ورّفع القصاص. 

وقال الكلبي: نزلت في أسعد بن الربيع وامرأته بنت محمد بن مسلمء وذكر نحوها أبو 
روق: نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي. وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس. وذلك أنها 
نشزت عليه فلطمهاء فأتت النبي كَلِةِ تستعدي. فأنزل الله تعالى هذه الآية #الرجال قوّامون على 
النساء» أي مسلطون على تأديب النساء #بما فضّل الله بعضهم على بعض» فليس بين الرجل 
وامرآأته قصاص فيما دون النفس. فلو شجٌ رجل امرأتهء أو جرحها لم يكن عليه قودء وكان عليه 
العقل إلا التي يقتلها فيُقتل بهاء قاله الزهري وجماعة من العلماءء وقال بعضهم: ليس بين 
الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح. 
ئ والقوّامون: البالغون في القيام عليهن بتعليمهنَ وتأديبهنَ وإصلاح أمرهنّ «بما فضّل الله 

بعضهم على بعض* قيل: بزيادة العقل» وقيل: بزيادة الدّين واليقين» وقيل: بقوة العبادة. 

وقيل: بالشهادةء قال الله: #فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان». قال القرظي: بالتصرّف 
والتجارات» وقيل: بالجهادء قال الله: #انفروا خفافاً وثقالا4”"» وقال للنساء: #وقزن في 
بيوتكن#”". الربيع: الجمعة والجماعات» قال الحسن : بالوتاوعويي قال الله تهالى:: 
#وبما أنفقوا من أموالهم» . 

وقال بعضهم: يمكن للرجل أن ينكح أربع نسوةء ولا يحل للمرأة غير زوج واحدء وقيل: 
هو إن الطلاق إلى الرجال وليس إليهنّ منه شيء» وقيل: بالدّية» وقيل: بالنبوّة» وقيل: الخلافة 
والإمارة» إسماعيل بن عياش [ ميت الأ عن فعضل اكساضه ركية كان كال سوك 
الله كيهّ: «المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج». 





)١(‏ تفسير القرطبي: 0 / ١١8‏ بتفاوت. 
(00) سورة التوية: ١‏ 

(9) سورة الأحزاب: 7#". 

(5) كلمة غير مقروءة. 


سورة النساءء الآيات: 59 5" وى بن 





فقيل: يا رسول اللهء وإن كان لها مال؟ قال: «وإن كان لها مال الرجال قوّامون على 
النساء» 1/1 "] . ش 


شعيك [عن اق سعد المقيورفق] " عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَهُ: «خير النساء 
امرأة إن.نظرت إليها سرّتك» وإن أمرتها أطاعتك؛ وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسهاء ثم 
تلا ككلله: #الرجال قرّامون على النساء»)"'' [704]. 

#فالصالحات قانتات# مطيعات #حافظات هه يعني لغيب أزواجهنٌ إذا غابواء 
وقيل: سرّهم #ابما حفظ الله» أي بحفظ الله لهنّ» وقرأ أبو جعفر بفتح الهاءء ومعناه: بحفظ 
من الله في الطاعة» وهذا كقوله عليه السلام: «احفظ الله يحفظك)7". و ما» على القراءتين 
[مصدريّة]*'» كقوله: «بما غفر لي ربّي””*» أي يغفر لي ربي . 

#واللاتي تخانون نشوزهنٌ» عصيانهن» وأصله من الحركة #فعظوهنٌّ4» فإِنْ نزعن عن 
ذلك وإلاً #واهجروهن في المضاجع#. وقيل: ولّوهنَ ظهوركم في المضاجعء فإن نزعن وإلا 
«واضربوهنٌ» ضرباً غير مبرح ولا شائن. 

ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «علّق السوط حيث 
يراه أهل البيت»0© [04]. هشام 5 عروة عن أبيه عن أسماء 3 أبي بكر قالت: كنت رابعة 
أربع نسوة عند الزبير بن العوام» فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره 

«فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا© أي لا [تطلبوا] عليهنَ بالذنوب» قال ابن عينه: لا 
تكلفوهن الحب . 

. «إنّ الله كان عليّاً كبيراً * وان خفتم شقاق بينهما# أي خلا فا , بين الزوجين ؛ #فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها» يتوسطونء #إن يُريدا املاس # رحن الر وين زنيل: 
الحكمين» #يوفق الله بينهما» بالصلاح والإلفةء إن الله كان عليماً خبيراً» . 

وعن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة علياً (عليه السلام)؛ مع كل واحد منهما قيام 

من النّاس» فقال عليٌ: «ما شأن هذين؟». قالوا: وقع بينهما شقاق. قال علي : «فابعثوا حكماً 


6 زيادة عن تفسير الطبري: ه / كلى ولط ممسوح . 
(؟) كنز العمال: 1١5‏ / ”787 ح /ا44417. 

فر فيلك أ خهل: /١‏ 57 . 

)6( سورة يس : لا .١‏ 

(5) كنز العمال: /١7‏ الا" ح 55955. 


0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
من أهله وحكماً من أهلها». قال: فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء فقال علىٌ 
للحكمين : «هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن يُفرّقا . 
فرقتما»» قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى» فقال الرجل: أمّا الفرقة فلاء قال 
علىٌ : «كذبت والله» لا تنقلب مني حتى تقرٌ بما أقرّت به)”"' . 





الواغينوا الله ظ :يووا الله تعره قالك: لكيام العرودرةا درك الخصمان لازم 
الذلٌ والانكسارء وقيل: العبودية أربعة أشياء: الوفاء بالعهودء والحفظ للحدودء والرّضا 
بالموجودء والصبر على المفقود. 

«ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً4 برَاً بهما وعطفاً عليهما. وقرأ ابن جني: ‏ 
(إحسان) بالرفع» أي وجب الإحسان بهماء «وبذي القربى واليتامى والمساكين» عن أبي هريرة 
أن رجلا شكا إلى النبي يكِهِ قسوة قلبهء فقال: «إن أردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين» وامسح 
رأس اليتيم وأطعمه»”'' .]5١١[‏ 

#والجار ذي القربى4: قرأ العامة بالخفض عطفاً على الكلام الأول» وقرأ ابن أبي عبلة : 
. #والجار» وما يليه نصباً. و «الجار ذي القربى» ذو القرابة #والجار الجُنب4 البعيد الذي بينك 
وبينه قرابة» وقال الضحاك: هو الغريب من قوم آخرين» وقرأ الأعمش والفضل : (والجار 
الجنب) بفتح الجيم وسكون النون» وهما لغتان: رجل جَنْب وججئب وجانب وأجنب وأجنبي» 
إذا لم يكن قريباً» وجمعها أجانب» وقال الأعشى : ظ 
اسيك حريقعا هرا عن جنابة62٠‏ فكان حريث في عطائي 1 

اسن اشر قن ير قر ار ين نك لحطي قان لاوا ذا بع وي 1 
للمجنب: جنب لاعتزاله الصّلاة» وبُعده من المسجد حتى يغتسل» وقال نوف البكالي: الجار 
الجنب هو الكافرء #والصاحب بالجنب# يعني الرفيق في السفرء قال ابن عباس ومجاهد وأبو 
جعفر وعكرمة وقتادة» عن سعيد بن معروف بن رافع» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول 
الله يَكِِ: «التمسوا الجار قبل الدار»ء والرفيق قبل الطريق»”؟؟ .]817١[‏ 

وقال بعضهم: الجار الجنب هو الجار اللاصق داره بدارك» فهو إلى جنبك» وقال علي 
وعبد الله وابن أبي ليلى والنخعي : هو المرأة تكون معه إلى جنبه. ابن زيد وابن جريح: هو 


.٠١١ / 85 تفسير الطبري:‎ )1١( 
.5٠ال‎ /١ (؟) الجامع الصغير:‎ 
.١١7 / 8 تفسير الطبري:‎ 9 
.541١5940 ح‎ 788 / ١١6 كنز العمال:‎ ):( 
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الذي يلزمك ويصحبك رجاء برك ورفدك . وقال ابن عباس : إن لاستحي أن يطأ الرجل بساطي 

ثلاث مرات لا يُرى عليه أثر من برّي. وقال المهلّب: إذا غدا عليكم الرجل وراح» فكفى به 

م وقد قال النبي كَل : (دصير ا لاسوايد مه لاحر رؤل حيري لمباحية” 
خير الجيران عند الله خيرهم لجاره)7 © [17*]. 


عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِّ: اليس بمؤمن من لا 
يؤمن جاره بوائقه» فأيّما رجل أغلق أبوابه دون حارم فحخافة على أهله وماله فليس ذلك 
بمؤمن». قالوا: يا رسول اللهء وما حق الجار؟ قال: (إن دعاك أجبته» وإن أصابته فاقة عدت 
عله وإنةاسنق نفك أفرضفة» وإ أصبانه قي بهدا قله ون مركن ادكه وإ اقنان همضي 
عرّيته» وإن توفي شهدت جنازته» ولا تستعلٌ عليه بالبنيان لتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه 
بقتار”'؟ قدرك إلا أن يُغرف له منهاء وإن ابتعت ت فاكهة فأهدٍ له منهاء وإن لم تفعل فأدخلها سرّء 
ولا يخرج ولدك منها فيغيظ ولده» . 


< ثم قال كَلِيْهُ: «الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق» ومنهم من له حقان» ومنهم من له 
حق واحد؛ فأما صاحب الثلاثة الحقوق: فالمسلم الجار ذو الرحم»ء له حق الإسلام وحق 
الجوار وحق الرحم. وأمّا صاحب الحقين : فالمسلم الجار له حق الإسلام وحق: الجارء وأمًا 
راحب الفدق :الو الدده تمش لك الحاري له دق المخواه و ]ان كان 7 1 
أبو هشام القطانء عن أنس قال: قال رسول الله كَل «من آذى جاره فقد أذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله» ومن حارب جاره فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الدع وس 
[5١"؟].‏ 


وان السبيل وما ملكت أيمانكم» يعني المماليك؛ عن أبى أمامة أن رسول الله وك دفع 
إلى أبي ذْر غلامأء فقال: «يا أبا ذر أطعمه مما تأكل واكسّه مما تلبس»» قال: لم يكن له سوى 
ثوب واحد فجعله نصفين ) وه إلى نبي الله كو فال : ((ما شأن تويك هذا؟ر4ل فال : إن المتى 
الذي دفعته إليَ أمرتني أن أطعمه مما آكل واكسوه مما ألبس: وإنه لم يكن معي إلا هذا القوت 
فناصفته» فال رسول الله عل : «أشير عليك بأن تعتقهاء ثم قال رسول الله: «ما فعل فتاك؟» 
قال: ليس لى فتَّى فقد أعتقتهء قال: «آجرك الله يا أبا ذّر)(*؟ [916]. 


(0) القتار: رائحة القدر. النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 1١‏ . قتر. 
فر كنز العمال: 8 / انا بتفاوت» وتفسير القرطبي : 0 5 . 
(:) كنز العمال: 9 / 65 ح /515977. 

0( مجمع مجمع الزوائد : 5 / /7” بتفاوت. 


حكن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الأعمش عن عتيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «الغنم بركة» والإبل عر 
لأهلهاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» والعبد أخوك فإن عجز فأعنه»”''. 


وعن علئّ (رضي الله عنه) قال: «كان آخر كلام رسول إل صلى الله عليه وسلم الصلاة 
واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»"'' [717]. 


«إِنْ الله لا يحب من كان مختالا فخوراً». 





#الذين» في محل النصب ردًاً على #من» وقيل: (المختال الفخور)» #يبخلون*» البخل 
في كلام العرب: منع الرجل سائله ما لديه من فضل عنهء وفي الشرع: منع الواجبء» وفيه أربع 
لغات: البخل . بفتح الباء والخاء . وهي قراءة أنس بن مالك وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر 
ومجاهد وحمزة والكسائي وخلف والمفضل ولغة الأنصار. والبَخْل . بفتح الباء وسكون الخاء . 
وهي قراءة قتادة وعبد الله بن سراقة» وأيّوبٍ السجستانيء, والبَّخُل . بضم الباء والخاء . وهي 
قراءة عيسى بن عمرو. والبّخُل . يضم الباء وجزم الخاء . وهي قراءة الباقين» واختيار أبي عبيد 
وأبي مسلم لأنها اللغة العالية» وفي الحديد مثله. وكلها لغات» ونظيره في الكلام: (أرض 
ججرزء وجرزء وجَرّز). 

واختلف العلماء في نزول الآية ومعناهاء فقال أكثرهم: نزت في اليهود؛ كتموا صفة 
محمد كَل ولم يبيّنوها للتاس» وهم يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة. يمان عن أشعث عن 
جعفر عن سعيد بن جبير: #الذين يبخلون ويأمرون الثاس بالبخل4» قال هذا في العلم ليس 
للدنيا منه شيء . 

قال انو هافن نوين الايد «نزلقةه في اكرؤوريق زم و اناق ابن بحب وتائع ين الى اناف 
ويحيى بن يعمر وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت» كانوا يأتون رجالا من الأنصار 


(؟) كنز العمال: 8 / 5 ح .5١576‏ 
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ويخالطونهم وينصحونهم. فيقولون لهم لا تنفقوا أموالكم؛ فنا نخشى عليكم الفقرء ولا ندري 
ما يكونء» فأنزل الله عرّ وجل #الذين يبخلون* إلى قوله: #من فضله* يعني المال. 

وقال يمان: يعني يبخلون بالصدقة. الفضل بن فضالة. عن أبي رجاء قال: خرج علينا 
عمران بن حصين في مطرف من خرٌ لم نره عليه قبل ولا بعدء فقال: قال رسول الله كَكلِ: «إن 
الله عرّ وجل إذا أنعم على عبد نعمة» أحبٌ أن يُرى أثر نعمته عليه»"'' [711]. 

#وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً بن والذين ينفقون » ألئن الأخيرء محل الذين نصب عطفاً 
على قوله: #الذين يبخلون»» وإن شئت جعلته في موضع الخفض عطفاً على قوله: #وأعتدنا 
للكافرين* نزلت في اليهودء وقال السدي: في المنافقين» وقيل: في مشركي مكة المتفقين على 
عداوة رسول الله علد . < 

#ومن يكن الشيطان له قريناً» صاحباً وخليلاء وهو فعيل من الاقتران» قال عدي بن زيد: 
غن الشيع ااتسال وسدل عع فوندة تكن قرين جا ميقا رن ني 5 

#فساء قريناً© فبئس الشيطان قريئاًء وقد نصب على التمييز» وقيل: على الحال» وقيل: 
على القطع بإلقاء الألف واللام منهء كما نقول: نعم رجلاء عبد الله» تقديره: نعم الرجل عبد 
| الله فلما حذف الألف واللام نصب » كقوله #بكئس الطائمين بدلا 7" #وساء ا و 
ا معي ات 2 (إوحسن أولتك رفيقأ”" 5 ساح قال 


ا عليهم» و د ل بالله له واليوم الآخر ا مما رزقهم الله وكان 
الله بهم عليماً * إِنْ الله لا يظلم مثقال ذرّة4 إلى آخر الآية» وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله؟ إن الله لا يظلم . أي لا يبخس . ولا ينقص أحداً من خلقه من 
ثواب عمله شيئاً مثقال ذرّة مثلاء بل يجازيه بها ويثيبه عليها وهذا مثل يقول: إِنْ الله لا يظلم 
مثقال ذرّة» فكيف بأكثر منها؟ والمراد من الكلام: لا 0 لأن الظلم مثقال ذرّة لا ينتفع 
به الظالم» ولا يبين ضرره في المظلوم. وقيل: [...] ”''"» ودليله من التأويل قوله تعالى : 
إن ا شيئاً 274 فر فى الدنيا . 


.١17” / © تفسير الطبري:‎ )0( .١78 / 1١ المعجم الكبير:‎ )١( 

(9) سورة الكهف: .6١‏ (5) سورة الأعراف: /ا/ا١.‏ 

(60) سورة الكهفف: 59. (0) سورة الفرقان: 55. 

(0) سورة النساء: 59 . | 0) سورة غافر: 20 سورة الصفا: 7. 
(9) سورة الزخرف: 78. . )٠١8(‏ سواد في مصوّرة المخطلرظ, 


)2110 سورة يونس : ؛. 


مم الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


واختلفوا في الذرّة» فقال ابن عباس : هي النملة الحميراء الصغيرة» لا تكاد تبين في رأي 
العين . وقال يزيد , بن هاروت: وزعموا أن الذرة ليس لها وزن» ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى 
علاه الذرة يستره. ا وي ا ا 
عبد الله أنه قرأ: (إِنَ الله لا يظلم مثقال نملة). 

يزيد بن الأصم عن ابن عباس في قوله عرّ وجلّ: #مثقال ذرّة4». قال: أدخل ابن عباس 
بعتي إنانم ونعياء جبالتق لجيا لم قالاد كر وااعدة عن مولا جر الم ميتو لجرا 
الهباء ذ في الكوّة ة كل جزء منها منها ذرة. وقيل: هي الخردلة . 

وفي الجملة هي عبارة عن أقلّ الأشياء وأصغرهاء روى أنس أنّ النبي كلِ قال: «إنَّ الله 


لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأمًا لد فيطعم 
بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة» لم يكن له حسنة»"'' [714]. 


قتادة: كان بعض أهل العلم يقول: لئن يفضل حسناتي على سيئاتي وزن ذرّة أحبٌ إلى من 
أن يكون لى الدثيا يها . 

عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَهِ: «إذا خلص المؤمنون من 
النار يوم القيامة. وأمنوا فما مجادلة أحدكم صاحبه في الحق يكون له في الدنيا بِأُشْدٌ من مجادلة 
المؤسين ارتم فن إخرائهي اللين أدهلوا النار). قال : «يقولون: رينا إخواننا كانوا تصلون مناه 
ويصومول معناء ويحجون معنأ» فأدخلتهم النار؟ فيقول الله عرّ وجل : اذهبوا وأخرجوا من 
عرفتم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم: لا تأكل النار صورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف 
ساقيه » ومنهم من أخذته إلى كعبه» فيخر جونهم فيقولون: ريما أخرجنا من أمرتناء ثم يقول 
تعالى: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار» 
حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرّة)!"؟ [719]. 

وقال أبو سعيد: فمن لم لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية #إإن الله لا يظلم. . . *. 

قال: «فيقولون: ربّنا قد أخرجنا من أمرتناء فلم يبقّ في النار أحد فيه خير». قال: «ثم 
يقول الله عرّ وجلَّ: شُفعت الملائكة» وشفعت الأنبياء» وشفعت المؤمنون” '"'» وبقي أرحم 


الراحمين». قال : (فيقبض قبضة من النار . أو قال: ااقبضتين" . ممن لم يعملوا له عرّ وجل ا 
قطء قد احترقوا حتى صاروا حمماًء قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصبٌ عليهم 


.759 مسند أبى داود الطيالسى:‎ )١( 
.7 / ١ (؟) مسئد أحمد: ” / 45غ: سئن ابن ماجة:‎ 
في المصدر: وشفع الاانبياء وشمع المؤمنون.‎ 0 
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فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل » ٠‏ فيخرجون وأجسادهه''' مثل اللؤلؤ في أعناقهم 
الخاتم : (عتقاء الله عرّ وجل)» فيقال لهم : ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم 
عندي أفضل من هذا». 

قال: «فيقولون: ربّنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين!». قال: «فيقول: ان لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: ريّنا وما اي «فيقول: رضائي عنكم فلا 
أسخط عليكم أ أي" 7 : 

وقال آخرون: هذا في الخبر عن ابن [. . 
القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين» ثم نادى مناد من عند الله: ألا من كان يطلب مظلمة إلى 
أخيه فليأخذ. قال: فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه. 
فيأخذ منه» وإن كان صغيراًء ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: #فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم وله يتساءلون1*7#', فيؤتى بالعبد وينادي مناد على رؤوس الأشهناد: الأولين 
والآخرين» هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق» فليأتٍ إلى جنبه ثم يقال له: آت هؤلاء 
حقوقهم. فيقول: من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا في أعماله 
الصالحة فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرّة من حسنة» قالت الملائكة: ربّنا أنت أعلم بذلك 
منهم» أعطينا كل ذي حق حقه وبقي له مثقال ذرّة من حسنة» فيقول للملائكة: ضاعفوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل مني الجئة. ل للم ا ل ن تك 
حسنة يضاعفها ويؤتٍ من لدنه أجراً عظيماً» . 

وزق كات العيق تنكام فقول البنتانكةة إلينا كنرك يانه ويقيك سيداتة .زفي طاليون 
كثير» فيقول عرّ وجلّ: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكّوا له صكا إلى النار. 

فمعنى الآية على هذا التأويل: لا يظلم» مثقال ذرّة للخصم على الخصمء بل يثيبه عليها 
ويضاعفها لهء وذلك قوله #وإن تك حسنة يضاعفها» قراءة العامة #حسنة# بالنصب على معنى : 
زاف يكن ونه الدرّة: وقراها آهل «الحجان:رفحاء بمعنى أن يقع أو يونفن بحينة يقال الهيرة: 
معناه ل بضاعنها” 


000 ب وي ا 0 0100 الو . وَكَال 


]”” عن عبد الله بن مسعود قال: إذا كان يوم 


)010( في المصدر : من أجسادهم . 
2959 سنن أحيد: 1 352 
(9') كلمة غير مقروءة. ' 

(5) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 


١م‏ ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





أبو عبيده: يضاعفها معناه يجعلها أضعافاً كثيرة» ويضعّفها بالتشديد يجعلها ضعفين 

#ويؤت من لدنه» أي من عنده» قال الكسائي: في (لدن) أربع لغات لدن» ولدى ولد 
ولدنَ. ولمًا أضافوها إلى انفسهم شدّدوا النون. 

#أجراً عظيماً # وهو الجئة. كن الى عثمان قال: بلغنى عن أبي هريرة أنه قال : إن الله عد 
وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسئةء قال أبو هريرة: لا بل سمعت رسول الله َيِه 
يقول: (إن الله يعطيه ألفي ألف حسنة»" ثم تلا : #إن الله لا يظلم مثقال ذرّة24 إلى #أجراً 
عظيماً 77014] . 


وقال: «إذا قال الله: أجراً لي فمن بعل يدري قذره؟»). 

إفكيف إذا جتنا من كل أَمّةَ بشهيد» يعني فكيف يصنعون إذا جئنا من كل أَمّة بشهيد حق 
منهاء يشهد عليهم بما عملواء وجاك مي يوت بي كر في البقرة"") 

4 كا 
والنحل”" والحج 

عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال لي النبي واه : «اقرأ) ا افقر اك" فيورة الباءفة حدىن 
إذا بلغت» #فكيف إذا جنا من كل أَمَة ة بشهيد» دمعت عينا رسول الله يَكليهِ » وقال: 000 
[١1؟١؟].‏ 


#يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسوّى بهم الأرض» قرأ أهل المدينة 0 
ات اليه وتشديك البنين) علي معدن + تتسوريى فيك القاع بالشمين» وقرا أهل الكوفة إلا 
عاصماً بفتح التاء وتخفيف السين» على حذف تاء تفعل» كقوله: إلا تكلّم نفس إلا بإذنه4”", 
وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين على المجهولء. قالوا: سُوّيت بهم الأرض وصاروا هم 
والأرض شيئاً واحداء وقال قتادة وعبيدة: يعني لو تحركت الأرض فساروا فيهاء وعادوا إليها 
كما خرجوا منهاء ثم تسوى عليهم حتى تعلوهم؛ ابن كيسان: ودوًا أنهم لم يبعثوا طرّأء وإنما 
نقلوا من التراب وكانت الأرض مستوية بهم الكلي: يقول الله عرّ وجل للبهائم والوحش 
والطير والسباع : 9 رايا فتسوّى بها ا فعند ذلك يتمنى الكافرون لو كانوا ترانا تعد 


)١(‏ كنز العمال: 5 / 875“ ح 11١19‏ بتفاوت. 

(؟) هو قوله تعالى: (ويكون الرسول عليكم شهيداً) الآية: .١57‏ 
(*) هو قوله تعالى: (وجئنا بك شهيداً على هؤلاء) الآية: 49. 
(5) هو قوله تعالى: (ليكون الرسول شهيداً عليكم) الآية: 78. 
(5) في المصدر: فاستفتحت. 

() السئن الكيرى: © / 8م7. 


ا 37( سورة هود. ٠١6‏ . 


سورة النساءء الآيات: 47 "1ه ' ظ ١1م‏ 


عليهم أهل الجمع» بيانه قوله عر وجل : «ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً)7" . 

قال الثعلبي : وحكي أستاذنا أبو القاسم الحسين أنه سمع من تأول هذه الآية: يعدل بهم 
مأ على الأرض من 'ثنىء فدية» بيانه: #يودٌ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 74" الآية . 

#ولا يكتمون الله حديثاً»؟ : قال عطاء: ودّوا لو تسوّى بهم الأرض» وإنهم لم يكونوا 
كتموا أمر محمد يَكِةِ ولا نعته» وقال آخرون: بل هو كلام فبيننا نك يعني ويكتمون الله حديثاً ؛ 
لأن ما عملوا لا يخفى على الله عرّ وجل» ولا يقدرون على كتمانه» الكلبي وجماعة: لا 
يكتمون الله حديثاً لأنْ خزنة جهنم تشهد عليهم . 

سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: شياء تختلف علي في القرآن: أهو شك 
فيه؟ قال: لا. ولكن اختلالاف ل من ذلك فقال: اسمع. الله عزّ وجل 
يقول: #ثم لم تكن فتنتهم إلآ أن قالوا والله ريّنا ما كنا مشركين7”4". وقال: «لا يكتمون الله . 
حديثاً4© فقد كتمواء فقال ابن عباس: أمّا قولهم اوالله ربّنا ما كنا مشركين* فإنهم لما رأوا يومَ 
القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنشهد فجحد المشركونء فقالوا: #والله ريّنا 
ما كنا مشركين# رجاء أن يغفر لهم فيختم على أفواههم. وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» فعند ذلك #يودٌ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله 
خديثاً». الحسن: إِنْها مواطن» ففي موطن لا يتكلمون ولا يسمع الآ همسأ وفىبعراصن 
يتكلمون ويكذبونء ويقولون: ما كنا مشركين* وما كنا لحمل من سوه ولو مزاطن يعترقود 
على أنفسهم» وهو قوله عرّ وجل #فاعترفوا بذنبهم””*'. وفي موضع آخر يسألون الرحمة» وإن 
آخر تلك المواطن أن أفؤاههم تختم» وجوارحهم تتكلم» وهو قوله تعالى #ولا يكتمون الله 
حديثاً * . 





000 سورة النيا: ء 
68 سورة المعارج : .١١‏ 
فر سورة الأنعام: 00 
)2 سورة الملك : ١‏ 


حل ,0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





“يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* نزلت في ناس من أضحاب رسول 
الله يَكِكانوا يشربون الخمرة» ويشهدون الصلاة وهم نشاوىء» فلا يدرون كم يصلونء ولا 
يدرون ما يقولون في صلواتهمء فأنزل الله عرّ وجل #يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سكارى» نشاوى من الخمرء جمع سكرانء وقرأ النخعي: (جنباً) وهما لغتان. 

#حتى تعلموا ما تقولون» وتقرؤون في صلاتكمء وكانوا بعد نزول هذه الآية يجتنبون 

السكر أوقات الصّلاة» حتى نزل تحريم الخمر في سورة المائدة. سلمة بن نبيط عن الضحاك بن 
مزاحم: لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى#. قال: لم يعن سكر الخمرء إِنْما يعني سكر النوم. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلكِ: «إذا نعس أحدكم وهو في 
الصّلاة» فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنّه إذا صلّى وهو ينعس» لعلّه يذهب فيستغفر فيسبٌ 
ا 

هشام بن عروة أيضاً عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله كل: «إذا نعس الرجل 
وهو يصلي ‏ ا" فلعله يدعو على نفسه وهو لا 1 [؟؟71]. 


لهل لان ياي يقول: داواي تييع 
وروي عن عبيدة السلماني في هذه | لآية أنه قال: هو الحاقن» دليله قوله عله : «لا يصلينٌ 
أحدكم وهو يدافع الأخبثين ل 





5/7/1: مسند أحمد: 5 / 05. ظ (9): الشفن الكرق‎ )١( 
27١57١ كنز العمال: 1 / 89لا ح‎ )6( 

(5) في جميع المصادر: يدافع بولاً وطوفا. 

(5) كنز العمال: 8 / ١1/4‏ ح 5554؟5. 


سورة النساءء الآيات: 57 7ه [ْ 0 ظ لم 


#ولا ججنباً8 نصب على الحال» يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جُنب» وقرأ إبراهيم 
النخعي : رخنا) يتكون الحون» يقال:. رجل جنب» ورجلان وامرأتان جنب» ورجال ونساء 
ججنب» والفعل منه أجنب . يجنب» وأصل الجنابة النعدء فقيل له: حنب لاله مستني تمتو 
يتطهرهء ثم استثنى فقال: «إلاً عابري سبيل* واختلفوا في معناهاء فقال: : بعضهم: : ال إن 
يكونوا مسافرين ولا يجدون الماء فيتيممواء وهذا قول عليّ وابن عباس وابن جبير وابن زيد 
ومجاهد والحكم والحسن بن مسلم وابن كثير. 

وقال الآخرون: معناه إل مجتازين فيه للخروج منه مثل أن ينام في الستعة بجني اد 
يكون الماء فيه» أو يكون طريقه عليهء فرخص له أن يمرٌ عليه بولا يُقيم» وعلى هذا القول تكون 
الصلاة بمعنى المصلَّى والمسجد كقوله #صلوات76' اي موضِع الصلوات» وهذا قول عبد الله 
وانة الممستيهبوانة ع يسار والضحاك والحسن وعكرمة وإبراهيم وعطاء الخراساني والنخعي 
والزيدي» يدلّ عليه ماروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا منالأنصار كانت أبوابهم في 
المسجدء فيصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهم فيريدون الماء.ولا تكندو ني ا اللماء ء إل في 
المسجد» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

وأصل العبور: القطع يقال: عبر الطريق والنهر إذا قطعهما وجال 303 

إوإن كنتم مرضى# جمع مريض . لايل ادس اس ع ال قال 
رسول الله كَل : «ألا إِنّ مسجدي حرام على كل حائض من النساء»ء وعلى كل مجنب من الرجال 
إل على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ل لا 

وأراد به مرضا يضرّه مساس الماء كالجدري والجروح والقزوح؛ أو كسر قد وضع عليه 
الجبائر» فإِنّه رخص له في التيمّم» ونا قل حناقة حفن النقياي لاما ذهب [اإلبد] *" عطاء 
الح لاهن ررد اماد واحنّجا بقوله تعالى #فلم تجدوا ماء فتيسّموا 2*4 وهذا 
واجد الماء. 

وهذا غلطء لما روى عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر وأصاب رجلا معنا حجر فشجّه 
في رأسهء ثم احتلم. » فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله يل أخبر بذلك» فقال: 





.١81/ سورة البقرة:‎ )1١١( 
كذا في المخطوط.‎ )0( 

5 الستن الكبرئ :16/17 
(5) في المخطوط: عليه. 
(6).٠“شوزة‏ التشساء: 27 


5 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


«قتلوه قتلهم اللهء هلاً سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العىّ السّؤالء إِنّما كان يكفيه أن يتيمّم 
ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده:7"© [7717] . 

«أو على سفر» طويلا كان أو قصيراً» فله التيمّم عند عدم الماء» فإذا لم يكن مرض ولا 
سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يُعدم فيه الماء [عادة]”"©. ٠‏ مثل أن يكون في مصر فانقطع الماء 

00 أو في قرية فانقطع ماؤهاء ففيه ثلاث مذاهب: ذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى 

أن عليه التيمم والصّلاة ويعيد الصّلاة» وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف إلى نه يتيمم 
. ويصلي ولا إعادة عليه وذهب أبو حنيفة إلى الاو وا يعي ولكنّه يصبر حتى يجد 
الماء ويتوضأ ويصلّي. 0 

«إأو جاء أحدٌ منكم من الغائط» قرأ الرّهري: (من الغيط): 51 والغوط والغائط كلها 
بمعنى واحدء وهي الخبت المطمئن من الأرض» وقال مجاهد: هو الوادي» الحسن: الغور من 
الأودية» وتصوّب”". المؤرّخ: قرارة من الأرض يحفها الكرم ويسترهاء وجمعها غيطان. 
والفعل منه (غاط يغوط).ء مثل (عاد يعود). وتغوّط يتغوّط. إذا أتى الغائط. وكانوا يتبرّزون هناك 
فكنى عن الحدث بالغائط مثل العذرة والحدث» رحواواها كاإدضن حا البطن . 

«أو لامستم النّساء# قرأ حمزة والكسائي وخلف: (لمستم) . بغير ألف هاهناء وفي 
المائدة”*' . وهو اختيار أبي عبيد» وقرأ الباقون بالألف فيهما وهو 0 حأ م . [ 


واختلف المفسّرون في معنى اللمس والملامسة» فقال قوم: المجامعة» وهو قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة. وقال سعيد بن جبير: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي: 
ليس بالجماع». وقال ناس من العرب : عو لكام فأتيت ابن عباس فذكرت لهء فقال: من أي 
الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. قال: غُلبِ فريق الموالي؛ إن اللمس والمس والمباشرةً 
الجماع. لكنّ الله يكنّى عمًا يشاء بما يشاءء وعلى هذا القول إِنّما كنى عن اللمس بالجماع؛ 
لآن اللمى توصل إليةة كما يقال للتهقانن* سماءء وللمطر: سماء وللكلاً سماء لأن بالسحاب 
يوصل إلى المطرء وبالمطر يوصل إلى الكلاء قال الشاعر: 
إذا سق طالس ماء بأرض قوم رعينتنةه وَإِنْ كتاتوا شان 





وقال الآخرون: هو التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع. وهو قول ابن مسعود 





)000 سئن أبي داود: /١‏ 808. 

(؟) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 

(9) كنذا في المخطوط. | 

(5) هي قوله تعالى: (أو لامستم النساء) سورة المائدة: 5. 
)0 الصحاح : 5/ "م39 . 


سورة النساءء الآيات : 41 ااه ش ام 





وابن عمر وأبي عبيدة ومنصور وعبيدة والشعبي والنخعي وحماد والحكم. 

واختلف العلماء ء فى حكم الآية على خمسة مذاهب» فقال الشافعي : إذا أفضى الرجل 
بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الحين قات تفن 
الطهارة به» وهو قول ابن مسعود واين عمر والزهري وربيعة. 

وقال الأوزاعي : إن كان للمس باليد نقض الطهرء ٠‏ وإن كان بغير اليد لم ينقضه فأجراه 
مجرى مس الفرج . ظ 

وقال مالك والليث بن سعد». وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: إذا كان اللمسٍّ 
للشهوة نقضء وإِنْ كان لغير شهوة لم ينقض» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنْ كانت ملامسة 
فاحشة نقضت وإلاً لم تنقض» والملامسة الفاحشة: ما تحدث الإفساد. 

وذهبت طائفة إلى إِنَّ الملامسة لا تنقض الطهارة بحال» وبه قال من الصحابة ابن عباس» 
ومن التابعين الحسن البصري» وإليه ذهب محمد بن الحسين . [ 

وعن الغورى روايتان: إحداهمها هذا( والثانية مثل (قول مالك بدليل الشافعي من 
الآية)”" أنّ الملامسة باليد ما روي عن النبي كل أنه نهى عن بيع الملامسة» واللمس أكثر ما 
يستعمل في لمس اليد» وأنشد الشافعي : < 
اليك" يقني فتوطني ” الخنى | ولم أدر أن الجود من كفهيُعدي 
فلاأنامنهماأفادذووالغنى أفدت زأعيناني فانشتيك !"با معي" 

روى الزهري عن سالم عن أنه قال: جسها بيده من الملامسة. وو ل سكليه سورع هين 
الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أن رجلا سأل النبئ يكْهِ عن الرجل ينال من امرأة لا تحل له ما 
يناله من امرأته إلا الجماع. فقال4 تايعوضا وضوء] حيو”"" [1]» ففيث أن اللضسل يحقض 
الوضوء . ظ 0 

احتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسهاء بما روى مالك عن أبي النضر عن أبي 


)١:.‏ أي القول المارٌ. 

(؟) كذا في المخطوط. 

(0) في المصدر: اخذت. 

(4) في المصدر: أبتغي . 

(5) في المصدر: فبددتٌ. 

(0) الانساب للسمعاني : /١‏ ”””ء والبداية والنهاية: .١55 / 5١٠١‏ 
(0) المستدرك على الصحيحين :١‏ ه 


55١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
فقبضت رجلىء وام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. . 


وروى عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قانت: إن كان رسول الله يي يصي 
وأنا لمعترضة بين يديه اعتراض الجارية(١‏ ' حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله . 





وروي الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت النبى يَكدذات ليلة» فجعلت أطلبه 
بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: الأعوذ برضاك من سخطك. 
ويمعافاتك من غضبكء. وأعوذ بيك منكء لا أحصى ثناء عليكء أنبت كما أثنيت على 


وفي بعض الاخبار: فلما فرغ من صلاته قال لي: «يا عائشة أتاكِ شيطانك؟)7' [7"79] 2 
قالوا: فلمسته عايشة وهو في الصلاة فمضى فيها . 


ولأجل هذه الأخبار خصٌ من ذكرنا مس الشهوة بنقض الوضوء. روى أبو روق عن 
إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي يك كان يُقبّل بعض أزواجه ثم يصلّي ولا يتوضاً . 

وأما الغسل وكيفية الملامسة على مذهب الشافعي فهو على ثلاثة أوجه: لمس ينقض 
الوضوء قولا واحداًء ولمس لا ينقض الوضوءء ولمس مختلف فيه» فالذي ينقض الوضوء 
ملامسة الرجل المرأة الشابة 1.. . .] متعمداً حية كانت أو ميتة» والذي لا ينقضه ملامسة الشعر 
والسنّ والظفرء والذي اختلف فيه هو أن يلمس فتاة صغيرة» أو امرأة كبيرة» أو واحدة من 
ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء [وفيه]”؟' قولان: أحدهما ينقض الوضوء لأنه لمس 
متعمد [. »٠٠‏ والثاني لا ينقض لانه لا تدخل للشهوة نين يلل علبوها وويرفن أبي كاد 
السلمي الانصاري أن رسول الله ل كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 1 
لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجذ وضعها وإذا قام رفعها ا 
إذا لم يكن””' حائل» فأمًا إن كانت من دون حائل فإنها تنقض الطهارة سواء كان الحائل صفيقاً 
أو رقيقأء هذا قول الجمهور. 


وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقاً ولا ينقضها إن كان صفيقاً» وقال الليث وربيعة: ينقضها 


)١(‏ في مسند أحمد بن حنبل 5: :75١‏ الخبازة» وهو الأوفق 
(؟) مسند أحمد: /١‏ ”29 وسئن ابن ماجة: 7 / .١1757‏ 
(0) المستدرك: 1١‏ / 7758 والسنن الكبرى: ” / .١١5‏ 

(4) في المخطوط: فيها. 

(5) كذا في المخطوطء والظاهر أنه: إذا كان مع الحائل . 
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سواء كان صفيقاً أو رقيقاً» والدليل على أنّها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل ظاهر 
الآية #أو لامستم*» فإذا لمسها مع الحائل فما لمسها وإِنّما لمس الحائلء» وعليه إن لو حلف ألا 
يلمسها ولمسها من وراء حائل لم يحنث. 

.فهذا كله حكم اللامسء وأما الملموس فهل ينتقض به طهره أم لا؟ فعلى قولين للشافعي : 

أحدهما : أنه ينتقض لاشتراكهما فى .الالتذاذ. 
أعلم . 

قوله تمالى م ا ا ا بار 
كصفوف الملائكة: عدف الأرس لذ مهدا ردك تيليا لا هو إذانلك تسعد اداه 0 
ا]. ش 

وأما بلع التيمم فأخبر مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وهشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله يل بالأبواء'"'» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي وكنت استعرتها من أسماءء فصل» فأخبرت رسول الله يَكِيِ فأمر بالتماسه 
فالنّمسء فلم يوجدء فأناخ رسول الله يككِ فباتوا ليلتهم تلك» وأقاموا على النجاسة وليسوا على 
ماء وليس عندهم ماءء فأتى الناس أبا بكرء فقالوا: ألا ترى إلى عائشة حبست رسول الله و 
على غير ماء؟ فجاء أبو بكرء ورسول الله يِه واضع رأسه على فخذي قد نام فعاتبني» وقال: ما 
شاء الله! وقال: قبحها الله من قلادة خبست الناس على غير ماء وقل حضرت الصلاة. ثم طعن 
بيده على خاصرتي فما منعني من التحريك”" إلا أن رسول الله كَدِ كان واضعاً رأسه على 

الف فجرت التعر لقم ,كدى ناته فرجد ةا الدقد معد قنال اسل دن حير :ها هي 
ل ل ل ا مر قط تكرهينه إل جعل لك 
وللمسلمين فيه خير. 

فأباح الله تعالى التيمّم لخمس شرائط : 

أاخدها : دخول وفت الصلاة» فلا يجوز التيمم إل بعد دخول وقفت الصّلاة وقد يجمع 


."١915 ح‎ +04 /1١١ كنز العمال:‎ )١( 
. 1717 :١ (في بعض أسفاره)» وكذا في سنن النسائي‎ ١18 : 5 (؟) في صحيح البخاري‎ 
(التحرك).‎ ١١4 :١ كذا في المخطوط » وفي سنن النسائي‎ )6( 
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'بالتيمم بين صلاتي فرض »2 هذا قول على وابن عباس وابن حمرة ومذهب مالك والشافعي 
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل» قالوا: لأنها طهارة ضرورة» فقسناها على المستحاضةء ولأن 
النبي كلِ قال: «فأينما أدركتكم الصّلاة فتيمّموا وصلّوا» [771]. 

وروى أبو إسحاق عن الحريث عن علئّ رضى الله عنه قال: «تيمّموا لكلا صلاة)7) 
[771؟]. 
وروي ابن المهدي عن عاصم الأحول عن عمرو بن قيس”'' قال: بل تتيمم لكل صلاة وإن 

وذهبت طائفة إلى أن 00-0 بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة ويصلّي من 
ار 8 عبيدة واحتجوا بقول ل النبي ل #الضعيد اليب وضوء 5 ولو لم يجد الما 
0 1 ]. 
ا و ا وشمالا 07 اد فإن كان 
هناك تل صعد ونظرء فإِنْ رأى إنساناً قادماً فليتعرّف منه» فإِنْ تيمم قبل الطلب لم يصح عند أكثر 
الفقهاء. ظ 

وقال أبو حنيفة: اله لماه لم وي كن مزال انيد ذل :دمي فان تيمم قبله 
أجزأه. لأنه لو كان شرطأ فيه لكان شرطأ في النافلة العدم الماع ولما كان التيمم للنافلة دون 
طلب الماء جاز أيضاً للفريضة دونهء دليلها قوله تعالى: #فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً». 
ولا يقال: لم يجز إلا لمن طلب الماءء والدليل عليه أنّه لو وكل وكيلا ليشتري له شيتاً فان لم 
يجد فخيره فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأول ضمن . 

والشرط الثالث: إعوازه بعد طلبهء فأمًا إذا كان بينه وبين الماء حائل من لص أو عدو أو 
سبع أو جمل صائل أو نار ونحوها فهو عادم للماء» وكذلك إن كان عليه ضرر في إتيانه مثل أن 
يخاف على رحله إن غاب عنه. وكذلك إن كان الماء في بئر ولم يمكنه الوصول إليه . 

والشرط الرابع: العذر من مرض أو سفر لقوله: #وإن كنتم مرضى أو على سفر» . 

والمرض على ثلاثة أضرب: مرض لا يضر استعمال الماء معه» فلا يجوز التيمم معهء 
)١(‏ تفسير الطبري: 5 / ١١١‏ وفيه التيمم. 


ف كلمة غير مقروءة. والظاهر ما اناه 
(*) سنن الدار قطنى: ١15 / ١‏ بتفاوت يسير. 
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وضرب يخاف معه من استعمال الماء التلف فيجوز معه التيمم» وكذلك إن كان على قرحه دم 
يخاف إن غسله التلف تيمّمَء وأعاد إذا قدر على غسل الدم» وضرب يخاف باستعماله الماء 
الزيادة في العلّة بطء البرءء والمتعيّن فيه أوجه 

الأول: أنه يجوز التيمم» وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: أنه لا يجوز فإِنْ كانت الجراحة في بعض جسلده دون بعض» غسل ما لا ضرر 
عليه وتيمّم» ولا يجزيه أحدهما دون الآخرء وقال أبو حنيفة: إذا كان أكثر بدنه لزمه الوضوء 
واستعمال الماء» ولم يُجزْهِ معه التيمم ولأتذونهةوإن كان أكقر زدنه تعريجا يسقط نه فرض 
الوفنوع والقنل سر الحم فى الجسم ظ 

قال: (ولا يجوز الجمع , بين استعمال الماء في بعض الأعضاء والتيمم في بعضها)؛ 
وكزللة لو وحم الكت أو المحدث من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئهء ولا الجنب 
لأغساله» وللشافعي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يسقط فرض استعماله الماء ويكفيه التيمم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والمزني . 

والقول الثاني: يلزمه استعمال القدر الذي وجدهء والتيمم كما وماك وان كان نا 
غسل به أي أعضائه شاء ثم تيمّم على الوجه واليدين» وإن كان محدثاً غسل وجهه ثم يديه على 
الترني لم تيمم لما لم يغسل من أعضاء الوضوء» حتى لو غسل جميع أعضاء وضوئه وبقيت 
لمعة من رجله لم يصبها ماء فإنه يتيمم لها. 

وإن انكسر بعض أعضائه فجبرهاء فإنه لا يعدو في الجبائر موضع الكسرء ولا يضعها إلا 
على وضوء كالخفين» فان وضعها على الطهارة فله أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر باقياً ثم 
هل يلزمه إعادة الصلوات التى صلأها بالمسح على الجبائر أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما : عليه الإعادة. 

والثاني: لا إعادة عليهء وهو اختيار المزني» والدليل عليه ما روى زيد بن علي عن أبيه 
عن جده أن حزماً انكسر إحدى زنديه فأمره النبي كَلِ أن يمسح على الجبائر» قال الشافعي: إن 
صح حديث على قلت به» وهذا مما استخير الله فيه. وإن وضعها على غير الطهارة وعدا بها إلى 
غير موضع الكسر ينظر؛ فإن لم يخشَ تلف يديه أو عضو من أعضائه نزعهاء وإن خاف على 
ذلك لم ينزعهاء ولكنه يغسل ما يقدر عليه» ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها . 

وأمّا السفر فهو أقل ما يقع عليه اسم سفرء طالت أو قصرت؛ لأنْ الله تعالى لم يفرّق 


07 كتاى البسارط 


لون الجزء الثالكث من كتاب تفسير الثعلبى 


بينهماء دليله ما أخبر الشافعي عن ابن عبيئة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: إِنْه أقبل من 
اجرف حتى إذا كان بالمدينة تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصرء الل 
م رتفعة ) فلم يعد الصلاة» والجرف قريب من المدينة . 


لل لحر ا امن اقصدوا تراياً طيباًء واختلف العلماء ء في 

210 252001110 ل 
فأجاز بالكحل والزرنيخ والنورة من الجصٌ والحجر المسحوق. بل وحتى الغبارء وحتى فيما لو 
ضرب يده على صخرة ملساء فمسح أجزاه» فأمًا إن تيمّم بسحالة الذهب والفضة والصفر 
والرصاص والنحاس لم يجزه. لزنه لين من محسن 'الارضن. 

قال مالك: يجوز بالأرض وبكلٌ ما اتصل فيهاء فأجاز التيمم بأجناس الأرض والشجر». 
فقال: لو ضرب يده على غيره ثم مسح بها أجزأه. 

وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالأرض وبكل ما عليها د الشيدر والهر والقلار 
وغيرها حتى قالا: لو ضرب يديه على الجمد والثلج أجزاه. واحتجوا ونا روف عبد الرحمن و 
عر عن عد هري الى ماين انا جفعة لو أقبلت أنا اا ا ان 
نحو بثو الجمل فليه وجل فسلم عليه قلم بد على يووا ين جيبو ويه 
بوجهه ويديه ثم رد عليه . ظ ١‏ ش ظ 
وذهب الشافعي إلى أن 50 به تراب طاهر ذو غبار تعلق باليد وهو الاختيار لهذا ؛ 
لأن الله عرّ وجل قال: #وتيمّموا صعيداً طَيّباً4 فالصعيد اسم التراب» والطيب اسم لما ينبت» 
فأمّا ما لا ينبت من الأرض فليس بطيّب» والدليل عليه قوله تعالى: #والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن رئه 2# ولقول النبي يكل اجُعلتْ لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» [4 17 فخص التراب 
ذلك» والله أعلم . 


#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًاً غفوراً» وقد مضى الكلام في الممسوح 
به» فأما قدر الممسوح وكيفية التيمم» فاختلف الناس فيه على خمسة مذاهب: 

فقال الزهري: تمسح على الوجه واليدين إلى الآباط والمناكب» واحتجٌ بما روى عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عياس عن عمار ؛ بن ياسر عن النبي كَلةِ أنه كان في سفر ومعه عائشة فضل 
عقدهاء فاحتبسوا فى طلبه يوماً قال: فنزلت آية التيمم» فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا 
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أيديهم» ولم يقبضوا من التراب شيئاً» فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ثم بطون أيديهم 
إلى الأباط . 
وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوجهء وضربة لليدين» وضربة للمرفقين» وبه قال 
الفقهاء 0 حنيفة وحنبل ومالك والليث» رضي الله عنهمء واحتجوا بما روى الأعرج عن أببي 
>5 ايام وابن عمر أن نبي ل قال العم مربت ضربة م وضربة 
لليدين إلى المرفقين»”'؟ [805"]. 
وروى ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن أسلع قال: قال لي رسول الله وو «ارجل بنا يا 
أسلع». فقلت: أنا جنب. فسكت. إلى مكة فنزلت آية التيمّمء فقال: «يكفيك هذا» [7771]. 
فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه؛ ظاهرهما وباطنهما .ؤقال علي كرم الله 
وجهه -: «هو ضربتان: ضرية للوجه وضرية للكفين)”"ا [/ا77]. 
' وذهبت طائفة إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. 5 قول سعيد بن المسيب» 
والأوزاعي وأحمد وإسحاقء واحتجوا بقول الله تعالى: #وأيديكم»#”". قالوا واليد على 
الإطلاق يتناول الكف إلن الكوع. بدليل أن السارق تقطع يده إلى الكوع. وقل قال الله تعالى : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4”*': فاحتجوا بما روى سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
لي س5 ماح وار والتيمم من الجنابة 
الخطاب اي أنهما قالا: لا يحقّ للجُنب التيمّم» ولكنه يصبر إلى أن يجد الماء 
فيغتسل» وقال مفسراً قوله عزّ وجلّ: #أو لامستم النساء» أراد اللمس باليد دون الجماع . 
ش ال 0 ميوت ابوس واي» بيد جه 
لو 00 «قد مووي تفعل كذا ة . [84"]. 0 5008 7 فمسح 


0 المسحدرك: 0 48 . (0 السسن الكرى 537721 
(9) سورة النساء: " ٠‏ 
(5) سورة المائدة: 78. 

)0( مار ا ا 


نع الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وحهه ؟ فقال : اتَق الله يأ عمار» فقال: إن شقت لم أذكره أبداً . 





مي ا لو ا 0 
عمر رضي الله عنه» فسأله إعرابي فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماءء فقال: 
فلو كنت لم ا شال ماري امس آنا تذكو ها آمين الفتسين 1 ام 
قال نان قال داقع عيبت تمدكت قن الم انك فاققك رميرل الله عله تذكرت ولك له تصكا + 
وقال: «كان يجزيك هكذا”''. وبسط عمّار كفيه» ووضعهما على الأرض ثم نفض إحداهما 
غٌ. ٠. ٠‏ 1 3 ب 
بالاخرى فمسح بهما وجهه. ووصل الكفين بشيء من الذراعين يسير»ء فال عمر: ائق الله يا 
عمار. فقال: يا أمير المؤمنين لو شعت لم اتفوّه به أبداًء قال: لا بل نوليك [ما توليت]””“. 

وروئ الأعمشن عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى. فقال أبو موسى : يأ 
أبااعيل الرسمةء اجيا يروو يع د لا. فقال: أما تذكر قول عمار 
لعمر: بعثنا النبي كلل أ نا وأنت فأجنبت فتمعّكت في التراب» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك لهء فقال: «كان يكفيه هكذا» .]١1٠[‏ 

وضرب بيديه الأرض فسمح وجهه ويديه؟ فمّال: لم أر عمر قنع بذلك» قال : فما تضيع 
بهذه الآية #فلم تجدوا ماءاً فتيمّموا صعيداً طيباً4؟ فقال: أما إنا لو رتحصنا لهم في هذا لكان 
أحدهم إذا وجد برد الماء تيمّم بالصعيد'*'. قال الأعمش: فقلت لشقيق فلم يكن هذا إلا حباً 
له قال: يدل على أن صلاة الجنب بالتيمّم جايزء ما روؤى ابن عوف عن أبي رجاءء قال: 
سمعت عمران بن حصين يقول: إِنَّ رسول الله بل رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم» فقال: 
ايا فلان»ء ما منعك أن تصلَّي مع القوم؟». فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء» قال: 
«عليك بالصعيد فإنّه يكفيك»* [41؟]. 


وروى مسلم عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: صليت خلف النبي كل وكان رجل 
ججنب» فأمره النبي يَكٍ أن يتيمّم ويصلّيء فلمًا وجد الماء أمره النبي يكةِ أن يغتسل ولم يأمره أن 
ش عن أبى ذر قال: قال رسول الله عد : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عر س7 111 ا 
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(0) كنز العمال: 4 / ح77615. 
(48) مسند أحمد: 5 / 756. 
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قوله عرّ وجل: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني يهود المدينة» وقال ابن 
عباس: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم.ء كانا إذا تكلم رسول الله يَةْ لويا 
لسانيهما وعاباه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

#يشتر ون الصلالة#4 مختصر تقديره : ويشترون الضلالة بالهدى #وبريدون أن تضلوا» يا 

معشر المؤمنين» وقر قرأ الحسن تضَّلواء #السبيل» أي عن السبيل . 

#والله أعلم بأعدائكم» منكمء فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم» ويجوز أن يكون 
«أعلم» بمعنى عليم [كقوله تعالى: #وهو أهون](0' عليه» «وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيراً 
من الذين هادوا»» فإنْ شئت جعلتها متصلة بقوله #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 0 
من الذين هادوا»» وإن شئت جعلتها منقطعة عنها مستأنفة» ويكون المعنى: من الذين هادوا مَن 
يحرّفون» كقوله: وما مثا إل له مقام معلوم4”' اي من له مقام معلوم» وقال ذو الرمّة : 
تلاادرا وسسويم وملبة سبال نهد والجريارض ونس السعو با لسو" 

يريد: ومنهم من دمعه. ظ 

#يحرفون* يغيّرون» #الكلِمَ# وقال علي بن أبي طالب(رضي الله عنه): «الكلام عن 
مواضعهء يعني صفة محمد وَل ٠‏ وآية الرجم»» وقال ابن عباس: كان اليهود يأتون رسول 
الله يك ويسألونه عن الأمر فيخبرهم» ويرى أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرّفوا 
كلامه. #ويقولون سمعنا# قولك #وعصينا واسمع غير مسمع* أي غير مقبول منك» وقيل: هو 
مثل قولهم: اسمع لا اسمعت. 0 

#وراعنا#: وارعناء ل رد البقرة» ن بألسنتهم وطعناً © قدحا أ لإفي 
الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وأنظرنا» مكان راعنا #لكان خيراً لهم وأقوم»# 
فزت واعدل»: ٠‏ أولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا * يا أيها الذين أوتوا الكتاب» 
خاصة باليهودء #آمنوا بما نزّلنا» يعني القرآنء» #مصدقاً لما معكم» قال ابن عباس: كلّم رسول 
الله يي رؤساء من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعيةء ين أسذة فقال لهم: «(يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إِنْكم تعلمون أنْ الذي جئنتكم به 40 ووم ٠‏ فقالوا : 
نعرف ذلك يا محمد وأنكروا وأصرّوا على الكفرء فأنزل الله عرّ وجل يا أيّها الذين 0 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدّقاً لما معكم». 


(3)1 نافو ان سؤر المخطرظطويونا تدان قير القرط بح ا 
0( 06 الصافات: 114. ١‏ ظ 
(9) تفسير الطبري: 5 / .1١15‏ 

(5) صحيح البخاري : : / 5٠٠١‏ بتفاوت. 


لف الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


لإمن قبل أن نطومس وجوهاً فنردّها على أدبارها» قراءة العامة بكسر الميم» وقرأ أبو رجاء 
بضمهاء وهما لغتان» قال ابن عباس : يجعلها كخفٌ البعير أو كحافر الدابة. قتادة والضحاك: 
نعميهاء ذكر الوجه والمراد به العين #إنردّها على أدبارها» أي نحوّل وجوهها إلى ظهورهاء 
ونجعل أبصارها من جهة أقفائهاء وهذه رواية عطية عن ابن عباس . الفرّاء: الوجوه منابت للشعر 
كوجوه القردة؛ لأنْ منابت شعور الآدميين في أدبار وجوههم. القتيبي: نمحو آثارها وملامحها 
من عين وحاجب وأنف وفم» فنردّها على أدبارها أي كال قفاء. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدهم بطمس وجوههم إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم 
ذلك؟ | 

فالجواب أن نقول: جعل بعضهم هذا الوعيد باقياً منتظراًء فقال: لابد من طمس وجوه 
اليهود أي بالمسخ قبل الساعة» وهذا قول المبرّدء وقال بعضهم: كان هذا وعيداً بشرطء. فلم 
أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع الباقين» وقيل: لما أنزلت هذه الآية» أتى عبد الله بن 
سلام رسول الله يلك قبل أن يأتي أهله فأسلمء وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك 
حتى يتحول وجهي في قفاي. وقال النخعي: قرأ عمر هذه الآية على كعب الأحبارء فقال 
كعت :يارت أسلمت: يرث أسلمق مخافة أن بشمله وعيد هذه الآية. 

وقال سعيد بن جبير: الطمس أن يرتدّوا كفاراً فلا يهتدوا أبداً. الحسن ومجاهد: من قبل 
أن عم قوماً عن الصراط وعن بصائر الهدىء فنردّها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاؤوا 
مله يلعا .بويعو الشاءد. واس الطمسىة لسع لاتساد. الوه .وم يقال رسب طالنت ء 
وطامس أي دارس» والريح تطمس الأثر أي تمحوه وتعفوه. 

«أو نلعنهم كما لعا أصحاب السَّبت» فنجعلهم قردة وخنازير #وكان أمر الله مفعولا * 
إن الله لا يغفر أن يُشرك به# الآية» قال الكلبي: نزلت في المشركين: وحشي بن حرب 
وأصحابه» وقال: إِنّه لما قل حمزة» وكان قد ججعل له على قتله أن يعتق» ولم يوف له بذلك 
فلمًا قدم مكة ندم على صنيعه هو أصحابه» فكتبوا إلى رسول الله كَل نا قد ندمنا على الذي 
صنعنا وإنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله الآ بالحق ولا يزنون4”""» وقد دعونا مع الله إلهاً 
آخرء وقتلنا النفس التي حرّم الله» وزنيناء ولولا هذه الآية لاتبعناك» فنزلت «إلا من تاب 
وآمن* الآيتين . فبعث بهما رسول الله كَكةِ إلى وحشي وأصحابه» فلمًا قرأوها كتبوا إليه: هذا 
شرط شديد نخاف ألا نعمل عملا صالحاً فلا نكون من [أهل] هذه الآية #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فبعث بها إليهم فقرؤوهاء فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا 





)غ0 سورة الفرقان: ا . 
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نكون من أهل مشيئتهء فنزلت: #ياعباد الذين أسرفوا على أنفسهم. . .4"''. فبعث بها إليهم 
فلما قرؤوها دخل هو أصحابه في الإسلامء ورجعوا إلى رسول الله كلو فقبل منهم» ثم قال 
النبي ويد لوحشي : ("أخبرني كيف قتلت حمزة؟». فلما أخبره قال: «ويحك غيّب وجهك عنى 70" 
[:1"] » فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. 


وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في اليهود #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» فمشيئته لأهل التوحيد. أبو مجلزء عن ابن عمر: نزلت في المؤمنين» وذلك أنّه لما 
نزلت فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ . الآية . قام رسول الله يل على المنبر فتلاها على 
الناس. فقام إليه رجلء» فقال: والشرك بالله؟ فسكت : ثم قام إليه مرتين ن أو ثلاثأ» فتزلت : «إن . 
الله لا يغفر أن يشرك به» الآيةع انيت هذه في الزمر وهذه في النساء . 


المي ا ري ل ب بن الشخير قال: قال ابن عمر: 5 على غنيك سيول 
الله يكم إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النارء حتى نزلت هذه الآية #إنْ الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#». فأمسكنا عن الشهاذات . 

عن جابر بن عبد الله أن النبي كَكدٍ قال: «[لا تزال] المغفرة تحل بالعبد ما لم يرفه9" 
الحجاب». قيل: يا رسول الله وما [وقوع]) الحجاب؟ قال: اوضر بالله» ل1كاتواترا: 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به6»”* الآية. 2 


000 ا 00 
الجنة ولم يضرّه معه خطيئة؛ كما لو لقيه وهو يشرك به شيئاً دخل النار ولم تنفعه حسنة)(© 
[47”]. وعن علي (رضي الله عنه) عنه قال : اما في القرآن أرجى إليّ من هذه الآية «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#)”"© [/ا: ؟]. ظ 


ون يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً * ألم تر إلى الذين يُزكون أنفسهم» الآية قال 
الكلبي : نزلت في رجال من اليهودء أتوا بأطفالهم إلى النبي وَكِةٌ منهم عدي بن عمرو والنعمان 
ابن أوفى وصهيب بن زيدء فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: «لا». فقالوا: 





() سورة الزمر: 7. 

(0؟) المعجم الأوسط: 7/ ؟؟١ء‏ والبداية والنهاية: 5 / .”١‏ 
() في المخطوط: يقع وما أثبتناه من المصدر. 

(4) غير موجودة في المصدر. 

(5) الحديث في حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا : 1 عا 
(5) كنز العمال: 8١ / 1١‏ ح778. | 

0 سنن الترمذي: 5 / 7١4‏ وفيه أحب بدل أرجى . 


والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما عملتاه بالنهار كمّر عنّا بالليل وما عملتاه بالليل كمّر عنا بالنهارء 
فكفرهم الله تعالى» وأتزلت هذه الآية. الحسن والضحاك وقتادة وسفيان والسّديّ: نزلت في 
اليهود والنصارى ممن قالوا: #نحن أبناء الله وأحبّاؤه74" وقالوا: #لن يدخل الجنّة إل من كان 
هوداً ونصارى6”" . 
مجاهد وعكرمة: هو أنهم كانوا يقدّمون أطفالهم في الصّلاة يزعمون أنهم لا ذنب لهمء 
فتلك التزكية. عطية عن ابن عياس: هو أن اليهود قالوا: إن آباءنا وأبتاءنا توفواء فهم سيشفعون 
لنا ويزكوتتاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال عبد الله: هو تزكية بعضهم لبعضء وعن طارق 
ابن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن الرجل ليغدو من بيته ومعه دينه» فيلقى الرجل لا 
يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعاء فيقول: والله إِنَكَ لذيت لذيت» فلعله لا يخلو منه شيءء 
فيرجع إلى بيته وما معه من دينه شيءء ثم قرأ عبد الله: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم». 
«بل الله يزكي» أي يطهّر من الذنوب #من يشاء» [. . .]7 لذلك ولا يُظلمون فتيلا» 
وهو ما يكون في شق النواة» وقيل: هو ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ فيكون فعيلا بمعنى 
مفعول قال الشاعر: < 
الجيش ذا الالوق فيغزو 0 لزنا اعد بحي ةا 
#انظر» يا محمد #كيف يفترون» يحيكون على الله الكذب في تفسيرهم كتابه #وكفى به 
إثماً مبيناً * ألم تر إلى الذين أونُوا نصيباً من الكتاب4 قرأ السلميّ: (ألم تره) في كل القرآن. 
وهي لغة قوم لا يكتفون من الجزم بحذف الحرف حتى يسكنوا حركته» كقول الشاعر: 
فز نديدلة العه تيعد لا عشبل :لبه ومن أضل فمايهديه من هادي 
#يؤمنون بالحبت والطاغوت# اختلفوا فيهماء فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون 
يعبدونهما من دون الله. أبو عبيدة : هنا كز تعره هم تر أو مدر أو صورة أو شيطان» يدل 
عليه قوله: #أن اعبدوا الله واجتنبوا اللاغوت6”*'. وقوله: #الذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها 4”'' . ظ 





عطية عن ابن عباس: الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام الذين يكونون بين 


.١8 سورة المائدة:‎ )1١( 

() سورة البقرة: .١١١‏ 

() بياض في مصوّرة المخطوط . ظ 

(4) الدر المنثور: 7 / ١,7١‏ وفيه: الاعادي بدل العدوء تفسير مجمع البيان: " / .٠١7‏ 
(©) سورة النحل: 5 7. 

() سور ة الزمر: لا١.‏ 


سو رة النساء. الآيات»: 5 د "امه ذف 





أيديهم يفترون عنها الكذب ليضلوا الثاس» وقيل : الجبت: الأوثانت» واتطاغوت: شياطين ‏ 
الأصنامء لكل صتم شيطان يفسّر عنها فيغترٌ يها التاس. أبو عمرو الشعبي ومجاهد: الجبت: 
السحرء والطاغوت: الشيطان. زيد بن أرقم: الجبت: الساحرء ويقال له: الجبس» قلبت سينه 
تاء» والطاغوت: الشيطانء يدل عليه قوله: #الذين كقروا أولياؤهم التلاغوت74'' . 

قال محمد بن سيرين ومكحول: الجبت: الكاهن + والطاغوت: الساحرء وهو رواية 
الزالبى. عن ابن غياس.. سغين بن جبير :واب الغاليةء"الجيت: شاغر يلستان الحبسة» والظاغرت: 
الكاهن. عكرمة: كان أبو هريرة كاهناً في الجاهلية ممن أقرٌ إليه ناس ممّن أسلم». فنزلت هذه 
الآية. الضحاك والكلبي ومقاتل: الجيت: حيي:بن أخطبء والطاغوت: كعب بن الأشرف 
ودليله قوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت6”". 

حكى أبو القاسم الحسين» عن بعضهم أن الجبت إبليس» والطاغوت أولياؤه» عن قطر بن 
قيصيه»ء عن مخارق عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكِ: «الطرق والطيرة ان ان 
والجبت كل ما حرّم الله» والظاغوت هو ما يُطغي الإنسان»”؟2 [948]. 


«ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلا» قال المفسّرون: خرج كعب 
ابن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله كَل 
وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كه فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه 
رنولت اليهود في دور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب». ومحمد صاحب كتاب ونحن 
مي ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم. وإن أردت أن نخرج معكء فاسجد لهذين الصنمين 
وآمن بهماء ففعل ذلك. فذلك قوله: #يؤمنون بالجبت والطاغوت# ثم قال كعب لأهل مكة: 
ليجئ منكم ثلاثون ومنًا ثلاثون فلنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد ربٌ البيت لنجهدن على قتال 
محمد ففعلوا ذلك» فلمًا فرغوا قال أبو سفيان: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أمْيون لا 
نعلم فأيّنا أهدى طريقاً وأقرب الى الحق؟ أنحن أم محمد؟ 

فقال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحاج الكرماء ونسقيهم 
الماء ونقرني الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمّر بيت ربّنا ونطوف به» ونحن أهل الحرم» 
ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرمء وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقال 
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رضن الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمدء فأنزل الله الآية #إلى الذين اوتوا نصيباً من 
الكتاب#"'': يعني كعباً وأصحابه» يؤمئون بالجبت والطاغوت يعني الصنمين #يقولون للذين 
كفروا# أن سفيان وأصحايه: هؤلاء أهدى .من الذين آمنوا ؛ محمد وأصحايه سبيلا أي دينا . 

«أولئك الذين لغنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» . 

إأم لهم» يعني ألهِمْ والميم صلة إنصيب» حظ #من الملك4 وهذا على وجه الإنكارء 
يعني ليس لهم من الملك شيءء ولو كان لهم من الملك #فإذاً لا يؤتون الناس» محمدا 
وأصحابه لإنقيراً8 من حسدهم وبخلهم وبغضهم . رفع قوله (وتون) ال 

وفي قراءة عبدالله: فإذاً لا يؤتوا الناس بالنصب [ ل 
واختلفوا في النقيرء فقال ابن عباس : هو النقطة في ظهر النواةء ومنها : 1 ان 
اه التي وسطها””'. 

الضحًاك: يعني النواة الأبيض الذي يكون 526 . أبو العالية: هو نقر الرجل الشيء 
بطرف إصبعهء كما يُنقر الدرهم وقال: سألت ابن عباس عنه فوضع طرف الإبهام على باطن 
السبابة ثم رفعها وقال: هذا هو النقير”"؟. 
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#أم يحسدون* يعني اليهود #الناس#: قال قتادة: يعني العرب حسدوهم على النبّوة وبما 

أكر مهم الله تعالى به محمد عله . | 
٠‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت علياً (علية السلام) على المنبر في قوله إأم 

يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله* قال: هو رسول الله وأبو بكر وعمر (عليهم 
السلام). 0 ٠‏ ظ [ 
وقال آخرون: المراد بالناس هنا يعني رسول الله كَل ؛ حسدوه على ما أحل الله له من 
النساء؛ وذلك ما روى علي بن علي عن أبي حمزة الثمالي في قوله #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله4 يعني بالناس في هذه الأية نبي الله» قالت اليهود: انظروا إلى هذا النبي» ' 
والله ما يشبع من طعامء لا والله ماله هم إلا النساء. لو كان نبي لشغله أمر النبوة عن النساءء 
فحسدوه على كثرة نسائه وعيّروه بذلك فقالوا: لو كان نبيّاً ما رغب في كثرة النساءء فأكذبهم الله 
تعالى فقال: #فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة». يعني بالحكمة النبوّة. 

#وآنيانهم ملكا عظيماً» فأخبرهم بما كان لداود وسليمان من النساء» فوبّخهم لذلك» 
فأقرت اليهود لنبي الله (عليه السلام) أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة» ثلثمائة مهرية وسبعمائة 
سرية» وعند داود مائة امرأة. فقال لهم رسول الله كَلِ: ألف امرأة عند رجل» ومائة امرأة عند 
رجل أكثر أو تسع نسوة؟ وكان يومئذ تسع نسوة عند رسول الله كله فسكتوا”'". 

قال الله تعالى: «فمنهم من آمن به يعني بمحمد ككل يعني عبدالله بن سلام وأصحابه 
#ومنهم من صدّ عنه»© أعرض عنه فلم يؤمن به #وكفى بجهنم سعيرا» وقوداً . 

قال السدي: [الآيتان] راجعتان الى إبراهيم (عليه السلام)؛ وذلك أنه زرع:ذات سنة وزرع 
الناس» فهلكت زروع الناس وزكا زرع إبراهيم»؛ واحتاج الناس إليه» وكانوا يأتون إبراهيم (عليه 
السلام) يسألونه. فقال لهم: من آمن بالله أعطيته» ومن أبى منعته» فمن آمن به أتاه الزرع ومن 
عوك د ظ 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال: لما تعجل موسى (ععليه السلام) إلى ره عرٍّ وجل». مر 
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م ض الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
برجل غبطه لقربه من العرش» قيال عنهء فقال: يا رب من هذا؟ فقيل له: لن يخبرك اسمهء 
وسيخبزك بعمله. كان لا يمشي بالنميمة» ولا يحسد الناس على ما آتاهم-الله من فضله. وكان 

أبو زياد عبن أنس قال قال برسيول الله : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»”"؟ [:89].. ظ 

وحن يرسق زن اين الرانق قال: سمعف ذا النورة كول التحيوة لآ سود 

ألا صمنعي قال:: قال سفيان ‏ لمغنو : إن الله يقول: «اللحاسد عدو انعمجو غير .راض بقسمتي 
بين عبادي» . 

:قال الث لعل :2 واأتشندت : 266 لمنصور الفقيه في :معنتاه : 
القن لهمن كباة الى نايدا اتتلرة هليعتين اسبات الأدت 
أسمات تكسن الله في قعيليه. إذاانيث حو قري نىمناؤييث 
جزاوك طمطلتهة النزيجهادات لي ون له تحتبيال الذي 2 ل لكا 

#إن الذين كفروا بآياتنا سبوف نصليهم اثاراً» 'ندخلهم اناه وقرأ حميكل بن "قيس : : نصليهم 

بفتح النون: أي نسويهمء وقيل : معناه تصليهم. قنصب ارا على هذه القراءة بنزع الخافض 
تمذيره نئار. ٠‏ 

#كلما نضحت بذلناهم -جلوداً غيرها# غير الجلود المحترقة. قال ابن عبّاس : لبدلون 
خلودا بها كأصناف القراطيس . .نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر #كلّما نضحت 
جلودهم بذلناهم جلوداً غيرها» قال عمر: أعذهاء فأعادهاء قال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها : 
بدذلت فئ ساعة مائة مرّة؟» قال عمر: هكذا سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول. 

هشام عن الحسن في قوله تعالى: #كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها» قال: 

تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم فأنضجتهم قيل لهم : عودوا فيعودون كما كانوا . 

ظ المشاهن الاعن عن محافةه قال" هنين جاده ولفية ودمة وو فا علدك: كلد حمر 





الوحش. 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ككلةِ: «غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعا وضرسةٌ مثل أحده”" 1700 . ظ ظ 


(1) .سئن ابن ماجة: 7 / 1408 ح١٠١47.‏ 
0( روضة الواعظين ‏ للفتال النيشابوري : 15 
(9) كنز العمال: ١5‏ / 555» والدر المنقور: 7 / .1١14‏ 
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فإن قيل: كيف جاز أن يعذّب. جلد لم يعصه قلنا : إن المعاصي والألم. واقع على نفس . 
الإنسان لا الجلد» لأن الجلود إنما تألم بالأرواح» والدليل على من يقصد تعذيب الأبدان لا 
يعذّب] الجلود [قوله: #ليذوقوا العذاب4”''. لم يقل ليذوق. العذاب.. 

وقيل: معناه: يبدّل جلوداً هي تلك الجلود المحترقة» وذلك أن غير على ضربين: غير 
تضادء دعوم 0 0 ا 000 








وهذا كعهدك بأخ لك صحيحاً ثم تراه بعك ذلك سقيما مدئفاً فتقول : فكيف أنت؟ فقول: 
أنا على غير ما عهدت.» فهو هو ولكن حالهُ تغيّرت» ونظير هذا قوله تعالى #يوم تبدّل الأرض 
غير الأرض*”" وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها قد بُدَلت جبالها وآكامها وأنهارها وأشجارهاء 
والكيكة 


فماالئاس بالثاس الذين عهدتهم ولا الدّار بالدّار التي كنت أعرف 
قال التعلبي: وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا نصير محمد بن محمد بن 
مزاحم يقول: سمعت مزاحم بن محمد بن شاردة الكثشي يقول: سمعت جابر بن زيد. يقول: 
سمعت وكيع بن الجراح يقول: سمعت إسرائيل يقول: سمعت الشعبي يقول: جاء: رجل. إلى ابن 
عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة ذمّت دهرها وذلك. [أنها] أنشدت بيتي لبيل * 
ذهب الندين يعات قبن اكتقا فيه وبقيت في حلف كجلدالأجرب 
معنب :ذو اجوالسة ووكالية وبعاب ا نانييو وان نم يشدي” 
فقالت: رحم الله لبيد وكيف لو أدرك زماننا هذا . 
فقال له ابن عباس : لعن ذمّت [عائشة] دهرها لقد ذمت عاد دهرهاء وذلك إنه وجد في 
خزانة عاد بعدما هلكت سهم كأطول ما يكون من رماحاً عليه مكتوب: 
وليس لي أحناطي”'“ بذي اللوى لوى الرمل من قبل النفوس”” سعاد 
هاسنا سيوف امنيا" :تياس ا والبلاد 0112 


“سؤوة السناء 05 ظ ()1 :سورة إبزاهيع :4 

(9) تفسير الطبري: 4 / »١5٠‏ وتفسير القرطبى: 5 / 5550» ولسان العرب: 4 / 85. 
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() في المعجم: إذ الأهل أهل . 

0 معجم البلدان للحموي: "3 / :517. 


بيب الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت”"' . 

ركالك«العكمام كعادرن اللجله يلي قل اللعك تاتقيية عذلك تبدن ورت ]1 

وقاك< [اليتئ ]ثم نما مدل الجاره يطلودا غبر امن الح الخائر» ربعيل العلا لما 
ويخرج من من اللحم جلداً آخر لم يبدّل بجلد لم يعمل خطيئة. 

وقيل : أراد بالجلود سرابيلهم من قطران سمّيت بها للزومها جلووهم على [المجاورة] كما 
يقال للشيء [الخاص] بالانسان هو جلدة مابين [عضمه] ووجهه فكلما احترقت السرابيل عذب. 
قال الشاعر: 
كسا اللؤم تيماً خضرة في جلودها ترون لحيو ين برا ايا ةا 

فكنى عن جلودهم بالسرابيل. ‏ - 

قال .عبد العزير: بن يحي - إن الله تعالى أبدل أهل النار جلوداً لاتألم ويكون [رماده]. 
عذاب عليهم فكلّما أحرق جلدهم أبدلهم الله تعالى جلداً يوك 

يكون هذا عذاباً عليهم كما قال: لام سَرَايلهُمْ ِنْ قرّان04”' فتكون السرابيل تؤلمهم ولا 
يألم. 

لوَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ» إلى قوله طظلاً طِيلا». 

كقيفت لا يسيكنه الشمس + 

«إن الله يَأْمُرَكُمْ أنْ تُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أهْلِهًَا4. نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي من 
بني عبد الدار وكان سادن الكعبة» فلما دخل النبيى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح» أغلق 
يعي رياو فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح» فقيل: إِنَّه مع 

نء فطلب منه علي (رضي الله عنه) فأجاب: لو علمت إنه رسول الله لم أمنعه المفتاح» 
بويا ووس و 0 فأخذ منه المفتاح وفتح الباب» ودخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وجمع له بين 
ال و اال مر ل ل تي ولاس وار ل عابيو 
المفتاح إلى عثمان» فأوعز إليه ففعل ذلك علي (رضي الله عنه) . 

فقال له عثمان: يا على [كرهت]* ' وآذيت ثم جئت ترفق» فقال له: بما أنزل الله تعالى 
في شأنك؟ وقرأ عليه هذه الآية. 
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سورة النساءء الآيات : لاه _ > ظ تذرضن 


فقال عثمان: أشهد أن لا إِله إلآ الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله وأسلم» فجاء جبرائيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مادام هذا البيت أول لبنة من لبناته قائمة فإن المفتاح 
والسدانة في أولاد عثمان وهو اليوم في أيديهم . 

©وَإِذًا حَكمم ‏ ك2 َيْنّ اناس أن تَحَكُمُوا ِالعَدلٍ إنَّ الله نِعِمًا4 أي نعم الشيء أي «يَعِظَكُمْ , به 
إن الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً» ؤي أنه لين آمو أطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمر 
يكن 
اختلفوا فيهم؛ فقال عكرمة: أولي الأمر منكم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ويدل عليه 
ما روى مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"' ' إن لي وزيرين في السماء 
ووزيرين في الأرض أما في السماء جبرئيل وميكائيل» وفي الأرض أبو بكر وعمر»”'' [701] 
وهما عندي بمنزلة الرأس من الجسد ومثلهما في الدنيا بالرأفة فمثل أبي بكر كمثل ابراهيم 
وعيسى» قال إبراهيم : ظقْمَنْ تَعَني َإِنَهُ مني 4؟. 


ىئ 


وقال عيسى: #إن تُعَدَبِهُمْ فَإنَّهُمْ عِبَادُ وه الآية. 

ومثل عمر كمثل موسى ونوح قال موسى : رَيْنَا اوس عَلَى أَمْوَالِهُم4””'. 

وقال نوح: «إرَبٌ لا َذَرْ عَلَى الأرْض مِنّ الكَافِرِينَ كيّارً78. 

وقال أبو بكر [الورّاق]: هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (عليهم 
ل وتدل عله فا وورع عشيم] عن ابن بشير عن أ ي [الزبير عن] كد جنات قال: 


وعثمان وعلى» [57"]. ظ 


وروي سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى 
رسول الله ييل المسجدء ؛ جاء أبو بكر بحجر فوضعه» الل ثم جاء عثمان 
بحجر فوضعه فقال: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. 


)١(‏ المستدرك: 8 / 76. ظ ض 
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عطاء : هم المهاجرون والأنصار والتابعون بالإحسانء دليل قوله تعالى : #وَالسَابِقُونَ 
الأوّلون مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأنصَار» الآية. 

بكر بن عبد الله المزني: هم أصحاب رسول الله ككٍِ يدل عليه قول النبئ يَك: «أصحابي 

09 

كالنجوم د 00 ا [ 57 ١؟]‏ 
ذه فسد كلف 006 

ارين غيد الله لسن :و لمجال وسحافة و العا رك ون اتقالة :امامل بن أى عالد: 
0 ء والعلماء ا ات ا ا 

هذه رواية علي بن ان لج عو ابن عباس جو وليل ب التأويل . 

قوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أَوْلي الأثر مِنْهُمْ» الآية. 

فقال أبو الاسود الدؤلي: ليس شيء أعرّ من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء 
حكام على الملوك. 

إن كساك:: االو العقل بوالراى النيى [بيعتوة] ابافوى التاسن» 

قال ابن عباس : أساس الدين بني على العقل وفرضت الفرائض على العقل» ورينا يُعرف 
بالعقل ويتوسل إليه بالعقل» والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل» ولمثقال ذرة 
من [بر] العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام”". 

وعن إسماعيل ين عبد الملك قال: قال: [الثوري] أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: 
إذا رأيت عاقلاً فكن له خادماً . 

ميمول بن مهران ومقاتل والسدي المي أمراء 0 . 
لوه العرب وكان معه عمار . بن يأسر سار خالد حتى إن ا قد مز ل مسي 
عسكر خالد فدخل على عمار فقال: يا أيا ل ا معو 0 


.١77” /١ كشف الخفاء:‎ )١( 
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فقال: أقم فإن ذلك نافعك؛ فانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام» فاصبح خالد وقام ‏ 
على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمار فقال: ل سبيل الرجل فإنه 
مسلم وقد كنت آمنته وأمرته بالمقام. 

فقال خالد: إنك تجير علي وأنا الأميرء فقال: نعم. أجير عليك وأنا الأميرء وكان في 
ذلك منهما كلام» فانصرفوا إلى النبي كك فأخبروه خبر الرجل فآمنه النبي كه وأجاز أمان عمار 
ونهاه بعد ذلك على أمير بغير إذنه . 

قال: فاستبٌ عمار وخالد أمام النبي يك فأغلظ عمار لخالد وغضب خالد وقال: يا رسول 
الله اتدع هذا العبد يسبني فوالله لولا أنت ما سيّني عمار. 

وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة. 

فقال رسول الله عَ: 500 
غمارا: ييخضة اللذه" [ه:ة] ٠»‏ فقام عمار وتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه فرضي 
عله , 

وأنزل الله هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. 

وقال أبو هريرة وابن زيد: هم الأمراء والسلاطين لما أمروا بأداء الأمانة في الرعيّة 
لقوله : #إنّ الله يَأمركم أن تَوَدُوا الأمَانَاتٍِ إِلَى أهْلِهًا4 [أمرت الرعية] بحسن الطاعة لهم . 

وقال علىّ كرم الله وجهه: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة» فإذا 
فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا»  .]785[‏ 

قال الشافعي (رضي الله عنه): إن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف أمارة 
وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الأمارة؛ فلما دانت لرسول الله كَلهٌ بالطاعة لم تكن 
ترى ذلك يصلح لغير رسول الله يل فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر”'". 

وقال عكرمة: أمهات الأولاد أحرار بالقران. 

قيل له: أي القرآن قال: اعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله تعالى #وأولي 
الأمر متكم# ون عم تمن أولي الأمر! وأنه قال: اعتقها ولدها وإن كان سقط . 

عبد الرحمن بن الاعرج وهمام بن منبه وأ بو صالح كلهم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكِلهِ: ١من‏ أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني 
ومن يعص الأمير فقد عصاني)"" [/7017]. , 


.55١ رقم‎ 28٠١ (؟) الرسالة للشافعي:‎ . .١١5 أسباب نزول الآيات:‎ )١( 
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وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن بني اسرائيل كانت تسوسهم 
الأنبياء فإذا مات نبي قام نبي وانه ليس بعدي نبي» [1708. 

قالوا: وكيف نصنع؟ قال : «[أدوا] ببعة الأول فالأول» وأدّوا إليهم مالهم فإن الله سائلهم 
عن الذي لك" [69؟]. 

علقمة بن وائل عن أبيه قال: سمعت رسول الله كَل ورجل يسأله : أراية كان غلينا 
مراء يمنعوننا حقّنا ويسألوننا حقهم. فقال رسول الله وَل : الإسمعوا وأطيعوا فإنَ عليهم مأ 
عتلوا و و اانا ]. 
يعني ناقته ات يتطاول» [31]. 

قال: ليسمع الناس فقا ل: ألا تسمعون؟ . يطول بها صوثه . فقال قائل من طوائف الناس : 
مكفيك إلبدا يا ترسوك الله؟ فقال: ا(إعبدوأ ربكم وصِلَوا حَمْسكم وصوموا شهركم وأدّوا زكاة 
أموالكم وأطيعوا ادي لاخر تدخلوا جنة ربكم»”' [757]. ظ ظ 

مكخول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَلِ: ايا معاذ أطع كل أمير وصل خلف 
كل إمام ولا تسبّنَ أحدأ من أصحابي» [71/]. 

هشام عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يكِلٍ قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم 
البر ببرّه والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحقّ وصلوا وراءهم فإن أحسنوا 
فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهه»”*' [755]. 

#فإن تتازقم» اختلفتم #في شَئْء #من أمر دينكم اختلاف الآراء عناط كل واحد 
مايرى خلااف رأي صاحبه وأصله من النزع كان المتنازعين يتحازيان ويتحالفان» ومنه قال : 
فتاء اخ تمنادعة: 


أ 


قال الأعشى : 
اث 000 1 ا رن د ا أزة) 
نازعتم فضب الريحان متكئًا وقهوةمرةراووقها خضل 
لقَردُوهُ إلى اللو» يعني إلى كتاب الله والرسول .مادام حيّاًء فإذا مات فإلى سنّته» وقوله: 
(1) صحيح ابن حبان: .41١9 / 1٠١‏ 4 نظرات في الكتب الخالدة: 0 
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#ذْلِكَ حير » أي ذلك الردٌ خير لكم #وَأحْسَنٌ أخسَنٌ تأويلا »© جزاء وعاقبةء والتاوياة :ها وول للأأمر. 

أبو المليح الهذلي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله تكِ: «إعملوا بالقرآن» أحلوا 
حلاله وحرّموا حرامه وآمئوا به ولا تكفروا بشىء منهء وما اشتبه عليكم» ؛ فردّوه إلى الله وإلى 
أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم» وآمنوا اا بالتوراة والانجيل والزبور وما أنزل إليكم 
من ربكم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنّه شافع مشفّع وكامل مصدّق وله بكل حرف نور 
يوم القيامة»"'' [775]. 

«ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ يَوْعُمُونَ نهُمْ آمنُوا» الآية . 

قال الحسن: انطلق رجل يحاكم آخر إلى النبي كَلْهْ فقال : الآخر لابل إنطلق إلى وثن بيت 
فلان [فأنزل] الله هذه الأية. . 

قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي: 
أحاكيك إل 1-8 وقال المنافق: لاء فجعل اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه علم أنهم 
لايقبلون الرشوة ولا يجورون في الحكم» وجعل المنافق يدعو إلى اليهود لأنه علم أنهم يقبلون 
الرشوة ويميلون في الحكم فاختلفا ادي أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


الكل هن اب مالم عن ان عدا ىال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بسرء كان 
بينه وبين يهوديى خصومة» فقال: إنطلق.بنا إلى محمّد وقال المنافق بل إلى كعب , بن الأشرف» 
وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله يَكِهِ فلمّا رأى 
المنافق ذلك أتى معه رسول الله يَكِيةِ فاختصما إليه» فقضى رسول الله ككِْةِ لليهودي فلما خرجا 
من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر (رضي الله عنه) فأقبلا إلى عمرء فقال 
اليهودي: ا لي لا ا 
إليكم وأنه تعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق : أكذلك؟ قال: نعم. 

فقال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف ثم خرج إليهما 
فضرب به المنافق حتى برد وقال. هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسول الله ككل 
وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية. 

وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق . 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا وأبى بعضهم وكانت قريضة والنضير في 
الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريضة رجلا من بني النضير قتل به وأخذ ديته مائة وسق تمر وإذا 


0( تفسير الثعالبي : : والسكدرك: 08-75 


”رضنا الجزء الثالث من كتاب ته تفسير الثعلبي 





قتل رجل من بني النضير رجلاً من قريضة لم يقتل به وأعطى ديته سئّين وسقاً من تمر وكانت 
النضير وهم حلفاء الأوس أكثر وأشرف من قريضة وهم حلفاء الخزرج . 
فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي كَكةِ إلى المدينة. قتل رجل من بني النضير رجلاً من 
ات ادي ٠‏ 
بنو النضير: قد كنا وأنتم اصطلحنا في الجاهلية على و كروتن 
على أن كم ستوة وس والوسق ستون صاعا وديتنا مئة وسق فنحن نعطيكم ذلك ظ 
وقالت الخزرج: هذا شيء كنتم قلتموه”'' في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللناء فقهرتمونا 
ونحن وأنه نتم اليوم إخوة وديئنا ودينكم واحد وليس لكم علينا فضل» وقالت بنو النضير: لا بل 


نعم على ا كنا 
فقال المنافقون منهم : انطلقوا الى الى :برط لكان :لالس مانن اد وقال 
يا لا بل إلى النبي َي فأبى المنافقون فانطلقوا إلى 5 بردة ليحكم 


: أعظموا اللقمة ‏ يعتى الرشوة ‏ فقالوا: تك عشرة أوسق قال: لا . بل مائة وسق ديتي 
و بيه نصرت التضيري قتلتني قريظلة أو أنصر قريظة قتلتني النضيرء فأبوا أن يعطوه ه فوق 
فكرة افق ا أن يحكم بينهم. قأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله: ليا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
كُيِبَ عَلَيكُمْ القِصَاصٌ فِي القَتْلَى4”" وقوله لوَكَتبنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أنَّ النَفْسَ بِالنَفْسٍ74" الآية ة فدعا 
النبي كَل كاهن] اسلم [ إلى الإسلام فأتى وانصرف فقال النبي كَكِةِ: لإبنيه: «أدركا أباكما فإنه إن 
جاوز عقبة كذا لم يسلم أبدا» [7] فأدركاه فلم يزالا به حتى انصرقف 'وأسلمء ٠‏ فأمر النبي ككل 
منادياً ينادي ذلك الكاعن أسلم قد أسله”*؟, فذلك قوله: ألم تَرَإِلَى ١‏ لَّذِينَ يَرْعُْمُونَ أنَهُمْ آمَنوا 
يما أنزلَ إلَيكَ ٠‏ وما أَنزِلَ مِنْ كَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا | فى الللاعربة يمي إلصم وقيل : 
الكاهن» وقيل: كعب بن الأشرف» وقيل: حيبي بن أخطب. 
وقد أَمِرُوا أن يَكُفْرُوا بو» إلى قوله #ويع يصُدُونَ عَنْكَ صُدُود4 إعراضاً فكل الفعل 
0 كقوله : «وَكلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيماً© وقوله: طوَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً» «#فكيف إِذَا أصَابَتهُمْ 
مُصِيِبَةٌ4 يعني فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة #يمًا قَدَمَثْ أيدِيهِم# يعني عقوبة صدودهم, 
هذا وعيد وتهديد وتم الكلام. ثم أبتدأ الخبر عن فعلهم يعني يتحاكمون إلى الطاغوت وهم 
يكفرون بالله ومعنى قوله #ثمم جاءوك* أي يحيوك. 


.١1!/8 في المصدر: فعلتموه. (7) سورة البقرة:‎ )١( 
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وقيل: أراد بالمصيبة قتل صاحبهم وذلك أن عمر (رضي الله عنه) لما قتل المنافق جاءوا 
قومه يطلبون الدية ويحلفون فإ أردنا» ها أرقن يكون الا سحي إذوسعن ماه أئ ارون 


0 


بالترافع إلى عمر. «إلاً إِخْسَاناً وَتَوِيقاً» . 
قال الكلبي: إلا إحساناً في القول وتوفيقاً صواباً . 
ابن كيسان: حقاً وعدلاً نظيرها وَلْيَشْلِفُىَ إنْ أرَدْنَا إلا الحشتى »4 5 الَّذِينَ يَعْكمُ الله 
مَا فِي قُلُوبهِمْ» من النفاق «كأغرض عَنْهُمْ وَعِظهُمْ4 في الملا لوَكُلْ لَهُمْ في أنفيِهِمْ تَوْلا بَلبغا» 
وقيل: فأعرض عنهم وعظهم باللسان ولاتعاقبهم: وقيل: وقدعم باق إن لم يل يون الك 


أعرض عنهم وعظهم يعني في الملا . #وَقل لَهُمْ. . . قَوْلا بَلِيغاً» في السر والملاأء وقيل: هذا 
منسوخ بآية القتال. 





وَمَا أَرْسَلْتَ مِنْ رَسُول إلا لِيْطاعَ بن الله وَلَوْ أنَهُمْ م إذْ كلَمُوا أنفْسَهُْ4 بالتحاكم إلى 
الطاغوت جَاؤُوكَ فَاسْتَعْمَرّوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولٌ لوَجَدُوا الله تَوّاباً رَحِيماً» . 
روى الصادق عن علي (عليهما السلام) قال: قدم علينا أمرؤ عندما دفتًا رسول الله كك 
ثلاثة أيام فرمى بنفسه على ة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحثا على رأسه من ترابه وقال: يا ا 
رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك وَل ان 
د ظَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرَ روا الله وَاسْتَغْمَرَ لَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا 000 
وي ري وا و 
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00# . الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
لقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ4 الآية. 
نزلت في الزبير بن العوام وخصمه. واختلف في أسمه.ء فقَال الصالحي: تعلبة بن 
الحاطب» يبراي وديا أ اياي الا 00 
وكان رسول الله عل أشعان: الو لي رسول الله علد 
بالسقاية؟ فقال: قضى لابن عمتهء ولوى شِدْقّه. 
ففطن به يهودي كان مع المقداد. فقال: قاتل الله فلولا يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه 
كانوا أقضى 0 3 المسطامم ذنباً د 00 0 
00 
5702 0 وليّهِ شِدْقه فلا وربك 
لايؤمنون* الآية. ظ 
عبر ارسي الله عن ) 0ك ميت لقم ظ 
0 انام يشي آيس الأبر كنا يزعمون انهم يه 
كمف أي يجماك حك فيا شجر ين أي اختلف واخخاط من أمورهم والتبس عليهم 
قال الشاعر: ! 
نمسي فداوْك والرماح شواهر ٠‏ والة م في بيك دنضاء عياة 
«إثمّ لا يَجِدُوا ني أ نفِهِمُ حرجا أي ضيقاً وشكاً مما قَضَيْتَ4 ومنه قيل للشجر الملتف 
الذي لا يكاد يوصل إليه حرج وحرجة وجمعها حراج . 








)١(‏ راجع تفسير القرطبي: 8 / 59؟. 
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وقال الضحاك: أي ا يأتون بإنكارهم لما تفيت” ماوَيسَلمُوَا تَسْليماً» أي يخصعرا 

وينقادوا إليك إنقياداً ولو أنَا كَتَيْنا» فرضنا وأوجبنا لعَلَيْهِمْ أن العلُوا أنفْسَكُمْ» ما أمرنا بني 
اسرائيل. #أو اخحرجوا مِنْ د ارح كما أمرتاهم بالخروج من مصر لما و4 أرجع الهاء إلى 
فعل القتل والخروج لأن الفعل وإن اختلفت أجناسه فمعناه واحد «إلاً كَلِيلٌ مِنْهُمْ» وهذه الآية 
كاحي قرا صاين تن ركان كر عن التليل الي سكي الله عل نوكون ورك العادل عا 
ضمير الفاعل بأنهم فعلوه ه وقل على التكرار تقديره: ما فعلوه. تم الكلام. ثم قال : إلا أنه فعله 
قليل منهم. كقول عمر بن معدي كرب: 
0 مستضيارقيية أعيوة. “لمسهني أنسيك ]لا اشير دان 

وقرأ أى يع تعن :وعيس بن غم ابن أبي اسحاق وابن عامر (قليلا) بالنصب» وكذا هو 
في مصاحف أهل الشام على [النصب] وقيل : فيه اضمار تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم . 


قال الحسن ومقاتل : لهنا يزلت هذه الآرة قال عمر وعمار وابن مسعود وناس صحبوا 
رسول الله وك وهم القليل : والله لو أمرنا لفعلناء » فالحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي عَكِلِ 
فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي»”" [/19"] . 

قال الله 00 #وَلؤْ نهم لوا مَا يُوعَظونَ بِهِ لَكَانَ حيرا لَهُمُ وَأَشَدّ تيتا تحقيقاً 
وتصديقاً لويمانهم . | 

«وَإذاً لأتَبنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أجراً عَظِيماً» ثواباً. 

9وَلَهَديَْاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً * وَمَنْ يْطع الله وَالرَسُولَ4 نزلت هذه الآية في ثوبان مولى 
:سول الله عَيِنّْ وكان شسديد الحب سيول الله 8 قليل الصبر عنه. فأتاه ذات يوم. وفد تغير 
لونه [ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن]”*' وقلّ لحمهء فقال له رسول الله يكِِ: «يا ثويان ما 
غيّر لونك؟6”*؟ [54"] ؟ 

فقال: يا رسول الله مابي مرضء ولا وجع» غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك» وتوجّست 
وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك. لأني عرفت أنك ترفع مع 
النبييين وأني وان ادخلت الجنة» كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنة فذلك حين 
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5 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فأنزل الله تعالى هذه الآية. 





وقال التبي يكِةِ: «والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه 
واهلها وولقة والنايس ا ”5517 

وقال قتادة ومسروق بن الأجدع: أنْ أصحاب محمد يلةِ قالوا: ما يتبغي لنا أن نقارقك ‏ 
فإنا لا تراك إلا في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك قلا نراك» فأتزل اله تعالى 
#ومن يطع الله» في الفرائض #والرسول# في السنئن «نَأُوْلَيِكَ مع م الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَّ 
ال وَالصَدَيقِينَ # وهم أفاضل أصحاب محمد وَل #وَالشهَدَاءِ» وهم الذين استشهدوا في 
سبيل الله #وَالصَالِحِينَ 4 من صلحاء أمة محمد يَكه. 


5 ال الاك 7 اولع اموس عه يعني دوماً في الجنة كما 
نعم الرفقا هم 


ا 000 نحن منكم قبلاً أي اطياداء وقوالون 
الدبر أي الأدبار ويقولون ينظرون من طرف خفي . < 

وقوله ورفيقاً نصب على خبر 9ذَّلِكَ المَضْلُ» [احسان] من الله وَكَقَى بالله عَلِيماً© يعني 
بالآخرة وثوابها . 

وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبه» وفي هذه الآية دلالة على خلافة أبي بكر الصديق 
(رضي الله عنه) وذلك أن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم؛ وهم 
النبيرن فجعل الروضة الأعلى للنبيين فلم يجز أن يتقدمهم فيها أحد وثنئ بذكر الصديقين فلا 
يجوز ان يتقدمهم أحد غير النبيين ولأن يكون من النبي صديق سرهم» وقد أجمع المسلمون على 
تسمية أبي بكر صديقاً كما أجمعوا على تسمية محمد رسول الله ولم يجز أن يكونوا غالطين في 
تسميتهم محمد الرسول كذلك لايجوز أن يكونون غالطين في تسمية أبي بكر صديقا اضر" 
صديق وأنه ثاني رسول الله كك فلم يجز أن يتقدمه بعده أحد والله أعلم, وفي قوله #الفضل من 
الله» دليل على أنّهِم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله خلافاً. لما قالت 
المعتزلة ان العبد إنما ينال ذلك بفعله فلما احسن الله على عباده بما آتاهم من فضله فكان 
لايجوز أن يثني على نفسه بمالم يفعله. افثبت ذلك على بطلان قولهم ثم علّمهم مباشرة 
الحروب» فقال: #يَا أيهَا الذِينَ آمَنْوا دوا حِذْرَكُمْ4 من عدوكم أيبقلاتكم.والاتكم من 
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السلاح «ولا تلقوا يتبييك إِنَى التَهُلْكَةٍ4 والحذر والحذر واحد. ؛ كالمثل 225 والعدل 
والعدل» والشبه والشّبهء #قَائَفِروا» أي اخرجوا طثيات * أي سرايا #متفرقين 4 كسرية بعد سرية 
وجماعة بعد جماعة» والثبات الجماعات في تفرقه واحدها ثبة #أو انفرُوا جَمِيعاً» أي مجتمعين 
كلكم مع سلم واستدل أهل القدر بهذه الية. 

تفرك ل دوا حِذْرَكُمْ» سك 0 أن الحذر يمنع عنهم مكايد الأعداء ما كان لأمره 
بالحذر إياهم معنى . 

فيقال لهم: الإقبار” ادر الامو اتاد عن تيه واد طلرين الهج به بسالموة من سا 
الله عز وجل لأن المعصية تزل» قائتمروا وانتهوا عمًا نهوا عنه. : 

وليس في هذه الآية دليل على أن جرع يوسن الاتو نيه 5 كقول النبي فد 
الله عليه .وآله وسلم): لإعقلها وتوكّل)"'' .]7317١[‏ 

والمراد به طمأنينة النفس لا أن ذلك يدفع :القدرء 000 
ذلك أن الله تعالى أثنى على أصحاب رسول الله يل بقوله حاكياً عنهم لَنْ يُصِبنًا إلا مَا كََبَ 2 
الله لَنَا4 وأمر بذلك رسوله يَكٍِ كان يصيبهم غير ما قضى عليهم ما كان هذا مني.. 

«دَانْ مِدَكُمْ لَمَنْ لَيْبَظئنَ4 . قال بعضهم: نزلت هذه الآية في المؤمنين لأن الله خاطبهم 
بقوله #وَإن ِنْكُمْ» وقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بقوله لما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ4 . 

وقال: أكثو اهل التفمنين: إنها نزلت في المنافقين وإنما جمع منهم في الخطاب من جهة 
الجنس والسبب ومن جهة الإيمان من 8الْمَنْ ليُبَظكنَ © أي ليثاقلن ويتخلفنَ عن الجهاد والغزو. 

وقيل: معناه ليصدقن غيره» وهو عبد الله ؛ بن أبف سادق وإنما دخلت (اللام) في (من) 
لمكان (من) كما تقول: ال تر ل رض رب وي 
شبه باليمين كما يقال هذا الذي ليقومن وأرى رجلا ليفعلن. 

تن أصَابََكُمْ مُصِبَد4 أي قتل وهزيمة ثَالَ كَدْ أَنَعَم علد ميدق كك كن تن 
شَهِيداً» أي حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني مثل ما أصابهم» يقول الله #كأن لم يكن بينكم 
وبينهم مودة# أي معرفة . 


وقال معقل بن حيان: معناه كأن ليس من أهل دينكم وان نظم الآية وقوله كأن لم يكن 
متصل بقوله فَإِنْ أصَابَئَكُمْ مصيبة مُصِيبَةٌ4 «وَلَيْنْ أصَابَكُمْ فَضْلّ مِنَ اللو أي فتح وغنيمة «ليَقُوانَ» 
هذا المنافق قول نادم حاسد: ياليتتي كنت معهم في تلك الغزاة <كَأتُودٌ َو عَظِيماً» أي آخذ 
' نصيباً وافراً من الغنيمة. 


)١(‏ سنن الترمذي: م7077 كتاب صفة القيامة باب: إعقلها وتوكل. 


, ظ 0323200 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقوله (فأفوز) نصب على نحو التمني بالفاء» وفي [التمني]”' معنى يسرني أن افعل مافعل 
د كما يقول: وددت ان أقوم فمنعنر أناس قم نرلت قن العدافتين 








٠ > 
0-1 


قَليْقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يَْرُونَ الحَيّاةً الدنيًا بالآخِرَةِ» أي انهم يختارون الحياة الدنيا 
يِ 


على :لاخر ومجى ارنن دن بك ون يقال شريت الشيء أ اشتريت »2 وحينئذ يكون حكم | لآية : 
آمنوا : ثم قاتلواء له لايتجوز أن يكون الكافر مأموراً يشيع مقدم على الإيمان . 


وقال بعصم . #“ثرلت هذه الآية في المؤمنين المخلفين ومعناه (كلْيْقَاتِلُ في سَبيل الله الذي 
يبتغول الحاة الدَنا بالآخرة). 


ثم قال: لوَمَنْ يُقَاتِلُ في سَبيلٍ الله كيَُْلُ4 أو من يستشهد أو يعذب أو يظفر لقَسَوْفَ 
تيد في كلا الوجهين «أجراً عَظيماً4 يعني الجنة ثم خصٌ المؤمنين على السعي في تخليص 
المستضعفين مثل 9وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ4 أي تجاهدون #فِي سَّبِيلٍ اللو© يعني في طاعة الله 
«ؤوا لمستضعفين * في موضع الخفض . 

قال الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس ومعناه عن المستضعفين وكانوا بمكة يلقون من 
المشركين أذى كثيراً وكانوا يدعون ويقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها 
أي التي من صفتها إن أهلها ظالمون مشركون وإِنّما خفض الظالم لأنه نعت الأهل فلما عاد 
الأهل إلى القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلها كقوله: مررت بالرجل الواسعة دار 


ومرردث برجل حسنة عيئه . 





(1) كذا الظاهر من المخطوط . 
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مرت اسم #تزرهم عم داص 


جزاجعل لاون لدنك وي َال لان لَك تير يمنعنا من المشركين فاجاب اله 
دعاءهم. , 

فلما فتح رسول الله وي مكة جعل الله لهم النبي ولياً قاستعمل عليها عتّاب بن أسيد. 

مو ل ا لل 

وفي. هذه الأية كر على إيطال قول من زعم أن العف شيعه بالدعاء معنى أن الله 
تعالى حكى عنهم إِنْهم دعوه وأجابهم وآتاهم ماسألوه ولولا 0 ه أجابهم ل ا 
دعائهم معنى» والله اعلم . 

«الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اللو» أي طاعته طوَالَّذِينَ كمَرُوا لكابلو ف قير 
الطاغوت»* أي في 'طاعة الشيطان #كَتَاتِلُوا 4 أيها المؤمنين #أوَلِيَاءَ الشَيْطان» أي حزبه وجئلله 
«إن كَيْدَ الشّيطانٍ» ومكره وصنيعه ومكر من اتبعه لكَانَ ضَعِيفاً© كما خذلهم يوم بدر. يد 
إِلَى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُفُوا أيْدِيَكُم4 . ظ 

قال الكلبي : نزلت في عبد الرحمن :بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقداءة 
بن مظعون الجهني وسعد بن أبي وقاص الزهري وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً وهم بمكة 
قبل أن يهاجروا إلى المدينة فيشكون إلى رسول الله يك ويقولون يا رسول الله أتذن لنا في قتال 
هؤلاء فإنّهم آذونا فيقول لهم: «كمّوا أيديكم [عنهم]”" فإني لم 5 بقتالهم»”"' 1 ]. 

فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين وأمرهم رسول الله يكِبالمسير إلى 
0 إنه القتال كرهه بعضهم وشق عليهم فأنزل الله تعالى لآلَمْ تر إلى الْذِينَ قبل لَهُمْ 
كُفُوا أيْدِيَكُمْ4 بمكة عن القتال #وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وآ توا الرَّكَاةَ كَلَمّا كِب عَلَيْهِمْ القِتَالٌُ4 بالود 
أي فرض #إإذا رِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ4 يعني مشركي مكة 9كَحَشْية الله أو أَسَدَ»* أ أكبو 

وقيل: وأشد خشية كقوله آية”" طوَثَالُوا رَبّتَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيَْا القِتَالَ4 لم فرضت علينا 
القتال #لؤلا أخَرْئَنا إلى أجل كرِيب» يعني الموت ألا تركتنا إلى أن ثموت باجالنا » 2" 

واختلفوا في قوله تعالى #إذا قَرِيقٌ مِنْهُم* فقال قوم: نزلت في المنافقين لأن قوله #لِمَ 
كتبت علينا القتال# أي لِمّ فرضتء لايليق بالمؤمنين» وكذلك الخشية من غير الله. ‏ 


20 زيادة في | لمصدر . 
(0) أسباب نزول الآيات: .١١١‏ 
فو سورة الصافات: /ا١.‏ 


ين الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال بعضهم: 505 1000 وأهل | الإيمان 
يتفاضلون في الإيمان منهم الكامل الذي لايخرجه إيمانه من غلبة الطبع عليه. ومنهم من ينقص 
عن تلك الحالة فينفر نفسه عمًا يؤمر به فيما يلحقه فيه الشدة. 

وفيل : نزلت في قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم الجهاد نافقوا عن الجهاد ويه 
وتخلفوا عن الجهاد. 

ويدل عليه إن الله لايتعبد الكافر والمنافق بالشرائع بل يتعبدهم أولاً الإيمان ثم بالشرائم 
فلما نافقوا نبّه الله على أحوالهم. ظ 

وقد قال الله مخبراً عن المنافقين 9إِنَّهُم آمَنُوا ثُمّ كَقّروا) . 

«قل» يا محمّد لهم طمََاعٌ الدَنْيَا4 أي منفعتها والاس: ستمتاع بها «قليل وَالآخِرَةُ6 يعني 
وثواب الآخرة #حيْر» أفضل لِمَنٍ أنه َقَى 4 الشرك بالله ونبوة الرسول #وَلا يُظلْمُونَ كتيلا» . 

قال ابن عباس وعلي بن الحكم: الفتيل الشق الذي في بطن النواة. 

«أيْتَما تَكُونوا يدْرِككُم» أي ينزل بكم «المَوْتُ4 نزلت في قول المنافقين لما أصيب أهل 
أحدء ظلَوْ كَانُوا عِنّدَنَا مَا مَانَوا وَمَا قُتَلُوا» فردٌ الله عليهم بقوله : «أيئما تَكُوْنوا مركم المت 
لع ليغ بروج مشيدة4 . 

: فى قفصور محصنة ) عكرمة : مجصّصة مشيّدة مزيّنة القتيبي : مطولة . 

وفي هذه الآية ردّ على أهل القدرء وذلك أنَّ الله حكى عن الكفار أنهم قالوا: لَوْ كَانُوا 
عِنْدَنَا مَا مَانُوا وما قُتَلُوا»'' وقال: لقَدْ أنْعَمَ اللهُ عَلَىّ إِذ لَمْ أكُن مَعَهُمْ سويد يداً» ردٌّ على 
الفريقين بقوله: #أيتَما تَكونوا يُدْ يُنْرِكَكُم المَوْتُ4 فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلابد من 
زوال الروح» ومفارقتها الأجسام. 

فإن كان ذلك بالقتل» وإلاّ فبالموت . خلافاً لما قالت المعتزلة من أن هذا المقتول لو لم 
يقتله هذا القاتل لعاش» فوافق قولهم هذا الكفارء فر الله عليهم جميماً «إن تُصِيُْمْ عَسَئَة» 
الآية. 

نزلت في المنافقين واليهودء وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله كل المدينة: ما زلنا 
نعرف النقص في ثمارناء ومزارعناء منذ قدم علينا هذا الج عدا فأنزل الله تعالى #وإن 


- ومع م سد يمه 


بعبهمة خيسة حَسََة4 يعني اليهود والمنافقين. أي خصب [وريف” "© ورخص في السعر 9ِيَقُولُوا هذه 


)١(‏ سورة آل عمران: .١65‏ (؟) كذا فى المخطوط. 


سورة النساع الآيات: ١1‏ 5م ظ : باع 





مِنْ عِنْدٍ الله وَِنُْصِبْهُمْ سَيكة4 يعني الجدب وغلاء السعر وقحط المطر طيَقُونُوا هَذِ مِنْ عِنْدِكَ4 
أي من قوم محمد واصحابه. آ 

وقال بعضهم: معناه إن تصبهم حسنة يعني الظفر والغنيمة؛ يقولوا هذه من عند الله كرد 
تصبهم سيئة يعني بالقتل والهزيمة؛ يقولوا هذه من جندك, نزلت الذي حملتنا عليه يا محمد لكل 
تون ودالاية الى الع وكين كايا بن جدا رلك 

ثم عيرهم بالجهل . 

فقال: ما لِهَؤُلاءِ القّوْم» يعني المنافقين 0 1 يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ إن حيينا» أي ليسوا 
يفقهون قولاً إلا التكزينيالتعمة. 

قإل القراء: قوله فما لهؤلاء القوم كذبوا في الكلام؛ حتى توهّموا إن اللام متصلة بهاء 
وإنهما حرف واحد. ففصلوا اللام في هؤلاء في بعض المصاحف» ووصلوها في بعضها 
والاتصال بالقراءة» ولايجوز الوقوف على اللام لأنها لام خافضة . 





ما أَصَابَكٌ م مِنْ حَسَنة# أي من خير ونعمة #قْمِنَ الله وما أصَابَكَ م مِنْ سَيكّة# أي بلية وأمر 
تكرهه #فمن تفسلة» أ كك وأنا الذي قدرتهما ع عليك»: الخطاب لبي قا والمزافية 
غيره ) نظيره . 


قوله ##وَما َصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فِمَا كَسَبَتْ أيْدِيكُمْ 4 . 
قال رسول الله عله : اما من خحدش بعود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قلم إلا يتب وما 
يعفو الله عنه أكثر )"© [؟/ا"] . 


/ ” كنز العمّال: / ١4لاء ح 2.5849 بتقديم وتأخير في العبارات» ويتمامه في تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. 6 


كن < الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





القرآن ثم نسيه إلأ بذنب» ثم قرأ وما أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبّة قِْمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ ويعفو عن كثير» 
قال: فنسيان القرآن أعظم المصائب. ظ 

00 امار يد اباي وتقديره : ا ا 
مووي يوا اوعاب رياو بل د يعر ود تي 
ونسبها إلى العبد» فيقال لهم: إن ما حكى الله تعالى لنبيه من قول المنافقين» إنهم قالوا إذا 
أصابتهم حسنة» هذه من عند الله فإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك, لم يرد به حسنات 
الكس6 ولا سيئاته. لأن الذي منك فعل غيرك بك لا فعلك», ولذلك نسب إلى غيرك . 


0-1 


كما قال «إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسََةٌ تَسُؤْمٌمْ 37 «وإن تْصِبْهُمْ سَيكَةَ يَطيّروا يمُوسى وَمَن 0 
وكل هذه سبب من الأسياب لامن الكسب ألا ترى إنه نسبها إلى غيرك»؛ ولم يذكر بذلك ثواباً 
ولاغقابا + قلما ذكر يحتطاتك العمل والكتس وناتيها نيما للك وذكر فيه التوات والنقات. 
كقوله لمَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسّبّكَةٍ كلا مُجْرّى إلا مِثْلّهَا4”" وكان ما 
حكن اللدعن المبانتيو فى ترلهم تن الات اناك لم كرد عمكات الكسي ولا ستالةة 
ثم عطف عليه قوله لما أصَابَكَ مِنْ حَسَئَةَ قُمِنَ اللو إلى نفسك فلم يكن بقوله «إفمن نفسك» 
مقرعا لها ك3 الفا لوحلح واي ير لآن ذلك لايجوز على الحكيم جل جلاله. لحر برخ 
السبب الذي استحق هذه المصيبة. وكان ذلك من كسبهء ومنه قوله #أوَمَا أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبّة فيا 
رع م و10 أوة قع الجزاء لم يوقعه إلا على ما نسبه إلى 
العباد» كقوله #جزاءًٌ يما كانوا يعملون» #جزاءً بما كانوا يكسبون #” * وقوله وما أَصَابَكَ مِنْ 
سَيْكَةَ فُِنْ نَفْسِكٌ4 ليس فيه دليل على إنه لايريد السيئة ولا يفعلها ولكن ما كان جزاءً» فنسبته إلى 
العبد على [طريق] الجزاء . 


لرَأرْسَلْنَاكَ لِلنّاسٍ4 يامحمد #رَسُولا وَكَمَى بالله شّهيداً4 على إنك رسول صادق . 

وقيل فيك لوَكَفَى باللهِ شّهِيداً4 على أن الحسنة والسيئة كلها من الله مَنْ يْطِع الرسُولَ 
فْقَدْ أطاع الله» وذلك أن النبي ككةِ كان يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبنني [أحبّه 
الله]””'' [77] » فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتَخذه رباًء كما في 





.١"١ الأعراف:‎ )6( .١١٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 
.87 سورة التوبة:‎ )5( . .١5١ سورة الأنعام:‎ )9( 
في المصدر: فقد أحبّ الله.‎ )5( 

)00 زاد المسير لابن الجوزي: 7 / .١68‏ 


سورة النساء» الآيات : 3049 54م ٠‏ يا 





حديث النصارى لعيسى» فأنزل الله تعالى #مَنْ يع الرسُولَ4 فيما أمر به فقد أطاع الله لوَمَنْ 
َوَلّى» عته عنه لقُمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً4 أي حافظاً ورقيباً. 
ا محاسباً؛ ل ا ل يه 0 


0 دي وهم يكفرون به في السر. وقول (لعة) مرفوعة على معنى من طعا 


(ناري لهم طاعة وقول معروف4 وليست مرتفعة لبهم ل لعا وميه 0 الوجه الذي ذكرت . 
لفَإِذًا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ»4 أي خرجوا لبيّتَ طَائْفَة منْهُمْ غير رَ الّذِي تَقُولُ4 أي زوّر وموّه وقيل هنا . 


فقال قتادة والكلبي: بيت أي غيّر وبدّل الذي عهد إليهم النبي يككِ ويكون السبب معنى 
التبديل . [ 


قال الشاعر: ظ 
بت كواتيى سيد الوساتينكة تكاتسليه الحليه عحبيار ا ا 
وقال القتيبي وأبو عبيدة : (رت طائفة منهم) أي قالوا وقدروا ليلا غير الذي أعطوك نهاراً. 
وكل شيء قدرٌ بليل من شر فهو تبييت . 
قال عبيدة بن الهمام : 
احتوفى سلجي ارهن سيا ف هوا وكباتيرا اقيونن نسي تكير 
بقع سبيت منذراً | وهل يتكحالعبد 0ن 


0-0 


وقال النمر بن تولب: 
وقال أ الح معي بن سلة الاعف يقول . إذا قذر قد بيت» له 


ص 0 عم 7 ألا 7 ءِ ٠.‏ 3 8 5 1 
ؤزالة يكتب ما يبيتون* أي ما يغيرون ويزورون ويقدرون. 
م توه 


الضحاك عن ابن عباس: يعني ما تسرّون من النفاق #فأغرض نم4 يا محمد فلا تعاقبه 
2# تَوَكَلُ عَلّى الله وَكَمَى باللهِ وَ كيلا» أي كفيلاًء وثقةٌ» وناصراً بالانتقام لك منهمء ٠»‏ فنسخ الله 





. تفسير القرطبي: 26/ 84؟2» وتفسير الطبري: © /- 258 وفيه: قاتلك الله عبداً كنوداً‎ )١( 
.55* / 6 (؟) تفسير الطبري:‎ 
01 / 65 تفسير القرطبي : ه/ 6» ولسان العرب:‎ 0 


دهم ظ الجزء الثخالكث من كتاب تفسير اله لثعلبي 


تعالى قوله طكأغرضل عَنْهُمْ4 بقوله: ليا أيّهَا لني جَاهِدٍ الكُفّار4”" بالسيف «والمنافقين» 
بالكلام الغليظ . 


فإن قيل: ناويح تحني فى [امدانةا كر ساون ثم قال (بيت طائفة منهم) فصرف 
الخطاب من [جلهم] إلى بعضهم . 

يقال: إذ إنما تبر عن حال من علم الله وبقي على كفره ونفاقه» فأما من علم أنه يرجع 
عن ذلك فإنه صفح عن ذكرهم» وقد قيل: إنه غير عن حال من أحوالهم قد تسثّر في أمره» فأما 
من سمع وسكت فإنه لم يذكرهم» ا ايو 0 
قول من زعم أنّ السئّة تعرّض على الكتاب لم يعمل بها وذلك إن كل ما نص الله عز وجل» عليه 
فإنّما صار فرضاً بالكتاب» فإذا عدم النص من الكتاب» وورد به السئة ا 
خالفها فقد خالف رسول الله يِه ومن خالف رسول الله فقد خالف اللهء. لأن في طاعة 
الرسول طاعة الله دعن زعم ألم يال حيو إلا بعاد اد عرس على كنا انه اقل بعلن ل 
حكم ورد عنه ما لم ينص عليه الكتاب . ١‏ 

وأما قوله #إويقولون طاعة# ففيه دليل على أن من لم يعتقد الطاعة فليس بمطيع على 
الحقيقة» وذلك أن الله تعالى لما تحمّق طاعتهم فيما أظهروه» فقال : ويقولون ذلك لأنه لو كان 
للطاعة حقيقة إلا بالاعتقاد لحكم لهم بها [فثبت] أنه لا يكون المطيع مطيعاً» إلآ باعتقاد الطاعة 





مع وجودها. 

#أفلا يَتَدَبْرَ ون 5-0 يعني أفلا يتفكرون في القرآن» ترون عقي يشبه ا ويصدق 
بعفة بعقاء عت سد ا اع مووي صرب حي يه 
كان مِنْ عِنْدٍ غير الله لَوَجَدُوا فِيهِ الخيلافاً كَثِيراً» أي تفاوتاً وتناقضاً «كثيراً» هذا قول ابن 
عبا 
م 2 


وقال بعضهم : ولو كان هو من عند غير الله لوجدوا فيه أي في الإخبار عما غاب عنهم . 
ما كان وما يكون إختلافاً كثيراً» يعني تفاوتاً بيناً. إذا الغيب لايعلمه إلا الله فيعلم بذلك أنه كلام 
الله وأنَ محمداً رسول الله صادق» وفي هذه الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق إذ هو معرى 
عن الإخلاق من كل الجهات ولو كان مخلوقاً لكان لا يخلو من اختلاف وتفاوت . < 

«وإذا جَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الأمن أو الكَوْفٍِ» الآية» وذلك أن رسول الله يل كان يبعث 
السرايا فإذا غليوا أو عُلبوا بادر المنافقون إلى الاستفسار عن حال السرايا فيفشون ويحدّثون به 
قبل أن يحدّث به رسول الله كِ فأنزل الله لوَإِذا جَاءَهُمْ» يعني المنافقين» أْمْرْ مِنَ الأَمْنٍ» 


7 : سورة التوية‎ .2١1( 


سورة النساءء الآيات: 4 54/ ظ أه" 


إكظفو المسلمين وقتل عدرّهم] ' (أر الحَوْفٍِ» كالهزيمة والقتل. لأذَاعُوا بوي أي 
وأفشوه #وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أَوْلِي الأمر مِنَهُمْ4 أي وإن لم يحدّثوا 0 حتى 
يكون النبي علد هو الذي يحدذث به ويفشيهء وأولي الأمر أهل الرأي من الصحابة» مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلىي رضي الله عنهم . 

«لعَلمة الْذِينَ يَستَشطونه 4 . 

الكلبي عن أبي صالح وابن عباس» وعلي بن الحكم عن الضحاك : يستنبطونه أي يتبعونه . 

وقال عكرمة : يحرصون عليه ويسألون عنه ) وقال ابن عبيذة والقتيبي : تعره ويقال: 
استنبط إستنبطه الماء إذا أخرجه. ظ 

[جويبر] عن الضحاك عن ابن:عباس في قوله لوَإذا جَاءَهُمْ أمْرٌّ مِنَ الأمْن أوْ الكََوْفٍ 
أَذَاعُوا بهوِ» إِنَّ المنافقين كانوا إذا أمُروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم به. وإن نهاهم عن 
محارمه لم ينتهوا عنهاء وإن أفضى الرسول إليهم در أذاعوا به إلى الْعَدَد لباذ بتكتمء ٠‏ فأنزل الله 
تعالى ردًاً عليهم #وَلْوْ رَدُوةُ© يعني آمورهم في الحلال والحرام (إلى الرسول) في التصديق به 
والقبول (وإلى أولي الأمر منهم) يعني حملة الفقه والحكمة أ لَّذِينَ يَسْتَِظوتَهُ منهم 4 يعني 
الذين يفحصون عن العلم. ثم قال «وَلَوْلا كَمْ بعلاو رجه المكاقة بَمُْمُ الشَيظانَ إلا قَلِيِلا # 
أي معناه لاتّبعتم الشيطان كلكم . آ 

قال الضحاك : هم أصحاب محمد َكل يأمرهم بأمر من أمور الشيطان. 

قال ابن عباس: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن (لاتبعتم الشيطان إلا قليل) يعني بالقليل 
الذي امتحن الله قلوبهم يعني على هذا القول يكون قوله «إلا ؟ اا سا سس رول 0 
الشيْطانَ» . 

وقال بعضهم . في الآية تقديم وتأخير معناه: لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاً . 

وقال بعضهم: معنأه : إذا أذاعوا به قليلاً لم يذع ولم يفش. وهكذا قال الكلبي : واخقان 
القراء يفا هذا القول. وقال: لأنْ علم الله فاعتبر علمه المستنبط وغيره؛ والإذاعة قد تكون في 


رت بعضص لذلك التجيه الاستثناء من الإذاعةء وفي هذه الآية دليل ممن يحبون القول 


قال الله تعالى #وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى ولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَه الَذِينَ يَسْتَنِظونَهُ مِنْهُم» 
فالعلم محيط بالاستنباط» ليس تلاوة. 


010( زيادة عن تفسير القرطبي لتقويم النص: 60/ .١9١‏ 


؟ه؟ ش الحزء الثالث من كتاب تفسير العلبي 


وإذا كان إدراكه بالاستنباط» فقد دل بذلك على أن من العلم مايدرك بالتلاوة والرواية وهو 
النعنى: ظ ظ ظ 

ومنه ما يدرك منه ومن المعنى» لوصح ار واي سر امال الوك ابجفاني 
المودعة في النصوص غير الحكم بالنصوص «كَمَاتِلُ في سيل اللو لا تُكَلْكُ إلا نَفْسَكَ» وذلك 
أن رسول الله يله لما التقى هو وأ, بو سفيان بن حرب يوم أحد وكان من هربهم ما كان» ورجع 
أبو سفيان إلى مكة فواعد رسول الله يَككةِ موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد قال 
الناسن: اعرهو | إلى العدى: [ ظ 

فكرهوا ذلك كراهه شديدة أو بعضهم» فأنزل الله تعالى طقال في سيل الله ل تلت إل 
نَفْسَكَ» أي لاتدع جهاد العدو وإنصاف المستضعفين من المؤمنين ولو وحدك. 

ظ وكئل مناه لاقلزم قعل غيركة والأتوضة بهبول ره بالتكليف الأمن'لآنة يتتضى على هذا 

. القول ألا يكون غيره مأموراً بالقتال. 

والفاء في قوله (فقاتل) جواب عن قوله لوَمَنْ يَُاتِلُ في سَبيلٍ الله كَيْفْلُ أ يَغْلِبُ قَسَوْفَ ظ 


- 
- 


نُؤتِيه أخراً عَظِيماً4 فقاتل #وَحَرّض المُؤْمِنِينَ4 على القتال أي حنّهم على الجهاد ورغّبهم فيه 
فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا معه إلى القتال» فخرج رسول اله في سسبعين راكباً حتى أتى موسم 
بدرء فكفت بهم الله تعالى بأس العدو ولم يوافقهم أبو سفيان ولم يكن له أن يُوافق» فانصرف 
رسول الله وَل و|أصحابه. 

وذلك قوله #عَسَى مَى اللهُ» أي لعل الله «أنْ يَكُفٌ بَأسَ الَّذِينَ كَُرُوا4 أي قتال المشركين 
وصولتهم حين ولتم وهي من الله واجب» حيث كان» وقد جاء في كلام العرب بمعنى اليقين. 

قال ابن مقبل : ظ 0 
لني انوم كعسين "١‏ وعم نتفوقة7 > عوبه فدات فون حبر ائه الانجيال 

#والله أشد 1 سير جيل وأقدر على مايريد وَأشَدٌ تنكيلا4 أو 
عقوية . 

. فإن قيل: إذا كان من قولكم: إن عسى من الله واجب فقد قال الله عَسَى الله أنْ يَكْفَ 
يَأ الِّينَ كَفَرُوا4 ونحن نراهم في بأس. وشدةء فأين ذلك الوعد؟ فيقال لهم: قد قيل: إن 
المراد به الكفرة الذين كت بأسهم في بدر الصغرى. والمكدييية قله لوَهُوَ الذي كف أيدٍ يدِيَهُم 
عَنْكُمْ4 الآية» فإن كان ظاهرها المدري «الكراد سه الحصرمي.. 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي: 5 / 745 والمصدر. 
000 وهي القفز من اللأرض» راجع لسان العرب: 68 / 7” والبيت فيه . 
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وقيل: أراد به المدة التي أمر الله فيها القتال لزوال الكفر بقوله ايو حَنَّى لا نَكُونْ 
فِعَة وي نّ الدّينُ كُلَهُ للو فعند ذلك يكف بأس الذين كفرواء وهو الوقت. حتى ينزل فيه 


[المهدي] فيكون حكماً قسطاً ويظهر الإسلام على الدين كله 

وقيل: إن ذلك في القوم قذف الله في قلوبهم الرعب وأخرجهم من ديارهم 555 
قتال من المؤمنين لهم وهذا بأس قد كمّه الله عن المؤمنين. 

وقد قيل: إنه أراد به اليهود والنصارى وهم يعطون الجزية وتركوا المحاربة» وقد كف 
بأسهم عن المؤمنين إذا صاروا يؤدّون الجزية صاغرين. 





ص 
هة. 6 


لمَنْ يَشُْعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَة4 أي يحسن القول في الناس ويسعى في إصلاح ذات البين 9يَكُنْ 

لهُ نَصِيبٌ4 أي حظ ينها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سبكة 437 ببيه القرلاني الاين ريسي ينه بالببيه 
والغيبة. #يَكَنْ لَهُ كفل منْها» . 

قال ابن عباس وقتادة: الكفل الوزر والإثمء ل الحقا رالنصيكه 
مأخوذ من قولهم : اكتفلت البعير إذا [أدرت] على سنامه أو موضع من ظهره كساءً وركبت عليه. 

وقيل له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظهر كله وإنما شغل شيئاً من الظهر. 

وقال مجاهد: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة شفاعة الناس وهم 56 

لوَكَانَ الله عَلَى كل شَيْء مُقِيتاً© مقتدراً. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: مقيتاً أي مقتدراً مجازياً بالحسئة جسنة يقال: أقات 
أي اقتدر. 


5؟ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الشاعر: 





وفع يسفن كتقست اللسين عه وتنست شاه مشاه يي 
ولا 7 جعجصحر] وكيني ذا حفيظة فأنيء > ما* 5 1 206 
المبرة:. فت الشيعء افرئة. انعد أن لطع بر ته 50 شد 5220 
حافظاً» والمقيت للشىء الحافظ له. 
وقال الشاغر ىق .غير هذا المع : 
ليت شعري وأشعرن إذا ما اترفيوفا مسنشسورة ودعيت 
إلى المضل أم علي إذا حوسبرت < إني ع ا |!! اب مقيتا” 
أي موقوف عليه وقال الفرّاء : المقيت المقتدر أن يعطي كل رجل قوته . 

٠‏ وجاء في الحديث: وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت”*' ويقيت» ثم نزل في قوم بخلوا 
برد السلام «وَإذا حبِيتم بتّحيّة ِتَحِيّةَ فَحَيُوا بِأَحْسَنّ مِنْهَا» على المسلمين أي زيدوا عليها كقول القائل : 
السلام عليكم فيقول: وعليكم الساوم ومعمة الهاو نوها ومن. قال لأخيه. المسلم : السلام 
عليكم كتب له بها عشر حسنات» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة» 
فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردّ من الأجر. ‏ 
عشر مرات 0 أهل الكتاب وأهل 0 فإن كان من أهل دينه فليزد عليه 
بأحسن منهاء وإن كان من غير أهل دينه فليقل وعليكم لايزيد على ذلك . 

قال رسول الله كلِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»”” 73741]. 
«إن الله كَانَ عَلَى كُلّ شَيْء حَسِيباً© من رد السلام مغله مثله أو بأحسن منه حسيباً أي حاسباً 


وقال مجاهد : حافظا . انو عبيدة : كافياً متكدر | يقال حسبي كذا أي كفانئ, 


)١(‏ لسان العرب: ” / ”لاء تفسير الطبري: 8 / 505؟. 
(؟) كذا في المخطوط ولم نجده. 

(0) تفسير الطبري: © / /ا76. 

(54) تفسير القرطبي: © / 597ء وسئن أبي داود: ."8١ / 1١‏ 
(6) مسند أحمد: "7 / 464. 
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المستدل. فإذا كان لغير الله فإنه يكون على خلاف هذا المعنى. 00 ظ 

ثم نزل في الذين أنكروا البعث «اللهُ لا | َه إل هُوَ ليْمَمَتكُمْ إلى يَوْمٍ القَِامة مَةِ لا رَيَبَ فيه # 
شيك فيه ) واللام في قوله ليجمعنكم لام اللقسم ومعناهء والله الذي لا له اريم 
الموت وفي أحيائكم إلى يوم القيامة. 


وسميت 0 قيامة») لأن 0 خرموك من قبورهم. قال الله ا 4 يَخرجُون من 


النّامث 07 ا" مَنْ أضدَقٌ ين ال عَديئاً4 أي 5 ووعدا ١‏ جما لحم : في المُنَافِقِينَ 
فََِيْنِ4 الآية. 

نزلت هذه الآية في ناس من قريش» قدموا على رسول الله يَلكِهِ المدينة فأسلموا فأقاموا بها 
ثم ندموا على ذلك وأرادوا الرجعة» فقال بعضهم لبعض: كيف نخرج؟ قالوا: نخرج كهيئة البدو 
فإن فطن بنا قلنا: خرجنا نتنزّه» وإن غفل عنا مضيناء فخرجوا بهيئة المتنزهين» حتى باعدوا من 
المدينة. ثم كتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنا على الذي فارقناك عليه من 
الإيمان والتصديق بالله. وبرسولهء ولكنا [اجتوينا] المدينة» واشتقنا إلى أرضنا. ثم إنهم خرجوا 
في تجارة لهم»ء على الشامء فبلغ ذلك المسلمين» فقال بعضهم: ما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء 
الذين رغبوا عن ديئناء وتركوا هجرتناء وظاهروا على عدوّناء فنقتلهم ونأخذ مالهم! وقالت 
طائفة منهم : : كيف تقتلون قوما على لايدكم/ إن لم يذروا ديارهم». وكان هذا بين يدي رسول 
الله يَكِيِ وهو ساكت لاينهى واتجدا من الفريقينء حتى نزلت هذه الآية والآيات بعدهاء قبهزة 
الله تعالى للنبي يَلِةِ شأنهم . 

وقال زيد بن ثابت:: نزلت في. ناس رجعوا يوم أحد عن النبي 6 وكان أصحاب رسول 
الله َه فيهم فرقتين فرقة تقول: نقتلهمء وفرقة تقول: لانقتلهم. فنزلت فيهم هذه الآية وقال 
رسول الله َكيهّ: «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي النار خبث الفضة»”" يعني المدينة. 

وقال قتادة: ذكرهما أنهما كانا رجلين من قريش بمكة تكلّما بالإسلام ولم يهاجرا إلى 
النبي وَكَء لقيهما ناس من أصحاب رسول الله وي مقبلين إلى مكة فقال بعضهم: إن دماءهما 
وأموالهما حلال» وقال بعضهم : لا الب 0 
الآية. 


غ2 سورة المعارج : 7 
6 سورة المطمفين : 1 


(9) مسند أحمد: 60 / 2184 وفى بعض المصادر: خبث الحديد. 


امدق الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


اليمامة فاختلف المسلمون فيهم فنزلت فيهم هذه الآية. 

وقال مجاهد: هم قوم خرجوا مع النبي كَكْةٌ إلى المدينة ” ثم ارتدّوا بعد ذلك واستأذنوا 
رسول الله 4 ليأتوا بضائع لهم يتاجرون فيهاء فخاف المسلموة متهم فقائل يقول: > حدم 
منافقون» وقائل يقول: “عم مؤمول» فبين الله تعالى نفاقهم . 


وقال الضحاك: هم قوم أظهروا الإسلام بمكة فلما هاجر رسول الله يَكِِ لم يهاجروا 
فاختلف المسلمون فيهم» فنزلت هذه الآية (فمالكم) يامعشر المؤمنين (في المنافقين فئتين) أي 
ضرم فى الجنافكين فتتين مدل ورم : ونصب فئتين على خبر صار» وقال بعضهم: نصب على 
إلآ. «والله أَرْكْسَهُمْ4 أي أهلكهم» ولكنهم تركوهم بكفرهم وضلالتهم بأعمالهم غير الزاكية 
يقال: أركست الشيء ركسته أي نكسته ورددته» وفي قراءة عبدالله : الوا وقال ' 


أبن رواحة: 
أركسوا في فتنة مظلمة ا 0 23257 551583 كاين 


#أتْرِيدُونَ أنْ تَهُْدُوا4 أي ترشدوا إلى الهدى 8مَنْ أضَلَّ الله» وقيل: معناه: أيقولون أن 
هؤلاء يهتدون والله قد أضلهم او مَنْ يُضْلِلٍ اللهُ» عن الهدى ظقَلَنْ تَحِدَّ لَهُ سَبِيلا» أي ديناً 
وطريقاً إلى الهدى #وَدُوا» أي تمنّوا #لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» شركاء في ذلك 
مثلهم كفاراء ثم أمرهم بالبراءة منهم فقال #فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله» 
الثانية معكم . 

قال عكرمة: هي هجرة أخرى ريده اخرىه والمره على ثلاثة أوجه: أما هجرة 0 
أوّل الإسلام فمضى في قوله لِْمُكَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أُرِجُوا مِنْ دِيارِِمْ وَأَمْوَالِهِمْ4”” و 
ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله*. وأما هجرة [المؤمنين] فهي الخروج في سبيل اله . 2 
زعو ل الله كله عباترا محعييا . قال الله #حتى يهاجروا في سبيل الله4. وأما هجرة المؤمنين . 
فهي أن يهجروا ما نهى الله عنه كما قال رسول الله كه #فإن تَوَلَّوْا4 عن التوحيد والهجرة 
«تَخُذُومُْ» يقول اسروهم لوَاكتُلُومُمْ حَيْتُ وَجَدْنُمُوهُمْ4 يعني في الحل والحرم ولا تَتخْذَوا 
مِنْهُمْ وَلِيَا ولا نَصِيراً» يعني ما ينافي العون والنصرة» وقوله #لو تَدْهِنٌُ» لم يرد واي المت 
لأن جواب التمني بالفاء منصوب بما أراد به الفسق على من نزل #وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ4 وودّوا لو 


)١(‏ في تفسير القرطبي: وفي قراءة عبدالله وأبي (والله ركسهم)»؛ أي بغير الألف. 
(؟) تفسير القرطبي: 5 / 801. 
فر سورة الحشر: م/. 
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تكونون سواء مثل قوله تعالى: #وَدُوا لَوْ تُدْجِنُ مَيّدْحِئُونَ74' أي ودّوا لو تدهن ووذوا لو 
تكفرون. ومثله لود الْذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَمْفُلُونَ عَنْ أسْلِحَيَكُمْ وَ م وَأمتِعكُمْ كيولُونَ4”' ' أي ودّوا لو 
تكفلون ووذ وا الو كنلون:.:: ثم إستثنى طائفة منهم فقال «إلا الّذِينَ يَصِلُونَ إَِى كَوْم4 أي يتصلون 
بقوم 0 اليهم يقال: إتصل أي انتسبء وفي قول النبي كلِ: «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فاعضوه)” اق من إدعى بدعوى الجاهلية . 

قال الأعشى : 
إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر سبتهاولأنوف رواض .© 

أق اذا" العسى. ظ 

ويقال: يصلون من الوصول أي يلحقون إليهم إلى قوم ©بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ» أي عهد 
وهم [الأسلميون] وذلك إن رسول الله ككل وادع لكوي روود بود إلى مكة 
بلي 07 يننية ول ينين علا عن أن بيرقة. رين بيعل إن جلاله من لوده أ تبرضو وجا 
إليه فلهم من الجوار مثل الذي لهلال. 

الضحاك عن ابن عباس : أراد بالقوم الذين بينهم وبينكم ميثاق. بنى بكر بن زيد مناة 
وكانوا في الصلح والهدنة وقوله #أو جَاؤُوكُمْ حصرت صَدُورَهُمْ» أي ضاقت صدروهم عن 
قتالكم» وهم بنو مدلج جاءوا المؤمنين أو يقاتلوا قومهم* يعني من آمن منهم» ويجوز أن 
يكون معناه إنهم لايقاتلوكم ولايقاتلون قومهم فعلم المؤمنون لا عليكم ولا عليهم ولا لكم. 

وقال بعضهم : ويمعنى الواو. كانه يقول: : إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم ضيقت 
صدورهم عن قتالكم؛ 'والقتال معكم» وهم قوم- هلال الأسلميون وبني بكر بن زيد [مناة] وقوله #أؤ 
جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ4 أي قد حصرت, كقول العرب أي ذهب [نظره] يريدون قد ذهب. 

قال الفراء : : سمع الكسائي بعضهم يقول: أصبحت فنظرت إلى ذات [البساتين]. 


روماه اللهُ لَسَلْطهُْ و المشركين على المؤمنين عقوية 


ونقمة 

رذ غالرقن» عند القتال» ويقال يوم فتح مكة فهم يقاتلوكم مع قومهم وال يم 
السَّلمَ» أي المسالمة والمصالحة #كْمَا جَعَلَ الله كم عَلِيْهِمُ سبلا © أي حجة في قتالهم وعلى 
دينهم فأمر الله رسوله بالكف عن هؤلاء لسَتَجِدُونَ آخَرِينَ4 غيرهم. ْ 





.9 سورة القلم:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: ” 

(95) مدن اجون 0 1 
(5) لسان العرب: /1١١‏ /ا7ل. 


مه الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : هم أسد وغطفان [قدموا] المدينة» وكانوا قد 


وكان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا أسلمت؟ فيقول: هذا الرد بهذا العقرب 
الك 6000 
والخنفساء : 





وإدا لقو مكيدا وأصحابه قالوا : إنا على دينكمء بوندوت بذلك 11م" 00228 
فذلك قوله «يُريدون أنْ يَأْمَنُوكُم» ولا تعرضوا لهم «وَيَأمَنوا قُوْمَهُمْ4 وا ومين لهم يرضونكم 
وبرضونهم . 

اجويبر عن الضحاك عن ابن عباس : التوحيد» الذين كانوا بهذه الصفة #كُلْما رُدُوا إلى 
فد أَرْكسُوا فيهًا» يعني إذا دّعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه ودعوا عليه. 


ثم بين لرسوله يك أمرهم فقال طفَإِنْ لم يَْد يعْتِلُوكُمْ » أي فإن لم يكموا قِ قتالكم ويغتزلوكم 
حتى تسيروا [ 522500 ]1 0 أي المقاد والصلح 9وَيَكُُوا أيدِيَُمْ كَحُذُومُمْ 


م 


َاقُومُمْ حَيْتُ تقنمُومئ َأَوْلَيكُمْ» أ ي أهل هذه الهدنة «جَعَلْنًا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبيناً * أي 





() في تفسير الطبري (0 / 710/7): فيقرب ٠‏ إلى العود والحجر وإلى العقرب 220 فيقول المشركون لذلك 
المتكلم بالإسلام : قل هذا ربي » للخنفسا للخنفساء والعقرب . 


68 كلمة غير مقروءة. 


سورة النساءء الآيات: 947 45و . لدان 





لوَمَا كانَ لِمُؤْمِن أنْ يَقْثْلَ مُؤْمِناً إلا حطأ» الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي. 
وذلك إنه أتى رسول الله كك بمكة قبل أن يهاجر رسول الله إلى المدينة وأسلم معهء ثم خاف أن 
يظهر إسلامه لأهله. وأن يبلغ أهل مكة إسلامه. فخرج هارياً من مكة إلى المدينة» ثم قدمها 
فكان أطماً من آطامها فتحصن فيه فجزعت لذلك امه جزعاً يل : حين بلغها إسلامه. 
وخروجه إلى المدينة» فقالت: لابنها الحرث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمهء والله 
لايظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتوني به فخرج في طلبه وخرج معهم الحرث 
ابن زيد بن أبي أنيسة من الكعبة إلى المدينة» فأتوا بالمدينة» فاتوا عياشاً وهو في الأطم «يعني 
الجبل» فقالا له: إنزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك» وقد ححلفت أن لا تأكل طعاماً ولا 
تشرب شرابا حتى ترجع إليها. ذلك عهد الله علينا ان لا تكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين 
دينك. فلما ذكروا له خرج اليهم ثم حلفوا بالله» فنزل إليهم فأخرجوه من المدينة» ثم أوثقوه 
بنسع فجلده كل رجل منهم مائة جلدة» ثم قدموا به على أمه وهي أسماء بنت مخرمة» فلما دخل 
قالت: والله لا أفكك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. 

كو تركو عورا موثتا فى الشجسن ماشاء الله ثم أعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحرث بن 
زيدء فال له: ياعياش هذا الذي كنت عليه» فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى ولئن كانت 
ضلالة لقد كنت عليها فغضب عياش من مقاله. وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إل قتلتك» ثم 
أن حارثاً بعد ذلك أسلم وهاجر إلى رسول الله يك بالمدينة وكان عياش يؤمئذ حاضراً. ولم 
يشعر باسلامه فبينا عياش حاضر إذ لقي الحرث بن زيد ولما رآه حمل عليه فقتله فقال الناس : 
أي شيء [صنعت] إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله قد كان 
أمري وأمر الحرث ماقد علمت وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته”"2: فنزل عليه قوله تعالى اما 
كان لِمَؤْمِن4 أي لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطئاً وليس معنى قوله #وما كان» على 
النفي وإنما هو على التحريم والنهي كقوله اما كَانَّ لَكُمْ أنْ تُؤدُوا رَسُولَ اللو””" . 

ولو كان ذلك على النفي لما وجدت مؤمناً قتل مؤمناً قط لأنّ ما نفى الله لم يجز وجوده. 
كقوله تعالى لاما كَانَ لَكُمْ أنْ تنْنُوا شَجَرّهَا4”" ولايقدر العباد على إنبات شجرها البتة . 


وقوله تعالى #إلا خطأً» عندنا ليس من الأول للمعنى . 


وما كان لِمَؤْمِن أن يَقْثَلُ مُؤْمِناً» البتة إلا أن المؤمن قد يخطىء ء في القتل وكمارة خطأه ما 
ذكر بعذه. 





(1) أسباب النزول للواحدي: .١١5‏ 
() سورةالأحزاب: اه. 
0 سورة النمل : 1 


١‏ ليلق الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال أبو عبيدة: العرب تستثني الشيء من الشيء فليس منه منه على اختصار وضمير» أي ليس 
مؤمناً على حالء إل أن يقتل مخطنا فإن قتله مؤمناً فعليه» كذا وكذاء ومثله قوله «الَّذِينَ يَحْترْبُونَ 
كَبَائِرَ الإثم وَالمَوَاحِسْنَ إلا اسدة واللمم ليس من الكبائر ومعناه إلا اريم 
والكبائر أي يقرب منها . 

ومثله قول جرير: 
من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ لني الأرقن إل ذقنا عوة ب 50 

فكأنه قال: لم يطأ على الأرض إلآ أن يطأ ذيل البرد فليس هو من الأرض . 

وقال أبو خراش الهذلي : ظ 
سيت سسكام عد لا تبس مه .إل السياع ويد البريع ببالترف” 
الغرف متجر يعمل فيها الغرابيل» وسقام واد لهذيل وكان أبو عمر الهذلي يرتع ذلك ومثله 
قول الشاعر: ظ ظ ظ 
وبلدة ليس بها أنيس اعيسبانيي نا التعيياة” 

يقول: إلا أن كرننيا اللعاقى و القسس: 

وقال بعضهم : إل ههنا معنى لكن فكأنه قال وما كال لمُؤين أن يل ؤي إ حق 
ولا عمداً إل بحال. لكن إن قتله خطأ فكذا وكذا وهذا كقوله #وَّلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ 
ِالبَاطِلٍ إلا أن تكون تجارة4”” معناه لكن تجارة عن تراض منكم. 0 

وقوله لوَمَنْ كَل مُؤْناً حَطَأً تََحْرِيرٌ ركب أي فعليه تحرير أي إعتاق ظرَكََة مُؤوئة4 . 

قال المفسرون: الؤينة المضلة البتدركة الى حضلت: الايمانة فإذا لم تكن المؤمنة 
خيرها العوتيرة المولود فما فوقه ممن ليس بها زمانة 9وَِيةٌ مُسَلَّمَة أي كاملة إلى أهل القتيل 
الذين يرئهم ويرثونه «إلاً أنْ يَصَدَُّوا4 أي يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية. 

طنَإنْ كَانَ مِنْ كَوْم عَدُوٌ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ كَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمئّة4 الآية على القاتل ولا دية لأهل 
القتيل» لأنهم كفار محاربون ومالهم في المسلمين وليس بينهم وبين الله عهذ. ولا ذمّة وذلك ان 
الرجل كان يسلم ولا يسلم من تبعه غيره وقومه حرب للمسلمين فيصيبه الرجل . 





() سورة النجم: ؟؟. 

هه تفسير مجمع البيان: “'"' / ١58‏ وفيه: ربطء بدل: ذيل» وتفسير القرطبي : ه/ ؟١"»ء‏ وفيه: مرط مرحل» 
بدل: برد مرجل . 

(5) الصحاح: 4 / ١404‏ و تفسير القرطبي: 0 / .51١‏ 

(5) لسان العرب: /١6‏ ؟١".‏ 

(60) سورة النساء: 9؟. 


سورة النساء. الآيات : > 5ة 56١‏ 


وهم مشركوث فبمرٌ يهم جيش من جيش الي 9 يقل فيمن يقال ل بد 0 
له]*' : فنزلت هذه الآية الاك كان ف الوم عدر نعم وقر مؤْمِن نّ تحير 5 ا والحسةا له 
ول يكن فيهدية ولكله لم يكن بين رسول لله وبين قومه عهد ثم قال لا كا كذ 
تت | وَبيْنُمْ مِيَاقَ4 أي عهد فأصبتم رجلاً منهم ثليه يد مُسَلَّمَةٌ إلَى أمْلِهِ وَتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِئّة4 
على الفاعل ظقَّمَنْ لَمْ ب يَحِدْ» الرقبة #فْصِيَام “7 شَهْرَيْنِ مَتَتَابِعَيْنِ4 لا تفرق بين صيامه تَْبَةٌ من 
ا ا 1 

والدية في الخطأ. مائة من الإبل» عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
حقّة» وعشرون جذعة» ويكلف العاقلة غير إبله وجعل دونهاء وإن لم يكن في بلده إبل كلف إبل 
أقرب البلدان إليه» فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قوّمها عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) وكان قد كلف الأعرابي الذهب والورق لأنه لم يجد الإبل ويؤخذ ذلك من 
القروي لإعواز الإبل”" . 

فقال الشافعي في القديم: على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف 
م ٠‏ 

وأما مسي اب تسديكب * رد اند ترون حلت 


؟؟ م 
1 اا ل 1 


وَمَنْ يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً4 الآية نزلت في معين بن ضبابة الكناني» وذلك إنه وجد أخاه 
ري ل ل ا اه 
رسول الله َل رجلاً من بني فهرء فقال له: أيت بني النجار؟ وأقرأهم السلام وقل لهم: إن 
رسول الله يأمركم ان علمتم قاتل هشام بن ضبابة فيقتص منه وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا له 
ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن رسول الله ككل فقالوا : سمعا وطاعة لله ولرسوله والله ما نعلم له 
قاتلا ولكن نؤدي ديته قال: فأعطوه ه مائة من الإبل ثم إنصرفا راجعين إلى المدينة وبينهما وبين 
المدينة قريب عَرَّهُ الشيطان قال: فوسوس إليهء فقال: الاح ل ا ار 
عليك سيّة أقتل الذي معك فيكون نفساً مكان نفس ومعك الدية. 


22320 زيادة عن تفسير الطبري: ه/ .58١‏ (40: متختضين المرق :752 
فر كلمة غير مقروءة. 1 
(:) كتاب الأم للشافعي: ” / .١5١‏ 


دون الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
قال: فغفل معين الفهري فرماه بصخرة فشدخ رأسه. ثم ركب بعيرا منها وساق بقيّتها 

راجعاً إلى مكة كافراًء فجعل يقول فى شعره: آ 

قخ نم بيعو هرا وهبرو انف ان سسراة ينى النجارء أرباب فارع 

وأدركت ثاري واضطجعت موسّداً كتحت الس الأوتئان؛ وَل راجه"" 


قول فيه #9وَمَنْ يَقْمُلٌ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ ه جهنم حَالِداً فِيهًا» بكفرهء وارتداده عن 
الإسلام. 


حكم هذه الآبة 

فقالت الخوارج والمعتزلة: إِنْها نزلت في المؤمن إذا قتل مؤمناً وهذا الوعيد لاحق به. 

وقالت المرجئة: إِنّها نزلت في كافر قتل مؤمناء فأما المؤمن إذا قتل مؤمناً فإنه لايدخل 
النار. < 

وقالك ا طائنة ين أضبنات التعدرى» إنها ف لفق موعن كن عونا وراعد عله ماليف إلا 
أن يتوب أو يستغفر. ! 

وقالت طائفة منهم: كل مؤمن قتل مؤمنا فهو خالد في النار غير مؤيد ويخرج منها بشفاءة 
وجزاء وزعموا انه لا توبه لمن قتل مؤمنا متعمداً . 

وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً فإنه لايكفر بفعله ولا يخرج عن الإيمان» إلا إذا 
فعل ذلك على جهة الاستحلال والديانة. 

فأما إذا لم يفعله على جهة الاستحلال والديانة فإنْ ديته قتيلاً ممن قتله وذلك كفارة له 
فإن كان تائباً من ذلك ولم يكن منقاداً ممن قيل كانت التوبة لهذا كفارة له < 

وإن خرج من الدنيا بلا توبة ولا [قود]”" فأمره إلى الله إن شاء غفر له وأرضى خصمه بما 
شاءء وإن شاء عذبه على فعله ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة التي وعدها إن شاء الله لايخلف 
وعدا وترك المجازاة بالوعيد يكون تفضلاًء وترك المجازاة بالوعد يكون خلقأ تعالى الله عن 
الك علرا كيرا ظ 

والدليل على أن المؤمن لاص بكتري كائرا ولا خاريا ون الابوار باد الله تال 
وحن القصاص سمّى القاتل مؤمناً بقوله #يَا أيهًا الّذِينَ آمَنُوا كُيِبٌ عَلَيْكُمُ الِصَاصٌ 


لقَتْلى 74 


.1١9” / ” وفيه الأصنام بدل الأوثان». زاد المسير:‎ »550١ / 8 لسان العرب:‎ )١( 
. ١78 كذا في المخطوط. (*) سورة البقرة:‎ )( 


سورة النساءء . الآيات : 4 _ 45 1 رضن 





0 لايكون إلا في قتل العمد فسمّاهم مؤمنين وآخى بينهم كقوله: #فمن عَفِيَ له 
من أَخِيْهِ شيء4”'' فلم يرد به إلا أخوة الإيمان» والكافر لايكون أخاً للمؤمن. 

ثم قال #ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» وذلك لا يلحق الكفار ثم أوجب على المعتدين 
بعد ذلك عذاباً أليماً بقوله كَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ َلَهُ عَذَابٌ ليه" . 

ولم يرد مع مثلها الغضبء ولا التخليد في النار ولا يسمى هذا الغنات تاراع 0 
يكوك اثارا وقد يكون غيرها في الدنياء ألا ل قوله ليم بهم الله بأبْيكُمْ4”" يعني فين لفن 
والأسرء والدليل عليه قوله #إيَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذّا قُمْتُمْ م إلى الصّلاةِ2*74 مخاطباً 000 
فخاطب به المصلين ولو كان القتل يخرجهم من الإيمان» لجاز مخاطبتهم به لذلك قال الله 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» واقتتال الطائفتين كان على العمد أو على الخطأء والدليل 
عليه أيضاً ما روي عن النبي يكَكلِةِ إنه كان يبلّغْ أصحابه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يقتلوا 
النفس التي حرم الله إلاّ بالحق وعلى مافي القرآن ممن فعل من ذلك شيئاًء فكان عليه أجرا فهو 
كفارة له.» ومن كفر بالله فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» ولو كان القاتل 
خارجاً عن الإسلام. لم يكن لقول النبي كَل معنى. وروي أن مؤمناً قتل مؤمناً متعمّداً على عهد 
رسول الله كَهِ فلم يأمر القاتل بالايمان من فعله ولو كان [كافراً] أو خارجاً عن الإيمان. لأمره 
أؤلا بالأهاك. 

وقال: لطالب الدم أتعفو؟ قال: لا ثم قال أتأخذ الدية؟ قال: لاء فأمره بقتله ثم أعاد 
عليه مرتين أو ثلاثة حتى قبل الدية ولم يحكم على القاتل بالكفرء ولو كان ذلك كفراً لبينة رسول 
الله لِ لأن بكفر كان قد حَرُمٌ بها أهله عليه ولم يجز على الرسول الإغفال عنه لأنه الناصح» 
الشفيق:. السيعورث بالتاذيبت اميد 

وقد روي عن النبي كل إنه قال: «ثلاثة من أهل الإسلام. الكفت عمّن قال: لا إله إلا الله 
لا نكفره بذنب [ولا نخرجه من الإسلام بعمل]» اا ان لاقت 
الساعة» والإيمان يا 

ودليل آخر على إن القاتل لا يصير كافراً بالقتل وهو أن الكفر بو السو واب اناه 
اضافة. والقاتل لم يجحد ولم قبول الفرائض ولا أضاف إلى الله شركاء» ولو جاز أن يكون 


كافراً من لم يأت بالكفر فجاز أن يكون مؤمناً من لم يأت بالإيمان [ 0 
)1١(‏ سورة البقرة: .١9/8‏ 2 (0) سورة البقرة : 8 . 
() سورة التوبة: .١5‏ (5) سورة المائدة: ١‏ . 


(65) كنز العمال: ١6‏ / لت لني والجامع الصغير: ١‏ / 070 بتفاوت. 
)3( كلمة غير مقروءة. 


ووم الجزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


وقد تكلفت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية. 

وقيل: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً عل لقاو موا لأنَ الله تعالى قال :. #خالداً 
فيها» . 

يقال لهم: إن هذه الآية نزلت فى كافر قتل مؤمناً متعمداً . 

وقد ذكرنا القصة فيه وسياق الآية وروايات المفسرين [لها] على أنا لو سلمّنا إِنها نزلت افئ 
مؤمن قتل مؤمناً متعمداًء فإنا نقول لهم: لِمَ قلتم إن الخلود هو التأبيد» خبرونا عن قول الله 
«#وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِنْ قَبِْكَ الخُلْدٌ4 فما معنى الخلد ههنا فى النارء يقولون: إنه المراد به التأبيد 
فى الدنيا . 





والدنيا تزول قن 

ومثله قوله #أَإِنْ مِتَّ كَهُمُ م الكَالِدُونَ2”4 وكذلك قوله ف9يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَّدَة4 7 إنما 
يعني في الدنيا أفتقولون إِنّه أراد به التأبيد؟ 

فإن قالوا: دحي جواملم تذاقت أن مض :النعارون نه سح «النا بين اذك 
يقول العرب: لأودعنّ فلاناً في السجن أفتقولون إنه أراد به التأبيد والسجن ينقطع ويفنى؟ 

وكذلك المسجون يدخل ويخرج منه فإن قالوا: إن الله لما قال: #وَعْضِبٌ الله عَلَيهٍ 
وَلَعَنَهْ دَلَّ على كفره لأن الله لا يغضب إلا على من كان كافراً أو خارجاً من الإيمان. 

قلنا: إن هذه الأية لاتوجب عليه الغضب واسيوونيي لوديا عدي 
ويلعنهء وما ذكر الله من شيء وجعله جزاء لشيء فلس.يكون ذلك واجبا عتنوله «إئما جَدًا 
مُحَارُونَ لله سول ٠"‏ وكم محارب لله ولرسوله لم يحل به شيء من هذه المعاني. 0 
أن فارق الدنيا. طوَجَرَاءُ سَيكَة سَيكَةٌ ه174 . ظ 

ولم يقل: أجزي بكل سيئة بسيئة مثلها. . 

ولو كان المعنيان في ذلك سواء لم يكن إذاً لقوله #وَيَعْفُو 000 معنى ء فكذلك 
ههنا : 

ولو كان ذلك على معنى الوجوب . 


.75 سورة الأنبياء:‎ )1١( 
. سورة الهُمّزة:‎ )١( 

() سورة المائدة: 77. 
(5:) سورة الشورى: .5٠‏ 
(6) سورة المائدة: .١6‏ 


سورة النساء. الآيات: "هة_ة . | ١‏ 


كان لقوله لوَمَنْ يَقَلَ مِنْهُمْ ني إِلَهٌ مِنْ دُونهِ فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنّم4 ووجدنا في لغة العرب. 
إنه إذا قال القائل: جزاؤه كذا جا بوجي وإذا قال: أجزيهء ولم يفعل كان 
كاذباً» فعلم أن منهما فرضاً واضحاً يدل على صحة هذا التأويل. ظ 

ما روى العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عبا 

. قوله فَجَرَاوُهُ جَهَْم4'' أي في جزائه إن شاء عذبه وان ا 

وروى شعبة عن يسار عن أبي صالح قال: فهو جزاؤه إن جازاه فهو جزاؤه. 

ظ روى الحجاج بن الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَِّ: في قوله 
تعالى: طنَجَرَّاُهُ جَهَنْمْ4 قال: جزاؤه إن جازاه [قال: فليس] قوله #وغضب عليه ولعنه» من 
الأفعال الماضية. 

ومتى قلتم أن المراد منه: فجزاؤه ذلك أن جازاه كان من الأفعال المستقبلة؟ يقال لهم: قد 
يرد الخطاب بصفة الماضي والمراد المستقبل . 

وهو قوله #وَنْفِحٌ فِي الصّورِ»"" #وحشر شَرنَاه م4 ١‏ وال ري كر ذلك يكون 
مستقبلاً: وقد يرد بلفظ المستقبل» والمراد به الماضي كقوله وما نمم َقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤمئوا بالله 
العَزِيز الحَميد 4 . 


سر« بر 


ونع .إل 5 وقد قيل في تأويل هذه الآية: إن هذا الوعيد #وَمَن يَقَثَلَ 
مُؤْمِناً مُتَعَمّداً» مستحلاً لقتلهء وأما قوله: من زعم أنه لا توبة له فأنه خارج من الكتاب والسئة. 
وذلك يغفر الله لهم الذنوب. 2 ظ 5 

وأمر بالتوبة منها. ققال 9وَتُوبُوا | إلى الله جَمِيعاً84”'' ونحوه من الآيات. ولم يفصل بين 
ذنب وذنب» وإذا كان الله قابل التوبة من الكفر فقبول التوبة من القتل أولى . 
قال الله لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آكَر6”" إلى قوله #وَعَمِلَ ةا قال إخدرة 
يوسف «اتْتُلُوا يُو ست6*' ثم قال طوَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ4”''' يعني بالتوبة وسُئل 
النبي كهْ: أمن كل ذنب يقبل التوبة؟ فقال: نعمء فإن قيل : فلم يقولون في الاخبار التي وردت 
سينيد تأويلها إن صح الخبر بها على أنه إذا لم يرتكب ذنباً ولم يستغفر الله 





.98 سورة النساء: 97. (؟) سورة الكهفف:‎ )1١( 
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0( سورة يوسففا: 8. )١١(‏ سورة يوسفا: 4. 


فض ظ ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


خالد بن دهقان عن أبي زكريا قال: سمعت أم [الدرداء] تقول: سمعت أبا الدرداء يقول : 
سفت رسول الل عله يعول: :دكن تي عشى الله أن يقفر إلا من فاك مشركا أن قل موهنا 
ميد 1١7»‏ [وبام] , 





عبادة بن الصامت عن النبي يٍ قال: «من قتل مؤمناً ثم اغتبط”'' بقتله لم يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً»”" [1/ا"]. 

فالوغاله بالق يح به سني الشيائى هزه ترلهة: اعيفة لمم قال« هر الذي يعارن 
| في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى ولا يستغفر الله منه أبدا . 

سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا أعلم للقاتل توبة إلا أ 
يستغفر الله. ظ 

وروى أبو الأشهب عن سليمان بن على الكلبي عن الحسن أنه قرأ هذه الآية #من أجل 
ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ4”* إلى قوله #جميعاً#. هات يا أبا سعيدء أي علينا كما كانت 
كان جتن إسر انيل 

فقال: إي والله الذي لا إِلَه ا ل اسرائيل أكرم من دمائناء فإن قيل : 
نما عوراو قها رو ينا رهن المخيره بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ##وَمَنْ 
يَْثْلُ مُؤْمِناً متَعَمَداً فَجَرَّاؤُهُ جَهَنّه4”' قال: ما [نسخها] شيء. 

زووي الحجاح عن ابن جريت عن العاسمد بن أبي [بزة] أنه سأل سعيد: هل لمن قتل مؤمناً 
من توبة؟ فقال: لاء فنزلت عليه الآية لِوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللو | إِلّهاً آكَرَ”"”' إلى قوله #إلاً مَنْ 
تات# . 

قال سعن: فقرأها على ابن عباس [كما قرأتها]”" على فقال: وح حايس 
التي في سورة النساء . 


زوع أن الزاثاد كد عازج نوق ملعن أنه ازيلن: ثابت قال لما ارهد لا الك 


)١(‏ كنز العمال: ٠١ / ١6‏ ح59894. 
() فى المصدر: فاغتبط. 

(6) مسند الشاميين: ؟ / 75313. 

(:) سورة المائدة: 77. 

(60) سورة النساء: 97 . 

() سورة الفرقان: 158 . 

(0) كذا في المخطوط . 


سورة النساء. الآيات : بح كياد خض 


فى الفرقان 8وَالذِينَ لا 0 مَعَ م الله إِلَّهاً آكَرٌَ» إلى قوله إلا م 1 عجبنا من لينها 
نلتتها سيحة تور حم ترك نر سورة الشاء لوك يكل ميا مُتَعَمٌداً قَجَرَّاؤٌه جَهَنْه4 الآية 
فنسخت الغليظة اللينة يقال: إن الغليظة نزلت بعد اللينة بستة أشهر . 

نقول ومن الله التوفيق: إن قول المفسرين واختلافهم في الآيتين أيهما أنزلت قبل» وقوله: 
إن واحدة منها ناسخة والأخرى منسوخة فلا فائدة منه إذ ليس سليماً سبيل الناسخ والمنسوخ. 
لأن النسخ لايقع في الأخبارء وإنما يقع في الأحكام والآيتان جميعاً [خبر أن]. 

فإن تكن الآية التي أنزلت في النساء أولاً فإنها مجملة لم يستوف حكمها بالنص. 

0 

ف "القران عن إعادة تفسيرها في النساء واللة 30 

وأما قول من زعم أن من وافى القيامة وهو مرتكب الكبائر. وهو مؤمن لم يضره ذلك فإنه 
[رادّ] لكتاب الله تعالى لأن الله تعالى قال 9إإن الله لا يَعْفِرِ أن يُشْرَكٌ بهِ وَيَغْفِرٌ مَا دون ذْلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ4”'“*» فلم يطلق المغفرة لما دون الشرك بل ردّه إلى المشيئة ليعلم إن منه ما يكون مغفوراً 
أي ما يكون صاحبه معذوراً ثمّ يخرج من النار فلا يؤبد فيهاء ويؤيد ذلك. قضية الشفاعة 
وغيرها. 

فدلت هذه الدلائل على بطلان قول الوعيدية والمرجئة» وصحة قولناء فهذا حكم الآية. 

ليا يها الذِينَ آمنُوا إذَا صَرَيكُمْ في سيل اللو» الآية. ظ 

. الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة بن عوف بن 
سعد [بن ذبيان] يقال له: مرداش بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلماً لم يسلم من قومه 
غيره) فسمعوا بسرية لرسول الله و تريدهم وكان على السرية يومئذ رجل يقال له غالب بن 
فضالة الليثي فهربوا وأقام الرجل لأنة كان على دين المسلمين . 

فلما راى الخيل خاف أن تكون من غير أصحاب رسول الله يك فألجأ غنمه إلى عاقول " 

ا ل 0 ا ا ل و ا عرف 
عليكم فتغشاه أسامة بن زيد بن حارثة فقتله وأخذوا غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله يَكلةٍ فأخبروه 
الخبر فوجد رسول الله يَكِ من ذلك وجداً كيدا . 


000 سورة المرقان: 0 0( سورة التساءة مغ . 


اا ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر. 
او اقتلتموه موسي ب 0 
قال أسافةة قهاترالى :ستول اللداكلة ينها حش ,وقداث ان لد اكى اننافت إلا بويقة ف 
إن رسول الله َكِهٍ استغفر لي بنعدء ثلاث مرات. فقال: إعتق رقبة. 
وبمثله قال قتادة. وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن غ عباس . قال: مر رجل من 
بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله يكِِ معه غنم فسلم عليهم فقالوا : ما سلم عليكم إلآ 


متعوّذاً. فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله كَلِ فأنزل الله «إيا أيُهَا الّذِينَ آمَتُوا 
ا ا 
بورموهم فاك + ا وي سور ااي قال : سن 
بك ا وأخذ متاعه. 

قال: فرفع ذلك إلى رسول الله يكل فقال: أقتلته بعد ما زعم أنه مسلم!ء فقال: يا رسول 
الله إنما قالها متعوذاًء فقال رسول الله يَكلِةِ «فهلاً شققت عن قلبه؟)”" . 

قال: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: «لتنظر صادقاً كان أو كاذباً» قال أو كنت أعلم ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «إنما ينبىء عنه لسانه» [7/8”] قال: فما لبث القاتل أن مات ودفن فأصبح . وقد وضع 
إلى جنب قبره» ثم عادوا فحفروا له فأمكنوا ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره مرتين أو 
ثلاث فلما رأى أصحاب رسول الله كَككهِ أن الأرض لا تقبله أخذوا رجله وألقوه في بعض تلك 
الشعاب, قال: فأنزل الله يا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِذَا ضَرَبْتَمْ في سَبِيلٍ اللهو» الآية. 

سس أما اك ما كان أن تكون الأرض [تحبس] من هو شر منه ولكن وعظا لقوم 

يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلٍ اللهِ» أي إذا سرتم في الأرض مجاهدين 
لقْتبيّنوا© يعني المؤمن من الكافرء ومن قرأ بالتاء والثاء أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر 


00 فيخدرك الصحيحين : وا ان" 


سورة النساءء الآيات: 947 15 ظ بم 





ولا َقُولُوا لِمَنْ القَى إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمناً4 لأن تحية المؤمن السلام بها يتعارفون وبها 
يحبي بعضهم بعضاً . 

قال : 520 نما قال:: (إليكم) لأنه سلّم عليهم رجل فقتاوه ه ومن قرأ السّلام فمعنا 
المقادة يعني يطلبون بذلك الغنم والغنيمة وسلب وعرض الدنيا منافعها ومتاعهاء ويقال: ا 
ماسوى الدراهم والدنانير #فْعِنْدَ الله مَقَانِمْ كَيرَة يعني ثوابا كثيراً لمن ترك قتل المؤمن 9كَذَلِكَ 
كُسُمْ من تَبْل4 تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إِله إلا الله قبل الهجرة ة فلا تخيفوا من قالهاء 
نياع أذيكيتا اذا ياف كائرا وأبتون بمثله وهم فى تريهوم انكر نَّ اللهُ عَلَيْكُمْ4 بالهجرة 
لقْتَبينُوا4 أن تقتلوا مؤمناً «إنْ الله كَانَّ يما تَعْمَلُونَ4 من الخير والشر #خييراً» . 

روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله «وَلا تَقُونُوا لِمَنْ 
ألقَى إلَيَكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا». ٠‏ قال : حرّم الله على المؤمن أن يقول لمن عهد أن لا لَه إل 
الله: لست مؤمناًء كما حرّم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه فلا يردّوا عليه قوله (وهو 
مؤمن) . ظ [ 00 

وس ايا ا 

وقالوا لما قال الله #وّلا تَقُو من القى إِيُم اكلام َك مُؤينأ» منعهم من قبلهم بعد 
اظهارهم الإسلام ولم يكن يكن ذلك إلا هرك أن الإيمان هو القول» وذلك ا ا 
ل لت غير الحكم 


وقد قال رسؤل الله ج: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إِلَّه إلا الله»”'2 [0/4:] 
ا ص اضر يي فقط)» | ألو ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول. ثم 


وقد تبين من معنى هذه الآية ان النبي كَلٍ قال: «هلا شققت عن قلبه)”"' [80"] فثبت أن 
الإيمان هو الإقرار وغيره» وأنَّ حقيقة التصديق بالقول» ولكن ليس للعبد حكم إلا على ما سمعه 
منه فقطء نمس 5رة عن اقل التتروودر ١‏ اللاتتهان سبي ال رطان لجراي 1 د 

جميع الخلق. ممن خصّهم بالتوفيق فصاروا خعريه ارجا ران الى حان الصاك كلك 
للإيمان. كما زعمت القدرية فما معنى اختصاصهم بالمنة من , بين الخلق كلهم وبالفصل بينهم 
وبين من قال إِنْ المتنعم في الإيمان بالله إذ كانوا مساوين لغيرهم في جميع المعاني فأقروا 38 
يعاندوا كما عاند غيرهم منع مساواتهم لهم في جميع المعاني . 


.١١ /١ مسند أحمد:‎ )١( 
.599758 ح‎ "89 / 1١٠١ (؟) كنز العمال:‎ 


حفن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

«لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المُؤِْنِينَ غَيْرُ أؤلي الضّرَرِ» الآية. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما كر الله كقييلة الوا فدد على التاعديه عه 
غيرهم في الجهاد أتى عبد الله , بن أم مكتوم وعبد الله بن جحش الأسدي ‏ وليس الأزدي . وهما 
عميان فقال: يا رسول الله ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين فأمر بالجهاد وحالنا على 
ل الور را 0 بْرُ أَوْلِي الصّرّرِك في البصر فهم من الذين 

وروى مجاهد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لما نزلت هذه الآية #لا 
يسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنِينَ غَيْرُ أي الضرَرٍ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللو» قال ابن أم مكتوم : 
اللهم أنزل عذري»ء فترلت (غير أولي الضرر) فوضعت بينهم وكان يعد ذلك يغزو ويقول إدفعوا 
إلى اللواء ويقولل: أقيموني بين الصفين فإني لا [استطيع] أن أفرٌ. ظ 

مخم رغ امن كنتيات عرزن زيدة انيف قال “كنت الما غكد رسو ل الله كلل فده هل 
ل ال ل ل ا فيقيت 
يَسَتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» ع اكور ار :الحياتة للخم 2 الى الضرر وهم 5 

وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أولن: الضون: 

وَالمُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ4 أي ليس المؤمنين القاعدون عن الجهاد 
من غيرهم والمؤمنون المجاهدون غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين, لأن الضرر 
أقعدهم عنه والضرر رفع على نعت القاعدين» ونْصِبَ على الاستثناء لقَضّلَ الله المُجَامِدِينَ 
ِأمْوَالِهِمْ وَأَنفِْهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَة4 أي فضيلة #وَكُلاً© يعني المجاهد والقاعد لوَعَدَ الله 
الحشتى* ومن يجاهد [الجنّة. وزاد]”'' من فضل المجاهدين فقال #وَْضَّلَ الله المجَاهِدِينَ عَلَى 
القَاعِدِينَ أخراً عَظيماً دَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفْرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِيماً»* قال: كان يقال: 
الإسلام درجة» والهجرة في سبيل الله درجة» والجهاد فى الهجرة درجة والقتل فى الجهاد 
درجة . 1 

وقال ابن [محيريز] في هذه الآية: هي سبعون درجة مابين كل درجتين عدد [حضر الفرس 
الجواد المضمر]”'' سبعين خريفاً . 
)١(‏ زيادة لتقويم النصٌ وعبارة المخطوط لا تقرأ . 
(0) زيادة عن تفسير الطبري: 9 / 741٠‏ ح .15١951١‏ 
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اااي وباي ا كه المغيرة: وقسن ين الوليةاين المغيرة وا: 
أظهروا الإيمان وأسروا النفاق فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فلما 
التقى الناس . ظ ظ 0 ظ 3000 
ورأوا قلة المؤمئين قالوا: غرّ هؤلاء دينهمء دار يوم بار انضريت الطلاتكة وجرعهم 
وأديارهم وهزموهمء فذكر ]لاله تعالى «إنَّ الَذِينَ تَوَما هم المَلائِكَة» أي يقبض أرواحهم ملك 
الموت. ١‏ 
وقوله #توفاهم» إن تَصَبْتَ جعلته ماضياً فيكون في موضع النصب وإن نصبت أمسى 
فيكون على مستقبل ومعنى #تتوفاهم وأراد بالملائكة ملك الموت لأن الله تعالى قد يحمل 
0 ويفسره في موضع فيكون الحكم للمفّسر فيرد عهد الله وقوله #إنّ الّذِينَ 
ُمْ المَلادكة4 يحتمل أن يكون أراد به ملك الموت واحتمل أن يكون غيره لكنه لما فسّره في 
مرغ آخر بقوله ل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ تِ الَّذِي وُكُلَ بكْْ74" علم أن المراد بقوله (توفاهم 
الملائكة) ملك الموت والله أعلم. ظ 
فإن قيل: فلم أخرجه بلفظ الجماعة؟ قيل: قد يرد الخطاب بلفظ الجمع والمراد به الواحد 
كقوله عز وجل (انا نحن) ولا عليك إن الله واحد 





000 سورة ة السجدة : .١١‏ 


فك الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ومثله في القرآن كثير وقوله (ظالمي) ظالمي أنفسهم بالشرك ..والعاق» ونضب ظالمي .على 
الحال من (توفاهم الملائكة) في حال تحملهم أي شركهم ثَالُوا يعني الملائكة 

يم 4 أي فيماذا كسم؟ سؤال تقريع وتوبيخ ويجوز أن يكون معناء: . : فيمن كنتم أفي 
المشركين أم في المسلمين؟ 

«ثَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ4 أي مقهورين عاجزين #فِي الأْض* يعني أرض مكة فأخرجونا 
معهم كارهين «ثالوا» يعني الملائكة «ألْم تكن أَرْض اللهِ» يعني أرض المدينة #وَاسِعَة» أي 
آمنة لفْتَهَاجِرَوا فيهًا» فتضلُوا بها وتخرجوا من بين أظهر مكة. 
وروى سليمان بن عمرو عن عبد الله , بن عثمان بن خفيم عن سعيد بن جبير في قوله كم 
َكْنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَةٌ ُتَهَاجِرُوا فِيهَا4 قال إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرج منها . 

ودوى ال و اسن قال: قال رسول 
الله يَْةِ: «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض ين وكان 
رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد 86" [781]. 00 ض 

نأكنبييٍ الله عز وجل وإنّما أنّهم كانوا مستطيعين الهجرة فقال ظتَأُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ4 أي 
منزلهم جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً» أي بئس المصير إلى جهنم . 

ثم استثنى أهل مكة منهم فقال: إلا المِسْتَضْعَفِينَ* يعني المؤمنين المخلصين المقهورين 

بمكة لم يستطيعوا الهسجرة ومنعوا من اللحوق بالنبي كك ويتجهزون للحوق به ##مِنّ الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ وَالوِلْدَانِ» والمستضعفين نصب على الاستثناء من مأواهم لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ#لا 
يقدرون على حيلة ولاقوة ولانفقة للخروج منها ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلا# لا يعرفون طريقاً إلى 
الخروج منها وقال: إنما يعني طريق المدينة قال ابن عباس : كنت أنا وأمي من الذين 
لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً وكنت غلاماً صغيراً «تأزليك» الذين هم بهذه الصفة #عَسَى 
الله أن َعْفْوَ عَنْهُمْ4 أي يتجاوز (وَكَانَ الله عَفُوَا غَفُوراً» وفي هذه الآية دليل على إمكان قول 
مَنْ قال اليد باهي فقط وذلك إن هؤلاء ا 
ذلك بعد أ ن لم تكن سرائرهم موافقه لأقوالهم لوَمَنْ يُهَاحِرٌ في سَيِيلٍ اللو» أي في طاعة الله 
ليد في الأرْض مُرَاعْماً كثيراً وَسَعَة4 . 

افك مراخما كيرا : أع تسوس عن كر 

علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» وعليّ بن الحكم عن الضحاك: المراغم: السهول من 
الأرفن إلى رض 
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أما السعة فسعة من الرزق» وبه قال مقاتل بن حيان. 


وقال أبو عبيدة: المراغم والمهاجر واحدء يقال: راغمت قومي وهاجرتهم وهو 
المضطرب؛ والمذهب في الأرض . 

قال النابغة الجعدي : ١‏ ظ 
سيط يبيو باةة يحبار كوبنائتطة .طباب البمراضي والسييود” 
د قال «القاض: ظ ش 
الى بتي ععبروناجيى اليحدل ممود امراف والعفضششطلوت” 

قال القيسي: فأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج من قومه مراغماً أي مغاضباً لهم 
ومهاجراً أي مقاطعاً عن دينهم» وقيل للمذهب مراغم وللمصير للنبي وله هجرة لأنها كانت 
هجرة. الرجل قومه. ظ 

وقيل: إن أصله من الرغام وهو التراب أي راغمته أي هاجرته ولم أبال وإن رغم أنفه أي 
ألصق بالتراب . 

فلما نزلت هذه الآيات سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير [وضيئاً] يقال له: جندع”" 
فقال: والله ما أنا ممن استثنى الله وإني لأجد حيلة وإن لي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد 
منهاء والله لا أبقى الليلة بمكة» أخرجوني» فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به إلى 
التينيم تأدركه«النويت :بها تشقن ومع على قساله.. فم قال 2 بطو لكنهذة لرصولك اباتك غلن 
ما بايعك عليه رسولك فمات شهيداً فأتى خبره أصحاب رسول الله يَكةِ فقالوا: لو وافى المدينة 
لكان جهاجراء وقال المشركون وضحكوا فته ما أدرك هذا ما طلبء فأنئل الله تعالى لوَمَنْ 
يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ ثم يُدْرِكْهُ المَوْتُ» قبل بلوغه إلى مهاجره لثَقَدْ وَكَمَ 
أخِرَه» أي وجب ثوابه #عَلَى ا ذلك على نفسه 8وَكَانَ اللهُ عَفُوراً4 كان منه ا 
الشرك #إرَحِيماً4 بما كان منه في الإسلام. 

لوَإِذًا صَرَبْتُمْ ني الأرْض» أي هاجرتم فيها ظقَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ جُنَاحْ» أي حرج وإثم «أن 
تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاق4 يعني من الأربع ركعات إلى ركعتين «إنْ حِفتُمْ» اعيود يدوي 
الَّذِينَ كَقَرُوا4 في الصلاة ة #إن الكَافِرِينَ كَانوا لَكُمْ عَدُوَا مبيناً * ماهر ا بدا وثة:وفال [ دس ] 
عدوا بمعنى أعداء الل 0 
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ام الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله #إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» . 

ثم أصبح يقصر صلاة المسافر واو العطف فقال: (فإن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) يريد 
ا ل ا ا ل ا ا 
منفصل عنه في الباطن وهو في الظاهر كالمتصل كقوله #الآنْ حصْحَصٌ الحَقٌ أنَا رَاوَدنَهُ عَنْ 
َفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ74" الآية. 

هذا اعتواف امرأة العزيز ثم وصل بها حكاية أخرى عن يوسف وهو قوله لِك لتقم ني 
لم أخنه نهُ يِالمَيْتِ» لأن بعد الاعتراف بالذنب لا معنى لقولها الم أحَنْه نه بالعَيب 4 . 

وفي التفسير: أنّ يوسف لما قال هذه المقالة. واوا سا اا 
هممتث؟ وعندئذ قال يوسف ##وما أبرئ نفسي»”" ومثل قوله تعالى وَرَبُكَ يَخُلّنُ مَا 
وَيَخْتَارُ» وقال ١‏ نا 6 لم ج14 الا كلدم حر ميد ب ال لأ ل كان نا مو 
الكلام كان معناه [. . . .]27 . 

قال: وحَمْل الآية على نحو ما أشرنا إليه من النظم يفيد زيادة معنى وهو وجوب القصر في 
السفر من غير خوف نص الآية لأنك متى مافصلت قوله تعالى «أنْ يَفْتَكُمُ الَذِينَ كَمَرُوا» متصلاً 
بذكر قصر الصلاة لزمك أن تقول قصر الصلاة ة في السفر من غير خوف بالستّة وأن السّئْة ناسخة 
الكتاب» قيل: على زيادة معنى مع إستقامة نظمها أولى من حملها على غيرها . 


حكم الأب 
ماع قن ار رضي -5 كل ذلك قد فعل رسول ذا ل غزوة بني 
ل 
وَإذًا كنت فِيهمُ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة4 الآية. 


زوق الكلبى عن ١‏ وو ا ار إن المشركين لمااراو أن رسو 
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الله يلكِ وأصحابه [قاموا إلى] صلاة الظهر يصِلّون جميعاً ورسول الله كَكٍ يؤمهم ندموا على 
تركهم إلا كانوا كبراً عليهم فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحبٌ إليهم من 
آباتهم وأبنائهم يعني صلاة العصر. وإذا رأيتموهم قد قاموا فيها فشذوا عليهم فاقتلوهم . 

نلما قاهوا إل علد االعمر ترك برل له اماما 0101 يا محمد إنها صلاة الخوف 
فإن الله يقول طوَإِدًا كُنتٌ فِيهمْ4 مقيماً يعني شهيداً معهم فكت لَهُمْ الصّلاة4 طثلتَقُمْ طايقة 
ِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأحُذُوا أسْلِحَتَهُمْ كإذا سَجَدوا» إلى آخر الآية قال: فعلمه جبرئيل صلاة أخرى . 

فلما قام النبي يَكلِِ إلى الصلاة وقف أصحابه صفين ثم كبر فكبروا جميعاً» ثم إن الصف 
الآخر استقبلوا العدو بوجوهم يحمون النبي وأصحابه» فصلى رسول الله كَكهِ بالصف الذي معه 
ركعة وسجدتين ثم قاموا وكبروا وراءهم من غير أن يتكلموا إلى مصاف أصحابهم ونكص آخرون 
حتى قاموا خلف رسول الله يد فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم تشهد وسلم ثم قام الصف الذي 
خلفه فرجعوا إلى مصاف أصحابهمء, وكانت لرسول الله يَكِةِ ركعتان وأربع سجدات والقوم ركعة 
وسجدتين وصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين . 

كيفدبة صلاة الخوف 

اختلف العلماء في كيفية صلاة الخوف. 

فقال الشافعي: إذا صلى في سفر صلاة الخوف من عدو غير مأمون» صلى الإمام بطائفة 
ركعة وطائفة فجاءه العدو فإذا فرغ العدو قام فلبث قائماً وأطال وأتمم الطائفة للركعة التي بقيت 
عيايكرا بأم القرآن وسورة. ويخفف ويسلم وينصرف فيقف وجاءه العدوء ويأتي الطائفة 
الأخرى فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي بقيت عليه فيقرأ فيها بعد إتيانهم بأم القرآن وسورة 
تير شف بطانيا ريع الطإئض اح لامها مي إن رك ساروا بام الكرادرو سور ة اتصييرة ثم 
تجلس مع الإمام كل واحدة منهما مع إمامها ما أحدثت الأخرى منه. 


2 م 


واحتج بقول الله تعالى . لوَإذًا كُنتٌ فِيهمْ كَأَقَمْتَ ًَ لَهُمُ الصّلاة قم اقة» الآية. 

فاحتج أيضاً بأن النبي و فعل ذلك يوم ذات الرقاع . 

وروى معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لوَإِذًا كُنتٌ فِيهِمُ كَأكَمْتَ لَهُمْ 
الصَّلاة» قال: هذا في الصلاة عند الخوف يقيم الإمام ويقوم معه طائفة منهم وطائفة يأخذون 
أسلحتهم ويقفون بأزاء العدو فيصلي الإمام بمن معه ركعة ثم يث يشت قائما فيقوم القوم فيصلون 
لأنفسهم الركعة الثانية ثم ينصرفون حتى يأتوا بأصحابهم فيقفون موقفهم. ثم يقبل الآأخرون 
فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فينظرهم فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة 
الثانية ويشهدون ثم يسلم بهم الإمام. فهكذا صلى رسول الله كك يوم ذات الرقاع . 


ةن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ويدل على صحة هذا التأويل أيضاً حديث سهل بن أبى خيثمة فى صلاة الخوف وكان من 
ابحاب لعن كلل قال اريقوم الإمام فى عنلاة اللخرت ويكوم فين خلتهبومنف اذى العدد 
فيصلي بهؤلاء ركعة. قال: فإذا صلى بهم ركعة قاموا مكانهم والإمام قائم فيصلوا ركعة ثم ذهب 
هؤلاء إلى مصاف اولئك وجاء أولئك فيصلي بهم ركعة. ثم قاموا مكانهم فصلّوا ركعة. . 
قال الشافعى: فإن كانت صلاة المغرب فإن صلَى ركعتين بالطائفة الاولى فيثبت قائماً 
وأتموا لأنفسهم 55-5 وذ كدق الها وأتموا لأنفسهم [فجائز] ثم يأتي بالطائفة الأخرى 
فيصلي بها ما بقي عليه ثم يثبت جالساً حتى يقضي مابقي عليها ثم يسلم بهم . 

قال وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالساً في الثانية أوقائماً في الثالثة حتى يتم الطائفة 
التي معه. ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت الأخرى . 

قال: وإن كان العدو قليلاً من ناحية القبلة والمسلمون كثير يأمنوهم في مستوى لايسترهم 
شيء إن خملوا عليهم زادهم صلى بهم الإمام جميعاً وركع وسجد بهم جميعاً إل صف عليه أو 
عقن فت الرواءموإذا”قانوا بع السعدتو ميحد الذون تر هرا 

وإذا ركع ركع بهم جميعاً وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أولئك إل صفاً أو بعض 
صا وعرسونيم تبي كإذا سخيو | اسصلاي وخلتتر] ممع الذيق حرصوري ال كاين ويسهدون 
ثم يسلم بهم جميعاً معأ وقال: وهو تأخر منهم يحرسونهم إلى الصف الثاني . 

ويقدم الثاني فحرسوا فلا بأس» وهذا نحو صلاة رسول الله كي يوم عَسفان . 


© مارم 


دوى شبل عن محمّد بن يوسف عن مجاهد في قوله طقَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقُصُرُوا مِنّ 
الصَّلاةٍ» قال قوم: كان النبي َكِ وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان”'' فتوافقوا فصلى 
النبي يكةِ بأصحابه صلاة الظهر أربعاً اكركهم وسجودف ودامهم عا ديعا نوم : يم المشركون 
أن يغيروا على صفوفهم. وأثقالهم وأنزل الله تعالى طقَلتَقُمْ طَائِقة نُْ مع فصلى العصر 
فصف أصحابه صفين. ثم كبر بهم جميعاً ثم سجد الأولون سجدة فالآخرون ثم سجدوا حين. 
قام النبي كَل والصف الأقل ثم كبّر بهم وركعوا بهم جميعاً فتقدم الصف الآخر وليتأخر الصف 
الأول فيها فصلوا جميعاً كما فعلوا أول مرة وقصر صلاة العصر في ركعتين» وتشهدء فهذا 
حديث جابر في صلاة الخوف . 

' عطاء عن جابر قال: صلينا مع الرسول يك صلاة الخوف وكان العدريه وبين القبلة 
فأقيمت الصلاة ة فصففنا خلفه صفين. وكبّر وكبّرنا معه جميعاً ثم ركع وركعنا معه ثم رفع رأسه 
فسجد فلما سجد هو والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو. 


. جبل بناحية مكة على طريق المديئنة‎ )1١( 
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وكلما قضى رسول الله السجود هو والصف الذي يليه. قاموا بحذاء الصف المؤخر 
بالسجود فسجدوا ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم كبّر رسول الله وله ثم ركع 
وركعنا جميعاً . 

ار ل ل يه ل ل ل فى الركعة 
الاولى» فلما قضى النبي كَكِ السجود هو والصف الذي يليه سجد الصف المؤخر بالسجود 
مي ا كرا 

قال الشافعي : اع ا 


وروى يحيى بن أبي كبر عن أبي ي سلمة بن عيد الرحمن عن جابر بن عبد اله أخبره إن 
بالطائفة. م ركعتين» فضلى رسول الله أربع ركعات وصلى كل طائفة ركعتين. 

قال المزني: وهذا يدل عندي بوجوب فريضة خلف من يصلي نافلة لأن النبي يَكِ صلى 
بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له يك فهذا مذهب الشافعي في ضلاة الخوف. 

وقال أبو حنيفة: السئة أن يفرّق الإمام المسلمين فرقتين» فيصلي بفرقة ركعة» وفرقة فجاءه 
العدو ثم يتشهّد بالفرقة التي سلمت فيصلي بركعة وهم في الصلاة فيقفون. 

وجاءه العدو وجاءت الفرقة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الأخرى. ثم انصرفت 
وعادت الفرقة الاولى وصلت صلاتها فعادت إلى مواجهة العدو وانصرفت الفرقة الأخرى. 
وأتمّت صلاتهاء وذهب أبو حنيفة فى هذا إلى حديث ابن عمرافى صلاة الخوف. 

وهو ما روى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث انه صلاها 
مع النبي يك فَضَفّ وراءه طائفة وأقبلت طائفة على العدوء فركغ [بهم] رسول الله يك ركعة 
وسجدتين» [سجد] مثل نصف صلاة الصبح ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وصلت الطائفة 
الأخرى فصلوا ا لي ل رار ار 
فصلى لنفسه ركعة [وسجدتين]"'". 2 


قال نافع عن ابن عمر: فإن كان خوفا أشد من ذلك» فليصلوا إكانا وركباناً حيث جهتهم 
وهذه صلاته بذي قردة. ْ ش ١‏ 


220 كلمة غير مقروءة. 


(09 مستل أحيق © انه أ 
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ايا م ا 000 ظ ظ 
وقال: فصلى بالصف الذي معه ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى 


حديث أبى هريرة فى صلاة الخوف 

وروى عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول 
الله كيد صلاة الخوف؟ فمقال أبو هريرة : تعمء فقّال مروان: تي قال: عام غزوة نمجحذ» قام 
ل دوو اس رمسو وو ا 0 
ركعة واحدة وركع معه الطائفة دا و 0 والآخرون قيام مما 
فأقبلت الطاتفة التي كانت مقابلة العدو وركعوا ورسول الله كه قائم كما هو. ظ 

ثم قاموا فركع رسول الله يَكِْةِ ركعة أخرى وركعوا معه وسجدء وسجدوا ثم أقبلت الطائفة 
جميعاء فصلى رسول الله ركعتين . ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. 

واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله يَكهِ دون خلاف فى هذا بين العلماء إلآ ما 
حكى عن أبي يوسف والمزني أنهما قالا: لايصلي صلاة الخوف بعد رسول الله يَكلةِ وليمس هذا 
موضع الكلام طلبهما في هذا بالقدر الذي ذكرت في هذا الموضع ينفع إن شاء الله. 

«وّلا جُتَاحَ عَلَيكُمْ إنْ كَانَ بِكُمْ أذىّ مِنْ مَطر4 نزلت هذه الآية في رسول الله كلِ خاصة. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إن رسول الله كَكِِ غزا محارباً وبني أنمار 
[فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمال] فنزل رسول الله والمسلمون معه ولايرون من العدو 
واحداً فوضع الناس اسلحتهم وأمتعتهم من ناحية [وخرج رسول الله] فمشى لحاجات وقد وضع 
سلاحه حتى قطع''' الوادي» [والسماء ترش] فحال الوادي بين رسول الله وبين أصحابه وجلس 
رسول الله وهوى بصخرة ليضربه غويرث بن الحرث المحاربي» ثم الحضرمي. فال أصحابه: 
يا غويرث . هذا محمد قد انقطع من إصحابه. قال: قتلني الله إن تركته ثم انحدر من الجبل ومعه 


000 في المصادر: درأ. 
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السيف فلم يشعر به رسول الله يك إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سله من غمده وقال: 
يا محمد من يعصمك مني الآن؟ قال الرسول كلِةِ: «الله؛ ثم دعا: اللهم اكفني غويرث بن 
الحرث بما شئت. ثم أهوى بالسيف على رسول الله ليضربه فانكبّ لوجهه من زلخة زلخها من 
بين كتفيه وبدر سيفهء فقام رسول الله كَكخِ وأخذه ثم قال: «من يعصمك الآن يا غويرث» قال: 
لذن . 

قال: إشهد أن لا إل إلا الله وأني عبده ورسولهء فقال: لا ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبداً 
ولا أعين عليهء فأعطاه رسول الله سيفه فقال غويرث: للنبي ككَهِ لأنت خير مني . قال النبي 246 : 
«أجل أنا أحق بك منك ثم رجع غويرث إلى أصحابه» [7857]. فقالوا : ويلك لقد رأيناك أهوية 
بالسيف قائماً على رأسه ما منعك منه؟ قال: والله إني أهويت إليه بالسيف لكني لا أدري من 
زلخني من كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي من بين يدّي فسبقني فأخذه وقال: باحوورت ين 
يمنعك مني الآن» فقلت : اه اشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وأعطيك سيفك 
فقلت: لاء ولكني أعطاف موثقاً أن لا أقاتلك أبداً.ولا أعين عليك عدواً» فردٌ السيف إلى . 

قال: وسكن الوادي فقطعة رسول الله يكةِ إلى أصحابه وأخبرهم لخر وتام هذه 
الآية «إولا جناح عليكم» أي لاضرر إإن كان بكم أذى من مطر أو كُنتُمْ مَرْضَى أن تَضْعوا 
أُسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا حِذْرَكُمْ» من عدوكم «إنّ الله أَعَدَ عَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَ عَذَابا مهيناً © يهانون فيه . 

قال الزجاج: الجناح الإثم وأصله من جنحت إذا عدلت عن المكان وأخذت جانباً عن 
القصد : 0 أي لا تعدلون عن الحق إن وضعتم أسلحتكمء والأذى 
مقصورء يقال: أذى يأذي أذى» مثل فرع يفرع فرعاً إقَإِدًا قَضَيْتُمْ الصّلاة يعني صلاة الخوف 
أي فرغتم منها طِكَادْكُرُوا الله يعني فصلوا لله #قِيّاماً4 للصحيح #وَقُعُوداً» للسقيم 9وَعَاً 

جُنُويكُمْ4 للجرحى والمرضى لمن لا يستطيعون الجلوس» ويقال: معناء:فاذكرو الله يتوحيدة 

وتسبيحه وشكره على كل حال #قَإِدًا اظمَأن: نم4 يعني صلاة الخوف والمرض والقتال» ورجعتم 
إلى ببارلكم #فَأقِيموا الصَّلاةَ# أي أتموا الصلاة أربعاً #إنّ الصَّلاةٌ كَائَتْ عَلَّى المُؤْمِنِينَ كِتاباً 
مَؤْكُوتاً * أي واجباً مفروضاً في الحضر والسفرء تركنتان فى السفر وأربع في الحضرء وكتب الله 
عليهم ووقته أي جعل للأوقات ومنه قوله خاي #فإذا الرسل أنت» ورام مكللة: 





ين الجزء الثالث من كتاب ته تفسير الثعلبي 





«وّلا تَهئوا فِى ابْتِعَاءِ القَوْم4 لا تضعفوا في طلب القوم. أبي سفيان واصحابه يوم أحد 
وقد مضت هذه القصة في سورة آل عمران. | 

«إن تكونوا تَأَلْمُونَ» أ ي تتوجعون وتشتكون من الجراح لنَإنَهُمْ يَأ يَألْمُونَ4 أي يتوجعون 
ويشتكون من الجراح #كّمًا تَألَمُونَ4 وانتم مع ذلك امنون رو مِنَ اللو4 الأجر والثواب 
والنصر الذي وعدكم الله وإظهار ديتكم على سائر الأديان. 

#مَا لا يا جُون» وقيل: الراك 0 
تعالى قل" لِنَّذِينَ آمدُوا يَْفِدُوا ِلّذِينَ لا ي'جُو نجام اللو أي لا يخافوت آيام الله وكذلك قول 
تعالى : «مَا لَكُمْ لا ترجو نَ لله وَكَاراً» أي لاتخافون لله عظمة» وهي لغة حجازية. 


قال الشاعر: 
لاترتجي 0 تلاقي الذائذا اعبنفة اقعة فنا أم وال 
وقالهالمذاى يمف مشا ر] العسل 1 الوب رهن اتدل [ ظ 
ويروى في بيت نوب عوامل 2 إذاالسيعه الحجل بر مهد 
وخالفها في بيت نوب عوامل”''. 
قال: ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك ولاخفتك وأنت تريد رجوتك” " . 


دان أنوٌلًْا للداكاك لقو قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن غياس: 0 على 


جار له يقال له قتادة بن النعمان». وكانت الدرع في جراب فيه دقيق» وكان الدقيق يُنشّر من خرق 





)غ0( تفسير الطبري : ه/ مه" . 
() تفسير الطبري: © / 68" وروي: عواسل . 
(9) لسان العرتك ‏ 51/114 
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في الحراب» حتى إنتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند رجل من اليهود. يقال له زيد 
ابن السمين» والتمست الدرع عند طعمة فلم يوجد عندهء وحلف لهم والله ما أخذها وماله بها 
من علم فقال أصحاب الدرع» بلى والله. لقد أولج علينا فأحضرها وعلينا بأثره حتى .دخل داره. 
قرأينا آئرن الدقيق منتشرا فلم أن خلف تركوه:واتبعوا أثر الدقيق "بع اثنينوا إلى ستول البينودض 
فأخذوه وقال اليهودي : :. دفعها لى طعمة بن البرق» وشهد له ناس من اليهود على ذلك» فقالت 
بنو ظفر وهم قوم طعمة: أيطلبوا بنا إلى رسول الله يكِةِ فنتكلمه في صاحبنا فنعذره ونجادل عنه 
وإن صاحبنا يُرى معذوراً فأتوا رسول الله يكل فكلموه في ذلك» وتهالوة أن يجادل عن صاحبهم 
وقالوا: إنك إِنْ لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح» وبرئ اليهودي فهمٌ رسول الله يلهِ أن يفعل وأن 
يعاقب اليهودي, فأنزل الله تعالى يعاتيه إن أنوّلنَا إِلَيْكَ الكتابٌ بالحَقٌّ» الآيات . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس: قال: إن طعمة سرق درعاً من أنصاري وكان الدرع في 
جزات فيه لاله فكرق الجزاب سس كان متنائر الحالة كه لول الطروق». فتجاء بيه إلى دان زايد 
ابن السمين على أثر النخالة [فأخذه] وحمله إلى رسول الله يك فهم رسول الله أن يقطع يد زيد 
اليهودي فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


علي بن الضحاك : نت هذه الآية في رجل من الأنصار» استودع درعاً فجحذه صاحبها 
فخوّنه رجال من أصحاب رسول الله يك فجاء قومه فعذروه وأتوا عليه فصدّقهم رسول الله َكل 
وعذرهم وردٌ الذين قالوا فيه ما قالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلما تبين خيانته ارتد عن 
الإسلام ولحق بمكة» فأنزل الله تعالى #وّ مَنْ يُشَاقِيٍ الرَسُولَ4'"' الآية. 

وقال مقاتل : : إن زيد السمين أودع درعاً عند طعمة ؛ من انرق ملع طعبلة اقلبنا' باه زيد 
يطلبه أغلق الباب» فأشرف على السطح. ٠‏ فألقى الدرع في دار جاره أبي هلال. ثم فتح الباب 
فلم يجدوا فيه فصعد السطح فقال: أرى درعا في دار أبي هلال» فلعله درعكم فنظروا وإذا هو 
ذلك فرفعوه. ثم جمع طعمة قومه وجاءوا إلى رسول الله يكوه فشكوا وقالوا: إنهم قد فضحونا 
وسرقوناء فعاتبهم رسول الله كَكهِ فأنزل الله عز وجل «إنا أنرّلْتَا إِلَبْكَ الكِتَابَ بالحَقّ» أي 
0 والنهي والفصل لِتَحْكُمْ بَيْ ينَ اناس ما آرَاكَ الله» أي ماعلمك الله وى إليك #ولا 

لِلْحَائْنِينَ خَصيماً» أي معيئاً #وَاسْتَغْفِر فِرِ الله4 ابن عباس قال: واستغفر الله مما هممت به 

لع يد ليده 

الكلبي: واستغفر الله يا محمد من همك باليهودي أن تضربه. 


مقاتل: واستغفر الله من جدالك الذي جادلت عن طعمة #إإنَّ اللهَ كان غَفُوراً رَحِيماً» . 





0030 سورة النساء: هؤل. 


1 ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ولا مُجَاوِل عنٍ الذِينَ بَحتَانُونَ أنفْسَهُمْ4 يعني يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة ويرمي بها 
اليهودي #إنّ الله لا د بحب مَنْ كَانَ حَوَّاناً© يعني خائناً في الدرع «أثيماً» في رميه اليهودي وقوله 
ولا نكن لِلْحَائِينَ حَصِيماً4 . قد قيل فيه: إن الخطاب للنبي يلِ والمراد به غيره» كقوله #«فإن 
كُنْتَ فِي شَكُْ مِمَا أنْوَلْنَا إِلَيِكَ4”'" والنبي لايشك مما أنزل الله» فإن قيل: قد أمر بالاستغفار 
[قلنا] هو لا يوجب وجود الذنب ولا يجب أن يستغفر كما أمر في سورة الفتح بالاستغفار من 
غيودنت مقذه: 





واعلم أن الاستغفار في جميع الأنبياء يعد وجوه منها ثلاثة أوجه: يكون لذنبه مقدم مثل 
النبوة ويكون لذنب أمته وقرابته ويكون لترك المباح قبل ورود الحضرء ومعناه بالسمع والطاعة 
الما أمرت به ونهيت عنه وحملت التوفيق عليه #يستخفون من الناس* أي يستترون ويستحيون من 
الناس #وَّلا يَسْتَحْفُونَ» أي يستترون ولا يستحيون ل#مِنّ الله وَهُوَ مَعَهُمْ4 يغني علمه . 


وإذ ينون . الكلبي عن أبي صالح عن ابن 0 يعني يشوارة» 00 
و ا ا 


فالات يمه ولمعت للدرية: أرقن عند رو اسنيام فلن ناكل نكل كان انانوا لكا فال 
وهو مَعَع مَعَهُمْ4 ثبت إنه بكل مكان لأنه قد اثبت كونه معهم وقال. لهم حق قوله وهو معهم إنه يعلم 
ل 0 ه الخلق وبما يستره» وليس في وله وهو 
معهم ما يوجب انه بكل مكان لأنه قال «أأمِنتُمْ كُمْ مَْ فِي السَّمَاءِ أنْ يَحْسِف بكم الأرْضٌ#'' ولم 
يرد قوله انه في السماء يعني غير الذات لأن القول : أنَ زيداً في موضع كذا من غير أن يعتد بذكر 
فعل أو شيء من الأشياء لايكون إلا بالذات» وقال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وقال: 
#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض*”" فأخبر. أنه [يرفع] الأشياء من السماء ولا يجوز أن يكون 
معهم بذاته ثم يدبر الأمر من السماء إليه يصعد الكلم الطيب» ولو كان قوله (وهو معهم إذ 
يقولون ما لا يرضى من القول) : م أقبل على قوم طعمة وقال «ذها نُْمْ هؤلاو» أي يا هؤلاء 
للتنبيه «جادَلتُم4 أي خاصمتم عن [أبي] طعمة' ؟'» ومتى سافر أبي بن كعب #عَنْهُمْ م فى الحياة 
لديا والمطلب به في اللغة بشدة [المخاصمة] وهو من الجدل وهو [شدّة الفتل وفيه: رجل 
مجلدوق كلت بولك الكطرق زلوري :]18 آنه مي أ فد الطرور قو 


:.١5 سورة يونس: 5. (0) سورة الملك:‎ )1١( 
سورة السجدة: ه‎ )9( 

0 بشير من بني أبيرق . 

(5) زيادة عن تفسير القرطبي: 0 / 7278. 
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لكْمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ4 أي عن طعمة #8يْمَ القِيَامَةٍ4 لما أخذه الله بعذابه ؛ وأدخله النار 
«أم مَنْ يكون عَلَيْهِمْ وكيلا» كفيلاً . 


ثم استأنف وقال لوَمَنْ يَعْمَلَ سُوءأ يعني يسرق الدرع أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ4 برميه البريء في 
السرقةء يقال: ومن يعمل سوءاً أي شركا أ أو يظلم نفسه يعني بما دون الشرك لثم يَستغفرٍ الله 
أي يتوب إلى الله ليَجِدٍ اللهَ غَفُوراً» متجاوزاً #رَحِيماً» به حين قبل توبته لوَمَنْ يَكُسِبٌ إثمأ» 
يعني يمنه بالباطل لما ييه جا ا 0 
الإثم #وَكَانَ اللهُ عَلِيماً4 بسارق الدرع #حكيماً حاتت ططروطية 1 المرن لوَمَنْ 
يَكْسِبُ خَطِيئَة4 أي بيمينه الكاذبة» #أوْ إنما» , بسرقته الدرع» وبرميه اليهودي ثم 6 به 4 بريئاً» 
أي يقذف بما جناه من مأمنه لثَقَدِ احْتَمَلَ بهْتانً4 والبهتان أي يبهت الرجل بما لم يفعل . 


وقال الزجاج: البهتان الكذب الذي يتخير من [عظمه]. #وَإِثماً مُبيناً» دنا فنا : 


جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (ومن يكسب خطيئة أو إثماً) عبد الله بن أبي بن سلول 
(ثم يرم به بريئاً) يعني به عائشة أم المؤمنين حيث كذب عليها وكان من ذلك» وقوله (ثم يرم به) 
ولم يقل فيهما وقد ذكر الخطيئة ولم يقل كفراًء يجوز ان يكنى عن النفس والثلاثة والأكثر 
واحدها مؤنث بالتذكير» والتوحيد لأن الأنفس يقع عليها فعل واحدء فذلك جائز وإن شئت 
ضممت الخطيئة والإثم فجعلتها كالواحد» وإن شئت جعلت الهاء للإثم خاصة كما قال الله 
تعالى #وَإِدًا رَأْوَا يَجَارَةٌ أؤ لَهُواً انقَضُوا إِلَيْهَا2'74 جعله للتجارة ولو أتى بالتذكير فجعل كالفعل 
الواحد لجاز ثم قال لمحمد #وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلْيْكَ4 بالنبوة #وَرَحْمَتَةُ نصرك بالوحي 
[ للَهَمَتْ4 يقول لقد همّت يعني أضمرت 9#طَائِقَة4 يعني جماعة ظِنْهُمْ4 يعني طعمة «أن 
يُضِلُوة» أي يخطؤك #أوَمَا يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُْ» يقول ومايخطؤن إلا أنفسهم لوم يَضْرونَكَ من 
شَئْء» وكان ضره على من شهد بغير حق 9إوَأنركٌ اللهُ عَلَيْكَ الكِتَابٌ وَالحِكْمَة» يعنى القرآن 
والحكمة يعني القضاء ء بالوحي 9وَعَلَّمَكَ َال يكن ك4 قبل الوحي لوكا كله الو يف4 
منّ الله عليك طعَظِيماً» بالنبوة. 

هذا قول الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباسء ثم قال: ##ولولا فضل الله. عليك ورحمته# يعني به 
الإسلام والقرآن #لهمت طائفة منهم*» يعني من ثقيف أن يضلوك» وذلك أن وفد ثقيف قدموا 
على رسول الله يلخ فقالوا: يا محمد قد جئناك نبايعك على أن لا حشر ولا بعث ولا نكسر 


ونا 


أصناماً بأيدينا على أن تمتّعنا بالعرّى سنةء فلم يجبهم إلى ذلك وعصمه الله بمنّه وأخبره بنعمته 


الل سورة الجمعة: ١‏ 


كن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عليه انه في حفظه وكلاءته فلا يخلص إليه أمر يكرهه» فقال وما يضلون إلا أنفسهم» يعني وفد 
ثقيف #إوما يضرونك من شيء* يعني لايستطيعون أن يزيلوا عنك النبوة وقد جعلك الله لها أهلاً 
ثم قال #وَأنرّكَ الله عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَة4 يعني الاحكام وعلمك مالم تكن تعلم من الشرائع 
وكان فضل الله أي منّ الله عليك بالإيمان عظيماً . 








«ولا حَيْرَ في كثير مِنْ نَجُواهُم4 . < 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يعني قوم طعمة #إلا مَنْ أمَرَ يصَدَّقّة4 أي حتٌ عليها 
#أو م مَعْروف# يعينه بفرض أسباب أو إضلاح ثبة َيْنَ الثاس» يعني بين طعمة واليهودي وَمَنْ 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ» الترض بتع ار هدية انما ماضَاةٍ الليه أي طلب رضاء #فُسَوْفَ ر نَؤْتِيهِ4 في 
الآخرة «أجْراً عظِيماً* يعني جنة . 

وعن ابن سيرين: معنى النجوى في الكلام المفرد به الجماعة» والانسان سراً كان أو 
ظاهراً ومعنى الل نجزت الجلد عن البعير وغيره أي ألقيته عنه . 


قال الشاعر: ظ 
فقل تأنجوامنها انيل رمرييينا منها ستام وغار به" 
شال تحعرك تاونا ذل اعمس * | ظ 
قال الشاعر: ظ 
عضوت نمدا ليلا قدو هنوت ونه | افريح الكلن يماك حديبت عو ” 
ونجوت وتر واستنجيته إذا أخلصه. 
قال الشاعر: ظ 
تمسيازق كسما رفست لون #ججربيةالامتريسةتجوالر 
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رياه للدي الميرة ا 

قال الشاعر: ‏ ظ 

0 1 00 ظ ٍ 0002 
كمن بنجوتهكمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 
يجوز ان يكون في موضع الخفض والنصب والرفع» فوجه الخفض على قولك: لاخير في كثير 
من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة. 

والنجوى ههنا الرجال المتناجون كما قال: ولاهم نجوى. ‏ 

اموي ايب ا او د انم 


قال النابغة: 

إلا الأواري لأيَا ب احيفسيا والعوس #السوض مالم دده 
وقد يكون في موضع رفع فمن نصب على المعرفة. 
وناك الشاعر: ْ 

بتي سيكيس إلا الجهيا يبروالا العيس 
لوَمَْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تييّنَ لَهُ الهُدَى»4 نزلت في طعمة بن الأبرق أيضاً وذلك إنه 


لما نزل القرآن فيه وعلم قومه إنه ظالم وخاف هر على نفسه من القطع والفضيحة؛ هرب إلى مكة . 
فأنزل الله فيه «وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ» أي يخالف لامن بعد ما تبين له الهدى) أي التوحيد بحدوده 
#ويتبع غير سول المؤْمِنِينَ4 يقول غير دين المؤمنين دين أهل مكة عبادة الاوثان طنوَلُِ ما تَوَلَى » 
00 أدخره إلى ما تولى في الدنيا ود نَصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً4 فلم ينته طعمة ولم يراجع 
وتعمد فأدلج على الرجل من بني سليم من أهل مكة فقال له الحجاج: كف أخلاط فنقب بيته 
فسقط عليه حجر من البيت فتسبب فيه فلم يستطع أن يدخل فقال رجّحني بمعنى أصبح فأخذ 
[يتفل] '* فقال بعضهم: دعوه فإنه لجأ إليكم؛ فتركوه وأخرجوه من مكة فخرج مع تجار من 
قضاعة نحو الشام فرد فراراً منهم فسرق بعض بضاعتهم وهرب فطلبوه وأخذوه فرموه بالحجارة 
حتى قتلوهء فصار قبره تلك الاحجان ويقال انه ركب البحر إلى جدّة فسرق من السفينة كيساً فيه . 
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كن الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


تانر فامسكواحيه تادر الى فى البسر» برقال 2020 لاقن عيرة بتي تل وكا وعد :ضفي ينه 
إلى إن مات» دانزل اللدفي <إن النه الا ينور ان يشر بو وتفيز ا قود ذلك رمن ملام ومن 
يُشْرِكُ الله فُقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً» فنزل فيه وَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَةٌ كَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4”'' الآية. 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ#: نزلت هذه الآية في 
نفر من قريش» قدموا على رسول الله يَكِةٍ المدينة ودخلوا في الإسلام» فأعطاهم رسول الله ثم 
انقلبوا إلى مكة مرتدين ورجعوا إلى عبادة الاوثان» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية #ومن يشاقق 
الرسول) أي يفارق الرسول. ويعاديه ويحاربه (من بعد ما تبين له الهدى# يعني من يغد ماوضح 
له إن محمد عبده ورسوله #وَيِتْبِعْ يتَبعْ غَيْرَ سيل المَؤْمِنِينَ #* أي غير طريق المسلمين #نُوَلِّ ما تَوَلَى > 
أي نكله إلى الأصنام يوم القيامة» وهي لا تملك ضراً ولانفعاً ولا ينجيهم من عذاب الله ونصله 
جهنم بعبادة الأصنام . 

وَسَاءَت مَصِيراً# يعني ب بئس المنزل حلوا به يوم القيامة. 

الضحاك عن ابن عباس : قوله تعالى #إِنْ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ بو قال: إن شيخاً من 
الاعراب جاء إلى رسول الله كي فقال: يانبي الله أني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا 
إني لم اشرك بالله شيئاً منذ عرفته» وآمنت به ولم اتخذ من دونه وليأ ولم أواقع المعاصي جر 
على الله ولا مكابرة له ولا توهمت طرفة عين» إني أعجز الله هرباً وإني لنادم تائب مستغفر فما 
حالي عند الله؟ فأنزل الله عز وجل #إنَّ الله لا يَمْفِرُ أنْ يُشْرَ ْرَكَ بو8 والشرك ذنب لا يغفر لمن 
مات عليه #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً© يعني فقد ذهب 
عن الطريق وحرم الخير كله. 

واعلم أن في قوله تغالى لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ» دليل على قوة حجة الاجماع وفي قوله: 
إن الله لايَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو4 دليل على فساد قول الخوارج حين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر 
وذلك قوله عز وجل قال: لإإنْ الله لايَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 ففرّق بين 
الشرك وسائر الذنوب وحتم على نفسه بأن لايغفر الشرك . ظ ظ 

لو كان الكبيرة كفراً لكان قوله «إن الله لا يَمْفِرٌ أن مُْرَكَ بِ» مستوعباً فلما فرّق بين 
الشرك وسائر الذنوب بان فساد قولهمء. وقد بيّن الله تعالى بأنه الشرك في آخر القصة وهو قوله . 
«إنّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إنائاً ل مَرِيداً6 وقد علم أن صاحب الكبيرة ع 
مستحل لها فلم يجز أن يكون حكمه حكم الكافرء وفيه دليل على فساد قول المعتزلة في المنزلة 
لابين الشرك والإيمان] إذ الله تعالى لم يجعل بين الشرك والإيمان منزلة ولم يجعل الذنوب ضداً 
للايمان. 


عٍِ- 
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وموس سر اكير الكفر» وفيه دليل على فساد قول المرجئة حين قالوا : 
إن 00 اعد يدن مرتكبا 0 7 الله ا ممصي ا 
ال 0 دليل على فساد قول الوعيدية وقد ذكرناه من قبل . 

ثم نزلت في أهل مكة #إإن يدعون إلآ إفانا عر وو ف كر زد تعالى #وَقَالَ ره كُمْ ادْعُو نِي 
أْسْتَحِبٌ حِبٌ لَكْ7”4'' أي اعبدوني قحي لكم يدل عليه قوله ا 
قباس هن كوه أي من دون الله وكان في كل واحدة فيهن شيطان بتراءئق للسدنة والكهنة 
عد نالك قوله #وَإنْ يَدْعُو انهه تربدا» " وكان المشركون يدعون اصنامهم باسمها 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة ابن عباس: إن يدعون من دونه إلا إناثاً جمع الوثن 
فصيّر الواو همزة كقوله أقب ووقب. < 

وأصله وثن وقرئت إنثا على جمع الإناث كمثل مثال ومثل وثمار وثمر. قال الحسن وقتادة 
وأبق عبيدة: إن يدعول من دونه إل إناثاً يعني أمواتاً لاروح فيه خشبة وحجر ومدر ونحوها. 
فإن يدعون وما تعبدون إلآ شيطاناً مريداً والمريد المارد فقيل: بمعنى فاعل. نحو قدير وقادر 
وهو الشديد العاتي الخارج من الطاعة. يقال: مرد الرجل يمرد مروداً ومراده إذا عتى وخرج من 

ويقال: شجرة مردا إذدا يتناثئر ورقهاء ولذلك سمي من لم تنبت لحيته أمرد. أي أملس 
موضع اللحية . ظ 

فالمراد: الخارج من الطاعة المتملص منها 
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لالَعَتَهُ الله وَقال» يعني إبليس طالأتَخِدَنْ مِنْ عِبَادِكَ تَصِيباً مَفْرُوضاً» يعني حظأ معلوماً فما 

وأصل الفرض في اللغة القطع ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون فيه''' يقال معناها 
بالفراض والفرضء والفرض الجز الذي يكون في الشباك يشد فيه الخيط» والفريض في القوس 
الجز الذي يشد فيه الوترء والفريضة في سائر ما افترض الله عز وجل. ما أمر به العباد وجعله 
أمرا حتما عليهم قاطعا وقوله لوَقَدُ فَرَضْمُمْ لهُنَّ فرِيضَة 74" ب يعني لهن قطعة من المال. 

وقد فرضت للرجل أي جعلت له قطعة من المال. 2 0 

قول الشاعر: 
إذأ كبلية ديهم وفر ضاً وميسية طولا وذهبت هر يي 

فالفرض ههنا التمرء وقد سمي التمر فرضاً لأنه يؤخذ في فرائض الصدقة. 

5 5 ط 3 وام م غر ار اوه عه 

ثم قال إبليس وَلأَضِلنهُم» [بمعنى هؤلاء]*) #وَلأمنيْنهُم» أنه لا جنة» ولا نار» 
ولابعثف. 2 | 

ل سي والأمنيتهم أي ألقي في قلوبهم [الهيمنة] لوَلَأمَرَتهُمُ 1 الا نُعَامِ» 
أي يقطعونها ويشقونها وهي البحيرة «وَلأمُرَنَهُمْ فَلَيعَيرَنَ حَلْقَ اللهو» . 00 


واد ب تا الصجات لخد كيهل يعني دين الله نظير قوله تعالى : ءا - إِخَلْق 
اللو» أي لدين الله . 


وقال عكرمة ا 55-6 معنأه : فلشيرن لق الله [بالخضاب] 35" وقطع 
الآذان وفقء العيونث. 


0010 م ا 

(؟) سورة البقرة: /773. 

() الصحاح: ”7 / ٠١97‏ لفظة: الفرض 

(54) كذا في المخطوط ولعله: ولأوهمنهم» كما في معاني القرآن للنحاس: ١‏ / 191. 
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قال أهل. المعاني : معنى قوله (فليغيرن خلق الله) إن الله خلق الانعام لتركبوها وتأكلوها 
فحرموها على أنفسهم» وخلق الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها 
المشركون فغيروا خلق الله وَمَنْ يَتَخْذٍ الشَّيْطانَ وَلِيَاّ4 أي ربا مِنْ دُونِ اللو فيطيعوه طقَقَدْ 
حير حُسْرَاناً مين يعدهم إلا يلقون خيراً لوَيُمَهِمْ هْ4 الفقر ألا ينفقون في خير ولايصلون 
رحمأء ٠‏ فقال يمينهم ان لاعف ولاهنة ولاثار وما يعِدُهُمْ الشّيْطَانَ ال عُرُوراً» أي باطلا 
«أُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ > 3 جَهَنمُ4 يعني مصيرهم جهنم 9وَّلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً» أي منعاً قال عوف : 
اي سن الم دمن الشيقاة بار من مر ل أبدليم الا لات وإن قيل خبرونا عن 
قول إبليس «الأَتََحَدَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً2'”4 كيف علم ذلك؟ 

يقال: قد قيل فى هذا أجوبة» منها: إن قالوا إِنَ الله تبارك وتعالى كان 5 بقوله 
«لأئلأنَ جَهَنّمَ من الجن والناس أَجْمَعِينَ4"'' فعلم إبليس انه ينال من ذرية آدم ما يتمناه. 

ومنها : ان قالوا إنه لما وسوس لآدم نال منه ما نال» طمع في ولده ولم يتل من آدم جميع 
ما يتمناه من الغواية فكذلك طمع في بعض ولده وأيس من جميعهم . 

ومنها ان قالوا ان ابليس قد عاين الجنة والنار وعلم ان الله خلقهما لأن يسكنهما من 
الناس والشياطين» فعلى هذا التأويل قال «الأتَخِذَّنْ مِنْ عِبَادِكَ نصِيباً مَفْرُوضاً4”" وإن قيل : 
لخبرونا عن إضلال الشيطان هل إليه نجح فعله وانفاذ أمره أم لا؟ ‏ ظ 

يقال له: معنى إضلاله الدعاء إلى الضلالة والتزين له ولو كانت الضلالة إليه لأضل الخلق 

جميعاً ولذلك مَنَّ به أباهم لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ تِ سَنْدخِلَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا 
الأنها”» أي من تحت الغرف والمساكن حَالِدِينَ فِيهًا أبداً وَعْدَ الله حَقَّاً وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله 
قيلا» أي وهذا ليس بِأْمَانيكُمْ وَلا أمَانِيَ أمْلٍ الكتّاب». ظ 

قال قتادة والضحاك : إن المسلمين وأهل الكتاب تناظرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكم وكتابكم» ونحن أولى بالله منكم» فقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا [يفي] على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله تعالى #لَيْسٌ بِأْمَانِيْكُم» الآية. 

وقال مجاهد: قالت قريش : لا نبعث ولانحا سب . 

وقال أهل الكتاب 8لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَة8”' فأنزل الله «لَيْس بِأْمَانِيَكُمْ وَلا 
أمَانِيٌ أهل الكتاب؟ . ظ 
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وإسم ليس مضمر المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 8مَنْ يَعْمَلُ سُوءاَ 
يُجُرٌ بد لاينفعه يمينه ولا يَجِذْ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيَاً وَلا تَصِيراً» . 

الكل عن ان عا لع هين ادق عناس :ينا رلك يذه الآرة مكف على المسامين منين 
شديدة 2 وقالوا: يا رسول الله وأيّنا لم يعمل سوءاً غيرك وكيف الجزاء؟ فقال: ا(منه ما يكون فى 
الدنيا فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات» ومن يجازي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له 
تسع حسنات» فويل لمن غلب إحداه عشرأه. 

وأما ما كان جزاءه في الآخرة فإنه يؤخر إلى يوم القيامة فيقابل بين مجةاةة وسيئاته ) وينظر 
في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة» فيعطى كل ذي عمل فضله)"'' 17871 . 

ب ع ران دابرال اك اي عرس الفا كارب 
7 الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله يكلٍْ «أية آية؟» فقال يقول الله #لَيْسَ 

م ولا أمَانِيٌ آهل الاب مَنْ يَمْمَلْ سُوءاً يج بو قال : ما عَلِمنا جزينا فقال له النبي كَل : 

قد حلت أبا بكر ألست تمرض ألست تغبٌ ألست يصبك القرف» قال: بلىء قال: «فهو مأ 
يجزول 0 [:58]. 


وعن عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق(رضي الله عنه) قال: كنت عند رسول 
الله كلِِ فنزلت هذه الآية فى سورة النساء ظمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَّ به وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا 
وَلا نَصِيراً» فال رسول الله علد : «يا أبا بكر ألا اقرئك آية نزلت عليّ؟» قلت : بلى يا رسول 
اللهىء قال: «فاقرأنيها فلا أعلم أني وجدت لاماي بابر بع ليك ايا" فقال: «مالك يا 
أب بكر). | 

فقلت: أبن أنت وأمّيء انا لم يعمل سوءاً وإنا لمجزيون بكل سسوعء عملناه» فقال 
النبي كَك: «أما أنت يا أبابكر وأصحابك المؤمنون فتجزون ذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس 
لكم ذنوب». 

وأما الآخرون فتجمع ذنوبهم حتى يجزوا يوم القيامة7"© [86]. 

وقال عطاء: لما نزلت ليس بِأْمَانِيكُمْ وا امانئ اهل الحتات*. [قال أبو يكر : يا سوال 
الله ما أَسَد هذه الآية! قال: («يا أبا بكر إِنْك تمرض» وإ وإنك تحزنء وإنك يصيبك أذىء فذاك 
بذاك»)» وقال عطاء]: 


)1١(‏ عون المعبود: 8م / 7ا75. 
5):: عتة الشون 3 انارت 
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قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر يا رسول الله قال ابي 6: . لثما هي المصيبات في 
الوثوات [585؟]. 
ا ا ا قال: إن المؤمن ما بار 
الدنيا ثم ذكر أشياء منه المرض والنصب وكان آخرون يذكر نصبه إليك كله كل يجازي بعمله» يا 
عائشة ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا يعذب قالت: فقلت: أليس يقول الله تعالى #فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً» قال: ما ذلك [العرض] إنه من نوقش في العذاب عذِب فقال بيده: على 
المصيبة كان ينكث . ٠‏ | ظ 

اوروى أبن ميثم بن يزيد عن عبد الله بن الأرقم قال عن أبي هريرة يقبول: لما نزلت ليس 
ماني م ولا أمَانِيٌ أَهْل الكتاب4 بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء» 
قال : 1 المذتب فمن يده إنها لكم انزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا إلا أله ل تسوب أخدا 
منكم مصيبة في الدنيا إل كمّر الله به خطيئة حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه)9) [41]. 


وقال الحسن: في قوله تعالى ظمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ بو» قال: هو الكافرء لايجزي الله 
المؤمن يوم القيامة كن المؤمن يجزى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته. ثم قرأ «لِيُكَفْرَ الله 
عَنْهُمْ4”" الآية» وقرأ أيضاًء طوَهَلْ نجَازِي إلا الكَفُورع© . 

قال الثعلبي : زقلت: لول البيئة الأنن [اليزنا ]اق الكفاز . القولة قن .سباق الأنة 8ن 
يَجِدْ لَّهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيَاً وَلا تَصِيراً» ومن لم يكن له في القيامة نصير ولا ولي كان كافراً فإن 
الله عز وجل قد ضمن بنصرة المؤمنين في الدارين بقوله #إنًا لَتَنِصرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 04 
الآية. ظ 1 

ولكن الخطاب متى ورد مجملاً وبيّن الرسول [ذلك على] لسانه إذ البيان إليه قال الله 
تعالى #ليَبِيّنَ للثاس* وأنزل إليهم ثم بين الله تعالى فضل المؤمنين على مخالفيهم قال لوَمَن 
بَعْمَلْ مِنَّ الصَّالِحَاتٍِ مِنْ ذكر أو أننّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ تَأوْلَيِكَ يَدْخُلُونَ الَنّة ولا يُظْلَمُونَ تقِيراً» الآية 
بعني تكون في ظهر النواة. 


عن مسروق قال: لما نزلت هذ الآية «الَيْس بِأْمَانِيكُمْ وَلا أمَانِيَ أَمْلٍ الكِتَاب مَنْ يَعْمَلُ 


)1١(‏ تفسير الطبري: © / 5٠٠‏ وما بين معكوفين منه. 
09 تفنص لذ المضوية ا 

(9) سورة الرُمَر: 6". 

(4) سورة هيا .17 
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سُوءاً يُجْرٌ و4 قال أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء حتى نزلت طوََنْ يَعْمَلَ يِنّ الضصّالِحَاتٍ من 
ذكر أو أننّى وَهُوَ مُؤْمِنّ4 ونزل فيهم أيضاً «وَمَ مَنْ أَحْسَنٌ وينً» [قد علم ربّنا] #مِمَنْ اين 
للو . 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : سحي وقيل: فوّض أمره إلى الله 
وقيل : مفلح وهو مَحَسِنٌ # أي موحد #وَاتبَعَ مله إبْرَاهِيمَ 4 يعني دين د #حتنيفا #* مسلما 
مخلصاً . 


لدان عا عنعن راض ل والقادة بور ا را والسعي بين ٠‏ الصفا 
والمروة ورمى الجمرات وحلق الرأس والموقفان» وسائر المناسك فمن صلى نحو القبلة وأقر 
بهذه الصفة فقد اتبع ابراهيم (عليه السلام) #وَاتحَدَ الله ! إبرَاهيم حَلِيلا# . 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء في قوله تعالى طوَاتَّحَلَ الله إْرَاهِمَ حَلِيلا» صفياً 
وخليلا من:[قولهم] : أيا الضيفان يضيف من مرٌ به من الناس» وكان منزله على ظهر الطريق» 
فأصاب الناس سنة وجهدوا عنها واجتمعوا على باب داره يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل 
سنة من صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى ذلك الخليل فسأله الميرة. قال خليله لغلمانه : 
لو كان إبراهيم إِنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له فقد دخل علينا مادخل على الناس من الشدة؛ 
فرجع رُسُل إبراهيم إليه فمروا بالبطحاء يعني السهلة» فقالوا: لو انا حملنا من هذه البطحاء ليزى 
الناس إنا قد جئنا بميرة» إنا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة» قال: فملأوا تلك الغرائر سهلة ثم 
إبراهيم (عليه السلام) وساره نائمة» فأعلموا ذلك» واهتم إبراهيم لمكان الناس ببابه. 0 
عيناه فنام واستيقظت سارة» وقد ارتفع النهارء فقالت: سبحان الله ما جاء الغلمان فقالوا لها 
بلى قالت: فما جاءوا بشىءء قالوا: بلى». فقامت إلى تلك الغرائر ففتحتها فإذا هو أجود م 
يكون فأمرت الخبازين تحيووا وطعمواء قال: فلما استيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام» فقال: 
ياسارة من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري؟ 

قال: هذا من عند خليلي الله لا من عند خليلي المُصري. قال: فيومئذ إتخذه الله خليلاً 
1 


ظ وقال الزجاج : . الخليل الذي ليس في محبته خلل فجائز أن يكون سمي خليل اله بنه الذي 
أحبه واصطفاه بالجنة تامة. 


وجائز أن يسمّى خليل الله أي فقير إلى الله لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله مخلصاً 
فى ذلك . 


.١١؟7 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
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قال الله ظأنْتُم الفقرَاءُ إلى اه لإن معنى الخليل في اللغة. قد قيل : اهو الفقير. 

قال زهير يمدح حرم بن سنان: ‏ 
فإنأتاهخليل يوم مسألة يقول لا غايب مالي ولا حرم 

والخلة: الصداقة» والخلة: [الحاجة]ء فإذا جعلنا اشتقاق الخليل من الخلة فهو الإخلال 
الذي يلحق الانسان فيما يحتاج إليه» وإن جعلنا من الخلة فهو أصل الصداقة ومعناهما يمينا 
واحد لأن كل واحد منهما يسد خلل ضاحبه في المودة والحاجة إليه . 

والخلل: كل فرجة يقع في شيءء والخلال الذي يتخلل به» وإنما سمي خلالاً لأنه منع به 
الخلل من الأسنان» والخل: الطريق في الرمل» معناه إنه إنفرجت فيه فرجة» فصارت طريقاً في 
الأرض والخل الذي يؤكل إنما سمي خلا لأنه أخل منه طعم الحلاوة #وَللهٍ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الأرْض وَكَانَ الله بكلّ شَيْء مُحِيطاً» أي لبساطة عمله لجميع الاشياء. 





لوَيسْتَفتُونَكَ فِي النْسَاءِ) . ظ 
' الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : الك هلم لآنات بات م فح وميرانون مد 
أْمّهِنء وقد مضت هذه القصة في أول العورة.: 

معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كان الرجل بالجاهلية يكون 
عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبهء فإذا فل هيا ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداًء فإن كانت جميلة 
وهواها تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء 
فحرم الله تعالى ذلك ونهى عنه وأنزل هذه الآية. 

مجاهد والضحاك وقتادة وإبراهيم: كان اح الناء والضيان شيداء 
وكالك الي أذ كور وميه الى العااها ل دعي رلها قال تكرو و نه أذ مررسها ون أجل 
دمامتهاء ويكره أن يزوّجها غيره من أجل مالهاء وكان وليّها لايتزوجها ويحبسها عنده حتى 


ثتموت» ويرثها. 


0 1 الجزء الثالك من كتاب تفسير الثعلبى 


سعيد بن جبير: كان وليّ اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال» رغب فيها ونكحها واستأثر 
بهاء وإذا لم 7 تكن ذات مال ولا جمال لم ينكحها ولم ينكحها فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن عبد الله بن عبيدة قال: جاءت امرأة من الأنصار يقال لها خولة بنت حكيم إلى 
النبي كَلِ فقالت: يا رسول إن أخي توفي وترك بنات وليس عندهن من الحُسن مايرغب فيهن 
الرجال ولا يقسم لهن من ميراث إبيهنّ شيئاً فنزلت فيها. ويستفتونك» أي يستخبرونك في 
النساء طقل الله يُفتكُمْ4 يخبركم «نِيهنّ وَمَا يُتْلّى» أي والذي يقرأ طعَلَيْكُمْ ني الكتّاب» أي في 
القرآن» وموضع مارفع معناه قل اللهُ يُمْتيْكُمْ فِيِهنَّ وَمَا يُْلَى عَلَيْكُمْ في الكتّاب» ويفتيكم أيضاً 
فيهن» ويجوز أن يكون في موضع الخفضء. فيكون معناه قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى بينكم» 
وهو بعيد لأن الظاهر لا يعطف على المضمرء وجه الرفع أبين لأن مايتلى في الكتاب ويتلى بين 
ما سألوه عنه معنى» قل الله يفتيكم فيهن في كتابه يفتيكم فيهن وهو قوله #وَآ نوا اليَتَامَى 
أَمْوَالَهُمْ4 الآية وقوله #فِي يَتَامَى النَّسَاءِ اللآتِي لا تُؤْنُونَهُنَ4 أي لاتعطونهن ما كُتِبَ لَهُنَّ» 
يعني فرض لهن من الميراث لوَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُوهُنٌَ4 أي وترغبون عن نكاحهن لملكهن» 
وقيل: ترغبون في نكاحهن لمالهن «وَالمَسْتَضْعَفِينَ م من الولْدَانِ يعني الصغار من الصبيان وهو 
في .موضع الخفض والعغتي: ا ل «وأن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقِسط» 
أي بالعدل وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر فَإِنَّ الله كَانَ به عَلِيماً» . ظ 

وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب إِنّ آخر آية كانت (ويستفتونك في النساء 
قل الله يفتيكم فيهن) وآخر سورة براءة «وَإِنِ امْرَأةٌ ححَاكَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نشوزاً أو إِعْرَّاضاً» نزلت في 
عمرة ويقال خويلة بنت محمد بن سلمة في زوجها رافع بن الرفيع ويقال رافع بن خديج تزوجها 
وهي شابة فلمًا أدبرت وعلاها يعني تزوج عليها امرأة شابة وآثر عليها وحفا ابنه محمد بن سلمة 
وأتت رسول الله كل فشكت إليهء فنزلت فيها هذه الآية هذا قول: الكلبي وجماعة المفسرين» 
وقال سعيد بن جبير: كان رجل وله إمرأة قد كبرت وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقهاء ويتزوج 
غيرها ع 0 
شئت فلا تقسم لي» فقال: إن كان يمنع ذلك فهو أحبّ إليّ» فأتى رسول الله يَكِْهِ فذكر له ذلك» 
فقال: لد سيمع اللارنها تقول فإن شاء أجابك فأنزل الله عز وجل وان حَانّث مِنْ بَعْلِهَا نشوزاً أو 

إِعْرَاضاً4 أي علمت من زوجها نشوزاً يعني بغضاً . 

قال الكلبيى: يعني ترك مجامعتها ومضاجعتها أو إعراضاً عن مساكنتهاء وعن مجالستها 
وعن محادئتها ثلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا4 يعني على الزوج والمرأة أن يُصْلِحَا4 أي يستصلحا 
#بِيْنهُمَا صَُلْحاً4 أي في القسمة والنفقة وهو أن يقول لها: إنك امرأة دميمة وقد دخلت في العنّ 
وأريد أن أتزوج عليك امرأة شابّة جميلة» فيؤثرها في القسمة عليها لشبابهاء فإن رضيت بهذا 
فأقيمي» :وإن كرهت خلّيت سبيلك» فإن رضيت بذلك كانت هي المحسنة ولايعسر عليّ ذلك» ‏ 
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بإذا لك قرفن [أعطلية ]عه حقهاء فالواجب على الزوج أن يوقيها حقّها من المقام والنفقة أو 
يسرّحها بإحسان ولايحبسها على الخسف”''» وإن يقام عليها وقّاها حقّها مع كراهيته صحبتهاء 
فهو المحسن الذي مدحه الله وأخبره انه عالم بصنيعه ومجازيه على فعله ولايجبر الرجل على 
وطء واحدة لأنه هو الزوج وهو حظه وإذا تركه لم يجبر عليه وليس هو كالمقام والنفقة. 

وقوله لوَالصّلحٌ حير يعني إقامتها بعد تخييره إياها ومصالحتها على شيء معلوم في 
المقام والنفقة» وهكذا فعل رسول الله يَكهْ مع زوجته ومكثت معه وذلك أنها كانت امرأة كبيرة 
فأراد النبي كَلِهِ أن يسرحها فطلبت إليه أن لا يفعل وقالت: إني أحبٌ أن أبعث في نسائك يوم 
القيامة» ألا فإِنْ يومي وليلتي لعائشة”''. < 

وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : في قوله لوَالصُلْمُ خَيْرْة قال: المرأة تكون عند 
الرجل فتكون صغيرة أو كبيرة أو لايحبّها زوجهاء فيصطلحان على صلح . 

وقال سعيد بن جبير: فهو أن يتراضيا على شيء معلوم في نفسه وماله. 

قال الضحاك : الصلح أن ينقصها من حقها إذا تزوج أشت منها وأعجب إليه" ,. 

وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: تيو الرسل تكون تيديه المراة الكبيرة ة فيتزوّج عليها 
الشابة ».فقول للمرأة الكبيرة أعط ف .مق زمائن انضيا على اذ اتيم ليله ه الشابة أكثر مما أقسم 
رارض بور محري يلاها ضيه برا زرك طروتي انا يعدا ياوه 
على القسمة. 


ا ا بن أبي فروة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : في قول 


كون عند الرجل يريد طلاتها والإستبدال بها قصالحها] هذه على بعض حقها من القسمة 
النفقة. فذلك جائز بعد ما رضيت» فإن أنكرت بعد الصلح. فذلك لهاء ولها حقّها. أمسك أو 
ؤ وروى علي بن. أبي طلحة عن ابن عباس: هي المرأة تكون عند الرجل وله إمرأة غيرها 
حب إليه منها فيؤثرها عليهاء فأمر الله تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه إن شئت أن 
نيمي على ماترين من هذه فآويك وأنفق عليك فأقيمي: وان كرهب خايف سييلكة لإداهي 
ابيك نابو ينه عه بوسان عليه وهو قوله (والصلح خير) وهو التخيير. 





() تفسير الطبري: 9 / 0.417 (0) إرواء الغليل: /ا/ .1١417‏ 
؟) راجع تفسير القرطبي: © / 404. 
( سورة النساء: ١48‏ . 
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وروى إسرائيل عن سماك بن حرب عن خلد بن عرعرة قال : سأل رجل علياً عن قوله عز 
وجل #وَإن امْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزاً أؤ إِعْرَاضاً» الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو 
عينه عنها من دمامة أو كبر فتفتدي منه تكره فرقته» وإن أعطته من ماله فهو حل له أو أعطته من 
جاه ٠.‏ 16 ٍ- عو م ع 
أثاثها فهو حل له لوَأَحَْضِرَتٍ الأنفس الشحٌّ4 يقول: شحت المرأة نصيبها من زوجها وشح 
الرجل نصيبه من الأخرى . 
قال ابن عباس : والشح هو في الشيء اال 0 بينهماأ 
”2 م الجور والميل . ْ 
اا ها لكا اوه يرأ يخرك بأساكم 
لوَلَنْ تَسْتَطيعُوا أنْ ‏ تعدلُوا بَيْنّ التَسَاءِ4 يقول: لن تقدروا ان تسوّوا بينهن في الحب #وَلَوْ 
ان ا «ثَلا تَمِيلُوا4 إلى الشابة الجميلة التي تحبّونها #كل المَيْلٍ4 في النفقة 
والقسمة والإقبال عليها (وتدّعوا الأخرى كالمعلقة) أي كالمنوطة لا أيمّا ولا ذات متاع. 
قتادة والكلبي : كالمعلقة كالمحبوسة وهى فى امرأة أبن بن كعب كأنها مسجولة . 
ودُكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك وأما ماسوى ذلك 


ا 


لوَإِنْ تُصْلِحُوا4 بالعدل في القسمة بينهن «وَكتّقُوا» الجور طقَإِنّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» 
بما قلت إلى التي تحبّها بقلبك بعد العدل في القسمة وَإنَ يكرك يعني عن المرأ: ة بالطلاق 
يعن وس ير ل ا اد 6 اين 


حكم الآبة 
علم أن الله عز وجل الرأفة بالعباد وعلمه بأحوالهم فنبّههم على نحو وجب عليهم من 
حقوق النساء ونهاهم عن الميل في افعالهم إذا لم يكن لهم سبيل إلى التسوية بينهن في المحبة 
ومتى جمع العبد من الفعل لمال عنه إلى واحدة بعينها دون غيرها كان ذلك جوراًء وقد روي أن 
النبي كل كان يقسم ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وليس أحكم [فيما لا يملك]' 
بس -(1) 0 ظ 
]١84[‏ '. 


. تفسير الطبري: © / 575 وفيه: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‎ )١( 
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يعني به قلبه» وكان يطوف به على نسائه في مرضه حتى حلّلته [نساءه]”" فأقام عند عائشة 
وعماد القسم الليل» لأنه يسكن فيه قال الله تعالى: ##وَلَّهُ نا سَكنَّ ,274 فمتى كان عند 
الرجل حرائر مسلمات وذمّيات فهو في القسم سواء ويقسم للحرّة ليلتين» وللأمة ليلة إذا خلى 
المولى بينه وبينها في ليلتها ويومهاء وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى لأنه حقها في 
خاصة نفسها ولايجامع المرأة في غير يومهاء ولا لرجل أن يدخل في الليل على التي لم يقسم 
لهاء ولابأ س أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإن ثقلت فلا 
بأس أن يقيم حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي من نسائه مثل مابقي عندهاء وإن أراد أن 
يقسم بين ليلتين ليلتين أو ثلاثاً كان له ذلك”" . 

ذكر إستدلال من إستدل من هذه الآئة على تكليف ما لايطاق 

قالوا: قال الله عز وجل طوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمُ قلا تَمِيلُوا كُلَّ 
ا و اديعدلرا» وا مالو ون ليان ا اا 

يستطيعون وكلفهم مالا يطيقون. ‏ 0 

إن قال قائل: هل كلف الله الكفار مالا يطيقون؟ قيل له: إن ردت آنه كلهم مالا يطقون 
ممرار وآفة مانعة» فلاء لأنه قد صحح أبدانهم وأكمل نطقهم وأوجدهم [في الأرضص]9©) 
ودفع عنهم العلل والآفات». وإن أردت أنه كلّفهم مالا يقدرون عليه بتركهم له واشتغالهم بضدّهء 
فقد كلفهم ذلك . 
2 فإن قالوا: أفيقدر الكافر لايتشاغل للكفر؟ قيل لهم: إن معنى لا يتشاغل بالكفر هو أن 
تؤمن فكأنكم قلتم: يقدر ان يؤمن وهو مقيم على كفره فقد قلنا إنه مادام مشغولاً بكفر ليس بقادر 
على الإيمان على ما جوزت اللغة من أن الانسان-قادر على الفعل بمعنى أنه إن لم يفرط فأثر فيه 
. كما قالوا . فلان يقدر على رجل يعني يقدر عليه لو رامه وقصد إلى حمله. نضير قولهم: فلان 
يفهم أي إنه يفهم الشيى. إذا أورد عليه وكذلك يقولوقن: الطعام مشبعء والماء مروي». ويعني 
في ذلك أن الطعام يشبع إذا أكل . 


والماء يروي إذا شرب. 





(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) سورة الأنعام: .١‏ 

(9) راجع مختصر المزني: 186. 
(5) كذا الظاهر. 


ا ش الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


والجواس: ال ل ا فيه من الشغلء وقد قال الله تعالى #ما كانوا 
يستطيعون السمع#”'' يعني القبول لاستثقالهم ِيَاهء ومن المشتبه من [قال:] وهل يقدر الكافر 
على الإيمان؟ يقول: إن 5 كان قادراً عليهء فإذا قال له: فيقدر أن يريده؟ قال: إن كره 
الكفرء وإذا قيل له: هل يقدر على الكفر؟ قال: يقدر على ذلك إن أراد الإيمان» فُكلما قرز 
عليه السؤال كرّر هذا الجواب. 


ظوَّللهِ مَا ني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض؟ لها مالكاً . 








وَلَقَد وَصَيَْا الَِيَ أُونُوا الكمَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
العم الى الا دوَإيّاكُمْ4 يا أهل القرآن في كتابكم «أن ا نَقَوا الله أي وحٌّدوا الله 
وأطيعوه ولا تشركوا به شيئاً «وَإنْ تَكْفْرُوا» بما أوصاكم الله به لقَإِنَ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا 
فِي الأض»4 يعنى فإن لله ملائكة هم أطوع له منكم طوَكَانَ اللهُ عَنِياً4 عن جميع خلقه غير 
محتاج إلى شيء مما .في ايديهم. 


وحقيقية الغن عند أصحاب الصفات من له غنى. 

والغنى هو القدرة على مايريد» والغنيٌ القادر على مايريد» ثم ينظر فإن كان قادراً على 
[وصف] الحاجة عليه وَسَمْنَاهِ بذلك» وإن كان الوصف بالحاجة عليه لم يصفه بهء والفقر العجز 
عن ذلك وعدمه. وإلى هذا ذهب [المعتزلة]. 

وقال الجبائي : إن معنى الوصف لله بإنه غني هو أنه لا تصل إليه المنافع والمضارء 
ولايجوز عليه اللذات والسرور والآلام» والأول أصوب بذلك في الشاهد والغائب» وإطلاق 
المسلمين بعضهم لبعض إنه غني وفقيرء والله اعلم. 0 ( 

وَّللهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وما في الأرْض وَكَفَى باللهٍ وكيلا» . 


)010( ار هود: .١٠١‏ 
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الضحاك عن ابن عباس : يعني دافعاً مجيراً . 
عكرمة عن ابن عباس : يعني شهيداً إن يَشَأْ يُْحِبْكُمْ أيهَا النَّاسُ4 فيميتكم يعني الكفار 
لوَيَاتِ بآَْرِينَ4 يعنى بغيركم خيراً منكم وأطوع لوَكَانَ الل عَلَى لِك كييرً» أي مستطيعاً على 
ذلك. 

القادر والقدير عند أصحاب الصفات من له قدرة قائمة به بائن بها عن العاجز ثم يختلف 
القادرون بعد ذلك فمنهم من تكون قدرته حالة في بعضهء ومنهم من تكون قدرته غير موصوفة 
بالحلول؛» والقدرة هي التي يكون بها الفعل من غير ان يموت بموته ولايموت ويعود للعجز 
عه" 

قالت المعتزلة: القادر هو الذي يجوز منه الفعل» والدليل على صحة ما قال أصحا 
الصفات إن القادر رأيناه مخالفاً للمعاجز فيما قدر عليه وقد بطل أن يخالفه من أجل إنه صفة 
لموصوف يخالف سائر الموصوفين بها أو يخالف من أجل إنه محدث به خللاف العاجز فلما 
يتعلق هذه الأقسام صح إنه إنما يخالفه لأن له قدرة ليست للعاجز فلذلك قلنا إن القديم جل 
جلاله ا قأدر بنفسه. 

مَنْ كَانَ يُرِيدٌ نَوَابٌ الدَنْيًا كَعِنْدَ الله تَوَابُ لديا وَالآخِرَةِ» . 

يقول” وم 0 ولايريد به الله أثابه 
الله عليه ما أحب الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أحب الله وليس له فى الآخرة من 
ثواب لأنه عمل لغير اللهء ومن أراد بعمله الذي افترضه الله عز وجل عليه في الدنيا ثواب 
الآخرة أثابه الله عليه من عرض الدنيا ما أحب الله ودفع عنه ما أحب الله وجزاه في الآخرة 
البجنة عمل 

وروى سليمان بن عمرو عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكلِ: «زيّة 
المؤمن خير من عملهء وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته» وليس من مؤمن يعمل 
عملا إل صار في قلبه صورتان”'؟2 [789]. 

فإن كانت الأولى لله فلا يهده الآخرة يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا ؟ َوَامِينَ بالط شْهَدَاءَ 
للو4 الآية يعني كونوا قوامين ين بالشهادة ويعني بالقسط العدل. 
ظ قال ابن عباس: معناه: كونوا قوّامين بالعدل في الشهادة على من كانت وَلَوْ عَلَى أنقيِكُمْ 
أو الوَالِئَيْنِ وَالأقْرَينَ4 في الرحم فأقيموها عليهم لله تعالى» ولا تحابوا غنياً لغناه» ولا ترحموا 





ل : الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فقيراً لفقره فذلك قوله تعالى إن يَكُنْ مني أو كقيرً قاللهُ أوْلى بهمَا4 منكم فهو يتولى ذلك منهم 
«ولا ‏ تعُوا الهَوَى أنْ تَعْدِلُوا4 يعني أن تركو الضق:وصير ارا 

قال الفراء: ويقال معناه: لاتتبعوا الذنوب لتعدلوا كما يقال: لا تتبعن هواك ليرضى عنك 

ي أنهاك عن هذا كيما يرضى ربّك . 

ويقال: فلا تتبعوا الهوى فراراً من إقامة الشهادة «وَإنْ تَلْوُوا4 باللسان فتحرفوا الشهادة 
لتبطلوا الحق «أوْ تَعْرِضُوا عنها» فتكتمونها ولاتقيمونها عند الحكام إن الله كانَ يما تَعْمَلُونَ4 
من إقامتها وكتمانها لخبي راً» ويقال: معناه: وإن تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة» يقال: 
لويت حقه أي دافعته وبطلته . 

وقال ابن عباس : هذه الآية في [القاضي] وليّه شدقه وإعراضه عن أحد الخصمين . 
< وقال رسول الله يَكِةٍ عند نزول هذه الآية: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته 
على ما كانت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجحد حمَّاً هو عليه» وليؤدّه عفوأء ولا 
يلجئه إلى سلطان [ليأخذ]”'' بها حقه» وأما رجل خاصم إليَ فقضيت له إلى أخيه بحق ليس هو 
له عليهء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من جهنم»”" [90]. 





مسألة في اللغة 

قال أهل المعاني: معنى القسط العدل» يقال أقسط الرجل يقسط إقساطأ إذا عدل وقسط 
يقسط قسوطا إذ جار. 

قال الله تعالى: #وَأقُيِطُوا إن اللهَ يُحِبّ المُمْسِطِينَ4”" وقال تعالى: #وَأمًا القَاسِطونَ 
كانوا لِجَهَنّمَ خطباً» . 

ويقال: قسط البعير يقسط قسطاً إذا يبست يدهء ويد قسطاً أي يابسةء فكان أقسط معناه 
أقام الشيء على حقيقته في العدل» وكان معنى قسط أي [خيار] أي يبس الشيء وأفسد جهته 
المستقبية. 


ت- 
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«يا أيَهَا الْذِينَ آمَنوا 17 باللهِ وَرَسُولِهِ» الآية. 

الكلبي فا صالح عن ابن عباس : ليت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد اسك 
ابني كعب وثعلبة بن قيس بن كعب وسلام ابن اخت عبد الله بن سلام» وسلامة بن أخيه ويامين 
ابن يامين» فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب. أتوا رسول الله كله وقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك 
وبكتابك» وبموسى والتوراة. وعرير ونكقر بما سواه من .الكتب والرسل». فقال لهم النبي عله : 
«بل أمنوا بالله ورسوله محمد ويكتابه القرآن وبكل كتات: كان قبله»”١؟‏ [941"] فقالوا: ل" تفعل ‏ 

ذأنزل الله تعالى يا يا الذِنَ آمُوا نوا بالله وَرَسُو| ِِ> ِوَالكِتَاب الَّذِي تَرّلَ عَلَى رَ سُولِه» 

يعنى القرآن لوَالكْتَابِ الذي أنرّكَ مِنْ قَبْل» يعني الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والربود وسائر 
الكتب المتقدمة 1 2 يَكْفْرٌ بالله» إلى قوله #ضَل صلا لا تعيداً * يعني خطأ خطاً تعدا : فلما 
نزلت هذه الآية» قالوا: يا رسول الله:فإنا نؤمن بالله ورسوله وبالقرآن وبكل رسول وكتاب كان 
قبل القرآن والملائكة واليوم الآخر لانفرق بين أحد منهم كما فعلت اليهود والنصارى» ونحن له 
مسلمون ال 

وقال الضحاك: هي في اليهود والنصارى» ومعنى , الأئة: يا أيهًا الدب امتوا بموسى 
والتوراة وعيسى والإنجيل أمنوا بمحمد والقرآن. 


وقيل: إنه ورد في اليهود خاصة. بالمخني يا أيها الذين آمنوا في وجه النهار آمنوا في 
آخر النهار» وذلك قوله تعالى #وَثَالَتٌ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمنوا بلي أنْزلَ عَلَى الّذِينَ آمَنوا 
وَجْهَ النَهَارٍ» الآية. ظ 

وقال [أبو العالية] وجمع من المفسرين : هذه الآية خطاب للمؤمنين وتأويله: يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا على الإيمان؛ وكقوله لنبيه وه (فإعلم إنه لا إِله إل الله) أي اثبت. 
على ما أنت عليه وكقوله #وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ د ا 





هم سورة المائدة: 4 


ا لحرا ور كا تفع التعاى 
ومعناه: وعد الله الذين آمنوا على الإيمان من أصحاب النبي كك الذين هم في هذه القصة مغفرة 
وأجراً عظيماء ويقال في الكلام للقائم : قم وللقاعد: أقعدء والمراد منه الاستدامة. 

ويقال: أنها خطاب للمنافقين الذين أصروا التكذيب ومعناها: يا أيها الذين آمنوا في الملا 
آمنوا في الخلاءء وقال آخرون: المراد منه الكفار يعنى: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى 
والطاغوت آمنوا بالله» ومعناه: إن كان لابد للإيمان يعني فالإيمان بالله تعالى ورسله والكتب 





أحق وأولى من الإيمان بما لا يضر ولاينفع ولا ينفق ولا يرزق ولايحيي ولا يميت» والله أعلم . 
تدك من لم بوين من أهل الكتاب» فقال: #إإن الَْذِينَ آمَنَوا» بموسى #اثمَ م كَفْرُوا»# 

بموسى هت آمَئوا ثم كَمَرُوا4 بعد عزير بالمسيح وكفرت التصارى :يما جاء يه برسي وآمنوا 
بعيسى بن مريم 0 ازْدَادُوا كُفْراً» بمحمد ويما جاء به. 

قتادة: هم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة ثم كفروا وآمنت النصارى بالانجيل أ 
كفرت وكفرهم هو [تكذيبهم] إياه» ثم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمد كَل 

وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفراً أي ماتوا عليه ظلّمْ يَكْنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُْ4 ما 
أقاموا على ذلك ولا ليهدهم #سَبيلا © سبيل هدى . 

وقال ابن عباس: يدخل في هذه الآية كل منافق كانوا على عهد رسول الله كل . 

قال نحو ذكر ما في هذه الآية من الكلام على أهل القدر. 

يقال لأهل القدر: خيرونا عن الكفار هل هداهم الله عز وجل إلى الإسلام؟ فإن قالوا: 
نعم. قيل كيف يجوز أن يقال إن الله هداهم وقد قال الله تعالى ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا4؟ قيل : 
ومعناه إنه لايهديهم إلى طريق الجنة يقال لهم كيف يهديه إلى طريق الجنة وقد هداه عندك لأن 
من أصلك إن العبد إنما يدخل الجنة فمعناه أنه يدخل الجئة لفعله ويدخل النار بفعله. وقد هداه 
إلى طريق الجنة بهدايته إلى الإسلام فكيف يصح هذا التأويل على أصلك؟ 

واعلم أنهم إذا ألزمهم الشيءء. فقالوا في التأويل» فإذا فحصت عن تأويلهم باذ بان لك فساد 
قولهم . 

واعلم إن الله عز وجل قد بيّن لك إنه لايهديهم سبيلاً ليعلم العبد إنما يقال هدي بالله عز 
وجل ويحرم الهدى بإراده الله عز وجل ثم لايكون لهم عاذر بنفي الهدى عنهمء ولا مزيلاً 
للحجة طبَشْرٍ المَُافِقِينَ4 نبّئهم يا محمّد بأنْ لَهُمْ عَذَاباً أليماً» . 

قال الزجاج: بشر أي اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب الأليم» والعرب تقول: 
تحيتك الضربء وعتابك السيف. أي تضع الضرب موضع التحية [والسيف موضع العتاب]”''. 
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وقال الشاعر: < 
وخيل قددلفت" لها بخيل تحية بينهم ضرب وجمع 

ثم وصف المنافقين فقال ظالَّذِ ين يَتَخْذُونَ الكَافِرِينَ أُوْلِيَاء» أنصاراً وبطانة ##مِنْ دون 
المُؤِْنِينَ أيبتَعُون عِنْدَهُمْ م الهرّة4 يعني الرفد والمعونة والظهور على محمّد وأصحابه. 

وقان التبحام +" الدزة يعي المع والشدة والخلية ساعرة بن اقول أض فوان أ جارة 

يفيد عليها شيء ويقال: إستعز على المريض إشتد وجعهء وقولهم يعز علي أي يشتدء وقولهم 
سي ء لم يوجد فتأويله قد اشتد وجود وصف إن وجد 8فَإِنَ العِرَّةٌ لله جَمِيعاً» أي القدرة 
لله جميعاً وهو سيد الأرباب. ثم قال #وّ د ترك عَلَيكُمْ4 يا معشر المسلمين بمكة في الكِتَابٍ 
أنْ ذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللو» يعني القرآن ليُكُفَرُ بها و: وَيَسَتَة يسْتَهْرَاَبهَا كلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في 
حَدِيثْ غَيْرِهِ# أي يأخذوا في حديث غير الإستهزاء بمحمد وأصحابه والقرآن. 

وذئلك إن العاقين كاثرا حالسو إلى الخار الثهرة فيبعين تون بالقراة وتكدبرن:نه 
ويحرفونه عن مواضعه فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم ومخالطتهم» والذي نزل في 
الكتاب قوله تعالى #وَإِذًا رَأْيْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ فِي آيَاتنَا كَأعْر ضل عَنْهُم4”" الآية. 

الضحاك عن ابن عباس : وككل اتن عند لكيه كل بدي تي الاليق: وكل مبتدع إلى يوم 
القيامة. 

الكلبي عن أ, بي صالح: ضح هد القول بقوله عز وجل وما على الذين نعقنون الشدرك 
والاستهزاء من حسابهم من شيء ولكن ذكرى أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن لعلهم يتقون 
" الاستهزاء محمد والقرآن نكم | إذا أ ممم إذا قعدتم عندهم فأنتم إذاً مثلهم «إن الله جَامِعٌ 
المنافِقِينَ وَالكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جويعاً» 9الْذِينَ يَتَرَبَصُون بكم اي يتنظرزة بك البوائر يعي 
المنافقين تن كَانَ لكُمْ نح مِنّ اللو4 يعني النصر والغنيمة قَالُوا لَمْ تكن مَعَكُمْ4 على دينكم 
تأترا ين الخير لوَإنْ كان للكافِرينَ م نصِيبٌ4 يعني دولة وظهوراً على المسلمين «ثَالُوا» يعني 
المنافقين «ألم د نستحو نَسْتَحْوٍذْ عَلَيْكُمْ» ألم 006 بعزيمة محمد كَكةِ وأصحابه. ونطلعكم على سرهم . 

وقال أهل اللغة: ألم نستحوذ عليكم ويغلب عليكم قال: إستحوذ أي غلب . 

وفي الحديث كان عمر أحوذنا أي غالب أمرنا في الحق. 

وقال العجاج: يحوذهن وله جوذى . 

[كما يحوذ الفئة] الكمت”*'. 
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الكميّ. أي يغلب عليها ويجمعهاء ويروى بالزاي فيهما. 
وقال النحويون: استحوذ خرج على الأصل”''؛: فمن قال: حاذ يحوذ لم يقل إلا استحاذ ' 
يستحذ وإن كان أحوذ يحوذ كما قال بعضهم: أحوذت [وأظيبت] بمعنى أحذث وأطبت. قال 
إستحوذ إستخرجه على الأصل «وَتَمْتََكُمْ و مِنَّ المُؤْمِنِينَ4 ونمنعكم منازلة المؤمنين ظثَاللهُ يَحَكُمْ 
ب م يَوْمَ الِيام4 يعني بين أهل الإيمان وأهل النفاق ثم يفصل بينهم طوَلَنْ يَْمَلَ الله لْكَافينَ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا 4 . 

عكرمة والضحاك عن ابن عباس يعني حجة. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : ولن يجعل الله الكائرين على المؤمنين يعني 
أصحاب محمد يَكِةِ سبيلاً يعني ظهوراً عليهم . 

وقال علي (رضي الله عنه): ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين في الآخرة؛ وفي هذه 
الآية دلبل على أن المتافق لسن يمؤمن ولسين الأننان هو الأقزار-فقط :اذ لز كان الانمان هو 
الإقرار لكانوا بذلك هم مؤمنين. 

وفيه دليل أيضاً على صحة نبوة النبي كَلِ لأن القوم كانوا كاتمين اعتقادهم فأظهر الله عز 
وجل رسوله على اعتقادهم وكان ذلك حجة له عليهم إذ علموا إنه لايطلع على ضمائر القلوب 
إلا البارىء جل وعز. 








إن المُتَافْقِينَ بحا دِعُونٌ اللهك قد مر تفسيره. 

طوَهُوٌ حَادِعُهُمْ » أي يجازيهم جزاء خداعهم» وذلك أنهم على الصراط يعطون نوراً كما 
يعطي المؤمنين»؛ فإذا مضوا على الصراط [يسلبهم ذلك النور] ويبقى المؤمنون ينظرون بنورهم 
فينادون المؤمنين #انظرونا 0 من نوركم4 فيناديهم الملائكة على الصراط #ارجعوا ورائكم 
فالتمسوا نوراً#( "© وكة علهوا |: نهم لايستطيعون الرجوع [فية فيشفق] المؤمنون حينئذ من نورهم أن 
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يطفىء”' فيقولون: #ربّنا أَنْمِمْ لّنا نورنا وَِغْفِرُ لَنا إِنْكَ على كُلَ شيء قَدِير4”'" لوَإِذًا قَامُوا4 
يعني [تهيّأوا] «إلَى الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى4 يعني متثاقلين» يعني لايريدون بها [وجه] الله فإن 
رآهم أحد صلوا وإلا انصرفوا ولم يصلوا #يْرَاؤُونَ الْنَاسَ4 يعني المؤمنين بالصلاة #ولا يَذْكُرُونَ - 
الله إلا قليلا4 ابن عباس والحسن: إنما قال ذلك لأنهم يصلونها رياء وسمعة ولو كانوا يريدون 
بذلك وجه الله عز وجل لكان ذلك كثيراً . 

قتادة: إنما قلّ ذكر المنافقين لأن الله عز وجل لم يقبله وكما ذكر الله قليل وكلما قبل الله 
كثير طمُذَّبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) أي مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان لا إلى هولاء ولا إلى 
هؤلاء# ليسوا ون العو حا لور حا يوي سين ٠‏ فليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما 
يؤخذ من الكفار فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ظ 





[القاسم بن طهمان] عن قتادة: مأهم بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين مصرحين بالشترك 
لوَمَنْ يُضْلِلٍ اللهُ فَآَنْ تَحِدَّ [ لَهُ سَبيلا» أي طريقاً إلى الهدى . 


وذكر لنا ان نبي الله يك كان شرام :ملسيو والمتافق ب والكافر كفا عط اا ة دفعوا 
إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم 
إلى فإني أخشى عليك وناداه المؤمن هلم إلى فأن عندي الهدى وكفى له ما عنده» فما زال 
المنافق يتردد منهما حتّى أتى على أذى فعرفه فإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه 
الا 


وروق عي الله بين عم كن نانع بشن :بن عور إن ريرك الله كلق قال (إنْما مثل المنافق 
مثل الشاة العايرة من الغنمين يبدي إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لايدري أيهما يتبع»”" [97؟]. 


لورذكر العومين وام عن الإناد يماي المنافقون. 
فقال تعالى ديا أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونْ المُؤْمِنِينَ أتريدون أن 
تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبيناً4 ثم ذكر منازل المنافقين فقال: إن المُتَافِقِينَ نّ في الدّرْكِ الأسْفَلٍ 
مِنّ النَارٍ» يعني في أسفل برج من النارء والذرك والدّرك لغتان مثل الظعن واللعن والنهربوالتهر 
واليبس واليَبس. 
قال عبد الله بن مسعود: الدرك الأسفل من النار توابيت مقفلة في النار تطبق عليهم #وَلنْ 
تَجِدّ لَّهُمْ نصِيراً4 [عوناً]. 
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عن عوف عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر قال: إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة ثلة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون”'' . 

0 وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فأما أصحاب المائدة ددر عر وجل 
«كإني أَعَذَّيهُ عذاباً لآ اعلئة اكد من القالمية 14 وأها اافرعرن: فقرله الى اذ خلوا آل 
فْرَعَوْنَ أشَد العَذّاب06© وأما المنافقون فقوله تعالى #إنّ المُنَافِقِينَ فى الدَّرْكِ الأسْمّل مِنّ 
الا 7 / ش / 


«إلاً الَّذِينَ ابُوا4 من النفاق وَأضْلْحُوا» عملهم #وَاعْتَصَمُوا باللو# أي وثقوا بالله 
#وَأَخْلْصُوا دِتَهُمُ لله تأَوْلَيِكَ م مَعَ المؤْمِنِينَ4 على دينهم . قال الفراء: مع المؤمنين تفسيره من 
المؤمنين. قال القتيبي: حاد عن كلامهم غيظأً عليهم فقال (فأولئك مع المؤمنين)» ولم يقل 
فأولئك هم المؤمنون لوَسَوْفَ يُوْتٍِ اللهُ المُؤْمِنِينَ4 في الآخرة «أخراً يما وهي الجنة وإنما 
حذفت الياء من : يؤتي في الخط كما حذف في اللفظ لأن الياء سقطت من اللفظ لسكونها 
وسكون اللام في الله وكذلك قوله يوم ينادي المناد4””' حذفت الياء في [الخط] لهذه العلة 
وكذلك إسندع الزبانية74 7 #يوم يدع الداع #”" قالوا: والياء هذه حذفت لالتقاء الساكنين . 

وأما قوله ما كنا نبغ4”*' حذفت لأن الكسرة دلت على الياء فحذفت لثقل الياء» وقد قيل 
حذفت الياء من المناد والدّاع لأنك 7 تقول: اي لل ا ل ل ا له 
الألف واللام. 


وأما قوله تعالى راي ! إِذا 00 فحذفت الياء لأنها مابين آية ورؤس الآية ا 
الحذف (تا يَفملُ الله يعَدَايكُمْ إن شَكرئم 0-6 07 مم4 يه وفي الأنية عدم وتأ كير 
اغالل عرف لاه رق ادال لطباي عبان التي قن بلا وتركه عقوبتهم على افعالهم. 
لاينقص من سلطانه وَكَانَ اللهُ شَاكراً» للقليل من اعمالكم ظعَلِيماً» بإضعافها لكم إلى عشرة 
إلى سبعمائة ضعف . 

قال أهل اللغة: أصل الشكر إظهار النعمة والتحدث بها. قال الله تعالى لوَآمًا ب نِعْمَةٍ رَبك 
فعد 4" وذكر يعفن اهل اللقة إن القكر ماخرذ من قزل الغرت لغة شكون إذا كان يظهر 
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سمنها على القليل من العلف فكان الله تعالى سمّى نفسه شاكراً إلا أنه يرضى من عباده بالقليل 
من العبادة» بعد رتبة التوحيد. 

وقال بعض المعتزلة: إن الوصف لله بأنه شكور وشاكر على جهة المجاز لأن الشكر في 
الحقيقة هو الاعتراف با ل تعالى ذكره مجازياً للمطيعين على طاعتهم 
سمي مجازاته إياهم عليها شكزا على التوسعة » ولسن التخمل عتله:هو الشكر لآن الحمد عبد 
[الذم] والشكر ضد الكفرء فيقال له: إن لم يجز أن يكون الباري تعالى شاكراً على الحقيقة لما 
ذكرته لم يجز أن يكون مثيباً» لأن المثيب من كافى غيره على نعمة [قدمت] إليه ابتداء» [وإلاً لم 
يجزيه] أن يكون شاكراً في الحقيقة» والشكر من الله تعالى الثواب. 

ومن العباد الطاعة وحقيقة مقابلة الطاعة بغيرهاء فإذا قابلت أوامر الله بطاعتك فقد شكرته 
وإذا قابلك الله ات ا 1 عليها . 





إلا يُحِبٌ اللهُ الجَهْرَ بالسُوءِ مِنَّ القَوْلِ4 يعني القول القبيح «إلا مَنْ ظلِمَ4 فقد اذن 
للمظلوم ان ينتصر بالدعاء على ظالمه لوَكَانَ الله سَوِيعاً4 لدعاء المظلوم #عَلِيماً© بعقاب 
الظالم» ٠‏ نظير قوله لوَلَمَنَ انمَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِهِ كَأَوْلَيِكَ ما عَلَيْهُمْ و ب شيل 014 مامد هذا في 
الضيف التازل إذا لم يضيف ومنع حقه أو اساءوا قراه فقد رخص الله له أن يذكر منه ماصع به» 


وزعم أن ضيفاً نزل بقوم فأساءوا قراه فاشتكاهمء فنزلت هذه الآية وعدن الكدن 
والضيافة ثلاثة أيام ومافوق ذلك فهو صدقة. 


وقوله (من ظلم) من في محل النصب لأنه استثناء ليس من الأول» وإن شئت جعلت من 
رفعاً فيكون المعنى الا يُحِبٌ اللهُ الجَهْرَ يالسُوءِ مِنَ القَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ4 فيكون من بدلاً من 
معنى أخد والمعنى لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» وقرئ إلا مَنْ ظلم 
بفتح الظاء واللام على معنى إن الظالم يجهر بالسوء من القول ظلماً واعتداء» ويكون المعنى 
لكن الظلم الجهر بذلك ظلماً ومحل من في امَن ظلم» النصب لأنه استثناء من الأول» وفيه 


)000( دورة الكتوري: ١‏ 


0 .الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وجه آخر: وهو أن يكون إل من ظلم على معنى لكن الظالم جهروا له بالسوء من القول وهو بعد 
استثناءه من الأول» وموضعه نصب وهو وجه حسن . 

إن تُبْدُوا خَيْراً4 يعني حسنة فتعمل بها كتبت له عشر وإن همّ بها ولم يعمل بها كتبت له 
عبكة واد طاو تخنوة#بوفيل الكير عافقى الفال ومسا ان كدر السدفة واعرر ف أو 
تصدّقوا بسر «أو تَعْفُوا عَنْ سُوء» عن ظلم طقَإِنْ الله كانَ عَفُوَاً قَدِيراً» يعني فإنَّ الله عز وجل 
أولى أن يتجاوز عنكم يوم القيامة عن الذنوب العظام . 

إن الَدِينَ يَكُفُرُونَ بالل وَرْسلِهِ4 الآية نزلت في اليهود وذلك إنهم آمنوا بموسى وعزير 
والعوواة وكفروا بعيسى والإنجيلٍ محمد والكران 37 قوله «وَيرِيدُونَ أنْ يُمَرقُوا بَيْنَ الله 
وَرْسُلِهِ وَيَقُولُونَ ؤْمنُ بض وَلَكُفْرٌ يعض وَيُرِيدُونَ أنْ يَتخْذُوا بَيْنَ دلِكَ سَبيلا4 أي ديناً من 
اليهودية والإسلام: قال الله تعالى: «أُوْلَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ حَمَاً وَْعمَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً« 
الي آمئوا الله وَرُسْلِهِ4 كلهم طوَلَمْ يُفَرُقُوا بَيْنَ أحد مِنْهُمْ4 يعني بين الرسل وهم المؤمنون» 

لوا: «الانفرق بين أحد من رسله» كل علمهم الله. فقال #قولوا آمنا . إلى قوله . لانفرق بين 
ع سيره «أوْلَيكَ سَوْف يَؤْتِيهِم م أَْجُورَمُْ» بايمانهم بالله وكتبه ورسله 
وَكَانَ الله غُفُوراً رَحِيماً» كما كان منهم في الشرك . 








ليوو ياب ل علَيهم كاب من السّمَاو الآية. وذلك إن كعب , والانيت 


2ه سل 


ا موسى 0 الله عز وجل (سالك امل اكاب أن حول مازين ا من سا4 تقذ َالو 
سَى أكْبرَ مِنْ ذلِكَ4 يعني السبعين الذين خرج بهم موسى (عليه السلام) إلى الجبل طكَقَالُوا أرِنا 
ال جر عبان لفَأحَدَنْهُمْ الصا عِنَهُ لمم ثُمْ انحَذُوا المججل من بَمْدِ مَا جَاءَتَهُمْ البَيْتَاتُ 
ابر مُوسَى سُلْطاناً مييناً» | لآبة . 


و 
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يعني الآيات التسع لوَرَفْعْنا لوك ا الطورٌ و بِِيثَاقِهِمُ م وَقُلْنَا ا لَهُمْ دلوا الَبَابَ سجّداً» قتادة : 
كنا نتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس”"©. وقيل: إيلياء وقيل: أريحاء وقيل: هي لهم 


د هو 


قربة. 

«وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ أي لاتظلموا باصطيادكم الحيتان فيها «وَأحَذْنَا مِنْهُمْ 
ميثاقاً عَلِيظا» يعني العهد الذي أخذ الله عليهم في الصيد #فيما نَقَضِهِمُ مِيثَاقَهُمْ» أي فبنقضهم 
ظ 0 كقوله والناارحة ين الو و عَمًا كلِيل74" و #جندٌ ما هنالك54*' أي فبرحمة 

وري بِآَاتٍ الله وَكَْلِهِمُ الأنْبيَاء بمَيْرٍ حَنُ وَكَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفَ بل طَبّعَ الله عَلَيْهَا 
بَكَفْرهِم4 تقدير الآية» فنقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتالهم وقولهم طبع الله على قلوبهم ولعنهم 
فلا يُؤمنون4 بمعنى من ممن كذب الرسل إلا من طبع الله على قلبه وإن من طبع الله على 
ذلبهء فلا يؤمن أبداء ثم قال تعالى «إلآ قَلِيلا» يعني عبد الله بن سلام: وقيل معناه: فلا 
يؤمنون لا قليلاً ولا كثيراً «وَبِعَفْرِهِمْ وََوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ بهْتَاناً عَظيماً» حين رموها بالزنا 
لرَتَولِهِمْ إن كنا المسبح عِيسَى ابْنَ مَْيمَ رَسُولَ اللو» الآية. 

الكلبي مق أن ي صالح عن ابن عباس: إِنَّ عيسى(عليه السلام) استقبل رهطا من اليهود 
وقالوا : الماجر ؛ بن الفاجرة والفاعل بن الفاعلة. فقذفوه وأَمّه فلما سمع عيسى ذلك دعا عليهم: 
وقال: ماحيي سدبرين ع ركه نفسي «اللهم فالعن من سبني 
وسبٍّ أي" [97] 

««البعيجا ب اللسؤعاره بيك اللو سس ةا ل 

جرى بأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته آنفاً فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى فاجتمعوا عليه 
وجعلوا يسألونه فقال لهم: كفرتم وان الله يبغضكم» فغضبوا من مقالته غضباً شديداً وثاروا إليه 
ليقتلوه فبعث الله تعالى جبرئيل» وأدخله خوخة فيها روزنة في سقفها فصعد به إلى السماء من 
تلك الروزنة فأمر يهودا رأس اليهود رجلاً من أصحابه يقال له ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله 
فلما دخل ططيانوس الخوخة لم ير عيسى بداخلها فظنوا إنه يقاتله فيها وألقى الله تعالى عليه شبه 
عيسى» فلما خرج ظن إنه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

مقاتل: إن اليهود وكّلوا بعيسى رقيب عليه يدور معه حيثما دار فصعد عيسى الجبل» فجاء 


(1) -تفصين الطبري:ة / 211 (؟) سورة آل عمران: .١59‏ 
(6) سورة ص: .١١‏ ظ 

(4) سورة المؤمئنون: .5٠‏ 

(5) تفسير مجمع البيان: 7 / ”7 بتفاوت. 


5٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الملك فأخذ ضبعيه ورفعه إلى السماء فألقى الله تعالى على الرقيب شبه عيسى» فلما رأوه ظنوا 
انه عيسى فقتلوه وصلبوه» وكان تقول آنا لف عسي نا فلان بن فلان» فلم يصدقوه فقتلوه. 

وقال السدّيّ: إنهم حبسوا عيسى مرّتين في بيت فدخل عليهم رجل منهم وألقى الله تعالى 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى إلى السماء من كوّة في البيت فدخلوا عليه وقتلوه بعيسى . 

قتاده: ذكر لنا إن نبي الله عيسى بن مريم قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول 
فقال رجل من القوم: أنا يا نبي الله فشبّه الرجل ومنع الله تعالى عيسى ورفعه إليه فلما رفعه الله 
إليه كساه الووكن و السنه التوز وحط عنه لذلة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة و 
الدوكريوكان إنمسا ملكا سهان أرفنا: 
ليع لين سن وكات نبوته [ثلاثة 0 
ار ا ا 6 خب ع اذ الي ل كك ين : 

الكلبي : إختلافهم فيه فاليهود قالت: نحن قتلناه وصلبنأه . وقالت طائفة من النصارى : بل 
نحن قتلناه. وقالت طائفة منهم: ماقتلوه هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه [ونحن ننظر إليه] 
وقال الذين لما قتل ططيانوس: ألم تروا إنه قتل وصلب فهذا إختلافهم وشكهم . 

قال محمد بن مروان: ويقال أنْ الله وضع في شبه من عيسى على وجه ططيانوس ولم يلق 
عليه شبه جسده وخلقه. فلما قتلوه نظروا إليه» فقالوا: إن الوجه وجه عيسى وإثما هو 
ططيانوس» وقد قيل إن الذي شبّه لعيسى وصلب مكانه رجل إسرائيلي وكان يقال له إيشوع بن 

قال السدي: اختلافهم فيه أنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؛ قال الله تعالى اإمَا لَّهُمْ به مِنْ عِلْم إلا انَأ اع الظن وَمَا َتَلُوهُ يقِيناً* أي ما 
قتلوا عيسى يقينا ليل رَقَعَهُ الله ليو . 

قال الفراء والقتيبي: والهاء في قوله #إليه» إلى العلم يعني: وما قتلوا العلم يقيناً كما يقال 
قتلته عِلْماٌ وقتلته يقيناً للرأي والحديث . 

وقال المقنع الكندي : 
اذتئيك تنسضيس فيفزييا الشاميات عن :)"متحي بسقيبيها 


)010( كلام غير مقروء . 


سورة النساء. الآيات : لاه !ا ةؤهم١ا‏ | ظ ١‏ ا 


قتلوه يقيناً يعني ما قتلوه ظنهم يقيناً وَكَانَ اللهُ عَزِياً© أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليه 
طغرى بن اطسيانوس"'' الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة #حَكِيماً»4 حكم عليهم] باللعنة 
#وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» قال الأستاذ الإمام: معناه ومامن أهل 
وقوله لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا4”" المعنى : دم انق إلا واروهات :قال الشاض : 
١ 3 0 0000‏ 6 ظ 
عن ل وار بن الى ابو ماك وا وا ما ونان ف 0 
من أهل الكتاب إل 0 اح يل مايا الاي م 
وعطية عن ابن عباس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وروك ناذه عن عيد 
الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : (الأنياء زخرة لعارات مهماهم فسن 
ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» ويوشك أن ينزل 
لاا او ار ار اي 
كرات ماش اس ل ا ا بت ١‏ 
تكو السجدة واحدة لله تعالى ويلك الل في زماته الرجل الكثاب الدجال يقع الام فر 
الأرض في زمانه حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمور مع البقرة» والذئاب مع الغنم» ويلعب 
الصبيان مع بعضهم بعضاً : ثم يلبث في الأرضى أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 
ويدفنونه وإقرأوا لاتكم اردص لعل الجكايج إلا ليؤمننٌ به قبل موته) عيسى بن مريم) 35 
1 م] رددها أبو هريرة ثلاث فرات: 


2 


(0) في تفسير القرطبي: (5 / )٠١‏ بطرس بن أستيسانوس الرومي» وبالهامش عن نسخة: نطوس بن 

030 سورة مريم: ١‏ 

فر بكسر التاءعء لغة بعض العرب» فلمًا كسروا التاء قلبت الهمزة ياء. 

(5) البيت في تفسير القرطبي: 5 / 2557 ومعاني القرآن للنحاس: .٠١١‏ 

)0( فتك الحوين” 1-1 2*5 وعدم ابن حبان: ١‏ / ررض بتفاوت فى الكل. وجامع البيان للطبري : 5/ 
0 ّْ 


؟ 5١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي: الهاء في قوله تعالى (به) راجعتين إلى عيسى ابن مريم 
إلى الكتابي الذي يؤمن والمعنى وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئَنّ بعيسى قبل موته إذا عاين ‏ 
الملك فلا ينفعه حينئذ ايمانه» لأن كل من نزل عليه الموت يعاين نفسه حتى يتبين له الحق من 
الباطل في دينه وهذه رواية أبي هريرة عن أبي على عن ابن عباس قالوا: لايبقى يهودي 
ولاصاحب كتاب حتى يؤمن بعيسى» وإن احترق أو غرق أو تردى أو سلط عليه حيتان أو أكله 
السبع أو اعفن كانت . 


قيل لابن عباس: أرأيت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال : يتكلم به في الهواء» فقال : أرأيت إن 
ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه . 

يدل على صحة هذا التأويل» قراءة أبِيّ: قبل موتهم. 

الكلبي : خرجت من الكوفة حتى أتيت طابت وهي قرية دون واسط فنزلتها فإذا أنا بشهر بن 
حوشب فتذاكرنا هذه الآية. #إفإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به# فقال شهر: خرج العطاء 
والحجاج يؤمئذ بواسط فأمر بالعطاء فوضع بين يديه فجعل يدعو الرجل فيدفع العطاء بما قال 
فدعا باسمي وجئت على فرس لي عجفاء رثّة الهيئة وعلي ثياب رثة» فلما رآني الحجاج قال لي : 
ياشهر مالي أرى ثيابك رثة وفرسك رثةء فقلت: أصلح الله الأمير أما ماذكرت من فرسي فإني 
قد اشتريتها ولم آل نفسي خيراًء وأما ما تذكر من الثياب فحسب المؤمن من الثياب ما وارى 
عورته فقال: لا ولكنك رجل تكره الخز وتعيب من يلبسهء فقلت: إني لا أكره ذلك ولا أعيب 
عن فن ولسة قال: فدعا بقطعة له خرّ فأعطانيها فصببتها عليه فلما أردت أن أخرجء قال لي : 
هلم فرجعت فقال : آية من كتاب الله تعالى ماقرأتها قط إلأ اختلج في نفسي منها شيء» قلت: 
ال دين ماهي؟ فقرأ هذه الآية لوَإنْ مِنْ أمْلٍ الكتابٍ إلا لَيُؤْمئَنّ به كَبْلَ مَوْتِهِ» فإني 
لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب أعناقهم فما أسمعه يتكلم بشيء» فقلت: إن 
اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبرهء وقالت: ياعدو الله أتاك عيسى ابن 
مريم عبداً نبياً فكذبت بهء فيقول: إني آمنت به إنه نبي عبد فيؤمن به حين لاينفعه إيمانه» ويؤتى 
بالنصرانى فيقولون له: ياعدو الله أتاك عيسى عبد نبى فقلت: إنه الله وابن اللهء فيؤمن به حين 
لأيلمة إيجائة: | ظ 

قال شهر: فنظر إلى الحجاج وقال: من حدثك بهذا الحديث؟ فقلت: محمد بن الحنفية» 
قال: وكان متكئا فجلس ثم نكث بقضيبه في الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلى وقال: أخذتها من 
بزوماو حدم من معدنها”'"' . 


(0) تفسير الطبري: 5 / 77. ظ 
(0) تفسير القرآن للصنعاني: .١79/8 / ١‏ 


بنورة الشاده الآيات : ٠5لا‏ 5وؤا 51 


قال الكلبي : فقلت: بااشييما انلق روت اقول حدثئي محمد بن الحنفية وهو يكرهه 
ويكره ماجاء من قبلهم: ٠‏ قال: أردت أن أغيظه . 


وقال بعضهم: الهاء في (به) راجعة إلى محمد يَْةّ وفي (موته) راجعة إلى الكتابي . 


وهو رواية حماد بن حميد عن عكرمة قال: لايموت اليهودي ولا النصراني حتى يؤمن 
بمحمد كه وقيل الهاء في (به) راجعة إلى الله تعالى» وإن من آمل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
أن يموت عند المعاينة ولاينفعه إيمانه في وقت البأس 9وَيَوْمَ| لقِيَامَةٍ يَكُونَ» عيسى طعَلَيْهِمْ 
شود بأنَه قد بّغهم رسالة من ربه وأقر ل بالعبودية على نفسه؛ نظير قوله #وكنت عليهم شهيداً 
مادمت فيهم4 وهو نبي شاهد على أُمّته؛ قال الله تعالى : طتكَيْف إِذَا جنا مِنْ كُلّ أمة مه بشهيد» 
الآيةء وقال تعالى طوَيَوم َبعَتُ من كل أمّة شود 0 ظ 





س تراه 


ا و4 وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق بعرم بالآيات وبتانهم 


ونظم الآية ا هادوا» وبصدهم أي صرفهم انفسهم وغيرهم عن سبيل الله 
عن دين الله صداً كبيراً لوَأْخْذِهِمْ اليا وَكَدْ نهُوا عَنْهُ وَأكْلِهِمْ أَمْوَالَ اناس ِالبَاطلٍ» مثل الاكل 
التي كانوا يصيبونها من عوامهم. وما كانوا يأخذونها في ايمان كتبهم التي كتبوهاء وقالوا هذه 
من عند اللهء وما كانوا يأخذون من الرشاء في الحكم» كقوله تعالى طوَأكْلِهمٌ السّحتَ4"" 
عاقبناهم بأن حرّمنا عليهم الطيبات وكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيئاً من الطيبات التي . 





(10) سورة المائدة: 1" . 


55 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


كانت حلالاً لهم؛ يدلّ عليه قوله تعالى 9وَعَلَّى الّذِينَ مَادُوا حَرَّْئَا كُلَّ ذي ظمّر74" و وَعَلَى 


الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا مَا كَصَضصْنَا عَلَيْكَ مِنْ كَبْلُ4”” . 

نكتة قال لهم: #وحرّمنا عليهم طيبات» وقال لنا: #ويحل لهم الطيبات#» وقال: 
«إوكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً4 فلم يحرّم علينا شيئاً بذنوبنا فكما أمننا من تحريم الطيبات 
التي ذكر في هذه الآية نرجوا أن يؤمننا في الآخرة من العذاب الأليم وقال الله تعالى #وَأْعْتَدْنا 
لْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً» لأنه جمع بينهما في الذكر. 

كن إطلق :في تعر الطيبات اللنظة فى العتاب» لأد لحري ملل هينقت له العذات 
مستقبل» وقد علم ان منهم من يؤمن فيأمن من العذاب» فقال #وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
ظ أليماً» ثمّ استثنى مؤمني أهل الكتاب فقال: لَكِنٍ الرّاسِخُونَ في العلم مِنْهُمْ4 يعني ليس أهل 
الكتاب كلهم كما ذكرنا لكن الراسخون التائبون المناجون» في العلم #وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما 
أَنزِلَ إليِكَ وما أنزِلَ مِنْ كَبْلِكَ وَالمُقِِمِينَ الصَّلاة . 

واختلفوا في وجه انتصابه. ظ 

فقالت عائشة وأبان بن عثمان: هو غلط من الكاتب» 9 قوله: ؤإنّ الذين آمنوا 
وَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَاببُونَ وَالَنَصَارَى4”" وقوله تعالى: لاإِنْ مدان لَسَاحِرَانٍ4”*' وقال بعض 
النحويين: هو نصب على المدح والعرب تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد إذا تطاولت بمدح أو 
ذم خالفوا من اعراب أوله وأوسطه. نظيره قوله «وَالمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في 
البَأسَاءِ4”*' وقيل: نصب على فعل» تقديره: اعني المقيمين» على معنى : أذكر النازلين وهم 
الطيبون. ١‏ 

وقال قوم: موضعه خفض» واختلفوا في وصفهء لعفي معناه: لكن الراسخون في 
العلم منهم ومن المقيمين الصلاة» وقيل فعداء "١‏ برع عقون ينا نول البلقه وال المقيمية الفسلاةء 
وقال بعضهم : رؤسوة عا انل انلك ين الكتاين والمقيكية الفلدة: 

ثم اختلفوا فيهم من هم'! ؟ فقيل : هم الملائكة» وقيل: هم الأنبياء. وقيل : هم المؤمنون. 
وقيل: مؤمنوا أهل الكتاب وهم الراسخون. 

قوله تعالى #إنا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ4 الآية» نزلت في اليهود وذلك لما أنزل الله تعالى قوله 


.١557 سورة الأنعام:‎ )1١( 
.١١8 (؟) سورة النحل:‎ 
. 159 سورة المائدة:‎ )( 
سور اطي ال‎ 5 
.١ا/ا/ سورة البقرة:‎ )0( 
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«ِيَسْأْلْكَ َمل الكتابٍ أن تُتَزْلَ بد يق لم7 إلى 3 قوله تعالى: 9وَكَانَ اللهُ عَزِيرَاً 
حكيماً»#”. 


لفضحهم وذكر عيوبهم 5 غضبوا وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء وأنزل 

#إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» جعله الله تعالى ثاني المعيطنى د مر لحيل ون 
عي أهل الميثاق بقوله تعالى : لوَدْ أحَذنًا مِنَّ النّيينَ مِينَاَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح»'' "لفان 
في الوحي. فقال: #إِنا أَوْحَينَا إِلَبْكَ كما أَوْحَيْنًا إلى نوحم» فإن قيل: ما الحكمة في تقديم نوح 
على ساق الأتنتاء وفيهم من هو أفضل منه؟ يقال: لأنه كان أبو البشر قال الله تعالى #وَجَعَلْنَا 


ير ومو 


ذريته هم البَاقِينَ4 وقيل : لأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول داع ونذير عن الشرك . 

وقيل: لأنه أول من عذب أمّته لردّهم دعوته وأهلك كل الأرض بدعائه عليهم لأنه كان 
أطول الأنبياء عمراً. 

ظ وقيإ: إنه كبير الأنبياء رحدل سجر فى الح لخر القرايفة وام تمر لك سين روم 

تنقص له قوة ولم يشب له شعر. 

وقيل لأنه لم يبالغ أحد من الأنبياء في الدين ما بالغ نوح ولم يصبر على أذى قوم ما صبر 
نوح وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً إعلاناً وفإسرارا وكان يشتم ويضرب حتى يغمى عليه فإذا فاقى 
دعا وبالغ وكان الرجل منهم يأخذ بيد إينه فيقول له: يابني إحذر هذا فإنه ساحر كذاب. قال الله 
تعالى #وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 240 [ 

وقال من عتق عنه [ 5 يوم القيامة بعد محمد يكل وقيل لأن مقامه الشكر قال 
الله تعالى #إنّهُ كَانَّ عَبْداً شَكُوراً2"”4 فكما [ 0٠٠.‏ القرآن فكذلك نوح (عليه السلام) 
مر 1.: ..: .ب ]0 وقال أول من تذغن إلى الجنة النحتادوة لله على كال بعال" 

لوَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبٌ وَالأسْبَاطِ» وهم أولاد يعقوب 
#وَعِيسَى وَأيُوبٌ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسَلَيْمَانَ وَآنَيْنَا دَاوودٌ وَيُوراً» قرأ يحيى بن وثاب». والأعمش 
وحمزة #زبوراً» ,ب خا سي حت ددر وزبور كأنه قال: قد كتبنا صحفا من بعده أي 
مكتوبة» والياقون ,ه بفتح الزاي على أنه كتاب داود المسمى زبوراًء وكان داود يبرز إلى البرية 
فيدعو بالزبور وكان يقوم معه علماء بني اسرائيل فيقومون خلفه. ويقوم الناس خلف العلماء 
ويقوم الجن خلف الناس» الأعظم فالأعظم في [فلاة] عظيمة ويقوم [الناس] لهذا الجن الأعظم 


2020 سورة النساء : ١6”‏ . »2 سورة النساء: .١56‏ 
() سورة الأحزاب: 7. ظ (5) سورة النجم: ؟07. 
(0) كلمة غير مقروءة. 20 (5): فيوزة الأنعراء 7 
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ا راع الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فالأعظم ونجيء الدواب التي فى الجبال» إذا سمعن صوت داود فيقمن بين يديه 0 لهنا 
كو اوكا و نجيء الطير حتى يظللن داود د 0 ل وه إلا الله 
لم ير ذلك» فقيل له: ذاك انس الطاعة» وهذه وحشة المعصية . 


رو طعا ير ع ال لال لي ا لون قال لي رسول الله وكا : 9 
رأيتني البارحة وأنا أستمع لقرآنك: لقد أغطت مزماراً من ه افير ال بذارد !"4 [898] قلت أما 
والله يا رسول الله لو علمت إِنْك تسمع قراءتي لحسّنت صوتي وزدته [تحبيراً]. 

وكان عمر (رضي الله عنه) إذا رآه قال: ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. 

وعن أبى عثمان [النهدي] وكان قد أدرك الجاهلية» قال: ما سمعت [طنبوراً ولا صنجاً] 
ولا مسار أحين من ضوت أن موسي زان عان: لتقا فى اكه الغداء التو انف امور لقره 
بن خرن مزبرج"" سي ترم سرف الضنة #المكن :كما أووسينا إلى قو بزال بوسال.. 

وكا منكاة وقصسيعها علدك برسلا عضت عاق الذكر: وفي قراءة #وَرُسَلا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ 
علَيِكَ مِنْ قبل بمكة في سورة الأنعام لأن هذه السورة مدنية أنزلت من بعد الأنعام ورسلا لم 
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلْمّ اللهُ مُوسَى َكُلِيماً» #رسَلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ4 سمّى الله تعالى النبيين 
بهذين الإسمينء فقال: ظكَانَ النَّاسُ أَمَهٌ وَاحِدَةٌ كبَعَتَ الله التبِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ4”*' ثم سمّى 
الفرجاتن كا ةنا الإسمء فقال (مبشرين ومنذرين) ثم سمّى نبينا خاصة بهذين الإسمين؛ 
فقال: 3 أرْسَلْتَاكَ سَاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً لِتُؤْونُوا بالل وَرَسُولِهِ4”' ليلا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى الله 
حبحة 7 0 ما أرسلت إلينا رسولاً فنتبع وما أنزلت علينا كتاباً . وقال في أية 
أخرئ أخرى وما عن معي بِينَ حَنَّى نَبْعَتٌ رَسُولا 74 . 


قال رسول الله يكةِ: «ما أحد أغير من 5 تعالى”'' [97]. ولذلك #إحرم ربّي 
الفواحش ماظهر منها وما بطه82#) وما [أحسن] إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدح نفسه جل 


.197 / صحيح البخاري: 5 / ؟١١ء باب حسن الصوت بالقراءة» وصحيح مسلم ؟‎ )١( 
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جلاله وما أحد أحبٌ إليه العذر من الله تعالى لذلك ارسل الرشل» وأنزل الكتب #لكن الله 
يشهد» الآية. اعلم أن الله تعالى شهد على سبعة أشياء على التوحيدء فقال: #شهد الله أنه لا 
إله إلا 0-5 والثاني على العدل لوَكَمّى باللهو شَّهِيداً» طِمُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللو8” وقال تعالى 
دِكُلْ كَنّى باللهِ بيني وَبَيْتَكُمْ شّهِيداً4”"ار قال: قل الله سَهِيدٌ بَبْنِي وَبَيِتكه4”*' وقال: طفاشهدوا 
وان معكم من الفاطلين» ل والثالث على اعمال العباد فقال: هيَوْمَ يَبعَنُّهُمْ الله ججوبعاً كبتبفهُم 
بمَا عَوِلُوا 24 الآية وقال* «إلا كنا عليكم شهوداً#”" أي تفيضون فيه وقال: #والله شهيد على 
ما تَمْمَلون»” ؛ والرابع على جميع الأشياء فقال «إأو لم يكف بربك انه على كل شيء 
تيد «الخاين على كز المنافقين قال تعالى : «وَالله يَعْلّمُ إنَكَ لَرَسُولْهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إن 
المَتَافِقِينَ لَكَاذِْبُونَ7#"''. والسادس على شريعة 3 المصطفى فقال 7 قائل #قل الله شهيد بيني 
وبيتكم74" أي شهيد على القرآن «الكِن الله يَشْهَدُ بِمَا أنرّلَ إِلَيِكَ أنْلَهُ بعِلْمو4 الآية. 

واقال انمو عباتي ١‏ اندوقسمنا شكة أخوا رسبرل ا نا معي اخيننا اول عد 
صفتك ونعتك في كتابهم فزعموا إنهم لايعرفونك, ودخل على برسول الله 5 بجماعة من اليهود 
د «إني والله أعلم أنكم تعرفون أني رسول الله» [791]. 

٠ 0‏ فأنزل الله تعالى إن كبوك وجحدرك لكن الله يشهد يما آنل يك أنزله 

لا َشْهَدُونَ وَكَقَى بالله شويداً» . 


صر بر 
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نان ُو َصَدُوا عن َل ال َنُوا َلالا يد ا لَذِينَ كَمَرُوا وَظَلْمُوا» 
يعني اليهود الذين علم الله تعالى م: منهم إنهم لايؤمنون لم يَحْنٍ الله لِيَغْفِرَ لَّهُمْ وَلا لَِهِْيَهُم 
ري يمني ديد الإسلام «إلا طَرِيقٌ جَمَ جهنم 4 يعني اليهودية لخَالِدِينَ فِيهًا أبداً وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى 
الله يَسِيراً» إلى قوله تعالى ##يا أهل الكتابٍ لا ت تَمْلُوا» الآية نزلت في النسطورية والماريعقوبية 
والملكانية والمرقوسية وهم نصارى نجران وذلك إن الماريعقوبية قالوا لعيسى: هو اللهء وقالت 
النسطورية: هو ابن الله.» وقالت المرقوسية: هو روح اللهء فأنزل الله تعالى #يا أهل الكتاب» 
يعني يا أهل الانجيل وهم النصارى طلا تَغْلُوا في دِيتِكُمْ» أي لا تتشددوا في دينكم فتفتروا علىّ 
بالكذب» وأصل الغلو مجاوزة الحد فى كل شيء» يقال: غلا بالجارية لحمها وعظمها إذا 
أشرعت القيات فجاوزت لداتها”؟" يلو بها غلواً وال | 
خالد المخزومي : ظ ظ ض 
خحمصانة فلق موش حها رؤد الشباب غلا بها عظم" 
ولا َقُونُوا عَلَى الله إلا الحَقَّ لا تقولوا أن لله شركاء أو ابنأء ثم بين حال عيسى 
وصفته فقال طإِنّمًا المَسِيح عِيسَى ابْنْ مَرَيَم© وهو الممسوح المطهر من الذنوب والأدناس التي 
تكون في الناس كما يمسح للشيء من الاذى الذي يكون فيه فيطهرء عيسى ابن مريم لا ابن الله 
بل رسول الله [وعبده قال: #إني عبدالله آناني الكتاب وجعلني نبِياً] رد بهذا على اليهود 
رالضارى بجييعا (ركلمةة 4 يعني نر : كن» فكان بشراً من غير أب وذلك قوله تعالى #كمثل 
آدم خلقه من تراب»”" ' الآية وقيل : هي بشارة الله مريم بعيسى ورسالته إليها على لسان جبرئيل 
وذلك قوله تعالى #إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بغلام اسمه المسيح* وقال تعالى 
ما لحا 201 الي جاو ارا راعرد ييا كا يبان ألقيت إليك كلمة 
حسنة «وَروحٌ ينه4 الآية. 


قال بعضهم: معناه ونفخة منه وذلك أن جبرئيل تفخ في درع مريم فحملت بإذن اله. 
فقال: 0-6 ا وريه لأنه ريح يخرج من الروح”* لاه 


(0) لداتهء اللدات جمع لدة: الترب»ء وهو الذي ولد معك وتربى. 
() لسان العرب: .١":” /1١6‏ 
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فقلتٍلهدارمها إليك وأحيها 0 


واجعل لها قوتاً بقدر. يدل. عليه قوله تعالى لوَالَّتِي أَحْصَئَتْ صَسَتُ فَرْجَهًا* الآية هذا معنى قول 
عدوتيا: ظ < ظ ظ 
وقال أبو عبيدة: إِنّه كان إنساناً بإحياء الله عز وجل إياه» يدل عليه قول السدّي #وروح 
منه» أي مخلوق من عنده» وقيل: معناه ورحمة من الله تاك 6 عسى وخمة لحف شنهد وامن بده 
يدل عليه قوله في المجادلة «وَأيِّدَهُمْ روح نه( أي قرّاهم برحمة منه» فدلٌ الروح بالوحي 
أوحى إلى مريم بالبشارة وأوحى إلى مريم بالمسيح وأوحى أنه ابن مريم يدل عليه [قوله تعالى : 
#بروح منه] يعني بالوحيء وقال في حم المؤمن: #يُِلْقِي الروج مِنْ أثره عَلّى مَنْ يَشَاُ من 
عِبَّادِ دو4”" ., 

وقال: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا»”؟' أي وحيناء وقيل: إهدنا بروح جبرئيل 
فقال: #وكلمة ألقاها إلى مريم» وألقى إليها أيضاً روح منه وهو جبرائيل. يدل عليه قوله في 
النحل «(قل نزله روح ل نظيره في الشعراء قال: #انزله الروح الأمين»*'' وقال 
#وَأيَدنَاه بروح العَدسٍ#" ' وقال ##يُتَزُلٌ المَلائِكَة بالروح مِنْ أمْرِو#”"" يعني جبرئيل» وقال 
«َأَرْسَلَنَا إِلَيْهَا ا ل الروح الوحي يعني ين الإضنافة اليه حل التخصيص كقوله لآدم (عليه 
السلام) لوَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِي*”''. ظ 

قال الثعلبي: وسمعت الأستاذ أبا القاسم الحبيبي يقول: كان لهارون الرشيد غلام نصراني 
متطبّب وكان أحسن خلق الله وجهاً وأكملهم أدباً وأجمعهم للخصال التي يتوسل ‏ بها إلى الملوك 
وكان الرشيد مولعاً بأن يسلم وهو ممتنع وكان الرشيد يمنيه الأماني [فيأبى] فقال له ذات وم . 
مالك لاتؤمن؟ قال: ا ني تتايكم سيا على من اليه ٠‏ قال وما هو؟ قال: قوله لوَكَلِمَتَه 
لْقَامَا إلى مَرْيَمّ وَرُوحّ مِنْهُ4 أفغير هذا دين النصارى أن عيسى جزء منه» [فغمٌ] قلب الرشيد 
لذلك فدعا العلماء والفقهاء فلم يكن منهم من يزيل تلك الشبهة حتى قيل: قدم حجاج خراسان 
.وفيهم رجل يقال له على بن الحسين بن واقد من أهل مرو إمام : في أهل القرآن» 'فدعاه وجمع بينه 
وبين الغلام» فسأل الغلام فأعاد قوله» فاستعجم على علي بن 5 الوقت جوابه فقال: يا 
أمير المؤمنين قد علم الله في سابق علمه أن مثل هذا [الحدث] يسألني في مجلسكء وإنه لم 


)١(‏ لسان العرب: ” / 41١‏ وفيه: واجعله لها قتية» وكذا في تاج العروس. 
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يخل كتابه من جوابي وليس يحضرني في الوقت لله علي أن لا أطعم حتى آني الذي فيأمن حقها 
ان شاء اللهء فدخل بيتاً مظلماًء وأغلق عليه بابه [وانشغل] في قراءة القرآن حتى بلغ سورة 
الجائية #وسخر لكم مافي السماوات وما في الأرض جميعاً منه» فصاح بأعلى صوته: إفتحوا 
الباب فقد وجدت. ففتحواء ودعا الغلام وقرأ عليه الآية بين يدي الرشيدء وقال: إن كان قوله 





(وروح منه) توجبان عيسى بعض منه وجب أن يكون ما في السماوات وما في الأرض بعضاً منى 
فانقطع النصراني وأسلم وفرح الرشيد فرحاً شديداً ووصل علي بن الحسين بصلة فاخرة فلما عاد 
إلى مرو صئف كتاب «النظائر في القرآن» وهو كتاب لايوازيه في بأبه كتاتت : 

#قامئوا بالله وَرَسَلِهِ وَلا تَقُولُوا كلائة»4 قال أبو عبيدة: معناه ولاتقولوا هم 


وقال الرجاج: ولاتقولوا آلهتنا ثلاثة وذلك أ: نهم قالوا “اب وادن ورك القلسن 

8 توا من كركم عر كن إلى ره ولو نكت الخ اذ يكو عَبّداً للوه وذلك إن 
قالوا: عيسى. . قال: وأى * فى أقول؟ قال: تقول أنه عبد الله ورسولهء فقال لهم: إنه ليس 2 

يعاد لحيس دنر رن ندا لله قالوا تبلن: فنزلت لَنْ يَسْتَدْكَف المَسِيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْد عَبْداً لله» 
الآية. لم يأنف ولم يتعظم ولم [يختتم]”' وأصله الأنفة: والتجنب وأصله في اللغة من قولهم 
نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك . 

قال الشاعر: 

«وّلا المَلابَكَةٌ المُقَرَبُونَ4 هم حملة العرش لايأبون ان يكونوا عبيداً لله لأندمن الكفار 
ا الود فاالك ترم لع العم يقال الأردة جات كن ا ور 
فُسِيَحْشْرُهُمْ إليه جَميعاً # المستكبر والمقر اما الذِينٌ آمئوا وَعملوا الصَالِحَاتَِ فِيوفيهم أجورهم 
وَيَزِيِدُهُمْ مِنْ ‏ َضْلِو)4 في [التضعيف] ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وما الَّذِينَ | اسْكَدْكةْ سَتَنكفوا © عن عبادته #وَاسْتَكمَرُوا» عن السجود #فيعذم 2 هُمْ عَذَابا أليماً ولا 

يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله ويا ولا تَصِيراً© ثم قال (الله ولي الذين آمنوا) . 





)١(‏ هكذا في الأصل. 


سورة النساءء الآيات: ١75 - ١1/5‏ > 





قوله تمان ليا أنها ها لاسن 5 جَاءَكُمْ بُرْمَانَ مِنْ رَبَكُمْ4 يعني محمد وَلِِ إلى قوله تعالى 


قل 
ِيسْستُنكَ قل الله ُتِيكُمْ في لكَلالةِ» . 

ل اد فاو السير عر حهابرمن غية الله فال فرضت فأتاني رسول 
الله يكِهُ يعودني هو وأبو بكر فلما غشياني فوجدني قد أغمي عليّ فتوضأ رسول الله يك ثم صَبّ 
عليّ من وضوئه فأفقت. فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي وكان لي سبع أخوات ولم 
يكن لي ولد ولا والد؟ قال: فلم يجبني شيئأ ثم خرج وتركني ثم رجع إليّ وقال: اليا جابر إني 
لا أراك ميّتا من وجعك هذا وإن الله عز وجل» قد انزل في أخراتك وججتعل لبن العلف ةي 
[3]| ء وقرأ هذه الآية #يستفتونك# إلى آخرها . 


وكان جابر يقول: نزلت هذه الآية ا 
الكلبي عن ني صالح عن بن عباس نزلت هله الآية في جابر وفي أخته أثى رسول. 
فنزلت هذه الآية وابتدأ ل فيال : 1 مالك قبل أعفه. 

سعيد عن قتادة قال: قال بعضهم على الكلالة فقالوا يا نبي الله يك فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية #يستفتونك* أي يستخبرونك ويسألونك (قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

قال الشعبي: اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الكلالة وقال أبو بكر: هو ما عدا 
الولدء» وقال عمر: هو ما عدا الوالد. 

ف فال عمر إلى انض من الله آذ أخالف ابا ركر. 

وقال عمر (رضي الله عنه): لأن يكون النبى يلةِ بينهنَ لكان أحب إلينا من الدنيا وما 
فيهاء الكلالة والخلافة وأبواب الريا. 

وقال محمد بن سيرين : نزلت هذه الآية والنبي يل فى مسيره إلى حجة الودا 3 وإلى جنبه 


حذيفة بن اليمان [وإلى جنبه عمر] فبلغها النبي يَكِةٍ إلى حذيفة وبلغها حذيفة إلى عمر وهو يسير 
خلف حذيفة» فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرهاء فقال له 





.608 / 5 تفسير الطبري:‎ )١( 
(؟) سنن أبي داود: ؟ / 4 حا184.‎ 


قة ظ . الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


حذيفة: والله إنك لأحمق أن ظننت أنَّ إمارتك تحملني أن أَخدّثك فيها ما لم أحدّثك يومئذ لما 
لقانيها رسول الله يَِ [والله» لا أزيدك عليها شيئاً أبداً] فقال عمر: لم أرد هذا رحمك اللهء ثم 
قال عمر: من كنت بِيّنتها له فإنها لم تبين لي وما شهدك أفهمتها له فإني لم أفهمها"''. 

وقال طارق بن شهاب: أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي كَل ثم قال: لأقضينٌ في 
الكلالة قضاءً تحدّث به النساء فى خدورها فخرجت حينئل حية من البيت فتفرقواء فقالوا: لو 
أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمّه. ظ 

وقال أبو الخير: سأل رجل عتبة عن الكلالة» فقال: ألا تعجبون من هذاء يسألني عن 
الكلالة [ما شغل] أصحاب النبي كَلِ شيء مثل ما شغلت”" بهم الكلالة”". 

وخطب عمر الناس يوم الجمعة فقال: والله إني ما أدع بعدي شيئاً هو أهم من الكلالة 
قد سألت رسول الله كل عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن الناس فيّ 
وقال: تكفيك الآية التي في آخر سورة النساء”*'» وقيل لها: آية الصيف لأنها نزلت في الصيف . 

وقال أبو بكرا(رضي الله عنه) في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء من 
شان الفزائضى انلها فى الوه والرالد» والاية الثاة في الروس والروحة والاحرة عويب والآية 
التي ختم بها سورة النساء من ذكر بعضهم. ظ 


() المصئف لعبدالرزّاق: /٠‏ 64“ ح ”19197 باختصار. 
(0) في المصدر: أعضلت. ش 
(90) تفسير الطبري: ” / .5١‏ 

(4:) تفسير الطبري: ” / 58» وتفسير ابن كثير: ١‏ / 055. 
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محتوى الجزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 
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فصل في إيجاب الحج اا ل ا ا اه ا و ا اد ع رن عأ ما وو طلا م ل ل يي 1613/1 
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الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة اس ا للا 
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الصا ما لهمام آبو! تماق نجد مروف ,الام التكبى 
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سورة المائدة: الآيات: 21١‏ ه 0 < 8 





0 2005 
نسورة الماتدخ 
مدنيةء فيها من المنسوخ تسع أآيات منها قوله: 
«لا تحلوا شعائر الله4 نسختها آية السيف7") 


قال رسول الله يَكِهِ في خطبته يوم حجة الوداع قال: «يا أيها الناس إن سورة المائدة من 
آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها»”"' ]١[‏ وهي إحدى عشر ألفاأ وتسعمائة وثلاثة 
وتلذثون حرفا وألفان وثمانمائة وأربع كلنانكةة .ونانة وستقيرو 0 آله . 
د ان عبن "الله وق عنين 210 قرا توسواك الله كلاسورة النناتدة مومعو عل زاهلة فلم قبطم أن 
تحمله حتى نزل عنها . ظ ظ 
أبى أمافة عو أى نيز كعب قال :“قال رسول الله كله اين قرأ ستورة العائلة | عطى ره 
الأجر بعليو كل يهودى و نصراتى يتين ف اللانيا عكر عباتت انا ع عد ا 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 





)١(‏ عن هامش المخطوط: (بعضهم ريص ني كاج الها رزسورة اماد 0). مما جاوز الرحم من 
المعصية؛ أجراً من اللّه. 
أنزلت آخر سورة كاملة «براءة» وآخر آية فى سورة النساء (يستفتوتك). 
وقال السدّي: آخر ما نزل من القرآن تلك الآيات: (يبيّنَ الله لكم أن تضلوا) (سورة النساء: 177) (فإن تولوا فقل 
حسبي اللّه) (سورة التوبة: ١719‏ ) (اثّقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) 
(سورة البقرة: .)58١‏ 

() تفسير القرطبي: 5 / ."١‏ 

() تفسير مجمع البيان: ” / 51 » وفي المصدر: (ورفع له عشر درجات) . 


. ْ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





' “يا أيها» يا نداء أي إشارةءها تنبيه # الذين آمنوا 2# [نصب على البدل من: أيّها]'" 
#أوفوا بالعقود* يعني بالعهود . 

قال الرْجاج : العقود أو كل العهود. يقال: عاقدت فلاناً وعاهدت فلاناًء ومنه ذلك 
باستيثاق وأصله عقد الشيء بغيره. وهو وصله به كما يعقد الحبل بحبل إذا وصل شدا قال 
الحطيئة : 


قوم إذا عقلوا متنا لجنا رهم تحدوا الج رد فوقه الكريا"" 


0 0 ا هي 2 قال 7 جريح . : هذا الخطاب امن لأهل الكتاب وهم 


أوفوا 51111ذظ رار لإوإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة#”*'. وقوله وإ أخ الله ميثاق الذين أوتوا الطواحة دي 
ولا تكعمونه4”*؟ وقال الآخرون: فهو عالم. ' 

قال قتادة: أراد به الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية وليك قوله #والذين عقدت 


أيمانكم 4" . 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: 7 / :7٠‏ اختلف فيه فقيل: إنهم المتهونهن اخنا وهذا قول الجمهور 
وقيل: نهم أهل الكتاب» قاله ابن جريج . 

(؟) هكذا في المخطوط. 

.""١ /١ الصحاح:‎ )9( 

(4) سورة آل عمران: 1 

(0) سورة آل عمران: /ا8١.‏ 

() سورة التساء: ”ا. 


سورة المائدة» 0 اده ظ ْ 7 


ابن عباس: هي عهود الأيمان و[الفراق]» غيره: هي العقود التى عقدها الناس بينهم, 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام» اختلفوا فيهاء لقال لعج وحاوة والرييع والعكالة والدي : هي 
الأنعام كلها وهي إسم للبقر والغنم والإبل» يدل عليه قوله تعالى #ومن الأنعام حمولةً 
وفرشا”'» ثم تنما هي» كص وأراد بها ما حرّم أهل 
الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. 

وقال. الشعبي: بهيمة الأنعام : الأ رن مسي يل ابياقها إذا ديقف 

. وروى عطية العوفي عن ابن عمر في قوله تعالى #أحلت لكم بهيمة الأنعام» قال ما في 
بطونهاء قلت: إن خرج ميتاً آكله . قال: نعم هي بمنزلة رئتها وكبدها”'" . 

وروى قابوس عن أبيه عن ابن ن عباس أن بقرة نحرت فوجد في بطنها جنين» فأخذ ابن 
عباس بذنب الجنين وقال: هذا من بهيمة الأنعام التي غات ا 

وقال آأبو معيد الخدرى: مألنا رسول الله كلذ عن الجشندن تقال ااذكاتةه ذكاة 
للد الل" 


الريي لأورر لبرسية عم اكير 

«إلآ ما يتلى عليكم» يقول: عليكم في القرآن [لأنه حاكم] وهو قوله #حرّمت عليكم 
الميتة والدم# إلى قوله «وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق* وقوله ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق*”*2. 

وقال الكسائي : ا الأحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد» كما 

ا 1 1111111111ذكص 


.١57 سورة الأنعام:‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبري: ” / 238. 

(0) تفسير الطبري: ” / 38. 

(5) مسند أحمد: 7 / ."١‏ 

(5) سورة الأنعام: ١‏ 

() كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


2220.١4‏ 0 ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





محرمين. فذلك قوله تعالى «إوأنتم حرم# قرأه العامة بضم أوّله وهي من حرم يحرم حراما في 
الحركات وهما جميعاً جمع حرام؛ وكال: رجل حرام ورم ومحرم» اندرو وسار 
الله يحكم ما يريد» ارم «ايريد على مرو ريا 

“يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اله ننه رلك ان العف راسمه ريم بن شي 
بن هند بن شرحبيل البكري» وقال: إنه لما أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده ‏ 
على النبي يل فقال له: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: «إلئ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 
وات .فقال: 0 الت 0 
فس ااتري ل وسول الله كل لك دحل بوه كان وخرج بعقب غادر. 
ل وانطلق به وهو يرتجز: 
باك يكاب ييا يلزه كاتوئي , خنليالسائيهن لم ال 

فلما كان في العام القابل خرج حاجاً في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة 
الي ل من أصحابه للنبي كله : هذا الحطم خرج حاجّا فحل بيننا 
وبيلهء. فقال البي 25 علد مه قل قلد الهدي» [15. 
النبي مَك . فأنزل الله عرّ وجل «يا بها الذين آمنوا لا يلوا 0 

ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحجء ركان تمعد كرن يعون ومواعوة اتأران ا لجبلدوة 
أن يغيروا عليهم فنهاهم اللّه تعالى عنها؛ ٠‏ [وقال الحسن دين الله كله] يدل عليه قوله #ومن يعظم 
شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب”'. 

عطية عن ابن عباس : 0 دل علي قا طلقا لقم تاسناد 


أ عد هي الهدايا المشعرة 2520008 ها ويحلل ويقّد ليعلم أنه هدي 


.77١ / ” زيادة عن زاد المسير:‎ )١( 

(؟) أسباب نزول الآيات: 2١75‏ وتفسير القرطبى: /ا5 / 57 . 
() جامع البيان: 7/5 ْ ظ 
(4) سورة الحج: ”. 


سورة المائدة, الآيات: ١‏ 2ه .2 | 0 





والإشعار العلامة» ومنه [الحديث]: حين ذبح عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أشعر أمير 
المؤمنين بها''' كأنه أعلم بعلامة» وهي على هذا القول فعيلة» بمعنى مفعّلة. 
0 قال الكميت: ْ 
سني ا د ل | سحا ييا يي ترم 
ودليل هذا التأويل قوله : وابو عبان كو عبار لحري خير 4" و قيل : 
الشعاكر المشا عن 0 
وقال القتيبي : شعائر الله واحدتها شعيرة 67 وهي كل شيء جعل علماً من أعلام طاعته . 
##ولا الشهر الحرام» بالقتال فيه فإنهة محرم لقوله #يسألونك عن الشهر الحرام:قتال 
500006 
وقال: النسّيء»ء وذلك أنهم كانوا يلوه عانا 1000 النسيء 
زيادة ذ في الكفر"' #ولا الهدي» رهز "ميدي إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة. 
ول القلائد» قال أكثر المفسّرين هي الهداياء والمراد به [المقلدات] وكانوا إذا أخرجوا 
إلى الحرم في الجاهلية قلّدوا ابعر نا يترص ليم اجدواد رجعوا تقلّدوا قلادة شعر فلم 
يتعرّض لهم أحد فهي عن استحلال واجب منهم. 
وقال مطرف بن الشخيّر وعطاء : هي التالانه شبها ريلك اذ مركي كاير يأخذون من 
نجاو" شعو مكة روتهوها ددرتا فنا مترنابنها ف الناس فتهي الله عل رودل أن يوم اليخجريها 
وه كفعل أهل الجاهلية «إولا آمين* قاصدين #البيت الحرام» يعني الكعبة. 
وقرأ الأعمش: ولا آمّي البيت الحرام بالإضافة كقوله تعالى #غير محلّي الصيد©», - 
#يبتغون4 يطلبون #فضلاً من ربهم» يعني الرزق بالتجارة #ورضواناً» متاوعاى رعديم 
وعدهم لأن الكافر لا نضيب له في الرضوان. وهذا كقوله #وانظر إلى إلهك4" فلا يرضى الله 
تعالى عنهم حتى يسلموا . 
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.7891 / 54 غريب الحديث لابن سلام: 17 / 2.55 وتاريخ دمشق:‎ )١( 
56 / 7 تفسير الطبري:‎ (00 

() سورة الحجح: 75. 

(4) في تفسير القرطبي: 5 / ل عن ابن فارس: شعارة. 

10 سورة ال اي ل 0 

5 عسوو الع ا 

القداء: الكت تكتره 

(8) سورة طه: /ا9. 


١‏ ش الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قتادة: هو أن يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها 

وقيل: إبتغاء الفضل للمؤمتين والمشركين عامّة. وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة لأن 
الناس كانوا يحجون من بين مسلم وكافرء يدل عليه قراءة حميد بن قيس ##يبتغون فضلاً من 
ربكم# على الخطاب للمؤمنين» وهذه الآية منسوخة بقوله #فاقتلوا المشركينن حيث 

00) 

وجدتموهم» ' وقوله #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

فلا يجوز أن يحم مشركء ولا يأمن الكافر بالهدي والقلائد والحجح. 

#إوإذا حللتم» من إحرامكم #فاصطادوا# أمر إباحة وتخيير كقوله #فإذا قضيت الصلاة 
ّ١ 6 00 . 5 075‏ هم 1 عأ ه* 
فانتشروا في الاارض وابتغوا من فضل الله#”" ولا يجرمنكم شنان قوم* . 

روح ابن عبادة عن شبل.عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أقبل رجل مؤمن كان حليفا 
لأبي سفيان بن الهذيل يوم الفتح بعرفة لأنه كان يقتل حلفاء محمد وَلِةِ فقال رسول الله وه : 
«لعن اللّه من قبل دخل الجاهلية [ما شيء كان فى الجاهلية إلا وهو]7' تحت قدمئ هاتين إلا 
سدانة الكعبة وسقاية الحج فالهما مرؤوقتان إلى اليه [5]: 

ا + الي كفار العربء» وقوله #لا يجرمتكم#. قرأ الأعمش 
أجود وأشهر وهو اد 9 حاتم ؛ قال أبو عبيد: لأنها اللغة الفاشية وإن كانت 

واختلفوا فى معناه.. الاين عياص رودا لا يحملنكم. قال أبنو بين : رن 
سنت أي حماني . 
ينا كنوزاتنك: قل فقعكت بنفارسن سطسل إذا هار االكمة مجرب 
واسيب ييه لد الي 

وقال الهذلي يصف عقاباً : 


)1١(‏ سورة التوبة: ه 

() سورةالجمعة: ٠١‏ ش 
() زيادة عن تفسير القرطبي: 5 / .1١١4‏ 
(5) تاريخ اليعقربي: 1 / .5١0‏ 

(8)- الماك العرى» دم او 1و 


سورة المائدة» الآيات: 21١‏ ه ظ ١١‏ 
لتقن هر الاو قوله إلا جرم إن لهم التار» : أي حق لهم الا 

#شنآن قوم أي بغضهم وعداوتهم وهو مصدر شلئلت . ظ 

قرأ أهل المدينة والشام؛ وعاصم والأعمش: بجزم النون الأول؛ وقرأ الآخرون بالفتح, 
وهما لغتان إلا أن الفتح أجود لأنه أفخم اللغتين. فهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأن المصادر 
نحوه على فعلان بفتح العين مثل الضربان والنزوان والعسلان ونحوها. 

#أن صدوكم* قرأ ابن كثير وابن أبي إسحاق وأبو عمر: إن صدّوكم بكسر الألف على 
الاستيناف والجزاء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة عبد اللّه: أن .يصدّوكمء وقرأ الباقون بفتح 
واختاره أبو حاتم ومحمل بن جرير » قال ابن جرير: لأنه لا يدافع بين أهل العلم أن هذه السورة 
نزلت بعد قصة الحديبية فإذا عي ا 

«إأن تعتدوا» عليهم فتقتلوهم وتأخذوا أموالهم : 

. #وتعاونوا» أي ليعين بعضكم بعضاً» ويقال للمرأة إذا كسى لحمها وتراجمها متغاؤنة 
#على البرّ# وهو متابعة الأمر #والتقوى» وهو مجانبة الهوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان* يعني المعصية والظلم . 

عن واصب بن معبد صاحب النبي وَكِةٍ قال: جئت إلى النبي كيه أسأله عن البر والإثم 
قال: «جئت إل تسألني عن البر والإثم»؟ فقلت: اا ل 
فقال: «البر ما انشرح به صدركء والإثم ما حاك فى صدرك وإن أفتاك عنه الناس)”" [7]. 

عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرميء» قال: حذثني أبي قال: سمعت النؤاس بن 
ش سمعان الأنصاري» قال: الف رسول الله عن عن البر والوثم فقال: «البر حسن الخلق والرثم 
ما حاك في نفسك فكرهت أن يطلع عليه الناس»”" [8] اواتقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب». 

#حرّمت عليكم الميتة#وهي كل ما له نفس سائلة مما أباح اللّه عز وجل أكلهاء فارقتها 
. روحها بغير تذكية» وإنما قلنا: نفس سائلة لآن السمك والجراد دمان وهما خلال. 

#والدّم* أجمل هاهنا وفسر في آية أخرى فقال عز من قائل: أو دماً مسفوحاً» فالدم 
الملطخ فهو كاللحم في أكله لأن الكبد والطحال دمان وهما حلال. 





() المعجم الكبير: ”5 / .١58‏ 


107 .تن اطول 1ن تار 


؟ ١‏ الجزء 0 اكت تفسير التعلبي 





دقان فالميتتان العرت 0 وأما | الدّمان فالطحال 52000 [5]. 


#ولحم الخنزير# وكل شيء منه حرام اها 0 اللحم لأن اللحم من ار منافعة, 
«9وما أهلٌ ده ذبح #الغير الله # وذكر عليه غير اسم الله . 


6" فريضة ليس في سورة. من القرآن وهي:آخر سورة 


قال أبو ميسرة : في المائدة ثمان عشرة 
اتولك لبس فبها سمو 

#والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلآ ما 506 6 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام#, #وما علّمتم من الجوارح مكلبين»*, ٠‏ #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والميعصتات من الذين اوتا 
الكتاب من قبلكم 2# ٠‏ ##إذا قمتم إلى الصلاة#, #والسارق والسارقة# . 

«ولا تقتلوا الصيد» إلى قوله ذو انتقام#”" #ما جعل الله من بحيرة ة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام»* #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت*”**. 

فأما المنخنقة فهي التي تختئق فتموت» قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة 
حتى إذا ماتت أكلوهاء والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى تموت. ظ 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت 1 ن القنا ليه قله قله 
وقذا إذا ضربه حتن شفى عل اليلاك. 

الا لفر دوق 
تا اتيم ععديها طضارة لسقسؤادم الإبسكار 3 

والمتردية : التي تتردى من مكان عال أرق رت انقعرت 

والنطيحة : التى تنطحها صاحبتها فتموت» و«هاء» التأنيث تدخل فى الفعيل بمعنى الفاعل 
فإذا كان بمعنى المتعوة إستوى فيها المذكر والمؤنث نحو لحية دهين : وعين كحيل» وكةه 
خضيبء فإنما أدخل الهاء ها هنا لأن الإسم لا يسقط منها ولو أسقط الهاء منها لم يدر أهي 


.40417 / كنز العمال: 16/ لالااء ح‎ )١( 

(؟) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 

(*) سورة المائدة: 98. 

.١54. 1٠١" سورة المائدة:‎ )5( 

(5) الشغارة: هي الناقة ترفع لكيه لنشى ستب ا لنفان بعلن الستا بق الوسظة تعن بطرت الإبهاء: 
(5) كتاب العين: /ا/ »5١7‏ تفسير الطبري: 5 / 95 وتفسير القرطبي: 5 / /5. 


سورة المائدةء الآيات: ١‏ ه ظ | 5 





صفة لمؤنث أو مذكرء والعرب تقول لحية دهين» وعين كجيل» وكف .خضيب فإذا حذفوا الإسم 
وأفردوا الصفة أدخلوا الهاءء قالوا: رأينا كحيلة وخضيبة ودهينة» وأكيلة السبع فأدخلوا الهاء 
مثل الذبيحة والسكينة وما أكل السبع غير [المعلم]. 
وقرأ ابن عباس : وأكيل السيع, وقرأ ابن أبي زائدة: وأكيلة السبع» وقرأ الحسن وطلحة 
ابن سليمان: وما أكل السبع سكرن اناس لض لاهل تعن 
قال حسّان بن ثابت في عتبة بن أبي لهب : 
1 : 1 : ِ : 032 
من يرجع العامإلى أهله فماأكيلالسبعبالراجع 
قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع ملياً أو أكل منه أكلوا ما بقي إلا ما ذكيّتم» 
يعني إلآ ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياءء والتذكية تمام فري الأوداج» وإنهار الدم» ومنه الذكاة. 
في الس وفوا ال ل وذلك تمام استكمال القوة ومثله المثل السائد: جرىي 
نيمة 
يفضله ذا ل 5 ام الستيته: اطي 7ك 2ن 
0 العنت كم ليا 500 أدركتم ذبحه على التمام. 
وقال ابن 0 وعتبة بن عمير: إذا طرفت بعينها أو ظربت بذنبها أو ركضت برجلها أو 
وعن ريد بن 607 قلط : أن فنا نيب في شاة فبحرها بمروة فرخص البي 486 في 00 
الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 0 القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح 117 


.6٠١ / "” زيادة عن تفسير القرطبى:‎ )١( 

430 لقعي اقرط 1/0 كان 

() الغاب: المغالبة أي إِنْ المذكّى يغالب مجاريه فيغلبه لَقَوّته . 
62 والقائل هو: واهنيو + ْ 

(6) لسان العرب: ١85‏ / 788. 

(2)5 .سنك ا حمق 7216 14 

(7) سئن ابن ماجة: 5 / .١٠١68‏ 


١‏ الجزء الرابغ من كتاب تفسير التعلبي. 

قال عاصم عن عكرمة: إن رجلاً أضجع شاته وجعل يحدٌ شفرته ليذبحهاء فقال له 
النبي كَل : «تريد أن تميتها موفات قبل أن لفيا 41 11 

#وما ذبح على النصب# قال بعضهم: فهو جمع واحدها نصاب» وقيل : ره 
جمعها أنصاب مثل عنق وأعناق . 

وقرأ الحسن بن صالح وطلحة بن مصرف: النصب بجزم الصّاد. 

وروى الحسن بن علي الجعفي عن أبي عمرو: النصب بفتح النون وسكون الصّاد. 

وقرأ الجحدري: بفتح النون والصّاد [جعله] إسماً موحداً كالجبل والجمل والجمع أنصاب 
كالأجمال والأجبال وكلها لغات وو لشي المنصوب, ومنه قوله تعالى إكأنهم إلى نصب 
يوفضون' "درا انرا الى مس لتقيو بها هنا: ظ 

فقال مجاهد وقتادة وابن جريح: كان حول البيت ثلاثمائة وستين حجراً وكان أهل 
الجاهلية يذكون عليها يشرّحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون 
لهاء وكانوا مع هذا يبدلونها إذا شاؤوا لحجارة [من قبالهم]” منهاء قالوا: وليست هي بأصنام 
إنما الصنم ما يصوّر وينقش . 

وقال الآخرون: هي الأصنام المنصوبة . 

قال الأعشى : 
و3[ بيت المنصوب لا تستكّنه 2 1 كاك ا 2 كا 

اتلد الى معثاننا . فقال بعضهم:: تقديره على إسم النصب. ابن زيد إوما ذبح على 

النصب وما أهلّ لغير اللّه به هما واحدة. [ 

قطربس: معناه: ما ذبح للنصب أي لأجلها على معنى اللام وهما يتعاقبان في الكلام . قال 
الله تعالى #فسلام لك6”' أي عليكء ؤقال #وإن أسأتم فلها»"'' أي فعليهاء «إوأن 
تستقسموا# معطوف على ما قبله. وأن في محل الرفع أي وحرم عليكم الإستقسام بالأزلام. 
والاستقسام طلب القسم والحكم من الأزلام وهي القداح التي لا ريش لها ولا نصل» واحدها 
زلم مثل عمرء وزلم وهي القداح. 


1 «السعدرك العاف 1116 

(؟) سورة المعارج: ”5. 

(0) هكذا في الأصل. 

(5) الصحاح: /١‏ 5550» وتاج العروس: /١‏ 54856. 
(8):' سور الزاقفة كلم 

(0) سورة الإسراء: لا. 


كلس الآيات ايه ظ ظ ه ١‏ 

قال الشاعر : ظ 
لاطو سسا يي انيف عبرو اهيا لسار فيا ةهدر جين سدا لأرلام ا 

وكان استقسامهم بالأزلام على ما ذكره المفسّرون أن أهل الجاهلية إذا كان سفراً أو غزواً 
أن جار ان ريسا أو غير ذلك ضرب القداح وكانت قداحاً مكتوب على بعضها : نهاني ربي» 
وعلى بعضها: أمرني ربي» إن خرج الآمر مضى لأمرهء وإن خرج الناهي أمسك . 

وقال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها . 

أبو هشام عن زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال: كانت هبل أعظم أصنام قريش 
5 ولتت د وا عرق كو اك ارق ار حي ار ربو واوا رودي لكاي 
وكانت عند هبل أقداح سبعة كل قدح منها فيه كتاب» قدح فيه: العقل» إذا اختلفوا في العقل من 
يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة فإن خرج العقل حمله» وقدح فيه: نعم لاكمرء إذا أرادوا 
أمراً ضربوا به في القداح فإن خرج ذلك القدح فعلوا ذلك الأمر. 

وقدح فيه: لا إذا أرادوا أمر يضربون فإن خرج قدح «لا2 لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه: 
منكم وقدح فيه: ملصق وقدح فيه: من غيركم» وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن ييحفروا للماء 
ضربوا بالقداح وفيها ذلك القداح فحيثما خرج عملوا به. 

وكانوا إذا أرادوا أن يختتنوا غلاماً أو أن ينكحوا امرأة أو يدفنوا ميّتاً أو شكوا في نسب 
خصمهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وبجزور فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قرّبوا 
صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا 
فأخرج الحقء ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب فيضرب» فإن خرج عليه : منكم» كان وسيطأ 
منهم وإن خرج عليه: من غيركم» كان حليفاًء وإن خرج عليه: ملصقء كان على منزلته منهم لا 
نسب له ولا حليف» وإن كان في شيء مما سوى هذا مما يعملون به كنعم عملوا به» فإن خرج : 
لاء أخروا عامهم ذلك حتى يأتوه مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح . 
فقال الله عز وجل #ذلكم فسق*7". 

قال مجاهد: هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها”". 

قال سفيان بن وكيع: | لشطرنج . 

راجاء بن -حيوة عن أبي الدرداء قال: قال رسال للد عله: امن كدو آل انس أوتطتر 





.90/8 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
وتصويب العبارة منه.‎ ٠ ٠5 /5 : بطوله في ته تمسير الطبري‎ 6 
1ل.‎ ١٠” / 5 تفسير الطبري:‎ 20 


١3‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


طيرة تردّه عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة»؟ [17]. 


#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» يعني عن أن يرجعوا إلى دينهم كثاراًء وفيه لغتان 
قال: الشعبي وائس يايس إياسأً وإياسة . 

قال النضر بن شميل: #فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم» لزلت الاة ان 
يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر للهجرة ة والنبي وُدُواقف بعرفات 
على ناقته العضباء وكادت عضل الناقة ينقد من ثقلها فبركت"'". ‏ 

وقال طارق: بن شهاب:“جاء رجل من اليهود إلى غمر بن البخطابت (رضي الله عنه) فقال: 
آية [نقرؤها]. لو علينا. نزلت في ذلك اليوم لاتخذناه عيداً» قال: أية آية؟ قال: #اليوم. أكملت لكم 
دينكم وأتممثت 2# » قال عمر: لفلجع ان ورور ترلت وي اييمكات إنها نزلت .يوم. عرفة في 
يوم جمعة ونحن مع رسول الله وك وقوفا بعرقاث ركاذهما عند الله لنااعيد»: ولأ يرال ذلك 
اليوم عيداً للمسلمين ما بقى منهم أخد وقد صار من ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد 
اليهود والنصارى والمجوس ولا يجمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. 

وروى هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر (رضي الله عنه) فقال 
له النبي يكلِ: «ما يبكيك يا عمر» قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأمًا إذا كمل فإنه لم 
يكمل شيء إل نقص» فقال: فذقت ]7 , 





وكانت هذه الآية نعي رسول الله كَل وعاش بعدها أحل وها نوها أو :قدرها : 

واختلف المفسّرون في معنى الآية فقال ابن عباس والسدّي: #اليوم* وهو يوم نزول هذه 
الآية #أكملت لكم دينكم» أي الفرائض والسنئن والحدود والأحكام والحلال والحرام فلم ينزل 
بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا ا 1 مق الفرا نض : فهذا بعك فول اين عباس والسيلف. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: ا ديتكم فلم يحج معكم مشرك» وقيل: هو 
أن الله تال على ا ا ا أنواع العلم والحكمة جميع ما أعطى سائر الرسل والأمم 
فزادهم. 

وفيل : [فاشراقع اباد ولاك ونتضت ريسا بعلن لباقي (1اتتميع بولا تير إلى يوه 
القيامة [ 0 اموا وي لغيرهم» وقيل: لم يكن إلآّ هذه الأمةء 


)١(‏ تاريخ دمشق: /1١8‏ 38 ط دار الفكر. 
(0) تفسير القرطبي: 5 / .5١‏ 

(100. “تين الطبير 0 ال ام 
(4:) كلام غير مقروء. 


سورة المائدة» الآيات: 2-1١‏ /ا١‏ 





وقيل : - سبي 0 لولاية وأسبابها. 
سعيد الرازي 98 ا 85 55-56 ا , سياسة فيقول 
أربعة أشياء : الكتاب والرسول» والخلعة والولاية. 
قالة كناف عله أقتر قف «الققب:واكترهادنيرا وأشقها أثرا وأغيرها غلماً وأؤفرها حكماء 
بودي الله اجو دون وأفضلهم. والخلعة جعله عطاءً ندا عارية؛ والولاية . 
١‏ ل ل 
< وقال الشعبي: نزلت هذ الآية بعرفات حيث هدم:منار الجاهلية ومناسكهم واضمحل 
الشرك ولم يحج معهم في ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت [غيرهم]. 
السّدي: أظهرتكم على العرب. ظ 
لإورضيت لكم الإسلام ديئاً فمن اضطر» إجتهد «إفي مخمصة» مجاعة يقال: هو خميص 
البعن إذا كان طاييا خاوياً. مداه خمصانة إدا كان ا ا 
ظ قال الشاعر: 
3 برا ضيه 000000 
قال الو ضيتة قر تعرف بائل» لطريه مائل» "الورده [زايد] وكا الشي امتستهة ‏ 
وهما بمعنى واحد يقال: تجئف وتجانف مثل تعهد وتعاهد. [ 
قتادة : غير متعرض بمعصية في مقصلده وهو قول الشافعي . 
وقال أ ععنيفة: ما أكل فوق الشبع #فإن الله غفور رحيم» فيه إضمارء تقهذيرة: فأكلهع 
ويكتفى بدلا لة الكلام عليه» فإن الله غفور رحيم أى عقون العفو كما شو ضيه الله" ضربت » 
' فيريد ضربته . 
قال الشباعن: 


2000 كلمة غير مقروءة. 
(0) زاد المسير: ؟/ .585٠‏ 


6 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قولاف كيهب تتكوانية مهدا فاعسا التنهعة زواجتي ةا 
وقد فسر رسول الله وَكهٍ المخمصة [بما رواه] [الأوزاعي] عن حسان بن عطية عن أبي 
'واقد قال شالق رمنرل الله 36 إنا بأزض يمينا بها مخيبة فيفن نعل :لنا اليدة؟ 
قال علد : (إذا لم تصطبحوا"" ولم تغتبقوا ولم تحتمئوا بقللا فشأنكم 5 ل" 
#يسألونك ماذا أحل لهم الآية. 
قال أبو رافع: جاء جبرئيل إلى النبي وَل فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ وأخل وسول: الله عله 
رداءه فخرج فقال : كن أذنا اللك ينا :توميو ل الله :قال أعرويا وضرد الاسرركا و لاحل يني 


صوره وض فإدا ا جرو. 


5-000 ولا كلب ولا ١‏ جنب | 61 


رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: فأمرني أن لا أدع كلباً بالمدينة إل قتلته وقلت حتى خفت 
العوالي [فأتيت] إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس عنها فرحمته فتركتهء فأتست 
النبي يَكْهِ فأخبرته بأمري. فأمرنى بقتله فرجعت إلى الكلب فقتلته . 

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله يل يقول رافعاً صوته: «اقتلوا الكلاب» 131 . 

قال: وكنا نلقى المرأة [تقدم من] المدينة يكلبها فنقتلهء فأمر النبي كَل بقتلها وحرم ثمنها . 

وروئ علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قالبوسول الله عله «لا يحل ثمن 
الكللات :ولا خلواق الكاهن ولا شير القن 71 بذ ]: 

ونهى عن اقتنائها وإمساكها وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرات أولاهنّ بالتراب نرجع 
إلى الحديكة الول 
من هذه الآمة التي نقتلهاء فسكت رسول الله فأنزل اللّه هذه الآية وأذن رسول اللّه في اقتناء 
الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر 





).تبرخ الرطى علق الكاقةة 14/1 

(؟) في المعجم الكبير (7 / )١5١‏ وتفسير ابن كثير: 7 / :٠١5‏ تصطحبوا. 
170 امسن اعون ور ا 

3 :السطف الاق 1 ا 1 

(5) المعجم الأوسط: 5 / 507. 

(7) سنن أبي داود: ؟1/ 2١154١‏ ح/ 27484 وسئن النسائي: ١‏ / لا19. 


سوزة المائدةء الآيات: ١‏ ه ١‏ 





ظ 'ورؤى الحسن عن عبد اللّه بن معقل قال: قال رسول الله كَلةْ:«لولا أن الكلاب أمّة من 
الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيع وأيما قوم اتخذوا كلباً ليس بكلب حرث أو صيد 
أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطأً»" 14 

ال ا ل ل انو أققتن كلا لبين كل 
صيد ولا ماشية ولا أرقن ل مسقم ناعرو ا لك ا 11 

يوسا سامون الع بي ادام ورد وي داب جر 

رف 

من عمله كل يوم كذا وكذا من الأجرة ]1 


فقال حدّثني [الأصمعي] قال: قال أبو - حدر ] لمنطيون لعيرو دن فيك ها يلتك فى 
الكلب؟ قال: بلغني أن من أخذ كلبأ لغير زرع ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط فشان 
له: ولم ذلك؟ قال : هكذا جاء الحديث» قال : شزه] جديا يا يت سه 


ويروع السائل”". 

وكاتك سكناه لغرب صن الكاذث لهذا المع ونام من ربطه وهم بقتله . 

آل التعلبى#اتشتدني: أبو الحسن الفارسى قال انشدني | بو الحسن الحراني البصري أن 
الام و يقول: 00 


انين لاممخابي أس و اسيم ١]:‏ التسوع ]نوم البينابة امو 
نان ع ور لبا قن ميم دن درفن واد اناك نزلت في عدي بن حاتم وزيد بن 
الموليل[الظافين ] ورهن نين شد ١‏ ىسنان وسيل لله عللابزين تحير ردنك الجا جانا دن 
النبي كله قالا:يا رسول الله إِنَا قوم نصيد الكلاب والبزاة فإن كلاب آل درع وآل حورية تأخذ 
البقر والحمر والظباء والضب فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما يقتل فلا يدرك ذكاته وقد حرم الله 
الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت #يسألونك4» يا محمد #ماذا أحلّ لهم» قل: #أحل لكم 
الطيّبات» يعني الذبائح التي أحلّها الله وما علمتم» يعني وصيد ما علمتم #من الجوارح*. 


1ه عيستك اععمدتة اماه 

00 صحيح مسلم : ا 

تك ايو 7 1 

(5) تنوير الحوالك: 591 ح 211/47 

(5) عمار: اسم شخص» والبيت في تفسير القرطبي: 5 / 5/. 


ال ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


واختلفوا فى هذه الجوارح التي يحل صيدها انيري اديه دذكاته ومأ أدركت قما 
ذكاته فهو لك» وإلأ فلا يطعمء وهذا غير معمول به. 
والعقاب» والصقرء والبازي. والباشق». والشاهين ونحوها مما يقبل التعليم؛ فسممست جوارح 
لجرحها أربابها أقواتهم من الصيد أي كسيها. يقال: فلان جارحة أهلها أي كاسبهم ولا جارحة 
لفلان إذ لم تكن لها كسب #مكلبين» منصوب على الحساب في المعنى وصيد ما علمتم من 
الجوارج فكليية إلى هله الحال أي شي حال صيدكم [أصحاب] كلابفء والتكليب إغراء الصيد 
وإشلاؤ”2 على الصيلك. 

قال الشاعر: 
٠‏ ما كبو عطي لسع مداع مان ]1ل كسمرسان]لةاسبييينة اب 0 

قرأ أدة معو وأبو زرين والحسن : مكلبين بتخفيف اللام على هذا المعنى» وه قراءة 
الحسن والقتيبي أيضاًء ويجوز أن يكون من قولهم: أكلب الرجلء إذا كثرت كلابه» مثل : 
فافش إذا كثرت ماشيته» وذكر الكلاب لإنها أكثر وأعم والمراد به جميع الجوارح . ١‏ 

#تعلّمونهن4 آداب الصيد مما علّمكم الله أي من العلم الذي علمكم اللّهء وقال 
السّدي: من بمعنى الكاف؛ أي كما علمكم الله وهو أن لا [يجثمن”" ولا يعضنٌ ولا يقثل: 
ولا يأكلن #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» عند إرسال البهم والجوارح. 


والبعلم من الجوارب الذىئجيخل سيده :فو أن يكون إذا أرفئلة :متاعيه وا قلاة السسفقتان بوذا 
أخذ أمسك ولم يأكل . فإذا دعاه أجابه» وإذا أراده لم يفرٌ منهء فإذا فعل ذلك مرّات . فهو معلّم 
فهتى كال بهذا الوصف . فاصطاد. جاز أكله فإذا أمسك الصيد ولم يأكل منه جاز أكلة و كان 
عناة لذ فإ 0 مله ) ل افيا 0 يحل ولا يؤكل 00 
ش ا وهذا قول الي اي والشعبي وعطاء والسقق: 

وقال رن هاس + ]1 أرستك كلب ةا تمق سيد لو من لان يدن كله للد مم أ 
على نفسه. ولم يمسك عليك ولم يتعلم ما علمته: فاضربه ولا تأكل من صيده. 
)01 أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته» وقيل : أغوتة. 


)6 السان العرب: ١!‏ / حلىة. 
02 هكذا في الأصل . 


سورة المائدة. ا الآنات ا 6 ؛ ش "5١‏ 





و ا ب 

أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه عليه فإن أدركته لم يقتل» فاذبح واذكر اسم اللّه عليه وإن 
ا 0 ا 0 فإئما 
قتل)” 3 را الله فإ أذر كن فكل» إلا أن تجدة وقع في ماء نماث 
. فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين ولم تر فيه سهمك. فإن شئت 
أن ا 0 
كع را هري ال ا 1 ا 
ويبقين» قال: كل وإن لم يبق إلا نصفه أو ثلثيه فكل ميتة. 

وروى ذلك عن النبي يم ولا فرق في حمله على ما ذكرنا من الطيور والسباع المعلمة ٠‏ 

وروى أبو قلابة عن تعلبة '" الخشني : أنه جاء .إلى النبي ككهِ قال : يا رسول الله إن أرضنا 
ارعن ضيل ذا رسن ميض دكن اعت الله وأرسل كلبي المعلم وأذكر اسم الله.وارسل كنبى الى 
ليس معلم فقال النبي كك : «ما جبس عليك سهمك» وذكرت اسم الله [فكل]» وماس عليلت: 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وما حبس عليك كلبك الذي ليس معلم فأدركت ذكاته فكل 
وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل)”؟' [؟؟]. 


«واتقوا اللّه إنّ الله سريع الحساب* ##اليوم أحل. لكم الطيبات» يعني الذيائح #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم* يعني ذبائح اليهود والنصارى» ومن دخل في دينهم من سائز الأمم 
رد ا يي بد و دوروو ا 
فقال ربيعة: سمعت ا لا تأكلرا ع الا فإنهم يقولون: بأسم 
اح لخاد اق أنفسهمء عدا عدن ا ا يان 


والقول الثاني : نه يجوز ذبيحتهمء الكتابي, ون سق غير الله فإِن هذا مستثلى من قوله 


() سنن النسائي : ا" 

(؟). السئن الكبرى: 4 / 547 والمعجم الكبير: ١7‏ / 74 بتفاوت يسير. 
(9) في المصدر: عن أبي ثعلبة. 

(5) المعجم الكبير: 5١‏ / ١"؟.‏ 


9" الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 
تعالى #إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه4 وهي إنما نزلت في ذبائح المشركين وما كانوا 
يذبحونها لأصنامهم» وعلى هذا أكثر العلماء. ظ ظ 

قال الشعبي وعطاء: في النصراني يذبح فيقول: باسم المسيح قالا: يحل. فَإِنّ الله عز 
وجل قد أحل ذبائحهم فق عله يما بقارن 

مح رمس رسام حير والمريات] لكنائسهم وما فيح ل 
فقالا : هى حلال» وقرأ هذه الآية. ظ 

وقال"العفي» :البح ف ) 5 كنك أمالة ضف دنه ذاه ها الله لنا تلكا مقي قاذ 3 

:. كر 0 2-1 

اليهودي والنصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكلهء فإذا.غاب عنك فكل» فقد أحل 
. الله لك [ما في | القران» لتنا اليهود 0 0 
0 ظ 

قوله عز وجل #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم* اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم: عنى بالإحصان في هذه الآية الحرية 
وأجازوا نكاح كل حرّة» مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة وحرّموا إماء أهل الكتاب 
ويد عو و لراروو قري قثي القوام والدليل عليه قوله : #فمن لم 

وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بالمحصنات 5 العفائف من الفريقين إماءً كنّ 
أو حرائر» فأجازوا نكاح إفاء اهل" الكنا سد يية» 5ه ود ايزا بقارا نسم لمرو ب بصو كنا نات 
وهذا قول أبي ميسرة والسّدي . [ 

وقال الشعبى: إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة» وتحصن فرجها . 

يسوي كيه باوساوسي ا دحوي ٠‏ ثم اخختلفوا في 
وهو تال معدي البستن الس 

وقال بعضهم: هي الذميّات» فإما الحربيات نإن امهم خرام على المسلمين» 200 
أبن امن : 

السذي عن الحكم عن مقسم عنه قال: من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا 





(0)- 7السكن الكرى 259:87 كزيك من 


سورة المائدة» الآيات: 5 1١١‏ 2 وف 





تحل لناء ثم قرأ: #قاتلوا الذين لا يؤمنون. .؟ . إلى قوله . #صاغرون». فمن أعطى الجزية 
حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية. لم يحل لنا نساؤه. 
ظ قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه؛ وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات» 
0 د ##ولا تتكحوا ل د لآ أعلم شرا أعظم من أن 
تقول المواة بريه عسي 
وروق المبارك عن سليمان بن المغيرة قال: سأل رجل الحسن: أيتزوّج الرجل المرأة من 
أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات: فإن كان لا بد فاعلا فليعمد 
إليها حصاناً غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة». قال: هي التى إذا ألمح الرجل إليها بعينه 
أتبعته ومن يكفربالإيمان فقد حبط عمله». ظ 
قال قتادة: ذكر لنا ان رجالا قالوا لما نزل قوله #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم»: كيف نتزوّج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله هذه الآية. 
وقال مقاتل ابن حيّان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب» يقول: ليس 
إحصان المسلمين إِيَاهنٌ بالذي يخرجهنّ من الكفر يعني عنهن في دينهن [. . .1]'* وجعلهن ممن 
كفر بالإيمان» فقد حبط عمله وهو بعد للناس عامّة» #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين* يعني من أهل الثار. 
وقال ابن عباس : وفية كفو بالل قال الحسكن : برخ الفضما: إن صحت هذه الرواية كان 
فمعناه برب الإيمان وقيل: بالمؤمنين به. 
قال الكلبي : ا ل و 


يقول : الباء صلة كقوله تعالى : لطيشرب بها عاد 004 يت 3 واي بو ادم 
بالإيمان أي يجحده فقد حبط عمله. 


وقرأ الحسن يفتح الباء. قرأ اخ السميع : فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.. 





000 كلمة غير مقروءة. 
0,0 سورة الإنسان: 01 
فو سورة المؤمنون : آل 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية» أمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة. واختلف العلماء في حكم الآيةع فقال قوم: هذا من العام الذي أريد به الخاص . 
والمجمل الذي وكل بيانه إلى رسول الله يكِةِ ومعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير 
طهرء يدل عليه ما روي عن عكرمة إنه سأل عن هذه الآية قال: أو كل ساعة أتوضأ؟ فقال: إن 
ا ل ا لا وضوء إل من حدث. 


ا 000 العا الاير العبير رالمدره 
والعشاء بوضوء واحد. 
الففطد: فقال ابن عباس : هكذا يصنع الشيطان» فدعأه فقال: ما يحملك على ما تصنع إذا 
سمعت النداء خرجت وتوضأت,. قال إن الله عز وجل يقول: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم# . با لا يقال لمي ذا 11 توميات فإنك على طهر حتى تحدثء ثم قال: هكذا 

وروى الأعمش عن عمارة قال: كان للأسود قعب قد ري رجل وكان يتوضأ به ثم يصلي 

وقال ريل د بن أسلم والشدي: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة ة من النوم. وقال بعضهم: 
أراد بذلك كل قيام العيد إلى خيلا أن يخذد: ليا طير ا غان :طوق الندت. و الاستحباتة قال 
عكرمة: كان علي يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية #إيا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة© . 2 ٠‏ 


سوزة المائدة» الآيات: 5 ٠ ٠١‏ هه" 





عن أبي عفيف''' الهذلي إنه رأى ابن عمر يتوضأ للظهر ثم العصر ثم المغرب» فقلت: يا 
5-50 اسهد الوفي؟ قال: إنه كان كانا وضوئي للصلاة كلها مالم عدت ركس 
بعك ردول الله كلل يتول» امن كرض | غاح طهر كن للد لاامتير يخزيرات 1 "" انقي رالفررقيت 
ي» 

وقال بعضهم: انها أمراً من الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين +: ا أن يتوضاً 
لكل صلاة» ثم نسخ للتخفيف . 

ركان حوطس و لأ شارك لل 020 رن و رد 
الله لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عمّن هو؟ قال: : حدثتنيه أسماء بنت زيد الخطاب أن عبد 
اللّه بن حنظلة بن أبي عامر الغسيلي حدثها أن النبي كي أمر بالوضوء عند كل صلاة» فشق ذلك 
عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إل من حدث؛ وكان عبد الله يرى أن به قو عليه تكان 
0 ظ 

وروى سليمان بن بريد عن أبيه أن رسول الله كان يتوضا لكل صلاة».قلما كان يوه 
فتح مكّة صلّى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحدء فقال عمر (رضي الله عنه) : إنك تفعل شيئاً 
لم تكن تفعله! قال: «عمداً فعلته يا عمر»”" 0 


ب 


وقال بعضهم: هذا إعلام من اللّه تعالى لرسوله ل أن لا وضوء عليه | إلا إدا قام إلى 
صلاته دون غيرها من الأعمال. 


وذلك إنه إدا كان أحدث امتنع من الأعمال كلها حكن نضا فأذن الله عز وجل بهذه الآية 
ال لاوا الم و ش 


ل 7000000 م خلقمة برقا من عو أنه 
قال: كان رسول الله يله إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي 
مدا له فخوضا أوقره العياد: حبّى نزلت آية الرخصة «يا أيها ١‏ الذين آمنوا | إذا ة ل 
فاغسلوا وجوهكم». ظ ظ ظ ظ 

وكن ]ردي بجنا وك فهر لض ]لل رفيا لقن جلو ونا لين الأ دين اموفا اماما 
انكرسل فق اللحية عخ الذقخ؛ فللكنافى هنا قولان 11 ١‏ دا المي 0 


120 سكن امو دا و1 1 
الست الكدرزى: 157 بوشن اللشانى 36112 


ب الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


واحتسوا بأن الشعر النازل من الرأس لا يُحكم بحُكم الرأس. وكذلك من الوجه. 

والثاني: أنه يجب غسلهء ودليل هذا القول من ظاهر هذه الآية» لأن الوجه ما يواجه ب 
فكل ما تقع به المواجهة من هذا العضو يلزمه غسله بحكم الظاهر . 

ومن الحديث قول النبي و حيث نهى عن تغطية اللحية في الصلاة إنها من الوجه» ومن 
اللغة ترل العرري وزالم ع3 وخرس ركيد ]ذا ريت مدي ش 

«وإيديكم إلى المرافق» غسل اليدين من المرفقين واجب بالإجماع واختلفوا في 
المرفقين. 220 ظ 

قال الشعن .ومالك والقراء وتجمد ين الحسق.ومصينة برع جرير» لا يجب عسل المرفقين.. 
في الوضوءء وإلى . ها هنا . بمعنى الحدّ والغاية» ثم استدلوا بقوله تعالى #ثم أتموا الصيام إلى 
الليل4"''والليل غير داخل في الصومء وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما و(إلى) بمعنى مع 
واحتجوا بقوله تعالى #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم4”" وقوله #فزادتهم رجساً إلى 
ظ رجسهم»”" وقوله #من أنصاري إلى اللّه»”' . 
#وامسحوا برؤوسكم# اختلف الفقهاء في القدر الواجب من مسح الرأس . 
فقال مالك والمزني: مسح جميع الرأس. في الوضوء واجب. 


8 1 ع (6) م 

وجعلوا الباء بمعنى التعميم» كقوله عز وجل #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وقوله . 
#وليظوّفوا بالبيت العتيق»"''. ظ 

وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب. أبو يوسف: نصف الرأس.. الشافعي: يجوز 
الاقتصار على أقل من ربع الرأس» فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحاً أجزأه» واحتج بقوله 
#وامسحوا برؤوسكم2#. وله فى هذه الآرةولبلان: مهما : مسح بعض رأسه وإن قل فقد 
حصل. من طرفي [اللسان] ماسحاً رأسه. فصار مؤدياً فرض الأمر. 

والثاني: إنه قال في العضوين اللذين أمر بتعميمها بالطهارة #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» ‏ 
فأطلق الأمر في غسلهما وقال في الرأس #فامسحوا برؤوسكم» فأدخل الباء للتبعيض لأن الفعل 


)1 .شوزة النعرة لازا 

* :50 شووة الماع 1 
(0) سورة التوية: 6؟١.‏ 
(4) .سورة ال عمرزاق:67:. 
(0) سورة المائدة: ". 
() سورة الحج: 59. 


لقن 5 المائدة. الآ نك . ١٠١‏ 0 | و" 


000 كقول القائل: مسحث يدي 
بالمنديل وإن كان مسح ببعضه . 


قال عنترة: 
اعرنية يوا المدهر فبييون الذاسيسحيت 2 #إوران سكي عيبن شسياضن الطمك ”7 
ويدل عليه من السنة ما روى عمرو بن وهب النقعي عن المغيرة بن شعبة أن النبي وَل 
توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته ومّيه؛ فاقتصر في المسح على الناصية دون سائر الرأس 
'#وأرجلكم# اختلف القرّاء فيه» فقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام ومجاهدء وإبراهيم 
التميمي وأبو وائل» والأعمش» والضحًاك وعبدالله بن عامر» وعامر ونافع» والكسائي وحفص 
وسلام ويعقوب: (وأرجلكم) بالنصب وهي قراءة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . 

ظ وروى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السّلمىء قال: قرأ على الحسن والحسين 
فقرأًا: وأرجلكم بالخفض., فسمع على ذلك وكان يقضي بين الناس» فقال: وأرجلكم بالنصب» 
وقال: هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 
وقراءضية اللدار ا ضكابه. كال الأعيسن كان |امجايعية اللسيترؤة .و رسلك تهنا 

تابه عباس» روى عكرمة عنه أنه قرأها: وأرجلكم بالنصب قال عاد الأمر إلى 
الغسل وهو اختيار أبي عبيدء وقرأ الباقون بالكسرء وهي قراءة أنس والحسن وعلقمة والشعبي» 
واخختيار أبي ا فمن نصب فمعناه واغسلوا أرجلكمء ومن خفض فله وجوه ثلاث: أحدها 
أن المسح يعني الغسل والباء بمعنى التعميم» يقول تمسّحت للصلاة أي توضأت؛ وذلك أن 
المتوضىء 56 أن يصيب وجهه وذراعيه وقدميه حتّى يمسحها فيغسلها فلذلك سمي الغسل 
بهاء وهذا قول أبي زيد الأنصاري وأبي حاتم السجستاني . 
وقال أبو عبيدة والأخفش وغيرهما: إن الأرجل معطوفة على الرؤس على الإتباع بالجواز 
م . كقول العرب لاا قال تعالى #إربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
قال الشاعر:: 


رايت يسان نبي :الس ين يقتشائن سيييننها 1 


.46 لسان العرب: ؟'/‎ )1١( 
سورة النساء : ع‎ (00 
47/231: :ينين الطبرىي‎ .:)59( 
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والرمح لا يتقلد إِنْما يحمل. 


ؤكال لتيل: 
والسسااييت مما شا وميين 2007 ل 3 0 5 ١0‏ 


والنعام لا تطفل وإنما تفرخ . 
وقال بعضهم: أراد به المسح على الأرجل لقرب الجوار. كقوله: غمر الردا أي واسع 
الصدر. ويقال: قبل رأس الأمير ويده ورجلهء وإن كان في العمامة رأسها وفي الكم يذه وفي ‏ 

الخف رجله. وفي الحديث أن النبي ككِةِ كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه. وليس المراد إنه لم 
يكن بينهما حائل . قال اللّه تعالى: #وثيابك فظهر»#”'' قال كثير من المفسرين : أراد به قلبك 

قال همام بن الحرث: بال جرير بن عبد الله فتوضأ ومسح على خفيه فقيل له في ذلك» 
فقال: رأيت رسول الله كك يفعله . ظ 

قال الأعمش: كان إبراهيم يعجبه هذا الحديث؛, وهو أن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة. [ ظ ١‏ 

وأجرى قوم من العلماء الآية على ظاهرهاء وأجازوا المسح على القدمين» وهو قول ابن 
قاين "قال الوضوه يتان وعستان. 

وقول أنس: روى ابن عليّة عن حميد عن موسى بن أنس إنه قال لأنس ونحن عنده: إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال:إغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم, فإنه 
ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وكعبهما 
وعراقيبهما . 

فقال: صدق الله وكذب الحجاجء قال الله تعالى إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم* وكان 
أنس إذا مسح قدميه بلهما . ظ 

ددوف حسانا عن عضن لخر لمن اقبي كاله دول«القر انهبالجيد» زر الله بالتقسل . 

.وقول الحسن والشعبي» قال الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح., ثم قال: ألا ترى المتيمم 

يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحا . 

وقول عكرمة قال يونس: حدّئني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما رأيته غسل رجليه 
إنما كان يمسح عليهما حتى خرج منها . 


(5):- سورة المدترن 2 


سؤرة المائدة, الآيات: 5" ١ ٠١‏ و" 





وقول قتادة قال: إفترض الله غسلين ومسحين؛ ومذهب داود بن علي الأصفهاني ومحمد 
ابن جرير الطبري وأبي يعلى وذهب بعضهم إلى إن المتوضىء يتخير بين غسلهما ومسحهماء». 
والدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء قول الله غز وجل: #إلى الكعبين» محا 
بالكعبين دليل على الغسل كاليدين لما حذهما إلى المرفقين كان فرضهما الغسل دون المسح. 

ويدل عليه من السّنة ما روي عن عثمان وعلي وأبي هريرة وعبد الله بن زيد إنهم حكوا 
وضوء رسول الله كه فغسلوا أرجلهم . 

وروى كإؤودين المناقي عن بده عرد رسنول الل كله اندقال: لتقي الللتصيلؤة إشرعء 
حتّى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل أرجله»"'' [5؟1. 


0 


وروى عبد الرحمن , براي لجل عن مطام عن جايو 0013401 : أمرنا رسول الله كه أن 
ارو 5 للعراقيب 1 200 [5؟]. 

وال سيا لطو لأ و الله 1 مدن مفوفناً فقال: لصاح مي 
فجعل يغسل حتّى سمّي أيا غسيل» [1/ا؟1. 

روىق أبو قلابة أن عمر (رضي الله عنه) رأى رجلاً يتوضا جواراموددي اديب 
الوضوء والصلاة. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لإن تقطعا أحبٌ إلى من أن أمسح على القدمين بغير خفين 
إلى الكعبين . [ 
وعليهما الغسل كالمرفقين» هذا مذهب الفقهاء وخالفهم محمد بن الحسن في الكعب فقال : هو 
الناتىء من ظهر القدم الذي يجري عليه الشراك. قال: وسمي ذلك لارتفاعه ومنه الكعبة. 

ودليلنا قوله تعالى #وأرجلكم إلى الكعبين #فجمع الأرجل وثُنى الكعبين فلو كان لكل 


. 477 / أحكام القرآن: ؟‎ )١( 
.١87 / 5 وجامع البيان:‎ ١” <فسيك من داود الطيالسي:‎ 45( 
1/1 المفافعةة‎ 1)6( 
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فلما جمع الأرجل وثنى الكعبين ثبت أن لكل رجل كعبين ويدل عليه قوله يَكِ للمحرم: «فليلبس 
النعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس [خفّين] وليقطعهما أسفل من الكعبين»"'' [8؟]. 

فدلٌ على أن الكعبين ما قلناء إذ لو كان الكعب هو الناتىء من ظهر القدم لكان إذا قُطع 
الخف من أسفله لم يكن استعماله ولا المشى فيه» والنبى كَلِ لا يأمر بإضاعة المال وإتلافه. ‏ 

دنا عليه ما روي أيضاً عنه كل إنه مرّ فى سوق مكّة يقول: «قولوا لا إله إلا الله 
ل 517577 ]: | 

وأبو لهب يرميه من ورائه بالحجارة حتّى أدمى كعبيه”". 

فلو كان :نالب لين وحم ود ا لتصيي» بها قن[ © معنن فده ب إذ توق من بورزاته: 
قلوبكم»”*'. حتّى كان الرجل ما يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبهء فيدل عليه قوله كله : 
اويل للأعقاب والعراقيب من النار»”** ]7١[‏ أصل الأعقاب والعراقيب إنما يحصل لمن غسل 

وروى أبو إدريس عن أبي ذر عن علي كرم اللّه وجهه قال: بينا رسول الله يَكِهِ في ملا من 
المهاجرين إذ أقبل إليه عشرة من أخبار اليهود فقالوا: يا محمد إنا أتيتاك لنسألك عن أشياء لا 
يا محمد أخبرنا لِمّ أمر الله بغسل هذه الأربعة المواضع وهي أنظف المساجد؟ فقال النبي كَل : 
١ن‏ آدم لما نظر إلى الشجرة قصد إليها بوجهه ثم مشى إليها وهي أوّل قدم مشت إلى المعصية ثم 
تتاول قيدة وكدميا فأكل منها فسقطت عنه الحلي والحلل فوضع يده الخاطئة على رأسه فأمر الله 
عز وجل بغسل الوجه لما أنه نظر إلى الشجرة وقصدها وأمن تسل الساهدين توقسن يده وار 
بمسح رأسه. إبتلته الشجرة ووضع يده على رأسه وأمر بغسل القدمين لما مشى إلى الخطيئة فلمًا 
فعل أدم ذلك كفر الله عنه الخطيئة فافترضهنٌ الله على أمتي ليكفر ذنوبهم من الوضوء إلى 
الوضوء» .]١١[‏ 


تالوا ة ل نك فاسلمو ا 


2 كه الحو ا 

(30)9 سكن اعفة 0 أ 

(0) المصتف لابن أبي شيبة: 8/ 57 بتفاوت. 

(4:) كنز العمال: 0 / 57١‏ وفيه: وجوهكم يوم القيامة» بدل: قلوبكم. 
(5) مسند أبي داود الطيالسي: ١7‏ بتفاوت. 
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فاختلف الفقهاء في حكم الروايات المذكورة في الآية. فجعلوها بمعنى الترتيب والتعقيب 
وأوجبوا الترتيب في الوضوء وهو أن يأتي بأفعال الوضوء تباعا واحدأ بعد واحد. فيغسل وجهه 
م يديه قر ويم ر ابتاك ينمل رجلهة وهى العدا رالتذاقيي». واححع ولط الصفا و العردة 
من شعائر اللّه»#”'' . 

0 عاتن بدن صية الله خرجنا مع رسول الله كك في الحج ‏ وذكر الحديث إلى أن قالات: 
فخرج رسول الله يَكِةِ إلى الصفا وقال: «إبدأوا بما بدأ الله به» فدّل هذا على شيئين: أحدهما : 
أن الواو يوجب الترتيب» والثاني أن البداية باللفظ توجب البداية بالفعل إلا أن يقوم الدليل”"' . 

واحتج أيضاً بقوله #اركعوا واسجدوا»” "' فالركوع قبل السجودء واحتج أيضاً بقوله  :86‏ 
ردن الها : مرو حي شيع رضيو تور ايساسا وعية لم ريل دي لم مضع راع 
لم يغسل حلي 115 و(ثم) في كلام العرب للتعقيب . 

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه إنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري قال :-.أتستطيع أن 
تري كيف كان رسول الله يك يتوضأ؟ فقال عبد الله : نعم» فدعا بوضوء وأفرغ يا 
وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه 
ثم ذهب بهما إلى المكان الذي يدأ منه» ثم غسل رجليه. ظ 

وقال مالك: إن ترك الترتيب في الوضوء عامداً» أعاد وضوءه فإن تركه ناسياً لم يعد» وهو 
اعفان امون : 

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: الترتيب في الوضوء سنّة فإن تركه ساهياً أو 
عامداً فلا إعادة عليه؛ وجعلوا الواو بمعنى الجمع» واحتجوا بقوله تعالى #إِنّما الصدقات 
للفقراء والمساكين”*' ولا خلاف أن تقديم بعض أهل السهمين على بعض في الإعطاء بتمايز. 
وبقوله #إيا أيها الذين آمنوا صلَوا عله ايو | تي 01 ويحرم تقديم احخدقيا عن لاخر 


وأما فضل الوضوء 
فروى يحيى بن أبي كثير عن زيد عن ابن سلام عن أبي مالك قال: قال رسول الله كله : 
[الطهور شنط لابين 0 ], 





1/7 سبل اود‎ 25 ٠ .١648 سورة البقرة:‎ )١( 
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(5:) أحكام القرآن: ١7‏ / 27. 

(0) سورة التوبة: 
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بش 1 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





غصناً من شجرة يابسة فحتّه ثم قال : بمعة: روسؤل الله عن يفول لاهن تواضا فأحسن الوضوء [ثُمٌ 
ونان الفاوانة الكسيى اتنا نك هيه خطا نا عدا تتداعه هله الورف7 7 711]: 

وزواق زر عن نضياق عن عله الله ين عرد قال: قيل: يا رسول اللْههَكةٍ كيف تعرف من .لم 
م ا 5 ل 0 ويثر إلا ا 
0 لعن أطزاف سيم ادق ا ا د 
أنامله مع الماءء اح سلى وتود زا رادي عليه وميجده وفرع قلبه لله إلا انصرف من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته ا ل [>" >7 ]. ْ : ' 

وعن انس بير مالك "قال خدمت رسول الله كله وأنا ابو “مان: فين ركان أول:ماعلمي 
أن قال: ديا أنس يا بنى أحسن وضوءك لصلاتك يحبك الله ويزاد في عمرك»*' 17171 . [ 

وروى سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن حمزة الأنصاري قال: خرج علينا رسول | 
الله يله ونحن في مسجد المديئنة فقال: القد رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتي قد بُسِط 
عليه عذاب القبر فجاء وضصوؤه فا سَعنقدة من ذلك» 43 ]. 

(فان كسم جب با فاظهروا فاغتسلوا . 
النبي كو : إن آدم لما أكل من الشجرة : ظ ل وإذا جامع الإنسان نزل من 
بصي يا وي او ا الب 


ا 


(0) “مسقل حسمن :718 156 


6 محم بنك رساك 
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الو يت ل ا ل 
روجا انودك اسع نير ريت يجار كل كد سل ل ل 
مثل ذلك ورفع له مثل ذلك». فالولة بضيل تعيب لكنيك: أن لذ الدن لا (اللقيو | أكيويي كم اللة: 

وعن أبي محمد الثقفي قال: سمعت أنس ين مالك يقول: قال لي النبي كلهِ: «يا بني 
الغسل من الجنابة فبالغ فيه فِإنّ تحت كلّ شعرة جنابة». قلت: يا رسول الله كيف أبالغ؟ قال: 
«نَقّوا أصول الشعر وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب"”' [59]. 

وكال جه المي بد حي خرج علينا رسول الله كَْهُ ذات يوم ونحن في مسجد 
المديئنة. فقال: (إني رأيت البارحة عجباً» رأيك وجلا فق أحى والنقيون تعره يدلقا حلفا كلما 
' دنا إلى حلقه طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة [فأخذ بيده] فأقعده إلى جنبي»"'' 1501. 


يريد الله ليجعل عليكم# بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم #من حرج* من ضيق 
بيجي نويه جا وي 0 والاتيت اام درت لمج 7 
0 1-38 0111حظ” 
عن عمران مولى عثمان قال: مرت على عثمان فخارة من ماء فلعا به فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم 

قال: لو لم أسمعه من رسول الله كل إل مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً ما حدّثتكم به""ا 
سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: ما توضّأ عبد فأسبغ وضوءه ثم قام إلى الصلاة إلا غفر 

[الله] الههنا بينة وبين العبلذة | كحرف 1211 [ 
كال:«محمل بن كين :: فكذث: ]ذا سمكك" البجلية من رسا من أضساب رشول الله ولل 
التمسته في القرآن فالتمست هذا فى القرآن فوجدته «إإِنّا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك اللّه ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك6””' فعلمت أن اللّه لم يتم عليه النغمة حتّى غفر له 


دنويه. 


.70835١ كنز العمال: 5 / 649. ح‎ )١( 
020/7 الفمسو ان كفي‎ 0 

00 سفن اد ابكار له ١‏ 

(9) مستت ابن المارك ١‏ 


000( سورة الفتح : 5 


ع ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم قرأت الآية التي في المائدة #إذا قمتم إلى الصلاة» حتّى بلغ قوله #يريد الله ليطهّركم 
وليتمٌ نعمته عليكم» فعرفت أن الله لم يتم عليهم النعمة حتى غفر لهم . 

اي بدا اصوو عس ‏ اسع ا لان او الل ا 
«الطهور يكفر ما قبله [ثمّ] تصير الصلاة نافلة»"'' [47]. 

#واذكروا نعمة الله عليكم* يعني النعم كلها وميثاقه» عهده الذي واثقكم به» عاهدتم 
به أيها المؤمنون #إذ قلتم سمعنا وأطعنا» وذلك حين بايعوا رسول الله يله على السمع والطاعة 
نينا أحبو ا وكرغراء, هذا قول اكثر المتبترين»: 

وقال مجاهد: من الميثاق الذي أخذ الله على عباده حين أخرجهم من صلب أآدم (عليه 
السلام) واتقوا اللّه إن الله عليم بذات الصدور» عليم ما في القلوب من خير وشر ليا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط* أمرهم بالصدق والعدل في أقوالهم وأفعالهم #ولا 
يجرمئكم شنآن قوم» ولا يحملنكم بغض قوم #إعلى أن لا تعدلوا» أي على ترك العدل فيهم 
لعداوتهمء ثم قال: #إعدلوا» بين أوليائكم وأعدائكم #هو أقرب للتقوى* يعني إلى التقوى 
#واتقوا اللّه إن الله خبير» عالم #بما تعملون»* مجازيكم به #وعد الله الذين آمنوا وعلموا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم» تقديرها: وقال لهم مغفرة» لأنْ الوعد قول» فلذلك جمع 
الكلام #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئكك أصحاب الجحيم# . 








«يا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم» بالدفع عنكم #إذ همٌ قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم» بالقتل #فكنت إيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين*. 
نزلت هذه الآية على رسول الله يَللِهُ وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة فإذا بنو ثعلبة» وبنو 
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محارب ادن أن تمسكوافنة وب صحانه إذا اشتغلوا بالصلاة. قالوا : إن لهم صلاة هي أحب 
إليهم من آبائهم وأمهاتهم فإذا سجدوا فيها أوقعنا بهم ء فأطلع الله نبيّه على ذلك» وهيى صلاة 
< [ [ [ [ [ز|ز|ز|ز زذ [ 1 1 1حظ22ظ»2 هل لكم في 
أن أقتل محمداً؛ قالوا: فكيف تقتله؟ قال أمسك به»ء قالوا: وددنا إِنْك فعلت ذلك. فأتى ‏ 
النبي 295 وهو متقلد سيفه» فقال: يا محمد أرني سيفك فأعطاه إياه فجعل الرجل يهز السيف 
ويتظراهرة إلى" الشيفة: وهرة إلئ النبى علد وقال: من يمنعك منى يا فعحويك؟ قال* الل فتهدلده 
أصحاب النبي كَلَةِ وأغلظوا له فشام السيف ومضى. فأنزل الله هذه الآية. ظ 
الزهري عن ابن سلام عن جابر بن عبد الله: أن النبي كلهِ نزل منزلا وتفرق الناس في 
العضاة يستظلون تحتها فعلق النبي يله سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله وَل فسله 
1 م أقبل على الي كله تقال من 0 قال : قال ل الأعرابي 0 3 ا 
يقال مجاهد وعبد الله بن كثير وعكرمة والكلب. 1 0 بعث النبي 5ه 
لا ري اواو ع وباي ا يا ا 
وهي من مياه بني عامرء فاغتسلوا فقتل المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي وأصحابه إلا ثلاثة 
رح لا 0 
الحمد لله رب العالمين. ير فلقما قا جلين من بي سليم وين لني وين فويس 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطح وعد الرحمن بن عوف حت دلوا على كعب بن الأشرق . 
ل ل ٠‏ فجلس النبي يل وأصحابه فخلا بعضهم يبعض؛ 
0 ا لي ا لل ل ل ك0 
اللّه أيديهم وجاء جبرئيل (عليه السلام) وأخبره بذلك فخرج النبي كَل ثمّ دعا علياً فقال: لا تبرح 
من مككة» فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عنّي فقل توجه إلى المدينة» ففعل ذلك علي 
(عليه السلام) حتّى قاموا إليه ثم لقوه فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ظ 


- الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الثعلبي: وهذا القول أولى بالصواب لأن الله تعالى عقَّب هذه الآية بذم اليهودء وذكر 
تع تاليو وأعمالهم فقال عر من قائل #ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل ويعثنا منهم # الآيةء 
وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي 0 
الكنعانيون الجبارون» ووعده أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إسرائيل» فلما تركت 
بني إسرائيل الدّار بمصر أمرهم الله تعالى المسير إلى أريحا أرض الشام وهي الأرض المقدسة . 


وقال: يا موسى إني قد كتبتها لكم داراً قراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني 
تاصركم عليهم: وخذ من قومك إثني عشر نقيباً من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء 
منهم على ما أمرواء به فاختار موسى (عليه السلام) النقباء وهذه أسماؤهم: من سبط روبيل: 
شامل بن ران»ء ومن سبط شمعون: شاقاط بن [حوري]» ومن سبط يهودا: كالب بن يوقناء ومن 
سبط أبين: مقايل بن يوسف» ومن سبط يوسفء وهو سبط إفراهيم ويوشع بن نون» ومن سبط 
. سيامين: قنطم بن أرقون ومن سبط 'زيالون::مذيئ بن عدي» ومن سبط يوسف وهو ميشا بن 
يوسف: جدي بن قامن» ومن سبط أهر: بيانون بن ملكيا ومن سبط تفتال: نفتا لي محر بن 
وكي: ومن سبط دان : حملائل بن حدل .ووة سيط أظان : مسا بور بن نل 





فسار موسى ببني إسرائيل حتّى إذا قربوا من أرض كنعان وهي أريحا . بعث هؤلاء النقباء 
إليها يتجسّسون له الأخبار ويعلمونه فلقيهم رجل من الجباريّن يقال له عوج بن عنق وكان طوله 
ثلاثة آللاف ررك ع وثلاثماثة وتلاثوق ذواعا 0 


ويروى له أنه رأى نوحاً يوم الطوفان فقال: حا بون دك فقال له 5 
عدو الله فإنّي لم أؤمر بك وطبق الماء ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي غوج» وعاش 
عوج ثلاثة ألاف سنة ثم أهلكه الله على يد موسى» وكان لموسى (عليه السلام) عسكر فرسخاً 
في فرسخ. فجاء عوج حتى نظر إليهم ثم جاء فنحت الجبل فأخذ منه بصخرة على قدر العسكر 
ثم حملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى إليه الهدهد ومعه المص يعني منقاره حتّى نقر الصخرة 
فانثقبت فوقعت في علق عوج فطوقته وأقبل موسى (عليه السلام) وطوله عشرة أذرع وطول عصاه 
عشرة أذرع وتراقي السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع بالأرض فقتله . 


قالوا: واقليك ياف كن ومعهم الخناجر فجهدوا حتّى جرّوا رأسه فلما فتل وفع في نيل 


010 في الأسماء تفاوت كبير عمًا هو موجود في تفسير الطبري : 0 26, وكذا فيهما تفاوت عما هو موجود 
في تفسير القرطبي: 5 / 2١١‏ وكذلك عمًا في تاريخ دمشق: 8 / .5١‏ 
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مق سيره ينه وكائيف أتة عي نويعل عناق إحدى بنات آدمء ووقال "انها كافت أوّل من 
.بغت على وجه الأرض وكان كل إصبع من أصابعها ثلاثة أذرع وذراعين» وفي كل إصبع ظفران 
حديدان مثل المنجلين. وكان موضع مجلسها جريباً من الأرض. فلمًا بغت بعث الله عز وجل 
عليها أسداً كالفيلة وذثباً كالابل ونسوراً كالحمر وسلطهم عليها فقتلوها وأكلوها. 
قالوا: فلما لقيهم عوج وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الإثني عشر فجعلهم في حجزته . 
وحجزة الإزار معقد السراويل التي فيها التكة . فانطلق بهم إلى امرأته وقال: أنظري إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء فطرحهم بين يديها . 
وقال: ألا أطحنهم برجليء فقالت إمرأته: لا بل خل عنهم حتَّى يخبروا قومهم بما رأواء 
ففعل ذلك فجعلوا يتعرّفون أحوالهم» وكان لا يحمل عنقود عنبهم إل خمسة أنفس منهم في 
خشبة ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع حبّها خمسة أنفس أو أربعة» فلمًا خرجوا قال بعضهم 
لبعض: يا قوم إِنْكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم إرتدٌوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا 
موسى (عليه السلام) وهارون فيكونان هما يريان رأيهماء فأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بذلك . ثم انصرفوا إلى موسى وحاول بحبة من عنبهم وفر رجل منهم. ثم إنهم نكثوا العهدء 
وكل واحد منهم نهى سبطه عن قتالهم ويخبرهم بدا راي | رجلان منهم يوشع وكاليي""؛ 
فذلك قوله تعالى #ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً» . 
وقال الله لبني إسرئيل #إني معكم* ناص ركم على عدّوكم. 
ثم ابتدأ الكلام فقال عرّ من قائل: #لئن أقمتم تم* يا معشر بني إسرائيل #الصلاة وآنيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم* أي ونصرتموهم ووقرتموهم . 


وأشعر أبو عبيلة : 


ش 1 هع ش 9 د 1 فر 


ويروى 00000000 

#وأقرضتم الله قرضاً حسناً#ولم يقل أقراضاً وهذا مما جاء من المصدر بيخلاف المصار 
كقوله #فتقبلها ربها بقبول حسن»”؟) «الأكفرنٌَ» لأستبرءنٌ ولأمحرّنٌ «عنكم سيّئاتكم ولأدخلتكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضِلّ سواء السبيل» أي أخطأ قصد 


)1 سير الطبري 54 / :58:4 يقاوت» بوتاريغ الطرى 1 17 0 
() . تفسير القرطبي: 7 / 2114 والندي: مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه. 
629 فور ال عمران: لا . ش 


إن الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


السبيل وهو لكل شيء وسطه..ومنه قيل للظهر: سواء #فبما نقضهم ميثاقهم* أي فبنقضهم وما 
فيه ما المصدر. وكل ما ورد عليك من هذا الباب فهو سبيله. 


00 ه من وجوه: دون الرسل الذين جاوًا بعد موسى فقتلوا اناه الله ونوا 

قال سلمان: إنما هلكت هذه الأمّة بنكثها عهودها. 

#لعثاهم* قال ابن عباس : م بالجزية. الحسن ومقاتل: بالمسخ عطاء اء أبعدناهم من 
رحمتنا #وجعلنا قلوبهم قاسية# . 

كوا سحب دخ بون نوخي ةنو الكداتى اقاترة يسقينية لاسن قير لفن وهى قراءة النخعى» 
وقرأ الأخفش : قسية بتخفيف الياء على وزن فعلية نحو عمية وشجية من قسى يقسي لا من قسى 
بقسو» .وقرا :الباقون: قامعة على نؤزن فاعلة :وهو كيان أبو. غيدة :وهنا لفعان مل العلبة 
والعالية والزكية والزاكية. 

قال ابن عباس: فاسية يائسة. وقيل: غليظة لا تلين. وقيل: متكبرة لا تقبل الوعظء 
وقيل: ردية فاسدة» من الدراهم القسية وهي الودية المغشوشة #يحرّفون الكلم عن مواضعه» 
قرأه العامّة بغير ألف». وقرأ السلمي والنخعي: الكلام بالألف #ونسوا حضاً مما ذكروا به 
وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد كيه وبيان نعمته إولا تزال يا محمد 
#تظلع على خائنة منهم» . 

وإختلفوا في الخائنة : 1 

قال المبرد: هى مصذر » كالكاذبة, واللاغية» وفيل : هي إسم كالعاقبة والمعاقبة» وقيل : 
هى بمعنى المبالغة. والهاء هنا للمبالغة مثل: راوية وعلامة ونسابة. 

قال الشاعر: ا 
عنقت سيك بالرناو رات فقن التلصيدر عامسايت اابيدة 

ويجوز أن يكون جمع الخائن كقولك فرقة كافرة وطائفة خارجة. 

قأل ابن عياس : خائنة أي معصية» وقيل: كذب وفجورء وكانت خيانتهم نقضهم العهد 
ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله يه وهمهم بقتله وسمّه ونحوها من عمالتهم 
وخيانتهم التي أخبرت #إلا قيلاً منهم» لم يخونوا أو لم ينقضوا العهد. [من] أهل الكتاب 
#إفاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين» وهذا منسوخ بآية السيف. 


() لسان العرب: م / .١97‏ 
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#ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» في التوحيد والنبوة إفنسوا حظأ مما ذكّروا به 
فأغرينا» بالعهد #بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة؟ه ألا وهو الخصومات والجدال في الدين . 

قال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط: الأعمال''' واختلفوا في المعنى بالهاء 
والميم في قوله #إبينهم* . 

فقال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: يعني بين اليهود 5 


عوقال اين زعة: كما تغري بين البهائم. وقال الربيع: بر اشساري يسيزا ادي 
إلى فرق النصارى النسطوزية واليعقوبية والملكية» لإبعضهم لبعض عدو» «إوسوف ينبئهم الله 
بما كانوا يصنعون*# في الآخرة ويجازيهم به وهذا وعيد من الله تعالى #يا أهل الكتاب لقد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» التوراة والإنجيل مثل صفة محمد وَكل 
وآية الرجم #ويعفوا عن كثير» ويترك أخذكم بكثير مما تخفون #قد جاءكم من الله نور يعني 
محمد يك إوكتاب مبين* بيّنء وقيل: مبيّن وهو القرآن #يهدي به الله مجاهل وعبيد بن عمير 
ومسلم بن جندب : يهدي به الله بضم الهاء على الأصل لأن أصل الهاء الضمةء وقرأ الآخرون 
بكسر الهاء إتباعاً . #من اتبع رضوانه» رضاه ومعنى رضاه بالشيء قبوله ومدحه له فأثابه عليه 
رقو ضلاق: السخط والعطب: « وجل التسلاه 4 الظرت الملل وهر الله تعالى «وسشيلة يديع الذي 
شرع لعباده وبعث به رسله #ويخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من ظلام الكفر إلى نور 
الإيمان #بإذنه» بتوفيقه وهدايته وإرادته ومشيئته #ويهديهم إلى صراط مستقيم4: ##لقد كفر 
الذين قالوا إن اللّه هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً4 أي من يطيق أن يدفع من 
دست فيرده إذا قضاءء وهو من قول القائل: ملكت على فلان أمره إذا ضل لا يقدر أن 


410 امير الطرع ل 
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الآية إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً وله ملك 
السموات والأرض وما بينهما» ولم يقل: وما بينهنّ لأن المعنى: وما بين هذين النوعين من 
الأشباء #يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير#» . 





#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه* . ظ ْ 
قال الدي قالكت النمودة إن الله ا يعن إلى اسو انيه انعولدا من ولك مله لفان 
فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهركم وتأكل تطاراض ق ياقي لاحر حرا كز حون مق بول 
0 اام فذلك 32 #لن تمسنا النار إلا أيَاماً معدودة 2# وأمًا النصارى. فإن فرقة 
فأخرجهم الخبر عن الجماعة 0 #قل فلم يعذبكم بذنويكم» كان لأمر ما رعمتم أنكم 
احا وأولياوة فإِن الحبيب لا يعذس جينية ) وأنتم مقرون أنه ببحم #بل أنتم يشر ممن خلق» ْ 
كسائر بني آدم ثم قال بالإحسان والإيتاء #يغفر لمن يشاء» فضلاً #ويعذب من يشاء» عدلا . 
وقال السدي: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر لهى ويميت من يشاء منكم على كفره 
فعذبه #وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير # يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا# محمد #يبين لكم# أعلام الهدى وشرائع الدين #على فترة* إنقطاع #إمن الرسل»* 
واختلفوا فى قدر مذة تلك الفترة. 
7 .وروى عبيد بن سلمان عن الضحاك قال: الفترة فيما بين عيسى ومحمد (عليهما 
السبلام)ستمائة ف 
. معسّر عن قتادة قال: كان بين عيسى ومحمد (عليهما السلام) خمسمائة وستون سنة. 
إن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير» . 


عاد ين مجه عن كاي بن ريد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكه: 
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© «أربعة [كلّهم] يدلي على الله يوم الفا ييا رو رجل مانت فن الفدرة ورجل أدرك [الفترة 
الأخيرة]27, ورجل أصم أبكم ورجل معتوه» فيبعث الله عر وجل إليهم ملكاً رسولاً فيقول 
أطيعوه فيأتهم الرسول فيؤجج لهم ناراً فيقول: إقتحموها فمن اقتحمها كانت عليهم برداً وسلاماً 
ومن قال لا حقت عليه كلمة العذاب» [07]8'' , 





#وإذ قال موسى لقومه يا ف اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء لق 0 
إختلفوا في متي الملواك: 


فروى أبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يلي قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان 
لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكاً»”" [51]. ظ 

وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والحكم: من كان له بيت وخادم وامرأة فهو ملك. 

وكارد اس هيد] ارين :1 سنس عي | اندو هون ون لمعن وها لويس لهاك النينا 
من فقداء المهاجرين؟ فقال له عبد اللّه: ألك إمرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: إِنّْ لي خادماً ومالاً. قال: فأنت من الملوك. 

وروى أبو عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كك: «من أصبح 
معافى .في بدنه آمناً فى سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء ياابن جعشم 
يكفيك منها ما يسدّ جوعك ويواري عورتك فإن كان بيت يواريك فذاك» وإن كان دابة تركبها 
فبخ» فلق الخيز وماء البيحر وما فوق ذلك حساب 0 [5:0]. 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي المصدر: الإسلام هرماً. 
030( كتاب الشئة ة لعمرو بن أبي عاصم : ك5 ١‏ . 
69 ا 7 2-15 
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وقال الضححاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعاً وهاه ماه 
يق ملك. ظ 

وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم وأول من سحر لهم الخدم من بني آدم . 

قال السدّي: يعني وجعلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد أن كنتم في أيدي القبط بمنزلة 
أهل الجزية فينا فأخرجكم اللّه من الذّل ##وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» يعني عالمي من 
يرك ظ 
ملا ولك النسهنا وائق وال رقى مقا تقرس عقدسن نقد روفن العهاراكمروا درمن» 

عكرمة والسدّي وابن زيد: هي أريحا. 

الكلبي: دمشق وفلسطين ويعض الأردن. 

قتادة : هي الشام كلها . 

قال قنية ثابك ‏ نيقما تضن خول:رسول الله كله يؤلت القران مرج الرقاع إذ: قال اطوبى 
5-5 قيل: يا رسول الله ولم ذاك ؟قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة كي لاخلا 0 
فقّال: اواللّه لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض قارس والدوم و مر 
تكوتر ا اناد تلؤلة: بوت يع ا اي [ 
١‏ ا 6 صفوته من عباده. يأ أهل الإسلام تعليكم بالشا إن صفوة ا 


الأرض الشام فمن أبى فليلحق بيمينه وليستق من غدره إن اللّه قد تكمّل لي بالشام وأهله»”" 
[/ا15. 





عشرة أعشار فجعل منه تسعة بالشام وواحد بالعراق. وقسم الضَّر عشرة أعشار فجعل منه تسعة 
بالعراق وواحد بالشام. ودخل الشام عسرة الف عيؤة رات النبي وَلْةْ ونزل خمس وسبعمائة من 


ه66 تاريخ دمشى : /١‏ كلل معجم البلدان: ان 
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أصحاب النبي 2 فيهم سبعون [صحابياً] «التي كتب الله لكم» يعني كتبه في اللو المسفوطا 
إنها لكو يناكو 
3 وقال ابن إسحاق: ذهب اللّه لكم: السّدي: أمركم به يدعو لهاء وقتادة: أمروا بها كما 
أمروا بالصلاة #ولا ترتدوا على أدباركم» أعقابكم بخلاف الله «افتنقلبوا» . 

قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جبل لبنان فقيل له: أنظر فما أدركه بصرك 
فهو مقدس وهو ميراث لذريّتك من بعدكء قالوا: يعني بني إسرائيل» يا موسى إكتموا أمرهم لا 
تخبروا به أحداً من أهل العسكر فيفشيانه فذهب كل رجل منهم فأخبر قريبه وابن عمّه إلأ رجلين 
وفيا. فقال لهم موسى:. وهما يوشع بن نون بن أفراثيتم بن يوسف فتى موسى وكالب بن يوفنا 
ختن موسى على أخته مريم ابنت عمران وهما من إيليا فعلمت جماعة بني إسرائيل ذلك» ورفعوا 
أصواتهم بالبكاءء وقالوا: يا ويلتنا متنا في أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرية ولا يدخلنا 
الله لدينهم فيكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم» وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا 
نجعل علينا رأساً وننصرف إلى مصر وذلك قوله عز وجل إخباراً عنهم: #إقالوا: يا موسى إن 
فيها قوماً جبّارين وإنّا لن ندخلها». . 0 

وقال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيب ليست لغيرهم #وإنًا لن ندخلها حتّى يخرجوا 
. منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون* فلما قالوا ذلك وهمّوا بالإنصراف إلى مصر خرّ موسى 
وهارون (عليهم السلام) ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر اللّه عز وجل 
. عنهما في قوله #قال رجلان من الذين يخافون*» أي يخافون الله . 

قرأ سعيد بن جبير يخافون بضم الياء وقال اذا من اللستازيى قانانيا 07 

#أنعم الله عليهما» بالتوفيق والعصمة #أدخلوا عليهم الباب» يعني قرية الجبّارين «فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون» لأنَّ الله منجز وعده ولا ينساهم فكانت أجسامهم عظيمة قوية» وقلوبهم 
ضعيفة فلا يخشونهم #وعلى اللّه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما 
بالحجارة وعصوهما #إقالوا: يا موسى إِنّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا 
نا ها هنا قاعدون» . 
ظ روي أن رسول الله يكهِ قال لأصحابه يوم الحديبية حين صدّ عن البيت: إني ذاهب بالهدي 
فناحره عند البيت. فقال المقداد بن الأسود: أما واللّه لا نقول لك ما قال قوم موسى إذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدونء. ولكنا نقاتل عن يمينك وشمالك ومن بين يديك ومن خلفك فلو 
خضت البحر لخضناه معك» ولو تسنّمت جبلاً لعلوناه معك فسر بنا على بركة الله» فلما سمع 
أصحاب رسول الله يَكِةِ بايعوه غلى ذلك وأشرق وجه رسول الله يككِِ بذلك وسرّه. 


)١(‏ إلى هنا في تاريخ دمشق: ١‏ / /اا7,. 


5 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي . 
قال ابن مسعود: لأن أكون صاحب هذا المسجد أحبٌ إلى مما عدل بي . 


فلمًا فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم بينهم ومخالفتهم أمر ربهم وهممتم بيوشع 
وكالب» غضب موسى ودعا عليهم #قال رب إني لا أملك إل نفسي وأخي فافرق* أي فأفصل 
واقض . 0 ' 0 

وقرأ عبيد بن عمير: فافرق بخفض الرّاء #بيننا وبين القوم الفاسقين* العاصين. ‏ وكانت 
عجلة عجلها موسى وظهر الغمام على باب قبة الزمر موضع مناجاته وأوحى الله تعالى إلى 
موسى: إلى متى يعصيني هذا الشعب وإلى متى لا يصدّقون بالآيات لأهلكنهم جميعا ولاجعلن 
لك شعباً أشد وأكثر منهم» فقال موسى (عليه السلام): إلهي لو إِنَك قتلت هذا الشعب كلهم 
كرجل واحد لقالت الأمم الذين سمعوا: إنمّا قتل هذا الشعب لإنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض 
المقدسة فقتلهم في البرية» وإننك ظويل صبرك كثير نعمك وإنك تغفر الذنوب وتحفظ الآباء على 
الأبناء وأبناء الأبناء» فاغفر لهم توبتهم» فقال الله لموسى: قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعد ما 
سميّتهم فاسقين ودعوت عليهم لأحرّمن عليهم دخول الأرض المقدسّة غير عبديّ يوشع وكالب 
ولأتيّهنَهم في هذه البرية أربعين سنة فكان كل يوم من الأيام الذي يحتسبوا فيها سنة وليلقين 
حتفهم في هذه القفار وأما بنوهم الذين لم يعلموا الخير والشر فإنهم يدخلون الأرض المقدسة 
فذلك قوله تعالى قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض* يتحيرون في الأرض 
فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيروا في كل يوم جادّين حتّى إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في 
الموضع الذي ارتحلوا عليه؛ وكانوا ستماثئة الف مقاتل ومئات من النقباء العشرة الذين أفشوا 
الخبر بغتة فكل من دخل التيه ممن جاوز عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وكالب. ولم 
يدخل أريحا أحد ممن قالوا #إإِنَا لن ندخلها أبداً» فلمًا هلكوا وانقضت أربعون سنة ونشأت 
النواشي من ذرياتهم ساروا إلى حرب الجبارين”'' . 

واختلف العلماء في من تولي ذلك الحرب وعلى يد من كان الفتح» فقال القوم: إنمًا فتح 
أريحا موسى (عليه السلام) وكان يوشع على مقدمته فسار موسى إليهم بمن بقي من بني إسرائيل 
فدخل بهم يوشع وقاتل الجبابرة التي كانوا بها ثم دخلها موسى (عليه السلام) بني إسرائيل فأقام . 
فيها ما شاء اللّه أن يقيم فيه ثم قبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق» وهذا أصح 
الأقاويل» لإجماع العلماء أن عوج ابن عناق قتله موسى» واللّه أعلم . ظ 

وقال الآخرون: إِنّما قاتل الجبّارين يوشع ولم يسر إليهم إل بعد موت موسىء وهلاك 
جميع من أبى المسير إليها فقالوا: مات موسى وهارون في التيه. 


0 امير ارق 15/7 
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قصة وفاة هارون (عليه السلام) 

قال السدّي: أوحى الله عز وجل إلى موسى: أني متوفي هارون» فأت به جبل كذا وكذا 
فانطلق موسى وهارون نحو الجبل» فإذا هما بشجر لم ير شجر مثلها وإذا بيت مبني فيه سرير 
عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلمًا نظر هارون إلى ذلك بجنبه أعجبه وقال: يا موسى إني أحب أن 
أنام على هذا السريرء قال: فتم عليه»؛ فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علىّ» 
قال له موسى: لاء أنا أكفيك رب هذا البيت فنم» قال: يا موسى بل نم معي فإن جاء رب 
البيبت غضب علي وعليك جميعاً» فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حتفه قال: يا موسى 
ظ خذ عيني فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء» فلما رجع 
موحي إلى حي البرائل ليبن ععد خا رويد قالوا: إِنْ موسى قتل :هارون وحسده حبٌ بني إسرائيل 
له لقال« موس.: ويحكم فإنّ أختي أمر ولن أقتله لما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله 
فرك" اللبرجر. نعتى «لظريو | اليفة سيو السبعا غ رو ارقي قطن توق 


وقال عمرو بن ميمون: كان وفاة موسى وهارون في التيه»ء ومات هارون قبل موسى . فكانا 


خرجا في التيه إلى ؛ بعض الكهوف» فمات هارون ودفنه موسى,. والضرت الب بني إسرائيل؛ 
فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: مات» قالوا: كذبت ولكنك قتلته لمحيتنا إياه» 00 
ارا م 


فتضرع موسى إلى ربّه وشكى ما لقي من بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إليه أن انطلق 

بهم إلى قبر هارون حتى تخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتل وانطلق بهم إلى قبر هارون فنادى: يا 
ا 0000 أنا قتلتك؟ قال: لا واللّه ولكنى متّ قال : تعد إلر 
مضجعك» وانصرفوا. 


وأما وفاة موسى (عليه السلام) 

فقا ل ابن [مصعا ف انض اللمدرسى قن قن حورا فكلية تلن كوه أراد الله أن 
يحبّب إليه الموت ويكره إليه الحياة فالتقى يوشع بن نون وكان يغدو ويروح عليه فيقول له 
موسى: يا نبي الله ما أحدث الله ؟فيقول له يوشع: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة وهل 
كنت أسألف عن قو مها احدف الله اللة.عتى' تكون انث الذي تمعديئنه وتذكرة ولا تذكر له 
شيعا ؟ فلما رأى ذلك موسى كره الحيأة وأحتٌ الموت» ثم اختلمو| فى صفة موته. 

فروى همام بن منبه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله يك قال : (اجاء ملك الموت إلى 
الحعوت إلى الله تعالى انقال: :انك أزسلفق إلى نفيك للق لأ يرون الموع» وفن فقا عن كال نزرد 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله عينه وقال: إرجع إلى عبدي» فقل له: الحياة تريد فإن كنت تريد لقعي ةا قفي يناك على دن 
ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة من ذلك سنة قال: ثم ماذاء قال: ثم 
تموت»قال: فألان من قريب قال: ياربٌ أدنني من الأرض المقدسة قدر رمية حجراء فقال 
رسول الله يي : «واللّه لو إني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطور الطريق عند الكثيب 
الأحير 11 [ 

قال الثعلبي: سمعت أبا سعيد بن حمدون قال: سمعت أبا حامد المقري قال: سمعت 
بحية اب يحي قرول تنعت هذ امن سول اللذ عله يفي قنية مللة العرت بعرم لا ترتها 
إلأضال. وفي حديث آخر: أن رسول الله يِ قال: (إِنْ ملك الموت كان يأتي النّاس عيانا 
حتّى أتى موسى ليقبضه فلطمه ففقأ عينه فرجع ملك الموت» فجاء بعد ذلك خفية»”"' [49]. 

وقال الشدي» فى خبر ذكرء عن أبي مالك وعن أبي صالح عن رسول الله يَلك: ١كان‏ 
موسى (عليه السلام) يمشي وفتاه يوشع إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة 
فالتزم موسى . فقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم لموسى نبي اللله فأستلٌ موسى من تحت القميص 
ظ وترك القميص في يدي يوشع» فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل . وقالوا "الات 
الله؟ قال: لا والله ما قتلته ولكن استل مني فلم يصدّقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني 
فأخَروني ثلاثة أيام فدعا الله عز وجل فأتى كل رجل ممّن كان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع 
م يتيل وان قد رفعئاه إلينا فتركوه [0ه]. 
0 قال وهب: خرج موسى (عليه البح لصي ب ان , الملائكة يحفرون قبراً 
فعرفهم فأقبل إليهم حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شبيهاً قط أحسن منه ولم ير مثل 
ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة؛ فقال لهم :يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟قالوا : 
نحفره واللّه لعبد كريم على ربّه» قال: إِنْ لهذا العبد من اللّه لمنزلة فإني ما رأيت كاليوم 
'مضجعاًء فقالت الملائكة: يا صفي اللّه أتحب أن يكون لك؟ قال: وددتء قالوا: فانزل 
فاضطجع فيه وتوجّه إلى ربك ثم تنفس أسهل تنفس تنفّسته قطاء فنزل فاضطجع فيه وتوجّه إلى 
ربه ثم تنفس فقبض الله روحه ثم سوّت عليه الملائكة”*' . 

وقيل: إن ملك الموت أتاه فقال له : ا موسى أشربت الخمر؟ قال: لاء فاستكرهه فقبض 
روحه. وقيل: بل أتاه بتفاحة من الجنّة فشمها فقبض روحه. 


.١98 / 5١ تاريخ دمشق:‎ 00) 

(5): عففد أحمينة /١‏ #"5 وتاريخ الطبري: ."٠06 / ١‏ 
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تروف أن يوشع بن نون رآه بعد موته في المنام فقال: كيف وجدت الموت.قال كشاة 
تسلخ وهي حيّة» وكان عمر موسى (عليه السلام) مائة وعشرون سنة» عشرين سنة منها في ملك 
إفريدون ومائة في ملك منوجهر”'' فلما انقضت الأربعون سنة مات . 

ولما مات موسى بعث اللّه تعالى إليهم يوشع تبياً فأخبرهم إنه نبي اللّه وأن الله أمرهم 
بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت الميثاق فأحاط بمدينة 
أروكااضنة اجر قلها كانءشن السايع نك دل (الشرورا وفيت التتمي قييزة ددا فبتقط سور 
المدينة فدخلوا وقاتلوا الجبّارين وهزموهم وهجموا عليهم يقتلونهم وكانت الغلبة من بني إسرائيل 
يجتمعون على عنق الرجل يضربونها حتى يقطعونها وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقية 
وكادت الشمس تغرب ودخل ليلة السبت فخشي أن يعجزوا فقال: اللهم أردد الشمس على فقال 
للشمس : إِنْك في طاعة الله فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقم حتى ينتقم من أدعائه دخول 
السمت تزف عليه شين ووند اله فى النهار سنامة سني قطعهن اجمعين 3ه اريس تمرك 
الأرمانيين بعضهم إلى بعض فكانوا خمسة فجمعوا كلمتهم على يوشع وقومه وهزمت بنو إسرائيل 
الملوك حتى أهبطوهم إلى هبطة خوران ورماهم الله تعالى بأحجار مبرّد وكان من قبله البرد أكثر 
مما قبله بنئو إسرائيل بالسيف. وهرب الخمسة الملوك فاختفوا في غار فأمرهم يوشع فأخرجوا 
فقتلهم وصلبهم ثم أنزلهم فطرحهم في ذلك الغار وتتّبع سائر ملوك الشام فاستباح منهم واحداً 
وثلاثين ملكا حتى غلب على جميع أرض الشام وصارت الشام كلها لبني إسرائيل؛ وفرق عمّاله 
في نواحيها ثم جمع الغنائم فلم ينزل النار. 

فأوحى الله تعالى إلى يوشع أن فيها غلولا فمرهم فليبايعوك فبايعوه فالتصقت. فدخل 
بينهم بيدهء فقال يِه هلمٌ لما عندك فأتاه برأس الثور مكلل بالياقوت والجوهر كان قد غله 
فجعله في القربان وجعل الرجل معه فجاءت: النار فأحنث الرجل والقربان”" . 


معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «غزا نبي من الأنبياء 
فقال: لقومه لا يتبعني رجل قد ناكح إمرأة وهو يريد أن يبني بها ولما بنى ولا آخر قد بنى بناءاً له 
ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها . قال: فغزا فدنا للدير 
عن ضاى العفير اوكريا من للقي تقال للقهين انك سامور: اران ساضرو اللجبهالحبيهمها عل 
ساعة فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه. . قال من علمي أنها لم تُحبس لأحد قبله ولا بعده. 
ثم وضعت الغنيمة فجمعوا فجاءت النار ولم تأكلها فقال: إِنْ فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة 
منكم رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم»قال: فأخرجوا مثل 


)١(‏ في تاريخ الطبري: 7١5 /١‏ افريذون» منوشهر. 
(0) بتفاوت في تاريخ الطبري: "١ / ١‏ وتاريخ ابن خلدون: ؟ / 409. 
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رأسن بقرة من ذهب فألقوه في الغنيمة وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلتها» قال النبي 256: «فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلنا وذلك لأن اللّه تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا»"'' [51]. 


قالوا وماك يرت امل الجادما ردن في جل اراس ركاه مرو مان وبدا رعغرير 
سئة . وتدبّر أمر بني إسرائيل بعد وفاة قوسن نيعا بوتوي نه : 








#واتل عليهم نبأ# خبر #ابني آدم# وهما هابيل وقابيل» فهابيل في إسمه ثلاث لغات : 
هابيل وهابل وهابن. وقابيل في إسمه خمس لغات: قابيل وقابين وقابل وقبن وقابن #إذ قربا 
قرباناً© وكان سبب تقرّبهما القربان على ما ذكره أهل العلم بالقرآن. أن حوّاء كانت تلد لآدم 
(عليه السلام) توأماً في كل بطن غلاماً وجارية إل شيثاً فإنها ولدته مفرداً وكان جميع ما ولدته 
حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطنأ أولهم قابيل وتوأمته أقلها وآخرهم مالي ميد 
وتوأمته أمة المغيث ثم بارك الله في نسل آدم (عليه السلام) 27 . ظ 

قال ابن عباس : لم يمت آدم (عليه السلام) حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً بنوذ"" 
ورأى آدم (عليه السلام) ف فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد. 1 

واختلف العلماء في وقت مولد قابيل وهابيل» وموضع اختلافهما. فقال بعضهم: غشى آدم 
حوّاء بعد هبوطهما إلى الأرض بمائة سنة فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن» ثم هابيل 
وتوأمته في بطن . 


(؟) فيه تفاوت عمًا فى أخبار الزمان للمسعودي: 154. 
(9) كذا أيضاً في تاريخ الطبري: ١‏ / 4١١»ء‏ والطبقات الكبرى: ١‏ / 8"94. 
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الجنّة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت له فيها بقابيل وتوأمته فلم يجد عليها وحماً ولا وصباً ولا 

وكان آدم إذا شبّ أولاده تزوّج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر وتزوج بجارية هذا 
البطن غلام البطن الآخر وكان الرجل منهم يتزوج أ أخواته تباغ إلا 0-0 التي ولدت معه 
فإنها لا تحل له وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء. فَلها فلما ولد قابيل 
وأقليماء عامل وتو فقه 0 ل و0 ل العلبي 0 0 
وكانت أخت قابيل من أحسن الناس . فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل» وقال : 
هي أختي ولدت معي في بطن . وهي أحسن من أخت هابيل وأنا أحق بها منه لآنها من ولادة 
ش الجنة وهما من ولادة الأرضض. وأنا أخضق بات فال لك ابوه إنهأ له تحل لكء فأبى أن يقبل ‏ 
ذلك منه وقال إن اللّه لم يأمر بهذا وهاهو مقر ايفان ليها" ادو قنازيا قروا ناكما تيل 
قربانه فهو أحق بها . 

وقال معاوية بن عمار: سألت الصادق عليه سلام الله عن آدم (عليه السلام) أكان زوّج 
ابنته من ابنه» فقال: معاذ اللّه والله لو فعل ذلك آدم ما رغب عنه رسول الله يَكِ. وما كان دين 
آدم إلأ دين رسول الله و إنَ اللّه تبارك تعالى لما نزل آدم وحواء إلى الاردن وجمع يليما 
ولدت حواء ينتا وسماها ليوذا فبغت وهي أوّل من بغت على وجه الأرض فسلط اللّه عليها من 
قتلها فولدت لآدم على أثرها قابيل» ثم ولد له هابيل» فلما أدرك قابيل أظهر الله جنية من ولد 
الجان يقال لها جهانة في صورة إنسية وأوحى الله تعالى إلى آدم (عليه السلام) أن زوجها من 
قابيل فزوجها منه فلما أدرك هابيل أهبط الله تعالى حوراء إلى آدم (عليه السلام) في صورة إنسية 
وخلق لها رحماً وكان اسمها نزلة» فلما نظر إليها قابيل ومقهاء وأوحى الله تعالى إلى آدم (عليه 
السلام) أن زوّج نزلة مر: من هابيل؛ تنعل الله انقال كابزل'لهة الينيف اكير هن اخ راجن يما 
فعلت به منه. فقال له آدم : يا د بني إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . فقال: لا ولكنّك آثرته علىّ 


واكك فقال له آدم : 0 00 فقربا كريانا فأيكما تقبل قربانه فهو أولى بالفضل 


من 0ن 


قالوا: وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء فأكلتها . وإذا لم تكن مقبولة لم 
تنزل النار وأكلتها الطير والسباع» فخرجا ليقرّبا وكان قابيل صاحب زرع وقرّبٍ حبرة من طعام 
من أردى زرع وأضمر في نفسه: ما أبالي أيقبل مني أم لا لأتروج أخقى أيذا + وكان هابيل بزاغيا 


اد ةافول اه 


66 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
صاحب ماشية فقرّب حملاً سميتاً من بين غنمه ولبناً وزبداً وأضمر في نفسه الرضا للّه عز وجل . 


وقال إسماعيل بن رافع: بلغني أنْ هابيل أمنح له غنمه وكان في حملتها حمل فأحبه حتى 
لم يكن له مال أعظم له منه وكان يحمله على ظهره قلما أمر بالقربان قرّبه» قال: فوضعا 
قربانيهما على الجبل» ثم دعا آدم (عليه السلام) فنزلت نار من السماء وأكلت الحمل والزيد 
واللبن» ولم تأكل من قربا قابيل حبّأء لأنه لم يكن زاكي القلب. وقبل قربان هابيل لأنه كان 
زاكي القلب. 

فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم فذلك قوله عز وجل #افتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخرة فنزلوا عن الجبل وعرفوا وغضب قابيل لما ردّ الله قربانه وظهر فيه الحسد 
والبغي وكان يضمر ذلك من تفسهء إلى أن أتى آدم مكة ليزور البيت فلمًا أراد أن يأتي مكّة قال 
للسماء: إحفظي ولدي بالأمانة فأبت. وقال ذلك للأرض فأبت» وللجبال فأبت» فقال: ذلك 
لقابيل فقبل منه وقال: نعم ترجع وترى ولدك كما يسرّكء فرجع آدم وقد قتل قابيل أخاه وفي 
ذلك قوله #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان4”'' يعني قابيل #إإنّه كان ظلوما جهولاً» حين حمل أمانة أبيه ثم خانه . قالوا : 
فلمًا غاب آدم أتى قابيل وهابيل وهو في غزة قال: لأقتلك.قال: ولم ؟قال: لأن اللّه قبل 
قربانك» ورد علي قرباني وتنكح أختي الحسناء» وأنكح أختك الدميمة وتحدث الناس إِنك خير 
مني وأفضل ويقتخر ولدك على ولدي. فقال له هابيل: وما ذنبى #قال إِنّْما يتقبل اللّه من المتقين 
لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنّي أخاف اللّه رب العالمين©. . 

قال :غنيك الله عو غم : أيم الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين ولكن منعه التحرّج أن يبسط 
إلى أخيه يده . | ظ 

وقال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت. إذا أراد رجل قتل رجل أن يتركه ولا يمتنع منه 
#إني أريد أن تبوء بأثمي وإثمك4 يعني بإثم قتلي إلى إثمك الذي عملته قبل قتلي: هذا قول 
غافة المتسور ه. 

قووف ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها 
أنا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتى ودمى جميعاً #فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين» وفي هذا دليل على إنهم كانوا في ذلك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد 
#فطوّعت له نفسه» أي طاوعته وبايعته في #قتل أخيه» . ظ 

وقال مجاهد: شجعت . قتادة : زيّنت. #فقتله» . 


)0غ( شؤرة الأخزات: , 
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قال السدّي: فلما أراد قتل هابيل راغ الغلام في رؤوس الجبال.ثم أتاه يوماً من الأيام 
[وهو يرعى غنماً له وهو نائم] فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات. ١‏ 

وقال ابن جريح: لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل» ؛ فتمثل له إبليس وأخذ طيراً فوضع رأسه 
علي حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر فعلمه القتل. فوضع قابيل رأس أخيه بين 
حجرين . وكان لهابيل يوم قل عشرون سنة فاختلفوا في مصرعه وموضع قتله. 

قال ابن عباس : على جبل نودء وقال بعضهم: عند عقبة حرا . 

حكى محمد بن جرير» وقال جعفر الصادق: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . 

فلما قتله بالعراء لم يدر ما يصنع به لأنه كان أوّل ميّت على وجه الأرض من بني آدم 
فقصده السباع»ء فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح وعلقت به الطير والسباع تنظر متى 
يرمي به فتأكله. #فبعث اللّه» غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله 
عليه حتى مكن له ثم ألقاه في الحفيرة وواراه. وقابيل ينظر إليه فلما رأى ذلك #إقال يا ويلتي 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي» أي جيفته وفيه دليل على أن الميت كله 
عورة #فأصبح من النادمين» على حمله لا على قتله» وقيل: على موت أخيه لا على ركوب 
اللنت: ظ 

ال مهنا عر اراس عن | القطاتيعن عا لله الست روي قال 7 
رجفت الأرض بما عليها سببعة أيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماء؛ فناداه اللّه : 
أخرك هابا؟ ل 
لطاديى هن الأرهن :فلم تلك اال فأين دمه إن كنت قتلته؟ ومنع الله عز وجل على الأرض 
رهد ان تشوي: كنا بعذها أيذا . 

مقاتل بن الضحّاك عن ابن عباس قال: لما قتل قابيل هابيل وآدم بمكة أشتال الشجر 
وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواكه: وأمرٌ الماء واغبرّت الأرض . 

فقال آدم (عليه السلام) : قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا بقابيل قد قتل هابيل 
فانشا يتولة وهو أَوَل من قال الشعر: 
تغيرتالبلادومن عليها وؤجة"“ الأرض مغبر قبيح 
يمير كد دق التسوة وطنسيه ولك" تسا شكة اتويجه اللسحعيييد ”7 


وروى ميمون بن مهران عن ابن عياس قال: من قال إن آدم قال شبعراً ققد كذت غلن الله 


)00 في الطبري : فلون. 
(؟) جامع البيان: 5 / 275058 وفي تاريخ الطبري: ١‏ / 98 المليح. 


هه الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


000 ورمى آدم بالمآثم» إِنْ محمد يَكِِ والأنبياء كلهم صلوات اللَّه عليهم في النهي عن الشعر 
مؤاء هقان الله عاك اونا علّمناه الشعر وما ينبغي له ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم وهو 
سرياني» وإنما يقول الشعر من تكلم بالعربية فلمًا قال آدم مرثية في إبنه هابيل» وهو أوّل شهيد 
كان على وجه الأرض. قال آدم لابنه شيث: - وهو أكبر ولده ووصيّه -: يا بني إنك وصيي» 
إحفظ هذا الكلام ليتوارث فلم يزل يقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان وكان يتكلم بالعربية 

والسيرئانية وهو أول من خط بالعربية» وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فإذا هو سجعء فقال إن 


هذا لَيمَوٌم را فرد المقدم إن آخره والمؤخر إلى المقدم فوته قتهرا وما زاة افيه ولا تفن سنا 


.من ذلك قال : 
ف ترك انيب اةةوين عنانيهيا 
تغير كل ذي ملعمو 

وفنا ببيحل آذاق السسيعوة هنا مسف 
ومعالتيى لا أجود يسكب دمع 
بقتلابن الحبسي بعير ججرم 
أرق طول التحيياة عبن فسديا 
تسجياؤزتيا عيدو لسسع يسن 
وم الت كوو لون وكا كينا 
وما يخسى السيكاءرضين اليتراكين 
فبيكٌُالنفس متك ودع هواها 
فأجابه إبليس في جوف الليل شامتاً : 


جتشح عبن ابياؤة رسا عتيحينا 


وكيتية بها وزوجك في رخاء 
فماانئنفكت مكايدي ومكري 


ووجه الأرض مغ بير قبيح 


وقل بشاشةالوجه الصبيح 
لى فواحزني لقدفقدالمليح 
وكا ميال تعميس هه المقبب ره 
وهل أنامن حياتي مستريح 
عتحتدوفيا لصون فنستريح 
بهالك ليس بالثشمنالربيح 
إذااها السيو عكية فى التفبرمم 
فللسيت محعليذا يعه البدبحع 


فتىّ في الخلد ضاق بك الفسيح' 
وقلبك من أذى الدنيا مريح 
الي او اخاقق اتابن الح بيع 
ملكا سوبي لان ا 


أتى فقيل : حك الله وبياك أي ضعكك. أشي من سرد ما واو سن ولك بن 





.787/ تاريخ بغداد بتفاوت: © / 51 ترجمة رقم:‎ )١( 
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. وعلّمه اللّه تعالى ساعات الليل والنهار وأعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منها وأنزل عليه هبة 
اللّه وصار وصي آدم عليهما السلام وولي عوقو زان قال كتين لدة حدقي طريدا لبريدا قرفا 
مرهويا لذ يامو مو زراء ناهد ين اععةنهة اللدادقي:نها ]ان عدن من أرفن المي قانام إبليس» 
فقالالهة إتها أكلت النان كريان عابي لأنه كاة يعن الثان ويخدنها فانضت انث نارا يكون للك 
ولعقبك فنصب ناراً وهو أوّل من نصب ناراً وعبدها . 

قالوا: كان لا يمر به أحداً من ولده إلا رماهء فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له فقال 
الأعمى: إِنَّ هذا أبوك قابيل فرمى الأعمى ابن قابيل فقتله. فقال ابن الأعمى: قتلت أباك. فرفع 
يده فلطم إبنه فمات قال الأعمى: ويل لي قتلت أبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي . 
.قال ميحاهةة قنافك ديعل قاب إلى كدو ووا هه :وعاقف يرك إلى نزم القباية 
ووجهه إلى الشمس حيث أدارت عليه بالصيف حظيرة من نار وفي الشتاء حظيرة من ثلج» قالوا : 
وانَحَذْ أولاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطنبور» والمزاميرء والعيدان» والطنابرء وانهمكوا 
في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش.حتى طوّفهم الله عز وجل بالطوفان أيام ' 

قال عبد اللّه بن عمر: إنا لنجد إبن آدم القاتل يقاسم أهل النار العذاب قسمة صحيحة 
العذاب عليه شطر عذابهم . 

الأعمش عن عبد اللّه بن مرّة عن مسروق بن عبد الله عن النبي كَل قال: «لا تقتل نفس 
ملي للم لذ 0 آدم لل لأن: أوّل من سن القتل» 1.1 [؟15]. 
الثلاثاء فقال : ئ- دما قالوا: ع دللتم نا رسول اللّه؟ قال : ((فيه حاضت حواء 2000 
أخوه»"'' [107.. ظ 
يقول : ا 000 آدم بثلاث بعد ثلاث؛ ا فلولا إن ا 
بعد الروح ما دفن حميم حميماً» وبالدودة في الحبة فلولا أن الدودة تقع في الحبة لأكنزها 
الملؤك وكانت حباً”' من الدنانير والدراهم. وبالموت بعد الكبرء. فإن الرجل ليكبر حتى يمّل 
الس ا" ااه وولده وأقرباؤه بكاو المرف أ ال [:6]. 


5080 اتسين الترظبى 7 1 
(؟0) في المصدر: خيراً لهم. 
8 اتقميو الفوسي اا 


«إمن أجل ذلك* يعني من جرّاء ذلك القاتل ووحشيّته: يقال: أجل فلان يأجل أجلاً» مثل 
اعد ا كن اذا . 

قال الشاع "ا 
وأهل خباء صالح ذات , بينهم قداحتربوافي عاجل أنا آجل""ا 


#كتبنا على بنى إسرائيل إنه من قتل نفساً بغير نفس* قتله فساداً منه #أو فساد فى 
الأرض* يعني قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية #فكأنما قتل الناس جميعاً» . 

مجاهد: اختلف الناس بينهما فقال ابن عباس: في رواية عكرمة وعطية: من قتل نبيأ 
وإفافا عادلاً فكأنما قتل النامن جميعاً .ومن عمل على عضد نبي أو إمام عادل #فكأئما أحيا 

ا وق 
ا : 5 ْ 0 

السذّي: من قتل فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول في الإثم ومن أحياها واستنقذها 
من هلكة من غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

الحسن وابن زيد: فكأنما قتل الناس جميعاً يعني إنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل 
الذي نوى بقلبه لو كان قتل الناس جميعاً ومن أحياها من غفا عمّن وجب له القصاص منه فلم 
يدنه فكا نما احا النانى مهدا ظ 

[ الضاة دوعو سراي لاقام 3 ا ام 

لومي ياي كص 
قال: إي و الذي لا إله غيره لإن دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا . 

#ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» . 

روى محمد بن الفضل عن الزيات بن عمرو عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : )0 
200 الشاعر هو: خوات بن جبير. 


(6) الصحاح: 5 / .١55١‏ 
020 تفسير الطبري: 6 / 777 . 
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اللي سي يي بإ يبي بي يي يبب يبب ب ااا 
سقى مؤمناً ماءً على [ظمأ]”" فكأنما أعتق سبعين رقبة» ومن سقى في غير موطنها فكأنما أحيا 
شنا وس اانا تكا نيا انحا الناض حفي 8007 ]: ّْ 





«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله* الآية. 


قال الضحاك: نزلت في قوم من أهل الكتاب» كان بينهم وبين رسول الله يك عهد 
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. 

الكل ازرلكا فى كوة هلال بن عويمر وذلك أن رسول الله يَكِْ وادع هلال بن عويمر وهو 
أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين لم يهج. 
شاهداً فانهدّوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فبلغ ذلك رسول اللّه يَلِةِ فنزل جبرئيل (عليه 

وقال:اسشعيلىنة خيير : نزلت في ناس من عرينة وغطفان أتوا رشول الله عله وباتغوة على 
الإسلام وهم كدر رانين الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة لأن أجوافتا اتتفخت» 
والواتها قن اصقات تقال :التي عله < «أخريوا إلى القانعكا واشريوا أبوالها و لانيل [85] 
فذهبوا وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. وارتدّوا عن الإسلام فتودي فى الناس دنا خا الله اركب 
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5ه ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
لصي يغبي ي دتيميل ١#‏ م 2 
قال اخرزوة حكفمة ثارت إلا اسه والدفلة: : قال لليف ين ع1 لك هن لكيه جاده 
لوسرل الله كنا ليها نه اناه عقوبتهم فقال: (إنما جزاؤهم هذا) أي المثلة [01]. 
ولذلك ما قام رسول الله يكهِ خطيباً إل نهى عن المثلة» واختلفوا في المحارب الذي 
يستحق هذا الحد. ظ 


المسلمينة بالل يان مو ضع كانس كان الشلة. ٠‏ وهو الول ده الرجل والمرأة 
والصبي فيدخله بيتاً 0 به فيقتله ميات وهذا قول الاوزاعي ومالك واللسرويه 


وإليه ذهب عي ع 0 رض فساداً» بالفساد أى بالزنا والقعل إهلاك 


وني أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا# إختلفوا في 
حكم الآية. 

فقال قوم: : الإمام فيهم بالخيار فأي شيء من هذه الأشياء 000 وهو كول الحسن 
وسعد بن المسيب والنخعي ومجاهد ورواية الوالبي عن ابن عباس.. < 

واحتجججوا بقوله تعالى #إففدية من صيام أو صدقة أو نسك6"'' وبقوله تعالى في كقّارة 
اليمين #فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكه»”" الآية. < 
00 وقال آخرون: هذا حكم مختلف باختلاف الجناية» فإن قتل قُتلء وإن قتل وأخذ المال 
قتل وصلبء وإن أخذ المال ولم يقتل قطعء وإن أخاف السبيل ولم يقتل وأخذ المال نفي. 
وهذا قول سعيد بن جبيرء وقتادة» والسدّيء. والنخعي والربيع. ورواية العوفي عن ابن عباس. ‏ 

فاختلف العلماء في معنى النفي» فقال ابن عباس : مريجكوس اعور ورا سيره ]د 
تدركه وخرج من لقيه » قتله . < 

وقال آخرون: والمقبوض عليه ” ف الكلدوا تن مغناء: فقال طائفة: فو أ سنت عن للق 
إلى بلدة أخرى غيرها وهو قول سعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب الشافعي. 
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بلده إلى غيره وحبسه في السجن في البلد الذي في إليه حتى يظهر توبته وهو المختار يدل عليه 
ما روى ابن وهب عن أبي صيعة عن يزيد بن أبي حبيب» أن حبان بن شريح كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز: إن ناساً من القبط قامت عليهم البيّنة بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض 
فساداً وأن اللّه يقول ##إنما جزاء الذين يحاربون اللّه» إلى قوله #من خلاف». وسكت عن 
النفي فإن رأى أمير المؤمنين أن يمضي قشنا الله فيهم فليكتب تذلك فلا قرأ :غير كتابة» قال: 
عن آخرها تريد أن تجترىء للقتل والصلب فإنك عبد بنى عقيل يعني الحجاج فإن الله يقول أو 
ينفوا* آخر الآية» فإن كانت قامت عليهم البيّنة فاعقد في أعناقهم حديداً فأنفهم إلى شعب وبدا 
وأصل النفى الطرد . 

وقال أوس بن حجر : 

أي ما يليه القرد وهو الصوف الرديء. ومنه قيل: الدراهم الرديئة نفاية ولما تطاير من 
الجاءضن الذلو نف ظ 

قال الراجز : ظ 
00 0 / 9ل 
كان يهدمنالنفي مواق عالطير على الصفي 

#ذلك* الذي ذكرتم من الحد لهم #خزيّ* عذاب وهوان ##في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم» ثم قال #إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم». 

قال أكثر العلماء: إلا الدين تابوا من شركهم وخربهم وفسادهم وَاعشو] وأصلحوا من قبل 
| القدرة عليهم فإنه لا سبيل عليهم بشيء من الحدود التي ذكرها الله في هذه والآية لأحد قبله فيما 
أصاب في حال كفره لا في مال ولا في دم ولا حرمة» هذا حكم المشركين والمحاربين. 

فأما المسلمون المحاربون فاختلفوا فيهم . ظ ظ 

فقال بعضهم: سقط عنه بتوبته من قبل أن يقدر عليه حدّ الله ولا يسقط عنه بها حقوق بني 





أدم وهو قول الشافعي . 
وقال بعضهم: يسقط عنهم جميع ذلك ولا يؤخدذ شيء من أمواله الأ أن يوجد عنله فَأل 
بعينه فيرده إلى صاحبه ويطلبه ولي دم بدم يقوم عليه البينة فيه فيقاد به وأ الدماء والاموال التي 


نيفين الطو 1 جا 
(0) لسان العرب: 48 / 5٠5‏ وتفسير الطبري: ” / 09. 


مه الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أصابها ولم يطلبها أولياؤه فلا يتبعه الإمام» على هذا قول مالك» والأوازعي والليث بن سعد. 
وقال بعضهم: إذا استأمن من وصايانا من قبل أن يقدم عليه قبل اللّه توبته ولا يؤخذ بشيء 
من جناياته التي سلفت فلا يكون لأحد قبله معه في دم ولا مال. ظ 
ظ وهذا قول السدي يدل عليه . وروى الشعبي أن حارثة بن يزيد خرج محاربا فى عهد علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) فأخاف السبل وسفك الدّماء وأخذ الأموال ثم جاء تائباً من قبل 
أن يقدر عليه فأتى الحستن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فطلب إليه أن يستأمن له فأتى 
ابن جعفر فأتى عليه فأتى سعيد بن قيس الهمدالي فقبله وضمه إليه.فلما صلى علي (رضي الله 
عنه) الغداة أتاه سعيد بن قيس . فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله؟ 
قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض قال: ما 
و ا ا اكاك الك عز رودل 97 اللين لابوا موقيل أن 
00 وإن كناف حارثة بن بدرء قال: نعم فجاء إليه فبايعه وآمنه وكتب له أماناً 
000 
فقال حارثة : 
آذ أنتشجا هسهذات إبا تيهنا على الشاي لا مذله عد مسحييا 
عير أشيعها إن مان تعقى الا اللو تش نا اليم و اي 77 
ظ قال الشعبي : جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في أمارة عثمان بن عمّان 
(رضي 0 0 0 ال ا 
فقام 5 موسى فال : إن هذا فلان بن فلان 5 كان يحارب الله 2-6 وسعى في ا 
بفساد فإنه تاب من قبل أن يقدر عليه فمن لقيه فلا يعرضن إلا بخير فإن يك صادقاً فسبيله سبيل 
من صدق. وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه» فأقام الرجل فاستأذن وإنه خرج فأدركه اللّه بذنوبه فقتله . 
وأصاب الدم والمال فطلبته الأثئة ئمّة والعامة انع ولم 0 تائياً وذلك لاسي 
واد يقرا هذه الآية #قل يا عبادى الذين أسرفوا»”' "لي قر تنب علنةة فقال: 0 أعد 
فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السّحر ثم اغتسل وأتى مسجد رسول 


جام لقاو ا 


20 سورة الزمر: “017 . 
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ووع ع مدي عو سي 


فقال أبو هريرة: صدق»ء وأخط بيده حتى أتى روا بن الحم ف رن عل الم ف 
0 إلى شقها الأخر فمالت : 3 د لك 


«ياأيها الذين آمنوا :١‏ تقو لله وابتغواإليه الوسيلة» واطلا إليه القربة وهي في الأصل ما 
يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب بهء يقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل]”''؛ وجمعها وسائل. 

قال الشاعر: ظ 
إذاعفل التو انضون عيدتنا اوصيلاتا وفناة للها فى عبارو الصو 5 

قال عطاء: الوسيلة أفضل درجات الجنة. وقال رسول الله يله : «الوسيلة أفضل درجات 
البجنة:”؟ 0 ]: وفال:وسوك الله علث: «سلوا الله لي الوسيلة فإنها أفضل درجة في الجنة لا 
٠‏ يداني لا شو وكيوا رضنا | نأرق نا ركاه ]. 


وروى سعيد بن طريف عن الأصمعي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: : 
الجنة لؤلؤتان إلى بطنان العرش إجداهما بيضاء والأخرئ صفراء فى كل واحد منهما سبعون آلف 
غرفة أبوابها وأكوابها من عرق واحد فالبيضاء . واسمها الومملة لمسمة ميان اللقاه عدار اله 
وسلم) وأهل بيته والصفراء لإبراهيم (عليه السلام) وأهل بيته) [7]10'. 

إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم4 روى أنس عن النبي كك قال: يقال للكافر يوم القيامة : 
أوايف لو كان لك مرع :الأ زفى ذفت نقد به قيتزل تعره فيفال تساف ابسو من ذلك 
[51"]. 


410 اتير اطق 

(؟) مستدرك عن تحفة الأحوذي: ٠١‏ / ل!6. 

(*) جامع البيان: 5 / ."١8‏ 

(:) تفسير مجمع البيان: " / 3717. 

(7)8 :فتك اععويل: ارم سرس وم م ااي 


(5)90 سف او ا اا 


6 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#يريدون أن يخرجوا من النار# قرأه العامة بفتح الياء كقوله #وما هم بخارجين منها ولهم 

ات ميد ابيا بكار وااواي ايها بوعا ابا بوي 
فصته في سورة الا 

والسبب 7 وجه رفعهما. فقال بعضهم: هو رفع بالإبتداء»ء وخيره فيما بعد. وقال 
بعضهم: هو على معنى الجزاءء تقديره من سرق فاقطعوا أيديهما الآية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة. ولو أراد سارقاً وزانياً بعينهما لكان وجه الكلام النصب. 

وقال الأخفش: هو الرفع على الخبر وابتداء مضمر كأنه قال: مما يقص عليك ويوحى 
إليك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. 

وقال أبو عبيدة: هو رفع على لغة [....] من رفع [....]”'' في ول الصيد [غارمه]ء 
والهلال فانظر إليه» يعني أمكنك الصيد غارمه» وطلع الهلال فانظر إليه. 

وقرأ عيسى بن عمرو: والسارق والسارقة منصوبين على إضمار إقطعوا السارق والسارقة. 
ودليل الرفع قراءة عبد اللّهء والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ومستثناً في هذا السارق 
الذي عناه الله عز وجل بقطع يده وفي القدر الذي يقطع به يد السارق ش 

فقال قوم: يقطع إذا سرق عشر دراهم فصاعداًء ولا يقطع فيما دون ذلك . 

وإليهذهب أبنو حتيفة وأضعابة واحقيجوا ينا زوق عطاء ا اي 
قال: لا ا ل ير ل كر أى عقدرة 


دراهم. 

وروى أيُوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول 
الله يَكهٌ عشرة دراهم. 

وروى عبد الملك , بن أبي سليمان عن عطاء قال: ادي اماع المخ هر ين الخور 
عشرة دراهم. 


قال سليمان بن يسار: لا يقطع الخمس إلا بالخمس . 
امعد ليما زوق نمقياق كين عبن الله أن النبي يَلكِهِ: قطع في قيمة خمسة دراهم [5؟1]. 


وروى سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبدالله أن النبي كَةِ قطع في خمسة دراهم. 


000 كلام غير مقروء. 


سوزة المائدة. الآيات: “"ا  5٠+‏ ظ 5١‏ 


وروى شعبة عن داود , بن [فراهج] قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري قالا وت 
الكف في أربعة دراهم تمبا عد سد سار فصاعداً . 


دراهم فقال: بعضهم يقطع في ربع دينار فصاعداً.ء وهو يي والشافعي وإسحاق 
الحنظلي وأبو ثور. واحتجوايما روى سفيان عن الزهري عن حمزة عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «يقطع في ربع دينار فصاعداً)”'' [77]. 

زروك الوكر يق محمد عن عبر خرن عاكقة تالف سمعت رسول الله كك قال: د 
يك السارق إلا في 2 دينار 5 1١65‏ ]. 

وقال بعضهم: يقطع سارق القليل والكثيرء ولو سرق دانق» وهو قول أبن عباس » قال: 

لأن الآية عامّة ليس خاصّة. 

ا ان قال رسول الله 6ه : اه الله السارق يسرق البيضة فتقطع يد. 

ويسرق الحبا فتقطع يده)”" [16]. 

قووف تيان أن الس كه ار باق شرق : كتملة قال" أشر قف ؟ ما اختالك» سر قك؟ "قال : 
نعم. قال: إذهبوا به فاقطعوه. ثم اتوني به» ففعل فقال: «ويحك تب إلى اللّهه”*' [17]. 

ظ فقال: اللهم تب عليه» ثم اختلفوا في كيفيّة القطع: فقال عمرو بن دينار: كان النبي كَل 
يقطع اليد من الكوع ا ل لت لم 
شطر القدم . 

ظ فإذا قطع ثم عاد إلى السرقة فهل يقطع أم لا؟ قال أهل الكوفة : لا تقطع واحتجوا بحديث 
عبد خيرء قال: أتى علي سارق فقطع يده ثم أتى وقطع رجله ثم أتى فضربه وحبسه وقال: إني 
لأستحي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلاً يمشي بها. وقال أهل الحجاز: يقطع» وكان قد 
إحتجوا في ذلك بقوله تعالى إفاقطعوا أيديهما» على الإجماع . < 

ويروي حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحرث بن حاطب أن رسول الله مَك أتي 
بلص فقال: «أقتلوه» فقال: يأ 00000 إنما سرق» ل «أقتلوه) قالوا: يأ رسول الله إنما 


(201 فق اع عاو 6 
030 صحيح مسلم: 85 / .١١١‏ 
() صحيح مسلم: 5 / .١١‏ ومسند أحمد: 5 / 5067؟. 
(4:) مجمع الزوائد: 5 / /51. 
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ا ل 0 وري اع ودار و يي 
حين قال اقتلوه. ثم ل ل اي الا 0 ا 
الإمارة فقال: أمّروني عليكم فأمّروا عليه فكان إذا ضرت ضريوا حتى قتلوه» ثم إذا قطع السارق 
فهل يغرم السرقة أم لا؟ فقال سفيان وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا يغرم عليه إلا أن يعيد 
المسروق فيعيدها إلى صاحبها . 

وروى المسوّر بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يك قال: : «لا يغرم 

( 

دسا إذا ا أقيم عليه الحد'” لمكاقيل: هذا حديث مرسل اعووين تابكاء وقال 





يقال لقان ثم يغرّم قيمة السرقة 5595 ره 

#جزاءً بما كسبا# . نصب جزاء على الحال والقطع قاله الكسائي. وقال قطرب: على 
المصدر ومثله «إنكا لأأ#أي عقوبة “من اللّه واللّه عزيز حكيم# . 

فى علط ريوع معي اننا ممق | بن وقول ناهر لسارت سدرقة لتقم ادن رن 
المكتوب له #فمن تاب من بعد ظلمه# أي سرقته. نظيره في سورة يوسف #كذلك نجزي . 
الظالمين*”" أي السارقين #وأصلح فإن الله يتوب عليه هذا ما بينه وبين الله تعالى فأما القطع 
فواجب . يدل عليه ما روى يحيى بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحنبلي عن عبد الله بن عمرو: 
إِنَّ امرأة سرقت على عهد رسول الله يَِ فجاء بها الذين سرقتهم . فقالوا : يا وسؤل: الله إن:هذه 
المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديها بخمس مائثة دينار» فقال رسول الله: «إقطعوا يدها) 
فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة هل لي من توبة؟ . ظ 

قال: «نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»*”* [14]. فأنزل الله في سورة 
المائدة #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح# الآية. ظ 

معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت إمرأة مخزومية تستعير المتاع 9- 
فأمر النبي مَل بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلمته وكلم أسامة النبي كَدْ فيها فقال له النبي: ”يا 
أسامة لا أزال تكلمني”*”' في حدّ من حدود الله) : ثم قام النبي يل خطيباً فقال: ا 


(1) نبت النسائى 85/8 
(5) ستن النسائي: 8 / 81 . 
() سورة يوسف: 98. 

 )5(‏ مستل أحمذ : ؟ / للا 
(4) في المصدر: أتشمُع في حد. 
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كان قبلكم بأنه إذا سرق فيه الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو 
كاتك»فاطية بقث محمد. ساقت لتطعت ررية )”2 1 

قال : فقطع يد المخزومية وكان الشعبي وعطاء يقولان: إدا رد السرقة قبل أن يقدر عليه 
لم يقطع لقوله #إلاً الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» الآبة إألم تعلم أن اللّه له ملك 
السموات والأرض بعليب من يشاء وفترالعن ينا 
من اكمررةة 





#يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# وقرأ السلمي يسارعون في الكفر 
أي في هؤلاء الكفار ومظاهرتهم فلم يعجزوا الله #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» وهم المنافقون نظيره» قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكو#”'' #إومن الذين هادوا 
يعامو الكل 4 يدي ازالين يديع حي اروفدد #سمّاعون لقوم آخرين؟ يعني يهود خيبر 
وذلك عين ما قاله أهل التفسير وذلك أن رجلاً وامرأة من أشراف أهل خيبر زنياء وإسم المرأة 
بسرة وكانت خيبر حرباً لرسول الله كك وكان الزانيان محصنين» وكان حدّهما الرّجم في التوراة 
فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما فقالوا: إن هذا الرجل النبي بيثرب ليس في كتابه الرّجم ولكنه 
الضرب فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريضة فإنهم صلح له وجيرانه» فليسألوه» فبعثوا رهطأ منهم 
مستخفين. فقالوا لهم: سلوا محمداً عن الزانيين إذا أحصنا أحدهما فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه 


1 سنن الداوطى 75 1107 
00 سورة الحجرات: 18 


ع الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه وأرسلوا الزانين معهم فقدم الرهط حتى نزلوا على 
قريظة والنضير. فقال لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده. وقد حدث فينا حدث زنيا 
وقد أحصنا فيجب أن تسألوا لنا محمداً عن قضائه» فقال لهم بنو قريظة والنضير: إذا والله 
يأمركم بما تكرهون من ذلك : ثم إنطلق قوم منهم كعب , دق لقره ركسو نون أسعد وستعد يده 
عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وعباس بن قيس وأبو نافع وأبو يوسف وعازار 
وسلول إلى رسول الله كَل ٠فقالوا:‏ يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حذّهما 
وكيف تجد في كتابك؟ فقال لهم رسول الله يَكية: «وهل ترضون قضائي في ذلك؟) . 


قالوا: نعم. فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا بهء فقال له جبرئيل : 
إجعل بينك وبينهم إبن صوريا ووصفه لهء فقال النبي كَلةِ: «همل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور 
يسكن فدك يقال له إين صوريا» قال: فأي رجل فيكم؟ 


قالوا: هو أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله تعالى على موسى في التوراة: 

أرسلوا إليهء ففعلوا فأتاهم عبد اللّه بن صورياء فقال له رسول الله كَكةِ: «أنت إبن 
صوريا؟» قال: نعمء قال: «فأنت أعلم اليهود؟»» قال: كذلك يزعمون, قال: «أتجعلونه بيني 
وبينتكم؟2 قالوا: نعم قد رضينا به إذ رضيت بهء فقال له رسول الله ككةِ: «فإني أنشدك بالله الذي 
لا إله إل هو القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى الذي أخرجكم من مصر وفلق 
لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي ضلل الغمام فأنزل عليكم المنّ والسلوى وأنزل 
عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه فهل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن». 


قال إبن صوريا اكعو و الذي تن هد لزلة سيت انمع فى القوران إل كدي أن فرك 
ما اعترفت لك ولكن كيف هو في كتابك يا محمد؟ قال: (إذا شهد أربعة رهط عدول إنه قد 
أدخله فيهاكما يدخل الميل في المكحلة'وجب عليه الرجم' .قال إبن صوريا: والذي أنزل التوراة 
على موسى هكذا الزل الله في التوراة على ,موسي فقال لة.رسول الله كله: «فماذا كان أوّل ما 
ترخصتم به أمر اللّه)؟ 

قال كا [ذا أخذنا الشريقك تركناهوإذا اخذنا لضفيف أكون عليه الحندوككر الرنا فى 
أشرافنا حتى زنا إبن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنا رجل آخر في أسوة من الناس فأراد ذلك 
الملك رجمه فقام دونه قومهء فقال: والله لا ترجمون حتى يرجم فلانا إين عم الملك. 
فقال: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم يكون مكان الرجم فيكون على الشريف والوضيع 
فوضعنا الجلد والتحميم وهو أن يجلد أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههما ثم 
يحملان على حمارين فحوّل وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما فجعلوا هذا مكان 
الرجي قال البهوة لابن»صسوريا: ما أسرع ما العبرتديه وما كنت ألما أنهدتنا عليك امل ».رولكلف ” 
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كنت غائياً فكرهنا أن نغتابك فقال لهم للا ا ا 
به فأمر بهما النبي ولد فرجما عند بأب مسجذة ١)‏ وقال: «(أنا أول من أحيا أمره إد 0 
[1/ا]. 

قال عبد الله بن عمر: شهدت رسول اللّه ل لما أمر برجم [اليهوديين فرأيته حنا عليهما 
ليقيهما بالحجارة]”" ونزلت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير4”" فلا يخبركم به فوضع ابن صوريا يده على ركبة رسول الله كل 
الله يَلِ عنه فقال له ابن صوريا:. أخبرني عن ثلاث خصال أسألك عنهنّ» قال: ما هي؟ قال: 
أخبرنى عن نومك» فقال النبى عَللِِ : تنام عيناي وقلبى .د قال له فيدقك 4 فا يرن خرة 
شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبهه أمه شيء أو شبهه أمه فيه ليس فيه من شبهه أبيه شيء» قال: 
«(أيُهما علا وسبق ماؤه ماء صاحيه كان الشبه له») قال له: صدقت» فأخبرني ماللرجل من الولد 
ونا للجترأة فنة؟ فال : فأغمي على رسول الله يَككِ طويلاً ثم خلي عنه محمراً وجهه يفيض عرقاً 
فقال ا : (اللحم والدم والظفر والشعر للمرأة والعظم والعصاب والعروق للرجل» قال له: 
صدقت أمرك أمر نبي فأسلم ابن صوريا عند ذلك وقال: يا محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال: 

قآلة عفة ل قويينفه له التبى كله فقال» أشبيد :إنه فن العوراة كما قلت وإنكترسول: الله 
حمّاً فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموه فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني 
النفيسه فقالوا ا ا ا ا اا اك 0 
مائة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل إمرأة. يفدوا بها الرجل» وبالرجل منهم الرجلين منّاء 
. وبالعبد منهم الحرّ منّاء وجراحتنا بالنصف من جراحتهم فأمعن بيننا وبينهم””'» فأنزل الله تعالى 
في الرجم والقصاص يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالواآمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمّاعون* رفع الخبر بحرف الصفة يعني ومن - 
هادوا سه ال ل له للكديي” وقيل: | 

بمعنى إلى . 


! .754 / 1 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
(؟) كذا في المخطوطء وفي الدرٌ المنثور: قال النبي: اللهم إني أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه.‎ 
.١6 سورة المائدة:‎ )9( 

(5) تفسير مجمع البيان: .5١6 /١‏ 

(0) بتفاوت في الدرٌ المنثور ” / 7806. 


1 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


كان أبو حاتم يقول: اللام في الكذب لام كي يسمعون لكي يكذبوا عليك. واللام في قوله 
لام أجل من أجل قوم آخرين #لم يأتوك» وهم أهل خيبر لإيحرفون الكلم* جمع الكلمة #من 
بعد مواضعه4 أي من بعد وضعه مواضعه كقوله طإولكن البرٌ من اتقى الله*#. وإنما ذكر الكتابة 
3 إلى اللفظ وهو الكلم . وقرأ علي: يحرّفون الكلام من بعد مواضعه #يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه* أي إن أفتاكم محمد بالجلد والرجم فاقبلوه #وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته» 
كفره وضلالته . ظ 

قال مجاهد: دليله قوله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» الآية. . 

وقال الضحاك : هلا كه » قتادة : عذابه نظيره ولم يأمرهم على من يؤمنون #فلن تملك له من 
الله شيئاً أولئك الذين لم يرد اللّه أن يطهّر قلوبهم» أي بالهداية على القدرة #لهم في الدنيا 
خزي * للمنافقين الفضيحة وهتك الستر وخوف القتل» ولليهود الجزية والقتل والسبي» 
1 7 00 عن محمد (عليه السلام) وأصحابه وفيهم ما يكرهون #ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم # الخلود في النار. 

ا كاب ل ا ا السحت بضم السين والحاء وهي 
قراءة أهل الحجاز والبصرة.» واختار الكسائي : سحت مخففة وهي شراءة أهل الشام وعاصم 
وحمزة وخلف. والسحت بفتح السين 000 الحاء وخ رواية العباس عن نافع» والسحت بضم 
٠‏ البشوة وجرم الحاء وغئ قراءة عبيد بن عمير وهو الحرام. قال رسول الله 2 : «(كل لحم نبت 
من السحت: فالتان أولى يه [5؟/ا] وأضلةنها أشد أشدة» .وقال الله تعالئ #فيسحتكم 

قال الفرزدق: 

قال فق تخلفة إذ انتاصل القتجر سحت: 

وقال الفراء: أصله كلب الجوع. فيال : رجل سعحوت المعدة إذا كان أكولاً | الت اا 
إل جائعاًء فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة 
من النهم . ونزلت هذه الآية في حكام البهوة؟ كسب يق شرف وأمثاله كانوا يرتشول ويمضلون 

2 5 





() كلام غير مقروء. 

(0) سورة طه: ١‏ 

(9) لسان العرف: ” / .4١‏ 

(4) راجم تفسير القرطبي: 5 / .١87‏ 
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وروى أبو عقيل عن الحسن: في قوله: ل لا للسحث*# قال: تلك 
الحكام تسمع كذبه وتأكل رشوة' .5‏ 

وعنه في غير هذه الرواية. قال: كان الحاكم منهما إذا أتى أحد برشوته جعلها [بين يديه 
فينظر إلى صاحبها ويتكلم معه] ويسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيأكل الرشوة ويسمع الكذب. 
وعنه أيضاً قال: إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل عنك حقّاً فأما أن يعطي 
الرجل الوالي يخاف ظلمه شيئاً ليدرأ به عن نفسه فلا بأس . 

والسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن. ومقاتل وقتادة والضحّاك والسدّي. 

وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل شيء. 

قال مسلم بن صبيح : صنع مسروق لرجل في حاجة فأعدى له جاري فنضب غض شديدً. 
وقال: لو علمت إِنّك تفعل هذا ما كلّمت في حاجتك» ولا أكلم لما بقي من حاجتك». سمعت 
ابن مسعود يقول : من يشفع شفاعة ليرد بها حمّاً أو ليدفع بها ظلماً فأهدي له فقيل فهو سحت؛ 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلآ الأخذ على الحكمء » قال: الأخذ على الحكم 
كفر. قال اللّه عز وجل لإومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون”'"'. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم إنعزل في الوقت وإن لم يعزل. 

وقال عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم: السحت خمسة عشر: الرشوة في الحكم 
ومهر البغي وحلوان الكاهن» وثمن الكلب والقرد والخمر والخنزير والميتة والدم وعسيب الفحل 
وأجر النائحة والمفئة والتايدة والساعو :وار صور التماثيل وهدية الشفاعة. 

وعن جعفر بن كيسان قال: سمعت الحسن يقول: 13 كازفالاف كل وجل فين نذا أكلت 
في بيته فهو سحت. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول اللّه يِ: «لعنة اللّه على الراشي والمرتشي»” [97]. 

فال الأعفس :"السف كل كبيس لا بحل 

ثم قال إفإن جاؤك» يا محمد #إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم»*. خير الله سحته بقوله في 
الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك . 

واختفوا في حكم هذه الآية هل هو ثابت وهل لكام الوم من الخيار في الحنكم من 
الل السك ره صر رمي مثل ما جعل الله لنبيه يكل أم هو منسوخ ؟ 


(1) .“تفحير الطيوف ١:‏ 1 
6 سورة الما كلك 2:22 
() الجامع الصغير: ‏ / »4٠8‏ ح/ ١5١ا.‏ 


م" الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال أكثر العلماء: هو حكم ثابت لم ينسخه شيء وحكام الإسلام بالخيار وذلك إن شاؤا 
بين أهل الكتاب وجميع أهل الذمة» فإن شاؤا أعرضوا ولم يحكموا بينهم وإن حكموا يحكموا 
بحكم أهل الإسلام. هو قوله: #ليظهره على الدين كله6”'' هو جريان حكمنا عليهم. وهذا قول 
النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال آخرون هو منسوخ نسخه قوله تعالى #وأن احكم بينهم بما 
أنزل اللّه» وإليه ذهب الحسن ومجاهد وعكرمة والسدّي. وروى ذلك ابن عباس قال: لم ينسخ 
من المائدة إلا هاتان الآيتان وقوله تعالى يا أيّها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّهِ4”'' نسختها 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم*”" وقوله افإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 
نسختها أن احكم بينهم بما أنزل الله" . 

فأما إقامة الحدود عليهم فأهل العراق يرون إقامة الحدود عليهم إلا إنهم لا يرون الرجم 
5 لأنهم غير محصنين وتأولوا رجم النبي كَلهِ اليهوديين أنه رجمهما بكتابهم التوراة لما 

تفقوا على رضاهم بحكم التوراة ثم أنكروا الرجمء فكان في التوراة فأخفوا وأظهر رسول 
عي ع عور ش ل الحدود عليهم ويظهرون إلى أنهم 
صولحوا على شركهم. وهو أعظم من الحدود التي يأتون وتأولوا رجم النبي يَكِهِ اليهوديين أن 
ذلك قبل أن يؤخذ عنهم الجزية إلا أن على الإمام أن يمنعهم من المظالم والفساد فأما إذا كان 
أحد الطرفين مسلماً مثل أن يزني رجل من أهل الذّمة بمسلمة أو سرق من مسلم أقيم عليه الحد 
وحكم عليه بحكم الإسلام #وإن حكمت فاحكم بينهم حاير بالعدل #إِن الله يحب 
المقسطين * العاملين. 








(1)” عضووة المورية 71 
() سورة المائدة: ” 
(') سورة التوبة: 0 
(45) سورة المائدة: 54. 
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#إوكيف يحكمونك* تعجّب وفيه اختصار إلى وكتك: سعلوتك جاكما ويرضون صيعنة 
لإوعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجم فلا يرضون بذلك. 

#ثم يتولون من بعد ذلك» إلى قوله #للذين هادوا*» فإن قيل: وهل فينا غير مسلم؟ 
فالجواب أن هؤلاء نبيوا الإسلام لا على أن غيرهم من النبيين لم يتولوا المسلمين وهذا كقوله 
#محمد رسول اللّه4”'' #فآمنوا باللّه ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته4”'' لا يريد 
أنقية من الأنبياء لم يؤمنوا بالله وكلماته. وقيل : لم يرد به الإسلام الذي هو ضد الكفر. 
وإنما المراد به الذين انقادوا لحكم الله فلم يكتموه كما كتم هؤلاء» يعرّض بأهل الكتاب. 


وهذا كقوله وله أسلم من في السماوات والأرض76”"“. 


وقال يزيد بن عمرو بن ثفيل : أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالء 
:واستلمثة وجي لمن أسلينت له الحيون تخمل .عدبا زلالا افك معنا الذية أسليوا أنفسهم 
إلى اللّه. كما روي إن النبي يله كان تقول إذاأوى: إلى فراشة: الأسافيت ا نفسي إليك»”*؟ [75]. 


وكال فعاف حك ريا السو النين استلموا نماافي القوراة من ا ولع يخجال:بية 
كمثل عيسى (عليه السلام) وهو قوله تعالى #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4”*' وهو معنى قول 
ابن حيّان يحكم بما في التوراة من لذن موسى إلى عيسى عليهما السثلام . 
| وقال الحسن والسدّي أراد محمداً يلك حكم على اليهود بالرجم وذكره بلفظ الجمع كما 
قال تعالى ##إن إبراهيم كان أمّة4' وقال: أم تحسدون الناس في الحياة #والربّانيون والأحبار» 
يعني العلماء وهم ولد هارون (عليه السلام) وأحدهم محبر وحبر وهو العالم المحكم للشيء 
وده الكقتن ا الخير» 


اشتقاق هذا الإسم. 


ا هو من الحير الذي يكتب يه وقال النضر بن شميل : ثالت 


)1١(‏ سورة الفتح: 9؟. 

(5)- سؤزة الأعرزافك 1626 
(0) .سؤورة البعمزان 4 
(9)؟ لصح الراية 5/7 
(0) سورة المائدة: 58. 
(50) سورة النتحل: .١١١‏ 


#2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
لا 0 التتلاتجو وع رق 5 | ظ ا تسرى 3 1 | 5 000 
قال قطرب : عر اين رحو لجال والهيئة ليع ترك النبي كو : ابوج رجل من 
النار قل ذهب حيره وسبره) [أي حماله ات ا [هل/ا]. 

وقال العتامى اروك الله كت : يا أ, اا قال: «في اللسان» [751]. 
نتيا نر ا ال 1 0 ددن وروي معيان وو إنه 
كذلك #فلا تخشوا الناس واخشون» إلى قوله #الكافرون# واختلف العلماء في معنى الآية 
وحكمها. 

فقال الضحّاك وأبو إسحاق وأبو صالح وقتادة: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود وليس 
في أهل الإسلام منها شيء فأما هذه الأمّة فمن أساء منهم وهو يعلم إنه قد أساء وليس بدين. 

يذل غلى صحة هذ العاويم عابووى الأعيشل عن عي الله ب هرّة عن اليزاء بع :عات 

د ب برا ماح عو و ا اكد 
والفاسقون. قال الو يفيه 

وقال النخعي والحسن : نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضئ لهذه الآية بها فهى على 

٠‏ عن ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعل ذلك وهو به كفر»ء وليس 

كمن يكفر بالله واليوم [الآخر]. 

عطاء : هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسىّ . 

عكرمة: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر. ومن أقرٌ به ولم يحكم به 
فهو ظالم فاسق. وهذه رواية الوالبي عن اين عباس قال: وسمعت أبا القأسم الحبيبي» قال: | 
عدت آنا زكرن العفيرق حكن عن :عبد العزيز بن بحيئن الكناى إنة سال عن هذه الاياكة 
قال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل اللّه فهو 
كافر ظالم فاسقن. ‏ 

فأما من يحكم ببعض ما أنزل الله من التوحيد [وترك] الشرك ثم لم يحكم بهما [فبين]". 
ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. 


: 1/8 .زاه المسيرء‎ )9( .57١ / 5 الصحاح:‎ )١( 
.هذ الظامر من الأميل:‎ >) 
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قالت الحكماء: هذا إذا ردٌ بنص حكم اللّه عياناً عمداًء فأما من جهله أو أخفي عليه أو 

21١0 . 5 5 1 : 5 0‏ 
م ها د لد اند فى التوراة #أن النفس بالنفس* يعني النفس 
القافلة والعنيى المتعزلة [طاني #والعين بالعين» بقلعهما «والأنف بالأنف» يجدع به 
«والأذن با لآذن * يقطع به أذنية . 

نافع: في جميع الفقهاء [وقرأ] الباقون #والسَنٌ بالسنّ# يقلع به وسائر الجوارح قياس 
على العين والأنئف والآأذن #والجروح قصاص* وهذا مخصوص فيما يمكن القصاص فيهء فأما 
ظ ما كان من هيضة لحم أو هيضة عظم ويعده ركن لا يحيط العلم به وقياس أو حكومة. 

واختلف الفقهاء فى هذه الآية» فقرأ الكسائى: #والعين» رفعاً إلى آخره. واختار أبو عبيد 
لما روى ابن شهاب عن أنس أن رسول الله ككِِ قرأه #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس# 
نصباء والعين بالعين» والأنف بالأنف» والأذن بالأذن» والسن بالسن» والجروح قصاص. كله 
رفع . 
ساثيها 55 أبو امه قالوا 0 فى القرآن قوله 5 الله ل 
ورسوله» «#وإن الأرض لله يورئها من يشاء من 27 والعاقبة للمتقين 7#" «ووإذا قيل إن وعد 
الله حق والساعة#”*'. 


وقرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة ا#ريعكري 1 االعطف نيا هيا وليلى قزله تحال : 
#إن النفس بالنفس * وان العية بالعية وان الا نسئ بالآنئف وأن الأذن بالأذن فإن الجروح 
لماي ظ 

#فمن تصق به» الدا: فى الهاء فى قوله (بهاء» فقال قوم : : هي كناية عن المجروح وولي 
| القتيل: ا د ل ار ا له للمتصدق يعدم عنه ذنوبه بقدذر مأ عمل 3+ 

وهو قول عبد اللّه بن عباس والحسن والشعبي وقتادة وجابر بن زيد» دليل هذا القول 
لحجة ما روى الشعبي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َيِل : من تصدق عن جسده 
بشيء كمّر الله عنه بقدر ذلك من ذنوبه»”*؟ [/الا]. 


)01 راجع تفسير القرطبي: 5 / (١ .١1١‏ تور البو 1 
200 . سبورؤة الاعراف 1 

(70)5 استورة العائية :11 

(6) مسند أحمد: 6 / 76" وسنن النسائي: 5 / 716؟. 


0 ش الحزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 


وروى وكيع عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي السهر قال : . كسر رجل من قريش سن رجل 
من الأنصار لاسجدي هيه تار فقال"الفريشى :: إل هذا داق سني . 

تا عار كان امالشدع ين 520007 قال معاوية: شأنك بصاحبك» 
وأبو الدرداء جالس . ظ 

فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء عن جسده 
فيتصدّق به إلا رفعه اللّه به درجة وحطّ به عن خطيئة»”!؟ [78]. 

تقال الأنضارئ: أأنت سمغت بهذا من ,رسول اللدكة؟ قال تى سمده أدناى ووعاء 

وروى عوف عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول 
الله كله جاءببه«ولن المقتول 4.فقال رس ول الله كلل انعفر ؟ قال الا قال: أتأخن"الدية؟ قال 
إإ4 قالة لتقن وله تع قال ذعيا: لالتهب] قلعا راقة هج متدرا اقالية الاك قاو عير 
الدية؟ قال: لاء قال: القتل» قال: نعمء قال: إذهبء فلما ذهب قال: أما لك أن عفوت فإنه 
يبوء بإثمك» وإثم صاحبك . ا فعفى عنه فأرسله ورأيته وهو يجر شسعيه. 

وروى عمران عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: طعن رجل رجلاً على عهد معاوية, 
فأعطوه ديتين على أن يرضى : فلم يرضّ وأعطوه ثلاث ديات فلم يرض . 

وحدف رجل فين المسلمين عن اللبو 5ن إنه قال" ا ا سان 
من يوم ولد إلى يوم تصدق)”"' [079]. 

وعن عمر بن نبهان عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل قال: اثلاث من جاء بهن مع إيمان. 
دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء وتزوج من الحور العين حيث”" شاء من أدى ديناً [خفياً] 
وعفا عن قاتل وقرأ دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرّات قل هو الله احياةك؟ 143 

قال أبو بكر: وإحداهن يا رسول اللَّه؟ قال: وإحداهن . ظ 

وقال آخرون: عني بذلك الجارح والقاتل» يعني إذا عفا المُجِنى عليه عن الجاني فعفوه 
عن الجانى كفارة لذنب الجانى لا يوآخذ به فى الآخرة كما أن القصاص كثّارة له كما إن العافى 
ال ا اللدتفالن) قال الله تعالى #من عفا وأصلح فأجره على اللّه» 0 قول الزاغت 


.89868١٠ ح‎ 2.١5 /١١6 كنز العمال:‎ )١( 

(0) مجمع الزوائد: ١‏ / 65 وجامع البيان: 5 / 501. 
(9*) في المصدر: كم. 

(4) مجمع الزوائد: 5 / ."١١‏ 
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ومجاهد وزيد , بن أسلم, وروي ذلك عن ابن عباس . والقول الأول أجود أنه وها تصذق من 
00 لسرالدايل مله قي ابي فمن تصدّق به فهو كقارة 
#وققينا على آثرهم» على آثار يرن المسلمية للتوراة العالمين به #بعيسى ابن مريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآنينه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقاً لما بين يديه من التوراة 


وهدىّ وموعظة للمتقين* . 





«وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» قرأه العامة مجزوم اللام والميم على الأمرء 
وحمزة: بكسر اللام وفتح الميم أي ولكي يحكم أهل الانجيل . 

مقاتل بن حيّان: أمر الله تعالى الأحبار والربانيين أن يحكموا بما في التوراة وأمر 
القسّيسِين والرهبانيين أن يحكموا بما في الإنجيل فكفروا وكذبوا بمحمد يك وقالوا عزير ابن الله 
والمسيح ابن اللّه إومن لم يحكم بم أنزل اللّه فأولكك هم الفاسقون» اليا سجرن هن امن اتلد 
ولاتداس رار الكاذبون. نظيره قوله «إإن جاءكم فاسق بنبأ» «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب*» أي الكتب اإومهيمناً عليه» أي شاهداً. قاله السدّي 
والكسائي : وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» قال حسان : 
إن اساي سمسبعييت: الدينوتنا ‏ بلجيو نبب هاون سيا 

أي مصدق . 

وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة : مؤمناً وهي رواية اس إشحاق عن التميمي عن ابن عباس » 
الحسن: أميناً وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريح: القرآن 
أمين على ما قبله من الكتب فيما أخبر أهل الكتاب في كتابهم بأمر فإن كان في القرآن فصذّقوا 


.5١١ / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


/ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فالا فكذيوا السرد: أضلة مؤيمن نقليت الومزة هاه كما قبل : أرقت الماء.وهرقت::ولمًا يشر 
عن الرأس عند الدلك أبرية وهبرية ونهاة وهيهات. وأتاك وهياك فهو مبني آمن أمين كما بيطر 
ومبيطر من بيطار. 

قال النابغة: < 

بن افبييط ين تتا ملسي" 

وقال افشاك ماضيا ‏ عكرمة دوالذ علنهة. إن ؤنة حفيد ةا + الخليل ؟ بزنييا وضافظا: 
يقال: هيمن فلان على كذا إذا شاهده وحفظه. 

قلت: سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت المنصور بن محمد بن أحمد بن منصور 
البستي يقول: سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي يقول: تقول العرب: الطائر إذا 
جعل يطير حول وكرو وخاف على فرخه صيانة له» هيمن الطائر مهيمن. وكذلك يقول للطائر إذا 
أرخى جناحيه فألبسهما بيضه وفرخه مهيمن. وكذلك جعل اختباؤه ومنه قيل: اللّه تعالى المهيمن 
كان معناه الرقيب الرحيم. قال: ورأيت في بعض الكتب إنها بلغة العجمانية فعرّبت» وقرأ 
عكرمة: هيمن ومهيمن. بقولهم الملوك #فاحكم# يا محمد #بينهم*# بين أهل الكتاس» إذا 
ترافعوا إليك بما أنزل الله بالقرآن «ولا تتبع أهوائهم عمًّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً». أي سبيلاً وسنّة وجمع الشرعة الشرع وكل ما شرّعه فيه فهو شرعة وشريعة. 
ومنه شريعة الماء ومشرعته» ومنه شرائع الإسلام شروع أهلها فيهاء ويقال: من شرع شرعاً إذا 
دخلوا في أمر وساروا به. والمنهاج والمنهج والنهج الطريق البين الواضح . 

قال الراجز: ظ 
سين سك قي اله فبودل رانس #ى طاسوريبيق العجديممن ” 

قال المفسّرون: عنى بذلك جميع أهل الملل المختلفة جعل اللّه لكل أهل ملة شريعة 
ومتهاجاًء فلأهل التوراة شريعة» ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة» يحل فيها ما 
يشاء ويحرم ما يشاءء والدين واحد والشرائع مختلفة #ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة» كلكم 
ملة واحدة #ولكن ليبلوكم» ليخبركم وهو أعلم وقد مضى معنى الإبتلاء #فيما آتاكم» من 
الكتب وبين لكم من [السئن] فبيّن المطيع من العاصي والمواظب من المخالف #فاستبقوا 
الخيرات4 فبادروا بالطيّبات والأعمال الصالحات إلى اللّه مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك* . 


)010( لسان العرب: 7 / 606 . 
(؟) جامع البيان: ‏ / 565". وفيه: من يك في شك فهذا أفلج ماء رواء وطريق نهج . 
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إذهيوا د نفتنه عن دينه اوه 52-7 محمد قد عرفت أنا لاعن ا 
وأشرافهم وإنا إن إتبعناك إتبعنا اليهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك 
فنقضي إما عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقكء» فأبى ذلك رسول الله يِ وأنزل اللّه فيهم هذه الآية 
#فإن تولوا# أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن #فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم بعض 
ذنوبهم» أي فاعلم إن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببتعض 
د دن 


بالتاء» وفي 0 مالياف: 


#ومن أحسن من الله حكماً # ألآية. 








#يا أيها الذين امنوأ لا تنتخذوا اليهود والنصارى أولياء » إختلفوا في نزول هذه الآيةع فإن 
كان حكمها ل 
علم لهم بالقتال» أما 0 الود مدي و عو ود سود لجراي 

ا عبادة بن الصامت الخزرجي إلمن رسول الله كه فقال: بأ رسول لله إن لي أولياء من 
اليهود كثير عددهمء قوية أنفسهم ‏ شديدة شوكتهم كثيراً سلا حهم وإني أبرأ ان الله وإلى 0 
من ولايتهم وولاية اليهود. ولا مولا لي إلآ الله ورسوله. قال عبد الله , 5-6 لكني لا أبرأ من 
ولاية اليهود لأنى الاك الدوائر ولا بد لي منهم» فقال رسول الله 6ل : ايأ أبا الحباب ما نمكت 


كب | الحزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 


من ولاية اليهود غلى غبادة بن الضامت فهو لك دوته)”'؟ [41] قال: قد قبلت فأنزل اللّه عز 
وجل هذه الآية. قال السدّي: لما كانت وقعة أحد إشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدل 
عليهم الكفار. 

فقال رجل من المسلمين: أما أنا فألحق بدهلك اليهودي وأخذ منه أماناً فإني أخاف أن 
يدل علينا اليهود. 
هذه الآية ينهاهما. [ 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبانة بن عبد المنذر حين قال للنبي َل إذا رضوا بحكم سعد 
إنه الذبح #بعضهم أولياء بعض* في العون والنصرة» ويدهم واحدة على المسلمين. 

#ومن يتولهم منكم* فيوافقهم على دينهم ويعينهم #فإنه منهم# يقول ابن سيرين: عن 
اب لوا يتخذونها بيعة فتلا هذه الآية «إفترى الذين في قلوبهم مرض» 
ْ باس 0 أي في موالاتهم إيقولون نخشى أن تصيبنا دائر 5 دولة د أن 
يدور الدهر فنحتاج إلى نصرهم أيّانا فنحن نواليهم بذلك . 


قال الراسو” 


فوع كاة النشنش االجتهودورا اسراف لجس حون اسح 

إفعسى اللّه أن يأتي بالفتح» أي القضاء وقيل: النصر. وقال السدّي: فتح مكة. 

أو أمر من عنده فيصبحوا» يعني هؤلاء المنافقين #على ما أسروا في أنفسهم نادمين #* 
وحينئذ #ويقول الذين آمنوا» إختلف القراء فيه: 

فقرأ أهل الكوفة: (ويقول) بالواو والرفع على الإستئناف وقرأ أهل البصرة: (ويقول) نصبأً 
والواؤ عطقا على (أن يأتي) وقرأ الباقون: رفع اللام وحذف الواوء وكذلك هو في مصاحف 
أهل الشام”' #أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم» الآية «يا أيها الذين آمنوا 
من يرتدٌ» وقرأ أهل المدينة والشام يرتدد بدالين على إظهار التخفيف 0 عن دينه# فيرجع 
إلى الكفر وهذا المجاز للقرآن وللمصطفى كَلةٍ إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن يكن ذلك في عهده 


001 اتتتور لعلف ا ا 
)4 الفسين القراطيق :1117/5 
(0) راجع تفسير القرطبي: 5 / .7١8‏ 
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وكان عهده وكان على ما أخبره بعد مذّة» وأهل الردّة كانوا خلا عكر 'قرهاً ثلاثة على عهد رسول 
الله يل في آخر عمره وسنبعة على عهد أبي بكر وواحد في عهد عمر. 
| فأما الثلاثة الذين كانوا على عهد رسول الله كَل فمنهم بنو مذحج وركيسهم ذو الخمار 
عيهلة بن كعب القيسي فلقّبٍ بالأسود وكان كاهناً مشعبذاً فتنبّأ باليمن وكان (عليه السلام) ولى 
بأذان اليمن بجميع نواحيها ركاف ا رلدسن امتوين مترك الحتعي اول امير جاه اين ايم 
0 فمات. وولي يه الله مكانه غير فال لامر ا وت ااه 
الأسود إما غيلة وإما مصادمة» وكتب (عليه السلام) بمثل ذلك إلى حمير من سادات اليمن عامر 
أبن سهوء وذي رود وذي مران وذي الكلاع وذي ظلم''' ففعلوا ما أمرهم رسول الله يكْةِ وقاموا 
بحرب الأسود حتى أهلك الله الأسود على يدي فيروز الديلمى» وذلك أنه رماه وقتله على 
واعسة:: ش ظ 

قال ابن عمر: أتى الخبر النبي يل من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي . 
العنسي البدينة في آخر شهر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح أتى أنا 00 
والفرقة الثانية: بنو حنيفة واليمامة. ونبيهم مسيلمة الكذاب» وكان تنبأ في حياة رسول الله كلل 
في آخر ستة عشر وزعم أنه أشرك مع محمد في النبوة. 

نكيم إلى رجز لثر الله كلا سه سنيانقة وسيل الله إلى سول سيول لله أما بعل فإِل 
الطفيل وكان من سادات أهل اليمامة» فقال لهما رسول اللّه: «أتشهدان أن مسيلمة رسول اللّه؟ 
قالا: نعم. فقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». ثم أجاب: «من محمد رسول 
اللدإنى سيلية الكذات» أما بعد (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)»”" 

ذا 
[85] 


ومرض رسول الله كلِ وتوفي». وجعل مسيلمة يعلو أمره باليمامة يوماً بعد يوم» فبعث أبو 


.١58 / راجع الإصابة: ؟‎ )١( 

(0؟) راجع تاريخ الطبري: ” / /ا4. 
(6)- سيوزة الأعراف ١:5‏ 

(4) مجمع الزوائد: 8 / ."١6‏ 
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كر ارح اللي اال بن الوليد إليه في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام 
مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب صعب شديد وكان وحشي: يقول 
قتلت خير الناس في الجاهلية وقتلت : شر الناس في الإسلام. 

والفرقة الثالثة: بنو أسد ورئيسهم طليحة بن خويلد وكان طليحة آخر من ارتدٌ فادعى النبوة 
في حياة رسول الله يلِِ » وأول من قتل بعد وفاته (عليه السلام) من أهل الردة» فعسكر 
واستكشف أمره فبعث إليه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) خالد بن الوليد فهزموهم بخالد بعد 
قتال شديد وأفلت طليحة ومرٌ على امرأته هارباً نحو الشام فلجأ إلى بني جفنة فأجاروه ثم إنه 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» فهذه الثلاث الذين ارتدّت على عهد رسول الله كك وأما السبعة 
الذين ارتذوا بعد وفاة رسول الله يَكِةِ في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه). لما فاك رسيو ل اللة 
(عليه السلام) شمتت اليهود والنصارى وأظهر النفاق من كان يخفيه وماج الناس وكثر القيل 
والقال. وارتدت العرب على أعقابهاء فارتدت فزار ورأسوا عليهم عيينة بن عين بن بدرء 
وارتدت غطفانء وأمّروا عليهم قرّة بن سلمة القسريء وارتدت بنو سليم ورأسوا عليهم النجاخ 
ابن عبد ياليل» وارتدت بنو يربوع ورأسوا عليهم مالك بن نويرة. وارتدت طائفة أخرى من بني 
تميم ورأسوا إمرأة منهم يقال لها: سجاح بنت المنذر وادعت النبوّة ثم إنها زوجت نفسها من 
اليجلمة الكذانت؟ 

وزاوقدك: كندة بوراسوا على أنفسهم الأشعث بن قيس . وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض 
البحرين ورأسوا عليهم الحطم بن زيد فلقى اللّه أمر هؤلاء المرتدذين ونصر دينه على يدي أبي بكر 
(رضي الله عنه) وأما الذي كان على عهد عمر (رضي الله عنه) رأسهم الغاني وأصحابه؛ وأخبار 
أهل الردة مشهورة في التواريخ مسطورة يطول بذكرها الكتاب”'". 

#إفسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه4 قال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة: هم أبو 
بكر وأصحابهء مجاهد: هم أهل اليمن» وقال غياض بن غنم الأشعري: لما نزلت هذه الآية 
أومى رسول الله يكةٍ إلى أبي موسى الأشعري فقال: هم قوم هذا. ظ 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : (أتاكم أهل الم ٠‏ هم ا فلؤي وأرق أفئدة الايمان 
يماني وا ب 

00 هم أحياء من اليمن ألفان من النخع وخمسة ألآف من كندة وبجيلة وثلاث آلاف 

ئر الناس فجاهدوا في سبيل اللّه بالقادسية”" . 


50 نواعم الاوية التو 1 01 اا 


(0.-. ستل أاحمد: ل 


() كنز العمال: ١7‏ / ١4غ‏ يراجع تاريخ الطبري: " / 9. 
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السيدى: هم الأنصارء لووك ان الله ييِ سئل عن هذه الآية فضرب يده على عاتق 
سلمان الفارسي فمَال: هذا وذووه» ثم قال: «لو كان اللوسااد 006 من أبناء 
فارس)”2 [87]. 

#أذلّة على المؤمنين» يعني أرقاء رحماءء كقوله #واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة#” '"'وقيل : هو من الذل» من قولهم دابة دلول مينة الذل يعني إنهم متواضعون كقوله 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً74؟) «#أعرّة على الكافرين» أي أشداء غلظاء 
من قول م0 عزاً. 

وترانانن فسعوةة لاهن الدريدى هلها على الكنار التسينةعى الصسان:: 

وقال عطاء : أذلة على المؤمنين ين كالو لل لوالده وكالعبد لسيلة أعزة على الكافرين كالسبع 
على فريسته» ونظير الآية #أشدّاء على الكفار رحماء بينهم» #يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لآئم. 
عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول الله كَللهٍ قال : 
ايرد على يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول رب أصحابي أصحابي فيقال 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم إرتدّوا على أدبارهم القتهقري»””' [84]. 

«إنما وليّكم اللّه ورسوله» الآية. 
من إساعل بن خثيل الكفي عن سلحة ين رجاء عن سمة 0 سمعت عطية العوفي 
حا وان عات الله ناه كان . 0 570 انوا الى 3 عز وجل من 
حلفي تروظلة نوا لنفية: تواتولى اللنترواالرسو ل والقية: اموا تأ نول :الله تعال .. 





)١(‏ في المصدر: لتناوله أناس . ظ (5) مجمع الزوائد: 3٠١‏ / 0 تاريخ دمشق : ١ه/‏ لا؛. 
ا ار ا (4) سورة الفرقان: #”. ح .5811٠‏ 


4 الجزء الرابيع من كتاب تفسير الثعلبي 





«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» إلى قوله: #فترى الذين في 
قلوبهم مرض»» يعني عبد اللّه بن أبي بن سلول إلى قوله: #إنما وليكم الله وسوله والذين 
آمنوا4 يعني عبادة بن الصامت» وأصحاب رسول الله ثم قال: ولواكاتوا وزسكراة ا للهرووستوله 
وما انوك اله جنا تسلو أولياءع وقال بعض المفسرين : ليما أراق وضر ل :الله أن يقعل يهوة ب 
قينقاع حين نقضوا العهدء وكانوا حلفا لعبد اللّه بن أبي سلول وسعد بن عبادة بن الصامت» فأما 
عبد اللّه بن أبي فعظم ذلك عليه وقال: ثلاثماثة دارع وأربعمائة منعوني من الأسود والأحمر 
. أفأدعك تجدهم في غداة واحدة» وأما سعد وعبادة فقالا: إنا برآء إلى الله وإلى رسوله من 
حلفهم وعهدهم فأنزل الله هذه الآية. 

وقال جابر بن عبد اللّه: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي (عليه السلام) فقال: يا رسول 
اللّه إن قومنا من قريظة والنضيرء قد هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع 
مجالسة أصحابك لبعد المنازل وشكى ما يلقى من اليهود من الأذى. فنزلت الآية فقرأها رسول 
الله يل فقال: رضيئا باللّه ورسوله وبالمؤمنين أخوة على هذا التأويل أراد بقوله (راكعؤن) صلاة 
التطوع بالليل والنهار. ظ 

قال ابن عباس» وقال السدي» وعتبة بن حكيمء وثابت بن عبد اللّه: إنما يعني بقوله 
#والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة# الآية. علي بن أبي طالب (رضي الله مسا سان 
وهو راكع في المسجد وأعطاه خاتمه. 


أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمدء أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعراني» أبو علي 
أحمد بن علي بن زرين» المظفر بن الحسن الأنصاري» السدي بن علي العزاق» يحيى بن 
عبدالحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبادة بن الربعي» قال: بينا عبد الله بن 
عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة فجعل ابن عباس لا يقول». قال 
يسول الله الأاقالةا ترجا« أقا عرس نو الله؟ فقا ل امن عباس ها تناف تاللة مق افك كال 
فككنف: العمامة عن وجههء وقال: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأن) 
جُندبٍ بن جنادة البدريء» أبو ذر الغفاري: سمعت رسؤل الله يل بهاتين وإلا صمّتا ورأيته 
بهاتين وإلا فعميتا يقول: عل قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصرهء مخذول من خذله 
أما إني صليت مع رسول الله يوم من الأيام صلاة الظهر فدخل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 
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شيعاً وكان علي راكعاً قأومى إليه ببخنصره اليمنى وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين النبي يَكلْهِ فلما فرغ النبي كَكِهِ من الصلاة فرفع رأسه إلى السماء وقال : 
«اللهم إن أخي موسى سألكء فقال ٠‏ رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً 
من أهلي هارون أخي أشدد به أزري#'' ' الآيقء» فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً #سنشدٌ عضدك بأخيك 

ونجعل لكما سلطاناً4”" اللهم اسح روك البو لتر أي ماري رسيي ابرع 
ظ واجعل لي وزيراً من أهلي عليا علد يي [2046, 

قال أبو ذر: فوالله ما استتم وسو الله الكلية سن آنل علنه خرقيل عن ضفة الس قعال: 
يا محمد إقرأء فقال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ #إنما وليكم الله ورسوله». إلى #راكعون# . 

بضغي ا منصور الجمشادي. ب ع تسحياك عل يل | لله الحافظل) سمغت أنا اسن 
علي بن الحسن» سمعت أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي» سمعت محمد بن منصور 
الطوسي» سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لآحد من أصحاب رسول الله كله من الفضائل 
مثل ما جاء لعلى بن أبي طالب (عليه السلام)* . 


٠‏ أبو عبد الل بن فنجويه» امود 0 0 ا 
ا 57 قال : نزلت في أبي بكر إإنما وليكم ١‏ الله 000 والذين آمنوا » الآيتان ارا 

عق امحمة يق غيل الله أحيورو محودين اسحاق السسن» حامد بن شعيب» شريح بن 

شتيم ب عية الملل قال: سألت أبا جعفر عن قوله #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا» قال: هم المؤمنون بعضهم أولياء بعض «ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب 

قال الراجز : 


ا 49 
وكليف أضوي ‏ وبلال حزبي 


)1١(‏ سورة طه: 56 ."١.‏ () سورة القصص: 7"0. () في المصدر: أذدي. 

(8:) شواهد التنزيل: »55"١ /١‏ والغدير: 575/7 عن الثعلبي وخرّج مصادره. 

(5) عمدة الطالب لابن عنبة: 55» وتاريخ دمشق: 4١18/47‏ ط. دار الفكرء 5000 000 

(7) ذكر في ضوء الشمس في نبي الإسلام على خمس إجماع المسلمين على نزول الآية في علي (عليه السلام) : 
”/ 5» وممن ذكر أن الآية نزلت فيه: الطبراني والحاكم والوؤاحدي والزمخشري والطبري وابن عساكر 
والبلاذري والترمزي والقزويني وابن كثير» راجع : تفسير الكشاف 3115/12 والتدوين في الختار فزوين 7/ 
57 ترجمة عبد الكريم بن هوزان» والمعجم الكبير / ١7١‏ ح 7778؛ وأسباب النزول: 2117 وربيع 
الأبرار »١417//7‏ وتفسير الطبري: 2875/١‏ وتاريخ دمشق: 109/7 . ٍ 

0) أضوي: أي استضعف وأضام من الشيء. 


م الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


0 2230 
أي تاصرى 5 


#إهم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً» الآ 

قال الكلبي: كان منادي رسول الله إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت 
اليهود: قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلواء ركعوا لا ركعواء سجدوا لا سجدواء على طريق 
الإستهزاء والضحك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال السدي: نزلت في رجل من النصارى كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً 
رسول اللهء قال: أحرق الله الكاذب؛ فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام فتطاير 
منها شرارة في البيت فأحرق البيت وأحرق هو وأهله”” . 

وكال الاختروة إن الكنال لها مسعوا الآذان كنيو وسول الله والمسلفيى على ذلك 
00 
مسا بد اول ال مه اي و0 
دعا إلى اللّه وعمل صالحاً 4 . 

ناما وك الأذال» "تالوانن السين اخولادو معياه بن عر :أ فى العراس فسن د امعان 
ل خالد بن عبد اله اواسطي. ٠‏ عن عبد الرحمن بن [يحي] عن الزهري عن سالم 
با ااي رودي وبا وياوة اللا ا 0 
المسلمون حيث قدموا المدينة يجتمعون فيجيبون الصلاة وليس ينادي بهن فتكلموا في ذلك 
فاستشار رسول الله كلهِ المسلمين فيما يجيبهم الصلاة. فقال بعضهم: يقلب راية فوق رأس 
المسجد عند الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلك» وقيل: بل نؤجج ناراً» وقال 
بعضهم : بل قرن مثل قرن اليهود فكرهه من أجل اليهود وقيل: الناقوس فكرهه من أجل النصارى 





(0) تفسير القرطبي: 5 / 577. 
(5) أسبات النزول للواخدى 1117 


سورة المائدة» الآيات: لاه 517 آذه 


19077١١‏ سس حبر 

تالمعياة اللضيق نيك فرأيت تلك اللية رجلاً في المنام ا 0 
فقلت يا عبد الله إتبع الناقوس قال: وما تصنع به؟ قلت : لغيه الناس الى الضاذةة فال 
أدلك على ما هو خير منه؟ قلت: تلى 4 فال كر الله أكيثة و 
إستأخر غير بعيد» وقال: إذا قامت الصلاة فقل : الله أكبر» الله أكبر فوصف له الإقامة فرادى» 
فلما استيقظت أتيت النبي كَهِ وأخبرته بذلك فقال : إنها رؤيا حق إنشاء الله فاتلها على بلال فإنه 
أتذق متف عدون قال: فخرجنا إلى المسجد فجعلت ألقيها على بلال وهو يؤذن فسمع عمر في 
بيته فخرج يجر رداءه فقال : رأيت مثل الذي رأى ففرح النبي كه وقال : ذلك أثبت. 


وروى أبو الزاهرية عن أبي شجرة عن رسول الله َل قال: أوّل من أذن في السماء فسمعه 
عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) . 

فأما فصل الأذان» فجدكنا أو الدع من تصددد ين القاسنم النارسى + صية الله محمد ين 
إسحاق بن يحيىء أبو جعفر بن عبد اللّه بن الصياح» أبو عمر الدوري» أبو إبراهيم البرجماني 
عن سعيد بن سعيد عن نهشل أبي عبد الله القرشي عن الضّحاك عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله عَكِه : اثلانه ١‏ يكتراون السينا ب راد ودر نيم الطييعة ود يحرم الفرغ :الا كير: حامل 
القرآن يؤديه إلى اللّه بما فيه يقدم على ربّه سيّداً شريفاً» ومؤذن أذن سبع سئين يأخذ على أذانه 
طمعاً وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ومؤدي حقٌّ مولاه"'' [85]. 


أحمد بن محمد بن جعفر» أبو الحسن علي بن محمد :القاضي» علي بن عبد العزيز أبي 
عمرو ابن عثمان حدثهم أبو ثميلة عن أبي حمزة ة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلِّ: «من أذْن سبع داعسا فقن الور ال فين و17 

أبو الحسن الفارسى» أبو العلاء أحمد بن محمد بن كثير» [ 56 
سمالي اللو اس ب خم ود نيائطة [لوابسنان + ةا لحار بوي و اتريدين اباللك قال قال 
رسول الله عه : ااا اما ارال ربيب لحب 
"تاوقل ل إن عفدف لل 


بن محمكدل» محمك 


ابن الحجاج بن عيسى» إبراهيم بن رستم»ء حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن 





)١(‏ كنز العمال: 287١ /١6‏ ح 2555١8‏ بتفاوت يسير. 

00 كنز العمال: لا / «587. ح 450505 الجامع الصغير: ؟ / اا ح 7106م . 
فو كلمة غير مقروءة. 

(5:) كنز العمال: لا / 2589». ح975١5.‏ 


م | الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ا اس 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: #من أذْن خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
دذنيه ومن َم أضحانة خمس صلوات كيان واتكنيها ا غُفر له ما تقدم من 1 [89]. 
المرجةء. عبدان» عبدالوارث . ومرة الحقية. ل الرقاشي عن تمن عن مالك عن رسول 
لقا ' 17 ا [40]. 

أبو القاسم طاهر بن المعريء أنى محتنة في الى كيد المقرى باليصرة» عبد الله ابن 
أحمد الجصاص» يزيد بن عمر وأبو البر الغنوي» نائل بن نجيحء محمد بن الفضل عن سالم عن 
مجاهد عن ابن عمر عن النبى يله قال : «(المؤذن المحتسب كالشهيد يتشخط في دمه حتى يفرغ 
د 5-000 ويابس فإذا روود 7 و [لاة]: 
م 2 0 أنه قال: سهام و عنل 0 يوم القيامة كسهام المهاجرين . 

وقال عمر بن الخطابس: لو كنت مؤذا لكمل أمرئ ونا باليت أن لا أنتسب لقيام ليل ولا 
لصيام. نهار . سمعت رسول الله كه فول «اللهم للا ا إغفر للمؤذنين . اللهم 
إغفر للمؤذنين؟. 

فقلث: يا رسول اللّه لقد تركنا ولخ غناو على الأذان بالسو ف قال# كلذ با اعمن إلة 
سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها اللّه على النار لحوم 
الحؤذنيق5114]. 

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون94 الآية. 

قال ابن عباس: أتى رسول الله يكِهِ نفر من اليهودء أبو ياسر بن الخطاب 007 بن أبي ظ 
: بالله وما أنرل إل إلينا 7 ندل أ برا 00 قوله لمر 60 0 فلما ذكر عيسى جحدوا 





000 الجامع الصغير: ” / ح 78م . 9 كو تسمال 23 ح اللا 
() مجمع الزوائد: ١‏ / ". 

(5) كنز العمال: 8 / , ح 781068. 

(5) تفسير القرطبي: 5 / 2777 وفيه: يؤمن» بدل: أؤمن 


سورة المائدة» الآيات: لاه _ 17> ظ هم 





نيوته قالوا: واللقها نعلم أهل دين أولى حظاً في الدنيا والآخرة ديناً ولا دنيا شان فيكي نانزل 
الله هذه الآية ثم قال: قل يا محمد #هل أنبتكم» أخبركم #بشرٌ من ذلك4 الذين ذكرت يعني 
قولهم لم نر أهل دين أولى حظاً في الدنيا والآخرة منكم فذكر الجواب بلفظ الإبتداء وإن لم يكن 
الإبتداء شراً كقوله تعالى للكمّار #إقل أفأنبتكم بشر من ذلكم النار وعدها اللّه الذين كفروا4”') 
#مثوبة عند الله» ثواباً وجزاءاً وهو نصب على التفسير كقوله أكثر منك مالا وأعز نفراً وأصلها 
مثووبة على وزن مفعوله وقد جاءت مصادر على وزن المفعول نحو المفعول والميسور فأسقط 
عين الفعل استثقالا على الواو ونقلت حركتها إلى فاء الفعل وهي الثاء فصار مثوبة مثل معونة 
ومغوثة ومقولة #من لعنه اللّه»ه ويجوز أن يكون محل من خفضاً على البدل ومن قوله بشر أو 
' على معنى لمن يلعنه الله ويجوز أن يكون رفعاً على إضمار هو . 

ويجوز أن يكون نصباً على إيقاع أنبئكم عليه #وغضب اللّه عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير» فالقردة: أصحاب السبت. والخنازير : كفار أهل مائدة عيسى . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن المسخين كلاهما من أصحاب نقبائهم 
مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازيرء #وعبد الطاغوت# فيه عشر قراءات» وعبد الطاغوت 
بفتح الباء والعين والتاء على الفعل وهي قراءة العامة» وجعل منهم من عبد الطاغوت» وتصديقها 
قراءة إبن مسعود ومن عبد والطاغوت . وقرأ ابن وثاب وحمزة. عَبّدِ الطاغوت بفتح العين وضم 
الباء وكسر الدال آباد العبد وهما. لغتان عَبِذْ وعَبّد مثل سبع وسبع وقرّد وقرد. 

وأنشد حمزة في ذلك: كيف الصقيل القردء بضم الراء ووجه آخر وهو إنه أراد الجمع أي 

خدم الطاغوت. فجمع العبد عباد ثم جمع العباد عبداً جمع الجمع مثل ثمار وثمر منهم استقبل 
الضمّتين المتواليتين فعرض من الأولى فتحه ولذلك في قراءة الأعمش وعبد الطاغوت بضم العين 
والكامير نين الدال. 

قال الشاعر: 





إ العبد لحن أبنائه | النحدة الجحللة من قوم يد" 


وذكر عن أبي جعفر القاري : إنه قرأ وعبد الطاغوت على الفعل المجهول» وقرأ الحسن: 
وعنن التلاعوت كن الوراحدة 2 ” ظ ظ ظ 


قرأ أبو بردة الأسلمي: وعابد الطاغوت [باختلاف]”" على الواحد. 


0لا" عبرو العم ا 
(9) هكذا في الأصل . 


5م الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

ل لل بسي يي يي > 
وقرأ ابن عباس : وعبيد الطاغوت بالجمع» وقرأ أبو واقد الليثي: وعباد 0 

0 دقرا ا د 0 . مثل ركع وسجد. دقرا بن 

هذه الآية 59505 وقالوا ل القردة والختازير فسكترا و الحبوان وفيهم يقول الشاعر: 
عهة ينا علنىى| لسيهيود إن ١‏ للبم سوا 0 
#وإذا جاؤكم قالوا آمنا4 الآية» فهؤلاء المنافقون قاله المفسرّون. 


وقال ابن زيد: هؤلاء الذين قالوا: #آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» 


وهذا التأويل البق عام ريز لأسن اكرابم نزلت في اليهود لأوترى كثيرا 1 
ا وق العو علماء التضارى: والأحار علماء البهوه. 
( 

وقرأ أبو واقد الليثي» وابن الجراح العقيلي: الربيون كقوله لإمعه و 6 14 
الاق ايت الجا عزيعاس يبل بواليارسيه ابا 
محمد بن عدي ٠‏ [الأحمسي]0". لبخاري عن عبد الحمد بن جعفر عن بي إسحاق عن عب 

0 وَأوشك اه 0 

الجمال» يحيى بن سلمى بن مهنا عن أبيه عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول ‏ 
الله علنه : (مثل الفاسق ذ في القوم مثل قوم ركبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان فيها نصيب» 
فأخذ رجل منهم فأسأً فجعل يضرب في موضعه فقال أصحابه: أي شيء تصنع تريد أن تغرق 
وتغرقنا؟ فقال: هو مكاني فإن أخذوا على يديه نجوا ونجا وإن تركوه غرقوا وغرق»”*' [90]. 





.715 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

9 “شورة ال «غهزان 1155 : 

(9) هكنذا في الأصل . 

(5) المعجم الكبير: ” / 737”. 

(5) المعجم الأوسط: 8 / 75١٠‏ بتفاوت. 


سورة المائدق الآيات: 514 552 22 /ا/ 





ولانجنا لكي ؤيتازة أزمي الله إلني الملاكة اهديرا قرية كذا فصاحت الملائكة إلى 
ربها ل ا ا فقال: أسمعوني ضجيجه فإن وجهه لم يتغير غضباً لمحارمي 
وأوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين ألفأ من 
شرارهم. فقال: يا ربّ فهؤلاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لخضبي 
وواكلوهم وشاربوهم. ظ 





«وقالت اليهود يد اللّه مغلولة. 


فالاين ماني وعكر نه واكاك تناد "الله كان قفسط على البهوة معت كانوا من 
أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في محمد (عليه السلام) وكذبوا به كفى الله 
عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال فنحاص بن عازورا: يد الله مغلولة لم يريدوا إلى 
عنقه ولكنهم أرادوا إنها مقبوضة بمعنى منه ممسكة عن الرزق فنسبوه إلى البخل . 

وقال أهل المعاني: إنما قال هذه المقالة فنحاص فلم ينهوا الأخرون ورضوا بقوله 
فأشركهم اللّه فيها وأرادوا باليد العطاء لأن عطاء الناس بذل معروفهم في الغالب بأيديهم 
واستعمل الناس اليد فى وصف الإنسان بالرد والبخل . 

قال الشاغر : 


تداك يندا مسد كني ييا واكتيع اذ سرك ناا 2 ان 


ويقال للبخيل: جعد الأنامل» مقبوض الكفء كز الأصابع» وقلرال: امقيس تال الله 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك*# الآية. ظ 
قال الشاعر: 


كايت كبراسمان أوقها | عد سيد ا وكا يلاسة فضيخ ١١‏ 5 5 0 0 


غ2 جامع البيان: 5/ 50 وقمه : بالزاد. يدل" بالمال» وفى لسان الغرنية: 9/ .5٠١١‏ وقيه: صدق » دل 
معحدء) وأخرى» ندل : وكما. 


0 لديو الطب ار 


م8 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
2525 ال ال ا ا 1 ل 2 2 خايينا وجههيأكل منض وج 

وقال الحسن: معناء يد اللّه مكفوفة عن عذابتا فليس يعذبنا إلا بما [يقرّبه] قيمة قدر ما عبد 
آباؤنا العجل. وهو سبعة أيّام . 

وقال مجاهد والسدّي: هو أن اليهود قالوا إن الله لما نزع ملكنا منا وضع يده على صدره 
يحمد إلينا ويقول: يا بني إسرائيل» يا بني أحباري لا أبسطها حتى أرد عليكم الملك. والقول 
الأول أولى بالصواب لقوله #ينفق كيف يشاء» وقيل : هو استفهام تقديره: أيد الله مغلولة عنا؟ 
حك لضي لالد كلت أينيمم »يي مبككا رديه رفن ,اخيرات ولس عن 
الانبساط بالعطيات . 

وقال يمان بن رئاب: شدد وثقل عليهم الشرائع» بيانه قوله #والأغلال التي كانت عليهم» 
وقيل: هو من الغل في النار يوم القيامة كقوله «#إذ الأغلال في أعناقهم#”'' #ولعنوا»ك 5-9 


(بعا قالوا بل يداه ا ا إختلفوا اوعدي يدانه سبحانه » اعد 1 


مرضي من الْقول وفساده لا يخفى . 
وقال الآخرون: يده قدرته لقوله #أولي الأيدي والأبصار»”''. 
وقيل: هو ملكه كما يقال لمملوك الرجل» هو ملك يمينه. قال اللّه تعالى #أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح»4”" أي إنه عار وغلئ هذين القولين يكوك لفظه مشية ومعناه واحد 
لقوله #ولمن خاف مقام ربّه جنتان4”* أوافحة جنة واسيدة: قاله الفرّاء: وأنشدني في بعضهم : 
ومنلنهميدين قدمين مرتين قطعة سالاحم ا بالجس عي مهب 
أراد منهما واحداً وسمنة واحدة. ظ 
ظ قال وأنشد. في آخر: 
يمشي يمكسبييناً بير فشاك تعحال الأرطحا عم ةب يسن 
أراد لهزماً وجنة . 


وقيل : أراد بذلك نعمتاء . كما يقّال: لقلا شكدى ندا تنمةة.. وطاق ها لفون رن رسفن 





21 سورة غافر: ا 
00( سورة ص : م. 
02,20 سورة البقرة : 73797 . 


2 سورة الرحمن : 25. 
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تشبيه ومعناه جمع كقوله #وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصو ها2'”4. والعرب تضع الواحد موضع 
الجمع كقوله #وكان الكافر على ربه ظهيراً2“'”4. طإلقد خلقنا الإنسان واينيك و#إن الإنسان 
لفى خسر»”*'ونحوهاء ويقول العرب: ما أكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» ويضع التشبيه 
أيضاً موضع الجمع كقوله #ألقيا في جهنم#”'' فأراد الجمع. قال امرؤ القيس : 

كلكا تياك مين اكرى صينييب وفخل 7 
يدل عليه: 


وقوفاً بها ص حبي على سعط نوي ” 

مقو يانه ال النعجو قال سحيه بو مقافل الزاوى » آراى معان ونان عمف في 
الدنيا ونعمته في الآخرة» وهذه تأويلات مدخولة لأن الله عز وجل ذكر له خلق آدم بيده على 
طريق التخصيص والتفضيل لآدم على إبليس» ولو كان تأويل اليد ما ذكروا لما كان لهذا 
. التخصيص والتفضيل لآدم معنى لأن إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله وفي ملك الله ونعمته . 

وقال أهل الحق: إنه صفة من صفات ذاته كالسمع وه آل الحم اد الله 
سبحانه يداه لا توصف» دليل هذا التأويل إن الله ذكر اليد مرّة بلفظ اليد و #قل 
إن الفضل بيد اللّه4”" #بيدك الخور 1 #يد اللّه فوق أيديهم#”' ١‏ #تبارك الذي بيده 
الملك4”'' , 


وقال (عليه السلام): «يمين اللّه ملأن [لا يعيضن]''' نفقة فترد به وقال عز وجل مرّة 
وقال لما خلقت بيدي#”" #بل يداه مبسوطتان». 


.5154 سورة إبراهيم:‎ )1١( 
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وقال (عز وجل): #وكلتا يديه يمين» وجمعه مرّة فقال #مما عملت إيدينا أنعاماً4 27 قوله 
#وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» بإنكارهم ومخالفتهم وتركهم الإيمان 
إوألقينا بينهم العداوة والبغضاء» يعني من اليهود والنصارى كلما أوقدوا ناراً للحرب* يعني 
اليهود والنصارى أفسدوا وخالفوا حكم التوراة فغضب الله عز وجل فبعث عليهم بخت نضصّر ثم 
فيو “تيف الله عليهم وطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس ثم أفسدوا فساط 
الله عليهم المسلمين وكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله تعالى وكلما جمعوا أمرهم على حرب 
رسول الله وأوقدوا ناراً للحرب #أطفأها اللّه» وقهرهم ونصر نبيه ودينه #ويسعون في الأرض 
فساداً» الآية #ولو أن أهل الكتاب آمنوا وأتقوا لكفّرنا عنهم» الآية #إولو أنْهم أقاموا التوراة 
والإنجيل* يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما #وما أنزل إليهم من ربهم# أي 
القران موكيا كحت بني إسرائيل #لأكلوا من فوقهم* يعني المطر #ومن تحت أرجلهم» يعني 
لضافت ٠‏ ا 





زقاله القراف::: نينا !افيد التوسهة كنا يقال دان فى كير عون قرنه إلى الوه رن ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء(؟) #منهم أمة مقتصدة4 يعني مؤمني 
أهل الكتاب. ابن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون رجلا من النصارى وهم النجاشي وبحيرا 
وسلمان الفارسي وخير مولى قريش وأصحابهم . 

قال ابن عباس: هم العاملة غير العالية ولا الحافية #وكثير منهم»# كعب بن الأشرف 
وأصحابهء وأهل الروم. #ساء ما يعملون». 





يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» . 


إختلفوا في تنزيل هذه الآية وتأويلها فروى محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة قال : 
كان وسول الله كل إذا ثرل متلا اعفان له أ فيحا به شيهدرة ظليلة انيل ل تحدها ورقي ع قتر لدابت 
يوم نحت شجرة وعلق سيفه عليها فأتاه إعرابي وأخذ السيف من الشجرة وأخترطه ثم أتى 
النبي وَلْةٌ وهو نائم» فقال: يا محمد من يمنعك منى؟ فقال: الله. فرعدت يد الأعرابى وسقط 
السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى إنفرد ساعة فأنزل اللّه الآآية [53], 





)00 سورة يس : 1ل. 
00 سورة الأعراف: ا" 


و1 المائدة. الآية :. /!> ظ 9١‏ 





5 كان النبي كل يحرس» قال: وقالت عائشة: فكنت ذات ليلة إلى جنبه فسهر 
. تلك الليلة» فقلت: باتوسو ل للم هاه نلك؟ انقال:: (اليت رجل صالح يحرسني الليلة» قالت: 
فبيدما لحن في ذلك حتى سمعت صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد وحذيمة جتنا 
نحرسك» فنام رسول الله َك حتى سمعت غطيطه فنزلت الآية فأخرج رسول الله كَل رأسه من 
قبة أديم وقال: «إنصرفوًا أيها الناس فقد عصمني الله عز وجل" [1917. 

رو لسن ري إلى النبي وه قال : الما بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعاً وعرفت 
إن من الناس من يكذبني»”" [48] وكان عتابه قريشأ والعره والتعناوق فأنزل اللةالآية » قلت 
ولما نزل قوله إولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله سكت النبي (عليه السلام) عن عيب 

الهتهم فأنزل الله تعالى فإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك4” "' يعني معايب آلهتهم . 

1 نزلت فى عيب اليهود وذلك إنه (عليه السلام) دعا اليهود إلى الإسلام وقالوا : 
أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزئون به ويقولون: تريد أن نتَخْذْك عياناً كما اتخذت النصارى عياناً 
عيسى ) لمر لإا ا ساي ار وااو 
يقول لههم . 

(يا أهل اكات :لنت عاق على 47 الآية. 

ظ قال الحسين بن الفضل : وهذا الى الأ قارول. الى بوكرل لطا :انلف وربية 
قوله لستم على شيء فصل . 
فلما نزلت الأية قال (عليه السلام): '«لا يأتي من عندي ومن نصرني» [119. 


وقيل: نزلت في قصة عيينة بن حصين وفقراء أهل الصفة وقيل : بلغ ما أنزل إليك من 
الرجم والقصاص ومرّ في قصة. وقيل : : بلغ ما أنزل إليك من أمر نسائك. و نودلكه اذ رميو الله 
لما نزلت آية التخبير لم يكن يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا فأنزل الله وقيل: بلغ ما 
أنزل إليك فى أمر زيتب ينت حيحش » وقيل: نزلت في الجهاد. وذلك إن المنافقين كرهوهء قال 
الله إنإذا أندلك: سورة متعكية ذكر ليها الققال 1174 الكية وكرعه ايف يفن الموطين قال الله 
#ألم تر إلى الذين قيل لهم كفّوا أيديكم#”'' الآية» وكان (عليه السلام) معدا فى :يختض 
البسدد و ع لدت علي اللجيار انا يعار عن اراي التي فأنزل اللَّه الآية. 
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وقال أبو جعفر محمد بن علي: معناه: بلغ ما أنزل إليك في فضل علي بن أبي طالب» 
فلما نزلت الآية أخذ (عليه السلام) بيد علي» فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه”"" .]٠٠١[‏ 

أبو القاسم يعقوب بن أحمد السريء أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد»ء أبو مسلم 
إبراهيم ابن عبد الله الكعبي» الحجاج بن منهال» حماد عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن 
البراء قال: لما نزلنا مع رسول الله يكْهِ في حجة الوداع كنا بغدير خم فنادى إن الصلاة جامعة 
وكسح رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرتين وأخذ بيد علي. كقال)ة (السكة اول 
نالمة مين عر أنفسهم»؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: «ألست أولى بكل مؤمن من نفسهة؟ 
قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»”" . 

قال: فلقيه عمر فقال: حتبدا لكي اناين ابي :ظاليه أضيخت وا سيت مرلى كل منومن 
ومؤمنة. 

روى أبو محمد عبداللّه بن محمد القايني نا أبو الحسن محمد بن عثمان النصيبي نا : ان 
بكر محمد أبن الحسن السبيعي نا علي بن محمد الذهان» والحسين بن إبراهيم الجصاص قالانا 
الحسن بن الحكم نا الحسن بن الحسين بن حيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله #إيا أيها الرسول بلغ* قال: نزلت في علي (رضي الله عنه) أمر النبي كَل أن يبلغ فيه فأخذ 
(عليه السلام) بيد علي» وقال: ل ل 
عاداه)”" .]١٠١1[‏ 

وبلغ ما أنزل إليك في حقوق المسلمين فلما نزلت الآية خطب رسول الله يهِ أي يوم هذا 
الحديث في خطبة الوداع»: ثم قال: هل بلغت؟ 

#وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته» قرأابن محيصن وابن قفال وأبو عمرو والأعمش 
وشبل: رسالتهء» على واحدة» وهي قراءة أصحاب عبد الله. الباقون جمع . 

فإن قيل: فأي فائدة في قوله: #إوإن لم تفعل فما بلّغت رسالته» ولا يقال: كل من هذا 
الطعام وإن لم تأكل فما أكلته. 

الجواب فيه ما سمعت فيه أبا القاسم بن جندب سمعت علي بن مهدي الطبري يقول: أمر 
رسول الله كل تبليغ ما أنزل إليك في الوقت والإتيان فيه . حتى تكثر الشركة والعدة وإن لم يفعل 
على كل ما أوصى اللّه إليه واحكم اللّه أن حرّم بعضها لأنه كمن لم يبلغ لأن تركه إبلاغ البعض 
محيط لإبلاغ ما بلغ. كقوله: إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون4”*' الآية. 


(01 سين ايد 1 2م (؟) البداية والنهاية: ه/ 9؟7. 
فر فوكيتك ايل : ه/ 37 
)2 سورة القساف:: 1065 


فاعلم أن إيمانهم بالبعض إلى بعضهم وأن كفرهم بالبعض يحيط الإيمان بالبعض. وحاشى 
لرسول الله أن يكتم شيئاً مما أوحى اللّه. 

ذالك العلماء» ا لدعو بقزاءة السادة ف الهضى ركق نين اذكاقيا: ظ 

وسمعت أبا القاسم بن حبيت يقول: سمعت أبا بكر بن [الأخدش]''' يحكي عن الحسن 
ابن الفضل أنه قال: معنى الآية بلغ ما أنزل إليك في الوقت حتى تكثر الشوكة والعدّة» ومن لم 
يفعل هذا كتب كمن لم يبلغ» وقيل: بلغ مجاهداً محتسباً صابراً غير خائف». وقيل: بلغ ما أنزل 
إليك من ربك إلى جميع الناس [ولا تخاف]. 

وهذه من الحدود التي يدل مقام القطع 3 

#والله يعصمك» يحفظك ويمنعك #من الناس» ووجه هذه الآية» وقد سج جبينه 
وكسّرت رباعيته وأوذي في عدة مواطن بضروب من الأذىء» فالجواب أن معناها والله يعصمك 
منهم فلا يصلون إلى مثلك» وقيل: نزلت هذه الآية بعد ما شجٌ جبينه وكسرت رباعيته لآن سورة 
المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

وقيل: معناه واللّه يعصمك يخصك بالعصمة من بين الناس لأنه كان نبي الوقت والنبي 
معصوم . 
ظ #إن الله لا يهدي القوم الكافرين» عن عبد الله الحسين بن محمد [الديلمي]ء عد ا 
إسحاق السبتي» أبو عروة» عمرو بن هشام؛ محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد 
امالك عن القابيم عر ابي إمامة 1010 اذ ترجل يني بغا نم يفال ل#رركانة وكان من (فنك 
الناس وأشدهم بأساً وكان مشركاً وكان يرعى غنماً له ويقال له أقسم فخرج نبي الله يك من بيت 
عائشة ذات يوم رعو ل لك الوادي فلقيه ركانة وليس مع نبي اللّه أحد فقام إليه ركانه وقال: 
يا محمد أنت الذي ت* تشتم الهتنا اللات والعزى وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم؟ ولو لا رحم بيني 
وبينك ما كلمتك حتى أقتلك ولكن أدع الهك العزيز الحكيم يخلصك مني اليوم وسأعرض عليك 
أمراً هل لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك علي وأنا أدعو اللات والعزى فإن 
أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي وتختارها فقال (عليه السلام): قم إن شئت واتخذ العهد ودعا 
النبي كَلِْةِ إلهه العزيز الحكيم أن يعينه على ركانة» ودعا ركانة إلهه ‏ [اللات والعزى] ‏ أن أعني 
اليوم على محمد فأخذه النبي (عليه السلام) فصرعه وجلس على صدره. 

كنا لوركانةج يا ميعونااف انلبيت الذى لعلف هناد إن ليك العديو اليعكب وخا 





(؟) هكذا في الأصل . 
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اللات والعزى وما وضع أحد جنبي قبلك» فقال ركانة: عد فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى 
ومن خخيارها. فقام النبي (عليه السلام) ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعلا أول مرّة فصرعه 
النبي يله وجلس على كبده» فقال له ركانة: فلست أنت الذي فعلت في هذا إنما فعله إلهك. 
العزيز الحكيم وخذله اللات والعزى وما وضع جنبي أحد قبلك». فقال له ركانة : عد فإن أنت 
صرعتني فلك عشرة أخرى تختارها فأخذ مني الله ودعا كل واحد منهما إلهه فصرعه نبي الله 
الثالثة» فقال له ركانة: لست أنت الذي فعلت بي هذا إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذله 
اللات والعزى فدونك ثلاثين شاة من غنمي فأخسرها. 

فقال له النبي كَل : لا أريد ذلك ولكن أدعوك إلى الإسلام وأركانة واقفبىةيك أن تصمير 
إلى النار» إنك إن تُسلم تسلم فقال له ركانة: ألا تريني آية» فقال له نبي الله (عليه السلام) الله 
شهيد عليك لئن أنا دعوت ربي عز وجل لهذا لتجيبني إلى ما دعوتك إليه؟ قال: نعم» وقريب 
منهما شجرة ذات فروع وقضبان فأشار نبي اللّه (عليه السلام) » فقال لها: أقبلي بإذن الله 
فانشقت إثنتين وأتت على نصف شقها وقضبانها وفروعها حتى كانت بين يدي النبي كَلةٌ وبين 
ركانة فقال له ركانة: أريتني عظيماًء فمرها فلترجع» فقال (عليه السلام) الله شهيد عليك لثن أنا 
دعوت ربي عز وجل فأمرها فرجعت لتجيبني إلى ما دعوتك إليه؟ 

قال: نعمء فأمرها النبي (عليه السلام) فرجعت بقضبانها وفروعها حتى إلتأمت فلما قال 
النبي يكلهِ: أسلم تسلم» فقال له ركانة: فما لي ألا أكون أما أنا فقد رأيت عظيماء ولكني أكره 
أن يتحدث فينا أهل المدينة وفتيانهم في إنما أجيبك لرعب دخل قلبي منك» ولكن قد علمت في 
أهل المدينة وصبيانهم إنه لم يوضع جنبي قط ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلا ولا نهاراً فلك 
دونك فاختر غنمك» فقال (عليه السلام): ليس في حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلمء» فانطلق 
رسول الله يَكْهِ راجعاً فأقبل أبو بكر وعمر يسألانه في بيت عائشة فأخبرتهما إنه قد توجه قِبَّل 
وادي أضم وقد عرفا إنه وادي ركانة لا يخطيه. يد في طلبه وأشفقا أن يلقاه ركانة فيقتله» 
فجعلا يصعدان على كل شرفة ونظرا فإذا هما كذلك إذ نظر نبي الله (عليه السلام) مقبلاء فقالا : 
يا نبي الله كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت إنه جهة ركانة وإنه من أفتك الناس 
. وأشدهم تكذيباً لك؛ فضحك إليهما النبي كَكِةِ وقال: «اليس اللّه يقول: #واللّه يعصمك من 
الناس* إنه لم يكن يصل إلى والله معي» وأنشأ يحدثهما حديث ركانة والذي فعله به والذي أراه 
فعجبا من ذلك وقالا: يا رسول الله عرفت ركانة فلا والذي بعثك بالحق ما نعلم إنه وضع جنبيه 
إنسان قطء فقال (عليه السلام): «إني دعوت ربي عز وجل فأعانني عليه» وإن ربي قال خذ 
عشرة لك وبقوة عشرة» [؟5١١].‏ 
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#قل يا أهل الكتاب لستم على شيء* من الدين #حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك» يا محمد #من ربك طغياناً وكفراً» حيث 
أمرهم بالقرآن مع قيام الدلالة والحجة عليهم #فلا تأس* فلا تحزن على القوم الكافرين * إن 
الذين آمنوا:والذين هادوا والصايئون والنصارى* كان حقه والصابئين وإنما رفعه عطفاً على الذين 
قبل دخول أن فلا يحدث معنى كما تقول: زيد قائم» وأنازيذاً قائم معناها واحدء وقرأ الحسن ‏ 
إن اللّه وملائكته برفع التاء #والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً» الآية. 


#لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل* في التوحيد والنبوّة #وأرسلنا إليهم رسلا# إلى قوله 
#وحسبوا أن لا تكون فتنة# وظنوا أن لا يكون ابتلاء واختبار. ورفع نونه بعض قرّاء العراق فمن 
نصب فعلى ترك المبالاة بلا ومن رفع فعلى معنى لا يكون #فعموا©» عن الحسن: فلم يبصروه 
#وصموا» عنه فلم يسمعونه وكان ذلك عقوبتهم #ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا» بعد 
ذلك بخذلانهم أيأ منهم في قتال #كثير منهم» وهم كفار أهل الكتاب #واللّه بصير بما يعملون 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» يعني الملكانية #وقال المسيح يا بني 
إسرائيل» الآية. 2 ا 


إلقد كفر الذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة4 هي النسطورية وذلك إنهم قالوا أباً وإبناً وروحاً 
قدسياً «إوما من إله إلا إله واحد» إلى قوله #ليمسّنٌَ4 لتصيبن #الذين كفروا منهم» خص الكفر 


اك ْ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
عل ١‏ ش ك2 ٠.‏ ءِ ع 1" 8 2-0 ش 
لعلمه أن بعضهم [لهم] ##عذاب اليم أفلا يتوبون* الاية. 
#وما المسيح ابن مريم# ا قوله #وأبه صديقة * الآيةع 5000 وقال مقاتل : إنما سمعدت 
صديقة لأنها لما أتاها جبرئيل» وهي في منجم وقال لها: إنما أنا رسول ربك صدّقته #كانا 
يأكلان الطعام* في هذا المعنى هذا عبارة عن الحدث ومن أكل وأحدث لا يستحق أن يكون 
إلهأ #أنظر» يا محمد #كيف نبين4 إلى قوله #أنى يؤفكون*4 [يرتدون] عن الحق #قل 
أتعبدون* الآية ##قل يا أهل الكتاب# يعني النصارى #لا تغلوا في دينكم غير الحق* لا 
تجاوزوا الحق إلى غيره #ولا تتبعوا© الآية. 





#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» أي عذبوا بالمسيح فقال #على لسان داود» . 

يعنى أهل أيلة لما اعتدوا في السبتء» قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة 
#وعيسى ابن مريم» يعني كفار أصحاب المائدة لما لم يؤمنواء قال عيسى ٠.‏ اللهم العنهم 
واجعلهم آية فمسخوا خنازير #ذلك بما عصوا» الآية #كانوا لا يتناهون» أي لا ينهي بعضهم 
بعضأ #عن منكر فعلوه» الآية. 

الحسن ين :محمد ين الخسية» موسى بن محمد بن علي بن عبد اللّه غنك' الله يرن سنن 3 
عبد العزيز بن الخطاب» خالد بن .عبد الله العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة 
منبه» خالد عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله عَياو : إن من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي 
تعذيراً فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه وكأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى اللّه ذلك 
منهم ضرب يقلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنه على لسان داود وعيسى 
ابن مريم» وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». 


«والذي:تقسى يده العامة بالبخروف: ولتتهين عن المدكرة .ولعاخذن على يد المسىء 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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ولتأطرنه على الحق إطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم""" 
.]٠١*[‏ ا 

«ترى كثيرً 0 الور ميري تع اه بواستايه ماتيا 
0 عذاب اللّه #عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله اي 
محمد #وما أنزل إليه# من القرآن #إوما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون* يعني من لم 


يسلم. 








#لتحدن* يا محمد #أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» يهود أهل المدينة . 


ل ب ب اليه الى و ني ب لبد در 
الهمداني» أبو علي عبد الله بن علي بن الزبير النخعي» إسماعيل بن بهرام الأشجعي» عباد ابن 
المؤام عن يسبى بن عبد الله عن آبيه عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «ما خلا يهوديان بمسلم 
إل هما بقتله»"'' .]٠١4[‏ ظ 0 0 0 

#والذين أشركوا» مشركي العرب #ولتجدّن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
لماجي عي سيج ير ا ل ل 


1.281 كنز العمال: ” / لالاء اح‎ )1١( 
عقت اليديان: اد و‎ 0 


/1 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


مساجدهم وقتلهم وأسرهم وإحراق مصاحفهم لا ولا كرامة لهم وإنما نزلت هذه الآية في 
التجاشى وأصحابه. ظ 

قال المفسرون: أئتمرت قريش بأن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثبت كل قبيلة على محمد 
فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم فأفتن ما أفتن وعصم الله منهم من شاء ومنع الله رسوله 
بعمّه أبي طالب فلما رأى رسول الله يَككةِ ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد 
أمرهم بالخروج إلى أرقن التضعة وقال: 1 إندعها ملكا حالها لا يظلم ولا يظلم عدم ال 
.]٠١6[‏ ْ ظ 

فاخرجوا إليه حتى يجعل اللّه للمسلمين فرجاً وأراد به النجاشي وإسمه أمحفة وهو 
الحبشة عطية فإنما الحاضي بم العلكك لجرلا لوعي اواكسيوى فخرج إليها يرا فخروة راد 
وأربع نسوة ركم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله يك والزبير بن العوام وآبن مسعود 
' وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ومصعب بن عمير 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة 
وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن البيضاء فخرجوا إلى البحر وأخذوا 
مثينة إلى أوضى العفة نس مار وألقانن .رحو انق التننة حامس مو مخف رسول الله كه 
وهذه الهجرة الأولى» ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إليها وكان جميع من ها 
إلى العيقة ون المسلسية النيض. وكفاتئين ولا سرئ النشاء. و العمان قلعا علميت قريين بذك 
وججهوا عمرو بن العاص وماحه بالهدايا إلى اله فال 8 ليردهم اماك 
وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول يوا إلى المديئة وذلك في سنة ستة من الهجرة > ة كتب 
سفياك كانت هاجرت مع زوجها فمات زوجها وبعث إليه من عنده من المسلمين . 

فارسل النجاشي ا ا اه فزوجها ”0 و 
اكد 0 الحاو اام آنأ حيمة على يدي أبهة فلم انها بها مه م 
وأنا صاحبة دهمن اتلك وثيابه وقل صدقفت بيدا رسول ا إليك أن 
تقرأه مني السلام فال نعم وقد أمر الملك نسأءه سفت البلكجها عنذهن من عود وعثبر 


1050 قمر صم انان “1 دار 
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وكان رسول الله يكةِ يراه عليها وعندها فلا ينكره» فقالت: أم: حبيب: فخرجنا في سفينتين وبعث 
النجاشي معنا الملاحين''' حتى قدمنا الجار ثم ركبنا الأقلو إل :المتنة توسنانا سول للد 
بخيبر فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله يك فدخلت عليه وكان يسألني 
عن النجاشي وقرأت عليه من أبرهة السلام فرد رسول الله كك وقال: ١لا‏ أدري أنا بفتح خيبر 
أشد أم بقدوم جعفر»"'' ]١٠١71‏ وأنزل اللماتجالى رصبي اللّه أن يجعل بينتكم وبين الذين عاديتهم 
منهم مودة» يعني أبا سفيان مودة بتزويج أم حبيبة [فقيل لأبي سفيان وهو يومئذ مشرك يحارب 
النبي كله: إن محمّداً قد نكح ابنتك قال: ذاك الفحل لا ع ا 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله وَل إبنه أرها , بن أصحمة مع ستين رجلا 
فى التعيكيةة يكنب إليةة يا توسول الله أفينة انك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتنك وبايعت 
ابن عمك وأسلمت للَّه رب العالمين» وقد بعثت إليك أرها وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت 
والسلام عليكم يا رسول الله . 

'فركبوا سفينة مع جعفر وأصحابهء حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا ورأى جعفر 
وأصحابه رسول الله في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف منهم إئنان وستون من الحبشة وثمانية 
من أهل الشام وهم خيرة الحبشة الراهب وأبرهة وإدريس وأشرف وتمام ومريد وأيمن فقرأ عليهم 
رسول الله يلخِ سورة يس إلى آخرها فبكوا. حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: جتتنا بما كان 
ينزل على عيسى (عليه السلام) فأنزل الله تعالى فيهم #لتجدن أشد الناس عداوة* إلى قوله 
#النصارى4» يعني وفد النجاشي الذين غرقوا مع جعفر بن أبي طالب وهم السبعون وكانوا 
أصحاب الصوامع 

وقال مقاتل والكلبي : كانوا أربعين رجلاً إثنان وثلاثون في الحبشة وثمانية من أهل الشام . 

عطاء: كانوا ثمانين رجلاً أزبعون رجلا من أهل نجران من ب: بني الحرث بن كعب وإثنان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية روميّون من أهل الشام . 

وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من أهل الحق وكانوا لعيسى 
باستو ام ربعيو ذا اله لها ةف ا لللاومعمدا صدّقوه وآمنوا به قأثنى الله عليهم ذلك #بأن منهم 
قسيسين*) أي علماء. 

قال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم. 


وقال ورقة: 


90 .فى اليصكر: النواني» 
(9) تاريخ 211 11م 


200 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
201:11 


بماخبرتنا من قول قلس شعن ليان اكه ان سسب عن 8 
وقال عروة بن الزبير حرفت النصارى الإنجيل فأدخلوا فيه ما ليس منه وكان الذي غيّر ذلك 
أربعة نفر لوقاس ومرقوس ويحنس ومتيوس» وبقي قيس على الحق وعلى الإستقامة والإقتصاد 
في ادلي عي د 
ال ل الات اير شر ويا الاق بين التركاف الاق يه 
[حامية]” " بن رئاب عن سلمان قال: : قرأت على رسول الله وَل ذلك بإن منهم قسيسين ورهباناً 
افا نفلك بأن منهم صديقين ورهباناً والرهبان العبّاد وهم أصحاب الصوامع وأخذهم راهب 
مثل فارس وفرسان» وراكب وركبان» وقد يكون واحداً وجمعا وكابين» مكل ترياد وفراسرة 6 
وجردان وجرادين . وأنشد في الواحد: 
0550 
ان مدين لورأوك تنزلوا العصم من شعف العقول الك 
وهو من قول القائل: رهب الله أي خافه. يرهيه رهية ووخنا ورهباناً #وأنهم لا 
يستكبرون4 لا يتكبرون عن الإيمان والإذعان للحق ##وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول» 
ا جا را ب ا 0 
ٌ كيل ابن أبى. عدي سعيد عن غمرو بن مُرّة قال : قدم على أبي بكر الصديق وفل من اليمن: 
فقالوا: إقرأ علينا القرآن. فقرأ عليهم القرآن فجعلوا يبكون فقال أبو بكر: كذا كنا حتى قست 
القلوبء وكان أبو بكر لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين»* 
يعني أمة محمد (عليه السلام) دليله قوله #لتكونوا شهداء على الناس4 #إوما لنا لا نؤمن باللّه» 
إلى قوله #الصالحين» أي في أمة محمد (عليه السلام) دليله قوله ##يرثها عبادي الصالحون» 
«إفأثابهم الله جازاهم اللّه إبما قالوا» إلى قوله #خالدين فيها أبداً» على قولهم بالإخلاص 
بدليل قوله #وذلك جزاء المحسئين والذين كفروا. . . * الآية. 





1310 االتذ ان الدياءة م ودكر فيه الاك 

ههه شمر مالي 5/ لاه36. 

(6) كذا في :: تفسير القرطبي» وفي تفسير ابن كثير : جائمة بن رئاب. 
(5:) لسان العرب: /١‏ لا”2. 

(0) لسان العرب: /١‏ 9ا"4. 





ليا أيها الذين آمنوا لا تحرمّوا» الآية. 

قال المفسرون: جلس رسول الله يةِ يوماً فذكّر الناس يوم القيامة ولم يزدهم على 
التخويف فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم : 
أبو بكر وعلي» وإبن مسعودء وعبد اللّه بن عمر وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» 
والمقداد ين الأسودء وسلمان القارسى» ومعقل بن مقرنء واتفقوا على أن يصوموا النهار 
ويصوموا الليل ولا يناموا على ترالتهم دولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيب» 
ويلبسوا المسموح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض فيذهبوا ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول 
الله كَل قأتى دار عثمان بن مظعونء فلم يصادفه فقال لامرأته أم حكم بنت أبي أمية: أين 
الحولاء وكانت عطارة: أحقٌّ ما بلغنى عن زوجك وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله 
وكرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف 
سول الله كله فلما دغ .عفان أخيرتة بذللفة فال وسول الله هو واضحابه: 

الي لقانم نذا انك تققح لني كناو قلا اوقا لوااة يلي :ناسورك اللشبوين ردنا 1" 
الخير»ء فقال (عليه السلام): إني لم أؤمر بذلك ثم قال: (إن لأنفسكم عليكم حقا صوموا ( 
وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآني النساء ومن 
١‏ رغب عن سنتي فليس مني» . 

ثم جمع الناس وخاطبهم ثم قال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم 
ولنهواك' الدنيا أما اتن لك مركي أن تكونوا قسيستيق ورعيانا فإنه اليس فى ذينى ارك للحم 
والنساء واتخاد الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد إعبدوا الله ولا تشركوا به 
كا تدز زا ميرو او اتبير ‏ الضافة ونوا" ال قاة وحيوهوا فيان واستقيموا يستقيم لكم فإنما 
ملت ين كان البلجم بالتشديد شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم باطلاً وطامهم في اخيرات 
والصوامع فأنزل الله تعالى هذه الآية)"'؟ .]1١1/[‏ 

وروى عبد الرحمن بن زيل ؛ ا انه عدا لدو وراك يدا نالكت 
ابن رواحة ولم يتعشّ فقال لزوجته: ما عشيتيه ؟ فقالت: كان الطعام قليلاً فانتظرتك» 
فقال: جستٍ ضيفي من أجلي؟ طعامك على حرام فقالت: وهو علي حرام إن لم تأكله. وقال 
الضيف: وهو حرام إن ذقته إن لم تأكلوه» فلما رأى ذلك ابن رواحة» قال: قربي طعامك كلوا 
بسم الله وجاء إلى رسول الله يكل وأخبره بذلك» فقال (عليه السلام): أحسنت ونزلت هذه 
5" 

روى عكرمة عن ابن عباس: إن رجلاً أتى رسول الله يكل » فقال: يا رسول الله إني 


)١(‏ أسباب نزول الآيات: ١*7‏ بتفاوت َ عم ا لدان 185 ان 8 8 يفا وك سنزه 
0 معاوت سير ومبر مجمع ان . يسير 


ف الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


صمت من اللحم فأشريت» وأخذتني شهوة فحرمت اللحمء فأنزل الله ##يا أيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» يعني اللذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب»؛ وما 
ال ل ةا عا وتوا داري 
الحرام . 

وقية هو جبٌ المذاكير وقطع آلة التناسل #وكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طيباً* قال عبد 
الله , بن المبارك: الحلال ماأخذته من وجهه والطيب ما غذا ونما فأما الجوامد والطين والتراب» 
وما لا يغذي فمتروك إلا على جهة للتداوي «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» . 


روي عن عائشة وأبي موسى الأشعري 2 (عليه السلام) كان يأكل الفالوذج والدجاج 
وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: (إن ع ال وقال: افي.بطن 
' المؤمن زاوية لا يملأها إلا ' الحلواء»'"2 .]2١4[‏ 

وروي اذ لسن كات يكل القالر ع ماضن عليه ورا التسيقي :نا لاه يا الوقلدسما القولة ل 
هذا؟ فقال فرقد: لا آكله فلا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: يا هذا أتحب 
لباب البر مع سمن.البقر؟ هل يعيبه مسلم . ظ 

' وجاء رجل إلى الحسن فقال: إن لي جار لا يأكل الفالوذء قال: وه قال: يقول: لا 
يروي شكره. قال الحسن: ويشرب الماء البارد؟ قال: نعم» قال: جارك جاهل إن نعمة الله 
عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. 

قال ابن عباس: لما نزلت الا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم* الآيتين» قالوا: يا رسول 
الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما عليه اتّفقوا" ‏ فأنزل الله تعالى 
«لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» قرأ أهل الحجاز 
والبصرة «عقّدتم» مشدداً بمعنى وكّدتم» واختار أبو حاتم فقرأها أهل الكوفة بالتخفيف واختاره 
ا كبيدة [والعقديك لكر سر ةا مد مه ] أمق أن يترم عن قرانتك: [الفراء]: أن لا 
يوجب الكفارة عليه في اليمين الواحدة متى يرددها مراراً وهذا خلاف الإجماع. وقرأ أهل 
الشام: عاقدتم بالألف» يكون من واحد مثل: جاياك الله ونحوها. 


وقرأ الأعمش بما #عقدت الأيمان» جعل الفعل الإتيان. ظ 
ومعنى الآية ما قصدتم وتعمدتم وأردتم ونويتم كقوله #بما كسبت قلوبكم» . 
)00 كنز العمال 2١55 / ١‏ والجامع الصغير: / 6 وفيه: قلب المؤمن 


(9) تفسير الطبري: ا / 9١غ‏ وأسياب التزول للواحدي: .١78‏ 


سورة المائدة» الآيات: 87 - 84 [ [ ١٠‏ 





«فكفّارته» أي كمارة ما عقدتم من الأيمان إذا حلفتم #إطعام عشرة مساكين# واختلفوا 
.في قدرها . 

فقال الشافعي: مدّ وضوء النبي (عليه السلام) والمدّ رطل وثلث» وكذلك في جميع 
الكفارات». وهو قول ثابت وابن عباس وابن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وسليمان بن 
يسار وعطاء والحسن واحتجوا بها. < 

أبو بكر الجورقي» أبو العباس بن منصور الفيروز آبادي» أحمد بن حفص حذّثني أبي 
. حدّئني إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن أبي 
ريه قال ترسل' ات رسوزل الله وهنا لاه إلى ,تعيض على اعلى :وذللف قت قينا 6 اقامرة أن 
يعتق رقبة» قال : نا ادها قال ١افصم‏ 595 متتابعين» قال : 7 اشكوه 1 «فأطعم ستين ‏ 
مسكيئاً»» .قال: ما أجدء قال: فأتى رسول الله يَكِلْ بكيل فيه خمسة عشر صاعا من تمرء قال: 
اخل هذا فأطعمهة. قال: والذي بعثك بالحق ما بين آلا بتيها أدلٌ شىء هو منها[ فقال رسول 
الله لِِ: «خذه في أطعمة أهلك)”" [ موب" وعبينة عفر ضبافا [ذا! قب على سين 


سكا حفن 15 سكيق لدنيه: 1131 ]: 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة نصف صاع وإن أطعم من الشعير والتمر والزيت 
ونحوها فإنه يعطى صاعاً كاملاً لا يجزي أقل من ذلك» وقول عمر بن الخطاب وإبنه والنخعي 
والنسي رابع شير وتجالفلء و لضم :رالفض قار سير دريف اللي 88 أنه اتن برق مياها 
اتأففلل ربعاذ وحيت طليه كتارق» بوقان+ #|أعفلة المنين بسكا ظ 

وقال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ومحمد بن كعب: غداء وعشاء» وعند الشافعي لا 
يجوز أحد القيم في الزكوات والكفارات» وأجاز أبو حنيفة فاعتبر الشافعي النص. وأبو حنيفة 
المنفعة والمصلحة» وعند الشافعى لا يجوز أن يعطى أقل من عشرة مساكين وأبو حنيفة إن أعطى 
مكنا ف حشر أيام جازء وقالالعانس: لا يجوز أن يعطي الكفارة إلا عا عاي] مضفانها 
ولا يجوز أن يعطى العبيد والكفار ولا الأغنياء . 
ظ فقال أبو حنيفة: إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز فأما الزكاة فلا يجوز أن يعطى أهل 
الذمة بلا خلاف» ودليل الشافعي قوله #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»”" والكافر من أسمة 
السفهاء قال اللّه #ألا إنهم هم السفهاء#”*' وحجة أبي حنيفة قوله #ويطعمون الطعام على 


010 فتح الباري: ٠‏ / لاهغ. 


030 كلام غير مقروء. 
699 سورة الناء:: 60 


(4) سورة البقرة: .١١‏ 


م١‏ [ ظ . الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


حبه4”' الآية. [والأسير] لا يكون إلا من الكافرين من أوسط ما تطعمون أهليكم» أي من 
خير قوت عيالكم فلو إنه يقتات الحنطة لم يخوله أن يعطى الشعير. 

وقرأ الصادق: أهاليكم لإوكسوتهم» قرأه العامة: بكسر الكاف» وقرأ السلمي نصبه. 
وهما لغتان مثل إسوة وأسوة. ورشوة ورشوة. 

وقرأ ابن جبير أو كاسوتهم يعني كاسوة أهلك في الطعام والأسوة الميل والتمايل أي 
يطعمون المساكين كما يطعمون أهليكم» واختلف العلماء في الكسوة التي تجري في الكفارات 
وقال قوم: هي ثوب واحد مما يقع عليه إسم الكسوة أزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو كساء 
أو عمامة ونحوها . وهو قول ابن عباس والحكم والحسن ومجاهد وعطاء والباقر وإليه ذمب 
ظ الشافعي . وقال اخزون: 7 كوانسا جامع لا تجزي فيها العمامة.» وهو مذهب النخعي وأبى حنيفة 
وقال [مالك كل] ما يجوز فيه الصلاة. 

تكال انه العمعه والشقالة: 00ظ5 والعنيها ران اانا روسن ١‏ امغر كان 
ذه كقارة مكنا عشرة مساكين لك واخلا توسة :ظيو انومعدا من سسدقه السرين» 

وقال شهر بن. حوشب: ثوب ثمنه خمسة دراهم #أو تحرير رقبة4 . 

قال الشافعي: لا يجوز في كفارة واجبة إلا رقبة مؤمنة لان القتل واليمين والظهار 
والجماع في نهار رمضان. [ 

والسدي [والوصيفة] ووافقه أبو حنيفة في كفارة القتل وأجاز في غيرها الرقبة الكافرة» 
ودليل الشافعي أن اللّه عز وجل قاله في كفارة القعل #فتحرير رقبة مؤمنة4”" فقيّد فقيّد وأطلق في 

ئرها والمطلق محمول على المقيّد واحتج أيضاً بما روى: إن رجلاً جاء إلى النبي (عليه 
السلام) فقال: أوجبت يا رسول اللّهء فقال: إعتق رقبة فجاء برقبة أعجمية إلى النبي (عليه 
السلام)» فقال لها رسول الله::من ربك؟ ففهمها الله فأشارت إنه واحدء 'فقال: من أنا؟ : 
نأشاززت إلى السماء أى إنك سول الله فقال (عليه السلام) : «اعتقها فإنها مؤمنة»” ' وأوجبت 
لفظة مطلقة [يحتمله]. - 0 < 

وروى أبو سلمة عن الشديد أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة بيناء رسول الله يكل . 
وقال: إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة وعندي جار نوبية سوداء أفأعتقها؟ قال: أدع بها 
فجيء بهاء فقال: من ربك؟ قالت: اللّه. قال: من أناء قالت: رسول اللّهء قال: أعتقها فإنها 
و واتبع انو دده ظاهر الآية. . 





(1) سورة الإنسان: 8. 
لهم سورة النساء: ؟97. 
00 حت احور 5511/30 النستو لكبو للش ان 


سورة المائدة» الآيات: 87 - 84 ظ ه١٠‏ 


ويجوز في الكفارة من الرقاب الصغير والكبير والذكر والأنثى» وأما إذا كان معيوباً فاعلم 
أن العيب عبان عي يمتعه من العمل : فلا يجوز مثل الأعمىء والأشل والنقعد والمجتون 
المطبق والأخرس. فإن كان عيبا خفيفاً لا يمنعه من العمل فيجوز مثل الأجدع والمقطوع 
الخنصر ونحوها وهذا كما يقول في الكسوة. فإن كان الثوب لبيسا قد بلي وانقطع منه جل 
يديا ب سيو لسعاي ده ل و ا ياي 


فقال أبو خديفة + إذا كان عندهم [مائتا ]أ درهم وعشرون مثقا لا أو أقل ما يجب فيه الزكاة لم 
يجز له الصيامء فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد وجاز له الصوم . 


< و : سوه اب وي . فإن فضل عن رأس 
000 


وقال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة 
مساكين لزمتة الكفارة بالطعام وإن لم يكن عنده هذا ارك الصيام”'' . 


5200 إذا ملك ما يمكنه الاطعام فليس له الصيام وإن لم يفضل له من الكفاية 
شيء. وهو قول ابن جبير والحسن قالا: إذا كان عنده درهمان وثلاثة فهو واحد وإن لم يجد 
شيئاً من هذا ونسيام» أي فعليه أي فكفارته صيام ##إثلاثة أيام# واختلفوا في كيفية الصيام. 

للق ند وليه تر اانا أحدهما الوامساه راد ورد م يمن وهو مذهب أبي حنيفة . 
والثوري واختيار المزني ي قياساً على الصوم في كفارة الظلهاز واعماراً نقراءة عيك :الله أبن فصيام 
ثلاثة أيام متتابعان وهذا قول ابن عباس وقتادة. والقول الثاني: إنه بالخيار إن شاء تابع وإن يشأ 
فرق والمتابعة أحسن وأفضل وهو مذهب مالك. 


لإذلك4 الذي ذكرت #كفارة أيمانكم إذا حلفتم» قسمتم كقوله #فعدة من أيام أخر»”" 
وقوله #ففدية من صيا م 4” 9 يعني أفأقصر وأحلق[ #واحفظواأيماتكم» فل تحلفوا فإدأ قا فل 
تحزنون لاحي ا الال سيرد 


(1) راجع كتاب الأم: 7/ 59. 
(؟) سورة البقرة: .١86 ١845‏ 
فو سورة البقرة : 06 


٠5‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





ليا آبها الذين آمنوا إثما الخمر »اوقد .مة سيره تإن عه تحريمها وستدذكر أخبارا في 
"الوعيك الوازة فن شربنها: وا تتاذها:وبيغها:وتالله التوفيق: 


عن الشيخ أبو عمرو أحمد بن أبي الفراني». الحاكم أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد 
الله المروزي حدثني عبد الله بن يحيى حدثني الحسين بن المبارك حدثني.عتبة بن الوليد عن عبد 
اللهذادره بيت عق التشرق هن اين المسين عو عتما ن بخ عنان فال قال رسول الله وَله: «إن 
الله لا يجمع الخمر والإيمان في إمرىء أبداً»”'' .]1١١[‏ 


أحمد بن أبي» عمران بن موسى »© ومارود بن بطن». عقينا ند بن | ب شيبة ) محمد بن أبي 
00 صفهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علد : 
امدمخ الخمر كعابك الوتك2 78351 , 


عهر امير لو الله كه فال «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في 
الع رار 


الحهدتية آنه أبو هين ةاللسوه ضمت دنر :مضي الزازئ التعرشدين الى أمنافة البقذادى» 
داود ابن المحسن الواسطىء ميسر بن عبد رَنه عن أبى عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد 
)١(‏ بتفاوت في الدر المتثور: 1 / ”77. 


(؟) سئن ابن ماجة: " / .١١١٠١‏ 
(9) كنز العمال: ه/ 2559 ح 8/ا١١١.‏ 


بور ة المائدة» الآيات : 5-9و 2 ! /ا ١5‏ 





ل اي ا يي ا لان يي اا فلوسن الله كاده 
"من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساود وسم العقارب.. من شربها تساقط لحم 
وجهه'في الإناء قبل أن يقترئيا كإذا ريه [تفسخ لحمه]”'' ينادي به أهل الجمع ثم يؤمر به إلى 
النار إلا وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمول | ليه وكل فيها سواء 
فى إثمها وحاد بهاء ولا يقبل الله ننة.ضلاة ولا ضياماً ول ححا ولا عمرةختى, يقوب إن :نات 
بن نكري ينها كان حنا على اللسيعاقه قبه كل حدرظة قترييا في اللانا شترر تمع مرت متام 
ألا وكل مسكر خمر وكل خمر حرام" .]١١[‏ 

احهة بن أبىة أبو العباس الأصمء أحمد بن إسحاق لمات أبو نعيم» عبد العزيز بن 
محمد ابن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من أهل مصر عن ابن عمر أنه قال: 
أشهد أن سمعت رسول الله يد وهو يقول: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وها فرها ‏ وفمو ناوعا ذلياا بو لصفيو له المشعو اك و7 111 

أحمد بن أبي» أبو:العباش الأصمء محمد بن إسحاق :بن جعفر الصنعاني»» نعيم بن مادء 
عبد العزيز بن محمد عن أبي عمرو عن عكرمة عن أبن عباس قال: قال رسول الله كله : «إجتنبوا 


الخمر فإنها مفتاح 0 0 يموتن أحدكم وعليه دين فإنه ليس هناك دينار ولا لخر ورم 
تهون هناك الموتانة: و النيفات واحد بيمينه وواحد 301 ]. 


ا سد اه 5-0008 الدهقان» عثمان بن سعيد 
الدارمي» الربيع بن الروح أبو توبة الحلبي» محمد بن الحرمي عن حكم بن عيينة عن محمد بن 
[المنكدر] عن علي ابن أبي طالب (رضي اللاغق) قال؟ قال.رسول الله كله ؟ «منخ. شرب الخهر 
بعد أن بحرنها :الله على لساق فلي له أن زور إذا عطي ولا يضيدة [ذاعدك ولا يسم إذا 
شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن أئتمنه على أمانة فاستهلكها فحق على اللّه عز وجل أن لا يخلف 
ل 1151 ]ء 


)1١(‏ هكذا في المصدر. 

6 “كد العضال قم ولاته اللا 

(8) كنز العمال: 5 / 48" ح .١١١509‏ 

(7) كنز العمال: 5 / "5١‏ ح ١١51١‏ بتفاوت يسير. 


0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
تركف الشييهك لأعدل العتييينة. وضيبيت شكا نينتا لسيتاعابة: 
شراباً يدنس عرض الفتى ويفتج للشراأبواب”) 

#والميسر والأنصاب# أي الأوثان» سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونهاء واحدها: نصب 
بفتح النون وجزم الصاد» ونصب منهم النون مثقلاً ومخففاً #والأزلام»* يعني القداح التي كانوا 
يقتسمون بها #رجس من عمل الشيطان* تزينه #فاجتنبوه» رد الكناية إلى الرجس #لعلكم 
تفلحون # إنما يريد الشيطان أن يوقع* يلقي #بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» كما 
فعل الأنصاري الذي [شج] سعد بن أبي وقاص [بلحي] الجمل #ويصدكم عن ذكر اللّه وعن 
الصلاة# كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن عوف #فهل أنتم منتهون4 أي إنتهوا لفظه إستفهام 
ومعناه أمر كقوله #فهل أنتم شاكرون» #وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول واحذروا» المحارم 
والملاهي #فإن توليتم#. عن ذلك #فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين* فإما التوفيق 
والخذلان» والثواب والعقاب فإلى الله سبحانه» فلما نزل تحريم الخمر والميسر»ء قالت ‏ 
الصحابة: يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر 
فأنزل الله #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» شربوا الخمر نظيره 
قوله #إومن لم يطعمه فإنه مني* وفيما أكلوا من الميسر ذلك ذكر المنعم لأنه لفظ جامع ##إذا ما 
اتقوا» الشهوات #وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا» الخمر والميسر بعد تحريمهما #ثم 
اتقوا» حرم الله عليهم كله #وأحسنوا واللّه يحب المحسنين* . 

الحسين بن محمد بن فنجويه» عمر بن الخطاب» محمد بن إسحاق الممسوحيء أبو بكر 
ابن أبيى شيبة» محمد بن بكر عن سعد بن عوف عن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان قال 
الحسن بن علي: هذا أمير المؤمنين يأتيكم خبركم فجاء علي فقال: إن عثمان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثُم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فيا أيها الذين آمنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد# الآية» نزلت عام الحديبية إبتلاهم اللّه بالصيد فكان الوحش 
يغشى رجالهم كثير وهم محرمون فبينما هم يسيرون بين مكة والمدينة إذ عرض اليهم حمار وحش 
فحمل عليه أبو اليسر بن عمرو فطعنه برمحه فقتله فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت حرم فأتى 
رسول الله ككهِ فسأله عن ذلك فأنزل اللّه #يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اللّه4 ليختبرنكم الله 
#بشيء من الصيد» وإنما بعض فقال بشيء لأنه إبتلاهم بصيد البرّ خاصة #إتناله أيديكم» وهي 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر من الصيد الوحش #ورماحكم# وهي الوحش وكبار الصيد 
إليعلم اللّه4 ليرى اللّه من يخافه بالغيب ولم يره #من يخافه بالغيب» فلا يصطاد في حال 
الإحرام #فمن أعتدى بعد ذلك# أي صاده بعد تحريمه فاستحلّه #فله عذاب أليم # يا أيها 
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الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»* أي محرمون بالحج والعمرة وهو جمع إحرام يقال رجل ‏ 
حرام وامرأة حرام #إومن قتله منكم متعمداً» إختلفوا في صيغة العمد الموجب للجزاء والكفارة 
في قتل الصيد»ء قال: حرموا العمد في قتل الصيد مع نسيانه لإحرامه في حال قتله فأما إذا قتله 
عمداً وهو ذاكراً ارام عم عم رام إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. 

كز 'مسا قد والسيدن :تال الخرون: هو العمد من يحرم بقتل الصيد ذاكر الحرمة فيحكم 
عليه في العمد والخطأ وهو إختيار الشافعي وأكثر الفقهاء. 

'وقال الزهري : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ . 

زقال'ابق عباس إن قتله متعمدا مختارا سفز : هل تعلتقبله شيعا من الضيد؟ فإن قال: 
نعم لم يحكم عليه وقيل له: إذهب فينتقم اللّه منك. وإن قال: لم أقتل قبله شيئاً حكم عليه فإن 
ماداردا لعي حر سارها بحت حل لم يحي علي وكرج يملا ليزه بوستارة قبي ١‏ جيم 
وكذلك حكم رسول الله (عليه السلام) في وب'' ' وهو وادي بالطائف» وعندنا إذا عاد يحكم 
عليه وعليه الجمهور بذلك.. 


قوله : لإفجزاء مثل ما قتل من النعم» نونها يعقوب وأهل الكوفة ورفعوا المثل على البدل 
من الجزاءء كأنه فسّر الجزاء فقال: مثل ما قيل من النعم وأضافها الآخرون لاختلاف الإسمين 

#يحكم به» أي بالجزاء #ذوا عدل منكم» أي فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من 
النعم فيحكمان به حتى يفديه ويهديه إلى الكعبة فإن قتل نعامة فعليه بدنة فإن قتل بقرة أو إبلآً أو 
حماراً فعليه بقرة وإن قتل بقرة وحشية فعليه عجل إنسي وفي الضبع كبش لأنه صيد وأكله حلال. 

وأما السباع فلا شيء فيها وإن قتل ضبياً فعليه شاة؛ وفي الغزال والأرنب جمل» 
| الضب واليربوع سخلة؛ وفي الحمام والفواخت والقمري والدبسي”' وذوات الأطواق وكل ما 
عبث وهدر شاة» واختلفوا فى الجراد وووق عن مر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما 
جعلت على نفسك» قال : وفيا قال" : بخ» قال: درهم خير من مائة جرادة. 

وروي عن عمر أيضاً في الجرادة تمرة. ظ 

قال ابن عباس: قبضة من طعام فإن أصاب فرخاً أو بيضاً أو شيئاً لا يبلغ بهيمة فعليه قيمته 
عام .وسو قو لضم وففهان وعية الرحقين نن هرات راون عبان واي ضير واقبدا دهت 
الشافعي وعليه جمهور أهل العلمء ٠‏ قال النخعي : خم امير اضر بمو لارام داري 
بثمنه فداء من النعم ويهديه إلى الكعبة . 


)١(‏ وقيل: وج موضع بالبادية» وقيل: بلد بالطائف وقيل: هي الطائف»؛ وقيل: موضع باليمامة راجع كتاب 
الو اي با كررناج العروص 11/7 
000 وهو نوع من الفواخحت. 


وووق ريف الدلك ون عنمي عو الفرضية ون نحا 13ل شرعنا” عينا نا وك ]ذا سانا الحداة 
أفسدنا رواحلنا نتماشى ونتحدث» فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ضبي آفابتدرناه[ فابتدرته 
ورميته بحجر فأصاب حشاه فركب ردعه فمات فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن الخطاب (رضى الله 
قن وكا ساد ركان خائئيا وإلى مين لحي بت بعرو ليا لتم و للقي ١د‏ عير اين 
الرحوية ها ترق ؟ نكال ملاهاة قال وانا أرى ذلك قال رمي تاحى خا عوجت إن 
ساحن اقتلت: "إن أعير الحوسين للم راوها ننقر ل عض با كبرت تالافك [ ينها 11 إل وعجر 
معه درّة فعلاني بالدرّة فقال: أتقتل في الحرم وتسفه الحكمء قال الله #يحكم به ذوا عدل 
منكم* فأنا عمر وهذا عبد الرحمن"''. 

مسو عدوس من مما ب لحن كر ضير صباكا لسري ريا ماسم بن عير 
أبي أمية عن أبي [صوليه] عن عبد الملك بن عمير: أو كفارة طعام مساكين إذا لم يكن واجدا 
للفدية أو لم يكن للمقتول مثل من النعم فكفارته حينئذ الإطعام . يتوم لعي المتدرل دراه ثم 
يقوّم الدراهم طعاماً فتصدق على مساكين الحرم فإن لم يجد فصيام لكل نصف صاع يوماً عند 
أبي حنيفة» وقال الشافعي: لكل مد وعنده إنه يخير من هذه الأشياء الثلاثة فإنه ذكرها تلفظأً وهو 
سان معطا او دعي 

فقال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء: يقوّم الصيد قيمة الأرض التي أصابه بها 

وقال الشعبي: يقوّم بسعر الأرض التي يكفر بها. قال جابر: سأل الشعبي عبن محرم 
أضناته هيدا مخراسان» :قال كر تبكة نيدن مكده 


واختلفوا في الإطعام أين يطعم؟ . 

فقال قوم: يطعم بمكة فلا يجزي إلا بهاء وهذا قول عطاء وإليه ذهب الشافعي . 

فأما وتوا يتاه خلاف. فأما - فيجوز بأي موضع صام بلا خلاف 
بن سعد عن مالك عن نفع عن ابن عر أن رسو ال ل قال مع وا 
قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة والكلب العقور»”"2 12101 .]١‏ ظ 
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وبه عن عبد الرحمن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن 

عائشة عن النبي ذَلِةٍ قال : «خمس يقتلهن المحرم: الود الج ع 
والكلب العقونم" !"3 ]: 

#ليذوق وبال أمرهه جزاء معصيته #عفا اللمابطاطية وجا #ومن عاد# في 
الإسلام فينتقم الله منه# في. ا لآخرة . 

وقال ابن عياس : بعل ظهروم سورعلا سق لجرو 

السدي: عاد رجل بعد ما حكم عليه بالتحريم وأحرقه الله بالنار. 
أوجه: الحيتان وأجناسها وكلها حلال» والثاني: الضفادع وأجناسها وكلها حرام. والثاني فيه 
0 أحدهما: حلال» والثاني: 56 وهو مذهب أبي حبيفة . 
00 

فأراد بالبر ب جميع المياه لقوله #ظهر الفساد في البر والبحر»# #وطعامه# قال بعضهم: 
هو ما مات في الماء فقذفه الماء إلى الساحل ميتاً وهو قول أبي بكر وعمر وإبنه وأبي هريرة وابن . 
عباس ء وقال بعضهم : هو المليح منة ) وهو قول اين جبير وعكرمة والنخعي يابن الفسشتا وقتادة 
#متاعاً لكم وللسيارة» يعني المارة. 

لإوحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» لا يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد هو وصيد له 
بأمره فأما إذا صاده حلال بغير أمره ولا له فيجوز له بلا خلاف. 

فأما إذا قتله المحرم فهل يجوز أكله أم لا؟. 

قال الشافعى: يجوز ند ذكاة مسلمء وعشك اتن حقينة لأ بكوة فاحله نحن ذكاة 
المجوس» ودليل الشافعي» أبو عبد الله [الفنجوي]. أبو بكر السني» الناميى؛ محمود بن عبد 
الله الوداوة حا ا يي سر واو هت فوا 
ا واستعنتهم فأبوا ا 
وأخذته فأكلوا منه فأشفقوا فسئل عن ذلك النبى (عليه السلام) فقال: هل محرم عنيتم؟ قالوا : 
6 قال : فكلوا. ا 


000 سئن النسائي : ه/ مذما. 


مل 0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وبإسناده عن النسائى قال: [حذثنا]ء قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو اين عبد الرحمن بن 
مرو غنن المللي هه عادر سيعيفة رس ول الله كلاق رقو ل:: (إن صيد البر حلال لكم ما لم 
تصيدوه أو عند 0 ..]١١69[‏ 


«واتقوا الله الذي إليه تحشرون» . 





#جعل الله الكعبة البيت الحرام» . الآية. 
قال ابن عباس : كانوا يتغادرون ويتقاتلون فأنزل اللّه إجعل الله الكعبة». 


قال أهل اللغة: ماتيا ين الشريى لزان وني الدب نيا الخرربه بن خاتين 
القدم, ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرجت ثدياها: قد تكعبت» فسميت الكعبة كعبة 
لارتفاعها من الأرضء» وثباتها على الموضع الرفيع» وسميت البيت الحرام لأن الله حرّمه وعظم 
حرمنلة. 

وفي الحديث: «مكتوب في أسفل المقام: إني أنا الله ذو بكة حرمتها للخم 
السماوات والأرض. ويوم وضعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حفا من جاءني زائراً 
لهذا البيت عارفاً بحقه مذعناً لي بالربوبية حرّمت جسده على النار» . 


#قياماً للناس * أي قواماً لهم في أ دينهم ودنياهم وضاكها لمعاشهم ومعادهم لما 
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يحصل لهم من الحج والحمرة :رلزيارك والعنارء وما يجبى إليه من الثمرات ويظهر فيه من أنواع 
البركات . 
فقال إبن جبير : من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه #والشهر الحرام# أراد 
به الأشهر الحرم يأمن فيها الناس. #والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم» الآية. 
فرشي على اتنا تون يلق ارت اتشاعيي تفالصواي اممجان ل إن 
اللو يدانه بعزناكه الحاين "كما معلى كنا ذن السماوات وما في الأرض» الآية #إعلموا أن اللّه 
شديد العقاب4 الآيتين #قل لا يستوي الخبيث والطيب* يعني الحلال والحرام . 
#إولو أعجبك كثرة الخبيث4 نزلت في شرح بن صبيعة وحجاج بكر بن وائل افاتقوا اللّه» 
ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين.٠.‏ 2 ظ 
وقد مضت القصة في أول السورة #يا أولي الآلباب» الآية #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء# الآية.إختلفوا في نزولهاء فروى الزهري وقتادة عن أنس وأبو صالح عن أبي هريرة 
الا :سال النامن وسو ل الله جتن الخرا لافار بل رار : سلوني فوالله لا 
تسألوني عن شيء في مقامي هذا لآتيته لكم. ؛ فأ* شفق أصحاب رسول الله يَكِِ أن يكون بين يدي 
امح للتمظى »قال الى ا رانف 0 | الفتع يها ضما إل وجدت رجلاً لافأ رأسه في ثوبه 
يبكي» فقام | ليه رجل من قريش من بني تميم يقال له عبد الله بن حذافة: : وكان يطعن في نسبه 
. وكان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: أبو حذافة بن قيس». 
قال الزهري: فقالت أم عبد اللّه بن حذافة : عا كدوك ا باع ف ل اكوم تاكن أذ 
تكون أمك قد فارقت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤس الناس . [ 
فقال: واللّه لو ألحقني بعبد أسود للحقته» فقام إليه رجل آخر فقال: يا رسول الله أين أنا؟ 
قال: في النار. 
فقام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقبل رجل رسول الله وقال: 12500 الله ري 
وبالإسلام دينا وكميكهاة تنبا يونا لقو ان إعاها ؟ إنا يا رسول اللّه حديثو عهد بالجاهلية والشرك فاعف 
عنا عفى الله عنك فسكن غضبه وقال: «أما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة والنار أنفاً . 
فى عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر)”''. 
وقال ابن عباس : كانوا قوم يسألون رسول الله (عليه السلام) إمتحانً بأمرهء واستهزاء به؛ 
فيقول له بعضهم من أ بي؟ ويقول الآخر: أين أنا؟ ويقول الآخر إذا خلت ناقته: أين ناقتي؟ 
فأتول الله تعالن هيده الاي 


0 تفستير عبد الرزاف 35523 تفسين الطبو ا ا 


١١:‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال علي وأبو أمامة الباهلي: خطب بنا رسول الله يَكِ وقال: «إن اللّه كتب عليكم 
الحج». . فقام رجل من بني أسد يقال له عكاشة بن محسن فقال: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ 
فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً» فقال (عليه السلام) : اويحك وما يؤمنك أن أقول نعمى 
والله لو قلت نعم لوجبت» ولو أوجبت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني كما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيءء فأتوا منه ما 
استطعتم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)”2 .]17١[‏ 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية حين قالوا لرسول اللّه عن البحيرة والسائبة ألا ترى يقول 
بعك ذلك ما مخفل الله مه .مشيرة ة ولا سائبة الآية #وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم» 
تسؤكم لآن القرآن إنما ينزل بإلزام فرض فيشق عليكم أو شيء كان حلالاً لكم «إعفا الله عنها 
والله غفور حليم * قد سألها قوم من قبلكم» كما سألت ثمود صالحاً الناقة» وقوم عيسى المائدة 
ثم أصبحوا بها كافرين» فأهلكوا . 

روى مكحول الشامي عن أبي تعلبة الخشني قال: إن الله فرض فرائض فلا تسبقوها ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 

«إما جعل اللّه» ما أنزل اللّه ولا من اللّه ولا أمر به نظيره قوله #إنا جعلناه قرآناً أ عربيً4”" 

ي أنزلتاه» #من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام# . ظ 

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبرا 2 | بي صالح السمّان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل لأكتم بن الجون: با أكشير ابن ضدرو ين لحن رين امس ةرين 
خندف يجر قصبة في النارء فما لدو لوا ع وس ا ياي و ام 
ون قار كين إسجافل ومني لا ررس الجر وبتمب الياققة «روومل اوسيل 
الحامي» ولقد رأيت في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه» ]١5١[‏ فقال أكثم : ا 
كبية با يسول ا للف قال: (لا أنت مؤمن وهو كافر) 0 

قال: وذلك أن الناقة إذا تابعت ثنتي عشرة إناثاً سيبت فلم يركب ظهرها ولا يجز وبرها 
ولم يشرب لبنها إل ضيف» فما نتجت بعد ذلك من تت يد مها ب إوا ني 
الإبل يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولم يشرب لبنها إل ضيف كما فعل بأمها وهي البحيرة بنت 
الساشئة . 
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فإن كان ذكراًنحروهء فأكله الرجان سسا يكميفا وإ كانت ل 5 قن أنه فتلك البجيرة ولا 
يجز لها وبر ) ولا يذكر عليها إسم اللّه إن ذُكيّت ولا يحمل عليها وحرّمت على النساء لا يذقن 
من ألبانها ولا ينتفعن بها وكانت لبنها ومنافعها خاصة للرجال دون النساء حتى تموت» وإذا 


ماثث اشتزك الرجال والنساء فى أكلها . 
وقيل : هو إنهم كانوا إذا ولد السقب بحروا أذنها وقالوا : اللهم إن عاش ففتي وإن مات 
فذكي ؛ فإدا فات أكلوه. 


وأفها الساننة فكان الرجل يسيب من ماله فيجيء به إلى السدنة فيدفعه إليهم فيطعمون منه 
أبناء السبيل من ألبانها ولحمانها إلا النساء فإنهم كانو! لا يعطونهن منها شيئاً حتى يموت فإذا 
وانغد | علي لمعا نيو ليان يا 

وقال علقمة: هي العبد [يسيب] على أن لا يكون له ولاء ولا غقل» وله ميراث. فقال 
(عليه السلام) : لإنما الولاء لمن أعتق)”'' .]١177[‏ وإنما أخرجها بلفظ الفاعلة وهي بمعنى 
المفعولة وهي المسيبة والمخلاة على مذهب قوله [ماء دافق وعيشة] راضية»؛ وأما الوصيلة فهي 
الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان البطن السابع ذكراً ذبحوه وأهدوه للآلهة؛ وات كانض الك 
إستحيوهاء فإن كانت ذكراً أو أنثى إستحيوا الذكر من أجل الأنثى . 

وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوهء وأما الحامي فهو الفحل إذا ركب ولد فيلده قبل حمي 
ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا رعي إلا أن يموت:فيأكله الرجال والنساء 
قال اللّه #ولكن الذين يفترون» يختلقون على اللّه الكذب4 في قولهم: الل أصرنا يها 
#وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول* في تحليل الحرث 
والأنعام وبيان الشرائع والأحكام #قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الذين* قال الله تعالى 
##أولو كان آباؤهُمُ لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون* نظيرها في سورة البقرة ولقمن. 
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#يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفنسكم » الآية» إختلف العلماء فى تأويل هذه الآية فأجراها 

وقال ضمرة بن ربيعة: تلا الحسن هذه الآية» وقال: الحمد للَّه لها والحمد للّه عليها ما 
كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. 

وقال بعضهم: معناها عليكم الفسكم :فاعغارا بطاعة الله 3 يا يضركم من ضل إذا 

أض البحتري عن حذيفة في هذه الآية: إذا أمرتم ونهيتم . 

وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ظبيان عن قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر 
الصديق (رضى الله عنه) على المنبر: إنكم تقرؤن هذه الآية ايا أيها الذين آمنوا عليكم 
الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه عمّهم اللّه بعقاب» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا 
تغتروا بقول الله ##يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» فيقول أحدكم: على نفسي» واللّه لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو [ليستعملن] عليكم شراركم فليس منكم هو في العذاب» ثم 
ليدعنّ الله خياركم فلا يستجيب لهم'”2. يدل عليه حديث أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله 
إن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر حتى لا يبقى من المعروف شيء إلا عملنا به ولا من 
المنكر شيء إلا إنتهينا عنه ولا نأمره ولا ننهى أبداً . 
ظ فقال (عليه السلام) : (فمروا بالمعروف فإن لم [يقبلوا به] كله ما نهوا عن المنكر وإن لم 
ينتهوا عنه كله». وقيل: معتى الآية: عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم 
ظ قال شقيق بن عقد: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيّام فلم تأمر ولم تنه فإن اللّه قال 
لإعليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا إهتديتم». ظ ش 

فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله ككٍ قال: «ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب»”'' فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم 
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| سو اليا الع اقمع وان لجا رن عل ارا مل ابر 
مسعود #يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم4. فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانها قولوها ما 
قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم.ء ثم قال: إن القرآن نزل حين نزل فمنه آي قد مضى 
تأويلهن ومنه آي وقع تأويلهن على عهد رسول الله ومنه آي بقع تأويلهنببحذ النبئ 215 سين ومنه 
من يقع آي لا ينهض بعد اليوم ومنه آي يقع في آخر الزمن ومنه أي يقع اوبايويو التبامن 
ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق 
بعضكم بأس بعض فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء والسقى شيعا وذاق يتعضكم 
بأس بعض فامْرَوْ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. 
قال أبو أميّة السمعانى: سمعت أبا ثعلبة [الخشنى] عن هذه الأية يا أيها الذين أمنوا 
ظ فثال ا نعل سألت عنها رسول الله كككِ فقال: «ائمروأ لجسو نه ونا فوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت. ديئاً بوكر نضا مطاعا وهوئ امتنيعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفسك وذر عوامهم فإِن وراء ءكم أياماً أيام الصبر فإذا عمل العيد بطاعة الله لم يضره من ضل بعده 
وهلك وأجر العامل بات 0 .]١١[‏ 
007 
وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في أهل الأهواء. 
وقال أبو جعفر الرازي: دخل على صفوان بن حرث شاب من أصحاب الأهواة فذكر شيعا 
من أمرهء فقال صفوان: ألا أدلك على خاصة الله التي تخص بها أولياءه. #إيا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم؟ الآية"'". 
وقال الضحًاك: عليكم أنفسكم إذا إختلفت الأهواء ما لم يكن سيف أو سوط . 
وقال ابن جبير: ال ا سي ل 0 
من أهل الكتاب . 


كانس عن أن جنئه عن زر راون إن وسيل الله كك كنب الى غال در ولتي 
المنذر ابن ساوي التميمي يدعوهم إلى الإسلام فإن أبو فليؤدوا الجزية فلما أتاه الكتاب عرضه 
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على من عنده من اليهود والعرب والنصارى والمجوس فأقرّوا بالجزية وكرهوا الإسلام؛ فكتب 
إليه رسول الله طن : (أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو اليسنه وأما أهل الكتاب 
والمجوس فاقبل منهم الجزية»"'' [54؟١١].‏ فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله عليه السلام أسلمت 
العرب وأما أهل الكتاب والمجوس أعطوا الجزية»ء فقال فى ذلك: منافقو أهل مكة وقالوا: 
عجباً من محمد يزعم أن الله تعالى بعثه ليقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قبل من 
مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية» هلا أكرههم على الإسلام وقد ردّها على إخواننا من 
الخرت؟ فقي ذللف: على" المميسامين مع هتين تارق الله زالي فليا ابيا اللي انها عارك 
أنفسكم* يعني بعد أن بلغ محمد فأحذرء وأنزل بعد ما أسلم العرب #لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي4 . 

وقال ابن عباس : ولع جب اعبار رانك 1ن برعل كان ا امت انو سيقييت 
أباك» وضللت» اام ووس وديا ا 
ال يي اساي معي ال ا جلك مده 
ودوبالة 

ثم قال ##إلى الله مرجعكم جميعاً» الضال والمهتدي #فينبعكم بما كنتم تعملون». 

«يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم* الآية نزلت في ثلاثة نفر خرجوا تجاراً من المدينة إلى 
السنيوى وكا هيلا مياجر ا و اعادو ات كنية بيه 

فقال الكلبي: بديل بن أبي مازنة. وقال قتادة وابن سيرين وعكرمة: هو ابن أبي مارية» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار وابن أبي مريم» فلما قدموا إلى الشام مرض بديل وكتب كتابا فيه 
جميع ما معه وطرحها في متاعه ولم يخبر صاحبه بذلك» فلما إشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي 
وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله» ومات بديل ففتشا متاعه فأخذا منه إناء من فضة 
منقوشاً بالذهب فيه ثلثمائة مثقال فضة مموّهة بالذهب فغيباه ثم قضيا حاجتهما وانصرفا وقدما 
المدينة فدفعا المتاع إلى أهل الميت ففتشوا [فوجدوا] الصحيفة فيها تسمية ما كان معه وما فيها 
الإناء فجاءوا تميماً وعدياً . فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل خسر 
تجارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنا وجدنا فى 
متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا فقدنا فيها إناء من فضة مموّهة بالذهب فها ثلاثمائة مثقال 
فضة. قالا: لا ندري إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم ودفعناه وما لنا إل من حكمء 
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فرفعوها إلى النبي يل فأنزل الله تعالى ##يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية إثنان#"'' . 

قال أهل الكوفة: ين لين نان اقل ا عدن وبسناه أمر . و معناه 
شهادة بينكم شهادة إثنين فألقيت الشهادة وأقيمت الإثنان ا كقوله #وسئل القرية# أي 
القرية. ما [بقي] أهل وأقام القرية مقامه فنصبها . 

وقال بعضهم: معناه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أن "59 #ذوا عدل»* 
أمانة وعقل #منكم» يا معشر المؤمنين من أهل دينكم وملتكم . 

قاله جميع المفسرين إلآّ عكرمة وعبيد فإنهما قالا: معناه من حيّ الموصي . 

واختلفوا في صفة الإثنين» فقال قوم : هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . 

ان لحرو هما الوصيان أراد الف كاكيه الاين فنعا الرضي اتنيق ذلبل هذا التاريل آنه 
عقَّبه بقوله: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان» ولا يلزه الشناهد يمين» ولأن الآية نزلت في 
الوصمة: وعلى هذا القول تكون الشهادة بمعنى الحضور» كقولك: شهدت فلان أي حضرت» 
قال الله تعالى #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت64”" الآية» فقال: #وليشهد ريه 
طائفة من المسلمينت 7# '. 

#أو آخران من غيركم» ملتكم وهو قول إبن المسيب والنخعي وابن جبير ومجاهد وعبيدة 
' ويحبى بن يعمر وأبي محجن قالوا: إذا لم يجد مسلمين فليشهد كافرين 
قال شريح إذا كان الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلماً يشهده على وصيته فليشهد يهودياً أو 
. نصرانياً أو مجوسياً أو عابد ؤثن وأيّ كافر كان فشهادته جائزة ولا يجوز شهادة الكافرين على 
المسليية إلا فى مقرة ولا يجرد فى قر إلآ فى وضيية :فإة جاه رجلاة فتليان وشهدا بخلاتف 
نما نت أجررت لتراد؟ المسلميو ا لف شهاذة «الكافرين: 

وغ التعي” إن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة فأوصى ولم يجد أحداً من المسلمين 
يشهده على وصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدء الذي كان فى عهد رسول الله 
فأحلفهما وأمضى شهادتهما .. 

قال آخرون: معناه من غير حيكم وعشيرتكم. وهذا قول الحسن والزهري وعكرمة قالوا: 
لا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضر. 
)010( تاريخ دمشق : .7١ /1١١‏ 
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#إن أنتم ضربتم في الأرض»* سرتم وسافرتم في الأرض #إفأصابتكم مصيبة الموت» 
فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما فلم [يأمنان الإرتياب بحق] الورثة فاتهموهما في ذلك 
فادعوا عليهما خيانة» فإن الحكم حينئذ أن تحبسونهماء أي تستوقفونهما #من بعد الصلاة* 
وقال ابن عباس : هذا من صلة قوله ل داك إذا "كان ميم 
ومين عديماء واختلفوا في هذه الصلاة ما هي . 

تقال اقشع والشعى بوارن جين وفنا من بعد صلاة العصرا ونال الصدض هي سعد 
صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان صلاة العصر #فيقسمان باللّه» فيحلفان إن إرتبتم» . 
شككتم «الا : نشتري به ثمناً4 يقول لا نحلف باللّه كاذبين على عرض نأخذ عليه [لو أن يكن 
يذهب إليه في ويجحده] #ولو كان ذا قربى» ولو كان الذي يقسم له به ذا قربى ذا قرابة معنا 
ولا نكتم شهادة اللّه» قرأ الشعبي لا نكتم شهادة اللّه بالتنوين» الله بخفض الهاء عن الاتضال 


أراف الله على الى 37 
ظ وروي عن أبي جعفر (شهادة الله) بقطع الألف وكسر أولها على معنى ولا نكتم شهادة ثم 
إيكذا ييما 'فقال: الله اأئنواللة اممو سترجىي:]!" عقي ] خترين الشيافقه «( للم ارالك 


واللام وكسر الهاء وجعل الإستفهام حرفا من حروف القسمء ٠‏ فروي عن بعضهم شهادة منونة» 
الله بنصب الهاء ء يعني ولا نكتم شهادة الله أما إن فعلنا ذلك #إإنا إذاً لمن الآثمين» فلما نزلت 
الآية على رسول الله َك صلاة العصر ودعا بعدي وتميم: فاستحلفا عند المنبر باللّه الذي لا إله 
وام عيساء يوباي الس ووو ا ا و ا 

ل : اشتريناه من عدى رمم 

قال الآخرون: : لما طالت المدة اظهر الإناء وبلغ ذلك بني تميم فأتوهما في ذلك . فقالا: 
إنا كنا قد اشترينا منهم هذا وقالوا: : ألم تزعما بأن صاحبنا لم يبع : شيئا من متاعه؟ قالا : لم يكن 
عندنا ثمنه فكرهنا أن نقر لكم به [فكتمناكموه] لذلك فرفعوهما لرسول الله يكل فأنزل الله إفإن 
عثر» أي أطلع وظهر وأصل العثر الوقوع والسقوط على الشيء ومقة .قو لذ د إذا أصبته 
وطدفقة ووتعتة» عله 

تال الأعمشن: 
+ بذاك اخوث انيرتك ]ذا مسضورت لالشعسنى ادتىن لديا معن أن نولي 
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يعنى بقوله: عثرت أصاب ميم خفها مجر أو غيره» ثم يستعمل في كل واقع على شيء كان 
عنه خفيا كقولهم في أمثالهم: عثرت على الغزل بأخرة فلم تدع بنجد قردة. ظ 

#على إنهما * يعني الورصضيية #إستحقا إثماً» أي استوجبا ا بأبفانيها الكاذرة وغناعيها 
##فآخران# من أولياء الي كردن متاميه * يع بقار الوصيين #من الذين إستحق* . 

قرأ الج حم ل لامي ارا الاو ل ون ا ري لي الو ا 
حق واستحق بمعتى وقال: #الأوليان* رجع إلى قوله: فآخران الأوليان ولم يرتفع بالإستحقاق. 

وقرأ الباقون: بضم التاء على المجهول يعني الذين استحق فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة 
الميت» إستحق الحالفان بسببهم وفيهم الإثم على المعنى في كقوله: #إعلى ملك سليمان». 
فتكي محا تتشكمز هيا تتعسي تحووفت) 7 ْ 3 كه كه 2 ك0 2 25 0 

#الأوليان» بالجمع. قرأه أكثر أهل الكوفة واختيار يعقوب أي من الذين الأولين. 

وقرأ الحسن: الأولونء. وقرأ الأخرون الأوليان على لغت الآخرين وإنما جاز ذلك» 
الأولان معرفة والأخران بكثرة لآأنه حين قال من الذين وحدهما ووصمهما صار كالمعرفة في 
المعدى : ظ ظ 

لإفيقسمان باللّه لشهادتنا» أي واللّه لشهادتنا #أحق من شهادتهما» يعني يميننا أحق من 
يمينهما. نظيره قوله إفشهادة أحدهم أربع شهادات4”' في قصة اللعان أراد الأيمان» وهذا 
كقول القائل: أشهد باللّه وله أقسم #وما اعتدينا» في يميننا #إنا إذاً لمن الظالمين» فلما نزلت 
هذه الآية قام عمرو ين العاص والمطلب بن وداعة السهميان حلفا الله يعن العفن 2 : فدفع 
الام النههها وإلى أولياء الحيت؛ وكان تميم الداري بعد ما أسلم ويايع النبي 255 يقول : صدق 
ظ الله عز قوله آنا ادرف الجام فأتوب إلى الله وأستغفره . ظ 

وإنمنا إنتقل اليمين إلى الأوليان» لآن الوصيين ضح عليهما الإناء ثم ادعيا أنهما ابتاعاف 
وكذلك إذا.ادعى الوصي أن الموصي أوصى له بشيء ولم يكن ثم بينة» وكذلك إذا ادعى رجل 
قبل رجل مالا فأقرٌ المدعي عليه بذلك ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي أو وهبها له المدعي. 
لمم ال او ا 
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0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
الداري» قال: بعنا الجام بألف درهم فقسمناه أنا وعدي فلما أسلمت تأثمت من ذلك بعد ما 
حلفت كاذباً وأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأتوا به إلى رسول 
الله كله فسألهم البينة فلم يجدوا. فأمر الموالي أن يحلفوا فحلف عمرو والمطلب فنزعت 
الخمسمائة من عدي ورددت أنا الخمسمائة"'' فذلك قوله #ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجهها» أي ذلك أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم إذا 
خافوا ردّ اليمين وإلزامهم الحق. 


#واتقوا الله واسمعوا» الآية. واختلفوا في حكم الآية. فقال بعضهم: هي منسوخة 
ووفاق "اكوا بن عام واقال الا خرون” هي محكمة وهي الصواب #يوم»# أي إذكروا واحذروا 
يوم إيجمع الله الرسل» وهو يوم القيامة #فيقول* لهم #ماذا أجبتم* أي ما الذي أجابتكم 
أمتكم وما الذي ردٌ عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي #إقالوا# أي فيقولون 
#لا علم لنا» قال ابن عباس : لا علم لنا إل علم أنت أعلم به منا. 


ظ وقال ابن جريح: معنى قوله #ماذا أجبتم* أي ما حملوا ويصدقوا بعدكم فيقولوا: لا علم 
لنا. ظ 


الحسن ومجاهد, السدي ممن يقول ذلك اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب» ثم 
يحتسبون بعدما تثوب إليهم عقولهم بالشهادة على أمتهم . 
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' قوله #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم» يعني حين قال الله يا عيسى بن مريم» محل عيسى 

نصب لأنه نداء المنصوب إذا جعلته نداء واحدأًء فإن شعت جعلته ندائين فيكون عيسى في محل 
الرفع لآنه نداء مفرد وابن في موضع النصب لأنه نداء مضاف» و0 عيشي نام 
مريم . نظيره قوله : ظ 
ينا حجكم نه الستان من مسارود أتبن الجهوادانه السواد اين اهو 

ذلك في حكم الرفع والنصب, وليس بن المنذر عن النصب ##أذكر نعمتي* قال الحسن : 
ذكر النعمة شكرها وأراد بقوله نعمتي نعمي لفظه واحد ومعناه الجمع كقوله تعالى #وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها»”" أراد نعم اللّه لأن العدد لا ينفع على الواحد #عليك4 يا عيسى 
#وعلى والدتك* مريمء ثم ذكر النعم #إذ أيّدتك» قويّتك وأعنتك #بروح القدس» يعني جبرئيل 
#تكلم الناس في المهد» صبياً #وكهلاً» نبياً «وإذ علمتك الكتاب» قال ابن عباس : أرسله الله 
. وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله إليه”". 0" 

وإذا علمتك الكتاب4 يعني الخط «والحكمة4 يعني العلم والقيم #والتوراة والإنجيل 
وإذ تخلق من الطين»* وتجعل وتصوّر وتقدر إلى قوله افتبارك الله أحسن الخالقين#”*' أي 
المصورين من الطين #كهيئة الطير»# كصورة الطير. 

«بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني» حياً 75 بإذني (وتبرىء» تصح وتشفي [الأكمه 
والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى# من قبورهم أحياء #بإذني# فأحيا سام بن نوح ورجلين 
| وامرأة وجارية #وإذ كففت» منعت وصرفت #بني إسرائيل» يعني اليهود إعنك» حين همّوا 
بقتلك «إإذ جئتهم بالبينات* يعني الدلالات والمعجزات التي ذكرتها #فقال الذين كفروا منهم إن 
هذا» ما هذا #إلاً سحر مبين4» يعني ما جاءتهم من البينات ومن قال ساحر بالألف فإنه راجع 
إلى عيسى (عليه السلام) . 
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محل ين كيد اللشيية عدون مكي بن عبدان» أبو الأزهر عن أسباط عن مجاهد بن عبد 
الله ابن عمير قال: لما قال الله لعيسى #إإذكر نعمتي عليك4 كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا 
يدخر شيئاً لغد ولم يكن له بيت فيخرب ولا ولد فيموت أينما أدوكةالليل راصم 

#وإذ أوحيت إلى الحواريين* أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم الوحي. والوحي على 
أقسام» وحي بمعنى إرسال جبرئيل إلى الرسول» ووحي بمعنى الإلهام كالإيحاء إلى أم موسى 
والتحل ووحي بمعنى الأحلام في حال اليقضة في المنام. 

قال أبو عبيدة : أوحى لها: أي إليهاء وقال الشاعر: 
ل 6 552 وكسية شنا منات اياك العضي 027 

يعني أمرت (وإلى) صلة يقال: أوحى ووحى. قال الله #بأن ربك أوحى لها4”'" . 

قال العجاج: أوحى لها القرار فاستقرت . 

أى أدرها بالقران ترك بوالتحرانيون خواص أصحاب عيسى . 

ناليو كان قا ريو وتان مام و مدا 

وقال السداي: كانوا ملاح 9 ظ 

وقال قتادة: الحواريون الوزراء. 

وقال عكرمة: هم الأصفياء. وكانوا إثني عشر رجلاًء بطرس ويعقوب ويحنس ال 
وخيلبس وأبرثلما ومتى» وتوماس» ويعقوب بن حلقياء وتداوسيسء وفتاتياء وتودوس”*'. #أن 
آمنوا بي وبرسولي» عيسى #قالوا# حين لقيتهم ورفقتهم #آمنا واشهد بأننا بببلمود إذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل* . 

قرا على وغائقة وانو عباس انق حير ومعاهل: هل. تستطيع بالتاءء ورك فيه الباع: 
وهو اختيار الكسائي وأبي عبيد على معنى هل تستطيع أن تدعو ربّك كقوله #إواسأل القرية4””؟ 
وقالوا: لأن الحواريين لم يكونوا شاكّين في قدرة اللَّه تعالى. وقرأ الباقون بالياء قيل: يستطيع 
ربك برفع الباء فقالوا: إنهم لم يشكوا في قدرة الله تعالى وإنما معناه هل ينزل أم لا كما يقول 
الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع وإِنّما يريد هل يفعل أم لاء 


() للسان العرب: "8٠ /١6‏ وتفسير القرطبيى: .١59 / ٠١‏ 
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وأجراه بيعضهم على الظاهر. فقالوا: غلط قوم وكانوا مشواء فقال لهم عيسى عند الغلط 
امتعظاما لقولهم: هل يستطيع ربك #إتقوا اللّه إن كنتم مؤمنين» أي أن تشكوا في قدرة الله 
تعالى أو تنسبوه إلى عجز أو نقصان ولستم بمؤمنين والمائدة هي الخوان الذي عليه الطعام وهي 
فاعلة إذا أعطاه وأطعمه. كقولهم: ماد يميد وغار يغير» وامتاد إفتعل ومنه قول روبة: 
تهدى رؤّس السخوقفيين الا اد إخدوين ينين انمه مخيية التهين وحقكناة 

أى الستفط.. 

قال رؤبة: والمائدة هي المطعمة المعطية الآكلين الطعام وسمي الطعام أيضاً مائدة على 
الخوان لأنه يؤكل على المائدة كقولهم للمطر سماءء وللشحم ثرى . 

وقال أهل الكوفة: سميت مائدة اتبيه الاكلون اي تعلو اقرله الإرالتن في الأرضن 
روا سي أن تميد بكم#”"'. 

قال الشاعر: 
وأة لقا لي 5 فتل ال كناني بعله وكخاذة ين الارضي]! لفضاء3 تناكت 

فقال أهل البصرة: هي فاعلة بمعنى المفعول أي تميد بالآكلين إليهاء كقوله عيشة راضية 
أ قرفي قال عيسى مجيباً لهم #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فلا تشكوا في قدرته. وفيا 
إتقوا الله أن تسألوه شيئاً لم يسأله الأمم قبلكم #قالوا» إنما سألنا لأنا لإنريد أن نأكل منها» 
نستيقن قدرته #وتطمئن* تسكن #قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا» بإنك رسول الله . 

#ونكون عليها من الشاهدين* لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة» وقيل: ونكون 
عليها من الشاهدين لك عند بني اسرائيل» إذا رجعنا إليهم. قال عيسى عند ذلك #اللهم ربنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون4 حال ردّ إلى الإستقبال أي كائنة وذلك كقوله #إفهب لي من 

زفرة 

ية ا الا رت ارلا لمي 

#إعيداً لأولنا وآخرنا» أي عائداً من علينا وحجة وبرهاناً والعيد إسم لما أعتد به وعاد 
إليك من كل شيء ومنه قيل : أيام الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سسنة. 

ويقال: لطيف الخيال عيد. ‏ 
)١١‏ سورة النحل: ه 
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قال الشاعر: 
بد يس بدا حلة ييق الاندر ةم وإسيراق .وي طني سنن سبوا طبرا" 
فقال آخخر : ظ ظ < ظ 
إفنشياة لنتعك مين سنيف اف غيرة عاق هال :فيا تنيت عبتي جدود 
وأنشد الفراء : ظ 
فواكبدي من لاعج الحب والهوى إذااعتاد قلبي م نأميمةعيدها" 
وأصله عود بالواو ولآنه من عاد يعود إذا رجع فقلبت الواو بالكسرة ة ما قبلها لكوم 
والميقات والميعاد. 


ل 

وقال سفيان: نصلي فيه . 

وقال الخليل بن أحمد: العيد كل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه . 

وقال ابن الأنصاري: سمي العيد عيداً للعود 01000008 


كلهم ألا ترى أن المسجونين لا يطالبون ولا يعاقبون ولا تصطاد فيه الوحوش والطيور ولا ينفد 

الصبيان إلى الوكس 3 وقيل : نب عددا أن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته ألا ترى إختلاف 

0 0 عورا الدب عاد ال لبها الوا وف 

ظ ).2 

لي بار بد دوا 
وقوله ##لأولنا وآخرنا» يعني قبل زماننا ولمن يجيء بعدنا . 

لأساف العرفية ال ارق 

(؟) كتاب العين: /١‏ وفيه: نفسي» بدل: قلبي. 


(4) راجع تفسير القرطبي: 3 / 838 
00( لسياق: العرب: 0 0 وقينه: العو ريت 


سورة المائدة» الآيات: ١” / ١١٠١-1١١١‏ 





#وآية منك» دلالة وحجة #وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله مجيباً لعيسى #إني 
منزلها عليكم* يعني المائدة . 

وقرأ أهل الشام والمدينة 8# 530ص نزلت وقرأت والتفعل 
يدل في الكثير مرة بعد مرة لقوله ونزلناه تنزيلا . 

وقرأ الباقون بالتخفيف لقوله: اال ري 
فمسخوا قردة وخنازير. 

وقال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب 
المائدة» وال فرعون. 

وإختلف العلماء في المائدة هل نزلت عليهم أم لا ؟ 

فقال بحاهد .ما تزلة:المائدة وهذا مثل هيرية الله 

. وقال الحسن: واللّه ما نزلت مائدة إن القوم لما سمعوا الشرط وقيل لهم #فمن يكفر بعد 
منكم* الآية إستغفروا وقالوا : لا نريدها ولا حاجة فيها فلم ينزل» والصواب إنها نزلت لقوله: 
#إني منزلها عليكم* ولا يقع في خبره الخلف» وتواترت. الأخبار عن رسول الله يك وأصحايه 
ا اا ء الدين في نزولهاء قال كعب: نزلت يوم الأحدء لذلك اتخذه 
النصارى عيدا . 

ور ل ان وما عليها . 

فروى قتادة عن جلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر عن رسول اللّه يكةٍ قال: «نزلت 
المائدة خبزاً ولحماً وذلك أنهم سألوا عيسى طعاماً يأكلون منه لا ينفد» قال» فقيل لهم: فإنها 
مقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبوا أو ترفعوا فإن فعلتم ذلك عذبتكم» قال: فما مضى يومهم حتى 
خبوا ورفعوا وخانوا»). 

وقال إسحاق بن عبد اللّه: إن بعضهم سرق منهاء وقال لعلها لا تنزل أبداً فرفعت ومسخوا 
قردة ونخنازير 

وقالكابن عباس + إن عيسى يو عريم قال الى إعراتيا ‏ ضيوير ا للاتيق يرما تسلو اللواها 
شئتم يعطكموه فصاموا ثلاثين يوماً فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضينا عمله 
لأطعمنا طعاماً ولأصبحنا من وجعناء فادع لنا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء فنزل الملائكة 
بمائدة يحملونهاء عليه سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها بين أيديهم وأكل منها آخر الناس 
كما أكل أولهع: 

وروى عطاء بن سائب عن باذان وميسرة قالا: كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل 
إختلفت عليهم الأيدي من السماء بكل طعام إلا اللحم . 


00 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابن جبير عن ابن عباس : أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم . 
قال العوفي: نزلت من السماء سمكة فيها طغم كل شيء. 
وكالهشان.وقادة:: كانع مائدة تتر ليم السجاء ؤفلتها 'ثمو سن ثماو اليخنة. 
وقال وهب بن منبه: أنزل الله أقرصة من شعير وحيتاناً» فقيل لوهب: ما كان ذلك يغني 
٠ 0‏ قال : د ا و نيا ء آخرون 
508 وات ]لل لس اننا لتلا القند عارليا ملك ا بالق 
فمن أكل من ذلك الطعام ثم لا يؤمن جعلته مثلاء ولعنة لمن بعدهم» قالوا: قد رضينا فدعا 
0 0 ير فقال: اسان قال: ل ار ع 
رفقة عشرة؛ ثم قام عيسى ودعا لله فاستجاب الله له ونزل فيا البركة قصار خيزاً صحاحا 


ونيف . 

اجيس ا 0 وو 
رجعوا إلى قراهم ونشروا هذا اموي ا ا دا الي لبن ست ري 
سحر أعينكم. فمن أراد به الخير بثته على بصيرته ومن أراد .فتنته رجع إلى كفرهء فمسخوا خنازير 
ليس فيهم صبي ولا إمرأة فمكثوا بذلك أيام ثم هلكوا ولم تبق ولم يأكلوا ولم يشربوا فكذلك كل 
اتن > 0000 

وكال كنب الأحيانة :ف لبق نا ند سكومية"هه: السداء تطرو ديا الملا كه سين السام 
والأرض عليها كل طعام إلا اللحم. 

وقال قتادة المي وعشية حيث كائرا كالمن والسلوى لبني إسرائيل. 

رو تعبا : بن أبن 559 عن سلمان الفارسي إنه قال: واللّه ما اتبع عيسى (عليه السلام) 
شيئاً من المآذى قط ولا انتهر شيئاً ولا ة قهقه ضحكاً ولا ذبٌ ذباباً عن وجهه ولا أخلف على أنفه 
من أي شيء قط ولا عتب إليه. ولما باه عر ارون أن رن عدي المالدة لدو عير ونكى: 


١4 ٠ ١١٠١-1١١١ سورة المائدة: الآيات:‎ 





وقال: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء الآية وارزقنا عليها طعاماً نأكله وأنت خير الرازقين فنزل 
الله سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها [وهي تجيء 
مرتفعة] حتى سقطت من أيديهم فبكى عيسى فقال : ام اا دافن 
رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. 

واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا ريحا ل فقال عيسى : 
أيكم أحستكم عملاً فيكشف عنها ويذكر إسم الله ويأكل منها؟ ظ 

فقال:شنمحون ::زكسين الحواريين .: أنت بذلك أولى مناء فقام عيسى وتوضاً وصلى صلاة 
طويلة وبكى كثيراً ثم كشف المنديل عنها وقال: يسم الله خير الرازقين» فإذا هو بسمكة مشوية 
ليس عليها ضلوعها ولا شوك فيها سيل سيلا من الدسم وعند رأسها ملح ويمتد ذنبها خل وجهها 
من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل 
وعلى الثالك سمن وعلى الرايع جبن وعلى الخامس. قديد. 

فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال عيسى : ليس 
شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة. ولكنه شيء فعله اللّه بالقدرة العالية فكلوا 
مما سألتم مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منكم في الآخرة. 

وقال محمد بن كعب: تعلم ما أريد فلا أعلم ما تريد. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: تعلم سرّي ولا أعلم سرّك لأن السرّ هو موضعه الأنفس . 

قال الزجاج: يعلم جميع ما أعلم ولا أعلم ما يعلم من النفس عبارة عن حملة الشيء 
وحقيقته وذاته ولا أنه #إنك أنت عّلام الغيوب* ما كان وما يكون #ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا اللّه» وحّدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئاً إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» 
أقمت فيهم #إفلما توفيتني» قبضتني إليك . 

قال العسق » الوناة فى كنات الله على ثلاثة أوجهء وفاة الموت وذلك قوله #اللّه يتوفى 
الأنفس حين موتها6”'' يعني وجعل نقصان أجلها وفاة النوم» وذلك قوله #ووهو الذي يتوفاكم 
بالليل4”'' يعني ينيمكمء ووفاة بالرفع كقوله 9إني متوفيك ورافعك» " . 

إإن تعذبهم فإنهم عبادك» وقرأ الحسن: فإنهم عبيدك وإن يتوبوا فيغفر لهم #فإنك أنت 
العزيز الحكيم# . 
(2)1 كسورةالزفنة 27 


0)ظ سورة الأنعام : 1 . 
فر بتورة آل غمان: 8 . 


عن الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال السدي: إن تعذبهم وتميتهم بنصرانيتهم فإنهم عبادك» وإن تغفر لهم فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك الرب العزيز الحكيم في الملك والنقمة» الحكيم في 
قضائك . ظ 

قال الله #إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم4”" في الآخرة. 

قال قتادة: متكلمان خطها يوم القيامة وهو ما قص اللّه عليكم وعدو اللّه إبليس وهو قوله 
لوقال الشيطان لما قضي4 الأمر فصدهم عن ذلك يومئذ وكان قبل. ذلك كاذباً فلم ينفعه. صدقه 
يومئذ» وأما عيسى فكان صادقا في الحياة وبعد الممات فنفعه صدقه . 

وقال عطاء: هذا يوم من أيام الدنيا لأن الآخرة ليس فيها عمل إنما فيها الثواب والجزاءء 
ويوم رفع على خبر هذاء ونصبه نافع على الحزف يعني إنما تكون هذه الأشياء في يوم ينفع 
الصادقين صدقهم؛ وقرأ الحسن: هذا يوم بالتنوين» ثم بيّن لهم ثوابها فقال #إلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم* فازوا بالجنة 
ونجوا مما خافواء ثم عظم نفسه عمًا قالت النصارى من بهتان بأن معه إلها فقال #للّه ملك 
السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» . 





.١١9 سورة المائدة:‎ )١( 


سورة الأنعام 8 





سورة الأنعام 


مكية كلها غير ست آيات منها نزلت في المدينة #إوما قدروا اللّه حق قدره»”'' إلى آخر 
ثلاث آيات وقوله إقل تعالوا أتل عليكم نبأكم» إلى قوله «لعلكم تتقون4”" فهذه الست مدنيات 
وباقي السورة كلها نزلت بمكة مجملة واحدة ليلا لناك وتيا دون القونااافة و قلا دوا جا نض 
الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتحميد» فقال النبي وَكةٌ: «سبحان الله العظيم) رخو سالط + 
دعا الكتّاب فكتبوها من ليلتهم”" .]١175[‏ وهي مائة وخمس وستون آية وكلها حجاج على 
المشركين» كلماتها ثلاثة آلاف وإثنان وخمسون كلمة وحروفها إكنا :عقر ألا وأزتعماتة وعشرون 
حرنا: 


روىق 9 عباس عن أبي بن كعب عن النبي ككل قال : «أنزلت على سورة الأنعام جملة 
واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ سورة الأنعام صلى عليه 
أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من الأنعام يوماً وليلة»”*'71؟١].‏ 


مسلم عن أبي صالح عن جابر بن عبد اللّه عن النبي كَْهِ قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول 
سورة الأنعام إلى قوله #ويعلم ما تكسبون* وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم 
إلى يوم القيامة وينزل ملك من الجيماء المنابعة وفعههررةامن ديل فإذا أراة:الشتيطا نه أن 
يوسوس له ويوحي في قلبه شيئاً ضربه بها ضربة كان بينه وبينه سبعون حجاباً فإذا وكل ا 
يقول للرب تبارك وتعالى أبشر في ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من 
ماء السبيل وأنت عبدي فأنا ربك)171/1'*7]. 


.9١ سورة الأنعام:‎ )1١( 

(؟) سورة الأنعام: .١87‏ 

(*) تفسير مجمع البيان: 5 / 0. 

(0) تفسير مجمع البيان: 5 / 5 وفتح القدير: ”؟ / /91. بتفاوت فى الأخير. 
وه فح بالفدين في ألا خير 


شن الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالى إليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم»"'' إلا الأنعام فإنها 
تنزل ومعها سبعون ألف ملك. 
وروى سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللّه بن خليفة قال: قال عمر (رضي الله عنه) : 





يسم اللّه الرحمن الرحيم 





#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض* الآية. 

قال مقاتل: قال المشركون للنبي يَليٌِ من ربك؟ قال: الذي خلق السماوات والأرض 
فكذبوه فأنزل الله عز وجل نامدا تفنيتهوالا ييففه فلن وسوةه« وت حيلة:. #الحمد للّه الذي 
اه 5 ٠. ٠. 5 3 ٠‏ هه ذلدة 
خلق السماوات في يومين* يوم الأحد ويوم الأثنين #الأرض في يومين*”'' يوم الثلاثاء ويوم 
لوقا #وجعل الظلمات والنور»ه قال السدي: يعني ظلمة الليل ونور النهار. 

وقال الواقدي: كل ما فى القرآن من الظلمات والنور يعنى الكفر والإيمان. 

وقال قتادة : يعني الجنة والنار وإنما جمع الظلمات ووحد النور لأن:النون يتعدئ والظلمة 
لا تتعدى. 


)00 سورة الجن: 758. 
20 سورة فصلت: 8 


شورة ع1 الآيات: ١١ ١‏ ظ 3 1 


ركان افق التعبانى: عدر بناهنا عا در لفرت تاريل سل أن الكاف. 

وقال أبو عبيدة: لط ل قر د لح كلا وى ااا داز 
الآية» 'الحمة لله الى على السبعاوات والأرض والظلمات والنورء وقيل: معناه خلق السماوات 
والأرض وقد جعل الظلمات والنور لأنه خلق الظلمة والنور قبل خلق السماوات والأرض. 

وقال قتادة : خلق الله السماوات قبل الأرض والظلمة قبل النور والجنة قبل النار. 

وقال وهب: أول ما تخلق الله مكاناً مظلماً ثم خلق جوهرة فصارت ذلك المكان» ثم نظر 
إلى الجوهرة نظر الهيئة فصارت دماً فارتفع بخارها وزبدهاء فخلق من البخار السماوات ومن 

وو نب لين رو عن الى 1 «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم 
ألقى عليهم من نوره فمن أصابه يومئذ من ذلك النور إهتدى ومن أخطأه ضلّ"' ]١1١8[‏ «إثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون». 
يشركون وأصله من مساواة الشىء بالشىء يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته به. 

وقال النضر بن شميل: الباء في قوله: #بربهم»# بمعنى عنء وقوله: #يعدلون# من 
. العدول. أي يكون ويعرفون. 

وا شيك 
وساأاة السماحية اكاك 5 ١‏ ' 4 بن ه 4 وقداءح | ِ ا 5 ا : ا 23 0 

والشيك: ظ 
لسريو :بها لكر كع الرفجحت متى لجح خضر لهن نئكيج 

أي من البحر قال اللّه تعالى: #عيناً يشرب بها عباد الله أي منها . 

محمد بن المعافى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: فتح أول الخلق بالحمد لله فقال: 
#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض* وختم بالحمدء فقال: #وقضي بينهم بالحق وقيل 
الحمد للّه رب العالمين*. 


00 


.778 / ١ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) فتح الباري : 5 

0 دزاوة لهذ من شير ببق فنانة واليت للف البكرى. انظ الضخاح 1511/11 
)قير الطغر 59 ره 1 


00 0 البحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


حماد عن عبد الله , بن الحرث عن وهب قال : فتح الله التوراة بالحمد فقال: السياء 
الذى علق المنهاواكهبوا لا رفن يفوي ببالجيزد تقال لإوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» 
الآية قو له تان «(هو الذي خلفكم من طين4”'' يعني آدم (عليه السلام) فأخرج ذلك مخرج 
الخطاب د إذ كانوا 3 ! 
ا ا ا وقال: ناتيت زنب عات لت 00 
فاستعاذت فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه باللّه فقال: ا أعوذ :يالله أن أخالف أمره فأخذ 
من وجه الأرض 0 00 فلذلك التي 0 
جرال روم قن اللا مو رول جديا ره أجعل أرواح مق الكل دن ين الليق ولاك 

وروى أبو هريرة عن النبى ود قال : : الإن الله خلق آدم من تراب جعله طيناً ثم تركه حتى 
كان حمأ مسنوناً خلقه وصوّره ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار [فكان ابليس يمر به 


فيقول]”'“خلقت لأمر عظيم ثم نفخ اللّه فيه ووخه”ا ' [9؟1] '] «إثم قضى أجلاً وأجل مسمى 
عنذه# , 


قال الحسن وقتادة.والضحاك: الع ار نيا ين ديقت إلى ان موت والأجل 
الثاني ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو البرزخ. 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ثم قضى أجلاً يعني أجل الدنيا وأجل مسميٌ عنده وهو 
الآخرة. ظ ظ 

عطية عن ابن عباس : ثم قضى أجلا هو النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبها كين 
اليقظة . #أجل مسمى عنده»# هو أجل موت الإنسان: ثم قضى أجلاً يعني جعل لأعماركم ملة 
تنتهون إليها لا تجاوزونهاء وأجل مسمى يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره. الأجل 
المسمى هو الأجل الآجل . 


#ثم أنتم تمترون» تشكون في البعث #وهو الله في السماوات لت 
وجهركم* يعني وهو إله السماوات وإله الأرض 





)01( سورة الأنعام : 1 

(؟) تفسير الطبري: لا / .١95‏ 

9 أثبتناه من المصادرء وما في المخطوط : (ومرٌ به المؤمن فقال). 
0( مجمع الزوائد: 8 / 17 وفتح الباري: 5 / /01؟. 
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د ل اه ا 
واوا الوح ع ا سو به 
وغيئره 0 كانوا عدوم خعرضين 4 هنا اتاراتين وبها ار «نقد كذبوا بالحق* يعني القرآن 
وقيل : محمد عليه الصلاة والسلام لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون4 أي 
. أخبار استهزائهم وجزاؤه فهذا وعيد لهم فحاق بهم هذا الوعيد يوم يرونه «ألم يروا كم أهلكنا 
من قبلهم من قرن* يعني الأمم الماضية والقرن الجماعة من الناس وجمعه قرون» وقيل : القرن 
مدة من الزمان» يقال ثُمانون عنئة + ويقال: اقاكة شسئةء ويكون معناه على هذا القول من أهل فرل 
لإمكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم4 يعني أعطيناهم ما لم نمطكم . 

قال إبن عباس : أمهلناهم في العمر والأجسام والأولاد مثل قوم نوح وعاد وتثمودء ويقال: 
مكنته ومكنت له فجاء [ ا [ "هويا تززارسلنا السماء» يعني المطر #عليهم مدراراً» . 

تقول العرب: مازلنا نطأ السماء حتى آتيناكم مدراراً أي غزيرة كثيرة دائمة» وهي مفعال من 
الدرء مفعال من أسماء المبالغة» ويستوي فيه المذكر والمؤنث. 

قال الشاعر: 
وفكدقياك جين فير لمحتا مجر نحة 2 00 58 1١‏ ب واباا 2000 

وقوله: #ما لم نمكن لكم» من خطاب التنوين كقوله تعالى : حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم4”". 

وقال أهل البصرة ارع يا و ب ل ا خاطبهم: 
0 وايوو ماه ب ساي اج ياي و ا 
0 
وقال | ْ لكلبي ومقاتل: أنزلت في النضر بن الحرث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد . 
قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه أنه من عند الله وأنك رسول فأنزل اللّه عز وجل فلو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس» في 


21 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
08 كتانت العيو وم 


699 سورة يونس : 1" 


صحيفة مكتوباً من عند الله «فلمسوه بأيديهم» عاينوه معاينة ومسوه بأيديهم لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين4 لما سبق فيهم من علمي #وقالوا لولا أنزل عليه على محمد #ملك ولو 
أنزلنا ملكاً لقضي الأمر» أي لوجب العذاب وفرغ من هلاكهم لأن الملائكة لا ينزلون إلا 
بالوحي [والحلال] ثم لا ينظرون» الكافرون ولا يمهلون. 
قال مجاهد: لقضي الأمر أي لقامت الساعة. 
وقال الضحاك : أو اناعم الك بان شور لجالواء 
ظ وقال قتادة: لو أنزلنا المكارم ولم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين #ولو 
جعلناه ملكاً» يعني ولو أرسلنا إليهم ملكا «لجعلناه رجلاً» يعني في صورة رجل آدمي لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة #وللبسنا# ولشبهنا وخلطنا #عليهم ما يلبسون» يخلطون ويشبهون 
على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرى أملك هو أم آدمي . 
وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس : هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وكذبوا رسلهم وهو 
تحريف الكلام عن مواضعه فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم . ظ 
وقال قتادة : كانس ترم على القميم 1 لسن الله علبهن: 
وقرأ الأزهري: وللبسنا بالتشديد على التكرير يقال: ألبست العرب ألبسه لبساً وإلتبس 
عليهم الأمر ألبسه لبساً #ولقد استهزىء برسل من قبلك4 كما استهزىء بك يا محمد يعزي 
نيه كلو ##فحاق4 . 
قال الربيع بن أنس : ترك .عطاء: أحل . 
مقاتل: دار. الضِحًاك: إحا 00 
قال الزجاج: الحيق في اللغة ما اشتمل على الإنسان من مكروه فعله ومنه: يحيق المكر 
وقل ابرجيوه و احير الحيوق الوجوب . 
#بالذين سخروا» هزئوا #منهم ما كانوا به يستهزئون». فحاق بالذين سخروا من 
المرسلين العذاب وتعجيل النقمة #إقل* يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين #سيروا» سافروا 
في الأرض معتبرين لثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» أي آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر 
والكذب الهلاك والعذاب» يخوّف كفار أهل مكة عذاب الأمم الماضية #قل لمن ما في 
السماوات والأرض* فإن أجابوك وإلاً #قل للّهِ» يقول يفتنكم بعدد الأيام لا [ ل] 
والأصنام ثم قال #كتب ربكم» أي قضى وأوجب فضلاً وكرماً لإعلى نفسه الرحمة» . 
وذكر النفس ها هنا عبارة عن وجوده وتأكيد وحد وارتفاع الوسائط دونه وهذا استعطاف 





منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وإخبار بإنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل 
منهم الإنابة والتوبة. ش 

هشام بن منبه قال : حدثنا أبو عروة غن محمد رسول وه فال: لها فقس الله الخلق كن 
في كتاب وهو عنده فوق الغرش (إن رحمتي سبقت غضبي)”* . < 

وقال عمر لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأه الله من غيلقة؟ نال كيب كت الله كايا 
لم يكتبه بقلم ولا مذ[ مولكته كس باصضيغة خلوها الزتريعة:واللؤلة:والياقوت: إني أنا الله لا إله 
"| انا سيقت وحمت ليود * 

وقالسلناةوقوةاللةتين خم إلقاللة انها زر ا ننه ركز 15 وبسمة امنيا ملا سانسن اليذه 
والأرض فاهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فيها يتراحم الإنْس والجان وطير السماء 
وحيتان الماء وما بين الهواء والحيوان وذوات الأرض وعنده مائة وسبعين رحمة» فإذا كان يوم 
القيامة أضاف تلك الرحمة إلى ما عنده”' . 

ثم قال #ليجمعنكم* اللام فهي لام القسم والنون نون التأكيد. مجازه: والله ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة* يعني في يوم القيامة إلي يعني في» وقيل: معناه ليجمعنكم في [غيركم!] إلى 
يوم القيامة #لا ريب فيه الذين خسروا# غلبوا على أنفسهم والتنوين في موضع نصب مردود على 
الو رع ل و ري بالإبتداء وخبره فهم لا يؤمنونء 
فأخبر الله تعالى أن الجاحد للآخرة هالك خاسر. 





وله ما سكن في الليل والنهار» الآية . 


قال الكلبى : إن كفار مكة قالوا للنبى يَلهِ: يا محمد إنا قد علمنا أنه ما يحملك على مأ 
تدعونا إليه إلا الحاجة» فنحن نجمع ذلك من أموالنا ما نغنيك حتى تكون من أغنانا فأنزل اللّه 
تعالى قوله #وله ما سكن* أي استقر #في الليل والنهار» من خلق . 


0010( صحيح البخاري: 8 / /181. 


250 تفسير الطبري : /لوا/ ك5 واارهآا بتفاوت . 


ييل الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قال أبو روحى: إن من الخلق ما يستقر نهاراً وينتشر ليلاً ومنها ما يستقر ليلا وينتشر نهاراً . 

وقال عبد العزيز بن يحيى ومحمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغيبت فهو من 
ساكن الليل والنهار والمراد جميع ما في الأرض لا ير وك يع حمر 
ساكن في الليل والنهارء وقيل: معناه وله ما يمر عليه الليل والنهار. 

وقال أهل المعاني: في الآية لغتان واختصار مجازها: وله ما سكن وشرك في“الليل 
والنهار كقوله إسرابيل تقيكم الحر والبرد» وأراد في كل شيء #وهو ا لأصواتهم 
#العليم* بأسرارهم . 

بوي 2-0000 
#اغير الله اتخذ.ولياً» ربا فتعيودا وتاضراً وفعيناً #افاطر البعاوات والأرض* أي خالقها. 
ومبدعها ومبدثها وأصل الفطر الشق ومنه فطر ناب الجمل إذا * لكت واهدا بالخروج . 

كالمتجاهك: معت ابن عباس تقنول+ كفلا أرق ما ”فاطر السماوات :رو الا رفن حت 
أتاني اعرابيان يختصمان في بعير. فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا أحدثتها وهو يطعم 
ولا يطعم* أي وهو يرزق ولا يرزق وإليه قوله عز وجل #ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم . 
أن يطعمون*». 

وقرأ عكرمة والأعمش : ولا يطعم بفتح الياء أي وهو يرزق ولا يأكل. 

وقرأ أشهب العقيلي: وهو يطعم ولا يُطعّم كلاهما بضم الياء» وكسر العين. 

قال الحسن بن الفضل : معناه هو القادر على الإطعام وترك الإطعام كقوله #يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر# . 

سمه ااالنانت اغبي قزل : سيت | تعن را هرف ورا تقول دور 
يطعم ولا يستطعم ؛ يول العريية أطعيث خيرى يمعتن التط عي " 


يما 


وانشد: ! 
إن لمعي من افى الشبيقع مما وى التشعشاء ]ناكم نوسن اللقدرم 

أي استطعمنا وقيل: معناه وهو يطعم يعني اللّه ولا يطعم يعني الولي #قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم» أخلص #ولا تكونن* يعني وقيل لي : ولا تكونن من المشركين» ##قل 
إني أخاف إن عصيت ربي* تعبدت غيره لإعذاب يوم عظيم# وهو يوم القيامة . 

لمن يصرف عنه يومئذ© يعني من يُصَرف الغضبٌ عنه. 

وقرأً أهل الكوفة: يصرف بفتح الياء وكبيين الراء ل بدضاك الله عنة العذاب» 
واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم لقوله #من الله بأن قبل فيما قبله: #قل لمن ما في السماوات 
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والأرض قل للّه''', الي ب ل رع 1 فقد رحمء على الفعل المجهول. 
[ولقراءة أب : من يصرفه الله عنه]. يعني يوم القيامة. وهو ظرف مبني على الخبر لإضافة الوقت 
إلى اذك لله« حسفد | وسا عل #فقد رحمه وذلك الفوز المبين* يعني نجاة البينة #وإن 
يمسسك الله بضرة بشدة وبلية وفقر ومزض فلا كاشف4 دافع وصارف #له إل هو وإن 
| يمسسك بخير# عافية ورخاء ونعمة ة #فهو على كل شيء* من الخير والشر #قدير» . 

روئ شهاب بن حرش عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس قال : أهدي للنبي كلك بغلة 
أهداها. له كسرى فركبها جهل بن شعر ثم أردفني خلفه وسار بي ملياً ثم احتنا لي وقال لي: يا 
غلام» تلك لنك ا برسؤل اللس “قال ««راحفظ ]لله يوفظلك: احفظ الله تحد» أمافلك». تعر ف إلن 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا شالك :فايا ل اللةبوإذا استعية تاستعن الله قن مف 
القلم بما هو كائن فلو عمل الخلائق ق أن ينفعوك بما لم يقض الله لك لما قدروا عليه ولو جهدوا 
أن ينصروك بما لم يكتب الله عليك ما قدروا عليه فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل» اي ا ال ل تدا وكيا راطم ضري اضر 
فإن مع الكرب الفرج وإن مع العسر يسراً». 

#وهو القاهر» القادر الغالب ##فوق عباده» وفي لي ل تنه وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد؟'". 0 

«إوهو الحكيم» في أمره #الخبير» بما جاء من عباده. 





000( سورة الأنعام : 2 
0 الف التي م 


#إقل أي شيء أكبر شهادة* الآية. 

قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله كلِ فقالوا: ما ما وجد الله رسولاً غيرك وما نرى أحبدا 
يصدقك فيما تقول ولو سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأرنا من 
يقنيية اتلك وسول: الله كنا تزعمء فأنزل الله #قل أي شيء أكبر شهادة» فإن أجابوك وإلا فقل 
#قل اللّه شهيد بيني وبينتكم» على ما أقول ##وأوحى إلي هذا القرآن لأتنذركم» وخوفكم يا أهل 
' مكة ##به ومن بلغ* يعني ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم . 
قال الفراء: والعرب تضمر الهاء فى مصطلحات التشديد (من) و(ما) فيها وإن الذي أخذت 
عالق رونا انمه رومن أكربيت [1 ]بس كمه 
000 قال النبي يكلِ: «يا أيها الناس بلغوا عني ولو آية من كتاب اللّه فإن من بلغته آية من كتاب 
الله شه يلقه امى الله أعله اوتعير 57 ] . 

وقال الحسن بن صالح: سألت ليثاً: هل بقي أحد لم يبلغه الدعوة. 

قال > كان مجافه برقو صينما بآتن :القر ان فيو داع نوهو تتير. اق قرا هته الآية 

فقال مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. 

وقال محمد بن كعب القرضي : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً (عليه السلام) وسمع 
منه #أئنكم لتشهدون أن مع اللّه آلهة أخرى» ولم يقل آخر والآلهة جمع لأن الجمع يلحق 
التأنيث كقوله تعالى #فما بال القرون الأولى»”" . #قل* يا مجمد إن أشهدوكم أنتم ##ولا 
أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى بريء مما تشركون # الذين آتيناهم الكتاب*# يعني التوراة 
والإنجيل #يعرفونه» يعني محمد يَكِهْ ونعته وصفته #كما يغرفون أبناءهم# أي من الصبيان. . 

قال الكلبي: لما قدم رسول الله كٍ المدينة» قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لعبيد 
اللّه بن سلام: إن الله قد أنزل على نبيّه إن الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد اللّه: يا عمر قد عرفته فيكم حين رأيته بنعته وصفته كما أعرف 
إبني إذا رأيته مع الصبيان يلعب ولأنا أشدّ معرفة بمحمّد يَكِةِ مني بإبني» قال: وكيف؟ قال: نعته 
اللّه عز وجل في كتابناء فلا أدري ما أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام" 
#الذين خسروا# غبنوا (أنفسهم فهم لا يؤمنون» وذلك إن لكل عبد منزل في الجنة ومنزل في 
النار فإذا كان يوم القيامة جعل اللّه لأهل الجنة منازل أهل واوا وجعل لأهل النار 
منازل أهل الجنة في النار ##ومن أظلم» أكفر . 
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قال الحسن الاسام عم اللو ا ا 
كذب بآياته* يعني القرآن. 

قال الحسن: كل ما في القرآن بآياتنا وآياته يعني به الدين بما فيه #لا يفلح الظالمون» 
الكافرون #ويوم نحشرهم» العابدين والمعبودين #جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون4 إنما يشفع لكم عند ربكم #إثم لم تكن فتنتهم# يعني قولهم وجوابهم. 

«إلاً أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» وذلك إنهم يوم القنافةاذاءرا وا تمقفرة اللةعد 
وجل وتجاوزه عن أهل التوحيد. قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل 
التوحيد #ويقولون واللّه ربنا ما كنا مشركين* فيقول الله تعالى لهم: #أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون# وتدعولن أنهم شركائي ثم نختم على أفواههم وتشهد جوارحهم عليهم بالكفر وذلك 
قوله #أنظركيف كذبوا على أنفسهم وضل* زال وبطل #عنهم ما كانوا يفترون4 من الأصنام 
#ومنهم من يستمع إليك» الآية: قال: ا أبو سفيان بن حرب والوليك , بن المغيرة والنضر بن 
ري ا ابنا ربيعة ة وأمية وأبي إينا خلف والحرث : بن عامر استمعوا حديث رسول 
الترون لباه 5 لنضر كتب الحديث عن القرو ينا 
الالوسيي 57 كلامك بالطو الا أكنة4 غشاوة وغطاء 9 7 
كلجر لإوفي آذانهم وقرأ» ثقلاً وصما ««وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» يعني حكاياتهم إسطورة وإسطارة. 

وقال بعض أهل اللغة: في الات والأباطيل والبسابين وأصلها من سطرت أي كتيت 
«إوهم ينهون عنه ويناؤن عنه» . 

قال مقاتل: نزلت في أبي طالب وإسمه عبد مناف وذلك إن النبي كَلْةٍ كان عند أبي طالب 
يدعو إلى الإسلام فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءاً بالنبي كَكدِه فقال أبو طالب: 
واللّهلن يصلوا إليك بجمعهم عيبي سيك فشي النتحزاتك «دفنيتنا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وامشكوينة ا تكووتت سحل عمونها 
2 ا ل لا 6 كد بد سيور أذيها 0 البييوريياة وديا 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ظ لولا البببلافية أو يدل رف سسب اديحدجسبن 1 بذاك 5 008 

فأنزل الله تعالى وهم ينهون عنه وَينؤنَ عنه» أي يمنعون الناس عن أذى النبي كَل ويناؤن 
عنه أي يبتعدون عما جاء له من الهدي فلا يصدقونه وهذا قول القاسم بن محمد وعطاء ابن دينار 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس وعن محمد بن الحنفية والسدي والضِحّاك قالوا: نزلت في جملة 
كفار مكة يعني وهم ينهون الناس عن إتباع محمد والإيمان به ويتباعدون بأنفسهم عتة . 0 

قال مجاهد: وهم ينهون عنه قريشاً ينهون عن الذكر ويتباعدون عنه. 000 

وقال قتادة: وينهون عن القرآن وعن النبي كَل ويتباعدون عنه #وإن يهلكون إلا أنفسهم» 
0" الذين يصدونهم عليهم #وما يشعرون* إنما كذلك #ولو ترى* يا محمد إإذ وقفوا» 
حبسوا #إعلى النار» يعني في النار كقوله: #واتبعوا ما تتلوا واي على ساك سيم 2#" 
يعني في ملك سليمان. 

وقرأ السميقع #إذ وقفوا» بفتح الواو والقاف من الوقوف والقراءة الأولى على الوقف . 
فقال: وقفت بنفسي وقوفاً ووقفتم وقفاً. وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجباً”"' #فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» قرأه العامة 
ويكون بالرفع على معنى يا ليتنا نرد ونحوّ لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أردنا أم لم 
ا 

وقرأ ابن أبي إسحاق وحمزة: لاحو سح موسي والعرب تنصب 
ا ان ليق الل 

وقرأ ادن شام نوك ولا كلت ا ونكون: بالنصب قال: لأنهم تمنوا الوقوان 
يكونوا من المؤمنين واخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردّوا إلى الدنيا #بل بدا» ظهر 
#لهم ما كانوا يخفون» يسترون في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم. - 

وقال السدي إنهم قالوا : #واللّه ربنا ما كنا مشركين» فذلك إخفاؤهم #من قبل» فأنطق 
الله عز وجل جوارحهم فشهدت عليهم بما كتموا فذلك قوله عز وجل #بل بدا لهم» وهذا 
أعجب إلي من القول الأول لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا إلا أن تجعل الآية في 
المنافقين. 

قال الميرةة يذ لهم الخراءها كانوا يشو من نر 
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وقال النضر بن شميل: معناه بل بدا [لعنهم]» ثم قال ولو ردوا» إلى الدنيا #لعادوا لما 
نهوا عنه» من الكفر #وإنهم لكاذبون*» في قولهم: لو ردونا إلى الدنيا لم تكذب بآيات ربنا وكنا 
من المؤمنين . 50 





إوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» فيه تقديم وتأخير» وكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يقول: هذا من قولهم: لو ردوا لقالوا وما نحن بمبعوثين# بعد الموت «إولو ترى إذ وقفوا على 


ربهم» قيل: على حكم اللّه [ ...0" فهم [وتكلمنا اليدين] بأمر الله لإقال أليس هذا» 
العذاب #بالحق قالوا بلى وربنا» إِنّه حق قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. [ 
أي بكفركم #قد خسر» وكس وهلك #الذين كذبوا بلقاء اللّه# بالبعث بعد الموت «إحتى 
إذا جاءتهم الساعة* القيامة» #بغتة» فجأة #قالوا يا حسرتنا» ندامتنا #على ما فرّطنا» قصرّنا 
#فيها# في الطامةء وقيل : تركنا في الذثيامن عمل الآخرة. 
بيعهم الإيمان بالكفر والدنيا بالآخرة» قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء أي في الصفقة فترك 
ذكر الصفقة كما يقول #قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه» لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة 


200 


قال السدى :بعتي على :ها فنعا من عمل الحنة يدل عليه ما روى الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيد عن النبى كله فى هذه الآية قال: «يرى أهل النار منازلهم من الجنة 
فيقولون: يا حسرتنا» ]1١71[‏ #وهم يحملون أوزارهم4 آثامهم وأفعالهم . 


١5‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال أبنو تعييت” يقال للرجل إذا نمطا اتدل :ليناد ” إحمل وزرك ووزرتك واشتقاقه 
من الوزر الذي يعتصم به ولهذا قيل : ؤزر ا كأنه الذي يعتصم به الملك الجن ومنه قوله 
تعالى #واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي 274 #على ظهورهم» . 


قال السدي وعمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء 
ضورة وأظبب ريحا+ ريقو هل تغرفقي؟ رتول» لله إلا آن الله عن وجل قن طب «رريدك وحسن 
صورتك» فيقول: كذلك كتب في الدنيا أنا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني اليوم 


. 
اي 


وقرأ #يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفداً4 أي ركباناًء فإن الكافر تستقبله أقبح شيء ‏ 
صورة د ريحا ليقولة هل تعرفني؟ ار لا 0 ا 0 
اليوم وذلك قو يد يحملون 5 غلى - 9 ساء ما زرو 4 ظ 


قال الزجاج: لا يزر إليهم أوزارهم. كين قلع لك نصب عيني وذكرك محبي قلبي 
#ألا ساء ما يزرون* أي يحملون ويعملون #وما الحياة الدنيا إل لعب ولهو» باطل وغرور لا 
يبقى» وهذا تكذيب من اللّه للكفار في قولهم اما هي إلا حياتنا الدنيا» الآية إوللدار الآخرة» 
قرأتها العامة رفعاً على نعت الواوء وإضافة أهل الشام لاختلاف اللفظين كقوله: ربيع الأول» 
ومسجد الجامع #وحب الحصيد»”'' سميت الدنيا لدنوّهاء وقيل: لدناءتها وسميت الآخرة لأنها 
بعد الدنيا #خير للذين يتقون* من الشرك #أفلا تعقلون# أي الآخرة أفضل من الدنيا #إقد نعلم 
إنه ليحزنك الذي يقولون* الآية. 

قال السدي: إلتقى الأخفش بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال الأخفش لأبي جهل: يا 
أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا أحد يسمع. كلامك غيري؟ 
فقال له أبو جهل : واللّه إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء:والسقابة والححابة والندؤة والثيرة فهاذا يكون لاقن فريق. فأتزل اللة عر وجل هذه 
الآية. 

وقال أبو يزيد المدني: لقى رسول الله يلِ أبا جهل فصافحه فلقيه بعض شياطينه فقال له : 
يأتيك تصافحه؟ قال : .واللّه إ: لال ص ب ا اوس 
وجل هذه الآية. ظ 


000 سورة طه: 84 / 0 
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جئت به ونكذبه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

رلااستاتل ركني الحرده ير و د و 
اسخلنا "اباس من أ أرقن يعني العرب فإنا [ثمن 5 ايو و 00 
ظ الله عز وجل هذه الآية #قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» بأنك كاذب وساحر ومجلول 
إفإنهم لا يكذبونك* أي لا ينسبونك إلى الكذب ولا يقولون لك: كذبت . 

وقرأ نافع والكسائي: يكذبونك بالتخفيف وهي قراءة علي رضي الله عنه يعني: ولا 
يجدونك كاذباًء يقول العرب: أجدبت الأرض وأخصبتها وأحييتها وأهجتها إذا وجدتها جدبة 
وخخصبة ويعيدوا ناتجة للنبات . . 

قال رؤبة : ظ 

وأيع التقايم نا ومو ذات تبرق 

أي وجدتها ناتجة للنبات. 

كال الكنا «يقول العزت اكديف: الرسيل إذا أخبرت إند قزل الكدي قرواة و كنيع إذا 
أجزت إنه كاذب #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك# [تسلية نبيه] 
يقولون : كذبهم قومهم كما كذبتك قريش #فصبروا على ما كذبوا راوذيا ختى اناعم تفيره ولا 
مبدل لكلمات اللّه» قال الكلبي: يعني القرآن. 
ولا وزقولة: باسسيي معي سي م وي 
لأغلبن أنا ورسلي#”*' العدل يعني لأخلفهما لعذابه إولقد جاءك من نبأ المرسلين» من قبل كما 
وان أضانا مسو مظن أ مط 


#وإن كان كبر عليك إعراضهم؟ قال الكلبي: قال الحرث بن عامر: يا محمد إثتنا بآية 


كما كانت الأنبياء تأتي بها فإن أتيت بها آمنا بك وصدقناك» فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عنه 


عسشد 


)١(‏ كذا يظهر فى المخطوط. 
(0) الصحاح: ١‏ مم 
() سورة غافر: .0١‏ 

(4:) سورة المجادلة: ١‏ 


١‏ اه الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وكبر عليه يك فأنزل الله عز وجل #إوإن كان كبر» عظم وضاق اعليك إعراضهم» عنك #فإن 
إستطعت أن تبتغي4 تطلب وتتخل #نفقاً» سرباً #في الأرض# مثل نافقا اليربوع وهو أحد 
حجرته فيذهي فيه #أو سلماً» 5 وفنا إلي ني السماء» يصعد فيه. 


قال الزجاج: السلم من السلامة وهو الذي يسلمك إلى مصعدك #إفتأتيهم بآية» فافعل 
#ولو شاء الله لجمعهم على الهدى* فآمنوا كلهم #فلا تكونن من الجاهلين» أن يؤمن بك 
بعضهم دون بعض وإن الله لو شاء لجمعهم على الهدىء وإن من يكفر إنما يكفرءبسائر علمه 


شه. 





#إنما يستجيب الذين يسمعون4 يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به 
دون من ختم الله على سمعه فلا يصغي إلى الحق #إوالموتى* يعني الكفار #يبعثهم الله مع 
الموتى ثم إليه يرجعون وقالوا# يعني الحرث بن عامر وأصحابه. #لولا أنزل عليه آية من ربه 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» حالهم في نزولها #وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» على التأكيد؛ كما يقال: أخذت بيدي»؛ مشيت برجلى ونظرت 


هو 


«#إلا أمم أمثالكم» يعني بعضهم من بعض والناس أمة والطير أمة والسباع أمة والدواب 
أمة. وقيل: إلا أمم أمثالكم جماعات أمثالكم . 

وقال عطاء: أمثالكم في التوحيد [ومعرفة اللّه] وقيل: إلا أمم أمثالكم في التصور 
والبشفيني بإها لرانا في اللنايدادو اليا يدض تي الغريم سينا الثم إلى ربهم 
يحشرون4 . 
قال ابن عبياس» والضِححًاك: حشرها: موتها. 


ور لل : الآيات: 5" هع ظ /؟ ١‏ 


لاا د 0 القيامة م بده ا 
تون الكافر يا لي كنت ترابأ97 

و فإذا ادا ووو اي 00 
تراباً. ظ 

وعن أبي ذر قالء: ينا أنا عند وضول الله كللة إذا التطحت عنزان فقال النبي 56 : (أقدزون 
فيما إنتطحا»”؟ ]١1[‏ قالوا: لا ندري» قال: لكن الله يدري ويقضي بينهما #والذين كذبوا 
بآياتنا # صيدد ا 5 لا يسمعون الخبر الإوبكم» لا يتكلمون» الخبر 0 الظلمات* 
1" يوم بدر ود والأحزاب وحنين» الس تي اتاو 
العذاس» إن كنتم صادقين* ثم قال #بل إياه تدعون» تخلصون #فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء وتنسون# تتركون #ما تشركون ولقد. أرسلنا إلى أمم من قبلك* فكفروا #إفأخذناهم 
بالبأساء#الفقر والجوع ولعي المرض والزمانة #لعلهم و يؤمنون ويتوبود 
ويخضغون ويخشعولن. ش 

#فلولا إذا جاءهم بأسنا» عذابنا #تضرعوا» فآمنوا فكشف عنهم #إولكن قست قلوبهم 
. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» من الكفر والمعصية #فلما نسوا ما ذكروا به» أي أنكروا 
ما عظوا وأمروا به #إفتتحنا عليهم أبواب كل شيء*# أي بدلناهم مكان البلاء والشدة بالرخاء في : 
العيش والصحة في الأبدان #حتى إذا فرحوا» أعجبوا #بما أوتوا أخذناهم بغتة» فجأة امن ما 
كانوا بالعجب ما كانت الدنيا لهم #فإذا هم مبلسون#يئسون من كل خير. 

قال السدي: هالكون» ابن كيسان: خاضعون» سس ملع قو 
رن انود والندم . 

وقال مجاهد: الإبلاس الفضيحة. وقال: إبن زيد المبلس الذي قد نزل به الشر الذي لا 


يدققة. 


.2 سورة العا‎ 01١ 
جامع البيان: ا"‎ )5( 


00166 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال جعفر الصادق: فلما نسوا ما ذكروا به من التعظيم قتحنا عليهم أبواب. كل شيء من 
النعم حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الترفيه والتنعيم جاءتهم بغتة إلى سوء الجحيم #فقطع دابر 
القوم* قال السدي: أصل القوم. ظ 

قال قطرب: أخذهم يعني استؤصلوا وأهلكوا #الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين»* 
على إهلاكهم . 00 

روى غقبة بن عامر عن التبى يَللَهِ قال: 7إذا رأيت الله أعطى العباد ما يشاؤن على 
معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهميةةا .]١7:[‏ ثم تلا هذه الآية #فلما نسوا ما ذكروا به» 
الآية. ظ 





إقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» فذهب بها إوختم على قلوبكم» وطبع عليها 
يعني لا يفقهوا قولاً ولا يبصروا حجة امن إله غير الله يأتيكم به» يعني بما أخذ منكم #أنظر 
كيف نصرف#4 نبين #لهم الآيات ثم هم يصدفون» يعرضون عنها مكذبين بها «إقل أرأيتكم إن 
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أتاكم عذاب اللّه بغتة4 فجأة #أو جهرة» معاينة ورؤية [على ما أشركوا] #هل يهلك* بالعذاب 
«إلاً القوم الظالمون» المشركون #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح*# 
العمل فلا خوف عليهم» حين يخاف أهل النار #ولا هم يحزنون» إذا حزنوا #والذين كذبوا 
بآياتنا# بمحمد والقرآن #يمسهم» يصيبهم ##العذاب بما كانوا يفسقون* يرتكبون #قل لا أقول 
لكم عندي خزائن الله يعني رزق الله #ولا أعلم الغيب# ما يخفى عن الناس #ولا أقول لكم 
إني ملك* فتنكرون قولي وتجحدون أمري #إن أتبع إلآما يوحى إلىّ# وذلك غير منكر ولا 
مستحيل في العقل مع وجود الدلائل والحجة البالغة قل هل يستوي الأعمى والبصير# الكافر 
. والمو والضبالوالسعدف #أفلا تتفكرون» لا يستويان #وأنذر» خوّف «ابه# بالقرآن . 


قال الضِحّاك : به أي باللّه #الذين يخافون أن يحشروا4 يبعثوا ويحيوا إلى ربهم* وقيل : 
يعلمون أن يحشروا لأن خوفهم بما كان من عملهم #ليس لهم من دونه# من دون الله #ولي» 
يعني قريب ينفعهم #إولا شفيع» يشفع لهم #لعلهم يتقون4 #إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي* الأية» قال متليمانة وعبات يه الأرت: فنا ارلكتهلة اليه 

جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعبينة بن حصين الفزاري وهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا 
النبي كلهِ قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء المسلمين فلما رأوهم حوله 
حقروهم فأتوه فقالوا : يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس ويغيب عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم . وكانت عليهم جباب من صوف لم يكن عليهم غيرها . لجالسناك وحادثناك وأخذنا 
عنك» فقال رسول الله كك : «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا بزأنا قحي ا نتتعها انا موات يحلا 
. تعرف لنا به العرب فضلنا» فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا 
نحن جتناك فأقمهم وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت». قال: نعمء قالوا: أكتب لنا بذلك 
كتابء قال: فدعانا لصحيفة ودعا عليا ليكتب . 


قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل (عليه السلام) بقوله #ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» إلا بشيء فألقى رسول الله كَلهِ الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو 
يقول: سلام عليكم #كتب ربكم على نفسه الرحمة4” فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركنا فأنزل اللّه عز وجل هذه الأية #ولا تطرد الذين يدعون ربهم4 الآيةء قال: وكان رسول 
الله يَكّ يقعد معنا يعمد وندنوا منه حتى كادت ركبتا تمس ركبه فإذا بلغ الساعة التي يقوم قمنا 
وتركناه حتى يقوم وقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي 
[معكم المحيا ومعكم]”" الممات» [7]176". 


)١(‏ سورة الأنعام: 054. (؟) التقويم من المصدر. 
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وثان :قلتي قار اله عدن لقا نيرما بولترير ولقال ول انع و قار الابيل الماع 
واأنحدا وأقبل إلينا وول ظهرك عليهم فأنز لد للنراتها ل هده الام 


وروى الأشعث بن سواد عن إدريس عن عبد الله بن مسعود قال: مرّ الملا من قريش على 
رسول الله يِه صهيب وخباب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين؛ رينت 
أرضيت بهؤلاء من قومك؟ :آففحن تكون تبعا ليه لذ اهو لاه الدين قال ” منّ اللّه عليهم من 
أطردهم عنك؛ فلعلك إن طردتهم إتبعناك, ال نل عمال اليا عل اللو سي 
الآيةء» قال: لاا لولا بلال وا بن أم عبد لتابعنا محمداً فأنزل اللّه عز وجل هذه 
الآية. 





ال عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن أمية ومطعم بن عدي والحرث بن نوفل وقرظة 
ابن عبد وعمرو بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا: ياأبا 
طاله ل الاين اخياك يسحيدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنهم عبيدنا كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إِيّاه. وتصديقنا له فأتى أبو طالب النبى يَلهِ فحدثه بالذي كتموهء 
فقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون وإلى ما 
يصيرون فنزلت من قولهم هذه الآية فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب واعدر سن اا 

وقال جبير نحن تفيل إناقريشا اكوا ترسوك الله كله ققات: ارستلعه إلثا فاظ د هقلاه 
السقاط عنك فتكون أصحابك فأنزل الله تعالى #ولا تطرد» الآية. < 

قال ابن عباس : يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة بالغداة والعشي يعني 
صلاة الصبح وصلاة العصرء ٠‏ وذلك إن ناسأً من الفقراء كانوا مع النبي كَلهِ فقال قوم من 
الأشرافة إذا هلين دآخر هؤولاء وليصلرا خلنعا: انز الله تعالى هذه الآية لإولا تطرد الذين» 
الأية 

وكالعيرة بن هي #«وخلع على السين القلك ليا افيد أرايك انول الله تعالن 
#ولاتطرد الذين آمنوا#. قال: لا ولكنهم المحافظون على الصلوات في الجماعة. 

ا ال ا و ا ا 

فقال مجاهد: فقلةة” يتاولون قول الله عز وجل ولا تظرد الدذون يلعول ربهم بالغداة 
والعشي» فأراد في هذا هو إنما ذلك في الصلاة التي انصرفا عنها الآن» وقلنا إنهم يذكرون 
ربهم ٠.‏ 

وقال أبو جعفر: يعني يقرأون القرآن #يريدون وجهه»# جواب لقوله ما عليك من حسابهم 
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من شيء6”' وقوله #فتكون» جواب لقوله ولا تطرد لا أحد هو جواب نفي والله جواب النهي 
#من الظالمين» من الضارين لنفسك بالمعصية والنفس الطرد في غير موضعه «إوكذلك فتنا 
بعضهم ببعض» التعريف الوضيع والعرفي بالمولى والغني الآية #ليقولوا» يعني الأشراف 
الأغنياء #أهؤلاء# يعني الفقراء والضعفاء #منٌ الله عليهم من بيننا# قال الكلبي: كان الشريف 
إذا نظر إلى الوضيع قد آمن قبله حمئ أنفأ أن يسلم ويقول: : سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم 
#أليس اللّه بأعلم بالشاكرين4 يعني المؤمنين وهذا جواب لقوله #آهولاء .من اللّه عليهم من 
بيننا» وقيل: أليس الله أعلم بالشاكرين» من يشكر على الإسلام إذا هديته له. 

العلاء بن بشير عن أبي بكر الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في عصابة فيها 
ضعفاء المهاجرين» وإن بعضهم يستر بعضاً من العري وقارىء يقرأ علينا ونحن نستمع إلى قراءته 
فقال النبي كل حتى قام علينا فلما رأى القارىء سكتء فسلم وقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا ايا 
رسول الله كان قارىء يقرأ علينا ونحن نستمع إلى قراءته؛ فقال النبي كلِ: الحمد لله الذي جعل 
في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ثم قال هكذا بيده 
هكذاء لاسا ا ا وكانوا ضعفاء 
المهاجرين. فقال النبي يإهِ: «أبشروا صعاليك المهاجرين ع بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة 
قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم مقداره خمس مائة سنة»”'' [175]. 


هشام بن سليمان عن أبي يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال النبي يَلْةْ: «يا معشر الفقراء إن 
الله رضي لي أن أتأسى بمجالسكم وأن الله معنا فقال: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ‏ 
بالغداة والعشي* فإنها مجالس الأنبياء قبلكم والصالحين» الك 

معاوية بن مرّة عن عائذ بن عمرو: أن سلماناً وصهيباً وبلالا كانوا قعدوا فمر بهم أبو 
ماك الوا" لو ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد. فقال لهم أبو بكر (رضي 
الله عنه): تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدها ثم أتى رسول الله يك فقال: آي أبا بكر لعللك 
ل ا لالس تي 0 : لعلي أغضبتكم؟ قالواة: 
أي ناركن عقي الله لل 

#وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا* إختلفوا فيما نزلت هذه الآية. فقال عكرمة: نزلت في 
الذين نهى الله عز وجل نبيه كَلةِ عن طردهم وكان النبي يل إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: 


)0 سورة الأنعام: 07. 

(0) تهذيب الكمال: ”5 / 29/8. 

(9) كنز العمال: 5 / 584 ح .١5505‏ 
00 سنن النسائي: 8 / هلاح /871/17. 





(الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» [37]118 . 

وقال الكلبي: لما نزلت هذه الآية #ولا تطرد الذين يدعون ربهم4 جاء عمر (رضي الله عنه) 
للنبي كله فاعتذر إليه من مقالته واستغفر الله تعالى منهاء وقال: يا رسول الله ما أردت بهذا إلا 
ظ الخير فنزل في عمر (رضي الله عنه) #إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم؟ الآية. 

وقال عطاء: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة وصهيب بن 
عمير وعمز وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسرء والأرقم بن الأرقم وأبي سلمة بن الأسد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال أنس بن مالك (رضي الله عنه) عنه: أتى رسول الله كلِلَهِ رجال فقالوا: إنا أصبنا 
ذنوباً كثيرة عظيمة فسكت عنهم رسول الله يهِ فأنزل اللّه على الرجال الذين يؤمئون بآياتنا فقل 
سلام عليكم #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» قال مجاهد: لا 
يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر وكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقيل: جاهل 
بما يورثه ذلك الذنب» يقال: جهل حين آثر المعصية على الطاعة #ثم تاب من بعده# فرجع عن 
دينه #إوأصلح» عمله؛ وقيل: أخلص توربته #إفإنه غفور رحيم* واختلف القراء في قوله تعالى 
9إنه» [الكوفيون] بفتح الألف منهما جميعاً. إبن كثير والأعمش وابن عمر وحمزة والكسائي 
على الإستئناف» ونصبها الحسن وعاصم ويعقوب بدلاً من رحمة» وفتح أهل المدينة الأولى 
على معنى وكتب إنه وكسروا الثانية على الاستئناف لأن ما بعدها لا يخبر أبداً #وكذلك» أي 
هكذاء وقيل: معناه وفصلنا لك في هذه السورة والآية. [ 


وجاء في أعلى المشروح في المنكرين من كذلك ##إنفصل الآيات# أي نميز ونبين لك 
حجتنا وأدلتنا في كل من ينكر أهل الباطل لإولتستبين سبيل المجرمين4» مرّ رفع السبيل ومعناه 
وليظهر وليتضح طريق المجرمين. يقال بأن الشيء وأبان وتبيان وتبين إذا ظهر ووضح والسبيل 
يذكر ويؤنث» فتميم تذكرء وأهل الحجاز يؤنثه» ودليل المذكر قوله عرّ وجل #وإن يروا سبيل 
الرشد لا يتخذوه سبيلاً» «وإن يروا سبيل الغيّ يتَّخذوه سبيلا» ودليل التأنيث قوله تعالى #لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً» وقوله عز وجل #قل هذه سبيلي أدعوا إلى اللَّه 
على بصيرة# ولذلك قرأ ولتستبين بالياء والتاء» وقرأ أهل المدينة ولتستبين بالتاء» سبيل بالنصب 
على خطاب النبي مناه ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين» يقال واستبين الشيء وتبينته إذا 
عرفته #إقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه قل لا أتّبع أهواءكم» في عبادة الأوثان 
وطرد بلال وسلمان #قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين* يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل 
الحق وسلكت غير الهدى . 
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وقرأ يحيى بن وثاب [وأبو رجاء]: قد ضللت» بكسر اللام وهما لغتان ضل يضل مثل قل 
يقل. وضل يضل مثل مل يمل» والأولى هي الأصح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز #إقل إني 
على بينة4 بيان وبرهان وبصيرة وحجة #من ربي وكذبتم به* أي بربي #إما عندي ما تستعجلون 
به» يعني العذاب» نزلت في النضر بن الحرث «إن الحكم» ما القضاء #إلا للّه يقص الحق» 
قرأ أهل الحجازء وعاصم يقص الحق بالصاد المشددة أي يقول الحق قالوا: لأنه مكتوب في 
جميع المصاحف بغير ياء ولأنه قال الحق فإنما يقال قضيت بالحق. وقرأ الباقون: بالضاد أي 
يحكم بالحق دليله قوله #وهو خير الفاصلين# والفصل جلب القضاءء والقرّاء إنما حذفوا الياء 
للإستثقال ثم [...] كقوله #صال الجحيج»”' وقوله #يمحو اللّه ما يشاء4”" و #فما تغن 
النذر4”' #سندع الزبانية4”*' ونحوها وحذفوا الباء من الحق لأنه صفة المصدر فكأنه يقضي 
الفا لس 

#قل لو أن عندي* بيدي ما تستعجلون به# هو العذاب #لقضي الأمر بيني وبينكم» أي 
فرغ من العذاب وأهلكتم #إوالله أعلم بالظالمين». 








#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو المفاتح جمع المفتح . 


وقرأ ابن السميقع: بمفاتيح على جمع المفتاح» يعنى ومن عنلده معرفة الغيب وهو يمتح 
ذلك بلطفهء واختلفوافي مفاتيح الغيب. ظ 


)2 سيورة الضافات: 157 
0 .سنووة الوعدة 5 
(9) سورة القمر: 0. 
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ه ١‏ ا | الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

فروى عبد الله بن عمر إن النبي يكل قال: «مفاتح الغيب خمس متم دنين إق اللدسعنةه 
. علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أوما تدري نفس | 
بأى أرفن :تفوت إن الله قن خبير )27 [19]. 
ريل اا يا 
الآجال ووقت القضائهاء وقيل: أحوال العباد من.السعادة والشقاوة» وقيل: عواقب الأعمار 
وخواتيم الأعمال» وقيل: هي ما لم يكن بعد إنه يكون أم لا يكون وما يكون كيف يكون وما لا 
يكون أن لو كان كيف يكون . 

وقال ابن مسعود: البح عا ترح متاح لحيو روطام طاقن اير 
والبحر# . 

قال مجاهد : البر القفار والبحر كل قرية فيها ماء #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها»* 

قال ابن عباس: ما شجرة في بر ولا بحر إلا وبها ملك وكّل يعلم من يأكل وما يسقط من 
ورقها وقل منكم عند ما بقى من الورق على الشجر وما سقط منها . ظ 

وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: منقعية: | باك 0010000 معناه يعلم كمأ 
تقليف هرا البق إلى أن »عنقت على الأرين طاولا سية: فى ظلمات الأرعن 4 أى :في بطوة.. 
الأرض» وقيل: تحت الصخرة فى أسفل الأرضين #ولا رطب ولا يابس* قال ابن عباس : 
الوطتيية الما والياشق. اليادرة: واقال اقطاة موري نا يفيك وما اكيت . ش 

وكال الحسن :ركه الله رطا ويكعيةياها لمعل انين آدم :إن هملك أولى :مها [من 
وقال"الرظي تبان المؤمن روطي رتك للف و النانسن لفان الكاق ل حب كيلك الله 
وبما يرضي الله عز وجل. وقيل: هي الأشجار والنبات . 

وروى الأعمش عن أبي زياد عن عبد اللّه , بن الحرث» فقال: : ما في الأرض من شجرة ولا 
كمغرز إبرة إلا عليهاملك وكل يأتي الله بعلمها ويبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت. 


(4 :النكن الكرى 1 1 اقم 


سورة الأنعام الآيات: 59 !5 ظ ه6١‏ 


على أشجار [ولا حبة في ظلمات الأرض]'' إل عليها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» رزق 
فلان ابن فلان وذلك قوله تعالى في محكم كتابه #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 74" .]١10[‏ 


إلا في كتاب مبين * وهو الذي يتوفاكم بالليل» أي يقبض أرواحكم في منامكم #ويعلم 
ما جرحتم بالنهار© وأصله من [جارحة] اليد. 

ظ ثم قبل لكل عليك جارح ل 0 ا لد الات 
(ليقضي 06 سق ف رمق ال اداه ل المماك دو تف أثرها ورذقها. 


فقرأ أبو طلحة. وأبو رجاء #لنقضي» بالنون المفتوحة أجلاً نصب» ل هذا إقامة الحجة 
على متكترى النعيت يني كا تفرع عن ينذا تكذلك فلار على يلاك ونا المرف: 

وقال: مكتوب في التوراة: يا ابن آدم كما تنام كذلك تموت وكما توقظ كذلك تبعث #ثم 
ليه مرجعكم» في الآخرة #ثم ينبئكم» يخبركم ويجازيكم #بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق 
عباده ويرسل عليكم حفظة# يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ال 
ونظيره قوله إوإن عليكم لحافظين4”' قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ومن الناس من 
يعبكل كفنا جاهل القلي عافن البقظلةه :فإذا كان :ذا :وفاء .ورا حار المويث :زانقن السفطة إنينا 
الناس راحل ومقيم الذي راح للمقيم عظة احتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» يعني 
أعوان ملك الموت يقبضونه ثم يدفعونه إلى ملك الموت #وهم لا يفرطون4 لا يعصون ولا 
يصيعول . 

وقرأ عبيد بن عمر: لا يفرطون بالتخفيف معنى لا يجاوزون الحد ثم ردوا إلى اللّه» 
يعني الملائكة وقيل : يعني العباد #مولاهم الحق ألا له الحكم» القضاء في خلقه #وهو أسرع 
' الحاسبين* يعني لا يحتاج إلى رويّة ولا تقدير #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» إذا 
ضللتم الطريق وخفتم الهلاك #تدعونه تضرعاً وخفية» وقرأ عاصم: وخفية وهما لغتان. وقرأ 
اعمس وخفية من الخوف كالذي في الأعراف #لعن أنحنا اللّه من هذه» أ ويقولون لخ 
أنجيتنا من هذه يعني الظلمات #اإلنكونن من الشاكرين» من المؤمنين «قل الله ينجيكم منها ومن 7 
كل كرب*# حزن #إثم أنتم : تشركون * قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» يعني 


)١(‏ هكذا في المصدر. 
00 تفسير القرطبي : لا / 5. 
69 سورة الإنفطار: ٠‏ 


١5‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح #أو 
من تحت أرجلكم* يعني الخسف كما فعل بقارون. 

وقال مجاهد: عذاباً من فوقكم السلاطين؛ الذين من تحت أرجلكم العبيد السوء . 

الضحاك: عذاباً من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم من أسفل منكم #أو 
يلبسكم شيعاً » أو يخلقكم ويفرق ويبث فيكم الأهواء المختلفة #ويذيق بعضكم بأس بعض * 
يعني السيوف المختلفة بقتل بعضكم بعضاً كما فعل ببني إسرائيل» فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله لّهِ: «يا جبرئيل ما بقاء أمتيى على ذلك؟ فقال له جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك» 
فسل ربك؟ فقام رسول الله يلك وتوضأ وصلى وسأل ربه فأعطى آيتين ومنع واحدةء قال 
رسول الله كلِ: «سألته أن يبعد على أمتي عذاباً من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطاني 
ذلكء وسألته أن لا يجعل يأسهم بينهم فمنعني ‏ وأخبرني جبرئيل (عليه السلام) أن فناء در 
15117 





وقال الزهري: راقب خباب بن الأرث رسول الله يله ذات ليلة يصلي فلما فرغ» قال: 
وقت الصباح لقد رأيتك تصلي صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء قال: أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 
سألت ربي فيها ثلاثاً وأعطاني إثنتين» وزوى عني واحدة. سألته أن لا يسلط .على أمتي عبدواً من 
غيرهم فأعطاني, وسألته أن لا يرسل عليهم سنة فتهلكهم فأعطاني» وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فزواها عني2. ظ 

#أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب# قرأ إبراهيم بن عبلة وكذبت بالتاء 
#به» أي بالقرآن وقيل: بالعذاب #قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل*» أي حفيظ ورقيب 
وقيل: مسلط 8إنما» أنا رسول الكل نبأ مستقر# موضع قوله وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين 
صدقه من كذبه وحقه من باطله. 

قال مقاتل: لكل خبر يخبره الله تعالى وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. 

قال الكلبي: لكل قول أو فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه. وما كأن منه في 
الآخرة فسوف يبدو لهم #وسوف تعلمون* ذلك . 

وقال الحسن: لكل عمل جزاء فمن عمل عملاً من الخير جوزي به الجنة» ومن عَمِل عَمَل 
سوء جوزي به النار» وسوف تعلمون يا أهل مكة. 


وقال السدي : لكل نبأ فشكن اق ميعاد ولحل تكتموه» فسيأتيكم حتى تعرفوه. 


)١(‏ بتفاوت في تفسير الطبري : ا 


سورة الأنعام. الآيات: 58 ٠7‏ 1 /باه ١‏ 


قال التعلبي : واي في بعض التفاسير إن هذه الآية نافعة من دجع الضرس إذا كيت على 





#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا© يعني القرآن الإستهزاء والكذب #فأعرض عنهم» 
فاتركهم ولا تجالسهم #حتى يخوضوا# يدخلوا #في حديث غيره* غير القرآن» وذلك إن 
المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله يك فسبوا واستهزؤا بالقرآن» فنهى الله 
المؤمنين عن مجالستهم «إوإما ينسينك» . ظ < 

قرأ ابن عباس وابن عامر: ينسونك بالتشديد «#الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين*» فقم من عندهم بعد ما ذكرت ثم قال #وما على الذين يتقون* الخوض ##من 
حسابهم* من أيام الخائضين #من شيء#. 

.قال« انز عنام قال« السالبيوه: «إنااقشافة الات حون بتر كه قلا اهم تانر لجز 
بحل هله الآية: 
ظ وقالكانن عناس فى بروانة اخوق؟ قال السلمون ةلقد كنا كلها امشهر ا المشركون كن 
القرآن وخاضوا موكيا عم الى عتم :نامعل فى ليصف اللدراء وَأ :تطوقة اليك فنزل 
#وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء#» #ولكن ذكرى» أي ذكروهم وعظوهم وهي في 
محل النصب على المصدر أي ذكروهم ذكرى والذكر والذكرى واحد ويجوز أن يكون في موضع 
الرفع أي هو ذكرى #لعلهم يتقون» الخوض إذا وعظتموهمء وقيل: وإذا قمتم يسعهم في ذلك 
من الإستهزاء والخوض. وقيل: لعلهم يستحيون #وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً» باطلاً 


م١‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وفرحا أ إوغرتهم الحياة الدنيا# 000007" تعالى جعل لكل قوم عبداً يعظمونه ويصلون فيه 
فكان فوم إتخذوا عيدهم لهواً ا إل أمة محمد كَلِةِ فإنهم اتخذوا عبدهم صلاة لله 

وذكرا مثل الجمعة والفطر والنحر #وذكّر به» وعَظ :بالقرآن #آن تبسل نفس نيما كسبت »© 
يعني أن لا تبسل كقوله تعالى بين الله لكم أن تضلوا. ومعنى الآية ذكرهم ليؤمنوا فلا تبسل نفس 
بها' كيت 

قال ابن عباس : تهلك» قتأدة محا 





تفضح . 
الضحاك : تفضح 008 المؤرخ». وابن زيد: تؤخذ. 
قال الشاعر: 
وإيسالي بني بغير جرم 0 د كك 0 


العوف بن الأحوض: وكان رهن بيته وحمل عن غنى لبني قشير دم السحقية. فقالوا: لا 
نرضى بك» فدفعهم رهناً» وقوله بعونا أي جنيناً» والبعو الجناية. ظ 

وقال الأخفش: تبسل أى تجزى. وقال الغراء : ترتهن : 

وأنشد النابغة الجعدي : | 
وتخييوووكها ينا اأساقة عنايم 1 اناك نانى | الشرد د ميان ل 

وقال عطية العوفي: يسلم في خزية جهنم . 

وقال أهل اللغة: أصل الإبسال التحريم» يقال: أبسلت الشيء إذا حرمتهء والبسل ‏ 
الحرام . 

قال الشاعر : 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى بال عبان نااببى رمعا ” 

فقال: أنشدنا بسل أي شجاع لا يقدّر موته كأنه قد حرم نفسه ثم جعل ذلك نعتاأ لكل 
تنانيك::. ترك :وفيقى د يقال : كرات بعل ا كر 

قال الشتفرئ: 
)01( الصحاح : : / .١"”5‏ 


9) لسان العرب: 1١١‏ / 068. 


سورة الأنعام, الآياتث : لمك ون ظ خ. 2116048 
كالمل رسيو حبيناة تمسوجي بيو ا كت سيا ب 
شفيع* يشفع لهم في الآخرة #وإن تعدل كل عدل* تفد كل فداءء ##لا يؤخذ منها». 

قال أبو عبيدة: وإن يقسطه كل قسط لا يقبل منها لأن التوبة في الحياة #أولئك الذين 
أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون *# قل أندعوا من دون 
الله نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا أباه إلى الكفر فأنزل اللّه تعالى قل أندعوا من 
دون الله #ما لا ينفعنا » إن سيف يضرنا #إن تركناه #إونرد على أعقابنا* إلى الشيرك 0 
إد هدانا الله . 

وتقول العرب لكل را م كانت الم بتر بسائيةة ل ا 
مثله #كالذي استهوته الشياطين * أ أضلته . 

وقال ابن عباس (رضي الله عنه): كالذي استغوته الغيلان في المهامة”'' وأضلوه وهو حائر 
بائر #في الأرض حيران» وحيران نصب على الحال. 

وقرأ الأعمتن» وحمرة: كالذي إستهوا به بالباء . وقرأ ا إستهواه بالآألف. 

وقرأ الحسن : إستهوته الشياطؤن وفيى مصحف عيد الله وأبي إستهواه الشيطان على الواحد 

#له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتثتنا# يعنى أتوا به» وقيل: أصحاب محمد وَكلهِ #قل إن 
هدى اللّه هو الهدى وأمرنا لنسلم» أ لآن 5 يكبن العالمين * وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إليه تحشرون* إلى قوله #ينفخ في الصور» . 

قال أبو عبيدة : هو جمع صورة مثل سورة وسور. 
ورب ذى سرادق مطح جل :ور ساد احيهةنيى عالسي ابي 

قال الخووة» هو فون ينم نم يلق أهل لبد 

يك العجاج : 
نطحناهم عدأة السجمعين بالشناصجات ثى عبان اتسمتعييون 

نطحاً شديداً لا كنطح الصوريدن) 

)1١(‏ الصحاح: 5/ 22.3588 (؟) المهامة: البادية. 


(©9) تفسير القرطبي: .4٠ / ١9‏ 
(4) الصحاح:  /7‏ الاء ولسان العرب: 5 / 576. 


0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يدل على هذا الخبر المروي عن النبي كَلةِ كيف أنعم صاحب القرن قد أكتم القرن [وحنى 
حنينه] وأصغى سمعه فنظر متى يؤمر فنفخ» ثم قال #إعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير# . 





«إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر©.. 
قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي: وآزر أبو إبراهيم وهو تارخ مثل إسرائيل 
١ 5‏ ع د .)2 

ويعقوب وكان من أهل كوثى قرية من سواد الكوفة ". 

وقال مقاتل بن حيان: لأب إبراهيم. ‏ 

ذكال متماة الس ار سب وعيي «ونعاة فى 'كالانيم المعوج رتيل معناء الشيخ 
[الهنم] بالفارسية وهو على هذه الأقاويل في محل الخفض على البدل أو الصفحة ولكنه نصب 
لأنه لا ينصرف . ظ 

وفي الكلام تفديم وتأخير تقذيره 00 أصناماً ألهة. 
٠ 01 2‏ ءِ ل 
آزر #أتتخذ أصناماً ألهة» من دون الله إلى قوله #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض* يعنى كما أريناه البصيرة فى دينه والحق فى خلاف قومه نريه ملكوت السماوات 


51 1/37 الفسين الطبر”‎ .)١( 


سورة الأنغام» الآيات: 15 81 ظ 5 





له ا التاء للتأنيث في الجبروت والرهبوت 

وحكي عن العرب سراعاً ل ميكرت المن والعراق 

وقال عكرمة : هو الملك غير إنها بالنبطية ملكوتاً . وقرأها بالياء المعجمة ملياً . 

وقال ابن عباس: يعني خلق السماوات والأرض . 

مجاهد وسعيكل بن جبير. على آينات السماوات والأرض» وذلك إنه أقيم على صحرة 
وكشقت لدعن السيماواتوالارضى حتى العرش وأسفل الأرض ونظر إلى مكانه في الجنة. 
وذلك قوله #وآتيناه أجره في الدنيا#”'” ب على يناه مكانه في الجنة . 

اي إن إبراهيم (عليه السلام) حدث نفس إنه أرحم الخلق. سمدم 
عليه دل رت 0007 أنا أرحم بعبادي منك», 000007 

تبن كر ا ا ا ا الما أرى الله تعالى إبراهبم 
ار فدعا 0 ثم أشرف على آخر فلما أراد أن يدعو عليه أوحى 5 
عز وجل إليه أن يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فإنهم مني على 
للد معنا 20 :إن أن يعرت إلى 'قانر عله سن إنا ان اعخرع من تمن لفقم رونا أن [يعود] الى 
فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقيته) . 00 

وقال الضحاك: ملكوت السماوات والأرض المجس والقمر والنجوم. -.وقال قتادة : خبيء 
إبراهيم (عليه العا" من جبار من الجبابرة فحول له رزق في أصابعه فإذا مص إصبعاً من أصابعه 
وجد فيها رزقاً فلما خرج أزاة الله ملكوت السبماوات والأرض وكان ملكوت سات د 
والقمر والنجوم. وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. 

##وليكن من الموقنين # فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً»* إلى آخر الآية. 

قال المفسروت: إن إبراهيم (عليه السلام) ولد في زمن نمرود بن كيفان وكان نمرود أول 


.77١ / 5 كتاب العين:‎ )١( 
.77 سورة العنكبوت:‎ )( 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


من وضع التاخ على رأسه وقلد التاخ ء غليه ودعاء الئاس [.. . .] وكان له كهان ومتجمون. 
. وقالوا: إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك 
على يديه. ويقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام . 


وقال السدي: رأى نمرود في منامه كأن كوكباً اظلغ فذهب بضوء الشمس والقمر ختى لم 
يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فزعاً شديداً ودعا السخرة والكهنة والجازة والقافة فسألهم غن ذلك 
فقالوا: مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة يكون هلاك ملكك وأهل بيتك على يديه. قالوا : 
فأمر بذبتح كل غلام يولد في ناحيته تلك السنة وأمر بعزل الرخال عن النساء وجعل على كل عشر 
رجلاء فإذا خاضت إمرأة خليت بينها وبينه» فإذا طهرت عزل بينهاء فرجع آزر أبو إبرافيم فوجد 
امرأته قد طهرت من الحيض فوقع عليها في طهرها فلقفت فحملت إبراهيم (عليه السلام) . 
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قال محمد بن إسحاق: بعث التمرود إلبى كل إمرأة خبلى بقريته فحبسها عندهء إلآ ما كان 
من أم إبراهيم فإنه لم يغلم بحبلها وذلك إنها كانت جارية حديثة السن لم تعرف الحمل في 

قال السدي: خرخ نمزود بالرجال إلى المغسكر ونحاهم عن النساء خوفاً من ذلك المولود 
أن يكون فمكث بذلك ما شاء الله ثي بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن عليها أحداً من قومه 
إل أزر فبعث إليه ودعاه. فقال: إن لي إليك خاجة أخبّ أن أوصيك بها ولا أبعثك إلا لثقتي 
بك بما أقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك ولا تواقعهاء فقال آزر: أنا أشحٌ على ديني من 
ذلك» فأوصاه بجاجته ثم بعثه فدخل المدينة وقضى حاجته؛ ثم قال: قد دخلت على أهلي 
ونظرت إليه فلما نظر إلى أم إبراعيم لم يتمالك حتى وقع عليها فحملت بإبراهيم. 

قال ان.عباش : لجا سملت ام ]براهيم» :قال الكتيان لمغزوه :إن القاذم الذى الخبرنالكة نه 
قد حملته أمه الليلة» فأمر نمرود بذبح الغلمان فلما دنت ولاذت أم إبراهيم وأخذفا المخاض 
خرجت هاربة ميخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها فوضعته في نهر يابس» ثم لفته في خرقة فوضعته 
في 'خلفاء. فرجنت فأخبرت. بأنها ولدت وإن الولد في موضغ كذا فانطلق أزر يأخذه من ذلك 
المكان وحفز.له سرباً عند نهر فوازاه فيه وسَدّ عليه بابه ببضخرة مخافة:السباع» وكانت أمه 
تختلف إليه فترضعه . ظ 


وقال السدي: لما أعظم بطن أم إيراهيم خشي آزر أن يذبح فانطلق بها إلى أرض بين 
الكوفة والبصرة يقال لها أورمة فأنزلها في سرب من الأرض وجعل عندها ماء يصلهما وجعل 
يتعمدها ويكتدم ذلك من أصخابه ل ل ل 
سئين وصار من الشباب مخافة أن [يسقط في] طمع الذباحين ثم ذكر آزر لأصحابه أن لنب إبنا 
6 فانظلق به إليهم . 
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وقال ابن إسجاق : 07000 ذلك حرجت ليل إل مغانة كانت زا مقا 
فولدت فيها إبراهيم فأصلحت من شأنه ما يصنع من المولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى 
بيتها ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل فتجده حيّأ يمص إبهامه . 

وقال أبو روق : كانت.أم إبراهيم كلما دخات على إبراهيم وجداته يمص أصابعه» فقالتِ 
ابر اياك جا جه سد من إصبع ماء ومن بام ساد وار |صيع” لبنأ ومن 

قال محمد بن إسحاق: وكان آزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل. فقالت: ولدت 
غلاما فمات: فصدقها فسكت عنها وكان اليوم. على إبراهيم في الشباب كالشهرء #4 والشيى كالمنة 
فلم يمكث إبراهيم في المغارة إل خمسة عشر شهراً ثم رجع إلى أبيه آزر فأخبره إنه إبنه و . خبرئه 
/ 00 إنه إبنه ل الي آزد مفرح فوجأ شديدا؛ قالوا: 
الأرض فإن إينك ثم أخبرته بما قال لها وا عب 1 ا قال : 
أملكة: قال : فمن رب أمي؟ قال: ل ازاك انك ١‏ قال الكروية قال : فهر ون ارود 
تلقل عليه ا أسكت وقم كال لوو أخرجاني, فأخرجاه 7 ف السرب وانطلقا به حين 
غابت الشمس'فنظر إبراهيم إلى الإبل» والخيل» والغنم» فقال: أباه ما هذه؟ قال: إبل وخيل 
وغلمء ا ل ا 
والأرض. فقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني. ربي مالي إله غيره.. ثم نظر فإذا 
المشتري قد طلع ويقال الزهرة وكانت تلك الليلة في آخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمز. ٠‏ فقال: 
هذا ربي فذلك قوله عز وجل : #إفلما جن عليه الليل» أي دخل يقال: جن الليل وأجن وجنه 
الليل وأجنه وجن عليه الليل يجن جنوناً وجناناً إذا | أظلم ومضى كل شي لع 0 
لاجتنانها فلا ترى. 


1 أبو عبيدة : رن الكل سراقده وأنقد: - 0 : 0 5 ع 
ا عجان تاتسل فرك ركتفا + "وري ارقت ولا طن عباض مق ناشين 
ورأى كوكباً #فقال هذا ربى» إختلفا فيه فأجراه بَعضَِهَمم على الظاهر. وقالوا:مائكان 


)010( 00 ه/ 7١45‏ وفيه: ركابناء وتفسير القرطبي : : /ا/ 56. والرمث باقر مر اله والأرطي 
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إيراهيم (عليه السلام) مرت كيدا مقع لا لاتقو الفرقق عن نوافقه زلة ان زناه وشو فإنما 
كان هذا منه في حال طفولته» وقبل قيام الحبّة عليه وفي تلك يقول: لا يكون كفر ولا إيمان. 
يدل عليه ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما جن عليه الليل رأى كوكباً 
قال هذا ربى فعبده حتى غاب فلما غاب #قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا 
ربي* فعبده حتى غاب فلما غاب #فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين * 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر» فعبدها حتى غابت الشمس فلما غابت #قال : 
يا 7 إني اياي 
من الأوقات ع ا 
قالوا: وكيف قومهم هذا على عصمة الله وطهره في مستقره رمسدورة وآتاه رشده من. 
قبل» وأراه ملكوته فقال: #إإذ جاء ربّه بقلب سليم#""' وقال #وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
. السماوات والأرض وليكون من الموقنين4 " رأى كوكباً فقال 0 ريا على الام" 
والحقيقة هذا :نا لا يكون أندا : 


ثم قيل فيه أربعة أوجه من التأويل: الوجه الأول: أن إبراهيم (عليه السلام) أراد أن 
يستدرجهم بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيم ما عظموا ويقيم عليهم الحجة ويريهم 
أنه معظم ما يعظموه ويلتمس الهدى من حيث التمسوا فلما أفل رأيهم التقص الداخل في النجوم 
ليتبينوا خطأ ما يدعون وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمونها . 

قالو": ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم يعبدون بدَّاً لهم وهو الصنم وأظهر 
فعظمه فأزاهم الإجتهاد [ 00 وصدوا في كثير من الأمور عن رأيه إلى أن ذمهم عدو لهم 
خافه النلك على ملكه فشاور الحواري في أمره. 

فقالوا الرأي : تنس بدا عع ع ا نا فإنا لمثل هذا اليوم مجتمعون 
فاجتمعوا حوله يجأرون ويتضرعون وأمر عدوهم يستعجل ويتوكل فلما تبين لهم أن ربّهم لا ينفع 
ولا يرفع فقال لهم على جهة الإستفهام والتوبيخ لفعلهم #هذا ربي» ومثل هذا يكون ربًاً؟ أي 
ليس هذا ربي كقول الله تعالى #تكونا من الخالدين4”" يعني أنهم الخالدون. 


.854 سورة الصافات:‎ )١( 
0 : هه اسورة الأنعام‎ 
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لبد موسى (عليه السلام) لفرعون: (رتلك نعم تمتها علي" يه يعني أو تلك نعمة 

قال الهذلي : 
وتعوشي وكاو با وردان اقرع اتلانيت وانكيت نا 

قال آخرة 0 ظ 
ادر نيا أدزق: ون تنيت ذاريا العيك بن سف ابا ييعدة 

والوجه الثالث: أن إبراهيم (عليه السلام) قال هذا على وجه الاحتجاج على قومه لا على 
معنى الشك في ربه كأنه قال: هذا ربي عندكم فلمًا أفل قال: ‏ وكان الهلال ‏ قال: هذا أكبر منه 
فنظر إلى الذي عكفت عليه ها هنا يعني عندك وقوله: #ذق إنك أنت العزيز الكريم6”*' بقوله 
حزنه فى النار لأبى جهل يعنى إنك كذا عند نفسك وأما عندنا فلا عزيزاً ولا كريمأ» في الاآية 
عصان بوعمما زوفي ها قال ! يقولون هذا ربي كقوله #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسفاغيل :رين »"*؟ أ يقولون:زينا” تقبل سناء “فلم أفل :غات وزال ال[ خب الأفليق درا : لا 
يدوم» فلما رأى القمر بازغاً طالعاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين عن الهدى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. 

قال محمد بن مقاتل الرازي 4 لقان طلا وك كل باه لكر ىر دود شكس الود 
عبن الشهسن: فرده إلى الشعاع . 

وقال الأخفش: أراد هذا الطالع ربي أو هذا الآتي أراه ربي زه اكير لألدراء اضيا 
وأعظم فلما غربت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون #إني وجهت وجهية الآية. وكان آزر 
يصنع الأصنام فلما ضم إبراهيم يم إلى نفسه جعل يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليصرفها فيذهب 
بها إبراهيم فينادي: من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها أحد»ء فإذا زادت عليه ذهب بها 
إلى نهر فصوّب فيها رؤسها وقال: إشربي إستهزاءً بقومه وبما هم عليه من الضلالة حتى فشى 
عيبه إياها واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته #وحاجّه» أي خاصمه ##قومه* في دينه #إقال». 
لهم «أتحاجُوني في اللّه وقد هداني» عرّفني التوحيد والحق ولا أخاف ما تشركون به» وذلك 
إنهم قالوا له: أما تخاف أن تمسك الهتنا بسوء من برص أو خبل لعيبك إيّاها؟ فقال لهم: ولا 


1 «شورة القتعرا: ظ ظ 
(0) ان 0 0 0 لصح م 1 57 لأبي خراش . 
62 سورهة ان 1 
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أخاف: ما تشركون به من الأصنام #إلآ أن يشاء ربي» سواء فيكون بما شاء #وسع ربي كل شيء 
علماً4 يعني أحاط علمه بكل شيء #أفلا تنذكرون * وكيف أخاف ما أشركتم» يعني الأصنام 
وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع «إولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم ينزل به عليكم 
سلطاناً» حجة وبرهاناً وهو القاهر.القادر على كل شيء ثم قال لإفأي الفريقين أحق بالأمن» 
أولى بالأمن [أنحن ومن 'اتّبع ديني] إإن كنتم تعلمون4 فقال اللّه عز وجل قاضياً وحاكماً بينهما 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم#ولم يخلطوا إيمانهم بشرك #أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» . 

لالع لسن سيرد لما نزلت هذه الآية طبق ذلك على أصحاب النبي يَكوقالوا : إننا 
لم نظلم تقسه فقال رسول الله يلِِ: «ليس هو كما تظئون إنما هو كما قال لقمان لابنه» ايا بني 
لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم4”") [17]. (إنما هو الشرك) . 


لإوتلف يهنا آتيناها إبراهيم على قومه» 0 ا قال هي قوله 
الذين آمنوا 0 لمد] ا قال سياذة الأوكان 0 9 0 


درجات» مثله سورة يوسف «إن ع7 





«إووهينا له لإبراهيم #إسحاق ؤيعقوب كلاً هدينا» وفقنا وأرشدنا #ونوحاً هدينا من قبل» 
إبراهيم وولده #ومن ذريته # يعني ومن داود ونوح لأن داود لم 0 من ذرية ؟ إبراهيم وهو ذاود بن 1 
| أيثنا #إداود وسليمان #يعني إبنه #وأيوب» وهو أيوب بن [أموص .بن رانزخ بن]”' ' دوح | ابن عيصا 
بن إسحاق بن إبراهيم #ويوسف* وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي قال رسول 


(1) اسؤرة لمان 1 ٠‏ (؟) هكذا في الأصل. 
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اللّه يكِةِ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف زيارب 1 إسحاق بن إبراهيم)"'" 11471 ] 
#وموسى* وهو موسى بن عمران بن [صهر بن فاعث بن لادير] '' بن يعقوب . ظ 
' وهازون وهو أخو موسى أكبر منه بسنة إوكذلك* أي كما جزينا إبراهيم على توحيده 
وثباته على ذينه بأ رفعنأ درجته ووهبنا له ا أتجيناء ين #نجزي المخسنين » على 
إحسانهم (وزكريا» وهو زكريا بن أزن بن بركيا”؟' #ويحيى» وهو إبنه #وغيسى* وهو إبن مريم 
بنت عمران بن أشيم بن أمون بن حزقيا #وإلياس* . ظ 
واختلفوا فيهء فقال عبد الله ين مسعود: هو إدريس مثل يعقوب وإسسرائيل. 
وقال غيره: هو إلياس بن بستي بن فنخاص بن العيزار بن غارون بن عمران نبي اللّه (غليه 
السلام) وهو [النصيح] لأن الله تعالى نسب في هذه الآية الناس إلى نوخ وجعله من ذريته ونوح 
هو إبن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ وهو إدريس” ومحال أن يكون جد أبيه منسوباً إلى أنه من 
ذريته"2 #وكل من الصالحين» يعني الأنبياء والمؤمنين #وإسماعيل*» وهو إبن إبراهيم 
لإواليسع» وهو اليسع بن إخطوب بن العجون #ويونس* وهو يونس بن متى #ولوطاً» وهو 
لوط بن هارون أو ابن أخي إبراهيم (عليه السلام) #وكلاً فضلنا على العالمين» يعتى عالمي 
زمانهم #ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم» اختبرناهم واصطفيناهم #وهديناهم» 
سددناهم وأرشدناهم» #إلى صراط مستقيم * ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو 
أشركوا» يعني ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سميناهم بربهم تعالى ذكره فعبدوا معه غيره 
#لحبط عنهم» بطل عنهم وذهب عنهم #ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكناب* يعنى 
تلك الكتب #والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء# يعني 5 إفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين* يعني الأنصار وأهل المدينة. ْ 
وقال قتادة: يعني الأنبياء الثمائية عشر الذين قال اللّه عز وجل #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده» بسنّتهم وسيرتهم اقتده الهاء فيه هاء الوقف اقل لا أسئلكم عليه أجراً» جعلا 
ورزقاً #إن هو» ما هو يعني محمد يَلةِ إإلاً ذكرى» عظة «اللعالمين # وما قدروا الله حق 
قدره* أي ما عظموا الله حق عظمته . وما كر الله حق صفته #إذ قالوا ما أنؤك الله على بشر 
من شيء* . 





212 لوي 0 5" . 
60 هكداى الاصل: 

(105. اذاه العس 8ه 

(8) تفسير الطبري: ا / .88٠‏ 
(5) راجع فتح الباري : 0100 
(5) المسسير الطبرئ ‏ 17/-:751. 
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قال سعيد بن جبير: جاء رجل من يهود الأنصار يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
النبي كَل فقال النبي: أتشرك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى؟ ما تجد في التوراة إن الله 
مكضن الح التعفين .ر كا نتسيرا سيا تفش ونال بن" أن لو الله على يقر ون ع 1 افعان 
جاه ليق فيجه عات ولا عوسي قفا ل زا للك اين الل :ل اسل لتر فيك التي دي ف لال 
الله عز وجل هذه الآية. ٠ ٠‏ 

وقال السدي: إنها ا وهو قائل بهذه المقالة. 

محمد بن كعب القرضي: جاء ناس من اليهود إلى النبي كله وهو محتب وقالوا: يا أيا 
القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى (عليه السلام) ألواحاً يحملها من عند اللّه؟ 
ل ل ل ل موسى أكبر 
سفت 


اع نيا . فأنزل الله هذه الآية. 
أنزل الله من السماء عا راصو اوس 0 
[ معلى بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت في الكفار أنكروا قدرة الله تعالى عليهم فمن أقرٌ 
اما بنرا ني لج دار الود لبا 0 
وقوله إقل من أنل الكتاب الذي لدية إلى قوله مسر قال: هم 
اليهود. 
وقوه #وعلمتم ما لم تملموا ارا ا ين 0 
اك ا ااي يات 
تكون مجموعة لتخفوا منها ما شئة لقي دعا ا اا اا 333 
وآية الرجم ونحوها مما كتبوها . ش 
وقرأ اين كتين وأبن موق نب العلا : ساون ترطس ونيا بمققرة كير كلها بايا 
على الإخبار عنهم . 


. ١5 تفسير الطبري: 0 / 58": أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
.9١ (؟”) سورة الأنعام:‎ 


سورة الأنعام, الآيات : 52 68" | 
وقرأها الباقون: بالتاء على الخطاب»ء ودليلهم قوله تعالى مما -قبله من الخطاب. قل من 
أنزل الكتاب . 


وقرأ بعده #وعلمتم ما لم تعلفنا أنتم ولا آباؤكم» فإن أجابوك وقالوا لل وإلآذ #قل 
الله فعل ولك ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» حال وليس بجواب تقديره ذرهم في خوضهم 
لاغبيرن : 





7 5 يعني القرآن نر مبارك »© أي وهذا كثابن فياك الولكاة #مصدق الذي 


وقرأ عاصم : 522270 م القرى» يعني مكة سمّاها أم القرى لأن الأرض 
اياي برو و الا وغرباً #والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به بالكتاب لوهم على صلاتهم» يعني الصلوات الخمس #ايحافظون* يداومون #إومن 
أظلم» أي أخطأ قولاً وأجهل فعلاً #ممن افترى» اختلق على اللّه كذباً4 فرعم إنه بعثه نبياً 
#وقال أوحي إلىّ ولم يوح إليه شيء» نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي وكان يستمع ويتكهن 
ويدعي النبوة ويزعم إن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله كله رجلين» فقال لهما 
النبي كه : (الشيندان أن ملم نبي؟ فقالا: نعمء للالرالمي 25 للق 
لضربت أعناقكما)”'؟ .]١55[‏ 


ل رسول الله 1 اريت فيما | برى 5 0 : يدي 0 من ذهب 00 علي 
50 زركلاب ضيتفاء اليذه ار .]١15[‏ 
#ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه» رلك فى عيذ اللديق سصيه ين أبى شوح القرقي: 


)١(‏ مسند أحمد: # / 838غ2. 


14 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وكان يكتب للنبي كَكِ فكان إذا قال سميعاً عليماً كتب هو عليماً حكيماً» وإذا قال عليماً حكيماً 
كتب غفوراً رحيماً»ء وأشياه ذلك فلما نزلت #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 6" الآية. 
أملاها رسول الله عيجنيا عبد الله من تقصيل عخلقالإتنان'ققال«تبازاك اللها جسن التالقين: فقال 
رسول الله يكلِِ: «أكتبها فهكذا نزلت” ]١53[‏ فشك عبد اللّه وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد 
. أوحي إليَ كما أوحي إليه ولكن كان كاذباً لقد قلت [كما كتب]”” فا رتدٌ عن المسلمين ولحق 
بالمشركين» وقال لهما : عليكم بمحمد لقد كان يملي علي فأغيره وأكتب كما أريد: [ 

ووشى بعمار وجبير عبد لبنى الحضرمي يأخذوهما وعذبوهما حتى أعطياهما الكفر وجذع 
أذن عمار يومئل فأخبر عمار النبي وَل بما لقي وبما أعطاهم ٠‏ من الكفر فأبى النبي يله أن يتولاه 
هؤلاء فأنزل الله عز وجل فيه. وفي خبر: مر ل سب 
قوله #بالكفر» . ظ ظ 

يس هيه املد بيد أبي سرح ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي 8 
[بمرط هران] #ولو تبري إذ الظالمون# وهم الذين ذكرهم الله ووصفهم قبل #في غمرات 


الموت»# سببكراته وهي جمع غمرة وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه وأضل الشيء ء الذي يغمر 
الأكنياء فيغطيها ومنه عمرة ة الماء ثم استعملت في معنى الشدائد والمكاره #والملائكة باسطوا 


أيديهم4 بالعذاب والضرب وجوههم وأديارهم كما يقال بسط يده بالمكروه #أخرجوا» أي 
يقولون أخرجوا 00 اواك كرا ا كن ا الوم 
ظ ا تابون #عفاب الهون4 أي الهوان با كعم" نقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن آياته # يعبي فضهيداً 2 والقران 0 2 إون» تتعظمون . | 

قال النبي 86: لمن سج لَه سج فق بوه من الكبر» 10 فولقد تيمو 
بحكم رزوي رلا زد وا سبدو روا سشيوي. 

قال الجببن: ولمَدِ جئتمونا فرادى كل واجدة على جدة. 


وقال ابن كيسان: مفردين من المعبودين» وفرادى جمع فردان مثل سكران وسكارى» 








()" صورة المؤهون 17 

100 قمر القرسيى :انهه ومكدا ازلس مك. 
() هكذا في الأصل. 

(5): “كر العينال: 01/ غرة, 


سورة الأنعامء الآياث: 48 99 .. ١/١‏ 





أفراد مثل أناذ وفريد وفردان مثل قضبيب وقضبان وكثيب وكثبن: 
وقرأ الأعرج : فرذى بغر ألف مثل كسرى [وكسلى] لإكننا خلقناكم أوّل مرّة4 عراة حفاة 
مويه ين وح و يمعي 0 من لامر الوا ردير لخدم 
##وراء ظهوركم# خلف ظهوركم في الدنيا . ظ 
روى محمد بن كغب عن أبي هزيرة عن النبي ككل قال: «يتفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملئت ما بين السماء والأرض فيقول الجبار جل جلاله: [وعزتي] وجلالي 
ربعيو كل برع إلى اجنيةة ل و 0 ٠‏ 
ل 00 
بهم لا يناظر إليكم فلا يقضي بينكم فتبكي الخلائق حتى ينقطع الدمغ: ويجف العرق»"'؟ .]١48[‏ 
وقال القرضي: قرأت عائشة زوج النبي كَل قول الله غز وجل #ولقد جكتمونا فرادى كما 
الود بود 9 » فّالت* يوون اللة او رتاه إن الرجال والنساء يحشرون خميغا ينظر 
ل را بر 0 ا 
«وما ثرى مغكم شفغاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» وذلك إن المشركين زعموا 





أنهم يعبدون الأضنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عندة #لقد تقطع بينكم» . 

قرأ أهل العدة والحسن» ومحجاهد» فاق رجاء) والكسائى : بينكم نضا : 

وقرأ أعل المدينة» والحسن» ومجاهد: وهي قراءة أبي موسى الأشغري على معنى لقد 
تقطع ما بينكم وكذلك هو في قراءة عبد الله وقرأ الباقون: بالرفغ على معنى.لقد تقطع و صلكم 
لعمرك لولا البين لا يقطعالهوى «ولبولا التوبوى مااخق للبيين انف" 





)9١(‏ الأحاديث اران /31» وتفسير القرطبيى: ١‏ / 758 بتفاوت يسير. 
22920 تفسير الطبري : ١‏ ل / 575”. : 
(9) لسان العرب: ١1‏ / 5075 


١‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





«إن الله فالق الحب* أي فلق الحب عن النبات» ومخرج منها الزرع وشاق النوى عن 
الشجر والنخل ومخرجها منها. ظ 
وقال مجاهد: يعني الشقين الذين عناهما . 
وقال الضحاك: فالق الحب والنوى» الحب با الب وهي كل ما لم يكن لها نواة مثل 
البر والشعير والذرة والحبوب كلها 
ظ #والنوى» حم انوا وهي كل ما يكون له حب مثل الخوخ والمشمش والتمر والأجاص 
ونحوها . ظ 
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللّه فأنى تؤفكون» تصدون عن 
الحق #فالق الإصباح# شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه. 
وقال:] يالف جنال الترا ره عو لاصيا ند مغر كالز بالودو الإنبان وي الإضاءة. 
وقرأ الحسن والقيسي : فالق الأصباح بف بفتح الهمزة جعله جمع مثل قرص وأقراص . 
إوجاعل الليل سكناً» سكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح وجعل الليل سكن . 
وقرأ أهل الكوفة: فالق الأصباح وجعل الليل سكناً على الفعل إتباعاً للمصحف . 
وقرأ الباقون: كلاهما بالألف على الإسم . ظ 
#والشمس والقمر حسباناً» أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزاه حتى ينتهيا إلى 
أقصى منازلهما. 
.قرأ [يؤيد“بن قععب]::والشمس:والقمر بالخففن عطفاً على اللفظء والحسبان مصدر 
كالتقصان والرحمان وقد يكون جمع حساب مثل شهاب وشهبان» وركاب وركبان. 
#ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم» أي خلقها #لتهتدوا بها في 


ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون * وهو الذي قافا اق ام #من 
نفس واحدة» يعني آدم (عليه السلام) . 


سؤرة الأنعامء الآيات: 48 949 22 ظ رفن 





#فمستقر# قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: فمستقر بكسر القاف على الفاعل يعني فلكم 


1 
- 


مستفر . 
إن أن يوادع م أن«فعثت. 
وقال مقسسم : مستقر حيث يأوي إليه» ومستودع حيث يموت. 
بوجه. قال: فضرب ا وقال: ايع ال ف ستو في طهر فسيخرج. - 
اليو دا ال ب را ٠‏ 
وقال علي بن أبيى طلحة عن ابن عباس : المستقر في الرحم» لسار 5 استودع في 
أصللاب الرجال والدوابس. 
مجاهد: فمستقر على ظهر الأرض في الدنيا. ومستودع عند الله تعالى في الآخرة. 
له مسشترها 0 حياتها» ومستودعها امدايرم مسيم 
بالكتاب 1 اليهودي فأعطيته إياه» فقال: 0 اب يلي عن اساي فذهب إلى بيته ففتح 
أسفاطا له كثيرة فجعل يطرح تلك الأشياء لا يلتفت إليها. قال: قلت له: ما شأنك؟ قال: هذه 
الأرفى ةر تت الارض. ومستقر حيث يصير إلى الجنة أو إلى النارء ثم ا #ونقرٌ في 
5 5 ( 
الأرحام ما نشاء#. وقرأ فإولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين#”''. 
ظ 6 0 درت ا وكان يقول: يا ابن آدم ننه وذرعة 
عا التسنانلن اوس وباسيويسا )اد البسوداته ” 


200 تفسير الطبري: 7 / /ا77. 
00 لسان العربس: 8 / خا 


075 الخزء الرابع من كتاب تفسير الثغلبني 
وقال سليمان بن يزيد العدوي. في هذا المعنى: 
وه 3 ودع أوه ار ر مدخا فباالتخسيم فون بر ؤاوة المستودع ١)‏ 
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به» بالماء 
#نبات كل شيء فأخرجنا منه# من الما وقيل : من النبات لخضراً» يعني أخضر وهو رطب 
البقول.ء يقول: خن للك فير مظرا .أي هنيئاً وا 
واغتضر إذا مات شاباً 0 (وي و 98 0 0 مني ]نوما 1 
منها #قنوان4 جمع قنو وهو العذق مثل صنو وصنوان. 


. قال أبو عبيلة : [ولا ظير بهذا الكلام]. 

وقرأ الأعرج : قنوان بضم القاف». وهي لغة:قيس. مثل قضبان. ولغة تميم: :قنيان. وجمعه 
القليل أقنا مثل حنو وأحناء #دانية# قريبة ينالها القائم والقاعد.. وقال مجاهد: متدلية.. 

وقال قتادة : 9: 

وقال الضخاك قصار ملتزقة بالأرض”*'. ومغنى الآية ومن النخل قنوانها دانية ومنها ما هي 
0 فاكتفى بالقربية عن البغيدة كلمتال ل ا ا والبرد #وجنات# يعني 


5 يحيى بن يعمر والأعمش ا وجنات رفعاً نسقياً على قنوان لفقا وإد 5 
في المغنى من جنسها #إمن أعناب والزيتون والرمان* يعني وشجر الزيتون والرمان» فاكتفى 
بالتمر عن الشجر كقوله #واسأل القرية» «مشتبهاً وغير متشابه4 قتادة: متشابه ورقه يختلف 
بشمرهء وقيل: مشتبهاً في المنظر غير متشابه فني المطعم. وقال الحسن: الفعل منها ما يشبه بعضه 
بغضاً ومنها ما يخالف» وقيل: مشتبهاً في الخلقة من منشأه من. الحكمة #أنظروا إلى ثمره». 

قرأ أهل الكوفة : بضم الثاء والميم على جمع الثمار. زقرأ دي #برسي 
الثمرة فثل بغر ووبر 9إذا أثمر وينعه© نضجة وإدراكه . 


.١١١ / 5 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 

(9):< تسيين الطبرق لد 8 

فره تفسير الطبري : لك 

62 ا ا اال ا ا تعنار اليك :لذ حجن عدونها برضن 
)6( سزة اليضا ٠‏ 


جور الوا الآيات: ١ ٠١/1٠١‏ 





ا أبو رجاء ومحمد بن السميقع: ونائعة :ا لالقه على سم إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون* . 





#وجعلوا» يعني الكافرين #اللّه شركاء الجن* يعني وجعلوا لله الجن اه وإن شئت 
نصبته على التفسير''؛ #وخلقهم» يعني وهو خلقهم وخلق الجن. ١‏ 


وثرأ يحي بن معمر' لهم بسكو الام وف لاف أرد لهم واعاهم ما مدو 


وقرأيحيى بن وثاب : ا ا ا يعني جعلوا لله شركاء ولخ 
أشركوهم مع الله في خلقه إياهم . 

وقال الكلبي: نزلت في الزنادقة قالوا: إن اللّه وإبليس شريكان؛ واللّه خالق النور والناس 
والدواب والأنعام . وإبليس خالق الظلمة والسباع والعقارب والجيّات» وهذا كقوله #وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً» يعني في الجنة ايو اااي اا ةا 

من الجن «إوخرقوا# أي اختلفوا وخرصوا. 

وقرأ أهل المدينة : و توا اموي يعارو و و وهم كفاز مكة» 
قالوا: الملائكة والأصنام بذاك الله اواليهوة قالوا: عزير ابن الِلّه. والنصارى قالوا: المسيح 
ابن الله ثم نزّه نفسه. وقال تعالى #سبحانه: وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة4 زوجة #وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم4 إلى قوله تعالى 
الح الم لي ار معناه لا تحيط به الأبيصار بل تراه وهو 
دا 





ا 
(0) راجع تفسير القرطبي: 03٠‏ / 84: 


,)1 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: الله عز وجل #إولا يبحيطون به علما» فكما تعرفه في الدنيا لا كالمعروفين فكذلك 
تزانا فى العقنى. لأ كالمرشيق: 

الأو رن تر لقي رار ريد يدا حير له لعا جين تر لساب ري ا 
السلام) حين قرب منهم فرعون #إنا لمدركون» وكان قوم فرعون قد رأوا فوع موسي اول 
0 الصا سو عرس عاد ري بوكر وزاك ورت 

١ نخشى*©.‎ 

ركةلك فال معد بن الس الال وقال عطاء الاو تار 
عن الإحاطة به. 

:ونال العموة اننم عليد ا الأنان ادنع الفترلالة يدرك الاذغان: 

يدل عليه ما روى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَْهِ في قوله تعالى ##لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار* . قال: لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا 
إن 1 قوسو عي بو اعد لها ار ا < 

وألغراة بعضهي غلى التضوهن قال ابن عباس بوشائل: معتاء لآ تدرقة الأبضان :فى "الدقيا 
وهو يرى في الآخرة #وهو يدرك الأبصار*# لا يخفى عليه شيء ولا يفوته. ظ 
وقيل: معناه لا تدركه أبصار الكافرين» فأما المؤمنون فيرونه» واللّه أعلم #وهو اللطيف 
الخبير» . ظ ْ 

قال أبو العالية: لطيف باستخراج الأشياء خبير بها . 

وقال أكثر العلماء فى معنى اللطيف . فقال الجنيد: اللطيف: من نوّر قلبك بالهدى وربى 
ملك لدان ,وحمل للك لرلاارة ند الى روود بالتد ون تتا روزلا اننا بج العاوفي 00 

واقل : النطيقيه لد اقبى !العاف اتوي لنالاً سوا برقل 2 الذي ركني ون النطاقة عن 

ماء مهين وقيل : هو الذي يستقل الكثير من نعمه ويستكثر القليل من طاعة عباده . 

قتادة: وقيل: اللطيف الذي يُغِير ولا يُعْير. وقيل: اللطيف الذي إن رجوته لبّاك وأن 

قصدته آواكء وإن أحببته أدناك وإن أطعته كافاك». وإن عصيته عافاك وإن أعرضت عنه دعاك 
فإن أقلبة: ]ليه عذال 

وقيل: اللطيف: الذي لا يطلب من الأحباب الأحساب والأتساب. وقيل: اللطيف: 


يغنى المفتقر إليه ويعز المفتخر به. امي اوس ساني و 
اللطف : من أمره تقريب ونهيه تأريب . 


000 تميق انق ققرت 11/07 1 


سورة الأنعام , الآيات : ٠ ١١”"- ٠١6‏ ااا 





وقيل: اللطيف: الذي يكون عطاؤه خير ومنعه ذخيرة. وأصل اللطيف دقة النظر في جميع 
الأشياء #قد جاءكم بصائر من ربكم* يعني الحجج البينة التي ببصرون بها الهدى من الضلال 
والحق من الناط . 


#فمن سات يعني عرفها وآمن بها #فلتفسه» 25 وحظه أصاب وإياها بغى الخير”"' 
#ومن عمي فعليها» عنها فلم يعرفها ولم يصدقها. 


وقرأ طلحة بن مصرف: ل بم ل سي الس له 
' عليهاء يقول: فنفسه ضر وإليها أساء لا إلى غيره #وما أنا عليكم بحفيظ# رقيب أحصي إلءٍ 
أعمالكم وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكم #وكذلك نصرف الآيات# نبينها في كل وجه لندعوكم بها «وليقولوا» وليل يقولوا إذا 
عام كارا اي تأرق با 1 اماي الما جنا ا 0 
وأبي وائل والأعرج ومعظم أهل العراق وأهل الحجاز وتان غنيك اللذ: بن الزبير يقول: ! 
صبياناً يقرأونها دارست بالألف وإنما هي درست . 


وقرأ علي ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: دارست بالألف يعني قارأت أهل الكتاب 


وقال ابن عباس : يعنى جادلت وخاصمت» وكذلك كان يقرأهاء وقرأ قتأدة: درست 


وقرأ الحسن وابن عامر ويعقوب: درست بفتح الدال والراء وجزم التاء بمعنى تقادمت 
ارا لذن ستعوة راض للعة والاعيش؟ زان نيديا بكر النن دوس الاباة 
وولنيينه» , 55500000 والقرآن #القوم يعلمون # إتبع* يا محمد ما أوحي إليك من 
ربك* د شق لخر ان قم نه به إلا إله إلأ هو وأعرض عن المشركين» فلا تجادلهم ولا تعاقبهم 
##ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً» رقيباً . ويقال ربا . 


قال عطاء: وما جعلناك عليهم حفيظاً تمنعهم مني «وماأنت عليهم بوكيل* والإعراض 
منسوخ ةليسم وه | لأ تله عون افا لمشركون الوسو له الله 15 ال ديق ابائلتة: 





(1) تفسير الطبري : /ا / /ا9”. 





#ؤولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه». 


قال راي 0 2-0 هذه لياس ويد 0 اللّه حصب جهنم . 
ا 0 

قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك كيلا يسبوا اللّه فإنهم 
ويه 

و سبيت الاطاني لوقا قالت قريشي: إنطلقرا فلتدخحل على هذا 
لما مات قتلوء. انطع أن نان أأبو جهل : والتضر ب بن الحرث» أمية وأبي بن أخلف. 
طالب أنت كبيرنا وسيدنا وإن مجمداً قد آذانا وآذى الهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر الهتنا 
ولندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي كله فقال له أيو طالب : : هؤلاء قومك وبنو عمك» قال رسول 
الله يَكِهّ: «ما يريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك)0" .]١5١[‏ 


قال: قد أنصف قومكء فاقبل متهمء فقال النبي كك «أرأي: ا اميا 
سن لاإ تلض ها نكم الرب ينات لكو با السجم99 0011 00 


فأبوا 00 





(01. شورة الأنياة:. ره . 
030 جامع البيان : 1 ا" 
0 تفسير الطبري: لا / .5٠5‏ 


١/8 < ١١ 1١8 سوزة الأنعام» الآيأت:‎ 


. وقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخئ”» فإنَ قومك قد فزعوا منها. فقال: (يا عم ما أنا 
بالذي أقول غيرها ولو أتوني .بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها»'' [؟19]. 
0 'ققالوا : تكن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمن من يأمرك. أتزل الله تعالى ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله من الأ وكان نشوا اللّه عدواً» . 
ورا أب رحا وا عدر ر تناد ةوسقوت: علو * بضم العين والدال وتشديد الواو أي 1 عدا 
الله. 00 
#بغير علم» فلما نزلت طن لكنةه لوسرل الله عله لأسيحابه دلا تتنيوا ريهدوة 1971] 
فأمسك المسلمون عن سب الهتهم . ظ | 
(كذلك زبّنا لكل أمة عملهم» يعني كما زيّنا ل 
الشيطان» الحرمان والخذلان كذلك نن لكل أمة عملهم من الخير والشر. والطاعة والمعصية 
ا موي با اوح 0 . وأقسموا باللّه جهد 
”5 
اي ل 0 ينا : ل ا لمر 
وتخبرنا ل ال ال الال قال هزه الله علاد: الأي شيء 
تحبون أن آتيكم به؟2. 
باطل» وأرنا الملائكة يشهدون لك أو ائتنا باللّه والملائكة قبيلاً. فقال رسول الله كله: «لئن 
فعلت بغض ما تقولون تصدقوني» ]١55[‏ قالوا: نعم والله. لئن فعلت نتبعك أجمعين. 
اللّه أن.يجعل الصفا ذهباًء فجاء جبرئيل عليه السلام فقال له: إن شغت .أصبح ذهباً ولكن إن لم 
يصدقوا عذبتهم فإن شئث تركتهم حتى يتوب تائبهم . د فقال سول اللشكة ابن قوت تايب" 
فأنزل الله تعالى #وأقسمو | بالله جهد أيمانهم» يعني أوكد ما قدروا عليه من الايمان وحدها. 
الي الل لاسي الام روعي 


١ 1‏ بيات الترول 2 0 


0 سي الظوق 131117 بزاسنات النزول اللو حرق دا. 


وما الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


إتيانها دوني ودون كل من خلقه. ثم قال «إوما يشعركم* وما يدريكم قفحذف المفعول وما 
أدريكم. واختلفوا في المخاطبين. ٠‏ بقوله #وما يشعركم»# حسب اختلافهم في قراءة قوله 
إنها » . . فقال بعضهم : إن الخطاب للمشركين الذين أقسموا وتم الكلام عند قوله وما يشعركمء 
ثم إستأنف» فقال: إنها يعني الآيات 9«إإذا جاءت لا يؤمنون» حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون. 
وقرؤا: 9#إنها* بالكسر على الإبتداء» وهو في قراءة مجاهد وقتادة وابن محيصن وابن كثير 
وشبل وأبي عمر والجحدري . 
وقال آخرون: الخطاب لرسول الله يةِ وأصحابه وقروا: أنها بالفتح وجعلوا «لا» صلة 
يعني وما يدريكم يا معشر المؤمنين أنها إذا جاءت المشركين لا يؤمنون وي لا 
تسجد»"' يعتى : أن تسجدء وقوله #وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون»”" ' يعني إنهم 
يرجعون. وقيل : معنى إنها : لعلها وكذلك هي قراءة أَبِيَ» تقول العرب: إذهب إلى السوق إنك 
الور كينا سن لعلف انه 
وقال عدى ين زيل: 
أعاذل مايدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الخد 
وقال دريد بن الصمة: 
ذرينى أطوف في البلاد لأثُني أرى ما ترييسن أن ميناة عد رانك 
وقال أبو النجم: < 
قلت لسينان أدن من لقائه إنانغديالقوم من سرائي 
أي ثعلباً تغدي . 
وقرأ ابن عامر والسدي وحمزة: #لا يؤمنون4 بالتاء على [حساب] الكفار وما يشعركم»؛ 
واعقير يقزاءة أرد: لعلكم إذا جاءكم لا يؤمئنون. 





د )> «سوررة الع ا 1 

(0)- ضبووة الاسياء 56 

05 البيان العو 1 

62 معجم ما استعجم: /١‏ 65١؟‏ د وقمة: العلتى الالكن عافد كلةامن مسار د قن نع لا /. 
6 . 

)0( تفسير الطبري: لا / .1٠09‏ 


سورة الأنعام» الآيات: ١١ ١١8‏ ظ ١م‏ 





رفوا الباقوة: بالباء على غير رتستيقيا قرا الاعمشن إنيا إذاجاءتيم لا يؤعدرن 
إونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» . 

قال ابن عباس وابن زيد: يعني نحول بينه وبين الإيمان. ولو جئناهم بالآيات التي سألوا 
ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا بالتي قبلها مثل انشقاق القمر وغيره عقوبة لهم على ذلك. 

وقيل: كما لم يؤمنوا به في الدنيا قبل مماتهم . . نظيره قوله تعالى #ولو ردوا لعادوا لما نهو 
عنه»”'' لإونذرهم» قرأ أبو رجاء: ويذرهم بالياء. وقرأ النخعي : ويقلب ويذرهم كلاهما لباه 
#في طغيانهم يعمهون # ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» فرأوهم عياناً #وكلمهم الموتى» بإحيائنا 
إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا #وحشرنا» جمعا #عليهم كل شيء قبلاً»* بكسر القاف . 
وفتح الباء أي معاينة وهي قراءة أكثر القراء» قرأ أبو جعفر : التي في الأنعام قبلا بالكسر والن 
ظ في الكهف قبلاً عياناً بالضم. أبو عمرو بالنصب وكذلك اختار أبو عبيد وأبو حاتم لأنها في 
قراءة أب قبيلاً بجمعها القبل . والتي في الكهف قبلاً يعني عياناً . 

وقرأ ررد ابحم العاه رالا ولها ثلاثة أوجه: أحدها : أن يكون جمع قبيل وهو 
الكفيل أي ضمناً وكفلاً. والقبالة الكفالة» يقال: قبيل وقبل مثل رغيف ورغفء وقضيب 
2م 

والثاني: جمع قبيل هو القبيلة يعني فوجاً فوجاً وصنفاً صنفا . 

والقائفة أن كو نمض الشقائلة والمواحية من فول القابل:::أاتتك لذ لاخيرا إداءاتاء 
من قبل وجهه اما كانوا ليؤمنوا إلآ أن يشاء الله ذلك لهم. وقيل: الإستثناء لأهل السعادة 
الذين سبق لهم في علم الله الإيمان #ولكن أكثرهم يجهلون» إن ذلك كذلك #وكذلك جعلتنا» 
يعزي نبيه يِل يعنى كما أتيناك بهؤلاء القوم وكذلك جعلنا الكل نبي» قبلك #عدواً» أعداء 
وفسّرهم فقال #شياطين الإنس والجن*. 

عكرمة والضحاك والسدي والكلبي : معئأه : شياطين الإنس التي مع اللونس وشياطين الجن 
التي مع الجن وليس للإنس شياطين. ظ 

وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين» بعث منهم فريقاً إل لانن وفويقا إلن 56 شيا علد 
الإنس والجن فهم ملتقون في كل حين» فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا 
فاضل صاحبك بمثله» ويقول شيطان الجن لشيطان الإنس كذلك فذلك يوحي بعضهم إلى بعض . 

وقال آخرون: إدمن الإنسي شباطليق ومن النين نيا لين والشيطان: العائن العه ير 
كل شيء . 


60 سورة الأنعام : 754 . 


حيلة +ش البجزء الراع من كناب 3 شين الك لتعلبي. 
قالوا : إن الشيطان إذا الري دوا رعحرع إلرانه دكي إلى تعره بو لامر هر 
شيطان خن: 1 نسن فأغراه المؤمن. 
قال أبو طلحة ما روى عوف بن مالك عن أبي ذر قال: قال رسول الله يللهِ: «يا أبا ذر هل 
تعوذت بالله سن كنر شياطين الأنسن والعن 217 [188] قال بيا برسيزل الله فهنل لالاشسن من 
شياطين؟ قال: نعم هو شر من شياطين الجن .. 
اللّه؟ ( ظ ظ 00 000 
قال: اولا أنا إلا أن اللّه قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»””" 161 
تاك مالك بن ونان : إن شيطان اللونس أشل من شيطان الجن وذلك إني إذا تعبوذت ت باللّه 
ذهب على شيطان الجن» وشيطان الإنس يحبني فيجرني إلى المعاصي عياناً لإيوحي بعضهم إلى 
بعض * أي يلقي #زخرف القول غروراً# وهو القول المموه والمرّين بالباطل» ؛ وكل شيء خسنته 
وزينته فقد زخرفته ثم ##ولو شاء زبك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى* أي ولكي تميل . 


وقال ابن عباس : ترجع يكال :صلق يعبت ميد واصكى مضت :ويفنتو حيرا وسترا إذا 
مال. 


قال الفطافمي : | ظ 
أصغست إليه فجائن بتتحدوذفا آذانهد تلى اللي 5 
ترى عينها صغواء في جنب ماقهاا تراقب كفي والقطيع المحرما”" 
#إليه# يعني إلى الزخرف والغرورء ويقال: صغو فلان معك» ده معك ١ق‏ ميله 
وهواه. 


ؤقرأ النجعي : را ا د والإصغاء الإمالة. ومنه الحديث 
[ذ:رسول الله للد كان. بصشى "الاناء للهزة: | 

(أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة4 الأفئدة جمع الفؤاد مثل غراب وأغربة #وليرضوه 
ا أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون. 





010 المعجم الكبير : م / 3 وجامع البيان: 4 7. 

030 صحيخ ابن حبان: 5١1 / ١5‏ وتفسير القرطببي: ٠‏ / 3/8. 
(9) الدرٌ المنثور: " / .5٠‏ ْ 

9 "لمان الغو 15:71 : 


سورة العام ؛ الآيات: ١١9-1١١5‏ ظ ١‏ 


وقال ابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون"'". يقال: إقترف فلان مالاً أي اكتسبهء وقارف 
فلان هذا الأمر إذا واقعه وعمله؛ قال اللَّه تعالى #ومن يقترف حسنة#” ١ . ٠‏ 


قال لبيد : 

وإنسي لآتبي ماأتبيت وإنني النونة تسرام سبي ضاق اراسي" 
وفيل : مومع النيطة يقال قراف بسوع إذا اتهنمةية: 
قال رؤبة : 

ايا اقعزانه النكيوت اللميتترورت بتري فين تان )0 








قولة تغالى «أفغير اللّه» فيه إضمار أي قل لهم يا محمد أفغير الله «أبتغي جكماً» قاضيأ 
بيني وبينكمء وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً» 58 يعني #والذين آنيناهم الكتاب» يعني 
التوراة والإنجيل وهم مؤمنو أهل الكتاب . 

.قال عطاء: هم أصحاب الني كل أبو بكر 010006 وعلي وأتباعهم رضي الله عنهم 
والكتاب هو القران. 

#يعلمون أنه# يعني الغياك #ومنزل#* . 

والح والاعتاراي كان وخص بالتشديد من التنزيل لأنه أنزل نجوماً مرة بعد 


وقرأ الباقون: بالتخفيف من الإنزال لقوله عز وجل يعني أنزل إليكم الكتاب من زبك 





(1)- تفنص مركتي 117/7 
)2 اسوزة السمووق 1 

(9) الدر المنثور: ” / .4٠‏ 
62 جامع البيان: 8 / 3 


0 ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك قرأ أهل الكوفة كلمة: على الواحد والباقون: 
كلمات على الجمع» واختلفوا في الكلمات. 

فقال قتادة : في :القران :لا ميذل لهالا رريب الحتترون ول وتسرة: 

وقال بعضهم: هي أقضيته وعدالته #لا مبدل لكلماته4 لا مغير لها #وهو السميع العليم 
وإن تطع أكثر من في الأرض4 يعني الكفار #إيضلوك عن سبيل الله عن دين الله ثم قال #إإن 
يتبعون إل الظن وإن هم إلا يخرصون» يكذبون إإن ربك هو أعلم من يضل عن سييله©. . 

قال بعضهم: موضع من نصب لأنه ينزع الخافض وهو حرف الصفة أي بمن. 

وقيل : موضعه رفع لأنه بمعنى أي والرافع ليضل . 

وقيل: محله نصب لوقوع العلم عليه وأعلم بمعنى يعلم كقول حاتم الطائي : 
محالفتت طي مين دوننا جلها واللهأعله ,ا كنبا تيب :0 

وقالت الشنساء: ظ ظ [ 
القومأع لمأن 0002557 

#وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر إسم الله عليه» . 

قال ابن عباس : قال المشركون للمؤمنين : أنكم تبدون الله فا قب الله لكم الحق الح 
أن تأكلوا مما قتلتم بسكاكينكم فنزل اللّه إفكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه» وقت الذبح يعني 
المذكاة بسم الله «إن ان اكتتع بآبانه مومتين, وما لكتم الا تعلو 4 وما تشاع آن لا كارا لمن 
ذكر إسم اللّه عليه4 من الذبائح «إوقد فصل لكم ما حرّم عليكم». 

قرا 'اللحسق وأيو برضا [الأعرج] وقتادة والجبائي وطلحة ومجاهد وحميد وأهل المدينة : 
بالفتح فهما على معنى فصل الله ما حرمه عليكم لقوله إسم اللّه جرى ذكره تعالى. 

وقرأ محمد بن عامر وأبو عمرو: بضمهما على غير تسمية الفاعل لقوله ذكر. 

وقرأ أصحاب عبد الله وأهل الكوفة: فصل بالفتح يحرم بالضم . 

وقرأ عطية العوفي فصل مفتوحاً خفيفاً بمعنى قطع الحكم فيما حرم عليكم وهو ما ذكر في 
سورة المائدة قوله تعالى #حرمت عليكم الميتة والدم4”" الآية «إلاً ما اضطررتم إليه» من هذه 
الأشياء فإنه حلال لكم عند الإضطرار ثم قال #وإن كثيراً ليضلون» قرأ الحسن وأهل الكوفة: 
بضم الياء كقوله: يضلوك . 


00 
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. وقرأ الباقون: بالفتح كقوله: من يضل ومن ضل #بأهوائهم» بمرادهم #بغير علم# حين 
دعوا إلى أكل الميتة #إن ربك هو أعلم بالمعتدين* المتجاوزين من الحلال إلى الحرام . 





#إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» يعني الذنوب كلها لا يخلو من هذين الوجهين. 

واختلفوا فيها فقال قتادة: سره وعلانيته) عطاء : قليله وكثبرة» ومجاهد: ما ينوى وما هو 
عامله. الكلبي: ظاهر الإثم الزنا وباطنه المخالة. 

السدي: الرزوانى الذي فى الحوانيت وهو بيت أصحاب الرايات وباطنه الصديقة يتخذها 
الوخل ناا سر" وقالادةة الومذاق: كانت العري تعرز الزنا :وكان الشرينيه ]نا يرى سر 
لوقيو تيا لذن توق :فنا تأندك: اللم هال هذه الارة: 1 

وقاك تقاف كان لعل البجانطلءة هرون الزن وبروت لك اذ لها كات يد + افبخوم 
اللدتفالى لهلاه الأمة الم فته والعلانة. ظ 

وروى حيان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالنهار عراة وباطنه طواف النساء 
. بالليل عراة. 1 

وقال سعيد بن جبير: الظاهر ما حرم اللّه تعالى بقوله #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء#”''وقوله #حرمت عليكم أمهاتكم#”' الآية والباطن منه الزنا . 

وقال ابن زيد:. ظاهر الإثم التعرّي والتجرّد من الثياب في الطواف والباطن الزنا . 
)١(‏ “اتفيي الطبرى :80 7 


(؟) سسبورة النساء: ؟5؟. 
(00 سور السام 0 


ميل الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#إن الذين يكسبون الإثم سينجزون» في الآخرة #إبما كانوا يقترفون» بما يكسبون في 
الآخرة #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه» فاقد ]التسمية[ ولم يدرك ذكاته أو ذبح لغير الله 
إوإنه4 يغني الأكل #لفسق وإن الشياطين ليوحون* ليوسوسون #إلى أوليائهم» من المشركين 
#يخادلوكم#. وذلك إن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: 
اللّه قتلها. قالوا: فتزعم إن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر والكلب.حلال وما 
قتله الله حرام؟ فأنزل اللّه عز وجل هذه الآية. < 

وقال عكرمة:. مغناه ولي الشياطين يعني مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركي 
قريش وكانوا أولياءهم في الجاهلية وذلك أن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله تغالى تحريم 
الميتة كتبوا إلى مشركي قريش ‏ وكانت بينهم مكاتبة . إن محمداً وأصخابه يزعمون إنهم يتبعون 
أمر الله ثم يزعمون إن ما ذبحوا فهو حلال» وما ذبخه اللّه فهو حرام ولا يأكلونه» فوقع في 
أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية #وإن أطعتموهم» في أكل 
الميتة #إنكم لمشركون4 قوله تعالى #أومن كان ميتاً فأحييناء» هو ألف الإستفهام والتقدير 
دخلت على واو النسق فبقيت على فتخها يعني أومن كان كافراً ميتأ بالضلالة فهديناه واجتبيناه 
بالإيمان #وجعلنا له نوراً» يستضيء به #ويمشي به في الناس» على قصد السبيل ومنهج 
الطريق. ظ 

قال ابن زيد: يعني بهذا النور الإسلام نيابة قوله #يخرجهم من الظلمات إلى النور» . 

وقال قتادة: هذا المؤمن معه من الله نور وبينة يعمل بها ويأخذ وإليها ينتهي كتاب الله 
#كمن مثله في الظلمات# . 

قال بعضهم: المثل زائد تقديره كمن في الظلمات. 

وقال بعضهم: معناه كن أو شبه بشيء كان يشبهه من في الظلمات من ظلمة الكفر والجهل 
والضلالة ال 

(ليس بخارج منها4 لا ييصر شيئاً ولا يعرف طريقاً كالذي ضل طريقه في ظلمة الليل فهو 
سعد مرا ولا يهتدي طريقاً . 

وقيل : إن هذه الآية نزلت في رجلين بأعيانهماء ثم اختلفوا فيهما < 

فقال اين عباس : أومن كان [ميتاً] فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس . ورك سحي 
تق ,غيد: لمططاب كن مله فى ١‏ لظامزات! لبن يا رج نيا . أبو جهل» وذلك إن أبا جهل رمى 
انيه وحمزة اا موا ا 0 


ش عت لاس اد ْ ت : ١١5-١7٠١‏ : لام ١‏ 





قا لسو ومن أسفه متكم تعبدون الحجارة ف خوك الله 0000 لأ الله لا 
شرياة لسو ان سيدا فةه روسو لفان ل الله تعالى قذه الأية , 
وقال الضحاك. [ويمان]:.نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 
قال عكرمة والكلبي: نزلت في عمار بن ياسز وأبي جهل . 
#كذلك زيّنا للكافرين ما كانوا بعمارد من كروي يعدب #وكذلك* أي وكما زيّنا ' 
للكافرين أعمالهم كذلك جعلنا. 
وقيل: وكما جعلنا فسّاق مكة أكابرها كذلك. #جعلنا في كل قرية أكابر» يعني عظماء. 
جمع أكبر مثل أفضل وأحمر وأحامر وأسود وأساود #مجرميها# إن شئت نصبته على التقديم 
تقديره وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» كما تقول: ةوبن ويا إن فكت 
خفضته على الإضافة #ليمكروا فيهاوما يمكرون إلآ بأنفسهم* لأن وبال مكرهم وجزاءه راجع 
إليهم «وما يشعرون4 إنه كذلك #وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل 
اللّه» من النبؤة» وذلك إن الوليد بن المغيرة قال: واللّه لو كانت النبوة عقا كدف أولن ينها متف 
2 أكبر منك سناً وأكثر منك مالآء فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 
وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال: زاحمنا عبد مناف في الشرف 
حت إذا :ضيرنا 'كفرسى برفان» قالوا :مدا دى يوحي إليه» واللّه لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن 
بأتينا وود ميو سي سو 0 
نبوته. إقالوا#: يعني أبو جهل. قالوا: #لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني 
محمداً رسول الله ل ثم قال #اللَّه أعلم حيث يجعل رسالته» فخص بها محمداً ولهِ (إسيصيب 
الذين أجرموا صغار» ذل وهوان #عند الله أي من عند الله نصب بنزع حرف الصفة. 
قال النحاس : سيصيب الذين أجرموا ماري ردي لسر والتأخير #وعذاب شديد 
بما كانوا يمكرون». 
وقال أبو روق: صَعَار في الدنيا وهذا العذاب في الآخرة. 
اموي ا بارا بر بوت فقك أرياز» يتل 0011 
فانرا الله تعالى هده اليه 
سئل رسول الله يك عن شرح الصدر ما هو؟ 0000 تعالى في قلب المؤمن 
فينشرح له صدره وينفسح» ]١51[‏ قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: نعم الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور اجر البرك دل ريه الموت ١‏ 


0010( 0-0 وا امح وقيه : 000 


18/4 الجحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبئ 
اك ك ا ‏ ااا2 ار 101 لاا بود اااي .ا 11131 ار 

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً4 قرأ ابن كثير: ضيقاً بالتخفيف. والباقون: 
بالتسديل زهي لغتان مثل هين وهيّن» 0 وَلبْن» حرجا كبير آهل المذينة» راءه وفتحها الباقون 
وهما لغتان مثل الأنف والأنئف» والفرد والفردء والوعد والوعد. 

وقال سيبويه : الحرج بالفتح المصدر كالصلب والحلب ومعناه ذا حرم والحرج بالكسر 
الإسم عه الضيق ؛ 0 الآينان: 
شاكاً . وقال قتادة : ماتينا : 

وقالالنضر يق كتميل : .علق ...قال لين للكين فيه منفك. 

وقال عبيد بن عمير. قرأ ابن عباس : هذه الآية» فقال: هل هاهنا أحد من بنى بكر؟ فقال 
رجل: نعم» قال: ما الحرج فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر المتمسك الذي لا طريق فيه. 

وقال أبو الصلت الثقفى وعمر بن الخطاب (رضى الله عنه): هذه الآية ضيقاً حرجاً بنصب 
الراء؛.وقراً بعقن من عتده من أضصحات رسول الله كله حرجا بالكسن:: فقال عمرة اتعقوا إلى 
رجل من كنانة وجعلوه راعياً فأتوه به فقال له عمر : يا فتى ما الحرجة فيكم؟ قال الحرجة فينا 
الشجرة ة التي تكون بين الأشجار التي لا يصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. 

فقال عمر (رضي الله عنه): كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من من الخير #كأنما يصمّد 
في السماء» يعني يشق عليه الإيمان» ويمتنع ويعجز عنه كما يشق عليه صعود السماء. 

واختلف القراء في ذلك» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحمزة والكسائي : يصعد بتشديد 
الصاد والعين بغير ألف 5 يصعد فأدغمت التاء في الصاد. 

فاختاره أبو حاتم واف عبيل [إعتزازا] بقراءة عيك الله كأئما بتصعد فى الها 

وقرأ طلحة وعاصم وأبو عبيد والنخعي ومجاهد: بالآألف موا تعس تشاع 5 

وقرأ ابن كيسان وابن [محيصن]» والأعرج وأبو رجاء: يصعد حقيقة”". 
#كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» قال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. 
9 زيلك: الرحس العذاب مثل الرجز. وقال أبن عباس : هو الشيطان الذي يسلطه عليه . 


ه 0" : 0 ا 
وقال الكلبي: هو الماثم» وقيل: هو النجس . ويقال: رجس رجاسة ونجس نجاسة '. 





() راجع تفسير الطبري: 8 / ”57. (؟) أي من الصعود. 
فر راجع تفسير القرطبي: 7 / 7/. 


١ ١75 ١71 سورة الأنعام» الآيات:‎ 





وكان رسول الله د إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من نجس منجس الخبيث 
المخبث الشيطان الرجيم»"'' .]1١58[‏ ظ 

«وهذا صراظ ربك مستقيماً» أي هذا الذي بِيّنا طريق ربّك والذي ارتضاه لنفسه ديناً 
عله فب يها لا عوج فيه وهو الإسلام. 

وقال ابن مسعود: هو القرآن. وقال: إن الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد 
الله هلم هذا الطريق لي ل ل ا 
الآيات لقوم يذكرون# . 





«لهم دار السلم عند ربهم» يعني الجنة في الآخرة. 

قال أكثر المفسرين : السلام هو الله عز وجل وداره الجنة. وقيل : سميت الجنة دار السلام 
لسلامتها من الآفات والعاهات. 

0 لأنها لمت من دخول أعداء الله كيلا يتخص أولياء اله فيها كما ينص مجاورتهم 
في الدنيا . | 


وقيل: سميت بذلك لأن كل حالة من حالات أهلها مقرونة بالسلام فاما إيتداء دخولها 
فقوله #أدخلوها بسلام آمنين» وبعد ذلك قوله إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب* الآية. 
وبعده قوله #وتحيتهم فيها سلام»* وبعده قوله إلا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً4”'' وقوله «إلا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً4”" وبعده قوله إتحيتهم يوم يلقونه سلام#”*' 


619 سورة مريم: 1١‏ . 
(0) سورة الواقعة: 75.156. 


(4)- -سوزة الأحزات :- 2 5 


حي ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وبعد ذلك إسلام قولاً من ربّ رحيم2”4. فلما كان حالات أهل الجنة مقرونة بالسلام إما من 
الخلق وإما من الحق سمّاها الله دار السلام #إوهو وليهم* ناصّرهم ومعيئهم #بما كانوا 

قال الحسن بن الفضل: يعني يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. #ؤيوم 
يحشرهم جميعاً# الجن والإنس يجمعهم في يوم القيامة فيقول: #يا معشر الجن والإنس قد 
استكثرتم من الإنس* أي من إضلال الناس وإغوائهم #وقال 0 من الإنس» كبن 
ظ أطاعرهم #رينا استمتع بعضنا ببعض*. 

قال الكلبي: إستمتاع الإنسن بالجن. هو أن الرجل إذا سافر أو خرج فمشى بأرض قفر أو 
لا ات ا الا فقال : امراب به ع قومه 
فيزدادون شرفاً في قومهم وعظماً في قومهم وهذا معنى قوله تعالى (ونه كان رجال من 
7 0 
النوع العف قال 4 تعالى «إقال النار مثواكم خالدين فيها 00 ما شاء يم يفي اذى مذ 
اين 0 ا د ْ 
جلة ولا 00 

وقال الكلبي : لأا كناه الله نكاما شاء الله أبداً: 

0 يي الله من 4 العذاب وقيل: ! 

وقيل: 71 ما شاء الله أن يزيدهم من العذاب فيها . 

وقيل: إلا ما شاء الله من كونهم في الدئيا بغير عذاب. 

وقال عطاء: إلا ما شاء اللّه من الحق في عمله أن يؤمن فمنهم من آمن من قبل الفتح 
ومنهم من آمن من بعد الفتح . ظ ل 


ل سورة يس : 6/8. 


سورة الأنغام » الآياث: /الا1 _ م٠‏ ]و١‏ 





#إن ربك حكيم غليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون». 


روي غن قتادة: يجعل بعضهم أولياء بعض . والمؤمن 2 المؤمن والكافر رن الكافر 
حيث كان 





زروى معمر عن قتادة : تبع بغضهم بغضاً في النار من الموالاة. 

راقن مناه تولى ظللهة اللأقنى طلهة الجن وتولى:ظلية انعو ظلحة لفن ور بعت 121 

بعضهم إلى بعض كقوله #إنوله ما تولى©. ١‏ ظ 

قال ابن زيد: نسلط بعضهم على بعض . يدل عليه قوله كلق : من أعان ظائماً سأله الله 
عليه»"'؟ .]١89[‏ 

وقال مالك بن دينار: قرأت في كتب اللّه المنزلة: إن الله تغالى قال: | 
بأعدائي قير أنتن بأولياتى . 

ظ معد عيالذ عو الال بر اتن ميو ويد يان 0 تفسيرها : هو أن اللّه تعالى إذا 

أراد بقوم خيراً ولى أمرهم خيارهم وإذا أراذ بقوم شراً ولى أمرهم شرارهم . 

وفي الخبر: يقول الله: ع 401 رله انرقم ل" ماناس تسرك اورت رنترا دهم تين 
للا ا ص يس ل ل شار ب ا 
فووا إلى الله تعالى بعطفهم عليكم . 

ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» . 

قال الأعرج وابن أبي إسحاق: تأتكم بالتاء كقوله: #لقد بعث رسل ربنا بالحق* . 

قرأ الباقون: بالياء كقوله تعالى #مثل ما أوتي رسل الله #يقصون» يقرأون #عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا» وهو يوم القيامة . 

انلقع الطلماء فى البعرع قل أرسا البفع :رول 6 لقال ضمم ون سليمان سكا 
الضحاك عن الجن هل كان فيهم. مؤمن قبل أن يبعث النبي كَلِِ؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى : 
لإيا معش التجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» يعني بذلك رسلاً من الإنس ورسلاً من الجن. 

قال الكلبي : كانت الرسل قبل أن يبعث النبي كَلةٍ يبعثون إلى التجن والإنس جميعا 

قال ميجاهد: الرسل من الإنس. والنذير من الجن ثم قرأ #إولوا إلى قومهم منذرين* . 

تالذابن خا تدهم الذين الجفعر ا القرانةوابلوه لوس 2 


.8407 5/ا5, ح‎ /١ التجامع الضغير:‎ )١( 
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وقال أهل المعاني : لم كنع الجر رسرلتوا اها لعل من لاض دامر وكا كرت 
تعالى #يخرج منهما.اللؤلؤ والمرجان4"'' وإنما جم وو الغليت 0 

وقوله #يذكروا اسم اللّه في أيام معلومات»”' "و اا الستويزه اه 
من العشر فهو يوم النحر. وقوله #إوجعل القمر فيهن نوراً#”" وإنما هو في سماء واحدة #إقالوا 
شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا4 أقروا #على أنفسهم إنهم كانوا كافرين * ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» أي بشرك من أشرك #وأهلها غافلون# حتى يبعث إل 
رسلا ينذرونهم. وقيل: معناه: لم يكن ليهلكهم دون البيئة والتذكير بالرسل والآيات فيكون قد 
ظلمهم #ولكل درجات مما عملوا» يعني بالثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا منهم من 
هو أشد عذاباً ومنهم من هو أجزل ثواباً وما ربك بغافل عما يعملون*. 





#وربك الغني» يعلمه ذو الرحمة4 بهم إن يشأ يذهبكم# ثم يميتكم لل 
#ويستخلف* يخلق #من بعدكم ما يشاء» خلقاً غيركم أمثل وأطوع منكم . 

ظ وقال عطاء: يريد الصحابة والتابعين #كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين4 قرناً بعد قرن» 

وقال مقاتل: يعني أهل سفينة نوح . وقرأً .زية بن تامكر: ذزية يكبي الذال محددة) 


)01 سورة الرحمن : 10-0 
() سورة الحج: 58؟. 
فر سورة نوح : واد" 
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وقال أبان بن عثمان: ذرية بفتح الذال وكسر الراء خفيفة على قدر فعلهء الباقون: بضم 
الذال مشددة» وهي لغات صحيحة. وقال ثعلي: الذرية بالكسر الأصل» والذرية بالضم الولد 
#إن ما توعدون لآت * لجائي كن #إوما أنتم بمعجزين4 بفائتين سابقين بحي كم 
0 والإعجاز أن أ 3 وج وا او 900 وجعله عاجزاً 
على حاتكم شي أشم علي مقائل. على جديلتكم مجاهد: اي الكلبى: 0507 

قرأ 2512201111 

| عامل» يقول إعملوا ما أنتم عاملون فإني عامل ما أمرني ربي» وفلدا أشن عمد 
وتهديد لا أمر إباحة وإطلاق كقوله #إعملوا ما شكتم#”''. 

وقال الكلبى: معناه إعملوا ما أمكنكم من أمري فإنى عامل في أموركم بإهلاك . 

#فسوف تعلمون من تكون* قرأ مجاهد وأهل الكوفة: يكون بالياء» الباقون: بالتاءء» #له 
عاقبة الدار» يعنى الجنة #إنه لا يفلح الظالمون# أي لا يأمن الكافرون. 

«وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» . 

قال المفسرون: كانوا يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا 
' وللأوثان نصيباً فما كان للصنم أنفق عليه» وما كان للّه أطعم الضيفان والمساكين ولا يأكلون من 
ذلك كله شيئاً فما سقط مما جعلوا لله في نصيب الأوثان تركوه. وقالوا: إن الله غني عن هذاء 
وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله التقطوه فردوه إلى نصيب الصنم وقالوا: إنه فقير. 
وكانوا إذا بذروا ما وقع من بذر اللّه في حصة الصنم تركوه» وما وقع من حصّة الصنم في حصّة 
اللعتهالى :رفوه وان انفجر من سقّى ماء جعلوه العيظاة فى ايت اللذه شذوهء وإن انفجر من 
سقي ماء جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه. فإذا هلك الذي سموا لشركائهم أو أجدب وكثر 
الذي لله قالوا : ليس لآلهتنا بد من نفقة فأخذوا الذي لله وأنفقوا على الهتهم فإذا أجدب الذي 

لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا : لو شاء الله لأزكى الذي له فلا يردون عليه شيعا مما للآلهة فإذا 
أصابتهم السنة استعانوا بما جزوا منه ووفروا ما يجزون لشركائهم وذلك قوله تعالى مما #ذرأ من 





6 سورة فصلت: 5ع 
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7س سسب ب بسحب يبيج ل لس يبي > 
الحرث والأنعام نصيباً * أي مما خلف من الحرث والأنعام نصيباً وفيه إضمار واختصار 
مجازه: وجعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصيباً «فقالوا هذا للّه بزعمهم». 

يحيى بن رئاب والسلمي والأعمش والكسائي: بالضم . 

ات ا ال لا 
الي د اوور ا مووي وراب ريني 
لشركائنا» يعني الأوثان #إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى اللّه وما كان للّه فهو يصل إلى 
الحرث والأنعام كدلك رمن #لكثير من المشركين قتل أولادهم» (ساء) موضع فرفع والمعنى : 
ساء الحكم حكمهم #شركاؤهم4 يعني شياطينهم زيّنوا وحسّنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة. 

وقال الكلبي : ارح وحم سند اليدوم حم الدين كايو يزينوّن للكفار قتل أولادهم . وكآن 
الرجل في الجاهلية يحلف باللّه لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب 
على إبنه عبد الله" . 

0 5-2 0 وقرا أهل د (زين» 0 ل ارقع؛‎ ٠ 
. الفعل وفاعله‎ 

يقول الشاعر: 

يريد شقت . 

عبد القيس: غلايل صدورها. 

وقرا"أبوا عي لرجم السلس” بيصم الزاى قر وشا ارلاوسم نيا ٠‏ شركاؤهم / 
رفعاً على [التوضيم]”" والتكرير. 

لاد اموس و 0 ا 0 ره 
ا كانه 6 5-0000 


(0) تفسير القرطبي: 0 / .4١‏ 
(0) هكذا في الأصل. 
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قال الشاعر: ظ ظ 
ليبك لزيد ضارع لخصومة ومكفيظ معنا بطيعم الطرافية"” 
فزيد مفعول مستقل بنفسه غير مسمى فاعله. ثم بين فقال: ضارع . 
أي ليبكيه ضارع» وقوله تعالى #إليردوهم* ليهلكوهم #وليلبسوا4 أي ليخلطوا ويشبهوا 
عليهم دينهم» وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه #ولو شاء الله هداهم ووفقهم وعصمهم 
عن ما فعلوه» ذلك من تحريم الأنعام والحرث» وقيل: الأولاد إفذرهم* يا محمد #إوما 
يفترون* يختلقون على اللّه الكذب فإن اللّه لهم بالمرصاد ولا يخلف الميعاد #وقالوا# يعني 
المشركين #هذه أنعام وحرث حجر» يعني ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم التي قد مضى ذكرها"'"'. 
وقال مجاهد: يعني بالا نعام, البحيرة والعاداو لرسياك بر الكام» زالسيي : مم قال 
الله تعالى ويقولون #حجراً محجوراً#”" أي حراماً حرماً . 
فآالةاللسة: 
حت إلى النخلة القصؤى فقلت لها ١‏ حجر حرامألا تلك الدهاريس 
وأصله من الحجر وهو المنع والحظرء ومنه: حجر القاضي على المفسد. 
وقرأ ل ل ا وقرأ رن اران عباس 


مثل جذب وجبذ. ظ 


20) 


وأنشد أبو عمرو: 
البو تتقدوا التمرعين إذ أعوضيا لكب < يمران بالأيدي اللحاء المضفرا'* 
(ا ابيا | لام ناد رسيم ينود الرجالد بون لناب ابيا جردت الزييا؟ 
يعني الحامي إذا ركب ولد ولده. قالوا: حمى ظهره ا ماسة 
01 


شأنها 25١‏ 5 اده ا ولا 0000 


(5): “لسان العرت -6655.وزالبية اتكيلة سي يل 

(9) تفسين الطيوى 4-1 2841 . ؛ © الور 

(0') سورة القرقان: ؟؟. 0 
(4) كتاب العين : 4 ونان افر ا ا لاو ا 
(9) الننان العرب +7 1ه+واليت اليذلي.. 
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وقال أبو عاصم: قال لي أبو وائل: أتدري ما أنعامٌ حرمت ظهورها؟ قلت: لا. قال: لا 
يعخون علماة 

وقال الضحاك: هي التي إذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم ولا يذكرون إسم اللّه عليها 
#إفتراءً عليه#”'' يعني إنهم كانوا يفعلون ذلك ويزعمون إن اللّه أمرهم به #سيجزيهم بما كانوا 
يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» . 

قال ابن عباس والشعبي وقتادة: يعني ألبان النحائر كانت للذكور دون التساء فإذا ماتت 





اشترك في لحمها ذكورهم وإناثهم . 

وال النعنى وى أخل التاتز مولت مني اجن عخالمن: الرودل دون الساء لو نابم رلك 
ميت فيأكله] الرجال والنساءء ودخل الهاء في (خالصة) على التأكيد والمبالغة» كما فعل ذلك 
بالزاوة والضانة و العاف ظ 

قال الفراء: أهلت الهاء لتأنيث الأنعامء لأن مافي بطنها مثلهاء 'فأنث لتأنيئها قال: وقد 
يكون الخالصة كالعاقبة ومنه قوله #إِنَا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار””*. وقرأ عبد الله 
والأعمش: خالص لذكورنا بغير الهاء ردًاً إلى ماء وقرأ ابن عبّاس : خالصة بالإضافة [ويخلص] 
والخالصة والخليصة والخلصان واحد. قال الشاعر: 
كشي امعننى واتشو اش ] ضبقي ولسين قن مشر نيه بي 

#ومحرّم على أزواجنا» يعني النساء #وإن يكن ميتةً» قرأ أهل المدينة: تكن بالتاء» ميتة 
بالرفع على معنى: وإن تقع الأنعام ميتة» وقرأ أهل مكة: يكن بالياء» ميتة بالرفع على معنى : 
وإن يقع ما في بطون الأنعام ميتة» وقرأ الأعمش : تكن بالتاء» ميتة نصبأ على مغنى: وإن يكن 
[ما في بطون الأنعام ميتة]”” ' وقرأ الباقون: يكن بالياء» ميتة بالنصبء ردّوه إلى ما يؤيّد ذلك 
قوله: #إفهم فيه شركاء» ولم يقل: فيها. لإسيجزيهم وصفهم» أي بوصفهم وعلى وصفهم 
الكذب على الله كقوله إوتصف ألسنتهم الكذب#”** والوصف والصفة واحد كالوزن والزنة 
والوعد والعدة» #إإِنّه حكيم عليم قد خسروا الذين قتلوا أولادهم سفهاً» الآية لولعتلى :زبعة 
ومضر وفي العرب الذين يدفنون بناتهم أحياء مخافة السبي والفقرء إلا ما كان من بني كنانة فإِنّْهم 
كانوا لا يفعلون ذلك . 


217 “سور صن‎ )50( .1١78 سورة الأنعام:‎ )١( 

|69 البيت من أبيات قالها سليمان بن قتة يرئي بها الإمام الحسن عليه السلام كما في شرح النهج لابن أبي 
الحديد: 7 ”0 وقيه بدل العجز المذكور هنا قوله : لكل حى من أهله سكن . 

62 زيادة عن تفسير القرطبي: 7 / 45. ش 

017 شورة الع ا 
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وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن وأهل مكّة والشام: قتّلواء مشدداً على التكثير والباقون 
بالتخفيف ابغير علم وحرّموا ما رزقهم الله» يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام افتراءً على 
الله حين قالوا: إِنَّ الله أمرهم بها #وقد ضَلُوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشاً» اخترع وابتدع 
#جنات# بساتين . 





#معروشات وغير معروشات# مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات قال ابن عباس : 
معروشات ما انبسط على وجه الأرض وأنتثر مما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرهاء 
وغير معروشات ما كان على ساق مثل النخيل وسائر الأشجار وما كان على نسق» ومثل 
[البروج]» قال 2< بعر شاك شير مغر وكات الكرى خاضة بنهابنا عرس نوبنها عا لم 


ل 


عرس 


وروي عن ابن عباس إيضاً أن المعروشات ما عرش الناس'" '. وغير معروشات ما خرج 
في البراري والتعال هن التمنا 7 

يدل عليه قراءة علي (معروشات وغير معروشات) بالغين والسين. (والئخل) يعني وأنشأ 
«الدخل و لساب ثمره 0 0 ا ا والردىء 0 

#والزيتون والرمان متشابهاً» في المنظر #وغير متشابه» : 0ك لونهما 


1 تفقو الطرو اال 
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واحد وطعمهما مختلف. إحداهما حلوة والأخرى حامضة وقد مر القول فيه #كلوا من ثمره إذا 
7 ولا تحرّموه كفعل أهل الجاهلية #وآنو حقّه يوم حصاده» قرأ أهل مكّة والمدينة والكوفة 
ده بكسر الحاء والباقون بالفتح. وهما واحدة كالجداد . والجداد [والصًرام والصرام] 

مسي ء في حكم هذه الآية فقال ابن عباسن.وطاووسن والشمة :اير بن زنة جمد 
ابن الحنفية وسعيد بن المسيب والضحاك وابن زيدك: أهي الزكاة[المفروضة العشر ونصف 
ار [ 

وقال علي , بن الحسين وعطاء وحمّاد والحكم: هو حق في المال سوى الكاة: 

قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل» وإذا جذذت فألف 
فس ا بار وإذا اوطامراسه ودر لامر لي نه وإذا كدسته ونقيته فاطرح لهم منه 
ظ وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته. 

وقال إبراهيم: هو الضغث”''» قال الربيع: لقاط السنبل. قال مجاهد: كانوا يعلّقون 
عدم إدكره الاين مر 1" 
المسجد فيجىء 00 0 

وقال سعيد بن جبير وعطية : كان هذا قبل الزكاة فلمّا فرض الزكاة نسخ هذا . 

والاسقانة.والسدى متانث عن هده [لكرة قله هيا لعش وساب الهيه قات 
ممن؟ فقال: من العلماء مقسّم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل [صدقة] في القرآن. 

(ولا تُسرفوا وري او او لاي اام 
ذتابة] :ولا ا 0 مجاهد وعطية الور ولا تتركوا جا و 0 

وقاله الزهرق:: [توقعوا'في] السعصية ةوقال مجاهد» ل كان أبنو فئيس .ذه] لرضل كانه 
في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً أو مدّاً في معصية الله [كان] مسرفاً»ء وفي هذا 
لقا ا لاني / 0 ل 





)2000 تفسير الطبري: 8 / 5/. 
(0) تفسير القرآن لعبد الرزاق: ” / .7١9‏ 
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الإسراف ما لا يقدر على ردّه إلى الصلاح» والفساد ما يقدر على ردّه إلى الصلاح . 


قال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراطء والسرف الغفلة والجهل. قال الشاعر: 0 
اعمكلت انيد علفياتوفا تناتية ٠‏ متاني عيطا ميو سن ولا برت" 
قال إياس بن معاوية: ما تجاوز أمر الله فهو سرف» وروى ابن وهب عن ابن زيد قال: 
الخطاب [للمساكين] يقول: لا تأخذوا فوق حقّكم. ظ 
#ومن الأنعام* يعني أنشأ من الأنعام #حمولةً4 بمعنى كل ما محمّل عليها ويركب مثل 
كبار الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير» سمّيت بذلك لأنها تحمل أثقالهم» قال عنترة: 
بانضاتى الاححييرلة اسبهننا بسط النيان ا تيك ااعب اتيت 5 
والحمولة الأحمال. < 
وقال أهل اللغة: الفعولة بفتح الفاء إذا كانت [يعني] الفاعل استوى فيه المذكّر والمؤنث 
نحو قولك: رجل فروقة وامرأة فروقة للجبان والخائفء. ورجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم 
يحجاء وإذا كانت بمعنى المفعول فرّق بين الذكر والأنثى بالهاء كالخلويّة والزكويّة «وفرشاً» 
والفرش ما يؤكل ويجلب ولا يحمل عليه مثل الغنم والفصلان والعجاجيل» سمّيت فرشأ للطافة 
أجسامها وقربها من الفرش. هي الأرض المستوية» وأصل الفرش الخفة واللطافة ومنه فراشة 
العقل وفراش العظام» والفرش أيضاً نبت ملتصق بالأرض آتأكله] الإبل قال الراجز: 
لولاتشبر ‏ التعاني كنوه ”7 والتخركن: كيدان الآولاه سن الانعام 
وقال ل ظ 
اووقناييى حمسي ئة يرا السشيعوساا: فين قبن بوه كال 
#كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان» ما حرم الحرث الأنعام #إنَّه لكم 
عدوٌ مبين* ثم بِيّن الحمولة والفرش فقال: #ثمانية أزواج* نصبها على البدل من الحمولة 
ظ [بالفرض] يعني [واحد من] الأنعام ثمانية أزواج أي أصناف #من الضأن اثنين* فالذكر زوج 
والأنثى زوج والضأن والنعاج جمعهء واحده: ضائن., والأنثى: ضائنة» والجمع: ضوائن. 
قرا الحسن بوطلايحة بر :تضيز نه الشان 5-7 الهمزة» والباقون ساكدة الممزة "تمده 
بهمزة وسائر لا بهمزة #ومن المعز أثنين» :والمعز المعزى لا واحد له من لفظهء وأمًا الماعز 
(1). المع لخر كنا قن لكين الخو لكبق اكيت الأهزا ري عر 1 ا 
(؟) لسان العرب: .١9١ /١7‏ 
فر سان العرت:: 1 
(4) تنسير القرظني 1117-0017 »ومين اليافة :عليه 


00" الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فجمعه معيزة وجمع الماعزة مواعزء وقرأ أهل المدينة والكوفة: من المعز ساكنة العين والباقون 
بالفتح. وفيى مصحف أبي : من المعزى. وقرأ أناثا ون غعمان: من الضأن اثنان ومن المعز 
اثنين» قل يا محمد: #الذكرين* حرم الله عليكم؟ ذكر الضأن #حرم أم الأنثيين» ا أم 
لإنبثوني بعلم إن كنت صادقين* #إومن الإبل اثنين وين الباير اثنين قل الكرين حرم ول لاسن 
أمَا اشتملت عليه أرحام الأنثيين# . 


وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام [وحرث حجر]ء وقالوا: أمّا في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجناء فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فلما قام 
ا 0 ار ا ار 


فقال لهم رسول الله كلِ: إنكم قد.حرّمتم أصنافاً اننع على 1د 0 
الله خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين حرمث ذكران هذه النعم على 
نسائكم دون رجالكم؟ 


فإن زعمتم أن تحريمه من أجل الذكران وجب أن تحرموا كل ذكرء لأن للذكر فيها حظأً. 
وإن زعمتم أن تحريمه من جهة الأنثى وجب أن تحرموا كل انثى لأن للأناث فيها حظّاء وإن 
زعمتم أن تحريمه لإجتماع الذكر والأنثى فيه وما اشتمل الرحم عليه وجب أن تحرّموا الذكر 
والأنثى والحي والمتف» الأنه الا ركوو تولك لامع فكو رفن بزلا ام إل على ذكر 
وأنثى» قَلِم تحرمون بعضاً وتحلون قفا سكت 

فلما لزمته الححّة أخذ بالإفتراء على الله فقال: كذا أمرنا الله فقال الله تعالى 9م كنم 
شهداء» [حضوراً] #إإذ وصّاكم الله بهذا» . 


«إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً لِيُضِل الناس بغير علم إِنْ الله لا يهدي القوم 





١ ١٠6١ ١48 سورة الأنعام» الآيات:‎ 





ثم بيَنْ] المحرمات فقال قل لا أجدٌ في ما أوحي إلىّ محرّماً» أي شيئاً محرّماً إعلى 
طاعم يطعمه* أكل يأكله. وقرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: يطعمه مثقلة بالطاء أراد 
يتطعّمه فأدغم» وقرأت عائشة على طاعم طعمه”"' إإلاً أن يكون ميتةٌ أو دمأ مسفوحاً» [مهراقاً] 
بنافلذ + كال مر ان دنه ععري : سالت أب مجاز عا باطخ من اللحم بالدم وعن القدر تعلو 
حمرة الدم. قال : الم ا لا 


ولا هذه اآية بع المسلمون من العروق ما تتم اماس اسه 
وأو فس معصبة هذ لثير الل به قمن اضطر غير باغ ولاعاد فإن ريك غقور 
رحيم» . 


#وعلى الذين هاذوا» يعني اليهود #حرّمنا كل ذي ظفر». وهو مالم يكن مشقوق 
الأصابع من البهائم والطير. مثل الإبل والنعٌام والأوزة والبط. 

قال ابن زيد: هو الإبل لوال القتيبي: هو كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي حافر 
من الدواب». وقد حكاه عن بعض المفسرين» وقيل : سمى الحافر ظفراً على الاستعارة وا شيل 
قول طرفة : 


وقرأ الحسن كل ذي ظفر مكسورة الظاء مسكنة الفاء. وقرأ [أنوسناك] فر كب الكلاء 
والفاء وهى لغة. 


. بفعل ماض‎ )١( 
.١55 / 07 (؟) راجع تفسير القرطبي:‎ 
. ٠6٠5/45 فر البيت لجبيها الأسدي كما في اللسان:‎ 


#ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها»ة يعني [الشروب] و” الكليتين «إلاً ما 
حملت ظهورهما#4 أي ما علق بالظهر والجانب إلا منْ داخل بطونها #أو الحوايا» يعني الماعز 
لإأو ما اختلط بعظم» مثل لحم الإلية «إذلك4 التحريم #جزيناهم ببغيهم» عقوبة 
بقتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل ##وإنا 
لصادقون* في أخبارنا عن هؤلاء اليهود وعمًا حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم. 


#إسيقول الذين أشركوا4 [لمّا الزمنا بينهم] الحبّة وتبيّنوا وتيقنوا باطل ما كانوا عليه # 
شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا من قبل ولا حرّمنا#ما حرّمنا من التغاير والسوايب وغير ذلك لأنه 
قادر على أن يحمل بيننا وبين ذلك حتى لا نفعله ولكنه رضي منا ما نحن عليه بن هياده الا مننام 
وتحريم الحرث والأنعام وأراد منّا وأمرنا به فلم يحل بيننا و ذللقه قال الله نان كديا الهم 


له 


ورداً عليهم #كذلك كذب الذين من قبلهم» ولو كان كذلك خيراً من الله تعالى عن مَنْ كادبهنم 


في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا4 لقال كذلك (كذَّب الذين من قبلهم) بتخفيف الذال 
وكان نسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب 


وقال الحسن بن الفضل: [لمّا خبّروا بهذه المقالة] تعظيماً وإجلالا لله سبحانه وتعالى 
وصفة منهم به لمَا عابهم ذلك» لأن الله قال #إولو شاء الله ما أشركوا» وقال سبحانه: #ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله4 وقال #إولو شاء لهداكم أجمعين* والمؤمنون يقولون هذا ولك 
قالوا ذلك تكذيباً وتخرصاً وبدلاً من غير معرفة بالله تعالى وبما [يقولون] نظيره قوله #وقالوا 
شاء الرحمن ما عبدناهم4”''؛ قال الله تعالى #مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» 
بقولهم هذا من غير علم بيّنهم بآية #والمؤمنون» وبقوله و #إعلم» منهم بالله عر وجل ثم قال 
«إهل عندكم من علم» من حظ وحججة على ما يقولون من غير علم ويقين وان أنتم إلا 
تخرصون* تكذبون #قل فلله الحجّة البالغة» التامة الكافية على خلقه #إفلو شاء لهداكم 
أجمعين* «قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» أي احضروهم وأتوا , 
فقالوا: نحن نشهدء فقال الله تعالى: «إفإن شهدوا فلا تشهد معهم* إلى قوله #يعدلون» 
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ثمّ قال #إقل يامحمد تعالوا أتل» أقرأ #ما حرم ربكم عليكم» حقَّا يقينا كما أوحى إليّ 
ربّي وأمرني به لاظنّا ولا تكذيباً كما يزعمون #لا تشركوا به شيئاً© اختلفوا في محل أن فقال 
بعضهم: 3 [مسله] تصن تحترا ويد تمي دول رو ةا 
كقولهم: (ما منعك ألا تسجد). 


56 إِنَك ألا تشركواء وقيل: أوحى ألا تشركواء وقيل: [ما] بدل [من] ما حرّم. 
وقيل: الكلام عند قوله #حرّم ربكم» ثم قال: عليكم أن لا تشركوا على الكفر» وقال بعضهم : 
موضع [من] معناه: وهو أن لا تشركوا جهراً بكفركم» وأما بعده فيجوز أن يكون في محل 
النصب عطفاً على قوله أن لا تشركوا) وأن [ :]0 لأثه يجوز أن يكون جرم على 
. الأقوى كقوله #إقل إني أمرت أن أكون أوّل مَنْ أسلم». 

ولا تكونن من المشركين» عطف بالنهي على الخبر قال الشاعر: 
حج وأوضنى يسشسدكيمى إلا غبذدذا أن اصرق و إؤاقع ةك سو الخصيدا 

ولا يزال ش رابها بيه 

«وبالوالدين إحساناً فلا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» ولاتثدوا بناتكم 

خشية العيش فإني أرزقكم وإياهم والإملاق الفقر ونفاد الزاد. 


ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها» يعني علانية #وما عل اب ا قال المفسرون: 
كانوا في الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأساً في السرّ فحرّم الله تعالى الزنا 
في العلانيّة والسر وقال الضحاك: ما ظهر الخمر وما بطن #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله» 
[نهى وهي] نفس مؤمن أو :معنا عن ال بالحق» يعني بما أباح قبلها وهي الارتداد والقصاص 
والرجم ' 

111ص 

علام يقتلونني فإني سمعتٌ رسول الله كَلهِ يقول: الاعروح امووا ا حي رك 


203 كلمة غير مقروءة. 
220 تفسير الطبري /: ٠١48‏ . 


7" الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


رجل زنا بعد إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عامداً فعليه القود» أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل» 
فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحداً فاقيد نفسي. ولا اتلك سين اسلودفة إنِي 
يك أن إله إلا الله وأن تحمل عبذه ورسوله» ٠[‏ 10 

#ذلكم النبيّ الذي ذكرت #وصّاكم ونام فين ول نزيو ال ايع ارايخ 
أحسن* يعني بما فيه صلاحه وتثميره» وقال مجاهد: هو التجارة فيه» وقال الضحاك: وال 
يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاً . 

وقال ابن زيد: وأن يأكل بالمعروف إن افتقرء وإن استغنى لم يأكل» وقال الشعبي: مَنْ 
خالط مال اليتيم حتّى يفصل عليه فليخالطه» ومَّنْ خالطه ليأكل منه وليدعه حتّى يبلغ أشده. 

وقال يحيى بن يعمر: بلوغ الحلم» وقال الشعبي: الأشد الحلم حيث يكتب له الحسنات ‏ 
وعليه السيئات» وقال أبو العاليّة: حتّى يعقل ويجتمع قوّته . 

وقال 0 الأشد مابين ثمانى عشرة إلى ثلاثين سنة. وقال السذذي: هو ثلاثون سنة ثم 

ولاك حم قث مثل قل وأقذء وهو استحكام قوماً لفتى وشبابه وسينة ») 00100 
وهو ارتفاعه. يقال : أن كيل النهار مد النهار وقال الفضل بن محمد في شل بيت عتترة:. 
اعيمدى يمناسين المتيان كانها قفن الباق وراسه جا لظب 

وقال آخر: 
7 : الطعنت يات هه لحك وتان : *ضعسنئة طود بلة 1 نقاء ا دفي بع ا 

وليس بلوغ الأشد ممّايدع قرب ماله بغير الأحسن وقد تمٌ الكلام. 

عو ولا تقربوا مال ابتكم إل بالنتي هي أحسن # [على الأبد] #حتّى يبلغ أشدّه# فادفعوا إليه 
ماله إن كان رشيدا (وأفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل #لا نكلف نفساً | لآ وسعها» أي 
طاقتها في إيفاء الكيل والوزن» وقال أهل المعاني : يعناهة لا ينيدا ويحل لها ولا يخرج عليه 
ولا يضيق عنه وذلك أن لله تعالى من عباده أن كثيراً منهم ضيق نفسه عن أن يطيّب لغيره بما لا 
يجب عليها له فأمر المعطى بإيفاء الحق ربّه الذي هو له ويكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من 
من ضيق نفسهء فلم يكلف نفساً منهما إلا ما لا حرج فيه ولا يضيق عليه. 
() الطبقات الكبرى: ”/ 00 


26 :لات العرى: ع 
0) لسان العرب: .١65 /١٠١‏ 





سورة الأنعام» الآياتث : 1١١‏ مه١‏ ل 


قالوابى عبان : ل ار را 
والميزان #وإذا قلتم فاعدلوا» أي فاصدقوا في الحكم والشهادة #ولو كان ذا قربى» محذوف 
الاسم يعني ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قربة ة #وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون* يتَعظون . 
فلن بن أن عل ود اويا يور ب ا او اد 

قال كعب الأحبار: والذى تكن كم بيه إن هنذا لأوّل شيء في التوراة #بسم الله 
الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم# الآيات . 

وقال الربيع بن خيثم لأصحابه: ألا أقرأ عليكم صحيفة عليها خاتم محمد و لم يفك 
. فقرأ هذه الآية لإقل تعالوا أتل* #وإن هذ ايوق ورتساك دان خايق الاأرخين «إصراطي » 
طريقي وديني فإمستقيماً» بعر ليها 0 ا ا 000 
[وتشتت] #بكم عن سبيله# عن طريقه ودين النبيّ الذي ارتضى وبها وصّى #ذلكم الذي» ذكرت 
#وصاكم به لعلكم تتقون* #ثمُ آنينا موسى الكتاب# يعني ثم قل يا محمد لهم آتينا موسى 
الكتايةه لأن موسى أرقي الكتاب قبل محمد عليهما الصلاة والسلام. وقيل : ثم بمعنى الواو 
لأنينها تحرقا عظفب: قال«الشاعة * ظ 
تيبل لتمتن سحاو احث ينان ميزه كم قد ساد قبل ذلك 0 

#تماماً» نصب على القطع, وقيل : على التفسير #على الذي أحسن * قال بعضهم . معنأه 
تماما على المحسئين. ويكون (الذي) بمعنى (من) وتقديره على الذين أحسنواء لفظه واحد 
معناه جمع كما تقول: أوصي بمالى للذي غزا وحم يريد الغازين والحاجين. 

وقال الشاعر : ظ 

شبواعليّ المجد وشابوا واكتهل .2 

يريدك. و كتهلوا . [ 

يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود (على اليه أخحسوا): 

وقال انق بين معناه على كل مَنْ أحسن» ومعنلى هذا القول اودكا [طلب] موسى بهذا 


الكتاب» على المحسنين د يعني أظهرنا فضله عليهم» والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. وقيل : 


3010 «اليت لاي انواس :فى مدع العناس بين ديد الله اااقن قرع ا ترسي على اأقافه 4 0 


5" 0 اقبت ا الست مين 


ودرا تيجام تقول أتم ان قال الشاعر : 

تفعقية الستيصيا رد عائيييم فطأر الع افمسينيا قلسي 37 
أراد : وخلا لها. ظ 

والحكمة أي 00 

. وقال عبد الله بن بريدة: ين ا بيد إلى م وكالنانن ونة: 
معناه تماماً 0 5 لين انسحاكة وأيادية 0 وقال ل ا 1 
على لدي أحسن وتفصيلا» بياناً 7 شيء » 0 إليه من شرائع الدين ع 5 
لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» هذا يعنى وهذا القرآن #كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه» واعملوا بما فيه 
#واتقوا# وأطيعوا #لعلكم ترحمون*4 فلا تعذبون. 








< #أن تقولوا# يعني [لثلاً] 7 تقولوا كقوله #يبين الله لكم أن تضلوا» وقوله : #قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا4”'' يعني أي لا تقولوا يعني لثلاً تقولوا . 
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وقيل: معناه أنزلناه كراهة أن يقولء» وقال الكسائى: معناه: اتقوا أن تقولوا: يا أهل مكة. 
زكرأ اسن مخيمن: والأعوض كلاهها والقراءة الباء بقوله تعالى فقد جاءكم #إِنْما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا» يعني اليهود والنصارى وإن كنا» وقد كنا #إعن دراستهم* : أتهم 
#لغافلين» لا نعلم ما هي وإنّما قال : دراستهم» ولم يقل : دراستهماء لأن كل طائفة جماعة. 
كقوله تعالى #هذان خصمان اختصموا4 وأن ما يقال من المؤمنين اقتعلوا . #أو تقولوا لو أنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» يعني أصوب من اليهود والنصارى ديئاً #فقد جاءكم بِيّنة من 
ربكم# ححّجة واضحة لمن يعرفونها #وهدىّ* وبيان #ورحمة4 ونعمة لمن اتبعه وعمل به #فمن 
أظلم ممن كذب بآيات الله وصَدّق» وأعرض عنها #سنجزي الذين يصدّون عن آياتنا سوء 
العذاب» شدة العذاب #بما كانوا يصدفون» يعرضون اهل ينظرون4 وينتظرون إلا أن تأتيهم 
الملاتكة 4 لتبقن ارواتحهم لاو يائي ريك 4 يلد كيف لقصل القياء- من خلقه تن مزق القنيامة : 
وقال الضحاك: يأتي أمره وقضاؤه #أو يأتى بعض آيات ربّك# يعني طلوع الشمس من مغربها 
يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها» وقرأ ابن عمر وابن الزبير: ب 
آيات ربّك بالتاءء قال المبرّد : على التأنيث على المجاورة لا على الأصل؛ ٠‏ كقولهم: ذ 
بعض أصابعه . قال جرير: 
لمّاأتى خب رالزبير تواضعت ‏ سورالمدينة والجبالالخشع"' 

فأتت فعل السورء وهو مذكّر لاتصاله بمؤنْث . 

روى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ١لا‏ تقوم الساعة حتّى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها 
إلم تكن آمنت من قبل24 ]١71[1‏ الآية”" . 
وروى مقاتل بن حيّان عن عكرمة عن ابن عباس : قال: قال رسول الله يكل «إذا غربت 
الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستأذن من 
أين تؤمر بالطلوع إلى مغربها أو من مطلعها [فكسى] ضوؤهاء وإن كان القمر منوّر على مقادير 
ساعات الليل والنهار ثم ينطلق بها ما بين السماء السابعة العليا وبين أسفل درجات الجنان في 
موع ةط ان ني د تسو | نعل ] المستد تمن يمه إلى اعنام 4ن لها ورف إلى كنل 
السماء فذلك حين ينفجر الصبح ويضيء النهار فلا يظل الشمس والقمرء كذلك حتّى يأتني الوقت 
الذي وقت الله التوبة لعباد وتكثر المعاصى فى الأرض» ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد 
ويفشو المنكر فلا ينهى عنه أحدء فإذا فملنا ذلك سيت الشمس مقدار ليلة تحت العرش كلما 
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يعرف طول تلك الليالي إلا المتهجّدون في الأرض» وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد 
المسلمين في هوان من الناس وذلة من أنفسهم» فينام أحدهم تلك الليلة قدر ما كان ينام قبلها 
من الليالي» ثمْ يقوم ويتوضأ ويدخل مصلآه فيصلي وردهء فلا يصبح نحو ما كان يصبح كل ليلة 
فينكر ذلك فيخرج فينظر إلى السماء فإذا هو بالليل فكأنه والنجوم قد استدارت مع السماء 
0 إلى 00 من أول اللي فينكر ذلك ويظن فيها الظنون فيقول: قد خجففت قراءتي 

ا 
فيخرج أيضاً فإذا بالليل مكانه فيزيده ذلك إنكاراً ويخالطه الخوف ويظن فى ذلك الظنون من 
السوء» ثم يقول فلعلي قصّرت صلواتي ثم خفّفت قراءتي [أم قمت] في أوْل الليل ثمّ يعود وهو 
وجل مشتت خائف لما توقّع من هول تلك الليلة فيقوم فيصلي أيضأ مثل [ورده] كل ليلة قبل 
ذلك.» ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فينظر إلى السماء فإذا بالنجوم قد استدارت مع 
السماء فصارت فى أماكنها عند أوّل الليل فيشفقه عند ذلك شفقة المؤمن العارف لما كان يحذر 
ل ا ا ا ا ا ل 
ويتواصلون ف مجع المحيج ومن كل بالدافي البق اللراه اف سياد بن مما جلاهع ريسا ور إل 
الله تعالى بالبكاء فرسل] انقنة كلاف الليلف: 


فإذا ما تم لهما مقدار ثلاث ليال أرسل الله إليهما جبرائيل فيقول: إن الرب تبارك وتعالى 
تأموكما أن ثرمععا إلى مقاوركيا قتطلنا 'فئه بوإنه'لذ عبوء لكما عقدنا ولا نون فبيكيان غسل: ذلك 
وجلا من الله عرّ وجل وخوف يوم القيامة بكاءً يسمعه أهل سبع سماوات ومن دونها وأهل 
سرادقات العرش وحملته ومن فوقهماء فيبكون جميعاً لبكائهما من خوف الموت والقيامة, 
فيرجع الشمس والقمر فيطلعان من مغربهما فبينما المتهجدون يبكون ويتضرعون إلى الله عر 
وجل» والغافلون في غفلاتهم إذ نادى مناد: ألا إن الشمس والقمر قد طلعا من المغرب فينظر 
الناس فإذا هم بهما أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك 
قوله #وججمع الشمس والقمر» وقوله #إذا الشمس كُوّرت» دعباو كدت كل الجيرين الفرتين 
يُنازع كل واحد منهما صاحبه اشتياقاً» ويتصايح أهل الدنيا وتدخل الأنّهات"''' على أولادها 
والأحبّة عن غمرات قلوبهاء فتشتغل كل نفس بما ألّمهاء فأمًا الصالحون والأبرار فَإنّه ينفعهم 
بكاؤهم يومئذ فيكتب لهم ذلك عبادة» وأمّا الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب 
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ذلك د ف 6 والقمر ع البياء ا 0 جبرائيل (عليه 
التوبة» . 

فقال عله : 00 ل و ا 
0 بين المصراع إلى لمم ادر اللاي حم المسرع فذلك العاف 
دس صا لهو وحم حل الهم لى اك ابد لوجت لك الو يل 

ل 1 
يكن بينهما صدع قطء فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل من العبد بعد ذلك توبة ولم ينفعه حسنة 
يعملها في الإسلام» إلا مَنْ كان قبل ذلك مُحسناً فإنّه يجري عليه ما كان يجري عليه قبل ذلك 
بر ا اا 
سبدب 

فقال: (يا بي / إِنْ الشمس والقمر يكسيان يعد ذلك الضوء والنورء ثم يطلعان على الناس 
فيغرياة» كما انا قبل :ذللة يظلعان ويغرياة»:نإن القاس رأواتما راو فن قطاعة جلك الانة 
حون على التناستن عفرو اافيها الأنيار :وكرسها افيا الاتتجارعومتوا اسان واها الدنا لق 

2) 

نتح لرجل مهْرا لم يركبه حتّى تقوم الساعة من لدن طلوع الحبي بن ماريها إلى ابت في 
الصور) اه ينا 

قال:حدرنة يد أسيك والبرزاءانين عازف كنا :داكن الساعة إذ اقيرف علينا وول الله ره 
فتمقال: (ما تذاكرون؟» 


1 تكن كتابه المية :- قرسا . 
(25 اتفسير الدن: المعترو: 51173 وكات القت التغي 91/1 
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ا ا 11 ا 

[كلنا: ]تداكو الساعة : 

قال: «إنها لا كوم بترو قبلها عر ااث: الدخان. وداية الأرضء كينا بالمشرقء 
وللعييفا بالمغربس» عونا بجزيرة العربف»ء ويأجوج ومأجوجء كنار تخرج من قعر عدل» وتزول 
عيسى » وطلوع الشمس من مغريها» 971(" . 

ويقال: إن الآيات تتابع كالنظم في الخيط عاماً فعامً*" . 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: والحكمة في طلوع الشمس من مغربها إِنَّ إبراهيم (عليه 
ووو لي اللدياتي بالمس هن العارق تأكربها من المغرب حديت الذي 

وأن الملحدة والمنجّمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون هو غير [كائن] فيطلعها الله تعالى 
يوما من المغرب ليرئ المتكرين قدرته فإن الشعمن ع ملكه إن م وكيم وإن شاء 
من المغرب. 

قال الله: #قال انتظروا إِنا منتظرون* العذاب #8إإنْ الذين فقوا دينهم4 قرأ حمزة 
والكسائي : فارقوا بالألف أي خرجوا من دينهم وتركوه ه وهي قراءة على بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه -: ورواه معاذ عن النبئ كله وقرأ الباقون مشْدّداً بغير ألف وهي قراءة ا مسعود ام 
عباس وأبي بن كعب أي جعلوا دين الله وهو واحد دين الحنيفيّة - أدياناً مختلفة فتهوّد قوم 
وتنضّر آخرون يدل عليه قوله #وكانوا شيعاً# أي صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى في 
قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك . 

وروى ليث عن طاوس عن أبي هريرة : قال: قال رسول الله عه : «[إن] هذه الآية إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وليسوا منك 2# ٠‏ هم أهل البدع وأهل 
الشبهات وأهل من هذه الأمّة لست منهم في شيء: أي [نفر] منهم ورسول- الله [20]15. 

قالوا: وهذه ا للفظة منسو خحه بآية القتال. 


وقال زادان أبو عمر قال لي على (عليه السلام): (يا أبا عمر أتدري كم تررقف بورد 
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قلت: الله ورسوله أعلم . ظ 

قال« انز تفة علي" اندي سين قزفة كلياتقة اليناونة الأتواسضنة وهى الناجة اتدرى 
على كم افترقت النصارى»؟ 0 ْ | 

قلت: الله ورسوله أعلم : 

قال : افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلآ اواحد هي [الناجياا” 

درق على كم تفترق هذه الأمَة»؟ 

قلت الله ووسولةه أعلم . 

قال : ١تفترّق‏ على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في الاي إلا واحدة فهي الناجية . 

ثم قال على - رضي الله عنه ‏ أتدري على كم تفترق فيّ؟ 

قلث: وإنه لتفترق فيك يا أمير المؤمنيه؟ 

قال : م سروت لأست لوك في الهاوية إل واحدة وهي الناجية وأنت منهم يا 
اما و1 

[ومنهم فرق الروافض والخوارج]. 

#مَنْ جاء بالحسنة فله# يعني التوحيد: ل اي 1 اله 
وسعيد بن جبير. ويعقوب عشر [منون] أمثالها رفع على معنى فله حسنات عشر أمثالهاء وقرأ 


الباقون بالإضافة على معنى: فله عشر حسنات أمثالهاء وإنما لم يقل عشرة والمثل مذكر فأنث 
العدد لأنه مضاف إلى مؤنث فرده إلى الحسنة و الدرجة ومن جاء بالسيّئة4 في الشرك فلا 
يُجزى إلا مثلها» النار. «إوهم لا يُظلمون» وقيل: هو عام في جميع الحسنات والسيّئات . 

روى [المقدوس] بن يزيد عن أبي ذر: قال: حدّثئني الصادق المصدّق أن الله عرّ وجل 
قال الس عشي 'أو أزيك:والسكة اد أو أغفرها فالويل لمن غلبت الحاده أعشاره ومن لقيني 
بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة» [1]117'". 

قالاية غمووانة عباس :هل الآبة فى الأحداتب وأفال لبت قيل: فما لأهل: القرى 
قال: #وإن تك حسنة يضاعفها رولك من الدلة أجراً عقليما دوا كلها ستهيتا نه ميعنو نال 
قتادة: في هذه الآية ذكر لنا أنَّ رسول الله يلك قال: «الأعمال ستة فموجبة وموجبة مضاعفة - 
وكل :وفدة ا أفامة'المريحفاة فذق لقي اللهالة شرك كبوا مغل الحتقتومن لق الله شرك يه 
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دخل النارء فأمًا المضاعفتان فنفقة الرجل على أهله عشر بعشر أمثالها وتفقة الرجل في سبيل الله 
سبعمائة ضعف» وأمّا مثل بمثل فإِنَ العبد إذا هم بحسنة ثم لم يعملها كتبت واحدة وإذا عملها 
٠‏ كتبت [عشرة]) .]١"0/[‏ 





وعن سفيان الثوري لما نزلت ##مَنْ جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» قال النبئ كَل #«ربي 
زدني» فنزلت #مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبّة4 الآية قال: يا رب زدني فنزلت 
#مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعفه له أضعافاً كثيرة. قال: ربٌ زدنى؟ فتزلت: #إِنّما 
يوفى الصابرون أجورهم بغير حساب#» 5481 .]١‏ 


#قل* يا محمد «إإنني هداني ربّي إلى صراط مستقيم دين تبما4 قرأ أهل الكوفة والضام” 
م بكسر القاف وفتح الياء ميا ١‏ وقرأ الباقون : يما بفتح القاف وكسر الياء مشددا وهما 
لغتان وتصديق التشديد قوله تعالى #ذلك الدين القيّم2'”4. و #ديناً قيّما* معناهما: ذلك الدين 
القويم المستقيم . 
ظ واختلف النحاة فى وجه انتصابه فقال الأخفش: معناه هدانى ديناً ا وقيل : عرفت ديئاً 
قيّمأّ وقيل : أعتى ديناً كينا وفيل : نصب على الآخر يعنى ابتغوا ديئاً ا 
ونا قطرب: نصب على الحال [وضع] «إملة إبراهيم» بدل من الدين #حتيفاً©# نصب 
0 الحال ب كان من المشركين * 5 إن صلاتي ونسكي * قال أهل التفسير يعني ذبيحتي 


وقيل: ديني #ومحياي ومماتي» يعني حياتي ووفاتي قال: يمان: محياي بالعمل الصالح 
ومماتي إذا مت على الإيمان. وقرأ أهل المدينة ومحياي بسكون الياء. 


جزم السين والباقوث يتين #لله وت العالسين * لا شريك له وينلك أمرط وأنا از 
المسلمين» قال قتأدة | أوّل الستين ورهن الك قال الكلبي : أوَل مَنْ أطاع الله من أهل 


وروى سعيد بن جبير عن عمران بن [حصين] قال: قال رسول الله ييه : «يا فاطمة قومي 
واشهدي أضحيّتك فإنّهِ يغفر لكِ في أوّل قطرة 8 من دمها كل ذنب. عملته ثم قولي : إن صلاتي 
ولسكى يها إلى كلوه الستيواة 


23 سورة التوبة : ا والروم : ا ويوسفها: 00 


سورة الأنعام» الآيات: ١56 ١65‏ ظ 1" 





قال عمران: يا رسول الله هذه الآية لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة؟ 

قال: بل للمسلمين عامّة» [21]179'. ظ 

#قل أغير الله أبغي ربا سوى الله أطلب سيّداً #وهو ربّ كل شيء ولا تكسب كل نفس 
إل عليها» لا تؤخذ مما أتت من المعصية وارتكبت من الذنوب سواها . ظ 

#ولا تزروا وازرة وزر أخرى» يعني ولا تحمل نفس حمل طبق محل أخرى ما عليها من 
الذنوب ولاتأئم نفس آثمة بأثمٌ ار بل كل نفس مأخوذ بجرمها ومعاقبة بإثمها «ثمٌ إلى ركم 
عير واي يعو باو وو ع و 
فهو خليفة يقال : اود ب 0 
تصيبهم وتخط'ا تخطينيا لمنايا و خحلف في ربوع عن 0100-62 

«ورفع بعضكم فوق بعض درجات4 يعني وخالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض 
ا والموة وو ع م 


وقيل : الهلاك في ل 
وقال الكلبي: إذا 9 25207 سريع» وقال عطاء: سريع العقاب لأعدائه ونه رد 
رحيم» لأوليائه . ّْ 


00" “كر الععا ل قار الم ع 
020 تفسير الطبري: 8 / «ولى ولسان العرب: // ؟ ٠6١‏ . 


:1" ظ ظ ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


| روى أبو أمامة عن أبي بن كعب عن النبي كلك قال: ل ال ين لم 
وبين الس 0 وكان آدم له ع يوم ا ]30 , 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#المص*» روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: #المص* قسم أقسم الله عد 
وجل» وقال عطاء بن أبي رباح: هو من ثناء الله سبحانه على نفسه. أبو صالح عن ابن عباس : 
اسم من أسماء الله تعالى» أبو الضحى عن ابن عباس: أنا الله أفصل وقال وهي هجاء موضوع. 
قتادة: اسم من أسماء القرآن. وقيل: اسم السورة» مجاهد: فوات يي 
الشعبيى: فواتح السور من أسماء الله تعالى إذا وصلها كانت اسماً. 


وفاله أبورووق؟ أن الله الصادق» سعية بن عير آنا الله اصيدق» حدة بن تنه إلا أن 
افتتاح اسمه أحد أول آخرء واللام افتتاح اسمه لطيف», والميم افتتاح اسمه مجيد وملك. 
والصاد افتتاح اسمه صمد وصادق أحد وصانع المصنوعات. 


ورأيت في بعض التفاسير معنى #المص* : #ألم نشرح لك صدرك» وقيل: هى حروف 
هجاء مقظعة» وقيل: هي حساب الجمل» وقيل: هي حروف اسم الله الأعظم» وقيل: هي 





.1١9 /* تفسير الكشاف:‎ )١( 


سورة الأعراف. الآيات: ٠١ ١‏ نلا 





حروف تحوي معاني كثيرة» وقيل : الله بها خلقه على مراده كله من ذلك وموضعه رفع بالأبتداء 
وكتاب خبره كأنه قال : م حروف «كتاب أنزل إليك»» وقيل: كتاب خبر ابتدأ فى هذا 
كتاب . 

وقيل رفع على التقديم والتأخيرء يعني أنزل كتاب إليك وهو القرآن #إفلا يكن في صدرك 
حرج منه* قال أبو العالية: ضيق» وقال نافد تَنك» وقال الضحاك: إثمٌ؛ وقال مقاتل: فلا 
يكن فى قلبك شك في القرآن. نه من الله» وقيل: معناه لا اطبق قلبك بإنذار من أرسلتك 
بإنذاره وإبلاغ من أمرتك بإبلاغه إياه #وذكرى للمؤمنين# أي عظة لهم وموعظة» وموضعه رفع 
ورفوة على الكناس» 

وقيل: هو نصب على المصدر تقديره ويذكر ذكرى. ويجوز أن يكون في موضع الخفض 
على معنى لتنذر فى موضع خفض» والمعنى الإنذار والذكرى» وأمّا ذكرى فمصدر فيه ألف 
التأنيث [بمنزلة] دعوت دعوى ووضعتة رجن إلا آنه اسم في موضع المصدر. 

#اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم» أي قل لهم: اتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء . 

قرأ العامة بالعين من الاتباع, وروى عاصم الجحدري عن أ [الشيخ] ومالك بن دينار 
«ولا تبتغوا» بالغين المعجمة أي لا تطلبوا #قليلا ما تذكرون» #وكم من قرية أهلكناها» 
بالعذاب وموضع (كم) الرفع بالابتداء وخبره في (أهكلناها) وإن شئت عبنة برجو الهاع. ‏ 
إنجاءها بأسنا» عذابنا #بياتاً»* ليلا [كما يأتِ بالعساكر] #أوهم قائلون» يعني نهاراً في وقت 
[القائلة] وقاتلون نائمون ظهيرة» ومعنى الآية: (أو هم قائلون) يعني: إن من هذه القرى ما 
الف ليلا ومنها ا الكت ياوا نهنا حذفوها [لاستثقالهم] قا على نسقء هذا قول الفراءء 
وجعل [الزجاج] بمعنى أو [التحيّر] والإباحة تقديره: جاءهم بأسناعيّة كلا وهزة نيار #إفما كان 
دعواهم» أي قولهم ودعاؤهم مثل قوله تعالى #فما زالت تلك دعواهم#”'' قال الشاعر : 
والاسلاتيه حلي وصوكك النفاتي “© .متصر اف سنو سدل ينا اكيبير 

مذل رجله إذا خدرت إإذ جاءةهم بأسنا» عذابنا إلا أن قالوا #إِنّا كنا ظالمين4 مسيئين 
الفيق ولا مره سخالقين” قثو الى لمهم ظ 

روى ابن مسعود عن النبئ يه قال: «ما هلك قوم حتَّى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت: 
كيفن يكون:ذلك؟ 


فقرأ هذه الآية: لإما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا» الآية [20]10/1© . 


(1):. شورة الأنياءة 8 (9): السان العربي 71/351 
() مسند أحمد 5 / ٠75ء‏ وليس فيه ذكر الآية. 


21 ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


٠‏ «فلتسئلن الذين أأرسل إليهم» يعني الأمم عن إجابتهم الرسل #ولنسئلن المرسلين» عن 
تبليغ الأمم #فلنقضن عليهم بعلم» قال ابن عباس : : ينطق لهم كتاب أعمالهم يدل عليه قوله 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق4 الآية0"" . 

«إوما كنا غائبين» عن الرسل فيما يُلقون وعن الأمم فيما أجابوا «والوزن يومئذ» يعني 
ظ [المدوان] #الحق * فال مجاهد: والقضاء يومئذ العدل»ع وقال احرون: أوافية دون رودن 
الأعمال] وذلك أن الله عرّ وجل ينصب الميزان له [يدان وكمان] يوم القيامة يوزن أعمال العباد 
تخيريها وشرها فيثقل مرّة ميزان الحسنات لنجاة مَنْ يريد نجاته. ويخفف مرة ميزان الحسنات 
علامة هلاك مَنْ يريد هلاكه. ظ 

فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد والله هو العالم بمقدار كلّ شيء قبل خلقه إياه 
وبعده قلنا أربعة أشياء: أحدهما : امتحان الله تعالى عباده بالإيمان به في الدنياء والثاني : جعل 
ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى . 

والثالث: تعريف الله عرّ وجل للعباد ما عند الله من جزاء على خير وشرء والرابع: إلقائه 
الحبّة عليه. 

ونظيرة قولة اي يري ب ونسخها مع 
علمه بها ما ذكرناه من المغاني والله أعلم. 

قن تفلك هوازيئة 4 قال مجاه + عسي قطان تقلت 1 الكتحرن عدون عدف 
موازينه» إلى قوله تعالى «يُظلمون» يجحدون قال حذيفة : : صاحب الموازين يوم القيامة جبرائيل 
. يقول الله تعالى «يا جبرائيل زن بينهم فردٌ بعضهم على بعض» قال : وليس ثم ذهب ولا فضة وإن 
كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فيرد د على المظلوم وإِن لم يكن له حسنات يحمل عليه من 
سيئات صاحبه» يرجع الرجل وعليه مثل الجبال [107]. 

كالوايق تعمافن 8" قوارن: اليتاتت والسيئات في ميزان لسان وكفتان فأمًا المؤمن فيؤتي بعمله 
في أحسن صورة فيرتفع في كمّة الميزان وهو الحق فينقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله في 
الجنة يعرفها بعمله فذلك قوله: ##فمن ثقلت موازينه فأولئنك هم المفلحون4 الناجون ولهم غرف 
بمنازلهم في الجنّة إذا أنصرفوا إليها من أهل [الجئة] إذا أنصرفوا إلى منازلهم . 

وأمًا الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فيوضع في كمَّة الميزان وهي الباطل فيخفٌ ‏ 
وزنه حتّى يقع في النار ثم يقال للكافر: إلحق بعملك. ظ 





(1)> سؤزة البعائية 9 
0( سورة الجاثية: 89 





فإن قيل: كيف تصح وزن الأعمال وهي غراض وليست:بأجسام فيجوز وزنها ووصمها 
بالثقل والخفة وإنما توزن الاعمال التى فيها أعمال العباد مكتوبة. ظ 

يدل عليه حديث عبد الله بن عمرء وقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان ثم خرج له 
اليد اسوك ساد كر سكل الحياه ار مادق المع وديا ا وامروة ريه البراصي في لايم 
يُخرج له كتاب مثل الأنملة فيها شهادت أن لا إله إلا اللذ وان محهدا عبده ورسوله يو يوضع 
في الكمّة الأخرى في رجح خطاياه ودنوبه» ونظير هذه الآية قوله #ونضع الموازين بالقسط ليوم 

00 
القيامة * 

قيل: يوز أن يكون [أعظم] جميعاً ومعناء واحد كقوله #الذين قال لهم الناس ”© وديا 
أيها الرسل»4” '' وقال الأعشي : 

أزاق لد ومعضيها : 

وفيل : أراد به الأعمال الموزونة. 

وقيل : الأصل ميزان عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. 

وقيل : حدده أن الميزات ما" اعقية على :النسو بر اللقناشنين :ون للسا نو لأ متعميل الوية 
إلا باجتماعهما. 

وقيل: الموازين أصله: ميزان يفرق به بين الحق والباطل وهو العقل» وميزان يفرّق بين 
الحلال والحرام وهو العلمء وميزان يفرق به بين السعادة والشقاوة هو عدم سهو الإرادة» ويالله 
التوفيق . ظ ظ 


#ولقد مكناكم في الأرض»* ملكناكم في الأرض ووأنا لكم وجعلنّاها لكم قراراً 
#وجعلنا لكم فيه معايش» يعيشون بها أيام حياتكم من المأكل والمشرب والمعايش جمع 
المعيشة الياء من الأصل فلذلك لا تهمز #قليلا ما تشكرون* فيما صنعت إليكم . 





200 سبووة الالماء: /ا2. 
(40 .سورة(الموشتون 1 ش 


م١1"‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبى 





#ولقد خلقناكم» قال ابن عياس : خلقنا أصلكم وأباكم آدم ثم صوّرناكم# في أرحام 
أمهاتكم قال قتادة والرييع والضّحاك والسدي: أمَا خلقناكم فآدم وأمًا صوّرناكم فذريته. قال 


مجاهد: خلقنا آدم ثم م صوّرناكم في ظهر أدم . 


وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام النساء قال عطاء: خلقوا 
في ظهر آدم ثمٌّ صوروا في الأرحام. 

وكاديناةة عدن الإنناقاتقى الرحي 3ه سروم قتع سمعة ويميو وأ نايعا إن قبل ادها 
وجه قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم# وإنْما خلقنا بعد ذلك وثمٌ يوجب الترتيب والتراخي . 
كقول القائل: قمت ثم قعدت لا يكون القعود إلا بعد القيام. 


قلنا: قال قوم: على التقديم والتأخير» قال يونس: الخلق والتصوير واحد [ 00 
إليناء كما نقول: قد ضربناكم وإِنْما ضربت سيّدهم» قال الأخفش: ثم بمعنى الواو ومجازه: 
قلناء كقول الشاغ : 


بسائم رعيسعةة في عيرهها 'اياتم انا فسان كه 


#فسجدوا» يعني الملائكة #إلاً إبليس لم يكن من الساجدين» لآدم فقال الله لإبليس حين 
امتنع من السجود لآدم #قال ما منعك ألا تسجد» قال بعضهم: لا زائدة [وإن صلة] تقدير 
الكلام: ما منعك السجود لآدم» لأن المنع يتعدّى إلى مفعولين قال الله عرّ وجلّ: #وحرام على 
قرية أهلكناها أنّْهم لا يرجعون»”" . 
ظ قال الشاعر: 


ويلحينني في اللهو أن لا أحبه ولا ؛' داع داك 53 نمم غاف 0 


)1١(‏ كلمة غير مقروءة. 

00 تفسير الطبري : 8/ 59 .١‏ 

(0 .سززة الأنباء 38 

0( جامع لحان 37135 ومغني اللسية 0/1 ١‏ 


سورة الأعراف. الآيات: "١4 0 21١8-1١‏ 


. وقال آخر: ' ظ 
نبا اخره التعيكن إن اامسفييا المارائص السببيكة العو 

وقال آخر: ٠‏ 
أحى عحوةة لا السشل واب جلت ب نعوالفتى لايمنعالجود قاتلا" ظ 

أراد : لخ 
تُعلب قال : 9505 يكره 00 وا القول؛ يكن القول 30 يمنعان» 
وتمديره: من قال لك لا تسجد. قال بعضهم : : معنى المنع الحول بين المرء وما يريك . والممنوع 
مضطر إلى خلاف ما منع منه فكأنّه قال: قري اقبط لك إل ان لف 

«9إذ أمرتك4 قال إبليس مجيباً له «إقال أنا خير منه» لأنّك #إخلقتني من نار» والنار خير 
وأفضل واصفى وأنور من الطين قال ابن عباس : أوّل مَنْ قاس إبليس. فأخطأ القياس فمَنْ قاس 
الدين بشيء من رأيه قرنه مع إبليس . 

وقال ابن سيرين: أوّل مَنْ [قاس] إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله حين فضّل النار على الطين» لأن الطين أفضل من النار 
من وجوه. ْ ٠‏ 

أحدها : إن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والاناة والخلم والحياء والصبر» 
وذلك هو الداعى لآدم في السعادة القن [سبقت] له إلى التوبة والتواضع والتضرع وأدرته المغفرة 
والاجتباء والهداية والتوبة ومن جوهر النار الخمة والطيش والحدّة والارتفاع والاضطراب» 
وذلك الداغئ لابليس بعد الشفاؤة الى سيقت له إلى الاستكبان والاضرار فادركه اليناذك 
والعذاب واللعنة والشقاق . 

والثانى : إِنْ الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفريقها . 

والغالف: إن الكين ناطق بآن دراب الحكة مسلة: أذقر ولو وى الهي بان دن 'الجبة انار 


000 جامع البيان 6/5371 ولشان العر 11/7 


() تفسير الطبري: 8 / »١7٠١‏ ولسان العرب: ١7‏ / 284. 
(9) تفسير الطبري: 8 / .١7١‏ 


5 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
والرابع : إن النار سبب العذاب وهي عذاب الله لإعدائه وليس التراب سبباً للعذاب. 
والخامس: إِنْ الطين [يُسقَى] من النار والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. 2 
فقال الله له: #قال فاهبط منها» أي من الجنّة» وقيل: من السماء إلى الأرض فألحقه 

بجزائر البحور وَإِنْما سلطانه وعظمته في خزائن البحور وعرشه في البحر الأخضر فلا يدخل في 

الأرض إلا لهبة السارق عليه أطمار تروع فيها [مَنْ يخرج] منها #فما يكون لك* فليس لك أن 

. #تتكبر فيها# في الجنّة» وليس ينبغي أن يسكن الجنّة ولا السماء [متكبر] ولا بخلاف أمر الله 

ئّ وجل #فاخرج إنك من الصاغرين* الأذلاء والصغر الذل والمهانة قال إبليس عند ذلك #قال 

أنظرني*# أخرّني واجلني وأمهلني ولا تمتني #إلى يوم يُبعفون# من قبورهم وهو النفخة الأخيرة 

عند قيام الساعة: أراد الخبيث أن لا يذوق الموت» #قال إنك من المنظرين» المؤخّرين. 
بع دا سس 2 . سه ام 5 1 3 5 230 دالت 
ثم بيّن مدّة النظر والمهلة في موضع آخرء فقال #إلى يوم الوقت المعلوم '* وهي النفخة 

الأولى خيْن ثبوت الخلق كلهم #قال فبما أغويتني»*. اختلفوا في ما قال: فبعضهم قال: هو 

استفهام يعني فبأي شيء أغويتني ثم ابتدأ فقال #لأقعدن لهم* فقيل: هو ما الجزاء يعني فإنك 
أغويتني لأجل أنك أغويتني لأقعدن. وفيل : هو ما المصدر في موضع القسم تمذيره: بإغوائك 

إياي لأقعدن كقوله #بما غفر لي 4 '' يعني بغفران ربّي” ". 
وقوله أغويتني أضللتني عن الهدى. وقيل: أهلكتني» من قول العرب غوى الفصيل [يعني] 

غوي وذلك إذا فقد اللبن فمات. قال الشاعر: < 

سيط نه الأ نيسار مس لعبيننها 1ك 0 الا اك ان 
وحكى عن بعض قبائل طي أنها تقول: أصبح فلان غاوياً أي مريضاً غاراً. وقال محمد بن 
٠. 02 3‏ 5 0000 : 5 َ 2 )22 

جرير. اصل الإغواء في كلام العرب تزيين الرجل للرجل الشيء حتى يحسنه عنده غارا له 8 

محمد بن محمد [الراوسانى] قال: حدثنا على بن سلمة قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن رجل 

لم يسم قال: كنت [عند] طاووس في المسجد الحرام فجاء رجل ممّن يرمي القدر من كبار 
الفقهاء فجلس إليه فقال طاووس: [يقوم أو يقام] فقام الرجل فقال لطاووس: تقول هذا الرجل 

فقيه» فال إبليس : أفقه منه بقول إبليس رب بما أغؤتق ونقرل: هذا أنا أغري لمشتو .: 


.38 سورة الحجر:‎ )١( 

(؟) سورة يس: ؟. 

(0) اتفسين الطير 1/7/4 

(4) الصحاح: 5 / »546٠‏ والبيت لعامر المجنون كما في تاج العروس . 
(5) جامع البيان للطبري: 8 / .١76‏ 


سورة الأعراف, الآيات: ١8-1١١‏ ف 


#لأقعدن لهم صراطك المستقيم» يعني لأجلسنّ [لبني آدم] على طريقك القويم وهو 
الإسلام كما قال أوعجلتم أمر ربكم يعني عن أمر ربكم . 

وروي عن النبى كَكِةِ أنه كان يقول: (إن الشيطان قعد لبني آدم بطرق فقعد له بطريق 
ل أتسلم وتذر دينك ودين آبائلك». فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: 
أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فإِنّما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر ثم قعد له 
بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمال فقال: أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصا له 
وتجاهن)» [/17]11, 


رعن عون بن عبد الله فالأقعدن لهم صراطك المستفيم» قال: طريق محة ل لأتينهم من 
بين أيديهم* الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (ثم لآتيتهم) من بين أيديهم يقول 
[أشككهم] في آخرتهم ومن خلفهم4 [أن يُقيم في كتابهم] «إوعن أيمانهم4 اشتبه عليهم أمر 
دينهم إوعن شمائلهم4 [أَشهّي] لهم المعاصي . 

روى عطيّة عن ابن عباس قال: أما بين أيديهم فمن قبل دنياهم وأمّا من خلفهم [فإنه] 
آخرتهم وأمًا من إيمانهم فمن قبل حسناتهم وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم . 

وتالقابةه نلعي من ون النري تاخريس انه لك واتيه ولا كه ول انان ومن خلفهم من 
أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم 
ااي لتنا عردو الحم عرو عاسم إلها واحرهم بوه لوالا انالومو كاي رجه كير 7ك 
يأنك من فوقك لم يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 


| وقال الحكم والسذي #الآتينهم من بين أيديهم» : يعني الدنيا أدعوهم إليها وأرغبهم فيها 
رجيات #ومن خلفهم» من قِبَّل الآخرة أشككهم و[أثبطهم] فيها. . #وعن أيمانهم# من قبل 
الحق أصدهم عنه [أبتلكم] فيه وعن شمائلهم من قبل الباطل أخففه عليهم وأزينه لهم وأرغبهم 


قه . 


وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم 
عيض بمصروت» الال ابن جرح لمعي لرا” مريحة يصرود أي يخطتر د سيت يعلموه 
أنهم يخطئون وحيث لا يبصرون لا يعلمون أنهم يخطئون. 
وقال الكلبي: ##ثمٌ لأتينهم من بين أيديهم4 من قبل آخرتهم أخبرهم أنه لا جنّة ولا نار 
ولا نشور. #ومن خلفهم# من قبل دنياهم ناتيضم يجيو الأثرا 1 ببطوه تيا ةا لبأعرار 
الضيعة] على ذريتهم* ‏ 


)١(‏ جامع البيان للطبري: 8 / //ا1. 
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2660 

ته طم حل احرج مه لوس شماقي» مو هل الخرات القن م 
ل م 1ك لا تحزن فإ الله غفور رحيم. 
ويقول #ذلك لمن تاب #* وآمَنْ وعمل صالحاً ثم اهتدى4”" . 
وأمًا من خلفي فتخوّفني الضيعة على عيالي ومحللي فأقؤل «إوما من دابة على الأرض إلآ 
على الله رزقها»”". 
00 ظ 

لأوالاا فجن كترم ساكزية 4 قال الله جمت ويا اتليس لزقال العرعوبننها ملتدونا بسعور 4 
يعي والذيم والذأم أشد العيب» وهو أبلغ من الذمء يقال: ذمّه يذْمّه ذمّاً فهو مذموم [وذائمه 
يذائمه] ذأماً [فهو مذؤوم وذامه] بذمة ذيماً» مثل سار يسير»ء فهو مذيم والمدحور [المقصي] 
يقال: دحره يلحره دحراً ذا أبعذه ا ش 

الاين عباس مذؤوم عنه لإمذؤوماً مدحوراً» يعني غير مطروداً إذ قال د ةا 
مدقونا لفمقونا | زوع طايه 7017 ون فو العالية.: فقوم لعلويا ]به 

وقال الكلبي : ولاؤاويفاً علوها اكور فنشيا من الجنة ومن كل خيرء وقال عطاء : وها 
ولغوا : [ [ 

وقال الكسائي : المذؤوم المقبوح . وقال التضيير مرخ شهيل: المذؤوم [المحبوس ]| وقال 

"كال الأعى .- 


() راجع تفسير الطبري: 8 / .١8٠١‏ 2000 :مدو عل ااه 

400 سوره هود > ظ 

(5) -شورة ها :22 

(5) راجم مجمع البحرين : 00 اا 

(5) في لسان العرب: 7١7 / ١١‏ وفي المثل: لا تعدم الحسناء ذاماًء وذكر شعر لأنس المحاربي : 
ركفي بسيو ونيف ]سيدا ولشنة ل تسعد الم م يي ذانيا 


وقال ا بن اق الصلب: 
قال لإبئليس ري هالعياه أخرج [رجس الدنيا]مذوماً 
#أجمعين؟ . 





#ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين فوسوس4 يعني إليهما ومعناه فحدث إليهما #الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما 
من سوءاتهما# يعني ليظهر لهما ما غطى وستر عتهما من عوراتهماء وقال وهب : كان عليهما 
نور لا يرى سوءاتهما ثم بين الوسوسة #وقال مانهاكما# ياآدم وحواء #ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين* يعني إلا أن تكونا وكراهيّة أن يكونا من الملائكة يعملان الخير والشر. 

وقرأ ابن عباس والضحاك ويحيى بن أبي معين: ملكين بكسر اللام من الملك أخذوها من 
قوله #هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى# . 

#أو تكونا من الخالدين* من الباقين الذين لا يموتون #وقاسمهما» أي أقسم وحلف 
لهماء وقاسم من المفاعلة أي يختصٌّ الواحد مثل المعافاة المعاقبة والمناولة. 

قال خالدسينة زغير: 
وقامتيعيها بالل ييا اأتمم التدعيين: لتسساتوس 1 الا وو 

قال قتادة: حلف لهما بالله عر وجل حتّى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله فقال: إني 
لقم قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله 
خدعنا . ظ 
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وقال.وسرل الله 16 «المومن هن ريم ١و‏ الفاسر عدث لنب [37]13/4. 

اوعذتنا] أنو العاني السب :قن .بعضها :قال انفللانا أبو التحسن العظدر .بن محمكد ين 
' غالب قال: أنشْذنا نفطويه : 
إن سريت إذا كما ع يفيه وصرى لعي ميرب ا يده" 

#إِنّي لكما من الناصحين فدلّهما بغرور» يعني فخدعهما يقال: ما زال فلان يدلي لفلان 
يعرّفة» يعني مازال يخظّئه ويكلّمه بزخرف القول الباطل» وقال مقاتل: فزين لهما الباطل. 

للحن بن الفضل : يعني تعلقهما بغرور». يقال: تدلي بنفسه ودلى غيره. ولا يكون 
التدلي إل من علو إلنى أسفل» وقيل أصله دللهما فأبدل من إحدى اللامات ياء» كقوله: (تمقّلى) 
و(دسّاها)؛ وقال أبو عبيدة: دلّيهما أخذ لهما وكلاهما من تدلين الدلو إذا أرسلتها في البثر 
لتملأها إفلما ذاقا الشجرة4» أكلا منها ووصل إلى بطنيهما #بدت» ظهرت #لهما سوءاتهما» 
عوراتهما ل لباسهما حتّى أبصر كل واحد منهما ما ورى عنه من عورة صاحبه وكانا 
لا يريان ذلك . 

قال قنادة كان ا آدم وحوّاء في الجنّة ظفر أكله فلما واقعا الذؤى كنكل عنيها ركنت 
سوءاتهما قأستنجيا «#وطفقا يخصفان * [يوقعان] ويشدان [ويمزقان ويعئلا ن] #عليهما من ورق 
الحئة » وهو ورق التين حتّى صار بهيئة الثوب ومنه خصف النعل . 
ا قف أي بن كعب ل ارم 0 
و0 فمَال: أرسلني» 5 مر ستاك فناداه 
ربّه يا آدم أمئي تفرء قال: لا يا رب ولكني أستحبي منك» 019/01" , 

وقال ابن عياس وقتادة: قال الله عرّ وجل لدم الو ل و أبحته ومنحته لك من 
الج وجا الصر قال : على عهدي ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك 
كاذياً: قال: : فبعزتي لأهبطتك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا نكداً] فاهبطا من الجنة» فكانا 
يأكلان نا إلى غير رغد من طعام وشراب». تعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم 
سقى حتّى إذا بلغ حصد ثم طحنه ثمّ عجنه ثم خبزه ثمّ أكل ثم بلعه حتّى بلغ منه ما شاء الله أن 
بلغ اد أنهكما» الآية» قال محمد بن قيس : ناداه ربّه يا آدم لم أكلت منها وقد 


0010 فبدين أخفد: 1 00 


ار##. عبات لاسي 


سوزة الأعراف» الآيات: 75 37٠١‏ نكف 





نهيتك قال: يارب أطعمتني حواء» قال: لجواء لم أطعمتيه قالت: أخبرتني الحيّةء قال للحية : 
لِمّ أمرتيها؟ قالت: أمرني [إبليس] فقال الله عرٌ وجل: أما المح ا ا 
اباس / وأنا'انت باحيّة فاقطع قوائمك فتمشين - جهتي الماء على وجهك وسيندفع رأسك 
من لقيك» و ما أنتٌ يا إبليس فملعون مدحور . 


تالا رئنا ظلمنا أنفسنا * ضررناها بالمعصية (وان لم تغقر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين» الهالكين لإقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» 
#قال فيها تحيون» يعني في الأرض #وفيها تموتون ومنها تخرجون» . 








«يابني آدم قد أنزلنا عليكم» أي خلقنا لكم» وقيل: نرّلنا أسبابه وآلاته لأنه [المثبّت] بما 

وقيل: [على الحكم] كبقيّة صنعته وذلك أن تروف كانو ا وطوقريا ملعيف عراة بر در له 
6 وهوما لفن عت القيات #يواري * يستر #سوءاتكم# عوراتكم واتعنها سوءة ) وهي 
فونه لبسو نايك هدو 1 أنه يسموء صاحبها إنكشافها من جسده #وريشاً» يعني مالا في قول 


00 والضحاك والسدي. فتمال: الويتن: الوجم إذا [زتموك] وقال ابن زيد. الوفدن 
الوه ظ 0 ْ 


05 ْ 0 < ظ 
وقرأ عثمان بن عفان والحسن وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء وقتادة: ورياشاً بالألف وهو 
جمع ريش مثل ذئب وذياب وبير وبيار وقَدِحَ وقداح . 





(1)؟ برهو كانه عن السيدن. 
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قال قطرب: الريش والرياش واحدء كقولك دبغ ودباغ ولبس ولباس وحل وحلال وحرم 
عباس : الرياش اللباس 5 والنعيم. وقال ل الرياش الخصية 000 


. #ولباس التقوى خير* قرأ أهل المدينة والشام. والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفاً 
' على الريش . وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء وخبره (خير) . 


وجعلوا ذلك صلة في الكلام». وكذلك قرأ ابن مسعود و نو كفب ولبانى النقوى 
خير. واختلفوا في لباس التقوى ماهو [هل] يدل على لباس التقوى [الدرع] والساعدان. 
والساقان. والآللات التي يتّقى بها في الحرب مع العدو. 

وقال قتادة والسدي وابن جريج: لباس التقوى هو الإيمان. وقال معبد الجيكي هو 
الحياة. ود أبو الا [السدوسي] قال: أنشدني أبو عرابة الدوسي في معناه 


عطية عن ابن عباس : هو العمل الصالح وروى الذبال بن عمرو عن ابن عباس قال: هو 
السمت الحسن في. الوجه. 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على منبر رسول الله كَِةِ عليه قميص 
َ توس" محلول الزن ,وسمفعه ,أن بتكل الكلاب وين يعن الكنييه بالتجادة اقم قا أيها العاسن 
اتقوا الله في هذه السرائرء فإني سمعت رسول الله كله يقول: «والذي نفس محمد بيده ماعمل 
. أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداءه علانية إن خيراً فخير وإن شراً فشر» [117]”" ثم تلا هذه الآية 
#وريشاً ولباس التقوى ذلك خير» قال: السمت الحسن. 


وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله» ابن زيد: ستر للعورة يتقي الله فيواري 
عورته #ذلك من آيات الله لعلّهم يذّكرون؟ قال وهب بن منبه: الإيمان عريان لباسه التقوى 
وزينته الحياء وفاله [الفقه] وجماله العفةء وثمره العمل الصالح . «إيابني آدم لا يفتنتكم الشيطان» 
لا يعلمتكم ولا يستزلّنكم فتبدي برأيكم للناس في الطواف بطاعتكم. #كما أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما» #إنه» يعني الشيطان #يراكم» يابني آدم #هو 
وقبيله* خيله وجنوده وهم الجن والشياطين. 


0090 تي لون الموهاء بالضم وهي كور بين نيسابور وهرأة؛ ومراده نوع من الثياب اليف 
(0؟) تفسير الطبري: 5 / .5١5‏ 
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قال ابن زيد: نسله #إمن حيث لا ترونهم لفيا عد انال انايد تعمل لقا ايها رق 
ولا يرى ونخرج من تحت الثرى. ويعود شيخنا فتى . 1 : 

قال مالك بن دينار: إن عدواً [يراك] ولا تراه لشديد [المؤنة] إلا مَنْ عبصم الله . 

وسمعت أبا القاسم اين قال نعف انى 103 سمدم غلك بن تحيه الورات 
ناعم الناحية والشيطان يراك وأنت لا تراه والشيطان لا ينساك وأنت لا تزال تنساه ومن نفسك له 
عون وليس لك منه عون . < 

وقيل : صدر ابن آدم مسكن له ويجري من ابن آدم مجرىق الدم. قاله ل ناوه إلا بعول 
الله . ومنه يقول: ولا أراة من تحيث: يرالى. وعندما أنساة يتسا نون فسيدي إن لم [تغث] يسبيني 
كما سبا آدم من جنانك . 

قال ذو النون المصري: إن كان هو يراك من حيث لا تراه فإ الل يزاة ون معركة له رسن 
الله فاستعن بالله علية فإِنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً . 

#إِنا جعلنا الشياطين أولياء» أعواتاً وقرناء #للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة» 
وسيم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال [بالنهار والنساء بالليل]. 0 ا 
لقنا أمهاتنا ولا نطوف في الثياب التي اقترفنا فيها الذنوب. 

وكانت المرأة تضع على قبلا النسعة أو الشيء وتقول: 
| وو اتح 0 بعضه أو كيليية وما بدى مئله قه8 ال 

”5 #وإذا فعلوا فاحشة» ونّهوا عنها قالوا وجدنا عليه آباءنا». قيل : 
من أين أخذوا آباؤكم قالوا: ##الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون» «قل أمر ربّي بالقسط* قال ابن عباس: بلا إله إلا الله وقال الضحاك: التوحيدء 
سحب سي م وم و ب سحي وت 

وقال الضحاك : إذا يرت السلؤة وألذو دنه البسجد فسن يد رلا يوان أعين أن 
أصلي في مسجديء وإذا لم يكن عند مسجد [فليأت] أي مسجد فليصلٌ فيه. ظ 


وقال الربيع: معناه واجعلوا سجودكم لله سبحانه وتخالى خشالضا ذون ها سواة امن الآلهة 


.١979 / تفسير الطبري: ا‎ )١( 


ليف < الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


والأنداد #وادعوه» واعبدوه 0ظ له الدين * الطاعة والعبادة #كما بدأكم تعودون» قال 
النبيٌ يَكلَهِ (تبعث كل نفس على ما كانت عليه) ]0 . 


قال ابن عباس : إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً كما قال #هو الذي خلقكم 
”0 59 '' ثم يعيله 0 القيامة كما بدأ خلقهم كافراً 00 فيبعث المؤمن 


وقال جابر: يبعثون على ما ماتوا عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. وقال أبو 
العالية: عادوا إلى علمه فيهم. 

قال محمد بن كعب: من ابتدأ خلقه على الشقوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل 
بإعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل أعمال أهل السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه» ومن 
ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل أهل الشقاؤة» كما أنْ السحرة 
عملت أعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدأ عليه خلقهم . 

وقال سعيدهنى حبين : معناه كما كتب عليكم يكونون نضير قوله #كما بدأنا أوّل خلق 
نعيده# . 

قال قتادة : خلفكم من التراب وإل الراب تعودرن نشي قوله مها خلتناكم وفيا عيدكم 

000 

ومنها نخرجكم» 

وقال الربيع ابن أنس : : كما بدأكم عريانا تعودون لهم عرياناً . نضيره قوله: #ولقد جتتمونا 
ظ عضت حادم أوْد 174 

وكال امد كما خلقكم فريق مهتدون وفريق اذل كذلك تعودون ترجو من بطرن 
أمهاتكمء ٠‏ قال الحسن ومجاهد: ا 0 . كذلك تعودون 
يوم القيامة: نضيره ه قوله #كما بدأنا أول خلق نعيده”"". 


| ب ا ل ال ا ل وريه 
يُكسى إبراهيم عليه السلام؛ [1]108© ثم قرأ إكما بدأنا أوّل خلق تُعيد» . 


ا 


010 غير لطر ا 
0ك سر الا 0 

(9) سورة طه: 00 

(4):. ضورزة الاتعادة 4 

(8)> سعورة الأنياء 15 
)7 فشتك اس اا 


سورة الأعراف ؛ الآيات: "١‏ _ م ظ ظ [ لحف 





#فريقاً هدى وفريقاً حق 9 الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين اننا أرباياً من دون الله 
يحسبون أنهم مهتدون*. 








َس بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» فال الم رون كانت بئو عامر في الجاهلية 
يطوفون في البيت عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل» وكانوا إذا قدموا مسجد منى طرح أحدهم 
ثيابه فى رحله وإن طاف وهى عليه صرب ]وانبزعت[ منه فأنزل الله تعالى: يا بني آدم جذوا 
زينتكم عند كل مسجد» يعني الثياب . ظ 

وقال مجاهد: ما تواري به عورتك [للصلاة والطواف] وقال عطيّة وأبو روق وأبو رزين : 

0 
المشط 


وشيعية انو القايت الحبييق يقول : شيعت آنا الهيثم [الجهني] يحكي عن السنوخي 
القاضي: #خذوا زيتتكم عند كل مسجد* يعني : رفع الأيدي في مواقيت الصلاة. 

وروى علي عن النبي يَلْةٍ في الخبر»ء قول جبرائيل (عليه السلام) للبي 456: (إن لكل شيء 
زيئة وإن زينة الصلاة برفع الأيدي فيها في ثلاث مواضع إذا تحرمت [للصلاة]: إذا كبرت» وإذا 
ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» [1174]. [ 

#وكلوا واشربوا» قال الكلبي: كانت بنو غامر لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون 
دسماً في أيام حجّهم يعظمون بذلك حبجهم:فقال المسلمون: يا زسول الله نحن أحق أن نفعل 
ذلك» فأنزل الله تعالى ا(ركارا »بيس اللحم والدسم #واشربوا ؤلا تسرفوا» يعني الحرام . 

قال امف هاس ه كينها اكور والمى نا تفكننا أخطأتك د اوتكلة""" .ونا لومجاعك: 

الأنتواتك ها رين عه سق الله بوثال؛ لى لقنت مثل د في طاعة الله لم يكن منرفاً ولو 
أنفئقت درهماً أو مداً في معصية الله كان إسيرافاً . 


0 :زان الصسين لانن الور 117/1 
(؟) ذكر أخبار أصبهان: ”7 / 90. 


0" الجزء الرايع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الكلبي: ولا تسرفوا يعني لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم #«#إِنّْه لا يحب 
المسرفين4 المتجاوزين من فعل الحرام في الطعام والشراب» وبلغني أن الرشيد كان له طبيب 
نصراني حاذق» فقال لعليّ بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم 
علمان علم الأديان وعلم الأبدان, قال عليّ: قد جمع الله الطب كله في نصف أية من كتابنا 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى #كلوا حوره ري د ىا لسر ار 
الفيراني : ولا يؤثر [عن رسؤلكم] شيء في الطب؟ - 

فال علىّ: جمع رسؤل الله يل الطب في [ألفاظ يسيرة] قال: وما هي؟ قال: قوله: 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل نذن ما خودت :1 ا 

فقال عر ما ترك كتابكم ولاك ااه ظ 

لأقل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج 0 #والطيّبات من الرزق* قال ابن 
زيد: كان قوم إذا حججوا أو اعتمروا حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها لبنها وسمنها ف 
وليعمياك ٠‏ فأنزل الله تعالى : ##قل مَنْ حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» الآية . 
00 قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر ‏ 
والسوائب والوصايا والحوامي. ##قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة# قال 
ابن عباس : إن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات من الدنيا فأكلوا من طيّبات طعامهم 
والسراحن حاد انيم وانكصز الروج الت .. كما همء ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة 
للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء ومجاز الآية: لعي اللابن اموا مشتركة في الحياة الدنيا 
وخاصة في يوم القيامة. ٌْ ظ 

وقراءة ابن عباس وقتادة ونافع : خالصة بالرفع يعنون قل هي خالصة. ‏ 

وقرأ الباقون: بالنصب على القطع لأن الكلام قد تم م دونه «كذلك نفصّل الآيات لقوم . 
يعلمون* #قل إنما حرّم ربّي الفواحش4 يعني الطواف عُراة «إما ظهر منها» طواف الرجال 
بالنهار وما بطن* طواف النساء اليل ظ 

وقيل : هي الزنا و[المخالة]. ظ ظ 

وقال النبي يَكٍ اليس أحد أحب إليه من المدح من الله سبحانه من أجل ذلك مدح .نفسه. 
وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» وليس أحد أحب 
إليه العذر من الله عرّ وجل من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل 71813 . 


.197 / 0 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.5٠١7 / ١ تفسير ابن كثير:‎ )6( 


«إوالإئم» يعني الذنب والمعصية. وقال الحسن: الإثم الخمر. وقال الشاعر: 
ا ا ا الأقسه يذهمي نالمعي سول 
ظ وقال الآخر: 
يحورب لانو ينا ستبمراع نهار * وشرى اسيك بحنناسس حجار : 
#والبغي# وهو الظلم #بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» حجة وبرهاناً 
#وأن : تقولوا على الله مالا تعلمون» تحريم الملابس والمأكل «ولكل أَمّة م أجل* مدّة وأجل. 
وقيل: وقت حلول العقاب وأوّل العذاب: #إفإذا جاء أجلهم* وإذا أنقطع أجلهم» وقرأ ابن 
سيرين آجالهم ##لا يستأخرون ساعة4 لا يتأخّرون «ولا يستقدمون4 لا يتقدّمون #يابني آدم إِما 
يأتينكم رسل منكم» شرط معناه: إن أتاكم [عجزاً به] فمن بقى» وقيل فأطيعوه وقال: مقاتل : 
أراد بقوله يابني آدم لا تشركوا بالرب» وبالرسل محمدولِة وحده. #يقصون عليكم آياتي فمن 
أتَقى الله وأصلح» عمله إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا. 
لي عن الإيمان بمحمد والقرآن «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون*». 





سيد 0 #ابوية احاي و اد ا 
العذاب. 

ل ل ل د 
الطويل عن مجاهد في هذه الآية قال: قوم يعملون أعمالا لابد من أن يعملوها ولم يعملوها 


قرف 000000 ظ 0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يعن قال ابن عباس وقتادة والضحاك : يعني أعمالهم وما كتب عليهم من خير أؤ شرء فمن عمل 
0 1212-9 أحوق ا مجاهد عن ابن عباس قال: هو ما وعدو من خير وشر. 
عطيّة عن ابن عباس أنّه قال: ينالهم ماكتب لهم وقد كتب لمن يفتري على الله أن وجهه 
مسودا''» يدل عليه [قوله تعالى]ء اوجوههم يومئذ مسودة». 0 

قال الربيع والقرظي وابن زيد: يعني ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار فإذا 
فنيت واتم خرابها] #حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت 
وأعوانه #قالوا أين .ما كنتم تدعون» تعبدون من دون الله #قالوا ضلوا عنا# أنشغلوا بأنفسهم 
«وشهدوا على أنفسهم» أقروا.إإنهم كانوا كافرين4قالوا :. [شهدنا] علئ أنفسنا [بتبليغ الرسل] 
وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا وأقروا علي أنفسهم أنهم كانوا كافرين #إقل أدخلوا# يقول الله عر 
وجل لهم يوم القيامة إدجلوا لإفي أمم» يعني مع جماعات قد خلت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار * يعني كفار الأمم الماضية #كلما دخلت أمة لعنت أختها)» .في الدين والملة 
ولم يقل أخاها لأنّه عنى بها الْأَمَِ فيلعن المشركون المشركين واليهود اليهود» وكذلك النصارى 
النصارى والمجوس المجوس ويلعن الأتباع القادة يقولون: لعنكم الله أنتم غررتمونا يقول الله 
عرّ: وجل #حتّى إذا أدركوا فيها» أي تلاحقوا #جميعاً» قرأ الأعمش: حتّى إذا تداركواء على 
الأصل» وقرأ النخعي: حتّى إذا أدركواء مثقلة الدال من غير ألف أراد فنقلوا من الدرك . 
< #قالت اخرامم* قال هر يعني أخراهم دخولا للنار: وهم 2 «الأولاهم» ل 
٠‏ وهم القادة. 





لانن ماين ” (أخراهم) 5 آخر الأمى (لأولاهم) عت ذل الأضية ورفال اللمدى» 
خراهم يعني الذين كانوا في آخر الزمان. (لأولاهم) يعني الذين شرعوا لهم ذلك الدين #رينا 
هؤلاء أضلونا» عن الفدئ م يعن الفساد #فات تهم# أي فأعطاهم #عذاباً ضعفاً في النار» أي 
مضغفاً من النار لإقال لكلّ ضعف». من الاب اراد لا تعلمون» حتّى يحل بكم إوقالت . 
أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل4 لأنكم كفرتم كما كفر به ونحن وأنتم في الكفر 
شرع سواء وفي العذاب أيضاً #فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * إن الذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها لا تفتح* قرئ بالياء والياء والتشديد والتخفقيف جميعاً لهم أبواب السماء» 
يعني لا أرواحهم وأعمالهم لأنّها خبيثة فلا يصعد بل تهوى بها إلى [سجن] تحت الصخرة ة التي 
تحت الأرضين . 

ا 00000 الله يل قال ؛ نا لست الخفييرة المنلؤتكة ناذا كاث رحن 
الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة» وأبشري 


ا 


.7786./ 8 تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة الأعراف؛ | الآيات: /ا" ‏ 47 ظ اوسا 





311111100 فينفتح 
لها. فيقال: من هذا [فيقال: فلان] فيقولون: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد إلطيب 
ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبانء فيقال: ذلك لها جتّى يعرج بها إلى 
الجوه السابعة . ١‏ 


55507 قالوا خرن اها ال يد ال ري يد 
وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» فيقولون ذلك حتى يخرج» ثم يعرج بها إلى 
البتماء اه فيقال: لل 0 افيقولون: 0 
ل ا ظ ظ ظ 


إولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم ألخياط» به يعني يدخحل البعير في ثقب الإبرة 
[وهذا مثل والسم] وهو الإبرة. 


و ال ع لبي 000 
لها الفلس قال عكرمة كوا نحل الى بقعدب إلى ا ردك الاوكزلك تعرس ] لسحرييي لمم ين 
جهنم مهادٌ» فراش من نار #ومن فوقهم غواش* وهي جمع غاشية وذلك ما غشاهم وغطاهم وقال 
القرظي ومجاهد : : هي اللحف لإوكذلك نجزي الظالمين* قال البراء : قال رسول الله يَلكِ: ١ايكسئ‏ 
الكافر لوحين من نار في قبره» [2]185"'» فذلك - لهم من جهنم مهاد ومن فوثهم عوائن 


#والذين آمتوا وعموا الصالحات , نكلّف نفساً إل وسعها» أي طاقتها ومايسعها ويحل 
لها فلا تخرج منه ولا تضيق غليه #أولفك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا» وأخخرجنا 
وأذهبنا #ما في ضدورهم» قلوبهم #من غل» وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض في 
الذنيا فجعلناهم وان أ على سرر متقابلين لا [يحسد] بعضهم بعض على شيء خص الله به 
بعضهم وفضلهم هع روى الحسن بن عليّ (رضي الله عنه) قال: فينا والله أهل الف ريت 
إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواتاً على سور متقابلين " . ظ 


وقال على ا ترق لا اريهرا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 
الذين قال الله لبوا مني 01 


(5)” امننتك احمن ‏ / 115 

+70 “انلقو المفود 18/7 

() كنز العمال: 45٠/7‏ ح 541/7» وفضائل الصحابة لأحمد: 091/5 ح ٠١١8‏ . 
١)‏ تفسنير القران لعد الرزاق :1/5 
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وقال السدي: في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنّة وجدوا عند بابها شجر 

فى أصل ساقها عيثن فشويوا من إحداهماء فزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور 

واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم .* يشعثوا ولم يتسخوا بعدها أبدا”'' . 

وروى الجزائري عن أبي نضرة قال: تحتبس أهل الجئة حتّى تقتص بعضهم من بعض حتى 
يدخلوا الجنة حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم أحداً علاقة ظفر ظلمها إياه وتحبس أهل النار 
دون النار حتّى تقتص لبعضهم من بعض يدخلون النار حين يدخلونها. خبطب أحدسسي اهز 
بعلاقة ظفر ظلمها أياه #تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» وفقنا 
وأرشدنا إلى هذا يعني طريق الجنّة وقال سفيان الثوري: معناه الحمد لله الذي هدانا لعمل هذا 
ثوابه #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال رسول الله يك : كل أهل النار يرى منزلة مَنْ 
بالجنة فيقولون: لو هدانا الله نكون [من المؤمنين] وكل أهل الجنّة ترى منزلة من بالنار 
ويقولون: لولا أنه هدانا الله فهذا شكرهم قال: وليس [هناك] من كافر ولا مؤمن إلا وله في 
الجئة أو النار منزل [فإذا] دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار فدخلوا منازلهم ا الجنة 
لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله ؛ نم يقال: ع 
أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم , بين أهل الجنّة منازلهمء ا 
وأخلدوا فلا تموتوا وأنعموا ولا تيأسوا وشبّوا فلا تهرموا”'". 





#ونادى أصحاب الجنّة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا» من الثواب «حقاً» 
صدقأ لإفهل وجدتم ما وعدكم ربّكم» من العذاب #حقّاً4 [هذا قول محمد بن جرير] إقالوا 





(2)0 اتفسعر الطوى 1/6 
(؟) انظر جامع البيان للطبري: 8 / 25147 بتفاوت. 


سورة الأعراف» الآيات: 44 ١ه‏ ظ ظ حارف 


نعم» قال الكسائي «نعم» بكسر العين وتجوز بإسكانها وهما لغتان #فأذن مؤدن بينهم* فنادى 
مناد منهم #أن لعنة الله على الظالمين4 الكافرين #الذين يصدّون»4 يصرفون #عن سبيل الله» 
دين الله #ويبتغونها عوجاً#يطلبونها زيغاً وميلاً #وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب» يعني 
بين الجئة والنار حجاب حاجز وهو السور الذي ذكر الله عرّ وجل في قوله #فضرب بينهم 

#وعلى الأعراف* يعني على ذلك الحجاب. والأعراف سور بين الجنّة والنار وهي جمع 
عرف وهو كل تل مرتفع ومنه عرف الديك لارتفاعه على ماسواه من جسده. 
ظ وقال الشماخ : 0 ظ 
ولاضية واععاف تبعيالي كاتنهها ظ رماح نحاها وجهةالريح راكز"" 

ار : بأعراف فنالا أ قفالى أي قفلى بعضهم بعضاًء بمشغرة نصف حمير» وشبه 
[قوامها] بالرماح نحاها قصد بها وجهة الريح». أي جهة الريح» وقوله: بأعراف أي نشوز من 
رضن 

وقال آخر: ظ ظ 
لشفا نيديا نسسنافة. "ب العايه المعرقيى خلدي الاعتراف”” 

..يعني كل كناز نياف لحمها والكناز الصلب. 0 

قال السدي: سمي أعرافاً اا ب اين وقال الحسين بن الفضل: هو 
الصراط» واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف من هم وما السبب الذي 
من أجله صاروا هناك؟ فقال حذيفة وابن عباس: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم في 
سيّئاتهم وقصرت بهم سيّئاتهم عن الجنّة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حبّى 
يقضي الله فيهم ما يشاء ثمّ يدخلهم الجنّة بفضل رحمته وهم آخر مَنْ يدخل الجنّة قد عرفوا أهل 
الجنّة وأهل النار» فإذا أراد الله أن يعافيهم انطلق نهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه من 
الذهب مكثلا باللؤلؤ ترابه المسك فالقوا فيه حتّى يصلح ألوانهم ويبدو في نحورهم شامة بيضاء 
يعرفون بهم فأتى بهم فقال الله لهم: تمنوا ماشئتم فيتمنون متى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : 
لكم الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً فيدخلون الجئّة وي حورجم ضام يض عرو يه سير 
مساكين أهل الجنة . 

قال ابن مسعود: يحاسب الله عرٌ ؤجل الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من 


(0) تفسير الطبري: 48/ 517. 
708 المصندى ا لعا ا 1 
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سيّكاته بواحدة دخل الجنّة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ثُمّ 8 6 
ثقلت موازينه فأولتك هم المفحلون ومن خفت موازينه فأولئك ف حسروا أنفسهم*. ثم 
الميزان يشقف بمثقال حبة [فيرجح]. 


ومَنْ استوت حسناته وسيّئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ولم ينزع 

منهم النور الذي كان في أيديهم. وروى يحيى بن [شبل] أن رجلا من بني النضير أخبره عن 
ع بلي ال أ ا ]عير أن سال بج اكد عن اسان الراك 1 لهم 
رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فاعفوا من النار لقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن 
الجنّة بمعصية أبائهم فهم آخر من [يدخل] الجئة» [187]. 

قال شرحبيل بن سعيد: هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم» وقال مجاهد: هم قوم 
صالحون فقهاء علماء»؛ وقال [التميمي] وأبو مجلن: هم ملائكة يعرفون أهل الجنّة وأهل النار 
فقيل لأبي مجلن يقول الله: #وعلى الأعراف رجال* وتزعم أنت أنهم ملائكة» فقال: إنهم 
ذكور ليسوا بإناث» قال ابن عباس : هم رجال كانت لهم ذنوب كثيرة» وكان حبسهم أمر الله 
يقومون على الأعراف لإيعرفون كلاً بسيماهم» 

وروى [صالح مولن الكوفة] أن ابن غباس قال: اضحاب: الأغعرات: آولاد الرنا «وقال ابو 
العالية: هم قوم يطمعون أن يدخلوا الجنّة وما جعل [الله] ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها 
0 ظ ء 

وقال عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: هم قوم رضي عنهم آبائهم دون أمهاتهم أو 
لواقم دنا ] الت قله نحلب لله افسلةء :أن انعم وأمهاقف قر لين عتوم ولم بدعلينم 
النار لرضا آبائهم أو أمهاتهم عنهم فيحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله عر وجل بين ' 
الخلق ثم يدخلهم الجئّة. وقال عبد العزيز بن يحيى [الكناني]: هم الذين ماتوا [بالفقر] ولم 
يبدلوا دينهم» وفي تفسير المنجوني: إنهم أولاد المشركين. ظ 

ومدق اي الكاس بحيو ره ب يع ميدي اوري د 
بعضهم 2 عملوا لله عرّ وجل ولكنهم راؤوا في أعمالهم .فلا يدخلون النار لأنهم عملوا 
أعمالهم لله ولا يدخلون الجنّة لأنهم طلبوا الثواب من غير الله فيوقفون على الأعراف إلى أن. 
يقضي الله.بين الخلق قوله: #يعرفون كلا بسيماهم» . 

وروى جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عرّ وجل #وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا يسيماهم* قال: «الأعراف موضع عال [من] الصراط عليه العباس 
وحمزة» وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يُعرفون محبيهم بياض الوبجوء ومبغظيهم 
سواد الوجوه» .]١185[‏ 


3 
ا 


سورة الأعراف» الآيات: 44 - 1ه خرف 


وقوله: (يعرفون كلا بسيماهم) يعني يعرفون أهل الجنّة ببياض وجوههم ونظرة النعيم 
عليهم ويعرفود أهل النار بسواد الوجوه وررقة عيونهم . 

0 أصحاب الجنئة أن ع مضع كوي وهو يطمعون» يعني أهل الأعراف. 
الله تعالئى [ 00 0 ا 0 


#وإذا صرفت أبصارهم تلقاء» [وجوه] أهل النار 55 انلك 55 تعوذوا بالله 
«قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين* الكافرين في النار #ونادى أصحاب الأعراف رجالا» 
كانوا عظماء أهل النار جبّارين #يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى م تصن في للقن ميزه 
الجا ل [الأولاد] #وما كنتم تستكبرون* عن الإيمان. 20 

وقال الكلبي : إنهم ينادون وهم على السور يا ده لمي ا ا 
فلان. ثم ينظرون إلى الجنّة فيرون فيها الضعفاء لقره والمساكين ممن كانوا يستهزؤن بهم مثل . 
سلمان وصهيب ووخبّاب وأتباعهم فينادون #أهؤلاء الذين أقسمتم » حلفتم وأنتم في الدنيا #لا 2 
ينالهم الله برحمته» يعني الجنّة ثمّ يقال لأصحاب الأعراف ابكار الجئة لا خوف عليكم ولا 
أنتم تحزنون» . 

0 بفادي ا لاما أن أصحاب الأعراف لا يدخلون السنشسن ساون لكا 

فقالت الملائكة الذين حبسوا أصحاب الصراط هؤلاء الذين يعنى ادا الأعراف الذين 
أقسمتم يا أهل العاول" كلمي الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف ادخلوا 
الجئة. 00 

«إونادى أصحاب النار أصحاب الجنّة أن 000 «علينا من الماء أو 
مما رزقكم الله من طعام الجئّة #قالوا إن الله حرمهما» يعني الماء والطعام على الكافرين» 
قال أبن التعوازاء: عالق امت عياش : أ الصدقة أفضل قال: قال رسول الله عَيِةٌ «(أفضل الصدقة 
. الماء ألا ارأيت أهل النار لما استغاثوا بأهل العنة تالا أقهوا علينا من الماء) [40]146. 


«الذين اتخذوا ديهم لهواً ولعباً» فونه زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة 


غ2 تفسير الطبري : اا 
20 كلمة غير مقروءة. 
١‏ 2 كلمة غير مقروءة. 
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والوصيلة والحام والمكاء والتصدية حول البيت وسائر الخصال الرديئة الدنيئة التي كانوا يفعلونها 
في جاهليتهم. والدين كل ما أطيع به والتزم من حق أو باطل . وقال أبق روف : دينهم أو عقيلتهم 
لأوغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم* نتركهم في النار 0-0 نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا 
بآياتنا يجحدون4 . 











#ولقد جئناهم بكتاب* من القرآن #فصلتاه» يناه #على علم# منًا بذلك #إهدىّ ورحمة» 
نصبها على القطع #لقوم يؤمنون * هل ينظرون؟ ينتظرون إلا تأويله» أي ما يؤول إليه أمرهم 
من العذاب وورود النار. 

قال قتادة: تأويله توايةه قال ميا د : جزاؤه. وقال ادن عاقبة. وقال ابن زيد: 
حقيقته #إيوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا» اليوم 
#من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد» إلى الدنيا #إفنعمل غير الذي كنا نعمل* قال الله تعالى قد 
خسروا أنفسهم وضل» زال وبطل إعنهم ما كانوا يفترون # إن ربكم الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام* قال سعيد بن جبير: قدّر الله على مَنْ في السماوات والأرض في لمحة 
ولحظة وإ اعاح تور تر سا را شعي ال رن شيك اراس اد استوى علب 
العرش * قال الكلبي ومقاتل: يعني استقر وقال أبو عبيد [فصعد] وقال بعضهم: استولى وغلب. 

وقيل: ملك وغلب» وكلها تأؤيللات تدخولة لا يخفى [بعدها] وأمًا الصحيح والصواب 
فهو ماقاله الفراء وجماعة من أهل المعاني [إن أول ما] خلق العرش وعهد إلى خلقه يدل عليه 
قوله تعالى «إثمٌ استوى إلى السماء2'”4 أي إلى خلق السماء. 





000 سورة البقرة : 89 . 


سورة الأعراف» الآيات: 07 8ه 22 ظ ظ خرف 





والنزول [وهي] صفات ” 

روى الحسن عن أم سلمة في قوله تعالى #الرحفن على العرش استوى#”'' قالت: انكيف 
غير معقول والاستواء غير مجهول والنزول به إيمان والجحود به كفر. 5 

عن محمد بن شجاع البلخي قال: سئل مالك بن أنس عن قول الله تعالى #الرحمن على 
العرش استوى* كيف استوى؟ قال: الكيف مجهول والاستواء غير معقول والإيمان واجب 
فالسؤال عنه بدعة. ظ ا" 

ورووض فيحيئة بن العو يتن تنا بور عن أنه أناتوخلا يتال:[الأورافي ]فى اقولة مالي 
#الرحمن على العرش استوى* فقال: هو على العرش كما وصفف نقسه» وإني لأراك رجلا . 
” [ 

.وبلغني أن رجلاً سأل إسحاق بن الهيئم الحنظلي فقال: كيف استوى على العرش أقائم هو 


فقال: يا هذا إنما يقعد من يمل القيام ويقوم من يمل القعود وكين هذا أولى لك الا سال 


والغرقن :فى :اللقة السوير: 

وقال آخرون: هو ما علا وأظل» ومنه عرش الكرم» وقيل: العرش الملك . 

قال زهير: 
قدا ضيه ا اكضدؤات ددر قترشهها وذميما ف رز لتكديا تايا الي 57 

#يغشى4» [يطمس] #الليل النهار يطلبه حئيثاً » مسرعاً #والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات* أي مذللات #بأمره# وقرأ أهل الشام بالرفع على الابتداء والخبر #ألا له الخلق 
والأمر» سمعت أبا القاسم [الحبيبي] يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع التاجر بهرات 
العظار يقول : سألت سفيان بن عييئة عن قوله إآلا له الخلق والأمر» فقال: فرق الله ب بيخ الخلق 
والأمر ومَنْ جمع بينهما فقد كفر. - 

وقال رسول الله كله : اامَنْ لم يحمد الله على [ما عمل من] عمل صالح وحمد نفسه فقد 


000 سورة طه: 0 
20 الصحاح : ا 
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قل .شكره وحبيط عمله. اس ا لور اي 
أنبيائه لقوله تعالى #ألا له الخلق والأمر» » [0185'. 


00 وأنشكنا أ القاسم الحبيبي قال : ا رين لاي أنشدنا انق 
المثنى معاذ بن المثنى العنبري عن أبيه محمود بن الحسن الورّاق قال: إن لله.كل الأمر.في كل 
خلقه ليس إلى المخلوق شي من الأمر #تبارك الله# قال الضحاك: تبارك تعظمء الخليل ابن 
ا اولك تمعجل » القتيبي : تفاعل من البركةء الحمين بن الفضدن تبارك في ذاته وبارك فيمن 
شاء من خلقه #رت العالمين أدعوا ربكم تضرّعاً» تذلّلا واستكانة «(وخفية» 007 


0 وروى عاصم الأحول عن ابن عثمان الهندي عن أبي موسى قال: كان النبي كه في غزاء 
فأ شرفوا على واد فجعل [ناس] يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم م فقال النبي 35: «أيها الناسن 


"11 


وقال الحسد : ب ا 50 

جمع القرآن وماشعر به جاره فالرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل 
لِيصلَي الصلاة ة الطويلة في بيت وعنده الدور وما يشعرول به» ولمنن ادر كنا أثوافا ها كات علن 
الأرض من عمل يقدورن أن يعملوه في السرّ فيكون علانية أبداً . 


ولقد كان المسلمون ن [يجتهدون] في الدعاء ولا يسمع لهم صوتاً كأن كان إلا همساً بينهم 
52000 وذلك أذ الله تعالى بيقول: (١‏ دضو ربكم تفرها مغن )وان الاحترعيم فنالها 
ورضى فعله فقال عر مَنْ قائل : (فنادى ريّه نداءاً خفياً) . 

«إنه لا يحب المعتدين» في الدعاء» قال أبو مجلن : هم الذين يسألون منازل'الأنبياء: 
وقال عطيّة العوفي: هم الذين يدعونه فيما لا يحل على المؤمنين فيقولون: اللَّهمَّ أخزهم اللَّهمّ 
ألعنهم» قال ابن جريج: من [الاعتداء] رفع الضوت والنداء بالدعاء والصفح وكانوا يؤمرون 
بالتضرّع والاستكانة #ولا تفسدوا في الأرض*» بالشرك والمعصية والدعاء إلى غير عبادة الله 
#بعدل إصلاحها» بعد [اصلاح] الله إيّاها يبعث الرسل». والأمر بالحلال والنهي عن السك 
والحرام وكل أرض قبل أن يبعث لها نبي فاسدة حتّى يبعث الرسل إليها فيصلح الأرض بالطاعة. 

وقال عطيّة : معناه لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم 
إوادعوه خوفاً وطمعاً» قال الكلبي: خوفاً منه ومن عذابه وطمعاً فيما عنده من مغفرته وثوابه 


00 تفبسيي لبر 1 1 
 :1)1(‏ الحصتصه لآين أ نيه 7 اما 


سورة الأعراف . الآيات : 6 -_ره ظ 4" 


الربيع بن أنس : (خوقً وطمعاً» كقوله #رغباً ورهباً274. وقيل: خبوف العاقبة وطمع الرحمةء 
.ابن جريج : : خوف العدل وطمع الفضل . غطاء: خوفاً من النيران وطمعاً في الجنان. ذو النون 
التصرى هونا من الفراق وطمعاً في التلاق #إن رحمت الله قريب من المحسنين# وكان حقه . 
قربته . واختلف النحاة فيه وأكثروا وأنا ذاكر نصوص ما قالوا. اا 0 ٠‏ 

قال سعيد بن جبير: الرحمة هاهنا الثواب. وقال الأخفش : فى المظر ايكون القريي ها 
للمعنى دون اللفظ كقوله تعالى «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فاررقوهم 
منه»”'' ولم يقل : مقياا:' لانه أراد بالقسمة الميراث والمال. وقال #فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ثم استخرجها من وغاء أخيه4”" والصواع مذكّر لأنه أراد به القسمةء والميراث 
لم 


فى دنا أ 9 مقيم ع ل 58 للب فسن عياف 
وقال آخر: ظ 

تاهمر ا مجيير تتحخميت ابعليوهب مانن نانب تومير اسم و 

[ ظ وقال آخر: 


فالدار مستي غير نازحة لكنن نفسيما كادت مواتاتي 
< [وقال سيبؤيه]: لما أضاف المؤنث إلى المذكّر .. أخرجه.على مخرج المذكر» وقال 
الكسائي: إن رحمة الله قريب مكانها. قريب كقوله: #وما يدريك لعل الساعة قريب أي أتيانها 
قريب . ْ اه 0 
قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر وحق المصادر التذكير كقوله: #إفمن جاءه موعظة من 
ريّه#”' وقال الشاعر : 


إن السماحة والحموة همهتا ا 0 فم ا : وََ 5 | || ينق الواه © 4 


(1): سوزة الأنياة 4 

فيه سورة النساء: / 

ف 107 يوسف: 5/. 

(5) تاريخ دمشق: 8/ لا١.‏ 

(5) ذيل تاريخ بغداد: 2473١7 /١‏ والبيت لعبد الوهاب بن صباح . 
(5) سورة البقرة: ه 

3970( تفسير الطيق 117 117/5 


ولم يقل: ضمنتا لأنها مصدر. وقال أبو عمر بن العلاء: القريب في اللغة على ضربين 
: ريش قرت [مقرية أبوابه] كقول العرات* هذه المرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة وهذه 
المرأة قريب منك إذا كانت بمعنى المسافة والمكان. قال أمرؤ القيس: 
لجف لويس إن ادس ولا أم هاشم ٠‏ 5-5 ولا ١|‏ بسيياسية اعكة نيثت؟ 9 

وقال أبو عبيدة : القريب واليعيد يكوتان للعائيف والتذكير واحتج بقول عروة بن الورد: 
خسم خحشسبته ل . عقفراء : منك قرد نصنصة: : فتدنوه ولا عمفراء : يفتك غيل 

وقال أبو عييدة : القريب والبعيد إذا كانا اسمين استوى فيهما المذكر والمؤنث وان. بنيتهما 
عا ارب بينم ابي ريا بيجا 

شر بالمطر 20007 0 0 

وروى عنه بُشْراً يضم الباء مو ان وانذار]. 

وهي قراءة ابن عباس. وقرأ غيره من أهل الكوفة نشراً بفتح النون وجزم الشين وهو الريح 
الطيبة اللينة . 
كان المادام وصوب الغمام وريحالخزامي ونشرالقطر 

وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش؛ واختاره أبو عبيد لقوله: #والناشرات 
تقر #دوترا اهل الحجار:واليصيرة ترا به بضم النون والشين واختاره أبو حاتم فقال: هي جمع 
نشور مثل صبور وصابرء م وهي الرياح التي تهب من كل ناحية وتجيء من كل 
[وجه] وقرأ ين لم د ضام تدرا بضم النون وجزم.الشين على 
التخفيف . 


وقرأ مسروق (نشراً) بفتحتين أراد منشوراً [كالمقيض] والقبض ا 
قدّام المطر الخنى إذ اتلت4 حملت إسحابً ثقالا» المطر #سقناه» رد الكقاية إلى الخد 

وقيل: معناه [لأجل] بلد لا نبات له #فأنزلنا فيها» أي السحاب وقيل: بالبلد #الماء» 
يعني المطرء وقال أبو بكر بن عيّاش: لا تقطر من السماء قطرة حتّى يعمل فيها أربع: رياح 





(1) لسان العرب: /١‏ ”535. 
ْ 6 سورة الروم: ل" 


عور كسد الآيات: 9ه 54 وكا 





0 000 ذا ماث عي موسا او غاها 0 
الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم بذلك المطر كما ينبتود في 
طرن اميااك” وكما ينبت الزرع من الماء حتّى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم نومة فينامون في قبورهم. فإذا نفخ في الصور الثانية عاشوأ وهم يجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم إذا انعقظ من تومه فعتد ذلك يقولون هونا وبلناعز بعننا من 
مرقدنا ١#‏ 7 فيناديهم المنادي #هذا ما وعد الرحمن وصدق العرسلون 4 

#والبلد الطيّب يخرج نباتة بإذن ربّه»* هذا مثل ضربه الله المؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل 
البلد الطيب الزاكي يخرج ناته ريعة بإذن الله» فمثل الكافر كمثل الأأرض الصبخة الخبيثة التي لا 
يُخرج نباتها ]وغلّتها[ «إلآً نكدا» [أي عسيراً قليلاً بعناء] ومشقّة وقرأ أن تع (نكداً) بفتح 
الكاف أي النكد #كذلك نصرّف الآيات* بينهما #لقوم يشكرون# . 





#لقد أرسلنا نوحأ إلى قومه# وهو نوح بن ملك بن متوشلح بن اخنوخ» وهو إدريس بن 


010( سورة يس : ؟6. 
(0) افون طوف 10 


مهلائيل بن يزد بن قيثان ابن انوش بن شيث بن آدم عليهم السلامء وهو أول نبي بعد إدريس 
وكان تجار بعنه الله عزّ وجل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة فقال لهم: «ايا قوم اعبدوا الله . 
مالكم من إله غيره» قرأ محمد بن السميقع (غيره) بالتصب. 
قال القراء: بعض بني [أسد وقضاعة أجاز نصب (غير) في كل موضع يحسن فيه «إلا»]07) 
تم الكلام قبلها أو لم يتم فيقولون: ما جاءني مشرك وما أتاني أحد غيرك . فأنشد الفضل : 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ا جحنايية حي ات أرقن 3 
وقال الزجاج: قد يكون النصب من وجهين: أحدهما الاستثناء من غير [جنسه] . 
والثاني الحال من قوله #أعيدوا الله» لأن «غيره» نكرة؛ ون فيك الى لفسا را ودرا 
أبو جعفر ويحيى بن وتاب والأعمش والكسائي : (مالكم مر من إله غير بكسر الراء على نعت 
الإلهء واختاره أبو هنيد ليكون كلذنا رادا , 


الا ابي وب ونين أحدهما : التقديم وإن كان مؤخّراً في اللفظ 

يره: مالكم غيره من إله غيره. 0 ظ 

ا أن يجعله نعت التأويل الاله لأن المعنى مالكم إله غيره ني أخاف عليكم» إن 
لم تؤمنوا #عذاب يوم عظيم # قال الملا من قومه» يعني الأشراف والسادة» وقال الفراء: هم 
الرجال ليست فيهم امرأة #إنا لنراك في ضلال» خطال وزوال عن الحق #مبين» يعني ظاهر 
إقال نوح ياقوم ليس بىّ ضلالة» ولم يقل : ليست لأن معنى الضلالة الضال» وقد يكون على . 
ظ معنى تقديم الفعل #ولكني رسول من رب العالمين أبلّغكم» قرأ أبو عمرو: اواك خميفة في 
جميع القرآن لقوله: (لقد أبلغتكم رسالات ربّي)» وليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ولأن 
حي كي لمان تولك رذنطة عله الذي | دراه وقرأ الباقون : أَبتّغكم بالتشديد واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم لأنّها أجزل اللغتين» قال الله : #بلّغ ما أنزل إليك من ربك 74" . 

«واتعيه لكم» يقال [بتخفيفه] وتضبحت لهب زكرن وشكرت له #إوأعلم من الله مالا 
تعلمون4 من عقابه لا يرد عن القوم المجرمين إأوعجبتم» الألف للإستفهام دخلت على واو 
العطف كأنه قال: إن أضعتم كذا وكذا #أن اجاءكم ذكر من ربّكم* يعني نبوّة الرسالة» وقيل : 
[معجزة وبيان]. 0 ظ 


ا رجل لات عذاب الله إن لم يؤمنوا (ولشترام [ولكي يتّقوا] الله 


60 المخطوط مشوشس واللفظ 11700 لا / 11 
(5: :لان "العرة ا 1 
() سورة الماتدة: لا5. 


سورة الأعراف» الآيات: 58 37/7 ظ 2351 


«ولعلكم ترحمون » لكي يوا #فكذبوه» يعد نوحا #فأنحيناه» من الطوفان #والذين معه ## 
5 قال ابن إسحاق : وقجى بحية الثلاثة» سام وحام ويافث وأزواجهم وستة أثافن جين كان أمن به 


وخملهم في الفلك وه اانا 
وقال الكلبى : كانوا ثمانين إنساناً أربعون ذكوراً وأربعون امرأة #وأغرقنا الذين كذيوا بآياتنا 
إنْهم كانوا قوماً عمين* عن الحق عافانى امن اللذوتواثال الشحالكة” (عيين) كغارا . 


وقال الحسبين. بن الفضل : لس ساي وات ا 





#وإلى عاد» ب يعني وأرسلنا إلى عاد فلذلك نصب لإأخاهم» وهو علاء بن عوص بن إدم 
ابن سام بن نوح وهو عاد الأولى «أخاهم* في النسب لا في الدين #هود» وهو هود بن عبد 
الله بن رياح , بن الخلود بن عاد بن عوص بن آدم بن سام بن نوح وقال ابن إسحاق : : هود بن 
[شالخ] بن أرفخشد بن سام بن نوح #قال» لهم #إياقوم أعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 
تقون» الله فتونحدونه وتعبدونه #قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة» جهالة 
وضلالة [بتركك ديننا] #وإنّا لنظئك من الكاذبين* إِنْك رسول الله إلينا وأن العذاب نازل بنا 
#إقال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من ربّ العالمين * أبلغكم رسالات ربّي وأنا لكم 
ناصح* أدعوكم إلى التوبة #أمين» قال الضحاك: أمين على الرسالة» وقال الكلبي: قد كنت 
فيكم قبل ذلك [اليوم أميناً] #أوى عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على اي 





3 كم التوطى 117 4 


115 ش الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«لينذركم واذكروا ال لسري يي نوح؟ بسي أهلكهم [بشركاء منهم ] وني 
الخلق بسطة * أي طولا وشدة وفوة. 


قال مقاتل: طول كل رجل أثنا عشر ذراعاً» ابن عباس : تمثّل ذراعاً وقال الكلبي : : كان 
أطولهم مائة ذراع وأقصرهم سئَّين ذراعاً واألق يعور الثمالى سبعون ذراعاً تابرع كناف لما لون 
واطبن: : كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع: وكذلك مناخرهم 
00 آلاء الله*ه نعم الله واحدها [إِلَ وإلي وإلو وإلى كالآناء واحدها إنى وإني وإنو 

وأني]"' «العلكم تفلحون * قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا» وندع ما كان 
يعبد آباؤنا من الأصنام #فآتنا بما تعدنا» يعني العذاب #إن كنت من الصادقين* قال: قد وقع 
وجب ونزل #إعليكم من ربكم رجسٌ» أي عذاب [والسين مبدأ من الزاي]”" وغضب 
0 5-6 0" يميد نار انع (أنتم 
وأباؤكم* قبلكم #إما أنزل الله بها من سلطان» حبّة وبيان وبرهان فانتظروا الا 


9إني معكم من المتتظرين فأنجيناه» يعني هوداً عند نزول العذاب. 

#والذين معه برحمة منّا وقطعنا دابر الذين كذّبوا بآياتنا# أي استأصلناهم فلكلا عن 
آخرهم #وما كانوا مؤمنين» وكانت قصّة عاد وهلاكهم على ماذكره ه محمد بن إسحاق.والسدي 
وغيرهما من الرواة والمفسّرين : إن غادا كاتا يكزلون: النمين »ركان بماكني متها بالسجر: 
والأحقاف»: وهي رمال يقال لها رمل عالج (ودمما وفيرين )"ماضن عمان إلى عومد ويف 
وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض فكلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم اللاعر وجل 
وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله صنم يقال له : : صناء وصنم يقال له: صمود» وصنم 
يقال لها: الهبار. 


يوحدوا الله ولا ركراء معه إلها غيره » وأ يكفوا عن لم الاير لولم 50 تذكر تغير 
ذلك 

فايوا تعلية ,و كديوره وقالوا: مَنْ أشد منا قوّة» وبنو المصانع وبطشوا بطشة الجبارين كما ذكر 
الله تعالى فلما فعلوا ذلك أمسك الله المطر عنهم ثلاث سنين حبّى جهدهم ذلك. 





.781/ / 107 زيادة من تفسير القرطبي:‎ )١( 

030 كذا في المخطوط ومراده أن الرجز بالزاي والرجس بالسين هما بمعنى واحد قلبت السين زاياً: وول 
أبو عمرو بن العلاء؛ راجع زاد المسير: 7 / .15١‏ 

(0) كلمة غير مقروءة. 


(0 بيرين: من قرى حمص» ودمما: قرية دون الأنبار على الفرات . 


6 ا 51> 





سورة الأعراف» الآيات 


وكانت الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو حرب دعوا إلى الله الفرج وطلبتهم إلى 
الله عند البيت الحرا م بمكة مسلمهم ومشركهم فتجتمع بمكّة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم 
وكلّهم معظم لمكة عارف بحرمتها ومكانها من الله عرّ وجلّ. وأهل مكّة يومئذ العماليق وإِنْما 
سُمّوا العماليق لأن أباهم عمليق بن لاود بن سام بن نوح وكان سيّد العماليق إذ ذاك بمكة رجل 
يقال له: معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت [الخبيري] رجل من عاد الأكبر فلمًا قحط 
المظر عن عاد [وجمدوا] قال: جهزوا وفداً إلى [أن يستسقوا] لكم فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرئد بن سعد بن عقير. ظ 
وكان مسلماً يكتم إسلامه وجهلمة بن الخيبري» كال معاتية ون بكر لك يمهو لمات :ابن 
عاد بن صد بن عاد الأكبر» فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم ومعه رهط من قومه حتّى بلغ [عدة 
فعدّهم] سبعين رجلاً فلمًا قدموا مكّة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من 
الحرم. فأنزلهم وأكرمهم وكانوا إخوانه وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم 
الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكرء وكان مسيرهم شهراً ومقامهم شهراً» فلما رأى معاوية بن بكر 
طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوّثون من البلاء الذي أصابهم أشفق ذلك عليه وقال: هلك 
إخواني وأصهاري وهؤلاء يقيمون عندي وهم ضيفي والله ما أدري كيف أصنع بهم إني لأستحي 
أن أمر هم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنون أنه ضيق مني ببقائهم عندي» وقد هلك من ورائهم من 
قومهم [جدباً] وعطشاًء ٠‏ فشكى ذلك من أمرهم إلى قينيتيه الجرادتين فقالتا : : اصنع شعرأ نغني به 
لا يدرون من قاله لعل ذلك [يحركهم]. ظ 


فقال معاوية بن بكر : 


لنهدا:! لنانه عبيد تعيق] فنياضا 
قله افحفبيووا لا بمسسمتتكحون ساسا 
55110 الكسييكر ولا الغلاما 
تمك امنسيية نساؤهم جا معن 
ولاآا يخ شين لعنتادئ حعائهدا 
نهاركم وليلكمإلتماما 


م هه ةا 


فيس قي رضن عاد أن محتادا 


وإن الوحش باحينهمم جهرا 


وأنتم يتينما البس نيب مم 


لبعض : إِنْما بعكم قومكم 


ا البلاء الذي نزل بهم وقد الك علبي نامطلرا هذا الحرم واستسقوا 
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لقومكم». وقال مرثد بن سعد بن عفير 500 
وأنبتم إليه سقيتم؛ فأظهر إسلامة عند ذلك فقال جلهمة بن [الخيري] خال معادية حين سمع فول 
رتسام مزؤدحره وصور 

ذوي كرم 22 5255 أنهنا مممعحاة ف بماك مين سيحيحا 
عنص ا سشسااييي تا سردن ا 2 ل لت 00 2 22505 
وومشال:واليفيدل ا وحم الحفس يسوف * 56 22 6 5 7 15 
ذوي رأي ونتبع دين هود «اتسحترةةيينابياء احصبيراء 
ظ ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر وكان شيخاً كبيراً : [احبسا] عا مرثداً بن سعد فلا يدخل 
معنا مكة فإِنّه اتبع دين هود وترك ديتنا . 


يح سا رس بر ل ار ا 0 
معاوية حتى أدركهم بها فقال: لا أدعو الله عرّ وجل بشيء مما خرجوا لهء فلما أنتهى إليهم قام 
يدعو الله وهم قد اجتمعوا يدعون الله ويقول: اللهم أعطني سؤلي.وحدي ولاتدخلي في شيء 
مما يدعونك. وكان قيل بن عنز على رأس وقد غادء وقال وفد عاد: اللّهِم أعطه ما سألك 
واجعل سؤالنا مع سؤاله. وكان [قد تخلف] عن وفد عاد حين دعا لقمان بن عاد وكان سيّد عاد 
حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: الهم إِني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي وسأل 
اللوعز وجل طول العمر. تعر غسه ممع | ين وقال: قيل بن عنز: ايا إلهنا] إن كان هود 
صادقاً فاسقنا فإنًا قد هلكنا . 


وثانة اللت إلى ل [أجن»] العويفي تدا ويفمولا لأشين !ذا الديدهد اللي اسع أعاذا نيا كنك 
تسقيه فأنشأاً الله عرّ وجل له [سحائب] ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا 
قيل اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب ما شئت» فقال قيل: اخترث السحابة السوداء فإنها 
أكبر السيحب 6 فتاداةمتاة قن اتترت رمادا زمدداء: لا تق :هم غاد أحدك: لا والذا ولا ولدلا إلا , 
جعلتهم همد إلا. بني اللوذية اللجهندا. ظ ظ 

وبئو اللوذية هم بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكر فكانؤا سكان بمكة مع أخوالهم ولم ‏ 
يكونوا مع عاد بأرضهم وعاد الآخر كان من نسل الذي بقوا من عاد. 

ونادى الله عرّ وجل السحابة السوداء التى اختارها قيل: [فيها من النقمة] من عاد حتّى 
خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا بها وقالوا #هذا عارض ممطر#» 
يقول الله تعالى: #إبل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمّر كل شيء بأمر ربّها74". 


غ2 سورة الأحقاف : 1 
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وكات اول هم اضر انها وقيرف إنها ريح امرأة من عاد يقال لها: مهدر فلمًا احم 
عليهم صاحت وصعقت . , لين انانف نامز اف انرا بع قالت نبرا مت وها نبي نيبي لقان 
أمامها زجال يقودونها #سخّرها سوير بي لاا ل ةايم 
مضا احدا إل هلك. 4 


فاعتزل هود (عليه السلام) ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبها ومن 000006 
ل يا بالوااتراع عادو تالواط بون المسوارار دلي بويا تقوم 
الما راد ظ 


وخرج وفد غاد من مكمة حبى مرّوا بمعاؤية بن بكر فنزلوا عليه فبينما هم عنده إذ أقبل رجل 
على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر . فقالوا له: فأين فارقت هود 
وأصحابه؟ قال : فارقتهم بساحل البحر وكأثهم شكوا فيما حدّثهم به فقالت هذيلة بنت بكر: 
صدق ورب مكة.. 


نكرو لساري سكن راقع ارين عاد وقيل: بن-عنز حين دعوا بمكة قيل لهم قد 
أعطيتهم مناكم فاختاروا لأسشسكب إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولابد من الموت فقال مهد: اللهم 
أعطني [برَاً وصدقاً] فأعطي ذلك. وقال لقمان: أعطني يارب عمراًء فقيل له: اختر لنفسك بقاء 
سبع بعرات7“سمر من أظب عفر في جبل وَعَر لا يمسها القطرء أو بقاء سبعة أنسر إذا مضى نسر 
خلف بعده نسر واختار سبعة أنسر فعمر لقمان عمر سبعة أنسر يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضة 
ويأخذ الذكر منها لقوته حتّى إذا مات أخذ غيره» ولم يزل يفعل ذلك حتى على السابع» وكان 
كل نسر يعيش مئتى سنة وكان آخرها لبدء فلما مات لبد مات لقمان معه. 

راناسي ننه لقعا ا لحصيية بن نات اقرع فقون لد زه الوزذك كدان( | الي لا 
حاجة لي في البقاء بعدهم فأصابه الذى أصاب عاداً من العذاب فهلك”" . [ 


عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أوحى الله إلى الريح العقيم أن تخرج على قوم 
عاد تسم له منهم» فخرجت بغير كيل على قدر منخر ثور حتّى رجفت الأرض ما بين المشرق 
والمغرب فقال [الخزان] يارب لن نطيقهاء ولو خرجت على حالها لأهلكت ما بين مشارق 
الأرض ومغاربها فأوحى الله إليها أن ارجعي فاخرجي على قدر خرق الخاتم [فرجعت] فخرجت 
على قدر خرق الخاتم وهي الخلقة *' . 


)02 و الحاقة: /ا. 

إفة بيافةن تلسير الترطبي ( / 55): (في نسخة: بقرات» وهو مخالف لما في صخاح الجوهري : 00 
(9) بطوله في تفسير الطبري: 8 / ”587 ح .١١591‏ ا 

9" 'الدن المتوو 1 


تيا ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


عن عاصم بن عمرو والبجلي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله يَكه: «يبيت قوم 
من هلوذا أنه على طغاء وشر ابد ولوق اعون اقزر رضن وزو لضي تن كسان رودق فشر وق : 
لقد خسف الليلة [ببني] فلان وخسف الليلة بدار فلان وليرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت 
“هادا يسريب الخمور وأكلهم الربا وإتخاذهم القينات ولبسهم الحرير وقطعهم الأرحام) 


, 2*4 


ونين الحيرة أنه |رمدل صلوم من الرو قدو ها تحر فى ا تال الى عه الله 
إلى عاد الريح العقيم فلمًا دنت منهم نظروا إلى [الإبل] والرجال تطير بهم الريح من السماء 
والأرض فلمًا رأوها [بادروا] إلى البيوت فلمًًا دخلوا لبيرت حلت فديم واعلكتين تبه 1م 
أخرجتهم من البيوت» فلمًا أهلكهم الله أرسل عليهم طيراً سوداً فلقطتهم إلى البحر وألقتهم فيه 
ولم تخرج ريح قط إل مكيال إل يومئذ فإنْها عتت على الخزنة فقلبتهم فلم يعلموا كم مكيالها. 

وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة: سمعت على بن أبي طالب كرّم الله وجهه يقول لرجل من 
حضرمؤوت: هل رأيت كثبا أحمر يخالطه مدرة حمراء وسدر كثير بتاحية كذا وكذا من 
حضرموت» قال: نعم يا أمير المؤمنين» والله إِنْك لتنعته نعت رجل قد رآ وقال: ولكني قد 
حدثت عنهء فقال الحضرمي: [وما شأنه] يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود صلوات الله 
0 | 

عطاء بن السأئب عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: دن الوك والمظام جور م كر شيعه 
وتسعين نبي وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة. 


وفي رواية أخرى : وكان النبيَّ من الأنبياء إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه إلى مكة 
بمن معه فيعبدون الله فيها حتى يموتوا . 





() المستدرك: ؟” / 055.. 


سورة الأعراف» الآيات: 7 9/ ظ 561 





#وإلى ثمود» قرأ يحيى بن وثاب: إلى هود بالصرف والتنوين. والباقون بغير الصرف 
وإنما يعني: وإلى بني ثمود. ممودمرة ين زعانا ين إن بوساربى بع رج اخواجدوى) 
وارردجيا النيله: 

قال أبو عمرو بن الغلا: سمي ثمود لمَلّة مائها والثمد الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى #أخاهم صالحاً» وهو مالم عيذ بن ام 
ابن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود #قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة 
من ربكم» حجّجة ودلالة من ربكم على صدقي #هذه ناقة الله لكم# أضافها السهلن التففين 
والتخصيص كما يقال: : بيت الله؟'*. < 

كن اع له ا ا 5 
ولا رحم ولم يكن للخلق فيها سعي #آيةٌ# نصب على الحال أي انظروا إلى هذه الناقة #فذروها 
تأكل: العشب لاني أرض الله ولا تمسّوها بسوء» ولا تصيبوها [بعقر] #فيأخذكم عذاب أليم * 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من يعد عاد وبوأكم» أسكنكم وأنزلكم #في الأرض تتخذون من 
سهولها قصوراً وتنحتون» قرأ الحسن (وتنحتون) بفتح الحاء وهي لغة لإمن الجبال بيوتاً»* وكانوا 
ينقبون في الجبال البيوت #فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين * قال الملاً الذين 
استكبروا من قومه* يعني الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان بصالح عليه السلام, #للذين 
استضعفوا» يعني الأتباع #لمن أمن منهم أتعلمون أن صالحاً مُرسلّ من ربه قالوا [نأتهما أرستل دا 
مؤمنون قال الذين أستكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون# جاحدون #فعقروا الناقة# نحروها 
«إوعتوا عن أمر ريّهم كارا باساع أثتنا بما تعدنا» يعني العذاب إإن كنت من المرسلين* أي 
من الصادقين #إفأخذتهم الرجفة*# يعني الصيحة والزلزلة وأصلها الحركة مع الصوت. قال الله : 
#يوم ترجف الراجفة# . ظ ظ 

فال القناض!: | 
' وظلّت جمال القوم بالقوم ترجث”5 ولمّارأيتالحج قدآن وقته 
وقال الأخطل: ظ 


)000 راجع تاريخ الطبري: .١٠ 68/١‏ 
0 انظر: تفسير القرطبي لا / 5 » وفيه: : وظلت مطايا القوم . 


لحف الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 
كيو كالنيير اركف الاتسان مهدوداني"5 .اسامعرسيشنئ اشعاني] الشيي من 
#فاصبحوا في دارهم* أي في أرضهم وبلدتهم ولذلك وحد الدار. وقيل: أراد به الديار 
فوحد كقوله تعالى: #إن الإنسان لفي خُسر»#”'"' ومعنى #جائمين» جامدين [مبتلين] صرعى 
هلكواء وأصل الجاثمٌ البارك على الركبة . 
مطنايا القدر كالكهددا السكوه"؟ عصرفة المتفاف عرف متها 
لا تحبّون الناصحين* وكانت قصّة صالح وثمود وعقرهم الناقة سبب هلاكهم على ما ذكره ابن 
عمّرت أعمارهم واستخلفوا في الأرض فربوا فيها وعمّرواء حتّى جعل أحدهم يبني المسكن من 
[المدر] فينهدم والرجل منهم حي. فلما رأوا ذلك اتخذوا الجبال بيوتاً فنحتوهاوجابوها وخرقوها 
وكانوا 000 2 0 واوا ف ردن 5 اده فبعث الله 
بريه ا تكون مصداقا لقوله؛ 3 قال : أي آي تريدون؟ 5 قالوا ايد اتش من إى عبتا ا 
فقال لهم اد تعم) يا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك وخرج صالح معهم ودعوا 
أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به. ثم قال جندع بن عمرو بن 
حراش .وهو يومئل سيّد تمود: كم ل الا 0 500 
لاست ناف نا” بك» تأخط صالح عليهم موانيقهم إن فعلت لتصدقني ولتوضن به 
قالوا: 0 ظ 


000 تفسير الطبري : ا | 
00 سورة العصر: 1 
فر تفسير الطبري : م/ 0" 


سورة الأعراف» الآيات: 74-1 ليلا 





| وهم ينظرون ثم [نعجت] ثقباً مثلها في العظم .فآمن يه جندع بن عمرو ورهط من قومه. اد 
أشراف ثمود أن يؤمتوا به ويصدقوه فنهاهم ذوءاب بن عمرو ين لبيد والحباب صاحب أوثانهم 
ورباب بن صمعر وكانوا من أشراف ثمود. وكان لجتدع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن 
خليفة بن مخلاة بن لبيد فأراد أن يسلم قنهاه أونئك الرهط فأطاعهم فقال رجل من آل ثمود: 
إلى دينالنبيّ دعواشهاباً "2 وكانت عصبتةهنآل عمرو 
فهمٌَبأن يجيب ولوآأجابا] ‏ عزيزئموه كلهم جميعاً 
وما اشوا بصا يهم توا ابوس تيياسيه 
لسر جيرا سك اللتوفم ابا ولمعكخحينة الغعواة من آل حجر 

فلما خرجت الناقة قال صالح (عليه السلام): هذه ناقة الله لها شرب ولك شرب يوم 
معلوم»”": فمكثت الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء وكانت ترد 
الماء سبتاً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر من الحجر يقال لها بثر الناقة فما ترفعها حتّى . 
تشرب كل ما فيها لا تدع قطرةً ماء فيها ثم ترفع رأسها [فتفسح] يعني تفجج لهم فيحتلبون ما 
شاؤوا من لبن فيشربون ويدخرون حتّى يملاوا أوانيهم كلهم ثم تصدر من [غيرأ] الفح الذي 
وردت لا تقدر على أن تصدر من حيث وردت لضيقه عنها فلا يرجع منه ثم ترفع رأسها . 

قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة توتجدته سديق ذراعاكء 
حبّى إذا كان الغد كان يومهم فيشربون ما شاؤوا من الماء ويدخرون ماشاؤوا ليوم الناقة» فهم من 
ذلك فى سعة ودعة [وكانت] إلاقة تصن اذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها امع 
وأبقارهم وإبلهم فتهبط إلى بطن الوادي في حرّه وجلبه. 

والمواشي تنفر منها إذا رأتها لكر اس ارا | إذا كان الشتاء فتهيته مواشيهم الون 
ظهر الوادي فى البرد والجدب. فأضرٌ ذلك سوا شيهنم للبلاء والاختبار وكات مراتعها في مأ 
بزعسود [الجناب] تحنىه» كل ذلك ترعى مع واد الحجر. 

فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربّهم وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها . 

وكانت امرأة من ثمود يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تكنّى أم غنم وهي من بني عبيد 

ادق المي و وقاتك اعر أناذووا نا سجرن ركائف عهرزا بده وكاتك داك ينات خسان 


ا وأمر يحي بهي يه يوي كسيد 1 


(1 “تفننين الطبرق 1512/87 
689 سورة الشعراء : 06 . 


5 ه ١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





الأكيع يعن الميدا الأصغر أبي صدوفء, وكانت صدوف من أحسن الناس وكانت غنية ذات مال 
من إبل وغنم وبقر وكانتا من أشد الناس عداوة لصالح (عليه السلام) وأعظمهم به كفراًء وكانتا 
تحبان أن يعقرا الناقة مع كفرهما به لما أضرت به من مواشيهما وكانت صدوف عند ابن خال لها 
يقال له: صنتم بن هراوة بن سعد بن الغطريف من بني هليل فأسلم وحسن إسلامه؛ وكانت 
صدوف قد فوّضت إليه مالها فأنفقه على مَنْ أسلم له من أصحاب صالح حتّى رق المال فاطلعت 
على ذلك [من] إسلام صدوف وحاسبته على ذلك . فأظهر لها دينه فدعاها إلى الله وإلى الإسلام 
فأبت عليه عليه وأخذت بنيها وبناتها منه فغيبتهم في عبيد بطنها الذي [هي] منه وكان صنتم زوجها من 
بنيى هليل » وكان ابن خالها فقال لها : ردي علىّ ولدي. فقالت: حبّى أنافرك إلى بني صنعان بن 
عبيد أو إلى بني [جندع] بن عبيد. فقال لها ليم دبل أنائركة إلى بف مرةا دعبي :ذلك 
".أننض هرواسن كانوا مسلمية» ظ 

شالك 31 نا فرفر إلى تكن وصرقات ينين :ثقنا ليع يدن عرذأ رن 4 الله لاسي وده ينا رخ 
أو طائعة فلما رأت ذلك أعطته إياهم . 


ثم إِنْ صدوف وعنيزة تحيّلا في عقر الناقة للشقاء الذي نزل بهم فدعت صدوف رجلا من 
ثمود يقال له [الحبّاب] لعقر الناقة وعرضت نفسها إن هو فعل ذلك [فأبى] عليها فدعت ابن عم 
لها يقال له: مصدح بن مهرج بن المحيا وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة» وكانت من 
أحسن الناس وجهاً وأكثرهم مالاً فأجابها إلى ذلك» ودعت عنيزة بنت غنم قدار ابن سالف بن 
جندع رجلا من أهل قرح وذكره رسول الله كَلهِ وقال: «انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في 
رهطه مثل أبي زمعه» [2"7]184 واسم أَمّه قدير. وكانة :اذ اكمرا أخونا تضير ا نتضمو و اله كان 
لزنية من رجل يقال له: صبيان ولم يكن لسالف الذي يدعى السرء ولكنه فك:وللغلى فراش 
سالف فقالت: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزا منيعا في قومه 
فانطلق قدار بن سالف هو ومصدع بن مهرج فاستنفرا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفرء وكانوا 
تسعة رهط أحدهم هويل بن مسطح خال عزير من أهل حجر [ودعيت] بن غنم بن ذاغر ذؤاب بن 

مهرج بن مصدع وخمسة لم يذكر لنا أسماءهم. فاجمعوا على عقر الناقة . 

وقال«اللجدف«رعيي»: أوحى الله تعالى إلى صالح (عليه السلام) أن قومك سيعقرون 

ناقتك. فقال لهم ذلك . 


فقالوا: ماكنًا لنفعل ذلك . فقال صالح: إنه يولد في قومكم غلام يعقرها فيكون هلاككم 
على يديهء فقالوا: لا يولد لنا ابن فى هذا الشهر إلآ قتلناه. 


.759 / ٠ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة الأعراف. الآيات: ”/ا ‏ ولا ظ ظ ده" 


قال: فولد لهم تسعة في ذلك الشهر. فدعوا أبناءهم ثم ولد العاشر فأبى أن يذبح أبنه 
وكان.لم يولد له قبل ذلك ابن وكان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت تياتا سريعاء وكان إذا مر 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء فغضب التسعة على صالح., لأنه كان 
سبب قتلهم أبنائهم فتقاسموا بالله لنبيتئه وأهله قالوا: نخرج فنري الئاس أنا قد خرجنا إلى 
[سفرنا] فنأتي الغار فنكون فيه حتّى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا 
إلى الغار فكنا فيه ثم رجعنا فقلنا مهلك أهله وإنا لصادقون يصدقوننا يعلمون إنا قد خرجنا إلى 
سفرناء وكان صالح وه لا ينام معهم في القرية. وكان في مسجد يقال له مسجد صالح فيه يبيت 
الليل. فإذا أصبح أتاهم فوعظهم ويذكرهمء وإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيه فانطلقوا فلمًا 
دخلوا الغار وأرادوا أن يخرجوا من [الجبل] سقط عليهم الغار فقتلهم فانطلق رجل ممّن قد اطلع 
على ذلك منهم فإذا هم رطخ فرجعوا وجعلوا يصيحون في القرية أي عباد الله أما رضي صالح 
[بأن] أمرهم بقتل أولادهم حتّى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة . 

وقال ابن إسحاق: إنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح يَلِةِ بعد عقرهم الناقة وإنذار 
صالح إياهم بالعذاب. ذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: هلم فلنقتل صالحا وإن كان 
صادقاً عجّلنا قتله» وإن كان كاذباً قد ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدفعتهم الملائكة 
بالحؤارة نكا ابطار على أعيحازيم أتوا منول مالم تر دوف مالسدعين قد انوا بالجهارة 
فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثُمْ همّوا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح. وقالوا لهم: والله 
لا تقتلونه أبدأ وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كان صادقاً لم تزيدوا ربكم إلا 
غضباً وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 

قال السدي وغيره: فكان شر مولود ‏ يعني قدار ‏ وكان يشب في اليوم شباب غيره في 
الجمعة. ويشبٌ في الشهر شباب غيره في السنة فلمًا كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب 
فأرادوا ما يمزجون به شرابهم وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة. فاشتد 
ذلك عليهم وقالوا في شأن الناقة وشدّتها عليهم ونحن ما نصنع باللين لو كنا تأخذ من هذا الماء 
الذي تشربه هذه الناقة نسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيراً لناء فقال ابن العاشر هل لكم في أن 
أعقرها لكم؟ 

قالوا: نعم . | 

وقال كعب: كان سبب عقرهم الناقة أنّ امرأة يقال لها ملكا كانت قد ملكت ثمود فلمًا 
أقبل الناين على بالج وصارت الرئاسة إليه حسدته فقالت لامرأة يقال لها قطام وكانت معشوقة 
قدّار بن سالف ولامرأة أخرى يقال لها قبال كانت معشوقة مصدح بن وعد ويقال ابن مهرج. 
وكان قدار ومصدع يجتمعان كل ليلة معهما ويشربون الخمر فقالت لهما ملكا: إن أتاكم الليلة. 
قدار ومصدع فلا تطيعاهما وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل الناقة و لأجل صالح فنحن لا 


آ» الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
نطيعكما حبّى تعقرا الناقة فإن عقرتماها أطعناكماء فلمًا أتياهما قالتا لهما هذه المقالة فقالا: 
يكون من وراء عقرهما. شْ ّ: ش 

وقال ابن إسحاق وغيره: فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حين 
صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل حفرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في طريق 
آخر فمرّت على مصذع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها :وخرجت أم غنم وعنيزة وأمرت ابنتها 
الصا حار ال ار رد رت ا امسر واي اا 
رت ورضع ره و جد مور امي ل عع حي ارجا ظ ظ 

وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه فاقلا "© رقلاك الو عقن الى يما 
منيعاً يقال له صورء وقيل: اسمه قارة» وأتى صالح فقال له: أدرك الناقة قد تمقرت فأقبل 
وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه يانبي الله إِنّما عقرها فلان وفلان ولا ذنب لنا. فقال صالح (عليه 
السلام) : أنظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى أن يُرفع عنكم العذاب. فخرجوا 
يطلبونه فلمًا زأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه فأوحى الله عرّ وجل إلى الجبل فتطاول في السنماء 
عن الاعناته الطين: وجاء صالح (عليه السلام) فلمًا رآ الفصيل بكى حتّى سالت دموعه ثم 
0 صالحاً فرغا رغوة ثم رغا أخرى ثم رغا أخرى . 

لقان ساع :طن اماق ١‏ لكل رعلة الكن بورك كز ل داركم لاي انام جلك لد 
غير مكذوب. ظ [ 

وقال ابن إسحاق: أتبع فى :ا وسفة تو درن القيقة الدع عقوواةالناقة وفيهم. مصدع ابن 
مرج وأخوه داب بن مهرج فرمى مصدع بسهم فانتظم قلبه ثم جر برجله وأنزله وألقوا لحمه مع 
لخم أَمّه. فقال لهم صالح : انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذاب الله ونقمتهء فقالوا له وهم 
يهزأون به: : ومتى ذلك يا صالح وما آية ذلك؟ وكان يسمّون الأيام فيهم الأحد الأول والأثنين 
أميون والثلاثاء دبار والأربعاء جبار والخميس مؤنس والجمعة غروبة والسبت شيار. وكانوا 
عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح (عليه السلام) حين قالوا ذلك: تصبحون غداء يوم 
مؤنس ووجوهكم مصفرة» ثُممْ تصبحون يوم غروبة ووجوهكم محمرة ثم تصبحون يوم شيار 
ووجوهكم مسودّة» ثم يصبحكم العذاب يوم الأول فأصبحوا يوم الخميس ووجوههم مصفرة 
كأئما طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وإناثهم» فأيقنوا العذاب وعرفوا أن صالحا قد 
صدقهم فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هارباً حتّى لجأ إلى بطن من ثمود؛ يقال له: بنو غنم» فنزل 
على سيّدهم رجل منهم يقال له: ابل وك ا هده يعو سارك نيه لتر بارا عليه وتعلارا 
اماي سا يسوي لاست عر | 


000 ش وهو ولدها . 


ظ ا الآماكة #الأونة ل د ” لاه 1 





1006 : نعم» لهم عليه مع فأتا أبا م في فلك ف قال : 0 
وب ب ا ا : آلا قد 
مضى يوم من الأجل» فلمًا أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرّة كأثما خضبت بالدماء 
فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا آية العذاب» فلمًا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من 
الأجل و حضركم العذاب. فلما كان اليوم الثالث إذا وجوههم مسودّة كأنما طليت بالنار 
ل 0 


نا رملة فلسطين فلب ع 0 ولسوا 0 د لعي اليك وكاتت 
أكفانهم [الإنطاع] ثم م ألقوا أنفسهم بالأرض فجعلوا يقأبون به أبصارهم فينظرون إلى السماء مرّة 
وإلى الوقن مرة ا أين يأتيهم العذاس. 
كما قال الله تعالى: #فأصبحوا في ديارهم جاثمين* إل جارية منهم مقعدة يقال لها: ذريعة بنت 
سلق وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح (عليه السلام) فأطلق الله عدّ وجل لها رجلها بعدما 
. عاينت العذاب أجمع. فخرجت كأسرع ما يُرى شيء قط حتّى أنت قزح''' وهي وادي القرى 
فأخبرتهم بما [عاينت] من العذاب وما أصاب مود ثم أستسقت من الماء فسقيت فلمًا سويت 
فاقة)». 

وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لمّا أمر النبئ كَلِلةِ بالحجر في غزوة تبوك قال 
لأصحابه: «لا يدخلن أحدّكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكوتر ا باكية باق ويا ان فلا تدخلوا وود 1[ دنا 
فسن اسمن وج اليم اناف 0 ترد لا لج وتصدر من هل ريس 
فيردها وراءهم مرتقهى الفصيل حين ارتقى في الغار فعتوا عن أمر ريّهم وعمّروها فأهلك الله من 
| ضيفت | أديم السماء منهم إلا حل واحدا كان في حرم الله» . 


قيل : من هو؟ قال: «أبو رغال» .]١95[‏ 


0010 قزح: وادي بالمزدلفة. 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





رغال فول القوه م فابتدروه بأسيافهم وبحثوا عليه فاستخرجوا ذلك الغصن؛ ثم قبع رسول الله يكل 
رأسه وأسرع السير حتّى جاز الوادي7''. 

قال أهل العلم: توفي صالح (عليه السلام) بمكة وهو ابن ثمان وخمسين [سنة فلبث] في 
الأوليه؟) 

قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «عاقر الناقة». 

قال: «أتدري مَنْ أشقى الآخرين؟» 

قال : الله ورسوله أعلم . 

قال: «قاتلك» [9]1941'. 





< #ولوطاً* يعني وأرسلنا لوطأ وق يها 34 نوا ذ كر الوط : . وهو لوط بن [هاران] بن تارخ 
أخي إبراهيم (علية السلام) #إذ قال لقومه» وهم أهل سدوم. وذلك أن توما شخون :هن رضن 
بابل مع عمّه إبراهيم (عليه السلام) مؤمناً به مهاجراً معه إلى الشام فنزل إبراهيم (عليه السلام) 
فلسطين وأنزل ابن أخيه لوطا الأردن فأرسل الله إلى أهل سدوم فقال لهم: #أتأتون الفاحشة» 
يعني إتيان الذكران ##ما سبقكم بها من أحد من العالمين* قال عمرو بن دينار: ما كان يزني ذكر 
على ذكر في الدنيا حتّى كان قوم لوط نكم لتأتون الرجال4 [في أدبارهم] #شهوة من دون 
النساء# يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء بل أنتم قوم مسرفون* مشركون 
[تبذلون] الحلال إلى الحرام . ظ 


00 ل 1 وتاريخ بغداد: 00 كع رشواهة الغزيل 12471 ج11 


سورة الأعراف» الآيات: 8١‏ - 84 ظ اليك 


قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فآذوهم فعرض لهم إبليس في صورة شيخ قال: إن [عضلتم] بهم كلهم أنجوتكم منهم فأبواء فلما 
ألحّ الناس عليهم فعبدوهم فأصابوا غلماناً صباحاً فأخبثوا وأستحكم فيهم ذلك. 
2 وقال الحسن: كانوا لا ينكخون [إلاّ الرجال] وقال الكلبي: أوّلَ مَنْ عمل عمل قوم.لوط 
إبليس الخبيث لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان فتمثل لهم إبليس في صورة شاب ثم 
دعا [في] دبره فنكح في دبره ثم عتوا بذلك العمل فأكثر فيهم ذلك فعبّت الأرض إلى ربّها 
' فسمعت السماء فعبّت إلى ربّها فسمع العرش فعجٌ إلى ربّه فأمر الله السماء أن تحصبهم وأمر 
الأرض أن تخسف بهم #ؤما كان جواب 'قومه# إذا قال لهم ذلك «إلاً أن قالوا» قال بعضهم 
لبعض #أخرجوهم* لوطأ وأهل دينه #من قريتكم إِنّْهم أنامسٌ يتطهرون4 يتنرّهون ويتحرّجون عن 
أتيان أدبار الرجال وأدبار النساء #وأنجيناه# يعني لوطأ #وأهله» المزميو يه وقيل: وأهله 
بنتاه : نعوذا وديثا. 

#إلاً امرأته» فاعلة فإنّها إكانت من الغابرين» يعني الباقين في العذاب وقيل: معناه: 
كانت من الباقين والمعمّرين قبل الهلاك الذين قد أتى عليهم عمرت دهراً طويلا فهرمت فيمن 
هرم من الناس. فهلكت مع مَّنْ هلك من قوم لوط حين أتاهم العذاب. وإِنْما قال: (الغابرين) 
ولميقل: الغابرات لأنه أراد أنها ممّن بقى مع الرجال فلمًا ضم ذكرها لالحا 
الغابرين. وقيل: له غبر يغبر غبوراً» وغبر إذا بقى. لمعي 
فأذلسها لبني أبان الغاب”" 





وأفحي الذي فتح البلكادى, 
بعت الباق . 
وقال أبو ذؤيب: 


000 


0-0 


وغببرت بعدهم بعيش ناصب-) وإدخ ال أني لاحق مستتبع 
لإفأمطرنا عليهم مطراً» يعني حجارة من سمجيل إفانطر كيف كان عاقبة المجرمين» 
وسنذكر القصّة بتمامها فى موضعها إن شاء الله 
' وروى أبو اليمان بن الحكم بن نافع الحمّصي عن صفوان بن عمر قال: كتب عبد الملك 
ابن مروان إلى ابن حبيب قاضي حمص سأله كم [عقوبة] اللوطي فكتب أن عليه أن يُرمى 
بالحجارة كما رججم قوم لوط فإن الله تعالى قال: #وأمطرنا عليهم مطراً» وقال: #وأمطرنا 
جحي يو بر ع مي 





)0 جامع البيان للطبري: 8/ 05*. 2 . (6): لبان ن العرب : ا 
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1 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وروى عكرمة عن النبيّ علد : لمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول 

بها . 

العرب يُنكح كما تكح المرأة ا اليس ال عليه 0 

على أن يحرقوه فأحرقوه. 





#وإلى مدين* يعني وأرسلنا إلى بني مدين بن إبراهيم خليل الله وهم أصحاب الأيكة. 

وقال قتادة: أرسل مرّتين إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة «إأخاهم شعيباً* قال قتادة: هو 
شعيب بن [نويب] وقال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم» وقال ابن إسحاق: هو 
شعيب بن ميكيل بن إسحاق بن مدين بن إبراهيم واسمه بالسريانية يثروب وأمّه ميكيل بنت لوط 
وكان شعيب أعمن. 

ورقاك3] ضظيي: الأ دنا للجمين بر لعل ترنوز و كان نويه الخال كفي كدرو و الله وين 
المكيال: والميدان فقال لهم #إياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بيّنة من ربّكم» 
يعني يجي] شعيب #فأوفوا» فأتمُوا م والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم*# ولا تظلموا 
الناس حقوقهم ولا تنقصوها [إياهم] #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» كانت الأرض قبل 
أن يبعث إليها شعيباً رسولا يُعمل فيها بالمعاصي ويُستحل فيها المحارم ويُسفك فيها الدماء بغير 


سورة الأعراف» الآيات: 86 7و ظ ظ ظ 5١‏ 





حنيا الاك قبا دجاه تلق لمت بوقعي وذضاض إلى الله ملحت الأرضن ؤكل ميق العف إلى 
قومه فهو يدعوهم لإصلاحهم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به. 

#خير لكم إن كنتم مؤمنين # مصدقين بما أقول «إولا تقعدوا بكل صراط »* 55 
الطريق كقوله: #إإِنْ ربّك لبالمرصاد»"'' . 

#توعدون* تهددون «#وتصدّون عن سبيل الله* دين الله #مَنْ آمن به وتبغونها عوجاً» 
زيغاً وذلك أنّهم كانوا يجلسون على الطرق فيُخبرون مَنْ قصد شعيباً ليُؤمن به إن شعيبا كذاب. 
فلا يفتننك عن [ذلك] وكانوا يتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوّفونهم . ظ 

قزل الد روات روق : كانوا [جبّارين]. قال عبد الرحمن بن زيد: كانوا يقطعون الطريق. 
وقال النبي َك «رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمرّ بها ثوب إلا شه شقّته ولا شيء إلا 
خرقته فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ 


قال: هذا مثل أقوام من أُمتتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا : : #ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون*#"”'' .]١197[‏ 

«#واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» [فكثّر بينكم] #وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» يعني 
آخر قوم لوط #إوإن كان طائفة منكم» إلى قوله تعالى #قال الملا الذين استكبروا من قومه» 

يعنى الروءساء الذين تعالوا عن الإيمان به «لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
قر فى ولها» ديعن إلى ع الذي نحن عليه وتدعون دينكم . 

قال شعيب: ##قال أولو كنا كارهين» لذلك يعنى ولو كنا كارهين لذلك تجبروننا عليه 
فأدخلت الف الاستفهام على ولو #قد أفترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجّانا الله 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها» نرجع إليها بعد إذ أنقذنا الله منها «إلاً أن يشاء الله ريّنا# تقول 
إلآ أن يكون سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها فيمضي حينئذ قضاء الله فينا [وينفذ] 
حكمه وعلمه علينا #وسع ربّنا كلّ شيء علماً» أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء كان 
ولا شيء هو كائن #على الله توكلنا4 فيما تتوعدوننا به. 

واختلف العلماء في معنى قوله #أو لتعودن في ملتنا© وقوله وما ون أذ قود قهاة 
فقال بعضهم : معناه أو لتدخلن فيها ولن تدخل [إلآ] إن يشاء الله ربّنا فيضلنا بعد إذ هدانا . 


وسمعت أبا القاسم الحسين بن محمد الحبيبي يقول: سمعت على بن مهدي الطبري بها 
يقول : إن عدنا في ملتكم أي صرناء لا أن نعود» يكون ابتذاء ورفكوها + 


ش )010 سورة الفجر: 6 
(0) الدر المشور: 7 / .1١‏ 


خض الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال أمتة بن أبى الصيات: 
لحك البيجيارم لا سيان ين صن ابيا ابا شهعاذ نسي لات 
أي صار الآن اللبن» كأن لم تكن قط بولا. 
وسمعت [الحسين بن الحبيبي] قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه: إذ نسانا الله 
منها في سابق علمه وعند اللوح والقلم. ظ 
ظ وقال بعضهم: كان شعيب ومَنْ آمن معه في بدء أمرهم مستخفين ثم أظهروا أمرهم وإنما 
قال لهم قومهم أو لتعودن في ملتنا» حسبوا أنّهم على ملّتهم [قيل: من هو معه]”" على 
. أصحاب شعيب دون شعيب لأنْهم كانوا كقّاراً ثم آمنوا بالخطاب لهم وجواب شعيب عنهم لا 
عن نفسهء لأن شعيباً لم يكن كافراً قط وإِنّما ناوله الخطاب في أصناف مَنْ فارق دينهم إليه. 





ورأيت في بعض التفاسير أن الملّة هاهنا الشريعة وكان عليه قبل نبوّته فلمًا [نبّئ] فارقهم . 

ثمّ دعا شعيب على قومه إذ لمس ما فيهم فقال #إريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي 
اقض. ظ 

ا افصل . 

وقال الفراء: أهل عمان يسمّون ل ”" 555 وذكر غيره أنه لغةَ مهاد. فأنشد 
؟رد ؟ . 1 0 2 ١‏ 2 2 
ألاأبلغبني عصّمرسولا بانيىي عن فتاحتكم غليٌ 

اكع #وأنت خير الفاتحين» يعني الحاكمين #وقال الملا الذين كفروا من قومه 
لئن ات بعتم شعيباً© وتركتم دينكم #إنْكم إذاً لخاسرون4 قال ابن عباس : مغبونون. قال عطاء: 
جاهلون. قال الضحاك: فجرة. #فأخذتهم الرجفة» قال الكلبي: الزلزلة . ظ 

قال ابن عباس: وغيره من المفسّرين: فتح الله عليهم باباً من أبواب جهنم فأرسل عليهم 
الحر فبعث الله عرّ وجل سحابة فيها ريح طيّبة فوجدوا برد الريح بطيبها وظل السحابة فتنادوا 


. ١85 /١ : كتاب العين‎ )١( 
كذا في المخطوط.‎ )0( 
.6758 / ١ جامع البيان للطيري:‎ 2, 





ا ري إلى البرية فلمًا اجتمعوا تحت السحاية رجالهم ونساؤهم وصبياتهم ألهبها الله 
عليهم نازاً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يجترق الجرّاد المعلى وصاروا رماداً وهو عذاب 
يوم الظلة» وذلك قوله: «(فأضبحوا في دارهم جائمين4 ميّتين قال أبو العالية: ديارهم منازلهم, 
وقال محمد بن مروان: كل شيء في القرآن (دارهم) ف فهو [مرغمهم] وكل شيء (درياهم) فهو 
عساكرهم. ‏ ' ظ ظ 
| قال ابن إسحاق: بلغني أن رجلاً من أهل. مدين يُقال له عمر بن [جلهاء] لما رأى الظلّة 

فيها الغضب. قال: يا قوم إن شعيباً مُرسلٌّ فذروا عنكم سُّميراً أو عمران بن شداد إني أرى غيمة 
اتوم ليت دعو يصوت على صنيانة الرادي ' فإنْكم إن تروا فيها ضحاة غد إلا الرقيم يمشي بين 
ألجاة وسيرا وعمران: ال ارك يا 
الإرييز اماو ب د ا 

كلمون هدَّ ركني هلكه وسط المحله سيّد القوم أتاه الحتف ناراً وسط ظلة . 

جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحلة. ظ 

«اندى كلو عب ] كان ل يشر نيا 4 :أن لد يعفرا رام زا اول بيهر ول درا 
ل ل ل 

وقال حاتم: 00 0 0 
غفينا 52 للعتصعلك وا غىف: تكداة يقتا ا كاسم ةا 

لدي و او ب زعموا #فتولى# أعرض 

سيت على زيند ولم أدر ما فعل”" 
والأسى الحزن [والأسى] الصير. 20 


(؟) لسان العرب: /١٠١‏ 5805. 


.١١8 / ١5 تفسير القرطبي‎ )9( 


لعن الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





وما أرسلنا في قرية من نبي» فيه اضمار واختصار يعني فكذبّوه #إلآ أخبذنا» عاقبنا 
#أهلها» حين لم يؤمنوا #بالبأساء» يعني بالبؤس الشدّة وضيق العيش #والضرّاء# تعني أضر 
وهو الحال. وقيل: المرض والزمناء قال: السدي البأساء يعني الفقر والجوع #لعلّهم يضّرعون» 
لكي يتضرعوا [فينيبوا] ويتوبوا #ثمٌ بدّلنا مكان السيّئة#* وهي البأساء والجواب والجوع 
#الحسنة# يعني النعمة والسعة والرخاء والخصب #حتّى عفوا» أي كثروا وأثروا وكثرت 
أموالهم وأولادهم. قال ابن عباس : (عفوا) يعني [جهدوا]ء وقال ابن زيد: يعني كثروا كما يكثر 
الحانت والورسر: 

قال قتاذة: (حتى عقوا): وروا ذلك وقال فقاتل بن ياك (عفوا) حت كفرروا وتركوا 
ولم يستكثروا وأصله من الكثرة. 

وقال النبئ يَكلِْ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)”'"' . 

وقال الشاعر: 
بنتشون ينس تنا زنك اررنتت أتوا افا دعي مدييم يفي 

ؤكال اوه 2 اا 
ولمكنمتا عض المسميك مدنا" باون اتات التتسسحم كر 

#وقالوا» من جهلهم وغفلتهم #قد مس آباءنا الضراء والسراء» فنحن مثلنا فقال الله 
تعالى #فأخذناهم بغتة* [فجأة عبر" لمن بعدهم]. «إوهم لا يشعرون* بنزول العذاب #ولو 


للك مسند أبي يعلى: ٠١6 / ٠١‏ ح 8"الاه. 
0( تفسير الطبري ؟ / 598. 
() في تفسير القرطبي (7 / 7507): ليكون أكثر حسرة. 


سورة 5 الأعراف» الآيات : 85 ٠١”"_‏ 33> 


ا القرى آمنوا واثّقوا© يعني وحدوا الله وأطاعوه (إلتتحنا عليهم بركات من السماء4 يعني 
المطر #والأرض* يعني النبات» وأصل البركة المواضبة على الشيء تقول: برك فلان على فلان 
إدا [أجابة وبركات الأرض أي] تابعنا عليهم بالمطر والنبات والخصب ورفعنا الحرث والقحط 
لإولكين كذبوا ان التي #يما كانوا ل الم 
#أفأمِنَ أهل القرى * ا وكذّبوا :#أن يأتيهم بأسنا ياتا 520 
#أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحح # نهارا أ وهم يلعبون* لاهون. 
#أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» ومعني (مكر) استدراج 0 
بما أراهم في دنياهم . 
| قال قتادة: مكر الله استدراجه 101 البح وتظاي التي وقال عطية: يدي اندم 
وعدا وحكى [الشبلي] الهد عن سكو الله نذا جات بقول ظ 
بحبحك ايفين بز يقني وإ لتم يي بويد كاتني مسر كا 


ظ فقال السائل : اسأله عن آية من كتاب الله ويجييني من الشعر فعلم الشبلي أنه لم يفطن لما 
قال» فقال: يا هذا [....]'' إياهم على ما هم فيه. 

ظ «أوّلم يبهد قرأ أبو عبد الرحمن وقتادة ويعقوب في رواية زيد (نهد) بالنون على التعظيم 
والباقون بالياء على [التفريد] #للذين يرثون» يستخلفون في #الأرض» بعد هلاك آخرين قبلهم 
كاتوا أهليا فشاروا يسيرتهع [+..: ”'' ربّهم #أن لو نشاء أصبناهم» أهلكناهم #بذنويهم» بما 
أهلكنا قله الاريك 4 اك الاغل قلوبهم فهم لا يسمعون» الهدى ولا يقبلون الموعظة 
#تلك القرى» هذه القرى التي ذكرت لك وأهلكناهم وهي قرى نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وشعيب لإنقص عليك من أنبائها# نخبرك أخبارها #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات4 [بالآيات 
والعلامات والدلالات] #إفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل»* اختلف في تأويله. 

فالذاى ين كنبب تادر بوسر مترمم ا رز ريما سر تي علي الله احم 
يكذبون به يوم أقرّوا له بالميئاق حين أخرجهم من صلب آدم . 

وقال ابن عباس والسدي: يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال 
الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حتّى أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرفا وترون ليان 
واظيرواا التكديييم 


0010 كلمة غير مقروءة. 2 كلمة غير ممّروءة. 


ف الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال مجاهد: معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ورددناهم إلى الدنيا ليؤمنوا بما 
كذبوا به من قبل هلاكهم كقوله #ولو ردّوا بعادوا لم نهو عنه»”'' وقال يمان بن رئاب: هذا 
معنى أن كل نبي أخذ قومه بالعذاب ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الكفار بل 
كذبوا كما كذب نظير قوله #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلآ قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصوا بل 

”وقيل: معناه: 00010 ؤ[ز[ [ز[ز ز[ [ [ 171111101 
فما كانوا ليؤمنوا بعد ما رأوا الآيات والعجائب بما كذبوا به من قبل رؤيتهم تلك العجائب نظيره 
قوله #قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين4”" #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلآ أن 
كذب بها الأوّلون4”*' . 





#كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» انين تع لوسرل مرح لراك ##وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد# يعني وفاء بالعهد. والعهد الوصية #وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين* أي 
ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين العهد. 





لثم بعثنا من بعدهم* أي ص بعد قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب #موسى بآياتنا» . 
بحجّتنا وأدلّتنا إلى فرعون وملئه فظلموا» فجحدوا وكفروا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» 
وكيف فعلنا بهم #وقال موسى» لما دخل على فرعون واسمه قابوس في قول أهل الكتاب . 


)١(‏ سورة الأتعام: 58؟. 
(6) سورة الذاريات: 67.67. 
(9) سورة المائدة: !1 .٠١‏ 
(5) سورة الاسراء: 094. 
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قال وهب: كان اسمه الوليد بن مصعب بن الربان وكان من القبط وعَمّرَ أكثر من أربعمائة 
عام وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين4 إليك فقال فرعون كذبت فقال 
مواشين > : #حقيق على أن لا أة قول على الله إل الحقٌّ» يعني أنا [خليق] بأن لا أقول على الله إلآ 
الحق» فعلى بمعنى الباء» كما يقال: رميت بالقوس على القوس وجاءني على حال حسنة وبحالة 
حسنة يدل عليهء [قول الفراء] والأعمش: حقيق بأن لا أقول. وقال أبو عبيدة: معناه حريص 
على ان لا ترك على الل :ذا الحق» رفر ا فعية رباقم جلي عا اتشديد ايام يختر تق زا جنب 
عليّ ترك القول على الله عزّ وجل إلا الحق . 

لإقد جنتكم ببيّنة من ربكم» يعني العصا وسمعت أبا القاسم الح درك سمعت علي 
بن مهدي الطبري يقول: إنه تعريض يقول: لحقيق مصرف الخطاب #إوحقيق4 [فعيل] من الحق 
يكون بمعنى القائل #فأرسل معي بني إسرائيل» أي اطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض 
البقدسة: | 

قال وهب: وكان سبب استعباد فرعون بني إسرائيل أنْ فرعون حاجٌ [موسى] وكان [أشد 
من] فرعون يوسف [ 0 1'* في يوسف [وانقرضت] الأسباط عليهم فرعون فاستعبدهم 
فأنقذهم الله عو ْ 
قال: وكان بين اليوم الذي دخل يوسف مصر واليوم الذي دخل موسى رسولاً أربعمائة عام 
لإقال» فرعون مجيباً لموسى إن كنت جئت بآية فأتٍ بها إن كنت من الصادقين * فألقى 
عصاه# من يده #إفإذا هي ثعبان مبين4 . 

قال ابن عباس والسدي: كانت [عظيمة ذكراً] من الحيات» إذا فتحت فاها صار شدقها 
ثمانين وقد ملأت ما بين سماطي فرعون واضعة لحييها ذراعاً واضع لحية الأسفل في الأرض 
الأعلى على سور القصرء حتى رأى بعض من كان خارج مدينة مصر رأسها. | . 

ثم توجهت نحو فرعون لتبتلعه فوئب فرعون من سزيره وهرب منها فأحدث ولم يكن حدث 
قبل ذلك وهرب الناس وصاحوا وحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خمسة وعشرون 


ألفا قتل بعضهم بعضأًء ودخل فرعون البيت وصاح يا موسى خدها وأنا مؤمن بك وأرسل معك 
بنى إسرائيل فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت. 


0 عل سنت يا أعريه قال: او 00 


200 كلمة غير مقروءة. 


قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عظيم4 يعنون أنه يأخذ بأعين الناس بخداعه 
إِيَاهم حتّى تخيّل إليهم العصا حيّة والأدم أبيض [يري الشيء] بخلاف ما هو به» كما قيل سخر 
المطر الأرض إذا جاءها فقطع نباتها من أصلها وقلب الأرض على البطن فهو يسحرها سحرا 
والأرض مسحورة فشبه سحر الساحر به لتخيله إلى من سحره أنّْه يري الشيء بخلاف ما هو 
به» ومنه قول بني الرمة في صفة السراب 
وسجائحرة التعييوة مين[ هافن تعاض شين :بو ها الأروي” 

#يريد أن يخرجكم4 [من القبط] ##من أرضكم* مصر #فماذا تأمرون» هذا من قول 
فرعون للملا ولم يذكر فرعون فيه كقوله #الآن حصص الحق* #أنا راودته عن نفسه وإنه من 
الصادقين ذلك ليعلم أنْي لم أخنه بالغيب4”'' هذا من كلام يوسف ولم يذكر #قالوا أرجه»* 
أحبسه #وأخاه» هارون ولا تقتلهما ولا يؤمن بهماء وقال عطاء: احبسه وهذا أعجب إلى لأنه 
قد علم أنه لا يقدر على حبسه بعد ما رأى الآيات من العصا واليد. 

«وأرسل في المدائن حاشرين4 يعني الشرطة ااي ل عدة للأشياء إذا 
[حرّ به أمر] أرسل . 

#يأتوك بكل ساحر عليم» قرأها أهل الكوفة على التكثير وقرأ العامّة كل ساحر. والفرق 
ني الا جر والسخحّار أن الساحر الذي لا يعلم والسحار الذي يعلم ولا يعلم. وقال المؤرخ: 
الساحر من سحره في وقت دون وقت» والسحار من قديم السحر. 

قال: فإن غلبهم موسى صدقناه على ذلك وعلمت أنه ساحر. 

كالداين عباس يزاين إسحا قن والسيدى: قال فرعون لمّا رأى من سلطان الله في العصا ما 
زع لال تقالص مرق إلا بمَنْ هو مثله قأخذ غلمان بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها 
الفرقاء يعلّمونهم السحر كما يعلّم الصبيان الكتابة في المكتب فعلّموهم سيك | قفن راقن 
فرغوال امواسى :وعدا : فبعث فرعون إلى السحرة ة فجاء بهم ومعهم معلمهم فقال له ماذا صنعت؟ 
قال: قد علمتهم سحر لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلأ أن يكون أمر من السماء فإنه لا طاقة لهم ظ 
به» ثم بعث فرعون الشرطي في [مملكته] فلم يترك في سلطانه ساحراً إل أتى به واختلفوا في 
عدد السحرة الذزين جمعهم فرعون. 

فقال مقاتل: كان السحرة نين وسبعين ساحراً اثنان فيهم من القبط وهما رئيسا القوم 
وسبعون من بني إسرائيل . ظ 


(0) تفسير الطبري : ا/ 77 


0,30 سورة يوسف: 05.5١‏ . 


سورة الأعراف. الآيات: ١5 --1١1/‏ 525 





وقال الكلبي: كانوا سبعين ساحراً غير رئيسهم وكان الذين يعلّمونهم السحر رجلين 
مجوسيين من أهل نينوى »2 وقال كعب: كائوا الى عشي إلنا. قال السدي: كانوا بضعة وثلاثين. 
عكرمة: سبعين ألفاًء ابن المنكدر: ثمانين ألفاً فاختار منهم سبعة آلاف ليس منهم إلا ساحر 
ماهر ثم اختار منهم سحاد كار سيم سحي عكر نيم وعلمائيم؛ وقاله ابن جريح» فلمًا 
أجتمع السحرة #إقالوا» لفرعون #إن 9 لأجراً» أي جعلاً وثواباً . 


إإن كنا نحن الغالبين قال» فرعول لإنعم وإنكم لمن المقرّبين* في المنزلة عندي . 


قال الكلبي: أوّل مَنْ يدخل علئ وآخر مَنْ يخرج #قالوا# يعني السحرة. 
ٍ #يا موسى إِما أن ثلقي وأما أن نكون نحن الملقين» بعصيّنا [وحبالنا]. 


ظ #قال» موسى #ألقوا فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم* أي أرعبوهم 
وأفزعوهم #وجاءوا بسحر عظيم» وذلك أنهم ألقوا حبالاً وعظاماً وخشباً طوالاً فإذا هي حيّات 
كالجبال قد ملأت الوادي [يأكل] بعضهم بعضاً . 





3474 لوستم 


إلا بيو برا وديا وبع عا ووو 
ما يأفكون* يُكذبونء وقيل: يقلبون ويزوّرون على الناس فأكلت سحرهه كله فقالت 
السنخرة: لو كان هذا سحراً لبقت حبالنا وعصينا. فذلك قوله:. #فوقع الحق* أي ظهر. 

قال النضير بن شميل: فوقع الحق أي فزعهم وَصدّعهم [كوقع الميقعة] #وبطل ما كانوا 
يعملون» من السحر ظفعُْلبوا هنالك» وبطل ما كانوا يعملون #وانقلبوا صاغرين4 ذليلين 
ومقهورين . | 0 < | 

0 وألقي السحرة ساجدين* لله حيث عرفوا أن ذلك أمر سماوىي لبس 00 وقيل : 
ألهمهم الله ذلك» وقال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا وتائر لوي 
فال فرعون: إياي تعنون فقالوا #رب موسى وهارون#. 

قال عطاء: كان رسن المسدوة الس سدانة صر :ركان أخوين فلمّا جاءهما 0 
افيضورن :قال الأقيسا: | لين ] على البو انها فد لتيها كل يدانا نذا مصاع باسمة نا حا بيها نها 50 | 
الملك وجه إلينا را أن نقدم عليه؛ لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح ولهما 0 
ار ار ل د و 
فسلآها فإن 90 جد -شخرة إذا نام وإنعملتك. العضاءؤهنا ثاثمان فذلك أمن .رت 
العالمت ولا طاقة لكما به ولا الملك ولا - جميع أهل الدنياء ا و ناتفان 
ليأخذا العصا فقصدتهما العصا قاله مقاتل . 

قال موسى للساحر الأكبر: تؤمن بيّ إن غلبتك فقال مر ا سردن 
غلبتني لأؤمنن بك وفرعون ينظر «إقال» لهم فرعون حين آمنوا #آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا 
لم عي 0 شم وموسى طني المنية» في مصر بل شروجكم 
| إلى هذا الموضع . 

و 00 اه اتلمود) ما اقل يكم 
اي 0 
ياد إلى ربّنا باوسم ووه ييا و قرأ امود ظ 

قال الشناهى: 


سورة الأعراف. الآيات: ٠5 - ١١1‏ ا" 


ومانقهموامن بني أميّة إلا ونس ب يحلمون إن غض بو" 
وقال الضحاك وغيره: يعني وما يطعن علينا. قال عطاء: ما لنا عندك من ذنب وما ارتكبنا 
ل ا اي ل 
لإوتوفنا مسلمين4 واقبضنا ليك على دين موسى : فكانوا أول النهار كفار) ال 
بررة. 
اللو ا أ ال (بوس زايا لالطاوا رالساوا يا 
ردك سهان الو من دن و ل ويذرك بالرقع والفون: [أخبروا] عن 
أنفسهم ديار وس و00 
دما قا ين عباى: كا لوث يقر يبدا وكا ا , رَأو] اب 
0000 قاة الا رصم ميان اتوازقة نإ تعره رعيدقا. وبسح ظلييا 
كأنه صنم كان عابده يحن إليه . 
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: كان فرعون يصنع لقومه أصناماً صغاراً ويأمرهم 
بعبادتها ويقول لهم: أنا رب هذه الأصنامء وذلك قوله #أنا ربكم الأعلى4”". 
قال أبو عبيد: وبلغني عن الحسن أنه. قيل له : : هل كان فرعون يعبد شيئا؟ قال : نعم كان 
يعد تنك + 


وقرأ ابن 0 ن عباس وبكر بن عبد الله [الشعبي] والضحاك وار تن أب إسحاق: 
إلهتك بكسر الألف أي [إلهك] فلا يعبدك كما تعبد. قالوا ل ل 


وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها . 

قال [عيينة].بن [شهاب]: 
جر وحمت حير الاأعماة عتميرا اتامسشي تان فتيةان: يه 
90 لان العرب 18 ؤقة: 


ظ () سورة النازعات: 85١؟.‏ 
00 تاج العروس : 4 / 2306 وبلااغات النهافة 8 وقيه: اللعاب قصراً. 


ب . الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


بمعنى الشمس «إقال4 يعني فرعون ستقتل أبنائهم بالتشديد على التكثير. وقرأ أهل الحجاز 

ده #ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون* غالبون. ظ 
الاين بان ب فل القع الل فلن لا الور ري اي 
بملكك فلم يزل يقتلهم حتّى أتاهم موسى (عليه السلام) بالرسالة فلما كان من أمر موسى ما كان 
أمر بإعادة. عليهم القتل فشكت بنو إسرائيل إلى موسى (عليه السلام) فعند ذلك #قال موسى .لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يعني أرض مصر #إيورثها» يُعطيها لمَنْ يشاءٌ من عباده# 
وقرا المعسين يورتها با لعقيديد والاختيار والتخفيف لقوله تعالى وأورثنا الأرض «والعاقبة 

للمتّقين» يعني النصر والظفر» وقيل: السعادة والشهادة» وقيل: الجنة . 
ل ل ل 0 :الله بيعي تبان ال 0 


0 بالرسالة غود بعدما 0 بالرسالة وإعادة القتل والتعدذيت رحد الأموال 


والأتعاب فى العمل . 
قال وهب: كانوا أصنافاً في أعمال فرعون فأما ذوو القوة منهم فيسلخون السوابي من 
الجبال وقد ل اه ]1'' أعناقهم وعواتقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطع ذلك وقتله . 


وطافقة حرو قد [ تزيعوا ]مره 5ف :< لحار زسييز [اللين] ان بوطائقة ولبفوك البق ووطاعرة 
الأجرء وطائفة نجارون وحدادون» والضعفاء بينهم عليهم الخراج شريية يوذوق كانث ضرت غلية 
الشمس» قيل: وإن يزدى ضريبته غلت يده إلى عنقه شهراًء وأما النساء فيقرن اختان وينسجنه فقال 
موسى (عليه السلام) لهم #عسى ربكم أن يهلك عدوكم» فرعون #ويستخلفكم في الأرض» 
ويسكنكم مصر من بعدهم بالتسخير والاستعباد وهم بنو إسرائيل #مشارق الأرض ومغاربها4 يعني 
مصر والشام #التي باركنا فيها» بالماء والأشجار والثمار وإنما ذكر بلفظ [. . . . .]7*. 








00 كلمة غير مقروءة. 
() سقط قريب الورقة. 


سورة الأعراف, الآيات: لا١‏ - ١5١‏ سالا 


1 ددس انار قم ذلك سياف الهف العوالقة والقززاغينة: لوقت كلمة رتك 
الحسنى*# يعني تمت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله عز 
وعلى #ونريد أن نمنّ على الذين استُضعفوا في الأرض4 إلى قوله لإما كانوا يخلدون» . 

وقيل: معناه [رحبت] نعمة ربّك الحسنى #على بني إسرائيل» يعني أنهم مجزون الحسنى 
يوم القيامة #بما صبروا» على دينهم #ودمرنا» أهلكنا [فدمرنا] ما كان يصنع فرعون وقومه» 
في أرض مصر من المغارات #وما كانوا يعرشون*. 

“لابين روزم كاتوا يعرشون من الثمار والأعشاب . 

وقال مجاهد: يعني يبئون البيوت» والقصور ومساكن وكان [غنيّهم] غير معروش . 

وقرأ ابن عامر وابن عباس : بضم الراء وهما لغتان فصيحتان عرش يعرش . 

٠‏ :وقرأ إنواهيم من أي علية: يعرشون بالتشديد على الكسرة #وجاوزنا» قطعنا #ببنى 
اإسرائيل البجر» بعد الايات التي رأوها والعير التي عاينوها . 

قال الكلبي: عبر بهم موسى يوم عاشوا بعد هلاك فرعون وقومه وصام يومئذ شكراً لله عرّ 
وجل #فأتوا4 فمرّوا إعلى قوم يعكفون» يصلّونء قرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف 
والباقون بالضم وهما لغتان عي لنت أوثان 5 وثان لهم كانوا درم من دون الله 
عرّ وجل . 

كلانه جريج : كانت تمائيل ل اا 

نال قاذ كاتا أرليك القوم من لخم وكانوا هؤلاء بالرفة» وقيل: كانوا من الكنعانيين. 
الذين أمر موسى بقتالهم فقالت بنو إسرائيل له عندما رأوا ذلك #قالوا ياموسى اجعل لنا إلهاأ» 
تمثالاً نعبده كما لهم آلهة قال» موسى #إنكم قوم تجهلون* عظمة الله ونعمته وحرمته. 

وروى معمر عن الزهري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يك قبل حنين 
فمررنا بشجرة خضراء عظيمة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط. فقال النبئ َل : «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى (عليه السلام) اجعل لنا ‏ 
إلهاً كما لهم آلهة والذي نفسي بيده [لتركبنّ سنن] مَنْ كان قبلكم؟ [2]191"“. ظ ض 

وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا تقوم الساعة حنّى تأخل متي أأخحل الأمم بلها يوا 
بشبر وذراعاً بذراع كما قالت فارس والروم» [1954]". : 


.5١ / 9 راجع تفسير الطبري:‎ )١( 
.5١ / 9 وجامع البيان للطبري:‎ .7١8 / 85 (؟) مسند أحمد:‎ 


ره صحيح البخاري : م/ ٠6١١‏ . 


7/5 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ___اس جح جحي يحي سي ااا ااا تالص 
إن هؤلاء متبر» مهلك ومفسد ومخسر اما هم فيه وباطل» مضمحل زائل ما كانوا 
يعملون * قال أغير الله أبغيكم » أطلب وأبغي لكم فحذف حرف الصفة لقوله (واختار موسى 
قومه) #إلهاً وهو يلتم على العالمين» على أهل زمانكم #وإذ نجيناكم* قرأ أهل العدية 
أنجيناكم , وقرأ أهل الشام وإد : أنجاكم وكذلك في مصاحفهم بغير نون. 
لم ن 30 متو العذا نه تل ابلك 
يت 6 وفي 0 0 








#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة4 ذا القعدة #وأتمّمناها بعشر» من ذي الحبّة «افتم ميقات 
ريّه أربعين ليلة4 وقال عند انطلاقه لأخيه هارون #أخلفني» كن خليفتي افي قومي وأصلح» 
وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله «إولا : تتبع سبيل المفسدين# ولا تسلك طريق العاصين 
ولا تكن مهنا للظالمين. وذلك أن موسى وعد بني إسرائيل وهم بمصر إذا أهلك الله عدوّهم 
واستنقذهم من أيديهم أتاهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون» فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسى 
ربه الكتاب فأمره الله عز وجل صوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة فلما تمت ثلاثون ليلة أنكر 
خلوق”'' فمه فتسوك بعود [ضرنوب] فقالت له الملائكة : :كنا نشم مح اليك :زافحة العسلك: واسدته " 


بالسو اك 





(1)' الخلوق* الرافحة. 
0 اتسين التررطين 1 105 


سورة الأعراف» الآيات: ١547‏ 1407| 0 ا هه 


وقال أبو العالية: إِنّْه أكل من لحاء الشجرة لامك د روص أيام من ذي 
الحجة. وقال: أما علمت أن خلوق فم.الصائم أطيب عندي من ريح المسك. » فكان فتنتهم في 
العشو الت زادها الله عز وجل #ولما جاء موسى لميقاتنا» أي الوقت سأله أن يكلمه فيه 
والمبقات مفعال من الوقت كالميعاد والبلاد انقلبت الواو.ياءً لسكونها وانكسار.ما قبلها. 


قال المفسّرون: إِنْ موسى (عليه السلام) تطهّر وطهّر ثيابه لمعا انه تلما ان ا سيناء 
#وكلمه ربه» وناجاه وأدناه حتّى سمع حروف القلم فاستجلى كلامه واشتاق [إلى. رؤيته] وطمع 
فيها #قال ربّي أرني أنظر إليك» قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك #قال* الله تعالى #لن 
تراني * وليس بشراً [لا] يطيق النظر إلى في الدنياء من نظر إلى مات» فقال له: سمعت كلامك 
واشتقت إلى النظر إليك [فلئنا أنظر إليك وأموت أحب إلى من أن أعيش ولا أراك فقال الله 
تعالى #ولكن انظر إلى الجبل*» فهو أعظم جبل بمدين يقال له: قلت ميمت الال ذلك : 
تعاظمت رجاء أن يتجلّى منها الله لها وجعل زبير يتواضع من تبيان فلم رأى الله تعالى تواضعه 
رفعه من بينهما وخصّه بالتجلي . 
قال التيدفة لا كلم الله موسى خاض الخبيث إبليس في الأرض حتّى خرج بين قدمي 
موسى فوسوس إليه وقال: إن مكلمك الشيطان فعند ذلك سأل الرؤية فقال الله تعالى: لن تراني 
ا ]لقف مدي" الوستيية لايرلا دليل لهم فيها لأ (لن) ههنا 1 
تويكية النابية وإضنا فى للتوقيية لقوله تعالى حكاية عن اليهود #لن يتمئوه أبداً.بما قدمت*#"" 
بع الك على عم أنهم يقولون لمالك «يا مالك ليقض علينا ربّك276©. و #إباليتها 
كانت القاضية4 © , يعتى الموت» وقال سبحانه #لن تنالوا البر» يعني الجنة #حتّى تنفقوا مما 
تحبون» وقد يدخل الجنة م ل ل ل وإنما تراني 
في العقبى . 


قال عبد العزيز بن يحيى : قوله «إلن تراني» جواب قول موسى (أرني 520 ولا تقع . 
على الآخرةع لأن موسى لم يقل أرني أنظر إليك في الآخرة إنما ساله الرؤية في الدنيا 55 
غنا :شال ولا حكة فيه" لمن كو الرؤية.: 


وقيل : معنى #إلن تراني» أي لا تقدر أن تراني» وقيل : طن دان د فونه 
تراني بعين باقية» وقيل : للى ترا قال موف و امد وتنا تاق بعت ميخييه ر أمقت وقيل : معئأه 





)1١(‏ كلمة غير مقروءة. ٠‏ ا (؟) كلمة غير مقروءة. 
(”) سسمورة البقرة: 1 
(4) سورة الزخرف: /الا. 
(5) سورة الحاقة: ٠؟.‏ 


كا" الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبى 
لا ل لجاااع ااام ااا 


لن تراني بالسؤال والدعاء وإنما تراني بالنوال والعطاء إِنّه لو أعطاه إياه بسؤاله لكانت الرؤية 
مكافأة السؤال» ويجوز أن كر سا مكاذا كيل عبده ولا يجوز أن يكون هو مكافأة فعل عبله. 

وقيل : معناه لن تراني بالعين التي رأيت بها عدوي وذلك أن الشيطان تراءى له فوسوس 
0ه انقان الله الى ؟ عامرسى آنا عل إن وين العيف ير لله لذ يسنان فى تحال رايد ,وكا 
واحد وزمان واحد. 

وستمعحت آنا القاسم الحبيبي يقول: سمعت على بن مهدي الطبري يقول: لو كان سؤال 
موسى مستحيلا لما أقدم عليه نبي الله موسى (عليه السلام) مع علمه ومعرفته بالله عن اسمه كما 
لم تجز أن يسأله لنفسه صاحبة ولا ولداً . < ظ 

وقال الله عرّ وجل: #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني* واستقراره 
بكونه وثباته 

قال المتكلّمون من أهل الشام: لما علق الله [الرؤية باستقراره] دل على جواز الرؤية لأن 
استقراره غير محال فدلٌ على أن ما [علق] عليه . من كون الرؤية . غير محال أيضاً ألا ترى أن 
دخول الكفار الجئة لما كان مستحيلاً علقه بشيء مستحيل . ومركرله:(و يدخلون اليجند سي 
يلج الجمل في سم الخياط»4”"' . 

وقال أهل الحكمة والاشارة: 1 الكو لما اراد التروج تن لمات جل بين انف ييه 
ربه واسطة يقول لأخيه هارون: #إاخلفني في قومي* فلما سأل الرؤية جعل الله تعالى بينه وبينها 
واسطة وهو الجبل لقوله تعالى #لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل» فقال: وكأنه يقول إن لم 
أصلح لخلافتك دون أخيك فأنت أيضاً لأنه لم ترونني دون استقرار الجبل افلمًا تجلى ربّه 
للجبل4 . 

قال وهب: لما سأل موسى الرؤية أرسل إليه الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق 
فأحاطت بالجيل الذي عليه موسى فأمر الله ملائكة السماوات أن يعترضوا على مرسى أريعة 
فراسخ من كل ناحية فمرت به ملائكة سماء الدنيا كثيرء لاالشر حع أفواههم بالتقديس والتسبيح 
بأصوات عظيمة كأصوات الرعد الشديد» ثمٌ أمر الله ملاتكة سماء الثانية أن اهبطوا على موسى 
فهبطوا عليه مثل الأسد لهم لجبّ بالتسبيح والتقديس ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى 
وسمع واقشعر كل شعرة فئ رأسه وجسله. 

ثم قال : ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه؟ 

فقال له حبر الملائكة ورأسهم: يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت ثم 





.4٠ سورةالأعراف:‎ )0( 


سورة الأعراف» الآيات: ١57 ١57‏ //” 


هبطت ملائكة الشسياء الثالثة كأمثال النسور لهم قصف ورجف ولجب شديدك وأفواههم تتبع 
م ا و ات العظيم ولهب النار. 

له وام بسمع مل أسوانهم ا كه ف واد حزن وك يكوه قا ل حر اللا 
ل ل ا لد الل ا 
التخلة العظيمة الطويلة نار أشد ضوءاً من الشمس ولباسهم كلهيب النارء إذا سبحوا وقدسوا 
جاويهم من كان قبلهم من ملائكة السماوات كلهم يقولون بشدة أصواتهم: سبوح قدوس رب [ 
العرزة أبداأ لا يموت» في رأس كل ملك منهم أربعة أوجهء فلما فلما رآهم موسئ رفع صوبنه يسبح 
معهم حين سبحوا وهو يبكي ويقول : : رب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أنقلب مما أنا فيه أم 
لا؟ إن خرجت أخرقت وإن مكنث مَْتّء فقال له رأس الملائكة ورئيسهم: ند ا وشكية يااسن 
عمزان أن بمتليء جوفك وينخلع قلبك فاصبر للذي جلست. 

و ل ا لي ا اروم اها ينا تور 
الكت كل جر كان نه وه لبد الشميت تومي صلا على وجي لب من رو 
له تال إل روح اليا قا موسى بسيح الك الى ويقول: ؛ نت يأنك تي وصدقت بأنه ل 
ل الور ملك ار 90000 3 لبرت عب لت كال س3 
لا شريك لك رب العالمين”''. 

ا وساي حول الملائكة بنار وح حول الثار 
ا ا و 





20010 بطوله في تفسير الطبري: / 9 مع تفاوت وزيادة. 
(9) زاد المسير: 8# / 17/8. 


منااة؟ 00 ظ ظ ارده سدم 
٠‏ الخياط» ‏ 0007 
0 ا ل ا يدل عليه ما :زوق تعن تابيك عن أنين هد 
النبي كَل أنه قرأ هذه الآبة كقال: هكذاء ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الختصرء 
ظ لس ااا 
فر انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. 
| “وتالا ص العرفي اداه 1 أي رملا هائلاً: وقال الكلبي : ول كا أى كبيرا جرال 
ضغيراً تال الحسين "جعلة. وكا أ :ذاه أصنلا ..وقال ستروق ضبان ف ا ك1 , 
الحسن: أوحى الله تعالى إلى الجبل هل تطيق رؤيتي فغار الجبل وساخ في الأرض 
وى د ل لب أجمع . 
وقال قطرب: فلمًا تجلى ربّه أي: أمر ربّه للجبل كقوله. #وأسأل القرية التي كنا 
مدا 
فيها 
ير معئأه ه فلمًا تجلى ربّه آية للجبل جعله فعلاً متعدّياً [كالتخلّص والتبدّل 
ا 0 0 نوو ااي 
٠‏ 0 ع ا ا ارد 
(جعله دكا مستويا بالأرض . وقال ابن عباس : 00 
عن معونة بن قرّة عن أنس بن مالك قال: قال النبئ كلِْهٌ في قوله: #فلمًا تجلّى ربّه للجبل 
جعله دكاً» : : «طظارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة : اد ورور قا ورضوى . ووفع 
ثلاثة بمكة ثور وثبيرة ة وحراء» [7192"” , 
واختلفت: القراءة في هذا الحرف. وقرأ عاصم دكاً» بالقصر والتنوين. والتيى في الكهف 
بالمد.» وقرأ غيره من أهل الكوفة وحمير (دكاء) ممدودة غير مجراه قن التحوونم:. 





.547« / 37 راجع-فتح القدير:‎ )١( 
.8“١ : سورة يوسف‎ 00 
.7٠١1/ / 5 وفتح الباري:‎ ,»55٠0' /١٠١ إفرة تاريخ بغداد:‎ 


سورة الأعراف» الآيات: ١51 ١17‏ ظ مض 


وقرأ الباقون مقصورة الرفع منونة. 5000 حاتم و عسل فمن قضره ه فمعنأه 
جعله مدكر كا الك والدق بمعنى واحد لآن الكاف والقاف يتعاقبات» لقولهم: كلام 0 
"نوقلق ورعوة أن ركو فعفاةة ردقه اللة وكا أى فته :الله أغباراً لقوله «إذا دكت الأرض دكاً» 
وقوله #وحملت الأرض والحبال فدكتا دكةٌ د واحدة»”"' . 

الحم 


يدك أركانالج بال هزمه تقكك. بناتييش الرتيات مد 


ومن مده فهو من قول العرب ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام. وحينئذ يكون معناه: جعله . 
أيضاً دكاء» أي مستوية لا شيء فيهاء لأن الجبل مذكرء هذا قول أهل الكوفة . 

واقال تحاة النضيرة يا اي عل :3ا رعلف ماق ابر ميرو لإا ل ا 
0 00 ا ل الا ا 


وقال قتادة : 0 


وقال الكلبي : عر موسى صعقا يوم الخميس بوم عرق وأعطى الترا يوم الجمعة أب 
الدحر]. . ظ 

كال الراقتى: لما موسي ريق فالس ملاتقة السناناكة ما لانن عدرات وسؤال 
الرؤية؟ ! 0 

وفى بعض | لكتب أنْ ملائكة السماوات أتوا وين :وين مغشي عليه فجعلوا يلكزونه 
بأرجلهم ويقولون: يابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العرّة. 0 

8133ا! نان من ممنفنة رقن ور أنه لفل 1 1ا سكن قبلنا لقان اناك ات 
إليك» من سؤالي الرؤية #إوأنا أوّل المؤمنين» بأنك لا ترى في الدنيا [قال السدي] ومجاهد: 
وأنا الا اس 


560 من الأسباط في شيء لا تعقله نيتي؛ 0 وَل المؤمنين بأّك لا وى في الديا 
0 ا الزن 1 © 


(0) سورة الحاقة: .١5‏ 


220 تفسير الطبري : 8 . 
و كلمة غير مقروءة . 





ولد 00000 الا ف كا عير لتعلى 


رمن ماري قل رربي نيا 1107و ا جلت 
ذكرني ولا نسائي. ‏ قال : : أي عبادك أقصى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولي تيع الهوى . قل 
اسن ؟ردى 7 
خاليا تال [ما هذا]: قال: ١‏ هلا عد لايد انان على م لام الله من قف و بو 
ولا يمشي بالنميمة. 


فقا )موس ار امون اس ل ولام و ل ل اله 
مني ء أعوذ بك من وسوسة نفسي وأعوذ بك من شر عملي فقال: قد كفيت ذلك يا موسىء. 
قال: : يا رب أي العمل أحب إليك أن أعمل به؟ قال: تذكرني ولا تنساني, قال: أي عبادك خير 
عملاً؟ قال: : مَنْ لا يُكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه [وهو ذو خلق حسن]: قال: فأي 
عبادك شر عملة؟ قال: فاجر في خلق سيء [جيفة ليل] بطال النهار”'©. #اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آنيتك4 أعطيتك #وكن من الشاكرين4 لله سبحانه على نعمه. 


أخيرنا أبو عمرو أحمد , بن ايد بن عمدوت القراتن . أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
بكير الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن يحيى بن سلام الإمامء حدثنا أحمد بن حسان بن موسى 
البلخيى. حدثنا أبو عاصم إسماعيل بن عطاء بن قيس [الأموي] عن أبي حازم المدني عن عبد 
الله بن عباس قال: قال رسول الله كله : «لما أعطى الله تعالى موسى الألواح فنظر فيه قال: يا 
رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرمها أحداً قبلي قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
حا وي الام يي ع ب 


"0 


أن أخلق ات 9 عام ل وحبيبي ا 59 
جبع حل بويع داكي 


0 الخبد ا لدي د وساي لوس وي 


5 م 3 أن ام ا قال الل ا ع د آبائنا 





000 اتأويع وان ا ا 


ست الآيات : ١ 417/ - ١”‏ | ل 





تعالى أ أحمد إذ تي سبقت ضمي وعفوي سيق حسابي قد أصطيتكم من قل أ 
بشهادة أن لآ إله إلا الله وأن:محمداً عبدي ورسولى دخل الجئة ولو كانت ذنوبه أكثر من زيد 
البحر . وهذا قوله عزّ وجل» [1197]. 

#وما كنت بحانب 0 * إذ ناديناه وما كنت بحانب الغربي * الى قوله (العامدير». 
الركى] لجنا عن انه أن عسوو لجا يراق خر الور كي تال جا دكين 

قال: ذكرت بعض الأمور. 

فقال له كعب: أنشدك الله لئن أخبرتك ما أبكاك تصدقني؟ 


قال: نعم. 

قال: أتقنتك الله تجد في [الكتاب] المقال أن موسي زغله السلام) نظر في التوراة فقال : 
إني أجد أمة خير أمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمئون بالله 
والرسول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتّى يقاتلوا الأعور الدجال» فقال موسى: رب 
ادليه اتن "قال انمي أن شحنة بالموقى: قال الخو تم , 

قال: أنشدك الله تجد في كتاب الله المنزل أنْ موسى نظر في التوراة فقال:: رب إني أجد 
أ يأكلون كفاراتهم وضدقاتهم» وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار غير أن موسى كان يجمع 
صدقات بني إسرائيل فلا يجد عبداً مملوكاً ولا أمة إلا اشتراه ثمّ أعتقه من تلك الصدقات فما 
فضل حفر له بئر عميقة القعر فألقاه فيها ثم دفنه كيلا يرجعوا فيه» وهم المستجيبون والمستجاب 
لهم الشافعون والمشفوع لهم. 

اموس ؟ اجعليم أن قال هر أنه احمدها مؤسوي قال الخير ةانعم : 

قال كعب: أنشدك الله تجد في كتاب الله المنزل أنْ موسى (عليه السلام) نظر في التوراة» 
فقال: إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على نشر كبر الله وإذا هبط واديا حمد الله» الصعيد لهم 
طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانواء يتطهرون من الجنابة» د ا اا 
بالماء حيث 'لا يجدون الماء؛ و ا ا لكا لكر ي؟ قال: هي أمة 
أحمد يا موسى» قال الحبر: نعم. 

قال كعب: أنشدك الله تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني 


1" اا 0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ع ي 


أجد أمدٌ إذا همّ أحدهم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة مثلهاء وإن عملها ضعف عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. فإذا هَمَّ بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة مثلها . 

قال : اجعلهم أمتي؟ قال : هي أمة عجن بأ موسى ) قال الحبر : دعم . 

كمي اعد ا او ا رست رب ني 
نهم ساي بالخبرات فلا جد مهم أذ لأ مرح ٠‏ الجعلهم أتتي تى؟ قال : : هي أمة أحمد يا 
1 .قال كعب: اياك رئنة تعن كان :لله الزن ا برس كر ارا زه إلى 
أجد في التوراة نسحتي تن صدريه ب راسيوة الوا تبات أهل الجئة» يصفون في صلواتهم 
صفموف الملائكة اليو [في -- 5 000 لد ل 00 أحداً ابد إلا من 
ااي باصي اا اراي راسي ب اب 
الناس * الى قوله #دار الفاسقين *# #ومن قوم مو سىن, ل بالحق وبه يعدلون * قال: فرضى 
ّْ كا 
موسى كل الرضا 
قوله تعالى لإوكتبنا له4 يعني لموسى في الألواح» . 
من زمرّد أمر الله تعالى جبرئيل حتّى جاء بها من عدن يكتبها بالقلم الذي كتب به [الذكر فاستمد] 
من بحر النور فكتب له الآلواح. 

وقال الكلبي: كانت الألواح زبرجداً خضراء وياقوتة حمراء كتب الله فيها ثماني عشرة آية 
من بني إسرائيل وهي عشر آيات في التوراة. قال وهب: أمره الله تعالى بقطع الألواح من صخرة 
صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شقها بإصابعه وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرء 
وكان ذلك أول يوم من ذي القعدة وكانت الألواح عشرة على طول موسى (عليه السلام) . 

وكال ا لأوكتبا له في الألواح» كنقش الخاتم وكتب فيها: إني أنا الله الرحمن 
الرحيم لا تشركوا بي من أهل السماء ولا من أهل الأرض فإن كل ذلك خلقي ولا نيف 
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ال و سوه اع ا دن اين كز فلن تدرا كلو ول ونوا 0 
لي ١‏ 1 ظ .0 

وقال الربيع بن أنس : نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعيرء قرا سنا الس 000 
قافنا إلا اويعة تر : تومي رشع واس وفس رعليي اللا 01 بوقال هده ]لآير الف اده 
ظ يحي وله لأركيا لدفي الألراح من كل الي وابوعالة وشعياة» نويا الكل نين بن اراب 
والنهي الجلال والحرام والحدود والأحكام. 

#إنخذها بقوة» قال مقاتل : 3100 كآل اليه 4 يكل مد واه اكويف يادو 
بأحستها» قال ابن عباس فى رواية الكلبي: باحسن ما أمروا [في] الأرض فيحلوا خلالها 
ويحرموا حرامهاء وكان موسى أشد عداوة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به. وقال ابن كيسان 
وابن جرير: أحسنها الفرائتض لأنه قد كان فيها أمر ونهي» فأمرهم الله تعالى أن يعملوا بما 
أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه. 

وكتل ‏ معتاء اذو ويا :اسن عمل .وتان قلزني ياعدوا باحمننا أي بحسنها و [كلّها 
حسن] كقوله #ولذكر الله أكبر6”" وقال الحسين بن الفضل: معنى قوله (أحسنها) أن يتخيل - 
للكلمة معنيين أو ثلاثة فيصرفوا إلى الشبهة بالحق. وقيل: كان فيها فرائض لا مبرّك لها وفضائل 
مندوباً إليها والأفضل أن يجمع بين الفرائض و [الفضائل]. ظ 0 

#سأريكم دار الفاسقين» قال أهل المعاني: هذا كقول القائل لمن يخاطبه داكن 0 إلى ظ 
بصير [فيه قال] مَنْ يخالف أمري على وجه الوعيد والتهديد. 

وقال مجاهد: إسأريكم ابالمسيوة قال: مصيرهم في الآخرة. فاله لحت : حي 
وال تقاف ورقيرة:! مأوعدلكم الباز ناميكبيينا رلب الكائرين لوده كايا بر العا 
والفجالقة. 


وقال عطيّة العوفيى: معناه سأ سأريكم دار فرعون وقومه وهي مصر يدل عليه. 

قرأ و بار ان اللا وقال الكلبي : اا 
مرُوا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا اولان تبات بناريكم دار 
الفاسقين ما يصير قرارهم في [الأرض]. 

وقال ابن زيد: يعني سنن الأوّلين». وقيل: الدار الهلاك وجمعه أدوار. وذلك أن.الله 
تعالى لما أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن يقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إليهم: بنو بنو 
إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين. 0 
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١ 2‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال يمان: يعنى مسكن فرعون. 

#سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق» قال قوم: حكم الآية لأهل 
مصر خاصة يعني بقوله #آياتي4 يعني الآيات التسع التي أعطاها الله سبحاثئه موسى (عليه 
السلام) . 

وقال آخرون: هي عامة» وقال ابن جريج وابن زيد: يعنى عن خلق السماوات والأرض 
وما فيها من الشمس والقمر والتجوم والبحور والشجر والتبات وغيرها أصرفهم عن أن يتفكروا 
| فيها ويعتبروا بهاء وقال الفراء أي الغرباني: إني أمنع. قلوبهم عن التفكر في أمري . 

وسعفة: آبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا سعيد محمد بن نافع السجزي بهراة يقول: 
متتفنت: آنا بر حاتم ون مجنوي الشامي الم سمعت عبد الجبار بن العلاء العطار قال: 
سمعت سفيان بن عيينة وسئل عن هذه الآية: احرف نت النراناد. 

سمعت أيا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال: 
سمعت العباس بن حمزة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: أبى الله أن يكرّم قلوب الظالمين 
مكتوب حكمة القرآن #وإن يروا4 يعني هؤلاء المتكبّرين. 

:قرأ مالك بن دينار فإن يروا بضم الياء تفل ب الاسل الرشدة طريق الهدي اباد 
«لا يتخذوه» لأنفسهم إسبيلاً وإن يروا سبيل الغي» يعني الضلال والهلاك #يتخذوه سبيلاً» 
وقرأ مجاهد وحميد وطلحة والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي: الرشدء بفتح الراء والشين 
وهما لغتان كالسَقَم والسّقم والحَرّن والخزن والبَخُل البُخل» وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول : 
الرشد بالضم والصلاح في الأمر كقوله: #فإن آنستم منهم رشداً4''' والرشد بفتح بفتحتين 
الاستقامة في الدين» وقرأ أبو عبد الرحمن الرشاد بالألف وهو مصدر كالعفاف والصلاح . 

#ذلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» لاهين ساهين لا يتفكرون فيها ولا يتعظون 
بها #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة* ورؤية القيامة» وقيل: العالية في الآخرة #حبطت 
أعمالهم هل يُجزون* في العقبى #إلآ ما كانوا» أي جزاء ما كانوا #يعملون» في الدنيا . 
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#واتّخذ قوم موسى من يعده» أي من بعد انطلاقه إلى الجبل #من خُليّهم4 التي 
استعاروها من قوم فرعول. 

وكانت بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية في الإسلام» وكان لهم يوم عيد يتزينون 
فيه ويستعيرون من القبط الحلي فزامن ذلك عيدهم فاستعادوا الحلي للقبط فلما أخرجهم الله من 
مصر وغرق فرعون بقيت تلك الحلي في أيديهم فاتخذ السامري منها عجلاً وهو ولد البقر 
#عجلاً جسداً» مجسد لا روح فيه. 

وقال وهب: 2 لما 0 #له خوار» وهو صوت البقر خار خورة واحدة ثم لم تعد. 
وقال وهب: كان يسمع منه الخوار إلا أنّه لا يتحرك. وقرأ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
خوار بالجيم والهمز وهو الصوت أيضاً واختلفت القراء في قوله (حليهم)» فقرأ يعقوب بفتح 
الحاء وجزم اللام وتخفيف الياء على الواحد. 

وكزا اسيدة الكباس التي كتين العام وتقتديد الناءت لنا تون بصي الساددوهها اننا 
مثل [صلى] وجثى وبكى [وعثى] يجوز فيها الكسر والضم #ألم يروا# يعني الذين عبدوا العجل 
من دون الله أنه لا يُكلّمهم ولا يهديهم سبيلاً» قال الله #اتخذوه» عبدوه واتخذوه إلها 
#وكانوا ظالمين* كافرين ##ولمًا سقط في أيديهم* أي ندموا على عبادة العجل وهذا من 
فصيحات القران. 

والعرب تقول لكل نادم أو عاجز عن شيء: سقط في يديه وأسقطء وهما لغتان وأصله من 
[الاستئسار] وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره 
فيكتفه والمرمي فيه مسقوط في يد الساقط''. ظ 

«إورأوا أنهم قد ضَلَوا قالوا لئن لم يرحمنا ربّنا# يتب علينا ربنا #ويغفر لنا© ويتجاوز عنا 
#لنكونن من الخاسرين* بالعقوبة #إولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً © قال أبو الدرداء : 
الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه» وقال ابن عباس والسدي: [رجع حزيناً من صنيع قومه]'" 
وال اللحيس يرو كضييانة حجري الإتال زتها خاستموت اين عليه ان بعس اتدل جاع بعد 
ذهابي» يقال: منه خلفه بخير أو شر إذا ألاه في أهله أو قومه بعد شخوصه عليهم خيراً أو شرا . 


)2 اتفسير الحلبي 14 كاه 
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«امجكم» أسبقتم #إأمر ربكم وألقى الألواح» غضباً على قومه حين عبدوا العجل» وقال 
٠‏ قتادة : : إِنْما ألقاها حين سمع من فضائل أمّةَ محمد يَلِ وفي الألواح : قال: يا رب اجعلني من 
اخة مجوية قال وسير ل الل كيده نيحي الراك دروي ما المي “اللي للد اليي بالك يه 
قومه فعرف أن ما أخبره الله حق وأنه على ذلك لمتمسّك بمّا في يديه» فرح جع إلى قومه ورآهم 
نغضب وألقى الألواح)”'*. [ 

قالت الرواة: كانت التوراة سيعة أسباع فلمًا ألقى الألواح تكسرت فوقع منها ستة أسباع ‏ 
وبقي سبع وكان فيها رُقع موسى وفيما بقي الهدى والرحمة #وأخذ برأس أخيه» أي لحيته وذقنه 
##يجره إليه# وكان هرون أكبر من موسى بثلاث سنين وأحبٌ إلى بني إسرائيل من موسى» لأنه 
كان لين الغضب إقال» هرون عند ذلك يا «ابن أم» قرأ [أهل] الكوفة بكسر الميم هاهنا وفي 
طه أراد يا بن أمي فحذف ياء الإضافة؛ لأنه مبنى النداء على الحذف وأبقى الكسرة 8 فى الهنه 
لتدل على الاضافة 0 #إياعباد# يدل عليه» قراءة ابن السميقع: يابن أمي بإثبات الباغ على 
الأصل» وقرأ الباقون بفتح الميم فهما على معنى يابن أماه جعل أصله إسماً واحداً وبناه على 
الفتح كقولهم : حضرموت وخمسة عشر ونحوهما"'". 
#إن القوم استضعفوني» باتخاذهم العجل #وكادوا# يعني همّوا وقاربوا #يقتلونتي فلا 
تعتمت 6 بيعم الناء وكسير انندم :رتضنب 3ه قرأو الغاقة قرا مالك بن دينار فلا تشمت #بى 
الأعداء» بفتح التاء والميم الأعداء رفع ولا تجعلني» في [موعدتك] على وعقوبتك لي لمع 
القوم الظالمين» يعني أصحاب العجل #قال4 موسى لمّا تبيّن له عذر أخيه #رب اغفر لي* ما 
صنعت إلي 9ولأخي وادخلنًا» جميعاً أنا وأخي في رحمتك وأنت أرحم الراحمين * إن الذين 
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ريّهم» في الآخرة #وؤلّة في الحيوة الدثيا» قال أبو العالية: 
هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. 

وقال عطيّة .العوفى وه الاتسعالي لانم [الكير عابرا على سواة رر للك ليت 


ظ وذُلّة في الحياة ة الدنياء وهو ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء لتوليتهم متخذي 


العجل ورضاهم بهء وقال ابن عباس : هو الجزية. 


0 #وكذلك نجزي المفترين * الكادصة قأل أفق قلابة: هي والله جزاء كل مفتر إلى سم 
القيامة» قال يذله الله عرّ وجل . 


وسمعت أيا عمرو الفراتي سمعت أبا سعيد بكر بن أبي عثمان الخيري سمعت السراج 
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#والذين عملوا السيّئات ثم تابوا4 إلى قوله #ولمًا سكت عن موسى# يعني سكن عن 
مو سى #الغضب * يدل غلية قراءة معاوية بن معيرة : ولما سك بالنون.. 

وأصله الكف عن الشيء» ومنه الساكت عن الكلام. 

#أخذ الألواح# التي ألقاها وذهب منها ستة أسباعها #وفي نسختها»# أي فما نسخ منها . 
عام : وعمرو بن 0 007 موسى أربعين 7 فلب ألقى الألواح فتكسويت 75 مفلا فرذت 
عليه وأعيدت له في لوحين مكان الذي ا ب 
اجمروم وقال الواجز : 

.للماء في أجوافها خريراً أي من أصل الجزع #واختار موسى قومه» أي من قومه فلمًا نزع 
حرف الصفة نصب كقول الفرزدق: ظ 
ومناالذي أختيرالرجال سماحة 2 وبراًإذا هه بٌّالرياح [الزعازع]" 


000 تفسير الطبري : )/ 55. 
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51 ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال آخر: 
اتفعياتك للناس إذ رف خباللاتة: 1 و خن من كان ترخس بده اا د 
وفال السدئى” أماللة أن سات فى ثامن سو تى: إسبرائيز: يعتذوون إليه:مرة«طيادة العسجل 
ووعد موعداً: واختار موسى من قومه #سبعين رجلاً» ثم ذهب إليه ليعتذر فلما أتزا ذلك المكان 
قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإنك قد كلمته فأرناه فأخذتهم الصاعقة فماتوا. < 
وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوه وشا لورة التوبة على من تركوا وراءهم 
من فومهم. اا ظ 
وقال وهب : قالت بنو إسرائيل لموسى (عليه السلام) : إن طائفة يزعمون أن. الله لا يكلمك 
0 لاسر الو اك أن [ينزل] طائفة 
السلام) أن اختر من خيارهم سبعين رجلاً» ثم ارتق بهم إلى الجبل أنت وهرون. واستخلف 
على بني إسرائيل يوشع بن نون يقول كما أمر الله تعالى واختار سبعين رجلا . ض 
روى المنهال عن الربيع بن حبيب قال: سمعنا أبا سعيد الرقاشي وقرأ هذه الآية قال: كان 
السبعون آبنا ماعدا عشرين ».ولع يعجاوز الأرهيق» .ذلك أن٠انن‏ عشرين قدادفي اتجياله] 
وصباه وأن من لم يتجاوز الأربعين لم يعد من عقله شي5. وقال الآخرون: كانوا شيوخا. 
قال الكلبي : اختار موسى سبعين رجلاً لينطلقوا إلى الجبل فلم يصب إلا ستين شيخاً 
وأوحى الله تعالى إليه أن يختار من الشباب عشرة فاختار وأصبحوا شيوخاً فاختار من كل سبط 
ستة رهط فصاروا اثنين وسبعين. 
إن لمن قعد مثل أجر من خرجء فقعد رجلان أحدهما كالب بن [يوقيا] والآخر يوشع بن نون. 
نافن عونت السيفية أن تصودوا وتطهرواء» وتطهروا ليابحم ثم خرج بهم إلى طورسيناء 
لميقاكيوتدو كان الاراقه إلا عإذن هه وذلك فوته كمال عو ركان حوسي تومه سبعيه رد 
لميقاتنا*» #فلمًا أخذتهم الرجفة» اختلفوا في كيفية هذه الرجفة وسبب أخذها إياهم . 


فقال ابن إسحاق والسدي: إِنْهم لما أتوا ذلك المكان قالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام 
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ربّنا فقال: أفعل» فلمّا دنا موسى (عليه السلام) من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتّى يغشي 
الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال للقوم: ادنوا وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور 
ساطع لا يستطيع أحد من بني إسرائيل أن ينظر إليه» فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حتى إذا 
دخلوا في الغمام وهو عمود فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره فيها: افعل لا تفعل فلما فرغ 
انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حنّى نرى الله جهرة. 
فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. 

وقال: انق عباين :إن السبحين الذين قالوا :"لق تومن لق سكن :ترق الله هيرة فاخذتهه 
الصاعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة» وإنما أمر الله موسى أن يختار من قومه 
سبعين رجلاً فاختارهم وبرزهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم تعطه 


ع 


أخرا قلنا :لذ قبطه عدا بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجقة . 


فال كلنر ين الى طالب كه اللتويحرة:. : إنْما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على 
موسى قبل هارون» وذلك أن موسى وهارون وشبر وشبير (عليهم السلام) انطلقوا إلى سفح جبل 
فنام هارون على سرير فتوفاه الله فلمًا مات دفنه موسى فلمًا رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا 
له : أين هارون؟ قال : ا اللهء ار واس وه ليه ل كارو 


فقال هارون: ما قتلني أحد. ولكن الله توفاني إليه . 

فقالوا: ياموسى لن تقصٌ بعد اليوم فأخذتهم الرجفة وصعقوا وماتواء وقال موسى: يارب 
ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم» يقولون: أنت قتلتهم فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

وقال ابن عباس : إِنّما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يرضوا ولم ينهوا عن العجل» وقال قتادة 
وابن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة لأنهم لم [يزايلوا] قومهم حين عبدوا العجل ولم 
يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. 

وقال وهب: لم تكن تلك الرجفة موتا ولكن القوم لما.رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة 
وخلقوا فرجفوا حتّى كادت أن تبيّن مفاصلهم وتنقص ظهورهم فلمًا رأى ذلك موسى (عليه 
السلام) رحمهم وخاف عليهم الموت واشتدٌ عليه فقدهم وكانوا له ولد على الخير سامعين 
مطيعين فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربّه فكشف الله عنهم تلك الرجفة والرعدة فسكنوا واطمانزا 
وسمعوا كلام ربهم فذلك قوله #إقال» يعني موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل واباي 4 
بقتل القبطي #أتهلكنا بما فعل السفهاء منا# يعني عبدة العجل. وظن موسى أنه عوقبوا باتخاذ 

بني إسرائيل العجل . 


1" الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يعلم ذلك فقال موسى: يارب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت أخيارهم وليس معي 
رجل واعداقها الذي يصدقونى به ويأمنونتى عليه بعد هذاء فأحياهم الله وقال [المبرد]: قوله' 
أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منا استعلام واستعطاف أي لا تهلكنا قد علم موسى أن الله أعدل من 
أن يؤاخذ بجريرة الجاني غيره ولكنّه كقول عيسى : #أن تعذبهم فإنهم عبادك» الآية"''. 

إن هي إلا فتنتك» أي اختيارك . 


قال سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع: محنتك» وقال ابن عباس: عذابك تصيب به من 
تشاء وتصرفه عن من تشاء #تضل بها مَنْ تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا» ناصرنا ومولانا 
وحافظنا #فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا# أي حقق [ووفقنا للأعمال 
الصالحة]”'' يقال: [كتب] الله عليك السلامة #فى هذه الدنيا حسنة» يعني الأعمال الصالحة ' 
#وفي الآخرة# يعني المغفرة والجنّة #إنا مُدنا إليك» قرا أب :رجرة المعدى : و.ركان مفيهيا 
من القراء شاعراً. هدنا بكسر الهاء يقال: هاد يهيد ويهود إذا رجع وتحرك [فأدله الميل] قال 
٠‏ الشاعر: 
قدعلمت سلمى[رجلاً] ‏ أنيىيمنالناس لهاهايد 

#قال* الله تعالى : إعذابي أصيبٌ به مَنْ أشاء» من خلقي وقال الحسن وابن السميقع : 
مَنْ أشاء [ .0 من الإشاءة #ورحمتي وسعت* عمّت #كل شيء*4 قال الحسن وقتادة: 
إناوحمتة أن الاننا ‏ زسحت البربولتانعر وى يوم القالة للقن بقامنة.. 

وقال عطيّة العوفي: وسعت كل شيء ولكن لا يجيب إلآ الذين يتقون» وذلك أن الكافر 
يرزق ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن يعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجيت 
للمنو متي خاصة كالمسير في كالمستضيء بئار غيره إذا ذهب كينا حب السراج بسراجهء قال 0 
روق: ورحمتي وسعت كل شيء يعني الرحمة التي قسمها بين الخلائق يعطفه بها بعضهم على 
بعض» وقال ابن زيد: (ورحمتي وسعت كل شيء) هو التوبة. وقال آخرون: لفظه عام ومعناه 
حاف نه حت 


وقال ابن عباس وقتادة وابن [جرير] وأبو بكر الهذلي: لما نزلت هذه الآية #ورحمتي 
وسعت كل شيء» قال إبليس: أنا من ذلك الشيء ونزعها الله من إبليس فقال #فسأكتبها للذين 


.١١8 سورة المائدة:‎ )١( 
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يتقون ويؤتون 7 يك اين 0 فقالت اليهود والنصارى نحن نتّقَي ونؤتي الزكاة 





#الذين يتبعون الرسول النبئ الأمي4» الآية قال نوف البكالي الحميري: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربه قال الله تعالى لموسى أجعل لكم في الأرض مسجداً وطهوراً 
تصِلّونَ حيث أدركتكم الصلاة إل عند مرحاض أو حمام أو قبر وأجعل السكينة في قلوبكم 
وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهور قلوبكم» يقرأها نا بالعر يوالع لمر 
والكبير. 

ان لل رسن التو نا 0 000000 بوك عمل المكية 
في قلوبناء ونريد أن تكون كما كانت في التابوت» ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهور قلوبناء 
ولا نريد أن نقرأها إلا نظراء فقال الله #فسأكتبها للذين يتقون» إلى قوله #المفلحون» فجعلها 
الله لهذه الأمةع فقال موسى: رب اجعلني نبيهم ا قال: رب اجعلني منهم. 
قال: إنك لن تدركهم» فقال موسى: يارب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا فأنزل 
الله تعالى #ومن قوم موسى أمة يهدون» أنفسهم #بالحق وبه يعدلون# فرضي موسىء» قال 
ونم مم ا 

واختلف العلماء ع في معنى الْأمّى . 


د 1 واو الوا ا أمة أميّة لا نكت ولا تحايت! 
هر 
[/7]191". 


0( سورة العنكبوت : 58 . ش 
)1 “شلال هين 1/ ”5 ح ١19‏ وفيه: لا نحسب. 
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وقيل : هو منسوب إلى أمَته كأن أصله أمتى فسقطت التاء من النسبة كما سقطت من اليكي 


وقيل: منسوب إلى أم القرى وهي مكّة أم القرى #الذي يجدونه» أي صفته ونبوّته ونعته 
وأمره #مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل* قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله فى التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف فى التوراة 
كصفته في -القرآن . هيا أيها النبيّ إِنَا أرسلناك شاهداً كيرا وقلير موصن سيت اذى عيذ 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب"' بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولح علي روصت بون كن تت يوتري الود الخرجا» بااوتوير : لا إله إلآ الله فيفتح به قلوباً 
قلف واذنا متهاو اعدا عي . 

قال عطاء : نع لت كبا نا لهسي لخر دا ااانا رن [0 ناكما نال القع فلو 
قلونا بواكانا ضهنا واعيا و 

روك كعي فى انف بوسيؤل العا كلق :33ل مر لد ناك مععرنه رطينة وبلكدر وا لات و أيقه 
الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة» يُوَضِئون أطرافهم و [ويتورون] إلى 
[الجهاد] وفيهم وعاة الشمس ويصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر الكناسة» صفهم في 
القول مثل صفهم في الصلاة ثمّ قرأ #إإنّ الذين يقاتلون في سبيله صِمَّاً4'. 

وقال الواقدي: حدّثني عثمان بن الضحاك عن يزيد بن [الهادي] عن ثعلبة بن مالك أن 
عمر بن الخطاب أنه سأل أبا مالك عن صفة النبئ َلْةِ في التوراة وكان من علماء اليهودء فقال: 
صفته في كتاب بني هرون الذي لم يغير ولم يبدّل أحد من ولد إسماعيل بن إبراهيم ومن آخر 
الأنبياء وهو النبي العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيف» يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه في 
[عينيه] حمرة وبين كتفية خاتم العوة فقل رن الشحلةة» لسن بالقضين ولا بالطويا ‏ يمو الشيلة 
ويجرى بالبلغة ويركب الحمار ويمشي في الأسواق؛ معه حرب وقتل وسبي سيفه على عاتقه لا 
يبالي مَن لقي مِنْ الناس» معه صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ولو كانت في عاد 
ما أهلكوا بالريح ولو كانت في ثمود ما أهلكوا بالصيحة. 

مولده بمكة ومنشأه بها وبدء نبوّته بها ودار هجرته يثرب بين جرّة ونخل [وسبخة] وهو مي 
لا يكتب بيده» هو بجهاد» يحمد الله على كل شدة ورخاء» سلطانه الشام» صاحبه من الملائكة 


10ع0 في بعض المصادر : صضصحخاتب . 

(5) صحيح البخاري: ”7 / 25١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم: .١5١‏ 
6) «الزيادة في تنسين الطبرق :0ق 11 

(:) سورة الصف:5. 
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جبرئيل يلقى من قومه أذ شديداً . ويحبّونه حبّا شديداً ثم يدال على قومه يحصرهم حصر 
[الجرين]» يكون له وقعات في يثرب» منها له ومنها عليه» ثم يكون له العاقبة يعد معه أقوام هم 
إلى الموت أسرع من الماء من رأس الجبل إلى أسفله» صدورهم أناجيلهم قربانهم دماؤهم ليوث 
النهار ورهبان بالليل يرعب منه عدوه بمسيرة شهرء وار فال بسكي يكرح ويكلم لا 


00 
شرطة معه ولا حرس يحرسه 


#يأمرهم بالمعروف* أي بالايمان #وينهاهم عن المنكر# يعني الشرك, فل المعروف 
والشريعة والسنة والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. 

وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف وبخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام ينهاهم عن 
المنكر عن عبادة الأصنام.وقطع الأرحام #ويحل لهم الطيبات4 يعني الحلالات التي كانت أهل 
الجاهلية تحرمها: البحائر السوائب والوصائل والحوامي #ويحرّم ا يعنى لحم الختزير 
والدم والميتة والربا وغيرها من المحرمات. #ويضع عنهم إصرهم* ابن عباس والحسن 
والضحاك والسدي ومجاهد يعنيى: جهدهم الذي كان يأخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في 
التوراة. وقال ابن زيد وقتادة: يعني الشدائد الذي كان عليهم في الدين #والأغلال# يعني 
الأثقال #التى كانت عليهم» [بما أمروا] به من قتل الأنفس في التوراة وقطع الأبهاء» شبّه ذلك 
بالأغلال كما قال الشاعر: 
كاحسن لبصيجة التذرووما: اسالبك « بتكيو اخناطة بجائرقات السولاسنل 
واف لشفي #كالكنيدن نيدن مشاكل. ‏ سبورى السذل شين واننفراع العيراول” 

فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخظي إلى المحذورات بالسلاسل ليطا تقد يا لقا 
#والذين آمنوا به وعزّْروه» أعانوه ووقروه #ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه» يعني القرآن 
«أولئك هم المفلحون قل يا أيْها الناس إنني رسول الله إليكم حميا الذي له ملك اجات 
والأرض* إلى قوله تعالى : #بالله وكلماته» . 

قال قتادة: وآياته. وقال مقاتل والبيئ: يعني . عيسى ابن مريم #واتبعوه لعلكم تهتدون 00 
ومن قوم موسى* يعني بني إسرائيل #أمة * جماعة #يهدون بالحق* أي يرشدون إلى الحق. 
وقيل: خلفاء يهتدون ويستقيمون عليه ويعملون به ##وبه يعدلون» أي ينصمون من أنفسهم 
ويحمدول. 


وقال السدي: هم قوم بينكم وبينهم [قوم] من سهل . 


(50) زاجم لضفاقة الرسول واه + سين الدر المعوو 17 12 
(60) تفسير الطبري: /١‏ 25131 وتفسير القرطبي: /ا/ .5١١‏ 
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وقال ابن جريج: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً 
ترأاسط مع هنا متعرابرادتورا رسالا اله أن يفرق بينهم [وبينه] ففتح الله عليم نفقاً في 
الأرض فساروا فيه سنة ونصف حيّى خرجوا من وراء الصين» فهم هناك حقاً مسلمون يستقبلون 

قال الكلبي والربيع والضحاك وعطاء: هم قوم من قبل المغرب خلف الصين على نهر من 
الرمل يسمى نهر أودق وليس عوك مني 01 دون صاحبه يمطرون بالليل ويصبحون بالنهار 
ويزرعون لا يصل إليهم ما أحدٌ ولا منهم إلينا أحدٌ وهم على الحق وذكر عن النبي يك أن 
جبرئيل ذهب إليهم ليلة] أسري به فكلّمهم فقال لهم جبرئيل : ل نيد 

قالوا: لا". 

قال بهذا معي التوع قافو بذعو تالو دما وسعول اللة إن رسن أوضيانا | نامف أخراة 
سك احم قاقر ا هله نكن السنالاة.. 

فرد محمد يَكةٌ على موسى : فعليه السلام» ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم 
يعن رات تريب عير لاذه والركاة تأمرمع بالعبادة والرعاة وامركم إن تيمر مكانهم وكانوا 
يسبتون فأمرهم أن يجمعوا وأن يتركوا السبت. 





(وتشنامم» يه يعني ي بني إسرائيل «انتي 0 5 أساطاً 6 ردى ايان ف يزيد العطار عن 


مذكر. 


قال الشاعر: 
0 ل 1 ا 0 ا أ 6 في ع ُ 000 
فذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة فلذلك كان [البطن] مذكر وإنما قال: (أسباطاً أمماً) 


)0 في جامع البيان للطبري : 1155 ولبيان العرب: ١‏ / 7ك7: وإن كلاباً هذه عشر أبطن . 
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بالجمع ولا يقال : أتاني اثنا عشر رجالاً: لأنه أراد الأعداد والجموع فأقام كل عدد مقام 5995 
وقيل : معناه وقطعناهم أسباطاً اميا اثنى عشر . ' ع8 
#وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه» في التيه #أن اضرب بعصاك الحجر» قال عطاء : 
كان المحرارية اننا ثلاثة أعين لكل سبط عين لا يخالطهم سواه إفانبجست* 
قال أعل القسيرة وا و 507 وكأن 00000 روي 0 


قال قطام: كان يظهر على كل موضع فى للح رشيرية عرسي (عليه لعل ) مدل لدي 
. المرأة فيعرق أُوّلاً ثم يسيل #قد علم كل أناس» من كل سبط «إمشربهم» لا يدخل سبط على 
غيره في شربه وكل سبط من أب واحد. #وضللنا عليهم الغمام» في التيه يقيهم من الشمس 
#وأنزلنا عليهم المن والسلوى؟ إلى قوله: #يغفر لكم خطاياكم* وقرأ أهل المدينة يغفر [بياء] 





#وسكلهم» واسأل يامحمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال تقرير وتوبيخ عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر# أي بقربه وعلى شاطئه» واختلفوا فيها فروى عكرمة عن ابن 
عباس قال: هي قرية يقال لها ايلديس مدين والطور. 

وروى على بن أبي طلحة عنه فقال: هي قرية على شاطئ البحر من مصر والمدينة يقال 
لها: ايله وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها: مقنى بين مدين وعينوناء وقيل: هي الطبريّة 9إذ 
يعدون في السبت* أي يتجاوزون أمر الله وقرأ أبو نهيك إذ تعدون بضم الياء وكسر العين بتثقيل 
الدال من الأعداد يريد [يهيبون] الآلة لأخذها . 

وقرأ ابن السميقع: في الاسبات» على جمع السبت #إإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» 
درا ايخ عن العزيز يوم انساته فيركا ال الأشراع لقره على الما كقيرة #جرقال الصيحالة: 
دايع وريم لا بسدون ان يجارد البيت» يقال سبت يسبت سبتاً وسبوتاً إذا أعظم 
الشيتة: 


لاح | الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ الحسن: يسبتون بضم الياء أي يدخلون في السبت كما يقال أجمعنا وأشهرنا أئ 
دخلنا في الجمعة والشهر لا تأتيهم كذلك نبلوهم» نختبرهم #بما كانوا يفسقون» وسمعت 
الحسن بن محمد بن الحسن سمعت إبراهيم بن [محارب] بن إبراهيم سمعت أبي يقول: سألت 
الحسين بن الفضل هل تجد في كتاب الله الحلال لا [يأتيك] إلا قوت والحرام يأتيك جزفاً 
جرفا؟ قال: نعمء في قصّة داود وتأويله: #إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأت تيهم6”'' . 

قال عكرمة: جئت ابن عباس يوماً فإذا هو يبكي ووضع المصحف في حجرة فقلت: 
مايبكيك جعلني الله فداك. قال: هؤلاء الورقات فإذا هو فى سورة الأعراف» فقال: تعرف 
. الآية؟ قلت: نعمء قال: فإنه كان بها حي من اليهود في زمن داود حرم عليهم الحيتان في 
العية وذلك أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتهم به يوم الجمعة فتركوه واختاروا السية» فاتلوا 
به وحرّم عليهم فيه الصيد فأمروا بتعظيمه إن أطاعوا لم يؤجروا وإن عصوا عذبواء وكانت 
الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاء سانا كانه الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفتيتهم حتّى 
لا يرى الماء من كثرتها ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فكانوا كذلك برهة من الدهر. 

اليه العيطان أوحى إليهم فقال: إنما 00 يوم | الست 0 الساضن 





وقال ابن زيد: كانوا قد قرّبوا بحب الحيتان وكان في غير يوم السبت لا تأتيهم حوت 
واحد فأخذ رجل منهم حوتاً فربط في ذنبه خيطاً فأخذه وشواه فوجد جار له ريح الحوت. فقال 
له: يا فلان أنا أجد في بيتك ريح نون» قال: لا فتطلع في تنوره فإذا هو فيه فقال: إني أرى الله . 
معدياكه ذلها تور عدي زلم يعدن علهس بالعذاي العاف النسف الأخري هوني انين 

فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم أكلوا وملحوا وباعوا وأثروا وكثر مالهمء وكانوا نحواً 
من سبعين ألف. فصارت أهل القرية [ثلاثاً]: ثلث نهوا .:وكانوا نحواً من اثني عشر ألفا . وثلث 
قالوا: لِمّ تعظون قوماً الله مهلكهم. وثلث أصحاب الخطيئة» فلما لم ينتهوا قال المسلمون: لا 
[نسألهم] فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود (عليه السلام) فأصبح 
الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس شأنا لعل الخمر 
غلبتهم فعلوا على الجدار فنظروا فإذا بهم قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليهم وعرفت القردة ‏ 
(أنسابها ] "من الا تمن ولا تعرف الأنس أنسابهم من القرود. فجعلت القردة تأتي نسيبها من 


() تفسير القرطبي: 07 / 705. 
(0) بتفاوت في تفسير الطبري: 94 / /1؟1. 


سورة الأعراف» الآيات: ١55 1١57‏ | /1 " 





الأنس وتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم؟ فتقول برأسها: نعم" 

قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 

واختلف العلماء في الفرقة الذين قالوا: (لِمَ تعظون قوماً) كانت من الناجية أو من الهالكة؟ 
فقال بعضهم: كانت من الناجية لأنها كانت من الناهية. 

وقال آخرون: كانت من الفرقة الهالكةء أت كانيا دنا عاط بزنيك انهم للها نهر 
وقالوا لهم انتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب فإنًا قد علمنا أن الله تعالى منزل 
عليكم بأسه إن لم تنتهوا قالوا لهم #إلم تعظون قوماً الله مهلكهم» إذ علمتم أن الله معذبهم #أو 
معذيهم عذاباً شديداً قالوا معذرةٌ إلى ربكم4 أي هذه معذرة» وقرأ حفص: معذرة أي يفعل ذلك 
معذرة #ولعلهم يتقون» صيد الحيتان والصواب أنها كانت من الفرقة الناجية وأن هذا الكلام من 
قول المؤمنين بعضهم لبعض لأنْه لو كان الخطاب للمعتدين لقالوا.: : ولعلكم : تتقون يدل عليه قول 
يمان بن رتاب نحن الطائفتان اللذان قالوا للم تعظون قوماً الله مُهلكهم* والذين قالوا #معذرة 
إلى ركم» فأهلك الله أهل المعصية الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة وخنازير. 

وقال ابن عباس: ليت شعري ما فعل هؤلاء الذين قالوا: للم تعظون قوماً الله مهلكهم» 
قال عكرمة: فقلت له: جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: 
#لم تعظون قوماً الله مهلكهم» فلم أزل به حتّى عرّفته أنهم قد نجوا فكساني حلة”" . 

«فلمًا نسوا ما ذكروا به» تركوا ما وعظوا به #أنجينا الذين ينهون عن السوء» أي 
المعصية #وأخذنا الذين ظلموا# أي عاقبنا باعتدائهم في السبت واستحلالهم ما حرم الله 
#بعذاب بئيس# شديد وجيع من البأس وهو الشدة والفعل منه بَؤس يبئوس» فاختلف القراء فيها 
فقرأً أهل المدينة بيس بكسر الباء وجزم الياء من غير همزة على وزن فعل؛ وقرأ اب عامر كذلك 
على وزن فعْل إلا أنه الهمزة. 

وقرأ عاصم : فووا اك ع با ريدم تافرع المرة ة على وزن فيعل 
مثل صيقل ويثرب. - 

كما قال الشاغر: 


(0) . تفبيين الطبرى 11/75 
(0) تفسير الطبري: 9 / ١5١6‏ بتفاوت. 
إفرة نسبه الطبري في تفسيره إلى امرىء القيس بن عابس الكندي: 9 / 2175 وفيه : 
ككالافجا كان رحيميييدا مها يضرت نتن ينوع اويا اللتترنيسا 


11 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقرأ بعضهم: بَيئِس بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن فعل مثل [حذر] كقول ابن قيس 
الرفيات: 
ليتنيألقىرقيًّةفي )2 خلوةهمن غيرهمابيفس” 
وقرأ الحسن: بكسر الباء وفتح السين على معنى بيئس العذاب . ظ 
وقرأ مجاهد: بايئس على وزن فاعل وقرأ أبو أياس بفتح الباء والياء من غير همزة. 
سير اس يا عي موادي يا سوا عي اب بوي ظ 
وقرأ بعض أهل مكة بئيس بكسر الياء والهمزة كما يقال: بعر للبعير. وقال أهل اللغة: كل 
فعل ثانية أحد حروف الحلق فإنّه يجوز كسر أوّله مثل بعير وصغير ورحيم و[حميم] وبخيل» وقرأ 
الباقون بئيس على وزن فعيل وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأن فعيلا أشبهه بصفات [التعريف] 
كقول ذي الاصبع العدواني 
لقدأيت بن يأبيك 1 الححكف: د تيت 
جعت فا عداسو وان تبرق الى تيسييع اما بنتنيسية 
وقوله لإفلمًا عتوا عمًا نهوا عنه» قال ابن عباس : يوا برجي عن المحصية لتنا ليم 
كونوا قردة خاسئين»* ا قال سعيد بن جبير: رأى موسى (عليه السلام) رجلاً يحمل قصبأ 
يوم السبت فضرب عنقه”* 6 أ زوف الخاسئون الذين لا يتكلمون. < 
وقال المؤرخ مبعدين كما بعد الكلاب. قال ابن عباس : [مكثوا] ثلاث أيام ينظر إليهم 
الناس ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يتناسلوا ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام . 
قال مقاتل: عاشوا سبعة أيام يعرف الكبير بكبره والصغير بصغرهء ثم ماتوا . 
وروى ابن مسعود أن رسول الله وك قال : إن الله لم يمسخ شيئاً فجعل له نسبلاً وات ”3: 





.:4 /: : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
التحميج: التحديق في النظر.‎ )0( 

فو تاج العروس: ” / 755. 

(5) تفسير الطبري: 8 / .١8‏ 

(9) تفضين الظبو ف / 17 

(5) كتاب السنة للضحاك: .1١١5‏ 


سورة الأعراف. الآيات: ١7١ - ١51/‏ 5 





#وإذ تأذن ربّك4 أذّْن وأعلم ربّك مثل قولهم تعلم بمعنى أعلم. وأنشد المبرّد : 
تعلم أن ع سم ا - اس 55 1 7 1 ادي 6 5 ارهم 1 اد 


وقال زهير: 


تنا يودب فريس وا ام ا يي فم ور 
ناك ساي" (تأذن رئتك) قال ربيك» وكام أمر ربك وقال عطاء: محكمء 
وقال ابو عبيد: أخبر» وكا طروي وعد. 


بعث الله عليهم العرب يجبونهم الخراج إلى يوم واب اي العذات ياو يه 
الخراج إلا موسى (عليه السلام) فهو أول من وضع 0 ه ثلاث د 


ل ا ل يي ل 
اللام البدل ولداً كان أو غريباًء وقال الآخرون: هم خلف سوء. 

وقال ابن الأعرابي : الخلف بالفتح الصالح و [بالجزم] الصالح . قال لبيد: 
ماح بر ا يا . اومقبف فى قلف كبجكه الأحرب 7 

ومنه قيل للردئ من الكلام: < خلف» ومنه المثل. السائر : سكت الفأ وبطن خلفاً . 

قال التعيو ين لم الخلف بجزم اللام وأسكانها في غير القرآن السوء ء واحدء فأمًا في 
القرآن الصالح [بفتح] اللام ل غير والكنن: 


(1) تفسير القرطبي: ٠‏ / 909. 
(6) معاني القرآن للنحاس: 7 / 55» ولسان العرب: ١‏ / 1. 
6 كتاب العين : ا" 


كن الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
انبلا وجيوتا عنقا بدن اللتسدلي عطيدا ]داج 'قاء ب سيد قي 


وقال محمد بن جرير الطبري: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد 
الها لقي الآ واتى :والساف و قينا لأولتعا' فى طناقية البلهشابم” 


قال: واحسب أنه إذا وجّه إلى الفساد مأخوذ من قولهم: خلف اللبن وحمض من طول 
الفأسل مشيه به. . 
#ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى» والعرض متاع الدنيا أجمع. والعرض بسكون 


قال المفسرون: [إنا اليهود ورثوا كقات الله فقرأوه وعلموه وضيعوا العمل به وخالفوا 
حكمه يرتشون في حكم الله وتبديل كتاب الله وتغيير صفة رسول الله كك لإويقولون سيغفر لنا» 
ذنوبنا مااغملناه بالليل كفرعتا بالنهان وما :غجملناه +الثهاز كفر عنا بالليل تمئيا على :الله 
الأباطيل . 

#وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» . قال سعيد بن جبير: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه. 
أخذوه. وكلما وهف”' لهم شيء من الدنيا أكلوه وأخذوا من الدنياء ما وهف أي ما سهلء لا 
ولوق جل ل كان ابعر ما« وسعدوة تي المقفوة دإ سيجندا القن مله ا زو 


قال السدي: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم. وإن خيارهم 
اجتمعوا فأخذوا منهم بعض العهود أن لا يفعلوا فجعل الرجل منهم إذا استقضى وارتشى يقال 
له: مالك ترتشي في الحكمء فيقول: سيُغفر لي» فيطعن عليه البقية [عَرَض] من بني إسرائيل فيما 
صنعء فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجلاً ممن كان يطعن فيرتشي فيقول وأن يأتي الآخرين 
عرض مثله يأخذوه ومعناه: وإن يأت يهود يثرب الذين كاثوا عاهدوا رسول الله يكل عرض مثله 
يأخذوه كما أخذ أسلافهم. والأدنى تذكير الدنيا وعرض هذه الدار الدنيا فلما ترك الاسم 
الموؤنت :ذؤكن المعيت لتذكين اللفظ, ظ 


.١١ /37 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) لسان العرب: 9/ 88. 

(9) وهف: بذأ. ش 

(1)5. سير الو 1/4 لاتير ماه ا 


سورة الأعراف» الآيات: 10/7 - ١79‏ .م 





سمعت أبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد [. ...1" يقول فيه تقديم 
وتأخير أي: يأخذون هذا العرض الأدنى #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله 
إل الحق ودرسوا ما فيه» وقرأوا ما فيف وكرا السلمى: اذارسوا أ تداؤسوا مكل إذا زكر ااي 
قارأ بعضهم بعضا . 

#والدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون» الشرك والحرام #أفلا 7 تعقلون» بالياء قرأ أكثر القراء 
على الخبر. 
الخطاب وأبو العالية انمه 05 أبي بكر 5-6 خفيفة . 0 الباقون 18 التشديد. 

قال أبو عبيد وأبو حاتم: لأنه يقال تمسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء: إنما يقال 
أمسكته ويدل عليه قراءة أبى ابن كعب (والذين مسكوا الكتاب) على الماضي وهو جيد لقوله : 
(وأقاموا الصلاة) إذ قال ما يعطف (من) على مستقبل إلا في المعنى . 

وقرأ الأعمش : (والذين استمسكوا بالكتاب) ومعنى الآية: وأن يعملوا بما في كتاب الله 
قال مجاهد وابن زيد: عم فج الديرد والتساري لاد دوكر والكدا يالا يجا ري 0 
يحرفونه ولا يكتهرنه عدن حلاله وحرموا حرامه ولم يتخذوه [ما كُلَهُ نَرّل] في عبد الله , بن سلام 
وأ سحا وقال عطاء : فيهم أنه محمد علد #وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المُصلحين*. 

#وإذ نتقنا الجبل فوقهم* أي قلعنا الجبل . ا 

قال مجاهد: كما ال 0 قطعنا . 

وقال أبنو غبيلة:: زغنرغنا »+ وقال الفراء:«خشلفناء ا يو . واحتج يقول 

نعم تا هايو نهنا" 
يعني يرفعه عن ظهره. 
وقال آخر: 
ظ 1 ل ا ل 19 وك ان 

وقال بعضهم: أصل النتق والنتوق أن يقلع الشيء من موضعه فيرمى . قال أيان بن تغلب : 

000 كلمة غير مقروءة. 


(؟) في تفسير القرطبي ١(‏ / 5"5): وقال القتيبي : أخذ ذلك من نتق السقاء وهو نفضه حتى تقتلع الزندة منه. 
() تفسير الطبري: 9 / .١57‏ (1)4 الفسير الظبرف 117/5 ض 


ا الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سمغت رسا تمن الغرنن يقول لغلا مه : فخذ الحجر ألقه فانتقه أَى نكسه وائثره. 


ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق ومنتاق انهاه ترمي [صدرها] ع قال النابغة : 





لم يحرموا حسن الغذاء ايع حقت عليك اده متذكتار 00 


ظ وقال بعضهم: هو من التحريك فقال: ينتفي السير أي حَرَكني» يقال: ينتق برجله ويركض 
إذا حركت رجله على الدابة حين تعدو به. #كأنّه ظلّة4 الظلة ما أظلك #وظنوا أنّه واقع بهم 
نازل بهم #خذوا# أي قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه» فاعملوا به «إلعلكم تتّقون» - 
وذلك ححين أبوا. أن يقبلوا أحكام التوراة ا ا ا الا 
وجل جبلاً على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ . 

وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها ليقعن عليكم.. قال الحسن البصري: فلما نظروا للجبل 
خرٌ كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى على الجبل خوفاً من أن يسقط عليهم 
اح ىبري يا وي ابيا يقولون: هذه السجدة التى 

ال 511ص ولا بحر ولا 
حجر إلا اهترٌ فليس اليوم يهودي على الأرض صغير ولا كبير يقرأ عليه التوراة إل اهترٌ وتعفر لها 


راسه. 
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قال المفسرون: لما خلق الله عرّ وجل آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته كلهم وهي الذرية 
| فقال ابن عباس: يسكن نعمان واد إلى جنب عرفة» وروي فيه أيضاً أنْ ذلك [برهبا] “رض 

وقال الكلبى : بين مكّة والطائف. وقال السدي: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبط من 
السماء ثم مسح ظهره وأخرج ذريته. قالوا: فأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء فقال 
لهم : ادخلوا النار ولا أبالى فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وأصحاب 
المنامة. 


وقال لهم : بيع أعليزا "أن لذ إله غيويءوأنا تررك ل رت لكو خترى اذ «تشتركوا .فى تننينا 
فإني مرسل إليكم رجالا يذكرونكم بعهدي وميثاقي ومنزل عليكم كتبا فتكلموا وقالوا: شهدنا 
بأنك ربنا وإلهنا ولا رب لنا غيرك» فأقرّوا يومئذ كلهم طائفة طائعين. وطائفة على وجه التقدير 
تقية ) فأخذوا بذلك مواثيقهم 17 9 سَمّيت أجالهم وأرزاقهم وحسابهم فنظر إليهم آدم. وراى منهم 
الغني والفقير وححيب* الصورة ودود ذلك» فقّال: رب لولا سويت بينهم ١‏ فمّال: إني 0 حبيثت أن] 
ايند 
قالوا: وفيهم الأنبياء يومئذ أمثال السرج فرأى آدم نوراً ساطعاً فقال: من هذا؟ فقال: هذا 
داود نبي من ذريتك قال : كم عمره؟ قال : ستو قن سنة قال رب زده. 

قال: جرى القلم بآجال بني آدمء قال: رب زده من عمري أربعين سنة» فأثبت لداود 
أربعين وكان عمر آدم ألف سنةء فلما استكمل آدم تسعمائة وستين سنة جاء ملك الموت» م 
رآه آدم قال: مالك؟ قال: استوفيت أجلكء قال له آدم: بقى من عمري أربعون سنة» قال: أليس 
قل وهبتها لداود؟ قال: لا" فجحد أدمء فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطأ فخطئت 
دريته» فرجع الملك لون ربه فقال : إن آدم يدعي أنه بقى من عمره أربعون سنتك : قال: أخبر آدم 
2 وهبها لابته داود (عليه السلام) والأقلام بطيئة فأثبتت لداودء فلما فررهم بتو حيده وآثر بعضهم ‏ 
على بعض أعادهم إلى صلبه فلا تقوم الساعة حتّى يولد كل من أخذ ميثاقه ولا يزداد فيهم ولا 
.ينقص عنهمء فذلك قوله تعالى #وإذ أخذ ربّك من بني آدم# ونظم الآية: وإذا أخذ ربّك من 
ظهر بن آدم ذريتهم» ولم يذكر أمر آدم فإنما أعرجوا م الميئاق في ظهره» لأن الله عرّ وجل 
أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» فاستغنى عن ذكر 
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ب الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ظهر آدم بقوله (من بني آدم) فلما علم أنهم كلهم بنوه و[خرجوا] من ظهره ترك ذكر ظهر آدم وذكر 
ظهور بنيه . 

وقوله: #ذزياتهم» قرأ أهل مكة والكوفة: ذريتهم بغير ألف على الواحد» وقرأ الباقون 

على الجخ بالألف #وأشهدهم على أنفسهم * وقال لهم #ألستٌ بربكم» سؤال تقرير #إقالوا» 
جميعاً #بلى 4 أنت ربّنا #شهدنا أن تقولوا» قرأ ابن عباس وابن محيصن وأبو عمرو: (يقولوا) 
بالباء» والباقون بالتاء كقوله: #ألست بربكم4». واختلفوا في قوله: (شهدنا) فقال السدي: خبر 
من قوله تعالى عن نفسه وعن ملائكته أنهم شهذوا على إقرار بني آدم» وقال الآخرون: بل ذلك 
على إقرار بني آدم حين أشهد بعضهم على بعض أن يقولوا يعني أن لا يقولوا #يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا الميثاق والإقرار #غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةٌ من بعدهم» 
فاتبعناهم #أفتهلكنا بما فعل المبطلون» يعني المشركين وإنما اقتدينا بهم وكنا في غفلة عن 
التوحيد #إوكذلك نفصل الآيات* لقومك يامحمد #ولعلهم د «إواتل عليهم 
نبأ الذي آتيناه آياتنا© اختلفوا فيه. 

فقال عبد الله بن مسعود: هو بلعم بن ابرة. وقال ابن عباس: هو بلعم بن باعورة. وقال 
مجاهد: هو بلعام بن باعر. وقال مقاتل: هو بلعام بن باعور بن ماث بن لوط. عطية عن ابن 
عباس : هو من بني إسرائيل . [ 

وقال على بن أبي طلحة: هو من الكنعانيين من مدينة الجبارين» وقال مقاتل: هو من 
مدينة بلقاء وسميت بلقا لأن ملكها كان رجلا يقال له: بالق وكانت وصيته على ما ذكره ابن 
عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم: إن موسى (عليه السلام) لما قصد حرب الجبارين ونزل 
أرض بني كنعان من أرض الشام أتي قوم بلعم إلى بلعم وكان عنده اسم الله الأعظم . 

فقالوا: إن موسى رجل شديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
' ويحلها بني إسرائيل وأنا قومك وبنو عمك وليس لنا قول وأنت رجل مجاب الدعوة فأخرج وادع 
الله تعالى أن يرد عنا موسى وقومه فقال:. ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي . وكالواها لنامة 
[نزل] وراجعوه في ذلك قال: حتى أءامر ربّي ‏ وكان لا يدعو حتّى ينظر ما يؤمر في المنام 
فيأمرني الدعاء عليهم . | ظ 

فقيل له في المنام: لا تدع عليهم» فقال لقومه : إني قد أمرت ربّي في الدعاء عليهم وإنّي < 
فل ينكان فهدوا له هدية. فقبلها ثم راجعوه وقالوا : أدع عليهم. » فقال دعن تفلي ارال 
يجيء إليه شيء. فقال: 230009 فقالوا: لو كره ربّك أن تدعو عليهم 
لنهاك كما نهاك في المرة الأولى. فلم يزالوا به [يروقونه] ويتضرعون إليه حتّى فتنوه فافتن فركب 
[أتانً] له متوجهاً إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له جسبان. ظ 
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فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتّى إذا أذاقها قامت فركبها فلم تسر 
به كثيراً حتّى ربضت» ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم تسر به كثيراً حتّى ربضت فضربها 
حبّى إذا أذاقها أذن الله لها بالكلام فتكلمت حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب ألا 
ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا لنذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم» فلم ينزع 
عنها فخْلّى الله سبيلها فانطلقت حبّى إذا أشرقت به على جبل جسبان جعل يدعو عليهم فلا يدعو 
عليهم بشيء إلا صرف به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إل صرف مسألته إلى بني 
إسرائيل . 

فقال. له.قومه: لتر نالل :بقعم الما عدعى اليم وتدص عابنا » قال : ان انلك 
هذا شيء قد غلب الله عليه واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا 
والآخرة»؛ فلم يبقّ إل المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال» اجملوا النساء وزينوهن وأعطوهن 
السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يتعدوا فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم 
إن زنا رجل واحد منهم يفتنوهم فقعلوا . ظ 

فلمًّا دخل النساء العسكر مرّت امرأة بين الكنعانيين اسمها بشتي بنت صور برجل من 
عظماء بني إسرائيل يُقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق , 0 
انه لاك انام ها قلخا ركنا سين امعان َم أقبل حتّى وقف على موسى فقال: | 
أظنك ستقول هذه حرام عليك قال : أجل هي حرام علبك لا قربا قال: فوالل ل تطيعك في 
هذا ثمّ دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. 

وكاة لمتجاض ين السوان بودها روث سائعب أمر رس مج كذ عط بجيطة فى الفا 
وقوة في البطش وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع فجاء والطاعون [يمجس] في بني 
إسرائيل وأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعادن 
[فاستقبلها] بحربته ثم خرج بهما رافعاً بهما إلى السماء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه 
على خاصرته وأسند الحربة إلى لحيته . 

وكان [يكره العيزار] وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك فرفع الطاعون. فحسب 
من. هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما , بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص 
فوجوده قد هلك منهم سبعون ألقاً في ساعة من نهار» فمن خنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص 
كل ذبيحة ذيحوها الفشة والذراع واللحى» لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه 
وبإسناده إياها إلى لحيته» والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان [بكرا] لعيزار بن هارون وفي 
بلعم أنزل الله تعالى: #إواتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا» الآية"'*. 
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المضدا الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال مقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام: أدع على موسىء» فقال: إنه من أهل ديني لا 
أدعو عليه فنصبت خشبة ليصلب فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليهم» فلما عاين 
عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها فقالت: لم تضربني إني مأمورة فلا تظلمني وهذه نار 
أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع وأخبر الملك» فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك فدعا على 
موسى بالاسم الأعظم ألا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه 
فقال موسى: يارب [بأي] ذنب وقعنا في التيه قال: بدعاء العالم» قال: فكما سمعت دعاءه على 
فاسمع دعائي عليه فدعا موسئ عليه أن ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله تعالى مما 
ا ا ا لل ته 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد , بن أسلم و أبو روق: نزلت هذه 
الالكقي أمةا ون أبن اتضلت الثقفي وكانت قصّته أنه كان في ابتداء [أمره] قرأ الكتب وعلم أن 
الله تعالى مرسل رسولا في ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول"''. 

فلما أرسل محمد (عليه السلام) حسده وكان قصد بعض الملوك فلما رجع مرَّ على قتلى 
بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد فقال: لو كان نبياً ما قتل أقرباءه. فلمًا مات أميّة أتت أخته 
فارعة رسول الله كلل فسألها رسول الله كَلةٌ عن وفاة أخيها فقالت: بينا هو قد [أتانا فنام على 
بمريرى فاليا طائران] ونزلا فقعد أحدهما عند رجله والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجله 
للذى عندرابة اذى 9 3ا0ة ذعى» قال أركن؟ تال ابى» 'قالك تالت عن دللقم قال 
خيراً زيدي» فصرف عني ثم غشي عليه فلما أفاق قال : 
كل عيش وإن تسطاول دفرا | مسائرامسرةإلى أن يزوللا 
ليتني كنت قبل مابدالي ‏ في قلالالحبال أرعى الوعولا 
حر الحشيان ا قددييد شيات في الشبتيي نويا قنينا” 

ثم قال لها رسول الله يِه أنشديني شعر أخيك. فأنشدته : 
لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولااشبيء اعباتى سيك جد وأمجيدد 
يليلة عدلئ عنيركن السيهاء تهون . لمات« “تسشين الوستوووتي عدن 

وهي قصيدة طويلة حتّى أتت على آخرها. وأنشدته قصيدته : 
واقف الاين لالنسات كينا فشقي فعلذب وسعيد 


لي 


ثم الور 
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أو ا 1 سعادة آنا أو 


بجا انمي رالسيراز البقشيدا 
إله كان وعله م 


بوهالا نيط افيص | بويا 
سيان امهنا كسسسيق اتلنقييا 


قو 


أواتتعيرائيي ونالعو سعا تي يريا 
قال رسول الله يكَِهّ: أمن شعره وكفر قلبه. ٠‏ 
وأرل اللمع نويع : #إواتل عليهم نبأ | لذي آنينا 
كنار انا امال تاس ومرت جنات وكانت له امرأة وكان له منها ولد فقالت 
له: اجعل منها دعوة واحدة لى. فمال: نلق ميا و انجلةواقها توندن» ؟ فقالت: ادع الله 0 
يتجعلق أجمل افرأة فى نتن إندراتيل: فدعا لها فجعلت أجمل امرأة فى بنى إسرائيل. فلما 
علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الرجل. ودعا عليها فضارت كلبة نبّاحة فذهبت فيها 
دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار دعوت على أمْنا فصارت كلبة نبّاحة والناس 
. يُعيروننا أدعو الله أن يردها على الحال التى كانت عليهاء فدعا الله عرٌ وجل فعادت كما كانت 
فذهبت فيها الدعوات. ظ ظ 


نبناه آياتنا » الآية7' . 


وقال حامق الننيب اتزاعانى أى عامر ب التعيا نين ضقن الراهت الى سجاء 
النبئ يكل الفاسق. ظ 
حلت به. 00 
فال "تحت بالنحفية دين إبزاعين ام ققالة 'أنا مهاه تقال الغين له ليت عليه 
ابيا وواريد اا ا 001 00 


وقال عبادة بن الصامت: نزلت في قريش أتاهم الله الآيات فانسلخوا منها فلم يقبلوهاء 
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8" الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبئ كَلِِةِ كما 
يعرفون أبناءهم . ظ 
وقال عمرو بن دينار: سئل عكرمة عن هذه الآية فقال: هذا وهذا ليست فى خاصة. 
وقال قتادة: هذا مثل ضريه الله لمن عرض عليه الهدى فلم يقبله فذلك قوله: #واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا» . 
وقال ابن عباس والسدي: هي اسم الله الأعظم. وقال ابن زيد: كان لا يسأل الله شيعاً 
إل أعطاه. 
وقال اين عباس في رواية أخرى: أعظم أنها كتابأ من كتب الله. مجاهد: هو نبي من بن 
١ ١ 5‏ ؛ لاعس الل سسا اع وعم د ك1 ش .. 5 200 
إسرائيل يقال له بلعم اوتي النيوّة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه . 
#فانسلخ4 [خرج] إمنهاة كما تنسلخ الحيّة من جلدها اإفأتبعه الشيطان» أي لحقه 
وأدركه #فكان من الغاوين ولو شكنا لرفعناه بها# أي فضلناه وشرفناه ورفعنا منزلته بالآيات . 
وقال أين عباس : رقعناه بها. 
وقال يجا هد وعطاء : يعنى لرفعنا عنه الكفر بالآيات وعصمنْأه . 
مقاتل: رضي بالدنيا. أبو عبيدة: لزمها وأبطأء والمخلد من الرجال هو الذي يبطئ شيبه ومن 
الدواب التي تبقى ثناياه حتّى تخرج رباعيتاه”" . 
بالمقام إذا أقام به. ومنه قول زهير 
لمنالديار غعشيتهابالغرقد_ كالوحى فى حجر الفسيل المخلد”) 
يعني : المقيم . ٠‏ 
وقال مالك بن نويرة: 
1 . "0 5 5 على ع 2 
#واتبع هواه» قال الكلبي : يتبع [خسيس] الأمور ويترك معاليها. 
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وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة. وقال ابن زيد: كان هواه مع [القدم] قال 
عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانه, وقال نان واتبع هواه أي امرأته لأنها حملته على الخيانة . 

إفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث* قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ 
الكتاب ولا يعمل به وقال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث وهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع . 

وروى معمر عن بعضهم قال: هو الكافر ضال إن وعظته أو لم تعظه. 

قال ابن عباس : ب ا ل يي 
إن كان [رابضاً] ليث وإن طرد لهث 
000 قال عطاء: بحسم ل وقال القتيبي : و 
يلهث من إعياء ل فإنّهِ يلهث فى حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة 
وحال المرض» وحال [الجوع] وحال التطكن نقرية الله كلا لحن كذ جاياتة: 

فقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته لههث 
5000 00 1 4 4 (1) 
ونظيره قوله ##وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون#”" 
#إذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون*# روى محمد بن إسحاق 
عا اللي للقي 17 لي ارو الا 
عنك (لعلهم يتفكرون). 

بدو ااس با د ات مدن لاا ء #ساء مثلاً» أي 
0 


عستيو البرزاة زاه اسيك زادا 

هذا إذا جعلت (ساء) من فعل المثل ورفعت القوم بدلا من الضمير فيه. وإن حولت فعله 

إلى القوم ورفعتهم به كان [انتهاء] به على التمييز» يريد سأمثل القوم فلما حولته إليهم خرج المثل 

مفسّرأكما يقال: قربه عيناً وضاق ذرعاً»ء متى ما سقط التنوين عن المميز [المخفض] بالإضافة 

دليله قراءة [الجحدري] والأعمش سأمثل القوم بالاضافة» وقال أبو حاتم: فريك يها لمعلا ) مثلن 
القوم فحذف مثل . 


150 .صووة الأغرات 1517 
)لئان الغرطة © ةك 


لض ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وأقام القوم أبه أمّة] فرفغهم كقوله : #واسأل القرية# . 
«(وأنفسهم كانوا يظلمون4 إلى قوله تعالى #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» 
وإنما قال ذلك لنفاد علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم ويُسمّي بعض أهل المعاني هذه 
اللام لام [الصيرورة] فيه كقوله: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزتاً4”'". وأنشدوا : 
أمواليها لذويا الحيحراث لجمعع ز لودور كا ١‏ 1 اف الع : 22 |60 
م ل لني 0 وم 
درا كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم» [9149١]ء2‏ م وصفهم فقال «إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 . ولا 
يعلمون الخير والهدى #ولهم أعين لا يبصرون بها4 طريق الحق والرشاد #ولهم آذان لا 
سيرد با مواعظ الله والقرآن فيفكرون ويعتبرون بها فيعرفون بذلك توحيد الله ثم يعملون 
واه يدوي براي بار سا وو ع 0 
وتذكره 590 والكافروث لا يعرفون ريهم ولا بطعونه وف ) الخبر: «كل شيء أطلوع لله من 
آدم) [: 1 5 





#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا 
الرحمن» فقال رجل من مشركي مكة : | لسن يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون و ادا نما 
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را 

الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين 
انها مطاف عد يوا عد فق فاه علي دن البتدة 171 | 

نا 0 6 يكذبون» وقال ققادة. يد 
السام 1 ا أن ا بها عما م ب 325 58 فيها 
ونقصوا منها فاشتقوا ماو ا 0 
ولا دعا إليه رسول» أل الإنحاد اميل والعدول عن القصد ومت حد لق 00-0 
يلافك التحاداً ولبعن لحك نهدا ولحووداً إذا فآ ل: 


تددس ع جا ناسعن رامو اتن رحد ااا وفي 
النحل (رحم). وقرأ الوإقرمم بضم الياء وكسر الحاء وهما لغتان [صحيحتان]. 


وأمًا الكسائي فإِنْه قرأ التى ة فى النطل بفضع الياء والاد وال الأعراف لعي ادر ول 
يفرق بين الإلحاد واللحود فيقول: الالعاد عدا هن القصةروالدي هر اللحية الركرة ويرعم 
أن التي : في النحل يعني الركون #سيجزون ما كانوا يعملون» في الآخرة «إوممن خلقنا أمة» 
عع لأ بيذرو سق وه يلون 4 قال اتعادة وانن مترميم: بلغنا أن النبئ يكلهِ قرأ هذه الآية 
فقال: هي أحق بالحق يأخذون ويقضون ويعطون اااي تن ندا الاق قوم 
نوسن أهه يهدون بالحق وبه يعدلون» [7؟٠ .]٠‏ 

قال الربيع بن أنس : : قرأ النبئ ككهِ هذه الآية فقال : إن من أمثي قوم على الحق حقى ينزل 
عيسى» (عليه 98 الايد 


00 رع ظاهرون على الناس؛ [4. 50-0 


)0010 كك من * / 25 


00 اين لوطي ا 0 
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وقال ابن حيان: هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإحسان قد سماهم الله تعالى في سورة براءة. وقال الكلبي: هم من جميع الخلق #والذين كذبوا 
بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» قال بعضهم : سنأخذهم بالعذاب» وقال الكلبي : رين 
. لهم أعمالهم فتهلكهم . وقال شين ل ا را ا ب وقال الخليل بن 
أحمد: سنطوي وإن أعمارهم في اغترار منهه”) 

كان اوعجار اموي : الاستدراج أن يأنيه من حيث لا يعلم. 

وقال أهل المعاني: الاستدراج أن ندرج إلى الشيء في خفيّة قليلاً قليلاً ولا يباغت ولا 
يجاهر. يقال: استدرج فلاناً حتّى تعرف ما صنع أي لا يجاهر ولا يهجم عليه كال :ولت 
استخرج ما عنده قليلا قليلاً وأصله من [الدرج] وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة 
فاستعير [هذا عنه]. ومنه الكتاب إذا طوى شِيئًاً بعد شيء. ودرج القوم إذا مات بعضهم في دار 
بعض» ع ام ي المشي إوأملي لهم» يعني أمهلهم وأطيل من 
الملاواة وهو الدهر» ومنه مليت أي غشت دهراً 9إن.كيدي متين» أي أخذي قوي مديد قلت: 
في المستهزئين» فقتلهم الله في ليلة واحدة «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة4 قتادة: ذكر لنا 
أن نبي الله يكِْ قام على الصفا ليلاً فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاً يابني فلان يابني فلان يحذرهم 
بأس الله عرّ وجل ووقائعه فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا حكترد © رضحي لصوم 
فأنزل الله #أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة4 . ما بمحمد من جنون”" . 

إن هو ما هو إلا نذير مبين© مخوف #أو لم ينظروا في ملكوت# ملك #السموات 
والأرض وما خلق الله» فيهما #من شيء وأن عسى4 وهي أن لعل #أن يكون 0 
أجلهم» فيهلكوا على الكفر ويصبروا إلى العذاب #افبأي حديث بعده» بعد القرآن «يُؤمنون» ثم 

بِيّن العلّة في إغراضهم عن القرآن وتركهم الإيمان فقال عز من قائل : ا 
يه فلا مرشد له #ويذرهم* قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بالياء» لأن ذكر الله سبحانه قد مر 
من قبل. والباقون بالنون» لأنه كلام [مستأنف] ومن جزم الراء فهو ممدود على يضلل . 
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#يسألونك عن الساعة* قال ابن عباس : قال [وجيل] بن أبي فشير وسمؤال بن زيد: 
وشماامن العو وامعدد اشير نوكن الساعة | نا كنت فيا كما ترق فياك م يأرل الل 
تناك عنقم الأنةي بؤقال :تماد قالف تريكن: لمخم كلك :إن نيعدا وريدك قرابة نا تمن إليذا متي 
الساعة فأنزل الله #يسألونك عن الساعة* يعني القيامة #أيان# متى» ومنه قول الراجز: 
بان تقيديي سج اشيفيى اتات افواتيي تتجس شيا ايان" 

#مرساها» قال ابن عباس : ومنتهاهاء وقال قتادة: قيامها. وأصل الكلمة الثبات والحبس 
«قل إِنّما علمها عند ربّى» استأثر بعلمها «لا يُجليها إلا هو» لا يجليها لا يكشفها ولا 
يظهرها. 

وقال مجاهد: لا يأتي بهاء وقال السدي: [لا يرسلها] لوقتها إل هو لإثقلت في السموات 
والأرض* يعني ثقل علمها على أهل السموات والأرض لخفائها فلا يعرفون مجيئها ووقتها فلم 
يعلم قيامها ملك مقرّب ولا نبي مرسل . ظ 

وقال الحسن: يقول إذا جاءت ثقلت على السموات والأرض وأهلها وكبرت وعظمت 
وذلك أنها إذا جاءت انشقت السموات وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال. وليس 
من الخلق شيء إلا ويصيبه ضرر الساعة وثقلها ومشقتها الا تأتيكم إلآّ بغتة» فجأة على غفلة 
منكم. 

سعيد عن قتادة قال: إن رسول الله مَل كان يقول (إن الساعة تهيج الناس والرجل يصلح 
حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه) [50]'*. 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كَل «قال جبرئيل: تقوم الساعة عند ثلاث مواطن : 
إذا كثر القول وقل العمل وعند قلة المواشي حتّى يمضي كل رجل مما عنده» وإذا قال الناس من 
يذكر الله فيها بدعة» .]١١5[‏ ظ 

ْ #يسألونك كأنك حفئ عنها» قال أهل التفسير في الآية تقديم وتاخين تقديره ا بها ولك 
عنها كأنك حفي أي [بار.فيهم] صديق لهم قريب, قاله ابن عباس وقتادة» وقال مجاهد 
والضحاك: كأنّك عالم بها وقد يوضع عن موضع مع الياء إقل علمها عند الله» إلى قوله (نفعاً 
وضرا). ! 

تقال انق عباس : إنأهل مكة قالواة بامحيد الا يديرك بالسعى الوعيطى قبل أنيغلا 
فتشتريه فتربح فيه» والأرض الذى قرية اذ قعدين تعد ها إلى عا'قن اخصضيف دادر الله 


01 تقببين اليرقي 21174 أنه لجان العرم جد اه 
الأ تسر اند كا ا ل 


1م ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


نعالى لإقل» اميد للا أنك لنفسي تنا ولا شرا4 إلى اجات لقم ولا دفع #إلا ما شاء 
الله أي أملكه بتمليكه إياي #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» يعني المال وتهيأت 
لسنة القحط ما. يكفيها #إوما مسّني السوء» وما مسّني الله [بسوء]. 

وقال ابن جريج : #قل لا أملك نفعاً ولا ضراً» , بعني الهدى والضلالة ولو كنت أعلم 
الغيب متى أموت لاستكثرت من الخير من العمل الصالح وما مسّني السوء. 

قال ابن زيد: فاجتنبت ما يكون من الشر وأتقيه. قال بعض أهل المعاني: (لو كنت أعلم 
الغيبت لاستكثرت من معرفته حتّى لا يخفى على شيء #وما مسني السوء# يعني التكذيب. 

وقال مقاتل: هذا متصل:بالكلام الأول معناه: لا أقدر أن [أسوق] لنفسي خيراً أو أدفع 
ا ل وأملك علم الساعة؟ وتمام الكلام قوله: لاستكثرت من 
الخيرء ثم ابتدأ فقال: (وما مسّني السوء) [يعني الجنون]. 

ول بعس لد راسي لكايب إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون © يصدقون. 








'#هو رمحن ل لي له السلام) ال م كما الاك 
منها حواء #ليسكن إليها# يستأنس إليها ويأوي إليها لقضاء حاجته #فلما تغشاها» واقعها 
وجامعها #حملت حملاً خفيفاً» وهو ماء الرجل خفيف عليها #فمرّت» أي استمرت #به» 
وقامت وقعدت ولم تكترث بحملها. يدل عليه قراءة ابن عباس : فاستمرت به. 

وقال قتادة: (فمرّت به) أي استبان حملها. وقرأ يحيى بن يعمر (فمرت) خفيفة الراء من 
لمرية أي : فكت أصيلة أم لا؟ #فلما أثقلت* أي كبر الولد في بطنها وتحرك وصارت ذات 
ثقل بحملها كما يقال: أثمر إذا صار ذا ثمر #إدعوا الله ربّهما» يعني آدم وحواء #لكن آنيتنا# 
ياربنا #صالحاً © . 


قال السية: كرا :قال الآ خرون: بشراً سويّاً مثلنا #لتكونن من الشاكرين» وذلك . 
أنهما أشفقا أن يكون بهما أو شيئاً سوى آدمي أو غير سوي. 


سورة الأعراف» الآيات: ١55 1١89‏ ا 1 





كان اللو إن بلسي ان سوا لق سبرو رول لا قلعا اوها حيلك فال بها 
. هذا الذي في بطنك قالف: ما ادرى) قال إني أخاف أن يكون بهيمة» فقالت ذلك لآدمء فلم 
يزالا فى نِعم من ذلك ثم عاد إليها فمّال: إني من الله [منزّل] فإن دعوت الله فولدت اتسانا 
[أتسميّنه فيَّ] قالت: نعمء قال: فإِنّي أدعو الله فأتاها وقد ولدت فقال: سميه باسمي» فقالت: 
وها" تك 139ل الكداريف» ,ولو ست لقمه لغرقنة افيف غك المنا د 


وقال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء (عليهما السلام) الأرض ألقيت الشهوة في نفس 
آدم فأصابها فحملت فلما تحرك ولدها في بطنها جاءها إبليس فقال ما هذا [ماترين] في الأرض 
إل ناقة أو بقرة أو ضاينة أو [كاجزة] أو نحوها فما يدريك ما في بطنك لعله كلب أو خنزير أو 
0 ميس بوي اود ا 
عا وب ا ش 

قال السدىي: وناك ههواء خاذما فأتاها إبليس فقال سموه بي وإلآ قتلته» لاله زم افد 
أطعتك فأخرجتني من الجنّة» فأبى أن يطيعه فمات الغلام» فحملت بآخر فلما ولدته قال لهما 
مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه» فمات الولد» فحملت بآخر فأتاهما وقال لهما: إذ غلبتماني فسمياه 
' عبد الحرث» وكان اسم إبليس الحرث . ظ ظ 

' ولم يشعروا به فوالله لا أزال أقتلهم حتّى تسمياه عبد الحرث «اكحاات ارا راكاري 
فسمياه عبد الحرث فعاش . 


وقال ابن عباس : كانت حواء تلد لآدم فتسميه عبد الله وعبيل الله وعيل الرحمن وتخو 
ذلك فصيهم الموت فأتاهما إبليس فقال: إن [وعدتكما] أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحرث 
فولدك اين فسمياه عبد الحرث ففيهما أنزل الله عنّ وجل ونلما أتاهما صالحاً» أي ولداً بشراً 
سوياً حياً آدمياً #جعلا له شركاء» . 


قا البو :ضام ومسي ين عير وأنالاين تعليية وساضم ومكرمة وأهل العدينة تبركاه كدر 
افون والحوين أي شركه . 

فال هيد اد بيطا ونصيدا افق قيروت وترا الاقرة شركاء مفتهودة اشرق قود عن 
جع شتريلكة أخير عن الواجه ولنظ' التحي التو له عتالى «اتليى قال ليب الناضن إن الثاين قد 


باه ١‏ انظ بير التوطى ا رس 


(؟) تحفة الأحوذي: 8 / 717. 


1م" ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


جمعوا لكم»”'' مفرداً. تم الكلام هاهنا ثم قال: افتعالى الله عما يشركون* يعني أهل مكة. 

واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء فقال المفسرون: كان شركاء في 
التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية. 

وقال أهل المعاني: أنهما لم يذهبا إلى أن الحرث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحرث 
لكنيما فضا إلى أن الخرث عنين تحاة الولد.وسلانة امه نسمياء» كما اسمن ] وت المترله 
وكما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له لا على أن الضيف ربّه. 

كما قال حاتم: ا 
واي عدي افيف نينا وام الناويا وماق ]إلا تلتلمن شيمة السبر” 

وقال قوم من أهل العلم: إن هذا راجع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل 
أولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كقوله تعالى #واسأل القرية4”" وكما 
أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تفريقهم بقعل آباتهم» فقال لليهود الذين كانوا في عهد رسول 
الله كَلِِ: ثمّ اتخذتم العجل من بعده. وقال «إوإذ قتلتم نفساً فادارأتم فبها 4 (وقال:سيفائة: 
فلم تقتلون أنبياء الله#”*) ونحوهاء ويدل عليه ما روى معمر عن الحسن قال: عني بهذا من 
أشرك من ذرية آدم ولم يكن عنى آدم . 

وروى قتادة عنه قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصّروا . 

وقال ابن كيسان: هم الكفار جعلوا لله شركاء عبد العزى وعبد مناة. 

وقال عكرمة: لم يخص بها آدم ولكن جعلها عامة لجميع بني آدم من بعد آدم . 

قال الحسين بن الفضل : وهذا حجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من إلصاق 
العظائم بنبي الله آدم (عليه السلام) ويدل عليه جمعه في الخطاب حيث قال: #هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة#» ثم قال: #فلما تغشاها»# انصرف من ذلك الخطاب إلى الخبر يعني فلما 


تغشى الرجل منكم امرأته. < 
قال الله عرّ وجل: #أيشركون*4 يعني كفار مكة #إما لا يخلق شيئا وهم يخلقون# يعني 
| الأصنام. 


قال ابن زيد: ولد لآدم ولد فسمياه عبد الله فاتاهما إبليس فقال: ما سميتما ابتكما هذا؟ 


01 تسو عورا ا 
030( تاريخ دمشق: ١١6‏ / 0 
() سورة يوسف: ؟١/.‏ 

(5) سورة البقرة: .9١‏ 


سورة الأعراف. الآيات: ٠١5-195‏ ظ 1م 





قال: وكان ولد لهما قب|: “ذلك ولد سمياه عبد الله فمات فقالا : مدمينا ه غيك: ا للةع فقال 
إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده عندكما لا:[والله] ليذهبن كما ذهب الآخرء ولكن أدلكما على ' 
ال وو عاو وات عواوودي اااي" 
ودعي ل 0 [/ا١‏ 0 

والذي يؤيد القول الأول قراءة السلمي : أت تند كون هيا لقاعم 

ل الب 000 الا ا 
عون ين 10 الله ادك ا قة مملوكة مقدرة مسخرة : #أمثالى» أشباهك, العو 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين* أنها آلهة. 

بويك أرجل وعر البزارا رواب ا بها # 0000 1 
تنظرون» . 





#إن ولي الله الذي» يعني الذي [يحفاني] ويمنعني منكم الله #نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين * والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون # وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم» يامحمد يعني الأصنام #ينظرون إليك وهم لا يبصرون*# وهذا 
كما يقول العرب: داري ينظر إلى دارك أي يقابلها . 


(0) تفسير الطبري : 4ا/ .١1١19‏ 


للق ” ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقول العرية: إذا اتيت مكان: كفطل رلك العمل قخدديسا وتبيالا أ اقلت 
وسيم ام عيدة عن اعبات قال الحائط ينظر إليك إذا كان قريباً منك حيث تراه ل 
قول الشاضر: 
إذااتكسرت وده بحى شيم بيفيا أوبلاا بني صباح"” 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه: وتراهم كأنهم 
ينظرون إليك كقوله: #وترى الناس سكارى#”'' أي كأنهم سكارى وإِنما أخبر عيببالياء 
والميم» لأنها مصوّرة على صورة بني آدم مخبرة عنها بأفعالهم . 
##خذ العفو» قال مجاهد: يعني العفو من أخلاق الناسن وأعمالهى يكير سين 
قال ابن الزبير: ما أنزل الله تعالى هذه الآية إل في أخلاق الناس . 
وقال ابن عباس والسدي والضحاك والكلبي: يعني ماعفا لك من أموالهم وهو الفضل من 
العيال والكل فما أتوك به عفواً فخذه ولا تسألهم ما ذرأ ذلك. 
وهذا ا قبل ايا ل.فريفية الفيذفاكة.ولها ترلك ابه الشدقات تسحفت هذه الآية وار 
بأخذها منهم طوعاً وكرهاً «وأمر بالعرف4 أي بالمعروف. قرأ عيسى بن عمر: العُرْف ضمتين 
مثل الحلم وهما لغتان والعرف المعروف والعارفة كل خلصة حميدة فرضتها العقول وتطمئن إليها 
النفومن. قال الشاعر: 
مو تيال القيون لا بعةه كدرازيم لآ يدهي العرف ينين اللدوالفايي 
قال عطاء: وأمر بالعرف يعني لا إله إلا الله #إوأعرض عن الجاهلين* أبي جهل وأصحابه 
تمكها انه اليه ويقال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَل لجبرئيل: ١ما‏ هذه؟ قال: لا 
أدري حتّى أسأل» ثم رجع فقال: باتتعمينة ادر تك راعرك أن قعدل هن تطنلق» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمك» [80!]9:4', فنظم الشاعر فقال: 
كسار الغ لان ننس الحافاة ‏ نين كب اميف فيية بذاك االتفنميى 
إعطاء من يحرمه ووصل من : يقطعه والغفو عمن عليهاعتدى 
قال جعفر الصادق: «أمر الله تعالى نبيه وَل بمكارم الأخلاق وليس * في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية) [0]5:9*'. 


)١(‏ جامع البيان للطبري: 94 / .7١‏ () سورة الحجج: ؟. 
5 التنان عر 11 11ت بو لبوك القطعة : 

(5) جامع البيان للطبري: 9 / .7١1‏ 

(5) فتح الباري: 8 / .7٠0‏ 





قال النبت كه: (رحمهما الله) .21]95١[‏ 

وقالت عائشة: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث. وصدق البأس في طاعة الله. 
وإعطاء السائل. ومكافأة الصنيع. وصلة الرحم. وأداء الأمانة. والتذمم للصاحب. والتذمم 
للجار وقرى الضيف ورأسهن الحياء"'" . ظ 

انققها ازى الناس اتسين يبن ميحد اتجدكون اننلدنا: ابو طق الله سححد ين بحينة: الله 
الصفارء أتشدنا ابن أبي [الدنيا] أنشدني أبو جعفر القرشي . 
كل الأسيون قرول عشك ومسنتنقين 7 االمسم وو تيان ةامنة يان 
اق احطبي سبو قل متفيسيي س٠‏ ننا اضورع عدي كنار الاخدلوق ” 

قال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبئ كله : «كيف يارب [والغضب]) 
[11] قفنزل #وأمًا ينزغنك من الشيطان# يعني يصيبنك ويفتننك ويغرنك وبعرض للك من 


الشيطان #إنزغ# وأصله الولوع بالفساد والشر. 
يقال تزغ عرقه إذا [جنَ] وهاجء وفيه لغتان: : نزغ ولغ > يقال: إياك والنزاغ والنغاز وهم ظ 
0 
المورشو 


وقالةالرعاع» الوه اذتى سرع كرة رمن الأقبان روفن السيظان اذى وسونة» برقال جعيد 
ابن المييت» اتتيدت هنبا نه زوسلبا ركان سينيييا 3 ف الشيطاق ثما أنقى :واحت متهها لضالئ»: 
جاحا ‏ ا اسرال رإسسيي 0 حبه””' #فاستعذ بالله» فاستجر بالله #إِنْه 
سميع عليم إن الذين اتقوا» يعني المؤمنين #إذا مسهم# أصابهم #طائف من الشيطان* قرأ 
النخعي وابن كثير وأبو عمرو والاعمضن وابن يزيد والجحدري وطلحة: طيفء وقرأ الباقون: 
طائف. وهما لغتان كالميت والمائت» ومعناهما الشيء الذي [بكم بك]'' وفرق قوم ا 


نقال أ دو صسيوق :لظلا نانع مها ترط قمع هرك | لقي نزو لطيفيه اللينة بو لوستويبة اتخطرة وناك 
بعض [المكيين]: الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف اللحم والمس. ويجوز أن 
يكون الطيك مخففا عن ليف مكل هين ولي .زلال :عليه قزاءة سعية يق بخبير :.طيقنه بالتثقيل . 


00 السكن الكبرع. للق اد ار 15 

(؟) مكارم الأخلاق 3 أبي الدنيا: /730ا حم 75. 

(9') مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا 27 وفيه: غير محاسن الأخلاق. 
(5) “التوووكن : السعريين» 

(0): اتفشير القوظي 2 37/ /11 8 

450 كذااني المخطرية: 

(0) راجع لسان العرب: ”5 / .9١‏ 


اسم الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن عباس: #إذا مسهم طائف من الشيطان* أي نزغ من الشيطان. 

وقال الكلبي : ذنب. وقال مجاهد: هو الغضب . 

#تذكروا» وتفكروا وعرفواء وقال أبو روق: ابتهلواء وفي قراءة عبد الله بن الزبير: إذا 
مسهم طائف من الشيطان [فأملوا]. 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ». ليث عن مجاهد: 
هو الرجل هم بالذنب فيذكر الله فيدعه. وقال السدي: معناه إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل: إن 
المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنها معصية فأبصرها ونزغ من مخالفة الله #فإذا 
هم مبصرون* ينظرون مواضع خطيئتهم بالتفكر والتدبر [يمرون] فيقصرون» فإن المتّقي مَنْ 
'''ويبصر فيقصرء ثم ذكر الكفار فقال إوإخوانهم يمدونهم في الغي» يعني 
إخوان الشيطان وهم الكفار يمدهم الشياطين في الغي حتى يطبلوا لهم ويزيدوهم في الضلالة . 

وقرأ اهل المديتة: ميوت وكسر الميم وهما لغتان بمعنى واحد. وقرأ 
الجحدري بما دونهم على يفاعلونهم 

ال 9 لسريو ان لا بكرف را قر 500007 لا يسأمون ولا يفترون. 

قال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا [الجن ممسك] عنهم . 
ظ وقرأ عيسى بن عمر: يَقصٌرون بفتح الياء وضم الصاد وقصّر وأقصّر واحد #وإذا لم 
تأتهم» يامحمد يعني المشركين بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي هلاً أقلعتها وأنشأتها من قبل 
نفسك واختيارك» قاله قتادة» وقال مجاهد: لولا اقتضيتها وأخرجتها من نفسك . 

وقال ابن زيد: لولا يقبلها [لجئت] بها من عندك . 

وقال ابن عباس : لولا تلقيتها من عندك» أيضأ لولا حدثتها فأنشأتها . قال العوفي عن ابن 
عا [نسيتها وقلتها]”'' من ربّك . 

ؤقال الضكاك: لولأا أضنتيا أنت فشنت نيا من السحاء» قال الفراء: تقول العرف: 
[جئت] الكلام وأخلقته وارتجلته وانتحلته إذا افتعلته من قبل نفسك. 

قال ابن زيد: إِنْما يقول العرب ذلك الكلام بتهدثة الرجل ولم يكن قبل ذلك أعده لنفسه 
إقل» يا محمد 8إنّما أتبع ما يُوحى إلى من ربّى» ثم قال «إهذا» يعني القرآن #بصائر» حجج 
وبيان وبرهان #من ربّكم» واحدتها بصيره. وقال الزجاج: طرق من ربكمء والبصائر طرق”" 
الدم . 


41 اكه حيو رو (5) كذا في المخطوط . 
(19) جمعها طرائق. 


سورة: الأعراق» الآيات :- ١5-2195‏ ؟ يض 





راحوا بصائرهم على أكتاقهم وبهص تبي ي 9 و 3 00 تلاواى 
00 تعدوا عداوي وأصلها ظهور. الشيء بسن اسع با بين الا فيهتدي إليها 
وينتفع بهاء ومنه قيل: اننا واي الا من بصيرة #وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا» قال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في .الصلاة 


سلام على فلان وسلام على فلان.فجاء القرآن: #وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» يعني 
في الصلاة وقال أبو هريرة: 28 يتكلمون في الصلاة فأتت هذه الآية وأمروا بالإنصات . 


20 


:يوقا الزهري: نزلت م هذه الآية.في فتى مِنَ الأنصار كان رسول الله 2 كلما 0 شيئاً 
55 فنزلت هذه الآية. 


وروى دأود : بن أبي هند عن بشير بن جابر قال: ع يس ا 
الإمام فلما انصرف قال: أما .آن لكم أن تفقهواء أما آن لكم أن تعقّلوا «وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا» كما أ. مركم اللها. 


ل ل وي ل اه ٠‏ ربكا فيد بن اعحير وغظا درون ار 
رباح يتحدّثان والقارئ يقرأ فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوحيان الموعود» "قال : 1 فنظرأ إلي 
ثم أقبلا على حديثهماء ٠‏ قال: فأعدت الثانية فنظرا لي فقالا: .إِنّما. ذلك في الصلاة: #وإذا قرئ 


< الرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 


وروى زيل ١‏ 00000 ولت هذه الآ في رقع الأصوات وده 
خلف رسول الله كَكِ في الصلاة. 0 


وقال الكلبي: وكانوا يرفعون سراي ف البلا حتّى يسمعون ن ذكر السة والنار بفأنزل 
الله تعالى هذه | الآية. 


كان كناف “كانوا يتكلمون في الصلاة مر 4 ا ان اران 
يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم؟ كم بقي؟ م الآيقا”». 


20 م 1 7 را له 07 "0" وفيه بدل 0 عازه وفي تفسير الطبري(7/ 
391): حملوا. | ْ 

(؟) بياض في المخطوطء والظاهر ما أثبتناه. 

(6) راجع تفسير الدر المنثور: ” / .١85‏ 

(5:) راجع تفسير الطبري: 9 / 27١7‏ ونصب الراية: 7 / .7١‏ 

(5) .أسباب النزول للواحدي: .١05‏ 


فض الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال ابن غبامن * إن رسول الله كل قرأ فى الضلاة المكتومة وقرأ أضتحابه ؤزاءه رافعين 
أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية. 

وقال سعيد بن المسيب: كان المشركون يأتون رسول الله يَةِ إذا صلى فيقول بعضهم 
لبعض بمكة: لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله جواباً لهم #وإذا قرئ القرآن# . 

قال سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءع. وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم» والقاسم بن 
يسارء وشهر بن حوشب: هذا في الخطبة أمر بالإنصات للإمام يوم الجمعة. ‏ 

قال عبد الله بن المبارك: والدليل على حكم هذه الآية في [الجمعة] إِنَّك لا ترى خطيباً 
على المنبر يوم الجمعة يخطبء فأراد أن يقرأ في الخطبة آية من القرآن إلا قرأ هذه الآية قبل 
[فواة] قراءة القرآان. ظ 

قال الحسرة: هذا في الصلاة المكتورة وعلد الكو وقال مجاهد وعطاء : وجب الإنصات 
في اثنين عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي وعند الإمام وهو يخطب. 2 

وقال عمر بن عيد العزيز: الإنصات لقول كل واعظ والإنصات الإصغاء والمراعاة. 

قال الشاعر: ظ ظ ظ ظ 
قالالإمام عليكمأمر سيًّدكم > فلم نخالف وأنصتنا كما قالا"' 
به الإماء”" . 
ظ قال الزجاج: ويجوز أن يكون معنى قوله #استمعوا وانصتوا# اعملوا بما فيه لا تجاوزوه. 

لأن معنى قول القائل: سمع الله: أجاب الله دعاءك. 

لإواذكر ربّك في نفسك4 قال ابن عباس: يعني بالذكر القراءة في الصلاة إتضرّعاً» جهراً 
إوخفية4 #ودون الجهر# دون رفع القول في خفض وسكوت يسمع من خلفك. ' 

وكال اها ١‏ النتعات مو اذكو تلق نعط نا لقرا لابوا موسا اق انكر ب لفيا لطا عاق جا با لد 
(تضرّعا) ترافعا وتششهعا (وضيقة) خوفا من عفابة :فإذا 'قرات غرف يالل اى ذوة الجهر: 
ا ل < 


100 شمر القرقاني 30 عاو 
(؟) أسباب النزول للواحدي: .١06‏ 
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سورة الأعراف» الآيات : 45 أ د كه” 1 ون 





ظ وقال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور. ويؤمر بالتضرع فى الدعاء 
والاستكانة. 

ويكره رفع الصوت [والبداء] بالدعاء وأمًا قوله #بالغدو والآصال*» فإنه يعني تاليكى 
والعشيات»ء واحد الأضال اضيا مثل أيمان ويمين. وقال أهل اللغة: هو مأ ب ضبرة العصيور إن 
المغرب ولا تكن من الغافلين * إن الذين عند ربّك* يعني الملائكة والمراد هو عند قربهم من 
الفضل والرحمة لا من حيث المكان والمعاقية. 
ا 0 يتعظمون «إعن عبادته ويسبحوتد» وينزهويه 
ويذكرونه ويقولون سبحان الله «وله يسجدون» يلون 


: مغيرة عن إبراهيم: إن شاء ركع وإن شاء سجد. 


لض الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي. 


١ سورة دة الأنفال‎ ٠ 


مدئكة, وهي خمسة الآف ومكتان وأرئدعة ونسعون 
0 5< ومثتان وإحد كم و 


ا ا ل الا ا يا ا 
ظ ا فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنه 'برئ من النفاق وأعطي من الأجر بعدد 
كل منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّئات ورُفع له عشر درجات وكان 
العرش وحملته يصلّون عليه أيام حياته في الدنيا» [227]515. 


يسم الله الرحمن الرحيم 





#يسألونك عن الأنفال* الآية قال ابن عباس : أن النبئ يله قال يوم بدر: «مَنْ أتى مكان 

كذا وكذا فله من الفضل كذاء ومَنْ قتل قتيلاً فله كذاء ومَّنْ أسر أسيراً فله كذا» »]7١1"[‏ فلمًا 

التقوا سارع إليه الشبّان والفتيان وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات» فلمًا فتح الله على 

المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل النبئ كله فقال لهم الأشياخ: كنا ردءاً لكم ولو انهزمتم فلا 
. تستأثروا عليناء ولا تذهبوا [بالغنائم دوننا]. 


وقام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله إنك وعدت من قتل 
قتيلاً فله كذا ومَنْ أسر أسيراً فله كذا وإِنّا قد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين» فقام سعد بن معاذ 
فقال: والله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الآخرة ولا جبن عن العدو لكن كرهنا 
أن يعرّي مصافك فيعطف عليه خيل من خيل المشركين فيصيبوك» فأعرض عنهما رسول الله كَل 


.577 / 5 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة ة الأنفال» .الآيات :. للكقادم ميض 





عاد أبو اليسر يمثل مقالته وقام ببعدأببثل.كلامه ؤقال: :.ياارسول الله إنّ.الفاس فير وإن 
الغنيمة دون .ذلك وإن تعط هؤلاء التي ذكرت لا يبقّ لأصحابك كثير شيء فنزلت #إيسألونك عن 
الأنفال» الآية. فقسّم رسول الله كله بيهم بالسيوج 7 , 00 
ظ وروى مكحول عن أبي أهامة الباهلي قال: سألت عبادة بن:الصامت .عن الأنفال. فقال : 
ظ ادر يا ار ارا ال ال فنزعه الله من أيديناء 
الجعلة إلى وق ل الله كله وتاتيه بين المسلمين عن سواء على السواء وكان في ذلك تقوى الله 
وطاعة رسوله ملاع نات فزي 


وقال سعد بن أبي وقاص: ولك ان ملم ا يالك اهلقا كانايوم يدر قال أن سعدر 
وقتلت سعيد بن العاص بن" أميّة وأخذّت سيفه وكان يُسَعَى ذا الكثيفة فأعجبني فجت به النبي 2 
فقلت : يا رسول الله إن الله قد شفى صدرئ من المشركين فهب لي. هذا السيف فقال ليس هذا 
لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض فطرحته ورجغت وبي ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجل من قتل 
أخي وأخذ بيدي قلت: عسى أن يعطي من لم يُبل بلائي فما جاوزت إلا قليلاً حتّى جاءني 
الرسول كَل وقد أنزل الله عرّ وجل : . #يسألونك عن.الأنفال» فخفت أن يكون قد نزل في شيء. 
فلما انتهيت إلى رسول الله ككهِ قال : : يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وإ قد صار'" لي 
فاذزهب افخذه فهو لك؟ [7]114". 1 اناا 


وقال اموب أمة] جالتوين كيف : فييك وس اد رمك يوم 55 روكان السيفة بلع 
المرزبان فلمًا نزلت هذه الآية أمر رسول الله كَكِدٍ الناسن أن يردّوا ما في أيديهم من.النفل فأقبلت 
به وألقيته في النفل وكان رسول الله يلك لا بمنع شيئا يسأله فرآء الأرقم . بن أبي الأرقم المخزومي 
فساله سول الله قله فاعطاف ]اف 


وقال ابن جريج : ل ل ل فاختلفوا فكانوا أ: أثلاثاً 
ل م الله رسوله يقشمها كما أراه الله 0 

ارين اتن افع عزنو بياس نال :] كانت المغائم لرسول الله وق خاصة اليس الاحد 
فيها شيء وما أصاب سرايا المستلفة: من شيء. أتوه به: فم جبس.منة إبرة أو ملكا :فهو غلول: 
فسألوا رسول الله أن يعطيهم منها.فانزل, الله عرّ وجل يسألونك يا مجمد عن الأنفال أي حكم 
الأنفال وعلمها وقسمها. 





3591 / 5 تفسير ابن كثير: 7952/7 وأسباب النزول للواحدي» ونصب الراية:‎ )١ 
. (؟). في تفسير أبن كثير: وهب لي‎ 
.596 / ١ : تفسير الطبري: 4 / ٠55»ء وتفسير ابن كثير‎ )0( 


لولاا 000 | الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيّل: معناه يسألونك من الأنفال .#عن©. بمعنى (من) . 


وقيل: #من» صلة أني يسآلونك الأنفال. وهكذا 0 الوستوديفلك واي ررد 


ال ل ل ال د 
| ا 5 اش ا ا لت ل د يداو قدايني بالشهية 

وأصله الزيادة يقال: نفلتك وأنفلتك أي : زدتّك . 

واختلفوا في معناها : 

نان أكثر المفسّرين : تي لآنابنالرنك هن جنات دز لمن حى 

وقال علي بن.صالح بن حبي : هي أنفبال السرايا” . 1 

وقال .عطاء: اس لعي ل ل ين ا لا ل 
للنبي. يكو يصنع. به ما يشاء . 0000 

. وقال ابن عباس: هي ما يسقط.من: الماع بعدما يقسم من الغنائم فهي نفل لله ولرسوله. 

ل تجا هي الخمس وذلك أن المهاجرين سألوا النبى كله غم الخمسين .بعد الاريعة: 
الأخماس وقالوا: لِمَّ يرفع منّا هذا الخمس» ٠‏ لِمّ يخرج منّا فقال الله تعالى : #إقل الأنفال لله 
والرسول# يقسّمانها كما شاءا.أو.ينفلان فيها ما شاءا.أو وحاوها ا اداه 

٠‏ واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة أم منسوخة: 

فقال مجاهد وعكرمة والسدي: لسع اده #واعلموا ألما غنمتم من شي. 
اذ لوده وللرسول4”" الآية. 

” وكانث الغنائم يومئذ للنبي كل خاصضّة فنسخها الله بالخمس. ‏ 

وإقال :غنيك الر حم يق "أنك: ار م و لال دل ااه . وهي 
لا.شك لله مع الدنيا. بم فيها والآخرة . وللرسؤل يضعها في مواضعها الوا ادبرسي اي 
0 م أنزل حكم الغنائم بعد أربعين آية فإِنَ لله نحمسه ولكم أربعة أخماس.. 

وقال النبى يكل «هذا الخمس مردود على فقرائكم؛ [2©9]715: وكذلك 559 


.5ال٠‎ /١١ لسان العرب:‎ )1١( 
178:78: تفسير الطيرافق‎  :)9( 
١ ١لافنألا .سورة‎ )96 
182/15: : مويك ايد‎ .)8( 


هه 


سورة 5 الأنفال, الك لآيات 2 . 1 : ونا 





الأيام بعض القوم واقتفائه إياه ليلاًء وعلى هذه يفرق بين الأنفال والغنائم بقوله تعالى: #وائّقو 
الله وأصحلوا ذات بيتكم» ووالسحين اخجا اكري لخي أمرهم بالطاعة والكماف ونهاهم عن 
المفارقة والمخالفة . 
| _ ا اناي له ادس جلي الريع وس الوط من كنار 
إذا قتله وكان ينفل على قدر عنائه وبلائه جِتّى إذا كان يوم بدر ملأ الناس أيديهم غنائم» فقال 
أهل الضعف: ذهب أهل القوّة بالغنائم فنزلت ##قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصحلوا 
واضيت ات ادر ة على أهل الضعف فأمرهم رسول الله كل أن يرد بعضهم على بعض 
فأمرهم الله بالطاعة فيها فقال #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين#"'' واختلفوا في تأنيث 
ذات البين فقال أهل البصرة أضاف ذات البين وجعله ذات لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم 
المؤنث وبعضها يُذكر نحو الدار والحائط انف الذاز ؤذكن النطافظ + ظ 
وقال أهل الكوفة: إنما أراد يقوله 5 بينكم» لحت اي بي ذات العشاء 
يريد الساعة التي فيها العشاء . ْ 
لوا: ولم يضعوا مذكّراً لمؤنث ولا مؤنّثاً لمذكّر إل لمعنى به وقوله #إنما المؤمنون» 
الآية 1 الله تالى ليس المؤمنؤن من الذي يخالف الله ورسوله إنما المؤمتون الضادقون.في 
إيمانهم #الذين إذا دُكر الله وجلت قلوبهم» فرقّت به قلوبهم وهكذا هو في مصحف عبد الله: 
وال الفيدى نهو الرول يري أن يهتم بمعصية فينزع عنه لإوإذا ثليت» قرئت إعليهم آياته 
زادتهم إيماناً» وقال ابن عباس : تصديقاًء وقال الضحاك : 5 . وقال الربيع.بن أنس: خشية. 
وقال عمير بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادة ونقصانء قيل: فما زيادته؟ - 
قال: إذا ذكرنا الله وجدناه فذلك زيادته وإذا سهونا وقصّرنا وغفلنا فذلك نقصان. 
وقال عدي بن عدي: كن إلى,غمن بغي الغريز أن للإزهان ميشاً وقرائض وشررائم امن 
كينا استكمل الإيمان؛ ومَنْ لم يستكملها الم يستكمل الإيمان» [قال عمر بن عبد العزيز : 
فإن أعش فسأيينها لكمء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص]'". . 
فإوعلى ريّهم يتوكلون* أي يفوّضون إليه أمورهم ويتّقون به فلا يرجون غيره ولا يخافون 
سواه والتوكل الفعل من الوكول #الذين ب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولتك هم المؤمنون 
حمّاً» أي حمّوا حقاً يعني يقيناً ضدقاً. وقال ابن عنباس: "يفول يرأوا مور الكق و فالفقا د 
"دا أ لا شك في إيمانهم كشك المنافقين”". 


0 انظر : جامع البيان للطبري : اوس 
إف4 درك عن سير الفررطي؛ لي 
(07 :زاف الطشير 11757 1 


لض الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
0 ا 000 الات ير ا 
110ص قال أغفرنا غلة نن محمد رخ عمير قال : 
إسحاق بن إبراهيم قال: حخدثنا هشام بن عبِيد الله قال: حدّثنا عبيد [الله هشام] بن حاتم عن 
0 ا عن ن إبراهيم " قال: إذا قبل 00 انؤمن أنت عقا فليقل: إِنّْيى مؤمن حمّاً فإن 
فقال: : لبان يا نل كت تسال عن الس اله وملاتكت ويه وس داوم الآخر 

إذا كر الله 59 قلوبهم» إلى قوله 7 0 4 فوالله ما أدري انهم أنا 0 


وقال علقمة: كما فى سفر فلقينا قوماً فقلنا: من القوم؟ فمالوا: تون التؤئرن حا ٠‏ فلم 
رع حي حر لح عله بن سرد اجر ميا ارا 01137 فما رددتم عليهم؟ قلنا ّ 
براك 1 ١‏ 0 


وقال سفيان الثوري: ع نمؤم حا أن عن الثم لوجد] ل في الج ب 
إيمانه بنصف الآية دون النصف» لي لبقام البزدرو ‏ 


قال : تم الكلام هاهنا. 

قال: رجا ا ا ا 
سام أعما لز فتعة.. وقال عطاء : : يعرى درجات الجئة يرقونها بأعمالهم . 

لسار ان كور حي ا السو لامو ا ل 0 
وقال ابن محيريز : : لهم درجات سبعون درجة كلّ درجة لحافر الفرس الجواد المغير سبعين عاماً 
لومغفرة» لذنوبهم #ورزق كريم» أي حسن ]وعظيم وهو[ الجنة. 0 ظ 








#كما أخرجك ربّك من بيتك» اختلفوا فى الجالب لهذه الكاف التى في قوله: كماء فإما 
الذي شبه''' بإخراج الله نبيّه من بيته #بالحق* قال عكرمة: معنى ذلك فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم فإن ذلك خير لكم كما كان إخراج الله تعالى محمد من بيته بالحق خيراً لكم وإن 
كرهه فريق منكم . 

وقال مجاهد: كما أخرجك رتك يا محمد من بيتك بالحق على كزه فريق من المؤمنين 
كذلك يكرهون القتال ويجادلونك فيهء أي أنهم يكرهون القتال ويجادلونك فيه كما فعلوا يبدر. 

وقال بعضهم: أمر الله تعالى رسوله عليه السلام أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 
أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون. 

وقيل: معناه يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجت العير ولم 
تعلمنا قتالاً إفتسخطه]. 

وقيل: معناه أولئك هم المؤمنون حمّاً كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق. 

وقال بعضهم: الكاف بمعنى (علئ) تقديره: أمض على الذي أخرجك ربّك . 

قال ابن حيّان: عن الكلبئ وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازها: الذي أخرجك من 
بيتك بالحىّ . وفيل : الكاف بمعنى (إذ) تمذيره: وإذ أخرجك رئك من بيتك بالمدينة إلى بدذر 

#وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون» لطلب المشركين #يُجادلونك في الحق» أي في 
القتال وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا [الشوكة] والحرب يوم بدر وعرفوا أنه القتال كرهوا ذلك 
وقالوا: يا رسول الله إِنْه لم تعلمنا إِنَا نلقي العدو فنستعد لقتالهم وإِنْما خرجنا للعير فذلك 
جدالهم #من بعد ما تبيّن لهم* إِنّك لا تصنع إلآ ما أمر الله به. 


() وتكون الكاف للتشبيه راجع تفسير القرطبي: ا / 5748. 
ره راجع زه المسين. اين الجوزي : ا انا 


رين الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن زيد: هؤلاء العتركره وجادار اي الحو لزكما يكاتون إلى المونت 6 [يمي 1 
من يدعون للوسلام لكراهتهم إياه. 

قحي اي 0 ع ل لكم* الآية. قال ابن عباس وابن 
يرا رايا ا الو ا 0 
عير لقريش فيها عمرو بن العاص وعمرو بن هشام ومخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكبا من 
كبار قريش وفيها تجارة عظيمة . وهي اللطيمة حت إذا :كان قرزيياً من بدر بلغ النبئ وَلِْةٍ فندب 
أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلّة الجنود فقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا 
إليها لعل الله عرّ وجل ينفلكموها» [5١؟]‏ فخرجوا لا يُريدون إلا أبا سفيان والركب لا يرونها 
لد 6 
اي 5 استأجر نض بن صمرد افاي وين إلى سق يأ يا ترا فيستنفرهم 
ويخبرهم المت ورد ريد 0 

و يا 0 
فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستيحناه. ا 
الله يك في أصحابه حتَّى بلغ وادياً يقال له: وفران» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهمء 
فخرج رسول الله عليه السلام حتى إذا كانوا بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخبره بهم وبعث رسول 
الله يَكهِ أيضاً عيناً له من جهينة حليفاً للأنصار يدعى ابن الاريقط فأتاه بخبر القوم» وسبقت العير 
رسول الله يَيةْ فنزل جبرئيل فقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إِمّا العير وإما قريش» وكان 
العير أحب إليهم فاستشار النبئ مَلٌْ أصحابه في طلب العير وحرب النفير فقام أبو بكر فقال: 
وأحسن 0 وأحسنء ل 0 و يأ 0 الله 0 امرك 
يه 0 كن إذمب أنت ورك فقاند ا معكم مقالون. فوالذي بعك بالحق لو سرت 

ير كز 1711 
الناس» .]1١11/[‏ 


وَإلما يريد الأتصار, وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا ل الله إِنَا راء من ذمامك 


5 سورة المائدة:‎ )1١( 


سورة الأنفال؛ الآيات: ه  ١4‏ اسم 





حتّى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامنا فنمنعك مما نمنع عنه أبناءنا ونساءناء 
وكان رسول الله يَكدِمٍ يتخرّف أن تكون الأنصار لا ترى عليها نصرته إلا على مَنْ داهمه بالمدينة 
من عدّوه فإن ليس عليهم أن يسيّرهم إلى عدوّهم من بلادهم» فلمًا قال ذلك رسول الله يَلْةِ فقال 
له سعد بن معاذ: والله كأنّك تريدنا يا رسول الله؟ 

قال عَييلَة : «أجل) . 

قال القد امنا ملك وهيد تنا كبوقيننا انها حفس هو الحى واعظطى اك على ذلكعهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله ما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت 
بنا هذا البحر فخضت لخضناه معك .ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن يلقانا بنا عدوّنا غدا 
نا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء لعل الله عر وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على 
بركة الله ففرح بذلك النبئ كَكةِ ونشّطه قول سعد ثم قال: يبورا على بريه الل وابشروا فإِنْ الله 
قد وعدكم إحدى الطائفتين. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم” وذلك قوله إوإذ يعدكم 
الله إحدى الطافين أنها لكم* أي الفريقين أحدهما أبو سفيان مع العير الخو أبو جهل مع 
النفير #وتودٌون» تريدون #أن غير ذات الشوكة تكون لكم* يعني العير التي ليس فيها قتال 
والشوكة الشدة والقوة وأصلها من الشوك #ويريد الله أن يحق الحق* أي يحققه ويعلنه 
#بكلماته4 بأمره إيّاكم بقتال الكفّار #ويقطع دابر الكافرين» فيستأصلهم ظاليحقٌ الحق» الإسلام 
#ويبطل الباطل* الكفر . 

وقيل: الحق القرآن والباطل الشيطان #ولو كره المجرمون» أي المشركون. 

#إذا تستغيثون ربكم* أي تستجيرون به من عدّوكم وتسألونه النصر عليهم» قال عمر ابن 
الخطاب . رضي الله عنه: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله كَلِ إلى كثرة المشركين وقلة 
المسلمين دخل العرش هو وأبو بكر واستقبل القبلة وجعل يدعو ويقول: اللّهمّ أنجز لي ما 
وعدتني اللّهِمٌ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلم يزل كذلك حتّى سقط رداؤه وأخذ 
أبو بكر رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يانبي الله كفا مناشدتك ربّك فإن الله 
تع للك ما :وعدك (ناستجاب لكم أني» اباي وقرا عيسى: إلى يكشير الالفت وقال إني 
ل«مُمذّكم» وزائدكم ومرسل إليكم مدداً #بألف من الملائكة مُردفين* قرأ أهل المدينة : مردفين 
بفتح الدال والباقون بكسرهء «اصحيي بسمر وي الريكي كام اردفه وَرَدّفته بمعتى تبعته 
قال الشاعر : 


إذا الجروزاء 00 يا , ا ا بآل فاط 3 || ف 5 00 


010 0500 تفسير الطبري : ا ا ودلائل البيهقي : 1 
6 تاج العروس : 6110.7 و يمير ير الطبري : 8/ ه756. 


بفرس الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أراد ردفت جاءت بعدهاء لأن الجوزاء تطلع بعد الثريا ومن فتح فعلى المفعول. أ أردف 
ا ل ا ويس ب 
الميمنة فيها أبو بكر . رضي الله عنه . ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها على . كرّم 
الله وجهه . وهم في صورة الرجال عليهم ثياب بيضء» وعمائم بيض أرخوا ما بين أكتافهم. 
فقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ولا يوم حنين ولا تقاتل أبداً إِنّما يكونون حدداً 


أو مدلدا. 


ا م ميد حي ارا وي ب وروي سياس يك 
قال مجاهد: ما مذ النبي يكِيدِ فيما ذكر الله تعالى غير الألف من الملائكة ##مردفين* التي 
ذكر الله فى الأنفال وأمًا الثلاثة والخمسة فكانت يُشرى #وما جعله الله يعنى الامداد. 
اران يكي الأرداف. 


اير يي واي ل 
الفعل له واحتججوا بقوله في سورة آل عمران إأمنة نعاساً يغشى طائفة منكم2'”6 فجعل الفعل له. 

وقرأ أهل المدينة يغشيكم بضم الياء مخففة على أن الفعل لله عرّ وجل ليكون موافقاً لقوله 
(وينزل وليطهركم) واحتجّوا بقوله تعالى #كأنْما أغشيت وجوههم#”''. 

وقرأ عروة بن الزبير والحسن وأبو رجاء وعكرمة والجحدري وعيسى وأهل الكوفة: 
حتكو رضت البامعدا ذا 

فاختاره أبو عبيد وأبو حاتم: لقوله لإفغشاها ما غشى#"" والنعاس النوم تخفيف. وقال 
أبو عبيدة: هو ابتداء القوم: أمنة بفتح الميم قراءة العامّة» وقرأ أبو حياة وابن مخيصن: أمنة 
مسكون الميم وهو مصدر قولك: فتكي من كذا أمنا وأمنة وأمانة وكلها بمعنى واحد فلذلك 
اقبي 


قال عبد الله بن مسعود: النعاس فى القتال أمنة من الله عرّ وجل وفى الصلاة من الشيطان 


60 سورة آل عمران : 00 


0,0 سورة يونس : لا7. 
00 سورة النجم : 4. 


سورة الأنفال» الآيات : ه - ١5‏ بيهر 





«وينرّل عليكم من السماء مار ذللق أن اللعواعين تر نا كنا اود يسوخ فيه الأقدم 
وحوافر الدواب وسيقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليه وأصبح المسلمون بعضهم 
محدثين وبعضهم مجنبين وأصابهم الظمأ الع 0 300 أن فيكم نبي الله 
وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تُصلون مجنبين ومحدثين فكيف ترجون 
أن يظفركم عليهم . 

قال: فأرسل الله عدّ وجل مطراً سال منه الوادي فشرب منه المؤمنون واغتسلوا وتوضأوا 
وسققوا الركاب وملؤوا الأسقة قية :وأظنئ الشان ولتة الأزفن جتن تق عليه الا قدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت أنفسهم فذلك قوله #وينرّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» من الأحداث 
والجنابة . 

وقرأ سعيد بن المسيب: ليُطهركم بطاء ساكنة من أطهره الله #ويذهب عنكم رجز 
الشيطان* أي وسوسة الشيطان. 1 
السين والزاء فيقول بزق وبسق . [ ظ 

والسراط والزراط والأسد والأزد #وليربط على قلويكم» اليقين والصبر #ويثبت 

وقيل: بالصبر وقرّة القلب «إذ يُوحي ربّك إلى الملائكة4 للذين أمدّ بهم المؤمنين «أني 
معكم» بالعون والنصر إفئيّتوا الذين آمنوا» أي نوّروا قلوبهم وصسّحوا عزائمهم وثباتهم في 
الجهاد. فقيل : إن دللف الحثمت بحضورهم الحرب معهم 

وقيل : معونتهم إياهم في قتال عذدوهم» وقال أدر زوق هو أن الملك كان يشيّه بالرجل 
الذي يعرفون وجهه فيأتي الرجل من أصحاب النبيّ يلةٍ فيقول: إنْي قد دنوت من المشركين 
شيعتو برقولوةجوالله لتق محولا علينا حش ]. 

فتحدث بذلك المسلمون بعضهم 207 فيقوي أنفسهم ويزدادؤوت جرأة: قال أبن إسحاف 
والفدرة:.فنتوا الذين امتزا أعن وآزروهم «سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب* ثم علمهم كيف 
الضرنن والقتل فتمال #فاضريوا فوق الأعناق* قال بعضهم: هذا الأمر متّصل بقوله: #نئيّتوا 
د اتامئية ظ 

عخةة و القبيدا اف بمعتاية قا صرنيق| الاعناق قله مساي 0 فضرب و« 


.5 سورة محمد:‎ )1١( 


0 الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال رسول الله وَكةِ: «لم أبعث لأعذب بعذاب الله وَإِنّما بُعثت لضرب الرقاب وشدٌ 
الوثاق» [9١؟].‏ 

وقال بعضهم: معناه: فاضربوا على الأعناق» (فوق) بمغنى على. وقال عكرمة: معناه 
فاضريوا ارون تر 1 ارال رماي ممت ريو فوق الأعناق أي على 
الأعناق» نظيره قوله إفإن كن نساء فوق اثنتين74' أي اثنتين فما فوقهما. 

#واضربوا منهم كل بنان» قال عطيّة : يعني كل مفصل . 

وقال ابن عباس وابن جريج والضحاك: : يعني الأطراف والبنان جمع بنانه؛ وهي أطراف 
أصابع اليدين والرجلين واشتقاقه من أَبَنَ بالمقام إذا قام به”©. 

قال الشاعر: 
الااتبححيى لاسب ةينه نيمات ولاتمعوتي السب رطا 0 

وقال يمان بن رئاس: : فإفاضربوا فوق الأعناق4 يعني الصناديد «إواضربوا منهم كل بنان» 
يعني السفلة. والصحيح : القول الأوّل. قال أبو داود المازني وكان شهد بدراً "ابعت زوين 
المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل سيفي فعرفت أنه قدله غيري . 

ا فوفك أبن اماما من عه بين حون قن أنه نان لقد رأيت يوم بدر وأن أحدنا ليشير بسيفه 
لا ب ري 

اباب لي ار عو ابي ببسيس 
يمتهب . 

ا ب ل د فسمعت قائلا 
يقول: : أقدم حيزوم”' قال فأمًا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه فمات أما أنا فكدت أهلك ثمّ 
تماسكت . 

ل را كر ا ل 
اللي وكا تع رديت 0 





١ سورة النساء:‎ )1١( 

(؟) راجع تفسير القرطبيى: ” / 8٠8‏ 

(9) البيت لعباس بن مرادس كما في اللسان: ١‏ / 59. 
(5) هواسم فرس جبرائيل. 


سورة الأنفال. الآيات: ه  ١5‏ 5-9 





عن بدر فقد بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذالك صنعوا لم يتخلف زغل النعدف 
نكاه رحالة قرا ساد غير قا اعيات اماف دز شو الرركن قن اللسواحر ان ووجدناءدى 
أنفسنا قرّة وحزماً فكان رجلاً ضعيفاً قال: وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله 
ا لجالس فيها أنحت الأقداح وعندي أم الفضل جالسة وقد سرّنا ما جاء من الخبر إذ أقبل 
ا ل او و ا الو 
إلى 9 أخي اه أمر الناس: قال: لاء شيء والله كان إلآن لقن 0 أكتافاً 
يقتلون ويأسرون كيف شاؤوا وأيم الله مع تلك ما لمت الناس : 


نا جالاً بض على خيل [عك بين الساء والأرض اما تليق شي ولا يقوم لها شيء. 


قال أبو رافع: فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت: تلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده 
قي ادك سرك ل دل الي ثم برك عليّ فضريني وكنت 
رجلا ضعيفاً فقامت أم الفضل الى عمود من عمد البيت فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجة 
منكرة وقالت : تستضعفه أن غاب عنه سيّده» فقام مولّياً ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى 
وعاداللة بالقوية "" نقتله: ظ 


ال ا ا : ا ب ل ل 
مف شاوه انثالا لخن اعفد الفرعة ونال قانطلقا فنا معكما فما غسلوء إلا قذفا بالاء 


ال ار ه فدفنوه بأعلى مككة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى ع 
200 

اروه 
2 


العسر جنا انا 0 

فقال: يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ؤلا بعدهء هيئته كذا وكذاء 
قال رسول الله كلِ: لقد أعانك عليه مَلّك كريو”". 

#ذلك بأنهم شاقوا الله خالفوا الله #ورسوله ومَنْ يشاقق الله ورسوله فإِن الله شديد 
)١(‏ العدسة: حبة تشبه العدسة تخرج على الجسد من جنس الطاعون تقتل غالبا . 


(9) جامع البيان للطبرق: 5 / 1١7‏ . 


بحس الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
العقاب* أي هذا العقاب الذي أعجلته لكم أيّها الكفار #فذوقوه» عاجلا #وأن للكافرين* في 
المعاذ #عذاب النار# وفي فتح (أن) وجهان من الإعراب أحدهما الرفع والأخر التنصب: 0 
فأمًا الرفع فعلى تقدير ذلكم تقديره: ذلكم يذوقوهء وذلك أن للكافرين عذاب النار. 
وأمًا النصب فعلى وجهين: أحدهما: بمعنى فعل مضمر: ذلكم فذوقوه وأعلموا وأيقنوا أن 
للكافرين . 





«يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً4 أي ]مخفقين[ متزاحفين بعضكم إلى 
بعض والتزاحف التداني والتقارب. 


قال الاعشي: 
لسمن الف ينا كن محمرف .:: تعمفت عرمالسفينإذا تقائف مقذف 

والزحف مصدر ولذلك لم يجمع كقولهم: قوم عدل ورضى فلا تولّوهم الأدبار» يقول: 

فلا تولوهم هوركم التتهرزيوا عنهمبولحن بغرا ليم «ومَنْ يولهم يومئذ دبره» ظهره وقرأ الحسن 

ساكنة إإلاً مُتحرّفاً لقنل أى: معظفا مسعظردا القعال :هدو يطلب عورة له كته إضا هيا ف 
ل 

«أو متحيّزاً منضمّاً صابراً إلى فئة4 جماعة من المؤمنين يفيئون به بسهم الى القتال 
#فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» واجلك :ا بعتماء الى تم اكره اومن 
يولّهم يومئذ دبره» الآية هل هو خاص في أهل بدر أم هو في المؤمنين جميعاً . 

كال ابو سعيةة القدري : إثما كان ذلك برم يدو ساف لم يكن لهب انوساروا ولو 





)١(‏ تفسير الطبري: 9 / 56؟. 


سورة الأنفال» الآيات: 5١ 1١١‏ فض 


انحازوا إلى المشركين» ولم يكن يومئذ في الأرض مسلم غيرهم ولا للمسلمين فيه غير النبي وك 
فأمًا بعد ذلك فإِنْ المسلمين بعضهم فئة لبعض ممثلة» قاله الحسن والضحاك وقتادة. 
فقال #مَنْ يولهم يومئذ دبره» الآية. فلمًا كان يوم أحد بعد ذلك قال: #إإنما أستزلهم 
)1١1( 5 ٠ - 7 0". 5 9‏ وه ٠‏ 5 ؟1ا5 ٠.‏ 6 0 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم»# ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين . فقال: 
35 51 ع"“ا اس . )وى 5 290 8 1 5 ٠‏ 
ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على مَنْ يشاء#””"*. وقال عطاء بن أبي رباح: هذه 
الآية منسوخة بقوله #الآن خفّف الله عنكم4"" الآية فليس لقوم أن يفروا من مثليهم فنسخت 
تلك الآية إل هذه العدّة. 
وقال الكلبي: من قبل اليوم مقبلا أو مدبرا فهو شهيد ولكن سبق المقبل المدبر الى الجنة . 
وروي جرير عن منصور عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة الى عمر. 
قال :يا أهير الموامين ملكت :نورق من الطقين لقال عمر رضي الله عي انا 
وال مححن بن سيرية لاا أب غية سخاء الف إلى عمر .رفي اللعنه ب افقال لو 
أنحاز إلىّ فكنت له فئة [فأنا فئة] كل مسله”” . 
فخاض الناس خيضة فانهزمنا وكنا نفرء قلنا نهرب فى الآرض حياءً ممّا صنعنا فدخلنا البيوت. 
ثم قلنا: يا رسول الله نحن الفارون. قال رسول الله يك «بل أنتم الكرارون وإنا فئة المسلمين» 
0 .. ا 
[55 7 . 





وقال بعضهم: بل حكمنا عام في كل من ولى عن العدو وفيهم مَنْ روى ما قال رسول 
الله يل لبعض أهله: «[إياك والفرار] من الزحف فإن هلكوا فاثبتوا فما [....]" إلا على 
إرتكاب الكبائر وإلآ الشرك بالله والفرار من الزحف لأن الله تعالى يقول #ومن يولهم يومئذ 
ديره» . » الآية. ظ 


#إفلم تقتولهم ولكن الله قتلهم؟ الآية فقال أهل التفسير والمغازي لمّا ورد رسول الله يِل 


(51) سبورة ال عمزات 188:1 

(49»- .سور القررة كو كن ا 

010 ةلال 31 

(8:) تفسير القرطبى: /ا / 787 . 

)0 المصنوو لتساك 

(5) بدائع الصنائع: ا / 494.» والبداية والنهاية: 4؛ / 77. 
(0) كلام غير مقروء ولم نجده في المصادر. 


رفن ظ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ندرا قال: «هذه مصارع القوم إن شاء الله»». فلمًا طلعوا عليه قال رسول الله يَةّ: «هذه قريش 
قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك» اللَّهمٌ إِنِي أسألك ما وعدتّني فأتاه جبرئيل وقال : 
خذ حفنة من تراب فارمهم بها» [١؟1].‏ 

فقال رسول الله يَكِةٍ لما التقى الجمعان لعلى رضى الله عنه: «أعطني قبضة من حصا 
الوادي» فناوله من حجصى عليه تراب فرمى رسول الله ود به فى وجوه القوم وقال: «اشاهت 
الوجوه ».. ظ < ٠‏ 

فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم 
. ويأسرونهم وكانت تلك الرمية سبب الهزيمة"'*. 

وقال حكيم بن حزام: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء كأنّه صوت حصاة 
وقعت في طست ورمى رسول الله يَكِْةِ تلك الرمية فانهزمنا . 

وقال قتادة وابن زيد: ذكر له أن رسول. الله ككلِنَهِ أخذ يوم بدر ثلاث حخحصيات فرمى حصأة 
في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة ؛ بين أظهرهم . 

وقال: (شاهت الوجوه) فانهزموا 220 

الزهري عن سعيد بن المسيب قال: نزلت هذه الآية في قتل أبى بن كعب الجمحي. وذلك 
أنه أتى رسول الله كك بعظم حائل وهو يفتّه فقال: يا محمد الله يُحيي هذا وهو رميم؟ 

يكال اين 5 ايح لمكم موتك تم ايزخلف النار يلعا كان يوم يدو ةلم افيه قلت 
افتدي قال لرسول الله كله : إن لي فرساً أعلفها كل يوم [فرق] ذرة لكي أقتلك عليهاء » فقال 
رسول الله عه : بل أنا أقتلك إن شاء الله فلمّا كان يوم أحُد أقبل أَبِيَ بن خلف يركض بفرسه 
ذلك حتى دنا من رسول الله يلق فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه. فقال لهم رسول 
الله يه المتاتزرا؟ | 1 يخود م ستول لم 0 أبي بن 
لياه فقال أبي : سا و دير أل يفل بت امتلاك إناعاء انه 5 
أصحابه ينعونه حتّى مات ببعض الطريق فدفئوه ففى ذلك أنزل الله هذه الآية #وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى* الآية”" . 


وروى صفوان بن عمرو عن عبد العزيز بن [جبير] أن رسول الله كَكَةْ يوم خيبر دعا بقوس 
تفسيرا لظب در ا اا 


1 الطقات الكيرى ار‎ 80١ 


سورة الأنفال؛ الآيات: 5١ - ١6‏ ظ 5-5 


ذأقى نوس :ارين قال “عدر برها اسارزا بقوس كبداء فرمى النبيّ كك الحصن فأقبل 
السهم يهوي حبّى قتل كنانة بن أبي الحقيق وهو على فراشه فأنزل الله تعالى : #وما رميت إذ 
رميت# فهذا سبب نزول الآية"'2. ظ 

فأمًا معناها فإن الله 00 أضاف م والرمي إلى لقتيينة 2 كان منه تعالى العبيييت 
تعالى الإنشاء والايجاد 0 القديمة تاق وين الخلق الاككسات بالقوى المعطاة وفي هذا 
القول دليل على ثبوت مذهب أهل الحق وبطلان قول القدريّة. 

وقيل: إِنْما أضافها إلى نفسه لثلاً يعجب القوم. 

قال مجاهد: قال هذا: قتلت» وقال هذا: قتلت» 537 الله 0 


إليه لا إلى غيره. ظ < 
قال #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»# أي [قتل] يبلغ إلى المشركين بها وملا عيونهم 
وقال أنق عبيل»: تقول العرب: رمى الله لك. أي نصرك. قال الأعمش: #ولكن الله 
رمى * أن وفقك وسدد ع 50 


لإوليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناً»* أي ا المؤسيرة عه عظيمة بالتصر والعتيمة 


والأحووالقواحةه 


وكثرة عدوهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا نعمه 9#إن الله سميع* لإقوالهم #عليم» بأفعالهم 
سميع بأسرارهم عليم بإضمارهم #إذلكم» يعني : ذكرت من القتل والرمي والأجل الحسن #إوأن 


أسنات النوو ل 101 اتسين انم كو كز اا 

(؟) أقول هذا حاصل من الآية» إنما الآية تريد أن تنزل ضربة الرسول الأعظم منزلة ضربة الباري عز وجل» ففي 
عَيق أن الرسول هو الرامي الله تعالى هو الرامي» وهو في قوة الحديث القدسي المشهور: «لايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل [والعبادات] حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؛ راجع غوالي اللثالي: ٠١7/5‏ ح 215١‏ سيد ١ح‏ 


. 06 


95 الجحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله أي: وأعلموا أن اللهء وفي فتح #أن» من الوجوه ما في قوله تعالى #ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب النار* [وقد بيناه هناك]7'' . 

#موهن» مضعف كيد الكافرين* قرأ الحجازي والشامي والبصري : ومن بالتشديد 
والتنوين (كيد) نصبأ وقرأ أكثر أهل الكوفة (موهن) بالتخفيف والتنوين (كيد) نصباً واختاره 0 
عبيك وأبو حاتم. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن محيصن و]الأعمش[ وحفص: موهن كيدء مخففة مضافة 
بالجر فمن نوّن معناه: وهنء ومَنْ خمّف وأضاف قصر الخفّة كقوله #إمرسلو الناقة4""' 
و#كاشفو العذاب4”" ووهن وأوهن لغتان صحيحتان فصيحتان #إإن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح* وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهمٌ أينا كان أفجر وأقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف 
فانصرنا عليهء فاستجاب الله دعاءه وجاء بالفتح وضربه ابنا عفراء: عوف ومسعودء وأجهز عليه 


عبد الله بن مسعود 0 


وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا الى النبئ كَكةِ من مكة أخذوا بأسقاق 
الكعبة وقالوا: اللّهمّ انصرنا على الحزبين وأهدى القبتين وأكرم الجندين وأفضل الدينين فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقال عكرمة: قال المشركون اللَّهمّ لا نعرف ما جاء به محمد فأفتح بيننا وبينه بالحق فأنزل 

الله تعالى #وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح* أي أن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. 

نان ا مين لسع وسنت مقر ابيا ف ١‏ بق انان فعا مدر ننه قال الله 
عت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» أي تستنصروا الله وق لوه لتك فقن سنالك لعي 
أي بالنصرة . ظ 

وقال حبّاب بن الارت: شكونا الى رسول الله عليه السلام فقلنا: لا تستنصر لناء فاحمر 
وجهه وقال: «كان الرجل قبلكم يؤخذ ويحفر له في الأرض»ء .ثم يجاء بالمنشار فيقطع بنصفين ما 
يصرفه عن دينه شيء» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه عن 
قف بو اعد الله هذا لأس سق وس الراقي من حداف الى سفوموف ولة يفني :1لا للف 
وجل والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون» [0]775* . 


(1) عبارة المخطوط غير مقروء والظاهر ما أثيتناه» وهو موافق لما في تفسير الطبري الحرف بالحرف: .9 / 
١ | . 73/1‏ | 
() سورة القمر: 7. ش (**) سورة الدخان: .١6‏ 

05 تفسدن الطير 1/5/4 

(4) مسئد أحمد: 0 / »٠5١9‏ والمعجم الكبير: 54 / 57. 


سورة الأنفال» الآيات: >؟” - 5١‏ ظ "4١‏ 





.ثم قال للكمار #وإن تتتهوا» عن الكفر بالل وقتال نبيّه يل إفهو خير لكم وإن تعودوا» 
لقتاله وحربه #نعد» بمثل الواقعة التي أوقعت لكم يوم بدر”"'' . 

وقيل: وإن تعودوا إلى هذا القول وقتال محمد يَلِ (إولن تُغني عنكم ذتتكم شيئاً ولو كثرت 
وأن الله مع المؤمنين * [قرأ] أهل المدينة والشام : #وآن الله» بفتح الآلفهه والحع : .ولان 
الله» وقيل: هو عطف على قوله #وأن الله موهن كيد الكافرين». ظ 
ظ وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف» واختلفوا فيه وقراءة أبي حاتم (لأن) في قراءة عبد 
الله : والله مع المؤمنين. 

#يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولهولا تولّوا عنه» ولا تدبروا عن رسول الله ككل 
#وأنتم تسمعون» أمره وليّه. 

قال ابن عباس: وأنتم تسمعون القرآن ومواغظه #ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا# يعني 
المنافقين والمشركين الذين سمعوا كتاب الله بآذانهم فقالوا سمعنا #إوهم لا يسمعون» يعني لا 
يتعظون بالقرآن ولا يتتفعون بسماعهم وكأنهم لم يسمعوا الحقيقة. 





#إن شر الدواب* يعني أن شر [الدواب] على وجه الأرض من خلق الله #عند الله»# 
فقال الأخفش : كل محتاج إلى غذا فهو دابة. 


#الصّمٌ البُكم» عن الحق كأنّهم لا يسمعون ولا ينطقون. 


قال ابن زيد: هم صم القلوب وبكمها وعميها . وقرأ #إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدو ر7. 


وقال ابن عباس وعكرمة : 00000 55020007 


.5817 / 0 راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 
.41 سورة الحج:‎ 68 


01 < 0202020202000 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقالة معيل ١‏ احم رالة كمي [تكابوا] حدينا [ا هذا رركانرا أصحات اللزاء وله ساد 
منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة #الذين لا يعقلون* أمر الله #إولو علم الله 
فيهم خيراً» صدقاً وإسلاماً لأسمعهم» لرزقهم الفهم والعلم بالقرآن #ولو أسمعهم لتولوا# عن 
القرآن #وهم معرضون# عن الإيمان بالقرآن لعلم الله فيهم وحكمه عليهم بالكفر يا أيها.الذين 
آمنوا أستجيبوا لله وللرسول إذا. دعاكم لما يحييكم# اختلفوا في قوله (لما يُحييكم) : 

فقال السدي: هو الإيمان يحييهم بعد موتهم أي كفرهم . وقال مجاهد: للحق. وقال قتادة 
هو هذا القرآن فيه الحياة والفقه والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. ظ 

قال ان اسان انما سيك يعت رين ريغي دنالتى اعركي النهجها بعد الذان: 
وقوّاكم بها بعد الضعف ومنعكم بها عن عدوكم بعد القهر منهم لكم. ‏ 

وقال.[القتيبي] : لمَا يحييكم : لما يتقيكم» ؛ يعني الشهادة. وقرأ قوله ##يل أحياء عند رهم 
يرزقون»”! ' فاللام في قوله (لما) بمعنى إلى ومعنى الاستجابة في هذه الآية الطاعة يدل عليه ما 
روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: مرّ رسول الله ككلِكِ على أَبي بن كعب 
وهو قائم يصلي فصاح له فقال: «تعال إل فعجل أبي في صلاته ثم جاء الى رسول الله كه 
فقال: معت يا آبى أن تحيض إذا ذقوتك؟ اليس اللةنيقو ليا انها الذين آمنوا القدداة 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»). 

10لا جر با وسدرل الله ترعرتي: ١‏ أجينك بوزن كنت ميا . 

قال: ينب لا مللن بير لي بزل في القرازة يل بي الانيل وا تي الإبود يلا ني 
القران مثلها»؟ 

نالا قزرا سول :الله 

قال: «لا تخرج من باب المسجد حتّى تعلمها" والنبي كَلهْ يمشي يريد أن يخرج من 
المسجد فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي : يا رسول الله فوقف فقال: انعم كيف تقرأ في 
صلاتك» فقرأ 7 أمّ القرآن فقال رسول الله كله : #والذي قسى ينما أنرلع قن التوازة ولا فى 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن''' [مثلها] وإنّها لهي السبع المثاني التي أتاني الله عزّ وجل 


ا 

#واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» قال سعيل بن جبير: معنأه يحول بين الكافر أن 
يؤمن وبين المؤمن أن يكفر. 0 
)010( سورة آل عمران: لا" 68 رض سور الفا 


(©) السنن الكبرى للبيهقي: ؟ / 777. 
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ابن عباس : بين الكافر وبين طاعته ويحول بين المؤمن وبين معصيته. 

وقال مجاهد: بحرن العو وكنه كا بعال :رلا متاو ها تقعان: وروى خصيف عنه 
قال يول مين تلنينة الكائو ريق أن يدل كير , 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلآ 

وقال قتادة: معنى ذلك أنه قريب من قلبه ولا يخفى عليه شيء أظهره أو أسره. وهي كقوله 
عرّ وجل #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4”''. ظ 

وقيل: هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في الحال الصعبة جاءت ظنونهم واختلجت 
صدروهم فقيل [فيهم] «إقاتلوا في سبيل الله4”'” وأعلموا أن الله يحول بين المرء وبين ما في 
“تلبلة قو ذا لعقوفته عدا وا الس 7 

و حول مويه ملتسن تيال دون الأهل: لديو م من اللدرين: 

قرا امه اميق اعرد بو سكين الراعدوى قور هيد 

وقرأ الزهري : ”0 والودزة ونهى لقانت صحيحة : 

«إوانكم إليه تحشرون» ويجزيكم بأعمالكم. 

قال الف دو نالك 5 كان برسول الله كل رك أن قو ةيا تمقليه القلوث لع قلبى على 
ويناقة هقانا :> برا برسول الله أمكا نك فيل ماف لين ؟ 1 1 

قال: (إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع ال ل اه إن شاء أقامة وإن 
قا ل م 

والإصبع في اللغة الأثر الحسن» فمعنى قوله: , 5-5330 ين ريمن اتن الردوقة 
وفيها الإزاغة والإقامة. ظ 

قال الشاعر: < 
لبدلا :و خسصويييه: و الطكدا اال ٠‏ برا ررحم تجفانه يتيك احم 


.١5 سورةق:‎ )( 

(؟) سورة آل عمران: /ا5١.‏ 

هر تفسير القرطبي : /لا/ "5١‏ 

62 جامع البيان للطبري: ” / 585. 


6 الجزء الع دم 

فالإصبع أيضاً في اللغة الإصبع. 

فمعنى الحديث بين مملكتين من ممالكه. وبين ع الإزاغة والإقامة والتوفيق والخذلان. 

قال الشاعر: 
ريت اسك جالوناء ولع كر لاتقو كما عمة شف ] الاضيية ” 

«وائّقوا فتنة4 أي اختبار وبلاء عا 
قوله ولا + من الاعراب : 

فقال أهل البصرة: قوله (لا تصيبن) ليس بجواب ولكنه نهي بعد أمره» ولو كان جواباً ما 
دخلت النون. 

وقال أهل الكوفة: أمرهم ثم نهاهم وفيه تأويل الجزاء فإن كان نهياً كقوله: «يا أيّها النمل 
ادخلوا مساكنكم لايُحظمتكم» ''. أمرهم ثم نهاهم . وفية تاريل الخزاء وتقديره : .واتقوا :الله إن 
لم تنتهوا أصابتكم . 

وقال الكسائي: وقعت النون في الجر بمكان التحذير» فلو قلت: قم لا أغضب عليك لم 

وقال الفراء: هو جزاء فيه طرف من النهى كما تقول: أنزل عن الدابة لا يطرحك. ولا 
يطرحنك فهذا [جزاء من] الأمر بلفظ النهي. ومعناه: إن تنزل عنه لا يطرحتك . 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أصحاب النبئ يك خاصة. وقال: أمر الله المؤمنين. 
قر انا تقليها] لكك رسا نا موسا اتا جهن اهلها اذ نتف المغكرن يها : 

واثّقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة. فحلفنا حتّى أصابتنا خاصّة. قال السدي: 
هذه الآية نزلت في أهل بدر خاصّة فأصابتهم يوم الجمل فأقبلوا. 

وقال عبد الله بن مسعود ما منكم من أحد إلآّ هو مشتمل على الفتنة إن الله يقول: #إإِنما 


)01( البيت أنشده أبو عبيد للكلابي كما في اللسان: / 145ء وتاج العروس:. 4 / .١94‏ 
000 سورة النمل: .١8‏ 1 


سورة الأنفال» الآيات: 77 75 2 





أموالكم وأولادكم فتنة4”'' فإيّكم استعاذ فليستعذ بالله من 507 الفتن . 

حديفة بن البماة فال + قال رسؤل اللداكة الكرو من تاس من امتحابي: إستاءة يعرها الله 
لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم فيها ناس يعذبهم فيدخلهم الله بها النار» ا 

يتحبى ين عبك الله. عن أبية عن آبى غريره قال : قال رسول الله كله «لا تقوم الساعة حتى 
تأتى فتنة [عمياء مظلمة] المضطجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم 
لبها غير نمو المائتى والماعى قها خير فق الشاعي 7 . 

فقال رجل من أصحاب رسول الله يَلْهِ: يا رسول الله إن أدركتني [وأنا مضطجع] قال : 
«فامش» . 

قال* أفرايت إن أدزككتن :وأنا أفشى .قال «ارقنة قال أفرايت إن أوركنين وأنا راقن 
فأجلس . قال: أفرأيت إن أدركتني وأنا 96 1 


قال: «فقل هكذا بيدك» وضم يديه الى جسدهء حتّى تكون عند الله المظلوم ولا تكون عند 
الله الظالم» [1/؟1]. 


و ان انه د بن الأصم عن حذيفه قال: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم 
يناك ها كل سباع بعلل ركان راك مر قم ركل لزيا ماقم راكوا [: انعم فليل فى 
العدد #مستضعفون في الأرض* أرض مكّة في عنفوان الإسلام #تخافون أن يتخظفكم# يذهب 
بكم ##الناس »* كفار مكةء وقال وهب: فارس والروم #إفآواكم» إلى المدية وأيّدكم بنصره 
يوم بدر أيدكم بالانتصار وأُمدّكم بالملائكة «إورزقكم من الطيّبات4 يعني الغنائم أجالها لكم ولم 
يجلها لأحد قبلكم «لعّكم تشكرون». 

قال قتادة: كان هذا الحى من العرب أذْلَّ النأس ذلا وأشقاهم عيشاً وأجوعهم بطناً 
وأغراهم جلودا وآمنهم ضلالاء من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردى في النار 
< مكعوبين على رأس الحجرين الأشدين فارس والروم. 

يؤكلون ولا يأكلون وما في بلادهم شيء عليه يحسدونء والله ما نعلم قبيلاً من حاضر 
أهل الأرض يومئذ كانوا شر منزلاً منهم حيّى جاء الله عرّ وجل بالاسلام فمكن في البلاد ووسع 
به في الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس . 


ش 000 سورة الأنفال: 78. 
(6) إلى هنا في مسند أحمد: © / 7"9. 
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وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يجب الشكر له [وأجمل] 
الشقكر فى مريتمع الله تمان 








«يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول4 قال عطاء ابن أبي رباح: حدّئني جابر بن 
عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبرئيل (عليه السلام) النبئ كله فقال: إن أبا سفيان في 
مكان كروك 

فقال النبى كثِةٍ لأصحابه: (إِنْ أبا سفيان فى مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» [9؟؟] 

قال: فكتب رجلا من المنافقين إليه أن محمداً يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله تعالى الآية"''. 

وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من النبي يَة فيفشونه حتى بلغ المشركين . 

وقال الزهري والكلبي: نزلت هذه الآية في أبي لبابة واسم أبي لبابة هارون بن عبد المنذر 
ليلة فسألوا رسول الله الصلح على ما صالح عليه إخوانهم بني النظير على أن يسيروا الى 
إخوانهم إلئ أذرعات وأريحا من أرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله يَكْهِ إل أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم لأن 
عياله وماله وولده كانت عندهم فبعثه رسول الله كك فأتاهم فقالوا: يا أيا لبابة ما ترى أنزل على 
. حكم سعد بن معاذ فأشار أبو لبابة بيده إلى طقه أنّه الذبح فلا تفعلوا. [ 

قأل أن ليائة :الله ها والكقدفاى مين مكانهما عدت عرفت أن قد حسة اللهبوالوسيول 
لما تولك هذه الآية شه تسمه على سازية “من سوارى المسحة.وقال:: :والله لا أذوق طعاما ولا 
شراباً حتّى أموت أو يتوب الله على فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حبّى خرٌ 
مغميّاً عليه ثم تاب الله عليهء فقيل له: يا أبا لبابة قد ثبت عليك. 

قال: لا والله لا أحلّ نفسي حتّى يكون رسول الله يك هو الذي يحلّني فجاءه فحله بيده 
ثم قال أبو لبابة: إن مَنْ تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن أنخلع من 


.79١ جامع البيان للطبري:.9‎ )١( 


سورة الأنفال» الآيات: /51 - 301 < ا 
مالي » فقال رسول الله يكهُ: «يجزيك الثلث إن تصدقت» [17]770'. 

فقال المغيرة بن شعبة : نزلت هذه الآية في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه'"*. 

قال محمد بن إسحاق: معنى الآية لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفونه 
في السر إلى غيره. ظ 

وقال ابن عباس : لا تخونوا الله بترك فرائضه» والرسول بترك سنتهء وتخونوا أماناتكم . 

قال الس :131 كلا نور الله عو لرسول "له معانو أماناتهو ‏ 

وعلى هذا التأويل يكون قوله (ويخونوا) نصباً على جواب النهي . 

والعرب تنصب جواب النهي وقالوا كما ينصب بالفاء . ظ 

وقيل: هو نصب على الصرف كقول الشاعر: ظ 
اكتسيي مين مانن رقانى عليه ١‏ هذا ميان واب موي ” 

وقال الأخفش: هو عطف على ما قبله من النهي» تقديره: ولا تخونوا أماناتكم. 2 

وقرأ 001 أمانتكم واحدة. واختلفوا في هذه [الآية] فقال ابن عباس : هو ما يخفي عن 
أعين الناس من فرائض الله عرّ وجل والأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يقول لا تنقضوها . 

وقال ابن زيد: معنى الامانات هاهنا الدين وهؤلاء المنافقون ائتمنهم الله على دينه 
فخانواء إذ أظهروا الإيمان وأسرّوا الكفر. 

قال قتادة: إِنْ دين الله أمانة فأدّوا الى الله ما اثتمنكم عليه من فرائضه ول ون 
كاك عله أمانة قلبردها إلن عن اقمع علنها. 

«وأعلموا أنّْما أموالكم وأولادكم* التي عند بني قريظة #فتنة وأنْ الله عنده أجر عظيم # 
يا أيّها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته واجتناب خيانته «يجعل لكم فرقاناً» قال 
مجاهد: مخرجاً في الدنيا والآخرة. [ 

وقالاسقائن رن حمان: سقرجا فى الفين هن الشييات» .وقال مكرية !تحاف :رقال 
القكاك كان وكال عتاتل قدا : ْ 0 ظ 





(1) راجع جامع البيان للطبري : 8 557» والمعروف أن فاطمة بنت النبي عليهما السلام جاءت لتحله فأبى 
فقال رسول الله «فاطمة بضعة مني» فحلّته» راجع عمدة الأخبار: 14 الباب الرابع» فصل في فضل المسجد 
الشريف» والروض الأنف للسهيلى: ١٠١ / ١‏ كتاب المبعث» فصل في قوله لخديجة: إن جبرائيل يقرئك 
التلامء: و 1557 قصل في خبر آبيالباية... ‏ ' ْ ظ 

(0) المصدر السابق. 

069 .قال ف اللنان: 547/7 : البيت للمتوكل الليئي ويروى لأبي الأسود الدؤلي. 


م28 ' الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 


قال+الكليس ضير ا ء وقال ابن إسحاق: فصلاً بين الحق والباطل» يظهر الله به حقكم 
ويطفئ به باطل مَنْ خالفكم . 

وقال ابن زيد: فرق يفرق في قلوبهم بين الحق والباطل حتّى يعرفوه ويشهدوا به. 

والقرقاق متسيدى كال ردان والقفيان: 


تقول : : فرقت بين الشيء والشيء أفرق بينهما فرقاً وفروقاً وفرقاناً». #ويكفر عنكم» ما 
سلف من ذنوبكم #ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم * وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك» هذه 
الآية معطوفة على قوله تعالى: #إفاذكروا إذ أنتم قليل2”4. «إوإذ يمكر بك الذين كفروا». 
#وإذا قالوا اللهم#"" لأن هذه السورة مدنية . 


وهذا القول والمكر كان بمكة» ولكن الله تعالى ذكرهم ذلك بالمدينة كقوله #إلاّ تنصروه 


فقد نصره الله4”” وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من المفسّرين أن قريشاً لما 
أسلمت الأنصار فرقوا أن تتفاقم ا رسول الله ويد 


فاجتمع نفر من مشايخهم وكبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله ككلقة. وكانت 
روؤسائهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبا جهل وأبا سفيان وطعمة بن عدي والنضر بن الحرث وأبو 
البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام وبنيه ومنبّه ابنا الحجاج وأميّة بن خلف 
فاعترض لهم إبليس في صورة شيخ فلما رأوه قالوا :من أنت؟ قال أنا شيخ من نجد سمعت 
اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا من رأي ونصح» قالوا :. ادخل فدخل . 
فقال أبو البحتري: أمّا أنا فأرى أن تأخذوه وتحبسوه فى بيته وتشدوا وثاقه وتسدوا نات 
البيت فتتركوه وتقدموا إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتّى يهلك فيه كما هلك من 
قبله من الشعراء زهير والنابغة» وإِنّما هو كأحدهم. 
فصرخ . إبليس . الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم تعمدون إلى الرجل وتحبسونه فيتم 
)2 ِ 
أجرهء وفل سمع به مَنْ حولكمء ٠‏ [فأوشكوا انيرا فينتزعوه من أيديكم] ويقاتلونكم عنه حتى ع 
يأخذوه منكم . 
قالوا: صدق الشيخ. فقال هشام بن عمرو وهو من بني عامر بن لؤي: أمّا أنا فأرى أن 
تحملوه على بعير فيخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم [ما ضر من] وقع إذا غاب عنكم 





(1: .سيووة الأفال + 

يه 00 ا 

(90) سبورة التوبة : 

() زيادة عن تاريخ 9 ؟ مه 
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واسترحم وكان أمره في غيركم. فقال إبليس بئس الرأي رأيكم تعمدون الى رجل قد أفسد 
سفهاءكم فتخرجوا به الى غيركم يفسدهم كما أفسدكم» ألم تروا حلاوة قوله وطلاقه لسانه وأخذ 
القلوب ما يسمع من حديثه. والله لئن فعلتم» ثم استعرض العرب لتجتمعن عليه ثم ليأتين إل 
فيخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . 

فقال أبو جهل : لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره: إني أرى أن نأخذ واحداً من كل بطن 
من قريش غلاماً وسبطاً ثم يعطى كل رجل منهم سيفاً صارماً ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا 
قتلوه تفرق دمّه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها 
وإنهم إذا وأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته واسترحناء جاك إبنمن” صدق هذا الفتى 
و[هذا] أجودكم رأياًء القول ما قاله لا أرى غيره. 

امار وا وهم مجتمعون فاتى جبرثيل انين ف وأخبره ذلك وآمره أن 
لن يخلص إليك أمر تكرهه. 
0 وهو يقرأ «إنا اراد تير الي الوا ل را د إلى 
ا ا ا ا 1 موقي اللسعته. 
وعو على فزاقن رسون اتلد كله يحمرة اله النك ع :فلقا: يفوا قاروا" اليه دراو :غلا مرضي الله 

قال: لا أدري فاقتصًوا أثره وأرسلوا فى طلبه فلما بلغوا الجبل» فمروا بالغار فرأوا على 
ااي الممتر هي رقاوا ائر امن بعاسا ل ن صي الع رق ليه اال 52011 
أيام ثم قدم المدينة فذلك قوله تعالى : «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتو ك 74" . 


قال انر عباس ومجاهد ومقسم والسدي: ليوثقوك . وقال قتادة : لدو ك وثاقا 


3951/7/5 .واجع تفسيوا اين كتير 7 /. :4110 -وتاريخ الطبرئ:‎ 20١9 
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فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم كالي العامة ابس نفشا سياه 
وقيل : معناه ليسخ روك . 
وروى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبد المطلب / بن أبي وداعة أن أبا طالب 
قال: «نعم [يريدون] أن يسخروا بي ويقتلوني أو يخرجوني» فقال: مَنْ أخبرك بهذا؟ 
قال : (ربى) . 
قال: نعم الرب ريّك فاستوص ربّك خيراً . 
فقال رسول الله يَكِةٍ "أنا استوصي به بل هو يستوصي بي خيراً» [7]71" . 
وقرأ إبراهيم اا د ا اف ل 
وقال الضحاك: ويصنعون ويصنع الله #والله خير الماكرين# خير من استنقذك منهم 
وأهلكهم «إوإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا» ب يعنى النضر بن الحرث #قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل . 
هذا » وذلك أنه كان [يختلف] تاخيرا إلى فار والحيرة ة فيسمع سجع أهلها وذكرهم أخبار العجم 


وعبرهو سن لاد قمر حا لير والنصارى فرآهم يقرأون التوارة والإنجيل ويركعوت ويسجدون» 
فجاء مكة "نولك مكحييد| يقرأ القرآن ويصلي . فقال النضر: قد سمعنا لو.نشاء لقلنا مثل هذا #إن 


له 


هذا إلا أساطير الأوّلين* أعبان الام الماضية وأعمارهم» قال السدي: أساجيع أهل الحيرة. 
ا ا ل و ار 
والجمع القليل: انبعل ظ ظ 








)١(‏ نسبه ابن كثير في البداية والنهاية: 8 / »١18517‏ ليزيد بن معاوية. 
0 فين الطيوق ::65955/7:5 و لفسنين ابر كفيو 714/1 
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«وإذ قالوا اللهم» الآية نزلت أيضا في النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة من بني عبد 
الدار. 


اكال]بن عنام : لما قف .رسول الله كه شآن القروق الماضية: قآلّ القير الى شعت لقث 
مثل هذا إِنْ هذا إل أساطير الأَوْلِين في كتبهم . 

فقال عثمان بن مظعون: 7١‏ قم الله إن تعمد لبق لا لح نال «فانا :قلا لحن قال: فإن 
محمداً يقول: لا إله إلا الله. قال: فأنا أقول لا إله إلا الله. ولك مت كنا ن الله يعني 
الاصنام. فقال رسول الله يَلِةِ: «إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين»''' قال النضر: ألا 
ترون أن محمداً قد صدقني فيما أقول يعني قوله #إن كان للرحمن ولد» . 

قال له المغيرة بن الوليد: والله ما صدّقك ولكنه يقول ما كان للرحمن ولد. 

ففطن لذلك النضر فقال: اللّهمَ إن كان هذا هو الحق من عندك. 

«إن كان هذا هو الحق من عندك»* #هو» عماداً”'' وتوكيد وصلة في الكلامء و #الحق»# 
نصب بخبر كان #إفأمطر علينا حجارة من السماء# كما أمطرتها على قوم لوط . 

٠‏ قال انو عبيلة دما كان من العذانعي ,ركان ةتخا ءمطن ومن الرسيية مكار طاو إنينا يعداب 

أليم* أي بنفس ما عذبت به الأمم وفيه نزل: #سأل سائل بعذاب واقع©7". 0 

قال عطاء: لقد نزل في النضر بضعة عشرة آية من كتاب الله فحاق به ما سأل من العذاب 
يوء نكن 

فال سعيد بن جبير: قال رسول الله وله يوم بدر: (ثلاثة صبروا منكم من قريش المطعم بن 
عدي. وعقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحرث». 

وكان النضر أسير المقداد فلمًا أمر بقتله قال المقداد: أسيري يا رسول اللهء فقال رسول 
الله كله : «إِنّهِ كان يقول فى كتاب الله ما يقول » قال المقداد: أسيري يا رسول اللهء قالها ثلاث 
وذ انقب اققا لدوسيول الله يه في الثالثة: «الْلَّهِمَ اغن المقداد من فضلك» [1775]. 

فقال المقداد: هذا الذي أردت”*) 


210 سورة يي ام . 
2 سورة عار ١‏ 
2 تاريخ سيق : 5 / .١1/‏ 


م الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» اختلفوا في معنى هذه الآية فقال محمد بن إسحاق بن 
يسار: هذه حكاية عن المشركين» إنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى» [وقيل]: إن "الوكين 
كانوا يقولون: والله إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ولا يعذب أمة ونبيّها معهمء وذلك من قولهم 
ورسول الله بين أظهرهم. فقال الله تعالى لنبيّه يل يذكر له جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على 
أنفسهم إذ قالوا #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» وقالوا : #وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم4 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم قال ردًا عليهم فإوما لهم آلآ يعذبهم الله» 
. وإن كنت بين أظهرهم أن كانوا يستغفرون #إوهم يصدون عن المسجد الحرام» . 

وقال آخرون: هذا كلام مستأنف وهو قول الله تعالى حكاية عن نفسه ثمٌّ اختلفوا في 
وجهها وتأوليها : 

فقال ابن أبزي وأبو مالك والضحاك: تأويلها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين 
أظهرهم . ظ 

قالوا: فأنزلت هذه الآية على النبي ككل وهو مقيم بمكّة ثم خرج النبيّ من بين أظهرهم . 

وبقيت منها بقية من المسلمين يستغفرون. فأنزل الله بعد خروجه عليه حين استغفر أولئك 
بها إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» . 

ثم خرج أرللة البق بن المساتسي من يلتم انعلايوا و]ازة: لل رنب كته فين ااانا 
الذي وعدهم. 

ابن عباس : تريعلات: رانك يتن يريع اللتن يدها والمز تكن قال الله: #وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 يعني المسلمين فلما خرجوا قال الله : 
«وما لهم ألا يعذّبهم الله» يعذبهم يوم بدر. 

وقال بعضهم: هذا الاستغفار راجع الى المشركين: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين 
ما دمتٌ فيهم وما داموا يستغفرون. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لبيك لا 
شريك لك إلأ شريك هو لك بملكه لو ما ملك» ويقولون غفرانك غفرانك. هذه رواية أبي زميل 
عن ابن عباس . 

وروى ابن معشر عن يزيد بن روحان ومحمد بن قيس قالا ا 0 
محمد أكرمه الله من بيننا اللّهِمٌ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء#. الآية فلمًا أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا : غفرانك اللهم. فأنزل الله عر وجل 
لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» . 

وقال أبو موسى الأشعري : إِنْه كان فيكم أماناً ردقال وري كاد الله ليستبم راتت 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». 


سورة الأنفال» الآيات: ؟'" ‏ 60" ىب 





وقال قتادة [وابن عباس] وابن يزيد معنى: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون*: أن لو 
استغفرواء يقول إن القوم لو كانوا يستغفرون لما عذبوا ولكنهم لم يكونوا استغفروا ولو استغفروا 
فأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين. - 

. وقال مجاهد وعكرمة: (وهم يستغفرون) أي يسلمون» فول لو املكو لما تعدبا 

وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن وباي اأرعي سحتتروة) أب وديم من سين الاين الله 
الدخول في الإيمان. 

وروى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: يك تند اميك ان وقال الحسن : هذه 
ل ان ا ا #بما كنتم تكفرون» 

دك عذ زاب ع محا و يحوت ل في صلم ست 

قال #وما لهم ألا يعذّبهم الله» أي : بانتكديم من أن يُعذْبوا. قيل: [إِنّْ #أن* هنا 
اي" 

#وهم يصدون عن المسجد الحرام»# #وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل المتقون* المؤمنون 
من حيث كانوا ومن كانواء يعني النبئ يَكِْدٌ ومن آمن معه. ظ 

#ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلآ مكاءً وتصدية» والمكاء 
الصفير. يقال مكاءً تمكوا مكا ومكوا. وقال عنترة: 

ومنه قيل: مكت اسم الدابة مكأ إذا نفخت بالريح . (وتصدية) يعني التصفيق . 

“قال"جطو بن بربيفة . العو سي واي لج بي 

ير ل ا 
مجاهد: كان نفر من بني عبد الدار يعارضون النبي مَلْةِ في الطواف يستهزئون به فيدخلون 
أصابعهم في أفواههم ويصفرونء. يخلطون عليه صلاته وطوافه. ظ 

وقال مقاتل: كان النبئ يله إذا صلّى في المسجد قام رجلان من المشركين عن يمنيه 


. 5٠٠١ المخطوط مشوش والظاهر ما أثبتناه وهو موافق لما فى تفسير القرطبى: لا/‎ )١( 
010 23 الضات العري‎ 9 
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فيصفران ويصفقان ورجلان كذلك عن يساره ليخلطوا على النبيَكَة صلاته. وهم بنو عبد الدار 
وقال السدي: المكاء الصفير على لحن طائر أبيض يكون بالحجاز يقال له: | 
قال الشاعر: 
إذ تعدا لنب كناءقى يجوز ووفية< اقنييا لأفيل النشناءوااتجدفيات” 
والتصدية على هذا التأويل التصديد فقلبت إحدى الدالين تاءً كما يقال تظنيت من الظن . 
قال الشاعر: ش 
تقضى البازى إذا البازي يدت 
يريد ٠‏ تظنيت وتفضض . 
وقرأ الفضل عن عاصم : وما كان صلاتهم بالتصف إلا مكاء وتصدية الرفع محل الخير في 
الصلاة كما قال القطامي : 
فى تعبن 'التعقيرن نا فسياقا امداق شوقن سبخداة العود ا ع 
وسمعت مَنْ يقول: كان المكاء أذانهم والتصفيق إقامتهم «إفذوقوا العذاب* يوم بدر #إبما 


كنتم تكفرون4 . 





#إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصرفوا عن دين الله الناس . 


)١(‏ كتاب العين للفراهيدي : / ١وث,‏ ولم بسيية: 
030( هذا من رجز للعجاج كما في اللسان: ا 
(9) لسان العرب: م// .5١8‏ 
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فجيناإلى موجالبحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
وفينارسسول اللبه نتبع قوله ذاقنال تيتا العتفيول لامقتطيهم 
تفن لأ وح خيضير :دلي تله : أن كفرن فاريع” 

وقال الحكم بن عيينة: نزلت في أبي سفيان بن حرب حيث أنفق على المشركين يوم أحد 
ارمعرن' ارقتتركاقت اوتنه انين را ريعين دالا : 

وقال ابن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قريش من أصحاب القليب يوم بدرء فرجع فِيّلهم 
إلى مككة ورجع أبو سفيان ببعيره إلى مكة [مشى] عبد الله , بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أميّة في رجال من قريش أصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم [بدر] فكلموا أبا 
سفيان بن حرب ومَنْ كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً 
قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه أملنا أن ندرك منه ثأرأ بمن 
لوديا امار ١‏ ومالك ري لط 


وقال القبحافة ف ألقل نيدن 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم يثرن وكانوا اثني عشر رجلا : عتبه وشيبة ابنا 
ربيعة بن عبد شمس وبنيه ومنبه ابنا الحبجاج البحتري بن هشام والنضر بن حارث وحكم بن حزام 
وأبي بن خلف» وزمعة بن الأسود والحرث بن ل يت تت 
قريش» وكان يطعم كل واحد منهم عشر جزر. 

قال الله إفسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثمٌ يغلبون» ولا يظفرون اوالذين كفروا» 
منهم خصٌ الكفار لأجل مَنْ أسلم منهم #إلى جهنم يُحشرون ليميّز الله# بذلك الحشر #الخبيث 
من الطيب*# الكافر من المؤمن فيدخل الله المؤمن الجنان والكافر النيران. 

وقال الكلبي: يعني العمل الخبيث من العمل الطيب الصالح فيثئيب على الأعمال الصالحة 
التحنة وكسيد عدن الاغمال الحيثة النان, 

قرأ أهل الكوفة والحسن وقتادة والأعمش وعيسى: #ليميز الله» بالتشديد. 

والقاوه آبو عهد وأبو حاتم . 

وقال ابن زيد: يعنى الإنفاق الطيب في سبيل الله من الإنفاق اللخبيث في سبيل الشيطان 
فجعل نفقاتهم في قعر جهنم ثم يقال لهم: الحقوا بها 


)١(‏ تفسير الطبري: 9 / ؟77"ء والبداية والنهاية 5 / ”5 وذكر بقية الأبيات. 
(؟) عين العبرة: 054غ وعيون الأثر: /١‏ 87". 
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وقال مرّة الهمداني: يعنى يميز المؤمن فى علمه السابق الذي خلقه حين خلقه طيباً من 
الشية الكافر في علمه السابق الذي خلقه خبيثاً وذلك أنهم كانوا على ملة الكفر فبعث الله 
الرسول بالكتاب ليميّز [الله] الخبيث من الطيب فمن [أطاع] استبان أنه طيب ومن خالفه استبان 
أنه خبيث"'' إويجعل الخبيث بعضه على بعض» بعضه فوق بعض افيركمه جميعاً» أ ي يجمعه 
حَتّى يصيره مثل السحاب الركام وهو المجتمع الكثيف #افيجعله في جهنم4 فوحد الخبر عنهم 
ل دالت تعالى #ليميز الله الخبيث» ث ثم قال «أولتك هم الخاسرون» فجمع: ذه إلى 
كين ٠‏ يعني قوله: #الذين كفروا ينفقون أموالهم أولئك هم الخاسرون» الذين غنيت 
صفقتهم وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة #قل للذين كفروا» أبي 
سفيان وأصحابه «إإن ينتهوا يغفر لهم4 ان ينتهوا من الشرك وقال محمد: يغفر لهم «إما قد 
سلف4 من عملهم قبل الإسلام #وإن يعودوا» لقتال محمد كَل نقد مضت سنّة ثة الأوَلين» في 
نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكقّار والأعداء مثل يوم بدر. 





توحيداً لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب. 
والشدى أبو القاسم الحبيبي بذلك أنشدني أبو سعيد أحمد بن محمد الزيدي : 


يستوجب العفو اللفقي إذا اعترف ماضن م له ناه وأة 5 0 


لقوله سبحانه [في المعترف:] #قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . 
يمتن مؤمن عن دينه «ويكون الدين * اليه خالصاً كله له عر وجل ليس فيه شرا 9 
ما دونه من الأنداد. 

وقال قتادة: حتّى يقال: لا إله إلا الله. عليها قاتل نبى "الله وإليها دعا . 

وقيل: حتّى تكون الطاعة والعبادة لله خالصة دون غيره”؟' #فإن أنتهوا»* عن الكفر والقتال 
#فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا» عن الإيمان وعادوا إلى فقال أهله #فاعلموا أن الله 
مو لاكم» ناصركم ومعينكم #إنعم المولى ونعم النصير» الناصر. 


() تفسير القرطبي: لا / .5٠١‏ 
(0) تفسير الطبري: 94 / 7780. 
(20 اللسسين الترطى 1ه 
5 اشير لو ا 
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#واعلموا أنما غنمتم من شيء» حتّى الخيط والمخيط . 
واختلف العلماء عن اح والغي» ففرق د 


لبدو يت سي و رو 000 

وقال سفيان الثوري: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال» والفي ما كان من صلح بغير 
قتال. 

وقال قتادة: هما بمعنى واحد ومصرفهما واحد وهو قوله تعالى #فأن لله خمسه# . 

اختلاف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم قوله: #فأن لله خمسه* مفتاح الكلام. ولله 
الدنيا واو الا الو و ع شي امود 0 0 
الو ا او ل 
' وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل. فسهم رسول الله يَكِ خمس الخمس . 

وقال بعضهم: معنى قوله: (فأن لله) فإن لبيت الله خمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية 
قالا: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله يَكِِ خمسة أسهم» فجعل أربعة لمن شهد القتال 
ويعزل أسهماً [فيضرب يده] في جميع ذلك فما قبض من شيء جعله للكعبة وهو الذي سمي لله 
ثم يقسّم ما بقى على خمسة أسهم: سهم للنبئ كَل وسهم لذي القربى» وسهم اليتامى , وسهم 
للعمنا كه تضق لا خمس الخمس . 


مه" الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن عباس: سهم الله وسهم رسوله جميعاً لذوي القربى وليس لله ولا لرسوله منه 
شيء . 

وكانت الغنيمة تَقسَّم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد تقسَم 
ا ع اي امون ووو ا 0 0 
اسيلا 
الخوس كاد الفدنة رالننلة را فيه 
عن سعيد بن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله وَل سهم لذوي القربى من خيبر على بني 
هاشم والمطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا 
تنكر فضلهم مكانك الذي حملك الله منهم اراك إعو اننا جناب مطنيع رارسا وانهنا 
نحن وهم بمنزلة واحدةء فقال يبه : الإنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. انما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد) ثمّ أنشك رسول الله عله اعدف يديه ] لكدي ه00 

وقال بعضهم: هم قريش كلها . 

كك فجةة الى انق عباس يوسا لا عو ذو القرس كع نانع عاش اقل كنا ول نا 
همء فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو قربى”"' . 

واختلفوا في حكم النبيّ وَل وسهم ذي القربى بعد رسول الله يكِةِ. فكان ابن عباس 
والحسن يجعلانه في الخيل والسلاح» والعدّة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله. 

وروى الأعمش عن إبراهيم. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يجعلان سهم 
النبي يكم في الكراع والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان لعلىئَّ رضي الله عنه قول فيه. قال: كان 


110 عفسنل ا يل 1/1 


50 ,الأ اللعائسي 2 ا واو لمعنو لان أ فجن دار عدي 
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ليده أبق ركر برضي الله عنه -: سمعت رسول الله بَكلهِ يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نوررث ما 
تركنا اعكة ا ل 0 


:)١(‏ نسدد احهن-3 57+ ولشن فيه فالعيرفا” 

(؟) قال ابن طاووس فى الطرائف: ل اناو )ل ديه 
(صلى الله عليه وآله) نبيّهم من الأذى والظلم وكسر حرمتها وحرمة أبيها والاستخفاف بتعظيمه لها وتزكيتهاء 
كما تقدّمت رواياتهم عنه في حقها من الشهادة بطهارتها وجلالتها وشرفها على سائر النسوان وأنها سيّدة 
نساء أهل الجئة. 00 
فذكر أصحاب التواريخ في ذلك رسالة طويلة تتضمّن صورة الحال أمر المأمون.الخليفة العباسي بإنشائها وقراءتها 
في موسم الحج . وقد ذكرها صاحب التاريخ المعروف بالعبّاسي وأشار الروحي الفقيه صاحب التاريخ إلى ذلك 
فى حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين جملتها : ظ 
أن جماعة من ولد الحسن والحسين(عليهما السلام) رَفعوا "قفنة: إلى-المامون التخليقة العنانن من :يت العناسن 
يذكرون أن فدك والعوالي كانت لأمّهم فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)نبيّهم » وان أبا بكر أخرج يدها عنها 
كين حفق»: :وؤسالو | العامون 5 وكشف ظلامتهم» فأحضر المأمون مائتي رجل من علماء الحجاز والعراق 
وغيرهم وهو يؤكد عليهم في أداء الأمانة واتباع الصدق » وعرفهم ما ذكره ورثة ة فاطمة في قضيتهم وسألهم عمًا 
عندهم من الحديث الصحيح في ذلك . . 
فروى غير واحد منهم عن بشير بن الوليد والواقدي وبشر بن عتاب في أحاديث يرفعونها إلى محمد (صلى الله 

عليه وآله) نبيّهم لما فتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود. فنزل عليه جبرائيل (عليه السلام) بهذه الآية 

(وات ذا القربى حمّه) (الاسراء: .).7١‏ 
فقال محمّد (صلى الله عليه وآله): ومَنْ ذو القربى وما حقّه ؟ 
قال: فاطمة (عليها السلام) تدفع إليها فدك» فدفع إليها فدك. 
ثم أعطاها العوالي بعد ذلك» فاستغلتها حتى توفي أبوها محمّد (صلى الله عليه وآله) فلمًا بويع أبو بكر منعها أبو 
بكر منهاء فكلمته فاطمة (عليها السلام) في رد فدك والعوالي عليها وقالت له: انها لي وان أبي دفعها إليّ. 
فقال أبو بكر: ولا أمنعك ما دفع إليك أبوك . 
فأراد أن يكت لها كتاباً فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال: إنها امرأة فادعها بالبيّنة على ما ادذّعت» فأمر أبو بكر أن 
تفعل» فجاءت بأمّ أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشهدوا لها جميعاً بذلك. 
فكتب لها أبو بكرء فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره أبو بكر الخبرء فأخذ الصحيفة فمحاها (ذكره في السيرة الحلبية : 
*/ ؟67” ط. بيروت المكتبة الاسلامية ومصر ١77١‏ ه نعم بلفظ : ف عض الكتان) فقال: إن فاطمة امرأة 
وعلي بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه ولا يكون.بشهادة امرأتين دون رجل . 
فأرسل أبو بكر إلى فاطمة (عليها السلام) فأعلمها بذلك: فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو أنْهم ما شهدوا إلا 
بالحق. ٠‏ ْ 
فقال أبو بكر: فلعل أن تكوني صادقة ولكن احضري شاهداً لا يجر إلى نفسه . 
فقالت فاطمة: ألم تسمعا من أبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قول:. أسماء بنت عميس وأم أيمن من أهل 
الجنّة ؟ فقالا: بلى. 
فقالت: امرأتان من الجنة تشهدان بباطل! فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول: قد أخبرى أب بأني أؤْل من 
يلحق به» فوالله لأشكونهماء فلم تلبث أن مرضت فأوصت عايا أن لا يصليا عليها وهجرتهما فلم تكلمهما حتى 
ماتت» فدفنها علي (عليه السلام) والعاتم دل 


لضن الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قتادة : كان سهم ذي القربى طعمة لرسول الله كك ما كان حي . فلمًا توفي جعل لولي 
الآمر تعدة: 





فدفع المأمون الجماعة عن مجلسه ذلك اليوم» ثم أحضر في الوم الآخر ألف رجل من أهل الفقه والعلم وشرح. 
ا ال ثم افترقوا فرقتين» فقالت طائفة منهم : الزوج عندنا 
جار إلى نفسه فلا شهادة له. وكا ري يدي اطلمة 3ل أر بيت رقا نا لاعت مع وداه وقالت طائفة : 
نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكماً ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جاراً إلى نفسهء فقد وجب 
بشهادته مع شهادة الامرأتين لفاطمة (عليها السلام) ما اذعت». فكان اختلاف الطائفتين إجماعا منهما على 
استحقاق فاطمة (عليها السلام) فدك والعوالي. 
فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي بن أ بي طالب (عليه السلام) » فذكروا منها طرفاً جليلة قد تضمّنه رسالة 
المأمون» وسألهم عن فاطمة (عليها السلام) فرووا لها عن أبيها فضائل جميلة» وسألهم عن آم أيمن وأسماء بنت 
ل ل ل ل أيجوز أن يقال أو يعتقد 
أن علي بن أبي طالب مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حق ؟ 
وقد شهد الله تعالى ورسوله بهذه التو ل أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال إنه يمشي في شهادة وهو يجهل 
الحكم فيها ؟ 
وهل يجوز أن يقال إن فاطمة مع طهارتها وعصمتها وانها سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجثة كما رويتم 
تطلك نشكا لسن لياء ٠‏ تَظُلْمُ فيه جميع يع المسلمين وتقسم عليه بالله الذي لا إله إلآ هو ؟ 
الشعور أن انيسن ل اسن راسسقاء لل سين | لبها وان لل ون عماس أن لازن القن سل وال 
وشهودها طعن على كتاب الله وإلحاد في دين الله» حاشا الله أن يكون ذلك كذلك. 
ثم عارضهم المأمون بحديث رووه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أقام منادياً بعد وفاة محمّد (صلى الله عليه 
وآله) نبيّهم ينادي: من كان له على رسول الله (صلى الله عليه وآله) دين أو عدّة فليحضرء فحضر جماعة 
فأعطاهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ما ذكروه بغير بيّنة» وان أبا بكر أمر منادياً ينادي بمثل ذلك فحضر 
جرير بن عبد الله واذعى على نبيّهم عذة فأعطاها أبو بكر بغير بين وحضر جابر بن عبد الله وذكر أن نبيّهم وعده 
أن يحثو له ثلاث حثوات من مال البحرين» اود ف لحري بعاد رين دوم امطاوااي بكي لدت ارات 
بدعواه بغير بيّنة . 
(قال عبد المحمود) : وقد ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع من أفراد 
مسلم من مسند جاير وان جابراً قال : : فعددتها فإذا همي خمسمائة فقال أبو بكر خذ مثليها (راجعم صحيح مسلم : 4 
٠١ /‏ كتاب الفضائل ح 247178 وفتح الباري بشرح البخاري: ؟ / سه 65 كتاب الكفالة باب من 
تكفل عن يتيم) . 
قال رواة رسالة المأمون: فتعجّب المأمون من ذلك وقال ناكا وان روه بر و يه 
الله وجابر بن عبد اللهء ثم تقدّم بسطر الرسالة المشار إليها وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الاشهادء وجعل 
فدك والعوالي في يد محمد بن يحيى بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعمرها 
ويستغلها ويقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله) نبيّهم . انتهى . (ذكر بعض هذه الامور 
الصعردياتن بروج الدع ١‏ / ”1*7 ط. مصر و5 / 60١‏ ط. بيروت» والسقيفة وفدك : : 151.233كء وشرح 
النهج لابن 5 الحديد: ١‏ / 55 شرح الخطبة 55 و5١‏ / ٠‏ إلى 585» وسيرة ابن هشام: ” / ,3١١‏ 
وبلاغات النساء: 55 .58 ٠ه":‏ وتاريخ الذهبي : “ / ١8هء‏ وكنز العمال: ه / 86ه و5135 م10١ ١٠‏ 
و١١٠١5١‏ و40١:١‏ و١7١:١‏ ولاة:١:١).‏ 
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ا ا ا ال ل ا ويلي الإمام 

وقال بعضهم: 0000 الخمس . والخمس بعده مقسوم على 
ثلاث أسهم: على اليتامى والمساكين وابن السبيل وهو قول جماعة من أهل العراق . 

وقال عمرو عن عيينة: صلّى رسول الله كَلةِ إلى بعير من المغنم فلمًا فرغ أخد وبره من 
جسدل البعير فقال: (إنه لا يحل لي من هذا لت فا إلا الججموة والخمس مردود فيكم" 
0 

قال الخووت: الخسس كله لقراية رسول اله 9 


فقالا: هو لنا «افقالت لعل ري 5 إن الله 0 والمساكين وابن 
0 يتامانا ضام 


الماع وا ل الصيياة ا 
وقال ابن عباس : هو الفتى الضعيف الذي ترك المسلمين لإإن كتتم آمنتم بالله وما أنزلن 
على عبدنا» محمد يلي يوم الفرقان* يوم فرق فيه بين الحق والباطل ببدر #يوم التقى 
الجمعان» جمع المسلمين وجمع المشركين وهو يوم بدر وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة 
ادبي 1 جيه ل فشر مريت مر اتير وبا راز وله علي كل شو الجر زد ان ا امقر 
المسلمين #بالعدوٌة الدنيا# شفير الوادي الأدنى إلى المدينة إوهم# يعني عدوكم من المشركين 
#بالعدوة القتصوى * من الوادي اللأقصى من المدينة #والركب أسفل منكم# إن ساحل البحر 
كان رسول الله يَكِْهِ بأعلى الوادي والمشركين بأسفله والعير قد [انهرم] به أبو سفيان على الساحل 
وفي العدوة قراءتان: كسر العين وهو قراءة أهل مكة والبصرة. 
وضم العين وهو قرأ الباقين واختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وهما لغتان مشهورتان كالكسوة 
والكسوة والرشوة والرّشوة. وينشد بيت الراعي : 
وعينان لد نا بيد ييسيا كتتوحا نظرالعدوة الجؤوذر 
ا ئ 


61 كك أ حون ود ار 


030 من العدوة. 


ع الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وو ست ارس بن د : 
وناوس لون سهان التشمييل عمدوقة ولببواا سير فا وضا باتو نينا يناك 

بالضيي . 

والدنيا تأنيث الأدنى» والقصوى تأنيث الأقصى . 

وكان المسلمون خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوها فالتقوا من غير ميعاد قال الله 
#ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» لقلّلكم وكثرة عدوكم #ولكن ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا» من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه إليهلك» هذه اللام مكررة على اللام في 
قوله #إليقضي الله أمراً كان مفعولا» ويهلك #مَنْ هلك عن بيّنة4 أي ليموت مَنْ يموت على بينة 
زولا وضترة] غاكها وصة فامت عليةيى كلك متراء تمر ,دين ونه لز وها كا معدن عدن 

وقال محمد بن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت معذرته ويؤمن من 
آمن على [مثواك]. ظ 

وقال قتادة: ليضل من ضل عن بينة ويهتدي من اهتدى على بيّئة . 

وقال عطاء: ليهلك من هلك عن بينة عن علم بما دخل فيه من الفجور #ويحيى مَنْ حي 
عن بيّنة# عن علم ويقين بلا إله إلا الله. وفي (حي) قولانء قرأ أهل المدينة: (حيي) بيائين 
مثل حشيي على الإيمانء وقرأ الباقون (حي) بياء واحدة مشددة على الإدغام» لأنه في الكتاب 
بياء واحدة إوإن الله لسميع عليم إذ يُريكهم الله يا محمد يعني المشركين في منامك» أي 
فى نومك. وقيل : في موضع نومك يعني عينك ##قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم» لجبنتم 
#ولتنازعتم» اختلفتم #إفي الأمر» وذلك أن الله تعالى أراهم إياه في منامه قليلا فأخبر د 
بذلكء 00 ا ليم ريك بدن فعا لعسيو ييا على مارح الف د ل ودر 
#ولكن الله سلم*# قال ابن عباس: سلم الله أمرهم حين أظهرهم على عدوهم #وإذ يُريكموهم 
إِذ التقية في أعينكم قليلا# قال مقاتل: ذلك أن النبئ يَلةِ رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
[لقاء] العدو فأخبر النبئ كَكِةِ أصحابه بما رأى. فقالوا: رؤيا النبن حق, القوم قليلء فلما التقوا 
ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين وأصدق رؤيا النبي وه 

قال عبد الله بن مسعود: لقد قللوا في أعيئنا يوم بدر حتّى قلت لرجل إلى جتبي: [نزاهم 
سبعين] قال أراهم مائة فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال: ألفا. ويقللكم يا معشر المؤمنين في 
أعينهم . 
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تال السى: قال أناس من ابش كيو + ]إن الس قد الضرقت افا رجعرا ‏ اثقال أب جيل : 
الآن إذا [ينحدر لكم] محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتّى تستأصلوهم ولا تقتلوهم بالسلاح 
خذوهم أخذاً كي لا يعبد الله بعد اليوم» إِنّما محمد وأصحابه أكلة جزور فاربطوهم بالجبال. 

كقوله من القدرة على نفسه . 

قال الكلبي : استقلٌ المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين» البحتري: بعضهم على 
بعض . لإليقضي الله أمراً كان مفعو لا كائناً في علمهء نصر الإسلام ؤأهلة وذل الشرك وأهله . 

وقال محمد بن إسحاق: ليقضي الله أمرا كان مفعولاً بالانتقام من أعدائه والإنعام على 





«إيا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة4 أي جماعة كافرة (فائثبتوا) لقتالهم ولا تنهزموا 
إواذكروا الله كثيراً» أي ادعو الله بالنصر عليهم والظفر بهم» وقال قتادة: أمر الله بذكره [أثقل] 
ما يكونون عند الضراب بالسيوف «لعلكم تُفلحون» تنجحود بالنصر والصدر #وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا» ولا تختلفوا #إفتفشلوا# أي تخسروا وتضعفوا . 


وقال الحستر : فتفشلوا بكسر الشين #وتذهب ريحكم» قال مجاهد: نصركم وذهبت ريح 


أفتحاف محيد كلل نين (ازعواديوم ايد | 
وقال السدي: جماعتكم وحدتكم» وقال مقاتل: [حياتكم]» وقال عطاء: جَلّدكم . 
وقال يمان: عَلبتكم» وقال النضر بن شميل : قوتكم. وقال الأخفش: دولتكم» وقال ابن 
زيد: هو ريح النصر لم يكن نصر قط إلآ بريح يبعثه الله في وجوه العدوء فإذا كان كذلك لم 
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لض الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
يكن لهم قوامء ومنه قول النبئ يكل : «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور» [37]993 . 
يقال للرجل إذا أقبلت الدنيا عليه بما يهواه: الريح اليوم لفلان. 


كما حميناك يوم النعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدوا 
وقال الشاعر: 
بعاساعحعيس الا الاب بالصوادض الاسب برام سبييسة الوا" 
أتنتظران قليلاً ريث غفلتهم أو تعذوان فإنالريح للعادي9©) 
أنشدني أبو القاسم المذكور قال: أنشدني أبا نصر بن منصور الكرجي الكاتب : ظ 
إدا عسيية: وماحنك عاق حعقع ينا قفإن لكل خافقة سكون 
ولا يمتش ل عن الالعسسان نيجه انيما تدر لكبو بشي ةا 
قوله تعالى #واصبروا إن الله مع الصابرين # ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً» 
فخرا وأَشَراً #وريكاء الناس ويصدّون عن سبيل الله» معطوف على قوله: (بطراً وريئاء الناس) 
ومعناه ينظرون ويرونء إذ لا يعطف مستقبل على ماض» #والله بما تعملون محيط# وهؤلاء 
أهل مكة خرجوا يوم بدر ولهم بغيٌ وفخر فقال رسول الله كلِ: «اللّهِمّ إن قريشاً أقبلت بفخرها 
وخيلائها ليحادك ورسولك» [/1711'' . ظ 
قال ابن عباس: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنْكم خرجتم لتمنعوا 
عليكم فقد نجاها الله فارجعوا فوافى الركب الذي فيه أبو سفيان ليأمروا قريشاً بالرجعة إلى مكة 
فقال لهم: انصرفواء فقال أبو جهل: والله لا ننصرف حتّى نرد بدراً . وكان بدر موسما من 
مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام . فنقيم بها ثلاثاً وننحر الجزر ونطهم الطعام ونسقي 
الخمور ونعزف عليها القيان''' وتسمع بها العرب. فلا يزالون يهابوننا أبداً فوافوها فسّقوا كؤوس 
المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيان" , 
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0ت( القيان: جمع القينة وهي الفتيات المغنيات. 
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ونهى الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النيّة والخشية في نصرة دينه 
وم وأزرة نبي موَكة. . ظ 
#وإذزيّن لهم الشيطان أعمالهم* وكانت الزينة لهم على ما قاله اين عباس وابن إسحاق 
والسدي والكلبي وغيرهم: إن قريشا لمّا أجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد 
مناف بن كنائة من الحرب التى بينها وبين بنى بكر. بن عبد مناة بن كتانة من الحرب» فكان ذلك 
أن يثبتهم. فجاء.إبليس في جند من الشياطين معه رايته فتبدّى في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم الشاعر الكناني: وكان من أشراف كتانة”'' . 
قال الشاعر: 
يننا باهي انمد روغ ظلامتن واللههين كل الحراوثف الي 
#فلما تراءت الفئتان» أي التقى الجمعان ورأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه 
لا. طاقة له بهم #نكص على عقبيه». قال الضحاك: ولَى مدبراً. قال النضر بن شميل: رجع 
المقهقري على قفاه هارباء وقال قطرب وابان بن تعلية: رجع من حيث جاء. 
قال الشاعر: ! 
نكصتم على أعقابكم يوم جئتم وتزجونأنفالالخميس العرمرم 
كال الكلتى:: لما التقوا حان :]بلس ف .مين المشركيع على صوزة سزاقة بيج كنانة لهذا بيد 
الحرث بن هشام» فتكص على عقبيه وقال له الحرث: يا سراقة أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ 
فقال له #إنى أرى ما لا ترون* فقال: والله ما نرى إلا جواسيس يثرب. فقال: #أنى أخاف 
الله». 2 ظ ظ ظ ظ 
ْ قال الحرث: فهلاً كان هذا ان فدفع في صدر الحرث فانطلق وانهزم الناس» فلما 
قدموا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال بلغني أنكم تقولون أني هزمت الناس. 
فوالله ماشعرت حتى بلغني هزيمتكم» فقالوا أما أتيتنا في يوم كذا فحلف لهم. فلمًا تابوا علموا 
أن ذلك كان الشيطان. ظ ظ 
ظ وقال الحسن في قوله: (أني أرى مالا ترون) فأتى إبليس جبرئيل معتجراً بردة يمشي بين 
يدي النبي كَلةٍ وفي يده اللجام يقود الفرس ماركب. ظ ظ 
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شن الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 


إيرا هم الترسسن رفوك افقو ريت نان كن الإساقه قولة مقس لمارف يون بان 


وببكر بدر إذ نرذ وجب حم جبريل تحت لوائ لاا سحي 


وقال قتادة وابن إسحاق. قال إبليس: إنى أرى مالا ترون وصدق الله فى عدوّهء وقال: 
إني أخاف اللهء» وكذب عدو اللهء والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لاقوة 5007 فأيدهم 
وأسلمهم» وذلك عادة عدو الله لمن أطاعهء حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم 

قال عطاء إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن هلكء وقال الكلبئى: خاف أن يأخذه جبرئيل 
ويعرّفهم حاله ا من بعد قالع إني أخاف الله أي أعلم صدق وعده لأوليائه 
لأنه على ثقة من أمره. 

قال الاستاذ الامام أبو إسحاق. رأيت في بعض التفاسير: إني أختات: اكه عليكم والله 
شديد العقاب. قال بعضهم هذا حكاية عن إبليس» وقال أخرون: انقطع الكلام عند قوله: إني 
أخاف الله قال الله #والله شديد العقاب# . 

إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله كَْةِ قال: «ما رؤي 
الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدجر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لمّا رأى 
من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» [778]» وذلك أنه رأى 
جبرائيل وهو يزع الملائكة' '*. 

#إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» شك ونفاق #غرٌ هؤلاء دينهم# يعني 
المؤمنين هؤلاء قوم بمكة مستضعفين حبسهم أباؤهم وأقرباؤهم من الهجرة» فلمًا خرجت قريش 
إلى كن أخر جوهم كرهاً: فلمًا نظروا إلى حلة المسلمين ارتابوا وارتدّوا وقالوا: غرّ هؤلاء دينهم 
فقتلوا جميعاً منهم: كيين فخ الوليدعه المخيزة» وابؤ قنس بين الفاكهابخ الفخيرة المكزومان 
والحرث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب». وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن 
الحجاج والوليد بن عتبة وعمرو بن بن أمية» فلما قتلوا مع المشركين ضربت الملائكة وجوههم 
وأدبارهم فذلك قوله تعالى: #ولو ترى* تعاين يا محمد #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» أي 
يفبضود أرواحهم ببدر #يضربون# حال أي ضاربين #إوجوههم وأدبارهم» قال سعيلك بن جبير ) 
ومجاهد: يريد أستاههم ولكن الله تعالى كريم [يكني]. ظ 

وقال مُرّة الهمذاني وابن جريج: وجوههم ما أقبل عنهمء وأدبارهم ما أدبر عنهم. 
)0010 الاي ا اميه /١‏ د ا ديات وفعي اليكرقي 
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وتقديره: يضربون أجسادهم كلهاء وقال ابن عباس: : كانوا إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
ا 0 وإذا دلو اترككيم اي 00 وقال 
«وذوقوا» فيه إضمارء أي ويقولون لهم ذوقوا #عذاب الحريق* في الآخرة» ورأيت في 
ار يهم ذقنا غداةمحجر من الغيظ في أكيادنا والشهوبي” 
ويجوز دوقوا بمعنى موضع الا بتلاء والااختبار يقول العرب اركب هذا الفرس فذقه» وانظر 
فلانا ودذق مأ عنده. كال الشماخ في وضع توس ” 
فذاق وأعطاء ين اليو ساتييا م ليت أن يغرق 1 دسم و عا 5 
( وأصله من الذوق بالفم ذلك بما قدمت» كسبت وعملت #أيديهم وأن الله ليس بظلام 


للعبيد أخذهم من غير جزم» وفي محل «أن) وجهان من الاعراب: | قينا النصب عطفاً على : 
قوله (بما قدمت) تمديره: وأن الله والآخر: له (ذلك») هاه * اد أن 
الله . ٠‏ 
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يلون الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


'#كدأب آل فرعون» قال ابن عباس : كفعل آل فرعونء وقال الضحاك: كصنيعهم» وقال 
مجاهد. وعطاء: كسئتهمء وقال يمان: كمثلهم يعني أن أهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون من 
الكفر والذنوب» ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الهلاك والعذاب» وقال الكسائي: كما 
أن آل فرعون جحدوا كما جحدتم وكفروا كما كفرتم. قال الاخفشء» والمؤرخ» وأبو عبيدة: 
كعادة آل فرعون . 

لوَالَِينَ مِنْ كَبِْهمْ كَمَرُوا , بِآيَاتٍ الله تَأَحَدَّهُمُ اللهُ4 فعاقبهم الله بدْنُوبيم إن الله كو 


6 


موك الود م رو على يثيرُوا ما بأنشيم» . 
ل ل 

#وَّأن الله سَ وخ َم كاب ا هوه ل من 4 من كار الام «كَذَيُوا باب يات 
رَبْهِمْ كَأهْلَكُنَاهُمْ يذَنُوبِهِمْ4 بعضاً بالرجفة وبعضاً بالكييت وبعفا الس وبعفا ا ا 
بالماء» فكذلك أهلكنا كفار مكة بالسيف والذل #اوَأْعْرَقَنَا آلَ فِرَعَوْنَ وَكُلّ كَانُوا ظَالِمِينَ * الآية 
لالَذِينَ عَامَدْتٌ مِنْهُمْ4 . 


1 3 


عاهلتهم» وعدت كرك معت المنول بن صيماه إن محنه يز الافبية ل وخلشايين دن 
المعنى : : الذين أخذت منهم العهد. وفيل : عاهدت منهم أي معهم لاثم يَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كل 
مَرّة# وهم بنو قريظة» نقظوا العهد الذي كان ينهم وبين رسول الله يكو وأعانوا مشركي مكة 
بالسلاح على قبال النبي كَلةِ وأصحابه» ثم قالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم الثانية فنقضوا 
العهد ومالوا إلى الكفار على رسول الله يوم الخندق؛ وكتب كعب بن الاشرف إلى مكة يوافقهم 
على مخالفة رسول الله يِه «وَهُمْ لا يَتَقُونَ لايخافون الله في نقض العهد. < 
ظ "فَإِمَا تَتْقفدَمَ تَنْتَفَنْهُمْ4 تريتهم وتجدتهم إفي الحَرْب قَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلْمَهُمْ4 قال ابن عباس : 
فتكل بهم من ورائهمء وقال قتادة : بم اوسرام من امامو وقال سعيد بن جبير : انين 
بهم مَنْ خلفهمء وقال ابن زيد: أخفهم بهم . 1 

وقيل: فرّق جمع كل ناقض مما بلغ من هؤلاء. وقال عطاء: أثخن فيهم القتل حتى 
يخافك غيرهم من أهل مكة وأهل اليمن» وقال ابن كيسان: اقتلهم فلا من يهرب عنك من 

وقال القتيبي: سمّع بهمء وأنشد: | 
أطسوّف في الاباطح كل يوم ' متحافة أن بشرة سئ: خسكنيتهم 
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' وأصل التشريد: التطريد والتفريق والتبديد» وقرأ أبن مسعود (وشرّذ) بالذال معيجم وهو 
واند. قال قطرب التشريذ بالذال التتكيل» وبالدال للتفريق من خلفهم أي من ورائهم» وقيل من 
يأتي خلفهم» وقرأ الأعمش ء مِن (خلفهم) بكسر الميم والفاء تقديره: فشرّد بهم من خلفهم من 
عمل قبل عملهم (لَعَلّهُْ يَذَكرُونَ يعتبرون العهد فلا يتقضون العهد. ظ 
٠‏ 9دَِما تكَائَنّ4 تعلمنَ يا محمد من كَوْم4 معاهدين لك لحان نكث عهد ونقض عقد 
بما يظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة كما ظهر من قريظة والنضير #قانيلٌ إلَئْهِمْ* فاطرح 
م عهدهم طعَلَى سَوَاء4 وهذا من الحان القرآن» ومعناه: فناجزهم الحرب» وأعلمهم قبل 
حربك إياهم أنك فسخت العهد بينك وبينهم حتى تصير أنت وهم على سواء من العلم بأنك 
محارب» فيأخذوا للحرب أهبتها وتبرؤوا من الغدرء وقال الوليد بن مسلم: على سواء أي على 
مهل وذلك قوله #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»"''. ‏ 
إن الله لا يُحِبّ الحَائِنِينَ ولا يَحْسَبَنَّ4 قرأ أبو جعفرء وابن عامر بالباء على معنى 
راع ا بوه هذابناهوقرا الباقوة ب التا من الخطان 
الْذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا إِنَهُمْ4 قرأ العامة بالكسر على الابتداء» وقرأ أهل الشام وفارس بالفتح 
كن لهل تقديره: ولا تحسبن الذين كفروا أن سبقوا أنهم يعجزون أي يفوتون. 
#وَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَظَعْتُمْ مِنْ قُوّة4 أي من الآلات يكون قوة له عليهم من الخيل والسلاح 
والكراع. صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن مسافرالجهني أن النبي كَكلةِ قرأ على المنبر» 
. وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» فقال: ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» وروى ضمرة بن ربيعة عن رجاء ١ن‏ سلمة فقال: لقي رجل مجاهداً بمكة ومع مجاهد 
جوالق فقال:«مجاهد هذا سن القوة»ومخاهد. نحي للهورو ”ع وقال. فكرهة" القوة الحصون: 
وَمِنْ رِبَاطِ الحَبْلٍ4 [الاناث]"" لتْرْهِبُونَ بو8 تخوفونء ابن عباس: تخزون» وقرأ 
يعقوب: ترهبون بتشديد الهاء وهما لغتان: أرهبته ورهبته #عَدُوٌ الله وَعَدَوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دونِهم 
لا تَعْلْمُونَهُمُ الله يَعْلْمُهُمْ4 قال مجاهد: بنو قريظة. السدّي: أهل فارس . ابن زيد: المنافقون لا 
تعلمونهم لأنهم منكم يقولون: لا إله إلا اللهء» ويغزون معكمء وقال بعضم : هم كفار الجن» 
وقال بعضهم: هم كل عدو من المسلمين غير الذي أمر النبي كَل أن يشردٌ بهم . 
وَمَا تنِقُوا مِنْ شَيْء في سبيل | لله يُوَفٌ إِلَنْكُمْ4 يدّخر ويوفر لكم أجره لوَأنْتُمْ لا 
مون . 


0 سور التوية: 7 
200 تفسير الطبري : هع 
(9) . تفسير الطبري: .5١٠ / ٠١‏ 


ا الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





لوَإِنْ جََحُوا لِلسّلْمِ فالخ لَهَاك أي فمل إليها وصالحهم»ء : قالوا: وكانت هذه قبل (براءة) 
امحداام : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. 0 : قاتلوا الذين يؤمنون باللهء الآية 
وَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ هُوَ السّمِبعٌ العَلِيم» #وَإنْ يُرِيدٌوا أن يَحْدَعُولك»* يغدروا ويمكروا بك» قال 
مجاهد: يعني قريظة كن حَسْبَكَ الله كافيك الله لِمُوَ الَّذِي أيَدَكَ ِنَضْرهِ وَبِالمَؤْمِنِينَ* قال 
المدى: يعني الأنصار #وَالّف بَيْنَ قُلوبهِمْ» جمع بين قلوبهم . وهم الأوس والخزرج 0 
بعد حرب سنين» فصيرّهم جميعاً بعد أن كانوا أشتاتاً» وأخواناً بعد أن كانوا أعداءً ##لؤْ أَنقَقَتَ 
مَا في الأْض جَوِيعاً4 إلى قوله تعالى لإحكيم». 

روى ابن عفان عن عمير بن إسحاق» قال: كنا نتحدث أن أول مايرفع من الناس الالفة 
«يَا يها النَِنُ حَسْبَكَ الله» . 


1 .-0002."' أبى المغيرة عن سعيد بن جبيرء قال: أسلم مع النبي كَل ثلاثة وثلاثون 
00 الملرصيايني اللديها رات جل 1011 وي سيت 
ف الس لما ا 00 

٠‏ «يَا أيّهَا النَبِيُ حَرَّض المُؤْمِنِينَ4 حتّهم على القتال #إن يَكُنْ منْكُمْ عِشْرُونَ رجلاً 
صابرون محتسبون ##يَعْلِبُوا ماد تر لاس عدوم ويقهروهم لوَإنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ماة َه صابرة محتسبة 
لعفن للقت وتان تعدو خلا الناايد ا لَذِينَ كَفَرُوا بِأنْهُمْ قَوْمٌ لا يَمْقَهُونَ* من أجل أن 
المشركين قوم يقاتلون على غير احتساب» ولا طلب ثواب». فهم لا يثبتو ن إذا صدقتموهم القتال 


)0 كلمة غير مقروءة. 


سورة الأنفال» الآيات : 5١‏ -لاة ش ظ ظ أاس 





خشية أن يقتلوا . وصورة الآية خبر ومعناه أمر.. 


وكان هذا يوم بدر قَرَنْ على الرجل من المؤمنين قتال عشرة ة من الكافرين» فثقلت على 
المؤمنين وضسجوا فخمّف الله الكريم عنهم وأنزل #الآنَّ حَقْفَ الله عَدكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَغفاً» 
أئي في الواحد عن قتال عشرة والمائة عن قتال الألف» وقرأ ل ل وقرأ 
بعضهم : : ضعفاء ء بالمد على جمع ضعيف مثل شركاء. ش 


لقَإنْ يَحَنْ مِنْكمْ ماكة َه صَابرَةٌ يَفْلِبُوا ماكتيّن من الكقار ون يكحن وتحُمْ نت يبو ألمَيْنِ بإذن 
الله وَاللهُ مْعَ الصَابِرِينَ4 [أي عشرين من عشرة نمنز ل تقو عق باتع كبر أو عقيوين كه 
وتات ورد عار على [لطتار من موقم لل بط لهي الرطرر لصي واراكانو ذون 
ذلك لم يجب عليهم] القتال وجاز لهم أن [يتحوزوا]”'"' عنهم . 
ما كَانَ لِنَِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد 
. الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسرى» قال رسول الله يكلهِ: ما تقولون في هؤلاء؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك.» استبقهم فاستعن بهم» لعل الله أن يتوب عليهم. 
وخذ منهم فدية [تكن] لنا قوة على الكفار. 
ظ وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» ومكن علياً من عقيل يضرب 
عتقه» ومككني من فلان . نسيب لعمر . أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفرء وقال عبد الله بن 
ورالعةة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارأًء فال 
العباس» قطعتك رحمك» ٠‏ فسكت رسول الله يهِ فلم يجبهم . فو دغل فالا ناس يأخذ بقول 
أدن تكوة قال تاد "اسن رقو ل عه وقال تتابو را د نر لاب :ووالعة: 


ثم خرج رسول الله كَل فقال: إن الله يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين» وأن 
الله يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم» قال : 
فمن تبعني فإنّه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم» ومثلك .يا أبا بكر مثل عيسى . .قال: إن 
تعذبهم فإنهم عبادك, بإو تغمن لهم نانك أنت الغرير الحكيمء ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب 
الي ان فنارا» وفتلك كنا نوسن قال وريئا اطمس على أموالهم 
وأشده على قلوبهم 4 | 


(161 لزاه فى شيو قرطي 418/18 والجخير طا سيوم 


0 سورة يونس : 88 . 


فض الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن البيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله يلل 
قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع على الحجارة من السماء مني ذلك اليوم حتى قال رسول 
الله كلل : “دالا سهيل بق اليقين)” . 

قال: فلمًا كان من الغد جئت رسول الله يَكلِِ وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يأ 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء 
ما بكيت» فقال رسول الله كَكِْهِ: أبكي للذي عرض على اضحابك في أخذهم الفداء» ولقد 
عُرض على عذابكم» ودنا من هذه الشجرة شجرة» قريبة من نبي الله فأنزل الله تعالى #مَا كان 
تبي أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى4 بالتاء بصري الباقون بالياء» أسرى: جمع أسير مثل. قتيل وقتلى لحَتَّى 
يُنْحْنَ فِي الأزْض* أي يبالغ في قتل المشركين وأسرهم وقهرهم, أثخن فلان في هذا الأمر أي 
بالغ» وأثخنته معرفة بمعنى قلته معرفة . 

قال قتادة هذا يوم بدرء فاداهم رسول الله بأربعة آلاف بأربعة آلاف» ولعمري ما كان 
أثخن رسول الله يَكَةٌ يومئذء وكان أول قتال قاتل المشركين . 

قال ابن عباس كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلمًّا كثروا واشتد سلطانهم» أنزل 
[ الله تعالى بعد هذا في الأسارى طفإمًا منّاً بعد وإمّا فداء» فجعل الله نبيه والمؤمنين في أمر 
الأسارى بالخيار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استعبدوهم وأن شاءوا فادوهم وإن شاؤوا رفقوا 
بهم ٠‏ 


#تُرِيدُونَ» أيها المؤمنون طعَرَض الدّنْيَاك بأخذكم الفداء «وَاللهُ يُرِيدُ» ثواب ظالآخِرَة4 
بقهركم المشركين ونصركم دين الله #وَالله عَزِيرٌ حكيم». 





10 انظ عسيكك" الحين» /١‏ 85". وجامع البيان للطبري: 3٠١‏ / ا05. 
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< نولا كَتَابٌ مِنَّ الله بق 4لا نه قال اود عباس كانت الغنائم قبل أن يُبعث النبي كله 
حرام على الأنبياء والأمع كليتع كاتا لسابو هنا جعاء: للنيران” '' وحرّم عليه أن يأخذوا 7 
قليلاً أو كثيراًء وكان الله عز وجل كتب في أم الكتاب أنْ الغنائم والأسارى حلال لمحمد وأمته؛ 
فلمًّا كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم» فأنزل الله تعالى #لَوْلا كتَاتٌ مِنَ الله سَبَّقَّ» ل لا 
قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله تعالى أحل لكم الغنيمة. 


وقال الحسن ومجاهدل وسعيد بن جبير وابن زيد: زول كنات هو ليق أنه الى ين 
أحداً شهد بدر مع النبي يكهِ وقال: لولا كتاب سبق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر» وقال 
ابن جريج: لولا كتاب من الله سبق أنه لايضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبِيّن لهم مايتقون» وأنه 
لايأخذ قوم فعلوا شيئاً بجهالة #الْمَسَّكُمْ4 لنالكم وأصابكم طفِيمًا أَحَذْتُمْ4 من الغنيمة والفداء 
قبل أن يؤمروا به لعَذَابٌ عَظِيم» . 

ض روى محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: قال رسول الله يِهِ لأصحابه في أسارى 
كور 1ك يه وع الللور ع واشت فاديتموهمء واستشهد منكم بعذتهم)ء؛ وكانت الاسارى 
عدون فقالوا : بل نأخذ الفداء ونتمتع به ونقوى على عدونا ويستشهد منا بعدتهم» قال عبيدة 
طلبوا الخيرتين كليهما فقتل منهم يوم أحد سبعون؛ قال ابن إسحاق وابن زيد: لم يكن من 
المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) جعل لا يلقى 
أسيراً إلا ضرب عنقه؛ وقال لرسول الله: ما لنا والغنائم! نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يُعبد 
الله وأشار على رسول الله بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في 
القثل أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله كله : ل لاد ما نجا منه 
غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ فقال الله قَكُلُوا هما غَيِمتُمْ > لا طيباً وَانَقُوا الله إنّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ4 همام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن محمدقال: قال كلهِ: «لم تحل 
الغنائم لمن كان قبلنا» ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّيها لنا. 


عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : (أعُطيت خمساً لم يُعطهنّ نبي قبل من 
الانبياء وجمعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى بلغ محرابه 
واحظية الرعي سسرة ال لي و لا 
النبي وَلاْدٌ يببعث إلى خاصة قومهء وبعثت إلى الجن والإنس» وكان الأنبياء يعزلون الخمس 
فتجيء النار فتأكلهع وأمرت أن أقاسمها في فقراء أمتي ولم باتني لأ قدا عطي سؤله وأشورث 





في المخطوط : للقرآن. 
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شفاعتي لأمتي) [9؟]. 


فيا أيّهَا النَِيْ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرّى» نزلت في العباس بن عبد المطلب وكان 
أسيراً يومئذ» وكان العباس أحد العشرة الذين ضمنوا طعام أهل بدر فبلغته التوبة يوم بدرء وكان 
خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا قبل ذلك 
وبقيت العشرون أوقية مع العباس فأخذت منه في الحرب» فكلم النبي يي أن يحسب العشرون 
أوقية من فدائه فأبى» وقال: أما شيء رضت تين به علتنا قلا اتركه للكه وكلفة قناع بن 
أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث فقال العباس : زااصفيل ترركت اتكفف قريشا ما رقيت 
فقال رسول الله كلِْ: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل أوّل خروجك من مكة» فقلت لها : 
إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبد الله ولعبيد الله 
والفضل وقثم يعني بنيه)' فقال له اساي وما 000 

قال: «أخبرني ربي» فقال العباس : فأنا أشهد أنك صادق» وأن لا إله الا الله وأنك عبده 
ورسوله؛ ولم يطلع عليه أحد إلا الله فذلك قوله #إيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» | 
الذين أخذتم منهم الفداء [17]740©. 


وقرأ أبو محمد وأبو جعفر: من الأسارى وهما لختان ظإنْ يَعْلَمٍ الله في لويم خَيْراً أي 
إيماناً #يُؤْتَكُمُ حبرا ما أَخدّ مِنْكُمْ4 من الفداء #وَيَعْفِر لَكُم» ذنوبكمء قال العباس : فأبدلني 
الله مكانها عشرين عبداً كلهم يضرب بمال كثير» فأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان 
العشترين الأوقلة» وأعطاق :ناد .وما أيه أن لي نها بجميع انوا أجل بعة وانا انقطر 
المغفرة من ربي» وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يكِ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاء 
وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكناً ولا حرم سايلا حتى فرقهء فأسن العياس أن 
يأخذ منه فأخذ» فكان العباس يقول: نا يرسا ا دهاز | رو المغفرة. 


ا سبي ان 


وان يُرِيدوا» , يعنى الأسرى #حْبَاتَتَكَ كَقَدْ كحانوا الله مِنْ قَبْلُ فَأمْكَنَ مِنْهُمْ الله عَلِيمُ 
حَكيم * إن الْذِينَ آمَنْوا اهارو قومهم وعشيرتهم ودورهم يعني المهاجرين 00 
ِأَمْوَالِهِمْ وَأنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله لقي 111 موسو ل الله يَكِ والمهاجرين رضي الله عنهمء أي 
أسكنوهم منازلهم لوَنْصَرُوا» على أعدائهم» وهم الأنصار «أُوْليِكَ بَعْضْهُمْ أوْليَاء بَعْضِ » دون 
أقربائهم من الكفارء وقال ابن عباس : هذا في الميراث» كانوا يتوارثون بالهجرة» وجعل الله 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام» وكان الذي آمن ولم يهاجر لايرث لأنه لم 
يهاجرء ولم ينصرء وكانوا يعملون بذلك» حتى أنزل الله عز وجل: #وأولوا الأرحام بعضهم 


.١57 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة الأنغال. الآياث : م54" _ مل ويام 


أولى ببعض في كتاب الله# فنسخت هذا وصار الميراث لذوي الارحام المؤمنين ولا يتوارث 
أهل ملتين. < 

#وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلم يهَاجِرُوا ما لَكُم مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَئْء* يعني الميراث #حَتّى يُهَاجِرَوا» 
وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي بكسر الواوء والباقون بالفتح وهما واحدء 
وقال الكسائي : الولاية بالنصب: الفتح» والولاية بالكسر: الإمارة. 

#وإن اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدّينٍ كعَليكُمْ التَضْر» لأنهم مسلمون «إلا عَلَى قَوْمِ بَيِدَكُمْ وَيَْنَهُمْ ونه 

ِينَاقّ4 عهد وَاللهُ يما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ * وَالَذِينَ كَفْرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَْض* في العون يدم 

الاين عباتي ١‏ ارالك فى عرزا ريم مشركى اها العياك وقال ليقي قازرا تورف زرف 
اهاج المعركيق النرلك هده لارتها ووقال:(رز زنك "كان البنها بدي والمووين لد لم يها 
لايتوارثان. وإن كانا أخوين مؤمئين» وذلك لأن هذا الدين بهذا البلد كان قليلا» حتى كان يوم 
الفتح وانقطعت الهجرة توارثوا بالأرحام حيثما كانواء وقال النبي ككْهِ: «لا هجرة بعد الفتح إِنّما 
هي الشهادة» [51؟1]. 

وقال قتادة : كان الوجل ينزل بين المسلمين والمشركين فيقول إن ظهر حؤلاء كنت معهم: 
وإن ظهر هؤلاء كنت معهم فأبىء الله عليهم ذلك., وأنزل فيه #والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض*"'' فلا تراءى نار مسلم وآنار [مشرك إلا صاحب جزية مقرًاً بالخراج”" . 

«إلاً تَفْعَلُوه# قال عبد الرحمن بن زيد: إلا تتركهم يتوارئون كما كانوا يتوارئون» وقال 
امه فنا عن 1 كا كلوه في الميراث ما أمرتكم بهء وقال ابن جريج : إلا تعاونوا وتناصرواء 
وقال ابن إسحاق: جعل الله سبحانه المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون سواهم. 
وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعضء» ثم قال: إلا تفعلوه» هو أن يتولى المؤمن الكافر دون 
المؤمن . 

تكن فِنَْةٌ في الأزض وَفْسَادْ كُبِيرٌ4 إلى قوله تعالى «أُولَيِكَ هُمْ المؤْمنُونَ حَقَاُ4 قال ابن 
كيسان حققوا ايمانهم بالوهرة والجياة وبيذل المال في دين الله لِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ َف كريم» 
لوَالَّذِينَ أمنوا من بعد وَسَاجروا وَجَاهَدوا مَعَكُمْ تَأَوْلَيِكَ مِنْكُمْ و أَوْلُوا الأرْحَام بَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ أؤلى 
ِبَعْض في كِتَابِ الله الذي عنده وهو اللوح المحفوظء وقيل: كتاب الله في د 
وبيّنها في القرآن في سورة النساء . 

إن الله كل شَّيْء عَلِيمٌ4. وقال قتادة: كان الاعرابي لايرث المهاجر فأنزل الله هذه 
الآية وقال ابن الزبير: كان الرجل يعاقد الرجل ويقول: ترثني وأرثئك فنزلت هذه الآية. 
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محتوى الجزء الرابج من كناب تفسير التعلبي 


سورة المائدة ا بببب000000 0 ا 
سورة الأنعام ا 11 
سورة الأعراف ال ا ا ل ا اسان عا وو ا 11 
سويز 13 اتفال 2غ 1 
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مو سل 2 


_-.-. ظ 
لتامايهم ابوابتعاق فد لمكتوف يالا التي 


نت 0 


ار 
اللاسامرابي دين عاشور 
مُرَيبجَعَة وَتدقيق 
َتاذ نظيرا كاعري 


1 لل 1 





جميع الحقوق محفوظة للناشر ‏ 
الطبعة الاولى 


1ع ١ه‏ 5١٠1م‏ 





دار احياء التراث الغربيكد. - ا 
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سورة التوبة 


مدنية» وهي عشرة آلاف وأريعمائة وثمائون حرفاء 
وأربعة آلاف وثمان وتسعون كلمة» ومائة وثلاثون آية 


جام اامر هر لعي من مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله ةا إنهنا ران 
على القران إلا أية أية وحرفا حرفا خملا سورة براءة وقل هو الله أحد» فإنهما انزلتا علىَّ ومعهما 


سبعول ألف صف من الملائكة كل يقول: يا محمد استوص بنسبة الله 0-0 


يزيد الرقاشي عن ابن عباس. قال: قلت لعثمان بن عفان #5: ما حملكم على أن 
[عمدتم] إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المّئينء فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ . 

قال عفان وقنة: إن .رشول الله كله كان هما رأ له الزمانوعو يدل غليه السور ذزانك 
الامو فالا الول حلي اكيم يدعو ينف عو كك قد كران كيرا ارون لألنة ىووا لت 
يذكرفيها كذا وكذا» ونثر ل عنليه الآية فقول مهو عله الآية فن السوزة القى تذكر فبينا كذا 
وكذاء وكاقف الاننا ل هنا ولت بالملكة) وقاقك واي اويا دلت 50 قصتها شبيهة 
بقصتها [فظننت أنها منها]ء وقبض رسول الله كَكِ ولم يبين لنا أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم 
اكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 'السبع الطوال”'". 

عه نا القاسم الحبيبي» سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع السجزي بهراة يقول : 
ميك آنا يزيد حاتم بن محبوب الشامي» سمعت عبد الجبار بن العلاء العطار يقنول: سكل 
سفيان بن عيينة: لِمَ لم يكن في صدر براءة: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: لأن التسمية 
رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف» ولا أمان للمنافقين. 
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را رفع بخبر ابتداء مضمر أي: هذه الآيات براءة» وقيل : رقع بخبر معرّف الصفة 
على التقدير تقديره يعني #إلى الَّذِينَ عَاهَدتَمُ مِنَ المُشْرِكْينَ# براءة بنقض العهد وفسخ العقدء 
وهي مصدر على فعالة كالشناءة والدناءة. 

#من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين* إلى الذين عاهدهم رسول الله وَل 
فاخو المترلي على العقوه رامسساي لمر ولالك راشبو اكأهم اندها يمدي «التبيو ا 
رجع من الخبر إلى الخطاب أي قل لهم: سيحوا أي سيروا ظافِي الأرْض4 مقبلين ومدبرين» آمنين 
غير كاين سن احنديين ليون دري و اتانيه وا وله ا 

#أربعَةَ أشهر» يقال: باح قن الأرض مسد سدابحة وساويعا م #وَاعْلمُوا أَنَكُمْ غير 
مُعْجِرِي اللو© أي غير فائتين ولا سابقين #وَأنَ الله م مُحْرِي الكافِرِينَ»* أي مذلهم ومورثهم العار 
في الدنيا وفي الاخرة. 

واختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله إليكم من 
العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله من المشركين . 

تقال ممه ين إموحاق وعره عق العلما” : هم صنفان من المشركين : أخدهما كانت هذة 
عهده أقل من أربعة ادو امكل تمام أربعة اشهر» والآخر كانت ملة عهده بغير أجل محدود 
فقصر به .على أربعة أشهر اليرتاد لنفسه ثم [..:..](© ببحرب: بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمتين: 
يقتا يتن درك ويؤسر إلى أن يتوب وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر» وانتهاؤه إلى 
عشم ر من ربيع الآخر. 

وأما من لم يكن يي ا أجله انسلاخ الأشهر الحرم روزلا كسميو ونا وان 
الزهري: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوال» وقال 
الكلبى: زتها كانت الأؤيهة بالا شهن لمن #انايقة .ويه سول الل التبعية ذون أوعة شور اكه 
له الأربعة الأشهرء ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهرء فهذا الذي أمر أن يتم له عهدهء وقال: 


0 اتسين لطيو 11 لكاو 
(؟) كلمة مطموسة في الأصل . 
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فأتموا إليهم عهدهم إلى مدّتهم» وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة وبني 
ل ا ل ل ال لل 
شه ولم يعاهد النبي كَلِهِ بعد هذه الآية أحداً من الناس . 

فال التحيين: ببوية الله سحمةا له وافره أن يدعو إلى التوحيد والطاعة» وفرض عليه 
الشرائع» وأمره اد قاتله من المشركين» فقال: #إقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم» 
وكان لا يقاتل إلا مَنَ قاتله» وكان كاقًاً عن أهل العهد الذين كانوا يعاهدونه الثلاثة والأربعة 
الأشهر حتى ينظروا في أمرهم» فإما أن يسلموا وإما أن يؤذنوا بالحرب» ثم أمره بقتال المشركين 
والبراءة منهم وأجلهم أربعة أشهر على أن يسلموا أو يؤذنوا بالحرب» ولم يكن لأحد منهم أجل 
أكثر من أربعة أشهرء لا من كان له عهد قبل البراءة» ولا من لم يكن له عهدء وكان الأجل 
لجميعهم أربعة أشهرء وأحل دماء المشركين كلهم من أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل. 

قال عبد الرحمن بن زيد: نقض كل عهد كان أكثر من أربعة أشهر فردّه إلى الأربعة» وقال 
محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت فئ أهل مكة» وذلك أن رسول الله يَككيةِ عاهد قريشا 
عام العديية علي إن بشهر الخرن عدر بين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض» 
فدخلت خزاعة في عهد محمد ذل ودخلت.بنو بكر في عهد قريشء» وكان مع ذا عهود من 
رسول الله كيه ومن قبائل من العرب خصائصء» فعدت بنو بكر على خزاعة [فقتلوا رجلا] منها 
ورفدتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهردهم خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله كَكةٍ فقال: 


حادم 0 0 بيب :4 لا 


#بالتسيمر شننوالك | لنانية لبتضييرا [عتذا] 
يهم رسول اليه قسيل: تتسمكسردا 
إن سيم ينا وججهه حرية 
ريشا اللسوافوزك"" الترعننا 
ولعيييواان ملسست تدعو إحنا 


اهم [وجدونا] باتيمطيبب كاذنا 


حاكن تعبش وا ننه مانا 


0 | نا ولم ننزعيذدا 


وادع عيجيجسا ف الحاحة ينأاتوا ملدا 


'ونبقضوا ميثاقك الووفؤكقذدا 


وههلم أذْل اليكل ععرددا 


9 57 مس 7 02 
'تتشعطاحو نا يكحا وم ا 


فقال رسول الله كَلهِ: «أنصرف إن لم أنصركم» ]١[‏ فخرج وتجهز إلى مكةء وفتح الله مكة 


. في تفسير القرطبي: أخلفوك؛ وهو الصواب بحسب ما يظهر من السياق‎ )١( 


(0) انظر تفسير القرطبي: 4// 2.358 
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وهي سنة ثمان من الهجرة» ثم لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف من تخلف من المنافقين 
وأرجفوا الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم. وأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم ليأذنوا 
بالحرب» وذلك قوله تعالى #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» الآية. 

فلمًا كانت سنة تسع أراد رسول الله يَكِِ الحج فقال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة 
ولم [.........]*'' أن حج حتى لا يكون ذلك؛ فبعث رسول الله يكهِ أبا بكر وه تلك 
السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة ليقرأها على 
أهل الموسمء فلمًا سار دعا و علياً فقال: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في 
الناس إذا اجتمعوا). 

فخرج علي وه على ناقة رسول الله يَكِهِ الجدعاء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها 
منه فرجع أبا بكر ونه إلى النبي كَلِةِ فقال : يارسول الله بأبي أنت وأمي أنزل بشأني شيء؟ 

قال: ١لا‏ ولكن لا يبلْغْ عني غيري أو رجل مني» أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في 
القاوءواتك ضا سو عدر نوكن 781 قال .تل عا سول الله بوذلك ذا السرحه سرت 
غادتها :فى عقد عهودها :ونقضها أن يتولى نكن القيلة وجل نفهم 'فبعث الب كل علياً لغلا 
يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه في بعض العهود. 

قال جابر: كنت مع علي َه حتى أتبعه رسول الله يكةِ أبا بكرء فلمًا كنا [بالعرج ثوب] 
بصلاة الصبح» فلمًا استوى أبو بكر ليكبّر سمع الرغاء فوقف وقال: هذه رغاء ناقة رسول الله مَك 
الجدعاءء لقد بدا لرسول الله في الحج. فإذا عليها علىّ» فقال أبو بكر أمير أم مأمور؟ 

قال: بل ارسلني رسول الله يَهِ ببراءة أقرأها على الناس» فكان أبو بكر أميراً على الحج 
وعلياً ليؤذن ببراءة» فقدما مكة» فلمًا كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم 
عن مناسكهم وأقام للناس بالحج» والعرب إذ ذاك في تلك السنة على مناسكهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية من الحج؛ حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب ونه فأذن في الناس 
بالحج بالذي أمره به» وقرأ عليهم سورة براءة”"“. 

قال الشعبيى: حدثني محمد بن-.أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي وَبْه حين بعئه 
النبي يكةِ ينادي» وكان إذا [ضحل]”*' صوته ناديت قلت: بأيّ شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع لا 
يطف بالكعبة عريان» ومن كان له عند رسول الله عهد فعهده إلى مذّته» ولا تدخل الجنة إلا 
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نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا هذ عقي لع تانر قال النشركرنه نعو را من عمدلكوعيد 
ابن عمك إلا من الطعن والضرب» وطفقوا يقولون: اللهم أنا قد منعنا أن نبرّك» فلمًا كان سنة 
عشر حج النبي كل حجة الوداع» ونقل إلى المدينة» فمكث بقية ذي الحجة والمحرم وصفر 
وليالي من شهر ربيع الأول حتى لحق بالله عز وجل . 

#وَأدَان مِنَ اللو# عطف على قوله براءة» ومعناه: إعلام» ومنه الأذان بالصلاةء يقال: 
أذنته فأذن أي أعلمته فعلمء وأصله من الأذن أي أوقعته في أذنه» وقال عطية العوفي 1[و.. .1" 
[الأذان] #وأذان من الله» إلى قوله: #فإن خفتم عيلة* الآية» وذلك ثمان وعشرون أية. 


وَوَرَسُولِهِ ه إلى النّاس يوْمْ الحَجّ الأكْبَر# اختلفوا فيه فقال أبو جحيفة وعطاء وطاووس 
وممجاهد: : يوم عرفهء وهي رواية عمرو عن ابن ن عياس »2 يدل عليه حديث أبي الصّهباء البكري» 
قال: سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج الاكبر فقال: إن رسول الله كَلِ بعث أبا بكر بن 
أبي قحافة يعلم الناس الحج وبعشني معه بأربعين آية من براءة : حتى أتى عرفة» فخطب الناس يوم 
عر نالك قطي كتطهد لعن الى ردا ل بعل ين بعلي فالترسالة رهوان: ادكه لقتدك را عار 
أربعين آية من براءة» ثم صدرنا حتى أتينا 25 فرويية العمرة واتسرة الندنة وسلفة راسي 
وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر وه يوم عرفة فطفت أتتبع بها 
الفساطيط أقرأها عليهم» فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفة”" 
عمّن هو أفضل مني مائة ضعف عن عمر وابن عمرء كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج 
الأكبر. 

اسايرطده ع0 يوم 0 هذا يدم ا يصمه 
اررض لقو 
إل قال أما بعد فإِن هذا يوم الحج الأكبر"''. وقال نافع بن جبير» وقيس بن عبادء وعيد الله 
010 كلام غير مقروء. 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير: © / لا5. 
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1 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن شراد» والشعبي والنخعي والسديء وابن زيد:هو يوم النحر وهو إحدى الروايتين عن 

قال يحيى بن الجواد: خرج علي وَبه يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبّانة فجاءه رجل 
فأخذ بلجام دابته وسأله عن الحج الأكبرء فقال: هو يومك هذا فخلّ سبيلها . 

وقال عياش العامري: سئل عبد الله بن أبي أوفى عن يوم الحج الاكبر فقال: سبحان الله 
هو يوم النحر يوم يهراق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر ويحل فيه الحرام. 

وروى الأعمش عن عبد الله بن سنان. قال خطبنا المغيرة بن شعبة على نأقة له يوم 
الأضحى فقال: هذا يوم الأضحى. وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الاكبر. 

وروى شعبة بن أبي بشرء قال: اختصم علي بن عبد الله بن عباس ورجل من آل شيبة في 
يوم الحج الاكبرء فقال علي : هو يوم النحرء وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة فأرسلوا إلى 
سعيد بن جبير فسألوه فقال: هذا يوم النحر إلا ترى أنه من فاته يوم عرفة لم يفته الحج. وإذا فاته 
يوم النحر فقد فاته الحج». يدل عليه ماروى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» 
قال: حي الوركراتي الله لصح لي لس يعتيع يوم التهرير ارلا ومن لا يحج بعد العام 
مشركء» ولايطوف بالبيت عريان» فأردك سول الله عله غلا يأ هرة أنااية دن بعراءق ا 
10 :: فأذن معنا علي كرم الله وجهه أهل منى يوم النحر ببراءة. ْ 

صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا بكر بعث في الحجة التي أمره 
عليها رسول الله يَْهٌ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس: لايحسّنَّ بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أصل حديث أبي 
هريرة. 

ابن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد قال: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلها 
ومجامع المشركين بيعكاظ وذي المجارة ومخشة؛ ويوم نادى فيه علي بما نادى» وكان سفيان 
الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيامه كلها مثل يوم صمين ويوم الجمل ويوم بعَاث"'' والزمانء 
لأن كن حوب من هده الحووب كافقة اناما كنررة: 

واختلفوا أيضاً في السبب الذي لأجله قيل: هذا اليوم يوم الحج الاكبر. فقال الحسن: 

يسمّى الحج الأكبر من أجل أنه اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين» وقال عبد الله بن الحرث 
0 نوفل: يوم الحج الاكبر كان لحجة الوداع؛ اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والتصارى 
والمشركين» ولم يجتمع قبله ولابعده. ظ 





200 يوم بعاث : جرب كانت بين الأوس والخزرج. 


سورة التوبة» الآيات : ١‏ ه62 ١١ ٠‏ 





الج ل ال را الحج الأكير: ده والحج الأصغر : الخ وقيل لها 
1 ع سمو ود يي ] "1 كوليا | امتح ا ير “هن الج 
قوله عز وجل: #إأنْ اللة4 قرأ عيسى أن الله بالكسر على الابتداء لأن الأذان قول #بَريٌ 
مِنَ المُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ» قراءة العامة بالرفع على الا بتداء وخبره مضمر تمليره: له نا 
ترق 682 0 ابن ال يا اسرد سي ل ادر الله ولم يقل 
. اناك امب بأأ مديئة رحلا كبانيى اولدب ل ] | ٠.‏ ر 2 
. وروي عن الحسن ورسوله بالخفض على القسمء وبلغني أن اعربياً سمع رجلا يقرأ هذه 
010 فقَال: دكن ادا سرورورة لا ب بط امل يدم إلى عمر 
إن تبتم» 0206 وأخلصتم ' بالتوحيد #فْهُوَ و يد لم وإ 2-7 أعرضتم عن 
الإيمان [إلى الإصرار] على الكفر ##فَاعْلْمُوا أ نَكُمْ غَيْرٌ مُعْجزِي الله ه وَيَشْرِ وأخبر #الَّذِينَ كَمَرُوا 
بِعَذْابٍ أليم* ثم قال: «إلا الْذِينَ عَاهَدتم». 
وهو امعشنا ف عن لالد ور اقةامن اللةووموولة إلى الناينى الااهن النين خاعداض وين 
ب الاي م ا اه ا وعد 
وقرأ وباسييي ا ا وقرأ العاة نا لضاء: 
قوله #تَأَيَمُوا إلْبْهِمْ عَهْدَهُمْ4 فأوفوا بعهدهم | إلى مُدَتَهِمْ 4 أجلهم الذي عاهدتموهم عليه 
#إن الله ب يُحِبّ المَتَقِينَ » وهم بنو ضمرة وكنانة وكان بقى لهم من مدتهم تسعة أشهر فأمر بإتمامها 
لهم قَإِدًا انسَلّح الأشْهّرٌُ4 انتهى ومضى وقتهاء يقال: منه سلخت أشهر كذا نسلخه سلخا 
وسايقا ا سد لعفا تال الفامر: < 
إذا باسنا عضيثة اودر اديت امه كنى قاكاذ سانسي ‏ الشيوون اخ 


وفيه قيل: شاة مسلوخة المنزوعة من جلدهاء وحية سالخ إذا أخرجت من جلدها #الأشْهْرٌ 


. . كلام مطموس في الأصل‎ )١( 

(؟) كلام مطموس في الأصل . 

() قيار: قيل اسم جمل وقيل اسم فرسء والبيت في لسان العرب: 5 / 9؟١.‏ 
(4) لسان العرب: ” / 58. 


١”‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





الحرم# وهي أربعةء ثلاثة فردء وواحد زوجي وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرمء وواحد 
فرد وهو رجبب. 

وقال مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب: هي شهور العهدء وقيل لها الحرم 
لأن الفح انها على المرسي ماه المشركين والتعرض لهم إلا سبيل الخير #قَاقْتُلُوا المش رِكِينَ 
َ وَجَدْتَمُوهُمْ » في الحل والحرم» وجدتموهم فأسروهم (واخصروهمٌ» وامنعوهم دخول 

مكة والتصرف في بلاد الإسلام #وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَد» أي على كل طريق ومرقب» يقال: ‏ 
رصدت فلاناً أرصده رصداً إذا رقبته. قال عامر بن الطفيل. 
وكامو عد عيبت :ربد عا مف قاييا الذاقى السرحاة بلسي وات يا 

لقَاِنْ تَايُوا4 من الشرك وَآْقَامُوا الصَّلاءً وَآتَوْا الرَكَاءً مَكَلُوا سَببلَهُمْ4 يقول: دعوهم في 
أمصارهمء ودعوهم يدخلوا مكة إن اللهَ غَهْ 4 1 مع عي ب ] 7" فى حك بدا لكيه 

قال الحسين بن الفضل: فنسخت هله الآية كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
غلى اذى الأغذالةة :وال الضحاك والسدى وغطاء» قوله (فاقفلوا المشر كن ) مسشيوفة بقولة: 
#كَإمًا مثا بَعْدُ وَإِنَا فِدَاء4”' وقال قتادة: بل هي ناسخة لقوله: ظقَإمًا مَنَاَ بَعْدُ وَإِمَا هِدَاء) . 

والصحيح أن حكم هذه الآية ثابت» وأنها غير منسوخة إحداهما بصاحبتها لأنّ المنّ 
والقتل» والفداء لم يزل من حكم رسول الله يِهٍ فهم من أول حاربهم وخو يعرم كدرل ويدل عليه 
قوله تعالى : #وخذوهم» والأخذ هو الأسرء والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء»ء والدليل عليه 
أيض اقول عطاء قال اتن الى 6ل باسين نال 0ه انو أمافة وهو سيك النساةة فقال له النبي ككل : 
لاا اماي أيُها أحب إليك: أعتقك أو أفاديك أو أقتلك أو تسلم؟» []. فقال: أن تعتق تعتق 
غظيما » وأن تنا وكقاد فظها ) وإنْ تقتل تقتل عظيماًء وأما أن أسلم فلا والله لا أسلم أبذاً . 

قال فآني أعتقتك. فقال: إن أشهد' أن 'لا إله إلا الله وأشهد أنك رسوله: 

وكانت ماذة ميرة مكة من قبل اليمامة فقال لأهل مكة: والذي لا إله إلا هو لاتأتيكم ميرة 
انذاة و تسق نبل الممامة سس مز مدا بالله ورسوله فأضرٌ إلى أهل مكة فكتبوا إلى النبي كله 
أيهم له حزب يشكون ذلك إليه» فكتب إلى أبي أمامة : ا رصا ردم نفعل 
ذلك أبن أقامة 





.77 / 8 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
كلام غير مقروء.‎ 00 
1 وه سورة محمد:‎ 
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#إوإن أحَدٌ مِنَّ المَشْرِكِينَ اسْتَجَارَك4 معناه وإن استجارك أحدء لأن حروف الجر لاتلي 
غير الفعل يقول الشاعر: ٠‏ 

عاود هراة وإن معمورها ات أي وإن غرب معمورها. وقال أخر: 
أتجزع إن نفس أتاها حمامها فنهلاً القتى عن بين جخنبيك تدفع 

ومعنى الآية: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقبلهم استجارك أي استعاذ بك 
واستأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله #فَأَجِرُْ» فأعذه وأمنه #حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ 
للب حنم عليه بحجة الله وتبين له دين الله عز وجل » وإ ملم نكهنالرهر الإسلام وكير 


الدنيا والآخرة ونان كاذ ف التساحهية: وإن أبى أن يسلم ظثُمَ أَئلِعْهُ مَأُمَنَه دار قومه فإن 
قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله #ذلِكَ بأ نَهُمْ قوم لا يَعْلْمُونَ» دين الله وتوحيله. 


00 


قال الحسن: وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة وليست بمنسوخة. قال سعيد بن جبير: 
جام وجا من التفركين إلى على بن أت اطالت يله» فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتيى محمداً 
#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره* الآية. 

«كيْف يَكُونْ لِلْمُْرِكِينَ عَهْدٌّ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ4 على [معنى] التعجب» ومعناه جحد 
بجتسي ميا و ا هل أنت إلا واحد منّاء أي أنت» وكيف يستيقنٍ 
ل ا ع يي وفى سبيلاللهمالقيتٍ 

ثم استثنى فقال: إلا الَذِينَ عَاهَدْتمْ عِنْدَ المَسْحِدٍ الحَرَام» واختلفوا فيه فال ابن عياش : 
هم فريش» وقال قتادة وابن زيد: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله كو يوم الحديبية قال 


010 الصحاح : ا 
(6) القاموس المحيط: 4 / .59٠١‏ 


١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


الله عز وجل #إفمَا اسْتَقَامُوا لمم على العهد #افَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ# قالوا: فلم يستقيموا ونقضوا 
العهد وأعانوا بنئ بكر على خزاعة. فضرب لهم رسول الله كيد بعل الفمتح داوهة شين تتا رون 
من أمرهم أما أن يسلمواء واما أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة أشهر . 


قال السدي وار بن إسحاق والكلبي : عم من قبائل تكن وى تعر يية وخ ةلت وكز بدمارة وباو 
الدئل. وهم الذين كانوا قد دخلوا فى عهد قريش» وعقدهم يوم الحديبية إلى المدة التى كانت 
بين رسول الله وبين قريش» فلم يكن نقضها إلا قريش وبنو الدئل من بني بكرء فأمر بأتمام العهد ‏ 
لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته» وهذا القول أقرب إلى الصوابء لأن هذه الآيات 
نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكةء فكيف يأتى شيء قد مضى . 


#فما استقاموا لك فاستتيدوا لهم* وإنما هم الذين قال الله عز وجل إلا الذين اعت 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً كما نقصكم قريش» ولم يظاهروا عليكم أحد كما ظاهرت 
[من] فريش بني بكر على خزاعة [سلفا] رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . 


«كَيْف وَإنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ4 مردود على الآية الأولى تقذيره: كيف يكون لهؤلاء عهودٌ 
وهم إن يظهروا عليكم يظفروا فيقتلوكم] #«لا يَرقَبُوا» قال ابن عباس: لا يحفظواء وقال 
الاخفش: كيف لايقتلونهم؛ وقال الضحاك: لا ينتظرواء وقال قطرب: لا يراعوا لفِيكُمْ إلأ» 
قال ابن عباس والضحاك: كرابة :«وقال يمان .رهما »وللة قو ل حسبان: 





لعمرك إن إلكمن قريش- كإنّال الممستوي هينر ال اليا 
وقال قتادة: الإل: الحلف. دليله قول أوس بن حجر: ظ 
2-2 الاين فيه السك يبب الا ربد 
وقال العدئ وابن ل هو العهد. ولكنه لما اختلف اللفظان كرر م وان كان مكنا هيما واتحدا 
م 
ظ والمتحيى قب دين فا هذا ومسي 
وهو إحدى الروايتين عن مجاهد يدل عليه قول الشاعر: 
وجندتاهم ساديدا المعيييم ٠‏ اوذق الال والسيييية تحني ” 
وقيل "هق البمين والميقاق» .وال آبر مسلد ومجاهد فى .ساين الووايانت» 000 





0 الجا العردي 1 
0,0 الصحاح : 5/ 25٠١‏ والجمع : نتول 4 ولسبان العرق : 20/117 
(9) تفسير الطبري: ١١١ /١٠١‏ 


سورة التوبة» الآيات: ١17‏ 2202223180 1 





وطااع وكا ناعيه عن عير ارا نو نا لعفوير""» يد يفي الله وفي الخبر أن ناساً قدموا 
عو عر أ ا اد ل ابر 


ا0 5111 لايرقبون في مؤمن ايلاء ال 
مثل جبرئيل وميكائيل #وَّلا ذْمَّةَ عهداً وجمعها ذممء وقيل” تذمماً ممن لا عهد له ##يرٌ 1 صوئكُم ‏ 
أفْوَاِهِمْ4 يعطونكم ويرونكم بألسنتهم خلاف مافي قلوبهم مثل قول المنافقين #رَتَأبَى 
ُلوبْهُمْ4الإيمان و كثرها هُمْ كَاسِفُونَ» ناكثون ناقضون كافرون. 

لين ترا يات الوكش يلا وذلك أنهم تفضوا العهد الذي ينهم وين سول ال 
(نَصدُوا عن سيلو فمنمرا اناس عن هينه وعن الدخول فيه قال عطاء كان أبو سثيان يعطي 
امشرف بالانوال يلاوس مان خرب ررق الله لل عار ظ | | 

لإِنّهُمْ سَاء4 بئس هما كَانوا يَعْمَلُونَ لا يَرْقْبُونَ فِي مُؤْمِن إلا وَلا ذِمَّة* يقول: لا تبقوا 
عليهم أيّها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا عليكم”" . 

٠‏ #وَأَوْلَعِكَ هم م المُعْتَدُونَ بنقض العهد طفَإِنْ تَابُوا» من الشرك #أوَأْقَامُوا الصَّلاهٌ وَآنَوا 
الو الإلو ك4 متي غيم أخبوائقم لإني التيو» اهرما كم ومليقارما مليكم ا(ولنضل 
الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ4 قال ابن عباس: حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة. 0 

وقال ابن زيد: افترض الصلاة والزكأة - جميعاً ولم يفرق بينهماء وأ فى أن قبل الضلؤة إلا 
بالزكاةء وقال: يرحم الله أيا بكر فكان ماأفقهه. وطلرام رةه أمركه بالمتادة والركاة تمن 
لم يزكٌ لاصلاة له : ٠‏ 





)١(‏ أي اللام المشددة ومراده: (جبر) وهو عبدء و (إل) هو الله. 
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لإوَإنْ تَكَقُوا4 نقضوا يقال منه: نكث فلان قويّ حبله إذا نقضه لأيْمَانّهُمْ4 عهودهم ين 
بَعْدِ عَهْدِهِم4 عقدهم لوَطْعَنُوا في دبيكُم» ثلبوه وعابوه وذلك انهم قالوا: ليس دين محمد بشيء 
كْمَاتِلُوا أئِمّةَ الكُفْرٍ» قرأ أهل الكوفة أأمّة الكفر بهمزتين على التحقيق لأن أصلها افيه فر 
مثال وأمثله وعماد وأعمدة» ثم أدغمت الميم التي هي عن أفعلة في الميم الثانية ونٌّقلت حركتها 
إلى الهمزة الساكنة التي هي .فاء الفعل فصار أئمة» فَإِنْما كتبت الهمزة الثانية ياءً لما فيها من 
الكسرة وهي لغة تميم» وقرأ الباقون: أيمة [بهمزة واحدة] من دون الثانية طلبا للخفةء 
الكفر: رؤس المشركين وقادتهم من أهل مكة. ظ 
قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب والحرث بن هشام وسهيل بن عمروء 
وعكرمة بن أبي جهل: وسائر رؤوساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهدء وهم الذين همّوا بإخراج 
النبي كه وقال مجاهد : عع أجل نارين وروم وكالاصذيفة تيو لمان ما مويل اه هده الآية 
ولم يأت أهلها بعد #إِنَهُمْ ا نْ لَهُمْ» عهودهمء جمع يفين أى.وفاء بالبعين- قال قطرت: 
لا وفاء لهم بالعهد وأنشد: 0 ظ ظ 
وإن حَلْمَتُ لاينقض التّأيّ عهدّها 2 ل ا 0 
الحسين وعطاء وابن عامر: لا إيمان لهم بكسر الهمزة» لها وكيان: "احدكها مودي" 
لهم» يدل عليه تأويل عطية العوفي قال: لا دين لهم ولا ذمّةء فلا تؤمنوا بهم فاقتلوهم.» حيث 
وجدتموهم فيكون تصيدرا من الإيمان الذي هو ضد الاخافة قال الله عز وجل: #وآمنهم من 
خوف؟ طلْمَلَّهُمْ يَهُونَ4 لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم» وقيل: عن الكفر. 
ثم قال حاضّاً المسلمين على جهاد المشركين #ألا تُقَاتَلُونَ تَوْماً نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ4 نقضوا 
عهودهم لوَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ# محمد وَل من مكة #وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ# بالقتال #أوَلَ مَرَّة» 
يعني يوم بدرء وقال أككر المتمروه : أراد بدؤوكم بقتال خراعة حلفاء رسول الله 19 تَحْسُوْنَهُمْ 4 
أتخافونهم لترتود قتالهم #قَاللهُ أحَقٌ أنْ تَحْسَوْهُ4 جاتو ركم قتالهم إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 
َاتلُومُمْ يُعَذَبْهُمْ اللة»يقتلهم الله عاباً بأَيْدِيكُمُ وَيُخْرِهِمْ» يذلهم بالأسر والقهر «وَيَنْصْرَكُمْ» 
ويظهركم #عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورٌ» ويبرئ قلوب #قَؤْم مُؤْمِنِينَ* بما كانوا بشالونه من الأذى 
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والمكروه منهم. قال مجاهد والسدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله كك «وَيُذِْبٌ غَيْظ 
كُلْوبهِمْ» 9 ووجدها بمعونة قريش نكداً عليهم . 

ظ ثم قال مستأنفا #وَيتَوتُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ» يهديه للاسلام كما فعل بأبي سفيان» وعكرمة 
ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو لإزالله عم عوم» وقرأ الاعرج وعيسى وابن أبي إسحاق: 
ويتوب على النصب على الصرف . 

قوله #أمْ حَسِبْتَمْ# أظننتم» وإنما دخل الميم لأنه من الاستفهام المعترض بين الكلام 
فأدخلت فيه أم ليفرّق بينه وبين لاقيام برو واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية: قال 
الضحاك عن ابن عباس قال: يعني بها قومأ من المنافقين كانوا يتوسلون إلى رسول الله 6 
بالخروج معه للجهاد دفاعا وتعديرا واقانفي تلرييم: 


وقال:شائر المعسموريك: ا ل ل ل فأنزل الله 
تعالى #أمْ حَسِبثُم أن تَتْرَكُوا» ولا تؤمروا بالجهاد ول اهنا لطيو السادن من الكادى» 
والمنلع يمن العاصي «وَلْما يَعْلّم الله الْذِينَ » في تقدير الله والألف صلة #حَاهَدوا مِنْكُمْ وَلَمْ 
يتخْذُوا مِنْ دون الله وَلا رَسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ4 بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم 
أسرارهم, وقال قتادة وليجة : خيانة وقال الضحاك: خديعة .) وقال ابن الأنباري : الوليجة قال: 
خيانة . والولجاء الدخلاء. وقال اللينى : 000 

وقال عطاء : اوليافة قال الحسرة': هئ الكفر والنفاق» وقال أ عبيلة : كل شيء أدخلته 
في شيء ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة». وأصله من الولوج 
فوليجة الرجل من يختصه بدخلة منها دون الناس يقال: هو وليجتي وهم وليجتي للواحد 
فبئسن البوليحة اناتييها رسححصة والممب ع يلي وأهل ايه 

#وَاللهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» فراءة العامة بالتاء متعلق بالله 2 #أمْ حَسِبتم» وروىق 
الحسن عن أبي عمرو بالياء ومثله روى عن يعقوب أيضاً . 


لاما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن ن يَعْمُرُوا مَسَاجِدٌ الله الاب فى :الما ايز أبي يوم بدر أقبل 
عليه المسلمون فعيّروه بكفره بالله عز وجل وقطيعة الرحم وأغلظ عليٌ له القول» فقال العباس : 


.87 / 7 فتح القدير:‎ )١( 
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إنكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسنناء قال له على: ألكم محاسن؟ قال: نعم» إنا لنعمر 
المسجد ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك: العاني» فأنزل الله تعالى رادًاً على العباس #ما 
كان للمشركين4”'' يقول: ما ينبغي للمشركين أن يعمرواء قرأت العامة بفتح الياء وضم الميم من 
عمر يعمرء وقرأ ابن السميقع يُعمر بضم الياء وكسر الميم أي يعينوا على العمارة» أو يجعلوه 
عامراً» ويريد: إن المساجد إنما تعمر بعبادة الله وحدهء فمن كان بالله كافراً فليس من شأنه أن 
يعمرهاء وقال الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام . 
رباح وحميلا بن كثير وآرز عمرو: جتن الله يغين الف أرادوا المسجد الحرامء واختاره أبق 
حاتم لقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام#. وقرأ الباقون (مساجد) بالألف على الجمع. 
واختاره أبو عبيد لأنه أعم القراءتين . 

قال الجسن : فَإِنّما قال (مساجد الله) لأنّه قبلة المساجد كلها وأمامهاء. وقال أبو حاتم أن 
عمراد بن جذير قال لعكرمة: إثما يقرأ: مسأ.حد الله فإلنا هو مسجد واحد؟ فقال عكرمة: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله وقال الضحاك ومجاهد: حدث العرب بالواحد إلى الجمع 
والجمع إلى الواخة» الاترى الريسا على انرز ون قور كنيف البراذيق أ وبقال اليل ند الكتير 
الدر والذمارء وتقول العرب: عليه أخلاق نعل واسمال ثوب. وأنشدني أبو الجراح العقيلي : 
جاء الششعتتاء وقميصي أخلاق وشرذم باتيساك يهى! لسو 

وقوله: «شَاهِدِينَ عَلَى أنفَيِهمْ بِالْحُفْرِ» أراد وهم شاهدون» فلمًا طرحت (وهم) نصبت» 
وقال الحسن: يقولون: نحن كفار [نشهد] عليهم بكفرهم» وقال السدّي: شهادتهم على أنفسهم 
بالكفر هى أن | لتصسن | عن شبال” ما أنت فيقول : بضبر ا دى 6 واليهودي فيقول: يهودي والصابئيء 
فيقول : صابئي ويقاك للمقترك: نا تدك فقول شرك 


وقال حمزة عن الضحاك عن ابن عباس: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم لأصنامهم 
وإقرارهم بأنّها مخلوقة» وذلك أن كبار قريش نصبوا أصنامهم خارجا من بيت الله الحرام عند 
القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف وعلينا ثياب قد عملنا فيها بالمعاصيء 
وكانوا يصفقون ويصفرون ويقولون: إن تغفر اللهم تغفره جمّاء وأي عبد لك لا ألما [.. 2 
)١(‏ أسياب النزول للواحدي: .١77‏ 
() كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
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سجدوا لأصنامهم فلم يزيدوا بذلك من الله إلا بعداًء فأنزل الله عر وجل هذه الآية «أَوْلَيِكَ 
ش - حطت أغمّالهُم وَفِي النَارٍ هُمْ حَالِدون». 


ثم قال: لإِنّمَا َعْمُرُ مَسَاجِدٌَ اللو» قرأ العامة بالألف» وقرأ الجحدري: مسجد الله أراد 
المسجد الحرام 8مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْم الآخِر وَأَقَامَ الصَّلاء وَآتَى الرَّكَاةَ وَلمْ يَخْنْنَ إلا الله [لأن 
عسى]”(' من الله واجب 8قَعَسَى أَوْلَيِكَ أنْ يَكُونُوا مِنَّ المّهْتَدِينَ4 روى أبو سعيد الخدري عن 
النبي كلِ: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله عز وجل يقول #إإنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»[4] '". 





«أجَعَلَتُمْ سِمَايَة4 [أي أهل سقاية]. 

عن معاوية بن سلام عن زيد ابن أبي سلام عن النعمان بن بشير» قال:. كنت عند منبر 
رسول الله يدِفقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد سقي الحاج» قال الآخر: لا أبالي أن 
لا أغمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرامء وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت 
دخلت واستفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه فقال: فأنزل الله أجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الحَاحٌ وَعِمَارَةَ 
المَسْجِدٍ الحَرَام* إلى قوله #القَوْمَ الظَالِمِينَ4 . 


وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . قال: قال العباس بن عبد المطلب: لئن كنتم 
سبقتمونا بالهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد ونسقي الحاجء» فأنزل الله تعالى هذه الاآية 
يعني: إن ذلك كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. عطية العوفي قال: إن المشركين 
قالوا: إعمار بيت الله والقيام على السقاية خير ممّن آمن وجاهدء وكانوا يفتخرون بالحرم من 
أجل أنهم أهله وعَمّاره» فأنزل الله هذه الآية وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على 


0010 زيادة عن تفسير القرطبي . 
(9). مكاحمو 1 ار 1 


0" الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
السقاية لاتنفعهم عند الله مع الشرك» وأن الإيمان بالله والجهاد مع نبيّه خير مما هم عليه. ظ 

الحسن والشعبي ومحمد بن كعب القرضي: نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
والعباس اين عبد كدي ركليجة زر لسري وذلك أنهم أفتخروا فقال طلحة: إن العف يدق 
مفاتيحه ولو أشاء ماقيةة وقال العباس : اثاامياحبة السيتابة والقائم عليها ولو امي في 
المسجدء وقال على وه : لا أدري ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا 
صاحب الجهاد: 0 الله قفا لق هر 


وكال »ابن شجونة ومرة الهمدانيى عن أبن عباس أن عليا قال للعباس : ألا تهاجر وتلحق 
بالنبي؟ فقال: ألست في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام؟ 


1 ١ 
1 قلت‎ 


وعندما أمروا بالهجرة قال العباس : أنا أسقي الحاحج. ذال طلتحة اعى ين عيب ندال : 
وأنا صاحب الكعبة فلا نهاجر. 

والسقاية مصدر كالرعاية والحماية. قال الضحاك : الينقارة بصم الشين بوي لَغْة. 

وفي معنى الآية وجهان أحدهما أن يجعل الكلام مختصراً تقديره: أجعلتم سقاية وعمارة 
المسجد الحرام كمن أمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله وهذا كما تقول: السخاء حاتم» 
لغتمرك: ها المشيان أن“تضبيث الله وكسيا عبان ان عي ا 3 

والوجه الآخر أن يجعل العمارة والسقاية بمعنى العامر والساقي تقديره: أجعلتم ساقي 
الحاج وعامر المسجد الحرام كقوله هدى للمتقين» يدل عليه قراءة عبدالله , بن الزبير وأبيى وجزة 
السعدي : أجعلتم سَقاء الحاج وعمّار المسجد الحرام على جمع الساقي والعامر إلا سكووان 
عِنْدَ الله وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال العباس: ما أراني 
إلا تارك سقايتناء فقال رسول الله كَلِِ: أقيموا على سقايتكم فإن-لكم فيها خيراً. وقال الحسن: 


وكانت السقاية نبيك زبيب . 


«الَذِينَ آمَنُوا رَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا فِي سَبِيلٍ الله بِأْمْوَالِهمْ وَأنفْسِهِمْ أَغظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ اللو 
من الذين افتخروا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج «ر وليك هم م الْمَائْدٌ ون * 0 من 


هود على الو 5 


النار يرهم رَبْهُمْبرَحْمَة نه وَرِضْوَان وَجنَات لَهُمْ فيها نيم مُقيم» دائم #حَالِدِينَ فِيهًا أيد إن 


)١(‏ تفسير الطبرىي: ٠١‏ /. 4١١»ء‏ وزاد المسير: ” / 9/4؟. 
100 “زاك لير د 
(©) مغني اللبيب: 5 / .191١‏ 
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الله عِنْدَهُ أجرٌ عَظِيمٌ يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أوْلِيَاِ» قال مجاهد: هذه 
الآية متصلة بما قبلها منزلة في قصة العباس وعلي قبل الهجرة» قال جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: لما أمر الله عرّوجل المؤمنين بالهجرة وكانت قبل فتح مكة» من آمن ولم يكتمل 
إيمانه إلا بمجانبة الآباء والأقرباء إِنْ كانوا كفاراً. فقال المسلمون: يانبي الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا في الدين قطعنا أباءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا وخُحربت دارناء فأنزل الله هذه الآية. 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال: لما أمر رسول الله ككِةٍ الناس بالهجرة إلى 
المدينة جعل الرجل يقول لأبنه وأخيه وامرأته وقرابته: إِنا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا 
اس ا ا 0 براي او 0 
807 ل 0 ا الشرك اناف ناعقي كي الها 
حم فأنزل 0 
فأنزل الله تعالى 2 يها الي آمو لا وا 3 افا ا ا وأصدقاء : فتفشون 

«إإن اسْتَحَبُوا الكفرٌ عَلَى الإيمان وَمَنْ وله 4 فهم في صورة الإسلام وأهله و[في] 
المكث معهم على الهجرة والجهاد #تَأَوْلَيِكَ هم :الا لكو 4 الغا عون الوا شيعو 1 ا 
في غير موضعها. ظ 











3 قال: «قل»* بأ محمد للح انين عن الهجرة والجهاد إن كان آباؤٌ ؤُكُمْ وَأبْتَاؤُكُمْ 
وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ وَعَشِيِرَتُكُمْ4 وقرأ أبو رجاء ويعقوب وعشيراتكم بالألف على الجمع 


)01( الأقوال كلها في زاد الع 1 
0ك كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


1" الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
واختلف فيه عن عاصم #وَأمْوَالٌ افْتَرَتُمُوهَا» اكتسبتموها وقال قتادة: اكتسبتموها #وَيِجَارَةٌ 
تَحْشّوْن كَسَادَمًا» وهو ضد النفاق وأصله البقاء. قال الشاعر: 
كسدن منالفقر في قومهن قصل زا ذهححصن مقامي كسودا 
وَمَسَاكِنٌ تَرَصُوْنَهًا #* [تعجبكم] قال السدي: يعني القصور والمنازل #أحبٌ إلَيْكُمُ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجهَاد فِي سَبِيلِهِ فتَرَبُضُوا» فانتظروا لحَتّى يَأَتِيَ الله بِأمْرِوِ» قال عطاء: بقضائه» وقال 
مجاهد ومقاتل: لع 00 ولا يوفق #القّوْمَ الَاسِقِينَ# 
«لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله» أيّها المؤمنون في مَوَاطِنَ كَثِيرَة# أي مشاهدوها أماكن حرب 
ستوطتوك انها السكي على انام عار كي الأويزم حجن رمي ونجيو احنين وهر ودين مك 
والطائف. 
وقال عروة بن الزبير: هو واد إلى جنب ذي المجاز والحري» ولأنه اسم لمذكر فقد يترك 
إجزاؤه يراد به اسم البلدة التى هو بها. ومنه قول الشاعر: 





(000 


نصرروا سبي هسم وشدوا أزره بحتين يوم تواكل الابطال”'" 


وكانت قصة حنين على ماذكره المفسّرون بروايات كثيرة لفقتها ونسّقتها لتكون أقرب إلى 
الأفهام وأحسن [ 0006 1" أن رسول الله كك افتتح مكة وقد بقيت عليه أيام من شهر رمضان 
ثم خرج متوجهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في اثني عشر الفأء عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وألفان من الطائف. 

قال قتادة» وقال مقاتل: كانوا أحد عشر ألفاً وخمسماثئة» وقال الكلبي: كانوا عشرة آلاف 
مإؤكافرا موت ا كفو جا قاتر 11 ع ني © وكاند لمق كن ريم الات هرا لب سي 
وعلى هوازن ملك بن عوف النضري» وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي» 
فلما التقى الجمعان قال رسول الله ككلهِ: لن تغلب اليوم من قلّةء ويقال: بل قال ذلك رجل من 
المسلمين يقال له سلمة بن سلامة [وسمع] رسول الله ككةِ كلامه» ووكلوا إلى كلمة الرجل . 


قال: لمر 00 ا د من الذراري» ثم نادوا: ياحماة السوء 


.545 / 1 فتح القدير:‎ )١( 

(؟) معجممااستعجم: ” / 24417 ونسبه لحسّان بن ثابت. 
(*') كلمة غير مقروءة في الأصل . 

(4) كلمة غير مقروءة في الأصل . 


سورة التوبةء الآيات: 772-514 ْ ' ب 


وقالن انعا دقر أ كر القاة أو لمالا [لتسج داو 1 بناجا لناس بوذا لوس البو الاي نا اي 
اتررقي يوم علق ؟ افقال كانه موز رما و لقا حبانا عليه والكتفنا وأقلنا على الخاتي: 
فاستقبلوا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله يَلكْةّه وقال الكلبي: كان حول رسول 
الله يَكِْةٌ يومئذ ثلاثمائة من المسلمين وانهزم سائر الناس عنهم . 

وقال الآخرون: لم يبق يومئذ مع النبي يكل غير العباس بن عبد المطلب وعلي وأيمن بن 
أم أيمن» وقتل يومئذ بين يدي رسول الله وَلة» وطفق رسول الله يركض بغلته نحو الكفار لا 
يألواء وكانت بغلة شهباء أهداها له فروة الجدامي . ظ 

افرناعيه ‏ للدون جام كاله أعرنا الصموى» مدنا اميه من متعيد حدقا الحماني» 
حذثنا شريك عن أبي إسحاق, قيل للبراء: كان النبي يَكلةِ فيمن ولى دبره يوم حنين قال: والذي 
لا إله إل هو ماولّى رسول الله دبره قطء لقد رأيناه وأبو سفيان بن الحرث آخذ بالركاب 
والعباس أخذ لجام الدابة» وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب, قالوا: قال رسول 
الله 2 للشاسن :«تاودراسثر ' المواتكعونة اعفن الا نضان وكان العباس عاذ عير ذا . 

قووف مزع ليده فتوت العبانين آنه اعيو يونا فلب مكة تناو ذو اضعاحاء تابشم 2 
حامل سمعت صوته جنينها . 

فجعل ينادي: ياعباد الله» يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» وعطف 
المسلمون حين سمعوا صوته عطفة البقر على أولادها فقالوا: يالبيك يالبيك يالبيك وجاؤوا عنقا 
واحداً فالتفت رسول الله كل إلى عصابة من الأنصار فقال: هل معكم غيركم؟ فقالوا: يانبي الله 
لو عمدت إلى برك العماد من ذي يمن لكا معك» ثم أقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون. 
وتنادى الأنصار: يامعشر الأنصار أم قصرت الدعوة على بني الحرث والخزرج» فتنادوا فنظر 
رسول الله يككةِ وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس» فأخذ بيده 
كفا من [الحبٌ]”'' فرماهم وقال: شاهت الوجوهء ثم قال: انهزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب 
الكعبة . ض 

قال: فوالله انال امكو يعر حي سور الله تعالى: 

قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ما بقي منا أحد يومئذ إلا 
وامتلأت عيناه من ذلك التراب» قال يزيد بن عامر وكان في المشركين يومئذ: فانصرفنا ما بقي 
فيا هله د ل 0 وعذده بعر سكي كسيد ونصر 


الس كانوا ثمانية لاك من ل 


000 في المصادر: ترابا» وفى بعضها: خصيات . 


1 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


مظان كاثو ا فيفة عقن الغا .قال سمه يق ١‏ العمينوة معدل ارد كانافى اندر كين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله كَلِهِ لم يقفوا لناحلب شاة» فلما كشفناهم 
جعلنا نسوقهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله كه فتلمقانا رجال بيض 
الوجوهء حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافنا فكانوا إياهاء 


وفي الخبر أن رجلاً من بني نضر يقال له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل 
البلق» والرجال عليهم ثياب بيض ماكنا نراكم فيها [ تعسو و عي ااتدوينا كان سد لا 


قال الزهرى» وبلغني اندقيةا ين عتيان قال: استديرت رسول الله كِهِ يوم حنين وأنا أريد 
أن أقتله بطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحةء وكانا قد قتلا يوم أحدء فأطلع الله تعالى رسوله 
على ما في نفسي فالتفت إلىّ وضرب في صدري وقال: أعيذك بالله ياشيبة» فارتعدت فرائصي 
فنظرت إليه وهو أحبٌ إليّ من سمعي ومن بصري فقلت: أشهد أنك رسول اللهء وأن الله 
أطلعك على مافي نفسي . ْ 


فلمًا هزم الله المشركين ولوا مدبرين وانطلقوا حتى أتوا [أوطاس] وبها عيالهم وأموالهم 
بعك :سول الله إلى هناك رجلا من الأشعريين يقال له: أبو عامس وآمرة :على الناشن © فسان إليهم 
فاقتتلوا بهاء ثم إن الله تعالى هزمهمء وثبتوا قبال المشركين وهزم أميرهم مالك بن عوف 
النضري» فأتى الطائف فتحصّن بها وأخذ أهله وماله فيمن أخذء وقتل أمير المسلمين ابن عامرء 
ثم إن رسول الله كَل أتى الطائف من فوره ذلك فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلمًا دخل ذو القعدة 
وهو شهر حرام لا يحل فيه القتال انصرف عنهم فأتى الجعرانة فأحرم فيه بعمرة» فقسم بها النبي 
العال:وقائم حنين وا واس وتاله اناس كان سقان بن بحرم وا الخرية بن هسام وسيل إن 
عمرو والأقرع بن حابس فأعطاهم فجعل يعطي الرجل منهم الخمسين والمائة من الإبل» فقالت 
الأنصار: حنَّ الرجل وآثر قومه يا للعجب إن أسيافنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم» 
فبلغ ذلك رسول الله كلد وهو في قبة من أدم فجمعهم فقال لهم: يا معشر الآنصار ما هذا الذي 
بلغني عنكم . 

فقالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لايكذبونء, فقال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي» 
وكنتم أذلاء فأعزكم الله بي» وكنتم وكنتمء تقال :سعد بن .عيذ الله آتآذن: لى اتعلي فقال؟ 
تكلم . ظ 


200 كلام غير مقر وء في المخطوط . 
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قال: أما قولك: كنتم ضلالاً فهداكم الله بي» فكنًا كذلك» وأما قولك: كنتم أذلّة فأعرّكم 
الله فقد علمت العرب أنه ما كان حي من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا. فقال عمر: 
يا سعيد أتدري من تُكلّمِ؟ قال: ياعم اكلم رمي لناللةة فقال رسول الله 855 : «والذي نفسي بيده 
لو سلكت الأستار واد لماكتو واد الأ هيا ره رولولا البعدرة الكت انرا من الأضارية الأتصان ٠.‏ 
كرشي وعيبتي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»؛ ثم قال: يا معشر الأنصار أما ترضون 
أن ينقلب الناس بالإبل والشاة وتنقلبون برسول الله إلى بيوتكم» [01]. 

فقالت الأنصار: رضينا بالله ورسولهء والله ما قلنا ذلك الا ضِنَاً بالله ورسولهء فقال 
رسول الله كله :إن الله:ورسوله يصذقاتكم. .ويعذ رانك : 

فلما قدم النبي يكل المدينة قام خطيبا ان انان نميه الأ شبار قف ذال قيق طريدا 
تأوناكن ركنت هاننا ناعتاكدوكنت كدرل" فتصيرتاه وكدت :وكمح» افإنه قل دق افيكك 
الأنفيناة وقالت بل الله ورسوله أعظم علينا منآ . 

قال قتادة: وذكر لنا أن ظثر النبي يكَلِِ التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين وسألته سبايا 
يوم حنين» فقال رسول الله يَكلّْ: إني لا أملكهم إِنما لي نصيبي منهم»؛ ولكن ائتني غدا فسليني 
والناس عندي» فإني إذا أعطيتك نصيبي أعطاك الناس» فجاءت في الغد فبسط لها ثوبه فقعدت 
عليه ثم سألته ذلك فأعطاها نصيبهء فلما رأى الناس منه أعطوها أنصباءهب'" 

قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف سبي» وكان رسول 
الله يلِ أمر منادياً ينادي يوم أوطاس: ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن, ولا غير الحبالى حتى 

اول بو عرو ل عاتن اا اليا بسو ا 
وأبرّهم وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالناء فقال النبي كَلْهِ:ْ إن عندي من ترون» وخير القول 
أصدقه. اختاروا إِمّا ذراريكم ونساءكمء وإمّا ال ٠‏ فقالوا : نك تمل يا لأ عا كينا : 
فقام النبي منتصباً فقال: إن هؤلاء قد جاءوني مسلمين” 6 وإنا خيّرناهم بين الذراري والأموال 
فلم يعدلوا بالأحساب شيئاًء فأمًا ما أصاب بنو هاشم رددناه إليهم» فمن كان بيده منهم شيء 
وطابت نفسه أن يردّه عليهم فذلك» ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه 


010 ,تطوله فى مقن الطب ف 1 

5ك "تين الطبرق 1 18 11 

() كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(4) في المصتف لعبد الرزاق: 5 / :7١‏ مستسلمين. 


3 الحزء الخامس. من كتاب تفسير الثعلبى 
نلها راق الناس أن وسولة الله كله قن رذ قالوابراتن اللدر فبك بوسلمنا» فقا لاني لا 
أدري لعل منكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إليه فرفعت إلينا العرفاء أن قد رضوا 


هرا وردوا حينا ل وأحل وهمى صفوان بن أميّة أنه وق على مره أصابها فحيلت 
0" 





د 0# 


انل اله لقذ ترم لل في عؤايا كيرة م تين ف نتمم كذرئ» حى قل 
لن تغلب اليوم من قلّة #قَلَم 5 َغْنٍ عَنْكُمْ4 كثرتكم لشي وَضَاقْتْ عَلَيكُمُ الأزضٌ يِمَا و خبَثْ» أي 
برحبها وسعتها وهما المصدر ظانُمٌوَلَّيُْمْ مُذِْرِينَ4 منهزمين لثم م نول اللهُ» بعد الهزيمة 
لإسَكِيئتَةُ4يعني الأمّنة والطمأنينة وهي فعيلة من السكون #عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأنْوَلَ 
جُنُوداً لم تَرَوْمَا يعني الملائكة ##وّ عَذَّبٌ الَّذِينَ كَنَرُوا» بالقتل والأسر وسلب الاموال ##وَذْلِكَ 
جَرّاءُ الكَافِرِينَ ثُمَّ يَنُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى م اك 
سلف 9وَاللهُ عَفورٌ» لعباده المؤمنين #رَحِيمٌ» بهم. ' 





ليا أيّهَا الذِينَ آمنُوا إِنّمَا المُشْركُونَ نجس قال الضحاك وأبو عبيدة: قذر» وقال ابن 
الاثباري: خبيث يقال: : وجل نجس وامرأة ا ل 00 

بفتح النون والجيم أو نججن بضم الجيم وزجس في هذه الأحوال لايثتى:ولا يجمع لأنه مصدرء 
وأما التجس بكسر النوث وجزم الجيم فلا يقال إلا إذا قيل معه رجمن. فإذا أفرد قيل : : نجس بفتح 
التون وكسر الجيم أو نجس به بضم الجيم . 


وقرأ ابن السميقع: إنما المشركون أنجاسء كقولك أخباث على الجمع» واختلفوا في 





.١1 / 1٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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معنى النجس والسبب الذي من أجله سمّاهم بذلك» فروي عن ابن عباس: ما المشركون إلا 
رجس خنزير أو كلب» وهذا قول غير مرضي لمعنيين أحدهما أنه روي عنه من وجه غير حميد 
فلا يصح عنهء والآخر أن هذه نجاسة الحكم لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة 
كالكلب والخنزير لما طهرهم الإسلام» ولا مرفي اللو ان وصرل لمر كير سس 
الحرام وغيره من المساجد»ء واحتج من قال أعيانهم نجسة بما روي أن عمر بن عبد العزيز كتب 
أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» ٠‏ وأتبع نهيه بقول الله تعالى انعا 
المُشْرِكُون نجس . ظ 

وكما روي عن الحسن أنه قال: لا تصافحوا المشزكين. فمن صافحهم فليتوضّاء وقال 
قتادة : مكاي تحبا انيه يكيوة ولاستسارة: ويحدثون ولا يتوضؤون» فمنعوا من دخول 
المسجد لأن الجنب لاينبغي أن يدخل المسجد. 


وقال الحسين بن الفضل : نماي الاي 1 تبان انب شرا يدا على الي يدل 
عليها مأ روي أن النبي يَليَةِ لقى حذيفة فأخذ علد بيده. فُمَال حذيمة : نا وستول الله إنى جنب ) 
فقال: (إن المؤمن لا ينجس» [ ]. 

#قلا يُقْرَيُوا المَسْحِدَ الحَرَام» قال أهل المعاني : أراد بهذا منعهم من دخول الحرم لأنهم 
اجر ار المسجد الحرام» قال عطاء الحرم كله قبلة ومسجد” ' وتلا ك1 لا 


لزي عبد اللغر رسي الل زا لا يدل السرم إلا أل البيرية أ عبد لربولء »ب 
المسلمين؛ ونساؤهم حل لكمء وقرأ: بعد عامهم هذا يعني العام الذي حج فيه أبو بكر ل 
بالنامس » ونادى علي كرم الله .وجهه ببراءة وهو سنة تسع في الهجرة : طوَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلة4 الآية. 

قال لمرو #عرقان المشركون يعليوة إلى الننف الطناف وتكروة وها رعو 3لكا متعوا 
من دخول الحرم شق ذلك على المسلمين» والقى الشيطان في قلوبهم الخوف وقال لهم: من أين 
تأكلون وتعيشون وقد بقي المشركون وانقطعت عنهم العير. 

فقال المؤمنون: يارسول الله قد كنّا نصيب من تجارتهم وبياعاتهم فالآن تنقطع عنا 
ار و ب يه فق المرالقة الك وي 


سر 


وقال عمرو بن فايد: معناه وإذا خمتم؛ التو كانوا قد خافواء وذلك هو قول القائل : 
إ كك اس فاكرمتى يعن !إن عقت ]عيلة فقا وفاقة قالغال سيل عيلة وعير 0 كال 
الشناغر: ش 
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58> الحزء الخاضين من كتاب تفسير الثعلبى 


فنا نوف الت في فشن شيهكينا: ولأمدرى السدى نسي بشني 

وفي مصحف عبد الله : وإن خفتم عايلة أي [حصلة] يعول عليكم أي يشق #فُسَوْف يُعْنيْكُمُ 
الله مِنْ فضَلِهِ» وذلك أنه أنزل عليهم مطراً مدراراً فكثر خيرهم حين ذهب المشركون. 

وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وطهوا الطعام إلى مكة على ظهور 
الوبل والدواب» 1 0 يتحوفول. 

قال الكلبي: | ل 47 شاف الاي :وقال العتجاله 
0 السوالا بها دادر سا 0 فأغناهم الله وذلك قوله: : #قَابَلُوا اكز 
يُؤْمِنُونَ باللو» قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله يل بحرب الروم فغزا بعد 
نزولها غزوة تبوك . 

وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود واراد رسول الله كَةْ [أخذ الجزية فأ: ل 
الله]”" عرز وجل : #تَاتَلُوا الّذِيكَ لا يُؤْمِنونَ باللهِ واليوم الآخر» . 

ولا يحرمون م مَا ححرّمَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلا يَدِيئُونَ دِينَّ الحَقٌّ» أراد الديخ الدئ قاضاف 
الاسم إلى 'الصضمة: قال قتادة: الحق هو الله عز وجل» ودينه الإسلام» وقال 5 معناه : 
طاعة أهل الإسلام» وكل من أطاع ملكاً أو ذا سلطان فقد دان له ديناً. قال زهير: ظ 
لعن حللت بجوفي بيني أسد فى بيت مهموق وفص انق سيطف انوك" 

0 الَّذِينَ أوتُوا الكِتَابَّ# يعني اليهود والنصارى يؤخذ منهم الجزية وألا يقاتلواء ويؤخذ 
الجزية أيضيا هن القينا كن وا سارف ن ساي ان الاق البدع فيها. ويؤخد 
اللخوية أيضا من المحوين: وقد قيل: إنهم كانوا من أهل الكتاب فرفع كتابهم . 





محمد بن يحيى و[ ا 0 قالا: حدّثنا عثمان بن صالح. حذثنا ابن وهب» 
اير نا ووسفبهة ان مات كز سعيه : بق الفسيب أن :رول الله كله أخيل الحزارة هن موس 


00 التنان العريية 11 انه انردية إلى ةا 

(0) كلام غير مقروء في المخطوط . 

(9) المخطوط غير مقروء والظاهر ما أثبتناه. 

(5) في معاني القرآن للنحاس: 7 / 1917» نسبه لأبي جعفر. 
(4) تفسير الطبري: »١5١ / ٠١‏ ولسان العرب: /١٠١‏ "#/ا2. 
() كلام غير مقروء في المخطوط. 
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قالا : حدّثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: وه : لا أدري 
كيف أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله يَلكخٍ يقول: «سئوا بهم 
سنة أهل الكتاب» 701/1" . 

اسار راس الا ا 


ا 7 
وكان أفضل الجهادء وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة في شآن اهل الكناى 7 

#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخرة ألا يتبعوا ماسواهما بدعة وضلالة» 
ولأوعن السواين الأرنان دع انكر الجؤيّة* وهو ما يعطي المعاهد على عهده من الجزية» 
وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى عليه والجزية مثل القغدة والجلسة ومعتى الكلام: حتى 
يعطوا ا ب 


لي وار الاوساطا أربعة وعشرين ) لعل 31 
الثروة ثمانية وأربعين درهماء ولم يجاوز به خمسين درهماء وليس شيء موقت ولكن على ما 
#عَن ةي ز زد د 00 


وقال انو اعبيدة: يقالة أكل ين 1 تسو ند ور يي | "أشن اطيو لنعه ننس ينه | عظاء 
عن يه ةوقال الققي# يقال أعظاة عن يدوه ظير يك إذا أعطاة معدا غير مكلت 


وقال ابن عباس : هو أنها يعطونها بأيديهم» يمشون بها كارهين ولايجيئون بها ركبانا ولا 


.4١؟‎ / 7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(0) المصئف لعبد الرزاق: 5 / 59. ح لا .٠٠١‏ 
فر المسند للشافعي : 8 ,. 

(©). -الذن المنثور: 1987/5 

(0): تفبضن الطيرف 1 1 

() كلام غير واضح في المخطوط. 


وو الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


يرسلون 9وَهُمْ صَاغِرُونَ» أذلآء مقهورونء.. قال ابن عباس يتلتلون بها تلتلة وقال عكرمة: معنى 
الصغار هو أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم. قال الكلبي: إنه إذا [جاء يعطي] صفع في قفاه. 
وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغارء وقيل: إنه لا يقبل فيها رسالة ولا وكالة» وقيل: إنه يجري 
0 وهو ا 
ا و اهم اق هه رقاو بو 4 حهان و هه عييد ان ل عدن 5100 
رجل فقال: الأرض من أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزودعيا وأودي خراجها؟ 
قال: لاء وجاء آخر فقال له ذلك قال: لا وتلا قوله: #قاتلوا الذين لايؤمنون بالله» الآية إلى 
قوله #وهم صاغر ون 24 العو حدم أن الصغار في عنق أحدهم مويو سوه 

وقال كليب بن وائل : ا الا قال * 0 ب قان:* فإ 
ا ٠‏ دروك ميمون بن مهران عن ابن عمر قال ما يسني أن لي الأرض كلها بجزية خمسسة 
دراهم أقر فيها :الصغار على نفسي. 

َالّتِ اليُوُ عير ابن اللو الآية» روى سعيد بن جبيرء لامي يه قال: 
فريك ون مانت الف ا الله لو املق لني 5 
ا د ٠‏ وقرأ ل ا عر بالتريةة وهو قول أبي عبيد 

بى حاتم . 3 

وقرأ الباقون بغير تنوين» فمن نوّن قال: لأنه اسم خفيف فوجهه أن ينصرف وإن كان 
اكع مثل نوح ولوط وهود» وقال أبو. حاتم والمبرد : الاختيار التجوية اله لبسو امسوم 
والكلام ناقص وفي موضع الخبر وليس بنصبء وإنما جاز التئوين في النعت إذا كان الاسم 
00( لذن للح واليتعوت كالدى. الواحد فين في الخبر ويحذف في الصفة» و 57 
او التنوين في: الصفة. ا أنشده الفاء : 


() كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
() تفسير القرطبي: 8 / »١١5‏ وكذلك روى الأحاديث الآتية. 
() كلام مطموس في المخطوط. 
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وقال أبو عبيدة: هذا ليس بمنسوب إلى أبيه إنما هو كقولك: زيد ابن الامير» وزيد بن عبد 
الله» فعزير يكون بعذه خبر. 

. ومن ترك التنوين قال: لأنه امن امجن :ويشية أسنما تضغرا... 

وقال الفرّاء : كانت الروة جح عير ساك [ رهن رون التترين ابرالناة” دن الأبن ميا كه 
والتقى ساكئان حذف الأول منهما استثقالاً لتحريكه» كما قال: لتجدني بالأمير برأء وبالقناة 
مدعاً مكراء إذا.غطيف السلمّى فرًا"''. 

ظ فحذف الئون الساكن الذي استقبلها . لت كخون أ نديكون الخبر محذوفاً تقديره : 

عزير ابن الله معبودنا. . 

قال عبيندة بن عمير: إنما قال هذه و الور الم فنحاص بن عازورا 
وهو الذي .قال : إن الله فقير ف 3 

عطية العوفي عن ابن عباس قال : . #قَالت البَهُودُ عُدَيْرٌ ابْنُ اللهو» فانما قالوا ذلك من أجل 
الاقويرا ل الا وكانت التوراة عندهم ما شاء الله أن يعلمواء ثم أضاعوها 
وعملوا بغير الحق» وكان التابوت فيهم» فلمًا رأى الله عز وجل أنهم أضاعوا التوراة وعملوا 
بالأهواء وأذهبوا التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهمء فأرسل الله عرّوجل عليهم 
مرضاً فاستطالت يطونهم حتى جعل الرجل يمس كبده» حتى نسوا التوراة ونسخت من 
صدورهم» وفيهم عزير: فمكثوا. ماشاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم» وكان 
عزير قبل من علمائهم فدعا.عزير [الله] وابتّهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم., فبينما 
هو يصلي مبتهلاً إلى الله عز وجل نزل نور من السماء فدخل جوفه. فعاة إليه الذئ كان ذهيت 
من جوفه من التوراة» فَأَذّن في قومه فقال: ياقوم قد اناتي الله التوراة ورذم إلىّ فعلق يعلّمهم 
فمكثوا شار الله أن يمكثوا وهو يعلّمهم؛ ثم إن التابوت ترك يعد ذلك» وبعدل ذهابه منهمء 
لما ران التابوت عرضوا ما كآن فيه على الذي كان عزير يعلّمهم فوجدوه مثله فقالوا : والله ما 
أتى عُزير هذا ا ل ل 

قال التستى :ران عياض :تن إروارة عتمان بن اقمار: إنما ثالث البهرة عور :ابن الله لأنيع 
ظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة وهربٍ علماؤهم الذين بقوا ودفنوا كتب التوراة 
في الجبال وغيرفاء فلخق عزير بالجبال والوحوش» وجعل يتعبّد في الجبال» ولا يخالط ولا 
يُخالط الناس ولاينزل إلا يوم عيد» وجعل يبكي ويقول: يارب تركت بني إسرائيل بغير عالم 


.458 / " ولسان العرب:‎ »١55 / 3٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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يفن ظ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثء لتعلبى 


فجعل يبكي حتى سقطت أشفار عينيه» فنزل مرة إلى العيد فلمًا رجع إذا هو بامرأة قد خلت”'' له 
عند قبر من تلك القبور تبكى وتقول: ياأمطعماه ياكاسياه. 


نتال ليا غزيرة برا هته اتتى الله واصيوى راسي آنا غلبيف أن المرتث يل الثابن: 
وقال: بيعافدسن كان بعك كمرك لل د الي ا الذي كانت تندبه ‏ قالت : 
الله؛ قال: فإن الله حي لم يمتء قالت: ياعزير فمن كان يعلّم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال : 
الله قالت: فلم تبكي عليهم: رق عليت أنه الحرف ع يران الله بح : لالمويع» للا عرف 
عزير أنه قد صم ولى مدبراً . 





فقالت له: يا عزير إني لست بامرأة ولكني الدنياء أما إِنْه ينبع ماء في مصلاك عين» وتنبت 
شجرة فكل من ثمرة تلك الشجرة واشرب من ماء تلك العين واغتسل وصل ركعتين فإنه يأتيك 
شيخ فما أعطاك فخذ منه. فلمًا أصبح نبعت من مصلاه عين» ونبتت شجرة ففعل ما أمرته به 
فجاء شيخ فقال له: افتحء قال: ففتح فاه وألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعا كهيئة 
القوارير ثلاث مرات» ثم قال له: ادخل هذه العين فامش فيها حتى تبلغ قومك». قال: فدخلها 
فجعل لايرفع قدمه إلا زيد في علمه حتى انتهى إلى قومه. فرجع إليهم وهو من أعلم الناس 
بالتوراة. فقال: يابني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. 

قالوا: ياعزير ماكنت كاذباً» فربط على كل اصبع له قلماً وكتب بأصابعه كلها حتى كتب 
التوراة على ظهر قلبه؛ فأحيا لهم التوراة» وأحيا لهم السئة» فلمًا رجع العلماء استخرجوا كتبهم 
التي دفنوها من توراة عزير فوجودها مثلهاء فقالوا: ما أعطاه الله ذلك إلا لأنه اينه”" . 


وقال الكلبي : ذخ عير لما طون على بف إسرا تل ودام ينث المتدين وقتل من قرأ 
التوراة كان عزير إذ ذاك غلاما درا #امتسعتو: فلم يقبله ولم يدرٍ أنه قرأ التوراة» فلما توفي 
مائة سنة ورجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس منهم من يقرأ التوراة» فبعث الله عز وجل 
عزيراً ليجدد لهم التوراة ويكون آية لهم» فأتاهم عزير وقال: أنا عزير فكذّبوه وقالوا: إن كنت 
كما تزعم عزير فاتل علينا التوراةء» فكتبها وقال: هذه التوراة. 

ثم إن رجلاً قال: إن أبي حدّئني عن جدي أن التوراة جعلت [لنبي] ثم دفنت في كوّم 
فانطلقوا معه حتى احتفرها وأخرجوا التوراة وعارضوا بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منه 
جونا ولا آنه دنحي ا زتالوا : ابن الله. ما جعل التوراة في قلب رجل واحد بعد ماذهبت من 
قلوبنا إلا أنه ابنه» فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله. 





)١(‏ في تفسير الطبري : مثلت. 
20 المصدر السابق بتفاوت . 
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وأما النصارى [فقيل]: إِنْهم كانوا على [دين واحد] سنة بعدما رُفع عيسى » يصلون القبلة 
ويصومون رمضان؛ حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال 
له: يونس قتل جماعة من أصحاب عيسى 242 ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى فكفرنا 
وجحدنا والنار مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار» إني احتال فأضلهم حتى 
يدخلوا النارء وكان لها فرس يقال له: العقاب يقاتل عليها فغرقت فرسه وأظهر الندامة ووضع 
على واضه الترات:» 

فقال له التضارق: من أننن؟ قال يونس: عدوكم فطق" هن لواف لسن اللقه توي 
إلا أن تتنضّر وقد تبت» فأدخلوه الكنيسة ودخل بيتاً سنة لايخرج منه ليلاً ولا نهاراً حتى تعلم 
الإنجيل ثم خرج وقال [لهم]”'' إن الله قبل توبتك» فصدّقوه وأحبوه ثم مضى إلى بيت المقدس» 
واستخلف عليهم نسطور وعلمه أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة» ثم توجه إلى الروم وعلمهم 
اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنّس ولابجسم فتجسّم ولكنّه ابن الله» وعلم 
ذلك رجلا يقال له: يعقوب. 

ثم دعا رجلاً يقال له: ملكاً وقال له: إن الله لم يزل ولا يزال عيسى 5 ذاه فلمًا استمكن 
منهم دعا هؤلاء الثلائة واحداً واحدأًء وقال لكل واحد منهم : انب خليفتي » ولقكو أ مض سس 
في المنام فرضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي فادع الناس للمذبحة» ثم 
. دخل المذبحة فذبح نفسه» وقال: إنما أفعل ذلك لمرضاة عيسى» فلمًا كان يوم ثالثه دعا كل 
واحد منهم الناس الال يواسوه ور ا رمال واختلفوا إلى يومنا هذا» ‏ 
اا ان التلا مش 


ين 

قال أهل المعاني: إن الله عز وجل لايذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان 
ذلك القول زوراً كقوله تعالى: يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم» ويقولون بألسنتهم ماليس في 
قلوبهم» وقوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا #يُضَاهِؤٌنَ4 قال ابن عباس : 
شبيون وغنه<ايضا : يشكان» وقال ماهد نواطون:. ظ 

وقال دي نول: وفيه لفضان يضاهئون بالهمزة وهي فراءة عاصم»ء ويضاهون بغير همزة 
وهي قراءة العامة» يقال: ضاهيته وضاهأته بمعنى واحد طقَوْلَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» قال قتادة 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
() كلمة غير واضحة في المخطوط والظاهر ما أثبثتاه. 


لق ظ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


والستدى: اميت للع ا فقال النصارى: المسيح ابن الله كما قال 
اليهود: عزير بن الله.» وقال مجاهد: يضاهئون قول المشركين حين قالوا اللات والعزى ومناة 
بنات اللهء وقال ل 00 0 من الأمم الكائرةم وقال 0 0 
لماو ا ا ا ا اويا 
والنصارى يقولون ما قال أوٌلوهم. 

#قَائَلْهُمُ الله قال ابن عباس : لعنهم الله» وكل شيء في القرآن قتل هو لعن» ومثله قال 
أبان بن تغلب: ظ ظ 
قاتلها الله تلحاني وقيل عبلدمفة افى! 3 / 1 حفن وأ ل 

وقال ابن جريج : قاتلهم الله وهو بمعنى التعجب #أنى يُؤْفَكون# أي يكذبون» ويصرفون 
عن الحق بعد قيام الدلالة عليه #اتخَذوا أخْبَارَهمْ وَرَهْبَانَهُم * قال الضحاك: علماءهمء وقرأ: 
رهبان» واخار العلماء: واحدم حبر ور كس الا 0 والكي جرهم 0 لوالو 
عالم» والرهبان من النضارى أصحاب الصوامع ليسي يقال: راهب ورهبان 
مثل فارس وفرسان» وأصله من الرّهبة وهي الخوف كأنهم يخافون الله #أرْيَاباً» سادة #مِن دُونِ 
م الله. 
دهناء قال نْ عدي 7 هذا 0 قال : الي ادن 000 سورهة ا 
فقرأ هذه الآية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» من دون الله حتى فرغ ميا افقلتك له إنا 
السنا نعبدهم» فقال: أليس يحرّمون حلال الله فتحرّمونه» ويحلّون ماحرّم الله فتحلونه» قال: 
لل 1ن ش 

قال أبو الأحوض: عن عطاء بن أبي البختري في قول الله عز وجل: #أتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا © قال: أفا [لو أمروهم] أن يعبّدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكنّهم أمروهم 
در حلا ل الله حرامه. وحرامه حلاله فأطاعوهم. فكانتت تلك الربو 7ن 

وقال الربيع امسر وات حبك الرووا ليه بني اسرائيل؟ قال : إنهم 
0 تفسين الفط :8 :11 


(؟) المعجم الكبير للطبراني: /ا١‏ / 47. 
(6) الأحكام لابن حزم: 5 / 887. 


سورة التوبةء الآيات: 78 - م هم 


وجدوا في كتاب الله عز وجل ما أمرؤا به ونهوا عنهء فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء فما أمرونا 
بشيء اثتمرنا ومائهينا عنه فانتهيناء الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

وقال أهل المعاني: معناه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأذناب حيث أطاعوهم في كل 
شيء»ء كقوله: قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً أي كالنارء وقال عبد الله المبارك : 

زه مدل :لقو إلا الملوك يو خبان :شو ورهن 

ما روا إلا لِيَْبدُوا له ادا لا إل إلا مُوَ سبْحَائَةُ» نزه نفس لعا ؛ يُشْرِكُونَ» 

القراءة بالياء وقرأ ابن أبى إسحاق بالتاء #يُرِيدُونَ أنْ يُظْفِؤُوا نور الله بأقْوَامِهِم» أي يبطلوا دين 
الله بألسنتهم . بتكذيبهم إياه وإعراضهم ععية . 

وقال الكلبي: يعني يردولن 8 يي تكذيا لغ وقال :امن مان بريد اليهرد 
يريدودن الت معن رياه ولا الله بالاسنلام: 

«وَيَابَى الله إلا أنْ يم ثورَه» أي يُعلى دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به رسوله 
#وَلؤ كره الكَافِرون» نما أفخلت إلا لأنافن أي طوفا فنة العحد» الا ترف أن قولف نقيت 
أن أفعل ولما فيه من الحذف تقديره: ويأبى الله كل شىء إلا أن يتم نوره. كما قال * 
وغل لمن آم خبيرهنا أن لركشييا: آببي اتبيه إل آن اكسون :لاتغا 

هو الذي يعني يأبى إلا إتمام دينه #هوّ الذي أرسل رَسُولَهُ4 يعني محمداً كلِةٍ «بالهُدَى» 
قال ابن امن بالقرآن» وفيل : تبيان فرائضه على خلقهء ودين الحق وهو الإسلام. 


«ويأبى الله إلا أن يتم نوره» أي يُعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به رسول 
ولو كره الكافرون #لِيُظهِرَهُ4 ليعليه وينصره ويظفره (على الدينٍ كُلُو4 على سائر الملل كلها 
لوَلَوْ كرِه المُشْرِكُونَ» . 


8 العلماء بمعنى هذه الآيةع فقال ابن عباس : الهاء عائدة على الرسول يَكْةِ يعني 
ليعلمه شر فم الذي كلها نظي «الالبواسي الى وادسيا حي لال عروة الهاء 
راجعة إلى فب الح 0 1 


قال أ ري والضحاك : للك عل ررد 1-00 إذا خرج 50006 وتصير الملل 
كلها واحدةء فله يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية إلى المسلهي: : 


)1١(‏ الجهاد لابن المبارك: م7. 


اشن الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
1 200 
الخراج”" . 


وقال الكلبي : لا يبقئى دين إلا ظهر عليه الإسلام وسيكون ذلك فلم يكن بعد» ولا تقوم 
الساعة حتى يكون ذلك. ش 





قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «لايبقى على وجه الأرض بيت مدر 
ولا وبر إلآ أدخله الله كلمة الإسلام إما يعز عزيز وإما يذل ذليل» إما يعزهم الله فيجعلهم من 
أهله فيعزٌواء وإما يذلّهم فنديون 0ن ]1 . ظ 

طق الأ سوك أو “ستريك: بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله عاة : 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» [9]. 

قالك: قلت ياءرسول اللدذهاا كنت أطة' أن تيكون الب بعدها انرل اللهعلى وصولة: 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق*. قال: يكون ذلك ماشاء الله عز وجل» ثم يبعث 
ريح فيقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خيرء ثم يبقي من لا خير فيه ويرجع الناس إلى 

وقال التحشين.بن الفضل: معئأاه: ليظهره على الأديان كلها بالحجج الواضحة والبراهين 
اللامعة فيكون حجة هذا الدين أقوى» وقال بعضهم: قد فعل الله ذلك ونجزت هذه العدة لقوله 
سبحانه #اليوم أكملت لكم دينكم 4" . 

الا ما ل صَعْار فى أي 


وقيل : معئأه : ليظهره عن ايان انوا الى تن سين النرونة ايرة 56 
في ذلك المكان. 


وقيل: هو جريان حكمته عليهم والله أعلم . 








50 :ا العو لابن لعب ا از كرةامانا :شين قوطي / 1 
(؟) مجمع الزوائذ: 5 / .١5‏ 
[فوة ورد الجانط ةا 


سورة التوبةء الآيات: 4" /ا" 1 





يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إنّ كيرا مِنَ الأخبار وَالرُهْبَانِ4 يعني العلماء والقرّاء من أهل الكتاب ' 
«ليَأكُلُونَ أ: مُوَالَ النّاسٍ بِالبَاطلِ» الااخاون الرضرة في | جكاميم وياد ترق قكانيء الله ويكنسون” 
بأيديهم كتباً يقولون: هذه من عند الله ويأخذون بها ثمناً قليلآً من سفلتهم» وهي المآكل التي 
كانوا يصيبونها منهم على تكذيبهم محمد ككل ولو آمنوا به لذهبت عنهم تلك المآكل 
«وَيَصُدُونَ4ويصرفون الناس ويمنعونهم لعَنْ نم سَبِيلٍ اللو دين الله طوَالَّذِينَ يَكْيْرُونَ الذَمَبَّ 
ا أيضاً يي ا والفضة . 


يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن عرفة الايجى بن نفطويه يقول: سمّى ذهبا لأنه يذهب فلا 
يبقى» وسمّيت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى» وحسبك الأسمان دلالة على فنائهماء والله 
أعلم فيها . 

واختلف العلماء في معنى الكنز: فروى نافع عن ابن عمر قال: كل مال آتى زكاته فليس 
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وكل مال لم يؤدٌ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. 

ومثله قال ابن عباس والضحاك والسدّيء ويدلَ عليه ماروي عن ابن الزبير أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول: إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. 

وقال سعيد بن المسيب: سأل عمر رجلاً عن أرض باعها فقال: [أحسن موضع هذا 
المال؟ فقال: أين أضعه؟] قال: أحفر تحت فراش امرأتك. فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنزء 
قال: ما أذّى زكاته فليس بكنز”"' . ظ 0 

وقال علي بن أبي طالب ضيه : كل مازاد على أربعة آلاف درهم فهو كنزء أدْيت منه الزكاة 
أم لم تؤدٌء ومادونتها نمقة . 

وقال عن الوليد بن زيد: كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه فهو كنز. 


منصور عن عع ين هرة عن سالم ناي الجعد عن ثوبان قال الما ددنت قله اذه 


)01 مصنف عبد الرزاق: 5 / ٠١8‏ ح 7١56‏ وتصويب العبارة منه. 


4 ش ٠‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


(دَالِيَ ن يكِْرُونَ الذَعَبَ وَالفضّة» قال النبي و: . 2 دياه ا ل 7 : فش 
النبى كله عن ذلك» قال: فأدركته فقلت: يارسول الله إن المهاجرين قالوا: أي المال نتخل؟ 
فقال وول الله كله :“البنانا ذاكرا وهلا ناكرا وزوحة مؤمنة تعين أحدكم على دينه»"'*1١1].‏ 





وأخخبرنا عبد الله:ية امك الوؤان أخبر طليحة بن عبذان٠‏ حذثنا محمد بن يحيى» :حدثنا 
محمد بن عبدل» حدّثنا الأعمش عن [المعرور] بن سويد عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله ويه 
وهو في قبال الكعبة فلمًا رآني قد أقبلت قال: هم الأخسرون وربٌ الكعبة» هم الأخسرون وربّ 
الكعبة» هم الأخسرون ورب الكعبة. 

قال فتخخلى عم وما أقدر أن أتشين قلث: هذا شيء حدت :فع» :قلت امن هم فذاك. أبي 
وأمي؟ قال: المكثرون إلا من مال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن 
فوقه وبين يديه وعن [ السو ا وس سه أولى عليها صاحبها فهو كنز 
1 عر وي وب "1 مر تر ل سين الكو رفوي لندرية الاي ” 


وروى طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي.عن أبي الضيف عن أبي هريرة قال: من ترك 
عشرة آلاف درهم جعل صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة قبل القضاء»ء وعن سلمان بن 
ثروان قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: إن أهل المائدة سألوا المائدة ثم نزلت فكفروا بهاء 
وإن قوم صالح سألوا الناقة فلمًا أعطوها كفروا بهاء وانكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة 
فستكنزونهاء فقال رجل نكنزها [وقد سمعنا] قوله؟ قال: نعمء ويقتل عليه بعضكم بعضأء وقال 
شعبة: كان فصّ سيف أبي هريرة من فضة فنهاه عنها أبو ذر» وقال: إِنْ رسول الله كل قال: 
لمن ترك صفراء وبيضاء كوي بها) [00011, 
وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي امامة صديّ بن عجلان قال: إن رجلا توفي من 


أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي كَللِِ: ١كيّة»‏ ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره 
ديناران فقال82 : «كيّتان» [؟20]1. 


وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول أن الوعيد وارد في بنع الزكاة لا فى جمع المال 


4)١(‏ ممدتد أحمد .76 بم 

(؟) كلام مطموس في الأصل . 

(9) كلام مطموس في الأصل . 

(4) مسند أحمد: 7 / 270594 بتفاوت وبذون ذيل الحديث . 
(6): تفسين الطيوى 161/011 : 

0 اتفميو الطيرفق 1047م 


سورة التوبةء الآيات: 74 _ /ا" | ع 


الحلال. يدل عليه قول النبى كه : «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه» ومن زاد فهو 
خير له») ٠‏ 
وان 0 انعم المال الصالح للرجل الصالح» [7]15". 
وقال ابن عمر وسئل. عن هذه الآية فقال: من كنزها ولم يؤذ زكاتها فويل له. 0 لا 
الي اران لي ل أب اي اعلم عدد, كفيو ا عل بطاءة لامر وول 
كان أو في بطنها ا 1 
لا دري إن أطلعمت نازلهم [قرف الحتي] وعندي التبر مكنوز 
أراد : مجموع بعضه إلى بعض والحتي : صم وكذلك يقول العرب للشيء 
المجتمع : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض . ظ 
قرأ ييح من عفر كرون بضم النونء ا ب وهما لغتان مثل يعكفون 
ويعكفون» ويعرشون ويعرشون رن يُنَفِقَونَهَا في سَبِيلٍ اللهِ» ولم يقل فينفقونهماء اختلف النحاة 
فيه» قال قطرب: أراد الزكاة أو الكنوز أو [ نون ء]!؟؟ الذهي والفقية ؤقال الفزاءة اسع 
بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر لدلالة الكلام على أن الخبر على الآخر مثل الخبر 
عنه. وذلك موجود في كلام العرب وأخبارهم. قال الشاعر: 
ر الكت : متنا قبست سنا وَالتييث يمنا عدتت نلك راض والحيرائ نه 2 202 كد اين 
وقال ابن الانباري: قصد الأغلب والأعم لأن الفضة أعم.والذهب [أخص] مثل قوله 
إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة4"'' رد الكناية إلى الصلاة لأنّها أعمء وقوله: #إرأوا 
تجارة أولهواً انفضوا إليها 9#" رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم وأفضل . ظ 


لتَبَشَرْهُمْ4 فأخبرهم وأنذرهم طبِعَدَاب ليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا أي يدخل النار مرتدياً 


.875 ح‎ / 875٠+ / ” الجامع الصغير للسيوطي:‎ )١( 

(0) كشف الخفاء للعجلوني: ؟ / ٠١‏ / ح71877. 

(9) لسان العرب: 5 / 2,568 والصحاح : 7808/5 . 

(5) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(6) مغني اللبيب: 57/ 5775. لسان العرب: ”7 / ل أحد فحول 
(١‏ اي لي ابن عقيل: ١‏ / 555» الهامش 

(50) سورة البقرة: 

(0) سورة الجمعة: ١‏ 


9 4 الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبى 


بعض الكنوزء ومنه يقال: حميت الحديدة في النار #قُتَكُوَى» فتحرق #9يهَا حِبَاهْهُم» جباأه 
كائزيها لوَجْنُوبِهُمْ وَظهُورُهُمْ4 . 

دينار. ودرهم على دركع؟ ولكن بسع جلده فيو ضع كل دينار ودرخم على خديه . 

وسئل أض نوكر : الوواف:: لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ فمال: أن الغني 
صاحب الكنز إذا وان الفقير اتقبضنء فإدا ضمه وإياه مجلس ازور عنه 5 ظهره عليه وقال 
محمد بن علي الترمذي: ذلك لأنه يبذخ ويستكبر بماله ويقع على كنزه بجنبيه ويتساند إليه . 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينما أنا فى حلقة فيها ملا من قريش إذ جاء 
لارخواكه ا حر وى دوعي » فقال: كر اوور اا 
0 دنغضص كتفه حنى يحرج من حلمة ثدييه؛ ويزلزل ويكوي ل و اجنوب والظهور حتى تلتقي 
الحمة في أجوافهم. 





ظ قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاًء قال: فأدبر فاتبعته حتى 
جلس إلى سارية فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهمء فقال: إن هؤلاء لايعقلون 


ع 


ا 


#مَذَا» أي يقال لهم : هذا «إمَا كرتم ْتُمْ لأنفْسِكُمْ» كقوله: #فأما الذين اسودّت وجوههم 
أكفرتم بعد أيمانكم نَذُوقُوا وروا + لبي أي تجحدون حقوق الله في أموالكم 
وتمنعونها . ظ ظ 

واختلف العلماء فى حكم هذه الآية وفيمن نزلت منهم» فروى ابن شهاب عن خالد بن 

بن أسلم عن ابن عمر وسئل عن قوله تعالى هلين َ يَكْيِرُونَ الذَّمَبٌ وَالفِضَّة4 فقال ابن عمر: 
او ا فلمًا نزلت جعلها الله تطهير الأموال. 

مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك علئ المسلمين» وقالوا: ما 
يستطيع أحد منا يبقي لولده مالا يبقي بعدهء فقال عمر 5فه: أنا أفرّج عنكم فانطلقواء وانطلق 
عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي كَكلِهِ فقال: يانبي الله إِنْه قد كبر على أصحابك هذه فقال: (إن الله 
عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال 


03 الاك سعارة ضر اوه الأرهى لعي لدان لسر 1 اا 
00 جامع البيان للطبري : .١1 5١ /5٠٠‏ صحيح ابن حبان : م/ ١0ه.‏ 
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تبقى بعدكم)» ثم قال : دالا ارك ل لم المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرتهء وإذا 
أمرها أطاعته» فإذا غاب عنها حفظته»"''[1١].‏ 

وقال بعض الصحابة: هي في أهل الكتاب خاصة» ؤقال :سف هي في أهل القبلة» 
وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين» ؛ من كسب مالاً حلالاً فلم يعط حق 
الله منه كان كنزاً وإن قل فكان على وجه الأرض» نذا أغظى عطق اللدسه لم يكن كرا وإن كان 
كثيراً ودفنه في الأرض . 

عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا انا بأبي ذر فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال 
كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية #والذين يكنزون# الآية. فقال عاو ادن 
أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا وفيهم» وكان بيني وبينهم كلام في ذلك فكتب إلى عثمان 485 
يشكوى » فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني قبل 
تلاق فذكرك ذلك لكواة تقال : زو تعك نقيت كدت ترما فذلك الذي أنزلني هذه المنزل» 
ولو أمّروا علىَّ جيشاً لسمعت وأطعت. 

وقال بعضهم: نزلت في مانعي الزكاة خاصة» وهو أولى الاقاويل بالصحةء يدل عليه 
ماروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «ما من صاحب كنز لايؤدي 
زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم» فجعل صفائح فيكوي بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة» ثم يرسله أمّا إلى الجنة وأمًا إلى النارء وكا ترد 
. صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه 
. بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلجاء ا ل ا 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرسله إما إلى الجنة وإما إلى النارء وما من 
صاحب أبل لايؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت [ ممع ]كلما نبي 
عليها أخراها ردّت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة 
كم اوسلة اتن إلى النجنة انا إلى الاوز هن" قال ديول :قاذ ادو اذكو القن أن لذ 

وروى ثوبان أن النبي #لٍ كان يقول: «من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك» فلا يزال يتبعه حتى 
يلقمه يده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسدها [2']11. 


00 سن أبى ذاوة :1/8/1 00 
(0؟) كلام غير مقروء في المخطوط . 
()2 سيك حي 157-77 رتفا وت يمس 
' (4) تفسير الطبري: /3١‏ 158غ ومسئد أحمد: 7 / 2774-1605 بتغفاوت ء وكتاب المستد للشافعي: 41. 


"». الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
آ# ك ل ل لل لل شت اا الاك اس 


#إن عِدَّةَ الشّهُورٍ4 يعني عدد شهور السنة اعِنْدَ الله | ثُنَا عَشَرَ» لاس اله 
والشين» ولرااب عش جرم الفين» وقرأ طلحة , بن سليمان بسكون الشين» شيهرا اسه عا 
التمييز. 

وهي المحرم وصفر وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادى الاولى وجمادى الآخرة 
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. 
اليو اوثيل : اه فاصفت وجوههم. وقال أبق .غبيذة: 007 صهرت 


فيه وطابهي"' "من اللية وشهرا الربيع سمّيا بذلك.لجمود الماء فيهماء وسمّي رجب لأنهم كانوا 
ير جبونه أي يعظمونه, رحصده ورجمته بالتخفيف والتشديد إذا عظمته . قال الكوية: 


ولا غيرهمأبغي لنفسي جنّة ولا فبيومو تين اهيز وأرجب 

وقيل: سمي بذلك لترك القتال فيه من قول العرب: رجل أرجب إذ كان أقطع لايمكنه 
العمل» وروي عن النبي ككل أنه قال: اموا ا اي وت ا للق 
وأحلى من العسل» من صام يوماً من رجب شرب منه”"» وقال عمر: سمّي شعبان لتشعب 
القبائل فيه . 


وروى زياد بن ميمون أن النبي يَكهِ قال: سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان» 
اننا 

وقد مضى القول في رمضانء وسمّي شوال لشولان النوق اللقاح بأذنابها فيه'*) 

قال أبو زيد البلخي: سمّي بذلك لأن القبائل تشول فيه أي تبرح عن أماكنهاء وسمّي ذو 
الْمَعلةَ لقعودهم عن القتال» وذو الحجحة لقضاء حجهم فيهء والله أعلم . 

قال بعض البلغاء: إذا رأت العرب السادات تركوا العادات وحرموا الغارات قالوا: 
محرم» وإذا ضعفت أركانهم ومرضت أبدانهم. وأصفرت ألوانهم قالوا: صفرء وإذا ظهرت 
الرياحين وزهرت البساتين قالوا: ربيعان» وإذا قل الثمار وجمد الماء قالوا: جماديانء فإذا 
هاجت البحار وحمت الأنهار وترجبت الأشجار قالوا: رجبء. وإذا بانت الفضائل وتشعبت 
القبائل قالوا: شعبانء وإذا حمى الفضاء ونفى جمر الغضاء قالوا: رمضانء وإذا انكشف 





)01( الوطب: سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه. 
4 فضائل الأوقات للبيهقي : 46 

(9) كنز العمّال: 8 / 0591١‏ / ح5479. 

() لسان العرب: /١١‏ /الا”. 
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التمعانب» وكتتض القباب د وقتاله الناقة ل ذهوها قالواه شوال4 ةا قد الععان عن الأسقار 
قالوا: ذو القعدة» .وإذا قصدوا الحج من كل فجء وأظهروا النج والعج قالوا: ذو الحجة. ٠‏ 
#في كاب الله» يعني اللوح المحفوظ وقيل في قضائه الذي قضى #يَوْمَ خَلْقَّ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرضَ هاه من الشهور #أأرْبَعَةَ حرم# كانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيها حتى لو لقي 
الرجل فاتل أبيه أو أخيه لم يهجهء. وهي : رجب»ء وذو القعدة» وذو الحجة ومتحرةء وأحد فرد 


كإوةء 000 
و نه سرد : 


لدَلِكَ الدّينُ المَيّمُ4 الحساب المستقيم 9قلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أ نُفُسَكُمْ4 أي في الأشهر 
الحرم بالعمل بمعصية الله عز وجل وترك طاعته. وقال ابن عياس : استحلال القتال والغارة 
فيهن» وقال محمد بن إسحاق عن يسار: لا تجعلوا حلالها حراماً ولا حرامها حلالا كما فعل 
أهل الشركء وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم» والذنب والظلم 
فيهن أعظم من الظلم فيما سواهنٌ» وإن كان الظلم على كل حال عظيم» ولكن الله يعظم من 
أمره ما شاء كما يصطفي من خلقه صفايا . 

#وَقَاتَلُوا المُشْرِكِينَ كاه جميعاً عامّاً مؤتلفين غير مخلفين كما َايِلُوَكُمْ كَالَة© نصب 
على الحال #وَاعْلَمُوا أن الله مَعْ المتَّقِينَ4 . 

واختلف العلماء ء في تحريم القتال في الأشهر الحرم فقَال 0 : إنه منسوح ء وقال قتادة 
وعطاء الخرساني: كان القتال كثيراً في الأشهر الحرم ثم نسخ وأحل القتال فيه بقوله #وقاتلوا 
المشركين كافة# يقول: فيهن وفي غيرهنّ . 

قال الزهري: كان رسول الله كَل يحرّم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله سبحانه من 
تحريم ذلك حتى نزلت براءة فأحل قتال المشركين» وقال أبو إسحاق: سألت سفيان الثوري عن 
القتال ذ فى الشهر الحرام فقال: السب وفد مضى »2 ولداس تند تي خيرم قالوا : 
لأن النبي ككل غزا فرارن تنقيا بالطائف في شوال وبعض ذي القعدة فيدل على أنه 
ا 00 لك" بايا ار ار 
اويا ا الا ٠‏ 


#إنمًا النيسيء* قرأ الحسن»ء وعلقمة وقتادة ومجاهد ونافع غير ورش وس عامر وعيسى 
والأعمش وعاصم وحمرة والكسائي وابن عامر: النسيء ممذود مهموز» واختاره أن هييةة ا 


.589 / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


4 التفة التقامسن ين كان تقصير القتان. 


فعيل مثل الجريح والقتيل والغريق» تقديره: إنما الشهر المؤخَّرء وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة 
والأشهب وشيل: (إنما النسيء) ساكنة: السين مهموزة على المصدر لا غيرء وقرأ الوسر 
ور وقر 317 النمى بالنش يعن ير تمر 

رميات شر اس كير على بعتي النمدن اي لمرو اقلا الداتجالى بسيو اللهاكسيهم » 
من النسيان» ويحتمل أن يكون أصله الهمز مخفف. واختلفوا فى أصل الكلمةء. فقال الأأخفش : 
هو من التأخير ومنه النسيئة في البيع» ويقال: أنسأ الله الخلم ونين فى الحله اي ارو ال 
ظ قطرب: هو من الزيادة» وكل زيادة حدثت في شيء فهو نسيء», وكذلك قيل للبن إذ كثر بالماء 
نسىء» ونسؤء وللمرأة الحبلى نسؤث؛» لزيادة الواو فيهاء وقد نسأتٌ الناقة وأنسأتها إذا زجرتها 
ليزداد سيرهاء وقال قتادة: عهد ناس من أهل الضلالة فزادوا صفراً في الأشهر الحرم» وكان يقوم 
قائمة في الموسم ويقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت المحرم فيحرمونه ذلك العام» ثم يقوم في العام 
المقبل فيقول: ألا إن الهتكم قد حرّمت صفر فيحرمونه ذلك العام وكان يقال لهما: صفران. 

وأما معنى النسيء وبدوٌ أمره على ماذكره العلماء بألفاظ مختلفة ومعنى متفق» فهو إن ( 
العرب كانت تحرّم الشهور الأربعة وكان ذلك مما تمسّكت به من ملّة إبراهيم يم الخليل وابنه 
إستاعيا» :وكان العوت اصبحات: حروب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية 
لايغزون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئا لنجوعنٌ» وإنما 
نصيب على ظهر دوابنا فريما احتاجوا مع ذلك إلى تحليل المحرم ا ان 
لحرب تكون بينهم فيكرهون استحلاله ويستحلون المحرم. 

وكانوا يمكثون بذلك زماناً يحرمون صفرء وهم يريدون به المحرم ويقولون: لم 
الصفرين» وقد تأوّل بعض الناس قول النبي كَكةِ: ولا صفرء على هذا ثم يحتاجون أيضا إلى 
تأخير الصفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم إلى تأخيرالمحرم» فيؤخٌرون تحريمه إلى ربيع» ثم . 
يمكثون بذلك ما شاء الله» ثم يحتاجون إلى مثله؛ ثم كذلك فكذلك يتدافع شهراً بعد شهر حتى 
استدار التحريم على السنة كلهاء فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى وضعه الذي وضعه الله عز 
وجل وذلك بعد عمر طويل . 

وقال مجاهد: كان المشركون يحجّون في كل شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» 
ثم حجوا في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في الشهور التي وافقت حجة 
أبي بكر التي حجها قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة» ثم حج النبي وَكِةٍ في العام 
القابل حجة الوداع فوافقت ذي الحجةء فذلك حين قال النبي كَِهِ فى خطبته : «ألا إن الزمان قد 
ابتدأ فدعيت يوم خلق السموات والأرض إن السنة إثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم: ثلاث 
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متواليات ذو القعذة وذو الحجة والمحرم» ورجحب الذي بين جمادى وشعبان) 23714 

أراد يِةِ أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. 

واختلفوا في أول من نسأء فقال ابن عباس وقتادة والضحاك: أوّل من نسأ بنو مالك بن 
كنانة وكان [يليه] أبو ثمامة عبادة بن عوف بن أمية الكنانى» كان يوافي الموسم كل عام على 
عداو فكفنل 2 اتهنا القامن :إكى عد قدو لا اعافد ولاهرة لما اتوله. إن قوصيرهنا المحرم» 
واوا صفر» ثم يجيء العام المقبل فيقول: إِنَا قد حرّمنا صفر وأخرنا المحرم. 

سبيت ا ا 0 لبجو 
ل أغاب ولا اي شرك ل لمدر راق : تولك ثم يسألهم ار يغيئرون فيه » فيقول : 
إن القتال العام حرام» وإذا قال ذلك حَلّوا الأوتار.وقرعوا الأسئّة والأزجّة» وإن قال: حلال 
عقوو الأوثا و :وقددوا الأرخة واغاووا على النامن» ظ 

. لوقيل بعد] نعيم بن ثعلبة رجل يقال له: جتاذة ين عورف وهو الذي أدركه رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم). 0 ظ 
ظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن أوّل من نسأ النسيء عمرو بن لحي بن بلتعة بن 
خندف» وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ ذخ أسلم : هو رجل من بني كنانة يقال له القملس في 
الجاهلية» وكان أهل الجاهلية الو ا الأشهر الحرم» يلقى الرجل قاتل 
تماق اسه 0-628 فإذا كان العام المقبل قضينا نجع تاهما محرمين» وقال 
1 م ع و 1711 وقال الكيت: 


اتجت] النبعا ةين عانى فيس شهور الحل نجعلها حر نت 


فهو النسيء الذي قال الله تعالى: إنما 5 زيادة #زِيَادَةٌ في الكَفْرِ ث4 قرأ أهل 
المدينة وعاضم وأبو عمرو يَضِل بفتح الياء وكسر الضادء واخختاره أبو حاتم لأنه ضمٌ الضالون 
لقوله #به الَّذِينَ كَمَرُوا يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرٌمُوئَهُ عَاماً» وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو عبد الرحمن 
وقتادة ومجاهد وابن محيصن: يضل مكسورة الضادء ولها وجهان: أحدهما أن يكون #الذين 
كفروا» في محل النصب أي يضل الله به الذين كفروا . 


(0)" شميتك اعفيول: 0 17 
(؟) كلام مطموس في الأصل . 
(1)5. “سان الع 11 
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والوجه الثاني أن يكون «الذين» في محل رفع على معنى يُضِل به الذين كفروا الناس 
المفسدين منهم. الاح ع اا لي ل ا 
أبي عبيدة لقوله زُيّن لهم سوء أعمالهم ويحلونه يعني النسيء عاماً ويحرّمونه عاما ظلِيُوَاطِؤُوا 4 
ليوافقواء قال ابن عباس: ليشبهواء قال المؤرّخ : اسيك بار شين من الحرم إلا حرمو 
مكانه شهراً من الحلال» ولم يحرّموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرم لئلاً 
تكون الحر م أكثر من أربعة أشهر مما حرم الله فيكون موافقاً للعدد فذلك المراد. 


هس م ل اس 0 و 
فيحلا مَا حَرّمَ الله رين لَهُمْ سُوءُ أعْمَالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي لقم الكَافِرِينَ» . 





(يا أنه الي آمثوا مَا لَكُمْ4 الآية فيها حثٌ من الله سبحانه لأصحاب رسول الله يلك على ' 
غزوة تبوك» وذلك أن رسول الله ككٍ لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الرومء وذلك في زمان 
عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر [حين] فأحرقت النخل وطابت الثمار وعظم على 
الناس غزوة الروم؛ وأحبّوا الظلال والمقام في المسكن والمال» فشقّ عليهم الخروج إلى القتال؛ 
وكان رسول الله يد قلّ ماخرج في غزوة الا كنّى عنها وورّى بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها وكثرة 
العدو ليتأهب الناس وأمرهم بالجهاد وأخبرهم بالذي يريدء فلمًا علم الله تثاقل الناس» انزل الله 
تعالى : : يا أيها الذين آمنوا مالكم أي شيء أمركم #إِذَّا قل لَكَمْ4 إذا قال لكم رسول الله #انفِرُوا» 
اخرجوا #فِي سَوِيلٍ اللو وأصل النفر مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمر هاج على ذلِك؛ 'فقالت نفر 
فلان إلى ثغر كذاء ينفر نفراً واتقور اع جززينه تقوو الذابة نو يها ركنا انَاكلتُم4 تباطأتم . 

ال أخلذتم «إلى الأ رْضٍ* ومعناه: لزمتم أرضكم ومساكنكم. للاخ 
فأدغمت التاء في الثاء وأخرجت لها الف يوصل إلى الكلام بها حين الابتداء بها ٠‏ كقوله #حتى 
إذا اذاركوا فيها1(4) وقالوا: اطيرنا وأرجفتء العلاء والكسائي. 
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.تولى الضجيج إذا ما اشتاقها خضرا عذب المذاق إذا ما اتابعالقبل 
أي إذا تتابع . ظ 
#أرَضِم ثم اليا لدان الآخرَة4 أي أرضيتم الدنيا ودعتها عوضاً من نعيم الآخرة ‏ 
وثوابها ##نْمَا نا تا اليا ايا في الهخرَة إلا لي ثم أوعدهم على ترك الجهاد «الا 4 
وقرأ عبيد بن عمير تنفروا بضم الفاء وهما لغتان 9يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً4 في الآخرة» وقيل : هو 
ل ل سكل نجدة بن نفيع عن ابن عباس عن هذه الآية فقال: إن رسول الله 5 
0 من أحياء العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك عنهم المطر فكذلك كان عذابه” '' #وَيَسْتَبْدِلٌ 
غَيْرَكُمْ4 خيراً منكم وأطوع. كال متعنك بز مير : اسه وقال أبو صلاح: هم 
وي ا به ا او ا 10 'ء كَدِيرٌ إلا تَنصُرُوهُ كَقَدْ تَصَرَهُ اللهُ» 
هذا إعلقم مق الله اندعو التقكدل تصن وسرلة:واظهان ديئه أعانوه أن لع يشتوية وأنه قد نصره 
حين كان أولياؤه قليلاً وأعدائه كثيرأًء فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدّة فقال عزّ من 
قائل: إلا تنفروا أيها سس استنفركم» ولا تنصروه إذا ل 0 
كما نصره 8إإِذْ أْخْرّجَهُ الَذِينَ كَمَرُوا» . ظ ظ 
وقيل: [معناه]: إن لم تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به 
وأرادوا [إخراجه] وهموا بقتله #ثَانِىَ انْنَيْن4 نصب على الحال» وهو أحد الاثنين» والاثنين 
رسول الله .واب يكر:الصديق 9إذ هما فى الغار» :وهو تقب افن: عخبل«يمكة يقال لهانون :«إذ يفول 
لِصَاحِبهِ4 أبي بكر نه «لا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَاك للعون والنصرة» ولم يكن حزن أبي بكر ذه 
جبناً منه ولا سوء ظن وإنما كان اشفاقاً على رسول الله 4» يدل عليه أنه قال : يارسول الله إن 
قتلتٌ فأنا رجل واحدء وإن قتلتَ هلكت الأمة. 

. همام عن ثابت عن أنس أن أبا بكر حدّثه قال: قلت للنبي يَليْهٌ ونحن في الغار: لو أن 
أحداً نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال: يا أبا بكر ما ظنّك بائنين الله ثالئهما. قال مجاهد 
مكث رسول الله ككفي الغار ثلاث . 

قال عروة: : كان لأبي بكر منيحة من غنم فكان عامر بن فهيرة ب اك ال ان 
النبي كد في الغار. 

وقال تقاذةة كان غبت الرحمن ين آنى كر تعلق إلبهنما ٠‏ فلمًا أراد رسول الله يك 
الخروج دعاهم وكانوا أربعة: النبي كك وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن بن أريقط الليثي . 

قال الزهري: لما دخل رسول الله يكَلِ وأبو بكر الغار أرسل الله زوجاً من حمام حتى 
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باضا أسفل النقب» وو لود اد رو بيني ود ا ا 

و اللي إن ايع 1601| افبميت ا سارف شرا وجعلوا يضربون 
ونا وشجالة حول الغار. 
اهم لوا عمر على أي بكر قال بغ لك عر قال اله ليل من أبي بكر خير من آل 

تسشي ساعة بين يدي وساعة خلفي فقال السرا كر الطلب فشي خلفك ' ثم أذكر الرصد 
اي 

فلما أت إلى الفا فال أنو كر .ضيه مكانك يارسول الله سن انقيرف العار""؟. فدهل 
فاستبرأ حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجر»ء فقال مكانك يا رسول الله حتى 
استبرئ الحجر فدخل فاستيرأ ثم قال: انزل يارسول الله فنزل» فقال عمر: والذي نفسي بيده 
لعلف الليلة غير من العم : 

أبو عوانة عن فراس عن الشعبي قال: لقد عاتب الله أهل الأرض جميعاً غير أبي بكر 8-8 
فى هذه الآية وقال اف كر 
قالالنبي ولم يجزعيوقرني ونحن في شدة من ظلمةالغار 
قشو يما فإ البلة اتسنا .وقبين توفمر كل نعو ببطهار 
واققينا قعحن به نتوين اذوه كسيضقالمشسيا طيين اكتادته كيهان 
والشلة ميك كيم كر اا هوا ساي السمتضيى سعوا ال الشاكةا 

#قَأَنرّلَ الله سَكِيئَتَهُ© سكونه وطمأنينته #عَلَيْهِ أي على رسول الله يِه وقال ابن عباس: 
على أبي بكرء فأمًا النبي يي فكانت السكينة عليه قبل ذلك 8وَأَيْدَه4 قرأ بمفاعة :نوا يدبا ليد 
ظ #بجُئود لم تَرَوْمَا» وهم الملائكة و وعكر كلمة الني كفروا السفْلَى» أي المقهورة المغلوبة 
#وَكَلِمَةُ اللو رفع على مبتدأ وقرأ يعقوب: وكلمة الله على النصب على العطف طاهِي العُلَيًا» 
العالية. ظ ظ 


000( البداية والنهاية: ” / ١؟؟.‏ 
68 بل البق والرشاد: 17 59 واكرنيقية لالت والبداية والنهاية: 0 21 ولم يذكر إلا البيكية 
الأولين» وفيه : : ونحن في سدف من ظلمة الغار. ش 


سورة التوبةء الآيات: ؟5 - 59 ظ ظ 14 





تال اين هنايسن : العم البفل" كلمة الشرك» والعليا: لا إله إلا الله #وَاللهُ عَرْ زِيرٌ حَكِيمٌ 
انْفِرُوا خِمّافاً وَيِقَالا4 قال أبو الضحى: أول آية نزلت من براءة هذه الآية وقال مقائل : تالو 
فينا الثقيل وذو الحاجة والضيعة» والشغل بلعحياته فأنزل الله عز وجل هده لان وأبى 
أن يعذرهم. | 

واختلفوا في معنى الخفاف والثقال» فقال أنس والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة 
وس بوم عطي نات دن ن حيان: مشاغيل»ء وقال الحكم: مشاغيل وغير مشاغيل. الحسن: 
مشاغيل » وقال فو صالح : 0 من المال» أي فمراء وثقالا فَكة أي أغنياء وقال ابن كك 
الثقيل الذي له الضيعة فهو ثقيل يكبره بأن يضع ضيعته من الخفيف الذي لا ضيعة له. قال: 
نشاط وعير نشاطء وقال عطية العوفى : وَكيانا ومشاةء قال مرة الهمذاني: أصححاء ومرضى » 
وقال يمان بن رباب: عرّاباً ومتأهلين. [ 

وقيل: خفافاً مسرعين غير خارجين ساعة اتباع التفين: قال :حت الريدا :فقوف إذ1' مش 
مسرعاء وثقالاً أي بعد التروية فيه والاستعداد له. 
وقيل: خفافاً من السلاح أي مقلّين منه وثقالاً مستكثرين منه» فالعرب تسمي الأعزل 


اس تتم 


وقيل: خفافاً من ماشيتكم وأبنائكم وثقالا متكرين بهم لوَجَاهِدُوا بِأموَالكُمْ وَأنقيِكُمْ في 
سَبِيلٍ الله دَلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4 علي بن زيد عن أنس: إن أبا طلحة قرأ سورة براءة 
فأتى على هذه الآية #انفروا خفافاً وثقالاً» فقال: أي بني جهّزوني جهّزوني. فقال بئوه: 
يرحمك الله قد غزوت مع النبي كَلِةِ حتى مات. ومع أبي بكر وعمر ِ'ّْا حتى ماتاء فنحن نغزو 
عنك» فقال: جهزوني» فغزا البحر فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفئونه فيها إلا بعد 
سبعة أيام فدفنوه فيها فلم يتغير'' . 

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزوة وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إِنك 
عليل»ء صاحب ضر فقال استنفر له الخفيف والثقيل» فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد 
وحفظت المتاع . 
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ثم نزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين لالَوْ كان اسمه مضمر أي لو كان ما 
ل ايا ا سَفَْراً قّاصِداً وموضعاً قريباً . 

تال الميرّة: قاضدا أى :15 قفيك تيعو تافر .الاين ” "١‏ وقيل © هو :طريق مقصورة: فدات :انه 
على [فاعلة بمعنى مفعولة] كقوله #عيشة راضية4”'' أي مرضية. #الأتَبَعُوكٌ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ 
الشَقَّة4 يعني المسافة وقال الكسائي: هي الغزاة التي يخرجون إليهاء وقال قطرب: هي السفر 
ابعل سكيت شقة نيا تعن على ا لدان والقراءة بضم الشين وهي اللغة الغالبة» وقرأ عبيد 
ابن عمير بكسر الشين وهي لغة قيس . 

وَسَيَحْلِمُونَ بالله لو اسْتَطعْنَا4 قرأ الأعمش بضم الواو لأن أصل الواو الضمة» وقرأ 
0 لأن اليم أخفت الحركات» وقرأ الباقون بالكسر لأن الجزم يحرّك بالكسر 
لحَرَجْنَا مَعَكُمْ يم الامو سات لازي لارام الور لامر اجن ايماليم 
[واعتلالهم] «عَمًا اللهُ عَنْكَُ قدّم العفو على القتل. . 

قال قتادة وعمرو بن ميمون: غات ودليعا نيوان اللدا كك وك يزمر بين ها للانقيه 
وأخذه من لاد الفدية فعاتبه الله كما : لود 0 


وقال بعضهم: إِنْ الله عز وجل وقره ورفع محله [فهو افتتاح] الكلام بالدعاء له كما يقول 
الرجل لمشاطهة إن كان كرما عيده: باسك يمحي جا روفي المج د 
زرتني» وقيل: معناه: أدام الله لك العفو. 

ل ولت ليختن 1 لك لني صَدَقُوا4 في أعذارهم وَتَعْلم الكَاذِبِينَ» فيها #لا 
يَسَْأَْنَكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللهٍ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ» إلى قوله تعالى #وَارْتَابَتْ ملُوبهُمْ4 شكت ونافقت 
قلوبهم نهم في ريبهم م يدون متحيرين » ولو أرادوا الخرروج إلى 0 «لأَعَدّوا» لهيّأوا لَه 


2010 و رو 
(؟) سورة الحاقة: ١‏ 
(9) راجع تفسير الطبري: 8 / .١58‏ 


سورة التوبةء الآيات: 47 59 2 ١ه‏ 


تَدَّة4 وهي المتاع والكراع لوَّلَكِنْ كَرَِ اللهُ» لم يرد الله طانْبِعَائَهُمْ» [خروجهم] طقُتَبطهُمْ» 
رس هم لقي الْعدوا4 في بيوتكم امع القَسِِينَ» يعني المرضى والزمنى: ويل 
النساء والصبيان. ش 


لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ» الآية» وذلك أن رسول الله كلِ أمر الناس بالجهاد لغزوة تبوك» فلمًا 
خرج رسول الله يَكِهِ هو وعسكره على ثنيّة الوداع» ولم يكن بأقلَ العسكرين» فلمًا سار رسول 
الله تخلف عنه عبد الله بن أبِيَ فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب» فأنزل الله تعالى 
[يعزي] نبيه َك : لو خرجوا فيكم يعني المنافقين ما رَادُوكُمْ إل حبالا» فساداًء وقال الكلبي : 
شرا وقيل: غدراً ومكرا #وَّلأوْضَعُوا خِلالكُْ» .يعني ولأوضعوا ركابهم بينكم» يقال: وضعت 
الناقة تضع وضعاً ووضوعاً إذا أسرعت السيرء وأوضعها أيضاعاً أي جدّ بها 0 قال 
الراجز : 
ياليتنيىي فيها جذع اقح لمسي توتسا وأ ”ا 
وقخال: أقسفصكت: نإاقيك ظمائهها أوضعت في إعجالها 


ظ قال محمد بن إسحاق يعني: أسرع الفرار في أوساطكم وأصل الخلال من الخلل وهو 
الفرجة بين ن الشيئين وبين القوم في الصفوف وغيرهاء ومنه قول النبي وَكَة : (تراصًّوا ذ في الصفوف 
لايخللكم الشيطان كأولاد العف ]1 


4 ار 2-6 


اعدو لكم فل وفل. يشاعم 
عا ةر د م ع ا ب ا وإذا أرادوا 
أعنتك عليه قالوا: أبغيتك وأحلبتك وأعمكمتك” ". 


#وَفِيكم سَمَّاعُونَ لَهُمُ4 قال مجاهد وابن زيد بينكم عيون لهم عليكم 0 مايسمعون 
منكم» وقال قتادة وابن يسار: وفيكم من يسمع كلامهم ويطبعهم ظوَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ لَقَدْ ابْتَمَوا 
الفِّة مِنْ قبل أي عملوا بها لصد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر بتخذيل الناس عنك قبل 
هذا اليوم» كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه وَكَلَّبُوا لَكَ الأمور» 
أجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي بالتخذيل عنك وتشتّت شتت أصحابك . 


.79/ / 8 البيت لدريد بن الصمة قاله في يوم هوازن كما في لسان العرب:‎ .187 /3٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.١١9 / 1١ (؟) المعجم الصغير للطبراني:‎ 


(0) تفسير الطبري: ٠١‏ / 1810. 


2 اده الخاضن مد كناب تقسير التملين 


«حَنَّى جَاءَ الحو أي النصر والظفر #وَظَهَرَ أمْرٌ الله دين الله وَهُمْ كَارِهُونْ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ انْذنْ لي ولا : يني * الآية . 

نزلت في جد بن قيس المنافق وذلك أن رسول الله ككل لما تجهّز لغزوة تبوك» قال له: يا 
أبا وهب». هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم وصفاءء قيل: وإنما أمر بذلك لأن الحبش 
غلبت على ناحية الروم فولدت لهم بنات قد أنجبت من بياض الروم وسواد الحبشة فكنْ صفر 
اللعوس 7 فلمًا قال له ذلك رسول الله يَككِِ قال جد: يارسول الله لقد عرفت قومي أني رجل 
مغرم بالنساء وأني أخشى إن رأيت بئات الأصفر أن لا أصبر عنهن فلا تفتنى بهن وائذن لي في 
التعود و ايك ا فأعرض عنه رسول الله يله وقال: قد أذنت لك. فأنزل الله (ومنهم) 
يعني ومن المنافقين (من يقول أئذن لي) في التخلف (ولا تفتئي) ببنات الأصفر”"". قال قتادة : 
ولا تأتمني #ألا فِي الفِدْئَةٍ سَقَطوا» ألا في الإثم والشرك وقعوا بخيانتهم وخلافهم أمر الله 
ورسوله لوَإنَ جَهَتمَ لَمُحبِطةٌ بالكَافِرِينَ4 مطيقة بهم وجامعتهم فيهاء فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يَكةِ لبني سلمة وكان منهم: من سيّدكم؟ قالوا: جد بن قيس غير أنه نحيل جبان» 
فقال النبي كَكِْةِ وأي داء اناك وبل سكذكم النتى الابيفى الحعه شر ين البرا# ين 
معرورء فقال فيه حسان: 


يقلك] له جةبيدي نيس منليالندى كيسيت"" تمويجاوان كنناق أتكذنا 
فقال وأي الْتَاءَ اذو سين التصدق رميتم به جذدا وعالسع نميا تحذا 
وسوّد بشر بن البراء لجوده وحق لبشرذي الندى أن ييسوّدا 
ذافن انعا التي تعن اتعوسية مدا ان وتشوال كوي إننسة غبيا تان ني 





41 . اللين #ببعو اي للنة و الشقةوو ندل سيو اف فى معيو راق ؟ سود يدان قن الع ال الها 
(؟) جامع البيان للطبري: /١٠١‏ ؟95١.‏ ْ 

(*) في أسباب النزول: ببخله . 

0 الطاب النووه لزتعي 537 لمتشي الوط ا 4 


سورة التوبةء الآيات: ٠4-65ه‏ ؟ه 





«إنْ تُصِبْكَ حَسََةٌ4 نصر وغنيمة #اتَسْؤْهُمٌ4 [يعني] بهم المنافقين #وَإنْ تُصِبْكَ مُصِيبَة 
يقولوا كَنْ أَحَدْنًا أَمْرَنًا»# عذرنا وده فا وترك الغزو من قَبْل* من قبل هذه 
المصية . 


قد و 


و 


«قل» لهم يا محمد طلَنْ يُصِببَنَا4 وفي مصحف عبد الله : قل هل يصيبناء .وبه قرأ طلحة 
ابن مصرف «إلاً مَا كَتَبَ الله لَنَا» في اللوح المحفوظ» ثم قضاه علينا #هُوَ مَوْلانَا# وليّنا 
وناصرنا وحافظناء وقال الكلبي : هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة وَعَلَى الله فَليَتَوَكُلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ قل هَل تَتَرتَصُو نَ4 تنتظرون ينا أيها المنافقون «إلاً | خدّى الحُسْتَيَيْن» أما النصر 
والفتح مع الأجر الكبير» وأمًا القتل والشهادة وفيه الفوز الكبير. ظ 

0 اتات الحدي 0 حذثنا مي حدّثنا ا 
ا ل الك رسرك الله 188: يفون الله لمن حي في بسي 11 
يخرج إتعانا بالل وتهديقا ترسوله أن [فرثه] الشيافة» أى هذه إلى أعله مغفوراً له مع ما نال من 
أجر وغنيمة. 

#وَنْحَن نتَرنَصضٍ بكُمْ» إحدى الحسنيين #أن يُصبَكمُ الله بِعَذَاب مِنْ عِنْدِهِ» فيياكي الله 
كما أهلك الامم الخالية. قال ابن عباس : يع لد نه قال ابن جريج يعني الموت 
[والعقوبة] بالقتل بأيدينا كما أصاب الامم الخالية من قبلنا #قَتَرَتَضُوا) هلاكنا #إِنَا مَعَكُمُ 
مَتَر يصون # لور فتربصوا 0 إن سكم مترقصوث مواعيد ال من إظهار دينه 

#قل أنفقوا طعا أو كَرْها» نزلت في منجد بن قيس حين أستاذن النبي كَِةِ في القعود عن 
الغزوة» وقال: هذا الى اعيداك به 6 وظاهر الآية أمر معناه خبر وجزاء تمذيره : إن أنفقتم طوعاً 
أو كرهاً فليس بمقبول منكم كقول الله عز وجل: #واستغفر لهم4» الآية. قال الشاعر: 


5ه ٠‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


«إنْكُم كسم كو ما فَاسِقِينَ 4 منافقين وما مَنَعَعَ مَنَعَهُمْ أنْ تُقْبَلَ مِنْهُم» قرأ نافع وعاصم ويحيى 
والأعمش وحمزة والكسائي : (أن يقبل) بالياء لنعتهم الفعل» الباقون بالتاء لتَمَقَانَهُمْ4 صدقاتهم 
«إلا أ نَهُمْ كَمَرُوا ب بالله وَبِرَمٌ سُولِهِ4 الاولى في موضع نصبء و«أن» الثانية فى محل رفع تقديره: 
ومامنعهم قبول نفقاتهم إل كفرهم «وّلا يَأ نُونَ الصَّلاءً إلا وَهُمْ كُسَالَى» مستاؤون لأنهم لا 
يرجون بأدائها رابا ولايخافون بتركها عقاباً #وّلا يُنَفِقونَ إلا وَهُمْ كَارِهُون» لأنهم يتخذونها 


#ثّلا تَعْحِبْكٌ لواقم ولا أؤلائفْ» لأن العبد إذا كان من الله تعالى في استدراج 
1 2 3 نما : يُرِيدٌ الله ير ها فِي الحَيَّاةٍ 5 الدني4 قال مجاهد د والسدى: 


ل د 
وقال الحسن: إنما يريد الله أن يعذبهم في الحياة الدنيا بالزكاة والنفقة في سبيل الله 
0 اوَتَرْهَقَ 
أنفْسْهُمْ4 أي تخرج وتذهب أنفسهم على الكفر : يقال : زهقت الخيول أي خرجت عن الحلبة: 
. وزهق السهم إذا خرج عن الهدف». وزهق الباطل أي اضمحل» 0 وفيه لغتان: رَهَقَ 
يزهق وزهيق يزهق. 
لرَيَحْلِفُونَ بالله إِنْهُمْ لَمِنْكُمْ4 على دينكم «وَمَا هُمْ مِنْكمْ وَلكِنَهُمْ قم يَفْرَفُونَ4 يخافون 
«لَؤْ يَجدُونَ مَلْجَأاُ4 يعني حرزاً خضي واكاك م نا لاقط مسورا د وقال ]ادن كسان نقوها 
يأمنون فيهم #أو م مَعَارَاتِ»* غيراناً في الجبال» وقال عطاء: سرادب» وقال الااخفش: كل ما 
غرتٌ فيه فغبت فهو مغارةء وهى مفعلة من غار الرجل : في في الشيء ء يغور فيه إذا دخل.ء ومنه غار. 
الماء وغارت العين إذا دخلت فى الحدقة» ومله غور تهامة. والغور: مأ انخفض من الأرض) 
وقرأ عبد الرحمن بن عوف مُغارات بضم الميم جعله مفعلاً من أغار يُغير إذا أسرع ومعناه موضع 
فراراء» قال الشاعر: 
فعة طسلا نيبا وكهة فسا" خرف نك سكير ]ة يبود 
#أؤ مُدّخَلا4 موضع دخول. وهو مفتعل من تدخحل يتدخل متدخل.» وقال مجاهد: 
مدّخلا: محرزاً. قتادة: سرداباًء وقال الكلبي وابن زيد: نفقاً كنفق اليربوع» وقال الضحاك : 
مأوف باووك إلمهه وتال: الحموة :بويع مسار ف سا قاذ نه روسو ل للم عه ونال ان كوينان: 
دخلا من مدخلا لاينالهم منكم مايخافون [منه] وقرأ الحسن: أو مدخلاء مفتوحة الميم خفيفة 


010 كلام غير مقروء في المخطوط . 
(؟) لسان العرب: ه/ 36. 


سورة التوبةء الآيات : ٠ه‏ _ وه ٠‏ | 66 


الدال من دخل يدخل» وقر أ تسلمة» بن محارب مُدخلاً بضم الميم وتخفيف الدال من دخل 
يدخل ) وقرأه أَبِيَ مندخلاء ؛ متمفعل من اندخل . كينا فال.” 
فنا يدقن سوست ال با 

وقرأ الأعرج بتشديد الدال والخاء 1... 10000 ] ''' جعله متفعلا ' ثم أدغم التاء في 
الدال كالمزمّل. والمدّثر #لَوَلّوَا إآ لَيُو لأدبروا إليه هربا منكم» وفي حرف اي لولوا وجوههم 
إليه وقرأ الأعمش والعقيلى : لوالوا إليه بالألف من الموالاة أى تابعوا وسارعوا. 

وروى معاوية بن نوفل عن أبية عن نجذه ‏ وكانت له .,صحبة ‏ لولوا إليه بتخفيف اللام لأنها 
من التولية يقال: ولي إليه بنفسه إذا انصرف ولولوًا إليه من المولي د يَجْمَحُونِ يسرعون في 
الفرار 1لا يردهم شيء]. قال الشاعر أبان بن ثعلب: 
سبوحاً مسر وإاشتهفيياييكا" كببييبةالسسيفيةالسمدرتضة 


القن جمحت جنضاجنا في دمائه 7 ' 550 ذوئ | ا 0 


.قرا 0 و كم يجمزول أى يسرعول ونشدوق (َيْهُْ4 يعني من المنافقين همَنْ 

ا 1 1 ا0ظص بينا رسول الله عَيِْدِ 
حرقوص بن زهير اصل الخوارج فقال: اعدل يارسول اللهء فقال: ويلك ومن يعدل أن لم 
اعدل: ظ | 

فقَال عمر . 000 الله ائذن لي فأضرب عنقه )2 فقال النبي و كد : ده فأن له أفبيجا نا يسدر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
فيلظر في قذلذه فلا يوجل فيه شسيءء ثم ينظر فلا يوجد فيه شيءء وقد سبق الفرث والدم. أشبههم 
برجل أسود فى إحدى يديهء أو قال: أحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردرء 
يخرجون على فترة من الناس» وفي غير هذا الحديث: وإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 


6 الصحاح: / 5 

(؟) كلام غير مقروء في الأصل . 

45 لفان العري: 211:71 ترق حموها فروضا و فادها 
(4) جامع البيان للطبري: ٠١‏ / 198. 


٠ : ٌْ 65‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
فاقتلوهم» ثم إذا اخرجوا فاقتلوهم. فنزل» «ومنهم من يلمزك في الصدقات#"'' أي يعيبك في 
أمرهاء ويطعن عليك فيها يقال: همزة لمزة. قال الشاعر: 
إذا لقيتك عن شحط تكاشرنى وان قبسي كشن الوا ال 
وقال مجاهد: يهمزك : يطعنك. وقال عطاء: يغتابك» وقال الحسن والأعرج وأبو رجاء 
وسلام ويعقوب : يلمك ره بضم الميمء وروى عوف بن كثير يلمزك بكسر الميم خفيفة إن أعظوا 
ِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُْمْطوًا مِنْهَا إذَا هُمْ يَسْحَظُونَ» وقرأ [إياد بن لقيط]: ساخطون”". قال ابن 
ريك غولاء: المنا فقوةقالواوالله لأ يعطها فحمك الا مع احب ولا زؤثر بها إلا هواه” ش 
0 وأحد عور اود بوي سي اك ايت 





(1)1 .تيكل أعتيون 8 ر نو 
(0) لسأن العرب: / 5 . 


سورة التوبة» الآيات: 5١‏ 51 < لاه 


ثم بين [لمن] الصدقات فقال عز من قال «إِنَّما الصَدََاتٌ لِلْفَمَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ4 لا 
للمنافقين» واختلف العلماء فى صفة الفقر والمسكين . 
المسنا 0< والتسكية : المع السائل» وقال قتادة: الفقير: المؤمن المحتاج [الذي به زمانة] 
والمسكين : [الذي لا زمانة به]''". لماح ا يم النخعي : الفقراء لياه الدوا جريت 
قال ابن علية له عتن” 7 ٠‏ وقال عكرمة: الفقراء فقراء السسلميو: والمساكيد 
من أهل الكتاب. 


وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذميماً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال 
له عمر: مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزيرة حتى إذا كف بصري تركوني فليس لي أحد 
يعود على بشيء» فقال : و املف رجاتي ارا واب د ثم قال: هذا من الذين قال 
الله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء» وهم زمنى أهل الكتاب” " وقال ابن عباس : الساكية: 
(المارافة 1 والنقراع هو المعام *نى, 

أخبرنا عبد الله بن حامد. أخبرنا محمد بن جعفر. حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد 
المؤدب. حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يلِ: ليس المسكين هذا الطرّاف الذي يطوف على الناس تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتانة: إنما السكين الذئى :لا وعد غى يننبه ولا يسال الناسن؛ ولذ بنط افيد ل . 


قال الفرّاء: الفقراء أهل الصفة لم يكن لهم عشائر ولا مال» كانوا يلتمسون الفضل ثم 
نأدرة إلى مسطه رسرك الله كلك والمساقيوة الطلفافوة على الأبوان "...ونال عيد اللهين 
الحسن: المسكين الذي يخشع ويستكين وإن لم يسأل» والفقير الذي يحتمل ويقبل الىء صر 
ولا يخشع وقال [ابن السكيت والقتيبي ويونس] الفقير الذي له البلغة من من العيش والمسكين الذي 
لا شيء لهء واحتج بقول الشاعر : 





> اناق موا الفس ال اونا 

10 تقسير لظتو مه ا ار 

)2 تفسير القرطبي : 40 والعضنفة لانن أبن شيك 5/7 
(5) فتح القدير: 7 / 775. ْ 

الفسي ال كر 1 ا 

50 ختاع الغروسي /20 7 


مه ظ ظ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
عسل يج بيبيييييييييييييسبييي بيج ضح 5 2 

اذ« التفيو ادي ناتيت تنه وف اللحياك فلم شرل لله سب" 
الرحمن بن أبزي قال: كان ناس من ان المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد ولاق بحي علي 
ويغزو فنسبهم الله تعالى إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهماً في الزكاة””" . 1 

وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له مسكن يسكنه»ء والخادم إلى [ 0 
ذلك المسكين الذي لا ملك له. قالوا: وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنياً من 
غيره» قال الله تعالى: ##يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله#. والمسكين المحتاج ال كل 
شيع ١‏ ألا ترى كيف حُضٌ على إطعامه وجعل الكثّارة من الاطعمة له ولا فاقة أعظم من 

0) 

1 0 1 فى شلة الجوعة. 

ا اليو اي ا 0 
الحديث : اساكين أهل النار) 1 وقال الشاعر : 

#وَالعَامِلِينَ لَك يعنى سسقاتها وجباتها الذين 00000 ووضعها في حتها 
ويعملون عليها يعطون ذلك بالسعايةء أغنياء كانوا أو فقراء. 


واختفلوا في قدر مايعطونء» فقال الضحًاك: يعطون: الثمن من الصدقةء وقال مجاهد: 
يأكل العمال من السهم الثامن» لدعي اللدرون همون و العام : يعطون على قدر عمالتهمء 
وهو قول الشافعي وان يعفور قالا: يعطون بقدر أجور أمثالهم. وإنكان أكذن مق العم .يدل 
عليه قول عبد الرحمن بن زيد قال: له كع حمر :ولا أولقاك يعطون العام[ القمن: رنما يفون لذ . 
بقدر عمله"'». وقال مالك وأهل العراق: إِنّما ذلك بالا وإجتهاده» يعطيهم الامام على 


قدر مايرى. 


#وَالمُوَّلْمَةٍ 0 قال قتادة: هم ناس من الأعراب وغيرهم كان النبي يل يألفهم 





)2 الصحاح : 1 / الث 

(؟) تفسير الطبري: .57١5 / ١٠١‏ 

إفة كلام غير مقروء في المخطوط . 

(4) كلام غير مقروء في المخطوط . 
(©) تفسير القرطبي: 8 / .١7١‏ 

(0) تفسير القرطبي: 8 / .٠١07٠١‏ 

.8١9/ /١٠١ تفسير الطبري:‎ )0 


سورة التوبةء الآيات: 594-5٠‏ اباه 





بالعطية كيما يؤمنواء وقال معقل بن عبد الله: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم» قال: من 
أسلم من يهودي أو نصراني» قلت: وإِنْ كان غنياً؟ قال: وإن كان غنياء وقال ابن عباس: هم 
قوم قد أسلمواء كانوا يأتون رسول الله يَكِ يرضخ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من الصدقة 
فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالحء فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. 

وقال ابن كيسان: هم قوم من أهل الحرب كان النبي كل يتألّفهم بالصدقات ليكمُوا عن 
حربه» وقال الكلبي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم: ذوو الشرف من الأحياء» كان رسول الله وك 
يعطيهم في الإسلام يتألّفهم وهم الذين قسم بينهم يوم حنين الإبل» وهم: من بني مخزوم الحرث 
ابن هشام» وعبد الرحمن بن يربوع» ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب ومنهم من بني جمح 
٠‏ صفوان , ع ايد الاك برد حي ان حوو ونا اي را الات واي 
أسد بن عبد العزى حكيم بن خزام» ومن بني هاشم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» و ْ 
بني فزارة عيينة بن حصين» وحذيفة بن بدر» ومن بني تميم الا قرع وخ كدا بحري وهر بذ نه 
مالك بن عوف بن مالك ومن بني سليم العباس بن مرادس» ومن بني ثقيف العلاء بن خارجة؛ 
أعطى النبي يَِ كل رجل منهم ماثة ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزى ؛ قال 
وفي رواية أخرى: مخرمة بن نوفل» وعمير بن وهيب وهشام بن عمرو. 

وزاد الكلبي: أبا البعائل بن يعكل وجد بن قيس السهمي وعمرو بن مرداس وهشام بن 
عمرو. قال: أعطى كل واحد منهم خمسين ناقة'''» فقال العباس بن مرادس في ذلك للنبي 85 


4 والأقرع 





فأفعسخ تينبي زنيت العبيد 


وما كان حصن ولاحايس ‏ 


ولنو كفت تلت الميحيرت ذا لبر وّة] 
الآ أسا: هفيا 
زكجاتت:تهنايا بالانييجي 
وايقاظي القوم أن يرقدوا 


وما لا اللا فيه دون أحمرئ متهم 1 


فلم أصط فيضا ولم اتح 


يتكترى فا السهدر في الأجدرع 


إذا هجع اماس ام أهجع 


ومن تضعاليوملا يرفة" 


فأعطاه النبى ككِدِ مائة ناقة» وأعطى حكيم بن حزام سبعين ناقة فقال:يارسول الله ما كنت 
أدري أن أحداً أحق بعطائك منى فزاده عشرة أبكارء ثم زاده عشزة أبكار حتى أتمها له مائة 
فقال حكيم: يارسول الله أعطيثك التي رغبت عنها خير أم هذه التي زادت؟ قال: لا» بل هذه 


(1) طيتة الزايةة / 1ك 


5 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ةد 77شة طاسب 
التي رغبت فيها. فقال: لا آخذ غيرهاء فأخذ السبعين» فمات حكيم وهو أكثر قريش مالاً. 

فقال النبي كه : أعطي رجلا وأترك الآخرء والذى اراك أحب إلي من الذي أعطي, 
ولكني اتسين بالعطية. وأدكل المؤمن أأى إيمانه») .]١١[‏ 

00 ”2 أم لاك فقال الحسن : 
أما اه قلويهم فليس اليوم. وال ا الاقم ولي الاين اليوم من ع تلوبهمء 
ااا ودر يسبب او اي فقال #الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن» ومن شاء فليكفر» إن الإسلام أجل من أن يرشى عليهء أي ليس اليوم مؤلّفة . 

وروى أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن» قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على 
بيت المال فأخذاهاء ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال ردّها فضعها في 
مواضعهاء. قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ فقال ردّه على الآخرين. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : [في الناس] اليوم المؤلفة قلوبهم ثابتة» وهو قول أبي ثور 
قال: لهم سهم يعطيهم الامام قدر مايرى: 2 ظ 

وقال ار المؤلفة قلوبهم ا م مش ركون فلا 0 وضرب 0 [إذا 
000 بع اتسين :نل يليد أن الي 1# الى لسرن قيب 
ضيه بيو لوسراي 0 ا 
3" والله أعلم . 

لوَنِي الرّقَابِ» 7 مختصر أي في فك الرقاب من الرق» واختلفوا فيهمء فقال أكثر الفقهاء : 
ارم وهو قول الشافمي والليث بن سعد. تدردت أن مكاتباً 6 و أبي موسى 
التي أ لل ملا وال راح را ل ما كنا فلما فلا رأى أبو موسى ما 
ل 00 0 في الرقاب” 





.51/9/ / 7 نصب الراية:‎ )١( 


سورة التوبةء الآيات: 5١ 54 - 5١‏ 





وقال الحسن وابن عنبأا سس : يعت منه الرقاب: وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي 
وأبي ثورء وقال سعيك بم ن جبير والنخعيء تين بن الزئرا ابا لان بسي مار 
ميقات رقبة مكاتب» لي ل ش 


الثاني لمن ؛ سرمي ا ع ب 


«وَالعَارِمِينَ * فتادة : هم قوم غرفتهم الديون في غير إملاق ولا و 7 


وقال.تشاهك: من اتحدرق. ينه وذفين: السيل نمالةة وأدان علق :هياله' '" وقال أب يعفر 
الباقر: الغارمون صنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير معصية ثم عجزوا عن 
أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم» وصنف ل ل 
ومعروف ولهم عروض إن بيعت أضرٌ بهم فيعطى هؤلاء فدر عروضهه”' 

وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية» وأما من ادان في معصية الله فلا 
أرى أن يعطى. ٠‏ وأصل الغرم الخسران والنقصان» ومنه الحديث في الرحمن له غنمه وعليه 
. غرمه» ومن ذلك قيل للعذاب غرامء قال الله تعالى #إن عذابها كان 9 وفلان مغرم بالنساء 
أي مهلك بِهنّ» وما أشدّ غرامه وإغرامه بالنساء . 


«وَفِي سيل اللو ف فيهم الغزاة والمرابطون والمحتاجون. 

فأما إذا كانوا أغنياء فاختلفوا فيه» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لايعطى الغازي 
إلا أن يكون منقطعاً مفلساًء وقال مالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: يعطى الغازي 
متها وان كات عشاء يدل عليه قول النبى عله : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: رجل عمل 
عليها أو رجل اشتراها بماله. اي الله أو ءانه السسييا 14 15 كان له جار تصذق عليه 
الم ييا 


٠‏ لابن الصبيل4 المسافر المجتان سمّي ابن السبيل للزومه إِيّاهء كقول الشاعر: 
أيا اد العيعري و سمب لا إلى أن شبِتُ فاكتملث لداتي 
.قال مقافت والرغرى» لابن السيل حق من الركاة :ون كان طني إذا كان ينتفع يده.:وقال 


(1) “الدن الفنكون:: 7/7 167. 

00 عتبيير الللبرس اما 

0 تسر الطبوف ا 11 

(:) راجع كتاب الأم للشافعي: ” / 8/. 
(0) تسر الطب 11 1 


3 00 «البجوطالشاضر حم كاب تير التعلين 


مالك وفقهاء العراق: هو الحاج المنقطع» وقال الشافعي: ابن السبيل من [جيران] الصدقة الذين 
يريدون السفر في غير معصية فيعجزون من بلوغ سفرهم إلا بمعونة» وقال قتادة: هو الضيف. 

#«فْرِيضَة4 واجبة لمن اللو4 وهو نصب على القطع في قول الكسائي» وعلى المصدر في 
قول سيبويه أي: فرض الله هذه الأشياء فريضة: وقال إبراهيم بن أ بي ا ا د 
فر ا كبا شرل ا يزيد خارج #والله عَلِيِمْ حكيم» . 

والقادلكنالعلماء ء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هذه الآية» [وهل] يجب لكل 
صنف من هؤلاء الأصناف الثمنية فيها حق؛ أو ذلك إلى رب المال ومن يتولى قسمها في أن له 
أن يعطي جميع ذلك من شاء من الاصناف الثمنية» فقال بعضهم: له قسمها ووضعها في أي 
الأصناف يشاء وإنما سمّى الله تعالى الاصناف الثمنيه في الآية إعلاما منه إن الصدقة لاتخرج من 
هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجاد القسمة بينهم» وهو قول عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس 





أخبرنا عبد الله بن حامد. أخبرنا أبو بكر الطبري. حدّثنا على بن حربء أخبرنا ابن 
فضيلء جرت عطاء عن سعيك #إنما الصدقات للفقراء * الآية ىو هذه الأصناف وجدتٌ أجزاك 
أن تعطيه صدقتك» اويقول أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على رجل واحد من الفقراء» وقال مالك 

كان 5100 يفوك [ذ1تولن نونك العا ل تسيكيا فا لغيه وي 
في ثلاثة أصناف لآن سهم المؤلفة ساقط.. وسهم العاملين يبطل بقسمته إياهاء فإذا تولى 5 
قسمتها فإن عليه أن يقسمها على سبعة أصناف» يجزيه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلا 
ال ا و لا يخرج من بلد وه أحدبرة حت 
والزهري . 


م ركم الى دكر المساسين وقان: 9وَيِنْهُمُ4 يعني من المنافقين «ااً لَذِينَ يُؤدُونَ التبىّ 
يَقُولُونَ هُوَ آذ نزلت في حزام بن خالد: والجلاس بن سويد» وإياس بن قيس »ء ومحني بن 
خويلد. وسكاك م يزيدة وعبيد بن هلال ورفاعة بن المقداد. وعيلاة ابن عالت ورفاعة بن 
زيد» كانوا ا ل 00 ال 0 

0 
هذه الآية 





:واه السسيية ا 


سورة التوبة» الآيات: 259-5٠١‏ ظ 1 1 





وقال محمد بن إسحاق عن يسار وغيرة نزلت في رجل من المنافقين يقال له: نهشل بن 
الحرث» وكان حاسر الرأس أحمر العينين أسفح الخدين مشوّه الخلقة» وهو الذي قال النبي 45: 
امن أراد أن ينظر الى الشيطان فلينظر إلى نهشل بن الحرث» 2217751 وكان ينم حديث النبي كله 
إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل» فقال: إنما محمد أذن» من حذّثه شيئا يقبل» نقول ما شئنا ثم 
نأتيه فنحلف له ويصدقنا عليه» فأنزل: #الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن» يسمع من كل 
ل ويقبل ما يقال له ومثله أذنة على وزن فعلة ويستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع ؛ 
وأضله: أذن نأذف آذنا إذا استمعء ومله قول النبي وَكة: ما اذن الله لشيء كاذلة لبي عت 
القرآن» وقال عدي بن زيك: ‏ 


َك ٠‏ 3 صم ش و0 عو ك 6 
صم إذا سسمعوا خيرا ذكرت يه 3ن كعيورث وت ا .ضياها ا 


.وكان آستاذنا أبو القاسم الجبيبي يحكي عن أبي زكريا العنبري عن ابن العباس الازهري 
عن أبي بي حاتم السجستاني أنه قال: هو أذن أي ذو أَذْنْ سامعة. 


و وى صرير ه 


#وقلن أذن خَيْر لَكُمْ» قراءة العامة بالإضافة أي أذن خير لا أذن شرّء وقرأ الحسن 
وا لكت العقيلى : والأعمش والبرجمي:: أذن خير لكم مرفوعاً من المنافقين ومعناه: إن كان 
محمداً كما تزعمون بأن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. 

ثم كذبهم فقال #يُؤْمِنُ باللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 يعلمهم» وقيل: يقال أمنتك وأمنت لك 

بعد كه تدلف كقر له «إالذين هم بآيات ربهم يؤمنون4© أي [ 558 ليذ رك 
«وَرَحْمَة» قرأ الحسن وطلحة والأعمش وحمزة : (ورحمة) عطفاً على معنى أذة خيريرا دق شر 
في قول عبد الله وأبي: وقرأ الباقون: (ورحمة) بالرفع أي : هو أذْن خير» وهو رحمة» جعل الله 
تعالى محمداً يل مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . 


«وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَ'ْ يَحْلِمُونَ بالله لَكُمْ لِيْرْمُ ضُوكُم» قال قتادة 
والسدي : جنيع خشريا تمن العناق ين متهم صاداس إن ريك ودريكة ب لتاق دعيو الي في النبي و 


00 ساف الورك للرتجدي 16 1ه ؤفو ندل بين خارف ركد او تقس قرطي 1 137 
كاه العرودية نه اراي * ظ 

(6) تاج العروس: 9 / .١١١‏ 

(4) سورة المؤمئون: 08. 


(4) كلمة غير مقروءة. 


5 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وكاتوا ؟: كرو كان مارقون سيد سيق لسن دن من اللحمير جو كان سدح كام من انار يفال 
له عامر بن قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالة» فغضب الغلام وقال: والله إِنْ ما يقوله محمد حق 
وأنتم شر من الحمير» ثم أتى النبي كله فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا إن عامراً كذاب» وحلف 
عامر أنهم كذبة» فصدقهم النبي كَل فجعل عامر يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب» ‏ 
وقد كان قال بعضهم في ذلك: يا معشر المنافقين والله إنيى شر خلق الله لوددت أني قدمت 
فجلدت مائة جلدة ولا ينزل فينا شيء يفضحناء فأنزل الله عز وجل هذه الآية"'". 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية فى رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلمًا 
رجع رسول الله يك من تبوك أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلّفهمء. ويطلبون ويحلفون. 
فأنزل الله #يحلفون بالله لكم ليرضوكم وَاللهُ وَرَسُولَهُ أحَنٌ أنْ يُرْضُوهُ4 وقد كان حقه يرضوهما 
وقد مضت هذه المسألة. قال الشاعر: 
با كان كك والكيناء المستفيي ال ا ا 


أي الحبل . 

«أ لْمْ يَعْلْمُوا» وقراءة العامة بالياء على الخبرء وقراً أ السلمي بالتاء على الخطاب أنه مَنْ 
يُحَاوِدٍ الله وَرَسُولَهُ» إلى قوله طيَحْدَّرٌ المَُافِقُونَ أنْ تُتَرَلَ عَلَيْهِمْ سُورَة تُتَبَمُهُمْ ما في قُلَوبِهِمْ4. 
قال مجاهد: كانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون : عق الله أن لا يفش منرنا فقال الله لبه 
متهدداً قل اسْتَهْرِؤُوا إن الله مُخْرِجٌ مَا تَحَذَرُونَ4 قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة 
والمثيرة والمبعثرة» أثارت مخازيهم ومثالبهم. قال الحسن: لي ال ل ل 
الحفارة» حفرت مافي قلوب المنافقين فأظهرته. 

قال ابن كيسان نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله كك 
على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا حلأهاء ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه 
وتنكروا له في ليلة مظلمة فأخبر جبرئيل رسول الله كَلِِ ماقدموا له. وأمره أن يرسل إلء 
يضرب وجوه رواحلهم. وعمار بن ياسر يقود برسول الله يَلْةْ وحذيفة يسوق به. 

نكا ل تليق ١‏ اضرب نبوا وجوه ربو دلوي القرييا جع تجاه )فلن :وول كال السليلة: 
هل عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحداً. فقال رسول الله يَكهِ: إنهم فلان وفلان حتى 
عدهم كلهم. فقال حذيفة ألا تبعث إليهم فتقتلهمء قال: «أكره أن يقول العرب لما ظفر بأصحابه 
أقبل يقتلهم» بل يكفيكم الله الدبيلة» قيل: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من جهنم 
يوضع على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق نفسه فكان كذلك» [7]56" . 


.١78 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
. انظر القصّة في: تفسير ابن كثير: ” / 291 بتفاوت‎ )0( 


سورة التوبة» الآيات: 5٠١‏ 5+8 : 56 


رين سار 


وَليِنْ سَا لتَهُْ لَقُولُنَ إنّمَا كنا نَخُوضٌ» الآية» قال ابن عمر وقتادة وزيد بن أسلم ومحمد 
ابن كعب: قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل [قرائنا] هؤلاء أرغب بطوناً ولا 
أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاءء يعني رسول الله كَل وأصحابه؛ فقال له عوف بن مالك: 
كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يِه فذهب عوف إلى رسول الله كَل ليخبره فوجد 
القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يَكيِْ قد ارتحل وركب ناقة فقال: يارسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب يقطع به عنا الطريق. 

ا كان قار عه يعطله] يسقيع قاقة وميرك اللعاكلة والجدارة دكي وعد 
ويقول: إنا كنا نخوض ونعلب. فيقول له رسول الله يله #أبالله وكيا وَرَسُوَلِهِ كُننُمُ تَسْتَهْرِؤُونَ» 
فالتفت إليه وما يزيده عليه" . 


رقال 1328 ميفها رسيو | لله عق عور فى اديه اتير انازور كني فيو ا نوا نشي مورت نبز 
يديه» فقالوا أيظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات» فأطلع الله نيه 
على ذلك فقال النبي كلِ: احبسوا على الركب» فدعاهم فقال لهم: قلتم كذا وكذاء فقالوا يانبي 
الله أنما كنا نخوض ونلعب» وحلفوا على ذلكء» فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 2 

ركان معدا عد تاه ريدن مون ببق انكر نا وجدندامعيف أذ كا نلا لان يزان كد انبر كذ توما 
سويد نا قبي :ذا اول االلهسعلام :لآ يتنه رزقان الى كيسان زنك فى روديعة ون تانيكم وهو الذي قال 
هذه المقالة» وقال الضحاك: نزلت في عبد الله بن أبي ورهطه كانوا يقولون في رسول الله كه 
وأصحابه مالا ينبغي» تربك وصرك الله ال اللك قائرا: لمانا اتوي ولحي كال الله عر 
وجل : ##قل أباللهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ار َسْتَهُرِؤُون» . 


من الى تر 


الا تعتزروا قذ كفرتم» بقولكم هذا لبَعْدَ إِيِمَانِكُمْ» إقراركم #إِنْ نَعْفٌ عَنْ طَائِفَة مِنْكُمْ 
5 طَائِمَةٌ * قراءة العامة بضم الياء والتاء على غير تسمية الفاعل» وقرأ عاصم : إن نعف بلول 
مفتوحة وفاء مضمومة . نعذبف بالنون وكبير الذال طائفة بالخنصب» والطائفة فى هذه الآية رجل 
يقال له مخشي بن حمير الأشجعي, أنكر عليهم بعدما سمع ولم يمالئهم عليه وجعل يسير مجانبا 
لهم» فلمًا نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ أعنى بها 
تقشعر منها الجلود وتجل وتجب”' فيها القلوب» اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول 
أغك: إن عملف آنا كنف أنا"وننف: السيودييج لوانتي حرجا الحددين ماهير ل 

هه ِ 

وحجدوه وعرف مصرعه غيره : 
300 اتتبين ارق هع ا اموز اتانيه لورلا ا 
(؟) كذا في تفسير ابن كثير وفي المصدر: تجل . 
(©) تفسير الطبري: /٠١‏ ١55؟.‏ وتفسير ابن كثير: ” / 787. 
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وقيل : معنا إن يتب على طائفة منكم فيعفو الله عنهم ليعذب طائفة بترك العوبة عابا نهم 
كَانوا مُجُرِمِينَ المُنَافِقُونَ والغازتاف بنصم مِنْ بَعْض* أي شكل بعض وعلى دين بعض» يعني 
إنهم صنف واحد وعلى أمر واحدء ثم ذكر أمرهم فقال #يَأْمُرُون بِالمُنْكَرٍ»# بالكفر والمعصية 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرَوفيِ4 عن الإيمان والطاعة 9وَيَفْيِضُونَ يدِيَهُمْ4 يمسكونها ويكفونها عن 
الصدقة والنفقة في الحق ولايبسطونها بالخيرء وأصله: إِنَ المعطي يمد يده ويبسطها بالخيرء 
فقيل: لمن بخل ومنع قد قبض يدهء ومنه قوله : وونالك امود اللاطاوا اي وسور 
النفقة . 


لإنْسُوا الله فنَسِيَهُمْ4 تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا ومن رحمته 
المنجية من عذابه وناره في العقبى #إن المَُاِقِينَ هُمْ الفَاسِقُونَ وَعَدَ الله المَنَافِقِينَ وَالمَنَافِقَاتَ 
وَالكَفَارَ نار جَهَنْمَ حا لود فنها هي حَسبْهُمْ# كافيتهم عذاباً وجزاءً على كفرهم لوَلْعَتَهُمُ الله 
ارده رامع ل يساور ااا لل 5 كمه يع العلدر كنيل لين انو 
من قبلكم ولعنتم وعدم كما لعن الذين كانوا من قبلكم من كفار الأمم الخالية لكانوا شد يتح 
َوه بطشاً ومنعة وَأكْئَرَ أَمْوَ هالا وَأؤلاداً فَاسْتَمْتَُ ستمتغو| جيرا وانتفعوا «بخلاقِهم 4 بنصيبهم من 
الدنيا ورضوا به عوضاً من الآخرة. 


فلتأ خريرةة اليفات 215 الوه (كاشتنتئك بِحَلاقِكُمْ كما اسْتَمْتَعَ | لّذِينَ مِنْ كَبِكُمْ 
ٍَ بِحَلاتِهِمْ وَخْضُْمْ4 في الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين طكَالّذِي 
خَاضوا» أراد كالذين خاضوا وذلك أن (الذي) اسم.ناقص مثل (ما) و(من) يعبّر بها عن الواحد 
والجميع نظير قوله: #مثله كمثل الذي استوقد» ثم قال: «واسالسصيم ”م 
م0 


لحم جعلت:(الذى) إشنازة إلى :فبمير» بوقرله : قرل: خضمم كالخوضر الذي خاضوا فيه إلى 


روى أبو هريرة عن النبي وَيه: التأخذن كما أخذت الامم من قبلكم ذراعاً دراء وكديرا 
بشبر وباعاً بباع. حتى لو أن أحد من ثم أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة 
اقرؤوا إن شئ: شئتم #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة» الآية, قالوا : يارسول- الله كما صنعت 


)١(‏ وقال 6 ا اد 
(؟) سورة البقرة: 
فر ا 4/8 301 رانك الاتتييون ول بحاش العرمدا اال تجر هري 737/1 . 


سورة التوبة» الآيات: 1٠7٠١‏ "ا /5 





فارس والروم وأهل الكتاب» قال: «وهل انان إلا )”ا العرايف" 


قال ابن عباس في هذه الآية: ما اشبه الليلة بالبارحة. هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم ؛ وقال 
اشن مسعود. "نعم اهية مووي سرافل هيدنا يناه تتبعون عملهم حذو القَذْةّ بالقذة غير أني 
لا أدري أتعبدون العجل أم الحا 


07 ياي سريت بر 





56 مرنا كيف أهلعناهم ومديناهى : 00 بيد باب اياي 
0 ا 00 أملكرا 0 وَْمُونة أهلكرا بالرجقة وق 0 
لمنقلبات التى جعلت عاليها كيه اا له 2 فكذبوهم 
عصوهم كما فعلتم يامعشر الكمار فاحذروا بتعجيل النقمة #قّمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ» إلى قوله 
وبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاُ بَغض* في الدين والملة والعون والنصرة والمحبة والرحمة. قال جرير بن عبد 
لله سمعت النبي كِيِْ يقول: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»). 
الطلقاء من فزريدن والعتقاء من تقيفء بعضهم أولناء بعضص في الدنيا والآخرة)» ]10 


امره وو 


يَأْمْرُون بالمَعْرُوفِ» بالإيمان والخير وَيَنْهَوْنَ عَنِْ المنكر» مالا يعرف في شريعة ولا سنّة. 


قال أبو العالية كلمًا ذكر الله تعالى في كتابة من الأمر بالمعروف فهو رجوع من الشرك إلى 





")0 .تفسين الطبرق 170:15 وسيقة أب بعل 137/11 
0 :فسكل أبن عن :101 ارا 


4 مجمع الزوائد: لا / 11 ورواه ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم). 
4 المستدرك :ع ل اه 
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الإسلام» والنهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الاوثان والشيطان طوَيُقِيمُونَ الصَّلاةٌ» 
المفروضة لوَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْليِكَ4 إلى قوله وَمَسَاكِنَ طَيَبة4 ومنازل طيبة. 

قال الحسن : سألت أيا هريرة وعمران بن حصين عن قول الله «وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في )| جنات 
عَدّن». قالا: على الخبير سقطتء سألنا رسول الله كل عن ذلك فقال: اقفن إن الج بيه 
لَوْلوْ فيه سبعون دار من ياقوتة حمراء»؛ في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراءء في كل بيت 
سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاًء على كل فراش زوجة من الحور العين» وفي كل 
بيت مائدة وعلى كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» وفي كل بيت وصيفة» ويعطى المؤمن من 
القوة في غداة واحدة مايأتي على ذلك أجمع» [58]''. 

في جَنْاتِ عَذَّن» في سداتئين ظلال وإقامة» يقال : عدن بالمكان إذا اقارينه به» ومنه 
المعدن. قال رسول الله يلد «عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء 
لايسكنها غير ثلاثة من النبيّين والصذيقين والشهداءء يقول الله: طوبى لمن دخلك» [59]. 

وقال عبد الله بن مسعود: هي بطنان الجنة أي وسطهاء وقال ابن عباس : سألت كعباً عر 
جنات عدن فقال: فى الكتروة و الاعانسالسانية !ام وال عيك اللددرن عم : إن في الجنة 
قصراً يقال له عدن» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» على كل باب [حبرة] لايدخل 
إلا نبي أو صديق أو شهيد. 
ْ قال الحسن: جنات عدنء وما أدراك ما جنات عدن» قصر من ذهب لايدخله إلا نبي أو 
صديق أو شهيد أو حكم عدل» ورفع به صوته. [في حديث آخر قصر] في الجنة يقال له: عدن. 
حوله البروج والمروج له خمسون ألف بابء» وقال الضحاك: هي مدينة الجنة فيها الرسز 
والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد والجنان حولها. 

وقاك»عطارى البنان عدن ور ان "الجة سوا توعان معا ةع بواقا ل نقاتل جوالعلتي + أعلر. 
درجة في الجنة وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله عر 
وجل حتى ينزلها أهلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله» وفيها قصور 
الدرةً والياقوت والذهب, فتهب الريح الطيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك 
الأحلى» وقال عطاء الخراساني في قوله: #ومساكن طيبة في جنات عدن# قال: قصر من 
الزبرجد والدرٌ والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام في جنات عدن» وهي قصبة الجد 
وسقفها عرش الرحمن . 

«وَرِضْوَانٌ مِنَّ الله أكْبَرُ» رفع على الابتداءء أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك كله . 
57 مجم الووافة 2( .١1١‏ 
(0) تفسير الطبري: 1٠‏ / ”73 . 


سورة التوبةء الآيات: “الا 5لا . 58" 


زوك هالكسية ان عن :ريل ل مدي ع ل قال: قال 
وجول اللدكلة ؟ 'ززن الله يقول لعن الهنة: :يا أهل :اتجبة» مقولوة: لياق يرثا وسعدبك: 
فيقول: هل رضيتم فيقولون: ومالنا اريسي ود سيدا مال ب أهرا عو رقا بترن 1 
أعلمكم أفضل من ذلك؟ قالوا : وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني 
أسخط عليكم بعده أبداً» [2'1]90. 


«ذْلِكَ هُوَ الفَوْرُ العَظيم». 





0 5 النبئُ جَاهِدٍ الكفارَ» بالسيف والقتال هوَالمَافِقِينَ» . 


اختلفوا فى صفة جهاد المنافقين» قال ابن مسعود: بده تن نه رمه اسان ب 
يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فاكفهر''' في وجهه. قال ابن عباس: باللسان وشدة الزجر بتغليظ 
3 قال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم. ظ ثم قال لوَمَأَوَاهُمْ» في الآخرة جهنم 
ل نْسٌ المَصِير4 قال [ابن مسعود وابن بتارو د ري من العفو [والصلح] 
ان ْ 

٠‏ «ِيَحْلِفُونَ بالله مَا كَالُوا» قال ابن عباس : كان رسول الله يَلٍ جالساً في ظل شجرة فقال: 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر اليكم بعينيّ شيطانء» إذا جاء فلا تكلّموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق 
فدغاه رسول الله يَككِةِ فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه. 
فحلفوا بالله ماقالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

وقال الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله وَةٍ إلى تبوك» وكانوا إذا خلا بعضهم 
ببعض سبوا رسول الله يَلِةِ وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ماقالوا حذيفة إلى رسول الله ككل 
فقال النبي: «يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم؟؟ [71] فحلفوا ررك الله 1ه قالوا 
بشيء من ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذاباً لهي . 


(1) .فشكل أ حيند. * ارا 

(). :كفي عمس 

(6) اتفسير الطبري 706/31 
(5) أسباب النزول للواحدي: .١59‏ 
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وقال الكلبي : نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت [لأنْ] رسول الله يلل خطب ذات 
وغوه وذكن المتاققين نمتاهي رعيا وعابوي» تقال الجلاس:: الله إن كان محمد ادن 
فيعا يقول فتحن شرن السمين قمعة عامو ين قسن :«فقال: أخل زالله إن محفيدا لصيادق 
مصدق وأنتم شر من الحمير. ظ 

لجا العيرقه موك الله كن إلى اجنين انا قاس رو تس اتاخير يها فال التجاون هنال 
الجلآس: كَذِبٍ يا رسول الله علئ» ما قلتٌ شيئاً من ذلكء» فأمر رسول الله يَِ أن يحلفا عند 
المسر بعاد المصدر ».تلع باللهة الى ل إله ذا وها كالدن وإنه كذب على عامر» ثم قام عامر 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما كذبت عليه» ثم رفع عامر بيديه إلى السماء فقال: 
اللهم أنزل على نبيك الصادق منا المصدّق» فقال رسول الله يَللهِ والمؤمنون: آمين» فنزل جبرئيل 
على النبي يِه قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ #فإن يتوبوا يك خيراً لهم» فقام الجلاس» 
فقال: يارسول الله أسمع الله قد عرض عل التوبة» صدق عامر بن قيس في ذلك» لقد قلته وأنا 
أستغفر الله وأتوب إليه» فقبل رسول الله يك ذلك منه ثم تاب فحسن توبته. 

قال قاف بدك لذ أن وساي 331دةة عاذ هن محيونةة روجا اع غناي كانت حي 
حلفاء الأنصار» وظفر الغفاري على الجهينى» فنادى عبد الله بن أبى: أيّها اللأوس انصروا 
أاكي قرا للهسماا حلا ومدل محمد إلا كنا :قا القائل :سيقن #لنك راكلك: 

ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل» فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى رسول الله كله فأرسل كَكْةِ إليه» فجعل يحلف بالله ما قال» فأنزل الله عز وجل: يحلفون 
بالله ما قالوا وَلَقَدْ ثَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامهم» . 
قال مجاهد: هم المنافقون بنقل المؤمن الذي يقول لنحن شر من الحمير لكي لا يفشيه' 


عليه . 
قال المودس قالوا ]ذا كديا لمندودة غقدنا' عنلى رام نفكك الل ون أسئ ‏ تاحا ماف .نه 
1 و م اده 


وقال لخدي هم خمسة عشر رجلاً منهم عبد الله بن أبي». وعبد اللشون عدون ان 
سرح» وطعمة بن أبيرق والجلاس بن سويد وعامر بن النعمان وأبو الاحوصء. همّوا بقتل 
جابر عن مجاهد عن ابن عباس ويه في هذه الآية قال: هم رجل من قريش يقال له 


200 كلمة غير مقروءة. 
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الاسود بقتل رسول الله 6 وَمَا تَقمُواك منهء ما أنكروا منه ولا [ينقمون] «إلاً أنْ أَعْنَاهُمُ الله 
رركو ةف نَضْلِهِ» [ويقال: إِنَ القتيل] مولى الجلاس قتل» فأمر رسول الله يك بديته اثني عشر 
ألفا فاستغنى» وقال الكلبي: كانوا قبل قدوم النبي بَكلِةِ في ضنك من عيشهمء لايركبون الخيل 
ولأبحورون الفية: «القاارم الي بار ابعر بالغنائم» وهذا مثل مشهور: انق شر من أحسنت 
إليه . 


داب ابعر را «فإن وو من نفاقهم وكفرهم طيَكُنْ حَيْراً لَهُمْ وَنْ يَتَوَلْوَا» 
يعرضوا عن الإيمان 9يُعَدَبَهُمُ اللهُ عَذَاباً أليماً في الدَّنْيًا» بالقتل والخزي وَالآخِرَةِ» بالنار وما 
َهُمْ في الأرْضٍ مِنْ وَلِيّ ولا ل ير 





وَمِنْهُمْ نْهُمُ مَنْ عَاهَدَ الله» الآية. 


زو و11ا0ظ عامنة ين عاطي اسار 
إلى رسول الله كلد فقال: يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله كك : «ويحك يا 
تعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» ثم أتاه بعد ذلك. فقال: يارسول الله أدع الله أن 
يرزقني مالاء فقال رسول الله كَكِ: «#ولكم في رسول الله أسوة حسنة4. والذي نفسي بيده لو 
أردت أن تصير الجبال معي ذهباً وفضة لصارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال: يارسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالأ والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطينٌ كلّ ذي حق حقهء فقال رسول 
الله كله : «اللهم اوذق قعل مالأ [؟ ؟]. ْ | ظ 

قال 'تاتخد هنما تيف كها ركمو الدره نهنا تنه غلية المندرنة ونح عنها و اقتر لوزاقيا فد 
أوديتها وهي تنمو كما تنمو الدود. وكان يصلي مع النبي كلِةٍ الظهر ويصلي في غنمه ساير 
الصلوات» ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة فصار لايشهد إلا الجمعة» ثم كثرت ونمت 
فتباعد حتى كان لايشهد جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم الجمعة يمر على الناس يسألهم 
عن الأخبارء فذكره رسول الله يه وسأل ذات يوم فقال: مافعل ثعلبة؟ قالوا يارسول الله اتخذ 
تعلبة غنما مايسعها واد. 

فقال رسول الله كَية: «يا ويح ثعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح ثعلبة» وأنزل الله تعالى آية 
الصدقة فبعث رسول الله كَِِ رجلاً من بني سليم ورجل من جهينة وكتب لهما إتيان الصدقة 
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وكيف يأخذان وقال لهما رسول الله يَِِ: «مرَا بتعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم فخذا 
صدقاتهما). 

فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وقرءا له كتاب رسول الله كلو فقال: ما هذه إلا 
درق عا سن له حك السريةه انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ» فانطلقا وسمع بهما السلمي 
فنظر إلى خيار أسنان ابله» فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها فلمّا زادها قالا: ما هذا عليك. 
قال: خذاه فإن نفسي بذلك طيبة» فمرًا على الناس وأخذا العلكاكب ثم رجعا إلى ثعلبة فقالل: 
أروني كتابكما فقرأه ثم قال: ذا جنم لاجر ا دودلا حت العدية إذها حتى ار .راي 
قال: فأقبلا فلمًا رآهما رسول الله َي قبل أن يتكلما قال: «ياويح ثعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح 
ال ا 0 فأنزل الله فيه #ومنهم من عاهد الله ليْنْ 
آتانا مِنْ فضْلِهِ لَتَصَد ذَقنَّ4 إلى قوله #وَبمًا كَانوا يَكَذْبُونَ»# وعند رسول الله يَلِ رجل من أقارب 
تعلبة فسمع قوله فخرج حتى أتاه فقال: رب ع ا ري ا 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي كك فسأله أن يقبل منه الصدقة. 

فقال: (إن الله تعالى منعنى أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثى على رأسه التراب» فقال 
له رسول الله عله : هذا عسلك قد آمرتك ثلك تطعتي 4 [8]فلما 'تهى أن يقبن رسيول الله كله 
رجع إلى منزله وقبض رسول الله ككِ ولم يقبض ولم يقبل منه شيئاً ثم أتى أبا بكر (مَنه) حين 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله ككوموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي» فقال 
أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله كَلٍ وأنا أقبلها؟ فلم يقبل» وقبض أبو بكر فلم يقبلهاء فلم 
ولي عمر (نه) أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي» فقال: لم يقبلها منك رسول الله وك 
ولا أبو بكرء أنا لا أقبلهاء فقّبض عمر ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان فأتاه فسأله أن يقبل صدقته 
فقال: لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمرء أنا لا أقبلها منك. فلم يقبلها منه وهلك 
في خلافة عثمان"'' . 

وقالنانق غبانتن. وسفية بو جبير 13غاةة؟'أقن تعلة امكتسا تن الأتسان تاشهدهه نال لين 
آتاني الله من فضله أتيت منه كل ذي حق حقهء وتصدّقت منهء ووصلت القرابة» فمات ابن عم 
له فورثه مالا فلم يوف بما قال» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

وقانمنماءن 5 قعة على لأقبار روش مساقتل لقن انان اللسن نفيله لاضدتن 
ولأكوننَ من الصالحين فآتاه الله من فضله وذلك أن مولى لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقين خطأ فدفع النبي يكل ديته إلى ثعلبة: وا ار ري حر اسار سي 
عرّ وجل هذه الآية. 





.75/ / ١ وأسد الغابة:‎ 2547 / ٠١ بطوله في تفسير الطبري:‎ )١( 
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وقال الحسن ومجاهد: ير ليك هذه الآية في ثعلبة بن . حاطب ومعتب بن قشيو وهما رجلان 
بي مر رح ريا علي بز روه قار : والله لئن رزقنا الله لنصّدقنٌ» فلمَا رزقهما 
الله لداتعالى بحا 
لهم الدنيا بخلوا به ومنعوا الزكاة. ٠‏ 

. وقال الكلبى: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» كان له مال بالشام فجهد لذلك جهداً شديداً 
تلت الله لفن آتانا اللةامن ققمله من رزقة بعتي المال الذئ بالشاء لأصذقن هبه ولا صلن 
ولآتين حق الله منه» فآتاه الله ذلك المال فلم يفعل ما قال» فأنزل الله عرّ وجل #ومنهم# يعني 
من المنافقين #من عاهدوا الله لئن آنانا الله من فضله لنصّدقن؟ ولنوقينَ حق الله منه #ولنكوننٌ 
من الصالحين4 أي نعمل ما يعمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة الرحم والنفقة في الخير ظقَلَمًا 
آنَاهُمْ مِنْ نَضْلِهِ يَخْلُوا به وَنَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُون فَأَعَْبَهُمْ# فأتبعهم. وقيل فجازاهم ببخلهم. قال 
النابغة : 
لين فاق انانيية نقا عي 'كهية ]نك فاك ادناه عناتى ارد 

«إنمّاقاً في كُلوبِهِمْ إلى يَوْم يَلَْوْنَهُ4 جر مهم الله التوبة يما أُخْلَمُوا الله مَا ا وقوه وَبِمَا 
كانوا يَكَذِبُونَ» قال معبد بن ثابت: إنما هو [شيء] ظاهر في أنفسهم ولم يتكلموا به» ألم تسمع 
قول الله عرّ وجل «ألم يَعْلْمُوا أن الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَحْوَاهُمْ وَأنَّ الله عَلاَمُ العْيُوب*#؟ 

ضن لتمووقن عنم فيو اللهادى عسي قال قال زسولة الله 1315 أردم تمن كر افيه كان مدافيا 
تخالضاً مركي يي ل يا الم و امي 
وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خصم فجرا [4]"". ظ 

الأتسي عه المجسن كال:: قال رسول الله عَِ: الس 1 ال ل رن ان 
وصام وزعم أنه فؤهةن إذا حرث كدتةح وإذا وعد أخلف»ء إذا أؤتمن خان» [70].. 

وقال عن اللديى مسهرة اعتدروا المنافق تلاك إذا حدت كدت :وإذا توعف اخلفي». بواذا 
عاهد غدرء أنزل الله تصديق ذلك فى كتابه #ومنهم من عاهد الله* إلى قوله #كانوا يكذبون*2 
وهذا خبر صعب الظاهر. فمن لم يعلم تأويله عظم خطؤه وتفسيره. 
0010( تاريخ دمشق : 211/7 
(؟) صحيح البخاري: .١5 /١‏ 
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الحسين بن جعفرء قال: حذثنا محمد بن يزيد السلمي» قال: حدّثنا عمار بن قيراط عن بكير بن 
معروف عن مقاتل بن حيان قال: : كنت على قضاء سمرقند فقرأت يوم حديث المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي وَلهِ: «ثلاث من كُنّ فيه فهو منافق: إذا حدّث كذبء وإذا أؤتمن خانء وإذا 
وعد أخلف» [5"]., 

فتوزع فيه فكري وانقسم قلبي وخفت على نفسي وعلى جميع الناس وقلت من ينجو من 
هذه الخصال؟ [فأخللت] بالقضاء وأتيت بخارى وسألت علماءها فلم أجد فرجاً. فأتيت مرو فلم 
أجل فرحا ٠‏ فأتيت نيشابور فلم أجد عند علمائها فرجاً فبلغني أن شهر بن حوشب بجرجان 
فأتيته وعرضت عليه قصتي وسألت عن الخبرء فقال لى : لم [أكن] أنا [حين] سمعت هذا الخبر 
كالحبة على المقلاة''' خوفاً فأدرك سعيد بن جبير فأنه متولد بالريّ فاطلبه وسله لعلك تجد لي 
ولكء معت أن :عثلاه قرسا اتيف الوق :وطليت: سعيداً فأتيته وعرضت عليه القصة وسألته عن 

فعي ال 

فقال: أنا كذلك خائف على نفسي منذ بلغني هذا الخبر» وأنا خائف عليك وعلى نفسي 
من هذه الخصال: ولقد قاسيت وعانيت سفراً طويلاً وبلاياً فعليك بالحسن البصري فإني أرجو 
انلك قحك ضتد» إلى ولق واللسلجيي زوج انأ كيت التصيرة وطليت السيزى :و تفيفيت عليه القفة 
بطولهاء فقال رحم الله شهراً قد بلغها النصف من الخبر ولم يبلغهما النصف. أن رسول الله كَل 
لما قال هذا الخبر شغل قلوب أصحابه [وهابوا] أن يسألوه» فأتوا فاطمة وذكروا لها شغل قلوبهم 
بالخبرء فأتت فاطمة ويتا رسول الله كَلهْ فأخبرته شغل قلوب أصحابه» فأمر سلمان فنادى 
الصلاة جامعة؛ فلمًا اجتمعوا صعد المنبر فقال: «يا أيها الناس أما إِنّْي كنت قلت: ثلاث من 
كن فيشافهو ممنافة * إذا'حدث كذيب» وإذا أوتمن حان: وإذا وعد أخلف»ء ؛ ما عنيتكم بهاء إنما 
عنيت بها المنافقين» إنما قولي: إذا حدّث كذب فإن المنافقين أتوني وقالوا لي: والله إن إيماننا 
كإيمانك وتصديق قلوبنا كتصديق قلبك» فأنزل الله عرّ وجلٌ: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله» الآية» وأما قولي: إذا أؤتمن خان: فإن الأمانة الصلاة والدين كلّه أمانة» قال 
الله تعالى: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» وفيهم قال: : #فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون» 
وأما قولي: إذا وعد أخلف. فإنّ ثعلبة بن حاطب أتاني فقال: إني فقير ولي غنيمات فادع الله أن 
يبارك فيهن» افدعوت الله فنمثُ وزادت حتى ضاقت الفجاج بهاء فسألته الصدقات فأبى عليّ 
وبخل بهاء فأنزل الله عرّ وجل #ومنهم من عاهد الله إلى قوله #بما أخلفوا الس وري 
71 7]. 





(1) مثلء» والمقلاة وعاء من نحاس أو غيره يقلى فيه الطعام. 
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- افش اضعنات «رسول: الله الى اللذهلية وال :وينةه) وكتزوا وتضدقوا بعال عظيم '*: 
زوف القاسم بن بر عن أنانة عن سعية [المشرمى] قال: معت السبين يقول: قال 
رسول الله عله : «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: [من] إذا ا 
كذتن : بوإذا توعد لنت :وإذا اتعمن ان 7 

فقال الحسن: يا أبا سعيد والله لعن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني وليس عندي 
فخفت أن يحبسني ويهلكني فوعدته أن أقضيه رأس الهلال فلم أفعل أمنافق أنا ؟! هكذا جاء 
الحديث . 

ن ينف عنعن اللدبين عمرى أن أناءالما حقير» ابوت قال : زوّجوا فلاناً فإني وعدته . 
أن انوعدي لذ التي التميتلف التفاف» .قال قلت وسور اه الروزيه وثلثاه 
مومناً؟ قال:.هكذا جاء الحديث: 

قال محمد: فحججت فلقيت عطاء بن أبي رباح فأخبرته بالحديث الذي سمعته من الحسن 
وما الذي قلت له عن المنافق وما قال لي: فقال لي أعجزت أن تقول له: أخبرني عن إخوة 
يوسف ألم يَعِدُوا أباهم فأخلفوه و حدثوه فكذبوه وائتمنهم فخانوه أفمنافقين كانوا ألم يكونوا 
أنبياء» أبوهم نبي وجذهم نبيّ 

نقلك «السطا يا آنا تخت كذتى أمدز هن التعنيفة :هنا كدي جاتو نين عي اللهدآن 
وكوك الله كلل هنا قان ةا الساديع فى البدانقين نخاس "القن حندتر] الى كله مكلاريه بوالتتيم 
على سرّه فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه إلى الغزو فأخلفوه» قال: فخرج أبو سفيان من مكة 
فأتى جبريل فقال: إن أبا دا كذا وكذاء فقال النبي كَِ: «إن أبا سفيان في مكان 
كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» [9] فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمداً يريد بعنكم 
فأنزل الله عرّ وجل #لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم»” ' وأنزل في المنافقين #ومنهم 
من عاهد الله لئن أتانا» إلى قوله تعالى: #بما كانوا يكذبون*. قال: إذا أتيت الحسن فاقرأه 
مني السلام فأخبره أصل هذا الحديث وبما قلت لك. 0 

فقدمت على الحسن وقلت: يا أبا سعيد إن أخاك محمّداً يقرئك السلام» فأخبرته بالحديث 
الذي حدث. فأخذ الحسن يدي فأحالها وقال: يا أهل العراق أعجزتم أن تكونوا مثل هذاء 
سمع منا حديثاً فلم يقبله حتى استنبط أصلهء صدق عطاء هكذا الحديث في المنافقين نخخاصة”* 


010( بطوله في ثة تفسير الطبرق: /١٠١‏ 556.1755. 


الا صحيح مسلم : /١‏ 05. 
(9) سورة الأنفال : ٠“‏ 


(5:) بطوله في تفسير الطبري: 1٠١‏ / 1555.7548س 1516. 
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#الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات4 قال أهل التفسير: حت رسول ' 
الله هيد على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: يا رسول الله مالي 
ثمانية آلاف فجئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله فأمسكت أربعة آللاف لعيالي. فقال 
رسول الله َلْةّ: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» .]1١[‏ < 

فبارك الله في مال عبد الرحمن حتى مات وعنده امرأتين يوم مات فبلغ ثمن مالهما مائة 
وستون ألف درهم لكل واحدة منهما ثمانون الغا وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني نحائة 
وسقي بول جر لمر وجاء أبو عقيل الأنصاري ‏ واسمه الحباب ‏ بصاع من تمر وقال: يا 
رسول الله بت ليلتي أجرٌ بالجرير أحبلا حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما ملي 
وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله يَلِةِ أن ينثره في الصدقات» فلمزهم المنافقون» ع 
أغطى عيل: ا لمن وعاصم إلا رياء» ولقد كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل» ولكنه 
أحبٌ أن يزكي نفسه ليعطي الصدقة''' فأنزل الله عرّ وجلّ: #الذين يلمزون* أي يعيبون 
ويغتابون المطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات . 





() تفسير الطبري: »550١ /5٠١‏ وفتح الباري: 259008 وأسباب النزول للواحدي: ١/7 . ١177”‏ . 


سورة التوبة» الآيات: 94/ا - 4١‏ ظ // 

وقال النضر بن شميل: هو الطيب نفسه في الصدقة يعني عبد الرحمن وعاصم. 

بفتح الجيم» وهما لغتان مثل الجهد والجهيد»ء والضم لغة أهل الحجازء والفتح لغة أهل نجد. ظ 

وكان الشعبي يفرق بينهما فيقول الجهد: في العمل والبجهد في القوة» وقال القتيبي في 
الجهد: الطاقة والسججهد المشقة #فيسخرون منهم سخر الله منهم» أو جازاهم #ولهم عذاب 
أليم» . 
اه الس 1 ليجل بير ينيط ليد لياع 
الله يوم القيامة». قال: وعليئَ عمامة لي فنزعت منها لوثا أولوتين لاتضدونيها ثم أدركتي بها 
يدرك ابن آدم فعصّبت بها رأسيء قال: : فجاء رجل لا أرى بالبقيع رجلا أقصر قامة ولا أَسد 
سواد ولا أدم منه يقود ناقة لم أرَ بالبقيع ناقة أحسن ولا أجمل منها . . فقال: هي وما في بطنها 
صدقة يا رسول اللهء فألقى إليه بخطامها قال: فلمزه رجل جالس فقال: والله لِمّ يتصدق بها 
ولهى خير منه. فنظر رسول الله يَلِ وقال: «بل هو خير منك ومنها"''» 1411 ار 
فأنزل الله عرّوجل هذه الآية ثم قال #استغفر لهم» يعني لهؤلاء المنافقين #أولا تستغفر تستغفر لهم* ‏ 
لفظه [أمر ومعناه] جزاء تقذيره: إن أستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم ##لن يغفر الله لهم إن 


تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم4 والسبعون عند العرب غاية تستقصا بالسبعة؛ 
والأعضاءء والسبعة تتمة عدد الخلقء بالسرات والأرض والبحار والأقاليم. 


ورأيت في بعض التفاسير : إن تستغفر لهم سبعين مرّة بأزاء صلواتك على [قبر قبر] ون 
يغفر الله لهم. ش 

قال الضحاك : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كه : قد ركم ل قبازيناة 
على السبعين لعل الله أن يغفر لهم» [؟57]. 

فأنزل الله عرّ وجلٌ: #سواءً عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم" . 

رذق غروة ابن الزيير أن هله الآيات لع فى هيد اللدين أن حيح قال الأصحايه الولا 
أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضًوا من حوله» ثم قال: #لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل*. فأنزل الله تعالى #استغفر لهم* . فقال النبي كَل : الاودواعن الشعية؟ 


00 جام ليان اقرف 61 
(؟) كذا فى المخطوطء وكلمة «قبر» زيادة منًا. 
(0) سورة المنافقون : ” 


//7 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
+ أ|7|7آ7آ#آتآت7تّ|||؟ 7 7 7أى :يي بي ا سك سا 


[:] فأنزل الله : لإسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» فأبى الله أن 
يغفر لهم #ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون» عد: 
غزوة تبوك #بمقعدهم» بقعودهم #خلاف رسول الله قال قطرب والمؤرخ: يعني مخالفة 
لرسول الله حين سار وأقامواء وقال أبو عبيدة : ال ا ل رب 

وأنشد الحرت بع خالن: 
عقب الربيع خحلافهم فكأنما ‏ بسطالشواطب بيتهن حصي () 

أي بعدهمء ويدل على هذا التأويل قراءة عمرو بن ميمون: خلف رسول الله يكل #وقالوا 
لا تنفروا في الحر» وكانت غزوة تبوك في شدة الحر #قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» 
يعلمون ذلك؛ هو في مصحف عبد الله إفليضحكوا قليلا» في الدنيا إوليبكوا كثيراً جزاءً بما 
كانوا يكسبون* قال أبو موسى الأشعري: إن أهل النار لييبكون الدموع في النار حتى لو أجريت 
السفن من دموعهم لجرت. ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع ولمثل ماهم فيه فليبكي . 

وقال ابن عباس : : إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع ولا 
يكتحلون بنوم . 

شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال أنس : ١‏ الرسشريا اط سكن تنا وك كا 
كثيراً #فإن رجعك الله» رجعك الله من غزوة تبوك #إلى طائفة منهم* يعني من المخلفين فإنما 
٠‏ قال طائفة منهم لانه ليس كل من تخلف عن تبوك كان منافقاً إفاستأذنوك» في أن يكونوا في 
غزاة أخرى #فقل» لهم #إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا» عقوية لمع على تخلن 
«أنكم رضيتم بالقعود أول مرة» بمعنى تخلّفوا عن غزوة تبوك إفاقعدوا مع الخالفين» قال ابن 
عباس : الرجال الذين تخلفوا بغير عذر. 

الضحاك: النساء والصبيان والمرضى والزمنى» وقيل: مع الخالفين. قال الفراء: يقال: 
عبد خالف وتخالف إذ كان مخالفاًء وقيل: [ضعفاء] الناس ويقال: : خلاف أهله إذ كان ذويهم: 
وقيل مع أهل الفساد من قولهم : خلف الرجل على أهله يخلف خلوفاً إذ فسد. ونبيذ خَالِْ أي 
فاسد [من قولك]: غلك اللي علرقا حرس ا وبين ادي تسم 
[ذا الشركة هه ومنه خلف سوءء وقرأ مالك بن دينار: مع المخالفين. 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4 قال المفسرون ‏ بروايات مختلفة : بعث عبد الله بن 
اليريع سيا الى ونوا الله 11 وو عروتي اننا دغل عليه وسيل الك 01:10 11 أملاكاك 
يهودء فقال: يارسول الله إني لم أبعث اليك لتؤنبني ولكن بعثت اليك لتستغفر لي وسأله أن 





0 الميات اعرف م 
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يكفنه في قميصه ويصلي عليه» فلما مات عبد الله , لق أ انلق ابعه إلى «الدبى ااعلية السسااء) 
زذضاء إلى عناقة أبيه فقا له الدر كلقة جا انملقة؟ قال" السنات تنو عية الله فقال كله «أدت 
عبد الله بن عبد الله؛ فإنَّ الحباب هو الشيطان» .2١7]45[‏ ثم انطلق رسول الله يَكِ فلما قام قال 
وجعل يعد أيامه ورسول الله يك يبتسم حتى إذا أكثر عليه قال: عني يا عمر إنما خيرني الله 
فاخترت» دراي الاسم لوم او اتش لوم إن ادر لوم بون برا الو يةار لله لي ؟ 
باحر بور وي جب اي “وول 
في قبره . 


قال عمر (َفنه): فعجبت من جرأتي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فما لبث 
رسول الله يل إل يسيراً حتى نزلت #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» «إولا تقم على قبره# 
أي لا تصلي على قبره بمحل لا تتولٌ دفنه: من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره. 

«إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقوق 4 قينا على :رساك الله كله تيغدها على 
منافق ولا قام على قبره حتى قبضء وغيّر رسول الله كك فيما فعل بعبد الله , بن أبي فقال رسول 


الله كَل : «وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله والله إني كنت أرجو أن يُسلم به ألف من 
5 إفوة 
قومه) [50] 


قال الزجاج : فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الإستغفار بثوب رسول الله كَل 
وذكروا أنْ النبي كَكِِ أسرٌ إلى حذيفة أئني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة يكفيهم الله بألف 
بنائة شيات ”نان تأخذ كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره. وستة يموتون موتاً . فسأل عمر 
حذيفة عنهم فقال : ما أنا بمخبرك أحدٌّ منهم ما كان حياً . فقال عمر: يا حذيفة أمنهم أنا؟ قال: 


لا ا أفي أصحابي منهم أحد. فقال: رجل وأحد. قال : قال : فكأنما دل عليهم عمر حتى 
لزعسين غير أن تحير يد : 

##ولا تعجبك أموالهم اولاقف إنما يريد الله أن يعذبهم بها» الآية #وإذا الؤلت سورة أن | 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم» الغني منهم جدّ بن قيس ومعتب بن 
قشير وأمثالهما #وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين» ورحالهم #رضوا بأن يكونوا مع الخوالف# 


1 تفنسيو ا بر ل‎ ١ 
. في تفسير الطبري : جلده‎ (030 
ته تفسير الطبري : 07 ل‎  )9( 
1 0 0 : تفسير الطبري‎ (0) 


م الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


يعني النساء #وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات# يعني الحسنات . 

وقال المبرد: يعنى الجواري الفاضلات. قال الله تعالى: #فيهن خيرات حسان74) 
واحدها الخيرة وهي الفاضلة من كل شيء. قال الشاعر: ظ 
عيد الرحمن والضحاك وحميد ويعقوب ومجاهد وقتيبة : المعذرون خحميفة. ومنهم المجتهدون 
المبالغون في العذرة» وقال الضحاك: هم رهط عامر بن الطفيل تخلّفوا عن رسول الله يله يوم 
تبوك خوفاً على أنفسهم فقالوا: يا رسول الله إن نحن غزونا معك تُفِيرُ أعراب طن على حلائلنا 
وأولادنا ومواشيئناء فال رسول الله وَِْةْ لهم : ((قل أنبأني الله من أخباركم وسيغنيني الله عنكم) 
[45]. ظ 

قال ابن عباس : هم الذين تخلفوا بغير إذن رسول الله يكوه لأن الميم لا تدغم في العين» 


يقال: أعذر فى الأمر بالمعذرة وعذر إذا قصر. 





وقال الفراء: أصله المعتذر فأدغمت التاء في الذال وقلبت حركة التاء إلى العين. 

لإوقعد الكين كديرا الله» قراءة العامة يتكنيف الذال.يسوت المتاتفيع :.وقزا أن والشبية: 
كذبوا الله بالتشديد إسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» ثم ذكر أهل العذر فقال إليس 
على الضعفاء» قال ابن عباس : يعني الزمنى والمشايخ والعجزة #ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون* يعني الفقراء #حرج* إثم #إذا نصحوا الله ورسوله» في مغيبهم 
«إما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم» . 





2030 سورة الرحمن : ا ا 


سورة التوبةء الآيات: 97 ٠١6‏ 0 





قال قتادة الع غابدين عمرو وأصحابه» وقال الضحاك: فى عبد الله بن زايد وهو 
ابن أم مكتوم وكان ضرير البصر فقال: يا نبي الله إني شيخ ضرير البصر خفيف الحال نحيف 
الجسم وليس لي فائدة هل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي كَل فأنزل الله تعالى 
هذه الآية #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم* نزلت في البكائين وكانوا سبعة: معقل بن يسار 
رن عا ير لك واقع امرأته في رمضان فأخبره رسول الله كَكِةٍ أن يكف ر''' ‏ وعبد 
الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن 
معقل أتوا رسول الله يله فقال: يا نبي الله إن الله عرّ وجل قد ندبنا للخروج معك فاحملنا على 
الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزوا معك» فقال النبي كةِ: «إلا أجد ما أحملكم عليه»# 
فتولوا وهم يبكون”" فذلك قوله تعالى: #تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما 
ينفقون* قال مجاهد: نزلت هذه الآية [في عبد الله وعبد الرحمن وعقيل والنعمان وسويد 


4107 نواعم امد العاية 61177 ولكرى بعد ف ميدي ب بصليفاة كوي الإسنانة:! بكري دين عسياة:: 
(؟) قال ابن حجر في الإصابة: ( / 5" ترجمة: 4054) المشهور أنْ صاحب قصّة الوقاع سلمة بن صخر 
(15) ٠اشيات‏ لوال 


ذه الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وسنان]'' #إنما السبيل على الذين يستأذوك4 الآية #يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم* أن نصدّقكم #قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله»# 
فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه #ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما 
كنتم تعملون» من المحسن والمسيء #إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم» انصرفتم #إليهم» عندهم 
#لتعرضوا عنهم* التصفحوا عن جرمهم ولا] تردونهم ولا تؤنبونهم #فأعرضوا عنهم»# ودعوهم 
وما اختاروا لأنفسهم من الشأن والمعصية #إنهم رجس* نجس. قال عطاء: أن عملهم نجس 
إومأواهم4 في الآخرة «إجهنم جزاءً بما كانوا يكسبون* قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس 
ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا من المنافقين فقال النبي يِه : «إذا قدموا المدينة 
لا تجالسوهم ولا تكلموهم» [0]517". 





وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أبي حَلّف النبي يَكِةِ بالذي لا إله إلا هو أن لا يرضى 
عنهم بعدهاء وليكون معه على عدوه وطلب إلى النبي كَهِ أن يرضى عنه فأنزل الله عرّ وجل هذه 
الآية يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 
الأعراب» يعني أهل البدو #أشد كفراً ونفاقاً» من أهل الحضر #وأجدر» أحرى وأولى #ألآ 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم» قال قتادة: هم أقل علماً بالسئن. 


وروى الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو مع أصحابه 
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال الأعرابي : واللةننا أدري إن حديثك ليعجبني وإِن يَذَك 
لترعبني فقال: أي يد من يدي”"' إنها الشمالء فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم 
الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً» الآية0) #ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً4 قال عطاء: لا يرجو على إعطائه ثواباً ولا يخاف على إمساكه 
لها إنما ينفق خوفاً رياء #ويتربص بكم الدوائر» يعني صروف الزمان التي تأتي مرّة بالخير ومرّة 
بالشرٌّ. قال: أن متى ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر المشركون #عليهم دائرة 
السوء» قرأ ابن كثير وابن محصن ومجاهد وأبو عمرو بضم السين ههنا وفي سورة الفتح» ومعناه 
الشن والضر والبلاغ والمكروه؛ وقرأ الباقون على الفتح بالمصدر واختاره أبو عبيد وأبو حاتم في 
هذه الآية #من الأعراب4 أسد وغطفان وتميم واعراب حاضري المدينة ثم استثنى فقال #ومن 


(1) .اغرن سامت اتفسدين الترظبئة::وفي أسبات القرول قن بن تون شعق ا ميري والشعمان» والمخطوط 
مطموس . 

5 اتكلق واه الس اعم 

00 طن العضطي فا ردري لفن وف 

(4) جامع البيان: /1١١‏ 5. 


سورة التوبة» الآيات: 97 ٠١١‏ ظ لم 


لهذا 00000 

قال :اللي أبنك وطقار بع جدرينة ا رسج ما تق قريات عد اندها حمع را 
. #وصلوات الرسول4 يعني دعاءه واستغفاره #ألا إنها ة قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله 
غفور رحيم». والسابقون الأولون من المهاجرين* الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا 
منازلهم وأوطانهم #والأنصار» الذين نصروا رسول الله يَكِةِ على أعدائه من أهل المدينة وأيّدوا 
أصحابه وقد كانوا آمنوا قبل أن يهاجروا إليهم بحولين #والذين اتبعوهم بإحسان# يعني الذين 
سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة. 

وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين بالوفاء والترححم والدعاء ويذكرون مجاورتهم 
وتسالية الله أن يجمع بينهم . 

وروي أن عمر بن الخطاب ( وه ه) قرأ : السابقون الأولون من المهاجرين والانصانالذين 
اتبعوهم بإحساك برفع الواو وحذف الواو من الذين» قال له دين لعب إنما هو والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان وإنه قد كرّرها فر ثللاثنة + ققالدله* إنن :والله لفك قراتها على ونوك 
. وتفرغتم وشغلنا وشهدتم وغبنا ثم قال عمر لأبئ: أفيهم الأنصار؟ قال: نعم ولم يستأ من 
الخطاب ومن ثم قال عمر: قد كنت أظن إِنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا فقال أبي: بلى» 
تع ةذلف اول سورهة ة الجمعة واواضط سور الحشر. واخر ستورة الأنقال. قوله : (وآخرين منهم 
لما يلجتزا بهم» إلى آخره وقوله تعالى: #والذين جاءوا من بعدهم* إلى آخر الآية» وقوله: 
#والذين آمنوا من بعده وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم» » وقرأ اللحيية وسلام 
ويعقوس: : 9والأنصار» رفعاً عطفاً على السابقين ولم يجعلوهم منهم وجعلوا السبق للمهاجرين 
خاصة والمقاسة على الخير نسقاً على المهاجرين . | 
المسنية وكتاقة واية سنونة: هم الذين صلَوا القافية ححفيها : 
أنها أول من آمن بالنبي كَلهِ وصدّقته. فقال بعضهم: أول ذكر آمن برسول الله لَه وصلى معه 
علي بن أبي طالب (5 وبه) وهو قول ابن عباس وجابر وزيد , بن أرقم ومحمد بن المنكدر وربيعة 
الرأي وأبي حازم المدني . 
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وقال الكلبي : أسلم على وهو ابن تسع سنين» وقال مجاهد وابن إسحاق: - وهو ابن 
عشّر سلين . 


ونان سان سو ل الى ع قن معام تال" كان نعمة الله على على 
ابن أبي طالب (ؤَيبه) وما صنع الله له وأراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان 
أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله للعباس وكانا من أيسر بني هاشم: (يا عباس إن أخاك 
أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ل ل 
آخذ من بنيه رجلا وتأخذ من بنيه رجلا فنكفيهما عنه) . 


فقال العباس: نعمء فانطلقا حتى أتيا أبا طالب [فقالا: إنا نريد أن نمف عنك من عيالك 
حتى ينتكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب]: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما 
فأخذ رسول الله كَل علياً كرم الله وجهه فضمّه إليه وأخذ العباس جعفراً يضمّه إليه فلم يزل 
علي (5نه) مع رسول الله يك حتى بعثه الله نيا فاتبعه على (ضَيئه) 

فآمن به وصدقه ولم يزل جعفر مع العباس بي حتى أسلم واستغنى عنه[1]18''. 

وووق إسمافيل ين أداس ريرج عقف عق أبية عن ده فقيفكن قال 2 كدك أمزءا تاتجرا تقدشت 
مكة أيام الحج فنزلت على العباس بن عبد المطلب وكان العباس لي صديقاً وكان يختلف إلى 
اليمن يشتري القطن فيبيعه أيام الموسمء فبينما أنا والعباس بمنى إذ جاء رجل شاب حين حلقت 
السن قن السماء وى منبضيرة اللا ا 
فقام عن د يمينه فلم يلبث أن جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب وركع الغلام والمرأة فخرٌ 
الشاب ساجداً فسجدا معه فرفع فرفع الغلام والمرأة فقلت: يا عباس أمرٌ عظيم! فقال: أ 
عظيم . ا 0 
الله تعالى بعثه رسولا وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليهء وهذا الغلام ابن أخي علي بن أبي 
طالب» بس إن ا موسي ريت كر اك ارج ام ا طن او ذا شل الور ا 
كلها على هذا الدين غير هؤلاء”''. 

قال عبد الله الكندي بعدما رسخ الإسلام في قلبه : ليتني كنت رابعاً. فيروي أن أبا طالب 
قال لعلي (نْه): أي بني ما هذا الذي أنت عليه قال: آمنت بالله ورسوله وصدقته فيما جاء 
وصليت معه لله. فقال له: أها أن احيرا هن ال إلى كيرا لدو 


)0010 تاريخ الطبري : 0 .ممه واالمسكنوك: 77 لاه وما , بين المنقونتين تناه من المصادر 
030( تاريخ دمشق :8 / 15 طم دان الفكر: 
(9) تاريخ الطبري : ” /. 058» وعيون الأثر لابن سيد الناس: 2١75 / ١‏ وذخائر العقبى : 5٠‏ 
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قال :: سيتغنف غلا يقول :"انا عبد الله:واعق زسولة يزان الضديق الأكبر لا رقولها يعدق: إلا كذات 
ين 00 
وقال بعضهم: أول من أسلم بعد خديجة أبو بكر (5 5000005 يم النخعي وجماعة 
ل ا 
بعكاظ.» قلت: يا رسول الله من تبعك في هذا الأمر؟ قال وَل : انبعش رجلان حر وعيد أبو 
بكر وبلال» [59] فأسلمت عند ذلك» فلقد رأيتي إذنذاك ربع الإسلام. 


قال8 وسمعث ابا القانت الخبيين ينول شيعه اذا لسن عان يو غيه الله لغشي 
يقول سمعت أبا هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي يقول: سمعت غياث بن معاذ يقول: 
سمعت وكيع بن الجراح يقول : عن إسماعيل بن خالد عن الشفهي قال: قال رجل لابن عباس : 
تن ولد التامى إسلانا كال أيوركو لفن ) آنا سحعع قر هماد يو ثايفة 
إذاامدكترك حرا بية اعى لشنة,. فاذكبي اماك أنبا تكو سها قنعمة 
بين الحوتة ا ركافساءوافي نينا نبعنة النيى:رأوقافاانها حصلا 
الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صذق الو 

قال بعضهم: أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة» وهو قول الزهري وسليمان بن يسار 
وعروة بن الزبير وعمران بن أبي أنسء وكان إسحاق بن إيراهيم الحنظلي جمع بين الأخبار 
فيقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان على ومن الموالي 
يد بن حارثة. 

قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر الصديق (485) أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى 
رسوله. قال: وكان أبو بكر رجلا مؤالفاً لقومه محباً سهلا وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم 
قريش بها وبما كان منها من خير أو شرء وكان رجلا [ناجياً] ذا خلق ومعروف» وكان رجال 
قومه يهابونه ويأتونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليهء فأسلم على يديه فيما بلغني ‏ عثمان بن 
عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابرق حودف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد اللهء» فجاء 

بهم إلى رسول الله (وَيِيِنه) حين استجابوا له فأسلموا وصلوا فكان هؤلاء الثمانية النفر الذين 
سبقوا إلى الاسلام من المهاجرين . 


(0) المصنف لابن أبي شيبة :8/ 55 ء وتفسير القرطبي : 8 / 755 © وتاريخ بغداد : .0١ /١6‏ 
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فأما سبّاق الأنصار فأهل بيعة العقبة الأولى فكانوا سبعة» والثانية كانوا سعية»: .والذيق 
امقدا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار فعلمهم القرآن» ا 
من جمع الصلاة بالمدينة وكانت الأنصار تحبه فأسلم معه سعد بن معاذ وعمرو بن الجموح وبنو 
عبد الأشهل كلهم وخلقٌ من النساء والصبيان» وكان مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله كلل 
يوم بدر ويوم أحد وكان وقى رسول الله كَل بنفسه يوم أجد حيث انهزم الناس» وبقي رسول 
الله يله حتى نفذت المشاقص فى جوفهء فاستشهد يومئذ فقال رسول الله يكِةِ : «عند الله أحتسبه 
ماإرايف :قط اللترق بعه القكررأ ره وكا وان كلاس بق ما بار بها التتعهها بون قياف طايه عن 
ذهبء. وإِن عن يمينه غلامين وعن يساره غلامين بيد كل واحد منهما [جفنة] من [طعام] يأكل 
ويطعم النانى ناترم الله بالكنهاةةة 1ه ]7 
وكان رسول الله يك إذا [أهديت إليه اطرقة حناها](؟) لمعيو يد ففين فا درل الله ا 
فيه: #إوأما من خاف مقام ويه" الذي و اجن اضر يوم بدر أسيراً فقال: أنا أبو غدير بن عمير 
أخو مصعب فلم يشدد من الوثاق مع الأسرى وقالوا: هذا الطريق فاذهب حيث شئتء» فقال: 
إني أخاف أن تقتلني قريش فذهبوا به إلى [. . .1 ' فيمدٌ يده لي ل 
التثر وود التكبي بو لكر سيد اهل الحدينة اك مق السورع رالقير عنن اقل مكة أعر نالحد 
فلما أصبحوا حدّثوا مصعب بن عمير وقالوا له:.أخوك عندنا وأخبروه بما فعلوا به. فقال: ما هو 
لي بأخ ولا كرامة» فشدّوا وثاقه فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليًا فأرسلت أمه في طلبه ثم أقبل 
يوم أحد فلما رأى أخاه مصعب بن عمير. قال في نفسه: والله لا يقتلك غيري فما زال حتى قتله 
وفيه أنزل الله تعالى: #فأمًا مَن طغى # وآثر الحياة الدنيا # فإن الجحيم هي المأوى»”*' ثم 
جمعهم في الثواب فقال #وّه, ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار#© وقرأ أهل 
لد من تحتها الأنهار [وكذا هو في مصاحفهم] #خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم©. / 
قال الحسن بن الفضل: والفرق بينهما أن قوله #تجري من تحتها الأنهار» معناه تجري من 
تحت الأشجار» وقوله: تجري من تحتها أي ينبع الماء من تحتها ثُمّ تجري من تحت الأشجار. 
ووفك ني اع الآنة ان رميولة لاه وال عاذ بو سين :"اين الشاقون 4 زم نال 
جارد بصي طبن ان لاست ا من أراد أن يرتع في رياض الجنة 


3 تارف سير الفوي 1 
كدان معطي ” ١‏ 

(9)” سنورة التارغاتك: :2 

(5) كلام غير مقروء. 

() سورة النازعات : 9”. 

03 نسبه في زاد العين 177 )لان كتين : 


سورة التوبة» الآيات: _ ه١٠‏ /ا/ 





فليكثر ذكر الله تعالى #وممن حولكم من الأعراب منافقون» نزلت في مزينة وجهينة وأسلم 
وأشجع وغفار وكانت منازلهم حول المدينة #ومن أهل المدينة# فيه اختصار وإضمار تقديره 
ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق» أي مرنوا وتربّوا عليه يقال: تمرّد فلان على ربّه ومرد 
على معصيته أي مرن وثبت عليها واعتادها ومنه: تمريد ومارد وفي المثل : تمرد مارد وعر 
الإباق» وقال ابن إسحاق: لبوا فيه وأبوا غيره» وقال ابن زيد وابان بن تغلب: أقاموا عليه ولم 
يقويوزا "كه انب الت كرون ومو أنهي العام 7 
مبرة القوم عفكى خي هيم ابييل حتحتي:ورفيصالال واتتعبر 
مولا تعلمهم» أنت يا محمد #نحن نعملهم» قال قتادة فى هذه الآية: ما بال أقوام 
يتكلفون على الناس يقولون فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا 
أدري أخبرني أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك قال 
نبي الله نوح (عليه السلام): #وما علمي بما كانوا يعملون4'' وقال نبي الله شعيب (عليه 
السلام): وما أنا عليكم بحفيظ 004 وقال الله لنبيه عليه السلام: #لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذبهم مرّتين 4 واختلفوا في هذين العذابين وروي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: قام 
رسول الله كَل خطيباً يوم الجمعة فقال: «أخرج يا فلان فإنك منافق. اخرج يا فلان فإنك منافق» 
[؟6]. 


فأخرج من الحسحل ناس وفضحهم فهذا العذاب الأول» والثاني عذاب القبر. 


وقال مجاهد: بالجوع وعذاب القيرة وعنيه مقا : بالجوع والقتل وعنه لجو ونير 6 
وله ٠.‏ بالخوف والقتل . 

وقال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر» وفيه قصة الأثنى عشر فى حديث حذيفة. 

وقال ابن زيد: المرّة الأولى المصائب في الأموال والأولادء والمرة الأخرى في جهنم . 

وقال ابن عباس: إن المرة الأولى إقامة الحدود عليهم والثاني عذاب القبر. 

قال الحسن: إحدى المرتين أخذ الزكاة من أموالهم والأخرى عذاب القبر» فيقول تفسيره 
في سورة النحل ثم يردون الى عذاب عظيم» : 

في القبور إذا 0 إليها : العنافه لمق ل الأجروان لخل ليد 


)200 سورة الشعراء 6 
(؟) سورة هود : 85/. 
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وفي بعض التفاسير: مرحي ا سس رس سد راسم 
والأخرى عذاب القبر. 

وقيل: تفسيره في سورة النحل #زدناهم عذاباً فوق العذاب» . 

وقال مقاتل بن حيان: الأول بالسيف يوم بدر والثاني عند الموت . 

ل 0 عذاب النبي وعذاب الله. يعني بعذاب النبي كم قوله 
تعالى: #ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وثُتّلوا تقتيلاً4”". قال عطاء: الأمراض في الدنيا والآخرة 
فإن اهن مراف من المؤغرة: كفر الله سكاته وكين :دنويه فابدلة ليحما من لحمه ودماً كثيراً من دمه 
وأعقبه ثواباً عظيماًء ومن مرض من المنافقين زاده الله نفاقاً وإثماً وضعفاً كما قال في هذه 
السورة: #أو لا يرون أنهم يُفتنون في كل عام* يريد أنهم يمرضون في كل عام مرة أو مرتين 
فيرذون إلى عذاب عظيم شديد فظيع . 

وقال الربيع: بلايا الدنيا وعذاب الآخرة ثم يردون الى عذاب عظيم عذاب جهنم . 

وقال إسماعيل بن زياد: أحد العذابين ضرب الملائكة والوجوه والأدبار» والثانيى عند 
البعث يوكل بهم عتق من النار. 

وقال الضحاك: مرة في القبر ومرّة في النارء وقيل: المرّة الاولى بإحراق مسجدهم ل 
ضرار والثائية بإحراقهم بنار جهنم» وقيل : مرّة بإنفاق أموالهم ومرّة بقتلهم بالسيف إن أظهروا 
مافي قلوبهه'"ا 

#وآخرون» يعني ومن أهل المدينة آخرون أو من الأعراب وليس براجع إلى المنافقين 
#اعترفوا» أقرّوا بك وبربّهم #خلطوا عملاً صالحاً» وهو إقرارهم وتوبتهم وار سيئا* أي 
بعمل سيّء وضع الواو موضع الياء فكما يقال: إستوى الماء والخبث أي بالخبث وخلطت الماء 
واللبن أي باللبن فالعمل السيء تخلفهم عن رسول الله كَل وتركهم الجهاد لإعسى الله أن يتوب 
عليهم» وعسى ولعل من الله واجب وهما حرف ترجٌ. 

#إن الله غفور رحيم* نزلت هذه الآية في قوم كانوا تخلفوا عن رسول الله كه في غزوة 
تبوك ثم ندموا عليه وتذممواء وقالوا: نكون في الكن والظلال مع النساء ورسول الله كَل في . 
الجهاد! والله لنوثقنٌ أنفسنا بالقيود في أيدينا حتى يكون رسول الله كَكةٍ هو الذي يطلقنا أو 
يعذبناء وبقوا أنفسهم بسواري المسجد فلما رجع رسول الله كَلِةٍ مرّ بهم فرآهم فقال: مَن 
هؤلاء؟ قالوا: تخلفوا عنك فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم 


(1) سؤوة الاحزاي :كذ 
(0) بواتجع راد السير 6758/57 وتفس القزطيى 221/22 
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وتعذرهمء فقال رسول الله كلِ: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم» 
رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم 
النبي كل فأطلقهم وعذرهم فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التى خلفتنا عنك 
فتصدق بها عنا وطهّرنا واستغفر لنا. 

فقال رسول الله يكله: «ما أمرت أن آخخذ من أموالكم شيئاً» [51] فأنزل الله عرّوجل : 
#خذ من أموالهم صدقة» الآية”؟ . 

واختلفوا في أعداد هؤلاء الناس وأسمائهم فروى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال : 
كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة» وقال سيفن ون معبير ووائيةة بق سل أبى الححة | عدي ادل رابو 
لبابة وكردم ومرداس وأبو قيس» وقال قتادة والضحاك: كانوا سبعة منهم جد بن قيس وأبو لبابة . 
وجدام وأوس» كليض تمن الانضان: 

وقال عطية عن ابن عباس : كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة وقال آخرون: نزلت في أبي 
لبابة واختلفوا في ذنبه. فقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين قال لقريظة: إن نزلتم 
على حكمه فهو الذبح وأشار إلى رقبته» وقد مضت القصة في سورة الأنفال. فندم وتاب فأقرٌ 
بذنبه فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

قال الزهري : نزلت في تخلّفه عن رسول الله يكِةِ في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية فقال: 
والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فيكف سعة 
أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتّى خرٌ مغشياً عليه فأنزل الله تعالى #وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم* الآية فقيل له: قد تيب عليك يا أبا لبابة فقال: والله لا أحل نفسي منها حتى يكون 
رسول الله يك هو الذي يحلّنيء فجاء النبي يك فحلة بيده» ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إن 
من توبتي أن أبرٌ دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن انخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
وفورله قال اتعزيفيا :آنا لنانة القلك 51 

قالراضيها ا بزا خا روبد "اتن ريقو :اذلف أموا نيهي وفك الاتقين الأ الله عر بوعل 
قال: #خذ من أموالهم» ولم يقل: أموالهم» فلذلك لم يأخذ كلها . 

وقال الحسن وقتادة : فو للآاء سورع العاؤثة الذون تخلتوا «إتطهرهم بها من ذنوبهم والقراء: 
بالرفع حالاً لاجواباً» أي خذ من أموالهم صدقة مطهرة ومزكّية كقول الحطيئة : 


فقي تباند تم تبر الى قجدوة شنار تجد خير نار عئندها خير موقفف 
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وقرأ مسلمة بن محارب: تطهرهم وتزكيهم بالجزم على الجواب» وقرأ الحسن: تطهرهم 
خفيفة من أطهر تطهير #وتزكيهم» أي. تطهرهم. وقيل: تصلحهم.ء وقيل : ترفعهم من منازل 
المنافقين الى منازل المخلصينء وقيل: هي أموالهم. 

#وصل عليهم* أي استغفر لهم وادعٌ لهم؛ وقيل: هو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: 1 

الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت» والصلاة في اللغة الدعاء ومنه قول النبي َل : «إذا دعي 

أحدكم الى طعام فليجبه فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل» [55]''' أي فليدع» وقال 
الأعنى: 
وقابلها الريح في ونتميينا فحنت فندسي دالسوبازا ركعي ” 

أي دعا لها بالسلامة والبركة. 

قال ايقن : 





تقول بنتي وقد قريت مرتحلا0 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 2 نوماً فإن لجنب المرء مضطجع”» 

«9إن صلاتك4 قرأ أهل الكوفة: صلاتك على الواحد””“ هاهنا وفي سورة هود( 
والمؤمنين بإضماره. < 

أبوءعبيد قال لآ ن الضلدة ة هي من الصلوات» ررق :تلقو عه اوه عباس .الا تسمع الله 
يقول: #أقيموا الصلاة» فهذه صلاة الأبد. والصلوات للجمع كقوله: صليت صلوات أربع 
ونين لو انق قرا ا بالجمع واختاره أبو حاتم» قال: ومن زعم أن ل 
الصلاة لأن الجمع بالتاء قليل فقد غلطء لأن الله تعالى قال: #مانفدت كلمات الله - 
ا بكلمات بها" لم بره د القليل. 

لإسكن لهم» قال ابن عباس: رحمة لهم وقال قتادة: وقار لهم» وقال الكلبي: طمأنينة 
لهم إن الله قد قبل منهه”, قال مغاذ: زركية لينم تلك آي عييلاة< تشبيت: 





(0) سيدل جين © يم 

(0) الصحاح للجوهري: 0 / 197. 

(9) معاني للقرآن للنحاس: ١‏ / 8454. 

() في تفسير القرطبي : التوحيد 

(0) قوله تعالى : (أصلاتك). 

(5) سورة لقمان / لا؟. 

(0) سورة التحريم / ؟١.‏ 
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ووملسي ص ا ل عر طبرن بره ال عي الا بن أبي أوفى» وكان من أصحاب 
الشدزة: أن النبي كله إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: «اللهم صل عليهم»»: فأتيته بصدقتي فقال : 
«اللهم صل على أبي أوفى» قال إبن عباس : ليس هذا صدقة الفرضء» إنما هو كصدقة كفارة 
اليمين» وقال عكرمة: هو صدقة الفرض . فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يذنبوا متخلفين : 
هؤلاء كانوا بالأمس معنا لايكلمون ولايجالسون فما لهم؟ فقال الله عرّ وجل: #ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل التوبة عن عباده» الآية ومعنى أخذ الصدقات . قبولها . 


الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: 
سمعف: آنا القاسم وه قال: «والذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب قوته ولا 
يقبل الله [عمله] ولا يصعد الى السماء إلآ طيّبٍ إل كان إنما يضعها فى يدي الرحمن- فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى أن [اللقمة] لتأتي يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم» [107. ثم قرأ: 
#إن الله هو يقبل التوبة عن عباده# 3 وتصديق ذلك فى كثات الله المنزل #يمحق الله الريا 
ويربي الصدقات# إلى قوله #بما كنتم تعملون* . 

وقال مجاهد: هذا وعيد لهمء وفي الخبر: لو أتى عَبَدَ الله في صخرة لا باب لها ولا كوّة 
لخرج عمله الى الناس كائناً ما كان37' . 





#وآخرون مرجون لأمر الله# أي مؤخرون رتسي اي هو قاضء وهم الثلاثة 
الذين خلفوا وربطوا بالسواري أنفسهم ولم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة 
وأصحابه فرفق بهم رسول الله يَكِْةّ ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم وأمر نساءهم باعتزالهم 
حتى شقهم القلق وتهتكهم الحزن وضاقت عليهم الارض برحبها وكانوا من أهل [بدرء فجعل 
الناس] يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عذرء وجعل آخرون يقولون: عسى أن يغفر الله لهم. 


01 متك وي رت 
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فصاروا فرحين لأمر الله لايدرون يعذيون أو يرحمون حتى تاب الله عليهم بعد خمسين ليلة 


ونزلت #إوعلى الثلاثة الذي خلفوا» . 


تولم الى ؟ إوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً» الآية» قال المفسرون: إِنَّ بني عمر بن 
عوف اتخذوا مسجد قبا وبعثوا الى رسول الله يَلةِ يأتيهم فأتاهم فصلى فيهم فحسدهم إخوتهم 
بنو غنم ابن عوف» وقالوا: نبني مسجداً ونرسل الى رسول الله كَكهِ يصلي فيه كما صلى في 
مسجد إخوتنا وليصلي فيه أبو عامر النعمان الراهب إذا قدم من الشام وكان أبو عامر رجلاً منهم 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة وكان قد ترهّب في الجاهلية وتنصّر ولبس المسوح. فلما قدم 
النبي كَل المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفيّة دين إبراهيم», 
قال أبو عامر: فأتا عليها قال النبي كَل : «فإنك لست عليها» قال: بلى ولكنك أدخلت في 
لحيفية ما لبس منهاء ٠‏ فقال النبي 5ه : «ما فعلت ولكنى جئت بها بيضاء نقية»» فقال للنبي وَل : 
أمات الله الكاذب من طوريد ونا فقال رسول الله كلق : : «أمين») وسمي العامر الفاسق.. فلما 
كاذيوة أحد قال ابو خاض لوسرل الله كله : إن أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يزل 
يقاتله الى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج الى الروع يستئضر وأرستل الى المنافقين أن 
استعدوا بما استطيم من در وسدخ وابنوا لي مسجداً فإني ذاهب لحرت اروم فات 
بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه» وذلك قوله تعالى: #وارصاداً لمن حارب الله 
ورسوله* فبنوا مسجداً الك حنن بعك فنا وكان الدية قود اا عفن رول : خذام بن خالد ومن 
داره أخرج المسجدء وثعلبة بن حاطبء ومعتب بن قشير» وأبو الأرعد» وعباد بن حنيف». 
وحارثة بن عامرء [وجارية وابناه]7") مجمع وزيد» ونبتل بن الحارث. ولحاد بن عثمان» ووديعة 
ابن ثابت» وكان يصلي بهم مجمع بن يسارء فلما فرغوا أتوا رسول الله يَلّوهو يتجهز الى 
تبوك» وقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو بالبركة» فقال رسول الله يَكلِهِ: «إني على جناح السفر 
ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه» [/01]. 
لها اتير قو رسيو ل ]لاله لل جمد تيرك ,ول اله اط اناا لق بي ودين :| عسوو اع فياه 
إتيان مسجدهم فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن فأخبره الله عرّ وجل خبر مسجد 
الضرار وما هموا به فدعا رسول الله يَكْهُ مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن 
والوحشي فال كير ة وقال لهم: «انطلقوا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه) 
خريهو ريع تت اتوا سالم بن عوف واتوا رهط مالك بن الدخشم فقال مالك لهم: انتظروا 
حتى آتي لكم بنار من أهلي فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجوا ينشدون 
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حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهذلموه قفر هته هله وامر النبي كل أن يتخذ ذلك 
كاي تلق فيه ابعر والدنس وَالقُمامة 6 وهات أبز عامر الراهب بالشام وكداً ريا وفيه. يقول 
كعم نر .مالك: 
مب اذ العامة سن نبي ال يتم "اعمي يض ]جيه جسردى 
قافا قتلتديانة لنى شمرت وتخدن. فتندضا تعيتاإميانا لعسة 

قال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم ماذا أعنت في هذا النسعة فقال ا 
في سارية فقال عمر: أبشر بها في عنقك في نار جهنم . 

ويروى أن بني عمر بن عوف الذين بنوا مسجد قبا سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
لمجمع بن حارثة فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين أليس هو مسجد الضرارء فقال له 
مجمّع: يا أمير المؤمنين لا تعجل عليّ. فوالله لقد صليت فيه واني لا أعلم ما أضمروا عليه 
ولقد علمت ما صلّيت معهم فيه كنت غلاماً قارئاً للقرآن وكانوا ثبوتا مرغي د كاتا ل مون 

ل ل ا ل 
أنفسهم : 

فعذره عمر وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قبا . فهذا قصة مسجد الضرار الذي نالل 
عرّ وجل فيه #والذين اتخذوا مسجداً4 قرأه العامة بالواو» وقول أهل المدينة والشام بغير الواوء 
وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام . 

قال عطاء: لما جع اللناحلن عير ين الحطائب الأمضاو امن العبالمين أن يبنوا المساجد 
وأمرهم ألا يتخذوا في مدينتهم مسجدين مجاوراً أحدهما لصاحبه. 

وروى ليث أن شقيقاً لم يدرك الصلاة ل ا تبج بت كنال 
يصلوا بعد. قال: لا أحب أن أصلى فيه فإنه بني على ضرار وكل مسجد بني على ضرار أو رياءً 
أ وسيعة:فإن 00000 0 ْ 

لوكفراً» نفاقاً #وتفريقاً بين المؤمنين» يفرقون به جماعتهم لأنهم كانوا يصلون جمعاً في 
مسجد قبا فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم دون مسجد قبا وبعضهم في مسجد قبا فيختلفوا . 
بسبب ذلك ويفترقوا #وإرصاداً» وانتظاراً وإعداداً إلمن حارب الله ورسوله من قبل» وهو أبو 
عامر الراهب الذي سماه رسول الله يَْةٍ الفاسق ليصلي فيه إذا حوراك بصرسييد 
الله (صلى الله عليه وسلم). 


)010 اله ع وا كرابي اعياي اللو دارا ولاق 1ن ررق لير ا والشعر في السيرة 
التوية لابن هشام : ل" 
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38 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
« 1 
ارا بار وإرصاداً دوعا ويا الله لدبا إن أنه ف 9 (إلا الحسنى» إلا 


الى مسسجد رسول الل 8 وال ينهد انه ليون في لهم اهم ف قال و 
#لاتقم فيه أبداً. لمسحد» اللام فيه لام الابتداء والقسم تقديره والله لمسجد #أسس على 


يي أى بني أصله وابتدئ بناؤه #من أول يوم* أي من أول يوم بني» 0 معناه: منذ أول 
دهر. وانكا رهشي 

منذ حج ومنذ دهر. #أحق* أولى #أن 7 تقوم فيه مصلياً :واخشلفؤا في المسجد اللي 
أسسن :على التقوى ما هن؟ فقال قوم هو بجت رول الله له الذى فيه قير وقيرة: 

أخيرنا عبد الله بن حامد وأخيرنا العبدي. حدثنا أحمد بن نجدة» حدثنا الجماني» حدثنا 


000 


عن الغزين رون مسعد ضري عنما و غيكة الل بن ابي رافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد 
الخدري قالوا: المسجد الذي أشن ان التقورى مسحل روس ل الله (صلى الله عليه وسلم). يدل 
عليه ما روى حميد الخراط عن ابي سلمة بن عبد الرحمن؛» أن عبد الرحمن حدثه أنه دخل على 
زوك للد كلل ل ابيط معش اناه قال: فقلت: يا رسول الله ا المشجد الذئى أسس بغلن 
التقوى؟ الس فضرب به الأرض. ثم قال: «هو مسجدكم هذا مسجد المدينة». 

وروى أنس بن ابي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: هو مسجد رسول الله َيه 
وقال العوفي: هو مسجد قباء فأتيا رسول الله يَكلِةِ فى ذلك فقال: هو هذاء يعنى مسجد رسول 
الله بإضاق الله عليه ويل ). 1 ْ 

قال ابن يزيد وابن زيد وعروة بن الزبير: هو مسجد قباء وهي رواية علي بن أبي طلحة 
وعطية عن ابن عباس . ظ < 

#فيه4 ومن حضر #رجال يحبون أن يتطهروا» من الأحداث والتجاسات بالماء» قال 
الكتى شن عل :لادان السام برقال غطاء ع كانوا. مجعو الما اكقامون باللين ملك 
العنابة.. 

يروى أن رسول الله كك قال لأهل قبا لما نزلت هذه الآية: «إن الله عرّ وجل قد أثنى 
عليكم في الطهور فما هو؟» [538] قالوا: إنا نستنجي بالماء”"' . 





)010 العصتام الخو 2575>5+ نوليان العوت + 1/5« /لاستكر الصدن: 
(؟) كنز العمال : ١‏ / لاح 09/ا؟. 
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#والله يحب المطهّرين* اي المتطهرين فأدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما . 

انرمق دن فده ل ل 
الله عَكِيَه : امن أ: نت؟» قالت : أم ملدم الييفتن الدم. واكل اللحم و مسر الوجه وآرقق العظم. 
فقال النبي كل : «فاقصدي الأنصار فإن لهم علينا حقوقاً) فَحمّ الأنصار. 

فلما كان الغد قال: «ما للأنصار؟» قال: فحموا عن آخرهم. فقال: «قوموا بنا نعودهم) 
فعادهم وجعل يقول: «أبشروا فإنها كفارة وطهور» [59]. 

كألوا ينا :رسول كله انعو الله | نترتيميها غلينا [اعر يا ]! "ينون كرون كداره لأتريناء 
عارك رتنه اتعالى بمتجيم ترجا لريجيون عبرو 1 ولخدي عن اموي زرالا يحب 
المطهرين» من الذنوب. 

#أفمن أسس بنيانه» اختلف القرآء به فقرأ نافع وأهل الشام: اسن يانه يفم اليمزة 
والكرة سان قير تهيية الفاه ٠.‏ وذكر أبو حاتم عن زيد بن ثامة وقرأ عمارة بن صايد: انين 
بالمد وفتح السين والنون في وزن آمَنّ وك لاج رامين برا سين واحد افعل وفعل يتقاربان 
في التعدية. 

وقرأ الباقون بة بفتح الهمزة ة وتشديدك د السين الأولى على تسمية الفاعل واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. 

#على تقو ومن اللدة ورا اعيدى م خم انتوق ون الله ميزنا ل( ووضوان: عير اه من أسس 
بنيانه على شفا» أي شفير وقال أبو عبيد: الشفا الحد وتثنيته : الشفوان. 

##جرف* قرأ عاصم وحمزة بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتثقيل وهما لغتان وهو السير الي 
لم تطؤ.. قال أبو عنيلة: هو الهوّة وما يجرفه السيل :فى الاردرة #هار» أي هائر وهو الساقط 
الذي يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. يقال هو من المقلوب يقلب 
الشتاعن: ١‏ ْ 

ولمر 2 يعقني عر هواها عاق. 

وقيل: هو من هار يهار إذا انهدم مثل: خاف يخافه. وهذا مثل لضعف نيّاتهم وقلة 
بصيرتهم في علمهم ##فانهار» فانتثر يقال: هار وانهار ويهور بمعنى واحد إذا سقط وانهدم ومنه 
قيل تهوّر الليل إذا ذهب أكثره» وفى مصحف أب : فإنهارت به قواعده #فى نار جهنم والله لا 


)00 في المخطوط: الما 


11 ظ الخو الخاميى هن كتان تفهير التعلتى 


يهدي القوم الظالمين# قال قتادة: والله [ما تنامى] أن وقع في النارء وذكر لنا أنه حفرت بقعة 
فيها فرأى الدخان يخرج منه قال جابر بن عبد الله : رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرارء 
وقال خلف , بن ياسين الكوفي : ممسوووع أبى :فى زماننيتى أمئة قراباق فى السدينة سياد 
القبلتين يعني مسجد رسول الله يك بقبا وفيه قبلة بيت المقدسء فلما كان زمان أبي جعفر قالوا : 
يدخل الجاهل فلا يعرف القبلة فهدّم البناء الذي بني على يدي عبد الصمد بن علىّء ووأنيت 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى ذ في القرآن وسح يمع سه الدخان وير اليوم 
ا 


«لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً» شكَاً ونفاقاً #في قلوبهم» يحسبون أنهم كانوا ببنائه. 
. محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى. قال ابن عباس: شكاً ونفاقاً» وقال الكلبي: حيّبه 
وزيّنه لأنهم زعموا أنهم لا يتبعونه» وقال السدي وحبيب والمبرد: لأنْ الله هدم بنيانهم الذي 
بنوا حزازة في قلوبهم #إلا أن تقطع قلوبهم# تتقطع قلوبهم فيموتوا كقوله تعالى: #لقطعنا منهم 
الوتين 4" لأن الحياة تنقطع بانقطاع القلب . 

وقرأ الحسنة ويعقوت وأبو عاتم إل أن تقطعء خفيفة على الغاية» يدل عليه تفسير 
الضحاك وقتادة» لا يزالون في شك منهم إلى أن يموتوا تسكية | وتوا : 

واختلف القراء في قوله «لتطلع 5 قال أو مقر وشبدة وآ بن عامر وحمزة والمفضل 
وحمص : تقطع بفتح التاء والطاء 5507 يعني تقطع ثم حذفت إحدى العائية) وقرأ حيو د 
تسمية الفاعل وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتم» وقرأ يعقوب ##تقطع*# بضم التاء خفيفة من 
القطع . ظ 

وروي عن ابن كثير (تقطع) بفتح التاء خفيفة #قلوبهم» نصبأ أي تفعل أنت ذلك بهمء 


#والله عليم حكيم#. 





200 تفسير ابن كثير : .2٠86 /!١‏ 
»2 سجووة لهذا قد :2< 


سورة التوبةء الآيات: ١١5 1١١١‏ 41 





#إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» قال محمد بن كعب القرظي: لما بايعت 
الأنصار رسول الله كَِةٍ ليلة العقبة بمكة وهم وغول ايها قال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم»» قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 
قال «الحة 7:1 


وقال الأعمش: الجنة وهي قراءة عمر بن الخطاب (85؛) #يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
زيقتلون» قال 1 ل 6 ا ا الل 
سب على امسر علي حث في الا ولاج اتا ف متام نل م يكن 

ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» قال قتادة : ثامنهم وأغلى ثمنهم 

بسدويام وديم يود سات ب وو وا 
دخل فى هذه البيعة. 

قال: ومرّ أعرابي بالنبي كَل وهو يقرأ هذه الآية قال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. 
ال ماي رادار حو اويا 
اناس لعفي السب ريا" تقرس لبا الطار ليتس 
بيدا تشتعرق الجحات ]إن اننا ضهن اولحر سحا هه الخخم كير 
إدا سبيت تمسيى وداتينا امحيكيها 5200 الدذتكنا وقد ذهب الع 

.وكان الصادق يقول: أيا من ليست له قيمة أنه ليس لأبدانكم إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها . 
)١(‏ جامع البيان للطبري: /١١‏ 44. 


00 أنظر اين القرطيى :1/1 1 
() راجع تفسير القرطبي : 8 / 558» وفيه بدل الشطر الأخير: لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. 


0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
الحسن بن عاصم الكوفي : ظ 
دلالنين لمعا تس .والتل رب امهنا تمدن اران وتسيري) يتشاوتيننا 
ثم وصمهم فقال #التائبون» أي هم التائبون, وقرأ رق مسعود التاتي العابدين بالتت 
آخرهاء قال المفسرون: 00 من الشرك وبرأوا من النفاق #العابدون# المطيعون الذي أخلصوا 
فيه الشهادة . 
فاك الحو روناي هم قوم اتخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم فعبدوا الله على 
أحايينهم كلها في السراء والضراء #الحامدون» الله على كل حال في كل نعمة #السائحون»* 
الصائمون. ظ 


ا ا ا ل ل قال رسول الله كَي: راسد 
ا ايا 

وروى شيبان بن عبد الرحمن عن الأشعث قال: سألت سعيد بن جبير عن السائحين فقال : 
هم الصائمون الع تورات الله عرّ وجل إذا ل ا وإذا دكن السائحين لم 
بذكن الفبا تمي 
والنكاح . 
تراه يصلي ليلهوا: وسار يطل 5 وس 0 
السائحون الغزاة والمجاهدون» وعن عمرو بن نافع . 07 سمعة عكرفة سكل 006 الله 
تعالى: #السائحون» قال: هم طلبة العلم #الراكعون الساجدون* يعني المصلين #الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر» قال بسام بن عبد الله: المعروف السئة والمنكر البدعة. 

ل رالا نظرن اعدو الله فاك 1 عبانى» القاتيرن على كلاعة الند وقانالعسينة أل 


| )000 اا /1١١‏ 58ه0. 


سور التربة, الآيات: ١١5 1١١١‏ ْ 1 به 0 


الوفاء ببيعة الله #وبشر المؤمنين # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين* الآية: 
سه في سبب نزول هذه الآية. ش 

ِ ْ فروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أيا انها لوقا وال مايه 
البى كلو وعتدة أبى جيل بوهسد اللةنين أي دقان امول الله كاده «أي عم إنك أعظم 
الناس عليّ حقأ وأحسنهم عندي [قولاً] ولأنت أعظم علي حقاً من والدي فقل كلمة تجب لك 
بها شفاعتي يوم القيامة. قل : لا إله إلا الله أَحاحٌ لك بها عند الله . 

فقال أبو جهل وعبد الله.بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؛ فلم يزالا 

يكلمانه حتى كان آخر شيء تكلم به: آنا عل رلة عبن لوطل فقال النبي 5 : «لأستغفر لك 
يا عم الله» [15] فنزلت #إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين* الآية» ونزلت 
#إنك لا تهدي من أحببت4"'' الآية'" . 


فال لعشيو وق النقيل تحوهة! سيد 1 5 السورة مو ا ناه لويف الكر انه وات أن 
طالب في عنفوان الإسلام والنبي ويد بمكة. 


| وقال عمرو بن دينار: "اله التبي : استخف ر إبراهيم / لأبيه وهو ا الاسم 
فأنزل الله تعالى هذه الآية©؟ . - 


وروى جغمر بن عون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب [قال حدثنا محمد بن عبد 
الوعاك ينا ستعفر مق غنوت" قال تلقن أنهالما اعدكى أبو طالب شكواء الدى قفن قن 
نالك تريس لديا آنا طالب ارس إلى نزيق | حاف فترميل إإلنلك من بده الجنة زكرن لك قفا 
فخريت !رفير ال سنت .ويتعة زسول الله كله ات انكر ييه نا لتنى ققا ل ريق | ذا عبات ار لديا بره 
أخي إني كبير وشيخ ضعيف فادعوا إلى من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيء يكون 
لى فيه شفاء . 


” : سورة القصص‎ )١( 

(0) المستدرك 7/ بمم. 

إفوه قال ابن حجر في فتح الباري: «وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة إتفاقاًء وقد 
ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ريّه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآيةء 
والأصل عدم تكرار النزول» : ثم ذكر عدة روايات في ذلك من طرق مختلفة إلى أن قال: (فهذه طرق يعضد 
ا ل ل ا 
تفسير براءة من استغفاره (صلى الله عليه وسلم) للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك. . .» انتهى كلامه (فتح 
الباري: 8 / 255١‏ تفسير سورة القصص ح1454 . 

(4) زيادة عن أسباب النزول للواحدي : ل/الا١.‏ 
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فقال أبو بكر: إن الله حرّمها على الكافرين. قال: فرجع إليهم الرسول فقال: بلغت 
سنن اال ١‏ ا دالت بر ان جز قلا أو الي ا اميا على الي 1 
فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولا من عنده فوجد الرسول في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال 
رسول الله كلهِ: «إن الله حرّمهما على الكافرين طعامها وشرابها»» ثم قام في أثره حتى دخل معه 
لمق كوععتم علوم وس لا تقال« لاخلا بين ومن طمن 1 تقالو ها عه با علية وها الت 
افق يمنا ]ة كانت لك 'قرابة فإن لكااقرانة مكل 'ترايتك مجلس إلبه فقا ياعم تحزيت عدن 
خيراً كفلتني صغيراً وحفظتني كبيراً فجزيت عني خيراً. يا عماه أعني على نفسك بكلمة أشفع لك 
بها عند الله يوم القيامة» قال: وما هي يا ابن أخي؟ 





كال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له». قال: إنك لي لناصح». واللة لول اث تعر :يها 
بعدي يقال جزع عمك عند الموت لأقررت بها عينك» قال: فصاح القوم: يا أبا طالب أنت 
رأس الحنيفية ملة الأشياخ لا تحدث نساء قريش أني جزعت عند الموت. فقال رسول الله كله : 
«لا أزال أستغفر لك ربى حتى يردّنى فاستغفر له بعد ما مات» [71]. 

فقال المسلمون: ما منعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قرابتنا وقد استغفر إبراهيم لأبيه وهذا 
ويحدد كشك لعيه (التسكتروا اللمغر كن اننا لك هد لا يه : 

والدليل ‏ على ما قيل ‏ أن أبا طالب مات كافراً”'' ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا 
العرني: قال صوات) مويه تعد سوك سع هن مصور كدت آبو الاعوضن اخيرنا أب 
إسحاق قال: قال علي (عليه السلام) لما مات أبو طالب: أتيت رسول الله وَقْةٍ فقلت: يا رسول 


الله إن عمك مي 7 “قال اذهب ادق ولة اموكن شيا حص :تاتش ناتطلقت:فؤاريتة ثم 
رجعت إلى النبي علد وعلىٌ أثر التراب فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من 
32 


00 


وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم النبي كَل مكة أتى قبر أمّه أمنة فوقف عليه حتى حميت 
عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت اما كان للنبي والذين آمنوا» الآيةء فقام وبكى 
وبكى من حوله فقال: «(إني البقاذنق ربي أن أزورها فأذن لي واستأذنته أن اسعهفر لها فلم يأذن 
لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت» [14]» فلم ااباكنا أككر من يرمنا: 


)١(‏ روى ابن إسحاق وابن عساكر وغيرهما سماع العباس عم النبي الشهادة: ( لا إله إلا الله ) من أبي طالب» 
راجع تاريخ دمشق : ٠‏ / 40؟ ط. دار إحياء التراث» وسيرة ابن إسحاق: 778». والمواهب اللدنية: ١‏ 
/ “2017 وتاريخ الخميس: .7٠١ /١‏ 

030( وذكر كلمة قبيحة على ما قيل» ااال ل الكلام فى حق شخص عادي 
فكيف تجاه أنه 
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علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هذه الآية 
فأمسكوا عن الاستغفار فنهاهم ولم ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء وقال قتادة: قال 
رجال من أصحاب النبي كَِةِ: يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام 
ويفك العاني ويوفي بالذمم ألا نستغفر لهم؟ 

فقال النبي كَيْةِ: «بلى. وأنا والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» [14]» فأنزل 
الله تعالى #ما كان للنبي* أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . 
وقال أهل المعاني: ناكا في الذر ان على وجهين أحدهما بمعنى النفي كقوله تعالى: «إما 
كان لكم أن تنبتوا شجرها» ”2 «وما كان لنفس' أن تموت إلا بإذن الله4”" والأخرّى بمعنى 
النهي كقوله تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله”” » وقوله: ما كان للنبي والذين 
آمنواك نهي . ظ 

#من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» بموتهم على الكفرء وتأوّل بعضهم 
الاستغفار في هذه الآية على الصلاة. قال عطاء بن أبي رباح: ما كخنات الصاد: على هين 
أهل هذه القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن 
ال م كقوله: #إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا» الآية, اومترعيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فقال: #وما كان استغفار إبراهيم لآبيه» الآية. 


قال على بن أبي طالب (85ك) : أنزل الله قوله تعالى خبراً عن إبراهيم ل قال: #سلام 
عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً84”*'. [قال علي :] سمعت فلاناً يستغفر لوالديه وهما 
مشركان فقلت له: الست هما مشركانء قال: اوالء عاش إبرافي لأبيه» فأتيت النبي كلل 
فرؤيت ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية” "كع وأ ول قوله قال : : #قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم4 إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك4”" وقوله: #إلاً عن موعدة وعدها 
إيَاه# يعني بعد موعله. 


وقال بغضهم: الهاء في إيّاه عائدة إلى إبراهيم» وذلك إن أباه وعده أن يسلم فعند ذلك 


(1) سورة النمل : 5٠‏ 

(0) سورة آل عمران : .١56‏ 
(0) سورة الأحزاب:: ثاة, 
11" تقمر لطر 1 1 
(6) سورة مريم : 57. 

() تفسير الطبري: .5١ / 1١١‏ 
(0) سورة الممتحنة : 5 





قال إبراهيم: #سأستغفر لك ربّي» وقال بعضهم: هي راجعة إلى إبراهيم وذلك أن إبراهيم وعد 
أباه أن يستغفر له رجاء إسلامهء وهو قوله: إسأستغفر لك ربي» ٠‏ وقوله: #لأستغفرن لك*» 
الآية» تدلَ عليه قراءة الحسن: وعدها أباه بالباء. 

«تلجااقين نه الش عن للدكه [ تسوت 1ب قرا سد برل ديا فلمًا تبين له في الآخرة 
أنه عدو للهء وذلك على ما روى في الأخبار أن إبراهيم يَليْهِ يقول يوم القيامة: رب والدي رب 
والدي» فإذا كانت الثالثة يريه الله فيقول له إبراهيم: إني كنت أمرك في الدنيا فتعصيني ولست 
كاركلك الجرم لنب واقنة سير [نتعان ودستي نرياه اجوز فلي لصوا و كدر أراد أن 
يجاوزه به كانت من إبراهيم (عليه السلام) التفاتة فإذا هو بأبيه في صورة ضبع» تيان هته وتيراً 
منه يومئذ وعلى هذا التأويل يكون معنى الكلام الاستقبال» تقديره: يتبيّن ويتبرأ إن إبراهيم 
لأوّاه» اختلفوا في معناه؛ فروى شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد مرسلاً أن 
رسول الله يلهِ سئل عن الأوّاه فقال: الخاشع المتضرعء وقال أنس : تكلّمت امرأة عند النبي كَل 
بشيء كرهه فنهاها عمر (45ه) فقال رسول الله ككلِةِ: «أعرض عنها فأنها أوّاهة» قيل: يا رسول 
الله.ونا الأواهة؟ قال «الخاشحةة [ة]. ظ 

دنا الله تعالى : إن إبراهيم لأوّاه» فقال: كان إذا 
ذكر النار قال: أ 

000 الآواه التقام رقأ الفيس ان هو الجامع 
الدعاء . 


وروى الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجرار قال: جاء أبو العبيدي رجل من سواد 
وكان يرا إلى اد متسيهعود قال : يا عبد الرحمن من يسأل إذا لم يسألك: ما الأوَاه؟ فكأن ابن 
مسعود رق له فقال: الأواه الرحيم. 

وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد بْ-5 وقال أبى هيسزة: الأواه الرحيويوم 
الحشرء عطية عن ابن عباس الأواه المؤمن بالحبشية. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الأواه 
الوقن اقوائ» مجاهدة الأواه الموين [الحردوة ووو غن عو عم ]عن امن دافن وعدي 
ابن الحكم عن الضحاك» وقال عكرمة: هو المستيقنء بلغة الحبشة» ألا ترى ى أنك إذا قلت 
للحبشي الشيء فعرفه قال: أوّهء ابن أبي نجيح: المؤتمن. الكلبي: الأواه: المسبح الذي يذكر 
الله في الأرض القفرة الموحشة»ء وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله» وروى الحكم 
عن الحسن بن مسلم بن [ساق] أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي كَلةٍ فقال: 
إنه. أوّاه» وقيل: هو الذي يكثر تلاوة القران. 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
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وقال ابن عباس : أن رسول الله كَل دفن ميّاً فقال: ايرحمك الله إن كنت لأواء؛ [/59]: 
يعني ااا ١‏ 

وقيل: هو الذي يجهر صوته بالذكر والدعاء والقرآن ويكثر تلاوته» وكان إبراهيم (عليه 
السلام) يقول: آه من النار قبل أن لا تنفغ آ”" . 

وروى شعبة عن أبي يونس الباهلي عن قاضي كان يجمع الحديث عن أبي ذر قال: كان 
رجل يطوف بالبيت ويقول فى دعائه: أوه أوه» فشكاه أبو ذر إلى النبى كَل قال: «دعه فإنه أواه) 
[18]. قال: فخرجت 000 رسول الله يَكدةِ يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح” ". 

وقال النخعي: الأواه: الفقيه» وقال الفراء: هو الذي يتأوه من الذنوب» وقال سعيد بن 
جبير: الأواه المعلم للخيرء وقال:عبد العزيز بن يحيى:. هو المشفقء. وكان أبو بكر (وَيكنه) 
بتى الأراف لعلقةه بوركوقةه برقال شملا هو الراجع عن كلمة ما يكره الله قال أيضا : غو 
الخائف من الئارء وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقا وفرقا المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة. قال 
الزجاج: انتظم قول أبي عبيدة جميع ما قيل: في الأواه وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر 
صوتاً من تنفس الصعداء والفعل منه أوه وتأوهء وقال المثقب العبدي : 
احا تبعت السببيا ميل تياووافيةالوسخ | لي 5 

قال الراجر: ظ ظ 00 
كاوه الوافي وضحوفبا كبلحية. ولا متبالشسعة قهسدا يشعدم 

#حليم» عمن سبه وناله بالمكروه وقد قيل أنه (عليه السلام) استغفر لأبيه عند وعده إياه 
وشم بزقرلة: إلئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا””' فقال له : ل ال ات 

بي إنه كان بي حفياً"'' وقال ابن عباس : الحليم السيد. ض 





200 تفسير الطبزي : /١١‏ 19. 
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«إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» يقول: وما كان الله [ليحكم] عليكم بالضلال 
بعد استغفاركم للمشركين قبل أن يتقدم إليكم بالنهي . 

وقال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة:؛ وبيانه لهم في 
معصيته وطاعته عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال مقاتل والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس [ثم] نسخها من القرآن 
وقد غاب [ناس] وهم يعملون للآامن الأول بين القثلة والتكسر واشباة ذلك فسألا عنه:رسول 
الله كل فأنزل الله تعالى لإوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» يعني وما كان الله ليبطل 
عمل قوم عملوا بالمنسوخ #حتى يبين لهم» قال الضحاك : ما كان الله ليضل قوماً حتى يبين لهم 
ما يأتون وما يذرون إن الله بكل شيء عليم» ثم عظّم نفسه فقال: «إنّ الله له ملك السموات 
والأرض* يعني يحكم فيهما بما يشاء #يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير * . 
لقد تاب الله على النبي» قال ابن عباس: ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبدا . 

واختلفوا في معنى التوبة على النبي مَكِْةِ فقال أهل التفسير: بإذنه للمنافقين في التخلف 
عنهم ‏ وقال أهل المعانيى: هو مفتاح كلام ما كان هو صنف توبتهم ذكر معهم كقوله #فإن لله 
خمسه وللرسول* ونحوه #والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة# أي في وقت 
العسرة ولم يرد ساعة بعينها . قال جابر: عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. 

قال الحسن: دن ال ا 
ثم ينزل فيركب صاحبه. كذلك كان زادهم القن المسوين :والشتعير ءا لأغالة المتدية :وكان النمو 
منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى 
يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من الماء كذلك حتى يأتي على 
آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة فمضوا [في قيض شديد] ورسول الله وه على صدقتهم 
ونيب ظ 
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وقال ابن عباس: قيل لعمر بن الخطاب (وَنه) ما في شأن العسرة؟ فقال عمر.: خرجنا مع 
رسول الله كلكِ [إلى قيض شديد] فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى قلنا أن رقابنا ستقطع» حتى 
أن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته سئُنقطع» وحتى أنْ الرجل سينحر 
بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر الصديق (5ه) لرسول الله: إن 
الله قد عودك في الدعاء يرا فادع لناء قال: «تحب ذلك»؟ قال: نعم» فرفع يديه ولم يرجع بها . 
حتى أظلت السماء بسحاب ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
الع 10 


0< امن بعد ما كاد يزيغ» تميل #قلوب فريق منهم» لعظم البلاء» وقرأ العامة: تزاغ» بالتاء 
ودليله قراءة عبيدك الله قال: [زفن ]1 فراءة حمزة والاعمان والجحدرىي والعباس بن زيد 
الثقفى بالياء. قال الأعمش: قرأتها بالياء فى نية التأخير وفيه ضمير فاعل «إثم تاب عليهم إنه 
9 هّ +لوط” : .0 5 57 . اع اه ٠‏ 
بهم رؤوف رحيم # وعلى الثلاثة الذين خخلفوا» يعني تاب على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك فلم يخرجواء وقيل: خلفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه وأرجى أمرهم وقد مضت السنة . 


وقرأ عكرمة وحميد: خلفوا بفتح الخاء واللام والتخفيف أي [فدله بعقب] رسول الله يكو 
وروي عن جعفر بن محمد الصادق (#5) انه قرأ: خالفواء وقراءة الأعمش: وعلى الثلاثة 
المخلفين» وهم كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية كلهم من الأنصار وروى 
عبيد عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه عبد الله بن كعب وكان قائل أبيه كعب ‏ 
عن اسه شيرق لان معدت أن لاد للق ادجم م 0 عن مكلك عو وول الل ا 
قال: لم أتخلف عن النبي كَةٍ في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك غير بدر ولم يعاتب 
النبي كله أحدأ تخلف عن بدر إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا من غير 
موعد كما قال الله عرّ وجل» ولعمري أن أشرف مشاهد رسول الله يَكٍِ في الناس لبدرء وما 
أعب أت كنت فنهيدتها مكانا بيعتى لبلةالحقيه حيف ترائتنا على الإلسلام ف لم اتحلت عق 
النبي كَلةِ بعد في غزوة غزاها إلى أن كانت غزوة تبوك وأذن الناس بالرحيل وذلك حين طاب 
الظلال وطابت الثمار» وكان قل ما أراد غزوة إلا [ورى غيرها]”" وكان يقول: الحرب خدعة 
فأراد النبي كيه في غزوة تبوك أن يتأهُب الناس أهبتها وأنا أيسر ما كنت قد جهزت راحلتين» 
وأنا أقدر شيء في نفسي الجهاد وآأنا في ذلك أضغو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك 
حتى قام النبي يكةٍ غادياً بالغداة ؤذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس فأصبح 
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غادياً فقلت: أنطلق غداً إلى السوق أشتري جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من غد 
فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت : : أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم» فعسر علي بعض 
شأني أيضاً فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلّفت عن رسول الله وَلهِ فجعلت أمشي في 
الأسواق وأطوف بالمدينة فيحزنني أي لا از اعد لت رجلا مغموصاً عليه في النفاق أ 
ا لان اع ا ع ب لاي 
النبي كَلهِ بضعاأ وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي يلِةِ حتى بلغ تبوك فقال وهو بتبوك جالس: «ما 
فعل كعب بن مالك؟» [19]. 

فقال رجال من قومي: يا نبئ الله خلّفه راحلته والنظر فى عطفيهء فقال له معاذ بن جبل: 
نش عا تلك والندو فى للد تعلم :| [انعير ا فينيا شي كدللك |1ابهة برل ميقا يورل يذ 
السراب فقال النبي يَكْةِ: كن أبا خيثمة وإذا به أبو خثيمة الأنصاري وهو الذي تصدّق بصاع التمر 
فلمزه المنافقون. فلما قضى النبي كَْةِ غزوة تبوك وقفل إلى المدينة [جعلت بما أخرج] من سخط ١‏ 
النبي يَكْةِ فأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي حتى إذا قيل أن النبي يللةِ 3مضى يصلي] 
بالغداة راح عني الباطل وعرفت أن لا أنجو إلآ بالصدق فدخل النبي كَلهِ وصلّى في المسجد 
ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر لهم 
سل سيم اقيم ووكل سراي هم إلى الله تعالى فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما راني 
ل ل راد ري م الح بلى 
يا رسول الله قال: «فما خلّفك»؟ .]7١[‏ ظ ظ ظ 

فلك :..والله لو كنيعه بيخ ند أعنل من ا لاس غير كه ماني لد رعيعة مه مله علو لقن 
وتو عل لان ولكن قد علمت يا نبي الله أني أن أخبرك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حقٌّ فإني ١‏ 
أرجو فيه عفو الله وإن حدّئتك اليوم حديثاً ترضى عني فيه وهو كذب أوشك أن يطلعك الله عليه 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذاً منى حين تخلفت عنك . 

فال كَكلِيَةٍ: «أما هذا فقد صدقكم الحديث قم.حتى يقضي الله فيك» . 

فقمت فإذا على أثري ناس من قومي فاتبعوني فقالوا للد نا عوليك ا لتك ا ا دا 
فهلاً اعتذرت إلى النبي يَكِ حتى يرضى عنك فيه وكان استغفار رسول الله يَلِِ لك كافيك من 
ذنبك ولم تقف نفسك موقفا ما تدري ماذا يقضي لك به؟! فلم يزالوا يؤتّبوني حتى صمّمت أن 
أرجع فأكذب نفسي فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعمء قالوا: هلال بن أمية 
الواقفي وأبو مرارة بن ربيعة العامري. فذكروا رجلين صالحين قد شهدوا بدراً لي فيهما أسوة 
فقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدأء ولا أكذب نفسي قال: ونهى النبي ككئِْ الناس عن كلامنا 
[أيها القلاثة من بيق عن تخلفءعنة] قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكّر لنا 
الناس حتى] ما هم بالذين نعرف. وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي الحيطان التى نعرف وتنكرت 
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لها الأرض حي ماف الا رقن التي نعرف. أوكنت أقوى أصحابي وكنت أخرج فأطوف 
بالا ستواف وات ي المسجد فأدخل فآتي النبي كله فأسلم عليه فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه 
بالسلام, فإذا قمت فأقبلت فإذا أقبلت :على ضلاتي 'نظر إلى بمؤخر عيئيه وإذا نظرت إليه. 
واستكان أعرض عني فإستكانا صاحباي فجعلا يبكيان الليل لا يطلعان نفسيهما فلما طال علي 
ذلك المسلمين من جفوة حتى تسمّرت بظلّة حائط أبي قتادة: وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ 
فسلمت عليه فوالله ما رد علىّ السلام فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمنٌ أني أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكتء فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى 
تسوّرت الجدران فبينا أطوف في السوق إذا برجل نصراني نبطي من نبط أهل الشام جاء بطعام له 
يبيعه ويقول: من سيدلٌ على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له إليّ فأتاني فدفع إليّ كتابا 
من ملك غسّان فإذا فيه: أمّا بعد فإنه بلغنى أن صاحبك قذ جفاك وأقصاك [ولست بدار مضيعة 
ه61 ]ل السدن ها نوليان تقلت 081 جنك ناخ و لش قم شيم تكرت التقور فا عفر قد فنا 
مضيت له بغضون ليلة إذا رسول الله يِه أتاني فقال: «اعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها. قال: 
«لا ولكن لا تقربها» وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك» فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك وكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: قدا ديه زا :خلال قفا ليت" يا نبي الله إن هلال بن 
اماقم عع نيل تان لي أ اعدمه نال : انعم ولكن لا يقربك»). 


قالت: ارا لس ري ما زال مكبّاً يبكي الليل والنهار. قد كان من 
أمووها كان قال: فقال لي , بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله كك في امرأتك فقد أذن لامرأة 
هلال أن تخدمه فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ماذا يقول إذا استأذنته فيها وأنا 
.رجل شاب. فلما مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي كَكةِ عن كلامنا فصليت على ظهر بيت 
لما صلى الفجر وجلست وأنا في المنزلة التى قال الله عرّ وجلَّ: #قد ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت* وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعت نداء من جبل سلع أن أبشر يا كعب بن مالك. فخررت 
ساجداً وعلمت أن الله قد جاء بالفرج ثم جاء رجل يركض على فرس وكان الصوت أسرع من 
فرسه [فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي» فكسوتها إياه ببشارته واستعرت 
ثوبين فلبستهما]”'' قال: وكانت توبتنا نزلت على النبي ككِ ثلني الليل فقالت آم سلمة عشْيّتئذ: يا 
بى الله آلا تقر كسيعءبن مالك قال؟ :إذا بيحخطتك اناس ويمتعوتكم :التوم بسائن الليل بوكادت 
أم سلمة محسنة في شأني حزنى بأمري فاستطلت إلى النبي يل فاذا هو جالس في المسجد 
وحوله المسلمون فقام إلى طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وقال: «ليهنك توية الله 
عليك»» والله ما قام رجل من المهاجرين غيره وكان كعب لا ينساها لطلحة. 


)١(‏ عن تفسير الطبري» وفي مسئند أحمد: نأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين. 
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قال كغب: فلمًا سلمت على رسول الله وقلت: يا نبي الله من عند الله أم من عندك؟ 
قال: «بل من عند الله ثم تلا عليهم: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين* إلى قوله #وكونوا 
مع الصادقين» وقلت: يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث الأصدقاء حتى أنخلع من مالي كله 
صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو اخير لك» 01171 قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي من خيبر قال: فما أنعم الله عليَ نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله كلد حين صدقته أنا وصاحباي أن لا يكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وأني 
لأرجو أن لا يكون الله عرّ وجل أبلا أحداً فى الصدق [منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما 
ابتلاني والله ما لسوت كر جد نيك لاك لوصول كله لى عون هذا" وان ل رحن ان 
يحفظني الله عرّ وجل فيما بقى» هذا ما انتهى الينا من حديث الثلاثة الديو ل , 

#حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت*# المفسرون: أي ضاقت عليهم الأرض برمّتها 
#وضاقت عليهم أنفسهم» [ضاقت صدورهم بالهمٌ والوحشة] ##وظنوا أن لا ملجأ من الله إلآ 
إليهم سمعت الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري وإبراهيم بن محمد بن زيد النيسابوري وعبد 
الله ختن والي بلد العراق يقول: سُئل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح قال: أن تضيق علينا بما 
رحبت ويضيق عليه نفسه كتوبة كعب وصاحبه #ثم تاب عليهم# إعادة تأكيد ليتوبوا فهذا بالتوبة 


منة . 





سمعت أبا القاسم بن أبي بكر السدوسي» سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن رميح 
الزيدي» سمعت الحسن بن علي الدامغاني يقول: قال امل كريد: غلطت في أربعة أشياء: في 
الإبتداء مع الله سبحانه ظئنت أني أحبه فإذا هو أحبّني قال الله تعالى: #يحبهم ويحبونه#”" 
فظننت أني أرضى عنه فاذا هو رضي عني قال الله تعالى : #إرضى الله عنهم ورضوا عنه * 
وظننت أني أذكره فإذا هو ذكرنى قال الله تعالى: #ولذكر الله أكبر©”'؟ وشئت أن أتوب فإذا هو 
تاب عليّ قال الله تعالى : (ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم* “يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* قال نافع: يعني مع محمد وأصحابه. سعيد بن جبير: مع 
أبي بكر وعمرء ابن جريح وابن حبّان : ع العيامرين د دليله قوله تعالى: #للفقراء المهاجرين» 
إلى قوله #أولئك هم الصادقون6”"' . 


أخبرى عبن اللةادخ محمد ين عبد الله حملا بن عتنان بن العسين .مهست بن الحسين 


222 عن تفسير الطبري. 
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ابن صالح. علي بن جعفر بن موسى. جندل بن والق. محمد بن عمر المازني. الكلبي عن أبي 
مال ماس عاب تل بماد“ لإباأنها الدون اواو" نقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال : 
مع علي بن أبي طالب وأصحابه'''. 

وأخبرني عبد الله محمد بن عثمان. محمد بن الحسن . علي بن العباس المقانعي . جعفر 
ابن محمد ابن الحسين. أحمد بن صبيح الأسدي. مفضل بن صالح.. عن جابر عن أبي جعفر 
في قوله تعالى #وكونوا مع الصادقين*» قال: مع آل محمد (صلى الله عليه وسلم) . 

يمان بن رباب: أصدقوا كما صدق الثلاثة الذين خلفوا . 

اب بام ع لاتب مداك يانم تارستريت الربيج واعناليم راخرجرا اج ربيره 
الله يلي إلى تبوك . بإخلاص ونيّة . 

قتادة: يعنى الصدق فئ النية وقال: أو الصدق فى الليل والنهار والسرٌ والعلانية» وكان 
ابن مسعود يقول: #كونوا مع الصادقين»* وكذا كان أهااة وابن عباس (ورضي عنه) عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم). 

أقبيونا فيد الله وترساناق .عن اللداتين مكدوديق الحسية» عمد ين يحى ٠»‏ وهب ين 
جرير عن شعيب بن عمرو بن زد يد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إن الكذب لا يصلح منه جد 
. ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجز شيئأ اقرأوا إن شئتم الآية #إيا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» هل ترون في الكذب [رخصة] #ما كان لأهل المدينة» 
ظاهره خبر معناه نهي كقوله تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» ”' #ومن حولهم من 
الأعراب» سكان البوادي مزينة وجهينة وأسجح وأسلم وغفار #أن يتخلفوا عن رسول للد إذا 
غزا #ولا يرغبوا ا 0 


كال الحم ب لا يرغبون بأنفسهم أن تصيبهم من الشدائد مثل ما يصيب رسول الله كك 
#ذلك بأنهم السبب» في ساره لقا عط عطش» وقرأ عبد بن عمير ظمأ بالمدّ وهما لغتان 
مثل خطا وخطأ #ولا نصب* ولا تعب #ولا مخمصة*# مجاعة #في سبيل الله ولا يطئون 
موطئاً» أرضاً لإيغيظ الكفار» وطيهم إياها #ولا ينالون من عدو نيلا ولا يصيبون من عدوهم 
شيئاً قتلا أو أسراً أو غنيمة أو عزيمة يقال: نلت الشيء فهو منيل «إلاً كُتب لهم به عمل صالح» ‏ 
قال ابن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة #إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين* فإن أصابهم ظمأ سقاهم الله من نهر الحيوان ولا يصيبهم ظمأ بعد وإن أصابهم 


,»2 شيوارة الأحرات 1 27. 


١٠‏ ش الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
نصب أعطاهم الله العسل من نهر الحيوان [ولا يصيبهم] فيهم النصب» ومن خرج في سبيل الله 
ميقع :تنما والآ بيذ اا هد وله اننا وأ وك ةراعد ولذرراكا وكهاها ولاكناتها بل ب 
من بقاع الله إلآ أذن الله له بالشهادة وبالشفاعة . 





واختلفوا في حكم هذه الآية» فقال قتادة: وهذه خاصة لرسول الله ككتٍ إذا غزا بنفسه 
فليس لأحد أن يتخلف عنه خلافه إذا لم يكن للمسلمين اليه ضرورة وحاجة. قال: وذكر لنا أن 
النبي كْةِ قال: «لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سريّة يغزو في سبيل الله لكني لا أجد 
سعة فانطلق بهم معي ويشق علي أن أدعهم بعدي». [17]007'. 


وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وابن جا 
وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية: انها لأول هذه الأمة وآخرها. 

وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلا فلما كثروا نسخها الله وأباح التخلف لمن 
شاء فقال: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة» الآية #ولا ينفقون» في سبيل الله إنفقة صغيرة 
ولا كبيرة» ولو علاقة سوط ولا يقطعون» ولا يتجاوزون #وادياً» فى مسيرهم مقبلين أو 
مدبرين #إلا كتب لهم» يعني آثارهم وخطاهم #ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون»* لهم 
بالثواب ويدخلهم الجنة بغير حساب . 


قال ابن عباس: أخبرنا أبو عمر الفرائي بقراءتي عليه أخبرنا أبو موسى أخبرنا مسدّد عن 
هارون ابن عبد الله الجمّال أخبرنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسين عن على 
ابن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلى وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن غمر 
وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم يحدّثون عن رسول الله يك أنه قال: ومن أرسل نفقة 
في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم. ومن غزا بنفسه وأنفق في وجه ذلك 
فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية #والله يضاعف لمن يشاء#”'*. 





)01 فتستك. عونل 1 د 


(١؟)‏ سورة البقرة : 75١‏ 2 والحديث فى سئن ابن ماجة را 65 ا 
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#وما كان المؤمنون لينفروا كافة* الآية قال ابن عباس في رواية الكلبي كان رسول الله 85 
إذا خرج غازياً لم يتخلف إلا المنافقون والمعذرون فلما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين ومن 
نفاقهم في غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا نتخلّف عن غزوة بعذهأ يغزوهأ رسول الله ككةٍ ولا 


عق درئة أنذا . 


فلما أمر رسول الله يكل بالسرايا إلى المجهاد ونفر سي ل ل 
الله يَليِ وحده بالمدينة فأنزل الله تعالى : ونا كان المومنون يتقرو كان تبني ابسن 1 
يخرجوا جميعاً إلى العدو ويتركوا رسول الله يك وحده. 

إفلولا نفر» فهلاً خرج #إمن كل فرقة4 قبيلة «إمنهم طائفة» جماعة #ليتفقهوا في الدين» 

يعني الفرقة القاعدين فإذا رجعت السرايا وقد نزلت بعدهم قوله تعالى: #القاعدون. قالوا لهم 
اذا رجعوا : قد أنزل الله على نبيكم بعدكم قرآناً وقد تعلمنا فيمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
الو فسن سانا أخر فذلك ليتفقهوا في الدين #ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

يهم» وليعلمونهم الأمر لعلهم يحذرون*# ولا يعملون خلافه. 

وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار را- جع إلى الفرقة النافرة ومعنى الآية: #ليتفقهوا فى 
القيرة أ الي را وتقترا بسا يريو 10 7 دن لوووط لكر نو ورضرة دشارو 
قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر الله النبي علي 
بات بوي لوي وي بابو 
بأصحابهم من الكفار. 

فال الكلين ونيا وجه آآخر: ذكر ان العم مؤي اتندون شريعة امنارتيي انيه عرد 
وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر فقدموا] حتى نزلوا بالمدينة فأفسدوا طرقها 
بالعدراتكورو أغلى]: استجارعا فأنرل الله و 7 نا 


)١(‏ لا يدان : لا طاقة. 
() أسباب النزول للواحدي : 757 وما بين المعكوفين منه. 


؟ ١١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وخخصباً ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدئى. قال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم 
صاحبكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرج وأقبلوا كلهم من البادية حتى دخلوا على 
النبي كَل فأنزل الله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين* ويستمعوا ما أنزل إليهم #ولينذروا قومهم* الناس كلهم #إذا رجعوا إليهم# 
ويدعوهم إلى الله #لعلهم يحذرون* بأس الله ونقمته باتباعهم وطاعتهم» وقعدت طائفة تريد 
المغفرة. 2 

وقال عكرمة: لما نزلت #إلآ تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ» و ##ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب# الآية قال المنافقون من أهل البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه 
وقد كان ناس من أصحاب رسول الله كَكِِ خرجوا إلى البدو إلى قومهم ليفقهوهم.ء نأنزل الله 
تعالى في المعذر لأولئك هذه الآية. 





دروى عن عبد الرزاق بن همام في قرله «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم* قال : هم أصحاب الحديث . 

«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار# أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم 
لفن الذاوووالسيت: 

قال ابن عباس : مثل قريظة والنضير وخيبر وفدك ونحوها. 

ادر ويل . أراد , بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ» والشام كانت أقرب إلى المدينة 
مك الغراق:. 

وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والديلم تلا هذه ل 

#وليجدوا فيكم غلظة» شدة وحمية» وقال الضحاك: جفاءء وقال الحسن: صبراً على 
جهادهم #واعلموا أن الله مع المتقين* بالعون والنصر. ظ 

#إوإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيَكم4 قراءة العامة: برفع الياء لمكان الهاء وقرأ 
عبيددنة عدون : ركم بفتح الياء وكلّ صواب زادته هذه إيماناً» قال الله تعالى : 0 الذين 
آمنوا فزادتهم إيماناً» يقيناً وإخلاصاً فيد يق : 

وقال الربيع: خشية #وهم يستبشرون4 يفرحون بنزول القرآن. عن الضحاك عن ابن 
عياض : (فإذا ما أنزلت سورة) يعني سورة محكمة فيها الحلال والحرام #فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا زادتهم إيماناً» وتصديقاً بالفرائض مع ا بالرحمن #وهم 


)21 وقيل العرب كاله أبن زيد» راجع زاد امسق 8 7 ١ه"‏ . 


سورة التوبةء الآيات: ١١9 - ١77‏ ظ ظ ١١‏ 





يستبشرون* بنزول الفرائض #وأما الذين في قلوبهم مرض* شك ونفاق #فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» كفراً إلى كفرهم وضلالا إلى ضلالهم وشكا إلى شكهم. 

وقال مقاتل: إثماً إلى أثمهم #وماتوا وهم كافرون» قال مجاهد في هذه الآية: الإيمان 
.يزيد وينقص» وقال عمر بن الخطاب (وَنه): لو وزن إيمان أبو بكر (45!) بإيمان أهل الأرض 
لرجحهم, بلى إن الإيمان ليزيد وينقصء قالها ثلاث مرات. ‏ 

وروى زيد الشامى عن ذر قال: كان 'عهر باخذ اسه والرجلين من أصحابه فيقول : 
تغانرا سكن إترداة ينانا . < ظ 

قال على بن أبي طالب (عليه السلام): إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب كلما ازداد 
الإيمان عظماً ازداد ملك الناس حتى يبيض القلب كلهء وأن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب 
فكلما إزداد النفاق إزداد ذلك السواد فيسود القلب كله. فأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. 

وكتب الحسن إلى عمر بن الخطاب (85)): إن للويمان تشاد شرائع وحدود وفرائض من 
استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. 

قال ابر المبارك غرة "الحبين : إلا قرابة تيزيادة الإينان أو اود كتاتة الله تعالى : 


#أو لا يرون* قرأ العامة بالياء خبراً عن المنافقين المذكورين» وقرأ حمزة و يعقوب: أو 
لا ترون بالتاء على خطاب المؤمنين» وهي قراءة أبي بن كعب. قرأ الأعمش: أو لم ترء وقرأ 
طلحة: أو لا ترى وهي قراءة عبد الله بن عمر #أنهم يُفتنون4 يختبرون #في كل عام مرة أو 
مرتين* قال: يكذبون كذبة أو كذبتين يصلون فيه» وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والغلاءء عطية : 
بالأمراض والأوجاع وهي روائد الموت. ظ 

قتادة: بالغزو والجهادء وقيل: بالعدوٌّء وقيل: يفتنون فيعرفون مرة وينكرون بأخرى. مرّة 
الهمداني: يفتنون يكفرون. مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار نفاقهم. عكرمة: ينافقون ثم 
يؤمنون ثم ينافقون كما أنهم ينقضون عهدهم في سنة مرة أو مرتين"'' «إثم لا يتوبون» من نقضهم 
ولا هم يذكرون* [بما صنع الله بهم] وكان رسول الله كَكةِ إذا انقضوا عهودهم بعث إليهم 
السرايا فيقتلونهم. الحسن : يفتنون بالجهاد في سبيل الله مع رسوله ويرون تصديق ما وعده الله 
من النصر والظفر على من عاداه الله ثم لا يتوبون لما يرون من صدق موعد الله» ولا يتعظون. 
الضحاك: يفتنون بالغلاء والبلاء ومنع القطر وذهاب الثمار ثم لا يرجعون عن نفاقهم ولا 
يتفكرون في عظمة اللهء وفي قراءة عبد الله: وما يذكرون. 


)١(‏ يراجع زاد المسير : * / 17ه"ا. 


#وإذا ما أنزلت سورة# فيها عيب المنافقين وتوبيخهم #نظر بعضهم إلى بعض* كلام 
001 الاسار هل يراكم 0 و 
ماوع امسو ا العو ااا او 
قال الله #صرف الله قلوبهم* عن الإيمان بالقرآن #بأنهم قوم لا يفقهون4 قال ابن عباس: لا 
تقولوا إذا صليتم: انصرفنا من الصلاة:فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهمء لكن قولوا قضينا 
الصاد:(1) 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم* قراءة العامة بضم الفاء أي: من نسبكم تعرفون نسبه 
وحسبه وأي قبيلة من العرب من بني إسماعيل. قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت النبي يَكِةِ مضريها وربيعها ويمانيها"'' . 

قال الصادق: لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية. 

الات ابوس او يدمو حا لت 

0 

و ا فم النيواة والكرامة 


فوا اين عماس واين شعلية: ميد الله يا ل ور ل و ار 
الفح 4نم الناد ناركن انق كم مين براقا شي لقص نا كان عر لو قال 
يمان: من أعلاكم نسباً #عزيز» شديد #عليه ما عنتم» ماصلة أي عنتكم وهو دخول المشقة 
والمضرّة عليكم. قال ابن عباس : ما ضللتم. قال الضحاك والكلبي: أثمتم» وقال العتيبي: ما 
عنتكم وضرٌ بكم» وقال ابن الأنباري: ما هلكتم عليه #حريص عليكم* أي على إيمانكم 
وهداكم وصلاحكمء وقال قتادة: حريص على ضالهم أن يهديه اللفى وقال الفراء: الحريص 
الشحيح أن تدخلوا النار. 

#بالمؤمنين رؤوف» رفيق #رحيم* قيل: رؤوف بالمطيعين بحم ا رؤوف بعباده 
رحيم بأوليائه . رؤوف بمن يراه رحيم بمن لم يره. 


فالقيت العدية عد حر : نظم الآية: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص 
0 اتير لتر ع ةا 


(0) تاريخ دمشق : 7 / 45 ط. دار الفكر. 
() المعجم الكبير: 1٠١‏ / 59 ح .1١8١5‏ 


سورة التوبة. ا بد كدي ١١6‏ 





بالمؤمنين رحيم عليه ما عنتم لا يهمه إلا شأنكم وهو القائم بالشفاعة فلا تهتموا بما عنتم ما 
أقمتم على ستته فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة» لقوله و: امن ترك مالا فلنؤتينه ومن ترك كلا 
وديناً فعليّ وإليّ» [15]. 

#فإن تولّوا» أعرضوا عن الإيمان وناصبوك #فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توككلت 
وهو رب العرش العظيم# قراءة العامة بخفض الميم على العرش» وقرأ ابن محيصن: العظيم 
بالرفع على نعت الربّ» وقال الحسين , بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء بين اسمين من 
أسمائه إلا للنبي كَلِةٍ فإنه قال: #بالمؤمنين رؤوف رحيم* وقال تعالى: #ان الله بالناس لرؤوف 
رحيو» (29. 

وقال يحيى بن جعدة: قال عمر بن الخطاب (85): لا تثبت أية في المصحف حتى يشهد 
عليها رجلان فجاء رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة التوبة #لقد جاءكم» فقال عمر 
والله لا أسألك عليها بيّنة» كذلك كان رسول الله كله فأثبتهماء وهي آخر آية نزلت من السماء 
في قول بعضهم» وى سوورة كاماة لز لك سور ماد 

اخيرنا أبوظيل الله ين سامنه عن فسعل بق الحسن عق عل ين عبت العزيق طن يناع خن 
همام. عن قتادة قال: إن آخر القرآن عهداً بالسماء هاتان الآيتان خاتمة براءة #لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم* إلى قوله #رب العرش العظيم*.. 


أبي بن كعب: إن أحدث القرآن عهداً بالله تعالى #لقد جاءكم رسول8 إلى آخر السورة. 


)2 سورة ال 1 


سورة يونس اعليه السلاما 


مكية» وهي عشرة آلاف وثمائمائة وتسع وثمانون حرفاء 
وألفان وخمسمائة كلمة غير واحدةء ومائة وتسع أبات 


جل لكا بها ملودوة | يدن وسعيد بن محمد»ء ومحمد بن القاسم. قالوا: أخبرنا محمد بن 
مطر. دواعي و دولك أحمد بن يونس . سلام بن سليم . هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن 
ادعو أبى أمامة عن أ ءين قعب قال: قال رسول الله يَكٍ «من قرأ سور ور لمن | على مز 
الأجر:ومن الحستات بعدهمن.صدّق يونس وكذّب بدا وبعده من غرق مع فرعون» [71] صق 
رسول الله #بسم الله الرحمن الرحيم». 





#الر» قرئ بالتفخيم والإمالة وبين اللفظين» وكلها لغات صحيحة فصيحة. 


اخ عيانن :والضيكا 4 1 الله أرئ وكيل :آنا الري لأارنه عيرى فكرية وال عمن 
والشعبي . الر وحم ون حروف الرحمن مقطعة. فاذا وصلت كان الرحمن . قتادة: اسم من 
أسماء القرآن. أبو روق: فاتحة السورةء وقيل: عزائم الله» وقيل: هو قسم كأنّه قال: والله إِنَ 


قال مجاهد وقتادة: أراد به التوراة والإنجيل والكتب المقدسة» وتلك إشارة إلى غائب 


مؤدث . 


وقال الآخرون: أراد به القرآن وهو أولى بالصواب لأنه لم يخص الكتب المقدمة قبل ذكره 


سورة يونس »© الآيات : 5-١‏ ش ش ش : ١1١1‏ 





ولأن الحكيم من بعث القرآنء دليله قوله: #الر كتاب أحكمت آياته#"' ونحوها فيكون على 
هذا التأويل تلك يعني هذه وقد مضى القول في هذه المسألة في أول سورة البقرة #الحكيم» 
المحكوم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. 

وتالعقائل 1 المتكب سن الناطال الذاطاب التدوالة اختاواف: زعو نحا ممع فاع اقول 
الأعمش في قصيدته : 
وعتزيسمة كان انك لاسفيية. #نبدقلعينا تبظانسينة تالها 

وقيل: هو الحاكم فعيل بمعنى فاعل بأنه قرأ: نزل فيهم الكتاب بالحق #ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه#”'' وقيل: بمعنى المحكوم فيه فعيل بمعنى المفعول. 

قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى»ء وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 
وقال عطاغ: حكيم بما حكم فيه من الأرزاق والآجال بما شاء. 

“#أكاق للناسن: محا ©«الآنة تال انق بان :لما يف الله سصودا ربولا الكت الكفان 
وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله تعالى: #أكان للناس* أهل 
مكة والألف للتوبيخ #إعجباً» أن أوحينا» أن في محل الرفع وأوحينا صلة له تقديره أكان 
للناس عجباً لإيحائنا #إلى رجل منهم» محمد. وفي حرف عبد الله:. عجيبٌ» بالرفع على اسم 
كانء وأن في محل نصب على خبره #أن أنذر الناس* أن على محل نصب بقصد الخافض 
وكذلك الثانية. . ظ 

#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم* . 

قال ابن عباس : ار ينا بما قدموا من أعمالهم . قال الضبياك : رات دق -محافل* 
الأعمال الصالحة» علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. 
سلف صدقء. زيد بن أسلم : محمد يَِلَْ شفيع لهم. يمان: إيمانهمء عطاء: مقام صدق لا زوال 
فيه ولا بؤس» نعيم مقيم وخلود وخلود لا موت فيه الحسن: عمل صالح أسلفوه [فأثابهم] 
عليهء الأعمش: سابقة صدق. أبو حاتم: منزل صدق نظيره #وقل رب أدخلني مدخل 
صدق6”" عبد العزيز بن يحيى: قدم صدق. قوله عر وجل: #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى6”*'. الزجاج: منزلة رفيعة» وقيل: هو بعثهم وتقديم الله تعالى هذه الأمة في البعث يوم 


() سورة هود : .١‏ 

() سورة البقرة : .7١7‏ 
(0) سورةالآسراء : .8٠١‏ 
9 سور ة الالناء 11 


١18‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
القيامة» بيانه قوله كَلِلهِ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقيل: عِدَة الله تعالى لهمء 
والقدم: القدم كالنقص والقبض وأضيف القدم إلى الصدق وهو [علة] كما قيل: مسجد الجامع. 
وحق اليقين. ظ ظ 

قال ابن الأعرابي: القدم المتقدم في الشرف . 

قال العجاج: 
إل اسعيو سرام سن ان سكي واتركو تباتك امود د 7 

أي متقدم . ظ 

قال ابو عي والكساس» كل سابق في خير أو شر فهو عند الغرب قدم. يقال" لفلذن قدم 
في الإسلامء وله عندي قدم صدق» وقدم سوءء وهو مؤنث يقال: قدم حسنة وقدم صالحة. قال 
حسأن بن ثابت : ظ 


لناالقدمالعلياإليك وخلفنا لاو متناا فى عنافة الله تيابنه”. 


قال ذو الرمة: | ٠‏ 
5 5 7 ش ره 
وقال آخر: 


كلت هع قدم الفسجان وذكترت العبا مهم جو تسفيةة بين مالي 

#قال الكافرون ان هذا لساحر مبين* قال المفسرون: القرآن» وقرأ أهل الكوفة: لساحر 
يعني محمد (صلى الله عليه وسلم) . [ 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبّر 
الأمر» قال مجاهد: يقضيه وحده #إما من شفيع إلا من بعد إذنه» أمره #ذلكم الله* الذي فعل 
هذه الأشياء #ربكم» لا رب لكم سواه #فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم» معادكم #جميعا» 
نصب على الحال #وعد الله حقاً» صدقاً لا لف فيف وهو نصب على المصدرء أي وعد الله 
ينذا حجنا لشجا هن وقيل: على القطع. ؤقرأ اين أن غيلة :وعد الله حق على الاستثناف 
ثم قال: 9#إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده# أي يحميهم ابتذاءً ثم يميتهم ثم يحبيهم. وقرأ العامة: إِنْه 
(0) لسان العرب: ١*7 /١‏ »2 وفيه: وشنتئوا الملك لملك ذي قلم. 


(0؟) تفسير القرطبي: 8 / .57١0/‏ 
(6) جامع البيان للطبري: 11 / 11. 


سورة نوثين+ الآبات:: قن ١14 ١14‏ 





[بكسر الألف على الاستثئناف. وقرأ أبو جعفر: أنهء بالفتح على معنى: لأنه وبأنه"''»:كقول 
الشاعر: 


أحقاًعباد الله أن لست زائراً” ١‏ بثينةأويلقى الثريا رقيبها" 
#ليجزي4 ليثيب #الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» بالعدل ثم قال: مبتدثاً 

#والذين كفروا لهم شراب* ماء حار قد انتهى حرّه لإحميم# وهو بمعنى محموم فعيل بمعنى 

مفعول» وكل مسخن مغل عند العرب فهو حميم. قال المرقش : 

وكليوم لهام قطسيرة قيهنا كينا تبعسد وحمي 
#وعذاب أليم بما كانوا يكفرون». ظ 





#هو الذي جعل الشمس ضياءً4 بالنهار #والقمر نوراً» بالليل. قال الكلبي: تضي 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع. . 


زقرأ الأكثرون: ضِياءً بهمزة واحدة] وروي عن ابن كثير: ضياء بهمزت الياء» ولا وجه لها 


)١(‏ في زاد المسير (5 / 7) زيادة: وقرأت عائشة وأبو رزين وعكرمة وأبو العالية والأعمش بفتحها قال 
الزجاج : و ترا ا ات ود اح ولخي ملستي 

ج66 في اللسان: لكا 

59 الينان الغرفي 1 :10 


62 الكباء : ضرب من العود يتبخر به ليصا اننانا العري 0 كنا 


"| الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لذ جاءة كام واوا مفتوحة؛ وهي عين الفعل أصله ضواء فسكنت وجعلت ياءً كما جعلت في 
الصيام والقيام #وقدّره منازل» أي قدر له بمعنى هيأ له وسوى له منازل لا يجاوزها ولا يقصر 
دونها . ظ 
وقيل: جعل قدر مما يتعدى لمفعولين ولم يقل قدرهماء وقد ذكر الشمس والقمر وفيه 
وجهان: أحدهما أن يكون الهاء للقمر خاصة بالأهلة يعرف انقضاء الشهور والسئين لا بالشمس» 
والآخر أن يكون قد اكتفى بذكر أحدهما من الآخرء كما قال: #الله ورسوله أحق أن 
يرضوه#”'' وقد مضت هذه المسألة #لتعلموا عدد السنين» دخولها وانقضائها #والحساب» 
يعني وحساب الشهور والأيام والساعات ما خلق الله ذلك# مثل ما في الفصل والخلق 
والتقدير» ولولا [وجود] الأعيان المذكور لقال: تلك #إلآ بالحق» لم يخلقه باطلا بل إظهاراً 
لصنعه ودلالة على قدرته وحكمته» ولتجزى كل نفس بما كسبت فهذا. لحن #ينصل الاب 0 
يبيّنها #لقوم يعلمون* . [ 

قال ابن كثير وأبو عمرو. وحفص عن عاصم: #يفصّل# بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم لقوله قبله #ما خلق الله» وبعده #وما خلق الله» فيكون متبعاً له» وقرأ ابن السميقع بضم 
الياء وفتح الصاد ورفع التاء من الآيات على مجهول الفعل» وقرأ الباقون بالنون على التعظيم. ‏ 

#إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون»# 
يوقنون فيعلمون ويقرون. 

:قال ابن عباس:: قال أهل مكة: آتينا بآية حتى نؤمن بك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

9وااللين لأ مرععرن القانها > يعني لا :كافون عقا رنااوالة وجوت الرايفاة والرجاء يكرة 
بمعنى الهلع والخوف #ورضوا بالحياة الدنيا» فاختاروها داراً لهم #واطمأنوا بها# وسكنوا 
إليها . 

قال قتادة في هذه الآية: إذا شئت رأيت صاحب دنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يرضى ولها 

#والذين هم عن آياتنا» أدلتنا #غافلون» لا يعتبرون. قال ابن عباس #إعن آياتنا# محمد 
والقرآن غافلون معرضون تاركون مكذبون #أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» من الكفر 
والتكذيب #إن 3 آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهم بإيمانهم» فيه إضمار واختصار أي 
2 ربهم بإيمانهم إلى مكان #تجري من تحتهم الأنهار» قال أبو روق: يهديهم ربهم 

بإيمانهم إلى الجنة: قال عطية: يهديهم ويشيبهم ويجزيهم» وقيل ينجيهم. ' 


2 سورة التوبة : ؟ 


سورة يونس. الآيات: © - ١4‏ ظ ١١‏ 





مجاهد ومقاتل: يهديهم بالنور على الصراط إلى الجنة يجعل لهم نوز يمشون به. قال 
النبي وَكه: اإن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة [حسنة وبشارة حسنة] فيقول 
له. من أنت فو الله أني لأراك أمرء صدق؟ فيقول له: أنا عوتلاق بكرن لةناتووا قاقد إل 
الجنة» والكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيقول : : من أنت فوالله 
إني لأراكافرء سوه قر ل 1ن بلك ينطاق بد لله انار 


وقيل : معنى الآية: مالم بيني الب أي بتملراي الاق را ا التو 
الأنهار لم يرد أنها تجري تحتهم وهم فوقها. ٠‏ لأن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد''*. وإنما 
معناه أنها تجري من دونهم وبين أيديهم وتحت أمرهم كقوله تعالى : د 
سرياً4”" ومعلوم أنه لم يجعل السري تحتها وهي عليه قاعدة وإنما افده ع ادريا بوره 
تعالى مخبراً عن فرعون: #أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي»"' "4 أو فق اوت 
وتحت أمري في جنات النعيم # دعواهم» قولهم وكلامهم #فيها سبحانك اللهم* . 
00 قال طلحة بن عبد الله سئل رسول الله يَلِ: عن سبحان اللهء فقال: هو تنزيه الله من كل 
سوءء وسأل ابن الكوًا علياً عن ذلك فقال: كلمة رضيها ااا 


تان الستسروك هاه تعن مله بين له وعين الخدام في]22 الطعام فإذا اشتهوا شيئاً من 
الطعام والشراب قالوا: سبحانك اللهم. فيأتوهم في الوقت بما يشتهون على مائدة» فإذا فرغوا 
من الطعام والشراب حمدوا الله على ما أعطاهم فذلك قوله تعالى: #وآخر دعواهم# قولهم 
أن الحمد لله رب العالمين» وما يريد آخر كلام يتكلمون به ولكن أراد ما قبله. 


قال الحسن : بلغنى بأن رسول الله كل قال حين قرأ هذه الآية: «إن أهل الجنة يلهمون 
الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس". وذلك قوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها» في الجنة «إسلام# يحيِّى بعضهم بعضاً بالسلام وتأتيهم الملائكة من عند ربهم 
بالسلام. 


قال ابن كبسال: يفتحون كلامهم بالتوحيد ويختمولد بالتحميد. 


10 اوت دن انحن مقن 11/7 
00 راجع تفسير الطبري : /١‏ 5535. 
(*) سورة مريم : 55. 

(4:) سورة الزخرف : .2١‏ 

(8) النصدرن الا 11 117 

(5) كذا في المخطوط. 

0) ذيل تاريخ بغداد: .١18٠ / 1١‏ 


01 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
لس __س ب اا بيب لس لست 


وقرأ العامة: #أن الحمد لله» بالتخفيف والرفع» وقرأ بلال بن أبي بردة وابن محيصن أن 


#ولو يعجل الله للناس الشر# فيه اختصار ومعناه: #ولو يعجل الله للناس» الآية ذهابهم 

في الشرك استعجالهم بالإجابة في الخير #إلقضي إليهم أجلهم* أي لفرض من هلاكهم ولماتوا 

0 . قال مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غعضب: [اللهم أهلكهء اللهم لا تبارك له 
فيه والعنه] يتخذها الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما يكره أن يُستجاب له. 


شهر بن حوشب. قرأت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملكين الموكلين: لا تكتبا 
على عبدي في حال ضجره شيئا . 


وق !العامة لفقي لبون الجا مهنع" القاك ولاقام مطل سن اتيمنة لقال دترا عرف 
وعيسى وابن عامر ويعقوب: بفتح القاف واللام» وقرأ الأعمش: لقضيناء وكذلك هو في 
مصحف عبد اللهء وقيل: أنها نزلت في النضر بن. الحرث حين قال : #اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء#"'' الآية يدل عليه قوله تعالى: #فنذر الذين لا 
يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث والحساب ولا يأملون الثواب #في طغيانهم يعمهون * وإذا 
مس4 أصاب #الإنسان الضر» الشدة والجهد #دعانا لجنبه» على جنبه مضطجعاً «أو قاعداً أو 
قائماً» فإنما يريد جميع حالاته لأن الإنسان لا يعدو أحد هذه الخلال #فلما كشفنا» رفعنا 
وفرجنا #إعنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضرٌ مسّه» أي استمر على طريقته الأولى» قيل: أن 
يصيبه الضرٌ ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء وترك الشكر والدعاء»ء قال الأخفش: كأن لم 
يدعنا وكأن لم يلبثوا وأمثالهاء ٠‏ كأن الثقيلة والشديدة كأنه لم يدعنا #كذلك* أي كما زيّن لهذا 
ان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء كذلك ##رَّيّن للمسرفين* الآية زين الجد في 
الكفى والمقصية «ها كاترا عملون :من الكثر والمعضبية والإنيزاك يكون في النفس. ٠‏ وفي 
قراءة: ضيّع نفسه وجعلها عابد وثن وضيع ماله إذ جعله [سائباً بلا خير]'''» ومعنى الكلام 
أسرفوا في عبادتهم وأسرفوا لو المناصيم 

امب القرون من قبلكم* يعني الأمم الماضية. قال ابن عباس : ون الكرين لمان 


#لما ظلموا» أشركوا #وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك» أي كما 
أهلكناهم بكفرهم وتكذيبهم رسلهم إنجزي» نهلك #القوم المجرمين» المشركين تكذيبهم 





(1) ضئازة الأنقفال + 
(؟) كذا الظاهر من المخطوط. 


١7 ٠١ 1١6 سورة يونسء الأيات:‎ 





محمد كل يخوّف كار مكة عذاب الأمم الخالية المكذبة #ثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم» أي من بعد القرون التي أهلكناهم الننظر» لنرى #كيف تعملون* وهو أعلم بهم. قال 
النبي 5 : «إن الدنيا خحضرة حلوة وأن الله استخلفكم فيها فانظر كيف تعملون») [/ا/ا]. 

وتا قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب (85نه) قال: صدق الله ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر 
إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار والسرٌ والعلانية. 


وروى ثابت البناني عن عبد الرجمن بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر: 7 
نيما برق الناكم كآن شيعا ذلي :من السهاء فانتشط رسول الله كل ثم أعيد فانتشط أبو بكر 5١‏ 
ثم ذرع الناس حول المنبر ففصّل عمر بثلاثة أذرع إلى المنبرء فقال عمر: 2 
أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: قل يا عوف رؤياكء» قال: هل لك في رؤياي من حاجة؟ 
أو لم تنهوني؟ فقال: ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله وه نفسه . . فقصّ عليه الرؤيا 
حتى إذا بلغ ذرع الناس المنبر بهذه الثلاثة الأذرع . قال: أما إحداهن فأنّْه كائن خليفة وأما الثانية 
فإنه لا يخاف في الله لومة لائم» وأما الثالثة فإِنّه شهيدء ثم قال: يقول الله تعالى: لثم 
جعلناكم خلائف في الأرض» إلى قوله #لننظر كيف تعملون» فقد استخلفت يا ابن أم عمر 
فانظر كيف تعمل» وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة لائم فيما شاء اللهء وأما قوله: إني 
شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به» ثم قال: إن الله على ما يشاء لقدير. 





«إوإذا تتلى عليهم آياتنر جات قال التين لأا درن لقنن هاء: : يعني مشركي مكة» مقاتل : 
هم خمسة نفر : اعد اللدين آبة المتروفي والوليةة» بن المغيرة ومكرز بن حفص » وعمرو بن عبد 
الله بن أبي قيس العامري؛ والعاص بن عامر بن هاشم . قالوا للنبي كلِ: «إائت بقرآن# ليس فيه 
فعاف اللؤاك والعوع بووكاة وهال ,و لبد اله نعنهيا أى الإزلل كلم ريه دز لقا( المت 


١١5‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
آ- ور 0 


«ؤكال الخليق ::تزلك"فى المشيرقيق قالوا نيا "محمد الك رق ران غيره لسن اقندانا قطنا 
أو بذّله] فاجعل مكان آنه 000 وحفية او انه رححية آرة عذاب أو حرام حلالا أو حلال حراماً 
«إقل» لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي» من قبل نفسي ومن عندي إن 
أتبع# ما أطيع فيما آمركم وأنهاكم #إلا ما يُوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم # قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم» أعلمكم #به» وقرا الحسن: ولا 
ادزاتكم'' يهة:وهي الفة بتى عقبل يحولون اليا ألقاً فيقولون” اغطظات مع أاغطيت» وليات 
بمعنى لبّيت وجاراة وناصاة للجارية والناصية. فأنشد المفضل : 
لقدأذنتأهلاليمامة طيّ تيفوت كتشاضياة اللاغر اللسسسنيير 

وقال زيد الخيل : 
لشم له اعتي السفيب اك نينا على الأرفي قيعي سوق الأناعمرنا” 

أي ما بقي» وقال آخر: 
زجرت فقلنالا نتريعلزاجر ‏ إنالغويإذا تهالميعتب 

كينا ش 

وروى البري عن ابن كثير ولادراكم بالقصر على الإيجاب يريد: ولا عملكم به من غير 
تراءق علي 7 وقرأ ابن عباس : ولا أدراتكم”*' من الإنذار» وهي قراءة الحسن #فقد لبغت 
لبك بماك سد رد رجور يجا لبن بلج جر تل ارود القرآن ولم الخويضي إن 
تعقلون# انه ليس من قبلي . 

قال ابن عباس : نبيء رسول الله يَكِْهْ وهو ابن أربعون سنة وأقام بمكة ثلاثة عشرة وبالمدينة 
عشرة اوتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبً» فزعم أنه له 
كتريكا أوبضاحة أو ولدا أو كذب بآياته#4 محمد والقرآن #أنه لا يفلح المجرمون؟ لا يأمن 
ولا ينجو المشركون ##ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم* إن عصوه ه #ولا ينفعهم* أن أطاعوه 
يعني الأصنام #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتتبئون» تخبرون #الله* قرأه العامة: 
بالعشديل» يوقرا آنو: الكبمال العدوي : ون بالتخفيف» وهنما لعتان:. ايأ يتبيغ بنية: وأنبأني إنباءً 





010 وفي النسبة للحسن خلاف هل : الاحييس أم بغير همزة: الاك لاف راحم سير لطر : 


751١/4 
تفتسير الطبر 11 ام‎ ١ :)0( 
. وهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل‎ )*( 
. بتحويل الياء ألفاً فالأصل : أدريتكم‎ (5 


سورة يوس »2 الآيات: ١6‏ ٠١؟”‏ ظ ه؟ ١‏ 


قوله تعالى: #قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير2”4 ابما لا يعلم» بما لا يعلم 
الله تعالى صحته وحقيقته لا يكون #فى السموات ولا فى الأرض* ومعنى الآية: أتخبرون الله 
اداه تي رضم ليع قير نه ولا على لله ازاله قتريكا ني السسحاراف لزلا :في 
الأرض* لأنه لا شريك له فلذلك لا يعلمه نظيره قوله عرّ وجل: #أم تنبئونه بما لا يعلم في ١‏ 
الأرض96, : ظ 

ثم نرّه نفسه فقال: #سبحانه وتعالى عما يشركون4 قرأ يحيى بن ثابت والأعمش وأبو 
حمزة والكسائي وخلف: تشركون بالتاء هاهنا وفي سورة النحل والروم»ء وهو اختيار أبي عبيد 
للمخاطبة التي قبلهاء وقرأ الناقون كلها بالياء» واختارها أبو حاتمء وقال: كذلك تعلمناها . 





وما كان الناس إلا أمة واحدة» على ملة واحدة الإسلام دين آدم (عليه السلام) إلى أن 
وت 7 و ا . ا 5 لم 
قتل أحد اينيع أذ أخاه فاختلفوا. قاله مجاهد والسبدي. 


قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا على 
عهد نوح فبعث الله إليهم نوحاًء وقيل: كانوا أمة واحدة مجتمعة على التوحيد يوم الميثاق. 
وقيل: أهل سفينة نوح””*» وقال أبو روق: كانوا أمة واحدة على ملّة الإسلام زمن نوح (عليه 
إل أن غيرة فورونيو يكن اه قطاء: بزذل عن :ضحة هذه التأويلات قراءة عبد الله: وما كان 
الناس إلا أمة واحدة على هدى فاختلفوا عنه». وقال الكلبى: وما كان الناس إلا أمة واحدة 
كافرة على عهد إبراهيم يم فاختلفوا فتفرقواء مؤمن وكافر. 

«ولولا كلمة سبقت من ربك بأن جعل للدنيا مدة لكل أمة أجلا لا تتعدى ذلك» قال أبو 
روق وقال الكلبي : هي أن الله أخّر هذه الأمة ولا يهلكهم بالعذاب في الدنياء 0 هي أنه لا 
يأخذ إلا بعد إقامة الحجة. 


فيه بالثواب. ده دون القيامة. 


#لقضي بينهم» في الدنيا فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين في النار بكفرهم 


.7 : سورة التحريم‎ )١( 

0 سفورة الدع 1 

(6) والقائل الواقدي. 

(4) .هو أول من غير دين إبراهيم (عليه السلام) وعبد الصنم في العرب. 


١|"‏ ش الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





وقال أبو روق: لقضي بينهم» لأقام عليهم الساعة» وقيل: الفزع من هلاكهم» وقال عيسى 
ابن عمر: لقضى بينهم بالفتح لقوله: #من ربك» فيما فيه يختلفون» من الذين #ويقولون» 
يعني أهل مكة #إلولا أنزل عليه» أي على محمد #آية من ربه فقل» لهم يا محمد ما سألتموني 
الغيب #إنما الغيب لله» ما يعلم أحدكم بفعل ذلك إلا هوء وقيل: الغيب» نزول الآية متى تنزل 
نزل #فانتظروا» نزول الآية #إني معكم من المنتظرين* لنزولهاء وقيل: فانتظروا قضاء الله بيننا 
بإظهار الحق على الباطل. وقال الحسن: فانتظروا مواعيد الشيطان وكانوا مع إبليس على موعد 
فيما يعدهم ويمنيهم أني معكم من المنتظرين. فأنجز الله وعده ونصر عبده. 





#وإذا أذقنا الناس» يعني الكفار احا ا د * أي راحة ورخاء بعد شدة 
وبلاء» وقيل: عنى به القطر بعد القحط #إذا لهم مكرٌ في آياتنا# قال مجاهد: استهزاء 
واكديب نقاتل يق ععينا 701120 يقولوة نذا برق الل فانمنا يفو لون فقا :شرم" عو فلن 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4”" #قل الله أسرع مكراً» أعجل عقوبة وأشد أخذاً وأقدر على 
الجزاءء وقال مقاتل صنيعاً. 9إن رسلنا» حفظتنا #يكتبون ما تمكرون* قرأ العامة بالتاء لقوله. 
0 الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب: ابوحرود بالياء لقوله : لإذا لهم» وهي رواية هارون عن 

ل 

(هو الذي يسيركم في البر والبحر» يبحر يكم ويحملكم على التسيير؛ ٠‏ وقرأ أبو جعفر 
وا بن عامر: ينشركم بالنون من النشر» وهو [البسط] في البر على الظهر وفي ال 





)١(‏ أي إضافة النعم إلى غير الله. 
68 سورة الواقعة ام 


| فو وهو هارون العتكي يروي عن أبي عمرو قراءة: تمكرون بالياء. 


جور مؤتسن :+ الآناكة ا . لخاد ” 





«إحتى إذا كنتم في الفلك» أي في السفن يكون واندة او تعمعا بونرا عسي الذللك كمي الل 

#وجرين بهم# يعني جرت السفن بالناس وهذا خطاب تكوين رجع من الخطاب إلى الخبر 
#بريح طيبة وفرحوا بها» أي الريح #جاءتها» يعني الفلك وهو جواب لقوله حتى إذا جاءتها 
#ريح عاصف* شديد يقال : عصفت الريح وأعصفت والريح, مذكر ومؤنث» وقيل : لم يقل : 
عاصمفة لاختصاص الريح بالعصوف» وقيل : للتمس ان داب عصوف #وجاءهم# يعني سكان 
السفينة #الموج»# وهو حركة الماء وأخلاطه #من كل مكان وظنوا# وأيقنوا #(أنهم أحيط بهم 
إذا أحاط بهم الهلاك #دعوا الله» هنالك #مخلصين له الدين* للدعاء دون أوثانهم وكان 
مفزعهم إلى اللفدوونها 

راق [التورى امعو لاعن دهع عجرو ين مرةغن ابن حيدق قرله عالق الامقاصين له 
الدين» قال: قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا'' وتفسيره: يا حي يا قيوم #إلئن أنجيتنا# خلصتنا 
يا ربنا #من هذه» الريح العاصف #النكونن من الشاكرين* لك بالإيمان والطاعة #فلما أنجاهم 
إذا هم يبغون»* تظلمون وكعجاوزوك إلى غير :امو الله #في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم4 الآن وباله راجع إليها وجزاؤه لاحق» وأتم الكلام هاهنا كقوله تعالى : 
لم يلبثوا إل ساعة من نهار بلاغ4"' "أن هذا بلاغ وقيل هو كلام متصل» ٠‏ والبغي ابتداء ومتاع 
خبره) وقوله على أنفسكم صلة المتاع وما ل ا الجا ولا 
يصلح لزاد المعاد لأنكم استوجبتم غضب الله. | 

وقرأ ابن اسحاق وحفص: متاعاً بالنصب على الحال #ثم إلينا مرجعكم فتنبئكم بما كنتم 
تعملون * إنما مثل الحياة الدنيا» فى فنائها وزوالها #كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس* من الحبوب والبقول والثمار #والأنعام# من الحشيش والمراعي . 

#حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» حسنها وبهجتها #وأرْيّنت# هذا قراءة العامة 
وتسنتيفيا قراءةتقهه اللنديق سوه ةقف درو تر انان تبان التقدى و الماك #وار انع عدي 
وز إخاوك قال عزقية أن خميلةة عانم انها يقرا رنه] كدلك "" بوازياتك تصن اسبرادت: 
[بالتخفيف]»: قال قطرب: معناه: أتت بالزينة عليهاء كقولهم: أحبٌ فأذمٌ واذكرت المرأة فأنثت 
#وظنٌّ أهلها أنهم قادرون عليها# أخبر عن الأرض. ويعني للنبات إذ كان مفهوماً وقيل: ردّه إلى 
الغلّة وقيل: إلى الزينة #أتاها أمرنا» قضاؤنا بهلاكها ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً» مقطوعة 


)١(‏ راجع تاج العروس : 4 / 8454 ففي ضبطها خلاف. 
230 تعورزة | لاحفا فيه + 07 


(*) راجع تفسير القرطبي : 8 / 91717. 


١١4‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
مقلوعة وهي محصورة صرفت إلى حصيد #كأن لم تغن» تكن» وأصلة من غني المكان إذا أقام 
فيه وعمرهء وقال مقاتل: تغمء وقرأها العامة: تغن بالتاء لتأنيث الأرض» وقرأها قتادة بالياء 
يذهب به إلى الزخرف”"' #كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون * والله يدعوا إلى دار السلام» 
قال قتادة: السلام الله وداره الجنة» وقيل: السلام والسلامة واحد كاللذاذ واللذاذة والرضاع 
والرضاعة. قال الشاعر: 





فحيّى بالسلامةأم بكر وهل لك بعدرهطك من سلاه9؟ 

فسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. قال الله تعالى: #ادخلوها 
بسلام آمنين4””) وقال ذو النون المصري: سميت بذلك لأن من دخلها سلم من القطيعة 
ا وقيل : داقع احم كان ا ار و ساو 
لا ينقطع عن أهل الجنة وهر تكسي 

وكاله اوبكر الورافة سنمنة: ذلك ديعي يك عليه الدوك ذلك أن الله يعلم ما 
فيه أهل الجنة من ذكر الذنوب والهيبة لعلآم الغيوب فيبدأهم بالسلام والتحية لهم تقريباً وإيناساً 
وترحيبا . 

قال جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله يل يوماً فقال: «إني رأيت في المنام كأن 
جبراتل عند تراسى ومتكاندا عن على :يقول اعدهنا لصاحبه: اضرب له مثلا فقال: اسمع 
سمعت اذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً ثم 
جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعوهم إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركهء 
فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسولء. من أجابك دخل 
الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها» [7]0*'. 

قال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام قانظر من أين تجيبه فإن أجبته من 
دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها ثم قال: #ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» عمّ 
بالدعوة إظهاراً لحجته وخصٌ بالهداية استغناءً عن خلقه» وقيل: الدعوة إلى الدار عامة لأنها 
الطريق إلى النعمة وهداية الصراط خاصة لأنها الطريق إلى المنعم. 





(0) في زاد المسير: يعني الحصيد. ْ 
(0) تفسير القرطبي: 8 / 2.558 وفيه: قومك بدل: رهطك. 
(9) سورة الحجر : 5 

() سنن الترمذي: 5 / 777. 


سورة يونس» الآيات: 75 - 5" ١4‏ 





#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» أخيرنا ل ل ل ري 
الفقيه في آخرين قالوا: حدثنا أبو على إسماعيل بن محمد الصفار. الحسين بن عرفة العبدي 
تكلائقن متام برو عالت لالس قن توم عق نامعن لابق القازن فق لمن بور عاللك قال مكل 
رسول الله يله عن هذه الآية #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة* فقال: «الذين أحسنوا العا بي 
الدنيا الحسنى وهي الجنّة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» [107/4'' . 


وهو قول أبي بكر الصديق (هنه) وحذيفة وأبي موسى وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب 
أبن عجرة وعامر بن سعد وعبد الرتحمين به سنابط والحسن وعكرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» يدل عليه : 0 


ما أخبرنا أبو إسحاق بن الفضل القهندري أخبرنا أبو:على الصفار. الحسن بن عرفة. يزيد 
ابن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن صهيب قال: 
قال: رسول الله يلك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا 
لم تروه. قال: فيقولون وما هو؟ ألم تبيّض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة. قال: ظ 
فيكشف الحجاب ‏ تبارك وتعالى ‏ فينظرون إليه ‏ قال .: فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم 
ل" 


)١(‏ معانى القرآن للنحاس: ” / 589؟. 
7 اي 1 ما 


| | الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


تادايق عناسن: الدية اجسدوا الحسنى يعني الذين فنونذو |3 اله ل اللمالفدة: 
وروى عطية عنه هى أن واحدة من الحسنات واحدة والزيادة التضعيف بعشر أمثالها إلى 
' مأك 0 


وروى جويبر عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط قال: الحسنى: النظرة» والزيادة: 
النظر. قال الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة4 ٠"‏ . 

وروى الحكم عن علي بن أبي طالب (45نه) قال: الزيادة غرفة من لؤلؤ واحدة لها أربعة 
ألف باب. مجاهد: الحسنى: جسنة مثل حسنة والزيادة مغفرة من الله ورضوانء ابن زيد: 
الحسنى: الجنة والزيادة ما أعطاهم في الدعاء لا يحاسبهم به يوم القيامة. 

دكن متصنوو ل سان ضقن ون بور اتج 4 تال الزيادة : هي أن تمرٌ السحابة بأهل الجنة 
فتمطرهم من كل النوادرء وتقول لهم: فا وودونر ان اص كو فلذ بريكنون قيطا ]زا عط رك 
ولا يرهق* يغشى ويلحق #وجوههم قتر»# غبار وكواجهم كر قال الشاعر: 
متحوع سردا اليداداك يععينعن موج حو يرن عبرا نات ار الت ا 

وقال ابن عباس وقتادة: سواد الوجوهء وقرأ الحسن: قتر بسكون التاء وهما لغتان كالقدر 
والقدّر #ولا ذلة# هوانء وقال قتادة: كابة وكسوف. قال ابن أبي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى 
ربهم #أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون # والذين كسبوا السيئات جزاءٌ سيئة بمثلها» 
يجوز أن يكون الجزاء مرفوعاً بإضمار أي: لهم جزاء» ويجوز أن يكون مرفوعاً بالياء» فيجوز أن 
يكون إبتداء وخبره بمثلها أي: مثلها بزيادة الباء فيها كقولهم: بحسبك قول السوء . 

#وترهقهم ذلة ما لهم من الله» من عذاب الله من ن عاصم* أي من مانع» ومن صلة 
«كأنما أغشيت4 ألبست «وجوههم قطعاً» أكثر القراء على فتح الطاء وهو جمع قطعة ويكون 
«مظلماً» على هذه القراءة نصباً على الحال والقطع دون النعت كأنه أراد قطع من الليل المظلم فلما 
'حذف الألف واللام نصب. يجوز أن يكون مظلماً صفة لقطع ‏ وسط الكلام ‏ كقول الشاعر: 


8 


لوا :فيتح ةحب ستستبير اذا 
: وقرأ أبو جعفر والكسائي وابن كثير «قطعاً» بإسكان الطاء وتكون «مظلماً» على هذا 
نعت كقوله: بقطع من الليل» إعتباراً يقرو او كاضا ينان وجوهي اقطع من الليل بمنظله 
#أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا 


(1): 'تفتسشن الطبرى 117/11 127 
(؟) سورة القيامة : ”5 . "7. 
(0) البيت للفرزدق كما في الصحاح: ؟ / 85. 


سورة يونسء الآيات: 5؟ ‏ >م اا 


مكانكم* اثبتوا وقفوا في موضعكم ولا تبرحوا إأنتم وشركاؤكم» يعني الأوثان #فزيّلنا» ميّزنا 
وفرقنا بين المشركين وشركائهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا بذلك حين [اتخذوا] 
كل معبود من دون الله من خلقه #وقال شركاؤ هم ما كنتم إِيّانا تعبدون# يقولون بلى كنا نعبدكم 
فيقول الأصنام : ا ا ب بوي يي وا 
إيَانا إلا غافلين» ؛ ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. قال الله تعالى: #هنالك تبلوا» أي تخبر 
وقيل: تعلمء وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وعيسى وحمزة والكسائي (تبلوا) بالعاءا 
وهي قراءة ابن مسعود في معنى: وتقرأ . 

#كل نفس ما أسلفت»* صحيفتهاء وقيل: معناه تتبع ما قدمت من خير. وشرّء وقال ابن زيد 
[تعاون] #وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل »* [(بطل] #عنهم ما كانوا يفترون» [من الآلهة] 
##قل من يرزقكم من السماء» المطر #والأرض* النبات #أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من المبت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله* الذي فعل هذه 
الأشياء #فقل أفلا تتقون» أفلا تخافون عقابه في شرككم #فذلكم الله» الذي يفعل هذه الأشياء 
ا ا ل 
مقرّون #كذلك* فسرها الكلبي هكذا في جميع القرآن #حقت# وجبت #كلمة ربك» حكمه 
وَظَلمه اليسابة: 


وقرأ الأعرج: كلمات #على الذين فسقوا# كفروا ##أنهم لا يؤمنون * قل هل من 
شركائكم من يبدؤا الخلق» ينشىء من غير أصل ولا [مثال] #ثم يعيده» يحييه بهيئته بعد الموت 
لأي قل لهم يا محمد ذلك على وجهة التوبيخ والتقرير]”' فإن أجابوك وإلآ #قل الله يبدأ الخلق 
ثم يعيده فأنى تؤفكون# تصرفون عن قصد السبيل #قل هل من شركائكم» أوثانكم #من يهدي» 
بر قد لإالى السسو» نذا قالوا: لاء فلابدٌ لهم منه نه تل اللديهدي للحق 4 إلى الحي و اذمل 
يهدي إلى الحق أحق أن يبع أمن لا يهِدّي* . 

اختلف القراء فيه ففرا لعل الملا بوبنا قن الال أن لد ريع 
فأدغمت التاء في الدال وتركت الهاء على [السكون] في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: 
(تعذوا وتخصّمون) . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الهاء وتشديد الدال وقلبت الياء المدغمة الى اليا اانه 
أن سيك و أ بو حاتم» وقرأ عاصم وورش بكسر الهاء وتشديد الدال فراراً من إلتقاء الساكنين. 
[لأن الجزم إذا الى إل عوك تخرار إلى الحم قال أبو حاتم : : هي لغة سفلى مضر. 








)٠‏ أي تتلوء راجع زاد المسير : 5 / 6؟. 
5 "الشنا شن سر الفرظى ا 
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وروى يحيى ابن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسر الهاء والياء وتشديد الدَال [لوتباع] 
بين الفتح والجزم على مذهبه في الإخفاء. وقرأ حمزه والكسائي و- خلف: بجزرم الهاء وتخفيف 
الدال على معنى يهتدي» يقال: هديته فهدى أي اهتدى فقال: خبرته فخبر ونقصته فنقص . 

«إلآ أن يُهدى4 في معنى الآية وجهان: فصرفها قوم إلى الرؤساء والمظلين. أراد لا 
إل أن يحمل ويتتقل عن مكاته إلا أن ينقل كقول الشاعر : 
مت للق الك اكد لا عستفسل د . سح ده حعيسيث تهدىق ساقه 00 

500 آلهة ووم اساي موس او أو اسان و 30 
2 
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وما كان هذا القراك انكر عن دون الله 4 قال اقرب : معناه وما ينبغي لهذا القرآن أن 
يفترى كقوله تعالى: وما كان لنبى أن يغل*”'' وقوله: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة4”'"', 
وكا كبا انون محل سيت لخر ترق عله لامر قوير برا كا لهذا القران مسرم 
وقيل: أن بمعنى اللام أي وما كان القرآن ليفترى من دون الله #ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب» تمييز الحلال من الحرام والحق من الباطل #لا ريب فيه من رب العالمين. أم 
يقولون» أي يقولون. 

قال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه» اختلق محمّد القرآن من قبل نفسه. 


#قل فأتوا بسورة مثله» شبيه القرآن وقرأ ابن السميقع: بسورة مثله مضافة» فتحتمل أن 
تكون الهاء كناية عن القرآن وعن الرسول #وادعوا من استطعتم» ممن تعبدون ##من دون الله» 
لبعيتوكه غلى :ذلك» نوقال امن كيسان وادغوًا بواسير ف لباه لبعبتر كني بوقال 
مجاهد: شهداءكم: بمعنى ناس يشهدون لكم #إن كنتم صادقين»* إن متحبدا القرا: 


ثم قال: #إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» يعني القرآن #ولما يأتهم تأويله» تفسيره. 
وقال الضحاك :. يعني عاقبته 3 وعد الله في القرآن انه كائن من الوعيد والتأويل ما يؤول 
إليه الأمر. 


وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن (من جهل شيئاأ عاداه؟) فقال: نعم في 
موضعين #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه* . وقوله: #وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قديم#”" «كذلك كذَّب الذين من قبلهم» من كفار الأمم الخالية #فانظر كيف كان عاقبة 
اددية أي كما كذب هؤلاء المشركون بالقرآن كذلك كذب في ينا تور المشركون بالبنا اه 
والعذاب #إومنهم من يؤمن به4 أي ومن قومك من سيؤمن بالقرآن #اومنهم من لا يؤمن به»* لعلم 
الله السابق فيهم #وربك أعلم بالمفسدين4 الذين لا يؤمنون #وإن كذبوك» يامحمد #فقل لي 
عملي* الإيمان #ولكم عملكم* الشرك #إأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» . 


قال مقاتل والكلبي :. هذه الآية منسوخة بآية الجهاد» ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا 
بغيره» وأن أحداً لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته» وذكر أن الكفار يستمعون القرآن وقول محمد ككل 
فينظرون إليه ويرون أعلامه وأدلته على نبوته ولا ينفعهم ذلك ولا يهتدون لإرادة الله وعلمه فيهم 
فقال: ##ومنهم من يستمعون إليك4 بأسماعهم الظاهرة #أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 


(1)0 مورة ال هران 1513 


20 سورة التوبة : * 
(0) سورة الأحقاف: .١١‏ 
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ومنهم من ينظر إليك*» بأبصارهم الظاهرة #أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون# وهذا 
تسلية من الله تعالى لنبيّه يلةِ يقول ما لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع» ولا تقدر أن تخلق 
للأعمى بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدر أن توفقهم للإيمان وقد حكمت عليهم أن لا يؤمنوا #أن 
الله لا يظلم الناس شيكاً )* لأنه في جميع أفعاله عادل: 

#ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بالكفر والمعصية وفعلهم ما ليس لهم أن يفعلوا 
[وألزمهم] ما ليس للفاعل أن يفعله . 

#ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا» قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار» قصرت الدنيا في أعينهم من هول ما استقبلواء وقال ابن عباس: كأن لم يلبئوا في 
قبورهم إلا قدر ساعة من النهار #يتعارفون بينهم# حين بعثوا من القبور يعرف بعضهم 8 
كمعرفتهم في الدنيا ثم تنقطع المعرفة | ذا كايهوا أحوزك لقني طفن عتمي النين كذبو] ابلقاء الله 
وما كانوا مهتدين # وإما نرينك» يا محمد في حياتك #بعض الذي نعدهم* من العذاب #أو 
نتوفينك» قبل ذلك #فإلينا مرجعهم» في الآخرة #ثم الله شهيد على ما يفعلون» مجزيهم به. 

قال المفسرون: فكان البعض الذي أراه قبلهم ببدر وسائر العذاب بعد موتهم #ولكل أمة# 
خلت «إرسول فإذا جاء رسولهم# فكذبوه #قضي بينهم بالقسط» أي عذبوا في الدنيا واهلكوا 
بالعو ءاعدل 

وقال مجاهد ومقاتل: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضى بينه وبينهم بالقسط #إوهم لا 
يظلمون* لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة ولا ينقصون من حسناتهم ويزادوا على 
سيئاتهم #ويقولون»* أي المشركون #متى هذا الوعد# الذي بعدها باسسحة هن العذامة: 

وقيل: قيام الساعة #إن كنتم* أنت يا محمد وأتباعك #صادقين * قل لا أملك لنفسي 

ضراً ولا نفعاً4 لا أقدر لها على ضر ولا نفع إلا ما شاء الله» أن أملكه الكل أمة أجل» مدة 
[وأجل] #إذا جاء أجلهم4 وقت [انتهاء] أعمارهم #فلا يستأخرون* يتأخرون ساعة #ولا 
يستقدمون * قل»* لهم #إإن أتاكم عذابه» الله #بياتاً» ليلا #أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المجرمون* المشركون وقد وقعوا فيه «إأنم» هنالك وحينئذ» وليس بحرف عطف 9إإذا ما وقع»# 
نزل العذاب #آمنتم به# صدقتم بالعذاب في وقت نزوله. - 

وقيل: بأنه في وقت البأس #آلآن» فيه إضمار أي» وقيل: أنهم الآن يؤمنون #وقد كنتم 

به تستعجلون* وتكذبون ##ثم قيل للذين ظلموا» أشركوا #ذوقوا عذاب الخلد هل تُجزون» 

اليوم #إلآ بما كنتم تكسبون* في الدنيا . 
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إي4 كلمة تحقيق #وربي إنه لحق» لا شك فيه إوما أنعم بمعجزين» فأتيقن #ولو أنّ لكل نفس 
ظلمت4 أشركت #إما في الأرض لافتدت به» يوم القيامة #وأسروا» وأخفوا #الندامة»* على 
كفرهم لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» وفرغ من عذابهم #وهم لا يظلمون * ألا إن 
لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق* إلى قوله #إقد جاءنكم موعظة» تذكرة امن 
ربكم وشفاء» ودواء #لما في الصدور» إلى قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته» . 

قال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. 

وقال ابن عمر: فضل الله الإسلام وبرحمته تزيينه في القلب . 

الكسائي : نضل الله التمم الظاهرة ورحمته النعم الباطنة. سان : وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة . 

أن يكو الوواق: ليم وتو وا حي برو ررويت وي ماضيك 

ووواف ابن غيينة: فقتل الله التوفيق ورسيتة النضية : 

سهل بن عبد الله : 0 

يي 211ص 

8 0 لي ل 
هو خير مما يجمعون* من الأموال قرأ العامة كلاهما بالياء على الخبر» وقرأهما لوج 
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بالتاء وذكر ذلك عن أبي بن كعبء, وقرأ الحسين ويعقوب: فلتفرحوا بالتاء خطاباً للمؤمنين يدل 
عليه قول النبي وَيِةٌ فى بعض مغازيه «لتأخذوا [مصافكم] ]81١[‏ ويجمعون» بالياء برا عي 
الكافرين #قل* يا محمد لكفار مكة ##أرأيتم ما أنزل الله خلق الله #لكم4» عبّر عن الخلق 
بالإنزال لأن ما في الأرض من خيراتها أنزل من السماء #إمن رزق* زرع أو ضرع «فجعلتم منه 
حراماً وحلالا# وهو ما حرموا من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 

قال الضحاك: هو قوله تعالى: #وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً4"'' الآية 
#إقل آلله أذن لكم* في هذا التحريم والتحليل #أم* بل #على الله تفترون» وهو قولهم: | 
أمرنا بها #وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة* أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم ‏ 
بافترائهم #ولكن أكثرهم لا يشكرون # وما تكون في شأن» عمل من الأعمال» وتصيعة: 
شؤون» قال الأخفش: يقول العرب ما شأنك شأنه» أي لما عملت على عمل «وما تتلوا منه# 
من الله #من القرآن* ثم خاطبه وأمته جميعاً فقال: إولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا 
إذ تفيضون فيه أي تأخذون وتدخلون فيهء والهاء عائدة على العمل» يقال: أفاضص فلان في 
الحديث وفي القول إذا أبدع فيه. 

قال الراعى : 
وأقضبة بعد كظومهن بجرة لو إذ.:وعمية ففييناد 
تكتزوك6 اين زيب : تحخرضون: ابن كيسان سرون يقال: حديث مستفيض » وقيل : تسعول. 

وقال الضحاك : الهاء عائدة إلى القرآن أي 7 تستمعون في القرآن من الكذب. قيل: من شهد 


ترود الست قط ذلك عن مشاهدة الأغيار أجمع #وما يعرّبٍ عن ربك قال ابن 0 فلا 
لر4 





00 


يعيب ) أ روق: يبعل » وقال ابن كستان يذهب 
[صحيحتان] #من مثقال» من صلة معناه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة أو وزن ذرة [وهي النملة 
الجهراء السكيرة ]+ نشول :العرب” تخد ] هذاه تالهما أله تقال" وا تيا تفال أى ونا الي 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» قرأ الحسن وابن أبي يحيى وحمزة برفع 


.175 : سورة الأنعام‎ )١( 
راجع تفسير القرطبي : 4 ا‎ )9( 
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يه نا 00 الحتقال 0 من » وقرأ 0غ ا وام 





#ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثم وصفهم فقال #الذين آمنوا وكانوا 
يتقون* قال ابن زيد: فلن يقبل الإيمان إلا بالتقوى» واختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم. 

فروى سعيد بن جبير عن رسول الله يَكلةٍ أنه سئل عن أولياء الله تعالى فقال: «هم الذين 
يذكر الله لرؤيتهم”''. 2 ظ 

وفك عور 81ت مناهلا :2ه سعدف: رسو الله كلك وقول اذا من غياة الله عيادا ها 
هم بأببامتولا شهدا م يقتطوح :الأنبياء اوالضهد دروم القيائنة بإنمانهي عند الله تعالى» قالوا يا 
رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبّهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله على غير 
أرحام منهم ولا أموال يتعاطونهاء والله ان وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا 
خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون]» [7817'. 

قال علي بن أبي طالب (ؤللهه) : أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر [عُمسش] العيون من 
القووى بيطي البظز لاني القراء "نتن لقنا ونين الدوق 5 


0 “فين الطرري ا ناا 

00 الصحاح: ار اد 

() في نهح البلاغة وتفسير القرطبي: الجوع. 

(5) الذوي: من لا يصيبه ريه أو يضر به الحر فيذبل يقال: أذواه العطش» وفي تاريخ دمشق: من الظمأء وفي 
1 نهج البلاغة : من الدعاء. ش 
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وقال ابن كيسان: [هم الذين] تولى الله هداهم بالبرهان الذي أتاهم ولو القيام بحقّه 
والدعاء إليه. #لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . ْ 

عن عبادة بن الصامت قال: سألت النبي كَكِِ عن قول الله عرّ وجل: لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة# . قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) [4871]. - 

وعن عطاء بن يسار عن أبى ي الدرداء أنه سئل عن هذه الآية #لهم البشرى* قال: لقد 
الف عن [شىء ]ما سمغت ادا مدال عنة بعد أ نالك رسول الله كلة وقال.وسول الله كلد 
«ما سألني عنها أحد قبلك منذ نزل الوحي» هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وفي 
الآخرة الحدة ةي ظ | 

وعن يمان بن عبيد الراسبي قال: حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: قال رسول 2 
الله يَلِ: «لا نبوة بعدي إلا المبشرات». ظ 

فل زا ررميول :الله بوه المشرات اك :قال لوز الوا 0 

محمد بن سيرين عن أبي هريرة (85؛ه) قال: قال رسول الله كل : «إذا اقترب الزمان لم 
تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً قال: والرؤيا ثلاثة: فرؤيا بشرى من الله 
ورؤيا من الشيء يحدث الرجل به نفسهء ررد ين بن السيساب والرؤيا جزء من ستة 
وأرتعية سنزءا مه الشية ا سن فلا يقصّه فليقم وليصل» قال: وأحبٌّ القيد 
في النوم وأكره الغل» القيد ثبات فى الدين)9© 

وقال عبادة بن الصامت: قلت: يا رسول الله الرجل يحبّه القوم لعمله ولا يعمل مثل 
عملةن 2" 

قال يَكِِ: «تلك عاجل بشرى المؤم.)9©) 

وقال الزهري وقتادة: هى البشارة التى يبشر بها المؤمن بالدنيا عند الموت» وقال 
الضحاك: هي أن المؤمن يعلم أين هو قبل أن يموت». و ل 00 
كتابه» جنته وكرم توابه لقوله تعالى : #(وبشر الذين آمنوا»””' #وبشرالمؤمنيه#” ' #وأبشروا 
بالحنة 74" , 
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وقال عطاء: لهم البشرى في الحياة الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة والبشارة من 
الله وتأتي أعداء الله بالغلظة والفظاظة في الآخرة ساعة خروج نفس المؤمن تعرج بها إلى الله 
كما تزف العروس تبشر برضوان من اللهء قال الله تعالى: #الذين تتوفاهم الملائكة طيبيه 1*6 
الآية قال ابن كيسان: هي ما بشرهم الله في الدنيا بالكتاب والرسول بأنهم أولياء الله وتبشرهم 
في قبورهم وفي كتابهم الذي فيه أعمالهم بالجنة. ظ 

وسحعفية ا كر متخياك رد يد اذلة الجوزقى قولة عرانتك :انا اي الحافظ في المنام 
رأكا يوذو وفلمطيإنهان بوعباءة انيف عابه رسام على التلف: له انها الاك تيحن لذ تال 
نذكرك ونذكر محاسنك» فعطف علي وقال ليى: ونحن لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك» قال الله 
تعالى : #لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة* الثناء الحسن» وأشار بيده #لا تبديل 
لكلمات الله» لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده. 


روى ابن عليّة عن أيوب عن نافع. قال: أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في 
حجري . فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدّل كتاب الله امي لا تستطيع أنت ذلك 
ولا ابن الزبير. #لا تبديل لكلمات الله». فقال الحجاج: لقد رأيت حلماً وسكت [القد أوتيت 
علماً أن تفعل» قال أيوب: فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت]"" . 

إذلك هو الفوز العظيم * ولا يحزنك قولهم» يعني قول المشركين؛ تم الكلام ها هنا . 

ثم قال مبتدئاً: لإِنْ العرّة» القدرة الله جميعاً» وهو المنتقم منهم. قال سعيد بن 
المسيب: أنَّ العزة لله جميعاً يعني أن الله يعز من يشاء كما قال في آية أخرى: #لله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين»»: وعزة الرسول والمؤمنين منّاً لله فهي كلها لله قال الله: #سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون6”*' اهو السميع العليم #* ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض 

وما يتبع الاين يدغونمن:ذون: الله شركاء #هوما الالنشتهام يقول وأى فنيء .ينيع الذين بدعون 
من دون الله شركاء يعني أنهم ليسوا على شيء»؛ وقراءة السلمي: يدعون بالتاء أي ما تصنع 
شركاؤكم في الآخرة إن يتبعون إلا الظن*» يعني ظنوا أنها تشفع لهم يوم القيامة» ويقربهم إلى 
الله زلفى #وإن هم إل يخرصون * هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا» لتهدأوا وتقروا 
وتستريحوا #إفيه لبمار صر امنيا صر كتراهم” ليل نائم وسر كاتم وماء دافق وعيشة 
راضية » وقال جرير: 


410 سورة المكن 8 

(؟) في تفسير القرطبي 8 / 909" : أبا عبد الله. 
فر قباف ةا تقس ليق ا 
(5)" :شيوزة الضافات: 15 


١4‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير. الثعلبي 
لقدلمتنايا أمٌ غيلان في السرى وعبحت وبااي السطع بقات” 
وقال قطرب: يقول العرب: أظلم الليل وأضاء النهار فأبصر»ء أي صار ذا ظلّة وضياء 





وبصر. 

#إن في ذلك لآنات لتوم سمو » المواعظ فيعتبرون #قالوا# يعني المشركين #اتخذ 
الله ولداً» هو قولهم: الملائكة بنات الله إسبحانه هو الغني» عن خلقهما «إن عندكم من 
سلطان بهذا » [ما عندكم من حجة] وبرهان بهذاء انها مره سياد نا لطاب له وك 
التمسك بها #أ: تقولون على الله ما لا تعلمون : #اكل إن التي يتترون علي الله الكدب لا 
يفلحون* . [ 

قال الكلبي: لا يؤمنون» وقيل : لا يدنجون. وقيل:: لا يفوزونء وقيل: لا يبقون في الدنيا 
ولكن #متاع قليل* يتمتعون به متاعاً وينتفعون به إلى وقت انقضاء أجلهم. ومتاع رفع بإضمار 
أي لهم متاع» قاله الأخفش. وقال الكسائي : متاع في الدنيا”" . 


ثم إلينا مرجغهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون* . 





2 لسنان الغرب: :1145717 وتفسيو ير الطبريى /١١‏ *18#. 


000 أي هو متاع أو ذلك متاع. 
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< يد لم ل و لت ل 0 
#إيا قوم إن كان كبّر» عظم وثقل وشق لإعليكم مقامي* فلو ” شق مكثي بين أظهركم #وتذكيري» 
ووعظي إياكم #بآيات الله بحججه وبيناته فعزمتم على قتلي أو طردي «افعلى الله توكلت» 
فبالله وثقت #فأجمعوا» قرأه العامة بقطع الألف وكسر الميم أي فأعدوا وأبرموا وأحكموا 
#أمركم» فاعزموا عليه. قال المؤرخ : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه» وأكوب: 

وقرأ الأعرج والجحدري موصولة مفتوحة الميم من الجمع اعتباراً بقوله فجمع كيده وقال 

قال أب و ذؤيب : [عزم عليه كأنه جمع نفسه له؛ والأمر مجمع] '' «إو شركائكم؟ فيه إضمار 
أي : وادعوا الي 00 الى ما وقرأ 
أنتم 00 أي المحم لحك شر كا زاك واختار م 0 لموافقة 
الكتاس وذلك أنه ليس فيه واو. 

«إثم لا يكن أمركم عليكم غمّة4 أي خفياً مظلماً ملتبساً مبهماً من قولهم: سي 
الناسن إذا أشكل عليهم: فلم يتبيّنوه قال طرفة: 
رايا أجاري شان فيه لساري بون الى عدا امسر و 

وقيل : مرا ا سي ل 
تالت الحييماء: 


0010) 


( 
در روات سير فيان ببح سن يديه لمجاة” 


ثم اقضوا إلئّ* أي آمنوا إلى ما في أنفسكم أو افرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات 
ومصى وقضى منه إذا فرع منه. 


)١(‏ لسان العرب : 8/ لاه. 

6 راجع تفسير القرطبي فقد فصّل ما أجمله المصنف : 4 / 757. 
(90) لسان العرف: /1١7‏ 557. 

(2)5 فيسو الطبر 7 1853101 


١”‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الضحاك: يعني انهضوا إليّ» وحكى الفراء عن بعض القرّاء: افضوا إلى بالفاء. أي 
توجهوا حتى تصلوا إلى : كما يقال أنصت [الخلائق] إلى فلان وأفضى إلى الوجه #ولا 
تنظرون * ولا تؤمرون؛ وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح (عليه السلام) أنه كان من نصر 
الله واثقأ ومن كيد قومه وبوائقهم غير خائف علماً منه بأنهم وآلهتهم لا تنفع ولا تضر شيئاً إل أن 
يشاء الله وتعزية لنبيه محمد وَكْةْ وتقوية لقلبه #فإن توليتم# أعرضتم عن قولي وأبيتم أن تقبلوا 
نصحي #إفما سألتكم» على الدعوة وتبليغ الرسالة من أجل جعل وعوض #إإن او جزائي 
وثواتى لزلا على الله وآمرت أن أكون من المسلمين + * فكذبوه» يعني نوحاً #فنجينا يناه ومن معه 
في الفلك وجعلناهم خلائف* سكان الأرض خلفاً عن الهالكين #وأغرقنا الثية كذبوا بآياتنا 
'فانظر كيف كان عاقبة المنذرين* يعني [أخزى] من الذين أنذر: تهم الرسل ولم يؤمنوا لثم بعثنا 
من بعده# أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات# بالآيات والأمر والنهي #فما 
كانوا ليؤمنوا4 ليصدقوا إبما كذبوا» بما كذبت #به4 وأنّهم #من قبل كذلك نطبع» نختء 
على قلوب المعتدين» المجاوزين الحلال إلى الحرام #ثم بعثنا من بعدهم» أي من بعد نوح 
#وهارون إلى فرعون وملئه» يعني أفراد قومه #بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين * فلما 
جاءهم* يعني فرعون وقومه #الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين #* قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم سحراً سحر هذا الحذف 
السحر الأول» فدلالة الكلام عليه كقوله: #فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكو#”"' 
المعنى: يغشاكم ليسووًا وجوهكم . 

وقال ذو الرمة: 
كلها انيسن اللي او جين نشي له من خذاآذانها وهو جان' 

أي: أو حين أقبل #ولا يفلح الساحرون # قالوا» يعني فرعون وقومه #أجئتنا لتلفتئا» 
لتلوينا وتصرفنا #عما وجدنا عليه آبائنا©# من الدين #وتكون لكما الكبرياء» الملك والسلطان 
#ني الأرض*4 أرض [مصر] وما نحن لكما بمؤمنين * وقال فرعون ل 
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون * فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به 
السحر» أي الذي جتتم به السحر. 


وقراءة مجاهد وأبو عمر وأبو جعفر : السحر بالمد على الإستفهام, ودليل قراءة العامة 
قراءة ابن مسعود: : ما جئتم به السحر وقراءة أَبِ : ما أتيتم به سحر ل#إإنّ الله سيبطله إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين # ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون # فما آمن لموسى» لم 








60 سورة الإسراء “ا 
(؟) جامع البيان للطبري: /١١‏ 1894. 
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يصدق موسى مهما آتاهم من الحجج #إلآ ذرية من قومه» فقال قوم: هي راجعة إلى موسى 
وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل . 

امعان اليا مساق الف د ا ان اك 
الآباء وبقي الأبناءء ليه الهاء اويا 

روى عطية عن ابن عباس: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا منهم امرأة فرعون» ومؤمن 
آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وماشطته. 
. وأمهاتهم من بني إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. 

قال الفراف» وزتبا سجر كزيه ١31‏ انه كائرا مرج الفط وابياتهم من يت إخيرا نقل ا كها 
يقال لأولاد أهل فارس الذين انتقلوا إلى اليمن الأبناء» لأن أمهاتهم من غير جنس أبائهم والذرية 
العقب الف را #على خوف من فرعون يو نوين الكناية في قومه إلى فرعول؛ 
الوهم إليه وإلى أصحاءة7©: 

كوس اسن المضاف] وذكر وهب بن منبهء [أنه] إليه وإلى عصايته كما يقال: 
قدم الكلئقة ترية:والدين مع :ويسرة أكون أرا د عترهون ال فرضون [ققر له تعالى]: #واسال 

00 4 
القرية#”" و يا انها النبي إذا طلقتم#”" #أن يفتنهم * بصرفهم عن دينهم»؛ ولم يقل : يفتنوهم؛ 
لأنه أخبر أن فرعون وقومه كانوا على [الضلال]. 0 

#وإن فرعون لعال في الأرض وإِنْه لمن المسرفين» امن ونون الملا النسياة 
0 لأنه كان قد ادّعى الربوبية #وقال موسى* لمؤمني قومه: #يا ا القن 

فعليه توكّلوا إن كنتم مسلمين* #فقالوا على الله توكلنا» . 

ثم دعوا فقالوا : #رّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين4 قال أبو مجلز: [ريّنا لا تظهر 

فرعون وقومه] علينا فيروا أنَهم خير منا فيزدادوا طغيانا وول هيار لا تسلّطهم علينا فيسيئون 


.45 / 4 : راجع زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
سورة يوسف ا‎ 00 
١ : سورة الطلاق‎ 222 


١‏ 0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
فرعون: لو كانوا على حق لما عُذْبواء ولا تسلطنا عليهم فيفتتنوا #ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين 2 وأوحينا إلى مو سى وأخيه * [أمرناهما] #أن تبوءأ لقومكما بمصر بيوتا» يقال: تبوًا 
لاك لتفنسه ررينا 1 والمييرا المدوله وهنه ب أهة الله جك ]77 ]ذا اده له 

واجعلوا بيوتكم قبلةم, قال أكثر المفسّرين : كاتف ينو إسرزائيلن لآ يصلوق الى اكد اتسين 
رعحهم؟ الوحت ظاهرة. فلما ارا مو سى م هون بمساجد بني إسرائيل فخربتء وسسعهدم من 
الصلاة. ل أن يتجذوا مساجد لهم يصلون فيها خوفاً من فرعون. وهذأ قول إبراهيم وابن 
5 ده ورواية عكرمة عن ابن عباس . 





الاح 


وتقدير الآية: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. وهذا رواية ابن جريج عن ابن عباس» قال : 
كانت الكعية قبلة موسى ومن معه. كال غيل اوه سحيو : معناه: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
بعضاً. والقبلة الوجهة 


#وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» يا محمد. 








دقل موس رلا تلن ايت ترصو وسااه يتا 4ن معان النقيا وأثائها. مقاتل: شارة 
حسنةء» لقوله: لإفخرج على قومه بزينته# «وأموالا في الحياة الدنيا رينا ليضلّوا عن سبيلك». 
اختلفوا في هذه اللام فقال بعضهم هي لام (كي) ومعناه [أعطيتهم لكي يضلّوا ويبطروا ويتكبّروا] 
لتفتنهم بها فيضلوا ويُضْلّوا إملاءً منك» وهذا كقوله تعالى : بادا اتا د 


000 زيادة عن تفسير القرطبي : م/ آالا؟. 
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وقيل: هي لام العاقبة ولام الصيرورة يعني أعطاهم ليضلوا [ يي ] "ال توهون لكورن لمم 
عدواً وحزناًء وقيل: هي لام أي آتيتهم لأجل ضلالهم عقوبة لهم كقوله: #إسيحلفون بالله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم# أي لأجل إعراضكم عنهم» ولم يحلفوا لتعرض عنهم . 

#ريّنا اطمس على أموالهم» ؛ قال عطية ومجاهد: أعفهاء فالطمس: المحو والتعفية» 
وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيّرها عن هيئتهاء قال محمد بن كعب القرضي: جعل سكتهم 
حجارة» وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة؛ وقال ابن عباس: إن الدراهم والدنانير 
صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافاً. قال ابن زيد: صارت حجارة ذهبهم. 
ودراهمهم وعدسهم وكل شيء»ء وقال السدّي: مسخ الله أموالهم حجارة» النخل والثمار 
والدقى:والأطفة::ؤكافتك اعدف الذرات التسع . 

«إواشده على قلوبهم* يعني : واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح لالويمان. 

#فلا يؤمنوا» قيل: هو نصب جواب الدعاء بالفاءء وقيل: عطف على قوله : [ليضلوا]. 

قال الفراء: هو دعاء ومحله جزم كأنه: اللهم فلا يؤمنوا وقيل: معناه فلا آمنوا . 

#قال كذ جعت دعوتكما* [وقراً على والسملي : «دعواتكما» بالجمع وقرأ ابن السميقع : 
قد أجبت دغوتكما] خبراً غن الله تعالى. 

كقو لك لعشت 
تتدليت الشاعييي :لا تلعتبلانا مشت اصضوابةو شعو يخا" 

إفاستقيما» على الرسالة والدعوة» وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم عقاب الله. ‏ 

قال ابن جريح: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة. 

#ولا تتّبعان» نهي بالنون الثقيلة ومحله جزم ويقال في الواحد لا تتبعَن» فيفتح النون 
لالتقاء الساكنين» وتكسر في التثنية لهذه العلة. وقرأ ابن عامر بتخفيف النون لأن نون التوكيد 

##سبيل الذين لا يعلمؤن* يعني : ولاقكا شرق لد ارك حتارقة وعدن فتستعجلان 
قضائي؛ فإن قضائي ووعدي لا خلف لهماء ووعيدي نازل بفرعون وقومه. 

#وجاوزنا بي إسدراقيل البحر» امقس لكر الله تعالى أمر موسى (عليه السلام) أن 
يخرج ببني إسرائيل من مصر و [تَبَعا] بنو إسرائيل من القبط [فأخرجهم] بعلة عرس لهم وسرى 


).ناض بالسخطوط 
(5؟) جامع البيان للطبري: 1١١‏ / 708. وفي الصحاح (لا تحبسانا) بدل (لا تعجلانا) الصحاح: 7 / 858. 


١.5‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





ل ا ل 0 
لإلن البعضن وقال لكني]''؟ القبط اتلك الليلةه تسعوايتى إندزات | سكن أصتهو اوهو تقولة: 
#فأتبعوهم مشرقين* بعدما دفنوا رافغ انلكا ملم ترون ركب [البحر] ومعه ألف ألف 
وشكما نه لفن 

قال محمد بن كعب: كان في عسكر فرعون مائة ألف حصان أدهم سوى سائر الشهبان» 
وكان [ عه دي ]""" وكاة تغارون على عقدنة بتى [بزاتبل وموشى فى الاقة» فلم التهوا إلى * 
البحر وقربت منهم مقدمة فرعون مائة ألف رجل» كل قد عطّى أعلى رأسه ببيضة وبيده حربة» 
وفرعون خلفهم في الدميم» فقالت بنو إسرائيل لموسى: أين ما وعدتنا؟ هذا البحر أمامنا [إن 
عبرناه] غْرِقنا وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلناء ولقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا . 

فقال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون» 
وقال: كلا إن معي ربي سيهددين؛ فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم ينفلق 
وقال: أنا أقدم منك وأشد خلقاًء فأوحى الله تعالى إلى موسى أن كنه وقل: انفلق أبا خالد بإذن 
الللاهز وجل ب كفل :ذللكوانا قلق الصد وكاو انا مع طريفا لك سمط بطر يق جر شيع الله عر 
وجه الأرض فصارت يابسة وارتفع بين كل طريقين جبل . [ 

وكانوا بني عم لا يرى بعضهم بعضاً ولا يسمع بعضهم كلام بعض»ء فقال كل فريق: قد 
غرق أصحابنا ا ا 
تي 

فلمًا وصل فرعون يجنوده إلى البحر ورأوا البحر بتلك الهيئة قال فرعون: هابني البحرء 

وهابوا دخول البحرء 0 فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى» فجاء 
جبرئيل على فرس وديق”" ' وخاض البحر وميكائيل يسوقهم؛ لا يشذ رجل منهم إلا ضمّه إليهم . 

فلما شم أدهم فرعون ريح فرس جبرئيل» وفرعون لا يراه انْسَلَ خلف فرس جبريل ولم 
طللة نزعو سن أعرواشنا وانسيييت الخيول في الماء. فلما دخل آخرهم البحر وهم أولهم أن 
يخرج انطبق الماء عليهم» فلمًا أدرك فرعون الغرق: #قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل»* 
فدسَ جبرئيل في فيه من حمأة البحرء وقال: #آلآن وقد عصيت قبل* . 

قال أبو بكر الوراق: قال الله لموسى وهارون: إفقولا له قولا ليّناً لعله يتذكر أو يخشى * 
ا ال 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
030 بياض في المخطوط . 
9 وديق : تشتهي الفحل . 


قال كعب: لما أمسك نيل مصر عن الجري قالت القبط لفرعون: [إن كنت ريّنا فأجر لنا 
الماء]» فركب وأمر جنوده بالركوب وكان مناديه ينادي كل ساعة: ليقف فلان بجنوده قائداً قائداً 
فجعلوا يقفون على درجاتهم [وقفز] حتى بقي هو وخاصته» فأمرهم بالوقوف حتى بقي في حجابه 
وخدَامه. فأمرهم بالوقوف وتقدّم مجند يعت ال روه وك لهو ناف ع لا اخ وعندة 
وتضرع إلى اللهء فأجرى الله تعالى له الماء فأتاه جبرئيل وحده في هيئة مستفت وقال: ما يقول 
الأمير في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سيد له غيره. فكفر نعمته وجحد حقّه وادعى السيادة 
دونه؟ [فكتب فرعون: جزاؤه أن يغرق في البحر ]7 . 


فلمًا أخبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون ولا يموت 
أبدء فأمر الله تعالى بالبحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصير كأنه ثور فتراءاه بنو إسرائيل ؛ 
فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداًء فذلك قوله تعالى: #وجاوزنا» أي قطعنا ببني إسرائيل 
البحر حتى جازوه. وقرأ الحسن [وجوزناء وهما لغتانا. 
إفأتبعهم» نأدركهم. يقال: تبعه وأتبعه إدا أدركه ولحقهء» وأتبعه بالتشتديك إذا سار خحلقه 

[واقتدى به] #إفرعون وجنوده* . 

#بغياً وعدواً»* ظلماً واعتداءً. يقال: عدأ يعدو عدوا مثل : غزا يعزو غزواء وقرأ اللحسرة 
(عَدوًاً) رز بضم العين وتشديد الواو مثل : علا يعلو عُلدًَاً . قال المفسرون: بغياً في القول وعدواً في 
الفعل. 

#حتى إذا أدركه الغرق * أي أحاط به #قال آمنت أنه »# قرأ حمرة والكسائى وخلف إنه 
بالكسر أي آمنت وقلت: إِنّهء وهي قراءة عبد الله. وقرأ الآخرون: أن بالفتح لوقوع آمنت 
عليهاء وهي اختيار أبو عبيد وأبي حاتم . ظ 

#لا إله إلآ الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» قال جبرئيل #آلآن وقد عصيت 

قال رسول الله ككه: «قال لي جبرئيل: ما أبغضت أحداً من عباد الله إل أنا أبغضت 
عبدين أحدهما من الجنّ والآخر من الأنسء فأما من الجنّ فإبليس حين أبى بالسجود لآدم وأما 


من الإنس ففرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى» ولو رأيتني يا محمد وأنا أدسَ الطين في فيه 
. مخافة أن تدركه الرحمة» [743*. 


.778 / 8 زيادة عن تفيسر القرطبى:‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ٠١5 / ١9 جامع البيان للطبري:‎ 6 


١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
#فاليوم نُنجّيك ببدنك» اجات مي حردسن ارد وهي النجو: ل 
قال أوس بن حجر: 
يي بسعقوته توت م بلجوته 7 0 :كك © ا 3 100 
#ببدنك» بجسدك لا روح فيك. وقال مجاهد والكسائي: البدن هاهنا الدرع وكان ذازعا. 
قال الأعشى : < ظ 
#لتكون لمن خلفك آية# عبرة وعظة. وقرأ على بن أبي طالب (85): لمن خلقك 
[بالقاف]ء أي تكون أية لخالفك ”7 
«إوإن كثيراً من الناس» قال مقاتل: يعني أهل مكة. قال الحسن: هي عامة. 
#عن آياتنا» عن الإيمان بآياتنا وان 4: 





3 «ولقد بوّأنا4 أنزلنا #بني إسرائيل» بعد هلاك فرعون #مبوأ» منزل #صدق» يعني خيرء 
وقيل الأردن وفلسطين وهي : 1 رقن المقدسة: التي بارك الله فيها لإبراهيم وذريته. الضحاك : 
هي مصر والشام . 

#ورزقناهم من الطيبات» الحلالات. 

لإفما اختلفوا» يعني اليهود الذين كانوا على عهد النبي محمد كَكِةٍ لإحتى جاءهم العلم# 
الوان ان هميد قنرق يدن ودينه حق. وقيل : العلم بمعنى المعلوم لقولهم للمخلوق : 
خلق» وللمقدور :كلا بوهذا 1 سم افقو ارقا لأمن قال اللشدي سبي 6*١]‏ رصعي لابه 


00 جامع البيان للطبرئ: 7/351 » وفي الصحاح فمن بنجوته كمن بعقوته, الصحاح : ا 
(؟) تفسير القرطبي: 8 / ."8٠١‏ 100 تفسين القرظبي :1/1/1 
(4) هكذا في الأصل. 


خروجه. ظ 

إن .ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون# من الدين. 

ل إليك»* ٠‏ الآية» وقد ا في تفسير معنى الآية؛ قال 
#فان كنت في شك ما أنزلنا إليك4 يه يعي الترات. ظ 


#فسأل الذين يقرؤون تان ده يخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة رسولا 


وفيل : الخطاب للرسول يَلةٍ والمراد به غيره من الشاكين به» كما ذهب العرب في خطابهم 
الرجل بالشيء ويريدون به غيره» كقوله تعالى: #يا أيها النبي اتق الله# كأن الخطاب للنبي َيِه 
والمراد به المؤمنون» الل 0 تعمل . 
ا د ا ل ا ا 
0-7 فخاطب الله هذا الصنف من الناس فقال: #إن كنت*# أيها الإنسان #فى شك مما أنزلنا 

ل الأكابر من علماء أهل الكتات مكل عنيل الله بن سلامء يسلفان الفارسي » وتميم 
الداري وأشباههم فيشهدوا على صدقهء ولم يرد المعاندين منهم . 

وقيل: إن بمعنى (ما)ء وتقديره: فما كنت في شك مما أنزلنا الذاق فاهالو ا تنا عا شر 
النادى العي دون النتى .ا كما قال : #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» بمعنى وما كان مكرهم. 

وقيل: إن الله علم أن الرسول كَلهِ لم يشلكٌ ولكنه أراد أن يأخذ الرسول بقوله لا أشك ولا 
[أماري] إدامة للحجة على الشاكين من قومه كما يقول لعيسى: #أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله# وهو يعلم أنه لم يقل ذلك». بدليل قوله: (ستحادك ايكون لي اد 
أقول ما ليس لي بحقٌ#4 إدامة للحجة على التصارى. 

وقال الفرّاء: علم الله تعالى أن رسول الله يَقِدِ غير شاك فقال له: فإن كنت في شلكٌ» 
وهذا كما تقول لخلامك الذق لآ تك فن .لكك" إيام: إنتكقثت ميدق تأطعتى + أو :تقول 
لايك إن كيه اح ار ظ 


)١(‏ في المخطوط: لا يشك في ملكه إِيّاه. 


١6‏ الجرء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: الشاك في الشيء يضيق به صدراًء فيقال لضيّق الصدر 
شاك يقول: إن ضقت ذرعاً بما تعاين من تعنتهم وأذاهم فاصبر» واسأل الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك يخبروك كيف صبر الأنبياء على أذى [قومهم] وكيف كان عاقبة أمرهم من النصر 
والتمكيو.. ظ ظ 

وسمعت أيا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن أحمد 
القطان في [ذلك: ] كان جائزاً على الرسول كه وسوسة الشيطان لأن المجاهدة في ردّها يستحق 
عليها عظيم الثواب والله [ لا وي يموي ] 7 لوكائنة قو ادر بون قدو الل لقان 
الحسين بن الفضل مع [حيث]”' الشرط لا يثبت الفعل . 

والدليل عليه ما روي أن رسول الله يَكةٍ قال لما نزلت هذه الآية: «والله لا أشك ولا 
امال ]0 00 


ثم أفتى [وزوّدنا]”*' بالكلام فقال: #لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين ولا 
تكوننٌ من الذين كذّبوا بآيات الله» القرآن . 

#فتكون من الخاسرين» [الذين تحبط أعمالهم] #إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك» 
لعنته إياهم [لنفاقهم]ء قال ابن عباس : ينزل بك السخطهء وقال: إن الله خلق الخلق [فمنهم 
شقي ومنهم] سعيد» فمن كان سعيداً لا يكفر إلا ريثما يراجع الإيمان ومن كان شقيا لا يؤمن إلا 
ريثما يراجع الكفرء وإنما العمل [...]* وقرأ أهل المديئة: (كلمات) جمعاً. 


«لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آبة»* دلالة #حتى يروا العذاب الأليم* قال الأخفش: أنث 
فعل (كل) لأنها مضافة إلى مؤنثء ولفظة كل للمذكر والمؤنث سواء. 





. كلمات غير مقروءة فى المخطوط‎ )1١( 

(؟) هكذا في الأصل. ّ' 

(*) الدر المنشور: ” / /االء وجامع البيان للطبري: .5١8 /١١‏ 
(4) هكذا في الأصل. ظ 
(5) بياض في الأصل . 


سورة يونسء الآيات: 98 - ١٠6 ٠١‏ 





«قلولا» أي فهلاء اللفس ل عرفهه نهر وأبي. قال الشاعر: ‏ - 
عدون عقر النيب أ نهدل مجددكم آبني ضوطري] لولا الكميّ الي 0 

وقرأ في الآية: (فلا تكن قرية) لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

#آمنت» عند معاينتها العذاب #فنفعها إيمانها» في وقت اليأس #إلاً قوم يونس* فإِنْهم 
نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت لما علم من صدقهم. قال أهل النحو: قوم منصوب على الاستثناء 
المنقطع» وإن شئت قلت من جنسها لأن القوم مستثنى من القرية» ومنجون من الهالكين» 
وتقديره: لكن قوم يونس كقول النابغة: . 
ات يد فشا اسافلي: أسية حوايا وساباتريرضن اه 
الا"الأواي لأجا ميا ابيبييعييها: والدين لي نانوك دري الج ا 

وفي يونس ست لغاتء» ضم النون» وقرأ [...]7" بضمٌ 000 من قرأ بهاء وقرأ 
طلحة والأعمش والحميري وعيسى بكسر النون» وعن ا بفتح النون» وروى أبو قرظة ‏ 
الأنصاري عن العرب همزة مع الضمة والكسرة والفتحة. 

لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» وهو وقت 
انقضاء أجالهم» قال بعضهم: إِنْما نفعهم إيمانهم في وقت اليأس لأن آجالهم بقى منها بقية 
فنجوا لما بقي من أجالهم» فأما إيمان من انقضى أجله فغير نافع عند حضور العذاب . 

وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسدّي ووهب وغيرهم أن 
قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإسلام وترك ما 
هم عليه فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبرهم أن العذاب يجيئهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك فقالوا : 
إنَا لم نجرّب عليه كذباً فانظرواء فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن 
العذاب مصبحكم. فلمًا كان في جوف الليل خرج ماشياً من بين ظهرانيهم فلمًا أصبحوا تغشَّاهم 
العذاب كما يغشي الثوب القصير إذا أدخل فيه صاحبه. 


:)١(‏ لمان العرف؟ + / ف 

(0) الأواري: واحدها: آري وهو الحبل تشد به الدابيّة» واللأي: المشمّة» والنؤي: حفرة حول البيت تحول 
٠‏ ' دون وصول الماءء والجلد: الأرض الصلبة» والبيت فى تفسير الطبري: .1١١9 / 1١‏ 

(7)#بياض :فى الاضل. 


١6‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


فالوسقائلة كان العاات: فوت وو وساي قر سوب قال اتن سا > كدر تلت نيلي قال 
وهما. غامت: السماء فين اود هائلا يدخحل انا 000 وهبط حتى غشى مدينتهم واسودت 
سطوحهمء فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك فطلبوا نبيّهم فلم يجدوه» فقذف الله في قلوبهم التوبة 
فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان 
والتوبة وأخلصوا النية» وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» فحن بعضهم إلى 
بعض )2 وعلت أصواتهم واختلطت أصواتها بأصواتهم وحنينها بحنينهم ) وعجوا وضجوا إلى الله 
0 0 00 الت التق 

111ص المظالم بينهم حتى أن كان الرجل ليأتي 
الحجر وقد وضع عليه أساس فيقلعه ويردّه. 
الاي رو ل 

قالوا: وكان يونس (عليه السلام) وعدهم العذلب فخرج ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير 
شيئاً؛ وكان من كذب ولم تكن له بيّنة قتل» فقال يونس لما كشف عنهم العذاب: كيف أرجع 
إلى قومى وقد كذبتهم؟ فانطلق عاتباً على ربه» مغاضباً لقومه فأتى البحر [فإذ سفينة قد شحنت] 
تر كن السقينة [الوسحل [ حلي انمره “فلن وقاي] لقف ةدبن ليطن لسر نا اين الا 
ما لسفينتكم؟ قال يونس: إن فيها عبداً آبقأ ولا تجري ما لم تلقوه. فقالوا 1 وانت يا تبى الغيد 
فلا نلقيك» فاقترعوا فوقعت القرعة عليه ثلاثاً فوقع في الماء ووكل عليه حوت فابتلعه. 

قال'اند مسعودة فاخلعه السوت وشرى ننه حت أناة إلى قران الارفنى: وكان في بطنه 
أربعين ليلة فسمع تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» 5-7 الله له.فأمر الحوت كدو عن ساعز الجر اعيريانا]: فأننت الله عليه 
شجرة من يقطين » فجعل يستظل بهاء ووكل الله به سخلا يشرب من لبنها» فيبست الشجرة فبكى 
0 لد الع لس يي يي 
كنت يونس فقد تعلم أنه لم يكن لي بينة» [فإنْ] قلت: فمن يشهد لي؟ قال يونس: يشهد لك هذه 
البقعة وهذه الشجرة. قال الغلام : ارناهها؟ قال يونس : ذا حجاء كما هلا الغلام فاشهدا له قالا : 


سورة بوسن» الآيات : م4 ١٠١“‏ ش نم ١‏ 





نعم. . فرجع الغلام إلى قومهء فقال للملك: إني قد لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام» وكان 
ال لو ل فقال: ابا اوس يي 0-0 


شهد له الشجرة والأرض» فأخذ الملك بيد الغلا ا ا أن اق بهذا 1 


المكان مني» قال ابن مسعود: فأقام لهم أميراً فيهم ذلك الغلام أربعين سنة"'*. 


#ولو شاء ربك» يا محمد #لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً» قال الحسين بن الفضل : 
لأضطرّهم إلى الإيمان. قال الأخفش: جاء بقوله: (جميعاً) مع (كل) تأكيداً كقوله: 9#لا تتخذوا 
ا [ 
ل ياو ا 
من الله سعادة فى الكتاب الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله العفاء فى الذكن الول 

#وما كان لنفس* قال الحسن: وما ينبغي لنفس . وال العرة: هونا كنف لزع لا 
بإذن الله. قال ابن عباس : بأمر الله. وقال عطاء: بمشيئة الله كقوله: #وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله. وقال الكوفي: ما سبق من قضائه. وقال [الدّاني]: بعلمه وتوفيقه . 

#ويجعل* أي ويجعل الله وقرأ الحسن وعاصم بالنون #الرجس» العذاب والسخط. 
وقرأ الأحمدن الرجز بالزاي #على الذين لا يعقلون# حجج الله في التوحيد والنبوة . 

#قل» يا محمد لهؤلاء المشركين السائليك الآيات #انظروا ماذا في السماوات*# من 
الشمس والقمر والنجوم #والأرض* من الجبال والشعاويو الا ماو لفان وفيرسافانديات 
ثم قال : #وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون* في علم الله. ش 


#فهل ينتظرون * يعني مشركي مكة إلا مثل أيام الذين خلوا» مضوا ##من قبلهم» 0 
الذين مضوا. قال فتادة: يعني وفائع الله في فوم موح وعاد وثمودء والعرب تسمي العذاب 
والنعيم: أياماًء كقوله تعالى: #وذكّرهم بأيام الله وكل ما مضى عليك من خير أو شر فهو 
أيا ظ 
08 


قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا# معهم عند نزول 
العذاب» كذلك كما أنجيناهم . 


#كذلك حقاً* 07 #علينا»* عون شيلكء #ننجى المؤمنين» 527 محمد . وَفرأ 


010 راجع زاد المسير 0" 
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يعموب: : نلجي رسلنا بالتخفيف» وقرأ الكسائي وحفص : : ننجي المؤمنين بالتخفيف وشيلكذكيينا 
الآأخرون» وهما لغتان فصيحتان أنجى يُنجي إنجاءً ونبّى ينجي تنجية بمعنى واحد. ش 








#إقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني* الذي أدعوكم إليه . 


لإفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله» من الأوثان التي لا تعقل ولا تفعل ولا تبصر ولا 
تسمع ولا تضر ولا تنفع #إولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» تقدير أن يسلم ويقبض أرواحهم. 

#وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك * قال أبن عباس : ملك وقيل : نفسك » 
أي استقم على الدين #حنيفاً ولا تكوننْ من المشركين* قال رسول الله كَلِْةْ على المنبر: الم 
أعبلءوننبالرهانية وان خير الذية الشغنية السهلةة [ي ]0 . 

ولا تدع » تعبلك #من دون الله ما لا ينفعك * إن أطععة وو لا يضك» إن عصيته #فإن 
فعلت* فعبدت غير الله #فإنك إذاً من الظالمين» الضارّين لأنفسهم. الواضعين العبادة في غير 
موضعها #وإن يمسسك الله بضرٌ» يصِيّك الله ببلاء وشدّة #فلا كاشف4 دافع «اله إلأهو وإن 
يردك بخير# رخاء ونعمة #فلا فلا راد لفضله* فلا مانع لرزقه. ْ 

#يصيب به واحد من الضر والخير #من يشاء من. عباده وهو الغفور الرحيم * قل يا أيها 
الناس قد جاءكم الحق من ربكم* يعني القرآن فيه البيان. 

#فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه* [أي له ثواب اهتدائه]”"ا #ومن ضل فإنما يضل عليها» 


فعلى نفسه جنا وما أنا عليكم بوكيل» بكفيل وحفيظ يحفظ أعمالكم. قال انق هبام تسخدها 
آية القتال. 





(1) “كثر العمال© / 4ع سم 15 تبتفاوت. 
00 زنادة عزن راف العسير ١‏ 11-86 
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«واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله»# من نصرك وقهر أعدائك وإظهار دينه 
#وهو خير الحاكمين* . 

قال الحسن: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله كلٍ الأنصار وقد تجمع خيرتهم فقال: 
(إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» [1]84'' قال أنس: فلم نصبر. فأمرهم بالصبر 
كما أمره الله به. 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : الج قم يجار لود لزنه الافهار: 
وتخلّف أبو قتادة ودخل عليه بعد فقال: مالك لا تلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب» قال: فأين 
النواضح؟ قال: ربطناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر» وقد قال رسول الله وَوُ: «فاصبروا 
حتى تلقوني» [0]40©» قالوا: إذاً نصبر» ففني ذلك قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
العامة ممهساوضةة حز حصرث اشجيي !الصية شيم تنا" قله 
تم جنا عرسا سيو ود ظ يعر كسم المي يجوه !انشياكا سبو لخدم 


.07 / ” تفسير القرطبي: 8 / 2389 وفي مسند أحمد (ستلقون) بدل (ستجدون)» مسند أحمد:‎ )1١( 
ا‎ / 1١ : مجمع الزوائد‎ 030 

(9) ويروى: نباء ويروي: عني كلامي. 

(5) المصئف لعيبد الررّاقَ: »5١ /١١‏ ح 159404» تفسير القرطبي: 8 / 184. 


ا الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة هود اعليه السلاما 


مكية» أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثني أبو 
بكر محمد بن إسحاق» محمد بن على بن محمد» محمد بن على بن صالح عن ابن إسحاق عن 
أبي جحيفة قال: قيل: يا رسول الله قد أسرع إليك المشيب» قال: «شيبتني هود وأخواتها : 
الحاقة» والواقعة» وعم يتساءلونء وهل أتاك حديث الغاشية» [91]('' , 

وعن زيد قال: رأيت النبي كَكْهِ في المنام فقرأت عليه سورة هود فلمًا ختمتها قال : يا زيد 
قرأت» فأين البكاء؟ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(الر كتاب» قيل #الر» منددأ وكات عورا كتاب رفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: هذا كتاب #أحكمت آياته» قال ابن عباس : اكيت نانم لم تسخ بكتاب كما نسخت 
الكين والشرائع بها «إثم فصّلت# بيّنت بالأحكام والحلال والحرام» قال الحسن وأبو العالية: 
فُصَلتَ: ُسّرت #إمن لدن حكيم خبير آلآ تعبدوا4 يحتمل أن يكون موضع أن رفعاً على مضمر 
تقدير :.وفي ذلك الكتاب أن لا تعبدواء ببح ب الصا سير ثم 
د «إلا الله» أو للا تعبدوا إلا الله . 


#إنتي لكم منه من الله #نذير وبشير» وأن عطف على الأول #واستغفروا ربكم ثم توبوا 





.5794 / 6 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
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إليه أي ارجعوا إلى الله بالطاعة والعبادة» وقال الفرّاء: ثم هاهنا بمعنى (الواو) أي وتوبوا إليه 
لآن الامتعفار مع العوية: والتوبة من الاستغفار #يمتّعكم متاعاً حسناً» أي يعيشكم عيشأ في 
[منن] ودعة وأمن وسعة [رزق]: #إلى أجل مسمى*# وهو الموت #ويؤتٍ كل ذي فضل فضله# 
ويؤتٍ كل ذي عمل مبلغ أجره وثوابه [سمى فضله] باسم الابتداء. 

كاين سيعودة عوقول م كني خزلية سيق رفن افطل حميةة كتين لغتتر نات 
فإن عوقب بالسيئة التي عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ 
من الحسنات العشرء واحدة وبقيت له تسع حسنات ثم قال: هلك من غلبت احاده عشراته . 

-وقال ابى قاض فة زات تفستاته على شكاتة :دعل الحنة ».ومن زادت كاله فلن 
. صيكاته دحل النار» .ومن استوت حنداتة وسفاتة كان من أغل؛ الأغراك» تى يدخلون الجن يعد» 
وقال أبو العالية: .من زادت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الجنة» لأن الدرجات تكون 
بالاعفا له عزفال >مجا هل لما وججراا ماد كاتر يكير لاتير اقيم تعملة يده 
ورجله»ء أو ما يتصدّق به من حق ماله. 

#فإن تولوا فأني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» وهو يوم القيامة. 

#إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم* قال ابن عباس : 
يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعدواة» نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو 
الكلام» حلو المنظرء يأتي رسول الله يَلهِ بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. مجاهد: يثنون 
صدورهم شكاً وامتراء» السدّي: يعرضون بقلوبهم عنك من قولهم [ 0 

عن عبد الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مرّ برسول الله يَكَِنْنى صدره 
وظهرهء وطأطأ رأسه. وتغشّى ثوبه كي لا يراه النبي (صلى الله عليه وسلم). قتادة: كانوا يحنون 
صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله ولا ذكره. ابن زيد: هذا حين يناجي بعضهم بعضاً في أمر 
رمرن لسر يلي سملي ويك 

ا« لمعختر سد» أ مفو وتوله الله كلق وقال جالعك لسقداتبرن الله إن اسستطاعر ا+ 
وقال ابن عباس : يثنون صدورهم على وذ يحنون» جعل الفعل للصدور أي [يلقون]. 

ألا حين يستغشون ثيابهم» يخظون رؤوسهم بثيابهم: بتاعي ماكر لابن آدم إذا 
حنى صدره وتغشّى ثوبه وأضمر همه في نفسه . 

إيعلم ما يسرّون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة» من بغلة وليس دابّة 
وهي كل حيوان دبّ على وجه الأرض» وقال بعض العلماء كل ما أكل فهو دابة. 


)١(‏ بياض في المخطوط. 
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«إلا على الله رزقها» غذاؤها وقوتها وهو المتكمّل بذلك فضلا لا وجوباً» وقال بعضهم: 
(على) بمعنى (من) أي من الله رزقهاء ويدل عليه قول مجاهد» قال: ما جاء من رزق فمن الله 
وربما لم توزقها حتعى: تموت. تخوغا + .ولك و ينا انعو ررق اقمرن الله 

#ويعلم مستقرّها# أي مأواها الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهاراًء #ومستودعها» ظ 
الموضع الذي تودع فيه أما بموتها أو دفنهاء قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوي» ومستودعها 
حيث تموت» مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. عبد الله: مستقرها الرحمء 
ومستودعها المكان الذي تموت فيهء الربيع: مستقرها أيام حياتهاء ومستودعها حيث تموت» 





وفيل : يعلم مستقرها في الجنة أو في النارء ومستودعها الفسن: ويدل عليه قوله تعالى في 
وصف أهل الجنة والنار: #حسلت مستقراً ومقاماً»* و #ساءت مستقراً ومقاماً * : 
كل في كتاب مبين* كل ذلك مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها . 





السماوات والأرض وذلك الماء على متن الريح. وقال كعب: خلق الله ياقوتة حمراء لا نظير ‏ 
لها [فنظر إليها بالهيبة] فصارت ماءء [يرتعد من مخافة الله تعالى] ثم خلق الريح فجعل الماء 
[على قشرة]'' ثم وضع العرش على الماء. وقال ضمرة: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ثم. 


000 في تفسير القرطبي: 4 / 8 » على متنها . 
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خلق السماوات والأرض بالحق» وخلق. القلم وكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقهء ثم 
إن ذلك الكتاب سبّح الله ومجدّه قبل أن يخلق شيئا من الخلق . ظ 

#ليبلوكم# ليختبركم وهو أعلم ل#إأيّكم أحسن عملا» رك عد اللدين عد هن الل فيه 
أنه قال: «ليبلوكم أيُكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله» [7]945'*. 

قال انق اعباس : أيكم أعمل بطاعة الله. قال مقاتل: أيُكم أتقى للهء الحسن : كم أزهد 
في الدنيا زاهداً وأقوى لها تركاً. 

#ولئن قلت» يا محمد إإنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولَنْ الذين كفروا إن هذ 
سحر مبين* يعنون القرآنء ومن قرأ : 0 ردّه إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) . 

#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى َم معدودة»* إلى أجل معدود ووقت محدودءٍ وأصل ل 
الجماعة؛ لعا نا سين :ام لأن فيه يكون الأَمَق فكأنه قال: إلى مجيء 55 
أخرى قبلهاء كقوله: واذكر بعد أمّة4 . 

#ليقولنٌ ما يحبسه* يقولون استعجالا للعذاب واستهزاءء يعنون أنه ليس بشيء. قال الله 
تعالى: ألا يوم يأتيهم» العذاب اليس مصروفقاً عنهم» خبر (ليس) عنهم. ##وحاق بهم ما 
كانوا يستهزئون* أي رجع إليهم ونزل بهم وبال استهزائهم #ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة# سعة 
ونعمة «إثم نزعناها4 سلبناها إمنه إنه ليؤوس» قنوط في الشدّة #كفور» في النعمة. 

#ولكن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسته» بعد بلاء وشدة #ليقولن ذهب السيئات عني* زالت 
الشدائد عني #إنه لفرح فخور» أشر بطرء ثم استثنى فقال: #إلآ الذين صبروا وعملوا 
الصالحات* فإنهم إن نالتهم شدّة وعسرة صبرواء وإن نالوا نعمة شكروا لهم مغفرة* لذنوبهم 
#وأجر كبير» وهو الجنة» وإنما جاز الاستثناء مع اختلاف الحالين لأن الإنسان اسم الجنس 
كقوله: #والعصر إن الإنسان لفى خسر إلآ الذين آمنوا»* . ظ 

#فلعلّك* يا محمد #تارك بعض ما يوحى إليك»* قلا تتلّغه إياهم وذلك ان متركن كه 

قالوا:ة اها كنات لسن فسسيت اليقنا : < ظ 

#وضائق به صدرك أن يقولوا» لأن يقولوا #لولا أنزل عليه كنز» ينفقه #أو جاء معه 
ملك رصقم قال هين الاين مده المخزومي قال الله: يا أيها النذير #ليس عليك إلا البلاغ» 
والله على كل شيء وكيل «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور# مثله #مفتريات» بزعمكم 
#وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم# لفظه جمع والمراد به 
الرسول وحده كقوله: #إيا أيها الرسل* ويعني الرسول. 
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وقال مجاهد: عنى به أصحاب محمد يله إفاعلموا أنْما أنزل بعلم الله» يعني القرآن 
#وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون4 لفظه استفهام ومعناه أمر. 

#إمن كان يريد الحياة الدنيا» أي من كان يريد بعمله الحياة الدنيا #وزينتها نوفٌ إليهم 
أعمالهم* نوفر لهم أجور أعمالهم في الدنيا #وهم فيها لا يُبخسون* لا ينقصون. قتادة يقول: 
من كانت الدنيا همه وقصده وسروره وطلبته ونيته جازاه الله تعالى ثواب حسناته في الدنياء ثم 
يمضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء» وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا 
ويثاب عليها في الاخرة. 

قال النبي وك : امن أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآأجل 
الا 1ك 

واختلفوا في المعنئّ بهذه الآية فقال بعضهم: هي للكفارء وأما المؤمن فإنه يريد الدنيا 
والأغزة» وإرادقد الأخحرة خالية على إزادته للدفاء »ريدن عليه قرلهة «أزلتك اللين ليس الهم قن 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها» في الدنيا #وباطل ما كانوا يعملون» قال مجاهد: هم 
أهل الربا. 

وروى ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال : حدثني الوليد ؛ واس الوليد اين , عثمان أن عقية 
بن مسلم حدثه أن شقي , ونام الأصبحي جا المدخل المنية جرد العو رع نه جد علي 
الناس. فقال: من هذا؟ قيل: أبق غريرة : 

قال: فلدنوت منه حتى قعدت بين يديه ول علاط لامر انها سنك وض ولقة 
واتشذك الله لما حدثتى خديعا سمعته من رسول الله يل [عقلتة وعلمته] فقال: لأحذنتك حدينا 
علا ريرك الله كل دن 1ع0):البنه] قر مني _ضليه شي اناق تقال + الحذتك, حدر سدفيه وسيول 
الله يفي هذا البيت. ل ا ا ل ل و ا 
[فأرى على وجهه ثم استغشى] طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله كَك: "إن الله تبارك 
وتعالى إذا كان يوم القيامة دعا"'' العباد و ليقضى تينهم : وكل أمة جائية فأول من يدعو رجل جمع 
القرآن» ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. سي اام 
على رسولي؟ قال: بلى يا رب. 

قال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله تعالى 
له كذبت6 .وتقول له الملائكة + كذيفة فيقول الله"تعالى :يز أردت أن يقال: “قلان قارع فقد 
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5 افق المضدوة كول ال 


سورة هود. الآياث : /ا١‏ _-_؟»"” ظ ١5ا‏ 





قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المالء فيقول الله له: ألم أوسّع عليك ختى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ 
قال : كنت أصل الرحم وأتصدّق» فيقول الله له: : كذبت :»تقول الملائكة : كذيت» ويقول ” 
الله تعالى : الل فلان جواد فقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي تل في سبيل الله فيقال 
له : ل أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قُتلت. فيقول الله: كذبت» 
تقول الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء. فقد قيل ذلك») ثم ضرب 


0 الله يَقةِ على ركبتي فقال: (ايأ 2 هريرة أولئك الادنة اول عدو الله بسر وهم اللاريوم 
القيامة» [7]910'' , 


قال الوليد: وأخبرني غيره أن شقياً دخل على معاوية وأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال 
معاوية: وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية [وضرب خذيه] حتى 
ظننًا أنه هالك» ثم أفاق مغاوية لا يمسح وجهه وقال: صدق الله ورسوله #إمن كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم أعمالهم فيها» وقرأ إلى قوله: #باطل ما كانوا يعملون» . 





#أفمن كان على بيّنة4 بيان وحجة #من ربّهِ4 وهو رسول الله يَكلِةٍ #ويتلوه شاهد منه»# 
كد صييت وعدم 

واختلفوا في هذا الشاهد فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد والضحاك وأبو صالح 
وأبو العالية وعكرمة: هو جبريل (عليه السلام)» وقال الحسن (#5؛ه): هو رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم). وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقال محمد بن 
الحنفية: قلت لأبي أنت التاليى؟ قال: وما تعني بالتالى؟ قلت: قوله: #ويتلوه شاهد منه* قال : 
ريك الى عي ركه اليا بابرسول الله الى للع سويت 1 ل عقين ١‏ السام عور . 
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النبي وَل ووجهه ومخائله. آنا كل ,من كانه لدطقل .ونش المضل دوين دالله مان اللمرطليه 
وسلم). 

وقال الحسين بن الفضل : هو القرآن في نظمه وإعجازه والمعاني الكثيرة منه في اللفظ 
القليل . ٠‏ وروى ابن جريج وابن ن أبي نجيح عن مجاهد قال : هو ملك يحفظه ويسدده. وفيل : هو 
على نين أبى«طالت» 

أخبرني عبد الله الأنصاري عن القاضي أبو الحسين النصيري» أبو بكر:السبيعي»: على بن 
محمد الدهان والحسن ؛ بن إبراهيم الجصاص» قال الحفية بن حكيم» الحسين ١‏ بن الحسن عن 
حنان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: #أفمن كان على بيّنة من ربه# رسول 
الله ِةِ #ويتلوه شاهد منه» على خاصة (5ه)37 . ظ 


إسماعيل بن صبيح» عن أبي الجارود؛. عن حبيب بن يسارء عن زاذان قال: سمعت علياً يقول: 
والذئ فلق الحية ويرا السبعة لى تق لى :وساذة فا جانيت علبها لشكمف بين أهن النوواة 
بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم. 
والذي فلق الحبة ويرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه المواسى إلا وأنا أعرف به 
يساق" إلى جنة أو يقاد إلى نار. فقام رجل فقال::ما آيتك يا أمير المؤمنين التى.نزلت فيك؟ 
قال #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه4 رسول الله ويه على بينة من ربه وأنا شاهد 
ا 
منه [95] 


وبه عن [السبيعي]» وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثني الحسن بن علي بن برقع 
وعمر بن حفص الفراءء حدثنا صباح القرامولي» عن محارب عن جابر بن عبد الله 
[الأنصاري]ء قال علي (ذَفنه) : ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية .والآيتان» فقال له 
رجل : فأنت أي شيء سا قال علي ( طلث ) : أما تقرأ الآية التي في هود. #ويتلوه شاهد 
منه 29 , 





وفي الكلام محذوف تقديره: أفمن كان على بيّنة من ربه كمن هو في الضلالة [متردّد]ء ثم 
قال: #ومن قبله» يعني ومن قبل محمد والقرآن كان #كتاب مو سى إناما ورحمة أولعك# أي 





)000 كنز العمال: 5 / 579. ح .155٠‏ 

000 في بعض المصادر : اإلأ قد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى الجنّة أو تقوده إلى النار» . راجع شواهل 
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بني إسرائيل ##يؤمئون به ومن يكفر به» أي بمحمد وقيل بالقرآن؛ وقيل بالتوراة #من الأحزاب 
فالنار موعده. 
نصراني» ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار» [95]. 

قال أبو موسى فقلت في نفسي: إن النبي لا يقول مثل هذا القوك إلآ مخ الفرقان فوجدت 
الله يقول : ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده 5 

ظ لإفلا تنك في مرية4 أي في شكٌ «منه إنه الحق من ربّك ولكنٌ أكثر الناس لا يؤمنون ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً» زعم أن لله ولداً أو شريكاً أو كذب بآيات القرآن #أولئك» 

ويقول الأشهاد» يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنياء في قول 
مجاهد والأعمشء» وقال الضحاك: يعنى الأنبياء والرسل» وقال قتادة: يعنى الخلائق . 

وروى صفوان بن محرز المازني قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر إذ 
الله وَكِْةْ إيقول]: «يدنو المؤمن من ربّه حتى يضع كتفيه عليه فيقرّره بذنوبه فيقول: هل [تعرف ما 
نعلت؟ أنقول : آرت اعرف مرتين» معتى إذا بلغ ما شاء الله أن ييلع فتال : وإني قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وقال [ثم يعطى صحيفة حسناته. أو كتابه بيمينه قال]: وأما 
الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤؤوس الأشهاد) [7]43 . 

#هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين * الذين يصدّون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجأ وهم بالآخرة هم كافرون # أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض* قال ابن 

مقاتل بن حيان: فانت قتأدة: تعر ]لاوما كان الهم مو دوك الندمن ازلباء * أتضبار: 

تغني [عنهم] ##يضاعف لهم العذاب* يعني يزيد في عذابهم . 

ما كانوا يستطيعون السمع» اختلف في تأويله: قال قتادة (....)!2: وما كانوا 
يببصرون# الهدى» وقوله: إإنهم عن السمع لمعزولون4 قال ابن عباس: إن الله تعالى إِنّما حال 

نين اهل الشرك زنية طاعفه قن الداثاة.وأمافن الذثينا'فائهقال اما كانوا يستطيعون السمع وما 


.187 ح‎ ,.560 / ١ سنن ابن ماجة:‎ )1١( 


(5؟) كلام غير مقروء. 


١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





الأصنام. 
#أولعك* وآلهتهم 0 يكونوا معجزين في الأرض ويضاعف لهم العذاب يوم القيامة 
ماكانوا يستطيعون السمع* ولا يسمعونه #وما كانوا يُبصرون* [ مسو ]!"" فلا يعسررون بهاء 


«أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لاجرم» أي [ ع ين" فال 
ا معناها ا اي يا وإن كان 





2000 كلمة غير مقروءة. 
() كلام غير مقروء في المخطوط . 


سورة هود» الآيات : و1 0 ١ "6 : ١‏ 





. إن الذين آمنوا ماو الصالحات وأخبتوا إلى إلى رهم » قال عطية عن ابن عباس وفتادة : 
أثانواةوتفة غوا الند ستحاهف ٠:‏ اطما درا إلى ذكروة لانن 2 امي الا 37 معنيو له 
وقيل"'': تواضعوا له. 

إأولئك أصحاب الجنئة هم فيها خالدون مَثَل الفريقين* المؤمن والكافر #كالأعمى 
والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا» قال الفرّاء: وإِنْما لم يقل هل يستوون مثلاء لأن 
الأعدى والأصم في خبر كأنهما واحد» انيما من وصف الكافر» والسميع والبصير فى خبر 
كأنهما واحدل» لأنهما من وصف المؤمن 

0 تذكرون لايع ا إلى قومه 4 3 لضان والكنباني؟ أني ى 
الول 


#لكم نذير مبين» أن لا تعبدوا إلا الله إن عات عارك نابا وه أليم* مؤلمء قال 
مقاتل: بعث نوح وأمره ريّه ببناء» السفينة وهو ابن ستمائة سنة وكان عمره ألفاً وخمسين عاما 
ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة» قال الله تعالى #فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاماً» 
أي فلبث فيهم داعياً إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك» يا نوح #إلا بشراً مثلنا» آدمياً 
مثلنا #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» سفلتنا #بادي الرأي» قال مجاهد وأبي المعين ‏ 
وحمزة أبو عمرو وبصير على معنى بادي الرأي من غير روية ولا فكرة يعني: آمنوا من غير روية. 


#إوما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال» نوح #يا قوم أرأيتم إن كنت على 
بيّنةَ من ربي وآناني رحمة# هدىّ ومغفرة #من عنده فعويت عليكم# التبست واشتبهت وقرأ أهل 
الكوفة: فعُمّيت بضم العين وتشديد الميم» أي اشتبهت ولبّست ومعنى الكلام: عمّيت الأبصار 
عن الحق» وهذا كما يقال: دخل الخاتم في أصبعيء والحّفَ في رجلي وإنما يدخل الأصبع في 
الخاتم والرجل في الح #أنلزمكموها4 يعني البيّنة والرحمة «وأنتم لها كارهون» لا تريدونها 
يعني لا يقبل ذلك . 

«إويا قوم لا أسألكم عليه مالا» أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور إإن 
أجري4 ما ثوابي #إلاً على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا» الباء صلة #إنهم ملاقوا ربهم» 
بالمعاد «إفيجزيهم بأعمالهم ولكني أراكم قوماً تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 
أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 


)١(‏ في زاد المسير نسبه للفرّاء (5 / 2077 وفي تفسير القرطبي 9 / 275١‏ خلاف في بعض الأقوال. 
(؟) وهو ابن قتيبة كما في زاد المسير. 
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تزدري4 تحتقر وتستصغر #أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً» يعني يؤخذ وانما #الله أعلم بما في 
أنفسهم* من النية والعزم والخير والشر إإني إذاً لمن الظالمين؟ إِنْ فعلتٌ ذلك. 

#قالوا يا نوح قد جادلتنا» ما ريتنا وخاصمتنا #فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا» يعني 
العذاب #إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم ‏ 
نصحي4 نصيحتي #إإن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» يهلككم ويضلكم 
هو ربكم# والأمر والحكم له #وإليه ترجعون* فيجازيكم بأعمالكم وهو ردعلى الجر 
[المرجئة]. 

#أم يقولون افتراه» قال ابن عباس: يعني نوحاء مقاتل يعني محمداً يل «إقل إن افتريته 
فعليّ إجرامي # إثمى ووبال أمري. لا تؤخذون بذنبي #وأنا بريء مما تجرمون» لا أواخذ 
يع اي ا واي هيه ليا واو با وس ا 
لا تذر على الأرض من الكافريه م 5000" 

#واصنع الفلك# واعمل السفينة #بأعيننا» بمرأى منّاء الضحاك: بمنظر منّاء مقاتل : 
بعلمناء ربيع: بمسمعنا"" #ووحينا# [على ما أوحينا إليك]» قال ابن عباس: وذلك إِنّه لم يعلم 
سيوع مسد ك اويا داريو يات اوري ا با 0 
لهم عنده. وقال: من انان وابنه . 

0 لكك مر معئأه الم ا وقيل : معئأه ويسم الفلك #وكلما مر 

#قال إن تسخروا م4 الآن ْنا نسخر متكم» إن عاينتم عذاب الله #فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه» يهينه #ويحل عليه عذاب مقيم # دائم» قال ابن عباس: اتخذ نوح (عليه 
السلام) السفيئة في سنتين» وكان طول السفيئة ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين» وطولها في 
السمك ثلاثين ذراعاً» وكانت من خشب الساج» وجعل لها ثلاثة بطون فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو في البطن الأعلى 
(؟1) اس 

لوفوره هما يحتاج إليه من الزاد. 1ض 





روي.عن عائشة عن النبي كَل قال: «مكث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 


() في تفسير القرطبي: بحفظنا . 


0030 كلام غير ممروء. 


١ 1/ | ١ 00 5٠  ؟ سورة هودء الآبات:‎ 


يدعوهم إلى الله دارع الله ضر توم لما كان اخ ماه وقيى البدرة :| ل عت وهيف 1 
مذهب ثم قطعها]"'' ويقطع ما يبس منهاء. ثم جعل يعمل سفينة ويمّرون عليه قومه فيسألونه 
فيقول: أعمل سفينة فيسخرون منه ويقولون: يعمل مره فى لبر لخي مجري تقول لسوكف 
تعلمون» فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك» خشيت أمّ صبي عليه وكانت تحبّه 
عا سرود فد سعنيه إلى اللعاة عضن ولقف تمده قلا بلعها الجا شت ع لقف لقم 
فلمًا بلغها الماء خرجت حتى صعدت على الجبل فلما بلغ الماء رقبته رفعته بيديها حتى ذهب بها 
الماء» فلو رحم الله أحداً منهم لرحم أمّ الصبي» 7091/1" . 

وروى علي بن زيد بن صوحان عن يوسف بن مهران عن ابن غباس قال: قال الحواريون 
لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فيحدّثنا عنهاء فانطلق بهم 

حتن النى إلى كفي عو اثتزاتي تأخذ كفا دن :ذلك القراي كمه قال اتدروة نافد ؟ قالرا الله 
ورسوله أعلم» قال: هذا كفن حام بن نوح» قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: ان 
فإذا هو قائم ينفض الثراب عن رأسه وقد شابء قال له عيسى: هكذا هلكت؟ 

قال لايل :مانا شاي ركد :ست أنها الساعة فق نه اشنيت» قال حدتنا عن 
سفينة نوح» قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث 
طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحشء. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير» فلمًا كثرت 
فضلات الدواب أوحى الله تعالى إلى نوح أن اغمز.ذنب الفيل» فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة 
فأقبلا على الروث» فلمًا وقع الفار بحوض السفينة وحبالها فمَرضهاء وذلك أن الفار ولدت في 
السفينة فأوحى الله تعالى إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره سئور 
وهرّة فأقبلا على الفار. 

فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف,» فلذلك لا يألف البيوت» ثم بعث الحمامة فجاءت بورق 
زيتون بمنقارها وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت قال: فطوّقها بالحمرة التى في عنقها ودعا 
لها أن تكون في قصر بأمان”" فمن ثم تألف البيوت. 

قال: فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدّثنا؟ قال: كيف 
فعكن لوزن 00 قال له عواذن اللنى نال 1 فساو 301 


. زيادة عن الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري: ؟١‏ / يد" 
020 فق للسير: الطبري : 5 
62 تفسير الطبري : 1١‏ / /اغ. 


538 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

وروى محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير أنه كان يحدّث الأحاديث وكانوا يبطشون به 
يعني قوم نوح ‏ فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاولوا عليه» وتطاول عليه 
وعليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر البخل بعد البخلء فلا يأتي قرن إل كان أخبث 
من الذي قبله حتى إذا كان الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا 
يقبلون منه شيئاً» حتى شكا ذلك من أمرهم إلى الله عرّ وجل فقال: رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهاراً. حتى قال: ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً إلى آخر القصةء فأوحى الله إليه 
أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بعد اليوم إنهم مغرقون. 

فأقبل نوح على [عمل] الفلك ولجأ عن قومه إلى جبل يقطع الخشب ويضرب بيديه 
[الحديداء ويهيمع عدة الفلك من القار وغيره مما لا يصلحه إلا هوء وجعل قومه يمرون به وهو 
في ذلك من عمله فيسخرون منه ويقولون: يا نوح هل صرت نجاراً بعد النبوة؟ وأعقم الله أرحام 
النساء فلبئوا سنين فلا يولد لهم ولد. 

قال: ويزعم أهل التوزاة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج وأ تيفسعة أؤؤز 
وأن يطليه بالقار من أسفله وخارجهء وأن يجعل طولها ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعاء 
ومائة في عرضه وبطوله في السماء ثلاثين ذراعاً» والذراع إلى المنكب» وجعلها ثلاثة طوابق 
سفلى ووسطى وعلياء فجعل فيه كوى» ففعل نوح كما أمره الله تعالى”''. 

##حتى إذا جاء أمرنا» عذابنا #إوفار التنور» يعني انبجس الماء من وجه الأرض» والعرب 
تسمي وجه الأرض تنور الأرض» وذلك دن و 3 رايت الماء يسيح على وجه الأرض 
فاركب أنت ومن اتبعك» ومنها قول ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة» وقال علي بن أبي 
طالب (ؤن) في تفسير و #إوفار التنور#: أي طلع الفجر ونور الصبح» ومن ذلك عبارته نوّر 
الفجر تنويرأء قتادة: موضع في الأرض وأعلى مكان فيها. قال الحسن: أراد بالتنور الذي يخبز 
فيه وكان تنوراً من حجارة وكان لحواء حتى صار إلى نوح» فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من 
التنور فاركب أنت وأصحابكء. فنبع الماء من التنور فعلمت به امرأته فأخبرته؛ وهذا قول 
مهران" "أ ؤزواء عطبية عو :ابره عباس "قال سعاهه: .وكا ذلك فى :ناعية الكوفة :ووو السدئ 
عن الشعبي أنه كان جلت وا للدم يكاين القتون ]لأ رفن ناح ار ونال اتحد نوح النفية 
فى جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة» وكان فوران الماء 
منه علماً لنوح ودليلا على هلاك قومه. 


سورة هودء الآيات: *3؟  ٠ 5٠‏ 84" | 





وقال مقاتل: كان ذلك تنور آدم وإِنّما كان بالشاء بموضع يقال له: عين وردة» وقال ابن 
عباس : فار التنور بالهند» والفور: الغليان. 

لإقلنا احمل فيها» أي في السفينة #من كل زوجين اثنين» قال المفسرون أراد بالزوجين : 
اثنين ذكراً وأنثى» وقال أهل المعاني: كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه؛ فإن العرب 
تسمي كل واحد منهما زوجاً ٠‏ يقال له: زوجا نعال إذا كانت له نعلان وكذلك عنده زوجا حمام؛ 
وعليه زوجا قيودء قال الله تعالى #وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى »2 وقال بعضهم: أراد 
بالزوجين الضربين والصنفين وكل ضرب يدعى زوجء قال الأعشى : 


وكل زوج منالديباج يلبسه أجبيق قدامة محبِد بذاك ل 
أراد كل ضرب ولون. وقال لبيد: 

7 5 57 5 0 : 6 : 

ردق الوم ا كر الفا م صولة وذرته أزواج [ 0000030 ا 2 


أي ألوان وأصناف» وقرأ حفص هاهنا وفي سورة المؤمنين #من كل* بالتنوين أي من كل 
مننه ةوجع[ النيف غلن العا كيت 

#وأهلك* أي واحمل أهلك ومالك بعالت ال من سبق عليه القول* بالهلاكك يعن 
امرأته راحلة وابنه كتعان. 


#ومن آمن* يعني واحمل من آمن بكء قال الله تعالى #وما آمن معه إلأ قليل»* واختلفوا 
فى عددهم» فقال قتادة والحكم وابن جريج ومحمد بن كعب القرضي: لويكواني السفينة إلا 
موح ولا وثادائة بنيه » سام وحام ويافث أخوة كنعان وزوجاتهم لوَرَحَْلِهِم] فجميعهم ثمانية ) 
فأصاب ا ا فدعا الله ات 0 الترلاة ا 
0000 وسام ويافث وستهة أناس ممن كان آمن معه وأزواجهم جميعاً 

وقال مقاتل : [كانوا] انير و سبعيه رجلا وامرأة وبئيه الثلائة ونساءهم» فكان الب لجميع 
ثماسة ومشعين لقنا : نصفهم رجال ونصفهم الآخر نساء. 


قال ابن عباس : كان في سفينة نوح انوك سانا أحدهم جرهي'”) 


(0) تفشير الطبرئ: 60::/7:: 

() كلمة غير مقروءة. 

(9) كلمة غير مقروءة. 

(4): كر الى عرقت «النعين افرط 08:84 : 

(5) كذا أيضاً في تفسير الطبري: ١١‏ / 201 وفي تاريخ دمشق (57 / 7717): معهم أهلوهم. 


و/اا الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
7سسسل سس يي ابي يلتبا لل 


قال مقاتل: وحمل نوح معه جسد آدم وجعله معترضاً بين الرجال والنساءء وحمل نوح 
جميع الدواب من الغنم والوحوش والطير وفرق فيما بينها . 

قال ابن عباس: أول ما حمل نوح في السفينة من الدواب الأوزة» وآخر ما حمل الحمارء 
فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجلاه فجغل نوح يقول له: ادخل 
فينهض فلا يمشي» حتى قال نوح: ويحك ادخل وإن كان الشيطان معكء. فقال له نوح: ما 
أدخلك علي يا عدو الله؟ فقال له: ألم تقل ادخل وان كان الشيطان معكء. قال نوح: اخرج 
عني يا عدو الله» قال: ما لك بد من أن تحملني معكء فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك”"' . 

وفي تفسير مالك بن إبراهيم الهروي الذي أخبرني بالأسناد إلى أبي القاسم والحسن بن 
محمد ببعضه قراءة وأجاز لي بالباقي في غير مرة» قال يحدثنا أبو العباس محمد بن الحسن 
الهروي. قال: حدثنا جابر بن عبد الله عنه أن الحية والعقرب أتيا نوحاً فقالتا: احملناء فقال 
نوح: إنكما سبب الضرٌ والبلايا والأوجاع فلا أحملكماء فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك بأن لا 
اشير أخدا ذكرك» فمن قرأ حين خاف مضرّتهما: #سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي 
المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين* ما ضرّتاه. 






#وقال» توح لهم: #واركبوا فيها بسم الله محراها» قرأ انز رجاء العطاردى : مجراها 
ومُرسِاها بضم الميمين وكسر الراء والسين وهي قراءة عبدالله. 
قال ابن عباس: مجريها حيث تجري ومرساها حيث ترسوء أي تحسر في الماء. 


وقرأ محمد بن محيصن بفتح الميمين وهما مصدرانء يعني أن الله تعالى بيده جريها 
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ورسوّها أي ثبوتهاء جرى يجري جريا ومجرى» ورسا يرسو رسوًا ومرسى» مثل ذهب مذهبا 
وضرب مضربا. قال امرؤ القيس: 


3 8 ءِِ 5 ع 5 ص 5 ب . - ( 2000 
تجاوزت احراسا واهوال معشر علي حرام لويسرون مقتلي 
أ فتلي . ظ ظ 
وقرأ الباقون بذ بضم الميمين» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» ومعئاه : بسم الله إجراؤها 


٠» 0‏ كقوله عالا #أنزلني منزلا مباركاً وأدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق*# 

ا ربي لغفور بس قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن د يرسو قال: بسم الله 
فرست» وإدا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت . 

الإوهي ععرى عم في مرخ كالجبات ونادى نوح ابنه» كنعان وكان عنيداً وقيل وكان كافراً . 

«إوكان في معزل» عنه عنه لم يركب معه الفلك . 

فيا , بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» فتهلك. ٠‏ قال له ابنه : إسآوي» سأصير وأرجع 
#إلى جبل يعصمني » يمنعني #من الماء» ومنه عصام القربة الذي [يربط] رأسها فيمنع الماء أن 

#قال» نوح الا عاصم اليوم من أمر الله» عذاب الله إلا من رحمناهء وأنقذناه منه» ومن 
في محل رفعء وقيل : ل مج لمارا سو مرج ابر الله لحمو ر وساله 
كقوله تعالى #عيشة راضية* و #8إماء دافق* قال الشاعر: 

#وحال بينهما الموج وكان» فصار #إمن المغرقين وقيل* بعدما تناهى أمر الطوفان “ايا 
أرض ابلعي* أي اشربي #ماءك ويأ سماء أقلعي# امسكي #وغيض الماء* فلهب ونقفص 
ومصدره الغيض والغيوض 

#وقضي الأمر» 4 وفرغ من العذاب “#واستوت*# يعني السفينة استقرت لوسك وات 
##على الجوديّ» وهو جبل بالجزيرة يقرب الموصل » قال مجاهد : ا 7 الجبال وتطاوولت 
لغلا ينالها الما فعلة الماء نوفيا خهسة عشر ذراعا وتوا مع اعرد ريطاي لامر ندم 
يغرق » فأوسيية السفينة عليه . 


١ إعجاز القرآن للباقلآنى:‎ )١( 


؟"/ا١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وقيل بعداً» هلاكاً #للقوم الظالمين* الكافرين» قال رسول الله يكل : «في أوّل يوم من 
رجب وفي بعض الأخبار: لعشر مضت من رجب ‏ ركب نوح في السفينة فصام هو ومن معه 
وجرت بهم السفينة ستة أشهرء وفاكه بالسيت فعلا تعره نيعا و دك ردقه الله من الغرق» وَ شعت 
السفينة على الجودي يوم عاشوراء» فصام نوح وأمر جميع من معه من الوحوش و والدواب 
تامو كرا للع وا 11 

#ونادى نوح ره فقال ربٌ إن ابني من أهلي * وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي #وإن وعدك 
الحق» أي الصدق «إوأنت أحكم الحاكمين» أي تحكم على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلاك. 

#قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح* وقرأ أهل الكوفة (عَمِلَ) بكسر الميم 
ونم اللاي عير ضيبي الراك على القعل وسناء :لدعتي 'الخرك والكنوة وقرا الباقون قمر 
بفتح الميم وضِمٌ اللام وتنوين غير بالرفع ومعناه: إِنَّ سؤالك إياي أن أنجيه عمل غيرٌ صالح . 

لإفلا تسألني4 يا نوح ما ليس لك به علم» بما لا تعلم وقرأ ابن كثير بتشديد النون 
وفتحه» وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسر 

#إني أعظك أن تكون من الجاهلين*» واختلفوا في هذا الابن فقال بعضهم: إنه لم يكن 
ابن نوح» ثم اختلفوا فيهء فقال بعضهم: كان ولد خبث من غيره» ولم يعلم بذلك نوح» فقال 
اللةتعالين : إنه لبسن .من اهلك :من ولدكةة :وهو قول»مجاهك والحسود.وكال كتاذة :الت 
الحسن عنه فقال: والله ما كان بابنهء وقرأ #فخانتاهما» فقال: إن الله حكى عنه إنه قال: إن 
ابنى من أهلى» وقال: ونادى نوح ابنه وأنت تقول: لم يكن ابنه» وإن أهل الكتابين لا يختلفون 
في انه كان ابنه. فقال الحسن: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب» إنهم يكذبون. 

وقال ابن جريج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان ولد على فراشه» وقال عبيد بن عميرء 
نرق أن وسول الله 56 إنما: قضى أن الولد للفراش من أجل ابن نوحء وقال بعضهم : إنه كان ابن 
امرأته واستدلوا بقول نوح: إن ابني من أهلي ولم يقل: منّيء وهو قول أبي جعفر الباقر. 

اوقال«الاخرون#اكاق تومن تميلتهة ومس قولة 1 انه لسن فى اهلك النوة برهديف أن 

أنجيهم . وقالوا : ما بغت امرأته ولا امرأة لوط وإنما كانت خيانتهما في الدين لا في الفراش» 
وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجئون» وهذه كانت تدلٌ على الأضياف» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. 

قال أبو معاوية البجلي : قال رجل لسعيد بن جبير: قال نوح إن ابني من أهليء أكان ابن 
نوح؟ فسبّح طويلاء وقال: لا إله إلآ الله يحدث الله محمداً كَكِةٍ انه ابنه وتقول ليس ابنهء كان 
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ابنه ولكنه كان مخالفاً في النية والعمل والدين» فمن ثم قال تعالى : ع ل - 
القول اروك ننا لأصواتك :و البق :ركلا فى الكعاب. 

الالال قي اسلاج ان لأرين شي امرايية أن ادها عراب به علم وإلآ 
ال واو اا راقم لسن كا وا مواق ليت 

وفالأكقز المتسوية: نوعب الروك حي ء من فريّة من معك من الذدين آمنوا معك من 
ولدكع وهم المؤمنون وأهل السعادة من ذريته #وأمم سنمتعهم» في الدنيا #ثم يمسّهم منا# في 
الل 0 وا ا يي ! دآخل في 
وكافرة إلى يوم القيامة. 

قال الضحاك: زعم اه إن من غرق من الولدان مع أبائهمن وإنما ليس كذلك وإئما الولدان 
بمنزلة الطير» وسائر من أغرق الله يعود لابنه ولكن حضرت أجالهم فماتوا لأجالهم والمذكورين 
من الرجال والنساء ممّن كان الغرق عقوبة من الله لهم في الدنيا ثم مصيرهم إلى النار . 





#ذلك» الذي ذكرت #من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت ثعلمها أنت» يا محمد ولا 
قومك من قبل هذا» من قبل إخباري إياك #إفاصبر» على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته وما تلقى 
من أذى الكفار كما صبر نوح #إن العاقبة» آخر الأمر بالسعادة والظفر والمغفرة #للمتقين* كما 
كان لمؤمني قوم نوح وسائر الأمم. 


/7ى١‏ ْ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


#وإلى عاد» أي فأرسلنا إلى عاد #أخاهم هوداً» في النسب لا في الدين #قال يا قوم 
اعبدوا الله» وحّدوا الله وأكثروا العبادة فى القرآن بمعنى التوحيد #ما لكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون» ما أنتم في إشراككم معه الأوثان إلا كاذبون. ظ 

يا قوم لا أسألكم عليه» على تبليغ الرسالة ولا أبتغي جعلا #إن أجري إلآّ على الذي 
فطرني ‏ والفطرة ابتداء الخلقة #أفلا تعقلون»* وذلك أن الأمم قالت للرسل: ما تريدون إلآ أن 
تأخذوا أموالنا فقالت الرسل لهم هذا. 

#ويا قوم استغفروا ربكم* أي آمنوا به يغفر لكم» والإستغفار هنا بمعنى الإيمان «اثم 


توبوا إليه»# من عبادتكم غيره وسالف ذنوبكم» وقال الفرّاء: معناه وتوبوا إليه لأن التوبة استغفار 





#يرسل السماء عليكم مدراراً» متتابعاً» وقال مقاتل بن حيان وخزيمة بن كيسان: غزيراً 
ا 

#ويزدكم قوة إلى قوتكم» شذة مع شذتكمء وذلك أن الله حبس عنهم القطر في سنين 
وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال 


ولا تتولوا# ولا تدبروا مشركين #قالوا يا هود ما جثتنا ببيّنة© بيان وبرهان على ما تقول 
فتقر ونسلّم لك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك4 أي بقولك» والعرب تضع الباء موضع عن 
وعن موضع الباء . [ 

وما نحن لك بمؤمنين» بمصدقين #إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» يعني لست 
تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسبٌ آلهتنا إل أن بعض آلهتنا اعتراك وأضابك بسوء»ء بل جنون» 
وهذيان» هو الذي يحملك على ما تقول وتفعل» ولا نقول فيك إلا هذا ولا نحمل أمرك إل على 
هذاء فقال لهم هود: إإني أشهد الله» على نفسي #واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه» 
يعني الأوثان لإفكيدوني جميعاً4 فاحتالوا جميعاً في ضرّي ومكري أنتم وأوثانكم لثم لا 
تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» . . 

قال الضحاك: يحييها ويميتهاء قال الفرّاء: مالكها والقادر عليهاء قال القتيبي: يقهرها 
لأن من أخذت بناصيته فقد قهرتهء قال ابن جرير: إنما خصٌ الناصية لأن العرب تستعمل ذلك 
إذا وصفك يان بالذلة والخضوع فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي إنه مطيع له يصرفه 
كيف شاءء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا اطلاقه والمنّ عليه جزوا [ناصيته] ليغتروا بذلك 
فخراً عليه فخاطبهم بما يعرفون في كلامهم. 


سورة هود الآيات: 44 ٠١‏ ظ ا م١‏ 


ع ا ا لاصيا ع 00 
بيع بحري لي ساي بن ددن با من : إن ربي 

لإنن تولوا فق ابلقتكم» أي قل يا محمد قد أبلتكم «إما أرسلت به إليكم ويستخلف 
ربي قوماً غي ركم # يوحٌدونه ويعبدونه ولا تضرونه شيئاً» بتوليكم وإعراضكم وإنما تضرون 
أنفسكم. وفيل : بان ورد لمعا اكير إن إراد اوشاك . وقرأ عبدالله : ولا يضره 
هلاككم إذا أهلككم ولا تنقصونه شيئاء لأنه سواء عنده كنتم أو لم تكونوا . 

أن ربي على كل شيء حفيظ» أي لكل شيء حافظ: على بمعنى اللام؛ فهو يحفظتي من 
أن تنالوني بسوء . 

#ولما جاء أمرنا # عذابنا #نحينا و لق الا معه ‏ وكانوا أربعة آلاف #برحمة#» 
بنعمة #منا ونجيناهم من عذاب غليظ» وقيل: الريح» قيل: أراد بالعذاب الغليظ عذاب القيامة 
أي كما نجينا هم فى الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم ف الآخرة من العذاس. 

#وتلك عاد رده إلى القبيلة #جحدوا بآبات ربهم وعصوا وسله بيعت هودا وخدة لأنه 
لم يترسل إليهم من الرسل سوى هودء ونظيره قوله تعالى #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات# يعني 
لني لك وه لم يكن في عصر. ه رسول سوأه. وإنما جمع هاهنا لآن نمس كدية وسو لذ نذا نقد 
والعنود والعائد والمعائد المعارض لك بالخلاف. وه قيل للعرق الذي يفجر دما فلا يرقى: 
عاند قال الراجز 


احجى فبيةااضيبد العس ذا 
إوأتبعوا» ألحقوا وأردفوا إفي هذه الدنيا لعنة4 يعني بعداً وعذاباً وهلاكاً إويوم 
القيامة* أي وفي يوم القيامة أيضاً كذلك لعنوا في الدنيا والآخرة #ألا إِنْ عاداً كفروا ربهم» أي 
بربهم» كما يقال: شكرته وشكرت لهء وكفرته وكفرت به ونصحته ونصحت لهء قيل بمعنى : 
كفروأ نعمة 006 ظ [ 
وأ لا عدا لعاد قوم موه # انمق رمد ان هه االعد عن . القربء يقال: بعد يبعد عدا 
والآخر بمعى الهلاك ويقال منه: يك لك ذا و كد ظ 


)١(‏ لسان العرب: 8 / 7017» ومطلعه: إذا رحلت فاجعلوني وسطا. 


ك/اا الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 





إوإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم» اعذاً 
خلقكم #إمن الأرض* وذلك أن آدم خلق من الأرض وهم منه #واستعمركم فيها»* وجعلكم 
عمّارها وسكانهاء قال ابن عباس : أعاشكم فيهاء الضحًاك: أطال أعماركم» مجاهد: أعمركم 
من العمر أي جعلها داركم وسكنكمء قتادة: أسكنكم فيها. 

#فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب* ممّن رجاه #مجيب* لمن دعاه. 

إقالوا» يعني قوم ثمود #إيا صالح قد كنت فينا مرجوّاً قبل هذا» القول أي كنا نرجو أن 
تكون فينا سيّداًء وقيل: كنا نرجو أن تعود إلى ديننا #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» من الآلهة. 

إوإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» موقع في الريبة وموجب إليهاء يقال: أربته إرابة 
ل 0 لديه الريبة. قال ا 

#قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي وآناني منه رحمة# نبوة وحكمة #فمن 
ينصرني من الله لا يمنعني من عذاب الله #إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير» قال ابن 
عباس : غير خسارة في خسارتكم. الفراء: تضليل» قال الحسين بن الفضيل : لم يكن صالح في 
خسارة حين قال» علمت علم العرب. ة فما تزيدونني غير تخسير»ء وإثئما المعنى ما تزيدونني» كما 
يقولون: ما أسبق إياكم إلى الخسارة. وهو قول العرب: فسقته وفجرته إذ!-شيقة. إلى الس 
والفجور. وكدلللكة كتمرنة: : نسبته إلى الخسران. 


ظ 000( تفسير الطبري : ١١‏ / الى والصحاح : اه 
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ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية* نصب على الحال والقطع #فذروها» أي دعوها تأكل في 
أرض الله من العشب والنبات فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها . 

ولا تمسوها بسوء4 ولا تصيبوها بعقر ونحر لإفيأخذكم؟ إن قتلتموها #عذاب قريب» 
من عقرها #فعقروها فقال» لهم صالح #تمتعوا» حتى يحين [عذابه] #في داركم* منازلكم 
#إثلاثة أيام# تمهلون #ذلك وعد غير مكذوب* غير كذب وقيل: غير مكذوب فيه. 

#إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة* يعني صيحة جبريل #فأصبحوا في 
00 عو صر عى » هلكى لكأن لم يغنوا» يقيموا ويكونوا #فيها ألا إن مود كفروا ربهم 





#ولقد جاءت رسلنا» يعني الملائكة» واختلفوا في عددهمء فقال ابن عباس: كانوا 
تلا جير نيز وكات بوامراقزى الفكالةد سمفة» الييزعه أحن عدر وكانر على عور 
الغلمان الوضاء وجوههم. 

#إبراهيم» الخليل #بالبشرى4 بالبشارة بإسحاق ويعقوبء وبإهلاك قوم لوط #قالوا» 
لإبراهيم #سلاماً» سلّموا عليه ونصب #سلاماً» بإيقاع القول عليه» لأن السلام قول أي [مثل] 
كالوا وسلكوا انها (قال) إبراهيم (سلام) أي عليكم سلام» وقيل: لكم سلام وقيل: رفع على 
الحكاية» (قيل: الحمد لله) (وقولوا حظة). وقرأ حمزة والكسائي سلام بكسر السين من غير. 
ألف ومثله في والذاريات» وكذلك هو فى مصحف عبد الله ومعناه: نحن سلام صالح لكم غير 
حرب. وقيل: هو بمعنى السِلم أيضاً كما يقال: حل وحلال» وحرم وحرام. وأنشد الفراء: 


دا ب سدسم كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح 


.84 / ١7 تفسير الطبري:‎ )١( 
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#فما لبث4» فما أقام ومكث إبراهيم #أن» بمعنى حتى بإسقاط الخافض أي بأن #جاء 
بعجل حنيذ4 قال ابن عباس: مشوي بالحجارة الحارة في خد من الأرض» قتادة ومجاهد: 
نضج بالحجارة وشوي. ابن عطية : شوى بعضه بحجارةء انو عميندة : كل ما أسخنته فقد حنذته 
فهو حنيذ ومحنوذ وأصل يحنذ أن إذا ألقيت عليها الجلال بعضها على بعض لتعرق”'' . 

«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه4 أي للعجل لإنكرهم» أي: أنكرهم. ويقال: نكرت 
الشيء وأنكرته بمعنى واحد. قال الأعشى: 
والتتعبرشني وماكان الذي مكبدات من الحوادث إلاآ ابيب سية 

فجمع المعنيين في وقت واحد: 

الوه ع نا اضيب وأحسٌُ منهم خوفاء. وقال مقاتل : وقع في قلبه. الأخفش : 
خامر نفسه. الفراء: استشعر. الحسن: حدّث نفسهء وأصل الوجوس الدخولء وكان الخوف 
دخل قلبه. فقتادة : اللااكطاتيم لاوا لالاطرم شوت تار ازمر تساي لوا دربي لخر 


آنه ميحد كة لفيية ار 


إقالوا لا تخف4 يا إبراهيم فإنَا ملائكة الله إإنا أرسلنا إلى قوم لوط» قال الوالبي: لما 
عرف إبراهيم أنهم ملائكة خاف أنه وقومه المقصودون بالعذاب؛ لأن الملائكة كانت تنزل إذ ذاك 
بالعذاب» نظير ما في الحجر #إما تتنزل الملائكة إلآّ بالحق* أي بالعذاب» قالت الملائكة: لا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لا إلى قومك . 





##وامرأته » سارة بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغوا بن فالغ وهي ابنة عم إبراهيم 
لإقائمة# من وراء الستر تسمع كلام الملائكة وكلام إبراهيم» وقيل: كانت قائمة ( 0ه 
الرسل 0 هيم جالس معهم فهو كلام أوّليء وقرأ ابن مسعود: وامرأته الما ور جادين 


واختلفوا 5008 للضحكء. فقال السدي: لما قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا خاف 
إبراهيم فظنهم لصوصاًء فقال لهم: ألا تأكلون؟ فقالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» 
قال: فإِن لهذا 7 قالوا: وما لم قال: تذكرون اسم الله على أوَّله وتحمدولن على آخرهء 
فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: حق أن يتخذك خليلاء فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل 


(1) في لسان العرب (؟ / 585): هو أن يحضره شوطاً أو شوطين ثم يظاهر عليه الجلال في الشمس ليعرق 
تحتهاء فهو محنوذ وحنيذ » وإِنْ لم يعرق قيل: كبا. 

() تاج العروس: ” / 084. 

() كلمة غير مقروءة. 


سورة هود الآيات: 4/! “م هلازا 


ليه نكرهمء فضحكت سارة وقالت: إنا قمنأ لأضيافنا هؤلاء أنا لخذمهم 5 تكرمة لهمء 
وهم لا يأكلون طعامنا . 


وقال اقاذة» تلقسكه ون عفلة قرم لوا وترم المذات مني وقال مقاتل والكلبي : 
المحخحا جود اجيم عن ار سر روعر البما بير كراد ويه وقال ابن عباس ووهب: 
فيحكت فعا تن أذ كرون لوا بولنهلن قير ميا وس ياه وقالوا : هو من التقديم الذي 


00 


معناه التأخيرء وكان بمعنى : 1 ا بقن قاد وامرأته قائمة. 


#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت وقالت 7 ويلتى أألد وأنا 
عجوزة الآية» وقيل: ضحكت سروراً بالأمن عليهم لما قالوا لا تخف. وقال مجاهد 
وعكرمة: فضحكت أ افيف فى الونت» تقول الدرن: فشكت الارني إذا حاضت» وقال 
الشافن: ْ ظ ظ 
وضحكت الأرانب فوق الصفا- كمثلدمالخوف يوماللقا 

#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» قال ابن عباس والشعبي: الوراء ولد 
الولد» واختلف القراء في قوله: يعقوب» فنصبه ابن عامر وعاصم وقيل: في موضع جر في 
الصفة أي من وراء إسحاق بيعقوب» فلمًا حذف الباء نصب»: وقيل: بإضمار فعل لهء ووهبنا له 
يعقوب. ورفعه الآخرون على خبر حذف الصفة» فلمًا بُشّرت بالولد والحفيد #صككت وجهها» 
أي ضر الله تعجباً #وقالت يا ويلتى* والأصل: يا ويلتاه #أألد وأنا عجوز# وكانت لتسعين سنة ‏ 
في قول ابن إسحاق» وتسع وتسعين سنة في قول مجاهد. ظ 

#وهذا بعلي# زوجي سمي بذلك لآنه قيِّم أمرها كما سمّي مالك الشيء بعله» والنخل 
الذي استغنى بالأمطار عن ماء الأنهار يسمّى بعلا #شيخاً» وكان إبراهيم ابن مائة سنة في قول 
مجاهد» وعشرين ومائة سنة في قول ابن إسحاق . < < 

«إن هذا لشيء عجيب# فقالت الملائكة #أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4 يعني هنا إبراهيم #إنه حميد مجيد» قال السدّي: قالت سارة لإبراهيم (عليه 
' السلام): ما آية قولك؟ قال: فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعهء فاهترٌ أحضر فقال ' 
إبراهيم: هو لله إذا ذبيحا. 





010( كلم فر ود 


هلما الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





#إفلما ذهب عن إبراهيم الروع» الخوف #وجاءته البشرى* بإسحاق ويعقوب ##يجادلنا» 
في [ 2000 اا ل 

وقال عامّة أهل التفسير معناه يجادل رسلنا وذلك أنهم لما قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية» قال لهم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا لا فقال إبراهيم : 
وأربعون؟ 

قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ قالوا: لاء قال: حتى بلغ عشرة» قالوا: لاء فقال: خمسة 
قالو :10 قال: ل ير ا 00 : لاء فقال إبراهيم عند ذلك : 
إن فيهًا لوطا ؛ فقالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إل امرأته كانت من الغابرين 

قال ابن جريج: وكان في قرى لوط أريعة آلاف ألف». ا الا ان 
مؤمن إلا لوط المؤمن» فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم: #إيا إبراهيم أعرض عن هذا» أي دع 
عنك الجدال» وأعرض عن هذا لكان لإول اماس ريك عداي رباد ازوزتهم اميتي تارك 
بهمء يعني قوم لوط #إعذاب غير مردود» غير مدفوع ولا ممنوع. 

إولمًا جاءت رسلنا © يعني الملائكة #لوطاً سيء بهم» حزن لمجيئهم» يقال: سؤته فسيء 
مثل شغلته فانشغل» وسررته فانسر #وضاق بهم ذرعاً» قلباً #وقال هذا يوم عصيب* شديد. 
ومنه عصبصبء, كالعصب به الشر والبلاء أي شد ومنه عصابة الرأس» قال عدي بن زيد: 
وكتنتك لزان سفسعكة لمن أعدرد ابد عب كرفو سوه تبسدييي ” 

وقال آخر: ظ 
وانك إلا ترض بكربن وائل0 يكن لك يومبالعراق عصيب" 
)١(‏ كلام غير مقروء في المخطوط. 


00 تاريخ دمشق : .١١59 / 6٠‏ 
فر تاريخ دشي 17/7 . 


سورة هودء الآيات: 1/4 87 ١‏ ظ ١م‏ 


وقالالراتي:: ظ ظ ظ 
بوم عيبي : + الامظيالة. ‏ سسصييع لنترى الماي العب ةا 

وذلك أن لوطأ (عليه السلام) لم يكن يعلم أنهم رسل الله في تلك الحال» وعلم من قومه 
ما هم عليه من إتيان الفواحش فخاف عليهم» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه 

قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحو قرية لوط 
فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيهاء وقد قال الله تعالى لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم 
لوطأ أربع شهادات» واستضافوه فانطلق معهم» فلمًا خشي عليهم» قال لهم: ما بلغكم». أمر هذه 
العوية؟ قالوا : وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشرٌ قرية في اللأرض عملا يقول» ذلك أربع 
مرات» فدخلوا معه منزله» ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط» فخرجت امرأته فأخبرت 
قومهاء وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. 

#وجاءه قومه يُهرعون إليه# قال ابن عباس وقتادة والسدّي: يُسرعون» ومجاهد: 
يهرولون» الضحاك: يسعون.ء ابن عيينة: كأنهم يُدفعون» شمر بن عطية: مشي بين الهرولة 
والجمزى”'*: الحسن: مشي بين مشيتين» قال أهل اللغة: يقال: أهرع الرجل من برد وغضب أو 
أهرع إذا أرعد فهو مُهرع إذا كان معجلا مسرعاًء قال مُهلهل : 
فجاءوا يهرعول وهم ابتار مت ووسمو سان رفصو سيوف" 
ظ وقال الزاجز: ظ ظ 





0 3 ٠ 
بمعجلات نحووه مهرع ظ‎ 
##ومن قبل كانوا يعملون السيئات» أي من قبل مجيء الرسل إلى لوط كانوا يأتون الرجال‎ 
في أدبارهم. فقال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان: #يا قوم هؤلاء بناتي هن‎ 
أطهر لكم*# واختلفوا في معنى قوله» قال محمد بن الفضل: يعني على شريعة الإسلام. وقال‎ 
تميم: فلعل ذلك إلا إذا كان تزويجه بناته من الكفرة جائزاً كما زوج النبي كَل بنتيه من عتبة بن‎ 
لهب وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي وكانا كافرين»؛ وقال مجاهد وسعيد بن جبير: أراد‎ 5 
بقوله بناتي: النسا. وكل نبي أبو. أمّته. وقرأ بعض القراء #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‎ 
وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهمء وقال بعضهم: كان لهم يدان مطاعان فأراذ أن يزوجهما‎ 


بنتيه» زعوراء وريثا .. 


1)١(‏ اتسين الطبرئ + 1819/:/37+ وذكر الأآبيات الستائفة. 

00 الجمزى: السريع يقال: الناقة تعدو الجمزى وكذلك الفرسء لسان العرب: 86 / 7377. 
69 تاج الغروس: :6617/8 

١ )(‏ تفسير الطبرىق 7/1١5:‏ 5/8ا: 


1/4 0 الخو الاسن ين كنات مير القتلتى 


وقوله: (هنّ أطهر لكم) قراءة العامة برفع الراء» وقرأ الحسن وعيسى بن عمرو: (أطهر) 
بالنصب على الحال”'”*؛ فإن قيل: فأي طهارة في نكاح الرجال حتى قال لبناته هن أطهر لكه؟ 
قيل: ليس هذا زيادة النسل» إنما يقال ليس ألف «أطهر» للتفضيل وهذا سائغ جائز في كلام 
العرب كقول الناس : الله أكبرء فهل يكابر الله أحد حتى يكون هو أكبر منه؟ ويدل عليه ما روي 
عن أبي سفيان حين قال يوم أحد: أعل هبلء فقال النبي كله لعمر: «قل الله أعلى وأجل) 
[94]""» وهبل لم يكن قط عالياً . 


#واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي4 أي لا تهينوني فيهم بركوبهم» وهم لا يركبون» 
وعجزي من دفعهم عنهم. وقيل: أراد ولا تشهروني بهم. تقول العرب: خزي خزيا إذا افتضح» 
وخزري يخزىي خزاية بمعنى الاستحياء» قال ذو الرمة: 
شو رس مب ير سي رةه 


#أليس فيكم رجل زشيد#» صالح. قال ابن عباس : معناه رجل يأمر بالمعروف وينهى عن 
ال ظ 

«قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق4 أي ليس لنا أزواجاً [نلتصقهنٌ] بالتزويج 
#وإنك لتعلم ما نريد» من إتيان الأضياف» فقال لهم لوط عند ذلك ولو أن لي بكم قوة* أي 
منعة وشيعة تنصرني #أو آوي إلى ركن شديد*# أي ألجأ وأنضوي إلى عشيرة مانعة» وجواب 
#لو» مضمر [تقديره: لرددت أهل الفساد]ء وقالوا: ما بعث الله بعده نبياً إل في ثروة من 
قومه» وروي أن النبي ككةٍ لما قرأ هذه الآية قال: «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 


دا[ 


قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدارء فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من 
الكرب والنصب بسببهم» قالوا: يا لوط إِنْ ركنك لشديد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود #إنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك* فافتح الباب ودعنا وإيّاهم ففتح الباب ودخلواء فاستأذن جبريل (عليه 
السلام) ربه في عقوبتهم نأذن له فقام فى الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان 
[وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين» ورأسه [حبك حبك] مثل المرجان 
وهو اللؤلؤ كأنه ثلج. وقدماه إلى الخضرة فقال: يا لوط إِنَا زسل رئك لن يضلوا إليك»٠‏ امضن .يا 


000 كلام غير مقروء. 
05 حفسطة وين 1 او 
00 الشانة العرم 1 


(4:) المعجم الأوسط للطبراني: 8 / 17". 


١مم‎ ْ ' 2 سورة هودء. الآيات : :لا #لم‎ ٠ 


لوط من الباب» ودعني وإيّاهم» فتنحى لوط عن الباب فخرج عليهم فنشر جناحه فضرب به]!" 

وجوههم فطمس أعينهم فعموا وانصرفوا على أعقابهم فلم يعرفوا طريقاً ولم يهتدوا إلى بيوتهم . 
فانصرفوا وهم يقولون: النجا النجا فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض وقد سحروناء 

3 يقولون: الوط ص اح لص يتوعدونه» فقال لهم لوط: متى موعد هلاكهم؟ 
لوا: الصبح قال : أريد أسرع من ذلك أن تهلكونهم الآنء فقالوا : أليس الصبح بقريب 

كالوا لد داهن باعلاكة قرأ أهل الحجاز بوصل الألف من سرى يسري ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: ##والليل إذا يسري* وقرأ الباقون بقطع الألف م من أسرى يسري اعتباراً بقوله #سبحان 
الذي أسرى بعبده# وهما بمعنى واحد. 

#فأسر بأهلك بقطع من الليل* قال ابن عباس: بطائفة من الليل» الضحّاك : ببقية» قتادة : 
بعد مضي صدرهء الأخفش : بعد جنح» وقيل: بعد هدوءء وبعضها قريب من بعض . 

د ا ا ا ل ل ال 
الاستثناء من الالتفات أي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأئك فإنها : تلتفت وتهلكء وإِنّ لوطأ خرج 
تهات واقى متو امعد تفمن اشرق بيه انادف سرى زوجتهء فإنها لما سمعت هذّة العذاب التفتت 
وقالت: واقوماه فأدركها حجر فقتلها . : ظ 

وقرأ الباقون بنصب المرأة على الاستثناء من الأهل؛ أي فأسر بأهلك بقطع من الليل إلآ 
امرأتك ولا يلتفت منكم أحدء فإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب غير مخطيها ولا يُخطيهم. 


و 
3 


إن موعدهم الصبح* أي إن موعد هلاكهم هو الصبحء فقال لوط: أريد أسرع من ذلك». 
فقالوا: #أليس الصبح بقريب فلمًا جاء أمرنا» عذابنا #جعلنا عاليها سافلها»# وذلك أن جبريل 
(عليه السلام) أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات سدوم وعامورا ودادوما وصبواء 
فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب» ثم جعل عاليها سافلها . 

روي أن النبي كله قال لجبريل (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعالى سمّاك بأسماء ففسّرها 
لي قال الله في وصفك إذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» فأخبرّني عن قوّتك, 
قال: يمحت وتيت تر قوم لوطيين تسروم الأرقى علي جناحي ١‏ فى السواء سق سفنت 
. #بالافكة منماء الدنا أصواتهم وأصوات الديكة ثم قلبتها ظهراً لبطن. نان ةسون عن نو 
#مطاع# قال: إن رضوان خازن الجنان» ومالكاً خازن النيران متى كلفتهما فتح أبواب الجنة 
والنار فتحاهما لي» قال: فأخبرني عن قوله #أمين* قال: إن الله عرّ وجل أنزل من السماء مائة 
وازيعة كني بعك انناف الم امن علبي شيري 1-111 


.١١١ / ١١ المخطوط غير مقروء وما أثبتناه من تفسير الطبري:‎ )١( 


1/485 0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأمطرنا عليها» أي على شذاذها وسافليهاء وقال أبو عبيدة: مَطر في الرحمة» وأمطر 
في العذاب ##حجارة من سجيل# قال مجاهد: أولها حجر وآخرها طين» وقال ابن عباس 
ووقنبا وستعيد بن اجنين (سلتك)١7١؟:‏ و(كل) حتجارة :وطين+ قتادة وعكرمة: السخيل : الطين:ذليلة 
قوله تعالى #لنرسل عليهم حجارة من طين» قال الحبين: كان أضل الحجارة طينا عددت: 
الحجارة» وقيل: هو جبال فى السماء وهى النى أشار الله إليها فقال: #ونزل من السماء من 
والضرب . قال ابن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض عن عرض ”ا فدونا نر سيت نه لا نال سحي "ا 
والعرب تعاقب بين اللام والنون» قالوا: لأنها كلها ذلقة من مخرج واحد ونظيره في 
الكلام هلّت العين وهنّت إذا أصيبت وبكتء. وقيل: هو فعيل من قول العرب أسجلته إذا أرسلته 
فكأنها مرسلة عليهمء وقيل: من سجلت لهم سجلا إذا أعطيتهم كأنهم أعطوا ذلك البلاء 
والعذاب» قال الفضل بن عبا 1 
فيو لسن التي وسياهدا باسيذاة تكيحاة الامو انى عبتن ةا 
#منضود * قال ابن عباس: متتابع» قتادة: بعضها فوق بعضء الربيع: قد نضد بعضه على 
بعض» عكرمة: مصفوف. أبو بكر الهذلى: معد وهى من عدة [الله] التى أعدت للظلمة . 
#مسوّمة» من نعت الحجارة» وى لطن فلن التفال:ومعاها معلنة تكادة وفكرمة : 
مطوقة بها نضح من حمرة. ابن جريج: كانت لا تشاكل حجارة الأرض» الحسة :والسدي: 
مختومة ) وقيل : مشهورة » م مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. 
#وما هي» يعني تلك الحجارة #من الظالمين4 من مشركي مكة #اببعيد» فا لفيفاهك: 
يرهب بها ريشا قتادة وعكرمة: يعني ظالمي فلن لام وآللهها اعفار الله بهنها قلالنا بعل)» 
وقال أنس بن مالك: سأل رسول الله كَلِ جبريل (عليه السلام) عن قوله تمان ونا هي من 
الظالمين ببعيد» قال: يعنى بها ظالمى أمتك». لوكو ابو بكي 
)00 
ليه 


0 .كلجة ارسي ععانها الس ظ 

(0) فى المخطوط وتفسير القرطبى : ضاحية» وفى مصادر اللغة ما ذكرنا. 
9 لحالوو د ل لمم ْ 

040 اسان" العو ا 

:197 اوائعم طبر ابن كر اي 1 


سورة هودء الآيات: 84 - ٠١9‏ هما 





#وإلى مدين» يعني وأرسلنا إلى قوم مدين بن إبراهيمء #أخاهم شعيبا# بن شرون بن 
ايوب بن مدين بن إبراهيم. . ظ 


قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان» وكانوا يطمّفون 


ك0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#إني أراكم بخير» قال ابن عباس (َيه) : موسرين في نعمة» الحسن: الغنى ورخص السعرء 
فتادة: المال وزينة الدنيا. الضحاك: رغد العيش وكثرة المال» مجاهد: خصب وسعة» وغيرهم 
في غلاء السعر وزوال النعمة وحلول النقمة إن لم يتوبوا #وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» 


ويا قوم أوفوا المكيال والميزان» اكتالوا بالقسط #إولا تبخسوا» ولا تنقصوا #الناس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين* قال ابن عباس: ما 
ابتى الله لك هن الال موإيفاء الكيل والوزق عير من البكس والنطقيف" 4 قال جامد 
الطاعة» سفيان9؟: رزق اللهء قتادة: حظكم من ربكمء فريك الماك في العذاب والبقية : 
الرحمة» الفرّاء: مراقبة الله #إوما أنا عليكم بحفيظ» وإنما قال هذا لأن شعيباً لم يؤمر بالقتال. 





#قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» من الأوثان» قال ابن عباس : 
كان شعيب كثير الصلاة لذلك قالوا هذاء قال الأعمش: يعني قراءتك #أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء# يعني أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاءء وقرأ بعضهم: تفعل وتشاء بالتاء يعني : 
تأمرك أن تفعل في أموالنا ما تشاء فيكون راجعاً إلى الأمر لا إلى الترك . 

قال أهل التفسير: كان هذا نهياً لهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير .والدراهم. فلذلك 
قالوا: وأن نفعل ما نشاء #إنك لأنت الحليم الرشيد# قال ابن عباس: السفية الغاوي. قال 

القاضي: والعرب تصف الشيء بضده. للتطير والفأل كما قيل للدّيغ: سليم. وللقارةة فاه 


وقيل: هو على الاستهزاء. كقولهم للحبشي: أبو البيضاءء وللأبيض: أبو الجون» ومنه 

قول خزنة النار لأبي جهل: #إذق إِنك أنت العزيز الكريم©. وقيل: معناه الحليم الرشيد بزعمك 
وعندكن ومثله في صفة أبي جهل» وقال ابن كيسان: هو على الصحة أي أنّك يا شعيب لنا حليم 
رشيد؛ فليس يجمل بك شق عصا قومك ولا مخالفة دينهم» كقول قوم صالح له: #يا صالح قد 
كنت فينا مرجواً» . 


قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بكنة #حفخة ورصصيرة وبيان وبرهان #من ربي ورزقني منه 
وزنا تييع #حاؤلا عيبا من قير بكس ايه وفيل : علماً ومعرفة إوما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عئة 4 ينا اريك أن أنهاكم عن أمر وأرتكبه #إن أريد» ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم 
عنه إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» أي أرجع فيما ينزل 
بي من النوائب» وقيل: إليه أرجع في الآخرة. 





(0) وهو نقص المكيال والميزان. 
(0) زاد المسير: 5 / .١١5‏ 


سورة هودء الآيات: 854 - ٠١4‏ 11 ا يل 


#ويا قوم لا يجرمنكم* لا يحملنكم #شقاقي* خلافي وفراقي #أن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح* من العذاب #وما قوم لوط منكم ببعيد» وذلك أنهم 
كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوطء وقيل: ما دارٌ قوم لوط منكم ببعيد #ويا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود# محبّ المؤمنين» وقيل: مودود للمؤمنين ومحبوبهم . 

«قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لئراك فينا ضعيفاً»* وذلك أنه كان ضريراً» قال 
سفيان: كان ضعيف البصرء وكان يقال له خطيب الأنبياء #ولولا رهطك# عشيرتك وكان في 
عزة ومنعة من قومه #لرجمناك* لقتلناك #وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من 
الله واتخذتموه وراءكم ظهريًاً»* قيل: الهاء راجعة إلى الله وقيل: إلى أمر الله وما جاء به 
شعيب ) 5 نبذتموه وراء ظهوركم وتركتمؤه» يقال : جعلت أمري بظهر إذا قصر في أمره وأخل 
إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم» أي تؤدتكم ومكانكم» يقال: 
فالآن يعمل “على _مكاننه.ومكنعه إذا عمل على توه تمك ١‏ .ويقال: مكن يمكرة :مكنا :مكاناً ومكانة: 
#إني عامل فسوف تعلمون* أيّنا الجاني على نفسهء والأخطى في فعله. وذلك قوله #من يأتيه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب* قيل: 2 

#من* في محل النصب أي فسوف تعلمون من هو كاذب» وقيل: ويخزي من هو كاذب» 
وقيل : محله رفع تقديره: ومن هو كاذب فيعلم كذبه ويذدوق وبال أمره #فارتقبوا» وانتظروا 
العذاب لإإني معكم رقيب* منتظر . 

«ولما جاء أمرنا نجبنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مثا وأخذت الذين ظلموا الصيحة» 
#فأصبحوا في ديارهم جاثمين4 ميتين ساقطين هلكى صرعى #كأن لم يغنوا» يكونوا 
فيها ألا بعداً» هلاكاً وغضباً #لمدين كما بعدت»* هلكت #ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
وسلطان مبين»* حجة بيّنة #إلى فرعون وملائه واتّبعوا أمر فرعون* وخالفوا أمر موسى #وما أمر 
فرعون برشيد يقدم قومه# أي يتقدمهم ويقودهم إلى النار يوم القيامة #إفأوردهم النار وبئس الورد 
المورود# ويئس المدخل المدخول فيه. 

#واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود» العون المعان» وذلك أنه ترادفت 
عليهم اللعنات», لعنة في الدنياء ولعنة في الآخرة. 

لإذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» خراب. ابن عباس : قائم ينظرون 
إليه؛ وحصيد قد خرب وهلك أهله. مقاتل: قائم يعني له أثرء وحصيد لا أثر لهء مجاهد: 


م4 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
قائم: خاوية على عروشها وحصيد: مستأصل يعني محصوداً كالزرع إذا حصدء قال قتادة: 
القائم منها لم يذهب أصلاء ومنها حصيد قد ذهب أصلاء القرضي: منها قائم 
بجدرانهاوحيطانهاء وحصيد: ساقط» محمد بن إسحاق: منها قائم يعني [ مم ل كن امقانيا 
من القرى التي لم تهلك. وحصيد يعني التي قد أهلكت . 

#وما ظلمناهم* بالعذاب والأهلاك #ولكن ظلموا أنفسهم» بالكفر والمعصية يظلمون 
#فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر» عذاب #إربك وما زادوهم غير 
تتبيب #4 غير تخسير . ظ 

#وكذلك* وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» نظير 
قوله :. #إن بطش ربك لشديد6"”''. 

#إن في ذلك»* لعبرة وعظة #لمن خاف عذاب الآخرة ذلك# يعني يوم القيامة #يوم 
مجموع له الناس* قال عبد الله بن مسعود لأصحابه: إنكم مجموعون يوم القيامة في صعيد 
واحد تسمعون الداعي [ ...0.0" ##وذلك يوم مشهود» يشهده أهل السماء وأهل الأرض . 

#وما نؤخحره» يعني وما نؤخّر ذلك اليوم ولا نقيم عليكم القيامة #إلاً لأجل معدود» أي 
مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر #يوم يأتي* وقرئ بإثبات الياء وحذفه» وهما لغتان وحذف الياء له 
طريقان كالكسرة عن الياء"*' والضمة من الواوء كقول الشاعر: 
نفيك" كننت سبتلي وميا جو اعون لمعيه دا سيسات اللو 

«#لا تكلم أي: لا تتكلم #نفسٌ إلآ بإذنه» نظير #تنوّل الملائكة» أي: تتنزل. 


قال لبيد: 
والعيننة ساكنجة عنلس اكتلؤأتنيها عو شاع ج نشبا سيا مين 
ذا تتأجل] . 


#فمنهم شقيّ وسعيد» قال ابن عباس : فمنهم شقي كتبت عليه السعادة» وروى عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر عن عمرء قال: لما نزلت هذه الآية سألت النبي يكل فقلت: يا نبي الله 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(0) سورة البروج : ؟١.‏ 

(9) كلمة غير مقروءة. 

(2)59 تجو ا ادن 

(9) لياق الغر» ا 0 
50 السان الشري ا اا 





فعلى ما عملناء ٠‏ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال ء كة: «على شيء قد فرع 
منه يا عمرء وجرت به الأقلام ولكن كل ميسّر لما خلق له؛ ٠5[‏ ل 


00 «الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من سعد في بطن أمّها 

#إفأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق* قال ابن عباس : الزفير: 
والشهيق آخره حين يفرغ من صوته إذا ردده في الجوف . أبو العالية : الزفير في الحلق». والشتيسق 
في الصدر #خالدين* لابثين ومقيمين #فيها ما دامت السماوات والأرض* يسمى هنا #ما» 

الوققا* ظ ظ ظ 

قال ابن عباس: ما دامت السماوات والأرض من ابتدائها إلى وقت فنائهاء قال الضحًاك : 
مأ دامت دم الجنة والنار وأرضهماء وكل مأ علا لد لات لي ل لدت استقرت 

قال الحسين : أراد ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض فى الدنيا قدر مدة بقائهاء قال 
أهل المعاني: العرب [...]”" في معنى التأبيد والخلودء يقولون:هو باق ما 1...]*؛ وأطت 
الزيللة وأد: ينع الثمرء رأذوق لشيس ومجن الليل وسال سيل» وطرق طارق» وذرٌ شارقن ونطق 
ناطق» وما اختلف الليل والنهار» وما اختلف الذرة والجمرة» وما دام عسيب» وما لآلأت 
العفراء ونابهاء وما دامت السماوات والأرضء» فخاطبهم الله تعالى بما تعارفوا بينهم. 

ثم استثنى فقال: #إإلاً ما شاء ربك* اختلف العلماء في هذين الاستثناءين» من أهل 
الشقاوة أو من أهل السعادة» فقال بعضهم هو في أهل التوحيد الذين يخرجهم الله من النار. 

ذالذانن:فباسة ونا شاء ربك انايغرج: اهل التوحين متها قال :فى قولةاتى ,وضت 
السعداء: ألا ما شاء ربك أن يخلدهم في الجنةء وقال قتادة: في هذه الآية الله أعلم بهاء وذكر 
لنا أن ما أقوله سيصيبهم سفع من النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم الله منهاء وعلى هذا القول 
يكون استثناء من غير جنسه لأن الأشقياء في الحقيقة هم الكافرون» والسعداء في الحقيقة هم 
المؤمنون. ظ 


ساد او 

(؟) مجمع الزوائد: / “157ء وتأويل مختلف الحديث: .١‏ 
(9) كلام غير مقروء. 

(:) كلمة غير مقروءة. 


ل الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أبو مجلز: هو جزاؤه إل أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم» ولا يدخلهم النار» وفي 
وصف السعداء إلا ما شاء ربك بقاءهم في الجنة. قال ابن مسعود: خالدين فيها ما دامت 
الشغاواك: وال رضن يموتون تيا ولا يق هون معنا الها كنا ديريكه عفر ا امن النان أن 
تأكلهم وتفنيهم ثم يجدّد خلقهم. / 

نان وناتع عل عوك زناك تعلق أبواابيا لجن فنا اد وذلك يعدا بايكون لني لفان : 
وقال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمراً وأسرعهما خراباً. وقال ابن زيد: في هذه الآية أخبرنا 
بالذي أنشأ لأهل الجنة فقال: هذا غير مجذوذء, ولم يخبرنا بالذي أنشأ لأهل النارء وقال ابن 
كيسان: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا قبل مصيرهم إلى الجنة والنارء 
وقيل: ما شاء ربك من احتباس الفريقين في البرزخ ما بين الموت والبعث. ‏ 2 

اجاج : في هذه الآية أربعة أقوال: قولان منها لأهل اللغة» وقولان لأهل المعاني» فأمًا 
أحد قولي أهل اللغة فإنهم قالوا: #إل»* ههنا بمعنى سوى كما يقال في الكلام: ما كان معنا 
رجل إلا زيدء ولي عليك ألف درهم إلآ الألفان التى لى.عليك» فالمعنى ما دامت السماوات 
والأرض سوى ما شاء ربك من الخلودء والقول الثاني : ِنْه استثنى من الاخراج وهو لا يريد أن 
يخرجهم منهاء كما يقول في الكلام: أردت أن أفعل كذا إلا أن أشاء غيره» وأنت مقيم على 
ذلك الفعل» والمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم.ء ولكنّه أعلمهم أنهم خالدون فيهاء قال 
ازجاح : فهذان مذهبا أهل اللغة. 

وأما قولا أهل المعاني» فإنهم قالوا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك من مقدار مواقفهم على رأس قبورهم وللمحاسبة إلا ما شاء.ربك من زيادة النعيم لأهل 
النعيم» وزيادة العذاب ا وقال الفراء: معناه: وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وهؤلاء في الجنة» و #إلأ» بمعنى الواو سائغ جائز في اللغة» قال الله تعالى لئلاً يكون للناس 
عليكم حجّة إلآ الذين ظلموا منهم# ومعناه. ولا الذين ظلمواء وأنشدني أبو ثروان: 
من كان أشرك في تفرّق فالج السويية ربت تحبا راضينية 
الاكفيخداخسية الحندذى ضضم ب كالعهو فى طعلواتة! 00 

معناهء لكن هنا كناشرة» وهي كاسم قبيلة» وقال: معناه كما شاء ربك كقوله #ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف* معناه كما قد سلف. 


#وأما الذين سعدوا» قرأ و 0 (سعدوا) بضم السين أي رُزقوا السعادة» وسعد 
راتيعل سد اداه وقرأ الباقون ره فم البيع قتانبا علق الديق :كتقو : واختاره ابو بيك دادو 





.098 /١ لسان العرب: 5 / 40. وتاج العروس:‎ )١( 


سورة هودء الآيات : سد ض ١4١‏ 


حاتم اللإففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ماناء 57 الضححًاك : 
.ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الحدده انو كان إلا نا قاءدويك هو الورادة على قدن هذه .0 
السماء والأرض» وذلك هو الخلود فيهاء قال الله و ل ل 

وكيع بن الجراح : كفرت الجهمية بأربع آيات من كتاب اللهء قال الله تعالى في وصف 
نعيم الجنة #مقطوعة ولا ممنوعة* وقالت الجهمية : يقطع فيمنع عنهم. وقال الله #إأكلها دائم 
وظلها» وقالوا : لا يدوم». وقال الله #وما عندكم ينفد وما عند الله باق»* وقالوا: لا يبقى»: 
وقال الله #عطاءً غير محذوذ»* وقالوا: يجذ ويقطع . 

إولا تك» يا محمد في مرية» في شك مما يعبد هولاء» فهم صُلآل. 

#ما يعبدون إل كما يعبد» فيه إضمار أي : [كعبادة] «آباؤهم من قبل وإنّا لموفوهم 
نصيبهم4 حظهم من الجزاء #غير منقوص”؟ . 








#ولقد آتينا# أعطينا #موسى الكتاب فاختلف فيه# ممّن صدف عنه وكذبٌ به» كما فعل 
قومك بالقرآن يُعرّي نبيه له ولولا كلمة سبقت من ربك» في تأخير العذاب إلقضي بينهم» 
أفرغ من عقابهم وإهلاكهم» يعني المختلفين المخالفين. 

(وأنهم لفي شك منه مريب» موقع في الريب والتهمة: يقال: 550 أي جاء 
بريبة» وألام إذا أتى بما يُلام عليه» قال الشاعر: 


تعد معادراً لاعذرفيها و مجن ةل العناء مبعبه الفبين” 


«وأن كل لما» اختلف فيه النرافة فقرأ ابن عامر وأنو مجغفر وعممةة #وأن * بتخفيف 
النون #ولمًا# بتشديد الميم على معنى فأنّ كلاً لما #ليوفيتهم# ولك الها سيت الات 
حذفت واحدة», كقول الشاعر: ظ 


.068 / ١ ولسان العرب:‎ .5١55 /5 الصحاح:‎ )1١( 
1 تقبو لطر اخ‎ 4 


أراد إلى القادم فحذف مو 1-0 
كقول الشاعر: ظ 
وان ليا أصكدن الا مسير وجهه إذا فين ايا بالسيعيدن و اك 

كد : أزافمران كلذ لما بالعتريو وا لمشديقه قراها الدهوى بالعفرين أ نون 55 كنديدا 
وككذا ع تعالى : لو فحذفوا اه 
ولس على معش ]اقل رحا سين وأنشد أبو زيد: 

ووجه تبكر | اتتعف كأن تذييه د 

أراد كان فخمّف ونصب بهء و #ما» صلة تقنديره وإن كلا ليوفينّهم. وقرأ أبو عمرو 
والكسائي ويعقوب وخفص وأيوب وخلف بتشديد النون وتخفيف الميم على معنى وأن كلا 
ليوفيتهم؛ جعلوا #ما# صلة. وقيل: أرادوا وأن كلا لممّن كقوله #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع* امن :وقرا أبو بكر بن عياش بتخفيف النون وتشديد الميم أراد أن 
الثقيلة فخففها. 

قبل ' #أن» بمعنى «ما» احجان رطالا مسف ل لما ليوفيئهم. 
ولكنه نصب كلا بإيقاع الود عليد ااي برد كلا ردي ابوه الكزاراك بها من اراي «9إنه 
بما تعملون خبير» . 

##فاستقم# يا محمد على أمر ربك والعمل به والدعاء إليه #إكما أمرت» أن للا عدبي 

شينا وتركل علن نينا يتردلت» قال السدق: الخطاب له وَلةِ والمراد أمته. 

#ومن تاب معك* فليستقيمواء يعني المؤمنين #ولا تطغوا» ولا تجاوزوا أمري» وقال 
ابن زيد: ولا تعصوا الله ولا تخالفوه. ول ول ا ظ 

#إنه بما تعملون بصير» لا يخفى عليه من أعمالكم شيءء قال ابن عباس: ما نزلت على 
رسول الله يَهِ في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشقّ عليه من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه 
حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب» فقال: «شيبتني سورة هود وأخواتها» .)2101٠١5[‏ 


#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا# قال ابن عباس: ولا تميلوا على غيّهم ولا تدهنوا لهم 
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قال» أب العاليةة لا ترضوا علق اغماليه:" قتادة2 لأ تلعقوا بالمشركين السدي وان زيده ولا 
تداهتوا الظلمة. ابره كسناق !ا كوا إلى الذي :ظلهوا : 
ظ #فتمسّكم* تصيبهم النار #إوما لكم من دون الله من أولياء» أي أعوان يمنعون #ثم لا 
تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار» يعني الغداة والعشي» قال ابن عباس: يعني صلاة العصر 
والمغرب. مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشاءء القرظي: هي الفجر والظهر والعصرء» 
الضحاك: صلاة الفجر والعصرء [وقيل: الطرفان] صلاة لتم رحبي د العصر 
والمغرب طرف . 

#وزلفاً من الليل» يعني صلاة العتمة» وقال الحسن: هما المغرب والعشاءء قال 
الأخفش: يعني ساعات الليالي واحدتها زلفة» وأصل ل المنزلة كد ومنه المزدلفة “لأنها 
منزل بعد عرفةء قال العجاج : | 
تحن ]لع مييانيئى: لفيا قرايتنا سبجيارةالسانال شيعي ارقت 

وفية أريع الغاف زلفاً :ينعم الناء وضم اللام وى قرادة العامة اروقرا أبو عقن يقس الزاق 
واللام» وقرأ ابن محيصن بضم الزاي وجزم - وقرأ مجاهد زُلفى» مثل ثربى . 

#إن الحسنات يذهبن السيئات» يعنى : إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات» هذا قول 
أكثن المفسرين :«وفال مجاهد: من فول ال تتيحان اللةوالعين 'للةولا إله إلا اللهدوالله 
٠ 6‏ 

نزلت هذه الآية في أ التسو عيوو بن شن الأتماري ركان ربيع: الثم بفانعه امر | تفاع 
تمرأ فقال: إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منهء فهل لك فيهء فقالت: نعمء فذهب بها 
إلى بيته فضمها إليه وقبّلهاء فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك» فأتى النبي كك وقال: يا 
رسول الله؛ ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيئا مما يفعل الرجال بالنساء إلا 
ركبه غير أنه لم يجامعهاء فقال عمر بن الخطاب: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسكء فلم 
برذ غائيه :وول اللد كله ينا ودبوقا ل" أتطر فيه اسن رس هه .ومدقيوكدعناةة العميرة السلى الفى ل 
العصرء فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية» فقال النبي كه «أين أبو اليسر؟» فقال: ها أناذا يا 
رسول اللهء قال: «أشهدت معنا هذه الصلاة؟» قال: نعمء قال: «اذهب فإنها كفارة لما عملت» 
فقال عمر: يا رسول الله أهذا له خاصّة أم لنا عامة؟ فقال يكلِْ: «بل للناس عامة» 0101© . 


#ذلك4 الذي ذكرناهء وقيل: هو إشارة إلى القرآن #ذكرى» عظة للذاكرين واصبر» يا 


(5): الات الغزية: / 01 
(0) المصتف لعبدالرزاق: 1/ 5الاء س / 1159. 


١ 4‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير القعليي 
بحرن عاق نا "فلشيمنن :الادهعه وقل ذهلى الأذفين وقل: على العتلام تير قوله رام 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها» #فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» من أعمالهم» وقال فيه ابن 








#فلولا كان* فهلاً كان #من القرون* التي أهلكناهم #من قبلكم أولو بقية أ أصحاب دين 
وعقل #ينهون عن الفساد في الأرض» ومعئاه: فلم يكن». نتن الاستفهام فبوانا من الجحد 
#إلآ قليلا» استثناء منقطع «إممن أنجينا منهم* وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق . 

«إواتبع التي تيو | من اتوزر ان قلا ل بن خياد ها قروا تنروق يده ارو 


أ 


الضحّاك: اعتلواء مقاتل بن سليمان: أعطواء ابن حيان: خوّلواء مجاهد: تجبّروا في الملك 
وعتوا عن أمر الله» الفرّاء: ما سوّدوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة #وكانوا 
مجرمين* كافرين #وما كان ربك ليُهلك القرى بظلم» [بظلم منه لهم] #وأهلها مصلحون» في 
أعمالهم غير مسيئين» لكنه يهلكها بكفرهم وإتيانهم السيئات» وقيل: معناه لم يكن ليهلكهم 
بشركهم وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون» ويتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين» 
وإِنّما يهلكهم إذا ظلموا. 

«ولو شاء ربك لجعل الناس» كلّهم #أمة» جماعة #واحدة» على ملّة واحدة ولا 
يزالون مختلفين» على أديان شتى من يهودي ونصراني ومجوسي ونحو ذلك إلا من رحم 
ربك ويعني بهم المؤمنون وأهل الحق. 

إولذلك خلقهم» قال الحسن ومقاتل بن حيان ويمان وعطاء: وللاختلاف خلقهم؛ قال 
الأشهب: نألف مالك عو هذه الآرة :تقال : خلقهم ليكون فريق في الجنة» وفريق في السعير»ء 
وقيل: اللام بمعنى على» أي وعلى ذلك خلقهم» كقول الرجل للرجل : أكرمتك على برك بي 
ولبرك بي» ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة: وللرحمة خلقهم ولم يقل: ولتلك. ل 
مؤئثة لأنها مصدر وقد مضت هذه المسألة» وهذا باب سائغ في اللغة [وهو أن يذكر] لفظان 


سورة هود.ء الآيات: ١١ 1١١5‏ ظ 6و١‏ 





متضادان ثم يشار إليهما بلفظ التوحيد فمن ذلك قوله تعالى «لا فارض ولا بكر» ثم قال: 
#عوانٌ بين ذلك» . وقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا# وقوله: 
#قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا» فكذلك معنى الآية» ولذلك أي وللاختلاف والرحمة 
خلقهم أحسن خلق» هؤلاء لجئته وهؤلاء لناره. - ظ 

«أوتمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نقصّ عليك من أنباء 
الرسل ما نثبّت به فؤادك# قال ابن عباس : نسددء الضحاك : نقوّي» ابن جريج: نصبّر حتى لا 
تجزع أعن لمعا ا تنيت به وللكي" 

#وجاءك في هذه الحق* قال الحسن وقتادة: في هذه الدنياء وقال غيرهما: في هذه 
السورة» #إوموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 
وانتظروا# ما يحل بنا من رحمة الله #إإنا منتظرون* ما يحل بكم فن النقمة. 

لإوللوطنت السماوات والأرض * قال ابن عباس : خزائن اللهء الضِحَاك: جميع ما غاب 
عن العباد» وقال الباقون: غيب نزول العذاب من السماء #وإلينا يرجع الأمر كله» في المعاد ‏ 
حتى لا يكون للخلق أمرء وقرأ نافع وحفص بضم الياء أي يرجع #فاعبده» وحده #وتوكل - 
عليه4 توثق به 

#وما ربك بغافل عما تعملون* قال كعسب: خاتمة تمة التوراة خاتمة هود والله أعلم. يعملون 
. قراءة العامة بالياء» وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء. 


١5‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة يوسف عليه السلام 
وسيعمائة وستة وسبعون كلمة؛ء ومائة وإحدى عشرة آبة 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن المقرئ غير مرة» قال: أخيرنا أبو بكر أحمد 
انق إبراعيد: االجرحادى» وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصفهاني قالا: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن شريك» قال: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي» قال: حدثنا سلام بن سليم المدائني؛ 
قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب» قال: قال 
رسول الله كه «علّموا أرقّاءكم سورة يوسف فإنه أيّما مسلم تلاها لاقلمها طلم وسا ‏ ع ديينة 
هّن الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلما» .]١٠١1[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#الر تلك آيات الكتاب المبين* يعئى ابيا حلا له وحرامه واحذدوده وأحكامه وهلاه 

#إنا أنزلناه» يعني الكتاب #قرآناً عربياً» بلغتكم يا معشر العرب ##لعلكم تعقلون4 لكي 
تعلموا معانيه وتقيموا ما فيه #نحن نقصّ عليك* 5 تقرأء وأصل القصص تتبع الشيء» ومنه 
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قوله تعالى #وقالت لأخته قصّيه4 فالقاص يتتبع الآثار ويخبر بها . 

#أحسن القصص» يعني قصة يوسف بما أوحينا إليك* و #ما» المصدر أي بإيحائنا 
إليك هذا القرآن #وإن كنت من قبله» من قبل وحينا لإلمن الغافلين» قال سعد بن أبي وقاص: 
أنزل القرآن على رسول الله يل فتلاه عليهم زماناًء وكأنهم ملّوا فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل 
الله تعالى #نحن نقص عليك أحسن القصصة الآيةء فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا وحدثتنا 
فأنزل الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم» الآية فقال الله تعالى على هذه الآ 


سورة. يوسف . الآيات: ا /1ة ١‏ 


القصص لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. 
وقل: سكاها أحمه لامعداذالاونات فها بين مبتداها إلى منتهاهاء قال ابن عباس : كان بين 
رؤيا يوسف ومصير أبيه وأخوته إليه أربعون سنة» وعليه أكثر المفسرين» وقال الحسن البصري 
كان نيما ثمائوان د 

وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاورة يوسف إخوته؛ وصبره على أذاهمء وإغضائه 
عند الإلتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوهء وكرمه في العفو عنهم وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء 
والصالحين والملائكة والشياطين والأنس والجن والأنعام والطيرء وسير الملوك والمماليك» 
والتجار والعلماء والجهال؛ والرجال والنساء» وحيلهن ومكرهنء وفيها أيضاً ذكر التوحيد 
والعدةبوالمور وتفيى :ارقن والسياية وتدبير المعاش» وجعلت أحسن القصص لما فيها من 
المعاني الجزيلة والفوائد الجليلة التي تصلح للدين والدنياء وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب 
والمحبوب. وقيل : أحسن القصص هاهنا بمعنى أعجب . 

#إذ قال يوسف» قراءة العامة يوسف بضم السين» وقرأ طلحة بن مصرف بكسر السين» 
واختلفوا فيه فقال أكثرهم: هو اسم عبريّ فلذلك لا يجري» وقال بعضهم: هو اسم عربي. 
سمعت أبا القاسم الحبيبي» قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا الحسن الأقطع» وكان 
حكيها: وسئل عن يوسف. فقال: الأسف: الحزنء والأسيف: اعدو اجتباادر برست 
فلذلك سمي يوسف . 


ا ا بن إبرا “وريه لوول اا ومسل اي حر 
إبراهيم (عليهم السلام)» 71 7( 





يا أبتِ* قرأ أبو جعفر وا, ا ا ا وقرأ 
النافون بالكسوع دنه أصله يا أبه على هاء الوقف والجر. 

#إني رأيت أحد عشر كوكباً» نصب الكوكب على التمييز: #والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين* ولم يقل : رأيتها لي ساجدة. والهاء والميم والياء والنون من كنايات ما يعقل؛ لأن 
السجود فعل ما يعقل فعبّر عنها بكنايتها كقوله #إيا أيها النمل ادخلوا مساكنكم* الآية. 

روى السدّي عن عبد الرحمن بن [ساريا]»ء عن جابرء قال: سأل النبي َكِِ رجل من 
اليهود يقال له بستان» فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما 
أسماؤهاء فسكت؟ رسول الله يكل وقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرثٌ بأسمائها؟» قال: نعمء 





6 سنن الترمذي : 2-3 ل > لع” 


ل ظ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





فقال: ا والطارق والذيال الا وقابس ووثاب وعمودان والمصبح و 
والضروح وذو الفرغ”". عن يوسف والتنيييع والقمر ل هه الشسماء فسعحدلن له» فتمّال 
اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها .'77١8[‏ 


قال اين عباس: الشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال قتادة: الشمس 
أبوه والقمر: خالته» وذلك أن أمه راحيل كانت فق ماقغ» 7الحوعتة وكان يوسنه راى:وهواين 
سبع سئين» أن احدى عشرة عصاً طوالا كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة 
ثبتت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه» فقال له: إياك أن تذكر هذا لإخوتك» ثم 
رأى وهو ابن اثني عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن له فقضّها على أبيه 
فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» فيبغوا لك الغوايل ويحتالوا في 
إهلاكك» لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك 9آإِنّ الشيطان للإنسان عدو مبين* . 


واختلف النحاة فى وجه دخول اللام في قوله لك »؛ فقال بعضهم: معئأه فيكيدوك واللام 
صلةء كقوله #لربهم يرهبون6”' وقال آخرون: هو مثل قولهم: نصحتك ونصحت لك» 
وشكرتك وشكورت لله وحمدتك وحمدت لك» وقصدتك وفصدت للك 

لارعذلك فيك رتك » عقوله» [بيسيطتيك ويشكتارك] لبوستت «ويعلمك:من تأوبل 
الأحاديث* تعبير الرؤيا وسمى تأوبك 1 يؤول أمره إلى ما رأى في منامه #ويتم نعمته عليك 
وهلي ال عقوي كم أتمها على أبويك فين قبل إنراهيي» بالخلة. وإنجائه من النار قال عكرمة : 
بأن ناه من الذبح وفداه بذبح عظيم. وقال الباقون: بإخراج يعقوس» والأسباط من صلبه . 


#إن ربك عليم حكيم# ولهذا قيل: العرق نراع والأصل لا يخطىئ,» فلمًا بلغت هذه الرؤيا 
إخوة يوس حسلوه» قال ابن زيد: كانوأ أنبياء» وقالوا. ما رضى أن يسجد له إخوته حتى 
110 


يسجد له اموا فبغوه بالعداو 





(9). :فى" الظبزئ : 'جريان: 

0 يكن تتسير الطبرئ؟ :ذو الكتمين :وف النة المشوينة الكتاك: 
0 ل : المرع . ٠‏ 

(5): “تقسين الطرق 1510043 والدز المقور + 

(6) 'شورة الأعراف7 1655. 
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يقول الله تعالى: #لقد كان في يوسف*4 أي في خبره حون اوه #وإخوته» وساف 
روبيل وهو أكبرهم. وشمعونء ولاويء ويهوداء وزيالون. وأمنجرء 5 ليا بنت ايان وهي 
ابنة خال يعقوبء وولد له من سريّتين له اسم الجذ اهما واددرو ال ري سملتي | ريع تر ان 
مالي وجا وائر نم توتيت ليا الازرج يدتري انهه رالحيل» :ترلدت لا يويك وبدا ين 
وكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا . 

#آيات» قرأ أهل مكة آية على الواحد. أي عظة وعبرة» وقيل: عجبء يقال: فلان آية 
في الحسن والعلم أي عجب» وقرأ الباقون: آيات على الجمع #للسائلين* وذلك أن اليهود 
سألت رسول الله يك عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه وقالوا: من أين 
لك هذا يا محمد؟ قال: «علمنيه ربي» ]١١9[‏ وقيل: معناه للسائلين ولمن لم يسألء كقوله: 
#سواء للسائلين* . 

#إذ قالوا ا فيه جواب القسم تقديره: تالله ليوسف وأخوه بنيامين #أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة» أي جماعة والعصبة ما بين الواجد إلى العشرة» وقيل: إلى الخمسة عشرء 
وقيل: ما بين العشرة ا ام ا ا ل 
مبين# خطأ بيّن في إيثاره يوسف وأخاه علينا . 


#اقتلوا يوسف* اختلفوا في تأويل هذا القول: فقال وهب: قاله شمعون» كعب: دان» 
مقاتل: روبيل #أو اطرحوه أرضاً» أي في أرض ##يخل لكم» يخلص ويصفو لكم. 
##وجه أبيكم» عن شغله بيوسف فإنه قد شغله عنّا وصرف وجهه إليه عنا #وتكونوا من 


26 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


بعده» من بعد قتل يوسف #قوماً صالحين» تائ ثبين» وقال مقاتل : ساح ترك نيد ساك رين 
أبيكي. 

#قال قائل منهم # وهو روبيل» وقال السدي: هو يهوداء وهو أعظمهم وكاناين خالة 
يوسفء وكان أحستهم فيدايا نهاهم عن قتله وقال لهم: #لا تقتلوا يوسف* فإن قتله عظيم . 

#وألقوه في غيابة الجبّ» أي في قعر الجب وظلمته حيث يغيب خبرهء قتادة: في أسفله. 
والغيابة: كل شىء غَيِّبَ شيئاً» وأصلها من الغيبوبة» وقرأ أهل المدينة: غيابات الجب» على 
الجمع. والباقون: غيابة» على الواحدء والجبٌّ: البئر غير المطوية» قتادة: هو بئر بيت 
المقدس»ء وقال وهب : هو بأرض الأردن» كعب: , بين مدين ومصر» مقاتل : على ثلاث فراسخ 
من منزل يعقوب . 

#يلتقطه» بعض السيارة يأخذهء قراءة العامة بالياء لأنه البعض وقرأ الحسن : تلتقطه بالتاء 
لأجل السيارة» والعرب تفعل ذلك في كل خبر كان عن مضاف إلى مؤنث يكون الخبر عن بعضه 

ولم يقل أخذت وقال الآخر: ظ 





#بعض السيّارة4 بعض مارّي الطريق من المسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى فينستر 
خبره إن كنتم فاعلين* ما أقول لكم. 

قيل للحسن : أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بنى يعقوب؟ ولهذا قيل: الأب جلاب» 
والأخ سلاب» فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الاحتيالء» فقالوا 
ليعقوس #قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا» قرأ أبو جعفر بالنون» وقرأ الباقون بإشمام النون للضمة» 
واختاره انو عمد رانو حاتمء لأ اله اف يونين 5 أحدهما في الأخرى . 

#وإنا له لناصحون» نحوطه ونحفظه حتى نرذه إليك» مقاتل : في الكلام تقديم وكا تخي 
ا لامر يوسف قالوا ف اي له برتع ويلعب 0 ارم 


(1) لسان العرب: 8 / *لاء وشرح ابن عقيل : 5/١‏ 
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وقرا انو قفوو «القون افيا توك للقانن عاهر تال غاوون: قلف دض عمرو: كيف تقرأ 
نرتع ونلعب وهم أنبياء؟ قال: لم يكونوا يومتذ أنبياء''': وقرأ أهل الكوفة كلاهما بالياء أي ننعم 
ار يقال : اا تلد ا . قال القطامي : 

وقال ابن ريك: معئأه ير عى عتمة )2 5220000 الرجل 

وقرأ يعقوب #إنرتع# بالنون #ويلعب# بالياء ردَاً للعب إلى يوسف والرتوع إلى إخوته. 
وقرأ أهل الحجاز نرتع بكسر العين من الارتعاءء أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاً «وإنا له 
لحافظون*# . ظ 

#قال» لهم يعقوب 9إإِنَي ليحزنني أن تذهبوا به» أي ذهابكم #وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون* لا تشعرون» وذلك أن يعقوب رأى فى منامه أن الذتب قد شد على يوسف 
وكان يحذره» ومن ثم قال هذا فلقنهم العلة وكانوا لا يدرون فقالوا: #لكن أكله الذئب ونحن 
عصبة# عشرة رجال #إإنا إذا لخاسرون» ضعفة عجزة مغبونون. 
#وأجمعوا» وعزموا على #أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه# هذه الواو مقحمة زائدة 
تقديره أوحيناء كقوله تعالى #فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه»* أي ناديناه وقال امرؤ القيس : 
تانمي حرفا وياهة السحن واتسيجى يبعا طن نقبيف ذى انا عه فت 7 


أزاق اتح 


ا" 


#لتنبّيتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون* يعني أوحينا إلى يوسفء» [سوف تتحقق] رؤياك» 
. ولتخبرنٌ إخوتك بصنيعهم هذا وما فعلوه بك» وهم لا يشعرون بوحي الله إليه وإعلامه إياه ذلك» 
وهذا معنى قول مجاهد. وقيل”**: معناه وهم لا يشعرون أنك يوسف . 

قال ابن عباس : لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون دعا بالصواع 
فوضعه على يده ثم نقره فطنّ وقال: لل ال ا 
يوسفء يدنيه دونكمء وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب ثم - جئتم أباكم فقلتم: | 


0 سير 11/1 

(90)> ليان العرف 15/36 

(9) المصدر السابق. ش 

(4) غريب الحديث: 7 / 188. 

(0) قاله أبو صالح عن ابن عبّاس (زاد المسير: 5 / .)١57‏ 
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الذئب أكله وبعتموه بثمن بحس » فذلك قوله #لتنبتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون4""' . 

قال السندئ: أرسل يعقوب يوسف معهم فأخرجوه وبه عليهم من الكرامة. فلماأ فلما برزوا إلى 
البرية أظهروا له العداوة وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل لا يجد منهم 
رحمة؛ فضربوه حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب» لو.تعلم ما يصنع 
بابتك هو لاء الأيناء. 

فليا كاذنا اليقتتوه قال يهيودا : لين نا لها أرانا عنتقا |[ دزو انا تلقو بيه إل الس 
ليطرحوه فجعلوا يدلونه في البئرء فتعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه. 
ردوا عليّ القميص أتوارى به في الجبء فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً 
تويك :قال ا لما ييا 

فدلوه ه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه ه إرادة أن يموتء. وكان ذ في البئر ماء فسقط فيه ثم 
بيه 0 لس راو ااي ا و الاير 


مرلقا لك 9 كان حيو ةساك 00 


ويقال: إن الله تعالى أمر صخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو 
عريان» وكان إبرا هبو الكلين طحن القن فى النارع كدين تابه بوث دقن القاز عريانا تافاء 
جبريل (عليه السلام) بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه وكان ذلك [القميص] عند إبراهيم» فلم 
مات ورثه إسحاق, فلمًا مات إسحاق ورثه يعقوب» فلمًا شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص 
في تعويذ وعلّقه في عنقه» فكان لا يفارقهء فلمًا ألقي في البثر عرياناً جاء جبرئيل وكان عليه ذلك 
التعوة لاخر | التميضى مقر اليسية إن قال ابن عباس: ثم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على 
قميص يوسف . 

#وجاؤا أباهم عشاءً يبكون* ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج ما مكرواء 
وقد قيل: لا تطلب الحاجة بالليل وإن الحياء في العينين» ولا يعتذر من ذنب في النهار فيتلجلج 
في الاعتذار فلا يقدر على إتمامه» وقيل: أخّروا المجىء إلى وقت العشاء الآخرة ليدلسوا على 
9 : ظ 

قال السدذي: فلمًا سمع أصواتهم فزع وقال: ما لكم يا بنئ؟ وهل أصابكم في غنمكم 
شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وأين يوسف؟ 


000" «تفمير الطبرى 17 ا 
:تفسين لطبو 4 1 
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#قالوايا أبانا إنا ذهبنا نستبق»* أي نترامى» دليله قول عبد الله: ننتضل» السدّي وابن 
حيان: نشتد #وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن* مصدّق #لنا ولو كنا . 
صادقين» لسوء ظنّك بنا وتهمتك لناء وهذا قميصه ملطخ بالدم فذلك قوله #وجاؤا على قميصه 
بدم كذب* أي بدم كذب» وقيل: بدم ذي كذب لأنه لم يكن دم يوسف وإنما كان دم شاة» 
وهذا كما يقال: الليلة الهلال» وقيل: معناه بدم مكذوب فيهء اس سر 
كما يقال: ماله عقل ولا معقول. 

وقرات:عائشة: يام كذب: بالذال غير المعجمةء. أي طري» فبكى يعقوب عند ذلك»..وقال 
لبنيه: أروني قميصه فأروه. -فقال: يالله ما رأيت كاليوم ذثبا أحلم من هذاء أكل ابني ولم يخرق 
عليه قميصه؛ فحيئذ #قال بل سولت لكم أنفسكم» رتبت «إلكم أمرأ فصبر» أي فمتي أو فعليّ 
صبرء وقيل: فصبري صبرٌ #جميل* وقرأ الأشهب والعقيلي : فصبراً على المصدر أي فلأصبرن 
صبراً جميلاء وهو الصبر الذي لا جزع ولا شكوى فيه. 

وقيل: معناه لا أعاشركم على كآبة الوجه وحبوس الحنين» بل أكون في المعاشرة معكم 
حول كهنا كفت 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ثابت أن يعقوب النبي (عليه السلام) كان قد 
سقط حاجباه على غيتيه وكان يرفعهما بخرقة فقيل له ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان 
فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ قال: يأ رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

#والله المستعان على ما تصفون* من الكذبء قالوا: وكان مساج تر رانب 
ابن ثماني عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة» وقيل: كان ابن عشرء ومكث فيه ثلاثة أيام . 





«وجاءت سيارة4 أي رفقة مارة من قبل مدين يريدوث مصر فأخطأوا الطريق فانطلقوا 
يمشون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيداً من العمران» 
إنما هو للرعاة والمجتازة. وكا فا تدمالها فعذب خين القى افيه 5-7 فلمنا نلو |" | رسيلا 
رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر ليطلب لهم الماء فذلك قوله #فأرسلوا واردهم# 
الوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيّهِيّى الأرشية والدلاء» فوصل إلى البئر #فأدلى* فيها 


> الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#دلوءة أئ أرسلها يقال أذيف اللو المناء إذا أرسلعيا فبها»دودلوتيا دلو ذا" ار جنها 
منهاء فتعلق يوسف (عليه السلام) بالحبل» فلمًا خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. 

تألم لقى 12 ١١‏ عار مرماشي قعل التسنيي بو سف لسر امار القابري لقان 
كعب الأحار: كان 25520 الوجه جعد الشعر.ء ضخم العينين». مستوي الخلق» أبيض 
اللون. غليظ الساقين والساعدين والعضدين». خميص البطن» صغير السرة» وكان إذا ابتسم 
وان النور فى ضواحكه. وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النون» تتبهن بين ثناياة ولا يستطيع 
أحل وصفهء وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم (عليه السلام) يوم خلقه الله 
وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصيةء ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جذته 
سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن . 

فلمًا رآه مالك بن ذعر #قال يا بشرى هذا غلام* واختلفت القراء في قوله: يا بشري» 
فقرأ أهل الكوفة بسكون الياء» وقالوا: نادى مالك في رجلا من أصحابهء اسمه بشري» فقال: 
يا بشرء كما يقول: يا زيدء وهذا في محل رفع على النداء المفردء وهذا قول السدّي . 

ورا "النافوين: يا بشرايّ بالألف وفتح الياء على الإضافة وقالوا: بشّر المستقي أصحابه بأنه 
أضافه يدا , 

#وأسرّوه» واخفوه #بضاعة» نصب على الحالء قال مالك بن ذعر وأصحابه من التجار 
الذين معه وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه 
الفبوكة ادتعليو يقينةه عط هن ادم عناسش سان للك عر مستي الس اشنا نديوسف أن 
يكون أخاهم وقالوا: هو عبد لنا أبق منا . ْ 

قال الله تعالى اوالله عليم بما تعملون» فأتى يهودا يوسف بالطعام فلم يجده في البثر 
فأخبر أخوته بذلك فطلبوه؛ فإذا هم مالك وأصحابه نزول» فأتوهم فإذا هم بيوسف فقالوا: هذا 
عبد أبق مناء وقال وهب: كان يهودا [مستنداً] من بعيد ينظر ما يطرأ على يوسف. فلمًا أخرجوه 
رآه فأخبر الآخرين» فأتوا مالكاً وقالوا: هذا عبدناء وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته 
فقال مالك: أنا اشتريه منكمء فباعوه منه فذلك قوله تعالى #وشروه» أي باعوهء قال ابن مفرغ 
الحميري : ظ 
ولمسرصيتة عر يي جين مر بيه تر في ةسايذدة 


أمر بعك بورداً وهو غلامه. 





#بثشمن بخس # ناقص وهو مصدر وضع موضع الاسمء قال قتادة : ظلمء الضحاك ومقاتل 





)١(‏ الصحاح للجوهري: ” / ا54. 





سورة يوسفء الآيات: 77-1١9‏ | حي 


والسدي: حرامء لأن ثمن الحر حرام» 0 والشعبى : قليل ؛ ابن حيان : زيف #دراهم»# بدل 
من الثمن #معدودة» وذكر العدد عبارة عن القلة» أي باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة» 
ناقصة غير وافية» وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان وزنه 
أقل من أربعين درهماً» إنما كان يعدونها عذدّاء فإذا بلغ أوقية وزنوه» لأن أقل أوزانهم وأصغرها 
يومئذ كان أوقية» والأوقية أربعون درهماً . ظ 

واختلف العلماء تت لصوام التى باعوه بهاء » فقّال ابن مسعود وابن عباس وابن 
قتادة والسذّي : عتروو قرفا بوره حركين درسي » مجاهد: اككان وعنقتروة درهيا: 
عكرمة : أربعون ذوفما . 

#وكانوا» يعني أخوة يوسف فيه» في يوسف #من الزاهدين* لم يعلموا كرامته على الله 


ولا تن له عنلة . 


الاي لات م0 ييوسف وقوب إخوته يقولون 3 0 منه لا 
وهو 0 وكان 0 37 مصر . 


دينه ثم مات ويوسف بعد حيّ» فملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن اليبلواس بن 
'فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوي بن سام بن نوح وكان كافراً فدعاه يوسشف إلى الإسلام فأبى 
ال يقل: 

قال ابن عباس: لما دخلوا مصر تلقى قطفير مالك بن ذعر فابتاع يوسف منه بعشرين ديناراً 
وزوج نعل وثوبين أبيضين» وقال ابن منبه: قدمت السيّارة بيوسف مصر [فعرضوه] للبيع فترافع 
الناس في ثمنه وتزايد حتى بلغ ثمنه وزنه مسكاً دنا الإجاعة تطفير بن بعاللت بي0 الثمن فذلك 
قوله تعالى #وقال الذي اشتراه من مصر* . 

فإِن فيل : كنقم انك الشرى فى قوله وشروه واشتراه ولم ينعقد عليه؟ والعوات” إن ارا 
هو المماثلة فلمًا ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه» على التوسع» كقوله تعالى: #إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم* الآية فلمامر تطفير وأتى نه فتزله قال لافراثة .:واستمها 
زاشيا ,بنك بوعايل » ثاله محمد بن سحا بن شان 


قال الثعلبي: وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن منبه» قال: حدثنا أبو حامد المستملي. 
حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: اسم امرأة العزيز التي ضمّت يوسف زليخا بنت موسى -. 


5" الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


إأكرمي مثواه» منزله ومقامه. دحاو ري : منزلته ##عسى أن ينفعنا# فيكفينا إذا بلغ 
ونوا لاسوو رقن قدو [ لقا لمن ا ا 

«أو نتخذه ولداً» أي نتبئاه» قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتى النساءء وكانت امرأته 
واحل "الخناء ناعينة طا فو الى لف م 

تال السعلى : أخصرنا: ابو نكر الور فى و أخصر ذا ابو العياف اللغولى» عونا هل يه 
الحسن الهلالي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله قال : 
افرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: أكرمي مثواه» والمرأة التي أتت موسى 
فقالت لآبيها : با أبنت استأجره. وأبو بكر ين استخلف عمر . 





#وكذلك# أي وكما أنقذ يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله فأخرجناه من الجبٌ بعد 
أن ألقي فيه. فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر مكنا له في الأرض* يعني 
أرض مصرء فجعلناه على خزائنهاء قال أهل الكتاب: لما تمّت ليوسف (عليه السلام) ثلاثون 
سنة» استوزره فرعون . ظ 

#ولنعلّمه من تأويل الأحاديث» أي ولكي نعلّمه من عبارة الرؤياء مكنًا له في الأرض 
#والله غالبٌ على أمره» اختلفوا في هذه الكناية» فقال قوم: هي راجعة إلى الله عرّ وجل. 
وتقدير الكلام: لا يغلب الله شيء» بل هو الغالب على أمره يفعل ما يشاءء ويعلم ما يريدء 
وقال آخرون: راجعة إلى يوسف, ومعنى الآية : 2 مستول على أمر يوسف يسوسه ويحوطه 
ويديّر أمرهم». ولا يكله إلى غيره. 

#ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ما الله صانع بيوسف, واما] إليه يوسف من أمره صائر» 
وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا ". 

قالت الحكماء في هذه: والله غالب على أمره حيث أمر يعقوب يوسف (عليهما السلام) 
أن لا يقصّ رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حين قِصّء ثم أرزافة يعقوت" أن لأ ريكيدوا قغلب أمرة 
حتى كادواء ثم أراد أخوة يوسف قتله فغلب أمره حتى لم يقتلوه» ثم أرادوا أن يلقوه في الجب 
ليلتقطه بعض السيارة فيندرس اسمهء فغلب أمره حتى لم يندرس اسمه وصار مذكورا مشهورا. 

ثم باعوه ليكون مملوكاً فغلب أمره حتى صار ملكاً والعبيد بين يديه» ثم أرادوا أن يخلوا ' 
لهم وجه أبيهم؛ء فغلب أمره حتى ضاق عليهم قلب أبيهم»ء ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوما 


(0) .في الطبري: وال وهو اظفين.: 
اتسين لوو ا 
(9) تفسير الطبري بتفاوت: 17 / .77٠6‏ 
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فا للخو 'تاقنينا» قلي أ نر سد البنيوا الذتيه وأهيوا تحني أقوو افق تلاق :يواست فاخن لمر 
بعد أربعين سنة» وقالوا: وإن كنا خاطئين» وقالوا لأبيهم: إنا كنا خاطئين . 

ثم أرادوا أن يغرّوا با سم القميص والدم والبكاء. فغلب أمره حتى لم يخدع, ار 
سولت لكم أنفسكم أمرأً» ثم احتالوا أن تذهب محبته من قبل أبيه» فغلب أمره حتى ازدادت 
المحبة والشوق فى قلبه؛ ثم تدر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمره حتى 
نسي الساقي في ذكره» ولبث في السجن بضع سنئين» ثم احتالت امرأة العزيز أن [تترك] المراودة 
عن نفسها حتى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء# الآية» فغلب أمره حتى شهد الشاهد من 
أهلها . 

«ولما بلغ أشدّه» أي منتهى شبابه وشدّة قوته» قال مجاهد: ثلاثاً وثلاثين سنةء 
الضحاك: عشرين سنة» وروى ابن عباس أنه ما بين ثمانيى عشرة سنة إلى ثلاثين سنةء وقيل: إلى 
زتعي وقيل : ا سكين » والأشد: جمع شدء مثل قلع أقَدٌ وشر م وضر وأضنث قال 
حمد : 


١ 3‏ ا 1 ١‏ 1 بعد الاشسل أرييع كسوامئل 
قال الشاعر: ا 
فح ضفني أن كنقير الاش واعاتكيف -. ستريت الميافاك أكاثر الأموال7) 
#آتيناه حكماً وعلماً* قال مجاهد: العقل والفهم العام قبل المرة وقال أهل المعاني : 
يعني إصاية في القول». وعليا بتأويل الرؤيا وعد وذ ل مززج روقص ترقا 
#وكذلك نجزي المحسنين * قال اين عباس : المؤمنين» وعنه نهنا المهتدين» وقال 
[الصدوق] عن الضحاك : يعني الصابرين على النوائب كما صبر يوسف ) وقال محمد بن كعب: 
هذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن, فإن المراد به محمد تبي الله و2 د يقول : كما فعلت 
بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقى وقاسى من البلاء ما قاسى فمكنته في اللأرض» ووظأت له 


في البلاد. وآتيته الحكم والعلم فكذلك أفعل بك أنحك من مشر كي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة. رانكن لفن الأرمي وأزيدك الحكم والعلم؛ لأن ذلك جزائي لأهل الإحجسان في 
أمرى ونهين : 





.1( / 17 تفسير الطبري:‎ )١( 





#وراودته التي هو في بيتها# يعني امرأة العزيزء وطلبت منه أن يواقعها #وغلّقت 
الأبواب» وكانت سبعة. 

#وقالت هيت لك* . اختلف القراء فيه» فقرأ ابن عباس والسلمي وأبو وائل وقتادة: 
هِئَتٌ لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزاً» بمعنى تهيأتٌ لك» وأنكرها أبو قمروة وال ابر ضير 
تحن جره السقق « متسفطه آءا ميرو وعد قن ةراع سن قرا حكنت كد يكمير الماء وعمن الينام 
فقال أبو عمرو: باطل» جعلها من تهيأت» اذهب واستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن» هل 
توك اعد رن خنا؟ ْ 

وقال الكمياتن أنفيا : لم يَحكَ هئت عن العرب. وكال عكوية عقت للك أ رمف للق 
وحسنت وهي قراءة غير مرضية» وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وعبدالله بن أبي إسحاق : 
هيت لك بفتح الهاء وكسر التاء» وقرأ يحيى بن وثاب: هِيتٌ بكسر الهاء وضم التاء» وقرأ ابن 
كثير بفتح الهاء وضم التاءء وأنشد طرفة: 
لبون سرس باز بسةديةن إن عفان رميو العشيوائية 
فو عبيون | اعت سافنا ٠‏ كالاماييشا ايساد سيم ” 

وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء»ء وهي لغة 
النبي َه واللغة المعروفة عند العرب؛» الشعبي عن عبد الله بن مسعود: أقرأني النبي مَل هَيتَ 
لك . 1 ل 

وروى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعوه أنه قرأ هيت لك» فقيل له: هيت لكء فقال 
أن مجدر د هنا تق خا كما ينانا وسمعناها جميعاً هِلّمّ وأقبل وادنُ» قال الشاعر [يخاطب] 
أمير المؤمنين علي (5:ه) : 
ابل امن المنومهين :امل العرات إذا أقيها. أن اتعرات هله مطل [إليك] فييك هي 


(0). “تسيو الطبير 737 /االا شمر الععان 2 11/5 
() تفسير القرطبي: .١154/9‏ 
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قال السَدَي: هي بالقبطيّة هلم لك» وأقال7البسيين :هيك ل اكلمة بالسرياقة أئرغليكة 
قال أبو عُبيد: كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز معناها تعال» قال أبو 
عبيل : عالت كتيكا غاليا مق كتورا فذكرٌ أنها لعُتهم. وكذا قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: 
فى : ذه غرنة تدضوه نذا إلى نفسها وهى كلمة حَحث وإقبال على الشيء» وأصلهما من [ الدعوة] 
بالصواح تم تقول العرب: هيّتَ قُلان بفلان إذا دعاهُ وصاحٌ بهء قال الشاعر : 
فلءراسكيى أن اتكيري استكيقا نو تاق نانك نا مهيا عه 00 
رغبة فى حسني 5-5 وذكر ا عبيدة أن العرى لامي هيت 00 تجمع ولا تؤنكة بوإنها 
بصورة واحدة في كل حال وإنما تتميّز بما بتعدها وبما قبلها . 

االديويا و رعيه مساوم فخا انلك #مَعَادٌ الله أعتصمٌ وأستجيرٌ بالله مما دعوتّني إليه 
وهو مصدر تقديره : عباذاً بالله. 


#إنه ربي * يعني إن رَوجَك قطفير سيدي» خسن 0 ممَقُوايّ # 5 منزلتي» وعلى هذا أكقن 
المفسوين» كال بعضهدي: إِنّها مردودة الى الله # أحسن مثواي* أي أواني ومن بلاء الحب 
عافانى. 

«إِنْهُ لا يُفْيِحُ الظالِمُون4 يعني إن فعلتٌ» وأتّمنني هذا فخنثه في أهله بعدما أكرمني 
والح عمد واي انا ظالم ولا يفلح الظالمونء وقيل الزناة. 

«ولَقَدُ هَمّتْ به وَهَمّ بها4 يعني الهم بالشيء: حَديث المرء نفسّة به ولمًا يفعل ذلك. 
يقول الشاعر. 
هممت وَلمْ أفعل وكدتٌ و ليتني رت على عثمان تبكم 0 

ااه وياد 7 اميا ابي اوم 4 
0 الماك رج اسك التطانه 
203 وروى ابن جريح عن ابن أبي عطية» قال: سألتٌ ابن عباس (85؛4): ما بلغ من هم 
يوسف» قال: استلقث له على قفاها وقعد بين رجليها لينزع ثيايه . 


10 لسر القرطى -8/5ة ان النبآن الدرية ##اتدوقدانا يدل بها ء 
(0) لسان العرب: 80/8؟١.‏ ش 


">١1‏ لطتتسا ستشت تت 


الضحاك: جرى الشيطان فيما بينهما فضرب بيده إلى جيد يوسف, وباليد الأخرى إلى 
جيد المرأة حتّى جمع بينهما . 

قال السَديٌ وابن اسحاق: لما أرادت امرأة العزيز مُراودة يوسف عن نفسه جعلت تذكر له 
ا ا اي ا 
قالت 2 ا قال * قو ل بع كلت اليا ايسيباة ببق + 
اللذة لل ل ل ا جميلة حتى لان لها 
مما يرى من كلفها به ولما يتخوف منها حتى خليا في ؛ بعض البيوت وهم بها ٠»‏ فهذه أقاويل 
المفسرين من السلف الصالحين . 

وقالت جماعة من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء [:] فأوّلوا الآية بضروب من التأويل» 
وقال بعضهم: وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصمٌ لأنَ الفرار مذكور وليس له في الآية ذكرء 
وقيل: هَمّ بضربها ودفعهاء وقيل: هَمّ بمخاصمتها ومرافعتها إلى زوجهاء وقيل: وهم بها هو 
كناية عر شين عد قور وقيل: تَمْ الكلام عند قوله: ولقد همّت به ثمٌ ابتدأ الخبر عن يوسف 
وقال: وهم بها. 

للا أن رَأى بُرْهانَ رب : على التقديم والتأخير تقديرها: لولا أن رأى برهان ربّه لهم 

:' اه وكا" الل ]دش ده ست رسفم كه ين (1) 
بها ولكنه رأى البرهان فلم يهم كقوله: لوَلوْلاً مَضْلَ الله عَلَيكُم وَرَحمَُهُ لاتبعتم الشيّطان» 

وهذا فاسدٌ عند أهل اللغة لأنْ العرب لا تُقدّم جواب (لولا) قبلهاء ذ سقوك: :لفك <فميت 
لولاا زيدء وهو يريدء لول تيك لقميتة جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: همث بيوسف 





وهذه التأويلات التى حكيناها كلها غير قوّية ولا مُرضية لمخالفتها أقوال القدماء من 

العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل» وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا التنزيل . ظ 
وكما روي في الخبر الصحيح أن فوسك لماوع على الجلك بوأقاف المر اق زقال 

507 «ذلك لِيَعْلَمَ أني لَمْ أَحُنْهُ بالمَيب» قال له جبرئيل عليه السلام : ولا حين هَمّمت بها يا 


دي فيه 


يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك وما ١‏ أَبَرَئ نفسي إن النفس لامارة بالسوء إل ما رَحِم رَبَي# . 





000 سورة النساء : 85 . 





وأما أهل الحقائق فإِنّهم قالوا في وجه هذه الآية: إِنْ الهم همّان: هم مُقيمٌ ( ثابت) وهو 
إذا كان مع عزيمة وعقد ونيّة ورضى مثل هم امرأة العزيز فالعهد مأخوذ. 

وهم عارض وارد وهو الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزيمة مثل هم 
يوسف (عليه السلام). والعهد غير مأخوذ ما لم يتكلم به أو يفعله.ٍ يدل عليه ما روي عن أبن 
(المبارك) قال: قلت لسفيان: أيؤخذ العهد بالهمّة؟ قال: إذا كان عزماً اليا 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: يقول الله عرّ وجل : (إذا هم عبدي بالحسنة 
ولم يعملها كتبتها له حسنة» وإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وإذا هَمْ 
عبدي بالسيّئة ولم يعملها لم أكتبها عليه» فإِنْ عملها كتبتها عليه سيّئة واحدة؛ فإنْ تركها من أجلي 
كتبتها له حسنة» .2'0]111١[‏ 

والقول بإثبات مثل. هذه: الزلآت والصغائر على الأنبياء (عليهم السلام) غير محظور 
لضرب من الحكمة: 

أحدها: ليكونوا من الله تعالى على وجل إذا ذكروها فيجدّون في طاعته إشفاقاً منها ولا 
يتكلون على سعة رحمة الله. 

والثاني: ليعرّفهم موقع نعمته وامتنانه عليهم بصرفه عنهم. 

والثالث: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك اليأس من عفوه وفضله. . 

وقد زوق شكرعة عن ارق كبانن فال تا ل«رسول الله كلل جنع اعد لذ يلتى'الله هر 

جمس ا الى واس © 5 : 9 2 
وجل قد هم بخطيئة أو عملها إل يحيى بن زكريا فإنّه لم يهم ولم يعملها»"' .]١١7[‏ 
أحسن الناس وجهاًء فدخلت عليه امرأة تستفتيه : [فتأمنته] بنفسه فامتنع عليها وذكرهاء فقالت 
له: إن لم تفعل لأشهّرنَ بك ولأصيحنّ بك» قال: فخرج وتركهاء فرأى في منامه يوسف النبي 
(عليه السلام)» فقال له: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف النبي هممتٌ وأنت سُليمان الذي لم 


سير 7 


هم ظ 
وأمّا البرهان الذي رآه يوسف (عليه السلام) فَإِنْ العلماء اختلفوا فيه» فأخبرنا أبو الحسن 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن أبي العباس الأصمْ عن الحسن بن علي؛ عن 
الحسين بن عطية عن إسرائيل ع أ سحيو جد عو ييحن لالز أن إل الا 
رَبّْهِ» قال: مثل له يعقوب فضرب يله في صلره» فخرجت شهوته من أنامله . 


:١١5 /١ا/ تفسير القرطبي:‎ :٠١5751 ح‎ .5١9/5 كنز العمال:‎ )١( 
ح 02578475 بتفاوت يسير.‎ 27١/١١ (؟) كنز العمال:‎ 
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وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وابن سيرين وأبو 
صالح وشمر بن عطية والضِحّاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على إصبعه. 

«ؤقال أبن تبي : كل وات يوتري وا 0ن مار 1110 ديربت د[ها رلن له نجه عتر 
ولذاهن انحن القضن عن شين ن عدو اق اطيورة بيه ذا نشيو ا ظ 

ةراق صورة عقون تقال:3 نا ريق انعد ضور التقياء وان كف تحن لاه 

ابن أبي مليكه: عن ابن عباس قال: نودي: يا يوسف أتزني فتكون كالطير وقع ريشه 
فذهب يطير فلا ريش له؟ 

السدّي : نودي يا يوسف تواقعها؟ إِنْما مئلك ‏ ما لم تواقعها ‏ مثل الطير في جو السماء لا 
يطلق. ٠‏ ومثلّكَ إِنْ واقعتها مثل [الطير] إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسهء 
ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يُعمل عليه» ومثلك إِنْ واقعتها مثل الثور حين 
يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه» فلا يستطع أن يدفع عنه نفسه . 

أبو مردود عن محمّد بن كعب القرضي: قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم 
فرأى كتاباً في حائط البيت الا تَقْرَبُوا الرّنا إِنَّهُ كَانَ فاحِشّةٌ وَسَاءٌ سَبيْلا 7 . 

أبو معشر عنه: لولا ما رأى بالقرآن من تعظيم الزنا وتحريمه» وزاد القرضي: بالقرآن 
وصحف إبراهيم (عليه السلام). 

ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى طوَلْمَّدْ مَمَّتْ بِهِ وَمَمْ بها» قال: حل 
سراويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وإذا بكف قد مدت فيما بينهما ليس فيها عضد ولا 
معصم مكتوب فيها: #9إإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ* كراماً كاتبيْنَ * يَعْلَمُوْنَ ما تَفْعَلون»”" . 

قال: فقام هارباً وقامت» فلمًا ذهب عنهما الرُعب عادت وعادء فلمًا قعد منها مقعد 
امسر ا ا ل يد ل ا ا وي ري و ان 
يَوْماً ترجَعُوْنَ فِيْهِ إلى الله : ْم ُوَفَى كُل نَفْس ما كُسَبَتُ وَهُمُ لآ يُظلْمُون4” "» فقام هارباً وقامت 
ب ال و 7 00 
لجبريل (عليه السلام): يا جبرئيل أدرك عبدي قبل أن يُصيب الخطيئة» فرأى جبريل عاضا على 
أضيعة :أو كنة.وشز يقول؟ وايرسك اتعمن عمل" الستهاء رادت سكوب عفد اللهفى الأقياة؟ 
فذلك قوله تعالى: 9كَذَلِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ السّوْءَ وَالمَحْشاء» . ْ 


غ2 سورة الاسراء: 1 
(؟) سورة الإنفطار: .١5-5١‏ 
إلرة سورة البقرة : 5714. 
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نكاد قن حك لاضن وس ون ل إن قال ل 0 
كنت بلا جسد بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية لأكَمَنْ هو قاِمٌ عَلَى كُلَّنَفْس يما كسَبَت 14" ثم 
انصرفت الكفٌ وقاما اا ا ا 0 
لحافِظِيُنَ» #أكراما كانبين بْنَ # يَعْلْمُوْنَ ما تَفْعَلون» ,2 اجر رد امي » فعادت 
الك ا لعيراة 0000 : #ولاً تَقْرَبُوا الوّنا إِنَّهُ كَانَ فاحِسَّةً وَسَاءَ سَييْلا4 "' فانصرفت 
الكت فاه متانينا» قعاوت الكت زامنة ققرت عليه بالعيرانئة #رواتقوا يوم اعون فد 
إلى الله» فولى يوسف هارباً. ' 

وروى عطية عن ابن عباس» أن البرهان الذي رآه مم اد تمثال الملك. وروى 
عمر بن اسحاق عن بعض أهل العلم أنه قطفير سيّده حين دنا من الباب في ذلك الحينء نه لما . 
هرب منها واتبعته ألفاه لدى الباب . 

روى علني بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق و قال: حدّثني أبي عن أبيه علي 
ابن الحسين» في قوله تعالى: لَّوٌلاً أن رأى بُرهانَ رَبّو قال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم 
فاظلت دونه بثوب فقال لها يوسف: ما هذا؟ فقالت: أستحيي من الصنم أن يراناء فقال يوسف: 
أتستحيين ممّن لا يسمع ولا يُبصر ولا يفقه ولا يشهد ولا أستحيي ممّن خلق الأشياء وعلمها؟ 

سسا رن فعية البرهان النبوّة التي : ارق اللاجيدر: فى الع خاتيث بينه.وبين نا 
يسخط الله. . 

وكالة دوجا آنأه للدي الله والسكوة ونال امن الإشاوةة. إن النومن له ارهان مويزاه 
في سرّه من معرفته فرأى ذلك البّرهان وهو زاجره. 

فالبرهان الآية والحجّةء وضنوات (لولا) هدوف تيوه لولا ا ناراف برهان بريه لرناء 
وحقّق الهمّة الغريزية بهمّة الكسبء لقوله تعالى: لوَلَوُلاً مَضْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَته» «وأن الل 
نَوَابٌ حَكِيْم» «وأن الله رَوُوفٌ رَحِيْم4 مجازه لهلكتم» وقال امرؤ القيس : 
نداش التي نيس فيضيوث سوية ولعي ساي مساك اقبت 

أزاةالت ضلك] فت وليان غرم4 وتحرها: 

قال الله تعالى : ©كَذَلِكَ لِتَضْرفٌَ عَنْهُ السّؤْء» الإثم #والفحشاء# الزنا . 

لإِنّهُ من عبادنا المخلصين* قرأ أهل مكّة والبصرة بكسر اللام أي المخاضية التوحيد 
010( سورة الإسلراء: 78. 


(9): ,سوورة: لسرا 81 
(7) لسان العرب: 204/8 تفسير القرطبي: 27١9/4‏ وفيهما جمعية بدل سوية. 
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والعبادة للهء وقرأً الآخرون بفتح اللام أي المختارين للنبوّة» دليلها قوله #إِنا أخلصناهم 
بخالصة* . 


وروى الزهري عن حمزة بن عبيدالله بن عمران بن عمر قال: قال: لما اشتكى النبي 35 
الألم الذي توفي فيه قال يَللِ: «يصلّي بالناس أبو بكر"”'"» قالت عائشة: يا رسول الله إِنْ أبا 
بكر رجل رقيق» وإنه لا يملك نفسه حين يقرأ القرآن» فَمُره عمر يصلي بالناس» قال رسول 
الله يكِ: «يصلي بالناس أبو بكر» فراجعته» فقال اليصل بالناس أبو بكر فإلكن صويحيات 
يوسف56' »]١11[‏ قالت عائشة: والله ما حملني في ذلك الأمر عليهم أن يكون أوّل رجل قام 
مقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

وأخبرق ابن فنجويه قال: حذّثنا عبدالله بن محمد بن شيبة قال: حذثنا أبو حامد أحمد بن 
ال قال: حذّثنا بعض أصحابنا قال: قال جعفر بن سليمان: سمعتٌ امرأة في بعض 
الطرق وهي تتكلم ببعض الرفث فقلت لها [....*' إنُكن صويحبات يوسفء فقالت له 
المرأة: واعجباً نحنٌ دعوناه إلى اللذّة» وأنتم أردتم قتلهء فمن أصحابه نحن أو أنتم» وقتل 
النفس أعظم مما أردناه؟ 

#وَاسْتَبّقا الباب» وذلك أن يوسف لما رأى اليُرهان قامَ مُبادراً إلى باب البيت» هارباً ممّا 
أرادته منه» واتبعته المرأة فذلك قوله تعالى. 


#واستبقا الباب»©: يعني بادر يوسف وراحيل إلى الباب» أمّا يوسف ففراراً من ركوب 
الفاحشة». وأمًا المرأة فطلبها ليوسف لتقضى حاجتها أيّ راودته عليهاء فأدركته فتعلقت بقميصه 
من خلفه فجذبته إليها مانعة له من الخروج . 


م وص 


#وَكَدَّتْ» أي خرّقث وشقّت #تَمِيْصُهُ من دُير : من خلف لا من كُدَامء لأنْ يوسف كان 
الهارب والمرأة الطالبة» فلمًا خرجا وَأَلْمَيَا سَيّدَها لَدَى الْبّاب». أي وجدا زوجها قطفير عند 
الباب جالساً مع ابن عمّ لراحيل» فلمًا رأته هابته فقالت: سابقة بالقول لزوجها: #قالَتُ ما جَرَاءُ 
مَنْ أرادً بأهْلِكَ سُوْءاً» يعني الزناء «إلا أنْ يُسْجَن» يُحبس» أو عَذَابٍ أَلِيْم4 يعني الضرب 
بالسياط» قاله ابن عباس : 


قال » يُؤْسِف: بل إهِي رَاوَدَنْئِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَهْلِها» ٠‏ اختلفوا في هذا 
الشاهةق قال شبعية دن نس :وعلذ ل ساون الققا له كان مرا نف الدية أنظنه الله يعارت 


. السئن الكبرى: 8/7/ بتفاوت‎ 295١/6 مسئد أحمد:‎ )١( 
.تلك احيد :4151/8 السو الكبري + كلا يتفاوت:‎ 25( 
كلمة غير مقروءة.‎ 69 





سورة يوسفء الآيات: 7 -:94”؟ أ 1 


وحدّثنا العوفي عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أبي هريرة» ويدل عليه ما روى عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس عن النبي كَلهِ قال: تكلم أربعة وهم صغار: | 
ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب بن ججريج»؛ وعيسى ابن مريم (عليه السلام) . 
وقيل: كان ذلك الصبئ ابن خال المرأة» وقال الحسن: غلامه» قتادة والضحّاك ومجاهد 
روه 1 0 ا ع ا له رأي د رآية. وهر 
راحيل؛ وكا جانساً مع زوجها على الباب فك وأخير الل تعالى عند (إِنْ كان ؛ قُِيْصِه قُميّصه * 
الآنة: 0 
قال عيسى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إِنَّ الشاهد قميصه المقدود من دُبر» ومعنى 
شهد شاهد حَكُم حاكم من أهلها قال«محاقد فال الشاهن: يان هذا الا في القميص . 
#إن كان كَمِيْضُهُ ةٌ دون قر ايت رفو من السائكين ورك كان تمعد لذامن 4 أي 
قدام إفصدقت وَهوَ مِنَ الكاذبين»: وخفف ابن أبي إسحاق القبل والدين وثقّلهما الآخرون وهما 
لغتان: ظ 
فجيء بالقميص فإذا هو قُدَ من دُبره فلمًا رأى قطفير قميصه قُدَ من دُبر عرف خيانة امرأته 
وبراءة ب يوساف ننه لها 9إنه» أي إِنْ هذا كت #من كبْدكُنّ إن كَيْدَكُنْ عَظِيّم 24 وقيل: إن 
ائيل قشر على بريت ان 5 سف» يعني يا يوسفء لفظ مفرد #أغرض عَنْ 
هذا » الا د ل ل وقيل : معناه لا تكترث له فقد كان عفوك اكه ثم قال 
لامرأته : #وَاسْتَغْفِرٍِي لذنيكِ» وقيل: هو من الشاهد ليوسف والراحيل» وأراد بقوله: واستغفري 
لذنبك» يقول: سلي زوجك ألآ يعاقبكَ على ذنبك ويصفح عنك» وهذا معنى قول ابن عباس . 
«إنكِ كُنْتِ مِنَ الخاطيين4 من المذنبين حين راودت شابَاً عن نفسه وحُنتٍِ زوجك؛ فلمأ 
استعحصم كلدت عليه» يقال خطأ كا 0 وخطاً: 1-6 وخطاءً» إذا دكت والاسم منه 
الخطيئة؛ قال الله تعالى : إِنَهُ كَانَ حظأً كيرا وتان 
مسستححادك ومعشيط ساون وأنتٌ رف بك تحعيناف العشتاتنيا والمسصفيوة 
أي يُدْنبون؛ فإذا أرادؤا التعمّد قيل: خحطأ خطأ هنا لأنْ الفعل بالألف قال الله تعالى : 
#ومًا كان ] لِمُْمِن أن يَقْلَ مُؤْمِنا إل تحطاً4. وإنّما قال لمِنَ الخاطِييّن» ولم يقلى: الخاطئات 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(؟) الصحاح: 1 تاج العروس: 79/8 . 


15" الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لأنه لم.يقضد ,ذلك قضد الخبر عن النساء» وإثما قصد به الخبر عَمَن يفعل ذلك وتقديره: من 
القوم الخاطئين. ومثله قوله: #وكانت مِنّ القانتين »2 بيانه قوله : إنها كانت من قوم كافرين. 





#وََالَ ِسْوَةٌ فِي المَدِيْئَةٍ4 يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في مدينة مصر وتحدّثت النساء 
بذلك» وقلن يعنى امرأة البنافيى وامرأة الخباز وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب» قاله 
مقاتل #إامرأة العزيز» وهو في كلام العرب الملكء قال 0 داوة: 
ث ا اء م 5 و و 3 11 
درة غاص علي هاتاجر ناويك طوس ود ندر للم 
املك 


تَرَاودٌ قَنَاهَا4 عدّها الكنعانى عن نفسه. 

كد سَمَمَها خحبا» أى أحيّها حتى دخل حبّه شغاف قلبهاء وهو خحجابه وغلاقه. قال 
السدذي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب يقال لها: لسان القلب» تقول: دخل الحبٌ الجلد حتى 
وَل حال هم دون ذلك داخل وجول الكدفاق فبعفية الأضيانة ” 

وتالكانزة غناس علقي خا لعي يطنها حي : قتادة: استبطئها حبّها إيّاه» أبو رجاء: 
عنانها خا الكلق + صعي حثه فلنيا من ل بحن .سراف 


(1) جامع البيان للطبري: ؟١/59١.‏ 
كنات العين 7 اق لسان العرب: 2١79/4‏ وفيه والج بدل داخل - ومكان بدل دخول. 
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000 


الس ا ونم شتعيوانيت لجزافسنا كما شعف المهنوءةالرجل الطالي 

. ومراده: ذهب قلب امرأته كما ذهب الطالي بالإبل بالقطران يتلو بهاء والابل تخاف من 
ذلك ثم تستروح إليه؛ وتال الأخنس مر دياه وقا لسعديك ره ععريى > يها" لجيه 

«إنا لتراها فِي ضَلال مُبيْنَ» : 06 #فلمًا سَمِعَتْ# راحيل» #بمَكْرمِنَ4 بقولهنَ 
وحديثهنّ» قال قتادة والسدّي وقال ابن إسحاق: الا ان عكر سا عونت 
وكان قد وصف لهُنَ حُسنه وجماله #أَرْسَلَّتْ إِلَيْهِنَ4 قال وهب: غلك ساف روطت أربعية 
امرأة ة فيهن م هؤلاء اللائي عيرنها ٠‏ #وأَعْتَدَت» واعدذدت وهو أفعلت العَتاد فين العدن قال الله 
اا «إنا أء عْتّدنا للطَالِوِيْنَ تار" . 

لهُنَ متكاً» مجلساً للطعام وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد يقال : ألقى له مُبَكأ أ 
ما يُتَكأ عليه) وهذا معنى قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة. وقال سعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وأبي إسحاق وابن زيد: لعاف قال القتبي : والأصل فيه أن من دعوته إلى 
دا أعددت له 8 اويششكاه فَسَمَي الطعام متكا على الاستعارة. يقال: لكان عند 


أَظَنّ بصحيحة » وقرأ مجاهد مُتّكأ خفيفة غير مهموزة» وروي ذلك -غن. ابن عباس . 


واختلفوا في معناه؛ فقال ابن عباس : هو الأترج» عكرمة: هو الطعامء وابق روف رم 
الضحاك : الزماوّرد» على بن الحكم وعبيد بن حكيم» عنه: : كلّ شيء يُحرٌ بالسكين فهو عند 
الغو النتعاء..والبتك والعك: القطع والعرب تُعاقب بين الباء والميم تقول سمد رأسه وسبده؛ 
وأغبطت عليه وأغمطته [لازب] ولازم قال الله تعالى : طاقلَيبتَكُنَ آذانَ الأنعام»#”*'. 


«واتث كُلَ واحذة مِنْهُنّ سكيناً وقالت* ليو سف #أخرخ عَلَيْهِن» وذلك أنينا فل كانت 
اكاب نه في مجلس غير المجلس الذي لوت 0 (عليه 0 قال 





)010 امم ان لطر 75 ”» السان العرب: 2١/7/49‏ وفيه لتقتلني بدل أتقتلني . 
و4 روا 0 

فر تفسير القرطبي : . 

0( ول عا 2.04 


بم١؟‏ الحزء لمات ل ا 
ل 1 قال: هذا 00 ل 
قال «كالقير ليله الي 00 
000 
يقول : كسوث سن يوسف من نور الكرسيء و زكرت نوسن وجهك من نور عرشي» 
.]١١6[1‏ 
وروى الوليد بن مسلم عن إسحاق عن عبدالله , بن أبي فروة قال : كان يوسف إذا سار في 


أزفة مصر يُرى تلآلؤ وجهه على الججدران كما 00 دور الشحشن والماء على الجدران. 
#فَلمًا رَأَيْتَهُ أكبرنه» أي أعظمنه وأجللنه» قال أبو العالية: هالَّهنٌ أمره وبُهتن. وروى 


ع ع و صقر 


عبد الصمد بن علي عن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس في قوله تعالى : #قُلمًا رَأَيْنَه 
كْبرْنه» قال حضن من الفرحء ثم قال : 

تانيي العساء عدي اطعيا رف بالا تاتب اتعوباء ١]‏ ابعر با 
ظ وعلى هذ :ا لكا وول مسكرة أكير نه رسي ارد بون تله مي جمال0؟ روولو ا 
تجد النساء في مثل تلك الحال”*' وهذا كقول عنترة: 


والشادا بس شداع ‏ انطووف وأظله ‏ حتىأنالبهكريم تن م 





قال, ضيقن :7 انشة نين يناف روسل الله كيك ة]1) لنيكه اققال : 
ما من شاعر جاهلي أحنيت أن أراه دون [ ا 1 5 اليييسشكة 


وََطَعْنَ أُيدِيَهُنَ 24 ٠‏ يعني وَحُرَزْنَ أيديهنَ بالسكاكين التي معهن ون يحسبن أنْهِنَ يقظعن 
0 00 طمن أيديهن_ حي العنهاء ايام اا ار ا 
ل انرق لحل را بيوسف . 





)1١(‏ تاريخ دمشق: ”/ 485» باختصار. 

6 تاريخ بغداد: 258/7 وتاريخ دمشق: 5997/7. 
69 تفسير الطبري : 5/1 

5( راجع زاى"العمنرة 11 

)2( كتاب العين: 2455/19 لسان العربس: 1١‏ 
0 ةر ا 


سوزة توم كناف انان ل 3 ظ حل 


وَقْلنَ حاشَ للهِ» أي معاذ اللهء قال أبو عبيدة: لهذه الكلمة معنيان: التنزيه والاستثناءء 
واختلف القَرّاء فيها فقرأت العامّة : جا لله 5 01 جنر الالقت الككرة قورها على لالس 
كما حذفت العرب الألف من قولهم: لكت لحير اه ولا لشتابيك»: وهم يعنون لا أَبّء واختار 
أبو عبيدة هله 0 0 اتّباعاً للكتاب ا وس مع أي قرأتها في 
مح ام-5 فمتاءقية: اللويك حصا ورننهدةا 

ما هَذَا بَشَرأ نصب بنزع حرف | لعقة وطان خورجها" لبحنطه كج تترل جا لرك قاني + 
وقرأ الأعمش: ما هذا بشرٌ بالرفع وهي لَه أهل نجدء وألقين الفذالىة 

م 1 ٠‏ الام دره) 

ويزع”" حسل أنه فرعٌ قومه 2 وم" أنتٌ فرعٌيا نحسيل ولا أصل 
تمنّوا ليّ الموت الم يعن افك وكا فشو وتيت نت مات يا ” 

وروى الفرّاء عن دعامة بن رجاء التيمر عن أبي الحويرث الحنفي أنه قرأ 5 بشري» 
قال الفرّاء : يعني بمشتري» «إِنْ هذا» ما هذا #إلاً مَلّكْ كَريّم» من الملائكة. 

قال الفعلبي: سمعت ابن فورك يقول: إِنّما قلن له مَلكُ كريم لأنّه خالف ميوله وأعرض 
0 لا 0 ووو كدو اا 
فقالت : ل أي بخ 50007 فقلن له أطع مولاتك: فقالت . 
راحيل : لوَلَيِنْ لَمْ يَفْعَل ما آمرة» ولئن لم يُطاوعني فيما دعوته إليه» #لَيسْجِدْنَ ليشكتة # أ حسةةه 
#وَلَيكُوئَنَ مِنّ الصَاغِرِيْن* براوق التوكد تن راق ونوا رقع على قله #لسحنٌ # 
بالنون لكنّها مُشْدّدة. وعلى قوله: وليكوناً بالألف لأنها مخففة وهى تشبه نون الإعراب في 





)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

ليان السو 11 

درو في المصدر: ويزغم روى حسل . 

6 في المصدر: وما ولج اننع 

(106. واه المت 1 | 

(5) جامع البيان للطبري: 27/5/١7‏ وفيه لي بدل إلىّ . 


*؟ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


الأسماء كقولك: رأيتٌ رجلاء فإذا وقفت قلت: رجلا ومثله قوله تعالى: الَّتَسْفّعن 
ِالتَاصِيّة4"''. ونحوه الوقف عليها بالألف كقول الأعشى : 
وصل على حين العشيّات والضشحى 2 ولا تعبد الشيطنن والله فاعبر(") 

أي أراد فاعبدن» فلمًا وقف عليه كان الوقف بالألف. 

واختار يوسف حين عاودته المرأة فى المراودة وتوعّدته» السجن على المعصية. #قال 
رت © يات مادق هافن #السجن» المحبسء 0 العامة بكسر السين على الاسم وقرأ 
يعقوب برفع السين على المصدرية يعني الحبسء» #أَحَبٌ ب إليّ مما يَدعونّنِي إليه4. ثم علم أنه لا 
يستعصم إلا بعصمة الله فقال: #وإلاً بم تَضْرِف عَني كَيْدَهْنَ أصبٌ» أمل َْاإِلْيْهِنَ» وأبايعهن . فقال. 
صبا فلان إلى كذاء وصبا يصبوء صبوأ وصبوة. إذا مال واشتاق إليه» قال يزيد بن صب : 
الى هند صبا قلبي بتكا ددر 

«وأكَنْ مِنّ الجَاهِلِيُن فِاسْتَجابٌ لَهُ رَبّهِ نَصَرَّف عَنْهُ كَيْدَمُنٌ إِنْهَ هُوّ السَّمِيْع* لدعائه 
وشكايته. لالعَليم» بمكرهنٌ . 

«إثم بدا لَهُم4 أي العزيز وأصحابهء في الرأي #من بَعْدٍ ما رَأُوا الآيات» الدّالة على براءة 
يوسف. وهي قد القميص من دُبر وخمش في الوجه وتقطيع النسوة أيديهنّ «الَيَسْجُئّنةُ4 قال 
الفرّاء: هذه اللام في اليمين وفي كل مضارع القول كقوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشئراة4©' 
«#وظنوا ما لَهُمْ من مَحِيٍْص»”"' دخلتهما (اللام وما) لأنهما في معنى القول واليمين. 

#حَتى حِيْن 4 يعني إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم . ظ 

قال عكرمة: تسع سنين» الكلبي: خمس سنين» و(حتى) بمعنى (إلى) كقوله تعالى: حَتَى 
ملع الفجْرٍ» ؛ وقال السدذي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد فضحني 
ادنب يعتذر إليهم ويخبرهم أي راودته عن نفسه. وو انا اودر وق فَإمّا أن 
تأذن لي فأخرج فأعتذرء وأما أن تحبسوه كما حبستني» فحبسه بعد علمه ببيراءته» وذكر أن الله 
تعالى جعل ذلك الحبس تطهيراً ليوسف من همّته بالمرأة وتكفيراً لزلته. 

قال ابن عباس : عثر يوسف ثلاث عثرات: حين هم بها فسجنء وحين قال: #اذْكُرْنِي 








)١(‏ سورة العلق: ه 

() جامع البيان للطبري: .776/١17‏ لسان العرب: ؟/"/41» وفيه سبح بدل صل . 
(9) لسان العربس: .46١0/١5‏ 

(5) سورة البقرة: ٠١”‏ 

(60) سورة فصلت: 1/8 . 


سورة يوسف .2 الآيات : 5" _ ثم 5١‏ 





عِنْدَ ِنْدَ َك لبت في يوت الشيطانٌ وخر رَبّه)» وحين قال لهم: «إِنَكُم 
000 قَالوا إن يَسْرِقٌ كَقَدْ سَرَقَّ أح لَهُ من قبل . 





#وَدَخَل مَعَهُ الجن نَتَيَانَ» وهما غلامان كانا للملك الأكبر الوليد بن الريان» أحدهما 
حبازه 2 طعامه واسمه مجلِث» واالآخر ساقيه صاحب شرابه واسمه بنو غضب عليهما الملك 
اتحسييينها ف نود للك الفسرلقه أن كما زيروة ١‏ ذا وضكلترا لاسا تيادها لآ على ذللنه وكا ناسيب أذ 
اع اين اي مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله كن اوعدي وفهيا لمعا تالا يسما 
طعام الملك وشرابه قأجاباهم إلى ذلك» ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسم الطعام . 


"1" اللحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
فلمًا حضر وقته وأحضر الطعام» قال الساقي: أيّها الملك لا تأكل فإِنْ الطعام مسموم» 
فقال الخباز: لا تشرب أيّها الملك فإنْ الشراب مسموم» فقال الملك للساقي: اشرب فشربه فلم 
يضره» وقال للخباز: كل من طعامك. فأبى, فجرّب ذلك الطعام على داية من الدواب فأكلته 
وكان يوسف لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيان لصاحبه : 
هلم فلنجرّب هذا العبد العبراني» فتقرّبا له وسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً» قال عبدالله بن 
مسعود: ما داع صاحما يوسف 5 5 كانا تحالما دا له 


م عد اع ومن اسع لتعديث قوم وهم له كارهوة ب في أذ 
الانك)”'؟ .]١15[‏ 





وقال قوم كانا 07 ل 0 مجاهد: لما 0 الفثيان ال قالا له: 


ل 1 

لقد أحبتني عمّتي فدخل علي في حبّها بلاء» ثم أحبّني أبي فدخل علي بحبه بلاء ثم 
أحبتني زوجة الملك هذاء فدخل علي بحبّها إِيَاي بلاء» فلا تحبّاني بارك الله فيكماء قال فأننا 
إلا سوا عه حيية كانه وجعلا يُعجبهما ما يريان من فهمه وعقله» وقد كانا رأيا حين دشملا 
السجن رؤيا فأتيا يوسف فقال له الساقي: أيّها العالم إني رأيتٌ كأني غرست حبّة من عنب عليها 
ثلاث عناقيد من عنب فحبستهاء وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه. 

وقال الخبّاز: إني رأيتٌ كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة فإذا سباع 
الطير تنهش منهء فذلك قوله تعالى: قال أَحَدُهما» يعني بنو «إإني أرَانِي* أي رأيتني» #أَغْصِرٌ 

حَمْراً يعني عنباً بلغة عمان» ويدلّ عليه عليه قراءة ابن مسعود أعصرٌ عنباً. 

قال الأصمعي: أخبرني المعتمر أنه لقي أعرابياً معه عنب. تقال افك قال ون 
ومنه يُّقال للخل العنبي خل خمرة. وك معان قر الجراد قال القتيبي: وقد تكون هي الخمر 
يعيتها كما يقال عضرت زعا وإنما قفص زكوا . 

وقال الآخر: وهو مجلث: #إني أرَاني أخمل فوقّ رأسي تحبزاً تأكُلٌ الطير مِنْهُ تَبُئْنا 
تأوِيْلِهِ4 أخبرنا تفسيره وتعبيره وما يؤول إليه 7 هذه الرؤيا. 





)010 في كنز العمال: 27/5/١6‏ ح 5١54١‏ : شعيرتين. 
6 سنن الدارمي : ”2 كنز العمال: 1 ح/31 87 . 


مور وس الآيات: 5“ سان 7" 





1 ترا ين لمُحينير» أي العالمين الذين أحسنوا » قال الداع 8 أبن اسحافة إن 

ا ب 
إحسانه؟ قال كان إذا مرض رجل في السجن قام إليه» وإذا ضاق وسع لهء وإن احتاج جمع له. 
وكتال لقي .. ظ 

قتادة: بلغنا أن إحسانه كان يُداوي مريضهم.» ويُعرّي حزينهم» ويجتهد لربه . 

وقيل: لا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتدٌ بلاؤهم وطال 
حزنهم فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء وإِنَ لهذا لأجرا وثواباء فقالوا له: يا فتى بارك 
إنَا كنا في غير هذا منذ حبسنا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ 
[ نيان كدياب يسوي او ا 0 

فكره يوسف (عليه السلام) أذ يعبر نهما ما سألاء ليما عَِمَ في ذلك من المكروء على 
احيهها : فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره. قال لهما ااا التي 
نومكما إلا نيا بَأنكُما بِتَأوِبِْهِ4 في اليقظة . 

ذا اقول أكفر المتشريق: وقال بعضهم : أراد به في اليقظة فقال: «لا يأنيكما طعاء 
تُرزقانه4 تطعمانه وتأكلانه #إلا نبأتكما بتأويله» بتفسيرة قال: إِنّه أيّ طعام أكلتم ومتى أكلثّم 
وكم أكلثتّمء فقالا له: هذا من فعل العَرّافين والكهنةء فقال لهما (عليه السلام): ما أنا بكاهن 
وإنْما #ذلِكما» العلم «ممًا عَلْمَّني رَبّي إني تَرَكْتٌ مِلَةَ قوم لا يُوْمِنْوْنَ بالله وَهُم بالآخرة هم 
كافرون» كرّرهُم على التأكيد. وقيل: هم الأوّل جماد كقوله تعالى: #أيعدكم أنكم إذا متم 
وكنتم تراب وَعِظَاماً أنكم مجر جو 217 فصارت الأولى الملغاة والثانية ابتداع. وكافرون خخبره. 

«واتبعتٌ ملة آبائي» فتح ياءه قوم وسكنها آخرون» [فما وقي] أمثالها فالجزم على الأصل 
وال عا رانم او ا ا د ا 
فِرَاراً مقصوراً غير مهموز وفتح ياءهما مثل [.. 

ا 200 
تفقو أن شرك زاللة قينا 


410 مسورة الجومون: :00 


١‏ المحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


لذْلِكَ4 التوحيد والعلم مِنْ نَضْل الله عَلَيْنا وعلى الناس وَلَكنَّ أكثرَ النّاسٍ لا يَشْكُرُون» 
فأراهما يوسف فطنته وعلمه ثم دعاهما إلى الإسلام» فأقبل عليهما وعلى أهل السجن وكان بين 
أيديهم أصناماً يعبودنها فقال إلزاماً للحبجّة يا صَاحِبَي السِجن» جعلهما صاحبي السجن 
لكونهما فيه كقوله تعالى لسكان الجئّة #أضحاب الجنّة2'(”4 ولسكان النار: #أصحاب 
النار4”"' . 


#أأربابٌ مُتَمْرَفوْنَ» آلهة شتى لا تنفع ولا تضرّ لححيرٌ يرْ أم الله الواحد# الذي لا ثاني له 
«القَهَار» قد قهر كل شيءء نظيرهاء قوله: #الله خير أمّا د: تشركون 278 3 بين الحجر والأصنام 
وافعتها قالزنا تند ون وو انيه ف أ مقن دو الله جا .ا قال ما تعبدون وقد ابتدأ الكلام 
بخطاب الإثنين لأنّه قصد به جميع من هو على مثل حالهما من الشركء #إلآ أُسْماءً سَمييّموها» 
وذلك تسميتهم أوثانهم آله وأعلا شنكينو أن كر تدك السمية عقيف «أنثم وآباؤكم ما أنزلَ 
اللهُ يها من سُلْطان» حجّة وبرهان إإن الحُكُم» القضاء والأمر والنهي, #إلا لله أمَرَ ألا تعغبّدوا 
إلا إيَاه* نظيره #وما أُمِرَوا إلا لِيَعبدوا الله مُخلصين له الدين*: #ذلك» الذي دعوتكم إليه من 
التوحيد وترك الشركء #الديّنُ القيّم4* المستقيم» #ولكنّ أكثّر الناس لا يعلمون» . 

ثم فسّر رؤياهما فقال: يا صاحِبّى السِجُن أمّا أحدكما» وهو الساقي. #فيسقي رَبهِ»4 
سف 1 يعني الملك لَمْرَاً» وأمًا العناقيد الثلاثة التي رآها فإنّها ثلاثة ئة أيّامء يبقى في السجن ثم 
يي ا ل ل #وأمًا الآخَرٌ ميُضلب* وأمًا السلال الثلاث التي رآها 
فإنها ثلاثة أيّامِء يبقى في السجن ثم يخرجه الملك [في] اليوم الرابع فيصلبه» فتأكل الطير من 
95 

ذال ان معو لكا سفيها قرل: وبع اله عادر ابيا كينا لجنا كنا اللعنة ال رمك 
(عليه السلام): قُضِيَ الأمرٌ الذي فِيْهِ تَسْتَفْيانَ4 أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان» ووجب 
حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به. 

معلى بن عطاء عن وكيع ؛ بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: سمعت النبي كَل 
يقول: (إِنْ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عُبّرت وقعت» وإِنَ الرؤيا جزء من ستة و أربعين 
جزءٌ من النبوة» فأحسبه قال: لا تقصّه إل على ذي رأي» [/7]111 . 


(5) سؤرة الأعر فم 
50 «سورة الاعر اكت 25 
(©) سورة النمل: 69. 


سورة بوسنم الآياكة نم » ْ 0" 


عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: «الرؤيا لأول عابرة)*'' 
14 


(رفان» ‏ لمك قط زلااع اللي قل اهادي «« أنه ناج ,نوها رعو بات نذا رن 
أكثر المفسّرين» وفسّره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين» وقال: إِنْما عبارة الرؤيا بالظنّ 
وبخلق اللهها شاه والقول الأول أولى وأشبه بحال الأنبياء» #اذكرني عِنْدَ رَيُّك* سيّدك يعني 
الملك؛ وقيل له: إِنّ في السجن غلاماً محبوساً ظلماً #فأنساه الشيطان ذْكْرَ ربّه4 يعني أنسى 
الشيظانا يوست ذكر ريه زوع حص ,انعقى القرع نمق غيره والتععان بالمعلرت» زكلك خفلة 
عرضت ليوسف من قبل الشيطان» ونسي لهذا ربّه عر وجل الذي لو به استغاث لأسرع خلاصه 
ولكنه [غفل] وطال من أجلها حبسه . ظ 

وقال محمد بن إسحاق: الهاء راجعة في قوله لإأنساه الشيطان» إلى الساقي فنقول: أنسى 
واو او ا القول يكون معنى الآية: فأنساه الشيطانٌ ذكره 9 
كقوله : خوف ليتوف أؤلياءه4”' يخوّفكم بأوليائه . [ 
ليت مكثء 10 يي ب في معنى بضع فقال أبو عُبيدة : 
هو ما بين الثلاثة إلى الخسمة؛ ومجاهد: ما بين الثلاث إلى التسع؛ الأصمعي: ما بين الثلاث 
إلى الع وابن عباس: ما دون العشرة» وزعم الفرّاء أن البضع لا يذكر إلآّ مع العشرة 
والتهوين. إلى لعي ؛ وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعةء وقال: ا 
ولا يقولون: بضع ومائة ولا بضع وألف. وإذا كانت للذكران قيل: بضعة» وأكثن المتشرين غلن 
أن البضع في هذه الآية سبع سنين» قال وهب: أصاب أيوب (عليه السلام) البلاء سبع سنين» 
ورك يوسف في |السجن سبع سنين» وعذّبٍ بخت نصّر فحُوّل في السباع سبع سنين. 


وف يونس عن الحسن قال: قال رسول الله وَلكِ: «رحم الله يوسف. .لولا كلمته ما لبث 
في السجن طول ما لبث»”" ».]1١119[‏ يعني قوله: ظاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبك قال: ثمّ بكى الحسن 
وؤقال: تق إذا تزل:<ينا أمبر ززهنا إلى التاسى»وقاك مالك ير ديمان ٠:‏ لما"قال جوسفة للسافي : 
اذكرني عندازبك!؛ قيل له: يا يوسف انخذتٌ من دوني:وكيلا. لأطيلنٌ خحبسك. فبكى يوسف (عليه 
السلام) وقال: يا ربٌ إننى رابني كثرة الطوى فقلت كلمةء فويلٌ لأخوتى . 


وخكي أن جبرئيل دخل على يوسف (عليهما السلام)» فلمًا رآه يوسف عرفه وقال: يا أخا 
401 التيانة ف غررته الكديك 1013 رمعا رول هارة. 


(؟) جامع البيان للطبري: ؟١/591؟.‏ 
)6 سورة آل عمران: 116.. 
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المنذرين ما لي أراك بين الخاطتين؟» ثم قال له جبرئيل : يا طاهر الطاهرين» يقرأ عليك السلام 
رب العالمين ويقول: يالك ؟ أها استحييت مني إذ استغثت بالآدميين؟ ٠‏ فوعرّتي لألبئنك في 
السجن بضع سنين» قال يوسف: وهو في ذلك على راض؟ قال: نعم كان ذا الا االو 

وقال كعب: قال جبرئيل ليوسف : إن الله تعالى يقول: من خلقك؟ قال: الله قال: فمن 
سنك إن بيلف ؟ قال القن قال قبن البسداك فى لطر ]ةوفه عورا 3 فاه اللقه كان فمن 
لانن كرت لد كال الله فال قدو علوق تان توعان اند وال اكاك 
استعفيت بادمى مغعلك؟ ظ 

نلق القضت ممع سيق > قال الكلى يروفلدة السبعة سرئ الخمسة الع كانقه قبل ذللك. 
ولمّا دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجيبة هائلة وذلك أنه رأى» #إني أرى سَبْعَ 
يَقَرَات سمان#» خرجن من نهر يايس وَسَبْعٌ بَقَرَات عِجَاف أي مهازيل فابتلعت العجاف السمان. 
أكلنهنٌ حتى انين علبهق هلم زر منهق شبعاء وآرق كن شاثلاف خط ف الكقد بحتها ؤسيعاً أخَر 
يَابسَات قد استحصدت وأفركت والتفت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء فجمع السحرة 
والكهنة والحازة والقافة وقصّها عليهم وقال: “يا أَيّها المل4 أي الأشراف الى فى 
رَوْيَاي* فا عبروهاء إن كُنْثُم لِلرٌؤْيا تغبرون# تفسّرونء والرؤيا: الحلم وجمعها رؤى. 2 

لثَالُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي أحلام مختلطة مُشتبهة» أهاويل بأباطيل» واحدها ضغث» 
وأصله الحزمة من الزرع والحشيشء» قال الله تعالى وحُذ بِيَدِكَ ضِفْثاً» قال ابن مقبل : 


لخحود سان قبحراا فسيييييا وضطعت افنقفحاق ريحان عذأه كتحعيسناكن 
مشيميق ذيار سميين اقنلا واي طاو كضغث الخلا ذى انطو كمي 


والأحلام جمع الحُُلم وهو الرؤيا والفعل منه حُلمتٌ وأحلمٌ» بفتح العين في الماضي» 
وحلمتها في الغابرة لها وحُلماً فعاد فحذف يا من حالم . 

«إوما نحن بتأويلٍ الأحلام بعالميْن». «وقالَ الَّذِي نَجا)» من القتل؛ فيما : من الفتيين 
وهو الساقيء ##وَاذْكَرَ» : أعن رتك جاده يوست نولك اوكرتي ودر كك العا 
بعد حين» قراء ابن عباس وعكرمة والضحًّاك [بعد أَمّة] أي بعد نسيان ويُقال أَمَةَ يأمَهُء أمَهاً. 
إذا نسيء ورجل [ماهو] أي ذاهب العقل. 


والكن ابو ضيد:: 


0010 جامع البيان للطبري : 5 50ء وفيه: 1 1 
يعمي ذمار جئنين قال مانعه طاو كضغث الخلا في البطن مكتمن 2 


سورة يوسف, الآيات:  ”5‏ اه 0 خض 





أُمِهتٌ وكنت لا أنسى حدييكا ‏ كاك ادي سيرد ع ة لم0 

.وقرأ ساد مُه يسكون الميم وفتح الألف وهاء لخالصة؛ وهو فكل الأمه أيضا وهما 
لغتان ومعناهما النسيانء #أنا أنبّككُم بتأويله) : أخبركم بتفسيره وما ترون #فأرْسِلون# : 
فأطلقوني» وأذنوا لي أمضي وأتكم بتأويله وفي الآية أختصار تقديرها فأرسلونء فأتي السجنء 
قال ابن عباس لم يكن السجن في المدينة ظإ فقال يوسف4 يعني يا يوسفء #أيّها الصدّيق» : 
فيما عبّرت لنا من الرؤيا والصدّيق الكثير الصديق ولذلك سُْمَي أبو بكر صدّيقاً» وفعيّل للمبالغة 
والكثرة مثل الفسيّق والضليل والشريب والخمير ونحوها. 

«أينا في سَبْع , يَقَرّات سِمّان #4 : الآية فإن الملك:رأى هذه الرؤيا : 


الَعَلّي أَرْجِعٌ إلى الناس» أهل مصرء «لعلّهم يَعْلْمُونَ24 تأؤيليناك وفيل : 5 
فضلك وعلمكء فقال لهم يوسف مُعلّما ومعبّراً: أمّا البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع 
سند مكفييات ‏ والنقنات الميناك والبه لاؤس الناسداتت الستوة" الجي 40 الميقدرة .دلت قر اه 
تعالي: تَزْرَعُونَ سبع سِيبْنَ دَآبَا4 أي كعادتكم: وقال: بعضهم أراد بجدٌ و واجتهاد وقرأ 
بعضهم دأباً بمتبح الهمزة وهما للغتان» يقال ديبست في الأمر أدأب دأباً انا إدا اجتهد. قال 
الفراء: : وكذلك كل حرف قُتح أُوَّلَه وسكن ثانية فتئقيله جائز إذ كان ثأنيه همزة افيا أوكعاء أو 
خاء أو هاء. [ ظ 

#فما حَصَدْئُم َدَرُوهُ في سبل في [بذره] «الاً ليلا ممّا تأكلون» وإلقا أشار عليهم 
بحت لكات سا ارا راتسل لاثْمَ يأتِي بَعْدَ وِلِكَ سَبْعٌ شِدَادُ يعني سبع سنين جدد بالقحط 
#يأكلنَ ما قد ِدَّمْثُمْ لَهُنْ4 يعني يُؤكل. ا ل ليت في السنين الخصبة» وهذا 
كقول القائل: - 
نهارك يا مبغرور سهورٌ وؤغفلة كس هك د نوم والتردى لحناف لا 


والقيا “ل يسهو والليل لا 0 انها يُسهى في النهار ينام : فى الليل: #إلا قليلا مما 
تحصنو ن 4 أ تخزنون وخزنون وتدخرون. 

ثم أتِي بَعْدَ ذلِكَ عام» وهذا بيهن يوسف (عليه السلام) عمًا لم يكن في رؤيا 
الملك. ولكنّه من علم العييب الى انام اللد ف بجر : كما قال قتادة: زاده الله علم سنة لم 
يسألوه عنهاء فقال: ثم يَأَتِي بَعْدَ دَلِكَ عَم فِْهِ يُْاثُ الناس4 أي يمطرون بالغيث وهو المطرء 
وقيل: يغاثون». من قول العرب استغثتٌ بفلان وأغائني» #وفيهٍ يَعْصِرُون» قرأ أهل الكوفة إلا 





)01 لسان العرب :| «1/ 47/1 . 
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عاصماً تعصرون. بالتاء لأنْ الكلام كلّه بالخطاب» وقرأ الباقون بالياء ردّاً إلى الناس» قال أكثر 
المفسوية يعصرول العدت 0 والزيتون 6 والسمسم دُهناً: وانها أزاة يعتقن الأعنات 
والثمار والحبوب كثرة النعم والخيرء وروى الفرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: تعصرون تحلبون» وقال أبو عبيدة: ينجون من الجدب والكرب» والعصر: المنجى 


2 0 ده كان هِ || 5-5 0 
الفضل المقرئ» حدّثني أبو زرعة» حدّثني حفص بن عمرء حدّثني أبو جميلة عن عيسى بن عُبيد ' 
قال: سمعتٌ عيسى بن الأعرج يقرأها فيه يُعَاتْ الناس وفيه يَعْصِرِون»' برفع ألياء قال: فلك ها 
يُعصرون؟ قال: المطر أي تمطرون وقرأ ظوآَنْرَلْنَا مِن المُعْصِراتٍ ماءً تَجَاجاً4”" . 





صادياًر 








لوَقَالَ المَلِكَ انْتَوْنِي به* الآية وذلك أن بنو لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه به 
يوسف من تأويل رؤياه كالنهار» وعرف الملك أن الذي قال كائن» قال: ائتوني بالخاق قر 
رؤياي هذهء #فلمًا جاءَهٌ الرسول» يوسفء وقال له: أخبر الملك أبى أن يخرج مع الرسول 
حتى يُظهر عذره وبراءته ويعرف صحة أمره من قبل النسوة #فقال» للرسول #ارْجِمْ إلى رَبك 
أيّ سيّدك يعني الملك #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قظَعنّ أ يُدِيَهُنّ4 والمرأة التي سجنت بسوء 
فعلها وروى عبدالحميد بن صباح البرجمي ومحمد بن حبيب الشموني عن أبي بكر بن عباس عن 
عاصم قرأ النسوة يضم التوناه 


إن ري + بكبِيِمنَ عَلِيِم4 إن الله تعالى بصنيعهنٌ عالم» وقيل: معناه: إِنْ 5007 
العزيز عالم ببراءتي مما ترميني به المرأة. 

تان اين عدا 2 العرع بوسان بيرط اقل لينل المللف العام غبازاليه في 7 عن الع 
منه شىء يقول: هذا الذي راود امرأتى» قال رسول الله عَكِه : المذوفسية من دوستن وكريرة 
وسديدة بو الله ين سين ذا فتن ال شرالت: المتجانه والنعما 48 و دو كنت وكانياها | خب ايم سق 


)١(‏ الصحاح: ؟/759. 
20 عور ال 


سورة يوسف »2 الآيات : 6:5 _ لاه ْ ا 


اكتقوط أن مسر حر )بولقل مسي فق يوسف زكزفه وضيرو وو الله يكف تنيت ناه الرسر لك تقال 
ارجع إلى ربّك» ولو كنتٌ مكانه ولبث في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة ولبادرتهم الباب. 
وما عقيف اران كان غليها لاه انام اي 000 


قال ما حَظبكُنَ4: الآية» في الكلام متروك قد استّغني عنه (يدل) الكلام عليه وهو: 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالة» فدعا 'الملك الهوة اللاتي قطَعنَ أيديهنَ وامرأة 
العزيز فقال لهنّ: ما خطبكنٌ: ما شأنكنّ وأمركنّ #إِدْ راوَدْئنَ يوسف عن تَفْسِه4. فأحبنه #فقلن 
حاشَ لله» معاذ اللهء اما عَلِمنا عليه من سوء قالت امرأءٌ العزيز الآن حصْحَصٌ الحقٌّ* أي 
ظهر وتبيّن والأصل فيه : حص وقيل : حصصء. كما فقيل : كبكبوا في كبواء وكفكف في كف» 
وردد في ردء الو يي لس س0 استأصله جَرَا وقالأنو قبس 
ابن الأصلت: 


فد لصت الجيضة زأسجئن كما أطلعم رضنا حيتت تبهجاء"" 
ودعني بالآن حصحض الحق: ذهب الباطل والكذب وانقطع وتين الحق فظهر وبهر «أنا 


ولعو م 


رَاودته عَنْ سس فتننّه عن نفسهء #وإنه لي الصادقين* في قوله : لهي راودتني*» . 


فلما سمع م ##ذلك» يوسفء قال: ليعلم ذلك الذي [مضى] من ردّي رسول الملك في شأن 
النسوة لإليعلم* العزيز. 


م َع مو 


(آني لَمْ أن في زوجته «بالغيب4 في حال غيبتي عنه «وأنّ الله لا يهدي كب 
الخائنين4 واتّصل قول يوسف: «إذلك ليَعْلَم أني لم أَخُنْهُ بالمَيّب* بقول المرأة: #أنا رَاوَدْنَُ عَنْ 
َيِه من غير تبيين» وفرّق بينهما لمعرفة السامعين معناه. كاتصال قول الله تعالى: «وكَدَلِكَ 
يَفُعَلون»4”" , بقول بلقيس : #اوَجَعَلوا أَعِرَّة أَمْلِها ألة» وكذلك قول فرعون لأصحابه: #إفماذا 
تأمرون# وهو متصل بقول الملاأ: يريد أَنْ يُخْرِجَكُم من أَرْضِكُم بسخره»”22. 


راق ابر شبينة عن الفراء أنه شان امد قا واي في الخلدم ألد فشكن عن رفن 
باح را يخي ارس رادجل ابر ظ ظ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: 417/5 بتمامه» جامع البيان للطبري: 7077/17 بتفاوت يسير. 
(؟) الصحاح: .٠١7/8‏ 

68 سورة العمل 064 

0( سورة اللعراءة 0 


خرف المحزء الخامس من كتاب .تفسير التعلبي 
الخفاف عن جعفر بن نوفان عن ميمون بن مهران عن عبدالله بن عمر أنْ علي بن أبي طالب أتى 
عثمان وهو محصور فأرسل إليه بالسلام وقال إِنّي قد جئتٌ لأنصرك فأرسل إليه بالسلام وقال: 
جزاك الله را لا حاحة شي 0 العومء فأخذ علي غمامة عن رأسه» فنزعها فألقاها فى الدار 
ثم ولى وهو يقول لِذَِكَ للم أ ني لَمْ أنه د بِالعَيْبِ وَأنْ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخائيين» . 


قال أهل التفسير: الما قال يوسف هذه المقالة قال له جبرئيل : ولا حين هممت بها؟ فقال 
عند ذلك يوسف #وما أَبَرَئ نَفْسِي» من الخطأ والزلل فاركبهاء #إن النفسّ لأمَارَةٌ بالسؤء» 
بالمعصية إلا ما رَحِمَ و4 يعني إلا من رحمه ربي فعصم؛ و #ما» بمعنى من كقوله تعالى 
لإفانكحوا ما طابّ لَكم من النساءِ» ا لل ضام ء منقطع عمًا قبله كقوله 
ا : ولا هُم يُنْقَذْوْنَ * إلآ رَحْمَةٌ مم41" يعني إلا أن يُرحمواء فإنَ إذا كانت في معنى 
المصدر : تضارع ما. ظ 


«إنْ ربي غَفُورٌ رَحِيْمِ». فليا كان نولك [لعق] بو فووعرت أمائعه وعليههه فال 
لائنُوْنِي به أُسْتَخْلِصْهُ لِتَفْسِي4 أجعله خالصاً لي دون غيره» فلمًا جاء الرسول يوسف قال له: 
أجب الملك. الآن» فخرج يوسف ودعا عل الجن باتعوة تغرف إلى اليوم وذلك أنه قال: 
اللهمٌّ اعطف عليهم بقلوب الأخيار وأنعم عليهم الأخبارء فهم أعلم الناس بالأخبار في كل 
بلدة» فلمًا خرج من السجن كتب على باب السجن: (هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وحرقة 
الأصدقاء وشماتة الأعداء)» ثم اغتسل يوسف (عليه السلام) وتتظطق هن قذن الستحق» وليس 
8 علدا نحي نا م :وقمين الملات: 


قال وهب: فلمًا وقف بباب الملك قال (عليه السلام): حسبي ربي من ذنياي» وحسبي 
ربي من خلقه. عر جاره. وجل ثنأاؤه ولا إله عيره. 

ثم دخل الدارء فلمًا دخل على الملك قال: اللهمّ إني أسألك عرّك من خيره» وأعوذ بك 
من شرّه وشرٌ غيره» فلمًا نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف بالعربية» فقال له: الملكء ما هذا 
د قال: لسان عمّي اسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال: 
لسان ابائى 


قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء فكلما كلم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك 
اللسان» فأجابه الملك. فأعجب الملك ما رأى منه. وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة» فلمًا 
ول الملاة دناه سحةه قال لمن عنده: ل هذا علم تأويل رؤياي ولم يعلمه السحرة والكهئة. 


)20 سورة النساء: ” 
(؟) سورة يس: 4# - 54. 


نعورة يوست د 5ه لاه ا" 


ثمّ أجلسه على سريره» وقال له: إِنّي أحبّ أن أسمع رؤياي منك شفاهاً» فقال له يوسف: نعمء 
الماك رأيت سبع بقرات سمان شهب غرّ حسان» كشف لك عنهنّ النيل وطلعن عليك من 
شاطلئة تشيقت أخبلافهز لنا قبينا أدك»تنظر لبون وتتعقي نو حضتي إذ نفب النيل لفان مناؤه 
ا لديا اربوا سيا اعبار وعد 0 
ضروع ولا أخلاف.. ولهنّ أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع. 
فاختلطن بالسمان فافترسنهنٌ افتراس السبع» فأكلن لحومهنٌ ومرّقنَ جلودهنَ وحظمن عظامهنّ 
وتشمشن مهن . 

فبينا أنت تنظر وتتعتجب وإذا بسبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت واحد عروقهنٌ في 
الثرى والماءء افبينا أنتَ تقول في نفسك: أنْى هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات 
والمنبت واحد؛ وأصولهنَ في الماء إذ هبّت ريح فذرّت الأوراق من اليابسات السود على 
الخضر المثمرات فاشتعلت فيهنّ النار فاحرقتهنٌ وصرنّ سوداً متغيّرات . 

نهدا آخر ماارايك: من اللانيا انه اقيق من تملك متكيورا »قال النلك 4 والله اسان مده 
الرؤيا وإن كانت عجباً بأعجب مما سمعته منك» فما ترى في رؤياي أيّها الصدّيق؟ فقال 
يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع الزرع الكثير:في هذه السئين المخصبة وتبني [الأهواء] 
والخزائن» فتجعل الطعام فيها بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنبله علفاً للدواب» وتأمر الناس 
فيرفعون من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك 
الخلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك» فقال 
الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه وليبيعه] ويكفي الشغل فيه؟ فقال: يوسف طاجِعَلْنِي عَلى 
حَرْائْنٌ الأزض» مجاز الآية: على خزائنٌّ أرضك 55 جمع الخزانة فدخلت الألف واللام خلفا 
من الإضافة» كقول النابغة: والأحلام غيرٌ كواذب. 

إني حَفِيِظ عَلِيِم4: كاتب حاسبء قتادة: حفيظ لما وليت» علهم بأمره» ابن اسحاق: 

ا اي 0 
المجاعة» الأعشى: حافظ للحساب عليم بالألسن أعلم لغة من سألني» الكلبي: حفيظ التقذير 
إن كلم السير المدرت عل يركت اللو مان نع 4 وليل ليا ارم[ ]ا ما حا" 
المال» فقال لها الملك: ومن أحقٌّ به منك؟ فولآه ذلك, وَقَالَ لَهُ: »ِإِنَكَ الِيوْمَ لدَيّنا مَكِيْنٌ أمِيْنْ# 
, الأوشكانة ومتولةة: امين علن الخرائن» ل ا قال: قال 
رسول الله كَكهْد «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: اجعلني على خزائن اأحرضي التبو من 
اميا اا ع 0 


)01 زاهالمسير: ضي المدي /1. 


شف الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


روى سفيان عن أبي سداق عن عدا لله بن أبي الهذيل» قال * :فال "الملك لوعف اناده 
أن لالحا ات كر شير ان الك أن تأكل معي» فقال يوسف (عليه السلام): أنا أحقٌّ أن 
آنف» أنا ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل اللهء فكان يأكل بعدئذ 
معة . 

روى حمزة الريّان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» قال لمابواق الحردزجواى رسفت 
وظرفه دعاه وكان يتغذى ويتعشى معه دون غلمانه. فلما كان بينه وبين المرأة ما كان» قالت له 
مرّة: فليتغد مع الغلمان» فقال: اذهب فتغدٌ مع الغلمان فقال له يوسف في وجهه استنكفت أن 
تأكل معي» أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله إبن إبراهيم خليل الله . 

روى مقاتل عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطابٍ عرض على أبي هريرة الإمارة 
فقال: لا أفعل ولا أريدها سمعت رسول الله يِه يقول: «من طلب الإمارة لم يعدل» [؟ 2'1]151‏ 
فقال عمر: لقد طلب الإمارة من هو خير منك» يوسف (عليه السلام)) قال: اجعلني على خزائن 

ووفراين اسسعات عن الظيحال عن ابن عابي كال 1" ليا" ضرمك سه مور ووم بال لومارة 
دعاه الملك فتوّجه وداه مق ووضع ورا من ذهبء» مكلّلا بالدرٌ والياقوت» وضرب عليه 
بجلة يخ اسغير قب وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» علبه الأقوة نراق 
ونسعول مرفقة. ثم أمره أن يخرج فخرج متوّجاء لونه كالثلج ووجهه كالقمرء يرى الناظر وجهه 
نسائه» وفوّض إليه أمر مصرء وعزل قطفير عمّا كان عليه وجعل يوسف مكانه. 

قال ابن اسحاق: قال ابن زيد: وكان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلّم 
سلطانه كله إليه» وجعل أمره وقضاءه نافذاًء ثم أن قطفير هلك في تلك الليالي فزوّج الملك 
يوسف راحيل إمرأة قطفير» فلمًا دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنتٍ تريدين؟ فقالت: أيه 
الصدّيق لا تلمني فإني كنتٌ امرأة حسناء ناعمة كما ترى» في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي 
النساءعء ل لا الي يي فوجدها يوسف عذراء فأصابها 
ا ماي ب أي مناه يتوأ م : ا 
جا ونسم تيا والركا را والبرا الور ونان ناته كزراء وكرا اع يح بحي تحاء” 
بالنون ردّاً على قوله مكنا وبعدهء #تْصِيبُ ِرَحْمَينا مَن نشاء» أي بنعمتنا . 


(1) في سير أعلام النبلاء (؟١1/‏ 45): من يحرص على الإمارة لم يعدل فيها . 


سورة يوسف» الآيات : مه آلا 


يضف 





«ولانضيع أجر المحسنين» قال كن عباس ووهنا. يعني الصابرين كصبره في البثرء 


وصبره فى في السجن وصبيره فى 


فى الرق» وصبره عما دعته اليه المرأة» قال مجاهد وغيره: فلم يزل 


يدعو ويتلطفا له حتى بنك الملك وكثير من الناس فهذا في الدنيا «(ولأجر الآخرة» [نعيم] 
الآخرة 0 ار آمنوا وكانوا 0 قال الكو 


00008 صديق له 


رمع انضرف شين الأمن 
فلا تيأسَيْنٌ فاللهمَلَك يوسفا 


لل للمامير مر 
(؟) تفسير القرطبي: 4/١17؟.‏ 


السيساليك 0 
كاله عبد الكسيهن الى الملك”© 


وأوّل ا 


0 6ن 





() تفسير القرطبي: »77١/4‏ وفيه: غاية الحزن بدل آخر الحزن. 


كيف الجزء الخامس من كتاب تفسير. الثعلبى 
ااا ا ااا اناه 


فالوا:: قلعا اطمان وسقي ملك ولف المينوة:المداضينة » ومدزت المنون التعتية ماف 
الناس الجوع وجاءت تلك السئون [ نو موسي ١]‏ "ركان ا عداء التحط» يفا الماك داك ليله 
أصابه الجوع نصف الليل» وهتف الملك: :يا يوسف الجوع الجوع فقال : هذا أوّل القحطء فلمّا 
دخلت السنة الأولى من سني الجدب هلك فيها كلّ شيء أعدّوه في البسئين المخصبة» فجعل 
أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف. فباعهم أوّل سنة بالنقود حتى لم يبق في مصر دينار ولا 
درهم إلأ قبضهء وباعهم في السنة الثانية بالحُليَ والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها 
شيء» وباعهم ل لل ل لي وباعهم بالسنة الرابعة 
بالعبيد والإماء حتى لم يبق عبد ولا أَمّة في يد أحد منهمء جاعيي اس الحابية بالقيع 
والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم» وباعهم 
السئة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا خُرّة إل صار عبداً له» حتى قال الناس: تالله 
ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم من هذاء ثم قال يوسف لفرعون كيف رأيت صنيع ربّي فيما 
: خوؤلي» فما ترئى لي؟ قال الملك: الرأي رأيك» وإثما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد وأشهدك 
أنّي أعتقتٌ أهل مصر عن آخرهم ورددث عليهم أموالهم وأملاكهم. 


وزروق أن بيوسفب (علة الل يي لتر اا ار ل تجوع 
وبيدك خزائن الأرض» فقال: أخاف أن شبعتٌ أن أنسى الجائع؛ وأمر يوسف أيضاً طباخي 
الملك أن جعلوا الغداة نصف النهارء وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى 
الجائعين» ويحسن إلى المحتاجين» ففعل الطهاة ذلك؛ ومن ثم جعلت الملوك غداءهم نضيف 
النهار. 


قالوا: وقصد الناس مصر من كل حدب يمتارون» فجعل يوسف لا يمن أحداً منهم وإن 
كان عظينا با كتر من ضير عير سيدا بن بين الناس وتوسّعاً عليهم» وتزاحم الناس عليه» قالوا: 
وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من القحط والشدّة ما أصاب سائر البلاد» ونزل بيعقوب ما نزل 
بالناس فا رسا كيه إلى تصن (الميرة و فأ مياق نافيك أ عاد نك 1 قز ززالاك ف اوعدا لج لا راد 
إِخْوَةٌ يُوسّف» وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالقربات من أرض فلسطين ثغور الشام» وكانوا أهل 
بادية وإيل وشاة لانَدَخَلُوا عليه كَعَرِنَهُمِ* وشت واكروةه لما أراة الله أن يبلغ يوسف فيما أراد. 


كال لاس كا ين ١‏ قذفوه في البئر وبين أن دخلوا مصر أريعين سنة فلذلك 


أنكروه وقيل : إِنَه كان مَتَزِيا بي فرعون مصرء عليه ثيات حريرء جالس على سريره» وفئ عنقه 
طوق من ذهب» وعلى ايه تاج فلذلك لم يعرفوه. وكان بينه وبينهم ستر ولذلك لم يعرفوه. 





200 كلمة غير ممقروءة. 


سورة يوسف.ء الآيات: 8ه - ١‏ ظ حارف 


اليد الحكياء: المفضية تروف العم وه قال الله ال لإفْعَرفَهُم وهُمْ لَهُ مُنكرُون» 
فلمًا نظر إليهام يوسف وكلّموه بالعبرانية» قال لهم: أخبروني من أنتم؟ وما أمركم؟ فإني أنظر 
شأنكم»ء قالوا: نحنٌ قومٌ من أهل الشام رّعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتارء قال: لعلكم عيون 
تنظرون عورةإبلادي» قالوا: والله ما نحن جواسيس وإنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ 
صدّيق يقال له: يعقوب. نبي من أنبياء اللهء قال: وكم أنتم؟ 

قالوا كنا إآتي عشر فنعب أح لنا إلى البرية فهلك فيهاء وكان أحبّنا إلى أبيناء فقال: فكم 
أنتم ها هناء. قالوا : عشرهء قال: فأين الآخر؟ قالوا : عند أبينا أنه اخ الذي ملك مين أمهه 
وأبونا 50 قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حن؟ فالوا: أنها النللك ] اله لا يعرهنا 
أحدء قال يوسّف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك . 

الوا إن أبانا يحزن على فراقه وستراوده عنه وإنا لفاعلون» قال: عر كم عنَذِي 
رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأياً في يوسف 
وأبرّهم به فخلّفوه عنده» فذلك قوله تعالى: #ولما جهزهم بجهازهم .يعني حمل لكل رجل 
كيني تحير بعذتهمء #قَالَ اك تُوْنِي بأخ لَحُمْ مِنْ أبِيَكُم4 يعني بنيامين؛ #ألا تَرَوْنَ أني أَوْفِ 
الكيّل »* أي لا أبخس الناس * شيئً أن لهم كيلهم فأزيد لكم حمل بعير في خراجكم؛ وأكرم 
مثواكم . وأحسن إل ٠‏ #وأنا حير المنزلين# المضيّفين. 

لإفان لم تأتوني بهِ فلا كيل لكم عندي» ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا نْب ن# 
ولا تقربوا بلادي بعد ذلك, وهو جزم يدل على النهي . 

طثَالُوا مترارةاهنة نولمو سان أن ترمئله معنا قال:ابق عباس :"تف تجنعه .دن 
نخرجه معناء وإنًا لفَاعِلُوْن ما أمرتٌ به. 

«#وقال يُوسف لِفِْيانَهِ أي لغلمانه الذين يعملون بالطعام» قرأ الحسن وحميد ويحيى ‏ 
والأعمش وحمزة.والكسائى وحفصء. لفتيانه بالألف والنون وهو اختيار أبى عبيدة» وقال: هى 
لمعك ب لم اانه وقرأ الباقون لفشقة بالتاء مم غير الف بخها نان عقن لمان 
والسي < 

مرا بقاعتو 4 اى ولعاتمي» :قال تفاط :اونا نونب الشتغالة عن ابن عباس قال: 
كانت النعل والأدمء #في رحالهم» في أوعيتهم وهي جمع رحلء والجمع القليل منه الرحيل» 
قال ابن الأنبازي: يقال للوعاء: رَحل وللمسكن رحل. 

لَمَلّهُم يَْرِفُؤنها إذا الْقَبو/4 انصرفواء «إلى أهلهم لعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن4 إل واختلف العُلماء 
. في السبب الذي فعل يوسف من أجلهء فقال الكلبى: تخوّف يوسف أن لا يكون عند أبيه من 
الورق فلا يرجعون مرّة أخرئى» وقيل : عن شي اله ذلك هنهم بأبيه؛ إذ كانت السنة سنة 
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جدب وقحطء فأحبٌ أن يرجع إليه» وإِنّما أراد أن يتّسع به أبوه» وقيل: رأى لو أخذ ثمن 
الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فردّه عليهم من حيث لا يعلمون تكرّماً وتفضّلا . 

وقيل: فعل لأنه علم أنْ ديانتهم وأمانتهم تحملهم على ردّ البضاعة ولا يستحلون إمساكها 
فيرجعون لأجلهاء وقيل: أبدا لهم كرمه في ردّ البضاعة وتقديم الضمان في اليرٌ والإحسان ليكون 
أدعى لهم إلى العود إليه طمعا في برّه. ظ 

لَلْمًا رَجَعُوا إلى أبِيْهُمْ قالوا يا أَبَانَا4 قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة» لو كان 
رجلا واعي ادس سيا و اياده لوي 
السلام وقولوا له: إِنْ أبانا يُصِلَي عليك ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: إِنَه 
عند ملك مصر وأخبروه بالقصّة» فقال: ولم أخبرتموه؟ قالوا: إِنّه أخذنا وقال: إنُكم جواسيس 
نويا كلكا بلسان العبرانيين» وقصّوا عليه القصّة. 

لوَقَالُوا يا أَبَانَا مُنِعَ مِنا الكَبّْل كَأَرْسِلْ مَعَنا أَحَانًا» بنيامين طتَكْتَلٌُ» قرأ يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي يكتل بالياء يعني يكتل لنفسه هو كما كنا نكتل نحن وقرأ الأخرون بالنون 
بمعنى نكتل نحن» واخختاره أبو عبيد #وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ قال» يعقوبء مل آمَتَكُمْ عَلَيْهِ إلا كما 
منْكُمْ على أ خِيِْ4 يوسف #إمن قَبْل فالله > خَيْرٌ حَافِظاً4 قرأ ابن محصن ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي : داؤفلا بالألف على التمييز والتفسيرء كما يُقال: هو خيرٌ رجلاء ومجاز الآية خيركم 
حافظاً فحذف الكاف والميم» ويدلّ عليه أنّها مكتوبة في مصحف عبدالله : والله خيرٌ الحافظين. 

وقرأ الآخرون حفظاً بغير الألف على المصدر بمعنى خيركم حفظاأً واختلف فيه عن عاصم 
#وهو أرحم الراحمين* . 

لولم فتحوا مَتاعَهُم# الذي حملوه من مصر لإوجدوا لماعتي 4 كان ناه #رَدّت 
إليهم قالوا يا أبانا ما 0 أي ماذا نبغي؟ وأي شيء نطلب وراء هذا؟ أوفى لنا الكيل وردٌ علينا 
الكمن» أرادؤا بذلك أن يطنيوا تسن أبيهم» و #ما» استفهام فى موضع نصب ويكون معناه 
جحداً كأنّهم قالوا : اذا ويتدمدك راهب 

هذه يضاعتنا ردت إلينا وتَمِيّْرٌ أهلنا» ونشتري لهم الطعام فنحمله إليهم» يقال مار أهله 
يمير مَيرأ فهو مايرء إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده في مثله امتار يمتار امتياراًء قال 
الشاعر : ظ 


وقال آخر: 


)٠١(‏ تفسير الطبري:.١/‏ 5٠ء‏ لسان العرب: ؟/11/5. 


0 


سورة يوسف. الآيات: 08 ١لا‏ 2 ٠‏ ضف 





التي اتدرييةة #بانث كيرا عنامي تبتر ترات شن سعيرنا” 
3 لوتَسْفَظُ أكانا» بنيامين لونَرْدَاة4 على أحمالنا #كيلَ بعير» لنا من أجله ظذْلِكٌ كَيْلٌ 
تير ©: ادرو ا م وقال مجاهد: كيل بعير يعنى: حمل حمارء قال: وهي لغة 
يقال للحمار بعيرء #قال» لهم يعقرب: طلَنْ أَرْسِلُهُ مَعَكُم حتى تُؤْنُونِ» تعطوني «مؤئقاً من 
الله4 يعني تحلفوا لي بحقّ محمّد خاتم النبيين وسيد المُرسلين أن لا تغدروا بأخيكم #التائئني 

به» وإنما اا ار اا ا ا 01 0 

قالتيفافة» :وقال ناض :إلا أن تكلبرا ع لأيطقرا ذلك 


#فلمًا آنه مَوْئِمَهُم4 أعطوه ٠‏ عهودهمء وقال لاسي عباس : 00 
بحقٌّ محمد كَلِةِ ومنزلته من ربّه #قال» يعقوب #اللهُ على ما نقول وَكِيْلَ» أي شاهد وحافظ 
بالوفاء» وقال القتيبي : كفيل» وقال كعب: لما قال يعقوب: فالله خيرٌ حافظاًء قال الله جل 
ذكره: وعرّتي لأردّن عليك كليهما بعدما توكلت علىّ» وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج 
[هذا]ء #إوقال يا بتي لا تدخلوا» مصر #من باب واحد وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفُرَقَة4 وذلك أنه 
خاف عليهم العين لأنّهم كانوا ذوي جمال وهيئة وصور حسان وقامات ممتدّة» وكانوا ولوس 
واحدء وأمرهم أن يفترقوا في دخولها ثم. قال: #وما أَغْنِي عدّكُم مِنّ الله مِنْ شَّيء» علم (عليه 
السلام) أن المقدور كائن» وأن الحذر لا ينفع من القدرء وما أغني عنكم من الله من شيء #إن 
الحُكُمُ إلا لله عَلَيْهِ توكلتٌ وعَليْه َليتَوَكَلٍ المتوَكَلَوْن» وإلى الله فليفوّض أمورهم المفوّضون. 

«ولمًا دَخَلوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُم أبُوْمُم» ركان لعغير: عه اعرانه تتعديعا مين الذانها 
كلّها الما كان لني توم ول الادور احويء عانق لهانم الى عقرب نيما قاد 1119 الجا جَة4 
حزازة وهمّة في نفس يعقوب #قٌضاها» أشفق فق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم «وإنه يعقوب 
للَدُوْ عِلم لما : أي مما ##عَلْمْنَاة» يعني لتعليمنا إِيَاه قاله قتادة» وروى سفيان عن ذابن] ابي 
عروة قال: لاعس وا مام قال سيان هن لآ يعدن لا يكون عالما» ونين إنه لذو خط 
لما امنا 


«ولكنٌ أكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُوْنَ» ما يعلم يعقرب. أي لا يعرفون مرتبته في العلم.. 

«ولمًا دَخَلُوا على يُؤسف* قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك بهء قد جكناك به فقال 
لبه عمف واضك وستحدون 1ق دونلا أنزلي تأكرم مترليي ان اطائهم واجلين كل 
ثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحيداً» فبكى وقال لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. 
فقال لهم يوسف (عليه السلام): لقد بقى هذا أخوكم وحيداًء فأجلسه على مائدته فجعل يُؤاكله . 


“نيان العوية 1 1ل تا لحرو 13/1 
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فلمًا كان الليل أمرّ لهم بمثل أي فرشء فقال: لينم كل أخوين منكم على مثال» فلمًا بقي 
بنيامين وحده؛ قال يوسف (عليه السلام): هذا ينام معي على فراشي فبات معه فجعل يوسف 
فد اا و كد حتى أصبح فجعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذاء فلمًا أصيح قال لهم: 
إني أرى هذا الرجل الذي جئتم ؛ به ليس معه ثان فسأضمّه إلىّ فيكون منزله معي» لم الرلهيو” 
[معه]ء وأجرى عليهم الطعام والشراب وأنزل أخاه لأمّه معه فذلك» قوله تعالى: #آوى إِلَيْهِ 
أخَاه# فلمًا خلا به قال له: ما اسمك؟ قال: بتيامين. 

كال نابج بق وااميامين كاقال؟ ابن الضكرع ردنك تدتما رن ملكت انه قال رم ' 
اسمها؟ قال: باخيل بحت ونين ناخو قال: فهل لك بئون؟ قال: نعمء عشر بنين وقد 
اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي من تعلق قان: لقو افك إلى ذلك دين لدي قال:: 
فما سمّيتهم؟ قال: بالعا وأحيرا وأثكل وأحيا وكنر ونعمان وادر وأرس وحيتم وميثم؛ قال فما 
له تال ]نا جالعا فإنْ أخي قد ابتلعته الأرض» وأما أخيرا فإِنّه بكر أبي ل وأمًا الكل فَإِنْه 
كان أخي لذ رامن سان وأما كثير فإنه خير حبيب كانء وأمًا نعمان فانه ناعمٌ بين أبويه وأما 
أذر فإِنْه كان بمنزلة الورد في السنء» قال: وأما أرس فإنّه كان بمنزلة الرأس من الجسدء وأما 
حيتم فأعلمني أنه حيّ» وأمّا ميثم فلو رأيته قرّت عيني . 

نكال ووستةة اتحتك أن أكون أخا يدل أغيلف الوالرق؟ قال ناسين :ومو عه خا 
مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» » فبكى يوسف (عليه السلام) وقام إليه وعائقه و قال» 
له : : «إني أنَا أخُوْكَ» يوسف فلا تَبته تَبْتِس» فلا تحزن يما كاثوا يَعْمَلَوْ ن* لشيء فعلوة نا فيضا 
مضى؛ فإِنْ الله قد أحسن إلينا ولا تعلمهم شيئاً مما علمت. 





وقال عبدالصمد بن معقل : ميوعف هيه ناته مها طق كول يرسق لا حية: إني أنا 
أخواك», ا ل ل ا سامير رركيو در 
يزل متنكراً لهم يكابرهم حتى رجعوا؟ 

فقال: إنه لم يععرت "له بالنسبة ولكته قال أنا أخوك مكان أخيك الهالك: ومثله قال 
للعو قال الي يقل 1100 يوسي ولكن راد أن تطنيه اقبيياة 

ومجاز الآية أي: أنا أخوك بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تشتك ولا. 
تحزن لشيء ء سلف من أخوتك إليك في نفسك وفي أخيك من أُمَكء وما كانوا يفعلون قبل اليوم 
بك ثم أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل لهم بعيراًء وحمل لبنيامين بعيراً باسمه كما حمل 
لهم ثم أمر بسقاية الملك فجعل في رحل بنيامين» قال السدّي: جعل السقاية في رحل أخيهء 
والأخ لا يشعر. ظ 
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قال كعب: لما قال له: إني أنا أخوك قال بنيامين: فأنا لا أفارقك» قال يوسف (عليه 
السلام) : قد علمت [عنهم] والدي بي حيتت باد يه لد وى د إلا أن أشهرك 
بأمر وأنسبك إلى ما لا يجمل بك» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإنّي لا أفارقك . 


قال: في دس صاعي هذا في رحلك ثمٌ أنادي عليك بالسرقة لجهازي ليتهيأ لي ردك بعد 
تسريحكء قال: فافعل» فذلك قوله تعالى: #فلمًا جِهَرَّهُم بجهازهم* أي لما قضى لهم 
حاجتهم؛ #جَعَل السقاية#: وهي المشربة التي كان يشرب بها الملك» قال ابن زيد: وكان 
كاه قر ذهب نيما كرون وقال ابن إسحاق: هو شيء من فضة» عكرمة: مشرية من فضة 
مُرضّعة بالجواهرء جعلها يوسف مكيلا لثلاآً يكال بغيرها وكان يشرب بهاء سعيد بن جبير: هو 
[المقياس] الذي يلتقى طرفاه وكان يشرب بها الأعاجم وكان للعباس منها واحدة في الجاهلية 
والسقاية والصواع واحدء في رَحْلٍ أَخِيْه4 في متاع بنيامين» ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى 
انطلقوا ومضوا ثمٌ أمر بهم فأدركوا وخبسوا. 

ثم أن مُوَذّنْ)4 نادى منادء #أيّتها العِيْر» هي القافلة التي فيها الأحمال» قال الفراء : 
يُقال عير إل لأصحاب الإبل» وقال مجاهد كانت العير حميراً. 


«إنْكم لَسَارِقُونَ» قفواء فوقفواء فلمًا انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم 
ونحسن منزلكم ونوفِكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم؟ قالوا: بلى» وما ذاك؟ قال: 
سقاية الملك» فقال: إنّه لا ينهم عليها غيركم» فذلك قوله تعالى: #قالوا وَأَقْبَلُوا َنِم ماذا 
تَفْقَدُون4 عطفوا على المؤدّن وأصحابه: ماذا لو ما الذي ضل منكم؟ فالفقدان ضد 
الوجود؛ والمفقد: الطلب. 
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«قالوا نفْقَدُ صُواعَ المَلِك» واختلف القرّاء في قراءة ذلك. فروى قثم عن داود بن أبي هند 
عن مولى بني هاشم عن أبي هريرة أنه قرأ صاع الملك» وقرأ أبو رجاء صوع. 6 يحبى بن 
معمر صوغ بالغين» [فإنه] وجهنا إلى مصرء صاغ يصوغ صوغاأء وجمع الصواع صيعاء وجمع 
صاع أصواع . 

وَلِمَنْ جاء به حِمْلَ بَعِيْر4 من الطعام ونا بو زعيم» كفيل يقوله لمرو دن درا هن 
الزعيم: القائم بأمر القوم» ويّقال للرئيس زعيم؛ يُقال: زعمء زعامة وزعاماًء قالت ليلى 
الأخلة: 


حتىإذا رفعاللواءرأيئه 2 تحت اللواء على الخميس زعيم() 

و #إقالوا» يعني اخوة يوسف. #إتالله* أي والله» أصلها الواو قلبت تاء كما فعل القراء 
في التقوى والتكلان والتراب والتخمة. وأصلها الواوء والواو فى هذه الحروف كلها حرف من 
الأسماءء وليست كذلك في تالله لأنها امهو رار القسم وإِنّما جعلت بالكثرة ما جرى على 
السين لخر وهم زعموا أن الواو من : نفس الحرف فقلبوها شاع ووضعت في هذه الكلمة 
الواحدة دون غيرها من أسماء الله تعالى. 

«لقّد عَلِمْتُمِ ما جتنا لِنْفْسِدَ في الأرْض وما كُنَا سارقين» فإن قيل: من أين علموا ذلك؟ 
الجواب عنه: قال الكلبي قال: إن فتى يوسف وهو المؤدن قال لهم: إِنْ الملك ائتمنئني بالصاع. 
وأخاف عقوبة الملك. فلي اليوم عنده مقولة حسنة» فإن لم أجده تخوّفت أن تسقط منزلتي 
وأفتضح في مصرء قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفس في الأرض إنا منذ قطعنا هذا الطريق لم ننزل 
عند أحد ولا أفسدنا شيئاً وسلوا عنا من مررنا به هل ضررنا أحداً؟ أو هل أفسدنا شيئاً؟ وإنّا قد 
رددنا الدراهم كما وجدنا فى رحلناء فلو كنا سارقين ما رددناها. 

قال فتن يوسفت: إنه صواع الملك الأكبر الذي يكتال فيه وقال بعضهم: إِنْما قالوا ذلك 
لأنهم كانوا معروفين أنّهم لا يتناولون ما ليس لهمء وقيل: إِنّْهم كانوا حين دخلوا مصر كمّوا 
أفواه دوابهم لكي لا تتناول من حروث الناس . ش 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف تسميتهم سارقين؟ 


000 كتاب العين : ة 
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اقل حي جر انان احدهينا لدأ انم قن النينه بنع سرك من هده لاخر أنه من دول 
المنادي لا من أمر يوسف والله أعلم . 

#قالوا» يعني المنادي وأصحابهء #قما جَرَّاؤٌة# ثوابه قال الأخفش: إن شئت رددت 
الكناية إلى السارقين» وإن شئت رددتها إلى السَّرّق #إن كنتم كاذبين» في قولكم: (ما كنا 
بار در : ظ 

قالوا: #جزاؤه من وجد في رَحْلِدِ4 اسل شرنعه إلى المسروق منه» ويسترق سنة» 
وكان ذلك سنّة آل يعقوب في حكم السارق ظكَذْلِكَ نَجْزِي الظالمين# الفاعلين ما ليس لهم فعله 
من أخذ مال غيره سرقاًء وأما وجه الكلام فقال الفرّاء من في معنى جزاؤه» ومن معناها الرفع 
بالهاء التى جاءت وجواب الجزاء الفاء فى قوله #قَهُوَ جَرَاؤّة»* ويكون قوله: #جزاؤه# الثانية 
الور المجمل في الجزاء 55056 ومثله في الكلام أن يقول : ماذا لى عندك؟ فيقول : 
لك عندي أن بشّرتني فلك ألف درهم كأنه قال: لك عندي هذاء وإن شئت الجزاء مرفوعا بمن 
خاصّة وصلتها كأنك قلت: جزاؤه الموجود في رحله؛ كأنك قلت: ثوابه أن يسترق [في 
المستأنف] أيضاً فقال: فهو جزاؤهء وتلخيص هذه الأقاويل : جاروعراء الموجود في رحله؛» . 
أو جزاؤه الموجود في رحله. تم الكلام . ظ 

قال شهدا تفهو محؤاقه ففال الربير لاعن زللك: إنْه لابدٌ من تفتيش أمتعتكم ولستم سارقين 
حتى أفتّشها فانصرف بهم إلى يوسف» «فبداً بأ اودع عِيْتَهُم# لإزالة اليد 0 وَعِاءَ أَخِيْهِ 4 وكان 
فنّش أمتعتهم وأتحدا واتحراء قال قتادة” ذكر لنا أ أنه كان لاا يف 1 008 بنظر في وعاء إلا 
استغفر الله تأثمأ مما قذفهم به. حتى إذا ينها الغا 0 ميد 
أخوته: والله لا نتحرّك حتى تنظر في رحله».:' 
استخرجوه منه فذلك قوله تعالى: 000 030-53 3 0 3 
استخرجها والصواع مذكرء و 0-8 5 


كقوله: #الذين يرثون الفردوسر 0 
ترون حمر القسفة أولرا القربى د ا 






العرات: 6 35 
وقيل: ردّ الكناية الى الرنة: يبيد ا 5-5 
وقيل: إِنْما أنثها لأن الصواع يُذكر يف _-- 5 

قال: ثلاثة أصواع مثل ثلاثة أثواب. 6 0 


000 سورة المؤمنون: ان يك 00 5 
00 سورة السسافة 7 0 6 
يسبع 


حق الجرع الخاسن عن كان تفشي التملن 

#كذلك كِذنا ليوسف* يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف فعلنا بهم لأنّ الله تعالى حكى 
عن يعقوب أنه قال ليوسف #ميَكِيْدُوا لَكَ كَيْداً» فالكيد جزاء الكيد: قال ابن عباس : كذلك كدنا 
أي صنعناء ربيع: ألهمناء ان الا نارق أودنا : 

ومعنى الآية: كذلك صنعنا ليوسف حتى ضِمٌ أخاه إلى نفسه وفصل بينه وبين إخوته بعلة 
كادها الله له فاعتلٌ بها يوسف. ما كان ليأخخل أخاة* إليه ويضمّه إلى نفسه في دين المَلِكَ» 
فى حكمه وقضائهء قاله قتادة.. 

وقال ابن عباس: في. سلطان الملكء. وأصل الدين: الطاعة» وكان حكم الملك في 
البماوف اديه رن ويُغْرّم ضعف ما سرق للمسروق منه» وقال الضحًاك: كان الملك إذا أتي 
بسارق كشف عن فرجتيه وسمل عينيه؛ إلآ أن يشاء الله يغتي أن يوسف لم يكن ليتمكن من 
أخذ أخيه بنيامين من أخوته وحبسه عنده في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل 
إلى ذلك وهو ما أجراه على ألسئة إخحوته أن جزاء السارق الاسترقاق فأقرٌوا به وأبدوا من تسليم 
الأخ إليه» وكان ذلك مُراد يوسف (عليه السلام)7' . 

كا سدرجات ين نام انتوم كنا رجه يوسقت» على ونه 

#وفوقٌ كل ذي عِلْم عليم» قال ابن عباس : يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من 
هذاء والله فوق كل عالم؛ قال قتادة والحسن: والله ما من عالم على ظهر الأرض إلا فوقه من 

هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله الذي علّمه ومنه بدأ وإليه يعود. ا ا وفوق 

رار 
من ناحية المسجد: يا أمير المؤمنين ليس القضاء كما قضيت» قال فكيف هو؟ قال: كذا وكذا 

قالوا: فلمًا أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على 
يزال لنا منكم بلاءء متى أخذت الصواع؟ . 

فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء» ذهبتم بأخي فأهلكتموه بالبريّة: 
وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. 
في السرقة التي وصفوا بها يوسف. فقال سعيد بن جبير وقتادة: سرق يوسف صنما لجذه أبي أمه 





.47 / " يراجع فتح القدير:‎ )١( 





ٍِ 


فكسّره وألقاه في الطريق» الكلبى: مع اتسين أراديع ان تشع م عر زاتمم بمحقري لين 
فلسطين والأردن: أمرتة أن يذهب ناخد جوتة فبها أوثان لأبتها [أى] ذهب نباتيها بها لكي إذا 
فقدها أبوها أسلمء فانطلق فأخذها وجاء بها إلى أمّهء فهذه سرقته التي يعنون. 

«وفق أبن جزييم + كانت أة يوسقت أمرقة أن يسرق ضضا لخاله بيعيلة وكانت مسلمة» وروى 
أبو كريب عن أبي ادريس قال سمعت أبي قال: كان أولاد يعقوب على طعام ونظر يوسف إلى 
عرق فَخْبّأه فعيّروه بذلك» وأخبر عبدالله بن السدّي» عن أبيه عن مجاهد أن يوسف جاءه سائل 
إلى البيت فسرق [جبّة] من البيت فناولها السائل فعيّروها بهاء وقال سفيان بن عييئة: سرق 
يوسف دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا . 

تعن كال يوينك اتن لمر نوكته 1اكا سانل وكات فنالتل سعا نه زهي الانت من 
الجديّ» فدفعها إلى السائل من غير أمر أبيه. وهب: كان يُحْبَئَ الطعام من المائدة للفقراء. 

هشام عن سعد بن زيد , بو اانتلم قن هذه الكبة"قال اق روسك عليه الجنااه امع أنه عند 
خال له قال: فدخل وهو صبي يلعب وأخذ تمثالا صغيراً من الذهبء» فذلك تعيير اخوانه إيّاه. 
وروى ابن إسحاق عن مجاهد عن جويبر عن الضحًاك قال: كان أوْل ما دخل على يوسف من. 
البلاء فيما بلغني أن عمّته بنت اسحاق وكاتف اكير أولاد إسغحاق: .وكانتث ليا منتطقة إسحافق» 
وكانوا يتوارثوها بالكبر من أختانها ممّن وليها كان له سلما لا ينازع فيهء يصنع فيه ما يشاءء 
وكانت راحيل أَمّ يوسف قد ماتت فخضته عمّته وأحبته خباً شديداً» وكانت” لا تصير عنة.. 

فلمًا ترعرع وبلغ سنوات وقعت محبّة يعقوب عليه فأتاها ستريب ماعنا ساقي ل 
يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة» فقالت: لاء فقال: والله ما أنا بتاركه . 

٠‏ اقاللك 1 «تتع معتل اناما الظاو ندل الك لسلس عم تقل وافلا عر يسنو من 
عندها عمدت إلى منطقة إسحق فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وهو صغير ثم قالت: لقد فقدت 
منطقة إسحق فانظروا من أخذها فالتمسوها فلم توجد فقالت: اكشفوا أهل البيت» فكشفوهم 
فوجودها مع يوسفء» فقالت: والله إِنه لسلم لي أصنع فيه ما شئت» فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر 
فقال: إن كان فعل ذلك فهو سلم لكء» ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته» فما قدر عليه يعقوب 
حتى ماتت» فهذا الذي قال أخوة يوسف: لك له من قبلء وهذا هو المثل 
السائر الذي يقال عذره شر من جرمه. ا 

ام سَرّها» فأضمرهاء #يوسف في نفسه ولم يُبّدِها لَهُم» وإنما أنْث الكناية لأنه عنى بها 
الكلمة والمقالة وهي قراءة. 

«قال أَنْتُمُ شر مَكاناً» أي شر منزلا عند الله ممّن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف 
(والله أعلمُ بما تَصفُون» تقولون. قتادة: تكذبون. 


5" الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقالت الرواة: لما دخلوا على يوسف واستخرج الصواع من رحل بنيامين دعا يوسف 
بالصواع فنقر فيه ثم أدناه من أذنه ثم قال: إن صواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثنى عشر رجلا 
واكم الططلقته: باح لكل سيره لكا ا سععها امي تام ابعل انرسك ذه قال ببسي 
صواعك هذا عن أخي أين هو فنقره ثمّ قال: هو؟ حي وسوف تراه قال: فاصنع في ما شت فإنَّه 
إن علم بي فسوف يستنقذني» قال: فدخل يوسف فبكى» امي س ويه 
الملله نبي ارق إن تقيرب صرراعاة بهذا اكه بالق من الى ميرف فجعلة اف يجان 1 تقر 
فقال: إن صواعي هذا عصاني وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من كنت؟ 





0 


قال: وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا فغضب روبيل» وقال: والله أيّها الملك 
لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل إلآ ألقت ما في بطنها وقامت كل شعرة في 
فمسّه فذهب غضبهء فقال روبيل من هذا؟ إن فى هذا 


فقال يوسف: ومن يعقوب؟ فغضب روبيل وقال: يا أيّها الملك لا يُذكر يعقوب فإنه سري 
الله ابن ذبيح الله ابن خليل الرحمن» قال يوسف [إشهد] إذاً أنت كنت صادقاًء احتبس يوسف 
أخاه وصار بحكم اخوته أولى به منهم» فرأوا أنّه لابدٌ لهم إلى تخليصه منه سألوه تخليته ببدل 
منهم يعطونه إِيَاه «فتالواءنا آنها العؤية إن له أبا شيكا كبيراًفه: ملفا "بيحته يعتون يعقرات» 
#فحُذ > حَدَنا مَكانه#: بدلا منه #إنا نراكَ من المُخسِنين» في أفعالك قيل: إليناء وقال ابن 
إسحاق: يعنون إن فعلت ذلك كدت من المحسئين. 


إقال» 52-6 #معاذ الله» أعوذ بالله وهو نصب على المصدرء وكذلك تفعل العرب في 
كل مصدر وضع موضع الفعل. تقول هيدا لله توبك ١‏ لمعي شين اللسو ا شكوه ان 


مم و > 


نَأَحْذَ إل مَن وَجَدْنا متاعنا عنده» ولم يقل من سرق تحورّزاً من الكذب. إن إذا لظالمون» إن 
أخذنا ورا بسقيم . 

لإنلما استتنشوا ونه» يحي أبسوا من يوسق من :أن تحيى إلى ماسالره لاخلضوا تعيا» 
أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم». والنجيٌ لقوم يتناجون ريصح 
للواعة أ سات قال الله في الواحد: #وَقَرَبْناه نَحِيَا4”"'. وقال في الجمع #خَلّصُوا نَجيًاً» وإنّما 
از اللو اد ا والجمع لا نه تلن نتيا كالعدل والزور والفطر ونحوهاء وهو من قول القائل 
نجوت فلاناً أنجوه 0 ومثله النجوى يكون ايا وتفعة ا قال الله تعالى: #وإذ هم 


)200 كلمة غير مقروءة. 


030( سورة مريم : 6 . 
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نجوى4"'' أي يتناجؤن وقال: ما يَكُون من نجوى ثلاثة4”'* وقال في المصدر #إنما النجوى 

من الشيطان©”" وقال الشاعر: 

55 بنقا ع تت عفوف تسمال وز عمسي ا اللنسضمة 
والنجوى والنجئ فى هذا البيت بمعنى المناجاة. وجمع النجيّ أنجية» قال لبيد: ظ 


وتهسدت أ جم تتحسنبننةالأناقية هنا يا عتم وأرداف اتوك شحيية: ين 
اح عير ادم ب والتعطونيتة الا تيه كبالارفية 


إقال كريدم ابض غن نفل والفال لا في الي وهو شمعون» 5000 قاله 
مجاهد» وقال قتادة والسدّي والضحاك وكعب: هو روبيل وكان أسنّهم وهو ابن خالة يوسف». 
وهو الذي نهى إخوته عن قتله. وهب والكلبي: يهوداء وكان أعقلهم؛ محمد بن اسحاق: 
لاوي. 0 

«ألّم تَعْلّموا أن أباكم كَدْ أَحَذَّ عليكُم موثقاً من الله» عهداً من الله «ومِن قَبْلُ ما فرّطتم 
في يوسف* اختلفوا في محل ما فقال بعضهم: هو نصب إيقاع العلم عليه يعني: ألم تعلموا من 
قبل فعليكم بهذه تفريطكم في يوسف؟ وقيل: هو في محل الرفع على الابتداء» وتمام الكلام عند 
قوله: من الله يعني: ومن قبلي هذا تفريطكم في يوسفء فيكون ما مرفوعاً يخبر [. . . .] الصفة 
وهو قوله: ومن قبل» وقيل: ما صلة؛ ويعني ومن هذا فرّطتم في يوسف أي قصّرتم وضيّعتم» 
وقيل: رفع على الغاية. 

#كَلَنْ أبرَ خ الأضّ» التي أنا بها وهي أرض مصر #حَتّى يأذن لي أبي# بالخروج منها 
«أؤْ يَحْكُمَ الله "5 بالخروج منها وترك أخي بنيامين بها أو معهء وإلا فإني غير ارج منهاء 
ونان او فاع ايحي لدان اللسني د جارد ين ان امن 

#وهو خير الحاكمين*» أفضل وأعدل من يفصل بين الناس . 


() سورة الإسراء: لا5. 
00 .قبورة الال 
(”) سورة المجادلة: .٠١‏ 
() في المصدر: فكن. 
(6)- 'تفميز الطبرض 0/1775 22. 
(5): ليان لحري باضه 
0) تفسير القرطبي: 94 / .١5١‏ 
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لارْجِعُوا إلى أبيكم* يقوله الآخر في المحتبس بمصر لإخوته #إفقولوا يا أبانا إن ابنك» 
بنيامين #سَرّق#4 الصواعء» وقرأ ابن عباس والضحاك: سُرَّقَ بِضِمٌ السين وكسر الراء وتشديده 
على وتحةا نا لوم فاعلة ديع اله نسب إلى النيركة يكل + جؤنهة وفهرته لمرو ]أي السينة 
إلى هذه الخلال. 
#وما شَهدْنا إلآ يما عَلِمْنا4 يعني ما كانت منّا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمنا 
ولبسيت هذه :شيادة ما إنها عو كير طن ,ستديم :بدك بزعمهمء وقال ابن اجات : معناه: وما 
قلنا: إت«سرق إلا ينا 'علننا» تال :ؤكان الحكم عند الأنبياء يعقوب:وينيه أن يسترق التبارق 





بسرقته . 

##وما كنا للعَيْب حافظين» قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أنْ ابنك يسرق ويصير أمرنا إلى 
هذاء فلو علمنا ذلك ما ذهبنا به معناء وإِنّما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل» 
وقال جويبر عن الضحًاك عن ابن عباس يعنون: أنه سرق ليلا وهم نيام والغيب هو الليل بلغة 
حمير»ء وقال ابن عباس : لم نعلم ما كان يعمل في ليله ونهاره ومجيئه وذهابه» عكرمة #وما كُنا 
للعَبْب حافظين* لعلها دُسّت بالليل فى رحله . 

وقيل معفاءة فق اختزنت السرقه وق رلوم رهد لنظن لوه لهات انا بلقي فلعليي 
سَرّقوه ولم يسرق» وهذا معنى قول أبي اسحاق» وقال ابن كيسان: لم نعلم أنك تنصاب كما 
اضيت كردن ولو علمنا ذلك لم [نأخذ] فتاك ولم نذهب به. 

لوَسْكَلٍ القَرْيَةٍ التي كنا فِبّْها» يعني أهل القرية وهي مصرهء ابن عباس: قرية من قرى 


##والعير التي أقبلنا فيها4 يعني القافلة التي كنا فيها وكان معهم قوم من كنعان من جيران 
يعقوب (عليه السلام)» قال ابن اسحاق: قد عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند 
أبيهم لما صنعوا في أمره فأمرهم أن يقولوا هذا الاسمء #وإنًا لصادئُؤن قال بَلْ سَوَّلت» في 
الآية اختصار معناهاء فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ذلك» فقال: بل سوّلت أي زيّنت #لكم 
أنفسكم أمراً» أردتموه #فصبرٌ جَمِيُلٌٍ حسى الله أَنْ يَأَيِينى بهم جويْعاً # تومسفه وشافين.و ايها 
المقيم بمصر #إِنْه هو العَلِيم# بحزني ووجدي على فقدهم #الحكيم* في تدبير خلقه. 
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لإوتوآى عتهمة رذلك آذ يعقرب لا بلشد خبر يانين تنام ميزئه ويلغ ينهنه وجدالق ييز 
على يوسفء فأعرض عنهم #وقال يا أَسَمَى4 يا حزني #على يوسف4 وقال مجاهد: يا 
جزعاه؛ والأسف: شدّة الخزن والندم . 

#وابيضُت عيناةٌ من الحزن» مقاتل: لم يُيصر بهما ست سنين #فهو كظيم» أي مكظوم 
مملوء من الحزن» ممسك عليه لا يبثه» ومنه كظم الغيظ» عطاء الخراساني: كظيم: حزين» 
مجاهد: مكبودء الضحًاك: كميد» قتادة: تردّد حزنه فى جوفه» ولم يتكلم بسوءء ولم يتكلم إلا 
خيراًء ابن زيد: بلغ به الجزع حتى كان لا يكلمهمء ابن عباس : مهمومء مقاتل : 0 
وكلها متقارية . 

سي ا ن عباس قال : رسك 11 :اذ لي يمة لابن الأقر 11 
ونا الله و اعون ضف العضية لان ماه ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه لم يسترجع: | 
تالجا اففن على وف 113 


وأخبرنى ابن فنجويه [قال: حدّثنا أبو بكر بن مالك] القطيعى قال: حدّثئنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل» [قال: حذئني] أبي» عن هشام ابن القاسم] عن الحسنء قال: كانت بين خروج 
يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانين عامّاً لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض 
أكرم على الله من يعقوب . ظ 

#قالوا# يعني ولد يعقوب #تالله تَفْمَوْ تَذْكُرٌ يُوسف»* أي لا تزال تلك يوسف 4 لا تفع من 
حيهه» يقال: ما فت أقول ذلك» وما فتأأت أو أفتؤء فت وفتوأ قال أوس بن حجر : 
نينا كيت يم كأن * عغبيارهها سرادق يوم ذي رباع تبوريياة 

وقال آخر: ٠‏ 


للفيض الكاشاني : 00 
00 تفسير الطبري : / 5ه. لسان العرب: ا 56175 وفيه: وما فتكت خيل. 


>" ظ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 

5 5 . 5 8 7 5 ام 230 
أ انها برالتك. ظ 
وحذف (ل9ا) قوله فتئ كول امرئ القيس: 

فقلت يمين الله أبرحٌ قاعداً | ولو قظعوارأسي لديك وأوصالي"" 





وقال خداش بن زهير: 
ابرغ هيدا انام لباه تحورييين. ‏ سبي اانه شيشا مسي ”0 

أي لا أبرح ومثله كثير . ظ 

لإحتى نَكُوْنَ حَرّضاً» اختلف ألفاظ المفسّرين فيه» فقال ابن عباس : دنفاًء العوفي: يعني 
الهد في المرضء مجاهد: هو ما دون الموتء يعني قريباً من الموت» قتادة: هرماًء الضحًاك : 
كأننا مدير :: ادي عنما فاسداً لا عمل لك: ابن زيد: الحرض : الذي قد ردّ إلى أرذل العمر 
حتى لا يعقل» الربيع بن أنس: يابس الجلد على العظمء مقاتل: مُدنفاً» الكسائي : احرف : 
الفاسد الذي لا خير فيه» الأخفش: يعني ذاهباء المُخرج: ذائباً من الهم الفرّاء عن بعضهم : 
عن ل خراك نين السيية : كالفة الملاكرق السكمونه عت لف الوالاجاري 
هالكاً فاسداً. القتيبي: ساقطأء وكلّها متقاربة. 


ومعنى الآية: ا وأصل الحرض : الفساد فى الجسم 
المي ا ومنه قول العرجي 
8 5 5 الأ اه .- 600 

يقال: منه رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرأتان حرض» ورجال ونساء حرض 
يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع. والمذكر والمويك». لانة مصدر وضع موضع الاسمء ومن 
العرب من يقول للذكر حارض وللانثى حارضة:» فإذا وصف بهذا اللفظ ثتى وجمع وانّث. 
ويقال: حرض ١»‏ يحرض » حرضا وحراضة فهو حرض» ويقال: رجل محرّض وأنشيد فى ذلك : 
ادا بيشي لننشييا وا دان وشو ات_سيق امسن الو ات 


.5٠١8 / 5 زاد المسير:‎ 208 / ١7 تفسير الطبري:‎ )1١( 

030( الصحاح : 11 

(9) تفسير القرطبيى: ١١‏ / 5» ولسان العرب: ٠١‏ / 54" وفيه: على الأعداء» بدل بحمد الله. 
62 الصحاح : *ا/ /ا١٠.‏ 

(0) تفسير الطبري: ١7‏ / /ا6. 
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وقال"اخرؤ الفسن: 
رض النهر .دا الأذواد يُصبح مممُحرضاً كلإشورافن يكير فى الدكنان سعر من 
#أو تكون من الهالكين* أي الميّتين» وقال يعقوب عند ذلك لما رأى غلظتهم وسو 
ليم 0 أشكو بَنّي وثخزني إلى الله4 لا إليكمء قال ل المششروذ دعل على يعقوب جاد ل 
وأفنائي ما | ابتلاني اللميسوق تاب يريتك» 0 الله إليه : يا يعقوب ب أتشكوني إلى خلقي؟ 
قال: يا ربٌّ خطيئة أخطأتها فاغفر لى» قال: فإِنْى قد غفرتها لك وكان بعد ذلك إذا سثئل قال: 
إِنْما أشكو بثي وحُزني إلى الله . 


وقال حبيب بن أبى ثابت: بلغنى أنْ يعقوب كبر حتى سقط حاجباه على عينيه؛ كان 
يرفعهما بخرقة» فقال له رجل: ما بلغ بك ما أزى ؟ قال :طول« الثمان وكثرة الاأحوان» 

فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكوني» فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

وعن عبدالله بن تميظ: قال سفعة: أبن تقول بلكتا أن وجلا قال لععقوت (غليه 
السلام): ما الذي أذهب بصرك؟ قال: حزني على يوسفء. قال: فما الذي قوّس ظهرك؟ قال: 
حزني على أخيه؛ فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ وعرّتي وجلالي لو كانا ميتين 
لأخرجتهما لك حتى تنظر إليهماء وإنْما وجدت عليكم أنكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكين فلم 
تطعموه شيعا أن أحبٌ خلقي إلى الأنبياء ثم المساكين» فاصنع اما وادع إليه المساكين» 
فصنع طعاماً. ثم قال : من كان عاتم تلفطر الليلة عتك اليعتريه: 





000 


وروى أبو عمران عن أبى الخلد ووهب بن منبه» قالا: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: 
ندري لد عفدف وشتيى هناك رويلنك وينانين ا نقال2 ال إلبى »قال لأ الق كييك عنانا رترت 
على جارك» وأكلت ولم تطعمه» ويقال: إن مي ابعلاء بعتوسةسنقك يوست أنه كانيع له يقزة 
ولهاا خوك فديع عبجولها نين بويا وإنّما كانت تخور فلم يرحمها ء ٠‏ فأخذه الله به وابتلاه بفقد 
يوسف أعرٌ ولده. 

وقال وهب بن منبه والسدّي وغيرهما: أتى جبرئيل يوسف وهو في السجنء فقال: هل 
تعرفني أيّها الصدّيق؟ قال: أرى صورة طاهرة وريحاً طيّبة» قال: فإنّي رسول رب العالمين» وأنا 
الروح الأمينخ» قال: 'فها الذي أدكلك خسن العذنبين بوانت اضب اليه واس امار بيقة 
وأمين. ربٌ العالمين؟ قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله يُطهّر البيوت لهؤلاء الطيّبين» وأنْ الأرض 


0 اليثان العوي 1 1 
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التي تدخلونها هي أطهر الأرضين» وأن الله قد طهّر بك السجن وما حوله يا أطهر الطاهرين 
وابن الصالحين؟ 

قال: كيف لي بابن الصديقين وتعذنى من المخلصين:» وقد أدخلت مدخل المذنبين» 
وسمّيت باسم المفسدين؟ قال : لأنّه لم يفتتن قلبك ولم تطع سيدتك في معصية ربّك فلذك سمّاك 
الله في الصديقين» وعذّك مع المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين» قال: هل لك علم بيعقوب 
أيه الروح الأمين؟ قال: نعم وهب الله له البلاء الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم» قال : 
لال 0 حزن سبعين ثكلى» قال: فماذا له من الأجر.يا جبرئيل؟ قال: أجر مائة 

شهيد» قال: أفتراني لاقيه؟ قال: نعمء فطابت نفس يوسفء قال: ما أبالىها الفيتة: أندرابتة.. 





وأمًا قوله بثي فالبث : أشدٌ الحزن سمي بذلك لأنْ صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثّه أي 
اير عقال:# يتبث افش براك .وانث [بابه 1ب ]7 ينث فهو شيف آذ أظيره قال ذو الرية: 
وففعث على ربع لضبكة ماتشعي قبا نذا دي عد جاتب 
واتيتييحة حتى كاد مِمًاأنئقه عيبي أحتسفا ره وما 

وقال الحسن: بثي أي حاجتي» وقال محمّد بن القاسم الأنباري: البثٌ: التفرق» وقال 
محمد بن إسحاق: معناه: إنما أشكو حزني الذي أنا فيه إلى الله» وهو من بثّ الحديث. 

9وَأَعْلَّمُ مِنَ اللهِ ما لا تعْلّمون» قال ابن عباس : يقول أعلم أن رؤيا واد واي 
وأنتم سنسجد لهء وقال آخرون: وأعلم أن يوسف حيّ. 

قال السدّي: لما أخبره ولده بسيرة الملك وقوله أحسّت نفس يعقوب فطمع وقال: لعله 
توساتة ويوواف أنه راض الملك في المنام فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا والله» وهو 

ويقال: أرسل الله إليه ذثباً فسلّم عليه وكلّمهء فقال له يعقوب: أكلت ابني وقّرة عيني 
وتقرة قؤافق؟ قال قنواللة غليتهيا يعتوهه أن لحوم الأنبياء وأولاد الأنبياء غلينا حرام» 
فلذلك قال لبنيه: #يا بَنيّ اذمّبوا فْتَحَسّسُو من يوسف وأخيه» ولا تيأسوا من روح الله سيروا 
واطلبوا الخبر» من يوسف وأخيه: وهو تفعّلوا من الحسن يعني تتبّعواء قال ابن عباس : إلتمسواء 
لزولا :ناسو فى اق لا تتمظراء رمن روت الله من اقرع اللدء قال .ابن ليك ونتادةه والشفاك: 
من رحمة الله ننه لا يَيْأْس من رَوْح الله إل القوم الكافرون» . 

كال سكل :ابن عباس عن العرق نون لمحتس بو الفسيتين تقال لز سيفن ا عد هما عد 


010 زيادة لتقويم النص من تاج العروس : 1 » وعبارة المخطوط غير ممروءة. 
(0) تفسير القرطبي: 9 / ,»50١‏ لسان العرب: 074١ / ١54‏ وفيه: أسقي ربعها بدل أبكي عنده. 
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الآخر إلا أن الا ل التي ال ل الك الحسن وقتادة: ذكر لنا أنْ نبي الله يعقوب 
فيد يديه لفقل لز الى معدن اتير الل مون بوراقنة فنا شاء كله بالل شاعة قط هد ليل أو 
نهارء الحسن عن الأحنف بن قيس عن ابن عباس بن عبدالمطلب قال: قال زسول الله وله : 
١قال‏ داود: (إلهي)”2 أسمع الناس يقولون إله'" إبراهيم وإسحق ويعقوب فاجعلني رابعاً: فقال: 
لست هناكء إِنْ ابراهيم لم يَعدل بي شيئا قط إلا اختارني» وإِنْ إسحاق جادً لي بنفسه. وإن 
يغقوب في طول ما كان لم ييأس من يوسف» [7]115". ظ 

«قالوا يا أيّها العزيز» في الآية متروك يستدل بسياق الكلام عليه تقديره: فجاؤوا راجعين 
إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف. فقالوا له: يا أيّها العزيزء يا أيّهها الملك بلغة 
حميرء #مسّئا وأهلنا الضْرّ» الشدّة والجوع لوَحِئْنا بِبضَاعَة مُرْجاة# قليلة» رديئة ناقصة. 
كاسدة. لا تنفق في شيء من الطعام إلا [يتوجبن] من البائع فيهاء وأصل الإزجاء السوق 
والدفع. قال الله تعالى: #ألم ترّ أنّ الله يُرْجي سحاباً4”'' قال النابغة الذبياني : < 
وهبات الريح من تلقاء ذي أزل تَزجي مع الليل من صَرّادها” ورتم 

وقال حاتم الطائي : 
البيداة على تماق سيف د وأرقطلة رسن بع التيدل ارهد 

وإِنّما قيل للبضاعة: مزجاة لأنّها غير نافقة وإِنّما يجوز تجويزاً على دفع من أخذها. 
وأمالها حمزة والكسائي وفخمها الباقون. 

واختلف المفسّرون في هذه البضاعة ما هي؟ عكرمة عن عباس : كانت دراهم وحيقة رونا 
لا تنفق إلا بوضيعه بإذن عنهء يعني لا تنفق في الطعام؛ لأنه لا يُوْخذ في ثمن الطعام إلا الجيّدء 
ابن أبي مليكة: حبل يلق الغرارة والحبل ورثة المتاع» عبدالله بن الحرث: متاع الأعراب». 
الصوف والسّمنء الكلبي ومقاتل وابن حيّان: الصنوبر وحبّة خضراء» سعيد بن جبير: دراهم [ 
قليلة]ء ابن اسحاق: قليلة لا تبلغ ما كان يشترى به إلا أن تتجاوز لنا فيها أحسن كانت أو 
أوطأء جويبر عن الضحّاك: النعال والأدم» وروي عنه أنها سويق المقل . 


)1١(‏ في المصدر: يا رب. 

(0) في المصدر: رب. 

(8)” «الدر المعو 8 1 

(1)9.:سمورة الوو 17 : 

(( الصراد جمع الصارد : وهو سحاب بارد ندي ليس فيه ماء . 
(5) صرم جمع الصرمة: القطعة من السحاب. 

700 الننان العرت 3 7/11 

(8) لسان العرب: /١١‏ ا759. 
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#فأوني لنا الكيلّ» أي أعطنا بها ما كنت تُعطينا من قبل بالثمن الجيّد الوافي #وَتَصَدَّقَ 
عليناةوتففدل:علينا نما سن الكيدين الحيد والردت نولا تنقصنا من السعن» هذا قول أكثر 
الممو 0 وكان ان محري :و نظن + اتفاق خليدا برك س1 ليا 

#إن الله يجزي المُتَصَدَقِيْنَ4 قال الضحّاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك أن تصدّقت علينا 
لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن» قال عبدالجبار بن العلاء: سَيِْلَ سفيان بن عُيينة : هل حرمت الصدقة - 
على اخن مع الاتساء سوى تن 1 ؟ قال سفيان: ألم تسمع قوله: #وأؤفي لنا الكَيْلَ وَتَصَدَّقْ 
عَلَيْنا» أراد سفيان أن الصدقة كانت لهم حلالا وأنها إِنْما حُرّمت على نبيّنا كَل وروي أن 
الحسن البصري سمع رجلا يقول: اللهمٌ تصدّق على فقال: يا هذا إِنْ الله لا يتصدّق إِنّْما 
يتصدّق من يبغي الثواب» قل: اللهمّ أعطني أو تفضّل علىيّ. 

(قال هَل عَلِمْتُمْ ما َعلُْم يبُوسُْفَ وَأَحِيْوك اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا 
القول» فقال ابن اسحاق : ذكر لى أنه لجا كلمو ه بهذا ل 0 
دمعه باكياً ثمّ باح لهم بالذي كان يكتم فقال: طقَالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فُعَلْثُم بيُوسُفَ وأَجِبْهِ إذ أنثم 
جاهِلّؤن» . 

وقال الكلبى: إنما قال ذلك هين خكن لإخوانه: أن مالك بن أذعر قال: إِنْى وجدت 
رت ا ا ا 0 الملك نحن بعنا ذلك 
الغلام منه» فغاظ يوسف ذلك وأمر بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم» فولى يهوذا وهو يقول: كان 
يعقوب يحزن لفقد واحد منّا حتى كفت بصره فكيف به إذاً لو قتل بنوه كُلهم» ثم قالوا: إن فعلت 
ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا وإنه في مكان كذا وكذاء فذاك حين رحمهم وبكى وقال لهم ذلك 
القول. ظ 
ظ وقال بعضهم: إِنّما قال ذلك حين قرأ كتاب أبيه إليه وذلك أنّ يعقوب لما قيل له: إِنّ ابنك 
سرق؛ كتب إليه: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله أمّا بعد 
فإنًا أهل بيت مُوكل بنا البلاء» فأمًا جدّي فشدّت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه 
برداً وسلاماء وأمًا أبي فشدّت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه. لُقتل» ففداه اللهء وأمًا 
أنا فكان لي ابن وكان أحبٌ أولادي إلى فذهب به إخوته إلى البريّة ؛ ثم أتوني بقميصه مُلطخاً بالدم 
وكالوا “قن أكله الك وضبي: 1 ل لان امو كان اميه أن ركفت 
أتسّلى بهء فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إِنّه سرق» وإِنّك حبسته بذلك وإنًا أهل بيت لا نسرق ولا 
نلد سارقاً» فإنْ ردّدته إليَّ وإل دعوت عليك دعوة تنزل بالسابع من ولدكء فلمًا قرأ يوسف 
الكتاب لم يتمالك البكاء وعيل صبره فقال لهم ذلك . 





2230 كلمة غير مقروءة. 


سورة يوسفء الآيات: 84 - "4 ظ م ” 





وقال بعضهم: إِنْما قال ذلك حين سأل أخاه بنيامين: هل لك ولد؟ قال: نعم» ثلاثة بنين» 
قال: فما سمّيتهم؟ قال: سمّيتٌ الأكبر يوسف قال: ولِم؟ قال: محبّة لك». لأذكرك بهء قال: 
فما سميت الثاني؟ فال 0 قال : ولم سمّيته بالذئب وهو سبع عاقر؟ قال: لأذكرك به قال: 
فما سمّيت الثالث؟ قال: دماءء قال: ولمَ؟ قال لأذكرك به» فلمًا سمع يوسف المقالة خنقته 
00 ولم يتمالك». فقال لإخوته: لما دخلوا عليه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرّقتم 
بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتتم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسفه. - 

وقيل: يكون المذنب جاهل وقت ذلبه. 

قال ابن عباس: إذا أنتم صبيّانَء الحسن: شبان وهذا غيرٌ بعيد من الصواب لأن مظئة 
الجيل الكيامة» 

فإنَ سئل عن معنى قول يوسف لاما ُمَلْتُمْ بِيُوسُْفَ وَأَخِيْه4 وقيل ما كان عنهم إلى أخيه 
وهم لم يسعوا في حبسهء فالجواب أنهم لما أطلقوا ألسنتهم على أخيهم بسبب الصاع (حبس] 
وقالوا : ما رأينا منكم يا بني راحيل كما ذكرناه» فعاتبهم يوسف على ذلك. وقيل: إنهما لما كانا 
من أَمّ واحدة وكانوا يؤذونه بعد ققد يوسف فعاتبهم على ذلك . 

لثَالُوا أَبِنّكَ لأنْتَ يُوسُْفُ4 : قرأ ابن مُحصن وابن كثير: إِنّك على الخبرء وقرأ الآخرون 
على الاستفهامء ودليلهم قراءة أبي بن كعب أو أنت: يوسفء قال ابن أسحاق: لما قال يوسف 
لأخوته هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ ييُوسُفَ وَأَخِيه» الآية» كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوه 
فقالوا: إِنَك لنت يوسف»: جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: نك ييا لع 
عل ييوسق ؟ الم تبس حابي وريس بيو عر ريعي واي 
بيوسف» فقالوا له استفهاماً : إنك لأنت يوسف؟» ابن سمعان عن عطاء عن ابن عباس قال: | 
إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها. وكان 
لإسحاق مثلهاء وكان لسارة مثلها شبه الشامة البيضاءء فلمًا قال لهم: [هل] علمتم ما فعلتم 


بيوسف وأخيه ورفع التاج عنهء فعرفوه فقالوا : إِنَّك لأنت يوسف"''. 


(36 ها قر نك ومذا اي قذ تور الله علقاة بالا تمع ربسا بعدةا لصي بواللاع يكن 
اللمكت ادام تقر كفيو لدعا ب بتعا ضيف ويصبر عمًا حرّم الله عليه» قال ابن عباس: يثّق الزنا 
ويصبر على العزوبة» مجاهد: لعي اللداريضي على اللبون لزن الله [انويي أخر 
المَحْسِنِينَ*2 ذ #قَالوا» مُقرّين مُعتذرين: تَالله لَقَدْ آتَرَكَ اللهُ عَلْيْنَا# اختارك الله علينا بالعلم 
والحكم والعقل والفضل والحسن والمّلك لوَإِنْ كُنَا لَخَاطِيِينَ4 وإن كنا في صنيعنا بك 


5 )تين القرطي 61ر0 


الحا الجزء الخامس من كتاب تفسير التعل 
لمخطئين . فلتبيةع يقال: خطىئعء وفخمطا: خطأ وخطأ وأخطأ إذا أذنب» قال أمّية بن اللأكسر: 
و وجا يري بكم ننييها: ‏ البعديية الانه توج ينا وساب 





وقيل لابن عباس : كيضه كالوا: إنا كنا خاطنيق وقد تغتدوا لذلك؟ فقال: أخطاؤا الجن 
وإن تعمّدواء وكل من أتى ذنباً كذلك يُخطئ المنهاج الذي عليه من الحقٌّ حتى يقع في الشبهة 
والمعصية ف لإقال» يوسف وكان حليماً موقاً: إلا تَِْيبَ عَلَيْكُمْ الْيَْم4 لا تعبير ولا تأنيب 
عليكم» ولا ا ذنبكم بعد اليوم» وأصل التثريب: الإفساد» وهي لغة أهل الحجازء ومنه 
قول النبي كَكهِ: «إذا رَنَت أَمَة أحدكم فليجلدها الخدو ا درب عليه 111" أ لا متنا 
ثم دعا لهم يوسف وقال: ##يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الراحوين© .20 

عطاء عن ابن عباس قال: أخذ النبي كلهِ بعضادتي الباب يوم فتح مكّة وقد لاذ الناس 
بالبيت» وقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبله وهزم الأحواب عو [1١١]ثم‏ 
قال: دما”*) تظنون؟» قالوا: نظنّ خيرأًء أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت» قال: «وأنا أقول 
كما قال أخي تؤسقتب: لا تغريب عليكم اليوم» يردا 

قال السدي وغيره: فلمًا عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل؟ قالوا: ذهبت 
عيناهء فأعطاهم قميصه وقال لهم: هاذْمَبُوا بَِمِيصِي هَذًا كَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أبي يَأْتِ بَصِيراً» يعود 
مُبصرأء لأنّه كان دُعاء. قال الضحاك: كان ذلك القميص من نسج الجنّة» روى السدّي عن أبيه 
عن مجاهد عن هذه الآية قال: كان يوسف أعلم بالله عرّ وجل من أن يعلم أن قميصه يرد على 
يعقرب بصره؛ ولكنّ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله عرّ وجل في النار من حرير الجنة. 
وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب وكان يعقوبء» أدرج القميص وجعله في قصبة 
وعلقه في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين» ؛ ثم أمره جبرئيل (عليه السلام) أن أرسل 
بقميصك فإن فيه ريح الجنّة لا يقع على مبتل ولا سقيم إل صحٌّ وعوفي . 


«وأثوني بِأَْلِكُم أَجْمَعِينَ» 





. "ا وفيه حابا بدل خابا‎ / ١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
11 كبز اعمال وار اح‎ 00 

(1) مسند أحمد: 5 / 2١١‏ تفسير القرطبي: 8 / 08؟. 
62 في المصدر: ماذا تظنون يا معشر قريش . 

(5) تفسير القرطبي: 9 / 5015. 


همه" 


سورة يوسف» الأيات: ١١١-915‏ 





#ولمًا فُصَلَتْ العِير# يعنى خرجت من عريش مصر متوجّهة إلى كنعان. 

ل 3 . 2 4 اس 00 ع اس 0 75 : ل 

#قَالَ أبوهم* لولد ولده 9إني لاجد ريص يُوسف* روي أن الريح استأذنت ربّها في أن 
تأتي يعقوب (عليه السلام) بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير» فأذن لها فأتته بهاء ابن السدذي عن 
أبيه عن مجاهدء قال: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيَام وذلك أنه هبّت فصفقت 
القميص فاحتملت الريحٌ ريص القميص إلى يعقوب فوجد ريح الجنّة فعلم أن ليس في الأرض من 
ريح الجنة إلا أن تأتي من ذلك القميص فمن ثم قال: إِنْي لأجد ريح يوسف» وهو منه على 
مسيرة ثماني ليال. 
ا ا ا 1ك 0 
عمف ةفيل | لله بن أبي الهُذيل عن ابن عباس في هذه الآية قال: وجد ريحه من مسيرة ما بين 
البصرة والكوفة. وقال الحسن : 0 لا ا كان بينهما يومئذ ثمانون أريصينا . 

ويا أن دم م 0 0 قال: عر 
لاك ل والفشاك: 0 وخي وا ا 5958 
والحسن وقتادة: تهرمول» ومثله روى إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهدء وم تحمقون» 
جويبر عن الضحاك: 21000 فتقولون: شيخ كبير قد خرف وذهب عقله. ايبن يسار: تضعفون» 
أبنو .عهزو بق العلا تقبحول)») الحسات : لع ولا خف تلومون». بق عبيلة : خبللونة 
وأصل الفند: الفسادء قال النابغة : 
يمان د تال السييلتيينك له ” تتواتى السرية فاحددها عن الفنلا"' 


(1)1 'تقسين الطرى 81:31 )» لسان العرت: 147/8 فيه لالسنيدل المليت: 


5" الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
أي امنعها من الفساد. ولذلك يقال: اللوم تفنيد» قال الشاعر: 


0 + : : 000 
يا صاحبيّ دعا لومي وتفنيدي للنييين ينا ناك فين اضر سه دود 





يا عاذليّ دعهاالملامَ وأقصرا نال النبعوف :و ال نمسي 
وقال آخر: ظ 
الجا وبي ادلي والسفييي” 
والفتك* الخطأ في الكلام والرأي ويقال: ْ 
أفند فلاناً الدهر إذا أفسدهء ومنه قول ابن مُقبل : 
اتشهير ع سحا با كنا نه :سلس جاو بائياس انضياة 
«ثَالوا» يعني أولاد أولاده #تَالله إِنَّكَ لَفِي ضصَلاَلِك)» خطأك طالْقَدِيم4 من حبّك يوسف 
لاخاو توفلا أن كنا التقبير 4 لايش :عونا لن موسق قالواابى عياس 3 الدعرية اد 
. يعقوب» ابن مسعود: جاء البشير من بين يدي العير قال السدّي: قال يهوذا: أنا ذهبتٌ بالقميص 
مُلظضاً بالدم إلى يعقوب وأخبرته أن يوسف أكله الذئب» وأنا أذهب اليوم بالقميص وأخبره أنه 
حي وأفرحه كما أحزنته» قال ابن عباس: حمله يهوذا دونهمء وخرج حاسراً حافياً وجعل يعدو 
حتى أتى أباه؛ وكان معه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء وروى 
الضحًاك عن ابن عباس» قال: البشير مالك بن ذعر من أهل مدين. | 
«أَلقَاه يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب» لقَارْئدٌ صِيراً4 : فعاد بصيراً 
بعد ما كان عمي . 


عبدالله , بق خودي سكل هن أبن هيز الله العبلعى: قال سمعت يحيى بن مسلم عمّن ذكره 
قال: كان يعقوب أكرم أهل الأرض على ملك الموت». وإن ملك الموت استأذن ربّه في أن يأتي 
يعقوب فأذن له فجاءه فقال يعقوب: يا ملك الموت أسألك بالذي خلقك» ٠‏ هل أخذت نفس 
يوسف فيمن قبضت من التفوس؟ قال: لقال فلك المويف: .ا يقرب ألا عمف عاك قال 
بلى, قال: قل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غيرك؛ قال: فدعا به يعقوب في 
تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتدٌ بصيراً قال الضحّاك: رجع إليه 


.8١ /4 زاد المسير:‎ )١( 
.8١ / ١7 (؟) تفسير الطبري:‎ 
نسي القرظى 41 ا‎ 19 
8لا.‎ / ١ تبر الطرى:‎ (0) 


سورة يوسف. الآيات: 945 ٠١١‏ ظ /اه ؟ 


بصره بعد العمى والقوّة بعد الضعف والشباب يعد الهرم والسرور بعد الحزن. 

. #قَال ألم أقل لَحُمْ إ: ني أعلَمْ مِنْ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ4 من حياة يوسف وأنْ الله يجمع بيننا 
طثَانُواك بعد ذلك يا أَيَانا اسْتَغْفِرْ لنَا ذُنُوينَا إِنَا كُنَا حاطين 4 مذنبين. 

#قال» يعقوب (عليه السلام): لسَوْفَ ت أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبّي» في صلاة الليل» قال أكثر 
المفشرية > أخرة .من الليل إلى السهن» وذلك أن الزعاء بالاأسهار لا تشكى عو الله فلما 
احيى يدترت إلى الطرعد تقدم إلى القيلاة بالمصسر» ٠‏ فلمًا فرغ منها رفع يده إلى الله تعالى: اللهم 
ل ا -- صبرىيق عية ) واغفر لولدي ما أتوا سمه فأوحى الله 

قال محارب بن دثار: ل المسجد» قال : فمررت بدار عبدالله بن مسعود 
فسمعته يقول: اللهمٌ إنك دعوتنى فأجبت وأمرتنى فأطعت فهذا سحرٌ فاغفر لي . فيال ةع ذلك 
فقال: إِنْ يعقوب أخر استغفار بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربّي . 

عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله يَِ: «سوف أستغفر لكم ربّي» يقول: حتى يأتي ‏ 
يوم”'' الجمعة» [7]174"'. 
إلى السحرء من ليلة الجدنة فوافق ذلك ليلة عاشوراء: 

عن أبي سلمة عن عطاء الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشاب أسهل منها في 
الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف لإخوته: لا ل وول بتعتويي ( علد م 
سوف أستغفر لكم ربّي . 

أبو الحسن الملاني الشعبي: قال: سوف أستغفر لكم ربي» قال: أسأل يوسف إن عفا 
عنكم استغفر لكم ربي «إِنْهُ هُوَ الْمَفُورُ الرّحِيم4 روي أن يعقوب (عليه السلام) قال للبشير لما 
07 وه قال ل 0 0 ما أصنع 

وقال الثوري: لما التقى يعقوب ويوسف (عليهما السلام) عانق كل واحد منهما صاحبه 
وبكياء فقال يوسف: يا أبة بكيتَ عليَّ حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: 
بان احتف لكان نيك 01 دلي ورناقيه وهال وي اوابيت لف 
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قالوا: قد كان يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب جهازاً ومائتي راحلة» وسأل يعقوب أن 
يأتيه بأهله وولده أجمعين» متهيّأ يعقوب للخروج إلى مصرء فلمًا دنا من مصر كلم يوسف الملك 
الذي فوقه فخرج يوسف والملك في أربعة آلاف من الجند» وركب أهل مصر معهماء يتلقون 
يعقوب» ويعقوب يمشي ويقود ركابه يهوذاء فنظر يعقوب إلى الخيل والناس» فقال ليهوذا: هذا 
فرغو افشير ةا نكال لك ها ردك 

فلمًا دنا كلّ واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من ذلك وكان 
يعقوب أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأه يعقوب بالسلام وقال: السلام عليك أيّها الذاهب 
بالأحزان» فذلك قوله عرّ وجل: ظقَلَمّا مَكَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أبَوَيِْ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرّ إِنْ 
شَاء الله آمزين» . 

فإن قيل: كيف قال لهم برست افعلوا:مضن إن شاء الله امنينة تعلدنا وخلوها» وقد أخير 
الله أنهم لما دخلوا على يوسف وضمٌ إليه أبويه قال لهم هذا الا ام سوم 
فير كها ذكرنا: 

وقال بعضهم: في الآية تقديم وتأخيرء 0 الاستثناء من قول يعقوب حين قال: سوف 
أستغفر لكم ربي ومعنى الكلام: لمر 25 مر لَكُمْ رَبٌي * إن شاء الله «إِنَّهُ هُوَ الْمَمُورٌ 
الرحيم» . 

فلمًا دخلوا على يوسف أآوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر آمنين #وَرَفْعَ أَبَوَبْهِ عَلَى 
الْعَرْش» وهذا معنى قول أبي جرير» وقال بعضهم: إِنّما وقع الاستثناء على الأمن لا على 
الدخول كقوله تعالى: الَتَدْخُلَنَّ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إنْ شاءَ الله آمئْن4”'' وقول رسول الله يَكِ عند 
دخول المقابر: «وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون» رك 

فالاستثناء ل لا لو 00 وقيل: (إن) هاهنا بمعنى (إذ) كقوله 
تعالى: لوَدْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربا | إن كُنْتمْ مُؤْمِنِين#”' '» وقوله: #وَأنثمُ م الأغلّونَ إن كنقم 
مؤْميْن4”: وقوله إن أَرَذْنَ حصنا . 

وقال ابن عباس : إنما قال: آمنين لأنهم فيما خلا كانوا يخافون ملوك مصر ولا يدخلون 
مصر لأنْهم لا جواز لهم» وأمّا قوله تعالى #آوّى* فقال ابن إسحاق: أباه وأمّه وقال الآخرون: 


() سورة الفتح : /7. 
(؟) صحيح مسلم: ١5١ /١‏ 
(9) سورة البقرة: 7/8. 
(:) سورة آل عمران: .١79‏ 
(0) سورة النور: 337. 
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أبوه وخالته لعيّاء وكانت راحيل اوناك لعافت نامدن وتزوج يعقوب بعدها أععا نا 
ماح كا ا ا 0 اي ا 
عق د ا ا 

9رَرَكعَ أبَوَيهِ عَلَى الْمَرْش4 على السريرء , يعني أجلسهما عليه قال ابن اسحاق يعني رفع 
اسمهما #وَخَرُوا [ لاجد 4 يعن يعتولقهرسسالته و خرقةة وكانت تحية الناس يومئذ السجود. 
ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض» لأنَّ ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإِنّما هو الانحناء 
والتواضع على طريق التحيّة والتعظيم والتسليم إلا على جهة العبادة والصلاة» وهذا قول الأعشى 

ظ اه ظ ظ ظ ظ 
فضول افشديت)ا لأمئها اليف ةرك سجود المختتهمنا فق نموا 

وقيل : : السجود في اللغة الخضوع كقول النابغة”" 
بجمع تضل البلق في حجراته تدوى الاقم فيه سكيد لاو ةا 

أي متطامنة ذليلة . 

قال [تعلبة]: خروا يعني مرواء لم يوه الوقوع,والستقوط الى الأرن» طيره قوله تعالى: 
«لْمْ يَخْرُوا عليها صّمَاُ وحُمْيانا4”” إِنّما أراد لم يمرّوا كذلك؛ مجاهد: بمعنى المرور» وروي 
عن ابن عباس أن معناء خخرًوا لله سيدا فقوله: له كناية عن الله تعالى وال يوسف عند ذلك 
واقشعرٌ جلده: #هذا تأويل رُؤْيَاي مِنْ قَبْلَ ند جَمَلَهَا رَ بي حَقَاً4 وهو قوله 9إني رأيْتٌ أحَدَ 


لل ات 


عَشَرَ كؤكباً» . 
واختلفوا في مذة غيبة يوسف عن يعقوبء فقال الكلبي : مائتان وعشرون سنة» سلمان 
الغارسي اعون فيك عبدالله بن شذاد: سبعون سئة وقيل : : سبع وسبعول سئة) وكال»الحيسين: 


الفي يوساتة قي الله دوع ازخ سبع عظرةامبسة وصات ع أزيد الاين ميقا وعاش يعد لقائه 





)1١(‏ الصحاح: ؟7/ 8هدلا. 

() الصحاح: 5 / 484» تفسير القرطبي: ١9١ / ١‏ وفيه لأحبارها بدل لأربابها. 
() في المصدر: كقول زيد الخيل بدل النابغة. 

(5) الصحاح: 7 / ”58» تفسير الطبري: ١‏ / ا57. 

(5) سورة الفرقان: ””لا. 
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بيعقوب ثلا ثا وعشرين سئة ) ومات وهو ابن عشرين ‏ ومائه نقيتة : وفي التوراة: مائة وسنت وعسر 
اي في قول ابن إسحاق بن يسار: ثمانين وسبعة أعوام» وقال ابن أبي إسحاق: ثماني عشرة 
سئة ) وولد ليوسف من امرأة العزيز: افرائيم وميشا ورحمة امرأة أيوي 6.ونين توسفه وموسق 
امات سه 

وَقَدْ أَحْسَنّ ب بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنْ السّجْن4 ولم يقل من الجبّ استعمالا للكرم ثلا يذكر 
إخوته صنيعهم» زقل: لأن نعمة الله عليه في النجاة من السجن أكبر من نعمته عليه في إنقاذه من 
الجب» وذلك أن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته. ووقوعه في السجن مكافأة من الله لزلة 
كانت منه. 

وجا يكم مِن الْبَدوِ)4 وذلك أن يعقوب وبنوه كانوا أهل بادية ومواشي» 56 مصدر 
قولك: بذأء يبدو درا إدا صار بالبادية» #مِن بَعْدِ أَنْ نَرَحْ » أفسد 8 الشَيْطَان بَبِنِي وَبَيْنَ 
حو َي إن ّي لطيف» ذو أُطف وصنع للم يَشَاء4 عالم بدقائق ق الأمور وحقائقهاء ٠‏ #إِنّهُ هُوَ 
الْعَلِيمُ ال كيم . 

روى عبدالصمد عن أبيه عن وهب: قال: دخلوا ‏ يعني يعقوب وولده ‏ مصر وهم اثنان 
وسبعون إنساناً ما بين رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى ومقاطنهم ستّمائة ألف وخمسمائة وبضع 
وسبعون رجلا سوى الذرية والهرمى والزمنى» وكانت الذرّية ألف ألف ومائتا ألف سوى المقاتلة . 
وأهنأ عيش» ثم مات بمصرء ولمّا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى 
سا لي ثم انصرف إلى مصر . 
ا قبن قا قل ايهو سرامم إلى بيت النفاس من فل الك مدي 
وولد يعقوب وعيص في بطن واحدء ودفنا في قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعة 
وأربعين سنة. 

قالوا لعي ا و 4 
الدنيا ونعيمها علم أن ذلك لا يدوم له وأن لابدٌ له من فراقه فأراد نعيما هو [أدوم] منه. فاشتاقت 
نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعا ربّهء ولم يتمن نبي قبله ولا بعده الموت فقال: : هرت 
تبني مِنْ الْمُلْكِ4 يعني ملك مصر طوَعَلَّمَْنِي مِنْ تَأويلٍ الأحادِيث» يعني تعبير الرؤيا 9 
السَّمَّوَاتِ وَالأرْض * أي خالقها وبارئها. 

«أنْتٌ وَلِي4 مُعيني «افِي الدّنْيًا وَالأخِرَة4 تتولى أمري طتَوَفْنِي» اقبضني إليك #مُسْلِما 
وَأَلْحِقَنِي بالصّالِجين* بآبائي النبيين. 
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قيل : فتوثًاه الله طيّباً طاهراً بمصرء ودفن في النيل في صندوق رُخامء وذلك أنه لما مات 
تشاحٌ الناس عليه كل يُحب أن يُدفن في محلّتهم لما يرجون من بركته» فاجتمعوا على ذلك حتى 
هموا بالقعال»«قراوا أن يدفتوه فى الثل تحيث مفرق الماء يخضير قمر الماء الاطاق بات نان 
إلى جميع مصرء فيكؤنوا كلهم فيه شرعاً واحداً ففعلوا . 


وروى صالح المرّي» عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالكء قال: إِنّ الله عرّ وجل لما 
جمع ليعقوب شمله خلا ولده نجيّاء فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم ما صنعتم وما لقي 
منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى» قال: فإن أَعَمُوا عنكم ولكن كيف لكم برئكم؟» 
فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد. 

قالوا: يا أبانا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قطء ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله» حتى 
حركوه؛ والأنبياء (عليهم السلام) أرحم البريّة فقال: ما لكم يا بَنَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما 
كانامنا اليفة: .وها كان ها إلى أغيتنا ويف فالأ ة بلى 6 :وتاترا انلسعن قد عترتياء تالخ 
بلى ؛ قالوا: : فإنَ عفوكما لا يغني عنًا إِنْ كان الله لم يعفُ عنّاء قال: فما تُريدون يا بني؟ قالوا : 
ثريد أن تدعو الله فإذا جاء الوحي من عند الله بأنّه قد عفا عنا صُنْعَنا قرّت أعيّننا واطمأنّت 
قلوبناء وإلآ فلا قرّة عين لنا في الدنيا أبداً فقام الشيخ واستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه؛ 
وقاموا خلفهما أذلّة خاشعين» ا اا 


إن الله 01 ل 300 ل شرك بن ررد رلا فد طن عَما 


صنعواء فإنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوّة» وذلك الذي دكورتة وقصصت عليك . 
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«ذّلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبِ نُوحِيه به ليك والخطاب لرسول الله وك وَمَا كُنتٌ لَدَيْه م وما كنت 
باتسحته عفد رلاد يقرب رد [حعتوا و عا اي 
#وَهُمْ يَمْكْرُون» بيوسف. وَمَا أكْثرٌ النّاسٍ وَلَوْ حَرَضْتٌ ت# على | يمانهم «بِمُؤْمِنِين وَمَا تَسألْهُمْ 
َي أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله ين أَجْر» : جعل و جزاء #إن هُوٌ» يعني القرآن 
والوحي «إلآً ذِكر»: عِظة وتذكير ظلِلْعَالَمِين وَكَأيّن مِنْ آي وكم قول فيه عِظة وعبرة ودلالة #فْي 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُون4 لا يتفكّرون فيها ولا يعتبروك بها . 

البجر تق نون كذانهة عزون شكرية أثهقرا #يوالا رف ممرون عليها هاه عن ند بن هر 
قال: سمعت عمرو بن وائل يقرأ: #وكأيّن من آية في السماوات» قطعاًء #والأرض يمروّن 
عليها» رفعاًء أبو حمزة الثمالى عن السدي : أنه قرأ واللأرضَ بعرو علبها #صماء وكا "ودرون 
على الأرفن: وعن ابن مجاهد قال: حدثنا إسحاق الحربي أبو حذيفة عد ثنا سنقيا نا قال ودرا 


عبدالله : #وكأيّن من آية في السماوات والأض يمشون عليها» . 


وَمَا يُؤْمِنُ كر هُمْ الله إلا وَهُمْ مُشْرٍ رقو 4 مك مقتني قزل الله خا : 120 
رمم الله إل َم مُضركُون» قال: من إيمانهم إن سُعلنا > هن تعلق النضاواتك :ا لأرقن؟ 
قالوا: اللهء وإذا سَيِلوا مَن نزّل القطر؟ قالوا: ثم هُم يُشركون» وروى جابر عن عكرمة 
وعامرء في قوله تعالى: لأوَمَا يؤْمِنَ ليش بالل و » قالا: يؤمنون بالله أنه ربّهم 
وهو خالقهم ويشركون من دونه» وهذا قول أكثر المفسّرين. 

وروى بن جبير عن الضِحاك عن ابن عياس قال: نزلت هذه الآية في تلبية. مشركي العرب 
وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيّك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك» وكان فيها 
يخزونك من تلبي: فأجب يا الله لولا أن بكراً دونك بني غطفان وهم يلونك6 ينزل الناس 
ويخزونكء, ما زال منا غنجاً يأتونك» وكانت تلبية خرمهم: خرجنا عبادك الناس طرف وهم 
تلادك» وهم قديماً عمّروا بلادك» وقد تعادوا فيك من يعادك» وكانت تلبية قريش: [اللهمٌ لبتّك» 
لكقرنك لشترلا حريه] مالف عدون تلل ]5 ركان لبه حجن ان و.عسان وقضاغة 
وجذام وتلقين وبهرا: نحن عبادك اليماني إن نحجٌ ثاني [على الطريق الناجي نحن نعادي] جئنا 
إليك حادي”" . فأنزل الله وما يُؤْمِنٌ َكْترهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُون» يعني في التلبية . 

وقال: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: فنا نؤمن بالله الذي خلق 
هذه الأشياء ولكنًا نزعم أن له شريكاً؛ ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


0010( زيادة عن أخبار مكة للأزرقي: / 108 وتاريخ دمشق 1 08 / ١٠م‏ والعبارة غير مقروءة في المخطوط . 
00 ا اه من العرب مفصّلا فليرا- جع تاريخ اليعقوبي : /١‏ 556 وفيها اختلاف عمًا ذكره 
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عطاء : هذا في الدعاء وذلك أن الكمار أشركوا بربهم في الرغيان فإذا انيم البلاء 
أخلصوا في الدعاءء بيانه قوله تعالى: #وَطُنوا أنْهُمْ أَجِيْط بِهِمْ دَعَوٌاالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الديه )١7#4‏ 
ؤقولة تسالى : راذا عاميم برج كالقل دعو الم م الو ررم «وإذا مس 
الإِنْسَانَ الصّرٌ دَعَانَا لِجَنبه4””" وقوله: ##وإدًا مَسَهُ الشَرّ كَذُو ذعحاء عَريْض 76 . 


وقال بعض أهل المعاني: معناه وما يؤمن عترع بالاو ]ةا وعم سكول تبن لاتيم 
نظيره قوله تعالى : ركم أْلكنا قَبْلّهُم من كَرْن هُمْ أَسَدُمنْهُم بلش»”” ' يعت كانوا هع أشد منيم 
يطنا + قال رسية: : هذه في وقعة الدّحََان وذلك أن أهل مكّة لما غشيهم الدخان في سني القحط 
قالوا: ربّنا اكشف عدا العذاب إِنَا 00 وذلك إيمانهم وشكرهم عودهم إلى الكفر بعد كشف 
العداديانة فول «إنكم عَائْدوْن4"'' والعود لا يكونء إلا بعد ابتداء والله أعلم #أَتَأَمِنُوا أَنْ 
ا د 0 مُجللة؛ لعاساهتات ا قوله: 


الصواعق والقوارع «أز ٠‏ تَنيه: َه الشاعة» القيامة ث4 فجأة. 0 لآ 00 قيامهاء ابن 5 
عناص اسه ايها بال يدرك البر اي" ظ 
«قل» لمم يا محمّد ظهَذِه» الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها لسَييْلِي» 
سني ومنهاجيء قاله ابن زيد» وقال الربيع: : دعوتي» الضحٌاك: دعائئ» مقاتل : ديني» نظيره 
قوله تعالى: #أَدْعَ إلى سَبِيْلٍ رَبك بالحِكُمَةٍ وَالمَوْعِطَةَ الْحسنة4”" أي دينهء #أَدْمُو إِلَى الله عَلَى 
بصِيرَة4 على يقين. يقال: فلان مستبصر في كذا أي مستيقن #أنَا وَ وَمَنْ اتبَعَن* أمن بي وصذقني 
“فهو أيقياً يدعو إلى اللهء هذا قول الكلبي» وابن زيد قال: أحقٌّ والله على من اتّبعه أن يدعو إليّ 
بما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة» وينهى عن معاصي الله. 
وقيل: معناه أنا ومن اتبعني على بصيرة» يقول: كما أنّي على بصيرة» فكذلك من آمن بي 
واتعتى: فهق على تصيرة أيضا »فال ابن عبان : :بعتي افيشاتب معد له كاثرا على اسه 
يقة وأقضد هداية» معدن العلم. وكنز الإيمان 58 الرحمن. ##وَسَيحان الله» أي وقل : 





)١(‏ سورة يونس: ؟؟. 
105 مسوووة لفيا 2 
() سورة يونس: .1١7‏ 
(5) سورة فصّلت: .6١‏ 
(0) سورة ق: 5". 

(0) سورة الدخان: .١6‏ 
(0) سورة العتكبوت: ه 
(0) سورة النحل: ١١6‏ 


3 الجزء عت تاقبط لمم يتن 





سبحان الله تنزيهاً له عمًّا أشركوا 2وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ : قَبْلِك» : يا محمّد «إلاً 
رجالا لا ملائكة؛ #نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْلٍ الْقُرَى4 يعني من أهل الأمصار دوة أهل الجوادئ 
لأن ا وأفضل وأعلم 0 
عَاقِبَةٌ 0 و ا 0 وَلَدَا” الأخدة كن لذي 
اتَقَوْاك يقول جل ثناؤه : هذا فعلنا في الدنيا دلوم وطاعتنا أن ننُجيهم عند نزول العذاب» 
وما في دار الآخرة لهم خيرء فترك ما دكرناء آنفاً لدلالة الكلام عليه؛ وافنقو د ناو ال الا عو 
ولا خلاف لتعظيمها كقوله تعالى: #إنْ هذا لَهُوَ حَقٌّ الْيَقِيّْنَ*7'' وقولهم: عامٌ الأوّلء وبارحة 
الأولى ويوم الخميس وربيع الآخر: وقال الشاعر: 
لصنق افجورتث فاحياك ونا رهسن عرفت الذل عرفان يتياه 

يعني عرفاناً . [ | 

لأكَلاً يَعْقِلُون» يؤمنون لاحَنَّى إِذَا اسْتَبْكَسَ 5 وَظنوا أَنْهُمْ كد كَذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرنا» 
اختلف المقرّاء في قوله: كُذِيُوا» فقرأها قوم بالتخفيف”'' وهي قراءة علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وابن عباس زاون مسعرة بوامو ءيق كع درا دن عبدالر حمن السلمي وعكرمة والضحاك 
وعلقمة ومسروق والنخعي وأبى جعفر المدني سحن ون كفو نوالا مجان ,وطينى بن قر 
0 دأبي استهفا ة السبيعي وابن محا و وحمره 0 والاعد رم 

دن ال وا اا 11111 
لعن ٠‏ 

وقتادة فأتن عمرو وعيسى وسلام وعمرو بن ميمول ويعقوب» رفست اهيا 5 عله 
فمن قرأ بالتخفيف» فمعئأه جيذ بساح اتدل دور يمان قومهم وظنّ قومهم أنْ الرسل قد 
كذبتهم في وجود العذاب . ظ 

وروى الخبر عن شعيب بن الحجاج عن إبراهيم عن أبي حمزة الجزري: قال صنعت 
فلخاها فدعوتث نافيا من | عنيغا رن منهم . سعية وز »تحبر وأ رسشلتة إلى الضخاك بن مزاحم قاين أن 


غ2 سورة الواقعة: زع 
)0( تنفسين الطبرف 1/117 
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يجيئني فأتيته فلم أدعه حتى جاءء قال: فسأل فتئ من قريش سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبدالله 
كيف تقرأ هذا الحرف فإِنّى إذا أتيت عليه تمئّيت إِنّْي لا أقرأ هذه السورة: طحَتَّى إِذَا اسْتَيْكَسَ 
الرْسْلُ وَطنُوا أَنّهُمْ قَدْ كُذِبُواك قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم» وظنّ 
الفرول النيم أن الرفل كديوهي: 

قال: فقال الضحّاك: ما رأيتٌ كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأء لو رحلت في هذه 
الى البين لكان تاي . | ظ 


وقال بعضهم: معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا اسان الرمتل مق إبمان #وميي يوطنت 
الرْسْلِ أنّهم قد كُذِبوا فيما وجدوا من النْصرة. وهذه رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: 
كانوا دعوا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنّهم أخلفوا ثمٌ قوله تعالى: #حَتى ل الرسول الذين آمنوا 
مَعَهُ مَتى نَضِْرٌ الله» الآية» ومن قرأ بالتشديد فمعناهاء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
'يؤمنوا بهم وظنّت الرّسْل أي استيقنت أنْ أممهم قد كذبوهم جاءهم نصرناء وعلى هذا التأويل 
يكون الظنّ بمعنى العلم واليقين كقول الشاعر: 
تولك اح لخر باتني معلجي "3 وبراقوت فى اللناري المتدية” 

أ بتو ظ 

وهذا معنى قول قتادة» وقال بعضهم: معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا استيأس الْرَسّل 
ممّن كذّبهم من قومهم أن يصدّقونهم؛ وظتّت الرسل أن من قد آمن بهم وصدّقوهم قد كذبوهم 
فارتدوا عن دينهم لاستبطائهم النصر #إجائَهُم نَصْرّنا4 وهذا معنى قول عائشة 

وقرأ مجاهد #كَذَبُوا4 بفتح الكاف والذال مخقّفة ولها تأويلان: أحدهما: حتى إذا 
استيأس الرسل أن يُعذْبِ قومهم» وظنّ قومهم أَنْ الرّسُل قد كذبوا جاء الرّسل نصرناء والثاني : 
حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظئّت الرسل أن قومهم قد كذبوا على الله بكفرهم. 
ويكون معنى الظنّ اليقين على هذا التأويل» والله أعلم . 

ننجي مَنْ نَشَاء4 عند نزول العذاب وهم المطموة والمؤسترن الاولا ير باينا دان 
عَنْ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ» يعني المشركين» واختلف القرّاء في قوله فنّجِي فقرأها عامّة القراء فننجي 
بنؤنين على معنى فنحن نفعل بهم ذلك نادغر الفساني سد التوتيو تي الأخرهر لني فنيجي 
بنون واحدة وتشديد الجيمء وقرأ عاصم به بضمٌ النون وتشديد الجيم وفتح الياء على مذهب ما لم 
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5 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
لس للسس_اسس م ب يبي ب 
يسم قاعله» واختار ابو افيد هته القراعة لأنها في اي ا وسائر مصاحف البلدان بلول 
واحدة وقرأ ابن محيصن فنجا من نشاء بمتح ا ال 
على قراءة عاصم وانن تقيض اراقع : وعلى قراءة الباقين نصياً. ْ 

للْمَدْ كَانَ في قَصَصِهِمِ» أي في خبر يوسف وأخوته (عبر» بظة «الأذلي الأبَابٍ م 
كان» يعني القرآن #حييثاً يُفْتَرَى* يُختلق #وَلكنْ تَصدِيق* يعني ولكن كان تصديق الذي بَْنَ 
يَدَيّْه4 أي ما قبله من الكتب لوَتَفْصِيلَ كل شَيْء» مما يحتاج إليه العباد #وهدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم 
يُؤْمِنُون 4 . 





سورة الرعد 


مدنته 


يها 


قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : إنها مكيّة إلا آيتين» قوله > ولا يَوَالُ الذي 
كفرُوا ُصِبِبّهُمْ بما صَتَعُوا 4 وقوله #ومّن عنده علم الكتاب» . 

وهى ثلاثة آللاف وخمسمائة وست أحرف وثمان ول فاه فاه همه وها ما هم يي ا 
وثلاث وأربعون اية. ش ش 


وكان يوم القيامة 00000000 0 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 





#ألمر» قال ابن عباس : معناه: أنا الله أعلم وأرى ## تِلْك آيَاتُ الْكِتَابِ» يع اتلك 
الأخبار التي > حصان عليك اباك التوراة والأ فم والكنت المقدية لوَالَّذِي أَنزلَ» يعني وهذا 
القرآن الذي أنزل 8إِلَيّكَ مِنْ رَبّكَ4 هو ِالْحَقُ4 فاعتصم به واعمل بما فيه» فيكون محل الذي 
زتعا على التعاوى الس تخبرنع رهد ددست قر لها هف و فعاوق رسجو أنه كو دل 


)010( كلمة غير مقروءة. 
(56) تفسير مجمع البيان: 5 / 0. 
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كقوله : وق َي ا الحق. 
ؤقالانن :غنياس: أزاه جالكعات: القوان ايكون مس "الآنة على هذا القول: هده اياك 
الكتاب يعني القرآن» ثم قال: وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربّك هو الحقٌّء قال الفرّاء: وإن 
شئت جعلت (الذي) خفضاً على أنه نعت الكتاب وإن كانت فيه الواو كما تقول في الكلام: أتانا 
هذا الحديث عن أبي حفص والفاروق وأنت تريد ابن الخطّابء قال الشاعر: 
أناالملك القرم واين الهُمام لبا دتعيية تي المديه ” 
لوَلَكِنَّ أكثرَ الّاسٍ لآ يُؤْمِتُون» قال مقاتل : نزلت هذه الآنة فى مشركى مكة جين قالوا: 
إن هود يقول القرآن من تلقاء 110 ثم بين ٍ. بين دلائل ربوبيته وشواهد قدرته فقال عر من قائل : 
«اللهُ الَذِي رَكَمَ السَْمَوّات# وهذه الآية من جملة مائة وثمانين آية أجوبة لسؤال المشركين رسول 
الله كك : إن الربّ الذي تعبده ما فعله وصنيعه؟ وقوله: وخر عمد ترزج #ديعي المبو ادير 
والدعائم واحدها عمود وهو العمد والبناع» يقال : : عمود وعمد مثل أديم وأدمء وعمدان» وكذا 
مثل رسول ورسل»ء زيتجوز أن يكون العمد جمع عمادء ومثل إهاب وم قال النابغة : 
وخحيس الجن احواتيه اذحب ليه فيدنون عدر بالفيفاء 7 كعم اين 
ا ا 0 
يمان ولا فوقها اه ل ا 0 
م و ا 0 رفاك اروك يا و لله ا السماوات بعمد ولكن ب 
00 الى, أوّليَا كقول الشاعر: 
إذا اسيك ادهو كال سن أميرئ. اوفدوارةم " غيال»والملسنائييا 
لير ؟عني:ها كان عنن هعاتعربه كان كان تيسا ابرض اتناس ان ة 


معئأه : وإن كان فيما يرى الناس لا يألو. وقال الآخر: 


.١ا/‎ / جامع البيان للطبري: ؟‎ )١( 
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ولة رسيت شبد اله اهيا البجيمعية 0 25-5 لكك كات 
معناه: آراها لا تزال ظالمة فقدّم الجحد. [ 


هت م اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش4 علا عليه وقد مضى تفسيره» 9وَسَخرَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَر أي 
ذللها لمشاقع خلقة ومصالح عباده #كُل يَجْرِي لإجل مُسَمَّى # أي كل واحد منهما يجري الى 
وقت قُدّرَ له» وهو فناء الدنيا وقيام:الساعة التي عندها تكور الشمس ويُخْسف الم 000 
النجوم» وقال ابن عباس: أراد بالأجل المُسمّى درجاتهما ومطرايه الى يتكيين إلبها لا 
يجاوزانها . 

ليُدَبْرٌ الأمْر» قال مجاهد: يقضيه وحده 7 الآيات» نميا للَعَلَّكُمْ ب لِمَاءِ رَبّكُمْ 
توقنون» لكي توفنوا يوعدكم وتصذقوه #وَهوَ الذِي مَك د الأْض»* بسطها ٠‏ #وجَعَل فِيهًا رَوَاسِى # 
جبالاء واحدتها راسية وهي الثابتة» يقال: إِنّما رسيت السفينة» وأرسيت الوتد في الأرض إذا 
أككيا» قال السام : 
حبّذاألقاه سائرين وهامد> وأشعث أرست الوليدةبالفهر 


قال اب عا "كان ابو قهني ادل يها برشيع علن الأرضى»: لرزانهارا فون كل النقرات 
جَعَلَ فِيهًا رَوْجَيْن4 صنفين وضربين انْتَيْن»#: قال أبو عُبيدة يكون 2 واحداً واثنين» وهو 
هاهنا واحد»ء قال القتيبي : أراد من كل الثمرات لونين حلواً وحامضاً #يُغْشِى اللَّيْلَّ النَهَارَ إن في 
ذَلِكَ لآيّات لِقَوْم يتَفَكرُون» يستدلّون ويعتبرون #أوَفِي الأرض قِطع مُتجَا رات # أبعاض متقاربات 
متدانيات يقرب بعضها من بعض بالجوار ويختلف بالتفاضل» ومنها عذبة ومنها طيبة ومنها طيبة 
مننت؟ لأنها بجنته ومنها سبخة لا تنبت. 

#وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان* رفعها د عمرو عطفاً 
على التحتات: «وكنيريها الآخرونغطناً على الأعنات» والصكوان جمع :صعرع نوعي: التخلات 

يجمعهن أصل واحد فيكون الأصل واحدء ا ل ا » كذا قال المفسرونء 

قالوا : صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق . ظ 

قال أهل اللغة: نظيرها في كلام العرب» صنوان واحدء واحدها صنو والصنو المثل وفيه 
قل34 لجل فج اندرو لا درت افونا مين الففة الع إلا بالأمرايا: بوذلك: أن التون في 
اللية مكسورة غين سونه وني الجمع منونة بحرى جريان الا عراب 


خالفوا كلهم على خفض الصاد من صنوان إلا أيا عبد الرحمن السلمي فإنه ضم صاده. 


.171 / ١ مغني اللبيب: 7 / 2597 وتفسير الطبري:‎ )١( 
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سا ا اا سس ييحي ب با _ ا_ميلل سمل 


#يسقى بماء واحد». قرأ عاصم وحميد وابن الحسن وابن عامر: بالياء على معنى يسقى 
ذلك كله بماء واحد. 

وقرأ الباقون: بالتاء لقوله جنات . 

واختاره أبو عبيد قال: وقال أبو عمرو: مما يصدق التأنيث قوله بعضه على بعض ولم يقل 
بعضه. #ونفضل *. قرأ الأعمش وحمزة والكسائي: بالياء رداً على قوله يدبّر ويفضّل ويغني . 

وقرأها الباقون: بالنون بمعنى ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكل . 

قال الفارسي: والدفل”'' والحلو والحامض . 

قال مجاهد: : كمثل صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. 

عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي وه يقول لعلي كرم الله وجهه: 
ا(التامى هه شبعر نتن وأنا وأنت من شجرة واحدة» ]١١[‏ ثم قرأ النبي كله : «(وفي الأرض 
قطع متجاورات# حتى بلغ لأيسقى بماء واحد»”"' . 

قال الحسن: هذا مثل:ضربه الله لقلوب بني آدم؛ كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة 
فبسطها وبطحها فصارت الأرض قطعاً متجاورة, فينزل عليها الماء من السماء فيخرج هذه زهرتها 
وثمرها وشجرها ويخرج قاتها"" ويحيي موتاها ويخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما 
تسقى بماء واحد. فلو كان الماء مجاً قيل: إنما هذه من قبل الماءء كذلك الناس خلقوا من آدم 
فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخنع وتخشع» وتقسوا قلوب فتلهو وتقسو وتجفو. ‏ - 

رقا الحم .والله نا تجانين: القر اا حك رقا درن عن إل" اف زطالة وتضنان: 

قال الله عرّ وجل «وننزلٌ من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراً» «اإنّ في ذلك4 الذي ذكرت #إلآيات لقوم يعقلون» . 





)١(‏ هكذا في الأصل. 

(0: عارك السشيحين 7 / (١‏ وكنز العمال: /١١‏ 2508 ح75944. وتاريخ دمشق: 47 / 254 ط. 
دار الفكر. 

8 بمكدااتى المخطارظة 


سورة الرعد. الآيات : ه١٠‏ ش | | ا" 





ا#وإق قيعي 16 عمد صو دوفولا الحتزكيى جاده اانا نظي ولا ع آلهة 
را من دون الله وهم قراؤ تعبدون من الله وامره وما ضرب الله من الأمثال لإفعجب 
قولهم» فتعجب أيضاً من قيلهم #إذا كنا ترابأ» بعد الموت #إإنا لفي خلق جديد» فيعاد خلقنا 
جديداً كما كنا قبل الوجود. 

1 الله: وراك الذين كفروا ريه وأولتك الأغلال في أعناقهم»' يوم القيامة 
#قبل الحسنة» لكا والعافية: وذلك ليه سألوا وا الله له إن 5355 العذاب ير 
منهم بذلك. . ظ < 

'وقالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نأمطر علينا حجارة من السماء»”'* الآية 
#وقد خلت من قبلهم المثلات» وقد مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت 
رسلهاء العقوبات المتكلاات واحدتها  :‏ مَثلة بفتح الميم وضم التاء مثل صدّقة وصدقات. ٠‏ 

اريم بضم التاء والميم بنك وواحدتها على لغتهم مُثْلّة بضم الميم وجزم الثاء مثل 
عَرّفة وعَرْفات والفعل منه مثلت به أمثل مثلا بفتح الميم وسكون الثاء. ظ 

#وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» . 

أحمد بن منبه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ولما نزلت هذه الآية #وإن 
ربك لذو مغفرة للناس* قال رسول الله يك : لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش» ولولا 
وعيده وعقابه لاتكل كل أحل) للا 

#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه» يعني على محمد يله #آية# علامة وحجة على 
نبوته» قال الله: #إنما أنت منذر» مخوف #ولكل قوم هاد» داع يدعوهم إلى الوم إمام. 
باتموت مه 


. وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق . 


.87 سورة الإسراء:‎ )1١( 
7 نولافا‎ 00 
000 الدر المنثور:‎ 69 


/ا»” الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
ا ا ا لظ 

أبو العالية: قائد»ء أبو صالح قتادة مجاهد: نبي يدعوهم إلى الله . 

سعيد بن جبير: يعني بالهادي الله عرّ وجل . 

وهئ رواية العوفى, عن ابن عباس قال: المنذر ممعحمدل ») والهادى الله . 

عكرمة وأبو الضحى : الهادي محمد (صلى الله عليه وسلم) . 

وروى السدي عن عبدالله بن علي قوله تعالى: #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» قال: قال 
النبي كَك: «المنذر أناء الهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه» [30]1880 . 
ظ وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية وضع 
رسول الله كَكلِيِ يده على صدره فقال: «أنا الكتاراترارا بيد إلى يدعي علي (وه) يقال 
«فأنت الهادي يا علىء بك يهتدي المهتدون 007 الل اننا 

ودليل هذا التأويل:. 

ما روي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن ربيع عن حذيفة: إِنْ النبي كله 
قال: (إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعفء وإن ولتموها 
عمر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لاثم وإن وليتموها علياً فهاد مهدي يقيلمكم على طريق 

0 

مستقيم) [01؟7١]‏ 

ردأ على منكري البعث القائلين أءذا كنا نياب أءنا لفى خلق جديد فقال سبحاته + #الله. 
بعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الإرحام» يعني تنقص 

قال المفسرون: غيض الأرحام الحيض على الحمل» فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في 
ناد الزاه ورين لي جيم السيكن الو ير لا لسي براا الري برعاسيي 


قوله: #وما تزداد» . 

رف اف أبي نجيح. عن مجاهدء قال: ما تغيض الأرحام خروج الدم حتى تَحض» يعني 
حين المولد» وما تزداد استمساك الدم إذا لم تهرق المرأة تم الولد وعظمء. وفي هذه الآية دليل 
على أن الحامل تحيض وإليه ذهب الشافعى. 

وقال الحسن : غيضها ما تنقص من التسغة الأشهر وزيادتها ما تزداد على التسعة الأشهر. 





(2)01 ستل أعحمك 511/1 
00 الدر المنثور: 1 . 
(*) كنز العمال: ١١/ا“”,‏ ملادم”. 


سورة الرعدء ا الآىات : ١٠١‏ ْ او 


. 





0ه 0 6 مأ ااام يعني السقط وما تزداد يعني توءمين إلى أربعة . 

ان ل ا 0000 والزيادة ما يزداد 
على الأجل» وذلك أن النساء لا يلدْنَ لعدّة واحدة ولا لأجل معلوم وقد يُولد الولد لستة أشهر 

قال: رسن اس وا رت تر د نبتت ثناياي» وروى هيثم عن خصين 

م ب ب د ف ا نس ل يكون الحمل أكثر من سنتين 
قدر ما يتحو ظل المغزل. ا ا لا 

وقال الشافعي وجماعة من الفقهاء: أكثر الحمل أريغ سستيق:: يدل عليه ما أخبرني أبو عبد 
ال ل 0 ا 0 


ل ا الل إنما سمي هرم بن حيان هرماً؛ لأنةديقن في 

ظ ا عنده بقار بحت لأ يا وزة :ولا ينقضس ععه» والمتدان مسال من القدر 
#عالم الغيب والشهادة الكبير» الذي كل شيء دونه #المتعال» المستعلي على كل شيء بقدرته 
#سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل* في ظلمته #وسارب# ظاهر 
#بالنهار# ضوءه لا يخفى عليه من ذلك . ظ 

وقال أبو عبيدة: سارب بالنهار أي سالك فى سربه أي مذهب ووجهة» يقال: سارب سربه 

سه 0 

0000 


.771 7/7 راجع نصب الراية: 7 /455» وسئن الدارقطني:‎ )١( 


1 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
أرى كل قوم قاربوا قيدَ فحلع تدرف سياا يا تريرنة 

أكوداعبي: 

اذاي ساس :نو عله الانااكر عاج ري موف و الال نذا كتريع بالقيا يران 
الناس أنه بريء من الثم . 

وقال بعضهم: مستخف بالليل أي ظاهرء من قولهم: خفيت الشيء 50 
بالنهار أي متوار داخل في سرب . 








«له» أي لله تعالى #معقبات* ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار فإذا صعدت ملائكة الليل 
أعقبتها ملائكة النهارء وإذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها. ملائكة الليل» والتعقيب العود بعد 
المبدأء قال الله ولم يعقب وإنما ذكرها هنا بلفظ جمع التأنيث؛ لأنْ واحدهما معقب وجمعه 
معقبة» ثم جمع المعقبة معقبات فهي جمع الجمع. كما قيل أما قال قد حالات بكم وقوله: 
#من بين يد يديه4 يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار ومن خلفه من وراء ظهره. ‏ 


حماد بن سلمة عن عبدالله بن جعفر عن كنانه العمري قالوا: دخل عثمان بن عفان (ؤَيهه) 
على رسول الله يَلةِ فقال: يا رسول الله أسألك عن العبد كم معه من ملك؟ قال: «ملك على . 
سك ركفي عزتانكه وهو انين على الذقي على الشتجالكإذ| سولف عيدة كيك عقر 1 اذا 
عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أأكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله أو 
يتوب فإذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتب أراحنا الله منه فيئس القرين هو ما أقل مراقبته لله عزّ وجل 
وأقل استحياء منا يقول الله ما يلفظ من قول إلآ لديه رقيب عتيد6”'* وملكان من بين يديك 


)١(‏ زاد المسير: 4 / 4975 وفي لسان العرب: ١‏ / 417 وفيه (كل أناس) بدل (أرى كل قوم). 


030( سورة ق: 68 . 


سورة الرعدء الآيات: ٠ ١5-1١١‏ | ه/0” 


لك عات عا الله ال وير ل 
الصلاة على محمد َيِه وآلهء وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك» وملكان 
على عينيك هؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداولون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن 
ملائكة الليل أي ليسوا من ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس مع بني آدم 
بالنينان وولده با لني ]7 

قتادة وابن رم هذه ملائكة الله عر وجل تعاقبون فيكم بالليل والنهارء دك لا أنهم 
يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الصبح. 

كما بق كنيةة عق أل قبريرة لذن مه روسل الله كف كال" . ايتعاقبون فيكم» » ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا. فيكم فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون"» 
اين 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: ذكر [أن]7* ملكا من ملوك الدنيا 
له حرس من دونه حرس فإذا جاء أمر الله لم ينفعوا شيئاً . 

عكرمة: هؤلاء ملائكة من بين أيديهم ومن خلفهم لحفظهم . 

شعبة عن شرفي عن عكرمة قال: الجلاوزة!*'. 

الضحاك: هو السلطان المحترس من الله وهم أهل الشركء» وقوله #يحفظونه من أمر 
الله اختلفوا فيه فقال قوم: يعني: بأمر الله؛ وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» وهذا 
لول مجاف وقنادة ورا "الرالني من ابن عباس» وقال الآخرون: يحفظونه من أمر الله ما لم 
ال ظ 

لبيد عن مجاهد: ما من عبد إلآّ به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
مايا9 


وعوراتكم إدا 08 


0ك فين التوطني ةر 

00 صحيح مسلم : نك فد" 

7 ,اسن السفوفن :رزادة | فياف الاق 
(5:) تفسير الطبري: .١67 /١‏ 

(5) راجع تفسير القرظبي: 4/ 797. 


اا | الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


وروى عمار بن أبي حفصة عن أبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى علي (85؛ه)وهو 
مما لم يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإنْ الأجل جنة حصينة» وقال أهل المعاني: إن - 
أوامر الله عرّ وجل على وجهين أحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبه» فذلك ما لا يدفعه أحد. 
ولا يغيره بشر ولا حتى الجن ولم يقض حلوله ووقوعه». بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة 
والحفظة كقصة يودسس (عليه السلام), وقال ابن رم معئاه يكنصون من الله أمر الله يعني 
يحفظون عليه الحسنات والسيئات» وقال بعض المفسرين أن هذه الآية أن الهاء فى قوله: #له» 
راجعة إلى رسول الله (عليه السلام) . 
الرسمن حراس من بين يديه ومن خلته يحفظونه عن آمر. الله يعني من شر الجن والإنش ومن 

ا ل لد 0 ا ا ار 
قال: أقبل علينا 00 ل 
0 منْ أضحابة: فل خملا الم سعد ايد التاسن لحمال عامر وكان أضون» وكان من أجمل 
الناسن:. < 

وقال رجل من أصحاب رسول الله يككةِ: يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل وهو مشركٌ. 

فقال: دعه فإن يرد الله به خيراً بهذهء فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن 


أسلمت؟ قال : ير بر الاير قال: ان قال : 


00 اللجباي عا اارير علي المار ال الرعل: فماذا يجعل لي؟ قال: أجعل 

ل قال: لا. قال: قم معي أكلمك؛» فقام رسول الله كَكِ وكان 

ب مطريواء اسووا وو اربوا يعارز ايد و تواات0 

فقال: اللهم أكفنيهمابما شئت» ال 1ض 
عَامْن هارباً. ظ [ 


وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أريد والله لأملانها عليك خيلا ردأ وفتماناً 000 


سورة الرعدء. الآيات: ١5-1١١‏ 
فقال رسول الله ويه 

كذ ل شام منيت افراة معدل لدة فأنشا يقول: 

مخيهر انيت المليحية إن م 1 
وإن شئت فنسيا ما يكفي أمرهم 


اا 


:ايتاك ا للععي دللة برايناء قله 14 يعني الأوس والخزرج» 


كان تمخنيت حسيروبا باس سيان 


مكسنيول كميدن العخار ين ينا يق 


اك وهو يقول: 


الله عاك العامة ا فأذراه في التارب» ا د عدة فى 


الوقت كغلة 0" إلى'نبةة السلولية ا غدة كغلة البعير وموت فى ه 


مات على ظهر فرسه؟ 

قدعلمالمزنوق أن ي أكرٌ 
وأزود من وقعالسنان زجرته 
وأخبرته أناامجفسران شوعرائة 
لجف عاسيت عكيا ا 
لآأقرب المزنوق ا أو لمر 2 
إلا فنورفحاأة ب غاية حرمتناه إذا 


:اميا وس وت توسيع: ادا سير 


في السلولية ثم 


قد فان عن الرج شف سور 
3 1 0 000 
والسيرتة ان اموز عير #وبعطيير 


على المنووها سيبل هدر فيدر 


فنا الغارس ار حقيقة* 00 


جتن يتوم موقيس فيد 
أرب العوتوق ينين :الميقاند مو دن حاضن قد 


وكان بعضهم يعيّر بعضاً النزول على سلولية ولذلك ركب'فرسه ليموت خارجاً من بيتها ما 
أحس بالموت» ثم دعا يشر سه يركبه ثم أجراه حتى مات على ظهره. 


فأجاب الله تعالى دعاء رسوله يِه وقتل عامراً بالطاعون وأزنك بالصاعقة. اراي لابن 


ربيعة أنحاه اريك بحي من المراثي فمنها هذه: 


والتالك فنا دذ فيحن واالحقئقّ 


.798/94 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١185 (؟) أسباب النزول للواحدي‎ 


(9) المزنوق اسم فرسهء والبيت في لسان العرب: .١55/٠١‏ 


(2)4 'الحتيقة: :الراثة والبيت أفن النان العردت: 


/٠‏ 207 وجعفر هذا أبو جله. 


51 
دعسسة التديين يعنائن فى اقحائدي 
معنقيا امون مغالة وملادة 
فنعد في هذا وقل في غيره 
إن اجوز سشكيية و كيه اع ال جنا 
فذا أرعة الخيرالكريم حذوده 

ومنها قوله: 
ما أن تعزي اللسنفيون فح يد 


الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وتفسينة فين خلف كجلد او 
ويعاب قائكلهم وإالميشغب 
واذكر شمائل من أخ لك ! 
مشلها فقدان كل أخ كضوء الكوكب 


ولحيدة: اتر اقيم نيياك 
هه 





لك ١‏ ال ال الست 1 جا ا 1 


5 5 هرق 
بدالقازسن عو الكبرسيية الحصبين” 


فأنزل الله تعالى في هذه القصة #إسواء منكم من أسر القول4 الآية «إله معقبات# يعني 


رسول اليا معقبات* 1 من بين يديه 0 


من أمر 0 يعني 


متاك امنيا عن ردروا اللي اي إن الله لا بغر ما بقوم حتى يغيروا م 


نفسهم 1176 . 


وقرأ #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» حتى بلغ #وما دعاء الكافرين إلا ني 
ضلال*2 #إن الله لا يغير ما بقوم» من العافية والنعمة #حتى يغيروا ما بأنفسهم* من الحال لا 
1 .00000 فيعصون ربهم ويظلمون بعضهم بعضاً . 

#وإذا أراد الله بقوم سوءاً» عذاباً وهلاكاً #إفلا مرد له وما لهم من دونه من وال»* علمها 
الفخاوق”" بالفوقة : وال ولي أمرهم ما يدفع العذاب عنهم #هو الذي يريكم البرق خوفاً» 
يخاف أذاه ومشقته #وطمعاً» للمقيم يرجو بركته وشفعته أن يمطر #وينشىء» بينهم #السحاب 


2090 «لنسي الع 11 
9 القن الفرظي 41 


0 الابيات فى ديوانه: 00 يرثي بها ا وفك وراجع معجم البلدان: 00 0 والنهاية: 8 


وى 
(54) عن تفسير الطبري: .١57 / 1١7‏ 
(0) كلمة غير مقروءة. . 
(5) هكذا في الأصل. 


سورة الرعدء الآيات: ١4 - ١١‏ 00 1/4 


الثقال» يعني قال إن شاء الله السحابة فيشاء أي أبدأها فبدلت وأسحاب جمع واحدتها سحابة 
#ويسبح الرعد بحمده» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله كَل 
فقالوا: يا أبا القاسم نسألك خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك :فى واتعتاك قال فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: ##الله على ما نقول وكيل»  .‏ 

قال كككَِهّ: «هاتوا»ء قالوا: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: «ملك من الملائكة الموكلة 

قالوا: فما هذا الذي نسمع؟ قال «ؤشكر السبحات ]ذا جر حر سين الن شعينة: أهرا, 

قالواة يسدفك”"" 193 ] 
الملك:رعد وقدل:ذكرنا معتى الرعد:والبرق يما أغنى غره إعادتة: 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله يَلكِ [إذا سمع صوت الرعد] قال سبحانه من يسبح الرعد 
تيزل ظ ش ٠‏ ش 

عكرفة ن ابن عباس 1" إنه كان | ممم الرضة قال: كان الذي يدت له 

وقال ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة 
في خيفته وهو على كل شيء قديرء فإن أصابته صاعقه فعلى ذنبه. ظ 

وروى مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول: إن هذا الوعيد لأهل 
الأرقن شديك: 1 ش : ش 

وروى حجاج بن أرطأة عن أبي مطر عن سالم يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله علي 
إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بغدابك وعافنا قبل ذلك» 
2011 < 

#والملائكة من خيفته4 يعني ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته » وقيل أراد هو أن 
الملائكة أعوان الرعدء جعل لله تعالى له أعواناً فهم جميعاً خائفون. خاضعون طائعون به يرسل 
القرافة "فين الفبيها دضو ابن قياس قال النكلة وللة سوق ايها نبي يوان اجون الما لقن 


)١(‏ سنن الترمذي: 5 / 01" ح .45017١‏ ومسند أحمد: ١‏ / 2774 وذكر تمام الحديث. 
(1)50 هبنذ احيد ام .و يور القرطى 4 0/3 ' 


3 ظ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


نقرة"'' إبهامه وإنه موكل بالسحاب يصرفه حيث ويؤمر وإنه يسبح الله فإذا سبح الرعد لم يبق 
ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل المطر''' #ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء# أصاب أربد بن ربيعة . 


قال أبو جعفر الباقر: الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب ذاكراً . 
#وهم يجادلون في الله# وقد أصابت أربد وعامرء وقيل نزلت هذه الآية في بعض كفار 
00 

الع : 


حديث إسحاق الحنظلي عن ريحان بن سعيد الشامي عن عماد بن منصور عن عباس بن 
الناجي قالت: سألت الحسن عن قوله: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» الآية. 

فقال كان رجل من طواغيت العرب بعث النبي كَلهِ نفراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام. 
تقال لوم سروت عن رب متعم هذ الل يتغرتي البدرويا عن ومم هو أمن فضة أم حديد 
أم نحاس» فاستعظم القوم مقالته وانصرفوا إلى النبي كَل فقالوا: يا رسول الله ما رأينا رجلا آخر 
أكفر منهء ولا أعتى على الله منهء فقال رسول الله كَلِ: «ارجعوا إليه؛» فرجعوا إليه فجعل 
يزيدهم على مثل مقالته الأولى”*' وقال : لحي مهو ل و ردول اعرد ةا تعر دوا نمه 
تقاترا :يال روسمر لم اللقعم اذ نا ماق يقالته الأرلي إلا تقول اعون سيدا ان وم لذ مدرنه 
فقال: فقال رسول الله عله : ارجعوا إليه» فرجعوا إليه فبينا هم عنده ينازعونه ويدعونه ويعظمون 
عليه» وهو يقول: هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت ثم برقت فرمت 
بصاعقة فأحرقت الكافر وهم جلوس فجاؤوا يسعون ليخبروا النبي كَل فاستقبلهم بعض أصحاب 
النبي كَكدِ فقالوا لهم: احترق صاحبكم . ظ 

من أين علمتم؟ قال ال 1 011ظ 

يشاء وهم يجادلون في الله #وهو شديد المحال* فقال الحسن: ما.شديد المحال؟ 


قال * شديد الحمل . 
قال على:ين أ طالب كرم الله وجهه. 00 لكين 
تافل : كنديك القؤة, أبو.عيدة ؛ شديك العقوية: والمحال::« اليا سلة المساكرة بو التعالية: 


)01( في المصدر: بخار. 

(؟) تفسير القرطبي 5975/4. 

(9) راجع المصدر السابق. 

(5) جامع البيان للطبري: »١50 7/1١7‏ وأسباب نزول الآيات: 187 . 
663 التفشين الطبر ف 2 11/11 


سورة الرعدء الآيات: 54١ ١54-1١١‏ 





واكك اش عمدة لاقني : 
فون قبح بيهر فى غصين الس .ني شويي الصدي جد الببسال” 
وقال الآخر: 
ليسي مببينةاتنيواء كيم اعددلدالسيتات والمحالا”" 
إله» لله عرّ وجلّ #دعوة الحق» الصدق وأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف الإسمين 
وقد مضت هذه المسألة. 
قال علي (وَِبه): دعوة الحق التوحيد. 
ابن عباس (وَين): شهادة أن لا إله إلا الله. 
#والذين يدعون من دونه# يعني المشركين الذين بسيدرن الالار مع عورا الله ولا 
يستبحيبون لهم بشيء# يريدونه منهم من نفع أو دفع ا«إلا كباسط كفيه إلى الماء # إل كما ينفع 
باسط كفيه إلى الماء من العطش يبسطه إياهما إليه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه 
ابد 
' على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: هذا مثل لمشرك عبد مع الله غيره» فمثله كمثل 
الرجل العطشان الذي نظر إلى خياله في الماء من بعيد فتصور أن يتناوله فلا يقدر عليه» عطية عنه 
يقول: مثل الأ ال ص ل 0 
في الماء وقد وضعهم الا يبلغان تناوله: 
الضحاك عنه يقول: كما اللمتيشون ذا :بيط كله نزت اناك لذ ينمه جا الك عنالنظلهيوا 
ويروي بهما الماء ولا يبلغ الماء فاه مادام باسط كفيه إلى الاسااودي الباءء لأن:القابضن 
على الماء لا شيء في يده. 
قال ضاني بن الحرث المزني : 
فإتىجرا ساكس يتوت] ال خصم كنقنا بشن مناء بج تسنفية لات 
وؤقال الشاض * [ ظ 0 
وأصبحت مما كأن بيني عي يق الود مغ القابض الماء ال 
. #وما دعاء الكافرين» أصنامهم #إإلاً في ضلال» يضل عنهم إذا أحتاجوا إليه. 


() لمان نري 1 

80 انان العري» :1 "اناكو والبيف لدى الرملة: 

0507 اتفسيق الطيوى 0017 نوليان العرت ا ا 
(4) المضندر المابق» وضيرة نار كا 1 + 


1" الجزء الخامس من كتاب تفسيز التعلبى 


جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: ما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال؛ لأن 








إولله يسجد من في السماوات والأرض*4 يعني الملائكة والمؤمنين #طوعاً وكرهاً» يعني 
المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسبعة. 


وروى ابن المبارك عن سفيان قال: كان ربيع بن هشيم إذا قرأ هذه الآية قال: بل طوعاً يا 


زياة: 


#وضلالهم بالغدو والآصال*» يعنى ضلال الساجدين طوعاً أو كرهاً يسجد لله حين يقي 
ضلل أحدهم عن يمينه أو شماله. ٠‏ 


قال ابن عباس : نظيرها في النحل . 


سور ار الآيات : ه١1‏ -4؟ 1 ٠‏ وى 





قال الكلبي: إذا سجد بالغدو أو العشي سجد معه ظله. ! 

وقال مجاهد: ظل!االمؤمى لستعة: ظونها وهو طائعء وظل الكافر يسجد برها وهو قارو 
والأمال جيم أضل؟ والأصل جمع الأصيل وهو العشاء من العصر إلى.غروب الشمس . #قل 
من رب السماوات والأرض# أي خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله ولابد لهم من ذلك فإذا 
أجابوك #قل» أنت أيضاً #الله4 ثم قيل لهم إلزاماً للحجة #قل أفاتخذتم من دونه أولياء© يعني 
الأصنام يعبدونها من دون الله وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ثم نصرف لهم الأفعال #إقل 
هل يستوي الأعمى والبصير# وكذلك لا يستوي الضال والمؤمن المهتدي . 

وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة والكسائي : #أم هل تستوي الظلمات والنور» بالياء. 
الباقون: بالتاء واختاره أبو عبيد قال: لأنه يحصل من اسم المؤنت ومن الفعل مقابل والظلمات 
والنور مثل الكفر والإيمان #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم* فأصبحوا لا 
يدرون أمن خلق الله هو أو من خلق آلهتهم #قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» 
1 .........*”" للحق والباطل مثلين. فقال عزمن قائل #أنزل» هو #من السماء» يعني 
المطر لإماءًٌ فسالت أودية بقدرها» الكبير بقدره والصغير بقدره #فاحتمل السيل* الذي حدث 
على ذلك: الماء #زبداً رابياً© حال تعريفها يود الماء فالماء الباقى الصافي النافع هو الحق. 

والذاهب الزائل الباطل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية والأنهار وهو الباطل 
ويقال: إن هذا سيل القرآن ينزل من السماء فيحتمل منه القلوب حظها على قدر اليقين والشك 
والغقل اجون فهذا مثل الحق والباطل”''. 

والمثل الآخر قوله: #إومما يوقدون عليه في النار» . 

قرأ حميد أبو محجن أبووهب وحمزة والكسائي يوقدون بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لقوله 
تعالئ: #إينفع الناس*» ولا مخاطبة هاهنا #ابتغاء حلية» أي زينة يتخذونها #أو متاع# وهو ما 
| ينتفع به وكل ما تمتعت به فهو متاع . ظ ظ 
قال المتسيف: 





تمتعيا 4 ( ِ أن كنحيك] ماته ب ا اتعيا هين المشضاد ” 
والحديد والصفر والنحاس والرصاصء» ومنه يستخلص الأشياء مما ينتفع به من الحلي 
)01( كلمة غير مقروءة. 


:1ف الشسير 4 ا 


آى“ىظثك؟ظ»> الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
سس ل ييبيبيييييييييحيييحييحيبيبب ايض لشف 
والأواني وغيرهما. 

لإزبد مثله» يقول: له زبد إذا أنث مثل زبد السيل» والباقي الصافي من هذه الجواهر 
فيذهب خبثه والزبد الذي لا يبقى ولا ينتفع به مثل الباطل . 

قال الله تعالى: #كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد» الذي علا السيل. 
#فيذهب جفاء» سريعاً متفرقاً . 

قال امن همون عردم فون الغرب« العشا كه القير ادلاو رساك ذلك ذا فقت تاتب 
زبدها أو :0 سكت لم بن منه 0 

وقاله القع :الوق اناما ترد عند الر اي لزن سنا قد :ها + مقا نه ذا بسرر ران 

وقال ابن الأنباري: جفاء يعنى بالياً متفرقاً . 

يقال: جفأت الريح بالغيم إذا فرقته وذهبت به. 

معطي بي تبافد الأررقن» فال هنا الواف راجا إذا تكرت 

قال الفراءة الما أراف رقو له حفاء الجفاء لأنه مصدرء قولك جفأ الوادي غثاه جفاء فخرج 

وكذلك يفعل العرب في مصدر كل ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه إلى بعض كالقماش 
ا والحطام والغنام وواكي لوبو وا دا يد أعطيته عطاء 

اتيك اشن عاتن د فيكت في الأرض حذلك يضرب الله الأمفال» تن 
الكلام على هذا. ثم قال: #للذين استجابوا لربهم* أطاعوه #الحسنى* بالجنة #والذين لم 
يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به» يوم القيامة» قال الله #أولئك 
لهم سوء الحساب» 00 بالعقوبةء قال إبراهيم يم النخعي والزيد. أتدري ما سوء الحساب؟ 
ا :ل عرالة وملسي البدل الى بيدا لاي تر ع غيل ٠‏ #ومأواهم» في 
الآخرة جهنم وبئس المهاد# الفراش والمصير #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق#»# 
1 ا سس ع ا او ا 
عليهم فلاهم يخالفونه إلى ما هم فيهء #ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن 





.١18٠ / ١ تفسير الطبري:‎ )1١( 


(0) كلمة غير مقروءة. 





سورة الرعد, الآيات: 6١9-1؟:‏ 22 ١‏ هم" 


يوصل* قيل أراد الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يعترفون بها . 

وقال أكثر المفسرين: يعني الرحم ويقطعونها. 

ا 0 
يقول : 00 أنا الله وأنا 0 كيك ربعم رونت لاعن اسمي؛ فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» .'571151١[‏ 

عن شيبة قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد اللهء. أنهما سمعا 
موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب الأنصاري: أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يد خلنى الجنةء فقال القوم : ماله وماله. فقال اليو علد : أرقت ماله» فقال الختوع عد : (اتعيلك الله 
لأاتشرلك يه شينا وتقعه:الصلاة وتزتي الركاة وتصل الرحم ذرها» ]١57[‏ قال: كأنه كان على 
راحلته”" . 1 

عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال: والذي فلق البحر لبني إسرائيل إِنّ في الغوراة 
ليدكقويا يابن آدم اتق ربك وأبرٌ والديك وصل رحمك أمدٌ لك في عمرك وآيسّر لك يسرك 
وأصرف عنك عسرك” ". 

وعن أبي إسحاق عن مغراء العبدي عن عبد الله بن عمرو قال: من اتقى ريه ووصل رحمه 

نسئ له في عمره وثرا اد 
اطع لل تيه أصبجل كوا من صلة) الرحم ولي شيه أجل عقاب من اليف فقطيع الحم 
والبفية الفاجرة ندع الديار بلاقع) [”7ة 0 قا 


#والذين صبروا» على طاعة الله وتصيروا عن معصية الله. 

قاله ابن زيدء وقال ابن عباس: وصبروا على أمر الله. 

قال رعظاعة على انرو انارو لممياقب و لحر ديق دوا لنوانتت. 
210 عق شين ١95 / ١‏ وفيه (بتته) بدل (قطعته) وبتمامه في ة تفسير القرطبي : ٠١5 /١‏ . 
0( صحيح ابن حبان: 8 / 5"8. 
ف ال 0 


050 والأدب الفرة: 
(5) كنز العمال 000 48 الجامع الصغير: ا 


5" الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





#ابتغاء وجه الله» طالب يعتصم بالله ويستخفر ربه أن يعصيه ويخالفه في أمره «وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية# يعني كا #ويدرؤون* ويدفعون #بالحسنة السيئة# 
يقآلنانورا اللهمن شك 

قال ابن زيد: يعني لا يكافؤون الشر بالشر ولكن يدفعونه بالخير. 

رقال القنيي #منداة إذا سقه عليه حلمو فاليقه التنيكة والح الحينة: 

قتادة: ردوا عليهم معروفاً نظيره #إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4”'". 

قال البشيمرة :1 إذااتسوووو | قط[ ة]: اغتلصيو اتعقواسرو نا مطهرا وهاو 

ابن كيسان: إذا أذنبوا أيسوا وإذا حرفوا أثابوا ليدفعوا بالتوبة عن أنفسهم فغفر الذنب. 

فهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه قال: يدفعون بالصالح من العمل الشر من 
العمل» ويؤيد هذا الخبر المأثور: إن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني. قال: «إذا 
ولاك يق تاعسل لجنا سيدة ديحي اللي المي عن لاذت ةيا لط 111 
تالوعية اللسين السارافة وله تبان _خبلؤل مك إلى تمان أنرانت البعلة. 

أبو يكن الوواق: هذة'ثمانة حسور“فمن آزاة القرية :مف الله عي , 

«أولئك لهم عقبى الدار» ثم بين فقال: جنات عدن يدخلونها» . 

قرأه العامة: بفتح الياء وضم الخاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمر: بضم الياء وفتح الخاء. 

كال شيك اللسى ير ا ع ا ا فيه 
خمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد”"' 

#ومن صلح* لهن #من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم# أهلهم وولدهم أيضاً يدخلونها 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فيه آمنا تقديره ويقولون سلام عليكم #بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» . 

قال مقاتل: يدخلون في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا لعا سعبوويير والفيكين 
يقولون: #سلام عليكم بما صبرتم» . 

صالح عن يزيد عن أنس بن مالك : الاك قل جات عدن 6د #فنعم عقبى 


.”7 سورة الفرقان:‎ )1١( 

(5) مجمع الزوائد: 5 / .1١8‏ 

(9) تفسير الثعالبي: ” / 717 7. 

(5) في الطبري: الروح؛ وفي مجمع الزوائد (5 / :)١97‏ الصروح. 
(©) كنز العمال ١١‏ / 855, وتفسير الطبري: /3٠١‏ 77. 


سورة الرعدء الآيات: 1١6‏ 9” ْ ذف 





الدار» . ثم قال: إنه جنة من در وفضة طولها في الهواء ستون ميلا ليس فيها صدع ولا وصل منه 
كل زاوية منها أهل فقال: لها أربعة آلاف مصراع من ذهب يقوم على كل باب سبعون ألف من 
ا ا ا ل الا ٠‏ لا يَعْلُونَ 1. 1" ابسن بده 
علي وان 

وروى ابن المبارك عن عقبة بن الوليد قال: حدثنا أرطأة بن المنذر قال: سمعت رجلا من 
ملعك الج كال عابو العما قولة سئي غناي ابي آمانة ففالة إن المؤين ليكرق سكا 
' على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف السماطين سور فيقبل الملك» 
يستأذن فيقول الذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه: ملك يستأذن كذلك حتى يبلغ المؤمن 
فيقول: ائذنوا فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا فيقول الذي يليه للذي يليه كذلك حتى يبلغ 
أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف”"". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكِةِ: اهل تدرون أول من يدخل الجنة من 
خلق الله» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : (اللتراءد رانم اجررة اين تم بوم اللفرو وين بهم 
المكاره ويموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء؛» ."]١45[‏ 


قال : فد نا فيدخلون عليهم من كل باب يات 7 
على رأس كل حول فيقول: السائم ساك بها حيرت سد ل 07 
الأرض أوائك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» يعني النار. 

وقال سعد بن أبي وقاص : ا 
00000 000000 0 الصجانالنا ف لاخر را ا 
قاله مجاهد» وقال عبد الرحمن بن سابط: كزاد الراعى يزود. أهله الكف من التمر أو الشيء 
من الدقيق او الف م يعاري غليه الل 


مير متو 
ا ا راد 
05 ممكك حمل را 
0 مقبرار لطر اق 


14 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

الكلبي: كمفل السكر”0 والقصعة أو القدح والقدر ونحوها ينتفع بها ثم يذهب #إويقول 
الذين كفروا» من أهل مكة #الولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
أثاب» ديرش الأ لى طاعت من رجع إل يقاب قم وصفهم فقان لين آمناه في محل 
النصب والأمن قبله من «إوتطمئن» وتسكن فستأنس #قلوبهم بذكر الله» . 
مقاتل: بالقرآن #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» . 

قا لايق قاس "هنا قي الحلف ويقولهاإذا نلف الرججل المسلم بالله على خنيه بم سكن 
قلوب المؤمنين إليه . 

وقال مجاهد: هم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . 

«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ابتداء #طوبى لهم» خبره؛ وقيل : 
معناه لهم طوبى 00 

واختلف العلماء ف تفسير «طوبى» . 
الوالبي عن ابن عباس: طوبى لهم: فرح وقرة عين لهم. عكرمة: نعم مالهم. الضحاك: 
اليب ' ' 


قتادة : حسنى لهم معمر عنه: هذه كلمة عربية» يقول الرجل للرجل طوبى لكم أي أصبت 





ا 


000 

إبراهيم: خير وكرامة لهم. 

شميط بن عجلان: طوبى يعني دوام اكير القواءة أصضلدسن الطفب وتنا جاءت الواو 
لضم ماقبلها وإتيان بقول العرب: طوباك. طوابى لك 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : 57 

سيا بق تمرح ١‏ انيم اللجنة بالوندية ريع اليكان ايلفة لويد" 
وروى ابن سعيد الهندي عن رسول الله يك أن رجلا قال له: يا رسول الله ما طوبى؟ 
قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة يخرج من أكمامها» 20]1١147[‏ . 

وروى معاوية بن مرة عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ: «طوبى شجرة غرسها الله بيده 
ونفخ فيها من روحه تنبت الحلي والحلل وإِنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنة» [/47]141 . 


. السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم‎ )١( 
.5" (؟) راجع تفسير اقرطبي: ؟/‎ 

١ 20559‏ افنينيئقة اتعيو > يتياه 

(4) كنز العمال: 5١/لاه”‏ ح .5976٠١‏ 


سورة الرعد. الآيات : ه١1‏ 54 8" 


وقال أبو هريرة: طوبى شجرة من الجنة [غرسها] الله لها [ثمر] تقتفي لعبدي عياشاً صنعه 
له من الحلي بسرجها ولحمها وعن الإبل بأنّ تحتها قماشاً من الكسوة. 

وقال مغيث بن سمي: طوبى شجرة من الجنة» لو أنَّ رجلاً ركب-قلوصاً جذعاثم دار بها 
لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حتى يموت هرماً وما في أهل منزل إلا فيه غصن من أغصان 
نلك العسرة ا ا أن يأكلوا من الثمرة تدلى إليهم فأكلوا منه ما 
رو ويجئ عليها الطير أمثال البخت» يعني الطير ويأكلون منه قديداً وشواءً ثم تطير'". 


قال عندر بن عمير: هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي يَكِةِ وفى كل دار وغرفة 
غصن منها لم يخلق الله لوناً ولا زهرة إل وفيها منها إل السواد ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة 
إلا وفيها منها ينيع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل مقابل كل ورقة منها تظل أمة عليها ملك 
ست الله بانواع السيه*” . 

وقال أبو سلام : حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبيد السلمي يقول: جاء 
أعرابي إلى النبي كك فقال : يا رسول الله في الجنة فاكهة؟ قال: «فيها شجرة تدعى طوبى هي 
تطانق الفردومى 1 

كال أل تتنجزر | رطيتنا فتنيدة قال : اليدى تتقه يفا قبن لبس ا رقبافة ولنكن ايت 
الشام) [١غء‏ فقال: أتيت الشام يا رسول الله ط2؟ قال" فإنها تشبه شجرة تدعى الجوز ينبت 
على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. فقال:.ما أعظم أصلها . 

قال لو | وعدلت. متهن زب الدل دي اعاطات بعلن عد بترن فاه عر 


قال وهب بن منبه: إِنَّ في الجنة شجرة. قال: الطوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام ولا 
يقطعها زهوها رياط وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور وحملها مسك 
بتري من أسلها أنيا الخهرواللن والعساه ومسا اسل الو واي ومح 1 
أتتهم الملائكة من ربهم يقودون لجامها مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا 
ووبرها كخز المرعزي من لينة» عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من 
سندس واستبرق فيفتحونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه . 


قال: فيركبونها فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجباأً من غير مهنة يسير الرجل إلى 


 :)1(‏ تفسين الطيوى 1م 
(5) العمدة عن الثعلبي: 25١‏ وفتح القدير: 5000 
(9) المعجم الكبير : ا هري 16/1 
(4) تفسير الطبرىي ا ا 


5" الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


كدي | يه ورهى ا تمه حوزن عية' ل تضدييه أن واسلة نه انها سكي حي إن لشودرة امس 
عن طرقهم فهم لا يفرقون بين الرجل وبين أخيهء قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم 
عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه» قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وأنت 
الجلال والإكرام» ويقول تبارك.وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي 
ومحبتي مرحباً بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمريء قال: فيقولون ربنا لم نعبدك حق 
المجدا رصيو و وي .دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما 
كس إن الكل برحل تكن مده ب لواحت إذ اتصره امي يقول” ولت وتنافين اغا الذنيا 
فى دتياهم نتضايقرا:فيها فانتي.مذل كل شية كانوا فيهدمن يوم علتنها إلى أن اتيت: لالم 
عرّ وجل : لقن قضرت بيك أمنيقك ولق سالك دوق منزلف هذا لك«متى :وسالحمف دمن أ أت 
ا ل 


اليا اباي ا بيت و0 
قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين وعلى كل جارية 
منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إل وهو فيهما ولا ريح طيب إلا وقد عبق بهما 
ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظنّ من يراهما أنهما دون القبة يرى مخهما من فوق 
سقفهماء كالسلك الأبيض من ياقوتة حمراء. 

يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى هو لهما 
0 الات يمسر البهها فيطيبانه ويقبلانه لد اسم له: ساماد الله كرد 
التي أعدت ا 

| لخلن عن أبن صالح عن ابن عباس : فطوبى لهم شجرة أصلها في دار علي في الجنة. 
ذف دار كا عزن مبا لصن يكال له وبي 

«إوحسن مآب» حسن المرجع . 

اه سئل رسول الله يلي عن قوله 
طوبى لهم وحسن مآب . 


)١(‏ في المصدر: فيحييانه ويقبلانه ويتعلقان به. 
(؟) بطوله في تفسير ابن كثير: ”/ 2077 وتفسير الدر المنثور: .1١/5‏ 


سورة الرعد, الآيات: 000*54٠‏ 54 


فقال: «شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة». بعرسا يي فقال: 
ااشجرة ة في الجنة أصلها في دار علي وفرعها على أهل الجنة . 


فقي السزءيا وسول؟ الله”ضبالك عنها عرة قلف براحي تنود مايا فى «اراعلي 


وفرعها على أهل الجنة» فقال: ذلك في داري ودار علي أيضاً واحدة في مكان واحدا 
20 
]١4[‏ 





#كذلك »* المكان #أرسلناك# يا محمد في آم قد خلت من قبلها أيه لتتلو عليهم الذي 
أوحينا إليك# ليقرأ عليهم القرآن #وهم يكفرون بالرحمن» . 


قال قتادة ومقاتل وابن جريح: نزلت في صلح الحديبية حتى أرادوا كتاب الصلح. فقال 
رسول الله كك لعلي (485) : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» 1901(" . 

فقا لاسهيل ين عسوو والمددن كون معدة ما اتعوف لحي إلا فنا حي التمامة يعلول 
مسيلمة الكذاب؛ اكتب باسمك اللهم وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون. 

للد 0 حاو واي رد وو رن فقال المشركون 

فقال أصحاب رسول الله يكِِ: دعنا نقاتلهم. قال: لا ولكن اكتبوا كما تريدون» فأنزل 
الله تعالى فيهم هذه الآية. ظ ظ 





١ تفسير القرطبي: 511//4»؛ والعمدة عن الثعلبي:‎  )١( 
1/6: سير القرظى‎ )0( 


دض الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

النبي كله : ا للحم 1١0811‏ مالو 5 0 0" فا هذه الآية. 
وقال: قل لهم يا محمد: إِنْ الرحمن الذي أنكرتم معرفته #هو ربي لا إله إلا هو عليه 

0 بياس الآية اناي عرو عرض يها تبي ابو جيل 


فقال له عبد الله ؛ 2 شرد جف يق تابعال مك بالار اد السو عا ير 


تُفتح. فإنها ضيّقة بمإحياة يي حا وبي 
على ربك من داود حيث سخر له الجبال يسبح لربهء يللي حم إلى الشام فنقضي 
عليه أمورنا وحوائجنا ثم نرجع من يومنا . 

فقد كان سليمان سخرت له الريح» فكما حملت لنا فلست بأهون على ربك من سليمان في 
داود. ظ 

وأحيي لنا جدك أيضاً ومن شئت من موتانا لنسأله أحق ما يقول أم باطل؟ فإِنْ عيسى قد 
كان يحيى الموتى ولست بأهون على الله منه؛ فأنزل الله تعالى #ولو أن قرآئاً سيرت به الجبال» 
50 #أو قطعت به الأرض* أي شققت فجعلت أنهاراً 0007 

#أو كلم به الموتى*# واختلفوا في جواب لوء فقال قوم: و ا لو 
الجواب أقتضى بمعرفة سامعه مراده وتقدير الآية لكان هذا القرآن. 

كقول أهرفء القبنين” 
فلوأنها نفس تموت بتوبة ولكنها نفس بقطعالنفسا 

يعني لهان عليّ» وهي آخر بيت في القصيدة. 

وقال آخر: 
فاقتسيحع السو قنحيء اساسا روكيد سبزر اك تكن لم تحهة وري 

فأراد أرددناه» وهذا معنى قول قتادة. لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعل بقرانكم . 

وقال آخرون: جواب لو يقدم وتقدير الكلام وهم يكفرون بالرحمن #ولو أنّ قرآناً سيرت 
به الجبال» الآية كأنه قال ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 
لكفروا بالرحمن وبما آمنوا. 

ثم قال: #ابل لله الأمر جميعاً أفلم ييأس الذين آمنوا» . 


10 “تفسير القرطئ :51/4 أسيات. النزول الآايات: ١814‏ 
(؟١)‏ لسان العرب: / 4. 


سورة الرعدء الآيات: "٠‏ 4م 30 
قال المفسرون: أفلم يعلم. 
وقال الكلبي: هي بلغة النخع”'' حي من العرب. 
وقال القاسم معن: هي لغة هوازن. 1 
وال سحي بن ول ريه 
اقول لهنو يب التحعيت ا سرتفي ١‏ ألم تيأسواأني ابسن اسار شعي 
أراد ألم يعلمواء وقوله: هاد يسرونني أي يقتسمونني من الميسر كما يقتسم الجزور. 
ويروكى: لمسرونني من الأسر. ظ 
وقال :]لاخو ظ ا 
الم ابن الأسواء المي انا ابينسة ‏ . بان كشيداعين ارضى السشيرة ناف 


ودليل هذا التأويل فراءة ابن عباس : أفلم يتبين » وفيل ارخ عباس : المكتوب «أفلم بيكس" 
قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس”"'. 

وأما الفراء : فكان ينكر ذلك ويزعم أنه لم يُسمع أحدٌ من العرب يقول: كيت رعو كل 
هو في المعنى وإِنْ لم يكن مسموعاً ينسث بمعنى علمت متوجه إلى ذلك» وذلك أن الله تعالى 
قد أوحى إلى المؤمنين أنه لو شاء الله لهدى الناس جميعاً . 


فقال ألم ييئسوا علماً يقول يؤسهم العلم فكان العلم فيه مضمراً كما يقول في الأعلام 
يئست منك أن لا يفلح علماً كأنه قول علمته علماً . 





0 


قال الشاعر: 
جحتين. إذا فسن السورسقاة وأوابوا عشفيقيا دواشين قافاة اعهي ا 0 
يحعتى إذا كميرا من كل مما تسكن إلا الذي ظهر لهم أرسلوا فهو في معنى: حتى إذا 
علموا أن ليس وعتة إلا الذي رأوا وانتهى علمهم فكان ما سوأه اي 





(1) تفسير القرطبي: 4 / .7١9‏ 

(7)5 .ف المضق” البرموعى: 

6" اسان الفوت 76 رون 

(5) كتاثب الع لا 

(4) تفسير القرطبي: 94 / .1**٠‏ 

(5) لسان العرب: 235١/١١‏ جامع البيان للطبري: .7١17/1‏ 
0007 لين الو 1/1 


أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا»# من 
كفرهم وأعمالهم الخبيئة #قارعة» داهية ومصيبة وشديدة تقرعهم من أنواع البلاء والعذاب أحيانا 
بالحدييك و انان «السلمورو الها نا بالقعزة و اانا ترا لأسن 

وقال ابن عباس : زاف القارعة السرابا الت كانه رسرن اللدا كا رسف إليها أو تحل» 
أي تنزل أنت يا محمد بنفسك #قريباً من دارهم» . 

وقال قتادة: هي تاء التأنيث يعني وتحل القارعة قريبأ من دارهم #حتى يأتي وعد الله# 
الفتح والنصر وظهور رسول الله يَكهِ ودينه» وقيل يعني القيامة #إن الله لا يخلف الميعاد * ولقد 
استهزىء برسل من.قبلك فأمليت للذين كفروا» أصلهم واطلب لهم ومنه الملاوة والملوان ويقال 
طبت حيئاًء #ثم أخذتهم» عاتبتهم #فكيف كان عقاب # أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت* أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجاز بها ما عملت» وجوابه محذوف تقديره: كمن هو 
هالك بائدلا يسمع ولا يبصر ولا يفهم شيئاً ولا يدفع''' عن نفسهء نظيره قوله تعالى: #أم من 
هو قانت آناء الليل» يعني كمن ليس بقانت #وجعلوا لله شركاء قل سموهم» نو أسماءهم ثم 
قال: (أم تنبوونه» يعني يخبرون الله #يما لا يعلم في الأرض# فإنه لم يعلم لنفسه شريكا ولا 
في الأرض إلها غيره #إأم بظاهر» يعني بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل 

له ولا باطل صالح ولا حاف وكات مهاده أبو الاقسم الحبيبي يقول: تعقل _الآرة غتدى : قل 

00 ورا ال ل ا بباطن لا يعلمه أحالواء وإن 
قالوا : بظاهر يعلمه قل لهم سموهم' أ» وبينوا من همء فإن الله لا يعلم لنفسه شريكاء ثم قال: 
#بل زين للذين كفروا مكرهم؟ كيدهم . 

قال مجاهد: قولهم يعني شركهم وكذبهم على الله. 

#إوصدوا عن السبيل» وصرفوا عن الدين والطريق المستقيم . ظ 

قرأ أهل الكوفة: بضم الصاد واخختاره أبو عبيد بأنه قراءة أهل السنة: وفيه إثبات القدر. 

وقرأ الباقون: بالفتح» واعار ونا جاه اعتباراً بقوله #إن الذين كفروا وتضلاون هو سيل 
الله©”'وقوله #وصدوكم عن المسجد الحرام4”*؟' وقوله #الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله2*”4 #إومن يضلل الله» يعني إياه #فما له من هاد» موفق #لهم عذاب في الحياة الدنيا» 





(1): (ناضاسن بير الطوع: ل" 
(6) تفسير القرطبي: 9 / 751. 

(6) سورة الحج: .١5‏ 

(4) سورة الفتحم: ه 


)2 سورة النساء: 17 ١ا.‏ 


سورة الرعد. الآيات: 6٠ 7٠‏ ظ علض 


بالقتل والأسر #ولعذاب الآخرة أشق* أشد #وما لهم من الله من واق* مانئع يمنعهم من 
العدامة: 





#مثل الجنة التي وعد المتقون* في دخولها اغولن ا في الرافع للمثل . 


فقال الفراء: هو ابتداء وخبر على قوله #تجري من تحتها الأنهارة وقيل معنى المثل 
الصفة كقوله #ولله المثل الأعلى4”') أي الصفة العليا وقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل4”'' ومجاز الآية صفة السجنة التى وعد المتقون أنّ الأنهار تجري من تحتها وكذا وكذا. 
وقيل مثل وحجه مجازها الجنة التي وعد ا لمتقون تجرى من ١‏ تحتها الأنهار. والعرب تفعل 
هذا كثيراً بالمثل والمثل كقوله ليس كمثله شيء4”" أي ليس هو كشيء. ظ 
وقيل معناه: #للذين استجابوا لربهم الحسنى2*”4. قيل الجنة [بدل] منها . 


قال مقاتل : معناه شبه الجنة التي وعد المتقون في الخير والنعمة والخلود والبقاء كشبه 
النار [في العذاب و الشذة والكرب 0 


#أكلها دائم» لا ينقطع ولا يفنئ #وظلها» ظليل لا يزال وهذا رد على الجهمية. 

قالوا: إن نعيم الجنة يفنى #تلك عقبى# يعني ما فيه #الذين اتقوا» الجنة (وعقبى ا 
النار والذين آتيناهم الكتاب* يعني القرآن وهم امطاب ححية ظ رتوو نيما الال الباف مره 
القرآن #ومن الأحزاب» بجدى الكفار الذين كذبوا على رسول الله وه وكم اليهود والنصاري 


(؟) سورة النحل: .”١‏ 
(؟) سورة الفتح: 79. 
(0): ..شورة الشووى : ٠١‏ 
(54) سورة الرعد: .١8‏ 
(0) المصدر السابق: 9 / 98". 


205 ظ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#من ينكر بعضه* وذلك أنهم آمنوا بسورة يوسف وقالوا إنها واطأت كتابنا وهذا قول مجاهد 
وقتادة . 

وقال باقي العلماء: كان ذكر الرحمن في القرآن قليلا في بدء ما أنزل فلما أسلم عبدالله. 
ابن سلام وأصحابه: ساءهم قلّة ذكر الرحين في القرآن؛ لأن ذكر الرحمن في التوراة كثير 
فسألوا رسول الله يككدفي ذلك قوله الله تعالى #قل ادعوا الله إذ دعوا الرحمن* الآية. 

فقالت قريش حين نزلت هذه الآية: ما بال محمد كان يدعو إلى إله واحد فهو اليوم يدعو 
. إلى إلهين: الله والرحمنء ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب فأنزل 
الله #وهم بذكر الرحمن هم كافرون# وهم يكفرون بالرحمن وفرح مؤمنو أهل الكتاب بذكر 
الرحمن فأنزل الله #والذين آنيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك* الله من ذكر الرحمن ومن 
الأحزاب» يعني مشركي قريش من يذكر بعضه"'". قال الله #قل* يا محمد #إنما أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب» مرجعي #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» وكما أنزلنا 
إليك الكتاب يا محمد وأنكره الأحزاس» كذلك أيضاً أنزلنا الحكو والدين كا ياه راكنا 
وصفه بذلك لأنه أنزل على محمد وهو عربي» فنسب الدين إليه إذ كان منزلا عليه فكذب 
الأعراب نهقاء لحك أيضا «وقان قوم تعن الآند.وهها الرلنالكسي .على الرسل لاجم 
كذلك أنزلنا عليك القرآن حكماً عربياً ثم توعده على إتباع هوى الأحزاب فقال #ولئن اتبعت 
أهواءهم* قيل بما شاء الله» وقيل في أهل القبلة لأنه «إما جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولا واق # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك# فجعلناهم برا مثلك #وجعلنا لهم# نكحوهن 
وأولاد ينسلوهم ولم يجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحوهن؛ فنجعل الرسول إلى 
قومك ملائكة ولكن أرسلنا إلى قومك بشراً مثلهم كما أرسلنا إلى من قبلهم من الآمم بشرا مثلهم 
#إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وهذا جواب عبد الله بن أبي 2 ثم قال: لكل 
أجل كتاب# لكل أمر أمضاه الله كان قد كتبه لجميع عبيده. الفضحاك : فعتاة لكل كتاية تل من 
الشتماء أجل ووقت ينزل فيه وهذا من المقلوب ##يمحو الله ما يشاء ويه يشت* . 


قرأ حميد وابن كثير وأبو عمرو ويعقوس: ويشت يشت بالتخفيف . 
وقرأ الآخرون: بالتثقيل واختاره أبو عبيد لكثرة من قرأها ولقوله تعالى «إيثبت ت الله الذين 
آمنوا#”" . 
واختلف المفسرون في معنى الآية» فروى نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَل 
يفول 31الشعو : اللقاهن ]ءانتقا وتوا تسيا فوسو المرف 01 


00 القعبير المرط يي قار 1 (؟) سورة إبراهيم: 77. 
(*) جامع البيان للطبري: 711//17. 


سورة الرعد. الآيات: 1٠ ٠‏ | /1؟" 





وعن ابن عباس قال: يمحو الله ما ونا اكيياء: للق الخال والرزقف والأجل 
والسعادة والشقاوة. 

عكرمة عنه هما كتابان سوى أم الككقات نمكيو الله فهنهنا ما يشاء ويثبت #وعنده أم 
الكتاب# الذي لا يغير منه شىء.. ظ 


أبو صالح والضحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب 
“ب ىا 1١2‏ 


وروق عفان عن حسام غن الكلين # زهو _اللانآ يفاة .وشت قال« يفحو .من الرزق :ويريد 
فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه. قلت من حدثك؟ 
[ لآل الورسالص عو جاترين هيه اللدين رفاك انعا ري عن لنب كله تللم الكلني بيج 
فسئل عن هذه الآية فقال: حتى إذا كان يوم الخميس يطرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا 
عقاب. مثل قولك أكلت» شربت» دخلت» خرجت ونحوها من الكلام وهو صادق» ويثبت ما 
كان فيه الثواب وعليه العقاب”"' . 


وقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء ويثبت كل ماريداء ين" عي ابيا" كما حكى الكلبي 
عن راذان عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم). ‏ 

روى أبو عثمان النهدي : أن عمر بن الخطاب (ؤ4ن) كان يطوف بالبيت السبت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني و في أهل السعادة فإن كنت كتبت عليّ الذنب والشقوة ة فأمحني 
ااعبباياتن يدر والمغفرة تانلك المتطو نا تشاء ونثبت وعتدك ةا 


في الأشقياء قام قر الاشقناء واكة فى السعذناء فإنك تمحو ما تشاء ودبت وعندك أم 
الك ْ ظ 


0 م ا مر لق ا انين المففنين لولا 


اقال: وما هر] قال: قول الله تعالى لبد الله ما يشاء ويثبت وعنده 5 الكتاب »77 . 


.7079/9 تفسير القرطبى:‎ )١( 

فم سل ار 5 

(*) زيادة اقتضاها السياق. 

9 اين المررطى 1 

(00: اتفيين الطيوق + 18 ١101,‏ اتير القرطني وار الا 


00" الحوب الخاسن من كناف الفسير التمليى 
لووك عنصن ابر ا لقانت قال: ا بطاعة 0 
ل خر أي يدوت وعو في طاهة اله 3 02 
كم ع بدي وقوله لاثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين4” " . 
سعيد بن جبير وقتادة : : يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويه 2 


يشاء وما بلسححه . 


اد م ا 





مجاهد وابن قبس: خين ما أنزل #ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله”*' ما نراك يا 
0 5 لمن امو ا هذه الآية ا مسسيية إن يشاء 


كاف 0 بساني وم 98 واستحهبه 2 ظ 

محمد بن كعب القرظي: إذا ولد الإنسان. أثبت أجله ورزقه وإذا مات محى أجله ورزقه. 

ورؤئ سعيد بن حجبير: يمحو الله ما يشاء من ذنوت عباده فيغفرها ويقيت و0 
فلا يغفرها. 

عكومة : .يمبحو :الله ماد يكنا سق بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل الذنوب حسنات فإنه 
#إلا من تاب وآمن وعمل ا الم فأرلئك يبدل الله سيئاتهم اا 

عق اليه أيضاً: يمحو الله ما يشاء يعني الآباء رفو الأناتة: 

السدي : يمحو الله ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس . 


بيانه قوله: #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة4”" . 





00 ملسي الطب 4/1 
(1) :“سورة يش + 31 

(9) سورة المؤمنون: .7١‏ 

(:) سورة الرعد: /". 

(5) المضدى الناة م 
(50) سورة الفرقان: .7١‏ 

(50) سورة الإسراء: .١7‏ 


سورة الرعدء الآياث: 4١‏ - 4 ظ 5940 





| للكة ا : هذا في الأرواح في حال النوم يقبضها عند النوم فمن أراد موته محا وأمسكه ومن 
أراد بقاءه أنه رده ل صاحبه . 

ا ين د موري با ربسا بارس رات 

0010 

زقيل: يمستو الله ما يشاء الدنا ورت لاخر 

ل واي سو ل سو او ا 0 0 
5 الذي إلا 0 ألو ار كاد وها ا 

الو بعري عن اندر ابن فواس قالنة له من درة 
جنانها رمان من ياقوت ولله في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يمحو منها ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب . 

قال فين د .ساف العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت وعئذله أم 
الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل. 

قال قتادة والضحاك : حلية الكتاب وأصله فيه ما يمحو ويثبت. 

فسأل ابن عباس كذا عن أم الكتاب . ظ 

قال: يعلم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه: كن كتابا فكان كتابا"؟ وان ما 
نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب أو نتوفينك» قبل أن نريك ذلك فإنما عليك البلاغ 
الذي عليك [أن تبلغهم ] #وعلينا الحساب*» والجزاء . 





«أو لم يروا» يعني أهل مكة الذين يسألون محمداً الإيمان #إنا نأتي الأرض* نقصدها 


01 عور ارم 24 
نه تفسير القرطبي : 9 لل وفي كنز العمال: 00 
فر تقسير الطوى : 0" 


٠.‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
#ننقصها من أطرافها» يفتحها لمحمّد يل أرضاً بعد أرض حوالي أرضهم فلا يخافون أن نفتح 
أرضهم كما فتحنا له غيرهاء وبنحو ذلك قال أهل التأويل. روى صالح بن عمرو عن عمرو بن 
عبيد عن الحسن قال: ظهور المسلمين على المشركين . 

وروى وكيع عن سلمة بن سبط عن الضحاك قال: ما تغلب عليه محمد يَليِهِ من أرض 
العدو:. ظ ظ 

وروى إسحاق ين إبرا ا لا ار 0 
بو لبي ود يديو عرد وبري الما سا0 
ويخرب أرضهم . ظ 





ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: خراب الأرض وقبض أهلها . 

يزيد الخوي عن عكرمة قال: يعني قبض الناس . 

وقال: لى نقضت الأرضن د وعقد بيده سويتين . 

عثمان بن الستاج عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله «إننقصها من أطرافها» 
قال: موت أهل الأرض . 

طلحة بن أبي طلحة القناد عن الشعبي : قبض الأنفس والثمرات. 

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نقصان أهلها وتركها . 

عثمان بن عطاء عن أبيه: قال ذهاب علمائها وفقهائها. 

فال التعلى : اغريوننا أبى على موق الحمدالننيه برشن نال صنائنا بو لبها ون ا د 
الديدي اللسيطافى مدقا عه دن سعد اا أبي حدئنا أبو حفص عن محمد بن عبد الله عن عبد 


الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء ‏ قال: قال رسول الله : (خحذوا العلم قبل 
ا اين 


قلنا: وكيف يذهب العلم والقرآن بين أظهرنا قد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا 
نقرأه ونقرئه أولادنا فأنصية ثم قال هل ظلت اليهود ال ان والتوراة بين أظهرهم دهاب 
العلم ذهاب العلماء. ظ 


(1) سنن الدارمي: /١‏ لالا. 


سورة الرعدء الآيات: 4١‏ 1 | ١م‏ 





وحدثنا الأستاذ أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب لفظأً في صفر سنة ثمان وثمانين 

قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف: حدثنا.محمد بن عبد الله بن عبد 
العاص قال: قال:رسول الله كلِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء #ختن إذا لم يرك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا .فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا» [2"1]15. 

وحدثنا أبئ القاسم 6 امحمد ين أحملاوئة سعيد حدتنا العياس بن حمزة حدثنا 
[. 00 الم ب ور الو ارا 0 
وجهالكم لا يتعلمون: فأراكم قد أقبلتم على ما يكفل لكمء وضيعتم 000000 
يرفع كن فإن 0 لمم ذعانت العلياء ‏ . ظ 


الال السو يا ا كه) : إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف 
إذا قطعت كفت لم تعد. ظ 


م أبي حدثنا 0000 الحسين بن أحمد الرازي الزعفراني حداث 
والنهار. [ 
ولك عن الرازى كاتا عمرو تن كنيع الطبر م أخيرنا معد بن الفالاك: ندا عباد .ين 
العوام عن هلال عن حيان قال قلت لسعيد يه حبر ما عدلامة الاك العانن؟ قال : هلاك 
علمائهم. ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء عليهم السلام. 
#والله يحكم لا معقب لحكمه» لا راد لحكمه» والمعقب في كلام العرب الذي يكرٌ على 
ا : 


ع ل 1 
00( ولمصير بترو 
(9) المصنف لابين | أبي شيبة : ١/0/6‏ . 


09 اتير ال 7/1 


١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال لبيك : 
حتى تهجر في الرواح وهاجه طلبالمعقب حقهالمظ لوم 9 
الأوهو سريع الحساب * وقد مكر الذين من قبلهم» يعني من قبل مشركي مكة «إفلله المكر 
جميعاً4 يعني له أسباب المكر وبيده الخير والشر وإليه النفع والضر فلا يضر مكر أحد أحداً إلا 
من أراد الله ضرم وقيل : اا اا 
يد داقر ان بسع 
#لمن عقبى الدار» عاقبة الدار الآخرة ممن يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة #ويقول 
الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» إني رسوله إليكم : الأودن دعم 
الكتاب» أيضاً يشهدون على ذلك . هم مؤمنو أهل الكتاب . 
وقرأ الحشية وسعيل يه تح : الل وسار غلم الكعاب: مبني 
على" النه'الممديو ل 
وروى أبو عوانة عن أبي الخير قال: قلت لسعيد بن جبير #ومن عنده علم الكتاب» أهو 
عبد الله بن سلام؟ قال: كيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية 
وكان سعيد يقرأها #ومن عنده علم الكتاب», ودليل هذه القراءة قوله #وعلمناه من لدنا 
علماً 7# وقوله #الرحمن علم القرآن4”*'. 


"بواعرنا هد اسن بسن لدعي اديه عبرا ا عار يني بن حامد بن محمد 





المقرئ بمكة حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي كَل قرأها ومن عنده علم الكتاب . 

وبه عن السمري حدثنا أبو توبه عن الكسائي عن سليمان عن الزهري عن نافع عن ابن عمر ‏ 
قال: قال: وذكر الله أشد فذكر إنه حيث جاء إلى الدار ليسلم سمع النبي كَلْةٍ يقرأ #ومن عنده 
علم الكتاب*# بكسر الميم وسمعه في الركعة الثانية يقرأ #بل هو آيات بينات فى صلدور الذين»* 
الآية. 


00 تشبير الطارى» 710 ااه بولهاة العويت 16/1 
(0) هكذا في الأصل. 2 
فو سورة أ لكهف : 0 


62 سورة الرحمن: ١.5؟.‏ 


سورة الرعدء الآيات: اي 5 





نبي أخبنا أبو بكر محمد بن الحسين السميمي بحلب حدثي الحسين بن إباهيم بن الحسين 
ا ا الى حتت ل لمعي د عن ا 5 
0 مود ااا ا ا تكن بن سلام. فقال: إنما ذلك 


100 
الحنفية #ومن عنده علم الكتاب» قال: هو علي بن أبي طالب (ذلإنه)"''. 


05 :3ق المسيو لابق التعوو 7611/1 وسسن القرطى :4 005 اكوا هله اليل 3121/1 


م الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





سورة إبراهيم اعلية السلاما 


كلها مكية غير آيتين وهما قوله #ألم تر إلى الذين بدلوا#”''. إلى قوله: #فإن مصيركم إلى 
الثار 257 نزنها فق تتلى بدو وأسر تهت : [مكية] وهي ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرافاً 
وثمانمائة وإحدى وثلاثون كلمة في إثنتين وخمسول آية . 


أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محممد بن الحسن المقري غير مرة قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم وأبو الشيخ عبد الله بن محمد قالا : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك», 
أحمد بن يونس اليربوعي عن سلام بن سليم المدائني» عن عمرو بن كثير عن يزيد , بن أسلم عن 
أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله كل : «من قرأ سورة إبراهيم والحجر 
اعظي ,مق الاجر طفر كاف يعده امن ضيه الأ عنام ربعلاو من لي 11/6171 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





2230 سورة إبراهيم: 7578. 
2232 سورة ابراهيم : الوا 
إفروة تفسير مجمع البيان: 5 . 





#ألر» ابتدأ #كتاب» خبره وإن قلت هذا كتاب #أنزلناه إليك# يا محمد يعني القران 
#لتخرج الناس* لتدعوهم [إليه]*'' #من الظلمات# الضلالة والجهالة #إلى النور# العلم 
والإيمان #بإذن ربهم» بتوفيق ربهم إياهم ولطفه بهم''' #إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له 
ما في النماوات وما في الأرض* . 


قرا لايم الله برفع الهاء بعلي ا وحانه صر «الذي» وقرأ ا 


500007 بالخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الله 
الذي له ما فئ السماوات وما فى الأرض . كقول القائل مررت بالظريف عبد الله 


لحمو كميفيية «النين ل وذ :شتمرييت ونا ردك قياف التتفيييف اللي 


وكان يعقوب بن إسحاق الحضرمي إذا وقف على الحميد رفع قوله #الله» وإذا وصل 
خفض على النعت”*' #وويل للكافرين من عذاب شديد # الذين يستحبون4» يختارون الحياة 
الدنيا ويضدون عن سبيل الله ويضربون ويميلون الناس عن دين الله #ويبغونها عوجاً» 
ويطلبونها نا وقيلا ؛ 00 والأمر والأرض كلا يا 
؛ وما انوت ا 
من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ؛ * ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الوا بور 
الظلمات إلى النؤر» بالدعوة #وذكرهم بأيام الله# . 

ْ قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة: ينعم الله.. 
قال مقائل: ماد ا ل و و الو ل يا 
كه لآيات لكل صبار شكور*» . 


)١(‏ أي إلى القرآن. 

109 لقعي لضي 18 8 

(0)' اتفشين الطبري 0/1 

(5) راجع تفسير القرطبي: 894/9. 


قال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن؛ لأن كر 50 خصال المؤمنين وأتعاليم إل 
قوله تعالى #ويذبحون أبناءكم* . 


قال الفراء: العلّة الجالبة لهذه الواو إن الله تعالى أخبرهم إن آل فرعون كانوا يعذبونهم 
بأنواع من العذاب غير الذبح والتذبيح وإن طرح الواو في قوله ويذبحون ويقتلون فإنه أراد تفسير 
صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم #ويستحيون نساءكم» يتركونهن حبالى لأنفسهنّ ومنه قول 
النبي كَلِِ: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» '٠11651/[‏ أي دعوا شبانهم أحياء #وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم # وإذ تأذن ربكم» أي أعلم ودليله قراءة عبد الله بن مسعود وإذ قال 


ربكم به وأذن ويأذن بمعنى واحد مثل أوعد وبوعد. 


لعن شكرتم» نعمتي وآمنتم وأطعتم #لأزيدنكم» في النعمة قال ابن عبينة: الشكر بقاء 
النعمة ومن الزيادة ومرضأة المؤمن. وفيل الشكر قيد للموجود وقيك للمفقود . 





#ولئن كفرتم4 نعمتي فصددتموها ولم تشكروها. 


إن عذابي لشديد» إلى قوله «فإن الله لغنى» عن خلقه #حميد» محمود في أفعاله لأنه 
فيها سيفصل أو يعدل. 





(5)" معتل أحنين: :1/8 


سورة إبراهيم؛ الآيات: 4 ١7‏ ا ا 00 


«#ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله # ل ل فمية مه وعاد وثمود. 


. وكان ابن مسعود يقرأها : #وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلآ الله» ثم يقول 
كذب النسابون #جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم». 

قال ابن مسعود : يعتى غضوا على أيديهم غيظاً : 

قال ابن زيد وقرأ : #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ»”''. 

ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا فرجعوا بأيديهم إلى أفواههم 

باك نا كذبوا الرسل وردّوا ما حلوا به. 

الأخفش وأبو عبيدة: أي تركوا ما أمروا به وكفوا عنه ولم 7 ولم يؤمنوا . 

تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب وسكت: قد رد يده في فيه . 

قال القيسي : إنا لم نسمع واحداً من العرب يقول ردّ يده في فيه إذا ترك ما أمر به وإنما 
المعنى إنهم عضوا على الأيدي حيفاً وغيظاأ . [ 

عق لمن لا عر.: ظ 





03 
تسزدوك قبي النية فطل الكيخييسود 


يعني أنهم ره الحسود حتى يعض على أنامله العشر 
وقال الهذلي : ظ 
0ك الحا يياتية ]رفحة داب يعض عدن الرفيشاة! 
الوظيف يعني الذراع والساق» واختار النحاس هذا القول؛ لقوله تعالى 9#وإذا خلوا عضوا 
وه من الغيظ#”"". 
وأنشد 2 
ل ا باقةفيى فظن ساقي زيدي 
ههزن امتاميى وجنابباء مودق عضيت رتبار انلدي 


)00 سورة الخمر اناه 2.018 

(؟) تفسير القرطبئن: 4/ . 

8 لقان العرت 18 4 

(5) سورة ال مر ان 13 

(5) لسان العرب: 48/١5‏ ومعاني القرآن للنحاس: / 67٠‏ . 


م4 ش الحزء الشخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





قال الكلبي: يعني من الأمم ردّوا بأيديهم إلى أفواههم أي في أفواه أنفسهم؛ إشارة إلى 
الرسل إق اسكعر ا ظ 

مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل حين 5 بذلك 4 تحت الأمم 
للرسل. #إنا كفرنا يما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب* موجب الريبة موقع 
للتهمة ##قالت رسلهم4 إلى قوله تعالى #من ذنوبكم» من تعجله «أويؤخركم إلى أجل مسمئّ» 

يعني الموت فلا يعاجلكم بالعذاب والعقاب #قالوا» الرسل إإن أنتم إلا بشر مثلنا © فى الصورة 
والهيئة ولستم بملائكة وإنما يريدون بقولكم #إن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان 
مبين4 أي بينة على صحة دعواكم» والسلطان في القرآن على وجهين وجه ملائكة ووجه بينة 
كقوله «إوما كان لي عليكم من سلطان4”" وما كان له عليهم من سلطان4”" فصحة قوله إن 
عندكم من سلطان* ' بهذا وقوله: #فأتونا بسلطان مبين74©' . 

#قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» بالنبوة 
والحكمة إلى قوله لإوقد هدانا سبلنا» بيّن لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة؛ #ولنصبرن* اللام 
للقسم مجازه لنصبرن ##على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون * وقال الذين كفروا» إلى 
قوله تعالى #في ملتنا# يعنون الآن ترجعوا وحتى ترجعوا إلى ديننا #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم» أي من بعد هلاكهم #إذلكِ لمن خاف مقامي» أي 
مقامه وقيامه بين يدي» فأضاف قيام العبد إلى نفسه» كما يقول يذهب على ضربك أي ضربي 
إياك» وسوف رويتكك أي برويتي إياك. قال الله #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4”* أي رزقي 
إليكم فإن شئت لمحت الك تجن كاف اواو عليه بومرا بتي لهم مثاله قوله #أفمن هو قائم على 

كل نفس داكي 1 

وقال الأخفش : ذلك لمن خاف مقامي أي عذابي. 
#وخاف وعيد واستفتحوا» واستنصروا الله عليها”” . 


كالاامق عباس قات : يعني الأممء وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل 





)١(‏ سورة إبراهيم: ؟؟. 

نوز عي ا 

)0 سورة يونس: 38 . 

200 سورة إبراهيم : 1 

(6) سورة الواقعة: ”/. 

(0) سورة الرعد: 77. 

0 تفسير الطبري: ./١7‏ 7067. 


سورة إبراهيم. الآيات : 4ة_//ا١‏ ظ ش بام 





صادقين فعذبناء نظيره قوله تعالى #ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 24 وقالوا #اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك#” الآ 
< وقال مجاهد وقتادة: يعني الرسل وذلك أنهم لما تبينوا من إيمان قومهم استنصروا عدوّهم 
ودعوا على قومهم. بالعذاب . 

واماتا فى اح افصيه وج ولوط وموسى «#إوخاب كل جبار عنيد» . 

مجاهد: ب ند فورح ةا ظ ظ 

. وقال إبراهِيْمُ: الناكب عن الحق . 

ابن عباس: المعرض . 

وقتادة: العنيذ الذى لا يقول لا إله إلا الله.. 

مقاتل : المويتكد: 

ابن كيسان: الشامخ بالحق . 

أن ويك مسر [ 

والعرت تقول شر الإبل العنيد الذي الم سرد المريد العاصي» ويقال عند 
العرب إذا لم يرقا دمه ". 

رنا اقل البعاتي المعاند والعنيد هو المعارض لك بالخلاف وأصله من الغند وهو 
الفاهية : . * ظ 

قال الشاعر: 
إذا نزلت فاجعلوني وسطا إنبي كبيرلا أطي قالعندل" 

#من ورائه جهدم» يعني الابحرادن سن إن الموت من ورائتك. قال الله #وكان 
ورائهم ملك 784 ظ 

قال الشاعر: 


(0. .سورزة الفتكيورت 15 
0 .عدر الاشان 0 
() كذا في المخطوط . 
(5) تاج العروس: .٠١8/١‏ 
(8)- :سوزة الكيفية + ولا 


1١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
النوعسسيةتيي وراة يني زجاع ا كد ال 
أي قدامهم . 
أبو عيينة :: ميا لا لاف 
وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الآخر من ورائتك أي سوف يأيتك 
وأنا من وراء فلان يعني أصل إليه”'". 


وقال الشناعر : 


فر 


ميدي الكدري الحدى: | معنت فبيفة يكونووراءهء فرج قريب 





وقال بعضهم إنما يجوز هذا في الأوقات؛ لأن الوقت يمر عليك فيصير إن أخرته خلفك . 
مقاتل : من ورائه جهنم يعنى بعذله. 


وكان أستاذنا أبو القاسم الحبيبي يقول: الأصل في هذا أن كل ما ورائي عندك شيء من 
عداما» وقدام فهو [... 0 #ويسقى من ماء© ثم بين ذلك لنا فقال صديد وهو القيح والدم . 


فتادة : هو ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه. 


محهد ين كع والربيع بن أشن هو عبالة أهل القار,وذلك مايل من اين الرثا بست 
الكافر #يتجرعه» يتحساه ويشربه ويجرع لا بمرة واحدة لمرارته وحرارته #ولا يكاد يسيغه# لا 
كاة امشلة مجاه ولا يستسيغه كقوله «إلم يكد يراها#””' أي لم يرها. 


قال ابن عباس : لم يحبوه. وقيل ا يحمونه . 
وروى أبو أمامة عن النبي كََهِ في هذه الآية يعطى إليه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه 
ووفعت فروة وأشة فأذا شربه فقطع أمعاءه وحتى يحرج من دبره. يقول الله #وسقوا ماء حميما 


نقطع أمعاءهم*"'' وقال #إيشوي الوجوه بعس الشراب6*”'' #ويأتيه الموت من كل مكان» من 
أعضائه فيجد ألم الموت وسقلمه . | 
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وقال إبراهيم التيمىي: حتى من تحت كل شعرة في جسله . 

الضحاك : حتى من إيهام رجله . 

الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سمّاها موتا. 

«إوما هو بميت» ولا يخرج نفسه فيستريح . 

وقال ابن جريج: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت ولا يرجع إلى مكانها 


من جوفه فتلمعه الحياة» نظيره قوله للا يموت فيها ولا يحي 174 #ومن ورائه عذاب غليظ * 





«مثل الذين كفروا بربهم أعمالهوم6”' اختلفت النحاة في رفع مثل» قال الفراء: أضاف 
المثل إلى الكافرين والمثل للأعمال؛ لأن العرب تقدم الأسماء؛ لأنها أعرف ثم تأتي بالخبر 
الح يروي ساح مجان الآية #مثل الذين كفروا بربهم كرماد», » قوله : #الذي أحسن 


أ 


0( 1 
كل شيء خلقه»” '' أي حسن خلق كل شيء وقوله #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
000 سورة طه: 5 
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وجوههم مسودة#"'' معناه يوم القَيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سيدة 0 
في الآية إضمار معناها ولا يمنَّ عليك مثل الذين كفروا بربهم» ثم ابتدأ وأخذ يفسره فقال: 
أعمالهم #كرماد» وإن شئت جعلت المثل صفة فقلت الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
#اشتدت به الريح في يوم عاصف» وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح؛ لأن الريح 
تكون فيه كما يقال يوم بارد وحار؛ لآن البود والحر يكونان فيه » وليل نائم ونهار صائم . قال 
الله #والنهار مبصراً#”'' ويدلٌَ عليه الليل والنهار. 

قال الشاعر: ظ 

ا ا في يوم عاصف الريح» 
تحذف الريح؛ لأنها قد ذكرت قبل ذلك . 

كقول: الشاعر: 

إذاجداء يوم سظله اليس كاسن 

آزاة كاسيت الس 

وقيل هو من نعت الريح غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل (حجر ضب خرب) 
ونحوهء وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكافر يعني هم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا؛ لأنهم أشركوا فيها كما أن الرماد الذي فرّقه الريح لا ينتفع به. فذلك قوله #لا يقدرون» 
يعني الكفار #إمما كسبوا» في الدنيا #على شيء» في الآخرة #ذلك هو الضلال البعيد * ألم تر 
أن الله خلق السماوات والأرض* . 

قرأ أهل الكوفة إلآ عامر: خالق السماوات والأرفي عي التعدي *, 

وقرأ الآخرون: خلق السماوات على الفصل 

#بالحق * قال المفسرون: لم يخلقهما باطلا وإنما خلقهما لأمر عظيم . 

#إن يشأ يذهيكم ويأت بخلق جديد» يبدلكم أحسن وأفضل وأطوع منكمء #وما ذلك 
على الله بعزيز» منيع متعذر «وبرزوا لله جميعاً4 خرجوا من قبورهم وظهروا لله جميعاً: 


.5١ سورةالزمر:‎ )1١( 

() سورة يونس: ا . 
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الاستقبال #فقال الضعفاء*» يعني الأتباع #للذين استكبروا» يعني المتبوعين من القادة #إنا كنا 
لكم تبعاً» جمع تابع مثل حارس وحرسء وقيل: راصد ورصد ونافر ونفر» ويجوز أن يكون تبع 
مصدراً سمي به أي كنا ذوي تبع'. 
#فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء*» أي هل أنتم ودافعون عذاب الله عناء قال 

المتبوعين #قالوا لو هدانا الله» إلى قوله #من محيص* مهرب ولا منجى» ويجوز أن يكون 
بمعنى المصدر وبمعنى الإسم . ظ ظ 

يقال حاص فلان عن كذا أي فر وزاغ عنه يحيص حيصاً وحيوصاً وحيصاناً. 0 

قال مقائل: إنهم يقولون في النار تعالوا تنجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينقعهم الجزع . 
يقولون تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون #إسواء علينا أجزعنا 
أم صبرنا ما لنا من محيص * وقال الشيطان» يعني إبليس الما قُضيّ الأمر» فرغ من الأمر 
فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

قال مقاتل: يوضع له منبر من نار فيرقاه ويجتمع الكفار عليه بالآئمة #إن الله وعدكم وعد 
الحق# يوفى لكم #إووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان# ولاية ومملكة وحجة 
وبصيرة #إلآ أن دعوتكم» هذا من الاستثناء المنقطع مجازه لمن يدعونكم #فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم» بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان وغير برهان ما أنا بمصرخكم» 
بمعينكم #وما أنتم بمصر خي * بمغنيٌ وبمغيثي . 

قرأه الخائنة مع ضن نج كنات 

وقرا الأعيض وضيرةه بكسن الناس والافيل ايسوقين هيت العرن لأخل الإقياقة 
وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل التضعيف ومن كسر فلالتقاء الساكنين 
عرقت إلى الكتمر #الآن النام أعت الكنير:""؟ طرنن كفرع .بها اشر كتموو يهن قبل » أي لا 
يمكن ان أكوةشزيكا لله سيا اخ كعمرنى بيه بنظا عفاكه إيائ واستهزأت من ذلك #إن 
الظالمين» الكافرين الواضعين للعباد الطاعة في غير موضعها #لهم عذاب أليم» . 

روى عتبة بن عامر عن النبي ككِهِ في حديث الشفاعة قال: بفرل ضيبي زعليه المتلذ ): 
ذلكم النبي الأمي فيأتونني فيأذن الله لي أن أقوم فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد حتى آني 
فيشفُعني ويجعل لي نورأ من شعر رأسي إلى ظفر قدمي . 


تام قد وجد المؤمنوث من بشقع لهم فمن بشقع لنا؟ فيقولوق مأ هو غير 


)1( تفسير القرطبي : 04" . 
أ نفس الترطي الا 
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0 أضلنا 0 فيقولون: قل وجد 0 00 لنافإنك 
الله 78 وعد الح ووعدتم أعلفتك 70 

#وأدخل الذين آمنوا# إلى قوله #فيها سلام» يسلم الله ويسلم الملائكة عليهم #ألم تر» 
شبهها #إكلمة طيبة4 شهادة أن لا إله إلا الله #كشجرة طيبة» وهي النخلة يدل عليه حديث عتيب 
الحجاب قال: كان أبو العالية أمينى فأتانى يوماً فى منزلى بعدما صليت الفجر فانطلقت معه إلى 
القن ومالك فلشاس عليه نجىء يطبق خليه وطيت. 

. فقال أنس: كل يا أبا العالية فإن هذه من الشجرة التي قال الله في كتابه #ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة# كشجرة طيبة. ثم قال أنس أتى رسول الله يَلِ بقناع بُسرء فقرأ”") 
هذه الآية ومعنى الآية : كشجرة طيبة الثمرة. فترك ذكر الثمرة استغناءً بدلالة لد ا 

ظ وقال أبو ظبيان عن ابن كنا من . هذه شجرة في الجنة أصلها نابت في الأرض وفرعها عال 
فى السماء ء كذلك أصل هذه الكلمة راجع في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق والإخللاص. ظ 

وإذا تكلم بالشهادة تذهب في السماء اصن روي تارم .قال الله #إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 

وروى مقاتل بن حيان عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال النبي وله : (إِنّ لله عموداً من 
نوو أسئله تتا لاضن الستازعة بورابه تمت العزقن . اذا قال العد انيد أن لذ العالا اللسوان 
يي عبذه ورسوله اهتز ذلك العمود. فيقول الله عرٌّ وجل : اسكن» فيقول : كيف أسكن؟ ولم 
تغفر لقائلها فيقول الرب: قد غفرت له فيسكن عند ذلك» .]١5/8[‏ 

فقال النبي و : «أكثروا من هز ذلك الفمزدة [وم ]30 

9 اطي لطي لجرا ان حيو لتر في الحين . 


فقال مجاهد وعكرمة وابن زنك : كل سنة . 


قال عكرمة: أرسلت إلى عمر بن عبد العزيز إني نذرت أن أقطع يد رجل من هكذا سنة 
: 8 عيدك فيه . قال ابن عباس : فقلت له:” لا تقطع يده وأحخسه ا 





(0) سنن الدارمي: ؟ / 3717”ء وتفسير الطبري: ١‏ / 777. 

0 "تمس لم111 ْ 

(9) الموضوعات لابن الجوزي: 7/ 21737 ومجمع الزوائد بإختصار: .485/٠١‏ 
(:) تفسير الطبري: ١7”‏ / 715. 
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الل بع كدو امتشد و شن اللا الس ا اك 
إنَّ ابن عباس يقول: الحين حينان حين يعرف ويبدل وحين لا يعرف. فأما الحين الذي لا 
: 7 ا 6 1 
يعرف #ولتعلمن نبأه بعد حين6”' وأما الذي يعرف #تؤتي أكلها كل حين* فهو ما بين العام 
إلى العام المقبل . 
قال أصية امون ايخ قاس .واحيفك 
وقال سعيد بن جبير وقتادة والتصبيرة : كاتضيفة أقدين ماين عرافها”” إلى حملها . 
وروى طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف 
ألا يكلم أخاه حيناً فقال: الحين سبعة أشهرء وقرأ م الا 
تقال علس المسني! السية بير لأن النخلة لا يكون فيها أكلها إلا شهرين . 
وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية» كذلك يصعد عمل المؤمن عن أول 
النهار وآخرهء وهي رواية ا ظبيان عن ابن عباس . 0 
ع وسور سي شتَاءً وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات. كذلك 
1 ا ع 0 
أ أ الحك في تل الله ايان الجر 0 ل 
القليت: وقول باللسبانغ وعمل بالايدان: 
طالب قال : قال رسول الله د «الإيمان 205 ا 5 بالايمان» [0 006 
لحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَكةِ: «ألا إن.مثل هذا الدين مثل 
شجرة ثابتةء الإيمان أصلهاء والزكاة فرعها. والصيام عروقهاء والداعي في الله نباتها. وحسن 


الخلق ورقهاء واالمموسر بيد رو لله صر يا » فكمالا ومس “إلا قيطي 
لايكمل الإيمان إلا نالكف عن محارم الله» [2”1]151. 


00 


والحكمة في تشبهها إياه باللحنطة من بين سائر الأشجار أنها لهنا كانض أكنيه الافيجار 
بالانسان شبهت به وذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت بالغصون عن جوانبها و النخلة إذا 
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قطع رأسها يبست وذهب أضلها؛ ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوانات في الإلقاح؛ لأنها لا 
تحمل حتى يلمح . ظ 

قال النبي يَلِة: «خير المال سكة مأبورة ومهدة مأمورة) و0 

ووه حدر ار م النبي كَلهِ قال ذات يوم لأصحابه: «إن شجرة من الشجر لا 
يطرح ورقها وهي مثل المؤمن فأخبرني ما هي؟» قال: فوقع الناس في شجر البوادي اي 
نفسي أنها النخلة ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت وسكت. فقال رسول الله يَكِدِ: « 
ل ا را يا بني لو كنت قلتها لكانت أحبٌ إلى من فضلة؛ 7 
من شجرة آدم'") 

يروى أن رسول الله يكِهِ قال: «أكرموا عمتكم) فقيل ومن عمتنا يا رسول الله؟ قال: 
«الدخلة 35141" ؤذلك: أن اللة تعالى لما خلق آدم فصلت من طينه فصلة فخلق منها النخلة قال 


الله: #ويضرب اللدالامتان للناس لعلهم يذكرون» , #ومثل كلمة خبيثة» وهي الشرك #كشجر 
خبيئة4* هي الحنظلة . 


قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله ولم يخلق هذه الشجرة على وجه الأرض . 

#اجتشت » اقتلعت . الام عباس» والسدي: استرخت. 

الضحاك: استوصلت. المؤرخ: أخذت حيث ما هي يقيناً #من فوق الأرض ما لها من 
قرار» كذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح #إيثبت ت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت* يحقق الله إيمانهم وأعمالهم بالقول والتثبيت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله #في 


ايان يار وقيل: في الحياة في القبر عند الله تعالى وفي الآخرة 
إذا بعث 





لظ 
إنه يأتيك الآن ملكان أسودان فيسألانك من ربك ومن نبيك وقادتك فأجبهما بما كنت عليه في 
حياتك» ثم يخرج فيدخل الملكان وهما منكر ونكير أسودان أزرقان فظان غليظان أعينهما كالبرق 
الخاطف وأصواتهما كالريح العاصف معهما مهزية تكد ان ريما لان ل حير ا دوكر ل ورفان 
فيقول ربي الله ونبيي محمد وديني الإسلام ؛ فيقولان له عند الله سعيد ثم يقولان: ار 
كنا أرضاك: ويفتح له في قبره باب من الجنة يأتيه منها التيحفء فإذا انصرفا عنه قال له: نَم 
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نومة العروس. فهذا هو التثبيت #ويضل الله الظالمين» يعني يلعنهم وذلك أن الكافر إذا دخل 
عليه الملكان قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: لا أدري. قالا له: لا دريت ولا 
هديت عشت عصيا ومتّ شقياً» ثم يقولان له نم نومة المنهوس ويفتح من قبره باب من جهنم 
ويضربانه ضربة بتلك المرزبة فيشهق شهقة يسمعها كل حيوان إلا الثقلان ويعلنه كل من يسمع 
صوته فذلك قوله #ويلعنهم اللاعنون6”' . 

روى البراء بن عازب أن رسول الله يلِِ ذكر قبض روح المؤمن فقال: «فيعاد روحه في 
جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره» ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد» وينتهرانه ويقرلآن القالية امو بورلدوها دوكاف دوفن ليك ؟ وهو اخير 
أسئلة الملكان فيثيته الله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيى محمد كَكِْةْ فينادي مناد فى السماء 
أن ثبت عبدي» [7]176'' فنزل قوله تعالى #يثبت الله الذين آمنوا» الآية. 


وقال ابن عباس في هذه الآية: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه 
وبشروه بالجنة فإذا مات مشوا مع جنازته وصلوا عليه مع الناس» فإذا دفن جلس في قبره فيقال 
له من ربك؟ فيقول ربى الله. فيقال له من رسولك؟ فيقول محمد. فيقال له ما شهادتك؟ فيقول 
أيه 8141 :إل1ن]لا اللسران محمد وسيرك الله قرع له فى اقبريد ضيه تصيردم وذلك قوله يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وروى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : : كنا مع رسول الله يده في جنازة فقال: 
أيها القاتى إن هشه لأمة تبعلى :في قبووقنا ا 
مطراق فأقعده فقال : ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول له: صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقال 
له: هذا منزلك كان لو كفرت بربك» فأما إذا آمنت به فَإِنْ الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى 
الجنة فيريد أن ينهض له فيال له اسكن ثم يفتح له في قبره. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له 
بان إن الجنة فبقال له هذا كان متزلك لو آمتث يربك فأما إذا كفرت: فإن الله أبدلك به:هذا 
ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين». 

قال بعض أصحابه: يا رسول الله ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا مهِيْل 
خراعا لذلكه "قال وسوال الله كلف ايفيف الله الذي امقر الكية 70155 . 


.١69 سورة البقرة:‎ )١( 
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1 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





وقال أبو هريرة: إن الميت يسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه مدبرين وإن. كان مؤمناً كانت 
العيالةة عتكدراة والزكاة عن يمينه والصيام عن يساره وفعل الخيرات من الصدقة والصلة. 
والمعروف فيصلي الناس عند رجليه فيؤتى من عند رأسه فيقول للصلاة: أقبلي فتدخل فيؤتى من. 
يمينه فيقول الزكاة اقبلي فتدخل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيام قبلي يدخل صوتي من عند رجليه 
فيقول فعل الخيرات اقبلي فتدخل» فيقال له: اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دخل 
التوونية لقا ناعير ذا تعما كما كتقو نه طرف نون | صالى :قنقاك: إنلك تله ب وا شونا 
عاتب للف حدق ول وض نهنا ارقن انال ارا سد اليد الى كان فكر يها سل كد اذا 
شهد عليه» فيقول أمحمد؟ فيقال: نعم» فيقول: أشهد إنه لرسول الله قد جاءنا بالبينات من عند 
الله فصدقناهء فيقال له: على ذلك حيبت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله؛ ثم يفتح 
إليه في قبره سبعون ذراعاً دور انهه رع ياي زلا مجه يقالن أنظر إلى ما أعد الله 
لك فيها فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك 
لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراً» ثم يجعل نسمه في النسيم الطيب» وهي طير [خضر] تعلق 
بشجر الجنة ويعاد جسده إلى ما بدئ منه من التراب» وذلك قوله #يثيت الله الذين آمنوا» إلى 
قوله #(وفي الآخرة#”''. 

وعنن أبى ي نافع قال : بينما رسول الله كله يمشي بغدير وأنا أمشي خلفه فقال تلله: : 
غنيك لذأ اغديت اك 00 

لزاع نانم الله بوسر لله عا لى 135ل ابسن إيالك أ ريك وانمنا ريه سحي هذا 
القبر» يُسأل عني فيزعم أنه لا يعرفني فإذا هو قبر قد رشن عليه الماء حين دفن صاحبه. 

وأخبرنا أبو القاسم السلمي عن أبي الطيب محمد بن على الخياط يقول: سمعت سهيل بن 
جابر العتكي يقول: رأيت يزيد بن عثمان بعد موته في المنام» فقلت له ما فعل الله بك فقال: إنه 
أتاني في قبري ملكان فظان غليظان فقالا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي 
البيضاء وقلت لهما ألمثلي يقال هذا ا ثمانين سنة فذهيا وقالا أكتبت 
عن جريز بن عثمان؟ قلت: نعم. قالا: إنه كان يبغض علياً فأبغضه الله”" . 





() بطوله في تفسير الطبري: ١7‏ / 787. 
0 تفسير القرطبي : مو" 
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#الم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرأ» يعني غيّروا نعمة الله عليهم في تكذيبهم 
وعدا اصن ين للد صو وهو فكتررا بد وقايوة البصوررا لعجا اللزركا يم اقتر أ #وأحلوا» 
وأنزلوا #قومهم* ممن تابعهم على كفرهم #دار البوار» الهلاك ثم [ترجم]”'' عن دار البوار ما 
هي. فقال: جهنم يصلونها» يدخلونها #وبئس القرار» المستقر. 

عامر بن واثلة سمعت علي بن أبي طالب َه يقول في قوله ألم تر إلى الذين بذلوا» 
الآية قال:.هم كفار قريش الذين نحروا يوم بدر'" 

قال عمر بن الخطاب (ؤَنه): هما الأفجران من قريش بني أمية» فأما بنو آمية فمتعوا إلى 
حين »2 وأما بنو مخزوم فاهلكوا يوم بد 


ابن عباس : هم متنصرة العرب جبلة بن الأيهم وأصحابه””*“. 


#وجعلوا لله أنداداً ليضلوا» قرأ الكوفيون بضم الياء على معنى ليضلوا الناس عن سبيله» 
وقرأ الباقون بفتح الياء على اللزوم؛””' قل تمتعوا» عيشوا متاع الدنيا. 

. #فإن مصيركم إلى النار» حا رع 

قوله: (تل لسادي اللين لثوا بيهو الصلاة*. قال الفراء:''' جزم: يقيموا بتأويل 
سوام وا ير 7 [ ظ 


#وينفقوا مما ررّقناهم سسرا أ وعلانية» إلى قوله 7 6 مخالة فيقال خلت فلاناً فأنا 
خالل ميال اول ري 


)0 دوعن عير الطري / /ام3. 

(0) تفسير القرطبي: 57515/9. 

02 تفسير القرطبي : 5508 رلا 

0 اتفجور الى 5 

)00 أي عاقبتهم إلى الإضلال والضلال» فهذه لام العاقبة. 

() في جزم: يقيموا أوجه هذا أحدهاء وقيل إنه على حذف لام الامر أي: ليقيمواء وقيل أنه عابر 
قل. 

(0) زيادة عن تفسير الطبري: »595/١7‏ وعبارة المخطوط مشوشة. 

(60) المصدر السابق. 


حرضن الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال أمَرو القيسن: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى وخلت بمقلىئ الخلال ولا ال 

الله الذي خلق السماوات4 إلى قوله #الشمس والقمر دائبين» . 

قال ابن عباس : دوؤبهما في طاعة الله. | 

«إوسخر لكم الليل والنهار» متعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة #وآناكم من 
كل ما سألتموه يعني وآتاكم من كل شيء 0 شيئاً فحذف الشيء الثاني اكتفاءً بدلالة . 
الكلام على التبعيض كقوله ##وأوتيت من كل شيء#"' سوا رتفم كل شوداقي مانا قينا 
وقيل هو التكثير نحو قولك : لذن فلم كل ره وأتاه كل الناس» وأنت تعني بعضهم نظيره قوله 
لإنتحنا عليهم أبواب كل : شيء 20 . 


وقال ال معناه وآتاه من كل ما سألتموه وما لم تسألوه”*'» وهذه قراءة العامة 





بالإضافة [ ا 
وقرأ الحسن والضحاك وسلام : : من كل» بالتنوين على النفي سئي من ١ن‏ مالم تسألوه 
فيكون ما يجد. ظ 


قال الضحاك: أعطاكم أشاء تنا طليتهوها ولا سالعيوفاء صدق الله لكم من شيء أعطاناه 
اللدعنا ما ناف إباء له و 30 


#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها# لا تطيقوا ذكرها ولا 7 بشكرها لا بالجنان ولا 
باللسان ولا بالبيان إن الإنسان لظلوم» لشاكر غير من أنعم عليه ضع الشكر في غير موضعه 
#كفار» جحود لنعم الله ا وا وقيل ظلوم في الشدة 
بتكو ويج ضار لي الحم يجو ريح 





(0) تفسير الطبري 7/١7:‏ 795. 
(6) سورة النمل: 77. 

(5) سورة الانعام: 44. 

(5:) المصدر السابق: 91//17؟. 
(6) كلمة غير مقروءة. 

(5) المصدر السابق: ١//91؟.‏ 
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#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً# يعني الحرم مأمونا فيه #واجنبني وبتي©. . 


أن نعيد الأصنام» قسنم ا عته سنا واسية إسنا را تمسح وق 06 


قال الشاعر: وهو اليقبيق الأسكو] لل 


للد سيك 1 20 وتسنتية ناز ممعي اشاب 
قال الشاعر: 
020 


د لت ونون 0 
حين يقول: دايا يا عد ع موس لا 
كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن وهذا من المغلوب. نظيره قوله #الشيطان يخوف 
أولياءه4”” قا اص يخوفكم بأوليائه . 

«إفمن تبعني فإنه مني» على ديني وملتي #ومن عصاني فإنك غفور رحيم» . 

تال السدى: معناه ومن تنا 


روى عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنْ رسول الله يلتلا قول 
إبراهيم (عليه السلام) #إفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم* . 

وقول عيسى (عليه السلام) #إن تعذبهم فإنهم عبادك»” الآية» فرفع يداه ثم قال: اللهم 
أمققاللهم امت ويكن: فقال الله: يا جبرئيل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسأله ما بك» 
فأتى جبرئيل فسأله فأخبره رسول الله َكِ ما قال» فقال الله: ارون الور مسا ل 
إنا سنرضيك في أمتك ولا فك 


)١(‏ تفسير الطبري: ١١‏ / 198. (1)5 تفمتين الطبزئ ١‏ رارقا 
0 سورة آل عمران: 6 . 
(5:) سورة المائدة: .١١‏ 


حفص الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


#ربنا إني أسكنت من ذريتي#4 إنما أدخل : «من» للتبعيض ومجاز الآية أسكنت من ذريتي 
ولدأ #بواد غير ذي زرع» وهو مكة #عند بيتك المحرم» .2 

قتادة: المحرم من المسجد محرم الله فيه والاستخفاف بحقهء فإن قيل ما وجه قول 
إبراهيم عند بيتك وإنما بنى إبراهيم البيت. بعد ذلك بمدة» وقيل معناه عند بيتك المحرم الذي كان 
دل الابيرقعه من الأرض حتى رفعته في أيام الطوفان. 

ود هنك ياك المدرم الذي قد مضى في علملك أنه يحدث في هذا البلد. 

وكانت قصة الآية على ما ذكره ايل نن عي عن افق غباسن قال : 00 
بالصفا والعروة عاج اع اماع ] وإنْ أول ما أحدثت جر الذيول لهي وذلك أثها لما فرت من 
ساره فأرخت من ذيلها ليعفى أثرها فجاء بها إبراهيم ومعها ابنها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى 
موضع البيت فوضعهما ثم رجع فأثبتته فقالت: إلى من.تكلناء فجعل لا يرد عليها شيئاء' فقالت : 
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا» فرجعت .ومضى [إبراهيم] حتى إذا كان على 
اثنية كداء أقبل على الوادي. فقال: #إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع* ا" 

قال: ومع الإنسانة شئة فيها ماء فنفذ الماء فعطشت فاتقطع لبنها فعطش الصبيء فنظرت 
إلى الجبال أدنى من الأرض فصعدت الصفا فتسمّعت هل تسمع صوتاً أو ترى أنيساً فلم تسمع 
شيئا فانحدرت فلمانزلت على الوادي سعت وما تريد السعي كالإنسان المجهود الذي يسعى وما 
يريد بذلك السعي» فنظرت أي الجبال أدنى من الأرض فصعدت المروة فتسمّعت هل تسمع 
صوتاً أو ترى أئيساً» فسمعت صوتاً» فقالت: كلا بها نا للق يكدي سي ااعية ند اكيت 
فقالت: قد أسمعتني صوتك فأغثئني فقد هلكت وهلك من معيء فإذا هو الملك فجاء بها حتى 
انتهى بها إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عيئاً فعجلت الإنسانة فجعلت تفرغ في شنتها. 
فقال رسول الله يكل يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً» وقال لها 
الملك: لا تخافي الضمأ على أهل هذا البلد فإنما هي عين لشرب ضيفان الله وقال: إن أبا هذا 
الغلام سيجيء ع فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه. 

قال: ومرت رفقة من جرهم تريد الشام فرأوا لطير على الجيل وقال. إن هذا الطير لعائف ‏ 
على ماء فأشرفوا فاذا هم بالإنسانة فأتوا هاجر وقالوا إن شئت كنا معك وآنسناكِ والماء ماؤك 
فأذنت لهم فنزلوا معها وكانوا هناك حتى شبّ إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من 
جرهم فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتى هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل”''» وذكر الحديث 
في صفة مقام إبراهيم وقد مضت هذه القصة.في سورة ال عمران. 


.١١5 / 5 صحيح البخاري:‎ )4)1١( 
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#ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي* تفزع وقيل تشتاق #إليهم# فهذا 
دعاء منه (عليه السلام) لهم بأن يرزقهم حج بيته الحرام . 

قال سعيل بن جبير : ويقال أفئدة الناسن تهوى ل ا ا لس 
ولكنه قال أفئدة من الناس م: ني العسلموة» 1 

وقال مجاهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت غيلنة فارس والروم والغك والهند ولكنه أفئدة 

2 0 من 0 ما ردكك كان القرق»ذواث الهياه «ولعلهم يشكرون * 

وقال ابن 0 نري يندا وأمه حيث أسكنها بواد غير ذي زرع #وما 
يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» . 

قال بعضهم: هذه صلة فولد إبراهيم (عليه السلام) . 

وقال الآخرون: قال الله عدّ وجل وما يخفئ على الله وهو قول الله عرّ وجل #الحمد لله 
الذي وهب لي* أعطاني #على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» 

قرأ أبن عباس : ولد سل لإبراهيم وحران ابن ومع يد وراد رسام وهو ابن 
مائة واثنتى عشرة سنة . 1 

وقال سغيد بن جبير : بشر إبراهيم بإسحاق بعد اثنتي عسرة ومائة ننه 

#رب لتك اساي أيضاً الا التق الل ة #ربنا وتقبل 
دعاء # . 


ع 


قال ا أي عبادتى. نظيره قول النبئ 55ة: «الدعاء مخ العبادة) 5-0 قرأ 
#إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنْ الذين يستكبرؤن عن عبادتي4”'' فسمى الدعاء عبادة. 

#رينا اغفر لي ولوالدي» إن امنا وتابا» وقد أخبر الله عن عذر على تناه د 
في سورة التوبة . 

##وللمؤمنين» كلهم. 

قال ابن عباس: من أمة محمّد #إيوم يقوم الحساب*# أي يبدو ويظهر. قال أهل المعاني : 
أراد يوم يقوم الناس للحساب فاكتفى يذكر الحساب عن ذكر الناس إِذْ كان مفهوماً . 


.5١١5 كنز العمال: 57/75 ح‎ )1١( 


627 اموز غافر: 2 





#ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون». قال ميمون بن مهران: فهذا وعيد للظالم 
وتعزية المظلوم''' #إنما يؤخرهم» يمهلهم ويؤخر عذابهم. 

وقرأه العامة: ل ل ل ل ٠‏ وقرأ الحسة 
والسلمي : الت 

#ليوم تشخص فيه الأبصار» أي لاتغمض من هول ماترى في ذلك اليوم قاله الفراء . 

#مهطعين * قال قتادة : مسر عين . سعيل بن جبير عنة . منطلقين . 

عابد بن الأوزاعي وسعيد بن جبير: الإهطاع سيلان كعدو الذئب. 

مجاهد: مديمي النظر. [ 

الضحاك: ا النظر:من غير أن بطرافه 6 وهي رواية العوفي عن ابن 556 التي 
ناظرين. مقاتل: مقبلين إلى النار . 

ابن زيد: المهطع الذي لا يرفع رأسهء وأصل الإهطاع في كلام العرب البدار والإسراع. 
يقال: أهطع البعير في سيره واستهطع إذا أسرع”"'. 


قال الشاعر: 
وبمهطع 22 كان وفيا سه فحن واقن جذع من أراك كيلدت 
وقال آخر : 


(10) تفسير الطبري: .5١١ /١‏ 
(1)6 <تفسين القرطى : :7106/9 


سورة لاما الآيات: "4 7ه ظ 0 فض 


0 سس يطح سل كاناج فيك ببقسدوم رعسن مسن صوام مصتعا 





2000 


وقال آخر : 
تعيدني نمرٌ بن سعدهء وقدأرى والبمن بدن شعت لى يع ووسظ 7 

#مقنعي رؤوسهم» رافعيها. ‏ 

7 العو يع راربا مسردعاي بالبربواواد و0001‎ ١ 

الصلاة. 

قال الحسن :. وجوه ١‏ اناس بد القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى عراصي اوت في 
كلام العرب رقع الواين 05" 

قال الشماخ . 


يباكرن العضاهبمقنعات راي الث اللرضيية 
يعى بردومن مرفوعات إليها ليتناولها . ظ 
قال "الراعود: ظ 
اتتعون حضون وا تعر تعيييعا” ٠‏ قانيها ابمفسر: لسييه للحي 
««لا يرتد إليهم طرفهم» لا يرجع ابي 0 
هواء* قال ابن عباس : خالية من كل خير : 
مجاه ومره ون مرحكل رابن ريد ال ا ا وكام 
اليه الذس لبون ثيه نط بإنينا هين جواء: هذه رواية العوفي عن ابن عباس" 
سعيد بن جبير: تمور في أجوافهم ليس لها مكان يستقر فيه. 
قتادة اح رك رجاس وان الور مر 06 أمكتها: 
الأخفش : جوفاء لا عقول لها. 
يي اي ري ل ال فوس ا 55 
قال زهير يصف ناقه:. 
00 بق الظلت كار ١058‏ وه ف لير 0 
(0) لسان العرب: ”/ 77/5. 
(0 تفعين الطنزى 17/171 


620 فتح الباري: / 16 . 
(0) لسان العرب: 4 ". 


يت < الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


كان الرجل منهافوق صعل 2 منالظلمان جوج ؤه هواء 
وقال حبان ظ 
الآ :اسك أبدا يس تس يبان مدني كخائية عون كبن عصواء 
ظ #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» وهو يوم القيامة #فيقول» عطف على يوم يأتيهم وليس 
بجواب فلذلك وقع #الذين ظلموا» أشركوا #ربنا أخرنا» أمهلنا #إلى أجل قريب*» وهو الدنيا 
يعني أرجعنا إليها #إنجب دعوتك ونتبع الرسل* فيجابون #أو لم تكونوا أقسمتم» حلفتم #من ‏ 
قبل* في دار الدنيا #ما لكم من زوال» فيها أي لا يبعثون» وهو قوله #وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يقبل من يموت4”*. #وسكنتم» في الدنيا #في مساكن الذين ظلموا أنفسهم# 
بالكفر والمعصية قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم #وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم* أي جزاء مكرهم وإن كان مكرهم» ٠.‏ - 
قرأة العافة:بالنوق: ظ ظ 





03 


زكرا عمروضلن وأبن سيغودة بوأيقة بزرة كاه مكرهم ها يرال 

«التزول منه الجبال». قرأه العامة: بكسر اللام الأول وفتح الثانية . 

وقرأ ابن جريج والكسائي: بفتح 5 وضم الثانية بمعنى قراءة العامة الزجاج في 
قوله #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال#. أي ما كان مكرهم لتزول. 

أمر النبي كَل وأمر الإسلام وثبوته كثبوت الجبال الراسخة ؛ ياد 0 
الأديان كلهاء وقيل معناه: كان مكرهم. ‏ 


قال التحسية: إن كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن يزول منه الجبال. وقال خمسس 
مواضع في القرآن (إن) بمعنى (ما) قوله إوإن كان مكرهم», وقوله : #لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين*”*' وقوله: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين»" '' #فيما إن مكناكم ه007 
وقوله اد إليك 7" ومن فتح اللام الأولئ فعلى استعظام عر 3 


.54/١ الصحاح:‎ )١( 
الباق العرمه 4ق‎ .)5( 
.78 سورة النحل:‎ )6( 
.١ا/ سورة الانبياء:‎ )5( 
.48١ سورة الزّخرف:‎ )0( 
.55 سورةالاحقاف:‎ )5( 
.95 سورة يونس:‎ )0( 


6 تفسير الم طبي : 0/19 .358٠‏ 


ظ سورة إبراهيم ء الآيات: 47 7ه ظ فنا 





قال ابن جرير: اعقاو «القراعة الار ل اتنا 550507 وا رك ره 
ما ذكره علي بن أبي طالب (ذنه) وغيره قالوا: نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه قال: إن 
كان ما يقوله إبراهيم حقاً فلا انتهي حتى أعلم ما في السماء» فعمد إلى أربعة أفراخ من النسور 
وعلفها اللحم وربّاها حتى شبت واستعلجت ثم قعد في تابوت وجعل معه رجلا آخر "وني 
له باباً من أعلى وباباً من أسفل وربط التابوت بأرجل النسور وعلق اللحم فوق التابوت على عصا 
ثم خلى النسور فطرن وصعدن طمعاً في اللخم ختى بعدن. في الهواء . 
. قال نمرود لصاحبه افتح الباب الأول وانظر في السماء عل فى ميدي ارا 
فقال: إن السماء كهيئتها ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها ففعل ذلك 
فقال أرى الأرض مثل اللجة البيضاءء والجبال مثل الدخان» وطارت النسور وارتفعت حتى 
عالقكيتها رين النادرك تقال لسجاية افتح البابين ففتح الأعلى فإذا السماء لافيت 
الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة» ونودي: أيها الطاغية 5 ريك 


الاب 
وقال بعضهم: من طائر من الطيور أصابه السهم. < ظ 
قالوا: ثم أمر نمرود صاحبه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحم ففعل ذلك فهبطت النسور 
التابوت فسشمعت التجبال حفيف: التابونة فى النسون ففرعتك:وظتت أن قل .تحدت بها بحداث فى 
السماء أو أن القيامة قد قامت فذلك قوله #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال© .0 
فلا يحسبن الله مخلف وعده رسله» بالنصر لاؤليائه وهلاك أغدائه وفى الكلام تقديم 
وتأخير تقديره: ولا يحسبن الله مخلف رسله وعده؛ لأن الخلف يقع بالوعد. 00 ظ 
يقول الشاعر: 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسبناكر عاذ الى التكسيسيي اسه 7" 
وقال القتيبي: هو من المقدم الذي بوقيكضة العأ والمؤخر الذي يوضحه التقديمء وهو 
قولك يخلف وعده رسلهء ومخلف رسله وعده؛ لآنه الخلف يقع بالوعد كما يقع بالرسل . 





)١(‏ “سير الطيوف 11 ا 98 ونا ويث. 
(15- اقفن القداين :1117 :وتفسيو لطبو 0717 


يشل الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





#إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات# وروى عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: محر حي ويام 
ولم يعمل عليها خطيئه”". ظ | 
2 وقال علي (وَفبْه) في هذه الآية: الأرض من فضة والسماء من ذهب . 

وروى سهل بن سعيد عن رسول الله ككلِِ قال: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 

عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد) وجوع90 2 

لباتسي ب حر م وس ررح لمرني دا شن سما ء يأكل 
الفودو ان امعرك قدي 7 

روف تكرقمةا عن اتن يعوو قال دل الأرفى تار بصي ارقن كلها ور القباعة ثارا 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها وتلجم الناس العرق ولم يبلغوا الحساب بعد. 

قال كعب: يصير السماوات جناناً ويصير مكان البحر ناراً وتبدل الأرض غيرها . 

ابن عباس: الأرض هي تلك الأزض وإنما تبدل كلها وجبالها وأنهارها . 

ثم أنشد : ظ ظ 
قبا اناس انناو الاين يتم جاتنو تدان العى سنت اعرف 
100 ابن عباس» عن أبي هريرة عن رسول الله كي قال: «تبدل الأرض غير 
الأرض فيبسطها ويمدهامد الأديم العكاظي لا ترى فيهاً عوجا وأمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة 
.فإذاهم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى من كان في بطنها كان في بطنها وما كان على 
ظهرها كان على ظهرها' [ ٠‏ 01 ا 

00 باد الأرض غر الأرس برضن لبيغاء 1004 ظ 


فيد لاس م لش أين يكون انس وقة قال: ٠‏ اعلى ا 


9 اتسين الطيري: 117/7175 
(0) ته تسيو الطرى: ةا ارو وصحيح البخاري ا 1 
0 0 
(5) اتسين القرطى: 00 
(4) تفسير القرطبي: 8/ 888. 


2050 مسينك امك 76:73 


سورة إبراهيم, الآيات: 47 817 احض 


قال: «هم في الظلمة دون الحشر) ال ا" 

وروى حيكم بن ثوبان الكلابي عن أبي أيوب الأنصاري قال: أتى النبي وَلِلخبر من اليهود 
فقال: أرأيت إذ يقول الله عرّ وجل في كتابه: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات# فآين 
الخلق عند ذلك؟ فقال: أضياف الله فلم يعجزهم ما لديه. 

#وبرزوا» ظهروا وخرجوا من قبورهم #لله الواحد القهار# الغلاب الذي يفعل ما يشاء 
وقيل مقرنين بالشياطين. بيانه قوله #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون»”'' وهم 
الشياطيرن» فقال ابن ورعك. مقرّنة أيديهم وأرجلهم إلى اناعم في 1ل ماد بالقيود 0 
والعفها فد والعيناق] فيا القيل وسسيحة جيك قال صمذدته 01 وأصفاداً الفكترة فلخ 
صمدته تسشيدا + 
تأاخيواا با تسيياات: وبالتسييايا وما ا ا 

#سرابيلهم» قمصهم واحدها سربال والفعل منه تسربلت وسربلت غيري #من قطران» 
وهو الذي تهنا يي ا 0 
قطران بكسر القاف وجزم الطاءء ومنه قول أبي النجم: 000 
نون كنان الشعحرن الحببت شهدا ليذ تسطييا نت المسويس عا 

وقرأ عكرمة: برواية زيد: قطران على كلمتين منونتين #قطران4 والقطر النحاس الصفر 
المذاب. قال الله #آتوني أفرغ عليه قطرا#'' والآن الذي انتهى خبره قال الله تعالى #يطوفون 
بينها وبين حميم آن#”" إوتغشى وجوههم النار» إلى قوله #هذا» أي هذا القرآن #بلاغ» تبليغ 
100100 1آ31010101111[ظآظغ2 فيه #إنما هو إله واحد» لا شريك 
له #وليذكر أولو الألباب». 


)١(‏ المستدرك: "/ ؟48. 

(؟) سورة الصافات: 7؟. 

100 اتير اللبرف 1 

(5) راجع الصحاح: ”/ 74. 

(5) كتاب العين للفراهيدي: ا / .١97‏ 
(5) سورة الكهفف: ”8. 

(0) سورة الرحمن: 55. 


ان ظ المع الخاهن مرا كتانب نير اللفلين 


سورة الحجر 
مكية» وهي ألفان وسبعمائة وستون حرفا 
وستماثة وأربع وخمسون كلمة وتسع وتسعون ائة 
روى حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَكِنَه: لمن قرأ سورة الحجر كان له من 
الاج عش .حيتابتة بعدد المهاجرين والأتهيان والمبكي نين بمحملد) اين" 





#الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين* يعني وآيات قرآن. #ريما يود»* . 


قرأ عاصم وأهل المدينة: بتخفيف الباء . 


وقرأ الباقون# تكديدة )وهنا لععان. 

قال أبو حاتم وأهل الحجاز: يخففون ربما. 

وقيس وبكر وتميم: ينقلّونها وإنما أدخل ما على رب ليتكلم بالفعل بعدها . 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . 


سورة الحجرء الآيات: ١١6 ١‏ لشرس 


روى أبو موسى عن النبي كَل قال: «إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم 
من يشاء الله من أهل القبلة. قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟. قالوا : 
بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم شيئاً؟ وقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب 
فأخذنا بها فغضب الله لهم بفضل رحمته فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار يخرجون منها 
فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [174]'' وقرأ رسول الله يله هذه الآية . 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: ما يزال الله يدخل الجنة ويرحم ويشفع حتى يقول لمن 
كانانين المعلسة:: ودار ا و ا ا 
يعني الذين كفروا لإيأكلوا» في الدنيا #ويتمتعوا» من لذاتها إويلههم» ويشغلهم «الأمل» عن 
الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة #فسوف يعلمون* بما وردوا القيامة ونالوا وبال ما صنعوا 
فنسختها آية القتال فإوما أهلكنا من قرية4 أي من أهل قرية #إإلاً ولها كتاب معلوم» أجل مؤقت 
قد كتبناها لهم لا يعذبهم ولا يهلكهم حتى يلقوه ه #ما تسبق من أمة» من ملة #أجلها وما 
يستأخرون#» ونظيرها #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4""ا #وقالوا# يعني 
مشركي مكة ليا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني القرآن وهو محمد كلِِ إإنك لمجنون لوما» 
هلا #تأتينا بالملائكة» شاهدين لك على صدق ما تقول إإن كنت من الصادقين» . 

قال الكسائي: لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. 

ومنه قول ابن مقبل : 
لوماالحياء ولوماالدين عبتكما ببعض مافيكماإذْ عتما عوديي” 
0٠‏ يريد لولا الحياء ظ ظ 

#ما ننزل الملائكة» . 

قرأ أهل الكوفة: ننزل الملائكة بضم النون ورفع اللام» الملائكة نصباًء واختاره أبو عبيد. 

وقرأ الباقون: بفتح التاء ورفع اللام في الملائكة رفعهاء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقوله 
«إتنزل الملائكة والروح» . 

«إلا بالحق* بالعذاب ولو نزلت 1 إذاً منظرين إنا نحن نزلنا الذكر» القرآن #وإنا 
له لحافظون4 من الباطل ومن الشياطين وغيرهم أن يزيدوا فيه وينقصوا منه ويبدلوا حرفا نظيره 
قوله : للد ياج لاقل ين من ليه ومن خلفه»”*' الآية. 


000 جامع البيان للطبري: /١5‏ 5» بتفاوت يسير. 
(5)-.سبوزة الأعراف 1 

(109 انفسين الطيرف 1/161 

(4) سورة فصضلت: ؟5. 


شف الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


| وقرسان المامض :توه درس إلى متحمق كله رسي ونا جود جاتر انميق اراد 
بسوء نظيره #والله يعصمك من الناس#”'' . 
٠‏ #ولقد أرسلتا من قبلك في شيع الأولين» في الآية إضمارء مجازها ولقد أرسلنا من قبلك 
فى كنيع اهبرق الأولين. 
قاله ابن عباس وقتادة» وقال الحسن : فرق الأولين وواحدتها شيعة وهى الفرقة والطائفة 
من الناس #إوما يأتيهم ‏ من رسول إلا كانوا به يستهزئون» كما فعلوا بك يعزي نبيه يل #كذلك 
نسلكه*# يعني كما أسلكنا .الكفر والتكذيب والإستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين كذلك 
نسلكه أي نجعله وندخله في قلوب مشركي قومك لا يؤمنون به# يعني حتى 5 يؤمنوا بمحمد. 
وفي هذه الآية ردَّ على المعتزلة» فقال سلكه يسلكه سلكاً وسلوكاً وأسلكه إسلاكاً . 
قال عدي بن زيد: ٠‏ 0 
وكنست لزاز خصمك لمأعرد وقد سلكوك في قوم عصيب 
#وقد خلت سنة الأولين» وقائع الله لا من خلا من هكذا في الأمم نخوف أهل مكة. 
لإولو فتحنا عليهم» يعني ولو فتحنا على هؤلاء القائلين لوما تأتينا بالملائكة #باباً من 
لسماء فظلوا فيه يعرجون» فظلت الملائكة تعرج فيه وهم يرونهم عياناء لقالوا: | : إنما سكرت 
أنفنا رثا هذا فول انز ناس واكير العليا” . 
قال الحسن: هذا العروج راجع إلى بني آدم يعني فظل هؤلاء الكافرون فيه يعرجون أي 
يصعدون ومنه المعراج #لقالوا إنما سكرت* سدّت #أبصارنا# قاله ابن عباس» وقال الحسن : 
سحرت . 


ف 


قتادة: أخذت. 

الكلبي : اعفتيةة وعدت 

وكان أبو ختغيوق رانو عبينلة رلان: هيو :فرة :سكن الشرات مغن 6 كد غيتى ٠‏ لهذا ونا 
السك 0 المؤرخ : 0000 

وقرأ مجاهد وابن كثير: سكرت بالتخفيف أي حبست ومنعت بالنظر كما سكر النهر 
ليحبس الماء #بل نحن قوم مسحورون» سحرنا محمد. 


)1١(‏ سورة المائدة: /ا5. 

150 لباق العوممة 1197 وطس الطررية ا 
10 براسم الصعدن انا 1/1 

2 تفسبر الطبري : 7/1 . 

)( تفسير القرطبي : ا 


سورة الحجرء الآيات: ١ 7١-١5‏ ظ غرفت 





#ولقد جعلنا في السماء بروجاً#4 أي قصوراً ومنازل وهي كواكب وبروج الشمس والقمر 
والكواكب السيارة وأسماؤها الحمل والثور والجوزاء والسزطان والأسد والسحيلة ا 
والعقرب والمقوس والجدي والدلو والحوت. 

#وريّناها4 يعني السماء #للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع# 
لكن من استرق السمع» #إفأتبعه شهاب4 نار #إمبين» بيّن. 

قال ابن عباس : توب الخباطين أفراتها بد لي رد ار ب ار 
بالشهاب فيصيب جبهته أو جبينه أو حيث شاء الله منه فيلتهب فيأتي أصحابه وهو ملتهب فيقول: 
إثهاكان من الأمر كذ ركذا فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليه تسعافيحدثون بها 
أهل الأرض الكلمة حق والتسع باطل فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان صدقوهم بما جاؤوا به من 
ا 

ؤتالة ابن عباس يفا : كافك الشباطي: لا يمون عن الشياوات تكانوا بدخلرتها قانرن 
من السماوات أجمع فما منهم من أحد يريد استراق السمع إل رمي بشهاب» فلما منعوا بتلك 
المقاعك ذكروا ولاك الابليس تقال نقد جلت في الا رن عدت 

قال : فبعثهم فوجدوا رسول الله كَكِية يتلو القرآن فقالوا : هذا 5525-0-5 
اإإاار تقح يحت لد أحركه وال 111 نكي 21 بل بحرت رودي جاج رز وبعضهم 
من يخبلّه فيصبر حولاًء ؛ يضل الناس ة في البوادي. 


0 قال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق : إن أول من فزع للرمي بالنجوم حين 
عاجرا ا دو اتلد ور جنا إلى ربل ماب يال لخدي بن أب ران 0 
وكان أدهى العرب وأمكرها رأياً فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء في القذف بهذه النجوم؟ 
قال:.بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدي بها في البر والبحر ويعرف بها الأنواء : 
من الصيف والشتاء؟ لما يصلح الناس من معايشهم هي التي يرمى بها فهو والله طيّ الدنيا 


)01 تفسير القرطبي : 11 . 


رون الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وهلاك الخلق الذي فيهاء وإن كانت نجوم غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا الأمر أراد الله به 
ذا .فى 71201 

وروى عمارة بن زيد عن عبد الله , بن العلا عن أبي الشعشاع عن أبيه عن أبي لهب بن 
مالك قال : وي ل ا فاسسيانة هر 


مدعي ا ب اي رسيي وي عديات ا فال 
بوبطالتنا بان في رقن السستر انبا ذا هو قائم على قدميه شاخص بعينيه إلى السماء ٠‏ تادناء يا 
أصابه أصابه خامره عاقيبه عاجله عذابه أحرقه شهابه. 4 ا 1 با ويله ما حاله تغيرت 
3 000 
0 
اختجيي ركمو با يق والسيناة: اقصنصسم ينا تكسبسينةوالارعان. 
والبلدالمؤتمنالسدان قدمنعالسمععتاةالجان 
حيسكة بالعشيزين الج ونان وبالهيدى وفاضلالقراآن 
تبطل به عبادة الأوثان 
قال: فقلت: ويحلك يا خطر إنك لتذكر أمراً غظيماً فماذا ترى لقومك؟ 
فقال: 
برهانه مثل شعاعالشمس يبعث فى مكةدارال حمس 
بمحكم التنزيل غير اللبس ظ [ ظ 
قال: فقلنا له: من هو ومااسمه وما مدته؟ قال: الحياة والعيش إنه لمن قريش ما في 
010( البداية والنهاية: ا 


سورة الحجرء الآيات: ١١ - ١5‏ ظ 508 


نقلنا له بين لنا 0000108 
٠ :‏ : 00 دن ء ْ ْ 
إضبهة لسفنةة نيبيل هاشم من معشر أكارم يبعث بالملاحم 
وتحسبقك بل قبيدل يالوم 

ا الله لم ارك 2 وأظهره ا فو اليا 
قال رسول الله يَكِ: «سبحان الله سبحان الله لقد نطق عن مثل نبوة وإنه ليحشر يوم القيامة 
مقع 11 

#والأرض مددناها» بسطناها على رحبة الماء #وألقينا فيها رواسي* جبالا ثوابت وأنبتنا 
فيها# أي في الأرض #من كل شيء موزون# مقدر معلوم وقيل : بغى به في الجبال وهو جواهر من 
الفضة والذهب والحديد والتحاس وغيرها ربب باسرو ايه بدي 

قال ابن زيد هي الأشياء: الغي توزل. 
الدواب و الأنعام. ‏ " ظ | 

عن شعبة قال: قرأ علينا منصور: #إومن لستم له برازقين* قال الوحش . 

قال أبو حسن: «من».في محل الخفض عطفاً على الكاف والميم في قوله #لكم» . 

وقد يفعل العرب هذا كقول الشاعر: ٠‏ 
غلا سالتذ يني السيا عميم. واب ىن تحيوت التو المستيق 

فعطف بالظاهر على المكنى و(من) في هذه الآية بمعنى: ماء كقوله إفمنهم من يمشي 
على بطنه ومنهم من يمشي على أربع 74" لإوإن من شيء» وما من شيء من أرزاق الخلق”*) 
ا 3 ] لا عندنا خزائنه وما ننزله# من السماء ال بقدر معلوم»* لكل أرض حد مقدر. 


00 إن المضلان: تل , 

(؟) الاصابة: 6/؟١١51.,‏ وعيون الاثر: ١/لا١٠.‏ 
(9) سورة النور: 56. 

(5) زيادرة عن تفسير القرطبي: .١5 /٠١‏ 


ام الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن مسعود: وما من أرض أمطر من أرضء وما عام أمطر من عام ولكن الله يقسمه 
ويقدره في الأرض كيف يشاء عاماً هاهنا وعاماً هاهنا ثم قرأ هذه الآية. 

وروى إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عيينة في هذه الآية: ما من عام بأكثر مطرا من عام 
ولكن يُمطر قوم ويُحرم آخرون وربما كان في البحار والقفار قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من 
الملائكة أكثر .مره عند ولد إيليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث يقع وما بلست . 
ظ جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: «في العرش مثال كل شيء خلقه الله في البر 
واليعورن . وشو انأ ؤي قو له قا لى انوا ع قلعيو عر اننا ]0 





#وأرسلنا الرياح» قرأ العامة بالجمع لأنها موصوفة وهو قوله: #لواقح#» وقرأ بعض ‏ 
أهل الكوفة: الريح على الواحد وهو في معنى الجمع أيضاً وإن كان لفظها لفظ الواحدء لأنه 
تلقح السجاب والشجر. 

فقال قوم: معناها حوامل؛ لأنها تحمل الماء والخير والنفع لأقحة كها :يقال + ثاقة لأفحة 
إذا حملت الولد» ويشهد على هذا قوله: #الريح العقيم» فجعلها عقيماً إذا لم تلقح ولم يكن 
فيها ماء ولا خيرء فمن هذا التأويل قول ابن مسعود في هذه الآية قال: يرسل الله الريح فتحمل 
الماء فيمري السحاب فتدرٌ كما تدرٌ اللقحة ثم يمطر. 

لالظ ماده ظ 

لأفنان الرياح للاقح قال منها وحائل"ا 
وقال الفراء: أراد ذات لقح. كقول العرب: رجل نابل ورامح وتامر. 
قال أبو عبيدة: أراد ملاقح جمع ملقحة كما في الحديث «أعوذ بالله من كل لامَّةَ) أي ملمّة . 


.١5/١١ تفسير القرطبي:‎ )1١( 
(؟) انطر: زاد المسير: 5 / /58؟.‎ 


سورة الحجر. الآيات: 77 /الا' سين 





قال النابغة : 
كتيج انيب ناامتيية ناضت وليك ا تالسيية طب ع اكير كب 
كلانه ين نس # غك الله المي ة انففة الآرض يذاه ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
السحابء ثُمّ يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحابء ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : 
#وأرسلنا الرياح لواقح* . 
وقال ابو يكراند 0 لا يقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه: 
فالصبا تهيجه ) والدبور ثلة تلقحهء والجنوب تدرهء والشمال تفرقه. 
ويروي أبو المهزم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كينو يقول: «الريح الجدوس مح 
الجنة وهي الرياح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس)"") 
هما ْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ فَأَسفَيْنًا كموة» أي جعلنا العطن: كم سيقياء ولو :اراد انلتاة لبشوية 
لقال فسقيد عجو ذلك أن العوفه تقر #0 عقيف الريحا 4 بزليدا وقيرهما اشر اذا كان 
لسقيهفإذ|'جعلوا لها قاة لشري: أرفية أو 'ماشيثة قالوا : أسقعه وأسقيت أارضة وفاشيته: وكذلك 
إذا استسقت لهء قالوا: أسقيته واستسقيته» كما قال ذو الرمة: 
وقفت على رسم لمية ناقتي قسنا زلف انكس عشسية واقاطنة 
و :7 سفقية لحتس كاف يهنا ١‏ ماده 7 تلكحاييةدت أ حجاره وما ع 
ل ا بأن نميت جميع الخلق فلا يبقى من سواناء 
2 
نظيره قوله: #إإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون””". 
ش ولد عَلِمْنًا أل نمام لمي آذ وَلْقَدُ عَلِمْنًا ل مع 1 


010( الصحاح ا نا 


0( تير الطيره 00/1 


٠ ٠ سورة مريم‎ (0 


ورف الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
عكرمة: المستقدمين: من خلق» والمستأخرين: من لم يخلق» قد علم من خلق إلى اليوم 
وقد علم من هو خالقه بعد اليوم. 
قتادة: المستقدمون: من مضىء والمستأخرون: من بقي في أصلاب الرجال . 
الشعبي: من إستقدم في أول الخلق» ومن إستأخر في آخر الخلق . 
جاه السسعتديرة» القرود الأرلى» والممدا عرون» ا سه زمدنى للندفلية ‏ 
وعلماة 
اسن البسنقنين 0 لطاع والشين. والسجداتدروة المطون عن الطاطة والعي.: 
وقل بولقو هلما الستتدمين متكم قن الصيفوف» فى الفناةة» بوالعمجا ريق اقبوا سنت 
الات 
001 سوا طلصة عرو انر عتائى تال ها كانث الشماء كرحن إلى 
الجماعات فيقوم الرجال صفوفاأ [خلف] النبي يك والنساء صفوفاً خلف صفوف الرجال» وربما 
كان في الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى الصف الأخير من صفوف الرجالء وربما كان في 
الحا موجن قلجها ري نفقكم إلى ا ونيمتث: الناء لتقويه من الريدا له بركانتف زمر أ دمن مده 
الناس لا والله ما رأيت مثلها قطاء تصلي خلف النبي مَليْهِ وكان بعض-الناس ويتقدّم في الصف 
الأول لثئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتّى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع وسجد نظر إليها من 
تحت يديهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال النبي كَكِهِ: «خير صفوف الرجال أوّلها وشرّها 
آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولها)7' . 
وقال الربيع بن أنس: حضٌ رسول الله كَل على الصف الأوّل في الصلاة فأزدحم الناس 


عليه وكانت بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد. فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دوراً قريبة من 
المسجد» فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيهم نزلت: (انا نحن نحبي الموتى وتكتب ماقدموا 
وآنا رهم" . 


الأوزاعي : #ولقد علمنا المستقدمين 5000000000 0 
كيبي بي البوارير لاير لكر ارايت ظ 


يسلم ومن لا يسلم. 


(2)21 .تك ايل 5١‏ / 5107. صحيح مسلم: 7 / 77 
2,0 سورة يس : .١١‏ 
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لوَإنَ رَكَكَ بحس شَرُهُم4. قال ا عباس : وكلهم ميت ثم يحشرهم ربهم جميعاً الأوّل 


والاخن هته حَكِيمٌ عَلِيمُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنسَان» يعني آدم (عليه السلام). قال تجا لقعي اليه 
فنسي . . وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة وقالوا : وزنه انسيان على وزن إفعلان فأسقط الياء منه 
لكثرة خجويانة علي الالشية) فإذا د إليه فيقول أنسان: علن الأصل لآنة لايكثر كرا 
كه لذ يكن مكيرا . 
خوتان ارون نما سات اسان لور رودو اواك العو نادم تانيب انهاه لتضرة رتالوا: 
هو على وزن فعلان فزيدت الياء في التصغير كما زيدت في تصغير رجل فقالوا: رويجل وليلة 
فقالوا: لويلة. 

ؤيل صَلضا ل #4 وهر الظيو انان :إذا تترفه سمعت لهملهئلة أى ضونا عن مسدة قيل: 
أن تمسه النار فإذا أصابته النار فهو فخارء هذا قول أكثر المفسرين. 
وإذا حرّك تقعقع. 0 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: درالدين تعد واختاره الكسائي وقال هو من 
قول العرب : صل اللحم وأصل إذا 0 

#إمِنْ حَمَأ» جمع حمأة #مَسْنون» . 

قال ابن عداسن: هن التزابية المتدل اليد لويد كالفخار ومثله. قال مجاهد 
وفتادة : المنتن المتغير . 

ظ أبو عبيلة : هو المصبوب؛ ا ا عه الغا الى لويد كيرإ عي . 

#وَالجَان حَلْقْنَاهُ مِنْ قَبل» . 


قال ابن عبّاس : هو أب الجن . 


3 لدان العوت و ا را 


3 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

قتادة ومقاتل : هو أبليس» لق قبل آدم . 

#مِنْ نار | لسموم* . 

قال 5 عباس : عبر الحارة التي 5 

الكلبي عن أبي صالح عنه: هي نار اومان نا والصواعق تكون منهاء رفي نار بين 
السماء وبين الحجاب» فإذا أخحازف الله اله اموا خرفت الصناب فهوت إلى ما أمرت. فالهدة 
التي تسمعون خرق ذلك الحجاب . ظ 

اليا ووو را ماديا يي كاي لزن 0 
ا 





روى سعيد عن أبي إسحاق قال : دخلت على عمرو بن الأصم أعوده فقال: ألا أحدتك 
حدرها عه فرة .عنك الله زكال: بلى , قال: ] سمعت عبد الله يقول: ل د 


م 10 


ءا من السموم التي خلق منها الجان وتلا #والحان حَلْنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ نَارٍ السَّمُوم©.. 





#وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلايِكَةَ إِنِي حَالِقٌ4 سإ عاق #بشَراً مِنْ صَلْصَّال مِنْ حَمَأ مَسْئُون قَإِذًا 


مويله #تحدات تعووقه و لديف تح قف لا راتت ةر رعو 4 اضرا ور بعر مج الا نقتي اه 


صم جه بر 


سَاحَدِينَ4 سجود تحية وتكرمة لا سجود صلاة وعبادة قَسَجَدَ المَلائِكَة4 المأمورون بالسجود 
لِكلَهُمْ أجْمَعُونَ» على التأكيد «إلاً إبلِيسّ أبَى أنْ يَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ* . 


2 ها ير 


سورة الححرء الآيات: 78 - ٠ه‏ 41>" 


زوف عكرفة غن ابن عتاس قال تنبا :خلق الله الجلافكة "قال إنى عالق يقرا من طبن دإذا 
أنا خلقته فأسجدوا لهء قالوا: لانفعل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقهم. ثم خلق ملائكة فقال: إني 
خالق بشراً من طين فإذا أنا خلقته فأسجدوا لهء فأبواء فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقهم. ثم خلق 
ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين فإذا أنا خلقته فأسجدوا لهء قالوا: سمعنا وأطعنا إلا 
إبليس كان من الكافرين. 

لقَالَ يا إِبلِيسٌ مَا لَكَ أ لآ تَكون لاسي مد 001 :ادعب نقد انها نع 

ثَالَ لَمْ أكنْ لأسْجٌدَ لِبَسَر حَلَفتهُ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسْئُون قَالَ فَاخرْجْ منهَا4 أي من 
الجنة ومن السماوات فنك رَحِيمٌ» ملعون طويلا ؤوَنَ عَلَيِكَ اله إلى يَوْمٍ الدّينٍ مَالَ رب كا 
ْظِرٌنِي إلى يَوْم يُبْعَُونَ كَالَ كَإِنَكَ مِنَ المُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الوَقْتٍ المَعْلُوم4 وهو 0 
مدت الخلق كلهم ظثَالَ رَ ب يما أَعْوَيْتَني # أي بأغوائنك أباين بغر الإفاكل والإبعاد #لَأرَيّئَنَّ 
لْهُمْ في الأْض* معاصيك ولأحببئها اليهم #وَلأَغْو ينه 4 لأشاهم «اجمين الأ اد بلق 
المُخْلْصِينَ * . 

قرأ أهل الكوفة والمدينة راكام بفتح اللام. ار ا عد يعني إلا من أخلصته 
بتوفيقك فهديته واصطفيته . 


وقرأ أهل مكة والبصرة: بكسر اللام» وإختاره أبو حاتم. يعني من أخلص لك بالتوحيد 
والطاعة. وأراد بالمخلصين في القرائتين جميعاً : المؤمنين. 

لثَالَ» الله لإبليس هذا صِرَاظ4 طريق طعَلَيَّ مُسْتَقِيمْ» . 

قال الحسن: هذا صراط إل مستقيم . 

وقال الأخفش : يعني على الدلالة صراط مستقيم . 

وقال الكسائي: هذا على الوعيد فإنه تهديد كقولك للرجل خاصمتةٌ وتهدده: طريقك علي ؛ 
كما قال الله : #إان ربك لبالمرصاد»"'* فكان معنى الكلام : هذا طاريق برسجعه إلى فاجاري كلا 
بأعمالهم . 

..وقال ابن سيرين وقتادة وقيس بن عبادة وحميد ويعقوب: «دااصراط كار رع الاررصي 
نعت الصراط أي رفيع» كقوله: #ورفعناه مكانا أ علياً4”" . 





000 سورة الفجر : 4 


00 سورة مريم: /ا9. 


ع الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
: 

إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانَ» قرة. 

قال أهل المعاني : يعني على قلوبهم . ظ 

لكي ل ري لسري ا ايت 

«إلاً مَنِ انبَعَكَ مِنّ الغَاوِينَ وَإن جَهَْمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَة سبع آبوَاب4 أطباق ##لِكل 
باب مِنْهُمْ4 يعني من أتباع إبليس لجُرْءٌ مَقْسُومٌ4 حظ معلوم. ظ 

م أبي ماين ارود حب اراب 7 قلنا : ا - هذه الباب . 
الأرض: 00 ويه الحطمة وفوقها 
متو وترنيا الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية. 

وأبو سنان عن الضحاك في قول الله: #إلكل باب منهم جزء مقسوم» قال: للنار سبعة 
أبواب هي سبعة أدراك بعضها على بعض . 

فأولها: أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثمّ يخرجون. 

والثانى : فيه اليهود . 

والثالثة: فيه النصارى . 

والجادس لهم كو العرت. 

والسابع : فيه المنافقون. 

فذلك قوله: ##إِنّ المُبَافةٍ قيسَ في الدْكِ اللي َّ الثّار2”4 الآ 

وو و و 7 
.سمل فمرّت به أعرابية فاشتهت أن تصلي خلف رسول الله َكَةِ ركعتين» فدخلت وصلت ولم 
يعلم بها رسول اللهء فقرأ رسول الله كَلهِ حتّى بلغ هذه الآية: #وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 


وجبتها فانصرف وقال: «يا بلال علىّ بماء» فجاء فصب على وجهها حتّى أفاقت وجلست»ء فقال 
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سورة الححرء الأيات: 78 ٠ه‏ ظ ام 


لها رسول الله يك : «يا هذه ما حالك؟؟2 فقالت: رأيتك تصلى وحدك فاشتهيت أن أصلي خلفك 
وككين:» نهدا شر من كتاب: الله أى تقول ين تلقاء تسيلف؟ 

قال بلال: فما أحسبه إلا قال: (يا أعرابية بل هو فى كتاب الله المنزل». 

فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على باب منها ظ 

فقالتة* :واللة إنق, لاهرأة ميكينة مالن سال .ومالك إلآ سبعة اعنك أشيذله يارسيول: الله :أن 
ظ كل عبد منهم على كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله. فأتاه جبرئيل فقال: يارسول الله بشّر 

الأصرار ا صر م ارام ص كا وفتح لها أبواب اليضنة علي" . 

إن المُتَقِينَ في جَنّات وَعُيُون ادْجُلُومَا4 اه يوصل الألف وضم الخاء على 
الأمرء جار الا 
إلى الضمير . ظ ظ 

#إبسّلام ‏ بسلامة #آمِنِينَ4 من الموت والعذاب والآفات لوَنْرَعْنَا مَا في صُدُوَرِهِمْ مِنْ غْل 
إِخَوَانا * 0 البجال فَإن شقت فليثا: جعادادم إخوانا. #على سَرّر» 0 
سس لها نص لب ؤزما م بها يشخرجب تأر متا ال أن اليه 
الرَحِيم» . 

رع ل را 

#وَأنَ 0 
من أسحات رمدن لله كه كالن: امس وي وريه با بار 0 
ونحن نضحك» فمقال: «لا | 0 0 كم أدبر حتى إذا ا ا 
آنا الغفور الرحيم 0 ال ظ 


)غ2 جردي انار لبن رجب الحنبلي : 654 بتفاوت 04 وتفسير القرطبي : ٠‏ ل 7 سوام 
00 تفسير الطبري : 14 / كه تفسير القرطبي : /1٠١‏ 735. 


4 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قتادة: بلغنا أن نبي الله كله قال : لو يعلم العبد قدر عمو الله لما تورزع عن محارم 
الله ولو يعلم قدر فداه لع لو 








٠‏ «وَنبئْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ 5 ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ4 يعني الملائكة الذين أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد 
ويهلكوا قوم لوط لإإذْ مَكَلُوا عَلَيْهِ» - حب الجر المي احم رصاع الراعقروا نين والجيح 
والمؤنف: والمذكن ثقَالُو سَلاماً َال إبراهيم «إنًا مِنَكمْ وَجِلُونَ4 [خائفون] طثَالوا لا تَوْجَلٌ» 
لا تخف #إنًا نْبَشَرُكٌ بخلرم كليم ايد ]تيدان العم إزر لمر من كيرا زكر إورات قال 


0 
ب 


شرت ني على أذ : 000 #العبنياينيه 
تبش رونئي » فأدغمت 0 0 في نون الإضافة . 


وقرأ الباقون: في النون من غير إضافة . 


(1): “تفسضين الطبرع :85/131132 تفسسين أبن عقر 1 كلاف 


سورة الححر. الآيات : ١ه‏ ام همع 


#قالوا ب َشَرْنَاكَ بالحَقٌّ قلا تَكَنْ سن َّ القَانِطينَ# . 
قرأه العامة : بالألف . 





1 ته . 
يقنط» وقنط يقنط إذا ينس من رحمة الله. 
#مِنْ رَحَْمَةٍ رب إل الصَّالُونَ قَالَ» لهم إبراهيم #فمًا 3 شأنكم وأمركم «أيّهًا 
المُوْسَلُونَ» ظثَالُوا إِنا آَرْسِلًْا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ»* مشركين #إلاً آل لُوط» أتباعه وأهل دينه #إنَا 
التغرق توغ . 
قرأ أهل الحجاز وعاصم وأبو عمرر. (لمنجوهم) بالتشديلة وإختاره اش فيد وأبو حاتم؛ 
إلا انراته» سوى إمرأة لوط ##قَدَّرْنَا قضينا لإِنَهَا لَمِنَ العَابِرِينَ4 الباقين في العذاب» 
إمرأته في التأويل إلى القوم د لآنه استشناء ل وهذا 56 تقول في 
الكلام : لى عليك عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماء فلك عليه سبعة دراهم؛ لأنك لما قلت: 
إل أربعة» كان لك عليه ستةء فلما قلت: إلا درهماً كان هذا استثناء من الأربعة فعاد إلى الستة 
فشان سا ها ا 
(تلقانياء 1ن أرط ]كذ علو 401 قوط قوم «إتقع قزم اقتكزر 6ل يعت ارق 
«قَالوا بَلْ جِنْنَاكَ بمَا كانوا فِيهِ يَمْتَرُون» يعني يشكون إنه ينزل بهم وهو العذاب #وَأتَيْنَاكَ 
بالحقٌ » وحعكناك بالتقيى» وقيل : بالعذاتب ون لَصَاوِقُونَ»* في قولنا «فَأْسْرِ بأهْلِكٌ يقظع مِنّ 
اللَْل وَانبعْ أدبَارَمُمْ4 أي كن ورائهم وسر خلفهم #وَلا يَلْتَقْتْ مِنْكُمْ أحَدٌ وَامُضُوا حَيْتْ 


قال ابن عباس : يعني الشام. وقال خليل: يعنى مصدر. 

ظ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر» يعني وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمرء وأخبرناه #أن دَاير 
مَؤُلاءِ© . 00 

يدل عليه قراءة عبد الله: وقلنا له إن دابر هؤلاء» يعني أصلهمء يعو ++ 0 
مُصْبِحِينَ4 في وقت الصبح إذ دخلوا فيه #وَجَاءَ أهْل المَدِيِئَةِ» يعني سدوم #يَسْتَبْشِرون» 


5 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


بأضياف لوط طمعاً منهم في ركوب الفاحشة لقَالَ4 لوط لقومه لإإنّ مَوُلاءِ ضَيْفي» وحق على 
الرجل بإكرام ضيفه فلا تَفُضَحُونٍ» فيهم #وَاتَّقُوا الله وَلا نُخْرُونِ4 فلا تهينون ولا تخجلون. 
يجوز أن يكون من الخزيء ويحتمل أن يكون الخزاية ثَالوا أوَ لم نَنْهَكَ عَنٍ العَالِمِينَ4 أولم 
نيك أن شين هذا مرح العا مسا 

«قَالَ مو لاء بَنَاتِي * أزوجهّن إياكم إن أسلمتم فأتوا | انتشياء الحلال ودعوا ماحرم الله 
عليكم من إتيان الرجال «إن كُنْتمْ فَاعِلِينَ4 ما أمركم به. 

قال قتادة: أراد أن يقي أضيافه ببناته» وقيل : ا أنهم سادة إليهم يؤول أمرهم ره أن 


يزوجهم بناته ليمنعوا قومهم من التعرّض لأضيافه. وقيل : أزاقةينات أمعه لآو النين [أيم] لامقةة 
قال الله #لعمدك» با محمد يعني وحياتك . 





وفيه لغتان: وعمرٌ وعمرٌ. 

ا 

نم نَهُمْ في سَكْرَتِهِمْ» ضلالتهم وحيرتهم #يَعْمَهُونَ4 يترددون. 

قاله مجاهد. وقال قتادة: يلعبون. 

ا عباس : يتمادون. 

أبو الجوزاء عن ابن عبّاس قال: فالخلق لله عرّ وجل ولا برأ ولا ذرأ نفساً أكرم عليه من 
محمّدء وما سمعت الله أقسم بخياة أحد إلا حياته قال: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» . 

نَأ حَذَتَهُمُ الصَّبْحَةٌ مُه مَشْرِقِينَ * حيية اشر قنك الشعس : أي أضاءت» وهو نصب على الحال 
مْجَعَلَْا عَاليهَا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إِنَّ في ذلك لآيات لِلْمْتَوَسّمِينَ قال 
رفاس والظيها ل (لناطرية. 

قال رسول الله كَكّ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)"'' [/111] ثم قرأ هذه الآية. 

وفال«الشاعن: 
تريبفيسهة ييا انس جياتدة عانيه وقدت لمر عن الت 0 


وقال آخر: 





()- سنن الترامدى 6 م 
000 كنات القين :010177 لديز لني ا ا ا 
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اق كنانسا توروت عكباط قيييات: مجرااات عيضي جوري" 
وقال قتادة: للمعتبرين . ْ 
#وَإِنَّهًاك يعني قرى و لوط #البِسَبيل مُقِيم» بطريق واضح 
قاله قتادة» ومجاهدء والفراء» والضحاك: بطريق معلّم ليس بخفي ولا زائغ . 


(إنَّ ني دَلِكَ لايك لِلْمؤِينينَ وَإنْ كان أصْحَابُ الْأبكة َكَالمِينَ4 وقد كان أصحاب الغيضة 
لكافرين» وهم قوم ذعيي كانرنا أضحابه قياض بوريافن. ولتجر :معنا وكن :متكاوشق ملتفه وكانوا 
يأكلون في الصيف الفاكهة الرطبة وفي الشتاء اليابسة وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل 
لثَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ 4 بالعذاب» وذلك أن الله سلّط عليهم الحرّ سبعة أيام لايمنعهم منه شيء» فبعث 
الله عليهم سحابة فالتجأوا إلى ظلّها يلتمسون روحها فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهه'' 
فذلك قوله: #فأخذهم عذاب يوم الظلة»* #وَإنَهُمَا» يعني مدينة قوم و ومدينة أصحاب الآيكة 
#لِإِمَام مُبين» طريق مستبين» وسمّي الطريق إماماً لأنه يؤتم به. - 


#وَلَقَدُ كَذْبَ أضِحَات الجر » أي الوادي» وهو مدينة ثمود وقوم صالح وهي فيما بين 
المدينة والشام «المَرْسَلِينَ» أراد صالحاً وحدم. 20 


ظ عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله قالا: مررنا مع النبي ككةِ على الحجرء فال لنا رسول 
الله يك: اا حا للا ار ار ال 
الله قيل : ل الله؟ قال: «أبو رغال» 81 ثم زجر ل فأسرع حل خلفهاة». 


وا 


وآ تَيَْاهُمْ آيَانَا4 يعني الناقة وولدها و[السير]”” نكا نوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانوا يَنْحِتُونَ 
مِنَ الجبَالٍ بُيُوتاً آينينَ4 من الخراب ووقوع الجبل عليهم طاَأحََنْهُمُ الصّيْحَةُ يعني صيحة 
العذاب والهلاك #مُصْبِحِينَ* في وقت الصبح وهو نصب على الحال لقْمَا أغْتى عَنْهُمْ مَا كانوا 
يَكْسِبُونَ4 من الشرك والأعمال الخبيئة. #وَّمَا خَلَقَْئَا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحقٌّ 
وإن الساعة لاتيَة 4 وإن القيامة لجائية لقَاصْمّح الصَّفْحٌ الجَمِيل4 فأعرض عنهم واعف عفواً 
ما ا 


#7 


)01 اللبيف لطرويفنيين تذيع الغتبرئ)» انظن: تنسمر الطيزق 15-2 1115© الجاع 7117775 
(5): اتسين التغالى :4 18 الدر الضونة 2 1 

2 جامع البيان للطبري : ١+‏ / 5ه كنز العمال : ١5 /١5‏ ح 945ا17. 

(5) هكذا في الاصل. 
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لوَلَْدْ آنبتَاكَ سَبْعاً من المَتَانِي4 اختلفوا فيه. 

روى عبد الوهاب عن ابن مسعود عن أبي نصر عن رجل من عبد القيس يقال له جابر أو 
جويبر عن ابن مسعود أن عمر قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب . 

روى إسماعيل السدي عن عبد خير عن علي (5.) #ولقد آنيانك سبعاً من المثاني» قال : 
فاتحة الكتاب [179]. 

عن انق :سيرين أن اتن مسغوه قال'في التنيع الا فاتحة الكتاب» والقرآن العظيم سائر 
القرآن. 

وعن عبد الرحمن عن أحمد الطابقى قال: أتيت أيا هريرة وهو فى المسجد فقرأت عليه 
فائحة القران 2 0 1 

فقال أبو هريرة : هذه السبع المثاني . 

شعبة عن قتادة في قوله : #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني», قال: هي فاتحة الكتاب . 

لسغت الكلبي. يقول : هي أمّ الكتاب . 

ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى #إسبعاً من المثاني» قال: هي أم القرآن والآية السابعة 
يسم الله الرحمن الرحيم» . 

وهذا قول الحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير وإبراهيم وابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد 
ابن عمرو ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وصالح الحنفي قاضي مرو. ظ 
وار عا باروي ابرسيه البقيري عن بير خريرة ان لالم يسول 4001 900 العم اه 


2600 
وهي فاتحة اتات 1ه 0 





)غ2 تفسير الطبري : /١‏ "الا. 


سورة الحجرء الآيات: 417 49 ويسم 





. وروى اين أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي وَكةْ قال: «الحمد لله رب 

العالمين هي لسع المثاني والقرآن عدن [181]. 
رسول الله فلم أ ع ل ب فقال: 000 7 كيك امن 
قال: «أولم يقل الله: «يا أيها الذين آمنوا أستجيبوا لله وللرسول”©) [187] الآية. 

ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد) فأخذ بيدي فلما 
أراد أن يخرج من المسجد قلت: يارسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في الث آنه 

قال: : أبعم ) الحمد لله رب العالمين ف اسع البقانن والقرآن العظيم الذي ا 

وغ أن هريرة قال: قرأ الى ادن دبي على ارس الله كه أمّ القرآن. فقال: «والذي 
نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء إنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت» ا 

عن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره فقال له: #ولقد آنيناك سبعاً من 
المثاني». قال: هي أم القرآن» قال: هي وك لل جيسن حر يم الله: الرجم: حيبي 
حتّى ختمهاء ثم قال: بسم الله الرحمن الآية السابعة. 

كال سعديين حبير ‏ اذى اوثرا علىّ ابن عبّاس كما قرأتها عليك» ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم الآية السابعة : 

قال ابن عبّاس: قد ادخرها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. 

فقلت: هذه إختيار الصحاح إن السيع المثاني هي فاتحة الكتاب» وآن الله تغالى امتن على 
رسوله كَل بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن» وقيل: نزلت هذه السورة في [خيبر]. 

وفي هذا دليل على إن الصلاة لاتجوز إلآ بها ويؤيد ما قلنا ماروى الزهري عن محمّد بن 
الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكِِ: «فاتحة الكتاب عوض من كل القرآن» 
والقران كله اشن نه عر ف 111 ا < 

واختلف العلماء فى حديث آيات هذه السورة مثاني» فقال ابن عبّاس والحسن وقتادة 
والربيع : لأنها تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة. 
000 سوزة الأفال :2 


(؟) مسند أبي داود الطيالسي : ١78‏ و الستن الكبرى : 5 / 79/8. 


انلو 00 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
حبسي ب ب لاير2 للبااااااااا؟الالالبسبريبيي ري تسم 


وقال بعضهم: سمّيت مثاني لأنها مقسومة بين الله وبين العبد قسمين اثنين» بيانه والذي 
يدل عليه ماروى أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله ١‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير تمام» 718061" . 

قال أبو السائب لأبي هريرة: إني أحياناً أكون وراء الامام. 

قال: فغمز أبو هريرة ذراعي» وقال: ري إقرأها في نفسك إني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عدي سان يا لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
نينا ل 1 

وقال رسول الله عه : (اقرؤاء يقول: العبد: الحمد لله رب العالمين» فيقول الله: حمدني 
عبدي»؛ ويقول العبد: الرحمن الرحيم» فيقول الله: أثنى عليّ عبدي» فيقول العبد: مالك يوم 
الدين» فيقول الله: مججدني عبديء, يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه الآية بيني 
وبين عبدي» يقول العبد: اهدنا الصراط إلى آخره» يقول الله: فهذا لعبدي باون مايام 
715 . 

ويقال: سحيية: (مثالى » لآنها متنينئة إلى "قنمية: تعفيا ثناء واتسفها وضاء» وتصيفها اعد 
ال اه وقيل: لأن ملائكة السماوات يصلون الصلوات بهاء كما أن أهل 
الأرض يصلُون بها. وقيل: لأن حروفها وكلماتها مئنّاة» ومثل الرحمن الرحيمء إياك وايّاك 
الصراط الصراط» عليهم عليهم؛ غير غير»ء في قراءة عمر. 

وقال الحسين بن الفضل وغيره: لأنها تقرأ مرّتين كل مرّة معها سبعون ألف ملك, مره 
بمكة من أوائل مانزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب هو أن سبع قوافل وافت من بصرى 
وأذرعات ليهود. بني قريضة والنضير في يوم واحد وفيها أنواع من البز وأوعية [وأفاوية] الطيب 
والجواهر وأمتعة البحرء فقال المسلمؤن: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في 
عمد اللة ندال الله تال قله الو 

وقال: لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه السبع القوافل» ودليل هذه التأويل 
قوله في عقبها: #ولا تمدن عينيك* الآية. ظ 

وقيل: لأنها متصدرة بالحمد» والحمد كل كلمة تكلم بها آدم حين عطس وهي آخر كلام 
أهل الجنة من ذريته؛ قال الله: #وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين4© . 





(1) حفشكل ايل ل قب 


(5) الدرٌ المنثور: ١‏ / 5» الجامع الصغير : 7 / ا7. 
م( أسباب النزول للواحدي : 181 . ْ 


62 سورة يونس : 7 





سورة الحجرء الآيات: لالم 9و "6١‏ 
ويل لأن الله:اسكتاها اذخرها لهذم الأمة فنا أعطاها غيرهم» كما روينا في خين سعيد 
ابن جبير عن ابن عبّاس . ظ 
ل اللخمي : لانها تثني أهل الدعارة والشرارة عن الفسق والبطالة من قول 
العرب ثنيت عنائي» قال الله: #آلا إنهم يثنون صدوره7© 
وقيل: لأن أولها ثناء على الله عرّ وجل . 
وكال ترم إن السيم البقاني هو السيع الطوال» برهي ١‏ ستورة التترف وال عدران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» والتوبة معا. 
تاه عفيم تيوانىة وعله اص المتعرين : 
ظ روى سفيان عن منصور عن مجاهد عن إبن عبّاس في قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني*» قال: السبع الطوال . 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس في قوله تعالى: #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني» قال: هو 
السبع الطوال. ظ < 
وهو قول عمر) ورواية أبي بشر وجعفر بن المغيرة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير» ورواية 
ليث وابن أبي نجيح عن مجاهد» ورواية عبيد بن سليمان عن الضحاك . يدل عليه ماروى أبو أسماء 
الرحبي عن ثوبان أن رسول الله يَكِهِ قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني 
المبين مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلني ربي بالمفصّل» 711411" . 
وروى الأعمش عن مسلم البطين عن شعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: أوتى رسول 
الله يَلِ السبع المثاني الطوال» وأعطي موسى ستاً فلما ألقى الألواح رفغت إثنان وبقي أربع . 
روى عروة عن عائشة أن النبي كدِ قال: «من أخذ السبع الأول فهو حبر» [7]144". 
قال ابن عبّاس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني؛ لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والخبر والعبر.تثيت فيه. 
طاوس وأبو مالك: القرآن كله مثانيى» وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس قال: ألم تسمع 


و 


إلى قرف الفقعاكن: الله نَرَّلَ أحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابا مُتَشَابهاً مَكَانِي4”*' وسمّي القرآن مثاني لأن 
القضهن تيكت) فيه ٠‏ 


| ا 

٠١ : 0 0‏ / لاث8ى وفيه: 000200002 
7215 سكل اس 1 6ن 

(5) سورة الزمر: 77. 


للحا الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن. ويكون فيه إضمار تقديره: وهي للقرآن 
العظيم . 
فاحتج بقول الشاعر: 
الى الملك القرم وابن الهمام 2 وليثالكتيبة في المزدح.”) 
مجازة: الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة في المزدحم . 
وزوق عات بن بشر عن حنيف: عن زياد بن أبي. مريم في قوله: #سبعاً من المثاني» قال : 


أعطيتك سضيعة اداه وهى .سبع معان فى القران :مر .وانه: ويشرء واندن» وؤاضزت الأمثال 
وأعدد النعم. له افوا 





«لا تمدن عَيَْيْكَ* يا محمّد «إِلَى مَا مَتَّمْنَا بو أَرْوَاجاً» أصنافاً مِنْهُمْ4 من الكفار متمنياً 
إياها. نهى رسوله عن الرغبة في الدنيا . 
وقال أنس: مرّت برسول الله يكْةِ إبل أيام الربيع وقد حبست في أبعارها وأبوالها. فغطى 


3 


رسول الله يقد عينه بكمّه وقال: «بهذا أمرني ربي» ]١89[‏ ثم تلا هذه الآية. 

لوا خْفِضٌ جنَاحَكَ4 لين جانبك طلِلْمَؤْمِِينَ * وارفق بهم . 

والجناحان من ابن آدم جانياه. ومنه قوله: #واضمم يدك إلى جناحك» أي جنبك 

<زكن إنى ا لدْزيرٌ المَبِينٌ كما ١‏ نكاما قال القوافة مجاره” أنذركم عذاباً 00 
الممْتَسمِينَ * . 0 

فروى الأعمش عن أبي ظبيان قال: سمعت ابن عبّاس يقول في قوله: (كما الول علي 
المقتسمين 24 قال: هم اليهود والنصارى . 

لني قروا الذزان عقي 4ج أو التجعا: أعضاء ا 

وقال عكرمة: سمّوا مقتسمين لأنهم كانوا يستهزؤن فيقول بعضهم: هذه السورة لي. وقال 
بعضهم: هذه لي . فيقول أحدهم: لي سورة البقرة» ويقول الآخر: لي سورة آل عمران. 

وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى. قسّموا كتابهم ففرّقوه وبدّدوه. 

وقال مقاتل : : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد , بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقاب 


() تفسير الطبري: ؟ / 0٠١9‏ تفسير القرطبي: ١‏ / 76. 
هه تفسير الطبري : /١5‏ 5. 


سورة الححر» الآيات : لالم - 44 | ونان 





مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأبقابها وإذا جاء الحجاج» قال فريق منهم: لا تغتروا بخارج 
منا يدعى النبوة فإنه مجنون . 

وقالت طائفة أخرى: على طريق آخر أنه كاهن . 

وقالك طائفة : عراف .وفالتف طائفة شاغر: والوليك فاغة غلى بات المستحد تضيره 
حكما )فإذا عل خق زسيول الله كله قال :ضدق<لوليلة«الممسهية: 

وقال مقاتل بن حيان: هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: سحره وقال بعضهم: 
سمر » وقال بعضهم : كذسة: وقال بعضهم . شعر » وقال بعضهم : أساطير الا ولووة 

وقرأ قول الله: لوَكَانَ فِي المَدِيئَةٍ تِسْعَةٌ رَمْط يُفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا 
تَتَاسَمُوا باللد»” "© الآية: 

د 7 00 0 ا . 1 0 1 ع ٠‏ 
#الذِينَ جَعَلوا القرآن عِضِينَ* يعني عضوا كتاب الله ونبيه وأمره ونهيه أي كذبوا . 


لع 


فرّقته 
وقال رؤبة: 
واللبس دين الننه بابيس ضح ” 
ع تان 
وقال آخر: 
وعسضى بنىي عوفء فأما عدوهم فأرضي وأثنا العو نشوم لي 


وقال آخرون: بل هو جمع عضةء يقال: عضه وعضين. مثل يره ويرين» وكرة وكرين» 
وقلة وقلين» وعرة وعزين » وأصله عضهه ذهيت هاوّها الأصلية كما نقصوا الهاء من الشفة 
وأصلها شفهه ومن الشاة وأصلها شاهه يدلك على ذلك اله لتصغير تقول: شع شفيهة وغويهة)» و معني 
العضة: الكذب والبهتان» وفي الحديث: «لايعضه بعضكم بعضاً)”'. 


010 سورة النمل : ا" 

00 فشي الطيف 1 ا 

ادرو تفسير الطبري: ١5‏ / ا8. 

اا مسند أبي داود العبالبي: قل الجامع الصغير: / سل حّ 0 


7 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
َوَرَبّكَ لنَسأ لَنَهُمْ أ جْمَعِينَ4 يوم القيامة عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ* في الدنيا . 
وروى د عن النبي كَلِل فى هذه الآية قال: «عن لا إله إلا الله)”'' . 


قال عبد الله: والذي لا إله غيره مامنكم من أحد إلا سيخلو الله تعالى به يوم القيامة, 
[كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر] فيقول: يابن آدم ماذا غرك مني» يابن آدم ما عملت فيما 
غلم نام آدم ماذا جرت المود. 7 





واغعرفيت المنسرة نا ضار قزنة كليلة وأفهام عليلة على هذه الآية على قوله: َيوْمَهذَ لا يُسألُ 
عَنْ د نْبهِ إنسٌ وَلا جَان4 © 00000000 

والجواب عنه: ما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: «لننأ لَنَهُمْ 
معدن هنا كانوا تفملوق #بوقولة: : لكْيَوْمَهِذ لا يُسَْألُ عَنْ د نْبِهِ إنسٌ وَلا جَان4©. قال: 
لانسألهم هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول لهم: لِمّ عملتم كذا وكذا؟ 
< واعتمد قطرب هذا القول. وقال: السؤال على ضربين: سؤال استعلام واستخبار» وسؤال 
توبيخ وتقرير. فقوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه» يعني استعلاماً واستخباراً. لأنه كان عالماً بهم 
قبل أن يخلقهم. وقوله: #لنسألنهم أجمعين؟ يعني تقريعاً وتقريراً ليريهم القدرة في تعذيبنا 
إياهم . 

ولا و لحر رايت بن عبّاس عن الآيتين» فقال: إن يوم القيامة يوم 
طويل وفيه مواقف. يسألون في , 0 ولا 0 . ونظيره قوله: #هذا يوم 
لاينطقون*”” 'وقال في آية أخرى : ءٍثَ ِنْكُمْ يو م القِيّامَةٍ عِنْدَ عِنْدَ رَيُكُمْ م تَحْتَصِمُونَ 4" . ظ 

وقال بعضهم: #فيومئذ سس 121210 
مختارين» وقيل: لا يسأل إذا كان الذنب في حال الصبى أو الجنون لولدم بيانه قوله يله : 
«رفع القلم عن ثلاث»'" 1517| روترلي: لنسألنهم. إذا كان عملهم خارجاً من هذه الأحوال. 
وقيل: لا يسأل إذا كان الذنب في حال الكفر. 





(1) مسند أبي يعلى : لا / ؟١١.‏ 

1050 انظ تفسير الظبرف 2 738 #زفه تقر القرسلي :7 قااة. 
م( عر عبن وم اا 
(5]: ستورة الرحية 2 

0 (0) 

(5) سورة الزمر : .7"١‏ 

(0 تند اأحييلة ‏ أ اا 


سورة الحجرء الآيات: 41 - 49 همهم 
وقوله : ا ال بيانه قوله: لكل لِنَّذِينَ كَنَرُوا إنْيَننَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما 

٠‏ كَدْ سَلَت4"'' وقوله كله : المي 0 ظ 

#فاضدع* . 

قال ابن عبّاس: أظهر. الوالبى عنه: فاقض . 

ظ عطية عنه: افعل. الضحاك: اعلم. الأخفش: افرق» المؤرّج: افصل» سيبويه: اقض . 

#يما تؤْمرٌ» يعني بأمرنا (ما) المصدر. 

وأصل الصدع: الفصل والفرق 





وكمي مجيجمت ونا حتتنة وكموانسية عر شيف مدي الغداء بعدة 
[وقيل]: أمر رسول الله يَكةِ بإضهار الدعوة. 
روى موسى عن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: مازال النبي َك مستخفياً حتّى 
.نزلت #فأصدع بما تؤمر» فخرج هو وأصحابه. ظ 
وقال مجاهد: أراد الجهر بالقرآن في الصلاة. 


م 5 


وَأْغْرِض عَنِ المشركِينَ* لا تبال بهم إإنا كَفيْئَاكَ المِسْتهْرِئِينَ4 . 

يقول الله جل ثناؤه لنبيه كه فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئاً سوى الله فإن الله كافيك من 
عاداك وآذاك كما كفاك المستهزئين وهم من قريش ورؤسائهم خمسة نفر: الوليد بن المغيرة» و 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان رأسهم» والعاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعيد بن 
سهمء والأسود بن المطلب بن الحرث بن [أسد] بن عبد العزى أبو زمعة ‏ وكان رسول الله يكل 
لزعل عله نان الهم اعم عدر كته يولن) 31311 .روا امير دبي عن ونوتايين رف 
ابن عبد مناف بن زهرة» والحرث بن قيس بن الطلاطلة فإنه عيطل . 

فأتى جبرئيل محمداً يلل والمستهزئون يطوفون بالبيت» فقام جبرئيل وقام رسول الله يكل 
إلى جنبه فمر به الوليد بن المغيرة» فقال جبرئيل: يا محمد كيف تجد هذاء قال: بئس عبد الله. 
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(5) مجمع الزوائد : 95/ .5"0١‏ 

(9) تفسير القرطبي : 5١ /١٠١١‏ » ولسان العرب : .14٠5 /١‏ 
(4) جامع البيان للطبري: ١5‏ / 95. 


5 المجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال القن كفيك" [1151] زاوعا الى ناث نويدوه: نع رطا سو تعراعة [ نكال ]بسر تكن تناز لد 
وعليه برد يمان وهو يجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطمئن ونبذ عمامته 
وجعلت تضرب شناقة قخخلشكة فمرض منه ومأت . 





وقال الكلبي: تعلق سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه فمات. 

ومرّ به العاص بن وائل» فقال جبرئيل: كيف تجد هذا يا محمّد؟ قال: «بئس عبد الله)ء 
فاشازن جبرئيل لأخمص رجله وقال: ((قل كفيت) وقل خرج على راحلته ومعه اننا يملعانه فل 
لدغت. فطلبوا ولم يجدوا شيئاً فأنتفخت رجله حتّى صارت مثل عنق بعير فمات مكانه. 

ومر به الأسود بن عبد المطلب» فقال جبرئيل: كيف تجد هذا يا محمد؟ 


قال: «عبد سوء» فأشار إلى عينه» وقال: «قد كفيت» فعمى[95١0]1''.‏ 


قال أبن عباس : رماه جبرئيل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عينة» فجعل يضرب 
براسة الجداو حكن هلك 


ا الوا ا ياسو أعر اي د 0 
وهر به الأسؤد .بن عبد يغوث تال جبرفيل : كيف تجد:هذا؟ تقال ابعنن عبد الله»-على 
أنه خالى». فقال: قد كفيت» وأشار إلى بطنه فْشِقٌ بطنه فمات ا 


وفي رواية الكلبي : أنه خرج من أهله فأصابه السموم اراس بارع رات اجلدالام 
يعرفوه فأغلقوا دونه الباب وهو يقول: قتلنى رب محمد. 

ومرٌ به الحرث بن قيس» فقال جبرئيل (عليه السلام): يا محمّد كيف تجد هذا؟ قال: ١‏ 
سوء 4 تاوما الى براضة قال اق اكتتكي دن ميل نيناوقل 


وقال ابن عبّاس: إنه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتّى 
انفد بطنه فمات» فذلك قوله تعالى : #إِنا كَمَيْنا يي لاد 
)23 زات الميمين : / "١94‏ 
00 ال 


سورة الححر. الآيات : /الم ‏ 44 اه 





000 سس د م 


ٍالِّينَ يَجمَُونَ مع اللو إلها ها آكرَ كسؤت يمون وعيدهم ولد قل نك َِينُ ذو 

يَقُولُونَ مَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك . ظ 

قال ابن عبّاس: فصل يا محمّد لربك. 

لوَكُنْ مِنَّ السَّاجِدِينَ4 المتواضعين . 

وقال الضحاك: #فسبح بحمد ربك4 قل سبحان الله وبحمده #وكن من الساجدين* أي 
المصلين . 

فقوو أن رسول الله ع كان إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة. 

#وَاعْبدُ رَبَكَ حَتَّى يَأَتَيَكَ اليَقِينُ* يعني الموت». ومجازه: الموفق به. 

روى يونس بن زيد عن ابن شهاب : أن خارجة بن زيد ؛ بن ثابت أخبره عن أم العلاء ‏ امرأة 
من الأنصار قد بايعت النبي كَل - أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة قالت: فصار لنا عثمان 
ابن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيهء فلما توفي وغسّل وكفن في ثوبه دخل 
رسول الله كَللفقلت: ياعثمان بن مظعون رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله . 1 

فقال رسول- الله كلِلةِ: «وما ندريك أن الله أكرمه» قالت: فقلت: بأبى أنت يارسول الله 
ف سال سول للدكاد زا نا نعو فتك .ا بهد لين وو الله إن الأر فو لا كير 

الوا قله قرع هلم لكب قال رمير نه الله كلك انا اوسن إلا آنا أجمع الخالاء أكون من 
التاجرين» ولكن أوحي إليّ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتّى يأتيك 
اليقين» ."7]1١96[‏ 


000 تفسير الطبري 51ج المسعل نك 1 
6 تفسير القرطبي : ١٠ل/‏ شت تفسير الثعالبي : */ .5١084‏ 


ميحتوى الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعل | دهم 


محتوى الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة التوية او ا ملا 3 دل عا لاد اب وول لوو ل ا 1 6 
سورة يونس (عليه السلام) 100018[ ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 1 1101 
سورة هود (عليه السلام) كي 000 اا 
سورة يويوتب عله البنلاة يي اي 111 00111 
سورة الرعد 000000 ا 
سورة إبراهيم (عليه السلام) 1 |1[ 1[ |[ 1[ ز 1 1 1 1 ا 











الجتروق 


يقبي . 


لاما الام آبو تاق تجل رت الام الشكلِي 


رت 4ة) و مر 







دئلسة ىّتحقيق 
الاسامزق دين عاشون ‏ 


م 00 


أمجرء (الساوس 


ا 


سيريت ‏ لينات . 










جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


العا ام 


ليان 0 


سورة النحل . الآيات : 4-١‏ : 6 





سورة التحل 


مكدة» إلى قو تعالى: لإوان دم إلى 0 وهي سبعة أ الف 00 


ابر بان الباعلي خرن أبري بزو كني قال: قال 0-6 الله عَكلِ : اومن 1 00 
0.0 
الوصية» [1] 


بسم الله الرحمن الرحيم 








#أتى أمْرٌ اللو أي جاء فدناء واختلفوا فى هذا الأمر ما هو. 

فقال قوم: هو الساعة. 

ا لما أنزل الله تعالى «إقتربت الساعة وانشق ل 
ماهو كائن» فلما رأوا أنه لا ينزل شيء»ء قالوا: ما نرى شيئاًء سا ب 7 
حسابهم4”" الآية. 





(9) سؤوة الأتبياء: ٠‏ 


فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فلما إمتدت الأيام قالوا: يا محمّد ما نرى شيئًاً مما 
تخوّفنا به فأنزل الله #أتى أمر الله2'”4 فوثب النبي كَل 0 الناس رؤوسهم فنزلت لإفلا 
تستعجلوه» فاطمأنوا فلما نزلت هذه الآية قال النبي يَكِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ وأشار 
اعد كادف س١‏ 7]71. 


لساك ان كان بعث النبي وك . ا الما والخيرين لماتهر ناهين 
#اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك "”74‏ الآية ‏ يستعجل العذاب» فأنزل الله هذه الآية 
ا ل ا يبدو يوس يووا بد ووو ا 
سبحا على عَم بكو بترن العلا يك . 
0 قرأه العامّة: طح الناءدوكمن الراي المنتيف الجنلانكة تهضعب: ب ا 
والبصرة بمعنى ينزل الله . 
وقرأ المفضل وروح وسهيل وزيد: ينزل بفتح الياءء والزاي؛ الملائكة رفع. 
وقرأ الأعمتن : 0 0 الود اا ا ال والملائكة رفع على 
هاتين القرائتين والفعل للملائكة 
[ #بالروح»* بالوحي سماه 3 لأنه تحيا به القلوب والحق» ويموت به الكفر والباطل : 
وقال عطاء: بالنبوة فطرة يلقى الروح من أمره. 
فتادة : بالرحمة. 





أل عنيةة : #بالروح»4, يعني . مع الروح وهو جبرئيل . 
من مره عَلى من يَشاعٌ من عباده إن * محله نصبف بنرع الخافض» ومجازه بأن #أنذْرًوا» 
أعلمواء من قولهم: أنذر به أي أعلم «أنّه» فى محل النصب بوقوع الإنذار عليه 


() سورة النحل: ١‏ 
(5 «إسعات الول 11 
(9) سورة الأنفال: 7”. 


سورة النحل» الآيات: ٠/ 49-١‏ 


إلا إِلَهَ إلا آنا فاتقون * خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون * خلق ‏ 
الإنسان من نطفة فَإِذًا هُوَّ ححصِيم» يجادل بالباطل طمُبِينٌَ© نظيره قوله: إولا تكن للخائنين 
خضيما "١8‏ زولك نه الآيةنن أ جرع كاب الشميس عبن عاد بالعظم الرميم إلى رسول الله 
يك فقال: يا محمّد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رمٌ؟ نظيرها قوله: أو لم ير الانسان انا 
خلقناه من نطفة4”'' إلى آخر السورة نزلت في هذه القصة أيضاً . 

«والا نْعَامَ خَلْقَهَا»4 يعني الإبل والبقر والغنم «لكُمْ فِيهًا دِفْة* يعني من أوبارها 
وأصوافها وأشعارها ملابس و [لحفاً] وقطن يستدفئون ##وَمَتَافِْع# بالنسل والدرٌ والركوب ' 
والحمل وغيرها #وَمِنْهًَا تَأكُلُونَ» يعني لحومها لوَلْكُمْ فِيهًا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ» أي حين 
لا ع ا ماي ا . يقال: أراح فلان ماشيته يريحها 


#وحِينَ تَسْرَحُونَ4 اي يخرجونها بالغداة من مراعيها إلى مسارحها. يقال: سرّح ماشيته 
يسرّحها سرّحاً وسروحاً إذا أخرجها للرعي» وسرحت الماشية سروحاً إذا رعت 
قال قتادة: ال لو ميات ادك عقلايا ضروعها طوالا م 





عكرمة: البلد مكة. 
ل«لَمْ تَكُونُوا بَالِفِي4 أي تكلفتموه «إلا بِشِقَّ الأنفس». 


قرأة العاقة: بكس الشيةع :الها معنان: انه + الحيد والوشقة: 
وقرأ أنق قف 5255 وهما لغتان مثل برق وبرق» وحخصن وحصن» ورطل 
ورطل . ظ 
وينشد قول النمر بن تولب: بكسر الشين . ظ 
وذي إبل يسعى ويحسبها له اغبي تعفن كنتيهها ودؤوت" 
ويجوز أن يكون بمعنى المصدر من شققت عليه د عا" يشق شقا. 





2000 سورة النساء: .١١60‏ 


0( سورة يس : ا . 
(6): اسان العو ا 4ه 


/ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


2 هر 


#إن ربكم لَرَؤُوفٌ رَحِيجٌ4 بخلقه حيث خلق لهم هذه الأشياء وهيّأ لهم هذه المنافع 
والمرافىق: 

#وَالخَيْلَ» يعني وخلق الخيل وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساء 
#وَالبِعَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْبُوهَا وَزِيئَة4 يعني وجعلها زينة مع المنافع التي فيها . 

واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على تحريم لحوم الخيل» روى سعيد بن جبير عن ابن 
نان اله ك غن اك لحوم الخيل فكرهها وتلا هذه الآية: ##وَالخَيْلَ وَالبِعَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرَكْبَوهَا 
وَزِينَة4 . 

قال: هو المركوب» وقرأ التي قبلها : #والأنعام خلقها» الآية» وقال: هذه للأكل . 

وقال: الحكم بلحوم الخيل حرام في كتاب اللهء ثم قرأ هذه الآيات» وقال: جعل هذه 
للأكل وهذا للركوب . < 

والدروقةاا شعت أبر عد ومالك وعيهيا رع الطليناع حرا ابفيا فى اللكد يما زر 
صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جذه عن خالد , بن الوليد أنه سمع رسول 
الله َلِ يقول: ١لا‏ يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» [7]9''. 

وقال الآخرون: لابأس بأكل لحوم الخيل» وليس في هذه الآية دليل على تحريم شيء. 
وإنما عرّف الله عباده بهذه الآية نعمه عليهم ونبههم على حجج وحدانيته وربوبيته وكمال قدرته. 
وإليه ذهب الشافعي واحتج بما روى محمّد بن على عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وَكِْةٌ نهى 
يوم خيبر عن لحوم الحمير الأهلية وأذن في لحوم الخيل . ظ 

< وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله يَكْ يعني يوم نخيبر - 

لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. 

وروى سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال : كنا تأكل لحوم الخيل: قلت 
والقال؟ قال: ل 





متام عن غررة عي امه ردك |المذني ري لبمار رك بي كرد روي لالس : أكلنا لحم 
فرس على عهد رسول الله وك . 


سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: نحر أصحابنا فرساً في النخع فأكلوا منه ولم يروا به 


ناميا : 
وَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلَمُونَ». 


6 سئن النسائي : /ا/ .٠١”‏ 


سورة النحلء الآيات: 1911١‏ 2 اا 9 
قال بعض المفسرين: يعني ما أعدّ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلها ما لم تره عين ولا 
سوافقة ذن نول خط على لاني بشري:. 
قال قتادة: يعني السوس في الثياب» والدود في الفواكه. 


وروى مقاتل عن الضحاك عن ابن ماف اول تمالى: «وَيَخُْلَقُ مَا لا تَعْلّمُونَ4 قال: 
يريد أن عن يمين العرش نهرأ من نور مثل السماوات السبع والأرضين ين السبع والبحار السبع . 
يدخل جبرئيل كل سحر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وجمالاً إلى جماله وعظماً إلى عظمته 
فينتفض فيخرج الله من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون 
ألف ملك بالبيت المعمور وفي الكعبة سبعون ألفأ لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة . 

لوَعَلَى الله قَضْدٌ السَِّيلٍِ» يعني طريق الحق لكم» والقصد: الطريق المستقيم» وقيل على 
الله القصد بكم إلى الدين لوَمِنْهَا جَائِْر» يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج» وإنما 
أنث للكناية, لأن لفظ السبيل واحد ومعناها جمع» والسبيل مؤنثة في لغة أهل الحجاز» والقصد 
من السبيل هو الحنيفية دين الإسلام؛ والجائر منها اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الملل 
والكفرة. 





المبارك وسهل بن عبد الله: #قصد السبيل* السنّةء #ومنها جائر» يعني الأهواء والبدع» بيانه 
قوله: #وإن هذا صراطي مستقيماً4”'' الآية. وفي مصحف عبد الله: ومنكم جائز. 

لوَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 نظيرها قوله: #وَلَوْ ضَاءَ رَبك لأَمَنَ مَنْ فِي الأرض كُلَهُمْ 
جَوِيعاً4”''وقوله: وَلَوْ شِفْنًا لِأَتبنَا كل نفس هُدَاهَا»”” . 





.1١97 سورة الأنعام:‎ )١( 


00 سورة يونس : 8 . 
(0) سورة السجدة: .١١‏ 


لا الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





هُوَ الّذِي أنرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءُ لَكُمْ مِنْهُ» أي من ذلك الماء شَرَابٌ» يشربونه لوَمِنْهُ 
شَجَرٌ شراب أشجاركم حياة غروسكم ونباتكم #فيه © فى الشجرة وهو اسم [عام]”''. وإنما 
ذكر الكنايةء آنه رذه لوت لمظط الشجر. 

لتَسِيمُونَ» ترعونء وننسيكم يقال: أسام فلان إبله يسيمها إسامة» إذا رعاهاء فهو مسيم 


قأل الشاعر: 
0 ّ 2520 
يعني يدخلون العماد تحت بطون الررعن سي 
قال الشاعر: | 
ارلنن لكلقتابن مسسييحة ]لعب 
أي يابن راعية الإبل . 
ينْيِتُ لَكُمْ4. قرأه العامّة بالياء يعني: ينبت لكم. وقرأ عاصم برواية المفضل وحماد 
#به» بالماء الذي أنزل #االرّرْعَ وَالرَيْنُونَ والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لآية لقوم يتفككرون» . [ ظ 
00 #وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات#* قرأه العامة بالتضبة سقا 
على ماقبله . 
وروى حمص عن عاصم» #والنجوم مسخرات# : بالرفع على الخبر والإبتداء» وقرأ أبن 
عامر #والشمس والقمر والنجوم مسخرات# كلها بالرفع على الإبتداء والخبر. 
#بأمْرو» بأذنه «إإن فِي ذُلِكَ لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأ4 يعني وسحّر ما ذرأ «لكم» أي 
)١(‏ هكذا في الاصل. 
(0) جامع البيان للطبري: »١١5 / ١5‏ وبتفاوت في الدر المنثور: 5 / .١١7‏ 


2 كلمات .غير مقروءة. 
(54) جامع البيان للطبري: ” / 778. 


سورة النحل . الآيات : ١4 ٠‏ ش 1 
خحلق لأجلكم من الدواب ولا عاد والثمار وغيرها في الأزض مُحْتَلِفاً ألوانه# نصب على ْ 
الحال:. < ظ 

«إن فِي ذَلِكَ لآية لقوم يذّكرون» . 

«وهو الذي سخّر البحر لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَخماً طريًاً» يعني السمك طوَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَة4 

يعني اللؤلؤ والمرجان. 


بعلي النساء صدقة؟ قال + لاء ا قال الله: 0 5 


«تَلَبَسُونَهَا وَ تَرَى 9 مَوَاخْرَ فيه 4 . 





سبعيك “ين «جبير : معتر ضة . فتادة ومقاتل: لدعي ل ودار برج وده 
فكوفة بوالقوام و لأ عنك شقاق تق الما سساحيها: 
مجاهد: يمخر السفن الرياح ولا يمخر الريح من السفن إلا الملك العظيم . 
أن سد سوابح . 
م أين 0 وفي الحديث : «إذا ١‏ أراد أحدكم البول فليمتخر الريع 0 أي لينظر من 
ا وو اي (وَكعلك تَشْكَرُونَ * وَألْقَى فِي الأرْضٍ اسن أ 
موه ييه اواو بيار أي تتحرك وتميل» والميل : هو الاضطراب والتكفق. ومنه قيل 
قال وهم.. لق الله ل ا إن 0000 
أجذا علو يدها »فأ يكت و دك | سيف بالجبال ولم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. 
وقال علي(85): لما خلق الله الأرض رفضت وقالت: أي رب أتجعل علي بني آدم 


6 تفسير القرطبي : ٠٠ل‏ / 4894. 
(؟) نسبه إلى واصل في تفسير القرطبي: /3٠١‏ 89. 


١‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وَأنْهَاراً يعني وجعل فيها أنهاراً #وَسُّبّلا4 طرقاً مختلفة «لَعَلَكمْ تَهْتَدُون4 لوَعَلامَات» 
فلا تضلون ولا تتحيرون» يعني معالم الطرق . 





وقال بعضهم: هاهناءتم الكلام ثم ابتدأ . 

يلتم اي 

قال محمد بن كعب القرظي والكلبي : أراد بالعلامات الجبال» فالجبال علامات النهار 
والنجوم عللامات الليل.: 


وقال مجاهد وإبراهيم: أراد بهما جميعاً النجوم» فمنها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون 


قال السدي: يعني بالثريا وبنات نعش والفرقدين والجدي فيهتدون إلى الطرق والقبلة. 

قتادة: إنما خلق الله النجوم لثلاث أشياء: لتكون زينة للسماء» وعلامات للطريق ورجوماً 
للشياطين. فمن قال غير هذا فقد قال برأيه وتكلف ما لا علم به. 

30 قَمَنْ يَحْلْنُ4 يعني الله تعالى يي ا #أفلا تَذكْرون» نظيرها 
قوله - ليم مَاذا كلق لزي ذونيية تلدع وسيل : #أرُونِي مَاذًا 
خَلْقُوا مِنَ الأزض 7#" ظ 

97 إن الله لَعَذُور4 لني كان مدكى من 'تقتصيين كر الحمه 
بو حلي ووو ا ا اا ا «وَالله يَعلْم ما 
تَسِرُونَ وَمَا تَعْلِنون». 





(1) سورة لقمان: ١‏ 
حرم سورة فاطر: ٠‏ 


سورة النحلء الآيات: 5١9 ٠١‏ ظ ١‏ 














<رَالَِيكَ بذ عون من دون اتلد 
قرأه العامّة بالتاء» لأن ما قبله كله خطاب. 


وقرأ يعقوب وعاصم وسهل بالياء. 


«لا يَخُلْقُونَ شَيَْاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 ثمّ وصف الأوثان فقال: طأأْمْوَاتٌ» 05 
طغَيْرُ أحْيّاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ4 يعني الأصنام #أيّانَ4 متى طيُبْعَنُونَ4 عَبّر عنها كما عبّر عن 
الآدميين أو قن مقريكة عله الالةه وقيل : ومايدري الكفار عندة الأوئان متى ييعتون. 


لِإِلهُكُمْ لَه وَاحِدٌ كَالَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ لوهم مُنكرَ مُنكِرَةٌ4 جاحدة غير عارفة 9رَهُمْ 
مُسْتَكْبِرُونَ4 متعظمون لا جَرَم4 حقاً «أنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنْهُ لا يُحِبّ 
المستكبرينٌ 


وَإِذّا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا نل رَبُكُمْ قَانُوا لأسَاطِيرٌ الأوّلِينَ4 يعني إذا قيل لهؤلاء الذين لايؤمنون 
بالآخرة وهم مشركوا قريش الذّين اقتسموا عقاب مكة وأبوابهمء سألهم الحجاج والوفد أيام 
الموسم عن رسول الله كةِ وعما أنزل عليه قالوا: #أساطير الأولين»* أحاديثهم وأباطيلهم . 

«لِيَخْمِلُوا أُوْرَارَهُمْ» ذنوب أنفسهم التي هم عليها مقيمون «إوَّمِنْ أوٌْزَارٍ الَذِينَ يَضِلونِهُم 
ِغَيْرِ عِلْم» فيصدونهم عن الإيمان #ألا سَاءَ مَا يَْرٌونَ* ألا ساء الوزر الذي يحملون» نظيرها 
قوله تعالى: #وليحملن أثقالهم 4" الآية 
قال النبي كلِِ: «أيّما داع دعا إلى ضلاله فاتبع» فإن عليه مثل أوزار من اتّبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء ١‏ وأثما 0 دعا لين هدى فاتبع » ذلهمثل أجورهم من غير أن ينفص :من 
ا با 

ال اي عتاس ووهب: كان 53201110 ذراعاً . 


ير الي 10“ ةا وؤاقة الأتيم وعمرا :أنه تعثل عنهم وتعلم وتشقم لهم اعقة الله تعالى فجرق 
خطابهم على ذلك» ولم ينسبه للمصنف كعاديّه . ْ 

6 سورة العتكبوت : 17 . : 

ظ () الجامع الصغير: /١‏ 555 ح .5"١٠١‏ 


١ 5‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين فهبّت ريح وألقت رأسها في البحر وخر عليهم 
الباقي وانفكت بيوتهم وأحدث نمرود. ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع فتكلموا 
بكلاثة: وسبعيق: لمانا فلذلك سيك نال وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية وذلك قوله 
تعالى : : «قاتى الله بُنيَاَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها فأتاها أمر الله وهو 
الريح التي خرّبتها #فخْرٌ» فسقط طعَلَيْهِمُ السَّقَفُ4 يعني أعلى البيوت. لمن َوْقِهِمْ َأَاهُمُ 
العَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا يَشْمُرُونَ4 من مأمنهم «إثمَّ يَوْمَ | لقِيَامَةٍ يُخْرِيِهِمْ» يذلهم بالعذاب. #وَيَقُول ' 
انق اشركائي الْذِين كك تتاقون فيه 4 تجالئرة نم الايقدرتى حيدفموا سك العلاات, 


وقرأ العامة على فتح النون من قوله: #إتشاقون4 إلا نافع فإنه كسرها على الإضافة اقَالَ ظ 
لَذِينَ أونُوا الِلم» وهم المؤمنون إإن الخِرْيّ اليوْمَ وَالسُوءَ» العذاب طعَلَى الكَافْرِينَ الذي 
2 وا المَلائكَة» يفبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه «إظالمي أنفيِهمْ» بالكفر نصب على 


الحال. أي في حال كفرهم «كأ لَقَذا السّلْم» أي استسلموا وانقادوا وقالوا: ما كُنَا نَعْمَلٌ مِنْ 
سُوء» شركء فقالت لهم الملائكة: #بَلَىئ إن الله عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). 


ار ا روي 
لفَادْخُلوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا كَلشْىَ مَنْوَى المَْكَبرينَ4 عن الإيمان. 








#وقيل لِلَذِينَ اتَقَوْا» وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر 
النبي وه فإذا ب عد قغندو! على الطرق عنه» فيقولون: شاعر وساحر وكاهن وكاذب 
ومجنون [ويفرّق الأخوان]”'' ويقولون: إنه لو لم تلقه خير لك» فيقول السائل: أنا شرٌّ داخل إن 
رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة وأستطلع أمر محمّذ أو ألقاه» فيدخل مكة فيرى أصحاب 
ات فذلك قوله تعالى: #وقيل للذين اتقوا مَادًا 
نْرَكَ رَبُكُمْ كَالُوا خَيْر 





)١(‏ المخطوط مشوش والظاهر ما أثبتناه. 


سورة النحلء؛ الآيات: ها ١ 1٠‏ 





فإن قيل: لِمّ ارتفع جواب المشركين في قولهم #أساطير الأولين» وانتصب في قوله 
#خيراً» . 00 00 
فالجواب: أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل فلما سئلوا قالوا: #أساطير الأولين# يعني 
الذي يقوله محمد كَل أساطير الأولين» والمؤمنين إنما كانوا مقرّين بالتنزيل» فإذا قيل لهم: 
«إماذا أنزل ربكم قالوا خيرا#"'' يعنون أنزل خيراً . 

ثم ابتدأ فقال : ديِذِينَ أخسنوا في هَذِهِ الدّ نا حَسَئةٌ» كرامة من اللهء «وَلْدَارٌ الآخِرَةٍ خَيْرٌ 
َعم ار المتقين4 م : اا وجنات عذن يدلا 0 فلذلك 0 
الملائكة طَبْبِينَ © مؤمنين. 00 زاكية أعنا لي وأقوالهم. 7 

يَقُولُونَ4 يعني في الآية ظسَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الجَنْةٌ بِمَا كنتم تَعْمَلون» . 

قال 000 إدا ع د الْمُومن جاءه ملك الموت فال : السلام عليك ولي 


#هل ينظرون إلآ أن تأتيهم الملائكة4 يقبضون أرواحهم . 
#أو يَأتَيَ أمر رَبِكٌ» يعني يوم القيامة» وقيل: العذاب «كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ : قَبْلهِمُ وَمَا 


لقم ب بتعذيبه 03 <وَلَكِنْ كَانُوا الْفسَهُمْ 0 يَظْلِمُونَ قَأْصَابَهُم سَيّكَاتٌ ما ناعملو عريات 


لوّحَاقَ4 نزل 5 مَا كَانُوا به يستهزئون» . 





#وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عيدنا من دونه من شيء نحن وله آبَاؤُّنا * قل للذين 


2188 / 8# عنه فتح القدير:‎ )١( 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


اقتدينا بهم #أوّلا حَرّمْنا مِنْ دونه مِنْ شئء »# يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فلولا أن 
رضيها لغير ذلك ببعض عقوباته أو هدانا إلى غيرها . 


قال الله : «كنيك مل الي بن كلو عه على الل إلا الم المي يعني إلا عليه. 
فإنها لم تحرم هذه الأشياء وأنهم ادعوا على الله. 

#ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولا أن اعْبِّدُوا اللهَ* يعنى بأن اعبدوا الله ظوَاجتَيْبُوا 
الطاغوتٌ* وهو كل معيود من دون الله «فْمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله .في دينه لأوّنَهُمْ مَنْ حَقَثْ»* أي 
وجبت عليه الضلالة حتّى مات على كفره 00 
المُكَذَيينَ4 أي خراب منازلهم وديارهم بالعذاب والهلاك لإنْ تَخْرِصُ» يا محمّد لعَلَى شذاهم 
إن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلَ». 

قرأ أهل الكوفة: يهدي بفتح الياء وكسموا ذلك وليا وجهان: أحدهنا: اماد ةا الله 
لايهدي من أضله الله والآاخر : ايكون بيندى معي ديعدى: بمعنى من أضله الله لا 


00 
يهتدي 





يقول العرب: هدى الرجل وهم يريدون اهتدى . 

وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الدال» واختاره أبنو عبيذة رابووحات عي معويين افيد 
الله فلا هادي لهء دليله: #من يضلل الله فلا هادي له4”" , 

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 يمنعونهم من عذاب الله #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله مَنْ يَمُوتُ4. ظ 

الربيع عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه 
يتقاضاه فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذاء فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك 
تسق يدن ردك فأقسم بالله (لا يبعث الله من يموت) فأنزل الله هذه الآية. [ 

قتأادة : ذكن لا أن ولد فاك لآدة هتانينة إناناها بالعراق يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم 
القيامة ويتأولون هذه الآية. 

فقال ابن عبّاس: كذب أولئك. إنما هذه الآية عامة للناس» لو كان عليّ مبعوثا قبل يوم 
القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميرائه» قال الله رداً عليهم: طبَلَى وَغْداً عَلَيْهِ حَقَاً وَلَكنَّ أكثَرَ 
الئاس لا يَعْلْمُونَ؟. في الخبر أن الله تعالى يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني, 





.٠١5 / ٠١ راجع تفسير القرطبي‎ )١( 
.١85 سورة الأعراف:‎ )( 


سورة النحل , الآيات : "5 مه ش ١ ١/‏ 


وشتمني ابن آدم ولا ينبغى له أن يشتمنى» وأمًا تكذيبه إياي فحلفه ببى أن لا أبعث الخلق» وأمًا 


م 


أحل. 


ظ للِيِْيْنَ لهم الّذِي يَحْتلِفُونَ فيو» هو مردود إلى قوله : إلا يبعث الله من يموت بلى وعداً 
ملح من لهؤلاء المنكرين المقتسمين الذين يختلفون ظوَلِيَعْلَم | لَذِينَ كَمَرُوا أ تَهُمْ كَانُوا 
كَاذْبِينَ * إِنْمَا نَوْلَنَا لِشَىْء» الآيةء يقول الله جل ثناؤه وتقدست: أسماؤه: إنا إذا أردنا أن نبغث 
من يموت فلا تعب علينا ولا نصب في إحيائهم ولا في غير ذلك [مما نخلق ونكون وتخدث]ء 
لأنا إذا أردنا خلق شيء وإنشاؤه أن نَقُولَ لَهُ كن كيكون4”'. 

وفي هذه الآية دليل على أنْ القرآن غير مخلوق» فذكر أن الله عرّ وجل أخبر أنه إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون» فلو كان قوله كن مخلوقاً لاحتاج إلى قول ثان ولا حتاج ذلك القول إلى 
قول ثالث إلى ما لا نهاية فلما بطل ذلك ثبت أن الله خلق الخلق بكلام غير مخلوق. 





لوَالّذِينَ مَاجَرُوا فِي الله مِنْ تند كا اما دروا وقتلوا في الله نزلت في بلال 
وصهيب وخباب وعمار وعارس وجبير 1 جندل بن سهيل» أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم . 

وقال قتأدة: يعنى يعني أصحاب محمد يله ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتّى لحق 
ا د ثم بوأهم الله بالمدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار الهجرة وجعل لهم على من 
ظلمهم ان من المؤافتية والاة تعم الجميع]” '' . 

لْْبَوكَنَهُمْ في الدّنيا حَسَئة4 أنزلهم المدينة وأطعمهم الغنيمة . 


0 7تفششر الطيروى 121/315 
() تصويب العبارة من تفسير القرطبي: ٠١‏ / ا١٠.‏ 


و ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ويروى إن عمر بن الخطاب (وَيكنْه) كان إذا أعطى لرجل من المهاجرين عطاء يقول: خذ 

بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر لك في الآخرة أفضلء» ثمٌ تلا هذه 

الآية. 


ع 


وقال بعض أهل المعاني: مجاز قوله تعالى : #النبوؤئنهم في الدنيا حسنة# ليحسئن ! 
الدنيا. «وَّلأَجِرُ الآخِرَةِ أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلْمُونَ ‏ الَذِينَ صَبَرُوا4 في الله على ما نابهم 0 
رَبْهُمْ يَتَوكلون وما أَرْسَلْنَا مِنْ َبْلِكَ إلا رجالا نوجي نم4 الآية 0 في مشركي مكة حين 
أنكروا نبوة محمد كَلِلْهةٌ وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهّلا بعثت حت إلينا ملكا . 
لتَاسْألُوا أهُلَ الذّكْرٍ» يعني هم أهل الكتاب 9إإن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالبِيّئَاتٍ وَالرَيْر» فإن 
قيل : ما الجالبي لهذه الباء؟ 
لعا 7 00 من قلف جالبيكات ا نوسن الهم 0 ا 
أ بحي كحبيته 1 0 1 الأ ينن! ن::! ْ . 2230 
يعنى غير يده قال الله (لو كان نيهم آلهة إل الله لفسلتا4”؟ أي غير الله. 
وقال بعضهم: إنما هذا على كلامين» يريد: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أرسلنا 
التاق و الاين وامتنية ضلى وللم يفول الأعوين : ظ 
ار مجيراً إن أتى الحي خائف 022 26 2 لظت 0 
يقول: لو كان بذلك على كلمة لكان خطأ من سفه القائل» ولكن جاء ذلك على كلامين 
كقول: الاكر : ظ 
افيس عديرايامشار جارعم بنذ بجعيدك |0 الاو ياتقااة 
وتأويل الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم بالبينات والزير"؟ 


.١55 / ١5 تفسير الطبري:‎ )1١( 

(0): «شوارة الأنباء 71 

108" تفموي لطيو 570722 روطان لوي 0 
(44 البمد و التاق . 

(0) بطوله في تفسير الطبري: .141-01١543 /1١5‏ 


سورة النحلء الآيات: 147 ٠ه‏ حل 


«وَأنَرَلْتَا إِلَيْكَ الذكر لتبيّن للناس ما نَرّل نول إليهم ولعلّهم سنكورق + إنامن الدمن مكررا 

يا تِ4 يعني نمرود بن كنعان وغيره من الكفار وأهل الأوثاذ «أنْ َي الله بهم الأزض أذ 
بيهم الات من يك ل يعون *ازياشدَم» الاب طني لم4 تصرفهه في أسفارى 
بالليل والنهار كما هُمْ بمُعْجِزِينَ» مسابقي الله «إأؤ يَأخُدَهُمْ عَلَى تَكَوْف». 

قال الضحاك والكلبي: #أو يأخذهم على تخوّف* يعني يأخذ طائفة ويدع فتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بيصاحبتها . 

وقال سائر المفسرين : التشو ف التتقضى»؛ .يعن ينض من أطرافهم :وتواضيهم ا 56 

كال قد ندال نلذق الأنفاق ]ذا اققفيه واعسدومن عافاتةواطرانه:. 





وقال الهيثم بن عدي: هي لكة لا زه شتوعةه وا دنيك: 
٠‏ #ال ميو ين الس ار بن الغلاب ان )على البق فقالة يا أيه النامن »ها 
تقولون في قول الله: #أو يأخذهم على تخوّف# فسكت الناس». فقام شيخ فقال: 500 
الهو متي هذه لْغتنا فى هذيل» التَخحوّف: التنفضن) فال عمر: وهل تعرف العرب ذلك فى ؛ُ 


أشعارهم قآل: : نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: [يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد 0 
واكتنانه]0؟ . 
اشاب المسيو ديا انفكا تقوو ' كبين] تك نود الفييطة ل 


يا أيها الناس عليكم بديوانكم الجاهلية فإن فيه تفسبير كتابكم ومعاني كلامكه"؟ ‏ 


مقن ربكم لَرَؤُوفٌ رَحِيم» يعني لم يعججل العقوية «أوَ لم يَرَوَْاي قرأ حمزة والكسائي 
وخلف ويحيى والأعيشى: (تروا) بالتاء على الخطاب» وقرأ الآخرون بالياء را لد 
مكروا اكات وهو اخشان الاثمة: 


() غريب الحديث: ” / 8768/. 

030 زيادة عن تفسير القرطبي, ؛ وفي تاج العروس : أنضاها اللسر يواح الي اراق 

. (*) تاج العروس: 9/ 75765 و لسان العرب: 9/ »٠١١‏ ونسبه لابن مقبل وقال في ج :1١٠١ / ١١‏ قال 
الصاغاني: وعزاه الأزهري لإبن مقبل وهو لعبد الله بن عجلان النهدي» وفي الأغاني نسبه لابن مزاحم 
الثمالى: ا 

5( الطر تير الفرطي: 1 اكت 


5 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


بالتاء 5 البصرة. الباقون بالياء» ومعنى قوله ##يَتَفيوًا ظلالة» : ا 
إلى جانب فهي في أوّل النهار ثم تعود إلى حال أخرى في آخر النهار, فميلانها ودورانها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بالعشي: فيء» لأنه فاء من المغرب إلى المشرق» 
والفي: الرجوعء قال الله: #حتّى تفيء إلى أمر الله#"'' يقال: سجدت النخلة إذا حالت» 
وسجد البعير وأسجد إذا جعل للركوب» ومثله قال فى هذه الآية على هذا التأويل . 

قتادة والضحاك: أمّا اليمين فأول النهار وأمًا الشمال فآخر النهارء تسجد الضلال لله غدوة 
إلى أن تفيء الظلال ثم تسجد أيضاً إلى الليل. 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله . 
الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر وليس من شيء إل وهو يسبح لله تعالى تلك 
الساعة» ثمّ م قرأ 9ك ا 
غابيت وإذا طلعت كان قدامك» فإذا إرتفعت كان عن يمينك وإذا كان يعد ذلك كان خلفك» فإذا 
كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا تفيؤه أي تضلله هاهنا وهاهناء» وهو سجوده. 

وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال» فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان 
في شيء واحد أن يبقى واحدة ويلقى الأخرىء واكتفي بالملقي على الملقى بقوله: #ختم الله 

0 |] 5 5 .- 

على قلوبهم وعلى سمعهم»”' كقوله : #يخرجهم من الظلمات إلى النور ”* . 

وقال بعضهم: اليمين راجع إلى قوله: #إما خلق الله4 ولفظة من أحدء والشمائل راجعة 
إلى المعنى وقيل: هذا في الكلام كثير. 

قال الشاعر: 


ون السامعين الصكن إن كان شهدت رديه اجات مشيد وى الع ا 


.4 سورة الحجرات:‎ )1١( 

00( تفسير الثعالبي : “ا / 255. 
0 عووة لزه 6 

(5) سورة البقرة: /ا6؟. 

.١65 / ١5 تفسير الطبري:‎ )©( 


سورة النحلء الآيات : ١ه "5١‏ 5 


لم يقل : بأفواه الشا متي : 


وقال آخر: 





الطبوازدون وتيم في درا كيدا قل عص أعناقهم جلد يي 


لم يقل: جلود. 

07 دَاخْرونَ» 00 #ولله تسد ما في 0 5 شي الأْضٍ؟ و وي 
المؤنث] لين 15 ا حل سي (#وما من ماي في الأرض إل على 
الله رزقها4”" وقوله: ما مِنْ داب ة إلا هُوَ آَخِذْ بِنَاصِيَِهًا 74 . 

ؤوَالمَلائِكَة خص الملاتكة بالذكر مع كونهم من جملتها في الآية لرفع شأنهمء وقيل : 
اخروعي سن جين موصو بالتسريي إد دان للناتيي الوح كوا لالد مااي : مجَاعِلٍ 
اريت ارثر البو ا ا ا - أراد لله يسجد ما في 


ؤزاع لالتفققرترة + وقائرة تق رق ازيم يض : ل 
بالعذاب من فوقهم, ويدل عليه قوله: #وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَّ» ما يؤمرون يعني الملائكة» وقيل : 
معناه يخافون ربهم الذي فوقهم بالقول والقدرة فلا يعجزه شيء ولا يقله اخل [ندل عليه] قوله 
:1 : د »س» 6) م 1 . , 7 5 5 7 © 
تعالى: #وهو القاهر فوق عباده#”'' وقوله إخباراً عن فرعون: وإنا فوقهم قاهرون» "". 





)١(‏ المصدر السابق. 

000( سورة هود: 1١‏ 

() سورة هود: 5 

(5:) سورة فاطر: ١‏ 

(5) سورة الأنعام: 18. 
(5) سورة الأعراف: ا١١.‏ 


؟” ش الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





لوَثَالَ الله لا تَتَخْذُوا إلمَيْنِ انْتيْنِ إِنْما هو إله واحد فإيّاي فارهبون وله ما في السماوات 
والأرض وَلَهُ الدّينُ* الطاعة والإخلاص. 

#واصياً» دائماً ثابتاً . 

وقال ابن عبّاس: واجباًء تعني الآية أنه له ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع عنه بزوال 
أو هلاك غير الله عنّ وجل» فإن الطاعة تدوم له وتصيب واصباأ على القطع . 
شك التعمنوحك القليل بقَاوّه يونا بذم الدهر لمح و5 

أي دائماً . ٠‏ 

قال القراء:* ويقال خالصاً . 

«أكميْرَ الله تَنَقُونَ * وما يكم». 

قال القراءة رقا الى سح السواء رالا قعا مشيس كانه بال 520000 
فمن .الله . 

طأكَمَيْرَ الله تَتَقُونَ* [ انالا نتقوا سواه «إوما بِكُُمْ مِنْ نِعْمّة َمِنَّ اللو لذلك 
_ ا #فمن الله# . ظ 

ثم إذا ذا مَسََكُمْ الضْرٌ اليه تخارون 6 يمنحوة الذفاء ويمتهون بالا محنانة. واصلههه 

00 . قال القتيبى يصف بقرة : 
م اي ملاثا 00 يوم وض , أ 7 وكنا :]ا 5 “5 ا : 0 1 فد 5 

20 م إذًا َف الضّرّ عَنْكُمْ إذَا ربق مِنْكُمْ بر د الرقر بقح تلسرا أ بايعا كر 
حال البلاء ايا كفروا عدت فيما أعطينام. لام ل ة 


اتَتمنُعُوا فسَوْ ف تَعْلْمُونَ» وهذا وعيد لهم. 





(0): "سين الطبري: 02/7 تفسير القرطي 1 35/7 
(0 غير مقروءة في المخطوط . 

5 ويروض 1 أقامت: 

(5) لسان العرب: 5/ 57 والبيت للنابغة الجعدي . 


سورة النحل. الآيات: ١ه »>١,‏ ع" 
رو علو لكا ار ا وات باو 
لشركائنا #”'' . 
اا اا ا فقال 0 انه دم القيامة 700 
و ما شتؤون» يعني البنين» وفي قوله: #إما» وجهان من الأعراب: أحدهما الرفع 
على الابتداء؛ ومعنى الكلام: يجعلون لله البنات ولهم البنين» والثانى: النصب عطفاً على 
البنات تمذيره : ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم البنيرد الذي يشتهون 
لإا بَُرَ أحَدُهُمْ بالأنتى كل وَجْهُُ مُسْوَدَا4 من الكراهة لوَهُوَ كظيمٌ4 ممتليء غماً وغيظاً 
#يتَوَارَى# يخفى ويغيب #مِنّ القوه وز كوو نا در روه الخري والعار والحياء ثم يتفكر 


رم م 


#أَيُمْيِكه4» ذكر الكناية لأنه مردود إلى (ما) #على م هون أمْ يدسه# يخفيه #فِي التَرّاب» فيئله . 
وذلك أن مضر وخزاعة وتميماً كانوا يدفنون الإناث أحياء ‏ زعموا ‏ خوف الفقر عليهن 

وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان صعصعة عم الفرزدق إذا الح تسوه رد إلى والد 

البنت يستحييها بذلك». ولذلك قال الفوردق: 

ومنا الذي منعالوائذات فأحيا االتوصييية تناح يجيو 00 


«ألا سَاءَ مَا يَحْكَمُو ا البنين» نظيره قوله تعالى : 
إألكم الذكر مي وي ا 24 . 

#الِلَّذٍ لين لا يُؤْمِنون با لآخِرَة4 يعني لهؤلاء الواضعين لله سبحانه البنات مكل الْسَوءِ # 
احتياجهم لقن الأولاد وكراهيتهم الإناث منهم أو قتلهم إياها خوف الفقر وإقراوا على أنفسهم 
بالهتك لقول رسول الله يةِ: «أكبر الكبائر أن تدعو لله ندّأ وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من 
أجل أن يأكل معك وأن تزتى بحليلة جارك) [40]0. 

وَّللهٍ المَتَل الأغلى* الصفة العليا وهي التوحيد والإخلاص 

ؤقال'انو تاس« مفل الموة «الثارة: و المفل الأغلى شنيادة أن لذ إلهة إلا اللو”* , 


.175 سورة الأنعام:‎ )١( 

.1١97 /5٠١ تفسير القرطبي:‎ 605 . 

(9) سورة النجم: .5١‏ 

() تفسير الطبري: © / ”25 تفسير القرطبى: ١7‏ / 8. 
(0) تفسير القرطبي: .١١9 /٠١‏ ْ 


06 الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


َعُوَ لعزي الحَكيم» 





لوَلَوْ يُوَاخِذْ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمهِمْ4 فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم ما تَرَكَ 
عَلَيْهَا4 أي على ظهر الأرض كناية عن غير مذكور لمن داب وَلَكِنْ يُوَخرُمُمْ4 يمهلهم عليه «إلى 
أجل مُسَمَىَ* منتهى آجالهم ساعة وانقضاء أعمارهم 8فَإِدًا جَاءَ أجَلْهُمْ لا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةٌ وَلا 
يَسْتَقْدِمُونَ4 ولا يقال("2 موت قبله #وَيَجْمَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ» لأنفسهم» يعني البنات #وَتَصِتٌ 
اليتي الكَذِبَ أن لَهُمْ الحُسْتَى» محل (ان) نصب بدل عن الكذب لأنه بيان وترجمة له. 

وقرأ ابن عبّاس: والحسنى (الكذب) برفع الكاقف والذال والباء: غلئ تت الالسنةة: 
والكذب: جمع كذوبء» مثل رسول ورسل وصبور وصبر وشكور وشكر. 

#أن لهم الحسنى* يعني اليقين ومعنى الآية : ويجعلون له البنات ويزعمون أن لهم البنين. 

وقال حيان : لاسر يي ب 

«ولا جَرَمَ بك نا و وقان انو تا 50 

«أن لَهُمُ التّارَ# في الآخرة 2 لهم مَفْرَ طون * منسيون في النار. 

قال ابن عباس وسعيل بن جبير: مبعدون. 

مقاتل: متروكون. - 

قتادة: معجلون إلى النار. 

الفراء: مقدمون على النار. 

قرا نافع : (مفرطون) بكسر الراء مع التخفيف أي مسرفون» وقرأ أبو جعفر: حياه 
مع التشديد أي مضيّعون أمر الله تعالى . 

#تالله لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَم و مِنْ تَبْلِكَ4 كما أرسلناك إلى هذه الأمة قوير بَنَ لَهُمْ الشَيْطانَ 


)١(|‏ هذا هو الظاهر من المخطوط. 
»2 تفسير الطبري : ١:5‏ / /7ى0١.‏ 


'سورة النحلء الآيات: 56 ٠/54‏ لحن 





أَعْمَالَهُمْ» الخبيثة التي كانوا عليها مقيمين #فَهُوَ وَلِيْهُمْ اليَوْمَ# ناصرهم ومعينهم وقرينهم ومتولي 
أمورهم طوَّلَّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ» في الآخرة. 

وَمَا أَنوَلَنَا عَلَيِْكَ الكتَابَ إل د 3 الي اتَلَفُوا 4 من الدين والأحكام #وهدى 
وَرَحْمَةٌ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ4 عطف الهدى والرحمة على موضع قوله (لتبين) لأن محله نصب ومجاز 
الكلام : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا للناس وهدى ورحمة. 





وَاللهُ أنرّكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء* يعني المطر #فَأخيًا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 جدوبها ؤدروسها 

إن فِي ذَّلِكَ لآيُ لِقَوْم يسْمَعُون# بسمع القلوب ولا بسمع الآذان. 
د في 0 5 لعظة - 

وقرأ الياقون بصمه . واختاره بويد له شراب دائم. 

وحكى عن الكسائي أن الاك الحتع تور راموقه لذ | معولف مقا داتماء 
فإذا أراد أنهم أعطوه ه شرية قالوا: 0 لا 0 ٠‏ 

وقال غيره: هما لغتان يدل عليه قول لبيد فى صفة السقاية : 

5 5 ' ا : 1 5 000 

.١95 / ١5 بغير ألف»ء راجع المصدر السابق:‎ )١( 
الصحاح: ك7‎ )6( 


5" المحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
2-7 ا ا 


مما فِي بطظونه» ولم يقل بطونها والأنعام جميع ؛ قال المبرد: كناية إلى النعم والنعم 
والأنعام واحد ولفظ النعم» واستشهد لذلك 0 
إذابرايسف اليمسييا نت الاسيين يده أن اقشيا: 2 22 
بال سهيل في الفضيح ففسد ا اي الا 0 
ولم يقل فبردت لانه رد إلى [اللبن أو الخراة]”" . ظ 


قال أبو عبيدة والأخفش : النعم يذكر ويؤنث فمن أنّث فلمعنى الجمع؛ ومن كرابم 
اللنظي لانو رانين الددمن نكل 


وقال الشاعر يذكره: 
اسل سام نمع تسحووئنة جاتتشتييفه كوم وتتسسوده: 
إن له نخيل فلا يحمونه”" . ظ 
وقال الكسائي: رد الكناية إلى المراد في بطون ماذكر. 
ظ 0 أراد بطون هذا الشيء» كقول الله: #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي*”** وقوله: إوإني مرسلة إليهم بهدية4”" الآية #فلمًا جاء سليمان4”' ولم يقل: جاءت. 
وقال: الصلتان العبدي . ظ 
إن ليبا ةو ابس ةب فا قبراً بمروعلىالطريق الواضح 
وقال الآخر: 
وعفرء أدنى الناس مني مودة ١‏ وعفراء عني المعرض المتواني 9 
وقال الآخر: ظ 





.19/" / ١5 لسان العرب: 7 / 754ء تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) هكذا في الاصل. 

9 المصدر السابق ولسان العرب: ١7‏ / 585» دون ذكر البيت الثاني. 
(54) سورة الأنعام: 98. 

(5) سورة النمل: ه 

() سورة النمل: 7. 

0190 «تفعير لطيو 1/1/6 

.7١٠١ / 5٠ تاريخ دمشق:‎ )6( 


سورة النحل . الآيات : هد 5 1 ظ 8 





إذا مار تناس والتيلةة حيبت وذ 5ك مكار معدي اميا ل 5 


وقال المؤرج: ره كأنه قال: فيك ينا في بون 
اللوردة إذ لين لكلها لبق وإنما يسقى من ذوات الليقة فاللين فيه مضمن». 

من بَيْنِ قَرْث4 وهو ما في الكرش فإذا أخرج منه لا يسمى فرثاً إوَدم لَبَنا حالِصاً» ‏ 
لع ا ا ااا يي ب ب 
يغص شاريه. 0 0 
ا ل ا را ع 000 
العروق» ويجري اللبن في الضرع»ء ويبقى الفرث كما هو. 

لوَمِنْ ثَّمَرَاتٍ التَخيلٍ وَالأغئَابِ» يعني ذلكم أيضاً د 
006 لامكا دور منه #6 الكناية في قوله : اك عائدة ال المذكورين: 
قول تحريم الخمرء وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود وابن عمرو وسعيد بن جبير وأيوب 
وإبراهيم والحسن ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والكلبي» وهي رواية عمرو بن سفيان 
اليصري عن ابن عباس قال: السكر: ماحرم من ثمرتهاء والرزق الحسن: ما حل من ثمرتهما. 
أما السكر فخمور هذه الأعاجمء وأا الروق الح اهيا تعدو ونا تخللؤة وما تاأكلون: 
قال: ونزلت هذه الآية ولم يحرم الخمر يومئذ» وإنما نزل تحريمها بعد ذلك في سورة 
المائذة. ظ 

وقال الشعبيى: السكر: ما شربت» والرزق الحبين :عا أكلك: 

وروى العوفي عن ابن عبّاس: أن الحبشة يسمّون الخل السكر. 

وقال بعضهم: السكرن: النبيذ المسكر وهو تقيع التمر.والزييب إذا اشتك» ل 
اليك 


قال البى كل «الخمر ما اتخذ من العنب» 5220007 الاو والمزر 


1 نقمي الطب 011لا 


14 ْ الجرْء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
حا ا ل سم ل 


من الذرة [والبيرا]''' من الحنطةء وأنا أنهاكم عن كل مسكر» [5(" . 
وقال أبو عبيدة: السكر: الطعم» يقال: هذا سكر لك؛ أي عم لك. 
والشيق: 
معاة عمسيب ال رسيي ف 3 


#إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل* أي ألقى [على مسامعها ]أو قذف 
في اأنينا ففهمته 2 والنحل : زنابير العسل. واحدلها نبحلة 

لإأن انَخِذِي مِنَّ الجبّالٍ بُبُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ4 يبنونء وقال ابن زيد: هو 
ا 

0 6 
شيء *# 0 0 أمو ربها 607" 

#اتَاسْلكي سُبلَ رَبّكِ» فأدخلي طرق ربك دللا . 

قال بعضهم : الذلل بي يعني الطرق» ويقول هي مذللة للنحل . 

قال مجاهد: [إلا يتوعر عليها مكان سلكته] . 

قال آخرون: الذلل نعت [النحل]9' . 

قال قتادة وغيره : يعنى مطيعة منقادة . 

ليَحْرج مِنْ بُطونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ألْوَانة4 أبيض وأحمر وأصفر فيه شِمَاءٌ لِلنّاسِ». 

نزو أن 0 أتى النبي كَليْهِ فقال: إن أخي يشتكي بطنهء فقال: «اسقه عسلاً» فذهب ثم 
رجع فقال: سقيته فلم يغن عنه شيئاً . فقال عليه الصلاة والسلام: «إذهب واسقه عسلاً فقد صدق 
الله وكذب بطن أخحيك؛» [/0]97 فسقاه فكأنما نشط من عقالء [رواه] عطية عن أبي المتوكل عن 





() كذا في المخطوط وهي غير موجودة في المصدر. 

(6) مسند أبي يعلى: 5١5 / ١‏ بتفاوت. 

() جامع البيان للطبري: .١187 / ١5‏ 

. 765 #ستوزة النهل 11 

(60) سورة الأحقاف: 760. 

() في تفسير الطبري ( ١5‏ / 185 ): نعت السبل» ونسبه لمجاهد ثم ذكر على قول: الذلل من نعت النحل» 
وصوّب الأول ْ 

(0) صحيح مسلم: /0/ 55 وسنن الترمذي: 7 / 777. 


سورة النحل . الآيات : ه" ‏ 97/5 | 39ث_522 





وقال مجاهد: فيه شفاء للناس* أي في القرآن. والقول الأوّل أولى بالصواب وأليق . 
بظاهر الكتاب . 

روى وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: العسل شفاء 
من كل داع والقران شماء مافي الصدور. 


الأعمكن عن خيثم عن الأسود قال: قال عبد الله: عليكم بالشفائين: العسل وار 
«إن في دَلِكَ4 أي فيما ذكرنا «لآية لِقَوم َفَكَرُونَ4 فيعتبرون ظوَاللهُ حَلَقَكُمْ ثم يَكوَفَاكُم 4 
ففيا نا ويجاب كيد لوَمِنْكُمْ مْنْ يُرّدْ إلى أَرْدّلِ العُمّرِ» أي أردؤه» يقال منه: (ذل الرجل 


وفسل» يرذل رذالة ورذولة ورذلته أنا)”'' . 

قال ابن عبّامن : يعني إلى أسفل العمر . 

مقاتل: وابن زيد: يعني الهرم . 

قتادة: أرذل العمر سبعون سنة. 

وروى الأصبغ بن نباتة عن علي (45) قال: أرذل العمر خمس وسبعون سنة . 

«لِكى لا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً4 أي لا يعقل من بعد عقله الأول شيئا . 

«إنْ الله عَلِيمُ قَدِيرٌ4 نظيرها في سورة الحج”" 

لوَاللهُ مَضَّلَ بَمْضَكُمْ عَلَى بَمْض فِي الرّرْقِ كَمَا الَّذِينَ مُضّلُوا4 في الرزق رادي رِرْقِهِمْ 
عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ4 من العبيد حتّى يستووا هم وعبيدهم في ذلك» يقول الله جل ثناؤه: فهم 
< لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقناهم سواء وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي 
وسلطاني. يلزم بهذا المثل الحجة على المشركين» وهذا مثل ضربه الله عزرّوجل» فما منكم من 
يشرك مملوكه في زوجته وقرابته وماله أفتعدلون بالله خلقه وعباده» فإن لم ترض لنفسك هذا 
تاللهة أخق أنتزدمن :ذللك ولا تعدل به احدا مع ماده وقيلق”””. 


عبد الله بن عباس : تالت هذه الآية فى نصارى كد داعي نالوا: عيسى أبن الله يقول: 
لذ يرو لموان. على نا لكيه رمينة هنا نر رق سن ركوة [ الجولق والملرك ]اق المثال شرها متواء 
فكيف ترضون لي مالا ترضون لانفسكم نظيرها في سورة الروم #ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكوم) ”أ [مثلا تعاينه]. 


0 «تنسير الطوق نه را 

(0) سورة الحجح: ه 

1ك انظ تقسيي الطروي 171 : 
(4) سورة الروم: 58. 


من الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

قال 8] أفْنِعْمَةٍ الله يَحْحَدُونَ» بالاشراك به. 

قرأ عاصم: بالتاء على الخطاب». لقوله: #والله خلقكم» #والله فصل بعضكم على 
بعض 4 . "0١‏ 

وقرأ الباقون: بالياء لقوله: #فهم فيه سواء#"') واختاره أبو عبيد وأبو حاتم: لقرب 
]ا 
ف الاج ب مع 

روى شعبة عن عاصم: بن بهدلة قال: سمعت زر بن حبيش وكان رجلاً غريباً أدرك 
الجاهلية قال: كنت أمسك على عبد الله المصحف فأتى على هذه الآية قال: هل تدري ما 
الحفدة» قلت: هم حشم الرجل . 

قال عبد الله: لاء ولكنهم الأختان. وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس . 

ا دكرده وهي رواية أبيى حمزة عر انة :عياسن قال : 





وقال الشاعر: 
حفد التراقد سوانهيو واسايمته ‏ بيبا ليية ]ةلا جنيييان" 
وقال عطاء: هم ولد الرجل يعينونه ويحفدونه ويرفدونه ويخدمونه. 
وقال قتادة: [مهنة يمتهنونكم] ويخدمونكم من أولادكم . [ 
الكلبي ومقاتل: البنين: الصغارء والحفدة: كبار الأولاد الذين يعينونه على عمله. 
مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عبّاس: إنهم ولد الولد. 
ابن زيد : هم بنو المرأة من الزوج الأوّل. وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس: هم بنو امرأة 
الرجل الأوّل. ظ [ 
وقال العتبي: أصل الحفد: مداركة الخطر والإسراع في المشي . 
)1١(‏ سورة النحل: ١‏ 


(؟) لسان العرب: " / ١5"‏ وتفسير الطبري: .١90 / 1١5‏ 


سورة النحلء» الآيات: ه/ا ‏ 8/ ' | "١‏ 
فقيل: لكل من أسرع في الخدمة والعمل: حفدة» واحدهم حافد» ومنه يقال في دعاء 
الوتر: إليك نسعى ونحفد» أي نسرع إلى العمل بطاعتك . 
وأنشد ابن جرير [للراعي] : ظ ظ 
كتين مين ابام نه افيض 3 اتن عات :لبا ةا 
«وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطَيبَاتِ آقْبالبَاطل يُؤْمِنُونَ4. ظ 
قال ابن عبّاس: بالأصنام . 
و وَِفْمَة الله هُمْ يكمُُونَ» يعني التوحيد الباطل فالشيطان أمرهم بنحر البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام #وبنعمة الله» بما أحل الله لهم #هم يكفرون» يجحدون تحليله . 
لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللو مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقاً مِنَ السَّمَوَاتِ4 يعني المطر #والأرض» 
يعني النيات . ْ 
#شيئاً4» قال الأخفش: هو بدل من الرزق وهو في معنى : ما لا يملكون من الرزق شيئا 
قليلاً ولا كثيراً. ظ < 
قال الفراء: نصب (شيئاً) بوقوع الرزق عليه. كما قال سبحانه: #ألم نجعل الأرض كفاتا 
أحياءً وأمواتاً#”" أي يكفت الأحياء والأموات. ومثله قوله تعالى: #أو إطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيماً ذا مقربة4”" . 
#ولا يَسْتَطيعون» ولا يقدرون على شيء. ثلا تَضْرِيُوا لله الأمُثَالَ4 يعني الأشباه 
وال شكال فشييوه ساموت اا 
يضربون له من الأمثال لوَأنْتُمْ لا تَعْلْمُونَ# صواب ذلك من خطأه. ‏ 








000( تفسير الطبري : 14 / “وك لسان العرب: ١78/١‏ . 
2 سورة المرسلات : 6 -]"5., 
(6) سورة البلد: .١6- 1١45‏ 


ثم ضرب الله تعالى مثلا المؤمن والكافر فقال عز من قائل: ظضَرّبَ اللهُ مَنَلا عَبْدا 
وك ل ار على 57 هر كل اكات رراقه الله اا تاتر رف ب اخعيرا ونم يعر قي يلاع 
ان لوّمَنْ رَرَفْنَاهُ مِنَا رِرْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنَفِقُ مِنْهُ سِرَاً وَجَهْراً4 هو مثل المؤمن أعطاه الله 
مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه فيما يرضي الله سراً وجهراً فأثابه الله على ذلك النعيم المقيم في 
الجنة هَل يَسْتَوُونَ» ولم يقل يستويان لمكان (من) لأنه اسم مبهم يصلح للواحدء والاثنين» ‏ 
والجميع» والمؤنث. والمذكرء وكذلك قوله: #ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً» ثم 
قال: ##ولا يستطيعون# بالجمع لأجل (ما) ومعنى الآية: هل يستوي هذا الفقر والبخل والغنى 
[والسخاء] فكذلك لا يستوي الكافر العاصي المخالف لأمر الله والمؤمن المطيع له. 

بح ا راوع لابوا ما 01 لووط و ا 
رزقاً حسناً» أبو بكر الصديق 95١‏ وين ) . ظ 

كاه لاإضنة دروك لاع و ولاقو يفول للد ان : بين الأ ندا انر ا 
القول كما يقولونء. ماللاأوثان عندهم من يدء ولا معروف فيحمد عليه» إنما ال 0 
لله خالضاء ٠‏ لأنه هو المنعم والخالق والرازق ولكن أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلجوة انها كذلك» ” 
ضرب مثلاً آخر بنفسه والأصنام فقال: #وَضَرَبَ الله مَثَلا رَجُلَيْنَ أحدهما أبكم لا يقدر على 
شيء وهو كَل على مولاء آيْتَمَا يُوَجهَةُ4 يرسله لا يَأتِ بِكَيْرك لأنه لا ينهم ما يقال: ولا يفهم 


علة . 





قل ولا يفعل وهو كل على [عائه) يسناج أن بحماه ويضسه ويخدم كل يشكري ُو وق ال 
ِالعَدْلٍِ* يعني الله قادر متكلم بأمر التوحيد فليس كصنمكم. فإنه لا يأمر بالتوحيد #وَهُوَ عَلَى 
-000- 
00600 

قال الكلبي: يعني وهو يدلكم على صراط مستقيم . 

آخر: ومن قال: كل المسلمين المؤمن والكافرء وهي رواية عقبة عن ابن عبّاس . 

ا ل ل ا 
ابن عفان ( م وللنه) ومولاه. وكان عثمان ينفق عليه ويكفيه المؤنة وكان مولاه يكره ه الإسلام [ويأباء 
وينهاه ه عن ]|الصدقة ويمنعه من النفقة. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في هاشم بن عمرو بن الحرث بن ربيعة القرشي وكان رجلا 
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ونال ا ل أفى ون بعطلفك] ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن 
مظعون . ظ 

#وَّللهِ ع عَيْتُ السَّمْوَاتِ وَالأرضٍ وَمَا أمْرٌ السّاعَةٍ» في قريب كونها وسرعة قيامها #إلاً 
كَلَمْح البَصَرِ» [كالنظر : اله" ورعة الطرف؛ لأن ذلك هو أن يقال له: كن فيكونء #أو 
عو أندت 4 بهو قرت رن :الله على كر شه قلوة 6 ترلك نش الكناى لين البسعيطارا القيامة 
إستهزاء منهم. 

#والله أخْرَجَكمْ مِنْ بطون أَمَهَاتِكُمُ©. - 

قرأ الأعمش: #إمهاتكم» بكسر الألف والميم. 

وقرأ حمزهة والكسائي بكسر الألف وفتح الميم. 

وقرأ الباقون بضم الألف وفتح الميم. ْ 

وأصل الأمهات: أمات» نيدت آلياء للتأكيد كما زادوها فى أهرقت الماء وأصله أرقت 
«لا تَعلَمُونَ شَيْا4 هذا كلام تام. 


ثم ابتدأ فقال: #وَجَعَل لحم السَّمْعٌ وَالأَبْصَارٌ وَالأفهدَة4 لأن الله تعالى جعل [العباده 
السمع] والأبصار والأفئدة قبل إخراجهم مسن بطون عاتم وإنما [أعطاهم العلم] ب بعل مأ 
أخرجهم منها للَعَلّكُمْ تَشْكْرونَ 4 نعمه . ظ 





«ألم يَرَوا؛ . قرأ يحيى بن وئاب امسن وحمزهة ويعقوب بالتاء.. 


وقرأ عاصم بضمر التاء. واختاره أو عبيك: لما قبلها. 


«إلى الطّيْرٍ مُسَخَرَات» مذللات ظطافِي جر السَّمَاءِ4 أي في الهواء بين الأرض والسماء 


)1١(‏ هكذا في الاصل. 


5 ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ما يُمْسِكُهُنَ4 في الهواء «إلاً الله إن فِي ذُلِكَ لآيَات لِقَّوْم يُؤْمِنُونَ * وَاللهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ 
بيوتِكم # التي عى من الحجر والمدر #سكنا # فشكنا 5 تسكتلوانه: 

قال الفراء: السكن: الدارء والسكن بجزم الكاف: أهل البلد. 

وَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ لود الأنْعَام بيُوتأ» يعني الخيام والقباب والأخبية [والفساطيط من 

الأنطاع] والأدم وغيرها طتَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَْيْكُمْ4 رحلكم وسفركم طوَيَوْمَ إقَامَيِكُمْ4 في بلادكم 
زلا يثقل] عليكم في الحالتين . ظ 

فقرأ الكوفيون بجزم العين» وقرأ الباقون: بفتحه. وإختاره أبو عبيد وأبو حاتم» لأنه 
[أشهر] اللغتين وأفصحهما. ظوَمِنْ أَصْوَافِهَا4 يعنى أصواف الضان وأوبار الإبل وأشعار المعز. 
والكنايات كلها راجعة إلى الأنعام . 


#أثاثاً» قال ابن عبّاس : ماله( 2 مجاهذ: [متاعاً]. 

حببه هه ارين [أنانا نه |1" الآنابق» البال 68 من الإبل والغنم 220 
والمتاع غيره هو متاع البيت من الفرش والأقية وغيرها ولم يسمع له واحد مثل المتاع . 

وقال أبو زيد: واحد الأثاث أثاثة. قال الخليل: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع 
إلى بعض حتّى يكثر ومنه شعر الشعراء كثر وأثٌ شعر فلان أي إذا كثر والتف. 

قال أمرؤ القيس : 

أقيين عشوي سفت سمال 

قال محمّد بن نمير الثقفي في الأثاث : ظ 
أمينامفك الظغاتسن يوة انوا" بندذىئانري المسريدس الأننات 
وَمتَاعاً4 [بلاغاً] تنتفعون بها إلى حين# يعني الموق» وقيل ؟ إلى حين ينلى :زيمتن 


الييحياه من ملو ع وه ود 
واحدها كنّ #وَجَعَل لكم سَرَابيل» قمصا من الكتان والقطن والخز والصوف ف «تقي »4 تمنعكم . 
)١(‏ في تفسير القرطبي: ١95 / ٠١‏ ثياباً. 
00( هكذا في الاصل : ش 
() لسان العرب: 7 / ٠١١‏ ومطلعه: وفرع يزين المتن أسود فاحم. 
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«الحر» . 
[وقال] أهل المعاني: [أراد] 6 والبرد فأكتفى بأحدهما عن 5 بدلالة الكلام عليه 
هر قوله : 7 علينا ا لبهدى) 3 , 5 يعني الهدي والإضلال. 


ادير 


أن يصل إليكم حَدَنِكَ ب لِعْمََه كلتلق فتيتو» ا بالطاعة ويخاضون اله 
بالعبادة . 


روك ون كن أى اعقرف عن بن عايس أنه قرأ: ات لدو امت انيه 
بالفتح» يعني من الجراحات . 

قال أبو عبيد: الاختيار قراءة العامّة» لأن ما أنعم الله علينا في الإسلام أكثر من إنعامه 
علينا في السلامة من الجراح. ش 

.وقال عطاء الخراساني في هذه الآية: إنما أنزل القرآن على قدر.معرفتهم أ لا ترى إلى قوله 
تعالى : #وجعل لكم من الجبال اكناناً * وما جعل. لكم. من السهول أعظم وأكثر ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال. وقال: #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها# وما جعل لهم من غير ذلك أعظم 
وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. الا ترى إلى قوله: #وينزل من السماء من جبال فيها 
من برد فيصيب به من يشاء#'"ا وما ينزل. من [الثلج] أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه؛ ألا 
ترى إلى قوله: #سرابيل تقيكم الحر» وما يقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم ظلوا أصحاب حر. 

إن تَوَلَوا 0غ 

م يتكرونهًا 4 يكذبون ويجحدون نبوّته . ظ 

قال مجاهد: يعني ما عدد عليهم في هذه السورة : من النعم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم 
ورك ذلك عن آبائهم» وبمثله ا 00 ْ 0 

وقال الكلبي: وإن رسول الله َك ذكر هذه النعم لهم فقالوا: نعم هذه كلها من الله تعالى 
سياه الما ا هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء لول أفاوان.ما 


أضية ا 


غ2 وز اليل 1 
20 سورة النور: ؟ 
اد اتسين الترطي ددس ل 


#وأكترهم الكَافِْرَُونَ* الجاحدون. 








و : نبععث 00 أي شَهِيداً4 , يعني رعريا ل يُؤْدّنْ للد كََرُوا4 في الاعتذار 
ولا هم هم يُسْتَعْتَبُون»# يسترضون» يعني لا يكلّفون أن 0 ربهم لآن الأغخرة ليست داز 
0 لآ يتركون اروم إلى دان الدئيا [فهوتون] «وَإذا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوا» كفروا #العَذَابَ 
كلا يُحَمَكُْ عَنَهُم وَلا هم م يُنظرون» يؤخرون «وَإدًا رَأى الَّذِينَ أشْرَكُوا» يوم القيامة «شْرَكَاءَهَمْ» 
أوثانهم لثَالُوا رَبَنَا مَؤُلاءِ شُرَكَاوْنَا الّذِينَ كُنَا تَدْعُو مِنْ دُونِكَ4 أرباباً ونعبدهم #كَألقَوًا إلَيْهِمُ 
القَوْلَ4 أي قالوا لهم» يقال: ألقيت إليك كذاء يعني : «ليواييم ودين ل ايده 
آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا علمنا بعبادتكم إيانا #وَأْلْقَوًا»* يعنى المشركين #إلى الله يَوْهَ 
السَّلْمَ)» استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيعا هوم ص4 زال 
1 ...200.0" طعَنْهُمُ مَا كانوا يَفْتَرّونَ» من إنها تشفع لهم. 

«الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُُوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً كَوْقّ العَذَّابِ». 

روى عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: #زدناهم عذاباً فوق العذاب»» قال : 
عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال» ابن عبّاس ومقاتل: يعنى خمسة أنهار من صفر مذاب 
كالنار يسيل من تحت العرشء يعذبون بها ثلث على مقدار الليل وثلثان على مقدار النهار. 

0 سعيد بن جبير: حيّات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة يجد 
صاحبها حمّتها أربعين خريفا . 

وقيل: إنهم بخرهرة من حر النان إلى الزميرين فتبادزون ين قندة الرمهرير إلى النار.: 

ويقال: هو أنهم يحملون أثقال أتباعهم. كما قال الله تعالى #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم»” ''. 


010( كلام غير مقروء. 
حر سورة العنكبوت : 0 
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ويقال: إنه يضاعف لهم العذاب . 

«إبمًا كَانُوا يُفْسِدُونَ4 في الدنيا من الكفر وصد الناس عن الإيمان 9وَيَْمَ تبعت في كُل أمة 
هيدا عَلْمْ مِنْ أنسِهمْ4 يعني عليهاء وإنما قال 00 
أنبياءها منها #وَجِئْنَا يك4 يا محمّد «شّهيداً عَلَى هَؤُلاءِ» الذين بُعثت إليهم #وَنرٌ 
الكِتَابٌ يَبْيّانا لِكل شَيْء » يحتاج إليه من الأمر والنهي» والحلال والحرام» والحدود 6 
ؤرَمُدىٌ وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِوِينَ4. «إن الله يَأمْرٌ ِالعَدْلِ» يعني بالإنصاف ظوَالإِحْسَانِ» إلى 
الناس» الوالبي عن ابن عبّاس: العدل: التوحيد» والإحسان أداء الفرائض . 

اريل: العدل: شهادة أن لا إله إلا الله» والاحسان: الاخلاص فيه. 

عطاء عنه: العدل: مصطلح الأنداد. والإحسان: أن تعيد الله كأنك تراه» مقاتل: | 
التوحيدء والإحسان: العفو عن الناس» وقيل: العدل في الأفعال والإحسان في يم 
كقوله : #وقولوا للناس حسناً4”''. 

لوَإِيئَاء ذِي القَرْبَى 4 صلة الرحم #وَيْنْهَى عن الفحُشّاءِ» القبيح من الأقوال والأفعال. 

وقال ابن عبّاس : الزنا. 

#وَالمنكرٍ» ما لا يعرف في شريعة ولا سئة «وَالبِعي4 الفسق والظلم. 
قال ين عنينة ةلالدل تق قرف | الت والعاف رهام بوالصيان كرون سريرةه حمق 
من علانيته . والفحشاء أكاتكون عاذريية جسن دو بريرقة. 

بَعِظُكُمْ لَعََكمْ تَذَكَرُونَ4 تتعظون. 

.قتادة: إن الله تعالى أمر عباده بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ونهاهم عن سفاسف الأخلاق 
ومذاقها. 

وقال ابن مسعود: وأجمع آية في القرآن هذه الآية. 

شهر بن حوشب عن ابن عبّاس قال: بينما رسول الله كَل بفناء بيته بمكة جالساً إذ مرّ به 
عثمان بن مظعون فكسر إلى رسول الله يِه فقال له رسول الله: «ألا تجلس» 81] قال: بلى» 
فجلس إلى رسول الله يَلْةٍ مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله كَيْةْ بصره إلى السماء 
فنظر ساعة فأخذ يضع بصره حتّى وقع على يمينه في الأرض فتحرّف رسول الله كك عن جليسه 
عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنّه يستفهم شيئاً يقال له» ثمّ شخص رسول 
الله يَكِلهِ بصره إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتّى توارى في السماء فأقبل إلى 


)غ0 سورة البقرة: 7/. 


يان الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
عقيان قحالفه الأوان وتقان + وامس ةو شي كيك الجانييف ارا عله من تدك نكن و9 قال 
لاوما رافق تعلت)؟ قال: رأيتك تشخص بصرك إلى السماء ثم وضعته على يمينك فتحرّفت إليه 
وتركتنيى» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفهم شيئاً يقال لك. فقال: «أو فطنت إلى ذلك»؟ قال : 
0 قال : «أتاني رسول الله جبرائيل آنفا وأنت جالس» قال: نعم: فماذا قال: لك؟ قال: قال : 
#إن الله يَأْمْرْ بِالعَذْلِ وَالإِحْسَانِْ4 إلى آخره. 

قال عثمان : فذلك الحين استقر الإيمان في قلبي و ايت بكدن ك1 . 

وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي كَلِ أنه قرأ على الوليد , بو المغيرة إن 
الله يَأْمْرَ بالعَدّلٍ* إلى آخر الآية قال له: يابن أخ أعدء فأعاد عليه. فقال: إن له والله لحلاوة 
وإلوعلة لمطاووة ابد عاو لحمو ران أبكدة امدق وجا بق ونون بير ثم لم يسلمء #الاجكالك 
فيه : : #وأعطى قليلاً وأكدى6”" .. < 

لوَأوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْتُمُ وَلا تَنقّضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكِيدِهًا» تشديدها [ويحثوا فيها]. 
والتوكيد لغة أهل الحجازء أمّا أهل نجد فإنهم يقولون: قدت تاكيدا لود علق الل علي 
كَفيلا» بالوفاء إن الله يعْلَمُ قا قاوس 4 و عترت )"نتم :نولك هلان كله ورن كأن حكمها عام , 

فقال بعضهم: نزلت في الذين بايعوا رسول الله كَهِ أمرهم الله بالوفاء بها 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في جلف أهل الجاهلية . 

م ضرب جل ثناؤه مثلاً لنقض العهد؛ ٠»‏ فال عز من قائل : (وَلا تَكُوبُوا كاي نَقَضَتْ 
عَوْلَهَااين نفك 4353 أن هنين إبزاامه و إشتكافة:: .ركان عقن آهل اللنةايقول؟ القرةنها غرل: علق 
طاقة واحدة ولم يثن. 

الكلبي ومقاتل: هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش يقال لها: ريطة بنت عمرو بن سعد بن 
كعب بن زيد مناة بن تميم كانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع وصنارة مثل الإصبع وفتل عظمة على 
قدرها وكانت تغزل من الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك فكنّ يغزلنٌ من الغداة إلى 
نصف النهارء فإذا إنتتصف النهار أمرت جواريها بنقض جميع ما غزلن فهذا كان دأبها . 

وقوله «أنكاثاً4 يعني أنقاضاً واحدتها نكثةء وصاكل ماس ومسل رد اا 
الا «تَتَخِذُونَ أيْمَانَكُمْ دخلا بيك 2 أني دخلا وخصانة ونخديعة. 

قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن يديا فهو دخحل. 


.١89 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
.7"4 (؟) سورة النجم:‎ 
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| #أنْ تكُونَ4 أي لأن تكون طأَمَة هِىَ أربَى» أكثر وأجل مِنْ أَمّة) . 
قال مجاهد: ذلك أنهم كانوا يحالفون الحلف فيجدون أكبر منهم وأعز ويستيقنوه فيحلف 
هؤلاء ويحالفون الأكثر فنهاهم الله تعالى عن ذلك ؤاإنَّمَا يَبُْوكُمْ الله بو يختبركم بأمره إياكم 
بالوفاء بالعهد #وَلْيبيَنَ لَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَا كنم فيه فيه تَحْتَلُِونَ4 في الدنيا لوَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ 
م مَةّ وَاحِدَةٌ# على مآ 557 0 عسل مَنْ يَشَاءُ# بخذلانه إياهم عدلا منه م #وَيَهْدِي 
مَنْ يَشَاءُ4 بتوفيقه إياهم فضلاً منه #وَلَتُسَالْنَّ عَمًا 0 تَعْمَلُونَ) . 








2 تَتََخْذْوا أَيْمَانَكُمْ مكلا خديعة وفساداً (بَيتكم» يوون يها النابى لمسكوون لي 
ويأمنون ثم ينقضونها ويختلفون فيها «كَتَزِلٌ قَدَمْ بَعْدَ نُبُوتِهًا4 فتهلكوا بعد ما 0 آمنين » 
بعووسي ريسي يض يوا يي خب لت قدميه . 
كقول الشاعر : ظ ظ 
سيمنع منك السبق إن كنت مبابقاً ‏ وتلطعإن زلت بك القدمان”) 
لوَتَذُوُوا السُوء» العذاب يما صَدَكدُ نُمْ َنْ سَبِيلٍ الله وَلكُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ولا كا تَشَْرُوا ِعَهدٍ 
الله ثَمَنا قِيلا4 يعني ولا تنقظوا عهودكم تطلبون بنقضها عوضاً قليلاً من الدنياء ولكن أوفوا بها 








() جامع البيان للطبري: 5١١ / ١5‏ وفيه: النعغلان بدل: القدمان؛ تفسير القرطبي: ٠١‏ / 2177 وفيه وتقتل 
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فإنما عند الله من الثواب لكم على الوفاء بذلك كَيْرٌ لَكُمْ إن كم تَعْلمُو تَعْلَّمُونَ* فصل ما بين 


العوضين ثم بين ذلك «#مَا عِنْدَكُمْ يَنَقَدّ وَمَا عِنْدَ الله يّاق وَلتَجْرِيَنَه بالنون عاصم . الياقون بالياء . 

«الَذِينَ صَبَرُوا» على الوفاء ذ في السرّاء والضراء ظأَجْرَهُمُ يأ أح وده كازوا متتلرن #اردوة 
اوها ويغفر سيئاتهم بفضله 9مَنْ غيل ضالحا ون ككر ذخو مي للفية عب عي» 
اعغلفوا'فيها! 

الربيع عن اين عباس . ظ 

وقال الحسن وعلى وزيد و :وهمة بن ملمة: هى القناعة والوقيا بما قسم الله وهذه رواية 
عكرمة عن ابن عباس . < < 
فقال: من يعمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياة طيبة . ومن أعرض عن ذكر الله فلم 
يؤمن ولم يعمل عملا صالحا فمعيشة ضنك لا خير فيها . 

أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. 

الوالبى عن ابن عباس : هى السعادة. مجاهد وقتادة وابن زيك: هى الجنة. ومثله روي عن 
الحسن وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة . 

#ولئخز 6 اهمه ِنْهُمْ أَجَرَهُمْ ب بح كاكام 0 ن*. 

قال أبنو 2 0 من أهل التوراة وأهل الإنجيل 0 الأوثان» فال هؤلاء: 


نحن أفضلء وقال هؤلاء: نحن أفضلء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية #قإِدًا قَرَآتَ القرآن» يعني 
فإذا كنت قارئاً للقرآن لقَاسْتَعِذٌ بالله مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيم©. ‏ 





قا سحت ين محرو ونال« كرون مها 201 افإذا ريت كراد القران فاسفدتي كول 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا4”" الآية» أي الطهارة مقدمة على الصلاة» وقوله: #وإذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن لعدتهن4”' معناها وإذا أردتم تطليق النساء لأنه محال أن يأمرهم بالتطليق 
المعين بعد ما مضى التطليق. وأما حكم الآية: فاعلم أن الاستعاذة عند قراءة القران مستحبة في 
الصلاة وغير الصلاة» هذا قول جماعة الفقهاء إلا مالكاً. فإنه لا يتعوذ إلا في.قيام رمضان» 
واحتج بما روي أن النبي يك كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وإنما تأويل هذا 


60 سورة المائدة: ". 
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الحتزيف أنه قاز نتعصن القاةا قر الضاةة بالحيت للة:وف العاليية» يدل:غلية أن الفعلاة تفعتم: 
بالتكبير بلا خلاف على أن الخبر متروك الظاهر. 

ويدل على صحة ما قلنا حديث جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله يكِ يصلي فقال: 
الله أكين كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلاًء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخة 
ونفثة وهمزة). 

وقال ابن مسعود: نفخة الكبر ونفثة الشعر وهمزة المرض يعني الجنون» فإذا تقرر هذا ثبت 
أن الخبر المتقدم متروك بالظاهر مأخوذ المعنى . 

واختلف الفقهاء فى وقت الاستعاذة: 

فقّال أكثر هم : قبل القراءة. وهو قول الجمهور. وهو الصحيح المشهور. 

وقال أبو هريرة: يتعوذ بعد القراءة وإليه ذهب داود بن على . 

وقال مالك في الصلاة التي يتعوذ فيها وهي قيام رمضان: يتعوذ بعد القراءة واحتج بظاهر 
الآية» وقد بينًا وجههاء والدليل على أنها قبل القراءة» ماروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد 
الخدري قال: كان رسول الله كَكةِ يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثمٌ يقرأء وأما الكلام 
فى محل الاستعاذة فى الصلاة» فقد قال الشافعى: يقولها في أول الركعة» وقيل: إن قال حيث 
يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن ما يقرأ به في شيء من الصلاة كما أمره به في أول ركعة. هذا 
قول عامة الفقهاء. 

وقال ابن سيرين: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. والصحيح المذهب الأوّلء لأن المروي 
فى الأخبار أن النبي كك ما كان يتعوّذ إلا فى الأولى» وأما صفتها وفى الصلاة فهى أن ينظر فإن 
كانت صلاة يسرٌ فيها بالقراءة أسرٌ فيها بالاستعاذة» وإن كانت يجهر فيها بالقراءة: 

فقال الشافعي في (الأم): روي أن أبا هريرة أمّ الناس رافعاً صوته: ربنا إنا نعوذ بك من 

قال الشافعى : فإن شاء جهر بها وإن شاء أسرٌ بها . 

قال الثعلبي: والاختياز الاخفاء ليفرّق بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن. ‏ 

“فنا تنظ الاتعداذة تالأولن والسححيه انول أعود باللهة مين القطان الرعيي» لصن 
القران:والخي المقضن ا المسلهنا > وهو أني قرآت على الشيخ أبي الفضل محمّد بن أبي جعفر 
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الخزاعي»: فقلت فقلت: أعوذ بالسميع العليمء ٠‏ فقال لي: عو ا 
رع لبا فأني قرأت على أبي الحسين عبد الرحمن بن محمّد بالبصرة فنقلت: أعوذ بالسميع 
العليم» ٠‏ فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأني قرأت على عبد الله الى حامد الزنجاني 
فقلت: اغرة بالشميع العام مق النيطان الرجيمء فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فأني قرأت على أبي عثمان إسماعيل بن إبراهيم الأهوازي فقلت: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأني قرأت على محمّد بن عبد 
الله الوا و ٠‏ فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأني 





قرأت على روح بن عبد المؤمن و وو ا ٠‏ فقال لي : 0--55-5 
.الشيطان الرجيم» فأني قرأت على يعقوب الحضرمىي فقلت: أعوذ بالسميع العليم» فقال لي : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ناف اتراكه على سلؤم:: بن المنذرء فقلت وو 0 


فقال لى :قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت على عاصم فقلت: أعوذ بالسميع 
العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت على زر بن حبيش فقلت: 
أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت على عبد الله بن 
مسعود فقلت: أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت 
على رسول الله يله فقلت: أعوذ بالله السميع العليم» فقال لي: «يا ابن أم عبد قل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبرائيل عن القلم عن اللوح المحفوظ». 

قال ابن عجلان: وهكذا علمنى أخى أحمدء وقال: هكذا علمني أخيء وقال: هكذا 
علمني وكيع بن الجراح. وقال: هكذا علمني سفيان الثوري . 

«إنهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانُ)* حجة وولاية #عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِمْ تَوَكلُونَ» . 

قال سفيان: ليس له سلطان أن يحملهم على ذنب لا يغفر. 

#إِنْمًا سَلْطَانَهُ عَلَى الزية متو يوون 4 يطيعونه دوَالَذِينَ م هُمْ بدك أي بالله #مشركون» . 


| وقال بعضهم: الكناية راجعة إلى الشيطان» ومجاز الكلام : لد ورور رار 
الله وهذا كنا يتان ماو كلون بلك حالما اين أجل رسيا هالما: 





سورة النئحل , الآبات : ا ال م 1 








#وَإِدًا يَدَلْنَا آيَةَ مَكانَ آيّة* يعني وإذا نسخنا حكم أية فأبدلنا مكانه حكماً آخرء #والله 
لحيس تعاس سروه سن ةوارض » 


0 قال الله: ٠‏ #بل أكثرهم 00 وبيان الناسخ والمنسوخ من الأحكام 
#قل نَزَّلَهُ4 يعني القرآن 9 القَدّسٍ» جبرئيل 8مِنْ رَبك القن رك الرين آمَنُوا4 تشبيتاً 
للمؤمنين وتقوية انالك يع ةنا ويقيناً «وَهُدىٌ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلقَدْ نَعْلم أَنَهُمْ 


2 


ا ار ل ا نا 
و رسوك اله يدل عليه ويخرج مه فقا إنما يعلمه بلعام. تأنرلع الله نعلي هد 

وقال عكرمة وقتادة: كان النبي يكل يقرّي غلاماً لبني المغيرة يقال له يعيش وكان يقرأ 
الكتب»ء [فقالوا]: السام تعالى هذه الآية. ظ 
وكان قد أسلم فحسن إسلامه ل الله 0 

وقال ابن إسحاق: : كان رسول الله كَكِنْهٌ فيماأ ا اع نه لدان عن 
رومي نصراني» يقال له: حير عبد لبعض ؛ ابي 
تعالى هذه الآية. 

وقال طلحة بن عمر: بلغني أن خديجة ونا كانت تختلف إلى خير فكانت قريش تقول: إن 
عبد بني الحضرمي يعلّم خديجة وخديجة» تعلم تك فاندل الله تعالن هده اليك 


قال عبيد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان من أهل [عين التمر] يقال لأحدهما 


. غير مقروءة في المخطوط‎ )1١( 
1 6 دزاق السيية‎ 0 
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يسار وللآخر خيرء وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن بالتوراة والإنجيل» فربما مرّ بهما 
النبي كَلهِ وهما يقرآن فيقف فيسمع”''. 

وقال الضحاك : وكان النبي كلد إذا آذاه الكفار يقصد إليهما مستروع بكلامهما ٠‏ فقال 
لا إنما يتعلم محمد منهماء ؛ فنزلت هذه الآية. 
ل ا إن يعم معد مه م 
يقولون: اد الفارسى- وهذا 000 أن 1000 أن رسول الله عل 
بالمدينة وهذه الآية مكية. 

قال الله تكذيباً لهم [وإلزاماً] للحجة عليهم «لِسَانْ الَّذِي يأ لْحَدون لل أى معاون إلنه 
ا ا ال ا ا ال لآنه كان 





. «أعْبَميٌ4 والفرق بين الأعجمي والعجمي» والعربي والإعرابي: أن الأعجمي لا يفصح 
وأنه كان نازلاً بالبادية والعجمي منسوب إلى الغجم وإن كان فصيحاً دوا لاعرابي؟ اليدوي» 
والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا . 

وَمَذَا لِسَانَ عَرَبيٌ مُبِينُ# فصيح.ء وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب تقول للقصيدة 
واللغة: لسانء كقول الشاعر: ظ 
لحيان البسيو تمتيهنا يفا وصديتهاحسيشضك !ةن تجينناةة 

يعني باللسان القصيدة والكلمة. 

«إنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِتُونَ بِيَاتٍ الله لا يَهْدِيهِمُ الله وَلَهُمْ عَذَّابٌ أليمٌ» : نْمّ إن الله تعالى بعدما 
أخبر عن إغراء المنتركين على روك الله كأ فيا اتسيوة الج من الافتراء على الله وتبين ين أنهم 
المفترون دونه» فقال عز من قائل: 8إِنَّمَا م يقتري الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ آيَاتِ الله وَأَوْلَيِكَ هُمُ 
الكَاذِيُونَ» لا محمدا. 

روى يعلي بن الأشدق عن عبد الله بن حماد قال: قلت يارسول الله المؤمن يزني؟ قال : 
«يكون ذلك». قال: قلت: يارسول الله المؤمن يسرق؟ قال: «قد يكون ذلك». قال: قلت: 
يازشيوك الله:المة من ركذت؟ ظ 





(1) +زاة المسين:: 5 :+ 
(5) مغني اللبيب: .18١ /١‏ 
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قال: «لاء قال الله #إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بالله)”'' . 

وروى امعجل | دن ان خالد عن قيس بن أبئ حازم قال: سمعت أبا بكر يقول: إِياكم 
والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. 8مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ4 إختلف النحاة في العامل 
في (من) في قوله (من كفر) ومن يؤله ولكن من شرح بالكفر صدرا . 

فقال نحاة الكوفة: جوابهما جميعاً في قوله: #فعليهم غضب# إنمًا هذان جزءان إن 


إجتمغا أحدهما 0 فجوابهما واحدء كقول القائل : من يأتنا فمن يحسن نكرمه» بمعنى 
ف 





وقال أهل البضرة بل قوله (من كفر) مرفوع بالرد على الذي في قوله لإِنّمَا يري الكبَ 
الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ بآيّاتِ اللو» ومعنى الكلام: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ثم 

استثنى فقال #إلاً م مَنْ أَكْرء وَقَلبْهُ مُظمَيِن بالإيمَان» . ظ 

قال ابن عبّاس: نزلت هذه الآية فى عمار وذلك» أن المشركين أخذوه وأباه ياسر وأمه 
سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم» فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء قلبها 
بحربة» وقيل: لما أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين في 
الاسلام رحمة الله ورضوانه عليهماء وأما عمار فإنه أعظاهم ما أرادوا بلسانة كيه . 

قال قتادة: أخذ بئو المغيرة عماراً وغطوه فى بئر مصون وقالوا له: أكفر بمحمد [ولم 
يتعمد] ذلك وقلبه كا قطيقا تأخين سوك الله يَكِْةِ بأن عماراً كفر. فقال: «كلا إن ا ا 
إيماناً من قرنه إلى قدمه وإختلط الايمان بلحمه ودمه». 

فأتى عمار رسول الله يَكِْةٌ وهو يبكي» فجعل رسول الله يَِْهٌ يمسح عينيهء وقال: «مالك 
إن عادوا لك فعدلهم بما قلت» [9]. . ظ 

نال اللمسةم ا لك 

0 مجاهد: ا هذه ا ل ا أصحاب 
ب قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا كارهين. 


وؤزقع الف عوقن سحت ون سيرون قال دق انعته الكره ترتع وى شا ساس بين 


.776 ح‎ ١١8 الدعوات للراوندي:‎ )١( 


(؟) راجع تفسير الطبري: .775/1١5‏ 
(0) أسباب النزول للواحدي: .١9٠‏ 
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أن ربيعة» وكان عياش من المهاجرين الأولين [وأليها يضربه]"'' أن يكون بلغ مابلغ أصحابه 
هذه [الفعلة] وكان قدم مهاجراً وكان برا بأمهء فحلفت أن لا تأكل خبزاً ولا تستظل بظل حتّى 
يرجع إليها إبنها قال : : فقدم عليه أبو جهل وكان أخاه لأمه ورجل آخر فأراد أن يرجع معه فقال له 
أبو جهل : املك [ لق قد جا من ينا ١‏ حلت راد 3 لمت ا ل فقال ابنها: بلى القاها ثم 
أرجع . فقال: أما إذا ل ا ار رسن ررد لالم 

تعط راحلتك أحداً فإنطلق هو وأبو جهل والرجلء فلما كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل: لو 
تحؤّل كل واحد منا على راحلة صاحبه فتحول كل واحد منهم على راحلة صاحبه فساروا. 
وضربه أبو جهل بالسوط على رأسه وحلّفه باللات والعزى فلم يزل به حتّى أعطاه الذي أراد 
بلسانه» ثم انطلق. فرجعء وفيه نزلت هذه الآية #من كفر بالله من بعد إيمانه©.. ظ 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في جبر مولى عامر بن الحضرميء أكرهه سيّده على الكفر 
فكفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالايمان» وأسلم مولى جبر وحسّن إسلامه وهاجر خير مع سيده. 
لدَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ ِالحُفْرٍ صَذْرا» أي فتح صدراً وكفن بالقبول:واتق على اعتيان وامشتحباب 


لتَعَلَيْهِمْ عَضَبٌّ عضب مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم4 وفي هذه الآية دليل على أن حقيقة الايمان والكفر 
تتعلق بالقلب دون اللسان وأن اللسان هو المعبّر والترجمان. 


حكم الآية 

يحتمله إن له أن يقعل ما أكر: ‏ عليه اوأن أبى ذلك حتى يغضب في الله فهو أفضل له 
بواها الإكرا سهان الطلاى لاشدافو تل < 

فأجاز أهل العراق الطلاق المكرهء. وكذلك قالوا فى الاكراه على النذور والايمان ‏ 
[والرجعة] ونحوهاء رأوا ذلك [جائزاً] ورووا فى ذلك أحاديثاً واهية الأسانيد. 
سببحانه وتعالى عدن الك عن ا ليس ادر انا فى اشر واه بوه 

مع الإكراه. علمنا أن ما دونه أولى بالبطول وأجرى في العذر. 

لو ل ام الا نه ا م و الل بن عباس وعبد الله بن 

الزشرج وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وعبيد بن عميرء وللشافعي 





() هكذا في الاصل. 
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في هذه المقالة مذهب ثالث: وهو أنه أجاز طلاق المكره إذا لو اتاد ولم 
يجوز ذلك إذا كان الاكراه من غير السلطات. 





جيك 00 سح سْتَحَنُوا الحَبَاةً الدُنيا» إلى قوله دنم إن رَبَكَ لِنَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَمْدِ ما 
ينوا » أي [طردوا] دسو من الاسلام فتهم] الشركرن جا وي على الابما 
اهيز والحياة إن رتكا ا بَعْدِهَا» أي من بعد تلك الفتنة [والفعلة] «لَعَفُورٌ رَحِيمٌ4 نزلت 
في عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل من الرضاعة» ا 0 
المغيرة وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسيد الثقفي» فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا 
ليسلموا من شرهم. ثمّ إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدواء فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

وكالهالحعسرة.وضكرهة: نزلت هذه الآية في عبد الله , بن أبي سرخ. وكان يكتب للنبي عَية 
فاستّله الشيطان فلحق بالكفارء فأمر النبي كَل أن يقتل يوم فتح مكة» فاستجار له عثمان وكان 
أخناء لآمه فأجاره زسول- الله تكله 0 م أسلم وحسن إسلامهء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وأما 
قوله (فتنوا) فقرأ عبد الله بن عامر : (فتنوا) بفتح الفاء والتاىء رنه إلئ امن أسلم نون المشركين 
الذين فتنوا المسلمين واعتبر بقوله جاهدوا وضبروا لاخبر الكل ميم 


وقرأ الباقون: بضم اندرو كين اناده ععا را با اقيله لمن اك 





#يَوْمَ تَأتِي كل نمس تَجَاوِلٌ عَنْ نَفسِهًا» تخاصم وتحتج: عن نفسها بما أسلفت من خير 
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و مه 


وشر [مشتخلاً بها لا تتفرّغخ] إلى غيرها والنفس تذكر وتؤنث (وَتُوَّى كل نفْس مَا عَوِلث وَهُمْ لا 
يُظلمُونَ؟ . 

روى أبو صالح المري عن جعفر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب (45) لكعب 
الأحنان: ياكعي تخحوّفنا وحلثنا درق [تنبهنا به] قال : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو 
(ؤاقيك] القيانة يطل عمل ديق ندا :أت طاررف للها كد راتت ل كيز إلا نفبنات: وأن 
لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرّب ولا نبي مبعث إلا وقع جائياً على [ركبتيه] حتّى إن إبراهيم ليدلي 
[بالخلة] فيقول: : يارب أنا خليلك إبراهيم لا أسالك إلا نفسي وأن تصديق ذلك الذي أنزل 


عليكم 9يَوْمَّ تأي كُلَ نَفْس تُجَادِلُ عَنْ تَفْسِهًا4 . 


وروى عكرمة عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: و لوا بين الناس يوم القيامة. 
حتى تخاصم الروح الجسد فتقول الروح: يارب الروح منك وأنت خلقته لم تكن لي يد أبطش 
بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بهاء ويقول الجسد إنما خلقتني كالخشب ليس لي يد 
ابطش بها ولا عين أبصر بها ولا رجل أمشي بهاء فجاء هذا كشعاع النور فيه نطق لساني وبه 
أبصرت عيني وبه مشت رجلى فجدد عليه العذاب. قال: فيضرب الله لهما مثال أعمى ومقعدا ‏ 
ينلد عنافطلا هله كمان: 0 لاييصر الثمر والمقعد لايناله» فنادى المقعد الأعمى: أتيني 
هاهنا حتى تحملنى» قال: فدنا منه فحمله فأصابوا من الثمر فعلى من يكون العذاب» قالا: 
عليهما قال: عليكما جميعاً الغذاب لوَضَرّبَ اللهُ مثَلا كَرْية4 يعني مكة لكَانَتُ آمب لايهاج 
أهلها ولايغار أهلها #مُظمَيَبَة4 قارة بأهلها [لايحتاجون]إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليها 
سائر العرب #8يَأتِيهَا رْقُهَا رَعْداً مِنْ كُلَّ مَكَانَ» يحمل إليها من البر والبحر» نظيره قوله #يجبى 
إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» «فَكَمَرَتْ نعم اللو جمع النعمة وقيل: جمع نعمء 1 
جمع نعماء مثل بأساء وأبوس طقَأَدَاقَهَا الله لِبَامنَ الجوع* إبتلاهم الله بالجوع سبع سنين 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله كَل حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرّقة والجيفة 
والكلاب الميتة [والعلهز] وهو الوبر يعالج بالدم» ثم إن رؤوساء مكة تكلموا مع رسول الله كَل 
وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله كَل بحمل الطعام اليهم 
وهم بعد مشركون #وَالِحَوْفِ» يعني بعوث رسول الله يك وسراياه التي كانت تطيف بهم . 


وروى الخفاف والعباس عن أبي عمرو: (والخوف) بالنصب بايقاع أذاقها عليه #يمًا كَانوا 
يَصُدَعُون» . 

روى مشرح بن فاعان عن سليمان بن عمر بن عثمان قال: صدرنا من الحج مع حفصة 
زوجة النبي يِل وعثمان محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه حين رأت راكبين» فأرسلت اليهما 
تسألهما فقالا: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسى بيده إنها ‏ يعنى المدينة ‏ القرية التى قال الله 
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تعالى لوَضَربٌ اللهُ مكلا كَريَةٌ كَانَتْ آمنةً مُظمَيئّةٌ4 الآية. ا را مِنْهُمْ4 إلى قوله 
تعالى #وَّلا , ُو ِمَا تَِ الْسِكدكُمُ الكَذبٌ4 بفتح التاء والكاف بمعنى ولا تقرلوا الكذب 
الذي تصف ألسنتكم وتكون (ما) للمصدر. 

وقرأ ابن عبّاس : (الكذب) برفع الكاف والذال والباء على نعت الألسنة هذا حَلالُ وَهَذَا 
حَرَام4 يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 8لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الكَذِبَ4 ويقولون: إن الله 
حرّم هذا وأمرنا بها «إنْ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ4 لاينجون من عذاب الله 
اوح ط يي لدف في للد مااع اال اولي مسح ادر في الاتيا ارولو قدا 
ألِيمٌ4 في الآخرة لوَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَ ما قَصَضْنا عَليِْكَ مِنْ قَبْل* يعني في سورة الأنعام 
وهو قوله #وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر»"'' الآ 


ع 





وٌمَا ظَلَْمْنَاهُمْ» بتحريم ذلك عليهم #وَّلَكِنْ كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 فجزيناهم ببغيهم ثم 
إن رتك للنية لوا الشوة بجتَالة4 الآية قبل الهاء في قوئه بمدها راجع إلى الجهالة. وقيل : 
إلى المعصية لأن السوء بمعنى المعصية» فردّ الكناية إلى المعنى» وقيل : إلى الفعلة إن إِبْرَاهِيمَ 
كَانَ أك مه أي معلماً للخير يأتم بأهل الدنياء وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة والأخلاق 
الجميلة ما يجتمع في أمة.. 


وى الشعبي عن فروة بن نوفل الأشجعي قال. قال ابن مسعود #إإنَ ! 00-0 مد قَانتاً 
لله حنِيفاً» فقلت : إنما قال الله: (إن إبراهيم كآن أن فاتقاام كال اندوف نا 
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القانت؟ قلت: الله أعلمء قال: الأمة الذي يعلّم الخير والقانت المطيع لله. كلك كان جما 
بن جبل فكان يعلّم الخير وكان مطيعاً لله ولرسوله. 

وقال مجاهد: كان 7ط وححده والناس كفار كلهمء وقال قتادة: لين ره فنا دين إلا | 
يقولونه ويرضونه . 





شهر بن حوشت قال: لم يبق الأرض إلا وفيها ال رام الله بهم عن أهل الأرض 
ويخرج بركتهاء إلا ' زمن إبراهيم فإنه كان وحده طَازتاً لله يف4 مسلماً مستقيماً على دين 
الاسلام لوَلَمْ يَكُنْ مِنَ المشركِينَ * شَاكراً لأنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم ا 
الذكا ككتة #احييى الرسشالةوالحكمة والنقاع الس 

وقال مقاتل بن حيان: يعنى الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمّد وعلى آل 
محمّد كما صليت على إبراهيم» [وقيل] أولاداً رار على الكين. وقيل: القبول العام في جميع 
الأمم طوَإنَهُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ل د إبْرَاهِيمٌ حَِيفً4 حاجا مسلما 
وما 2 
السلام) إلى إبراهيم (عليه السلام) قراح به إلى منى فصلى به الصلوات جمياً الظهر. 00 
0 ل اي ا ل ثم 
بات ب عش انا عع مبصلي أحد من السلمن صلى ب لجرا ثم وف حل 
أفاض به إلى البييت نكا فعرية1 تامس الله تعالى إن محمد أن ابم يلك رايم حنيفا وما 

9 فيه يقول: ما فرض الله تعالى بتعظيم السسبت 
وتشريينة إلا على الذي اختلفوا فية:, 
فقال بعضهم: هو أعظم الأيام, لأن الله فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم 

وقال آخرون: بل أعظم الله يوم الأحد لانه اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق الأشياء 
واختاروا تعظيم غير مافرض الله عليهم تعظيمه» وتركوا تعظيم يوم الجمعة الذي فرض عليهم 
تعظيمه واستحلوه. : 1 


(1)", -الذر المقووة 2/1 1 


ور الكل الآيات: 8-١14‏ ؟١‏ ْ أآه 


ش قال الكلبي : ايد مر اد ا ل يي 
واعرا فأعبدوه في يوم الجمعة ولا تعمارا فيه الصنا فتكم» وستة أيام لصناعتكم. » فأبوا أن يقبلوا 
املا اي دورو لحي تون ارس فخ لفل يوم السيف»فجعل .علي ونيد 
عليهم فيه . 
[ ثم جاءهم عيسى بن مريم بالجمعة فقالوا: كارك ان كرو سس بعد سيدا يعنون 
النيوه واتقدوا [يوم] الأحد فقال الله طإنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فيد». 


قال 5 الذي اختلفوا فيه يعني اليهود واستحله بعصم 0-6 بعضهم . 


ا الله له فالناس لنا. فيه تبع اهرطع عد ع يوا ا يا 


ورف العسية عن أبن نال هو كدرل القاض تالرة كان لعيز ين لخطاتب فلن مود 
حق فلقيه عمر فقال : والذي ل أن القاسم على البشر لاتعمل لي وأنا أطليبك [بشيءا]. . 

فقال اليهودي: ما اصطفى الله أبا القاسم على البشرء فرفع عمر عليه السلام يده فلطم 
عينه» فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسمء فأتوا النبي كَكِّه فقال اليهودي: إن عمر زعم إن 
الله إصطفاك على البشر وإني زعمت أن الله لم يصطفك على البشرء فرفع يده فلطمني» 
فقال يكم «أما أنت يا عمر فأرضه مِنْ لطمتهء بلى يا يهوديء أدم صفي اللهء وإبراهيم خليل 
الله وموسى نجي اللهء وعيسى روح اللهء وأنا حبيب الله» بلى يا يهودي إسمان من أسماء الله 
تعالى سمّى بهما أمتي»؛ سمّى نفسه السلام وسمّى أمتي المسلمين» وسمّى نفسه المؤمن وسممى 
أمتي المؤمنين» بلى يايهودي طلبتم يوماً وذخر لنا ‏ يعني يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا عيد وغداً لكم 
وبعد غد للنصارىء بلى يايهودي أنتم الأولون ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بلى 
ال ا اي أنا وإنها لمحرمة على الأمم حتّى يدخلها 

0 ةا 


مواد عٌ إلى سَبِبلٍ رَبك دين ربك #بالحِكمَةٍ4 بالقرآن #وَالمَوْعِظةٍ الحَسََةٍ» يعني مواعظ 
ظ القرآن ا بل د ا حَُسَنُ# وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التى هي أحسن . 


قال المفسرون: أعرض عن أذاهم ولا تقصّر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق» 
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ونسختها آية القتال إن رَبك هُوَ أعلَمٌ بِمَنْ ضَل ‏ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعُلّمُ بِالمُهْتَدِينَ وَإن عَاقبتَمُ 
َعَاقبوا بوثل ما عُوقِبتَمْ بهد» . 

قال أكثر المفسرين: سورة النحل مكية كلها إلا ثلاث آيات #وَإن عَاَبْتَمُ4 إلى آخرهاء 
فإنها نزلت بالمدينة في شهداء أحدء وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلهم يوم 
أحد في تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة» حتّى لم يبق أحد من قتلى المسلمين إلا وقد 
مُثل به غير حنظلة الراهب فإن أباه أبو عامر الراهب كان مع أبي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك» 
فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لتزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط ولنفعلنّ ولنفعلنَ»ء ووقف رسول الله يَلنَةِ على عمّه حمزة بن عبد 
المطلب وقد جدعوا أنفه وإذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه» وأخذت هند بن عتبة قطعة من كبذه 
فمصصته ثم استرطتها لتأكلهاء اكلم ليع الى يطنها متي رمت بها ٠‏ فبلغ ذلك النبي وَل وقال: 
(أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدأأء حمزة أكرم على الله عو أن ينغ قينا من ده النار 
فلما نظر رسول الله يَكِهِ إلى عمه حمزة نظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه 
فقال يلِ: «رحمة الله عليك فإنك ما علمتك ما كنت إلا فعالاً للخيرات وصولا للرحمء ولولا 
حزن من بعدك عليك لسرّني أن أدعك حتّى تحشر من أفواه شتى» أم والله لئن أظفرني الله 
عليهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك» [111'. 

فأنزل الله تعالى «وَإن عَاكَبْتُمْ فُعَاقِبوا بمثل ما عُوقِبْتمْ ثم بو الآية فقاليكل: «بل نصبر» ]١4[‏ 
فأمسك عمًا أراد وكمر يميئه. 





وقال ابن عباس والضحاك: وكان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي كَلِةِ أن يقاتل من 
قاتله ولا قيذاً بالقتال. فلما أعز الله الاسلام وأهله ولت براءة وأمروا بالجهاد. نسعخث هذه 
الآية. 

وقال قوم: بل هذه الآية محكمة وإنما نزلت فيمن ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من 
ظالم أكذر مها نال الظالم منه أمر بالجزاء أو العفو ونهى عن الاعتداء. وهذا قول النخعي 
والثوري ومجاهد وابن سيرين» ثم قال لنبيه يله «وَاضير وَمَا صَبْرُكَ إلا باللهو© أي بمعونة الله 
وتوفيقه #إوّلا تَخرّن عَلَيْهِمْ4 في إعراضهم عنك #وَلا تك فِي صَيْق* . 

قرأها بكسر الضاد هاهنا وفي سورة النحل ابن كثير والباقون: بالفتح وإختاره أبو عبيدء 
وقال: لأن الضيق فى قلة المعاش وفى المساكنء فأما ما كان فى القلب والصدر فإنه ضيق . 

وقال أبو عمرو وأهل البصرة: الضيّق بفتح الضاد»ء الغم والضيق بالكسر [الشذة] 


.١97 المستدرك للحاكم: “ / 157» وأسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
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وقال الفراء وأهل الكوفة: هما لغتان معروفتان في كلام العرب مثل رَطل ورطل . 
وقال ابن قتيبة: الضيق.تخفيف ضيق مثل هين وهيّن ولين وليّن» وعلى هذا التأويل صفته 
كأنه قال: ولا تكن في أمر ضيق . 
«إيمًا يَمْكُرُونَ4 من مكرهم «إنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انَقَوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 بالعون 
والنصرة. ظ 0 ظ ظ 
روى شعبة عن أبي يونس عن أبي قزعة عن هرم بن حيان وقالوا له: أوصنا . 
قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة* إلى آخر 
السورة. ظ 
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سورة بني أسراثئيل (الإسراءا 
مكدة. وهي ستة آلف وأربعمائة وستون حرفاء 
5- وخمسماثة 8 وثلاثون كلمة, وماثة وإحدى عشر آية 


قرأ سورة بني د فرق قليه قفد اذك االو لزيد عط لل :العدية 07 ل 
ألف أوقية ومائتا أوقية والاوقية منها خير من الدنيا زوما فيها]») ه2301 , 


بسم الله الرحمن الرحيم 





لسبْحَانَ الَذِي أسْرَّى بِعَبْدِهِ ليْلا» . 

عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله يَكلِ عن تفسير سبحان الله. قال: «تنزيه الله 
عن كل سوء» ويكون سبحان بمعنى التعجب. 

قال الأعشى : 
اكوا سما جاقيى نسقيمر اراي ميجير 

وفي بعض الحديث تفسير سبحان الله : براءة الله من السوء""". 

تالآنة متفينية المغتين ميم : 

لمِنَ المَسْحِدٍ الحَرَام#. اختلفوا فيه: قال بعضهم: كان اسراء رسول الله يَكِ من مسجد 
مكة. 


.7١7 / 5 مجمع البيان:‎ )١( 


20 في هامش المخطوط: سبحان علم التسبيح كعثمان للرجل وانتصابه فعل مضمر متروك إظهاره تقديره: سبح 
الله سبحان ثم ذكر سبحان منزلة الفعل [فدل] على التنزيه من جميع القبائح التي يفعلها أعداءه. 
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يدل عليه ماروى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن النبي كك قال: «بينما أنا في 
المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم والتطان ]د الى حوايل بالمرات: ون 
حديث المعراج 1 ش 


وقال الآخرون: عرج برسول الله وَكِ من دار أم هاني بنت أبي طالب أخت علي (طه) 
وزوجها هبيرة بن اال ان 
الا ميف ا راردا عا ع واي 
الآخرة فصليت معه؛ ثم قمت فنمت وتركته في مصلاه .فلم انتبه حتَّى أنبهني لصلاة م الغداةٌ» قال : 
(قومى وكا أعهاق احدتك الحعب 110/1 ] 

فقلت: كل حديثك العجب بأبي أنت وأمي فقام وصلى الغداة فصليت معه فلما إنصرف 
قال: «يا أم هاني لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بعد نومك ثم أتاني جبرئيل وأنا. في 
مصلاي هذا فقال: يا محمّد أخرج فخرجت إلى الباب فإذا بملك راكب على دابة فقال لي : 
لسارت رصبي إلى بيت المقلسء الم ا ال فم 
000 د الفياة سك انان عي تروني) ا 

قال مقاتل: كانت ليلة. الإسراء قبل الهجرة بسنة. 
7 ادا قصّى* يعني بيت المقدس» سمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار 
«والذِي با حَوْلَهُ* بالماء والأنهار والأشجار والثمار. 20 

وقال ممجاهد: يجحا فراوكا لآنه مَقَرَّ الأنبياء وفيه مهبط الملائكة والوحي. وهو الصخرة» 
ومنه يحشر الناس يوم القيامة. 

للِْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا»ه عجائب أمرنا لإإِنّهِ هُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 

وهنا حديث العشيوق: فأقتصرت به على الأخبار الساكوررة المشهورة دون امنا كير 
ل ل 0 
يقول: قال رسول الله كلق. 


(0) راجع الدر المنثور: 5 / /ا5اء وتاريخ بغداد: ١١‏ / ا5؟. 
(؟) مجمع الزوائد: ١‏ / لالاء والمعجم الأوسط:: / .١56‏ 
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وروى السدي عن محمد بن السائب عن باذان عن ابن عبّاس عن النبي وَل : دخل كلام 
بعضهم في بعض قالوا: قال رسول الله يَكِ: «لما كانت ليلة أسري بي وأنا بمكة بين النائم 
واليقظان. جاءني جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمد قم فقمت فإذا جبرئيل ومعه ميكائيل فقال 
جبرئيل لميكائيل: أئتني بطشت من ماء زمزم لكيما [وعطر قلبه]”'' وأشرح له صدره قال: فشق 
بطني فغسله ثلاث مرات واختلف إليه ميكائيل بثلاث طشات من ماء زمزم» فشرح صدري ونزع 
ما كان فيه من غل وملاه حلماً وعلماً وإيماناً وختم بين كتفي بخاتم النبوة» ثم أخذ جبرئيل بيدي 
حتى انتهى بي إلى سقاية زمزم فقال لملك: ائتني بنور من ماء زمزم ومن ماء الكوثر» فقال: 
توضأ فتوضأت ثم قال لي: انطلق يا محمّد. قلت: إلى اين؟ قال: إلى ربك ورب كل شيء»ء 
فاحل بيدي وأخرجني من المسجد فإذا أنا بالبراق ‏ دابة فوق الحمار ودون البغل ‏ خذه كخد 
الانسان وذنبه كذنب البعير وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الابل وأظلافه كأظلاف البقر 
وصدره كأنه ياقوتة حمراء وظهره كأنه درة بيضاء عليه رحل من رحائل الجنة» وله جناحان في 
فخذيه يمّر مثل البرق خطوة منتهى طرفه فقال لى: إركب» وهي دابة إبراهيم التي كان يزور عليها 
الزيت الحراء. ٠‏ ظ ظ 

هقانا حسف ونن عليه شعي 07 بسي هلق فلا ل سي تيل 1ش يا نرا قا افقال: 
البراق: يا جبرئيل [مس ظهري]'" فقال جبرئيل :هل ,مسست [ظهرا |" 

نالك لذ وائلة إلا إلى مكرما على انمناب | تمسكس يدف على لمينا وقلت : 
ناقتا يسور كما مق دون للهعياذ ل :فقن خبرقل :نيا راق لما ص قر له مار الغ ديل كرك 
قط نبي أكرم على الله من محمد فَلهِ قال: فأرتعش البراق وأنصب عرقاً حياءً مني» ثم خفض لي 
حتى لزق بالأرض» فركبته واستويت عليه قام بي جبرئيل نحو المسجد الأقصى بخطوا البراق مذ 
البصر يرسل إلى جنبي لا يفوتني ولا أفوته حيئا أنا في مسيري إذا جاءني نداء عن يميني قال: يا 
بحكة على وسشلك أسلكة يقولها ثلاثاً فلم أرفق عليه ثمّ مضيت حتّى جاوزته؛ كإذا آنا نامراء 
عجوز رفعت لي عليها من كل زينة وبهجة : تقول: يا محمد إلىّء ٠‏ فلم ألتفت إليها وقلت: يا 
عبرلل من هد الذي ناداني عن يميني؟ فقال: داعية اليهود والذي نفسي بيده لو أجبته لتمورويت 
أمتك من بعدك والذي ناداك من , ناورك دذاغية التضارىئ”© والذي نفسي بيده لو أجبت لتنضّرت 
أمقلف جو خلال فأما التي رفعت لك بهجتها وزينتها فهي الدنيا لو التويت إليها لاختارت أمتك 
الدنيا على الآخرة. 


)1١(‏ هكذا في الاصل. 
)١(‏ شمست الدابة: شردت وجمحت وضعت ظهرها. 
(9) هكذا فى الاصل. 
6 هكذا في الاصل . 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: ١‏ -" 7 





ثم أتيت بإنائين أحدهما الك يه فقيل لي : 0 يت فأخذت اللبن 
تفريم تقال ل جبرنيل: انيت" القطوة افوا كلق أن تلن الى أخك ]لتق لسرت ايك 
من بعدك قال: ثم سار رسول الله يلهِ وسار معه جبرئيل فأتى على قوم يزرعون ويحصدون في 
يوم واحدء كلما حصدوا عاد كما كانء فقال النبي يكلِيخِ: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء المهاجرون 
في سبيل الله يضاعف لهم الحسنة سبعمائة ضعفء وما انفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين. ظ ظ ظ 

تللم اتن على قوع برقع رورسم بالصكر امار كت عاواك كذ كاد د رار يتويج 
فيك ذلك شيعا . قال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ة المكتوبة. 
ثم أتى على قوم إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع فيسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع. 
والزقوم قد صف جهنم وحجارتها فقال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الذين لايؤدون صدقات أموالهم وماظلمهم الله #وما ربك بظلام للعبيد»"") 
ثم أتى على قوم بين ايديهم لحم في قدر نضيج طيب ولحم آخر خبيث» فجعلوا يأكلون الخبيث 
ويدعون التصبج الطبيه ؛ قال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ فقال: هذا الرجل من يكون عنده المرأة 
حلالاً طيباً فأتى امرأه خبيئة فيبيت معها حتّى يصبحء فالمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيبا . 
فتأتي الرجل الخبيث فتبيت معه حتّى تصبح» ثم أتى على [إمرأة] في الطريق لا يمر بها ثوب إلا 
شقته ولا شيء آخر إلا فتتّه . فقال: ما هذا ياجيريل؟ قال هذا-مثل أمتك يقعدون على الطريق 
فيقطعون بمثلاً #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون4”"' الآية ثم أتى على رجل جمع حزمة عظيمة 
لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها.فقال: ما هذا ياجبرئيل؟ قال: هذا الرجل من أمتك عليه 
أمانات الناس لايقدر على أدائها وهو يزيد عليهاء ثم أتى على قوم يقرض السنتهم وشفاههم 
بمقاريض من حديد» كلما قرضت عادت كما كانت. قال: ما هؤلاء ياجبرئيل؟ قال هؤلاء 
خطباء الفتنة» ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث 
خرج فلا يستطيع . 

قال: ما هذا؟ قالٍ: هذا الرجل من أمتك يتكلم الكلمة العظيمة ” 55 
أن يردها. قال: ثمٌ أتى واد فوجد ريحاً طيبة باردة وصوتاً. قال: ما هذه الريح الطيبة وما هذا 
الصوت؟ قال: هذا صوت الجنة» فقال:. ربّ أرني بما وعدتني فقد كثر غرفي واستبرقي وحريري 
وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي 
ولبني وخمري ومائي» فأتنى بما وعدتني. فقال: لك كل مؤمن ومؤمنة من آمن بي وبرسلي 


(5): «سورة قصلت 23 + 
68 سورة الاعراف: 05 . 
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وعمل صالحاً ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أنداداً» ومن خشيني فهو آمن ومن سألني أعطيته 
ومن أقرضني جزيته ومن توكل علي كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد قد أفلح 
المؤمنين تبارك الله أحسن الخالقين قال: قد رضيت. قال ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا 
ووحك زيعيا ننحة فثال: ماهذا يا جبرئيل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: [يا رب آتني]”'' ما 
وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد 
فعري واشتد حري إئتني بما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث 
وخبيثة وكل جبار لايؤمن بيوم الحساب . ظ 

قالت: قد رضيت يارب» ثم سار ومعه جبرئيل فقال له جبرئيل : اه داكت 
وصليت.» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة إلى الله. ثم قال: إنزل فصل 
قال فنزلت فصليت فقال: ضري بع ماركا سيت بطزى ببيناه سيك على الله عرسى للغال: 
إنزل فصل» قال: فنزلت فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى 
(عليه السلام) قال: ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس فلما انتهيت إليه إذا أنا بملائكة قد نزلوا 
من السماء يتلقونني بالبشارة والكرامة من عند رب العزة يقولون: السلام عليك يا أول ويا آخر 
ويا حاشرء قال: قلت ياجبرئيل ما تحيتهم إياي؟ قال: إنك أول من تنشر عنه الأرض وعن 
أمككفٌ:: وأول شافع وأول مشفع وإنك آخر الأنبياء وإن الحشر لك وبأمتك يعني حشر يوم 
القسامة» . 


الل 7 كان 0 الأساء زعله السلام) لقان ميد ب ع اه 5 5 


إذا نايا لا مدانة :رساي ]0 : 


وفي حديث أبي العالية: «أرواح الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله قبليى من لدن إدريس 
ونوح إلى عيسى قد جمعهم الله عزّ وجل» فسلموا علي وحيوني بمثل تحية الملائكة قلت: 
باعسيرتيل نمو هنو لا2؟ قال أخوتك:الأنياء“زاعيف: فريك أن لله شتريكا » والبهوة والتضارى أن 

للةولذا :سل .قو لاءالمرسلين هل لله شريك؟ وذتك قوله تعالى 2وَا سال من ارَسَلتا يذ فلك 
مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُون لطن كهَمُِبُو74 فاقوا بلربوبية لله تعالى ثم جمعهم 
والتلائكة صفرفاً تقدمتي وآمرتي أن أصلى بينم قصدليت: يهم ركعتين. ثم إن الأنبياء أ كوا كن 
ربهم فقال إبراهيم (عليه السلام) الحمد لله الذي إتخذني خليلاً وأعطاني مُلكاً عظيماً وجعلني 


.١7/١8 عن تفسير الطبري:‎ )١( 
. ١353-٠١ /1 : راجع تفسير الطبري‎ 050 
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أنه قانع يوق فى :وانقلاقى من الناروتععنيا عن يردا اوسناايا . :0 إنا عرس زليه البزلاة) الى 
على ريه فقال: اللحود ندري الها لحي لازي واضاي لحرو وجي لاوا ور عر ونا وا جين 
إسرائيل على يدي» وجعل من أمتتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. ف بإدتداود زمه السلام) 
انق على ريه قال العمد :لله انلدي جعل إلى هلكا عظيما وعلضي :الزيورووا لآن الى الحدية 
رسك إن الحالا يسن والطرير أ عطاني الحكية وتصل اللاي 3 سيان ركليه لمناقم) 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي جنود الشياطين يعملون لي ما 
شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواني وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير وآناني من كل 
شيء فضلاً وآاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طيبأ ليس علي فيه 
حساتب. 





ثم إن عيسى (عليه السلام) أثنى على ربه فقال: الحمد لله ربٌ العالمين الذي جعلني كلمة 
منه وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وجعلني أبرىء الأكمه 
والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني رأ من الشيطان الرجيم فلم يكن 
للشيطان علينا سبيل . 

نم إن محمداً كله قال : كلكم قد أثثى على ربه وأنا مثن على ربي فقال: الحمد لله الذي 
أرسلني رحو اين وكافة للناس بشيراً ونذيراً لظن ارا للديات كل شي وجعل 
أمتي #خير أمة أخرجت للناس6”'' وجعل أمتي «أمة وسطاً»”' ' وجعل أمتي هم الأولون 
والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً وخاتماً. 

فقال إبراهيم (عليه السلام) : بهذا أفضلكم محمّدء ثم أتى بآنية ثلاثة مخظاة أفواهها : 
فيدانام فقيل 54 إششرب تكترني نه سير نج م دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل له: رت 
منه حتتى روى» ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له: إشرب» فقال: الا أريده قد رويت. فقال 
له جبرئيل: قد أصبت أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل؛ 
ولو رويت من الماء لغرقت وغرقت أمتك ثم أخذ جبرئيل (عليه السلام) بيدي فإنطلق , نون ال 
الصخرة فصعد بي إليها فإذا معراج إلى السماء م ١‏ شعي رجياا لم ريس الناتورة إلى 
شيء قط أحسن منه. ومنه تعرج الملائكة اصله على صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسماء 
إحدى عارضيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراء درجة من فضة ودرجة من ذهب ودرجة 
من زمرد مكلل بالدر وَالياقزت وهو المعراج الذي ينطلق منه ملك الموت لقبض الأرواح 
[لمغاراتهم فيمنكم شخص أسرعت] '' عنه المعرفة إذا عاينه لحسنة» فاحتملني. جبرئيل حتّى 


1١و سورة البقرة:: ا 68 سورة آل عمران:‎ )1١( 
. فرة هكذا في الاصل‎ 


1 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: أنا جبرئيل. قال: ومن معك؟ قال: محمّد. 





قال: أوَّقد بعث محمّد؟ قال: نعم. قال: مرحباً به حيّاهُ الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ 
ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح الباب ودخلنا. قال: فبينما أنا أسير في السماء الدنيا إذ 
رافك نديكا فارز فين أخضر ورأس أبيض بياض ريشه كأشد بياض ما رأيته قطاء وزغب أخضر 
تحت ريشه كأشد خضرة ما رأيتها قط وإذا رجلا في تخوم الأرض السابعة السفلى ورأسه عند 
العرش مثني عنقه تحت العرش له جناحان من منكبيه إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب فإذا 
كان في بعض [الميل] نشر جناحيه وخفق بهماء وصرخ بالتسبيح لله عرّ وجل يقول سبحان 
الملك القدوس الكبير المتعال لا إله إل هو الحي القيوم» فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض , 
كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت ديكة 
الأرض كلهاء ثم إذا هاج بنحو ما فعلوا في السماء صاحت ديكة الأرض جوابا له بالتسبيح لله 
عر وجل بنحو قوله. 

قال رسول الله ككةِ: «لم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقاً إليه أن أراه ثانية». 

قال: ثم مررت بملك نصف جسده مما يلي رأسه نار والنصف الآخر ثلج وما بينهم رتق» 
00 ء النارء مرك وسيم رسيم الهم مولت 

بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين 

فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: ملك من الملائكة يقال له حبيب وكلّه الله بأكناف 
السماوات وأطراف الأرضين» ما أنصحه لأهل الأرض هذا قوله منذ خلقه الله تعالى . قال: ثم 
ا اي 0 وفي يديه لوح مكتوب من نور 
ينظر فيه لا يلتفت يمينأ ولا شمالاً ينظر فيه كهيئة الحزين. قلت من هذا را جتن تاروث آنا 
بملك أنا أشد خوفاً منه شيء من هذا؟ قال: وما يمنعك كلّنا بمنزلتك» هذا ملك الموت دائب 
في قبض الأرواح وهو أشد الملائكة عملاً وأدأبهم. قلت: يا جبرئيل كل من مات نظر إلى هذا؟ 
قال : ١‏ نعم . . قلت: كفى بالموت من طامة. فقال: يا محمّد ما بعد الموت أطمٌ وأعظم. قلت: 
ما اب اه ويا روا وا ود 
جبرتيل: هذا محمّد نبي الرحمة ورسول العرب فرحب بي وحياني وأحسن بشارتي وإكرامي . 
وقال: أبشر يا محمّد فإني ارى الخير كله في أمتك. فقلت: الحمد لله المنان بالنعم» ما هذا 
اللوح الذي بين يديك؟ قال: مكتوب فيه آجال الخلائق. 

قليك:: فأين أسماء من قبضت أرواحهم في الدهور الخالية؟ قال: تلك في لوح آخر قد 
علمت خلقهاء ولذلك أصنع بكل ذي روح إذا قبضت روحه خَلمُت عليهاء فقلت: يا ملك 
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الموت سيحان الله كيف تقدر على قبض أرواح جميع أهل الأرض وأنت في مكانك هذا لا 
تبرح؟ قال: ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتي وجميع الخلائق بين عيني ويداي يبلغان المشرق 
والمغرب وخلقهما فإذا نفد أجل عبد من عباد الله نظرت إليه وإلى أعواني فإذا نظر أعواني من 
الملائكة الىّ فنظرت إليه عرفوا أنه مقبوض فعمدوا إليه يعالجون نزع روحه فإذا بلغ الروح 
الحلقوم علمت ذلك ولا يخفى علىّ شيء من أمري» أمددت يدي إليه فقبضته فلا يلي قبضه 
غيري» فذلك أمري وأمر ذوي الأرواح من عباد الله. 


قال: إنما أبكاني حديثه وأنا عنده ثم جاوزنا تموونا بملك آخر .ما رآيك سن المادكة أخليا" . 
مثله.عابس الوجه كريه المنظر شديد البطش ظاهر الغضبء فلما نظر رغبت منه شيئأ وسألته 
بمنزلتك في الرعب منهء هذا مالك خازن النار لم يتبسم قط ولم يزل منذ ولأه الله عرٍّ وجل 
جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظأً على أعداء الله عرّ وجل وأهل معصيته لينتقم منهم. فلك 
ادنني منه. فأدناني منه فسلم عليه جبرئيل فلم يرفع رأسه فقال جبرئيل: يا مالك هذا محمّد رسول 
العرب فنظر' اليّ وحياني وبشرني بالخير. فقلت: مُذْ كم أنت واقف على جهنم؟ فقال: مذ 
خلقت حيّى الآن وكذلك إلى أن تقوم الساعة فقلت: يا جبرئيل مرة ليرني طرفاً من النار فأمره 
ففعل فخرج منه لهب ساطع أسود معه دخان مكدر مظلم إمتلأ منه الآفاق فرايت هولا عظيما 
النار فردها . 


قال ككلهِ: «فجاوزناها فمررنا بملائكة كثيرة لا يحصى عدتهم إلا الله عرّ وجل منهم وجوه 
بين كتفيه ووجوه في صدره في كل وجه أفواه والسن. فهو يتحسك اللة:وسبيحة يتلاك الالمنه 
ورأيت من أجسامهم وخلقهم وعبادتهم أمراً عظيماً» ثم جاوزناها فإذا برجل تام الخلق لم ينقص 
من خلقه شيء كما ينقص من خليقة الناس عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب 
تخرج منه ريح خبيثة إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك فإذا نظر إلى الباب الذي عن 
شماله بكى بحزن» فقلت: يا جبرئيل من هذا وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم (عليه 
السلام) هذا الباب عن يميئه باب الجنة إذا نظر إلى من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر»ء 
والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى من يدخل من ذريته جهنم بكى وحزن قال: ثم 
صعدنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبرئيل (عليه السلام) فقيل: من هذا؟ قال: جبرئيل. قيل ومّن 
معك؟ قال: تعمل قيإ.: وقل | فيل الله . 


قال: دعم . قالوا: حيأه الله من أخ ومن خليفة فنِعم الأخ ونعم الخليفة ودعم المجيءء 
فدخلنا فاذا بشابين فقلت: يا جبرئيل من هذان الشابان؟ فقال: هذا عيسى ويحيى أبناء الخالة. 


> الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح فقالوا: من هذا ؟ 


نال سو قال ولو سك نقا 1 معت قار اه وقد أ رمن معد تار تع تاليا 
حياه الله من أخ ومن خليفة فيْعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء فدخلنا فإذا برجل قد 
فُضَل على الناس بالحسن كأفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت: بوعداياريل؟ 
قال: هذا أخوك يوسف (عليه السلام) ». 

قال عله : نمم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا : من هذا؟ قال: 1010 قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمّد. قالوا توق ا سل مسد نال #“العليو, . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء ء جاءء فدخلنا فإذا برجل من حاله [كذا] فقلت: من 
هذا يا جبرئيل؟ قال: «هذا إدريس رفعه الله مكاناً علياً وهو مسند ظهره إلى دواوين الخلائق واي 
فيها أمورهم . ظ 
قال: م صعد بي إلى السماء الخامسة فإستفتح قالوا عا را نا 
معك؟ قال: محمّد قالوا وقك ارم سعد فال : نعم. قالوا: حياه الله ا 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء . 

قال: وعدانة ورد جا وخر أن يل ملبرج بدت #باجيركيا. شن هذا ؟ ومن 
هؤلاء الذين حوله؟ قال : هذا هارون [المحبب] وهؤلاء الذين حوله بنو إسرائيل». 





قال «ثمّ صعدنا إلى السماء السادسة فإستفتح فقالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمّد؟ قالوا اوقد ارتل تنه كال : نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة ‏ 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء ثم دخلنا فإذا برجل جالس فجاوزناه فيكى الرجل 
فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا موسى. قلت: فماله يبكي؟ قال: يزعم بنئو إسرائيل أني 
أكرم بني آدم على الله عرّ وجل» وهذا رجل من:بني آدم وقد خلفني في دنياه وأنا في أخرتي فلو 
أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته) . 

'قال:. هل صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال : 0 قيل ومن 
معك؟ قال: محمّد. قالوا: وقد أرسل محمّد؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء ثمٌ دخلنا فإذا برجل [أشمط] جالس على كرسي عند 
باب الجنة وعنده قوم جلوس [بيض] الوجوه أمثال القراطيس» وقوم فى ألوانهم شيء [.. .1 
فقام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» 


60 ار فى المخطوطء. وفي تفسير الطبري: /١(‏ 6) الكلام متصل» لت اله ع 
زيادة : لغب يض | انحن الراري: وسمعته مرة يقول: سود الوجوه. ١‏ 
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ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم وصارت مثل ألوان أصحابهم 
فجاءوا فجلسوا إلى جنب أصحابهم فقلت: يا جبرئيل من هذا الأشمط ومن هؤلاء وما هذه 
الأنهار؟ قال: هذا أبوك إبراهيم (عليه السلام) أوّل من شمط على الأرضء وأما هؤلاء البيض 
الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم» نأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم». وأما الأنهار الثلاثة فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله 
والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً قال: فإذا إبراهيم مستند إلى بيت فسالت جبرئيل» فقال: هذا 
البيت المعمور يدخل فيه كل يوم سبعون الف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم . 
قال: فاتى بى جبرئيل حتّى إنتهينا إلى سدرة المنتهى فإذا أنا بشجرة لها أوراق الواحدة منها 
مغطية الدنيا بما فيها وإذا شقها مثل هلال هجر تتخرج من أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران 
ونهران باطنان فسألت عنها جبرئيل فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهرين فالنيل والفرات 
ويخرج أيضاً من أصلها طأنْهَارٌ مِنْ ماء عَْرِ آِن وَانْهَارٌ مِنْ لبن لمْ يتَقَيّر ْمُه وَنْهَارٌ مِنْ حَمْر 
لَذَة لِلشَارِبِينَ وَأنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفَىَ4 وهي على حد السماء الا بحة تهنا الحدة وعروقها 
وأغصانها تحت الكرسي . 

قال وسو الله كلك «تزسبيت إلن بندرة لمكب برأنا اقرف انها سقرة لمعي راغرف 
ورقها وثمرها فغشيها من نور الله ما غشيها وغشيتها الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية 
الله تعالى فلما غشيها ما غشيها تحولت حتّى ما يستطيع أحد منعهاء قال: وفيها ملائكة لا يعلم 
عدّتهم إلا الله عرّ وجل» ومقام جبرئيل في وسطها فلما إنتهيت إليها قال لي جبرئيل: تقدم . 
فقلت: أقدم من؟ تقدم أنت يا محمّد فإنك أكرم على الله مني» فتقدمت وجبرئيل على أثري حتى 
انتهى بي إلى حجاب فراس الذهب فحرك الحجاب. فقال: من ذا؟ قال: أنا جبرئيل ومعي 
مكنم قال الفلكة الله اكير تاخرج يدوومن فحت الات (الساى ولك بعبرتيل تقلكاله: 
إلى أين؟ قال: تابه وبانا بينام عدوم زد نذا ددري الخادتن» وإنما أذن لي في الدنو 
إلى الحجات لاحترامك ولجلالك». ظ 

قال: «فإنطلق بي الملك أسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلؤ فحرك الحجاب. قال 
الملك: من وراء الحجاب: من هذا؟ قال: أنا صاحب فراس الذهب وهذا محمّد رسول العرب 





فقال الملك: الله اكبر وأخرج يده من :تحت الحجاب فأحتملني حتّى وضعني بين يديه فلم 
أزل كذلك من حجاب إلى حجاب حبّى جاوزوا بي سبعين حجاباً غلظ كل حجاب مسيرة 
خمسمائة عام وما بين الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام 6 ل دلي لل يرقف أخضر 
يغلب ضوءه ضوء الشمس فألتمع بصري ووضعت على ذلك الرفرف ثم إحتملني حتّى وصلني إلى 
العرش فلما رأيت العرش إتضح كل شيء عند العرش فقربني الله إلى بعل العران وقدلى ل 
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قطرة من العرش فوقف على لساني فماذاق الذائقون شيئاً قط أحلى منها فأنباني الله عرّ وجل بها ' 
نبأ الأولين والآخرين وأطلق الله لسانى بعد ما كل من هيبة الرحمنء فقلت: التحيات لله 
والصلوات الطيبات. فقال الله تعالى: سلام عليك أيها النبيى ورحمة الله وبركاته» فقلت: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال: انه ون تن تع عتمي النة""" للع 


فمقلت: 5 أعلم يارب بذلك وبكل شيء وأثت علام الغيو. قال: اختلفوا في الدرجات 


قلت: أنت أعلم يارب. قال: الدرجات إسباغ”'" الوضوء في المكروهات والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات وإنتظار الصلوات بعد الصلاة والحسنات إفشاء السلم وإطعام الطعام 
والتهجد بالليل والناس نيام ثم قال : با محتن :ام الرهؤل نما انذل اله هر نويه ؟ قلت : نعم أي 
رب. قال: ومن؟ قلت: والمؤمنين #كُل آمَنَّ بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسَلِهِ لا فرق بَيْنَ أحد مِنْ 


"هيا فرقت اليهود والنصارى . فِقَال: مادا قالوا؟ 

قلت: قالوا: سمعنا قولك وأطعنا أمرك. قال: صدقت فسل تعط. قال: فقلت: 
#غَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ المَصِيرٌ»”؟' قال: قد غفرت لك ولأمتك سل تعطه؟ 

فقلت: ريما لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئًا أوْ أخطأنا» قال : قد رفعت الخطأ والنسيان عنك وعن 
أمتك وما استكرهوا عليه» قلت: #إرَبِّنَا وَلا تَحَمُلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بو قال: قد فعلت ذلك بك 
رياست. قلت ونا لوَاعْفُ عَنَا4 من الخسف لوَاغْفِرُ لَنَا» من القذف لوَارْحَمْنَا4 من المسخ 
#أنت مَؤْلَانَا قان نصُرًنًا عَلَى القَؤْم الكَافِرِينَ4” ' قال: قد فعلت ذلك لك ولأمتك» ثم قيل : لي 
سل. 

فّلت: يارب إنك إتخذت إبراهيم خليلاً» وكالسة نوين كما ورفعت إدريس مكانا 
علياً: والعايا يا بيه وانيق دارة زيورا: 0 


وأرسلتك إلى أهل الأرض 0 دن 6 وإنسهم وجتّهم ولم أرسل إلى 0 نبيا 
قبلك وجعلت الارض كلها برّها وبحرها طهوراً ومسجداً لك ولأمتك وأطعمتك وأمتك الفيء 


لل الملىء : الجماعة مله . 

(؟) السابغ: الكامل» إسباغ الوضوء إتمامه. الصحاح . 
(9') سورة البقرة: 586؟. 

(:) سورة البقرة: ه 

(0) سورة البقرة: 585؟. 
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ولم أطعمه أمة قبلهم ونصرتك بالرعب على عدوك مسيرة شهرء وأنزلت عليك سيد الكتب كلها 
ومهيمناً عليها قرآئاً فرقناه ورفعت لك ذكرك فتذكر كلما ذكرت في شرائع ديني» وأعطيتك مكان 
التوراة المثاني ومكان الانجيل المبين ومكان الزبور الحواميم» وفضلتك بالمفصّل وشرحت لك 
صدرك ووضعت عنك وزرك وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلهم أمة وسطا وجعلتهم 
الأولين.وهم الآخرون فخذما أتيتنك وكن من الشاكرين». 

قال ككلِهِ: «ثمٌ فوّض لي بعهد بعدها أمور لم يؤذن لي أن أخبركم بها ثم فرضت علي وعلى 
أمتي في كل يوم وليلة خمسون صلاة فلما شهد اليّ بعهده ه وتركني عنده ما شاء قال لي: إرجع 
إلى قومك فبلغهم عني مُحملني الرفرف الأخضر الذي كنت عليه يخفضني ويرفعني حتّى أهوى 
بي إلى سدرة المنتهى فإذا أنا بجبرئيل (عليه السلام) أبصره خلفي بقلبي كما أبصر بعيني أمامي» 
فقال لي جبرئيل: ابشر يا محمد فإنك خير خلق الله وصفوته من النبيين حياك الله بما لم يحيي 
به أحداً من خلقه لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولقد وضعك مكاناً لم يضل إليه أحد من أهل 
السماوات والأرض فهنّاك الله كرامته وما حباك من المنزلة الأثيرة والكرامة الفائقة» فخذ ذلك 
وإشكر فإن الله منعم يحب الشاكرين . 

تحسيف الله على الك كه قال الى جيرفيل : الللقتيا سطقد إلى الحدة حت أرنك يفالت 
فيها فتزداد بذلك في الدنيا زهادة إلى زهادتك وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك فسرنا نهوي منفضين 
أسرع من السهم والريح حبّى وصلنا بإذن الله إلى الجنة فهدأت نفسي [وثاب] إليّ فؤادي 
وأنشأت أسأل جيرئيل عما كنت رأيت [فى الجنة] من البحور والنار والنور وغيرهاء فقال: 
بجنا ةلله دلاكريور اوقاع ضرق ارت العرة البى العالف بعرخة نبي كر الخلايق من فور 
الحجب ونور العرش لولا ذلك لأحرق نور العرش ونور الحجب من تحت العرش من خلق الله 
ومالم تره أكثر وأعجب» قلت: سبحان الله ما أكثر عجائب خلقه. 

قلت: يا جبرئيل ومن الملائكة الذين رأيتهم في تلك البحور الصفوف بعد الصفوف كأنهم 
بنيان مرصوص؟ ظ < 

قال: يا رسول الله هم الروحانيون الذين يقول الله: #يوم يقوم لوخ والملائكة# ومنهم 
الووع الأعتك.» ثم بعد ذلك قلت: ياجبرئيل فمن الصف الواحد الذين في البحر الأعلى فوق 
الصفوف كلها قد أحاطوا بالعرش؟ قال: هم الكروبيون أشراف الملائكة وعظمائهم ولايجتري 
أحد من الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين وهم أعظم شأنا من أن أصف صفتهم لك 
وكفى مارأيت منهمء ثم طاف بي جبرئيل في الجنة بإذن الله فما نزل منها مكاناً إلا رأيته 
وأخبرني عنه فرأيت القصور من الدر والياقوت والاستيرق والزبرجد ورأيت الأشجار من الذهب 
الاحهو قضبانهم اللؤلؤ وعروقهن الفضة راسخة في المسك فلآنا أعرف بكل قصر وبيت وغرفة 
سوير راس فى اجنين يعاو سنكي جد 
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قال: ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء أشد بياضاً من اللبن واحلى من العسل على 
رضراض در وياقوت ومسك أذفر. فقال جبرئيل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عرّ وجل وهو 
التسنيم يخرج من دورهم وقصورهم وبيوتهم وغرفهم يمزجون بها أشربتهم من اللبن والعسل 
والخمر فذلك قوله طوَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عباد الله" الآية.. 

ثم انطلق بي يطوف في الجنة حتّى انتهينا إلى شجرة لم أر شجرة مثلهاء فلما وقفت تحتها 
رفعت رأسي فإذا أنا لا أرقف شنا مق علق رين غيرها لعظمها وتفرق اغصانها ووجدت فيها ريحا 
طيبة لم أشم في الجنة ريحاً أطيب منها فقلّبت بصري فيها فإذا ورقها حلل طرايف من ثياب 
الجنة من بين أبيض وأحمر وأخضر وثمارها أمثال القلال العظام من كل ثمرة خلقها الله في 
السماوات والأرضين من ألوان شتى وطعوم شتى وريح شتى» فعجبت من تلك الشجرة ومارأيت 
من حسنها. قلت: ياجبرئيل ما هذه الشجرة؟ قال: هذه التي ذكرها الله عرّ وجل #بشرى لهم 
وحسن مآب# ولكثير من أمتك ورهطك في ظلها حسن مقيل ونعيم طويل ورأيت في الجنة مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ذلك مفروغ عنه معد إنما ينتظر به صاحبه 
من أولياء الله عرّ وجل وما غمني الذي رأيت قلت: لمثل هذا فليعمل العاملون. 

ثم عرض علي النار حنّى نظرت إلى أغلالها وسلاسلها وحيّاتها وعقاربها وغساقها 
ويحمومهاء فنظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم, ثم 
يجعل في أفواههم صخرا من نار تخرج من أسافلهم. قلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. ثم انطلقت فإذا أنا بنقر لهم بطون كأنها البيوت وهم على 
سابلة آل فرعون فإذا مرّ بهم آل فرعون ثاروا فيميل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطأهم آل فرعون 
بأرجلهم وهم يعرضون على النار غدواً وعشياً. قلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الربا #ومثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس*#"'' ثم إنطلقت فإذا أنا بنساء معلقات 
بكديين :متكسات أرجليرة: قلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ قال: هن اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن . 

ثم أخرجني من الجنة فمررنا بالسموات منحدراً من السماء إلى السماء حتّى أتيت على 
موسى فقال: فما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. فقال موسى: أنا أعلم 
بالناس منك وأني [سرت]”" الناس بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة وأن أمتك أضعف 
الأمم فارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لن تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي 
.]١9[‏ 
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وفى بعض الأخبار : ا 
عليّ وعلى امتي خمسين صلاة ولن أستطيع أن أقوم بها ولا أمتى فخمف عنى عشراً. فرجعت إلى 
موسى فسألني فقلت: خفف عني عشراً. قال: ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف فإن أمتك أضعف 
الأمم فإني قد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجعت فردّها إلى ثلاثين فمازلت بين ربي وبين 
موسى (عليه السلام) حتى جعلها خمس صلوات فأتيت موسى (عليه السلام) فقال: إرجع إلى 
ربك فأسأله التخفيف. فقلت: فإني قد رجعت إلى ربي حتّى استحيت وما أنا براجع إلي قال: 
فنوديت أني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلوات» ولا يبدل 
القول لدي فخمسة بخمسين فقم بها أنت وأمتك إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 
وأجرئ:بالحسنة عشر أمثالها لكل ضصلاة عشر ضلوات . قال : فرضيّ محمد يَكِْ كل الرضا وكان 
موسى (عليه السلام) من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم لهم حين رجع إليه . ظ 

م انصرفت مع صاحبي وأخي جبرئيل لايفوتني ولا أفوته حتّى انصرف بي إلى مضجعي 
وكان كل ذلك ليلة واحدة من لياليكم هذه فأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخر وإليّ مفاتيح الجنة يوم القيامة ولا فخرء وأنا مقبوض عن قريب بعد الذي رأيت 
فزي رأيهاسن آيات ربى الكبرى :ارايت بوقة اعبت اللحرق يري م وجل ولقاد رمن رايت مز 
إخواني» وما رأيت من ثواب الله لأوليائه وما عند الله خير وأبقى4”''. 

قال: فلما رجع رسول الله ككل ليلة 00-0 وكان بذي طوى قال: (يا جبرثيل إن قومي لا 
يصدقونني؟ . 

قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق (ؤهل) . 

قال ابن عبّاس وعائشة رضى الله عنهما: قال رسول الله يلِ: «لما كانت ليلة أسري بي 
وأصبحت بمكة قطعت بأمري وعرفت إن الناس تكذبني». ظ [ 

قال : فقعد رسول الله يك معتزلاً حزيئاً فمرّ به أبو جهل عدو الله فأتاه فجلس إليه؛ قال 
كالمستهزي : هل إستفدت من شيء؟ قال: «نعم إني أسري بي الليلة» قال: إلى أين؟ قال: (إلى 
بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال: «نعم» فكان أبو جهل ينكر مخافة أن 
يجحده» الحديث. قال: أتحدث قومك ماحدثتني؟ ٠‏ 

قال: «نعم » قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلمّوا . 

قال: .فأنتقضت المجالس فجاءوا حتّى جلسوا اليهما. قال: حدّث قومك ماحدثتني. قال: 
افع ا لتر ب اللا فالوا؟ إلى أيخ ن؟ قال: (إلى بيت المقدس». قال : ثم أصبحت بين 
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ظهرانينا قال : انعم». قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يكو ضاي راسم وتكيها الكلات: فإرتد 
ناس ممن كان آمن به وصدقه وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر (5) فقالوا: هل لك في 
داعكورت لاسي ادن ويك الي 1 

قال: أوقد قال؟ قالوا: نعم. قال: لعن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب 
إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك 
أصدقه بخبر السماء في عدوه وروحه. فلذلك سمي أبو بكر الصديق (85) . 

قال: وفي القوم من قد سافر هناك ومن قد اتى المسجدء فقالوا: هل تستطيع أن تصف لنا 
المسجد؟ قال : اانعم) . 

قال: فذهبت أنعت وأنعت فما زلت أنعت حتّى إلتبس على . 

قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتّى وضع 5533ارعقن آوعتال " دف السددد 
وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب. 

ثم قالوا: يا محمّد أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا من قولك» هل لقيت فيها شيئاً؟ قال: 
انعم مررت على عير بني فلان وهي بالروجاء وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه وفي رحالهم 
قعب من ماء فعطشت فأخذته فقربته ثمّ وضعته كما كان فاسألوهم هل وجدوا الماء في القدح 
حين رجعوا إليه ». ظ 

الوا إن تهذه ا وا تخوقة :قال اورت :عور ثلؤن وئلان ودلان راكان تغودا ليينا بي 
مرة ففرآ بكرهما مني فرمى بفلان فإنكسرت يده فسلوهما عن ذلك . 

قالوا + وهذه آية أخترى.. 

قالوا: أخبرنا عن عيرنا نحن؟ قال: «مررت بها بالنعيم». قالوا: فما عدتها وأحمالها 
وغنمها؟ قال: «كنت في شغل من ذلك ثم مثلت لي فكأنه بالجزورة وبعدتها وأحمالها وهيئتها 
ومن فيها» فقال: «نعم هيئتها كذا وكذا وفيها فلان وفلان تقدمها جعل أورق عليه خزارتان 
مخيطتان يطلع عليكم عند طلوع الشمس». 

قالوا: وهذه آية» ثم خرجوا يشدّون نحو [الثلاثة] وهم بقولرة و الله لقند قفى مسستل فيا 
وبيّنه حتّى أتوا كداً فجلسوا عليه فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس فيكذبونء إذ قال قائل منهم : 
هذا الشمس قد طلعت. وقال الآخر: وهذه الإبل قد طاعت يتقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان 
كما قال لهمء فلم يؤمنوا ولم ملعو بوتالوا ؟. جا سيعنا بهذا قط ترثهذا! إلا سح مبين: 

آخر المعراج ولله الحمد والمنة. 
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فإن قيل: إنما قال الله ظسُبْحَانَ الَّذِي أسْرَى بِعَبْدِِ ليْلا مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ 
الأقصّى* فَلِم قال: اله أعيرين إلى التتماء. ش 

فالجواب أنه قال: إنما قال: #أسْرَّى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ المَسْحِدٍ الحَرَّام إِلى المَسْجِدٍ 
الأقصَّى* كان إبتدأ أمر المعراج كان المسري, والعروج كان بعد الاسراءء وقد أخبر الرسول وَكِل 
وهو الصادق المصدقء والحكمة فيه والله أعلم أنه لو أخبر إبتدأ بعروجه إلى السماء لاشتد 
إنكارهم وعظم ذلك في قلوبهم ولم يصدقوهء فأخبر بيت المقدس بها فلما تمكن ذلك في قلوبهم 
وبّان لهم صدقة ؤقامت الحجة عليهم له» أخبر يصعوده إلى السماء العليا وسدرة المنتهى وبقرينة 
حتّى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى #وَآتَيّْنَا مُوسَى الكِتّابَ» كما أسرينا بمحمد يك 
وَجَعَلْنَاهُ هُدىّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ» الآية يعني «ألاً تَتَخْذُوا مِنْ دُونِي وكيلا يلا» ربا وشريكاً وكفيلاً . 

قرأه العامّة: يتخذوا بالياء» يعني قلنا لهم لا يتخذوا. 


روج صه 


وقرأ ابن عبّاس ومجاهد وأبو عمر: بالياء واختاره أبو عبيد قال : لأنه خبر عنهم #ذَرَية مَنْ 
حَمَلْنَا مَعَ نوح* فأنجيناهم من الطوفان ل#إإِنَّهُ كان عَبْد عَبْداً شكوراً» . 

قال اسرد كان نوج (عليه السلام) إذا لبس ثوباً يأكل طعاماً أو شرب شراباً. قال: 

روى النظر بن شقي عن عمران بن سليم قال: إنما سمي نوح (عليه السلام) عبداً شكوراً 
لأنه كان إذا أكل طعاماً قال: الحمد لله الذي أطعمنى ولو شاء أجاعنىء فإذا شرب قال: | 
لله الذي سقانى ولو أشاء أظماني وإذا اكتسى قال: الحمد ألله الذي كسانى ولو أشاء أعراني» 
فإذا اهتدى قال: الحمد لله الذي هدانى ولو أشاء لما هدائى فإذا قضى حاجته قال: الحمد لله 
الذي أخرج عني الأذى في عافية ولو شاء لحبسه. 





وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إشرائيل» إلى قوله #«احخصيراً» . 


روى سفيان بن سهيل عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ملك فارس بخت نصرء وكان الله ملكه سبعمائة سنة فسار اليهم حتّى دخل بيت المقدس 
فحاصرها ففتحها وقتل على دم يحيى بن زكريا (عليه السلام) سبعين ألف» ثم سبى أهلها وسلب 
حلي بيت المقدس واستخرج منها سبعين ألفاً ومائة عجلة من حلي [حتى أورده بابل]7"©) 

قال حديقة "ديا سول الله لفك كاتف يت المفدين فظيما عند اللة قال «أجز تناه سليمنان 
ابن داود من ذهب وياقوت وزبرجدء وكان بلاطه ذهباً وبلاطه فضة وبلاطه من ذهباً أعطاه الله 
ذلك وسخر له الشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين فسار بخت نصر بهذه الأشياء حتّى نزل 
ناا يدوا لام نيو لس اندل ل دتدية وان بسح ينعن المصر يرا كه المحرين ليع الجا: 
وابناء الأنبياء» ثم إن الله تعالى رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورس وكان 
مؤمناً أن سر إلى بقايا ببني إسرائيل حتّى يستنقذهم فسبا كورش بني إسرائيل وحلي بيت المقدس 
حتى رده إليه؛ فأقام بنو إسرائيل مطيعين لله مائة سنة ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلط عليهم 
ملكا يقال له: إنطياخوش فغزا بني إسرائيل حتّى أتى بهم بيت المقدس فسبا أهلها وأحرق بيت 
المقدس وقال لهم: يابني إسرائيل ان عدتم في المعاصي عدنا عليكم بالسبي» ٠‏ فعادوا في 
المعاصي فسلط الله عليهم ملكا رومية يقال له: ماقسير بن إسبيانوس فغزاهم في البر والبحر 
فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرق بيت المقدس». 


قال رسول الله عله : «فهذا من صفة حلي بيت المقدس ويرده المهدي إلى بيت المقدس 
وهو الف سفينة وسبعمائة سفينة يرمى بها على يافا حتّى ينقل إلى بيت المقدس هديها يجمع الله 
الأولين والآخرين» .'"717١[‏ 

وقال محمّد بن إسحاق بن يسار: كان مما أنزل الله على موسى في خبر عن بني إسرائيل 
في أحداثهم وماهم فاعلون بعده لوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إشرائيل4 إلى قوله #حضيراً» فكانت بنوا 
إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب» وكان الله في ذلك متجاوزاً عنهم متعطفاً عليهم محسناً 
اليهم» فكان أول ما أنزل بهم بسبب ذنوبهم من تلك الوقائع كما أخبر على لسان موسى (عليه 
السلام) أن ملكا منهم كان يدعى صديقة كان الله عرّ وجل إذا ملك الملك عليهم بعث الله نبيا 
يسدده ويرشده ويكون فيما بينه وبين الله تعالى» فيتحدث إليهم في أمرهم لأنزل عليهم الكتب» 
إنما يؤمرون بإتباع التوراة والأحكام التي فيها وينهونهم عن المعصية ويدعونهم إلى ماتركوا من 
الطاعة. فلما ملك الله ذلك الملك بعث الله شعياء بن أمصيا وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى 
تطيتى ) واشعياة لفق للق ديشر يض ومحتن: كار فال ابشويا لوب ]© الآن ياتيلة اكت 
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امار ومن تغده زاك التغير: :فيلك ذللته الملف فق إسزائيل ودوك المقسى يفاني 
إنقضى ملكه عظمت الأحداث وشعياء معه» بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل مع ستمائة ألف 
راية» فأقبل سائراً حتّى أقبل حول بيت المقدس والملك مريض في ساقه قرحة فجاء إليه شعياء 
فقال: يا ملك بني إسرائيل إن سنحاريب ملك بابل قد نزل هو وجنوده بستمائة الف قد هابهم 
الناس وفرقوا منهم» فكبر ذلك على الملك. فقال: يانبي الله هل أتاك وحي من الله فيما حدث 
فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنجاريب وجنوده. ض 

ظ فقال له النبي (عليه السلام) : لم يأت وحي فبيناهم إلى ذلك أوحى الله تعالى إلى شعياء 
النبي (عليه السلام) أن أيت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي بوصيته ويستخلف على ملكه من 
شاء من أهل بيته» فأتى شعياء صدّيقة وقال له: إن ربك قد أوحى إليك إن أمرك أن توصي 
بوصيتك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك فإنك ميت. فلما قال ذلك شعياء لصديقة 
أقبل على القبلة وصلى ودعا وبكى فقال وهو يصلي ويتضرع إلى الله تعالى بقلب مخلص متوكل 
وين وظن صادق: اللهُمٌ رب الأرباب وإله الألهه قدوس المتقدس يارحمن يارحيم يارؤوف 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أكرمتني بعملي وفعليى وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك كله 
كان منك وأنت أعلم به مني بسري وعلانيتي لك وأن الرحمن استجاب له وكان عبدا صالحاء 
فأوحى الله إلى شعياء وأمره أن يخبر صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل منه ورحمه وقد 
أخر أجله خمس عشر سنة فأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده فأتاه شعياء النبي (عليه 
السلام) وأخبره بذلك» فلما قال ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه التعدة وك ساهدا وقال نا 
إلهي وإله آبائي لك سجدت وسبّحت وكرمت وعظمت, أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء عالم الغيب والشهادة أنت الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين» أن الذى أحيدق دعوتي ورحمت 
ضري فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه فيأمر عبداً من عبيده فيأتيه بالتين 
فيجعله على قرحه فيشفى ويصبح قديراً» ففعل ذلك فشفىء» وقال الملك لشعياء: سل ربك أن 
يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا . 

فقال الله لشعياء: قل له إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم وأنهم سيصبحون موتى كلهم 
إلا ستهداء قب تمي قر عد كتاف 

لها ]ص را ساد ضيارة قصرة على بات المنارة :تللق يقن :إنترافين إن الله فد اكفاك 
عدوك فأخرج فإن سنحاريب ومن معه هلكواء فلما خرج الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في 
الموتى فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مفازة ومعه خمسة من كُتّابه أحدهم بخت نضّرء 
فجعلوهم في الجوامع ثم أتوا بهم ملك بني إسرائيل فلما رآوهم خرّ ساجداً حين طلعت الشمس 
إلى العصرء ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم نقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم 
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غافلون؟ فقال سنحاريب: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم ورحمته التي رحمكم بها قبل أن 
أخرج من بلادك فلم أطع مرشداً ولم يلقني في الشقوة إلا قلة عقلي ولو سمعت وأطعت ما 
غزوتكم ولكن الشقوة غلبت عليّ وعلى من معي . فقال صديقه: الحمد لله رب العزة الذي 
[كفاناكم] بما شاء أن يبقك لي من معك لكرامة لك عليه وإنما أبقاك ومن معك ليزدادوا شقوة 
في الدنيا وعذاباً في الآخرة ولتخبروا من ورائكم بما رايتم من فعل ربناء فلذلك وذم من معك 
[آتون] على الله من دم قراد لو قتلت» ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير جيشه فقذف في رقابهم 
الجوامع وطاف بهم سبعين ما حول بيت المقدس [وامليا]''وكان يرزقهم في كل يوم خبزتين من 
الشعير لكل رجل منهم . 


قال مععاريك لسكب سرافل الفدن كبر سما نر ها تاندل ها موف تادييك 
الملك إلى سحة القدل فأويحى. الله إلى شتعياء النبى:(غليه التتلدم) + أن قل لملات يتن إسرافيل 
ليرسل سنحاريب ومن معه لينذروا من ورائهم وليكرمهم ويحملهم حتى يبلغوا بلادهم» فبلغ شيعا 
[للملك ذلك] ففعل» فخرج سنحاريب ومن معه حتّى قدموا بابل فلمًا قدموا جمع الناس 
فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده» فقال له كهانته وسحرته: يا ملك [بابل]” قد كنا نقص عليك 
خبر ربهم وخبر نبيهم ووحي الله إلى نبيهم فلم تطعناء وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم. 
وكان أمر سنحاريب مما خوفواء ثم كفاهم الله إياه تذكرة وعبرة ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبع 
سنين ثم مات» واستخلف [بعده] ابن إبنه على ما كان عليه» فعمل فيهم بمثل عمل جده وفضى 
في الملك حتّى قتل بعضهم [بعضاً عليه] ونبيهم شعياء معهم لا يذعنون إليه ولا يقبلون منه»ء فلما 
فعلوا ذلك قال الله لشعياء: قم في قومك أوح على لسانك . 

فلما قام:النبي (عليه السسلام) أطلق الله لسائه بالوحي* فقال” يأسماء استمعي ويا أرض 
انصتي حتّى فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمة واسطنعهم لنفسه وخصهم 
بكرامته وفضلهم على عباده واستقبلهم بالكرامة وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي لهاء فاوى 
شاردتها وجمع ضالتها وجبر كسرها وداوى مريضها وأسمن مهزولها وحفظ سمينهاء فلما فعل 
ذلك بطرت فتناطحت كباشها فقتل بعضهم بعضاً حتّى لم يبق منها عظم صحيح يجبر إليه آخر 
كسينه فور 11ل كه الخاطفة الدين بدن مت أين جاءهم الخيرء أن البعيد مما يذكر وطنه 
فيتتانه وأن الحمار مما بلاكرا لاري الذي يني عليه افير جعدواه الاوز مما يذكر المرج الذي 
سمن فيه فينتابه وأن هؤلاء اكوم ينارو من ! ين جاءهم الخير وهم أولوا الألباب والعقول 
ليسوا بقرأ ولا حميراًء وإني ضارب لهم مثلاً فليستمعواء قل لهم: كيف ترون في أرض كانت 
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خواء زماناً خربة مواتا لا عمران فيها وكان لها رب حكيم قوي؛ فأقبل عليها بالعمارة وكرء ه أن 
“تخرب أرفه تاحاط عليها حدارا وكتدانيها قصراً وأنبط نهراً وصنف فيها غراساً من الزيتون 
والرمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار كلهاء وولى ذلك واستحفظه قيماً ذا رأي وهمة ومتعة 
عنيظا قو أبن واننظيها ذلها اطلكة جام طلغي كرون قالوا: يتستك الارض هده ترف أن 
يهدم جدارها وقصورها ويدفن نهرها ويقبض قيمها ويحرق غرسها حتّى تصير كما كانت أول مرة 
رونا مواتاً لا عمران فيها . 

قال الله لهم: فإن الجدارٍ ذمتي وإن القصر شريعتي وإن النهر كتابي وإن القيّم نبي وإن 
الغرّاس هم وإن الخروب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة وإني قد قضيت عليهم قضاءهم 
على أنفسهم. ٠‏ وإنهم مثل ضربه الله تعالى لهم يتقربون إليّ بذبح البقر والغنم وليس ينالني اللحم 
ولا أكلهء ويدعون أن يتقربون إليّ بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمّتها فأيديهم 
مخضوية منهاء وثيابهم متزملة بدمائهاء يشيدون لي البيوت مساجداً ويطهرون أجوافها ويفضيرن 
قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء » فأي حاجة إلى تشييد البيوت ولست أسكنهاء أم أي حاجة إلى 
تزويق المساجد ولست أدخلها كما مويق هه لأذكر فيها وأسبّح ولتكون مَعْلَّماً لمن أراد أن 
يصلي فيهاء يقولون: لو كان الله يقدر على أن يجمع ألْمَتَنا لجمعهاء ولو كان الله يقدر على 
[أن] يفقّه قلوبنا لفقهها فأعمد إلى عودين مالسو الكدبويا اديع الى اح ما وكردرة قال 
للعودين : إن الله بأمركما أن تكونا غود واحداً ففعل, ذلك في مجلسه إختلطا فضنا نخدا .. 
فقال الله لهم: إني قد قدرت على أن أفقه العيدان اليابسة وعلى أن أؤالف بينهما فكيف لا أقدر 
على أن أجمع إلفهتم إن شئت» أم كيف لا أقدر على أن أفقه قلوبهم وأنا الذي صورتها . 

يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا وصلينا فلم تقبل صلاتنا وتصدقنا فلم تزك صدقاتناء 
ودعرنا يمال كيو الجماء !ركذا ذل عراء الدفي تي مكان ذلك لذ الس نوسيات نا فال 
اللقة فاسألهم ما الذي يمنعني أن أستجيب لهم. الل اس سر ام 
المجيبين وأرحم الراحمين؟ الآن ذلت يدي؟ 

قلت: كيف ويداي وطن نا اكير اردق ع اناد ومفاتح الخزائن عندي لا يفتحها 
غيري أو لآن رحمتي ضاقت فكيف ورحمتي وسعت كل شيء»ء إنما يتراحم المتراحمون بفضلها 
أو لأن [اليخل يعتريني] أو لست أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات؟ أجود من أعطي وأكرم من 
اي الو ل ا وإشترواءيها: الدنا 
إذاً لأبصروا من حيث أتو وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم [هي] أعدى العداة فيهم» فكيف أرفع صيامهم 
وهم يلبسونه بقول الزور [ويتقوون] عليه بطعمة الحرام؟ وكيف ألوو عا دتيي وقلوبهم صاغية إلى 
من يحاربني وينتهك محارمي, أم كيف تزكوا عندي صدقاتهم؟ وهم يتصدقون بأموال غيرهم 
زائما افسر هلتها أهلها المغصوبين» أم كيف أستجيب لهم دعاءهم؟ وإنها هو قول بألسنتهم 
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والفعل من ذلك بعيد وإنما أستجيب للداع اللين وأنا أسمع قول المستضعف المسكين» وإن من 
علامة رضاي رضا المساكين» فلو رحموا المساكين وقربوا الضعفاء وأنصفوا المظلوم ونصروا 
المغصوب والمغلوب وأعدلوا الغائب [وأدوا] إلى اليتيم والأرملة والمسكين وكل ذي حق حقه. 
نم لوكا يني أن اكلم البكيي ]ذا لكلمقيع: وإذاً لكنت نور أبصارهم وسمع آذانهم ومعقول 
قلوبهم وإذاً لدعمت أركانهم وكنت قوة.أيديهم وأرجلهم» وإذاً لبثت ألسنتهم وعقولهم . 
يقولون: لما سمعوا كلامي وبلغتهم رسالاتي: إنها أقاويل متقولة وأحاديث متوارثة وتأليف 
كما يؤلف السحرة والكهنة» وزعموا أنهم لو شاؤا أن يأتوا بحديث مثله فعلوا وأن يطلعوا على 
علم الغيب» لاطلعوا بما توحي إليهم الشياطين وكلمهم ويستخفى بالذي يقول ويسرٌ وهم يعملون 
أني أعلم غيب. السماوات والأرض وأعلم ما يبدون وما كنتم يكتمون وإني قد قضيت يوم خلقت 
السماء والارض قضاء أثبته على نفسي وجعلت دونه أجلاً مؤجلاً لابد أنه واقع» فإن صدّقوا بما 
ينتحلون من علم الغيب فليخبروك متى أنفذه أو في أي زمان يكون وإن كانوا يقدرون على أن 
يأتوا بما يشاؤون فليأتوا بمثل القدرة التي بها أمضيت فإني مظهره على الدين كله ولو كره 
المشر كون» 
وإن كانوا يقدرون على أن يقولوا مايشاؤون فليألفوا مثل الحكمة التي أَدبّر بها أمر ذلك 
القضاء إن كنتم صادقين فإني قد قضيت يوم خلقت السماوات والأرض أن أجعل النبوة في 
الإجراء وأن أجعل الملك في الدعاء والعز في الأذلاء والقوة في الضعفاء والغنى في الفقراء 
والثروة في الأقلاء [والمدائن في الفلوات]والأجام في المغوز والبردة في الغيطان» والعلم في 
الجهلة والحكم في الأميين فسلهم متى هذا ومن القيّمٍ بها وعلى يد من أسنّه ومن أعوان هذا 
الامو و انهاية كاذو ا علمورن» إلى باقك اذيك 1 احا نين أعمى :هن عويا نول ضالا من 
ضالين وليس بفظ ولا غليظ ولا [بصخاب] في الأصوات [ولا متزين بالفحش]ولا قوال للخنى 
أده لكل ميل أهب اله كل خلق كريد اجعل 'السكيكة لتاسةةوالين شعارة:والتقوق سه 
والحكمة معقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل والمعروف سيرته والحق 
شريعته والهدى امامه والاسلام فلعة :و ا لحيل أنه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة, 
لم أرفع به بعد [الخمالة] وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد المعيلة وأجمع به 
بعد لغرقة هوا ولقتوديه قلويا تبقملقة ممعت وافيا متفرقة وأجعل أمته خيرا أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيماناً بي وتوحيداً لي وإخلاصاً بي يصلون لي قياماً 
وقعوداً وركعاً وسجوداً ويقاتلون في سلبي صفوفاً وزحوفاً ويخرجون من ديارهم وأموالهم إبتغاء 
رضواني» ألهمتهم التكبير والتوحيد والتسبيح والحمد والمدحة والتمجيد لي في مساجدهم 
ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم» يكبرون ويهللون ويقدسون على رؤوس الأسواق 
ويطهرون لي الوجوه والأطراف ويعقدون في الأنصاف». قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم 
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رهابين في الليل ليوث في النهارء ذلك فضلي أدتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم . 

فلما فرغ نبيهم شعياء اليهم من مقالته عَدَوًا عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيت شجرة وانفلقت 
له فدخل فيها [وأدركه الشيطان الشجرة] فأخذ بهدبة من ثوبه فأرآهم إياها فوضعوا المنشار في 
وسطها فنشروها حتّى قطعوعها وقطعوه في وسطها؛ [فإستخلف الله] على بني إسرائيل بعد قتلهم 
شعياء رجلاً منهم يقال له ناشية بن أموص وبعث لهم الخضر نبي - واسم الخضر ارميا بن حلفيا - 
وكان من سبط هارون بن عمران فأما سمي الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فقام [عنها وهي 
تهتز] خضراءء فقال الله لارميا حين بعثه نبياً إلى بني إسرائيل: يا أرميا من قبل أن أخلقك 
إخترتك» ومن قبل أن أصورك في بطن أمك قدستك ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك 
طهرتك» وذكر الحديث بطوله في خطبة أرميا لقومه وفتياه التي أفتى به» ودخول بخت نصر 
وجنوده بيت المقدس فوطىء الشام كما ذكرنا في سورة البقرة. 

فلما براغ اومنا للق طار سن خالظ الرسةن دقر مده ضر وشنوده نيك المقلس 
فوطىء الشام وقتل بني إسرائيل حتّى أفناهم وخرب بيت المقدسء ثم أمر جنوده أن يملا 0 
رجل منهم قربته تراب ثم يقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملؤه. ثم إنصرف راجعاً 
إلى أرض بابل وإحتمل معه سبايا بني إسرائيل وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم 
فجمعوا عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل فاختار منهم بسبعين ألف صبي . 

فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمهم فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها 
الملك لك غنائمنا كلها [وأقسم بيننا] فلولا الصبيان.الذين إخترتهم من بني إسرائيل» ففعل 
فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة وكان من أولئك الغلمان دائئال».وحنانياء: وغعزارياء وماشايل 
وسبعة آلاف من أهل بيت داود وأحد عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه ابن يامين» 
وثمانية ألف من سبط أشر بن يعقوب» وأربعة عشر الفا من سبط زبالون بن يعقوب [ونفتال] بن 
يعقوب وأربعة الف من سبط [يهوذا] بن يعقوب [وأربعة] ألف من سبط [روبيل ولاوي] إبني 
يعقوب ومن بقى من بني إسرائيل وجعلهم بخت نصر ثلاث فرق: فثلئا أقر بالشام وثلثاً سبي وثلثا 

ذف انيف التقدسن ححتى. أقلهها بابل وذعيةبالضييان التسعين الك ار 
بابل» فكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بأحدائهم وظلمهم' '؟ وذلك قول 
الله كإذااغاء دَعْدُ أولاهنا تعننا عثْنَا عَلَيكُمْ عِبّاداً لَنَا ولي اسن ل ب داه 
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من بني إسرائيل يقرأ حتّى إذا بلغ 9بَعَثنَا عَلَيكمْ عِبّادأ | ْنَا أولي بأس شدِيد» بكى وفاضت عيناه 
ثم أطبق المصحف وقال: أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه 
تأرى اف النكام مسكيا يتابن يقال له عت نض فا نطلق يمال [ ريا عبدله | بوكان ساد موسو 
[وقيل له أين] تريد؟ 

قال: أريد النجارة حبّى نزل داراً ببابل [فأستكبر] إلهأ ليس فيها أحد غيره فجعل يدعو 
المساكين ويتلطف بهم حتى لا يأتيه أحد فقال: هل بقيّ غيركم مسكين؟ قالوا: نعم مسكين 
[يفتح الفلان مريض] يقال له: بخت نصرء فقال لغلمانه: انطلقوا حتى أتاهء فقال: ما أسمك؟ 
قال: بخت نصرء فقال لغلمانه إحتملوه فنقل عليه فمرّضه حتّى برأ فكساه وأعطاه نفقة ثم أذن 
الاسرائيلي بالرحيل فبكى بخت نصرء فقال الاسرائيلي: ما يبكيك ؟ 

قال اككي: انلق لساك رن ا قافولا احد كيين اعؤرلف» قال على نينا مور ا إن سلكت" 
التي افتعدل :[3 سافنا سان اتقال: تتكيرزى د رولا يمنية ان يعفله ما سال إلا الديرى اله 
يستهزيء به قبلي الاسرائيلي» فقال : لاحمو يعركر الو واج تر رد وير 
أن ينفذ ما قد قضى وكتب في كتابه وضرب الدهر من ضربه. 

قال صيحورا ملك فارس ببابل: لو إنا بعثنا طليعة إلى الشام قالوا: وما ضرك لو فعلت؟ 
قال فمن ترون قال: لاس روه رإعحاء نامرح ود زمر بطم يفرع 
إل ليأكل في مطبخه . 





فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أكثر أرض الله فرساً ورجالاً [جاء وقد كسر] ذلك في 
ذرعه فلم يسأل قال: فجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا 
بابل فإذا غزوتموها مادون بيت مالها شيء . 

قالو: لا تخسن القعال4 'قال: وله اقم شورهى الوا :تحن لقال زلا لا ل 
أنفذ مجالس أهل الشام» ثم رجعوا فأخبر الطليعة ملكهم بما رأى وجعل بخت نصر يقول 
لفوارس الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبره فلان» فرفع ذلك إليه فدعاه فأخبره الخبر 
وقال: إن فلاناً لما رأى أكثر أرض الله فرساً ورجالا جلداً كبر ذلك في روعه ولم يسألهم عن 
شيء» قال: لم أدع مجلسا شيئا بالشام [الاجال واصله] فقلت لهم: كذا وكذاء فقالوا لي: كذا 
وكذا. 

قال سعيد بن جبير: وقال صاحب الطليعة لبخت نصر: إن صحبتني أعطي لك مائة الف 
وتنزع عما قلت. قال: لو أعطيتني بيت مال بابل لما نزعت فضرب الدهر من ضربة» فقال 
الملك: لو بعثنا جريدة خيل إلى الشامء فإن وجدوا مساغا وإلا انثنوا ما قدورا عليهء قال: وما 
ضرّك لو فعلتء. قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان. قال: هل الرجل الذي [أخبرني بما أخبرني] 
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فدعا بخت نصر فأرسله وانتخب معه أريعمائة ألف من فرسانهم فانطلقوا #فحَاسُوا خلال 
الدّيَارٍ4 [فسبوا] ما شاء الله ولم [يخربّوا] ولم يقتلواء ومات [صيحون فقالوا]: افيعخلفوا 
وكات قالرا: على رسلكم حتّى يأتي أصحابكم فإنهم فرسانكم لن ينقضوا عليكم شيئأء أمهلوا 
فأمهلوا حتّى جاء بخت نصر [بالسبي] وما معه فقسمه في الناس» نقالو ا مرا اعذا اجن 
بالملكو مه هذا ملكو ظ 

وقال السدي بإسناده: إن رجلاً من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس 
هلاك بني إسرائيل [خلي إليّ] غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى بخت نصر وكانوا يصدقون 
فيصدق» فأقبل يسأل عنه حتّى [نزل على أبيه] وهو يحتطب فلما جاءوا على رأسه حزمة من 
حطب ألقاها ثم قعد في جانب من البيت فكلمه ثم أعطاه ثلاثة دراهم» فقال: اشتر رنيال اناما 
وشراباً وإشتري بدرهم لحم وبدرهم خبزاً وبدرهم خمراًء فأكلوا وشربوا حتّى كان اليوم الثاني 
فعل به مثل ذلك» حتّى إذا كان اليوم الثالث فعل به ذلك» ثم قال: إني أحب أن [تكتب لي 
أمانا] إن كانت ملكت يوماً من الدهرء فقال: أتسخر مني؟ قال: إني لا أسخر بك [ولكن ما 
عليك لن تتخذ] بها عندي مريدا فكلمته أية» فقالت: يا ملك إن كان مالاً لم ينقصك شيئاً فيكتب 
به أماناً» فقال: أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل لي أية تعرفني بهاء 
قال: ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك بها فكساه وأعطاه. 


م إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكريا (عليهما السلام) ويدني مجلسه ويستشيره 
في أمره ولا يقطع أمراً دونه [فإنه هوى] أن يتزوج ابنت إمرأة له فسأل عن ذلك يحيى فنهاه عن 
نكاحهاء قال: لست أرضاها لك» فبلغ ذلك أمها فحقدت على [يحيى] حين نهاه أن يتزوج ابنتها 
[فذهبت إلى جارية] حين حس الملك على شرابه» فألبستها ثيابا رقاقا خضراء وطيبتها والبستها من 
الحلي والبستها فوق ذلك كساء أسود فأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه وأن تتعرض له فإن 
راودها عن نفسها أتت عليه حتّى يعطيها ما سألته» فإذا أعطاها ذلك سألته أن يأتي برأس يحيى بن 
زكريا (عليهما السلام) في طشت» ففعلت فجعلت تسقيه وتعرض له فلما أخذ منه الشراب راودها 
عن نفسهاء فقالت: لا [أقبل] حتّى تعطيني ما أسألك» كلها ساك ا تالبع: أسالك أنأتبعك 
إلّ يحيى بن زكريا فتأتي برأسه في هذا الطشت» ٠‏ فقال الملك: سليني غير هذا . 

قالت: ا 50 
حين وضع بين يديه وهي تقول [لا يحل لك]» فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقى عليه 
فرمى الدم فوقه فلم يزل يلقي عليه من التراب حتّى بلغ سور المدينة وهو يغلي وبلغ صيحابين 
فثار في الناس وأراد أن يبعث إليهم جيشاً أو يؤمر عليهم رجلا . 


)غ2 تفسير الطبري : ١‏ / او وتصويب العبارة منه. 


7 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فأتاه بخت نصر فكلمه وقال: إن الذي كنت أرسلته تلك المرة ضعيف وأني قد دخلت 
المدينة وسمعت كلام أهلها [فأبعثني] فبعثه فسار بخت نصر حبّى إذا بلغوا ذلك المكان 
ا ل ل ل ا ل م 
لع ا بنى إسرائيل فقالت: أبق أمير الجتد؟ فاتن يها إلبه فقانت لد | 
قد بلغني أنك 20 0 ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة» قال: وا 
مقامي وجاع 1 المقام فوق الذي كان مني. فقالت: أرأيتك إن فتحت لك 
المدينة أتعطيني ما أسألك [فتقتل] من أمرتك بقتله وتكف إن أمرتك أن تكف؟ قال لها: ١‏ نعم» 
قالت: إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة أرباع ثم أقم على كل زاوية ربعاً : ثم إرفعوا أيديكم إلى 
السماء فنادوا: إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكريا فإنها سوف سانا ففعلوا فتساقطت 
المدينة ودخلوا من جوانبها فقالت له: كف يدك وأقبل على هذا الدم حتّى يسكن وإنطلقت به إلى 
دم يحبى وهو على [تراب كثيرة] فقتل عليه حتّى سكن فقتل سبعين ألفاً فلما سكن الدم» قالت 
له: كف يدك فإن الله تعالى إذا قتل نبي لم يرض حتّى يقتل من قتله ومن رضى قتلهء وأتاه 
صاحب الصحيفة بصحيفة فكف عنه وعن أهل بيته وخرب بيت المقدس وأمر أن يطرح الجيفة 
فيه» وقال: اي من أجل أن بني 
إسرائيل قتلوا يحيى 

:كلجا خرن مف سر الي و ب ي إسرائيل وأشرافهم وذهب بدانيال وعليا 
وعزاريا وميشائيل هؤلاء كلهم من أولاد الأنبياء وذهب معه برأس -جالوت» فلما قدم أرض بابل 
وجد صحابين قد مات فملك مكانه وكان أكرم الناس عليه دانيال وأصحابه حسدهم المجوس 
عا انلك نواتيوا قوم زليه بوقائر : إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك وإنما يعبدون غيره ولا 
يأكلون ذبيحتك فدعاهم فسألهم فقالوا : : أجل إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبيحتكم فأمر بحد 
فخد لهم فألقوا فيه وهم ستة وألقى معهم سبعاً ضارياً ليأكلهم: » ففعلوا ذلك فانطلقوا ليأكلوا 
ويشربوا فذهبوا فأكلوا وشربوا ثمّ راحوا فوجدوهم جلوساً والسبع معترش ذراعيه بينهم لم 
يخدش منهم أحداً ولم ينكأه شيئاً أ ووجدوا معهم رجلا فعدوهم فوجدوهم سبعة فقالوا : ما بال 
هذا السابع وإنما كانوا ستة فخرج إليهم السابع وكان ملكاً من الملائكة فلطمهُ لطمة فصار في 
الوحش ومسخه الله سبع سنين فيه . 





ثم إن بخت نصر رأى رؤيا عبّرها له دانيال (عليه السلام)» وهو ماروى إسماعيل بن عبد 
الكريم عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع راهباً يقول: إن بخت نصر رأى في آخر زمانه صنماً 
رأسهامق اميه وفتاو من اكقينةا وبطده مرق قيكا بن فسا سقف سارك ومن لالم فكاع ثم رأى 





6 كلمة غير مقروءة. 


سورة د بني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات خم [ 4 


حمراً من السماء ء وقع عليه قذفه ثم أتاه الحجر حبّى ربا فملىء ما بين المشرق والمغرب» ورأى 
شجرة ة أصلها في الارض وفروعها في السماء ثم رأى ويل 99089 وسمع منادياً بتاذىق: 
. اضرب بجذعها لتفرق الطير من فروعها وتفرق الدواب والسباع من تحتهاء وأنزل 1-....]1') 
عبرها له دائيال (عليه السلام) . 


قال: أما الصنم الذي رأث قأتيت الراس الذفب:فأنت أفضل:الملوك» .وأما الضدن:الذي 
[رأيت] من فضة فإبنك يملك من [بعدك]. وأما البطن الذي رأيت من نحاس فذلك يكون من 
بعة [إسلكف] وام رانس فق لبف من مسترت لهو مالك لعل افا ود كز ملكتيين اناا مقا 
الحديد» وأما الرجل من فخار فتفرق أهل فارس فرقتين ولا يكون فيهم حينئذ قوام كما لم يلين 
قوام الصنم على رجلين من فخارء وأما الحجر الذي ربا حتّى ملا مابين المشرق والمغرب فنبي 
يبعثه الله في آخر الزمان فيفرق ملكهم كله" '' فيربوا ملكه حيتّى يكون ما بين المشرق والمغرب. 

وأما الشجر الذي رأيت والطير الذي عليها والسباع والدواب التي تحتها وما أمر [بقطعها 
فيذهب] ملكك فيردك الله طائراً يكون شراً ملك الطير ثمٌّ.يردك ثوراً ملك الدواب ثم يردك الله 
أسداً ملك السباع والوحش سبع سئين كان مسخه كله سبع سنين. في ذلك كله قلبك قلب إنسان 
حتّى تعلم أن الله له ملك السماوات والارضن وهو يقندن على الأرض ومن غليها: وما رأيت 
أصلها [قائماً]”" فإن ملكك قائم» فمسخ بخت نصر نسراً فنا تفلي وقووا من ا لدو انه ادا مره 
السباع ثمٌ ردّ الله إليه ملكه فأمن ودعا الناس إلى الله . 


[وسئيل وهب بن منبه] أكان مؤمناً؟ قال: وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فيه» فمنهم من 
قال: مات مؤمناًء ومنهم قال: أحرق بيت الله وكتبه وقيد الأنبياء» وغضب الله عليه غضباء فلم 
يقبل منه حينئل توبته . 

وقال بخت نصر لما رجع إلى صورته ثانية بعد المسخ [فرّد الله] إليه ملكه: كان دانيال 
وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدتهم المجوس وقالوا لبخت نصر: إن دانيال إذا شرب الخمر لم 
يملك نفسه أن يبول» وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم بخت نصر طعاماً فأكلوا وشربوا وقال 
للبواب: أنظر أول من يخرج عليك ليبول فاضربه بالطبرزين”*' وإن قال: أنا بخت نصرء فقل : 
كذبت بخت نصر أمرني به فحبس الله عن دانيال البول وكان أول من قام من القوم يريد البول 
بخت نصر وكان مدلاً وكان ليلآء فقام يسحب ثيابه فلما رآه البوّاب شد عليه فقال: أنا بخت 


)١١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(؟) هكذا في الاصل. 
(*) هكذا في الاصل. 
(5) الطبرزني: آلة من السلاح تشبه الطبر والفأس . 


م ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





نصر قال: كذبت بخت نصر أمرني أن أقتل أول من يخرج فضربه فقتله”" . 
وأما محمّد بن إسحاق بن يسار فإنه قال: فى هلاك بخت نصر غير ما قال السدي». وذلك 
أله فانم مفاودة لما 1ف الله 1 مجه ليمك نقال لع كان في لعو !وكا سن 
من بني إسرائيل: أن أتتم هذا البيت الذي خربته وهؤلاء الناس الذين قلت من هم وما هذا 
البيت» فقالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله»ء كانوا من [ذراري الأنبياء] 
وظلموا [وتعذروا]"" وعصوا عليهم بذنوبهم وكان ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق 
كلهم يكرههم ويمنعهم [ويحرمهم]ء فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلط عليهم غيرهم . ظ 
قال: فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا لعلي أطلع عليها فأقبل من فيها 
واتخذها ملكا فإني قد [فرغت] من الأرض ومن فيهاء قالوا: ما يقدر عليه أحد من الخلائقء 
قال: لتفعلن [أو لأقتلنكم عن آخركم]””'' فبكوا إلى الله وتضرعوا إليه» فبعث الله عليه بقدرته 
بعوضة ليرى ضعفه وهوانه فدخلت في منخره ثمّ سلفت في منخره حيّى عضت بأم الدماغ» فما 
كان [يقر ولا يسكن]” 'حبّى توجأ له رأسه على أم دماغه فلما عرف الموت قال لخاصته من 
أهله: إذا مت فشقوا راس وانظووا ها هذا الدع تعلق كلما ماع شق راسه قوحه البعوضة 
عاضة بأم دماغهء لمرى الله (الحناد لاقم وب شان رويسين الله من كان قي ان ادلره رهن نت 
إسرائيل وترحم عليهم وردهم إلى إيليا والشام فبنوا فيها وأربوا وكثروا حتّى كانوا على أحسن ما 
كانوا عليه . ظ 


ويزعمون أن الله تعالى اختار توليت الموتى الذين قتلوا ولحقوا بهمء ثم إنهم لما رجعوا 
إلى الشام وقد أحرق التوراة [وليس معهم عهد] من الله جدد الله توراته وردها عليهم على لسان 
عزير (عليه السلام) وقد مضت القصةء فهذا الذي ذكرت - حا ص سراق 
التفسير المعتمد في أخبار الأنبياءء إلأ أن رواية من روى أن بخت نصر هو الذي غزا بني 
إسرائيل عند [قتلهم] يحيى بن زكريا غلط [أهل السير] والأخبار والعلم قود العاضين 0 
الل ا وبر رم راد بني أسرائيل عند قتلهم نبيهم 
ٍ) شعياء وفي عهد أورميا , بن حلفيا (عليه السلام) وهي الوقعة الأولى التي قال الله إفإذا جاء وع 
أولاهما بعقا ملك هادا لا أرق بان ويد وى يحت الغ تر د قالوا ومن عهد أروميا 





.45 / ١6 بتمامه في تفسير الطبري مع تفاوت:‎ )١( 
كلام غير مقروء.‎ )( 
هكذا في الاصل.‎ )6( 
(4؟) هكذا في الاصل.‎ 
هكذا في الاصل.‎ )5( 


وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى عهد يحيى بن زكريا أربعمائة وإحدى وستون سنة». وذلك 
أنهم يعدون من لدن تخريب بخت نصر بيت المقدس إلى حين [عمارته في عهد كوسك]"' 
سبعين سنة» ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس وحيازة ملكها إلى مملكة 
الالتكهدر قنابة وتماتين سيدة 3 من يمه مملكة الاسكددر إلى موت بسب من زكريا بزغله 
السلام) بثلثمائة وثلاث وستون» ويروى بثلاثمائة سنة وثلاث سنين. 


وإنما الصحيح من ذلك ماذكر محمّد بن إسحاق بن يسار قال: كثر عن بني إسرائيل بعدما 
عمرت الشام وعادوا إليها بعد اخراب بخت نصر إياها وسبيهم منهاء فجعلوا بعد ذلك يحدثون 
الأحداث. بعد مهلك عزير (عليه السلام) ويتوب الله عليهم وبعث الله فيهم الأنبياء وفريقا 
يكذبون وفريقاً يقتلون حتّى كان آخر من بعث الله فيهم من أنبيائهم زكريا ويحيى وعيسى وكانوا 
من بيت آل داودء فمات زكريا وقتل يحيى بسبب رغبة الملك عن نكاح ابنته» في قول عبد الله 
ابن الزبير وابنت أخته في قول السدي وابنت أخيه في قول ابن عيّاس . 


ا قال ؛ كانت لملعهم نت أ تدجيه ريد أذ يتزوجه وكا هاي حل يوم 
حاحة يقضيها » وذكر الحديث بطوله في مقتل يحيى”"" 


رجعنا إلى حديث ابن إسحاق» فلما رفع الله موسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى بن 
زكرياء وبعض الناس يقول: قتلوا زكريا انبعث عليهم ملك من ملوك بابل يقال له: خردوس 
فسار إليهم بأهل بابل حتّى دخل عليهم الشام» فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى 
[نبور زاذان] صاحب القتل فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي لئن أنا ظهرت على أهل بيت 
المقدس لأقتلنهم حتّى تسيل دماؤهم في وسط عسكريء إلا أني لا أجد أحداً أقتله» فأمره ان 
يقتلهم حتّى يبلغ ذلك منهم نبور زاذان» فدخل بيت المقدس وكان في البقعة التي كانوا يقربون 
فيها قربانهم [فوجد فيها دمأ يغلى]فسألهم عنه» قالوا: هذا دم قربان قربناه فلم يقبل منا فلذلك 
هو يغلي كما تراه ولقد قربنا منذ ثمانمائة سنة القربان فتقبل منا إلا هذا القربان» قال: ما 
صدقتموني الخبر قالوا له: لو كان كأول زماننا لقبل منا ولكنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
والوحي فلذلك لم يتقبل منا فذبح منهم [نبور زاذان] على ذلك الدم سبعمائة وسبعون رأسا من 
رؤسائهم فلم يهدأ فأمر بسبعة آلاف من شيعهم وأزواجهم فذبحهه” "على الدم فلم يبرد ولم يهدأ 
11 كانتي اتشير القرطي 2 الا وعنل الطيري تون : 


(؟) راجع تفسير القرطبي: .5١94 / 3٠١‏ 
() هكذا في الاصل. 


م الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فلما رأى نبور زاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: ويلكم يابني إسرائيل أصدقوني واصبروا على أمر 
ربكم [فقد طال] ما ملكتم في الأرض» تفعلون فيها ما شكتم قبل أن لا أترك نافخ نار لا أنثى 
ولا ذكر إلا قتلته فلما [رأوا الجهد] وشدة القتل صدقوة القول فقالوا له: إن هذا دم نبي منا كان 
ينهاها عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بالملك فلم 
نصدقه فقتلناه فقال لهم نبور زاذان : ماكان اسمه؟ قال: يحيى بن زكرياء قال: وهل صدقتموني» 
بمثئل هذا ينتقم منكم ربكمء فلما رأى نبور زاذان أنهم قد صدقوه خخرّ ساجداً وقال لمن حوله: 
اغلقوا أبواب المدينة واجمعوا من كان هاهنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل . 

قال: يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم 
من أجلك فاهدأ بأذن الله قبل أن لا يبقى من قومك أحدء فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله 





ورفع نبور زاذان عنهم القتل [أوقال؟ امتفابجا أمنها دتو إسيراقا سنك به وايقنت انهلا 
رب غيره» ولو كان معه آخر لم يصلح ولو كان له شريك لم تستمسك السموات والأرضء» ولو 
كان له.ولد لم يصلحء فتبارك وتقدس وتسبح وتكبر وتعظم ملك الملوك الذي له ملك السموات 
السبع والأرض وما فيهن وما بينهن» وهو على كل شيء قدير فله الحكم والعلم والعزة 
والجبروت وهو الذي بسط الأرض وألقى فيها رواسي لثلا تزول» فكذلك ينبغي لربي أن يكون 
ويكون ملكه]”'' فأوحى الله تعالى إلى رؤس من رؤوس بقية الأنساك أفشون :زان ان تر 
صدوق . ْ 


وأن نبور زاذان قال لبني إسرائيل: يابني إسرائيل إن عدو الله خردوس أمرني أن أقتل منكم 
حت اول ومااكق بوسط مسكرة وات لنت أستطيم أن 'اغصية تالز اله + إفد انا أمرك يه فا ترم 
فحفروا خندقاً وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حتّى سال 
الدم في العسكر وأمر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم حتى 
كانوا فوقهم» فلم يظن خردوس إلا أن ما كان في الخندق من بني إسرائيل فلما بلغ الدم عسكره 
انسل إلن فقوو زاذاة أن ارقم عنهم القتل فقد بلغني دماؤهم [وقد انتقمت منهم لما فعلوا]”" ثم 
إنصرف عنهم إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاده» وهو الوقعة الاخيرة التي أنزل الله ببني 
إسرائيل في قوله #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين» الآيات. 


وكانت الوقعة الأولى: بخت نصر وجنوهه ثم رد الله لهم الكرة عليهم وكانت الوقعة 
الاخيرة خردوس وجنوده فلم [ 9 5*5« ] همام بعد ذلك [ ا ]. فانتقل الملك بالشام 


.060 / ١8 راجع تفسير الطبري:‎ )١( 
الحبور بالعبرانية: حديث الإيمان.‎ )( 
.08 / ١8 فر راجع تفسير الطبري:‎ 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: 4 - 8م لاب/ 


ا 7 الروم ا ثم 0 إسرائيل 0 00 0 ا 
وانتهكوا 086 وضربوا لجار فسلط الله عليهم وير بن سيبانو 96 فأخرب بلادهم 
وطردهم عنها ونزع الله عنهم الملك والرئاسة وضرب عليهم الذلة» فليسوا في أمة من الأمم إلا 
وعليهم [الصغار]والملك في غيرهم وبقي بيت المقدس خرابا إلى أيام عمر بن الخطاب (طَبه) 
غكره المسلميرة با مر 


وروى أبو عوانة عن أبي بشير قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى #وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب* الآيات» فقال: أما الذين #فجاسوا خلال الديار» فكان مرحا بن الجزري 
فإذا جاء إلى قوله #ته تتبير/» فكان جالوت الجزري شعبة من [. م 


م قال: «إثم رددنا لكم الكرة» إلى قوله إتتبيرا» قال: هذا بخت نصر الذي خرب بيت 
الاين 


لم قال لهم بعد ذلك #عَسَى رَيُكُمْ أنْ يَرْحَمَكُمْ4 [على هذا ثم]'" لوَإنْ عُدْتمْ عُدْنَا» قال 
مان يد على فبك لاريم حلا اليد ثمّ عادوا أيضا فعيد عليهم فبعث الله عليهم ملك 
1 ...0.02" ثم عادوا أيضاً فعيد عليهم سابور ذو الاكتاف . [ 


قتادة في هذه الآية (وتفيها) تق على القوم قدا تعره تبعت علبين فى لزان 
جالوت؛ فسبى وقتل وخرب #وجاسوا خلال الديار»» ثم رددنا لكم يعني يا بني إسرائيل الكرة 
عليهم والملك في زمان داود (عليه الشلام) #قَإِدًا جَاءَ وَعْدَ الآخِرَةِ»# آخر الكرتين بعث الله عليم 
#عسى ربكم أن يرحمكم#"'' فعاد الله إليهم برحمته ثمّ عاد [الله إليهم بشر]””' بما عذبهمء 
فبعث الله عليهم ما شاء أن يبعث من آفته. وعقوبتة» ثم بعث الله عليهم هذا الحي من العرب كما 
قال: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب#" [ 0 


)١(‏ كلام غير مقروء. 
() هكذا في الاصل. 
(9) كلمة غير مقروءة. 
(5) هكذا في الاصل. 
(5) هكذا في الاصل. 
(5) سورة الأعراف: .١51/‏ 
(0) كلام غير مقروء. 


4 الجزء الام كم 

وقال ابن 5200 راك ار وعلى هذا ا 000 
وبمعنى بالكتاب اللوح المحفوظء #التفسدن*# قيل: لام القاسم مجازة: والله لتفسدن في 
الأرض مرتين بالعاصي «التعلون» ولتستكبرن ولتظلمن الناس #علواً كبيراً فإذا جاء وعد 
أولئهما# يعني أولي المرتين واختلفوا فيها فعلى قول قتادة: إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا 
من أحكام التوراة [وحكموا] ربهم ولم يحفظوا أمر نبيهم موسى (عليه السلام) وركبوا المحارم 
وتعدوا على الناس . 

وقال السدي: في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي جهل عن ابن عبّاس وعن أمية الهمذاني 
عن أبن مسعود: إن أول الفسادين قتل زكريا . 

وقال ابن إسحاق: إن إفسادهم في المرة الأولى قتلهم شعياء بن أمصيا في عهد أرمياء في 
الشجرة. 

وقال ابن إسحاق: إن بعض أهل العلم اير 1ن كرناا'ماتك هونا ولم يقتل وأن المقتول 
هو شعياء (عليه السلام) . ْ 

إبعثنا عليكم عباداً لنا# يعني [جالوت الجزري] وجنوده وهو الذي قتله داود. 

2000 

قال قتادة: ا سما ركان لم السعلة وعد * عن معي بن 

أبو يشير .غته: ضرخان 00 وقال: ابن إسحاق: بخت نصر البابلى وأصحابه. 

#أولي بأس* يعني بطش» وفي الحرب #شديد فجاسوا» أي خافوا وداروا. 

قال ابن عباس : مشواء الفراء: قتلوكم بين بيوتكم . 

فاشك سان 

أبو عبيدة: طلبرا فاافيها كما-يحوس :الرخن الأغيان أى يظلنها”” , 

القتيبي : [عاشوا وقتلوا] وأفسدوا"". 
)١(‏ هكذا في الاصل. 


(؟) راجع تفسير القرطبي: .5١5 / ٠١‏ 
ره راجع زاد المسير لإين الجوزي: 5 / 8 ونسبه لأبي عبد الرحمن 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء). الآيات: ؛ - 8م أ 


ابن جرير: طافوا من الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين فجمع التأويلات. 

وقرأ ابن عبّاس: فجاسوا بالهاء ومعناها واحد. 

خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» قضاء كائناً لا خلف فيه «ثمٌ رددنا لكم الكرّة» 
الرجعة والدولة #إعليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» عدداً . 

قال القتيبي : والنفير من نفر”'' مع الرجل من عشيرته وأهل بيكه ) يقال : النفير والنافرء 
وأصله القدير والقادر. 

إن أحسنتم» يابني إسرائيل #أحسنتم لأنفسكم4 لها ثواباً ونفعها «وإن أسأتم فلها» أي 
فعليها كقوله إسلام لك* أي عليك . 
والعقاب. ظ ظ 

.وقال الحسين بن الفضل : يعني فلها رب يغهر الإينا.: 

#فإذا جاء وعد الآخرة# أي المرة الآخرة من إفسادكم وذلك على قصدهم قتل عيسى 
(عليه السلام) يحيى حين رُفع» وقتلهم يحيى بن زكريا (عليه السلام) فسلط الله عليهم الفرس 
والزوع 1م مومه و ] 7" الالرهم سوقم ولتوقع عن ولادهم وأخدرا بلادهم وأموالهم 
فذلك قوله #ليسؤا وجوهكم# أي ليحزن. واختلف القراء فيه فقرأ الكسائي: لنسؤ بالنون وفتح 
الهمزة على التعظيم اعتباراً وقضينا وبعثنا ورددنا وأمددنا وجعلنا. 

وروى ذلك عن علي (485) : وتصديق هذه القراءة ة قرأ أبي بن كعب: لنسؤن وجوهكم 
بالنون وحرف التأكيد. 

وقرأ أهل الكوفة : بالياء على التوحيدء ولها وجهان: أحدهما لسيق. الله وجوهكمء والثاني 

وقرأ الباقون: ا را ا اند اكات : و ا 0 
وتوا وليهلكوا أو ليدمروا لاما لوا غلبوا عليه [تدميرا] ثرا ء قتى» لعل ريكم بابني 
إسرائيل 9 لوي سار 0 عُدْنمُ عُذْنَا» . 


600 هكذا في الاصل. 
6 تفسير القرطبي : .7١ 97 /٠٠‏ 
فرة كلام غير مقروء . 


كلم الجزء السادس من كتاب تة نفسير الثعلبي 


قال ابن عبّاس: وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة» فعادوا فبعث الله عليهم محمداً 
رسول الله يَكْهِ يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وَجَعَلنَا جَهنَمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرأ» معينا 
سجناً ومحبساً ومو + والعرت سي [النكل حصورا والعلاك سيد | | لاه 
قال لبيد: ظ 
وقماقم غلب الرقاب كأنهم عي اندى سات الموعم همير نينا 
ا باب الملك ومنة. “حضوي الخدم إذا د عليه ] وأعياه: والرجل الحصور عن 
النشاء وحضر الغائط. 





يعرش ١»‏ اي ا ال سنا وهصو ره سي 2 ١‏ 









#إن هَذَا الشَْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُوّم4 أي الطريقة التي [هي أسد وأعدل وأصوب]”"" 
وَيْبَشْرٌ المؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ أجراً كبيراً» وهو الجنة #وَأنَ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة أَعْتَدْنًا عْتَدْنَا لَهُمُ عَذَاباً أليماً» وهي النار #وَيَدْعَ الإنسَان» حذفت الواو هنا في اللفظ 
والخط ولم يحذف في المعنى لأنها في موضع رفع وكان حذفها باستقالتها اللام الساكنة كقوله 
إسندع الزبانية4”" يمح الله الباطل4”؟2. «ويؤت الله المؤمنين» #وينادي المنادي» #فما 
تغني النذر# ومعنى الآية ويدع الانسان على [ماله وولده ونفسه بالسوء] وقوله عند الضجر 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
(؟) تفسير القرطبيى: /١٠١‏ 8؟55. 
() سورة العلق: .١8‏ 
() سورة الشورى: 5 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات : ١5 ١٠‏ /ام/ 
والغضب: اللهم العنه اللهم أهلكه #دعاءه بالخير* أي كدعائه ربه أن يهب له العافية والنعمة 
ويرزفقه السلامة في نفسه وماله وولده [بالشر لهلك|]|ولكن الله بفضله لا جردو 


نظيره 00 تعالى #ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» #و كان 
الإنسان عَجولا» عجلاً بالدعاء على مايكره أن يستجاب له فيه. 





قال محاقة, وتقياعة من المتسري ةوقال انو هتاين + [ نيد ] افعكرا الاتضيرا الم على ميراء 
”5 


وقال قوم من المفسرين: أراد الانسان آدم . 


قال سلمان الفارسي: أول ما خلق الله من آدم رأسه. فجعل ينظر وهو يخلق جسده فلما 
كان عند العصر بقيت رجلاه لو يبث فيها الروح. فقال: ارم فخل قل الليل فذلك قوله 92 
كَانَ الإنسَانْ عَجُولا» . 


وروى الضحاك عن ابن عبّاس قال: لما خلق الله رأس آدم نظر إلى مفييةة ف مهي 
فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله لوَكَانَ الإنسَان عَجُولا4 [وقيل: المراد آدم فإنه لما 
اهتدى للصح إلى سترته ذهب لينهض فسقطء يروى أنه علم وقع أسيراً إلى سودة بنت زمعة 
فرحمته لأنينه فأرخت من كتافه فهرب فدعا النبي عليها بقطع اليد ثم ندم فقال: اللهم إنما أنا 
بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له فنزلت هذه الآية]1" 


وَجَعَلنًا اللَيْلَ وَالنْهَارَ آيتَيْنِ4 دلالتين وعلامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا 
ا نمَحَوْنَا آيَةَ اللْيْلِ قال أ بو الطفيل : سأل ابن الكواء عليا 
(وينه) فقال : ما هذا السواد في القمر؟ فقال علي : ْمَحؤنًا آة اليل وَجَعَلنا لم الا مبْصِرَ» 
ددا 
وهو المحو 


وقال ابن عباس : الله نور الشمس سببعين جزءا ومور القمر سبعين جزءا فمحا من نور القمر 


لوَجَعَلَا آه انار وهي الشم سظمُبْصِرَة4 [منيرة مضيئة]". 


)١(‏ عن هامش المخطوط. 

(0) تفسير الطبري: ١6‏ / 554. 

() راجع تفسير القرطبي:. ٠١‏ / 7707. 
(4) هكذا في الاصل. 


4م ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال أبو عمرو بن العلا : يعنى بصرها. 

قال الكسائي: هو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء وصار بحالة يبصرها . 

وقال بعضهم: هو كقولهم: [رجل خبيث مخبث إذا كان أصحابه خبثاء ورجل مضعف إذا 
كانت دوابه ضعافاً فكذلك النهار مبصراً إذا كان أهله بصراء](" . 

طلِتَبْتعُوا فَضْلا مِنْ رَبُكُمْ4 إلى قوله #اقَصّلْنَاهُ تَفُصِيلا» ببنّاه تبييناً . 

مقاتل بن علي عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الله تعالى 
لما أبرم خلقه فلم يبق من تخلقه غير آدم خلق شمساً من نور عرشه وقمراً فكانا جميعاً شمسان فأما 
ما كان في سابق علم الله أن يدعها شمساً فإنه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما 
كان في سابق علمه أن يطمسها فيحولها قمرأ فخلقها دون الشمس من العظيم ولكن إنما يرى 
صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرضء فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم 
يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل ولا كان يدرك الأجير إلى متى يعمل ومتى يأخذ أجره 
ولايدري الصائم إلى متى يصوم ومتى يفطرء ولا تدري المرأة كيف تعتد ولا يدري المسلمون متى 
وقت صلاتهم ومتى وقت حجهمء ولا يدري الديان متى يحل دينهم ولا تدري الناس متى يبذرون. 
ويزرعون لمعاشهم ومتى يسكنون لراحة أبدانهم فكان الرب سبحانه أنظر لعباده وأرحم بهم فأرسل 
جبرائيل [فأمّر] جناحه على وجه القمر وهو يومئذ شمس فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور» فذلك 
قوله تعالى وَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالتَهَارَ آيتَيْن فَمَحَوْنَا آيهَ اللَيْل وَجَعَْنَا آِيةَ التّمَارٍ مُبْصِرَةٌ4 [والسواد]” 
الذي رولاتن سورت الفعرينه الختار له فيو أكر البح 0 

#وَكُل إنسّان ألْرَّمْنَاهُ طائِرَهُ في عُنْقِهِ4 قال ابن عباس : وما قدر عليه [من خير وشر] فهو 
ملازمه أيئما 1 ْ 

الكلبي ومقاتل: خيره وشره معه لايفارقه حتّى يحاسب به [وتلا الحسن: عن اليمين وعن 
. الشمال قعيد4] ثم قال يا بن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن يمينك 
والآخر [عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذين عن شمالك فيحفظ 
سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً]!”. 


)١(‏ مقوّمة من تفسير القرطبي والمخطوط لا يقرأ. 

() هكذا في الاصل. 

() ذكره ابن الجوزي مختصراً في الموضوعات: /١‏ 18. 
(8:) راجع تفسير القرطبي: ١٠١‏ / 778. 

00( تفسير الطبري : ه16 / 596. 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء). الآيات : ١5-١٠‏ 14/ 
ل ل ابت يسبب سس سح حب ب يح سي 


مجاهد: عمله ورزقه» وعنه . ما من مولود بوكلا وفى عنفه ورقة مكتوب فيها شقي أو 
سعد . 


وقال أهل المعاني : أراد بالطائر ما فضى عليه [أنه ] عامله في ماهو صائر إليه من . سعادة أق 

شمّاوةء وإنما عبن غتة بالظائ على عادة الغرتب كها كانت ثتما فاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير 
ٍ : 
وبوارحها”'' . 

الرعدرتيا أراف ةا لكلاف فل من الخير والشر عن قولهم طار منهم فلان بكذا اق 

وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء : طائره في عنقه بغير ألف وَإنهَا خص عنقه دول سائر 
فجرى كلام العرب [بنسبة الأشياء اللازمة]'' إلى الأعناق فيقولون هذا في عنقي حتّى أخرج منه 
وهذا 0 0 صليت] عنقه ظ 
آل ب 00 

وقرأ أبو جعفر: ويخرج بضم الياء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل ومجازه ويخرج له 
الطائر كتاباً . 

وقرأ يحيى بن وثاب: ويخرج أي ويخرج الله. 
كتاباً بإيقاع الاخراج عليه واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله الزمناه. 

#يَلقَاة» قرأ اس عامر وأبو جعفر: تلقاه بضم التاء وتشديد القاف يعني لد ذلك 
الكتاب أي [يؤتا]. وقرأ الباقون: بفتح الياء أئ يراه 

#مَنشُوراً# نصب على الحال. [ 

عن بسطام بن مسلم قال: فنمةة آنا النباج بثو لد سفت أنا السوار العدوي يقرأ هذه الآية 
0 الل ل ري 


تفسين الطبزق :3 :111/108 
(؟) هكذا في الاصل . 


9٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


#اقرَأ كِتَابَكٌ» يعني فيقال له إقرأ كتابك #كَفَى بِنَفْسِكَ الِيَوْمَ علنك خييا #ميحاني)] 
كا ريا 


كقادة : سيقرا يوذ كلمن لم يكن افن: الدنيا [مجازي ]9 


لمن امْتَدَى فَإِنْما كدي كنيو لها نوليه رمن صل تنما يض ع4 لأن عليها عقابه 


0 َزْرُ وَازْرَةٌ ورد ذْرَ أخْرَى > ولا يحمل خامله عمل أخر من الأثام «ومًا. ا 

ا إقامة للحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم اوَإِذا أرَدْنَا أن نَهْلِكٌ قَرَيَةٌ أمَذ 
ريه . 

قرأ عثمان النهدي فأفق 55 العطاردي وأبو العالية [وأبو جعفر] ومجاهد: أمُرنا بتشديد ‏ 
الميم أي خلطنا [شرارها]”"' فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم . 

وقرأ الحسن وقتادة وأبو حياة الشامي ويعقوب: أمرنا ممدودة أي أكثرنا . 

وقرا الناكريةة عمسن التعيوه أي امرناهي بالظطاعة فحصو ريحتدل ايكون مع 
جعلناهم أمراً لأن العرب تقول أمر غير مأمور أي غير مؤمرء ويجوز أن يكون بمعنى أكثر مايدل 
عليه قول النبى ككِ: «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة»9؟ [29]83؟ أراد بالمأمورة كثرة 
النسل ويقال للشيء الكنين:. أمن» «والتعلمته أمر بامرون أمرا إذا كثووا , 

وقال لبيد: 





- 1 


كل بني حسرة مصيرهم فييل زان اكبضييرية بحن المهيلة 
[تامسيحدهرا فعيميهتيوا وإن انجوراء ا 1 كم 5 


وإختاره أدو عقيل وأبو حاتم وقرأه العامة. 


وقال أن عبيد: إنما إخترنا هذه القراءة. لذن المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني الأمر 


وا لا مارنة والكثرة» #مترفيها * [ لظ 000 وهم أغنياؤها ورؤساءها قمسة فُفْسَقَوا فيهًا فُحَقٌّ 
عَلَيْهَا القَوْلّ4 يوجب عليها العذاب طَدَمرْنَاهَا تَدِْيراً* فجزيناهم [وأهلكناهم إهلاكاً بأمر فيه 


ووال سي 


أعجوية]. 





() هكذا فى الاصل. 

(5).هكذا في الاصل. 

(0) السكة: الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة الملقحة» والمعنى: ال يت تا 
(5) الأحاد والمثاني للضحاك: 7 / 5754» والمعجم الكبير: 0 / .9١‏ 

(5) كلمة غير مقروءة ولعلها: خلق. 





سورة بنى إسرائيل (الإسراء). الآيات: /ا١ ‏ ه” 1١‏ 


روى معمر عن الزهري قال: دخل رسول الله كَل يوما على [زينب] وهو يقول: «لا إله إلآ 
الله للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» قالت: يارسول الله 
, اأنيانك وفينا الصالحونء قال: «نعم إذا كثر الخبث"'' [57]. 











لوَكُمْ أهْلكتا م بن لون بن بَعدِ بُوح» تخوف كفار مكة لوكَفى رَبك ينُب ادو بير 
بصِيرأً» وقد اختلفوا في مبلغ مدة القرن: 

ا د ان ا ل نكا 

وذ( 
وقال: «سيعيش هذا الغلام قرناً) فقلت: كم القرن؟ قال: «ماثة سنة». 

قال محمد بن القاسم: مازلنا نعدٌ له حتّى [تمت] مائة سنة ثم مات . 

زقال الكلي؟ افر هاون ممم 

وروى عمر بن شاكر عن ابن سيرين قال: قال رسول الله يل : «القرن أربعون سنة» [71؟]. 

#مَنْ كان يُرِيدٌ العَاجِلَة» يعني الدنيا فعبرنا بحرف عن الاسمء أراد بالدار العاجلة 00 
َهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ4 من البسط والتقدير لِمَنْ نُرِيدٌ» أن يفعل به ذلك [أوّل] إهلاكه دنم جَعَلْنَا له 
ب جَهَنْمَ4 في الآخرة #يَضَلامًا» يدخلها لمَذْمُوماً مَدُحُو رأ مطروذا معدا أ وَمَنْ ع 
وَسَءَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وعمل لها عملها ظوَهُوَ مُؤْمِنٌ تأُوْلَيِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُو كوراً» مقبولاً غير 


عو سبي قم 


ةل وَهَوٌ لاء # افد كن الفريفين: من يريد العاجلة ومن يريد الآخرة 


0010 تفسير الطبري : ١6‏ / "7 . 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فيرزقهما جميعاً #مِنْ عَطَاءٍ رََكَ» : ايم ل ا ا رَبَكُ 
تشظورا 6 متها رد «انظ' »4 يا محمّد #كَيْفَ فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض»* 
في الرزق والعمل. يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة لوَلَلآخْرَ ل لدب 

َجْمَلْ مَعَ الله إلهاً حر الخطاب إلى النبي وك والمراد به غيره فُتَفَعَدَ» فتبقى #مَذْمُوما 
مَخذُولا وَقَضَى» أمر رَبك » . 

قال ابن عبّاس وقتادة والحسن قال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن وقال إنه طلق 
امرأته ثلاثاً» فقال: إنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فقال الرجل : قضى الله ذلك علي . 

قال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى اللهء أي ما أمر الله وقرأ هذه الآية #وقضى ربك آلا 
َعبْدُوا إلا إ يّاهُ4 فقال الناس: تكلم الحسن في [القدر]. 

وقال ميجاهد وابن زيد: وأوصى ربك» ودليل هذا التأويل قراءة على وعبد الله واب 
ووصى ربك . 

وروى أبو إسحاق [الكوفي] عن شريك بن مزاحم أنه قرأ: ووصى ربك وقال: إنهم 
[أدغوا] الواو بالصاد فصارت قافا . 

وقال الربيع بن أنس: [وأوجب]”'' ربك إلآّ تعبدو إلا إياه. 

لوَيالوَالِدَيْن إحُسَاناً# أى وأمر بالأبوين إحساناً برأ بهما وعطفاً عليهما نا يُنُمَكَ ند 
الكبر» الكسائي بالالفء وقرأ الباقون: يبلغن بغير الألف على الواحدة 8 هذه القراءة قوله 
«أَحَدَهُمَا أؤ كلاهُمَا4 كلام [مستأنف] كقوله #فعموا وصموا كثير منهم#”' ' وقوله #واسرّوا 
النجوى*”*' ثم ثم ابتدأ فقال: #قّلا تَقُلْ لَهُمَا أذ 4 فيه ثلاث لغات بفتح الفاء [حيث قد رفع]”") 
وهي فراءة ا واختيار يعقوب وسهيل . 

و(أفَ) بالكسر والتنوين وهي قراءة أهل المدينة وأيوب وحفص . 

ودأك) مكموي قير موق زعى قراءة الباق من القراءء وكلها لغات معروفة معناها واحد. 

قال ابن عباس : هى كلمة كراهة. مقاتل : الكلام الرديء الغليظ . 

أبو عبيد: أصل الأف والتف الوسخ على الأصابع إذا فتلته وفرق الآخرون بينهما فقيل 


(1) هكذا في الاضل . 
(0) هكذا فى الاصل. 
(9) سورة المائدة: .1١‏ 
(5) سورة طه: 37". 

(5) هكذا في الاصل. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء), الآيات:  ١١/‏ ه” د 
لد شيك :١ك‏ ال قت ل ل 0 1 1 
الكقمها يكون في المغابن من العرق والوسخ» والتف ما يكون في الأصابع» وقيل: الأف وسخ 
الأذن والتف. وسخ [الأظفار] وقيل: الأف وسخ الظقر :والفق ها وفعت يدك من الأرضن مين 
ولا تَنْهَرَهُمَا4 لاتزجرهما ظوَقُلَ لَهُمَا قَوْلا ريما حسناً جميلا . 

وكالدايق السب تقول :اله مدنت لسر لز 

وقال عطاء: لا تسمهما ولا تكنهما وقل لهما: يا أبتاه ويا أماه. 

ظ مجاهد في هذه الآية : إن بلغا عندك من الكبر ما يبولان ويحدثان فلا تتعذرهما 

ولا تقل لهما أف حين تزى الأذى وتميط عنهما الخراء والبول كما كانا يميطانه عنك 
مقيوا زولا وي مومه وس : أن 55 بعرت مين سوه وقال رجل 


قعل وات قرية ا 1 

ٍوَاحفِض لَهُمَا جناحَ اذل ين الرَّحمَقع . 

قال عروة بن الزبير: إن لهما حتّى لا يمتنع من شيء أحياه. 

مقاتل: أَلِنْ لهما جانبك فاخضع لهما. 

وكزا الحم وسعاسن سن فاضي اد جناح الذل بكسر الذال أي [لا تستصعب 
00 ظ 

لوقل رتم ب ارْحَمْهُمَا كُمَا ربياني صَغي را . 

انرا عام ' هو منسوخ بقوله «إمَا كان لي و لَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ 
كانوا أَوْلِي قُرْبَى» الآية. 


روف كنفة عن يعلى هن غطاء هن أببة عن غك اللسية مزق فال : قال رسول الله عَيِه: 
«رضى الله تعالى مع رضا الوالدين وسخط الله مع سخط الوالدين» [161]*“. 


3ج 


.85 / 6 : راجع تفسير الطبري‎ )1١( 

(0) هكذا في الاصل. 

(9) هكذا في الاصل. 

(4) عن هامش المخطوط. 

(5) سبل السلام للعسقلاني: 5 / 155»ء والدر المنثور: 5 / 7ا١.‏ 


45 . الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


عطاء عن عائشة قال: قال رسول الله كيِلهِ : ا(يقال للعاق إعمل ماشئت إفى لا أغمو لك 
ويقال للبار إعمل ماشئت وإني أغفر لك» [27]75 . 





روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله «من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمس 
وأصبح له يابان مفتوحان إلى الجنة؛ وإن أمسى وأصبح مسخطأ لوالديه أصبح وله بابان إلى الثار 
وان واحداً فواحد» [/0]99" . 

فقال رجل : يارسول الله وإن ظلماه؟ قال: «وإن ظلماهاء ثلاث مرات. 

وروى رشيد بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن أبي عمر [القصبي]*”" قال: جاء رجل 
إلى رسول الله يَلْةِ فقال: يارسول الله دلني على عمل أعمله يقربني إلى الله؟ قال: «هل لك 
والدة ووالد؟» قال: نعم. قال: «فإنما يكفى مع البر بالوالدين العمل [اليسير]» [18]. 

ربكم أغلم بِمَا فِي نفوسِكمُ4 من بر الوالدين وعقوقهما #إإن تكونوا صَالِحِينَ» أبراراً 
مطيعين فيما أمركم الله به بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين» وغير 
ذلك من فرائض الله (إِنْهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ4 بعد المعصية والهفوة (عَمُوراً» . 

وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل يكون منه المبادرة إلى أنورية لا يريد ذلك 

وإختلف اياي ابه 
056 

مجاهد عن عبيد بن عمر: هو الذي يذكر ذنوبه فى الخلا فيستغفر الله تعالى عنها . 

عمرو بن دينار: هو الذي يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في [مجلسي] هذا. 0 

ابن عبّاس: الراجع إلى الله فيما [لحق به وينويه]”*' والأواب فعال من أوب إذا رجع. 

قال عبيد بن كينا وكل ذي غيبة يؤوب وغايب الموت لا يؤوب. 
أوبى ممه4 601 





فل البمال:15/ جكب 
(0) تفسير القرطبي: 3٠١‏ / 550. 
() هكذا فى الاصل. 

(6): سكدانى الامل: 

(8): «تيؤزة عدا 1-7 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)؛ الآيات: 5؟ ‏ "4 ء. 58 


الرالتى عه المطعي: التفيين: 
قتادة: المصلين. عون العقيلي : هم الذين يصلون صلاة الضحى . 
ا ل سياد 





روى ابن إدريس عن أبيه عن سعيد بن جبير قال : الأواب سيك الرعا بير :: 





«وآتٍ ذَا القَرى حَمَهُ4. يعني صلة الرحم. وقال بعضهم: عني بذلك قرابة رسول الله كَلِ. 

روى السدي عن ابن الديلمئ قال: قال علي , بن الحسين لرجل من أهل الشام أقرأت 
القرآن؟ قال نعم؟ قال: أفما قرأت في بني إسرائيل #وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ» قال: انكم القرابة 
الذين أمر الله أن يوتى حقه؟ قال: نعم. 

لوَالوِسْكِينَ وَابْنَ السَِّيلٍ4 يعني مار الطريق» وقيل: الضيف 9إوَلا تُبَذْرْ تَنذِيراً» ولا تنفق 
مالك في المعصية . 


اوررق طلم بن كبيل عن أي ااعيدة! عور ان الخرير امال ابر سود ما الاير 
فقال: إنفاق المال في غير حقه''*. 


."5١ /١ تفسير مجاهد:‎ )1١( 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في [الحق ما كان] تبذيراً» فلو أنفق يدا في باطل 





وقال شعيب: كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة» فأتى على دار تبنى بجص 
وآجر فقال: هذا التبذير فى قول عبد الله: إنفاق المال في غير حقه'''. 

إن المُيذّرينَ كَانُوا إِخْوَان الشّيّاطين* أولازهم وأعوانهم ؛ والعرب تقول: لكل [من يلزم] 
سنّة قوم وتابع أمرهم هو أخوهم لوَكَانَ الشَّيْطانْ لِرَبّهِ كفوراً© جحود النعمة. 

#وَإِمًا تَعْرِضنّ عَنْهُم4 الآية نزلت في منجع وبلال وصهيب وسالم وخبابء كانوا يسألون 
الى لقنتي لاا من ها رمختاجوة دلت يعد لف سيدا فعرقن هنا ويدارل الله 
عزّ وجل لوَإمّا َعْرِضَنّ عَنْهُمْ4 يعني وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم حقوقهم عند 
مسألتهم إياك مالا يجد إليه سبيلاً حياءً منهم . 

9ابْتِعَاءَ رَحْمَّة مِنْ رَبكَ4 ابتغاء رزق من الله #تَرْجُومًا» أن يأتيك لثمل لَهُمْ كَوْلاً 
مَيْسُوراً4 ليّنا وعدهم وعداً جميلاً «وّلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة4 الآية. 

قال جابر بن عبد الله: بينما رسول الله كه قاعد فيما بين الصحابة أتاه صبي فقال: يا 
رسول الله إن أمي تستكسيك درعاًء ولم يكن عند رسول الله كَلِ إلا قميصهء فقال الصبي: من 
ساعة إلى ساعة يظهر يعد وقتأ آخزء فعاد إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي 
عليك» فدخل رسول الله يَكةِ داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناء فأذن بلال للصلاة فأنتظروا 
فلم يخرج فشغل قلوب الصحابة فدخل عليه [بعضهم فرآه] عارياً فأنزل الله تعالى إولا تجعل 
يدك مغلولة إِلَى عُنْقِكَ4”' يعنى امسو ال لور لسريس 
فلا يقدر على مدها والعط اي 


#وّلا تَبْسَظهًا4 بالعطاء «كُلَّ الببشْط» فتعطي جميع ما تملك طقْتَقْعُدَ مَلُوم4 يلومك 
سائلوك إذا لم تعطيهم #مَحْسُو رأأ» منقطعاً بك لا شيء عندك تنفقهء فقال: حسرته بالمسألة إذا 
[أكلته]'" ودابة حسيرة إذا كانت كالة [رازحة]”*' وحسير البصر إذا كل» قال الله #ينقلب إليك 
البصر خاسئاً وهو حسير»” وقال قتادة: نادماً على ما سلف منك9 . 


(1)- “تفسين الطبرق::1187/ 55 

(0) أسباب النزول للواحدي: .١955‏ 
(9) كذا في المخطوط. 

(:) هكذا في الاصل. 

(0) سورة الملك: 5. 

(0) راجع تفسير القرطبي: .50١ / ١٠١‏ 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء). الآيات: 7١‏ - 47 /'4 


#إن رََكَ يَبْسَط» يوسع الرَّرْقَ لِمَنْ يشَاءٌ وَيَقْدِرٌ4 يقتر ويضيق 9إإنهُ كان بِعِبَادِهِ حَبيرأ 

بصِيراً» نظيرها قوله: #[ولو وسع"" الله الرزق لبغوا في الأرض» الآية ولا تَقْثْلُوا أؤْلادكُمُ 
حَشْيَةَ إمُلاق» ضيق وإقتار ##تَحْن نَرَرُقَهُْ قَهُمْ وَإِيَاكُمْ» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يأدون بناتهم 
ا نا تعالى عن ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق بناتهم على الله تعالى إن 
َتْلَهُمْ كانَ خظياً كبيراً إختلف القراء فيه : 

فقرأ أبو جعفر وابن عامر: بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة. 

وقرأ ابر كثين: بكسر الخاء وفتح الطاء ومل الهمزة. 

وقرأ الآخرون: بكسر الخاء وجزم الطاء» وكلها لغات بمعنى واحدء ويكون اسماً 


ومصدرا. 


مور 


#ولا تقَرَيوا الزْنَى إِنَهُ كان مَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلا * ولا تَقْتَلوا النَفْسَ التي حرم اللهُ تتلها إلا 
بالحقٌّ » 5982 بما روى حميد عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتّى 
يقولوا لا إله إل الله» فإذا قالوها [عصموا] في دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» 
[9؟] قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس فيقتل بها" '"'. 

اومن قتِلَ مَظلُوماً كَقَدْ جَعَلْنَا لوَلبّه سَلْطاناً * قوة وولاية على قاتل وليه فإن لما استفاد منه 
فقتله وأن الله أخل الدية وإن شاء عفا عنه 


لقلا يُسْرِفْ فِي القَثْلٍ» قرأ حمزة والكسائي وخلف: تسرف بالتاء أي فلا تسرف أيها 
القاتل, ويجوز أن يكون الخطاب لرسول الله يِل والمراد منه الآأيمة 557 ومن قرأ 
بالياء رجع إلى المولى . 

واختلفوا في الاسراف ماهو: فال ابن عبّاس: لا يقتل غير قاتله. 

قال الحخسن وابن زيد: كانت العرب في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل» لم يرضوا أن يقتلوا 
قاتل صاحبهم حتّى يقتلوا أشرف من الذي قتله» فيعمد ولى المقتول إلى الشريف من قبيلة القاتل 
فيقتله بوليه ويترك القاتل» فنهى الله عن ذلك» وقال رسول الله ككةِ إإن من أعتى الناس على الله 
جل ثناؤه قتل غير قاتله أو قتل بدخن الجاهلية أو قتل في حرم الله) [90]”" . 

وقال الضحاك: كان هذا بمكة ونبي الله يَلِ بهاء وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن 
القتل وكان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب النبي كَل فقال الله: من قتلكم من المشركين 
() هكذا في الاصل. 


(؟) تفسير الطيري: .٠١”“ / 1١6‏ 
(9) المصدر السابق: .٠١5 /١6‏ 


9 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فلا يحملنكم قتله إياكم على أن لا تقتلوا إلا قاتلكم» فلا يقتلوا له أباً أو أخا أو أحداً فإن كانوا 





من المشركين فلا يحملنكم ذلك [ حم ومسو موق ا عي "وروي نا دروت ااا نكي 7 
وهذا قبل أن تنزل سورة براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين . 
وقال سعيد بن جبير: لا يقبل [ 110000 ] على العدة . 


قتادة وطارق بن حبيب واين كيسان: إلا يمثل به]. 

#إنة كان مَنصّوراً# اختلفوا في هذه الكناية [إلى من ترجع فقيل: ترجع] على ولي 
المقتول» هو المنصور على القاتل [فيدفع الامام] إليه القاتل» فإن شاء قتل وإن شاء عفا عنه وإن 
شاء أخذ الدية» وهذا قول قتادة. 

وقال الآخرون: (من) راجعة إلى المقتول في قوله #ومن قتل مظلوماً» يعنى أن المقتول 
[منصور] في الدنيا بالقتصاص وفي الآخرة [بالتوبة] وهو قول مجاهد. 

#ولا تَقَريوا بُوا مَالَ اليَتِيم4 إلى قوله #مَسُؤٌولا» عنهء وقيل معناأه: : كان مظلوينا (َأوا 
الكَيْلَ إذا كلتم وَزِنوا ِالقِسْطاسٍ | مُستَقِيم 4 . 

قرأ أهل الكوفة : الُسطاس بكسر القاف . 

الباقون: بفتحه وهو الميزان مثل القرطاس» والكسقاس مساء الميزان فينتير ا كان أو 
ا 

#ذّلِكَ خَيْرَ وَأحَسَر تأويلا» أي عاقبة . 

[قال الحسن]: ذكر لنا أن نبى الله يَكِةِ قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس 
لديه”؟؟ إلا مخاقة الله إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ماهو خير له من ذلك» 0811" . 

#ولا تقف ما ليس لك به علم»# 

قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وهذه رواية علي 
عن أبن عباس . 
(0) كلام غير مقروء. 
(0) هكذا في الاصل. 
() راجع تفسير القرطبي: /3٠١‏ 7017. 


(©) كنز العمال: ١6‏ / لا8لا» وتفسير الطبري: .١٠١9 / 1١8‏ 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)» الآيات: 7١‏ - 47 ظ 4 ,4 
قال مجاهد: ولا ترم أحداً بما ليس لك به علمء وهي رواية عطية عن ابن عبّاس"" 
وقال ابن الحنفية: هو شهادة الزور. 
بالباطل. ومنه قول النبي كلهِّ: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفى من أبينا»”'' . 
وقال النابغة: 
فلا أرمي البرى» بغير قب ولا اقفر 00 أن قفين©) 
ويتعرفها . يقال دك اوس و دعوت لكين فته لا يقفء كقرلك : 7 تدع 
ظ وح ارفس وصير أن أصله من القيافة» وهو اتباع الأثر وإذا كان كذلك وجب أن 
0 ؛. ل 0 ولا تقل قال: ام تقول: قفوت أثرها 


قال الشاعر:: 
ولو إتى:رسميشيكه معن فشرينب. لغاقدك* بسن ذفاء اكذكب ‏ عنانق 
لأئيعاق. ش ظ ظ 
«إن م وَالبَصَرَ َالفُوَادَ كل أوْلَيِكَ »4 أي كل هذه رانم والأعضاء ما يقل تلك : 
. كقول الشاعرء اوأهو اتويو “ل اي ع اا 0 
ذم الستازل بعة منحرلة اللوى 11 بن سعد رانك العا 


0 .77 / 5 راجع زاد المسير لابن الجوزي:‎ )1١( 
١ 020000 057 بلفظ:‎ ١١ / ١ المعجم الكبير للطبرانو 01 والطماك ا لكرىر‎ )( 
ْ .١١١ / 1١8 التقافيا: التقاذف» واليق اق 3 تفسير الطبري نسبه لبعض البصريين:‎ )9( 
. هكذا في الاصل‎ (0 

(5) هكذا في الاصل. 

(1) راجع تفسير الطبري: .١١١ / ١85‏ 


ويجوز”'' أن يكون راجه”" إلى أصحابها وأربايها . 

«وّلا تَمْشٍ فِي الأرض مرحاً» بطراً وفخراً وخيلاء» وهو تفسير المشي لا نعته فإن ذلك 
اتحرعه على" لبعد فل لو كنارف #4 أي لن تقطعها بكعبيك حنّى تبلغ آخرهاء 4017 
فلان أخرق الأرض من فلان إذا كان أكثر سفراً وعرة. ْ 

وقال روبة: 00 

وقائم[الأعماق”" خاوي المخترق 

أي المقطع لوَّلَنْ تَبْلَعَ الجبالَ ظولا» أي [لن تساويها بطولك ولا تطاولك] وأخبر أن . 

سناتحه لأا له شيعا [ ...”2 عنه غيره كل ذَّلِكَ كَانَ سَيْيُهُ عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً» . 


قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وابن عمر وأهل الكوفة: سيئة على الاضافة» بمعنى كل هذا 
الذي ذكرنا من قوله إوقضى ربك ألا تبعدوا إلآ إياه» . 

(كان سيئة) أي سيء بما ذكرنا ووعدنا عليك عند ربك مكروهاء قالوا: لأن فيما نذكره الله 
من قوله #وقضى ربك* إلى هذا الموضع فووا مأمورات بها 'ومئهيات عتها» واختار أبو عبيد 
هذه القراءة لما ذكرنا من المعنى. ولأن في قراءة الى سي ليا وهي ماروى أبو عبيد عن 
حجاج عن هارون في قراءة [أغى يزه كعنب] (كان سيئاته) قال: فهذه تكون باضافة سيئة منونة . 
منصوبة» بمعنى كل ذلك الذي ذكرنا ووعدنا من قوله #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق* إلى 
هذا الموضع كان سيئة لا حسنة في فجعلوا «كلا» محيطاً بالمنهي عنه دون غيره'”". 

فإن قيل : نا ستعانظ فكروفا كين قانه قلنا : في الكلام تقديم وتأخير تقديره: كل ذلك 
كان مكروهاً سيئة» وقيل هو فعل [ ......] كالبدل لا على الصفةء» مجازة: كل ذلك كان سيئة 
وكان مكروهاً. 

وقال أهل الكوفة: رجع إلى المعنى» لأن السيئة الذنب وهو [غير حقيقي] #ذَلِكَ4 الذي 
ذكرنا [ووعدنا]''' #ممًا أؤحى إِلَيْكَ وترون الجكي» إلى قوله #مَدْحُوراً» مطروداً مبعداً من 
كل نصير والمراد به غيره. 


)١(‏ هكذا إن الاصاء 
(؟) كلمة غير مقروءة. 
() هكذا في الاصل. 
(4:) كلمة غير مقروءة. 
ره( راجع تفسير القرطبي : م 
(5) هكذا في الاصل. 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: 7١‏ 57 ظ م١٠‏ 





قال الكلبي: [الثمان عشرة] آية كانت في ألواح موسى وهي عشر آيات. في التوراة. 

. أتَأضْفَاكمْ4 اختاركم واختصكم لرَيُمْ بالبينَ وَا تحذَ من المَلائِكة إِنانا4 بنات لإَكُمْ 
مَقُولُونَ لا عَظِيماً4 يخاطب مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله. 

الا وقد قاف قراءالحاتة»التقديد عن 'التففر, ظ 

وقرأ الحسن: صرفنا بالتخفيف. - 

ني هَذَا القُذآن»4 ل العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والأعلام. 

سمعت أبا القاسم الحسين يقول: بحضره الإمام أبي الطيب لقوله تعالى #صرفنا» معنيان 
أحدهما: لم يجعله نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداً وأمراً ونهياً ومحكماً ومتشابها وناسخا 
ومنسوخاً وأخباراً وأمثالًء مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي إلى المستقبل ومن الفاعل إلى المفعول ونحوها. 

والثاني : لم ينزله مرة واحدة بل [نجوماً] مثل قوله #وقرآناً فرقتاء» ومعناه أكثرتا صرف 
جبرئيل اليك”"" . 

ليد ذَكَرُوا» . قرأ يحيى والأعمش وحمزة ة والكسائي «ليذكرُوا» مخففاً . 

وقرا الباقون: بالتشديق وإخعيان أب عبيد اع لتذكزوا وما يَزِيِدَهُمْ» أي التصريف 
والتذكير إلا تُوراً» ذهاباً وتباعداً عن الحق #قلٌ» يا محمّد لهؤلاء المشركين «لَوْ كَانَ مَعَه مَعَهُ 
آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ» . 

قرأ ابن كثير وحفص: يقولون بالياء. الباقون: بالتاء. 

«إذاً لاه ع4 لطلبوا يعني الآلهة القربة «إلى ذي العَرْشٍِ سَبِيلا4 فالتمست الزلفة عنده. 

قال قتادة: يقول لو كان [الأمر] كما يقولون إذا لعرفوا الل 0 انع 
ما يقربهم إليه . 


وقال الآخرون: إذا لطلبوا 0 منازعة وقتالاً لعو الدئيا بعضهم ببعض» ثم 
نزه نفسه ) فقال #سبحاته نَهُ وَتَعَالَى عَمَّا , يَقُولُونَ» . 


الأعمش وحمزة والكسائي» وإختاره أيو عبيد عنهم بالتاء #عُلُوَاً كبيراً# ولم يقل تعالياً 
كقوله #[وجعل]”'' إليه سبيلاً» . 


0510© راجع تفسير القرطبي : ٠‏ / 06 5. 
030 هكذا في الاصل . 


0١‏ “الست الناذدى من حاف تبر القطلى 





اكه َهُ السَمَاوَاتُ السَبُْ و لأَرْض وَمَنْ فِيِهِنَ4 قرأ الحسن: وأبو عمرو ويعقوب وحمزة 
والكسائيى وحفص : بالتاء» عيرهم: : يسبح بالياء وإختاره أبو عبيد [ 0000 
ومعنى التسبيح التنزيه والطاعة والالتزام بالربوبية وكونها دالة على وجوده وتوحيده. 


#وَإن مِنْ شَئْء ال يسح بِحَمدِو4 . 


قال ابن عباس : وإن من شيء حي . 

قال قعاكة اشير الفسيوا ناك والساقاحه 1[ 000 

قال عكرمة: الشجرة تسبح والإسطوانة لا تسبح . 

قال أبو الخطاب: كنا مع يزيد الزقاشي ومعه الحسن في فقدموا الخوان فقال يزيد الرقاشي 
يا أنا سعيك بسع هذا الخوان؟ فقال كان يسكع 5 وقال النبى 152 : (زما سبحت عصا إلا 
ترك] يل [؟7]: 

وروى موسى بن عبيدة عن ريك , وااسا ع اين لدنم دك قال رسول الله عَكِلَ : 


الا أخبركم بشيء أمر به سوح ابنه؟ إن 5 قال لابنه: يابني أمرك أن تقول: سبحات. الله 
وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيحهم [وبها يرزق الخلق]) [سسع0؟ . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

() كلمة غير مقروءة. 

(9) راجع تفسير الطبري: .١١5 / ١6‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة: 0 / 38» وكتاب الدعاء للطبراني: 188 بتفاوت . 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء). الآيات: 5414 7ه ١‏ 





قال الله «إوَإن مِنْ شَىْء إلا يُسَبْحُ بَحَمّدو4”. 


قال وهب: إن ٠.٠.01‏ ا إلا وقد كان يسبح لله ثلثمائة سنة . 


ودوف عينه اللفين ل بحوفه و ]فق التداة بن معن بكري قال إن الثراج بسع 
مالم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن الجوزة لتسبح مالم ترفع من موضعهاء فإذا وفغت ترك 
ل وإن الورق يسبح مادام على الشجرة. فإدا سقط ترك التسبيح وإن الماء ا 

ا فإدا [تغير] ترك التسبيح. وإن الثوب د يسبح مادام جديداً فإذدا وسخ ترك التسبيح» وإن الوحش 

إذدا صاحت سبحت فإذا سكتت تركت التسبيح» بإد الثوف [الحلو! جاني ار اهار : اللهُم 
إغقر لمق 1 0ن [ 

د أب عب عن اث الاي عن أن بن مالك قا قال: دوي بي 

0000 لظ 
فتناول النبي 35 فسبح ؛ ثم دخل الحسن والحسين فتناولا فسبح العنب والرمان» ثم دخل علي 
فتناول منه فسبح أيضاء ثم دخل رجل من أصحابه فتناول فلم يسبح» فقال جبرئيل: إنما ياكل 
هذا نبي أو وصي ك2 الواسة 

(وَلكَنْ لا تَفْتَُو ليغا يس لاتير مربي ناب ين: تسبيح بلغاتكم وألسنتكم 
#إِنّهُ كَانَّ حليماً عَفُوراً وَِذَا قَرَأتَ القرآن» يا محمّد [على] العتتركين «جَمَلنَ بَيْنَكَ4 بينهم 
ا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. 


قتادة: هو حجاب مستورء ع م ع ا ا 

بمعنى فاعل . 

وقيل : تان فور ا كين اطي الناس كلذ روك و س1 نعضن المفسرم : بالكتاب عن 
الآعين الظاهرة [فلا يرونه ولا يخلصون] إلى أدلته . 


)1١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كلمة غير مقروءة. 
(9) كلمة غير مقروءة. 
(5:) كلمة غير مقروءة. 
(5) مناقب آل أبي طالب: " / 21٠١‏ والشفا للقاضي عياض مختصراً: ١‏ / 801 


٠١:‏ | الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

عطاء عن سعيد بن جبير قال : نينا :لت لانت ت بدأ أبي لهب وتب# جاءت امرأة أبي لهب 
إلى النبي كَكِْمَ ومعه أبو بكر (5؛) فقال: يا رسول الله لو تنحيت عنها لثلا تسمعك ما يؤذيك. 
فإنها امرأة بذيئة . ظ 

فقال النبي كَل : «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر هجاني 
صاحبك قال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. 

فقالت: وإنك لمصدقه فاندفعت راجعة. قال أبو بكر: يارسول الله أما رأتك؟ قال: (لا 
مازال ملك بيني وبينها يسترني خش هبي []1", 

500 ا ل ل ل ل ل ل الله 
سرح و كردن ادا الآية التي في الكهف لوَجعَلْنَا عَلَى تُلُوبهمْ أكنةٌ أن َمْقَهُو 
وَفِي آذانِهمْ وكرأ»”' امطيعيسي ممد اي ور ييه 
العَافِلو 7 

والآية التى فى الجاثية #أرَ يْتَ مَنٍ انَحَذَ إِلْهَهُ هَوَاةُ4 إلى قوله #غشاوة2”4 فكان رسول 
الله كَل إذا قرأهن يستتر من د 0 





بهن فخرج د د ا ا 

0 احخدانت بدريعاة بالرق داسو بالنياك التتكته قييم ناناء الله ألا يكف 13 
فرأهنن وخرج هايا وخرجوا في طلبه حتى جعل ثيابهم لتلتمس ثيابه فما يبصرونه. 

«وَإذًا ذُكَرْتَ رَبَكَ فِي القَرَآن وَحَْدَةُ» يقول: وإذا قلت: لا إله إلا الله في القرآن وحده 
رانف تتلرة ٠‏ لوَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُوراً4 كارهين له معرضين عنها . ظ 


حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عبّاس في قوله «إولوا على أدبارهم نفوراً» قال: هم 
:لاط ” '' والنفور جمع نافر مثل قاعد وفعود وجالس وجلوس » وجائز أن يكون فيدر أخريه 
على غير لفظه إذا كان قوله #ولوا بمغنى تفروا فيكون معناه [نفور]”” , 


)١(‏ راجع تفسير القرطبي: /3٠١‏ 559. (0؟) هكذا في الاصل. 
(1)6 . “ميوزة اكيت :به ظ 

(5:) سورة النحل: ٠١8‏ 

(65) سورة الجاثية: 7. 

000 راجع تفسير الطبري : 6ا/ .١1١5‏ 

(0) هكذا في الاصل. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: 44 - 7ه ٠١‏ 
تحن أغْلَّمُ يما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إلَيِك4 لن يقرأ القرآن «وَإِدْ هُمْ نَجْوَى» متناجون 
في أمرك. لعجي اخرلا عو مجرت وش وارارا حر تامو روعي ماخر رخص 
شاعر #إِذ يَقُولُ الظَالِمُونَ4 بمعنى الوليد ؛ بن المغيرة #واصجابة جين رسع إليه كفار مكة من أمر 
محمّد وشاوروه فقال #إن َتَسعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُوراً» مطبوباًء وقيل: مخدوعاًء وقال أبو 
8 [مسحورا] يعض برخلا له«سحر يأكل ويشرب مثلكم والسحر الرئة نشول العري لحان 
قل سحره ولكل من أكل وشرب من أدفى وغيره مسحور ومسحر. 
قال الشاغر اموفع"الفيس: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونس حر بالطعلمم وبالشراب 
أي : نغذي ونعلل. 
#انظر كَيْت صَرَبُوا لَك الْأمْكَالَ» شبّهوا ذلك الأشباه. 
فقالوا: شاعر وساحر وكاهن ومجنون لنَصَلُوا4 فجالوا وجاروا قلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا4 
فيخريجا رلا تييفدون إلى تطريق اله 37 
لوَقَانُوا أإِذّا كُنَا عِظَاماً» بعد الموت #وَرَُاناً» . 





قال ابن عبّاس : غباراً . 

قال مجاهد: تراباًء والرفات ما تكسر وبلا من كل شيء» كالفتات والحطام والرضاض . 

«أينًا لَمَبْعُونُونَ حَلْقاً جدِيداً. كُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أؤ حَدِيداً» في الشدة والقوة أو حَلْقاً مما 
رقي زورك »بتي علدا با كدر عند كي ضع ابول الحياة ورعدك رعواكم عان 
1 201311000 ]احياؤه فإنه يجيئه. وقيل: ما يليه من بعد ورائهم الموت» وفيل : السموات 
والأرض» وقيل' 0 

سفيان عن مجاهد وعكرمة في قوله أو حَلْقَاً ما يكُبْرٌ في صُدُورِكُمْ» قالا: | 

وروى و 0 السماء والأرض والجبال يقول كونوا ماشئتم فإن الله , 


يميتكم : يدك , سقو مرم يعد يعيدنًا # 0 خدددا بعد الموت #قل الذي مَطْرَكُمْ 4 خلقكم 
أوَلَ مر ة فُسَمَنِضْونَ يك 00 أي يحركون رؤوسهم متعجبين ومستهزئين يقال: نغضت 
سنه إذا حركت وأقلعت من أصله. ؤ 


)01( ران شعي قري : ٠‏ / 7377 . 


قال الراجز : 
ابشخقن بففخضرى: رأسحة وا تشيفيا 
وقال آخر: ٠‏ ظ 
خبطنيا بسحي السشتضبعف لشي الندزانينا 
وقال الحجاج: [أمسك بقضباً لابني]''' مستهدجا . 
#وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أنْ يَكُونَ كربا يعني هو قريب لأن عسى من الله واجب 
نظيره قوله #لعلّ الساعة تكون قريباً4”"'. #ولعلّ الساعة قريب4”" . ظ 
يوم يَدْعُوكُمْ4 من قبوركم 0 [موقف يوم القيامة] #ْتَسْتَجِيبُون بِحَمْدِو). قال ل 
اسن .باهرة. 


قتادة : بمعر فته وطاعته. ويحمدونه [وهو مستحق ]| اسيك 


#وَتَظئُونَ | إن لَنتُمْ4 في الدنيا في قبوركم «إلاً تيلا زيد , بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرو 
أن النبي كك قال : اليس على أهل لا إله إل الله وحشة في قبرهم ولا حشرهم. كأني بأهل لا 
0 إلا الله وهم ينمضون التراب عن رؤسهم ويقولون اا 0 002 
5 1ك 
ألكرة “11 





)١(‏ هكذا في الاصل. 

(1)5 .سنورة اذاف 3 
اسبووة القتوو ف 7 
(45) سورة فاطر: 5 

(260 الفسير ابن قي 1231/7 


سورة بني ! إسرائيل (الإسراء)» الآ ذه و١١‏ 


لوقل لِعِبا دي يَقُوَلوا اَي هي أحْسَنٌ»4 اولصاو عمر باحصا وذلك أن ا من 
العرب شتمه فأمره الله تعالى بالعفو. ْ 

الكلبي : كان المشركون يؤدذون أصحاب رسول الله ككةِ بالقول والفعل» فشكواأ ذلك إن 
مسوك للك عله زان لله شال نه الآ لل نيان ةلل 0 

قال الحسن : يقول هداك الله يرحمك اللهء وهذا قبل أن أمروا بالجهاد. 

وقيل: الأحسن كلمة الأخلاص لا إله إلا الله إن الشَّيْطانٌ يَنرَعْ بَيْنَهُمْ4 شر 5 
بينهما العداوة ويعزى بينهم إن الشَْطانَ كان للإنسَان عَدُوَا مُييناً * رَبكُمْ أغلّمْ بكم إن يَشَا 
يَرْحَمْكُمْ»4 يوفقكم فتؤمنوا «أؤ إِنْ يَشَأ يُعَذْبْكُمْ4 يميتكم على الشرك فيعذبكم. » قاله 9 


00 
له 


. وقال الكلبي : [قناللة برضك املك عن أل مكل وإن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم 
وَمَا أَرْسَلْنَاكٌ عَلَيْهُمْ وكيلا كيلا»* وكفيلاً: نسختها آية القتال #وَرَبُكَ أَعْلَمُ ب بِمَنْ فِي السَموَاتِ 
َالأْض4 فجعلهم مختلفين في أخلاقهم من أمورهم وأحوالهم ومالهم. لواح در 
المتقين على بعض . 

ققادةة الل مله الآنة سد الله اإبراسي فلي وكلم الله موسى تكليمأء فقال لعيسى كن 
فيكون وأتى سليمان مُلكاً عظيماً لاينبغي لأحد من بعدهء وأتن :قاوة نور كتابا غلعه داورة .فيه 
دعاء وتحميد وتمجيد وليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وغفر [لمحمد] ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر طقل اذْهُوا الَِّينَ رَعَمْتُمْ4 أنها آلهة طمن دُوَنه قلا يَمْلِكُونَ كَشْف الضُرّ عَنكُمْ 
لا تُخويلاً4 [عنكم]” إلى غيركم؛ ؛ قيل: هو ما أصابهم من القحط سبع سنين. 

«أوْلَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يُتَفُونَ». قتادة عن عبد الله بن عبد الزنجاني عن ابن مسعود أنه قرأ 
#أولئك الذين يدعون يبتغون* بالتاء . 


وقرأهما الباقون: : بالياء يبتغول. 


«إلى رَ 2 بهم الوَسِيلة» القرية اك ربهم أيهم قرت »* إلية #وَير جون رَحمَتَه كال عَذَابَهُ 


نذاب ربك كن شور قال ابن عباس ومجاهد وأكثر الغلا "هم عيسسى'رامه بوعزير 


والملائكة والشمسن والقمر والنجوم . 





)١(‏ راجع تفسير القرطبي: ٠١‏ / 18!؟. 
(0) هكذا في الاصل. 


م١٠‏ الجحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال عبد الله بن مسعوذ: كان نفر من الانس يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجن ولم 
يعلم الانس الذين كانوا يعيذونهم بإسلامهم فتتسيحكوا بعبادتهم فغيرهم الله بذلك وأنزل هذه 
الآية. 

لون مِنْ قَرْيّة يعني وما من قرية «إلا نحن مُهْلِكُوهَا كَبْلَ يَوْمٍ | لقِيَامَةٍ4 أي مخربوها 
ومهلكوا أهلها بالسيف #أو مَعَذْ مُعَذَّبُوهَا عَذَاباً شّدِيداً4 بأنواع العذاب إذا كرو واعصيو | : ظ 

وقال بعضهم : هله الآية عامة . 

قال مقاتل: أما الصالح فبالموت وأما الطالح فبالعذاب . 

قال ابن عبّاس : إذا ظهر الزنا والربا فى أهل قرية أذن الله فى هلاكها . 

كان ذُلِكَ فِي الكتاب* في اللوح المحفوظ #مَسْظوراً» مكتوباً وما مَتَعَنَا أن نسل 
بالآيَاتِ4 . 

قال ابن عباس : قال أهل مكة: إجعل لنا الصفا ذهباً فأوحى الله الى رسوله: إن شئت 
تجا بي فلك بون كنت ونيم ا ب الراك فقلت» فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكت من 
كان قبلهم. فقال 6ةِ: لا بل تستأني بهم فأنزل الله تعالى لوَمَا مَتَعََا أن نْرْسِلَ يالآيّاتِ» التي 
سألها كفار قومك #إلاٌ أنْ كَذبَ بها الْأَوّلونَ»4 فأهلكناهم فإن لم يؤمن قومك أهلكتهم أيضاً لأن 
من خسفنا في الأمم إذا سألوا الآيات فيأتيهم ثم لم يؤمنوا أن نعذبهم ونهلكهم ولا نمهلهم. ؛ فإِن 
الأوّل في محل النصب وقوع المنبع عليهء وإن الثانية في محل رفع ومجاز الأول: سمعنا إرسال 
الآيات إل تكذيب الأولين بها قالوا وآ تيا 9 0 النَاَةَ مُبْصِرَةٌ# مضيئة بينة لإْظَلْمُوا بها » أي 
[قروا]”'' بها إنها من عند الله #وَمَا نْرْسِلٌ الات بالعبر والدلالات «إلاً تَخُويفاً» للعباد 
ليؤمنوا ويتذكروا فإن لم يفعلوا عذبوا. [ 

قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعيون أو يذكرون أو يرجعون. 
ذكر أن امب د 2 وا 0 

ري 
وهو مانعك منهم وحافظك فلا تَهَبْهُم وأمض لما أمرك به في تبليغ رسالته» قاله أكثر المفسرين. 


قال ابن عبّاس: يعني أحاط علمه بهم فلا يخفى عليه منهم شيء. 


)١(‏ هكذا في الاصل. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: "اه 9ه يل 
222222 2 23 


وَمّا جملا الرؤنا التي ا 3 دنه لئاس ». ظ 


قال قوم : هي رؤيا عين وهو ما أرى النبي يَلِةِ ليلة المعراج من العجائب والآيات فكان 
ذلك فتنة للناس» فقوم أنكروا وكذبواء وقوم ارتدواء وقوم صدقواء والعرب تقول: 1 
بعينى] رؤية ورؤيا وعلى هذا يحمل حديث معاوية أنه كان إذا سَئل عن مسرى رسول الله وه 
نال كا نك روي سن الله ماوق أ رقنا غنان] ارض اللهننيه كلاوما ذكرنا سن تاريل اانه قول 
سعيد بن جبير والحسن ومسروق. وأبي مالك وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد وابن جريج 
وعطية وعكرمة وعطية عن ابن عبّاس . 
ظ وقال آخرون: هي ما أرى الله نبيه يَكةٍ ليلة أسرى بروحه دون بدنه فلما قصها رسول الله 
يله على أصحابه [ معي ]الاين أميعا به الكسلمية طمن تنبا نان سن البنانتين - هر 
ماروى جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي» يحدث عن سمرة بن جندب قال: كان رسول 
الله َيِه إذا صلى الغداة استقيل الناس [بوجهه] فقال: «هل راق أحد منكم اللدلة رؤيا»؟ فإن كان 
أخدا زائ ,كلك الليلة رؤياا قصها عليه فبقول:فيها ماقا اللة: أذ يقول: فجالنانيوما -نقال: «هل 
رأى منكم أحد الليلة رؤيا»» قلنا: لاء قال: «لكني أتاني الليلة آيتان فقالا لي: إنطلق فإنطلقت 
معهما فأخرجاني إلى أرض مستوية فإذا رجل مستلقي على قفاه ورجل قائم بيده صخرة فشدخ بها 
رأسه [فيتبع] الحجر فإذا ذهب يأخذه عاد رأسه كما كان فهو يصنع به مثل ذلك» فقلت: ما هذا" 
قالا: إنطلق فانطلقت معهما نأتينا على رجل مستلق لقفاه يرمش عينهء فإذا آخر قائم عليه بكلوب 
من حديد فإذا هو يأخذ أحد شقي وجهه فيشر شر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
م يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ذلك فما يفرغ من ذلك حتّى يصبح ذلك الجانب كما 
كان ثم يعود إليه» فقلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: إنطلق فانطلقت معهما فأتيا على 
' بيت مبني مثل بناء التنور أعلاه ضيق [وأسفله واسع] يوقد فيه النار فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب من أسفل [ضجوا]ء قلت قلت 
لهما: ما هؤلاء؟ ظ 

قالا لي: إنطلق فانطلقنا فأتينا على نهر من دم أحمر وإذا في البحر سابح يسبح فإذا على 
شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة 
فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فيذهب فيسبح مايسبح ثم يرجع إليه كما رجع إليه فيفغر له فاه”'' فألقمه 
حجراً قال : فقلت ما هذا؟ قالا: إنطلق فإتطلقت نأتينا على رجل كريه المرآة كأكرة ماءرأيت 


000 كلمة غير مقروءة. 
(0) هكذا في الاصل. 


وجلا وإذا كو عنده نان [مدنها وسعى ] حولي قلت ليها :ا عهذا؟ قال إإتطلق ترتطلتنا فأتين: 
على روضة [معتمة] فيها من كل نوع الربيع وإذا شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ طويل فإذا حوله 
فسان كاكثر :ولدان رأيتهم قط. قال: قلت ما هؤلاء؟ قالا: إنطلق فإنطلقنا فأتينا على دوحة 
عظيمة لم أرَ دوحة قط أعظم منها [ولا أحسن] قالا لي: أرق فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية من | 
ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فأستفتحناها ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من 
خلقهم [كأحسن] ما رأيت [وشطر كأقبح] مارأيت» قالا لهم: إذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا 
نهر معترض يجري كأنه المخيض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء 
عنهم فصاروا في أحسن صورة قال: فقلت لهما [والله] إني ما رأيت مثل الليلة عجباأ فما هذا 
الذي رأيت قالا إنا [سنخبرك أما الذي]'' أتيت عليه يشدخ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن 
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه وعينه ومنخره لاد 
[رجل يغدوا]”'' من بيته فيكذب [الكذبة تبلغ الآفاق]”" . ظ 


57 الرجل والنساء العراة الأب نف كل لون الوه الزناة والزواني» وأما الرجل الذي 
يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها 
فإلةا مالك عازن التانغ:وآما الرجل الطويل الذي في [الروضة] فإبراهيم (عليه السلام) وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة . 





)١(‏ هكذا في الاصل. 
(؟) هكذا في الاصل. 
67 مستدركة عن الدر المكون, 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: 5١‏ "اا ١1١‏ 





أما القوم الذين كانوا شطر خلقهم حسناً وشطر قبيحاً فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً فتجاوز الله عنهم» وأما الروضة فهي جنات عدن وأما المدينة التي دخلت فدار الشهداء. 
قال: بينما بصري صعدا فإذا مثل الذبابة البيضاءء قالا لي: هاهو ذا منزلك» وأنا جبرئيل وهذا 
ميكائيل . فقلت: اا اك واي لاز ارو فقالا : إنه قد بقي لك ولم تستكمله ولو 
امتكدلة وخلت نوارك 3 


وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: هي رؤيا التي رأى أنه يدخل مكة عام 
الحديبية هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة فعجّل رسول الله كَل السير إلى مكة قبل الأجل فردّه 
الميقم كون. 

فقال ناس : قد ردٌّ رسول الله يَكْةِ وقد كان حدثنا إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم وقد 
كدق العام االمق ا اسار لجو وهر الله كار لجنيا وادرل اللدقد بول #لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق © . 

سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن حذيفة عن سعيد بن المسيب» من قول الله تعالى وَمًا 
نكا ال لقا الع ا ننكاك إلا قد شمن ان ارمق أفة غلك اللبقا بر قبناده اللكونقطل له إنها 
الدنيا يعطونها اروس ]هم ١‏ انس لاني لوراك ادام 


وروى عبد المهيمن عن بن عبّاس عن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: رأى رسول 
لله يي بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما إستجمع ضاحكا حتّى مات. فإنزل 
الله فى ذلك #9وَمَا جَعَلْنَا الرّؤْيًا الْيَي أرَيْتَاكَ إل فِبْنَةَ نه ناس #وَالشَجَرَةٌ المَلْعُونَة4 المذكورة 
"في القَرَآنِ#© يعني شجرة ة الزقوم. واسكما | لد الشجرة الملعونة. المذكورة في القرآن» ونصب 
لقعم سنا بها ها "لوقي تأ يلها بوم انا الوويا ةلقن أزها لدو الشيوية الولعونة فى القران 
إلا فتنة للناس فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت» وفتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل قال 
لها تزلت :هده آالامة: الحنن ف الكذتب ابن أبي كبشة أن يوعدكم بخرق الحجارة ثم يزعم إنه 
ينبت فيها شجرة وأنتم تعلمون إن النار تحرق الشجرة فما يقولون في الزقوم. 

* انال هيد اللضين [التيوى !"4 إنيا :الريك والقمر يله بريرة : 


(؟) هكذا في الاصل. 


ل الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال أبو جهل: ياجارية زقمينا فأتته بالزبد والتمرء فقال: يزعموا ياقوم فإن هذا ما 
يخوفكم به محمّد والله ما يعلم الزقوم إلا الزبد والتمرء فأنزل الله تعالى إإن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم»”'' ووصفها في الصافات فقال: #إإنها شجرة #لخرع من اصل الجحيم#”' أي 
خلقت من النار وحذيت بها وأنزل الله لوَنْحَوْفُهُمْ كَمَا يَزِيدُهُمْ إلا ظَفْيّاناً كريراً» . 

وروى ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم حدثه إن عبد الله , بن الحرث 
ابن نوفل [أرسل]”" إلى ابن عبّاس: نحن الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: فقال: الشجرة 
الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر يعني الكشوث”*'. 

َسَجَدُوا إلا إبليسٌ قَالَ آأسْجْدُ لِمَْ حلَفْتَ يلين يعني من طين . 

قروى معي بون عير عو ابن هناس قال 31 مهد ويه العرة ابلس فأخذ كفأ من أديم الأرض 
من عذبها ومِلْحها فخلق منه آدم فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن 
كافرين» وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وإن كان ابن نبيين. 

قال: ومن ثم قال إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا أيّ هذه الطينة أنا جئت بهاء ومن ثم 

سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض”) ظ 

لثَال4 إبليس لأرَبْنَكَ هَذَا الذي كَرّمْتَ عَلَيّ» أي فضلته لين أَخَرْئنِي إِلَى يَوْم القِيَامَة4 
وأمهلتني «لا حتَدِكن ديه أيّ لأستولين على أولاده ولأحتوينهم ولأستأصلنهم بالاضلال 
ولأجتاحنهم . 

يقال: [إحتنك] فلان ما عند فلان من علم أو كمال مما اطق تخد كلد مسا 
الجراد الزرع إذا أكله كله . 

قال الشاعر: 
النتكندو] العامة قد اعب يدك واحن كك أضيو اشنا بو ا سمل نمت 

ويقال: لوجي ا ا 


ل قليلا» , بعت المخصومين الاين تشاع الله في قوله #إن عبادي ليس لكم عليهم 


.55 .5” سورة الدخان:‎ )1١( 

(6) سورة الصافات: 58. 

(0) هكذا في الاصل. 

(4) راجع تفسير القرطبي: ١8‏ / 787. 
(5) تفسير الطبري: .١58 / ١6‏ 


سورة هد ” بني إسرائيل (الإسراء). الآيات:: ٠ك‏ "بن ١‏ 
: 


سلطان»4”'' #قَالَ اذه َب َمَنْ مَك مِنْهُمْ إن جَهََم جرَاؤكُم4 أي جزاءك وجزاء أتباعك لجر 1 
مَؤْقُوراً وأمراً مكملاً «إوَاء' سَتَفْرِرْ [استولي] واستخف وإستزل وإستمل #مَنِ استطعت منهم» 
أي من ذرية آدم ع بِصَوْتِكَ# . 

قال ابن عبّاس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله وكل داع إلى معصية فهو من جند إبليس . 

وقالاتعاعنة بالكناة والهر افير ظ 

لوَّأجْلِبْ عَلَيْهِمُ4 أي إجمع وصح. مقاتل: إستفز عنهم. 

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ* أي ركبان جندهم ومشاتهم . 

قال المفسرون: كل راكب وماش في معاصي الله. 

ابن عبّاس ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلاً من الجن والإنسء فما كان من راكب يقاتل 
فى معصية فهو من خيل إبليس» وما كان من راجل يقاتل في معصية الله فهو من رجل إبليس 
والرجل الرجالة. 

وقرأ حفص : ورجيلك بكسر الراء»؛ وهما لغتان يقال: راجل ورجل مثل تاجر وتجرء 
وراكب وركب. 

لوَشَارِكُهُمْ فِي الأمْوَالٍ4 قال قوم: هو كل مال أصيب من حرام وأنفق في حرامء وهذا 
قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيدء ورواية على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . ظ ظ 

عطاء بن أبي رباح : هو الربا. قتادة: ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحائر""! 
والسوايب والوصيلة والحوامي وهي رواية العوفى عن ابن عباس . 

وقال الضحاك: هو ما كان يذبحونه لآلهتهم . 

ل والأولاد» . 

قال بعضهم: هم أولاد الزنا» وهو قول مجاهد والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس . 

الوالبي عنه: هو ما قبلوا من أولادهم وأتوا ف فيهم الحرام. ظ 

الحسن وقتادة: عدو الله شاركهم في أموالهم وأولادهم فمجّسوا وهوّدوا ونضّروا وصبّغوا 


غير صبغة ة الاسلام ". 


000 سورة الحجر: ا" 
,)0 واحدتها: بعحيرة . 
() تفسير الطبري: 1١8‏ / 187. 


١15‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 

أبو صالح عن ابن عبّاس : مشاركته إياهم في الأولاد وتسميتهم أولادهم عبد الحرث وعبد 
شمس وعبد فلان . 

وَعِدْهُمْ» ومنّهم الجميل في طاعتك. قال الله وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانْ إلا عُرُوراً» باطلاً 
وخديعة لأنه لايغني عنهم من عذاب الله إذا نزل بهم شيئاً كقوله إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلنء> 2 , 

إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكُمَى بِرَبّكَ وكيلا * رَبّكُمْ الذي يُرْحِي4 [يسوي 
ويجري]. 


«لكمٌ الفلّكَ فِي البَحْرِ» إلى قوله لوَإِدًا مَسَكُمْ الضُرٌّ أصابكم [الجهد] ظفِي البخر» 
وخفتم الغرق 9ضَلّ مَنْ تَدُعُونَ إلا إياة إلا تاعارم إناء اقلت عدوا منا كدي كم بو ونلا 
َجَاكُمْ4 من البحر وأخرجكم ؤإلَى البَرّ أعرَضْكُمْ4 عن الايمان والطاعة وكفرتم بما جاءكم 
موَكَانَ الإِنْسَانَ كفوراً» #أفايت 4 بعل ذلك أن يَحْسِفَ بَكُمْ» يغيبكم ويذهبكم في #جَانِبٌ 
البّرّ أو يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصباً #حجارة تمطر عليكم من السماء كما أمطر على قوم لوط . 

قال الفرزدق: 
الوا حمشاضعي كشدييف القسطم: هعور 

م لا َجدُوا لَكُمْ وك ادام أمِتُمْ أنْ يُعِيدكُمْ فيو* في البحر ظتَارَه4 مرة «أخرَى كَيُرْسِلَ 
لك امنا ب ابي أي قاصفاً وهي الريح الشديدة. 

قال ابن-عناس ‏ وقال أبنو عنيدة: هي التي تقصف كل شيء أي تدقه وتحظمه وهي التي 
تقصف الشجر أي تكسره طتَيْرَِكُمْ يِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به يبعا ناصراً ولا ثائراً. 

وإختلف القراء في هذه الآية. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: نخسف ونرسل ونعيدكم ونغرقكم 
كلها بالنون لقوله (علينا) . 

وقرأ الباقون: كلها بالياء لقوله (إياه). إلا أبا جعفر فإنه قرأ (تغرقكم) بالتاء يعني الريح . 

#وَلقَدُ كَرَمْنَا بَنِي آدم» ميمون بن مهران عن ابن عبّاس في قوله طوَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم4 

الفيحاك: بالطق :ون التميير: ظ 


خيلا 


(0) سورة إبراهيم: 77. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: ١١ ٠“ - 5١‏ 
ظ 
عغطاء : تغديل العامة وإمتذادهاء يمان: بحسن الصورة: 
محمّد بن كعب : بأن جعل محمّداً منهم» وقيل: الرجال باللحي والنساء بالذواب. 
محمد بن جرير : بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهم . 
#وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرٌ وَالبَحْرِ وَرَرَكنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ» يعني لذيذ المطاعم وا لبقتا ويا 
مقاتل: السمن والزيد والتمر والحلاوى وجعل رزق غيرهم مالا يخفى عليكم . 
#وَكَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَّنْ حَلَقَْا تَفُضِيلا». ظ 
قال قوم: قوله: (كثير ممن خلقنا) إستثناء للملائكة . 
قال الكلبي: مُضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت وأشباههم. 


وقال الآخرون: المراد جيم كر جيه فالعرب قد تضع الأكبر والكثير في موضع 
الجمع والكل» ٠‏ كقول الله عر وجل «أهل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون»"' ' والمراد به جميع الشياطين . 

معمر عن زيد بن أسلم» في قوله تعالى #وَلْقَدْ كَرَمْنَا , بَنِي آ5م* قال: قالت: الملائكة ربنا 
إنك أعطيت بني آدم الدنيا كارن نيا ورتمتدر نزم نيمك ذلاكه ذا طلا فى الآخرة» فقال: 

ساف يو ماد هن الى المزرن ال: : سمعت أبا هريرة يقول: العرت تر علي لدبي 
الملائكة الذين عنده. 

«يَوْمٌ تَدْعُو كُلَّ أنّاس بِإِمَامِهِمْ4 قال مجاهد وقتادة: اشيم» ندل غلية فاروض اعدف عه 
أبيه عن أبي هريرة عن الني قل في قوله تعالى يم ذو كل أناس ياتايو4 قال. : بنبيهم . 
أبي نجيح عن مجاهد وعن علي بن الحسين بن علي المرتضى(عليهم السلام) عن جده قال: قال 
نبيهم» [/7]. ا 
أبو العالية والحسن: بأعمالهم» ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سياق الآية #فْمَنْ 


ب ك7 


03 


00 . سووة الق ا ا 


١١5‏ ' الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


كِتَابَهُ ِيمِينِه كَأَوْلَكَ»4 ألآية ونظيرها قوله #وركل شيء أحصيناه في إمام مبين 8 فسمي الكتات 


هاما : 





روى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي يليه قال: «من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من الجنة ياعبد الله هذا خير فمن كان من باب الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيا م دعي من .باب [الريان]». ْ 

فقال أبو بكر الصديق (485): يارسول الله بأبي أنت وأمي عاو و3 
الأبؤاب من ضرؤرة فهل يدغى من تلك الأبواب كلها أحد؟ قال: 5 وأرجو أن تكون منهم 
[7 . 

وتفتديق هذا القول ايكيا حديف: الألوية والرانات:. 

باذان وسعيد بن جبير عن ابن عبّاس: بإمامهم الذي دعاهم في الدنيا إلى الضلالة أو 
الهدي . 

علي بن أبي طلحة: بأئمتهم في الخير والشر:: 

قال الله تعالى «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا4”'' قال: «#وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار#”" وقيل : لمعبودهم . 

محمد بن كعب: بإمهاتهم . < 

قالت الحكماء: في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة أحدها: لأجل عيسى (عليه السلام)» 
والثاني: أخيار الشرف الحسن والحسين (عليهما السلام)» والثالث: لثلا يفضح أولاد الزنا . 

إفمن أوتى كتابه بيمينه4 إلى قوله تعالى في هذه أعمى4 أختلفوا في هذه الاشارة. 

فقال قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله في هذه الآيات . 
عكرمة: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عبّاس فسأله رجل عن هذه الآية فقال: إقر 
ماقبلها #ربكم الذي يزجي لكم الفلك* إلى قول الله #سبيلاً» فقال ابن عبّاس: من كان في 
هذه النعم التي رأى وعاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً 

وقال آخرون: هي راجعة إلى الدنيا يقول من كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة الله وآياته 
فهو في الآخرة أعمى. 





50 .عورة الأ اا 


هر سورة القصص : ١‏ 


'سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ”/ا ‏ /الا ظ ١١١‏ 
الس سه هبي )بحت ييح 


وقال أبو بكر الوراق: من كان في هذه الدنيا أعمى عن حجته فهو في الآخرة أعمى عن 


وقال الحسن: من كان في الدنيا اواو ادا الى اقل عا + انهل 
يتب في الدنيا ففي الآخرة لا. تقبل توبته.. 

وإختلف القراء في هذين الحرفين. فأمالها أهل الكوفة وفخمها الآخرون. 

وأناا انو عفوو لكان ركبير اليك ويفتح الآخر يعني فهو في الآخرة أشد عمي لقوله: 
##وأضل سبيلا© هي اختيار أبي عبيدة . 

.قال الفراء: حدثني بالشام شيخ من أهل البصرة إنه سمع من العرب تقول : هنا" أسنوة عر 

قال الشاعر :. 
إبنا الوك تباتيت ادر ال مهه نويا مب يي ليد 


000 





«وَإِنْ كادُوا لَيَفْينُونَكَ» الآية اختلفوا في سبب نزولها . 

فقال سعيد بن جبير: كان النبي كَل يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش وقالوا: لاندعك 
حتّى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: ما عليّ أن ألمَّ بها والله يعلم إني لها كاره بعد أن يدعونني 
أستلم الحجر فأنزل الله عزرّ وجل هذه الآية. 


قتادة: ذكر لنا أن قريشاً خخلوا برسول الله يَكلِةِ ذات ليْلة إلى الصباح يكلمونه ويخيرونه 
ويسودونه ويقارنونه وكان في قولهم أن قالوا: إنك تأتي بشيء لايأتي به أحد من الناس وأفت 
سيدنا فإين سيدنا فمازالوا يكلمونه حتى كاد يقاربهم في بعض مايريدون ثم عصمه الله تعالى من 
ذلك وأنزل هذه الآية. 

مجاهد: مدح آلهتهم وذكرها ففرحوا. ابن [جموح]: أتوه وقالوا له: أئت آلهتنا فأمسها 
فذلك قوله إشياً قليلاً» . 

ابن عبّاس: قدم وفد ثقيف على النبي ككل فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال. 


1 لان الغرية: 7 والمنشدوك 2-2 6ه 


بم١ ٠ ١‏ ْ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال جاه ؟ كقالوات له تفن فى الغتلاة ولا كير أضكاما باددكا | واتوتعةاتنا تلاف] ابنة: 


فقال لهم رسول الله وَيْ: للا خير في دين لا ركوع فيه ولا سبخوة :راهنا أن لا تكسزوا 
أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاعة للات فإني غير ممتعكم بها”'2» 401]. 

قينا قالوا ترسوك الله إن قحي "أن تمع العرت انك أغظسا مالم خيطه غيرنا فإن كرست 
ذلك وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا فقل الله أمرني بذلك» فسكت رسول الله َكل 
ودعاهم ليؤمنواء فعرف عمر (5؛) أن رسول الله كه كان لما سألوه فقال: ما لكم آذيتم. رسول. 
الله يك أحرق الله أكبادكم إن رسول الله لا يدع الأصنام في أرض العرب إما أن تسلموا وإما 
أن ترجعوا فلا حاحة لنا 0 

فأنزل الله تعالى هذه الآية ووعدهم رسول الله كله أن يعطيهم ذلك . 


عطية عنه قالت ثقيف للنبي ككلِةِ: أجَلنا سنة حتّى نقبض ما تهدي لآلهتنا فإذا قبضنا التي 
تيدئ لآليننا كسزناها واسلاء فهم رسول الله كلِ أن يؤجلهم فأنزل الله تعالى #وَإن كَادوا» 
وقد هموا (لَيَْدُونكَ4 ليستزلونك ويصرفونك طعَنٍ الذي أؤْعينا بك لَِفمريَ» لتختلف «عَكيَ 
غَيْرَهُ وَإذاً# لو فعلت مادعوك إليه «#الاتَّحَذُوكٌ حَلِيلا * أي قالوك وصافوك #وَلَوْلا أن تُبَتْتَاكَ» 
على الحق بعوننا #لْقَدْ كِدْتَ تَ تَرْكَنٌ4 تميل َْاإِلَبْه م شَيْئاً يلا ولو فعلت ذلك #إذاً 15 
ضِعْفٌ الحَيّاةٍ وَضِعْفَ المَّمَاتِ# المحتضر أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات يعني 
ضعمّنا لك العذاب في الدنيا والآخرة لاثم لا تَجِدٌ لَك عَلَيْنَا نصِيراً» ناصراً يمنعك من عذابنا . 

قال قتادة: فلما نزلت هذه الآيات؛ قال رسول الله يلِ: «اللهم لاتكلني إلى نفسي طرفة 
عين» 111]. ظ | ظ 

لوَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُوئكَ4 ليسخفونك امن الأرض لِيُخْرِجُوكٌ مِنْهَا4 الآية. 

قال الكلبي : إن رسول الله يَكْةْ لما قدم المدينة حسدت اليهود مقامه بالمدينة وكرهوا قربه 
منهم فأتوا فقالوا : يا محمّد أنبك أ: نت؟ قال: نعمء قالوا: والله لقد علمت ما هذه بارض الأنبياء 
وإن أرض الأنبياء الشام» وكأنى بها إبراهيم و [الأنبياء]: فان كنت نبياً مثلهم فأت الشام وقد 
علمنا إنما يمنعك الخروج إليها مخافتك الروم وإن الله سيمنعك بها من الروم إن كنت رسوله 
عي المقدسة وإن الأنبياء لايكونوا بهذا البلد. 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
(0) تاريخ المدينة لابن شبة: 661١/7‏ والسيرة النبوية لابخ كثير: 6 / 607 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)» الآيات: ؟/ ‏ /الا ١١4‏ 
ا ل الا اللي ا سي لسالالااابيري شتات اتاتب 552772 يبت تبي تتاب تت تت 


ذي الحليفة» حيّى ترتاد ويجتمع علية أصحابه [وينظر”'" إليه الناس . فأنزل الله عرّ وجل #وإن 
كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأزض * التي كنت بها وهي أرض المديئة”'" . 

وروت حيري حرس عر هين الرضين بن الك إن اليهود أتوا نبي الله كَل فقالوا: يأ 
آنا القاسه إن كنت صادقاً أنك نبي فالحق بالشام فإنها أرض المحشر والنشر وأرض الأنبياء 
فصدق رسول الله ما قالوا وقد كان في غزوة تبوك لايريد بذلك إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله 
عليه آية من سورة بني إسرائيل بعدها ختمت السورة لوَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأرض4 الآية 
وأمره بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها خيلك وملكك وفيها مبعثك . ظ 

قال مجاهد وقتادة: همّ أهل مكة عمداً بإخراج النبي يله من ه ل ل 
اوبارا راك لكي ع حراج سي يراتا لبئوا مع ذلك بعد خروج النبي وَدٌِ من مكة 

حتّى أهلكهم الله يوم ا 

0 التأويل البقننا ليه اك عانلها شين أن مكلوق رجه تيوه كوه هذه 
السورة سكة 

وقيل: هم الكفار كلهم كادوا أن يستخفوه من أرض العرب بإجتماعهم وتظاهرهم عليه 
فمنع الله رسوله يَلةِ ولم ينالوا منه ما أملوا من الظفر ولو أخرجوه من أرض العرب لم يميلوا أن 
يقيموا فيها على كفرهم بل أهلكوا بالعذاب فذلك قوله #وَإنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأرْضٍ 
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا4 «وَإذاً لا يَلْبَثُونَ خِلائَكَ» أي بعدك وهي قراءة أبي عمرو وأهل الحجاز 
وإختاره أبو عبيد. 

وقرأ الباقون: خلافك وإختاره أبو حاتم إعتباراً بقوله #فرح المخلفون بمقعدهم خلاف ‏ 
زسول الله 6" سنا ايشا معداة. 

قال الشاعر: 
عنيكة ناز خساؤذقها شكا هاا فسظة نشوا هسقيم ج مهما 

أيّ يعدها. ‏ 

«إلاً قييلا» حبّى تهلكوا «سّنَّةَ مَنْ كَدْ أَرْسَلْنَا َبْلّكَ مِنْ رُسُلِنَا4 أي كسئّتنا فيمن أرسلنا 


0010( هكذا في الاصل . 

(؟) هذا من أوضح المندريات أن يدع الرسول الأعظم الوحيّ وبأل من اليهود» فإن الانسان عاد الساذج لا 
يأخذ بهذا القول فكيف بنبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى» والذي هو أعقل العتث شيا والمعصوم 
عن الزلل» كما أجمعت عليه الفرق الإسلامية وثبت في محله. 

٠ .١15 / 1١9 راجع تفسير الطبري:‎ )( 

() سورة التوبة: ١‏ 


0 ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





قبلك من رسلنا إذا يكذبهم الأمم أهلكناهم بالعذاب ولايعذبهم مادام فيهم بين أظهرهم فإذا خرج 
نبيهم من بين أظهرهم عذبناهم ولا تَجِدّ لِسنَنَا تَخويلا» تبديلاً . 





«أقِم | لصَّلاةٍ لد لِدُلُوك الشّمْس »> قال إبراهيم يم النخعي ومقاتل بن حيان والسدي ويمان وابن 
زيد: دلوكها غروبها. 


قال الشاعر: 


هحطملذلا مقام قدمي رياح عنمدزة 2 2 به 

إى كروك اللبيين: وبراح إسم للشمس مثل قطام وجذام ورفاش . 

ويروى» براح بكسر الباء يعني إن الناظر يضع كفه على حاجبه من شعاعها لينظر ما بقى 
من غبارهاء ويقال ذلك للشمس إذا غاس. 

قال ذو الرمة: 
مصابيح ليست باللواتي يقودها تتححيوم لذ يحالائيلات الجدواكيك 

ودليل هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود إنه كان إذا عرين: ا كتين صيلى المشوت 
وأفطر إن كان ناته اتحافم بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة وهي 
التي قال الله «أقِم الصَّلاءً لِدُلُوكِ الشّمْس». 

وقال ابن عمرة وابن ن عباس وجابر بن عبد الله وأبو العالية وعطاء وقتادة ومجاهد والحسن 
ومقاتل وجعفر بن محمد وعبيد بن حجر: دلوكها زوالهاء وبه قال الشافعي( دوب هنر )2 يدل علبه 
حديثث 5 مسعود عقبة بن عمرو قال : قال رسول الله عد : «أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين 
زالت الشمس فصلى بي الظهر» [0]15'©. 





)2001 تفسير الطبري : 6 / ١ل .١‏ 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)» الآيات: 7/8 - 854 ١7١١‏ 
ا 2222522 


وقال ابو نرزة: 000 الله يْهِ يصلي الظهر إذا زالت الشمس ” ثم تلا هذه الآية مأقِم 
الصَّلاءً لِدُلُوكِ الشّمْس» . 

قال جابر بن عبد الله: دعوت النبي يله ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا 

وعلى هذا التأويل يكون الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس صلاة الظهر 
رسول الله يَكيلَةٍ كيفيت الصلاة إنما بدأ بصلاة الظهر. 


وروى محمّد بن عمار عن أبي هريرة عن رسول الله كَلِْهِ قال: «جاءني جبرئيل يله فصلى 
صلاة الظهر حين زاغت الشمس ثم جاءني فصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله» ثم صلى 
النارب طن قريت اليس لل الى ى االنهاء مين غات الشلتر لل جانتي تاكن تي الب 
حين طلع الفجر ثمّ جاءني في الغد فصلى بي الظهر حين كان ظل كلّ شيء مثله ثم صلى بي 
العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى بي المغرب حين غربت الشمس ثم صلى بي العشاء 
حين ذهب ثلث الليل ثمّ صلى بي الصبح حين أسفر ثم قال: هذه صلاة النبيين من قبلك 
فالزمهم» [7]57'. 

2 ا أن جبرئيل أتى النبي َك يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم 
جبرئيل ورسول الله يكل خلفه والناس خلف رسول الله كك فصلى الظهر حين زالت الشمس وآتاه 
حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبرئيل ورسول الله كَلةٍ خلفه والناس خلف 
رسول الله كك فصلى العصر. ظ 


ثم أتاه حين وجبت فصلى المغرب وقد تقدم جبرئيل ورسول الله خلفه والناس خلف 
رسول الله يلةِ فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبرئيل ورسول الله كيِةِ خلفه 
والافى خلسم سرك الل كلذ تعاتي العناء لم أقاء جروا سيك القن اتج التقدم عبر تيل 
سول الله كله عداته واتناين كلك :ترسوك الله كله فضلى العداة لم أتاء اليوع الكاتى حنين كان 
ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس صلى الظهر. ثم أتاه حين كان ظل الرجل منا 
ملسي عون اباد بالسضى بل يي اد السر وني لمن تمن انا 
صنع بالأمس فصلى المغرب متمنياً ثمّ تمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى العشاء. 
ثم ابتدأ الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال: ما 

وة عاتن الضباة نير وقت»: 


.7١79 7ه ح‎ / ١ المصنف لعبد الرزاق:‎ )١( 


١"‏ ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عبّاس إن زسول الله يَكِةِ قال: «أتاني جبرئيل 
عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء 
تقل ظله ثم صلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثمْ صلى الظهر في المرة الأخيرة حين كان كل شيء بقدر 
ظله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل شيء مثليه ثم صلى المغرب للوقت الأول 
لم يؤخرها ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفره هثم التفت 
فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك., الوقت فيما بين هذين الوقتين» [20]44. 

إلى عَسَقٍ اليل إقباله بظلامه . 

قال ابن عباس : بدو الليل. قتادة: صلاة المغرب. 

مجاهد : غعروب ا تن 1 ابو عبيلة : سواده . 

ابن فيشن الرقات: ظ | 
هذا الستسييل قبن لعسبيونا قاشع كبيس اللو ارا 

ا ل ا لل تن 20 

قرا ا كنز وني ههو ا 

9وَثْرْآنَ الفَجْر4 أي صلاة الفجر فسمى الصلاة قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن» وقيل: يعني 
قرآن الفجر ما يقرأ به في صلاة الفجر. 

وإنتصاب القرآن من وجهين: أحدهما: أنه عطف على الصلاة أي أقم قرآن الفجرء قاله 
الفراء» وقال أهل البصرة #غلي [الاغراء] ** اق وعليكة يقران الفجر: ظ 

وقال بعضهم: إجتماعه وبيانه وحينئذ يكون مجاز أقم الضلاة لذلوك الشسسن تقرآن الفجر. 

#إن قَرَآنَ المَجْرٍ كَانَ مَشْهُوداً© يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد 
هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهارء وفي هذه الآية دليل واضح على تعلق وجوب 
الصلاة بأول الوقت فإستحباب التغليس بصلاة الفجر. 

الزهوي عن أبي سلمة عن أبي هريرهة قال : قال رسول الله عه : «(فضل صلاة ١‏ > لجميء على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجه ويجتمع مللائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح)””. 


000 البمق اسان حر 

(؟) لسان العرب: ١٠١‏ / 788. 

(0) راجع تفسير القرطبي: ."١4 / ١٠١‏ 

(4) هكذا في الاصل. 

() كنز العمال: 7 / 067 ح .35١7١8‏ ومسند أحمد: 7 / 555. 
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مور اي الما ا ل ل ا يي 


قال: يقول أبو هريرة: إقرأوا إن شئتم (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) . 
. لون اللَيلٍ جد و4 أي قم بعد نومك وصل. 

قال المفسرون: لا يكون التهجد إلا بعد النوم شالك تتهك إذا سور هه '' إذا نام . 

وقال بعض أهل اللغة:. يقال تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الاضداد. ‏ 

روك كور ريع الرسدو ون عرق عو رع فح[ لان لد فاشو وميا الله ني 
سفر وقال: لأنظرن كيف يصلي النبي كله قال: فنام رسول الله كه ثمّ إستيقظ فرفع رأسه إلى 
السماء فتلا أربع آيات من سورة آل عمران: . (إن في غلق السماوات والأرض لآيات» ثم أهوى 
يذه إن القرية اه كسبوا كا فاضت مر ره ا كرا امسر اليد 
مرة) بغرن اف لتحت اللذى أنه الله تفار 00 

تَافِلَةٌ لَكَ» قال ابن عبّاس : خاصة لكء» مقاتل بن حيان: كرامة وعطاء لك. 

ابن عبّاس: فريضتك . ظ 

وقال: أمر النبي كله بقيام الليل"خاصة وكتبت عليه ويكون معنى النافلة على هذا القول 
رض قا سعد ك بض مع ال اق ل اقرقيها اللا جلها رانك 

قال أقنادة: تظواعا وفضيلة” ', 

وتالييعة ‏ العاجاء : كانت صلاة اللبل فرضها عليه في الابتداء ثمّ رخص له في تركها 
01000007 

وقال مجاهد: والنافلة للنبي يَكهِ خاصة من أجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما 
عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة لك من أجل أنه لا يعمل ذلك كفارة لذنوبهم» فهي نوافل 
له وزيادة للناس يعملون ويصلون ماسوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها فليست للناس نوافل. 

«عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَاً مَحْمُوداً» . 

قال أهل التأويل : بس ولع من اله جؤاء لله الايذع أذ يفعل لعياه ما نهم فيه من 


الجزاء على طاعاتهم لأنه ليس'من صفته الغرورء ولو أن رجلا قال لآخر: اهدني والزمني لعلي 
أن أنفعك فلزمه رام ييه مع إطماعه فيه ووعاة لكان عاراً له وتعالى الله عن ذلك» وأما المقام 


المحمود فالمقام الذي يشهع فيه لأمته يحمله فيه الأولون والآخرون. 


(9): “السنن الكبرى 24/5 1175 
(9) تفسير الطبري: .١1/8 /١8‏ 
(5) راجع تفسير القرطبي: ٠١‏ / 7"09. 


١١‏ ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
١ . 1‏ و 


عاصم بن أبي النجود عن زيد عن عبد الله قال: قال رسول الله يللِ: «لو كيت متجذاً 
خليلاً لأتخذت ابن أبي قجافة خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله : ثم قرأ #عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً4) [2]15' , 

وغ عديفةاين لمان :قالة. تدم القااسن :ون صنيو والحق »قا تكلم تقنيس تكو أ مره 
يدعو محمّداً كله فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت 
وبك وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك تباركت وتعاليت سبحانك 
رب البيت فذلك قوله تعالى #عَسَى ا 

قتادة عن مأمون بن مالك عن النبي يك قال : اليجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكائنا هذا نالو آدم (عليه السلام) فيقولون: يا آدم 
أنك أبنو السين جلقلك اله عر وجل بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمكِ أسماء كل شيء فإشفع لنا 
إل ربك حتى يريحنا من هذا المكان فيقول لهم لسبت.هناك. ويذكر ذنبه الذي أصابه فيستحي ربّه 
من ذلقهولكن نهر اوسا فاته اول الرسل عق الله إلى أهل الاأرضن + قنادون قوسا فقول الميت 
هناك ويذكر خطيئته وسؤاله ربه هلاك قومه فيستحي ولكن أئتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون 
إبراهيم (عليه السلام) فيقول: لست هناك ولكن أثتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون 
موسى (عليه السلام) فيقول: لست هناكء ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحي من ذلك 
فيقول أثتوا عيسى عبد الله ورسوله هو كلمة الله وروحه فيأتون عيسئ (عليه السلام) فيقول لست 
هناك ولكن أئتوا محمّداً عبداً غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأقوم وأمشي بين 
سماطين من المؤمنين حتّى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي خررت ساجداً لربي 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثمّ يقول: رجت واس وتوت قل يسمع وسّل تعط واشفع 
تشفعء فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه : لم أشفع فيحدّ لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه 
الثانية فإذا رأيت ربي وقعتٌ أو خررت ساجداً لربي فيدعني ماشاء الله أن يدعني» ثم قال: إرفع 
يا محمّد رأسك قل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه ثم أشفع 
فيحدٌ لي حداً فأدخلهم الجنة . 

ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعتا وخررت ساجداً لربي فيدعني ماشاء الله أن 
ال ا يي م ريات د لحو اوحار حاار ررحي التي لازا وا ص جود 
تحمل علوت * ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الرابعة, وأقول يارب مابقي إلا 
من حبسه القرآن. 

قال أنس بن مالك: إن النبي كلهُ قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في 
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قلبه من الخير مايزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
7 ااا 


وروى أبو عاصم محمّد بن أبي أيوب الثقفي عن يزيد بن صهيب قال: كنت قد شغلني رأي 
من رأى الخوارج وكنت رجلاً شاباً» قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد يزيد أن يحج ثم يخرج 
على الناس فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله وه جالس إلى 
وجل يقول: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته» #إوكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» . 

فقال لي : تقرأ القرآن؟ قلت: نعم فقال: فهل سمعت مقام محمّد المجمود الذي يبعثه الله 
فيه؟ قلت: نعمء قال: فإنه مقام محمّد يلِ المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار'". 

ثم نعت وضع الصراط ومرور الناس عليه قال: وأخاف أن لا أكون حفظت ذلك غير أنه 
قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم 
فيدخلون نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال: فرجعنا وقلنا أيرون 

الزهري عن على بن حسين قال: قال النبي يَكلِ: «إذا كان يوم القيامة مد الأرض مد الأديم 
[بالعكاظي]”" حتّى لايكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه» [517]. 

قال النبي كَل : «فأكون أنا أول من يدعى وجبرئيل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء 
وأقول: يارب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلىّ فيقول الله تعالى: صدق, ثم أشفع فأقول يارب 
:ادك غيلو لك فى أطراف الأرض قال: وهو المقام المحمود) 0:4 


وروى سفيان عن سلمة بن سهيل عن أبي الزعراء قال: قال عبد الله: يكون أول شافع يوم 
القيامة روح القدس جبرئيل ثم إبراهيم ثمّ موسى ثم عيسى ثم يقوم نبيكم كَل رابعاً فلا يشفع أحد 
بعذه فيما يشفع فيه.وهو المقام المحمود”” . 

سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس أن النبى يَللَةِ قال: إن بالبراق قال لجبرائيل: والذي 
كلق باحق لارر كس على .يشمن إلى القفاع ةي 7 


101 ممطوله قن سير الو ا 1 

5 إلى هنا ع سير الف اللمشون 2 ةا 
(9) هكذا في الاصل. 

.١187 / 1١8 تفسير الطبري:‎ ):4( 

.١18٠ / 1١6 تفسير الطبري:‎ )5( 


)| ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





ل ا ات ا لل إن رسول الله يَكِِهِ قرأ #عسى 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . ئ 

قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش . 

ابن فنجويه: أجلسني معه على سريره. 

أبو أسامة عن داود بن يزيد [الأزدي] عن أبيه عن أبي هريراعن ' النبي يك لإعَسَى أن 
يَْمَتَكَ رَبك مَقَاما مَحَمُو دا # قال: «الشفاعة» [59]. 

عاص عن أل وال عن عه الله قال إن الله تعالى إتخذ إبراهيم خليلاً إن صاحبكم 
خليل الله وأكرم الح ا ا بتر ااي 
العرش . ظ [ ظ 

وروف صعيد المعروي عن نينب السددوي هرق كيد الله رن سازم قال» اكاسورسام 
يؤتي نبيكم ينه فيقعد بين يدي الرب عر وجل على الكرسي . 

ظ دووف المفعن مجافد ا ترد جا لإفقى اذ يعدن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَثَاماً مَحْمُوداً» قال: 

يجلسه على العرش . ظ ظ ظ 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم التعري: هذا تاو غير سعد لأن الل تفالنئ كان قبل 
خلقه الأشياء قائماً بذاته ته ثم خلق الأشياء من غير حاجة له إليها نلا إظهارا لقدرته .وسكينه لبعرك 
وجوده وحده وكمال علمه وقدرته بظهور أفعاله المتقنة بالحكمة» وخلق لنفسه عرشأً إستوى عليه 
كما يشاء من غير أن صار له مما شاء أو كان له الغرش مكان بل هو الآن على الصفة التي كان 
غليها قبل أن خلق المكان والزمان» فعلى هذا القول سواء أقعد محمدا يكل على :العرش أو عَلىنَ 
الأرض لأن إستواء الله على العرش ليس بمعنى الاستقبال والزوال أو تحول الأحوال من القيام 
والتحوه او الجال: الذى يشل العرد و بقن تسهو على عر قن كهنا أخر هري هديا كرفي 
وان العاده تستدا دهان العردن سوريف لديف الريوب: أو مكرجا | بالنهن كنف التردية را جد 
رفع لمحله وإظهار لشرفه وتفضيل له على غيره من خلقه» وأما قولهم : في الأخبار معهء فهو شابه 
قوله تعالى #إن الذين عند ربك2”4 و رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة4”" ونحوهما من 
الآيات» كل ذلك راجع إلى الرتبة والمنزلة لا إلى المكان والجهة والله أعلم.. 


مكل رَتٌَ أذخاني 5 صِدذّق وَأخْر جني م مُخْرَجّ صذق 4# قرأة العامة : .بضم الميمين على 


2230 سورة الأعراف : مهه؟" 
,»2 سورة التحريم : ١‏ 
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ا 2 ا اا 222722 222 لج2ب7 #222 تت اااي بتر سي :تب 


وإختلف المفسرون في تأويلها . 

فقال ابن عبّاس والحسن وقتادة ظأَدْيِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق4 المدينة لوَأخْرِجْنِي مُخْرَج 
صِدْق» من مكة نزلت حين أمر رسول الله كَكةِ بالهجرة فروى أبو حمزة الثمالي عن جعفر بن 
محمد عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله علي : احين دخل الغار رَّبٌ أَدْخِلْنِي» يعني 
الغار #مُدْخَلَ صِدق وَأخْر جني # من الغار محر رَحَ صِدْق »* إلى المتيةة م 


وقال الضحاك: #إوأخر جني مخْرَجَ ب صِدذْق4» من مكة آمنا من المشركين «أدْخِلبي» مكة 
لمُدْخَلَ صِدْق4 ظاهراً عليها بالفتح. 

عطية عن ابن عبّاس لاأدْخِلْنِي 4‏ القبر #مُدْخَلَ صِدّْق» عند الموت ات من القير 
#مخرج صذق * عند البعث . 

الكلبي «أذخلني» المدينة #مذخل صدق*# حين أفكليا يعن ان قصد الشام «(وأخر جني * 


منها إلى مكة افتحها لي . 
مجاهد طأأدْخِلْنِي4 في أمرك الذي أدخلتني به من النبوة لمُدْخَلَ صِدْق وَأخْرِجْني4 منه 
#مخر رَحّ صِدْق #4 . 


قتادة عن الحسن : لأدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق4 في طاعتك #وأخرجني مُخْرَجَ4 بالصدة 
سالما غير مقصر فيها . ظ 

وقيل: معناه لأأدْخِلْنِي4 حيث ما أدخلتني بالصدق طوَأَخْرِجْنِي» بالصدق أي لتجعلني 
ممن أدخل بوجه وأخرج 3 فإن ذا الوجهين لا كرون نا فل للق ظ 

لوَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً تصِيراً© مجاهد: حجة بيئة. 

قال الجخسسة؛ يعني ملكا قوياً ينصرني به على من والاني وعدأ لاجر الل يسديناتة: قال” 
فوعده الله تعالى لينزعن ملك فارس والروم وعزتهما فيجعله له. 

قتادة: إن نبي الله يَككِِ علم أن لا طاقة له بهذا الأف الآ ممتطان تمان سنلطانا تعبيرا 
كعات ا للدتوععدودوه ونراتظية وا نانةوةنوان البناطان رمة عو اللد سما يا عق أظهر عناده 
لايقدر بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم . 

وقيل : هو فتح مكة. 


)١(‏ تفسير أبي حمزة الثمالي: 71 ح ١81‏ عن الثعلبي. 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
وروى موسى بن إسماعيل عن حماد عن الكلبي في قوله #وَاجِعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً 
نَصِيراً» قال : سلطانه النصير . 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية: إستعمله رسول الله كلهٌ على أهل مكة [قال له:] 
إنطلق فقد إستعملتك على أهل الله يعنى مكة فكان شديداً على [المنافقين] ليّناً للمؤمنين . 
قال: لا والله لا أعلم متخلفاً ينطلق عن الصلاة فى جماعة إلا ضربت عنقه فإنه لا يتخلف 
فقال أهل حكة :نيا ستول الله مقعم على آل الله غنات بق اسيك إعر اننا نافيا ؟ 





فقال رسول الله يَكهّ: «إني رأيت فيما يرى النائم» كأن عتاب بن أسيد أتى باب الجنة 
فأخذ بحلقه الباب ففلقها''' لا شديداً حبّى فتح له فدخلها فأعز الله به الاسلام لنصرته المؤمنين 
على فق ميل فذلك السلطان النصير» [0]01" . ْ 

لوقل جَاءَ الحَقٌّ» يعني أتى 8و رَمَقّ البَاطِل * أي ذهب الشيطان وهلكه.ء قاله قتادة. 

وقال السدي: الحقّ الاسلام» والباطل الشرك. وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأونانت. 

وقال ابن جريح: الحق الجهاد والقتال. 

#إنْ البَاطِلَ كَانَّ رَمُوقاً» ذاهباً . 

يقال :رتك "فيه إذا شر جرت وزهق الا إذا جاوز الفرض فإستمر على جهته. 
عد هال و ابلا اي كا و بجمل الم معت لجع ل أهل 
مكة يتعجبون» ويقولون فيما بينهم ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد. 

#وَنتَرُلُ مِنّ القَرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي بيان من الضلالة والجهالة بين 
للمؤمن ما يختلف فيه ويشكل عليه» فيشفي به من الشبهة ويهدي به من الحيرة وإذا فعل ذلك 


قتأادة : إذا سميةه المؤمن إنتفع به وحفظه ووعاه. 


)١(‏ في الإصابة: 5 / /7601: فقعقها. 
(5) كنز العمال: /١١‏ لالالاح 73504 بتفاوت. 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: 1/8 - 84 ظ اخيدل 
الا 99 :نيبي يبي ييح لمي يم لي 

#وّلا يَرِيدٌ الظَالِمِينَ إل كَسَاراً» آنه لاينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. 

وقال همام : سمعت قتادة يقول : ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان ثم 
قرأ هذه الآية. 

وروت باك نف اندر ود قالت: سمعت رجاء الغنوي يقول : قال رسول الله عي : من لم 
سفت القران ناد فا النهه 751 


وَإدًا أنْعَمْنَا عَلَّى الإنسَانٍ أغرّضّ» عن ذكرنا وَتأى بِجَانِِه» وتباعدنا بنفسه. 

وقال عطاء : تعظم وتكبر. < 

وإختلف القراء في هذا الحديث» فقرأ أبو عمر وعاصم ونافع وحمزة في بعض الروايات 
عنهم : بفتح النون وكسر الهمزة على الامالة. 

وقرأ الكسائيى وخلف وحمزة في سائر الروايات: بكسرهماء اتبعوا الكسرة. 

وقرا أكترهم: بفتحهما على التفشيم وهي اللغة الغالية . 

وقرأ أبو جعفر وعامر: بالنون ولها وجهان: أحدهما ليبن نا بن قال رأى ورأء 
والثاني : إنها من النوء وهو النهوض والقيام ويقال أيضاً للوقوع الجلوس نوء وهو من الاضداد. 

لوَإذًا مَسَّهُ الشَّرّ الشدة والضر #كَانَ يَكُوساً4 قنوطاً ظقُلْ» يا محمّد « كُلَ يَعْمَلُ عَلَى 
شَاكِلَيه) . 

قال ابن عباس : عن ناعم مجاهد: عى حلته. 

الحسن وقتادة: على نيته. ابن زيد: على دينه . 

مقاتل: على [جدلته]”'". الفراء: على طريقته التي جبل عليها . 

أبو عبيدة والقتيبي: على خليقته وطبيعته . 

وهو من الشكل» يقال: لست على شكلي وشاكلتي» وقيل: على سبيله الذي إختاره 


لنفسه» وقيل : على اشتباهه من حولهم. أشكل على الأمر أي إشتبه. وكل هذه الأقاويل 
متقارية . 


يقول العرب : 0 إذا ااا [مئهل].ء ومجاز الآية: : كل يعمل ما 


21 "تفشيو الترطبى 1/11 
(؟) هكذا في الاصل. 


0 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


ربكم أغلم بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلا؟ . 








وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح». 
ا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: و وهو 


لاتسألوه. فقام متكأ على العسيب؛ ٠‏ قال عيد الله؛ وأنا خلفه نظنيت أنه يوحي إليه فقال ويا 


لونَتَ عَنِ الروج 1 الروحٌ مِنْ أمْرٍ رَبّي» وما دي صن للم إلا كيلا4. 


0 الى وف كي السديك عن فين الل قالوا: فكذلك 
لم يكن ل نهم شا غلم مهم اا مر ب السلا بي الآية. 
عن الروح. وعن فتية فقدوا في الزمان الأوّلء وعن وا م وفربياة كان اسان 
في ذلك كله فهو بنبي وإن لم يجب من ذلك كله فليس بنبي» وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك 
عن البعض فهو نبي فسألوا النبي كَلةٍ عنها فأنزل الله عر وجل فيما سألوه عن الفتية قوله #أم 
حسبث أن أصحاب الكهف والرقيم#"" اك آخر القصة 

. : ل ا 5 1 . 5 2030 

وأنزل عن الجواب الذي بلغ شرق الأرض وغربها #ويسألونك عن ذي القرنين4”'' إلى 
آخر القصة. 

وأنزل في الروح قوله #وَيَسْألونكَ عَنِ الروح قل الروخ* الآية. 

واختلفوا في هذا الروح المسؤل عنه مأهو: فقال الحسن وقتادة : هو جبرئيل . 

قال فتادة : وكا ايك عباس يكتمه. 


200 سورة ا لكهف: 83 
030( سورة الكهف: 387 . 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: 86 89 ١١‏ 


وروى أبو الميسرة ممن حدثه عن علي بن أبي طالب (5) أنه قال: في قوله #وَيسْأ 
لُونَكَ عَنٍ الرّوح قُلٍ الرُوِحُ4 الآية» قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه 
منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله عرّ وجل بتلك اللغات كلها. 
يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . 

ابن عباس : الروح خلق من خلق الله صورهم على صور بني آدم. وما له 
ملك إلا ومعه واحد من الروح . 

أبو صالح : الزوح كهكة الأنبنان:وليهوا يناس 
مجاهد: الروح على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس يأكلون الطعام وليسوا 

سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش ولو شاء أن بلغ السماوات 
السبع والأرضين السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل صورة» خلقه على صورة الملائكة وضورة 
وجهه على صورة وجه الآدميين» فيقوم يوم القيامة وهو ممن يشفع لأهل التوحيد لولا أن سندس 
الملائكة سترأً من نور لاحترق أهل السماوات من نوره. ظ 

وقال قوم: هو الروح المركب في الخلق الذي يفقده [فأوهم وبوجوده مقاديه]”''. 

وقال بعضهم: أراد بالروح القرآن وذلك أن المشركين قالوا: يا محمّد من أتاك بهذا 
القرآن» فأنزل الله تعالى بهذه الآية وبيّن أنه من عنده #وَلَيِنْ شِئنًا لَتَذْهَبَنّ بالَذِي أوْحَيْنًا إِلَبْكَ؛4 
يعني القرآن «اثمّ لا تَحِدُ لَك به عَلَيْنَا كيلا ناصراً ينصرك ويرده عليك . 

وقال الحسن: وكيلاً ناصراً يمنعك منا إذا أردناك. 

«إلأَ رَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ4 يعني لكن لايشاء ربك رحمة من ذلكء» لإنَّ مَضْلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ 
كيرا . 

عشاء بن عروة عن أبيه. غن غبك اللهبن عمرو: إن رسول الله كك خرج وهو معصوب 
الرأس من وجع فصعد المنبر فحمد الله والد عليه ثم قال : «(أيها الناس ما هذه الكتب التي 
يكتبون الكتاب غير كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقاً إل قليلاً إل أخذ منه). 


قالوا :يا وعكرل الله فكيف بالمؤمنين اداه يومفل؟ قال: من أراد الله به خيراً أبقى 
في قلبه لا إله إلا الله [7]61'*. 


وروى داف ادو ممت سعد هذا لفون مره ا إن إن أول ما تفقدون من ديتكم الأمانة 


سكداءنن المع درل 
(؟) همجمع الزوائد: ١‏ / ١5٠غ‏ وكتاب الدغاء للطبراني: /49 . 


١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
وآخر ما تفقدون الصلاة والمصلين قوم لا دين لهم» وإن هذا القرآن تصبحون يوماً وما معكم منه 
شي ف فقال ال كيف ٠‏ يكون ذلك يا أبا دامر وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا 





قال: بسر به في ليلة فبنهب بما في المصاحب ما في القلوب [قتصيح الناس كاليائ]. 
ثمّ قرأ عبد الله لوَلَيِنْ شِعْنًا لَنَذْمْبَنّ الذي أوْحَيْنًا إلَيْكَ؟ الآية”" . 

وروى موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد 
الله قال: إكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا تلاوة القرآن قبل أن 
يرفع؟ قالوا: هذه المصاحف يرفع فكيف بما في صدور الرجال. 

قال: يسري عليه ليلا يصبحون منه فقراء [وينسون] قول لا إله إلا الله فيتبعون في قول أهل 
الجاهلية وإشعارهم فذلك حين يقع عليهم القول 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لا يقوم الساعة حتّى يرفع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي 
النحل فيقول الله تعالى: ما بالك» فيقول: منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل فيّ 

#قل لين اجْتَمَعَتِ الإنسٌُ وَالجِنٌ عَلَى أنْ يَأنُوا بِِثْلٍ هَذَا القَرْآنِ لا يَأونَ بِمثْلِه» لايقدرون 
على ذلك . 

قال المييق: لأياتون له افير ممخلوق ولو كان يخلرنا لأتوا ميقلة:. 

ولو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهيراً» عونا 

نزلت هذه الآية حين قال الكفار: لو شئنا لقلنا مثل هذا فأكذبهم الله تعالى لوَلْقَدْ صَرَدْنا 
للثاس؟ إلى قوله #إلآ كفوراً» جحوداً . 





سورة بنى إسرائيل (الإسراء), الآيات : 9_ 1١١١‏ وخا 





لوَثَالُوا لَنْ نؤْنَ لَكَ حتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأزض ينْبُوعاً» . 

عكرمة عن ابن عبّاس أن عتبة وشيبة إبني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحرث 
ونا اصرق عن سدام والالمرد ين :بطلل ورمعة | يم الأبيوف وال ادوع الكيرة وأبا جيل ين 
هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها إبني الحجاج إجتمعوا 
- أو من إجتمع منهم ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. 

فقال بعضهم لبعض: إبعثوا إلى محمّد وكلموه وخاصموه حتّى تعذروا فيه فبعث إليه أن 
أشراف قومك قد إجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله يلِ سريعاً وهو [يظن بأنه] بدا لهم 
في أمره بداءً» وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم . 

فقالوا: يا محمّد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لانعلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومكء. لقد شتمت الآباء وعنّت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة 
وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا [وبينك1» وإن كنت إنما جئت بهذا 
الحدث تطلب به مالا حظنا لك من أموالنا حتّى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف 
فينا سوّدناك عليناء :وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليتاء» وإن كان هذا الذى يأتيك به راي قد غلب 
عليك ‏ فكانوا يسمون من الجن من يأتي الأنسان بالخير والشر فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في 
طلب الطب لك حتّى نبرئك منه أو نعذر فيك . ظ 

فقال رسول الله يَكةْ: «مابي ما تقولونء. ما جئتكم بما جئتكم أطلب به أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون 
لكم بشيرأ ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فأن:تقبلوا مني ما جئتكم فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وأن تردوه علىّ أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بيني وبينكم» [20]05. 

فقالوا: يا محمّد وإن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد علمت إنه ليس من الناس أحد 
أضيق بلاداً ولا أقل مالا ولا أشد عيشاً مناء فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعئك به فليُسيّر عنا 
هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق 


.198 وأسباب النزول للواحدي:‎ »8١ تخلق أفعال العباد للبخاري:‎ )١( 


١5‏ 0 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن ممن يبعث لنا فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً 
فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك 
عد اللقابو ا له يداك ريو ل" كما تقول ظ 

فقال لهم رسول الله كه «ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم 
نا أرسلية ية:فإن 'تقيلوة لور تك ني لاج لاخر ررد موري علي اصرير ابي البدسدي 
يحكم الله بيني وبينكم) [8ه]7 , | 

قالوا: فإن لم تفعل هذا فخذ لنفسك فسل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك وسله فيجعل لك 
تيجان وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك فإذن نراك تقوم بالأسواق وتلتمس 
المغائن كينا للئمسة:. ظ 

قال لم رعرل الله كلل لثما آنا بقاع ]ما :اناا جالدى يسا بريه عدابوها نفك زلبك 
بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً» [51]. 

قالوا: فأسقط السماء [علينا كسفاً] كما زعمت أن ربك [إن] شاء فعل. 

فقال رسول الله كَلةِ: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» [/51]. 

قالوا: قد بلغنا إنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن 
بالرخنن أيدا فقن أعدزنا لتنا مستت ادا الله لا تدكك وما لفت سنا حتن نيلكلف اد 

وقال قائل منهم #لن نؤمن لك حتَّى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً» . 

فلما قالوا ذلك قام النبي كله وقام معه عبد الله , بن أبى أمية بن المغيرة ابر “عبد اللة بخ 
عمرو بن محروم وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقال له: يا محمّد عرض عليك 
ماعرضوا فلم تقبل منهم ثم سألوك لأنفسهم أمرأ فليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك» 
سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله لا أومن بك أبدا حتّى تتخذ إلى 
السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتّى تأتيها وتأتي بنسخة مصورة معك ونفر من الملائكة 
مشبدو و للك انلك كما تقول» ل ا ل ا 
رسول الله وليه . ظ 

فقال: أبو جهلء حين قام رسول الله يل: يا معشر قريش إن محمّد قد أتى إلا ماترون مَنْ 
عيّب ديننا وشتم آلهتنا وسمّه أحلامنا وسبٌ آباءنا فإني أعاهد الله لأجلسنّ له عند الحجر قدر ما 
أطيق حمله وإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه. 


(5) اتسين الطيري56:1/-9*5+ وتفسنين الدز المشوره 1/6 47 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: ٠٠١ 1٠‏ 000 ايل 





حصي ال ايا لم اله موري تيه والعاواى رن ابإمتيم 
فأنزل الله تعالى وَكَّالُوا لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْخر)ه290 0" . 

قال أهل الكوفة: احور حت ب الصارصس اموي وإختاره أبو حاتم أن سيره 
واحد. 

[قرأ] الباقون بالتشديد على التفعيل» وإختاره أبو غبين ول يختلفوا في الثانية أنها مشددة 
لأجل الأنهار لأنها جمع ) والتشديد يدل على التكثير من الأرض يعني أرض مكة ينبوعاً يعني 
عيوناً هو مفعول من نبع الماء. 

«أوْ حون لك جَنَةٌ مِنْ تخيل وَعِنَب كَتْمَجُرَ الأنهَارَ خِلالَهَا4 وسطها «تَفْجيراً» [رقيقاً] 
#أؤْ تسقط السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفاً» قرأ أكثر قراء العراق: بسكون السين أي قطعة أجمع 
كسفه وهو جمع الكثير» مثل تمرة وتمر وسدرة وسدر. 

تقول العرب با: أعطني كببفة من هذا الثوب أي قطعة» ويقال: منه جاءنا ببريد كسف أي 
قطع خبزء وقيل : أراد جائيا . 

وفتح الباقون السين» وهو القطع أيضاً جمع القليل للكسفة. 

#أؤ تأتِيَ بالله للد قبيلا» . 

قال ابن عبّاس : كفيلاً. الضحاك : ضامناً . مقاتل : شهيداً . 

ميفافن: ١‏ ع اق أ باس الع ل قي 

قتادة : . الفراء: هو من قول العرس: لقيت فلاناً قبلاً وقبلا أي معايئة . 


اس 


بار من ذهب وأصله الزيئة. : 


مجاهد: كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته فى قراءة ابن مسعود: بيث من ذهب . 

«أز تَرْتَى»4 تصعد طإفي السَّمَاءِ وَلَنْ نؤِْنَ لرُقِيّكَ4 أي من أجل رقيك صعودك طحَنَّى ترك 
عَلَيْنَا كَاباً تَفْرَؤُهِ» أمرنا فيه بإتباعك #قُلٌ» يا محيّد «سُبْحَانَ رَبّي © . 
ولس ا سألتم في طوق ا ولا قدرة لسر ع ا ا عم ماكي 
أنْ قَالُوا أيَعَتَّ؟ جهلاً منهم لأَبَمَتَّ الله بَشَراً رَ سُولا» وإن الأولى في محل النصب والثانية في 





.506 7١5 / 1١8 بطوله في تفسير الطيري:‎ )١( 
.5١ / 8 زاد المسير لابن الجوزي:‎ )0( 


شل الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


محل الرفع وفي الآية اختصار فتأويلها هلاً بعث الله ملكاً رسولاً فأجابهم الله تعالى #قل لَوْ 
د عو َمْشُونَ مُظمَكئّينَ4 مستوطنين مقيمين ظلَتَرَّلنَا عَلَيِِمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا 

سولا# لأن الملائكة إنما تبعث إلى الملائكة ويراهم الملائكة قل كَمَى باللهٍ شَهيداً 0 
ك4 إنه رسوله إليكم #إنه كان بِعِبَادِهِ حبرأ بَصِيرأً» إلى قوله #أْوْلِيَاءَ مِنْ دونه» دونهم 
لوَتَحُْرُُمْ يَوْمَ القَِامَةٍ عَلَى وُجُوحِهِمْ» . 

شيباة عن اثثادة فن انس فرجلا قال يارسول !الله كن مشر الكافر على وجهه يوه 
القيامة؟ فقال نبى الله عقو : «إن الذي أمشاه على رجاله قادر أن يمشيه على وجهه في النار ]») 
100 ظ 

وروى حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلِِّ: «ايحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة وصنفاً ركبان وصنفاً يمشون على 
وجوههم؟. 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» [5]09'"'. 

لعْميا وَبُكمأ وَضْمَاْ» إن قيل: وكيف وصف الله عرّ وجل هؤلاء يأتيهم يوم القيامة عمي 
وصم وبكمء وقال تعالى #ورأى المجرمون النار4”" فقال: #سمعوا لها تغيظأوزفيراً» وقال 
#دعوا هنالك ثبوراً» والجواب عنه ماقال ابن عبّاس: عميًاً لايرون شيئاً يسرهمء بكمأ لاينطقون 
ببحجة . ع 
وزرقها سود 1 00 الثاق: ظ 

مقاتل: هذا حين يقال لهم: إخسوًا فيها ولا تكلمون». فيصيرون بأجمعهم عمياً بكما صما 

«مَأَوَاهُمْ جَهَنمُ كُلَّمَا حَبَتْ4 قال ابن عبّاس: [سكنت] مجاهد: [طفيت] قتادة: لانت 


وضعفت . 
لرِدْنَاهُمْ سَعِيراً وقوداً ظدَّلِكَ جَرَاوُهُمْ بِأنّهُمْ كمَرُوا بِآياتئَا وَثَالُوا أإذَا كُنَا عِظَاماً وَرُكَاتاً أإنا 
)١(‏ مسند أحمد: 7 / 559ء وصحيح ابن حبان: 7١5 /١5‏ ح 17/751. 


250 شمتل اي 
699 سورة ا لكهف : *037 , 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: ١١١-1١١‏ آ ظ ام 
سي لس جشييتت 


لَمَنْعُوثُونَ حلقاً جديداً» فأجابهم الله تعالى #أوَ لم يرا أنّ الله الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ # 
فى عظمها و شدتها وكثرة أجزائها وقوتها لثَادِرٌ عَلَى أنْ يَخْلْقَ مِْلْهُمْ4 في صغرهم وضعفهم 
نظيره قوله #لخلق السموات والأزقى أكدر فو على انايد 314 وقوله «أأنتم أشد خلقاً أم 
السما 8ن ' 


لوَجَعَلَ لَهُمْ أجلا» 0 وقتاً لعذابهم وهلاكهم لا رَيْبَ فِيهِ# إنه التو وقيل: إن هذا 
ظ جواب لقولهم أو يسقط السماء ء كما زعمت علينا كسفاء وقيل: مويرم النداية وقيل: هو 
الموت الذي يعاينونه كَأبَى الطَّالِمُونَ الكافرون #إلا كُمُوراً» جحوداً قل لو أنثم م تَمْلحُونَ 
0-000 أي أماذ قربي وامواله واراد اليه هاه الرزق #إذاً نسح لبخاد. 
وحبستم طحَشْيَةٌ الإنقَاقي» أي الفاقة» لوَكَانَ الإنْسَانْ قَثُوراً» أي بخيلاً ممسكاً ضيقاً . 





ولد آنَيْنًا مُوسّى يِسْعَ آيات بَيّنَات* قال ابن عبّاس والضحاك: هي العصا واليد البيضاء 
والعقدة التي كانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل كار والدم . 

وقال: عكرمة: مطرء الوراق وقتادة ومجاهد والشعبى وعطاء: هي الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والعصا واليد. والسنون ونقص من الثمرات. 

وعن محمّد بن كعب القرظي قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن الآيات التسع» فقلت: 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وعصا موسى ويده والطمس والبحر. 


فقال عمر: وأنا أعرف إن الطمس إحداهن. 


. سورة الحزدة: /اه‎ )1١( 


() سورة النازعات: ١07‏ 


١534‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





قال محمد بن كعب: إن رجل منهم كان مع أهله في فراشه وقد صار حجرين» وإن المرأة 
منهم لقائمة تختبز وقد صارت حجراًء وإن المرأة منهم لفي الحمام وإنها تصير حجراً. 

فقال عمر: كيف يكون الفقه إلأ هكذا ثم دعا بخريطة فيها أشياء مما كانت أصيبت لعبد 
العزيز بن مروان بمصر حين كان عليها من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة شة مشقوقة [قطعاً] ‏ 
وإنها لحجر وأخرج الجوزة مشقوقة وإنها لحجر وإخرج أشباه ذلك من الفواكة وإنها لحجارة. 
وأخرج دراهم ودنانير وفلوساً وإنها لحجارة. فعلى هذا القول يكون الآيات بمعنى الدلالات 
والمعجزات. 

وقال بعضهم : فى يتن آرات كنات 

بر ال ل لد 000 
يهودياً قال لصاحبه: تعالّ حتّى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: ل تقل ني لأنه لو سمع صارت 


م م6 ير 


له أربعة أعين فأتياه فسألاه عن هذه الآية #وَلَقَدْ آثيْنا مُوسَى يِسَعْ آيات بيات 4 . 

فقال يَلِِ: «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا 
تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبرىء إلى سلطان ليقتله ولا تسرقوا ولا تقذفوا المحضنة 
ولا تولوا يوم الزحف. وعليكم خاصة في اليهود أن لا يتعدوا في السبت» ١[‏ ا ظ 

فقبّلوا يذه [ورجله]”'" وقالوا : نشهد أنّك نبي قال : افما يمنعكم أن تتبعوتي؟» قالوا : | 
داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن اتبعناك تقتلنا اليهود7” . 

#فشأل بني | إسرائيل إذ جاءهم» موسى: (علية السلام). وهو ا العامة» وروى حنظلة 

السّدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ لفسأل بني إسرائيل إذ جاءهم» على الخبر 

وقال: سأل موسى فرعون أن يخلّي سبيل بني إسرائيل ويرسلهم معه. 

فقال له فرعون: #إني لأظنك يا موسى مسحوراً» أي قد سحروكء قاله الكلبي» وقال ابن 
عباس: مخدوعاً» وقال محمد بن جرير: يعطي علم السحر فهذه العجائب التي يفعلها من 
حك وقال الفرّاء وأبو عبيد: ساحراً فوضع المفعول موضع الفاعل» كما يقال: هو مشؤوم 
وميمون أي شائم ويامن» وقيل: معناه: وإِنى لأعلمك يا موسى بشراً ذا سحرء أي له رئة”؟ . 

قال موسى: #لقد علمت* قراءة العامة بفتح التاء خطاباً لفرعون» وقرأ الكسائي بضم التاء 
وهي قراءة علي . 





.756 / وفتح القدير: "ا‎ 2.5٠١5 / 5 الدر المنثور:‎ )١( 
زيادة من المصدر.‎ )( 

(*) تفسير الطبري: 6١/5١7»ء‏ ومسئد أحمد: 5 / .١1٠‏ 
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لل لع د اناك كنك الآيات: ١ ١١١-3٠١١‏ 
لل سبي يبي - يي ب ب 0 


عباس 5 إنها لفك عليث تصد نا لقوله : ال بها واستيقنتها مو 

قال أبو عبيد: والمأخوذ عندنا نصب التاء» وكو آم من المعنى الذي احتح به ابن 
عباس . ولأن موسى (عليه السلام) لا يحتج بأن تقول علميت آنا وهو الرسول الداعي» ولو كان 
مع هذا كله تصح تلك القراءة [عن علي] لكانت حجةء ولكنها ليست تثبت عنه إنما هي عن رجل 
مجهول» ولا نعلم أحداً من القرّاء تمسك بها غير الكسائي» وريدن المراديهالاي وروي بر ش 
ايا ب ا 
لأظتك يا فرعون 4 قال ابن 4 0 ميدأ قال هالكاً» قنادة : 1 

وروى عيسى بن موسى عن عطية العوفي فى قوله: #إني لأظنك يا فرعون مثبوراً» قال: 
ْ ا ابن زيد: مخبولاء لا عقل لك». مقاتل : ويا ان كبينان:: بعيداً عن الخيرات» 

2) 5 ٠ 1 اىك.‎ 0 0 

وروى سفيان بن حصين عن الحسن في قوله : #وإني لأظنك يا فرعون مثبورا» قال [سلاحا]”* 
فى القطيفة. ظ ظ 

قال مجاهد: دخل مُوسى علئ فرعون في يوم شات وعليه قطيفة له فألقئ موسئ عصاه 
فرأى فرعون جائبي البيت ب بين [فقميها]. 0 يا 
ا يا : 8 سد يا 0 يا مشبورا فلك 0 
له: يا نووني ا لاك لسرن بج 1 الى ل «وإني 
لأظئك يا فرغون مثبوراً» قال: ناقص العقل. قال الفرّاء: يعني مصروفاً ممنوعاً من الخير» 
ش والعرب تقول ما ثبرك عن هذا الحق؟ أي ما منعك عنه وصرفك» وثبره الله يثبره ومثبره وهو 
لغتانء وقال ابن الزهري: الغليظ الأرب إذا بارى الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. 

#فأراد» فرعون #أنْ يستفزهم» يعني يخرجهم.ء أي بني إسرائيل #من الأرض* أي 
أرض مصر والشام. 


. 51١/19 راجع الثقات لابين حبان:‎ )١( 

(0؟) كذا في المخطوطء وفي تفسير الطبري: مالكاًء كما عن مجاهد: 
(6) كذا في المخطوطء وفي تفسير الطبري: مالكاء كما عن مجاهد. 
(5) تفسير الطبري: 19/16.. 


١ 5٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


لإفأغرقناه ومن معه جميعاً» ونججينا موسى وقومه #إوقلنا© #لهم من بعده» أي من بعد 
هلاك فرعون وقومه #لبني إسرائيل اسكنوا الأرض* يعني مصر والشام إفاذا جاء وعد الآخرة» 
وهي الساعة #جئنا بكم# من قبوركم الى موقف القيامة #لفيفا©# مختلطين وقد التفٌّ بعضكم 
ببعض لا تتعارفون ولا ينحاز [أحدكم] إلى قبيلته وحيّه» وهو من قول الجيوش إذا اختلطواء 
وكل شيء اختلط بشيء تعطف به والتف . 

وقال مجاهد والضحاك: (لفيفاً) أي 10000 ووحد اللفيف وهو خبر عن الجمع لآنه 
بمعنى المصدر كقول القائل : لففته لف ولفيفاً . 


وقال الكلبي طفإذا جاء وعد الآخرة» يعني مجيء ء عيسى ابن مريم من السماء جتنا بكم 

لفيفاً وقال البرّار: من ههنا وههناء يقول: جميعاً . 

هده القصة تعزية لنبيّنا كله وتقوية لقلبه»ء يقول الله تعالى: #كما أنزلت عليك القرآن» 
فكذبك كفار قومك من مكة كذلك آتيت موسى التوراة فكذبه فرعون وقومه. وكما أراد أهل مكة 
أن يستفرّوك منهاء كذلك أراد فرعون أن يستفرٌ موسى وبني إسرائيل من مصرء فأنجيناهم منهم 
وأظفرتهم عليهم» وكذلك أظفرتك على أعدائك» وأتمٌ نعمتي عليك وعلى من اتّبعك نصرةً ' 
للدين ولو كره الكافرون» فأنجز الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحلده وله الحمد والمنّة. 
#وبالحق أنزلناه وبالحق نؤل*» , يعني القرآن #وما أرسلناك4 يا محمد #إلآّ مبشراً ونذيراً * 
وقرآناً فرقناه» أي وأنزلناه قرآناً ففصّلناه. 

قر ابن كاسن : فرّقناه بالتشديد وقال: لأنه لم ينزل مرة واحدة وانما أنزل [نجوماً] في 
عشرين سنة» وتصديقه قراءة أبي بن كعب وقرآناً تيدر وقرأ الباقون بالتخفيف كقوله 
#فيها يفرق كل أمر حكيم» . 

قال ابن عباس فصّلناه» قال الحسن: فرّق الله به بين الحق والباطل» وقرأ الآخرون: 
8" 


وهو 





#إلتقرأه على الناس على مكث4 أي تؤدة ومهل في ثلاث وعشرين سنة #إونؤّلناه تنزيلا * 
قل آمنوا به أولا تؤمنوا» أمر وعد وتهديد #إإنَّ الذين أوتوا العلم من قبل* أي من قبل نزول 
القرآن وخروج محمد وَكْةْ وهم مؤمنو أهل الكتاب #إذا تتلى عليهم* يعني القرآن #يخرّون» 
يسقطون #للأذقان* على الأذقان وهي جمع الذقن وهو مجتمع اللحيين» قال ابن عباس أراد 
الوجوه إسجداً * ويقولون سبحان ربنا إنْ كان وعد ربنا لمفعولا4 قال مجاهد: هم ناس من 
أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد كل «#خرّوا سجداً وقالوا سبحان ربنا»* ان كان أي 
وقد كان وعد ربنا لمفعولا #ويخرون للأذقان 0 ويزيدهم» نزول القرآن #خشوعاً» 
وخضوعاً وتواضعاً لربّهم . 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات : ١5١ ١١١-3٠١١‏ 
يا يي ايل 1غ 


55 325 هذه ا 0 قوله : 0 تتلى عليهم آيات اد خرّوا سجداً 0 


#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* الآية» قال ابن عباس : تهجّد رسول الله وَيْةِ ذات ليلة 
ل الا 0 لاعس ري 
سا كدان ل لاود هذه الآية. 


قال ميمون بن مهران: كان النبي كك في أول ما أوحي إليه يكتب: باسمك اللهم حتى 
نزلت هذه الآية: #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن من الرحيم# فكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيمء فقال مشركو العرب: هذا الرحيم نعرفه فما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية"". 

الضحاك : قال أهل الكتاب لرسول الله كك إنك لتقل ذكر الرحمن وقل أكثر الله في التوراة 
هذا الاسمء فأنزل الله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 الآية”*' . 

«أباً ما تدعوا» من هدي الاسهدن ومن يي أ شونا قد #فله الأسماء الحسنى*» 
1 عنمن : ] كعانةة ا تذهواء كتولة:: وغما قليل””* طوجندٌ ما هنالك4 . 

«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال ابن عباس: : كان النبي ككلِ إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآن» فاذا سمع ذلك المشركون سبّوا القراة مم لوو تود يرا كنا سكا 
القرآن: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه4”' ربما صمّروا ليغلّطوا النبي مَل ويخلطوا عليه 
قراءته فأنزل الله تعالى ##ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا# أي في 
الصلاة اسم المشركون دود ركم ولا تخافت بها فلا يسمع أصحابك حتى يأخذوا عنك”” . 


وقال سعيد: كان النبي كَلهِ يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرامء فمّالت فريصن: ٠:‏ لا 
تجهر بالقراءة فتؤذي الهتنا فنهجو ربك» وقال مقاتل: كان رسول الله يئيِ يصلي في دار أبي 
سفيان بن حرب عند الصفاء يجهر بقرائته فمرٌ به أبو جهل فقال: لا تفتر على الله» فجعل يخفت 


.١95 /5 وتفسير الثعالبي:‎ 6/0١ سنن الدارمي:‎ )1١( 
.0/ (؟) سورة مريم‎ 

0 آسباتة القول للواتخدف 12 

(4) المصدر السابق. 

(0) سورة المؤمنون: 57. 

() تفسير الطبريى: 2772/١6‏ وفيه: ومن جاء به. 
0) سورة فصلت: .5١‏ 20 

(6) تفسير الطبري: .757/١6‏ 


؟؟ ١‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
جعس بيجي ل ل ا ري تي ا ا ا7سس 0 


صوتهء فقال أبو جهل للمشركين: ألا ترون ما فعلت بابن أبي كبشة» رددته عن قراءته فأنزل الله 
تعالى هذه ال 

وروى أعلقمة] عن ابن سيرين في هذه الآية قال: كان أبو بكر (45) يخافت بالقراءة في 
الصلاة ويقول: أناجى ربق : راقم بساحي ولالتصرر ا الخحايو يرح صره ودر 
أزجر الشيطان وأوقظ المنانء فأمر أبو بكر حين نزلت هذه الآية أن يرفع ضوته كنا و امو هر 
اا 

وقالت عائشة رضي (ذبه): نزلت هذه الآية في التشهدء كان الأعرابي يجهر فيقول: 
العدياك للدبوالسساواكة ,يرم بها حوتف قتزلته ةروفان اتسين ل ترا ] باد نك 
في العلانية ولا [تسئها] : في السر. 

ار م ان عا لا'مْصل مرائياً النامن6..ولا ل ايل كان 
أهل الكتاب يخافتون في الصلاة» لم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح ويصيح من وراءهء فنهاه الله - 
أن يصبح كما يصيحون. وخافت كما يخافتون» والسبيل الذي بين ذلك الذي بين له جبرئيل في 
الصلاة. 

وقال: علي والنخعي ومجاهد وابن مكحول: هي في الدعاء””» [وبه قال أشعث عن] 
007 5500 وقال عبد الله بن شدّاد: كان أعراب من بني تميم إذا سلّم النبي يله 
قالوا: «اللهم ارزقنا»ء فقال لهم: أتجهرون؟ فأنزل الله هذه الآية. 

اجاوس اح صمو ين اليرت عن راج أبي السمح أن شيخاً من أصحاب رسول الله كه 
حدثه أن رسول الله قال في هذه الآية: إنما أنزلت في الدعاءء يقول: لا ترفع صوتك في 
الدعاء عند استغفارك ا م بعص مره ومو ا 
ومنه يقال للميت إذا برد خفت . 

#وابتغ بين ذلك» أي بين الجهر والإخفات #سبيلا وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» 
قال الحسين , بن الفضل : يعت الذي حرفي لالع رودا لزرله رركن اريت فى لنت وله 
يكن له ولي من الذّل» قال مجاهد: لم يذل فيحتاج الى ولي يتعزز به. 

«وكبّره تكبيرا وعقّلمه أن يكون له شريك أو ولي» قال عمر بن الخطاب #5: قول 
العبد: «الله أكبر» خير من الدنيا وما فيها. 1 





(0) 2زاد المسيره/ .7١‏ 

00 اتفبيير الطروف 6 7 

() يراجع تفسير ابن كثير: 7/ 77 . 

(54) في تفسير ابن كثير: عكرمة عن ابن عباس . 


سورة بنى إسرائيل (الإسراء)؛ الآيات: ١ ١١١-1١١‏ 


وروى سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله يَلِ: « آية العرّ #وقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولدا» » [؟1] الى آخره. 

وروى سفيان بن وكيع عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان رسول الله كَل إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية سبع 
00077 

وروى محمد بن سلمة عن عبد الحميد بن واصل قال: من قرأ آخر بني إسرائيل كتب الله 
له من الأجر ملء السموات والأرض؛ لأن الله يقول فيمن زعم له ولدا # تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخْرٌ الجبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدا#"'' قال: فيكتب له من 
الأجر على قدر ذلك . 


.787 / ١ المصنف لابن أبي شيبة:‎ )1١( 
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/ الحزء السادس من كتاب تفسير اله‎ ١5: 





سورة الكهف 


مكنة 


بها 


في فضلها . 
| وهي سبعة آلاف وثلاثمئة وستون حرفاً. وألف وخمسمئة وسبع وسبعون كلمة» ومئة وعشر 
انافى ووع مطاك: ١"‏ عع عن سافان : :قال رسو ل :الله 4ه رمن قرا عش ابا من سور 
الكهف حفظا لم تضرّه فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجنّة» [77]”'"' . 

وروى إسماعيل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله ككلةٍ قال: «ألا 
أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ملا فضلها” " ما بين السماء واللأرض 
لتاليها مثل ذلك»؟ . قالوا بلى يا رسول الله. قال: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة 
غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ولياليها مثل ذلك» وأعطي نوراً يبلغ به السماء 
ووقى فتنة الدّجال»"*' [14]. 





«الحمد لله الذي أنز لعل عيدة الكدان فده 
ستيه : قال ابن عباس : عدلاً. الفرّاء: قيّماً على الكتب كلها ناسخاً لشرائعها. #ولم يجعل له 





)1١(‏ في المصدر: سمرة. 

(5) تفسير مجمع البيان: 6 / .7١5‏ 

(9) في المصدر: ملا . 

(4) تفسير القرطبي: /٠١‏ 25475 وتفسير مجمع البيان: 5 / .7"٠5‏ 


سورة الكهف». الآيات : 84 5ا ش ه؛ ١‏ 





عوجاً» : مختلفاً #لينذر بأساً شديداً» أي لتنذركم بأسأ شديداً #من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أنْ لهم أجراً حسناً # وهي الجنة . 
#ماكثين» : مقيمين #فيه أبداً * وينذر الذين قالوا اتَّحذ الله ولداً * ما لهم به من علم ولا 

لآبائهم كبرت كلمة4 نصب على التمييز والقطع» تقديره: كبرت الكلمة كلمةء #تخرج من 
أفواههم إن يقولون*: ما يقولون #إلآ كذباً» . 

#نلعلك باخع نفسك* : قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث*: القرآن 
#أسفاً» : حزناً وجزعاً وغضباً . 

#إنا جعلنا ما على الأرض* من كل شيء #زينة لها#, قال الضحًاك من الزاكية خاصّة 
زينة لها #لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي أزهد فيها. 

#وإنا جاعلون ما عليها صعيداً4 : مستوياً #جرزاً4 : يابساً أملس لا تنبت شيئا . 





#أم حسبت4» معناه: بل أم حسبت» يعني: أظئنت يا محمد أن أصحاب الكهف 
والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً4؟ يعني: ليسوا أعجب آياتنا؛ فإنَّ ما خلقت من السماوات 
والأرض وما فيهنَ من العجائب أغرب منهم. والكهف هو الغار في الجبل. واختلفوا في 
الرقيم» :ال" الا يوا ار جري عو يا به ان رمه ل ادر ردي 0 
يك قال: (إِنْ ثلاثة نفر خرجوا يرتادون لأهلهمء بينا هم يمشون إذ"'' أصابتهم السماءء فأووا ‏ 
ال ال ا محر كر سوا فقال قائل منهم : 
اذكروا أيَكم عمل حسنة لعل الله برحمته” "© يجيا 


)1١(‏ كذا في المخطوط. 
030( في المخطوط: اذا 
(9) يبركته» عن هامش المخطوط. 


١ 5‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


لهالمودل فقو« توظداك سبي عرةء كان لى: العراء عجارن عماذ ابكا جره كل برعل 
'منهم بأجر معلوم» فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته 0 أصحابه» فعمل في بقية 
نهاره كما عمل الرجل منهم في نهاره كله فرأيت عليّ في الدّمام ألا القضة كما اوكا جر تابد 
أصحابه» لما جهد في عمله. الال ارعل سوم أتعطي هذا ما أعطيتني ولا يعمل إلا نصف 
النهار؟ قلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطكء وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. 

قال: فغضب وذهب وترك أجرهء فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله ثم نزل 
بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله» فمرٌ بي بعد حين شيخ ضعيف 
لا أعرفه. فقال لي: إِنّ لي عندك حقاً. فذكره حتى عرفته» قلت: إيّاك أبغي وهذا حقّك. 
فعرضتها عليه جميعاً فقال: يا عبد الله» لا تسخر بي إن لم تتصدّق علي فأعطني حقي. قلت : 
والله لا أسخرء إنها لحقك ما لي فيه شيء» فدفعتها إليه. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك 
فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء فأيصروا . 

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرّة» كانت لى فضل» دعاب الناس شدّةء فجاءتني امرأة 
تطلب مني معروفاًء تقلع ب للدي عدون الف ا 1ت وذهبت ورجعت ثلاث مرات 
وكلك لا بوالله رجادهى دون الفسلة ىننا نك عن وتهيكه. وفك ركه لؤويح )4 ققال نيا أعدل: 
اتعر افو مضق عدالاى. در حمق إلى شيع را للقن وا يق تلب بر قلف برا لله ماقو دون 
ليلق لما راك ذلك متمق لك بواجا اكنافيا وعويفة نا ١‏ تجنيتونه كن :للك 
نيا *<هااستانك؟ قالكة الخافة اللدروب العاتعين. "فقلت نينا خفية فى القينه .ول افيه انن 
الرسام! فتركتها وأعطيتها ما يحق على بما تكشفتها ال ا ا 
عنا. فانصدع حتى تعارفوا وتبيّن لهم. 

زقان لاخر فق عدلاك حيننة مذ 1ن الى ألو ان ايعان كبر نوكن لى تدب كدت 
أطعم أنوو وانقيما 3 ارم إلى اعلى و 'قال«اناضابض يونا عد فيس نكن انسيك قانيك 
أهلي فأخذت محلبي وحلبت غنمي وتركتها قائمة فمضيت إليهماء فوجدتهما ناماء فشقٌّ علي أن 
وقضهماء وشقٌّ علي أن أترك غنمي فما برحت جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح 
فسقيتهما. اللهم إن فعلت ذلك لوجهك فافرج عنّا”'") [15]. 

قال النعمان لكأني أسمع من رسول الله كل قال: «قال الجبل طأق» ففرج الله عنهم 
1 ظ 

وقال ابن عباس : الرقيم واد بين غطفان وأيلة» وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. 


5 


وام 


. في المخطوط بعدها علامة سقط. لكن لم يظهر في مصوّرته‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ١5١٠ / 8 هيك أحمن: ؛ / ه5/ا7» ومجمع الزوائد:‎ 2)9( 


سورة الكهف. الآيات: 4 ١ : ١5‏ ا / 5 ١‏ 





وقال كعب هي قريتهم. وهو على هذا التأويل من رقمة الوادي وهو موضع الماء منه» تقول 
العرب: عليك بالرقمة» ودع الضفة. والضّفتان: جانبا الوادي. وقال سعيد بن جبير: الرّقيم لوح 
من حديدء وقيل: من رصاصء كتبوا فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم» ثم وضعوه على باب 
الكهف. وهو على هذا التأويل بمعنى المرقوم: أي المكتوب. والرّقم: الخط والعلامة, 
والرقم: .الكتا 

ثم ذكر قصتهم فقال: #إإذ أوى الفتيةٌ إلى الكهف4. أي رجعوا وصاروا. واختلفوا في 
مسيرهم إلى الكهف» فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا 
وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح ابن 
مريم (عليه السلام)» متمسكين بعبادة الله عرّ وجل وتوحيده. وكان ممّن فعل ذلك من ملوكهم 
ملك من الروم يقال له دقيانوس كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك 
ممّن أقام على دين المسيح. وكان ينزل بقرى الروم فلا يترك في قرية ينزلها أحداً إل فتنه حتى 
يعبد الأصنام» ويذبح للطواغيت» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوسء» فلما نزلها كبر 
وللقد عن أهل الإنان فاستجحهوا مته وعريزا فى كل وه :ركان تدقائوشن قن أمر عنين قدنها أن 
يتتبّع أهل الإيمان» لحيو لم تقد جرف سن الكنا وه اليا تجعاوا شعرة اهل انماث 
في مساكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيقدمهم إلى الجامع الذي يذبح فيه للطواغيت» فيخيرهم 
بين القتل وبين عبادة الأصنام والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن 
يعبد غير الله فيقتل . 

فلما رأى ذلك أهل الشّدة في الإيمان بالله عز وجّل» جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب 
والقتلء فيُقتّلون ويقظعون ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها كلها 
وحى كر اضر اربوا جل اولمح انط عي دل بعاد مار من اتواترلك وموم امن 
صَلْبَ على دينه فقتل . 

تلمابواف التعنة للف ردي 0 فون + تشامو ملو برضن عر او عدوا جالهاء 
والتسبيح لله عز وججّلء وكانوا من أشراف الرّوم» وكانوا ثمانية نفرء فبكوا وتضرّعوا وجعلوا 
يقولون: #ربّنا ربٌ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا». اكشف عن 
عبادك هذه الفتنة» وارفع عنهم البلاء» وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك حتى يعلنوا عبادتك . 
فبينا هم على ذلك إذ أدركهم الشرّط» وكانوا قد دخلوا في مصلى لهم. فوجدوهم سجودا على 
وجوههم يبكون ويتضرّعون إلى الله عز وجل ويسألونه أن ينجيهم من دقيانوس وفئته. فلما رآهم 
أولئك الكفرة ة قالوا لهم: اوور ب سات إليه . ثم خرجوا من عندهم فرفعوا 
أمرهم إلى دقيانوس» فقالوا: نجمع الجميع وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون منك ويعصون 
أمرك؟ 


١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فلمااسيمم :ذلك أتن بهم تقيض أعيتهم من الذعر» معتزة وجرهيه .ف التراب» قال لهب : 
ما منعكم أن تشهدوا لذبح الآلهة التي تعبد في الأرض» وأن تجعلوا أنفسكم كغيركم؟ اختاروا 
ما أن تذبحوا لالهتنا كما ذبح النثاس وإما أن أقتلكم. فقال مكسلمينا ‏ وكان أكبرهم -_: إن لنا 
إلها ملأ السماوات والأرض عظمتهء لن ندعو من دونه إلهاً أبداً» ولن نقرّ بهذا الذي تدعونا إليه 
أبداًء ولكنًا نعبد الله ربّناء وله الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاًء إيّاه نعبد» وإيّاه 
نسأل النجاة والخير فأمًا الطواغيت وعبادتهاء فلن نعبدها أبداء فاصنع بنا ما بدا لك. ثم قال 
ا ا ا 
من لبوس عظمائهم. ثم قال: أما إذا فعلتم فإنْي سأؤخركمء وسأفرغ لكم فأنجز لكم ما وعدتكم 

من العقوبة» وما يمنعني أن اعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شباباً» حديثة أسنانكمء ولا أعي أن 
امسر تذكرون فيهء ناا 


م 


عنذه » قتا دقيانوس إلى م مذيئة سوىق 52 التي كانوا بها 7 ل ا فلماأ 
رأى المتية أن دقيانوس فل خرج من مدينتهم بادروا قلومه» وخافوا إدا قلم مذينتهم أن يذكرهم» 
فائتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا بها ويتزوّدوا مما بقى» ثم ينطلقوا 
إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلوس فيمكثون فيهء ويعبدون الله عرّ وجل» حتى 
إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. 


وانطلقوا بما بقى معهم من نفقتهم». وأتبعهم كلب كان لهم» حتى إذا أتوا ذلك الكهف الذي في - 
ذلك الجبل تلبثوا فيه. 

وقال كعب الأحبار: عروا بحبح عفادي فطردووة فعاف فقعلوا ذلك رار فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشون إجابتي . أنا اع عاد لله فناموا حتى أحرسكم . 


وقال ابن عباس : هربوا ليلا من دقيانوس بن جلانوس حيث دعاهم إلى عبادة الأصنام 
وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب» وكان على دينهمء فخرجوا من البلد فأووا إلى الكهف. 
فروي شن البلدة: ا ال وجه الله 
تعالى» فجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يُقال له تمليخا اي ع ا 
المدينة ا وكان من أجملهم وأجلدهم. وكان تملها يصنع ذلك » فإذا دخل البلد يضع ثيا َ 
كانت عليه حساناء ويأخذ ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فيهاء ثمٌ يأخذ ورقة حم 
المدينة فيشتري طعاماً وشراباً ويسَمّع ويتجسس لهم الخبر: هل ذكروا أصحابه بشيء؟ ثم يرجع 
٠‏ إلى أصحابه . 


نتورة الكونة الآيات : 1-3 ظ 84 ١‏ 


فلبثوا بذلك ما لبثواء ثم قدم دقيانوس الجبّار إلى المدينة فأمر العظماء فذبحوا للطواغيت» 
ففزع من ذلك أهل الإيمان» وكان تمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم. فرجع إل 
أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل» فأخبرهم أن الجبّار دقيانوس قد دخل المدينة» وأنهم ذكروا 
والتّمسوا مع عظماء المدينة ليذبحوا للطواغيت. فلما أخبرهم فرعو بووقهوا سحودا يدغون الله 
عز وجل ويتضرعون ويتعوّذون به من الفتنة . 


ا افعوا رؤوسكم فاطعموا من وزق الله وتوكلو على بارفكم 
ا ا ا 
على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه يباب الكهف» فأصايه ما أصابهم» وهم مؤمنون 
لبعضهم : لقد ساءني هؤلاء الفتية الذين ذهبواء لقد كانوا ظنوني غضباً عليهم بجهلهم ما جهلوا 
من أمريء» ما كنت لأحمل عليهم في نفسي ولا لواحد منهم إن تابوا وعبدوا الهتي! فقال له 
عظماء المدينة : فا انف يعو ان ترحم فوا فجرة نرةة عصاة مقيمي ' على ظلمهم. و معصيتهم ) 
وقد كنت أجلت لهم أجلاً» فلوا شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجلء» ولكنّهم لم يتوبوا . 

انبا قاو له الاك فصي لضي حديدا ؛ 2 أرسل إلى اناق تسالهه عنيمة فقال: 
أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني . فقالوا له: أمّا نحن فلم نعصكء» فلم تقتلنا بقوم مردة 
00 07 وأهلكوها في أسواق المدينة ثم 00 0 ا 0 
اويا يا لجز نعل أن مكرميم ويجساون انا شاف م 
بعذهم » وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنَ الله يبعث من ف ل 

فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم» 757575شظغ*ظ**”2ظظ 
وجوعاًء وليكن كهفهم الذي اختاروا قبراً لهم. وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم» قد 
توفى الله أرواحهم وفاة النوم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» اميت سو جار 
يتقلبون ذات البعيرة ودات الكها ل 


ثم إن رجلين مؤمنين كانا فى بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهماء اسم أحدهما 
بيدروس ١)‏ واسم الآخر روتاس كتمرأ أن يكتيا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح 
من رصاص يجعلانه في تابوت من نحاس» ثم يجعلان التابوت في البنيان» وقالا: لعل الله 





)١(‏ إشارة إلى الآية: ١‏ من سورة الحج. 


١6‏ ظ 2 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ هذا 
الكتاتت: ففعلاء ثُمٌ بنيا عليه» فبقي دقيانوس ما بقي» ثم مات وقومه وقرون بعد كثيرة» وخلفت 
الملوك بعد الملوك. 

زاقال عبدلاءنى ضميرة كاه اضحاي: الكي فقيانا مطؤقيى ممزوين قوق ارا عه ركان 
معهم كلب صيدهمء فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموكب وأخرجوا معهم الهتهم التي 
يعبدونها من دون اللهء وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان ‏ وكان أحدهم وزير الملك ‏ 
فآمنواء وأخفى كل واحد منهم الايمان عن صاحبه فقالوا في أنفسهم من غير أن يظهر بعضهم 
لبعض : نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهمء فخرج شاب منهم حتى انتهى 
إلى ظل شجرة فجلس فيه» ثم خرج آخر فرآه جالساً وحده» فرجا أن يكون على مثل أمره من 
غير أن يظهر ذلك. فجلس إليه ثمّ خرج الآخرون فجاؤوا فجلسوا إليهماء فاجتمعوا وقال بعضهم 
لبعض : ما جمعكم» وكل واحد يكتم إيمانه على صاحبه مخافة على نفسه؟ ثم قالوا: ليخرج كل 
فتيين منكم فيخلوًا ثم ليفش كل واحد منكم إلى صاحبه . 

فخرج فتيان منهم فتواقفا ثم تكلّما فذكر كل واحد منهما أمره لصاحبهء فأقبلا مستبشرين 
إلى أصحايهما فقالا: قد اتفقنا على أمر واحد. فإذا هم جميعا على الإيمان» وإذا كهف في 
الجبل قريب منهم» فقال بعضهم لبعض: #فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ 
لكم من أمركم مرفقاً * . فدخلوا ومعهم كلب صيدء فناموا #ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً» . ظ 

قال: وفقدهم قومهمء وطلبوهم فعمّى الله عليهم آثارهم وكهفهمء فلما لم يقدموا كتب 
أحدهم في لوح: فلان وفلان أبناء ملوكناء فقدناهم في شهر كذا من سنة كذا في مملكة فلان بن 
فلان. ووضعوا اللوح في خزانة الملك وقالوا: ليكوننٌ لهذا شأن. ومات ذلك الملك» وجاء 
قرن بعد قرن. 

وقال وهب بن منبّه : جاء أحد حواري عيسى بن مريج (عليه السلام) الى مدينة أصحاب 
الكهف. فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له. فكره أن 
يذكلها نان عفتاما تيا مه هلك المدينة» فكان فيه» وكان يؤاجر نفسه من الحمامي ويعمل فيه. 

ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة» ودرٌ عليه الرزق» وجعل و وعلقه فتية 

من أهل المدينة» فجعل يخبرهم خبر السماء وخبر الأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدّقوه. 

' وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة. ل الل إن الليل لي لا يحول 
بيني وبين الصلاة أحدء. وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامراة فدخل بها الحمام؛ فعيّره 
ظ الحواري قال <لهة: انق ابن الملك اعت ان فاستحياء فذهب»ء فرجع م أخيرض فقال له 
مثل ذلك» فسبّه وانتهره ولم يلتفت حتى دخلا معاً فماتا جميعاً في الحمام. فأتي الملك فقيل 
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لد كن بعنانس: اللحساة انناف :«الكميين نقك اتلار علي نهرب قتالة من كان يتصيجية " السترا 
الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة» فمرّوا بصاحب لهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فذكروا 
له أنهم التّمسواء فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوا وقالوا: نبيت 
هاهنا الليلة» ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم. فضرب الله على آذانهم . 

فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكو ووكلها آراد الرعل 
منهم دخوله أرعب» فلم يطق أحد دخوله» وقال قائل: أليس لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: 
بلى . قال: فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتوا عطشاً وجوعا. ففعل. 

قال وهب: تركهم بعد ما سدّ عليهم باب الكهف زماناً بعد زمانء ثم إن راعياً أدركه 
المطر عند الكهف فقال: لو فتحث هذا الكهف فادخلته غنمي من المطر! فلم يزل يعالجه حتى 
فتح» وردٌ الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا . 

وقال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تيدوسيس» فلما 
ملك بقي في ملكه ثمانياً وثلاثين سنة فتحزب الناس في ملكهء وكانوا أحزاباً؛ منهم من يؤمن 
بالله ويعلم أن الساعة حق» ومنهم من يكذب بهاء فكبر ذلك على الملك الصالح» وبكى إلى 
الله عز و جَلء وتضرّع إليه». وحزن حزناً شديداً . فلما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على 
أهل الحق ويقولون: لا حياة إلا الحياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فأما 
الجسد فتأكله الأرض. ونسوا ما في الكتاب» فجعل تيدوسيس يرسل إلى من يظن فيه خيراً وأنه 
معه في الحق» فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا يحولون الناس عن الحقّ وملة الحواريين. 

فلما رأى ذلك الملك الصالح تيدوسيس دخل بيته وأغلقه عليه ولبس مسحاً وجعل تحته 
رماداً ثمّ جلس عليه فدأب ليله ونهاره زماناً يتضرع إلى الله ويبكي مما يرى فيه الناس» ويقول: 
أي ربء قد ترى اختلاف هؤلاء الناس» فابعث إليهم من يبين لهم. ثم إن الرحمن الرحيم الذي 
يكره هلكة العباد أراد أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية له 
وحجة عليهم» وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن يستجيب لعبده الصالح تيدوسيس ويتم 
نعمته عليه» ولا ينزع عنه ملكه ولا الإيمان الذي أعطاهء وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئاء وأن 
يجمع من كان ببلده من المؤمنين . 
فألقى الله عز و جل في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي به الكهف ‏ وكان اسم ذلك 
الرجل أولياس - أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف. فيبني به حظيرة لغنمه» فأستاجر ‏ 
عاملين فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ما على فم الكهف» وفتحا 
عليهم باب الكهف» فحجبهم الله تعالى من الناس بالرعب. فيزعمون أن أشجع من يريد أن ينظر 
إليهم أن يدخل من باب الكهف لم يتقدم حتى يرى كلبهم دونهم إلى باب الكهفء نائما. ‏ 


هل ا الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فلما نزعا الحجارة وفتحا باب الكهف أذن الله عز و جل بالقدرة والعظمة والسلطان محبي 
الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف. فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم. 
جا يعني عا يعسن 1 استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون بها إذا أصبحوا من 
ليلتهم التي يبيتون فيها. ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون» لا يرى في وجوههم 
ولا أبشارهم ولا 7 شيء ينكرونه» وإنما هم كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون لمكم 
دقيانوس الجبار في طلبهم . 

فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: إيتنا يا أخانا ما الذي قال الناس في 
شأننا عشية أمس عند هذا الجبّار وهم يظنون أنهم قد رقدوا كبعض ما كانوا يرقلبون» وقد خيّل 
إليهم أنهم قد ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي أصبحوا فيهاء حتى تساءلوا بينهم فقال 
بعضهم لبعض: كم ليثتم قالوا ليثنا يوماً أو بعضّ يوم قالوا ربكم أعلمٌ بما لبنتم» . 

وكل ذلك في أنفسهم يسيرء فقال لهم تمليخا: افتقدتم والتمستم بالمدينة وهو يريد أن 
يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو يقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل. فقال لهم مكسلمينا : 
يا إخوتاه؛ اعلموا أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداً. ثم قالوا لتمليخا : 
انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال [عنّا]"'' بها اليوم وما الذي نذكر به عند دقيانوس» وتلطف ولا 
تشعرنٌ بنا أحداًء وابتع لنا طعاماً فائتنا به فإنه قد نالنا الجوعء وزدنا على العام الذي جئتنا به 
فإنه كان قليلاً فقد أصبحنا جياعاً. ففعل تمليخا كما كان يفعل» ووضع ثيابه» وأخذ الثياب التي 
كان يتنكر فيهاء فأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطابع دقيانوس» وكانت 
كخفاف الربع. فانطلق'تمليخا خارجاً فلمًا مّر بباب الكهف رأى حجارة منزوعة عن باب الكهف 
فعجب منهاء ثم مَّر فلم يبالٍ بهاء حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصدّ عن الطريق تخوّفاً أن يراه 
أحد من أهلها فيعرفه فيذهب إلى دقيانوس» ولا بشع العيد الصالح أن دقيانوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلاثمائة سنة . 

فلما رأى تمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان 
فلمًا رآها عجب وجعل ينطر إليها مستخفياًء فنظر يميناً وشمالاً ثم ترك ذلك الباب فتحوّل إلى 
باب آخر من أبو ابها فنظر فرأى مثل ذلك» فجعل يخيّل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف 
وراع انها كتير محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك» فجعل يمشي ويعجب ويخيل إليه أنه حيران» 
ثم رجع إلى الباب التي أتى منهاء فجعل يتعجب منه ومن نفسه ويقول: ياليت شعري أمّا هذه 
عشية أمس فكان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بهاء فأما اليوم فإنها ظاهرة فلعلي 
حالم ثم يرى أنه ليس بنائم» فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثمٌّ دخل المدينة» فجعل يمشي بين 


(11' مون عاتن المجالتن 6 ون الدتلوط؟ لنا . 
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ظهراني سوقها فيسمع ناساً كثيرين يحلفون باسم عيسى بن مريم» فزادهُ فرقاً فرأى أنه حيران؛ 
فقام ددا ظهره إلى جدار من جدر المدينة ويقول.في نفسه : والله ما أدري ما هذاء أمَا عشية 
امن فليدن على الأرضن إنسان يذكر عيسى بن مريم إلآ قتل» وأمًا الغداة فأسمعهم وكل إنسان 
يذكر أمر عيسى ولا يخاف . 

ثم قال في نفسه: لعل هذه المدينة ليست بالمدينة التي أعرفها اسمع كلام أهلها ولا أعرف 
أحداً منهم والله ما أعلم مدينة قرب مديتتنا! فقام كالحيران لا يتوه وجهاء ثم لقي فتئ من أهل 
المدينة.» فقال: بابي كلذخ |الجدي يا لت وا دنحوكن. . فقال في نفسه : لعل ىهشا أو هرا 
أذهب عقلي» والله يحقّ لي أن أسرع بالخروج منها قبل أن أخزى أو يصيبني شر فأهلك . 

هذا الذي حدّث به تمليخا أصحابه حين تبين له حالهم. ؛ ثم إنْه أفاق فقال: والله لو 
عسجلت الخروج منها قبل أن يفطن بي لكان أكيس بي. . فدنا من الذين يبيعون الطعام ذأخرج 
الورق التي كانت معه فأعطاها رجلاً منهم. فقال: يا عبد اللهء بعني بهذا الورق طعاماً. فأخذها 
الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشهاء فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه» فنظر 
إليها. ثم جعلوا يتطارحونها من رجل إلى رجل» ويعجبون منهاء ثم جعلوا يتسارّون من أجله» ' 
ففرق فرقاً شديداً وجعل يرتعد ويظن أنهم فطنوا به وعرفوه» وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى 
ملكهم دقيانوس» وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرّفونه» فقال لهم وهو شديد الفرق: أفصلوا 
علي قد أخذتم ورقي فأمسكواء وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا: من أنث يا فتى؟ وما 
شانكف؟ وآللة لقن وخديف كنا من كقوز الأولين» واتفاترية أن تكفوهنا» اتطلق معنا فارناه 
وشاركنا فيه نُخف عليك ما وجدت؛ فإنك إن لم تفعل نأتٍ بك السّلطان فنسلمك إليه فيقتلك . 





111ص 0100 غ فلما 
واه لا يتكلم أخذوا كساءهة وطوقوه في عنقه» ثم جعلوا يقودونه فى سكك المدينة 000 حتى 
يهم به من فيهأ ؛ فيل : أخذ رجل عنده كنز» فاجتمع عليه أهل المديئة» صغيرهم وكبيرهم, 
فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى. من أهل هذه المدينة» وما رأنتاة فنها قط وما 
نعرفه. فجعل تمليخا ما يدري ما يقول لهم مع ما يسمع منهم. فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق 
وشسكنة ولم يتكلمء ولو قال إنه من أهل المدينة لم يَصِدّق» كان سيفيتها أن أباه وإخوته 
بالمدينة» وأن حسبه في أهل المدينة من عظماء أهلهاء وأنهم بسأتو نز 1د امنويفوا .وف اسعهن 
أنه عشية أمس يعرف كثيراً من أهلها وأنه لا يعرف اليوم من أهلها أحدا. 


فبينا هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله: أبوه أو بعض إخوته فيخلصه من أيديهم 


١٠6‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


[ة الختطيوي فانطلقو ايه إلى :رقي 'العدينة بوبد رما الاين يدترا موطف :رهما رجلا ند عا لجان 
اسم أحدهما أرموس واسم الآخر أسطيوس . فلما انطلقوا به إليهما ظن تمليخا أنه يُتطلق به إلى 
دقيانوس الجبار ملكهم الذي هربوا منه. فجعل يلتفت يمينا وشمالاً» وجعل الناس يسخرون منه 
تمد سكرره من لجرا والجيرادا الجدل ليها بكر تم رقع راسة إل السواء يو ىب اللدتمر 
وجلء ثم قال: اللهم إله السماء والأرض أفرغ علي اليوم صبراً وأولج معي روحاً منك تؤيّدني 
ولا اسيل وجعل يبكي ويقول في نفسه: فرّق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم يعلمون ما 
لقيت وأين يذهب بي» ولو أنهم يعلمون فيأتون فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبارء فإنا كنا توائقنا 
التكوين معا]"© لا تكفر بالله ولا نشرك به شيثاً ولا نعيد العلواغيت من دون الله [ف] ُرق بيني 
وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبداً وقد كنا تواثقنا على ألا نفترق في حياة ولا موت» يا ليت 
شعري ما هو فاعل بي؟ أقاتلي أم لا؟ 

هذا ما حدث به تمليخا أصحابه عن نفسه حتى انتهي به إلى الرجلين الصالحين: أرموس 
وأسطيوسء» فلما رأى تمليخا أنه لم يذهب به إلى دقيانوس أفاق وسكن عنه البكاء» فأخذ 
أرموس وأسطيوس الورق» فنظرا إليه وعجبا منه ثمّ قال أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يا 
فتى؟ هذا الورق يشهد عليك أنك وجدت كنزاً. فقال لهم تمليخا: ما وجدت كنزاًء ولكن هذا 
ميواي ا اع وو و ات 0 وما أدري ما أقول 
لكما. فقال أحدهما: فمن أنت؟ فقال له: اماماناري نكت ارى الى من اهن المرية قالوا له: 
فمن أبوك [ومن”''] يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه فلم يجدوا أحداً يعرفه» ولا أباه» فقال له 
أحدهما: أنت رجل كذاب لا تخبرنا بالحقٌّ. ولم يدر ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى 
الأرض» فقال بعض من حوله: هذا رجل مجنون. وقال بعضهم: ليس بمجنون» ولكن يحمّق 
نفسه عمداً ليتفلت منكم. فقال له أحدهماء ونظر إليه نظراً شديداً : أتظن أنا نرسلك ونصدقك 
بأن هذا مالع أبيك :وضرتي: :هذا الورق ونقشهاء كف مه تلاقيعة سنة: وأنت غلام شاب تظن أنك 
تأفكنا وتستخر بناء.وتحن شترط كما ترق وحتولك سراة أهل المديتة وولاة أمرهاء :وعرائق هذه 
البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟ إنني لأظنني سآمر بك فتعذب عذابا 
شديداً ثم أوتقك بس تفرك بهذا الكنز الذي وجدت . 





فلم الله ذلك فال تمايينا: الدرق عن لي ابالك عق فإن فعلتم صدّقتم ما 
عندي. قالوا له: سل» ما تكقيزاف قييقا . فقال: ما فعل الملك دقيانوس؟ قالا له: ليس نعرف 
كلكا سني تنا نوسن على اسه الأرض» ولم يكن إلآ ملكا قد هلك منذ زمان ودهر طويل» 


)١(‏ في المخطوط: معاً لتكونن. 
(0) في المخطوط: فبيّن. 


سورة الكهف. الآيات: 94 ١5‏ ظ ١6‏ 





وهلكت بعده قرون كثيرة. قال لهم تمليخا: فوالله ما هو بمصدّقي أحد من الناس بما أقول» لقد 
كنا فتية» وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا. 
فلما انتبهنا خرجت لأشتري لأصحابي طعاماً وأتجسّس الأخبار فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي 
إلى الكهف الذي في جبل ينجلوس اركم اعحاي. فلما سمع أرموس ما يقول تمليخاء نا 
قوم لعل هذه آية من آيات الله عرّ وجل جعلها لكم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه يرِنا 
أصحابه كما قال. 


فانطلق معهم أرموس وأسطيوس وانطلق معهما أهل المدينة كبيرهم وصغيزهم نحو 
أصحاب الكهف ينظرون إليهم . 


ولمًا رأى الفتية أصحاب الكهف أن تمليخا قد احتبس عليهم بطعامهم وشرابهم عن القدر 
الذي كان يأتى بهء ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس الذي هربوا منه» فبينا هم 
يظنون ذلك ويتخوفون إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهمء وظنوا أنهم رسل 
دقيانوس الجيّار وأنه بعث إليهم ليؤتى بهم» فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة» وسلّم بعضهم 
على بعض» وقالوا : انطلقوا بنا نأت انا تمليخاء» فإنه الأفضيق ند الجبار دقيانوس ينتظر متى 
0 فبينا هم يقولون ذلك وم جلوس بين ظهراني الكهيف» ٠‏ فلم يروا إلا أرموس وأصضحابه 
00١ 6‏ 
وقوفاً على باب الكهف» ٠‏ وسبقهم تمليخا فدخل عليهم وهو ويبكي. » فلما رأوه”'' يبكي» بكوا 
معه وسألوه عن لبان فأخبرهم بخبره وقصّ عليهم النبأ كله فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا اها 
بأمر الله ذلك الزمان ل وإنما اانا ليكونوا ا للناس .ع وفيا للبمعث» وليعلموا أن الساعة 
آتية لا ريب فيها. 
ثمّ دخل على آثر تمليخا أرموس فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم من فضة فقام بباب 
الكهف. ثم دعا رجالا من عظماء المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص 
مكتوبا فيها: (إن مكسلمينا ومجسلمينا وتمليخا ومرطولس وكسوطونس وبيوسرس وتكريوس 
وبطينوس”"' كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم» فدخلوا هذا 
ال فلما أعين ييكانب ال د القت لاا ا 
من بعلهم إن عثروا عليهم. 
اتلشاءراره عجيوا وحمررا الله الذي آراهم 'لة اللعيك فيه ثّ إنيم رتهنا أصواتهم بحهد 
الله وتسبيحه» ثم دخلوا على فتية الكهف فوجدوهم جلوسا بين ظهرانيه مشرقة وجوههمء لم تبل 


)01 في المخطوط: رأوهم. 
(؟) يلاحظ أن المعدود ثمانية لا سبعة. 


5ه ١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير النعلبي 





ثيابهم» فخرٌ أرموس وأصحابه سجّداًء وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته» ثمّ كلم بعضهم 
بعضاً وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس. 
م إن أرموس وأصحابه بعثوا بريداً إلى ملكهم الصالح تيدوسيس أن عججل؛ لعلك تنظر 
0 ا بايا اناا لكر را ضور وتوا 
فلما أتى الملك الخبر قام من المسندة : التي كان عليها ورجع إليه عقله؛ وذهب عنه همّه 
ددع ا 0 فمَال: ا عنونناء الله رب 0 ا ا الاك 


فسطيطوس الملك . 
فلمًا نبأ به أهل المديئة ركبوا وساروا حتى أتوا مدينة دقيانوس فتلقّاهم أهل المدينة وساروا 
معه حتى صعلوا : نحو الكهف وأتوهء فلها فلما رأى الفتية تيدوسيس فرحوا به وخرّوا سهد غلن 


وجوههم» وقام تيدوسيس قدامهم : ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبّحون 
الله عنّ وجل ويحملويه. ثم قال الفتية لكبلوسوين : نستودعك الله ونقرأ عليك السلامء 
نتباك" للم ويع ها لكلف لحك نا للندسن فير لين الا ليه 


فبينا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا.وتوفى الله أنفسهم. وقام الملك إليهم. 
فجعل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل لكل رجل منهم تابوت من ذهبء فلما أمسوا ونام أتوه في 
ار العا ا ع ا ا 
عليهم. اووس وير اا 01 م وأمر أن 
يؤتى كل سنة . ظ 
0 فلم يهتدوا ب فهذا حديث 5 أهل الكهف. 

ويقال: إن نبي الله محمداً َكِ سأل ربّه أن يريه إيّاهمء فقال: (إِنّكَ لن تراهم في دار 
الدنيا» ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان بك» . 
فقال رسول الله كلق لجبرئيل (عليه السلام) : « كيف أبعثهم؟». قال: «ابسط كساءً لهم. 
وأجلس على طرف من أطرافها أبا بكرء وعلى الثاني عمر وعلى الثالث عليّاء وعلى الرابع أبا 


سورة الكهف». الآيات : ذا /أه ١‏ 


ذرء ثم ادع الريح الرخاء المسخّر لسليمان بن داود (عليهما السلام) فإن الله تعالى أمرها أن 
تطيعك) . ٠‏ 

ففعل النبي كَلةِ ما أمرهء فحملتهم الريح حتى انطلقت بهم إلى باب الكهف. فلما دنوا من 
الباب قلعوا منه حجراًء فقام الكلب حين أبصر الضوء فهرّ وحمل عليهم» فلما رآهم حرّك رأسه 
وبصيبص بذئثبه وأوماً برأسه أن ادخلواء فدخلوا الكهف وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فردٌّ الله إليهم أرواحهمء فقاموا بأجمعهم وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقالوا: إن نبي الله محمد ابن عبد الله كَكِِ يقرأ عليكم السلام. فقالوا: على محمد رسول الله 
السلام ما دامت السماوات والأرضء» وعليكم بما بلَغتم . ثم جلسوا بأجمعهم يتحدثون» فآمنوا 
بمحمد للد وقيلوا دين الإسلامء وقالوا: أقرئوا ا السلام . فأخذوا مضاجعهم وصاروا 
إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي . 

ويقال: إن المهدي يسلّم عليهم: فيحييهم الله عرّ وجلء ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا 
يقومون إلى رم القيامة. 

عاض كل واعنرمدت فلن مكانة: وحملتهم الريح, وهبط جبرئيل (عليه سلا [على 

النبي يَلِ] وأخيره بما كان [منهه”'". فلما أتوا النبي يله قال رسول الله يكِ: «كيف 
وجدتموهي؟ وما الذي أجابوا؟». فقالوا: يا رسول اللهء دخلنا عليهم فسلمنا عليهم» فقاموا 
بأجمعهم» فردّوا السّلام» وبلّغناهم رسالتك فأجابوا ونان تونديتا للم رصول: اللمسناهء 
وحمدوا الله عرّ وجل على ما أكرمهم بخروجك وتوجيه رسولك إليهم. وهم يقرئونك السلام . 
فقال رسول الله مه : «اللهم ا تفرق بيني وبين أصهاري وأحبائي وأختاني» واغفر لمن أحبني 
واحيت أهل بيني وحامتي». وأحبٌ أصحابى 0 [/0"]. 

فذلك قوله عرّ وجل #إذ أوى» أي صار وانضم «الفتية إلى الكهف4»» وهو غار في جبل 
ينجلوسء و سم الكهف خيرم» #فقالوا رئنا آننا من لَدّنكَ رَحمةٌ وَمَيَئ لّنا من أمرنا رَشّداً # أي 
يشر الغا ما تلعين من برعنالة. وقال ابن صباتين: لارقيرا © أى مكرسا من العان فى مثلامة : 
وقيل: صوابا . 

قوله: (تصَربنا عَلَى آذانِهم4 هذا من فصيحات القرآن التي أقرّت العرب بالقصور عن 
الإتيان بمثله. ومعناه: أنمناهم وألقينا سلطا عليهم النوم. كما يقال : ضرب الله فلان بالمالج , 
أي ابتلاه به وأرسله عليه. وقيل: معناه حجبناهم عن السمّعء وسددنا نفوذ الصوت إلى 
مسامعهم» وهذا وصف الأموات والنيام. وقال قطرب: هو كقول العرب: ضرب الأمير علي يد 





6 في المخطوط: منه. 
(05 سير لتوطى > نا 1" ابنقا ررس سير" 
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الرعية» إذا منعهم عن العيث والفساد. وضرب السّيد على يدي عبده المأذون فى التجارة» إذا 
منعه عن التصرّف فيها. قال الأسود بن يعفرء وكان قري : 
ومن الحوادث لا أبا للك الحتيى ضربرت علي الأرض ل 
##سنين عدداً# أي معذدودة. وهوادعت للسبنين 6 فالعد المصدرء والعدد الاسم المعدودى 
كالنقص والنقفض والخبط والحبط . وقال أبو عبيدة : هو نصب على المصدر. 
3 ثم يَعَثْنَاهم 4 »؛ يعني من نومهم؟ للِتَعلَمَ أيْ الجزبّين أحصى لما لَبنُوا مدا ه.وذلكحية 
تنازع المسلمون الأؤّلون أصحاب الملك». والمسلمون الآأخرون الذية الها حين أوى 
أصحاب الكهف في قدر مذة لبثهم فين الكهف»ء فققال المسلمون الأولون: مكثوا 5-7 
ثلاثمئة سنة وتسع سنين» وقال المسلمون الآخرون: بل مكثوا كذا وكذا. فقال الأوّلون: الله 
أصوب وأحفظ لما لبثوا#في كهفهم نياماء «أمداً4 : غاية. 
وقال مجاهد: عدداً. وفي نصبه وجهان: أحدهما على التفسير والثاني لوقوع #لما لبثوا» 





عليه . 


نحن نَقّصّ)ُ2 أي نقرأ وننزل #عليك نبأهم4», أي خبر أصحاب الكهف #إبالحق إنهم 
تيه : شبان وأحداث #آمنوا ِرَبْهم4. حكم الله لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة لذلك. وقال 
أهل اللشان: را س الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: الفترّة كفٌ الأذى وبذل الندى» وترك 
الشكوى. وقيل: الفتوّة شيئان: اجتناب المحارم» واستعمال المكارم. وقيل: الفتى من لا يدّعى 
قبل الفعل» ولا يزكي نفسه بعد الفعل. وقيل: ليس الفتى من يصبر على السياطء إنما الفتى من 
جاز على الصراط . وقيل: ليس الفتى من يصبر على السكين» الماح ع السو 

. ظوَزْدنَاهُم هُدىَّ4 إيماناً وبصيرة وإيقاناً.‎ ٠ 

وَرَبَطنَا#: وشددنا #على قلوبهم» بالعييةه ا ذلك» وقوّيناهم بنور الإيمان حتى 
'صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش» وفرٌوا بدينهم اي اكيت 
#إذ قاموا» بين يدي دقيانوس #فقالوا» حين عاتبهم على تركهم عبادة الصنم: #رَيّنا رَبّ 
السّماواتِ والأرض لن تدعو : لن نعبد «من دونه إلهاً لقد ثُلنَا إذاً شَططاً» : ع ار 
انهه "قد قلقا إذن شططا “كال ازن عباس ويفا تل »شور ٠‏ قال تقادةة كديا . و صل الشيليا 
والإشطاط: مجاوزة القدرء والإفراط . 


#إهؤلاء قَومتا »2 د يعني أهل لدف «اتّكَذُوا من دونه 2# أ من دول الله (آلهة» . ةك 





(0) اتقشين القرطي :187 / 6 


سورة الكهف. الآيات: ١١/‏ - 77 ظ ١4‏ 
الأصنام يعبدونها من دون الله ولولا يأتون عَلَيهِم4 أي هلا يأتون على 0 #بسلطان بين # : 
بحجة واضحة؛ لثمن أظلم م مِمّن افترى على اللَّهِ كُذياً», ٠‏ فزعم أن له شريكا وولداً ؟ 


ثم م قال بعضهم لبعض : مذ اعتزلتموهم#, بحدى قومكم #وما يعبدون إلا الله أي 


من دون الله) . 
#فاؤوا إلى الكهف4؛ أي صيروا إليه #ينشر». أي يبسط لكم ويظهر #لكم رَيُكُم من 
حمَيِه وَيهِيّئ لكُم من أمركم مرئقاً». رونا رغداً :.والهرفق: مأ د يرتفو تفق به الانسان» وفيه 


ا : مَرفِق» ومرقق. 





#وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم». أي تتزاورء وقرأ أهل الكوفة بالتخفيف 
على حذف أحد الزاءين» وقرأ أهل الشام: #تزورٌ» على وزن تحمرّء ركتبا تعد واتخدأى 
تميل وتعدل عن كهفهم #ذات اليمين*: أي جانب اليمين» #وَإذا غرَبَت تقر َقرضهُم4 . ار 
عباس : تدعهم. قال مقاتل بن حيان: تجاوزهم. وأصل القرض: القطع. إذاتٌ الششمال ل وهم 
في فجوة منه4» أي متّسع من الكهف» وجمعها فجوات وفجى. أخبرنا الله تعالى بحفظه ايَّاهم 
في مهجعهم» وعرفنا لطفه بهم في مضجعهم واختياره لهم أصلح المواضع للرقاد فأعلمنا أنْه 
بوَأهم في مغناة من الكهف مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة وجارية؛ لا 
تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها وتغْير ألوانهم وتبلى ثيابهم» وإنهم في متّسع منه ينالهم فيه برد الريح 
ونسيمها وتنفي عنهم كربة الغار وغمومه» #ذلك4 الذي ذكرت من أمر الفتية #من آياتٍ اللّو» : 


اا الحو النناقسن مق كتامح سير التملبى 


من عجائب صنع الله ودلالاات قدرته وحكمته. #إمن يهدٍ اللَّه* أي يهدو الله فهو المُهتدي وَمَن 
يُضلل فلن تَجِدَ له وَلِيَا4 مُعيئاً «مُرشِداً4؛ لأنّ التوفيق والخذلان بيد الله عرّ وجل. 

#وتحسبّهُم4 يا محمد #أيقاظاً» أي منتبهين» جمع يقَظ ويّظ مثل قولك: رجل نجد 
ونيججد للشجاع. وجمعه أنجاد, لوهم رُقُوةُ4: نيامء جمع راقد مثل قاعد وقعودء طوَتْقلْبَهُم4. 
وقرأ الحسن (ونقْلِبهم) بالتخفيف, ذاتٌ اليمين وذَاتٌ الشّمَّالٍ4 مرّة للجنب الأيمن ومرّة للجنب 
الأيسر. قال ابن عباس : كانوا ينقلبون في السنة مرة إلى جانب من جانب» لثلا تأكل الأرض 
لحومهم. ويقال: إِنَ يوم عاشوراء كان يوم تقليبهم. وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة ‏ 
تقليبان. #وَكَلبَهُم4» قال ابن عباس : كان أنمر. وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي: شدة 
صفرته تضرب إلى الحمرة. الكلبي: لونه كالخلنج"''. وقيل: لون الحجر. وقيل: لون السماء. 
وقال على ابن أبي طالب (#نه): «كان اسمه ريان». وقال ابن عباس : قطمير. وقال الأوزاعي : 
نتوى . وقال شعيبة الجبائق: حمران. عبد الله ابن كثير: اسم الكلب قطمور. [قال]7') السّدي : 
ومحدت وي يي ري رساي وقيل: قطفير. 

عن عمر قال إذاهما أخنة على العقرت الاابقير اعد ف البلهونياره: سلام على نوح. 
برنانها ان عن الكل ا بعد و سم عليه الوا لإوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» . ظ 

وقرأ جعفر الصّادقَ (وكالبهم) يعني : صاحب الكلب. 

#باسِط ذْرَاعَيهِ بالوصيدٍ», قال مجاهد والضّحاك: الوصيد: فِناء الكهف» وهو رواية علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: الوصيد الصعيد» وهو التراب. وهذه رواية 
عطية العوفي عن ابن عباس. وقال السّدي: الوصيد الباب» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس» 


0-8 


وانشد: 

بأرض فضاء لا يُسِدٌ وصيدها 2 عكلدن موقي نا ير ل 
أي بابها. وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب. :وقال القتيبي الوصيد: البناء» وأصله من 

قول العرب». أصدت الباب وأوصدتهء أي أغلقته وأطبقته. إلو اظلعت عليهم لوليت منهم 

فراراً» ؛ لما الس الله تفاتى اتن الييكة عض الاتيضيل البيم زاض ا وبيولا المعاية يذ لامين يعت 

يبلغ الكتاب أجله» فيوقظهم الله من رقدتهم لإرادة الله عرّ وجل أن يجعلهم آية وعبرة لمن شاء 

من خلقه؛ #ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آنية لا ربيب فيها#”*'. 


0 لقف تسر معزت عاض ابطر 

(0) ليس في النسخة المعتمدة. 

00 تفسير القرطيى .8 #الالاواتوؤاة التسين 4/8 
99 سوزة الكيتك ا 


سورة الكهف. الآيات: ١7 - ١!/‏ ١كا‏ 





لِولبائِتَ عت مِنهُم رعباً ونا دبوقر ا أهل الماينة »لماعك )"بالمقديد :رتيل :1 إتماز للق من 
وعقة المكان الدئيس إنهب. وعال العنى :لان اميتي لكيه سيط الدي بريه اناكم 
وهم نيام. وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لثلاً يراهم أحد. وروى سعيد بن جبير عن ابن 
خيس ميا يدلو ميات و اع الهو دوا 
0 قال : (إلو المت عليهم لوليت منهم فراراً ولت متهم رعبً يمال كا 
لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث ناسأً فقال: اذهبوا فانظروا. ففعلواء فلمًا دخلوا الكهف بعث 
الله عز و جل عليهم ريحاً فأخرجتهم فلم يستطيعوا الاطلاع عليهم من الرعب. 
وكذيك بَعَشنامُمٍ» يايد اعد ' بو الرعبيا اليهم؛ بعلا 
بوب وا ا ليتحدثوا؛ ا 
منهم #4 يعني : رئيسهم مكسلمينا : فإكم لبثعم» في نومكم؟ وذلك أنهم استتكروا من أنفسهم طول 
نومهم. ويقال: إنه راعهم ما فاتهم من الصلاة» فقالوا ذلك. #قالوا لبثنا يوماً»؛ لأنهم دخلوا 
0 ا وير د سواسو و مر 
1 #فابعثوا عي بي نيه 507 الميية»» 
والورق: الفضّة؛ تقوو كا قم أن عير شري بوالنالل عله أن عرفعة ون سعد ا عبت اله 
يوم الكلاب فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه. فآفرة النبى كلل أن عفد أنفا مق ذهب ونه 
لغات: 0-8 وهي قراءة أبي عمرو وحمرة ة وخلف» و(ورقكم) د سكول الراء وإدغام 
القاف ‏ وهي قراءة أهل مكة. ار وكسر الراء وهي قراءة لي 
ببس ب ا : ش 


ذبيحةً» لأن عامّتهم كانوا 0 وفيهم قوم مؤمنون يخفون إيمانهم. قال الضحًاك : 0 
وقال مقاتل بن حيّان: أجود. وقال يمان بن رياب : أرفص . قتادة :نين قال عكرمة: أكتر: 
وأصل الزكاة الزيادة والحياق قال .الشافرن: 

5 قبا كحاموتهنا سبع وأ تم تهنا نك 07 للسبع ا و 5 © 


2040 بسكون الراء . انظر حجة القراءات : /١‏ 0 
(؟) جامع البيان للطبري: 1١6‏ / 11/8. 


؟1 5 ١‏ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 


إفليأتكم برزق منه# أي قوت وطعامء وَلِيَتلُظف» : وليترفق في الشراءء وفي طريقه. 
وفي دخول المدينة» #ولا يُشعِرِنَ بكم أحداً» من الناس» أي ولا يعلمنء أي إن ظهر عليه فلا 
يوقعن إخوانه فيما يقع فيه. 

#إنهم إن يظهروا عليكم* فيعلموا بمكانكم #يرجموكم#. قال ابن جريج: يشتموكم 
ويؤذوكم بالقول. ويقال: يقتلوكم . ويقال: كان من عادتهم القتل بالرجم وهو من أخبث القتل . 
وقيل: هو التوبيخ”'. ويضربوكم #أو يُعِيدٌ عِيدُوكُم في مِلَتِهم4 : : دينهم الكفر #ولن تفلحوا إذاً أبداً4 
إن عدتم إليهم . 

#وكذلك أعثرنا »2 أي أطلعنا #عليهم4» يقال: عثرت على الشيء إذا اظلعت عليهم. 
فأعثرت غيري إذا أطلعته» ظليَعلَّمُوا أن وَعدّ الله خنٌّ» يعني قوم تيدوسيس» #وأن الساعة لا 
ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم#. قال ابن عباس : تنازعوا في البنيان والمسجد.ء قال 
المبلدون نت ليم مسعدا » لأنيو على ذينا »::وقال#المشركرق : د غليهم ينانا أنه من 
اهل تهنا وقال عكرمة: تنازعوا في الأرواح والأجسادء فقال المسلمون: البعث للأرواح 
والأجسادء و قال بعضهم: البعث للأرواح دون الأجسادء فبعثهم الله من رقادهم وأراهم أن 
البعث للأرواح والأجساد. وقيل: تنازعوا في قدر لبئهم ومكثهم. وقيل: تنازعوا في عددهم. 
#فقالوا ابنوا عليهم بئيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم# يعني تيدوسيس الملك 
وأصحابه : لتَتَخْذَنَ عليهم مسجداً». ا با 0 المؤميوة هذا 
يرجع إلى الأوّل . 

#سيقولون ثلثة# وذلك أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصارئ أهل نجران كانوا عند 
النبئ َي فجرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وكان السيد 
يعقوبياء وقال العاقب: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وكان نسطورياء وقال المسلمون: كانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم» فحقق الله قول المسلمين وصدقهم بعد ما حكى قول النصارى» فقال 
إسيقولونّ ثلاثةٌ رابعُهم كلبّهُم ويَقولونَ حَمسَةٌ سادِسهُم كَلبْهُم رَجماً بالعَّيب* أي قذفاً بالظنّ من 
غير يقين» كقول الشاعر : 

ظ وأجعل فني الح فمبيا فرحب ظ 
#ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم* وقال بعضهم: هذه الواو واو الثمانية» إن العرب 


يقولون: واحدء اثنان» ثلاثة. أربعة» خمسةء» ستة» سبعة» وثمانية. لأن العقد كان عندهم سبعة . 


)١(‏ قوله: وهو أخبث القتل و» من نسخة أخرى. 
(؟) جامع البيان للطبري: ١١5‏ / 587. 


سورة الكهف. الآيات: 77 9" 2 دا 
كما هو اليوم عندنا عشرة. ونظيره قوله تعالى: #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر»”'' . 

وقوله في صفة أهل الجنّة #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها©”". 

وقوله لأزواج النبي يَلةِ: #ثيّبات وأبكاراً»”" . 

وقال بعضهم: هذه واو الحكم والتحقيق» جو بوي ريساوب 0 
ال «اربّي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل4. قال قتادة: قليل من الناس. ل 

يعنى بالقليل: أهل الكتاب . يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحّاك عن ابن عباس في قوله 
ا #ما يعلمهم | إلآ قليل»* قال: أنا من بدن 

وهم: بت اهيدا :و هلبا و طر نين ناوسا خودي جر انو تع وروا كو ادر 
روتسد ومن وهو هو الراعي» والكلب واسمه تقلمين كلمن المن فوق القلطي”* ودول الكردي”"' . 


لقال مجخملك. ين. .ا مسي القلظي: كلبصبيتن 6و قال :ما .بقى بتيسابون مدت إلا كنف 
عني هذا الحديث إلا من لم يقدر له. قال: وكتبه أبو عمروء والحيري عني . ولا ثمارٍ فيهم», 
أي في عدّتهم وشأنهم #إلا مِراءً ظاهراً# وهو ما قصّ عليه في كتابه. من خبرهم يقول: حسبك 
ما قصّصت عليك فلا تمارٍ فيهم» و لا تُستفتٍ فيهم منهُم أحداً» من أهل الكتاب . 





9 سورة العروة 115 

(0) سورة الزمر: 7# 

2( سورة التحريم: 5 

(4) في نسخة أصفهان: كلينونس.. 

(0) القلطي: القصير جداً. كتاب العين: 5 / .٠٠١‏ 
() راجع تفسير القرطبي: ٠١‏ / 84". 


55| الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





#ولا : تقولنَ لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء اللّهُ». قال ابن عباس : يعني إذا عزمت 
على أن تفعل شيئاً غدأء أو تحلف على شىء أن تقول: إنى فاعل ذلك غداً إن شاء الله. وإن 
نيت الاليكاء ات بتكرنه سنوتو بعد مناه وه3] تادنيب عل اللستعالق ادق كله سين مطل عن 
المسائل الثلاثة: أصحاب الكهف,. والروح» وذي القرنين» فوعدهم أن يخبرهم ولم يستثن . 

عبد الله بن سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «لا يتم إيمان 
العبد حتى 3 في كل كلامه» [18]. 

لإواذكر رتك إذااقميت #مدقالداوة كرا ومضاهة واس العاللة والحيق بيساةة ات 
الاستثناء ثم ذكرت» فاستثن . وال عكرفه : معناه: واذكر ربئك إذا غضبت . 


حدّثنا عيد الصمّد بن حسان عن وهيب قال: مكتويه تن اسل » ابن أده الذكرن حين 
تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظَلِمتَ فلا تنتصر؛ فإن نصرتي لك 
خير من نصرتك لنفسك . وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة؛ لقول التبي 2: امن نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»”'' [19]. 
وقال أهل الإشارة: معناه واذكر ربك إذا نسيت غيره؛ لأن ذكر الله تعالى إنما يتحقق بعد 
نسيان غيره. يؤيده قول ذي النون المصري: من ذكر الله ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره 
كل شيء؛ فإذا نسي في جنب ذكره كل شيء حفظ الله له كل شيءء وكان له عوضاً من كل 
شيء. وقيل: معناه: واذكر ربّك إذا تركت ذكرهء والنسيان هو الترك. #وقل عسى أن يهديني 
ربّي لأقرّبَ مِن هذا رَسَّداً»2 أي يثبتني على طريق هو أقرب إليهء فأرشد. وقيل: معنا لعل الله 
عدي وسدحي حاتري رهما وكدتكو و اعيراكر اللاشكره إن عروخا »ا وقول "إدناللة تغانى 
أمره أن يذكره إذااى نيعا وضالة أن بدك دك أل سه لما كو هوي لدم لد دز ينا نشي 
ويقال: إن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله تعالى أن يخبرهم 
إن اللو سيو نيه من الحجج والبيان على صحة تبوّته وما دعاهم إليه من الحق ودلهم على ما 
سألوه. ثم إن الله عز و جل فعل ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء أمر أن 


)١(‏ أي حتى يقول: إن شاء الله. 
(؟) سئن الدارمى: .78٠ / ١‏ 


سورة الكهف. الآيات: 71 - "1١‏ ا ١‏ 





يقوله مع قوله: «إن شاء الله» إذا ذكر الاستثناء بعد ما نسيه» فإذا نسى الإنسان فيؤتيه''" من 


ذلك. وكفارته أن يقول: #إعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً* . 

«ولبثوا» يعني : أصحاب الكهف «إني كهفهم», قال بعضهم: هذا خبر عن أهل الكتاب 
أنهم قالوا ذلك» وقالوا: لو كان خبراً من الله عز و جل عن قدر لبثهم في الكهف لم يكن 
لقوله: #قل الله أعلم بما لبثوا» وجه مفهومء وقد أعلم خلقه قدر لبثهم فيهء هذا قول قتادة. 
يدل عليه قراءة ابن مسعود: (وقالوا لبثوا في كهفهم). وقال مطر الوراق في هذه الاية: هذا شيء 
قالته اليهود» فردّه الله عليهم» وقال: #قل الله أعلم بما لبثوا». وقال الآخرون: هذا إخبار الله 
عن قدر لبثهم في الكهف. وقالوا: معنى قوله: #قل الله أعلم# أن أهل الكتاب قالوا على عهد 
رسول الله كله : إن للفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمئة وتسع سنين فرد الله عز و 
جل ذلك عليهم» وقال: قل الله أعلم بما لبثوا# بعد أن قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلم 
ذلك غير الله وغير من أعلمه الله ذلك. وقال الكلبى: قالت نصارى نجران: أما الثلاثمئة ذة 
عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا بها فتزلت #الله أعلم بما لبثوا» 

#ثلاثمئة سنين# مضاف غير منْون» قرأها حمزة» والكسائي والباقون بالتنوين يعني: ولبثوا 
فى كني ينين اتانيه ة. وقال الضحّاك ومقاتل: نزلت: «إولبثوا في كهفهم ثلاثمئة4 فقالوا : 
أيَامَاْ أو سنين؟ فنزلت #سنين* فلذلك قال: #سنين* ولم يقل : سنة . #وازدادوا تسعاً * قل 
الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع* يعني: ما أبصر الله بكل 
موجود! وأسمعه بكل مسموع! ##ما لهم*. أي لأهل السماوات والأرض #من دونه» من دون 
الله #من ولي*: ناصرء يو لدوم يع يا 

#واتلٌ» أي واقرأ يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربّك4. يعني: القرآن» واتّبع ما 
فيه #لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4» قال الكلبي: لا لب ووو يعني : لا مغير 
لما أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه؟. #ولن تجد» أنت #من دونه* إن لم تتبع 
القرآن وخالفته. #ملتحداً», قال ابن عباس : خوزا .قال الفية "منخاة :ومن معدلا : 
وقيل: موئلا وال سافن ملسا و اليك لماه شق لوحك القير. ظ 

#واصبر نفسك* ‏ الآية ‏ قال المفسرون: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري» وذلك أنه 
أتى النبّى كَلةِ قبل نزول هذه الآية» وعنده بلال وصهيب وخباب وعمار وعامر بن فهيرة ومهجع 
وسلمان» وعلى سلمان شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشتقها ثم ينسجهاء فقال عيبنة للنبي وه 


)١(‏ كذا في مصوّرة المخطوط. 
(0) التسهيل في علوم التنزيل: ” / /ا81١.‏ 
(9) جامع البيان للطبري: 1١8‏ / 7177 . 


)| الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ فوالله لقد آذانا ريحهم. وقال: نحن سادات مضر وأشرزافها فإن أسلمنا 
واجعل لنا مجلسا ولهم مجلساً. فأنزل الله عز و جَل: #واصبر»: واحبس #انفسك مع الذين ‏ 
يدعون* : يعبدول ربهم ويوفرود #ربهم بالعداةٍ والعشي *, أي طرفي النهار #ويريدون وجهه4. 
يعني : يريدون الله ع وجل لا يريدونة عرضاً من اللنيا م والندافينة” الحيلة بونك الرتاف قال 
فتأذة كدي صلاة ة الصبح والعصر. وقال كعب الأحبار: والذي نفسي بيذه إِنْهْم لأهل 
الصّلوات المكتوبة. قال قتادة: نزلت هذه الآية في أصحاب الصفةء وكانوا سبعمئة رجل فقراء 
لزموا مسجد رسول الله و لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع» معاون مما : 
وينتظرون أخرى . قال قتادة: فلما فلما نزلت هذه الآية قال نبي الله كَل : االجمررايه الذي تحمل في 
معن من أمرزك أن أصبر معهم)"'' [ ٠/ق].‏ 

0 ل سردب اب ايده 


سن الاثم ولا ل ميداك متي 00 زيئة الدنيا - حال خوضهم في الاستغفار لأنه 
حكم على النبي وك بإرادته الدنيا . #ولا تطع من أغفلنا قلبهُ عن ذكرنا» أي تركنا قلبه وأنسيناه 
ذكرنا. قال أبو العالية: يعني : تون نبي اليس وقال غيره: يعنى عييئة بن حصين» 
#واتبعَ واه وكانّ أمرة فرطاً#4. قال :قف دو الغويا ف متا عد امساعا : ان داوق تله بو تال 
حاف هلكا ر وفال ابن ويدة خالا للعو قا ل سانا ين سان ميرنا .برقا نلعيس » 
وها ونا الل وقال الفرّاء: متروكاً. وقيل: باطلاً. وقال أبو زيد البلخي: قُدُماً في الشر. قال 
أبو عبيد: هو من قول العرب: فرس فرط إذا سبقت الخيل» وفرط القول منّى أي سبق. وقيل : 
معناه ضبّع أمره وعظّل أيامه» قالوا: ان المؤمن من يستعمل الأوقات» ولا تستعمله الأوقات. 

#إوقل الحق من ربكم#. الحق : رفع على الحكاية» وقيل: هو رفع على خبر ابتداء مضمر 
معناه: وقل هو الحقّ من ربكم» يعني: ما ذكر من القرآن والإيمان وشأن محمد كثِةِ. وقيل: هو 
رفع على الابتداء وخبره في قوله #من ربكم»؛ ومعنى الآية: وقل يا محمّد لهؤلاء الّذين أغفلنا 
قلوبهم عن ذكرنا: أُيُها الناس» مِن ربكم الحقٌء وإليه التوفيق والخذلانء وبيده الضلالة والهدى. 
يهدي من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر'' ليس إلى من ذلك شيء» ولست بطارد المؤمنين 
لكمء فإن شئتم فآمنواء وإن * شئتم فاكفروا؛ فإنكم إن كفرتم فقد أعدّ لكم ربكم على كفركم ناراً 
أحاط بكم سرادقهاء وإن آمنتم وأطعتم فإن لكم ما وصف الله عرّ وجل لأهل طاعته. 


.7817 / مسند أبي يعلى: ؟‎ )١( 
في نسخة أصفهان: فليكفر. (هامش نسخة أصفعان).‎ )0( 


سوزة اليك الآناف: 6ن م 0 ١5/0‏ 





وقوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شَاء فليكفر» ليس بترخيص وتخيير» إنما هو وعيد 
وتهديدء كقوله: #اعملوا ما شئتم». قال ابن عباس : من شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء له 
الكفر كفرء وهو قوله: «إوما تشاؤون إلآ أن يشاء الله» . 

#إِنّا اعتدنا» : أعددنا وهيّأناء من العتادء وهو العدّة #للظالمين»: للكافرين #ناراً4. 
وفيه دليل على أن النار مخلوقة؛ لأنها لو لم تكن مخلوقة ووس و يدل ة لاا لفكي كداياة 
وتعالى«اللة فق ذلك ئ 

وقوله: «أحاط بهم سُرادِقّها», روى سعيد الخدري عن النبّى كَل أنه قال: اسرادق النار 
اربعة عدن كنا كا واعند اسينة أوبعية "1101177 وقال از عبافى “هر ضباتط .من نا 
الكلبي: هو عَنّقَ يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة. وقال القتيبي : السّرادق الحجرة التي 
تكون حول الفسطاط . قال رؤية: 
نكنم ين اللمسدريين العاررة 2 ل 51 ا 

وقال سلامة بن جندل : 2 ظ ظ 
ف واتييدق ا المنيا بيك سنال سبدو اتتيول سساييظ بسو" 

وهو هاهنا دخان يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره الله في سورة المرسلات: 
#انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب7#' . < ظ 

«وإن يستغيثوا» من شدة العطش 9يغاثوا بماء كالمهل»» روى أبو مسلم عن أبي سغيد 
عن النبى كَلِ: #بماء كالمهل» قال: «كمكر الرّيتء فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه»”* 
[1. وقال ابن عباس: ماء غليظ مثل دردي الزيت. وقال الأعمش: هو عصارة الزيت. 
ومجاهد: القيح والدم. قال الضخحاك: المهل ماء أسودء وإن جهنم سوداء. ماؤها أسودء 
والخرها امود :واعاها شوق وقالة أو عيذ ١‏ 5ل .نا دعقن وهر | ردن 

دددى دفح بن ادكه هن معنن فن' قاو ة قال ف زكر لنا أذيانه سمو أ غديف له متا : 
من ذهب وفضة» تأقريي أ نود فخ في الأرضن: ثم قذف فيه من جزل الحطب» ثم قذف فيه 
تلك السقاية» فلما أزيدت وانماعتء قال لغلامه: ادع من بحضرتك من أهل الكوفة. فدعا 
رهطأء فلما دخلوا عليه قال: أترون هذا؟ قالوا: نعم. قال:'ما رأينا في الدنيا شبهاً بالمهل أدنى 


)١(‏ جامع البيان للطبري: ١5‏ / 198؟. 

0( الصحاح : 01 

80د تدان العينع +1 نز ةالميوكاب :العو ة 6 اادلااوقه « عرو بال امبدون. 
(2)5: :سور المورجلات ا 


(6) مجن الحو ان الور 


5 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





هر «هلا الذهب والفضّة حين أزبد وانماع. وقال سعيد بن جبير: المهل الذي قد انتهى حره. 
كاله أو عسيدة: سمعت المنتجع بن نبهان وذكر رجلاء فقال: د والمهل. 
فقلت له: ما المهل؟ قال: الملة التى تحدّد من جوانب الرغيّف من النار» أحمر شديد الحمرة 
4 الرمانة. ل ل #يشوي الوجوه#» قال سعيد بن 

: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزّقوم فيأكلون منها فاختلست”'' جلودهم ووجوههم. 
ا سيا مرسياي وها رو يي 
بماء كالمهل» وهو الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حرّه لحوم وجوههم 
التي قد سقطت عنها الجلود. #بئس الشراب*# هذاء #وساءت# النار #مرتفقا»؛ قال ابن 
عباس : منزلاً. مجاهد: مجتمعاً . عطاء: مقرًاً. وقيل: مهاداً. وقال القتيبي: مجلساً . وأصل : 
المرتفق المتّكأء يقال منه: ارتفقت» إذا اتكأت على المرتفق. قال الشاعر : 


فالت لهوارتفقتألافتى مسواق بنالقتوم ضوالات الصيية 
ويقال: ارتفق الرجل» إذا بات على مرفقه لا يأتيه نوم. قال أبو ذويب الهذلي : 
نام الخلي وبتّالليل مرتفقاً كاناعيعى كينها االضبات يد 
أي مقطوع من معتضده؛ والصاب: شجر اذا استؤصل خرج منه كهيئة اللبن» وربما ترتفع 
منه تربة أي فطرة» فيقع في العين فكأنها شهاب نارء وربما أضعف البصر. ويجوز أن يكون 
قوله: إمرتفقاً» من الرفق والمتفعة. 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» . ليس قوله: #9إنا 
لا انضيع 4 خبراً لقوله: #إن الذين آمنوا» بل هو كلام معترض» وخبر #إن» الأول قو قوله : 
إأولئك لهم جنات عدن». . ومثله في الكلام كثير» قال الشاعر: 


ل التشباتيحتة) اباندسبييكه سربال ملك به ترجى الخواتيم 
٠‏ ومنهم من قال: فيه إضمار؛ فإن معناه: إن الذين آمنوا يدر العالعات نالا شد 
أجره بل نجازيه . 


ثم ذكر الجزاء فقال: #أولئك لهم جنات عدن #.. ووهي الإقامة #تجري من تحتهم 





)01 كان الس ا 

(؟) جامع البيان للطبري: 1١١‏ / ١٠م‏ 

9) جامع البيان للطبري: ١6‏ / ١٠7ء‏ ولسان العرب: 4 / 791 وفيه: مشتجراًء بدل: مرتفقاً . 
(4) أي الواقعة فى صدر الآية. 

.١54 / 1١7 لسان العرب:‎ )6( 


سورة الكهف. الآيات: 7" - 55 ا 15 


0 يلبسون #فيها من أساور»» وهو جمع الأسوارء ذال سعيك د ييز دل 
كل واحد منهم ثلاثةٌ من الأساو :و ادا فين نض وواهدا من ذقنن ورهدا عن ولد 
ويواقيت. #من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُندُّس4»» وهو ما رق من الديباج #وإستبرق4» 
وهو ما غلظ منه. وقيل: هو فارسئ معرب #متّكتين فيها» : في العجنا #على الأرائك 2# وهي 
السّرر في الحجال» واحدتها: أريكة #نعم الثواب وحسنت» يعنيى: الجنان #مرتفقاً» . 








«إواضرب لهم مثلاً رجلين 4‏ الآية - #رجلين» منصوب مفعول» على معنى: #واضرب 
لهم مثلاً» كمثل رجلين. نزلت في أخوين من أهل مكّة من بني. مخزوم» أحدهما مؤمن وهو أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل كان زوج أمٌّ سلمة قبل النبّي كك والآخر كافر» وهو 
الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل. وقيل نزلت في النبي يله وفيى مشركي مكة. وهذا مثل لعيينة 
ابن حصين وأصحابه»؛ وفي سلمان وأصحابه شبّههما برجلين من بني إسرائيل أخوين: أحدهما 
مؤمن واسمه يهوذا فى قول ابن عباس» وقال مقاتل: تمليخاء والآخر كافر» واسمه فطروس» 
فال وعب اقظن :وهم ] للذات ومقينا اللددلن عور الفافات) دوكانت تعفهما زنا عبرا ابر 
عمرو الفراتي: حدثنا محمد بن عمران: حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا حيّان بن موسى: حدثنا 
عبد اللدية النارك عة]" ".هعمو قن عطاء اشر ا ساق قال كا ن:رحلذن اتتريكين ركان ليها 
ثمانية آلاف دينارء وقيل: إنهما ورثاه عن أبيهماء وكانا أخوين فاقتسماهاء فعمد أحدهما 
ان ارقا نالف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن عان فلوان”قد: اشترئ. أرضا بالف دينار فإني 

شتري منك أرضاً في الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. 


)١(‏ من نسخة أصفهانء وفي النسخة المعتمدة بدله: ماروى. 


اا الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





قم إن اصاحية ب دارا بالفه ؤيعار» فقال هذا .إن فلات بتى دارا بالف دينانة وز 
اشتريت منك داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق بألف دينار. ثم تزوج بامرأة وأنفق عليها ألف 
دينار فقال: إن فلانَ تزوّج امرأة بألف دينار» وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينارء 
فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال: إن فلانَ اشترى خدماً ومتاعاً 
بالقنا وإني امقر عات دما ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدّق بألف دينار. 

ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت صاخبي هذا لعله ينالني منه معروف. فجلس له 
على طريقه حتى مر به فى حشمه. فقام إليهء ٠‏ فنظر إليه الآخر فعرفه فقال: فلان؟ قال: نعم . قال 
ما شأنك؟ قال: أصابتنى حاجة بعدكء, نأتيتك لتصيبنى بخير. فقال: فما فعل مالك فقد اقتسمنا 
ال اسن فاحدت ا وأنا معن تنم عليه تمع اننال : وإنك لمق المصدفين بهذا أي 
بأنلك سعك وتيف وى 1 دهي وو لله لمعلاف نيعا . ظ 


فطردهء فقضي لهما أن توفياء فنزل فيهما: #إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» إلى 
قوله: #إفاظلع فرآه في سواء الجحيم6”"', ونزلت «إواضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما 
6 بستانين «#من أعناب وما أحطناهما لإبتخل وجعلنا بينهما زرعاً». ٠‏ يعني : 


د ت 4 : أعطت» يعني : 0500 ٠‏ فلذلك لم يقل 
«أكُلّها» : ثمرها تام فول تظلم منه شيئاً4. أي لم ينقص». وفجّرنا خلالهما نهراً. يعني : 
شققنا وأخرجنا وسطهما نهراً. 

#وكان ل يعني : لفطروس #ثمرٌ». يعني: المال الكثير المثمر من كل صنف» جمع 
ثمار. ومن قرأ: (ثُمْر) فهو جمع ثمرة. مجاهد: ذهب وفضة. ابن عباس: أنواع المال. قتادة : 
من كل المال. وقال ابن زيد: الثمر الأصل. #فقال لصاحبه» المؤمن #وهو يحاوره: يجاوبه 
#أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً». ؛ يعني عشيرة ورهطاً. قال قتادة: خدماً وحشماً. وقال مقاتل : 
ولداً تصديقه قوله تعالى 9إن ترني أنا أقلّ منك مالاً وولداً». 

#ودخل جنته#» يعني: فطروسء أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به ويريه إيّاها ويعجبه 
منهاء #إوهو ظالم لنفسه» بكفرهء فلّما رأى ما فيها من الأنهار والأشجار والأزهار والثمار 
قال: «وما أظن أن تبيد هذه أبداً * وما أظنٌ الساعة» : القيامة #قائمة* : آتية كائنة. ٠‏ ثم تمنى 
على الله أمنية أخرى مع شكه وشركه فقال: ##ولئن رُددت#: صرفت إلى ربي 24 فرجعت إليه 
في المعاد #لأجدن خيراً منها#؛ أي من الجنة التي دخلها. وقرأ أهل الحجاز والشام (منهما) 


(0) سورة الصافات: 06. 





على لفظ التثنية» يعني الجنتين» وكذلك هو في مصاحفهم. #منقلباً©: أي منزلاً ومرجعا . 
يقول: لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إل ولي عنده أفضل في الآخرة. 

قال له صاحبه» المسلم #وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك* يعني خلق أباك وأصلك 
ويب #من نطفة» يعني ماء الرجل والمرأة #ثمٌ سوّاك رجلا أي عدلك 

سويّاً ذكراً. #لكنا هو الله ربي#» يقول: أما أنا فلا أكفر بربي» ولكنا هو الله ربي. قال 
عا ا الكن الله هو ربّي . وقآل الآخرون؟ مله «(لكن ا ) تعدنت 
الهمزة طلباً للخفة؛ لكثرة استعماله وأذقمت إتعلى التونيق فقن الأخخر: وحذفت ألف (أنا) في 
الوصل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: (لكنا)» بإتيان الألف بالوصل» كقول الشاعر: 
الالسيت العتييرة شاعرتورني مصعيدرا قحك اتويت السخ ا 

ولا خلاف في إثباتها في الوقف. ولا أشرك بربّي أحداً * ولولا إذ دخلت جنّتك قلت 
ما شاء الله ماك في موضع رفعء يعني: هي ما شاء الله ويجوز أن تكون في موضع 
النصب بوقوع #شاء# عليه. وقيل: جوابه مضمر مجازه: ما شاء الله كان وما لا يشاء لا 
يكون. [أخبرنا أبو عمرو الفراتي “الباسين كي العباس بن محمد الدوزي: حجاج: أبو 
بكر الهذلي عن يمامة بن عبد الله , بن ان" عن ابن ين فالك أن التق 5د فال امن ورا 
شيعاً فأعجبه فقال: #ما شاء الله لا قوة إلا بالله4 لم يضرّه) الو ادا ظ 

ثم قال : إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً». #أنا» 5252001000 #فعسى * : 
فلَعَلَ #إربي أن يؤتيني* في الآخرة #خيراً من جنتك ويرسلَ عليها: يبعث على جنتك #إحسباناً 
من السّماء*. قال قتادة والضّحاك : عذابا ‏ وقال ابن عباس ترا وقال اين زيد : “قضاء من الله 
عرّ وجل يقضيه. قال الأخفش والقتيبي: مرام من السمماء واحدتها حسبانة» #فتصبح صعيداً 
لقا 4 قال قثاذة تس «معيدا أملين لأ نات غليهر .وقال ميفاهد: برعل هايلا وتزابا . قال:ابن 
امن : فين مدل الور أو يصبح ماؤها غوراً» أي غائراً منقطعاً ذاهباً في الأرض لا تناله 
الأيدي ولا الرشا والدلاء. والغور مصدرٌ وضع موضع الاسمء كما يقال: صوم وزور وعدل. 
ونساء نوح يستوي فيه الواحد والاثنان والمذكر والمؤنث. قال عمرو بن كلثوم : 
ا ا 6 25 2255527 25 2 كا 


! وقال آخر: 


: ولغان:] لق 1 ونه محفيعا ؟ ذل محمد‎ "١8 / 1١6 جامع البيان للطبري:‎ )1١( 
(؟) زيادة عن نسخة أصفهان.‎ 

() مجمع الزوائد: 8 / .٠١9‏ 

(54) جامع البيان للطبري: .7"١١ / ١6‏ 


/ا١ا‏ ش الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
##فلن تستطيع له طلبا» بعد ما ذهب ونصب. 
#وأحيط بثمره» أي أحاط الهلاك بثمر جنتيه؛ وهي جميع صنوف الثمار. وقال مجاهد: 
هي ذهب وفضة؛ وذلك أن الله أرسل عليها نارأ فأهلكها وغار براه لإناصع #اتواسيي 
الكافر #يقلب كفيه# : يصفق يده على الأخرى. وتقليي كه ظهرا لظف اتاسنا وتليفاً على 
ما أنفق فيها» يعني: عليها كقوله: «ولأصلبّكم في جذوع النخل6”'"' أي عليها «اوهي خاوية 
على عروشها# ساقطة على سقوفهاء خخالية من غرسها وبنائها #ويقول با لينني لم أشرك بربي 


أحداً#”” . 

قال الله عرّ وجل : #ولم تكن له ذئة» أي جماعة ##ينصرونه من دون الله : تعر نهم 
عذاب اللهء #وما كان منتصراً» : ممتنعاً منتقماً . ظ 

ا يعتق 1 في القيامة #الوّلاية لِلَّهِ الحق#. قرأ الأعمش وحمزة والكسائي (الولاية) 
- بكسر الواو ‏ يعني: السلطان والأمر. وقرأ الباقون بفتح الواوء من الموالاة كقوله: #الله ولي 
الذين آمنوا#” 0 وقوله : #ذلك بأن الله مولى الذين له 





قال القتيبي : يريد: يتولون الله يومئل» ويؤمنون به ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون. وقوله: 
#الحق* رفعه أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية (تصديقة ارده أن كانك الولانة الج 
لله). وقرأ الآخرون بالكسر على صفة الله كقوله: #ثمَ ردوا إلى الله مولاهم الحق#'". 
وتصديقة أقزاءة غتد الله :: (هنالك الولاية للة.وهو الحق) فجعله من 'تعت: الله .. اهو ير ثواباً # 
لأوليائه وأهل طاعته ##وخير عَقبى* لهم في الآخرة إذا اا إليه. والعقب: العاقبةء يقال: 
هذا عاقبة أمره كذاء وعقباه وعقبه أي آخرة قوله. 





0 اتسين القرطئي + بز ارقاو 

(؟) سورة طه: ١‏ 

() في المخطوط علامة سقط بعدهاء لكن لم تظهر في مصوّرة المخطوط . 
(4) سورة البقرة: /ا708. 

(0) سورة محمد: .١١‏ 

(5) سورة الأنعام: 57. 








#واضرب» يا محمد إلهم»: لهؤلاء المتكبرين المترفين الذين سألوا طرد الفقراء 
المؤمنين #مثل الحياة الدُنيا كماء أنزلناة مِنَ السماء#» يعني : المطر. قالت الحكماء: شبه الله 
شال اننا بالعناجة "زان لماهلا مستقان فى مرفي ,ويع لب ذلك نيا لاعت جه ولا 
الماء لا يستقيم على حالة و اتحنة بوكذلك الدداه ولاق الما شن كذلك اللانيا تفتى نولا ن الما 
لآ يقدذر أحك أن يدخله ولا يبتل: فكذلك الذنيا لا يسلم ميق آفاتها وفتنتها أحدء ولأن الماء إذا 
كان بقدر 1ق شنا نو لانيها وز لحل المُقدّر كان قارا ميلكا»: وكذلك الذانيا الكفاف متها 
ينفع » وفضولها يضرّ. ##اختلط به»: بالماء #نباتٌ الأرض تأصبح © عن قريب #هشيماً4: قال 
اذخ عناس #ايافنا ‏ كال السكاقه كسرا قال الأخندن: قتنف م وأسيلة الكسو: الإتدروة 
الرياخ#. قال ابن عباس : تديره. قال ابن كيسان: تجيء به وتذهب. قال الأخفش: ترفعه. 
وقال أبو عبيدة: تُفْرّقه. القتيبي: تنسفه. وقرأ طلحة بن مصرف: الآية فقال: ذرته الريح تذروه 
ذرواً» وتذريه ذرياً وأذرته إذراءً إذا أطارت بهء #وكان الله على كل شيء مقتدراً*» قادراً . 


#المال والبنون» التى يفخر بها عيينة وأصحابه من الأشراف والأغنياء #زينة الحياة 
الدنيا#» وليست من زاد القبر ولا من عُدد الآخرة» #والباقيات الصالحات# التي يعملها سلمان 
وأصحابه من الموالي والفقراء #خيرٌ عند ربّك ثواباً وك انلذ» اونغير نهنا بأل الإنسان: 
واختلفوا في #الباقيات الصالحات# ما هي؛ قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحّاك: هي 
قول العبد: (سبحان الله والحمد لله ؤلا إله إلا الله والله أكبر). يدل عليه ما روى مسلم بن 
إبراهيم عن أبي هلال عن قتادة أن النبّى يلةِ أخذ غصناً فحركه حتى سقط ورقه. وقال: «إن 
المسلم إذا قال: سيحان اتلدو للحي للسولا السلا اللفوالله كرو تن تفعنه الذنوت” 
خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن؛ فهنّ من كنوز الجنة وصفايا الكلام» وهن 
الباقيات الصالحات» [0]17/4' . 


وقال عثمان (5 ل ل ل هي (سبحان الله 





() في المصدر: تحاتت خطاياه كما تحات هذا. 
09 الفسير القرط 1 21 1187 


/ا ١‏ ظ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول. ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم). يدل عليه 
[ما] روى القاسم بن عبد الله العمري. ومحمد بن عجلان عن عبد الجليل بن حميد عن خالد 
ابن عمران أن النبّي كَكِهِ خرح على قومهء فقال: «خذوا جنتكم». قالوا: يا رسول الله» من عدوٌ 
حضر؟ قال: «بل من النار». قالوا: وما جنتنا من النار؟ قال: «الحمد لله وسيحان الله ولا إله 
إل الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ' فإنهن يأتين يوم القيامة مقدّمات 
مجئبات ومعقبات ؛ وهنّ الباقيات الصالحات» [0970(" , 

وعن آبى منعيد الخدرى: أن برسول الله كله 12 اسشكترو| فين الباقياتف اله لعا وا 
تقول :ونا هز يبا وموك الله؟ كال: «الملةة. .فال ون هن ؟ كال: «التكير»: والتيلبا: 
والتسبيح. ولا حول ولا قوّة إلا بالله» [0]0/5" , 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد ا لله: أرسلني سالم إلى محمد بن كعب 
القرظي فقال: قل له: القني عند زاوية القبر؛ فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلّم أحدهما ‏ 
على: ا لخر كم قال سالم ما تعن الباقياك فقال» لأ إلةإلاً اللذه والتحمت لل وسبحان الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سالم: متى جعلت: ولا حول ولا قرّة إلا بالله؟ 
قال: ما زلت أجعله فيها. . قال فراجعه مرتين وثلاثاً فلم ينزع. فقال سالم: أجل . فأتيت أبا 
أيَوب الأنصاري فحدّث أنه سمع رسول الله يَةٍ يقول: ارج بي إلى السماء كأريف | بزاعيبة 
(عليه السلام) فقال: : يا جبرئيل» من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهّلء ثم قال: مر 
أمَتك فليكثروا من غراس الجنة؛ فإن تربتها طيبة» وإن أرضها واسعة. فقلت وما غراس الجنّة؟ 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» [9]/9” , 





وقال سعيد بن جبير وعمرو بن شرحبيل ومسروق وإبراهيم : هي الصلوات الخمسة» 
#الحسنات يذهبن السيئات2946' . 

وكالدغلي ين أبيطلحة عن ابن عنانن “تهى الأعمال الصالعة "لا إله إلا الل وانفدل. 
ا ا ا 0 اي 
الباقيات الصالحات» 2 الات 0 لبا 1 لحان وترفع. . قال قتادة : هي كل 
فا وفك نه عه لله والله أعلم . 





المعجم الأوسط : / 6م . (745. :مييكك ون اا ا 
فر فنيكن: ا خيونة 2 / 48ة. 


62 سورة هود: .١١5‏ 


سورة الكهف. الآيات: 485 ٠ه‏ هوا 





#ويومٌ نسيّر الجبال»: نزيلها عن أماكنها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (تسيّر) - بالتاء وفتح 
الياء ‏ (الجبال) رفعاً على المجهولء #وترى الأرض بارزةٌ» ظاهرة كرأي العين ليس عليها شجر 
ولا جبل ولا ثمر ولا شيء يسترها. وقال عطاء: ترى باطن الأرض ظاهراً قد برز الذين كانوا 
في بطنها فصاروا على ظهرهاء #وحشرناهم» : جمعناهم إلى الموقف للحساب» وم نغادر» : 
نترك ونخلف «إمنهم أحداً * وعُرضوا على ربّك صما يعني : نا هيدنا ؛ لأنهم صف واحد. 
وك قباياة يقال لهم يعني للكفارء لفظه عام ومعناه خاص -: #لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل 
مرّة» يعني : أحياء. وقيل: عراة. وقيل: عُرّلاً. وقيل: فرادى. #بل زعمتم أن لن نجعل لكم 
موعداً» يعني : القيامة. 
قوله تعالى: لإووضع الكتاب» يعني كتب أعمال الخلق: #فترى 5-85 مشفقين4 : 

خائفين #ممًا فيه من الأعمال السيئةء» #ويقولون4 إذا رأوها: «ايا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرة* من ذنوبنا؟ قال ابن عباس: الصغيرة: التبسّم» والكبيرة: القهقهة. وقال 
تعيد رق مين الضغيرة اللفتم والتكميش والقبل والمسيين ::والكبيرة:الذناء والمؤاقعة» غوإلا 
أحصاها». قال ابن عباس : عملها. وقال السّدي: كتبها وأثبتها. وقال مقاتل بن حيان: 
حفظها. وقيل: عدّها. وقال إبراهيم ان الأشعيف :+ كان الفضيل بن عياضن إذا فزأ هذه الآية 
قال: ضِسوا والله من الصغار قبل الكبار. وضرب رسول الله 5 لصغائر الذنوب مثلا فقال: 
«اكمثل قوم انطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلاة من الأرض فانطلق كل رجل منهم يحتطب» فجعل 
الرجل منهم يأتي بالعود ويجيء الآخر بعودين"!' حتى جمعوا سواداً وأجَجوا. وإن الذنب 
الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه»”'' [78]. ظ 

ووعتراها عملرا حاضراً4 مكتوباً مثبتأ في كتابهم «ولا يظلم ربّك أحداً» يعني: لا 
تفن ثورات أجل هما خيرا . قال الضححاك : مح اتير لوو ا 
على غيره. < 
< #وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لبي اقول عر اكرو دل ةر لوول المتكيررن ينا ررك الكير 
إبليس» ويعلّمهم أنه من العداوة والحسد لهم على مثل الذي كان لأبيهم: واذكر يا محمد إذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدمء #فسجدوا إلا إبليس كان من الجنّْ#؛ اختلفوا فيه فقال ابن عباس: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» خُلقوا من نار السّمومء وخلق الملائكة من 
نور غير هذا الحي. وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحرث» وكان من خزان الجنة. 
وكان رئيس ملائكة الدنيا» وكان له سلطان سماء الدثيا وسلطان الأرضى» .وكا هخ أشت الجلائكة 


)0010 في المصدر: بالعود. 
0 عنم لجان اشرق ا 


اا الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 
و2 2 2221 اا و اي ل ال ل 


علما واكتزهم عله 4 ركاه سرس ماين لتساك :وا لأزشى قر اف ترللك لنتية قرفا وصقية اقذلاف 
الذي دعاه إلى الكبرء فعصى فمسخه الله شيطاناً رجيماً ملعوناً. فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر 
فلا ترجهء وإن كانت خطيئته في معصية فارجّهء وكانت خطيئة آدم معصية» وخطيئة إبليس كيرا . 

رفاك ناس كباس ات رواية أخترى :كان تمن البدن [ارلزنهنا من بالسنانة اند كان او 
عليها فنسب إليهاء كما يقال للرجل: مكي وكوفي ومدني وبصري. [أخبرنا عبد الله بن حامد: 
أخبرنا محمد ابن يعقوب السّري عن يحيى بن عثمان بن زفر قال]''': روى يعقوب القمي عن 
جعفر عن سعيد بن جبير. في قوله عرٍّ وجل: #كان من الجنّ 4‏ قال: كان من الجنانيين الذين 
يعملون في الجئة. وقال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الجنّ كما 
أن آدم أصل الأنس. وقال شهر ابن حوشب: كان إبليس من الجنّ الذين ظفر بهم الملائكة 
فأسره بعض الملائكة» فذهب به إلى السماء. وقال قتادة: جنّ عن طاعة”" الله تعالى» #فَفَسَقَ 
عن أمر رَبّهوِ4 يعني: خرج عن طاعة ربه. تقول العرب: فسقت الرطبّة إذا خرجت من قشرهاء 
وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرهاء ولذلك قيل لها: الفويسقة. وقيل: هي من الفُسوق» 
وهي الاتساع. تقول العرب: فسق فلان في النفقة إذا اتسع فيهاء وما أصاب مالا إلا فسقّه» أي 
أسلكة وود روم . والفاسق سمّي فاسقاً؛ لأنه انّسع في محارم الله عرّ وجل: انها على الفسة 
#إأنتتخذونه »2# ٠‏ يعني يا بني آدم #إوذريته أولياة من دوني وهم لكم عدوٌ» : أعداء. وقال الحسن: 
الإنس من آخرهم من ذريّة آدمء والجن من آخرهم من ذريّة إبليس. قال مجاهد: فمن ذريّة إبليس 
لافيس وولهان وهو صاحب الطهارة والصلاة» والهفان ومرّة وبه يُكنّى إبليس وزيلنون وهو 
صاحب الأسواق يضع رايته بكل سوق من السّماء والأرض» والدثر وهو صاحب المصائب يأمر 
بضرب الوجه وش الجيوب والدعاء بالويل والحربء, والأعور وهو صاحب أبواب الرّنا» 
ومبسوط وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه النّاس فلا يجدون [لها)]”" أصلاً 
وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله عرّ وجل» بصّره من المقابح 
ما لم يرفع أو لم يحسن موضعهء فإذا أكل ولم يذكر اسم الله عليه أكل معه. 

كال الا عوش ف نوها :ولت السق: ولم أذكر اسم الله ولم أُسلّم فرأيت مطهره ه فقلت : 
ارفعواء وخاصمتهمء ثم أذكر فأقول: داسم» داسم. 

وروى مخلد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل حمال ومعه دن حتى وضعدء ثم 
خانتي تقال انك القعي؟ فلس نعو .تقال اعيرقى يهان لج لسن الارسة قلع إن ذلك العريسر 





)١(‏ زيادة عن نسخة أصفهان. 
(؟) في نسخة أصفهات: امر 
(9) في المخطوط: له. 


سورة الكهف. الآيات: ١ه‏ 4ه //ا ١‏ 





ما شهدته. قال:. ثم ذكرت قول الله تعالى : «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني »2 فعلمت أنه لا 
١‏ من زوجةء قلت: لعم. فاخكل دنه وانطلقء قال: قراف أ مختاري . قال أبن 
زيد: إبليس أبو الجن كما إِنَ آدم (عليه السلام) أبو الإنس . قال الله تعالى لإبليس: إني لا أخلق 
لآدم ذرية إلآ ذرأت لك مثلهاء [كلما]"'' ولد لآدم. قال قتادة: إنهم يتوالدون كما يتوالد بنو 
آدم» وما ولد لآدم ذريّة إلآ ولد له مثلهء فليس من ولد آدم أحد إلآ له شيطان قد قرن به. #بئس 
للظالمين بدلاً*: أي بئس البدل لإبليس وذريّته من الله. قال قتادة: بئس ما استبدلوا بعبادة 
ربهم . طاعة إبليس وذريته . 





لل ان إبليس وذريته. وقيل: يعني الكافرين أجمع ٠‏ قال 
خلق السَمُوات والأرض» فاستعين بهم على خلقهاء وأشاورهم وأوامرهم فيهاء ا 
أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضّداً» : أنضما دا وأعو انا : 


#ويوم يقول نادوا» قرأ حمزة بالنون. الباقون بالياء لقوله: #شركائي* ولم يقل: 
شركاءنا. #شركائي الذين زعمتم* أنهم شركائي» #فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم» 
يعني بين الأوثان وعبدتها. وقيل: بين أهل الهدى والضلالة #موبقاً» قال عبد الله بن عمر: 
هو واد عميق في جهنم يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله إلا الله وبين من سواهم. وقال ابن 
عياس : هو واد في النار. وقال مجاهد: واد من حميم. وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل 


)١(‏ في المخطوط: قلما. 


٠ ١‏ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 


تاراء على حافتيه حيات مثل اليغال الدهمء فإذا بادرت إليهم لتأخذوهم استغاثوا بالا قتحام فى 
التار منها. وقال الحسن : عداوة. وقال الضحاك وعطاء: نيلك وقال أو عبيكل . موعداًء 
وأصله الهلاك» يقال: أوبقه يوبقه إيباقاً» أي أهلكه. ووبق يبق وبقأء أي هلكة. ويقال: وبق 


2 5 0 9 0 1 5 عاد 
يوبق ويبق ويابق» وهو وابق وويق» والمصدر: وبق» ووبوق. 


#ورأى المجرمون# : المشركون #النار فظئوا أنهم مواقعوها»: داخلوها. وقال مجاهد: 
مقتحموها وقيل : نازلوها وواقعون فيها. وقرأ الأعمش : (ملاقوها)» يعني مجتمعين فيهاء والهاء 


الجمع"" #ولم يجدوا عنها مصرفاً» . 


وروى أبو سعيد الخدري عن النبّي كلِ أنه قال: «إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنه 
ا من مسيرة ة أربعين ا [4/ا]. 


#ولقد صرّفنا» : بيّنا #إفي هذا القرآن للناس من كل مثل» 1 لتذكروا ورا #وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا4 : خصومة في الباطل» بس الى بو غات سس ٠‏ وقيل: إنه عام 
ليس بخاص» واحتجوا بما روى الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال: (إن رسول الله وَلِلَ 
طرنه هو اليه بت دمب الله كلك تقال 2 إلا تصا ون اقلت دا وييرل#اللنة زقيا ابيا مذ 
الله تعالى» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله يله حين قلت ذلك له ولم يرجع شيئاًء 
فسمعته وهو يضرب فخذله ويقول: #وكان الإنسان أكثر شيء جد لا17)4 , 


وما مَنْعَ الناس أن يؤمنوا# يعني من أن يؤمنواء #إذ جاءهم الهدى4* : القرآن والإسلام 
ومحمد يَلٌِ #ويستغفروا#: ومن أن يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين* يعني سنتنا في 
إهلاكهم #أو يأتيهم العذابٌ قُبلا4» قال ابن عباس: عياناً . قال الكلبي: هو السّيف يوم بدر. 
قال مجاهد: فجأة. ومن قرأ #قبلا*. بضمتين» أراد به: أصناف العذاب. 


#وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا» : 
يبطلوا ويزيلوا#به الحق*. قال السّدي : ليفسدواء وأصل الدّحض: الزلق» يقال: دحضت رجله 
اننا امعان وفيت الموتء للييقة وحدت كباهاةالبصير عين اعدف © 
)١(‏ كذا في المخطوط. 
(؟) في المصدر: أنها مواقعته. 
(*) جامع البيان للطبري: .77١ / 1١5‏ 

(2)5 منشة احفية بن ل 111/1 
)0( تاج العروس : ه/ 738. 


سورة الكهف. الآيات: ١/4 م7١ 5١‏ 





(واتخذوا اينات وما در ديه مبمان بحي 0 اونا وهو القرآن هوا » : 
00 

«ومن أظلم مُمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها»: لم يؤمن بها #ونسي ما قدّمت يداه»#. 
أي عملت يداه من الذنوب #إنا جعلنا على قلوبهم أكُنةٌ أن يفقّهُوه4*. يعني القرآن ##وفي أذانهم 
وقراً» : ثقلاً وصمماً « وإن تدعهم» يا محمد «إلى الهدى» يعني إلى الدين طفلن يهتدوا إذا 
أبداً 4 : لن يرشدوا ولن يقبلوه . 

الإوريك الغفورٌ ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا» من الذنوب «العجل لهم العذاب» في 
الدتها #بل لهم موعد» وهوويوم الحساب #لن يحدوا من دونه موكلا # : معد لا ومنجى » قال 
الاعشى: | ْ 
ات 1 0006 ورم با 0 


ارا القرى أهلكناهم لما ظلموا4 : كفرواء #وجعلنا لمهلكهم موعداً»*: أ 





)١(‏ جامع البيان للطبري: 1١8‏ / 758؟. 


ل الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 














#وإذ قال موسى لفتاه» ‏ الآية ‏ قال ابن عباس: لما ظهر موسى (عليه السلام) وقومه على 
مصر أنزل قومه مصرء فلّما استقرت بهم الدار أنزل الله عرّ وجل: #أن ذكّرهم بأيّام الله» 
مخطب ترب رد كروما اناج اللورع ا وول عن الكير والنعمة. إذ نجاهم يي لد 
عدوّهم واستخلفهم في الأرض» فقال: «وكلّم الله نبيكم تكليماً. واصطفاني ل: لنفسه. وألقى علي 
محبّة منه» وآتاكم من كل ما سالتموه» ونبيّكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة». فلم 
يترك نعمة أنعمها الله عر وجل عليهم إلا ذكرها وعرّفها إيّاهمء فقال له رجل من بني إسرائيل : 
قد عرفنا الذي تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: «لا». فعتب الله 
عرّ وجل عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث إليه جبرئيل» فقال: «يا موسى وما يدريك أين أضع 
علمي؟ بل إن لي عبد بمجمع البحرين أعلم منك». فال موس ونه أنقوية إناوء: فا وسفن اذلة 
عرٌّ وجل إليه أن: «ايت البحر فاتك تجد علن قبظ ال بحرا فخذه فادفعه إلى فتاك. ها 
شط البحر إذا نسيت الحوت وهلك منك فثمٌ تجد العبد الصالح)"'' .]8١[‏ 


اوقالةابن بانى اف نووارة حرق اله عريي سنال فرت أي عبادك أحتٌ إليك؟؛. 
قال : «الذي يذكرني فلا ينساني» قال «فأي عبادك أقضى؟)2. قال: «الذي يقضي بالحق ولا 

يتبع الهوى"» . قال: اربي فأي عبادك أعلم؟» . قال: «الذي يبغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
بعسيه كلجة قا على ده أو ترذة عن :ردّئ»: قال: (إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني 
فادللني عليه». فقال له: (نعمء في عبادي من هو أعلم منك». قال: «من هو؟). قال: 
«الخضر». قال: «وأين أطلبه؟». قال: «على الساحل عند الصخرة». وجعل الحوت له ايةء 
وقال: (إذا حئ هذا الحوت» وعاشء» فإن صاحبك هناك" [81]. 

وكانا قد تزودا سمكاً مالحاً فذلك قوله عدّ وجلً: #إوإذ قال موسى* بن عمران #لفتاه» : 
صاحبه يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف . وجل ا كاه ا عو يوت كان مع الى بضرد ويل 
فتاه عبده ومملوكه: #لا أبرخ*: لا أزال أسير #حتى أَبِلُعَ مجمع البحرين». ؛ قال قتادة: بحر 
فارس والروم مما يلي المشرق. وقال محمد بن كعب: طنجة"" . وقاك أت بين كعت: أفريقية». 


() جامع البيان للطبري: ١6‏ / 549. 
(؟) جامع البيان للطبري: ١9‏ / ”547 بتفاوت يسير. 


سورة الكهفء. الآيات: "١‏ 7م ١68١ ٠‏ 





٠‏ #أو أمضى حقبًا * وجمعهة أحقاب : دهراً اانا : وقال عبد الله تخ عتم : والحقب ثُمانون 

تعجداة خيرا ويك مالحة وساراستى_انتييا إلى السيدرة الى عبن مجمع البعوين لبالا 
وعندها عين تسمى ماء الحياة» لتيضين ذلك الناء كنا إلا عق فلما أصاب السمكة روح 
الماء وبرده اضطربت فى المكتل وعاشت ودخلت البحرء فذلك قوله عرّ وجل : #فلما بلغا 2# ظ 
يعني : موسى وفتاه #مجمع بينهما4 يعني: بين البحرين #نسيا حوتهما#4 : تركا حوتهماء وإنما 
كان الحوت مع يوشع». وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد به: أحدهما كما قال: 
#يخرج منهما اللؤلؤ 0 يخرج من الالح دون الغلت:. :واتما عات ذلك؟: لأنهها 
107 لد كذاء وإنما 8 315 لكنه لما كان 7 00 ورأيهم فيك 
إليهم . #فاتخذ» الحوت #سبيله في البحر سربا4؛ أي مسلكاً ومذهباً يسرب ويذهب فيه. 

وااعيد افوا" فى ةا ءا للف قرو ان يرن عت شو ريدو له الله كلاه اله قال اتساب الها 
عن مسلك الحوت فصارت كوّة لم تلتئمء فدخحل مو سى الكوّة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر 
(عليه وو [1857. ظ 
د 0 وأسويها فثاما واضطرب ليد ا 
البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرياء أمسك الله عرّ وجل عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل 
الطاق فلما استيقظ موسى (عليه السلام) نسي فتاه أن يخبره بالحوت وانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما. حتى إذا كان من الغد #فلمًا جاوزا قال» موسى #لفتاه آتنا غداءنا4)”'؟ [87]. 

وقال قتادة: رد الله عرّ وجل إلى الحوت روحه فسرب من البحر حتى أفضى إلى البحر» ثُمْ 
سلك فجعل لا يسلك منه طريقاً إل صار ماء جامداً طريقاً يبساً. وقال الكلبي: توضّأ يوشع بن نون 
من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاش» ثم وثئب في ذلك 
جاوزا4» يعني ذلك الموضع #قال موسى لفتاه آتنا* : أعطنا #غداءنا» : طعامنا وزادناء وذلك أن 
يوشع بن نون حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى ليخبره عام الكوة: فنسي أن يخبره 

ا سي الي ولم ينصب موسى في سفره ذلك إلا يومئذ حين 


(01): سورة الو 3 
(0) مسنئد الحميدي: ١‏ / ”18كء وزاد المسير: 8 / .١١5‏ 


14 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
خاول المرمع الدى أمريه: فقال لفتاه حين مل وتعب: #آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً#: أي شدة وتعباً. وذلك أنه ألقى على موسى الجوع بعد ما جاوز الصخرة؛ ليتذكر الحوت» 
ويرجع إلى موضع مطلبه» فقال له فتاه وتذكر: #أرأيت إذ أوينا» ال للك قال 
مقاتل : هي الصخرة التي دون نهر الزيت إفإني نسيت الحوت#؟ أي تركته وفقدته . 

وقيل: فيه إضمار معناه: نسيت أن أذكر أمر الحوت» ثمّ قال: #إوما أنسانيه إل الشيطان 
أن أذكره4» يعني: أنسانيه ألآ أذكره. وقيل: فيه تقديم وتأخير مجازه: وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان» #واتّخذ سبيله في البحر عجباً». يجوز أن يكون هذا من قول يوشع» يقول: اتخذ 
الحوت سبيله في البحر عجبا. وقيل: إن يوشع يقول: إن الحوت طفر إلى البحر فاتخل فيه 
سبيله في البحر». فأجابه موسى: #عجباً» كأنه قال: أعجب عجباً . 





وقال ابن زيد: أي شيء أعجب من حوتء كان دهراً من الدهور يؤكل منه ثم صار حي 
حت حدر في البيجر فال اوكا شو سورت تال ابن عباس امد موسي مول الخرت في 
البحر عجباً. قال وهب: ظهر في الماء من أثز معرى السوت قروو ا خلاره قرة الى قن عي 
دخلت إلى حيث انتهت. فرجع موسى حتى انتهى إلى مجمع البحرين» فإذا هو بالخضر (عليه 
السلام)» فذلك قوله: #قال» موسى لفتاه: إذلك ما كا نبغي* أي نطلب» يعني الخضر 
#فارتدًا#: فرجعا #على آثارهما قصصا»: يقصان الأثر : يتبعانه. 

#فوجدا عبداً من عبادنا» يعتى الخضر”' واسمه بليا بن ملكان بن يقطنء والخضر لقب 
له سمي بذلك» لما [أخبرنا عبد الله بو عحافد هن مكحن بن قيدان: 0 
الرزاق عن]”''معمر عن همام بن منبّه عن أبي مريز كال« البوسول الله :2 الإنما سم 
الخضر خضراً؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت”" تحته خضراء»9؟؟ [44]. 

[قال عبد الرزاق: فروة بيضاء يعني: حشيشة يابسة» [و] فروة: قطعة من الأرض فيها 
كاه" ل ونال ماهد : نما مدص اسم نيان الحم والسرن وزوع عيد الفا 
المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سلمان قال: رأى موسى الخضر (عليه السلام) على 
طنفسة خضراء على وجه الماء» فسلّم عليه ٠‏ وقال ابن عباس عن أَبِيَ بن كعب عن النبّي كل 


() في المخطوط علامة سقط بعدهاء لكن لم يظهر في مصوّرة المخطوط . 
00 من نسخة ثانية) وفي النسخة المعتمدة بدله: روى. 

(9) في المصدر: فإذا هي تهتز. 

(4) كنز العمال: 1١١7‏ / "لا ح71048. 

00( زيادة عن نسخة أصفهان . 


سورة الكهف. الآيات: 5٠١‏ ١7م‏ م١‏ 


قال: «انتهى موسى إلى الخضر (عليه السلام) وهو نائم عليه ثوب مسجىئ» فسلّم عليه؛ فاستوى 
جالساً قال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. قال موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أني نبي 
شن إسزرا نيل ؟ قال« الل دراك من واذلاف 0 [86]. 

وقال سعيد بن جبير::. وصل إليه وهو يصلي» فلما سلّم عليه قال: وأنى بأرضنا السلام؟! 
ثم جلسا يتحدثان فجاءت خظافة وحملت يمنقارها من الماء» قال الخضر: يا موسى خطر يبالك 
أنك أعلم أهل الأرضء ما علمك وما علم الأولين والآخرين في جنب الله إلا أقل من الماء 
الذي حملته الخطافة» فذلك قوله تعالى: #فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علماً * قال له» : للعالم #موسى هل أتّبعك على أن تعلّمني ممّا عُلَمتَ رُشداً» : 
صواباً؟ # قال إنك لن تستطيع معيّ صبراً4 ؛ لأني أعمل بباطن علم علمنيه ربّي عر وجل» 
#وكيفت تصبرٌ» يا موسى على ما لم تحط به خحُبراً. يعني على ما لم تعلم؟ وقال ابن عباس : 
وذلك أنه كان رجلا يعمل على الغيب. 

#قال» موسى: #ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. قال: «إفإن أتبعتني 
فلا تسألني عن شيء4 مما تنكر اإحتى أحدث لك منه ذكراً: حتى ابتدئ لك بذكرهء وأبيّن لك 
شأنه. #إفانطلقا» يسيران يطلبان سفينة يركبانها 9 حتى إذا» أصابها #ركبا في السفينة#: فقال 
أهل السفينة : هؤلاء لصوصء فأمروهما بالخروج منهاء فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص 
ولكني أرى وجوه الأنبياء . وقال أبي بن كعب عن رسول الله كَل : («فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر» فمرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما دخلوا 
إن التعر أخد التخفير نفاسا شخرق لوحا فى التق حت كزين الناه تحفاها موس ثوية تال 
له: #أخرقتها لتغرق أهلها»”'' [187]. وقرأ أهل الكوفة (ليغرق) بالياء المفتوحة (أهلها) برفع 
اللام على أن الفعل لهم» وهي قراءة ابن مسعودء #لقد جئت شيئاً إمراً» أي منكراً. قال 
القتيبي: عجبا. والإمر في كلام العرب الداهية» قال الراجر: 
كيد التتتوج الأككرانة تحني ى مكتر ا «باليسة «سبيينساة: ١‏ الإفحبوا” 

وأصله: كل شيء شديد كثير» يقال: أمر القوم» إذا كثروا واشتدٌ أمرهم. 

قال العالم #ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً * قال» موسى : لإلا تؤواخذني بما نسيت» 
(أخيرنا ايو عبد الله ون حفافين الوذاقاعة عافد بره تفده قال4 "قال اس ددن موسق 





10 <تفسير القرطى 18/13 كا ولك سين 


١65‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


دقان هن "!١]‏ عكرمة كو انو عناص عن زمر الله كلد تال دكانك الأرلى هن آم ليان 
. والثانية القدرء ولو صبر موسى لقص الله علينا أكثر مما قص» [1]8139'' .. 

كاك ارين كصوة أن إنه لم يشء ولكنه من معاريض الكلام. وقال ابن عباس: معناء 
بعا“تركت عن عهدك» #ولا ترهقني# : تعجلني” '" : وفيل : ا '' #من أمري عسراً». 
يقول : لا تضيّق علي أمري وصحبتي معك . ظ ظ 

#فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً». قال سعيد بن جبير: وجد الخضر غلماناً يلعبون» وأخذ 
غلاماً ظريفاً وضيء الوجهء فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. وقال ابن عباس : كان لم يبلغ الحلم . 
وقال الضحّاك : كان غلاماً يعمل بالفسادء وتأذى منه أبواه: وكان اسمه حش بوذ. وقال شعيب 
الحيّاني: اسمه حيشور”'» وقال وهب بن منبّه كان اسم أبيه ملاسَ» واسم أمه رُحمى. وقال 
الكلبي كان فتى يقطع الطريق». ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه ويحلفان دونهء فأخذه الخضر 
سرح ناد اجسرات” وقال قوم: رفسه برجله فقتله. وقال آخرون: تعر زافه 
بالجدار فقتله. [أخبرنا عيد الله , ار ل ري ا ا 
سليمان عن يحيى بن قيس عن أبي إسحاق عن]”"' سودي عمير غن ابن عباس عن أن بين 
كعب قال: سمعت النبّي كلةِ يقول: «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافر 00 
موسى: #أقتلت نفساً زكيّة4؟2 [88]. أي طاهرة. وقيل: مسلمة. قال الكسائي: الزاكية والزكية 
لغتان مثل القاسية والقسيّة. قال أبو عمرو: الزاكية: التى لم تذنب قطء الا لم 
تابت. #بغيرنفس*4 أي من غير أن قتلت نفساً أوجب عليها القودء #لقد جئىه منحانجا بكرا 
منكرا؟ وقال قتادة وابن ن كنسان: الكر ‏ أشن راعظ مق الامز. 


«قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً * قال إن سألتك عن شيء بعدها» أي هذه 
المرّة #إفلا تصاحبني4: فارقني؛ #إقد بلغت من لذن عذراً» في فراقي. [أخبرنا عبد الله بن 
ا ل دي البو وا ا ايد احاح اد 


010 زيادة عن نسخة أصفهان. ش | 
| 50 تاريخ مدينة دمشق: ١5١0 / ”١‏ ط. دار الفكر. 
9 زاد المسير: 5 / ١١١‏ ونسبه للفراء. 

(5) جامع البيان للطبري: ١6‏ / 504. 

)2( ذكره في عرائس المجالس : ؟/!١»‏ بلفظ: حسئود. 
69 زيادة عن نسخة أصفهان. 

(/)6 فستك اند :11/6 

(60) زيادة عن نسخة أصفهان. 


سورة الكهف. الآيات: 5١‏ ”7م ه14 





إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى أخي موسىء لو لبث 
مع صاحبه لأبصر العجب [العجاب]'''» ولكنه قال: إن سألتك عن يه بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذراً©#)”'؟ [49]. 


#فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل 5 قرية» قال ابن عباس: يعني أنطاكية. وقال ابن سيرين: أيلة” ”' 
وهي أبعد أرض الله من : السّماء #استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما». أي ينرّلوهما منزلة 
الأضياف؛ وذلك أنهما استطعماهم فلم يطعموهماء واستضافاهم فلم يضيفوهما. [أخبرنا عبد 
الله بن حامد عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله , بق سلما :رم ايختيى .بن قيس :عن أن 
إسحاق عن]*2 سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أَبّي بن كعب أنه سمع رسول الله و يقول : 
#إفأبوا أن يضيفوهما» قال: «كانوا أهل قرية لياماً» [:0]945* . 


وقال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تتضيف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حمّه . 


«#فوجدا فيها». أي فى القرية #جداراً»: قال وهب: كان جداراً طوله في السماء مئة 
ذراع لأيريذ أن ايض 4 هذا" من مجاز الكلام» 0ن هر اي ارده لدع براقم و 0 ترود 
من ذلك» كقول الله تعالى: #تكاد السّماوات يتفطرن منه*''". قال ذو الرمّة : 
كنار أن اعد ]سيم ب السحبسر 7 
وقال بعضهم: إنما رجع إلى صاحبه؛ لأن هذه الحالة إذا كانت من ربّه فهو إرادته» كقول 
الله تعالى: #ولمًا سكت عن موسى الغضب6”" وإنما يسكت صاحبه. وقال: #فإذا عزم 
الأمر»”'' وإنما يعزم أهله. قال الحارثي 


ِ 2220 
يريدالرمح صدرابي براء وبوعب شرو بتي عمجيل 


وقال عقيل : 


)١(‏ من عرائس المجالسء وفى المخطوط : الأعاجب. 

٠90‏ لعج لكر :ار كان وومة التاسسب» يدل اجات 

(') من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الأيلة. 

(5) زيادة عن نسخة أصفهان. 

.45٠0٠ 55١ / 7 كنز العمال:‎ )5( 

50) اشووة مونب 9 

60 جامع البيان للطبري: .19٠ / 1١6‏ 

(6) سورة الأعراف: .١65‏ 

(9) سورة محمد: ١5؟.‏ 

7 0 جامع البيان للطبري: 1١١6‏ / 2”608 زليناة العرب: ” / 184 وفيه ويعدل بدل ويرغب. 


| الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


قرا يحلنةه تعمل يفي 2 لدرياة ويا عيهاةة 
#أن ينقّض4». أي يسقط -وينهدم. ومنه انقضاض الكواكب» وهو سقوطها وزوالها عن 
اما كدينا «وقر ا يش بن غشن:(ررنة أن قاضن) أي ينقلع وينصدع, يقال اثقاضت الم : 
انصدعت من أصلها. وقال بعض الكوفيين : الانقياض: الشى طولا» يقال: انقاض الحائط. 
والسن وطي البئرء إذا انشقت طولاً. #فأقامه»: سوّاه. قال ابن عباس : هدمه ثم قعل يبنيه . 
وقال سعيد بن جبير: مسح الجدار ودفعه بيده» فاستقام. قال موسى: #إلو شئت لاتخذتَ#. 
وقرأ أبو عمرو: (لتخذت) وهما لغتان مثل قولك: (اتبع) و(تبع). و(اتقى) و(تقى)». قال 
الشاعو : ظ | 
وقد تخدت رحلي إلى جنب غرزها 20 نسيفاً كأفنحوص القطاةالمطرّق”" 
وأنشد الزجاج في قوله: (لتخذت) قول أبي شمام الصبابي : ظ 
فعدوا لدي قن التسويك فنعا وكا تحيهيا ل زواع وال حيهيياة 
#عليه». أي على إصلاحه وإقامته #أجراً», أي جعْلاً وأجرة. وقيل: قرىّ وضيافة. 
فقال الخضر (عليه السلام) : #هذا فراق بيني وبينك* قرأ لاحق بن حميد: (فراق) بالتنوين» 
«سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ** أمَا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» قال 
كعب: كانت لعشرة إخوة: خمسة منهم زمنى» وخمسة منهم يعملون في البحر. وفي قوله: 
#مساكين؟ دليل على أن المسكين وإن كان مَلَكَ شيئاً فلا يزول عنه اسم المسكنة إذا كانت به 
حاجة إلى ما هو زيادة على ملكه. ويجوز له أخذ الزكاة. [وأخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن على 
الحمشادي, 0 000 على الرازي قال: أبو الحسن أحمد بن زكريا المقدسي 
عرن اد اهمو من عي الله الصعسانى كو برعي ]1 بق العكم عن ايده تفكرية قال «تليكد اين 
عباس : قوله: #أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر#. كانوا مساكين والسفينة تساوي 
النامؤيهار ؟“قال:: إن اليناف :متكي ولو كانس الت دينار. #فأردت أن أعيبها وكان 
وراءهم» أي أمامهم وقدّامهم كقوله تعالى: #من ورائه جهنم 4 “راين ورائهم برزخ #”” ' أي 
أمامهم. قال الشاعر: ‏ 


: : 5 : 5 5 00 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 1 


000 الصحاح : ؟ / ١ك‏ وجامع البيان للطبري : 1 / 8ه7. 
0( الصحاح : 11 

(6) زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدله: وروى. 
(5) سورة إبراهيم: .١1‏ 

)0( سورة المؤمئون: .٠١١‏ 

(0) لسان العرب: /١86‏ ٠9و".‏ 


سورة الكهف» الآيات : ك6 ”م ام ١‏ 


وقيل: ##وراءهم#: خلفهم» وكان رجوعهمٍ فى كريدي علرده ونم كرارا يدلموت جره 
فأعلم الله الخضر (عليه السلام) بخبره. «ملكٌ يأَخُذْ كُل سفيئة غصباً4, أي كل سفينة صالحةء 
فاكتفى بدلالة الكلام عليه» يدل عليه ما روى سفيان عن عمر بن دينار عن ابن عباس أنه يقرأ 
(وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً). فخرقها وعيّبهاء لثلاً يتعرض لها ذلك 
اللجتاف واسجة علجدى كان كافرا قال حماسن اسشاق: كان اسويه تر انين لدي 
الأردني. وقال شعيب الجبائي اسمه هدد بن بدد. 


#وأماالغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا4», أي فعلمنا وى ماي أب (فخاف ربك) 
أي غله؛ ونظائره كثيرة. وقال قطرب: معناه فكرهناء كما تقول: #فرقك نين الرخلية ختية أن 
يقتتلاء وليست فيك خشية ولكن كراهة أن يقتتلا. #أن يرهقهما#. أي يهلكهما. وقيل: 
يغشاهما. وقال الكلبي: يكلفهما #طغياناً وكفراً. قال سعيد بن جبير: خشينا أن يحملهما حبّه 
غلئ أن يخليهها 25200 ظ 


#فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة#: صلاحاً وإسلاماً #وأقرب رُّحما» هو من 
الرحم والقرابة. وقيل: هو من الرحمة» يقال: رحَم ورححم للرجمة» مثل هلك وهلك. 
وعمر» قال العجاج : 
1 َ و9 1 1 
قال ابن عباس: #وأقرب رحماً» يعني: وأوصل للرحم وأبرٌ بوالديه. قال قتادة: أقرب 
الكلبي : لوي الله ايك ترتحا نش عو الانياء ل 0 
ييه امن الامج : [وأخبرنا عبد الله بن حامد عن حامد بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد عبد 


الله بن يحيى بن الحرث القاضي عن عبد الوّهاب بن فليح عن ميمون بن عبد الله القدّاح عن]”!" 
ععفر و ميك عن أنبدة ف هذه الكرة "قال (أراليها جارية افوللات سيعيف 377 11 : 


وقال ابن جريج: أبدلهما بغلام مسلم وكان المقتول كافراً وكذلك هو في حرف أبي : (فأما 
الغلام فكان كافراً وكان أضراة فو متم )1 وقال قتادة: قد فرح به أبواه بجي :ولد وحزنا عليه حين 
قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهما ل ا ل ل فيما يكره خير 
له من قضائه فيما بحرا. 


00 انان الحرية اام 
50 الت فى السك المي 
() تفسير مجمع البيان: 3 / 51/1. 


06 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة# واسمهما أصرم وصريم #اوكان تحته كنرٌ 
لهما# اختلفوا في ذلك الكنز ما هوء فقال بعضهم: صحف فيها علم مدفونة تحته» وهو قول 
سعيد ابن جبير. وقال ابن عباس : ما كان الكنز إلا علماء وقال الحسن وجعفر بن محمد: «كان 
لوحا من ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» 
وعجبت لمن يوقن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن 
يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله 
إلا الله محمد رسولاللة”” ., 


وقد روي عن النبي كٍَ هذا القول مرفوعاً في بعض الروايات أنه كان مكتوباً في ذلك 
اللوح تحت ما ذكر هذه الآيات: «يا أيّها المهتم هماً لا تهمّهء إنك إن تدركك الحمّى تحمّ 
[...' علوت شاهقاً من العلم كيف توقيك وقد جف القلم؟!4» [47]. 


زقالعكرية كان ذلك الكد مالا . [أخيرنا أب تكر العمتادى؟ عندتنا آبو العصين أحمد 
5 3 0 7 + ْ 

ابن محمد بن قيدوس الطرائقي عن عثمان بن سعيد عن صفوان بن صالح الثقفي ' عن الوليد بن 
مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن أبي يزيد عن]”*' مكحول عن [أبي]”*' الدرداء 
قال: قال رسول الله كيه فى قوله: #وكان تحته كنز لهما*», قال: «كان ذهباً وفضّة»' [97]. 

#وكان أبوهما صالحاً». واسمه كاشح. وكان من الأتقياء. ذكر أنهما حفظا بصلاح 
كينها ولم يذكر منهما صلاح»؛ وكان بينهما وبين الأب الذي خفظا به سيعة آباء» وكان سيّاحا. 
ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: إن الله عنّ وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولد 
وعشيرته التي هو فيهاء والدويرات حوله. فما يزالون فى حفظ الله وستره. 

وعن سعود ين الهمتك ألة كان إذا رائ ايع كال :"أي ين لأزيدن متلا هن أجلةه 
رجاء أن أحفظ فيك. ويتلو هذه الآية. [وأخبرنا عبد الله بن حامد عن الحسين بن محمد بن 
الحسين البلخي عن أحمد بن الليث بن الخليل عن عمر بن محمد قال: حذّثني محمد بن الهيثم 


(1) تفسير القرطبي: ١١‏ / 7"8. 

() بياض في مصوّرة المخطوط. 

(0) في نسخة أصفهان: الدمشقي. هامش المخطوط . 
(5:) ليس في النسخة المعتمدة. 

(5) من عرائس المجالس: »١754‏ وفي المخطوط: أم. 
0 إزاذ الهسيرة: :111/8 

(0) زيادة عن نسخة أصفهان. 





.ابن عبد الله الضبيعي عن]''' العباس بن محمد بن عبد الرحمن: حدّئني أبي عن يحيى بن 
إسماعيل بن مسلمة ابن كهيل قال: كانت لي أخت أسن مني فاختلطت وذهب عقلهاء 
وتوحشتء» وكانت في غرفة في أقصى سطوحهاء فمكثت بذلك بضع عشرة سنة» وكانت مع 
ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطهور. فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ باب بيتي يدق في نصف 
الليلء فقلت: من هذا؟ قالت: بحّة. قلت: أختى قالت: أختك. فقلت: لبيك. وقمت ففتحت 
البابء فدخلت ولا عهد لها بالبيت منذ أكثر من عشر سئين» فقلت لها: يا أخته خيراً؟ قالت: 
خيرء أتيت الليلة في منامي» فقيل: السلام عليك يا بحَّةء فقلت: وعليك السلامء فقيل: إِنَّ الله 
قد حفظ أباك إسماعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة جدك» وحفظك بأبيك إسماعيل» فإن شئت 
تعوريكة] لله للك ذا المية ها نلعي بو ذا نعف مرك ولك تسق فنا كك بوي نل نيه نك 
إلى الله عرّ وجل بحب أبيك وجدك إِيّاهما. فقلت: إن كان لا بد من اختيار أحدهماء فالصبر 
على ما أنا فيه والجنّة» فإن الله عرّ وجل لواسع لخلقه لا يتعاظمه شيء» إن يشأ يجمعهما لي 
فعل. قالت: فقيل لي : قد جمعهما الله عدٍّ وجل لك ورضى عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر 
وعمرء قومي فانزلي. قال: فأذهب الله ما بها . | 

#فأراد ربك» يا موسى #أن يبلغا أشدّهما#4» أي يدركا شدّتهما وقوّتهما. وقيل: ثماني 
عشرة سنة» #ويستخرجا كنزهما» المكنوز تحت الجدارء #وما فعلته عن أمري* برأيي ومن 
تلقاء نفسي» بل فعلت عن أمر الله عرّ وجلّ. #ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً» و(اسطاع) 
و(استطاع) بمعنى واحد. 





)1١(‏ زيادة من نسخة أصفهان. 


لهل الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً» ٠‏ اختلفوا في نبوّته فقال بعضهم : 
كان نبياً ا كان ملكا :قاذ لذ عبن ليها . [أخبرنا أبو منصور الحمشادي : أبو عيذ الله 
محمد بن يوسف عن ١']‏ ' وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهداً يقول: ملك 
الآرفى أزبغة «ميزمفان + :وكافران.>فانا المونان فسليمنات وذو القرتين ع واما الكافران ترود 
وبخت نصر . 

واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين» فقال بعضهم: سمي بذلكء» لأنه ملك الروم 
وفارس. وقيل: لأنه كان في رأسه شبه القرنين. وقيل: لأنه رأى في منامه كأنه أخذ بقرني 
الشمس فكان تأويل رؤياه أنه طاف الشرق والغرب. وقيل: لأنه دعا قومه إلى التوحيد فضربوه 
على قرنه الأيمن ثم دعاهم إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأيسر. وقيل: لأنه كان له ذؤابتان 
حسناوان» والذؤابة تسمى قرناً. وقيل: لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه. 
وقيل : لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس . وهو حي . وقيل : لأنه إذا كان حارب قاتل بيده 
وركانه يها .ويل لاه أعطي علم الظاهر الباطن . وقرة لالشجعر الور والظبية: ظ 

0 إن مكنا له في الأرض*# أوطأنا له في الأرض فملكها وهديناه طرقهاء #وآنيناه من كل 
شيء4 يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة 
الأعداء #سبباً»* علماً يتسبّب به إليه. وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد. وقيل: قربنا إليه 
أقطار اللأرض» كما سخرنا الريح لسليمان (عليه السلام) . 


0 سلك وسار. دقرا مره 000 ا 0 
تعالى : ل(لملى أبلغ الأسباب 1 أسباب لجرت 0 

لح ]ذا بل سرت الشيحين وجز ها تذري ان عدن نهف 4 انرأ العا الا كيه هبن 
مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله , بن الزييرة: والخسة» وأبو جعفرء وانن 
عامر وأيوب» وأهل الكوفة: (حامية) بالألف» أي حارة. ويدل عليه ما [أخبرنا عبد الله بن 
حامد عن أحمد بن عبد الله بن سليمان عن عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن سفيان بن 
الحسين عن الحكم ابن عبينة عن]” '' إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرٌ قال: كنت ردف النبّى كَل 
فقال: «يا أبا ذر أين تغرب هذه؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب فى عين 

لاع ظ ْ ْ ش 0 
حامية») ‏ [45]. 








)١(‏ في النسخة المعتمدة بدلها: روى. 
() زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: ما روى. 
اسك ا و 14 


سورة الكهف» الآيات : لم _لمة ظ ١4١‏ 


وقال عبد الله بن عمرو: نظر رسول الله ويه إلى الشمس حين غابت فقال: «.في نار الله 
الخامية» في نار الله الحامية فلولا ما يزعمها من أمر الله عرّ وجل لأحرقت ما على الأرض)"" 
[1946]. 

وقرأ الباقون: #حمئة» مهموزة بغير ألف». يعني: ذات حمأة» وهي الطينة السوداء. يدل 
عليه ما روى سعد بن أوس عن مصرع بن يحيى عن ابن عباس قال: أقرأنيها أَبيَ بن كعب كما 
أقرأه رسول الله يَكِ: #تغرب فى عين حمئة#”") وقال كعب: أجدها في التوراة: (في عين 
سوداء):. قوافق ابق عباس : 000 قال: سمعت أبا حاضر أو ابن حاضر 
- رجل من الأزد ‏ يقول: سمعت ابن عباس يقول: إنى لجالس عند معاوية إذ قرأ هذه الآية: 
(وجدها تغرب في عين حامية) فقلت : ما نقرؤها إلا #حمئة» . فقَال معاوية لعبد الله بن عمر: 
وكيفية تقرؤها؟ قال: كما قراتيانيا أمير المؤمتين ؛ :قال “اين اس فتلك: فى بيسن نل القران» 
فأرسل معاوية إلى كعب. فجاءه فقال: أين تجد الشمس تغرب فى العوراة يا كعب؟ فال أما 
العربية فأنتم أعلم هاه وأما الشميين فإني ادها فى القوراة تحر فى ماء وطين. قال: فقلت 
لابن عباس : لو كنت عندكما لانشدت كلاماً تزداد به نصرة في قولك: #حمئة». قال ابن 
عباس : فإذن ما هو؟ فقلت: قول تنبع : 
دقان ون الجر دين المانى سسسلعيا ات مين ننه ]سوا .وت بسك 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي ‏ أسبابأمرمن حكيممرشد 
فرأى معادالشمس عند غروبها ‏ في عينذي حلب وثأط حرمد"" 

كاله فال او عباس :ما غلب قلس الطلدن ركلامي .قال اق العاط قلت 
الحهأة“قال:.وها الحرمد؟ قلع الأسوزء. قال: فدها ويحلذ أو غلاما تقال :"اكتب ها يقول 
هذا. وقال أبو العالية: بلغني أن الشمس في عين» تقذفها العين إلى المشرق . 

ووجد عندها قوماً*. يعني ناساً «قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب*: إما أ أن تقتلهم إن لم 
يدخلوا في الإسلام «إوإمًا أن تتخذ فيهم حُسناً». ورمع وقيل : تأسرهم فتعلّمهم 
وتبصّرهم الرشاة: 

#قال أما بن كدي أي كفر #فسوف نعذبه#: نقتله ثم يرد إلى ربه* في الآخرة 
#فيعذبه عذاباً نكراً» : منكراً. #وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاءً الحُسنى»» قرأ أهل 


200 جامع البيان للطبري: .١97 / ١١‏ 
2230 سنن أبي داود: 5 55 7. 
(0): تفسير القوطني 845/3103 انيه :ا منييهة برذل: :معاد 


؟ ١4‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


الكوفة #جزاءً» نصباً منوّناً على معنى: فله الحسنى جزاء نصب على المصدرء وقرأ الباقون 
بالرفع على الإضافة. ولها وجهان: أحدهما أن يكون المراد بالحسنى : الأعمال الصالحةء 
والوجه الثاني أن يكون معنى الحسنى : الحسنن ذا فرق الجراه | ييا كما :قال ظز وتداز 
الآخرة»”١‏ ' والدار هي الآخرة: و#ذلك دين القيّمة 74" . ظ 

#وستقول له من أمرنا يسراً» أي نلين له القول» ونهوّن له الأمر. وقال مجاهد: #يسراً» 
أي معروفاً. ظ 

3 ثم أتبع سبباً4؛ أي سلك طريقاً ومنازل لإحتّى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً». قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ وذلك أنهم 
كانوا في مكان لا يستقر عليهم بناء» وأنهم كانوا في شرب لهمء حتى إذا زالت الشمس عنهم. 
خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت أرضهم أرضا لا تحتمل البناء» وكانوا إذا 
طلعت عليهم الشمس تهوّروا في الماءء فإذا ارتفعت عليهم خرجوا فتراعوا كما تراعى البهائم. 
وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها: لا تطلع عليكم الشمس وأنتم بهاء فقالوا: 
ما نبرح حتّى تطلع الشمس . وقالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم 
الشمس ها هنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين في الأرض . قال قتادة: ويقال: إنهم الزنج. وقال 
الكلبي هم تاريس وتاويل ومنسك عراة حفاة عماة عن الحق» قان: وحدثنا عمرو بن مالك بن 
أميّة قال : وجدت رجلا بسمرقند يحدّث الناس وهم مجتمعون حوله» فسألت بعض من سمع 
حديثه فأخبرني أنه حدّثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس قال: خرجت حتّى جاوزت الصين 
ثم سألت عنهم فقيل لي : لبيك ووصي تسيرة يوم ولد فاستأجرت رجلا فسرت بقية عشيتي 
وليلتي حتى صبحتهم»: ٠‏ فإذا الهم يدر أذلة رانين الاخرى انال وكان صاحبي يحسن لسانهم 
فسألهم وقال: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. قال: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة 
فغشي على فوقعت فأفقت» وهم يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على 
الماء كهيئة'الزيت وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاطء فلمًا ارتفعت أدخلوني سريالهم أنا 
وصاحبي» فلّما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصظطادون السّمك فيطرحونه في الشمس 
ينفج 

قوله تعالى: «#كذلك* اختلفوا فيه. افقال بعضهم : يعني كما بلغ فغرت الشمس فكدلك 
بلغ مطلعها: وقيل: أتبع سبباً كما أتبع سبباً. وقيل : يجيي سا0 


2 سورة يوسفا: ٠6‏ . 
»)0 سورة البينة: له 
(*) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 


سورة الكهف. الآيات: 7م /4 [ ١‏ 
وحكم فيهم» كذلك وجد عند مطلع الشمس فحكم فيهم بحكم أولئك. وقيل: إن الله عرّ وجل 
لما قصّ عليه خبره قال: #كذلك* أي كذلك أمرّهم والخبر عنهم كما قصصنا عليك؛. ثم 
استأنف وقال: #وقد أحطنا بما لديه#», يعنى عنده ومعه من الملك والجيوش والآلات 
#خيراً# : علما 

#ثمٌ أتبع سببأ * حتّى إذا بلغ بين السّدين4 بفتح السّين» ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. 
الباقون بالضم. ولحاي هما لغتان» م لسار 0 هما نحا را ايه 
من مع الله عر وجر نير اكد 2 قال ابن 507 السيدان ا م ا 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا» قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة:والكسائي 
#يفقهون*» بضم الياء وكسر القاف على معنى (يقهمون) غيرهم» وقرأ د #يفقهون* بفتح 
الياء والقاف» أي ويعلمون ويفقيورن قرول 

#قالوايا ذا القرنين* قيل: كلّمه عنهم قوم آخرون مترجمةء وبيان ذلك في قراءة ابن 
مسعود. لا يكادون يمقهون قولاء قال الذين من دونهم يا د الفرنية ): وقيل : ةا 5+ له يكادون 
يفقهون خيرأً من شرء ولا ضلالاً من هدىء #إنّْ يأجوج ومأجوج* قرأهما عاصم والأعرج 
مهموزين» الباقون بغير همزة. وهما لغتان. قالوا: وأصله من (أجيج الثار)» وهو ضوؤها 
وشررها. نهو ابن الى كر تهسم وإلدتهييه قال وهب بن منبه ومقاتل بن أسليهان: هم من ولد يافت 
0 نوحء وقال الضحاك : هم جيل من الترك . وَقَال كعب : : هم نادرة من ولد آدم من غير حوّاء 
وذلك أن آدم (عليه السلام) د ذات يوم فاحتلمء وامتزجت نطفته فى الكراسوة فلما انتبه 
أسف على ذلك الماء الذي خرج منهء فخلق الله تعالى من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» وهم 

وقوله تعالى: #مفسدون في الأرض 2# قال سعيد بن عبد العزيز: فسادهم فى الا ومن 
أنهم كانوا يأكلون الناس. قال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرضهم أيّام الربيع فلا يدعون فيها 
قينا أخفن اا أكلوه. ولا شيئاً بابسا إلا احتملوه فأدخلوه أرضهم. وقل لقوا منهم أذى شديداً 
قتلاً . وكيل: معئأاه: أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم. [أخبرنا عبد الله بن حامد 
الوّزان عن عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن عبد الله النسوي: محمد بن المصفي: يحيى بن 
ا 0 بالا ددر 


(؟) زيادة عن نسخة أخرى. وفي النسخة المعتمدة بدله: روى: 


١95‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
منهم حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح». قيل: يا رسول الله صفهم لنا. 
قال: «هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز» قيل : باتزسول اللس وها الأوذ ؟ قال ااشهجره 
بالخام يطول لعي عغرون ودرا في العامة ل ل ل ل ل 
ذراع» ومح معيي ترك يووا عابنا لا خرف ل دوه لفل رلا وف بال دوين ا 
أكلوه ومن مات منهم أكلوه. مقدّمهم بالشام وساقتهم بخراسان» ويشربون أنهار المشرق وبحيرة 
الطبرية» [20]43©. 





قال وهب بن منبه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم, ادن جزمن عجاترعي (يين الها ولد 
غيره» كالمو ا ينا الها قال الله تعالى: يا ذا القرنين إني 
باعكك إلى أمم الأرض » وهي” '" أمم مختلقة السعهية وهم جميع أهل الأرض ل رمنهم أمقان 
بينهما عرض الأرض كله وأمم وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. :”لكان 
بينهما طول الأرض» أمّة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك وأمًا الأعوى تع مشاتهيا شال 
ليا سسيافهة انا اللتان بينهما عرض الأرض فأمّة في قطر الأرض الأيمن يُقال لها: هاويل. 
والأخرى في قطر الأرض الأيسر يُقال لها: تاويل». فلمًا قال الله تعالى له ذلك» قال ذو 
0 «يا إلهي لقن الديعي لأمر عظيم لا عدر قدره إلآ أنت» فأخبرني عن هذه الأمم التي 

بعثتنى إليها بأي قوّة أكابرهه؟ وباك تجهم :راق يله اكائرهن؟ ار ا وبأي لسان 
ناظقك ؟ وكيف لي بأن أفقه لغاتهم؟ وبأي سمع, أسمع أقوالهم؟ وبأي بصر أنقدهم؟ وبأى حجة 
خاصمهم؟ وبأي عقل أعقل عنهم؟ وبأي حكمة أدبر أمرهم؟ وبأي قسط أعدل بينهم؟ وبأي حلم 
صابرهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأي يد أسطو عليهم؟ وبأي رجل 
أطؤهم؟ وبأي طاقة احص ) باد اتاتلي ؟ وبأي رفق أتألّفهه؟ وليس عندي يا إلهي شيء 
مما ذكرت يقوم بهم ولا يقوى عليهم ولا يطيقهم» وأنت الرؤوف الرحيم لا تكلف نفسا إلآ 
وسعهاء ولا تحملها إلا طاقتهاء ولا تشقيها بل أنت ترحمها». قال الله تعالى : (إِنّي سأطوقك 
بابدتاكك ١‏ أقتر لك صيدرك تسم كل شوم واشرح لك فيمك فنهم كل شيعه وأشيظ لك 
لسانك فتنطق بكلّ شيء» وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء؛ وأمدّ لك بصرك فتنقد كل شيء» 
وأحصي لك فلا يفوتنك شيء» وأشدّ لك عضدك فلا يهولك شيء» وأشدٌ لك ركنك فلا يغلبك 
شيءء وأشد لك قلبك فلا يفزعك شي وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء؛ وأبسط لك من 
«الامطساميم ريه وأشدّ لك وطأتك فتهدٌ كل. شيء. وأتهدك الهكة ذاة برعت 


دي 
ا 
ٍ 
ا 


ا 


)١(‏ مجمع الزوائد: 8 / 5 بتفاوت يسير. 
هه في المصدر: همء بدل : هي . 
() في المصدر: [وهم أصناف: امتان بينهما طول الأرض كله]ء بدل: [وهم جميع أهل الأرض]. 


اسورة الكهفء الآيات: 87 - 8و ١‏ 


شيء » راضكر للف الثورر والطلعة فأجعلهما عدا من جنودك يهديك د وتحوطك 
الظلعة مر وز تل 317 

220001111111101 
يحصيهم إلا الله عرّ وجل وقوّة وبأسأ لا يطيقهم إلا الله» وألسنة مختلفةء وأهواء متشتتة» فلمًا 
0 ساي ومو و 
بحن عن مام تعد ران :الاين نزار عن ادال وى الالية ايدحت في فوا فين را اليب 
وأنوفهم وأجوافهم. ودخلت في بيوتهم ودورهم». وغشيهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب 
فماجوا فيه وتحيّرواء فلمًا أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا ل ل ا 
وكطاسيه فدخلوا فى دعوته, ستو .ون اهل السدويية أميا ميد ٠‏ فجعلهم جنداً اذا . 

ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوفهم ولنرسهم ين خلعهم ١‏ والنور أمامهم يمودهم ودام وهو 

يسير في ناحية الأرض اليمنى وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يُقال لها هاويل: 
وسخر الله عرّ وجل له يده وقلبه وعقله ورأيه ونظره فلا يخطئ إذا عمل عملا . 

نالك تود كلك لأسو برس حي بتإذا نتفي إلى بعر از نيا تيع مسقنا من الوايع 
صغار أمثال البغال» فنظمها في ساعة ثمّ حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم والجنودء فإذا 
قطع الأنهار والبحار فتقهاء ثمّ دفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلا يثقله حمله» فلم يزل ذلك دأبه 
حتّى انتهى إلى هاويل فعمل فيه كفعله في ناسك. فلّما خرج منها مضى على وجهه في ناحية 
الأرض اليمنى حتّى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في 
لفو د يد 


فلمًا فرغ منها عطف منها إلى الأب التي في وسط الأرض من الجن والونسن ويأجوج 
5 فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمَة صالحة من 
الإنس: يا ذا القرنين إِنَّ بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى ليس فيهم مشابه الإنس» 
وفيهم كاد البهائم بأكلون العشب ويفترسون الدّواب والوحش كما يفترسها السباع» فنأ كلون” 
[خحشرات]” 5 الأرض كلها من الحيات والبهائم والعدوب وكل دي رفح مما خلق الله» فليس 








(00: اتفسين القرطبى :81:11 «ؤولائل النيوة ]قفاوت :و اتعتلا ف وؤرافة هنا . 
ف من عرائس المجالس» وفى المخطوط : فسلة. 


١45‏ ش الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


لله تعالى خلق ينمي نماهم في العالم الواحد ولا يزدادون كزيادتهم. فإن أتت. مذة على ما ترى 
من زيادتهم ونمائهم فلا شك أنهم سيملؤون الأرض ويجلون أهلها منها ويظهرون عليها فيفسدون 
فيها. وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إل ونحن نتوقعهم أن يطلع علينا أَوّلهم من بين هذين 
الجبلين» #فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سّداً * قال ما مكني فيه ربي خير 
فأعينوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم ردماً#: أعدّوا لي الصخور والحديد والنحاس حنّى أرتاد 
بلادهمء وأعلم علمهم» وأقيس ما بين جبليهم. 0 

ل ثم انطلق يؤمّهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم فوجدهم على مقدار واحدء ذكرهم 
5 يبلغ طول الواحد منهم مثئل نصف الرّجل المربوع منا. 0 بن أبي طالب: «منهم 
من طوله شبر ومنهم من هو مفرط في الطولء لهم مخالب في [موضع]''' الأظفار من بين أيدينا 
اناف براضوا س كأضراس السّباع وأنيابها يسمع لها حركة إذا أكلوا كحركة الجرة من الإبل 
وكقضم البغل المسن أو الفرس القوي, ولهم هلب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما يتقون 
به من الحر والبرد إذا أصابهم . ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان أحدهما وبرة والأخرى زغبة 
الة ويفتركن الأخرئ: ويصيف في إحداهما ريقفو كن لاخر واس يي كر رلا 
أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه هد ه وذلك أنه لا يموت ميّت من ذكورهم 
حتّى يخرج من صلبه ألف ولدء ولا تموت أنثى حتّى يخرج من رحمها ألف ولد. فإذا كان ذلك 
أيقن الموت. وهم يرزقون السينان”'' أيام الربيع كما يستمطر الغيث لحينه فيقذفون منه كل سنة 
واحداً فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من القابل فيعمهم على كثرتهم» وهم يتداعون تداعي 
الحمام وبعووة خراء الذقااتم: روما تديزن نافد الها قد يعيك: لتقو" 

فلمًا عاين منهم ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما ب بين الصدفين فقاس ما بينهماء وهو في 
منقطع أرض الترك مما يلي مشرق الشمس فوجد بعد ما ببنهما مئة فرسخ» فلم أنشأ في عمله 
حفر له الأساس حتّى بلغ الماء» ثم جعل عرضه تحمسين فرسخا . لوجع حقدره العيكفي بوطينة 
النحاس يذاب ثم يُصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرّفه بزبر الحديد 
والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقاً من نحاس أصفرء فصار كأنه برد محبّر من صفرة النحاس 
وحمرته فى سواد الحديد. 

فلما فرغ منه وأحكمه انطلق عامداً إلى جماعة الإنس» فبينا هو يسير إذ دفع إلى أمّة 
صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون». فوجد أنه اماتنسطلة متهي : يقيمون بالسوية. ويحكمون بالعدل 





(0؟) كذا في المخطوطء وفي المصدر: التنين. 
(9) جامع البيان للطبري: 7١ / ١7‏ بتفاوت» ولم ينسبه لأمير المؤمنين(عليه السلام) . 
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0 م لق 0 ا ال وقلوبهم 
اف وحن بو داف ولا بينهم أغنياء ولا ملوك ولا أكترافة 7 لتر نولا 50050 
ولافداوعرنه و30 ولا يقتلون» ولا يضحكون. ولا يحردون ولا تصيبهم الآفات 
التي تصيب النّاس» وهم أطول الناس أعماراًء وليس فيهم مسكين ولا فقيرء ولا فظ ولا غليظ . 
كلينا:؟ برها وبحرهاء وشرقها وغربهاء فلم أرَ أحداً مثلكمء فخبروني خبركم». قالوا نعم 
عما تريد. قال: «خبروني ما بال قبوركم على أبواب بيوتكم؟). قالوا: عمداً فعلنا ذلك» لعلا 
ننسى الموت». ولا يخرج ذكره من قلوبنا.. 

قال: «فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟». قالوا: ليس فينا عتي اولي نينا إلا اميك 
مؤتمن.: 

قال: «فما بالكم ليس عليكم أمير؟». قالوا: لا حاجة لنا إلى ذلك. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم حكام؟». قالوا: لا نختصم. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟». قالوا: لا نتكاثر. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم ملوك؟». قالوا: لا نفتخر. 

فال * لقم بالك لا نا اعون بول تحدافوة 46 #الراد ين ألقة قلويها”وصيلوع داك يها : 

قال: «فما بالكم لا تقتتلون؟». قالوا: مه من أجل أنَا ين أنفسنا بالأحلام”'' . 

قال: «فما الواحم راجدة وطريقتكم مستقيمة ؟). قالوا امن قبل أنا لا نتكائر 3 
نتخادع. وال يفا لو دقفا بع 

قال: («فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم» واعتدلت سيرتكم؟). قالوا: صحت صدورنا 
فتزع بذلك الغل والحسد من قلوبنا. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟». قالوا: من أجل اناك نقسم بالسوية . 

قال: «فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟». قالوا: من قبل الذل والتواضع 


قال: «فما جعلكم أطول الاين أعهنا را 6 قالوا: من قبل أنا نتعاطى الحقٌّء ونحكم 
بالعدل» ظ 


(0) أي العقول. 


م١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: «فما بالكم لا تضحكون؟». قالوا: لا نغفل عن الاستغفار. 
قال: ا(فما بالكم لا تحزنون ولا تحردون؟) اود : من قبل أنا وظنا لفنيننا للتلذء مل كنا 
وأعفبيناه.وتحراضينا عليه.. 


قال : أنما يالك لذ يفكي الآناتك كما ييه الثابن ! اقالوا 50ل نكر كز على غير 
الله ولا نعمل الأنواء والنجوم . 

قال: «وهكذا وجدتم أباءكم يفعلون؟». قالوا: نعم: وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم» 
ويواسون فقراءهم». ويعفون عمن ظلمهم». ويحسئون إلى من أساء إليهم» ويحلمون عمن جهل 
عليهم» ويصلون أرحامهمء ويؤدون أمانتهمء ويحفظون وقت صلاتهم» ويوفون بعهدهمء 
ويصدقون في مواعيدهم» فأصلح الله عرّ وجل بذلك أمرهم» وحفظهم ما كانوا أحياء. وكان 
حقاً على الله أن يخلفهم في ذريتهم . 

وروفق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبّي كَكِْةٍ قال : (إن يأجوج ومأجوج يحفرونه 
كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشجسن قال الذي عليهم : ارجعوا فتحفرونه غذا . فيعيله الله ٠‏ 
عرّ وجل كأشدّ ما كان. حتّى إذابلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله غداًء فيعود إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه 
فيخرجون على الناس فيتبعون المياه؛ ويتحصن الناس في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فيرجع فيها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عرّ وجل 
ا عليهم في أقفائهم فيقتلونهم) . قال رسول الله كَْة: «والذي نفسى بيده إِنْ دواب الأرض 
لتسمن وتسكر سكراً من لحومهم» [7]48'". 

وروى محمود بن قتادة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله ييةٌ يقول: 
١‏ 1 ع ع : 5 5 0 . 4 070 
اليفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله عرّ وجلّ: #وهم من كل حدب ينسلون» 
فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى حصونهم ومدائنهم حتى إن أولهم يمرون بالنهر من 
أنهار اللأرض) قال أبو الهيثم : الدجلة «فيشربون حتى يصير يابسة» فيمر به الذين من بعدهم 
فيقولون: لقد كان بهذا المكان ماء مرّةء حتى إذا ظهروا على أهل الأرض قالوا : هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهمء وبقي أهل السماء) . 

قال كل : «فيهرٌ أحدهم حربته ثم يقذفها إلى السماء فترجع اله محنفية كما اننع ...قينا 
)١(‏ في نسخة أصفهان: دوداً .(هامش المخطوط). 


فو نتووة الأسشاء: 0 


سورة الكهف. الآيات: 8 - 18 ١04‏ 


هم كذلك إذ يبعث الله عرّ وجل عليهم دوداً كنغف الجراد فيموتون موت الجراد» فيصبح 
المسلمون لا يسمعون لهم حساًء فيقولون: هل من رجل يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هؤلاء 
القوم؟ فينزل رجل منهم قد أيقن أنه مقتول» فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي أصحابه : 
أبشرواء فقد كفاكم الله عزّ وجل عدوّكم. فيخرج المسلمون فيرسلون مواشيهم فيهم فما يكون 
لها رعىّ غير لحومهم وتكثر عليه كأحسن ما تكثر على شيء من النبات أصابته قط»"'؟ [99]. 

قال وهب: إنهم كانوا يأتون البحر فيشربون ماءهاء ويأكلون دوابّهاء ثم يأكلون الخشب 
والشجر ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس . 

في قوله تعالى: #فهل نجعل لك خرجاً» قرأ أهل الكوفة: (خراجاً) بالألف. الباقون بغير 
ألف». وهما لغتان» بمعنى واحد. ولاليا ب عير و الداد لحري الما مس مار والخراج : 
ما لزمك أداؤه. لإعلى أن تجعل بيننا. وبينهم سداً» : حاع | ذه يضلرن إلبيا؟ #قال» لهم ذو 
الفرونين: #ما مكني» على الإدغام. وقرأ أهل مكة: (ما مكنني) بنونين بالإظهار فيه ربّي»* 
وقوّاني عليه #خير»» ولكن إأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً» : عاحن | كالسا تعدو السد” 
قالوا: وما تلك القوّة؟ قال: لمر 0 قالوا: وما 
تلك لآالة؟ ٠‏ قال: : #آنوني زبر الحديد» يعني : أعطوني قطع الحديدء واحدتها زبرة؛ فأتوه بهاء 
. فبناه #إحتى إذا ساوى بين الصدفين »2 اوري مجلم بن كرد كو سحو ين أب صالح قال : ملغنا 
أنه وضع الحطب بين الجبلين» ثم نسج عليه الحديد» ثمّ نسج الحطب على الحديدء فلم يزل 
يجعل الحطب على الحديد والحديد على الحطب «إحتى إذا ساوى بين الصدفين4: وهما 
الجبلان ‏ بضمٌ الصاد والدال». وفتحهما ‏ وأمر بالثّار فأرسلت فيهء ثمّ إقال انفخوا»» ثمّ جعل 
يفرغ القطر عليه» فذلك قوله تعالى: #آنوني أفرغ»: أصب عليه #قطراً»» وهو النحاس 
المذاب. قال: فجعلت الثار تأكل الحطب ويصب النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد 
التحااض : ظ 

لإفما اسطاعوا أن يظهروه» ويعلوه من فوقه. #إوما استطاعوا له نقباً4 من أسفله. قال 
قتادة ذكر لنا أن رجلاً قال: يا نبي الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: «انعته لي». قال: 
كالبرد المحبّر؛ طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته) .]١١١[‏ 

لقال * ذو القرنين لمّا فرغ من بنائه يعني هذا السّد: #هذا# السّد #رحمة»: نعمة #من 
ربّي4؛ فلذلك لم يقل: هذه. فإذا جاء وعد ربّي جعله دكاء# ملتزقة مستوية بالأرض من 
قولهم: ناقة دكّاء أي مستوية الظهر لا سنام لها. ومن قرأ: (دكاً) بلا مدّ فمعناه: مدكوك يومئذء 
#إوكان وعد ربّي حقاً» . 


0 ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 








#وتركنا بعضهم#,. ؛ يعني الخلق يومئذ يموج» : يدخل #في بعض* ويختلط إنسهم 
بجنهم حيارى» #ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً # فى صعيد واحدء (وغرضا»: وأبرزنا 
جهنم يومئذ2# يعني يوم القيامة #للكافرين عرضاً» . 


ومني نان «الذين كانت اعيتهم فى قطاء»: : غشاوة وغفلة #عن ذكري»24 ؛ يعني . 
الإيمان والقرآن #وكانوا لا يستطيعون سفعا 4 أي لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عرّ وجل 
اي ل ال ل لعداوتهم النبي 255. 


#أفحسب4 : أفظنّ. وقرأ عكرمة ومجاهد وعلي: (أفحسْبٌ). أي كفاهم ذلك #الذين 
كفروا أن يتَخْذْوا عبادي4» يعني عيسى والملائكة #من دوني أولياء#؟ كلا بل هم لهم أعداء 
ويتبرؤون منهم. قال ابن عباس : يعني : الشياطين» تولوهم وأطاعوهم من دون الله. وقال 
مقاتل: يعنيى: الأصنامء وسمّاهم عباداً كما قال فى موضع آخر: إن الذين تدعون من دون الله 


عباد أمثالكم»” . 


#إنَا أعتدنا جهتّم للكافرين نزُلاً * قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالآ» يعني الذين أتعبوا 
أنفسهم في عمل يبتغون به ربحاء فنالوا به هلاكاً وعطبأء ولم يدركوا ما طلبواء كالمشتري سلعة 
يرجو بها فضلاً وربحاًء فخاب رجاؤه وخسر بيعه. واختلفوا في الذين عُنوا بذلك فقال علي بن 
أبي طالب: «هم الرهيان والقسوس”"' الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع»" " [؟١١].‏ 


وقال سعد بن أبي وقّاص وابن عباس: هم اليهود والنصارىء نظيره: #عاملة ناصبة * 
() شور الأغراتف :31915 
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سورة الكهف» الآيات: 899 ١١١‏ 0 | أد؟»؟ 


ل ل ا ل ل ل ل 
الكوًا علياً عن قوله : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. ٠‏ قال: «أنتم يا أهل حروراء)»"”'' .11٠١[‏ 

#الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً» : أي يظنون أنهم 
بفعلهم مطيعون محسنون «أولئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت؟: تعلاك :و ذهيت 
«أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً». ٠‏ قال أبو سعيد الخدري: يأف انافى وأ عمال بير 
القيامة هي في العظم عندهم كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيكاء فذلك قوله: فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزناً» . 

[حدثنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب إملاءًٌ: أبو بكر أحمد بن إسحاق 
ابن أيُوب عن محمد بن إبراهيم: يحيى بن بكير بن المغيرة عن أبي الزيّاد عن] '" الأعرج عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَلهِ أنه قال : لاي عالقلا االحمبرريوم الفبار ناو ررد سدم 
بعوضة» اقرؤوا: ##فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً7)4؟' . 

ا بن حامد الوزان عن مكي بن عبدان عن عبد الرحمن بن بشر عن مروان 
ابن فعاوية مره]” لسر الح لوسجد ين مسري م و0 سمعت عثمان بن 
عفان( ) حقر ل «الرنا شعو ةنياناً أفر نين مفل كام الرتعن اف م رص الى ون 
أخيك المسلم تشتمه. قال: ويؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب الذي يشرب 
الظرف في المجلس فيوزن فلا يعدل جناح بعوضة؛ خاب ذلك وخسرء ثم تلا هذه الآية: #فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً» . 

ذلك جزاؤهم جهنّم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هُرُواً2)4 يعني سخرية. 

#إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نُُلاً4 5 
الفردوسء فقال رسول الله يل: «الجنّة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض . أعلاها الفردوس» ومنها تفجر أنهار الجنة» وفوقها عرش الرحمن فسلوه الفردوس'") 
[غ:١٠١].‏ ْ 





(0)". :صسورة الناشية: 237 

(؟) كنز العمال: ”" / 555 ح45924. 

() زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 
62 صحيح البخاري: 0 /.775. 

(5) زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 
(5) جامع البيان للطبري: ١5‏ / ا4. 
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وإسحاق بن إبراهيم وأبي غسان - واللفظ له قالوا: قال أبو عبد الصمد: قال](2 غعمران 
الجويني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبّي َك قال: «جنّات الفردوس أربع : 
جنتان من ذهب أبنيتهما ومافيهماء ؛ وجنتان من فضة أبنيتهما وما فيهماء وما , بين القوم .وبين أن 
مرو إلى ويه إلا ررذاء :الكترزاء سان ووسعيندة م0 

وقال شهر: خلق الله جنة الفردوس بيده فهو يفتحها في كل يوم خميس فيقول: ازدادي 

ينا وطيا و ولبات» وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها . وقال أبو 
أامة:التردوس سرة الج قال كمب: ليس في الجنان جةأعلى من جنة ادوس وف 
ا ٠‏ وقيل : اب 0 ين 0 وال 1 
بساحت مبتجا ريصي :اك شاهيم: فالتا كمين وان يوا لبط 5 
ليس أحد أعطاه 4و الذي أعطاني . : 

#قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي# الآية» قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد 
تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وفي كتابك: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً#4 ثم 
يقول: #وما أوتيتم من العلم إل قليلاً2””4 فكيف يكون هذا؟ فأنزل الله تعالى «قل لو كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر» أي ماؤه #قبل أن تنفد كلمات ربّي»* حكمه وعجائبه. 
وقرأ أهل الكوفة (قبل أن ينفد) بالياء؛ لتقدم الفعل. #إولو جثنا بمثله مدداً#: عونا وزيادة. وفي 


فيحن ابي (ولو جئنا بمثله مداداً) ونظيرها قوله عرّ وجل #ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلا ليد 





ا 


(10) زيادة عن نسحخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 

00 خسن دارم اا 

9ه جأمع النان للطبوى :85715 اولسان العرت 37/ وفيه: لهم جنة» بدل : منازلهم. 
(4) سورة البقرة: 519. 

(9) سورة الإسراء: ه 

59 .سو انها هبتنا 


سورة الكهفء الآيات: 99 ١١١‏ ظ ١‏ 


قال للنبّي َْةِ إني أعمل للهء فإذا اطلع عليه سرني. فقال رسول الله يَديِ: «إن الله تعالى طَيّب 
لا يقبل :إلا الطيب: ولا يقبل ها ورك فيه»”'؟ [155]ء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


و 


وقال انون فالدوضت:"حاتتى اللنت إلى احبب االجياةدفن سيل الله واحية انبرق 
مكاني» فأنزل الله: #قل# يا محمد: #إنما أنا بشر مثلكم*#: خلق أدمي مثلكم. قال ابن 
عباس: علم الله رسوله التواضع لثئلا يزهو على خلقهء #يوحى إلى أنما إلهكم إلهٌ واحد» لا 
:. سوادا بسي وساب المصير إليه. وقيل: معناه يأمل رؤية ربّه» فالرجاء يتضمّن 
فلا كلماترجومنالخيركائن | ولاكلماترجومن الشر واقه" 

فجمع المعنيين في بيت واحد. ظ 

#نليعمل عملاً صالحاً» : خالصاً #ولا يشرك بعباد 5 ربه أحداً 2# أى ولا يراع قال شهز 
ابن حوشب: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فمّال: أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله عر 
وجل ويحب أن يحمد عليه ويصوم يبتغي وجه الله عرّ وجل ويحب أن يحمدء ويتصدق يبتغي 
وجه الله ويحب أن يحمد عليه» ويحمحٌ يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد عليه؟ فقال عبادة : ليس 
له شيء» إن الله عرّ وجل يقول: «أنا خير شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كله ولا حاجة 
لي منه» .]1٠١1/[‏ [أخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن عبد الله الجوهري عن حامد بن شعيب 
البجلي عن شريح بن يونس عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِيْه: 5 تقوا الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأض؟ 
قال: «الرياء يوم يجازي الله الثاس بأعمالهم» "71١81‏ . 


أخبرنا عبد الله بن حامد عن مككي بن عبدان عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن 
عن ]”*' سفيان عن سلمة قال: سمعت جندباً قال: قال رسول الله َلهِ: «من سمّع سمّع الله به 
ومن يراء يراءٍ الله به»””؟ .]1١9[‏ 


وروى العلاء بن عبف الرسمو عع اسوعن أى هريرة اذااتتي قال نقوا الشيرك 
الأصغر) . قالوا : وما القرك الاصة؟ قال * «الرياء يوم يجازي الله الناس ا نا 


)١(‏ زاد المسير: © / »١5١‏ وأسباب نزول الآيات: 7١7‏ وفيهما: ما روئي فيهء بدل: ما شورك فيه. 
() مجمع البيان: العو" 

9) الدر المنثور: 5 / /ا6؟. 

(:) زيادة عن نسخة أصفهان. 

0 ١ 
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وقال رسول الله كَِ لمّا نزلت هذه الآية: (إِنْ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفى» 
وإتاكم.وشزك السرائر فإن الشرك احفى فى أمتى من :دبيب التمل على العقا :فى الليلة"الظلماء: 
ومن صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدّق يرائي فقد أشرك». 

قال: فشقّ ذلك على القوم» فقال رسول الله: «أولا أدلّكم على ما يذهب عنكم صغير 
الشرك وكبيره؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» الا 

وقال عمرو بن قيس الكندي: سمعت معاوية بن أبي سفيان على المنبر تلا هذه الآية» 
#إفمن كان يرجو لقاء ربه» الآية» فقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. وروى سعيد بن المسيب 
عن عمر قال: قال رسول الله ككهِ: «أوحي إلي أن من قرأ: «إفمن كان يرجو لقاء ربه» - الآية ‏ 
رفع له نور ما بين عدن امن إلى نك ترد الملائكة»0" [117]. 

[وأخبرني محمد بن القاسم عن محمد بن زيد قال: أبو يحيى البزاز عن أحمد بن يوسف 
عن محمد بن العلا عن زياد بن قايد”" عن]”*' سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله يِه : 
امن قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلها كانت له 
ورا تق ا لأ رضي ]لى ال 111 


0 .١الدن‏ الموو: 761/25 

(9) لسر ابن كتير 011/1 

.١55 /١٠١١ مجمع الزوائد:‎ )9( 

() كذا في المخطوط. 

(6) زيادة عن نسخة أصفهان. 

)030( تفسير القرطبي: ١١‏ / الاء وفي مجمع الزوائد: 0 / 55 بتفاوت يسير. 


سورة مريم» الآيات : ١6 ١‏ 





سورة مريم 
سعد 0 ألآف وثمائمائة حرف وحرفان 
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن المقري غير مرّة» قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
00 
00000 2 وكذب به» ويحيى ومريم وعيسى وموسى 557 5 وإسحاق 
ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات» وبعدد من دعا لله ولد وبعدد من لم يدع له ولداً» .]١١5[‏ 


يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 





قوله عر وجل #ككهيعص * قرأ انق عمرو يكسر الهاء وفتح الياءء نل شامي وحمزة 
وخلف.». يكسرهماء والكسائى» بفتحهما ' ابن كثير وعاصم ويعقوب » واختلفوا فى معناها. 

فقال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله عرّ وجل» وقيل: إنه اسم الله الأعظم» وقال 
قتادة: هو اسم من اسماء القرآن» وقيل: هو اسم السورة» وقال عليّ بن أبي طالب وابن 
عباس : هو قسم أقسم الله تعالى به وقال الكلبى : هو ثناء أثنى الله عرّ وجل به [على] نفسه 


0 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





أخبرنا غبد الله بن حامد عن حامدٌ بن محمد قال أبو عبد .الله محمد بن زياد القوقسى» 
قال أبو عمّاز عن رين عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله عر وجل 
#كهيعصٌ* قال: الكاف من كريم» والهاء من هاد» والياء من رحيم والعين من عليم وعظيم» 
والصاد من صادق.». وقال الكلبى أمشا : معناه: كاف لخلقه. هاد لعباده» يده فوق أيديهم , عالم 
قر يق صادق في وعده #ذكر» رَفِع بكهيعص وإن شئت قلت: هذا ذكر رَحمة رَنَكَ عَبْدَهُ زكرياء 
وفيه تقديم وتأخيرء معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته وزكريا فى موضع نصب . 

وقرأ بعضهم عبده زكريًا بالرفع على أن الفعل له #إذ نادى4 دعا رَبَهُ فى محرابه حيث 
يقرب القربان نداءً خفيّاً دعاء سرّاً من قومه فى جوف الليل» ؛ مخلصاً فيه لم يطلع عليه أحد إلا 
الله عرّ وجل قال «إرَبٌ إني وهن»4 ضعف #العَظمُ مني وَاشْتَعَلُ الزابة شيا 4 فتفظا» بقول» 
شخت وضعفتء ومن الموت قربت ولم أكن بدعائك ربٌّ شقياً يقول: يا رب عوّدتنى الإجابة 
ياوس بعرو روي ظ 
والماء امسر لخادم معدة] 2 ا الاك م اق الموالى وَقَلَت» الباقون : (خفت) 
بكسر الخاء وضم التاء من الخوفء الموالي نصباً» خاف أن يرثه غير الولدء وقيل: خاف عليهم 
ل لم ا الحو لمعي اليه سنال ركف ولد 
واحد» 500 العصبة. اوقال أبو صالح: الكلالة. وكال الكلىة 500 
بعد موتي #وكاتتٍ امْرأتي عَاقِراً* لا تلد #قَهَتْ ب لِي مِنْ لَدّنْكَ4 أعطني من عندك لوَّليَاً» ابناً 
#بَرِئنِي وَيَرِتُ »4 للا ب تن ل ري ا والأعمش وأبو عمرو والكسائي بالجزم 
فيهما على جواب الذعاء. وقرأ الباقون بالرفع على الحال والصفة» أي ولي اوناع وقرأ ابن 
عبّاس ويحيى بن يعمر: يرثني» وأرث مِنْ آلٍ يَعْقَوَبٍ النبّوة» يعني يرث النبوّة والعلم» وقال 
الحسن: معناه يرئني مالي ويرث من آل يعقوب النبوّة والحبورة» وقال الكلبي: هو يعقوب بن 
ماثان اخو زكريا وليس يعقوب أب يوسف واج ار رَضِيَاً4 أي صالحاً برأ تقياً مرضياً. 
وقال أبو صالح : معناه : الله نيا كبن سلف ا 8 
عبدان عن أحمد بن الأزهر عن روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن بشر بن نهيك أن رسول 
الله كك كان إذا قرأ هذه الآية #يرئني ويرث من آل يعقوب» يقول عند ذلك: «رحم الله زكرياء 
دا كان ليف وو 
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قوله #يا وَكَرَيَا إِنَا نبَشْرّك» فيه اضمار وإختصارء يعنى فاستجاب دعاءه فقال: #يا رَكْرِيًا 
نا تبَشّرْكَ بعُلام* ولد ذكر #اسمُّهُ يحيى لم تَجْمَل له من قبل سيا قال قتادة والكلبي: لم 
يُسمّ أحد قبله يحيى» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس» وقال سعيد بن جبير وعطاء: لم 
لع الدرشميا.وكلة :ليله تولف قعالن هل تعلم له سميًاً4”" أي مثلاً وعدلاء وهي رواية 
مجاهد عن ابن عباس». وتأويل هذا القول أنه لم يكن له مثل لأنه لم يهم بمعصيته قط وقيل : 
لم يكن له مثل فى أمر النساء لأنه كان سيّداً وحصورا وقال علي بن أبي طالب عن ابن 
عباس : لم تلد العواقر مثله ولداًء وقيل: إن الله تعالى اشترط القبل لأنه جل ذكره أراد أن 
يخلق بعده من هو أفضل منه وهو محمّد عليه السلام» وقيل: إِنْ الله تعالى لم يرد بهذا القول 
جميع الفضائل كلها ليحيى» وقيل: إنما أراد في بعضها لأن الخليل والكم عليهما السلام كانا 
قبله وكانا أفضل منه. 

طثَالَ رب أنى يكوّن لي عَلامٌ وكانتٍ امْرآَتِي عَاقِراً4 أي وامرأتي عاقر كقوله #كيف نكلم 

3 م ) ع 1 سي سوى ير م آ ع8 3 
من كان فى المهد صبيّاً4”'' أي من هو في المهد صب #وَقّد بَلْغتٌ من الكبّر عِتيّا# أي يبساء 
قال قتادة: نحول العظمٌ يقال: ملك عات إذا كان قاسي القلب غير ليّنْء وقال أبو عبيد: هو كل 
مبالغ فى شر أو كفر فقد عتا وعساء وقرأ أبىّ وإبن عباس عسيّاء وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي عتياً بكسر العين ومثله جثيّاً وصليًا وبْكيّا والباقون بالضم فيهما وهما لغتان. 

#قال كذلِك قال ربك هُوَ عَلَيّ هَيّنٌ وَكَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قبل4. من قبل يحيى» ولم تك 
و »# 00 و 6 م ع حا ا عرفل عد ل ف ا ل ا 1 
شَيْئاً* #قالَ ربٌ الجعل لي آية على حمل امرأتي #قال آيَنَكَ آلآ تكلم النَاسسَ ثلاتٌ ليال سَوِيَاً4 
اق معفيها سليها مق ير يها باس بولا خحرس »© وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح 
لهم الباب فيدخلون ويصلّون إذ خرج عليهم زكريًا متغيراً لونه فأنكروه فقالوا له: مالك يا زكريًا؟ 
فاوحى أي أومى إليهمء ويقال: كتب في الأرض أن سبّحوا وصلُوا لله عر وجل بكرة وعشيا 
والسبحة الصلاة. ظ [ 

قوله #يا يحيى خذ الكتابَ بِقَوّة# بجدّ #إوآتيئاة الحُكم# يعني الفهم صَبياً# يعني في 
حال صباه» وقال معمر: جاء صبيان الن .فخيى بق زكرا فقالوا: اخرج بنا تلعبس»ء فمّال: ما 
للّعب خلقت» فأنزل الله عرّ وجل وآتيناه الحكم صبيًا #وحناناً من لَدّنَاع رحمة من عندناء قال 
الحطيئة لعمر بن الخظّات : 
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أي ترحم» ومنه قوله: حنانيك مثل سعديك» قال طرفة: ظ 
أبا منذر أفنيت فاستيق بعضنا 0 حنانيك بعض الشر أهون من بعض""' 

وأصله من حنين الناقة. 

ا ااي امم ال ةل ل ا لي سسا د ضهن 
عثمان عن حريز بن عبد الحميد عن أبى خالد عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ما أدري ما حناناً 
إلا اددكرة سخطك يكم اللد عن وس عر اد ظ 

وأغيرنا عند اللهبة خامن عرح حامد به معمل عق نشتر بن موسى عن هوذة عن غوف 
بلغني في قوله الله عرٍّ وجل #وحناناً من لدنا» فال الحتان: الود #وزكؤة» قال ابن عباس 
يعني بالزكاة طاعة الله عر وجل والإخلاص. 

وقال الضحاك: هي الفعل الزاكي الصالح. وقال الكلبي : يعني صدقة تصدق والده بها 
على أبويهء وقيل: بركة ونماء وزيادة. وقيل: جعلناه طاهراً من الذنوب. 

«(دَكَانَ تيأ مسلماً مخلصاً مطيعاً. 

أخيرنا معيل نه عمد وقين الله ين حايد قال أتخيرنا:طلل ين عنذان + «حدثنا اين الأ زف 
هذخا ابن القطوي فالا يفف الفسيوة قال إن وسيول: اللة صني الله عليه سلج قال 1 قر للق 
نفسي بيده ما من الناس عبد إلا قد همّ بخطيئة أو عملها غير يحيى بن زكريا»” '*. 

وَبَرَآَ يوَالِدَيْهِ باراً بهما لا يعصيهما لوَّلَمْ يَكْنْ جَبّاراً» قالا: متكبراً. 

قال الحلبي: الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب . 

#عَصِياً» شديد العصيان لربّه . 

لوّسَلامْ عَلَيْهِع قال الحلبي: سلام له منّا حين ولد وحين يموت وحين يبعث حا . 

أخبرنا أبو محمد الأصفهاني وأبو صالح النيسابوري قالا: أنبأنا أبو حاتم التميمي» حدثنا 
أب الازهتر السليطةع عخدتنا برؤبة :+ ممدكذا سح كه قنادة ع الحسة أن تح وعسس علريننا 
البؤالا لتقا فال له كين اقفن لى اقاذك حير مقىه وقال حستكت أن نك خير 
مئي» فقال له عيسى: أنت خير مني» سلّمتٌ على نفسي وسلم الله عليك. 
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طوَادْكُرْ في الْكتَاب4 القرآن مَرْيَمّ وهي ابنة عمران بن ماثان لذ الْتَبَدْتُ». 


قال قتادة: انفردت. الكلبى: تنحّت وأصله من النبذة بفتح النون وضمّها وهي الناحبة» 
يعنى إنها اعتزلت وجلست ناحية #مَكاناً شَرْقِاً4 يعنى مشرقة» وهي مكان في الدار مما يلي 
المشرق» ععلييتة فيها لآنيا كانت فى الشتاء. 


نال الخسى :ا تجذكدالتساوى القيرق قله لسري انتبذت مكاناً شرقياً #قَانَخَدْتُْ» 
فضربت همِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً» قال ابن عباس: سترأء قال مقاتل: جعلت الجبل بينها وبين 
قومهاء قال عكرمة: إن مريم كانت تكون في المسجد ما دامت طاهراً فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينا هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها 
جبرئيل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سويّ الخلق. 

فذلك قوله طاقَأَرْسَلْنَا إلَيْهَا رُوحَنًاك يعني جبرئيل (عليه السلام) وقيل: روح عيسى ابن مريم 
اضافة إليه على التخصيص والتفضيل ظقْتَمَئّلَ4 فتصور لها بشراً آدمياً سويّاً لم ينقص منه شيء 
وإنما أرسله في صورة البشر لتغبت مريم عليها السلام وتقدر على استماع كلامه» ولو نزّله على 
صورته التي هو عليها لفزعت ونفرت عنه ولم تقدر على استماع كلامه فلمًا رأته مريم #قَالَتْ 
ني أَعُودٌ بِالرّحْمْنٍ مِنْكَ إِنْ كُنتٌ تَقِيَ© مؤمنا مطيعاً. 
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قال علي بن أبي طالب: علمت أن التقىّ ذو نهية» وقيل: كان تقى رجل من أعدل الناس 
في ذلك الزمان فقالت: إِنْ كنت في الصلاح مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك» كيف يكون 
رجل اجنبي وامرأة اجنبية في حجاب واحد؟ قال لها جبرئيل 9إِنْمَا أنَا رَسُولُ رَنّكِ لامب لَك 
أ يقول: لأهييه الثم يواقر ا "انو يور لبقي بالناة ولد علدنا َكيا4 صالحاً تقيا إقالت6مريم 
#أنَى يحون لي عَلدَمُ وَلْمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ» ولم يقربني روح #وَلمْ أكُ بَغِيَ4 فاجرة وإنما حُذفت 
الهاء منه لأنه مصروف عن وجهه. 

قال جبرئيل إكذلك4 كما قلتٍ يا مريم ولكن قال ربّك وقيل هكذا قَالَ رَبْكِ هُوَ عَلَّىّ 
هين خلق ولد من غير أب #وَلِتَجْعَلَهُ أ آي علامة هذه لِلنّاسٍ وَرَحْمَةٌ مناه لمن تبعه على دينه. 

#وكان» ذلك #إأمراً مقضياً» معدوداً مسطوراً في اللوح المحفوظ . 

انَحَمَلنُةُ4 وذلك أن جبرئيل عليه السلام رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبسته؛ 
000 : نفخ جبرئيل من بعيد نفخأ فوصل الريح إليها فحملتء ؛ فلمًا حملت #إفانتبذت» خرجت 
وانفردت #مكاناً تعبا 4 يعيدا دق أهلها مق ووراهالنسل ويقال اقصى الدار. 

قال الكلبي: قيل لابن عمٌ لها يقال له يوسف: إن مريم حملت من الزنا لأن يقتلها الملك 
وكانت قد سميت له فأتاها فاحتملهاء فهرب بهاء فلما كان ببعض الطريق أراد يوسف ابن عمّها 
قتلها فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: إِنّه من روح القدس فلا تقتلهاء فتركهاء ولم يقتلها فكان 
معها. واختلفوا في مذة حملها ووقت وضعهاء فقال بعضهم: كان مقدار حملها تسعة أشهر 
كحمل سائر النساءء ومنهم من قال: ثمانية أشهر وكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود وضع 
لخواننة ا شهو غير عيسو وقيل: سنّة أشهرء وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة. 

قال ابن عباس : ما هو إلا أن حملت فوضعت ولم يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة: 
لأن الله تعالى لم يذكر بيئهما قضلا . 

وقال مقاتل بن سليمان : عمل ريق ماف تويزو افو رشاعلا وو ضح في ساعة جين 
زالت الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل 

#تَأَجَاءَمَا الْمَخَاضٌ»4 أالجأها وجاء بها المخاض» وفي قراءة عبد الله آواها المخاض 
يعني الحمل» وقيل: | ظ 

«إِلى جِذّع النَخْلَةِ4 وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شِدةٌ الشتاء ولم يكن لها سعف. 

درطا اوه الى جين لا قا عنما ب ل يت 
يقال له بيت لحم. 

#قَالَت د 1 ليق عل وابف ترا وترنا4 فز ينين ين زاب ب لدان وسيرة 
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نسياً بفتح النون» والباقون بالكسرء وهما لغتان مثل: الوّتر والوئّر والحجر والحجر والجسر 
والجسرء وهو الشيء المنسي . 
قأل :ابن غبانين " يعقن فنعا مترركا .قال ققادة: قبينا لا يذكن ولأ يعرف ةوقال فكرنة 
والضحاك ومجاهد: حيضة ملقاة. 
قال عطاء بن أبي مسلم: يعني لم أخلق, وقال المراء: هو ما تلقيه المرأة من خرق 
اعتلالهاء وقال أبو عبيد: هو ما نسى واغفل من شع حقير .. قال الكميت: 
اتجعلنا حصمرا لتكدانين تشناعية والديسسدة محتسي :كدي بحل ا ا" 
لعن ناسيك اديع سايق قال أحن ذا داتعو ميك قا لك «يور تنا مسد بو غتاد قال 


ص 


عدن أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّها فالتا لوددلف فى شت كفن نيا 


«فتادّاها مِنْ تَحْتّها» قرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائي: من تحتها بكسر الميم وهو جبرئيل (عليه السلام) ناداها من سفح الجبلء وقرأ 
الباقون من تحتها بفتح الميم وهو عيسى لما خرج من بطنها ناداها: #ألأ تَحْرّنِي كَدْ جَعَلَ رَبْكِ 
تَحْتَكِ سَرِيَاً»* قال الحسن: يعني عيسى كان والله عبداً سرياً أي رفيعاً» وقال سائر المفسرين: 
هو النهر الصغير»ء وقيل معنى قوله سبحانه #تحختك4 إِنْ الله تعالى جعل النهر تحت أمرها إن 
أمرته أن يجري جرى وإن أمرته بالإمساك أمسكء كقوله عر وجل فيما أخبر عن فرعون #وَهُْذْهِ 
الَنْهَارٌ نَجْرِي مِنْ تَحْتِي6”'' أي من تحت أمريء قال ابن عباس: فضرب جبرئيل: ويقال 
عسي : برضل رن اه عنقت ومحرئ وحيت النكلة معد سيره نا رقت :واتمردت 
وأرطبت» وقيل لمريم لوَهُرّي إِلَيِكِ)4 أي حركي #بجذع النَّخْلّة4 يقول العرب: هرّه وهرٌ به كما 
يقال: خحذ الخطام وخذ بالخطام. وات رمك 56 كيدا ع وتعن در أسة و تحني اده و اميله 
الحبل» وامدد بالحبل. والجذع : الغصن» والجذع : النخلة نفسها. 

#تُسَاقِظ» قرأ البراء بن عازب ويعقوب وأبو حاتم وحمّاد ونصير: يساقط بالياء» وقرأ 
حفص تساقط بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف» وقرأ الأعمش وحمزة وأبو عبيد: تَسَاقَط 
بفتح التاء والقاف وتشديد السين» فمن أنث ردّه إلى النخلة ومن ذكّر ردّه ألى الجذع والتشديد 
على الإدغام ظ 


)00( تفسير القر طبي : .4”/5١‏ 
فم سورة الزخرف : ا" 


1" الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


والتخفيف على الحذف . 





وقال عمرو بن ميمون: ما أدري للمرأة إذا عسّر عليها ولدها خير من الرطب لقول الله 
سبحانه لوَهُرَّي إِلَيِْكِ بجذع النَحْلَةِ تَسَاقِظ عَلَيكِ رُطباً جَياً» . 

وقالت عائشة وَقتا: إِنْ من السئّة أن يمضغ التمر ويدلك به فم المولود» وكذلك كان 
رسول الله َكَةٌ يمضغ التمر ويحتّك به أولاد الصحابة. 

فكي يا مريم من الرطب 8وَاشْرَبِي» من النهر #وَقَرّي عَيْناً© وطيبي نفساً #قَإِمًا تَرِينّ 
م كس ا صني 2 >يمم. و 8 #م اع 7 : 0 
مِنْ البشر أحدا فقولي إني نذْرْت لِلرّحْمن صَوْما4 أي صمتا ولذلك كان بقراءة ابن مسعود وأنس 
والصوم في اللغة هو الإمساك عن الطعام والكلام» وفي الآية ا رَيْنَ مِنْ البَشْرٍ 
أحدأ # فسألك عن ولدكِ أو لامكِ عليه #فقولي إنى نَذْرْتٌ لِلرحمن صَوْماً4 يقال: إن الله أمرها 
أن تقول هذا اشارة ويقال: أمرها أن تقوله نطقاً ثم تمسك عن الكلام بعد هذا . ظ 

دض امون “بيه 5 58 

لقلَنْ كلم الْيوْمَ إنييًاً4 يقال: كانت تكلّم الملائكة ولا تكلّم الإنس. 

«فأتث به قَوْمَهَا تَخمِله» قال الكلبي: احتمل يوسف النججار مريم وابنها عيسى (عليه 
السلام) إلى غار فأدخلهما فيه أربعين يوما حتى تعالت من نفاسها ثم جاء بها #فأتت4» مريم 
إبه© بعيسى تحمله بعد أربعين يومأء فكلمها عيسى في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد 

لثَالُوا يا مَريَمُ لَقَدْ جِمْتٍ شَيْعاً كْرياً4 فظيعاً منكراً عظيماً قال أبو عبيدة: كل من عجب أو 
عمل فهو فري» قال النبي مَكِنْهٌ في عمر ضيه : «فلم أو عبقرياً يفري فريه)»"'' أي يعمل عمله. قال 
الراجز: ا 
فديك اطاتع سمي ين دقلا حوليا فبباستبتاشههًا اسياودا بيات 

قد كنت تمرين به الفريا . 

أي كنت تكثيرن فيه القول وتعظمينه . 

يا أختٌ هَارَُونَ* قال النبى كلِةِ: «انّما عنوا هارون النبى اخا موسى لأنها كانت من 
تفيلةة:. ٠‏ 


(0) المعجم الكبير: 1١7‏ / 7"7» وزاد المسير:. 5 / :١59‏ ومسند أحمد: ” / 58 بتفاوت. 
(0) الصحاح: ”/ ١اا4.‏ 
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وقال قتادة وغيره: كان هارون رجلاً صالحاً من أتقياء بني إسرائيل ولبس بهارون أاختي 
موسى » ذُكر لنا أنه تبع جنازته يوم مات أربعون الفأ كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل» وقال 
المغيرة بن شعبة: قال لى أهل نجران قوله: #إيا أخت هارون# وقد كان بين موسى وعيسى من 
انيع ها كن كان» تذكرث:ذللقا لربيول اللةهملى الله تعلنه وله فتالة آلآ أسبركيه انهم كانوا 
يسمّون بالانبياء والصالحين من قبلهم . وقال الكلبي: كان هارون أخا مريم من أبيها ليس من 
أمها وكان أمثل وجل فى بحي إمراتيل ؛ وقيل: إن هارون كان من أفسق بني إسرائيل وأظهرهم 
فساداً فشبّهوها ع :وغل هنا لقو لاعدك :ها هنا سين القيه لا سن النسة :::والعرت تسنمن 
شه اشم عع اكات قال اللة يهان رقا نْرِيْهِمْ مِنْ آية إل هِيّ أكْبَر م مِنْ أحيها 4" أي 


ما كَانَ أَبُوكِ4 عمران ظامرَاً سُْءِ وَمَا كَانتْ أَمْكِ» حئّة لبَفِيَا4 زانية فمن أين ٠‏ لك هذا 
الولد؟ #قَأَشَارَتُ» مريم إلى عيسى أن كلموه فقالوا #كَيْف تكلم مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدٍ صَبيَاً أي 
من هو في المهد وهو حجرهاء وقيل : لعو موسو د ب 
#كنثم خَيْرَ كير مه مَهٌ أُخْرجَتْ ناس 7# 0 أنتم خير أمة وكقوله مَل كُنْتُ إلا يَشَراً رَسُولاً4”" أ 
دن 1ل ركقرك اناس إن نت سيقي الول + » قال زهير: 


نأ 


أجرت عليه حر ةأرحبيئة وقد كان لون ] لليل مثل الأرندس؛*! 
وقال المرزدق: 

فتكتيتقفه إذا وابكديبيازر ترهس معجيير ن لمتحا موا قير لحرا 
أي وجيران لنا كرام؛ فال نوع فأناغا زكريا عند مناظرتها العيون قتان العسس ١‏ اقلق 

معكاك إن كنك اد كه نا فقال عند ذلك وهو ابن 2500 . وقال مقاتل: هو يوم ولد. 
«إني ء وارح سه لحرو ار أول ما تكلم تكذيباًللنصارى وإلزاماً 
الو لينو امو نا الم وس رايا لبان أبيياة 1 

تكلّم عيسى تركوهاء » قالوا : ثم لم يتكلّم عيسى بعد هذا حتى كان بمنزلة غيره من ٠‏ الصبيان. 


.5/8 سورة الزخرف:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .١١١‏ 
(0*) سورة الإسراء: ”97. 

(0)1. اتسين الطبرف 1 0 
(6) التبيان: ل / .١77‏ 


ان الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


روي عن النبي كك أنه قال : خمسة تكلّموا قبل إبآن الكلام : اعد ييه وولد ماشطة 
بنت فرعون». و فيسى »© وصاحب جريحء وولد المرأة التي أحرقت في الأخدود. 





فأمّا شاهد يوسف فقذ مر ذكرهء وأمّا ولد الماشطة» فأخبرنا عبد الله بن حامد قال: 
أخبرنا محمد بن خالد , بن اكبيد تل سودق وا ووسية لن نا كالم ؟(جدد ننا اعنيك بره تميق قا ل 
رتنا النشيينة بر فى ا حدّئنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
افن: عياف أن ول الله كنق لقا امدرف يترد كيه رافيكة طقينة اتا ةنبا ري ها نمال اقطة؟ 
قال: ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت ابنته : 
أ ؟ فقالتعة لا بل .رى اوربك يورت أبيلك- 


فقالت: أخبر بذلك أبي قالت : العو" فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ قالت: ربي وربك 
في السماءء فار ترغوة مقر اس الجايى وا ميات ننضا ها زور انها فقالت: إن لي إليك حاجة 
قال: ما هي؟ قالت : : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها جميعاً فقال: ذلك لك علينا من الحق» 
فأمر بأولادها فألقى واحداً واحداً حتى إذا كان آخر ولذها وكان صبيًا مرضعا فقال: أصبري يا 
ماسقنا على لحف قال ع القيق يمع وليه 


وأَمّا صاحب جريح فأخبرنا عبد الله بن حامد الاصبهاني قال: أخبرنا محمد بن الحسين 
الزغفراني قال : حذثنا أحمد بن الخليل قال: حدّئنا يونس بن محمد المؤدبء قال: حدّثنا الليثك. 
ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي كَل وأخبرنا عبد 
اللقالرم هاور "قال عورا مسي برخ اله رود اعون تالنية نف قن واشه ون لفاك قال 
ظ دنا عرق ود حعيك قال : : حدّئنا هاشم بن القاسم قال: حدَّئنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي كلِ «أنَ رجلا يقال له جريح كان راهبا يتعبّد في 
صومعته فأتته أمّه لتسلّم عليه فنادته: : يا جريح اطلع إليّ انظر إليك» فوافقته يصلي فقال: أمّي 
وصلاتي لرَبي» أرث خيلا قرت على امن «العزررمت كي صادتف القائية قناوقة: يا جريح كأمني 
فوافقته يصِلّي فاختار صلاته ثم جاءته الثالثة فاختار صلاته فقالت: إِنّهِ أبى أن يكلّمنيء اللهمٌ 


لا تمته حتى تنظر في وجهه زواني المدينة قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن». 
قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره» فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت 
فولدت غلاماً فقيل لها: : ممن هذا؟ فقالة: مره ضيبا عطنتي الصومعة» فأتوه وهذموا د 
5-0 به إلى ملكهم. ؛ فلما مر على حوانيت الزواني خرجن» فتبسم وعرف أله دعاء 5 
|: لم يضحك حين مر على الزواني انقلخ امرش ملكيم نا حدر ابن الصين: ' 


() في نسخة أصفهان: داود. 
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الذي ولدت؟ فأتي به فقال له جريح: مَنْ أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي» فابرأ الله سبحانه 
جريحاً وأعظمه اناي وقالوا: نبنيى لك ديرك بالذهب والفضة قال: لا ولكرة عونو كنا 
كان»؛ ثم علاه. 

وأمّا ولد صاحبة الأخدود فسنذكرها في موضعها إن شاء الله. 

#آتانِي الْكتَابَ» يعني يؤنيني الكتاب لفظه ماض ومعئاه مستقبل )ع وقيل : إنه أخبر عمًا 
كتب له في اللوح المحفوظ كما سئل النبي 255 : متى كُتبتٌ نبياً؟ قال : (كُتبتٌ نيا وآدم ؛ بين الروح 

0 

وقيل : معناه علمني وألهمني التوراة في بطن أمّي . 

وَجَعََنِي يآ وَجَعَلَنِي مُبَاركاً4 معلماً للخير لأَيْنَ ما ُنْتُ وقيل: مباركاً على من 
ديعى وأمري #وَأوْصَانِي بالصَّلاَةٍ وَالرَكًا ةما دنتث خا 425 أي وجعلني برأ اا 1 

لير ذا شعي نف ماحد الى اشيلد:! لابين ساتة1ل 0| جر وا لمكي برو هيةانه تال 
دا 

أحمد بن الأزهر قال: حدَّئنا روح بن عبادة قال: حدّئنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا ان 
امرأة رأت عيسى ابن مريم يُحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبوضن فى ابات١‏ ادن الله الهانمية 
تلا كتاب الله واتّبع ما فيه ولم يكن جباراً شقبّاً. وكان يقول: سلوني فإن قلبي ليّن وإنيّ صغير 
في نفسي» مما أعطاه الله سبحانه من التواضع 


مير سر وماس الوق 


#وَالسَّلامُ عَلَىَ يَوْم وُلِدْتُ وَيَوْمَ أمُوتُ ويُوم أبِعَثُ حيّاً * دَلِكَ عِيسَى ابْنُ مريم قَوْل الْحَقَّ» 
يعني هو قول الحق» وقيل: رفع على التكرير يعني ذلك عيسى ابن مريم وذلك قول الحق. 
وقيل: هو نعت لعيسى يعني ذلك عيسى بن مريم كلمة الله» والحق هو الله سبحانه. 

وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب قول بالنصب يعني قال قول الحق الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ» 
يشكوة برت لوق غير التق ققا للك البهير د شاغر كذاي» والات التضارى: ابن الله وذالت 
ثلاثة» ثم كذبهم فقال: لما كَانَ لله أَنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلّدِ أي ما كان من صفته انخاذ الولدء 
وني و ب باه لاجق برعاي مرو وو ا مي 
في علمه #فَإِنْمَا يَقُولٌ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ * وَإِنَ الله يعني وقضى أن اللهء وقرأ أهل الكوفة إِنْ الله 


)١(‏ الأحاديث الطوال للطبراني: 


حون اح 00 


حل ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


- 


بالك م الاستيناف ني 0 ايدو ا الذي ذكرت 9صِرَاظ مُسْتَقِيمٌ كَالتلّف 
عيسى ٠‏ ابطر والملكانية والمار يعقوبية. 

قْوَيْلَ ! لِنَذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظيم» يعني يوم القيامة «أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَنْصِرْ يعني ما 
أسمعهم وأبصرهم, على التعجب» وذلك أنهم سمعوا يوم القيامة حين لم ينفعهم السمعء 
وأبصروا حين لم ينفعهم البصر . 

قال الكلبي : لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول الله سبحانه وتعالى 
لعيسى #أنْتٌ قُلْتَ للناس» الآية. 

لىع عه سس 58 و ظحة" عو للع اقطان 2 قي كمع 

ليَوْمَيَُونَا لَكنٍ الظَالِمُونَ الْيَْمَ في صَلال مُرين * وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ إِذ قَضِى الأمر» 
أي فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار الناز وذبح الموت لوَهُمْ فِي غَفْلَة4 من 
الدنيا. 





أخبرنا عبد الله بن حامد الورّان قال: أخبرنا مكى بن عبدان قال: عر 7 عي للدند 
صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنّة والنار فيقال : 
يا أهل الجنئة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم 
ينادق :المكادي"'" :يا آهل السدة دوه قلا سوك ويا أعل الثار كارو فلا موق قتزواد أعل 
الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل الثار حزناً إلى حزنهم». ثم قرأ ستول الله:ضللن اللبهلة 
مير عل مام 00 
وسلم لوَأَنذِرَهُمْ يَوْم الحَسْرَة إِذْ قَضِى الْأمْرٌ وَهُمْ فِي عَفْلة» وأشار بيده في الدنيا ''. 
قال مقاتل : لولا ما قضى الله سبحانه وتعالى من تخليد أهل النار وتعميرهم فيها لماتوا 
حسرة حين رأوا ذلك . 


مل 0 0 


«إِنَا نَخْنٌ نرت الأرضّ ومن عَلَيْهَا 4 أي نميتهم ويبقى الرب عرّ وجل فيرثهم . 


«وَإليْنَا يُرْجَعُونَ4 فنجزيهم بأعمالهم . 





)١(‏ في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوراق عن علي بن عبد الله عن. 
(؟) في نسخة أصفهان: فيذبح فيقال. 
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كر في الاب إِرَاهِي نه كان به مؤهدا موقا يدوا 00 ا ها وذ 
ال لأبيو آزر وهو يعبد الأوثان ظلِمَ عبد مَا لا يَسْمَعُ» صوتاً طوَلا يُبْصِرُ» شيئاً «وَلاً يني 
نْكَ4 لا ينفعك ولا يكفيك طشَيْاً» يعني الأصنام «إيَا أَبَتِ إن كَدْ جاعني ه ِنْ العلم» والبيان 
بعد الموت و أنّ من غيره عدّبه «إمَا لم يَأَيِكَ كَائَمنِي4 على ديني ظأَمْدِكَ صِرَاطاً سَويَاًك مستوياً . 

«يا آَبَتِ لآ تَعْبّدٍ الشَّيْطَانَ» لا تطعهء لم تصل» له ولم تصم وإِنَّ من أطاع شيئاً فقد عبده 
هن الشَّيْطانَ كان لمن من عَحِِيَاً 4 عاصياً عاتياً» وكان بمعنى الحال أي هوء وقيل بمعنى: صار . 

«يَا أَبَتِ إني أتحافك» أعلم «أنْ يَمَسَّكَ) يصيبك طعَذَابٌ مِن الرَّحْمنِ» لقوله: #إلاً أن 
يخافا»”'' وقوله طفن حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا4”" وقيل : معناه إن أخاف أن ينزل عليك غذاباً في الدنيا ' 
#فْتَكُونَ لِلشَّبْطَانِ وَلِيا4 قريئاً في النارء فعال له أبوه معي لشارافة التدعن المكى با 
إِبْراهِيمٌ* تارك عبادتهم وزاهد فيهم طلَيِنْ لَمْ تَنْتَوِ لشن لم تسكت وترجع عن مقالتك 
دلأرْجْمَئَكَ» قال الفععاك وبقافل:والكلى: لأفشبتك» :انال اين غباسس : لا ضترينك» :وقيل 
لأطيرة اررق ط را نكق_ قر قفن لحم وقتادة وساب جاليا ٠‏ روقا نمه غتانين لاير اعتزلاي 
سال العريى ل3 بصرييات رمت ات وقال الكلبي : اتركني واجتنبني طويلاً فلا تكلمني» » وقال 
محددون عير كرا قال مفاهة .ومكرمةة ارافان الكرته اليكقه :زوه يثال :ليت 
حيناًء والملوان الليل والنهار. 

«قَال4 إبراهيم سَلامٌ ََيِكَ4 أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه طسَأَسْتَفْوِر فِرُ لَك رَبي إِنَهُ 
كَانَّ بي حَفِيَاه قال ابن عباس ومقاتل: لطيفاً رحيماًء وقيل: بارا وقال مجاهد: عوّده إلاجابة» 
وقال العلين:عالماً يستعيب لى إذا دقوته: ظ 
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وَأَعْتَرِلَكُمْ وما تَدعون مِنْ دون اللو يعني وأعتزل ما تعبدون من دون الله.» قال مقاتل : 
كان اعتزاله اياهم أنه فارقهم من كوثى فهاجر منها إلى الأرض المقدسة. 
(وأذعو رَبِّي عَسَى ألا أ أكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِياً يعني عسى أن يجيبني ولا يخيبني ١‏ وقيل : 
معناه عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام . 
#قلمًا اعْتَرَلَهُمْ 4 ها للهوون: تعبدون #مِنْ دون الله» يعني الأصنام فذهب مهاجراً #وَهَيْنَا 
لَه بعد الهجرة «إِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنَا نَيَ4 , يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهنا 
لمم ين لخدت موا » قال الكلبي: المال والولدء وقيل: النبوّة والكتابء بيانه قوله ظأَهُمْ 
َقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبْكَ74" , 
وَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا4 يعني ثناءة حساً سيا رنيدا :فى 5 امن الأدناة شوك اهادي : 
يتولونهم ويثنون عليهم . 
وَادَكُرُ في الْكَتَابِ مُوسَى إِنَهُ كَانْ مُخلّصاً» يعني غير مرائي. قال فقاتا 77 50 
موحداًء وقرأ أهل الكوفة: مخلّصاً بفتح اللام يعني أخلصناه واخترناه #وَكَان رسلا ا 
وَنَادَينَاه# دعوناه وكلّمناه ليلة الجمعة #مِنْ جَانْبِ الطور الْأَيْمَن» يعني يمين موسىء والطور: 
جبل بين مصر ومدين لوَكرََهُ َيه يعني رفعناه من سماء إلى سماء ومن حجاب إلى حجاب 
حتى لم يكن بينه وبينه إل حجاب واحد. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدّئنا أبو الأزهر 
قال : : حدّئنا أمنباط عن عطاء بن السائب عن ميسرة ة #وَقَرَبْنَاهُ نَجيّاً4 قال: قرّبه حتى سمع صريف 
القلمء والنجيّ: المناجي كالجليس والنديم. 
وَوَهَْنَا لَه من رَحْمِنَا أخاة ارون نبنا4 وذلك سين سال موسى رتدهة و قال 
#واجعل لي وَزِيراً , مِنْ أَهْلِي هَارُون أخي#” 0 وحين قال لكَارْسِل إلى هارٌون4”*' فأجاب الله 
ع3 
#وَاذْكر ني الْكِتَابِ إِسْمَاضل»4 يعني ابن إبراهيم لإِنَه كَانَ صَادِقٌّ الْوَعْدِ» كان إذا وعد 
أنجزء وذلك أنه 0 أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد 
حتى يرجع إليه الرجل». قاله مقاتل» وقال الكلبي: انتظره ه حتى حال الحول عليه. #وكان 
رَسُولا4 إلى قومه لثييًَ4 مخبراً عن الله سبحاته. 





(0) سورة الزخرف: ؟”. 
() في نسخة أصفهان: قتادة. 
(9) سورة طه: 759 .3١‏ 
(4) سورة الشعراء:.١.‏ 


سورة مريم» الآيات: 5ه ٠٠‏ 


اا ال شت لابب :22222292722222 للسلُ؟ُ؟ؤٌارس؟سُْ9؟9ظؤُْْيرري سس سا7 070 7 تيت 


#وَكانَ يَأَمُرُ أَهْلَهُ4 يعني قومه وكذلك هو في حرف ابن مسعود #بالصَّلاةٍ وَالرَ 
عِنْدَ رَيّه مَرْضِيًاً 4 صالحاً زاكياً. 





١‏ #وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ دريس وهو جل أبى :قمع السك إدريس لكترة دريس الكتيو» وانيمة 
أخنوخ وكا تاراطا ل من كثبا بالقلم وأرلاهه خاط لكايه ولس المقيظ اولان 
تكلم في علم النجوم والحساب لإِنَّهُ كانَ صِدّيقاً تيا درفنا مكاناً عَلِياً يعني الجنة . 

وقال الضّحاك: رفع إلى السماء السادسة» وقيل: الرابعة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الأعميانه شعي بن محمد البيهقي قالا: أخبرنا مكي بن 
عبدان 


5 قال: حدَّئنا أحمد بن الأزهر قال: حدَّئنا روح قال: حدّئنا سعيد عن قتادة في 


قوله ظوَرَكْعْنَاءُ مَكاتاً عَلِياً» قال: حدَّئنا أتسرّ بن مالك بن صعصعة أن النبي كَكلِهِ لما عرج به إلى 
الاك 1030013 ] تبتك على" ونين فى :| السحاء الراك 


ير ب ا سار ذات يوم في حاجة فأصابه 
وهج الشمس.فقال : يا ربٌ أنا مشيت يوماً فكيف بمن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد؟ اللهم 
خف عنه من ثقلها واحمل عنه حرّهاء ٠‏ فلمًا أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرّها ما لا 
يعرف» فقال: يا رب خلقتنى لحمل الشمس فما الذي قضيت فيه؟ قال: أها :إن عيدى: إدويسن 
والقى: | لاك اك عات ايا بر هن فأجبته. فقال: يا رب اجمع بيني وبينه واجعل بيني وبينه 
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عل فأذن له حتى أتى إدريس وكان يسأله إدريس فكان مما سأله أن قال له: أخبرت أنّك أكرم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فازداد شكراً وعبادة» فقال الملك : 
لا يؤتّحر الله نفساً إذا جاء أجلها قال: قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسيء فقال: نعم أنا مكلّمه 
لك فما كان يستطيع أن يفعل لأحد من بني آدم فهو فاعله لك؛ ثم حمله ملك الشمس على جناحه 
فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمسء ثم أتى ملك الموت فقال: حاجة لي إليك» فقال: 
أفعل كل شيء أستطيعه قال: صديق لي من بني آدم تشفّع بي إليك لتؤحر أجله قال: ليس ذلك إلى 
ولكن إن أحببت أعلمته أجله متى يموت فيقدّم في نفسه. قال: نعم» فنظر في ديوانه وأخبر باسمه 
فقال: إذلك كلمكتي فى نانتما آزاه يموت ابداء :قال وكيف؟ قال لا اعد عبرت إلذ عند 
مطلع الشمس» قال: إِني اتيتك وتركته هناك» قال: انطلق فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما 
بقي من أجل إدريس شيء» فرجع الملك فوجله ميّتا 

وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في 
زمانه» فعجبت منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن ربّه في زيارته فأذن له فأتاه في 
صورة بني آدمء وكان إدريس صائماً يصوم الدهر. فلّما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن 
يأكل معه ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس فقال له الليلة الثالثة: إن أريد أن أعلم من أنت» 
فال أنا ملك الموت اسان تشدرين أن أفحك ناذن: لى + قال فلى اليلق عاعة » “قال ونا 
هي؟ قال: تقبض روحي. ناوج ال رس لدان وير ف وجو فا الله 
عليه بعد ساعة. 

قال.له هلك الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض الروح؟ قال: لأذوق كرب الموت وغمّته 
فأكون له أشدّ استعداداًء ثم قال إدريس له: لي إليك حاجة أخرى, قال: وما هي؟ قال: ترفعني 
إلى السماء لأنظر إليها وإلى الججنة وإلى النارء فأذن الله له فى رفعه إلى السماوات» فلمًا قرف 
من النار قال: حاجة قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى يفتح لي بابها فأردهاء ففعل ثم 
قال: فكما أريتني النار فأرني الجّنة» فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتحت أبوابها فأدخله الجنّةء 
ثم قال له ملك الموت: اخرج لتعود إلى مقرّك فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منهاء فبعث الله 
ملكا حكماً ببنهما ينظر في قولهما فقال له الملك : ما لك لا تخرج؟ قال: ا 
#كُل نفس ذائِقَةٌ المَوْتٍ4”" وقد ذقته» وقال ##وإن مِنْكُمْ إلا وَارِدُها4”'' وقد وردتهاء وقال 
وَمَا همْ مِنها بِمخْرَجِينَ74" فلست أخرج» فأوحى الله سبحانه إلى ملك الموت: دخل الجنة 
وبأمري يخرجء فهو حي هناك فذلك قوله: #وَرَكَعْنَاهُ مَكاناً عَلِياً» . 





010 سورة آل عمران: 6 . 
هه سورة مريم: ١‏ 
0222 سورة الحجر: 2 . 


سورة مريمء الآيات : كه م ا 





«أولَيِكَ الَذِينَ أن نْعَمْ الله عَلَيِِمْ من التّيينَ مِنْ دري آم وَِمّنْ حَمَْنَا مَعَ وح4 في السفينة 
#وَمِنْ ذَرَيَةٍ ة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا4 إلى ادم #وَاجْتَبيتَا# على الأنام ذا َتْلى عَلِيْهِمْ 
آيَاتُ الرّحْمْنِ» يعني القرآن «كَرُوا سجّداً وَبْكِيَا جمع باك تقديره من الفعل فعول مثل ساجد 
وسجود وراكع وركوع وقاعد وقعودء جمع على لفظ المصدرء ونح في نزي اغل الايد 
عبد الله سَّلام وأصحابه. 


#فخَلت مِنْ ٠‏ دعل بَعْدِهِمُ# يعيني من بعد النبيّين المذكورين #خَلْتٌ» وهم قوم سوءء الات 
بالفتح الصالح, والخلف بالحز م الطالح. والخلف يبسكون اللام الرديء من كل شيء»ء وهم. في 
هذه الآية اليهود ومن لحق بهم. وقال مجاهد وقتادة: في هذه الأمّة . 


#أَضَاعُوا الصَّلاآَة4 أي تركوا الصلوات المفروضة:» قال ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن 
مخيمرة: أخروها عن مواقيتها وصلوها بغير وقتها . 

وقال قرّة بن خالد: استبطأ الضحاك مرّة امتراءً في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب 
فقرأ هذه الآية #أضَاعُوا الصَّلاة» ثم يّ قال: والله لئن أدعها أحبٌ إلى من أن اضيّعهاء وقرأ 
الحسن: اضاعوا الصلوات #وات ته قال مقاتل: استحلو نكاح الأخت من الأب». 
وقال الكلبى : يعنى اللذات و شرب الخمر وعيره) قال 'مجاهد: هذا عند اقتراب الساعة وذهاب 
صالحي أمّة محمد يَكِلَةِ ينزو بعضهم على بعض في السكك والأزقة زناة. 

وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله كلِ في هذه الآية قال: يكون خلف من بعد ستين 


00 


سنة #أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَبَعُوا الشَهّوَاتِ» الآية”'' . 

وقال على بن أبي طالب: «هذا إذا بني المشيد وركب المنظور ولبس المشهور»» وقال 
للذات» تاركون اليا ان مضيعون للصلوات» وقال كعب: يظهر فى آخر الزمان أقوام 
بأيديهم اط كاذنابة البقن يضرويوة الناسن لم قرا لنخَلف بِنْ بَعْدِهِمْ خَلِفٌ أضاعوا الصَّلاةٌ 
وَانبُوا 5 ظ 


اي ا ا 0 الس عل 
ولقازت الشهر الحدفه غلبي ولآكل الربا الذي لا ينزع عنهء ولأهل العقوق» و كاسن الدزية 


(6 سكل أعضول ‏ ار 
هه في نسخة أصفهان: للجماعات . 
49 في نسخة أصفهان : نهر . 
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ولأعراة اككتم من 'نوجها ولدلا : وقال عطاء: الغىّ واد في جهنم يسيل قيحاً ودماً. وقال 
وهب: الغىّ نهر في النار بعيد قعره» خبيث طعمه» وقال كعب: هو واد في جهنم أبعدها قعراً 
رادها عدا فيه بثر تسمى البهيم كلما خبت جهتّم فتح الله تلك البثر فسعربها جهنم. وقال 
الضحاك: خسراناً وقيل: عذاباً» وقيل: ألماء وقيل: كفراً. 

«إِلآَمَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً كَأُولَيِك يَدْخُلُونَ الْحَنَةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْعاً # جنات عَدْن 
التي وَعَدَ الرَحْمِنُ عِبَادهُ الْميْب» ولم يروها «إِنَهُ كان وَعْدَهُ مَأتيَاً يعني آتياً» قال الأعشى : 
وعافية تقض النها وشناتها .. أ عاضيا . ش 

الا يَسْمَعُونَ فِيهَا4 في الجنة لالَعُواً4 باطلاً وفحشاً وفضولاً من الكلام: عاتن نميا 
كاذبة #إلآ سَلآماً4 استثناء من غير جنسه يعني بل يسمعون فيها سلاماً أي قولاً يسلمون منهء ظ 
وقال المفسشرون: : يعني تسليم بعضهم على بعض تسليم الملائكة عليهم #وَلَهُمْ ررْفَهُمُ م فِِهَا بكْرَةٌ - 
وَعَضِباً* يعني على مقدار طرفي النهار. 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جعفر بقراءتي عليه قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن سختويه قال: جدننا' موسى بره غاروة مال” عرتنا امقر من معاد الععويد كال دنا 
عامذ بن سياق عن يحيى بن أبي كثير قال: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً مع عشاء 
فذلك هو الناعمء فأنزل الله سبحانه لوَلَهُمْ رِرْقْهُمْ فِيهًا بُكْرَةٌ وَعَشِيَاً4 قدر ما بين غدائهم 
وعشائهم . 

أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر قال : د00 0000 عد دا مو 
ابن هارون قال: حدّئنا داود بن رشيد قال: حدّئنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد 
عن قول الله سبحانه ظوَلَهُمْ رِرْهُمْ فيهًا بُكرَةٌ وَعََِِ4 قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداً 
وإنمنا يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب» ومقدار النهار برفع الحجب . 

ايلك الْجمةُ التي نُورتُ مِنْ عِبَادِنا4 وقرأ عتوت: توكتب نشدي :و الكعوان لمعتف ب 
لقوله ثم آَوْرَثْنَا لمَنْ كَانَ تَقِبَا4 وما تَتندّلُ إلا بأمر رَبك الآية. < 

أخبرنا عبد الله بن حامد وشعيب بن محمد قالا: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدَّئنا أبو 
الأزهر كال سدشابروع ين عناذةه :قال دنا عن عن كن فق أيه عن سعية بن تين فق أي 
عباس نال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : يا جبرئيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر هما 


م ره ار 


تزورنا؟ فأنزل الله سبحانه ##وَمَا تَتَتَرَّلُ إلا ِأمْرِ رَيْكَ4 . 


وقال مجاهد: أبطأت الرّسل على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم أتاه جبرئيل فقال: 





() في نسخة أصفهان زيادة: محمد بن. 


سورة مريم» الآيات: 5ه ٠/١‏ وفض 





فاتحيييكف؟ تقال ::وكي تانيكم وأنتم لا تقصّون أظفاركم ولا تأخذون شواربكم ولا 
تستاكون”'؟ فأنزل الله سبحانه طومَا تَتَتَرّلُ إلا بأَمْر رَيكَ» الآية. 


وقال عكرمة والضّحاك ومقاتل وقتادة والكلبي : انين فيرقل عن الثبى از فين شاله 
قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فلم يدر ما يجيبهم» ورجا أن يأتيه جبرئيل 
بجواب ما سألوه فأبطأ علية قال عكرمة: أربعين يوما. وقال مجاهد: اثنتي عشرة ليلة وقيل : 
عد قط قن سق ذلك على وسرك: الله عد للك ليه رياه اق نيران وقال المشركون: 
ودّعه ربّه وقلاه» فلمًا أنزل جبرئيل قال له رسول الله كَل : «أبطأت علئّ حتى ساء ظني واشتقت 
إليك»» فقال له جبرئيل : إن كنت أشوق إليك ولكنّي عبد مأمور إذا بُعثت نزلت وإذا حبست 
احتبست؛ فأنزل الله تعالى «وَمَا َتتَرّلُ إلا بأمْر رَبّكَ» وأنزل اوَالضُحى وَاللَّيْل إذا سَجى ما 
وك 017 0 0 | 

وقيل: هذا إخبار عن أهل الجنة» أنهم يقولون عند دخولها : ما تتنزل هذه الجنان إلا بأمر 
الله لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِيئَا4 قال مقاتل: له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما حَلْمَنَا© من أمر الدنيا 
#وَمَا بَيّنَ ذّلِكَ» يعنى بين النفختين» وبينهما أربعون سنةء وقيل: كان له ابتداء خلقنا وله كان 
منتهى أجالناء وله كان ملّة حياتنا . 

ويقال: اما بَيِنَ أَيْديْنَا» من الثواب والعقاب وأمور الآخرة وما خَلْمَّنا# ما مضى من 
أعمالنا في الدنيا #ومًا بَيْنَ ذلِكَ* أي ما يكون مثا إلى يوم القيامة. ويقال: ##له ما بين أيدينا»# 
قيل أن يخلقنا #وما خلفنا» بعد أن يميتنا #وما بين ذلك* ما هو فيه من الحياة» ويقال #إله ما 
بين أيدينا» إلى الأرض إذا أردنا النزول إليها #وما خلفنا» أي السماء إذا نزلنا منها وما بين 
ذلك* يعني السماء والأرض» يريد أن كل ذلك لله سبحانه فلا تقدر على فعل إلا بأمره. 


لوَمَا كَانَّ رَبك نَسِبَا4 أي ناسياً إذا شاء أن يرسل إليك أرسل. رب السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وَمَا بَيْتَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَيرٌ لِعبَادتِه» أي واصبر على عبادته مَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيَا4 قال ابن عباس : 
مثاة وقال سعيد بن جبير: 00 وقال: الكل : هل تعلم أحداً يسمى الله غيره. 

#وَيَقُولُ الأنسَان4 يعني أبن بن خلف الجمحي طأَيِذَا مَا مِث لَسَوْفَ أخْرَجُ4 من القبر 
«حيًاً4 استهزاءً وتكذيباً منه بالبعث . 


قال الله سبحانه #أوّلاً يَذْكْرُ4 أي يتذكّر ويتفكّرء والأصل يتذكرء وقرأ ابن عامر ونافع 





0 اردلة” 
(0) تفسير القرطبي: .١59 /١١‏ 
(0) الضحى: ."-١‏ 


و" الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
ا ةما ةس 0039081401 


وعاصم ويعقوب يذكر بالتخفيف». والاختيار التكسين تقول سبحانه «إِنْما يَتَذَكَرُ أوُلوا 
الألباب4”'' وأخواتهاء 0 عليه قراءة أبي #يتذكر الانسان» يعني أَبىَ بن خلف الجمحي #أنَا 
َلَفْنَاهُ ِنْ كَبْل وَلَمْ يَكُنْ سَبْئا م أقسم بنفسه فقال اوربك تَحشْرَنُمْ4 لنجمعتهم في المعاد 
يعني المشركين المنكرين 7 لوَالشَيَاطِينَ* مع الشياطين يعني قرناءهم الذين أضلوهم . يقرن 
كل كافر مع شيطان في سلسلة لنَملُْضِرثّهُم حول جهتٌّ4 يعني في جهنم (( جديا قال ابن 
عباس: جماعات جماعاتء وقال مقاتل: جميعاً وهو على هذا القول جمع جئوة» وقال الحسن ' 
والضحاك : جائثية على الركب وهو على هذا التأويل جمع جاث. قال الكميت: 
هم تركوا سراتهمٌ جثيّاً | وهودونالسرراةمقرنين:ف) 
ثم لعن مِنْ كُلَّ شِيعة شِيعة4 لتخرجنّ من كل أمّة وأهل دين ْأَيّْهُمْ أَسَدُ عَلَى الرَحْمنٍ عِيأ4 
موا قال ارق اعباس ؟ يعت تعراة» وقالنجا مد «قجورا ركليا + #السقاتل علو رقن فلو 
في الكفرء وقيل: كفراًء وقال الكلبي: قائدهم رأسُهم في الشرٌ. 
أخبرنا عبد الله , بق تجا مك قال : خدتنا وححمك دو يعنودن قال حدّئنا الحسن بن على قال : 
حذتنا أبو أسامة عن سفيان عن علي بن الأرقم عن أبي الأحوص قال قدا بالأكا بي فالأكاير 
«إثمَ لَمَحْنٌ أء م الّذِينَ هُمْ أَوْلى بِهَا م صِلِيَاً4 أي أحقّ بدخول النارء يقال: صل يصلى ضلياً مثل 
لف يلتق لقنا وصالى يعتلى مد | عل عندىيدطني: مقياً: 





لوَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُمَا4 قبل :في الآية فسان :مجازة: بوالله إن متكم يع .ها مسكو .من 





(50)- الرعد: 15 
0 بسيو القرطى ا ا 
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أحد ألا واردها يعني النارء واختلف الناس في معنى الورود حسب اختلافهم في الوعيدء فأمًا 
الوعيد فَإِنّهم قالوا""': إِنَّ من دخلها لم يخرج منهاء وقالت المرجئة: لا يدخلها مؤمن» واتفقوا 
على أنْ الؤرود هو الحضور والمرورء فأمًا أهل السنّة فإنهم قالوا: يجوز أن يعاقب الله سبحانه 
العصاة من المؤمنين بالنار ثم يخرجهم منهاء وقالوا: معنى الورود الدخول» واحتجواء بقول 
الله سبحانه حكاية”” عن فرعون 9يَقدم ُوْمَهُ يَوْمَ الِقَيامَةٍ كَأْوْرَدَهُمْ النَارَ ويئْسٌ الورْدُ المَوْرُود»”" 
وقال في الأصنام وعبدتها «َإِنَكُمْ و وَمَا تَعْبَدُون مِنْ دُونٍ اللو حصَبٌ ب جهنم نتم لها وَاردُون”* 
«لؤ كَانَ هؤلاءٍ آلِهَةَ مَا وَرَدُوها#”*' فلو لم يكن الورود في هذه الآيات بمعنى الدخول لوجب أن 
يدخل الأصنام وعبدتها وفرعون وقومه الجنّة لأن من مرّ على النار فلابّد له من الجئة لأنه ليس 
بعد الدنيا دار إلآ الجنّة أو النار» والذي يدلَ على أن الورود.هو الدخول قوله في سياق الآية 
لثم ننجي الَّذِينَ اذ اك والنجاة كين الى تغرف تموانع ملت قف فال :الل معان 
ا مِنَ المَّمٌ وَكَذْلِكَ ننجي المُؤْمِنِينَ4"'" واللغة تشهد لهذاء تقول العرب: ورد كتاب 
فلان» ووردث بلد كذاء لا يريدون جرت عليها وإنّما يريدون دخلتها» ودليلنا أيضاً من السئة . 


وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله المزني قا 
حدَّئنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ الشيخ الصالح قال: حدَّئنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا 
أبو صالح غالب بن سليمان.عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سميّة قال: اختلفنا في الورود ها 
هنا بالبصرة فقال قوم: لا يدخلها مؤمن وقال اخووة: تتجارتها حميعا: 0 
اله قب انعد تافر با صسيطحة إلى أذقيه قال صمّتا إن لم أكن سمعت النبي""' وي يقو 
«الورود: الدخولء, لا يبقى بر ولا نانك الأ وضليا نتكون على السوين برد وسلاما كما كانت 
على إبراهيم» حتى أن للنار ‏ أو لجهنم ‏ ضجيجاً لمن تردهم #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جنا »1 . 

وأخن ا تععودن محيق وعيد اللفوق جا و فالا + اخدرذا مك رون قوذ قال فيدتنا 
أعونةن الأزهر قالة عدن روح بن عبدان اشنا لو ار نافع بن 
الأزرق ما رأى ابن عباس يقول ابن عباس : الورود الدخول .ويقول نافع ليس الورود الدخول فتلا 


000 في نسخة أصفهان : الوعيد به فقالوا . 

030( في نسخة أصفهان : واحعكرا كله تغان اإقارا غود 
(59) سورة هود: 98. 

(4) سورة الأنبياء: 98. 

(0) سورة الأنبياء: 989. 

(5) سورة الأنبياء: 88. 

(/100 سنك حون ا 


وس قراو 


يد 9 حصَبٌ جَهَنْمْ أنْتم لها وارِدُون4” ' أدخل هؤلاء أم لح ؟ «فَاوْرَدُهُم الثارَ ويئس الوردُ 
المَؤْرُود7") أدخل هؤلاء أم لا؟ والله أنا وأنت فسنردهاء وأنا أرجو أن يخرجني الله وما أرى 

وبإسناده عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : 0 
الله عليه السلا م: ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد إلا لم يلج النار إل تحلة القّسَم ثم 
#وإن مِنْكُمْ إل اريماك 

وبإسناده عن روح قال: حدَّئنا شعبة قال: أخبرني إسماعيل السدئ عن مرّة الهمداني عن 
ال 
اس لوكي يح وا 0 

ا عفاعا اوو واو ب عا ا 0 
ل ال ل 0 يي أي عل اناك ساوار ار 
قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك إذا؟ قال: فما رؤي 
ضاحكاً حتى مات . 

وبإسناده عن عبد الله بن المبارك عن مالك بن معول عن أبي إسحاق عن ابن ميسرة أنه 
أوى إلى فراشه فقال: تاليف افى لم تللالى” فقالت امرأته: ا آنا ميسرة ) إن الله سبحانه قد 
أحبيق إلبكه هداك إلى الإسلام فقال: أجل . ولكنْ الله قد بين لنا أن واردو النار ولم يبيّن لنا 
أن صادرون منهاء وأنشد في معناه : 
امتحند اتحاتنا ورود النار ضاحي نسة 8 1 1 ناوا ا 4 || 0 


فإذ قيل: فخترونا عن الانبياء هل يدخلون الغار؟ يقال لهم: لا تطلق هذه اللفظة . 
بالتخصيص فيهم بل نقول : إن الخلق جميعاً يردونها . 
ظ نان امكو ارت لوليا ورد ماه مذ 4 يقال لهم : إِنْ موسى لم يمرّ على تلك البئرء 


.948 سورة الأنبياء:‎ )١( 
.9/8 (؟) سورة هود:‎ 

0 كتاف ل 1 
(5) سورة القصص: 7؟. 


سورة مريم. الآيات : الا لثامم : ظ الخ 


وإِنْما استقى لابنتي شعيب ورؤى الأغنام وأقام وهو معنى الدخول» والعرب تعبر عن الحي 
وأماكنهم بذكر الماءء فتقول: ماء بني فلان.. 

فإن قيل : سر ان و ار ليا اي م" 
يدخلها؟ قيل : إن الله سبحانه أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم .لا يسمعون حسيسها فيجوز 
أن يكونوا قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة لأن الله سبحانه لم يقل : لم يسمعوا حسيسها 
ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها إذ الله عرّ وجل قادر على ان يجعلها عليهم 
برداً وسل ما | ٠‏ 

وكذلت تأويل تقوله :لا اللخلود التاق إى ل يعلدون فيا أن ل جالموة عاذو بها يدل 
علية'ما أخبرنا عبد الله بن حامد الورّان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال حذتنا أن الأزهر 
قال: تحذثنا مؤمّل بن [إسماغيل عن أبى ي هلال عن قتادة عن أنس في قول الله سبحانه #إِنّكَ مَنْ 
تَدْخل النارَ كَقَدْ أخرّيته4”'' فقال: إِنّك من تخلّد في الثّار فقد أخزيته . 

والذليل ضان أن الشاق حميعا بدتخلون الثاد * ا ل ل ل 
المين وبعضهم معذبين معاقبين ثم يدخلهم جميعا الجنة برحمته» ما أخبرنا عبد الله بن ٠‏ حامد 
الوةاقالة اشير نا نواسب مه ميت قال: حدّئنا محمد بن حامد الأبيوردي قال: ل 
سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم : 5 أرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله احلاشية درا والحديبية قالت: قلت: 
يا رسول الله أليس قد قال الله سبحانه لوَإِنْ ِْكُمْ إل وَاردُمَا كان عَلَى رَبّكَ حثماً مَقْضِيا4؟ 
50 أفلم تسمعيه يقول كه ننبحي الذِينَ انَقَدْا وَتَذْرٌَ رٌ الظالِمِينَ فيها جا 4!؟7" . 

وأخبرنا عبد الله , و بطا من قال : أخبرنا اعون جهن ون ان قال أخبرنا جبغوية بن 
محمد قال: : أخبرنا صالح بن محمد بن عبد العزيز بن المسيّب عن الربيع بن بدر عن أبي مسعود 
عن العباس عن كعب أنه قال في هذه الآية لوَإِنْ منْكُمْ إلا وَارُِا قال: ترفع جهنّم يوم القيامة 
كأنها متن اهالة وتستوي أقدام الخلائق عليهاء فينادي مئاد أن خحذي أصحابك. ودعي أصحابي» 
فتخسف بهم وهي أعرف بهم من الوالدة بولدهاء ويمرٌ أولياء الله عرّ وجل بندي ثيابهم» وقال 
خالد بن معدان: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ريّنا أن نرد الثار؟ فيقال: بلى ولكتّكم مررتم بها 
وهي خاملة . ظ 0 | | 
وروى خالد , عن أن الدريك عن يعلى بن منيه أن النبى وك قال: اعون لحار اومن يوم 
القيامة جر يا مؤمن فقد أطفأ ورك ل ٠‏ 


5 ' ال عهزان 55 


(5) مسند أبي يعلى الموصلي: ١5‏ / "ا . 
(9) كنز العمال: ١5‏ / 86”. 


لي الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
لم ير : رسام ان لال 0 جا رع 
فق اذوه تن يكم إلا رمعا قا قال: عن خض لسلس نت رده 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال. 00 قال: حدّئنا عبد الله بن هاشم 
قال: حدّئنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدّئنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك 
أن النبي كك قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة؛ ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قليه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة)"' 


ا اَذ اناك بعني اتقوا ا 0 وفي مصحف عبد الله ان 
8 فى الك 


وعراس سوا 0 ظ 


لوَإِدًا تتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثَنا نا بيات قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا4 يعني النضر بن الحرث ودونه من قريش 
«لِلَّذِينَ آمَنُوا يعني فقراء امبداب راتسل اسه عي مناه وكانت فيهم قشافة وفي 
عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون يرجلون عورم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون 

خير ثيابهم فقالوا للمؤمنين : «أيّ الْمَريمَيْن خَيْرْ كير مَقَاماً» منزلاً ومسكتاًء وقرأ أهل مكة مقاماً 
بالضم أي إقامة وَأَحْسَنُّ نَدِياً * بعتي بجلياً: ومثله النادي: وفقة دان النفؤة لأن 00 
كانو] يجلسون فيها ويتشاورون في أمورهم: قال الله تعالى مجيباً لهم لوَكَمْ أَْلكُنا قَبْلّهُمْمِنْ 
رن هُمْ أَحْسَنُ أنَانا4 أي متاعاء وقال ابن عباس : هيكة .وقال.هقائل* ثياباً . #ورئياً» أي منظراً 
وقرأ أبي: ويا بالزاي: وهو الهيئة . 

لثُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلاَلَةِ كَليَمْدُد لَه الرّحْمِنٌ مَدَاْ أي فليدعه في طغيانه ويمهله في كفره 
لحَنّى إِذَا ا مَا يُوعَدُونَ من العذاب لما العَذَابَ» في الدنيا لوَإِمًا السّاعَة» يعني القيامة 
لتُسَيَعْلمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً» أهم أم المؤمنون. 


#وَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىَّ* أي إيماناً ويقيناً يعني المؤمنين» يقال: ويزيد الله الذين 


1 اسن ا 111 


سورة مريمء الآيات: 7١‏ لام ظ احيف 





اهتدوا بالمنسوخ هدى النانية «وَالْبَاتَِاتُ الصَّالِحَاتٌ حَيْرٌ عِنْدَ رَبك نوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدَاً» عاقبة. 
ومرجعا «أَتراَيِتَ الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتَِا 4 . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال رتنا يبك اللميرة 
هاشم قال: حدَّئنا أبو معاوية قال: حدَّئنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خبّاب بن الأرتٌ 
قال: كان لي دين على العاص"'' فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله حتى تكفر بمحمد قلت: لا والله 
لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث» قال : لإا ئ نام اينات وني وسكرن ل مال 
زولك كأ عطناكة: فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وقال الكلبى ومقاتل: كان خياب بن الأرتٌ قينأ وكان يعمل للعاص بن وائل السههفي 
كان العاف روس رسكل سى وعد التى» إلى الميوسية لكان سين الطالب نضا له يشمن 
الحلي فأتاه يتقاضاه الأجرة فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال له الخباب: لست 
مفارقك حتى تقضى» فقال له العاص: يا خبّاب مالك؟ ماكنت هكذا وإن كنت حسن الطلب 
والمخالطةء فقال حا ذلك أني كنت على دينك فأما اليوم فأنا على الإسلام مفارق لدينك 
فلاء قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهبأ وفضة وحريراً؟ قال الخبّاب: بلى» قال: فأخرّني 
حتى أقضيك في الجنة ‏ استهزاءً ‏ فو الله لئن كان ما تقول حقاً فإنىّ لأفضل فيها نصيباً منك؛ 
فأنزل الله سبحانه #أَكَرَأَيْتَ الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتِنَا © يعني العاص طوَكَالَ لأوتيَنَ» لأعطي١”"‏ «مَالا 
وَوَلداً أَطْلّعَ الْمَيبَ» قال ابن عباس : أنظر في اللوح المحفوظ؟ وقال مجاهد: أعلم علم الغيب 
حل ييلم افي الجن هوام لا؟ «أم انَحَذَ مِنْدَ الرّحْمْنٍ عَهْدا4 يعني أم قال: لا إله إلا الله 
وقال قتادة : يعني عملاً صالحاً قدّمهء وقال الكلبي : عهد إليه أنه يُدخله الجنة. #كّلا» رد عليه 
يعني لم يفعل ذلك سَتَكْتْبٌُ4 سنحفظ عليه ما يَقُولُ4”' يعني المال والولد. «#وَيَأَتِينًا كَرْداً» 
في الآخرة ليس معه شيء. 

لوَائّكَذُوا» يعني مشركي قريش 8مِنْ دُونِ الله آلِهَه4 يعني الأصنام طلِيَكُونوا لَّهُمْ عِرَا كلا 
سَيَكْفْرُونٌ بِعبّادتِهِمْ4 في الآخرة ويتبرأون منهم «وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاً» أعداء وقيل: أعوانا . 
<٠‏ ألم تر آنا أَرْسَلَْا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ4 يعني سلطناهم عليهم وذلك حين قال لإبليس 
لوَاسِتَفْزِرُ مَنِ اسْتَظعتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكٌ» الآية. 

لتَؤرُهُمْ زا قال ابن عباس : تزعجهم ازعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وقال الضحاك : 


(١؟)‏ في نسخة أصفهان زيادة: بن وائل. 

(؟) في نسخة أصفهان زيادة: في الجنة. 

03 في : دج أ فهان زيادة: فنجازيه به فى الآخرة ونمدٌ له من العذاب مدا أي نزيده عذاباً فوق العذاب ونرثه 
ما يقول. ٠‏ 


غرف الحزء السادس من كتاب تفسير التثعلبي 


يأمرهم بالمعاصي أمرأء وقال سعيد بن جبير: تغريهم إغراءً وقال مجاهد: تشليهم أشلاءً وقال 
الأخفش: توهجهم, وقال المؤرّخ : تحرّكهم» وقال أبو عبيد: تغويهم وتهيجهم» وقال القتيبي : 
تخرجهم إلى المعاصي, وأصله الحركة والغليان ومنه الخبر عن النبي وَل : اولجوفة أزية كازنة 
الغرص 7 


لإثلاً تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ4 بالعذاب 9إِنَمَا نَعْدٌ لَّهُمْ عَدَا4 قال الكلبي: يعني الليالي والأيام 
والشهور والستينقع ٠‏ وقيل : الأنفاس» يقال: إذ العبو كان كرا استورة مريع وعتله العقياء ء فلما 
انتهى إلى هذه الآية التفت إلى محمد برق الماك يكرا علد عاة كله تقال أذ لسار 
بالعدد. ولم يكن لها مددء فما أسرع ما تنفد. 


#يَوْمَ نَحَشْرٌ الْمُتَقِينَ 4 يعني الموخدين إلى الرَ فداً» أي جماعات وهو جمع وافد 
مثل راكب 0 وصاحب وصحب . 


حدّثنا ف ماوق اموه ا الود ووس 0 عب ره 


أبي هريرة «يوْمَ نَحَْشْرٌ الْمُتَّقِينَ إِلى الرَّحْمِنٍ وَفْداً» قال: على الإبل» وقال ابن عباس: ركباناً 
يؤتون بنوق عليها رحال الذهب» وأزمّتها الزبرجد فيحملون عليهاء وقال على بن أبي طالب: 
ا ا ا ا ونجائب سرجها يواقيت» إن 
هَموا ينها سازك: .و إن شهموا نيا كا 7 


أخبرنا عبد الله بن حامد”*'» أخبرنا أحمد بن شاذان عن صعوبة بن محمد» حدَّئنا صالح 
و اي رسيا ا 6 ويه قال: لما نزلت هذه 
الاية ##يَوْمَ ‏ نَحْشْرٌ الْمَتَقِينَ إلى الرَّحْمَن وَنْداً» قال: قلت: يا رسول الله إني رأيت وفود الملوك 
فلم أر ود إلا ركبانا فما وفد الله؟ قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «يا علي إذا كان 
المنصرف من ؛ سن يدئ الله تلقث الملائكة الموهتين. يتوق بيضن رحالها وازمتها الذهس»ء على كل 
مركب خلّة لا تساويها الدنياء فيليس كل مؤمن حلّته ثم يستوون على مراكبهم فتهوى بهم.النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنة تتلقّاهم الملائكة إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين””. 


)1١(‏ مسند أحمد: 5 / 76. ظ 

(0) في نسخة أصفهان: عبد الله بن محمد عن الحسين . 
(0) كنز العمال: ” / 450 بتفاوت. 

(4) في نسخة أصفهان زيادة: الوزان. 

.١67 / ١١ تفسير القرطبي:‎ )5( 


سورة مريمء الآيات: 18-88 ش | حرف 


وقال الربيع: ويَوْمَ تُخشرٌ الْممقِينَ إلى الرَحْمِنِ وفداً* قال: يفدون إلى ربهم 55-6 
ويعطون ويحيون ويشفعون لوَتَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ4 يعني الكافرين 9إِلَّى جَهَنّمَ ورْدا» قال 
المفسّرون: عطاشى» مشاة على أرجلهم قد تقظعت أعناقهم من العطش» والورد جماعة يردون 
الماء؛ اسم على لفظ المصدر ال يَمْلْكُونَ الشَّمَاعَةَ إلا مَن انَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمِن عَهْداً» يعني لا إله 
إلا الله ومن في موضع النصب على الاستكثناء . 


قال ابن عباس: يعني لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله تبرّأ من الحول والقوة ولا 
يرجو إلا الله عزّ وجل . ظ 

وقال بعضهم: معناه إلا لمن اتخذء نظيره #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى* قال مقاتل «إلاً 
مَنْ انَحَدَ عِنْدَ الرّحْمِنِ عَهْداً» يعني اعتقد بالتوحيد. 

وفالاقنالةةة حمل يقلافة اللي بوروورى أبوبواقان عو هيه اللدنين مسعوه قال "سيعت رفون 
الله علائم يقول لأصحابه ذات يوم: (أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ونس دعنك اثله ين ؟ 
قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أ: ني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ 
ون محْمّداً عبدك ورسولك» وأنك إن تكلتي إلى نفسي تقرّبنى من الشرّ وتباعدني من الخير» ‏ - 
وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عيذا ل نك بو القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد. فإذا ' 
قال ذلك طبع الله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم 
غلك الرخويق عيذ فتخلون البونة” 8 





وقالوا اتَخَذَ الرحمنٌ وَلدأ4 , يعني اليه ا ومن. زعموا ١‏ أن الملائكة بنات الله 
وقرأ حمره ة والكسائي ولَدا . ع انرا وجزم' '"؟ اللام وهي أربعة مواضع ها هناء وحرف في 


0 اتفسيل ابن كقرن 1 0/4 ا 


(0) في نسخة أصفهان: همز. 


غرف الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


سورة الزخرف» وحرف في سورة نوح» والباقون بالفتح, وهما لغتان مثل العرب والعرب 
والعجم والعجم. 
قال الشاعر: 
فاديية كلتما كيان فى صطدن اننم . :لينيف يلاما كسانا وان سعدا 
(لقذ نكم 5 ا ان ا عاد مشكتر ا : كال لعاذة سافن عسبيناء وقال 
الضحاك: فظيعاً وقال مقاتل : معناه لقد قلتم قولاً ليها : نظيره قوله #أَنَأَصْفَكُمْ رَبك م بالبَئِينَ 
وَانَحَدَ مِن المَلائِكَةٍ إِنَاثاً إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيماً4”" وإلادّ في كلام العرب أعظم الدواهي 
قال رؤبة : 


بنجي لبحيضيرة: اذنوزوس الاداة 

وفيه ثلاث لغات: إِدّ بالكسر وهي قراءة العامة» وأد بالفتح وهي قراءة السلمي» وآد مثل 
ماد وهي لغة بعض العرب #تَكادٌ السَّموَاتٌ* قرأ اا ا ا وقرأ 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات 8يَتَفَطَرْنَ4 يتشقّقن منه وقرأ”' أبو عمرو ينفطرن بالنون من 
الانفطار وهو اختيار أبي عيد اللّه©) لقوله عز وجل «إذا السَّمّاءُ أَنقَطرَتُ» وقوله #السماء مُتْفَطرٌ 
به» الباقون بالتاء من التفظر #وَتَنشَقُ الأرضّ وَتَخْرٌ الجبّالٌ هّداً» قال ابن عباس : وقرأ مقاتل : 
وقظفا وكا فظاءة مما أب فيد اكوا لزان دَعَوْا لِلرحمنٍ وَلّداً» يعني لأن دعواء ومن قرأ 
جا الوقاتها! ري ل قالء بياس وابى تن كعية: وزغت السصر انق الا رضن 
والجبال وجميع الخلائق بوك اهاي وكارك نتروا و تعبت الاك اراح رات 0 
لله عرّ وجل ولدء ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد فقال وما يفي لِلرَّحْمِنٍ أنْ يَتَخْذَ وَلدا4 يعني 
انه لا يفعل ذلك ولا يحتاج إليه ولا يوصف به «#إنْ كل عن ني الشموات والأرضن إلا ات 
الرّحْمن عَيْداً» لا ولداً ##لَقّدُ أَخْصَامُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَاً4 أنفاسهم وأيامهم"'' فلا يخفى عليه شيء 
لوَكُلْهُمْ آتِيو» جائيه طيَْمَ الْقِيَامَةٍ كَرْدا4 وحيداً فريداً بعمله ليس معه شيء من الدنيا . 


وأخبرنا عيد الله بن حامد» 520 تحنلا دن ددر بن عند جرتها اولي عييك 


.05٠ / ٠” تاج العروس:‎ )١( 

.8٠ الإسراء:‎ )0( 

(9) في نسخة أصفهان زيادة: عاصم و. 

(4) في نسخة أصفهان: أبي عبيد» بدل أبي عبد الله. 
(0) في نسخة أصفهان: وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . 
(5) في نسخة أصفهان: أنفاسهم وآثامهم وآثارهم . 


سورة مريمء الآيات : - 18 اررض 





المؤدب» حذتنا عبد الرزافق: وقاقها افيد للف كا سيق السب نبأ أحمد بن يوسف 
السلمي”"» نبّأ عبد الرزاق» حدّئنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدّئنا أبو هريرة عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: قال الله عرّ وجلّ: «كذبني عبدي وشتمني ولم يكن له 
ذلكء أما تكذيبه إيأي فأن يقول: لن يعيدنا كما بَدأناء وأمّا شتمه إياي فأن يقول: اتخذ الله 
لذ وأنا-الأحد الصمد كم الك.ولم أولد ولع يكن لى كفو اسن" 


#إن الْذِْنَ آمَثْوَا وَعَهِلُوَا الصّالِكَات تِ سَيَجْعَل لَّهُمْ الرَحْمِنُّ 0 و4 أي حبّا يحبّهم ويحبّبهم 
إلى عباده المؤمنين من أهل السموات والأرقين:. 


ل ا ل ا ل ل ا 6 لك 
ا ان ير 0 سا قال أ باصيو ريد 
البراء عن عازب قال : ل ل ا لك لعلى , لال با علي قل. 
«اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة» فأنزل الله تعالى #إن اليد 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ4) الآية” . 


رأخيونا'فنة اللشدين محامه» إن عدون ين اللحسيوة نا أو سات نين انين اوت معدتتن 
مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ناكف ذا اعت الله الس تال اشموق م + ينا حعو قي قو اميت اولان افا كيان هدم 
جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عرّ وجل قد أحب فلاناً فأحبّوه» فيحبّه أهل السماء ثم 
يضع له المحبّة في الأرض وإذا أبغض العبدء بالومالت لذ أحمية الآ قالافن البعمن قل 
الوا ش 


وأخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة في قوله لسَيَجْعَل لَهُمْ الرّحْمِنُّ ؤُداً» قال: إي والله ودّ في قلوب أهل 
١‏ ساو الس ع و ريا لوطي الام ول 11 انل اقم كور 
بقلوب أهل الإيمان إليه حتّى يورثه مودّتهم ورحمتهم . ظ 


)١(‏ في نسخة أصفهان: وأخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن الحسين بن الحسن عن أحمد بن يوسف 
السلمي عن عبد الرزاق عن عبد الله وأخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد عن أحمد بن عبيد الله المؤدب . 

(؟) صحيح ابن حجّان: ” / .١58‏ 

(0) في نسخة أصفهان: عبد الخالق عن أبي علي محمد بن أحمد الصواف . 

(5) نظم درر السمطين ‏ الزرندي الحنفى .: ص 85. 


(60) مسئد أحمد: ”7 / 015 بتفاوت. 


00 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ا ار (بلسانك» با محمد لبر بو لمق يمني 
500 وقال بقانر يي : وقال اي 1 ودال الو : صم آذان وميد دحو 
جمع ألد يقال : رجل ألد إذا كان من اعاونه يخا ميمه الناس . ش 
وقال مجاهد: اود الاك لد اد وسار ٠»‏ وقال أبنو عمف الآلة الذى لاقي لسن 
ويذّعي م قال الله ا و الد الخِصًا 1# 
57 ا أبي ما بكة عن عائشة وأا قالت: 00 0 
يقول: أبغعض الرجال إلى الله تعالى الألدّ الخصم. 
م خوّف أهل مكة فقال: لوَكُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَّهُمْ مِنْ قَرْن هَل تحِسٌ هل ترى» وقيل: تجد 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وهو الصوت الخفئ» قال ذو الرمّة : 
ولحل تيو نين نر كدر أ نسي دبا بتكي إذكان صاحب أرض أو بهالموم 
قال أبو عبيدة: الركز: الصوت والحركة الذي لا يفهمه”" كركز الكتيبة» وأنشد بيت لبيد : 
وتوجست ركز الاتسسسن فراعها عن ظهر غيب بالاحييق سقامه"" 





(1): «الفرة: 

(9): فشكل عونل 6 

06 اف انعة فيان الصوت الخفئ والحركة الذي يفهمه 

(4) كتاب العين: 7 / .58" والعبارة: سطر جار عا مر ان ينبا 


سورة طه. الآيات : -١‏ قم حاوف 


سورة طه 
وهي خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفاء 
]اه )مه ع 5 5 وى ٠‏ 5000 > .ب ١١(‏ 
وثلثمائة وإحدى وأربعون كلمة» ومائة وخمس وثلاثون آية("2. 


العنبر قالا: قال إبراهيم بن المنذر الحرامي عن إبراهيم بن المهاجر قال: حدثني عمر بن حفص 
ابن د الوا هريرة قال: قال 0 0 لتر ودر قرأ طه 
ا زفرة 
دعا ير ا او و 
ل واي ا 
ا 


بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 





قوله عرّ وجل #طه* قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء» وقرأ أهل المدينة والشام بين 


)١(‏ في نسخة أصفهان: وهي مائة وخمس وثلاثون آية وخمسة آلاف واثنان وأربعون حرفا وألف وثلاثمائة 
وأحدى وأربعون كلمة ومائة واثنان وثلاثون آية بصري وأربع حجازي وخمس كوفي. 

(؟) في نسخة أصفهان: عبد الرحمن. 

5 فى االقاقة ابر الال تقولا 

(4:) سئن الدارمي: 57 / 455. 

(5) في نسخة أصفهان: زياد بن الحسن أنْ. 

(0) الدرٌ المنثور: 5 / 788 بتفاوت. 


طرف الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الكسر والفتح فيهماء وقرأ الأعمش وحمزه والكسائي بكسر الهاء والطاء؛ وقرأ عاصم وابن كثير 
بالتفخيم فيهما وكلها لغات 00-0 

أخبرنا عبد الله ؛ ورم جا فاك خرن بوتسطدك اذم قوس رد يا ا ا افيد 
السمري» عن يحيى بن زياد الفرّاء عن عيسى بن الربيع عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على 
عبد الله بن مسعود #طه» فقال له عبد الله: #طه» فقال له الرجل : يا أبا عبد الرَّحمن أليس 
أمر أن يطأ قدميه؟ فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأني رسول الله يك. ظ 





واختلفوا في تفسيره» فروى عبد الله”" بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو قسم أقسم 
الله به وهو اسم من أسماء الله. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هو كقولك: افعل» وقال 
بوتاهد :زا الحسة ‏ وقظاع يوا لعبيها له مهاه رارج > رقا لوتعكوبة هر كقوللفة! برعل بلميان 
الحبشة يعني محمد يل وقال قتادة: هويا رجل بالسريانية» وقال سعيد بن جبير: يا رجل 
بالنبطية. وروى السدّي عن أبي مالك وعكرمة: طهء قالا”؟: يا فلان» وقال الكلبي: هو بلغة 
عكٌ: يا رجل» قال شاعرهم : 
ان التس تناف ونس فى دا و كي لاتناس الننه أزواع الببلا يي 
وقال آخر: 
هتفت بطه في القتال فلم يجب | فخفت لعمرك أن يكون موائلا"! 
مقاتل”"' بن حيان معناه: طئ الأرض بقدميك» يريد في التهجٌّدء وقال محمد بن كعب 
القرظي: أقسم الله تعالى بطوله وهدايته» وموضع القاسم قوله لاما أَنْرَلنَا عَلَيْكَ الْقَرآنَ لِتَشْقَى». 
وقال جعفر بن محمد الصادق (45): طه: طهارة أهل بيت محمد" يله ثم #إنما يريد 
الله للسويت الرجر أهل البيت ويطهركم تطهيراً» وقيل: الطاء شجرة طوبى» والهاء 
هاويه. والعرب تعبّر ببعض الشيء عن كله فكأنّه أقسم بالجنة والنار. 


)١(‏ في نسخة أصفهان: فصيحة صحيحة. 

(0) في نسخة أصفهان: جميل. 

فر فى نسخة أصفهان: على . 

246 “قن القائةة عن بعالل بوم كيال 

() جامع البيان للطبري: ١12١١ / ١5‏ والعبارة: إِنّ السفاهة طه من خلائقكم. لا بارك الله في القوم 
الملاعين . 

000 جامع البيان للطبري : 55ا/ الا١.‏ 

60 في نسخة أصفهان زيادة: وقال قتادة: هو كقولك: يا رجل بالسريانية» وقال سعيد بن جبير: يا رجل 
بالنبطية» مقاتل . ٠‏ 

(4) نهج الإيمان ‏ ابن جبر.: ص 86. 


سورة طهء الآيات : ١‏ قم خض 





: وقال سغيك: به عجمو: الطاء افتتاح أسمه طاهر وطيب» والهاء افتتاح أسمه هادي . وقيل . 
الطاء يا طامع الشفاعة للأمة» والهاء يا هادي الخلق إلى الملّة . 


.وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء: من الهداية» وكأنة 7 يقول لقته صلى: اللنغلة 
وصلم: يا طاهراً من الذنوب» ويا هادياً إلى علآم الغيوب» وقيل: الطاء: طبول الغزاة» 06 : 
هيبتهم في قلوب الكفار» قال الله تعالى #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب»"''. و 
وقذف في قلوبهم الرعبء وقيل: | لفقافرو لوي أ البو 57 ع ا 
النار» وقيل: الطاء تسعة فى حساب [الجمل] والهاء خمسة. أربعة عشرء ومعناها يا أيّها البدر 
ما أَنْرَلنا عَلَيْك ألقُرْآنَ لِتشُقى» قال مجاهد: كان رسول الله يَككِةِ وأصحابه يربطون الحبال في 
صدورهم في الصلاة بالليل” ذلك بالفرض» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الكلبي : لمّا نزل على رسول الله الوحي بمكّة اجتهد في العبادة واشتدّت عبادته 
جنل يمان ]للك واف ٠‏ فكان بعد نزول هذه الآية ينام ويصلي . 

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الهروي عن بشر بن موسى الحميدي عن سفيان بن زياد بن 
علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله ونةٌ حتى تورمت قدماه. وقيل له: يا 
رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ فقال كلِ: أفلا أكون عبداً شكورا”'. 

وقال مقاتل: قال أبو جهل بن هشام والنصر بن الحرث"'' للنبى كلِِ: نك لتسعى بترك 
ديئنا - وذلك لما رأوا من طول عبادته وشدّة اجتهاده ‏ فإننا نراه أنه ليس لله وأنك مبعوث إلينا؛ 
فقال رسول الله يَلله: بل .بعثت مر لل قالوا: بل أنت شقيئ» فأنزل الله تعالى #طه ما 


ل ب سض 6 


أَنْرَلْنا عَلَيْكِ القَرَآنَ لِتَشْقى» وأصل”" لكن أنزلناه عظة" لمن يخشى”"' . 


قال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير مجازه: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لت 
يخشى ولعلا اق د ريد بدل من قوله تذكرة . 


381 العمدان:.‎  )( 

(0) في نسخة أصفهان زيادة: في الجنة. 

0 الى شيكة أياة ناد ان ف 

(5) في نسخة أصفهان زيادة: زماناحتى نزلت هذه الآية فأمره الله عز وجل أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام 
فنسخت هذه الآية قيام الليل كله. 

(8) .سكل احمن: + 81-17 

000 فق اسهد أمدياة اوضهل رالشى بجعا 

0 في نسخة أصفهان زيادة: الشقاء في اللغة العناد والتعب #إلاّ تذكرة» . 

(4) في نسخة أصفهان زيادة: وتذكرة #لمن يخشى» 

(2)5 .اماف ترون الاناكب[التسا وروي ا 


ورف ظ ظ ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقرأ أبو الشامي: تنزيل بالرفع يعني هذا #تَنْزِيْلٌ مِمَّنْ حَلَّقَ الأرْضّ والسَّموات العُلى» 

على العا الرليقة اودر نع العليا كصكرى صقن ركرى رك «الرخمن على العرنن اوري 
لَهُ ما في السَّمواتٍ وَما في الأرْض وما بَيْنَهُمَا وما نَحْتٌ الثّرى» يعني التراب الذي تحت 
الأرضين وهو التراب الندي» تقول العرب: شبر ندىّ وسهر نديّ وسهر مرعىّ. 
قال ابن عباس: الأرض على ظهر النون والئنون على بحر وإنّ طرفي النون رأسه وذنبه 

يلتقيان تحت العرش على صخرة خضراء» وخضرة السماء منها وهى الصخرة التى ذكرها الله 
تعالى في القرآن في قصة لقمان #فتكن في صخرة4 الصخرة على قرن ثور» والثور على الثرى 
#وما نحث الثرى*» لا يعلمه إلا الله عرّ وجل» وذلك الثور فاتح فاه فإذا جعل الله عرّ وجل 
البحار بحرأ واحداً سالت في جوف ذلك الثورء فإذا وقعت في جوفه يبست. 

«وإن تَجْهَرٌ بالقّوْلٍِ4 تعلن كانه يَعْلَم السّرَّ وَأخُفى 4 . 

ل اهن ا قينا عات ” '' أخبرنا بشر بن موسى عن عبد الله بن صالح 

( سا هم و بر 

العجلي» ع | أبو الأخوضص عن سماك عن عكرمة”" عن ابن عباس في قوله «يَعْلمُ السر 
وأخفى* قال : وأخفى عدي نفسك نفسك. 

ا 11ص حدّئنا إبراهيم بن أبي طالب 
عن محمد بن النعمان بن مسيل» حدثنا يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس. 
قال: السرٌ ما أسررت في نفسكء» وأخفى أخفى من السّرء ما ستحدّث به نفسكء ما لا تعلم 
الق تحدية يه تلات 

م ال ده ان السر ما تسر في نفسك» وأخفى فل السو 
ا ا اوأنت تعلم ما : تسرٌ اليوم ولا تعلم ما تسرٌ غداًء والله عرّ وجل يعلم 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابره عبان كال الم افا اس ابن آدم في نفسه. وأخفى ما 
خفي على ابن آدم مّما هو فاعله قبل أن يعلمهء فالله يعلم ذلك كله» فعلمه فيما مضى من ذلك 
وما بقي علم واحدء وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة. 

وقال مجاهد: السرٌ العمل الذي يسرون من الناس» وأخفى الوسوسة»ء وقال زيد بن 
أسلم : معناه يعلم أسرار العباد» وأخفى سرّه فلا يعلم. 

وقال الحسن: السرّ ما أسرٌ الرجل إلى غيره» وأخفى من ذلك ما أسرّه في نفسه. 


. في نسخة أصفهان زيادة: بن محمد.‎ )١( 
(؟) في نسخة أصفهان زيادة: وأخبرنا حامد بن محمد عن أبى اللأحرص.‎ 


سورة طدء الآيات: 9 ١‏ ْ ؛' : غرف 





ثم وجّد نفسه فقال: #الله لا إله إل هو له الأسماء الحسنى* . 





#وهل أنالة ايا تحيك ٠‏ ديت 5 الا هو استفهام اثبات"'' مجازه: 
أليس قد أتاك؟.. وقال بعضهم: معناه: وقد أتاك» وقال: لم يكن قد أي 

«إذ رأى ناراً» ليلة الجمعة» وقال وهب بن منّبه: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى 
والدته فأذن له فخرج بأهله. فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة وقد جاد'" عن الطريق» 
ال ل م فبينا هو في مزاولة ذلك أبصر نارأً من بعيد عن يسار الطريق 
#فْقَالَ زفلدة ده «انكنوا4 أقيموا ا (إني 0 ا ا 0 آتِيكُمْ نه 
عَلَى النَّارٍ هُدىَّ» يعني من يدي على الطرين قاب رأى ضجرة خضراء من أسقلها ل 
أعلاها كأنها تأر به بيضاء تتقدّم” 4 أء وسمع تسبيح الملائكة؛ ورأى نوراً عظيما فخاف وتعّجب» 
اليك عايءا لكين 2 نودي با توس إلى أنَا رَنُّكَ» وإنّما كرّر الكناية لتوكيد الدلالة وإزالة 
| الشبهة وتحقيق المعرفة» ونظيره قوله للرسول عليه السلام #وَقُل إن أنا النّذِيرٌ المِينُ4"'. 
«اخلن تَنليف» وكان”" السبب في أمره بخلع نعليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد”” 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: وايجاب. 

(0) في نشخة أصفهان: أتاكء وقال الكلبي: لم يكن أتاه حديثه. 
(9) في المخطوط: جار. 

(4) في نسخة أصفهان: قيس. 

(5) في نسخة أصفهان: تنفد. 

() الحجر: 0004 

0) في نسخة أصفهان: أي فانزع و. 

(0) في نسخة أصفهان زيادة: الاصفهاني. 


٠‏ 5" الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





اللا لمي فد مبسي قال: حدّئنا اسيك ادك الماار 2 
الأهناد* 1 وقال البحسن: يوي واو بار 
تعلبه؟ وإنّما أمر موسى عليه السلام أن يخلع نعليه إِنّهما كانتا من جلد حمارء وَقَال أدو 
لخر ا أبا برسي لي ارد لأتيست العبلة 00 فقال له عبد 

وقال عكرمة ومجاهد: إنما قال له: اخلع نعليك كي تمس راحة قدميك الأرض الطيّبة 

وثال يعضو : آمر ذلك لأنّ الحفوة من أمارات التواضعء وكذلك فعل السّلف حين 
طافوا بالبيت. 

قال سعيد بن جبير: قيل له: طأ الأرض حافياًء كيما يدخل كعبه من بركة الوادي. 

وقال أهل الاشارة: معناه: فرغ قلبك من شغل الأهل والولد. 

قالوا: وكذلك هو في التعبير من رأى عليه نعلين تزوّج . 

فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي 9إِنَكَ َالْوَادِي الْمُقَدّسِ 4 المطهّر #طوىَ# اسم 
الوادي» وقال الضحاك: مستدير عميق مثل الطوى في استدارته. وقيل : اراد به إنك تطوي 
الوادي؛ وقيل: هو الليل» يقال: أتيتك طوى من الليل» وقيل: ظُويّت عليه البركة طيَّأء وقرأ 
عكرمة: طوى بكسر الطاء وهما لغتان» وقرأ أهل الكوفة والشام: طِوَّىَّ بالتنوين وإلا جرًا 
لتذكيره وتحقيقه؛ الباقون من غير تنوين؛ قال لآنه معلول: غو طاو أو.مطوق : خلها كان عدولا 
عن وجهه كان مصروفاً عن إعرابه مثل عمر وزفر وقثم. 

ونا التَرْئُكَ4 اصطفيتك» وقرأ حمزة : ونا اخترناك بلفظ الجمع على التمظيم كا 


0 ب 


لِمَا يُوحَى إِنَنِي أنَا اللهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاهْبدْنِي4 ولا تعبد غيري لوَأَقِمْ الصَّلاة لِذِكْري» 


قال مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيهاء وقال مقاتل: إذا تركت الصلاة ثمّ ذكرتها فأقمهاء 
ا ا الاي يي ا 


)١(‏ في نسخة أصفهان: بن نجدة الحماني عن يونس. 
(0) سنن الترمذي: ” / ١8‏ . 

6 النتن الكررس :1 0/7 

(4) في الثانية زيادة: الوزّان. 


سوزة طه الآناك ب 8 < ظ ظ "4١‏ 





مرزوق قال: ناسعن ون اي عرد سي قن لكا داتعن انين أن سول الله كيال )) 
نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرهاء إِنَّ الله سبحانه يقول: #وَأَقِمْ الصَّلاَةٌ لذكري274 . 
وقيل : "قو تتردود عان الوحى .يعت تاسدمغ لما يوق واسة ستمع لذكري . 


سك م 


إن السّاعَدَ آيِيةٌ أَكَادٌ أَحْفِيهًا 4 نأكاد”” صلة» كقول الشاعر : 
سريع إلبى المييهناء قمال سللاحه ١‏ ا 22 2125527 كي 
يعد يا ين در ري والفائده فى لاخدا الستويات والتووين» قال ابن عباس 
وأكثر المفسّرين معنا أكاد أخنيها مر تقسى: وكذلك هو في مصحف أبي» وفى مصحف عبد 
المي الس 
وهو خلق الإخفاء؟ قلنا سودي لوو 9 
يفل اغامسقول لهذ اتصيف سرع فقول نجنا الم مدر ا النهيرو لله لقن كتجيكة ندر لك الفسى 
فكيف أذعته ؟! معنئاه عدهم. أخفيته الإخماء كله وقال الشاعر: 


فر 


اننا السمكخمنى يني را عرفا مأ ام النفس من حاجى دن 
معي و ا 
إذا أظهرته» وأخفيته إذا سترته» قال امرؤ القيس: 


ا ا 7 7ه جنننا 00 اهن ودق من اب 0 الوك 


الى عل لس يع نه تسْعَى4 أي تعمل من خير وشرّ لقلا يَصُدَنكَ يصرفتك 9عَنْهَا4 
يعني عن الإيمان بالساعة مَنْ لا يُؤْمنُ ها وَانَّبَعَ هَوَاهُ4 مراده َتَرْدَى4 فتهلك . ظ 
وَمَا يِلْكَ بِيَمِنِكَ يا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان 


ص ل او بي 


واسمها نبعة في قول مقاتل”" لأَنَّوَكاً4 اعتمد طعَلَيْهَا4 إذا مشيت وإذا أعييت وعند الوثبة 


0 ضفن الدارمي 1/17 

(؟) في نسخة أصفهان: بمعنى أخفيها وأكاد. 

(*9) لسان العرب: ” / 385. 

(5) تفسير القرطبيى: 1١١‏ / 4860 والعبارة: أيام تصحبني هند وأخبرها . 
(8) اكتانث الفية 7/2 14 

6 في نسخة أصفهان: مجاهد. 


1" الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي - 


والطفرة. لوَأَهْشْنٌ4 وأخبط #يهًا4 الشجر ليتناثر ورقها فتأكل غنميء وقرأ عكرمة «وأهسٌ) 
بالسين يعني وازجر بها الغنم» وذلك أن العرب تقول: هس هسء وقال النضر بن شمّيل: سألت 
الخليل عن قراءة عكرمة فقال: العرب تعاقب بين الشين والسين في كثير من الكلام» كقولهم: 
شمّت العاطس وسمّته» وشن عليه الدرع وسن» والروشم السام 

#وَلِى فِيهًا مَآرِبُّ»4 حوائج ومنافع» واحلتها مأربة ومَأرْبة بفتح الراء وضمّها وأغزى» 
ولم يقل أخَر لرؤوس الآي. ظ 

قال ابن عباس: كان موسى عليه السلام يحمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت تماشيه 
وتحذثه» وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومه» ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب 
الماءء» وكان يرد بها غنمه» وتقيه الهوام بإذن الله» وإذا ظهر له عدو حاربت وناضلت عنهء وإذا 
آراذ الامقاء من البعر أدلظعا فطالت على طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو حتى يستقي» وكان 
يظهر على شعبتيها كالشمعتين بالليل تضيء له ويهتدي بهاء وإذا اشتهى ثمرة من الثمار ركزها في 
الأرض فتغصّنت غصن تلك الشجرة وأورقث .ورفيا واثمرت ثيدنها» فهذه الماره: 





ماق 


قال الله سبحانه #أَلْقَهًا يَا مُوسَى كَأَلْقَامَا من يده لقَإِذًا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى4 تمشي مسرعة 
على بطنها . 

قال ابن عباس: صارت حيّة صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورّم حتى صارت 
تعباناًء وهو أكبر ما يكون من الحيّات» فلذلك قال في موضع #كأنّها جَانَ» وهو أصغر 
الحّات رن مرضع تغيان وخر افظيها ؛ فالجان عبارة عن ابتداء حالهاء والثعبان إخبار عن 
انتهاء حالهاء وقيل : أراد أنها في عظم الثعبان وسرعة الجانء فأمًا الحيّة فإنها تجمع الصغر 
والكيريوالدكن ولاس 

قال فرقد السخي : كانة نا سن عنها أربعية بن ذراعاً فلما ظهر في موسى من الخوف ونفار 
الطبع لمّا رأى من الاعجوبة قال اله تعالى له ذا ولاك سنا ميرت أي إلى 
سيرتها وهيئتها #الأولى» نردّها عصاً كما كانت 9وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ» يعني ي إبطك . 

وقال الكلبي: أسفل من الإبط» وقال مجاهد: تحت عضدكء رقال مقاتل: يفم 
جناحك وهو عضده #تَخُرُحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوء» برص ولا داء «آيةٌ أ: خُرّى# سوى العصاء 
فأخرج يده من مدرعة له مضرّبة بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر ظلِنْريَكَ مِنْ اتنا 
الْكْبْرَى4 وكان من حقّه الكبر وإِنّما قال: الكبرى وفاقاً لرؤس الآي» وقيل: فيه اضمار معناه ‏ 
#لئريك من آياتنا# الآية الكبرى”'' دليله قول ابن عباس : كانت يد موسى أكبر آياته . 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الآية الكريمة. 


سورة طدء الآيات: 514 7ه . ظ وحىق 


االمحس م سم اا اك 





#لاذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَمَى» عصى وعلا وتكبّر وكفرء فادعه إلى عبادتي» واعلم بأني قد 
ربطت”' على قلبه» قال: فكيف تأمرني أن آنيه وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه ملك من خرّان الريح 
فقال: انطلقء فإنًا اثنا عشر من خرّان الريح منذ خلقنا الله سبحانه نحن في هذا فما علمناه. 
فامض لأمر الله» فقال موسى عند ذلك ##رَبٌ أشْرَحً اخ لي صَدذْرِي #وسّع وليّن قلبي بالإيمان والنبوة 
وَيَسّرْ لي أَمْرِي» وسهّل علي ما أمرتني لو ارام إلى فرعون وَاحَْللَ» وابسّط وافتح 
لعْفَدَةٌ مِنْ لِسَانِي © 
قال ابن عباس : كانت في لسانه رَنَّةَ وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم فلطمه لطمة 
وأخذ تلخيته فقال فرعون لآسية افرآتة : ان هذا غدوئ» فقالت اسية : على رسلك إنه صبي لا 
يفرّق بين الأشياء ولا يميّزء ثم جاءت بطستين فجعلت في أحدهما الحم ردن لاخر اللجريهر 
ووضعتهما بين يدي موسى» فأخذ جبرئيل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة ووضعها 
على لسانه فتلك الرَنّة #يَققَهُوا َوْلِي* كي يفهموا كلا مي «وَاجْعَلٌ لي وَزِيراً» معيئاً وظهيراً 'أمِنْ 
م عدم ياب عر أَخِي اشُدّدْ بِهِ أْري* قرّ به ظهري (أشرخة في أنري» 
يعني النبوّة وتبليغ الرسالة #كئ تُسَبْحَكَ كَثيرا4» تصلي لك طوَتَذْكْرَكَ كثيراً إِنَكَ كُنْتَ ينا بَصِيراً» . 
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق .وابن عامر: اشدد به أزري بفتح الألف وأشركه بضم الألف 


)١(‏ في نسخة أصفهان: ورطت وكذا في الموضع الات 


55>" الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


على الجزاء والجواب حكاية عن موسى أني أفعل ذلك» قال الله سبحانه قد أوتِيت سُؤْلَكَ يَا 
مُوسى» قد أعطيت مرادك :ومنو ا للكديا عوسي 

«وَلَقَدْ مَثنَا عَلَيِكَ مَرَهُ َه أرَى» قبل هذا وهي 9إِذْ أَوْحَيْنا إِلَى أَمّكَ4 وحي إلهام مثل وحي 
النحل لاما يُوحى أن اُذفيد» أن اجعليه #فِي التَابُوتٍ» . 

قال مقاتل: والمؤمن الذي صنع التابوت من آل فرعون اسمه خربيل» وقيل: إنه كان من 
بردي قَاقْذِفِيهِ في الْيَمْ4 يعني نهر النيل #تَلْيْلْقِ اليم بِالسّاحِلِ» يعني شاطئ النهرء لفظه أمر 
ومعناه خبر مجازه: حتى يلقيه اليم بالساحل #يَأَخَذهُ عَدُوٌ ِي وَعَدوٌ لَهُ* يعني فرعونء فاتّخذت 
تاعري وعولف نه تعن ا را ووضعت فيه موسى» وقيرت رأسه وخصّاصه د نندة 
ثم ألقته في التّيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون؛ فبينا هو جالس على رأس البركة مع 
امرأته آسية إذا بتابوت يجيء به الماء» فلمًا رأى ذلك أمر الغلمان والجواري بإخراجه أر جره 





ورا يانه ذا صب من اص الاين ريدها ٠‏ فلمًا رآه فرعون أحبّه بحيث لم يتمالك» فذلك 
نول سهان طرائقدة 1 لقَيْتٌ عَلَيَكَ مَحَبَد م : مني* قال ابن عباس : أحبّه وحبّبه إلى خلقه. قال عطيّة 
امو عر لي ب لاسرع ب بي جياه موي ور 


موسى ‏ »2 ما أ كن إلآ عشقه 


(وإفضع على عبني» أي ولترتى وتغذى بموائ ومنظر متي «اإِذْ تَمْشِي أَخْتّكَ» واسمها 
مريم متعرفة خبره طتْتقُولُ هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى مَنْ يَكُْلهُ» رسعو وض إليه»ء وذلك أنه كان لا يقبل 
ثدي امرأة. فلمًا قالت لهم أخعه .ذلك قالوا: نعم فجاءت بالأم فقبل ثديها فذلك قوله 
ترَجَعْنَاكَ #فرددناك طإِلَى أُمك4. وفي مصحف أبي فرددناك إلى أمَك «تئ تقر عيْنّهَا4 بلقائك 
وبقائك #إوّلاً تَحْرَّنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً» قال ابن عباس: قتل قبطياً كافراً . ظ 
قال كعب الأحبار : كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة ظقَنَجيَْاكَ مِنْ امم أي من عَم القتل 
وكربته #وَفْتَنَاكَ فُتُوناً». قال ابن عباس : اختبرناك اختباراً . وقال الضحًاك وقتادة ومقاتل. 
ابتليناك ابتلاءً. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصاً طقْلَِنْتَ سِنِينَ74' يعني عشر سنين #فِي أَهْل 
45233 وه ناز تبحبي بعلن توك" ماحل من مف الال وش ا لوقه تعيب لفان 
وعشرين سنة؛ عشر سنين منها مهر امرأته صفيرا بنت شعيب وثماني عشرة سنة أقام عنده حتى 
ولك لد 
ظ دنم جِنْت عَلَى كَدَر يا مُوسَى». قال مقاتل: على موعد» قال محمد بن كعب: ثم جئت 
على القدر الذي قدّرت أنك تجيء. 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: فمكثت. 
(60) في نسخة أصفهان: ثمان. 


سورة طهء الآيات: 714 - 7ه ْ ه 1" 


قال عبد الرحْمن بن كيسان: على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحي فيه إلى 
الأنبياء”'"» قال الكلبي: وافق الكلام عند الشجرة. 

«وَاصْطَئَعْتَكَ لتفيِي » اخترتك واصطفيتك واختصصتك”'' بالرسالة أو النبوّة بس 
وَأَخُوِكَ بآيَاتِي4 اليد والعصا #وّلاً تَبِيًا» قال ابن عباس : لا تضعفاء وقال السذي: لا تفتر 
وقال محمد بن كعب: لا تقصر أ. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تبطئاء وقي قراءة ابن مسعود: ولا تهنا . 

«ادْمَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طمّى * كَقُولاً لَه كَوْلاً ليناْ4 قال ابن عباس: لا تعتفا في قولكما ولا 
تغلّظاء وقال السدّي وعكرمة: كنياه قولا له: يا أبا العباسء» وقيل : يا أبا الوليد. 

وقال مقاتل: يعني بالقول اللين هل لك إلى أن تزكّى وأهديك إلى ربّك فتخشى . 

وقال أهل المعاني : معناه الطفا له في قولكما فإنّهِ رباك وأحسن تربيتك وله عليك حق 
الأب وّة فلا تجبهه بمكروه في أوّل قدومك عليه؛ يقال: يعو علق اقول الايعان فنا لأ ره 
وملكاً لا ينع عنه إلآ بالموت» ويبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته. 

قال المفسرون: وكان هارون يومئذ بمصر فأمر الله عرّ وجل أن يأتي هو وهارون» وأوحى 
إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى فتلقّاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه فقال له موسى 
ا ا اا ا لاا ال وقوله #لعلهُ ' د 
يَحْشَى # أي يسلم . 
فإن قيل: كيف قال: لعله يتذكر أو يخشى وعلمه سابق في فرعون أنه لا يتذكّر ولا 


يخشى ؟ . 


قال الحسين”" بن الفضل: هو مصروف إلى غير فرعون» ومجازه: لكي يتذكّر متذكر أو 
يخشى خاش إذا رأى برّي وإلطافي بمن خلقته ورزقته» وصححت جسمه وأنعمت عليه ثم اذعى 
الربوبية دوني . ظ 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الورّاق: لعل ها هنا من الله وااجب»ء ولقد تذكر.فرعون حيث 
لم تنفعه الذكرى والخشيةء وذلك قوله حين الجمّهُ الغرقُ في البحر ظآمَنْتٌ أَنّهُ لآ إِلَهَ إلا الّذِي 
آمَتَتْ بو بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ4”*'. 


)00 في الثانية محمد بن كعب ثم جئت على القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء . 
0غ( في نسخة أصفهان زيادة: لنفسي . 

(9) في نسخة أصفهان: الحسن. 

(5)- :توشسن :95-7 


آ» الجزء حب الام 





ره ا ال - وقرأ 50 هذا رفقك بمن 
يقول: أنا الإلهى فكيف رفقك بمن يقول: أنت الإله ؟ 1 
قال أبو القاسم الحسين”"' فبنيت عليه ألفاظأاً اقتديت به فيها فقلت: هذا رفقك بمن ينافيك 
ا اي الي ل الي سك ور 
م ال 0 عا يو اا سن 
#قَالا» يعني موسى وهارون #إرَبَّنَا إننا تَخَافُ أنْ يَفْرْط عَليْنَا4. قال ابن عباس: يعججل 
بالقتل والعقوبة» وقال الضحًاك: تجاوز الحدّء وقيل: يغلبنا #أؤ أنْ يَظَعَى4 يتكبرٌ ويستعصي 
00 
وكانت بنو إسرائيل عند آل فرعون في عذاب شديد يقتل ابناءهم ويستخدم نساءهم ويكلفهم من 
قال موسى لاقَدْ جِثْنَاكَ بآيّة مِنْ رَبَكَ4 قال فرعون: وما هي؟ قال: فأدخل يده في جيب 
قميصه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس» غلبت نور الشمس» فعجب منها 
ولم يُره العصا إلا بعد ذلك يوم الزينة. 
ٍ «وَالسّلم علَى مَنْ اتبَّعَ الهُدَى4 يعني من أسلم 8إنَا قد أُوحى ْنا آنَّ الْمَذَّابَ عَلَى مَنْ 
كَزْبَ» أنبياء الله لوَتَوَلَى» اقرف يقن الأعان» ورا فقا فى .مفضن الستاسين أن هذه رجي ا 
للموحّدين في القرآن. 


#قَالَ فَمَنْ رَبُكُمًا يَا مُوسَّى* يعني يا موسى وهارون فذكر موسى دون هارون لرؤوس 


الآى 
#قَالَ رين الْنْى ي أعطى كل شَيء قا قال الحسين وقتادة : أعطى كل شئ صلاحه وهداه 
لما يصلحه. 


4 في نسخة أصفهان: الحسين . 
() في نسخة أصفهان زيادة: هذا رفقك بمن استكبر فكيف رفقك بمن استغفر؟ 
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ظ وقال مجاهد: لم يجعل الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في خلق الإنسان» 
لب 
واس يعني اليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق 
وأعيرنا عد اللسون عنامن قال اع اهيل الا من بن هيت الزعرق كال اجدنا أحمد” 
على كل شي خا ل 2 قال: هذا عيشت 
وللبعير الناقة وللفرس الرمكة ا ا 5 ود سوا 
الأنثى في التكاح"'". وقرأ نصير خلقه بفتح اللام على الفعل. 
«#إني أخاف عليكم مثل يوم الألخزا ته فلل دات قوم نوح وعاد وثمود والذين من يعدهم#. فقال 
فرعون حيكل له: فما بال القرون الاولى التى ذكرت؟ فقال موسى عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّى فِي كِتَاب»* 
يعني اللوح المحفوظ. انما ل ل الي ا ا وإنما تزلتك 


0 بّي» أي لا يخطئ «اوَلآ ب: يَنسَى * فيتذكرء وقال 
مجاهد : عماجي واد ا ظ 


الذي جَمَلَ لَكُمْ الأْض مهدا قرأه أهل الكوفة بغير ألف أي. فرشاًء وقرأ الباقون مهاداً 
أي 2 واختاره أبن اعبيك انو حاتم لقوله :ألم نجعل الأرض مهاداً» ولم يختلفوا شه أ 


غٍِ 


الال ظ 
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا أي اقل وبين وطرّق لكم فيها طرقاً ٠‏ «وأنل مِنْ السَّمَاءِ مَاَ 
نا 3 أَرْوَاجاً * أصنافاً امن نات ث شَنَى # مختلف الألوان والطعوم ا من بين أبيض 
وأحمر واخشير واضتة زوهن كز اصن وها وها للدوااك نوينها اننا انم قال «كُلوا 
وَارْعَوًا» أي ارتعوا أَنْعَامَكمْ» يقول العرب: رعيتٌ الغنم فرَعَثْ لازم. ومتعد. 
7 طإذ ني 0 الذي ذكرت 6 لأؤلى التّهَى» أي لذوي العقول» واحدها ثهية, 


. في نسخة أصفهان: قوله: أي عرّف. . . .. النكاح تأتي بعد قوله: على الفعل‎ )١ 


مع >" الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 





وقال الضحًاك : «لأؤلي النْهَى» يعني الذين يلتهون عما حرم عليهم . 
وقال قتادة : لذوي الورع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لذوي التق 





#«مِنْهًا4 أي من الأرض #حَلَقْنَاكُمْ4 يعني أباكم آدم. وقال عطاء الخراساني: إن الملك 
يتطلق نيا حل نحن "تراب المكان الذى يدقن فيه فيدة على النطفة+ افيفلق .من التزات» .ومن النظقة 
فذلك قوله سبحانه #مِنْهًا حَلقنَا كم 4 . ظ 

#وَفِيهًا نُعِيدٌكمْ 4 أي عند الموت والدفن» قال عل: (إن المؤمن إذا قبض الملك روحه 
انتهى به إلى السماءء وقال: يا رب عبدك فلان قبضنا نفسه فيقول: ارجعوا فإني وهدتةة ينها 
خلقناكم وفيها نعيدكم فإنّه يسمع خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرين)”". 





.7654 / ” المصتف لابن أبي شيبة:‎ )١( 
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#وَلْمَد أَرَيْنَاة» يعني فرعون #آيَاتِنا كُلَهَا»4 1 الَينبواتعطها زالايات التسع «نكَذَّتَ» بها 
ورعم أنها سحر #وَأَبَى» أن يُسلم ظقَالَ» فرعون لأَجِنْتَنًا لِتَحْرِجَنَا م : مِنْ أَرْضِنًا4 يعني مصر 
9بسِحْرل يَا مُوسَى فُلَتََتِينَكَ بسخر وِثْلِهِ فَاجْمَلَ بَبْتَنَا وَبَيْنَكَ مهدا يريت يننا وبيتات لجلا 


وميقاتاً «لآ تُخُلِفُُ» لا نجاوزه انَحْنٌ وَل أَنْتَ مَكَاناً سُوىٌ4 مستوياً 57 الحسن وعاصم 
وال عمسن وحمزة سَوى بضم السين» الباقون: بكسر وهما لغتان مثل عدي وعِذَي, وَطوايي 
وطوى . 0 

تال "فتاكة بوقائل مكانا يدلا يكنا وينتكه-وقال اتن غباس:: «طنفا وقال الكلبي: يعت 
سوى هذا المكان» وقال أبو عبيد والقيسي: وماك بين الفريقيق : قال موسى بن جابر الحنقي : 
وإن اناتسا تمان بحسنا مستاصييدة سوئى بين قيس قفيسن غيلان والميوزن 

المزر: سعل بن زيد منأة. 

«كَالَ مَوْعِدَكُمْ يو يَوْمْ الرّيئَةِ» قال ابن عباس وسعيد بن جبير: يعني يوم عاشوراء . 

وقال مقاتل والكلبي : يوم عيد لهم في كل سنة يتزينون ويجتمعول فيه . 

وروى جعفر عن سعيد قال: يوم سوق لهمء وقيل: هو يوم النيروز. 

وقرأ الحسن وهبيرة عن حفص يوم الزينة بنصب الميم أي في يوم» وقرأ الباقون بالرفع 

##وأن يُحَشَرَ النَاسُ 20 ول ارا يجتمعون 0 جيارا لكوك ١‏ أبلخ في الحجة 

أربعمائة. ظ 


#ثَالَ» موسى للسحرة الا تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذِباً قَيسْحِتَكُمْ» قرأ أهل: الكوفة فيسّجتكم 
لي وكسو الحاع» وقرأ الباقون بفتح الياء والحاله 0 لفتانة” ع اميت 


قال مقاتل والكلبي : فيهلككم. وقال قتادة: فيستأصلكم.» وقال أبو صالح: يذبحكم» قال 
الفرزدق: 
يفيض سانيا انو" مووان لويم تياك امسسم د ا 307 
)١(‏ في نسخة أصفهان: التاء. (؟) في نسخة أصفهان: نأيك: 
(6):' كنا العيف :115/5 
(5) في نسخة أصفهان: إلآّ مسحة أو يحلف. 


6 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
سسب بمب يبيب حيبي سطس 


لفْتَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَِنَهُمْ وَأسَرُوا النَجْوَّى4 أي المناجاة تكون اسماً ومصدراً . #قَالُوا إِنْ 
هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ» قرأ عبد الله : واسروا النجوى إن هذان ساحران”" بفتح الألف وجزم نونه 
ا ل وقرأ ابن كثير وحفص إن يكنير الالفت وخرم العون هذان بالألف على معنى 


مه سلتر ل 


ما هذان إلا ساحران» نظيره: قوله #وإنّ نَظئْكَ لَمِنَ الكاذبي. 2000# قال الشاعر : 
تكبرييف امك الافعلعة سايم خا عائي انايد ةم 
ليا واحييات يدل على صحة هذه القراءة قراءة أبي بن كعب: إن ذان إلا 
00 1ن دوكر ميس ينخس الحققى .وأي عمل بن عار فين لساعر انعا لتنا هل 
الأصلء قال أبو عمرو: واني لإستحي من الله أن أقرأ إن هذان» وقرأ الباقون: إن بالتشديد ' 
هذان بالألف واختلفوا فيه» فقال قوم بما أخبرنا أبو بكربن عبدوس وعبد الله بن حامد قالا : 
حدثنا أبو العباس الأصم قال: : حدّئنا محمد بن الجهم السمري قال: حذتها الفراء قال ” ٠‏ حذثني 
أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله سبحانه في النساء إلكن 
الراسحود» " 5 #والمقيمين#”” وعن قوله في المائدة إن الزن افوا ولتم شاذرا 
وَالصَّابِئُونَ#'' وعن قوله #أإِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانٍ2''04 فقالت : مارو شاي خايم 
ولالاعقان بل سان : إن في المصحف لحنأ وستقيمه العرب بألسنتهم . 


وقال أبان: قرئت هذه الآية عند عثمان فقال: لحن وخطأء فقيل له: ألم تغيّره فقال: 
دَعُوه فإنّه لا يُحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً» وقال آخرون: هذه لغة الحارث بن كعب وخثعه 
وزبيد وكنانة يجعلون الأسين. في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 

قال نقذ ابن انس رك من ب الس ويا رأيت افصح منه. 

0 إطراق الشجاع ولو ترى بها لناباه الشجاع يي 





)1١(‏ فى نسخة أصفهان: لساجران. 

0) الشعراء: 185. 

(0) في نسخة أصفهان زيادة أي ما نظنك إلا من الكاذيين. 
(4) تفسير القرطبي: * / 8707 . 

(4) في نسخة أصفهان: إن ذان لساحران. 

(5). فى نسخة أصفهان: أبو عمرو العلاء. 

49 الملي: 5 . 

.١١7 النساء:‎ )0( 

(9) البقرة: ” 

317 طه:‎ )٠١( 

0010 كا قود لا .او والجارة: فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً تابي الشجاع لصمما. 
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ويقولون: كبيرات يدأه. فو كنيت علاه» بمعنى يذيه وعليه . وقال الشاعر: 
تسدررة سندتيا مهن أذناه لبحوتحة وقنشية ' لسن هابي التراب عقية" 
«أى ادا نوص :اتنس الحو افحمنا طناروا علاهيّ فطرعلاهاة”" 
اسحتاميينة واسينا ابا قمعا "تنش و ااي سابعاي 

وروي أن أغرابياً سأل ابن الزبير شيئا فحرّمه فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال ابن 
الرر .إن وصاحبها» يعنى نعم. وكال الشناعر:: 
فرق عاو عزاناى باعفيسي :وان هه ويقلن شيبٌ قد علاك وقد كبرت فقلت إنُها*' 
لين ا رضيو وله وشتضير يعارل اللددُن: 

#يريدان أن رباك ين أَرَضكُه #امضر لا سِخْرهمًا ول هما با بِرِيقَيَكُمْ الْمُثْلَى» بنك 
الشعبي عن علي قال: يصرفا وجوه الناس إليهما وهي بالسريانية. 

وقال ابن عباس : يعني بسراة قومكم وأشرافكم 

وقال مقاتل والكلبي: يعني الأمثل فالأمثل من ذوي الرأي والعقول. 

وقال عكرمة: يعني يذهب أخياركم . 

وقال قتادة: طريقتكم المثلى يومئذء بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً يومئذ افو الا 
فقال عدو الله: إنما يريدان أن يذهبا به لأنفسهما. 

وقال الكسائي : بطريقتكم يعني بسنتكم وهديكم وسمتكم» والمثلى : نعت للطريقةء كقولك 
امرأة كبرى» تقول العرب: فلان على الطريقة ة المثلى يعني على الهدى المستقيم . قال الشاعر: 
101 تبسر القوطي ا إناار 11لا ٠‏ 


(09- اتفسين القرطبي 7117/1101 
4 لان الو ا ا 


6" الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ومراضيكة تييةة اتبدزاء تنضينانف الى جاو فيا ممدييها الاسياء 

والجفاى «انيقة الا مقا [ 

#فَأَجَمِعوا كَيدَكُمْ 4 قرأ أبو عمرو فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميمء من الجمع يعني لا 
تدعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به» وتصديقه قوله: فجمع كيدهء وقرأ الباقون: فأجمعوا بقطع 
ٌ 5 ع ١‏ : س| ( 
فكأنهيالجزع جزعيتابع وأولاه ذي العرجاء تهب مجمع' 

والثاني : بمعنى العزم والأحكام. يقول: معت الأمر وا معتةة والعورعيتة على ون 
وأزمعت عليه إذا عزمت عليه . قال الشاعر: 





( 


جد الوحت شعري والمنى لا تنفع جل اعدو برها وأمري مجمه"ا 

أي محكم ء وقد عزم عليه كيدكم ومكركم وسحركم وعلمكم . < 

اث ثتوا صَنَاً» قال مقاتل : والكلبي : يفا وقيل : صفوفاً وقال بق عبيك : يعنىئ 
المضل والمجتمع. وحكي عن بعض العرب الفصحاء: ما استطعت أن آتي الصف أمينج يعني 
المان:. :. 

ود أثلحَ اليَوْمَ مَن اسْتَعْلَى» يعني فاز من غلب . 

#قالوا» يعني السحرة ليا مُوسَى إِما أَنْ تُلْقَى» عصاك من يدك 8وَإِمًا أنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ 
ألقّى4 عصاه لقالَ4 موسى بل أَلْقُوا فَإِذًا حِبّالْهُمْ وعصيّهم» وهو جمع العصا ظيُحَيّلَ إِلَيْد4 
تراناض هامر بالتاءه وده إلى التجيال:والفضية نوفا النانوة» بالباءيرذرة إلى الكين أو الفصن: 
ومعناه شبّه إليه من سحرهم حتى ظنّ #أنها تسعى» أي تمشيء وذلك أنّهم كانوا لتلخوا حبالهم . 
وعصيهم بالزئيق فلما أصابه حرٌ الشمس ارتهشت واهتزت فظن موسى أنها تقصده #فأَوْجَسٌ # 
القوم مثل صنيعه ان يشكو فيه فلا يتبعوه ويشك فيه من تابعه. 

لقُلتا4 لموسى «لآ تَكَفْ إِنْكَ أَنْتَ الأغلّى» الغالب طوَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ4يعني العصا 
#تلقف* تلتقم وتلتهم 9مَا صَنَعُوا إِنْمَا صَتَعُوا» يعني إِنْ الذي صنعوا #كَّيْدَ سَاحِر» قرأ أهل 
الكوفة لكت الشية قرة عثر ألفين وقرأ الباقون: ساحر بالآلف على فاعل» واختاره أنو عييك: 





. في نسخة أصفهان زيادة: أي مجموع‎ )١( 
لسان العرب: م/ لاه.‎ )١؟(‎ 
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قاليه لأن إعنافة الكنه الى الريجل أولى هن إفنائفه إلى التعو إن كان :تف لاس ب 
العووة: 

ولا يُفْلِحُ السّاجِرٌ حَيْتُ أنَى4 من الأرض» وقيل: معناه حيث احتال. 

للق السَّحرَةُ سجّداً تَانُوا آمَنَا رب هَارُونَ وَمُوسَى َال آمَنكُمْ لَه يعني به كقوله «فآمن 
د لوط (قيل أذ ان لك إن لكووركن» رسكم ومعلمكم لَالَذِي عَلَمَكُمْ السّخرَ فلأقْظمنَ 

نيم وَأَرْجَلْكُمْ مِنْ خلاف# يعني الرجل اليسرى واليد اليمنى وَل سكم في جذوع التَخْل > 

يعنى جذوع النخل"''» قال سويد بن أبي كاهل : 
وهم صليوا العبدي في جذع نخلة قرة عطيب ف شنيبا ن الأعنا هدعا 

#وَلبَعْلَمُنَ أَيْنَا أَسّدُّ عَذَاباً4 أنا أو ربّ موسى لوَأَبْقَى كَالُوا4”" يعني السحرة لَنْ تُؤثْرَكَ 
عَلَى ما جَاءَنَا من اينات قال مقاتل: يعني اليد والعضا . 

زأتخيرنا: ليقن والا فيا قالاآة اعبرناتكن رن عدان© قال عدن أبى الأزهره قال 
حدّئنا روح قال: حدّئنا هشام بن أبي عبد الله عن القاسم بن أبي برزة قال: جمع فرعون سبعين 
ألف ساحرهء فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا حتى جعل موسى يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى» فأوحى الله سبحانه أن ألق عصاكء فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين فاغرفاه» فابتلع 
الهج وعمتيه والقى السجرة د ذلك سجدا فما رفغو رؤوسهم حتى رأوا ا ل 
ثواب أهلهاء عند ذلك قالوا #لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات» يعنى الجنة والنار وما رأوا 
من ثوابهم ودرجاتهه”*! < < 

قال اوكا نيع آهرأة:قرعون سال ميق غلبى؟ :فيا ل:"قلج قوسي »افتقول + اميك رات 
موسى وهارون»ء فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها فأتوها فإِنْ هي رجعت 
عن قولها فهي امرأته» وإِنْ هي مضت على قولها فألقوا عليها الصخرة» فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأريت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحهاء والقيت على جسد لا 
0 


0) 


)0010( في نسخة أصفهان : أي عليها . 

6 اسان العرف 7 

(9) في نسخة أصفهان #وأبقى* وأدوم #قالوا©. 

(4) في نسخة أصفهان: وأخبرنا شعيب بن محمد البيهقي وعبد الله بن حامد الاصفهاني قالا: أخبرنا أبو على 
أبن عبداك, 

(5) في نسخة أصفهان: الثواب والدرجات. 


6" الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


معاد رام يا لم ا ات راع حرم لف ال 01 يا يقول : 
إنْما تملكنا في الدنيا ليس لك علينا سلطان الكفن ال «إِنّا آمَنَا د برَيْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا حََطَايَانًا وما 
أَكْرَهْيَنَا ء عَلَيّهِ مِنْ السّحْر» قال مقاتل : كاف لبر ة اثنين وسبعين ساحراًء اثنان منهم من القبط 
وفتيا رايا القوم. وسحود حيم قوادى إسرايل” وكان فرعون أكره أولئنك المسيعين الذين هم . 
من بني إسرائيل على تعلّم السحر. 

وقال عبد العزيز بن أبان: إن السحرة قالوا لفرعون: أرنا موسى إذا نام. اراق موسي 
ناقيا وههناء تحريه نقالر ا لمعو ار هذا لصح إن الساحر إذا نام بطل سحرهء فأبى 
عليهم إلا أن تعملوا افذلك قوله وما أكرهتنا عليه من السحر» طوَاللُ حير وَأبعَى» منك لأنّك 
فان هالك ©إِنَهُ مَنْ يَأْتِ رَبَهُ في الآخرة (ُخرماً» مشركاً يعني بات على الشرك طقن لَهُ جَهَنَه 
لا يموت فيها» فيستريح ولا يَحْيًا4 حياةً تنفعه 

#وَمَن يَأْتَهِ مُؤْمِناً4 مات على الإيمان #قَد 0 الصَّالِحَاتٍ كَأُولَيِكَ لهم الدّرَجَاتٌ الْعُادِ»4 
الرفيعة في الجنة #جَنَّاتٌ عَذّن تَجُري مِنْ تَحْيِهًا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ جَرَّاءُ مَنْ تَرَكَى* أي 
صلحء وقيل: تطهّر من الكفر والمعاصي. وقال الكلبي: يعني أعطى زكاة نفسه وقال: لا إله إلا 


الله . 





)١(‏ في النسخة الثانية: تملكنا في الدنيا فاحكم ما أنت حاكم واصنع ما أنت من القطع والصلب» ليس عليك 
سلطان في الآخرة. 
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لوَلَمَدْ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أَسْرٍ بعِبَادِي» أي سر بهم أول الليل من أرض مصر. 

ولطرث اقم كريذ! زى لقي وتاي باينا أب ايراد ولا ين 01 لقان اجا من 
فرعون خلفك 9إوّلآاً تَخْشَى» غرقاً من البحر أمامك» وقرأ حمزة: لا تخف بالجزم على النهي » 
الاقوك الولف على الي واختاره أبو عبيد لقوله: ولا تخشى رفعا ودليل قراءة حمزة قوله: 
ايولوكم الادبار ثم م لا تنصرون» فاستأنف» قال الفرّاء: ولو نوى حمزه بقوله : ان اا 
كان شيوابا . وقال الشاعر: 


هجوت يناتا لم ناي معتذرا ظ مسن : زمان لم 5 ولم يذع"'ا 
وقال آخخر:. 


ألم يأتيك والأنباء تنمي يفنا لافيت لسيتوت ع نادت 


م 


تَأئْبمَهُمْ4 فلحقهم لفِرْعَْنُ ُنُودِِ تَمَشِيّهُْ4 أصابهم لمن اليم مَا عَنِِيَهُمْ وَأَصَلَ فِرعَوْنَ 
قَوْمَهُ 4 0 أي وما هداهم إلى مراشدهم: وهذا جواب قول فرعون: نا اريك إلا ها ار 
وما أهديكم ألا نئل الراشاة» فكذبه الله تعالى فقال: بل أضلهم وما هداهم . 


قال نوهي استجان : بنو إسرائيل حلياً كثيراً من القبط ثم خرج بهم موسى من أول الليل؛ ظ 
وكانرا”سيغية ألنا تاي مقوهوة يالف ركيم دن عشمانة القتدين الفه تفن اث فوس ” ين 
رأى قوم موسى رهج الخيل قالواآإنَا لمدركون» فقال موسى: كلا إن معي ربّي سيهدين4 فلمًا 
قربوا قالوا: يا موسى أين نمضي؟ البحر أمامنا وفرعون خلفناء فضرب موسى بعصاه البحر 
فانفلق فصار فيه اثنتا عشرة طريقاً يابسة» لكل سبط طريق» وصار بين كل طريقين كالطود العظيم : 
من الماءء وكانوا يمرّون فيه وكلهم بنو أعمام فلا يرى هذا السبط ذاك ولا ذاك هذاء. فاستوحشوا 
وكافوا نا رك الله سبيحاته إلى أطواة اناغ ان'تشتكى كضازت شيكانث بر بتعييس عضا ' 
ويسمع بعضهم كلام بعض . 


(1) :تفسير القرظطى 11 ا 
(6): الساق العرب :18 او 


(*') في نسخة أصفهان: يقصٌ أثرهم. 


55" الحزء السادس من كتاب تفسير النعلبي 


فلمًا أتى فرعون الساحل وجد موسى وبني إسرائيل قد عبروا فقال للقبط: قد سحر البحر 
فمرّء فقالوا له: إن كيك را فادخل البحر كما دض : فجاء جبرئيل على رمكة 0 وكان 
فرعون على حصان. وهو الذكر من الأفراس» فأقحم جبرئيل الرمكة في الماء» فلم يتمالك 
حصان فرعون واق: قتحم البحر على أثرها ودخل القبط عن آخرهمء فلمًا تلجَجوا أوحى الله 
سبحانه إلى البحر أن غرّقهم. فعلاهم الماء وغرقهم. 


قال كعب: فعرف السامري فرس جبرئيل» فحمل من أثره ترابا وألقاه في العجل حين 
الى م [ 0 





اتخذه 
ليا بي ِسْرَائِيلَ كَدْ أَنجيناكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ4 فرعون وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الظُورٍ الأَيْمَنِ4 وقد 
ادكو ه لوَنرَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى * كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَّفْنَاكُمْ4 هذه قراءة العامة بالنون - 
والألف على التعظيم» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي: أنجيتكم ووعدتكم 
ورزقتكم من غير ألف على التوحيد والتفريد #كلوا من طيّبات4 حلال اما رزقناكم» . 
«وّلآً تَظمَوًا فِيدِ4 قال ابن عباس: ولا تظلمواء وقال مقاتل: ولا تعصواء وقال الكلبي : 
ولا تكفروا لجعي وقيل: ولا تحرموا الحلال» وقيل: ولا تنفقوا فى معصيتي» وقيل: ولا 
تدخرواء وقيل: ولا تتقووا بنعمي على معاصيّ . | 
حر ا و كي با 
ا قو» هلك وترقى في انار تي قر عن َابِ4 من دب #وَآمَنَ4 بريه ول 
قال قتادة 0 0 ال عليه . 
ل انمي مق واكلي: عل الك فا 
لصوم يني سام ْ 
أيهم موسي حين يواه إلى اله ليخد التوراة من به فلا سار عجل موسى شوق إلى 


00 في نسخة أصفهان' :-وذق. 
0,0 في نسخة أصفهان : اتخذوه. 17 
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ربه وخلّف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل » فقال الله سبحانه له: وما أعجلك عن قومك 
يا مُوسَى» فقال مجيباً لربّه هم أولآو» يعني لعَلَى نري هؤلاء يجيئون #وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ 

ب لِتَرْضَى» لتزداد رضاً #قَالَ» الله سبحانه كنا قَدْ قَتَنَا» ابتلينا #قَوْمَكَ» الذين خلفتهم مع 
3 وكانوا ستمائة ألف فافتتنوا بالعجل غير اثنى عشر ألفا #مِنْ بَعْدِكَ» من بعد انطلاقك إلى 
الجبل لوَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُ» يعني دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل وحملهم عليها . 

فْرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْيِهِ عَضْبَانَ أسفاً» حزيناً جزعاً اقَالَ يَا قوم آلَمْ يَعِذْكُمْ رَبْكُمْ وَغداً 
حَسّناً» صدقاً أنه يعطيكم التوراة ظأَكَطَالَ عَلَيْكُمْ لْعَهْدُ مدّة مفارقتي إياكم «أمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يل 
جب يح عضب بن رُم أ تؤيدي4 ونك أن اله سبحانه كلا قد وت لمرسى 
ثلاثين ليلة ثم أنّمها بعشر» فلمًا مضت الثلاثون قال عدو الله السامري . 


لال جع ون جر :كان السائرى قن لذن كيهان لقال لزنا سابك مقذا تو 1ك 
بالحلي التي معكم» وكانت حليا استعاروها من القبط» فهلمّوا بها واجمعوها حتى يجيء موسى 
فيقضي فيه» فجمعت ودفعت إليه فصاغ منها عجلاً في ثلاثة أيام ثمَّ قذف فيه القبضة التي أخذها 
من أثر فرس جبرئيل» فقال قوم موسى له: لقَالُوا ما أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ مَلْكِنَا4 قرأ أهل المدينة 
وعاصم: بمّلكنا بفتح الميم» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الميم»ء الباقون: بكسرهاء 
ومعناها بسلطاتننا وطاقتنا وقدرتنا. 

قال مقاتل: يعني ونحن نملك أمرناء. وقيل: باختيارنا . 

«وَلكنً حَمُلْمًا» قرأ أهل الحجاز والشام وحفص: حَمُّلنا بضم الحاء وتشديد الميم. 
اليافونة حملنا بفتح الحاء والميم محمّفة #أؤرَاراً» تقال نو العسالة لمِنْ زِيئَةٍ اقم من حلي 
قوم فرعول مَمَدَفْنَامَا * فجمعناها ودفعناها إلى السامري» فألقاها في النار لتربجع أنيت فتري فيه 
رأيك لتَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ4 ما معه من الحلي مَعَنا كما ألقينا «تَأخْرَج لَّهُمْ عِجْلا جَسَداً» لا 
2 فيه» صاغ لهم عجلاً من ذهب مرصع بالجواهر لَهُ خُوَارٌ» صوتء. وذلك أنه خار خورة ‏ 
واحدة ثم لم يعد. 

قال ابن عباس : أتى هارون على السامري وهو يصنع العجل فقال: ما تصنع؟ قال: أصنع 
ما ينفع ولا يضرء فقال: اللهمٌّ أعطه ما سألك على ما في يقينه فلمًا قال: اللهم إني أسألك أن 
يخور؛ فخار فسجدء وإِنّما خار لدعوة هارون ظثَقَانُوا هَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قْنَسِيَ»* أي ضلّ 
وأخطأ الطريق» وقيل: معناه فتركه ها هنا وخرج يطلبه. 

قال الله سبحانه <ألا يَرَْنَ الأ يَْجِع4 يعني أنه لا يرجع للبم كو لا أي لا يكلّمهم 
العجل ولا يجيبهم» وقبل: يعني لا يعود إلى الخوار والصوت «وَلا : َمْلِكُ لَهُمْ ضَرَاً وَلاَ فعا * 
دنال ل مارر يو نك بج 1 رد لوديا قوم إِنْمَا فو ينسم بو© ابتليتم بالعجل - 


4" "التددء النافمن هن كتانب قير التعليئن 


وان رَبَكُمْ الرَّحْمنُ كَأتبء عُونِي» على ديني لوَأَطِيعُوا أَئْرِي4 فلا تعبدوه لكَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْه 
عَاكِفِينَ4 لن نزال على عبادته مقيمين طحَتَّى يَرْجِعَ ِلَيْنَا مُوسَى» فاعتزلهم روا ا در 
ألفا الذين لم يعبدوا العجل» فلمًا رجع موسى وسمع الصياح والجلبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل» قال السبعون الذين معه: هذا صر إل اقلعارر أي باورا اند لخر ايع وجيت 
بشماله وقال له #إيّا هَارُونَ مَا مَتَعَكَ إِدْ د رَأبْتَهُمْ ضَلُوا4 أخطأوا وأشركوا #آلاً تَتََعَنِي* يعني أن 
تتّبع أمري ووصيتي ولا صلة» ا ا ا 
مفارقتك إِيّاهم تقريعاً وزجراً لهم عمًا أتوه؟ وقيل: معناه: هلاً قاتلتهم إذ علمت أني لو كنت 
دما الاترضيي على هرم 

لأَنَمَصَيْتٌ أَمْرِي» فقال هارون يا أَبْنَ نّ أ قال الكلبي وغيره: كان أخاه هاه 
ولكئه آراة يقوله: يا بن أَمّ أن يرققه ويستعطفه عليه فيتركه. وقيل : كوكناه ل تمقو كا ست 
وقيل: لأن كون الولد من الأمّ على التحقيق والأب من جهة الحكم لا تَأَخُذْ بِلِخْيّتِي وَل 
ارا ب الاش بح راس عدا برا يا ا ا 
سائر الأعضاء فإنِي حَشِيتُ4 لو أنكرت عليهم لصاروا, حزبين يقتل بعضهم بعضاً فتقول #قَرَقْتَّ 
َيْنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ» وأوقعت الفرقة فيما بينهم #وَلَمْ تَرْقْبُ قَوْلِي4 ولم تحفظ وصيّتي حين قلت 
لك اللاي ف لوعي للف ظ ظ 

قال قتادة في هذه الآية: لكي لي هر ل لك ثم أقبل موسى على السامرى فقال 
له «9فمًا حَظبكَ4 أمرك وشأنك؛ وما العا 00 

قال قتادة: كان السامري عظيماً من ابا و ندر ل اوقترا له الها مبا ةلاكد 
عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل» 0 مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فاغتنمها السامرى» فاتخذ العجل 
فقال السامري مجيباً لموسى : #يَصُرْتٌ بِمَا لَمْ يَبَضُرُوابهِ» رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا 
ل ل بالتاى ملي 
الخطابء الباقون بالياء على الخبر تَقَبَضْتٌ قَبْضَةٌ مِنْ أّرِ الرَسُولٍ4 يعني فأخذت تراباً من أثر 
فومن جبرئيل »© وقرأ الحسن فقيصت قبصة بالصاد فيهماء والفرق بينهما أن القبض بجمع الكف 
والقبص بأطراف الأصابع اتْتَبَذْتْهَاك فطرحتها في العجل لوَكَذَلِكَ سَوَلَتْ زيّنت #إلِي تفيبي 
قَالَ4 له موسى طكَادْمَبٌ كَإِنَّ لَكَ فى الْحَيَاةِ4 ما دمت حياً «أنْ تَقُولَ لآ مِسَاسَ» لا تخالط أحداً 
ولا يخالطك أحد. وأمر موسى 0 إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه. 
٠‏ قال قتادة: إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك: لا مساسء ويقال بأنَّ موسى هم بقتل السامري 
فقال الله: لا تقتله فإنه سخئ» وفي بعض الكتب: لاوح راس ع لو اا 
كلاهما في الوقت. 
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2 ا 


لون لَك» يا سامري #مَوْعِداً # لعذابك #لن : تخلفه # قرأ الحسن وقتادة 50 وأتو 
عمرو بكسر اللام بمعنى لن تغيب عنه بل توافيه» وقرأ الباقون بفتح اللام بمعنى لن يخلفكه الله . 
انظ إِلَى إِلهِكَ4 بزعمك وإلى معبودك الَّذِي ظلْت عَلَيْهِ دمت عليه «إعَاكِفً4 مقيماً 
تعبده. يقول العرب: ظلت أفعل كذ سوه اطللت ع ومكية جيعتة :.فسشسية: واحسيةة بسع 


غعياة أن التعيهشيان مدن الضهة صآْ اننا لد : به ؤ ' !| 10 0 


ادكه قرأه العامة بضم النون وتشديد الراء بمعنى لتحرقنه بالنار. 
وقرأ الحسن , بضم النون وتخفيف الراء من إلاحراق بالنار» وتصديقه قول ابن عباس : 


ا” ثم ذراه ة في اليم . 

دنه بالمبارد» يقال: حرقه يحرقه ويحرقه إذأ بردهء ومنه قيل للمبرد المحرق» ودليل هذه 

لقراءة قول السدّي: أخذ 3 العجور فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذرّاه في اليِّمء وفى حرف ابن 
د: لنذبحنه ثم لنحرّقنه ٍثَ لتَنسِفَته ‏ النذرّينه «فِي الي نَسْفاً* يقال نسف الطعام بالمنسف 

د ل وترابه . 





. 25/5 اسان العو‎ ١ 


حي الحزء السادس من كتاب تفسَيو التثعلبي 


طإِنَّمَا إِلهُكُمْ الله الَّذِي لا لَه ه إلا هُوَ4 لا العجل لوَسِعَ4 ملا كُلّ شَيْ ٠‏ عِلْماً4 فعلمه 
ولوف ليه ان فلان يسع لهذا الأمر إذا أطاقه وقوي عليه كدَلِكَ نَقْصُ عََِكَ من نْبا 
مَا قَدْ سَبَّقَّ4 من الأمور وََدُ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَا ذِكْراً» يعني القرآن ظمَنْ أَعْرَضّ؟ أدبر لعَنّْهُ»* فلم 
ا ا ا لِدِينَ فيه 
لا يكفره شيء . 

#وَّسَاء لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ حِمْلا يَوْمَْ يُنْمَحُ ذ فل لصوو كرا العامة رامسم عل در 
تسمية الفاعل» وقرأ أبو عمرو بنون مفتوحة لقوله لوَتَحْشْرٌ شر الْمْجْرِمِينَ * المشركين 8يَوْمَئِذ رُْقاً4* 
والعرب تتشاءم بزرقة العيون. قال الشاعر يهجو رجلا : 


لقدزرقت عيناكيابن مكعبم كيجا كل خسبسن فسنق اضوم ازرق " 
وقيل: أراد عُمياً يتنا قَتُونَ4 يتسارون فيما ##بِيْنَهُمْ إن لبِنْتْمْ4 ما مكثتم في الدنياء وقيل : 
في القبور «إلاّ عَشْراً4 أى عبن نيال 
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قاو الله سسالة نحن أَعلّمْ يما : يَقُولُونَ إِدْ يَقُولُ أَمْئَلْهُمْ طَرِيقَة4 أي أوفاهم عقلاً 
وأصوبهم رأياً «إِنْ لبِنْتُمْ إل 'يَؤْماً* قصر ذلك في أعينهم في جنب ما يستقبلهم من أهوال يوم 
القيامة. 





سر ن 


وَيَسْأَنُونَكَ عَنْ الْجبَالٍ كَقْلْ يسِفُهَا4 يقلعها من أماكنها ويطرحها في البحار حتى تستوي. 
فإن قيل: ما العلّة الجالبة للفاء التى فى قوله فقل خلافاً لأخواتها في القرآن؟ 
فالجواب أن تلك أسئلة تقدّمت سألوا عنها رسول الله فجاء الجواب عقيب السؤال» وهذا 


سؤال لم يسألوه ه بعد وقد علم الله سبحانه أنّهِم سائلوه عنه فأجاب قبل السؤال؛ اها وان 
سألوك عن الجبال فقل ينسفها #رَبِي نَمْفَاً فَيَدَرْمَا قَاعاً صَْصَفَاً» أرضاً ملساء لا نبات فيها . 


«لآ تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أمْتأ» . 

قال ابن عباس : العوج : الأودة» والأمت الروا بي والنشوز. 

مجاهد: العوج : الانخفاض,. والأمت: الارتفاع . 

ابن زيد: الأمت: التفاوت والتعادي. وقول العوب :لات القرية عا لة امك فبددأى لا 
استرنحاء . ظ ظ 


يمان الات الشقوفنى الارمن 


.١7"9 /١٠١ لسان العرب:‎ )( 
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يَوْمَِذ يَتَبِعُونَ الدّاعي» الذي يدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل #لاً عِوَّجَ لَهُ» أي 
لدعاته» وقال أكثر العلماء: هو من المقلوب أي لا حرج لهم عن دعاته. الدركةم بل 
كنعو اها : 
وَحَشَعَت» وسكنت #الأصْوَاتٌ لِرَّحْمِن4 فوصف الأصوات بالخشوع والمعنى لأهلها 
إثلاً تَسْمَعُ إلا همْساً» يعني وظء الأقدام ونقلها إلى المحشرء وأصله الصوت الخفي» يقال: 
همس فلان بحديئه إذا أسرّه وأخفاهء قال الراجر: 
بيد سباقيز جما بيني [ناتحياون ياي نوات ابي" 
يعني بالهمس صوت أخفاف الإبل . 
وَثال مجاهد: هو تخافت الكلام ل 
يَوْمَكِذَ لآ تَنفَعُ الشّفَاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمْنُ4 في الشفاعة وَرَضِيً لَه 
ورضي قوله. 
#يَعْلَمُ مَا , يديهم م وَمَا خَلْمَهُمْ * الكناية مردودة إلى الذين يتّبعون الداعي . 
ا يعلمون ما هو صانع بهم.. 
اوَعَنْتُ الْوْجُوهُ لِلْحَىٌّ الْمَيُوم* يدل وخضعت واستسلمتء. ومنه قيل للأسير عان. 
زقال امقييق أن العليف” 
ماك ع رار السماء مهيمن لع ب عبر ات سر وتساجد” 
وقال طلق بن حبيب: هو السجود. 
وَكَدْ كَابَ» خسر لمَنْ حَمَلَ ظلماً» شركاً . 
ولق فنعا وق الشالكات ل لو زو اتات هات ابو سر على النوى هو لتر 
#ومن يعمل من الصالحات4؟ والباقون: فلا يخاف على الخبر. #ظلماً وَلآَ مَضماً» . 
قال ابن عباس : لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته ولا ينتقص من حسناته . 
الحسن وأبو العالية: لا ينقص من ثواب حسناته شيئاً ولا يحمل عليه ذنب مسيء. 
الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا يبطل حسنة عملها. وأصل الهضم: النقص والكسر 
يقال: هضمت لك من حقك أي حططتٌ؛» وهضم الطعام» وامرأة هضيم الكشح أي ضامرة 
البطن . 
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قَؤْلا* أي 


- 
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لوَكَذَلِكَ أَنرلنَاهُ ثرآناً عَرَيِيَاً وصَرئْنَا4 بَِنا «إفيه مِن الْوَعِدٍ لَمَلّهُمْ يتَقُونَ أو يُحْدِتُ لَهُمْ4 
القرآن #ذكراً» عظة وعبرة. وقال قتادة: را 0000 


#مْتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقّ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وحية # قرأ يعموته” 
بفتح النون والياءين» وقرأ الآخرون: بصم الياء الأولى الا راض وسكون الوسطى . 


قال مجاهل وقتادة: لا : نقرئه أصحابك ولا ثمله عليهم حتى يتبيّر للك هما قنة ع له ره 
تلاوة الآية التي تنزل عليه وإملائه على أصحابه قبل بيان معناهاء وهله رواية العرفي عن ابن 
عباس . ظ 


وقال في سائر الروايات”'': كان النبئ ككل إذا نزل جبرائيل بالوحي يقرأه مع جبرائيل ؛ و 
يفرغ جبرائيل مما يريد من التلاوة حتى يتكلم النبي كلل بأولة خرصا فنه :على ما كان يرل :قليه 
وشفقة على القرآن مخافة الانفلات والنسيان» فنهاه الله سبحانه عن ذلك وقال: #ولا تعجل 
بالقرآن* أي بقراءة القرآن #من قبل أن يُقضى إليك وحيه» من قبل أن يفرغ جبرئيل من تلاوته 
عليك . 





وَكْلُ رب ردْنِي عِلْماًُ» بالقرآن أي فهماًء وقيل: حفظاً ونظيرها قوله #لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به» الآية”" . 





(1) اتنسين :الفرظين 1124 ,نه ١‏ بناوتت: 
(؟) القيامة: .١5‏ 


سورة طهء الآيات: 1١١8‏ ه117 ع 





وَلَمَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ4 الآية يقول الله سبحانه: وإن يضيّع هؤلاء الذين نصرف 
لهم في القرآن الوعيد عهدي ويخالفوا أفرى وشركوا طاعتي فقد فعل ذلك أبوهم آدم (عليه 
السلام) حيث عهدنا إليه أي أمرناه وأوصينا إليه #قْنَسِيَ» فترك الأمر والعهد» نظيره قوله #إنسوا 
الله فنسيهم4"'' أي تركوا أمر الله فتركهم الله في النار. هذا قول أكثر المفسرين. 

وقال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدوّه إبليس الذي 
حسده وأبى أن يسجد له وعصى الله الذي كرمه وشرفه» وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم 
في ذلك القول بالنسيان مأخوذء وإن كان هو اليوم عنّا مرفوعا. 

لوّلمْ جد لَهُ عَزْما4 قال ابن عباس : عتما ليها سيف واد بوي 1 ضعير ا 4 "اد يك 
محافظة على أمر الله تميقا به الضخحاك: صريمة فير عطية: وآناء وقيل : جزماً: ابن 
كيسان: إصراراً وإضماراً على العود إلى الذنب ثانياء وأصل العزم النيّة واعتقاد القلب على 
الكودف: 
الساعة» ار لم ادم فى 1011 لحري ابح ساي امي 
وقد قال الله تعالى#ولم نجد له عزما» . 
ظوَإِدُ قُلْنَا لِلْمَلاَيكَةٍ اسَْجَدُوا دم كَسَجَدُوا إلا إئلِيسٌ أَبَى» أن يسجد له ظكَقُلنَا يَا / 1 
هذا عَدُوٌ لَك لك وَلِرَوْجِكَ# حوّاء لقلا يُخْرجَنَكُمَا مِنْ الْجَنَةِ4 فتتعب ويكون عيشك من كد يمي 
بعرق جبينك . 
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قال سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه 
فهو شماوه الذي قال الله سبحانهء وكان حقّه أن يقول: فيكقنا ولح غلت المدكر اضوع به القن 


آدم لأن تعبه أكثرء وفيل : لأجل رؤوس الآي. 
ون لك ألا تحوع فِيهًا» أي في الجنّة «وّلاً تَعْرَى * وَأَنْكَ» قرأ نافع بكسر الألف على 


.”1/ التوبة:‎ )١( 


23 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الابسناقي .زمئلة وى ار امسن وقرأ الباقون بالفتح نسقاً على قوله #أن لا تجوع» 
إلا تظمؤا» بعطش فيها ولا تَضْحَى4 تبرز للشمس فيؤذيك حرّها . قال عمر بن أبي ربيعة : 
راكعوهلة اتنا ة]ذ التحيسى عيبا فبك فيضحى وأما بالعشئ فيحصر 

أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكّى قال: أخبرنا أبو الحسن المحفوظي قال: حدّئنا عبد 
الله بن هاشم قال: حدّئنا عبد الرّحْمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن عكرمة: #وولا 
تضحى* ولا تصيبك الشمس . 


لكَوَسْوسسَ إِلَيْهِ الشّيْطَانْ قَالَ يَا آ5 مُ هَل أَدُلْكَ عَلَى سَّجَرَةِ الْخُلْدِه يعني على شجرة إن أكلت 
مني رقيري خا لذ ا كاد وتنك ري 4 مي يفنى . 


«قأكَاد فأكلا4 يعني آدم وحواء #منهًا » أي من شجرة المحنة #فْيَدَتْ لَهُمَا ونيا طفق 
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَةٍ وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَقَوَى4 أي تعدّى إلى ما لم يكن له فعله. 


وقال أكثر المفسرين: فغوى: أي أخطأ وضل ولم ينل مراده ممّا أكل . 
لثم اجتَبَاهُ ريه اختاره واصطفاه قْتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى4 هداه إلى التوبة ووفقّه بها. 


و 


ا ا عَدُوٌ0'' كَإمًا يَأ يك رك دن نكن الكل خقاتة 
يعني الكتاب والرسول قلا يَضِلَ ولا ب يَشْقَى» . 

أخبرنا ابو ضموق ادك ده عدون بور ادقن عليه قال 1 خرن محدد.ىة انوعاق كال صدتنا 
معن د عم 7 لالب ارس بن عد وان صالح بن محمد: قال: حدَّئنا يحيى بن 
الضريس عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن ابن عباس في قوله سبحانه #فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى* قال: أجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدَّئنا محمد بن يزيد قال: حدّئنا الحسن بن سفيان قال: 
جدتنا أبو يكوين أبى. شبية: 

وأخبرني ابن المقرئ قال: دحدتنا حول بن أجمة دن ستان فال: ذقنا الحسن بن سفيان 
كال جدد ها ررم كقتينة قال حدّئنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: فعداوة الحيّة معناه اللدغ وعداوتنا معها القتل» وقال رسول اللهيقة: اقتلوا الحيّة 
واخفروا ذمّة إبليس» وعداوة إبليس لنا وعداوتنا له للكفرء فخص بالعداوة آدم وحواء وإبليس» ثم ساواهم 
في المعثى وشاركهم في العداوة. وروي في الخبر: إن إبليس قال: إن عبادك يحبونك ويعصونك 
ويبغضونني ويطيعونني» فقال الله تعالى: رضيت عنه بحبهم إياي وغفرت لهم ببغضهم إياك . 

(؟7) في نسخة أصفهان: سعيد بن إسحاق. 
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قال: ضمن الله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ #فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى* . 

وبإسناده عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدّثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة 
سوء الحسابء وذلك بأنَ الله يقول #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يه يشقى* . 


ء بل ا ب وي ا وروي و 0 
عنترة : 
وإذا محم فَولحوا 2175-5 فر 
الحيري”'' قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد قال: حدّئنا أبو خليفة الفضل بن الحباب 
قال: حدّئنا أبو الوليد الطيالسي قال: حعدثنا حماد بن سلمة عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن النبي كَل قال: في قوله سبحانه #ومّن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاأ» قال : 
«عذاب القبر). 


وقال ابن عباس : الشقاءء مجاهد: الضيق» الحسن فانث زيد: الزقوم والعسنلنن والضريع» 
قتادة: يعني في النارء عكرمة: الحرامء قيس بن أبي حازم: الرزق في المعصية» الضحاك: 
الكني الشيف6 غطة هن ابن عناسن قرول كل مال أعطليه عبداً من عناذئ قل أو كثر لا يتفي 
فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وإنَّ قوماً ضُلاَلاً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة 
من الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم ضنكاًء وذلك أنّهم كانوا يرّون أن الله ليس بمخلف لهم 
معائشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب بهء فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظنْ به اشتدت 
عليه معيشته فذلك الضنك أبو سعيد الخدري : يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويسّلط عليه 
في قبره تسعة وتسعون تَنّيناًء لكل تئْين سبعة رؤوس تنهشه وتخدش لحمه حتى يبعث» ولو ان 
تنيّناً منها ينفخ في الأرض لم تنبت زرعا . مقاتل: معيشة سوء لأنّها فى معاصي الله. سعيد بن 
جبير: سلبه القناعة حتى لا يشبع . 

لوَنَحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعُمَى* قال ابن عباس : أعمى البصرء مجاهد: أعمى عن الحجّة. 


كا 
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قال رَبٌ لِمَ حَشَرْئَنِي أَعْمَى وَكَدْ كُنتٌ يصيراً» بعيني ) وقال جاهدة غاليا بحجتي . 


مجع ل سس سر ٠‏ لمر د صر 


#ثَالَ كَذَلِكَ» يقول كما «أَتَنْكَ آيَانَنَا فَنَسِيتَهَا4 فتركتها وأعرضت عنها #وَكَذْلِكٌ 5 
نَنسّى» ثترك في النار. وكذلك اى.وكيا جرينا من أعرض"'' لوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أُسْرَت» أ م 
«وَلم يَؤْمِنْ بأَيَاتِ ره وَلَعَذَابُ ا أَسَدٌ)4 مما يعذبهم به في الدنيا وا لقش: ٠‏ «تأنقى» . 


كءَ 
فانسثة: 


«أَكلم يَهْدِ لَهُمْ4 يتبيّن لهم (كَمْ أَمْلكْنا قَبِلهُمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِِهِمْ4 ومنازلهم 
إذا سافروا واتجروا. ش 

إن فِي ذَّلِكَ لآيّات لأوْلِي الْهَى * وَلَوْلاً كلِمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبّكَ4 نظم الآية» ولولا كلمة 
سبقت من ربّك في تأخير العذاب عنهم وأجل مسمّى وهو القيامة #لكان لزاماً# لكان العذاب 
لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية الكافرة. 


«إكاضيرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ4 نسختها آية القتال #وَسَبْح بِحَمْدٍ رَبْكَ» وصل بأمر ربّك» وقيل : 
بثناء ربك قبل ظلوع الشّمْسٍ4 يعني صلاة الصبح وَكبِل عُرُوبِهًا يعني صلاة العصر 9وَمِنْ 
عاناءى الليْلٍ» ضاكة العقاء الآخر 9فسَبُح وَأَظْرَافَ التَهَارٍ» صلاة الظهر والمغرب» وا قال 
أطراف لهاتين الصلاتين ؛ لأن صلاة الظهر في آخر الطرف الأول من النهار. وفي أول الطرف 
الآخر من النهار فهى في طرفين منه والطرف الثالث:غروسه الشحس 6 ٠‏ وعند ذلك يصلّي المغرب» 
فلذلك قال: أطراف”"'» ونصب”" عطفاً على قوله: قبل طلوع الشمس . 


- 0 بالشفاعة ا ركاه العامة : 0 ودليله قوله تعالى : 8# ولسوف . 
#ولا تمد دن عَيْمَكَ »4 الآية. 


قال أبو رافع 8 أرسلني رسول الله كَل إلى يهودي يستسلفه فأبى أن يعطيه إلا برهن فيدوان” 
رسول اله يك ذأتول الله سبحانه #ولا تمدن عينيك* ولا تنظر إلى مَا مَتَْنَا به أَرْوَاجِاً منهم# 
أئْ أعطيناهم أصنافاً من نعيم الدنيا زّهْرَة الحاة 5 الدنيًا» أي زينتها وبهجتهاء قرأه العامة بجزم 
الهاء. وقرأ يعقوب بفتحها وهما لغتان مثل: جهرة وجهرّة» وإنما نصبها على القطع والخروج 


() في نسخة أصفهان: زيادة: عن القرآن. 
(0) في نسخة أصفهان: زيادة: النهار. 
(9) فى نسخة أصفهان: زيادة: أطراف. 
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وَرِرْفُ رَبّكَ حَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمْرْ أَمْلَكَ بالصَّلأَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لآ تَسْأَلْكَ رِرْقاً4 وإنّما تكلفك 
عملاً انحن تَرْرقَكَ وَالْعَاقِبَةُ© الجملية المحمودة طلِلتَقْوَى» أي لأهل التقوى . ظ 

قال هشام بن عروة: كالاهرة :اذا وأى ما هس الفط وض ناو ونال نزولا يدن 
عينيك4. إلى قوله #والعاقبة للتقوى* ثمٌّ ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. 

وقالها للك من دوكاوة فا كر يفف الله الما إذا أضات اعله خساضة يقرل: قرهوا 
فصلّواء ثم يقول: بوذا اس الله سير لم بوقلق 118لا : 

#وَثَانُوا» يعني هؤلاء المشركين ظلَوْلاً يتين محمد #بآية مِنْ رَيّو كما أتى بها الأنبياء 
من قبله . | ا 

قال الله سبحانه #أَوَلَمْ تَأَتِهِمْ4 بالتاءء قرأه أهل المدينة والبصرة عقي تناه الكرنة ثانيك 
الي وقرأ الآخرون بالياء لتقديم الفعل ولأن البيّنة هي البيان فردَّه إلى المعنى #بَيُنَةٌ مَا في 
الصّحُفٍِ» الكتب #الأولى» أي بيان ما فيها يعني القرآن أقوى دلالة وأوضح أية. 0 

وقال بعض أهل المعاني : يعني ألم نانب مان ماش الكتتب الأولى التوراة والإنجيل 
وغيرهما من أنباء الأمم التى أهلكناهم لما سألوا الآيات» فأتتهم فكفروا بهاء كيف عيّلنا لهم 
العذاقخ والهلاك بكفرهم بها فما تؤمنهم إِنْ أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولتك . 

«وّلَوْ أنّا أَمْلَكْتَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ فَبْلِهِ> أي من قبل نزول القرآن ومجيء محمد م 

للَقَالُوا رَبَتَا لَؤلاآ4 هلا «أَرْسَلْتَ إِلَبْئَا رَسُولا» يدعونا كع ياك ين قبل أذ نَذِلٌ 
وَتَحُرَّى» بالعذاب قل » يا محمد لهم #كل مُتَرَيْضُ بى » منتظر دوائر الزمان وما يكون من الحدثان 
ولمن يكون الفلح والنصر. ##قْتَرَتَضُوا فُسَتَعْلْمُونَ* إذا جاء أمر الله تحال مك القيامة #مَنْ 
أَصْحَاتٌ الصّرَّاطِ السَوِيُ# المستقيم #وَمَنِ الخد ابن الضاؤلة أنحن أم أنتم ظ 
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سورة الأنبياء 


وهي أربعة آلاف وثمان مائة وتسعون0(') حرفا 
وألف ومائة وثمان وستون كلمةء ومائة واتننا عشرة ة آئة 


(0) 


أخبرنا أبو الحسن”'' على بن محمد بن الحسن الجرجاني المقري قال: حدّثنا أبو علي بن 
جبكن الديتورى-المقرى قال سسدثا آبو العنائن محمة ين موسى الدقاف الزازي قال عذتنا عند 
الله بن روح المدائني قال: حدّئنا ظفران قال: حدَّئنا ابن أبي داود قال: حدّئنا محمد بن عاصم 
قال: حدّئنا شبابة بن سوار الفزاري قال: حدَّئنا مخلد بن عبد الواحد عن على عن عطاء بن أبي ‏ 
ميمونة عن زر بن حبيش عن أَبَِ بن كعب قال: قال رسول الله: يكِ امن قرأ سورة #اقترب 
للناس حسابهم» حامية اللامضيا ا يترا وضانة: وسلَّم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن»”” . 


يسم الله الرحمن الرحيم 





#اقْتَربَ لِلنّاس» فيل : اللام بمعنى من أي اقثرت مق الناس وَحِسَابْهُمْ4 محاسبة الله 


)١(‏ في نسخة أصفهان: وسبعون. 
(0) في نسخة أصفهان: الحسين. 
(0) تفسير مجمع البيان: / / ./١‏ 
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ِيَاهِم على أعمالهم لوَهَم» واو الحال «نِي غَفْلَة4 عنه مُعْرضُونَ» عن التفكير فيه والتأمب 
له نزلت في منكري البعث.. | 

لما يأِبِهِمْ مِنْ كر مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثْ) يعني ما يحدث الله تعالى من تنزيل شيء من من القرآن 
يذكرهم ويعظهم به به إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 لا يعتبرون ولا يتَعظون. ظ 

قال نقاتل : يدت "الله الأمرجيعك الأمرع بوقال الحسن ” ! بن الفضل : الذكر هاهنا محمد 
رسول الله عَكِلةِ يدلّ عليه قوله في سياق الآية هَل هذا إلا , بشَرٌ ملك ولو أراد الذكر بالقرآن 
لقال: هل هذا إل أساطير الأوّلِينء ودليل هذا التأويل أيضاً قوله : «وَيقولونّ إِنْهُ لَمَحْنونْ وَمَا هُوّ 
إل ذكرٌ لِلعالَمِينَ» يعني محمداً (عليه السلام) . 

«لأَهِيَهُ4 ساهية طثُلوبهُمْ» معرضة عن ذكر الله من قول العرب: 0066 5 ء إذا 
تركته» ولاهية نعت تقدّم الاسم ومن حقٌّ النعت أن يتبع الاسم في جميع الاعراب» فإذا دم 
النعت الاسم فله حالتان: فصل ووصل» ٠‏ فحاله في الفصل النصب كقوله سبحانه #خُشّعاً 


أبصارّهُم» #ودانِيَةٌ عليهم ظِلالّها4 وطالاحِيَةٌ قُلوبُهم4. قال الشاعر : 

ا تعدسوه ل 7 لك ١ ١‏ م حَ #با اله لا 00 
أراد: طلل موحشش» وحاله في الوصل حال ما قبله من الإعراب كقوله تعالى #ربّنا 

أخرجنا من هذه القَريَةٍ الظالم أهلّها» قال ذو الرمّة : 

قدأعسف النازح المجهول معسفة في ظا أخغر يدعو هامه الوم 


أراد معسقفه مجهول فإنما نصب لانتصاب النازح . 


فره 


من وحسش وججرة موشّي أكارعه 2 طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
أراة أن أكارعه توفي 2 
أ سَرَوا الْوَى اين ل ل لي ا ل 
حسابهم* . 


20 


010( ا ل الحسين . 
6 تفسير القرطبي : 2358/١‏ وان الدرى 3 اروف لسلس رسن 
8 كات الع 1 15 
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وقال قطرب: وهذا سائغ في كلام العرب وحكي عن بعضهم أنه قال: سمعت بعض 
العرب يقول: أكلوني البراغيث قال الله سبحانه #ثم عموا وصموا كثير منهم#. وقال الشاعر : 
نك “ضاك 2-0 ال دون ااتنيكين اعي فقام - نيو 5 ال للأغراض 7) 


ويحتمل أن يكون محل الذين رفعاً على الابتداء» ويكون معناه وأسّروًا التجوى» ثم قا 
هم الذين ظلموا. 

مَل هَذَا إلا : بر مِنْلكُمْ أَكَتأنُونَ السَحَْرَ وَأَنْثُم َبْصِرٌون 4 أنه بحر #قَالَ رَبّي* قرأ أكثر 
أهل الكوفة (قال) على الخبر عن محمد ك. وقرأ الباقون توعان ا لوا الَْوْلَ في 
السَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍ وَهَوٌ السَمِيعٌ4 لأقوالهم لالْعَلِيمُ4 بأفعالهم بل كَالُوا أَضْمَاتُ أخلام» أ 
أباطليها وأهاويلها يل افْتَرَاهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه: فقال 
بعضهم: أضغاث أحلام. وقال بعضهم: بل افتراهء وقال بعضهم: ادي وهذا الذي 
جاءكم به شعرء لأن بل تأت لتذارك شن وتفى آخر. 

#كَلَأَينا بآيّة إن كان صادقاً كما أ أَرْسِلٌ الأوَلُونَ4 من الرسل ان 

قال الله سبحانه مجيباً لهم ما آمَنَتْ 3 ل ل ا ا 
لِأَكْهُمْ يؤمئون * إن جاءتهم آية. . 

وَمَا أَرْسَلًْا َبْلَكَ إلا رجا لا نوجي إِلَيْهِمْ4 وهذا جواب لقولهم #هل هذا إلآ بشر مثلكم» 
كا سَأًلوا َمْلَ الذّكر» أي التوراة والإنجيل يعني علماء أهل الكتاب «إن كُشْم لآ تَعْلْمُونَ» وقال 
ابوك نك راد بالذكر القرآن يعني فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن» قال جابر الجعفي: 
لمااتزلك هله الآية فال عل تسق اهل الذكر: 

وما جَعَلْنَاهُمْ»# يعني الرسل الآولين #+ جَسّداً» قال الفرّاء: لم يقل أجساداً لأنه اسم 
الجنس لا يَأَكُلُونَ الطعَام» يقول: لم نجعلهم ملائكة؛ بل جعلناهم بشراً محتاجين إلى الطعام. 
وهذا جواب لقولهم 3 لهذا الرسول يأكل الطعام» لوَما كانوا حَالِدِينَ* في الدنيا ل 
صَدَقتَامٍُ الْوَعْدَ* الذي وعدناهم هلاك أعدائهم ومخالفيهم وإنجائهم ومتابعيهم «تَأْنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ 

نَشَاءٌ وَأَمْلْكْنَا الْمُسْرِفِينَ * لشم كن ظ 
للَمَد أَنرَلنَا إِلَيْكُمْ كتاباً فيه ذِكْرُكُمْ4 قال مجاهد: حديثكم» وقيل: شرفكم . 
«أَئلاً تَعْقِلُونَ». 
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ظوَكمُ تَصَمْنَا مِنْ قَرْيّة كَانَتْ ظَالِمَةَ4 أي أهلكناء والقصم: الكسر يقال: قصمت ظهر 
فلان» وانقصمت سنة إذا انكسرت . ْ 


#وَأنشَأًنًا » وأحدثنا م#بَعْدَمًا» بعد إهلاك أهلها #قُوْماً آخَرِينَ كَلَمَا أَحَسُّوا» رأوا مإبَأسَنًا » 
عذابنا لإِذّا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ4 يسرعون هاربين: يقال فنة: الو اام 
وأصله التحريك . 


«لآ تَرْكُصُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتْرفْكُمُ فبه فِيو» متم فيه لوَمَسَاكِيكُمْ لَعَلْكُمْ ُسأَلُونَ4 عن 
نبيكم ) » مجاهك: لعلكم تفقهون بالمسألة قتادة : لعلكم تسألون من دنياكم شيئا استهزاءً بهم» 
نزلت هذه الآيات في أهل حصورا وهي قرية باليمن» وكان أهلها العرني: بعك الله اليويع: ليا 
يدعوهم إلى الله سبحانه فكذّبوه وقتلوه» فسلّط الله عليهم بخت نصّر حتى قتلهم وسباهم ونكل 
بهمء فلمًا استحرٌ فيهم القتل ندموا وهربوا وانهزمواء فقالت الملائكة لهم على طريق الاستهزاء 
#لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» إلى مساكنكم وأموالكم» فأتبعهم بخت نصّر وأخذتهم 
السيوف» ونادى مناد من جو السّماء ببالكارات الأنساءة فلكا واوا ذلك أقرّوا بالذنوب حين لم 
ينفعهم فقالوا «يَا وَيْلَنَا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ * كما زَالَتْ يَلْكَ دَعْوَاهُم» فولهم وهجيراهم لحن 
جَعَلْنَاهُمْ حصيداً» البيوف كنا بخصد الزرع الإحَارقِين 4 مين : 


َمَا َلَقَْا السّمَاء وَالأَرْضَ وَما بَْنَهُمَا لأعِبِينَ4 عبثاً وباطلاً الَو أَرَدْنَا آنْ تَتَحِذَ لَهُوا» - 
قال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن المرأة. 


وقال عقبة بن أبي جسرة: شهدت الحسن بمكة وجاءه طاووس وعطاء ومجاهد فسألوه عن 
فده الآية: فقال: الحشين 5 اللو المرأة.. وقال ابن .عباس : الول 

«الأتَحَذْنَاهُ مِنْ لَدّنًا» من عندنا وما انَخْذنا نساءً وولداً من أهل الأرض» نزلت في الذين 
قالوا اتَّحْذْ الله ولداً. 

«إن كُنَا فَاعِلِينَ"'' بَلْ تَقْذِفُ4 نأتي ونرمي وننزل بِالْحَقٌ» بالإيمان #عَلَى الْبَاطِلِ 4 الكفر 
#فِيدْمَعْهُ» فيهلكهء ٠‏ وأصل الدمغ : شج الرأس حتى يبلغ الدماغ طمَإدًا هُوَ رَامِقٌّ4 ذاهب وهالك. 

«وَلكُمٌ الْوَيْلُ4 يا معشر الكثّار «مِمًا تَصِفُونَ لله بما لا تليق به من الصاحبة والولد. 
وقال مجاهد: مما تكذبونء ونظيره قوله #سيجزيهم وصفهم» أي تكذيبهم . 

#وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْض4 عبداً وملكاً لوَمَنْ عِنْدَهُ4 يعني الملائكة نلا يَستَكبرونَ 
عَنْ عِمَادَيَهِ وَل يَسْتَحْسِرَ ون *» . 1 

قال اين عباس : لا يستنكفون». مجاهد: لا يجسرونء قتادة ومقاتل والسدى: لا يعيونء 
الوالبي عن ابن عباس : لا يرجعونء اسن ريك. ساون 

#يُسَبْحُونَ اللَيّلَ وَالنَهَارَ ل يَمْتْرُونَ4 لا يضعفون ولا يسأمونء» قد ألهموا التسبيح كما 
تهون لسن 
آم اتَعحَذوا آلِهَةَ مِنْ الأرْض» يعني الأصنام لإِهُمْ يُنشِرُونَ4 يحيون الإموات ويخلقون 
الخلق. ض 

للَوْ كان فِيهِمَا4 أي في السماء والأرض ظآلهَةٌ إلا الله غير الله للَمَسَدَنَاه وهلك من 

لنَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ لآ يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ» لأنه الرب طوَهُمْ يُسْأَلُونَ4 

"0 

00# 0 عبيدكه . 
القرآن 0 0 نيان الحدوه ا 0 زج تن كيل 4 م 
الأمم السالفة وما فعل الله بهم في الدنيا وما هو فاعل بهم في الآخرة بَلْ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 
الْحَنَّ نَهُمْ مُعْرِضُونَ4 عن القرآن. 

و أَرْسَلْنَا مِنْ كَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا تُوحي إِلَبْهِ4 قرا أككر اهل 'الكوفة باليون وكسر الحاء 





010 في نسخة أصفهان زيادة: ولكنا لا نفعل ذلك» وقال قتادة ومقاتل وابن جريح : يعي اوسن 
(؟) في نسخة أصفهان: عمًا يفعلون. 
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على التعظيم لقوله: أرسلناء وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول. 


«أَنّهُ لا إِلَّهَ إلا آنا كَاعْبّدُونِ وَكَالُوا انَكََذَّ الرّحْمَنُ وَلّداه نزلت في خزاعة حيث قالوا : 


الملائكة ف دسْبْحَائَهُ بَنْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4 يعني الملائكة طلا يَسْبِقُوتةُ4 لا يتقدّمونه 
لبِالْقَوْلِ4 ولا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به. 

لوَهُمْ ثرو يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضَى» . 

قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلآ الله وقال مجاهد: لمن صَِبْدء ##وَهم مِنْ 
حَشْيَيهِ مُشْفِقُون خائفون لوَمَنْ يَكُلْ مِنْهُمْ ني إِلَه مِنْ دُونِو4 قال قتادة: عنى بهذه الآية إبليس 
لعنه الله حيث ادّعى الشركة» ودعا 0 عباده نفسه وأمر بطاعته ال لأنه لم يقل أحد من 
الملائكة إن إله من دون الله . 


#َذَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَنْمَ كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ4 الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها . 





5/١؟‏ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 


لأَوَلم كاه العامة بالواو. واب وام ' وكذلك هو في مصاحفهم. (ير؟ يعلم 
لالَذِينَ كَفْرُوا أن السَمّوَاتِ وَالأَزْضَ كَانمَا رَيْقا تق مُفتفتاهمًا » : 

قال ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة : يعني كانتا شيئاً واحداً ل ال ا 
بينهما بالهواء . 

قال كعب: خلق الله سبحانه السموات والأرضين بعضها على بعض ثم خلق ريحا 

وقال مجاهد وأبو صالح والسدّي: كانت السموات مرتقة طبقة واحدة» ففتقها فجعلها سبع 
سموات» وكذلك الأرضون كانت مرتقة طبقاً واحداً ففتقها فجعلها سبع أرضين .. 

فكرفة وعطبة واية زنيك» كانت اسملا زقفا لا المط وو لاا رظي .رقف لذ تنيت تفقق: ا لياه 
بالمطر والأرض بالنبات» نظيره قوله سبحانه #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع»#”" 
وأصل الرتق السدّ ومنه قيل للمرأة التي فرجها ملتحم رتقاً وأصل الفتق الفتح» وإِنّما وحد الرتق 
وهو من نعت السموات والأرض لذنه مصذر» وضع ل ل والفطر 
والعدل ونحوها. 

«وَجَعَلْنا من الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيّ4 يعني أنّ كلّ شيء حن فإنّه ملق من الماء» نظيره قوله 
سبحانه#والله كلق كل دابّة من ماء» . 

«أئلاً يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا ِي الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فيهًا4 أي : فى الرواسى ظ 
#فْجَاجاً* طرقاً ومسالك واحدها فج ثمّء فسّر فقال دسْبلا لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ 
شعن مخنوظ هن أن تننظ » :وليل لو له سنها نه در تيك الشهاء أن تَقَع على الأرْضٍ إلا 
بإذنِه” '' وقيل: محفوظاً من الشياطين» دليله قوله سبحانه وحَفِظناها مِنْ كُلَّ شَيْطان 
رجيم 176 . 

وهم عَنْ آَاتِهَا مُعْرِضُونَ4 فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها يعني الكفار. 

0 10 00 سوس سو ه 7 ل اال 1 04 م ومير ات .: 5 

#وَّهوَ الذي خَلقَ الليْل وَالنْهَارَ وَالشَمْسٌ وَالْقَمَرَ كل فِي كلك يَسْبَحُونَ4 يجرون ويسيرون» 
والفلك مدار النجوم الذي يضمُهاء ومنه فلكة المغزل. 

قال مجاهد : كهيئة حديدة الرحاء الضحاك : فلكها: مجراها وسرعة سيرها . 





() في نسخة أصفهان زيادة: يعتبروا . 
(؟) الطارق 317 

8 الحج:ه 

(5) الحجر: ل9١.‏ 
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وقال آخرون: الفلك فوج مكفوف تجري الشمسن والقمر والنجوم فيه. 

وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه ذلك الكوكب». وكل كوكب يجري في النسماء الدئ 

قدّر فيه وهو بمعنى قول قتادة. ١‏ 
«وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ4 دوام البقاء في الدنيا أكَإِنْ مِتّ نَهُمْ الْحَالِدُونَ4 أي 

أفهم الخالدون؟ كقول الشاعر: ظ 

)١(و م 7 5 50 و او و‎ ٠ ٠ 

رفوني وقالوايا خويلد لا ترع فقلثت وأنكرت الوجوههم هه 

أي أهم؟ نزلت هذه الآية حين قالوا: نترتص بمحمد ريب المنون. 

#كل نفس * منفوسة #إذَائِقَة الْمَوْتِ وَنَبلُوكُمْ » نختبركم ا وَالْكَيْر فِنْنَة# ابتلاء لننظر 
كيف شكركم فيما تحبون. وكيف صيركم فيما تكرهوت, 

#وَإِلَيْنَا تَرْجَمُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفْرُوا إن ' يَتَخِذُونَكَ» ما يتخذونك #إلا هُرُوا4 سخريا 
0 0 لبعض #وأهذا الذي يَدكر كه 585 بسوء ويعيبهاء قال عنترة . 

ا يعني أده قرأ العامة: بضم الخاء وكسر اللام على غير تسمية الفاعل» 
وقرأ حميد والأعرج بفتح الخاء واللام يعني خلق الله الانسان #مِنْ عَجَل»* اختلفوا فيه فقال 
بعضهم: يعني أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبعء نظيره قوله لإوّكانٌ الإنسان عَجُولاً» ". 

قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح في عيني آدم نظر إلى ثمار الجنّة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول 
#خَلِنَ الإنسان مِنْ عَجَل . ظ 

وقال آخرون: معناه خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إِيّاهء وقالوا: خلقه في آخر 
النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع في خلقه قبل مغيبها. 

السانه لظ 4 افلا آنا 3 

008ظظ ل لاأعرضت 


030 


(40 "كناب العية ةن اا 
)1 ليلق القوفة ام 
إفرة الإسراء : 00 ّْ 


ةف الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الناقة على الحوض» يريدون: عرضت الحوض على الناقة وكقولهم: إذا طعلت الشمس 
الشعرى» واستوى العود على الحربا أي استوى الحربا على العود. وقال ابن مقبل : 
درت كن عنق التستربال اخيذه قردا سير قفدتي أننفئ اللشاا 3 
يريد حسرت السربال عن كي» ونحوها كثير. ظ 
وقال أبو عبيد: وكثير من أهل المعاني يقولون: العجل الطين بلغة حميرء وانشدوا: 
لحم تفيةنييص العمكي فمايية. .والششم يسعديين الم اله" 


أي الطين. 


7 


سَأَرِيَكُمْ آيَاتي كلا تَسْتَعْجِلُونَ» بالعذاب وسؤال الآيات #وء يقُولُونَ مت هذا الوَعْدُّ» الذي 
تعدنا مق العذاننة وقيل 4 القيافة: وتقاديره الموعود «إن كنم صَاوِقِينَ»* . 


و 


قال الله سبحانه الَو يَعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا حِبِنَ لا يَكُفُونَ»* يمنعون لعَنْ وُجُوهْهم النَارَ وَلآ 
عَنْ ظهُورِهِمْ» السياط ولا هُمْ يُنُصَرُونَ4 وفي الآية اختصار يعني لما أقاموا على كفرهم ولم 
يتوبوا . | 

9بلْ تَأَتِيهمْ» يعني الساعة طبَفْتَة فجأءً «َتَبِهَنهُمْ4 قال ابن عباس : تفجأهمء وقال 
الفراء : : تحيّرهم. #قلا يَسْتَطِيعُون رَدّهَا ولا هُمْ يُنظرُون وَلْقَدُ اسْتَهْرِىَ بِرْسْل مِنْ قَبْلِكَ نَحَاقَ 
بالَّذِينَ سَحْرُوا منْهُمْ مَا كانوا ِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ كل مَنْ يَكُلَؤْكُمْ4 يحفظكم ويحرسكم 9باللَبلٍ وَالنْهَارٍ 

مِنْ الرخمن» إذا انزل بكم عذابه» ومعنى الآية: من أمر الرّحُمن وعذابه. 
< ثم قال سبحانه «بَلْ هُمْ عَنْ وكْر رَبّهمْ4 كتاب ريّهم لمُفْرِصُونَ * أَمْ لَهُمْ4 الميم صلة فيه 
وفي أمثاله آلِهَةٌ تَمَْعَُهُمْ مِنْ دُونِنَا لآ يَسْتَطِيعُونَ نَضْرٌ أَنفيِهمْ4 فكيف ينصرون عابديهم . 

ولا هُمْ مِنَا يُضْحَبُونَ4 قال ابن عباس: يمنعون» عطية عنه: يُجارون» يقول العرب: 
او بو كي 

مجاهد: ينصرون ويحفظون.ء قتادة: لاا يصحبون من الله بخير. 

#بل مَتَعْنَا هَؤُّلآاء» الكفار طوَآبَاءَهُمْ» في الدنيا #حَنّى ظالَ عَلَيْهِمْ الْعُمُرُ أكَلا يَرَوْنَ أن 
نأَتِي الأرض تَنقُصُهًا مِنْ أَظرَافِهَا4 يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف 

«أَنَهُمْ الْمَالِبُونَ* أم نحن طقل إِنمَا أَنذِرُكُمْ بِالْوَحي4 بالقرآن ولا يَسْمَعُ الصّمْ الدّء 


)010( جامع البيان للطبري : /17 / ا 
00 نان العرب: 5/ .2548 والعبارة: والنبع في الصخرة الصماء ملبتة . والنخل ينبت بين الماء والعجل . 
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قرأ أبو عبد الكَحْمن السلمي بضم الياء وفتح الميم» الضم رفع بمعنى أنه لا يفعل بهم ذلك على 
مذهب ما لم يبين فاعله . 

وقرأ ابن عامر اتسمع» بتاء مضمومة وكسر الميم والصّمَّ نصباء جعل الخطاب للنبي (عليه 
السلام). وقرأ الآخرون: اليسمع» بياء مفتوحة وفتح الميم الصمٌ رفع على أن الفعل لهم «إِذَا ما 
يُنذَرُونَ4 يخوّفون ويحذرون. ظ 

وَلَيِنْ مَسَنْهُمْ4 أصابتهم طاتَنْحَةٌ مِنْ عَذَّابٍ رَبكَ4 قال ابن عباس: طرف» مقاتل وقتادة: 
عقوبة» ابن كيسان: 'قليل» ابن جريج: نصيب» من قولهم: نفح فلان لقاذن إذا أعطاة فا 
وحظا منهء بعضهم : ضربة» من قول العرب: نفحت الدابة برجلها إذا ضريت بها. قال الشاعر: 
مستي ة:فكرة سمسرواتة ات سسا عتم ب اسيك ار اها 

«ليَقُولنَ يَا وَيْلَنَا إنا كُنَا ظَالِمِينَ # وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القت العذانب الما ويد الفط وهر 
جمع الموازين لأنه في مذهب عدل ورضى . 

قال مجاهد: هذا مَثَلء وإِنْما أراد بالميزان العدل. 


سر بس ا اورت سس 
٠‏ 37 


ثلا تظَلَمُ نَفْسٌ شَيْعاً4 لا ينقص من حسناته ولا يزاد على سيّئاته . 

يروى أنّ داود (عليه السلام) سأل ربّه أن يريه الميزان فأراه» فلمًا رآه غشي عليه ثم أفاق» 
فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ كمّته حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي 

فان قيل: كيف وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه لاقلا نْقِيمُ لهم يَوْمَ القِيامَةٍ 
ويم فالجواب: إن المعنى فيه: لا نقوّمها ولا تمِنتقيم علن الحق من ناقصه ساعل](4) 
لأنها باطلة. ظ 

لرَإِنْ كان مِثْقَالَ حبّة مِنْ كَرْدَل رفع أهل المدينة المثقال بمعنى: وان وقعء وسيييل لا 
خبر له ونصبها الباقون على معنى: وإن كان ذلك الشىء مثقال» ومثله في سورة لقمان #أتينا 
40 أخصر اما ورا تتجاعد ابعانها لما أي مطانتينا بها : ١‏ 


مام اسيم 
وه 


لوَكمّى بنَا حَاسِبِينَ #* وَلََّدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونْ الفُرْقَان» يعني الكتاب الذي يفرق بين 
الحق والباطل وهو التوراة. 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: من ماله. 
)1 اتسين القرط 1 151/101 


(0) الكهيف: .٠١6©‏ 
(4) كذا في المخطوط. 


5 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال من رزيك: النمص على الأعداءء دليله قوله #وّما أَنْوَّلنا على عَبِدِنا يوم الفرقان1'4) 
يعني يوم بدرء وهذا القول أشبه بظاهر الآية لدخول الواو في الضياء”" والذكر للمتّقين» وعلى 
هذا التأويل تكون الواو مقحمة زائدة كقوله سبحانه وتعالى #بزِيئَةٍ الكواكب وَحَفْظاً74". 

ويروى أنْ عكرمة كان يقول في هذه الآية: معناها: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
ماده وخر انقلوا هذه الواو إلى قوله سبحانه وتعالى #الذينّ يَحْمِلون العَرْشَ وَمَنْ 
حؤله 174 . 





ا 


#الَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ بِالْمَْبِ4 أي يخافونه ولم يروه ظوَهُمْ مِنْ السَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ * وَهَذَا 
ذِكرٌ مَُارَكُ4 يعني القرآن طأَنرَلنَاهُ أَكْنتُمْ لَهُ مُكِرُونَ» جاحدون». 


٠ 
0 





امسيامر 


ْنَا إِبْرَاهِيمْ رَشْدَه# توفيقه. القرظي: صلاحهء لمن قَبْلُ4 أي من قبل موسى 


قال المفسّرون: يعني هديناه صغيراً كما قال ليحيى #وَآَيناةٌ الخكمَ صَبياً24 . 





.4١ الأنفال:‎ )١( 

(0) في نسخة أصفهان زيادة: فيكون معنى الآية: ولقد آنينا موسى وهارون النصر والتوراة الذي هو الضياء . 
(9) الصافات: 75 . 

(:) الغافر: ل. 

(5) مريم: ؟١.‏ 
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«وَكُنًا به عَالِمِينَ» بأنّه أهل الهداية والنبوة. 
ذإِدْ كَالَ لإببه وَكَوْمِهِ مَا هَذِِ الَمَاِيلُ» والصور يعني الأصنام ظالَّتِي أَنُْمْ لَهَا عَاكِمُونَ»* 


«ثَانُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ» فاقتدينا بهم . 
مقَالَ» إبراهيم «لقذ كشم ألم وبا ؤكُمْ في ضَلآال ميين * بعبادتكم إيّاها . 
لثَالُوا َجِبْتنا بِالْحَقّ أمْ أَنْتَ مِنْ الْلاعِبِينَ * يعنون أجادٌ أنت فيما تقول أم لاعب؟ 


#قَالَ بل رب م َب السَّهْوَاتِ وَالأَرْض الَذِي رمن خلقهّن وَأنا على ؟ ذَلِكُمْ مِنْ 
الشّاهِدِينَ # وَتَاللهِ لأكيدَن َصْنَامَكُمْ 4 لأمكرنٌ بها #يَعْدَ أَنْ تُوَلُوا مُذبِرِينَ4 . 

آل باحك قاد نبا قال إبراهيم هذا في سّر من قومه ولا يسمع ذلك إلا رجل واحد 
منهم» وهو الذي أفشاه عليه وقال: #سَوِعْنا فَتى يَذَكُرَهُم َقَالٌ له إبراهيم» . 

قال السدّي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيد» فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على 
الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم» فلمًا كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم 
لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك دينناء فخرج معهم إبراهيم فلمًا كان ببعض الطريق ألقى نفسه 
وقال: إني سقيم يقول: أشتكي رجلي» فتواطؤوا رجله وهو صريع؛ فلمًا مضوا نادى في آخرهم 
وقد بقي ضعف الناس #اتاللهٍ لأكِيدَن أَصَْامَكُمْ بَعْدَ أن تُوَلُوا مُدْبِرِينَ4 فسمعوها منه» ثم رجع 
إبرا هيم إلى الآلهة فإذا هنَّ في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها 
إلى جنب بعضء كل صنم يليه أصغر منه إلى باب البهو» وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
يدي الأصنامء قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا وقد بركت الآلهة في طعامنا فأكلناء فلمًا نظر 
إليهم إبراهيم وإلى ما , بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء : ألا تأكلون؟ فلمًا لم 
يجبه أحد قال: ما لكم لا تنطقون؟ «إفراغ عليهم ضرباً باليمين4: وجعل يكسرهنّ بفأس في يده 


حتى إذا لم يبق إلا الصنم لم علّق الفأس في عنقه ثم خرج» فذلك قوله سبحانه «قْجَعَلَهُمُ 
جذَاذاً» . 


ظ قرأ يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي بكسر الجيم أي كسراً وقطعأ جمع جذيذ وهو 
الهشيم ؛ مثل خفيف وخفاف وكريم وكزام. وكرا النافوة: يضتّه أي الحطام والدقاق «إلاً كرا 
لَهُمْ»4 أي ي عظيماً للآلهة فإنّه لم يكسره ه ووضع الفأس على عنقه طلَعَلَّهُمْ | يه يَرْجِعُون فيتذكرون 
ويعلمون ضعفها وعجزهاء وقيل: لعلهم إليه يرجعون فيسألونه» فلمًا جاء القوم من عيدهم إلى 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الأعظم بدل الأكبر. 
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بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم #ثَالوا مَنْ فُعَلَّ هَذَا بِالِهَتنا َه لَمِنْ الظَالِمِينَ َالُوا4 يعني الذين 
سمعوا إبراهيم يقول : تالله لأكيدن أصنامكم سَوعْا كت يَذْكُرهُْ» يعييهم ويستهم ويستهزئ بهم 
ديْتَالَ لَه إِراهِيمْ4 هو الذي صنع هذاء بلغ ذلك نمرود الجبّار وأشراف قومه فقالوا لقَأنُوا به 
عَلَّى أَغين يْن الّاس * يراد بافيف الخال 7 «لَعَلَهُمْ ب يشْهَدُونَ4 عليه أنه هو الذي فعل ذلك». وكرهوا 


أن يدر د قاله قتادة والسدئ:: 





وقال الضحًاك والسذدّي: لعلّهم يشهدون ما يصنع به ويعاقبه أي يحضرونء فلمًا أتوا به 
لكَانُوا آنْتَ كَعَلْتَ هَذا بِآلِهَََا يَ يا إِيْرَاهِيم * قال4 إبراهيم بل عَلهُ كرَهُمْ م هذا غضب من أن 
تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهنٌ» قاله ابن إسحاقء وإِنما أراد إبراهيم بذلك إقامة 
الحجّة عليهم» فذلك قوله سبحانه كَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ4 حتى يخبروكم بمن فعل هذا 
اها ١‏ 

وروي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: بل فعله ويقول: معناه فعله من فعله» ثم يبتدي 
كبرهه هذا 


وقال القتيبي: جعل إبراهيم النطق شرطأ للفعل فقال لإفعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون# والمعنى إن قدروا على الفعل» فأراهم عجرهم عن النطق والفعل» وفى ضمنه أنا فعلت 
ذلك» والذي تظاهرت به الأخبار في هذه الآية» قول ابن إسحاق يدل عليه قول النبي كَه: لم 
يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله عرّ وجل قوله إإني سقيم4”" وقوله ابل فعله كبيرهم» 
وقوله لسارة: هي أختي» وغير مستحيل أن يكون الله سبحانه أذن لرسوله وخليله في ذلك ليقرع 
قومه ويوبخهم ويحتج عليهم ويعرّفهم موضع خطئهم كما أذن ليوسف حين أمر مناديه فقال 
لأخوته: لأأيَتّها العيْرُ إِنَكُم لَسَارِقُونَ4”" ولم يكونوا سرقوا شيئاً . 

تْرَجَمُوا إِلَى أَنفسِهِمْ4 يقول: فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى غقولهم لقَقَالُوا» ما نراه إلا 
ا الظَالِمُونَ* هذا الرجل في سؤالكم إِيّاهء وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل 

ضرة فسلوهاء وقيل: إنكم أنتّم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الكبير. 

لثم كسُوا عَلَى رُدُوسِهِمْ4 متحيّرين مثبورين وعلموا أنّها لا تنطق ولا تبطشء فقالوا طلَقَدْ 


وس ماع 


عله عَلْمتَ ما هو لآء ينه يَنِطْقَون * فلما 7 تجهت | لححة لإبراهيم عليهم قال » لهم َأَنْتَمْبْدُونَ من دون 


(1) في نسخة أصفهان: قيل: معناه على رؤوس الناس» وقيل معناه بمرأى منهمء» وإنما أرادوا بذلك أظهر 
والذي فعل للناس» كما تقول العرب إذا ظهر الأمر وسهر: كان ذلك على أعين الناس . 

(؟) الصافات: 898. ْ 

69 يوسمفا: يو 
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الله مَا لآ يَنفَعْكُمْ شَيْعا ولا يَصرْكُمْ أت لَكُمْ وَلِمَا تَعبدُونَ مِنْ دون اللو أكَلآ تَْقِلُونَ4 فلمًا لزمتهم 
وا او و تع ييه 

فألقوه فى الجحر جر موسرو ا 
م ا ا 0 وكانت المرأة تنذر في بعض مما تطلب مما 
تحبٌ أن تدرك لئن أصابته لتحتطبنٌ في نار إبراهيم يم التى يحرق بها احتساباً في دينها . 


قال ابن إسحاق: كانوا يجمعون الحطب شهرأء قالوا: حتى إذا أكثروا وجمعوا منه ما 
أرادوا أشعلوا فى كل ناحية من الحطب» تاشعئلت الثار واشددت يحتى أن كان الظيز لتمر يها 
فتحرق من شذة وهجهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيّدوه» ثم اتخذوا 
عفتنا بوواعره لد مد | تدر فصاحت السموات والأرض ومن فيهما من الملائكة وجميع 
الخلق إلا التّقلين صيحة واحدة: أي ربنّاء إبراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره يحرق فيك 
فائذن لنا فى نصرتهء فقال الله سبحانه وتعالى لهم : إِنْ استغاث بشىء منكم أودعاه فلينصره» 
إلقاءه في الثان أناه قاين المياة ققال :إن أرقت أعسدت الثان نإن عترافة الأمطان ملا4.واتاء 
خازن الرياح فقال: إن شئت شئت طيّرت النار في الهواءء فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم»ء ثم رفع 
ا فقال: اللهمٌ اا وأنا الواحد في الأأرض» لبو فى الا رضن 

1غ لا 
إله الأاأنف سيحانتك رت العالمين» لك الحمد وللك الملك» ا شريك لك» قال: ثم رموه فى 
المنجنيق إلى الثار من مضرب شاسع فاستقيله جبرئيل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلا قال جبرئيل: فاسأل ربّك؟ فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله 
سبحانه #إيا نَارٌ كوني بَرْداً وَسَلآماً عَلَى إِبْرَاهِيم4 قال السدّي: كان جبرئيل هو الذي ناداها . 
الأرضن إلا لفقت ظدت: أنها هى. تغتق ظ 


)١(‏ في نسخة أصفهان: أبو عمر. 
(0؟) الصافات: 7ا9. 


58 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال الدئ: فأخئزت الملائكة بضبعى إبرأاهيم فاففدوه على الأرض» فإذا عين ماء علب 





وورد أحمر ونرجس . 

قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه» قالوا: وكان إبراهيم في ذلك الموضع 
سبعة أيام . ظ ظ 

قال المنهال بن عمر: قال إبراهيم خليل الله: ما كنت أيّاماً قظ أنعم مني من الأيّام التي 
كنت فيها في النار. 

قال ابن يسار : عد ل ام بك ال ل ا ل يي 
إبراهيم وهو يؤنسه» قالوا: وبعث الله بقميص من حرير الجنّة وأتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: - 
يا إبراهيم إِنْ ربّك يقول: أما علمت أن النار لا تضرٌ أحبّائي» ثمَّ نظر نمرود من صرح له وأشرف 
على إبراهيم وما شك في موته» فرأى إبراهيم جالساً في روضة ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وما 
حوله نار تحرق ما جمعوا له من الحطب فناداه نمرود: يا إبراهيم» كبير إلهك الذي بلغت قدرته 
أن حال بينك وبين ما أرى لم يضرّكء يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ 

قال: نعمء قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرّك؟ قال: لاء قال : نقى لاتري نيان 

فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منهاء فلمًا خرج إليه قال له: يا إبراهيم» من الرجل الذي 
رأيت معك مثل صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال:. ذلك ملك الظلَ أرسله إليّ ربّي ليؤنسني فيهاء 
فقال نمرود: يا إبراهيم ني مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعرّته فيما صنع بك حين 
أنبيف إلا عبادته وتوحيده.ء إني ذابح له أربعة آلاف بقرة» فقال له إبراهيم: إذاً لا يقبل الله. منك 
ما كنت على دينك هذا حتى تفارقه إلى ديني» فقال: يا.إبراهيم لا أستطيع ترك ملكي ولكن 
سوف أذبحها لهء فذبحها له نمرودء ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله سبحانه منه. 

فال انو تقريرةة إن اسن نتىء قاله]تراقيع لكا ررقم هبه (اطيق اوه فى الباز برقع سبد 
فقال نمرود عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم 

قال كعب وقتادة والزهري: ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئد بنار ولا أحرقت النار شيئا 
يقد الأ وثاق إبراهيم ولم تأت يومئذ دابّة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ» فلذلك أمر النبي يله 
بقتله وسمّاه فويسقا . 


و 
0 


قال شعيب الجبائي: ألقي إبراهيم (عليه السلام) في النار وهو ابن ست عشرة سنةء وذبح 
إسحاق وهو ابن سبع سنين» وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة» وكان مذبحه من بيت ايليا على 
ميلين» ولمًا علمت سارة بما أراد باسحاق بطنت يومئذ وماتت اليوم الثالث . 

تاكن لله مس انه لوَأرَادُوا بِهِ كيدا َجَمَلْنَاهُمْ الأحسَرِينَ * وَنَجَيْنَاهُ لوطا من نمرود 
وقومه من أرض العراق «إلَى الأض الي َارَكُنَا فا لِلْعَالَمِينَ* يعني الشام. 
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قال أبن بن كعب سمّاها مباركة لأنّه ما من ماء عذب إلآ وينبع أصله من تحت الصخرة 


وقال قتادة: كان يقال: الشام أعقاب دار الهجرة. وما نقص من الأرض زيك في الشامء 
الناس» وبها ينزل عيسى ابن مريم» وبها يهلك الله الدجال . 

وحدّث أبو قلابة أنَّ رسول الله (عليه السلام) قال: رأيت فيما يرى النائم كأنّ الملائكة 
حملت عمود الكتاب فوضعته بالشام» فأوّلته أنْ الفتن إذا وقعت فإِن الإيمان بالشام . 


ودكو لنا أن عمر بن الخطاب (45) قال لكعب: ألا تتحوّل إلى العليكة فانها مهاعور 
رسول الله يكِةِ وموضع قبره؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين إِنّي أجد في كتاب الله المنزل أن 
الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. 
قال محمد بن إسحاق بن يسار: استجاب لإبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله 
سبحانه به من جعل النار عليه برداً وسلاماً على خوف من نمرود ومليْهم» فآمن له لوط وكان ابن 
أخيهء وهو لوط بن هاران بن تازخ» وهاران هو أخ إبراهيمء وكان لهما أخ ثالث يقال له 
باحورين تارخ» فهاران أبو لوط وناحورا أبو تبويل وتبويل أبو لأن» ورتقا بنت تبويل امرأة 
إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب وليا وزاجيل روحيا يعقوب ابنتا لايان» وآمنت به أيضا سارة وهي 
بنت عمّه» وهي سارة بنت هاران الأكبر عمٌ إبراهيم عليه السلام. 


وقال السدّي: كانت سارة بنت ملك حرّان وذلك أن إبراهيم ولوطأ انطلقا قِبّل الشام فلقي 
إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حرّان وقد طعنت على قومها في دينهم» فترّوجها إبراهيم على أن 


5 


فرهاء 


قال ابن إسحاق: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق مهاجرا إلى ربّه؛ وخرج معه 
لوط وسارة كما قال الله سبحانه #فَآمَنَ لَه لوظ وَقالَ إني مُهاجرٌ إلى رَبّي4 فخرج يلتمس:الفرار 
بدينه والأمان على عبادة الله حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله أن يمكث. ثم خرج منها 
مهاجرا حتّى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام ونزل السبع من أرض فلسطين وهي برية 
الشام. رازه لوم بالمؤتفكة وعي ع الدع على امتيرة يوم وليلة وأقرب من ذلك؛ فبعثه الله 
سبحانه نبيًا فذلك قوله #وَنجٌيناه ولوّطأ إلى الأرض التي بَارَكُنا فيها للعالمينَ4 يعني الشام. 
وتركنها أن عتينا بعية: اكثر الأ بباء .وف ارظن خصنة كقرة الاتجان والأنهان والتمان. نطبب فيها 


وروى العوفي عن ابن عباس في قوله إلى الأرْض التي بَاركُنا فِيها للعالّمِينَ4 قال: يعني 


0 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
مكّة ونزول إسماعيل» ألا ترى أنّه يقول #إنّ أوَلَ بَيِتِ وَضعٌ للناس للّذِي بِبََةَ مُباركاً وهّدَىّ 
للعالمين4”'' والقول الأول أصوب 

وَوَمَبنَا لَه إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ4 أي عطاء عن مجاهدء الحسن والضحًاك: فضلاً» قال 
ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة: سأل واحداً فقال:. ربٌ هب لي من الصالحين فأعطاه 
الله إسحاق:ولدا : .وزاذه يعقوت :ولد الولك فيى التافلة: قال يجا هد وغطاء الوسر العطية 
هما تحميعا" قن غطام الله سيحانه أعطابهما إناه: 


لوكلا جَعَلَنَا صَالِحِينَ* يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام). 





لوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَدَ 4 يُقتدى بهم في الخير #يَهْدُونَ» يدعون الناس إلى ديننا . 

#بأمر كا إَِبْهِمْ فِعْل الْيكَيرَات وَإِنَامٍ4 وإقامة #الصَّلاةٍ وَإِيِنَاءَ الدَكَاةٍ وَكَانوا لَنَا 
عَابِدِينَ وَلُوطاً» أي وآتينا لوطأ وقيل واذكر لوطا #آتَيْنَاهُ حكماً» أي الفصل بين الخصوم الع 
#وَعِلْماً وَنَجَيْنَاهُ مِنْ الْقَرْيٍَ َه الِْي كَانَتْ 2 ث تَعْمَل الْحَبَا يِثْ# يعني سدّ وما كان أهلها يأتون الذكران في 
أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخدر كانوا يعملونها من المنكرات . 

دَإِنْهُمْ كَانوا قَوْمُ وغ فاق وخا ني رَحْمَينَا نه مِنْ الصَّالِحِينَ وَنوحاً إِذ ثادّى» دعا 
#مِنْ قَبْل» أي من قبل إبراهيم ولوط 8قَاسْتَجَبْنَا [ َه يناه وَأهْله» أتباعه #مِنْ الْكَرْبِ الْمَظيِم» 


الطوفان» والكرتت أشد الغم. 
«وَنْصَرْنَاة4 منعناء لمن الَْوْم الَذِينَ كدَبُوا َناك أن يصلوا إليه بسوء» وقال أبو عبيد: 
أي على القوم. 
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«إِنَّهُمْ كانوا ؟ َم سَء اهم أَجمَمِيَ * واو وَسُلمَانَ د يَكُمَان في الْحَرْثِ» قال 
مرّة وقتادة : كان الحرث زرعاً» وقال ابن مسعود وشريح: كال كزما فك 3 نبتت عناقيد #إِذْ تَفَشَتُ 
فيه عنم المَوْم* أي رعته ليلاً فأفسدته» والنفش بالليل» والهمل بالنهار» وهما الرعي بلا راع 
لوَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ4 لا يخفى علينا منه شيء» ولا يغيب عنّا علمه. 
#نَفَهمْنَاهَا * أي علمناها وألهمناها يعني القضية #سَليْمَانَ» دون داود. 2 

#رَكُلاً» يعني داود وسليمان ْنَا حكماً وَعِلْماً» . ظ 

قال ابن عباس وقتادة والزهري ومرّة: وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرئي» فلم 
تبق منه شيئاًء فقال له داود: اذهب فإِنْ الغنم لك» فأعطاه رقاب الغنم بالحرث» فخرجا فمرا 
على سليمان فقال: كيف قضى بينكماء فأخبراه فقال سليمان: لو ولّيت أمرهم لقضيت بغيره. 
فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي بينهما؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له نسلها ورسلها وحرثها وعوارضها ومنافعها ويبذر أصحاب الخدم لأهل الحرث مثل حرثهم. 
فإذا كان العام المقبل وصار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى علدو اعرد صاحب الغنم غنمه. 

وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: إِنَّ راعياً نزل ذات ليلة بجنب كرم» فدخلت الأغنام 
الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم» فصار صاحب الكرم من الغد إلى داودء 
فقضى بالأغنام لصاحب الكرم لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الأغنام تفاوت» فمروا بسليمان 
وهو ابن إحدى عشرة سنة فقال: ما قضى الملك في أمركم؟ فقصّوا عليه القصّة فقال سليمان: 
غير هذا أرفق بالفريقين» فعادوا إلى داود فأخبروه بذلك فدعا سليمان وقال له: بحق النبوة 
والأبوّة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين» فقال سليمان: تسلّم الأغنام إلى صاحب الكرم 
حتى يرتفق برسلها ونسلها وصوفها ومنافعهاء ويعمل الراعي في إصلاح الكرم إلى أن يعوذ 
كهيئتهء ثم يرد الاغنام إلى صاحبها فقال''': القضاء ما قضيت. وحكم بذلك. 

قال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان» ولم يعنف الله داود فى حكمه وهذا يدل 
على أن كلّ مجتهد مصيب . 

وروى الزهري عن حرام بن محيصة قال: دخلت ناقة للبراء بن عازب حائطأً لبعض 
الأنصار فأفسدتهء فرفع ذلك إلى رسول الله يك فقرأ هذه الآية» ثم تضَى غلن البراءننما أفشدت 
الناقة وقال: «على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ 
حيطانهم وزروعهم بالنهار»”" ظ 


000 في نسخة أصفهان زيادة: داود. 
(49:. "الست الحرق للبيهقي : م/ .51١‏ 


كم" الجحزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 


وَسخَرْنا مَعَّ دَاودٌ الْحِبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ»4 أي وسخرنا الجبال والظير يسبّحن مع داود إذا 





ل 


ود :1 

قتادة: (يسبحن» أف :تليق عه إذا صعلى.: 

لوَكُنًا َاعِلِينَ* ذلك #وَعَلَّمْنَاءُ صَْعَةَ صَنْعَةَ لبُوس لَكُمْ4 اللبوس عند العرب: الل سويد 
كان أن تعوهنا أن سينا اوها يدل عليه قول الهذلي يصف رمحا : 

5 أ - ور ع )١ 0 ٠‏ 

ومسعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهةذي نعاج مجفل"” 

يريد باللبوس الرمح» وإنما عنى الله سبحانه في هذا الموضع الدرع وهو بمعنى الملبوس 
كالحلوب والركوب . 

قال قتادة: أول من صنع الدروع داود (عليه السلام) انها كانت صفائح.. فهو أَوّل من 


للِتُخْصِئَكُمْ4 لتحرزكم وتمنعكم لمِنْ بَأَسِكُْ4 حك واختلف القَرًاء فيه» فقرأ شيبة 35 
وعاصم برواية أبي بكرء ويعقوب برواية رويس »2 لنحصنكم بالنون». لقوله «وعلّمنا هش( 5 را أن 
جعمر وابن عامر وحفص وروح. بالتاء يعني الصنعة . ش 

ىو ع وهس و 1 1 7 : ش : في 307 

120111 0 

ايل شدي الهبوب «تخري بأثره إلى الأض التي باركاايها © ريدي الضام ردنك 
انمع عع يبلي عا سور 0 | قز ل باق من اتوي محص ل الع د 
الأرض ‏ نملك الآ أتاه حتى يِذْلّه وكان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فضرب له 
بخشب. ثم نصب له على الخشبء ثم حمل عليه الناس والدوابٌ وآلة الحرب كلها حتى إذا 
حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشبء فاحتملته حتى إذا استقلت 
أمر الرخاء فمدّته شهرأ في روحته وشهراً في غدوته إلى حيث أراد . 

قال > اتذكر ل ستول بنالسجية دبول كدري قد اكتاب انيه عض مان ستلنجاة: قا تمن النعة 





10 قبسي التركي 1 
000 فى الثانية : تمنع . 
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اما فر لسن نحن نزلناه وما نينا ا وجدناه. غزونا من اصطخر فقلناه. وحن رائحون 
منه إن شاء الله فآتون الشام . 


ب 


قال الله سبحانه #وَكُنًا نَا ِكل شَيْء عَالِمِينَ * وَمِنْ | لشَّيَاطِينِ» يعني وسحّرنا لسليمان أيضاً 
من الشياطين ##مَنْ يَعُو صُونَ له أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له الجواهر من البحر 
#وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ4 يعني دون الغوص 9و كُنا لَّهُمْ حَافِظِينَ4 حتى لا يخرجوا م من أمره. 





«وَأَيُوبَ إِذْ نادَى رَبّهُ4 الآية. 


قال وهب بن منبّه : كان أيَوبٍ رجلاً من الروم» وهو أَيّوبٍ بن أموص بن رازح بن روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم» رات ين رلا ين هاران» وكان الله تعالى قد اصطفاه 
ونبّأه وبسط عليه الدنياء وكانت له البثينة من أرض الشام كلها سهلها وجبلها بما فيهاء وكان له 
من أصناف المال كله من الابل والبقر والخيل والحمير ما لا يكون لرجل أفضل منه في العذة 
والكثرة» وكان له.بها خمسماثة كدان شعها خمسماتة عبد 'لكز عبد امرأة وولذ:ومال» ويحمل 
له كل فدان أتان» لكل أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك,ء, وكان الله سبحانه 
اعلاء عاذ عو نذا سو وحال و نامع كان يا نقنا هيما بالمساكد:: يكفل الأرامل والأيتام 
ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل» وكان شاكراً لأنعم الله سبحانهء مؤدياً لحقّ الله تعالى» قد 
امتنع من عدوٌ الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من العرّة والغفلة والسهو 
والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنياء وكان معه ثلاثة قد أمنوا به وصذقوه وعرفوا فضله: 
يعرومو اح البمن يقال له اليفن» ورجلان من أهل بلاده يقال للأحدهما بلدد وللآخر صافرء 
وكان| كيو , 
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قال وهب: إن لجبرئيل (عليه السلام) ؛ بن كلد الله :منيسا نفام ليزن [الحد عن لجل 
في القربة والفضيلة» وإِنْ جبرئيل هو الذي يتلقّى الكلام» فإذا ذكر الله عبداً بخير تلقّاه جبرئيل ثم" - 
لقاه ميكائيل وحوله الملائكة المقرّبون حافين من حول العرشء» فإذا شاع ذلك في الملائكة 
المقربين صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات» فإذا صلت عليه ملائكة السموات 
هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض""''» وكان إبليس لعنه الله لا يحجب عن شىء من 
السموات» وكان يقف فيهنّ حيث ما أراد؛ ومن هنانك وصل إلى انم دين اخرجه من الجن 
فلم يزل على ذلك يصعد في السموات حتى رفع الله سبحانه عيسى ابن مريم فحجب من أربع» 
وكان يصعد في ثلاث» فلمًا بعث الله تعالى محمداً (عليه السلام) حجب من الثلاث الباقية» فهو 
وجنوده محجوبون من جميع السموات إلى يوم القيامة «إلا مَنِ اسْتَرَق السَمْعٌ فَأنْبَعَهُ شِهابٌ 
مبين 574 . 

قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب وذلك حين ذكره الله سبحانه 
وأثنى عليه» فأدركه البغى والحسد وصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفا كان يقفه فقال: يا 
إلهي نظرت في أمر 0 أيوّب فوجدته أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك» ثمٌ لم تجربه 
عو وين اي ا وسو فقال الله سبحانه وتعالى 

له:"اتظلق فد سلظناك خلى قالةه فانقض عدوٌ الله حتى وقع إلى الأرض ثم جمع عفاريت 
الشياطين وعظماءهم وقال لهم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإِنّى قد سُلْطتٌ على مال 
أيوب» وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. 

قال متريف من الغيافاينة أعكاي هرو الققفما ]ذ] سنك تداك إعفهار ا :فم الثان والع :قت 
كل شيء آتي عليه» قال له إبليس : فاتٍ الإبل ورعاها فانطلق يؤم الإبل وذلك حين وضعت 
رؤوسها ويثبت”" في مراعيهاء فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار ينفخ 
منها أرواح السشمومء لا يدنو منها أحد إل احثرق» فلم يزل يحرقها ورعاها حتى أتى على 
آخرهاء فلمًا فرغ منها تمثّل إبليس على قعود منها يزاعها ثم انطلق يؤم أيوّب حتّى وجلده قائما 
يصلي فقال: يا أيُوبء قال البيلنان ٠‏ قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته 
بإبلك ورعائها؟ قال أيوب: انها ماله أعارنيه وهو أولى به إذا شاء نزعه» وقديماً وطنت مالي 
ونفسي على الفناء . [ 


قال إنليين * بقإن وتلق أرسا ظلبها :تأرا مز التتناء نا سعرف ورف فها كلنا: فركت النامن 
)١(‏ في نسخة أصفهان: من أهل السموات هبط عليه الصلاة إلى ملائكة الأرضين. 


هزه في نسخة أصفهان : ونكت :. 
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مبهوتين وقفاً عليها يتعجبون منهاء منهم من يقول : مااكان انوي مسد قينا وما كان إل نن 
غرورء ومنهم من قال: لو كان إله أيُوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليّهء ومنهم من يقول: 
بل هو الذي فعل ما فعل ليشمت به عدوه ويفجع به صليقه . 


قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني » عرياناً خرجت من بطن أَمّي» وعرياناً 
أعروافى التراتة رفونان خف إلى لسرتو انك: لسن يقن للك أن تفرح حين أعارك وتجزع 
حي قبضن فاريكف»- الله أؤلىنيك.ويما أغطالة؛ ولو علم الله فيك أيّها الغيل: خيرا نفدل رؤعيكف 
مع تلك الأرواح فآجر لي فيك وصرت شهيداً» ولكنه علم منك شراً فاخرك”'*. وخلصك من 
لي ا ا 


قلبهء لع جا 0 م اباد 
ال" إل 4 لين فأتِ م ورعاها 0 الى اننم ا 
مان ار ذا جا ةالوو رمو الوويصي: و ا 
الأول 

ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة فإنّي لم أكلّم قلب أيوّبء 
ا 0 احوو ا ون 
بنرا الفدادين وأنسؤوا " في الحرث . وأولادها رقع. فلم يشعروا حتى هت ريع عاصف فقت 
وهو قائم يصلي فقال له مثل قوله | لأوّل و فتخغل إبلسن ‏ يضنيت 
ال والا حي تمر قلن اخردة كليا اقبي الباغلاك فال من أمواله حمد الله وأحسن عليه 
الثناء ورضي بالقضاء ووطن نفسه للصبر على البلاء حتى لم يبق له مال. 

فلمًا رأى إبليس أنّهِ قد أفنى ماله ولم ينجح منه بشيء صعد سريعاً حتى وقف الموقف 
الذي كان يقفه فقال: إلهي إن أَيَوب يرى أنّك ما متّعته بنفسه وولده فأنت معطيه المال» فهل أنت 
لظن فلن ولاه فانها الفعة المضلة والمسية الى ل تقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها 


)١(‏ في نسخة أصفهان: والخرحاك. 


00( في نسخة أصفهان : مهجته . 
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قال الله سبحانه: انطلق فقد سلّطتك على ولدهء فانقضٌ عدو الله حتى جاء بني أيَوب وهم 
في قصرهم فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده. ثم جعل يناطح جدره بعضها ببعض 
ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا مثل بهم كل مثلة رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكسين» 
وانطلق إلى أيُوبٍ متمثّلاً بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه 
ودماغهء فأخبره بذلك وقال: يا أيوب لو رأيت بنيك كيف عذبوا وكيف قلبوا فكانوا منكسين على 
رؤوسهم» تسيل دماؤهم ودماغهم من أرق وأشفارهم وأجوافهم. ولو رأيت كيف شقت بطونهم 
فتنائرت أمعاؤهم لقطع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرقّقه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة 
من التراب فوضعها على رأسه. فاغتنم إبليس ذلك فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيَوب 
مسروراً بهء ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصرء فاستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته» فبدروا 
إبليس إلى الله سبحانه وهو أعلم» فوقف إبليس خازياً ذليلاً فقال: يا إلهي إِنّما هوّن على أيَوبِ 
خطر المال والولد إنه يرى أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد» فهل أنت مسلطي على 
جسدهء فأنى لك زعم لئن ابتليته في جسله لينَسِينَك ف وليكفرن بك ولجحدنك نعمتك . 

فقال الله سبحانه: انطلق فقد سلْطبتّك على جسدهء ولكن ليس لك سلطان على لسائه ولا 
على قلبه ولا على عقله» وكان الله تعالى هو أعلم بهء لم سلطه عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب 
رصح عير ارين واكرى العا رادي في اكز اا انول يي لوتاكرا وداني لصن ورا 
الثواب. 

وانقض عدو الله إبليس سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجّل قبل أن يرفع رأسه"''' فأتاه من 
قبل الأرض في موضع وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من قرنه 
إلى قدمه ثآليل مثل أليات الغنم وقعت فيه حكة لا يملكهاء فحكٌ بأظفاره حتى سقطت كلهاء ثم 
حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل حكها حتى 
نفل لحمه وتقطع وتغير وانتن 

فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشاً ورفضه خلق الله كلهم غير 
امرأته؛ وهي رحمة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوبء, وكانت تختلف إليه بما يصلحه ويلزمه. 
فلما رأى الثلاثة من أصحابه وهم: أليفر ويلدد وصافر ما إبتلاه الله سبحانه ورفضوه من غير أن 
يتركوا دينه» فلما طال به البلاء انطلقوا إليه وهو في بلائه فبكتوه ولاموه وقالوا له: تب إلى الله 
سبحانه من الذنب الذي عوقبت به»ء قال: وعطير ديم ان خاارظة السن وكان قد آمن به وصذقه 


فقال لهم: إنكم تكلمتم أيها الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكه”''» ولكن قد تركتم من القول 


101 .فتمكة اعنهات ريادةة من المسدرة. 
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أحسن من الذي قلتم ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم» وقد 
كان لا يؤت عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم» فهل تدرون أيها الكهول حق من 
انتقصتم وحرمة من انتهكتم» ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم؟ ألم تعلموا أن أيوب نبي الله 
وخيرته وصفوته من أهل الأرض يومكم هذاء ثم لم تعلموا أو لم يطلعكم الله على أنه قد سخط 
شيئاً من أمره منذ أتاه ما أتاه إلى يومكم هذاء ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة التي اكرمه 
بهاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذاء وإن كان البلاء هو الذي 
أزري به عندكم ووضعه في أنفسكم. فقد علمتم أان الله سبحنه يبتلي النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ثم ليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم» ولا هوانه لهم» ولكنها 
كرامة وخيرة لهمء ولو كان أيوب ليس من الله تعالى بهذه المنزلة إلا أنه أخ اجتبيتموه على وجه 
الصحبة لكان لا يجمل بالحليم أن يعذل أخاه عند البلاء ولا يعيره بالمصيبة ولا يعيبه بما لا 
يعلم» وهو مكروب جرين» ولكنه يرحمه ويبكي معه ويستغفر له ويحزن بحزنه ويدله على مراشد 
أمرهء وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول وقد كان في عظمة الله 
وجلاله وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم . 

ألم تعلموا أن لله عباداً أسكتتهم خشية من غير عي ولا يُككم» وأنهم لهم الفصحاء البلغاء 
النبلاء الأولياء العالمون بالله وبأيامه» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت السنتهم واقشعرّت 
0 وانكسرت قلوبهمء وطاشت عقولهم إعظاماً لله وإعزازاً وإجلالاء فإذا استفاقوا من ذلك 
سْتَبَقُوا إلى الله بالأعمال الزاكية» يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وإنهم لأنْرّاه برآء 
ويعدون أنفسهم مع المقصرين المفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء» ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير 
ولا يرضون لله بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال فهم مروّعون مفرّعون خاشعون مستكينون . 

فقال أيوب: إن الله سبحانه يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير فمتى ثبتت في 
القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السنّ والشيبة ولا طول التجرية. 
ولئن جعل الله تعالى العبد حكيماً في الصبا لم يسقط منزلته عند الحكماء وهم يرون من الله 
سبحانه عليه نور الكرامة. 


ثم أقبل أيوب على الثلاثة فقال: أتيتموني غضاباً رهبتم قبل أن تسترهبواء وبكيتم من قبل أن 
تضربواء كيف بي لو قلت لكم تصدّقوا عنّي بأموالكم! لعل الله أن يخلّصني أوقزيوا عت قريانا 
لعل الله يتقبّله ويرضى عني» وإنكم قد أعجبتكم أنفسكم وظننتم أنكم عوقبتم بإحسانكم فهنالك 
بغيتم وتعزّزتم ولو نظرتم فيما بينكم وبين ربكم ثمّ صدقتم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية 
التي ألبسكم» وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع كلامي معروف حمّى » منصف 

من خصمي» فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم»ء فإنكم كنتم علىّ أشدّ من مصيبتي . 
ثم أعرض عنهم وأقبل على ربّه مستعيناً به متضرعاً إليه فقال: رب لأىّ شيء خلقتني؟ 


01 ظ الجرّء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


لضن إذ كرمعي لم كلقي )ديا لفن كنت .حينة القني أني: | أويا ليتني عرفت الذّنب الذي 
أذنبث والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عنّي؛ واملاس لح وبري اعرد 
كان أجمل لي, ألم أكن للغريب داراً وللمسكين قراراً ولليتيم وليّا وللأرملة قيّما؟ 

الهي أنا عبد ذليل» إن أحسنتٌ فالمنّ لك» وإن أسأت فبيدك عقوبتي» جعلتني للبلاء 
غرضاً وللفتنة نصبأء وقد وقع علي بلاء لو سلّطته على جبل ضَعُف عن حمله. ياه 
ضعفي ١‏ إلهي تقظعت أصابعي فإنّي لأرفع الأكلة من الطعام بيديّ جميعاً فما تبلغان فمي إل على 
الجهد منّي. با قلت ليواي بولسم راسى + فها يق اذى مق سناد تحن أن | عذاهها و 
الأخرف» وإنْ دماغي يسيل من فمي . 

تساقط شعر عيني فكأنما حرّق بالنار وجهي» وحدقتاي هما متدليتان على خدّي. ورم 
لساني حتى ملا فمي» فما أدخل منه طعاماً إل غصّنيء ورمثُ شفتاي حتّى غطّت العليا أنفي 
والسفلى ذقني». تقظعت أمعائي في بطني فإنى لأدخله الطعام فيخرج كما دخل ما أحسّه ولا 
ينفعني , ذهبت قوّة رجليّ فكأنهما 00 ذعيبةالمال:فصيرت أسال بكم 
فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة» فيمنّها على ويعيّرني» هلك أولادي ولو بقى أحد منهم 
أعانني على بلائي ونفعني» قد ملني أهلي وعمّني أرحامي وتنكّرت معارفي ورغب عنّي صديقي 
وقطعني أصحابي وجحدثُ حقوفي سي صنايعي» أصرخ فلا يصرخونني وأعتذر فلا 
يعذرونني» ودعوت غلامي فلم يجبني وتضرّعت لأمتي فلم ترحمني"'' وأنحل جسمي ولو أن 
ربيّ نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتّى أتكلّم بملء فمي» ثم كان ينبغي للعبد أن 
يحاجٌّ عن نفسه. لرجوت أن”'' يعافيني عند ذلك مما بي ولكنّه ألقاني وتعالى عنّى فهو يراني ولا 
أراء ويسمعني ولا أسمعه. لا نظر إلى فرحمني ولا دنا مني ولا أدناني» فأتكلم ببراءتي 
وأخاصم عن نفسي . 

فلمًا قال ذلك أيَوب وأصحابه أظله غمام حتّى ظنّ أصحابه أنه عذاب» ثم نودي منه: يا 
أيَوبٍ إِنْ الله يقول: ها أنا دنوت منك ولم أزل منك قريباًء فقم فأدل بعذرك وتكلم ببراءتك 
وخاصم عن نفسك واشدد إزارك وقم مقام جبّار فإني لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبّار مثلي 
ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزمّارء في فم الأسد والسّخال في فم العنقاء واللجام في 
فم التنينَ» ويكتال مكيالاً من الور ويزن مثقالاً من الرّيح ويصرٌ صرّةٌ من الشّمس ويردٌ أمس» ‏ 
لقد متك نفسك أمرأ ما يبلغ بمثل قونّك ولو كنت إذ منّتك ذلك ودعتك إليه» تذكرت أىّ مرام 
راعت يك 


)200 في نسخة أصفهان زيادة” إن فضلك هو الذي أذلنى وأقمانى فإن سلطانك هو الذي أسقمنى. 
() في نسخة أصفهان: يعاقبني 
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أردت أن تخاصمني بفيك أم أن تحاجّني بخطابك أم أردت ان تكابرني بضعفك؟ أين أنت 
مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار قذرتها أم كنت معي تمد 
بأطرافهاء أم تعلم ما بعد زواياها أم على أىَّ شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء 
الأرض» أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاءً؟ أين كنت مني يوم رفعت السّماء ء سقفاً في 
الهواء لا بعلائق سُيّبت ولا يحملها دعم من تحتها؟ هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها أو 
تسيّر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ 

أيق. أنت: من نوع سرت البحار ونبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على 
حدودها أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مذّتها؟ أين ا ا 
ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع يطيق حملها أم هل تدري كم من مثقال فيهاء أم أين 
الماء الذي أنزلت من السماء؟ هل تدري أم تلده أى آث يولدة؟ احكتك أخضت القطر وتيت 
الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أضوات الرعود أم أ شيء 
لهب البرق؟ وهل رأيت غمق البخر: ااهل تدري ما بعد اليواء» ام نعل خرنت رواج 
الأموات» أم هل تدري أين خزانة الثلج. أو أين خزائن البرد. أم أ بره -ضيال البردء أم هل تدري 
أين خزانة الليل بالنهار, وأين خزانة النهار بالليل» ؛'وأين طريق النوز باون اوم 
وأين خزانة الريح؟ وكيف تحسه الأغلاق؟ 

ومن جعل العقول في الرجال؟ ومن شى الأسماع؟ ومن ذلّت الملائكة لملكه وقهر 
الجبارين بجبروته وقسم أرزاق الدوات مسكيفة؟ نين فشي الأسيد رزقها وعرّف الطير معاشها 
وغطنيا على أفراسيا؟ سن عق الودين مر العدفة وجعل مباكدها البر ام لا ايعان 
بالأصوات ولا تهاب المسلّطين» أم حكمتك عطفت أمهاتها عليها حتى أخرجت لها الطعام من 
بطونها وآثرتها بالعيش على نفوسهاء أم من حكمتك تُبضّر العقاب الصيد البصر البعيد وأصبح في 
أماكن القتلى؟ 

أين أنت مني يوم خلقت يهموت مكانه في مقطع التراب والوثبان”" يتحملان الجبال 
والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر الصنوبر الطوال» ورؤسهما كأنها كوم الجبال» وعروق 
أفخاذها كأنها عمد النحاس» أنت ملأت جلودهما معدا أم أقك ماق بق ار ممما ياغ ؟ هل لك 
في خلقهما من شرك أم لك بالقوة التي غلبتها يدان؟ هل تبلغ من قوّتك أن تضع يدك على 
رؤوسهما أو تقعد لهما على طريق فتحبسهما أو تصدّهما من قوتهما؟ أين أنت يوم خلقت للتنين 
رزقه في البحر ومسكنه في السحاب؟ عيناه توقدان ناز ومعكر اك يوون كنا ١‏ | دقاه مدل قوسن 
السحاب» يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج, جوفه يحترق ونفسه تلتهب وزبدله جمر كأمثال 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الوهل. 
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الصحون: ركان ضريفت أسبانة أضواث الضيوافق» وكأن تار عيئنة لي« اليرق» :وكنة نه لودو 
وهو متكئ لا يفزعه شيء» ليس فيه مفصل الحديدء عنده مثل الطين» والنحاس» عنده مثل 
الخيوط لا يفزع من النشاب ولا يحس وقع الصخور على جسده.ء ويسير في الهواء كأنه عصفور. 
ويهلك كل شيء يمر به تلزانت عله عر نلك إل راضم اللكام ف كدقه؟ هل تحت ره 
أم هل تعرف تقّوت رزقه أم هل تدري ماذا خرّب من الأرض؟ وماذا يخرّب فيما بقى من عمره؟ 
أتطيق غضبه حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى . 

فقال أيَوب: قصرت عن هذا الأمر الذي يعرض على ليت الأرض انشقَّت فذهبت فيها ولم 
أتكلم بشيء يسخط ربّيء اجتمع على البلاء إلهي فجعلتني مثل العدرٌ» وقد كنت تكرمني وتعرف 
نصحي » وقد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من هذاء ما شئت 
عملتء» لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية ولا تغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن 
يسرٌ عنك سر وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن ‏ 
أعلم» وخفت حين بلوت أمرك أكثر مما كنت أخافء إِنّما كنت أسمع بسطوتك سمعاً فأمّا الآن 
فهو نظر العين» إِنّما تكلمت: خين تكلمت لتغذرني» وسكت حين سكت لترحمتي» كلمة زلت 
فلن أعودة قن وشبعت يدي على فى وضفيقيت على لمان :والععه )بالتراى لذي دست اه 
وجهي لِصَغاري» وسكت كما أسكتتني خطيئتي» فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني. 

فقال الله سبحانه: يا أيوب فقد نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي إذ خطئت فقد 
غفرت لك» وودلت غليك أعلك ومالك وتكلف معي ليكون لين تخلقك آية: ويكون عبرة لأهل 
البلاء وغزاءً للصابرين فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» فيه شفاؤك» وقرّب عن 
صحابتك قرباناً واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك . 

فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيهاء فاغتسل فأذهب الله عنه كلّما كان به من 
البلاء» ثمّ خرج فجلس وأقبلت امرأته فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده فقامت كالواله مترددة 
متحيّرة ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ فقال لها: وهل 
تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعم ومالي لا أعرفه؟ فتبسم وقال: أنا هو فعرفته بمضحكه فاعتنقته . 


قال ابن عباس : السك نه عد زرا ونوا وار و طزاتحكن د يها رامال له 


وولد. فذلك قوله #وأيوبت إذ نادى رئه # «أني مَسَنِي الضَر04" . 
واختلف العلماء في وقت ندائه» والسبب الذي قال: لأجله أني مسّني الضرٌ وفي مذّة 
بلائه . 
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فحدّثنا الإمام أبو الحسن على بن سهل الماسرخسي إملاء يوم الجمعة سنة أربع ايه 
وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو :طلا لب عمو :« بن الربيع بن سليمان الخشاب بمصر قال: اتا العو 
أيوب العلآاف قال: حدّئنا سعيد بن أبي مريم قال : حدّئنا نافع بن يزيد عن عقيل عن شهاب عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» 
فرفضه القريب والبعيد إل رجلين من إخوانه كأنا يعدوات له ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه 
ذات يوم: والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ 
قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما بهء فلمًا تابراعنة إلى اندي لم ضير الرجل 
: ام ماري ل ا لاد ارا 


0 
٠ حون‎ 


قال: فكان يخرج بحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» » فلما كان ذات 
.يوم أبطأعليهاء وأوحي إلى أيَوب في مكانه #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشر يل 
فاستبطأته فتلقته تنظرء وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كانء» فلمًا رأ 
قالت: هل رأيت نبئ الله هذا المبتلى؟ قال: إني أنا هوء وكان له اندران: انر هرايد 
للشعير» فبعث الله سبحانه سحابتين» فلمًا كانت أحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب 
حتى فاض » وأقرقف» لأخرى في اندز الشتعير الوق حت قاض . 

وقال الحسن: مكث أيُوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً 
تختلف فيه الدذوات. 

وقال وهب: لم يكن بأيّوبٍ أكلة إِنّما كان يخرج منه مثل ثدي النّساء ثم يتفقأ 

قال الحسن: ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقرّبه غير رحمة صبرت معه. 
تصٌدّق وتأتيه وتحمد الله إذا حمد» وأيّوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله سيحانه والثناء عليه 
والصبر على ما ابتلاه» فصرخ عدو الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعاً 
فق :ضبير روات فلمًا اجتمعوا اليه قالوا :تنا سندغك؟ قال:: أعياتى هنذا العبة الى سالك ري أن 
يسلّطني على ماله وولده فلم أدع له مالآء ورلدا قلمه وم اللةا ل هرا وا سن للد سان 
ثم سلّطت على جسلده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل» لا تقربه إلا إمرأته» فقد 
سبي سب سي قالوا له: أين مكرك؟ أين عملك الذي أهلكت به 
من مضى؟ 
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قال: بطل ذلك كله في أيَوبٍ فأشيروا عليّ» قالوا: نشير عليك» أرأيت آدم حين أخرجته 
من الجنة؟ قال: من قبل امرأته»ء قالوا: فشأنك بأيوب من قبل امرأته فإنّه لا يستطيع أن يعصيها 
ولين اند يقربه غيرهاء قال: أصبتم» فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصدّق» فتمثّل لها فى صورة 
رجل. فقال: ين بعلك يا يا أمة الله؟ قالت: لومي قروحهء 0 0 فى جسدهء 
وذكّرها ا مولا وماه هو فيه من الضت بن 
قال الحمسين: : فصرخت » فلما صرخت علم أن قد جزعت» فأتاها اسه تفال ليذبح هذا 


لي ا را + 





قال: فجاءت تصرخ: يا أيُوبِ حتى متى يعذبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين 
الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ إن لونك الحسن قد تغيّر وصار مثل الرّماد» أين جسمك 
الحسن الذي قد بلي وتردد فيه الدواب؟ اذبح هذه السخلة واسترح . 

قال أيّوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك وأجبته؟! ويلك أرأيت ما تبكين عليه مما تذكرين مما 
كنا فيه من المال والولد والصحة. من أعطانيه؟ قالت: اللهء قال: فكم متّعنا به؟ قالت: ثمانين 
سنة» قال: فمذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهر . قال: ويلك والله ما 
عدلت ولا أنصفت رَبكء ألا صبرت يكون فى هذا البلاء الذى ابتلانا ربّنا به ثمانين سنةء كما 
كنا في الرخاء ثمانين سنة والله. لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة» أمرتني أن أذبح لغير الله 
طعامك وشرابك الذي أتيت به؟ علي حرام أن أذوق شيئاً مما تأتيننى به بعد إذ قلت لى هذاء 
فاغربي عني فلا أراك: فطردها فذهبت فلما نظر أيّوبٍ إلى إمرأته قد طردهاء و لست عنذدهة طعام 
ولا شراب ولا صديق خرٌ ساجداً وقال: رب مسّني الضر ثم ردّ ذلك إلى ربّه فقال #وَأَنْتٌ أَرْحَمُ 
الرّاحِمِينَ* فقيل له: إرفع رأسك فقد استجبت لك. اركض برجلك. فركض برجله فنبعت عين ْ 
إلا ووجمال أحدد جا كان راط سا كاه ثم ضرب رجله فنبعت ين أخرى فشرب منهاء 
فلم يبق في جوفه داء إلا خرج» فقام صنحيحاً وكّسي حلة. 

قن السفل لطس قاذ ررض قبينا :20 ان الددمرع اهل نوما له إلااتواقدر ادق الله اسح 
واللهذكن لنا أن الماء الذي اسيل :منه تطاير علق صيدزة حراذا مدقن قال تسل يفن 
بيده فأوحى إلينة:: يا انوت ألم أغنك؟ قال: بلى ولكتها بركتك فمن يشبع منهاء قال: فخرج 
حتى جلس على مكان مشرف» ثم إِنْ امرأته قالبة: أرأيت إن كان طردني» إلى من أكله؟ أدعه 
يموت جوعا وتأكله السباع لأرجعنٌ إليه» فرجعت إليه فلا كناسة ترى ولا تلك الحال التى 
كانت» وإذا الأمور قد تغيّرت فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى» وذلك يعين أَيُوب . 
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قال: وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله عنهء فأرسل إليها أيّوب فدعاها فقال: ما 
تريديق يا آمة اثله؟ تيككوقاليع* اروف :ذلك السبلى الدى كان هتيرذا على الكناسة لا أدرق 
إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى على أحد رآه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه» ثم قالت: أما إِنْه 
كان أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاً» قال: فإنّى أنا أيُوب الذي أمرتني أنْ أذبح لإبليس» 
وإني أطعتٌ الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه وتعالى فردٌ علي ماترين. 

وقال كعب: كان أيُوب في بلائه سبع سنين. 

وقال وهب: لبث أيّوبٍ في ذلك البلاء ثلاث سنين لم يزد يوماً واحداً» فلمًا غلب أيَوب 
إبليس ولم يستطع منه شيئا اعترض امرأته في هيئة ليس كهيئة بني أدم في العظم والجسم 
والجمال» على مركب ليس من مراكب الناس» له عظم وبهاء وجمالء فقال لها: أنت صاحبة 
أيَوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم قال: هل تعرفينني؟ قالت: لاء قال: فأنا إله الأرض» 
وأنا الذي صنعت» سواهكة نا "عيفت وذلك أنه عيق إله التماء وت كن فاعقيت : ولو سجد 
لى سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد فإنه عندي» ثم أراها إِيَاهم 
فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. ظ 

قال وهب: وقد سمعت أنه نما قال: لو أنَّ صاحبك أكل طعاماً ولم يسم عليه لعُوفي مما 
به من البلاء» والله أعلم»ء وأراد إبليس لعنه الله أن يأتيه من قبلها . 

ورأيت فى بعض الكتب أن إبليس قال لرحمة: وإن شئت فاسجدي لى سجدة واحدة حتى 
أردّ عليك المال والأولاد وأعافي زوجكء فرجعت إلى أيّوبٍ فأخبرته بما قال لها وما أراهاء 
قال: قد أتاكِ عدوٌ الله ليفتنكِ عن دينكِ» ثم أقسم إن عافاه الله ليضربتّها مائة جلدة. 

وقال عند ذلك: مسّني الضر من طمع إبليس في سجود حرمتي لهء ودعائه إيأها وإيّاي إلى 
الكفرء قالوا: ثم الله سبحانه رحم رحمة امرأة أيَوب بصبرها معه على البلاء» وخمف عنهاء 
وآزاة أن شرع يمين أبوت فأمرة أن ياخة جماعة من الكبجر تيضيرنها بها ضربة واحدة كما قال 
الله سبحانه #وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث#4('؟ الآية. 
ش وقال وهب وغيره: كانت امرأة أيوب تكسب له وتعمل للناس وتجيئه بقوته. فلما طال 
عليهما البلاء وسئمها الناس فلم يستعملها التمست له يوماً من الأيّام ما تطعمهء فما وجدت شيئاً 
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فى لخر 

وقال قوم: إِنّما قال: عنقي اشير ,نعين لمكت الدره إلى تائيه لبان فشقى أنا عي 
عن الذكر والفكر. 

زفالةعية اللة وو عية بن قوير كان ادوس اران تاتداوتقاها :من معي ل تكدوات أن 
يدنوا منه من ريحهء فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم في أيُوبٍ خيراً ما ابتلاه بما نرى : 
قال: فلم يسمع أيوب شيئاً كان عليه أشدّ من هذه الكلمة» وما جزع من شيء أصابه جزعه من 
تلك الكلمة» فعند ذلك قال: مسّني الضرّء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبثٌ ليلة شبعان 
. وأنا أعلم مكان جائع فصدّقني فصدّق» وهما يسمعانء ثمٌ قال: اللهمٌ إن كنت تعلم أني لم أتَخذ 
قميصين قط وأنا أعلم مكاناً عار فصدقني فصدّق وهما يسمعان فخرّ ساجداً . 


200) 


وقيل معناه: مسّنى الضر من شماتة الأعداء» يدل عليه ما روي أنّْه قيل له بعدما عوفى: ما 
كان أشدّ عليك فى بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. 

فقيل إنها قال ذللة هنين قف دودة من اايخذه: فر تعنهنا وردّها إلى موضعها وقال: كلي 
فقد جعلني الله طعامك» فعضّتة عضّة زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. 

وسمعت أبا عبد الله بن محمد بن جعفر الأبيوردئ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد ين 
'عبّاد البغدادي يقول: سثل أبو القاسم جنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال ليمنّ عليه 
بكرم انوا 
واوسلطان كوعلت عو عن الا 0100 رب ا القاة 0 
قال الله سبحانه #إنا وجدناه صابراً7#4" فقلت: ليس هذا شكاية وإنما ا بيانه قوله 
سبحانه #فاستحينا له #ه والإاجاية تعقب الدعاء لا الاشتكاع فاستحسئوه وارتضوه. 

او ما ا 0 بوم نه ا 0 

الها وعد الله يوب أن يؤتيه إيّاهم في الآخرة : 


وووفدقنية اللوديق: ادومين عور لبيك قال ارس مجاهد رجلاً يقال له قاسم إلى عكرمة 
يسأله عن هذه الآية فقال: قيل له: إِنْ أهلك لك في الآخرة» فإن شئت عجّلناهم لك في الدنيا» 
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وإن«شكت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنيا؟ فقال: يكونون لي في الآخرة» وأوتي 
مثلهم في الدنيا . 

قال" فرجع إلى مجاهد فقال: أصابء ويكون معنى الآية على هذا التأويل وآتيناه أهله في 
الآخرة ومثلهم معهم م الدنياء وأراد بالأهل الأولاد. 


وكال انويسان كان الدسيع بندن وسيم يعات وقال آخرون:. بل ردّهم الله سيحانه 
بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهمء ؛ وهذا قول ابن مسعود وابن , عباس وقتادة وكعب قال: أحياهم الله 
وأوقق لين وهذا القول أشبه بظاهر الآية. 

وقال الحسن : آتاه الله المثل من نسل ماله الذي ردٌ عليه وأهلهء فأمًا الأهل والمال فإنه 
ردّهما عليه بأعيانهما . 


لرَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لأ لِلْعَابِدِينَ 4 عظة لهم #وَإِسْمَاعِيل* يعني ابن إبراهيم #وَإِدْرِيسَ »* 
وهو أخنوخ #أوَذًا الْكِثْلٍ كُلّ مِنْ الصَّابِرِينَ4 على أمر الله واختلفوا في ذي الكفل» 6لا سيو 
ابن فنجويه بقراءتي عليه في داري قال: حدّئنا عمر بن الخطاب قال: رقن فين الله" اراي 
مر سعد عر جهن ابن عدو فا سيعت عدا لني ال لو الى اببيعه لاني رد 
لم أحدّث بهء سمعته منه أكثر من سبع مرات» قال عد : «كان فى بنى إسرائيل رجل يقال له ذو 
الكال لا يارج عو انها عمله. فاتبع امرأة فأعطاها سنّين ديناراً على أن تعطيه نفسهاء فلمًا قعد 
منها مقعد الرجل من المرأة أرعدت وبكت فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» ما عملته 
قططء قال: أكرهتك؟ قالت: لا ولكن حملتني عليه الحاجة. ل ا لل ا 
والله لا أعصي الله أبداًء فمات من ليلته فقيل مات ذو الكفل» فوجدوا على باب داره مكتوبا : 
واوا ها 


فقال: فرج .يكم ليان يموم الليَل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلبلكة الشا مه فقال :ثانا 
فقال: حلش ثم عاد فقام الشنات فقال: أنا فقال: تقوم الليل وتصوم النهار ولا تغضب؟ قال: 
نعم. 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: بن الفضل بن فاخورة قال أبو هاشم الرفاعي عن ابن فضيل» قال الأعمش عن 
عبد ألله بن عبد الله . 


(5) تفسيرالقرطق 4 0/11 


لل الجزء السادس من كتاب تفسير .التعلبى 


فمات ذلك النبي فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس فكان لا يغضبء فجاءه 
الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل» فضرب الباب ضرباً شديداً فقال: من 
هذا؟ فقال: رجل له حاجة» فأرسل معه رجلا فرجع فقال: لا أرضى بهذا الرجل» فأرسل معه 
آخرء فقال: لا أرضى بهذاء فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه 
وذهبء فسمي ذا الكفل . 

وقال مجاهد: لما كبر اليسع (عليه السلام) قال: لو أنى استخلفتٌ رجلاً على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حتى انظر كيف يعمل» قال: فجمع الناس فقال: من يتقبّل لي بثلاث استخلفه : 
يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضبء فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فردّه ذلك اليوم. وقال 
مثلها اليوم الآخر فسكت الناسء» وقام ذلك الرجل فقال: أنا فاستخلفه ‏ قال: فجعل إبليس 
يقول للشياطين: عليكم بفلان فأعياهم فقال: دعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ فقير حين أخذ 
مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة- فدّق الباب فقال: من هذا؟ قال: 
شيخ فقير كبير مظلومء فقام ففتح الباب فجعل يقصٌ عليه فقال: إِنَ بيني وبين قومي خصومة 
وإنهم ظلموني وفعلواء وفعلوا فجعل يطوّل عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة» قال: إذا 
رحت فإنني آخذ لك بحقّكء فانطلق وراح» فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ» فلم 
يره فقام يتبعه» فلمًا كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه» فلمًا رجع إلى القائلة 
فأخذ مضجعه أتاه فدّق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ المظلومء ففتح له فقال: ألم أقل إذا 
قعدت فأتني قال: إِنْهم أخبٌ قومء إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نعطيك حقّكء وإذا قمت 
جحدونيء» قال: فانطلق فإذا رحت فأتني» ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر ولا يراه وشقٌّ عليه 
النعاسء» فقال لبعض أهله: لا تدعنٌ أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شقٌّ على النوم . 

فلمًا كان تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل فلمًا أعياه نظر فرأى كوّة ة في البيت فتسوّر 
منها فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق ا فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم أمرك؟ 
فقال: ما من قبلي فلم تَوْتَ واللهء فانظر من أين أتيت؟ فقام إلى الباب فهو مغلق كما أغلقه 
وإذا الرجل معه في البيت فقال له: أتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: أعدوٌ الله؟ قال: نعم 
أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله منّى» فسمّي ذا الكفل لأنه تكمّل بأمر 
فوفى به . 

وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبيَاً ولكن كان عبداً صالحا تكفّل بعمل 
وح جو الس اراي بر م اد يي 
عليه الثناء . 


وفيل : كان رجلا تكقّل بشأن رجل وقع في بلاء فأنجاه الله على يليه . 


سورة الأنبياء» الآيات: ٠7م‏ 45 ا ملق 


وقيل: ذو الكفل إلياسء وقيل: هو زكريّاء والله أعلم . 

لوَأَدْحلَْاهُمْ ِي رَحْمَينا ِنَّهُمْ مِنْ الصَالِحِينَ » # وَذَا الثُون» واذكر صاحب النون وهو يوس 
بن متى #إِدْ دّهَبَ مُعَاضِباً» اختلفوا في معنى الآية ووجهها قال القيقاهة ذه تاضيا لثون: 
وهي رواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال : : كان يونس وقومه يسكنون فلسطين» 0 
او وي يعوو 01 الس ساي 





سو فدعا مايا ع لا 
بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سمّاني لك؟ قال: لاء قال: ماعنا قير اماه اويا ابناةة 
فالحوا عليه فخرج مغاضباً للنبئ وللملك ولقومه» فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها فلمًا 
تلججت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا فقال الملأحون» ها هنا رجل عاص أو عبد ابق. 
ومن رسمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر. ولئن يغرق واحد خير 
من أن تغرق السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرّات فوقعت القرعة في كلها على يونس . 

فقام يونس فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» وألقى نفسه في الماء فجاء حوت 
فابتلعه» ثمّ جاء حوت آخر أكبر منه فابتلع هذا الخوتء. وأوحى الله إلى الحوت: لا تؤذ منه 
شعرة فإني جعلت بطنك سجنهء ولم أجعله طعاما لك. 

وقال الأخووة ةيل دمي هن قوت مخاضي] الذيه: إة كسفن فتيى العذات يعلما وغل ههوةة 
وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قد جرّبوا عليه الخلف فيما وعدهم. واستحيا منهم. ربعم 
ل ا د ا والهلاك. فخرج وعافنا وقال: والله لا أرجع إليهم كذاباً 
أبداً : وإني وعدتهم العذاب في يوم فلم يأت. 

وفي بعض الأخبار: إِنْ قومه كان من عادتهم أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب» فلما لم 
يأتهم العذاب للميعاد الذي وعدهم خشي أن يقتلوه. فغضب وقال: كيف أرجع إلى قومي وقد 
أخلفتهم الوعد؟ ولم يعلم سبب صرف العذاب عنهم» »؛ وكيفية الْمَصِةَء وذلك أنه كان خرج من 
بين أظهرهم» وقد ذكرث القصة بالشرح في سورة يونس . ظ 

قال القتيبي : المغاضبة مفاعلة. وأكثر المفاعلة من اثنين كالمناظرة والمخاصمة والمشاذلة 
وربّما تكون من واحد كقولك: سافرت وعاقبت الرجل وطارقت النعل وشاركت الأمر ونحوهاء 
وهي ها هنا من هذا البافيته معنن وله تقاعبا أن تعضيان :اننا والعرى "يك القضيية أنناة 
والأنف غضباً لقرب أحدهما من الآخر. ركان رين عد لفان رجي لان تحر فلا 
فات الأجل ولم يعذّبوا غضب وأنف أن يعود إليهم فيكذبوه» فمضى كالناد الآبق إلى السفينة» 


حكن الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى ' 


وكان من طول ما عاين وقاسى من بلاء قومه يشتهي أن ينزل الله بهم بأسه . 


وكال السيد "2 الباتعافي رتسيو أجل أنه 0 قومه لينذرهم بأسه 
ويدعوهم إليهء فسأل ريه أن ينظره لتاقن للتسضومن تبر كه إن لامر مرج من ذلك 
ل 0 فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا 
في خلقه ضيق» فقال: أعجلني ربي أن آخذ نعلا؟ فذهب مغاضباً. ‏ 


لما حملت عليه أثقال النرة تفش تحتها تفخ الريع تحت الحمل الثقيل» فقذفها من يده وخرج 
هاربأ منهاء ل ري ا ا ار ا ا 8# 


فاضبرٌ كما اراد العَرّم مِنَ الرّ سَل4”" 0 ولا تحن كصاحب الحُوتٍ#"' أي لا تلق 
أمري كما ألقاة: 


فظن أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ عليه بُو4 أن لن نقضي عليه العقوبة. قاله ميجاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي» وهي رواية العوفي عن او قباس + "تقول" العوني تلو الله الشريه قدو قدير ا قر 
يقدره قدرا ومنه قوله #نخن قد رنا بتكم المَوْتَ#”* وقوله «والَذِي كدر نَهَدى4”" في قراءة 
من خقفهماء ودليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والرّهري قْظَنَ أن لَنْ نُقَدِرَ عَلَيْدِ) 
بضم النون وتشديد الدال من التقديرء وقرأ عبيد بن عمير وقتادة: فظن أن لن يُقدّر عليه بالتشديد 
على المجهول, وقرأ يعقوب يُقدّر بالتخفيف على المجهول. وقال الشاعر في القدر بمعنى 
التقدير: ْ 


- 


فليست عشيات الحمى برواجع نكا ابد هاا اووة يمني م 
ولا عائند ذاك الرميان الذي متضسى تباركت سا تقدن :تفع ولك الهم 00( 


وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظنَّ أن لن نضيّق عليه الحبس من قوله سبحانه #الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»”"' أي يضيّق . 


. في نسخة أصفهان زيادة: البصري‎ )١( 
"0 الإحقاف:‎ )0 
.48 ره القلم:‎ 
.5٠ الواقعة:‎ ):5( 
)ال‎ 
والعبارة:‎ 567١ /١١ تفسير القرطبي:‎ )0( 
فليس عشيّات اللوى برواجع ايجدا هنا أزوف المسب انيق امن قمر‎ 


(0) الرعد: 55. 
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وقال سبحأنه وتعالى ##من قدر عليه رزقه»27#, وقال ابن زيد:. هو استفهام معئاه : أَفظنّ 
أن لن نقدر عليه؟ . 


وروى عوف عن الحسن أنه قال: معناه : : فظن أنه يعجز ربّه فلا يقدر علية. 


قال: وبلغني أن يونس لما أذنب انطلق مغاضباً ةوادع نه اقطان عق :قد نان قله 
عليه . 

قال: وكان له سلف وعبادة فأبى الله أن يدعه للشيطان فقذفه فى بطن الحوت» فمكث في 
بطن الحوت أربعين من بين يوم وليلة» وقيل: سبعة أيام وقيل : ثلاثة. وأمسك الله نفسه فلم 
يقتله هناك وعدي ع ا اا ا جات 

دك ا ١‏ بيت لك مسجدا في مكل لمن أحد قلي والتأويللات 


ول مده أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوتء قاله أكثر 
المفسّرين» كاسنا نان الجعد: ظلمة جوف الحوت» ثم ظلمة جوف الحوت الآخر الذي 
ابتلعه في ظلمة البحر . 

«أنْ لآ إِلَهَ إلا آنْتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتٌ مِنْ الظَالِمِينَ4 قال محمد بن قيس: قال يونس 
#اني كنت من الظالمين* حين عصيتك» وما صنعت من شيء فلم أعبد غيرك . 

وروى أبو هريرة عن رسول الله يللِ قال: «لمّا أراد الله سبحائه حبس يونس في بطن 
الحوت اوعن: اللة: إلى الكورة أذ خادة ول تخلاقن له لما و لا كبر ال عظماء فاحل ثم عورف 
به إلى مسكنه في البحرء فلمًا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسّا فقال في نفسه: ما هذا؟ 
فأوحى الله سبحانه إليه وهو في بطن الحوت: إِنْ هذا تسبيح دوابٌ البحر» قال: فسبّح .وهو في 
بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إِنَا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! 
قال: ذاك عيدي يونس عصاني» فحبسته في بطن الحوت» قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعمء فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في 
الساحل كما " قال الله سبحانه #وهو سقيم اللا 


.7 الطلاق:‎ )١( 


(؟) الصافات: .١580‏ 
02 جامع البيان للطبري: /ا١‏ / .٠١/‏ 


2 1 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


يونس (عليهما السلام) فقال له: انطلق إلى" السفينة» فركبها فاحتبست السفينة فساهموا فسهمء 
فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت: إِنّا لم نجعل يونس لك رزقاًء إِنَا جعلناك له حرزاً 
ومسجداء فالتقمه الحوت فانطلق به من ذلك المكان حتى مرّ به على الإبلّة» ثم مرّ به على دجلة 
ثم انطلق حتى ألقاه في نينوى» فكان ابن عباس يقول: إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
الحوتء» ودليل هذا القول أنَّ الله تعالى ذكر قصة يونس في سورة والصاقّات ثم عشّبها بقوله 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون74''. 
. موقا لعورن ول كانه قض الجر رحو وعاله فونه رك لماي ربا له ول كما قد ينا 
ذكره. 0 
. تَاسْتَجَبَْا لَهُ وَنَجَيْنَاُ مِنْ الْهَمّ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنينَ* من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 

وروئ على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: .سمعت سعد ين مالك يقول: بن 
رسول الله يل يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متّى) 
قال: فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة 
وللمؤمنين عامّة إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله تعالى #فنادى في الظلمات# إلى قوله 
#وكذلك ننجي المؤمنين* وهو شرط الله لمن دعاه بها . ظ 

واختلفت القراءة في قوله «ننج) فقرأه العامة بنونين الثانية منهما ساكنة من الإنجاء على 
معنى نحن ننجي» فإن قيل: لم كتبت في المصاحف بنون واحدة؟ قيل: لأن النون الثانية لمّا 
سكدت :وكان الساكن غير ظاهر غلى: اللسان عتذقت: كينا تعلوا ذلك إلا قخذفوا النون هخ 
لجعلها أو كاشفة إذا كانت مدغمة في اللام» وقرأ ابن عامر وعاصم برواية ابن بكر نجي 
المؤمنين# بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء» واختلف النحاة في هذه القراءة فمنهم من 
ضوّبها قال 'فنه اضمار معداهة: “لحن النؤسية كفا يقال ضورت' زيذا سغى هدرت القدرت 
نذا قال الخاص: ْ 
ولو ولييات مففسيجيرة حزق كسلاهيث لي حاناك ميته الخدت 

أزاة تمه ردللف الخوو ليت الكل نا: 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: أهل نينوى» فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم قال اليمين التمس حرابة» قال: 
الأمر أعجل من ذلك» قال فغضب من ذلك فانطلق إلى. . . 

(؟) الصافات: /ا5١.‏ 

(6) «تفسين امن ات ا 

(4) في نسخة أصفهان: الكلب. 

(5) تفسير القرطبي: ١١‏ / 770. 
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قالوا: وإِنّما سكن الياء فى نبّى كما سكنوها فى بقر فقالوا بقره ونحوها وإِنْما اتبع أهل 
هذه القراءة المصحف لأنها مكتوبة بنون واحدة. 

وقال القتيبى: من قرأ بنون واحدة والتشديد فإِنّهِ أراد ننجي من التنجية إلا أنه أدغم وحذف ‏ 
نوا على طلنيه الخنة: ْ ' 

5 : ْ 1 5 1 ا 

وقال النحويون: وهو رديء لبعد مخرج النون من الجيم» وممن جوز ' هله القراءة ابو 
عبيد» وأماأ أبو حاتم السجستاني فإنه لخنها ونسب قارئها إلى الجهل وقال: هذا لحن لايجوز في 
اللغة» ولا يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أن يقول: وكذلك نجي 
المؤمنين» ولو قرئ كذلك لكان صواباًء والله أعلم. 

#وَرَكْرِيًا إِذْ تَادَى» دعا وريه # فقال ظرَبٌ لآ تَذَرْنِي قَرْداً» يخينا الاتولد لى بولا معني 
وارزفني وادناء رد د الآمر إلى الله سبحانه فال #وَآنتَ 3 1 حير الْوَارِئِينَ # كَاسْتَجبَْا لَه وَوَهَبنا له 
يَحَيَى # ولذا #وَأَصِْلَحَنًا [ له رجه # أن جعلناها ولوذا معدها كانه عقيما : قاله أكثر المفسرينء 
وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها له بأن رزقها حسن الخلق . 

لإِنَّهُْ4 يعني الأنبياء الذين سمّاهم في هذه السورة. 

#كانوا يُسَارِعُونَ فِي الْكَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباُ4 خوفا وطمعاً رغبأ في رحمة الله 
وزغا مخ غذاته اللدة وقرأ الاعد: نا ورُهباً بضم الراء وجزم الغين والهاء وهما لغتان مثل 
السقم والشّقم والتكل والثكل والتّحل والتّحل والعّدم والعُدم. 

مت 2 ع كيم بجوي سمس 

#وكانوا لنا حَاشِعِينَ © خاضعين متواضعين . 

لوَالَتِي أَخْصَئَتْ ث# حفظت ومنعت #فْرْجهَا»4 مما حرم الله سبحانه وهي.مريم بنت عمران 
#فْتَفحْنًا فِيهًا مِنْ رَوحِتا»# أي أمرنا جبرئيل حتى نفخ في جيب درعها وأحدثنا بذلك النفخ 
المسيح في بطنهاء وأضاف الروح إليه على معنى الملك والتشريف لمريم وعيسى بتتخصيصها 
بالإضافة إليه. 

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ4 أي دلالة على كمال قدرتنا وحكمتناء حمل امرأة بلا 
مماسّة ذكرء وكون ولد من غير أبء وإِنّما قال «آية» ولم يقل آيتين لأن معنى الكلام وجعلنا 
قبانهما و افرهها آية للعالمدث:. 

#إن هَذْهِ أمَكْمْ4 ملتكم هئ وَاحِدَةٌ» ملَة واحدة وهي الإسلام فأبطل ما سوى الإسلام 
من الأديان» أل ان ة الجماعة التي هي على مقصد واحد فجعلت بالشريعة وا 


5م الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
اتجنماء اهلها بها على منص رادة ونصب أْمَةَ كوم وقرأ ابن وار ق مه بالرفع 
فلن ا نكرو 

تارك عبد وني وَتقَطعُوا أَمْرَهُمْ4 أي اختلفوا في الدين صاروا فيه فرقا وأحزاباء ثم 
قال لكل إِلَينَ 0 فنجزيهم بأعمالهم . 


لكْمَنْ يَعْمَلَ مِنْ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ فلآ كُفْرَانَ لِسَعْيو4 لا نبطل عمله ولا نجحده بل 
يُشكر ويئاب عليه لوَإِنًا آ له كَاتبونَ» لعمله حافظون. 





وه 





' «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة4 قرأ أهل الكوفة: وحرم بكسر الحاء وخرهة الراء من غير ألف» وقرأ 
الآخرون: وحرام. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» هما لغتان مثل جل وحلال. ش 


الاق عباس . معت الآرة 0 3 قرية» أي أهل قرية أَمْلَكْتَاهًا» أى عون بعل 


ء )00 
أي في سر حور : 


6 لسان العرب: 5 / والعبارة: في بئر لاحور سرى وما شعر. 


سورة الأنبياء , الآيات : هه _ ١١"‏ [ .م 





وقال الآخرون: الحرام بمعنى الواجب كقول الخنساء: 
#احو ا ا اي على شجوه إلا بكيت على عمرو 
ولالجان السنى: 58 أبا جعفر عن الرجعة فقرأ هذه الآية. 
حَتّى إِذَا نتكت #اقراه الفاطة العش ىجس وير أ أبنو هت وابرة سافن :ويعقوب بالشدنة 
ا 
بالشرح. . 
الله يلها"2: أوّل الآيات الدجال» ونزول عيسى» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى 
المحشر تقيل معهم إذا قالواء والدخان والدابّة» ثم يأجوج ومأجوح. 
ام لا يموت الرجل منهم حتى يرى ألف عين تطرف بين يديه من صلبهء وهم ولد آدم (عليه 
اي ين ابوروي عو وو عي د 
فقاتلوا من فى السماء ل قل 
وعيسى والمسلمون بجبل طور سينين فيوحي الله سبحانه إلى عيسى أن احرز عبادي بالطور 
وما يلي» ثم 00 إن عيسى يرفع يديه إلى السفاءة6 ويؤمن المسلمونء فيبعث الله سبحانه عليهم دابة 
يقال لها م تدخل في مناخرهم فيصبحون موتى من حاقٌ الشام إلى حاق المشرق”*"' 
حتى ثنتن الأرض من جيّفهم ويأمر الله سبحانه السماء فتمطر كأفواه لكر نكن الرضومن 
( 
جيمهم ونتنهم ء فعند ذلك طلوع الشمسن هرة 0 


000 


ا 


ممء كل أمّة أريعمائة ألف 


(25 البنان العرعة 7 ا 

(؟) جامع البيان للطبري: 755 / ا4١1.‏ 

(9) في نسخة أصفهان: العرف. 

(1): “فى تفسير الطبري العراق: 

(5) في نسخة أصفهان: المغرب. 

(5) تفسير الطبري: /ا١‏ / 065» وبعضه في سنن ابن ماجة : / /ا". ح 14000. 


ا ظ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ترام ه لقا ع سه 1 2 7 م . : هش أ» ظ 1 : 

لوَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ4 أي نشز وتل #يَنسِلُون4 يخرجون مشاة مسرعين كنسلان الذئب. 

واختلف العلماء في هذه الكناية فقال قوم: عنى بهم يأجوج ومأجوج. واسكدلنا يحديثث 
الله سحانه «من كُلّ حدب ُسلون» 0 

وروى عبد الله بن مسعود عن رسول الله يلك فيما يذكر عن عيسى قال: 9-0 عهد 
إل ربى أن الدجال خارج وأنه مهبطى إليه» فذكر أن معه فصبتين فإذا وا أهلكه الله قال: 
فيذوب كما يذوب الرصاص حتى أنَّ الشجر والحجر ليقول: يا مسلم هذا كافر فاقتله» فيهلكهم 
الله عرّ وجل م الناس إلى بلادهم وأوطانهم. فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل حدب 
ينسلون» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرّون على ماء إلّ شربوه»”'" . 

وقال آخرون: أراد جميع الخلق» ؛ يعني أنهم يخرجون من قبورهم ومواضعهم فيحشرون 
إلى موقف القيامة» دل عليه قراءة مجاهد: وهم من كل جندث بالجيم واثاء يعني القبر اعتباراً 
بقوله سبحانه فَإذا هم ص الأجداث إلى رَبّهِم ينُسِلُون 274" , ظ 

«وَافْئَرَبَ الْوَعْدٌ الْحَقٌّ» يعنى القيامة» قال الفرّاء وجماعة من العلماء: الواو في قوله 
«واقترب» امع عار الاب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحقٌّء نظيرها قوله 
#قَلَمًا أَسَلمَا وَتَلَهُ للبجيين ونادينا»”* أ تاؤقاقه “قال امرق: الفيس: 
فتن احدةا يناس السيةن سس يباطن خبث ذي قفاف عقنقل"") 

ررق انتحى» 0 هذا .التأويل > حديث حذيمة قال: لو أن رتل" افتنى فلواً بعد خحروج 

006 البصريون لا يجيزون طرح الواو ويجعلون جواب حتى إذا فتحت في قوله 
ب ويلنار 0 مجان الآية «حتّى إذا تحت يأجُوجٌ وَمأجوح وَافْترَبَ الوّعد الحَقٌّ قالوا يا 

جإنا من امد أَبْصَارٌ الَذِينَ كَمَرُواك في قوله «إهي» ثلاثة أوجه : 

اغندها :أن تكون تهى كنارة عرس |الأبعناق بووكوية الأ رصان الظاهع ينانا غنها فول الشاعر: 


9 هيييدق. أدون  :‏ / بابر 
(؟) جامع البيان للطبري: .1٠١ / ١0‏ 


فر سورة يس: .260١‏ 
(5:) سورة الصافات: .٠١5 ٠١#‏ 


سورة الأنبياء» الآيات: 948 ١١”‏ 4م 





1 ا 0 2 ِ 20002 
الشبهر افينع قر سيب الإاشاعيقى مالدك بن أمى كبعي” 
الى مر السلاي انها ثم أظهرها فيكون تأويل الكلام: فإذا الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا. 
والثاني: أن تكون هي عماداً كقوله «فَإِنّها لا تَغْمى الأبصار»» وكقول الشاعر: 
: 5 (5) 
والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله #هي* على معنى هي بارزة واقفة يعني: من 
قربها كأنها آتية حاضرة» ثم ابتدأ #شاخصة أبصار الذين كفروا# على تقديم الخبر على الابتداء 
مجازها #“أفان الذين كفرعا تاععنة دو هرك قناء الساعة: وهم يقولون «إيا وَيْلَنَا كد كنا في 
عَفْلَّةَ مِنْ هَذَا4 أي من هذا اليوم #بّلْ كُنَا ظَالِمِينَ4 بمعصيتنا ربّنا ووضعنا العبادة في غير 
موضعها . 
«إنكم» أيها المشركون ##وَمَا تبدُونَ من دون اللو» ؛ ع اعنام اللخصد 7 جَهَنم4 قراءة 
العامة بالصاد أي وقودها عن ابن عباس . 
وقال .ها فل :وقتائدة بوكر حفط ودين أن السفينت الل لله أهل البسن الخطلي»ة: 
حصبت الرجل إذا رميته» قال الله سبحانه وتعالى #إإِنَا أرْسَلّْنا عَلَيْهُم حاصباً6”" يعني ريحاً 
ترميهم بالحجارة وقرأ ابن عباس : ححضّب بالضاد» وهو كل ما هيّجت وأوقدت به النار» ومنه 
قيل لدقاق النار: حضتٌء وقرأ على وعائشة: ولاهو بن حميد: حطب بالطاء نظيرها قوله 
سبحانه «وقودها الناس والحجارة)» .. 
«أَنثم ثم لَهَا وَارِدُونَ» أي فيها داخلون لو كان مَؤلآءِ4 الأصنام #آلِهَةٌ* على الحقيقة وما 
كوا يمني ما دخل عابدوها النارء بل منعتها وَكُلَ فِيهًا حَالِدُونَ4 يعني العابد والمعبود. 
00 ل 0 إذا في في النار من 
اوع وا او ابو يس اوه 
ثم استثنى فقال سبحانه وتعالى #إإِنَّ الَّذِينَ سَبََّتْ قال قوم من العلماء: إِنَّ ها هنا بمعنى 


و 
ع 
| 


اير ترط 11 811 
(؟) جامع البيان للطبري: ١‏ / 6058. 
فر سورة القمر: 1 


١‏ التعوه السافين من كان الفسير تفلي 
إلآ .ولس :في القرآت سوام والشيق تقذم القت هلق غيرة: 

ال م اللي المهادة ا لعدة | الحيدل: بالجئّة «أوليك نه عدون ' والإبعاد: 
دول: الله وهو ا وخا يدا او ا أن رسول الله َل دخحل المسسحكحكل 58 
قريش في الحطيم'' وحول الكعبة ثلاثمائة وسنّون صنماً فجلس إليهم فعرض له النضر بن 
الحارث فكلمة رسول الله َل حتى أفحمه. ثم تلا عليه وعليهم #إنكم وما تَعْبّدونَ من دون 
الله# الآيات الثلاث؛ ثم قام فأقبل عبد الله , بن الزيعرى بن قيس بن عدي السهمي فرأهم 
0 ال ات ب« الملين 00 م 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال: نعمء قال: قد خصمتك ورب الكعبة. ايا 

فقال رسول الله عله : : انعم على عدرد الحياسير في الاق أمرتيع ذلك 0" 
سبحا نه #إن الذين سبقت لهم مما الحسنى * الآية يعني 0 وعيسى والملائكة)”" . 

قال الحسن , بن الفضل : إنما أراد بقوله #إِنَكُمْ وَمَا تَعْيّدُون مِنْ دون الله» الأوثان دون 
غيرها لأنه لو أراد الملائكة والئاس لقال: «ومن تعبدون»» قلت: ولأن المخاطبين بهذه الآية 
مشركو مكة وهم كانوا يعبدون الأصنام . 

وقال بعضهم : هذه الآية عامّة في كل من سبقت له من الله السعادة. 

قال محمد بن حاطب: سمعت عليّاً كرّم الله وجهه يخطب» بجواجة الله لحرن 
سَبَقَتْ* فقال: عثمان ( د ضلانه) منهم . 


وقال الجنيد في هذه الآية: سبقت لهم من الله العناية في البداية» فظهرت الولاية في 
النهاية : 

أخبرنئ أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال: حدّئنا أبو الحسين محمد بن عثمان النصيبي 
كال« أخيرنا أن ركر محمدا ين الحسي:: ا الشيعى بعلن اثال1 اخورنا ايوم الكسين ان قن 
الجبار الصوفي قال: حدَّئنا عبيد الله رار قال: حدّئنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني قال: حدّثئنا ليث عن ابن عم النعمان بن بشير ‏ وكان من سمّار على قال: تلا علي 


)١(‏ في النسخة الثانية : المسجد. 
(؟) جامع البيان للطبري: .١58 / ١‏ 


| سورة الأنبياءء الآيات: 4و ١١7‏ 1م 





ظ 0 إن الْذِينَ سَبَكَتُْ بق سَبَقَتْ لَهُمْ منا الحُسْنى أُوليِكَ عَنْها تَنْها مُبِعْدَون* قال: أنا منهم وأبو بكر 
وسو بوص اوسا ا مو ا لي ل ٠‏ ثم أقيمت الصلاة فقام على 
' يجرٌ رداءه وهو يقول لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا»# يعني صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة وهم شي 
ظ ما اشْكَقَ؟ شْتَهَتْ أَنفْسُهُمْ خَالِدُونَ» والشهوة ليه الششدى اللدةة شنرها قوله ##وَفِيها ما تشْتوي ي | لا نفس 
وَتَلَذْ الأ عي 317 , 


ا هم المع الأختر» وقرأ أبو جعفر بِضِمٌ الياء وكسر الزاي: والناقو: بفتح الياء 
وضم الزاي» واختلفوا في الفزع الأكبر» فقال ابن عباس : النفخة الآخرة» دليله قوله سبحانه 


ٍارَيَومَ يُنْمَحُ في الصُورٍ كَفَرِعَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأرْض إلا مَنْ شاء الله وَكُلَ أَنَوْهُ 
ظ داخرين 74" . 

سعيد بن جبير والضحاك : إذا أطقاة عن اهل النان: 

ابن جريج: حين يذبح الموت على صورة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظران 
فينادى : يأ أهل الجئة خلود فلا موتء ويا أهل الثار خلود فلا موت. 

دس و ل ضِ 2 4 5 الى 5 5 (٠‏ سابير 

#وتتلقهُم4 تستقبلهم #المّلائِكة# على أبواب الجنة يهتونهم ويقولون لهم #هذا يَومكم 
الذي كنتم توعدون يوم * نطوي السماء» قرأ أبو جعفر تُطوى السماء بضم التاء والهمزة على 
المجورم وقرأ سيور و ع د ا 

وقال ! عباس ومجاهد: هو الصحيفة» واللام في قوله يي 0 كطئ 

٠‏ وروى أبو الجوزاء وعكرمة عن ابن عباس أن السجل اسم كاتب لرسول اللهء وهذا قول 

غير قوي لأنْ كتّاب رسول الله كانوا معروفين وقد ذكرتهم في كتاب «الربيع»» والسجل اسم 
مشتقٌّ من المساجلة وهى المكاتبة» وأصلها من السجل وهو الدلوء يقال: سجلت الرجل إذا 
نقيت دلواً ونزع دلوا ننه استعيرت فسميت المكاتية والمراجعة مساجلة.» قال الشاعر: 


لور ا 
فرع سورة النمل : لام . 


11 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

مدن سا جالشى مانا :ماحيدا يساة اندي ]تي عمس 0 
ثم بنى هذا الاسم على فعل مثل طمر وقلز. والطي في هذه الآية يحتمل معنيين : 
أحدهما: الدرج الذي هو ضدّ النشر قال الله سبحانه #والسَّمُواتٌ مَظْويَاتٌ يَمِبْند94 . 
والثاني : الإخفاء والتعمية والمحو والطمس لأن الله سبحأانه يمحو رسومها ويكدر ظ 


نجومهاء قال الله سبحانه وتعالى #إذا الشَّمْسٌ كُوّْرَتُ وإذا النجُوُمُ الْكَدَرَتْ4”" تقول العرب: 
اطو عن فلان هذا الحديث أى استره وأخفه. ظ 





ثم ابتدأ واستأنف الكلام فقال عرَّ من قائل #إكما بدأنا أوّل خلق نعيدة» قال أكثر العلماء : 
مات يطرد أمهاتهم حفاة عُزّلا تيد يوم القيامة. نظيزها قوله سبحانه #وَلقَد 
حِنْتَمُونا فرادى كما تَلقُناكم أوّل و41 وقوله و(رغرضوا على ريك سنا * لقد - 0 جِئْتمونا كما 
حَلْقناكم أوَّلَ مرّة74” . 


ودليل هذا التأويل ما روى ليث عن مجاهد عن عائشة ينا قالت: دخل عليّ رسول 
الله كوو عندي عجوز من بني عامر فقال: من هذه العجوزيا عائشة؟ فقلت: إحدى خالاتي» 
فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنّة فقال: إن الجنة لا يدخلها العججزء فأخذ العجوز ما 
202 
اخذها . 


فقال (عليه السلام) : إِنّ الله ينشئهنَ خلقاً غير خلقهنء قال الله تعالى #إإِنَا أَنْسَأْنَاهَنّ 


إنْشَاة4"' الآية ثم قال: يُحشرون يوم القيامة عراة حفاة غلفاً. فأوّل مَنْ يكسى إبراهيم صلوات 
الله عليه). ظ 


فقالت عائشة ويا وعن أبيها : واسوأتاه فلا تحتشم الناس بعضهم بعضاً؟ 
قال : لكل امرئ منهم ير مَقل شان تلن ا ثم قرأ رسول الله #كما َدَأنا وَل لق 


(0 'لسان: الخري: 5151-11 

(؟) سورة الزمر: /ا5. 

(9) اسشضورة التكوير 11١:‏ 7. 

(5) سورة الأنعام: 954. 

(5) سورة الكهفف: 5/8. 
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(60) سورة عبس : /77. 


سورة الأنبياء» الآيات: 98 ١١7‏ 0 ام 

وقال ابن عباس: يقول: نهلك كل شىء كما كان أول مرّة» وقيل: كما بدأناه من الماء 
نعيده من التراب . 

#وعداً علينا# نصب على المصدر يعنى وعدناه وعداً علينا #إنا كنا فاعلين» يعني الإعادة 
والضية:. ظ 

#ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» قرأ الأعمش وحمزة: الزبور بضم الزاي» وغيرهما 
يقرؤون بالنصب وهو بمعتى المزبور كالحلوب والركوب» يقال : زبرت الكتاب وذيرته إذا كتبته» 


واختلفوا في معنى الزبور في هذه الآية. فقال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد: عنى بالزبور 
الكتب المنزلة وبالذكر أَمَ الكتات الذي عئله . 


وقال ابن عباس والضحاك : لكك التوراة والزبور الكت المنزلة من بعك التوراة. 

وقال الشعو: الزبور كتاب داود والذكر التوراة. 

وقال بعضهم: الزبور زبور داود والذكر القرآن» وبعد بمعنى قبل كقوله #وكان وَرآءئَهم 
مَلِكُ"'' أي أمامهمء وقوله #والأرْض بَعْدَ ذلِكَ دخها#”" أي قبل ذلك 

إن الأرض» يعني أرض الجئّة «إيرثها عبادي الصالحون» يعني أمة محمد (عليه السلام) 
قاله مجاهد وأبو العالية» ودليل هذا التأويل قوله ##وقالوا الحَمْدٌ لله الّذى صَدَكَّنا وَعْذَهُ وَأَوْرَدُ: 
الأرْضَ» . 

وقال ابن عباس: أراد أنْ الأرض في الذنيا تصير للمؤمنين» وهذا حكم من الله سبحانه 
بإظهار الذين وإعزاز المسلمين وقهر الكافرين. 

قال 0 ال و رس أن الله عرّ وجل قال: 5 لأورث الأرض عبادى 


5 ا وضول إلى البق د الى الود وعم يددوضل إلى ما رسن مه 
الثواب»ء فالقرآن زاد الجنة كبلاع المساف:. 


للِقَوْم عَابِدِينَ4 أي مؤمنين يعبدون الله سبحانه وتعالى. 
وقال ابن عباس : عالمين» وقال كعب الأحبار: هم أَمّة محمد أهل الصلوات الخمس 


وشهر رمضان» سماهم الله سبحانه وتعالى عابدين . 


000 سورة الكهيف: 04 
68 سورة النازعات: وى 


51 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
7 أَرْسَلْئَاكَ» يا محمّد «إلاً رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ4 قال ابن زيد: يعني المؤمنين خاصة»ء 


ا عباس : و نامر بالله السو ينا الدنيا والآخرةء ومن لم 


1 نما يُوسحَى إلى نَم إِلْمُكُمْ إِلهوَاحِدٌ مَهَلْ آم مُسْلِمُونَ * كَإنْ مولا كف أكْندكُمْ عَلَى 
سَوَاء» يعني أعلمتكم على بيان أنا وإيّاكم حرب لا صلح بينناء وك تالف السك وقيل : 
معناه على سواء من الإنذار لم أظهر بعضكم على شيء كتمته عن غيره» وقيل: لتستووا في 
الإيمان بهء وهذا من فصيحات القرآن. 

لوَإِنْ أذري» وما أعلم أكَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ4 يعني القيامة» نسخها قوله #وَاقتربَ 
الوَعْدَ الحَقٌّ» . 

«إِنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مه مِنْ الْقَوْلٍ وَيَعْلَمٌ مَا نَكتَمُونْ وَإِنْ أذْري لَعَلَّهُ4 أي لعّل تأخير العذاب 
عنكمء كناية عن غير مذكور 4# 0 ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم #وَمَتَاعَ إلى 
جين 4 إلى اهز لت الله كه عا قات 

أخبرنا أبو بكر الجوزقي قال أعبرنا أبو الغا الدفولن قال أخيرنا ا بكر بن آبي 
حيقينة قال 0 000 ا 
الناس: لام الس تحطيبه سد اللد رات عليه ثم قال : إِنَّ أ أميس الكيس التُقَى : ا 
الحمق الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما م حقٌّ امرئ كان أحقٌّ به وإما 
حقّ كان لي فتركته التماس الصلاح لهذه الأمّة ثم قال وان آذري لَعَلَهُ فنَة لَكُمْ ومَتَاعٌ إلى 
حِيْن» . 

#قال رَ تاشكم بالكن 4ه اقدل سس وين من كبش بالندى؛ ين ل 
وفيه وجهان من التأويل : 

قال أهل التفسير: الحق ها هنا بمعنى العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر 
وليله» نظيره قوله #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق6"''. 

وقال قتادة: كان رسول الله (عليه السلام) إذا شهد قتالا قال: ربٌ احكم بالحق. 

وقال أهل المعاني : معئاه : رب احكم بحكمك الحق. نندت السكم در تيم تج افق عقامد 
واختلف القراء في هذه الآية ل ل ل الباقون: #وقل» على 





.489 سورةالأعراف:‎ )١( 


سورة الأنبياء. الآيات: 96 ١١7‏ 16" 


الأمرء وقرأ أبو جعفر: ربٌ احكم برفع الباء على النداء والمفرد» وقرأ الضحاك ويعقوب: ربي 
احكم بائبات الياء على وجه الخبر بأنَّ الله سبحانه أحكم بالحق من كل حاكم وهذه قراءة غير 
مرضية لمخالفة المصحفه. والقرّاء الباقون: #ربٌ احكم# على الدعاء وَربْنَا الخدة 
الْمُسْتَعَانْ ن عَلَى ما نَصِفُونَ» . 
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محتوى الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


سورة النحل 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا ا 
سورة بني اسرائيل (الإسراء) 00 
سورة الكهف 00000 0 1000000 
سورة مريم 01 ااا 
سورة طه بب000 ااا 1 
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الكثف:اليسان 
الو 5 
تفسير التعلبى 


سورة الحج. الآيات : ١‏ 7 | © 





دك الحج 
مكيّة غير ست آبات نزلت بالمدينة وهي قوله «هذان حَضمان 
إلى قوله الحمديدء وهي خمسة آلاف وخمسة ونسعون 
حرفاً”) واكف ومائتان وإحدى وسبعون7) كلمة وثمان وسبعون آية 


أ نا اتن ال الحرسان بره قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 
وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني قالا : حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال: حذثنا 
أحمد بن يونس اليربوعي فال دنا سلام بن سليم المدائني قال: حذّثنا هارون بن كثير عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من قرأ سورة الحج 
أعطي من الأجر كحيجة حبجها وعَمْرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما 1 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 





ض )١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان): سبعون. 

(؟) في النسخة الثانية: تسعون. 

(9) في النسخة الثانية زيادة: محمد بن الحسن . 
(5) تفسير مجمع البيان: 0 / .١١1‏ 


5 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
«يَا أَيّهَا اناس اتَقُوا رَبَكُمْ إِنْ رَلْوَلَةَ السّاعَةٍ شَئْءٌ عَظِيمٌ4 الزلزلة والزلزال: شدّة الحركة 
على الحال الهائلة» من قوله: زلّت قدمه إذا زالت عن الجهة بسرعة» ثم ضوعف . 
يوم َرَوْنَهًا يعني الساعة #تَذْمَل» أي تشغل» عن ابن غباسس» وقال الضحاك سلوءع 
ابن حيان : : تنسى» يقال: ذهلت عن كذا أي تركته واشتغلت بغيره أذهل ذهولاً. وأذهلني الشيء 
إذهالاً . قال الشاعر: ظ 
صحاقلبهياعرٌأو كاديذهل 
كل مُوْضْعَةَ ضِعَةٍ4 يعني ذات ولد رضيعء والمرضع المرأة التي لها”” صبي ترقيعه يوقا 
هذا قول أهل الكوفة. وقال أهل البصرة: يقال: امرأة مرضع إذا ارو الصفة مكل شرن 
ومشرق”"'وحامل وحائضء فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الهاء فقيل: مرضعة؛ التي ترضع وَلَّدَّها . 
لوَنَضَعُ كل ذَّاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا4 أي تسقط ولدها من هول ذلك اليوم . 
وَترَى الناسسَ سُكَارَى وَمَا هم يسَكَارَى» . < 
قال الحسن”": معناه: وترى الناس كا هن درت ماهو كا وى بع الغتراتيوة 
وقال أهل المعاني: مجازه: وترى الناس كأنهم سكارى» تدل عليه قراءة أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير: وتّرى الناس بضم التاء أي تظن . ظ ظ 
وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : سكرى وما هم سكرى بغير ألف فيهماء وهما لغتان لجمع 
السكران مثل كسلى وكسالى لوَّلَكنَّ عَذَّاب الله شَّدِيدٌ4. 
[ روى عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وغيرهما: إِنَّ هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة 
بني المصطلق وهم حيّ من خزاعة والناس يسيرون» فنادى رسول الله يَكلِخِ فحثوا المطئّ حتى 
كانوا حول رسول الله يَكهِ فقرأهما عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلمًا أصبحوا لم 
يحطوا السَرج عن الدواب ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا قدراً والناس من بين باك أو حا ©) 
حزين متفكرء فقال لهم رسول الله يكا*' : «أبشروا وسدّدوا وقاربواء إل معكم خليقين ما كان 
في قوم إلا كثر تاه يأجوج ومأجوج)» . 





)١(‏ في النسخة الثانية: معها. 90 حفن الكانة ؟ ومقيدة: 

050 فى السييفة العانة4الحسية: ١‏ 

)“في الشخة اانه تجالين : 

0( في النسخة الثانية زيادة : أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. ؛ قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل 
ا : قم فابعث بعث النار من ذريتك» فيقول آدم : : من كل كم كم ؟ فيقول الله عز وجل : من كل ألف 
تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجئة. فَكبرَ ذلك على المسلمين وبكوا وقالوا: فمن ينجو يا 
رسول اللّه؟ فقال رسول الله كله . 


سورة الحجء الآيات: ١18-٠١‏ / 





م قال : ني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء. فكتروا ودرا اللدداكة قال :إلى لأرصر 
ا ثلث أهل الجنة» فكبّروا وحمدوا الله ثم قال: اني لأرجوا أن تكونوا نصف أهل 
التحنة كارو وحمدوا الله» ثم قال: ني لأرجو أن تكوتوا ثلشي أهل الجثة وَإِنّ أهل الجنةء مائة 
وعشرون صفاًء ثمانون منها أُمّتي وما المسلمون في الكفّار إلا كالشامة في جنب البعير أو 
كالرقمة في ذراع الدابة» بل كالشعرة ة السوداء في الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسووو 0 قال ويدة نين ام سيعود ألنا ليقي عبان نما عير معو لذ 
فقال: نعم ومع كل واحد سبعون ألفأء فقام عكاشة بن محصن فقال: : يارسول الله ادع الله أن 


يجعلني منهم» قال: أنت منهم» فقام رجل من الأنصار فقال: اللي رسي فقال 
رسول الله عَكِيِدْ سبقك بها عكاشة» .]١[‏ 





#ومِن النّاس مَنْ يجَاوِلُ فِي الله بِميْرٍ عِلْم» نزلت في النضر بن الحرث»ء كان كثير الجدال 
فكان يقول: الملائكة بنات اللهء والقرآن أساطير الأولين»؛ ويزعم أن اللفاهير قادر على إحياء 
من قد بلى وعاد”'" تراباً. 


قال الله سبحانه لوَيَتّعُ4 في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم «كُل شَيْطَانٍ مربد كوب 
عَلَيْهِ4 فضي عليه»؛ على الشيطان 81 من تو لاه اتبعه «كأئه» يعني الشنيطاد «يُضِلَةُ» يعنى 


)١(‏ في النسخة الثانية: وصار. 


/ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سس بيب سب سي 222227779799171 ب 2 


يضل من تولاه لوَيَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ4 وتأويل الآية: قضي على الشيطان أنّه يضل أتباعه 
ويدعوهم إلى النار. 

ثم ألزم الحبّة منكري البعث فقال عرَّ من قائل يا أَيُهَا اناس إن كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ 
َإِنَا ك4 يعني أباكب آدم الذي هو أصل النسل ووالد البشر #مِنْ ُرَابٍ4 ثم ذريته #مِنْ 
نظفة» وهو المنيّ وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف لانم مِنْ عَلْمّة4 وهي الدم العبيط الجامد 
وجمعها علق ثم مِنْ مُضْفَةٍ4 وهي لحمة قليلة قدر ما تمضع طمُكَلّقَةِ وََيْر مُكَلّفَةِ4 . 

قال ابن عباس وقتادة: تامّة الخلق وغير تامة. 

وقال ماهد مصوّرة وغير مصوّرة يعني السقط . 

قال عبد الله بن مسعود: : إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله عر وجل ملكا فقال: ب “اراي 
مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال : : غير مخلقة مسّتها الأرحام دماً وإن قال : مخلقة قال ابارت لمااضفة 
هذه النطفة؟ أذكر أم أ: نثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقال له: انطلق إلى أَمٌّ الكتاب 
فاستنسخ منه ضفة هذه النطفة» فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتى على آخر صفتها . 

. لين َكُمْ4 كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريفنا أطوار خلقكم : 

#وَنْقِرٌ» روي عن عاصم بفتح الراء على النسق» غيره: بالرفع على معنى ونحن نقرٌ (في 
الأرحام) اما ا فلا تممه ولا تسقطه إلى أجَلٍ مُسَمَىّ4 وقت خروجها من الرحم تام 
الكل والحت و برب اتات بوب سا يي ااه 


تسمي الجمع باسم الواحد. 

قال الشاعر: إِنْ العواذل ليس لي بأمير 

وتيقل أمرات 

وقال ابن جريج"'" : نشبييها باسم المصدر مثل : عدل وزورء وقيل : تشييها بالخصم 
انيم ظ 


ثم لِتبلْعُوا اه عقولكم ونهاية قواكم. 
9 م من ينو عب 0 5 مَنْ4 يعمّر حتى 9يْرَدٌ إِلَى أَرْذّلِ الْعُمْرٍ وهو 
ا خرص ابي قال تعالى 5 الأزضّ هَامِدَة» يابسة دارسة الأثر من الزرع 





)١(‏ في النسخة الثانية: ابن جرير. 


سورة الحجء الآيات: ١8-15٠١‏ ظ 0 9 


قَإِدًا أندَلَْا عَلَيْهًا الْمَاءَ# المطر #اهْتَرّث؟ تحرّكت بالنبات وَرَبَتْ 4# أي زادت وأضغفت 
النبات بمجيء الغيث» وقرأ أبو جعفر: ربأت بالهمزء ومثله فى حم السجدة أي ارتفعت وعلت 
وانتفخت» من قول العرب: ربا الرجل إذا صعد مكاناً مشرفاء ومنه قيل للطليعة رئبة. 

٠‏ «وَأنَبََتُ قارو تاوت أن حا جروات لانيو ا #بأن ن الله هو 
3 والحورعو الخاين الثابت ##وَأَنَهُ يحي الْمَوْنَى وَأَنَّهُ عَلَّى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ ” وَأَنَ السَاعَةً آنيدٌ 5 
يَتَكدفيها :ون الله يقث من في الْقبُور». ” 

لوَمِنْ النّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله بِميْر عِلْمِ وَل مُدىَ» بيان وبرهان ولا كتَاب مُزِير» نزلت 
0 اواسس” 


وهار لعلف : 00 





الضحًاك : شامخاً ناته مجاهد وفقتادة : ا عنقه » عطية وابن زيك. 20 عماأ 

إليه من الكبر . ٠‏ ظ 

ابن جريج: أي يعرض عن الحقّ نظيرها قوله سبحانه #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى 
مستكبراً4"'' الآية» وقوله #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لؤّوا رؤوسهم# الآية. 

للِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُ في الدَنْيًا خِرْي4 عذاب وهوان وهو القتل ببدر. ظ 

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذَابَ الْحَرِيقِ4 فيقال له يومئذ #9ذَّلِكَ يما تَدَّمَتْ يَدَاكَ» وهذا 
وأضرابه مبالغة في إضافة 0 إليه . 

وَأنَ الله لَيْسَ بِطَلام لأ ِلْعَبِيدِ» فيعذدّبهم بغير ذنب وهو سبحانه على أي وجه تصرّف في 
عبله فإنه غير ظالم» بل الظالم : ا المتحكم في غير ملكه. 

56 لظ 
أحدهم إذا ضيه نه ارجا كي الود ارا ب حار ا وكثر 
والهدوما قكه برضن :نوليان إليه وقال: ما أصبت مذ دخلت فى دينى هذا إلا يراه وإن أصابه 
وجع المدينة وولدت امرأته جارية وأجهضت ‏ رماكه وذهب ماله وتأخت عنه الصدقة». أنآة 


)١(‏ في المخطوط: لاوي. 
() سورة لقمان: 7. 


١‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال بعض أهل المعاني : يد على ضعف في اعادة كشعف الام على حرف مشر 





وقال بعضهم: آأراة غلى لون عض العران ان يتبع مراده» ولو عبدوا ل 
على الند افعو الصير عاق القن الها عدوا اللسسعاى عكر 11 

وقال الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه. 

لقَاِنْ أَصَابَهُ كَيْرٌ4 صحة في جسمه وسعة في معيشته هااظمَأنَ بوه أي رضي واطمأن إليه 
وأقام عليه . 

لوَإِنْ أصَابَهُ فق بلاء في جسمه وضيق في معاشه وتعذّر المشتهى من حاله ظانقَلّبٌ عَلَى 
وَجْهِهِ4 ارتدٌ فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر لكَسِرَّ الذَنْيَا وَالأَخِرَةِ4 وقرأ حميد 
اد مي ام بالألف على مثال فاعل» والآخرة خفضاء على الحال. 0 

لذَّلِكَ هُوَ الْحُسْرَانَ الْمُبِينُ الضرر الظاهر #يَدْعُوا صن دُون الله مَا لآ يَضُدةُ4 إن عصاه 
وَمَا لا يَنْفْعْهُ4 إن أطاعه بعد إسلامه راجعاً إلى كفره #اذَّلِكَ هُوَ الصَّلاَلُ الْبَعِيدُ» ذهب عن 
الحق ذهايا 000 

#يدء توا لَمَنْ صَرَهُ أَثْرَبُ مِنْ نَفْعِو4 اختلف النحاة في وجه هذه اللام فقال بعضهم: : هي 
صلة مجازها: يدعو من ضرّه أقرب من نفعهء وهكذا قرأها ابن مسعودء وزعم المّراء والزججاج 
أن اللام معناها التأخير تقديرها: يدعو والله لمن ضرّه أقرب من نفعه. 

وقال بعضهم: هذا على التأكيد معناه: يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه يدعو ثم حذفت 
يدعو الأخيرة اجتزاء بالأولى» ولو قلت: تضرب لمن خيره الترمن شره تضرب؛» ثم يحذف 
الخو ساق ظ 

وحكي عن العرب ماع : أعطيتك لما غيره خير منه» وعنله لما غيره خير منه.١'‏ 

وقيل : (يدعو لمَنْ ضرّه) من قوله #ذلك هو الضلال. البعيد#» وموضع #ذلك» نصب ب 
(يدعو) كأنه قال: الذي هو الضلال البعيد يدعو ثم استأنف فقال: لَمَن ضِرّه أقرب من نفعه. 
وتكون من في محل الرفع بالابتداء وخبره لئُس الْمَوْلَى وَلَينْسَ الْعَشِيرٌ) . 

وقيل: يدعو بمعنى يقول» والخبر محذوف تقديره: لمن ضرّه أقرب من نفعه إلهه لبس 
المولى الناصرء ولبئس العشير المعاشرء والصاحب والخليط يعني الوثن. ظ 


)١(‏ في النسخة الثانية: على خوفه. 


سورة الحجء الآيات: ١١00 ١8-٠١‏ 


«إِنَّ الله يُدْخْل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتٍِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَِا الأنْهَارٌ إن الله يَفْعَلُ 
مَا يُرِيدٌ مَنْ كَانَ يَظنٌ أَنْ لَنْ يَنصّرَهُ الله فِي الدّنْيًا وَالأَخِرَةِ» اختلفوا : فى المعنى بالهاء التي في 
قوله ينصره»ء للا لير عنى بها نبيّه يد قال قتادة: يقول: من كان يظنّ أن لن ينصر 
الله نبيّه #قَلْيَمُددٌ , سَبَبٍ» بحبل 9إِلَى السَّمَاء4 إلى سقف البيت فليختنق به حتى يموت ثم 
ليلغ الحبل بعد الاختناق طَليطُرْ هل يُذهِيَنٌ بَنّ كَيْدُهُ» صنيعه وحيلته اما يَفِيظ» هذا قول أكثر ' 
أهل التأويل» وإنما معنى الآية: فليصوّر هذا الأمر في نفسه وليس يختم لأنّه إذا ادق 'وفات لا 
يمكنه القطع والنظر. 

قال الحسين بن الفضل : هذا كما تقول في الكلام للحاسد أو المعاند: إن لم ترض هذا 
قاو . 

وقال ابن زيد: 'العواناق ينه لاقي النيساة التعروقة بعيته بعينها» وقال: معنى الكلام: من 
قيض اذ دح رسئ الالنوو د رركا تكن درجم ابره ااتتعطفه يدي انطع اللقرغرن. تسا ور 
حيث يأتيه فإنّ أصله في السماءء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي يَلْةِ الوحي الذي 
يأتيه من اللهء فإنه لا يكايده حتى يقطع أصله عنهء فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه يهذا 
العمل. ظ 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أسد وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن 
لا يُنصَرَ محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا ولا يؤونناء فقال الله لهم: 
من استعجل من الله نصر محمد فليختنق» فلينظر استعجاله بذلك في نفسه هل هو مذهب غيظه. 
فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقدم نصره قبل حينه . ٠‏ 

وقال مجاهد: الهاء في ينصره راجعة إلى من» ومعنى الكلام: من كان يظن أن لن يرزقه 
الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى سماء البيت فليختنق» فلينظر هل يذهبن فعله ذلك ما 
يغيظ وهو خنقه أن لا يرزق» والنصر على هذا القول: الرزق» كقول العرب: من ينصرني نصره 
الله أي من يعطني أعطاه الله. 

قالدابو هنيل كنول العرت: #أرضن متضورة) اى عرفا الله ميان اماما المطر . 

وقال الفقعسي"'؟: 
لصي ريسي والأفيلتك لين الف الشيف اع 

وفي قوله «ما ب يغيظ» لأهل العربيّة قولان: ظ 





)١(‏ في النسخة الثانية: وقال الشاعر. 
080 تفسير القراط +17 ا 


١3‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أحدهما: أنها بمعنى الذي مجازة هل يذهبن كيده الذي يغيظه فحذف الهاء ليكون أخت. 
والثاني : أنها مصذر » مجازه: هل يلين كيذه غيظه . 

0 آيات بَيّنَات وَأنَ الله يَهْدِي مَنْ يُرِبدُ إن ا[ لَذِينَ آمَنْوا ولد هَادُوا 
وَالصَابعِينَ وَالتَصَارَى وَالموي الله أَشْرَكُوا4 يعني عبدة الأوثان» وقال فقتادة: الأديان 
عمية ١‏ ريع الشيطان وو اسلا شمر إن الله يَفْصِلَ» يحكم هنهم يَْمَ الام ة إن الله عَلَى 
كل شَيْء شَهِيدٌ 4 قال النحاة: (إن الله» خبر لقوله (إِنْ الذين» كما تقول: إن زيداً ان الخير عنده 

لكثين: كقول الشاعن: 

إن الساتييفة إن الدابة ريات ريال جات ع ةترجى سركي © 
ألَمْ ترك بقلبك وعقلك «أنّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَمَنْ فِي الأرْض وَالشْمْس 

وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَجَرٌ وَالدَّوَاتٌ؟ . 
قال مجاهد: سجودها: تحوّل ظلالهاء وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس 

ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حين 

يرجع إلى مطلعه. 
وقال أهل الحقائق: سجود الجماد وما لا يعقل ما فيها من ذلّة الخضوع والتسخير وآثار 

الصنعة والتصوير الذي يدعو العاقلين إلى السجود لله سبحانه» كما قال الشاعر: 

زفحيى كبر يع اتبةايية مديومييا هيد 
لوَكَثِيرٌ مِنْ الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْمَذَابُ4 بكفر بكفره وهو مع ذلك يسجد لله ظَلّْه قال 

مجاهد:. 
وقيل: يسجد لله أي يخضع له ويقرٌ له بما يقتضيه عقله ويضطره إليه وإن كفر بغير ذلك 

من الأمور. 
قالوا: وفي قوله #وكثير حقّ عليه العذاب* واو العطف . 
وقال بعضهم . هو واو الاستئناف» معئأه : وكثير حق عليه العذاب بكفره وإبائه السجود. 
حكى لي أبو القاسم بن حبيب عن أبي بكر بن عياش أنه قال: في الآية إضمار مجا 

وسجد كثير من الناسء وأبى كثير حقّ عليه العذاب. 
وَمَنْ يّهِنِ الله أي يهنه الله ظكْمَا لَهُ مِنْ مُكْرم» قرأه العامة بكسر الراء» وقرأ إبراهيم بن 


(01: ساق الغرت: 4/5 
ه86 تاج العروس : 6 / 54 .١‏ 


مورة الحجء الآيات: 77-19 ا ونا 


و ا 20 
بى عيلة'2: فماله من مكرّم بفتح الراء أي إكرام كقوله سبحانه #أدخلني مدخل صد 56 
6 مُنزلاً. مباركاً 74" أي إدخالاً وإنزالاً . 


إن الله يَفْعَلَ مَا مَا يَشاعُ* . 





#هَّذَانِ حَضصْمَان اختَصَموا ذ فِي رَبهِم»4 أي في دينه وأمرهء والخصم اسم شبيه بوصف ْ 
المصدر فلذلك قال: اختصمواء نظيرها #وهل أتيك نبو الخصم إدتسوّروا المحراب#!*'. 

واختلف المفسّرون في هذين الخصمين من هما؟ فروى قيس بن عبّاد أن أبا ذرٌ الغفاري 
يعوا وا ا 90 : حمزة بن عيد 
المطلب وعلي بن أ بى طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وعبيدة بن الحارث» قال: 
وقال على : إني لول سن عدر الخسومة يرم التنافة بير بيرك الله سنيهانه وتعالي» وإلى هذا 
القول ذهب هلال بن نساف وعطاء بن . يسار. وقال ابن عباس : : هم أهل الكتاب قالوا للب مير : 
نحن أولى بالله وأقدم بيك كتانا ونبيّنا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحقٌّ بالله» آمنا 
بمحمد كَل وآمنا بنبيتكم وبما أنزل الله سبحانه من كتاب» فأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه 
وكفرتم به حسداً» وكان ذلك. خصومتهم في ربّهم . 

وقال مجاهد وعطاء أبن أبي رباح رعاصم بن اي التجرد والكلبي : هم المؤمنون 
والكافرون كلهم من أىّ ملة كانوا. 





. في النسخة الثانية: ابن عيلة‎ )١( 
,68٠ (؟) سورةالاسراء:‎ 

(100 .دك نونو 17 1 
() ص: .3١‏ 


١‏ | الجزء السابع من-كتاب تفسير الثعلي 


وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا فقالت النار: خلقنى الله سبحانة وتعال 
لعقوبته» وقالت الجنة: ‏ خلقنى الله عنّ وجل لرحمتهء فقد قصٌ الله عليك سبحانه م 
خبرهما ما تسمعء ودليل هذا التأويل مأ أخيرنا و سعيك بن حمدول رحمه الله بقراءتم 
عليه قال: أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي قال: حدّئنا محمد بن يحيى الذهلى وغبد الكخمر 
دن فشين العبلاى: و أحديد بن يوسف السلمي قالوا: حدّئنا عبد الرزاق بن همام الحميرء 
قال: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محم 
رسول الله كَكلٍِ فقال: اتحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرتٌ بالمتكيّرين المتجبرين. 
وقالت الجنة: لا يدخلنى إلآّ ضعفاء الناس وسقاطهمء فقال الله سبحانه للجنة: إنما أئ< 

0 . 1 ع 5 © س 01 

رحمئي ارحم بك من أشاء من عبادي . وقال للجاوة إنما أن عذابي أاعذب بك من اشا. 
من عبادي»ء ولكل واحد منكما ملؤهاء فأما النار فإنهم يُلقون فيها وتقول: هل من مزيد” 
إلى بعض» ولا يظلم من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً» [200 . 

توب هال لخصمين وحال أهل الدارين فقال سبحانه وتعالى كَالَّذِينَ كَمَرُوا قُظعَتْ لَهُْ 
6 0 ا 1 ش 
ثياب من نار© . 


قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس من نارء وليس من الآنية شيء إذا حمى أشدّ حرا 


#يِصَبٌ مِنْ كَؤْقٍ رَءُوسِهم الْحَمِيمُ» الماء الحار. < 

روى أبو هريرة عن النبي َكل " أنه قال* «إن الحميم ليصبٌ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة 
#يصهر # يذاب» يقال : صهرت الألية والشحم بالنار أذيتهاء أصهرها ضير قال الشاعر: 
تروي لق ألقى في صفصف الصديير السينيي ولس ا 

ومعنى الآية: يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم 
والأحشاء وتنشوي جلودهم منه فتتساقط . 00 

َلَهُمْ معَامعُ4 سياط مِنْ حدِيد4 واحدتها مقمعة؛ سيت بذلك لأنّها بُقمع بها 
المضروب أي يذلل . 





(0) ممسسمند أحمد: 7 / "١5‏ 
(؟) مسند ابن المبارك : /الا. 
ف كتاب العين: 8 / ؟١"7.‏ 





سورة الحجء الآيات : 1 >" ه ١‏ 


©كُلَّمَا أَرَادُوا أنْ يَحْرّجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فِيهَا4. ردّوا إليها . 

روى الأعمش عن أبي ظبيان قال: ذكر أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم 
فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج منها فيعذبهم الخزّان فيها ويعيدونهم إليها 
بالمقامع ويقولون لهم #وذوقوا عَذْابَ الحَرِيق» أي المحرق مثل الأليم والوجيع» والذوق: 
حاسة يحصل منها إدراك الطعم» وهو ها هنا توسّعء والمراد به إدراكهم الالام. 

«إِنَّ الله يُدْخْلُ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأنْهَارٌ يُحَلُوْنَ فيهَا 
مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَمَب» وهي جمع سوار «وَلؤْلواً». 

قرأ عاصم وأهل المديئة ها هنا وفي سورة الملائكة: ولولواً اللي لل مد ردان 
ولوأ وامكدلوا نيأ مكتوبة في جميع المصاحف بالألف ها هنا . 

0 0 الع اي يع وا ابوه ا ابوت إثاكاالالف 0 
الهمزة 0 وأما يعقوب ٠‏ نه قرأها هنا بالنتصب وفي سورهة 0 0 
إلى المصحف؛ لأنّه كتب في جميع المصاحف ها هنا بالألف وهناك بغير ألف . 

ول لِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إلى الطليّبٍ مِنْ الْقَوْلٍ» وهو شهادة أن لا إله إلا الله»ء وقال 
امن ذيك: لذ زه إلا الله واللة أكير والحمة للهه تظيرها قوله مسبحانة (لديعمداهم الطيب* 
#وَهدوا إلى صَرَاط الحميد» إلى دين الله . 


95 الَذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُونَ4 فعطف بالمستقبل على الماضي لأنّ الصدّ بمعنى دوام الصفة 
لهمء ومعنى الآية: وهم يصدّون ومن شأنهم الصدّء نظيرها قوله #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله 27 وقيل: لفظه مستقبل» ومعناه الماضي. أي: وصدّوا عن سبيل الله #وَالْمَسْجِدٍِ» 
يعني عن المسجد الْحَرَام الذي جَمَلْنَاة> خلقناء ف“ ويكيتاة للِلئّاس4 كلهم لم نخصٌ منهم بعضاً 
دون بعض #أسوَاءٌ الْمَاكِكُ* المقيم «فِيهِ وَالْبَادِ4 الطاري المنتاب إليه من غيره. 


وقرأ عاصم برواية حفص ويعقوب برواية ا : سواء بالنصب بإيقاع الجعل عليه لأن 
الجعل يتعذى إلى مفعولين. 

0 الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبره. وتمام الكلام عند قوله #للناس. 

واختلف العلماء في معنى الآية: فقال قوم: سواء العاكف فيه والباد في تعظيم حرمته 
وقضاء النسك به وحقٌّ الله الواجب عليهما فيه» وإليه ذهب مجاهد. ظ 


(1) سورة الرعد: 78. 


5 الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
| ٍِ 


وقال آخرون: هما سواء ذ في النزول به فليس أحدهما بأحقّ يكون فيه من الآخر. وحرموا 
بهذه الآية كراء دور مككّة وكرهوا إجارتها في أيام الموسم. . 

قال عيد الله بن عمر : شرا أكلتك مضرها أو كاه وان سك 

وقال عبد الرحُمن بن سابط : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحقٌّ 
بمنزله منهم فكان الرجل إذا وجد سعة نزل» ففشا فيهم السرق» وكل إنسان يسرق من ناحيته 
فاصطنع رجل بابأ فأرسل إليه عمر: اتخذت باباً من حجاج بيت الله؟ فقال: لاء إِنّما جعلته 
ليحترز متاعهم وهو قوله #سواء العاكف فيه والباد» . 

قال: الناذى فيه كالمقيم لسن اعد ادق يمد من أخند لا آن كوت سق إلى فلم وإلى 
هذا القول ذهب ابن عباس وابن جبير وابن زيد وباذان قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل» 
اد ان إلى الصواب . | 

حلا أو محل بن أبي حاتم قال سمعت أبا إسماعيل الترمذي بمكة سنة ستين ومين قا 

ينات ماي يلي ماه يه فقال لي : 00 قلت؟ وللمتاظرة حت فقّال: قال الله 
سبحانه وتعالى #الذين أخرجوا من ذيارهب 0074 تسب الذيار إلى :مالكبيا أو غير عالكيها . ؟ 

وقال النبي و1" يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
ابن الخطاب وَبْهِ دار السجن من مالك أو غير مالك؟ فلمًا علمت أن الحجة لزمتني قمت. 

#وَمَنْ برذ فيه أي في المسجد الحرام #بإلحاد بِظلم4 يعني إلحاداً بظلم وهو الميل إلى 
الظلمء وألباء فيه زائدة كقوله : تبت «اللذعن أى تديث الذهن . 

قال الفرّاء: ويك أغرانا فق وبع وهنا قد عر شع تقال | رعو ,للك يزيت أ رصعو للق 

وقال الشاعر: 
بواد يمان يلنبمتت العتتية صذكره وال ةلتلمة بالمرخ وااللتتجبييان” 





.١146 سورة آل عمران:‎ )1١( 
5 الف ا ان ا‎ 
.١ 68 /! فر لسان العرب:‎ 





أ المج اليا 

جه أرماحنا 5505 ظ 

واختلفوا فى معنى الآية» فقال مجاهد وقتادة #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» هو القيرك أن 
يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى . 

وقال آخرون: هو استحلال الحرام وركوب الآثام فيه 

قال ابن مسعود: ما من رجل يهم بسيئة فيكتب عليه. ولو أن رجلا بعدن أو ببلد آخر يهم 
أن يقتل رجلاً بمكّةء أو يهم فيها بسيّئة ولم يعملها إلآ أذاقه الله العذاب الأليم. 

وقال ابن عباس: هو أن تقتل فيه ما لا يقتلك» أو تظلم من لا يظلمك» وهذا القول معنى 
قول الضحاك وابن زيد. ظ اا 

اغيرنا لين أب تالو" اخترنا المغير دين غمرن قال معدن العنهن دن سعد نال: 

جدثنا معمة من يريف قال حدقا ادر قرة قال” ذكر سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال: 

تَضاعَف النسقات مكة كما تضاغفه اللحكستات: 

أبن جريج : هو استحلال الحرام وعدا عن حبيب بن أبي ثابت : احتكار الطعام بمكة» 

وروفق شعية : عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في 
الحل والآخر في الحرمء فإن أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخرء فسئل عن ذلك فقال: كنا 
نحدّث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل : كلا والله وبلى والله. 


لوَإِذْ َوَأنَا » وظأنا . قال ابن عباس : حعلئاء الحسن : لوكا » مقاتل بن سليمان: دللناه 
عليه ار حبان : : هيأناء نظيره #نبوّئ 200 اليف في الأرض6”” 5 وقوله لنبوّءنهم 
من الحئة غرفاً4”* . 


لالإِبْرَاهِيمَ مَكان الَك 4 والمكان وهر يمكة أن سنت عليه غيركة كما أن الزمان عرض 
يمكن أن يحدث فيه غيره: وأواة بالنيت الكسة. 


0 لشناة العرت :يه ب 
9) سورة آل عمران: .١7١‏ 
(6) سورة الأعراف: 5. 

(5) سورة العنكبوت: 08. 


#أنْ لآ تَشْرِكُ4 , 000009 تشرك #بي شَيْعاً وَظْرْ بَتِى لِلطَائِفِينَ 
وَالقَائِمِينَ * يعني ل رلك السّحُودِ» . 





لوَأَدْنْ4 يعني وعهدنا إلى إبراهيم ايض أن أذّنْ أي 4 بايش لقان ونج 


اسع الل وي اقب ارك مام سه وما ين المشرق والمغرب والبر والبحر 


وقال ابن عباس : بع اتن فى حك وال لازاه بوسر الس أو ون الاق 
في الناس بالحج»* كلام ةا ليه وأث الماموق بهذا العاذية محمد :رسول الله يبد امو انل 
ذلك في حبجة الوداع . 
#يَأنَوكَ رجَالا4 مشاة على أرجلهم جمع راجل مثل قائم وقيام وصائم وصيام. 
وَعَلَى كَل ضَامِر» أي وركباناء والضامر البعير المهزول» وإنما جمع ليَأَتِينَ يَأَتِينَ # لمكان 
كلء أراد النوق #مِنْ كُل فج عَمِيق4 طريق بعيد. 


سمعت أبا الحسن محمد بن القاسم الفقيه يقول: سمعت أبا القاسم بشر بن محمد بن 


سورة الحجء الآيات: 58 - /الا حل 





ياسين القاضي يقول: رأيت في الطواف كهلاً قد أجهدته العبادة واصفرٌ لونه وبيده عصا وهو 
يطوف معتمداً عليهاء كتدميت إليه:وجملت أنائله فال لى: فق أن أنك؟ قلت عن خخراستان 
قال: في أي ناحية تكون خراسان؟ - كأنه جهلها.؟ قلت: ناحية من نواحي المشرق» فقال: في. 
كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت : في شهرين وثلاثة أشهرء قال : أفلا تحججون كل عام فأنتم من 
جيران هذا البيت؟ فقلت له: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ فقال : : مسيرة خمس سنين» خرجت من 
بلدي ولم يكن في رأسي ولحيتي شيب» فقلت: هذا والله الحيد الدن والطاعة الجمياه واليجه 
الصادقة» فضحك في وجهي وأنشأ يقول: 

زو من وسة وإتتنطبت: بنك الغدار جار سارت عيبيو رسيا 


لا نيياك لحنحة مين نا رةه ناجيت لعجن بيدا ةا 


«لِيَشْهَدُوا» ليحضروا لمَنَافِعَ لَهُمْ4 يعني التجارة عن سعيد بن جبير» وهي رواية ابن رزين 

حا هل: التجارة وما ير ضى الله. سبحانه من أمر الدنيا والآخرة. 

سعيد بن المسيب وعطية العرفيى ومحمد بن على الباقر: العفو والمغفرة. 

#وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أيَّام مَعْلُومَات» يعني ذي الحججة في قول أكثر المفسّرين» 
والمعدودات أيام التشريق» وإِنّما قيل لها معدودات لأنها قليلة» وقيل للعشر: معلومات للحرص 
لاا ام ا كي 

وقال مقاتل : الجباردات ايام اشر 

محمد بن كعب: المعدودات والمعلومات واحدة. 

لعَلَى مَا رَرََّهُمْ مِنْ بَهِمَةٍ الأنْعَامٍ»* يعني الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم. 

لكان عنما 4 اس إنانة ول مراتعيي قأله النتسووة عو ما فال اذلف لكأن أعل العاف 
كانوا ينحرون ويذبحون ولا يأكلون من لحوم هداياهم 0 

«#وَاَظعِمُوا الْبَائْسَ» يعني الزمن 8الْمَقِيرَ» الذي لا شيء له لاثم ل ليَقَضُوا» واختلف القرّاء 

في هذه الللامات فكسرها بعضهم فرقاً بين ثم والواو والفاء لأن ثم مفضول من الكلام: والواو 
0 كأنهما اع مسي وجزمها الآخرون لأنّها كلها لامات الأمر 8تَفْتْهُمْ4 والتفث: 


/ :. العهود المحمّدية  الشعراني‎ )١( 


” ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي . 

وقال القرظي ومجاهد: هو مناسك الحج واخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقصص 
الأظفار. 

الوالبي عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس وقصٌ الأظفار ولبس الثياب 
ونحوها. وأصل التفث في اللغة الوسخ» تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك أي ما 
أوسخك! وأقذرك! قال أمية بن الصلت: 
ساخين أباطهم لمية وهنا ومترعراض: قملاً وصعبان7() 

#وليوقوا نذورهم» قال مجاهد: نذر الحج والهدي وما ينذر الانسان من شيء يكون في 
الحج . 

وَلْيَوُّوا بِالْبْتِ الْعَتِيِقَِ4 أراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة والزيارة الذي يطاف 

بعد التعريف 2 يوم النحر وأمًا بعلذده. واختلف العلماء في معنى العتيق. فقال ابن عباس وابن 
البو وجافة اده عاجوا ول ب ا 

قال سعيد بن جبير أقبل تيع يريد هدم البيت حتى إذا كان يقديد أصابه الفايج فدما 
الأحبار فقالوا: إِذّ لهذا البيت ريا ما قصده قاصد بسوء إل حجبه عنه بمكروه فإن كنت تريد 
النجاة مما عرض لك فلا تتعرّض له بسوء . ظ ظ 

قال: فأهدى لون البنة كسوة واتفلاها لالت وكان ولا الم وبحر عنذه القت 
ناقة وعفا عن أهله وبرّهم ووصلهمء فسمّيت المطابخ لمطبخة القوم» وكانت خيله جياداً فسميّت 
جياد لخيل تبّع؛ وسميّت قعيقعان لقعقعة السلاح حين أقبل من المدينة. 

وقال سفيان بن عيينة: سمّي بذلك لأنه لم يملك قطء. وهي رواية عبيد عن مجاهد قال: 
إنما سمّي البيت العتيق لأنه ليس لأحد فيه شيء. 

ابن زيد: لاه قلديم وهو أول بيت وضع للناسء يقال: سبق عفيق: ودينان عيرق أن قليم» 
5 لأنه كريم على الله سبحانه. يقول العربف: فرس عتيق . ْ 

«ذَلِكَ وَمَنْ يُمَظُمْ حْرَمَاتِ اللو# فيجتنب معاصيه ##فَهُوَ خَيْرٌ ل له عند ريه# . 

قال اين زيدك: الحرمات: المشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. 
وقيل: هى المناسك . 


.6١٠ / ١7 تفسير القرطبي:‎ )1١( 


سورة الحج. الآيات: 7/4 ظ 55١‏ 





لوَأَِلَّتْ لَكُمُ الأنْعَامُ4 أن تأكلوها إذا ذكيتموها «إلاً مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ4 في القرآن وهو 
قوله حرمت عليكم الميتة والدم4”' الآية» وقوله ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عله 9# 
وقيل: وأحلّت لكم الأنعام في حال إحرامكم إلا ما يتلى عليكم من الصيد فإنه حرام في حال 
لقَاجْتَبُوا الرّجْس مِنْ الأوْنَانِ» يعني عبادتها لأن الأوثان كلها رجس. 
وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُورِ4 يعني الكذب والبهتان. 
قال أيمن.بن حريم: قام النبى ع2 خطبا فقال: آنا أيها الناس عدلت شهاذة الرون الثيرك 
بالله ثمّ قرأ هذه الآية» [7]0" . ظ [ 
وقال بعضهم: هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك. 
تجلكة وما ملل ظ ظ 
ٍ لحُئَقَاة» مستقيمين مخلصين للو» وقيل: حجاجاً غير مشركين به ظوَّمَنْ يُشْرِكَ بالل 
َكَأَنَمَا كن مِنْ السَّمَاءِ»4 أي سقط إلى الأرض طْتَخْطَفَهُ الطيْرُ# والخطف والاختطاف تناول 
الشىء بسّرعة» وقرأ أهل المدينة فتخظفه بفتح الخاء وتشديد الطاء أي تتخطفه فأدغم» وتصديق 
قراءة العامة قوله تعالى #إلا من خطف الخطفة# . 
«أَوْ تَهْوِي4 تميل وتذهب به البح في مَكان سَحِيق» بعيد. < 
قال أهل المعانى: إنما شيّه حال المشرك بحال الهاوي في أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
وقال الحسن: شيّه أعمال الكقّار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل» فلا يقدرون على 
تروهنيا: 
ك4 الذي ذكرت من اجتناب الرجس والزور وتعظيم شعائر الله لمِن تَقْوَى القَلُوب» 
هذا معنى الآية ونظمها: وشعائر الله: الهدي والبّدنء وأصلها من”*؟ الإشعار وهو إعلامها 
لتعرف أنها هدي فسمّيت بهء وتعظيمها استعظامها واستحسانها واستسمانها . 
لِلَكُمْ فِيهًا4 أي في الهدايا طمَتَافِعُ» قيل: أن يسمّيها صاحبها بدنة أو هدياً ويشعرها 
ويقلدها في رسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها. 


() سورة سورة المائدة: ”7. 
20 سورة سورة الأنعام : "١‏ . 
(') مسئد أحمد: 5 / .١798‏ 
(5) في المخطوط: في. 
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7 7 سلس لس يبي ا ١ل‏ اال ااا 

«إلى أجَلٍ مُسَمَىَ4 وهو أن يسمّيها هدياً ويوجبهاء فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها 
شيء ) هذا قول مجاهد وعطاء والضحاك وفتادة. ورواية مقسم عن اسن عباس ١‏ وفيل معناو" 
ا الهدايا ا باب ترام هديا 6 روه إذا 0 إليها وتخرهووا 

يا أراد ا ومشاهد مكة ومعنى الآية : 57 1 ا 
والأسواق المع أجل مسمّى وهو الخروج من مكةء وهذه رواية أبي ذر عن ابن عباس . 

وقال بعضهم: لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك وإقامة شعائر الحج إلى 
أجل مسمى وهو انقضاء أيام الحج. 

لاثم مَحِلّهَا إلى الَْيْتِ الْعَعِيقِ4 أي منحرها عند البيت العتيق يعني أرض الحرم كلّهاء ظ 
نظيرها قوله سبحانه #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» أي الحرم كلهء وقال الذين 
قالوا: عنى بالشعائر المناسك» معنى الآية: ثم محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أن 
يطوفوا به طواف الزيارة يوم النئحر بعد قضاء المناسك . 

لوَلِكُلُ أن جماعة مؤمنة سلفت قبلكم طجَعَلْنَا مَنْسَكاً» اختلف القرّاء فيه فقرأ أهل 
الكوفة إل عاصماً بكسر السين في الحرفين على معنى الاسم مثل المجلس والمطلع أي مذبحا 
موضع قربان» وقرأ الآخرون , بفتح السين فيهما على المصدر مثل المدخل والمخرج أي إهراق 
الدماء وذبح القرابين 

«لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَرْكَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْعَامِ» عند ذبحها ونحرهاء وإنما خصٌ ‏ 
لبوق وول داق اتلد ون الا ا ان وإنما قيل بهائم لأنها 
لا تتكلم. 

تَإِلْهُحُمْ إِلَهُ وَحِدٌ كلَهُ أَسْلِبُوا و وَبَشْر الْمُخْبِتِينَ»* قال ابن عباس وقتادة : 000 
مجاهد: المطمئئين إلى الله سبحانه؛ الأخفش : الخاشعين» ابن جرير: الخاضعين» عمرو بن 
أوس: هم الذين لا يُظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا . 

الذي إِذّا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَّتْ تُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الصَّلآَةٍ وَعِمَا 
رَرَكْنَاهُمْ ب يُنْفِقَونَ وَالْبَدْنَ» أعالربن العظام الضخام الأجسام»ء وتخفف وتثقّل واحدتها بدنة مثل 
تمرة وثمر وخشبة وخحشّب وبادن مثل فاره وفره. والبدن هو الضخم من. كل شيء ومنه فيل 
لامرئ القيس بن النعمان صاحب الخورنق والسدير: البدن لضخمهء وقد بدّن الرجل بدناً وبدانةً 
إذا ضخمء فأما إذا أشفى واسترخى قيل: بدن تبديئاً . 

وقال عطاء والسدذي: البدن: الإبل والبقر. 


سورة الج الآيات : 4 "7 ٠‏ وف 





«جَعَلْنَاهًا لَكمْ م : مِنْ شَعَائِرِ اللد» أي أعلام دينه إذا أشي لِلكمْ فِيهًا حَيْر» النفع في الدنياء 
والأجر في العقبى «فَاذْكرٌوا اسم م الله عَلَيْهَا» عند نحرهاء قال ابن عباس : هو أن تقول: 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهمٌ منك ولك . 

2 صَوَافَ4 أي قياماً على ثلاث قوائم قد صقت رجليها وإحدى يديها ودنها السعوق” 
معقولة فينحرها كذللك, 

وقال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث وتنحر كذلك. 

وقرأ ابن مسعود: صوافن وهي المعقلة تعقل يد واحدة» وكانت على ثلاث وتنحر» وهو 
مثل صواف . 
لا شرزيك له فيها كما كان المشركون يفعلون. [ 

مَإِدًا وَجَبَتُ جُنُويُهًا 4 أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض . 

وقال ابن زيد: فإذا ماتت» وأصل الوجوب الوقوع» يقال: وجبت الشمس إذا سقطت 

جكلى 5 أمر إباحة ورخصة مثل قوله سبحانه #وإذا حللتم فاصطادوا»”'' وقوله 
سبحانه وتعالى #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض»*. 

«وَأَظهِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُغمر اختلفوا في معناهماء فروى العوفي عن ابن عباس وليث عن 
يتاهك أن القانى الذى يتصر يها | علي ويرضى بما عنده ولا يسأل» والمعتر : الذي يمر بك 
ويتغرض لك ولا يسأل. 

عكرمة وابن ميثم وقتادة : القانع : المتعفف الجالس في بيته: والمععة : السائل الذي 
يعتريك ويسألك . وهى رواية الوالبي عن ابن عباس . 

حصيف عن مجاهد؛ القانع : أغل مكة اراد وإن كان غنَّياًء والمعتر الذي يعتريك 
يناك تسالتة على التأويلات يكون القانع من القناعة وهي الرضا والتعفف وترك 
السؤال. ظ ظ 

سعيد بن جبير والكلبي: القانع : الذي يسألك» والمعترّ: الذي يتعرّض لك ويريك نفسه 


200 سورة المائدة: "“* 
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امسلل ٠‏ _ للب بي يي يي لأس 
ولا يسألك. وعلى هذا القول يكون القانع من القنوع وهو السؤال. قال الشماخ : 

وقال لبيد: 
مح السولى على حين فقره< إذا قال اند مم ص ١‏ 
00 ظ 

ابن زيد: القانع: المسكين» والمعترٌ الذي يعترٌ القوم للحمهم وليس بمسكين ولا يكون له 
ذييحة» يجيء إلى القوم لأجل لحمهم. 

وقرأ 0 والمعتري 0 يقال : عراه واعتراه إدا نا طالب معروقه. 

ارده ريات لحك دير ون لَنْ ينال م وَل 0 ال أهل 
د الله #لحومها ولا اع 4 

#وَلَكِنْ يَتَالَهُ التَقُوّى مِنكُمْ» أي النيّة وإلاخلاص وما ا الله عرّ وجل» وقرأ 
يعقوب تنال وتناله بالتاء. غيره : بالياء . 


صم الل ى 


«كَذَلِكَ» هكذا ام سَخَرَهَا4 يعني البدن لَكُمْ لِتُكَبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 لإعلام دينه 
ومناسك حبّه وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا . 





)غ20 كتاب العين : .١7١ /١‏ 
0,0 جامع البيان للطبري : /ا١‏ / 575. 
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<إِنَّ الله يُدَ يَدَافِع 4 مكي وبصري : يدفع» غيرهم: يدافعء ومعناه مطح نيه 
المثير كي 
#عَن الَذِينَ آمنُوا إن الله لا بْحِبْ كُلَّ حوّانِ4 في أمانة الله «كَُور» لنعمته. 


«أذِنَ4 قرأ أهل المدينة والبصرة ة وعاصم أذن يضم الألف. وقرأ الباقون بفتحه أي أذن 
الله «لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ» قرأ أهل المدينة ل يعنون المؤمنين الذين يقابلهم 
المشركونء وقرأ البناقون بكسر التاء يعنى إن الذين نه يقاتلون المشركين #بِأَنَهُمْ 
ظَلِمُوا وَِنْ الله عَلَى نَصْرِمِمْ لَقَدِيرٌ». 

قال المفسّرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله يَكلِةٍ فلا يزالون يجيئون 
من بين مضروب ومشجوج.ء فيشكونهم إلى رسول الله فيقول لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال 
حتى هاجر رسول الله يَكِ من مكةء. فأنزل الله سبحانه هذه الآية وهى أول أآية أذن الله فيها 
بالقعال. - [ 0 

وقال أن عبات : لما أخرج النبي َيه من مكة قال أبو بكر : 0500 إنَا لله وإ 
إليه راجعونء لنهلكنّء فأنزل الله سبحانه «أذن للذين يقاتلون# الآية» قال أبو بكر: فعرفت 9 
سيكون قتال . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة 
فكانوا يمنعون من الهجرة» فأذن الله تعالى لهم في قتال الكمار الذين يمنعونهم من 0 

الْذِينَ أخرجوا مِنْ دبَارِِمْ بير حَقٌّ4 لفن النية الأرن»! ثم قال «إلا أَنْ يَقُولُوا رَيُنَا 
الله© يعني لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ريّنا الله وحدهء فيكون يت الخفض ردأ 
على الباء في قوله #بغير حقٌّ© ويجوز أن يكون في موضع نصب على وجه الاستثناء . 

وَل لآ دَفْعٌ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض*؟ بالجهاد وإقامة الحدود وك الظلم لَهُدَّمَتْ» 
]7 اليجفازثون شعنت الدال: والباقون بالتشديد على الكسر أي تخرّبت 9صَوَامِعٌ# قال 
مجاهد والضحاك: يعني صوامع الرهبانء قتادة: صوامع الصابئين . 


لوَبِيع4 النصارى» ابن أبي نجيح عن مجاهد: البيع : كنائس اليهود. 550 


)١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان): ابن كثير و. 
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وَصَلَوَاتٌَ# قال ابن عباس وقتادة والضحاك: يعني كنائس اليهود و يسمّونها صَلوتا . أبو 
العالية: هى مساجد الصابئين. 


ابن أبي نجيح عن مجاهد: هي مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطريق» وعلى هذه 
الأقاويل تكون الصلوات"'* صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدوٌء انقطعت العبادة 
وَمَسَاحِدٌ يُذْكَرٌ فيهًا أسم الله كثيراً» يعني مساجد المسلمينء وقيل : تأويلها: لهدمت 
صوامع وبيع في أيام شريعة عيسى» وصلوات في أيام شريعة موسى» ومساجد في أيام شريعة 
محمد صلى الله عليهم أجمعين 
وقال الحسن: يدفع عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين» فإن قيل : لم قَدّم مصليات < 
الكافرين على مساجد المسلمين؟ قلنا: لأنها أقدم. وقيل: لقربها من الهدم» وقرب المساجد من 
الذكر كما أخر السايق في قوله #فمنهم ظالم لنفسه» لقربه من الخيرات”'' . 


وَلْيََصْرَنٌ الله مَنْ تنصرة# أي ينصر دينه ونبيه . 


«#إن الله لْمَوِى عَزِيرْ د الَّذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمُ في الأزض أَتَامُوا الصَّلاءٌ وتوا الرَّكَاءة أ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنْ الْمنْكرِ» قال قتادة: هم أصحاب محمدء عكرمة: أهل الصلوات الخمس» 
الحسن وأبو العالية: | د 


#وللهِ عاقب الامور»# آخر ار الخلق ومصيرهم إليه . 


< #وَإِن ُذْبُوك4 يا محمد لقَقَّدْ كَذّيَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وَعَادٌ وَتَمُودُ وَكَوْم إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ م لوط 
وَأُضِْحَاتُ مَدينَ وَكُذّبَ موسّى كَأَمْلَيْتٌ ِلْكَافِرِينَ * أمهلتهم ضَ أَحَذْتَهُمْ» عاقبتهم #فَكيْفت كان 
نكي رٍ» إنكاري بالعذاب والهلاك» يعرّي نبيّه يكل ويحُوف مخالفيه. 


«ْكأَيّنْ4 وكم امِن كَرْيَة أَمْلْكْنَامًا وَهِيَ ظَالِمَة4 يعني وأهلها ظالمون» فنسب الظلم إليها 
لنْهِىَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا4 ساقطة على سقوفها لوَيئر مُعَطلّة4 متروكة مخلآة عن أهلها 
#وَقَضْر مَشيد» قال قتادة والضحًاك ومقاتل: رفيع طويل > :روفن قوال فيو 7 : 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: بمعنى مواضع الصلوات» وقال بعضهم: أراد بها الصلوات بعينهاء مجاز الآية: 
وتركت صلوات» قال ابن زيد: الصلوات. 

(؟) في النسخة الثانية: الحسنات . 

(9) في النسخة الثانية: علي بن زيد. 
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ه 1 | ْ 1 : 2 : )002 
شاده مرمراًوجللهكلساً ‏ فللطظير في ذراه وكورا 
أئ رقعه. 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة: مجصص » هر .الشيل وهو الجصء قال 
الراجز : 


كنفحية الهناء حموة النطية والمعشعييد 
وقال امرؤ القيس: < 
وكوساو ات بجره يناس نضا اع ال 1 أن 
امهيا بالتود و الستدل» 


وروى أبو روق عن الضحاك أن هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاصورا 
وذلك أن أربعة آلاف نفر ممّن آمن بصالح ونجوا من العذاب أتوا حضرموت ومعهم صالح. 4 كلما 
حضروه مات صالح» فسمّى حضرموت لأن صالحاً لمّا حضره مات» فبنوا حاصورا وقعدوا على 
هذه البثر وأمّروا عليهم رجلا يقال له بلهنس بن جلاس بن سويدء وجعلوا وزيره سنحاريب بن 
سواده. فأقاموا دهراً وتناسلوا حتئ نموا وكثرواء ثم نهم عبدوا الأصنام فكفروا فأرسل الله 
إليهم نبيّاً يقال له حنظلة بن صفوان كان حمالاً فيهم فقتلوه ا 
بئرهم وخربت قصورهم. ا 

ابا يي لس بم 
الخالية . ش 


8 2 


#فتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا4 يعلمون بها «آز] آذانْ يَسْمَء يَسْمَعُونَ بها يكور ويعتبروا . 

هفَإِنّهَا لأتَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمّى الْقُلُوتُ ترق انشكية تاكيك كقوله سبحانه 
«إولا طائر يطير بجناحيه» وقوله تعالى #إيقولون بأفواههم» . 

قال ابن عباس ومقاتل : لما نزل #ومن كان في هذه :اعم فهو في الآتخره عمو نجاء 
ابن أم مكتوم النبي يك باكياأ فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ 
فأنزل الله تمحانة وعالى هذة الآية: 

لوَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذَاب» نزلت في النضر بن الحرث . 
الا و 011 


6 لسان العرب: ؟! ١‏ / 8 
فر سورة الإسراء: /. 


54 ظ و الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

لوَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ4 فأنجز ذلك يوم بدر. 

#وإن يَؤْمأ عِنْدَ عِنْدَ رَبّكَ كَأَلْفٍ سَّئة مِمًا تَعْدٌ تَعُدُونَ» بالياء مكي كوفي غير عاصمء غيرهم: 
بالتاء . 

وقال ابن عباس: هي من الأيام التي خلق الله سبحانه فيها السموات والأرض 

مجاهد وعكرمة: من أيام الآخرة. 

ابن زيد: في قوله #وإنْ يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون» قال: هذه أيام الآخرة. 
وفي قوله #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة#"'' قال: هو يوم 
القيامة . 

وقال أهل المعاني: معنى الآية: وإِنّ يوم عند ربّك من أيام العذاب الذي استعجلوه في 
الثقل والاستطالة والشدّة كألف سنة ممّا تعدون فكيف تستعجلوه؟ وهذا كما يقال: أيام الهموم 
طوال وأيام السرور قصار. 








2 يع دي ءّ معي - 8 عر ه 


لوكين مِنْ قَزْيَة أَمْليْتُ لَهَا اوسا خذتها إن المَصِيرَ قل يا أيهَا الناس 
لكمُ نذِير مبِينٌ َالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ لهم مَغْفِرَةٌ وَررْقٌ كَرِيم وَالَذِينَ سَعَوَا فِي آيَاتِنَا» أي 


010( سورة المعارج : . 


سورة الحج. الآيات : مع - 5١‏ 4" 


-0 في إبطال آياتنا مُعَاجِزِينَ4 أي مغالبين مشاقين قال ابن عباس» الخد متأئفين» 
ة: ظئوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم ولن يعجزوه. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمر. معجزين بالتشديد أي مثبّطين الناس عن الإيمان» ومثله فى سورة 





. 4 «أولَيك أَضْحَاتُ الْجَحِيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ كَبلِكَ مِنْ رَسُول وَلاً نَِىَ إلا إِذا تَمَنَى‎ ٠ 


قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسّرين: لما رأى رسول الله كلل 
عل ار يا سوام ال ب مان 10 ملل ال اال عات ل لالد 
يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم في 
ناد من أندية قريش كثير أهله» فأحبٌ يومئذ ألا يأتيه من الله تعالى شيء فينفروا عنه» وتمنى ذلك 
فأنزل الله سبحانه سورة #والنجم إذا هوى4”'' فقرأها رسول الله يَلِِ حتى بلغ #أفرأيتم اللات 
والعرّى ومناة الثالثة الاخرى*#”" ألقى الشيطان على لسانه لمّا كان يحدث به نفسه ويتمناه: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهنّ لترتجى . 
فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى رسول الله يَكلٍ في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد 
فى آخخر السورة فسجد المسلمون بسجوده» وسسجد جميع: من في المسجد من المشركين» فلم يبق 
اللعيكد مودن ولا كاز إلا سجدالا الوليد بن المغيرة وأبو أحيحة سعيد بن العاص فإنهما 
أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السجود» وتفرّقت قريش وقد سرّهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن 
الذكرء وقالوا: قد عرفنا أنْ الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده. 
و ا ل ل ا 


فقال: يا محمد ماذا صعك؟! أده تاررت هلي الناجي مالم انلف يناعن اللدة وملبضر با" لي يدل 
لكء فحزن رسول الله يك عند ذلك حزناً كنيد وكات من الله حرفا كيرا أ فأنزل الله سبحانه 
هذه الآية. 


وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة.من أصحاب رسول الله وَلِوبلغهم سجود قريش» 
وقيل: قد أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبٌ إلينا فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان» فلمًا نزلت هذه الآية قالت قريش:. ندم محمد 
على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله» فغيّر ذلك وجاء بغيره» وكان ذانك الحرفان اللذان ألقى 


60 سورة النجم : ١‏ 
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الشيطان على لسان رسول الله (عليه السلام) قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شرًاً إلى ما كانوا 
عليه وشدة على من أسله”"' . 
##وما أرسلنا من قبلك من رسول# وهو الذي يأتيه جبرئيل بالوحي عيانا وشفاهاً ولا 
ار ارا لهام أو مناماً #!| الاتا لا رو رسكم 
لأَلْقَى الشَّيْطَانٌ فِي أ أَمْْييِه أي مراده ووجد إليه سبيلاً» وقال أكثر المفسرين: يعني بقوله : 
تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله سيحانه #القي الشيطان في أمنيّته» أي قراءته» وتلاوته» نظيره قوله 
وباي سي د رسا دز 


وقال الشاعر في عثمان 5 طبه حين قتل : 
اتسحتى تناب البئية أزل اميل .واخبيره الى حعباء المتادة 

رسعت أن الاسم الستب يقرة: سمحت ١!‏ اتسين على ون مولي" 7" الظيوي ترك 
ليسن هذا التمتى من القرآن والوحى :فى شوء:وإتما هو أن الدى كله كان إذا ضفرت 'يلة:من المال 
مي له الحال تمبّى الدنيا بقلبه وسوسة فوع قطان 

وقال الحسن: روي سيد د الداع مود عد دل 
الأصنام» وهذا قول ليس بالقوي ولا بالمرضئ لقوله لقْيَنْسَحُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطانْ4 أي يبطله 
ويذهبه لاثم يُحْكِمْ اللهُ آيَاتّد4 فيثبتها طوَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4. 

فإن قيل: فما وجه جواز الغلط في التلاوة على النبي ك5 فعنه جوابان: 

احدغما: أنه علن سبيل السبهو والشينان :وسق اللساة فلا يليت أناينتية الله عاك 

5599 ظ ظ ظ 

والثاني : أن ذلك إِنّما قاله الشيطان على لسان رسول الله كل في أثناء قراءته وأوهم أنه من 
القرآن وأنْ رسول الله كَكِيهِ هو الذي يتلوه» قال الله سبحانه لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَان فِتْنَةٌ لِلّذِينَ 
ِي قُلُوبهِمْ مَرَضٌ» فيشكون في ذلك. ظ 

#وَالْقَاسِيَةِ لوبهم 4 فلا تلين لأمر الله لون الظَالِمِينَ4 الكافرين #لَفِي شِفَاق بَعِيد وَلِيَعْلمَ 


40 “أكرابن العرى فى سيره كام القرآثاد:قضة الفرانيق لتنا نيهاسن تدكل التيطاة فى تعاله الأنلة 
وتسليطه على نبيّ الرحمة الذي لا ينطق عن الهرى. 

/ سورة البقرة:‎ )1١( 

(0) كتاب العين: 8 / ٠و9".‏ 

(4) افن السيخة العانة #ببنالسدى: 


سورة الحجء الآيات: 48 5١0‏ ظ م 


الَّذِينَ أُونُوا الْعِلَم» من المؤمنين #أنّهُ» يعنى أنَّ الذي 0 الله سبحانه من آيات القرآان «الْحَقٌ 
مِنْ رَبَكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فُتَخْيِتَ لَهُ كُلوبْهُمْ ون الله لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاط مُسْتَّقِيم وَلَاَ يَدَالُ الّذِينَ 


و 


كَفْرُوا في ِْيّة من أي مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله يككه. 
ابن جريج: من القرآن»ء غيره: من الدين وهو الصراط المستقيم. 


#حَتّى أنهُمْ | السَّاعَةٌ : تَغْحَه تند أ أَنيهُمْ عَذَاتٌ 9 يوم يَوْم عَقِيم» قال عكرمة والضحاك: عذاب يوم 





وقال الآأخرون: هويوم ار وهو الصواب لأنْ الساعة هي القيامة» ولا وجه لأنْ يقال: 
حتى تأتيهم القيامة وإِنّما سمّي يوم بدر عقيماً لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا قبل المساء 
قاله ابن جريج» غيره : لاسا يكن جدرات رواحي وبل لأنه لا مثل له في عظم أمره 
لقتال الملائكة فيه . 


#الْمُلْك يَوْمَِذُ يعني يوم القيامة #لله» معن عير عا ا ولا مدّع» والملك هو 
انساع المتدور لمن له كدر مور والله سبحانه وكعالن بهو القى يولك العو كليا: وكل ظ 
ملك سواه فهو مملّك بحكمه وإذنه. 

يَحْكُمْ ب بَيِتَهُمْ4 ثم بيّن حكمه فقال عر من قائل 9قَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فِي 
جَنّاتِ النّصيم وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَذّيُوا بِآيَاتنا ويك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالِينَ هَاجَرُوا في سيل اللو» 
أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله سبحانه وطلب رضاه ثم قُيَلُوا أَوْ مَانَوا» وهم 
كنله ززكل اللقارزها ستاك وى الجة تزه الله لهوه حَيْرٌ الرَازْقِينَ4 وقيل: هو قوله 
سبحانه #بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون#""' 

روى ابن وهب عن عبد الرَّحُمن بن الحجاج بن سلامان بن عامر قال: كان فضالة بن 
دوس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين: أحدهما قتيل والآخر متوفى» فرأى ميل الناس 
مع جنازة القتيل إلى حفرته فقال: أراكم أيّها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه على أخيه 
المتوفى ! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أىّ حفرتها بعثتء إقرؤوا قول الله سبحائه #والذين 
هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإنّ الله لهو < خير الرازقين# . 

ِلبُدِْلتهُمْ ُذكلاً يَرْضْتَهُ وَإِنّ الله لَعَلِيمٌ ليم لِك وَمَنْ عَاقَبَ بذْلٍ مَا عُوقِب به ثم يفي 
لي بو ال 0 قوماً من المسلمين لليلتين 

من المحرّم» فكره المسلمون قتال المشركين وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الأشهر 
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الحرم فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك بغيهم عليه» وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم» فأنزل 
الله سبحانه هذه الآيات» والعقاب الأول بمعنى الجزاء . 








#ذَلِكَ» يعني هذا الذي اجر بكاو بأني القادر على مأ أشاعء فمن قلرته أن «يُولِج 
اللّبْلَ فِي التَهَارٍ وَيولِجح التَهَارَ ذ ني اللَيْلٍ وَأَنْ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذلِكَ أن الله هُوَ الْحَقّ وَأَنْ مَا 
يَدْعُونْ»# بالياء بصري كوفي غير أبي يكن الباقون: بالتاء شي دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ وَأ الله هو 
الْعَلِِ 4 فلا شيء أعلى منه ولأنه تعالى عن الأشباه والأشكال #الكبير# العظيم الذي كل شيء 
دونه فلا شيء أعظم منة . 

ألم ئَرَ أن الله أَنبّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ فُتَصْبحُ الأرْضُ مُخْضَرَةُ4 بالنبات». رفع فتصبح لأن 
ظاهر الآية استفهام ومعناه الخبرء مجازها على يا مجعدان الله ول من المتماء ماء فتصبح 
الأرض مخضرة»:وإناشنت قلك+ قديزآيت أن الله انال من السماء ها كقول الشاع * 


ألم تسأل الريع القديم فم فبنختطدةق وهل 3 تخبرنك اليوم بيذلاء 9 
معناه : قد سألته فنطى . 


ظإِنْ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ لَه فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأرض وَإِنْ : الله لهو المي الحَوِيدُ ألم ير 


2 -ْ 2 


ا ض وَالْتْكَ مَجْرِي في البخر باقر ووَيُمْسِكٌ السَّمَاءَ أنْ تَمَعّ عَلَى 


لب ص 
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د الآيات: “/ا ‏ 8لا ظ الذنا 





ضي» يعني لكيلا تسقط على الأرض «إلاً بإِدْنِهِ إن الله بالنّاس لَرَهُوفٌ رَحِيمْ وَهُوَ الْذِي 
0 ولم تكونوا شيئاً لثم م يُمِيدكُمْ4 عند انقضاء آجالكم وفناء أعماركم لثم يُخِيكُْ» 
للثواب والعقاب «إِنّ الأنسَانَ لَكَفورٌ» لجحود لما ظهر من الآيات والدلاللات. 


للِكُلّ أَنَةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً» مألفا اووس يي محادونه اليافة اللنه رامل المصيلة تن 
كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شرٌ يقال: إن لفلان منسكاً أي مكاناً يغشاه ويألفه 
للعبادة» ومنه مناسك الحج لتردّد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. وقال 
ابن عباس : #لكل أمة جعلنا منسكاً» أي عيداً لي ل موضع قربان يذبحون فيه 
غيرهم : أراد جميع العبادات . 

«قلاً يُتَازِعُنَكَ فِي الأمْرِ» أي في أمر الذبح, 0000 وكير بسفيان 
ويزيد بن الخنيس قالوا لأصحاب رسول الله (عليه السلام) : ما لكم تأكلون ما تقتلون بأيديكم 
ولا تأكلون ما قتله الله ؟2 . 


سار رهج 


لوَادْ ع إِلَى رَبك دين ربك ون لَعَلى مدي تستهيم وذ جَادنُوكَ كَقُلْ الله أعْلَمُ يما 
تَعْمَلُونَ اللهُ يَحَكُمُ بَيْتَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 فتعرفون حينئذ المحقّ من المبطل 
والاختللاف ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء وهذا أدب حسنٌ علّم 
الله سبحانه فيمن جادل على سبيل التعنت والمراء كفعل السفهاء أن لا يجادل ولا يناظر» ويدفع 
بهذا القول الذي علّمه الله سبحانه لنبيّه (عليه السلام): 


#ت-0ّ 


«آلّمْ تَعْلَمْ أن الله يَعْلَّمُ مَا في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إن كَلِكَ4 كله «إفِي كِتَاب4 يعني اللوح 
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المحفوظ «إإن ذَُلِكَ» يعني علمه تعالى بجميع ذلك «عَلَى الله يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله مَا لم 
يُتَولُ به سَلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ ب بِهِ عِلْمّ وَمَا لِلظَالِمِينَ4 الكافرين مِنْ نَصِير» يمنعهم من عذاب 
الله . 


دنا نتْلَى عَلَيِهِمْ آياننا بئات تَمْرِفُ في وُجُوو الَّذِينَ كَفَرُوا الْمنْكَر4 بيّن ذلك في وجوههم 
ليكَادُونَ يَسْظُونَ» يقعون ويبطشون هبِالَّذِينَ يتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَا!4 وأصل السطو: القهر. 
لكل يا محمد لهم «أكَأنبئفُ: بشَرّ مِنْ َلكُمْ4 أي بشرّ لكم وأكره إليكم من هذا القران 


الذي تسمعون الثَارٌ» أي هي النار وَكَدَما الله الْذِينَ كَمَرُوا وَبِشْسَ المَصرٌ) . 


م 





33> 0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





«يا أيه اناس صُرِبَ مُكل 4 .معنى ضرب: جعلء» كقولهم: ضرب السلطان البعث على 
الناس» وضرب الجزية على أهل الذمّة أي - جعل ذلك عليهم» ومنه قوله كي ا 
اود والمثل حالة ثابتة تشبه » بالأولى في الذكر الذي صار كالعلم» وأصله الشبه؛ ومعنى 
ٍ ”غ2 
الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله» قراءة العامة بالتاء. وروى زيد عن يعقوب يدعون بالياء #لَنْ يَحْلْقُوا 
ذيَاباً» في صغره وقلته لأنها لا تقدر على ذلك #وَّلَوْ اجتَمَعُوا لَه لخلقهء والذباب واحد 
وجمعها القليل أذينة والكثير ذبان» مثل غراب وأغربة وغربان لوَإِنْ يَسْلْبْهُمْ4 يعني الأصنام: 
أخبر عنها بفعل ما يعقل» وقد مضت هذه المسألة» يقول: وإن يسلبهم الذْبَابُ ب شَيْئاً» مما 
عليهم #لآ»* يقدرون أن «يسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُْفَ الكَلالتُ وَالْمَظْلُوتُ»©. ‏ 

قال ابن عباس: الطالب الذباب والمطلوب الصنم» وذلك أن الكقار كانوا يلّخون 
أصنامهم بالعسل في كل سنة ثم يغلقون عليها أبواب البيوت فيدخل الذيّان في الكوى فيأكل ذلك 
العسل وينقيها منه فإذا رأوا ذلك قالوا: أكلت الهتنا العسل . 

الضحاك : يعنى العايد والمعبود. 

ابن زيد وابن كيسان: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلي وأنواع الجواهر ويطيّبونها 
بألوان الطيب» فربما يسقط واحد متها أو يأخذها طائر أو ذياب فلا لواح لاريم 
فالطالب على هذا التأويل الصنم والمطلوب الذباب والطائر. < 

#ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَذْرِوِك أي ما عَطهوا الله كن :: تعظيمه» ولا عرفوه حقّ معرفته ولا 
وصفوه حقٌّ صفته إذ أشركوا به مالا يمتنع من الذباب ولا ينتصف به. 

«إِنّ الله لَقَويٌ عَزي بو الله يَصْطَفِي» يختار 8مِنْ الْمَلأَئِكَةٍ كَةِ رسّلا»4 كجبرئيل وميكائيل 
وغيرهما #وَمِنْ النَّاسِ» أيضاً رسلاً مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء 


1 ور للق ١‏ 


ورة الج الآيات : /ا - 8/ا نان 





ملوات الله عليهمء يقال: 5 هذه الآية لمّا قال المشركون. «األقي الذكر عليه من بيش" 
لخن أن الا نان اليه يختار من يشاء من خلقه . 

إن الله سَوِيع * لقولهم #بَصِيرٌ» بمن يختاره لرسالته . ظ 

لِيَعْلمْ مَا 2 بيْنَ أَيْدِيهِمْ4 يعني ما كان بين أيدي ملائكته ورسله قبل أن يخلقهم . 

توما 1116 ريدام ا عرزن تك انير 

وقال الحسن: ما بين أيديهم ماعملوه. وما خلفهم ما هم عاملون مما لم يعملوه بعد. 

«يا أيه الَذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْكَيرَ لعَلّكُمْ ُفْلِحُونَ94 . 

سيا ود امنيا لامي اونا الس عبد ني 
ال ل 0 5 قرأ سورة الحج فسجد فيها 
عجد نين ثم قال : أن هذه السورة فضلت بسجدتين . 

وبإسناده عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر سجد في الحج 
وأخبرنا أبو بكر الجوزقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: حدّئنا ابن أبي خيثمة 
8 حدّئنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: حدّئنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
وان بن مهران أن أبا موسى قرأ على منبر البصرة ة سورة الحج» فنزل فسجد فيها سجدتين . 

وحدّئنا أبو محمد المخلّدى قال: : أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال: حدّثنا محمد 
0 : حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال' قرأت على أبي عن عمرو بن 
ورة الحج تان ؟ قال: لح دك العاف 1 00 


لَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جَهَادِوِك يعني وجاهدوا فى سبيل الله أعداء الله حق جهاده.» وهو 
تفراغ الطاقة فيه» قاله ابن عباسء وعنه أيضاً: لا تخافوا في الله لومة لائم وذلك حق 
جهاد. 

وقال الضحاك ومقاتل: يعني اعملوا لله بالحقّ حقٌّ عمله» واعبدوه حقّ عبادته. 

عبد الله بن الميارك : هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حقٌ لحان وهو الجهاد الأكبر 





( سورة القمر: 0 
) السئن الكبرى: 7 / .8١10‏ 


5 الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبى 


على ما روي في الخبر أن رسول الله ل قال حين رجع من بعض غزواته: (رينا من الجها, 
الأصغر إلى الجهاد الاكبر» [0]5' . 

لهو اجْتَبَاكُمْ4 اختاركم لدينه وما جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَج» ضيق فلا يبتلى 
المؤمن بشيء من الذنوب إلا جعل له منه مخرجا بعضها بالتوبة وبعضها بالقصاص وبعضها بر 
المظالم وبعضها بأنواع الكفارات» فليس في دين الإسلام ما لذ بعد العد سينا الى الخلاضر 
من العقاب فيهء ولا ذنب يذنبه المؤمن إلا وله منه في دين الإسلام مخرجء وهذا معنى رواي 
على بن عبد الله بن عباس عن أبية حين سأله عبد الملك بن مروان عن هذه الآية فقال: جعز 
الله الكفارات مخرجاً من ذلك» سمعت أبن عباس يقول ذلك . | 

وقال بعضهم : ل ل ل ل ا م 
و ا ا ع لعي و شك شك الناس فيهاء ولكنه وس 
ذلك عليكم حتى تعيقّنوا محلها #مِلَّدٌ» أبيكم أي كملّة لأَبيكُمْ إبْرَامِيمَ4 نصب بنزع حرف 
الصفةع بالا غيره: نصب على الاغراء أي الزموا واتّبعوا ملة أبيكم إبراهيم» وإنها اهركف 

وأمًا وجه 0 سبحأنه 07 يكم الس جديدهن ردان ولادة إبراهيم فإِن معناه: | 
00 إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالة»: كنا كال سييعات: «وأزواجه أمهاتهم4”" وقا قا 
النبي كلةِ: «إنّما أنا لكم مثل الوالد» [7]17": وهذا معنى قول الحسن البصري (رحمه الله). 

هو يعني الله سبحانه وتعالى لسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ4 يعني من قبل نزول القراد 
يالك المتقدمة 3 و الكتاب هذا قول ل 
قبل أي من قبل هذا 0 في أنأم براقي وني هذا » 5 قال وهو قول إبراهيم 0 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمَهَ مسلمة لك#!*) والقول الأول ولي بالصواب. 

طلِيكُونَ الرَسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ4 أن قد بلّغكم «وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ» أن رسلهم ق 
بلغتهم #قَأَقِيمُوا الصَّلآَةٌ ونوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللهو4 وثقوا بالله وتوكّلوا عليه. 

وقال الحسن: تمسكوا بدين الله الذي لطف به لعباده. ‏ 

لهُوَ مَوْلكُمْ4 ولييكم وناصركم ومتولي أمركم ظَيعُمَ الْموْلَى وَنعُمَ النّصيرُ) . 


.١15١ / 7 :. فيض القدير  المناوي‎ )١( 
.5 سورة الأحزاب:‎ .)0( 

(60) مسند أحمك: ؟ / +6 ١؟,‏ 

(5) سورة البقرة: .١58‏ 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١ ١‏ 


هه 3 ٠‏ 
سورة المومنوم 
مكدة, وهي أريعة آلاف وثمائماثة وحرفان» 
واكف وثمانمائة وأربعون كلمةء ومائة وثماني عشرة آية 


أخبرنا أبو الحسن الخباري قال: حدّئنا ابن حبش قال: حدّئني أبو العباس محمد بن 
موسى الدقاق الرازي قال : حدَّئنا عبد الله بن روح المدائني ال وردنا طفران قال : لقنا اع 
أبي داود قال : حدّثنا محمد بن عاصم قال : حدّئنا نسابة بن سوار الفزاري قال : عذتا مكلد يد 
عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال : 
قال رسول الله يكهِ: «مَنَ قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة بالرُوح والريحان وما تقر به عينه 
عند نزول ملك الموت» [7]8. ظ 


سم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم 





قد لد كرون تحرف تاكينة لات مع لد تريب بالماضي من 
ذكر الفلاحء والفلاح : النجاح والبقاء . 


أخبرنا بيد مودي أب يايد د وي 1 الا 00 





.١168 / تفسير مجمع البيان: ا‎ )١( 


؟* #5 هم الحزء السابع من كثاب تفسير التعليى 





خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها ا قالت : 
قد أفلح المؤمنون - د : أنا حرام على كل بخيل ومرائي ا 

#التدوست دان اران عل لبر يد في الثواب . 
عباس : : محبتول د خائمهون . 

0 ب ا 
امن أن يمد بصره إلى شيء اي ل ظ 
تسرد بن هار: ليس الخضو الركع والسجود ولك السكرن وحسن الي في الصلاة 
ابن سيرين وغيره: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك . 


قالوا ١‏ : وكان النبي َم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة ة إلى السماء ويتظرزون يمينا 
سانا حدن ترلت هله الآية فجعلوا بعد ذلك وجوههم حيث يسجدول» وما رؤي بعد ذلك 


أحد منهم ينظر ألا إلى الأرض . 

ربيع: هو أن لا يلتفت يميئاً ولا شمالاً. 

أخبرن أبو عمرو الفوائي قال: ل أبو مومبى قال عدن دم قال : ا 
قال: : سمعت أبا هريرة يقول. قال رسول الله و1 ١‏ 0 ام إلى الصا له بين عبان 
أقبل إلى فأنا ل 

عطاء ار بايا اا ا ير اللي لزيا با 


يي ل ل لام : أخبرنا صاحب بن أحمد بن ترحم بن 
سفيان قال : حدئنا أبو عبد الرَّحْمن بن نبيت المروزي عبدان قال : ساعد الى اردع 





.١18١ / 57 تاريخ مدينة دمشق:‎ )1١( 
.6068 / (؟) كنز العمّال: لا‎ 
.155 / ” كنز العمّال:‎ )9( 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١ - ١‏ ظ ظ ين 





معمّر أنه سمع الزهري يحدّث عن أبي الاحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله 886: «إذا قام 
احدكم إلى ال الصلاة فإنٌ الرحمة تواجهه فلا يحرّكن ييه ا 
ققال: 0 آنك تخطب وآنت تعيث. 

خليد""' بن دعلج عن قتادة : تروف لين هق "اقطان فى العيلدة. 

بعضهم: هو جمع الهمة لها والاعراض عما سواها. 

أبو بكر الواسطي : هو الصلاة لله سبحانه على الخلوص من غير عوض . 

و 0 سمحت :ابن تنكول سمعت أبا الفضل جعفر بن أحمد 
الصيدلي يقول : سمعت ابن أبي الورد يقول: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتى يكون خاشعاً : 
إعظام المقام» وإخلاص المقال: واليقين التمامء وجمع الهمّة. 

لوَالَذِينَ هُمْ ء عَنْ اللَّمْو مُعْرِضُونَ4 قال الحسن: عن المعاصي» ابن عبام” الحلف 
الكاذب» مقاتل: الشتم والأذى» غيرهم: : ما لا يحمل من القول 0 وقيل: اللغو الفعل 
الذي لا فائلة فيه. 

«وَالَذِينَ هُمْ لِلرّكَاة4 الواجبة وامتراة مؤذون» اوعي تصبيحة ولد جاءت في كلام 
العرب قال أميّة بن أبي الصلت: 
المطعمونالطعام في السنة الأزمة ال مايه لعتبة وات 

لوَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حا فِظُونٌ إلا علَى أَرْوَاجِمْ» أ يِ من أزواجهمء على بمعنى من #أو 
اح 0000 َيْرٌ مَلُومِينَ4 على إتيان نسائهم 
وإمائهم . ظ ! 

#فْمَنْ ابْتَعْى وَرَاءَ ك4 أي التمس وطلب سوي كته وملك يمينه طلَأُولَيِكَ هُمْ 
الْعَادُونَ» من الحلال إلى الحرام» فمن زنى فهو عاد. 

وَالَذِينَ هُمْ لإمَانَاتِهم» التي اث تتمنوا عليها لوَعَيْدِهِمْ4 وعقودهم التي عاقدوا الناس عليها 
طرَاعُون4 حافظون وافون. 00 

وقرأ ابن كثير: لأمانتهم على الواحد لقوله: «وعهدهم». الباقون : بالجمع لقوك ان اله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ". 


)2051 | لل ار 
أله فى النسخة الثانية : خليل . 
629 سورة النساء: 2/8. 


00 ظ العزه السابع من كانت تفسير العابن 


٠‏ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِْ يُحَافِظونَ4 يداومون على فعلها ويراعون أوقاتهاء فأمر 
بالمحافظة عليها كما أمر بالخشوع فيها لذلك كرّر ذكر الصلاة. ظ 

لأُولَيِكَ4 أهل هذه الصفة طِمُمْ الْوَارِنُونَ يوم القيامة منازل أهل الجنة من الجنة. 

وروى أبو هريرة عن رسول الله كَكِةِ قال: ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل 
في النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله». فذلك قوله تعالى «أولئك هم 
الوارثون4""' . 

وقال مجاهد: لكل واحد منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فأمًا المؤمن فيبنى منزله 
الذي له في الجنة ويهدم منزله الذي هو في النار. وأما الكافر فيهدم منزله الدي في الجن 
ويبنى منزله الذي في النار. 

وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث 
إلى الوارث . 

الْذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدَوْسَ4 أي البستان ذا الكرم» قال مجاهد: هي بالرومية» عكرمة: هي 
الجنة بلسان 0 ا هي البساتين عليها الحيطان بلسان الروم . 

وفي الحديث )3 روتسارقة بن رسواقة دل نيوم يدر فقالك أنه يا وسول النه .إن كان ابي 

من أهل الجنة لم أبك عليهء وإن كان من أهل النار بالغت في البكاءء. فقال: «يا أ حارثة إنها 

جنان وإِنْ ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة» .]١1[‏ 


أخيرتى أب الحيب ”"“عيد ال هن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها قال: عحدكنا :أرو :غنيك 
الك محمد رن برتن رن إزر اهبيع ين للفو المقري قال: حدّئنا العياس بن الفضل المقرى قال: 
حدّثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدَّئنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال: 
حلثني عبد الله بن لهيعة الحضرمي قال: حدثئنا عطاء بن ديئار عن سعيد بن جبير في قول الله 
سبحانه «إقد أفلح المؤمنون# يعني قد سعد المصدّقون بتوحيد الله سبحانه» ثم نعتهم ووصف 
أعمالهم فقال عر من قائل #الذين هم في صلاتهم خاشعون4 يعني متواضعين لا يعرف من على 

يمينه ولا من على يساره. ولا يلتفت من الخشوع لله #والذين هم عن اللغو معرضون# يعني 
لباطل والكذب «إوالذين هم للركوة فاعلون» يعني الأموال كثو ل ات 
من تزكى 74“ “يعني من ماله «والذين هم لفروجهم حافظون» يعني عن الفواحش» ثم قال «إلآً 





(0) كنز العبّال: ؟ / 8. 

إفهة هسل |احيل: / 6 . بتفاوت. 
(9) في النسخة الثانية: أبو العباس. 

)0( شتووة الأعلى : .١‏ 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١ - ١7‏ < ظ 2 


على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» يعني ولائدهم #فإنهم غير ملومين* لا يُلامون على جماع ‏ 
أزواجهم وولائدهم #فمن ابتغى وراء ذلك» فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد ما لم 
يحل #فاولئك هم العادون»# يعني المعتدين في دينهم ##والذين هم لأماناتهم» يعني ما ائتمنوا 
عليه فيما بينهم وبين الناس #وعهدهم راعون# يعني حافظين يؤدّون الأمانة ويوفون بالعهود 
#والذين هم على صلوتهم يحافظون* يعني يحافظون عليها في مواقيتهاء ثم أخبر بثوابهم فقال 
«#اولئك هم الوارثون» ثمَّ بين مايرثون فقال #الذين يرثون الفردوس4 يعني الجنة بلسان الرومية 
«هم فيها خالدون4 لا يموتون فيها . 

أخمرنا معدي" '" يهني القفان”"* قال ل ل حرق 
محمد بن حماد البيوردي قال: حدَّئنا عبد الرزاق قال: أخبرني يونس بن سليم قال أملى"” على 
باسب ريام ابد نياب عن برا بن الزبير عن عبد الرّخمن بن عبد القاري قال: سمعت 
عمر بن الخطاب وَيِكِيْه يقول: كان إذا (لتعلى رسرل الله 5و الوسي سيمع عند اوججهه كدري 
النحل. ؛ فمكثنا ساعة فاستقبل ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء واأكرهناءولا ثهناء 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا نوكر علينا: بارع هنا 21 أقال لقد أنول هلبا 'عشر آيات من 
أقامهن دخل الجئة» ثم قرأ «إقد أفلح المؤمنون» عشر آيات” "2 1151. ظ 











.)١(‏ فى النسخة الثانية زيادة: بن أحمد. 
(6) فى النسخة الثانية: العطار. 
(9) فى النسخة الثانية زيادة: يونس بن. 


(4) منتخب مسلد عبد بن حميد: ص 714. 


و ٠‏ الججزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«وَلمَدْ حَلَقْنَا الأنسَان» يعني ابن آدم لمن سَلولة بن طيد 010 أي من صفوة ماء آدم الذي 
هو من الطين ومنيّه اعرف تلى للها ري ء وولده سليله وسلالته لأنهما مسلولان منه. قال 
الشاعر: 2 
حملت به عضب الأديم غضتفراً سلالة 5 كان قير ةم 0 
وقال آخر: 0 
وعجر عشيث ]ل سير شترجحيحة جسابيلةاقراني تحجلتكها بعل" 
ؤثُمّ جَعَلَْهُتظفَةٌ في قرَار مكين4 حريز مكين لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها وهو الرحم. 
ْنم حَلَقْنَا النظفَةَ عَلَقَةَ مَخَلَفْنَا الْعَلَقَهَ مُضْمَةٌ مَكَلَقْنَا الْمْضْعَةَ عِظَاماً» قرأ ابن عامر عظماً 
على الواحد في الحرفين» ومثله روى أبو بكر عن عاصم لقوله لحمأء وقرأ الخوود بالجمع لأن 
إلانسان ذو عظام كثيرة. | 
9فَكَسُوْنًا4 فألبسنا «الْيِظَاءَ ‏ لخماً ثم أَنسَأْنَاهُ حَلْقاً آخَرٌ» التفلف امس ور فين .ها لابه 
عباس ومجاهد والشعبي وعكرمة وأبو العالية والضحاك وابن زيد: نفخ الروح فيه. 
قتادة: نبيات الأسنان والشعر. 
ابن عمر: استواء الشباب» وهي رواية ابن أبي نجيح وابن جريج عن مجاهد. 
وروى العوفي عن ابن عباس : إن :ذلك فعيرنك: أخر اله يفل الو لوق يقول: خرج من بطن 
تفرع ما شان نكا رمق بد كرلقه لاخر انا امهيا ٠‏ ثمّ كان من خلقه أن دُلَ على ثدي أَمَة - 
كان من خلقه أن عُلّم كيف يبسط رجليه. إلى أن قعدء إلى أن حباء إلى أن قام على رجليهء إلى 
أن مشىء» إلى أن فطمء فعلم كيف يشرب ويأكل من الطعامء إلى أن بلغ الحلمء إلى أن بلغ ان 
يتقلب في البلاد. 
و43 الذكرية وال بوييةة وقيل: إعطاء العقل والفهم . 
9فْتَبَارَكَ الله» أي استحق التعظيم والثناء بأنّه لم يزل ولا يزال وأصله من البروك وهو 


(01: :قن التوفة النانية زيادة! اسل من الأرصى» فال :قناذة لقان اند عباس وسجاهدة. ولق لتنا 'الالسيان يعن 
آدم من سلالة من طين . 

(؟) جامع البيان للطبري: /١8‏ ؟1١.‏ 

فر جامع البيان للطبري: .١7 / 3١18‏ 


سورة المؤمنون. ! الآيات 31 ”1 


ابن جريج: إنما جمع الخالقين لأنْ عيسى كان يخلقء» فأخبر جل ثناؤه أنه يخلقٌ أحسر: 

مما كان يخلق. ظ 
وروى أبو الخليل عن أ, بى قتادة قال: لمانزلت هذه الآية إلى آخرها قال عشر ين 

الخطاب ويه «فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت #فتبارك الله أحسن الخالقين* . 

قال ابن عباس: كان ابن أبي سرح يكتب لرسول الله كَل فأملى عليه هذه الآية» فلمًا بلغ 
قوله #خلقاً آخر» خطر بباله #فتبارك الله أحسن الخالقين» فلمًا أملاها كذلك لرسول الله قال 
عبد الله” إن كان محيد نيبا يوحن إلية:قانا انك يوحن إلكه قلحق يمكة كافر ا . < 
ثم إنكم بعد ذلك لميّتُونَ» قرأ أشهب العقيلى لمايتون بالألف» والميّت والماتت» الذي 
لم يفارقه الروح بعد وهو سيموت,ء والميّْت بالتخفيف: الذي فارقه الروح» فلذلك لم تخفف 
ههنا كقوله سبحانه وتعالى #«إنك ميّت وإنهم ميّتون4”'' «ثم إنكم يوم القيامة تُبِعنُونَ ولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق 4 وإنما قيل: بع و ان 
والعرب تسمّي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملا 
وقال أهل المعاني: معنى الآية: إِنْ من جاز عليه الغفلة عن العباد جاز عليه الغفلة عن 

اللارائق التي فرقي الاياطة فالله عر وجل لإبميتك السجرات 01" تقع على الأرض إلا بإذته» 

ولولا إمساكه لها لم تقف طرفة عين. 
قال الحسن: وما كنّا عن الخلق غافلين أن ينزل عليهم ما يجيئهم من المطر. 

9# وأنولنا من السماء ماء بَقَدّر فأسكتثاه فى الأرض* ثم أخر جنا منها ينابيع فماء الأرض هو 
«وإنا على ذهاب به لقادرون» حتى تهلكوا عطشاً وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. 
«#فانشأنا لكم به» بالماء #جنات من نخيل وأعناب لكم فيها» يعني في الجنّات فواكه 

كثيرة ومنها تأكلون» شتاء وصيفاًء وإِنّما خصٌ النخيل والأعناب بالذكر لأنّهما كانا أعظم ثمار 

الحجاز وما والاهاء فكانت النخيل لأهل المدينة» والأعناب لأهل الطائفء فذكر القوم ما 


22320 سورة لْرْمَر: 7 


3 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#وشجرة* يعني وأنشأنا لكم أيضا شجرة «#تخرجٌ من طور سيناء# وهي الزيتون» واختلف 
القَرّاء فى سيناء» فكسر سينه أبو عمرو وأهل الحجازهء وفتحه الباقون» واختلف العلماء في 
معتاهء فقال مجاهد: معناه البركة. يعني . إن جيل تارك وهي رواية عطية عن ابن عباس » 
قتادة والحسن والضحًاك: طور سيناء بالنبطية: الجبل الحسن . 

ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى عليه السلامء وهو بين مصر وأيلة» معمر 
وغيره : جبل دو شجرء بعضهم : هو بالسريانية الملعة الاشيجان وقيل : هو كل جبل ذي أشجار 
مثمرة ) وقيل : ل وهو الارتفاع. 

قال مقاتل: خصٌ الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت بهاء ويقال: إن الوعرن ار شجرة 
ل 
وأبو ا اه وكسر الباء ولها وجهان: 

أحدهما: أن الباء فيه زائدة كما يقال: أخذت ثوبه وأخذت بثوبه» وكقول الراجز: 
تحن بلو جعلة أصنتحاب الفلج تضرب ببالسنيقة ونرجو بالفري"ا 


أي ونرجو الفرج . 





رافك ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا انبسك ال 5 
أي لبك #وصبغ للآكلين » أي إدام نصطبغ به 

«إوإنَ لكم في الانعام لعبرة» وهي الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدىّ به الى العلم وهي 
من العبور كأنه طريق يُعبر إليه ويتوصل به إلى المراد . 

ا ا و لمر ا 
سبب نوحه» كال عقي : ا بالهلاك حيث قال (إربٌ لا تو على الأرض من 
الكافرين ديّاراً4”" وقيل : لمراجعته ربّه في شأن ا وقيل : لأنه مرّ بكلب مجذوم». فقال: 
إخسأ يا قبيح فأوحى الله سبحانه إليه : أعبتني أم عبت الكلب ؟. 


)غ2 لسان العرب: /1١6‏ "“1:1. 
0 لمات الحربة م ع 
9و4 توح : 1 


سورة المؤمنون» الآيات: /ا؟ ‏ ه" 1 


«إنقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غير أفلا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما 
هذا إلآ بشِرٌ مثلكم يريد أن يتفضل؟ ب: يتشرف #عليكم» فيكون أفضل منكم فيصير متبوعاً وأنتم له 

«ولو شاء الله لأنزل ملائكةٌ ماسمعنا بهذا» الذي يدعونا إليه نوح طافي آبائنا الأولين إن 
هو» ما هو #إلاً رجل به جِنَّة4 جنون» نظيرها تله بسحالة لزنا برضا عه عن بخن 1114 ويفان 
للحن أنضا 4 سناع قال :الله مسحاثه «(إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً©”'' وقال.#من الجنة 
والناس4”' يتفق الاسم والمفنى. 

وك نل اط را ل ع جين ب إلى ولك سان ول الى حين الموت» فقال 
نا تمادوا في غيّهم وأصرّوا على كفرهم رب انصرني» أعني بإهلاكهم إبما كأبون» يعني 
بتكذيبهم إياي . 





#فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التَنُورٌ فاسلك فيها» 
فأدخل فيهاء يقال: سلكته فى كذا وأسلكته فيه قال الشاعر: 
وكنت لزاز خصمك لمأعرد راتسا كير لك كن فوم طيحي 7 
: حتى إذا أشيك توميو فى تشعساكندة شلا كما تطردالجمالةا ا 





.١185 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١158 (؟) سورة الصافات:‎ 
0 .سورة النافي ان‎ )( 
.٠١ / 1١7 جامع البيان للطبري:‎ )4( 
.773797 / 7 لسان العرب:‎ )0( 


65 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبر 


#من كل زوجين الي وأقلك إلا بحن علو الثول متهم ولا تخاعتي في اللين تدر 
إنهم مغرقون4 . 

قال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إل من يلد ويبيض» فأما ما يتولد من الطين: 
وحشرات الأرض والبق والبعوض فلم يحمل منها شيئاً . 

#فإذا استويت4 اعتدلت في السفينة راكباً فيهاء عالياً فوقها #أنت ومن معك على الفلك 
فقل الحمد لله الذي نجّانا بن القوم الظالمين وقل ربٌ أنزلني منزلا مباركاً» قرأه العامة بضء 


الميم على المصدر أي إنزالاً مباركاً» وقرأ عاصم برواية أبي بكر بفتح الميم وكسر الزاي أي 
موضعاً . 


#وأنت خيرٌ المُنْزلِين إن في ذلك لآيات وإن كنّا» وقد كنّاء وقيل: وما كنا إلا مبتلين 
مختبرين إياهم بتذكيرنا ووعظنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول العذاب بهم . 
< داسك كي وف اموي يي اي 
رسولا منهم» قال المفسّرون يعني هوداً وقومه #أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتّقو 
قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأثرفتاهم» نتّمناهم ووسعنا عليه 
والترفة: النعمةء في الحياة الدنيا #ما هذا» الرسول إلا بشرٌ مثلكم يأكل مما تأكلون منه 
بدا اع يواج ا يماود اح ريع مار سي اين 
وعظاماً» قل ذهبت اللحوم «إنكم مخرجون* من فبوركم أحياءً» وأعاد إنكم لما طال الكلام؛ 
ومعنى وكنتم ترابا وعظاماًإنكم مخرجون”" . 





#هيهات هيهات لما تَوعَدُونَ» قال ابن عباس : هي كلمة بُعْد يقول : ما توعدون» واختلف 
القرّاء فيه» فقرأ أبو جعفر بكسر التاء فيهماء وقرأ نصر بن عاصم بالضمء وقرأ ابن حبوة الشامي 
بالضم والتنوين» وقر أالآأخرون بالنصب من غير تنوين» وكلها لغات صحيحة. ؛ فمن نصب جعل 





)١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان): ومعنى الكلام: أيعدكم أنكم إذا نّم وكنتم تراباً وعظاماً فتخرجونء وذكر أن 
ذلك من قراءة عبد اللهء أيعدكم إذا منّم وكنتم تراباً وعظاماً مخرجون. 


سورة المؤمنون: الآيات: 5" - 414 0 3 





مثل أين وكيف. وقيل: لأنهما أداتان فصارتا مثل خمسة عشر وبعلبك ونحوهما . 
وقال الفرّاء: نصبهما كنصب قولهم ثمث وريّت» ومن رفعه جعله مثل منذ وقط وحيث». 
ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء. قال الشاعر: 


تذكترك أناتيا تعيب و سدن اهكينا وخدييات سباق انناك رمي 


وقال آخر: 
لقدباعدت أم الحمارس انعا وعميهنات سن أم الحمارس هيهاتا 
واختلفوا فى الوقف عليها. فكان الكسائي يقف عليها بالهاء. والفرّاء بالتاء» وإثما أدقرت 
اللاه هم هيات إلى الاسه لأنها أداة غير مشتقّة من فعل فأدخلوا معها في الاسم اللام كما 
أدخلوها مع هلم لك. 


إن هي * يعنون الدنيا #إلاً حَيائنا الدنيا نموتٌ ونحيا» يموت الاباء ويحيى الأبناء #وما 
نحن بمبعوثين إِنْ هو» يعنون الرسول #إلاً رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين قال 
رب انصرني بما كذبون قال عمًا قليل» عن قليل؛ وما صلة #إليصبحنٌ نادمين» على كفرهم 
إفأخذتهم الصيحة» يعني صيحة العذاب #بالحق فجعلناهم غثاءً» وهو ما يحمله السيل #فبعداً 
للقوم الظالمين ثم أنشانا من يعتهم قرونا آخرين» والقرن أل العصوة ٠‏ سمّوا بذلك لمقارنة 
بعضهم ببعض . ظ 

««ما تسبق من أَمَة أجلها وما يستأخرون» ومن صلة. 

ثم أرسلنا رسلنا تترا© مترادفين يتبع بعضهم بعضاء وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
تترى بالتوين على ترعم أن الياء أصليّة» كما قيل: معزي بالياء ومعزىّ وبهمي ويهما فأ جرت 
أحياناً وترك اجراؤها أحياناً» فمّن نرّنَ وقف عليها بالألف» ومن لم ينوّن وقف عليها بالياء. 
ويقال: إنها ليست.بياء ولكن ألف ممالة» وقرأه العامّة بغير تنوين مثل غضبى وسكرى» وهو اسم 
جمع مثل شتّى» وأصله: وترى من المواترة والتواتر». فجعلت الواو تاء مثل التقوى والتكلان 
ونحوهما . 

«كلما جاء أمةٌ رسولها كذّبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً» بالهلاك أي أهلكنا بعضهم في أثر 
وجعلناهم أحاديث» أي مثلا يتحدّث بهم الناس. رفي مم أعدرثة ويجوز أن يكون 
جمع حديث؛ قال الأخفش: إنما يقال هذا في الشَّرء فأمًا في الخير فلايقال: جعلتهم أحاديث 
وأحدونة وإنما يقال: صار فلان حديثاً . ظ 


(1)“تفسير القرظي :17 17 


7 ْ الحزء ع من كتاب تفسير الثعلبي 


#فبعداً لقوم لايؤمنون » نظيرها 9فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممكق237*4؟ 





«ثم أرسلنا موسي اواخاءة هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا» 
تعظموا عن الإيمان #وكانوا قوماً عالين» متكبرين» تاعرين عيرم بالعم ؛ نظيرها 9إن فرعون 
علا في الأ رضص 96" , 

#إفقالوا# يعني فرعون وقومه 5 لبشرين مثلنا4 فنتّبعهما #وقومهما لنا عابدون» 
مطيعون متذللون. والعرب تسمّى كل من دان لملك عابداً لهء ومن ذلك قيل لأهل الحيرة : 
العباد لأنهم كانوا أهل طاعة ل اه العجم . 

«إفكذّبوهما فكانوا من المهلكين» بالغرق #ولقد آتينا موسى الكتاب4 التوراة #لعلّهم 
يهتدون* لكي يهتدي بها قومه فيعملوا بما فيها #وجعلنا ابن مريم أنه آبة # دلالة على قدرتنا» 
وكان حقّه أن يقول آيتين كما قال الله سبحانه #وجعلنا الليل والنهار آيتين*”" واختلف النحاة 
بع ٠‏ فقال بعضهم: معناه: وجعلنا كل واحد منهما آية كما قال سبحانه #كلتا الجنتين 

نت أكلهاي7؟) امراك كز براعة: كنا وقال #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رج "وتيقل أرجاس» وقال بعضهم: معناه: جعلنا شأنهما واحداً لأنّ عيسى ولد من غير 
أبء» وأمّه ولدت من غير مسيس ذكر. #وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين*» . 


أخبرنا أبو صالح منصور بن أحمد المشطي قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن 





(503سورة هنا 15 

(؟) سورة القصص: 5. 
(9) سورة الإسراء: ؟١.‏ 
(4) سورة الكهف: 7”. 
(0) سورة المائدة: .5١‏ 


سورة المؤمنون. الآيات: 548 9ه ' ظ 1:4 





عبد الله الرازي قال: أخبرنا سلمان بن علي قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: حذثنا عبد المجيد 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سلام في قول الله سبحانه 
#وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين* قال: دمشقء وقال أبو هريرة: هي الرملة» قتادة 
وكعب: بيت المقدس» قال كعب: وهي أقرب الأرض الى السماء امات عقر مياد افر ريق 
مصرء الضحًاك: غوطة دمشقء أبو العالية: إيليا وهي الأرض المقدسة» ويعني بالقرار اللأرض 
المستوية والساحة الواسعة» والمعين: الماء الظاهر لعين الناظرء وهو بعر سن هالة رسب ذا 
أدركه البصر ورآهء ويجوز أن يكون فعيلاً مَعَنَ يمعن فهو مّعين من الماعون. 
««يا أيها الرسل كلوا من الطيبات# يعني من الحلالات» يعني : وقلنا لعيسى: كلوا من 

الطيبات» وهذا كما يقال في الكلام للرجل الواحد: يها القوم كمُوا عنًا أذاكم. ونظائرها في 
القرآن كثيرة. قال عمرو بن شريل : كان يأكل من غزل أمّه؛ وقال الحسن ومجاهد: المزداةنه 
محمد رسول الله عَكِةْ. 


«واعملوا صالحاً إِنَى بما تعملون عليم وإن هذه» قرأه أهل الكوفة لير الألف على 
الابتداء» وقراً ابن عامر بفتح الألف وتخفيف النون جعل إِنْ صلة مجازه: وهذه أمتكمء وقرأ 
الباقون بفتح الألف وحديد النون على معنى هذه. ويجوز أن كو تعب ا ضمان تعاة: أى 
واعلموا أن هذه «أمتكم أمة واحدة» أي ملتكم ملّة واحدة وهي دين الإسلام . 

«وأنا ربكم فاتقون فتقظعوا أمرهم بينهم رَُراً4 4 ]درفب[ نام على ا جمع زبور 
مع : دان كل فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخرء قاله مجاهد وقتادة» وقيل : 
معناه فتفرقوا دينهم بينهم كتباً أحدثوها يحتجون فيها لمذاهبهم. قاله قتادة وابن زيد؛ وقرأ أهل 
الشام بفتح الباء أي قطعاً وفرقاً كقطع الحديدء قال الله سبحانه #آتوني رُيْر الحديد»”"' . 

#كل حزب* جماعة #بما لديهم» عندهم من :انين الافرستون » "حضون مسرزووة 
إفذرهم في غمرتهم» قال ابن عباس: كفرهم وضلالتهم”'"» ابن زيد: عماهمء ربيع: غفلتهم 
#وحتى حين4 إلى وقت مجيء أجالهم . 

#أيحسبون إنما نمذهم به© نعطيهم ونزيدهم #من مال وبنين» في الدننا #نسارع» نسابق 
لهم في الخيرات» ومجاز الآية: أيحسبون ذلك مسارعة لهم في الخيرات» وقرأ عبد الرّحُمن 
انق آم بكر ب والصواب قراءة العامة لقوله 0 


010( سورة الكهف: 45. 
(0؟) في النسخة الثانية زيادة: الضحاك: حيرتهم. 


6 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قائل 9#إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربّهم يؤمنون والذين هم بربهم لا 
يشركون والذين يؤتون ما آتوا# يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات» هذه قراءة أهل 
الامصار وبه رسوم مصاحفهم . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي قال: أخبرنا إسماعيل بن نجية قال: حدّثنا محمد بن عمار بن 
عطية قال: حدّثنا أحمد بن يزيد الحلواني قال: حدّثنا خلاد عن إبراهيم بن الزيرقان عن محمد 
ابن حمّاد عن أبيه عن عائشة مكنا أنّ النبي يك كان يقرأ «#والذين يأتون ما آنوا من المجيء# . 

وأخبرنا الحاكم أبو منصور حمد بن أحمد البورجاني قال: حدّئنا على بن أحمد بن موسى 
الفارسي قال: حذّثنا محمد بن الفضيل قال : حدئنا أو أبافة قال حدثني ملك بن مغول قال: 
سمعت عبد الرّحُمن بن سعيد الهمداني ذكر أنْ عائشة وِكْيْنَا قالت: يا رسول الله : 





لإوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون4 أهو الذي يزني ويشرب 
الخمر وهو على ذلك يخاف الله؟ قال: « لا يا ابنة الصديق ولكن هو الذي يصوم ويصلي 
ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله سبحانه)20 [1]. 


وأخبرنا عبد الله'نن يوسف قال جعذتنا تعد ين نافد قال حدّئنا محمد بن الجهم 
قال: حدّئنا عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا وكيع عن ملك بن مغول عن عبد الرَّحُْمن بن سعيد بن 
وهب عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة* أهو الذي 
يزني ويشرب الخمر ويسرق قال: الات أي بكاوي !ب الصين. ولكنه الرجل يصوم 
ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا تقبل منه»”” .]١4[‏ 





)1١(‏ مسند الحميدي: /1١‏ 177. بتفاوت. 
000 جامع البيان للطبري: ١6‏ / 450. 


سورة المؤمنون.ء الآيات: 4 / ظ اه 

#أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها» يعني إليها #سابقون4 كقوله (لما نهوا عنه) 
0 قالوا) لحر وكان ابن عباس يقول في معنى هذه الآية: سبقت لهم من الله السعادة. 

570 ا سن سساح لماندن عادر ري 
«ولدينا كتابٌ» يعني اللوح المحفوظ ## ينطق بالحق8 يبيّن بالصدق ما عملوا وما هم عاملون 
من الخير والشرء وقيل: هو كتاب أعمال العباد الذي تكتبه الحفظة وهو أليق 0 
سيئاتهم . 5 

ثمّ ذكر الكفار فقال عزَّ من قائل #بل قلوبهم في غمرة» عمى وغفلة #من هذا القرآن 
(ولهم أعمال» خبيئة لا يرضاها الله من المعاصي والخطايا إمن دون ذلك» يعني من دون 
أعمال المؤمنين التي ذكرها الله سبحانهء قيل: وهي قوله #إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون* . 

«هم لها عاملون» لابد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. 

#حتى إذا اخذنا مترفيهم» يعني اغنياءهم ورؤساءهم #بالعذاب# قال ابن عباس : 
بالسيوف يوم بذر» وقال الضحاك: يعني الجوع وذلك حين دعا عليهم رسول الله يَكِ فقال: 


«اللهم اشدد وطأتك على 10000 عليهم سنين كسنيّ يوسف» فابتلاهم الله بالقحط حتى 
أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحرقة والقدّ والأولاد»"' [15]. 





#إذا هم يجأرون* يضبَون ويجزعون ويستغيثون» وأصل 0 رفع ل 5 
كا يتعل الكرر» فال الشاعر» 
قطافية'ثتلانا بيواسوم ولجلة. .وكان الشكيو أن ضيف وتجار” 
يصف بقره. وقال أيضاً : ظ ظ 
حرارد ين رات العبياسيتك 000 ل ا 0 ين 
«لاتجأروا اليوم إِنكم مثا لا تنصرون* لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم وتضرّعكم . 
#قد كانت آياتي تتلى عليكوم» يعني القرآن #فكنتم على أعقابكم» أدباركم #تنكصون» 
)١(‏ تفسير مجمع البيان: /ا0/ .١198‏ 


200 اتفعير الترطلي اا 
49 تفسير القرطبي : ١1‏ / 0 والعبارة يراوج. 


001 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


تدبرون وتستأخرون وترجعون القهقرى» مكذبين بها كارهين لها #مستكبرين به# أي بالحرم 
تقولون: لا يظهر علينا أحد لأنَا أهل الحرمء وهو كناية عن غير مذكور #إسامراً# نصب على 
الحال يعني أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول االبيت» ووحد سامراً وهو بمعنى السمّار 
لأنه وضع موضع الوقتء أراد: تهجرون ليلاًء كقول الشاعر: 


مهما دوسمهم إن ع د 4 و ا عزف || 3 5 ان و ' ا 1 200 
فقال: سمراً لأن معناه: إِنْ جئتهم ليلاً وهم يسمرون» وقيل: واحد ومعناه الجمع كما قال 

و“ . 30 . 

ثم يخرجكم طفلاً#” '' ونحو 


(تهجرون4 قرأ ل 0 كال عدر 
ع الام وضم لد وجهان: 

أحدهما: تعرضون عن رسول الله يك والقرآن والإيمان وترفضونها . 

والآخر: يقولون سوءاً وما لا يعلمونء من قولهم: هجر الرجل في منامه إذا هذى . 

«أفلم يدبروا» يتديروا #القول» القران #أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين # فأنكروه 
وأعرضوا عنهء ويحتمل أن يكون أم بمعنى بل» يعني : بل تادهم ها لم يأتٍ آباءهم الأولين 
فكذلك أنكروه ولم يؤمنوا به وروي هذا الول عن:٠ابن‏ عباس . 

وام لم يعردوا رسولهم»# محمداً وأنه من أخال العيلات نر لاعانة: #إفهم له منكرون أم 
يقولون به جنَّةٌ4 جنونء» كذبوا في ذلك فإن المجنون يهذي ويقول ما لا يعقل ولا معنى له 
#بل» محمد #إجاءهم بالحق» بالقول الذي لا يخفى صحته وحسنه على عاقل #وأكثرهم للحق 
كارهون ولو اتبع الحقٌّ# يعني الله سبحانه #أهواءهم» مرادهم فيما يفعل #لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم» ببيانهم وشرفهم يعني القران. 

#فهم عن ذكرهم معرضون أم تسئلهم* على ما جئتهم به #خرجاً» أجراً وجعلاً وأصل 
الخرج والخراج الغلة والضريبة والأتاوة كخراج العبد واللأرض . 

وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: 
الخراج ما لزمك ووجب عليك أداؤه» والخرج ما تبرّعت به من غير وجوب. 

قال الله سبحانه نه: ##فخراج رك » رزقه وثوابه #خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم الى 
صراط مستقيم # وهو الإسلام. 





)١(‏ لسان العرب: 5 / لالا". (0) سورة غافر: ا5. 


سورة المؤمنون. الآيات: ه٠/ط ‏ 94/8 ش ظ د 


#وان الذين لا يؤمئون بالآخرة عن الصراط لناكبون* عادلون» مائلون» ومنه الريح 
النكباء . 





ولو وساف وكشفئا ما بهم من ضر قحط وجدب للحُوا» لتمادوا #في طغيانهم 
يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب» يعني القتل والجوع «فما استكانوا لربّهم» خضعواء وأصله 
طلب السكون «إوما يتضرّعون# . 


قال*ابن كساسن:: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي النبي كله فأسلم وهو أسير فخلى سبيله 
فلحق باليمامة» فحال بين أهل مكة وبين المسيرة من اليمامة وأخذ الله قريش"" ؛ بسنئ الجدب 
حتى أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان النبي يل فقال: أنشدك بالله والرحم أليس تزعم أنك بُعنت 
ونخحة للعالمي؟ فقال: بلىء فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فأنزل الله سبحانه 
هذه الآية: «حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد». قال ابن عباس: يوم بدرء وقال 
مجاهد: القحطء. وقيل: عذاب النار في الآخرة. #إذا هم فيه مبلسون» متحيّرون» انون ام 
كل خير. 

«وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأنئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في 





)١(‏ فى النسخة الثانية: من يشاء (بدل) قريشاً 


5ه الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الأرض وإليه تحشر تحشرون وهو الذي يحبى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا 
مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون لقد وُعدنا نحن» هذا الوعد 
«وآباؤنا هذا من قبل» ووعد آباءنا من قبلنا قومٌ ذكروا أنّهم انبياء لله”'2 فلم ير له حقيقة . 

#إن هذا إلا أساطير الأولين قل» يا محمد مجيباً لهم #لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون لله» ولا بد لهم من ذلك فقل لهم إذا أة قروا بذلك #أفلا تذكرون» فتعلمون 
أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو قادر على إحياءثم بعد موتهم؟. 

#قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله». 

ثراه العامة لله ومثله ما بعده فجعلوا الحراي نزي لمعا ندر اللفظ كقول القائل 
الجر : من مولاك؟ فيقول: لفلان» أي أنا لاوم مراع وتيك < 
واعتتايص احننى سشأكييوة تسيا إذا موب بده 
فقالالسائلون لمن حفرتم كشال االمسخيدروة لوبو ا 

فأجاب المخفوض بمرفوع لأن معنى الكلام: فقال السائلون: من الميّت؟ فقال 
المخبرون: الميّت وزيرء فأجاب عن المعنى. وقال آخر: 
إذا قيل من ربٌ المزالف والقرى 2 وربٌ الجيادالجرد قيل لخالر7) 

وقال الأخفش : اللام زائدة يعني اللهء وقرأ أهل البصرة كلاهما الله بالألف» وهو ظاهر 
لا يحتاج إلى التأويل, وهو في مصاحف أهل الأمصار كلها لله إلأفي مصحف أهل البصرة فإنه 
الله الله تجرق كز صل مميعنة: ولم يختلفوا في الأول أنه لله لأنه مكتوب في جميع 
المصاحف بغير ألف وهو جواب مطابق للسؤال في #لمن الأرض ومن فيها» فجوابه لله. 

#أفلا تتقون» الله فتطيعونه #قل من بيده ملكوت كل شيء* ملكه وخزائنه #وهو يجير 
ولا يجار عليه# يعني يؤمن من يشاء ولا يؤمن من أخافه #إن كنتم تعلمون» قال أهل المعاني : 
معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون. 

#سيقولون لله قل فأنى تسحرون4 أي تُخدعون وتُصرفون عن توحيده وطاعته . 

ابل أتيناهم بالحق» الصدق #وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً 
لذهب كل إله بما خلق4 فانفرد به لتغالبواء فعلا بعضهم على بعض وغلب القوىّ منهه 
الضعيف . 





)١(‏ في النسخة الثانية : أَنّهَم لله رسل. (؟) جامع البيان للطبري: ١‏ / ؟4. 
(6) جامع البيان للطبري: ١‏ / 45. ظ 


سورة المؤمنون» الآيات: 949 - ١١7‏ هه 


#سبحانّ الله عما يصفون» من الكذب عالم الغيب والشهادة# بالجرء ابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو على نعت الله» غيرهم: بالرفع على الابتداء أو على معنى هو عالم. 

وروى رؤيس عن يعقوب أنه كان إذا ابتدأ رفع وإذا وصل خفض. - 

#فتعالى عمًا يشركون قل رب إما تريئي ما يوعدون* من العذاب #رَبٌ فلا تجعلني في 
القوم الظالمين* فلا تهلكني يهلاكهم» والفاء في قوله #فلا# جواب لأما 94 شرط ودلا . 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم* من العذاب فجعلناه لهم (لقادرون) . 

«ادفع بالتي هي أحسن» يعني بالخلة التي هي أحسن #السيئة#» أذاهم وجفاهم يقول: 
أعرض عن أذاهم واصفح عنهم» نسختها أية القتال. 

إنحن أعلم بما يصفون» فنجزيهم به #وقل ربٌ أعوذ بك4 استجير بك «إمن همزات 
الشياطين» أي نزغاتهم عن ابن عباس» الحسن: وساوسهمء مجاهد: نفخهم ونفثهم» ابن زيد: 
خنقهم الناس . 

وقال أهل المعاني : يعني دفعهم بالإغواء إلى المعاصي» والهمز: شدّة الدفع؛ ومنه قبل 
للحرف الذي يخرج من هواء الفم للدفع همزة. 


«وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون4 في شيء من أموري . 





الحو إذا جاء حلت الموت» 2111 المشركين» وذلك حين ينقطع عن الدنيا 
ويعاين. الآخرة قبل أن يوق الموت. 
ل د بلفظ التعظيم . 


لسسلسلللللل لض ك١‏ اا اس 


وقال بعضهم: هذه المسألة إنما كانت منهم للملائكة الذين يقبضون روحهء وإنما ابتدأ 
الكلام بخطاب الله سبحانه لأنهم استغاثوا أولاً بالله سبحانه ثم رجعوا الى سئآلة البدلدقكة 

# الى 7 : سم م : 

#لعلي اعمل صالحاً فيما تركتٌ4 صنعت #كلاً» أي لا يرجع إليهاء وهي كلمة ردع 
وزجر #إإنّها4 يعني سؤاله الرجعة #كلمةٌ هو قائلها» ولا ينالها. ظ 

روت غائشة عن النبي يَةِ قال: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك الى الدنيا؟ 
فيقول: الى دار الهموم والأحزان ؟! بل قدما إلى الله عرّ وجل» وأا الكافر فيقول #رتٌ 
ارجعون4 الآية)”'' . ظ 

#ومن ورائهم» أمامهم #برزخ إلى يوم يبعثون» أي حاجز بين الموت والرجوع الى الدنيا 
عن مجاهدء ابن عباس: حجابء السدّي: أجل» قتادة: بقيّة الدنياء» الضحًاك وابن زيد: ما بين 
الموت إلى البعث. أبو أمامة: القبرء وقيل: الإمهال”" لا يفتخرون بالأنساب فى الآخرة كما 
كانوا كرون . 

«إفإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ . 

قال أبو العالية: هو كقوله ولا يُسئل حميم حميماً» . 

وقال ابن جريج : معن الارة الا رونا لد عه يوملل لتنا سسب و لا ب ل لا يمت إليه 
برحم؛ واختلف المفسرون في المراد بقوله #فإذا نفخ في الصور» أىّ النفختين عنى؟ فقال ابن 
عباس : هى النفخة الأولى. ظ 

أخبرني ابن فنجويه بقراءتي عليه قال: حدّئنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال: حدّئنا أبو 
عبد الله أحمد بن عبد الرّحْمن بن أبي عوف قال: حدَّئنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة 
الحراني قال: حدّثنا محمد بن سلمة بن أبي عبد الرحيم قال: حدنتن يوني أبن ألسة عد 
يومئذ ولا يتساءلون» فهذه في النفخة الاولى إنفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ك7؟) لوفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 2004 #وثم نفخ فيه أخرى فإذا 





.58 / 18 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

0 في النسخة الثانية زيادة: وكل فصل بين شيئين برزخ» قوله عز وجل طفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم» - 
قال ابن عباس . ظ 

() في النسخة الثانية زيادة: في الدنيا. 

(4) سورة الزمر: 58. 

(60) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 


1. 210 2 : 5 2020 
هم م ينظرون*"' اي 00 0 بعض يتساءلون» ". 





ا 0 جما عي للد بن معمدين اناق : حدّئنا 
جعفر بن محمد الفريابي قال: حدّثنا يزيد بن موهب الرملي قال: حدّئنا عيسى بن يونس عن 
هارون بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان أيا عمر يقول: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب 
الخز واليمنة قد سبقوني إلى المجالسء فناديته» يا عبد الله بن مسعود من أجل أنّي رجل 
أعجمى أدنيتَ هؤلاء وانصس) فقال: :ان فدنوت حتى ما كان بينى وبينه جليس» 596 
بقوقة بيؤخنا .يي الخبد أو الامة برع القيامة فينصب على رؤوس الأوَلين والاخرين ل يادق ذا 5" 
هذا فلان ابن فلان فمن كان له قِبَله حقٌ فليأتٍ إلى حقه. فتفرح المرأة أن يدور لها الحقّ على 
أبيها أو على زوجها أو على ابنها أو على أختهاء ثم قرأ ابن مسعود #فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون» < < 

قال: فيقول الله سبحانه: أت هؤلاء حقوقهم» فيقول: ربّ فنيت الدنياء فيقول للملائكة : 
خذوا من أعماله فأعطوا كلّ إنسان بقدر طلبته» فإن كان ولياً لله عزَّ وجل و فضلت له من 
حسناته مثقال حبّة من خردل ضاعفها حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: لان اللّه لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها6”" ”*2. وإن كان شقيّاً قالت الملائكة: ربّ فنيت 
حسناته وبقى طالبون» فيقول: خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى ناته وسكوا لكا 
الى الثار: < 

277ش2ذ2ذ2ذظ2ظظغ2 
أنفسهم في جهنم خالدون تلفح# تسفع ##وجوههم النار وهم فيها كالحون» عابسون عن ابن 
عباس» وقال غيره: الكلوح أن تتقلص الشفتان عن الإنسان حتى تبدو الأسنان. 

قال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المشيّظ بالنار قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه. 

قال الأعشى : 0 : 
ولتم اينم لا يشيل لبه ساغئة (الشنزق هي الاب 08 


(١؟)‏ سورة الدُمّر: 318. 

(؟) سورة الصافات: 57. 

85 سوزة السباءت: 5 

(5) في النسخة الثانية زيادة: #ويؤت من لدنه أجرأعظيماً» . 
0( جامع البيان للطبري: ١8‏ / ؟. 


0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: حدّئنا محمد بن إسحاق المسوحي قال: حدّئنا يحيى الحماني قال: حدّثنا ابن مبارك عن 
سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَكِهِ في 
قوله عرّ وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون# قال: «تشويه النار فتتقلص شفته العليا 
حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته» [2©7]13. 

ألم تكن آباتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ّنا غَلبت علينا شِقوثُناك التي كتبت 
عليناء قرأ أهل الكوفة غير عاصم: شقاوتنا بالألف وفتح الشين» غيرهم: شقوتنا بغير ألف 
وكسر الشين وهما لغتان» وهي المضرة اللاحقة في العاقبة» والسعادة هي المتقعة اللاحقة في 
العاقبة . ظ 

لإوكنًا قوماً ضالين» عن الهدى #ريّنا أخرجنا منها» أي من النار #فإن عُدنًاك لما تكره 
#فإنا ظالمون» فيجابون بعد ألف سنة #اخسئوا فيها» أي ابعدواء كما يقال للكلب: اخسأ إذا 
طرد وأبعد «ولا تكلمون» في رفع العذاب فإني لا أرفعه عنكم ولا أخقفه عليكم» وقيل: هو 
دلالة على الغضب ادلم لو تجووات أيس المساكين من الفرج . 

قال التحسن : هو آخر كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلّمون بعدها إل الشميق والرفين 
ويصير لهم عواء كعواء الكلب لا يفهمون ولا يفهمون. 

#إنه» هذه الهاء عماد وتسمّى أيضاً المجهولة كان فريق من عبادي» وهم المؤمنون 
«يقولون ربّنا آمّنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سُخرياً» قرأ أهل المدينة 
والكوفة إلا عاصماً بضم السين ههنا وفيى سورة ص» الباقون: بكسرها . 

قال الخليل وسيبويه: هما لغتان مثل قول العرب: بحر لجن ولِبّيء وكوكب دُرَي ودِريء 
وكرسىي و كرسي ظ 

وقال الكسائي والفرّاء: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول. ا معن اليشير يز الاستفاد 
بالمعل. ولم يختلفوا فى سورة الزخرف أنه بالضم لأنه بمعنى التسخير والاستعباد إل ما روي 
عن ابن محيص أنه كسره قياساً على سائره وهو غير قوئ. 

«إحتى أنسوكم ذكري4 أي أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري «وكنتم 
منهم تضحكون4 نظيره قوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون6”". 

#إني جزيتهم اليوم بما صبروا» على استهزائكم بهم في الدنياء والجزاء:. مقابلة العمل يما 
يستحقٌ عليه من ثواب أو عقاب . 


(1! سبكل انين ؟ / كرم. 


680 سورة المطقفين : 9,,. 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١8-1١5‏ ظ 1" 


«إنهم هم الفائزون» قرأ حمزة والكسائي: إنهم بكسر الألف على الاستيناف» والباقون: 
بفتحه على معنى لأنهم هم الفائزون» ويحتمل أن يكون نصباً بوقوع ا 
اليوم الفوز بالجنة. 





لإقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم4 نَسُوا لعظيم ما هم فيه 
من العذاب مذة مكثهم في الدنياء وهذا توبيخ من الله تعالى لمنكري البعث وإلزام للحجة 

قرأ حمزة والكسائي: قل كمء على الأمرء لأنْ فى مصاحف أهل الكوفة قل بغير ألف». 
ومعنى الآية: قولوا كم لبثتم» فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد والمراد به الجماعة إذ كان 
متنهوها فاق ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد منهم أي قل أيه الكافر. 

وقرأ الباقون: قال في الحرفين» وكذلك هما في مصاحفهم بالألف على معنى قال الله 
تعالى» وقرأ ابن كثير: قل كم» على الأمرء وقال: إن على الخبر وهي قراءة ظاهرة لأنّ الثانية 
جواب. 

وقول #فسئل العاذين» أي الحَسّاب عن قتادة» وقال مجاهد: هم الملائكة الذين يحفظون 

لقال إن لبشم» في اليا لإإلآ قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون» قدر لبثكم فيها #أفحسبتم 
أنما خلقناكم عَبَئاً4 أي لعباً وباطلاً لا لحكمةء والعبث: العمل لا لغرض» وهو نصب على 
الحال عن سيبويه وقطرب» مجازه: عابثين» ابو عبند: على الحضدن» بعض نحاة الكوفة: على 
وووا ويد ع واو نا 
فيلهو ولا م د يه 


وأخبرني محمد بن القاسم بقراءتي عليه قال: ا ناذا أبو بكر" محمد بن محمد بن نصر 





.١47 :. إعجاز القرآن  الباقلأني‎ )١( 
. و سسر يت سنده بن امك عن‎ 6 


5 الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: داس 00 رت ان دعيب الحزاني قال حدّئنا يحبى بن عبد الله 


' افصل فى .تكن وجوه الحكة فى :خلق الله سبحاتة اقخلق. . 

قال المحقّقون: خلق الله سبحانه الخلق ليدل بذلك على وجوده وكمال علمه وقدرته. إد 
لو لم يخلق لم يكن لوجوده معنى . 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّئنا محمد بن يزيد قال: حدَّئنا الحسن بن سفيان قال : 
دكن | نئ ركد نف أ شه قال عدد كنا ين عانعن متصيوورية عدخي كالية :تلق الس 
البصري في قوله سبحانه #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربّك4"'*. 

قال: الناس مختلفون على أديان شتّى إل من رحم ربك» ومن رحم ربك غير مختلف . 

ا ظ ظ 

قال: نعمء خلق هؤلاء > لجنته وخلق هؤلاء لناره» وكلو هرت ارده رخال هرد 
لعذابه . 

وأخبرنا محمد بن القاسم الفقيه قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن موسى الفقيه قال: حدّئنا 
ابن قال !«عدتها فوته خالد ' ابرق ع امشاعه أ عمد وق تفي قال مسقل مسف بره 
محمد: لم خلقَ الله الخلق ؟ 

اكه أ :الل سياه كانة محميا ناا لوول فنما لمريول إلى ها الم يول إنا زا ستعانه 
وتعالى أن يفوّض 00 إلى خلقه وكان غنيّاً عنهمء لم يخلقهم لجر منفعة» ولا لدفع مضّرةء 
ولكن خلقهم وأحسن وأرسل إليهم الرسل حتّى يفصلوا بين الحق والباطل» فمن أحسن 
كا فاه بالجنة ولعييدد : بالنار. 

ونال معدن علي الترمني له سبمان خا اخلق ميد د هع على 
السلام: وإن ير الفبودية اه بود اق سفلة لثامء وغداً أعداء ذ في السجون بين اناق 
الثيران. 
)١(‏ في النسخة الثانية: أبو. 


(؟) سورة هود: .١١9-١١8‏ 
(*) في النسخة الثانية: وأخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه عن أبي محمد بن خالد. 


سورة المؤمنونء» الآيات: ١١8-1١١5‏ ظ 5١‏ 





ومنهم من قال: خلق الله سبحانه الخلق كلهم لأجل محمد يك ندل علدنا دنا آمو 
محمد عبد الله بن أحمد بن الرومى قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال: حذثنا 
هارون بن العباس الهاشمي قال: حدَّئئا محمد بن ياسين بن شريك قال: حذّثنا جندل قال: 
حدّئنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس قال : «أوحى الله سبحانه إلى عيسى (عليه السلام) : يا عيسى آمن بمحمد ومُر أُمَتك أن 
يؤمئوا به» او سواه او ولقد خلقت العرش 

سبدو م الاح ال ايو ا 
يقول: السو اي كن انب متها نه لوي 0 وخلق الاشياء اه 
ب عسوي سيد وو ان 

. أخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال: حذّثنا عبد الله 

ابن عهان قال + جذثنا الولنددين عله قال حذثنا ابن لهيحة عن عبد الله ب هبيرة تعن دف 
ابن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه مرّ بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه «#أفحسبتم إنما 
خلقناكم عبثاً» حتى ختم السورة فبرئ؛ فقال له رسول الله عَلِلهِ : (ماذا قرأت في أذنه؟» فأخبره 
فقال: الوالذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا أ قرأها على جبل لزال»**) [18]. 

أن نقسه سيضاته عذا وصشوريه الجقر كن ين انقاة الأنداى والاولاة: ونشنة إلية 
الملحدون من السفه والعبث فقال. عدر من قائل #فتعالى الله الملك الحنٌ لا إله إل هو ربّ 
ور عدي الع وام ادي ييه 0 0 
ا وقل , ربٌ اغفر 5 وأنت خير الراحمين» . 


)١(‏ فى النسخة الثانية (أصفهان): العبّاد. 
000 فى الشيدة الثانية : للغرّة. 

في النسخة الثانية : قريش . 

(5:) فى النسخة الثانية: جيش. 

0( نسي القرلي” 7 / /اه٠١.‏ 


١ 1 57‏ | الجزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 





شورة النور 
مدنئة, وهي خمسة آلاف وستمائة وثمائون حرفاء 
وألف وثلائمائة وست عشرة كلمة» وأربع وستون آية 


أخبرنا [أبو الحسين] الخبازي قال: حدّثئنا ابن حبان قال: أخبرنا محمد بن علي الفرقدي 
قال: الا عب يوسف بن عطيّة قال: حدّئنا هارون بن كثير قال: 
د نا يك( بن أسلم عن أ بيه عن أ ى أغامة عع أى بن كم قال" قال رسول الله يَكلِة: «مَن قرأ 
سورة النون أعطى من لتر طشن سيقت بعدد كل مؤمن فيما مضى وفيما بقي»”'' [119. 

وأغبرن اعون ين :ميعمد ين التعوونه وال :دا ندا طييك اللقرين ميد بو قي قال عدننا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الكرابيسي قال: حدّئنا سلمان بن توبة أبو داود الأنصاري قال: 
و لودب ارو و ا 
عائشه يهنا وعن أبيها قالت: قال رسول الله كلِِ: «لا تنزلوا النساء الغُّرفء ولا تعلّموهن 
الكتاية» وعلموهن المخزل» وسووة اتروع . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(101 تقسي جيم اليانة ا 
6 زاد المسير لابن الجوزي: 5 / 574. [ْ 
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«سورة أنزلتاها» قراءة العامة بالرفع : هذه سورة لأنّ العرب لا تبتدئ بالتكرة» هذا قول 
الكليل »وقال"لأكشقكن: سوزة اغداء وخيرة فى أتزلياها »وقرا طلحةاين فضرف” "1 نور 
لعي هلان :يتن انرلنا تورك بو الككدارةا عله 3 لد روقيل 4 | بع سورة أدر انها لوت سياه » 
أي أوجينا ما فيها من الأحكام» وقرأ الحسن ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: وفرّضناها بالتشديد 
أي فضّلناها وبيّتّاهاء وقيل: هو من الفرض والتشديد على التكثير أي جعلناها فرائض مختلفة» 
وأوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة» وتصديق التخفيف قوله سبحانه #ان الذي 
فرض عليك القرآن»” '" . ! 

«وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعلكم تذْكَرُونَ الزانية والزاني4 إذا كانا حُرَين بالغين بكرين غير 
محصنين #إفاجلدوا» فاضربوا #كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأحُذكم بهما رأفةٌ» م ور 

قال الأخفش: رحمة في توجّع وفيها ثلاث لغات: رأفة ساكنة الهمز وقد تخفف الهمزة» 
وهي قراءة العامة» ورأفة بفتح الهمزة» ورآفة مهموزة ممدودة مثل الكتابة» وهما قراءة أهل مكة 
مثل الشناة والشنآة”"» وقيل: القصر على الاسم والمدّ بمعنى المصدر مثل صؤل صآلة؛ وقبح 
قباحة» ولم يختلفوا في سورة الحديد أنها ساكنة لأنْ العرب لا تجمع بين أكثر من ثلاث 
فتحات . : ٍ) ! 

واختلف العلماء في معنى الآية فقال قوم: ولا تأخذكم بهما رأفة فتعطلّوا الحدود ولا 
توه : 

روى المعمّر عن عمران قال: قلت لأبي مخلد في هذه الآية: واللّه إنا لنرحمهم أن يجلد 
الرجل أو تقطع يده فقال: إِنْما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى 
يقيم عليهم الحدّء وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والنخعي 
والشبعيق وابن زيد وسليمان بن يسارء يدلّ عليه من الآية.أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالجلدء 
وهو ضرب الجلد كالرأس لضرب الرأس فذكر الضرب بلفظ الجلد لثلاً ينكأ”** ولا يبرح ولا 
00 000 

وروى ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر جلد جارية له فقال 
للجالد: اجلد ظهرها ورجليها وأسفلها وخمقفهاء قلت : فأين قول الله سبحانه #ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله#؟ ظ 


)١(‏ في النسخة الثانية: مضرف 

(؟) القصص: 85. 

() في التحيحة الثاني التشاة والشاة: 
(5) في النسخة الثانية: يشدخ. 
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قال: أفأقتلها؟ إِنَّ الله أمرني أن أضربها وأؤدّبها ولم يأمرني أن أقتلها . 
ظ وال سروت 0 ولا و اا اا ار اين 

قال 00 من فى لان 00000 

وقال قتادة: يخفف فى حدّ الشراب والفرية ويجتهد فى الزنا . 

وقال حمّاد: يحذد القاذف والشارب وعليهما ثيابهماء وأمًا الزاتي فيخلم تيابه» وتلا هذه 
الآية. ‏ ظ ظ 
في دين الله»# أي في حكم الله نظيره ه قوله ا ا ال د 
المللء 24 , 

إن كنتم تؤمنون بالله والبوه الآخر وليشهد عذابَهُمَا» وليحضر حدّيهما إذا أقيم عليهما 
#طائفة من المؤمنين» اختلفوا في مبلغ عدد الطائفة فقال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد فما 
فوقه. واحتبجًا بقوله #وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا#”"'' الآية. عطاء وعكرمة: رجلان 
فصاعداً الزهري : ثلاثة فصاعداً. ابن زيد: أربعة بعدد من يقبل شهادته على الزنى» قتادة: نفر 
عل العسلهي . ظ 

روى حفص بن غياث عن أشعث عن أبيه قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة وقد 
أخرج جارية له إلى يبأب الدار وقد زنت وولدت من الزناء فألقى عليها ثوياً وأمر ابنه أن يضربهاأ 
حسيين ضزيا غير مبرح» ودعا وي ال ا 
ابن :غقمان قال خذننا 0 قال: حدّثنا مسدّد قال: حدّئنا إسماعيل قال: حدّثنا 
يونس بن عبيد عن حريز بن يزيد البجلي عن أبي زرعة عن عمرو بن حريز عن أبي هريرة قال: 
موا داواي ادح وو و ا 
أنه قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى فإِنْ فيه ست خصالء ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» 


210 سورة يوسفا: ا 


ه64 سورة الحجرات: 3 
8 الى الفيفة النانه: حي وهر الواقع الكب الريال. 
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فأما اللاتي في الدنيا فيذهب 5 ويوردث الفقر وينقص العمره وأمًا اللاتي في تت فيو جب 
السيخطة وسوواء الحيدات” 9 والخلود في الكاي 7 


اا اا باد و با ا ا ا 
ا ا احدثنا غطية بن 0 الاي قال ل 


د فاشْتدٌ غضب الله على 0 


وأعيونا ابو عي الله بن :نعصري قال دنا إبراهيم بن يزيد”*» الحرّاني قال: حدَّئنا المغيرة 
انخ.سقلانة قال:: حدّثنا اللعرات ا و وار اكت مكتوب في التوراة: الزاني لا 
يبوك تق تدر والقوّاد لاا يموت حتى يعمى. 


«الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية. 


اختلف العلماء في معنى الأآية وحكمها فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء كثير 
ليست لهم أموال ولا عشائر ولا أهلونء وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن وهن 
يومئذ أخصب أهل المدينة» فرغب في كسبهن ناس من فقراء المسلمين فقالوا: إِنا لو تزوّجنا 
هن فعكننا معن إلى يوم يغنينا اللهسبحاته غتهق» فاستاذتو رسول: الله كل :فى ذلك.فنزلت هذه 
الآية وخحرّم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك» وأخبر سبحانه وتعالى أن الزانية إِنّما 
ينكحها الزاني والمشرك لأنهنّ كنّ زانيات مشركات» والآية وإن كان ظاهرها خبر فمجازها 
ينبغي أن يكون كذا كقوله #ومن دخله كان آمناً4”” وقوله سبحانه وتعالى #انّ الصلوة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر#"'' يعني ينبغي أن تكون كذلك؛ وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة 
والزهري والقاسم , بن أبي برزه والشعبي وأبي حمزة الثمالي ورواية العوفي عن ابن عباس . 

0 يعي بيد مويو اع و 


الاش المخزومي : وأم عليط جارية 527 05 5 وحئة ة القبطية 98 العاص ' 9 وائل؛ 


(0) في النسخة الثانية زيادة: محمد بن الفضل بن محمد. 

00( ل ه/ ". 

(9) تفسير القرطبي: ١7‏ / /ا5١.‏ 

0( فى النسخة الثانية : زاعبرنا ارده اللددين تتجرية عن الى الى برق خسان اللمقرق. عن سيعيةا بن كيز 
هارون بسر من رأى» قال أبو بكر محمد بن يعقوب الدينوري» حدثني إبراهيم بن زيد. 

(60) سورة آل عمران: /!8. 


(0) العنكبوت: 550. 
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ومرية جارية مالك بن عميلة بن السباق» وحلالة جارية سهيل بن عمرو» وأم سويد جارية عمرو 
ابن عثمان المخزومي» وسريفة جارية زمعة بن الاسود. وفرسة جارية هشام بن ربيعة بن حبيب 
ابن حذيفة» وقرينة جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر» وكانت بيوتهن تسمى المواخير في 
الجاهلية» لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلآ زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان وكان 
الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها ماكله» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك 
الجهة. واستأذن رجل من المسلمين نبي الله كَلْهِ في نكاح أم مهزول اشترطت له ان تنفق عليه 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية ونهى المؤمنين عن ذلك وحرّمه عليهم . 

وقال عمرو بن شعيب: نزلت في مرثد الغنوي وعناق» كان مركن :ربغلة شديدا وكان يقال 
له دلدل وكان يأ: ني مكة فيحتمل ضعفه المسلمين الى رسول الله و وكانت عناق صديقته في 
الجا ماه ركان امقه ومقه عناق الى نقسها فقال .رلك" إن الله حرّم الزنا قالت: فأنكحني 
فقال: حتى أسأل رسول الله يَلهِ فى ذلك فسأله عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وقد مضت 
القصة في سورة البقرة. ظ ٠‏ 

وقال آخرون: أراد بالتكاح ههنا الجماع ومعنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة 
والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك» وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعبد 
الرَّحْمن بن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس» أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال: 
حدّئنا أحمد بن محمد بن إسحاق السُني قال: أخبرني محمد بن عمران قال: حذثنا سعيد بن 
عبد الرّحمن ومحمد بن عبد الله المقري قالا : اعود فا دعن الله : بن الوليد العدني عن سفيان عن 
حبي اتن أن در دن سيق بن ددر هن الزن ماس :زات ل" ركم لاز افا لك ليس بهذن 
بالتكاح ولكنه الجماعء» لا يزني بها إلآ زان أو مشرك» فكتى . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدَّثنا أبو على بن حبش قال: حدّثني الحسن بن علي بن زكريا 
قال: حدئنا الحسن بن على بن راشد قال : قال لنا يزيل : بن هارولن: هذا عندي إن جامعها وهو 
مستحل فهو مشرك. وإن جامعها وهو محرم فهو زادت. 

ونان هيم : كان هنا سكم لمان كارن راق ور ادلة سس النيكديا لآل الت بيعنها 
#وانكحوا الأيامى منكم»"'' فأحل نكاح كل مسلمة وكل مسلم؛ وهو قول سعيد بن المسيّب 
أخبرنيه ابن فنجويه قال: حدّثنا اه اكيية قال محدثنا الفزيابى قال : عدتنا شي نال : حدّثنا 
اليك من مدي رن شيعت هن نعي وي السبيت لقان :بز هبوت 1 قللقة ا لأجة ل الراقي لا كيد 
إلا زانية أو مشركة# ن. نسحت اليه التي بعدها #وأنكحوا الأيامى عون فدخلت الزانية في 
لا 





)غ2 سورة النور: 1 
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وقال الحسن: معناها المجلود لا ينكح إل مجلودة. 

##والذين يرمون المحصنات؟ أي يشتمون المسلمات”'' الحرائر العفائف فيقذفونهن بالزنى 
#ثم لم يأتوا#4 على ما رموهن به #بأربعة شهداء» عدول يشهدون عليهنّ أنهم رأوهنّ يفعلن ذلك 
إفاجلدوهم* يعني القاذفين اضربوا كل واحد منهم اثمانين جلدةٌ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
رأولائك هم الفاسقون* . 

ثم استثنى فقال عرَّ من قائل #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 
راختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء فقال قوم: هو استثناء من قوله #ولا تقبلوا لهم شهادة 
بداً» وقالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق وعادت ولايته حد فيه أو لم 
بحذء وهذا قول الشعبي ومسروق وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد 
رسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة والضِحًاك» وهو قول أهل الحجاز وإليه ذهب الشافعي. 
راختلفوا في كيفية توبته» فقال بعضهم : هو ان يرجع عن قوله ويكذّب نفسه. وتال اورت : : هي 
لندم على ما سلف والاستغفار منه وترك العود فيما بقي» فإذا أقيم عليه الحذاىعفا المقذوف 
منه سقط الجدء. وذلك أن القذف حق للمقذوف كالقصاص والجنايات وبالعفو تسقط فإذا عفا 
منه فلم يطالبه بالحدء أو مات المقذوف قبل مطالبته بالحدء أو لم يرفع إلى السلطان فلم يَحَدّ 
أجل هذه أو حُدٌ ثم تاب وأصلح العمل قبلت شهادته وعادت ولايته» يدل عليه ما روى ابن 
سحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب الذين 
مهدوا على المغيرة ة بن شعبة وهم أبو بكرة و شبل بن معبد ونافع بن الحرث بن كلّدة فحدّهم ثم 
ال لهم: من أكذب نفسه أجزتٌ شهادته فيما استقبل» ويؤال شع ل جز شيادته فأكذب 
مبل نفسه ونافع وتاباء فافع انق كرة ة أن يفعل. فكان لا تقبل شهادته . 

وروى ابن جريج عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة 
قاذف ومعه رجل . 

وقال آخرون: هذا الاستثناء راك جع الى قوله «(وأولتك هم الفاسقون» فأمًا قوله (ولا 
نبلوا لهم شهادة» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبداً. وهذا قول النخعي وشريح ورواية 
لي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

روى الأشعث عن الشعبي قال: جاء خصمان إلى شريح فجاء أحدهما ا 0 
ده ورجله في قطع الطريق ثم تاب وأصلحء فأجاز شريح شهادته فقال المشهود عليه: أ 
بهادته علي وهو أقطع؟ فقال شريح: اكلا ماسياحة ١١‏ أي علي شركاي زاسلي تتياطة 
ائزة إلا القاذف» فإنه قضاء من الله أن لا تقبل شهادته أبداً فإنها توبته فيما بينه وبين الله. 








') في النسخة الثانية زيادة: وقال الحسن: معنى. 
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(والذين يرمون أزواجهم* أي يقذفونهنٌ بالزنا . 

«إولم يكن لهم شهداء» يشهدون على صحة ما قالوا. 

إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين4 قرأ أهل الكوفة أربع 
بالرفع على الابتداء والخبرء وقرأ الباقون بالنصب على معنى أن يشهد أربع شهادات . 

#والخامسة* يعني والشهادة الخامسة.» قراءة العامة بالرفع على الابتداء وخبره في أن. 

وقرأ حفص بالنصب على معنى ويشهد الشهادة الخامسة. 

وقرأ نافع ويعقوب وأيوب: إن وأن خفيفتين» لعنة وغضب مرفوعين» وهي رواية المفضل 
عن عاصمء وقرأ الباقون: بتشديد النونين وما بعدهما نصب. 

«(إن كان من الكاذبين ويَذْرَؤًا عنها العذاب# ويدفع عن الزوجة الحد. 

#أن تشهد أربع شهادات بالله إنه» يعني الزوج لمن الكاذبين». 

«والخامسةٌ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» قرأ نافع: غضب الله مثل سمع 
الله على الفعل» الباقون على الإسم. 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله توابٌ حكيم» جواب لولا محذوف يعني 
لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان حكمة منه ورحمة. 

فأما سبب نزول الآية» فروى عكرمة عن ابن عباس قال: لمّا نزلت #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربغة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة*# الآيةء قال سعد بن عبادة: والله 
لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركّه حتى آني بأربعة شهداء ! فوالله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب. فإن قلت ما رأيت» إن في ظهري 
لثمانين جلدة» فقال رسول الله يل1'': «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم»؟ قالوا: 
لا تلمه فإنه رجل غيورء ما تزوج امرأة قط إلآ بكراً و لا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجها . 8 

تقال ددرن عناقة د نا تسيل اللتدران اتهوا تي بزالله اتن الكغرقة اليارمن اللهنوانه) 
حىّ ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك» فقال رسول الله يل: «فإنّ الله يأبى إلا ذاك»» فقال: 
صدق الله 0 < ظ 

قال: فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أميّة من حديقة له فرأى 
رجلا مع امرأته يزني بها فأمسك حتى أصبح., فلمًا أصبح غدا على رسول الله يَكْوَوهو جالس مع 
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أصحابه فقال: يا رسول الله إنيى جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي» رابك عيض 
وسمعت بأذنى فكره رسول الله يك ما أتاه به وثقل عليه جدّاً حتى عرف ذلك في وجهه. 
فقال هلال: واللهيا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به» والله يعلم 
أني صادق وما قلت إلا حقّاً وإنّي لأرجو أن يجعل الله فرجاً» فهمٌ رسول الله وَل بضربه. 

قال: واجتمعت الأنضار فتمالوا: اعلنا بمأ قال سعد » أيجلد هلال وتبطل شهادته؟ فإنهم 
لكذلك ورسول الله كك يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه حين 
عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ؛ فأنزل الله سبحانه #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا ' أنفسهم» إلى آخر الآيات . 

ال رسول الله كله : (ابكر يا ملل فَإنّ الله قد جعل لك 'فرجاً»»: فقال: قن كدت أرجو 


فقال رسول الله يلل : (أرسلوا إليها». ل 5 ان د سو لله ا ليا 
فكذبت . 


فقال رسول الله يَكِخ: «إِنْ الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟2. 
فقال هلال: يا رسول الله بأبى وأمّى لقد صدقتٌ وما قلت إلا حقا . 


فقال رسول الله كد : «لاعنوا بينهما). فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين» فقيل له عند الخامسة: يا هلال اتّق الله فإِنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة”'2: فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله يك فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 


ثم قال للمرأة: اشهدي فشهدت” الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
فرق رسول الله يِل بينهما وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدهاء ثم قال رسول 
الله كل «إن جاءت به كذا وكذا]فهو لزوجهاء وإن جاءت به كذا احبر 000 

عدا 
]٠١[‏ 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: وأن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب 
عليك العذاب . 

(؟) في النسخة الثانية زيادة: أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذيين» فقال لها عند الخامسة ووفقها: اتقي الله فإن 
في الخامسة موجبة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس فتلكاث ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قفالت: 
والله لا أفضح فومي فشهدت . 

(6)0 تفسير الطبري: ٠١8 / ١8‏ وما بين معكوفين منه وهو موافق لِما في النسخة الثانية (أصفهان). 


ب الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلي 
سيس ست ب ل ا ا ا يز 7 رت 


قال تجاءت به غلاما كأنه تحمل أورق: غلن الشنبه المكروه» :وكاق بعد أميرا تمضر لا 
يدذدرى من شرف 


وأخبرنا محمد بن عبدوس قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا على بن عبد العزيز 
قال: : أخبرنا القاسم بن سلام قال: : حدثنا هيثئم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: لما نزلت 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء* الآية» قال سعد بن عبادة: يا رسول الله 
أراييك يت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه. وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين أفلا يضربه 
بالسيف؟ فقال رسول الله كله كفى بالسيف شا. . .» قال: أراد أن يقول شاهداً ثمّ أمسك 
وقال: لولا ان يتتابع فيه الغيران والسكران؛ وذكر الحديث”"' . ظ 

وقال ابن عباس فى سائر الروايات ومقاتل: لمّا نزلت #والذين يرمون المحصنات» 
الآيةء قرأها النبي كل يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلني الله 
فداك إن رأى رجل منا مع إمرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمانين وسمّاه المسلمون فاسقاً ولا 
تياد أنداًغ فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته 
ومدأ ؟ وكان لعاصم هذا أبن عم له يقال له عويمر وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن 
فأتى عويمر عاصماً فقال: لقد رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة» فاسترجع 
عامج وى وبجزلة الله كلل قن لجس| لحري بتاك لوكساودة و ارد كوي 
الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي! فقال رسول الله كليِةِ: وما ذاك؟ قال: أخبرني 
عويمر ابن عمّي أنه رأى شريك ابن السحماء على بطن امرأته خولة» العو ا 
كلهم بني عم عاصمء فدعا رسول الله يك بهم جميعاً فقال لعويمر: «اتق الله في زوجتك 
وخليلتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان» فقال: يا رسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكاً على 
بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة اشهر وانها حبلى من غيري . 


فقال رسول الله كل للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت»: فقالت: يا رسول الله 
إن غتويهراً رجل غيور» وإنه راني وشريكاً نطيل السَّمَرَ ونتتحدث فحملته الغيرة على ما قال. 

فقال رسول الله ولك لشريك: ما تقول:؟ قال: ما تقوله المرأة» فأنزل الله سبنحاته 
«والذين يرمون أزواجهم* الآية» فأمر رسول الله يك حتى نودي: الصلاة جامعة» فصلّى 
العصر ثمَّ قال لعويمر: قم فقام فقال: أشهد بالله إِنَّ خولة لزانية وإنّى لمن الصادقين» ثمَّ قال في 
الرابعة: أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنّي لمن الصادقين ثم قال في الخامسة: لعنة 
الله على عويمر ‏ يعني نفسه ‏ إن كان من الكاذبين فيما قال. 
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ثم أمره بالقعود وقال لخولة: قومي فقامت فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإنّ عويمراً 
لمن الكاذبين» ثم قالت في الثانية: أشهد بالله إنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين» 
ثمّ قالت في الثالثة : أشهد بالله إني حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: اشهيد 
بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: غضب الله على 
خولة ‏ تعني نفسها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله يكل بينهما وقال:. «لولا هذه الأيمان 
لكان لي :فى آمرهما را ثم قال: تحتترانيها الولادة فإناجاءت بأصيفب أنبم يرب إلن 
السواد فهو لشريك بن السحماء» وإن جاءت بأورق جعد حمش حدلج الساقين فهو لغير الذي 
رميت به») [1؟7]. 


كل آي عياسس :ءا قب ةعلق الله يريف 


ذكر حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحدّ وله التخلّص منه بإقامة البيّنة على زناها أو 
باللعان» فإن أقام البيّنة حقّق الزنا ولزمها الحدّء وان التعن حقّق عليها الزنا ولها التخلص منه 
باللعان» فإن التعنت وإلاآ لزمها الحدة وللزوج ان يلتعن سواء كان متمكنا من البينة أو غير 
متمكن منهاء ويصح اللعان من كل زوج مكلف حرا كان أوعيدا هيلب كان أن كافرا» فكل 
مَن صححت يمينه صم قذفه ولعانه . 

وقال أهل العراق: اللعان بين كلّ حرّين بالغين ولا يصمٌ اللعان إلا عند الحاكم أو 
خليفته» فإذا لاعن بينهما غلّظ عليهما بأربعة أشياء عدد الألفاظ» والمكان» والوقت» وجمع 
اتام < 

فأمًا اللفظ فأربع شهادات والخامسة ذكر اللعنة للرجل وذكر الغضب للمرأة» وقد مضت 
كيفية ذلك» وأمًا المكان فإنه يقصد أشرف البقاغ بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام» وإن 
كان بالمكينة فعدل التتر» وإن كان بعت المقنمن 'ففى تستحدها إن كان فى شائر البلدان ففى 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى العويه الذى تقد ا ييه إن كان 502 
بالكنيسة وإن كانا نصرانيين فبالبيعة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن كانا لا دين لهما . 
مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

آنا الوقنع» فاتدود عناةة العصرى وان الوم تعنات أن كر هفاك ازع اتنس 
فصاعداء فاللفظ وجمع الناس مشروطانء والمكان والزمان مستحبّان» فإذا تلاعنا تعلق باللعان 


.,5١ 517 ح/‎ 2558 / ١ سنن ابن ماجة بتفاوت:‎ )1١( 


1 الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


أربعة أحكام : سقوط الحد» ونفى الولد. وزوال الفراش» ووقوع التحريم المؤبدء وكل هذا 
يتعلّق بلعان الزوج. فأمًا م ا فإن أكذب الكل ااا بعر 
يعودان» وفرقة اي امراواية 0 

وقال أبو حنيفة وسفيان: اللعان تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدءاً» والله أعلم . 








#إن الذين جاؤا بالإفك عصبةٌ منكم» الآية. 
كو سسبا نزول هذه الآيات وقصة الإفك. 


ين أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجان بقراءتي عليه فأقرٌ 

به قال :: اختيزنا أبو غوانة ننئنة سيت حشرة وثلاقناتة قال عدركا محمد بن يحي قال .حدّثنا عند 
الرزاق وأخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال : 
قرأنا على عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
النبي يَكْهْ حين قال لها أهل الافك ما قالوا فبرّأها الله وكلّهمى حدّثني بطائفة من حديثها وبعضهم 
كان أوعى له من بعض» وقد وعيت عن كل واحد الحديث الذي حدّثئني» وبعض حديثهم يصدق 
بعضاًء ذكروا أن عائشة زوج النبي كَِلدِ ووْقيّتا قالت: كان رسول الله يَكئدٍ أذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه فأيّتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله يك معه. 


قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله كلل 





.١9إل‎ /5 مسنئد أحمد:‎ )١( 


سورة النور.* الآيات: ٠ "١-١١‏ | دف 


وذلك بعد ما أنزل الله سبحانه الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل منه مسيرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله يَلِيِ من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» 'فقمت حين أذنوا بالرحيل 
فمشيت حتّى جاوزت الجيشء فلمًا قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا قدي 
من جَرّع طَفَار قد انقطع فرجعت. فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلون فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت» وهم يحسبون أني فيه. 

قالت: وكانت النساء إذا ذاك خفافاً لم يُهِبلهُنَ اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم 
يستنكر القوم ثُقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السنّ فبعثوا الجمل وسارواء 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي 
الذي كنت فور كك إن لتر يدلواي ركرك لكا اليه اك مزلي فلص لوا 
فنمت وكان صفوان بن المعظل السلمي ثم الذكواني قد عرّس من وراء الجيشء» فأدلج فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان رآني قبل أن يضرب علىّ 
الحجاب فما استيقظت إلا باسترجاعه حين عرفني» فخمّرتٌ وجهي بجلبابي» فوالله ما كلمني 
كلمة عند استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطيت على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولّى 
كيزوعية اللفيع أن مطرل نقدميت المدينة والتكيت من ذه الس حين قدكها شهرا والنامن 
يخوضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أن لا أعرف من 
رسول الله كه اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكي» إنما يدخل رسول الله يك فيسلم ثمَّ 
يقول: : كيف تيكم؟ ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل 
مي ا ا 0 
وأمرنا أسن العرب: الأول الع وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم 
مسطح وهي عاتكة بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمّها بنت صخر بن عامر خالة 
أبي بكر الصدّيق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي 
حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلتِء 
نسبّين رجلا شهد بدراً قالت: أي هتاه أولم تسمعي ما قال ؟. 

قالت: قلت: وما ذي؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي فلمّاء ‏ 
رجعت إلى بم بي دحل عاق رسول الله كله فلم نم م قال: «كيف تيكم؟» قلت: أتأذن لي أن آتي 
الوو؟ عالكد وأنا أريد حينئذ أن أتية تيمّن الخبر من قبلهماء ل الا 
فقلت لأمي : اناه كاذ سد كوالنايه ؟ 


(1) في النسخة الثانية زيادة: فقدمت المدينة فاشتكيت. 


٠ /‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعليم 

قالك ‏ آى كرون عانلك فر الله لق" ما كاتنت ام اناقكل ب عيقة علد معن نتيا ولي 
ضرائر إلا أكثرن عليهاء قلت: سبحان الله أو قد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: نعم» قالت: 
ووو با لوو عار اس د ا 
أهله . 


نآعا أسافة فأشان على رسول الله كله بالذى بعلم من براءة أهلة» بالل بعلم فى تقب 
لهم من الودّء فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلآّ خيرأء وأمًا على فقال: يفي الل 
عليك؛ والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله جَيِنِ بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء وكات هه امسر 
عائشة؟ فقالت له بريرة : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط ايفو عابي أكثر من أنها 
خارية:تجديكة السعة 0 عن عجين أهلها وني ل 


ل من .رجل 5 قولخ [اة ا رلك ما عقت عل اقل ا إلا 
خيراً ولقد ذكروا رجلا عا علمت عليه إلآ تخيراً وساكانا روفن حا أهلي إلآّ معي» [؟7؟]. 
و عو اع و السرم الله إدكات مي الارس,فرية 
قالت: فقال سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّ 
فقال لسعد بن معاذ: كذبيت لعمر اللهء فقال سعد: والله لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 


قالت: فثار الأوس والخزرج حتّى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله كه قائم على المنبر فلء 
قالت: ومكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنومء وأبواي يظتّان أن البكاء فال 
كدف 


قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يه فسلّم ثم جلس» قالت: ول 
يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني» قالت: فتشهّد رسول 
الله يَكِِ حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنّه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك 


69 دواجن البيوت ما ألفها من الطير والشاة. ودجن فى بيته إذا لزمه. 


سمور ف النتوو» الآيات : 5ه" 2:3 /, 





الله سبحاته» وإن كنت ألممت يذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم 
تاب تاب الله عليه. : 


قالت: ملحي وموك لله و ودالله الى معي تو ها اح من تكراب 91د ا تي : 
أجب عنّى رسول الله قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله وك فقلث لمي : أجيبي عني 
0 والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَكِةِ ذة فقلت وأنا. جارية حديثة السن لا 

من القرآن كثيراً : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الأمر حتّى استقرٌ في أنفسكم 
3 به فلئن قلت لكم إني بريئة والله سبحانه وتعالى يعلم أني بريئة''' لتصدقونني» والله ما 
أجد لي ولكم مثلا إل كما قال أبو يوسف وما أحفظ اسمه: فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون . ظ < 
[ قالت: ثمٌّ تحوّلت وأضطجعت على فراشي» وأنا والله حينئذ أعلم أنّي بريئة وأن الله 
سبحانه مبرّئي ببراءتي ولكن» والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يُتلى ولشأني كان أحقر 
في نفسي من أن يتكلّم الله فيّ بأمر يُدلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يك : في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها . 
قالت: فوالله مارام رسول الله يِه مجلسه ولا خرعريى قل ليت ا حد عقن أبزل اله 
سبحانه على نبيه وك فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنّه لينحدر منه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. 

قالت: فلمًا سَرَِي عن رسول الله يك وهو يضحك» ٠‏ فكان أوّل كلمة تكلّم بها أن 
قال :«أبشري يا عائشة أما والله فقد برّأك» [؟] فقالت لي أَمَي : قومي إليه فقلت: والله لا أقوم 
إليه ولا أحمدٌ إلا الله سبحانه هو الذي أنزل براءتي. 

قالت: فأنزل الله سبحانه ان الذين جاؤا بالإفنك عصبة منكم» عشر آيات وأنزل الله 
سبحانه هذه الآية لبراءتي . 

قالت: ففال أبو بكر وكان بنفق على مسطح لقرايته منه وفقره واللدلا انلق عليه قينا أيذا 
عد الذي قال لعائشةء فأنزل الله سبحانه فإولا يأثل أولوا الفضل منكم والسعة* إلى قوله ألا 
ون يي سيا 


جّ 1 7 
نمق عليه وقال : 0 





4 في نسخة أصفهان زيادة: لا فضل قوي بذلك ولثن اعترفت لكم بذنبي وال يعلم إني لبرية. 
"؟) النور: 57؟. 


7 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قالت عائشة ونًا: وكان رسول الله وك سأل زينب بنت جحش زوج النبي كله: ما علمت 
أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» واللهنها علدت إلا عير ا 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كد فعصمها الله سبحانه وتعالى 
بالورع» وطفقت أختها حمئة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك. 

قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من هؤلاء الرهط . 

وأخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة 
ومحمد بن حرب المديني بالفسطاط قالا: حدّئنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدّثني أبي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وِّتاء قال أبو أويس : وحدّئني أيضاً عبد الله ؛ بن أبي بكر عن 
عمرة عن عائشة قالت: كان النبي كَِِ إذا آواة أن مساقو عشرا أقرع بين أزواجه فأْيّتهِنّ خرج 
سهمها خرج بها معه. فخرج سهم عائشة في غزوة النبي وه بني المصطلق من خزاعة. وذكر 
الحديث بطوله بمثل معناه. 

وقال عروة فى سؤال رسول الله يَككةِ بريرة عن عائشة قال: فانتهرها بعض أصحابه وقال: 
أصدقي رسول اللهء قال عروة: فعيب ذلك على من قاله؛ فقالت: لا والله ما أعلم عليها إلآّ ما 
يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله» فعجب 
الناس من فقهها. ظ 

قال: وبلغ ذلك الذي قيل له فقال: سبحان الله» والله ما كشفت كتف أنثى قطء فقتل 
شهيداً في سبيل الله وزاد في آخره قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت فضربه 
ضربة بالسيف وقال حين ضربه : [ 





بداشيه ‏ سيت حني نضى" ريع ميمه 
ولكنميى احبمى حببجافى واتعتت من الباهت الرامي البراء الظواهر"" 

وضناح بوساندين تابف واستفاك بالناس علق فنشوان» قن ضفوان :وجا ء انالبي 2 
فاستعدى على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي كَل أن يهب له ضرب صفوان إياه فوهبها 
ا ا ا ا 
معاوية د ل ل ا قالت عائشة: فقيل فى أصحاب الإفك أشعا 


هل 


عغوفا: 


() تفسير القرطبي: ؟7١/ »١994‏ وتاريخ مدينة دمشق: 5 / ."١8‏ وفيه: ليس بشاعر. 
(؟) تاريخ مدينة دمشق: 5 / ."١8‏ والعبارة: واتقي. 


سورة النورء الآيات: ٠١-1١١‏ 


/ا/ا 





ياعوف ويحك هلا قلت عارفة 
ناة كناك عيييا معني انك 
لمارميت حصانأاًغيرمقرفة 
فتينكين ماهتا وكش مغثترا افكنا 
فأنزلالله عذراً في براءتها 


بن اكلام رلئم حب يسمه 
ولميكن قاطعاًفي عوف قطعا 
أمينة الجيب لم نعرف لها خضعا 
في سيِّىء القول من لفظ الخنا شرعا 
ونيز غوف ومين لبد ب 
فد التسواء جيها ييه تسعنا 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاري ثم النجاري وهو يبرَّئ عائشة مما قيل فيها ويعتذر إليها : 


متبوييا نان شا مون ببراكييية 
حليلة خيرالناس فوشا وعتصضها 
مهذبة قد طيب اللهخيمها 
نان انما تتدحهماء متبى تلالليه 
وإِنْ الذي قد قيل ليس بلائط 
وكيف وودّي ماحييت ونصرتي 
لهدرتب عال على الناس فضلها 
تاف : 
قد نا غشمية انال هنا كنان اعته 
تعاطوا برجمالقول زوج نبيهم 
ونوا وسيول التناشبييا تعميوا 


وتصيح غرثى من لحوم الغوافل 
نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدها غير زايل 
وطهّرها من كل شين وباطل 
فلارفعت سوطي إلىّأناملي 
بك الدهر بل قول إمرئ غير ماحل 
لآل رسول الله زينالمحافل 
تقاصير سكها بعورة السمخطار 


قال: وأمر النبى يله بالذين زموا عائشة فجلدوا الحدود جميعاً ثمانين» فقال حسّان بن 


وسخطة ذا الرب الكريم فأبرحوا 
اس كي 1 1 4 
مخازي ذل جللوها وفضحوا 


فهذا سبب نزول الآية وقصّتها. فأمًا التفسير فقوله عزَّ وجل إن الذين جاؤا بالإفك» 


بالكذب لعْصبَةٌ6 جماعة «إينكم». 


قال الفرّاء: العصبة» الجماعة من الواحد إلى الأربعين. 
«لا تحسبّوهُ شرًاً لكم» يا عائشة وصفوان #بل هو خيرٌ لكم» لأنْ الله يأجركم على ذلك 
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(7) وما بعدها: المعجم الكبير ‏ الطبراني: +78 / .١١097‏ وحمله. 


000 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ويظهر براءتكم #إلكل امرئ منهم* يعني من الذين جاؤا بالإفك «إما اكتسب من الإثم» جزاء ما 
اجترع هن لادب والمحفة : 

#إوالذي تولّى كبر والذي تحمّل معظمه فبدا بالخوض فيه» وقراءة العامة #كبره»: 
بكسر الكاف» وقرأ خليل والأعرج ويعقوب الحضرمي بضم الكاف. 

قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ لأن الكبر بضم الكاف في الولاء والسن» ومنه 
الحديث: الولاء للكبرء وهو أكبر ولد الرجل من الذكورة وأقربهم إليه نسباً . 

وقال الكسائي : هما لغتان مثل صفر وصّفرء واختلف المفسّرون في المعنئ بقوله #والذي 
تولّى كبره منهم» اله عذابٌ عظيم» . 

فقال قوم: هو حسان بن ثابت . 


روى داود ؛ بن أبي هند عن عامر الشعبي أن عائشة ونا قالت: ما سمعت بشيء أحسن من 
شعر حسان» وما تمثلت به إلة رجوت له الجنةء قوله لابى سفيان : 


محرت فشنينور ا ف ا ميث فحفة وعنشة اللحعة فى _ ذاك التجصشراء 
التشستيييحهة و ةالغ كدفه فنشير” كليميا لشي كته الكصراء 


لسشياتين مجان لا عسي نيه ال ١‏ خش ل ال ا 
فقيل: يا أم المؤمنين أليس الله يقول #والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم». 
اووراي وار اتوي ااصر ناوي ارايت ديد 

اريدم تلكا سرس دابع قار تدعين هذا ال معلل ا ااه وأنزل الله 

سبحانه فيه إوالذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم4؟. 
فقالت: وأ عذاب أشد من العمى» ولعل الله يجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصرهء 
روى ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة قالت في حديث إلافك: ثمّ ركبت وأخذ صفوان 

بالزمام فمررنا بملاً من المنافقين وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس . فقال عبد الله بن 





.١١5 / ١8 جامع البيان للطبري:‎ )١( 


سورة النورء الآيات: ٠١ 1١‏ 4/, 





أبي رئيسهم: من هذه؟ قالوا: عائشة: قال: والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم 
باتت مع رجل حتى أصبحت» ثم جاء يقودهاء وشرع في ذلك أيضا حسّان ومسطح وحمنة فهم 
الذي تولوا كبرق فسا ذلك فى الناسن: 
ظلولا» هلا «إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم» 95 #خيراً» . 
قال الحسن : بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدة» نظيره اقول الإولانقكاوا أنفسكو#”" 

وقوله #فسلّموا على انفسكم»”'"'. 

. قال بعض أهل المعاني : ةاتف ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
جيرا : 


بمو 


وقيل : ره بأفسهم أعاليهم وأزواجهم. وقالوا: أراد بهذه الآية أبا أيوب الأنصاري 
وامرأته أم أيوب. 

ا 0 اعرف كا لندوى وتيك فالك له اجر أنه أته أم 
أيَوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ 

قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. سبحان الله هذا بهتان 
عظيم» ٠‏ فأنزل الله سبحانه لو لا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمونات؟ الآيات»: أي كما فعل 
أبو أيوس وصاحيته وكما قالا. 

وقوله #وقالوا هذا إفك مبين» أي كذب بيّن «لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
ا ل وم واد اسك والآخرة لمسّكم 
بعضكم عن بعض ؛ وقرأ أب واين مسعود: إذ تعلقونه بشامين]”" 6 ونراث عع 5502 تلقو 
قال الخليل : 50 الشرعة واشن: 


جاؤوا باس سورافدمو اللشنياء 0- 


(1) +“سورة الشناء 15 

() سورة النور: ١‏ 

(*) من التلقي. 

00 هو في صحيح البخاري: 9 / ..1١‏ 
(5) فتح القدير: 4 / .١‏ 


م الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
سملل م م ل سس س7 ل7قسس؟فُض 1ت 


أئ تسرعء يقال: ولق فلان في السير فهو يلق فيه إذا استمر وأسرع فيهء فكان معنى قراءة 
عائشة: إذ تستمرون في إفككم . 

وقرأ و وت إذ تلترقه من :الال نظيره ودليله قوله سبحانه «فألقوا إليهم 
القول4”'؟ لك 

وتقولون 2511 هيّناً» وتظتّونه سهلاً #وهو عند الله 
عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك4 يحتمل التنزيه والتعجب. 

#هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعٌودوا» أي ينهاكم ويخوّفكم أن تعودوا وقيل: يعظكم 
الله كيلا تعودوا «لمثله» إلى مثله «أبداً إن كنتم مؤمنين ويبيّن الله لكم الآيات والله عليم» بأمر 
عائشة وصفوان ا ا 

«إنّ الذين يحون أن تشيع 4 تظهر وتفشو وتذيع #الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة* يعني عبد الله , بن أبن بن.سلول وأصحابه المنافقين . 

#واللة يعلم» كذبهم «وأنتم لا تعلمون ولولا فضل:الله عليكم ورحمته واد الله رفوك 
رحيم# فيه إضمار لعاجلكم بالعقوية. 





7 أيّها الذين آمنوا لا :: تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى# صلح وطهر من هذا الذنب» وقرأ ابن 
محيص ويعقوب: زكّى بالتشديد أي طهّرء دليلها قوله سبحانه وتعالى «ولكن الله يزكي* يطهّر 
#من يشاء» من الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة #والله سميع عليم». 





() بضم التاء وسكون اللام وضمٌ القاف عن تفسير القرطبي: .5١5 / ١7‏ 
0( سورة النحل : 30 
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أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه قال: حدَّئنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك 
قال: حدّثنا على بن زنجويه قال: حدّئنا سعيد بن سيف التميمي قال: حذّثنا غالب بن تميم 
السعدي قال: حدَّئنا خالد بن جميل عن موسى بن عقبة المديني عن أبي روح الكلبي عن حر بن 
نصير الحضرمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكة: «أيّما رجل شد عضد امرئ من الناس 
فى خصومة لا علم.له بها فهو في ظل سخط الله سبحانه حتى ينزع» وأيّما رجل حال في شفاعة 
دون حدّ من حدود الله تعالى أن يقام فقد كايد اللّه حمّاً وحرص على سخطه وأن عليه لعنة الله 
0 وأيْما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء بردت ييه » 
في الدنيا كان حمّاً على الله أن يذيبه في النارء وأصله في كتاب الله ميحانه إن الذين يحون 


أن تشيع الفاحشة» الآية"؟ . 


7 عه ولا يحلف» هذه ولا العامة مة وهو يفتعل من اللي وي 0 0 
نه اي ل أسلم (ولا نعأل) بتقديم التاء 
وتأخير الهمزة وهو يفتعل من الألية والالو. 

#أولوا الفضل منكم والسعة* يعني أبا بكر الصدّيق أن يوتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله» يعني مسطحاًء وكان مسكيئاً مهاجراً بدرياء وكان ابن خالة أبي 

#وليعفوا وليصفحوا» عنهم خوضهم في أمر عائً 

وروت أسماء بنت يزيد أنَّ النبي يك قرأ «ولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء”" . 

0 واس د ا و ا ا فلماأ 3 سول الله:5ق على أب بكر 

وقال ابن عباس والضحاك : اقب ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصددقوا على رجل 
تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعونهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

#إنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات» عن الفواحش وعما قذفن به كغفلة عائشة عمّا 
فيها #المؤمنات لعنوا# عُذْبَوا #في الدنيا#© بالجلد وفي الآخرة بالنار #ولهم عذابٌ عظيم» 


)010( تفسير القرطبي : .١5 / ١١‏ بتفاوت. 
6 تفسير مجمع البيان: 7 / 1 0 


م شْ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
المؤمنات . 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال : حرف هارون بن محمد بن هارون قال: دنا 
محمد بن عبد العزيز زْ قال : حذثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدّثئنا هشام عن العوّام بن 
حوشب قال دنا شيخ من بني كاهل قال: فسر أبن عباس سورة النور. فلما أتى على هذه 
الآية #ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات# إلى آخر الآية» قال: هذه في شأن 
عائشة وأزواج النبي يَكلَةِ خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة» ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله 
سبحانه له توبة. ثم قرأ أ #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء# الى قوله إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا» فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولتك توبة؛ قال: فهم رجل 
أن يقوم فيقيّل رأسه من حسن ما فسّره. 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي كي فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي 
في أول السورة «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء»# إلى #فإن الله غفور 
رحيم» فأتزل الله له الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل والشهادة تُرّد. 

ظ وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حيّان قال: حدّثئنا إسحاق بن محمد قال: حدّثنا أبي 
قال: حذثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا على بن على عن أبي حمزة الثمالي قال: بلغنا أنها 
نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله يَلِ عهد. فكانت المرأة إذا خرجت الى 
رسول الله وَكِْ إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر. 

#يوم تشهد عليهم» قرأه العامة بالتاء» وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بالياء لتقدّم الفعل. 

#ألسنتهم» وهذا قبل أن يختم على أفواههم. وفيل : معنأه: يشهد ألسنة بعضهم على 
'بعض #وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» في الدنيا #يومئذ يوفيهم الله دينهم» جزاءهم 
وخسابهم #الحنٌ * قرأه العامة بنصب القاف» وقرأ ميجاهد الور بالرفع على نعت الله وتصليفقه ) 
قراءة أبي يوفهم الله الحق دينهم . 

«ويعلمون أن الله هو الحىّ المبين4 يبيّن لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا . 

#الخبيثاتٌ للخبيثينَ4 الآية. قال أكثر المفسّرين: الخبيئات من القول للخبيثين من الناس 
#والخبيثون» من الناس #للخبيئات* من القول #والطيّبات» من القول #للطيبينَ* من الناس 
#والطيبٌُون* من الناس #للطيبّات» من القول. 

وفالنانن قن الكبتاك يفن الاك سين هن الرضان «الفيتوشدن الرساك: اينات 


سورة النورء الآيات: /ا؟- "١‏ م 





#أولغك» يعني عائشة وصفوان فذكرهما بلفظ الجمع كقوله طفإن كان له إخوة'" 
والمزاد أَحَوَّان. 

#مُبّرءوْنَ4 منرّهون #ممًا يقولون لهم مغفرة ورزق كريم*؟ . 

أخبرنا أيو نصر النعمان بن محمد بن النعمان الجرجانى بها قال: أخبرنا محمد بن عبد 
الكريم الباهلي قال: حدّثئنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي قال: حدثنا بشر بن 
الوليد الكندي قال: حدّثنا أبو حفص عن سليمان الشيباني عن علي بن زيد بن جدعان عن جلته 
عن غائشة أتها قالت: القن أعطعف يفا :ينا مليف رةه قد جار يكين رعلية السادم ' 
بصورتي في راحته حين أمر رسول الله يَكهِ أن ب يتزوّجني» ولقد تزوّجني بكرا وما تزوّج بكرا 
عيري : ولقد توفي وإن رأسه لفيى حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حمت الملائكة في بيتي» وَإن 
كان الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنهء وإِنْ كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه» وإني لابنة 
خليفته وصديقه. ولقد نزل عذري من السماءء ا ا ا 
ورزقاً كريماً . 





و أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا ف بمنمييدا الآية: 


اياي 9 لا فيس عن اميسو عا قال ا ا 


00( سورة التناء: ٠‏ 


م ظ ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فقالت: يا رسول الله إِنّي أكون في بيتي على حال لا أحبّ أن يراني عليها أحد والد ولا ولدء 
فيأتي الأب فيدخل علىّ» وإِنّْه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلى وأنا على تلك الحال فكيف 
أصنع؟ فنزلت هذه الآية يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها» الآية. 

وقال بعض المفسّرين: حتى تستأنسوا أي تستأذنوا . < 
كان أبن بن كمب وابن 0 يقرأونها 00100 وفي الآية تقديم 5 
تقديرها “لخن تدلهوا على أهلها وتستأذنواء وكذلك هو في مصحف ابن مسعود وهو أن يقول : 
السلام عليكم أأدخل ؟ 

روى يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على رسول الله يَكلهِ فقال: 
أألجٌ فقال النبي كَل لامرأة يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه فإِنّه لا يُحسن يستأذن فقولي 

تقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالهاء فقال: ادخل”"' . 

الو يوريو لواو ا 
00 ا 

عكرمة: هو التسبيح والتكبير ونحو ذلك. 

أخيرتى ابر عية اللدييق تنحتويه قال + حدكنا: أدو بوكر بر ككريعة كال #معدتها مسحو رن عبد 
الله الواح واد وو واو ا 
القن يريد الله ان ع لي وتسلّموا 500 قال : يتكلم الرجل بالتكبيرة 
والتسبيحة والتحميدة» يتنحنح يؤدذن أهل اليف 

وقال الخليل: الاستيناس : الاستبصار من قوله #آنست ناراً#”" . 

وقال اهل المغاتي: الابعنان لت الأنس وهو نينط هل قن البيث انح يؤذله أنه 
(0) جامع البيان للطبري: ١8‏ / ا5١.‏ 


(؟) المصتف: 0/5 135. 
م2 سورة طه: ٠ل‏ 


سورة الئورء الآيات: 7 - "١‏ ظ 6م 


داخل عليهمء يقول العرب: اذهب فاستأنس هل ترى أحداً في الدار؟ أي انظر هل ترى فيها 
. أحدا؟ 

ويروى أنّ أبا موسى الأشعري أتى منزل عمر بن الخطاب هيا فقال: السلام عليكم 
أأدخل؟ ا 

فقال عمر. واحدة» فقال أبو موسى ٠.‏ : السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر. ثنتان» قال 
امو مو سى:: : السلام عليكم أأدخل؟ ومرء فوجّه عمر بن الخطاب رضى الله عنه خلفه من 
رذه اله عن صنيعه فقال: إْى سمعت رسول الله كله يقول: (الاستيذان ثلاثة نه فإن أذنوا 

فقال عمر: لتأتيني بالك از لاما كلت تاتطلك أو :موسى فأناه ومن هم ذلك معو 

وعن عطاء بن يسار أنَّ رجلاً قال للنبى يَكلهِ: أستأذن على أَمّي؟ قال: «نعم»» قال: «إنها 
ليس لها خادم غيري أفأستأذن كلما دخلت؟ قال: «أتحبٌ أن تراها عريانة»؟ قال الرجل: لاء 
قال: «فاستأذن عليها)”'' . 
ميال ين ألى سالج عن أبيد يمن الى عرب تقال: قال رسول اله 46 ل 
إذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه) اراليدا ش 

عير أن التتعوية قالع وفنا زوج ننقة قال حدقا اللحشرسي فاله جتنا أبو بكر قال 

ل و يي بسو يد ا : اطلع. رجل في حجرة من حجر 

النبي يله ومعه مدرىّ يحكٌ به رأسه. فقال: «لو أعلم ا ل إِنْما 
الاستيذان من النظر» 509 , 


إفان لم تجدوا فيها» أي في البيوت «أحداً» يأذن لكم في دخولها لفلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا» ولا تقفوا على أبوابهم ولا تلازموها #هو» أي 
الرجوع #أزكى» أطهر وأصلح لكم والله بما تعملون عليم». 

فلمًا نزلت هذه الآية قال أبو بكر: يا رسول الله أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 


.177 / 1 صحيح ابن حيّان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري: .١158 / ١8‏ 

() مسند أجمد: 17/ 2.7073 

(4:) المصئّف: 2 / 80". والعبارة فيه: من البصرء بدل: من النظر. 


لسلس ل _ لل _ سس اا ١‏ ااا ااا 


ليس قيها ساكن؟ فأنزل الله سبحانه «ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة» بغير 
استيذان #فيها متاع» منفعة إلكم» 26 في هذه البيوت ما هي؟ فقال قتادة: هي الخانات 
والبوت الفنة للسائلة اونا إليها ويؤوا أمتعتهم إليها . 

قال مجاهد: كانوا يضعون بطرق المدينة أقتاباً وأمتعة في بيوت ليس فيها أحدء وكانت 
الطرق إذ ذاك آمنة فأحل لهم أن يدخلوها بغير إذن. 

محمد بن الحنفية : هي بيوت مكةء ضِحًاك: الخربة التي يأوي المسافر اليها في الصيف 
التعاءة غطاء: عي البموت: اللخرية د واللمناء رهن قتكاء نهدا نح انجها بن :لجان ودوال وليه انه 
زيد: بيوت التجار برام نيتهم التي بالأسواق. ابن جرير: جميع ما يكون من البيوت التي لا 
ساكن لها على العموم لأنَ الاستيذان إنما جاء لثلا يهجم على مالا يحب من العورة؛ فإذا لم 
يخف ذلك فلا معنى للاستيذان . 


#والله يعلم ماتبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضّوا» يكفوا #من أبصارهم» عن النظر 
الى مالا يجوزء واختلفوا في قوله إمن» فقال بعضهم: هو صلة أي يغضوا أبصارهم» وقال 
آخرون: هو ثابت في الحكم لأنْ المؤمنين غير مأمورين بغضٌ البصر أصلاء وإِنّما أمروا بالغضٌ 
ال يد 


«إويحفظوا فروجهم»؟ عمّن لا يحل» هذا قول أكثر المفسّرين. 

وقال ابن زيد: كل مافي القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا في هذا العا بانا” 
الاستتار يعني : ويحفظوا فروجهم حتى لا ينظر إليها . 

ودليل هذا التأويل إسقاط من #إذلك أزكى لهم إِنْ الله خبير» عليم #بما يصنعون» . 


اخيرتى :ابن افتعوية ,فى داري قال دكا عيية اللويى مرمشويره الحمدية سا للف قال 
حدثئنا الحسن بن علي بن زكريا قال: : حدثنا أبو الربيع الزهراني قال : حذثنا إسماعيل بن جعفر 
قال: حدثتا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب , وشح عن عا دين القنامت الوزن اللي د 
قال: (اضمنوا لي سنأ من أنفسكم اضمن لكم الجنة: اصُدقوا إذا حدّئتم» وأوفوا إذا وعدتمء 
وأدنا ما ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضّوا أبصاركمء وكقّوا أيديكم»”؟ [90]. 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شيبة قال: حدّثنا الحضرمي قال: حدّثئنا عبد الوارث 
قال : حدثنا أ بى قال : حدثنا عنبسة بن عبد الرّحْمن قال : : حدّثنا أبو الحسن أنه سمع علي بن أبي 
طالب م5 ضه يقول : قال رسول الله عَيَِلهِ : #النظر إلى محاسن المرأة سهم من نبال إبليس مسمومء 





87# /80 مسند أحمد:‎ )1١( 


سورة النورء الآياث : /اا  "١‏ لاجم 
فمن ردّ بصره ابتخاء ثواب الله عز وجل أبدله الله بذلك عبادة تسدهة”2 [14] . 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حذكنا أده قكة قال جديا الحضرمي قال : حدثنا سهل بن 
صالح الأنطاكي قال: : حدّثنا أبو داود قال: خذكنا أنانيين يه عن يح بن أي كثير عن أن 
جعفر عن أبي هريرة عن النبي كله قال: ادر يا ا 0 
بصره فذهب عيناه» [9؟]. 

#فوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنعما لا يجوز #ويحفظن فروجهن» عيًا لا يحل ؛ 
وقيل: ويحفظن فروجهن أي يسترنها حتى لا يراها أحد 

«إولا يبدين زينتهنٌ4 ولا يظهرن لغير محرم زينتهن؛ وهما زيتعان: أحداهما ما خفي 
يد + والقرطين والقلائذ والمعاصم وتعوها والأخوى ها ءظير ينها بواعكلفنه» العلماء 

000 الظاهرة التي استثئنى الله سبحانه ورخص فيها فقال ابن مسعود: هي ! الثياب» وعنه 

: الرداء» ودليل هذا التأويل قوله سبحانه #خذوا زينتكم عند كل مسد 0 أي تا ركه: 
0 ابن عباس وأصحابه: الكحل والخاتم والسوار والخضاب. الضحًاك والأوزاعي: الوجه 
والكمان: الحسن : الوجه والثياب. 

روت عائشة عن النبي 6ه *' أنه قال: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذ 
عركت” أن تظهر إل وجهها ويدها إلى ههنا» [01]» وقبض على نصف الذارع» وإنما رخص 
الله سبحانه ورخحص رسوله في هذا القدومن يدن المراة أن قدنها لأنه ليس بعورة» لقا ةا 
كشفه في الصلاة» وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره. 

#وليضربن4 وليلقين #بخُمرهِنٌ4 أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة 
«إعلى جيُوبِهنَ 4 وصدورهن ليسترن بذلك شعورهنّ وأقراطهنٌ وأعناقهن. ظ 

قالت عائشة: يرحم الله النساء المجاجرات ةرفك لكا الال للد ستيعان نهذ الآية عفدن 
أكتف مروطهنٌ فاختمرن به. 

#ولا يبدين زينتهن» الخفيّة التي أمرن بتغطيتهاء ولم يبح لهنّ كشفها في الصلاة 
وللأجنبيين» :وهى ما عدا الوجه والكقّين وظهور القدمين #إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهنّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهنٌ أو بني أخواتهن أو نسائهنّ» أي نساء 


,1337/7 بتفاوت في كنز العمّال: 5 / 59" ح‎ )١( 
. ل اج نا ازاك والسوارين‎ (0 

."١ الأعراف:‎ )0( 

(4) تفسير القرطبي: ؟7١/ .5١9‏ 

(0) عركت المرأة: إذا حاضت. 


84 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ل 01072 ا ارا لاا اا 1015ل انودع - +3 لوول واد يهاه 
المؤمنين فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله 

عن ابن جريج: : روى هشام بن الغار عن عبادة بن نسي أنه كره ل 
أو ترى عورتها ويتأوّل أو نسائهن . 

وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب كه إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فقد بلغني أنَّ 
نساء يدخلن الحمّامات معهنّ نساء أهل الكتاب 0 ذلك وخل دونه. 

قال: : ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً اللو ااي ترد اس بر صر 

علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسؤد وجهها يوم سبيضص تبيض الوجوه. ّْ 

وقال بعضهم : را بقوله «أو ما ملكت أبمانهن» ساليكين وييدهن فلل ل بأس عليون 
أن يظهرن لهم من زينتهنّ ما يظهرن لذوي محارمهن . 

#أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم 
ولا حاجة لهم في النساء ولا يستهوونهنّ . 

قال ابن عباس : هو الذي لا تستحيى منه النساءء وعنه: الأحمق العنّين. 

مجاهد: الأبله الذي لا يعرف شيئاً من النساءء الحسن: هو الذي لا ينتشر [زبه] سعيد بن 
جبير: المعتوه» عكرمة: المجبوب» الحكم بن أبان عن(" : هو المخنث الذي لا يقوم زبّه. 

روى الزهري عن عروة عن عائشة وا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي 2 
محنث » وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي يله يوماً وهو عند بعض نسائه وهو يئعت 
امرأة فقال: «إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان». 

فقال النبى عه : رلا أرى هذا يعلم ما ههناء لايتعلة هذا عليكم؟ فحجبوه .]7١[‏ 


اين زيذ: اا ل ير إربة» وإنما 
يتبعهم لإرفاقهم انام والإربة والإرب: الحاجة يقال : أوفَت الى كذا آرت إرباً إذا لقتست إليه. 


واختلف القرّاء في قوله #غير» فنصبه أبو جعفر وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل» 
وله وجهان: 


أحدهما: الحال والقطع لأنّ التابعين معرفة وغير نكرة. 
والآخر: الاستئناء ويكون #غير» بمعنى إلآ. وقرأ الباقون بالخفض على نعت التابعين . 





.1554 / ١8 عن عكرمة كما في تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة النورء الآيات : *” _ 4 4 





أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء# أي لم يكشفوا عن عورات النساء 
لجماعهن فيطلعوا عليهاء والطفل يكون اذا يما : 

#ولا يضربن بأرججلهنَ4 يعني ولا يحرّكنها إذا مشين #ليعلم ما يخفينَ من زينتهنٌ4 يعني 
الخلخال والحلي #وتويوا إلى الله جميعاً» من التقصير الواقع في أمره ونهيه وقيل: معناه 
راجعوا طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من الآداب المذكورة في هذه السورة. 





#أيها المؤمنون لعلكم تُفلحون وأنكحوا الأيامى منكم*» أي زوّجوا أيها المؤمنون مَن لا 
زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم #والصالحين من عبادكم وإمائكم* وقرأ الست : من 
عبيدكم» والأيامى جمع الأيّم وهو من لا زوج له من رجل وامرأة يقال: رجل أيّم وامرأة أيم 
وأيّمة» والفعل منه أمت المرأة تأيم أيمة أيوماً» وتأيّمت تأيّماء قال الشاعر : 
فأبنا وقدامت تتستحاء ككتتسيسيرة واتيضيوة اسع تيسن منعبن الم ” 


وقال آخر: ش 
لا ل ل وإن عمف أقسى بشكيو انا 
وفسّر بعض الفقهاء الآية على الحتم والإيجاب فأوجب النكاح على من استطاعه» وتأوّلها 
الباقون على الندب والاستحباب وهو الصحيح المشهور والذي عليه الجمهوز. 
قال الشافعي””" ذه : واجب للرجل والمرأة أن يتزوّجا إذا تاقت أنفسهما إليه لأنَّ الله 
جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه أمر به ورّضيه وندب إليه» ويلغنا أن النبّى كلٍِ قال: «تناكحوا تكثروا 
إن أباهي بكم الأمم حتى بالسقط»©2 [91]. 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ 8 / 87 وفيه. 

(؟) جامع البيان للطبري: .١517 / 1١8‏ 

(©) كتاب الأم: 5 / ١56‏ بتففاوت. 

(4:) المصتف: ”/ “ا9١.‏ بدون عبارة: «حتى بالسقط». 


4 الجزء لمكم 


ولده من بعذه وها 


قال [الشافعي]: ومن لم ثتق نفسه إلى ذلك فأحبّ إلى أن يتخلى لعبادة الله عرَّ 
وجل)”" [ع"]. 
وذكر الله سبحاته القواعد من النساء وذكر عبداً أكرمه فقال عد من قائل #وسيّداً 
وحصورا# والحصور: الذي لا يأتي النساء. ولم يندبهم إلى النكاح» فدلّ أن المندوب إليه من 
يحتاج إليه”**. ٠‏ 


باب ذكر يعض ما ورد من الأخيار ؤ في الترغيب في التكاح 

أخبرنا أخمدين ابن قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجرجاني قال: حدّثنا أبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمي قال: حذّثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال: أخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة أن النبي يله نهى عن التبتّل”” . 

وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الحديثي قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن 
الصوفي قال: حدّثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: حدّثنا جبارة بن المغلّس قال: حدّثنا جندل 
عن ابن جريح عن أبي المغلس عن أبي نجيح السلمي قال: قال رسول الله يَلِ: «مَن كان له ما 
يتزوّج فلم يتزوج فليس منا»”" [0]. 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدّئنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حذثنا أحمد بن 
يعقوب المقرى ابن أخي عوف قال: حدّثنا جبارة بن المغلس قال: حدّثئنا مندل عن يحيى بن 
عبد الرّحَمن عن أبيه عن جده قال: قال النبي م كلهِ: «مَن أدرك له ولد وعنده ما يزوّجه فلم يزوجه 
فأحدث فالإثم بينهما»”" [7]. ظ 

وأخبرني الحسين قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحْمن الدقاق قال: حذّثنا محمد بن عبد 
العزيز قال: حدّثنا أبو يوسف الصيدلاني قال: حدثئنا خالد بن إسماعيل عن عبيد الله عن صالح 


.177 / ٠ مسند أبي يعلى:‎ )1١( 

(0) المصتف: “/ 37١‏ ابن أبي شيبة السكوني» رواه عن سعيد بن المسيّب. 
فر كتاب الأمّ: / .١١66١‏ وليس هذا 08 

(4) مختصر المزني: .١177‏ نقله بطوله عن الإمام الشافعي. 

(2)0 هيل أحمد 1176/5 

(5) تفسير جوامع الجامع . الطبرسي .: 7 / .5١18‏ نقله عن الكشّاف: ” / 734. 
(0) تفسير مجمع البيان: /ا / 558. ظ 


مولى التومة قال: قال أبو هريرة: لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد للّقيت الله بزوجة» سمعت 
رسول الله يلكِ يقول: «شراركم عرّابكم)”'' [11]. 

وبإسناده عن صالح عن 5 هريرة قال: قال رسول الله كَللِبةِ: «إذا تزوج أحدكم عجج شمطانه 
٠‏ يأويله : : عصم أبن بن آدم منّى بثلثي دينه»2"7 1881 . 

وأخبرني الحسن بن محمد قال: حدّثئنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدّثنا أبو زكريا 
يحيى بن على بن خلف القطان قال: حدّئنا الحسين بن محمد قال: حدّثنا محمد بن ربيعة 
الكلابى قال: حدثنا محمد بن ثابت العقيلي عن هارون بن رئاب عن أبي نجيح السلمي قال: 
قال رسول الله علد : اامسكين مسكين رجل ليست لَه امرأة. فنكية امرأة لسن -لها روج؟. 

قالوا: يا رسول الله وان كانت غنيّة من المال؟ 

قال تاوإن كانت غم دروا لم1" زو 

وأخبرتى الحسيق قال : بكدكنا الفضل :بن الفقتل الكندئ قال + ذقنا عن الله بن احمد. بن 
موسى قال: حذثنا هشام بن عمار قال: حذثنا حماد بن عبد الرّحُمن قال: حدّثنا خالد بن 
ال ا ل ل ال ا 
م ل ل والمرأة7 ل د ومضر 
المساكية [11]: 


قال خالد: يعني الذي يهزأ بهم يقول للمسكين: هلم أعطكء فإذا جاء يقول: ليس معي 
شيء» ويقول للمكفوف: اق الدابة وليس بين يديه شيء» والرجل يسئل عن دار القرم لجيه 

وأخبرني أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدّئنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن على قال: 
جنا محده يدن عله الله بن سالجلا اليروتق قال حدس أيه بح سعد ين يفوت :قال 
أخبرنا بقية ابن الوليد قال: حدّثني معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عفيف 
ابن الحارث عن عطيّة بن بشر المازني قال: أتى عكاف بن وادعة الهلالي إلى رسول الله كَل 
فقال: «يا عكاف ألك زوجة؟ قال: المي سد قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وانت 
بجعي 1 نان العم للد 


)0 مسند أبي يغلى 5 1 

(؟) كنز العمال: ١5‏ / 798؟. 

66 :الذة البشرو ا ا سقاوت: 
62 مسئد الشاميين ‏ الطبراني .: 217 


0 الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال فإنلق إذا بين إضسوان الشياطين إن أ نون :مو رهبانة التصارف» :ونا آن تكرن حزما 
فاصنع كما نصنع إن من سنّتنا التكاح» شراركم عرّابكم وأراذل موتاكم عرّابكم» ما للشيطان في 
نفسه سلاح أبلغ من النساء ألا إن المتزوّجين هم المطهّرون المبرّؤون من الخناء ويحك يا 
عكاف إنهن صواحب داود وصواحب أيَوبٍ وصواحب يوسف عليهم السلام وصواحب كرسّف . 


قال: رجل كان يعبد الله سبحانه على ساحل من سواحل البحر ثلاثين عاماً» يصوم النهار 
ويقوم الليل» لا يفتر من صيام ولا قيام» فكفر بالله العظيم من سبب امرأة عشقها وترك ما كان 
عليه من عبادة ربّه عنَّ وجل فتداركه الله سبحانه بما سلف منه» ويحك يا عكاف تزوّج فإنك من 
المذنيين. 2 ٠‏ ظ 

قال: زوجنى من * شئت قبل أن أبرح . 

قال: فإنّي قد زوّجتك على اسم الله كريمة بنت كلثوم الحميري»”'' [51]. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن المظفر البزاز قال: حذّثنا أبو عبد الله 
مشدل :ان فوسن ينه ١‏ الحيان يحض قال : عد عي رن عيدا ارحي ب لطر ا حدّثنا 
أبو صالح كاتب الليث قال: ا حدّئنا أبو يحيى' '* بن قيس عن عبد الله بن مسعود أن رسول 


الله كَكيِ قال: «إذا أتى على متي مائة وثمانون سنة فقد حلت العزبة والعزلة والترمّب على 
رؤوس الجبال»”" [47]. 


فصل فيمن يستحبٌ ويختار من النساء 
. أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الثقفي بقراءتي عليه في داري قال: 
حزننا عرسي دن مجع ين على بن عله الله ثال؟ ص نا احم رن سحمل بر هيا الل ريز ين السدعة 
قال: حذثنا عبد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سمعت معاوية بن يحيى 
يحدث عن يزيد , بن جابر عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم الأشعري قال : قال لي رسول 
الله يَكهّ: «يا عياض لا تزوّجنّ عجوزاً ولا عاقراً فإنّي مكائر»"*؟ [417]. 


)١(‏ مسند أبي يعلى: /11١‏ ؟177. 

00 في النسخة الثانية : بمصر عن منصور عن ابراهيم عن علقمة. 
() تفسير القرطبيى: ."5١ / 3٠١‏ بتفاوت. 

(4) كنز العمال: ١7‏ / 595. مع زيادة: (بكم الأصم). 
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ابن أحمد البردعي قال: حدّثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي قال : 
حدّثني عبد الله ؛ بن إدريس المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال: بر 
الله مَل : «تروجوا الأبكار فإنهنّ أعذب أفواهاً: وأفتح ارام : وأثيث مودة7) [55]. 


وباستاوة قال : قال رسول الله علد : «إذا اراد أحدكم أن يتروج المرأة فليسأل عن شعرها 
كما سال عو وويها”؟ ثإن الشعر أخد الجمالي !161 

وبه قال: قال رسول الله كَكهِ: «تزوّجوا الزرق فإن فيهنّ يُمنا»”*' [57]. 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن وهب قال: حدّثنا عبدان بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا عبد الله 
ابن صالح قال: حدّئنا محمد بن سليمان بن أبي كريمة قال: حدّئنا هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة وِقْيّنَا قالت: قال رسول الله كه : لأعظم نساء أُمّتي بركة أصبحهنّ وجهاً وأقلّهِنَ مهراً» 
0( 
50+ 


فصل فى الآداب الواردة فى النكاح والزفاف 
أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: أخبرنا أبو موسى قال: أخبرنا أبو علي الشيباني قال: حدّثنا 
محمد بن رافع قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد 
عائشة وِقْيّنَا عن النبي كَل أنه قال: «اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليها 
بالدفاف وليولم أحدكم ولو بشاة»""؟ [44]. 
وأخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال: حذّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان وعيد الله بن 
يوسف قالا: حدّثنا يوسف بن أحمد بن كركان القرماسينى قال: حذّئنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
قال: حدّثنا أبو سلمة البصري العتكى القاسم بن عمر قال: حدّئنا بشر بن إبراهيم الأنصاري عن 
الأوزاعي عن مكحول عن عروة عن عائشة ينا قالت: حدّئني معاذ بن جبل قال: شهدت ملاك 
رجل من الأنصار مع النبي كَهِ فخطب النبي كه وأملك الأنصاري ثم قال : «على الألفة والخير 
والطير الميمون دَفَفُوا على رأس صاحبكم» وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكّر فتهب عليهم 


(01: «الممتتاء لمعا ترم 1/5 1507 رتاوت لقال ابن جعريم برقال عمر ني ا لقظابيا::. 
() في المصدر: جمالها. 

(90)- الموضوعات يتانق الحووق 2 7 ل 3ن روكذ العقال :131135 

(8) كن العمال 4 7م 

(0) مسند الشهاب ‏ ابن سلامة .: ” / 187. 

(5) كنز العمّال: 1١5‏ / 197. 


4 الحزء دان بن كاب تقصير الجابي 
تاباك القوم قل تهير اك فقن رفول زناه 6 ما أزين الحلم ألا تنتهبون» فقالوا 00-0 
الله أنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكداء فقال رسول الله عَكِلَه: ا يي 
أنهكم عن نهبة الولائم ثم قال: ألا فانتهبوا») [49]. 
قال معاذ بن جبل : فوالله لقد رأيتٌ رسول الله كك يجُرّرنا ونجرّره في ذلك النهاب”) 
وأخبرنى الحسيق بن .محمد قال تجتنا عبد اللهيق يوشف ترد أحمن بو مالك قال: حِرّننا 
الصا اولص هي الاي قال: حذثنا عثمان بن معبد قال: حذّثنا عبد 





الله بن إبراهيهم"' ' عن سفيان بن عامر العامري عن صافية مولاتهم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «مَسُوا بالإملاك فإنّه أفضل في اليمن وأعظم في البركة»" [00]. 

واخيرلى الحسين قال« حذتنا طفران ين الحسين قال« جدتا أبو نكر من أبن 'داوة 
السجستاني قال: حذّثنا أحمد بن يوسف بن سالم الازدي السلمي قال: حدّثئنا حفص بن عبد 
الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن إسحاق بن سهل بن 
أبي حنتمة عن أبيه عن عائشة ونا أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار فى حجري 
فزوّجتها فدخل النبي يَكِِ فلم يسمع غناء فقال: يا عائشة ألا تغنّون عليهاء فانْ هذا الحئّ من 
الوه لحرت 
0000 حدّثنا نل الزمر قال : ايع 9 
عطاء أن النبي يَكلِ مرّ عليه بعروس فقال: «لو كان مع هذا لهو» [07]. 

وأخبرني ابن فنجويه قال رتنا ابن أبي قال: حدذثنا محمد بن علي بن سالم الهمذاني 
قال: حدثنا الحسن بن الحسين الرازي الهسنخانى قال: حدثنا سعيكل بن منصور قال: حدثنا 
مسكين بن ميمون قال: حذثني عروة بن رويم قال: بينا عبد الرّحْمن بن قرط ينعسٌ بحمص إذ 
مرّت عروس وقد أوقدوا النيران» فضربهم بدرّية حتى تفرقوا عنهاء فلمًا أصبح قعد على منبره 
الله أصحاب عروسكم أوقدوا الثيراة.وتشهرا بأهل الشرك والله مطفئ نورهم يوم القيامة. #إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم». 





(0) مجمع الزوائد ‏ الهيثمي .: 5 / .59٠‏ 

[ف4 في الس الثانية: أبو العباس عبد الله بن ابراهيم . 
22 جع جع المغني لان قداقة 7 ما 

.1862 / ١7 حبان:‎ 0 62 

."7١ / 3 :. الكوفي‎  فنصملا‎ )5( 


سورة النورء الآيات : م _ ع" | ظ 0506 





لل قال رسول الله كلق : (التجنتوا م بد 
ابن سفيان بن موسى الصفار”'' بالمصّيصة قال: حدّثئنا أبو عبد الله أحمد بن ناصح قال: حدّثنا 
عبد العزيز الدراوردي عن ابن م عمجلان أن رجلا أتى النبي كله فشكا إليه اداه فقا ل 
بالباءة»”' وشكى رجل الى أبي بكر ويه بعد النبي كَل فشكا إليه الحاجة فقال : عبك باليافة 
[8:1]» وجاء رجل الى عمر ذه بعد أبى بكر”' فشكا إليه الحاجة فقال: عليك بالباءة» كل 
يريد قوله سبحانه #إن يكونوا الدع ا قال ابن عجلان: وقال أبو بكر 
وعمر ب'#ها: ابتغوا الغنى في النكاح. ‏ 

#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» عن الحرا م للحتي يني اللدمس تعبله؟ ويردج 
عليهم من رزقه. : | ْ ١‏ 

«والذين يبتغون الكتاب» أي المكاتبة وهي أن يقول الرجل لعبده أو أمته: قد كاتبتك على 
أن تعطيني كذا وكذا في نجوم معلومة على أنك إذا أدّيت ذلك فأنت حرّء فيرضى العبد بذلك فإن 
أذى مال الكتابة بالنجوم التي سّماها كان حرا وإن عدجز عن أداء ذلك كان لمولاه أن يردّه الى 
الرَّقٌ كما قال عَكِ : «المكاتب عبد مابقى عليه درهي»” “* [6ة]: وأصل الكلمة من الكتب وهو 
0 ومنه الكتبية وكتب البغل وكتب الكتاب» فسمّي المكاتب مكاتباً لأنه يضم نجوم 


و ا 0111000ظ0 ٠‏ في خكم هذه الآية فقال قوم: هو أمر 
حتم وإيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقيمته وأكثر 
ولو كان بدون قيمته لم يلزمه» وهو قول عمرو بن دينار وعطاء» وإليه ذهب داود بن على ومحمد 
بررط افيا وهي رواية العوفي عن ابن عباس » واحتج من نصر هذا المذهب بما روى 
نناقة ان سيرين سان انس وو نالك ان وكانيه فلها عله نكا الى سر قعاذه الدرة امه 
بالكتابة» واحتجُوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام لحويطب بن عبد العرّى يقال له صبح سأل 


)١(‏ الدرٌ المنثور: ٠0‏ / 6غ6. 

(؟) في النسخة الثانية: أبو يوسف بن سفيان بن موسى . 

(9) فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ المناوي .: 7 / .5"1١8‏ 
(4) في النسخة الثانية : وجاء رجل الى عثمان بعد عمر. 

(5) المصنف ‏ الكوفي.: 5 / 55. 


1 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فكاتبه حويطب على ماكة دينار 
ووهب له منها عشسشرين فأدّاها وفتل يوم حنين في الحرب . 





وروى عن عمر أنه قال: هي عزمة من عزمات اللهء من سأل الكتابة كوتب. 

وقال الآخرون: هو أمر ندب واستحباب» ولا يلزم السيّد مكاتبة عبده سواء بذل له قيمته 
أو أكثر منها أو أقلء وهو 0 الشعبي والحسن البصريء وإليه ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة 
وسائر الفقهاء . < 

وأمّا قوله سبحانه «إإن علمتم فيهم خيراً6 فاختلفوا فيهء فقال ابن عمر وابن زيد ومالك بن 
أنس : .يعني قوّة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتب عليهء وإليه ذهب الثوري. 
ظ وروى الوالبي عن ابن عباس قال: إن علمت أنْ لهم حيلة ولا يلقون مؤونتهم على 
المسلمينة: ظ ظ 
وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالآاًء وهى ي رواية العوفي عن ابن عباسء» واستدلوا 
بقوله إن ترك خيراً”'. 

قال الخليل: لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيراً . 
عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدّثنا أبو خالدالأحمر عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن ابى .ليل الكندي عن سلمان قال: قال له عبد: كاتبني. قال: لك مال؟ قال: لاء قال: 
تطعمني أوساخ الناس فأبى عليه وقال إيرأهيم وعبيلة وأ بو صالح وابن زيد: يعنى صدقا ووفاء 
وأمانة. وقال طاوس وعمرو بن دينار: مالا وأمانة . 

وقال الشافعي: أظهر معاني الخير في هذه الآية الاكتساب مع الأمانة فحت أن لايمتنع 
من مكاتبته إذا كان هكذا. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة'' قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز 
العثماني وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال: حذئنا يحيى بن حمزة قال: أخبرني محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : الاثلاثة حق 
وجل» ورجل كاتب التماس الأداء»”" [05]. 


)210 سورة البقرة : ٠م1١‏ 
(0) في النسخة الثانية: أخبرني ابن فنجويه عن عبد الله بن محمد بن شنبة . 
(9) المصئف: 5 / 509 الصنعانى ‏ بتفاوت. 


سورة النور. الآيات: ؟'” _ 4م ٠‏ /١ى5‏ 


العزيز قال: حذّثنا يحيى الحمانى قال: حذّثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
بيلة فاقوا جات انه 9إن علمتم فيهم خيرً» قال: إن 0 الصلاة. 5 هو أن يكون 
ولأن النبي كك قال : الرفع القلم عن 0 اولي 0 

وقال أبو حنيفة: يصمٌ كتابة الصبي إذا كان مراهقاً مميّزاً بناة على أصله إذا كان مراهقاً 
كيّسأ حراً فأذن له وليّهُ في التصّرف نفذ تصرّفهء كذلك السيّد مع عبده إذا كاتبه فقد أذن له في 
التصرّف فصحت كتابته . 

واختلف الفقهاء في مال الكتابة» فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابة: تصح الكتابة خالة 
ومؤجلة لأنّ الله سبحانه قال إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» ولم يشترط فيه أجلا ولأنه عقد 
على عين فصمّ حالاً ومؤجلة كالبيع . 

وقال الشافعي: لا تصحٌ الكتابة حالة وإِنّما تصحٌ إذا كانت مؤجّلة وأقله نجمان. 

«وآنوهم من مال الله الذي آتيكم» اختلفوا فيه فقال بعضهم: الخطاب للموالي وهو أن 
يحط له من مال كتابته شيئاًء ثم اختلفوا في ذلك الشيء فقال قوم: هو ربع المال وهو قول ‏ 

روى شعبة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرّحمن السلمي أنه كاتب غلاماً له على ألف 
ومائتين وترك الربع وأشهدني ثم قال لي : الم لل رساك اللدوجعية” 
وقد روى ذلك امرفوعا. 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش المقري قال: حدّثئنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
مال الله الذي آنيكم» قال: «ربع المكاتبة»”"" [58]. 

روى أسباط عن السدّي عن أبيه قال: كاتبتني زينب بنت قيس بن مخرمة وكانت قد صلّت 
مع رسول الله كه القبلتين جميعا على عشرة آلاف فتركت لي ألفاء وروفق الجريري عن أبي 


(0) “سنك اسمن ور 


(؟) السئن الكبرى - البيهقي .: ٠١‏ / 8794. 


م1 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





نفموة اهو أن ابعيل مولن ابر سين قالية كان :ابن | على تف مغر زان الجسو ييا قاد 
منها ألفأ وردّ على مائتين. 

وقال نافع: كاتب عبد الله بن عمر غلاماً له يقال له شرقي على خمسة وثلاثين ألف درهم 
فوضع من آخر كتابته خمسه آلاف درهم. [ ٠‏ 

قال سعيد بن جبير : وكان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيكاً من أوّل نجومه 
مخافة أن يعجز فيرجع إليه صذقته » ولكته إذا كان فى آخر مكاتبته وضع عنه ما أحبّء وعلى هذا 
القول قوله #وآتوهم# أمر استحباب . 

وقال بعضهم : معناه وآتوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات بقوله 
#وفي الرقاب#4"'' وهو قول الحسن وزيد بن أسلم وادوهن هذا التأوول هن اه زات 

وقال بريدة وإبراهيم : هو حثٌ لجميع الناس على معونتهم . 

أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه قال: حذثنا ابن : يد 
الفريابى قال : حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال «احدنى تعر قن عد اللهاين بيجم 


ابن عقيل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي فل قال : «مَنَ أعان مكاتباً في رقبته أو غازيا 
فى عسرته أو مجاهداً فى سبيله أظله الله سبحانه في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلآ ظلّه»”" [09]. 


قال عد فنا حسم رن -ميحية 


وأخبرني ابن فنجوية قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علي قال: حذثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة قال: حدّثنا علي بن أحمد الواسطي قال: حدّثئنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن 
حرب عن يزيد بن عبد الرّحْمن الدالاني عن خارجة بن هلال عن أبي سعيد ورافع بن خديج 
وابن عمر قالوا: جاءنا غلام لعثمان َيه يقال له كيّس فقال: قوموا إلى أمير المؤمنين فكلمو. 
أن يكاتبنى” 2 فقلنا له: إِنَّ غلامك هذا سألنا أن تكاتبه فقال: أخذته بخمسين ومائة يجيء بها 
ا فخرجنا فأعانه كل رجل منّا بشيء*”*' قال: كونوا بالباب ثم قال: ياكيّس تذكر 
بورعرد ان لي امك قال: ألم أنهك أن تقول يا سيدي؟ قال: فلم يزل بي 

حتى ذكرت» قال: قم فخذ بأذني قال: فأبيت فلم يزل بي حتى قمت فأخذت بأذنه فعركتها وهو 
0 شد شدّ حتى إذا رآني قد بلغت ما بلغ مني قال: حسبك ثم قال : واهأ للقضاء فى اللاي 
أخرج فأنت حر وما معك لك . ئ 


.1١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) في النسخة الثانية: عبد الله بن محمد بن شنبة. 

(6) أحكام القرآن ‏ الجصّاص .: ” / .١157‏ 

(5) في النسخة الثانية زيادة: فدخلنا على عثمان. 

0 في النسخة الثانية زيادة : فذهب فلم يلبث أن جاء فقال: قوموا معي فقمنا معه فدخلنا ثم قال : 0 


سورة النورء الآيات : هع م" 04804 


«ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية. 

زلكافن بعادة ومسكة ساريض :قنك اللدنيق أى المتافق 6 كان يكرههما على الزنا تضرسية 
يأخل منهما وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤاجرون إماءهم» فلمًا جاء الإسلام قالت معاذة 
لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه» وإن 
كاش أ فقك أن لنا أن »تدعه» كأنرل الله كانه هده الاي 


وقال مقاتل: نزلت في ست جوار لعبد الله بن أب كان يكرههنَ على الزنا وياخذ أجورهن 
وهنّ معاذة ومسيكة وام وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءته إحداهنْ ذات يوم بدينار وجاءت اوري 
ببرد فقال لهما: ارجعا فازنيا فقالتا: والله لا تقعل قد جناءنا الله بالإسلام وحرّم الزناء فأتتا 
رسول الله يكل وشكتا إليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وروى معمر عن الزهري أن عبد الله , ١,‏ بن أبي أسر رجلاً من قريش يوم بدرء وكان لعيد الله 
خارية يقال. لها معاذة فكان الفرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة» » فكانت تمتنع منه 
ركان و أب يكرهها على ذلك 550 رجاء أن تحمل للقرشي فيطلت فداء ولده. فأنزل الله 
سبحانه «إولا تكرهوا قتياتكم» إماءكم إعلى البغاء» أي الزنا. 


#إن أردن تحصّناً 4 يعني إذ وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههنٌ على الزن إن لم 
بردن تحصّناًء ونظيره قوله سبحانه #وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين4''' وقوله #وأنتم 
لأعلون إن كنتم بعر أي وقول لالتدخلن المسحد الحرام إن شاء الله آمنين»'” يعني 
ذ شاء الله والتحصّن: ١ ١‏ 


وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها 9وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن 
حصّناً» ثم قال إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يكرههنٌ# بعد 
داروة النهي لفن الله من بعد إكراههنّ4 لهنّ #غفورٌ رحيم» والوزر على المكره» وكان الكس 
ذا قرأ هذه الآية قال: لَهن والله لهن. 


#ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ مبيّناتٍ ومثلاً» خبراً وعبرة #من الاين جلرا ين باد وموعظة 
لمتقين4 . 





.7 7/8 سورة البقرة:‎ )١ 
.١794 سورة آل عمران:‎ )١ 
.7 : و4 سورة الفتح‎ 


و١٠١|‏ ش الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#الله نور السموات والأرض#. 

قال ابن عباس : الله هادي أهل السموات والأرض لا هادي فيهما غيره» فهم بنوره الى 
الحقّ يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة ينجون وليس يهتدي ملك مقرّب ولا نبئَ مرسل إلا 
بهدى منه. ظ 

الضحًاك والقرظي: منوّر السموات والأرض . 

مجاهد: مدير الأمون في بالسعواتة والأرض. 

ىنب كعبه :واب الجالية والتحيسن اندي السمواف الشمسن .والقامن والتتتومة ورين 
الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. 

وقال بعضهم: يكن الآنواى كلها عند كمايقال: فلان رحمة وسخطة وهو لا يكون في 
نفسه رحمة ولا سخطة وإنما يكون منه الرحمة والسخطة. 

وقال بعض أهل المعاني: أصل النور هو التبرئة والتصفية» يقال: امرأة نوار ونساء نوار إذا 
كنْ متعريات من الريبة والفحشاءء. قال الشاعر: 
نوارٌ في صواحبها نور كتمييا تناتحالك :يدرت أو هيوار 

فمعنى النور هو المنزه من كل عيب. 

وقال بعض العلماء: النور على أربعة أوجه: نور متلألئغ» ونور متولّد» ونور من جهة 
صفاء اللون»ء ونور من جهة المدح» فالنور المتلآلئ مثل قرص الشمس والقمر والكواكب وشعلة 
السراج» والمتولد هو الذي يتولد من شعاع الشمس والقمر والسراج فيقع على الأرض فيستنير 
به والذي هو من صفاء اللون مثل نور اللآلئ واليواقيت وسائر الجواهرء وكل شيء له نور 
صافء والذي هو من جهة المدح قول الناس: فلان نور البلد وشمس العصرء قال الشاعر : 
فب اداك مس والمابرة توافت نمست الم يدهن فرعي 


١‏ في النسخة الثانية: إذا طلعت. 
(؟) أحكام القرآن ‏ الجصّاص .: ١‏ / 598. 


ورة النورء الآيات: ه" ‏ 8" ظ ظ ٠6١١‏ 
سس لابب سيب بسببطط--إ-إ-إ-بإبإ--اب ‏ بييبيبيبيب)ببيبييبيبيبيبيبب يب سس ا 


وقال آخر: 
ظ قبن ]نياف خدالة ‏ ريز" 
وقال آخر: ظ 
اسار لاسي فر ئيكئة سوير سسا يي 


نه دون سائر الأوجه؛ لأن النور المحسوس الذي هو ضد الظلمة لا يخلو من شعاع وارتفاع 
سطوع ولموع وهذه كلها منفيّة عن الله سبعحانه لأنها من أمارات الحدث . ش 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: لديا نوو إلا أنديض اليد فيكم لوجر ر ليان انديع 
آأن يضم إليه شيء كما قال الله سيحانه نه إبديع السموات والأرض4”' «إنور السموات 
الأر 2 ش | 

مكل 0 د ل عاضا فقال بعضهم: هي عائدة الى المؤمن أي مثل نوره في 
لب المؤمن حيث جعل الإيمان والقرآن في صدره. 

روى الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال. بذ تروققينه لكر 3 
كر نور المؤمن فقال «مثل نوره» وهكذا كان يقرأ ع مثل نور من آمن بة 6 وقال أبن 0 
الحسن وزيكل , بن أسلم وابنه: أراد بالنور القرآن» وقال كعب وسعيكل بن جبير: هو محمد يَكلِك 
ردك ل عي 0 أضاف 0 الا وروى عطية عن أبن 

ريه قال اقل المطار» هذا من المقلوب 50050 في مشكوة وهي الكوّة التي 
3 منفذ لها. وأصلها الوعاء يجعل فيها الشىء: والمشكاة: وعاء من أدم يبرد فيه الماء» وهضي ش 
ملى وزن مفعلة كالمقراة والمصفاة. قال الشاعر: 


.506 / ١7 تفسير القرطبي:‎ )١ 
هلا < من البلاد بمقصد تم ورّالقبائل خالد بن يزيد‎ 
' 5” / 5 فتح القدير:‎ 
هلا قصدت من البلاد لمفضل قمرالقبائل خالدبن يزيد‎ 
.500 / ١7 (؟5) تفسير القرطبى:‎ 
.١١ا/‎ : سورة البقرة‎ (2 
"0 سورة النور:‎ 613 





٠١75‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 
كأنْ عينيه مشكاتتان في حجر قيفي انكياف] ناطرات الهن)ة. ” 
وقيل : المشكوة: عمود القنديل الذي فيه الفتيلة . 
«نيها لوت ومنه الصبح». وجل صبيح الوجه ومصب 
إذا كان وضيئاً وفرق قوم بين المصباح والسراج فقال الخليل : المصبا نفس السرا. 
وقيل : : السراج أعظم من المصباح لأنّ الله سبحانه سمّى الشمس سراجاً فقال إسراج 


وهَاجاً4”” و «وجعل فيها سراجاً» وقال في غيرها من الكواكب «ولقد زينًا السماء الدت 
بمصاء بيبح 147 . 





#المصباح في زجاجة4 قرأ نصر بن عاصم: زجاجة بفتح الزاي» الباقون بضمّه . 

قال الأخفش: فيها ثلاث لغات: ضمّ الزاي وفتحه وكسره. 

#كأنها كوكب دُرَيَ»* أي ضخم مضيء؛ ودراريّ النجوم عظامهاء واختلف القرّاء فيه فقر 
أنو عضرو والكسائي مكسورة الدال مهمورة الياء ممذودهة وهو من قول العتررتت:: إل ين النجه' 
إذا طلع وارتفع». محا ا وإدا انقضٌ في اثر الشيطان فأسرع. وأصله مر 
الرفع, وورنه من الفعل فعيل». وقرأ حمرزه واب بكر مضيو نة الذال مهيو: #تمووةة 

قال أكثر النحاة: يا ا بم 

قال أبو عبيد: وأنا انق لماوحيا وذلك اند 5 على وان للأر ل م درا تمل ترد 
وقدوّس ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه فردوا بعضها الى الكسرة كنا فالوااع)ا يعر تسرل مده 

وقال بعضهم : ا ا ل ا منه. ملح دراني» 
٠‏ وثر | "سعدسن الفسي واو :رياد العطاردي بفتح الدال وبالهمز. 


قال أبو حاتم: هو خطأ لأنّه ليس في الكلام فعيل وإن صم منهما فهما حجّ وقرأ 





(0) تفسير القرطبي: ١7‏ / 7017. 

(0) في النسخة الثانية زيادة: السراج المسرجة والمصباح . 
(15): .ستوزة الفيا::1. 

(4) سورة فصّلت: .١5‏ 

(5) في النسخة الثانية: دار. 

(0) في المخطوط: النجوم. 

00 في النسخة الثانية : دوري. 


مورة التورء الآيات: 8" - 6/8 ١١‏ 


لياقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز» نسبوه الى الدّرَ فى صفائه وهي اختيار أبي عبيد 
.أبي حاتم» ثم قال أبو عبيد: وإنما اخترنا هذه القراءة لعلل ثلاث: 

إحداها : ما جاء في التفسير أنه منسوب الى الذَرٌ لبياضه . 

والثانية : للخبر عن النبي ككيِْ أن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في 
فق السماء وإِنْ أبا بكر وعمر منهم وأنعما . 

والثالثة: إجماع أهل الحرمين عليها. ‏ 

#يوقد» اختلف القرّاء فيه أيضا النقرا شيية وناج وايرعة وابن عامر وعاصم برواية حفص 
بياء مضمومة يعنون المصباح» وقرأ حجمره ة والكسائي وخلف'' ' تروانة أبي بكر بتاء مضمومة 
أرادوا الزجاجة» وقرأ بن محيص”'" بتاء مفتوحة وتشديد القاف و رفع الدال على معنى تتوقد 
الزجاجة» وقرأ الآخرون: بفتح التاء والقاف والدال على المضيء يعنون المصباح . 

#من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة# . 

قال عكرمة وجماعة: يعني لا يسترها من الشمس جيل ولا واد من لاعف لبمس 
أصابتها وإذا غربت أصابتهاء فهي صاحبة للشمس طول النهار وليست شرقية وحدها حتى لا 
تصيبها الشمس إذا غربت» ولا هى غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت» بل 
تأخذ حظّها من الأمرين» وإذا كان كذلك كان أجود وأضوأ لزينتها . 

وقال السدئى وجماعة: يعني ليست في مقنوة' '' لا تصيبها الشمس ولا هي بارزة للشمس 
لا يصيبها الظل» فهي لم يضرّها الشمس ولا الظل . 

وقال بعضهم: هي معتدلة ليست من شرق”؟ فيلحقها الحرّء ولا في غرب فيضر بها البرد 
وهي رواية ابن ظبيان عن ابن عباس . 0 [ 

وقال ابن زيد: هي شاميّة لأن الشام لا شرقي ولا غربي» تقول: هي شرقيّة وغربيّة وهذا 
ا سك مقيم: وليس هذا بأبيض ولا أسود إذا كان له من كلا الأمرين قسط 


53 253001ظ سيوفهم ولم ل د 
)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: وعاصم. 

(؟) في النسخة الثانية: ابن محسن. 

() هي المضحاة والمقناة أي السترء لسان العرب: .1١5 /١6‏ 

(4): :أ لبف عبن 'شخجر الشترقه: 

(6) لسان العرب: 5 / 7706. 


٠‏ ْ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلي 
: : 
وقال الحسن : ليس هذه الشجرة من شجر الدنياء ولو كانت في الأرض لكانت شرقية أ 


غربية» وإِنْما هو مثل ضريه الله سبحانه لنوره. وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا لأنها بدا 
من الشجرة فقال #زيتونة» وإنما خصٌ الزيتونة من بين سائر الاشجار لأنّ دهنها أضوأ وأصفر. 

وقيل: لأنه يورق غصنها من أوله الى آخره ولا يحتاج دهنه إلى عضّار ينتخرجه. 

وقيل: لأنها أول شجرة نبتت من الدنياء وقيل : بعد الطوفان» وقيل : لآن متقيها عث ‏ 
الأنبياء والأولياء والأرض المقدّسةء وقيل : ل ا ل 
السلام) قال: لذلك قال #مباركة». 

ا 2 
الك يك : «اللهّم ا 3 00 الم أنارك ايت والنشرنة 00 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدّثنا أبو 
شعيب الحراني قال : حدئني أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا. زهير قال: بدزثنا غنيك اللاية 
عيسى عن عطاء عن أبي أسيد قال : قال رسول الله كله : «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة 
مارك ]20 

وأخبرني الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن سهلويه 


قال: ا بي ب العو 27 سمعت أبي يقول : حذّثنا أبو حمزة عن 
جابر عن أبي الطفيل عن عبد الله بن ثابت الأنصاري قال: دعا بَنِيه ودعا بزيت فقال: ادهنوا 


رؤوسكمء » فقالوا : لا ندهن رؤوسنا بالزيت قال فال العها وجعل يضربهم ويقول: أترغبيون 
عن دهن رسول الله يَكِِ؟ 

وحدثنا عبد الله بن يوسف بن ماموله قال: أخيرنا سبد ين عير ين الخطاب الديتورع 
قال: و وس عا بن سنان قال : ا و كن ااي 
بحاو اودكا 0 به فته مصحّحة من. الباسور» 3483]. 





(0) تفسير القرطبى: ١7‏ / 108. 
(0) سنن الترمذي: " / 187. 
()) في النسخة الثانية: عبد الله بن أحمد. 


سورة النور. الآيات: 6" _ ممم ه١٠١‏ 


ثم قال سبحانه #يكاد زيتها تضيء# من صفائه وضيائه. #ولو لم تمسّسه نارٌ» قيل: أن 
صيبه نارء واختلف العلماء في معنى هذا المثل والممّثل وفي المعنيّ بالمشكاة والزجاجة 
رالمصياح. فقال قوم: هذا مثل ضربه الله سبحانه لنبّيه محمد يَكِّْه وقال شمر بن عطية: جاء 
بن عباس إلى كعب الأحبار فقال له: حدّثني عن قوله سبحانه وتعالى #مثل نوره كمشكوة» 
لآية فقال كعب: هذا مثل ضريه الله نسيحانه المسيين 312 فالمشكاة صدرهء والزجاجة قلبه. 
العم ال توقد من شجرة مباركة وهي شحرة النبوؤة» اركاذ نوز محمد وامره ينيد 
مناس ولو لم يتكلم أنه نين كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. 

أخبرنا أبو بكر الجوزقي قال: حدّثنا أبو عثمان البصري قال: حدّثنا أحمد بن سلمة قال: 
عذكنا لشي ار ال اا أبان بن راشد الحرزي"'' قال: حدّثئنا الوراع بن نافع عن 
سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة جوف محمدء والزجاجة قلبه» والمصباح النور 
لذي جعل الله فيه لا شرقية ولا غربية لا يهودي ولا نصراني» توقد من شجرة مباركة إبراهيم» 
ور على نور النور الذي جعل الله في قلب إبراهيم كما جعل في قلب محمد يَلك. 

وقال محمد بن كعب القرظي: المشكوة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» المصباح 
حمد يِه سمّاه الله مصباحاً كما سمّاه سراجاً فقال عنَّ من قائل #«وسراجاً منيراً» #يوقد من 
مجرة مباركة* وهي إبراهيم» سمّاه مباركاً لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا من صلبهء لا شرقية ولا غربية 

عني إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نيران ولكن كان كينا سلما وإنما”قال,ذلكف لأن الضوة 
صلّي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق إيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار» يعني تكاد 
سوس رس عا سي مره 

وروى مقاتل عن الضحًاك قال : كنت هين الم انها لمككاة وهيد الله بالزجاجة والنبي ككل 
االو ا ات من إبراهيم (عليه السلام) إيوقد من شجرة مباركة 
يتونة لا شرقبة ولا غربية#© بل هي مكيّة لأنْ مكة وسط الدنيا . 


ووصف بعضص البلغاء هذه الشجرة فقال: هي شجرة التقى والرضوان وسجرة الهدى 
الإيمان شجرة أصلها لبوة ) وفرعها مروةء وأغصانها تنزيل , وورقها تأويل. وخدمها جبرئيل 
ميكائيل . 

وقال آخرون: هذا مَثّل ضربه الله سبحانه للمؤمن. 

روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن» فالمشكاة 
نسهء والزجاجة صدره؛ والمصباح ما جعل الله سبحانه من الإيمان والقرآن فى قلبه» توقد من 





. في النسخة الثانية: الخرزي‎ )١ 


١‏ ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


شجرة مباركة وهى الإخلاص لله وحده لا شريك له» فمثله مثل شجرة التفّ بها الشجر فهي 
خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أيّ حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت» وكذلك 
المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فيثبته الله تعالى فيهاء فهو بين أربه 
خلال: إن أعطي شكرء وإن ابتلى صبرء وإن حكم عدلء» وإن قال صدقء» فهو في سائر النامر 
كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . 

كم قال : #نورٌ على نور# فهو ينقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور. 
ومدخله نور؛ء ومحرجة بور؛ ومصيره الي النور يوم القيامة الين الجنة . 

وقال.ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه فى قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضي :- 
قبل أن تمسّه النار, فإن مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه كما يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدو 
قبل أن يأتيه العلم. ٠»‏ فإذا جاءه العلم أزداد ع ونور على نوز كقول إبراهيم (علب: 
السلام) قبل أن تجيئه المعرفة #هذا ربّي 4" ' حين رأى الكوكب من غير أن أخبره أحد أنْ ل 
ربّاء فلمًا أخبره الله أنّه ربّه ازداد هدىّ على هدىّ ثم قال إنور على نور يعني إيمان المؤمن 
وعمله. 

وقال الحسن وابن زيد: هذا مَكّل للقرآن فى قلب المؤمن» فكما أن هذا المصباح يستضاء 
به وهو كما هو لا ينقض فكذلك القرآن يُهتدى به و يؤخذ به ويعمل به» فالمصباح هو القرآن. 
والزجاجة قلب المؤمن» والمشكاة لسانه وفمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي . 

#يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار» يقول: تكاد حجّة القرآن تتّضح وإن لم ثقرأ. 
وقيل: تكاد حجج الله على خلقه تضيء لمن فكّر فيها وتديّرها ولو لم ينزل القرآن. [ 

الوح يا بان ابس ان ا لان ا الل 

ثم أخبر أنْ هذا النور المذكور عزيز فقال عزّ من قائل #يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال ا تقربا اللكنىء الذي أراده إلى الأفهام ل ا 
معئأه : ا : 


أخبرني ابن. فنجويه الدينوري قال: حدّثئنا ابن حنش”'' المقري قال: حدّثنا محمد بن أحما 





.75 سورة الأنعام:‎ )١( 
. (؟) فى النسخة الثانية: حبش‎ 


ورة النورء الآيات: 6" - م" /و١٠١‏ 


داعي يم الجوهري قال: حدّثئنا على بن أشكاب قال: مانا محم بن ويبة الكاذين عن كر 
اك ل عي ل ا ل المساجد بيوت الله عرّ وجل في الأرض» 
هي تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض . 

وقال عمرو بن ميمون: أدركت أصحاب رسول الله يِ وهم يقولون: المساجد بيوت الله 
حقٌ على الله أن يكرم من زاره فيها. ظ 

وأخبرنا الحسين"'' بن محمد بن الحسين قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 
دَذقا عنية اللمم ثاست الحريري'"” قال: حدّثنا أبو سعيد الأشج قالةة عدنا ابو أسافة عن 
ا 0 '" بريدة في قوله سبحانه في بيوت أن الله آن ترفع» الآية. قال : 
عا عي أربغ :عساجذا لم يبتها لأ ثيه : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة» وبيت 
مقدس بئاه داود وسليمان» ومسجد المدينة بناه رسول الله يكل ومسجد قباء 5 
تقوى» بناه رسول الله وله . ظ 

وأخمرتى أبن عبهةإللة اميق مو هيف الدهورء © كال غدقا ايو ورعة حمل د 
يونين عل الرازي قال: حذّثنا أبو العباس الا مس بن سيد لدان بالكوفة قال: 
نذثنا المتذن. بق محمد القانوسن قال عدت الحسين تن سعيد قال :سدنس أن عن آبان فخ 
لنب عو تيع بق ,الحريظ عن السس .بق مالك وخ زريدة نا ب: قرأ رسول الله كل هذه الآية في 
وت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» إلى قوله 9والأبصار» فقام رجل فقال: أي قوت هلة 
رسول الله؟ قال : ابيوت الأنبياء؟ . 

قال : فقام إليه أبو بكر فقال: ل الا لبيك عات روقاطية + ؟ 

قال : انعم من أفاضلها) 200 

الصادق : بيوت النبي كَلةِ. السدّي: المدينة 

رولك كوا اعد أنهناالمساخد ادلآلة سباق الآية على انا سر كيت للف 
العنادة 

فإن قيل: ما الوجه في توحيده المشكاة والمصباح وجمع البيوت» 5 مشكاة واحدة 
“فى نيت راك ١‏ 


) في النسخة الثانية: الحسن. 

) في النسخة الثانية: الحدوي . 

) في النسخة الثانية: ابن بريدة. 

) في النسخة الثانية: أبو عبد الله الدينوري . 
) الدرٌ المنثور: 6/ .6١‏ 


م١٠‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعل 


قلنا: هذا من الخطاب المتلوّن الذي يفتح بالتوحيد ويختم بالجمع كقوله سبحانه #يا أي 
النبي إذا طلقتم النساء#""؟ ونحوهاء وقيل: رجع الى كل واحد من البيوت» وقيل: هو مثل قو 
سبحانه #وجعل القمر فيهن نوراً#”" وإِنّما هو في واحدة منها . 

#أن ترفع» أي تبنى عن مجاهد نظيره قوله سبحانه «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الب 
وإسماعيل74”' وقال الحسن: تعظيمء #ويذكر فيها اسمة» قال ابن عباس : يتلى فيها كتاب 
50 بح داجيا يرا قتادة وأشهب العقيلي ونصر بن عاصم الليثي وابن عامر وعاصم بفتح الم 

ثم قال #رجالٌ» أي هم رجال كما يقال: ضرب زيد وأكل طعامك فيقال: من فعل؟ فيب 
فيقول: فلانء وفلان والوقف على هذه القراءة عند قوله #والآصال*#. وقرأ.الآخرون بكسر ال 
جعلوا التسبيح فعلاً للرجال. ظ 

قال أبن عباس : كل تسبيح في القرآن صلاة يدل عليه قوله سبحانه #بالغدو وَالآصال* أ 
بالغداة والعش. 202 

قال المفسرون: أراد الصلوات المفروضة. فالصلاة التى تؤذى بالغدو صلاة الفجرء وال 
تؤدّى في الآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأنْ اسم الأصيل لجميعها . 

لبعد بو لبو بي ا اليه 
هريرة ام 0 لقاعره نجه يتدق وترويج رالا ا سعدة شرل ع ها سواه ]لا د 
عند الله نزل معدّله في الجنّة كلما غدا وراح» كما لو أن أحدكم زارهُ من يحبٌ زيارته ف 

كرامته)7*؟؟ [51]. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: لتنا إيراهيم بن سهلو 
قال: حار ار المخزومي قال: حدّثنا إيكان, بن إبراهيم © لصي 
اسح ان لم عر وب ل ع اما في سيل ددح .د و 


2527 
منهما [6"]. 


.١5 (؟) سورة نوح:‎ .١ سورة الطلاق:‎ )١( 

9 البقرة: /ا١١.‏ 

(4) كنز العمّال: لا/ 0594. 

(5) راجع كتاب الموطأ الإمام مالك.: /١5١ /١‏ ومسند أحمد: 7/ ٠68"ء‏ والمستدرك للحاكم: .4١ /١‏ 


سورة النور. الآيات : هم“ _للىث" 2 ١8‏ 


ثمّ وصفهم فقال #رجال* قيل : وجه تخصيص الرجال بالذكر في هذه البيوت أنه ليس 
فل انا عي ولا عباط في امنا جز[ لة:تليرو تجار قال عن المعاتي : إثما خصّ 
التجارات لأنها أعظم ما يشتغل بها الإنسان عن الصلوات وسائر الطاعات #ولا بيع# إن قيل : 
إِنّ التجارة اسم يقع على البيع والشراءء فما معنى ضم ذكر البيع الى التجارة؟ الجر سمدم 
قال الواقدي أنه أراد بالتجارة الشراء نظيره قوله سبحانه #وإذا رأوا تجارة4"'' يعني الشراء. 
«عن ذكر اللّه وإقام الصلؤة» أي إقامة الصلاة فحذف الهاء الزائدة لأجل الإضافة» لأن 
الخافض وما خفض عندهم كالحرف الواحد فاستغنوا بالمضاف إليه من الهاء إذ كانت الهاء 
عوضاً من الواوء ولأنّ أصل الكلمة أقومت إقواما فاستثقلوا الضمّة على الواو فسكنوها فاجتمع 
حرفان ساكنان فأسقطوا الواو ونقلوا حركته الى القاف» وأبدلوا من الواو المحذوفة هاء في آخر 
الحرف كالتكثير للحرف كما فعلوا في قولهم: عدة وزنة وأصلها وعدة ووزنة» فلما أفيتف. 
حذفت الهاء وجعلت الإضافة عوضاً منها ؛ كقول الشاعر: 


إن الخليط أجذوا البين وانجردوا وأقلاموك عد الأمر الذي و1 


أزاف: عَِدَةَ الأمر فأسقط الهاء منها لما أضافها. 

#وإيتاء الزكوة» المفروضة عن الحسن . 

وقال ابن عباس : الزكاة إخلاص الطاعة لله سيحانه وتعالى. 0-0-0 هم أهل 
الصمة. 
سهلويه قال: حدّئنا سلمة بن شبيب قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: 
أخبرني عمزو بن دينار مولى لآل الزبير عن سالم عن ابن عمر أنّه كان في السوق فأقيمت 
الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن قكر ا 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري قال : حدذثنا أنق سغيك أتعهد نر عه وخ 
حبيش الرازي قال: حدّئنا على بن طيفور النسائي قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا ابن لهيعة عن 
دراج عن أبي حجير عن أبي هريرة عن النبى كَِكِه قال : إن للمساجد اذا الملائكة جلساؤهم 
يتفقّدونهم» وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم»”" [17]. 
)000 سورة ا > لجمعة : ١‏ 


(6). لسان العرب: .10١ /١‏ 
4 «مسعك اأحين: ؟ / .2١8‏ 


١٠١‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ب يبي يح ا يا ا كي كي 


وقال: جليس المسجد على ثلاث خصال: اخ مبسنتماة 0 أف كلمة مكمه أو رحمة 


«إيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب» من هوله بين طمع في النجاة وحذر من الهلاك . 

#والأبصار» أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال؟ ومن أين يؤتون كتبهم أمن 
قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ وذلك يوم القيامة. 

#ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» يعني أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
#ليجزيهم الله أحسن» أي بأحسن اما عملوا». 

«ويزيدَهُم من فضله4 ما لم يستحقّوه بأعمالهم #والله يرزق من يشاء بغير حساب». 





ثم ضرب لأعمال الكافرين مثلا فقال .عر من قائل #والذين كفروا أعمالهم كسراب» وهو 
ا الذي 0 نصف 0 في البراري عند ل الحر كأنْه ماء فإدا قرب منه الإنسان انفش 


#بقيعة» وهو جمع القاع مثل جار وجيرة» والقاع: المنبسط الواسع من الأرض وفيه 
يكوك الشراتة. 

#يحسيه الظمآن* يظئّه العطشان #إماء حتى إذا جاءه* يعني ما قدّر أنه ماء فلم يجده على 
ما قذرء وقيل: معناه جاء موذ فيع السراب فاكتفى تذكر السراب عن فوقعه: كذلك الكافر 
يحسب أن عمله مغنى عنه أو نافعه شيئاً فإذا أتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى 
عنه شيئاً ولا نفعه إووّجد الله عندَةُ» أي وجد الله بالمرصاد عند ذلك #فوفه حسايَةُ» جزاء 
عمله. #والله سريع الحساب أو كظلمات#». 


وهذا مثل آخر ضريبه الله تعالى لأعمال الكمّار أيضاً يقول: مثل أعمالهم في خطائها 


ضورة التورء الآيات : وى 54 ١١١‏ 





وفسادهاء وضلالتهم وجهالتهم وحيرتهم فيها كظلمات «في بحر لجي» وهو العميق الكثير الماء 
وذلك أشدّ ظلمة. ولجة البحر : معظمه #يغشاه# يعلوه «إموج من فوقه موج» متراكم #من فوقه 
سحاب* قرأ ابن كثير برواية النبّال والفلنجي سّحاب بالرفع والتنوين» ظلمات بالجرٌ على البدل 
من قوله أو كظلمات. روى البّري عنه. سحاب» ظلمات بالاضافة وقرأ الآخرون: سحاب» 
ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين» وتمام الكلام عند قوله #سحاب# . 

م ابنذا فقال #ظلمات بعضها فوق بعض* ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر. 

قال المفسرون: ياس الا ا وبالبحر اللجي قلبه؛ وبالموج ما يغشى قلبه 
من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الرّين والختم والطبع على قلبه. 

قال أبي بن كعب في هذه الآية: الكافر ينقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة» وعمله 
ظلمة ومدخله» ظلمة ومخرجه ظلمة» ومصير يره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار. ٠‏ 

«إذا أخرج» يعني الناظر ايده لم يكد يراها» أي لم يقرب من أن يراها من شدة 
الظلمات. ٠‏ ظ ظ ظ 
إلآ بعد الجهد كما يقول القائل: ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد يأس وشذة» وقيل : 
معناه قرب من الرؤية ولم يرَء كما يقال: كاد العروس يكون أميرأًء وكاد النعام يطير . 

ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» يعني من لم يهده الله فلا إيمان له. 

قال مقاتل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أميّة» كان يلتمس الدين في الجاهلية ولبس المسوح 
ثم كفر في الإسلام. ش [ 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم العدل قال: حدّثئنا أبو الحسين 
محمد بن منصور الواعظ قال: حدنا أبو غير موحمن ين عبن الواحة الداعة.قال؟ تعدثا محمد 
ابن يونس الكديمي قال: حدثنا عبيد الله ؛ بن عائشة قال: حذثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
وعل لاا أله تعالى خلقتي من فويهة وخلن أن بكر من نوري؛ وخلق 
لمر كن ل بدو اماد سن و له لشن لم يت وبحت أب بكر وعمر وعائشة فما له 
من نور » فنزلت عليه «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور»)0© [11]. 


«ألم ترآن الله يسبّح له ماني السموات والأرض والطير صائات»* نم 1 في الهواء . 


0 اتير القرطي ا 1 


١١‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
مستبي حيبي يبي سس 2 سك 


«كلّ قد علم صلائَُ وتسبيحه# قال المفسّرون: الصلاة لبني آدم والتسبيح عام لغيرهم من 
الخلق وفيه وجوه من التأويل : 

أحدها: كل مصل ومسبّح قد علم الله صلاته وتسبيحه. 

والثاني: كل مسبّح ومصل منهم قد علم صلوة نفسه وتسبيحه الذي كلفه الله» وقد علم كل 
منهم صلاة الله من تسبيحه. «(والله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والأرض؟ أي تقديرها 
0 وتصريف أحوالها كما يشاء #وإلى الله المصير ألم تر أن الله اجي» توق 
#سحاباً» الى حيث يريد #ثمٌ يوْلْفُ بِيئهُ4 أي يجمع بين قطع السحاب المتفرّقة بعضها إلى 
بعض» والسّحاب جمعء وإنما ذكر الكناية على اللفظ لثم يجعله ركاماً» 00050 
بعض #اإفترى الودق يخرج من خلاله4 وسطه وهو جمع خللء وقرأ ابن عباس والضحاك من 

#وينرّلٌ من السماء من جبال فيها من برد» أي البرد» ومن صلة» وقيل: معناه يتل بهن 
السماء قدر جبال أو مثال جبال من برد إلى الأرض» فين الأولى للغاية لأنَّ ابتداء الإنزال من 
السماءء والثانية: للتبعيض لأن البرد بعض الجبال التي في السماءء والثالثة: لتبيين الجنس لأن 
جنس تلك الجبال جنس البرد #فيصيب به# أي بالبرد #من يشاء» فيهلكه ويهلك زروعه 
وأموالهء #ويصرفه عمن يشاء يكاد سَّنَا برقه© أي ضوء برق السحاب #يذهب بالأبصار» من 
شذة ضوثه وبريقه» وقرأ أبو جعفر: يذهب بضم الياء وكسر الهاء» غيره: من الذهاب. 

«إيقلّب الله الليل والنهار» يصرفهما في اختلافهما ويعاقبهما إن في ذلك» الذي ذكرت 
من هذه الاشياء #العبرةً لأولي الأبصار» لذوي العقول. 

أخبر ني ابن فنجويه قال: حدّثنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حذثنى أبى قال: حذثئنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَبَيِْةِ : «قال الله ع وجل : يؤديني ابن أدم بسبٌ الدهر وأنا الدهرى بيدي الأمرء أقلت 
الليل والنهار»”'' [58]. 





)000 صحيح البخاري : 5ة/ ١غ2.‏ 


سورة النور. الآيات : 5 - همه | ظ ١‏ 





«والله خلقٌ كل دابّة4 خالق على الاسم كوفي غير عاصمء الباقون: خَلّق كل دابّة على 
الفعل #من ماء» أي من نطفة» وقيل: إنما قال #من ماء» لأنَّ أصل الخلق من الماء» ثم قلب 
عض الطاعاالى الريس الكل 1ج لجار كا وو يلخاو كلق حاار لون وبع لي لين 
فخلق منه آدم . 

لني ع ول من لتر الج اال و ل تي ار ين كالطير 
#ومنهم من يمشي على أربع4 قوائم كالأنعام والوحوش والسباع ولم يذكر ما يمشي على أكثر 
ن أزيع أنه كالدى مدني على أريع فى راي العين: 

#يخلق الله مايشاء* كما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبيّنات والله 
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» يعني المنافقين #ثمَّ 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك* ويدعو الى غير حكم الله . 

قال الله سبحانه وتعالى #وما أولعك بالمؤمنين» نزلت هذه الآيات في بشر المنافق 
وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض فجعل اليهودي يجرّه الى رسول الله يَْةِ ليحكم بينهماء 
وجعل المنافق يجرّه الى كعب بن الأشرف ويقول: إِنْ محمّداً يحيف عليناء فذلك قوله #وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم# الرسول بحكم الله #إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين*4 مطيعين منقادين لحكمه #أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا» يعني أنهم 
كذلك فجاء بلفظ التوبيخ ليكون أبلغ في الذمّ» كقول جرير في المدح : 
أالستم خير من ركب المطايا| 2 وأندىالعالمين بطونراح 

يعني أنتم كذلك . ظ 

«#أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» أي يظلم #بل أولئك هم الظالمون» لأنفسهم 
بإعراضهم عن الحق والواضعون المحاكمة في غير موضعها . 
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«إِنْما كان قول المؤمنين إذا دُعوا الى الله» أي الى كتاب الله #ورسوله ليحكم بينهم» 
نصب القول على خبر كان واسمه في قوله #ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم [ 
ليخرجنّ* وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله يكةِ: أينما كنت تكن معكء إن أقمت 
أقمنا وإن خرجت خرجنا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال الله سبحانه #قل لهم لا تقسمو 
طاعة معروفة# أي هذه طاعة بالقول واللسان دون الاعتقاد فهي معروفة منكم بالكذب ا 
تكذبون فيهاء وهذا معنى قول مجاهدء وقيل: معناء طاعة معروفة أمثل وأفضل من هذا اسه 
الذى تحنثون فيه . 

إن اللهَ خبير بما تعملون» من طاعتكم ومخالفتكم. < 

«قل أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول اا معان اللدرووشوله والأوعان محكمييا 
#فإنما عليه4 أي على الرسول #ما حُمّل4» كلف وأمر به من تبليغ الرسالة #وعليكم ما حُمّلتم» 
من طاعته ومتابعته #وإن تطيعوه تهتدوا#. 

سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عقيل الورّاق فى آخرين قالوا: سمعنا أيا عمرو 
إبتعاعل ون سيد التالمي رثول بيعت انفكا معد ين إساعل الحيري يقرلءة خرن أمر 
لبت سا نعقة قرلا وقد لطن الكت وين ألر المرك عا نقد قر ل رردلا لطن الدع 
لقول الله سبحانه #وإن تطيعوه تهتدوا». ظ 

#وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض# إنما أدخل اللام بجواب اليمين المضمر لأنْ الوعد قول. مجازها وقال 
الله سبحانه #الذين امتوا وعملوا الصالحات# والله ليستخلفتهم في الأرض أي ليورثتهم أرض 
الكفار من العرب والعجمء فيجعلهم ملوكها وسائسيها وسكانها . 

#كما استخلف الذين من قبلهم4 يعني بني إسرائيل إذ أهلك الجبابرة بمصر والشام 

وأورثهم أرضهم وديارهم» وقرأه العامة: كما استخلف ولك واللام هرك سبحانه #وعد 
الله وقوله #ليستخلفتهم# . 
ظ وروى أبو بكر عن عاصم بضم التاء وكسر اللام على مذهب ما لم يسم فاعله . 

«وَليمكدْنْ» وليوطَئنَ لهم دينهم» ملتهم التي ارتضاها لهم وأمرهم بها لرسم 4د قرأ 
ابن كثير وعاصم ويعقوب بالتخفيف وهو اختيار أبي حاتم غيرهم: بالتشديد وهما لغتان. وقال 
بعض الأئمة : التبديل : تغيير حال الى حالء والإبدال: رفع شيء وجعل غيره مكانه #من بعد 
خوفهم | أمناً يعبدٌونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر» بهذه النعمة #بعد ذلك وآثر» يعني الكفر 
بالله «فأرلئك هم الفاسقون# . 
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روى الربيع عن أبي العالية في هذه الآية قال: مكث النبي كَلهِ عشر سنين خائفاً يدعو الى 
الله جيرا وعلاية لم أمر بالتدرة ةالى المدينة» فمكث بها هو وأصحابه خائفين يصبحون في 
الم وو فقال رجل : ما يأتي علينا يوم تأمن فيه ونضع عنًا السلاح فقال النبي وو: 
«لا تغبرّون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس فيه حديده»"'' [14]. 
وأنزل الله سبحانه هذه الآية فأنجز الله وعده وأظهره على جزيرة العرب» فآمنوا ثم تجبروا 
وكفروا بهذه النعمة وقتلوا ل ل ا ل ل 
رفعه عنهم. 

وقال مقاتل: لما رجع النبي ل من الحديبيّة حزن أصحابه فأطعمهم الله نخل خييرء 
قا لكف العام المقبل مكة آمنين» وأنزل هذه الآية. 


قلت: وفيها دلالة واضحة على صححّة خلافة يربك الصدين » وده وإمامة الخلفاء 
الراشدين وك . ظ 


ل ا ل قال رسول الله كيه : الخلافة من بعدي ثلاث ن ثم 
يكون مُلكاأ)”" .]7١[‏ 


قال سهينة : اسيناف خلا فة اف بكر سقين» وعمر عشرأء وعثمان نس عشرة: وعلىٌ "7 

وأخبرنا أبو عبد الله عبد الرَّحْمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها قال: أخبرنا شافع بن 
ميخمل قال : حدّثنا بن ا 0 حدثنا نا ابن ار البغدادي قال: حدّثنا محمد بن 3 
«الخلافة ا موده ا 
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«وأقيموا الصلؤة وآنوا الزكوة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبنٌ» يا محمد 
#الذين كفروا» هذه قراءة العامة وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على معنى: لا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم «معجزين؟ لأنْ الحسبان يتعدّى إلى مفعولين وقال الفرّاء: يجوز أن يكون الفعل 
للنبي كَْهِ أي لا يحسبنّ محمد الكافرين معجزين في الأرض ومأؤيهم النارٌ ولبعس المصير يا 
أيها الذين آمنوا ليستأذنكم؟ . ظ 
قال ابن عباس وجّه رسول الله كك غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو الى عمر بن 
الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه. فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيتهء فقال: يا رسول الله 
وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستيذان فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 
وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرئد» كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته 
فأتت رسول الله يك فقالت: إِنْ خدمنا وغلماننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فأنزل الله 
سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» اللام لام الأمر #الذين ملكت أيمانكم» يعتى العبيذ 
والإماء #والذين لم يبلغوا الحلم منكم* من الأحرار #ثلاث مرات4 في ثلاثة أوقات #مِن قبل 
رة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة# للقائلة #ومن بعد صلؤة العشاء©  .‏ 
روى عبد الرّحْمن بن عوف ان رسول الله ككلِ قال: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم 
صلواتكم فإن الله سبحانه قال #ومن بعد صلؤة العشاء# وإِنّما العتمة عتمة الابل» وإِنْما خصّ 
.هذه الأوقات لأنها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة:» فذلك قوله سبحانه #ثلاث 
عورات لكم») 10/7 
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قرأ أهل الكوفة ثلاث بالنصب ردًاً على قوله #ثلاث مرات4 ورفعه الآخرون على معنى 
هذه ثلاث عورات #ليس عليكم ولا عليهم» يعني العبيد والخدم والأطفال #ججناح» على 
الدخول بغير إذن #بعدهن» أي بعد هذه الأوقات الثلاثة إطوّافون» أي هم طوّافون #عليكم» 
يدخلون ويخرجون ويذهبون ويجيؤون ويتردّدون في أحوالهم وأشغالهم بغير إذن #بعضكم# 
لير ل ا لكر ار اال لحي ا في حكم 
هذه الأآية» فقال قوم: : هو منسوخ لا يعمل به اليوم. 

أخبرنا أبو محمد الرومي قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حَدّئنا قتيبة قال: نحذّثنا 
با ع و00 من أهل العراق قالوا لابن عباس: كيف ترى في هذه 
الآية؟ مر فيها يما أهنا فلا يعمل بها أحدء قول الله عزَّ وجل #يا يها الذين آمنوا ليستأذنتكم 
الذين ملكت أيمانكم» الأية» فقال ابن غياس: إن الله رفيق حليم رؤوف رحيم» يحب السترء 
وكان الناس ليست لبيوتهم ستور ولا حجالء» فريما بيعي ا وجري اياي 
فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستيذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر 
أحداً يعمل بذلك. وقال آخرون: هي محكمة والعمل بها واجب. 

روى سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية #ليستأذتكم الذين 
ملكت أيمانكم» قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا والله ما نسخت"”؟» قلت: إِنْ الناس لا يعملون 
بها؟ قال: الله المستعان. 


وروى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: إن ناساً تقول: 


«وإذا بلغ الأطفال منكم» أي من أحراركم «الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات في 
الدخول عليكم #كما استأذن الذين مِن قبلكم» يعني الأحرار الكبار. 


«كذلك يبيّن الله آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء» يعني اللاتي قعدن عن الول 
من الكبر فلا يحضن ولا يلدن. واحدتها قاعلة. 


#التي له يرجون نكاحاً * لا يطمعن في التروج واتسدرة من البعولة. 


(إفليس عليِهنَ جناح أن يضمن ثيابهُ4 عند الرجال يعني جلايييين والقناع الذي فوق 
الخمار» والرداء الذي يكون فوق الثياب» يدل على هذا التأويل قراءة أبن بن كعب : أن يضع 
من ثيابهن «غير متبرّجات بزينة» يعني من غير أن يردل بوضع الجلياب والثياب أن 7 ترى زينتهن » 


)١(‏ في المخطوط: نسخ 
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والتبرّج هو أن تظهر المرأة محاسنها مما ينبغي لها أن تستره. 

#وأن يستعففن* فيلبيسن جلابيبهنَ #خير لهنّ والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج # 
اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فقال ابن عباس: لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله 
0 الذين 0 5 تحرج ا المرضى 
لاو عا وا سودي ااه هذا كوس د 
في» يعني ليس عليكم في مواكله الأعمى والأعرج والمريض حرج . 

وفال سعيد ين جبير والضحاك ومقسم : كان العرجان والعميان يتنزّهون عن مؤاكلة 
الأ هاه أن الناس يتقززون منهم ويكرهون مؤاكلتهمء وكان أهل المدينة لا يخالطهم في 
طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقرّزآ فأ ل«اللة: سحانه هذه الآة. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخيصاً للمرضى والزمنى في الأكل من بيوت من سمّى الله 
سبحانه في هذه الآية وذلك أن قوماً من أصحاب رسول الله وٍ كانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يطعمونهم ذهبوا , بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أي بعض من سمّى الله في هذه الآية فكان أهل 


الزمانة : : يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكيه ويقولون: إئمأ يلهبون بنا 
الى بيوت غيرهم» فأنزل اللة سبحاتة هذه الآرة. 


ا ال دعر عا الام اسان 
ويقولون : قد الاق أن اللو حا ل ييا فكانوا ل ا لا ندخخلها 
ا 


االسي ا بلدا وي قالا : : وههنا تمام || لكلام . 

وقوله #إولا على أنفسكم4 الآية. كلام منقطع عمًا قبله. 

قال ابن عباس : تحرّج قوم عن الأكل من هذه البيوت لمّا نزل قوله سبحانه «يا أيها الذين 
أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقالوا: لا يحل لأحد مّنا أن يأكل عند أحد. فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية «إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمّهاتكم أو 
بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو عوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو 


بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه* . 
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قال ابن عباس : عنى بذلك وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته لا بأس عليه أن يأكل 
من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته . 
وقال الضحّحاك: يعني من بيوت عبيدكم ومماليككم . 

بجاح رحا من جرت الوك رج تزكر وار وقرأ سعيد بن جبير: ملكتم 
بالتشديك: 
7 قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الحرث بن عمروء خرج مع رسول الله وك غازيا 
وخلّف ملك بن زيد على أهله فلمًا رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: داعت أن اكل 
من طعامك بغير إذنك » فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


لاجم ع ياي موي ج00 
نهل الارة: 

#أو صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جبيعا آ و أشتانا د 
0 قال قوم: نزلت في حى من كنانة يقال لهم بئو ليث بن عمروء كانوا يتحرّجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده. فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح الى الم ء ء الرواح والشول 
جفل والأحوال منتظمة تحرجاً من أن يأكل وحده. فإدا أمسى ولم يجد أحداً أكل فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية وهذا قول قتادة والضحاك وابن جريج» ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

وروى عطاء الخراساني عنه قال: كان الغنين يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته 
فبدعوه إلى طعامه فيقول : والله إِنّى لأحتج أن آكل معك أي أتحرّج وأنا غنئ وأنت فقير» دلت 
هذه الآية. 

ال وم ا ابوس ربوا 

«إفإذا دخلتم بيوتاً ذ بابس يدعي 5 ١‏ قر مقا خأن ربخن لز سبحانه طإولا 
تقتلوا أنة 4 2 , 
قال : انا ب حاتم محمد ين حا سي ال حا محمد ين سال الوق ل حدثنا 
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0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ا و ا و ا قال رسول الله عله : (السلام اسم من أسماء الله تعالى 
فشوه بينكم» فإنَ الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلّم عليهم فردّوا عليه كان له عليهم فضل درجة 
نذكرة إيَأهم بالسلام» فإن لم يردوا عليه ردّ عليه من هو خير منهم وأطيب»” [7]. 

وحدثنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن العباس البغوي قال: حدثنا 
أبو محمد عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب البغوي قال: حذثنا يونس بن عبد الأعلى قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان أن سعيد المقبري أخبره عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله يَدلٍِ أنه قال: : الإذا وقف أحدكم على المجلس فليسلّم» فإن بدا له أن يقعد فليقعد» 
وإذا قام فليسلّم» فإنّ الأولى ليست بأحقٌّ من الآخرة»”" [074]. 

وقال بعضهم: معناه: فإذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلّموا على على أهلكم وعيالكم» وهو اقول 
جابر بن عبد الله وطاووس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو بن دينار» ورواية عطاء الخراساني 
عن ابن عياس» قال: : فإن لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا من ربّنا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله. 

حدّئنا” " ابن حبيب لفظاً قال: حذثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب 
العدل إملاءً قال: ابحدثنا' آبو تسن اسع بن درون سول ارش نحكة سرنة لكين وتماتين وماق 
قال : : حدثنا سفيان بن عبينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : خدمت رسول الله يك فما 
قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا قال لي لشيء كسرته: لِمّ كسرته؟ وكنت واقفاً على رأسه 
أصبّ على يديه الماء فرفع رأسه فقال «ألا أعلّمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ قلت: لت 
وأمي يا رسول الله بلى» قال: : من لقيت من أُمّتي فسلّمٍ عليه يَظَلَ عمرك؛ وإذا دخلت فسلم - 
عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضُحى فإنَّها صلاة الأبرار»؟ [هل0] . 

وقال بعضهم: يعني فإذا دخلتم المساجد فسلّموا على من فيها . 

ا ماي اي ماي ا لا ار بسو ساي 
خالد قال: حذثنا محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني قال: حذّثنا عبد الرزاق قال: أخبر 
عبان عرو ير بارع ابو أبس لو يرادإ مام رياني ا 
قال : إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

لإتحيّةٌ من عند الله» نصب على المصدر أي تحيّون أنفسكم بها تحية, وقيل: على الحال 





.١١5 / 9 كنز العمّال:‎ )١( 

(") كنز العمّال: 9 / .١159‏ بتفاوت. 

9 في النسخة الثانية زيادة: أبو القاسم الحسن بن محمد. 
4) الدر المنثور: 6 / .5١‏ بتفاوت. 


سورة النورء الآ بات . 5 - 5>» ءْ ١١‏ 


بمعنى تفعلونه تحيّة من عند الله #مباركة طيّبة كذلك يُبِيّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إِنْما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهة» أي مع رسول الله ككل #على أمر جامع» 
يجمعهم من حرب أو صلاة في جمعة أوجماعة أو تشاور في أمر نزل #لم يذهبوا» لم يتفرّقوا 
عنه ولم ينصرفوا عمًا اجتمعوا له من الأمر إحتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك» يا محمد 
«أولتك الذين يؤمنون بالله ورسوله». 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدّئنا إسحاق بن محمد قال: حدّثنا 
أبي قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال : . حذثنا على عن أبي حمزة الثمالي في هذه الآية قال: : هو 
يوم الجمعة» وكان رسول الله يَلِةِ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يقضي الحاجة. 
والرجل به العلّة لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال رسول الله يَكهِ حيث يراه» فيعرف رسول 
الله كك أنه إِنْما قام ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم . [ م ظ 

«إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم» أمرهم طفن لمن شئت منهم» في الانصراف «واستغفر 
لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً». ‏ 

قال ابن عباس : يقول: احذروا وغاء,الرسول عليكم د أمنخطتمؤزه» فإِنْ دعاءه موجب 
لمن كتضاء شو 
ظ وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا: يا محمدء ولكن فحُموهُ وشرّفوه 
وقولوا: يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع 

قد يعلم الله الذين يتسللون» أي يخرجون., ومنه: : تسلل القطا «منكم؟ أيها المنصرفون 
عن نبيّكم بغير إذنه #لواذاً» أي بحر بعفكم بخص ويروغ في خفة فيذهب, واللواذ مصدر 
لاوذ بفلان يلاوذ ملاوذة ولواذاً ولو كان مصدرا للذثٌ لقال : لياذاً مثل القيام والصيام . 
وقيل: إِنْ هذا في حفر الخندق» كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله يكئِ لواذاً 

#إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» أي أمره وعن صلة» وقيل: معناه يعرضون عن أمره 
وينصرفون عنه بغير إذنه أن تصيبهم فتنة» أي قتل عن ابن عباس » عطاء : الزلازل والأهوال. 
جعفر بن محمد: سلطان جائر يسلّط عليهم؛ الحسن: بلية تظهر ما في قلوبهم من النفاق أو 
يصيبهم عذاب أليم4 وجيع عاجل في الدنيا . #ألا إن لله ما في السموات والأرض» عبيداً 
وملكاً ومُلكاً وخلقاً ودلالةَ على وجوده وتوحيده وكمال قدرته وحكمته. 


قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبتهم بما عملوا اله بك شيء علي». 


ف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الفرقاق 
مكيّةء وهي ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاء 
وثمائماثة واثنتان وتسعون كلمةء وسبع وسبعون اية 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن المقري غير مرّة قال: حذثنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي والحافظ أبو الشيخ عبد الله بن محمد الاصفهاني قالا: حدّثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد بن يونس قال: حذّثنا سلام بن سليم قال: حذثنا 
هازوة ين كتير عن زيد بن أسل عن آبية عن ابي امانةاصن أبن كع :قال :“فال :رسول 
الله يَكهِ: «مَن قرأ سورة الفرقان بُعث يوم القيامة وهو يؤمن أن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من في القبورء ودخل الجنة بغير حساب"''؟ [77]. 





#تبارك » تفاعل.. من البركة. عن ابن عباس. كأن معناه: جاء بكل بركة. دليله قول 
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الحسن: تجيء البركة من قبله؛ الضحّاك: تعظمء الخليل: تمجّدء وأصل البركة الثّماء والزيادة. 

وقال المحققون: معنى هذه الصفة ثُبتَ ودام بما لم يزل ولا يزال» وأصل البركة الثبوت 
٠‏ :يقال مرك الطين على الماء:وبرك التعين» بويقال: جارك اللندولا يكالو اله كيارك اووها مبارك لأنه 
ينتهى في صفاته وأسمائه الى حيث ورد التوقيف. 


#الذي نل الفرقان* 0 (على عبده # ميحمد ع #ليكون للعالمين» الجن واللإونس 
٠‏ «نذيراً». ظ 

«إالذي له ملك السموات والأرض ولم يتّخذ وَلداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شيء* مما يطلق له صفة المخلوق #فقدّره تقديراً» فسوّاه وهيّأه لما يصلح له. فلا خلل فيه ولا 
#واتخذوا» يعني عبدة الأوثان #إمن دونه آلهة لا يخلقون شيئاً شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوة ولا نشوراً وقال الذين كفروا» يعني النضر بن 
الحرث واصحابه #إن هذا» ما هذا القرآن #إلاً إفك افتزيه» اختلقه محمد #وأعاتَة عليه قومٌ 
آخرون# يعني اليهود عن مجاهدء. وقال الحسن بن عبيد بن الحضر: الحبشي الكاهن. وقيل : 
جبر ويسار وعدّاس مولى حويطب بن عبد العزىء» قال الله سبحانه وتعالى #فقد جاؤوا» يغني 
ما يلي هذه المقالة «ظلماً وزوراً» بنسبتهم كلام الله سبحانه الى الإفك والافتراء #وقالوا» 
أيضاً «أساطير الأوّلين أكتتبها فهي تملى عليه» ثقرأ عليه #بكرةًٌ وأصيلاً» . 

“سجاه وتعالى رد عليهم وتكذيباً لهم «قل أنزله الذي يعلم السرٌ في السموات 
والآرضن نه كان غفوراً رحيماً وقالوا مالهذا الرسول» يعنون محمّداً يله «يأكل الطعام* كما 
نأكل #ويمشي في الأسواق* يلتمس المعاش”' #لولا أنزل إليه مَلَكْ4 يصدّقه #فيكون معه 
نذيراً» داعياً #أو يُلقى إليه كنز» ينفقه فلا يحتاج الى التصرّف في طلب المعاش. أو تكون له 
جئة4* بستان #يأكل منها» هوء هذه قراءة العامة» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون أي نأكل 

#وقال الظالمون إن ف تتبعون إلا رجلا مسحوراً» نؤلت هذه الآية فى قصة ابن 5 اط وقل 
مرّ ذكرها في بني إسرائيل. 

ل يامحمد #كيف ضريوا لك اأمثال لوا فلا يستطيمون سا4 إل اليدئ 


(0) في النسخة الثانية زيادة: كما نمشي . 


١‏ ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ومخرجاً من الضلالة فأخبر الله أنهم متمسّكون بالجهل والضلال عادلون عن الرشد والصواب 
وهم مع ذلك كانوا مكلفين بقبول الحق فثبت أنّ الاستطاعة التي بها الضلال غير الاستطاعة التي 
يحصل بها الهدى والإويمان. ظ 

#تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك4 أي مما قالواء عن مجاهدء وروى عكرمة 
عن ابن عباس قال: يعني خيراً من المشي في الأسواق والتماس المعاش» ثم بيّن ذلك الخير ما 
هو فقال سبحانه وتعالى #إجنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً» أي بيوتاً مشيّدة: 
وسُمّي قصراً لأنّه قصر أي حُبس ومُنع من الوصول إليه. واختلف القرّاء في قوله #ويجعل» 
فرفع لامه ابن كثير وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل» وجزمة الآخرون على محل 
الجزاء في: قوله إن شاء جعل . ظ ظ 

[أخبرنا]”'' أبو عمرو أحمد بن أبي أحمد بن خمدون النيسابوري قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن يعقوب البخاري قال: حدّثنا محمد بن حميد بن فروة البخاري قال: حدّئنا أبو حذيفة 
إسحاق بن بشر البخاري قال: حذثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما عيّر المشركون 
رسول الله يكٍِ بالفاقة فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» حزن النبي يِل 
لذلك ونزل عليه جبرئيل من عند ربه معرّياً له فقال: السلام عليك يا رسول الله» ربٌ العزة 
يقرئك السلام ويقول لك: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلآ أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق)ويتّبعون المعاش في الدنيا. 

قال: فبينا جبرئيل (عليه السلام) والنبي يَكةِ يتحدّئان إذ ذاب جبرئيل حتى صار مثل 
الهردة» قيل: يا رسول الله وما الهردة؟ قال: «العدسة» فال رسول الله يله : «يا جبرئيل مالك 
ذبت حتى صرت مثل الهردة؟ قال: يا محمد فتح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك» 
فتحوّل الملك وأنّه إذا فتح باب من السماء لم يكن فتح قبل ذلك فتحوّل الملكء إِمّا ان يكون 
رحمة أو عذاباً وإِنّي أخاف أن يعذب قومك عند تعييرهم إياك بالفاقة» فأقبل النبي يله وجبرئيل 
(عليه السلام) يبكيان إذ عاد جبرئيل فقال: يا محمد أبشرء هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك 
بالرضى من ربّك» فأقبل رضوان حتى سلّم» ثم قال: يا محمد» ربّ العزة يقرئك السلام ‏ ومعه 
سفط من نور يتلألاً. ويقول لك ربّك: هذه مفاتيح خزاتن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي 
في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبي كَلةِ إلى جبرئيل (عليه السلام)كالمستشير له فضرب 
جبرئيل بيده الأرض وقال: تواضع لله. فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيهاء الفقر أحبٌ اليّ» 
وأن أكون عبداً صابراً شكوراً» فقال رضوان: أصبت أصاب الله بك . 

وجاء نداء من السماء فرفع جبرئيل رأسه فإذا السموات قد فتحت أبوابها الى العرش» 


() ليست في الممخطوط. 


١" ٠١ - 1١١ سورة الفرقان» الآيات:‎ 





وأوجى الله سبحانه وتعالى الى جنة عدن أن تدلي غضناً من أغصانها عليه عذق عليه غرفة من 
زيرجدة خضراء لها سبعون ألف من ياقوتة حمراء» فقال جبرئيل: يا محمد ارفع بصرك فرفع 
فرأى منازل الأنبياء وغرفهم وإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة ومناد ينادي: أرضيت 
يا محمد؟ فقال النبى يلل : «رضيتء» فاجعل ما اردت أن تعطيني في الدنيا ذخيرة عندك في 
الشفاعة يوم القيامة»90© 0/1/] . 

ويروون أن غذه الآية انزلها رضوان (تبارك الذي ان شاء جعل لك 'خيراً من .ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً). ظ 





#بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
تغيّظاً» أي غلياناً وفوراناً كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب #وزفيراً» ومعنى قوله: سمعوا 
لها تغيّظاً أي صوت التغيّظ من التلهّب و التوقّدء وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع وإِنّما المعنى : 
رأوا لها تغيّظا وسمعوا لها زفيراً. قال الشاعر: 


ورأايت زوجك في الوغى 2 1 ينها ا 


أي حاملة وميا : 
ابرق ادو حي اللش يد تتجونهقا ليج عدت أن كر هك ره قال تنا ابو محعين بن 
أبي شيبة قال: حذّثني عمي أبو بكر قال: حدّثنا محمد بن يزيد عن الأصبغ بن زيد الورّاق عن 


.176 أسباب نزول الآيات  الواحدي النيسابوري:‎ )١( 
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اا ب ان لوسرل اللاأومل ليا من كيين الدزن 
نعم ألم تسمع إلى قول الله سبحانه #إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظاً وزفيراً)20 [78]. 
«إواذا أَلقُوا منها مكاناً ضيّقاً4 قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح . 
وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي قال: حدّثئنا الفضل بن القضل الكندي قال: 
حذثنا عبد الرّحُمن بن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني نافع عن يحبى بن أبي أسيد يرفع الحديث الى رسول الله يك أنه سئل عن قول الله 
سبحانه #وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً» #مُقد: نِينَ4 قال: «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في 
الثان كما يستكره الرحي ال مقونين 'متضهديق: فقن قرنت أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال»”'' [7/4]. ومنه قيل للحبل قَرنُء وقيل: مع الشياطين في السلاسل والأغلال. 
30 توا مُئَالك ثبوراً» ويلا عن ابن عباس» هلاكاً عن الضححاك . 


روى ساد عن كل ين تاكن اند يو جالك أذ ربيرل الله كه ان أوَّل من يُكسى خلة 
من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذريته من خلفه وهو يقول: يا ثبوره وهم 
ينادون ياثبورهم حتى يُصَمّوا(” على النار فيقال لهم «لا تَدهُوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ليور 
كثيرً قل ذلك4 الذي ذكرت من صفة النار وأهلها «إخير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت 
لهم جزاءً ومصيراً لهم فيها مايشاءون خالدين كان على ربّك وعداً مسؤولاً» وذلك أن المؤمنين 
سألوا ربّهم ذلك في الدنيا حين قالوا #ريّنا وآننا ما وعدتنا على رُسلك6”*' فقال الله سبحانه كان 
إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد وعداً وعدهم على طاعته إيّاه في الدنيا ومسألتهم إِيّاهِ ذلك . 

وقال بعة بعض أهل العربية : : يعني وعداً واجباً وذلك أن المسؤول واجب وإن لم يُسئل كالّذين 
قال: ونظير ذلك قول: العرب لأعطيئّك ألفا وعدا متوولا ممعت أنه واحب للك فتساله: 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا و حنش'"'' المقري قال: حدّثئنا أبو القاسم بن 
حسان قال: قن لخاود بن لسري بويع ل النيالك تي رسيا 
وتعالى #كان على ربك وعداً مسؤولاً» . 


." / ١ تفسير القرطبي:‎ )1١( 
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قال: الملائكة تسأل لهم ذلك قولهم «إوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم#”"' . 

لأويوم نحشرهم» بالياء ألو نجعت زاون قبن اوم عورف وأيوب وأبوق حيية وابتر حاتم 
وف والباقون بالنون وما يعبدون من دون الله» من الملائكة والوئنس والجِنّ عن مجاهدء 
وقال غكرمة والضحًاك: يعني الأصنام. #فيقول*4 بالنون ابن عامرء غيره: بالياء» لهؤلاء 
المعيودين من دون الله ##أنتم أضللتُم عبادي هؤلاء أم هم ضِلُوا السبيل قالوا سبحانك ما كان 
حي ذا أن مكلاسن رويك من اوارا 1 الي واكاك بتي 107 واي ع تق 
دوتهم» وقراً الحسن وأبو جعفر : أن تتّحْذَ بضم النون وفتح الخاء . 

قال أبو عبيد: هذا لا يجوز لأنَّ الله سبحانه ذكر (مِن) مرّتين» ولو كان كما قالوا لقال: 
أن نتَحْذَ من دوتك أولياء . وقال غيره: (من) الثاني صلة . ظ 

«ولكن متّعتهم وآباءهُم4 في الدنيا بالصحة والنعمة احتى نَسُوا الذِكر» أي تركوا القرآن 
فلم يعملوا يما فيهء وقيل: الرسول» وقيل: الإسلام» وقيل: التوحيد» وقيل: ذكر الله سبحانه 

#وكانوا قوماً يُوراً أي هلكى قد غلب عليهم الشقاية والخذلان» وقال الحسن وابن زيد: 
البور: الذي ليس فيه من الخير شىء > قال أبو عبيك : وأصله من اليوار وهو الكساد والفساد ومله 
بوار الأيم وبوار السلعة» وهو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث 
عابم #تسكي الو اس 
000 قرأه العامة الام عض الآلهة وقرأ العا لساري #صرفاً ولا نصراً» 
أي صرف العذاب عنهم ولا 5-6 

وقال يونس: الصرف: الحيلة ومئه قول العرب: إنه ليتصرف أي يحتال . 

وقال الأصمعي: الصرف: التوبة والعدل: الفدي 


+ لومت يظلم» اف شرك #منكم نذقه عذاباً كبيراً وما أرسلنا قبلك*# يا محمد #من 
المرسلين إلا أنهم» قال أهل المعاني: إلا قيل اعم لإليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 


.8 سورة غافر:‎ )١( 
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دليله قوله سبحانه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» وقيل : معناه إلا من أنّهمء وهذا 
جواب لقول المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق». 

«إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة4 فالمريض فتنة للصحيح» والمبتلى فتنة للمعافى» والفقير فتنة 
للغني» فيقول السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان» ويقول الفقير: لو شاء الله 
لجعلني غنيّاً مئل فلان» وقال ابن عباس: إِنّي جعلت بعضكم بلاءً لبعض لتصبروا على ما 
تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا» ولو شئت أن أجعل 
الدنيا مع رَسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكن قذرت أن أبتلي العباد بكم وأبتليكم بهم . 

أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن يوسف ببخارى قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جمعان قال: حدّثئنا محمد بن موسى قال: حدّثنا القاسم بن يحيى عن 
الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «ويل.للعالم من 
الجاهل» ويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك؛ وويل للمملوك من المالك» وويل 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويل للسلطان من الرعية» وويل للرعية من 
السلطان. بعضهم لبعض فتنة فهو قوله سبحانه #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة4» .]8١[‏ 

#أتصبرون وكان ريّك بصيراً6”'' قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي جهل والوليد بن 
عقبة والعاص بن وائل والنضر بن الحرث وذلك أنهم لما رأوا أبا ذر وابن مسعود وعمار وبلالا 
وصهيباً وعامر بن فهيرة ومهجع مولى عمر وجبر غلام ابن الحضرمي ودونهم قالوا: أنسلم فتكون 
مثل هؤلاء فانزل الله سبحانه يخاطب هؤلاء المؤمنين #أتصبرون* يعني على هذه الحال من 
الشذة والفقرء وكان ريك بصيراً بمن يصبر ويجزع» وبمن يؤمن وبمن لا يؤمن. 
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«إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة4-فتخبرنا أنَّ محمداً صادق محق 
أو نرى ريّنا» واد ضيه قوله سبحانه #وقالوا لن نؤمن لك الى قوله والملائكة 
قبيلا4 . ظ 

قال الله تعالى #لقد معي ود بهذه المقالة #وعتوا عُنُواً كبيراً© قال مقاتل : 
غلدًا : في القول. والعتو: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم . ظ 

نه يرون الملائكة» عند الموت وفي القيامة إلا بشرى يومئذ للمجرمين*؟ للكافرين 
#ويقولون* يعني الملائكة للمجرمين #حجراً محجوراً» أي حراماً محرماً عليكم البشرى بخير» 
وقيل: حرام عليكم الجنة» وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة» قال ابن جريج: كانت 
العرب إذا اولع نيم قليف رار ها يكرهوة ادر ابعي| مججورا تقالو حين عاينوا 
الملائكة هذاء وقال مجاهد: يعني عوذاً معاذًء يستعيذون من الملائكة . 

وَقدمنا4 وعمدنا #إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» باطلاً لا ثواب له لأنْهم 
لم يعملوه لله سبحانه وإِنما عملوه للشيطان» واختلف المفسّرون في الهباء فقال بعضهم: هو 
الذي يرى في الكوى من شعاع الشمس كالغبار ولا يُمسّ بالأيدي ولا يرى في الظل» وهو قول 
الحسن وعكرمة ومجاهد. 

وقال قتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجرء وهي 
رواية عطاء الخراساني عن ابن عباسء وقال ابن زيد: هو الغبار» والوالبي عن ابن عباس: هو 
الماء المهراق» مقاتل: ما يسطع من حوافر الدواب» والمنثور: المتفرق. 

أصحابٌ الجنّة يومئذ خير مستقراً» من هؤلاء المشركين المتكبرين المفتخرين بأموالف 
#وأحسَنٌ مقيلاً»* موضع قائلة وهذا على التقديرء قال المفسرون: يعني أنْ أهل الجنة لا يمر 
بهم في الآخرة إلآ قدر ميقات النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة . 
003 قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء في الجنة ل 
كرا ثم ان مقيلهم لآلى الجحيمء هكذا كان يقرأهاء وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب 
من ذلك اليوم في أولهء وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة. 

وروى ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن سعيداً الصوّاف أو الصراف حدّثه أنه بلغه أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما , بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم ليقيلون في 
رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وقرأ هذه الآية. 

#ويوم تشقّق السماءٌ بالغمام4 قرأ أبو عمر وأهل الكوفة بتخفيف الشين على الحذف 


يل . الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


والتخفيف ههنا وفي سورة ق» وقر]:الأخروة:هالتشتدين 'فنهما على :معن تنشتق: السجاء بالغمام أي 
عن الغمام» والباء وعن يتعاقبان كما يقال: رميت عن القوس وبالقوس بمعنى واحد. 

وقال المفسّرون: وق اهام ابيضن رقيق:مثل الضيابة ولو يكن لني إسرائيل في تبههم: 
وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى طإهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة#”'' . 

«#ونرّل 22 فكاذ] 3ر22 العافية» يقر ] «انرخ كندن يولتزل يتؤقين اللمللانكة نمضي 
#الملك يومئذ الح للرحمن» خالصاً وبطلت ممالك غيره #وكان يومأ على الكافرين عسيراً» 
صعباً شديداً نظيرها قوله سبحانه #فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير#”"'والخطاب 

506 ل ل ا ال له 
صلاها في دار الدنيا . 


«ويوم يعَضٌ الظالم على يديه» الآية. نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا 
متحابّين وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إل صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثر 
مجالسة النبي كله فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله يَكِ الى 
طعامهء فلمًا قرّبٍ الطعام» قال رسول الله كَكِةِ: «ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله قل 6 أشهد أن لا إله إلآ الله وأنّ محمداً رسول الله؛ فأكل رسول 
الله كله ون تداس ركان ايبن علق هاب قلما اخين ولت قال هعيبا ف يعني قال ا 
والله ما أصبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي ألا أن أشهد له فاستحييت أن 
يخرج من بيتي ولم يطعمء فشهدت له فطعم . 

فقال أَبَىَ: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً إل أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه» ففعل 
ذلك عقبة وأخد رحم دابّة فألقاها بين كتفيه؛ فقال رسول الله يَك: لا ألقاك خارجاً من مكّة إلا 
علوت رأسك بالسيف» .]81١[‏ فقتل عقبة يوم بدر صبراً. وأما أب بن خلف فقتله النبي يكل بيده 
يوم 5 المنايدة: وأنزل اللفاقبينا هذه الا 

وقال الضحًاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله كك عاد بزاقه في وجهه وانشعب شعبتين 
فأحرق خذّيه» فكان أثر ذلك فيه حتّى الموت. 


.5١١ سورة البقرة:‎ )١( 
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وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: كان أبي بن خلف يحضر النبي كلل ويجالسه 
ويسمع إلى كلامه من غير أن يؤمن له فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك؛ مااي 
وقال.الشعبي : : كان عقبة بن أبي معيط خليلاً لأميّة بن خلف فأسلم عقبة عقية لقال مث وجهي من 
وجهك حرام إن بايعت محمدأًء فكفر وارتدٌ لرضا أحة قات لاله سيحانه الإزيرم بعفن الطاكه 
على يديه4 يعني الكافر عقبة بن أبي معيط''' لأجل طاعة خليله الذي صَدَّهُ عن سبيل ربّه #يقول 
باليتني» وفتح تاءه أبو عمرو «اتخذتُ مع الرسول» محمد كك إسبيلاً يا ويلنى ليتني لم اتخذ 
لاناً خليلاً» يعني أبي بن خلف الجمحي «القد أضلّني عن الذكر» يعني القرآن والرسول إبعد 
ذ جاءني وكان الشيطان» وهو كل متمرّد عات من الجانٌ وكلّ من صدّ عن سبيل الله وأطيع 
في معصيته فهو شيطان #للإنسان خذولاً» عند نزول البلاء والعذاب به. 

وحكم هذه الآيات عام في كل متحابّين اجتمعا على معصية الله. لذلك قال بعض 
لعلماء: أنشدنيه أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن 
حمد بن الصديق قال: أنشدنا أبو وائلة عبد الرحمن بن الحسين : ظ 


لجتبٌ قرين السوء واصرم حباله فإن لو اتجية هه تعيفيا تدان 
العيية حيييبة التمنوق واسدز قرا تنلل منه صفوالودمالمتماره 
.في الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا إذااشتعلت نيرانه في عذاره”) 


وأنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو بكر محمد بن عبد الله الحامدي : 
صحبٌ خيار الناس حيث لقيتهم بدو يي د بدن كر ا يينا 
الناس مثل دراهم ميرّتها فو عدت فبيها ننسنة ووبو 1 
وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر المفسّر قال: حدّثئنا أبو سعيد عبد الرَّحُمن 
لملك بن أبي الشوارب قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّئنا عاصم عن أبي كشة كال: 
ممعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله عله : مثل الجليس الصالح مثل العطار إِنْ لم 
ص بك لا و ااا ب ار ا 





)١‏ في النسخة الثانية زيادة : ابن أنه ون عبن شع :نشيمنا قن كان ييه اننا رتنه الى اقول اق سفن الله 
وأوبق نفسه بالمعصية والكفر بالله. 
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الا ا ا ل ل 0 حدثنا عبد الله بن الصف 
ابن دينار يقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. 
#وقال الرسول* يعني ويقول الرسول في ذلك اليوم #إيا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القراء 
مهحوراً» أي قالوا فيه غير الحق فزعموا أله يمر وشعن وسعرر من الهيجر: وهو القول السدىء: 
وقال الآأخرون: هو من الهجران أي أعرضوا عنه وتركوه فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بم 


أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد الحاتمي وأبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعم 
قالا: حدّئنا أبو الحسن على بن محمد بن عقبة الشيباني قال: حدّثنا أبو القاسم الخضر بن أبا 
القرشي قال: حدذثنا أبو هدية إبراهيم بن هدية قال: حدّثنا أنس بن مالك قال: قال رسوأ 
الله عله : امن تعلّم القرآن وعلّمه وعلّق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا | 
يقول: يا ربّ العالمين عبدك هذا اتخذني مهجوراً افض بيني وبينه» . 

«#كذلك4 أي وكما جعلنا لك يا محمد أعداء ومن مشركي قومك كذلك #جعلنا لكل نب 
عدواً من المجرمين» أي من مشركي قومه» فاصبر لأمري كما صبروا فإني هاد بك وناصرك عل 
من ناواك . 

#وكفى بربك هادياً ونصيراً» على الحال والتمييز #وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه# عل 
محمد #القرآن جُملةٌ واحدةٌ» كما أنزلت التوراة على موسى» والزبور على داود»ء والإنجيل عاء 
عيسى جملة واحدة قال الله سبحانه «إكذلك؟ فعلنا لنثبّت به فوادك» ا ل 
وتحفظه» فإن الكتب نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي أُمّي ولأنّ م 
القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور. ففرّقناه ليكون أوعى لرسو 
الله 85 وأيس علي العالم ايد 

#ورتّلناهٌ ترتيلاً» قال ابن عباس : ورسّلناه ترسيلاً» وقال النخعي والحسن: فرقناه تفريا 
آية بعد آية وشيئاً بعد شيء»ء وكان بين أوله وآخره نحو ثلاث وعشرين سنة» وقال ابن زيد 
وفسّرناه تفسيرأً» والترتيل: التببين في ترسّل وتثبّت. 

«ولا يأثونكٌ» يا محمد يعني هؤلاء المشركين #إبمثل4 في إبطال أمرك «إلا جئنا 
بالحق* أي بما تردٌ به ما جاؤوا به من المثل وتبطله. #وأحسن تفسيراً» بياناً وتفصيلاء 
وصف حال المشركين وبيّن حالهم يوم القيامة فقال «الذين» يعني هم الذين رد 
وجوههم*4 فيساقون ويجرٌون «إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلا» . 
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سيبس سببحححححححيحيححححححبجججججججججججييجججببتة 


أخبرني ابن فنجويه قال : ف ابن خرجة قال: دنا الحضرمى قال : زنا عثمان قال : 


حذثنا بشر , 9 0002 ا : قال رسول 
الله عَكَئِةٌ : يكشي الناسن يوم القيامة على تلانة أثلايف: ثلث على الدوات» وثلث على وجوههم») 
وثلث على أقدامهم طون ين 1411 





#ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاءٌ هارون وزيراً» أي معيناً وظهيراً #فقلنا اذهبا 
الى القوم الذين . بآياتنا» يعني القبط» وفي الآية متروك استغنى عنه بدلالة الكلام عليه 


إندترناي تدميراً» فأهلكناهم إهلاكاً #وقوم نوح لما كذيوا اسل أغرقناهم وجعلناهم 
للناس آية» عبرة #وأعتدنا للظالمين4 في الآخرة #عذاباً أليمً#سوى ما حل بهم من عاجل 
العذاب. 


«وعاداً وثمود وأصحاب الرسنٌ» اختلفوا فيهم» فقال ابن عباس: كانوا أصحاب آبار» 
وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بثر قعوداً عليها وأصحاب مواشي» وكانوا يعبدون الأصنام فوجه 
الله إليهم شعيبا يدعوهم الى الإسلام فأتاهم ودعاهم. فتمادوا فى طغيانهم وفي 252 
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فحذرهم الله عقابه؛ فبينا هم حول البثر في منازلهم انهارت البثر فانخسفت بهم وبدياره 
لمح 
0 قرية بفلج اليمامة قتلوا ن خم باملكين لبن وقال بعضهم : :اهم بقية هود قوم 

1 وهم أصحاب البئر التي دكرها الله سبحانه في قوله تعالى #وبئر معظلة وقصر 
مشيد 2174 , 

قال سعيد بن جبير وابن ن الكلبي والخليل : كان لهم نبئ يقال له حنظلة بن صفوانء وكان 
بأرضهم جبل يقال له فتحء مصعده في السماء ميل» وكانت العتقاء تنتابه وهي أعظم ما تكون من 
الطير وفيها من كل لون» وسمّوها العنقاء لطول عنقهاء وكانت تكون في ذلك الجبل تنقضٌ على 
الطير تأكلهاء ٠‏ فجاعت ذات يوم فأعوزتها الطير فاتقضت على صبي فذهبت» فسمّيت عنقاء مغرب 
لأنها تقربىيما تأخله وتذعت بده ثم إنها القطتت علق سارية حي ترضرطة فاحذتها تعنمعها 
إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين» فطارت بها فشكو الى نبيّهم فقال: اللهم 
لطراك م ٠‏ فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم ير لها أثرء فضربتها العرب في أشعارهم. 

ثم إنهم قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله . ظ < 

وقال كعب ومقاتل والسدي: هم أصحاب يسء والرسّ بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً 
التجار فنسبوا لها وهم الرسّ» ذكرهم الله سبحانه في سورة يس» وقيل: هم أصحاب الأخدود 
والرسَ هو الأخدود الذي حفروه. وقال عكرمة: هم قوم رسّوا نبيهم في بثرء دليلة: ها رزوئ 
محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله يكِ: «إِنْ أول الناس يدخل 
الجنة يوم القيامة لعبد أسود وذلك أن الله سبحانه بعث نبا إلى أهل قرية فلم يؤمن به به من أهلها 
أحد إل ذلك الأسود, ثم إن أهل القرية عدوا على ذلك النبي فحفروا له بثراً فألقوه فيهاء ثم 
أطبق عليه بحجر ضخمء وكان ذلك العبد الأسود يذهب فيحتطب على ظهره: ود 

فيبيعه فيشري به إطعاماً وشراباً» ” ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة يعينه الله عليها 
ل ل ا ا اح 

قال: وكان كذلك ما شاء الله أن يكون ثم إِنّه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع فجمع 
تدر حجري رن ينياء و ل لي اطي 
أُذنه سبع سنين » ثم إنه هب فتمظى فتحوّل لشقه الآخر فاضطجع», فضرب الله على أذنه سبع 

سنين أخرى» ثم إِنّه هب فاحتمل حزمته ولا يحسّبٌُ إلآّ أنه نام ساعة من نهار فجاء الى القرية 
فباع حزمته؛ ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع. ثم ذهب الى الحفرة ة فى موضعها التي 
كانت فيه فالتمسه فلم يجده وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه فآمنوا به وصدّقوه. 
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قال: وكان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون له: ماندري» حتى قبض الله 
ذلك النبي فأهب الله الاسود من نومته بعد ذلك فقال رسول الله يكل : إن ذلك الاسود لأول من 
يدخل الجنة»"'' [417]. 


قلت: قد ذكر في هذا الحديث انهم آمنوا بنبيهم واستخرجوه من حفرته فلا ينبغي ان 
يكونو) المعنيين يقوله #وأصحاب ارس # أن الله سبحانه وتعالى أخير عن أصحاب الرسنّ أنهم 
دمّرهم تدميراً إلا أن يكونوا دُمروا احا اح رط وام ادي تخسر من الحفرة وامئنوا 
به فيكون ذلك موا : 1 ش 


ولك لكر ف فير اليا © ' على 5 وه في قصة أصحاب الرس 00000 
وتفسيره» مكرك وسح ين الج ين ال نح قوز لباه فجير إن لوا رهد 
من أشراف بني تميم يقال له عمرو أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنئ عن أصحاب الرسٌ في 
أي عصر كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله سبحانه إليهم رسولاً؟ 
وبماذا أهلكوا؟ فإِنّي أجد في كتاب الله سبحانه ذكرهم ولا أجد خبرهم: فقال له علي 85 : لقد 
سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدّثك به أحد بعدي . 


وكان من قصتهم يا أخا تميم أنهم كانوا ينا رسنية داري لال ليا عا يت 
كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها دوشاب كانت أنبتت ت لنوح عليه السلام بعد 
الطوفان» وإثْما سُمُوا أصحاب الرسٌ لأنهم رسّوا نبيهم في الأرض وذلك قبل سليمان بن داودء 
وكان له إثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له الرس من بلاد المشرق» وبهم سمّي ذلك النهرء 
ولم يكن يومئذ في الأرض أغزر منه.ولا أعذب» ولا قرى أكثر سكاناً ولا أعمر منهاء وكانت» 
أعظم مداينهم اسفندماه وهي التي ينزلها ملكهم. وكان يسمّى نركوز بن عانور بن ناوش بن سارن 
ابن نمرود بن كنعارء وبها العين والصنوبرة وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك 
الصنوبرة فنبتت الحبّة وصارت شجرة عظيمة» وحرموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها هم 
ولا أنعامهم؛ ومن فعل ذلك قتلوه» ويقولون: هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن يقطف من 
حباتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم» وقد جعلوا في كل شهر من 
السنة في كل قرية عيداً تجتمع إليه أهلها ويضربون على الشجرة التي بها كلّة من حرير فيها أنواع 
الصورء ثم يأتون بشياه وبقر فيذبحونها قرباناً للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطبء فإذا سطع 
دخان تلك الذبائح وقتاره في الهواء؛ وحال بينهم وبين النظر الى" البموات كدروا الججمرة سحدا 
يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم . 


.78 / 4 فتح القدير  الشوكاني.:‎ )١( 
14 معان الأنواوة 14 رنة‎ )90( 
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وكان الشيطان يجيىء فيحرّك أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبي: إني قد رضيت 
عنكم عبادي فطيبوا نفساً وقرّوا عيناً» فيرفعون عند ذلك رؤوسهم ويشربون الخمر ويضربو 
بالمعازف فيكونون على ذلك يومهم وليلتهمء ثم ينصرفون حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى 
اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاء وترون ا لات اليعاد 
ما قربوا للشجرة ة التي في قراهم؛ فيجي ء إبليس عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً 556 ويتكلء, 
من جوفها كلاماً جهورياً يعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعد بهم الشياطين كلهاء فيرفعون رؤوسه, 

من السجود وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون من الشرب والعزف؛ فيكونون على ذلك اثنا 
عشربيوها ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصرفون. 

فلمًا طال كفرهم يالله سبحائه وعبادتهم غيره بعث الله سبحانه إليهم نبياً من بني إسرائيل مره 
ولد يهودا بن يعقوب فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم الى عبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته 
فلا يتبعونه» فلمًا رأى شدّة تماديهم في الغي والضلال» وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشه 
والصلاح وحضر عند قريتهم العظمى قال: يا ربّ إِنَّ عبادك أبوا إل أن يكذبوني ويكفروا بك 
وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرء فأيبسٌ شجرهم اجمع وأرهم قدرتك وسلطانك» فأصبح 
القوم وقد يبس شجرهم كلّهء فهالهم ذلك وقطعوا. بها وصاروا فرقتين: فرقة قالت سحر آلهتكم هذا 
الرجل الذي زعم أنه رسول ربّ السماء والأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن الهتكم إلى إلهه . 
وفرقة قالت: لا بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيه ويدعوكم الى 
عادة خيرهاءالسمية حهها وروادها لكي تضيو ا لها لتصيروا ننه باجمع رانهم على تيل 
فاتخذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه» ثم أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماء 
واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ» ونزحوا ما فيها من الماء ثم حفروا في قرارها بئراً ضيقة 
المدخل عميقة» وأرسلوا فيها نبيّهم وألقموا فاها صخرة عظيمة ثم أخرجوا الأنابيب من الماء 
وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عنًا آلهتنا إذ رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها ويصد عن عبادتها 
ؤافتاه تت كبيرها يتشقى نه فبغؤة لها نورها وتضوتها كما كان: فبقوا عامة يومهم يسمعون 
أنين نبيّهم عليه السلام وهو يقول: سيّدي قد ترى ضيق مكاني وشدّة كربي فارحم ضعف ركني 
وقلة حيلتي» وعجل قبض روحي ولا تؤخّر إجابة دعوتي حتى مات عليه السلام . 

فقال الله تعالى لجبرئيل: إِنْ عبادي هؤلاء غرّهم حلمي وآمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا 
رسولي» وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابيء وإِنّْى حلفت لأجعلنهم عبرة ونكالا 
للعالمين» فلم يرعهم وهم في عيدهم إلا ريح عاصف شديدة الحمرة قد عروا عنها وتحيروا 
فيهاء وانضم بعضهم إلى بعض ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت تتوقد وأظلتهم سحابة 
سوداء فألقت عليهم كالقبّة حمراء تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار نعوّذ بالله 
من غضبه ودرك نقمته . 


سورة الفرقان» الآيات: ©" 7ه شن 





وقال بعض أهل العلم بأخبار الماضين وسير المتقدمين: بلغني أنه كان :سان أما احدهما 
كان أهله أهل بدو وعمود وأصحاب مواشي فبعث الله إليهم رسولا فقتلوه» ثم بعث إليهم 
رسولا آخر وعضده بولي فقتل الرسول وجاهدهم الولي حتى أفحمهم وكانوا يقولون إلهنا في 
لبحر وكانوا على شفيرة» وأنْه كان يخرج إليهم من البحر شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون 
عنده ويجعلونه عيداً فقال لهم الولي: أرأيتكم إن خرج إلهكم الذي تعبدونه فدعوته فأجابني 
وأمرته فأطاعني أتجيبونني الى مادعوتكم إليه؟ قالوا: بلى فأعطوه ه عهودهم. .ومواثيقهم على ذلك 
فانتظروا حتى خرج ذلك الشيطان على صورة حوت راكباً أربعة أحوات وله عنق مستعلية؛ وعلى 
رأسه مثل التاج» فلمًا نظروا إليه خرّوا سيدا وخرج الولي إليه فقال: ائتني طوعاً أو كرهاً باسم 
اا ري اي ائتني عليهن لثلاً يكون من القوم في أمره 
شك» فأتى الحوت وأتين به حتى أ فضن الى البر يجرونه ويجرهم» فكذبوه بعد ذلك فأرسل الله 
عليهم ريحا فقذفهم في البحر وقذف في البحر مواشيهم وما كانوا يملكون من ذهب وفضة وأنية» 
أتى الولي الصالح الى البحر حتى أخذ الذهب والفضة والأواني فقسمها على أصحابه بالسويّة, 
وي القوم. 


نوم تييع الب إلا 9 وذلك الجر محتل ادرسجان جاي جار وبين أرمينية فإذا 00000 ذاهباً 
دخلت في حدّ أرمينية: وإذا قطعته مقبلاً دخلت حدّ أذربيجان وكان من حولهم من أهل أرمينية 
يعبدون الأوثان ومن قدّامهم من أهل أذربيجان يعبدون النيران» وهم كانوا يعبدون الحواري 
العذارى فإذا تمّت لأحداهن ثلاثون سنة قتلوها واستبدلوا غيرها . 


وكان عرض نهرهم ثلاث فراسخ وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتى بلغ أنصاف الجبال 
التي حولهء وكان لا ينصب في بر ولا بحرء إذا خرج من حذهم يقف ويدور ثم يرجعء إليهم 
فبعث الله سبحانه إليهم ثلاثين نبياً في شهر واحد فقتلوهم جميعاًء فبعث الله إليهم نبي وأيّده 
بنصره وبعث معه وليّا فجاهدهم في الله حقٌّ جهاده ونابذوه على سواء» فبعث الله ميكائيل وكان 
ذلك في أوَان قوع الب في الزرع وكانوا إذ ذاك أحوج ما كانوا إلى الماء ففجر نهرهم في 
البحرء فانصبٌ ما في أسفله وأتى عيونها من فوق فسدّها . 

وبعث الله أعوانه من الملائكة خمسمائة ألف ففرّقوا ما بقى في وسط النهرء ثم أمر الله . 
سبحانه جبرئيل» فنزل فلم يدع في أرضهم عيئاً لا ماء ولا نهر إلآ أيبسه بإذن الله تعالى» وأمر 
ملك الموت فانطلق إلى المواشي فأماتها ربضة واحدة» وأمر الرياح الأربع الجنوب والشمال 
والصبا والاتون تتضريك هلا كانة لبد من قا وألقى الله عليهم السبات ثم خفقت الرياح الأربع 
يما كان من ذلك المتاع أجمع» فنهبته في رؤوس الجبال وبطون الأودية. 





يي الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 

أنأما ما كان من حلن أوثبر أو آنية" إن الله-سيعغانهآمر «الأرطن فاتعليةة فاصيخوا وا 
ماشية عندهم ولا مال 006 إليه ولا ماء يشربونه» وأصبحت زروعهم يابسة فآمن بالله عد 
دللك كلل ميم هدعم الله سبحانه إلى غار في جبل له طريق الى خلفه» فنجوا وكانوا أحا 
وعشرين ونوا وأدبع نسوة وصبييّن» وكان عذة الباقين من الرجال والنساء والذراري تشمائة لفن 
ناكرا عطف] وجوه : ولم يبق منهم باقية» ثم عاد القوم المؤمنون الى منازلهم فوجدوها قد ضاء 
أعلاها أسفلها فدعوا الله عند ذلك مخلصين أن يجيئهم بزرع وماشية وماء ويجعلة كللذ لقلا 
يطغواء فأجابهم :الله كاهانى ذلك لما علم من صدقهم» وأطلق لهم نهرهم ورافصي على م 
الوا 


فقام أولئك بطاعة الله ظاهرة وباطئة حتى مضى أولئك القوم وحدث من نسلهم بعدهم قو 
أطاعوا الله في الظاهر ونافقوا في الباطن فأملى الله لهم ثم كثرت معاصيهم فبعث الله سبحان 
عبهم عدرمم ل ا ا 
أحداء وبقي نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد. 

ثم أتى الله سبحانه بقرن بعد ذلك فنزلوها فكانوا صالحين سنين ثم أحدثوابعد ذلك فاحشا 
جعل الرجل يدعو ابنته وأخته وزوجته فينيكها جاره وصديقه وأخوه يلتمس بذلك البر والصلة» ث, 
ارتفعوا من ذلك الى نوع آخر استغنى الرجل بالرجل وتركوا النساء حتى شبقن فجاءتهن شيطانا 
في صورة امرأة وهي الدلهاث بنت إبليس وهي أخت الشيطان» كانا في بيضة واحدة فشبهت الى 
النساء ركوب بعضها الى بعض وعلّمتهن كيف يصنعن» فأصل ركوب النساء بعضهن بعضاً مر: 
الدلهاث» فسلْط الله سبحانه على ذلك القرن صاعقة من أول الليل وخسفاً فى آخر الليل وصيح 
ف لعي الم دو مم وانادر ا وكسيا كلو : ش 

ويشهد بصحّة بعض هذه القصة ما أخبرني 2200 جتنا أو الطبي ايه تهون 
قال: حدثنا عبد الله بن كناف "فالا دللا علمان بن كران قاله سن لاز مالها ابن بعد 11 مه 
قال: حدثنا الحكم بن يعلى بن عطاء قال: حدّثنا معاوية بن عمار الدهنى عن جعفر بن محمد 
عن أبيه في قوله #وأصحاب الرس* قال: السحاقات. : 





واعسرتى ابو« تفجعرن تال: حتتنا عدن اللديق يوسقيدين أ خب رن جاللفه :قال مزدتنا 
الحسن بن إسماعيل الدينوري قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسى قال: حدّثنا نصر بن 
حماد قال: حذثنا عمر بن عبد الرّخمن عن مكحول عن أنس بن.مالك قال: قال رسول الله كَل : 
لفن أشتراط السناغة أن :يستكنى الرحال:بالرجال السام أساء وذللك: السحة )141 ]: 
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والرسّ في كلام العرب: كل محفور مثل البئر والمعدن والقبر ونحوها وجمعة رساس» 
قال الشاعر:. ْ 
حتت انى تلودياعنن فنايتكت: ممسبب يي بيو دناه" 

وقال أبنو .عسل الرسَّ: كل ركية لم تطو بالحجارة والآجر والخشب. 
< (ركرونا بين ثلا كليرا ركاد خبريدا له الأدال 6 الى ناج الحكةا دل لوكي 1 به 
الإعذار والإنذار #وكلاً تبّرنا تتبيراً» أهلكنا إهلاكاً وقال المؤرخ: قال الأخفش: كسرنا 
كيرا 
ظ #ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء» يعني الحجارة وهي قرية قوم لوط وكانت 
خمسن قرئ فأهلك: الله:«سبحانه أربعا وبقيك الخاسة» واسمها ضغر وكان أهليا لا يعملون ذلك 
العمل الخبيث . 

«أفلم يكونوا يرونها» إذا مرّوا بها في أسفارهم فيعتبرون ويتذكروا. قال الله سبحانه #بل 
كانوا لا يرجون» يخافون #نشورًاً» بعثاً #وإذا رأوك إن يتّخذونك إلآّ هزوا» نزلت في أبي جهل 
كان اذا مرّ بأصحابه على رسول الله يكةٍ قال مستهزئاً #أهذا الذي بعت اللهُ رَسولاً إن كاد 
ليضلنا عن ألهتنا © قد كاد يصدّنا عن عبادتها #لولا أن صبرنا عليها» لصرفنا عنها #وسوف 
علمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً»* وهذا وعيدٌ لهم #أرأيت من اتخذ إلهه هويه# وذلك 
فعبده. قال ابن عباس : الهوى إله يعبد من دون الله. 

«#أفانت تكون عليه وكيلاً» حنيظا ‏ من الخروج إلى هذا الفسادء نسختها آية الجهاد إأم 
حسب أن أكثرهم يسمعون* ما يقول: سماع طالب للإفهام #أو يعقلون» ما يعاينون من 1 
رالأعلام وإإن هم» ما هم #إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» لأنّ البهائم تهتدي لمراعيها 
رمشاربها وتنقاد لأربابها التي تعلفها وتعهدهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون 
بهم الذي خلقهم ورزقهم. | 

#ألم تر الى ربّك كيف مدّ الظل* معناه ألم تر إلى مدّ ربك الظل» سحاد سر 
لفجر الى طلوع الشمس وإِنْما جعله ممدوداً لأنه لا شمس معهء كما قال في ظل الجنة (وظل 
لمدود) إذ لم يكن معه شمس»ء #ولو شاء لجعله ساكناً»* دائماً ثابتاً لا يزول ولا تذهيه الشهيين :+ 


قال أبو عبيد: ل اس ااي ما: لحل ور 


15 ععافع البيان اللطيرى:‎ ١ 


١‏ ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الظل #دليلاً* ل ل ل ال تعرف 
بأضدادهاء والظل يتبع الشمس في طوله وقصره كما ضع جاتن الاين فإذا ارقت السمسن 
قصر الظل وان انحتلت طال لاثم قبضنا» , يعنى الظل «إلينا قبضاً يسيراً» بالشمس التي يأتي بها 
تتتسيخة» ومع 'قوله: يسيراً أئ حفينا 0 والقبض: جمع الأجزاء المنبسطة» وأراد ههنا 
النقل اللطيف . 

«إوهو الذي جعل لكم الليل لباساً» أي ستراً تستترون وتسكنون فيه إوالنوم سباتاً» راحة 
لأبدانكم وَقطعا لعملكع وأصل السبت القطع ومنه يوم السبت والنعال السبتية (وجعل النهار 
نشوراً» أي يقظة وحياة تنشرون فيه وتنتشرون لأشغالكم #وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً وهو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره لتحي به بلدة ميتاً» 
ولم يقل ميتة لأنه رجع به الى المكان والموضع» قال كعب: الططروريع لاديس #ونسقيه* قرأه 
ا وروى المفضل والرحمن عن عاصم بسع النون وهي قراءة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ويه #ممًا خلقنا أنعاماً واناسئ كثيراً» والأناسي جمع الإنسان» وأصله أناسين 
مكل جحان وساتين تسل الباءضوفا فين النون: وإن قيل: هو أيضا مذهب صحيح كما يجمع 
القرقور قراقير وقراقر. ظ 

أخبرني الحسن بن محمد الفنجوي قال: حدّئنا مخلد بن جعفر الباقرحي» حذثنا الحسن 
ابن علوي» حدّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدّثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا ابن إسحاق وابن 
جريج ومقاتل كلهم قالوا وبلّغوا به ابن مسعود: إن النبي يه قال: اليس من سنة بأمطر من 
أخرى رلك الرهانقم عنء الأرزاف تجطليا: فى العكاء الدنناا في هذا المطار سردل سه كا بن 
بكيل معلوم ووزن معلوم» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حوّل الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك الى الفيافي والبحار»"'؟ [80]. 

#ولقد صرّفناه» يعني المطر #بينهم» عاماً بعد عام وفي بلدة دون بلدة» وقيل: صرفنا: 
بينهم وابلا وطشّاً ورهاماً ورذاذاً» وقيل : التصريف راجع الى الريح 

«ليذّكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» أى جحوداً» وقيل : 5 مطر كذا وكذا #ولو 
شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً© رسولاً ولقسّمنا النذير بينهم كما قسّمنا المطرء فحينئذ يخت عليك 
أعباء النبوّة» ولكنا حمّلناك ثقل نذارة جميع القرى لتستوجب بصبرك عليه ما أعتدنا لك من 
الكرافة «والهينة والرحة الرفعة: 

#فلا تطع الكافرين» فيما يدعونك إليه من عبادة آلهتهم ومقاربتهم ومداهنتهم #وجاهده, 
به» أي بالقرآن #جهاداً كبيراً» . 





)1١(‏ تفسير القرطبي: ١7‏ / 57. بتفاوت. 


سنورة الفرقان: الآيات : نه بلا ١5١‏ 





#وهو الذي مرج البحرين» أي خلطهما وحلّى وأفاض أحدهما في الآخرء وأصل 
المرج: الخلط والإرسال» ومنه قوله سبحانه «إفهم في أمر مريج#'' وقول النبي كله لعبد الله 
ابره عجن : «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم 
وصاروا هكذا»0" [85] وشئّك بين أضابعة» ويقال: مرجت دابتي مرجها إذا أرسلتها في المرعئ 
وكلعها تذهب حيث شاءت» ومنه قيل للروضة مرج» قال العجاح: 


وهو بهامرج حبحتمع ممرجا 
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قال ابن عباس والضحاك ومقاتل: مرج البحرين أي خلع أحدهما على الآخر #هذا عذبٌ 
فرات» شديد العذوبة #وهذا ملح أجاج* شديد الملوحة #وجعل بينهما برزخاً» حاجزاً بقدرته 
وحكمته لثلاً يختلطا #وحجراً محجوراً» ستراً تنوه محفتييا 1ك بش ات ولا يفسد الملح 
العذب. 


لاه لكاعة الب 0 الف اي" م 


خمسة » وقرأوا هذه الآية #حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكوه#"" لعن آخرها 


أخبرني أبو عبد الله [القسايني] قال: أخبرنا أبو الحسن النصيبي القاضي.قال: أخبرنا أبو 
بكر السبيعي الحلبي قال: حدّثنا علي بن العباس المقانعي قال: حدّثئنا جعفر بن محمد بن 
الحسين قال: حذثنا محمد بن عمرو قال: حدّثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا أ, بو قتيبة التيمي 
قال: : سمعت ابن سيرين يقول في قول الله سبحانه وتعالى #وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً» قال: : نزلت في النبي مَل وعلي بن أبي طالب» زوج فاطمة عليّاً وهو ابن 
عمّه وزوج ابنته فكان نسباً وصهرا”” . 


#وكان ربك قديراً ويعبدون4 يعني هؤلاء المشركين من دون الله ما لا ينفعهم» إن 
عبدوه #ولا يضِرّهم* إن تركوه ه لأوكان الكافر على ريه ظهيراً4 أي معيناً للشيطان على ربّه 
وقيل : : معناه وكان الكافر على ربّه هيّنا ذليلاً من قول العرس: ظهرت به إذا جعلته خلف ظهرك 
فلم تتلقت إليه . ْ 


#وما أرسلناك إل مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم عليه» على تبليغ الوحي #من أجر» 
فيقولون: : إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه فلا نتبعه كيلا نعطيه من أموالنا شيئاً «إإلا من 
شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً* . 

قال أهل المعاني: هذا أمر الاستثناء المنقطع. مجازه لكن من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلا 
بإنفاقه ماله في سبيله. ' إوتوكل على الحيّ الذي لا يموت وسبّح بحمده» أي اعبده وصل له 
شكرا متف لمن تيه وقيل : : احمده منزرّهاً له عمًا لا يجوز في وصفهء وقيل : قل: سبحان 
الله والحمد لله «#وكفى به بذنوب عباده خبيرً» فيجازيهم بها الذي» في محل الخفض على 

تت ا را ربا ا بايا جمع السموات 
لأنه أراد الصنفين والشيئين كقول القطامي : 
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ألم . 5 20 | 8 : ال " 1 و 8 ا تدافييناء 5000 ا : 5 ا الع 2 
أراد وحبال تغلب فثتى والحبال جمع لأنّه أراد الشيئين والنوعين» وقال آخر: 
إن المع واتسترف كايا رن المشانم يوبا سوادو” 


ثم استوئ على العرش الرحمن فاسئل به خبيراً» أي فسل خبيراً بالرحمن» وقيل: فسل 
عنه خبيراً وهو الله عز وجل» وقيل: جبرئيل (عليه السلام)» الباء بمعنى عن لقول الشاعر: ‏ - 
نإن كميا تومي بالتحنباء تاتضنق. ‏ بصيبويادواءالتساة طبيب” 

أ ع النساء. 

#وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحممن* ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
#أنسجد لما تأمرنا» قرأ حمزة والكسائي بالياء يعنيان الرحمن» وقرأ غيرهما تأمرنا بالتاء يعنون 
لما تأمرنا أنت يا محمد #وزادهم* قول القائل لهم: امجدوا 'للرفين لانفوراً» عن النين 
والإيمانء وكان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية رفع رأسه الى السماء وقال: إلهي زادني 
خضوعاً ما زاد أغذاءك نفورا . 

«تبارك الذي جعل في السماء بروجاً4 يعني منازل الكواكب السبعة السيارة وهي آثنا عنس - 
برجاً: الحمل» والثور» والجوزاء»ء والسرطان» والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب. 
والقوس» والجديء والدلوء والحوت» فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا 
الزهرة» والجوزاء والستبلة بيتا عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمسء» والقوس 
والحوت بيتا المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل» وهذه البروج مقسومة على الطبائع الاربع 
فيكون نصيب كل واحد منهما ثلاثة بروج تسمى المثلثات» فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» 
والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والميزانٍ والدلو مثلثة هوائية» والسرطان 
والعقرب والحوت مثلثة مائية. واختلفت أقاويل أهل التأويل في تفسير البروج . 

فاخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني قال: حذثني محمد بن الحسين بن أبي الشيخ قال: حدّثنا هارون بن إسحاق الهمداني 
قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس قال: حدّثني أبي عن عطية العوفي في قوله سبحانه #تبارك الذي 
جعل في السماء بروجاً» قال: قصوراً فيها الحرسء دليله قوله #ولو كنتم في بروج مشيّدة1”4'. 


.58 / ١7 جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.58 / ١١/ (؟) جامع البيان للطبري:‎ 
.005 /١ لسان العرب:‎ )( 

(4) سورة النساء: 78. 
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وقال الأخطل : 
ابا نهنا برج رومي يشيًله بان بيجص وآجر_رٌ وأحجار 

وقال مجاهد وقتادة: هي النجوم. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبة قال: حدّثنا على بن محمد بن ماهان قال: 
عدكناعان بن محية الطتاتي :قال سنن خالي يعلى عن إسماعيل عن أبي صالح #تبارك 
الذي جعل في السماء بروجاً4 قال: النجوم الكبائر. قال عطاء: هي الشرج وهي أبواب السماء 
التي تسمى المجرة. < 

#إوجعل فيها سراجاً4 يعني الشمسء نظيره قوله سبحانه #وجعل الشمس سراجاً4”"' وقرأ 
حمزة والكسائي (وجعل فيها سُرْجاً) بالجمع يعنون النجوم وهي قراءة أصحاب عبد الله فوشا 
منيراً وهو الذي جعل الليل والنهارٌَ خلفة». ظ 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقام صاحبه فمن فاته 
عمله في أحدهما قضاه في الآخر. 

قال قتادة: فأروا الله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيّتان تقحمان 
الناس الى أجالهم. وتقربان كل بعيد» وتبليان كل جديد» وتجيئان بكل موعود الى يوم القيامة . 

روى شمر" بن عطية عن شقيق قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب و8 به فقال: فاتتني 
الصلاة الليلة فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك» فإِنّ الله سبحانه وتعالى جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يكن 

وقال مجاهد: بع جنل لواحف منهما بان لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا أبيض. 

وقال ابن زيد وغيره: يعنى يخلف أحدهما صاحبه؛ إذا ذهب أحدهما جاء الآخر»ء فهما 
عغاقنانة اتن الضيام والظاذم بو الرياذةاوالتععنان مودق عان ميكة هلا التاويل »قزل هدر 
و ا وأطلاؤها ينهضن من كل مجشم 

وقال مقاتل : يعني جعل النهار خلفاً من الليل لمن نام بالليل» وجعل الليل خلفاً بالنهار 
لمن كانت له حاجة أو كان مشغولاً #لمن أراد أن يذْكْر» قرأه العامة بتشديد الذال يعني يتذكر 
ويتعظ» وقرأ حمزة وخلف بتخفيف الذال من الذكر #أو أراد شكوراً» شكر نعمة الله سبحانه 
وتعالى عليه . 





0 
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#وعباد الرحمن* يعني أفاضل العباد. وذل عا لضان على اللخميص بالعضول» ٠‏ وقرأ 
الحسن: وعبيد الرّحُمن . 

#الذين يمشون على الأرض هوناً4 أي بالسكينة والوقار والطاعة والتواضع غير أشرين ولا 
مرحين ولا متكبرين ولا مفسدين. 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا العباس بن محمد بن قوهبار قال: حذثنا علي بن 
الحسن بن أبي عيسى قال: حذثنا يحيى بن يحيى قال: حدّثنا هشيم بن عباد بن راشد عن 
الحسن في قوله سبحانه #يمشون على الأرض هوناً4» قال: حلماً وعلماًء وقال محمد بن 
العف أصيكات وقار وعقّة لا يسفهونء وإِنْ سفه عليهم حلموا. 

الضحًاك : أتقياء أعماء لا يجهلون قال: وهو بالسريانية. الثمالى : بالنبطيّة» والهون فى 
الثقة»"الرفق وا للتن رمه تر ل الت 6ه « الح سيف هونا ما عسى أن كرن يشيقيك روما نما 
وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»”''. 

#وإذا خاطبهم الجاهلون» بما يكرهونه #قالوا سلاماً» سداداً من القول عن مجاهد. 

ابن حيان: قولاً يسلمون فيه من الإثم . 

الحسن: سلموا عليهمء دليله قوله سبحانه #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم»”'' . 

قال أبو العالية والكلبي: هذا قبل أن يؤمروا بالقتال. ثم نسختها آية القتال. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش المقري قال: حذّثنا محمد بن صالح 
[الكيلسي]”'بمكة قال: حدّثنا سلمة بن شبيب”؟' قال: حدّثئنا الوليد بن إسماعيل قال: حدّثنا 
شيبان بن مهران عن خالد أبن المغيرة بن قيس عن أبي محلز لاحق بن حميد عن أبي برزة 
الأسلمي عن رسول الله كَل قال: «رأيت قوما من أمتي ما خلقوا بعد» وسيكونون فيما بعد اليوم 
أحبّهم ويحبّونني» ويتناصحون ويتبادلون» يمشون بنور الله في الناس رويداً في خفية وتقية 
يسلمون من الناس» ويسلم الناس منهم بصبرهم وحلمهم. قلوبهم بذكر الله يرجعون» 
ومساجدهم بصلاتهم يعمرون» يرحمون صغيرهم ويجلون كبيرهم ويتواسون بينهم» يعود غنيّهم 
على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم» يعودون مرضاهم ويتبعون جنائزهم؟ . 

فقال رجل من القوم: في ذلك يرفقون برفيقهم؟ فالتفت إليه رسول الله كلةٍ فقال: «كلآء 
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١ 5‏ اللحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
إنهم لا رفيق لهم» هم خدّام أنفسهم»؛ هم أكرم على الله من أن يوسّع عليهم لهوان الدنيا عند 
ربهم» ثمَّ تلا رسول الله يَلكِةِ هذه الآية #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»» [10]. 

وروي أن الحسن كان إذا قرأ هاتين الآيتين قال: هذا وصف نهارهم. 

اثمّ قال «إوالذين يبيتون لربهم سجّداً وقياماً» هذا وصف ليلهم. 

اقالةابن عباس من :ضل بالليل رككين أو أكثر هن ذللة تقد نات لله انه وتعالى 
باهرا وقائماً . 

قال الكلبى: يقال: الركعتان بعد المغرب وأربع بعد العشاء الآخرة. 

#والذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً» أي ملحا دائماً لازماً 
غير مفارق من عذب به من الكفارء ومنه سمّي الغريم لطلبه حقّه وإلحاحه على صاحبه وملازمته 
إيَّاهء وفلانا مغرم بفلان إذا كان مولعاً به لا يصبر عنه ولا يفارقه. قال الأعشى: 2 

قال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنه”'' . 

ابن زيد: الغرام الشرّء أبو عبيد: الهلاك» قال بشر بن أبي حازم : 
ريسوة الكسبان وو اللحفنا +. بزكنات ا دايا وكناتيا قفرا 

أ هلاكاً . 


يومان بجوم مقامات وأتدية وححعوم تبصن لبون الاعذداء اي 
ساقي محا رابك حجان كرا تيك لني : المسوتناية اليم ا 


0 البنان الغزرب :18 

(0) في النسخة الثانية زيادة: وقال محمد بن كعب: إن الله عز وجل سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها إليه؛ 
فأغرمهم فأدخلهم النار. 

(0) تاج العروس: 9 / ”. 

() تفسير الطبرئ: 1١94‏ / 57ع ولسان العرت: .7١١ /١‏ 

(0) المصدر السابق» ولسان العرب: ؟”١/‏ 605. 


سورة الفرقان. الآيات : 7ه د لال ظ /51 ١‏ 


#والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» واختلف القرّاء فيه فقرأ أهل المدينة والشام : 
يقتروا بضم الياء وكسر التاءء وقرأ أهل الكوفة بفتح الياء وضم التاء» غيرهم بفتح الياء وكسر 
التاء وكلها لغات صحيحة. يقال: أقثر :وكتر يقفر ويقتر ,فكلا رعرشون ويعكفون. واختلف 
المفسرون فى معئئ الآسترافه والإفتارع فقال بعضهم: الإسراف: النفقة في معصية الله وإن 
قلت والاقتار: منع حق الله سبحانه وتعالى. وهو قول أبن عباس انه وقتادة وابن جرندجع 
الكلوادي قال: اننا عرد اللنه:: بن سليمان بن الأ شعك؟ قال: حدثنا هاروذ بن زيد بن أب 
الحسن في هذه الآية قال: مقافي امي الول سكا عن فا ال 00 
قالاعون بن هبد اللةين عفة :: ليفن النسزفه من أكل هالة» إثما المشرف مين باكل مالك 
غيره . ' ش 

وقال 7 : السرف: مجاوزة الحد في النفقة» والإقتار: التقصير عما ينبغي ممأ انك منة © 
وهذا الاختيار لقوله #وكان بين ذلك* أي وكان إنفاقهم بين بين ذلك #قواماً» عدلاً وقصداً وسطاً 

مقائل ١‏ كبييوا طنا» واتفقوا قضيدا + وقدهوا قف يي 

وقال يزيل , بن أبي حبيب في هذه الآية: أولقلف اميحاف مين 6ه كاتا تيبا كلوق لمانا 
للتنعم واللذة. ولا يلبسون ثوبا للجمال ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع 
ويقويهم على عبادة ربّهم» ومن الثياب ما يُستر عوراتهم ويكنهم من الحرٌ والقرٌ. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدّئنا ابن زنجويه قال: حدّثنا سلمة 
قال: حدّثنا عبد الرزاق عن أبي عيينة عن رجل عن الحسن في قوله سبحانه #يسرفوا ولم 
يقتروا4 إِنْ عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كفى سرفاً ان لا يشتهي رجل شيئاً إلا اشتراه 
فأكله . ظ 

«إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر» الآية. 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: بن هارون بن سليمان الأشعث 
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أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا المؤمّل بن الحسن بن عيسى 
قال: حدّثنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا حجاج عن أبي جريح قال: أخبرني يعلى يعني ابن 
مسلم عن سعيد بن جبير سمعه يحدّث عن ابن عباس أنّ ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً كل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملناه كفارة فنزل #والذين لا يدعون مع الله إِلّهاً آخر ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم»١''‏ وقيل: نزلت في وحشي غلام ابن مطعم . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حذّثئنا أحمد بن يوسف 
السلمي قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن متصور والأعمش عن أبي وائل . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان 
وعبد الله بن عبد الرحمن قالا: حدّثنا يوسف بن عبد الله بن ماهان قال: حذثنا محمد ين كثير 
قال: حدّثنا سفيان بن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب عن أبي وائل . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حذثنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدّثنا عبد الله بن نمير قال: أخيرنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 

قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك»؛ قلتٌ: ثم أي؟ قال: أن تقعل ولدك خشية أن يأكل 
معكء قلت: ثم أي؟ قال: إن ترى حليلة جارك» فأنزل الله سبحانه تصديق ذلك #والذين لا 
يدعون مع الله إِلْهاً آخر»» [88]. 

قال مسافع: #ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إل بالحقّ ولا يزنون» الآية. ‏ 

أخبزنا ابن فنجويه قال:.خدثنا ابن حش» قال : أخبرنا ابن زتجويه قال: أخبرنا سلمة بن 
طن لاقن قال« اخيرن فهر عن تقادةه قال3 دكن لعا آذ لمان كان رفول يا دن زاك 
والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة #ومن يفعل ذلك» الذي ذكرت #يلق أثاماً» قال ابن عباس : 
كما ومجازه: تلق جزاء الآثام . ظ 





وأخبرنى ابن فنجويهء قال: حذّثنا أحمد بن محمد بن حفصويه» قال: حذّثنا محمد بن 
موسى قال : 00 زهير بن محمدء قال: حذثنا محمد بن زياد قال: حذثنا الكلبي» قال حدثنا 
شرقي القطامي» قال: حدّثني لقمان بن عامرء قال: حدّثني أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان» 
فقلت: حدّثئني حديثاً سمعته من رسول الله يلِ قال: فدعا لي بطلاء ثم قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: «لو أن صخرة زنة عشر عشروات قذف بها في شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين 
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خريفاً. ثم ينتهي إلى غيّ وأثام. قال: قلت: وما غى وأثام»؟ قال: نيران يسيل فيها صديد أهل 
النارء وهما اللتان قال اللّه سبحانه فى كتابه #فسوف يلقون غ274 و طيلق أثاماً#"" . 

وأخبرنا بو عمرو سعيد بن عبد اللّه بن إسماعيل الحيري قال: أخبرنا العباس بن محمد بن 
قوهباد قال: حدّئنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن زرين السلمي. قال: أخبرنا حفص بن عبد 
الوبحدنة) قال: حذثنا سعيد عن قتادة. عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أثاما 
واد فى جهنمء وهو قول مجاهدء وقال ابو عبيك : الأثام : العقوبة. 

قال اللشى: 
جرى الله ايدرة عنروة حنية| ميدي 0 سير نضا والتفقون هناها 

أي عقوية . 

#يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً» قرأ العامة بجزم الفاء والدال. 
ورفعهما ابن عامر وابن عباس على الابتداء . 

ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً4 الآية. 
هارون الجمال قال: 5 إبراهيم بن محمد الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد 
الله ابن عمر بن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول 
الله يل سنين”” #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» الآية. ثمّ نزلت #إلاً من تاب# فما رأيت 
. النبي يلؤفرح بشيء قط فرحه بها وفرحه ب #إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدّم من 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال: حدّثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم قال : حدّثنا عبد العزيز ين الحصين عن ابن أبي نجيح قأل : حدّئني القاسم بن أبي برة قال : 
قلت لسعيد بن جبير: أبا عبد الله أرأيت قول الله سبحانه وتعالى #ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلأبالحقٌ» إلى قوله #إلاً من تاب» قال: سمعت ابن عباس يقول: هذه مكيّة نسختها الآية 
المدنية التي في سورة النساء «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤةٌ جهئّم خالداً فيها» ولاتررة لىء 

وووض أبو التاق عم صارحة ون 'زيد بن ثابت أت#دغل على أبيه وعنده رجل من أهل 
22320 سورة مريم: 68. 
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العراق وهو يسأله عن هذه الآية التي ة في الفرقان والتى في سورة النساء #ومن يقتل مؤمتاً 
متعمداً 204 , فقال زيد بن ثابت: قد عرفت الناسخة من المنسوخة نسختها التي في النساء بعدها 
سن شير 

وروى حجاج عن أبي جريج قال: : قال الضحّاك بن مزاحم: هذه السورة بينها وبين النساء 
لأومن يقتل مؤمناً متعمداً» ثماني حججء والصحيح أنّها محكمة. 

روى جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء قال: اختلفثٌ إلى ابن 
عباس ثلاث عشرة سنة فما شيء من القرآن إلأ سألته عنه ورسولي يختلف إلى عائشة» فما سمعته 
ولا أحد من العلماء يقول: إِنْ الله سبحانه يقول لذنب: لا أغفره. 

#فأولئك يبدّل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً * . 

قال ابن عباس وابن جبير والضحًاك وابن زيد: يعني فأولئك يبذلهم الله بقبائح أعمالهم 
في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام. فيبدّلهم بالشرك إيماناًء وبقتل المؤمنين قتل المشركين» 
وبالزنا عفة وإحضائاًء وقال الآخرون: يعني يبدّل الله سيّئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم 
حسنات يوم القيامة» يدل على صحّة هذا التأويل ما أخبرنى أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الحسين الحافظ فى دار قال اتنا أنى سعنى معجد رن عنة ا للهدرن ةقان د جنا أبو 

حفص المستملي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز أبي رزمة قال: حدّثنا ادبن عرسي 
القطيعي عن أبي العنبس عن ابنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكيهّ: «ليتمنينَ أقوام أنهم 
أكثروا من السيئات». قيل: من هم؟ قال: الذين بِدّل الله سيئاتهم حسنات»9؟ [89]. 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال : : حذثني أبي قال : حذثنا وكيع قال : حذثنا الأعمش ع ل 
ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه 
صغار ذنوبه قال: فيعرض عليه ويخفى عنه كبارّها فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو 
.مقر لا يتكر وهو مشفق من الكبائر فيقال: أعطوه مكان كلّ سيئة عملها حسنة. 

قال: فيقول إِنْ لي ذنوباً ما أراهاء فلقد رأيت رسول الله َل ضحك حتّى بدت 
نواجذه)7' [40]. 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثئنا عبيد الله عن عبد الله , بن أبي سمرة البغوي ببغداد قال: 
حدّثنا محمد بن أحمد الطالقاني قال: حذّثنا محمد.بن هارون أبو نشيط قال: حذّثنا أبو المغيرة 
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قال: حدّثنا صفوان قال: حدّثئني عبد الرحمن بن جبير عن أبي الطويل شطب الممدود أنه أتى 
النببى يه فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاء وهو في ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» فهل لذلك مِن توبة ؟ 

قال: «هل أسلمت؟ 

< ل ل ل ل 58 نعم تفعل 

الخد انق .وت كه الكتهوانك» يجعلية الله خيرات كليم : 

قال: وغدراتي وفجراتي 

ديا 

كان اللها| كوه انها ( الكت بعقى و17 [4:1] . 

وأخبرني ابن فنجويه في عصبة قال: يد ل ال ا 
الرخمن بن أبي حاتم قال : حذثنا أبنو تشيط قال تعدثنا آبو المقيرة قال .سمعة مشر بن .عتيد 
ركان هاون بالفعر و العونة كول الحاجة الذي يقطع على المُسجاج إذا توجهواء والداجة الذي 
يقطع عليهم إذا قفلوا «إومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتوبُ إلى الله متاباً# رجوعاً حسنا . 

#والذين لا يشهدون الزور# قال الضحاك: يعني الشرك وتعظيم الأنداد. على يق أن 
طلحة: يعني شهادة الزورء وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم 
وجهه. ويطوف به في السوق. يحيى بن اليمان عن مجاهد: أعياد المشركين ليث عنه: الغناء 
وهو قول محمد بن الحنفية بإسناد الضالحي عن إبراهيم بن محمد بن المتكدر قال: بلغني ان الله 
تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان 
أدخلوهم رياض المسكء» أسمعوا عبادي تحميدي وئنائي وتمجيدي» وأخبروهم أن لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. ظ ١‏ ظ ظ 

أغبرنا: أبن يكن الجر زاقى قال هنظا هين 'اتراتعل بو جمد الارضياتي قال عيدني 
الأحمسي قال: حدثنا عمرو العبقري قال: حدّثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن قيس في قوله 
سبحانه #الذين لا يشهدون الزور# قال: مجالس الخناء ابن جريج: الكذب» قتادة: مجالس 
الباطل» وأصل الزور تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيّل إلى مَن سمعه أو يراه أنه 
يكاوات ما بهو رهن اقبى كوي البأطال اعرش ال 

#وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفّار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحواء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهدء نظيره #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه»""ا 
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الآية» وقال السدّي: وهي منسوخة بآية القتال» العوّام بن حوشب عن مجاهد: إذا أتوا على ذكر 
التكاح كنوا عنه» ابن زيد: إذا مرّوا بما كان المشركون فيه من الباطل مرّوا منكرين له معرضين 
عنهء وقال الحسن والكلبي: اللغو: المعاصي كلّهاء يعني إذا مرّوا بمجالس اللهو والباطل مرّوا 
كراماً مسرعين معرضين» يدل عليه ما روى إبراهيم بن ميسرة أنَّ ابن مسعود مرّ بلهو مسرعاً فقال 
رسول الله كله : «إن أصبح | بن مسغوة لكريي”1* [59]: 

وقال أهل اللغة: أصله من قول العرب ناقة كريمة» وبقرة يه وكناة كرية إذا كاده - 
تعرض عن الحليب تكرّماً كأنها لا تبالي بما يحلب منها. 

#والذين إذا ذكروا بآيات رَبَهم لم يخرٌوا# لم يقعوا ولم يسقطوا 556 ميقا وعديانا © 
كأنهم صم عمي» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه . 

قال الفرّاء: ومعنى قوله #لم يخرّوا» أي لم يقيموا ولم يصيرواء تقول العرب: شتمتٌ 
فلاناً فقام يبكي يعني فظلّ وأقبل يبكي ولا قيام هنالك ولعلّه بكى قاعداً. وقعد فلان يشتمني أي 
أقبل وجعل وصار يشتمني» وذلك جائز على ألسن العرب . 

«والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا# بغير ألف أبو عمرو وأهل الكوفة. 
الباقون: ذرياتنابالألف #اقرّة أعين» بأن يراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحّد قرّة لأنها 
مصدرء وأصلها من البرد لأنْ العرب تتأذى بالحر وتستروح إلى البرد. ظ 

لإواجعلنا للمتقّين إماماً» أي أئمة يقتدى بها. قال ابن عباس : اجعلنا أئمة هداية كما قال 
#وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا4”'' ولا تجعلنا أئمة ضلالة كقوله #وجعلناهم أئمة يدعون الى 
النار9#” , 

قتادة: هداة دعأة خير. 

أعنونا ابو البحين اعحمة نه مخملايية :نوسق» التقيه قال أخيرنا: أبو كر محسية نت عمد ون 
ابن خالد قال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله العازي الطبري المعروف بابن فيروز قال: 

حذثنا الحكم بن موسى قال: حدّئنا يحيى بن حمزة عن عبد الرّحْمن بن زيد بن جابر عن 

مكحول في قول الله عرّ وجل #واجعلنا للمتّقين إماماً» قال: أئمّة في التّقوى يقتدي بها 
المتقون» وقال بعضهم: هذا من المقلوب واجعل المتّقين لنا إمامأ واجعلنا مؤتمّين مقتدين بهمء 
وهو قول مجاهدء ولم يقل أئمة لأنَ الإمام مصدرء يقال: أمّ فلان فلاناً مثل الصيام والقيام: 
ومن جعله أئمة فلأنه قد كثر حتى صار بمعنى الصفة. ظ 
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وقال بعضهم: ا يقول القائل : أميرنا تر لا يحو أمراؤناء وقال الله سبحانه 
عرّ وجل #فإنهم عدوٌ و لي" “+يوقال الشاعر: 
يا عاذلاتي لا تبدزةل هبناا مه إن المخوافل! لي 52 2 

##أولئك يجزون الغرفة» يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة #بما صبروا» على أمر ربهم 
وطاعة نبيهم ) وقال البافي: على الفقر. 

#ويلقّون» ر أأهل الكوفة بمتح ألياء وتخفيف القاف» 7 د عبيك لقوله #ولقيهم 
نضرة ة وسروراً4”؟'. 


(خالنين فيها حسنت مستت ومقام قل م يبو بكم ي» أي ما يصنع وما يمل» عن 
مجاهد وابن زيد. 


وقال انو عنيدة يقال : ما عبأت به شيئا أي لم أعدّف فوجوده وعدلمه بعر مجازه: 
مقدار لكمء وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيء يقال: عبأت الجيش وعبأت الطيب كي عبؤاً 19 
إذا هيّأته وعملتهء قال الشاعر: 


. 1 )00 
كأن بنحره وبمنكبيه عبيرابات يعبؤه عروس 


#لولا دعاؤكم؟ إِيَاهء وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا إيمانكم. واختلف العلماء في 
معنى هذه الآية فقال قوم: معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربّي لولا عبادتكم وطاعتكم إِيّاهء يعني أنه 
خلقكم لعبادته نظيرها قوله سبحانه #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون'' وهذا معنى قول 
ابن عباس ومجاهدء قال ابن عباس في رواية الوالبي: أخبر الله سبحانه الكفار أنه لا حاجة 
لربهم بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبّب إليهم الإيمان كما حيّب إلى 
المؤمنين . ظ ظ 

وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابكم ربّى لولا دعاؤكم إِيّاه في الشدائدء بيانه «إفإذا ركبوا في 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين4”'' ونحوها من الآيات. 


1 حسوزة الشوراء اله (؟) لسان العرب: : 4 / 76ه. 

,2 في النسخة الثانية زيادة : الفرّاء» قال: لآن المغرت قول: ولتي بالسطروب لخير يا اوارقابا يقول : 
يلقى السلمء وقرأ الأخرون يلمون الكدية: و اجا ره 

(4) سورة الإنسان: .١١‏ 

.١١8 /١ لسان العرب:‎ )0( 

لد ةا الذاوياك ا 
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وقال بعضهم: قل مايعباأ بمغفرتكم ربّي لولا دعاؤكم معه آلهة وشركاءء بيانه قوله سبحانه 
وتعالى اما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم6”'' وهذا المعنى قول الضْحًاك . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حذّثنا 
أبو حاتم قال: حذثنا أبو طاهر بن السرج قال: حدّئنا موسى بن ربيعة الجمحي قال: سمعت 
الوليلتين الوليد يقول: الختى د تسبي عدم انه أل مايغيق كم ري لول وهاو كم © يفول م مأ 
خلقتكم وبي إليكم حاجة إلآ أن تسألوني فأغفر لكم» وتسألوني فأعطيكم . 

#فقد كذبتم* يا أهل مكة. ظ 

وأخبرنا شعي بن متجعمنه قال : أخيرنا مكى بن عبدان قال يعذتنا أحمد يه الأزغر قال: 
حذها. روس دو عياناة قال يتنه كتعرة بين علد الحموا ين براضين "قال سمحت ميك ون عار 
قال : سمعت ابن عباس يقرأ: فقد كذب الكافرون #فسوف يكون لزاماً» . 

وبه شعبة عن أدهم يعني السدوسي عن أنه كان خلف , بن الزبير يقرأ #تبارك الذي نزّل 
الفرقان على عبده» فلمًا أتى على هذه الآية قرأها: فقد كذب الكافر فسوف يكون لزاماً» ومعنى 
الآية فسوف يكون تكذيبهم لزاماً. قال ابن عباس: موتاً. ابن زيد: قتالآء أبو عبيدة: هلاكاً . 

وَانشك: 
امنا تج هوام عيضف أرفيي تنقية اناقي] ممع قويويا لا 

وقال بعض أهل المعاني: يعني فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر 
وقال ابن جرير: يعني عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مفنياً يلحق بعضكم بعضاً كقول أبي ذؤيب. 
تج اجيياة يب يناةيحة لتسرزا كسما تعش لسوت اللفيك” 

بعس باللا م الكثير الذي يتبع بعضه بعضاً وباللفيف الحجار المنهد. واختلفوا في اللزام 

فين قال الوم: هو يوم بدر قُتل منهم سبعون وأسر سبعون: وهو قلعي اللةين يعو وأ 
ابن كعب وأبي مالك ومجاهد ومقاتل. 

روى الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عب الله ححسين قد مضب : الرخان 
واللزام والبطشة والقمر والروم. وقال آخرون: هو عذاب الآخرة. 


000 سورة السباف /217 1. 
(00) لسان العربس: .05١ / 1١7”‏ 
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سورة الشعراء ْ ا هه ١‏ 


سورة الشعراء 


مكدة, إلا قوله #والشعراء يتبعهم الغاوون# إلى آخر السورة 
فإنّها مدنية, وهي حخمسة ألاف وخمسماثة وإثئان وأريعون حرفاًء 


وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة ومائتان وسبع وعشرون آبة 


أخيرنا أبو الحسين الخبازي قال: حدّثنا أبو الشيخ الاصفهاني قال: حدّثنا أبو العباس 
الطهراني قال: حذثنا يحيى بن يعلى بن منصور قال: حدثنا إسماعيل ؛ دان افيس :كال حدثنا 
أبي عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وك قال: أعطيت السورة التي يذكر 
بها ابثر كن الك الأول وأعطي خلن و العو اميه ع ألواح موسى (عليه السلام)؛ وأعانت 
نوائح القران وخواتيم تيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش» واعغطيك المفصّل 
نافلة”'' . ظ 


: وأخبرني أبو الحسن محمد بن القاسم الماوردي الفارسي قال: حذثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن منصور الخيزراني ببغداد قال: حذّثنا محمد بن أحمد بن حبيب قال: حدّثنا يعقوب بن 
يوسف قال: حذّثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خارجة عن عبد الله عن إسماعيل بن أبي رافع 

عن الرقاشي وعن الحسن عن أنس أنه سمع رسول الله كَكهِ يقول : إن الله أعطاني السبع مكان 
التوراة؛ وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضّلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهن نب قبلي”" . 


وأخيرني كامل , بن أحمد النحوي وسعيد بن محمد المقري قالا أكسرنا سين يفيه 
ابن جعفر الشروطي قال: نجئزقنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال : حدثنا أحمد بن عبد الله 
اليربوعي قال: : حذثنا سلام بن سليم قال: حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه أبي 
أداعة عن أ بن كمت قال: قال لي رسول الله وهِ: «مَن قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدّق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» وبعدد من كب 
بعيسى واصضدق يشحيد كله 0ه ]3 ظ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





لاطسم#» اختلف القرّاء فيها وفي أختّيها فكسر الطاء فيهن على الإمالة حمزة والكسائي 
وخلف وعاصم في بعض الروايات. وقرأ أهل المدينة بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيد 
وأني حاتم وقرأ غيرهم بالفتح على التضخيم» وأظهر النون في السين ههنا وفي سورة القصص 
أبو جعفر وحمزة للتبيين والتمكين» وأخناها الآخرون لمجاورتها حروف الفم. وأمًا تأويلها 
فروى الوالبى عن ابن عباس قال: طسم قسم وهو من أسماء الله سبحانه» عكرمة عنه: عجزت 
العلماء عن علم تفسيرها. مجاهد: اسم السورة. قتادة وأبو روق: اسم من أسماء القرآن أقسم 
الله عزّ وجل بهء القرظي أقسم الله سبحانه بظوله وسنائه وملكه . 

وأقيرق ابن قتتجوية قال نضا أره سر" قال حذتى احيت بن عبية اللهاين يمحن 
الدارمي تساي مدن عله المصّيصي قال: حذثنا رهم لجا برع اران 
قال: حدّثنا محمد بن بشر الرقي قال: حذثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب يه قال: لما نزلت هذه الآية طسم قال 
رسول الله كَلِ: «الطاء طور سيناء والسين الاسكندرية والميم مكة»"”' [44]. 

وقال جعفر الصادق (عليه السلام): الطاء طوبى والسين-سدرة المنتهى والميم محمد 

#تلك آيات4» أي هذه آيات #الكتاب المبين لعلّك باخع» قاتلّ #نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين» وذلك حين كذّبه أهل مكة فشق ذلك عليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» نظيرها في 
الكهف . 

إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين» ذليلين قال لواشاء الله 
سبحانه لأنزل عليهم آية يذلّون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله عرّ وجل» ابن 
جريج: لو شاء لأراهم أمرأ من أمره لا يعمل أحد منهم بمعصية. 


. في النسخة الثانية: حبش المقري‎ )1١( 
إزاة اموه عفر‎ © 


سورة الشعراء. الآيات : 5.15 /اه ١‏ 





وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبّان قال: حدّئنا إسحاق بن محمد قال: حذّثنا أبي 
قال :دنا إبراأقيم بن عيسى”' قال: حدّئنا على بن علي قال: حدّثئني أبو حمزة الثمالي في هذه 
الآية قال: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنّها صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان يخرج له 
الغواتق هرد التروت:. ظ 
وبه عن أبي حمزة قال: حدّثئني الكلبي عن لجسا من أء هاني أن عبد الله بن عباس 
حدثه قال: : نزلت هذه الآية قينا وفي بتي أَمية قال : . سيكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد 
صعوبة» وهوان بعد عزة. وأمًا قوله سبحانه #خاضعين* ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق 
ففيه وجوه صحيحة من التأويل : أحدها: فظل أصحاب الأعناق لها خاضعين فحذف الأصحاب 
وأقام الأعناق مقامهم لأر الأعناق إذا كبعت تاربانها خاف عون + فجعل الفعل ألا للأعتاق لم 
جعل خاضعين للرجال: كقول الشاعر: 
مناتي البعفيةة سعد ةديور كنت اقلا بسي اي 
فأنث فعل الظهر لأن الكت تجمع الظهر وتكفى منه كما أنّك مكتف بأن 7 تقول : 
للأمر أن تقول: خضعث لك رقبتي» ويقول العرب: كل ذي عين ناظر إليك وناظرة إليك يك لأ 
قولك: نظرث إليك عيني ونظرت بمعنى واحدء وهذا شائع في كلام العرفه ارك الخبر عن 
الأول ويعمد الى الآخر فيجعل له الخبر كقول الراجز 
طول الليالي أسرعت في نقضي | طوين طولي وطوين عرضي” 
فأخبر عن الليالي وترك الطول» قال جرير 
اا اي ينغتو بدين كينا خسن السببزار سد الحينياة ا 
وقال الفرزدق: [ < 
فرق ]ا روبنا يوسي بعك امتيدهينا [ذاقمةة التحندياة عن المكبيب 7 
فلم يجعل الخبر للأرماح ورذه الى هم لكناية القوم وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط من 
وطول والأرماح من الكلام لم يفسد سقوطها معنى الكلام» فكذلك رد الفعل الى الكناية في قوله 
أعناقهم؛ لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام ولأدّى ما بقى من الكلام عنها وكان فظلوا 
خاضعين لها واعتمد الفرّاء وأبو عبيد على هذا القول. 


. في النسخة الثانية: ابراهيم بن إسحاق‎ )١( 
./8 / ١9 (؟) جامع البيان للطبري:‎ 

.5١ / 3١ تفسير القرطبي:‎ )©( 

62 تفسير القرطبي : ب 75 

(5) جامع البيان للطبري: 44١‏ / /ا". 


الل 7 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قوم : ذكر الصفة لمجاورتها المذكر وهو قوله 8 على عادة العر فى كير 
المؤنث إذا أضافوه الى مذكرء وتأقيةة المدذكن إذا أضافوه الو مؤنّث» كقول الأعشى: 
وتشرق بالقولالذي قدأذعته كبينيا انث صدر القناة من الدم'ا 





وقال العجاج : لما رآئ متن السماء ابعدت: 
مساكنكم # '"ومنه قول الشاعر: 
تمززتها والديك يدعو صباحه إذا سا في لسك قتمرا العا 

وقيل: إنما قال خاضعين””' فعبّر بالأعناق عن جميع الأبدان» والعرب تعبّر ببعض الشى 
عن كله كقوله #يما قدمت يداك 0 وقوله #األزمناه طائر ه في عنقه 76" و نحوهما.. 

قال محاهد: 0 بالاعناف 0 الرؤساء والكبراء. وقيل: أرا بالأغتاق الججاعات 
ان المغصسياق: واس تاف عه | 5-7 5 

وقرأابن أبي عبلة: فظلّت أعناقهم لها خاضعة. 

وما يأتيهم من ذكر» أي وعظ وتذكير #من الرحمن محدث4 في الوحي والتنزيل «إلاً 
كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء© أخبار وعواقب وجزاء ما كانوا به يستهزؤون» 
٠‏ وهذا وعيد لهم ##أو لم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج* لون وصنف من النبات مما 
اك ب ري يقال: نخلة كريمة إذا طاسب حملها وناقة 
كريمة إذا كثر لبنها . 


أخيركى ابن فتحوية قال: حدتنا" عند اللةيخ "وسكت قال حذتنا الحم بن محمداده 


() تفسير القرطبي: 4 / .١7”‏ 

(0) سورة يوسففا: 5. 

() سورة النمل: 18. 

(5):: السبان العوك 65:75 

(5) في النسخة الثانية زيادة : لأجل رؤوس الآي ليكون على نسق واحد؛ وقيل: أراد: فظلوا خاضعين. 
(5) سورة الحجم: .٠١‏ 

(0) سورة الإسراء: .١7‏ 

(0) لسان العرب: /١٠١‏ "الا؟. 


سورة الشعراءء الآيات: ١٠25م‏ ظ ١49‏ 





بختويه قال: حدّثنا عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي يوسف"''' قالا: حدّثئنا محمد بن يوسف 
الغزالي قال: حذّثنا لاحر ا ال 20 و تر ابوروي لوو الراك 
الناس من نبات الأرض فمن دخل الجئة فهو كريم»ء ومن دخل النار فهو لْنيم. 

«إنَ في ذلك» الذي ذكرت إلآية4 لدلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي وحكمتي 
«إوما كان أكثرهم مؤمنين» لما سبق من علمي فيهم» قال سيبويه: #كان» ههنا صلة؛ مجازه: 
وما أكثرهم مؤمنين وان ربّك لهو العزيز» بالنقمة من أعدائه #الرحيم» ذو الرحمة بأوليائه. 








#وإذ نادى# واذكر يا محمد إذ نادى #ربّك موسى» حين رأى الشجرة والنار #أن ائت 
القوم الظالمين» لأنفسهم بالكفر والمعصية ولبني إسرائيل باستعيادهم وسومهم سوء العذاب. 

قوم فرعون ألا يتقون» وقرأ عبيد بن عمير بالتاء أي قل لهما: ألا تتّقون؟ #قال ربٌ إني 
أخاف أن يكذّبون ويضيق صدري* من تكذيبهم إِيَاي ##ولا ينطلق» ولا ينبعث #لساني* بالكلام 
والتبليغ للعقدة التي فيه» قراءة العامة برفع القافين على قوله #أخاف* ونصبها يعقوب على معنى 
وأن يضيق ولا ينطلق #فأرسل إلى هارون* ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة» وهذا كما 
تقول: إذا نزلت بي نازلة أرسلت إليك» أي لتعينني #ولهم على ذنب* يعني القتل الذي قتله 
منهم واسمه ماثون؛ وكان خباز فرعون» وقيل: على معنى: عندي ولهم عندي ذنب #فأخاف أن 
يقتلون4 به #قال4 الله سبحانه كلا أي لن يقتلوك #فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون» 


)1١‏ في النسخة الثانية: بن أبي سفيان. 


”| الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سامعون ما يقولون وما تجابونء وإِنّما أراد بذلك تقوية قلبيهما وإخبارهما أنه يعينهما ويحفظهما 
#فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ربّ العالمين* ولم يقل رسولا لأنه أراد المصدر أي رسالة 
ومجازه: ذو رسالة رب العالمين» كقول» كثر : 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم سس وا" اميه 01 
الأاقمل عييادة غباهنا عستحانا رسولا نبكافيتك ا 01 ا ١‏ 

بدي" فلذلك انتهاءء قاله الفراء . 
هذا رسولي 118 5258 15 ووكيلي». ا رسولي ا ومنه 1 الهم عدو 
لي "وقيل : معناه كل واحد منا رسول رت العالمين. | 

#أن» أي بأن #أرسل معنا بني إسرائيل» إلى فلسطين ولا تستعبدهم وكان فرعون 
استعبدهم أربعمائة سنة وكانوا في ذلك الوقت ستمائة وثلاثين ألفاً فانطلق موسى إلى مصرء 
وهارون بها وأخبره بذلك فانطلقا جميعاً الى فرعون» فلم يؤدْنْ لهما سنة في الدخول عليه. 
فدخل البوّاب فقال لفرعون: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال فرعون: ايذن له 
لعلنا قعل سنةع قنخاة عليه وآذيا إليةوسالة اللةسيعحاته وتعالى فعرف فرعون موسى لانهدنشا 
في بيته فقال له #ألم نربّك فينا وليداً» صبيّا #ولبغت فينا من عمرك سنين* وهي ثلاثون سنة 
#وفعلت فعلتك التي فعلت* يعني قتل القبطي . 

أخيرنا ابن عبدوس قال: حدّثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا 0 قال: حذثنا 
الى 4 بكتبدن نفاء ول بايا قير" 

#وأنت من الكافرين # الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي ؛ ربيناك فينا ولبذا فهذا الذي كا فأتنا 
أن قتلت مثا وكفرت بنعمتناء وهذه رواية العوفى عن ابن عباس» وقال: إِنَ فرعون لم يكن يعلم 
ما الكفر بالربوبية. ظ < 

فال مو سى #قال فعلتها إذاً وأنا من الضالَّين» أي الجاهلين قبل أن يباين عن الله شيء » 





.187“ /١١ لسان العرب:‎ )١( 
لمان العرب 215 ا‎ 9 
فو سورة الشعراء : ا‎ 


مورة الشعراء» الآيات: 15١ 0 0 | < "8-5٠١‏ 


وقيل : من الضالّين عن العلم بأن ذلك يؤدي الون قثلهة " 
هيانا : 

وقيل: من المخطئين نظيره ظإِنّك لفي ضلالك القديم2”4" هن أبانا لفي ضلال مبين4”" 

وقيل: من الناسين» نظيره #إإن تضل إحذيهما»”"". 

إففررت منكم لما خفتكم» إلى مدين #فوهب لي ربّي حكماً4 فهماً وعلماً «وجعلني من 
لمرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل* . 
نو إقرار قال: عذها موسى نعمة منه عليه جيث ربياه ولم يقتله كما. قتل غلمان بني إسرائيل. ولم 
ستعبده كما استعبد وتركني فلم يستعبدني”*) وهذا قول الفراء» ومن قال هو إنكار قال: معناه 
ا ام يد 3 اوعدا يا وقوله #فهم الخالدون* وقول الشاعر: 
قولها .والركب سائرة ببرعبا يفا نسسينهةة 





وهذا قول مجاهدء ثم اختلفوا فى وجهها فقال بعضهم: هذا رد من موسى على فرعون 

عين أمتنّ عليه بالتربية فقال: لو لم تقتل بني إسرائيل لربّاني أبواي فأىّ نعمة لك عليت؟ 

وقيل : ذكره إساءته إلى بني إسرائيل فتمال: تمن علي أن تربيني وتنشسى جنايتك على بني 
سرائيل . ظ ظ 


.40 سورة يوسففا:‎ )١ 

؟) سورة يوسف: 8. 

؟”) سورة البقرة: ؟587. 

8) في النسخة الثانية : استعبد بني إسرائيل» مجاز الآية : وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل وتركتني 
فلم تستعبدني . 

6) فى النسخة الثانية زيادة: معناه أو تلك نعمة. 

1 صورة الأنعام: 11 78. 

3( في النسخة الثانية زيادة: أي: أهم هم ؟ 

/) تفسير القرطبي: ١7‏ / 45. والعبارة: 
لمأنس يومالرحيل وقفتها وجفنهامن دموعها شرق 
قبعو ييحت والسم كححاتة و التقيية ل كه كك ١‏ 227 5 اك كد 


كا الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبو 


وقيل: معناه كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي؟ ومن أهين قومه ذَّلء فتعبيدك بنو 
إسرائيل قد أحبط إحسانك إلىّ. 

وقال الحسن: يقول: أخذت أموال بني إسرائيل وأنفقت منها على وانَّحذْتهم عبيداً . 

وقوله سبحانه #أن عبدّت بني إسرائيل؟ أي اتّخذتهم عبيداً» يقال: عبّدته وأعبدته» وأنشا 
المراء : ش 

.وله وجهان: أحدهما: النصب بنزع الخافض مجازه: بتعبيدك بني إسرائيل 

والثاني : الرفع على البدل من النعمة. 

#إقال فرعون وما رب العالمين» وأيّ شيء ربّ العالمين الذي تزعم أنّك رسوله إلىّ ؟ ‏ 

#قال» موسى (عليه السلام) #ربٌ السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين؟ إن 

وقال أهل المعاني: إن كنتم موقنين أي ما تعاينونه كما تعاينونه فكذلك فأيقنوا أن ريّنا هو 
ونث سور سارو الا رض [ 
#قال*# فرعون لمن حوله» من أشراف قومه. قال ابن عباس: وكانوا خمسمائة رجل 
عليهم الأسورة محيلا لقوم موسى معجباً لقومه ألا تسة تستمعون* فقال موسى مفهماً لهم وملزما 
للحجة عليهم #ربّكم وَرَبّ آبائكم الأولين قال» فرعون #إِن رسولكم الذي أرسل إليكم 
حو ا حو باعي ا و عم ب و مره 
ا لا #إلعن اتخذت إلَها غيري لي ل المحبوسين . 

َال الكلبي: وكان سجنه أشدّ من القتل؛ لأنه كان يأخذ الرجل إذا سجنه فيطرحه في مكان 
وحدهُ فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه شيئاً» يهوى به في الأرض . 

فقال له موسى حين توعدة بالسجن #أولو جئتك بشيء مبين# يبيّن صدق قولي» ومعنى 
الآية: أتفعل ذلك إِنْ أتيتك بحجّة بيّنة» وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون 
الى الاتضاتف والاجابة الى الحق بعد اليان. 

فقال له فرعون افأت به» فإنًا لن نسجنك حينئذ #إإن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا 


للك لسان العرب: + / هلا؟. 


سورة الشعراء. الآيات:  ”4‏ 58 ظ ا 0 0 ”ك١‏ 





هي ثعبان مبين4 بيّن ظاهر أمرةٌ؛ فقال: وهل غير هذا؟ افنزع» موسى يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين* . 





فقال فرعون للملا من حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فججمع 
السحرة لميقات يوم معلوم» وهو يوم الزينة . 

قال ابن عباس : وافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز. 

وقال ابن زيد: وكان اجتماعهم للميقات بالإسكندرية» ويقال: بلغ ذنَب الحيّة من وراء 
البحيرة يومئذ . | ظ ظ 

#وقيل للناس هل أنتم مجتمعون4 تنظرون الى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة لموسى 
و للسحرة؟ #العلناة لكي #انتّبع السحرة إن كانوا هم الغالبين© موسىء قيل: إنما قالوا ذلك 
على طريق الاستهزاء وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. 

فلمًا جاء السحرة قالوا لفرعون أثنَ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنّكم إذاً لمن 
لمقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نألقوا حبالهم وعصيّهم وقالوا بعزرّة فرعون إِنَا لنحن 


١55‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب 
العالمين ربٌ موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 
فلسوف تعلمون لأقظعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير# لا ضرر 
«إإنا إلى ربّنا لمنقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطايانا أن» لأن كنا أوّل المؤمنين» من أهل 
زماننا #وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متّبعون© يتبعكم فرعون وقومه. 

أخبرنى 7 فنجويه قال: حدّثنا ابن لؤلؤ قال أعيرن الهيثم بن خلف قال: حدثنا الدورقي 
عن حجاج بن جريح في هذه الآية قال: أوحى الله سبحانه الى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل 
أربعة أهل أبيات في بيت» ثم اذبحوا أولاد الضّأن فاضربوا بدمائها على أموالكم فإني سآمر 
الملائكة فلا تدخل بيتأ على بابه دم» وسآمرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم» ثم 
اخبزوا خبزا فطيرا فإنه أسرع لكم» ثم أسر بعبادي حتى تنتهي: إلى البحر فيأتيك أمري ففعل 
ذلك. فلمًا اصبحوا قال فرعون: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأموالناء 
فأرسل في أمره ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّر مع كل ملك ألف» وخر ج فرعول في 
الكرسي العظيم . 

#فأرسل فرعون في المدائن حاشرين* يعني الشرط ليجمعوا السحرة وقال لهم: إن هؤلاء 
#لشرذمة#» عصبة» وشرذمة كل شيء بقيّته القليلة» ومنه قول الراجر: 
حاء ا _ ا 1 وقم بقب ِ مم لاق شراذم د 9 [ء : ا 5 0 

وأخبرنا أبو بكر الخرمى قال: أخبرنا أبو حامد الأعمش قال: حذثنا أبو جعفر محمد بن 
عبد الله ؛ بى الغيا رك السخرمى قال حدثنا يحيى بن آدم قال : حدّئنا إسحاق عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون الأودي في هذه الآية قال: كان أصحاب موسى ستّمائة ألف . 


«إوإنهم لنا لغائظون* يعني أعداء. لمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهابهم بأموالنا التي 
استعاروهاء وخروجهم من أرضنا بغير اذن مئا. 


«وإنا لَجميعٌ لخذرون» قرأ النخعي والأسود بن يزيد وعبيد بن عمر و سائر قرّاء الكوفة 
وأ بن عامر والضحاك حاذرون بالألف وهي قراءة ابن مسعود وأء بن عباس واختيار أبي عبيل » وقرأ 
الأخرون حذرون بغير ألف وهما لغتان . 


وقال قوم: حاذرون: مؤدون مقرّون» شاكون في السلاح»ء دوو أرادة فوّة وكراع وحذرون: 


.؟١7‎ / ١5 جامع البيان للطبري:‎ )1١( 
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نرقون متيقظون» وقال الفراء: كأن الحاذر الذي يحذركء والحذر المخلوق حذر ألا يلماه إلا : 
حذراًء والحذر اجتنابٌُ الشيء خوفاً منه. 

وقرأ شميط بن عجلان: حادرون بالدال غير معجمة» قال الفرّاء: يعني عظاماً من كثرة 
الأسلحة» ومنه قيل للعين العظيمة: حدرة وللمتورّم: حادر. قال امرق القيس: 
وعطعين لههبا حدذدرة بلذدرة وسسفت مآقيها كن 

«إفأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز» قال مجاهد: سمّاها كنوزاً لأنها لم تنفق في طاعة 
الله سبحانه #إومقام كريم» ومجلس حسن #كذلك* كما وصفنا #وأورثناها» بهلاكهم #بني 
إسرائيل فأتبعوهم مشرقين» فلحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها #فلمًا تراءى 
الجمعان» أي تقابلا بحيث يرى كل فريق منهما صاحبه» وكسر يحيى والأعمش وحمزة وخلف 
الراء تراءى الباقون بالفتح . ظ 

لإقال أصحاب موسى إنَا لمدركون» لملحقونء وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير لمذركون 
بتشديد الدال والاختيار قراءة العامة كقوله لإحتى إذا أدركه الغرق4”'"' . 

إقال» موسى ثقة بوعد الله إكلاً» لا يدركونكم #إن معي ربي سيهدين * طريق الننجاة 
«وناريحيا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر» . ْ 


اح سي لي ال ل ا ال ل ال لصت 
اليقطيني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله العقيلي قال: حدّثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد 
0 ا ا بن سلام أن موسى لما انتهى الى البحر قال : يا من تبل 
الب ا 0 نّ #فكان كل فرق» فرقة أي قطعة من الماء #كالطود 
العظيم» كالجبل الضخم. 

قال ابن جريج وغيره: لما انتهى موسى الى البحر هاجت الريح» والبحر يرمي موجا مثل 
الجبال فقال له يوشع: يا مكلّم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون» والبحر أمافنا؟ قال موسى : 
ههنا نخاض بشع الماء » وحار البحر يتوارى حتى أقر " دابته الماع 0 الذي يكتم إيمانه: يا 
فارتسب 6 وذهب ب القوء اتير مان ران للع ريه ا 


() لسان العرب: : / .٠6‏ 
00( يونسن : 6 
(0) في النسخة الثانية: يوشع الماء وجاوز البحر ما يواري حافر. 


ل الجزء السابع من كتاب تفسير الفعلبى 
فأوحى الله سبحانه أن اضرب بعصاك البحر فضربه بعصاه فانفلق» فإذا الرجل واقف على فرس 
لم يبتل لبده ولا سرجه. 

«وأزلفنا ثْمْ الآخرين» يعني قوم فرعون يقول قرّبناهم الى الهلاك وقدّمناهم الى البحر. 

#وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين» فرعون وقومه اإنّ في ذلك لآ 
وما كان أكثرهم مؤمنين* . 

قال مقاتل: لم يؤمن من أهل مصر غير آسية امرأة فرعون وخربيل المؤمن ومريم بدت 
#وإن ربك لهو العزيز الرحيم# . 








لإواتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظلٌ لها 
عاكفين * . < ظ 

قال بعض العلماء : إنّما قالوا: فنظل لأنهم كانوا يغبدونها بالنهار دون الليل . 

قال هل يسمعونكم# قراءة العامة بفتح الياء أي: هل يَسمعون دعاءكم» وقرأ قتادة 
يسمعونكم بضم الياء #إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرٌون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» . 

وفي هذه الآية بيان أن الدين إنما يغبت بالحجة وبطلان التقليك فيه. 


#قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون#4 الأولون #فإنهم 1 وْ لي* وأنا منهم 
برئءء وإنما ود العدو لأن معنى الكلام: ادإ كل فعيوة لكو عدر لن" © لوعبدتهم يو 
القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى كلا سيكفرون نم ويكونون عليهم ضِدًاً4”'' , 





. في زيادة: وأما الوجه في وصف الجماد بالعداوة فهو أن معنى الآية: فإنهم عدو لي‎ )١( 


0,0 سورة مريم: 7م 
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وقال لع هو من المقلوب أراد فإني د اي نيا عاداك . 
لعالمين فإنّي أ أعبده» ٠‏ قاله ا 5 كيم وقال ات 000 5-6 
لأمر عند رب العالمين. 

ثم وصفه فقال #الذي خلقني فهو يهدين# أخبر أن الهادي على الحقيقة هو الخالق لا 
هادي غيره. 
قال أهل اللسان: الذي خلقنى في الدنيا على فطرته فهو يهديني في الآخرة إلى جتنته . 
#والذي هو يطعمني ويسقين؟ يعني يرزقني ويربيني . 
لابوا افا با ا ا ا ا | 
السبت كنا من رمل. . 

وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن علي بن الشاه يقول: 
سمعت أبا عبد الله محمد بن على بن حمدان يقول: سمعت الحجاج بن عبد الكريم يقول: 
خرجت من بلخ في طلب إبراهيم بن أدهم فرأيته بحمص في أتون يسججرها فسلمت عليه وسألته 
عن حالهء فردٌ علي السلام وسألني عن حالي وحال أقربائه. كت بعد وري ةلال لهال لعل 
نفسك تنازعك الى شيء من طعام؟ فقلت: نعم فأخذ رماداً وتراباً فخلطهما وأكلهما ؛ ثم أقبل 
بوجهه على وانشأ يقول: 


اخلط الشيوت باك سان :وكيات: والأعبر الخقين فين مقاء السهزال 
تسإذا حمست" ان كتمع ببالبدل” > اقية نا عسوقية أيدى اللبوعبال 


ترجو عه يكل عات كل كب زلقده تبرلي يه ل ل 
فلم يتكلم بشيء فقلت له: لِمَْ لا تكلم؟ فقال: ظ 
مُنعالخطاب لأنه سيب الردى والعطية تجينة ينعسادن الآقنات 
ةلش و لو ا ل سيت نيه سين بات 

قال أ سكن الوؤاق: يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب» ومجازها: يشبعني ويرويني 
من غير علاقة» كقول النبي كَلِ: إِنَى أبيت يطعمني ربّي ويسقيني» [40]. يدل عليه حديث 
السقاء في عهد النبي يك حيث سمع النبي يكلٍِ ثلاثة أيام يقرأ إوما من دابة في الأرض إلا على 


)١(‏ في النسخة الثانية: الحسين. 


م١‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
الله رزقها4”'' فرمى بقربته» فأتاه آت في منامه بقدح من شراب الجنّة فسقاه. - 

قال أنس: فعاش بعد ذلك نيّفَاً وعشرين سنة لم يأكل ولم يشرب على شهوته. 

وقال علي بن قادم: كان عبد الرّحْمن بن أبي نعم لا يأكل في الشهر إلآ مرَّة» فبلغ ذلك 
الحجاج فدعاه وأدخله بيتا وأغلق عليه بابه ثم فتحه بعد خمسة عشر يوماً ولم يشكٌ أنّه مات 
فوجده قائماً يصلّي فقال: يا فاسق تُصِلَّي بغير وضوء ! فقال: إِنّما يحتاج الى الوضوء من يأكل 
ويشرب,. وأنا على الطهارة التى أدخلتنى عليها هذا البيت. 
الله الاصبهاني يقول: سمعت أبا سعيد الخزاز بمكة يقول: كنت بطرسوس جائعاًء فاشتدٌ بي 
ل لل له 

قال: فعاش بعده سنين لم يشته طعاماً ولا شراباء وكان مع ذاك إذا أراد الاكل والشرب 
أمكنه . 

اح برسي وا أبن ب وسيسه رد فهربت 
المتي ون عت ب ا 

فقالت: كنت كلما جعت أو أعيبت أقرأ قل هو الله أحد» ثلاث مرّات فأشبع وأروع 
وأقوى . 


وسمعت أبا القاسم؟ يقول: سمعت أبا القاسم النصرآبادي يقول: سمعت أبا بكر الشبلي 
يقول: في الخبز لطيفة تشبعك لا الخبزء ولو شاء لأبقى فيك تلك اللطيفة حو لدي 9 





وقال ذو النون المصري: 05 طعام المحبّة ويسقينيى شراب المحبة . ثم آنا يقول: ‏ 
قوانة المي نه شير تورات وكيز تنتدراية تبتحواه راقن 


يقول: إِنَّ لله شراباً ا لأفاضل عباده؛ فإدا شربوا 1 فإذا | سكروا 





٠ .5 سورة هود:‎ )١( 
0 في النسخة الثانية زيادة : قال أبو القاسم هو سمعت أبي يقول : ماعب نحة اراد‎ 68 
١ عممي يقول.‎ 


0ك 
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طاشواء فإذا طاشوا طارواء فإذا طاروا وصلواء فإذا وصلوا اتصلواء فهم في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . 

وقال الجنيد : يُحشر الناس كلهم عراة إلآ من لبس لباس التقوى» وغراثاً إل من أكل طعام 
الجعر ف بوعظا قتي إلا من كوس شترانيه السضية : ظ 

#وإذا مرضت* أضاف إبراهيم (عليه السلام) المرض الى نفسه وإن كان من الله سبحانه؛ 
لأنّ قومه كانوا يعدّونه عيباً فاستعمل .حسن الأدب» نظيرها قصة الخضر حيث قال #فأردت أن 
أعيبها#”' وقال #فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما»#''. 

#فهو يشفين* يبرئني 

يحكى أنْ أبا بكر الورّاق مرّ بطبيب يعطي الناس الأدوية فوقف عليه وقال: أيفعل دواؤك 
هذا أمرين ؟ 

قال ونا هن ؟ 

فقال: ردّ قضاء قاض وجرّ شفاء شاف ؟ 

فقال: لا 

قال: فليس [ذلك يشيء]. 

وقال جعفر الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة”" . 

باه يو عي إلن"3 ذا الومقى جقاباء لعزن كشانن ذكرو را لأنس ينه 

«والذي يميتني ثم يحبين» أدخل ههنا نم4 للقطع والتراخي. ظ 

تال أغق التسان والاهارة: بسع الملا رسيس بالقغزل »ينحني بالحعضية رسيي 
بالطاعةاه يمعي بالقزاق ومحيش بالقلاقى ميض بالخ لان ويسحيتى بالتوقيق» ميتس عت 
ويحييني به» يميتني بالجهل ويحييني بالعلم. . 

(والذي أرجر «اد فر لي خطيتي يوم الدين» قراءة العاة التوحيد. 


اااو سس لي وا سا الحكم السلمي 


3 عون ارك ا 

(؟) سورة الكهف: 87. 

49 “تقس الفرطي دكا ا قا 

(4) في النسخة الثانية: قال أبو عبد الله. 


يل الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 

قال: إنها لم تكن خطيئة ولكن كانت خطايا . 

كال مجاهم ومقايل . هي قوله #إني سقيم#''' وقوله #بل فعله كبيرهم#”'' وقوله لسارة 
له اخ )زاف التسدمة وقوله للكواكب #هذا ربى 3د 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال: حذثنا أجمد بن إبرا هيم بن اذا قال : حذثنا 
0 0 قال: حذثنا ا قال: حذثنا أبو ل ل 
الرحم ويفلك العائي» : ا 

قال: لا لأنّه لم يقل يوم قط : ا الل 
من فعل هذه الأفعال. 

«إربٌ هب لي حكماً» وهو البيان على الشيء على ما توجبه الحكمة. وقال مقاتل : فيها 
تعلما: والكلبي : النبوة . < 

«(وألحقني بالصالحين4» بمن قبلي من النبيين في الدرجة والمنزلة.. وقال ابن عباس : بأهل 
الجنة . 

#واجعل لي لسان صدق في الآخرين4 أي ذكراً جميلاً وثناء حسناً وقبولاً عاماً في الأمم 
التي تجيء بعلي ١‏ فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك فكل أهل الأديان او ويبنول عليه . 

قال القتيبي: ووضع اللسان موضع القول على الاستعارة؛ لأن القول يكنى بها”*'. 
والعرب تسمّى اللغة لساناً. وقال أعشى باهله: 
فى الشدعى السبان اا ييا هون عاتى ا سحب نينا الي 5 

#واجعلني من ورثة جنّة النعيم واغفر لأبي انه كان من الضالين # وقد بينا المعنى الذي من 
أجله استغفر إبراهيم (عليه السلام) لأبيه في سورة التوبة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
)١١(‏ سورة الصافات: 84. 
1450 “ضووة الأمبام 3 


(9) سورة الأنعام: 77 - 78. 


(4) تفسين القرطبى: 7/1 131 
(9) لبان العرات 1/4 217 


ورة الشعراءء الآيات: 88 ١/١ ٠١5‏ 





«ولا تخزني يوم يبعثون» . 





#إيوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من أنى الله بقلب سليم»خالص من الشراا والشك» فأمًا 
لذنوب فليس يسلم منها أحد هذا قول أكثر المفسّرين. 

وكال امتعيل وق الكسدي: 5002 وق كلب المؤمن . لأنّ قلب الكافر 
المنافق مريضء قال الله سبحانه في قلوبهم مرض*"''. 

وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة؛ المطمئن على السئّة. 

وقال الحسين بن الفضل : سليم من آفة المال والبنين . 

وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ فمعناه: كاللديغ من خوف الله. 0 

لوأَرلَِت4 وقُرّبت «الجئّة للمتقين وبرّزت» وأظهرت «الجحيمٌ للغاوين» للكافرين 
ووقيل لهم» يوم القيامة إأين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أوينتصرون» لأنفسهم 
وفكبكبوا فيها» . ظ ظ 

قال ابن عباس : ويك ان ا ره مقاتل : قذفواء وأصله كببوا فكررت الكاف فيه 
ثل قولك : تهنهني وريح صرصر ونحوهما. 

فإهم والغاووٌنَ» يعني الشياطين» عن قتادة ومقاتل» الكلبي: كَمّرة الجن. 

#وجنود إبليسّ أجمعون# وهم أتباعه ومن أطاعة من الجن والإنس قالوا للشياطين 
,المعبودين #تالله إن كنا لفي ضلال مُبين إذ نسوّيكم» نعدلكم #بربٌ العالمين» فنعبدكم من 
ونه #وما أضلّنا» أي دعانا إلى الضلال وأمرنا به «إلاً المجرمون#يعني الشياطين» عن مقاتل» 
,الكلبي: أوّلونا الذين اقتدينا بهم» أبو العاليه وعكرمة: يعني إبليس وابن آدم القاتل؛ لأنه أوّل 
ن سن القتال وأنواع المعاصي . 





م 7 


6 سورة البقرة : ١‏ 


ف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


الملائكة والنبيون والمؤمنون. 

أخبرني الحسين بن محمد الفنجوي قال: حدذثنا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني قال 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال: حدذّثنا صفوان بن صالح قال: حذثنا الوليد بر 
رسول الله يكعِ يقول: «إنّ الرجل ليقول في الجنة: ربّ ما.فعل صديقي فلان وصديقه فم 
الحميم؟ فيقول الله سبحانه: أخرجوا له صديقه الى الجنة فيقول مَنْ بقي «فما لنا من شافعير 
ولا صديق حميو#”" [5ة]. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة قال: حذثنا سمعان بن أبي مسعود قال: حدّث: 
المضاء بن الجارود قال: حدّثنا صالح المرّي عن الحسن قال: ما اجتمع ملأ على ذكر الل 
ا ال ا ل ل لي ء بعضهم في بعض . 
وهم عند الله شافعوت مشفعون. 

#فلو أنّ لنا كر رجعة الى الدنيا تمتوا حين لم يتفعهم «إفتكون من المؤمنين إنَّ في ذل 
لآية و وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ريّك لهو العزيز الرحيم» . 





«كذّبت قوم نوح4» ادخلت ألتاء للجماعة كقوله قالت الأعراب» . 
5ك يعني نوحاً وحده كقوله ى . 5 





(1) راد المضين: 7/5 27. 
(9). سورة المؤمئنون: .0١‏ 


سورة الشعراءء الآيات: ٠ ١١7 ٠١6‏ قفن 
ل ا ا لي ا 


عن الحسين قال: قيل له: : يا أبا سعيد أرأيت قوله عرِّ وجل إكذبت قوم نوح المرسلين» و 
«كذّبت عاد المرسلين274"' و #كذّبت ثمود المرسلين» " وانّما ا أرسل 1 وسولا واعرا ؟ 


«إذ 300ص 1 ألا تخ إني لكم رسو 0 
الوحي #فاة ثقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلآّ على ربٌ العالمين فائقوا 
الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتّبعك؟ قراءة العامة وقرأ يعقوب: وأتياعك «الأرذلون؟ يعني 
السفلة عن مقاتل وفتادة والكلبي . ابن عباس : : الحاكة ” . 


ا اعباس في كال سبساه يمك الارظو 5 الحاكةء 
عكرمة: الحاكة والأسالفة. 


«#قال» توح #وما علمي بما كانوا يعملون*» إنما لي منهم ظاهر أمرهم.ٍ وعليّ أن أدعوهم 
وليس على من خساسة أحوالهم ودناءة مكاسبهم شيء » ولم أكلّف ذلك إِنْما كُلفت أن أدعوهم. 

إن حسابهم إلآ على ربّي لو تشعرون» وقيل: معناه أي لم أعلم :أن اللّه يهديهم 
ويضلكم» ويوفقهم ويخذلكم . 

#وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إل نذير مبين قالوا لثن لم تنته يانوح» عمًّا تقول وتدعو إليه 
«لتكوننَ من المرجومين» يعني المشؤومين عن الضحاك: قتادة : المضروبين بالحجارة. 


قال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين. 


الثمالي: كل شيء في القرآن من ذكر المرجومين فإنه يعني بذلك الفكل إلا التي في سورة 
مريم لعن لم تنته لأر جيك 04) فإنه يعني يعن لا تكملتة. 


#قال رب إِنْ قومي كذبون فافتح» فاحكم #بيني وبينهم فتحأ ونجّني ومن معي من 
المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون* يعني الموقر المجهّز عن ابن عباس . مجاهد: 
المملوءء المفروغ منه» عطاء : المثقل» قتادة : المحمل . 


.١١7 سورة الشعراء:‎ )1١( 

(0) سورة الشعراء: 14. 

10 القسر القرطلي 785 لاغ زناه العشير: 4/5 

(4) في النسخة الثانية : الكعبي عن حسون بن الهيثم الرويزي قال: أخبرني أبو علي عن محمد بن بكبر بن 
مروان الفهري عن أبيه عن الضحاك . 

(6) سورة مريم: 55. 


7/5 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
يبيب 222 اا اد ا 








«إثمّ أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإنَّ ربّك لهو العزيز 
الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم مُود ألا تتقون إِنّي لكم رسول أمين» على 
الرسالة؛ وقال الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة فكيف تتّهمونى ي أليوم؟ #فاتقوا الله وأطيعون وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع» . ظ 

قال الوالبي عن ابن عباس: بكل شرف . 


قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي : طريق » هن نزوابة تون عق اتن مان 
ابن جريج عن مجاهد: هو الفجّ بين الجبلين. 
ابن أبي نجيح عنه: هو الثقبة الصغيرة وعنه أيضاً عكرمة: واد. 


مقاتل بن سليمان: كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم فبلوأ على الطرق أميالاً طوالاً 
عيغاً ليهتدوا بهاء. يدل عليه قوله *9آية» 5 علامة . 


وروي عن مجاهد أيضاً قال: الريع نتبان الحمام, دليلةه وقوله يه ىن تلعبون أب 
عبيد: هو المكان المرتفع » انق لذي الرمة : 


طراق الخوافي مشرف فوق وفقة عدت تيا زه 5 سرقرق”" 
وفيه لغتان ريع ورَيع بكسر الراء وفتحها وجمعة أرياع وريعه. 
#وتنتخذون مصانع 4 . ش 


قال أبن عباس ومجاهد: قصور مشيدة معمر عنه : الحصون. 
ابن أبي نجيح عنه . بروج ا فقتادة : ساشيل للفاعة الكلبي : كار عبل الوناف: 





(0) جامع البيان للطبري: .١١5 / ١9‏ 


سورة الشعراءء الآيات: ١548-1١5١‏ هاا 

«لعلكم تخلدؤنٌ» قال ابن عباس وقتادة: يعني كأنكم تبقون فيها خالدين» ابن زيد: لعل ' 
استفهام». يعني فهل تخلدون حين تبتود هذه الأشياء؟ الفراء : كيما تخلدون. . 

«وإذا بطشتم» أي سطوتم وأخذتم #بطشتّم جبّارين4 قتّالين من غير حق. 
قال مجاهد: قتلاً بالسيف وضرباً بالسوطء والجبّار: الذي يقتل ويضرب على الغضب . 
إفائقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدّكم بما تعلمون؟ . 
ثم ذكر ما أعطاهم فقال «أمذكم بأنعام وبئين وجنات وعيون إني أخاف 6 عذاب يوم 

عظيم قالوا بوإكغلنا اومطدي” 

روى العباس عن ابن عمير» وواقد عن الكسائي بإدغام الطاء فى التاءء الباقون: بالإظهار 
وهو الا ختيار. ش 


#أم لم تكن من دة إنْ هذا إلا خلق الأولين» 


قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيُوب وأبي عبيد وأبي حاتم بفتح الخاء؛ 
لقوله #وتخلقون إفكاً4”'' وقوله #إِنّ هذا إلا اختلاق4”' ومعناه: إن هذا إلا دأب الأولين 
وأساطيرهم وأحاديثهم. وقرأ الباقؤن: نضم الخاء واللام أي عبادة الأوّلين من قبلناء يعيشون 
ماعاشوا ثُمّ يموتون ولا بغث ولا حسات» وهذا تأويل تتادة. 

«إوما نحن بمعذّبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لون وإنْ ربك 
لهو العزيز الرخيم» . 





60 سورة العتكبوت: .١9/‏ 
6 شوزة صن لا 


ك/اا الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبى 


لإكذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتّقون إِنّي لكم رسول أمين فائّقو 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلآّ على ربّ العالمين أتُتركون في ما ههنا» أ 
في الدنيا #آمنين في جئات وعيون وزروع ونخل طلعها» ثمرها #هضيم؟ . ظ 

قال ابن عباس : لطيف مادام في كفراه0", ومنه قيل: هضيم الكشح إذا كان لطيفاً» وهضمَ 
الطعام إذا لطف واستحال الى شكله؛ عطيّة عنه: يانع نضيجء قتادة وعكرمة: الرطب الليّن 
الحسن: رخو. ١‏ 00 1 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا اين لين قال: حدّثنا ابن ماهان قال: حدّئنا الطنافسي 
قال: حذّثنا وكيع عن سلام عن أبي إسحاق عن أبي العلاء. طلعها هضيم.قال: مذتّب» 
مجاهد: متهشم متفتت وذلك حين يطلع يفيض عليه فيهضمه» وهو مادام رطباً فهو هضيم فإذا 
يبس فهو هشيمء أبو العالية : يهشهش في الفم. الضحاك ومقاتل: متراكم ركب بعضه بعضاً حتى 
هضم بعضه بعضاًء وأصله من الكسر. 

#وتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين» قرأ أهل "الشام والكوفة فارهين بالألف» وهي قراءة 
أصحاب عبد الله واختيار أبي عبيد أي حاذقين بتخيّرها . 

وقال عطيّة وعبد الله بن شداد: متخيزين لمواضع نحتهاء وقرأ الباقون: فرهين بغير ألف 
وهو اختيار أبي حاتم: واختلفوا.في معناه فقال ابن عباس: أشرين» الضحًاك : كيّسين» قتادة: 
معجبين بصنعكم» مجاهد: شرهين» عكرمة: ناعمين» السدّي: متحيرين» ابن زيد: أقزياءء 
الكسائي: بطرين» أبو عبيدة: فرحين» الأخفش: فرحين» والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل : 
مدحته ومدهتهء ويجوز أن يكون فرهين وفارهين بمعنى واحد مثل قوله #عظاماً نخرة»9#4) 
وناخرة» ونحوها. ظ 

#إفاتقوا الله واطيعون ولاتطيعوا أمر المسرفين» المشركين #الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون قالوا انّْما أنت من المسحّرين» أي المسحورين المخدوعين عن مجاهد وقتادة. 
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: من المعلّلين بالطعام والشراب» وأنشد الكلبي 
قول لبيد: ظ ظ 
فَإِن تسألينا فيم نحن فإننًا عصافير من هذا الأنام المس حي" 

وقال آخر: ْ ظ ظ 

ويس حر بالطعام وبالشراب 





(0) اتفسين القرطم 1١:‏ / ؛ وكفراه: دعاؤه راجع النهاية لابن الأثير: ‏ / .١١7‏ 
30( سورة النازعات: ١١‏ 
 500(‏ كتانيبة لخي 19/1 


سورة الشعراء. الآيات : ١ |١ا/لهمه _ 5٠‏ 


أي يعلل ويخدعء وهو على هذين القولين من السّحر بكسر السين. . 

زقاله بعضويه: من السّحر بفتح السين أي أصحاب الرؤية» يدل عليه قوله ما أنت إلا 
بشر مثلنا فأت بآية©# على صحة ما يقول #إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب» حظ 
ونصيب من الماء #ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها سار وام 2 عذاب يوم عظيم 
نعقروها فأصبحوا نادمين» على عقرها حين رأوا العذاب . 


«إفأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم. مؤمنين وإنَّ ربك لهو العزيز الرحيم» . 





#كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا : تتّقون إني لكم رسول أمين فاتقوا 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا علوت العالمين أتأتون الذكران من 
العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون* مجاوزون الحلال إلى 
الحرام . 


#قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين؟ من بلدنا لقال إني لعملكم؟ يعني 
لوال ظ 


«إمن القالين» المبغضين . 


ثم دعا .فقال #أرَ ب نجُني وأهلي مما يعملون فنجّيناه وأهله أجمعين* عند نزول العذاب 
«إلآ عجوراً في الغابرين# وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك. ظ 


ثم دمّرنا الآخرين وأمطرنا 1 عليهم مطراً فساء مَطَرٌ المنذرين2”4' فقال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: الكبريت والنار. 


«إان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين دان ربّك لهو العزيز الرحيم؟ . 


)1١(‏ في النسخة الثانية زيادة : أخبرني عبد الله بن حامد الوزان» عن مكي بن عبدان» عن عبد الرحمن بن بشرء 
عن موسى » قال سالك الحكمء فقلت له: قوله : #وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين#©. 


0 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#كذيت أصحات الأيكة#» الغيضة وعم قوم شعي والليكة والأيكة لغتان العا يريا 
#المرسلين8 . < ظ 
قال أبو زيد''': بعث الله سبحانه شعيباً إلى قومه وأهل مدين وإلى أهل البادية وهم 
في النسبء فلمًا ذكر مدين قال: #أخاهم شعيباً» لأنه كان منهم. 
#إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين4 وإنّما دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله سبحانه عنهم على صيغة واحدة 
للإخبار بأنْ الحقّ الذي يدعون إليه واحدء وأنّْهم متّفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاض 
في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. 
#أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين# الناقصين للكيل والوزن. 
#وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
واثقوا الذي خلقكم والجبلّة4 الخليقة #الأوّلين©». والجبل: الخلق» قال الشاعر: 
واللتسيسوت: ابياظ بن سنا درك يندا سد الينييئ: يتنه 
#قالوا إنما أنت من المسحّرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظئّك لمن الكاذبين فأسقط 
علينا كسفأ من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون#وهو مُجازيكم به وما 
ع إلاأالدعوة. 


#فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة» وذلك أن الله سبحانه حبس عنهم الريح سبعة أيّام 


(85) قن التيعة العانية :ابن يديد 
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ربل سني ارس ا بأنفاسهم لم بتتسيع كل ولا ماءء وكانوا يدخلون الأسراب 
ليتبرّدوا فيها فإذا دخلوها وجدوها أشدّ حرا من الظاهر. فخرجوا هرايا الى ألبرية فأظلتهم سحاية 
وهي الظلة» فوجدوا لها برد وشنها فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أمطرت عليهم 
ناراً فاحترقوا . 





قال قتاقةة يعنة الله سحاته فعا إلى أشن افتحات الأركة رامل عقون :ناما |صجعاد 
العا مكنا بالظلة وأمّا أهل مدين فأخذتهم الصيحة. صاح بهم جبرئيل صيحة فهلكوا 
أخبرني الحسين بن محمد قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدثنا الحسن بن علويه قال: 
حدثنا إسماعيل بن عيسى قال : حدّثنا ال د ل نال سلّط الحرٌ عليهم سبعة 
أيام ولياليهن» ثم رفع لهم جبل من بعيدء فأتاه رجل منهم فإذا تحته أنهار بون ومناع يارد 
فتمكن تحته وأخذ ما يكفيه ثم جاء إلى اعل يده ناديم تاوق فأخذوا ما يكفيهم وتمكنواء ثم 
آذن بقية الناس فاجتمعوا تحته كّهم فلم يغادر منهم أحناً. افرع واللقدء لجل عدي ولحت 7 
تناله (فأخذهم عذاب يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم*؟ . 





#وإنه لتنزيل ربّ العالمين» يعني القرآن #نزل به الروح الأمين» قرأ الحجازيّون وأبو عمر 
بتخفيف الزاي ورفع الحاء والنون يعنون جبرئيل (عليه السلام) بالقرآن» وقرأ الآخرون بتشديد 
الزاي وفتح الحاء والنون 5 ول الله جبرئيل (عليه السلام). وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
لقوله #وإنه لتنزيل© وهو مصدر ندّل» على قلبك يا محمد حتى وعيته . 


ل الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#لتكون من المنذرين بلسان* يعني نزل بلسان #عربي مبين وإِنْه4 يعني ذكر القرآن وخبره 
عن أكثر المفسرين وقال مقاتل: يعني ذكر محمد كله ونعته #لفي زبر» كتب #الأولين» وقرأ 
الأعمش زبر بجزم الباء» وغيره بالرفع. 

. #أو لم يكن لهم آية» قرأ ابن عامر تكن بالتاء #آية» 55 بوه تكن بالعاة 20 
بالنصب» ومعنى الآية أولم يكن لهؤلاء المنكرين دلالة وعلامة #أن يعلمه» يعني التهدا 
(علماء بني إسرائيل» . < 

' عبد الله بن سلام وأصحابه قال ابن عباس : بحن أجل ب إلى لبور ره مايه 
فسألوهم عن محمد يَكةْ فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا نجد في التوراة نعته وصفته وكان ذلك آية لهم 
على صدقه . 

«ولو نزّلناه» يعني القرآن #على بعض الأعجمين4 هو جمع الأعجمء وهو الذي لا 
يفصح ولا يحسن العربية وإن كان منسوباً الى العرب» وتأنيثه عجماء؛ وجمعه عجم» ومنه قيل 
لهانم عع ايا ل وعدم 

قال النبي كك : «العجماء جرحها 0 [/91] فإذا أردت أنه منسوب إلى العجم قلت : 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا اين حنش قال: حدّثنا نالفاي بد بن الفضل قال: حدثنا 
اام ا ا 0 أبي نصر عن عيسى: بن غمر عن الحسن 
أنه قرأ «ولو ندّلناه على بعض الأعجميين» مشدّدة بيائين» جعله نسبة ومعنى الآية: ولو ندّلناةٌ على 
رجل ليس بعربي اللسان فقرأة عليهم بغير لغة العرب لما كانوا به مؤمنين» وقالوا: ما نفقه قولك 
نظيرة قوله سبحانه #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت آياته4”'"'» وقيل معناه: ولو 
نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتّباعه . ظ 

#إكذلك سلكناه# أي أدخلنا القرآن #في قلوب المجرمين4 لتقوم الحجة عليهم» و 
يعني سلكنا الكفر في قلوب المجرمين الا يؤمنونَ به» . 

ظ قال الفرّاء: من شأن العرب إذا وضعت (لا) موضع (كي) في مثل هذا ربّما جزمت ما 
بعدها وريما رفعت فتقول: ريطت الفرس لا يغلت جزما ا ار 
الجزم على تأويل إن لم أربطه انفلت» وإن لم أوثقه فرّء والرفع على أن الجازم غير ظاهر. أ 
ا 
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ويسكدى زاييقا ايحن الوة بياينها فننا كتقة ا سقسورفت الم ارا 

ينشد رفعا وجزماء ومن الجزم قول الراجر : 

لإحتى يروا العذاب الأليم 0 قراءة العامة بالياء يعنول العذابس. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: أخبرنا أبو العباس عبد الرّحُمن بن محمد 
ابن حماد الطهرانى قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن الفضل الحرمي قال: حدثنا وهب بن عمرو 
النمري قال: أخبرنا هارون بن موسى العتكي قال: حدّثنا الحسام عن الحسن أنه قرأ #فيأتيهم 
بغتة4 بالتاء فقال له رجل: يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة فانتهره الحسن وقال: إِنّما هي 
الساعة. 0 ظ 


0 


«إوهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون؟ . 

قال عفان :قال المع كرون :يا معي زان عت وهنا بالينذاي؟ اتأنرل اثله عر وجل 
«أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متّعناهم سنين* في الدنيا ولم نهلكهم #ثمٌ جاءهم ما كانوا 
يوعدون4 يعني العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» 
رُسل ينذرونهم #ذكرى4 أي ينذرونهم تذكرة محلها نصبء» وقيل رفع أي تلك ذكرى 

«وما كنا ظالمين» في تعذيبهم حيث قدّمنا الحبّة عليهم وأعذرنا إليهم . 

«وما تنؤّلت به الشياطين» بل نزل به الروح الامين» وقراءة العامّة الشياطين بالياء في 
جميع القرآن لأن نونه سنخية وهجاؤه واحد كالدهاقين والبساتين. 

وقرأ الحسن البصري ومحمد بن السميدح اليماني: الشياطون بالواو 

وقال الفراء: غلط الشيخ يعني الحسن فقيل: ذلك النضر بن شميل فقيل: إن جاز أن يحتج 
بقول العجاج ورؤبة ودونهما فهلاً جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه؟ مع إنا نعلم أنهما لم يقرأ 
ذلك إلأوقد سمعا فيه. 

وقالالمؤنع: كاف إسقاق الساطط هعم امل شيط كاز القرانتهها :ره 

وأخبرني عمر بن شبّه قال: ممعت أ عبية قرول لم نعب على الحسن في قراءته إلآ 

قوله: وما تنرّلت به الشياطون. 


وبإسناده عن عمر بن شبّه قال: حدّثنا أبو حرب البابي من ولد باب قال: جاء أعرابي إلى 
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اما ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


برعي عب ننال: أتانا شاب من شبابكم هؤلاء فأتى بنا هذا الغدير فأجلسنا في ذات 
جناحين من الخشب فأدخلنا بساتين من وراءها بساتون. 

قال يون دنه أشية هذا يقر |6 المحسيق. 

«وما ينبغي لهم* أن ينزلوا القرآن #وما يستطيعون» ذلك «إنهم عن السمع» أ استراق 
السمع من السماء ء #لمعزولون# وبالشهب مرجومون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين» . 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
قال: حذّئنا الحسن بن علي بن شبيب المعمر قال: حدّثني عبّاد بن يعقوب قال: حدّثنا علي بن 
هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت 
#وأنذر عشيرتك الأقربين» جمع رسول الله لدارتي بيك المطدب وهم يومئل أونعون ولد : 
الرجل منهم يأكل المسئة ويشرب العس. ٠‏ فأمر عليّاً برل شاة فأدمها ثم قال: ادثوا باسم الله 
فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم : 
اشربوا باسم الله» فشرب القوم حتى رووا فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما يسحركم به الرجل» 
فسكت النبي وَل يومئذ فلم يتكلم . 

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله يك نقال: : 

بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله سبحانه والبشير لما يجيء به أحد منكم. 3 
بالدنيا والآخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ومن يواخيني ويؤازرني ويكون وليَيى ووصيي بعدي. 
وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم» وأعاد ذلك ثلاثاً كل ذلك يسكت القومء ويقول 
على : أنا فقال: «أنت» فقام القوم وهم يقولون 5 طالب : أطع ابنك فقد أ مر عليك"'؟ [98]. 


وأخيرنا عبد الله , بن حامد الاصفهاني ومحمد بن عبد الله بن حمدون قاللا : أخبرنا اميد 





الزعري قال أخبرني سعيد بن المسيْب وأبو سلمة بن عبد رمن أذ أبا هريرة قال قام 


هيه 


ا بجعي رواب احا اه 
وأخبرني عيد الله بن حامد قال: أخبرنا مكى بن عبدان قال: حدذثنا عبد الله بن هاشم 





(1) شواهل' التنزيل ‏ الحسكاني .: ١‏ / 047. 
(؟) كنز العمال: /١5‏ 4. 
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قال: حذثنا عبد الله قال: حذثنا الأعيضن هق عط اللة ين دأغن عيبن حير عن انق عباندن 
قال: لما أنزل الله سبحانه #وأنذر عشيرتك الاقريين» أتى رسول الله يكل الصفا فصعد عليه ثم 
تأدى يا صباحأه» فاجتمع الناس إليه بين زجل يجيء وبين رجل يبعث رسولا فقال رسول 
الله يكهّ: «يا بنى عبد المطلب» يا بني فهر لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير 

قالوا: نعم 

قال: فإني نذيركم بين يدي عذاب شديد 

فال أو لعي :يا لك سائر اليوم» ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزلت #اتيّت ت يدا | أبي لهب 
وتب»""' .11٠١[‏ 

« ولعتو جاعك 4 تاج جا اكد طلدن البعاتيين المؤمنين إن مسوك لكل إني برعي يها 
تعملون* من عبادة الأوثان ومعصية الرحمن . | 

#وّتوكل* بالفاء أهل المدينة والشام وكذلك هو في مصاحفهم» وغيرهم بالواو أي وتوكل 
#على العزيز الرحيم» ليكفيك كيد أعدائك . 

وقال مجاهد: الذي يراك أينما كنت «وتقلبك* ويرى تقلّبك في صلوتك في حال قيامك 
وقعودك وركوعك وسجودك . [ 

قال: وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يدر | 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا 
الج رحبي ملع رحد لالز درو لين ا حدّثنا حفص قال: حدثنا إبيراهيم بن 
طهمان عن سعيذ بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله ككل قال: اتمّوا الركوع 
والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم 0 


وقال قتادة وابن زيك ومقاتل والكلبي : يعني وتصرّفك مع المصلين في أركان الصلاة ة فى 
الجماعة قائماً وقاعداً وراكها يدج وهي روأية عطاء نت د أبن عباس . 


200 بت او ا ا 
05 .فك أب علي 24/0 


85م الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
صسسللللممسسل سم يخ ب يبب ب يس ل ات 

وقال سعيد بن جبير: وتصرّفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعل. 
0 قال : 200000038 قال :*: حا على بن سعيد السوي ‏ 
ا 


وحدّثنا أ ع لحن مون عل بون المي الل انان أخيرنا أبو سعد 
الحمودين مهد بن راد لسري يدك فال عد كنا لخدي ا بش قا حدثنا سعدان بن الوليد 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عاش لات سيان وتقلّبك في الساجدين4 قال: ما زال 
رسول الله يَلْدِ يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته 6 


#إنه هو السميع# لقراءتك #العليم» يعملك. 





وهل أككم على من تنزّل الشياطين؟ ثم بين فقال ندل على كل أناك» كذاب ##أثيم» 
فاجرء وهم الكهنة. 


وقال مقاتل: مثل مسيلمة وطلحة. 

#يلقون السمع* يعني يستمعون من الملائكة مسترقين فيلقون إلى الكهنة . 

«وأكثرهم كاذبون4 لانّهم يخلطون به كذباً كثيراً» وهم الآن محجوبون والحمد لله ربّ 
لالع 

#والشعراء يتّبعهم الغاوون» . 


أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن حمدون بن 
عمارة الأعمش قال: حدّثئنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي قال: حدّثنا حاتم 


بن العلاء قال: أخيرنا عبد المؤمن عن بريده عن ابن عباس في هذه الآية #والشعراء يتّبعهم 
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الغاوون» قال: هم الشياطين» يدل عليه قوله سبحانه وتعالى «فأغويناكم إنَا كنا غاوين». 

وقال الضحًاك: تهاجى رجلان على عهد رسول الله يَكلِةِ أحدهما من الأنصار والآخر من 
قوم آخرين» ومع كل واحد منهم غواة من قومه وهم السفهاء» فنزلت هذه الآية وهي رواية عطيّة 
عن ابن عباس . 

عكرمة عنه: الرواة. 

على بن أبي طلحة عنه: كقار الجنّ والإنس. 

وأخواق :امن تععويهة قال ةا علاحة ذه مخنه وعيك اللديرة أكون اليد نا أب بكر 
بن مامه قال اختيرى معمقر بين :محية افإ لا مددفها سدع ون لمعيل برو على قال حدثنا أبي 
عن عبد الله بن سعيد بن الحر عن أبي عبد الله #والشعراء يتّبعهم الغاوون» قال: هم الذين 
يشعروك قلوت الناس بالباطل» وأراةدوة لأ كدر الكنارة نو الله بن الزبعرى المخزومي» 
وهبيرة بن أبي وهب» ومسافع بن عبد مناف» وعمرو بن عبد الله أبا عرّة الجمحي» وأميّة بن 
أبي الصلت كانوا يهجون رسول الله يك فيتبِعهم الناس . 

أخبرني الحسن بن محمد بن الحسين قال: دده حجد اللشدرن معي ل كم اله 
حدثنا محمد بن عمران بن هارون قال: حدّثنا علي بن سعيد النسوي قال: حزثنا مين 
السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن مكحؤل عن أبي إدريس عن غضيف أو أبي 
غضيف من أصحاب النبي كَلِةِ قال: قال النبي يَيْه: «مَن أحدث ا ا فاقطعوا 
00 [0١ل].‏ 

ار ب ب د أحمد بن محمد بن إسحاق السّني قال: أخبرنا أبو 
يعلى قال: حذثنا إبراهيم بن عرعرة قال: حذثئنا عبد الرّحُمن بن مهدي قال: حذثنا يعقوب 
القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لمّا فتح النبي يك يعني مكة رن إبليس 
ٍنّةَ فاجتمعت إليه ذريّته فقال: (أيسوا أن ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن 
أفشوا فيها ‏ يعني مكة ‏ الشعر والنوح» .]٠١7[‏ 
«ألم تر أنهم في كل واد» من أودية الكلام #يهيممُون» حائرين وعن طريق الحق والرشد 
جائرين " < 

قال الكسائي : الهائم الذاهب على وجهه. 

أبو عبيد: الهائم المخالف للقصد. 
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قال ابن عباس في هذه الآية : في كل لغو يخوضون. مجاهد: في كل فن يفتنون؛ قتادة : 
يمدحون قوماً بباطل» ويشتمون قوماً بباطل . < 

«وأنهم يقولون ما لا يفعلون* ثم استثنى شعراء المؤمنين: حسّان بن ثابت» وعبد الله بن 
رواحة» وكعب بن مالك» وكعب بن زهير فقال عزَّ من قائل #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظَلِمُوا4 يعني ردّوا على المشركين الذين هجوا رسول 
الله يكليِْ والمؤمنين. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبة قال: حذّثنا عبد الله بن أحمد الكسائي قال: 
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد قال: لما نزلت هذه الآية #والشعراء يتّبعهم الغاوون» جاء 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسّان بن ثابت الى رسول الله كع وهم يبكون فقالوا : 
يا رسول الله أنزل الله سبحانه هذه الآية وهو يعلم أنا شعراءء فقال: إقرؤوا ما بعدها «إلاً 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً» أنتم #وانتصًروا» أنته""'. 


وأخبرنى ابن فنجويه قال: حذّثنا القطيعى قال: حذّثنا ابن حنبل قال: حذثنى أبى قال: 
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري. 
وأخبرنا ابن حمدون قال: أخبرنا ابن الشرقى قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حذثنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدّثنا عبد الرّحْمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
قال للنبي كله حين أنزل الله سبحانه في الشعراء ما أنزل: يا رسول الله إِنْ الله سبحانه وتعالى 
فقال النبئ كلِ: «إنَّ المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به 
حا [ .]١ ٠7‏ 
حلثنا عمرو بن محمد النقد قال: حد سنيان بن عينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أذ 
كلنه د إققك ا لوط ل للد له ا ا 


اللهم يده بروح القدس»؟ [5١٠]قال:‏ اللهم 7 
)١(‏ المصتف ‏ الكوفي .: ” / 1178. 
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وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن شنبة قال: حذثنا محمد بن علي بن سالم 
الهمداني قال: حذّثنا أحمد بن منيع قال: حذّثنا أبو معاوية قال: حذثنا الشيباني عن عدي 
بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يلخِ لحسّان: «اهجٌ المشركين فإن 
جبرئيل 9 .]٠١6[‏ ش ش ْ 
#وسيعلم الذين ظلموا4 أشركوا #أيّ منقلب ينقلبون# أيّ مرجع يرجعون إليه بعد 
مماتهم . ظ 

وروى نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس 5ه (أيّ منقلب ينفلتون) بالفاء والتاء ومعناهما 
واحد. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة قال: حذّثنا الفريابى قال: حذّثنا عبيد الله بن 
معاذ قال: حدثنا أبي قال: حذّثنا ابن عون عن إبراهيم قال: كان شريح يقول: سيعلم الظالمون 
حظ من نقصّواء إِنْ الظالم ينتظر العقاب؛ وإِنّ المظلوم ينتظر النصر. 


0 سنك امك 4 ا 
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للدوزك الثمل 
مكّيّة, وضي أريعة آلاف وسيعماثة وتسعة وتسعون حرفا 
والف7'؟ وتسع وأربعون كلمة؛ وثلاث وسبعون آية. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد 
المعدل قال: حذثنا أبو يحيى البرّاز قال: حذثنا محمد بن متصور قال: حذّثنا محمد بن 
عمران بن عبد الرّحُمن بن أبي ليلى قال: حدّثني أبي» عن مجالد بن عبد الواحد» عن 
مسا ب ا يع ل ار ب عن زر بن 
عبياال عن ابيع بين كس قال قال رسول الله وَلوُ: ' مقر طمن سليونان 5ن اله هين 
الأجر عشر حستنات بعدد من صدّق بسليمان وَكَذنن به» وهود وشعيب وطح وإبراهيم؛ 
ويخرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله» .©"001١5[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#طس# قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله عزَّ وجل» أقسم الله سبحانه به أن هذه 
السورة #آيات القرآن وكتاب مبين» يعنى وآيات كتاب مبين» وقيل: الطاء من اللطيف» والسين 
من السميع» وقال أهل الإشارة: هي إشارة إلى طهارة سر حبيبه. 

#هُدىّ وبشرئ للمؤمنين» فيهما وجهان من العربية» الرفع على خبر الابتداء أي هي 
هد وإن شئت على حرف جزاء الصفه في قوله #للمؤمنين» والتصب على القطع والحال. 

#الذين يُقيمون الصلؤة ويؤتون الزكؤة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
زينا لهم أعمالهم» القبييحة حتى رأوها حسنة» وتزيينه خذلانه إياهم . 


(0) فى النسخة الثانية زيادة: وماثئة. 


إفهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء» شدّة «العذاب4 في الدّنيا القتل والأسر بيده. 
#وهم في الآخرة هم الأخسرون» بحرمان النجاة والمنع من دخول الجئات. 


«وإنك لتُلقّى4 لتلقّن وتعطى #القرآن» نظيره قوله سبحانه وتعالى ولا يُلقَّاها إلا 
الصابرون56' #إمن لدن حكيم عليم». 
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«إذ قال موسى لأهله» في مسيره من مدين إلى مصر وقد أصلد زنده 9إِنّي آنست ناراً» 
فامكثوا مكانكم #سآنيكم منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس* قرأ أهل الكوفة ويعقوب: بشهاب 
منوّن على البدل» غيرهم بالإضافة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» ومعناه: ساتيكم بشعلة نار 
اقتبسنها منها. 


«لعلكم تصطلون* تستدفئون طفلمًا جاءها نودي أن بورك من في النار# . 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن: يعني قُدّس من في النار وهو الله سبحانه عنى به 
ينه هد وج بوتا ويك هنذا القول أنه كان يها لاعن معن تمك الأجبياع لك على عن آنه 
نادى موسى منهاء وأسمعه كلامه من جهتها وأظهر له ربوبيته من ناحيتهاء وهو كما روي أنه 
مكتوب في التوراة: جاء الله عرّ وجل من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران» 
فمجيئه عر وجل من سيناء بعثته موسى منهاء ومن ساعير بعثته المسيح بهاء واستعلامه من جبال 
فاران بعئه المصطفى يِه وفاران مكةء وقالوا: كانت النار نوره عنَّ وجلء وإنما ذكره بلفظ 
الثان الآن موس حعسية قار والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. 

وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها وهى إحدى حجب الله سبحانه وتعالى» يدل عليه 
نا أعيرنا فيق البو حا نه كاله | حررنا محدد بن عقوت 213 حدقا محمد بن اتسنا ف قال 
دكا هاشم القاس عن القاب:قال-حذنا"السعودى عن غدرو بن مزة عن أب عزيذة» :مورسى 
عن الأشعري قال: قام بيننا رسول الله كك بأربع فقال: «إِنَ الله عزَّ وجل لا ينامء .ولا ينبغي له 
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أن ينامء يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النارء لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلّ شيء أدركه بصره» [2301017. ثم قرأ 
أبو عبيدة #أن بورك من في النار ومّن حولها وسبحان الله ربٌ العالمين» . 

وقبل معناه: بورك من في النار سلطانه. وقدرته وفيمن حولها . < 

وقال آخرون: هذا التبرزيك عائد إلى موسى والملائكة» ومجاز الآية: بورك من في طلب 
النار وقصدها بالقرب منهاء وهذا كما يقال: بلغ فلان البلد إذا قرب منهء وورد فلان الماء لا 
يريدون أنه في وسطه. ويقال: أعط من في الدارء يريدون من هو فيها مقيم أو شريك وإن لم 
يكن في الوقت في الدار»ء ونحوها كثير. ظ ظ 

ومعنى الآية: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار»ء وهذا تحيّة من الله 
ا ل حار صر كر احا عراصي راي ار : #رحمت / 
الله وبركاته عليكم أهل البيت». 

وقال بعضهم: هذه البركة راجعة إلى النار نفسها 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنّه قال: معناه بوركت النارء ودليل هذا 
التأويل ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدّثنا أحمد بن 
نجدة قال: حذّثنا الحمّاني قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم 
“عن سعد بن حير عن ابن عياس قال : معي ا وها : أن بوركت النار ومن حولهاء وتقدير 
هذا التفسير أن (من) تأتي في الكلام بمعنى (ما)» كقوله سبحانه ومن لستم له برازقين4"" 
وقوله #فمنهم من يمشي على بطنه6”" الآية و(ما) قد تكون صلة في كثير من المواضع كقوله 
#جَندٌ ما هنالكيي(؟) و«إعما قليل#”*' فمعنى الآية بورك في النار وفيمن حولها وهم الملائكة ‏ 
وموسى (عليه السلام) » فسمّى النار مباركة كما سمّى البقعة مباركة فقال في #البقعة المباركة» . 

وأمّا وجه قوله #بورك من في النار» فإنَ العرب تقول: باركك اللهء وبارك فيك» وبارك 

. عليك وبارك لك» أربع لغات» قال الشاعر: ظ 
فبوركت مولودا وبوركت عاتنها ظ وتوواكنث عضن الشيين :اذ انث ل 
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فأما الكلام المسموع من الشجرة فاعلم أن مذهب أهل ال أن الله سبحانه وتعالى 
مستغن عن الحدّ والمكان والجهة والزمان لأنَّ ذلك كله من أمارات الحدث» وهي خلقه وملكه ظ 
وهو سيحانه أجل وأعظم من أن يوصف يالجهات» أو تحذه الصمفات» أو تصحبه الأوقات» أو 
تحويه الأماكن والأقطار. 

ولمّا كان كذلك استحال أن توصف صفات ذاته بأنّها متنقّلة من مكان أو حالة في مكان» 
وإذا ثبت هذا لم يجز أن يوصف كلامه بأنّه يحل موضعاً أو ينزل مكاناء كما لا يوصف بأنه 
جوهر ولا عرض ولا حروف ولا صوتء» بل هو صفة يوصف بها الباري عر وجل فينتفى عنه بها 
آفات الخرس والبكم وما لا يليق به. 

فأمّا الأفهام والأسماع فيجوز أن يكون في موضع دون موضع ومن مكان دون مكان ومن 
ا قال الله سبحانه #ليس كمثله شيء وهو 

5 2527 أندك 0 اليا غماة ولبست يكتارة 5 الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلبًا رآها 
تهتزٌ» تتحرّك #كانها جان» وهي الحيّة الخفيفة الصغيرة ة الجسمء وقال الكلبي : لااصعيرواره 
كبيرة . ئ 

( 

فإن قيل: كيف قال في موضع #كأنها جان» وفي موضع آخر إفإذا هي ثعبان4 
والموصوف واحد ؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أنّها في ول أقرها جتان وق لنت لامر لعافو بوذللكة انها قاقت تعيو بعرة عل 
قدر العصا ثم لا تزال تنتفخ وتربو حتى تصير كالثعبان العظيم . 

والاحكن: أنها في سرعة الجان وخفته وفي صورة الثعبان وقوّته . 

فلمًا رآها موسى (عليه السلام) «ولّى مُدبراً ولم يُعَقّب» ولم يرجع: قال قتادة: ولم 

فقال الله سبحانه #يا موسى لا تخف إِنْى لا يخاف لديّ المرسلون إل من ظلم» فعمل 
يغير ما أمر «إثمٌ بدّل حسناً» شراءة العامة بضم الحاء وجرم السين » وقرأ الأعمش بفتح الحاء 
والسين بعد سوء فإني غفور ع 


)0 010 الشورى: ١‏ 
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واختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء ومعنى الآيةع فال الحسن وابن ا قال الله 
سبحانه (يا موسى إِنْما أخفتك لقتلك). 

قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب» ثم تذنب والله فتعاقب. 

قال ابن جريج: فمعنى الآية: : لا يخيف الله سبحانه الأنبياء بذنب يصيبه أحدهم. فإن 
أصابه أخافه حتى يتوب». فقوله #إلأ» على هذا التأويل استثناء صحيح» وتناهى الخبر عن 
اربال ند الول إلا من طلا قو ايند عي ب ا ا بعري ود 
رحيم) ظ 

وقال الفراء: يقول القائل: كيف صيّر خائفاً من ظلم ثم بدّل سنا بعد سوء وهو مغفور له؟ 

فأقول له: في الآية وجهان: 

أحدهما : : أن 0 أن الرسل عاو مغمور 0 أمنة يوم القيامة. ومرب جا عي 

00 اببس اللاو دح اللي ار ا لأنْ المعنى #لا يخاف لديّ 
المرسلون* إنما الخوف على غيرهم . ظ 

ثم استثنى فقال عر من قائل: #إلا من ظلم» يقول: كان مشركا فتاب من الشرك وعمل 
حسنةٌ مغفور له وليشن بخائف . 

قال: وقد قال بعض النحوييّن: «إلآ» ههنا بمعنى الواو يعني: ولا من ظلم منهم كقوله 
سبحانه (لثلاً يكون للناس عليهم حبّة إلا الذين ظلموا منهم). 

وقال بعضهم: قوله #إلآ© ليس باستثناء من المرسلين لأنّه لا يجوز عليهم الظلم وإنّما 
معنى الأية: لكن من ظلم فعليه الخوف فإذا تاب أزال الله سبحانه وتعالى عنه الخوف . 

#وأدخل يدك فى جيبك*4 وإِنّْما أمره بإدخال يده في جيبه لأنّه كان عليه في ذلك الوقت 
مدرعة من صوفء. ولم يكن لها كُمَّء قاله المفسّرون. ظ 

«تخرج بيضاء من غير سوء» برص وآفة «إفي تسع آيات4 يقول هذه آية مع تسع آيات أنت 
مُرسّل بهن . < 

#إلى فرعون وقومه» فترك ذكر مرسل لدلالة الكلام عليه» كقول الشاعر: 
رت ك 2 ٠‏ 1 6 | لدت ١‏ فه وفيا لحبل روعاءا لفؤاد 6 





(0) لبان العرت 17 


ورة النمل» الآيات: ١ 75-1١٠6‏ 





أراد : راتني مقبلاً بحبليهاء فترك ذكره لدلالة الكلام عليه 
«إنهم كانوا قوماً فاسقين فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرةً4 مضيئة ين يُبصر بها #قالوا هذا سحر 
ين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعُلوًاً فانظر كيف كان عاقبة قبةُ المفسدين». 





#ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 
ورث سليمان داود# نبوّته وعلمه وملكه دون سائر أولاده» وكان لداود (عليه السلام) تسعة 
و اننا 


قال مقاتل: كان سليمان أعظم مُلْكاً من داود وأقضى منهء وكان داود أشدٌ تعبّداً من 
ليمان (عليهما السلام). 
#وقال» سليمان شاكراً لنعم الله سبحانه وتعالى عليه ##يا أيْها الناس عُلّمنا منطق الطير» 


كك 


عل ذلك من الطير كمنطق بني آدم إذ فهمه عنها #وأوتينا من كلّ شيء | إن هذا لهو الفضل 
مبين* . 

قال مقاتل في هذه الآية: كان سليمان (عليه السلام) جالساً إذ مر به طائر يطوف فقال 
جلسائه: هل تدرون ما يقول الطائر الذي مر بنا؟ قالوا: أنت أعلم» فقال سليمان: إنه قال لي : 
سلام عليك أيّها الملك المسلط على بني إسرائيل» أعطاك الله سبحانه وتعالى الكرامة وأظهرك على 
دوّكء إني منطلق الى فروخي ثم أمرّ بك الثانية» وإنه سيرجع إلينا الثانية فانظروا إلى رجوعه. 
قال: فنظر القوم طويلاً إذ مرَّ بهم فقال: السلام عليك أيّها الملك إن شئت عنت ادن ل 'كيما 
تسب على فروخي حتى يشبّوا ثم آتيك فافعل بي ما شئت» فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له. 


:أ : الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل, 
وقال فرقل السخي: مز سليجان على بلي قوق شجرة يحرّك وأشننة نهدل :ذننة فتّما|أ 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: الله ونبيّه أعلم» قال: يقول: أكلتٌ نصف تمر 
فعَلى الدنيا العَما . ظ 
وأحمد ابن جعفر بن حمدان قالا: حدّثنا الفضل بن العباس الرازي قال: حذثنا أبو عبيد قال 


حدثنا موسى أبن إبراهيم قال: حذثنا عباد بن إبراهيم عن الكلبي عن رجل عن كعب قال 
صاحت ورشان عند سليمان بن داود (عليه السلام) فقال: أتدرون ما تقول ؟ 


قالوا: لا . 

قا تلب 33 قينا الخلق لم يخلقوا . 

وصاح طاوّس عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنّه يقول”'': من لا يَرحم لا يُرحَم. 

وصاح صرد عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

كالوا :0 

قال: فإنّه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمن نّم نهى رسول الله يله عن قتله. 

قال: فصاحت طيطوى عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما تقول ؟ 

قالوا: لا". ظ 

قال: فإنها تقول: كل حى ميّتء وكل جديد بال. 

وصاح خطّاف عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول؟ 

قالوا: لا. ظ 

قال: فإِنّه تقول: قدّموا خيراً تجدوهء فمن ثُمَّ نهى رسول الله كلهِ عن قتله . 

وهدرت حمامة عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ 
)١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان) زيادة: لدوا للموت وابنوا للخرابث» وصاحت فاحتة عند سليمان» فقال 

أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال: فإنها تقول: 


(؟) في النسخة الثانية زيادة: كما تدين تدان» وصاح هدهد عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا 
قال :. فإنه يقول : ٠‏ 00 ا 
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قالوا: لا. 

قال «فإنها تقول سيضات وين الأعلى مل سماتهبوارضة: 

وصاح قمريّ عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

قالوا: لا" . 

قال: فإنّه يقول: سبحان ربّي الأعلى» والغراب يدعو على العشّارء والحدأة تقول: كل 
مي هالك إلا الله.. والقطاة تقول: و سكيم و نينا تقول ويل لمن الدنيا همه» 
الضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده» والضفدعة تقول: 
مبحان المذكور بكل مكان. [ 

وأخبرنا الحسين بن متفيل قآل::هدتنا أحمد»ين عدف رذ حمدان قال« معدننا الفضل ين 
عباس بن مهران قال: حذثنا أبو عبيد قال: حدّثنا موسى بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل عن 
ياش عن زرّ عن مكحول قال: صاح دراج عند سليمان بن داود (عليه السلام) فقال: أتدرون ما 
نول؟ ظ 

قالوا: لا . 

قال فإِنّه يقول: الرّحْمن على العرش استوى . ظ 

وبإسناده عن موسى بن إبراهيم قال: أخبرنا صالح الهروي عن الحسن قال: قال رسول 
له كك : «الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله يا غافلين"' .]١١8[‏ 

ورروق تقر رن سيك الضاة يكن ابه عه عد ل د 
ال: يابن آدم عش ما شئت آخرهٌ الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس» 
إذا صاح القبّر قال : الو اليرا ميذفي ابمحيد. وإذا صاح الخطّاف قرأ: الحمد لله ربٌ 
عالمين» يمد الضالين كما يمد للقارئ. 


#وحشرة# وجمع #لسليمان جنوده من الجن والإنس (الفبر تي مسب ري للف 
ُزعون4 أي يُحبَس الاين على حرم حال بستسر اا ردنك 1ل جدل على كل سحب ميتم 
رعة فرق أولاعا على أغر اها لثاد فدهو في المسير كما يصنع الملوك . 

وروى علي , بن أبي طلحة عن ابن ن عباس قال: يوزعون: : يدفعون. ابن زيد ومقاتل: 
ساقون» البيدى: يوقفونء وأصل الوزع في كلام العرب الكفٌ والمنع. ومنه الحديث : مايزع 
سلطان أكثر مما يزع القرآن ويُقال للأمر أوزعه. وفي الخبر: لا بد للناس من وزعة. وقال 


ظُُ 


شاعر: 
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عئى عبن اتيف المشيب فلن الفينا زقتت النتا اضغ والتعيووازه 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدّثنا أبو ب 
ابن مجاهد قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سنيد قال: حدّثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد ب 
كعب في هذه الآية قال: بَلْعْنا أن سليمان (عليه السلام) كان عسكره مائة فرسخ». خمس 
وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرو 
اللطيرء وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صريحة وسبعمائة سرية» فأ 
الريح العاصف فحملته وأمر الرخاء فسرت به فأوحي إليه - وهو يسير بين السماء والأرض - إ: 
قد زدت في ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إل جاءت الريح فأخبرتك به. 

وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان (عليه السلام) بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهبا ذ 
إبريسم» وكان يوضع له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه» وحوله ثلاثة آللاف كرس 
من ذهب وفضة» يقعد الأنبياء على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة» وحولع 
الناس» وحول الناس الجنّ والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا 7 تم عليه اميه وتر: 
ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح الى الرّواح ومن الرواح إلى ليت 

أخبرني ابن فنجويه قال : حدّئنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحه 
ابن حنبل قال : حدّئنا أحمد بن محمد بن أيوب قال: حدّثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن إدري 
ابن وهب بن مُنبه قال: حدّثني أبي قال: إِنّ سليمان (عليه السلام) ركب البحر يوما يد 
0 لقد أوتي آل داود مُلكاً عظيماً. + اجمانت انريم كلامهافي اذن ليما 
فنزل حتى أتى الحرّاث فقال: إني سمعت. قولك وَإِنْما مشنت إلبك. لآن لا تتمنى مالا تقدر علكن 
يبيط والعوة فليا الله ضالى شين :ينا ار التداوهة فقال الحراث : أذهب الله همّك ك 
أذهبت همّي . 

#حتى إذا أتوا على وادي النمل* . 

أخبرني ابن فنجويه قال : ا ا 0 حدثنا الحسن بن علوية قال 
حدّثئنا إسماعيل بن عيسى قال: حدّثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا أبو إلياس عن وهب بن ما 
عن كعب قال: إِنَّ سليمان (عليه السلام) كان إذا ركب حمل أهله وسائر حشمه وخدمه وكنًا 
تلك السقوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم» وقد انَحَذْ مطابخ ومخابر تحمل فيها تنا: 
الحديد وقدور عظام تسع في قدر عشرة جزائرء وقد اتَّحَْذْ ميادين للدوابٌ أمامه» فيطب 
الطبّاخون و يخبز الخابزون وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض والريح تهوي بهم. 


(؟) فى النسخة الثانية زيادة: الباقوحى . 
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فسار بمن اصطحبه إلى اليمن» فسلك المدينة مدينة الرسول كَِلِ فقال سليمان: هذه دار 
هجرة نبئّ في آخر الزمان» طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتّبعه» وطوبى لمن اقتدى بهء ورأى 
حول العف أمهاما دسق عون اللسحانة فلا سار ملوان البك كي اليك فارع الله 
سبحانه إلى البيت : ما يبكيك؟ فقال: يا رب أبكاني هذا نبي من أنبيائلك وقوم من أولياءك مروا 
علي ؛ ٠‏ فلم يهبطوا فيّ ولم يصلوا فى وام كروك لسري ا ل 
فأوحى الله سبحانه إليه أن لا تبك وإِنّي سوف أملأك وجوهاً يعدا يو انل فيلك كران ديد : 
رالسترحاه ا بي ار ارات 21 أنبيائي إليّ؛ الع ال ا و اي 
ولدها والحمامة إلى بيضتها ل ا 0 

قال: ثم مضى سليمان حتى مرّ بوادي السدير» واد من الطائف فأتى على وادي النمل . 
فقالت نملة تمشي» وكانت عرجاء تتكاوسء وكانت مثل المذنب في العظم» فنادت النملة #يا 
أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئّكم سليمان وَجُنوده وهم لا يشعرون#يعني أن سليمان يفهم 
مقالتها وكان لا يتكلّم خلق إلا حملت الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان (عليه السلام). 

مو و وقال رَبّ أوزعني»* إلى قوله لإفي عبادك الصالحين» يعني 

ل ات اله 

قال نوف الحميري: كان نمل وادي سليمان مثل الذباب. 

وقال الشعبي: النملة التي فقه سليمان كلامها كانت ذات جناحين . 

قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. واختلفوا في اسم تلك النملة . 
«فاتخررئى أبن هبد "الله التحسين بن نحبد حيتي الفيتورق قالوتحدنا انوا العايى احمد . 
ل ا وى ويب نيدايم هارون بن 
النملة ل ا در (عليه السلام) طاحية. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا طلحة وعبيد الله قالا: حدّثنا ابن مجاهد قال: حذثني 
الفضل بن الحسن قال: ع أبو محمد النعمان بن شبل الباهلي قال : حدثنا ابن أبي روق عن 
أسه قال: كان اسم نملة سليمان حرمي» وهو قول مقاتل . 

ورأيت في بعض الكتب أن سليمان لمّا سمع قول النملة قال: ائتوني بهاء فأتوه بها فقال 
لها: لِمَ حَذْرتٍِ النمل ظلمي؟ أما علمتٍ أنّْي نبي عدل؟ فَلِمَّ قلتٍ: لا يحطمتكم سليمان 


وجنوده؟ 


يحل الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت النملة: 0 في لوعو و ا 
قال: لا . 





قالت: لأنه داوى جرحه فردّ. هل تدري لم سمّيت سليمان ؟ 

قال: لا. ظ 

قالت: لأنك ملم وكتت اننا أوتيت امه هيدر 1ك وإنْ لك أن تلحق بأبيك ثم قالت: 
أتدري لِمّ سخّر الله لك الريح؟ 

اام 

لي و سيكت اله ابن شنبة قال: أخبرنا الحضرمي قال: حدّثنا حسن 
الخلال قال: حدثئنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال: نهى رسول الله يِه عن قتل أربعة من الدواب: الهدهد والصرد والنحلة والنملة. 

#وتفقّد الطير» أي طلبها وبحث عنها #فقال ما لي لا أرى الهُدمُد؛ فتح ابن كثير وعاصم 
والكسائي وأيوّب (لي) ههنا وفي سورة يس #وما لي لا أعبد6”'' وأرسل حمزة الياء فيهما 
ويه ٠‏ وأما أبو عمرى فكان يرسل الياء. في هذه ويفتح في يس » وفرق بينهما فقال: لأن هذه 
للتى في النمل استفهام والأخرى انتفاء . ظ 

«#أم كان* قيل : الميم صلة وقيل : أم بمعنى بل كان #من الغائبين لأعذّبنه عذاباً شديداً» 
وكان عذابه أن ينتف ريشه ودَّنّبه فيدعه ممعطاً ثم يلقيه في بيت النمل فيلدغه: وقال عبد الله بن 
شذاة: “ثثفه وتشمسعة: 

الفيحاك: لأشدن رحداه ولا فسسه 

مقاتل بن حيّان: لاطليئّه بالقطران ولأشمسئّه. 

وقيل : لأووعته لقم وقبل : اقرف بقث وم اليد وقيل : لأمنعنه من خدمتي» وقيل : 
لذن علي" 
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| 


#أو لأذيحئه أو ليأتيني يسلطان مبين# حجة واضحة» وأما سبب تفقّده الهدهد وسؤاله عنه 
من قضرو7؟ ويك الباءة وقيل ل عِلّم ذلك عند الهدهد. فتفقذه فلم يجده فتوعده وكانت القصة 
فيه على ما ذكره العلماء بسيرة الأنبياء دخل حديث بعضهم في بعض : 

إن نبي الله سليمان كَلِِ لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج الى أرض الحرم» 
فتجهز للمسير واستصحب من الإنس والجنٌ والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ معسكره مائة 
فرسخ. وأمر الريح الرخاء فحملتهم. فلمًا وافى الحرم وأقام به ماشاء الله تعالى أن يقيم وكان 
ينحر كل يوم طول. مقامه جملة خمسة آلاف ناقة ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين ألف شاة. 

زقال لفن قير .هن أقراقه قرمه ]ذ هذا ركان بعرم عفادن غرين عزننه كذ وكداء 
يعطى النصر على جميع من ناواه. وتبلغ هيبته مسيرة شهر بالقريب والبعيد عنده في الحق سواء 
لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

قالوا: فبأي دين ندين يا نبى الله؟ قال: بدين الحنيفية فطوبى لمن أدركه وأمن به وصدقه. ‏ 


قالوا: وكم بيئنا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: زهاء ألف عام فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل وإن إسمه محمد في زمر الأنبياء . 

قال تاقام رك حي عي يناك الى أ اذ ن [يسعى]”'' إلى أرض اليمن فخرج من مكة 
صباحاً وسار نحو اليمن يوم نجم سهيل فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً 
وأزهر خضوتها وأحب النزول بها ليصلي ويتغدى فطلبوا الماء فلم يجدوا وكان الهدهد دليله على 
الماءة كان ير الماء هخ تحت الأرفن كما درف أحدكم كاسية منده قينق الا رضن فيعرف موضع 
الماء انعد ثم يجبي' وت بحا وي الماء . 











ا 00 كيف يبصر هذا ولا يبصر أحبتي حو يي 

فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. 

وروى قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا 
الهدهد فإنه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده» وأحب أن يعبد الله فى الأرض حيث يقول 
#وجتتك من سبأ بنبأ يقين إنى وجدت إمرأة»» الآية .]1١١9[‏ 


)١(‏ فى الثانية: حفرة. 
(0) هكذا في الأصل. ' 
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قالوا: فلما نزل سليمان قال الهدهد: إن سليمان قد إشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء 
فانظر إلى طول الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك فنظر يميئاً وشمالا فرأى بستاناً فمال إلى الخضرة 
فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط عليه وكان إسم هدهد سليمان بن داود عليه السلام : يعفور. 
وإسم هدهد اليمن عنفر”'' فقال عنفر ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ 

قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام . 


فقال الهدهلد: :ومن سليحاننين ذاود؟ قال غلك الجن والانسسن والشباطين والطيو 
والوحوش والريح فمن أين أ: نت؟ فقال: أنا من هذه البلاد. قال: ومن ملكها؟ قال: إمرأة يقال 
لها: بلقيس» وإن لصاحبكم سليمان مُلكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه» فإنها ملكت 
الشمس كلها وتحت يديها إثنا عشر ألف قاتدء تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل . 

فهل أله لق مس حص :تنظ إلى ملكي ؟ قام4 أغاتف أن يفقدتن لدان رقف الضياةة 
إذا أحتاج إلى الماء . ْ ْ 





قال الهذهد اليماني: إن صاحبك ليسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. فإنطلق معه ونظر إلى 
بلقيس وملكها وما رجع إلى سليمان إلأ وقت العصر. 

قال: فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت الصلاة طلب الهدهد وذلك أنه نزل على غير ماء 
فسأل الإنس عن الماء فقالوا : ما نعلم ههنا ماء. فسأل الجن والشياطين فلم يعلموا فتفقد 
الهدهد ففقده - قال ابن عباس : فى بعض الروايات: وتعب] من تفخصه إلى] الشمس - سليمان 
فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله 
الملك ما أدري أين هو وما أرسلته مكاناً فغضب عند ذلك سليمان عليه السلام وقال #لأعذينه 
عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتينق بسلطان مبين4. 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

قالوا: ثم دعا بالعقاب سيد الطير فقال: عليّ بالهدهد الساعة. فرفع العقاب نفسه دون 
السماء حتى استقرٌ بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم ثم التفت يميئاً وشمالا فإذا 
هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمن فانقض العقاب نحوه يريده» فلما رأى الهدهد ذلك عَلم أن 
العقاب يقصده بسوء فناشده فقال: بحق الله الذي قواك فأقدرك علي إلا رحمتني ولم تتعرض لي 
بسشوء . 


تال فول عع العقات وقال له: ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو 





)000 وروي: عنفير وعلقر . 
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يذبحك» ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما إنتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له: 
ويلك أين غيت فى نومك هذا فلقد توعدك نبى الله وأخبرّوه بما قال. 

فال الهدهت: اوها اننشدى :وسول:الله؟ قالؤا : :بلى قال أوالباتيى يعدن كن ثم :طار 
العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه. فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبي 
الله . 

فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وأركك انيه عه يخوفها عازه الأرهى ف عاقيا 
لساجمان: كلكا ذنا عم ةر اسه فيك زليه وقال هه اين كنيع لاع تلك دايا ديد اه فقاللة 

أخبرنى الحسن بن محمد الثقفى قال: حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حذثنا محمد 
ابن إبراهيم بن أبي الرجال ببغداد قال: حدّئنا إبراهيم بن بسطام عن أبي قتيبة عن الحسن بن أبي 
جعفر الجعفري عن الزبير بن حريث عن عكرمة قال: إِنْما صرف سليمان (عليه السلام) عن ذبح 
الهدهل ليزه بوالديه . 

قالوا: ثم سأله فقال: ما الذي أبطا بك عنّى؟ فقال الهدهد: ما أخبّر الله في قوله #فمكث 
غير بعيد» قراءة العامّة بضم الكاف». وقرأ عاصم ويعقوب وأبو حاتم بفتحه وهما لغتان 

#فقال أحطتٌ بما لم تحط به» علمتٌ ما لم تعلم #وجئثك مِن سَبَأ4 قرأ الحسن وأبو 
عمرو وابن أبي إسحاق وحميد وابن كثير في رواية البزي من سَبأْ ولسبأ مفتوحة الهمزتين غير 
مصروفةء ردوها الى القبيلة» وهي اختيار أبي عغبيدء وقرأ الباقون بالجرّء جعلوه اسم رجل وبه 
نطق الخبر أن النبي كَلِ سُئل عن سبأ فقال: كان رجلاً له عشرة من البنين يتيامن من ستة ويتشاءم 
من أربعة» وسنذكر أسماءهم وقصتهم في سورة سبأ إن شاء الله عرّ وجل» وقال الشاعر: 
الواردون وتيم في ذرى سصسبا كد عد اعناقيع يله الجر امو 
لإبنبأ» بخبر «إيقين» لا شك فيه. 
قال وهب: قال الهدهد: 2 أدركت ملكا لم يبلغه مُلكك . 


«إني وجَدتٌ امرأةٌ تملكهم» واسمها بلقيم بنت الشيرح. وهو الهدهاد وقيل : برا ع" 
ابن ذي حدن بن اليشرج بن الحرث بن قيس بن صفى بن سبأ بن يشخب بن يعرب بن قحطان» 
وكان أبو بلقيس الذي يسمّى اليشرج ويلقّب بالهدهاد ملكا عظيم الشأن قد ولد له أربعون ملكاء 


.120 / ١5 جامع البيان للطبري:‎ )١( 


وكان يملك أرض اليمن كلها وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفواً لي» فأبى أن 
يتزوّج فيهم فزوجوه امرأة من الجنّ يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له تلمقة وهي بلقيس 
ولم يكن له ولد غيرها . 


ويصدّق هذا ما أخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا محمد بن الحسن بن يشر قال: حذثنا 
يعمد وو سرع رون مروا ذا قال دنا حتنام ين خمان قال 3 حدقا لزنه بن عملم قن معي ين 
بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «كان 
أحد أبوّي بلقيس جنا . 

قالوا: فلمًا مات أبو بلقيس ولم يخلّف ولداً غيرها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن 
يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها آخرون, فاختاروا عليها رجلاً فملكوه عليهم. وافرترا فرقتين كل 
فرقة منها استولت بملكها على طرف من أرض اليمن . 


ثم إن هذا الرجل الذي ملكوه أساء السيرة نينر ا 
رعيته ويمجر) بهن وأراد أصحابه أن يخلعوه فلم يقدروا عليه فلمّا رأت بلقيس ذلك أدركتها 
الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه فأجابها الملك: والله ما منعني أن ابتديك بالخطبة إلا 
البأسن مدل 


فقالت: لا أرغب عنك فإنك كفؤ كريم» فاجمع رجال قومي واخطبني إليهم فجمعهم 
وخطبها إليهم. فقالوا: لا نراها تفعل هذاء فقال لهم: إنما هي ابتدأتني فأنا أحبٌ أن تسمعوا 
قولها وتشهدوا عليهاء فلّما جاؤوها وذكروا لها ذلك قالت: نعم أحببت الولد ولم أزل» كنت 
أرغب عن هذا فالساعة قد رضيتٌ به فزوّجوها منهء فلمًا زفت إليه خرجت في ناس كثير من 
خدمها و ل ا ا ل ا ا ل ل ل لد 
رأسه وانصرفت من الليل الى منزلهاء فلمًا أصبح الناس رأوا الملك قتيلاآً ورأسه منصوباً على 
باب دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً وخديعة منها فاجتمعوا إليها وقالوا لها: أنتٍ 
بهذا الملك أحقّ من غيركء فقالت: لولا العار والشتار ما ل يه وأخذتني الحميّة 
عن اقعلة :ها قغلت الملكوها وابست أميياء* 111 ]: 


أخترى:اين قنجوية قال:..حذتننا أبن خديجة قال حدننا ابره أبى الليف غلاة قال “جدتنا 
أبو كريب قال: حذّثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت 
بلقيس عند رسول الله يلد فقال رسول الله يَلِةِ «لا يفلح قوم ولوا أمرهم: امرأة»”'' .]١١1[‏ 


0 اتفسيو القرطى: 7511/1 يقفاوت 
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دوزة الكل الآنات 161 ظ 0" 

#وأوتيت من كل شيء» يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدّة. 

#ولها عرش عظيم» سرير ضخم حسن؛ وكان مقدّمه من ذهب مفصّص بالياقوت الأحمر 
والزمرد الأخضرهء ومؤخره من فضّة مكذلل بألوان الجواهر وله أربع فوائم: قائمة من ياقوت 
أحمر وقائمة من زمرّدء وقائمة من ياقوت أخضرء وقائمة من درء وصفائح السنرير ميخ ذهب 

وقال ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعء وطوله في الهواء 
تلذثول:دراعا : < 

وقال مقاتل: كان ثمانين ذراعاً فى ثلاثين ذراعاً وطوله فى الهواء ثمانون ذراعاً مُكلل 
بالجوّهر. 
ظ #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ورين لهم الشيطان أعمالهم فصَدّهم عن 
السبيل وهم لا يهتدون آلآ يسجدوا لله» قرأ الواصك]! خية ل ل ا 
والأعرج والكسائي ويعقوب برواية رويس «ألا اسجدوا» بالتخفيف على معنى 1 يا هؤلاء 
اسجدواء وجعلوه أهدرا من الله سبحانه ممنقا ذف ) وحذفوا هؤلاء بدلالة فاعلهماء وذكر بعضهم 
سماعاً من العرب: ألا يا أرحموناء ألا يا تصدّقوا عليناء يريدون ألا يا قوم كقول الأخطل : 
الأجاا امن ذا عنم ححم بحى يدر وإن كان ححيانا عدي اخين لبد 

فعلى هذه القراءة الأاسجدوا» في موضع جزم على الأمر باللصصوات ثم يبتدي 
اسجدوا. 

قال الفراء: حدثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها 
إلا التحنيك على قن لمن 0 هل تسجدوا لله بالتاع وفي قراءة 1 
ال سيحدون لله فهاتان القراءتان حجة لعرخ فق وقرأ الباقون: ألا سعدا بالتشديد بمعنى 
وزين لهم الشيطان اعمالهم لئلاآً يسجدوا لله فأن موضع نصب ويسجدوا نصب بأن» واختار أبو 
عبيد هذه القراءة وقال: للتخفيف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأ وقومهاء ثم 
يرجع بعد إلى ذكرهم. والقراءة بالتشديد خبر يتّبع بعضه بعضاً لا د أي ربد والوقف 
على هذه ألا ثم يبتدي يسجذوا كما يصل 


#الذي يخرج الخّبء» الخفي المخبوٌ #في السموات والأرض» يغنى عبت السمواث 


والأرض. 


١ 2015‏ لياف العري ا 
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وقال أكثر | دي : خبة السماء المطرء وخبء الأرض النبات؛ وفي قراءة عبد الله : 
يخرج الخبء من السموات» ومن وفي يتعاقبان» يقول العرب: لاستخرجنّ العلم فيكم» يريد 
منكمء قاله الفرّاء . 

#ويعلم ما يخفون وما يعلنون» قراءة العامة بالياء فيهماء وقرأ الكسائي بالتاء وهي رواية 
حفص عن عاصم . 

#الله لا إله إل هو ربٌ العرش المظيم» الذي كل عرش وإنْ عظم فدونه» لا يشبهه عرش 
ملكة سبأ ولا غيره 


قال أبن | إسحاق اوابن زيد. ا اا الى قوله #لا كر 





لإقال» سليمان للهُدهد #سننظر أصَدقتَ4 فيما أخبرت #أم كنت من الكاذبين4 فَدَلّْهِم 
المُدهد على الماء فاحتفروا الركايا ورَوَّى الناس والدوابٌ» وكانوا قد عطشواء ثم كتب سليمان 
كتاباً من عبد الله سليمان بن داود (عليه السلام) الى بلقيس ملكة سبأء السلام على مَن اتبّع 
الهدىء أما بعد فلا تعلوا علىّ وأتوني مسلمين . 

وقال ابن جُريج: لم يزد سليمان على ما قصّ الله في كتابه إِنّه وإنّهِ. 


كيد الآيات: /7ا” ‏ 55 3 


قال منصور. كان يقال: كان سهان انلع اننا فى كنانه؟ وأقلّه إملاءً ” ثم قرا أ #إنْه من 

مليمان وإنه يسم الله الرَّحْمن الرحيم* قال قتادة: للا الايد مانير البلا لال لقي 
جيل لآ يطلون ولا يكثرون» فلمًا كتب الكتاب طبعة بالمسك. وختمه بخاتمه وقال للهدهد 
اذهب بكتابي هذا نألقه إليهم ثمّ تولّ عنهم» فكن قريباً منهم «فانظر ماذا يرجعون* يردّون من 
لجواب. 0 ظ 

قال اخ ريك: في الآية تنديم وتأخير مجازها : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم واتظر هاذا 
رجعون ثم تولّ عنهم أي انصرفء كقوله #ثمٌ توّلى الى الظل* أي انصرف إليه. فأخذ الهدهد 
لكتاب وأتى به الى بلقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام» فوافاها في 
نصر ها وقد غلّقت الأبواب» وكانت إذا رقدت غلقّت الأبوان وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت 
رأسها وآوت إلى فراشهاء فأتاها الهُدهد وهى نائمة مستلقية على قفاها فألقى الكتاب على 
حرهاء هذا قول قتادة. ظ 

وقال مقاتل : حمل الهدهد الكتاب بمنقاره فطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
القادة والجنودء فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في 
حجرها. 0 

وقال ابن منبّه وابن زيد: كانت لها كوّة مستقبلة الشمس» ثقع الشمس فيها حين تطلع» فإذا . 
نظرت إليها سجدت لهاء فجاء الهُدهد تلك الكوّة فسذها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلمء 
فلمًا استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى بالصحيفة إليها . 

قالوا : فأخذت بلقيس الكتاب وكانت كاتبة قارئةٌ عربية من قوم تبع بن شراحيل الحميري؛ 
فلمّا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لآث متك ستلسان (عليه السلام) كان في خاتمه. وعرفت أن 
الذي أرسل هذا الكتاب هو أعظم مُلْكاً منها ؛ لأن مَلِكاً رُسله الطير إِنَّهِ لمَلِك عظيم». » فقرأت 
الكتاب وتأخّر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعة الملا من قومها 
وهم اثنا عشر ألف قائدء مع كل قائد مائة ألف مقاتل. 

وقال قتادة ومقاتل والثمالي: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً كل رجل منهم 
على عشرة آلاف . 

لالراة قاروا عدر امي انيت تقالم لبد انين «يا أيّها الملا إِنَى ألقى إِلِيَ كتاب 
كريم# . 

. قال قتادة: حسن» نظيرة قوله «إومقام كريم4”" . 





)2000 سورة الشعراء : مر ة. 


»2 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سسب ب ببسب يمببيبيبيبييييبيييبييييييييييييييي ييف 2 اا 
ل ا 
عم ل 
ب حذثني إي عن قاد عن در .قال : ال اد الدقه يحب إلى اهفل 
وقيل : بكري 7 ويا سر وو ويه بايا باو 
الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علىّ وأتوني مسلمين» وقرأ امروالضاي إلا تغلوا على بالغين 
معجمة ) وأتوني مسلمين مؤمنين طائعين . 
#قالت يا أيّها الملأ»* قال ابن عباس : : كان مع بلقيس مائة ألف قيل» مع كل قيل مائة 
ألف» الو حا سات اي و ا ين 
الوا مجيبين لها لإفيعن أولوا دق الا #وأُونُوا بأس ا #والأمر 
فقالت بلقيس لهم حين عرضوا أنفسهم للحرب 8اان الملوك إذا دخلوا قرية» عنوة وعَلبة 
#أفسدوها» خرّبوها #وجعلوا أعرّة أهلها أذلة» أي أهانوا أشرافها وكبراءها لكي يستقيم لهم 
الأمرء وتناهى الخبر عنها هاهُنا فصدّق الله سبحانه قولها فقال #وكذلك يفعلون». 
أنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنى أبى رحمه الله : 
ان العياتبوك مسسيية وا اننا نلا ينكين الباقه فى اانه دل 
ماذا تؤمّل من قوم إذا غضبرموا جبازوا عرناتياك:وإن ارمستعيع دلوا 
وإن مدحتهمٌ خالوك تخدعهم وامعتتانوك كما تسعنقن الك 
فاستغن بالله عن أبوابهم أبداً إن التوفوف «عمنتي أجوا ندم 5ل 
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لإوإني مرسلة انهه بهديّة #* وذلك أن بلقيس كانت لبيبة قد سيست وساستء» فقالت للملا 
من قومها: إني مرسلة الى سليمان وقومه بهديّة أصانعه بذلك عن ملكي واختبرة بها أملك هو؟ 
إن يكن ملكا قبل الهديّة وانصرف؛ وإِنْ يكن نبيّاً لم يقبل الهدية ولم يرضه منًا إلا أن نتبعه على 
دينه » فأهدت إليه وصيفاً ووصائف . 


قال ابن عباس : ألبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف ذكر من 

وقال مجاهد: ألبس الغلمان لباس الجواري وألبس الجواري لبسة الغلمان» واختلفوا في 
عددهم فقال مقاتل : مائة وصيف ومائة وصيفة. وقال مجاهد: 0 تي غلام ومائتي جارية. وقال 
الكلبي: عشرة لمان وعنى بخوار: وقال وهب وغيره: عممانة عادر عضبوانة خاررة. 


وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّئنا اين حنش قال: حدّثنا ابن فنجويه قال: حذثنا سلمة قال: 
حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني في قوله #وإني مرسلة إليهم بهدية*» قال : 
أهدت له صفائح ذهب في أوعية الديباج» فلما بلغ ذلك مللجئان اهن الود فموّهوا 0 

بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق» فلمًا جاؤا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان, قالوا : 
جئنا نحمل شيئاً نراه ههنا ملقى ما يُلتفت إليه» فصغر في أعينهم ما جاؤوا به» وقيل : يم 
لبنات من ذهب. وقال وهب وغيره من أهل الكتب: ‏ :عمدت بلقيس الى خمسمائة جارية 
وخمسمائة غلام فألبست الجواري لباس القلمان+ الأقنية والمتاطق:«والبست العلمان لباسن 
الجواري» وجعلت في سواعدهم أساور من ذهبء وفي أعناقهم أطواقا من ذهبء وفي اذانهم 
قُروطاً وشنوفاً مرصّعات بأنواع الجواهر» وحُملّت الجواري على خمسمائة رَمكة والغلمان على 
خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملونة؛ 

بعثت إليه أيضا أ خمسماثة لبئة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة وتاجاً مكذلاً بالدرٌ والياقوت 
الله وافسلت إلية ايقن المسك والعنبر وعود الالنجوج» وعمدت الى حمّة فجعلت فيها ذرة 
يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معرجة الثقب» ودّعت رَجُلاً من أشراف قومها يقال له 
المنذر بن عمرو وضمّت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتاباً نسخة الهدية 
وكالضة إن كك نا افيه هن الوضقاء والرصناح» والخزيها في اله تيل [واتنيسها وأثقب 
الدزة تق عيضا وأدخ حفط : 

الخرزة وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: إذا كلّمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث 
شبه كلام النساءء وأمرت الجواري أن يكلّمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» ثم قالت 
للرسول: انظر الى الرجل إذا دخلت عليه» فإن نظر إليك نظرٌ عَضَبٍ فاعلم أنه ملك ولا يهولنك 
منظره فأنا أعرّ منهء وإن رأيت الرجل بشّأ لطيفأ فاعلم أنه نبي مُرسّل فتفهّم قوله وَرَدَ الجواب. 

انلق الرسول:«اليدانا وال البمهة نسرها السلنماة زليه السلام) م 


م١‏ ؟" الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


فأمر سليمان(عليه السلام)الجنٌ أن يضربوا لبنات الذهب والفضة ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطو 
من موضعه الذي هو فيه إلى تسع فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضة» وأن يجعلوا حوا 
الميدان حائطأً شرفها من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال: أيّ الدوابٌ أحسن مما رأيتم في الب 
والبحر؟ قالوا: يا نبي الله إِنا رأينا دوابٌ فى بحر كذا وكذا ممّرة منقطعة مختلفة ألوانهاء له 
أجنحة وأعراف وتوا بي قال: عليّ بها البناعة فأتوا مياه ققالة اومان يعد لهذا 
وعن يساره على لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفها. 

لوقال للد عل را ولاكي» فاجيع عا كين ناثادم على بجي المنذاة وسار + 
فعد سليمان (عليه السلام) في مجلسه على سريره ووضع له أربعون ألف كرسي عن يمينه ومثله 
عن يساره» وأمر الشياطين أن يصطفُوا صفوفاً فراسخ» وأمر الإنس فاصطمُوا فراسخ, وأم 
الوحش والسباع والهوامٌ والطير فاصطموا فراسخ عن يمينه ويساره. 

فلمًا رأى القوم الميدان ونظروا إلى ملك سليمان (عليه السلام) ورأوا الدوابٌ التي لم ت 
أعينهم مثلها تروث على لبنات الذهب والفضة» تقاصرت إليهم أنفسهم وبقوا بما معهم من 
الهدايا. 

وفي يعض الروايات أن سليمان (عليه السلام) لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب 
والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم» فلما رأى 
الرسل موضع اللبنات خالياً وكلّ الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في 
ذلك المكان. 

قالوا: ثم جاؤواء فلمّارأوا الشياطين نظروا إلى موضع عجيب ففزعوا فقال لهم 
الشياطين: جوزوا فلا بأس عليكم, فكانوا يمرّون على كردوس كزدوس من اكنالريس 
والطير والسباع والوحش حتى وقفوا بين يدي سليمان(عليه السلام) فنظر إليهم سليمان نظراً حسنا 
بوجه طَلِق وقال: ما وراءكم؟ فأخبرة رئيس القوم بما جاؤوا له وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه 
فقال: أين الححقّة فأتى به فحرّكهاء وجاءه جبرئيل (عليه السلام) فأخبره بما في الحُقَّة فقال: إن 
فيها درة يتيمة غير مثقوبة وجزعة مثقوبة معوجّة الثقب» فقال الرسول: صدقت فاثقب الدّرة 
وأدخل الخيط في الخرزة فقال سليمان (عليه السلام): من لي بثقبها؟ فسأل سليمان الإنس فلم 
يكن عندهم علم ذلك؛ ثم سأل الجان فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا : 
ترسل الى الأرضة فجاءت الأرضة وأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب 
الآخر فقال لها سليمان (عليه السلام): حاجتك؟ فقالت: تصيّر رزقي في الشجرة فقال: لك 
ذاك» ثم قال: مَن لهذه الخرزة يسلكها؟ الخيط فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا رسول الله 
فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال سليمان: 
حاجتك؟ قالت: تجعل رزقي في الفواكه قال: لك ذاكء ثم ميز بين الجواري والغلمان بأن 
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أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تجعله 
على الب الأخرف قم تشرمو يه على الرجهة والغلام كان يأخذهة من الآنية يضرب به وجهه. 
وكانت الجارية تصبّ على باطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد. وكتاتك الخارية تضيين 
الما اه وكان الغلام يحدر الماء على يده حدراًء فميّز بينهنٌ بذلك ثم ردٌ سليمان(عليه 
السلام) الهدية . 

«وقال آتمدونتى بمال» اختلف القُرَاء فيه فقرأ حمزة ويعقوب أتمدّونى بنون واحدة مُشدَّدة) 
غيرهما بنونين خترنيين وعدافت الياء» ابن عامر وعاصم والكسائي وعلفي الباتوة بإناته 

#فما آتاني الله خيرٌ مما آنيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون» لأنكم أهل مفاخرة الدنيا 
والمكابرة بها ولا تعرفون غير ذلك» وليست الدنيا من حاجتى لأن الله سبحانه قد مكنني منها 
وأعطاني فيها ما لم يعط أحداً ومع ذاك كفني بالدين والنبوّة والعكية: ثم قال للمنذر 506 
آمر الوفد #ارجع إليهم* بالهدية #فلنأتيئهم بجنود لا قِبَل» لا طاقة #لهم بها ولنخرجنهم منها» 
أي من أرضها وملكها #أذلّة وهم صاغرون4 ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. ظ 

قال “وهب غير فين أهل الكفية لما رجعت: رسل بلقيس البها مو د شليهان إعلية 
السلام) قالت: قد والله عرفت ما هذا بِمَلِكء وما لنا به طاقة» وما نصنع بمكائرته شيئاًء فبعثت 
إلى سليمان: إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت 
بعرشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض» في آخر قصر من سبع قصور لهاء ثم 
أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حرّاساً يحفظونه ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما 
قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد ولا يزيّنه حتى آنيك» ثم أمرت منادياً فنادى في أهل 
بملكيا بردي بالرجيل» موحت ا ا ا جر ا بسر الي دم 
يدي كل قيل ألوف كثيرة. 020 

قال ابن عباس : وكا ساتعاه رجا نويا لا مندي بتيعتير خرن ور الذي ينبال هده 
فخرج يوماً فجلس على سرير ملكه فرأى رهجاً قريباً منه فقال: ما هذه ؟ 

قالوا: بلقيس يا رسول الله. 

قال: «وقد نزلت منا بهذا المكان؟» ]١١[‏ 


قالابق عبان #ير كان ساارين الككوقة والحيرة قد فاسع تافل اد ساتمان على رده 
فقال #أيّكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين* أي مؤمنين. وقال ابن عباس : 006 
واختلف أهل العلم في السبب الذي لأجله أمر سليمان (عليه السلام) بإحضار العرش 
أكثرهم : أن يماك عليه السلامأعلم أنه إن أسلمت رم علي ما ل راد أن باع سرير 
قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. 


1" ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال قتادة : لآنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد فأحتّ أن يراه. 
وقال ابن زيد: أراد أن يختبر عقلها فيأمر بتنكيره لينظر هل تثبته إذا رأته أم تنكره؟ وقيل : 
قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه في معجزه يأتي بها في عرشها . 
#قال عفريت من الجنّ* وهو المارد القّويء» وفيه لغتان: عفريت وعفريهء فمّن قال 
عفريت جمعه عفاريت» ومن قال عفرية جمعه عفارت . | 
تالجوعني: اسمن كرذى . لال هعيب عبان كان ا ار 0 
هٍ فقال: شيطان لهم عفررد يبميا !1 لكم 02-7 ولا : بم 3 





وقرأ أبو رجاء العطاردي قال: عفريه. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: 000 ولره ترق 530100 
لس 0 حدئنا عمرو بن عثمان قال: حتشا بي عن عبد اله بن عب 
العزيزالمردي عن رمحم ون حيو بن مط كن أب كر الصدينيد َيه أنه كان يقرأ: قال عفريه 

من الجن والعفريه كيين لكيس نيا رن وقد اا رن نر يار 

#أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك* أي مجلسك الذي تقضي فيه» قال ابن عباس : 
وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه الى منزع النهار. 

#وإنّى عليه لقوي» على حمله #أمين» على ما فيه من الجواهر»ء فقال سليمان عليه 
السلام ادنك أسرع من هذاء #قال الذي عنده علم من الكتاب» واختلفوا فيهء» فقال بعضهم هو 
جبرئيل (عليه السلام) ملك من الملائكة أُيّد الله عرّ وجل به نبيه سليمان عليه السلام. 
يعلم 35 الأعظل الذي إذا دعي به أجاب وإذا شل به 6 
قال4 تحدذثنا إسماعيز بن عبني قال: حذتنا انتحاق بن بكر قال 2 معزتنا خومر ومقاتل من 
الضحاك عن ابن عباس قال: إِنْ آصف قال لسليمان (عليه السلام) حين صلى ودعا الله سبحانه : 
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مد عينيك حتى ينتهي طرفك قال: فمدّ سليمان (عليه السلام) عينه فنظر نحو اليمن ودعا اآصف. 
فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدّون الأرض خدّاً حتى انخرقت الأرض 
بالسرير بين يدي سليمان (عليه السلام) . ظ 

واختلف العلماء فى الدعاء الذي دعا به آضصف عند الإتيان بالعرش» فروت عائشة أن 
النبي كلْهِ قال: إن اسم الله الأعظم الذي دعا به آصف (يا حي يا قيّوم» .''111١5[‏ 

وروى عثمان بن مطر عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب (يا إلهنا وإله كل 
شيء إلهاً واحداً لا إله إلآ أنت ائتنى بعرشها) قال: فمثل له بين يديه. وقال مجاهد: يا ذا 
الجلال والإكرام. وأخبرني ان وه قال: حدّثنا طلحة بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن 
أحمدبن يعقوب قالا: حدّثنا أبو بكر بن مجاهد قال: حُدثنا إسماعيل عن عبد الله بن إسماعيل 
عن ابن زيد قال: الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر فخرج 
ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض؟ وهل يعبد الله عرَّوجل أم لا يعبد؟ فوجد سليمان (عليه 
السلام) فدعا باسم من أسماء الله فإذا هو بالعرش حُمل فأتى به سليمان من قبل إِنَْ يرتدٌ إليه 
طرفه . 

وبه عن مجاهد قال: حذّثني البزي وابن حرب قال: حدّثنا أبو حذيفة قال: حذّثنا شبل 
قال: زعم ابن أبي بزة أن اسم الذي عنده علم من الكتاب اسطومء؛ وقال بعضهم: كان رجل من 
حمير يقال له: ضمة. 

وفال قكادة: كان إسمة يلحا » وقال جتعشدىيخ السشكدر: إنما هو سلينان أما إن الناسن 
يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلكء إِنّما كان رجل عالم من بني إسرائيل آتاه الله علما 
وفقهاً فقال: أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك. قال سليمان (عليه السلام): هات» فقال: أنت 
النبى ابن النبى وليس أحد أوجه عند الله منك ولا أقدر على حاجته فإن دعوت الله» وطلبت إليه 
كأن عندرة: 1 [ 

قال: صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. - ظ 

وقوله #قبل أن يرتدٌ إليك طرفك* اختلفوا في معناه فقال سعيد بن جبير: يعني قبل أن 
يرجع إليك أقصى من تركت» وهو أن يصل إليك من كان منك على مَدّ بصرك . قتادة: قبل أن 
يباتك الششهن مذ مل البصر: 

وهب: تمد عينيك فلا يتنهى طرفك إلى مداه حتى أمثّله بين يديك . 


مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئاً . 
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وعته أيضاً قال : يعنى مذ بصرك ما بينك وبين غ الحيرة» وهو يومئذ فى كندة . 

وعن قتادة : فون أن يعي ا الى منتهى طرفه فلا يرجع حتى يؤتى به . 

فلمًا رآه يعني رأى سليمان (عليه السلام) العرش #مستقرًاً عنده» محمولاً إليه من مأرب 
الى الشام في قدر ارتداد الطرف #إقال هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر» نعمته #أم أكفر#ها 
فلا أشكرها #ومّن شكر فإنما يشكر لنفسه* لم ينفع بذلك غير نفسه حيث استوجب يشكره تمام 
النعمة ودّوامّها؛ لأن الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. 

#قال نكّروا» غيّروا #لها عرشها» فزيدوا فيه وأنقصوا منه واجعلوا أعلاه أسفله وأسقله 
أعلاه #ننظر أتهتدي4 الى عرشها فتعرفه #أم تكون من الجاهلين* به الذين لا يهتدون إليهء 
وإنما حمل سليمان (عليه السلام) على ذلك؛» كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من أهل 
الكتب: إِنَّ الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن» ولا ينفكون من تسخير 
سلتها ووذ امن يعة8 فأراذوا أن و قدو قتدا فاضا كوا القاء عله وقالواة: ردقن عقلها شيا 
وإِنْ رجلها كحافر الحمارء فأراد سليمان (عليه السلام) أن يختبر عقلها بتدكير عرشهاء وينظر الى 
قدميها ببناء الصرحء فلمًا جاءت يلقيس #قيل* لها #أهكذا عرشك قالت كأنه هو شبهتة به 
ا ا ا ا 
تم ابيايوان (عليه السلام) كمال عقلها. ‏ 

قال الحسن بن الفضل: شبّهوا عليها فشَّبّهت عليهم وأجابتهم على حسب سؤالهم؛ 1 
قالوا لها: : هذأ عرشك لقالت: : معم ' 

فقال سليمان (عليه السلام) «وأوتينا العلم# بالله وبقدرته على ما شاء مِن قبل هذه المرأة 
#وكنًا مسلمين» هذا قول مجاهد 

وقال بعضهم: معناه وأوتينا العلم'بإسلامها ومجيئها طائعة وقبل مجيئهاء وكنا مسلمين 
«المي اصن 
عرفت هذه» وأوتنا الل يسمة ا 5 عليه 0 القنات الستريلة من ليه الآية 
أن جئناك . 

#وصدَّها» ومنعها #ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس بأن تعبد اللهء وعلى هذا 
القول يكون #ما» في محل الرفع 
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وقال بعضهم: معناه وصدَّها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها ذلك وحال بينها 
وبينه» ولو قيل: وصذها الله ذلك بتوفيقها للإسلام لكان وجهاً ميا 4 وعلن عذين :اتا ويلية 
يكون محل ما نصبأ . 

«إنْها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصّرح؟ الآية. وذللك أن شائماة (علة 
السلام) لما اقبلت بلقيس تريدة أَمَرَ الشياطين فبنوا له صرحاً أي قصراً من زجاج كأنه الماء 
بياضاً» وقيل: الصرح صحن الدارء وأجرى من تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحرء 
السمك وغيره» ثم وضع له سريره في صدرها فجلس عليه وحلقت عليه الطير والجن والإنس 
وإِنّما أمر ببناء هذا الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعض : سحّر الله لسليمان عليه السلام ما 
سحّر وبلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد له غلاماً فلا ننفك من العبودية أبدأء فأرادوا أن يزهّدوه فيها 
فقالوا 4ن اوعلها وجل هما وإنها شذراء الساقزن أن انها #اتكدمن العن فاراد | ن يعلم حقيقة 
ذلك وينظر الى قدميها وساقيها . 
وروى محمد بن إسحاق عن يعض أهل العلم عن وهب بن منبّه قال : نامريه 
ليختبر عقلها وفهمهاء يعاينها بذلك كما فعلت هي من توجيهها الدرعا ب 0 
الذكور والإناث» تعاينه بذلك» فلمًا جاءت بلقيس قيل لها: ادخلي الصرح #فلمًا رأته 
ليجَة» وهي معظم الماء وقال ابن جريج: يعني بحرا . 

لاتكففث مروسائتيا #السدرفيه الى مالسا عله السلام» فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
الناس ساقاً وقدماً إل أنّها كانت شعْراء الساقين» فلمًا رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها 
وناداها «إنه صرح ممّرد» مملس مستو #من قوارير# وليس بيحرهء فلمًا جلست قالت: يا 
سليمان إن أريد أن أسألك عن شيء. ظ 

قال: سلي . ا 

قالت: أخبرني عن ما ماء رواء ولا من أرض ولا من سماء . وكان سليمان إذا جاءه شيء لا . 
يعلمه سأل الإنس عنه» فإن كان عندهم علم ذلك زالا مأل اده )إن عاهرا وإلا سال الخباطيى؟؛ 
< فسأل الشياطين عن ذلك فقالوا له: ما أهون هذا من الخيل فلتجر ثم املا الآنية من عَرّقها . 

فقال لها سليمان: عرق الخيل» قالت: صدقتء ثم قالت: أخبرني عن لون الربّء فوثب 
سليمان عليه السلام عن سريره وخر ساجداً وصعق عليه فقامت عنه وتفرّقت جنوذه وجاءه 
الوصيول: ققال "سهان شرل للكدريك :ها انلك 

قال: يا رب أنت أعلم بما قالت» قال: فإن الله يأمرك أن تعود ألى سريرك وترسل إليها 
وإلى مَن حضرها من جنودك وجنودها فتسألها وتسألهم عمًا سألتك عنه» ففعل ذلك سليمان 
(عليه السلام)» » فلمًا دخلوا عليه قال لها: عمّاذا سأليني ؟ 
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قاليت* فالتق فقن عاقتوواء لس ١م‏ أرظن .ولك سماعء تأحدت. 

قالت: ما سألتك عن شيء إلا هذا فاسأل الجنود فقالوا مثل قولهاء أنساهم الله تعالى 
ذلك وكفى سليمان (عليه السلام) الجواب, ثم إن سليمان دَعَاها الى الإسلام وكانت قد رأت 
حال العرش والصرح فأجابت وقالت #رّبٌ إني ظلمتٌ نفسي» بالكفر #وأسلمتٌُ مع سليمان لله 
رب العالمين# فحسن إسلامها . 

واختلف العلماء في أمرها بعد إسلامها فقال أكثرهم: لما أسلمت أراد سليمان أن 
يتزوجهاء فلمًا هم بذلك كره ما رأى من كثرة شعر ساقيها وقال: ما أقبح هذا ! فسأل الإنس : 
ما يذهب هذا ؟ ١‏ 

قالوا: الموسى فقالت المرأة: لم تمسنى حديدة قط». فكره سليمان الموسى وقإلية نيا 
تقطع ساقيهاء فسأل الجن فقالوا : لا ندري» ثم سأل الشياطين فتلكأوا ثم قالوا: آنا تحتال للك . 
حتى تكون كالفضة البيضاء ء فاتخذوا لها النورة والحمّام. 

قال ابن عباس : فإنه لأول يوم رؤيت فيه النورة واستنكحها سليمان عليه السلام. 





ان ارون اله اعجل مجددن درن الم قا ا ام 
الأار عن إسماعيل بن أبي بردة عن أبي موسى يبلغ به النبي كَلٍ قال : «أول من اتخذ الحمامات 
اد ل سين إلى الجدر فمسه عحاها قال ارط قن تابه الله 
3*1 , 

قالوا: فلما تزوّجها سليمان أحبّها حبّاً شديداً وأقرّها على ملكها وأمر الجن فابتنوا لها 
بأرض اليمن ثلاانة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً وهي : سلحون وسول وعمدان» ثم 
كان سليمان عليه السلام يزورها في كل شهر مرّة بعد أن ردها الى ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة أيّام 

وروى ابن أبي إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب قال: زعموا أن سليمان بن داود 
عليه السلام قال لبلقيس لما أسلمت وفرغ من امرها: اختاري رجلاً من قومك أَرٌّوجكه. 

قالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لى فى قومي من الملك والسلطان ما كان. 

قال: نعم إِنّه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لكِ أنْ تحرّمى ما أحل الله لكِ. 
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فقالت: زوّجني إِنْ كان لابدّ من ذلك ذا تبّع ملك همذان فرّوجه إِيّاها ثم ردّها الى اليمن 
وسلّط زوجها ذا تبّع على اليمن» ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبّع ما استعملك 
فية . ش 
قال: فصنع لذي تبع الصنائع باليمن ثم لم يزل بها يعمل له فيها ما أراد حتى مات سليمان 
ابن داود (عليه السلام)؛ فلمًا أن حال الحول وتبيّنت الجن موت سليمان (عليه السلام) أقبل 
رَجُلّ منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: تاعس الجن إن ْ 
الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم قال: فعمدت الشياطين الى خجرين عظيمين فكتبوا فيها 
كناب بالميضة تدع نيا لهي داقنين اسبعة وسفين خريفا ]2 بوبعنا صرواج ره 
وحاضة وهند وهنيدة» وسبعة أمجلة بقاعة» وتلثوم بريدة» ولولا صارخ بتهامة لتركنا بالبود 
إمارة» وقال وسلحين وصرواح ومرواح وبينون وهند وهنيدة وتلثوم حصون كانت باليمن عملتها 
الشياطين لذي تبع]”'''» ثم رفعوا أيديهم وانطلقوا وتفرّقوا وانقضى ملك ذي تبّع وملك بلقيس مع 
ملك سليمان (عليه السلام)”"* . 





#ولقد أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحا أن# يعني بأن #اعبدوا الله» وحده #فإذا هم 
فريقان* مؤمن وكافر ومصدّق ومكذب #يختصمون* في الدين. 

قال مقاتل : واختصامهم مُبِّين في سورة الأعراف وهو قوله #قال الملأ الذين استكبروا من 
قومه* الى قوله #يا صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين#. 

فقال لهم صالح ايا قوم لم تستعجلون بالسيّعة» بالبلاء والعقوبة #قبل الحسنة» العافية 
والرحية:» :والاس حال طلتة التعجيل بالأمرء وهو الإتيان به قبل وقته. #لولا» هلا 
لإتستغفرون الله» بالتوبة من كفركم لعلّكم تُرحمون قالوا اطيّرنا4 تشاءمناء وأصله تطيّرنا بك 


0010( عبارة المخطوط مشوشة. والتصحيح من تفسير الطبري . 
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وبمن معك» وذلك أنْ المطر أمسك عنهم في ذلك الوقت وقحطوا فقالوا: أصابنا هذا الضرٌ 
والشر من شؤمك وشؤم أصحابكء وإِنّْما ذكر التطيّر بلفظ الشأم على عادة العرب ونسبتهم الشؤم 
إلى البارح» وهو الطائر الذي يأتي من جانب اليد الشومى وهي اليسرى. 

لقال طائركم» من الخير والشر وما يصيبكم من الخصب والجدب عند الله بأمره وهو 
مكتوب على 0 0 ان 0 ذلك إليّ ولا علمه عندي . 
ع 

الكلى: تروبس هارا الدم عدف اللهسينحانةوتعالن» 

محمد بن كعب: تُعذبون بذنوبكم وقيل: تمتحنون بإرسالي إليكم لتثابوا على طاعتكم 
ومتابعتي ء وتعاقبوا على معصيتي ومخالفتي . 

#وكان في المدينة# يعني مدينة تمود وهى الحجر #تسعة رهط# من أبناء أشرافهم 
#يفسدون في الأرض ولا يصلحون* وأسماؤهم تداق ين سابك ومصدع بن دهر وأسلم ورهمى 
وبرهم ودعمى وعيم وقتال وصداف . 

#قالوا تقاسموا» تحالفوا #بالله4 أيّها القوم وموضع تقاسموا جزم على الأمر كقوله 
#بعضهم لبعض* وقال قوم من أهل المعاني : محله نصب على الفعل الماضي يعني انهم 
تحالفوا وتواثقواء تقذيره : قالوا متقاسمين بالله. ودليل هذا التأويل أنها فى قراءة 007 ولا 
يصلحون تقاسموا بالله» وليس فيها قالوا. ظ 

#لنبيتئه وأهله» من البيات فلنقتله» هذه قراءة العامة بالنون فيهما واختيار أبي حاتم» وقرأ 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي : لتبيّتنه ولتقولنٌ بالتاء فيهما وضم التاء واللام على الخطاب 
واختاره أن ل وقرأ مجاهد وحميد بالتاء فيهما وضم التاء واللام على الخبر عنهم . 

ثم #ثم ليقولن ما شهدنا» ما حضرنا #مهلك أهله» أي إهلاكهم» وقرأ عاصم برواية أبي 
بكر مهلك بفتح الميم واللام. وروى حفص عنه بفتح الميم وكسر اللام؛ وهما جميعا بمعنى 
الهلاك #وإنا لصادقون؟ في قولنا : إِنَا ما شهدنا ذلك. 

#ومكروا مكراً» وغدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به إومكرنا مكراً» 
وجزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم #وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا» قرأ 
الحسن والأعمشن وعاصم وحمرة والكسائي أنا بفتح الالف ولها وجهان : 


000 سورة الأنبياء : 10 
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أحدهما : أن يكون أنَا في محلّ الرفع رداً على العاقبة. 

والثاني : النضب على تكرير (كان) تمذيره: كان عاقبة مكرهم التذمير» وأخحان أو هيد 
هذه القراءة اعتبار الحرف أي أنْ دمرناهم» وقرأ الباقون: إِنَا بكسر الألف على الابتداء . 

#دمرناهم* يعني أهلكنا التسعة» واختلفوا في كيفية هلاكهم . ظ 

فقال ابن عباس: أرسل سبحانه الملائكة فامتلأت بهم دار صالح فأتى التسعة الدار 
شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلتهم . 

قال قتادة: خرجوا مسرعين الى صالح فسلّط الله عليهم صخرة فلمغتهم . 

مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح» فجثم عليهم الجبل 
ف ل 1 :. 

السدّي: خرجوا ليأتوا صالحاً فنزلوا خرقاً من الأرض يتمكنون فيه فانهار عليهم . 

'#وقومهم أجمعين» بالصيحة وقد مضت القصة. 

ظ #فتلك بيوتهم خاوية# خالية» قراءة العامّة بالنصب على الحال عن الفراء والكسائي وأبو 
عبيدة عن القطع مجازه : فتلك بيوتهم الخاوية» فلمًا قطع منها الألف واللام نصبت كقوله سبحانه 
«إوله الدين واصباً4”'' وقرأ عيسى بن عمر #خاوية» بالرفع على الخبر #يمًا ظَلْمُوا» أي 
بظلمهم «إن في دَلِكَ لآ يه لعبرة #الِقَّوْم يَعلّمونَ وأَنْجَيّْنا الذين آمَنْوا وَكَانوا يَتَفُوْنْ من صيحة 

قال مقاتل: خرج أوّل يوم على أيديهم مثل الحمّصة أحمر ثمٌ اصفرٌ من الغدء ثم اسودٌ 
اليوم الثالث» ثم تفقّأت» وصاح جبريل (عليه السلام) في خلال ذلك فخمدواء وكانت الفرقة 
المؤمنة الناجية ارة الآاف خرج بهم صالح إل حضرموت » فلما دخلها صالح ماث » فسمي 
(حضر موت). 

قال الضحًاك: ثمٌ بنى الأربعة آلاف مدينة يقال لها: (حاضورا) ''' وقد مضت القصّة 


سم 


20 


هو 





100 امور الل 6 
() هكذا في المخطوطة. وفي تفسير القرطبي : 00 /. حضوراء. 
هرة راجع القصّة في تفسير القرطبي : 16-7 


1 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





«ولوطاً إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَأنُونَ المَاحِسَة» وهي الفعلة القبيحة الشنيعة #وَأ نْتُمْ تبْصِرُون» أنْها 
فاحشة» وقيل: يرى بعضكم بعضا . كانوا لا يتسترون عتواً منهم وتمرداً أنتّحُمْلَتَانُونَ الرجَالَ 
خيرا و ثور الحا ب ا ْم تَجْهَلُونَ * كَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن كَالُوا أخْرِجوا آل لوط 
مِنْ قري كُمْ إِنْهُمْ أنَامنٌ نٌّ يَتَطهَرونَ* من أدبار الرجال» يقولونه استهزاء منهم بهم طكَانجَيْتَا وَأَهْلَهُ 
إل امْرَآتَهُ» وأهله لقدّرناها» قضينا عليها أنها #مِنَ العَايِرِينَ * أي الباقين فى العذاب وقال أهل 
المعاني: معنى طتَدَرْنَامَا» جعلناها #مِنَّ القَابِرِينَ4 وَإنّما قال ذلك لآ ونه على مقدار 
عرميس كلها كان تعدررها كتدييس لي القرك والرضى باتغالي البيجة” جرت مجراهم في 
إنزال العذاب بها وَأْمْطَرْنَا عَلِيْهِمْ4 أي على شذادها”'' #مَظَرَاً» وهو الحجارة #قْسَاءً مَطْرٌ 
المَندَرِينَ قل الحَمْدٌ للو» قال الفرّاء : قيل للوط : لثُل الحَمْدُ للي4 على هلاك كفار قومي. 


ؤقال:النافرة» الخطان لرسول الله كلد يعني و قل الحَمْدُ للو على هلاك كثّار الأمم 
الخالية» وقال مقاتل: على ما علّمك هذا الأمر. الآخرون: على جميع نعمه. 


لوَسَلامُ عَلَى عِبَادِِ الَّذِينَ اضْطَقّى4 لرسالاته وهم الأنبياء(عليهم السلام)» عن مقاتل دليله 
قرول لوَسَلامٌ عَلى المُرْسَليْنَ 4 وأخبرني عبدالله بن حامد قال: أخبرنا السدي. قال: حدّثنا 
أحمد بن نجدة. قال: حدّثنا الحماني. قال: بك ماكر يد طون ذل لتر هن ان 
مالك» عن ابن عباس #وَسَلام عَلَن عاو اللو امطلتن قال : أضحات مخ د رعله السلام). 
وأخبرني عبدالرحيم بن إبراهيم بن محمّد العدل بقراءتي عليه» قال: أخبرني عبدالله بن محمّد بن 
مسلمء فيما أجازه لي أن محمّد بن إدريس حدّئهم. قال: حذثنا الحميدي. قال: بو باد 
سُئل عن طعِبَادِهٍ الَذِينَ اصْطَفَى4 قال: هم أصحاب محمّد. 

وقال الكلبي: هم أَمّة محمّد اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته؛ م قال إلزاماً للحي : 
ةلله »4 القراءة بهمزة ممدودة وكذلك كل إستفهام فيه ألف وصل» ٠‏ مثل قوله: (الذين وآلآن) 
عله الجذة علما بين الاستفهام والخبرء ومعنى الآية: الله الذي صنع هذه الأشياء #خيرٌ أما 
يشركون* من الأصنام»ء وقرأ عاصم وأهل البصرة (بالياء»» الباقون (بالتاء»: وكان النبي (عليه 


)١(‏ هكذا فى المخطوط. 
(؟) سورة الصافات: .١18١‏ 
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السلام) إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خيرٌ وأبقى وأجل وأكرم)”'' [117]. 





37 الاين سام فيه إضتمان كا قال: الهتكم خير أم الذي #خَلَقّ السَّمّوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَأنرّكَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاء مَاءٌ فأ نََْنَا به حَدَايْقٌ ذَاتَ بَهْجَة» خسن 


- 


ما كَانَ لَكُمْ أنْ تُنْبنُوا شَجَرّهَا4 هو (ما) النفي. يعني ما قدرتم عليه #أوِلهٌ مَعَ 5 
على ذلك» ثم قال: بل هُمْ قوم َع يَعْدِلؤن» بشركون طاقن جل الأرض كور لا تميدبأهله 
-_- خلالها» وسطها «أنْهاراً» تظرد بالمياه #وّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ4 جبالا ثوابت لوَجَعَلَ 
بَيْنَ البَحْرَيْنِ4 العذب لي سسا ل ال اس ويد 
وقيل: أراد الجزائر «أَوِلَدٌ م مع الله بل أكثر هُمْ لا يَعْلْمُونَ أمَنْ يُجيبٌ المُضطّرٌ إِذَا دَعَاه» أي 
المجهودء عن ابن عباس وقال السدّي : بطم لا حول له ولا قوّة» ذو النون هو الذي 
قطع العلائق عمًّا دون اللهء أبو حفص وأبو عثمان النيسابوريّان: هو المفلس. 

وسععكا الو القانين التشمين زو دكن رقول : دوعيف | باانصن متصون دز عبذا للها ضبان 
يقول: سمعت أيا الحسن عمر بن فاضل العنزي يقول: سمعت سهل بن عبدالله التستري يقول: 
تومي وب ا بي سني وي من طاعة قدّمها #وَيَكْشِفٌ 
السّوْء4 أي الضرّ «وَيَجْمَلَكُمْ خُلَْاء الا “زض* يهلك قرناً وينشىئ آخرين #إإِلَهُ مَعَ م الله قَلِيلا ما 


تَذَكُرُونَ أمّنْ نْ يَهْدِيْكُمْ في ظَلْمَاتٍ لبر لبر إذا سافرتم. 
«وَمَنْ يُرْسِل الريًا ع لخري بر بدي لحي تنام وميه 15 / له مَعّ الله تَعَالَى الله عَمَّا 


ُشْرِكُونَ أمَنْ يَبْدَأَ الخَلْقَ ثم يع 0 المطر َال ضٍ4 النبات 
3 مع الله ل هَاُوا ك4 حيجتكم على قولكم إن مع الله إلهاً آخر إن كُُمْ صَاوقِينَ قل 


00 اتسين افرط 1/1 


”0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضٍ القَيْبَ إلا اللهُ© نزلت في المشركين حيث سألوا رسول 
الله كَل عن وقت قيام الساعة. 

قال الفرّاء: وإِنّما رفع ما بعد #«إلأ» لأنْ قبلها جحداً كما يقال: ما ذهب أحد إلا أبوك 
كا بلخرية الاج على انار “اعد ااا مَن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على 
الله الفرية» والله عنّ وجل يقول: قل لا يَعْلْمُ مَنْ ا فِي السَمَوَاتِ وَالأرْض العَيْبَ إلا الله# . 

أخبرنا أبو زكريا الحري قال: أخبرنا أبو حامد الأعمشي قال: حدّثنا على بن حشرم قال: 
حدثنا الفضل بن موسىء عن رجل قد سمّاه قال: كان عند الحجاج ين يوسف منجّم» فأخذ 
الحججاج حصيّات بيده قد عرف عددها فقال للمنججم: كم في يدي؟ فحسبء. فأصاب المنجمء 
ثم اعتقله الل عم ا فقال للمنجّم: كم في يدي؟ فحسب» فحسب» 
فأخطأ ثمّ حسب جمين أبشياء فأخطأء فقال: أيّها الأمير أظنّك لا تعرف عددها في يدك. قال: فما 
الفرق ننتييا؟! قال : إنْ ذاك أحصيته فخرج من حدّ الغيب» فحسبت فأصبتء وإِنّ هذا لم تعرف 
عددهاء فصار غيباء ولا يعلم الغيب إلا الله عرّ وجل. #بّلٍ ادَارَكَ4 اختلف القرّاء فيه» فقرأ 
ابن عباس بلى بإثبات الياء #ادّارَك# بفتح الآلف وتشديد الدال على الاستفهام . 

روى شعبة عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عبّاس : في هذه الآية #بَّلْ ادَارَكَ عِلْمُهُمْ في 
الآخِرّة4 أي لم يدركء قال الفرّاء: وهو وجه جيّد كأنه يوجّهه إلى الاستهزاء بالمكذيين بالبعث» 
لقولك للرعل تكذيه: بلى لعمري لقد أدركت السلف فأنت تروي ما لا تروي» وأنخه تكدنة. 
وقرأ الحسن ويحيى بن وئاب والأعمش وشيبة ونافع وعاصم وحمزة والكسائي #بل اذّارك» 
بكسر اللام وتشديد الدال أي تدارك وتتابع «عِلْمُهُمْ في الآخِرّة» هل هي كائنة أم لا؟ وتصديق 
هذه القراءة أنها فى حرف أبي أم تدارك طعِلْمُهُمْ فِي الآخِرَة» والعرب تضع بل موضع أم» وأم 
موضع بل إذا كان في أوّل الكلام استفهام كقول الشاعر: 
فواللهماأدري أسلمى تغوّلت | أمالبومأم كلإلى حبيسب”) 

أي بل كل إليّ حبيب» ومعنى الكلام هل تتابع علمهم بذلك في الآخرة» أي لم يتتابع 
فصل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوه؛ لأنّ في الاستفهام ضرباً من الجحدء وقرأ أبو 
جعفر ومجاهد وحميد وابن كثير وأبو عمرو ##بل اذْارك» من الادّراك أي لم يدرك علمهم علم 
في الآخرة» وقال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم لأنّهم كانوا في [الأنبياء] مكذّبين» وقيل بل ضلّ وغاب علمهم في الآخرة فليس فيها لهم 
علم» ويقال: اجتمع علمهم في الآخرة أنها كائنة وهم فى شكٌ من وقتهم. 


01 لضان العر 21/1 
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بل ه هُمْ في تك نه بَل هُمْ نا مم4 أي [جهلة] واحدها عمي؛ وقرأ سليمان بن 
يسار وعطاء بن يسار #تدارك» غير مهموزة» وقرأ ابن محيض #إبل أءدّرك4 على الاستفهام. أي 
لم تدرك. وحمل القول فيه أن الله سبحائه أخبر رسوله كله أنهم إذا بعثوا يوم القيامة استوى 
علمهم بالآخرة وما وعدوا فيه من الثواب والعقاب» وإِنْ كانت علومهم مختلفة في الدنيا وإن 
كانوا في شك من أمرها بل جاهلون به. 


ب اله ا ا إن حكمها ومعناها لو اقارك علممهم في ما هم 
في شك منها حيث هم منها عمون على تعاقب الحروف . 





#وقال الذين كفروا» يعني مشركي مكة #إذا كُنَا تراباً وآباؤنا أثنا المخرجون4 من قبورنا 
أحياء #لقد وعدنا هذا» البعث #نحن وآباؤنا مِن قبل* وليس ذاك بشيء #إن هذا إلا أساطير 
الأولين» أحاديثهم وأكاذيبهم الى كتبوها: 

#قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن» على تكذيبهم إيَاك 
عنك #ولا نكن في ضيق مما يمكرون4 نزلت في المستهزئين الذين أقسموا بمكه وقد مضت 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون روف لكم* أي دنا وقرب 
لكو ول بحم 


وقال ابن عباس : حض ركم » والمعق: 55 ٠‏ فأدخل 00 أدخل في قوله: #لرئّهم 
يرهبون» و #للرؤيا تعبرون» وقد مضت هذه المسألة. 


قال الفرّاء: اللام صلة زائدة كما يقول تقديرها به ويقدر له #بعض الذي تستعجلون» من 


شف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
العذاب فحل بهم ذلك يوم بدر #وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإنّ 
ربك ليعلم ما تكن*# تخفي #صدروهم وما يعلنون وما من غائبة# أي مكتوم سر وخفيّ أمرء 
وإنما أدخل الهاء على الإشارة الى الجمع . 

لإفي السماء والأرض إلا في كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ . 

الم القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي فيهم يختلفون» من أمر الدين «وإنّه» 

يعنى القرآن #لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم #4 أي بين المختلفين في الدين يوم 
القيامة #بحكمه وهو العزيز» المنيع فلا يردّ له أمر #العليم» 98 فلا يخفى عليه شيء . 

#فتوكل على الله إنك على الحقٌ المبين#البيّن #إنك لا تسمع الموتى4 الكفار كقوله 
#أفمن كان ميتاً أ فأحييناه4”'' وقوله #ومايستوي الأحياء ولا الأموات6”"'. [ 

#ولا تسمع الصم الدعاء اذا وَلوا مدبرين» نظيره ما يكم عي 


#وما أنثت بهادي العمي عن ضلالتهم# قراءة العامة على الاسمء وقرأ يحبى والأعمش 
وحمرزة يهذي العمى بالياء ونتصب الياء على الفعل ههنا وفي سوره ة النمل #إن تسمع» وتمهم 
“إلا من يؤمن بآياتنا بأدلتنا وحجتنا #فهم مسلمون»* في علم الله سبحانه وتعالى . 





#وإذا وفع القول» وجب العذاب والسخط وعليهم اخرجنا لهم دابة سن الأرض تكلمهم» 
قراءة العامة بالتشديل مخ التكلم وتصليفقهم» وقرأ أبن : + تنبئهم . 
قال ادي 6 ببطلان الاديان سوى دين 0 87 أبو رجاء. العطاردي : 


قال أبو الجوزاء: ؛ سألت ابن عباس عن هذه الآية يكلمهم أو تكلمهم فقال: كل ذلك يفعل 
تكلم المؤمن ويكلم الكافر. 9إن الناس» قرأ ابن أبي إسحاق وأهل الكوفة بالنصب وقرأ الباقون 
بالكدر. 


إكانوا | بِآيَاَنَا لا يُوقِنُونَ# قبل خروجها . 
)010 تعووة العا 71 . 


(؟) سورة فاطر: 77. 
69 سورة البقرة : 14 / ١9‏ . 


سورة النمل» الآية: 87م يفف 





ذكر الأخبار الواردة في صفة داتّة الأرض وكيفية خروجها 

أخبرنا الشيخ أبو محمد عبدالله بن حامد الأصبهاني قال”': أخبرنا محمد بن إسحاق» 
قال “حدّئنا عبدالله بن محمّد بن رسموية قال: حدّثئنا الحكم بن بشير بن سليمان» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن ابن عمر لوَإذًَا وَكَعَ القَوْلُ عَلَِهِمْ حرجنا لَهُمْ ابه مِنَ الأْض 
ووه ١‏ 3 
كلمهم4" قال: حين لا يامرون بالمعروف ولا ينهون .عن المنكر””*'. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد الأصفهاني عن أحمد بن عبدالله بن سليمان قال: أخبرني أبو 
عبدالله بن فنجويه قال: أخبرنا أبو بكر بن خرجة حذثنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي 
عن ميثم بن ميناء الجهني عن عمرو بن محمّد العبقري عن طلحة بن عمرو عن عبدالله بن عمير 
الليئي عن أبي شريخة الأنصاري عن النبى يله أنه قال: «يكون للذابة ثلاث خرجات من الدهر 
فتخرج خروجاً بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثمٌ يمر 
زماناً طويلا ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكّة فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية - 
يعني مكّة - فبينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله سبحانه ‏ يعني 
باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرفض الناس عنهم وتثبت لها عصابة عرفوا 
حتى تركتها كأنها الكواكب الدرّية ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» 
حتى أن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي» فيقبل 
عليها بوجهه فتسمه في وجهه» ويتجاور الناس في ديارهم ويصلحون في أسفارهم ويشتركون في 
الأموال عرف القاتر ا العوي نال تاودن وللكافرييا كانه 1 

وأخبرني ابن محمّد بن الحسين الثقفي عن عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي عن محمد بن 
عبدالغمار الزرقانى عن أحمد بن محمّد بن هانى الطائى عن محمّد بن النضر بن محمّد الأودي عن 
أبيه عن سفيان الثوري عن شهاب بن عبدربّه الرحمن عن طارق بن عبدالرحمن عن طارق بن 
عبدالرحمن عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «دابّة الأرض طولها سبعون 
ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تسمْ المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن وتسم الكافر 


)١(‏ في نسخة أصفهان: عن. 
(؟) في نسخة أصفهان: عن. 
(29) سورة التمل: 87. 

5 اتقبين ال 1 


6 مستدرك الصحيحين : : / 5285. 


571 ظ < الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بين عينيه وتكتب بين عينيه كافرء ومعها عصا موسى وخاتم سليمان (عليهما السلام))"''. 


وأخبرني الحسين بن محمّد قال: أخبرني أبو بكر مالك القطيعي عن عبدالله , بن أحمد بن 

حنبل عن أبي عن بهز عن حمّاد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة إِنْ رسول 

0 الوا لا وري ار 2 , بالعصا اا 
١‏ 0( 

كافر؟ [114] | 


وأخبرنا الحسين بن محمّد عن عبدالله بن محمّد بن شِنبة عن الحسن بن يحيى عن ابن 
جريج عن أبي الزبير أنّه وصف الدّابة فقال: رأسها رامن العور:.وعينها غية حضزور»: واذنينا آذن 
فيل» وقرنها قرن أُيّلء» وصدرها صدر الأسدء ولونها لون نمرء وخاصريه خاصرة هرة» وذنبها 
ذنب كبش وقوائمها قوائم البعيةه ٠‏ وبين كلّ مفصلين إثنا عشر ذراعاً معها عصا موسى وخاتم 
سليعان» ار ل ا ء فيفشو تلك النكتة حتى 
يضيء لها وجههء ولا يبقى كافر إل وتنكت وجهه بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة فيسود لها 
وجهه؛ حتى أن الناس يبتاعون في الأسواق بِكُمْ يا مؤمن وبكم يا كافرء ثم تقول لهم الذابّة: يا 
فلان أنت من أهل الجتة ويا فلان أنت من أهل النار. وذلك قول الله عرّ وجل: #واذا وقع 
القول أخرجنا لهم دابّة. . * الآية"". 

وأخبرنا الحسين بن محمّد عن ابن شنبة عن ابن عمرء وعن سفيان بن وكيع عن الوليد بن 
عبدالله بن جميع عن عبدالملك , بن المغيرة الطاتفي عن أبي البيلماني عن ابن عمر قال : : تحرج 
الذابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى قال: فته الناين ‏ بن برها كيه ل لاد 
نان ا تحور مؤمن إلا م الو 


بيع بول الجر عا انويع اي اال ل الي الس ل ل 

عقبة بن أبي الحسناء اليماني قال: ممعت آنا هريرة قال: نال رسا نهاري بلا 
الأرض من موضع جياد"” فيبلغ صدرها الركن ولما يخرج ذنبها بعد قال: وهي دابة ذات وبر 
وقوائم) ١4[‏ 20 


)١(‏ زاد المسير: 5 / 8١‏ », والفردوس: 51١9 /٠”‏ ح5055. 

(50) :سكن 1/171 251 

(9) تفسير أبن كثيبر: " / 2358/8 تفسير القرطبي: 1 / 2775 

(4) في بعض المصادر: بين نحرها وذنبهاء وفي المصدر: بين عجزها وذنبها . 
(5) المصنف لابن أبي شيبة: 8 / .317١‏ 

(5) كذا فى بعض المصادرء وفى غيرها من الروايات: أجناد. 

0( ميزان الإعتدال : 0 


سورة النمل. الآية : م "5" 





وأخبرني الحسن"''' قال: حدّثنا علي بن محمّد بن لؤلؤ قال: أخبرنا أبو عبيد محمّد بن 
أحمد بن المؤمل قال: حدّثئنا أبو جعفر محمّد بن جعفر الأحول قال: حذثنا منصور بن عمار 
قال: حدّثنا ابن لهبعة) عن بي قبنلا عن عبدالله بن عمرو أنه ضرب أرض الطائف برجله 
وقال: من هاهنا تخرج الدّابة التي تكلم الناس» وأخبرني عقيل بن محمّد الجرجاني الفقيه قال: 
حدّثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا البغدادى قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري قال: 
حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا الأشجعى» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عمر قال: 
تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيّام وما خرج ثلثها . 

اس 0 كو ش إفرة : 1 . ".| ا .2 

حدثنا سفيان بن سعيد قال: حدثنا المنصور بن المعتمرء عن ربعي بن خراش قال: سمعت 
حذيفة بن اليمان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه الدابّة» قلت: يا رسول الله من أين تخرح؟ 
قال: «من أعظم المساجد خرمة على الله» بينما عيسى يظوف بالبيت ومعه المسلمون؛ إذ 
تضطرب الأرض تحتهم من تحرّك القنديل وينشقّ الصفا مما يلي المسعى» وتخرج الدابة من 
الناس مؤمناً وكافراء أمّا المؤمن فتترك وجهه كأنّه كوكب ذُرّيء وتكتب بين عينيه: مؤمن» وأمًا 
الكافر فتترك بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه: كافر)”؟' [١؟١].‏ 

وبه عن محمّد بن جرير قال: حدّثني أبو عبدالرحمن”*' الرقي قال: حدّثنا ابن أبي مزينة 
قال: حدّثنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا: حدّثنا ابن الهادء عن عمرو بن الحكم أنه سمع 
عبدالله بن عمر يقول: تخرج الدابة من شعبء» فيمسٌ رأسها السحاب ورجلاها في الأرض 
ماخرجتاء فتمر بالإنسان تلن فتقول: ما الصلاة من حاجتك» فتخطمه وقال وصا. وجهها 
يوقنون» وفي هذا تصديق لقراءة من فتح أن. < ش 

03200 5 3000 5 ' : 

وقال كعب : صورتها صورة الحمار. وروؤىق ابن جريج وبع عن هشام». عن الحسن 
وأشازة بيده لا يرى واحداً من طرفيهاء فرأى منظراً فظيعاً: فقال : رت ردهاء فردذها. 


)١(‏ في النسخة الثانية: الحسين. (0؟) فى النسخة الثانية: قتيل. 
(0) فى النسخة الثانية : رواد. ْ ظ 

)1 حاف اليآن الطبرض + الم الك المققورة :15/8 

() في النسخة الثانية: ابن عبدالرحيم البرقي. 

(0) فى النسخة الثانية: إنسان. 

0 في النسخة الثانية: الحسين. 


شف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 








قوله عرّ وجل: 9وَيَوْمَ نَحْشْرٌ مِنْ كُلّ أمّة كَؤْجاً4 جماعة يمن يُكَذَّبُ بآياتنا نَهُم 
يُورّعوّن »4 يحبس أوَلهم على آخرهم ليجتمعوا ثم يُساقون إلى النارء وقال ابن عباس: يوزعون: 
يدفعون #حشَّى إذَا جَاءُوا» يوم القيامة ##قال4 الله سبحانه لهم «اكَدَبتمْ بِآيَاتّي وَكَم تحيظوا بها 
عِلْماً» ولم تعرفوا حقٌّ معرفتها #إأم ماذًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 فيها من تكذيب أو تصديق» وقيل: هو 
توبيخ» أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنهاء ولم تتفكروا فيها؟ 


ع القَوْل4 وه ووجب العذاب 0 بمَا 0 إشركو نه م لا يَنطفُونَ» | لأن 
لهذا يو يَوْمَ لآ لقُن وَل يُؤْدْنْ 7 ع 20 ' ب« َم يرو أن اه خلقنا «الأي يكوا 


فيه ا مُبْصِ رأ مضيئاً يُِصَر فيه ان ِي كَلِكَ4 الذي ذكرت #إلآيات لِقَّوْم يُؤْمِنونَ4 يصدّقون 
فيعتبرون قوله تعالى: ##وَيَوْمَ يُنفْحْ ني الصّورِ» وهي النفخة الأولى. 

أخبرنا محمّد عبدالله بن حامد الورَّان قال: أخبرنا محمّد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال : 
حدّئنا على بن حرب قال: حدّثنا أسباط قال: حدّثنا سلمان التميمي”'"'» عن أسلم العجلي» عن 
بشر بن شغاف» عن عبدالله بن عمرو قال: جاء إعرابي إلى النبي كَكيِ فسأله عن الصّورء . 
القرن ينفخ فيه" [1؟1]. 


وقال مجاهد: الصّور كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وعلى هذا أكثر 


1ك تسورة المرس ا ا 
(9):.- قن السيحة الكاقة " السمن.ء 
(0) مه او 1 


سورة النمل» الآيات: 7م ب 93 2 ظ يفف 





المفسّرين» يدل عليه قول النبي كَِ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته 
ينتظر متى يُوْمَر فينتفخ)"؟ 115171. 

وقال قتادة وأبو عبيدة: هو جمع صورة يقال: صورة وصورء وصور: مثل سور البناء 
والمسجدء. وجمعها سور وسئور وأنشد أبو عبيدة: 

سرت إليهافيي أعالي السور 

فمعنى الأية: ونفخ في صور الخلق . 

وقد ورد في كيفيّة نفخ الصور حديث جامع صحيح وهو ما أخبرنا الإمام أبو إسحاق 
إيراهيم بن محمد بن إبراهيم المهرجاني. قراءة عليه أبو بكر محمد بن عبدذاللهة ؛ بن ابراهيم الشافعي 
ببغدادء قال: أخيرني أبو قلابة الرقاشي قال: أخبرني أبو عاصم الضحّاك بن مخلدء عن 
إسماعيل بن رافع» عن محمّد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَِ: إن الله عرّ وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل وهو واضعه على فيه»ء شاخص بصره إلى العرض ينتظر متى؟ 

قال: قلت يا رسول الله: ونا العورة قال القرنء قال: قلت: كيف هو؟ قال: عم 
والذي بعثني بالحق إن أعظم داره فيه كعرض السماء والأرض» ل لدت اكات الأوله 
نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لربٌ العالمين» فأمر الله عزّ وجل 
إسرافيل (عليه السلام) بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع من في السموات والأرض 
إلآ من شاء اللهء فيأمره فيمدّها ويطيلها وهو الذي يقول الله عرٌ وجلّ: وما ينظر هؤلاء إلآ 
صيحة واحدة ما لها من فواق* فيسيّر اللة عدّ وجل الجبال فيمرٌ من السحاب فيكون سراباًء 
وترجٌ الأرض بأهلها رجا فيكون كالسفينة الموتّقة في البحرء تضربها الأمواج وتلقيها الرياح» أو 
كالقنديل المعلق بالعرش يرجّحه الأرواح وهي التي يقول الله عرّ وجل: #يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوبٌ يومئذ واجفة* فتمتدٌ الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع و 
الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة م: من. الفزع حتى يأتي الأقطار فتلقّاها الملائكة 
اقيرب جره برج ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضأًء وهو الذي يقول الله عر وجل 
#يوم التناد يوم يولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم» . 

فبينا هم كذلك إذ تصدّعت الأرض من قطر إليّ قطروا أو أمراً عظيماً لميروا مثلهء 
وأخذهم من الكرب والهول ما الله به عليمٌ» ثمّ نظروا إلى السماء فهي كالمهل» ثم انشمّت 
فتنائرت نجومها وانكشفت شمسها وقمرها . ظ 


.891047 سح‎ .578 / ١5 كنز العمّال:‎ )١( 


يف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ص م ااام تاس اس سس ا باااسسطاطناتس- 


قال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى الله عرّ وجل حيث يقول #ففزع من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» . 

قال يل : «أولعك هم الشهداء وإِنّما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربّهم يرزقون 
ووقيهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم؛ وهو عذاب بعثه الله تعالى إلى شرار خلقهء وهو الذي يقول 
الله «يا أيّها الناس اتّقوا ربكم إنّ زَّلرّلة الساعة شيءٌ عظيم» إلى قوله #وإنّ عذاب الله شديد» 
فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلآ أنه يطول عليهم» ثم يأمر الله عرّ وجل إسرافيل فينفخ 
نفخة الصعق #فصعق من في السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله» فإذا اجتمعوا جاء 
فلك الموك: إلى الحتار وقول فدمات اقل السمافيوا لأرطن الامو قف فول الله سهانة 
وهو أعلم من بقي فقال: أي ربٌ بقيت أنت الحيّ الذي لا تموت» وبقي حملة العرش» وبقي 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وبقيت أنا فيقول الله عرّ وجل فيموت جبرائيل وميكائيل فينطق الله 
العرش فيقول: أي ربّ يموت جبرائل وميكائيل» فيقول: اسكت إنْي كتب الموت على كل من 
تحت عرشي فيموتان. 
20 ثم يأتى ملك الموت فيقول: أي ربّ قد مات جبرائيل وميكائيل فيقول وهو أعلم بمن بقي 
فيقول: بقيت أنتٌ الحيّ الذي لا تموت وبقيتُ حملة عرشك فيقول ليمت حملة عرشي فيموتون» 
فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل فيموت . 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا ربّ قد مات حملة عرشك فيقول وهو أعلم بمن بقى 
فيقول: بقيت أن الحيّ الذي لا تموت وبقيت أنا فقال: أنت خلقٌ من خلقي خلقتك لما رأيت 
فمثُ فيموت فإذا لم يبق إلآ الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أخلدوكان آخرا كنا كان اذل طوى السموات كطىّ السجل للكقيةيو : , 

ثم قال: أنا الجبّارء لمن الملك اليوم» ولا يجيبه أحدء ثمّ يقول تبارك وتعالى جل ثناؤه 
وتقدّست أسماؤه: لله الواحد القهّار #يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات مطويّات 
فيبسطها بسطأ» ثم يمدّها مدّ الأديم العكافي الا يرى فيها عوجاً ولا أمتاً» . 

ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدّلة في مثل ما كانوا فيه من 
الأول من كان في بطنهاء كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله 
سبحانه. عليهم ماء من تحت العرش كمني الرجال., ثم يأمر السحاب أن تُنزل بمطر أربعين يوماً 
حتى يكونآمن فوقهم] إثنا عشر ذراعاً» ويأمر الله سبحانه الأجساد أن تنبت كنبات الطرائيث 
وكنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت» قال الله سبحانه: ليّحيَ حملة العرش» 
فيحيون. ثم يقول الله تعالى : ليّحيَ جبريل وميكائيل. فيحييان» فيأمر الله إسرافيل» فيأخذ 


ورة النمل» الآيات : !امم _ 1 اح 





يد : 2 بلقيها على الصور: رام الله سيماء زمر ليق أن بع تيقل اليم . 
تخرج الأرواح كأنها السحل فك لات الى سحا والأرضء فيقول الله سبحانه: ليرجعنٌ كل 
وح إلى جسده» فتدخل الأرواح الخياشم» ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السمٌ في اللديغ . 

ثم تنشق الأرض عنهم سراعاًء فأنا أوَّل من ينشق عنه الأرض» فتخرجون منها إلى ربكم 
سلون عراة حماة عرلا مهطعين إلى الداعى. فيقول الكافرون: هذا يوم عسِر) .]١١4[‏ ش 

قوله عرّ وجل: طتْفَرْعَ4 أي فيفزع» والعرب تفعل ذلك في المواضع التي يصلح فيها أذاء 
أن إذا يصلح معها فعل ويفعا كقولك: أزورك إذا زرتني» وأزورك إذا تزورني. #مَنْ فِي 
سَمْوَاتٍ وَمَنْ فِي الأرْض إلا مَنْ شَاءَ اللهُ» أن لا يفزع وقد ذكرنا في الخبر الماضي أنهم 
شهداء لوَكُلٌ أنَوْهُ داخرين» قرأ الأعمش وحمزة وخلف وحفص «أَنَوْه# مقصوراً على الفعل 
معنى جاءوة عطفا على قوله: وفزع » و«أتوه» اعتباراً بقراءة ابن مسعود. 

أخبرنا محمّد بن نعيم قال: جن تغا الي 0 ينم يوب قال : حدثنا على , ب رد 
ال :* فق ابو عميك كال ةنا هشام, عن معيرة» عن إبرأهيم» وأخبرنا محمد بن عبدوس 
له ل محمد بن يعقوب قال: 11 محمد بن الجهم قال : ع الفراء قال : حدثني عذة 
هم المتصل الحون ركي واي بكر اليس عن تمان بن زياد الفي كلاارقيا عن المي بن اام ظ 
ال: قرأت على عبدالله بن مسعود #وكل أده دَاخْرِينَ # بتطويل الألفء فقال: #وكل أتوه» 2 
صره وقرأ الباقون بالمدّ وضمٌ التاء على مثال فاعلوه كقوله: #وكلّهم آنيه يوم القيامة فرداً7#4") 
هي قراءة علي 85 © دَاخِرِيْن4 صاغرين . 

قوله تعالى: ##وَترَى الجبَال» يا محمّد #تحسبهًا جامد قائمة واقفة مستقرة مكانها. 


: عق عات 


وَهِيَ تمر مر السّحَابٍ*» حين تقع على الأرض فتستوي بها . 
قال القتيبي: وذلك أنْ الجبال تجمع وتسير وهي في رؤية العين كالواقفة وهي تسيرء 
كذلك كل شيء عظيم وكلّ جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وعظمته ويَعْد ما بين أطرافه فهو 
بأزقينق قل العطوة تست ايم وقوف لحاج والركاب تهملج" 
#صَنع اللو# نصب على المصدر وقيل : على الإغراء أي اعلموا وابصروا الذي قن كل 
(0١‏ في النسخة الثانية : الحسن. 


0( سورة مريم: 0 
*) لسان العرب: #/ 549. 


خرف ٠‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الشعل 


شَيْء4 أي أحكم [كلّ شيء»؛ قتادة]: أحسن. ©إِنّهُ بير يريما تَفْعَلُونَ4 قرأأهل الكو 
«تَفْعَلُون» بالتاء . غيرهم بالياء» واختار أبو عبيدة بقوله : 4 إنْما هو خبر عنهم #مّن جَاءَ 
أي وافى الله #بالحَسّنة» بالإيمان. قال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف ما يستثني أن الحسنة : 
إله إلا اللهء قتادة: بالإخلاص.: 

وأخبرني الحسين بن محمد ابن فنجويه قال: حدّئنا محمد ابن شنبه قال: حدّثنا عبيد' 
الله , 100008 حدئنا سهل بن بشر قال: حذّثنا عبدالله بن سليمان قال: حد: 
سعد بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: رجل غزا في سبيل اللهء فكان إذا خى 
المكان قال :لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء فبينما هو ذات يوم في أرض الروم في موض 
في حلفاء وبرديّ رفع صوته يقول: لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له 'خرج عليه رجل على فر 
عليه ثياب بيض. فقال: يا عبدالله ما ذات قلت؟ قال: قلت الذي سمعتء. والذي نفسي بيا 
نا الكلمة التي قال الله عرّ وجل: اَن جَاءَ بِالحَسَئَةِ) . 


#كله خَيرٌ عِنْهَا وَهُمْ ِنْ كرّع يَوْمَو 5 وأخبرني ال اه العباس 
قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين محمّد بن عثمان [النصيبي ببغداد] قال: حذّثنا أبو بكر محةّ 
ابن الحسين السبيعي بحلب قال: حدثني الحسين بن إبراهيم الجصّاص قال: أخبرنا حسين 
الحكم قال: حذثنا اسماعيل بن أبان» عن [فضيل] بن الزبير» عن أبي داود السبيعي» عن أب 
عبدالله الهذلي قال: دخلت على علي بن أبي طالب َكِب فقال: يا عبدالله ألا أنبّتك بالحس 
التي من جاء بها أدخله الله الجئة» والسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله في النار» ولم يقبل مع 
عمل؟ 

قلت: بلىء قال: الحسنة حُبّنا والسيّكة يُْضنا طكُلَهُ خَيْرٌّ نْها4 أي فله من هذه الحسنة خ 
يوم القيامة» وهو الثواب والأمن من العذاب» قال ابن عباس : قله حَيْرٌ مِنْهًا# أي فمنها يص 
إليه الخيرء الحسن: معناه له منها خيز»: عكرمة وابن جريج: أمّا أن يكون له خير من الإيما 
فلاء وإنّه ليس شيء خير من لا إله إلا الله ولكن له منها خير»ء وعن ابن عباس أيضاً ظقْلّهُ حَ 
مِنْهَا4* يعني الثواب لأنْ الطاعة فعل العبد والثواب فعل الله سبحانه . 

وقيل: هو إِنْ الله عرّ وجل يقبل إيمانه وحسناته» وقبول الله سبحانه خيرٌ من عمل العبد 
وقيل: قَلَّهُ حَيْرٌ مِنْهَاك يعني رضوان الله سبحانه» قال الله تعالى: #وَرِضُوان مِنَ الا 
كير 74" , 


وقال محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد #فله خيرٌ منها» يعنى الإضعاف» أعطاء الأ 


0 .فى التسيخة الثانية : عيل: 


20 سورة التوبة: 5 


سورة النمل» الآيات: 47 - 97 / ظ "١‏ 





الحسنة بالواحدة عشراً صاعداً» فهذا خيرٌ منهاء وقد أحسن بن كعب وابن زيد في تأويلهما لأن 
للاضعاف خصائص منها أنَّ العبد يُسئل عن عمله ولا يُسأل عن الإضعافء ومنها أن للشيطان 
سبيلا إلى عمله ولا سبيل له إلى الإضعاف, ولأنه لا مطمع للخصوم في الإضعاف» ولأن دار 
الحسنة الدنيا ودار الإضعاف الجنّةء ولأنْ الجنّة على استحقاق العبد» والتضعيف كما يليق بكرم 
الربٌ لوَهَمُ من فزع يومئذ آمئون» قرأ أهل الكوفة #فزع» منوناً #يومئذ» بنصب: الميم وهي 
قراءة ابن مسعودء وسائر القرّاء قرأوا بالإضافة واخثاره أب و عبيد قال لآنه اعم التاؤيلين أن 
كرد الام من جمية د ذلك اليوم/ وإذا قال: ون درم برد صار كأنه فزع دون فزع. 
وهو اختيار الفرّاء أيضاًء قال: لأنّه فزع معلوم» ألا ترى أنّه قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر»'' 
فصيّر معرفة؟ فإذا أضفته كان معرفة فهو أعجب إلى #ومن جاء بالسيّئة# يعني الشرك . 

أخبرنا عبدالله بن حامد الوران قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال : حدذثنا عبدالله بن هاشم 
قال: حدّئنا عبدالرحمن» عن سفيان» عن أبي المحجل» عن أبي معشر»ء عن إبراهيم «من جاء 
بالحسنة» قال: لا إلهَ إلا الله. #ومن جاء بالسيّئة* قال: الشرك . ظ 

وأخبرنا عبد بن حامد قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن شعيب البيهقي قال: حدثنا بشر 
ابن موسى قال: حدثنا روح» عن حبيب بن الشهيد»ء عن الحسن قال: ثمن الجنة لا إِلهَ إلا الله. 

9نْكَبَتْ رُجُومُهُمْ فِي النّار4 قال ابن غباتن؟ القيت» المفاك: مترعهه أبونالعالة: 
فلبيت..وتبل لهم : مَل تُجرَْنَ إلآَمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ إِنْمَا أُعِرْتُ4 يقول الله سبحانه لنبيّه 
محمّد(عليه الساد يا كل" 9إِنّما أمرت» #أنْ أعْبدَ رَبّ هَذِهِ البَلْدَةٍ الَّذِي حَرَّمَهًا» يعني مكة 
جعلها حرماً آمناًء فلا يسفك فيها دم حرام» ولا يظلم فيها أحدء ولا يهاج» ولا يصطاد 
صيدهاء ولا يختلي خلالهاء وقرأ ابن عباس «التي حرمها» إشارة إلى البلدة. 


<ع4م شك > 


وَلَهُ كُلّ شَيْء» خلقاً ومُلكاً #وَأُوِرْتُ أنْ أكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأَنْ ألو القُرْآنَ كَمَنِ اهْتَدَى 
نما يهْتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ كَقُلْ إنّمَا أ نَا مِنَ المُنَذِرِينَ4 ظوما علينا إلا البلاغ2”4 نسختها آية 
القتال لوقل الْحَمْد للهوِ» على نعمه. #سَيْرِيكُمُ آيَاتَهِ» يعني يوم بدرء نظيرها في سورة الأنبياء : 
«#سأريكم آياتي فلا تستعجلون» وقال مجاهد: «سَيْرِيكُم آياته» : في أنفسكم وفي السماء 
والأرضن والرزق::ذليلة قولة: لأسَنريِم آيَاتّنا ني الآقَاقٍ َي ألتسهم74 وقول طوَفِي الأزض 
آياتٌ لِلْمُوتِنِيْنَ وَنِي أنفسكهم»”' طكْتَعْرِفُوْتَها وَمَا بد بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ) . 


(1). . صورة الانياءك 7 

(5)" اسموازة نين 1 

() سورة فصّلت: 67. 

407). شؤؤرة الدذاويات: اا ال 


يفف | الحجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبو 


سورة القصص 


مكدة, » وهي صما اليد ا 


أخبرنا أبو الحسين الخباري. قال مجدكنا ]بو ستيقن 7 قال« عدت أب لاعن معد بن 
مو سرى الدفاق» قال: حدثنا عبد الله 6ه المدائني. وأخبرنا الخياري» قال: 0 طغران» 
قال: حدّثنا ابن أبى ذاوة»» قال : حدّئنا محمد بن عاصمء قالاء: عجرتها طبيا نو "كتير سيار 
ا 0 ارو جحي ور ل 
او او ا ا 0 
إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاًء إِنّ كلّ شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» 

كا 
]١١0[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«طسم * تلك آيات الكتاب المبين * * نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحقٌّ لقوم 
يؤمنون * إن فرعون علا قال ابن عباس : استكبرء السدّى قال: تجبرء وقال قتادة: بغى»؛ 





() في نسخة أصفهان: ابن جيش. 
() في نسخة أصفهان: ابن شبابه. 
(9) في نسخة أصفهان: زيد بن جيش . 
() تفسير مجمع البيان: 7 / ؟١41.‏ 


سورة القصص. الآيات: /ا  ١5‏ 00 2-7 


وقال مقاتل: تعظم» في الأرض*4 يعني أرض مصرهء «إوجعل أهلها شيعا# فرقا وأصنافاً في 
الخدمة 0 بحس طائفة م يعني ني 0 وينبّح عويه 0 0 


#ونجعلهم أئمّة ئمّة» قال ابن اين قادة في الخير يقتدى بهم. وفال قعاذة .ولاه وملوقك 
دليله قوله سبحانه: #وجعلكم ملوكاً4 0 56 دعاة إلى الخير» #ونجعلهم الوارئين» بعد 
هلاك فرعون وقومه يرثونهم ديارهم وابراليع) ٠‏ #ونمكن لهم في الأرض# يعني ويوطي لهم في 
أرض مصر والشام ويُنزلهم إياهاء #وثري 0 وهامان وجنودهما# قرأ حمزة ويحبى بن وثئاب 
والأعشى”" والكسائي وخلف #ايري» بالتاء””» وما بعده رفع على أن الفعل #لهم». وقرأ 
غيرهم #ونري» جرد امصييو” وياء مفتوحة» وما بعده نصب بوقوع الفعل عليهمء #منهم ما 
كانوا يحذرون* وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل» 520 
وجل منهم» فأراهم الله سبحانه ما كانوا يحذرون. 








«وأوحينا إلى أمّ موسى4 قال قتادة: قذفنا في قلبها وليس نبوة”*'» واسم أم موسى يوخابد 
ث لاوري بن يعمقوبف #أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى * عليه» ولا 
نحزني إِنَا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين؟ . ظ 





(1) سورة المائدة: .5١‏ 

٠‏ في نسخة أصفهان: الأعمش. 
6 في نسخة أصفهان: بالياء. 
) في نسخة أصفهان: وحي نبوة. 


”7 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


حدذثنا الحسين .بن علوية قال: حدثنا إسمافيل بق عسئ: قال ::حدثنا إسحاق بن :شير قال: 
أخبرني ابن سمعان» مر ار ؛ عباس قال إسحاق: وأخبرني جويبر ومقاتل؛ عن 
بالمعاصي» ا خيارهم أشرارهو”*'؛ ولم 0 ا بتموااعة السكر» قشاط 
الله عليهم القبط» فاستضعفوهم إلى أن نجاهم الله تعالى على يدي نبيّه موسى (عليه السلام) . 
قال وهب: بلغني أنه ذبح في طلب موسى تسعين ألف وليدء قال ابن عباس: إن.أم موسى 
ري ا 00 قابلة 0071 آي ان فرعول ا 9 مصافية 
اليوم, قال: فعالجت قبالهاء فلمًا أن وفع ا 9 الأرض 7 00 
قالت لها: يا هذه ما جئت إليك حين دعوتني إلا ومن رأبي قتل مولودك وأخبر فرعون» ولك 
وجدت لابنك هذا حبّاً ما وجدت حبّ شيء مثل حبّهء فاحفضي”'' ابنك» فإنّي أراه هو عدونا . 


ولج حرست الخاباه امن عننها أبصرها بعض العيون فجاء إلى بابها ليدخلوا غلى أء 
موسى »© فثالس دن نا آماه ذا ال ور رار فوضعته في التنور 
وهو مسجور ») فطاش عقلهاء » فلم تعقل ما تصنع تع قال فدخلوا فإذا التدون جوز وراوا أه 
ب لوي لاا ل راو ما أدخل عليك القابلة؟ قالت : هي مصافية 
ل فدخلت علي زائرة» فخرجوا من عندها» فرجع إليها عقلها شالك لأ حت غراس: : فأين 
0 الس د من التنور» فانطلقت إليه» وقد جعل الله سبحانه 


قال: ثم إِنّ أَمّ موسى (عليه السلام) لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خخافت على 
ابنهاء فقذف الله سبحانه في نفسها أن تتخذ له تابوتأء ثم تقذف بالتابوت في اليم وهو النيل» 
فانطلقت إلى رجل نجار من أهل مصر من قوم فرعون» فاشترت منه تابوت صغيرأء فقال لها 
النجار: ما تصئعين بهذا التابوت؟ 


)١(‏ في نسخة أصفهان: بن محمد بن مخلد بن جعفر. 
)٠(‏ كذا في الأصل. 

() كنذا في الأصل . 

(4) في نسخة أصفهان: بشرارهم. 

)0( في نسخة أصفهان: فاحفظ لي . 


مورة القصص » يات 0 ء' و 

قالت : ابن لي أخّعه في التابوت» 000 الكذبء قال: ولم؟ قالك + خفني هليه كيد 
عونو تلق : شترت التابوت. وحملته وانطلقت» اطلى القمان إلى أ وقلع الاتاسيع لتجريهه بامر 
م موسى» فلمًا هم بالكلام أمسك الله سبحانه لسانه فلم ينطق الكلام؛ وجعل يشير بيده» فلما ‏ 
در الأمناء ما يقول؛ ٠‏ فلمًا أعياهم أمره قال كبيرهم: باصريوةء فضريوه وأخرجوه. 





ِ اك الس ل له لسانه» فتكلمء فانطلق أيضاً يريد 
لأمناء» فأتاهم ليخبرهم وأخذ الله سبحانه لسانه وبصرهء فلم ينطق الكلام» ولم يبصر شيئاء 
ضربوه وأخرجوه» فوقع في واد تهوى”'' فيه حيران» فجعل لله عليه إن ردّ لسانه وبصره أن لا 
دل عليه» وأن يكون معه لحفظه حيث ما كان» فعرف الله عرّ وجل منه الصدق., فردٌ عليه بصره 
رلسانه فخرّ لله ساجداًء فقال: يا رب ذُلَنى على هذا العبد الصالح» فدله الله عليه» فخرج من 
لوادي» فآمن به وصدّقه وعلم أن ذلك من الله. 


فانطلقت أم موسىء فألقته في البحرء وكان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرهاء 
ركانت من أكرم الناس عليه» وكان لها كل يوم ثلاث 0 إلى فرعونء وكان بها 
رص شديد مسلخة”'"' برصأء فكان فرعون قد جمع لها أطباء مصر والسحرة» فنظروا في أمرهاء 
قالوا له: أيها الملك لا تبرأ ١‏ إل من قل الب يس "ا ريه عليه مجان فيؤخذ من ريقه فيلطخ 
و" بوضها فتيرا من ذلك 0 دماغ هذا حين تشرق القسين» 


مزاحمء (انالت. بنت فرعول في 356 حتى 50 على شاطئع 5 مع 0 نلاعبهنٌ 
رتنضح بالماء على وجوههن.ء إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا 
لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة» أت تتوني بهء فابقدووه بالسفن من كل انين كو ووه 
ين يديه». فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه. 


0 فلانيت اسية لوا سرت التابوت نوراً لم يره غيرها للذي أراد الله سبحانه أن 
كرمهاء فعالجته ففتحت الباب» فإذا هي بصبىي صغير في مهدهء وإذا نور بين عينيه» وقد جعل 


ع0( في نسخة أصفهان: فكرهت. 
1) في نسخة أصفهان: يهوي. 

*) كذا في الأصل . 

4) في نسخة أصفهان: يؤخذ. 

5) في نسخة أصفهان: بها. 

)5١‏ في نسخة أصفهان: من كل ناحية. 
42 في نسخة أصفهان: قالت. 


كرف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 





الله تعالى رزقه في إبهامه يمصّه لبنأ فألقى الله سبحانه لموسى (عليه السلام) المحبة في قل 
آسية» وأحبّه فرعون وعطف عليه وأقبلت بنت فرعون» فلمًا أخرجوا الصبى من التابوت عمد 
بنت فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه» فلطخت به برصهاء فبرأت فقبّلته وضمته إلى صدرها . 
ظ فقال الغواة من قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن إِنْ ذلك المولود الذي نحذر منه من بن 
إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر قَرَّقاً منك فاقتله. فهمٌ فرعون بقتله''"» قالت آسية: قرة عير 
لى ولك» لا تكله عبن أن نينا أو تكله ولذا» وكانت لا تلت فانشوسة مونى من فرعون 
ا لها.ء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله (عليه الفياقي «لو قا| 
فرعون يومئذ هو قرة عين لي كما هو لك مثل قالت امرأته لهداه الله سبحانه كما هداهاء ولكر 
أحب الله عز وجل أن يحرمه للذي سبق في علم الله؛ [0]175"“. 
فقيل لأسية.سئ5ة6 قالك:"سمعه مزكا لأنا وجدتاءفن الماء والكسخر» 3(مو )هو الماء. 
و(شا): هو الشجر. 1 
فذلك قوله سبحانه: #فالتقطه» أي فأخذه. والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غي 
< طلب له ولا إرادة: أصبته التقاطأًء ولقيت فلاناً التقاطاًء ومنه قول الراجز: 
ومحسيحم بووةقيهة سكعي طيدا لمألقإذ وردته فراط ]4 0* 
فقن اللقطلة وهوءما وعدتفيا تاخك #آل فرعون ليكون لهم» هذه اللام تسمى لا 
العاقبة, ولام الصيرورة» لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرّة عين؛ فكان عاقبة ذلك أنه تلن 
< #عدواً وحزناً»» قال الشاعر : ظ 
الللبوت تددو البوالوات سخالنية . "يها ترات الووو نسي الشس اكت 7 
«عدوًاً وحزناً» قرأ أهل الكوفة بضم الحاء وجزم الزاي» وقرأ الآخرون بفتح الحا 
والزاي» واختاره أبو عبيد» قال: للتفخيم» واختلف فيه غير عاصمء وهما لغتان مثل العذ 
والعَدّم» والسّقُم والسَّمَّمِ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» عاصين آثمين.. 
«وقالت امرأت فرعون قُرّت عين4 أي هو قرّة عين» الي ولك لا تقتلوه» فإنّ الله أتاذ 
فسن رفن خرن رلهن هنين نيران ٠‏ #عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولداً وهم لا يشعرون) 


)١(‏ في نسخة أصفهان: فلما هم بقتله. 
() في نسسخة أصفهان: صلى الله عليه. 
(9) كنز العمال: 37/ 5" ح 6077 
(5:) في نسخة أصفهان: التقاطاً . 

)0( الصحاح : *“/ /ا6١١.‏ 

(0) لسان العرب: ١7‏ / 65”7. 
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ل ابن فتتجويه قال دقتنا يل وم لله قالا: حذّثنا أبو مجاهد قال: حدثني 
إفرة 





قال : حدثني حجاج» عن أبي معشر”*'» عن محمد بن قيس 
«إوهم لا يشعرون»* يقول: لا يدري نو [سبرائيل: إن التقطناء "17 الكلبي «إوهم لا يشعرون» إلا 
وإنّه ولدنا . 

#وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغاً» أي خالياً لاهياً ساهياً'' من كل شيء إلا من ذكر موسى 
وهمهء قاله أكثر المفسّرين» وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد: يعني فارغا من الوحي الذي 
أوحى الله سبحانه وتعالى إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزل» والخهد 
الذي عهدنا”" إليه أن نردّه”" إليها ونجعله”' من المرسلين» فجاءها الشيطان» فقال: يا أ 
موسى كرهتٍ أن يقتل فرعون موسى فتكون”'''2 لك أجره وثوابه» وتوليتٍ أنت قتله» فألقيته في 
البحر وغرقته . 

ولمًا أتاها الكيو يان فرعون أصابه في النيل قالتة: نه وقع في يدي عدوه والذي فررت به 
منه » تاها مط ادها كاد رمو عورا اله حاف ربياه ؛ فقال الله تعالى : و يك 
موسى فارغاً» من الوحي الذي 5 إليهاء 0 الكسائى: #فارغاً» أي ناسياًء أبو عبيدة: 
«فارغاً * من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق» وهو من'''' قول العرب: دم فرغ"''' إذا كان هدر لا 
قوّد فيه ولا دية. وقال الشاعر: 


نان تيك أذواة اليب ١‏ وسيوة. 8 عذميرا فونا يض جناواكة 


أحمل ين خرن قال : حدثنا سيد 


)01 في نسخة أصفهان: محمد بن إسحاق. (١‏ في نسخة أصفهان: ما تريدون. 
(6) في نسخة أصفهان: سنيد بن عجاج. (4) في نسخة أصفهان: عن أبي معسر. 
)6( في نسخة أصفهان: التقطناهم. 

030( في نسخة أصفهان: ساليا. 

© في نسخة ثانية : عهد إليها . 

00 في نسخة أصفهان : أ اساةة: 

(9) في نسخة أصفهان: ويجعله. 

)9١(‏ في نسخة أصفهان: فيكون. 

)1١(‏ في نسخة أصفهان: مثل. 

)١١‏ في نسخة أصفهان: فرع. 

)١16(‏ في نسخة أصفهان: صير. 

)١4(‏ في نسخة أصفهان: فلن. 

.١5١ /١١ لسان العرب:‎ »١150 / 5 الصحاح:‎ )1١5( 


رق الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


العلاء بن زيد #فارغاً»: نافراً. وقرأ ابن محيض وفضالة بن عبيد: #فْزعاً» بالزاي 
موسى ومعنى الكلام: إِنْ كادت لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها . 





أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان» قال: أخبرنا مكى بن عبدان» قال: حدّئنا عبد الرحمن 
ابن بشرء قال: حدثنا سفيان» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس #إن كادت لتبدي بده 
قال: كادت تقول: وا ابناه» وقال مقاتل : لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخرء فخشيت 
عليه اعرف فكادت تصيح من شفقها''' عليه» الكلبي: كادت تُظهر أنّه ابنهاء وذلك حين 
سمعت الناس وهم يقولون لموسى بعدما شبٌّ: موسى بن فرعون» فشق عليها فكادت تقول : 
لاء بل هو ابني» وقال بعضهم: الهاء عائدة الى الوحي أي #إن كادت لتبدي# بالوحي الذي 
أوحينا إليها أن نردّه عليها . 

#لولا أن ربطنا على قلبها» قوّينا قلبها فعصمناها وثبّتناها #لتكون من المؤمنين» 
المصدقين الموقنين بوعد الله عرّوجل #وقالت4 أم موسى #الأخته# لأخت موسى واسمها مريم 
قضّيه# ابتغي أثره حتى تعلمي خبره» ومنه القصص لأنّه حديث يتبع فيه الثاني الأول 
#فبصرت به4 أبصرته عن ججثب4 بُعد» وقال ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى 
الشيء ء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. 

وقال تعاض خصرلت !"1 ببطان ليينا 6 بل ترود ركان يقرأ أ لاعن جنب» بفتح الجيم 
وسكون النونء وقرأ النعمان بن سالم عن جانب أي عن ناحية #وهم لا يشعرون* أنها أ 
#ووحرمنا عليه المراضع4 وهي جمع المرضعء #من قبل» أي من قبل مجيء أ موسى». وذلك 
أنه كان يؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل ثدي امرأة. فهمّهم ذلك» فلمًا رأت أخت موسى التي 
أرسلتها أمّه في طلبه ذلك» وما يصنع بهء فقالت لهم: «هل أدلكم على أهل بيت بيت يكفلونه لكم» 
أي يضمنونه ويرضعونه ويضمّونه إليهم. وهي امرأة قد قتل ولدهاء فأحبّ شيء إليها أن تجذ 
سام ا تيه وهم له ناصحون» والنصح: إخلاص العمل من شائب الفسادء وهو 

تقيين الفكن فانرا :انعو فأتينا بها فانطلقت إلى أمهنا فأخبرتها [بحال ابنها] وجاءت بها 
٠ 00‏ فلمًا وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها فذلك قوله: لإفرددناه إلى أَمّهِ كي : نقرَّ عينها ولا 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» أن الله وعدها رذه إليها . 





)١(‏ في نسخة أصفهان: شفقتها. 
(9) في نسخة أصفهان: إليه. 
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وهم له ناصحون» أخذوها وقالوا: إِنْكِ قد عرفتٍ هذا الغلام» فدلينا على أهله؛ فقالت: ما 
أعرفه ولكني إِنْما قلت: هم للملك ناصحون» «ولمًا بلغ أشدّه» قال الكلبي : اذه ماس 
ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وقال سائر المفسّرين : الأشد ثلاث وثلاثون سنةء «(واستوى» 
أي بلغ أربعين سنة . 

اخيرنا ابو هصبة:المخلدي :قال اغيرنا ابو الوقاء اب 02 قال : 
حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح» قال: حدثنا يحيى بن سليم» قال: أخبرني عبد الله بن 
عثمان بن خيثم» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في قول الله سبحانه: #إبلغ أشدّه واستوى# 
قال: الأفدّ: ثلاث وثلاثون سنةء والاستواء: أربعون سنة » والعمر الذي أعده الله إلى ابن ادم 
ستون سنة» ثم قرأ إأو لم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير»”'*. 

#آتيناه حكماً» عقلا وفهماأء #وعلماً» قال مجاهد: قيل: النبوة» #وكذلك نجزي 








فرة 


#ودخل* يعني موسى #المدينة» قال السدي: يعني مدينة منف”'' من أرض مصرا "2 
وقال مقاتل: كانت قرية تدعى خانين على رأس فرسخين من مصر. 

#على حين غفلة من أهلها# قال محمد بن كعب القرظي: دخلها فيما بين المغرب 
والعشاءع. وقال غيره : نصف النهار عند القائلة. واختلف العلماء فى السبب الذي لاع دخل 


)010 سورة فاطر: 9 . 
00 ال تس نكري جل لمكي رلر لبر 0717 تاج العروس: 5 / .590٠‏ 
22 راجع تفسير الطبري : ٠‏ / ثظاه. 


5 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
موسى هذه المديئة في هذا الوقت؛» فقال السدّي: كان موسى (عليه السلام) حين أمر يركب 
ركم فرعون وبلبس مثل ما يلبس» وكان إِنّما يدعى موسى بن فرعونء ثم إن فرعون ركب”" 
مركبا وليس عنده موسى (عليه السلام)» فلمًا جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب في 
أثرهء فأدركه المقيل بأرض يقال لها: منف» فدخلها نصف النهار وقد تقلبت أسواقهاء وليس في 
طرقها أحدء وهو الذي يقول الله سبحانه: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» . 

وقال ابن إسحاق: كانت لموسى من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه''' ويقتدون به 
ويجتمعون إليه» فلمًا اشتد رأيه وعرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه. فخالفهم 
في دينه وتكلم وعادى وأنكر حتى ذكر ذلك منه» وحتى خافوه وخافهم» حتى كان لا يدخل قرية 
إل خائفاً مستخفياًء فدخلها يوماً #على حين غفلة من أهلها» . 

وقال ابن زيد: لما علا موسى فرعون بالعصا فى صغره قال فرعون: هذا عدونا الذي 
قتلت فيه بني إسرائيل» فقالت امرأعة: حر رس دن رقف الس سرع فلمًا أخذ 
موسى الجمرة وطرحها في فيه حتى صارت عقدة في لسانه» ترك فرعون قتله وأمر بإخراجه من 
مدينته» فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشدّهء «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» 
عن موسى أي من بعد نسيانهم خبره وأمره لبُعد عهدهم به. 

وقال علي بن أبي طالب «ه): في قوله: #حين غفلة من أهلها» كان يوم عيد لهم قد 
اشتغلوا بِلَهْوهِم ولعبهه2, #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» من أهل دينه من بني 
إسرائيل» #وهذا من عدوّه» من مخالفيه من القبط» قال المفسرون: الذي عوين يمه بر 
السامري». والذي من عدوه طباخ فرعون واسمه فليثون . 





وأخبرنى ابن فلجويه. قال: 2000 موسى ابن محمةه قال: دشنا الحسن بن علوية» قال : 
عدن ساعن ب قال: حذثنا المسيب بن شريك قال: اسمه فاثون وكان خباز فرعون» 
الوا يكرا لحمل الحطي إلى المطيخء روى سعيكد بن جبير » عن ابن عباس » قال: لما بلغ 
مه عر ا ا نا 
برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل» والآخر من آل فرعونء, فاستغاثه الإسرائيلي على 
ل ل وو ا ب سو ا 


)١(‏ في نسخة أصفهان: ركب فركب في أثره. 
000 فى نسخة أصفهان : به . 
(). . ؤاد المسين: 3 317 


| سورة القصصء الآيات : هم ١‏ 1 ش | 5١‏ 
سبيله» فقال: إِنّما أخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازع أحدهما صاحبهء فقال الفرعوني 
لعوسن :القن عميف: إلى اذ احيل عليك: ظ ظ 

وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة : فى القوة والبطش»: #فوكزه موسى# بجمع 
كفّه ولم يتعمد قتله» قال الفرّاء وأبو عبيدة: الوكر: الدفع بأطراف الأصابع» وفي مصحف عبد 
الله (فنكزه) بالنون» والوكز واللكز والتكز واحدء ومعناها: الدفع» #فقضى عليه» أي قتله 
وفرغ من أمرهء وكل شيء فرغت منه فقد قضيتهء وقضيت عليه» قال الشاعر: 





030 


ااا سو وقد رأوا حفاتئهم ظ ظ قد عضه فقفضى عليه الأشجع 
أي قتله . 


فلمًا قتله موسى ندم على قتله. وقال: لم أومر بذلك ثم دفنه]في الرمل] قال هذا من 
عمل الشيطان إِنَّه عدرٌ مضل مبين #* وقال ربّ إِنّْي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إِنْه هو الغفور 
الرحيم * قال ربٌ بما أنعمت عليّ4 بالمغفرة فلم تعاقبني #فلن أكون ظهيراً» عونا ونصيراً 
«للمجرمين4» قال ابن عباس: لم يستثن فابتلى» قال قتادة: يعني فلن أعين بعدها على خطيئة» 
أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن خالد» قال: حذثنا داود.بن سليمان» قال: 
أخبرنا عبد بن حميدء قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى» عن سلمة بن نبيط قال: بعث بعض 
الأمراء وهو عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك يعطاء أهل بخارى» وقال: أعطهمء فقال: 
اعفني, فلم يزل يستعفيه. حتى أعفاه. فقال له بعض أصحابه : اكت ترد اضيا فقال: لا 
أحين أن أعين الظلمة على شيء من أمرهم . | ' 

زبههن عيذ" لله قال جدتا” بعلي »تال سدقا حبية الله بارس توما فى قال قلت 
لعطاء بن أبي رياح : إِنَّ لي أخاً يأخذ بقلمه. وإِنّما يكتب ما يدخل وما يخرج» قال: أخذ بقلمه 
كان ذلك غنىّ وإن تركه احتاج»ء وصار عليه دين وله عيال» فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن 
عبد الله» قال: اما تقرأ ما قال العبد الصالح : رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين. 
فلا يعينهم فإن الله تعالى سيغنيه . 


إنأصبح في المدينة خائفاً» . من قتله القبطي أن يؤخذ فيقتل بهء #يترقب* ينتظر الأخبارء 
#فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» يستغيثه» وأصل ذلك من الصراخ» كما يقال: قال بني 
فلان: يا فاعها . 


)١(‏ في نسخة أصفهان: أيناشون. 
(؟) لسان العرب: 7 / .١1"8‏ 
(9) في نسخة أصفهان: عبد الحميد. 
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قال ابن عباس : أتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا منّاء فخذ لنا بحمّنا 
ولا ترخص لهم في ذلك» فقال: أبغوا لي قاتله ومن يشهد عليهء فلا يستقيم أن يقضى بغير بيّنة 
ولا ثبت فاطلبوا ذلك» فبينا هم يطوفون [و] لا يجدون ثبتا إذ مرّ موسى من الغد فرأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخر يريد أن يسخّره» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف 
موسى» وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتله القبطي» فقال موسى للإسرائيلي: #إنك لغوي 
مبين4 ظاهر الغواية حين قاتلت أمس رجلا وقتلته بسبيك» وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه . 

وقيل: إِنما قال للفرعوني: #إنك لغوي مبين* بتسخيرك وظلمكء» والقول الأول أصوب 
وأليق بنظم الآية. 

قال ابن عباس: ثم مد موسى يذه وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فنظر الإسرائيلي إلى 
موسى بعدما قال له: #إنك لغوي مبين* [فإذا هو غضبان كغضبه باللأمس فخاف أن يكون بعدما 
قال له: إنك لغوي مبين أراده]ء ولم يكن أراده» إنما أراد الفرعوني» فقال: ##يا موسى أتريد أن 
تلناتى كما فتلت نقبا با لأسن إن ثريد رلا آن تكون جباراً في الأرض» بالقتل ظلماء قال عكرمة 
والشعبي : لا يكون الإنمان جبارا حي يقدل اتسين كير سدق 

#وما تريد أن تكون من المصلحين* ثم تتاركاء فلمّا سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم 
أن موسى قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون» فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسى ولم 
يكن ظهر على قاتل القبطى حتى قال صاحب موسى ما قال. 

قال ابن عباس : فلمًا أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم فجاء رجل 
من شيعة موسى من أقصى المدينة أي آخرهاء واختصر طريقاً قريبأ]وسبقهم فأخبره وأنذره] حتى 
أخذ طريقاً آخر فذلك قوله: #وجاء رجل* واختلفوا فيه» فقال أكثر أهل التأويل: هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعونء وكان ابن عم فرعون» فقال شعيب الجبائي: اسمه شمعون» وقيل: 
ا 

#من أقصا المدينة يسعى* قال الكلبي: يسرع في مشيه لينذره» مقاتل: يمشي على رجليه. 
#قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك»* أي را فيك . ا يأمر 
بعضهم بعضاً نظيره قوله عز وجل: #وأتمروا بيتكم بمعروف#4» وقال النمر بن 
أرين العشتانين تيك اعسة موا سحنفيدة الوسر ييف ب سه 

#إفاخرج* من هذه المديئة #إني لك من الناصحين فخرج» موسى #منها» أي من مدينة 
فرعون #خائفاً يترقّب4 يننظر الطلب قال ربٌ نجّني من القوم الظالمين ولمّا توجّه تلقاء مدين» 


)١(‏ في نسخة أصفهان: سمعان. 
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أي .نحوها وقصدها ماضياً لهاء خارجاً عن سلطان فرعون» يقال: داره تلقاء دار فلان إذا كانت 
محاذيتهاء وأصله من اللقاء» ولم تصرف مدين لأنها اسم بلدة معروفة. قال الشاعر: 
رهبيان مدين:لورأوك تنرّلوا | والعصم من شغف العقول الا 
وهو مدين بن إبراهيم نُسبتٌ البلدة إليه”"' كما نُسبتٌ مدائن إلى أخيه مدائن بن إبراهيم 
#قال عسى ربّي أن يهديني سواء السبيل»* قضد الطريق إلى مدين» وإِنّما قال ذلك لأنه لم يكن 
يعرف الطريق إليهاء فلمًا دعا جاءه ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين . 
قال المفسّرون: خرج موسى من مصر بلا زاد ولا درهم ولا ظهر ولا حذاء إلى مدين 
وبينهما مسيرة ثماني ليال نحواً من الكوفة إلى البصرة» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء قال 
ابن جبير : خرج من مصر حافياً. فما وصل إلى مدين حتى وقع خف قلميه. 





#ولما ورد ماء مدين» وهو بئر كانت لهم #وجد عليه أمّة من الناس يسقون» مواشيهم 
#ووجد من دونهم امرأتين تذودان» تحبسان وتمنعان أغنامهما عن أن تشذ وتذهب» وقال 
الحسن : تكفان [أغنامهما] عن أن تختلط بأغنام الناس وترك ذكر الغنم اختصاراء قتادة: 
[تذودان] الناس عن شائهماء أبو مالك وابن إسحاق: تحبسان غنمهما عن الماء حتى يصدر عنه 
مواشي الناس ويخلوا لهما البئرء ثم يسقيان”" غنمهما لضعفهماء وهذا القول أولى بالصواب 
لما بعده. وهو قوله: #قال» يعنى موسى #ما خطبكما» ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع 
التاق ؟ ظ ظ 


#قالتا لا نسقي حتى يصدر# قرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وابن عامر وابن جعفر 
لك فاح العروي ١:‏ ارال 


(؟) في المخطوط: نسب البلدة إليها . 
(9) في نسخة أصفهان: تسقيان. 
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وأيوب بن المتوكل : بفتح الياء وضم الدال» جعلوا الفعل للرعاء أي حتى يرجعوا عن الماءء 
وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا مواشيهم عن الماء» والرعاء: جمع راع 
مثل تاجر وتجار» ومعنى الآية لا نسقى مواشينا حتى يصدر #الرعاء» لأنّا لا نطيق أن نسقى. 
ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض . 

#وأبونا شيخ كبير# لا يقدر أن يسقي مواشيه. واختلفوا في اسم أبيهماء فقال مجاهد 
بن بويب بن مدين بن إبراهيم. قال وهب وسعيد بن جبير وأنو عبيدة بن عبد الله : هو بثرون ابن 
أخي شعيب» وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كفت بصره» قلذفن , بين المقام وزمزم . 





وروى حماد بن سلمة. عن أبي حمزة الضبعي» عن ابن عباس قال: اسم أبي امرأة موسى 
صاحب مدين بثرىء قالوا: لما اسع برس 67د السلام) قولهما رحمهماء واقتلع صخرة على 
رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إل جماعة من الناس. شريح: عشرة رجالء وقيل : 
نه زاحم القوم عن الماء وأخذ دلوهما وسقى غنمهماء » عن أبن إسحاق.» فذلك قوله سبحانه: 
لإفسقى لهما ثم تولى إلى الظل» قال السدي: ظلّ شجرة» وروى عمر بن ميمون» عن عبد الله 
قال: أحييت على جمل لي ليلتين حتى صبّحت مدين» فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى 
فإذا شجرة خضراء ترق.فما هوى إليها جمليء وكان جائعأء فأخذها فعالجها”'' ساعة فل(" 
يقطعهاء فدعوت الله سبحانه لموسى ثم أنصرفت. 

لإفقال ربّ ني لما أنزلت إليّ4 قال قطرب: اللام ههنا بمعنى إلى تقول العرب: احتجت 
له واحتجت إليه بمعنى واحدء ##من خير» أي طعام #فقير» محتاج. قال ابن عباس: لقد قال 
ذلك وإِن خضرة البقل تتراءى في بطنه من الهزال ما يسأل الله سبحانه إل أكله. قال الباقر: لقد 
قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

قالوا: فلمًا رجعتا إلى بيبا سرينا تان الغان والفنانيينا قل طايه انلها نا 
أفجلكها؟ قالناء .وجدنا وبعلة ضالسا رحمناء فسقى لنا أغنامنا [قبل الناس]ء فقال لإحداهما: 
اذهبي فادعيه لي . 

إفجاءته إحداهما تمشي على استحياء» قال عمر بن الخطاب ١45ه):‏ مستترة بكم درعها 
لوو" قن فرت يها بيدهاء روى قتادة» عن مطرفء قال: أما والله لو كان عند نبي الله 
شيء ما اتبع مذقتهاء ولكتّه حمله على ذلك الجهد. 





)١(‏ في نسخة أصفهان: يعالجها. 
030( في نسخة أصفهان: ا ثم يا 
(9) كذا في الال : 
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#قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا# فانطلق موسى معها يتبعهاء فهبت 
الريح» فألزقت ثوب المرأة بردفهاء فكره موسى أن يرى ذلك منهاء فقال لها: امشي خلفي. 
وانعتي لي الطريق» ودليّني عليها إن أخطأت. فإنًا بني يعقوب لا ننظر إلى أعجاز النساء #إفلمًا 
جاءه4 يعني الشيخ #وة قصّ عليه القصص» أخبره بأمره والسبب الذي أخرجه من أرضه #قال لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين» يعني فرعون وقومه لا سلطان له بأرضنا . 

#قالت إحداهما» وهي التي تزوجها موسى يا أبتِ استئجره» لرعي أغنامنا #إن خير مَنِ 
استأجرت القويّ الأمين». فقال لها أبوها: وما علمك بقوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فإنه لما 
رآنا حابسي”'' أغنامنا عن الماء»ء قال لنا: فهل بقربكما بثر؟ قلنا: نعم» ولكن عليها صخرة لا 
يرفعها إل | رعو رسالة ٠‏ قال: انطلقا بي إليها [فأخذ] الصخرة بيده فنحّاها . 

وها" مالع ننه قال لي في الطريق : امشي خلفي» وإن أخطأت فارمي قدامي بحصاة حتى 
ا ل 

#قال» عند ذلك الشيخ لموسى #إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» واسمهما 
صفورة ولباني» قول شعيب الجبّائي قال: امرأة موسى صفورة» وقال ابن إسحاق: صفورة 
وشرفاء وغيرهما: الكبرى صفرا والعارى صفيرا #على أن تأجرني* يعني أآجرني» وقالت 
الأئمة: علق أن تمن تزويجها رمن ” فل شيتي #إثماني حِبّج4 سنين واحدتها حجة» جعل 
صداقها ذلك» قال: [يقول العرب] آجرك اللماقيى تارك بعتن أثابك #فإن أتممت عشراً» أي 
ل لت 
أريد أن أشق ق عليك# . ١‏ 

#ستجدني إن شاء عن الصو باأييو ا .بالعهدء المحسنين الصحبة #قال ذلك 
بيني وبينك أيّما الأجلين قضيتٌ4 الثمان أو العشر #فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل* 
شهيد وحفيظ . < ظ 

وقالت العلماء بأخبار الأنبياء: أن موسى وصاحبه (عليهما السلام) لما تعاقدا بينهما هذا 
العقد أمر صهره احدى بنتيه أن تعطيى موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمهء واختلفوا في حال 
تلك العصاء فقال عكرمة: خرج بها آدم من الجنة وأخذها جبريل بعد موت آدمء فكانت معه 
حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه» وقال آخرون: لم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى 
شعيب وكانت عصي الأنبياء عنده» فأعطاها موسى ظ 





)١(‏ في نسخة أصفهان: حابسين. 
(؟) في نسخة أصفهان: نهجا. 
(*) في نسخة أصفهان: عن. 
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وقال السدي: كانت تلك العصا استودعها ملك في صورة رجل» وأمن اشتعة أن فاه 
بعصاء فدخلت الجارية فأخذت العصا فأتته بهاء ٠‏ فلمًا رآها الشيخ قال لابنته أتيه بغيرهاء فلمًا 
رمتها تريد أن تأخذ غيرها فلا تقع في يدها إل هي. كل ذلك تطير في يدها حتى فعلت ذلك 
مرات» فأعطاها موسى» فأخرجها معه. ثم إِنْ الشيخ ندم» وقال: كانت وديعة» فخرج يتلقّى 
موسى» فلمًا لقيهء قال: أعطني العصاء قال موسى: هي عصايء فأبى أن يعطيهء فاختصما 
حتى رضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فأتاهما ملك يمشيء فقضى بينهماء فقال: 
ضعوها بالأرض فمن حملها فهي له. فعالجها الشيخ فلم يطقهاء وأخذها ارس بترتي 
فتركها له الشيخ . 


وروى حيان عن الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس أنه قال: كان فى دانيثرون بيت" 
لا يدخله إلا يرون وابنته التي زوجها موسىء كانت تكنسه وتنظفه؛ وكان في البيت ثلاث عشرة 
عصاء وكان ليثرون أحد عشر ولداً من الذكورء فكلّما أدرك منهم ولد أمره بدخول البيت 
وإخراج عصا من تلك العصيّ» فجعل يحترق الولد حتى هلك كلهم» فرجع موسى ذات يوم إلى 
منزله فلم يجد أهلهء واحتاج إلى عصا لرعيه؛ فدخل ذلك البيت وأخذ عصا من تلك العصي 
وخرج بهاء ؛ فلما علمت بذلك امرأته انطلقت ال انها ب بذلك» فسّرّ بها يثرون وقال 
لها : : إن زوجك هذا نبي وإِنَ له مع هذه العصا لشأناً . 


وفي بعض الأخبار أن موسى (عليه السلام) لمّا أصبح من الغد بعد العقد وأراد الرعي قال 
له صهره شعيب: اذهب بهذه الأغنام» فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على 
يمينك وإِنّ كان الكلا بها أكثرء فإنَ هناك تنيناً عظيماً أخشى عليك وعلى الأغنام منه. فذهب 
موسى بالأغنام» فلمًا بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين» فاجتهد موسى على أن 
يصرفها إلى ذات الشمال فلم تطعه فسار موسى على أثرهاء فرأى عشبا وريفاً لم ير مثله» ولم ير 
التنين». فنام موسى والأغنام ترعى» فإذا بالتنين قد جاء» فقامت عصا موسى وحاربته حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى وهي دامية. 

فلمًا انتيقظ موسى .راق العصنا:دانة والنين مقتولاة:فارتاح لذلك وغلم أن لله سبحانة فى 
نلك العصا قدرة وإرادة» فعاد إلى شعيب» وكان شعيب ضريراً فمس الأغنام» فإذا هي أمثل 
حالا مما كانت» فسألهء فأخبره موسى بالقصة» ففرح بذلك شعيب وعلم أن لموسى وعصاه 
انا فأراد شعيب أن يجازي موسى على حسن رعيه إكراماً له وصلة لابنته فقال له: إِنَى قد 
وهبت لك [من] الجدايا التي تضعها أغنامي في هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام . 


قال: فضرب موسى بعصأه الماء ثم سقى الأغنام منه» فما أخطات واتهدة نينا ال وقلد 2 
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وفعت احيليا + بين أبلق وبلقاءء فعلم شعيب أنَّ ذلك رزق ساقه الله إلى موسى وامرأته. فوفى 








قال" أخيزنا دكن بن غدان عن عي الرحين» قال عزتنا عبد الرحمق يق يشير قال ححدتنا 
موسى بن عبد العزيزء قال: حدّئنا الحكم بن أبان» قال: حدذثئني عكرمة» قال: قال ابن عباس : 
سئل رسول الله كَكلِةِ أي الأحلين تفي درمي 131( يحدهمًا بو طيييا 0111/1 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزني» قال: حذّثنا محمد بن 
عبك اللة'ية سليمانء ل ل ل ل 0 فال ف فنا عو ا ا 
نا هن إون اونظ كن | لمارف ا بن طفن على وو ريات 1 رسن افع ين اموسر كان 

من أصحاب النبي كلِ يسكن الشامء ومات في زمن عبد الملك ‏ قال: سئل رسول الله كل أي 
الأخلين تق موسن؟ قالية الأروهها بو أ وف افها 111 

وروى محمد بن إسحاق» عن حكم بن جبير» عن سعيد بن جبير» قال: قال لي يهودي 
بالكوفة وأنا أتجهز للحج : إني أراك رجلا تتبع العلم» ارق آي الأخلين تهبن نوسن للك 
لا أعلمء وأنا الآن قادم على حبر العرب - يعني ابن عباس فسأسأله عن ذلك» فلمًا قدمت مكة 
بعالك ادن عنام ع ذللنن قال قفن اكترهها واطوميهاء :إن النبي إذا وعد لم يخلف» ٠‏ قال 





0010 الدر المنثور: ه / 71 .١‏ 
(0) في نسخة أصفهان: الحرث 
(0) في نسخة أصفهان: رياح . 
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1" الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سسسسسسللل سل ل ل ببسي يبيييييييبييييييييييييييييي ةس ع١‏ مم 


سعيد: فقدمت العراق» فلقيت اليهودي فأخبرته. فقال: صدقء ما أنزل على موسى هذا والله 
العالم. وقال وهب: اقة الكبرى» وقل روي أن الح (عليه السلام) قال: زوج صغراهما 
وفضى أوفاهما» اح فإن صح هذا الخبر فلا معدل عنه . 


وقال مجاهد: لما قضى موسى الأجل ومكث بعد ذلك عند صهره عشراً أخرى» فأقام 
عنده عشرين سنة» ثم إِنْه استأذنه في العودة إلى مصر لزيارة والدته وأخيه» فأذن له فسار بأهله 
ومالهء وكانت أيام الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام» وامرأته في شهرها لا 
يدري أليلا تضع أم نهاراً. فسار في البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطور 
الغربي الأيمن في ليلة مظلمة”) شديدة البردء وأخذ امرأته الطلق» فقدح زنداً فلم تور [المقدحة 
1 فآنس من جانب الطور ناراً لإقال لأهله امكثوا إِنْي آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو 
جذوة# قطعة وشعلة #من النار» وفيها ثلاث لغات: فتح الجيم وهي قراءة عاصم»ء وضمها 
وهي قراءة حمزة» وكسرها وهي قراءة الباقين» وقال قتادة ومقاتل: الجذوة: العود الذي قد 
احترق بعضهء وجمعها جَذيَء قال ابن مقبل : 
بانت حواطب ليلىئ يلتمسن لها جزلالجذي غير خوار ولا و (4) 

#لعلكم تصطلون» أي تستدفئون وتستحمّون بها من البرد #فلمًا أتاها نودي من شاطى # 
جانب #الواد الأيمن» عن يمين موسى في البقعة المباركة» وقرأ أشهب العقيلي لافي البقعة» 
بفتح الباء #من الشجرة#» أي من ناحية الشجرة أن يا موسي إِنَي أنا الله ربٌ العالمين» قال 
عبد الله بن مسعود: كانت الشجرة سمرة خضراء ترق» قتادة» عوسجة. وهب : عليق. 22 

«وأن ألتٍ عصاك فلمًا رآها نهتز» تتحرك #كأنها جان» وهي الحيّة الصغيرة من سرعة 
حركته لإولى مدبراً» هارباً منها #ولم يعقّب» ولم يرجع» فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إِنك 
من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» فخرجت كأنّها مصباح #واضمم 
إليك جناحك من الرهب* قرأ حفص بفتح الراء وجزم (الهاء)ء وقرأ أهل الكوفة والشام بضمٌ 
(الراء) وجزم (الهاء)» غيرهم بفتح (الراء) و (الهاء)» دليلهم قوله سبحانه: #ويدعوننا رغباً 
ورهباً4”*' وكلّها لغات بمعنى الخوف والفرّق. 





.786 86غ وتفسير سفيان الثوري:‎ / 7٠١ فتح القدير: 5 /.171غ وتفسير الطبري:‎ )١( 
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ومعنى الآية إذا هالك أمر يدك وما ترى”! ' من شعاعهاء ٠‏ فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها 
الأولى» وقال بعضهم: أمره الله سبحانه وتعالى أن يضم يده إلى صدره ليذهب الله عز وجل ما 
ناله من الخوف عند معاينة الحية» وقيل: معناه سكن روعك واخفض عليك جأشك لأنْ من شأن 
الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه. وضم الجناح هو السكونء ومثله قوله سبحانه #واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة4”" يريد الرفق» وقوله سبحانه: #واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين4”" أي ارفق بهم وألن جانبك لهمء وقال الفرّاء: أراد بالجناح عصاه. 

وتالتسضن اكل المغاتى؟"الرهي الكو يلغ مير :وي خيلة» وشكن هن الأصيد اله 
سمع بعض الأعراب يقول لآخر: أعطني ما في رهبك» قال: فسألته عن الرهب؟ فقال: الكمء 
ومعناه على هذا التأويل: اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم؛ لأنّه تناول العصا ويده في كُمّه . 

#فذانك4 قراءة العامة بتخفيف (النون)» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد (النون) وهي 
لغة قريش »ع وفى وجهها أربعة أقوال: قعل ند الثون عرضاً من (الألف) الساقطة ولم يلتقت 
إلى التقاء الساكنين لأنّ أصله اإفذانك» فحذفت الألف الأولى لالتقاء الساكنين . 

وقعل: العشديك للتاكيد كما أدُخلوا اللام فى ذلك. وقيل : تذدف قرنا بها :ونير التي 
تسقط للإضافة؛ لأنْ ذان لا تضاف. وقيل: للفرق بين تثنية الاسم المتمكن وبينها. قال أبو 
عبيد: وكان أبو عمرو يخص هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية فى القرآن» وأحسبه فعل ذلك 
لقلة الحروف في الاسمء فقرأه بالتثقيل . ْ 

ومعنى الآية إفذانك4 يعني العصا واليد البيضاء #برهانان من ربّك إلى فرعون وملائه 
إنهم كانوا قومأ فاسقين * قال ربّ إِنّي يقتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون * وأخي هارون هو 
أفصح مني لساناً» وأ حسن7*؟ بيانا». و رتنا :قال :ذلك للعقلة الى كآلك فى لينانه فنا زسله :مع 
ردءاً» معيناً يقال: أردأته أي أعنته. وترك همزة عسي ين هر وآهل المدينة لل للش 
#يصدقني4 قرأه العامة بالجزم» ورفعه عاصم وحمزة؛ وهو اختيار أبو عبيد» فمن جزمه فعلى 
جواب الدعاء؛ ومن رفعه فعلى الحال» أي 5 مصدقاً حاله التصديق كقوله سبحانه : ٠‏ رتنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون» أي كائنة حال صرف إلى الاستقبال. 

«إنو أخاف أن يكذبون # قال سنشد عضدك» أن نقويك ونعينك #بأخيك» وكان هارون 
يومئذ بمصر إونجعل لكما سلطاناً» قوة وحجة وبرهاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون». 


:82 في نسخة أصفهان: دنا. 0 'شوزة:الاسيراء:‎ )١( 
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#فلمًا جاءهم موسى بآياتنا بيّنات قالوا ما هذا إل سحرٌ مفترىّ وما سمعنا بهذا# الذي 
تدعونا إليه #إفي آبائنا الأوّلين * وقال موسى* قراءة العامة بالواوء وقرأ أهل مكة بغير واوء 
وكذلك هو في مصاحفهم #ربّي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» بالمحق من المبطل”'' إومن 
تكون له* [ قرأ] بالياء أهل الكوفة والباقون بالتاء. #عاقبة الدار# أي العقبى المحمودة في 
الدار الآخرة «إنه لا يفلح الظالمون» لا ينجح الكافرون. 

#وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين» 
فاطبخ لي الآجرء وقيل: إِنْه أول من اتخذ الآجر وبنى به. 

قال أهل التفسير”"': لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرحء جمع هامان العمال 
والفعلة“حتى اجتمع خمسون ألف بنّاء سوى الأتباع والأجَراء ومن يطبخ الآجر والجص. 
وينجر الخشب والأبواب» ويضرب المسامير»ء فرفعوه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان 
أحد من الخلق منذ خلق الله السموات والأرضء أراد الله سبحانه أن يفتنهم فيهء فلمًا فرغوأ منه 
ارتقى فرعون فوقهء فأمر بنشابه فرمى بها نحو السماءء فردّت إليه وهي ملطخة دما . 

فقال: قد قتلتٌ إله موسى» قالوا: لو كان فرعون يصعلده على البراذين» فيعث الله سبحانه 
جبريل (عليه السلام) [عند] غروب الشمس» فضريه بجناحه فقطعه ثلاث قطع» فوقعت قطعة منها 
على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف رجل» ووقعت قطعة منها في البحرء وقطعة في المغرب. 
ولم يبق أحد ممن عمل فيه بشيء إل هلك» فذلك قوله تعالى: #فأوقد لي يا هامان على 
الطين*: #فاجعل لي صرحاً» قصراً «لعلي أظلع إلى إله موسى» أنظر إليه وأقف على حاله. 


. في المخطوط: الباطل‎ )1١( 
(؟) في نسخة أصفهان: السير.‎ 
في نسخة أصفهان: العمله.‎ )9( 
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#وإني لأظنّه# يعني نوسى #من الكاذبين* في ادغائه كون إله غيري وأنه رسوله 
#واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون *.فأخذناه وجئوده 
< فتبذناهم * فألقيناهم في اليم يعنى البحرء قال قتادة: هو بحر من وراء مصر يقال له أساف 
غرّقهم الله فيه ##فانظر كيف كان عاقبة قبة الظالمين* ظ 

#وجعلناهم أئمّة4 قادة ورؤساء #يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا يُنصرون وأتبعناهم في 
هذه الدنيا لعنة» حزناً وعذاباً #ويوم القيامة هم من المقبوحين* الممقوتين» وقال أبو عبيدة 
وابن كيسان: المهلكين» وقال ابن عباس: يعني المشوّهين الخلقة بسواد الوجه وزرقة العيونء 
قال أهل [اللغة] يقال: قبحه اللهء وقبّحه إذا جعله قبيحاً #ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدىّ ورحمة لعلّهم يتذكرون» . 

أخبرنا شعيب بن محمد قال: أخبرنا مكي بن عبدان ذال عهزتنا عمد به الازهوةثال: 
حدئنا روح بن عبادة. عن عوفء عن أبي نصرةء عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كله أنه 
فال كانتا أفللف "الهو وسجل توما بول قرا ولة أعتاتو زا اهن كو دان من السماء مدد انل 
الله سبحانه التوراة على وجه الاارض غير القرية التي مسخوا قردة. ألم تر أنْ الله سبحانه قال : 
«ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» الآية؛ [7]10''. 


لإوما كنت» يا محمد #بجانب الغربي» أي غربي الجبل إإذ قضينا إلى موسى الأمر» 


ع 


أي أخبرناه بأمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا #وما كنت من الشاهدين* الحاضرين هناك تذكرة من 
ماي أنشأنا» أحدّثنا وخلقنا #قروناً تتطاول عليهم العمر» فنسوا عهذ الله سيحاك 
وتراكوا أفرتفه ليه لإفطال عليهم الأمد فقست قلوبهم6”''. #وما كنت ثاوياً» مقيماً #فى أهل 
مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين*# يعني أرسلناك رسولا انلكا ب كلك كان افيد هاده 
الأخبارء فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولما أخبرتهمآبما تشاهده: وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا موسى: خذ الكتاب بقوة. 





00 كال العنال: +7 مو 
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اا الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قال وهب بن منبه: قال موسى يا رب أرني محمد ذَلِِ؟ قال: إن ك]لن تصل إلى ذلك» وإن 
شئت ناديت أمّته فأسمعتك صوتهمء قال: «بلى يا رب» [2'07]181 فقال اللةسيهها ةةريا ا 
محمد» فأجابوه من أصلاب آبائهم . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني» قال أخبرنا محمد بن جعفر المطري» قال: حدّثنا 
الحماد بن الحسن.» قال: حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي مدرك. ظ 
عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» قال: قال: يا أَمَة 
محمد قد أجبتكم من قبل أن تدعوني» وأعطيتكم من قبل أن تسألوني. 
وأخير :عيبل اللدينق جامد الوزاة؛ قال: اونا موعن مخمددية كاذان قال تحذتنا 
ريد قال: حدّثنا صالح بن محمدء قال: وأخبرنا عثمان بن أحمدء قال: حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم الجبلي» قال : حدثنا محمد بن الصباح بن عبد السلم» » قال: حذّثنا داود أبو 
لمان كلاغماء عن سلما بن همروة» عن أبن بجازة» عن سهل تع بعت الشاعدى: قال: قال 
رسول الله يَكِْةٌ في قول الله سبحانه: #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا# قال: «كتب الله 
عزّوجل كتاب قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقة آسء ثم وضعها على العرش» : ثم نادى: يا 
آذه فحنا إن رمسيض بقع كني أعطيتكم قبل أن تسألوني 0 
حا اس 0 الله وأنْ محمداً عتبدي ورسولي أدخلته الجنّة» 
نا 


#ولكن رحمة من ربّك4 قراءة العامة بالنصب على الخبرء تقديره: ولكن رحمناك” 
رحمة» وقرأ عيسى بن عمر #إرحمة4 بالرفع يعني (ولكنه رحمة من ربك) إذا أطلعك عليه وعلى 
الأخبار الغائبة عنك #التنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك* ب عر فك لعلّهم 
يتذكرون#. ظ 

#ولولا أن تصيبهم مصيبة# عقوبة ونقمة #بما قدّمت أيديهم» من الكفر والمعصية 


4 “اتسين القرطيي 51/1 
00( في نسخة أصفهان : صبغويه . 
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#فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتّبع آباتك ونكون من المؤمنين» وجواب لولا محذوف. 
أي لعاجلناهم بالعقوبة» وقيل معناه: لما أرسلناك إليهم رسولاء ولكنا بعثناك إليهم «لثلاً يكون ‏ 
للناس على الله حجة بعد الرسل7#4', ٠‏ #إفلمًا جاءهم الحقّ من عندنا» يعني محمد (عليه 
السلام) #قالوا# يعني كفار مكة #لولا أوتي » فدمد #مثل ما أو موسى4 كا ككانا عضملة 
واحدة. 


قال الله تعالى: #أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا» قال 
الكلبي: وكانت مقالتهم تلك حين بعثوا الرهط منهم إلى رؤوس اليهود بالمدينة في عيد لهم». 
فسألوهم عن محمذ (عليه السلام) فأخبروهم أنه بعته وصفته» وأنه في كتابهم التوراة. فرجع 
الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول اليهودء فقالوا عند ذلك #إساحران تظاهرا» قرأ أهل الكوفة 
#سحران# بغير ألف وهي قراءة ابن مسعود» ويه قرأ عكرمة. واحتج بقوله: #قل فأتوا يكتاب 
من عند الله هو أهدى منهما»”'' وقرأ الآخرون #ساحران» بالأآلف», واختاره أبو حاتم وأبو 
عبيدة» لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب» فمن قرأ #سحران» أراد العرياء 
والقرآن» ومن قرأ #ساحران# أراد موسى سيدا (عليهما السلام). 


«#وقالوا إنا بكل كافرون قل» لهم يا محمد #نفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه إن كنتم صادقين # فإن لم يستجيبوا لك* ولم يأتوا به #فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل ممّن اتبع هواه بغير هدىّ من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين*. 





0200 نمزو ساف “6 


00 سورة القصص: 55. | 


>" الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#ولقد وصّلنا لهم القول* ابن عباس ومجاهد: فصّلناء ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا 
بخير الآخرة حتى كأنّهم عاينوا الآخرة في الدنياء وقال أهل المعاني: أي والينا وتابعناء وأصلة 
من وصل الجبال بعضها إلى بعض» قال الشاعر : ظ 
نكل الممندى ضووان مسا :نال وطن بحسل فنفيف جا ير اله عر 

وقرأ الحسن #وصّلنا» خفيفة» وقراءة العامة بالتشديد على التكثير «لعلّهم يتذكرون * 
الذين آتيناهم الكتاب من قبله# أي من قبل محمد (عليه السلام) «إهم به يؤمنون» لولادقى 
مؤمني أهل الكتاب ##وإذا يتلى عليهم* يعني القرآن #قالوا آمنًا به إِنّه الحقّ من ريّنا إنا كنا من 
قبله مسلمين ** أولنك يؤتون أجرهم مرتين* لإيمانهم بالكتاب الأول وكاب كر #بما 
صبروا» على على دينهم» قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب اجلهوا وفنا #ويدرؤون* 
ويدفعون «بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون #* وإذا سمعوا اللغو» القبيح من القول #أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين» أي دين الجاهلين عن 
الكلبي» وقيل: محاورة الجاهلين» وقيل: لا نريد أن نكون جهالا . 

#إنك لا تهدي من أحببت* أي من أحببت هدايته» وقيل: من أحببته» نزلت في أبي 
طالب . 





حدّثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ‏ إملاءً - قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن 
محمد ين الحسن الحافظ» قال: حدّئنا عبد الرحمن بن بشرء قال: حذثنا يحيى بن سعيد» عن 
زيد بن كيسان» قال: حدّثني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةٍ لعمّه: «قل لا 
إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» [7]177" قال: لولا أن تعيّرني نساء قريش يقلن: إنه حمله 
على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله سبحانه «إنك لا تهدي من أحببت4» #ولكنّ 
الله يهدي من يشاء»” " . 


.٠١ / ٠١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

00 .سنك العم 7 21 

فر ويك 1ن الاب وررك قي الجا رين تعبا نا دن هين جنا تدر عن ن لل 1 بغداده ١7848‏ ونقل عن 
الواسطي نفي نزولها في أبي طالب وذكر الثعلبي في تفسير سورة التوبة نفي الحسن بن فضل لذلك» راجع 
. تفسير قوله تعالى: اما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا». 
وروى ابن كثير في تفسيره 7 / 79460 مورد الآية) أنها نزلت في رسول. قيصر. 
ومما يؤيد نزولها في الحارث أ أن الآية التي بعدها اتفقوا على نزولها في الحارث كما ذكر ابن كثير؛ وراجع 
تفسير الكشاف ” / ١77‏ وشيخ الأبطح 59. ظ 
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ / 755 ط. دار إحياء التراث قول جميلة بنت حرب:... يا أبا طالب 
مْتَ على دين اللإسلام » قال: فلمًا حْمَْتَ صوته فلم يبق منه شيء» قال: حرّك شفتيه. فقال العباس: فأصغيت 
إليهء فقال قولاً خفياً: لا إله إلا الله فقال العبّاس للنبي كله : يابن أخي قد والله قال أخي الذي سألته. - 


سورة القصصء٠‏ الآيات: ١ه 5١‏ هه" 


وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان» قال: حذثنا محمد بن 
يحيى وأحمد بن يوسف قالا: حدّئنا عبد الرزاق قال: وأخبرنا محمد بن الحسين» قال: حذثنا 
أحمد بن يوسف السلميء قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون» قال: 
أخبرنا ابن العا كآل# عزتنا محمد نين ينبن ع قال: حدتناعية الرزاقة: قال؟ اخورنا 
معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» عن النبي كَل أنه دخل على عمّه أبي 
طالب في مرضه الذي مات فيه وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله , بن أبي أمية فقال : (يا عمي 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله» [1]175*. 





70 ف أن آل زا نأا طاليع اترطي عن مللاتعين الفطلي؟ 

فقال: بل على ملة عبد المطلب”". فأنزل الله سبحانه #إنك لا تهدي من أحببت ولكنّ 
الله يهدي من يشاء# . [ 

«إوهو أعلم بالمهتدين» أخبرني”*' ابن فنجويه» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد 
ابن مالك» قال: حذّثنا محمد بن إبراهيم الطيالسي» قال: حذثنا الحسين بن علي بن يزيد 
المدايني» قال: حذّثنا أبي قال: حدّثنا الفضل بن العباس الهاشمي» قال: حذثنا عبد الوهاب 
"ادق فنك العجون التقفي» قال: حذثنا نحيى بن سعيد الأنضا رق عرد الزهري» عن محمد بن 
[جبير عن] مطعم؛ عن أبيه قال: لم يستمع أحد الوحي يلقى على رسول الله يلْهِ إل أبو بكر 
الصديق» فإنْه أتى إلى النبي يه فوجده يوحى إليه فسمع #إِنك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين». 

#وقالوا إن نتبع الهدى معك4 الآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 
وذلك أنه قال للنبي (عليه السلام) أنا لنعلم إِنْ الذي تقول حقٌء ولكن. يمنعنا إتباعك أن العرب 


-' وروي ذلك في الروض الآنف للسهيلي: »158/١‏ وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: 0/5" 
وسيرة ابن إسحاق: 778» والمواهب اللدنية: ١١7 / ١‏ وتاريخ الخميس: ."٠٠ /١‏ 
ويؤيد ذلك: ما رواه أصحاب التواريخ من قول علي لمعاوية: ”ليس أبو طالب كأبي سفيان» وكان ذلك بعد 
إسلام أبي سفيان فمقتضاه يدل على إسلام أبي طالب. وبرج الدصي “'/ 2١5‏ ووقعة صفين: ١لا؛‏ 
يزنع الأبران : ”7 417 
وروى السيوطي أيضاً في الرساء العشرة : 4 735 ١1١0‏ قول النبي6 : اأرحى ا ان 518 النار على 
بطن حملك وحجر كفلك»). ٠‏ ظ 

)١(‏ في نسخة أصفهان: أبو حامد الشرقى. 

(؟) سنن النسائي: 5 / .5٠‏ 1 

(9) وقد كانت ملة عبد المطلب التوحيد وعبودية الواحد الأحدء وقيل : بل كان مؤمناً برسول الله كي على ما 
فصّله السيوطي في رسالة: إحياء اللرالتي بزويالة إدادم ابر ليع ٠‏ 

6 في نسخة أصفهان : أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه. 


5" ش الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


تتخطّفنا من أرضناء لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم» فأنزل الله سبحانه ##وقالوا إن نتبع 
الهدى معك نتخظف من أرضنا» مكة. 

قال الله سبحانه: «أولم نمككن لهم حرماً آمنا» وذلك أنَّ العرب في الجاهلية كان يغير 
بعضهم على بعض» فيقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث كانوا لحرمة الحرم #يُجبى إليه 
ثمرات# يجلب ويجمعء قرأ أهل المدينة ويعقوب (تجبى) بالتاء لأجل الثمرات واختاره أبو 
حاتم وقرأ غيرهم بالياء كقوله #كل شيء* واختاره أبو عبيد قال: لأنه قد حال بين الاسم 
المؤنث والفعل حائل #رزقاً من لدنًا ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» 

#وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها4؛ أي أشرت وطغت»ء فكفرت بريّهاء قال عطاء بن 
رياح: أي عاشوا في البطر والأشر وأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» وجعل الفعل للقرية وهو 
في الأصل للأهل» وقد مضت هذه المسألة إفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلآ قليلا» 
.يعني فلم يعمر منها إلا أقلهاء وأكثرها خراب» قال ابن عباس: لم يسكنها إلآّ المسافر ومار 
الطريق يوماً أو ساعة إوكنًا نحن الوارثين» نظيره قوله سبحانه: #«إِنا نحن نرث الأرض ومن 
عليها”'' وقوله: #ولله ميراث السموات والأرض»”" . 

«إوما كان ربّك مُهلك القرى» بكفر أهلها #حتى يبعث في أمّها» يعني مكة «رسولا يتلوا 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» كافرون وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا وزينتها وما عند الله خيرٌ وأبقى أفلا تعقلون4 بالياء أبو عمروء يختلف عنه الباقون بالتاء . 








000 سورة مريم : 9 
(0): ميورة الاعمران :2 


سورة القصص.ء الآيات : ١ك‏ ها 0 1 : /أه > 





#أفمن وعدناه وعداً حسناً» يعني الجنة #إفهو لاقيه# مدركه ومصيبه #كمن متّعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين* في النارء نظيره قوله سبحانه: #إولولا نعمة ري 
لكنت من المحضرين4"'' قال مجاهد: نزلت في النبي (عليه السلام) وفي أبي جهل بن هشام. 
محمد بن كعب: في حمزة وعلي وفي أبي جهل . السدي : عمار والوليد بن المغيرة. 

#ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون4 في الدنيا أنهم شركائي #قال الذين 
حقٌ عليهم القول» وجب عليهم العذاب وهم الرؤوس عن الكلبي» غيره: الشياطين #ربّنا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرّأنا إليك* منهم ما كانوا إيّانا يعبدون وقيل* لبني آدم 
الكفار ##ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» جواب / 
(لو) مضمرء أي لو كانوا يهتدون لما رأوا العذاب» وقيل معناه: ودّوا إذا رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون. 

#ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت» فخفيت واشتبهت عليهم الأنباء» 
بعني الأخبار والأعذار والحجج #يومئذ# لأن الله سبحانه قد أعذر إليهم في الدنياء فلا يكون 
لهم حجة ولا عذر يوم القيامة ##فهم لا يتساءلون# لا يجيبونء قتادة: لا يحتججونء وقيل: 
يسكتون» لا يسئل بعضهم بعضاًء مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب كما كانوا يفعلون في الدنياء 
ار قوله سبحانه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون4”"'. 

#نأمًا من تاب وآمن وعمل صالحاً لسن المكرو سو قلسي وانيذ اق نارفا 
ويختار» وهذا جواب لقول الوليد بن المغيرة: #لولا نْرّل هذا القرآن على رجل. من القريتين 
عظيم#”' أخبر الله سبحانه أنّه لا يبعث””' الرسل باختيارهم . 


وهذا من الجواب المفصولء وللقراء في هذه الآية طريقان: 
أحدهنا: أن يذه غان قزل > #ويختار 4 ٠‏ ما كان لهم الخيرة» ويجعل (ما) إثباتاً بمعنى 
لذي أي ويختار لهم ما هو الأصلح والخير. ظ 


)١‏ سورة الصافات: /ا6. 
(؟) سورة الصافات: /!0. 
9) سورة الزخرف: ."١‏ 
4) في نسخة أصفهان: لا يرسل . 


4" الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


والثاني: أن يقف على قوله: #ويختار» ويجعل ما نفياً أي ليس إليهم الاختيارء وهذا 
ال ل ل ل ا ل ا 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم#"''. وأنشدني أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» 
قال: أنشدني أبو جعفر محمد بن صالحء» قال : أنشدنا حماد بن علي”" البكراوي لمحمود د بن 





العخسن الوراق: 

توكل على الرحمن في كل حاجة 2 أردت فَإِنَ اللهيقضي ويقدر”" 
إذا مايرذذوالعرشأمرأبعبده ‏ يصبهوماللعبدمايتخير 
وقد يهلك الإنسان من جه حذره ومكسو مين الالعاين عسي مدر 


وأنشدني الحسين بن محمدء قال: التق :ابو الغوارس حع ين اسمن حعيت 
الطبري: ظ 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيماانخحتار خالقنا وفي اعبار هرا للعو و اللو 

زوف تهيمين السب عوجا ين عبه اللذه عن المي كل قال« فإن التدعر وجل 
اختاز أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي أربعة: أيا 
بكرء وعمرء وعثمان» ولي «رضوان الله عليهم أجمعين» فجعلهم خير أصحابي» زف كل 
أصحابي خيرء واختار أب على تبائز الأموه واختار لي من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي : 
القرون الأول والثاني والثالث تترى والرابع فردي» [م]3. < [ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شيبة» قال: حدّثنا جعفر بن أحمد الواتيظى: كال 
حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّئنا يوسف بن يعقوب السلمي» قال: حذثنا.سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن ديئارء» عن وهب بن منبه» عن أخيه في قوله: #وربّك يخلق ما يشاء ويختار» قال: 
اختار من الغنم الضأن ومن الطير الحمام. 

#سبحان الله وتعالى عمًا يشركون * وربّك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون * وهو الله 
لا إله إل هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون # قل أرأيتم إن جعل الل 
عليكم الليل سرمداً إلى يوم القافة #4 زان لأا نيار" معه 


(1)* قورة الاعراته: 31 (؟) في نسخة أصفهان: خماد بن عيسى . 
ار ا و ظ 
(4) تفسير القرطبي: .5١1 / ١‏ 

(5) كنز العمال: 1١1‏ / 575 ح 11008 5,. 

(5) في نسخة أصفهان: لا ليل فيه و... 


سورة القتصصء الآيات: 1/5 - 88 5 


«(من إل غير الله بأنيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم | إن جعل الله عليكم النهار سرمداً 
إلى يوم القيامة# لا ليل فيه فيه #من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار رلتسكنوا فيه ولبتغوا ين فضلة:ولعلكم تشكرون © ويوم يناديهم فيقوك اين 
'شركائي الذين كنتم تزعمون * ونزعنا# وأخرجنا وأحضرنا لمن كل أمّة شهيداً فقلنا هاتوا 
برهانكم فعلموا» حينئذ #أن ادل الي يمني الترحيد والمدة والحجة البالغة لإوضل عنهم ما 
كانوا يفترون4 . 








إن قارون كان من قوم موسى* كان ابن عمه لأنّه قارون بن يصهر.بن فاهث بن لاوي بن 
يعقوب» وموسى بن عمران بن فاهث» هذا قول أكثر المفسرين» وقال ابن إسحاق: تزوّج يصهر 
ابن اتات شت فض نا يتين وركنا: بن يقشان بن إبراهيم فولدت له عمران بن يصهر وقارون 
ابن يصهرء فنكح [عمران] نجيب بنت سمويا”'' بن بركيا بن رمنان”" بن بركيا فولدت له هارون 





)١(‏ في نسخة أصفهان: شمويل. 
(0؟) في نسخة أصفهان: نفشان. 


حي الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





اصمران وموس بن عورا بالزطلريم العلام؟, فموسى على قول ابن إسحاق: ابن اخي قارون 
وقارون عمه لأبيه وأمهء قال قتادة: وكان د يسمّى المنوّر لحسن صورته ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري . 

#فبغى عليهم* أخبرني ابن فنجويه. قال: حدّثنا موسى بن محمدء قال: حذّثنا الحسن بن 
علويةء قال: حدثنا إلماعيل ن فدى واقن الممتين فاون كان هن تزه موسي لإفيقى 
عليهم؟» قال: كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل وكان يبغي عليهم ويظلمهم» قال ابن عباس : 
كان فرعون قد ملكه على بنى إسرائيل حين كان بمصر»ء سعيد» عن قتادة : #بغى عليهم# بكثرة 
زآلة وولدية راذا ايه بالكيو اليا عطاء الخراساني وشهر بن حوشب: زاد عليهم في 
الثياب شبراً إوآنيناه من الكنوز ما ما إن مفاتحه» وهي جمع المفتح» وهو الذي يفتح به الباب 
«لتنوأ بالعصبة أولي القوة4 أي لتثقل بهم إذا حملوها لثقلهاء يقال: ناء 211 إذا نهض 
بثقل» قال الشاعر : 
تنوءبأخراها فليا قيامها وتمشي التبويهنا. حكن الررمي ع 97 

ا ا الموضع» فقال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة 
عشرء قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» أبو وال أربعون رجلاء عكرمة منهم من يقول : 
أربعون» ومنهم من يقول: سبعونء الضحّحاك عن ابن عباس : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل : 
سعون:: < 

روى جرير» عن منصورء عن خيثمة» قال: وجدت في الإنجيل أنْ مفاتيح خزائن قارون 
توقر ستين بغلا غرّاء محججلة» ما يزيد منها مفتاح على أصبع» لكل مفتاح منها كنا مجاهد: 
كانت المفاتيح من جلود الإبل» ويقال: كان قارون [أينما] ذهب يحمل معه مفاتيح كنوزه. 
وكانت من حديد؛ فلمًا ثقلت عليه جعلت من خشب» فثقلت عليه قجعلها من جلود البقر على 
طول الأصابع» وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلا . 

وقال بعضهم: أراد بالمفاتيح الحرّاس”' “» وإليه ذهب أبو صالح. وروى حصين» عن أب 
زرين قال: لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافياً إِنّما يعني كنوزه؛ فإن قيل: فما وج 
قوله: اما إِنْ مفاتحه لتنواً بالعصبة#''' وإِنّْما العصبة هي التي تنوء بهاء قيل فيه قولان: أحدهم 





)01 في نسخة أصفهان: شيبان. 
(؟) فى نسخة أصفهان: فتبهر. 
48 رب انيف ا 
(84) في.نسخة أصفهان: كثره. 
(4) في نسخة أصفهان: الخزائن. 
(5) في نسخة أصفهان: أولي القوة. 


سورة القصص. الآيات: ”/ظ ‏ 8/4 ظ 55١‏ 





يميل بهم ويثقلهم حملهاء والآخر قال أهل البصرة: قد يفعل العرب عدا تقول للهراأة : إنها 
لتنوء بها عجيزتهاء وإِنّما هي تنوء بعجيزتها كما ينوء البعير بحمله» وقال الشاعر : 


فدييت بنفسه نفسي ومالي وه | أ ك إلا | أمأ ' 21١‏ 
والمعنى فديت بنفسي ومالي نفسهء وقال آخر: 
والمركسيي ساد لاهوادة بينها وه 7 1 الرماح با| : ياطرة |! فرك 


وإِنّما يشقي الضياطرة بالرماح». والخيل هاهنا: الرجال. 
«إذ قال له قومّه» من بني إسرائيل ##لا تفرح* لا تأشر ولا تمرح» ومنه قول الله سبحانه : 
د 0# [ 
#إنه لفرح فخور»””*. وقال الشاعر: 
1 5 س : . 2 

ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتحول 

أراد: لست بأشر؛ لأن السرور غير مكروه ولا مذموم #إنْ الله لا يحبٌ الفرحين» 
الأشرين البطرين المتكبرين الذين لا يشكرون الله سبحانه على ما أعطاهم. 

أخبرني ابن فنجويهء قال: دل منصور بن جعفر النهاوندي. قال: كنا أحمة بن يجين 
النهاوندي» قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن الجارود»ء قال: حذثنا محمد بن عمرو بن حيان عن 
نفته"؟ قال: حدّثنا مبشر بن عبد الله فى قول الله سبحانه وتعالى: #لا تفرح» قال: لا تفسد إن 
الله لا يحب الفرحين المفسدية ؟ وقال الشاعر: | 
إذا" تمت لحو تيرم تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائه'"' 

يعنى أفسدتك . 

#وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال مجاهد وابن زيد: لا 
تترك أن تعمل فى دنياك لآخرتك حتى تنجو من عذاب اللهء وهى رواية على بن أبي طلحة. عن 
ابن عباس» وقال على «5ه»: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به 
الآخرة» وقال الحسن: ولا تنس أن تطلب فيها كفايتك وغناك مما أحل الله لك منها . 

وأقاتى عبد اللقاية خامن نال أغض ادافين بيد كال عدتيا ودين على 
)١(‏ لسان العرب: 8/ ."١5‏ 
(9)- العنان العرتك: 2857/5 
إفرة سورة هود: .١‏ 
(7)5 اذ الخ 1 
(5») كذا في الأصل. 
(3)5 اقتابة العا 


خض ا الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
الحران”''» قال: حدّئنا سعيد بن سلمة» قال: حدّئنا خلف بن خليفة» عن منصور بن زادان فو 
قوله: #ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال : ا وقيل : مر الكت لامر 
الدنيا عند خروجه منها. 


#وأحسن؟ إلى الناس كما أحسن الله إليك ولا تبغ» ولا تطلب #الفساد في الأرض إذ 
الله لا يحبّ المفسدين قال قارون ظإِنْما أوتيته على علم»* على فضل علم #عندي» علمني 
الله» ورآني لذلك أهلاء ففضلني بهذا المال عليكم لفضلي عليكم بالعلم وغيره» وقيل: هو علء 
الكيمياء» قال سعيد بن المسيب: كان موسى (عليه السلام) يعلم الكيمياء. فعلم يوكع تور 
ثلث ذلك العلم» وعلّم كالب بن نوفيا" ثلثه» وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف 
علمهما إلى علمه؛ ول غير آخر إن الل سيسات وتباال مل كوس بعلم اياده لآم بور 
عق فعلويت أضت: قارون» فكان ذلك سبي أقوالهء وقيل : على علم عندي بالتصرف في 
التجارات والزراعات وسائر أنواع المكاسب والمطالب» وقيل: في سبب جمعه تلك الأموال» 
مآ أخيرنا العسيق بن محمدبين الحسين بخعيد الله قال خذتنا عبن الله.ين يوسقك :ين احم 
قال: حذئنا محمد بن موسى الحلواني قال بعز ةا خزيية نه أجمدة قال: حذثنا أحمد بن أبي 
الجواري» قال: سمعت أبا سلمان الداراني يقول: يبدي إبليس لقارون وكان قارون قد أقام في 
جبل أربعين سنة يتعبد حتى إذا غلب بني إسرائيل في العبادة بعث إليه إبليس شياطينه» .فلم يقدروا 
عليه»؛ فتبدى هو له وجعل يتعبد» وجعل قارون وجعل إبليس يقهره بالعبادة ويفوقه» فخضع له 
قارون» فقال له إبليس: يا قارون قد رضينا بهذا الذي نحن فيه» لا تشهد لبني إسرائيل جماعة. 
ولا تعود مريضاً» ولا تشهد جنازة» قال: فحذره من الجبل إلى البيعة» فكانوا يؤتون بالطعام 
فقال إبليس: يا قارون قد رضينا الآن أن يكون هكذا كلا على بني إسرائيل» فقال له قارون: 
فأي شيء الرأي عندك؟ قال: نكسب يوم الجمعة ونتعبد بقية الجمعة» قال: فكسبوا يوم الجمعة 
وتعبدوا بقية الجمعة. 

قال إتليس لقارون: قد.وضيها أن ركون كدي قتنال لهقارون :افاي كتن#اترأي 
عندك» قال: نكسب يوماً ونتعبد يوماً ونتتصذق ونعطيء» قال: فلمًا كسبوا يوماً وتعبدوا يوماً 
خنس إبليس وتركه» ففتحت على قارون الدنياء فبلغ ماله» ما أخبرنا ابن فنجويهء قال: أخبرنا 
موسى» قال: حذثنا الحسن ابن علويه» قال: حدّثئنا إسماعيل بن موسى» عن المسيب بن شريك 
«إما إن مفاتحه» قال: أوعيته وكانت أربعمائة ألف ألف في أربعين جراباً . 


قال الله سبحانه : #أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون* الكافرة #من هو أشد 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الخزاز. 
(0؟) في نسخة أصفهان: يوفنا. 


سورة القصص» الآيات: 1/5 - 88 | [ ظ ينض 
ظ ظ 


منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون# قال قتأدة : يدخلون النار بغير حساب»ء 
مجاهد: ٠‏ يعلى. : إِنّ الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيمائهم. السدن : ايان عن 
الاو ار 0 سؤال تقريع وتوبيخ . 


«نخرج على قومه في زينته» قال جابر”'' بن عبد الله: في القرمز» النخعي والحسن: في 
رامن جين ادو ميعاعك :عل بير ادص سضن ا سروج الأرجوان» عليهم المعصفرات» قتادة: 
على أريسة الف ؤابةعليهم :وصلى ذرابيكم [الأرجران]ء اف زنك في سبعين ألفاً عليهم 
المعضفرات» قال: وكان ذلك أول يوم رؤيثُ المعصفرات فيما كان يذكر لناء » مقاتل : على بغلة 
شباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعلى دوابهم بهم الأرجوان: 
ومعه ثلاثمائة جارية بيض عليهن الحلىّ والثياب الحمر على البغال الشهب. 

#قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إِنّه لذو حظ عظيم» من 
المال #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خيرٌ لمن آمن وعمل صالحاً ولا يُلقّاها» ولا 
يلقن ويوفق لهذه الكلمة #إلاً الصابرون» على طاعة الله وعن زينة الدنيا . 

#نخسفنا به وبداره الأرض * قال العلماء بأخبار القدماء: كان قارون أعلم ب' بني إسرائيل 
بعد موسى وفارون» وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم ولكنه نافق كما نافق السامري. فبغى على 
قومه» واختلف في معنى هذا البغي» فقال ابن عباس : : كان فرعون قد ملك قارون على بني 
افر اكد عيرق كان بعص وغته المسيبة دن شويك: أنه كان عامل على بنتى إسراقيل:وكان 
يظلمهم» وقيل: زاد عليهم في الثياب شبراء وقيل: بغى عليهم بالكبرء وكرت كد مالف وكات 
أغنى أهل زمانه وأثراهم. واختلف في مبلغ عدة العصبة في هذا الموضع فقال مجاهد: ما بين 
العشرة إلى خمسة عشرء وقال قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» وقال عكرمة: منهم من يقول 
أربعون ومنهم من يقول سبعون؛ وقال الضحاك: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقل+ عي 'سترن: 

وروي عن خثيمة قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً غراء 
محجلة ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح منها كنز» ويقال : : كان أينمًا يذهب تحمل معه 
وكانت من حديد» فلمًا ثقلت عليه جعلها من خشب فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر على 
طول الأصابع» فكانت تحمل معه على أربعين بغلاء وكان أول طغيانه أنه تكبر واستطال على 
الناس بكثرة الأموال فكان يخرج في زيته ويختال كما قال تعالى «مَكرّجَ على تَزْمِهِ في زيتيد» . 


)001( في نسخة أصفهان : حماد بن عبد الله. 


3" الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


شهباء عليها سرج من الذهب عليها الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى 00 
الأرجوان ومعه ثلاثة آللاف جارية بيض عليهن الحلي والثياب الحمر على البغال الشهب». 
أهل الجهالة مثل الذي أوتيه كما حكى الله فوعظهم أهل العلم بالله أن اتقوا الله فإن ثواب 0 
(َيْرَ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحا) . 

قال: ثم إن الله أوحى إلى نبيه موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا في أرديتهم خيوطا أربعة في 
كل طرف خيطأ أخحضر لونه لون السماء»ء فدعا موسى بني إسرائيل وقال لهم: إن الله تعالى 
يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطا ضرا كلو السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموهاء وإنه 
تعالى ينزل من السماء كلامه عليكم». فاستكبر قارون وقال: إنما تفعل هذه الأرباب بعبيدهم لكي 
يتميزوا من غيرهم . ظ ظ 

ولما قطع موسى (عليه السلام) ببني إسرائيل البحر جعل الحبورة وهي رئاسة المذبح وبيت 
القربان لهارون فكان بنو إسرائيل يأتون بهديتهم ويدفعونه إلى هارون فيضعه على المذبح فتنزل 
نار من السماء فتأكله» فوجد قارون في نفسه من ذلك وأتى موسى وقال: يا موسى لك الرسالة 
ولهارون الحبورة ولست في شيء من ذلكء وأنا أقرأ للتوراة منكما لا صبر لي على هذاء فقال 
موسى: والله ما أنا جعلتها في هارون بل الله تعالى جعلها له فقال قارون: والله لا أصدقك في 
ذلك حتى تريني بيانه» قال: فجمع موسى (عليه السلام) رؤساء بني إسرائيل وقال: هاتوا 
عصيكمء فجاءوا بها فحزمها وألقاها في قبته التي كان يعبد الله تعالى فيها وجعلوا يحرسون 
عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا هارون (عليه السلام) قد اهتز لها ورقٌ أخضرء وكانت 
من ورق شجر اللوزء فقال موسى: يا قارون ترى هذا؟ 

فقال قارون: والله ما هذا بأعجب. مما تصنع من السحر. 


فذهب قارون مغاضباً واعتزل موسى بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابة الي بينهما ؛ 
يؤذيه في كل وقت ولا يزيد كل يوم إلا كبر ومخالفة ومعاداة لموسى (عليه السلام) حتى بنى 
داراً وجعل بابها من الذهب وضرب على جدرانها صفائح الذهبء وكان الملا من بني إسرائيل 
يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضاحكونه. 

قال ابن عباس: ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى (عليه السلام) فلمًا 
أوجب الله سبحانه الزكاة عليهم أبى قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف 
درهم على درهمء وعن كل ألف شاة على شاة: وعن كل ألف شيء شيئاًء ا" 
فحسبه فوجله كثيرا فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم. ٠‏ فقالوا له : أت كبيرنا 
وسيدنا فمرنا بما شئت» فقال: آمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً على أن تقذفه 


سورة القصص. الآيات: 5/ا. 8/8 ظ 32> 


كلميا افإذا تملك ذلك عرس عليه نوا اهز كنا روفظيوة تاسعريها ند فأتوا بها فجعل لها قارون 
ألف درهم وقيل: القع :ونان وقيل: طستا من ذهب». وقيل: حكمهاء وقال لها ارق رولك 
وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غدا إذا حضر بنو إسرائيل» فلمًا أن.كان الغد 
جمع قارون بني إسرائيل؛ ثم أتى موسى فقال له: ا ا 
لتأمرهم وتتها هم نوتبين لينم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم فخرج إليهم موسى و هم في براح من 
الأرض فقام فيهم خطيبا ووعظهم [فكان] فيما قال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن 
افترى جلدناه ثمانين» ومن زنا وليست له امرأة جلدناه مائة» ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى 
يموت فقال له قارون* وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أناء قال فارون:: فإن بض إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: أناء قال: نعم» قال: ادعوها فإن قالت فهو كما قالتء فلمًا 
أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة إنما أنا فعلت لك ما يقول هؤلاءء وعظم عليها وسألها بالذى 
فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقتء فلمًا ناشدها تداركها الله بالتوفيق ' 
وتالته فى سسها لوادت اليه ثوية انسل من أذ أوذي رسولاللاء فقالف لا كليو 
ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي؛ فلمًا تكلمت بهذا الكلام سقط في يده قارون 
ونكس رأسه وسكت الملا وعرف أنه وقع في مهلكة وخرّ]''' موسى ساجداً يبكي ويقول: اللهم 
إن كنت رسولكء» فاغضب لي» فأوحى الله سبحانه إليه : مَر الأرض بما شئت» فإنها مطيعة 
لك» فقال موسى : ١‏ ادل الله يعي إلى لازو كما ولي الى ارظراالمن اين 
فليئبت مكانه» ومن كان معي فليعتزل» فاعتزل قارون ولم يبق معه إلأ رجلان» ثم قال موسى 
يا أرض خذيهمء فأخذتهم إلى الركب» ثم قال: يا أرض خذيهمء فأخذتهم إلى الأوساطء ثم 
قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» اي ل ل ل 
غضبه عليه . 

ثم قال: يا أرض خذيهمء فانطبقت عليهم الإرض» ال 7 
موسى ماأفظك . استغاثوا بك سبعين مرة فلم ترحمهم ولم تغئهمء أما وعزتي لو إياي دعوا 
لوجدوني قريباً مجيباً . ظ 

قال قتادة: وذكر [لنا] أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتخلخل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة» قالوا: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أنْ [موسى] إِنْما دعا على قارون ليستبد 
بداره وكنوزه وأمواله» فدعا الله موسى حتى يخسف بداره وأمواله اللأرض . 

وأوحى الله سبحانه إلى موسى: إِنى لا أعبّد الأرض لأحد بعدك أبداًء فذلك قوله: تعالى : 
لإنخسفنا به وبداره الأرض4: نما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من 


(1) :إلى هنا السقط سمعدرك هن بحاو لانو رع رو اا . 


١ 555‏ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


المنتصرين* الممتنعين #وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس* العرب تعبّر بأضحى وأمسى وأصبح 
عن الصيرورة والفعل» فتقول: أصبح فلان عاملا وأمسى حزينا وأضحى معدماء إذا صاروا بهذه 
الأحوال وليس ثُمّ من الصبح والمساء والضحى شيء. 

#يقولون ويكأنّ الله اختلف العلماء فى هذه اللفظة» فقال مجاهد: معناه: ألم تعلم؟ 
قتادة: ألم تر؟» الفرّاء: هي كلمة تقرير كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؟ وذكر أنه 
أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء :البيت» يعنى أما ترينه وراء 
البيت؟ ابن عباس والحسن: هي كلمة ابتداء وتحقيق» تقديره إِنْ الله #يبسط الرزق* المؤرخ : 
هو تعجبء قطرب : إنهنا ا اا قال عنترة : 





0 | 55552 00 ذه 
تنبيه منفصلة من كأن فكأنْ في معنى الطب والعلم. 

#يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» يقئّر #لولا أن من الله علينا لخسف بنا» قرأ 
يعوب وبعض أهل الشام والكوفة بفتح الخاء والسين» » وقراءة العامة بضم الخاء وكصضز اليف 
اإريكاته لاابتلع الخائرون تلك الذار الآخرة جملا الاين ل لا يريدون علوًاً في الأرض* كيرا 
وتجبراً فيها ٠‏ ولا قا اعمال ب المطانين عه ادن يومف كز كرد رجاه الل 17 
الفساد: غدل المال بغير حق» الكلبي : الدعاء إلى غير عبادة الله . 

#والعاة قبة# المحمودة #للمتقين # قال قتادة: الجنة #من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها ومن 
جاء بالسيّتة فلا يجحزى الذين عملوا السبّعات إلا ما كانوا يعملون إِنْ الذي فرض عليك القرآن# 
. أي أنزله عن أكثر المفسرين» وقال عطاء بن أبي رباح : فرض عليك العمل بالقرآن #لرادّك إلى 
معاد» قال [الضحاك و] مجاهد: إلى مكة» وهي رواية ال أن عيباني » فال [انن 
0 : معاد الرجل : بلده اا 0 


00 تسيو الوط ا اد 

00 الصحاح: 5 / !ا506. 

(9) كذا في الأصل. 

:441 :قن لبط رض" كرد قوت لشي رونا الاين انآ مسي ته 110+ 


سورة القصص. الآيات: 88-15 2 ظ ظ 1" 


قير الطرين محاف الطنيه فلك قن ,رورجم إلى الطريق: نل المعحلتجين بمككة والملدينا بغرت 
لطريق إلى مكةء فاشتاق إليها وذكر مولده وفولد اناقده» فأتاه رين اديه السلام)» فقال: 
عقاف الى تلك وهر لداءة ظ 

قال: «نعم» [2©0]15: قال: فإنّ الله سبحانه وتعالى يقول: #إِنّ الذي فرض عليك 
لقرآن لرادّك إلى معاد» إلى مكة ظاهراً عليها . 

قال مقاتل: قال الضحاك : قال ابن.عباس : إنما نزلت بالجحفة ليس بمكة ولا المدينة» 
رروي جابر عن أبي جعفر. قال: انطلقت أنا وأ بي إلى أبي سعيد الخدري» فسا لداغين هته 
لآية: #لرادّك إلى معاد»», قال: إلى الموت. وغ رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال 
لحسن والزهري وعكرمة: إلى يوم القيامة» وقال أبو مالك وأبو صالح: إلى الجنة. 

أخبرنا عبد الخالق بن علي» قال: أخبرنا أبو بكر بن خبيب» قال: حدّثنا يحيى بن أبي 
لالجا قال اآخبرتا سيار" ين كنيره قال أغيزنا نعي" "ل عن لبيقه عي افد فى “قوله: 
(لرادك إلى معاد» قال: إلى الجنة. 1 

#قل ربّي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين #* وما كنت ترجوا أن يلقى إليك 
لكتاب إل رحمة من ربّك4 قال بعض أهل المعاني: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إن الذي 
رض عليك القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لرادك إلى معاد. 

فلا تكوننٌ ظهيراً للكافرين * ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» وهذا”“ 
حين دعأ إلى دين آبائه (وادع إلى ربّك ولا تكوننٌ من المشركين ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله 
ل هو كل شيء هالكٌ | إلا وجهه# يعني إلا هو. عن مجاهد» الصادق: دينهء أبو العالية: إلا ما 
ريلك به وجهه. 

أخبرنا ابن”*' شاذان» قال: أخبرنا جيعويه» قال: حدّئنا صالح م 
لأعمش» عن عمرو بن مرة» عن شهر بن حوشبء. عن عبادة بن الصامتء قال: يُجاء بالدنيا 
وم القيامة» فيقال: ميزوا ما كان لله منهاء قال: فيماز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى 

النار. ظ ظ 


ىف 


مو 


وبه عن صالح. عن سليمان بن عمروء عن سالم الأفطس. عن الحسن وسعيكل بن جبيرء 


الفض م 115 

؟) فى نسخة: حماد بن كثير. 

14) في نسخة أصفهان: وذلك. 

) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوزان عن ابن شاذان. 


٠ 0‏ الجزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 
عن علي بن أبي طالب ونه أن رجلا سأله؛ فلم يعطه شيئاء فقال: أسألك بوجه الله. فقال له 
على كذبت» ليس بوجه الله سألتنىء إِنّما وجه الله الحقء» ألا ترى قوله سبحانه وتعالى: #كل 
شيء هالك إلا وجهه» يعني الحق؟ ولكن سألتني بوجهك الخالق”'' كلّ شيء هالك إلا الله 
والجنة والنار والعرش .]١77[‏ ابن كيسان: إلا ملكه. #إله الحكم وإليه ترجعون* . 





)١(‏ في نسخة أصفهان: الخالق الضحاك. 


سورة العنكبوت» الآيات: ١١ - ١‏ « 4 





د21 العنيكوت 
مكئدة» وهى أريعة آلف ومائة وخمسة وتسعون حرفاء 
وأآلف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة,» وتسع وستون ائة ١‏ 
أخبرنا الخباري”'' قال: أخبرنا ابن حيان» قال: أخبرنا محمد بن علي الفرقدي قال: 
حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن كثير قال: حدثنا 
زيد بن أسلم. عن أبيهء عن أبى اغافة عن أبى بن كعب» قال: قال رسول الله د : لمن قرأ 
سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ المؤمنين والمنافقين»  ."1]1788[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





ظ #ألم 4 أحسب* أظن وأصله من الحساب #الناسنٌ # يعني الذين جزعوا من أصحاب 

. رسول الله يَكلهِ من أذى المشركين أن يُتركوا» بغير اختبار ولا ابتلاء بأن قالوا: #آمنا» كلا 
لنختبرنهم لنتبين الصادق من الكاذب» (إن) الأولى منصوبة ب #أحسبت# والثانية خفض بنزع 
الخافضء أي لأن يقولواء والعرب لا تقول: تركت فلاناً أن يذهبء إِنّما تقول: تركته يذهب» 


1 اف شك أعنياك: انو التسين القارق» 


؟ | ' | الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 


معه جوابان: أحدهما يشتركوا لأن يقولوا”''» والثاني: على التكرير تقديره: #أحسب الناس أن 
يتركوا# أحسبوا #أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون» لا يبتلون ليظهر المخلص من المنافق» وقيل : 
لإيفتنون # يصابون بشدائد الدنياء يعني: أنْ البلاء لا يدفع عنهم في الدنيا لقولهم: #آمنا» . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فقال ابن جريج وابن عمير : نزلت في عمار , يد 
إذ كان يعذب في الله. 

وقال الشعبي: نزلت هاتان الآيتان في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم 
أصحاب رسول الله كَل من المدينة إنه لا يقبل منكم إقرار بإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا 
عائدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم إِنّهِ قد 
نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرجء فإن اتبعنا أحد قاتلناه. فخرجواء فاتبعهم المشركون» 
فقاتلوهمء فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله سبحانه فيهم هاتين الآيتين» وقال مقاتل : 
نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل يوم بدر رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبييكة: «يومئذ سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب 
الجنة من هذه الأمة» [2'"7]119 فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله سبحانه فيهم هذه الآية 
ور | + لابد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى» وقيل: #وهم لا يفتنون* بالأوامر 
والنواهي . 

ثم عرّاهم» فقال عز من قائل : #ولقد فتكا النين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا 
وليعلمنٌ الكاذبين# والله تعالى عالم بهم قبل الإختبار» وعلمه قديم 0 وإنما معنى ذلك : 
فليظهرن الله تعالى ذلك حبّى يوجد معلومة. ظ 

قال مقاتل: فليرين الله» الأخفش: فليميزنٌ الله . 

وقال القتيبي : علم الله سبحانه نوعان: أحدهما: علم شيء كان يعلم إِنّه كان» والثاني : 
علم شيء يكونء فعلم إِنْه يكون وقت كذا ولا يعلمه كائناً واقعاً إل بعد كونه ووقوعه» بيانه قوله 
سبحانه: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين4”" أي نعلم المجاهدين منكم 
مجاهدين ونعلم الصابرين صابرين» فكذلك هاهنا فليعلمنّ الله ذاك موجوداً كائناً وهذا سبيل علم 
الله في الإستقبال. 


#أم حسب الذين يعملون السيّئات» الشرك”*' أن يسبقونا» يعجزونا ويقولوا ما بأنفسهم 





000 فى :تبنخة اعتفيان:* أن دركرا أن يترلوا انثا 
(10 “تفسير القرطني :36 + 8. 

(0) سورة محمّد: .7١‏ 

:2040 اتن انضيفة نياف اع السرء 


سورة العنكبوت» الآيات: ١١ - ١‏ ظ < ا" 





فلا يقدر على الإنتقام منهم #ساء ما يحكمون4 أي ساء حكمهم الذي يحكمون #من كان يرجوا 
لقاء الله قال ابن عباس ومقاتل: من كان يخشى البعث. سعيد بن جبير: من كان يطمع في 
ثواب الله #فإن أجل الله لآت* يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب الكائن #وهو السميع 
العليم * ومن جاهد فإِنْما يجاهد لنفسه4 له ثوابه. لإِنْ الله لغنئٌ عن العالمين * والذين آمنوا 
وعملوا الح لصب راوسب ل 
«ووصّيئا الإنسان بوالديه حسناً» اختلف النحاة في وجه نصب الحسنء فقال أهل 
البصرة : على التكرير تقديره ووصيناه حسناً أي بالحسن» » كما يقول: وفويعة أخيرا .| قحيو 
وقال أهل الكوفة: بعاه روصا الإنسان أن يفعل حسناء فحذفه لدلالة الكلام عليه كقول 
الر اع ظ 
فتحهيت من ذهيمناء إذ 'تشكنونا وفين ابن ففيداة|: سومنينا 
أي يوصينا أن نفعل بها خيراًء وهو مثل قوله: #فطفق مسحاً#"'' أي يمسح مسحا . 
وقيل معئاه: والرمفاه حي وقرأ العامة ع لا وجزم السين» ا أنق 
رجاء ال 0 ٠‏ 
مالك بن وهبان» ا 
عبد مناف: يا سعد بلغني إِنّك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح ولا آكل ولا 
في او و2 اكمس ل إليها 0 
ل فأمره النبي كَلِةٍ أن يترضاها ويحسن 
إليها ولا يطيعها في الشرك وذلك قوله سبحانه : #وإن جاهداك لتشرك ؛ بي ما ليس لك به علم» 
نه لى شريك #فلا تطعهما إلى مرجعكم نأنبّبكم بما كنتم تعملون» . ظ 
ظ أخبرنا عبد الله بن حامد ‏ قراءة ‏ قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا نمير بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء قال: قلت: يا 
رسول الله من أيرٌ؟ قال: «أَمُك»» قلت: ثم من؟ قال: «أَمَك), قلت: ثم من؟ قال: (ثم مك6 
قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب» [140]". 


اك ور 01 2 سوفن اعرد م 6 
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وأخبرنا ب 0 جيه 0 قال جتنا ريا 


قال لبي لذ لله : «الجنة تحت أقداء الممات؛ 41 


وقال محمد بن جرير: يارو ب ود وقيل: #في# بمعنى مع. 
والصالحون هم الأولياء وال نبياء . 

#ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس* أي أذاهم وعدائهم 
«إكعذاب الله» في الآخرة فارتد عن إيمانه «ولكن جاء نصرٌ من ربّك ليقولنٌَ هؤلاء المرتدون 
#إنا كنا معكم » وهم كاذبون #أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمنٌ الله الذين 

ل 
ل . الضحاك : م ل ير فإذا ع 
إلى الشرك. عكرمة عن ابن عباس: نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون معهم إلى بدرء 
فارتدوا وهم الذين نزلت فيهم #إإنّ الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 '.. . الآنة ةوقل 
مضت القصة. قتادة: نزلت هذه الآية في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة. 

وهذه الآيات العشر مدنية إلى هاهناء وسائرها مكيء وقال مقاتل والكلبي: نزلت في 
العياش بن أبي ربيعة بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي. وذلك إنه أسلم فخاف 
أهل بيته فهاجر إلى المدينة قبل أن يها- جر النبي (عليه السلام) » فحلفت أمه أسماء بنت مخرمة 
اا ا ال ا ام لا ا ا اي 
وح ا و0 قال أبو جهل لأخيه عياش بن أبي ربيعة: قد 
2000070 ولا ا 0 رتسي اكد بر الوالدية» 
فارجع إليها فإن ربك الذي تعبده بالمدينة هو ربك بمكة فاعبده بهاء فلم يزالا به حتى أخذ 





)١(‏ في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد إجازة عن عثمان بن أحمد 
6 الجامع الصغير: ١‏ / "05. 

() في نسخة أصفهان: أي في زمرتهم: 

(5) سورة النساء: /7ا9.. 


سورة العنكبوت. الآيات : "١-1‏ ظ إوفف 





فلبهها: الموزائيى لا تتسركاة ولا بعر فادضن زيمن تاعظيايما بذال في العرزاتق العميما. وقد 
صبرت أمه ثلاثة أيام ثم أكلت وشربت»ء قالا: فلما خرجوا من أهل المديئة أخذاه فأوثقاه وجلده 
كل وانخد متهما ماثة جلدة حت ثبرأ من :دين محمد (رحمهما الله) جزعاً عن الضرت وقال:ما لا 
ينبغي» فأنزل الله سبحانه فيه: اومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي». . . الآية. 

قالا: وكا العارك"*'؟ أكندهبا عليه واس أغها ولا تحلنت عياش الله لفن قن ”عليه 
خارجاً من الحرم ليضربنٌ عنقه» فلما رجعوا إلى مكة مكثوا حيناً ثم هاجر النبي كَكلِهِ والمؤمنون 
إلى المدينة» فهاجر عياش وأسلم وحسن إسلامه. 

ثم إن الله تعالى قذف الإيمان في قلب الحارث”' بن هشام» فهاجر إلى المدينة وبايع 
النبي (عليه السلام) على الإسلام ولم يحضر عياش» فلقيه عياش يوما بظهر قباء ولم يشعر 
بإسلامه» فضرب عنقهء فقيل له: إن الرجل قد أسلم» فاسترجع عياش وبكى» ثم أتى النبي 
(عليه السلام) وأخبره بذلك» فأنزل الله سبحانه وتعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خطعاً*. . . الآية. 








#وقال الذين كفروا» من أهل مكة ##للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» 
أوزاركم. قال الفراء: لفظة أمر ومعنأه: جزاءء مجازه إن اتبعتم سنعلنا حملنا. خطاياكم كقوله 
سبحأنه : #فليلقه اليم بالساحل» وقوله سبحانه : لا يحطمنكم سليمان وجنوده# لفظة نهي 
وتأويله جزاء . وقال الكتاغر: 





. في نسخة أصفهان: الحرث‎ )١( 
في نسخة أصفهان: الحرث.‎ )0( 
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:قيلت ادذعسىق وادع تان نلف احضينوت أن نادقف ا ا 0 





يريد إن دعوت دعوت . 

فأكذيهم الله تعالى» فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون * 
ولنفضنما + نْ أثقالهم* أوزار أنفسهم وأثقال من أضلوا وضدوا عن سبيل الله «#وأثقالا مع أثقالهم»# 
نظيرهاأ #وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم#”" الآية. 

. روي عوف. عن الحسن أن النبي (عليه السلام) قال: «أيما دأ داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
وعمل به فله مثل أجور الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة 
فاتبع عليها وعجل هيا 'نعلية مكل اران النين" ا تبعوه :ولا ينقضى اذللك عن أوزا وهم كنينا؟ 570411 
ثم قرأ الحسن. #وليحملنٌ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم# ظ 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: 

حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلمء الل ل ال » عن جرير 

قال: خطبنا رسول الله يَكلِةٍ فحثّنا على الصدقة. فأبطأ الناس عتى الى ني إرجية التصنية تماد 
١‏ رجلا من الأنصار قام فجاء بصرة ة وأعطاهاء فتتابع الناس»ء فأعطوا حتى 0 في وجهه 
السرورء فقال رسول الله عله : «من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء» [17]141'. 

«إوليسئلنٌ يوم القيامة عمًا كانوا يفترون 8 ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قلبث فيهم آلف سنة 
إل خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون». 

قال ابن عباس: بعث نوح (عليه السلام) لأربعين سنة وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة إلآ 
سين غانا يغائن بغ الطوفان ستين ,سن عدن كد النامن:وقدوا . 

#فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين * وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون نما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» . 

وترون كنبا ونال بمعاهنة وتسمسهون أميكاها بأيديكم فتسمونها آلهةء. نظيره قوله 


90 لجان العريية عذا" ركهم وتسسير الفرطى ‏ 1 0 
(؟) سورة التحل: 18. 
(6) الدرّ المنشور: 5 / .١47‏ 
)0 في نسحة : العبسي . 
6 في المخطوط: يرى. 
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سورة العنكبوت» الآيات: ١7/ - 7١‏ ظ ظ هه" 





كانه #ااتعيدون نا تهون 4 وهر أو عية الرحمن , السلمي إوتخلقون إفكاً» على 
المبالغة والكثرة. #إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذّب أمم من قبلكم» فاهلكوا #وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا» بالتاء كوفي غيرهم بالياء #كيف يُبدىء الله الخلق ثم يعيد 
إن ذلك على الله يسيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله العا 0 
إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم ولم يتعذر عليه مبدئاً فكذلك لا 
يتعذر عليه إنشائها معيدً . 

ثم الله ينشىء النشأة* أي يبدأ البدأة #الآخرة*# بعد الموت. 

وفيها لغتان: #نشأة# بالمد وهي قراءة ابن كثير والحسن وأبو عمر وحبيب كانت» و 
#إنشأة» بالقصر وتسكين السين وهي قراءة الناس”" ونظيرها الرأفة”'". والرأفة #إن الله على كل 


شيء قديرٌ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون4. تردون. 





وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» اختلف أهل المعاني في وجههاء فقال 
الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجزء وهو من غامض العربية الضمير الذي لم يظهر في. 
0 كقول حبيان وخ نانك ” 0 


4 0 


أراد ومن يمدحه ويئصره شمر هن وال هذا التأويل ذهب عبد الرحمن بن زيد قال: لا 
يعجزه أهل الأرض فى الأرض ولا أهل السماء فى السماء إن عصوا. 


.40 سورة الصافات:‎ )١( 

(؟) فى نسخة أصفهان: الباقين. 

مكنا المكاردل. 

٠ 210 49‏ / لال" البداية والنهاية: 4 / 707: وفيه أمن بدل فمن. 
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وقال قطرب : ولا فى السماء لو كنتم فيهاء كقولك : ما يفوتني فلان بالبصرة ولا هاهنا في 
بلدي» وهو معك في البلد أي ولا بالبصرة لو صار إليها . 

#وما لكم من دون الله من ولت ولا نصير # والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا 
من رحمتى وأولئك لهم عذاب أليم» فأعرض سببحانه ننه الا نات تلقيرا رتجلهرا لأهل مكة» 
ثم عاد إلى قصة إبراهيم» فقال عز من قائل: #فما كان جواب قومه# قرأ العامة بنصب الباء 
على خبر كان وإن قالوا: في محل الرفع على اسم كان» وقرأ سالم الأفطس #جواب4 رفعاً 
على اسم كان» وإن موضعه نصب على خبره #ألآ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من 
النار» وجعلها عليه برداً وسلاماً قال كعب: نا مخراقف فته إلا وقاقه. ٠‏ 

. «إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون #* وقال» يعني إبراهيم (عليه السلام) لقومه: 9إِنّما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم» اختلف القرّاء فيهاء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
ويعقوب #إمودّة* رفعا #بينكم# خفضا بالإضافة» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على معنى: أن 
الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً هي #مودّة بينكم 4 . #في الحياة الدنيا» لم تنقطع ولا تنفع في 
الآخرة كقوله: [#لم يلبثوا إل ساعة من نهار» ثم قال: #بلاغ 1# أي هذا بلاغ» وقوله 
سبحانه: [«#لا يفلحون* ثم قال: #إمتاع#]'' أي هو متاعء فكذلك أضمروا هاهنا هي ويجوز 
أن تكون خير إن 

وقرا أعاصم في بعض الروايات #مودّة» مرفوعة منونة #بيتكم» نصباً وهو راجع إلى معنى 
القراءة الأولى. وقرأ حجمرزه ة #مودّة» بالنصب #بينكم # بالخفض على الإضافة بوقوع الإتحاد 
عليها وجعل إنما حرفا واحداً وهي رواية حفص عن عاصمء وقرأ الآخرون: #مودّة# نصبا 
منونة إبينكم # بالتصب وهى راجعة إلى قراءة حمزة ومعنى الآية أنكم اتخذتم هذه الأوثان موده 
بيتكم في الحياة الدنيا . 

#مودّة بينكم في الحياة الدنيا# تتوادون وتتحابون على عبادتها وتتواصلون عليها . 

ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا» والتنيرا الأوثان من عابديها 
لإومأواكم» جميعاً العايدون والمعبودون #النار وما لكم من ناصرين فآمن لهُ لوظ» وهو أول 
من صدق إبراهيم (عليه السلام) حين رأى أنْ النار لم تضرّه. ش 

#وقال إني مهاجر إلى ربّي» فهاجر من كوتي ‏ من سواد الكوفة ‏ إلى حران ثم إلى الشام 
ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سارةء وهو أول من هاجرء قال مقاتل : هاجر إبراهيم 7 السلام) 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. 


.7"0 سورةالاحقاف:‎ )١( 


30( سورة يوئدس : اج 3 


سورة العنكبوتء الآيات: 78 - ه" ظ ذف 
ا لس يي 


إإِنه هو العزيز الحكيم # ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذزيته النبوّة والكتاب 
وآتيناه أجره فى الدنيا وإنْه فى الآخرة لمن الصالحين# . 





«ولوطاً» نأذكر لوطاً #إذ قال لقومه إِنْكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين أثتكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم» مجلسكم «المنكر» . 

حدثنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد المروزي» قال: حدثنا جدي لأمّي أبؤ الحسة 
الميحمودى» قال اخيرنا اج كرمعب بن ايسان كريط أن شر ين معاد المقدى حدتهه 
قال: حدثنا يزيد بن زريع"' “قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا 
ابن شنبه قال: حدثنا عمير بن مرداس الدونقي» قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: 


ج01 وى : بن أبي الحجاج أبو أيوب البصري قال: حدثئنا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة» عن 
سماك بن حرب» عن أبي مولى أم هانيء» عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: "سبالخ سول 
الله كك عن قوله سبحانه: . #وتأتون في ناديكم المنكر» قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ 
قال: «كانوا يخذفون أهل الطرق ويسخرون بهم» [1154"". 
وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسينء قال: حدما عرس ب سحاد انا حدثنا 
لحب ين ماري قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدثنا المسيب» قال: سمعت زياد بن 
أبي زياد يحدّث عن معاوية قال: قال رسول الله كله : «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم 
وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصىء فإذا مر بهم عابر سبيل قذفوه. فأيهم أصابه كان أولى به» 
[155]”"وذلك قول الله سبحانه: #وتأتون في ناديكم المنكر» قال رسول الله يَكةِ: «إياكم 





)١‏ في نسخة أصفهان: برنع. 
22 ستل ام 11/1 


0 تلعنير القرفلي : 727/3 
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والخذف فإنْه لا ينكأ العدو ولا يصيب الصيدء ولكن يفقأ العين ويكسر السن» [2©0143. 





وأخبرنا الحسين قال: أخبرنا أبو علي بن حنيش المقري قال: حدثني أبو جعفر محمد بن 

جعفر المقري» قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي» قال: حدثنا هارون بن حاتم» قال: 
0 
«وتأتون في ناديكم المنكر» قال: الضراط» كانوا يتضارطون في مجالسهمء وقال مجاهد: كان 
يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم. 

. أخبرنا أبو جعفر الخلفاني قال: حدثنا بو الما التبانى © تالف تناكو الع 
السرخسيء قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شفيق» قال: حدثنا سليمان بن ظريف عن مكحول» 
قال: عشرة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط: امار اا م اسار وحل 
الأزار» وتنقيص الأصابع والعمامة التي يلف بها على الرأس» والسلينية)؛ ورمي الجلاهق» 
والصفير» والح واللوطية . 

#فما كان جواب قومه إلآ أن قالوا اثتنا بعذاب الله لخدن افير نه تارديه 
وذلك إنه أوعدهم العذاب, إقال» لوط #ربٌ انصرني على القوم المفسدين * ولما جاءت 
رسلنا إبرا فنا بالتشرى #اهن ا لنه ستعانة ابيط لا :رثع وب #قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية»# 
0 ظالمين # قال* إبراهيم للرسل : #إنْ فيها لوطاً قالوا نحن أعلم 
بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين * ولما أن جاءت رسلنا لوطأ وحسب إِنّهم 
من الونس «إسيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلآ امرأتك 
كانت من الغابرين :* إِنَا منزلون على أهل هذه القرية رجراً» عذاباً #من السماء بما كانوا يفسقون ' 

* ولقد تركنا منها آبة بِيّنة4 عبرة ظاهرة #لقوم يعقلون» وهي الخبر عما صنع بهم» وقال ابن 
عباس : هي آثار منازلهم الخرباء. أبو العالية وقتادة: هي الحجارة التي ألقاها الله. مجاهد: 
الماء الأسود على وجه الأرض. ٠‏ ا 





(6) .ميت اهمد :284/0 يننا ورك: 
() في نسخة أصفهان: التبان. 
(0) فى نسخة أصفهان: لنيد. 

)5( فى قنة فيان السكنة: 
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«وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» وأخبرني از 
فنجويه قال: حدئني ابن شنبه قال : حدثنا أبو حامد المستملي قال : حدثنا محمد بن حاتم :الرمني 
قال: حدثنا محمد بن سلامة"'؟ الجمحي قال: قال يوسف""! النحوي: #وارجوا اليوم الآخر» 
يعنى اخشوا (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين فكذّبوه فأخلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 
* وعاداً أ وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين * في الضلالة» قال مجاهد وقتادة: #مستبصرين» في ضلالهم معجبين بها . الفراء : 
عقلاء ذوي بصائر. ضحاك ومقاتل والكلبي: حسبوا إِنْهِم على الهدى والحق وهم على الباطل . 
#وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيّنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا 
سابقين* فائتين من عذابنا #فكلا أخذنا» عاقبنا #بذنبه فمنهم من من أرسلنا عليه خاصياً * ريحا تأتي 
في د وهي الحصى الصغارء وهم قوم لوط #إومنهم من أخذته الصيحة* يعني ثموداً . 
«إومنهم من خسفنا به الأرض» قارون وأصحابه إومنهم من أغرقنا» فرعون وقومه وقوم نوح ٠‏ 


#وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# : 





«مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» يعني: الأصنام يرجون نصرها ونفعها عند 
حاجتهم إليها #كمثل العتكبوت اتخذت بيتأ4 لنفسها كيما يكنّها فلم يغن عنها بناؤها شيئاً عند 
حاجتها إياه» فكما أن ييت العنكبوت لا يدفع عنها بردا ولا حراً كذلك هذه الأوثان لا تملك 
لعانديينا نفعا بولا فير ادل دشرا بول روا 





)01 في نسخة أصفهان: سلام . 
(0) في نسخة أصفهان: يونس. 


3 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
7سصيتس9س لسشسبب ب بسب ببس يي ا رص 


#وإن أوهن» أضعف «النوت ليت المتكبرت لو كانوا يعلمون* قال النحاة: العنكبوت 
مؤنثة التاء التي فيهاء وقد يذكّرها بعض العربء أنشد الفراء : 
على هطالهم منهم' بيوت كأنَّالعنكبوتهوابتناه”" 

وزنته فعللون. 

أخبرني ابن انتخويه» قال#ابحدتا :انق عنه اقل ححدنا ابن سات المبقنك »كال » عدن 
مححطة ون هران" اليو ٠‏ قال: حدثني محمد بن سليمان المكي». قال: حدثني عبد الله بن 
ميمون القداح» قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي يقول : الاعاى ين أب .طالب 
طهّروا بيوتكم من نسيج العنكبوت. فإنْ تركه في البيوت يورث 0-6 قال: سمعت علياً يقول: 

منع الخميرة يورث الفقر. 

«إن الله يعلم ما يدعون4 بالياء أهل البصرة واختاره أبو عبيد قال: لذكر الأمم قبلها. 
واختلف فيها عن عاصم» غيرهم بالتاء. 

#من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم * وتلك الأمثال» الأشياء والأوصاف. 2 
قول سائر يشبّه حال الثاني بالأول #نضربها» يبيّنها #للناس وما يعقلها إلا العالمون». أ 
ابن فتجويف: قال حذثنا ان منة”؟ قال مكدتن الحارث”' بن أبي أسامة قال: حدثنا 0 
المدفين قال : حدئنا عباد بن كثير؛ عن أبي جريب 0 4 عن نطلا »و أنه الزبير» عه اس أن 
النبي يل تلا هذه الآية: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون» فة فقال: «العالم ' 
من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» [209]1141. 

#إخلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين * أتل ما أوحي إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال ابن عمر: تغني. الفراء: أن 
تنهي عن الفحشاء والمنكر ودليل هذا التأويل قوله: ولا تجهر بصلاتك* أي بقراءتك . 0 
آخرون: هي الصلاة ينها اركح والستجوة. 

قال ابن مسعود وابن عباس : يقول: في الصلاة لكوي رورس قن ناض[ الله سيدا 
وتعالى» فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه. عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا تعدا : 





. في نسخة أصفهان: منها‎ )١( 
5# 1 السان العرت‎ 0 
في نسخة أصفهان: ابن برزة.‎ )( 
في نسخة أصفهان: الحرث.‎ ):4( 
. في نسخة أصفهان: جريح‎ 0) 
.8"55 / ١ تفسير القرطبي:‎ )0( 


سورة العتكبوت؛ الآيات: 4١‏ ه4 ظ 41" 





وقال رسول الله ولد : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاةء وإظاغة الفيلةة اناسبي عن النجناء 
والمنكر) [30]158. 

وروى أبو سفيان عن جابر قال: اقل لرسول الله (6): إِنّ فلاناً يصلي بالنهار ويسرق 
بالليل» فقال: «(إِنَّ صلاته لتردعه» .''7]1١549[‏ 

وقال أنس بن مالك: كان فتى من الأنصار يصلي الصلاة”' مع رسول الله كله ثم لا يدع 
شيئا من الفواحش إلا ركبه» فوصف لرسول الله(علية السلام)حاله. فقال: (إن صلاته تنهاه يوما 
ما" فلم يلبث أن تاب وحسن حالهء فقال رسول الله يكلهّ: «ألم أقل لكم إِنَّ صلاته تنهاه يومأً 
ما) .]١6٠[‏ 

وقال ابن عون: معناه أنَّ الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء وقال 
أهل المعاني: ينبغي أن تنهاه صلاته كقوله: اومن دخله كان آمناً4 . 

#ولذكر الله أكبر» اختلفوا في تأويله» فقال قوم: معناه #ولذكر الله# إياكم أفضل من 
ذكركم إياه» وهو قول عبد الله وسلمان ومجاهد وعطية وعكرمة وسعيد بن جبير» ورواية عبد 
الله بن ربيعة عن ابن عباس» وقد روى ذلك مرفوعاً : 

أخبرناه الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني» قال: حدثني أحمد بن على بن الحسين» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البزكي» قال : 

حدثنا الحسين اللهبني» قال: حدثنا صالح بن عبد الله ؛ بن أبي فروة» عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» عن عمّه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر إِنْ رسول الله كَكهِ قال في قول الله 
سبحانه: #ولذكر الله أكبر© قال: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» [151]. ظ 

ظ ثالك الدكناء: الأن كر اللةسيضاته العد عن هد الاتع ادن ودف العية انا عفان عد 
الافتقار» ولأنَ ذكره دائم» وذكر العبد مؤقتء ولأنّ ذكر العبد بحد رفع أو دفعم ضرء وذكر الله 
سبحانه إياه للفضل والكرم. وقال ذو النون: لأنك ذكرته بعد أن ذكرك» وقال ابن عطاء: لأن 
ذكره للقديلا غلة :: وذكرك:ميشوت بالعلن :. أبوييكر الوراق: لأن ذكرة تعالى للغعيد أطلق لساتة 
يذكوة لدوولان ذكن الى مخلوق وذكر غير مغلرق» توقان أس الدرداء وابن زيتاءوقهادة3 معناة 
ولذكر الله أكبر مما سواه وهو أفضل من كل شيء. 


(0). بالدر المشونة :15/6 ْ () تفسير مجمع البيان: م/ 15. 
() في نسخة أصفهان: الصلوات. 

(5) تفسير القرطبي: ١‏ / 4/8". 

(0) سورة آل عمران: /!9. 

(5) جامع البيان للطبري: .19٠ /٠١‏ 


1 ظ < الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن محمد" الثقفي الحافظ قال: حدثنا أبو حذيفة 
يونس قال: حدثنا عبد.الوارث بن سعيدء عن جويبر عن الضحاك.ء عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله كَكِهِ في قوله: #ولذكر الله أكبر# قال: «ذكر الله على كل حال أحسن وأفضل» 
والذكر أن نذكره عند ما حرم. فندع ما حرم ونذكره عند ما أحل فتأخذ ما أحل؟ [1؟5١].‏ 


وأخبرني الحسين بن محمد””* قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا جعفر بن محمد الفرباني 
قال؟ مجذاتنا |سخنا تسق راقوية قال عونا اسفاق رن سانا ات اق قال عست عرس د 
عبيدة الزيدي يحدث أبي عبد الله القراظ» عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله وَل 
"تسر تالدف مذ مدان إة ابعدى«ففال*"* > ايا عاذ إن التشابقية الذيى مسكيدروة دكن الله من 
أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله سبحانه» [9]107© . ظ 


قال إسحاق بن سليمان: سمعت حريز بن عثمان يحدث””*» عن أبي بحرية» عن معاذ بن 
جبل؛ قال: ما عمل ادمى عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 5 قالواة. نول الجهاة 
في سبيل الله؟ قال: لا ولو ضرب بسيفه"''» قال الله سبحانه: #ولذكر الله أكبر#. وأخبرني 
اله بن محمدء قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفرباني» قال: حدثنا 
يحيى بن عمار المصيصيء قال: حدثنا أبو أسامة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن صالح بن أبي 
. غريب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم 
لكم وأحبها إلى مليككم :وأتمها فى ,داكي وخير من أن تغزوا عدوكم فتضرب رقابكم 
وتضربون رقابهم» وخير من إعطاء الدنانير والدراهم» قالوا: وما هويا أبا الدرداء؟ قال: ذكر 
اللهء قال الله سبحانه: #ولذكر الله أكبر». 


وقيل لسلمان: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن #ولذكر الله أكبر# لا شيء أفضل 


وأنبأني عبد الله بن حامد» قال: أخزيرةا محمد بن يعقوب» قال: حدثنا حميد بن داود» 


. في نسخة أصفهان: الحسين بن محمد الثقفي‎ )١( 

(0) في نسخة أصفهان: عن عيد الله بن محمد. 

() في نسخة أصفهان: فقال: يا معاذ أين السابقون؟ فقلت: قد مضوا وتخلف ناسء فقال: يا معاذ إن 
السابقين... الخ. ظ ْ 

(4) المصئف لابن أبي شيبة: 7 / الاء والدر المنثور: 0 / .٠05‏ 

(5) في سير أعلام النبلاء ١(‏ / 505) عن المشيخة عن أبي بحرية. 

(7) في المعجم الأوسط (7/ ©) عن جابر رفعه إلى النبي كلهِ وفي ذيله: إلا أن تضرب بسيفك. 


سورة العنكبوت» الآيات: 4١‏ ه4 ش 1 او 


قال: حدثني يزيد بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيهء عن مكحول» عن جبير 
الى ب 77“ )صن ها للق بلامسيها سه مياه اق الأعمال اب 
إلى اللافال 6 

قال ككلِلَهِ: «أن تمووت ولشائك روطي قن دكز الله» [0]1654*, 


وأنبأني عبد الله بن حامد» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا سلمة بن محمد 
ابن أحمد بن مجاشع الباهلي» .قال: حدثنا خالد بن يزيد العمري» قال: حدثنا سفيان الثوري» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله عز وجل وما والاه أو عالم أو متعلم) ل 

فاتك اكوا وبا" كان الذكر فيز الأشياء لأنّ ثواب الذكر الذكرء قال الله 
داك #فاذكروني أذكركم4””' ويؤيد هذا ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن 
عبدان» قال: حدثنا عبد الله بن هشام. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبى صا لحء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : (يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن حكرنئ: فى مل باكره فل ماد حون ميمه 
وإن اقترب إلي شبراً الريك لكت عاء بوره اقرب إلى تراعا اريك إله واماءررين اتإتي يمدي 
أتيته هرولة» [0]16'., 


وأخبرنا عبد اللهغ قال: أخبرنا علي» قال: أخبرنا عبد الله بن هاشم» قال: حدثنا عبد 
الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء, عن الأعز أبي مسلم» قال: أشهد على أبي 
هريرة وأبي سعيد إنهما شهدا على رسول الله يلِ إِنَه قال: «ما جلس قوم يذكرون الله سبحانه إلآ 
حفّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم”" فيمن عنده» [/0]161" . 

وأخبرني ابن فنجويهء قال: : حدثنا ابن شيبة» قال: حدثنا الفرباني» قال: حدثنا افق دكن 
بن أى ققد قال: حدثنا عبد اللهء عن إسرائيل» عن السديء» عن أبي مالك #ولذكر الله 


)١(‏ في نسخة أصفهان: نقير. 

(؟) كنز العمّال: .4١5 /١‏ ح 1167. 

(9) فتح القدير: ١‏ / 8ء وكنز العمال: ا جم .١‏ 
0 فى نسخة أصفهان : فإثما . 

(60) سورة البقرة: .١67‏ 

0 مسند أخمد: 07 / 217. 

0) في نسخة أصفهان: وذكر الله. 

0 هكد اععي ند 14 


1 0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثتعلبي 


أكبر» قال: ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة . ابن عون: معناه: الصلاة التي أنت فيها 
وذكرك الله فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من الفحشاء والمنكرء وقال ابن عطاء: #ولذكر الله 
أكبر »© من أن تبقى معه بالمعصية . 





#والله يعلم ما تصنعون * . 





ولا تجادلوا أهل الكتاب* الجدال: فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه» وأصله 
شدة الفتل ومنه قيل للصقر: أجدل لشدة فتل بدنه وقوة خلقه. وقيل: الجدال من الجدالة وهو 
أن يروم كل واحد من الخصمين قهر صاحبه وصرعه على الجدالة وهي الأرض 

ل بالتيى هي أحسن* ألطف وأرفق» وهو الجميل من القول والدعاء إلى الله والبيئة على 
ناكا لله عه 

«إلاً الذين ظلموا منهم» قال مجاهد: يعني إن قالوا شراً فقولوا خيراً إلا الذين ظلموا 
منهم* أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» فأولئك انتصروا منهم وجادلوهم بالسيف حتى 
يسلموا أو يقروا بالجزية. قال سعيد بن جبير: هم أهل الحرب من لا عهد لهم فجادلوهم 
بالسيف. ابن زيد: #إلآ الذين ظلموا منهم» بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم.. 
ظ ومجاز الآية: إلا الذين ظلموكم لأنَ جميعهم ظالم. وقال قتادة ومقاتل: هذه الآية 
منسوخة بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله”؟. . . الآية. 


(1) سنووة القرية ب 


سورة العنكبوت» الآيات: "5 همه ظ حليين 





#وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون» قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن يحيىء» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري» قال: أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري : إل أن تله ابوه و انمه ع ل 
نه بينما هو عند رسول الله يلل جالس جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة . 

فقال: ا ا ا ته فال رسوك الله ع «الله أعلمك. فقال 
اليهودي: إنها تتكلم. . 

فنقال رسول الله ككل : اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا 
بالله وكتبه ورسلهء فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقاً لم تكذبوهم» [1198" . 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام» فنقال رسول الله كلِِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» #وقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم*. . . الآية) [7]164". 

وروى سفيان ومسعودء عن سعد بن إبراهيم» فى عظام يع ساو قال عتما ول من أغن 

الكتاب يحدث أصحابه وهم يسبّحون كلما ذكر شيئاً من أمرهمء قال: فأتوا رسول الله(عليه 
السلام) فأخبروه. فقال: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن #قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكو ٠1”)‏ 6 

«وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون * وكذلك* أي وكما أنزلنا الكتاب عليهم. 
«أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به» يعني مؤمني أهل الكتاب ‏ عبد الله بن 
سللام وأصحابه. 


اوم 0” ' هؤلاء» الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به طإوما يجحد بآياتنا إل 
. الكافرون* قال قتادة : ا يكون الجحود بعد المعرفة. ش ظ 

لإوما كنت نتلوا» يا محمد «إمن قبله» أي من قبل هذا الكتاب الذي أنزلنا عليك #من 
كتاب ولا تخظه# تكتبه #بيمينك إذا أ لارتاب المبطلون* يعني : لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب 


)١(‏ في أسد الغابة (4 / "١‏ عمار بن معان بن زرارة وقيل: عمر. 
0 لمن اعون ا 1ك 

١ )6(‏ الست الخرف 13725 

(5) الدرّ المتثور: 5 / 147ء جامع البيان للطبري: ١؟‏ / 5. 


6-0 في نسخة أصفهان: ومن هؤلاء يعني بي أهل مكة من يؤمن به وهم مؤمنوا أهل مكة» وقال محمد بن جرير في 
(فالذين آتيناهم الكنات) مشخ كان للكه يوشيوة يه ومن عد لاء: .. الخ. 


كم" ْ الجزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


قبل الوحي إذاً لشك المبطلون ‏ أي المشركون ‏ من أهل مكة وقالوا: هذا شيء تعلّمه محمد 
وكتبهي قاله قتادة. | 

وقال مقاتل : #المبطلون# هم اليهود. ومعنى الآية : إدا لشكوا فيك واتهموك يا محمد 
وقالوا : إن الذي نجد نعته في التوراة هو أمي لا يقرأ ولا يكتنية:. ظ 

#بل هو يعني القرآن #آياتٌ بِيّناتٌ# عن الحسن, وقال ابن عباس وقتادة: بل هو يعني 
محمد يك والعلم بأنه''' أمي #آيات بينات في صدور»#”" أهل العلم من أهل الكتاب 
يجدونها”' في كتبهم. ودليل د التأويل قراءة ابن مسعود وابن السميقع #بل هي آيات© . 
١‏ وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون * وقالوا لولا أنزل عليه آياتٌ من ربّه» كما أنزل على 
الأنبياء قبلك» قرأ انق كتبى وال عدن وحمرزة ة والكسائي وخلف وأيوب بعاصم برواية أبي بكر 
##آية# على الواحدء الباقون #آيات» بالجمع واختاره أبو عبيد لقوله: #قل إِنّما الآيات غنذ 
الله حتى إذا شاء أ أوسلياء وليست عندي ولا بيدى . 

#وإنما أنا نذيرٌ مبينُ * أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون# هذا جواب لقولهم #لولا أنزل عليه آيات من ربه#؛. وروى حجاج» عن 
ابن جريج» عن عمرو بن ديئار» عن يحيى بن جعدة أن أناساً من المسلمين أتوا نبي الله(عليه 
السلام)بكتب قد كتبوها فيها بعض ما يقول اليهود فلما أن نظر فيها ألقاها ثم قال: «كفى بها 
حماقة قوم - أو ضلالة قوم - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم 
غيرهم)”؟' )]١51[‏ فلت أو لم يكفهم» . . “الاي 

#إقل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً» أني رسوله. وأن. هذا القرآن كتابه. (ينلم نا في 
السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك 
بالعذاب * نزلت في النضر بن الحارث”” حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء وقال: عجل 
لنا قطنا . ظ 

#ولولا أجل مسمّى* في نزول العذاب» وقال ابن عباس : يعني ما وعدتك أن لا أعذب 
قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة» بيانه قوله: #إبل الساعة موعدهم»"'. . . 
الآية وقال الضحاك : جع مذة أعمارهم في الدنيا ٠‏ وقيل : 0 بذر. 





)١(‏ فى نسخة أصفهان: لأنه. () في نسخة أصفهان: الذين أوتوا العلم. 
09 في نسخة ثانية: تجدونها في كتابهم . 

(5) جامع البيان للطبري: .٠١ / 5١‏ 

(5) في نسخة أصفهان: الحرث. 

(0) سورة القمر: 5. 


سوزة العتكبوت» الآياث: 55 54 ظ 00 /1” 





الو سد وعدي لوي ا ا كت 
غشيهم الى ات بهم جهلم . 


#ويقول» بالياء كوفي ونافع وأيوب» غيرهم بالنون #ذوقوا ما كنتم تعملون». 





فيا عبادي الذين ليه 0 الياء عراقي غير عاصم»ء سائرهم بفتحها #إن أرضي * 
لقره الياء ابن عامرء» غيره ساكنة #واسعةٌ فإياي فاعبدون». ا مخلوق في 


يعضيتى » قال سعيد بن جبيز : إذا عَمِل في أرض بالمعاصي» ناهوي" © فإِنّ أرضي واسعة”" . 


مجاهد: #إِنّ أرضي واسعةٌ» فهاجروا وجاهدواء وقال مقاتل والكلبي: نزلت في 
المستضعفين المؤمنين الذين كانوا بمكة لا يقدرون على إظهار الإيمان وعبادة الرحمن» يحثهم 
على اله 000 إن أرض المدينة واسعة آمنة. وقال مطرف بن عبد الله ؛ بن الشخير: 
#أرضي واسعة* أي رزقي لكم واسع. أخرج من الأرض ما يكون بها . 


)00 عابي ناخرجوا . ظ 
/ 17 


584 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





أخبرنا غيل الله و هاف قال: أخيرنا أحمد بن محمد بن شاذان» ‏ قال: حدثنا جيغويه 
عن الحسين قال: قال رسول الله يلم «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان برا مه 
الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومتحمد (عليهما السلام))”" [؟١١].‏ 

«كلّ نفس ذائقة ئقة الموت ثم إلينا ترجعون* فلا تقيموا بدار المشركين . 

#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئئهم من الجنة غرفاً» علالي» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف بالتاء» غيرهم بالياء أي لينزلنهم #تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 
الذين صبروا وعلى ربّهم يتوكلون * وكأيّن» وكم #من دابّة لا تحمل رزقها» وذلك إِنْ رسول 
الله (عليه السلام) قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد أذاهم المشركون: «أخرجوا إلى المذينة 
وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة فيهأ) رم 

فقالوا: يا رسول الله كيف نخرج إلى المدينة ليس لنا بها دار ولا عقار ولا مالء فمن 
يطعمنا بها ومن فأنزل الله سبحانه: #وكأيّن من دابة# ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقا 


8) ع 

اي ويكم» يوم بع الس » لأقوالكم : بابو أوطننا العيلة. 
#العليم» بما في قلوبكم وما إليه صائرة أموركم . 

أخبرنى أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفى» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ظ 
الرقاق» وقال: حدثنا محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا إسماعيل بن زرارة الرقي» قال: حدثنا 
أبو العطوف الجراح بن المنهال الجوزي”"'. عن الزهري» عن عطاء بن أبي رياح» عن ابن عمر 
قال: دخلت مع رسول الله يكل حائطأ من حياطان؟؟ الأنصارء فجعل رسول الله (عليه السلام) 
يلقط الرطب بيده ويأكل فقال: ١كل‏ يابن.عمر»؛ قلت: لا أشتهيها يا رسول الله» قال: «لكتى 
أشتهيه وهذه صبحة رابعة لم أزق علنان) ولم أنحدة 4 

فقلت”"' : نا للهء الله المستعان» قال: «يا بن عمر لو سألت ربّي لأعطاني مثل ملك 


() في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوزان. 
0( تفسير القرطبي : ه/ /اغ”. 

."5٠ / ١7 تفسير القرطبي:‎ 45 

(4) في نسخة أصفهان: بفراق. 

(5) في نسخة أصفهان: الجزري. 

(0) في المخطوط: حوائط. 

(0) .في نسخة أصفهان: فقلت: يا رسول الله. 


سورة العنكبوت.. الآيات: 5ه - 594 ْ اك 





اكتسرى وقيصر 10 مضاعفةء ولكني أجوع وما وأشبع يوماً فكيف بك يابن عمر إذا عمرت 
وبقيت فى حثالة من الناس يخْبّؤون رزق سنة ويضعف اليقين"'' »]١74[‏ فنزلت على رسول الله 
(عليه السلام) : #وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها». . . الآية. 


أخبرني ابن فنجويهء حدثنا ابن حنيش» حدثنا أبو يعللى الموصلي» حدثنا يحيى من معين» 
ا عن سفيان» عن علي بن الأرقم” '' #وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها» 


لفان الى اكت ومسا دلق [لله ية بول" ا لكنما قدو القارة اليل . 


إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخّر الشمس والقمر ليقولنٌ الله فأنى يؤفكون 
* الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله يكل شيء عليمٌ * ولئن سألتهم من نرُّل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنّ الله قل الحمد لله يل أكثرهم لا يعقلون وما 
هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإنّ الدار الآخرة لهي الحيوان* يعني الدائمة الباقية التي لا 
زوال لها ولا موت فيها. #لو كانوا يعلمون# ولكنهم لا يعلمون ذلك. 


فإذا ركبوا في القلك» وخافوا الغرق والهلاك ##دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجَاهم 
إلى البرٌ إذا هم يشركون # ليكفروا بما آتيناهم» ليجحدوا نعمه في إنجائه إياهم وسائر الآية 
#وليتمتعوا© جزم لامه الأعمش وحمزة والكسائي وخلف وأيوب» واختلف فيه عن عاصم ونافع 
وابن كثير» الباقون بكسر اللام واخحتازه أبو عبيد ليكفرو!ا لكون اكلام تسق . ومن جزم احتج 
ابقراءة أبي بن كعب #إيمتعوا#. #فسوف يعلمون» . 

أغيرنى: اند مسمحة وك اللدرون يا ندم فيضا | أنه الى روزا كد يده نا 98 ا 
محمد بن الى همد قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أسكت. غ:قال: حدثنا عقال» قال: حدثنا 
جَعَفر بن سلمان قال: خدثنا ملك بن ديتارء قال: سمعت أبو العالية قرأ #ليكفروا بما.أتيتاهم 
فتمتعوا فسوف يغلمون# بالياء» فالكسر على كي ا التهديد. 


«أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتعخظطف الناس من حولهم أفبالباطل» الأمدام #يؤمنون 
وبنعمة الله يعني الإيمان #يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» فزعموا أن لله 
شرك مونالوا إذا فعلوا فاحشةء #قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ". 00 


019 'آلدد المخورة :78 :119+ :تقس القرطى 1/64 81 وتتمير ابن كمر: 1 وبتفاوت في مجمع 
الزوائد: 9١‏ / 99م 

(0؟) في نسخة أصفهان: الأقمر. 

(©) سورة الأعراف: 78. 


لك الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#أو كذب بالحقٌّ» بمحمد والقرآن «لمًا جاءه أليس'في جهنم مثوىٌ» منزل #للكافرين *« 
والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» أي والذين قاتلوا لأجلنا :أعداءنا لنصرة ديننا لنثبتهم على ما 
قاتلوا عنه. 

قال أبو مر : #والذين جاهدوا# في الغزو 559ظ5ظظ سبيل الشهادة أو المغفرة. 

احير أبن فلجويه قال: حدثنا كن شئيه » قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب»ء قال : 
حدثنا إبراهيم بن سعيد» قال * سمعت سفيان بن عيينة يقول : إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه 
أهل الثغر فإِنّ الله سبحانه وتعالى يقول: #والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» . 

ا بن عياض.: ع ل 
5-0 قال.: حدثنا ال » قال: حدثنا ا قال: حدثنا 
0 لذن جاهدا فنا يتم مب قال النوة يعملون يما يعلموث يديهم 

لوعن عمر ين عبد العزي لله تكلم يكلمات وعنده تف من العلماء تان 4 الرقين بن 
قصين ف العمل با علساء وى علا يعض ما عل را علد لاع به لاا 
نيعل يأحسن ما يمه دع 07 
جاهدوا المي : لتهديتهه 0 يات د الإيمان: وقيل : 5 جاهيوا الات على الايمان 
لنهدينهم سبل دخول الجنان» سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السئة لنهدينهم سبل 
الجنة ثم قال: مثل السنّة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى؛ » من دخل الجنة في العقبى سلم؛ 
فكذلك من لزم السنّة في الدنيا. سلم» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير مجازه: والذين 
هديناهم ينانا جاهدوا فينا #وإن الال المسين؟ بالنصر والمعونة في دنياهم». وبالثواب 
والمغفرة في عقباهم. ‏ 0 


سورة الروم» الآيات: ١‏ - / ظ 4" 


سورة الروم 
مكّية» وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفاً, 
وثمائمائة وتسع عشرة كلمة, وستون آية ‏ 


أخبزنا المغازي غير مرّة» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم يم الجرجاني» وا بو الشيخ 
عبدالله بن أحمد الأصبهاني قالا: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك الكوفي» قال: حدّثنا 
أحمد بن يونس اليربوعي» قال: حذثنا سلام بن سليمان المدائني». قال: حذّثنا هارون بن كثيرء 
عوازية رن اسم عو ا دهن أبى أحافة» تعن ارين ميت داق قال برسيزل :الله ضيلى :اللة 
عليه: «مَن قرأ سورة الرّوم كان له من الأجرء عشر حسنات بعدد كل ملك سبِّحَ لله بين السماء 
والأرض وأدرك ما ضيّع في يومه وليلته» [27]16. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 





قوله عرّ وجل : «الم غإ غْلِبتِ الرّوم» الآ 


قال المفسرون: كانت في فارس امرأء د الا الجاركك وال اليم اللا احير 
الرحيم» فدعاها كسرى فقال: إلى اريك اذابعف إلن الوه جيشاً وأستعمل عليهم رجلاً من بنيكِ 
فأشيري على أ باسني تاك ا 20 سو وهذا 
فشاك نفك فر نان “و يا هو أحلم من كذاء فاستعمل أيهم شئت. قال: فإني 





)0010 تفسير مجمع البيان : 4/ 457. 
(؟) كتاب الأمثال: /ا١٠.‏ 
() في تفسير القرطبي :)7/١5(‏ فرخان آحد من سنان وأنفذ من نبل: 
(5) في التفاسير: شهربنان» وفي تاريخ الطبري: شهر براز. 


0" جظ ْ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


استعملتٌ الحليم» فاستعمل شهريراز» فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم فقتلهم وخرب 
مدائنهم وقطع زيتونهم» وكان قيصر بعث رجلاً يدعى يحنس"'' وبعث كسرى شهريراذ فالتقيا 
بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم فَغَلّبت فارسُ الرومً» فبلغ ذلك 
اين سيان الله عليه و اسحايه بسلة لشن لوه و8 الدين لي الله عليه وكرة 11 بور 
الأمَيُون من المجوس على أهل الكتاب من الروم. 

وفرح كثّار مكة وشمتوا ولقوا أصحاب النبى كَل فقالوا : إنكم أهل كتاب والنصارى أهل 
كتاب ونحن أُمَيونَ وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم. فإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم . 


قأنزل لاي «الم علِيِتُ الرُوم. . .* إلى آخخعر الآيات7؟) 


فخرج الصَدّيق ويه إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور إخوائكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا 
يِعَرّنَ الله أعينكمء فوالله ليظهرنٌ الروم على فارس» يونا وذللكة نان فقام إليه أبِيَ بن خلف 
الجمحي فقال : كذبت يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر: أنتَ أكذب يا عدو الله» فقال: اجعل 
بيئنا أجل كين عليه» والمناحبة: المراهنة على عشر قلائص مني وعشر قلائلص منك» فإِنْ 
ظهرت الروم على فارس غرمتٌء وإِنْ ظهرت فارس غرمتَ» ففعل ذلك وجعلوا الأجل ثلاث 

فجاء أبو بكر إلى النبي يَكِلَهِ وأخبره وذلك قبل تحريم القمارء فقال رسول الله كَكةِ: ما 
هكذا ذكرتٌ» إلا البضع ما بين ثلاث إلى التسع فزايدةُ في الخطر ومادّه في الأجل ؛ فخرج أبو 
ظ بكر فلقي أَبيا فقال: لعلك ندمت قال: لاء قال: فتعال أزايدك و في الخطر وأمادّك في الأجل 
فاجعلها مائة قلوص ومائة قلوص إلى تسع سنين» قال: ق انلك فلكا خدى ابو خلته أن 
حا لاون إنّي أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاً ٠‏ فكفل له 
ابنه عبدالله بق أبن بكر 

فلا :اراد اي جلك أن يعن إلى أنه آنا ,عبد ائاة.: بن أبي بكر فلزمه قال: والله لا 
أدعك حتّى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلاً ثمّ خرج إلى أحُد. ثم رجع اميه عدي 
اا سي ا 


كين |المفسروة. 
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وقال أبو سعيد الخدري ومقاتل: لمّا كان يوم بدر غلب المسلمون كفار مكة وأتاهم الخبر 
أن الروم قد غلبوا فارس ففرح المؤمئون بذلك. قال الشعبي: لم تمض تلك المذة التي عقدوا 
المناحبة بينهم» أهل مكة وصاحب قمارهم أبيَ بن خلف. والمسلمون وصاحب قمارهم أبو 
0 وذلك قبل تحريم القمار حتّى غلبت الرومٌ فارسَ وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية 
ل ل ا ل ل ل 


«تصذق به) او اليا 


واي ان الوط واالا نك ردن اللو لاجساما ارد 
يزل يطأهم ويخرّب مدائنهم حتّى بلغ الخليج. ٠‏ فبينا أخوه فرخان جالس ذات يوم يشرب فقال 
الحا 0 حالس مان سير ري اك ملو فزي باتتيا إلى ربوا 

فكب إه: ها املك نك لم تجد مغل فرضاة» نه نكاية وصوتا في العدق فلا تفعل. 
ومحديي ان أن ابس لل ايده مام حي ارو اساسيلت اا رار رن 
البريد صحيفة صغيرة وأمره فيها بقتل شهريراز وقال: إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه 
0 ا وي سي يي 

قال: لا ا أكتب وصيّتي» قال: نعمء قال: فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث 
صخائف. وقال: كل هذا راجعت فيه كسرى وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحدء فردٌ المُلكُ 
إلى أخيه. فكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم: إن لي إليك حاجة لا يحملها البريد ولا تبلغها ‏ 
الصحف فألقني ولا تلقنى إلا فى خمسين رومياً فأئى ألقاك فى خمسين فارسياً . ظ 

فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق وخاف أن 
ويتدايم يي اباي جاع حرام وي لوبو 0 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا ومكرنا ا 0 كد سيد 

ثم أمر أخي أن يقتلني. فقد خلعناه جميعاً فنحن نقاتله معك, قال: قد أصبتما ثم أشار 
الخدسها إلى متايه ان الس ده التية ]ذا عطاوة اقنية افنيا ع 33لا الترسينان تحمينا بسكتهها 
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ا عر 2 5 1 1م 0 ل ع ا 
وجل : «#الم عْلِبَتِ الروم في أدنى الأرْضٍ4 يعني أدنى الأرض من أرض الشام إلى ارض فارس 
فقن اذرهاتة 7 

قال ابن عباس : 590 الشام. مجاهد: 5 الجزيرة. مقاتل: الأردن وفلسطينء 
عكرمة: أذرعات وكسكر. مقاتل بن حبان: هي ريف الشام. 

٠‏ لوَهُمْ مِنْ بَعدٍ غَلَبهِمْ4 أي غلبتهم فحذفت التاء منه كما حذفت من قوله: #وإقام 

الصَلوَةَ4”'' وانّما هو إقامته. 

وقرأ أبو حيوة الشامي (عَلْبِِمْ) بسكون اللام وهما لغتان مثل الظعْن والطَعّن. 

«سَيعْلِبُونَ# فارس #فِي بضْع سِنْينَ # وقرأ عبدالله بن عمرو وأبو سعيد الخدري والحسن 
وعيسى بن عمر #غلِيث4 بفتح الغين واللام #سَيغْلِبَونَ» بضم الواو وفتح اللام. 
< قالوا: نزلت هذه الآية حين أخبر الله عرّ وجل نبيّه كله عن غلبة الروم فارسَ» ومعنى 
7 الآية: الم غلبت الروم فارس في أدنى الأرض إليكم. وقرأ سعيد بن جبير وطلحة بن مصرف في 
ظ أداني الأرض بالجمع #ووهم حر جد غلبهم» سيغلبهم المسلمون. #في بضع سنين# وعند 
٠‏ انقضاء هذه المدّة أخذ المسلمون في جهاد الروم . ظ 

. اوس برعي و عن الحسين بن الحسن بن أيوب» 9 
وفيت الزدي. قال ال بو عيد يشم الي يعي لخي | 
العو مثية :على الكافريد 0 صر مَنْ يشاءٌ وَهوَ العدبة ل ج14 
ابن هامان» عن علي بن محمد الطّنافسي عن النعمان بن محمد عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
الأوزاعي. غن يحي بن أفى عمرو الشيباني قال : قال رسول الله عاد : «فارس نطحة أو نطحتان») 
ثم قال: ( لا فارس بعدها أبدا؛ والروم دات القرون أصحاب بحر وصخرء لا ذهب قفرل 
.. خلف قرن» هيهات إلى آخر الأبد) 01 . 


)١(‏ أذرعات: بين بلاد العرب والشامء 55 هي بالاردن وفلسطين. 
. (5) سورة البقرة: /ا9١.‏ 
+( التصعت لابن أبي قسة 6537/5 
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#وَعدٌ اللو8 نصب على المصدر #لاآ يُخْلِفٌ الله وَعده وَلَكنَّ أكثرٌ الئّاسٍ لا يَعْلَمُونَ* 
يَعَلَّمُونَ ظاهراً مِنّ الحيّاةٍ الدَنّيا» ب يعني أمر معايشهم كيف يكتسبون ويتّجرون ومتى يغرسون 
ويحصدون وكيف يبنوك ويعيشون . 

#وهم عن الآخرة هم م غافلون» وبها جاهلون ولها مضيعون » لا يتفكرون فيها ولا 2 
لها . فعمروا دنياهم وخربوا آخرتهم . 





#أوَلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السّموات والأرض وما بيتهما إلا بالحق وأجل 
مسمّى # يعدئ ولوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت» وهو يوم القيامة . 

#وإنّ كثيراً من الناس بلقاء ربّهم لكافرون أُوَلّم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة وأثاروا الأرض» حرئوها وقلبوها للزراعة والعمارة. 
#وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات4 فلم يؤمنوا وأهلكهم الله عزّ وجل . 
#السوأى4 يعني الخلة التي تسوؤهم وهي النار. وقيل: (السّوأى) اسم لجهنّم كما أنَّ (الحسنى) 
اسم للجنة 
بعتن ا 5 المميتين الكا ب »سملي تلكا ينات على اكير وبآيات الل وكانو 
بها يستهزءون* استهزءوا بها . 

#اللهُ يبدؤا الخلقٌ ثم يُعيده ثم إليه ترجعون* ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون». 


روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (يبلس) يكتئب. أبو يحيى عنه: يفتضح. قتادة 
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ومقاتل والكلبيّ : بياءين» ابن زيد: المبلس الذي قد نزل به البلاء والشرٌ. 0 ينقطع كلامهم 
وحججهم . أبو غبيدة: بيتدضوق» وأنكند: 
بااضباء غيل تفحرقرينها متكتريسا بان ملعم شرفو وا مايه ” 
وقرأ السلمي #يبلس* بفتح اللآم» والأوّل أجود. إولم يكن لهم من شركائهم» أوثانهم 
التي عبدوها من دون الله ليشفعوا لهم #شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين4 جاحدين وعنهم متبرين . 
«ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفررقون فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في في روضة» 
بستان #يحبرٌون» قال ابن عبّاس : يكرمون. مجاهد وقتادة: ينعمون. الخوكددم 00-0 ومنه 
قيل: كل حبرة تتبعها عبرة. وقال العجاج : 
تالحية تله البلى أعطلى اللعوويز جوالى الشكق إن لسوتي يكير 
أى العرووء وقال ,متهم :"لفحي :فى 7اللقة اكز تعينة بيد بوالتخيير + اتسين : ونه 
قيل للمداد: حبر لأنّه يُحسّن به الأوراق. والعالم: حِبْر لأنه متخلق بأخلاق حسنة» وقال 
الشاعر: يحبرها الكاتب الحميري. وقيل: يحبرون يلذذون بالسّماع. 
أخبرنا عبدالله ين حامد» عن حامد بن محمد بن عبدالله عن محمد بن يونس» عن روح 
عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير #فهم في روضة يحبرون# قال: السماع في الجنة. 





أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله عن ابن شتبه. عن عمير بن مرداس عن سلمة بن 
شبيب عن عبد القدّوس بن الحجاج قال: ' سمعت الأوزاعي يقول : : #في روضة يحبرون* قال: 
السماع. وقال: إذا أخذ في السّماع لم يبق في الجنّة شجرة إلا وَرَدَت . . وبه عن سلمة بن شبيب 
غوكارة.. بن الجرّاحء العسقلاني قال: سمعت الأوزاعي يقول: ليس أحد ممّن خلق الله أحسن 
6 الا فإذأ أخذ في تتم ف دسة 0 
ل القاسم بن مطيب العجلي. عن زيد بن 
أسلم. » عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : «الجئة مائة درجةء. ما بين 
0 جن سارك وا م 00 وأوسطها محلهء ومنها 

مذ 
تكسي ؟ قال: إي والذي نفسي بيده إِنَّ الله سبحانه ليوحي إلى شجرة في الجنّة أن أسمعي 


(1) الصحاح للجوهري: 404/8. 
090 نقد اعد :ون الاو ودؤة الفرسلى + 1/4 


سورة الرومء الآيات : ٠ 2-2 ١8-48‏ 1 1 > 
اث ااا اا صصص صب ا ا سي يي 


عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عَزف البرابط والمزامير» فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق 
مثله قط من تسبيح الرّب وتقديسه . 

وأخبرني الحسين بن محمد عن هارود» عن محمّد بن هارون العظار»ء عن حازم بن يحيى 
الحلواني» عن الوليد بن عبد الملك» عن مسروح الحرّاني» عن سليمان بن عطاء» عن سلمة بن 
عبدالله الجهني . ؛ عن عمه» عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله يلِ يذكر الناس فذكر الجنة وما 
فيها من الأزواج والنعيم وفي [آخر] القوم أعرابي نكما كعيادونال نا رسو لله هل قن اله 
0 قال: «نعم يا إعرابي إن في البفتة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية» 

يتغنّين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء فذلك أفضل نعيم أهل الجنّة» [20159 . | 

قال: فسألت أبا الدرداء بِمّ يتغتين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله. قال: والخوصانية: 
المرهفة الأعلى الضخمة الأسفل . وأخبرني الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد بن علي 
الهمدانى عن على بن سعيد العسكري قال: أخيرن: أنو يدو عتادين الولية الخبري: عن محمد 
ابح هرس الكراماتي عن عيدالله بن سراد اأخ اليه خين القاسي ين أمطلييه خن بقيرة عبن 
إبراهيم قال: ) إِنَّ في الجنّة لأشجاراً عليها "أجراس من فضّة فإذا أراد أهل الجئة السماع بعث 
الله عزّ وجل ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرّك تلك الأجراس س بأصوات لو 
اا ا 000 


الل سليمان» قال: 1000-0 بعرو يسان فر لام ا ركد ش 


قال: نعم» شجرة أصلها من ذهب وأغصانها فضّة وثمرها اللؤلؤ والرّبرجد والياقوت يبعث 
الشدميع عوها د رسا لكات مهنا شما ماسم لمحا تسوه 

قوله: #وأمًا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولعك في العذاب محضرون* 
فسبحان الله» فصَلّوا لله #حين تمسون» وهو صلاة العصر والمغرب #وحين تضبحون# صلاة 
0 #وله الحمد في السموات والأرض وعشياً» وهو صلاة العشاء 0 أيّ وسبّحوه 
عشياً #وحين تظهرون» صلاة الظهر . 


.١7/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
117/115 تسبير القرطي‎ 05 
في نسخة: عن أبي الشرقي عن محمد بن يحيى.‎ )6( 
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يحيى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين قال نافع بن الأزرق 
لابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال : نعم «فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون4. . . إلى قوله: «إوحين تظهرون». 

حذثنا أبو بكر بن عبدوس قال: حذدثني أبو بكر الشرقي قال: حدثني أبو حاتم الرازي 
قال: حذثني أبو صالح كاتب الليث» حدّثني الليث» عن سعيد بن بشير» عن محمد بن عبد 
الرحمن السلماني» عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن النبِيّ صَلَى الله عليه قال: «من قال حين يصبح 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون4. . . إلى قوله: #وكذلك يخرجون# أدرك ما فاته 
في يومدء ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته») [0]11, 

وأخبرني محمد بن القاسم ؛ بن أحمد قال: كن إلى عمر جين سمه رن بجتهان عدي ال 
زيد بن محمد بن خلف القرشي حلثهم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمي» عن 
الماضي بن محمد عن جويبر» عن الضِحّاك عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من قال: 
#سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4‏ هذه الآيات الثلاث من سورة الروم وآخر سورة 
الصافات ‏ دبر كل صلاة يصليها كُتِبَ له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق 
الشجر وعدد تراب الأرض» فإذا مات أجري له بكلّ حسنة عشر حسنات في قبره) اد 


وأخبرني عبدالله بن فنجويه؛ عن ابن شنبه وأحمد بن جعفر بن حمدان والفضل , نالفل 
قالوا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام الزنجاني» عن الحجّاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلمء 
عن بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكه: « 
. سرّه أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟. . 
قوله: #وكذلك تخرجون* ##إسبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون4 . .. إلى قوله ْ #والحمدٌ لله 
1 العالميه04©) ماع40 , ظ 
وأخبرني ابن فنجويه عن عمر بن أحمد بن القاسم عن محمد بن عبد الغمّار عن حبارة بن 
المغلس عن كثير عن الضحاك قال: من قال: #سبحان الله نين تمسون4 إلى آخر الآية كان له 
من ادير كعدَل مائتي زقية هرد :ولد لسبة (عليه 0 ا 


0 م 


)١(‏ سنن أبي داود: ؟/ 49 ح5075. 

(؟) البحار: 187/87. 

(9) سورة الضافات: .18718٠‏ 

. (5) كنز العمال: 75857/7» بتفاوت. 

60( في نسحخة : عن على بن محمد بن ماهان عن على بن محمد الطنافسى. 
(0) في نسخة. أصفهان: الطنافسي. ْ ٠‏ 
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إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد العمي» ؛ عن محمد بن وأسع»ء عن كعب قال : من قال حين 
يصبح : : #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون# إلى آخر الآية: لم يفتة خير كان في يومه 
ولم يدركه شر كان فيهء ومن قالها حين يمسي لم يدركه شرّ كان في لبلوا"' ولم يفت خير كان في 





ويخرج الحىّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ وبحي الأرض بَعْدَ مّوتِها وَكَذْلِكَ 


رع مرو 


تحر جو ن ‏ ومن “أي أَنْ 5 من ثراب» يعني آدم(عليه السلام). 
2 


(زين يد أن خلق لم من تكن زد عفرن تك وله يجداة 2 من 'الدة رفيا 
ع 
وَجَعْل بنك كُمْ موده ألفة ومحبّة #ورحمة إن في ذَّلِكَ لأيت 0 


الننن يك فقال: ال اي ا ل ٠7‏ الجر لخرق العراة وما رن 
وما رأته قط حتى إذا ابتنى بها اصطحبا وما شيء أحبٌ إليهما من الآخر. 


فقال رسول الله يل: لوَجَعَلَ بََِكُمْ موده وَرَحْمَة ظوَمِنْ أبِه كَلْقُ السَّمّواتِ وَالأَرْضٍ 





)١(‏ في نسخة أصفهان: في يومه. (؟) المصدر السابق. 


كن الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
#وألوايتكم» أبييض وأسود وأحمر وأنتم وُلْد رجل واحد وامرأة واحدة. 
إن في ذلكِ لآيات. للعَالَّمِينَ4 بكسر اللأم حفص» والياقوت بفتحها . 
لوَمِنْ ءَأبته نامكم َالَليلٍ وَالتّهار وَابْتِعَاوْكُمْ مِنْ كَصِلِهِ إن في ذَلِكَ لأيت ِقّوم يَسمَعُون* 
ومن عله يم ابرق حؤكاً وَطمَعاً يبدل ِنَ السّمَاءِ مَاءُ بحي به الأْض بَعْدَ موتها إِنَّ في كَلِكَ. 
لات لِقَوْم يعتَُونَ وحذف أنْ من قوله (يريكم) لدلالة الكلام عليه؛ كقول طرفه: 
:آلآ أبعذا المراشرىئ اسفيين الوق إن اشهةاتتدات ش انث الت 
1 أراد أن اخمير. وقيل : هو على التقدّيم والتأخير تقديره: ويريكم البرق حوفاً : من آياته . 
م اهارت 27م لعا يوس 5 7 1107 2 7ق عد ابلا و1 الام واه 0 ع أ ؟ ما ء 
لوَّمِنْ ءَآبِتَهِ أنْ تَقُومَ السَّماءٌ والأَرْضٌ بأمرو ثم إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الأرض» أي من 
فبوركم) عن ابن عباس #إذًا نتم تخ رجو ن # منهاء» وأكثر العلماء على أن معنى الآية ثم م إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من الأرض . ظ ْ 
ل ع ا د 2 2 5 وك جو وو - 2 - وا اع ف 2 ٠‏ 
لوَّلَهُ مَن فِي السَّمُواتٍ وَالأرض كُل لَهُ قينُونَ* وَهوّ الَّذِي يُبدَؤْا الخَلْقٌ ثم لعيده ‏ ققرا ين 
مسعود: يبدي» ودليله قوله: #إنه هو يَبِدِي وبُعِيل 7" . ظ 
ودليل العامة #كما بَدَ بَدَأَكُمْ ب تَعودون 9#" #وَهُوَ أَهُوَّنَ عَلَئرِ»9*) قال الربيع بن خيثم 
والحسرة : وهو هيّن عليه وما شيء عليه بعزيز» وهي رواية العوفي عن ابن عباس » وهذا كقول 


الوق 

التاق سمبيكه السماء يتا نا «نميشا مات يةاضة وائدنةة 
أي عزيزة طويلة . ظ 
وقال آخر: 

لتعمير لك إن التزسيرفان يال فتصووقة: فض السسيتيتووائتهييزر 
أي فاضل . 


ع 


وقال مجاهد وعكرمة: الأغاذة أهرن هله هن البذا 6 انس . ا رن 
عبّاس: ووجه هذا التأويل أن هذا مَل ضربه الله تعالى» يقول: إعادة الشىء على الخلق أهون 


)010( جامع البيان للطبري : ,.1/١‏ لبان العوري: 7/1 7. 
2320( سورة البروج: 7 

() سورة الأعراف: ,١9‏ 

2 سورة الروم : 1 

(0) البداية والتهاية: .55/١‏ 


سورة الرومء الآيات : م4 - ه" 5١‏ 


من ابتدائه فينبغي أن يكون البعث أهون عليه عندكم من الإنشاء . . وقال قوم: وهو أهون عليه 
أي على الخلق» ٠‏ يصاح بهم صيحة فيقومون» ويقال لهم: : كونوا فيكونون أهون عليهم من أن 
وه ا و ا ا 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عبّاس واختيار قطرب . | 

طوَّلَّهُ المَكلُ الأغلى4» أي الصفة العليا لفِي السَّمّواتٍ وَالأْضٍ4 قال ابن الى لعن 
كمثله شيء. وقال قنادة: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. وهو الْعزيرٌ | تكي ةر 





قوله تعالى: #ضَرّبَ َكُم مَكَلاً مِنْ أَنْقْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ من مَا مَلَكَتْ أيُمتكم» مِنْ عبيدكم 
وإمائكم #مِنْ شْرَكَاءَ فِي مَا رَرَفنَاكُم4 من المال «نأنئم» وهم #فيهو» شرع #سّوآء تخافُوَهُمُ 
كَخْيفَيَكُم أَنْفْسَكُم4 قال ابن عبّاس : تخافونهم أن يرئوكم كما يرث بعضكم بعضأء وقيل: 
تخافون هؤلاء الشركاء أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم بعضاًء وهذا معنى قول أبي ‏ 
عار فإذ لم تخافوا هذا من مماليككم ولم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون 
آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء؟ وأنتم وهم عبيدي وأنا مالككم جميعأء فكما لا يجوز استواء 
مار ا ا 

قال «كَذَلِكَ نُقَصّلَ الأيتٍ لِقّوم يَعْقِلُونَ* بَلِ اتَبَع الَّذِينَ ظلَّمُوأ أخواءهم يمير عَم من 

يي من صل الل را َه ين كاري * كام هك للذيٍ يفا يقر؟ الوك 

دين الله وهو نصب على المصدر أي فطر فطرة. ومعنى الآية:. إِنَ الذدّين الحنيفية» فطرة 
الله «الّتى قَطْرٌَ النَّامنَ عََيّْهَاك وقيل: نصب على الإغراء. «الاً تَبدِيلَ لِكَلقٍ الله لدين الله» أي 
لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل» ظاهره نفي ومعناه نهي» هذا قول أكثر العلماء والمفشرين . 
وقال عكرمة ومجاهد: لا تغيير لخلق الله من البهائم بالخصاء ونحوه. 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد بن الحسن» ' عن محمد بن 





حك ش ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يحيى » عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري, عانق السسيييةه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَيِنَهِ : «كل رةه يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ل ا اي 
بهيمة هل تحسون"'' فيها من جدعاء؟» [7]174" قال: ثمّ يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم 


#فِظرَة الله التي قَطرَ النّامنَ عَلَيّهًا» الآية. 


وأخبرني عبدالله بن حامد قال: أخبرنى أبو بكر محمد بن جعفر المطيري» عن أحمد بن 
عبداللفريو زرين المودت وعد الرزافه: واعرنا ا بر هيد الداعر قال أخمرتي ابو انه 
الشرقي» وحدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر والسلميء قالوا: قال عبد الرزّاق عن 
. معمر عن همام: عن أبي هريرة» عن النبي صَلَى الله عليه قال: «ما من مولود إلا يولد على 
هذه الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه كما تنتجون البهيمة فهل تجدون فيها من جدعاء حبّى 
تكونوا "أنتم تجدعونها؟ قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: لبي 
كانوا عاملين» [47]11/5'. 


وقال الأسود بن سريع: غزوت مع رسول الله يلِةٍ أربع غزوات وأنّ قوماً تناولوا الذرّية 
بالقتل» فقال رسول الله يَكَِةِ د «ما بال أقوام قتلوا المقاتلة ثم تناولوا الذرّية؟»» فقال رجل: يا 
رسول الله إِنّما هم أولاد المشركين» فقال(عليه السلام): «إِنْ خخياركم أولاد المشركين» والذي 
نفسي بيده ما من مولود إلا يولد على الفطرة لطايزاك ليها عن يجن عن لسانة نوات 
وينصّرانه) 011 . 


وروى قتادة عن مطرف بن عبدالله , ن الشخير عن عياض بن حمار المجاشمي قال قال 
وسول اللضان الله علي" ذا اللة"" امو أعلمك يما جهلتم هما علعى فق :يومى هذا وان 
قال : ايا ا عا 0100 
فاحتالتهم عن دينهم وَحَرَّمتُ عليهم ما أحللتٌ لهم وأْمَرتُهُم أن يشركوا ؛ بي ما لم أَنزّلُ به سلطاناً» 
[117]”*". وذكر الحديث . 


)١(‏ في المصدر: ترى. 

(؟) صحيح البخاري: ؟/4١٠.‏ 

() غير موجودة في المصدر. 

62 صحيح البخاري : 11/1 ؟. 

(0) مسند أحمد: 55/5 - والمقطع الآخر من الحديث موجود في مستدرك الحاكم: ل ا ل 
الكبرى: 21١/9‏ بتفاوت يسير.' 

() في المصدر: «ربي». ٠‏ 

7( (وأنه قال: ذا عبر هوجو ة الى تفتلن 

(8) مسند أحمد: 5/؟15. 


سورة الرومء الآيات : 675-35 ٠‏ ظ | وكين 





قال أبو بكر الورّاق: فطرة الله التي فطر النّاس عليها هي الفقر والفاقة. ديك التي 
الَْيّم4 المستقيم «وَلكِنٌ أكثرَ النّاسٍ لا يَمْلَمُونَ» . 
قوله بعال #مَنِيبينَ إلَيْه1'" وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَلَاَ تَكُونُوا و ِنْ الْمشْرِكِينَ* من ال 


3 1 >مر ه 


قوا فوا دينهم وَكَانوا شيعا 4 :"فرقاً كاليهود والنصارى . 


8 


أخيرني " الحسين تن #حيداين هيدا لله الدينوري» عن: محمد بن عمر بن إسحاق بن 
حبيش الكلواذي»: عن عبذالله ؛ بن سليمان بن الأشعث» عضن نت ” عن بقية بن الوليد 
افع ار كر عن مجالد. عن الشعبي» عن شريح» عن عمر بن الخطّاب قال: قال ومترل 
الله ود لعائشة : لايأ عائشة: إن انين فارقوا دينهم وكالواانيها هم أهل البدع والضلالة من هله . 
الآه ميا امه ة إِنَّ لكل صاحب ذنب توبة إلا صاحب البدع والأهواء ليست لهم تويةء أنا منهم 
را وهم 9 براء» ع0 , 

«كُل حزب بمًا لَدَيهِمْ فَرِحُونَ» قوله : لوَادًا مسن النّاسَ ُو دعو له 4 ثم إِذا 
0 . .» خصياً ونعمة «إذا َرِيقٌ نهم يبوم بد بش رِكُونَ* لِيكُفْرُوا ما ءَاتبِنْهُمْ تمتعُوا 
افكدف: ب مُون وفي مصحف عبدالله وليتمتّعوا «أ م أنولنَا عَلَبْهِمْ سُنْطانًاً4. قال ابن عبّاس 
ا جه وهدوا قادة وال > كتابا . ٠‏ 


فهو تكلم 4 ينطق يما كانُوا به ِهِ يُشْرِكُونَ» يعذرهم على شركهم ويأمرهم به. 





غ0( في نسخة أصفهان زيادة : راجعين إليه بالتوبة» احج إن عو سكي الوالبراتق ات 
رحيك أنك واتتك كين الف 

00( في نسخة أصفهان: أخبرني أبن فنجويه. 

(6) الدر المنثور: / 77 مورد الآية» وكتاب السنة لأبيى عاصم: 8 ح4. 


07 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





- 


ص 


- 


أَوَلّمْ يَرَوْا أن الله يَبْسْط الرَرْقَ ِمَنْيَشَاُ 0 إن ة و7 لأيَات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ* قَآتِ ذا الْقُريَى 


ع 
و 


3 2 > وي و بعر ا > اوس رعما > عه كثعثيو > 
< حَقَهُ وَالِْسْكِينَ وأ بْنّ السَييلٍ الك للنين يدون وحجه الله ووارلتك هم المترهود»” 


- 


0 تعالى وما ايم من ربا . قرأ 0 و للِيَرَبُوا في 
الخطاب أي لتربوا أنتمء وهي قراءة ابن عبّاس واختيار يعقوب وأيّوب وأبي حاتم . 


وقر ارون 11م سام ستكريعة وعم الزان وها[ التمل: للريام وابطا وه أن عاد 
لقوله: #قلاً يَرْبُوأْ عِنْدَ اللو ولم يقل فلا يربى. واختلف المفسّرون في معنى الآية. فقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك: هو الرجل يعظي الرجل العطية ويهدي الهدية 
ليئاب أكثر منهاء فهذا رباً حلال ليس فيه أجر ولا وزرء وهذا للناس عامّةء فأمًا النبي َك 
خاصّة فكان هذا عليه حراماً لقوله عرّ وجل #وَلاً تَمئن تُستكثر4"'؟. وقال الشعبي: هو الرجل 
يلزق بالرجل فيحف له ويخدمه ويساقر معه فيجعل له ربح ماله ليجزيه وإنما أعطاه التماس عونه 
ولم يرد به وجه الله . وقال النخعي : هذا في الرجل يقول للرجل : ل و 0 وكان 
الرجل في الجاهلية يعطي ذا القرابة.له المال ليكثر ماله وهي رواية أبي حسين'' | ' عن ابن 
عبامن. وقال السدي: نزلت في ثقيف كانوا يعطون الربا . [ ظ [ 
بو ارط به عِنْدَ اللو© لأنّه لم يرد به وجه الله. «وما َانَيْكُم مِنْ ركواة تُِيدُونَ 
وَجِهَ الله مأ لَيِكَ هُمْ الْمُضمِفُونَ4 قال قتادة: هذا الذي يقبله الله ويضاعفه له عشر أمثالها وأكثر 
وه :ذلك د (المضعفون). أهل التضعيف . كقول العرب: أصبحتم مسمنين؛ إذا 


() سورة المدثر 


سورة الروم. الآيات : 5” _ زم | حلان 


«الله الذي لفك فم روك أ تكن 8 بع لبن شتكايخع مز بلقل ب ا 
وزاشنه نكا ونقان عما : وي 

قوله تعالى: #ظَهرَ الْمَسَادُ»4 لك انسمل امار ونقعى الغا لك زلاهاننه ل لإفي الب 
الْبَحْرٍ» : تقول: أجدبت البرٌ وانقطعت مادة البحر #بمّا كَسَبَتْ أيدي الثاس » بشؤم ذنوبهم . 

قال قتادة: هذا قبل أَنْ يبعث الله نبيّهاعليه السلام) امتلأت الأرض ظلماً وضلالة» فلمًا 
عث الله عرّ وجل محمد (كَله) رجع راجعون من الناس . فالبرٌ أهل العمود والمفاوز والبراري» 
رالبحر أهل الرّيف والقرى. قال مجاهد: أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء 
جار فهو بحر. وقال عكرمة: العرب تسمّي الأمصار بحراً. وقال عطية وغيره: البرّ ظهر 
لأرضء» الأمصار وغيرهاء والبحر هو البحر المعروف. وقال عطية: إذا قلّ المطر قِلّ الغوص . 
رقال ابن عبّاس : إذا مطرت السماء تفتح الأصداف فمها في البحر فما وقع فيها من ماء السماء 
هق الول يقال الحميره ابر القرى على فناظينم انيضر فادرا بن ناس بومكوية وجا فد 
ظهرَ الفسادٌ في البرك بقتل ابن آدم أخاه #والبّحر» باليلك الجائر الذي كان لكايه 
عضييا بو اليه الجلنداء رجل من الأزد. 


#ليذيقهم* قرأ 556 بالنون وهو اختيار أبي حاتم . الباقون بالياء بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوأ» 
ي عقوبة بعض الذي عجارا من دبوبهم لَعَلُّمْ يَرجِعُونَ» عن كفرهم وأعمالهم الخبيئة. #قل 
سيرُوا في الأزض كَانظرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ كَبْلُ كَانَ أكْتَرُهُمْ ما مُشْرِكِينَ* كَأْقِمْ وَجْهَكَ 
دين الْمَء ن قبل أن أن َم ل مر لد من الله يؤقيذ يَصدَُونٌ» مفرقرن: فريق في الجنة 
رفريق في السعير لمَنْ كَفْرَ كعَليوِ ره وَمَنْ عَمِلَ طلِحاً فَلآنَْسِمْ َمْهَدُونَ4 يفرشون ويسوؤون 
لمضاجع في القبور. #لِيَجَزِيَ لذن اموا وَعَمِلُوا الضلخت مِنْ كَضْلِهِ4 ثرابه «إِنّهُ لآ يحب 
لكَافِرِينَ4 . | ْ 

قوله: طوَمِن ءَاليِِ أَنْ يُرْسِلَ الرياح مُبَشّرات وَليُذِيفَكُم مِنْ رَحْمَيِه4 نعمته المطر. وَلتَجرِي 
َقلْكَ بأره وَلتبتُوا مِنْ مَضلِه تضلو» رزت ووََمَدُّم روه وذ سان تك رسلا إلى يي 
جَاءُوهُمْ د ِالْبيّتَاتٍ فَانتَقَمْنا مِنْ الَذِينَ أَجْرَّمُوا» أشركوا «وَكَانَ حقّاً عَلَيْنَا نَم شم الؤي» فر 
لعاقبة: فكذلك نحن ناصروك ومظفروك على من عاداك وناواك. ان لعي يعني أنجاهم مع 
لرسل من عذاب الأمم. 


أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله الدينوريء قال أبو العبّامن أحمد ين 


حكن ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعابي 





ابن معبد عن موسى بن أعين» عن بشير بن أبي سليمان» عن عمرو بن مرّة عن شهر بن حوشب 
[عن أُمّ الدرداء] عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يده يقول : اما مِن امرئ يرد عن عرض 
أغية إلا كاذ عن كلل اللسيكانه أذ يرد عنهُ نار جهدّم يوم القيامة؛ [11]"» ثم تلا هذ 


الآية: لوَكَانَ حقّاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمَؤْمِنِينَ *. < 
«الله الَّذِي يُرْسِلُ الرّيح كُتْثِيرٌ سَحَابَاً4 أخبرني ابن فنجويه عن مخلد الباقر حيء عن 
الحسن بن علوية» عن إسماعيل بن عيسى» عن إسحاق بن بشرء أخبرنا إدريس أبو الياس» عر 
وهب بن منبه: أن الأرض شكت إلى الله عر وجل أيّام الطوفان لأنْ الله عزّ وجل أرسل الما. 
بغير وزن ولا كيل فخرج الجا هفيا لله عرّ وجل فخدش الأرض وخددها فقالت: يارب |ن 
الماء خدّدني وخدشنيء فقال الله عرّ وجل فيما بلغني. والله أعلم ‏ إن سأجعل للماء غربالاً لا 
يخدّدك ولا يخدشكء فجعل السّحاب غربال المطر. #قيبِسطه في السَمَاءِ كيف يَشَاء» رد الكناي 
عد مي 0 . والسحاب جمع كما يقال: 0 هٌ كسّفاً» قط 
قة. #كْتَرَى الْوَدقَ يَحْرْج من خلاله» وسطه. وقرأ ابن عبّاس من خِللِه. «قَإذًا أَصَابَ 6 
لد ف ام نإ زو ول كن ون كثر (ين قبل أن ينول علو 
قَبِلِهِ لْمُبِلِسِينَ* وقيل: وما كانوا إلا . قال قطرب والفائدة في تكرار قبل هاهنا أن الأرك 
سه ررس كي ككرل الله عر وجل «لآ تَحِسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بم 
آثوا ويُحْبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلوا قلا قلا تَحسَبَتَهُم 74 '' كرر تَحسَبنَ ؛ للتأكيد . فال السام : 
إذا أقا له ل ل تمق ستنارك ]لأ حير ونا وا” 
وفي حرف ابن مسعود إلا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَفْرَحُونَ ما أنوا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَّدُوا بِمَا ل 
تار مَارَة من الْعَذَابٍ4 غير مكرّر. وفي حرفه أيضا : لون انوا من كَبْلِ أَنْ يُتَرَكَ عَلَيْو 
ار 4 بالألف على الجمع ‏ أهل الشام والكوفة. وأكفل ف 
عن أصمء غيرهم : الزعاى الراحد «ارجمت اللو ب يعني المطر طكَيْفَ يحي الأَرض بَعْدَ موت 
إن كَلِكَ لَمْحِيْ الْمَوَْى وَهُوَ عَلى كل شَيْ د كدير من البعث وغيره. 
ون أَرْسَلْنَا 4 باردةً مضرّةٌ فأفسدت ما أنبت الخيث ظْرَوَة» يعني الزرع والنباد 
كناية عن غير مذكور #مُصْفْرًاً» يابسأ بعد خضرته ونضرته 9لْطلُوأْ مِنْ بَعْدٍ بَعْدِهِ يَكْفْرُونَ» وقد رأو 
هذه الآيات الواضحاتء ثم ضرب لهم مثلاً فقال: طفإِنَكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَوْتَى وَلآ تَسْمِعٌ ال 


غ2 كنز العمال: "رار 2 نتفا ويك سشر 
46 آل غعراة: 16 
(9) الصحاح: /0007. 
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ا 0 ووه 5 00 ا 0 مم و > >ظره 
الدّعَاء إِذَا وَلوَا مديرِينَ* وما نْتَ عَادِي الْعْمِي ء عَنْ ضَاَلتهِمْ إن تسمع إن مِن باياق 0 
ميل 6 ْ 





قوله تعالى : الل الذي حلفم ين صف نطفة لم َل ِن يَف َف قو شبابا 
لثم جَعَلَ مِنْ بَعدَ قُوّة صُعْمًاً4 هرماً لوَسَيبَة4. . قرأ يحبى وعاصم والأعمش وحمزة [بفتح] 
الضاد من الضعف؛ غيرهم بالضمٌ فيها كلّهاء واختارها أبو عبيد لأنها لغة النبيككة . 

أخبرنا عبدالله بن و ار يي و ا 
نعيمء عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي قال: ا دو ا 
ضَعْف ثُمَّ جع ) مِنْ بَعْدٍ ضَعْف فُرَهٌ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوّة ضَعْمَاًك يعني بالضمء ثم قال: إِنْي 
ترأتها على رسول الله 5 فأها هن جنا اعلتي عليك» ذكان قعاص الجمجدري يترا 7 
لي حَلدكُم ِْ ضفف لجل م ٍَْ شف بالضم ‏ قوة لمن بق ؤة عق - ,انح .» 
أراد أن يجمع بين اللغتين. قال الفرّاء: الضمٌ لغة قريش والنصب لغة تميم #يَخلق مَا يَشَاءٌ وَهَوَ 
الْعَلِيم الْقَدِير) . 

وقوله: لوَيَوْمَ قوم السَّاعَةٌ يُقسِمْ الْمُجْرِمُونَ4 يحلف المشركون ما بنُوا4 في الدنيا 
9غَيْرَ سَاعَة4"'' استقل القوم ا وقال مقاتل والكلبي: يعني ما لبثوا 
في قبورهم غير ساعة؛ استقلوا ذلك لما استقبلوا من هول يوم القيامة» نظيرها قوله عزّ وجل : 
(كَأنْ لَمْ يلنُوا إل ساءً عة4 من النهار ومن نهار #كَذَلِكَ كانوأ يؤْدَكُونَ» يكذّبون في الدّنيا . 


#وَقَالَ الَذِيَ أثُوأ العِلَمَ وَالأَيَمِنَ لقَدْ لنْتُمْ في كِتَاب اللو8 أي فيما كتب الله لكم في سابق 
علمه. وقيل: في حكم الله كقول الشاعر: 





)1١‏ في نسخة أصفهان: بضم 


06 : سورة يونس‎ (١ 
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ومالالولاءبالبلاء فملتمُم وماذاكَ قالاللهإذ هويكمبٌ” 
ا 0 موب ا 0 :وال الِّْينَ وتو اليل 
الدننا اله وكرن والقر ميموثوة وسيرتون ري ليرج . 


+ سدممير زدوعه ديك ره ثديه 


لكَيَوْمَيذ لآ ينْمَعُ الَذِينَ ظَلْمُوَا معذرتهم و ل هُمْ يُسْتَعتَبُونَ4 يست رجعول . 

«وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنّاسٍ فِي هَذَا الْقُرْآن مِنْ كُل مَثَل وَلَفِنْ حِفْتَهُمْ يا بآيّة لَيَقُولَنّ الَذِينَ كَمَرُوا إذ 
َنتُمْ إلا مُنطلُونَ4 ما أ نتم إلا على باطل ؟كدلِك يََعُ الله على قُلُوبٍ الْذِنَ لا يَْلمُونَّ» ماضن 
إن ود الو4 في نصرله وتمكينك عق ولا مك4 يستزلك ويستخفنٌ رأيك عن حكماد 
«الَّذِينَ لآ يُوْقِنُو ن#. 


4 





)> روي الخدوك :اراد اتسين القزطنى 1117/95 


سورة لقمانء. الآيات: ١١ - ١‏ [ 58 





لندوزك لكمام 
مكيّة, وهي الفان ومائة وعشرة أحرفء وخمسمائة 
وثمان وأربعون كلمة» ” وأربع وثلاثون آبة 


أغيري ابو السسين دين التاسودنة ع أحمد الفقيه قال: 0000 
يزيد المعدل قال: أخبرني أبو يحيى البزار» عن محمد بن منصور» عن محمد بن عمران بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» حدّثني أبي» عن مخالد بن عبدالواحد» عن الحجاج بن عبدالله» عن أبي 
الخليل» عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة؛ عن زر بن حبيش» عن أبن بن كعب قال: قال 
رسول الله ككل : «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً في يوم القيامة وأعطي من الحسنات 


عشراً بِقَّدّر من عمل المعروف. وعمل د 





#الم ِلْكَ أيَاثُ الْكتَاب الحكيمة هدئى 1 قرأ العامة بالنصب على الحال والقطع, 
وقرأ عمة (ورحمة) ا على الجا للْمْخْييِيَءٍْ الّْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَءٌ وَيُؤْتُونَ البَكَاءَ وَهُْ 


عم ير 


بالأخِرة هُمْ يُوقِنُونَ أُوْلَيِكَ عَلَى هُدىّ مِنْ رَيّهِمْ م وَأَوْلَيِكَ هم م الْمُفْلِحُونَ4 . 


اا ل 


(). تفسيز نون التفليق: عق وتفسير مجمع البيان : 7 


لشن الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


قوله: لوَمِنْ النّاسٍ مَنْ يَشْئَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ». 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بر 
قصي 2 كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدّّث بها قريشأ ويقوا 
لهم : إن مدا يحذئكم بحديث عاد وثمود. وأنا احدنك يعديت رسع راتدبا ل واعنا 
الأعاجم والأكاضرة: فسعيلحون حدرقه ويتركون: استماع القرآن» وقال مجاهد: يعني شرا 
[القيان] والمغتين» ووجه الكلام على هذا التأويل يشتري ذات أو ذا لهو الحَدِيثِ. 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى سنة ثلاث وثمانين» حذثن 
جدّي محمد بن إسحاق بن خزيمة]عن علي بن خزيمة] عن علي بن حجرة» عن مُستمغل بر 
ملجان الطائي؛ عن مطرح بن يزيدء عن عبيدالله بن زجرء عن علي بن يزيد» عن القاسم عر 
أبي أمامة قال : قال رسول الله وه : وجا بيعهن» وأثمانهن حرام» وفي 
مثل هذا نزلت هذه الآية: لوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْثَر َهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ اللو». . 
[711"' إلى آخر الآية . ظ 

وما من رجل يرفع صوته بالغناء إل بعث الله عليه شيطانين اعم ا ان( ل 
والاخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتّى يكون هو الذي يسكت. وقا! 
آلخرون: معناه يستبدل ويختار اللهو والغناء والتوامير :اليا فو هان القزاة بوفال: سبل الله 
القرآن. ظ ظ 

وقال ابو الضهباء النكرى ا سالت ابو مسهوو عق هذه الآيةه كقال .هر الكناء الله الذة 
لا إله إل هو يردّدها ثلاث راث ومقله روى سعيق بن جمير خرن ابن :عبان + ابن جريج : ه 
الظ + هبيه عر القيكالة عدو اعرف دري عه 7 التتانتب بوفال: العداة مفودة للبال» فمكا 
للرب مفسدة للقلب. وقال ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجا 
الأقرى حارية قفتي اليلد بوتمارا توك ها انان الجليك ليا افن جيل اللن] لى ما اله عله لج 
لهو ومنه الغناء وغيره. وقال قتادة: هو كل لهو ولعب. قال عطاء: هو الترهات والبسا بنن. 
وقال مكحول: مَنْ اشترى جارية ضرّابة ليمسكها لغناها وضَرْبها مقيماً عليه حتّى يموت لم أصا 
عليه» إِنّ الله عزّ وجل يقول: وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشئَرِي لَهْوَّ الْحَدِيثِ4. .. إلى آخر الآية. 

وزو على ين وزية عن العاسم »» بن أبي أمامه قال : قال رسول الله كلِةِ: «إن الله تعالى 
بعثني رحمة وهدىّ للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصّلبٍ وأمر الجاهلية. 
وحلف ربْي بعرّته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمّداً”'' إل سقيته من الصديد مثله 


(0) سنن الترمذي: ”/ ه/اا 55 والسنئن :الكبو: 2155/5 وكنة العمال: 1517/5. 
(؟) غير موجودة في المصدر. 
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يوم القيامة مغفوراً له أو معدَّباً» ولا يسقيها صبيّاً صغيراً ضعيفاً مسلماً إلا سقيته مثلها من 
الصديد”'" يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباًء ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس 
يوم القافقة الأ ديد بسيو و لظيرانية رولا تسليمين ولا القشارة بهن بتكي عر 101 
يعني الضوارب. وروى حمّاد عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. وكان أصحابنا 
بأغذون ناتراء لكلف بحر دوق الدفوف» 


أخبرنا عبدالله بن حامد» عن ابن شادان» عن جيغويه» عن صالح بن محمد » عن إبرأهيم 
كانوا ينرّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللّهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم رياض المسكء» ثم يقول 
يحزنول . < ظ 
0 قوله: للِيّضِل عَنْ سَبِيلٍ الله بِغَيْرٍ عم وَيَتَخِذْهَا هُرُواً# قرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب وَيَتَحْدّمًا* بنصب الذال عطفاً على قوله: #ليضل * وهو اختيار أبئ عبيد قال : 
لقربه من المنصوب» وقرأ الآخرون بالرفع نسقا على قوله: #يَشْئّري4. 


رس ه 


«أُولَيِك لَهُمْ عَذَاتٌ مُهِينٌ * وَإذَا على عَلَبْهِ آيائنًا وَلَى مُسْدَيراً كأنْ لَمْ يَسْمَْهَا كآنّ في أده 


وَقْراً كَبَشّرّْة4 إخبرهٌ ابِعَذَّاب أَلِيم * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَّهُمْ جَنَاتُ التَعِيم * 
حَالِدِينَ فِيهًا وَعْدَ اللو حَمَا وَمُوَ الْمَزِيِرُ الْحَكِيمْ * حَلَّقَ السَّمْوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي 


1ه ص 2 > عه عد 2 ىو صم م لظ ميري 2 6 0# 2 سوم لين 0 2" >ه 
الآرْضٍ رَوَاسِىَ أن تَمِيد بكم وَبَث فِيهًا مِنْ كل ذابة وأَنرَّلنا مِنْ السمّاء مَاءٌ فأنبتنا فيها مِنْ كل روج 


3 


كريم» أي نوعاً حسناً «هذا» الذي ذكرت مما يعاينون لكَلّْقُ الله كَأرُونِي مَاذَا حَلَقَ الْذِينَ مِنْ 
٠ ٍ 1 1‏ 7 ل ا لي 
دونه من آلهتكم التي تعبدونها بل الظلِمُون في صَلْل ميين» . 





() في المصدر: هكذا «من الصديد مثلها». 


(20: متك أحيدذ: :1/6 


يدض الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قوله: لوَلَقَدْ ءَاتيْا لقُمنَ الْحِكْمَة4 يعني العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. 


قالامخمد بن إسحاق ين وسار: وهو لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ وهو آزرء وقال 
وهسا. 4 ابه اعت اترمه. وقال مقاتل : ذكن أن القمان كانناين الة انوس 


قال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل» واتّفق العلماء ء على أنه كان حكيماً ولم يكن ني 
إلا عكرمة فإنّْه قال: كان لبان تنام هيدا القول. 


محمد » عن عبدالله بن هاشم». عن وكيع عن إسرائيل»؛ عن جابرء عن عكرمة قال: كان لقمان 
ا وقال بعضهم: ير لقمان بين النبوّة والحكمة» فاختار الحكمة. 
وروى عبدالله بن عمر. ات بويا 0 


صر 


يقول : عراسي يات و ود نت حسن اليقين'''؛ أحبّ 
الله فأحيه حبه وضمن عليه بالحكمة» [0185"', 

د أن لقمان في ابتداء أمره]0) كان نائماً نصف النهار إذ جاءهٌ نداء : يا لقمان هل لك 
أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحقٌ؟ فأجابٍ الصوت فقال: إِنْ خيّرني ربّي 
قبلت العافية ولم أقبل البلاء» وإِنْ عزم علىّ فسمعاً وطاعة. فإِنّ أعلم إِنْ فعل ذلك بي عصمني 
وأعانني» فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأنّ الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرها 
يغشاه الظلم من كل مكان إن [وفى فبالحري] أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة» ومن يكن في 
الدنيا ذليلا [وفي الآخرة شريفاً] خير من أن يكون]في الدنيا] شريفاً [وفي الآخرة ذليلاً] . 
.ومن تتتر الذتا بعل (الكشرع عزدزة؟؟ الانا ولا نصيت الأخر 'تفمة الجاذاكة ون يت 
منطقه فنام نومة فأعطي الحكمة. فانتبه يتكلم بها . 





() في المصدر: الظن. () كنز العمال: ."5/١5‏ 
فر زيادة عن المصدر. 

(؛) فى المصدر: تفتنه. 

:0( المولاجة نابج لانن ني 1 تاريخ تسق 00 06/. 


سورة لقمان» الآيات : 5١-١١‏ 0 ش 51 


ل فردي جاتر يعد تله وم يشرط مااختريط القماه قور الى الاين طزر برزلا 4 لان 
يعفو الله عرّ وجل عنهء وكان لقمان يؤازره بحكمتهء اليه طوبى لك يا لقمان أعطيت 
الحكمة وصرفت عنك البلوى . وأعطي داود الخلافة وأبتلي بالبليّة والفتنة . 

وحذثنا الومام أبو منصور بن الجمشاذي لفظأ قال حدثتى أنو عب اللةاوق يوسف عه 
قال كان لقمان عدا هيدا تخارا, واخيرنا انو عبداللم دو تتجريه كال :عدت أبو مك بد 
مالك القطيعي» عن عبدالله , بن أحمد بن حنبل» عن أبي عن أسود بن عامرء عن. حماد» عن 
علي بن يزيدء عن سعيد بن المسيب أنّ لقمان كان خيّاطاً . 

#أن اسك ل لِلْوِ» يعني وقلنا لهذ أن اشكر ثلهه 

ومن يَشْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرُ ل ِننْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ كن الله عَنِنٌ حَبِيدٌ». ‏ ظ 

قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» تشقة متشقق القذمية. وروى الأوزاعي عن 
غية الرحمن ود خوفلة تالاه قاع أستوة الى عند ين سبي بدا له :كلا ل لنااسعي ١‏ لاطو ع 
أجل أنك أسودء فإِنه كان من أخمّر الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن 
الخطاب ولقمان الحكيم كان أسود نوبي من سودان مصر ذا فشافق. 

سات لوَِذْ قَالَ لَقْمَانُ لإبْيو4 واسمه أنعم لوَهُوَ يَعِطهُ يا يا بت 1 ؛ َشْركُ باللو إن 
الشرْك للم عَظيمٌ* وَوَصَيْنَا الأنسَان ِوَالَِيْهِ حَمَلَنْهُ مه وَهْناً عَلَى وَمْنَ» قال 35 عتاس: شَدّة 
بعك كيل الضحاك : ضعف على ضعف . قتأدة : جهذا على يجهد. مجاهد وابن كبسان: مشقة 

#وَفِصّاله» فطامه. وروي عن يعقوب: وفصله #فِي عَامَيْنٍ أن اشْكَرٌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىّ 
المَصِبرٌ» أنبأني عبدالله بن حامد الأ ا عن الحسي: ل ااا 0 قال: 
ع وجل: 3 لكر لي اوليك نال َنْ صلّى الصلوات الخمس فقد شكر الل ومن دعا 

تن اماك على أن ثفرة بي ما لبر ا وَصَاحِبْهُمًا فى 
مَعْرُ وفاً 8 عدرة جميلة. وتقديره : ل 
ا م | ع 0 7 ع 
ِل إن زفحم بم يما مم تفلو نزلت هاتان الآبنان في سعد بن أبي وقاصس 


وأمّه وقد مضت ل 


15 الحجحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يبي إن نَهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبّة مِنْ حَرْدَل* قال بعض النحاة: هذه الكناية راجعة إلى الخطيئة 
والمعصية» يعني : إن المعضية إن تك يدل عليه قول مقاتل : قال أنعم بن لقمان لأبيه: يا أبة إن 
قولف التعل ع حعية لأ رات اعد كينت ينتييا اللو؟ فاك لعا تفي انها إن تي وباك 
آخرون: هذه الهاء عمادء وإِنّما أَنَثْ لإنه ذهب بها إلى الحبّة» كقول الشاعر: 
ومقبيوق ب انشول اذى تن ادعقم كما شرتت صجدرالقهاة بو الس" 

ميقع النخفال ويه فالاسي خاي ابو كان والاقم عا اموا رينان الدع 
وحينئذ لا خبر له: طقْتَكُنْ ني صَخْحرّة4 قال قتادة: في جبل» وقال ابن عبّاس: هي صخرة تحت 
الأرضين السبع وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار ولخضرة السماء منهاء"وقال السدئ : لق 
الله الأرض على حوت وهو النون الذي ذكره الله عرّ وجل في القرآن #ن * وَالقَلّمِ4”"" 
والحوت في الماء»؛ والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك والملك؛ على صخرةء 
وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» والصخرة على الرّيح. 20 

«أوْ نِي السَّمْوَاتٍ أ ِي الأزض يَأْتٍ بها الله إن الله لطيفٌ4 باستخراجها ا حير عالم 
0 . ورأيت في بعض الكتب أن لقمان (عليه السلام) قال لابه : يا بي ِإِنّهَا إِنْ نَكَ مِمْقَالَ 
حمة ا عع ع ابو و 0 


قوله: طيِبْئَىَ أَقِمْ الصَّلاَءٌ وَأ ازوالمزرت والاعن افر واطيز علي 6 3 بَكَ إِنْ ذلِكَ 
مِنْ عَزْمٍ الأمُورٍ» 

أي الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء وقال ابن عبّاس : حزم الأمور. وكات بحن الامون. 
ولا تصَعْرٌ َدَكلِلنَّاس4 قرأ النخعي ونافع وأبو عمرو وابن محيص ويحبى بن وثاب والأعمشر 
وحمزة والكسائى تضاعر بالألف: 
[ أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه قال: أخبرني أبو حبش قال أبو القاسم بن الفضل قال أبو 
زرعة: حدثني نضر بن علي قال: أخبرني أبي عن معلى الورّاق عن عاصم الجحدري #وَلا 
َم صو كد1ك) يضم التاء وجزم الضاد من أصعر . الباقون ##تصَعُرٌ4 من التصعير. قال ابن عبّاس : 
يقول لا تتكبّر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. مجاهد: هو الرجل يكوك بين 
وبينك إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه. عكرمة: هو الذي إذا سُلّمِ عليه لوى عنقه تكبّرا . ٠‏ الربي 
وقتادة: لا تحقر الفقراءء. ليكن الفقير والغني عندك سواء . 


عطاء: هو الذي يلوي شِدقه . أخبرنا عبدالله بن حامد». عن حامد بن محمدء عن محما 


20 سورة القلم : .١.١‏ 


سوزة لقنا الآبات: 17 ”١‏ ش ش | لذن 


ابن صالح. ؛ عن عبد الصمدء » عن خارجة بن مصعب» عن المغيرة. عن إبراهيم في قوله : ولا 
تُصَعرُ خَدّكَ للناس* قال: التشديق في الكلام. وقال المؤرّخ : احا ور المي 
وأصل هذه الكلمة من المّيل» يقال: رجل أصعر إذا كان مائل العنق. وجمعة صعرء ومنه. 
الصَّعر: وهو داء يأخذ الإبل في أعناقها ورؤوسها حتى يلفت أعناقهاء فشّبّه الرجل المتكبّر الذي 
يعرض عن الناس احتقاراً لهم بذلك. قال الشاعر يصف إبلاً : 
١ . 1‏ ٍ ْ الو تا حا ' ْ : 000 

وردناه في مجرى سهيل يمانيا ش بصعر البري من بين جمع وخادج- 

اسائلاته الرف : وقال آخر: 
وكقنها: !| اللعييد جار كر عمد البجينا لو سين هيداه تع فزي 

«وّلا تَمْشٍ فِي الأَرْض مَرَحاً» أي خيلاء. #إنْ الله لآ يحب كُلَّ مُحْتَال4ُ في مشيته 
#فخور» على الناس . 

أخبرني عبدالله بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن شاذان» عن جيغويه. عن صالح 
أبن محمدء عن جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» عن أبية» عن عبداللة بن عمرو 
قال: قال رسول الله علد : خرج رجل يتبختر في الجاهلية عليه خلة فأمر الله عرّ وجل الأرضّ 
فال فهو يتجلجل فيها إلى وم القيا 0 

لوَاقْصِدْ في مَشْيِكَ4 أي تواضع ولا تتبختر وليكن مشيك قصداً لا بخيلاء ولا إسراع . 

0 00 
07 ابن 0 النبن عله 1 ااسرعة 0 يذهب بهاء المؤمن» [57]17'. 

راغ عُضْضٌ» واخفض ين صَوْتِكَ | إن أَنكرَ الأ ضْوَاتٍ لْصَوْتٌ الْحَمِيرٍ4 قال مجاهد وقتادة 
عكار 1 أوله زا زفير راخره شهيق » أمره بالاقتصاد فى صوته . عكرمة والحكم بن عيينة : 
عمارة الأعمش قال: أخبرني د ا الحنظلي: انع د بن عبان 


)0( ا الحديق؟ ١‏ لاا 

(؟) البداية والنهاية : ..١155/9‏ 

89 فوسك ين + 1/0 كنز العمال: ؟/ امام اختلاف في الحديث. 
؟) كنز العمال: 6 ح41550. 


1م الجزء 0 





َس 


0 يي ب قال: "سنوتعنت شفيال يقول في قوله عرّ وجل : #إن 
صْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ» يقول : صياح كلّ شيء تسبيح لله عرّ وجل إلآ الحمار. . وقيل: له 
كيم ظ 


ك. 
أنكرَ 


لضي 500 اد 2000 و الزليه العراتية مد 
الرحمن» عن عئبسة بن عبد الرحمن» عن محمد بن زادان» عن أء سعلة قالت” قال رسول 
الله كك : إن الله عرّ وجل يبغض ثلاثة أصوات: نهقة الحمارء ونباح الكلب» والداعية 
للب تت 


أخبرنا عبدالله بن حامد الورّان الأصفهاتى» عن أحمد بن شاذان» عن جيغويه بن ممحمد 
مال كصححة» ولا نعيم كطيب نفس . 


وأخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الدينوري» عن عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي, 
عن محمد بن عبد الغمّار الزرقاني» عن أبو سكين زكريا بن يحيى بن عمر بن [حفص"'''] عن 
عمّه أبى زجر بن خصن2 .عن جذه حميد بن متهب قال: حدّئني طاووس؛ عن أبي هريرة قال: 
انان رالنائيى مورت عليه لقال السة الع الأسزه الذى كيت براعيا بموضع كذا 
وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديثء» وأداء الأمانة» وترك ما لا 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: أ بو الحسين بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله 
ارسي ل ل آبى الا نبي غن خاله الريعن قال كان 
لقمان عبداً حبشيّاً نجَاراً» فقال له سيّده: اذبح لنا شاة» فذبح له شاة» فقال له: ائتني بأطيب 
المضغتين فيهاء فأتاه باللسان والقلب. فقال: ما كان فيها شيء أطيب من هذا؟ قال: لا. قال: 
فسكت عنه ما سكتء ثم قال له: اذبح لنا شاةء فذبح شاة» فقال: ألق أخبثها مضغتين» فرمى 
باللسان والقلب» فقال: أمرتك أنْ تأتيني بأطيبها مضغتين فأتيتني با لليان: والقلبيوييوامرتف آر 
تلقى أخبثها مضغتين فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال: لأنه ليس شيء بأطيب منهما إذا طابا 
وأخحبث منهما إذا خيثا . ظ 


. في نسخة أصفهان: حصن‎ )١( 


سورة لقمانء الآيات: 5١ - ١7‏ ظ ظ 1 





كر لد سن ال ار لال ول الا يس 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة. ع أنسن أنّ لقمان كان عند داود (عليه السلام) وهو يسرد درعاً 
بجر تدا يقد برد ارين وقونةك ا نمال ويمئعه حكمه عن السؤال» فلمًا فرغ منها وجاء بها 
وصبها قال : نعم درع الحرب هذو! فقال لقمان: إِنْ من الحكم الصمت وقليل فاعله . 

[وأخبرني الحسين بن محمد بن ماهان عن علي بن محمد الطنافسي”'] قال : أخبرني 0 
سو ا تاك هه ادو هه شكرحة قال كاة لقعا عن عن سبار كبدعلى 

. قال: فبعثه مولاه في رقيق له إلى بستان له ليأتوه من ثمرهء فجاؤوا وليس معهم شيء» 
ل الغمرء وأحالوا على لقمان. فقال لقمان لمولاه: إِنْ ذا الوجهين لا يكون عند. الله 
أميناً» فاسقني وإيّاهم ما حميماً ثمّ أرسلنا فأْنعدُ» ففعل» فجعلوا يقيئون تلك الفاكهة وجعل 
لقمان يقيء ماءًء فعرف صدقه وكذبهم. ٠‏ 

قال: أوَّل ما روي من حكمتهء يحوي عرلا ربع السعروي انا الي 
الجلوسء فناداه لقمان: اطول الجلوس على الجاجة نجع ابن الكبدر ويورث الباسور. 
ويصعد الحرارة إلى الرأسء فاجلس هوناًء وقم هوتاء قال: فخرج وكتب حكمته على باب 
[الحش ]2 . 

قال: وسكر مولاه يوماً فخاطر قوماً على أن يشرب ماء بحيرة» فلمًا أفاق عرف ما وقع فيه 
فدعا لقمان فقال: لمثل هذا كنت اجتبيتك» فقال: اخرج كرسيّك وأباريقك : ثم اجمعهمء فلما 
اجتمعوا قال: على أي شىء خاطرتموه؟ قالوا: على أن يشرب ماء هذه البحيرة» قال: فإِن لها 
نوا إنحيوا نموا ذهاافقيا» قالواة وكيف لبعطيم أن قحي عر ادها عنيا؟ تال لتجانة وكيف 
يستطيع شربها ولها مواد؟! ظ ْ 

وأخبرني الحسين بن محمد؛ عن عبيدالله بن محمد بن شنيه؛ عن علي بن محمد بن 
ماهان» عن علي بن محمد الطنافسي قال : أخبرني أبو الحسين العكلي [عن عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» عن داود بن عمرء عن إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن دينار أن لقمان قدم من 
سفرء]”" فلقي غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات» قال: الحمد لله» ملكت 


)١(‏ وقي نسخة أصفهان: أخبرني ابن فنجويه عن ابن شنبه قال: حدّثنا علي بن محمد بن ماهان» عن علي بن 
محمد الطنافسي. 6ن 

(29- “تفسين الو المفوة :10/6 امورة الآ 

0 ورد في نسخة أصفهان: عن أبي الحسين العكلي» و ل قال لقمان: 
ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع. وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن عبد الله بن 
دينار أنْ لقمان قدم من سفر.. الحديث. 
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أمرئ:: قال * ما فعلت امرأتى ؟ قال: ها تت قال: 0 فراشيء قال : ما فعلت أختي؟ قال : 
اخ قال: سترٌ عورتي» قال: ما فعل أخي؟ قال : قارح قال: انقطع ظهري . 


واغبرتق الحسين »رن محمد قال > اخجبرتى أبو يكن بن مالك عن عبد اللةيق أحبد ين 
حنبل» عن أبي» عن سفيان قال: قيل للقمان: أيّ الناس شرّ؟ قال: الذي لا 0 يراه 
الناس فيمييا :.:وقيل للقماة: ما أقبح وجهك! قال: تعيب بهذا على النقش أو على النقّاش 


قوله تعالى: ظأَلَّمْ تَرَوْا أن الله سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا في الأض ام 


قرأ 0 وشيبه وأبو جعفر وأبو رجاء العطاردي وأبو محلز وأبو عمرو والأعرج وأيّوب 
وحفص لنِعَمَه نِعَمّه# بالجمع والإضافة» واخحتاره أبو عبيد وأبو معاذ النحوي وأبو جات دقرا 
الآخرون مرانة على الواحد وفنتاها جمع أيضاًء ودليله قول الله عرّ وجل : #وإن عدوا فلم 
اللو لا تحصوها»'"''وقال مجاهد وسفيان: هي لآ إلهَ إلا الله» وتصديقه أيضاً ما أخبرني أبو 
القاسم [الحبيبي]"'' أنه رأى في مصحف عبدالله #ذ نعْمتةُ» بالأضافة والتوحيد #ظَاهِرَةٌ وَناطَةٌ4 
اختلفوا فيها فأكثروا. فقال ابن عبّاس: أمّا الظاهرة فالدين والرياش» وأمّا الباطنة فما غاب عن 
العباد وَعَلِمَه الله . 





مقاتل: الظاهرة تسوية الخُلق والرّزق والإسلام» والباطنة ما ستر من ذنوب بني آدم فلم 
يعلم بها أحد ولم يعاقب عليها. الضححاك: الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة ونسوية 
الأعضاءء والباطنة المغفرة . القرظي : الظاهرة محمّد (عليه السلام) والباطنة المعرفة. ربيع 
الظاهرة بالجوارح والباطنة بالقلب. عطاء الخراساني: الظاهرة تخفيف الشرائع» ل 
الشفاعة. مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداءء» والباطنة الإمداد بالملائكة. 0 


أخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم النيستاني» قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم 
ابن سابق الكوفي قال: أخبرني أبو مالك الجبنى» عن جويبر» عن الضحاك قال: سألت ابن 
عبّاس عن قول الله عرّ وجل : «وَأْسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَباطئة # فقال: هذا من محرزي الذي 
بالك وسول الله كك قلت: ا :رشول الله ما هذه الدنمة القذاهنة والياطنة؟ قالاك ما الظاهرة 
فالإسلام وما حسن من خلقك وما أفضل عليك من الرزق» وما الباطنة مأ سثر. من سموع عملك» 
يابن عبّاس يقول الله تعالى: إني جعلت للمؤمن ثلثا صلاة المؤمنئين عليه بعد انقطاع عمله أكمّر 
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به عن خطاياء وجعلت له ثلث ماله ليكر به عنه من خطاياه وسترت عليه سوء عمله الذي لو قد 
أبديته للناس لنبذه أهله قما سواهم . ظ 


وقال محمّد بن علي الترمذي : التعمة الظاهرة: 8الْيَوءَ م ملت لَكُْ دبك وَآنْمَنتُ َمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
ِعُْمَتِي 4" والباطنة قوله: #وّ رَضِيتٌ لَكُمْ الأسْلم دين 74" . ض 

[الحرث بن أسد المحاسبي]”": الظاهرة نعيم الدنياء والباطنة نعيم العقبى. عمرو بن 
عثمان الصدفي: الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة تضعيف الضنائع . 

وقيل: الظاهرة الجزاء»ء والباطنة الرضا. سهل بن عبدالله: الظاهرة إتباع الرسول» 
والباطنة محيّته. وقيل: الظاهرة تسوية الظواهر والباطنة تصفية السرائر. وقيل: الظاهرة التبيين» 
جانة قر له تعالى 0 اللهُ لَكُمْ أن تضلوا»” ' ##وَيْبيّنُ آَاتِه ناس والباطنة التزين قوله: 
لوَرَينَهُ في قُلويي 504 وقيل: الظاهرة الرزق ا والناكلئة الورق عن عمف ل محتسي 

وفيل : الظاهرة المدخل للغذاء» والباطنة المخرج للأذى. وفيل : الظاهرة الجوارح»؛ 
والباطنة المصالح. وقيل: الظاهرة الخَلقء والباطنة الحُلق. وقيل الظاهرة التنعيم» بيانه قوله: 
#أنئ 2 2ه د الاطنة ١‏ 3 ل - ل ما 1* مير 1 ج20 قا ٠‏ الظاه: 

نعمت عليهم وال لتعليم . قوله: ويعلمكم لم تكونو تعلمون وقيل : هرة 

ما أعطى وحبا من النعماءء وقيل الباطنة: ما طوي وزوي من أنواع البلاء» وقيل: الظاهرة 
الدعوةء بيانه قوله: «والله يدعوا الى دار السَّلآم4”" والباطنة الهداية. بيانه 0 لوَيَهْدِي مَنْ 
يشا ع 7" د" 

وقيل: الظاهرة الإمداد بالملائكة» والباطنة إلقاء الرعب فى قلوب الكفارء وقيل: الظاهرة 
تفصيل الطاعات» وهو أنه ذكّر طاعتك واحدة فواحدة وأثنى عليك بها وأثابك عليهاء بيانه قوله: 
«التائبون4”''' وقوله: #قد أفلّحَ الْمُوْمِنونَ74''' وقوله: #إن المُسِلِمِينَ والمُسلمات4”"'' إلى 
آخر الآية. والباطنة إجمال المعاصي وذلك أنه دعاك منها إلى التوبة باسم الإيمان من غير عدّها 
روما 0 0 يدي حيييين اللإينيو "ريل الظاهرة إنزال الأقطار 
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وقيل: الظاهرة التوفيق للعبادات» والباطنة الإخلاص والعصمة من المراءات» وقيل: 
الظاهرة ذكر اللسان» والباطنة ذكر الجنان» وقيل: الظاهرة تلاوة القرآن والباطنة معرفته. وقيل: 
الظاهرة ضياء النهار للتصرّف والمعاش» والباطنة ظلمة الليل للسكون والقرار . وقيل : 0 
النطق» والباطنة ا وق الظاشرة قي عادلك تناك صنت مو يط ال والباطنة : ذ حَمَهُ 
عليك وأنت في بطن أمّك . 

وقيل: الظاهرة الشهادة الناطقة» والباطنة السعادة السابقة. وقيل: الظاهرة ألوان العطاياء 
والباطنة غفران الخطايا. وقيل: الظاهرة وضع الوزر ورفع الذكرء والباطنة شرح الصدر. 

وقيل: الظاهرة فتح المسالك والباطنة نزع الممالك ممّن خالفكء» وقيل: الظاهرة المال 
والأولاد. والباطنة الهدى والارشاد. وقيل: الظاهرة القول السديد والباطنة التأييد والتسديدء 
وقيل: الظاهرة ما يكمّر الله به الخطايا من الرزايا والبلايا» والباطنة ما يعفو عنه ولا يؤاخذ به 
في الدنيا والعقبى» وقيل: الظاهرة ما بينك وبين خلقه من الأنساب والأصهارء والباطنة ما بينك 
بيه ادن الغرت والاشوان والمناجاة في الأسحارء وقيل: الظاهرة العلوٌ بيانه قوله: «وَأنْتمْ 
الأَعْلّونَ4”'' والباطنة الدنوٌ بيانه قوله: #أُولئِكَ المُقريُون294 . 

قوله: اوّمِنَ النّاس من يُحِلُ في الله بثير عِلْم4 نزلت في النضر بن الخرث حين زعم أن 
الملائكة بنات الله وَل هُدَىَ وَلآ كِتَبٌ مُنير* وَإِذَا قل لَهُمْ انَبِعُوا مَا أنرّلَ الله كَالُوا بَلَ تَتَبعّ مَا 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» . 

قال الله تعالى: ##أُوَلَوْ كَانَّ» قال الأخفش : ويا ومكاه تتزيره واقال: ا بويد 
لو هاهيا متروك الجوات مجازه أَوَّلّو كَانَ «الشَّيْطنُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ» أي موجباته 
فيتبعونه . 
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قوله : وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللو» أي يخلص دينه لله ويفوّض أمره إليه. وقرأ أبو عبد 
1 السلمي (يسلْ) بالتشديد» وقراءة العامّة بالتخفيف من الإسلام وهو الاختيار لقوله: 
مَنْ أَسْلّمْ وَجْهَهُ للَّه”' وأشياء ذلك . 
< واس وه استَمْسَك لمرو الونَْى» أي : اعتصم بالطريق الأوثق 
الذي لا يخاف انقطاعه. وقال ابن عبّاس: هي : 20 الله» . 
«وإلى الله عَاقبَةُ الأمُورِ يعني مرجعها ٠‏ #وَمَنْ كفْرٌ كل يسنك مُه لين جف كل 
الى إن الله مزح بذاك الصّدُورٍ* نَمَتْعْهُمْ4 نعمّرهم ونمهلهم #ثَلِيلا نم تَضْطَرَّهُمْ4 
٠‏ ونرذهم «إلى عَذَابٍ غَلِيظ» . 
لوَّلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَّىَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٌ يون الله قل الْحَمْدُ لله بَلْ أكْتَرْهُمْ 
يَعْلْمُونَ* لله مَا في السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِنْ الله هُوَ الْمَُ الْحَمِيدٌ)4 . 
توله بخ وا + لزلز آنا فِي الأَرْض مِنْ شَجَرَة أَقْلدَم4 الآية. ا ات 
اليهود رسول الله كك عن الرّوح فأنزل الله بمككة: #ويسألونكَ عن الروح#"' الآية: فلمًا هاجر 
رسول الله ككةِ إلى المدينة أتاه أحبار اليهودء فقالوا: يا محمّد بلغنا عنك أنك تقول: وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلآًء أفعنيتنا أم قومك؟ فقال (عليه السلام) : كلا قد عنيت. قالواة السية قلوا 
نما جاءك: :]نا :فق رقنا التّوراة وفيها علم كل شيء؟ 
فقال رسول الله 6 : و و و 0 
يا محمّد كيف تزعم هذا وأنت تقول: لوْمَنْ يوت الحِكمَةٌ فَقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً4:'" فكيف 
سكم هذا تيل وصير كثير؟ فأنرك الله ركز أنَمَا في الأزض .ون قهرزه أئلام4 أى :يريت 


1 


أي 


نأا 
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أقلاما أ لوَالْبَخْرٌُ» بالنصب ابن أبي إسحاق وأبو عمرو ويعقوب. فيرهم بالرفع ؛ وحججتهم : قراءة 
عبدالله وبحر #يَمُدُه» أي يزيده وينصب عليه #مِنْ يمدو من خلفه #سَبْعَة أ: أبخر مَا نَفِدَتْ 
كَلِمَاتَ اللو وفي على لان اعتصان عكيرها :ولق إن ما فى أرقن من البتجرة تاذ والبحر 

يمذّهُ من بعده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله وهذه الآية تقتضي أن كلامه 
بر لأنّه لا نهاية له ولما يتعلّق به من معناه فهو غير مخلوق . ظ 

لإِنَّ الله عر زيرٌ حَكِيمٌ4 هذه الآية على قول عطاء بن يسار : مدنيّة» قال: نزلت بعد الهجرة 
كما شكينا 52707 كةه قالو 1 إنجا أمرّ اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله ص 
عنه ويقولوا له ذلك وهو بعد بمكة. والله أعلم . 
وللوله لما حَلْقُكُمْ وَلا بَعدكُمْ إلا كفس وَاحِدَة يعني د وبعثها لا 
يتعذر عليه شيء وهذا كقوله : «تَدُورٌ أعيّتهُم كَالَذِي يَفْسَى ء عَلَيهِ مِنَ المّوت4”' أي كدوران عين 
الذي يغشى عليه من الموت. 

من الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» ألم ثَرَ آنَ الله يُولِجُ اللَّيلَ في التَّهَارِ وَيُولِحُ النّهَارَ في اللَيْلٍ وَسَكَرَ 
الشّنس وَالْقعَرَ ل يَجْرِي إلى أيجل مُسَنى أن اله يما مون ره ك4 الذي كر 

لتعلموا: طبن الله هُوَ الْحَق وَأنَّمَا يَدْعُونَ من دُونه َال وَأ الله هُوَالْعَلُِ الك ألم تر أن 

الْفْلْكَ تخري فِي الْبَحْر بِنِعْمَةٍ اللو» برحمة اللهء لِيْريَكُمْ مِنْ آَاتِه إن ِي ذَلِكَ لآيّات لكل 
صَبّار4 على أمر الله «شَكُور6 على نِعَمهٍ. قال أهل المعاني : أراد لكل مؤمن. لأن الصبر 
والشكر من أفضل خصال المؤمنين. 

«وَإدًا عَسِيَهُمْ مَوْجّ كَالظْللِ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي : : كالسحاب (وَالظُلَلِ) 
جمع ظله شَبّهَ الموج بها في كثرتها وارتفاعها ‏ كقول التابغة في صفة بحر : 
تح لجسن أخحضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان. 

وإنّما شبّه الموج وهو واحد بالظلل وهي جمع؛ لأن اعوج اق اشيم بعاختو ردقيه 
عقي عضا كالطلل .: وقيل: ل و ل ل 
والازدحام”'". 


1 222 ني ى 


عا الله مُحِصِينَ اين اذا تائم إلى ار ليتهم انيه و اا 3 
اللي : تمان الول عن كار ١10‏ يعدي أ قولاً وأغلى في الافتراء من بعض . ابن 
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و 


زيد: المقتصد الذي على صلاح من الأمر. وَمَا يَجْحَهُ اتنا أل خئار» 4 


ش جحود ») والختر أسوأ الغدر. وقال عمرو بن معدي كرب: 


والحلف لجو زانحيف انك مسي يي [ْ ليك يسك [ء : ٠‏ راو 5 2230 


قوله: ليا أيّهَا النَاسُ انَقُوا | رَبَكُمْ وَاحْشَوًا يَوْمأ لأ يَجْزِي4 لا يقضي ولا يُغني ولا يكفر 
#وَالِدٌ عَنْ وَلدِهِ وَلآ مَوْلُودٌ هُوَ جار عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إن وَعَدَ اللو حَقٌ كلا تَعْرَنْكُمُ الْحَبَاةٌ الدّنيًا وَلِاً 
ركم ياللو امور . بدي ال سوا ا 
بضم الغين ومعناه لا تغتروا فر الله مده ِل الامو الآية. لت في الوادث بن ععود بن 
حارثة بن محارب بن خصفة من أهل البادية» أتى النبي كَل فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن 
أرضنا ا وقد علمتٌ أين ولدتٌ فبأئ 
اض: تمورت؟ فأنزل الله هذه الآية. 

أخيزنا أبق سغيك مكتد' وق عبداللةة عمدون .عه عند ين محمد بن الحسن . عر 
محمل بن يحيى») عن يعقّوب , بن إبراهيم بن سعدء عن أبي عن ابن شبهاب» عن سالم بن 
عبدالله ابن عمرء عن رسول الله يك أنه قال: «مفاتيخ الغين عسة إن الله عِنْدَه علم 
السَّاعَة» الآية»؛ [7]185''. 


وروى يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد أن رجلاً قال: يا رسول الله هل من العلم علم 
لم تؤته؟ فقال؟ القن اوتبث علما كثيرا أواعلما يها [أو كما كال رسول الله كلخ" ثم تلا 
رسول الله هذه الآية #إن الله عِنْدَهُ عِلْمّ السَّاعَةٍ4 إلى قوله: #خَبِيرٌ4 فقال: هؤلاء خمسة لا 
يعلمهنّ إلآ الله تبارك وتعالى”*'. 

وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي قال: أخبرني أبو حامد أحمد بن حمدون بن 
عمارة الأعمش. عن علي بن حشرم» عن عن العضا ين عرسي عن رجل كاه فاك للع ابن 
فتاس :اد وفيا خرج من المدينة يحسب حساب النجوم فأتاه فسأله. فقال: إِنَ شئت أنبأتك عن 
نفسك وعن ولدك . فقال: إننك ترجع إلى منزلك وتلقى لك بابن محموم: ولا تمكث عشرة أيّام 
حتّى يموت الصبي» وأنت لا تخرج من الدّنيا حتى تعمى» فقال ابن عبّاس : وأنت يا يهؤدي؟ 
قال: لا يحول عليّ الحول حتى أموت. قال: فأين موتك؟ قال: لا أدري. قال ابن عباس : 


)١(‏ تفسير القرطبي: 28١/١5‏ ومعجم ما استعجم: ؟/100. 

(59): ١قنييل‏ احمد: 1 77/59١ء‏ وصحيح البخاري: ١9/0‏ وكذلك .5١/5‏ 
(9) زيادة عن تفسير الطبري. 

.5١558 ح‎ .٠١8 /15١ تفسير الطبري:‎ )5( 


يي ظ | الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





صدق الله وما تَدْرِي تَفْسٌ بأَيّ أَرْض تَمُوتُ4. قال: فرجع ابن عبّاس فتلقّى بابن محموم فما 
بلعّ عشراً حتّى مات الصبي» وسأل عن اليهودي قبل الحول فقالوا: مات» وما خرجٌ ابن عبّاس 
من الدنيا حتّى ذهب بصره. قال علي : هذا أعجب حديث . 

قوله: ابأي أَرْض تَمُوتُ4 كان حقه بأيّة أرضء وبه قرأ أَبِيَ بن كعبء إلا أن مَن ذّكّر 
قال : لان الأرض لعن فبها من علافات العانيث شيء . وقيل: أراد بالأرض المكان فلذلك 
دكن وأحتحٌ بقول الشاعر : ظ 0 
فلا مزنة ودقفت كين وله الأرفن انسفحلن الباكحا ييا ” 


سورة السجدة:؛ الآيات: ١١-١‏ اا ا ظ | نقض 





سورة السجدة 


مكّية» وهي الف وخمسمائة وثمانية عشر حرفا 


وثلائماثة وثمانون كلمة, وثلاثون ابة 


أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي» عن عمران بن موسىء عن:مكي و0 
سليما ديق ذاوةه ل ار أخبرني أبو معاد. عن أبي عصمةٍ نوح بن أبي مريم» 
عن زيد الحصي عن أبي نضرة» عن ابن عباس » عن أب بن كعب أن النبِيَكل قال: «من قرأ سورة 
الم تَنِيل أعطي من الأجر كأنَّما أ أحيا ليلة القدر» .]١85[‏ 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل الفهنرزي بهاء عن حمزة بن محمد بن العباس ببغداد. 
عن عبدالله بن روح عن شبابة]بن سوار] عن المغيرة ة بن مسلمء عن ابن الزبيره عن جابر» عن 
رسول الله يكلِِ: أنّه كان لا ينام حتّى يقرأ #الم تنزيل» السجدة و #تبارك الذي بيده الملك6"' 
ويقول: «هما تفضلان كل سورة ة في القرآن سبعين حسنة» ومن قرأهما كتبت له سبعون حسنةء 


ومحي عنه سبعون سيئة ) ورفع له 057 درحة) زوموع”"' ., 


9 


يسم الله الرّحْمَنِ الرحيم 


- 





)2 سورة الملك : 
(0) سئن الترمذي: 2759/5 والمستدرك: 5177/7. 


فض ظ ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قوله عرّ وجلّ: #الم* تَنزِيلٌ الْكِتَابٍ لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» أَمْ يَقُونُونَ*. أي. بل 
يقولون وقيل: الميم صلة» أي أيقولون استفهام توبيخ. وقيل: هو بمعنى الوا يعني ويقولون. 
وقيل: فيه إضمار مجازه: فهل يؤمنون بهء أَمْ يقولون: ظافْتَرَيهُ4 ثم قال: #بَلَ هُوَ الْحَن مِنْ 
رَبك لِتنذِرَ قَوْما ما أنَاهُمْ مِنْ نذِير» أي لم يأتهم #مِنْ نَذِير مِنْ ' ك4 

قال قاد كان ند أ لم يأتهم نذير قبل محمّد (عليه السلام». قال ابن عبّاس ومقاتل: 
ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمّد (عليهما السلام) . 


لََلْهُمْ يَهتَدُونَ» اللهُ الذي خَلّقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وما ينما ني سم يام ّم وى 
عَلَى الْمَرْشٍ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ من وَلِيَ وَلاَ شفع ألا تتَذَكرُونَ* يُدَبّرُ الأرَ مِنْ السّمَاءِ إِلَى 
الأرْضٍ»* أي ينزل الوحي مع جبرائيل من السماء إلى الأرضن مث يَعْرَحٌ» يصعد لإإِلَيّهِ» جبرائيل 
بالأمر في يوم واحد من أيّام الدثياء وَقَذْرٌ مسيره وألف سنة» خمسمائثة نزوله من السماء إلى 
الأوض» وتعسوانة مود سن الأرين إلى الماع :وما تيه السهناء إل الوقن سيره 
خمسمائة سنة يقول: لو ساره أحد من بني آدم لم يسره إلا في ألف سنةء والملائكة يقطعون هذه 
المسافة بيوم واحدء فعلى هذا التأويل نزلت الآية في وصف مقدار عروج الملائكة من الأرض 
إلى السماءء ونزولهم من السماء إلى الأرض» وأمًا قوله: ##تَعرج الملائكة وَالروحٌ إليهِ في يوم 
كَانَ مقدَارهٌ حَمْسِينَ ألفت سرَهه(0) فإنه أراد مدّة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
مقام جبرائيل(عليه السلام) . 





يقول: يسير جبرائيل والملائكة الذين معه من أهل مقامهٍِ مسيرة خمسين ألف سنة في يوم 
واحد من أيَّام الدنياء وهذا كله معنى قول مجاهد وقتادة والضحًاكء وأمّا معنى قوله: #إليه» 
على هذا الأويل فإنه يعني إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج إليهء كقول إبراهيم (علي 
السلام) #إإني ذَاهِبٌ إِلَى رَبِي*"" نما أراد أرض الشام. وقال: 8وَمَنْ يَحْرَحٌ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً 
إلى الله# أي إلى المدينة» ولم يكن الله تعالى بالمدينة ولا بالشام.. 


أخبرني الخ فتجوية» عن عاروة ين مسعمة: تن هارون: عن حازم بن يحيى الحلواني» عن 
محمد بن المتوكل» عن عمرو بن أبي سلمة» عن صلقة بن عبدالله عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَْهّ: «أتاني ملك برسالة من الله عرٍّ وجل» ثم رفع 
عله نر عيعيا نون لمانا والأخرى في الأرض لم يرفعها» [2*7]184. وقال بعضهم معناه: 





.5 : سورة المعارج‎ )1١( 

(؟) سورة الصافات: 48. 

(9) سورة النساء: .1١١‏ 

(5) كنز العمال: ١5/5‏ س6 .15١‏ 


سورة السحدة. الآيات: 2031-1 فض 


ل تر السماء الئن ا لا رين م الدنياء لم يخرج إليه الأمو و عدبي ويرجع يعود إليه 
بعد انقضاء ارك وفنائها ني يَوْم كان مقدارة آل تنه فنا تفدون» وهو يوم القيامة . 


وأمّا قوله: حَمسِينٌ سِينَ لت سَئة174؟ فإنّه أراد على الكافر: جعل الله ذلك اليوه عليه مقدار 
خمسين ألف فيه : ا المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها فى دار الدنيا . وينجوز أن يكون ليوم 
أن يكون هذا إخبار عن شدّتهِ وهوله ومشقّته لإنّ العرب تصف أُيّام المكروه بالظول وأيّام السرور 
بالقصرء وإلى هذا التأويل ذهب جماعة من المفسرين. 70 

وروي عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني ابن أبي مليكة قال: دخلت أنا وعبدالله بخ 
فيروز مولى عثمان بن عفان على ابن عبّاس فسأله ابن فيروز عن هذه الآية» فقال له ابن عباس : 
مَنْ أنت؟ قال: أنا عبدالله بن فيروز مولى عثمان بن عفّانء فقال عبدالله بن عبّاس: أيّامِ سمّاها 
الله لا أدري ما هي وأكره أنْ أقول في كتاب الله ما لا أعلم. قال ابن أبي مليكة: فضرب 
ال ل ل ا لو 0 فقلت له: ألا أخبرك ما 
حفيوث من ابو كتاتوة :فاخيزتهة ثقال ابن السععيت للتتائل: هذا بزعلا لدابتي ادباو 
فيها وهو أعلم مني . 
ظ قوله: ذَلِكَ عَالِمُ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ* الَّذِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْء حَلَقَه4 قرأ نافع 
اهل لالكورقة (كلقه) بقن اللاء. على التعل» والختارة ابو عبد وأبوستات ن فالا : لسهولتها في 
المعنى وهي قراءة سعيد بن المسيب. وقرأ الآخرون بسكون اللام. قال الأخفش : فو عزن 
البدل ومجازه : الذي أَحَسّن خلقٌ كل شئء:. 
خلقها. وقال قتادة: حسئه. مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء». من قولك فلان يحسن كذا إذا 
كان يعلمه. ‏ 0 

ويد 0 0 ا #مِنْ طين # ثم جَعَل نَسَلَه»ك ذريته من 
قال ابن حباس: وهي حسفو الماء ون تاء وين ضيف م سوا وَل فيه ون وه وجا 
لَكْمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وا لأفيدة قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ# وَكَالُوا يعني منكري البعث» «أوِدًا صَلَلْنَا في 
لأْضي» أي أملكنا وبطلنا وصرنا ل ضل الماء في اللبن إذا ذهب» 


000 سورة المعارج : 2 


رمن ظ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقرأ ابن محيصن بكسر اللام (ضللنا) وهي لغة. وقرأ الحسن والأعمش #ضللنا» 
0 غير معجمة أي أنتئاء وهي 0 لم7 . 
[الكرخي ]9 | وصوة ماساي واي د اي 0-00 
عن علي أنه قرأ أَعِدّا ضللنا أي أنتنا . قال محمد بن حاتم : يقال : صل الحم وأصل إذا أنتن. 
#«أءِنا لَفِي حَلْق جَدِيد» قال الله: #بل هم م بلقا ءِ رَبهِمْ كَافِرون» . 
قوله عرّ وجل: #قل ‏ يَتَوَنَاكُمْ4 بقبض أرواحكم طمَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وْكُلَ بَكُمْ4 قال 
مجاهد: بو عا ا ا 0 وقال مقاتل والكلبي : 
د ل اه 3 أربعة اكد ا لاا 
بالمشرق» والأخرى بالمغرب» د ورأسه وجسله كما بين السماء والأرض» 
ا مي ا لي ب مو با ا 
900 
57 
وأخبرنا الحسين بن محمد»ء عن عبدالله بن يوسف. عن عبد الرحيم بن محمد» عن سلمة 
أبن شبيبا © عن الوليل , 1 بن سلمة الدمشقي» عوج تور يون يدنه هن اله نزم ود ]| عن معاذ بن 
0 لإ لمر سر ل 0 وهر بتصتج وجزه الناتن .افد 
0 رأسه بتلك الحربة» وقال: الآن يزار عر 0 





< .76/٠١ تاج العروس:‎ )١( 

(؟) راجع معاني القرآن للنحاس: 5١ / ١‏ وتفسير القرطبي: ١5‏ / 47» ولسان العرب: /١١‏ 84". 
(6) في نسخة أصفهان: الزمي. 

(4:) في نسخة أصفهان: عمارة. 

(5) في نسخة أصفهان: معدان. 


سورة السحدة. الآيات: 155-11 ظ ظ اين 





5 عق أ بادالا اا اا 
دخل ملك الموت على سليمان» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم إليه النظرء فلما خرج 
قال الرجل: من هذا؟ قال: هذا ملك الموتء قال: لقد رأيته ينظر إلى كأنه يريدنى» قال: فما 
و و ا يا فدعاأ بسو وو 
قال يا ل أدرت )يت بوسيائية يدر ا 


نإن ل ف الجامع بين قوله : نو دنه م فق نَهُمُ الملائكة 74" و #قل يَتَوَفْكُم 
مَلَكُ الْمَوْتِ يِ4”” وقوله: الله يتَوََى الأَنفْسَ حِينَ مَوْتِها 4” ا يو فككم با لقيل 76 . 
قيل: توفي الملائكة: القبض والنزع . وقرآل مالف ايت الدعاء والأمرء يدعو الأرواح 





قوله تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكْسُوا عدسهم» أي مطأطئوا رؤوسهم لعِنْد رَبهِم» 
حياءً منه للذي سلف من معاصيهم في الدنيا يقولون: رَبَنَا أبُصَرْنَا4 ماكنًا به مكذبين «وَ ا 





.5١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.78 سورة النمل:‎ )6( 

(:”“) سورة السجدة: 
(5) سورة الزمر: ؟57. 
(5) سورة الأنعام: .5٠‏ 


منك تصديق ما أتتنا به رسلك طقَارْجِعْنًا4 فأرددنا إلى الدنيا طتَعْمَلْ صَالِحاً إنَا مُوقِنُونَ# وجواب 
لو كقنهر مجا وده لايك السحن واه فنا آنا كُلَّ نَفْس هُدَامَاٍ رقدها: وتوفقها للريماة. 
لوَلَكِنْ حَنَّ4 وجب وسبق الْقَوْلُ يني لأملانَ جَهَنّمَ مِنْ الْجِنَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ4 وهو قوله 
ابليس طلأملان جهثم منك ومين تيمك متهم اجمعين» 99 ثم يقال لأهل النار : . #كَذُوقُوا بِمَا 
نيكم لقاء يَؤِْكُمْ هَذَاك أي تركتم الإيمان به فإِنَا نَسِيَكُمْ» تركناكم في انار دوا ذا 
الْحُلْدِ يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» عن أحمد بن الحسن بن ماجة القزويني» عن الحسن 
ابن أيُوب القزويني» عن.عبدالله بن أبي زياد القطواني» عن سيار حماد الصفار» عن حجاج 
الأسودء عن جبلة» عن مولى لهء عن كعب قال: إذا كان يوم القيامة يقوم ا فيشفعون»ء 





م يقوم الا نبياء فيشفعون» ثم يقوم الشهداء فيشفعون ثم يقوم المؤمنون فيشفعون. حتى انصرمت 
الشفاعة كلها افلم يبق أحدء خرجت الرحمة. فتقول: يارب أنا الرحمة فشتعى: » فيقول: قد 
شمّعتكِ» فتقول: ياربٌ فيمَن؟ فيقول: في من ذكرني في مقام وخافني فيه أو رجاني أو دعاني 
دعوة واحدة خافني أو رجاني فأخرجيه. قال: فيخرجون فلا يبقى في النار أحد يعبأ الله به 
شيئاًء ثم يعظم أهلها بهاء الا عي ليق فوج و يي 
غم أبدا ويل : «الم َسحُمْ كما يكم لقا تويكُم هذا4”". ظ 

«َإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأيَاتِنَا الَّذِينَ ذا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجّداً وس سَيحُوا بحن رَبهم وَ لا 
يَسْتَكبرُون» عن الإيمان به والسجود لَه . لجيه وهو تفاعل من الجفاء 
والجفا :التنواء والعباعد» تقول العرت: عاد كبرادعو لجاب وجفت عين فلان عن الغمض 
إذا لواتسه: «جنوبهُم روه مه عَنْ الْمَضَاجِع» . ظ 

أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسن قال:. أخيرني أبو عمرو عثمان بن أحمد 
ابن سمعان الوزان» عن عبدالله بن قحطبة بن مرزوق» عن محمد بن موسى الحرشي» عن 
الحرث بن وحيه الراسبي قال: سمعت مالك بن دينار يقول : سألت أنس بن مالك عن قول الله 
تعالى : طتَتَجَافَى جُنوبُهُم عَنٍ المَضَاحِعِ4» » فقال أنس : كان أناس من أصحاب رسول الله يك 
يُصلُون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة» فأنزل الله تعالى : طتَتَجَافَى جُنوبَهُم عَنِ 
المَضَاجِع» . ظ 

أخبرني الحسين بن محمد [عن موسى بن محمدء عن الحسن بن محمد» عن موسى بن 
محمد] عن الحسن بن علويه» عن إسماعيل بن عيسى» عن المسيب» عن سعيد بن أبي عروبة. 


200 سورة ص : 6 
0 .فوررة الاق 1 
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م ب اعون بالك قال" ال وم اي مويه وس 


وآله. 


0000000 بن إخراغي بز خاى :نو غيل للدرةعين عبد اللدبية 
محمد بن وهب» عن محمد بن حميد» عن يحيى بن الضريس» عن النضر بن حميد» عن سعيدء 
عن الشعبي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَهة: «من عقّب ما بين المغرب والعشاء بني له في 
الجنّة قصران [ما بينهما] مسيرة [مائة] عام» وفيهما من الشجرء ما لو نزلها"'' أهل المشرق 
وأهل المغرب لأوسعتههو”'' فاكهة.ء وهي صلاة الأوّابين وغفلة الغافلين» وإِنَ من الدعاء 
السفحات الذئى. ليرد الدغاء ما بين الحترت والعفاءة [149] 7 

وقال عطاء: يعني يصِلّون صلاة العتمة لا ينامون عنهاء يدل عليها ما أنبأني عبدالله بن 
حامد» عن عبدالصمد بن الحسن بن علي بن مكرم» عن السري بن سهل» عن عبدالله بن رشيد 
قال: أنبأني أبو عبيدة مجاعة بن الزبير» عن أبان قال: جاءت امرأة إلى أنس بن مالك» فقالت: 
ني أنام قبل العشاء. فقال: لا تنامي. فإنّ هذه الآية نزلت في الذين لا ينامون قبل العشاء 
الآخرة لاتَتَجَانَى جُنوبُهُم عَنِ المَضَاجِع». وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وابن زيد: هو 
التهجّد وقيام الليل» ودليل هذا التأويل ما أخبرنا انو عباللة بن افنجويه عن أبن كررين مالك 
القطيعي, عن عبدالله ين أحمد بن حنبل عن أبي عن زيد بن الحبّاب» عن حمّاد بن سلمة» عن 
عاصمء عن شهر بن حوشبء عن معاذء عن النبي كَلةِ: تَتَجَانَى جُنْوبُهُم عَنِ المَضَاجِع» 
ليَدْعُونَ رَبّهُمْ حؤفاً وَطمَعاً4 قال: قيام العبد في الليل. 

٠‏ -وأشبرنا ع داللدين حامه الاصنهائى» عن محتد يو غيةالله.رى عه الراحه الهمداني »عيذ 
إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق بن معمرء عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل» 
عن معاذ قال: كنت مع رسول الله يَلِ في سفر فأصبحت قريباً منه ونحن نسير»ء فقلت: يا نبي 
الله ألا تخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار؟ قال: يا معاذء لقد سألت عن عظيم» 
ونه ليسير على من يسّرهٌ الله عليه» تعبد الله لا : تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج البيت. ثم قال: ألا أذللك على ابرائيع التقير. الصوم جنة من النار 
والصدقة تطفئ غضب الربّ”*' وصلاة الرجل في جوف الليل ثمٌ قرأ #تَتَجَافَى جُنْويُهُمِ عَن 


(0) في المصدر: يراهما. 

(0) في المصدر: لأوصلهم. 

(9) كنز العمال: 97/1 ح٠1956.‏ 

(0) في المصدر: الخطيئة» بدل «غضب الربُ». 


بشن ظ ظ ظ الجزء السابع من كتاب تفسير التعلببي 


المَضَاجِع» حتَّى بلغ «جزاءً بما كانوا يعملون» ثم قال: ألا أخبرك”" بملاك ذلك كله . فقلتٌ : 
يلوو ماودو لهالل تاخدوراها نف قال ا عليك هذا». 





نقلت: يا رسول الله وإنّا لمؤاخذون بما نتكلّم؟ فقال: «تكلتك أُمَك يا معاذ! وهل يكبّ 
الناس في الثّار على وجوههم أو على مناخرهم إلآّ حصائد ألسنتهم» [70]19101". 
وقال الضجّاك : هو أنْ يصلى الرجل العشاء والغداة فى جماعة.. 


أخبرني الحسين بن فنجويه عن أحمد بن الحسين بن ماجة قال: أخبرني أبو عوانة الكوفي 
بالري عن منجاب بن الحرث عن على بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب 
3 بدك يزتل قالت: منمعت رسول الله كه يقول : «إذا 0 الأوّلِين ا رم 
ا ليقم الذين كانوا ا ا باقر امتويرن وهم دلبل 0000 
ينا إلى الجنّة ثمّ يحاسب سائر الناس» 1ع2», 


يد ُو َه خؤقاً مقا ونا رام يفون ك9 تفلم تر مَا أَحفِى لَهُمْ مِنْ قُرَة 
َع عُيْن4 أي خحُبّى لهمء هذه قراءة العامّة. وقرأ حيزة وحتوب أختى فرسلة الباء أي: أنا أخفي 
وحجتهما قراءة عبدالله: تُخفي بالنون. وقرأ محمّد بن كعب: أحُفئ بالألف يعني : أخفى الله 
فك نه أغيريي قر اءة العاقة فق الوحت ظ 

أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان». عن مكي بن عبدان» عن عبدالله بن هاشم قال : 
ا عن أبى بي صالحء ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وه : 0 
تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. وَل أذ عت ولا خطر على قلب بشرهء' 
قال أبو هريرة : قال رسول الله َل : ومن بله ما [قد] أطلعتكم عليه اقرأوا إن شئتم قَلا تَعْلْمُ 
نَفْسٌ مَا أَحَْفِي لَهُمْ مِنْ قُرّاتَ أَعْيْنَ) [20]197. طجَرَاءَ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ»* 


قال : وكان أبو هريرة يقرا . هكذا رات اعم وقال ابن مسعود: إن في التوراة مكتوبا : 
لاجد الله انين اجالى #طزلقم كن اللشاجم راقم از ابو رام ليو أل را اوجن 


00 ف المفيدر زيادة : تراش الأمر يخعردة وذروة سنامه» فقلت: بلى يارسول الله قال: رامن لاهن وعموده 
الصلاة. 00 سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك. 

00 في المصدر: كف ّْ 

() مسئد أحمد: 810 وطق أبن اسه 15 7 

(5). نير القرطين :1577/15 

(5) سنن ابن ماجة: ١5541//7‏ 24778 وفي التنزيل: قرة. 
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و 


مسبو إدافي الترزة لونلا تقل صر مَا ما أي لَهُمْ من قر 
عين عيّن 4 الآية. 

وله ِأَكْمَنْ كَانَّ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فَاسِقاً لآ : و4 الآية نزلت في علي بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان مُه وذلك أنه كان بينهما تنازع وكلام في شيء» فقال 
الوليد لعلي : أسكت فإِنّك صب وآنا بؤائلة ا وموك سانا ”0 
. وأملاً منك حشواً في الكتيبة» فقال له علي : اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله عزّ وجل : #أَنْمَنْ 
كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لآ يَسْتَوُونَ» ولم يقل يستويان» لأنّه لم يرد بالمؤمن مؤمناً عه 
وبالفاسق فاسقاً واحداًء وإِنّما أراد جميع الفسّاق وجميع المؤمنين. قال الفرّاء: إن الاثنين إذا لم 
يكونا مصمودين لهما ذُهب بهما مذهب الجمع . 

ثم ذكر حال الفريقين ومآلهما ٠‏ ققال عر من قائل : «آمًا الَذنَ آمبُوا و نُوا الصَّالِحَاتِ 

ناث الى ولا با كانوا يلوه وآ الي تقر ا وال عُلّمَا اموا أ 
يح > خْرجوا مِنْهَا أعِيدُوا فيها وَقيلَ لَهُمْ دوتو عَذَّابٌ الثَارٍ الَّذِي كُنْكُمْ بِه تُكَذَبُونَ* و َنذِيِقَنْهُمْ مِنْ 
الْعَذَابِ الأدْنّى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر لَعَلَهُمْ يَرْجِعُون 4# 

قال أبي بن كعب وأبو العالية والضحّاك والحسن وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها وبلاوها ممّا يبتلي الله به العباد حتّى يتوبواء وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس . 
عكرمة عنه: الحدود. عبدالله بن مسعود والحسن بن علي وعبدالله ب الحررة: القتل بالسيف 
يوم بدر. 0 الجرع سبع ستين بمكة حى | أكلوا الجيف والعظام والكلاب . مجاهد: عذاب 
القبر. قالوا: والْعَذَابٍ الأكْبَّره يوم القيامة لِلَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ» عن كفرهم . 


قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلّمُ مِمَنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ ِْ عرض عله نان لم4 المشركين 
وتعيون» فال ويد ين بن رفيع : : عنى بالمجرمين هاهنا أصحاب القَّدَر ثم قرأ إن الْمُجِرِمِينَ ني 
ظ صَلآل وَسْعر» إلى قوله: ظإنَا كُلَّ شَيء حَلَفناُ بقدر174) وأغريرة اال عن أحمد 
ابن محمد بن إسحاق السني قال: أخبرني جماهر بن محمد الدمشقي» عن هشام بن عمّارء عن 
إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبدالله» عن عبادة بن سني» عن جنادة بن أبي أمية» عن 
معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله كَللْهِ يقول : وي من اعتقد لواء في 
غير حقّء أو عَقَّ والديه. ان مقي مع لالم نامير نقد فقد اجر أجرم. يقول الله تعالى: إِنّا مِنّ 
المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ» [7]19" . 00 


)21 سورة القمر: 0000 
(؟) ليست موجودة في المصدر. 
فر مجمع الزوائد: /0/ 00 


فى ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





لوَلْمَدْ نينا مُوسَى الْكِتَابَ قلا تَكْنْ فِي مِرْيّة مِنْ لِقَائِهِ4 ليلة المعراج. عن ابن عبّاس» 
وقال السدّي: من تلقّيه كتاب الله تعالى بالرضا والقبول. قال أهل المعاني: لم يرد باللقاء 
الرؤية وإِنّما أراد مباشرته:الحال وتبليغه رسالة الله عرّ وجل وقبول كتاب ألله. وقيل  :‏ من لقاء 
الله الخطاب للنبى لد والمراد به غيره. 


وَجَعَلنَا 1 جعلتاه» [يعني الكتاس» وَقالن قتادة: موسى] لمُدى لِبَني إِسْرَائِيلَ* وَجَعَلَنا مِنْهُمْ 
يمه قادة ة في الخير يقتدى بهم #يهْدُونَ4 يدعون بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُواك قرأ حمزة والكسائي 
(لَمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم» واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة عبدالله #لما 


صَبَروا 4 وقرأ الباقون بعتع لدم وتشديد الميم أي حين صبروا . 


#وكانوا بِأيَاتِنا ووه إِن ريك مو َْصِل 4 بقضي بينوم. ولعي امل العمل 
القاضي الفيصل 9يَوْمَ | قِيَامَةٍ فِيمَا كانُوا فيه يَحْمَلُِونَ * أَوَلمْ ب َهْدِ لَهُمْ كم أَمْلكنا نا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ 
رون يصون في تساكنوم إن في ويك لاي تفل د يَسْمَعُونَ» آيات الله وعظاته فيتعظون بها . 

قوله : أُوَلَمْ يَرَوا آنا نَسُوقُ المَاء إلى الأز ض الْجُرُزْ4 أي اليابسة المغبرة : الغليظة التي لا 
واف قياء. رأ عل وو تونب نان جراد إذا كانت تأكل كز اتتويء علد ورجل جروز» إذا كان 
اكلا قال لزاني 

وسيفٌ جراز أي قاطع؛ وججّرزت الجراد الزرع إذا استأصلتهء فكأن الجرز هي الأرض 
التي لا يبقى على ظهرها 1 إلأ أفسدته. وفيه أربع لغات: ‏ جرز وجرز ا وا 
0 ينصون* وَيَقُولُونَ وا يه لجابدينيهام 





)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ١١١/١5‏ مورد الآية. 
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قال قتادة : الام ل ا ا يي 
00 كلكا حرم و 00 أي القضاء ام 1 
الله عليه كانوا ري 00 وتظهرتا عليكم ‏ 

سي يوسي ع ا و ا تَأوّل 


«كأغرض ل لهم افر إل ملو فراءة العامة #مُنْئَظِرّون» بكسر الظاء . وقرأ محمد 
بن السميقع بفتح الظاءء قال الفرّاء : ير إلا بإضمار مجازه: إنهم منتظروث رهم » قال 2 
أبو حاتم : اصح عوك لقوله : تارنب إِنْهُم مر تقبو و74 . 


6 سورة الدخان : 48 


ف ش ٠‏ ش .الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


محنوى الجزء السابع من كناب تفسير التعلبي 


سورة المؤمنون 0 و1 
فصل فى ذكر وجوه الحكمة فى خلق الله سبحانه الخلق زد 01 0 
سووة التون 1ض 1[ 0 
ذكر حكم الآية 2121111 ا ا ا ا ل 1 

باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في التكاح 1 
فصل فيمن فمست حب ويختار من الفناء 9 “ [ [[[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[ز [ز[ [ز[ز[ [ |[ |[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز ز ز[ [ 1 ذا 
فصل في الآداب الواردة في النكاح والزفاف 17 1 1 1 ا 
سورة الفرقان ب0001 0 ا اا 
سورة الشعراء 1 ببببد00 0 ااا 0 
سَؤرة لثمل 0000010 000 0 
كو الا خبان] لوا ركة فى ةذ :5 لا رقن كرفي رسيا 0 
سورة العنكبوت 010101012100 1 
سورة الروم ااا دببب1ذج 00101010‏ 0 
سورة لقمان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212121212 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز2 2ز 2 2ز 2< ل 
فصل في ذكر بعض ما روي مِنْ حِكم لقمان اي 1 1 1 ااا 
سورة السحدة 1000 


00000 0 دما عسي دده حم ممصي لسعم يولع عع صر بج سم ذا رح لعمات ل جلو« ايبص بيط يوساو بين يي 


ئ وكحت و2 ب اا رييب و ل وت 


١‏ 2 ليا 


بيرهت - لينات 





مخبجحح م ججح م م سس سح حرج 





لا 
. للوضامالههَام أبى إإمشحاق تمل المعتروف ,السام الشعلي 
امت هم ظ ظ ظ 
دراسة ومو 54 1 ظ 
الاحاماق حسّمدسن عاشور ظ 
ا 
(نجرء الثامن ظ 
[ها 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


ع١‏ هي 5١٠5م‏ 





الللللملء /11مم0املة خالا انا 


518 115118طنا8 


ش للطباعة والنش روالتوزيغ 20 
“-فير وت لبناة شار دكاش ‏ هاتف: 7/5507 15568 10/417؟/؟ _ 7071085 فاكس: 206010110 8003575 صاب: 11/104601 ١‏ 
7957/11 م5.08 850623 - 850717 نعو 272783 - 272782 - 272655 - 272652 .أع7 - عطعماءلة عب - مفطنا - طامميرن8 








الكقواليئان - 
السيرب ظ 
0 ير الك ف 


سورة الأحزاب » الآيات: ١‏ اه ظ 0 5 





م الأحذاء 
سورة الأحزاب 
مددية, وهي خمسة آلاف وسيعماثة وتسغون حرفا ظ 
وألف ومائتان وثمانون كلمة, وثلاث وسبعون آية. 


اخيرى سجطا بن الناتمم ين امن تروت كليداتاله مكنا عبد اللة ين جمد من خط 
ل ار مر ار وي ا ا را 
العبدي» عن أحمد بن عبدالله بن يونس» عن سلام بن سليمء عن غاروان بن كتير عن زبداين 
أسلمء عن أنيهء عن [أبي أمامة] عن أَبَي بن كعب قال : قال سيول اللة على الل»غلبة: ير 
بزرة الأحراتبرعليها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر» [20]1©. 


يسم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم 





قوله عرّ وجل: ليا أَيّهَا النِّنْ انق الله الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن 
أبي جهل . ؛ وأبي الاعور بر ا شفيان السلمي». وذلك” أنهم قدموا المدينة فنزلوا على 
عبدالله , م رأس المنافقين بعد قتال أحُدء وقد أعطاهم النبن صلى الله عليه الأمان على أن 
لمر تنام معو غبذا لله دنعف ين أبي سرح وطعمة , بن أبيرق» فقال للنبئ يَكهِ وعنده عمر 
ابن الخطاب : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزرّى ومنات وقل: إن لها شفاعة ومنفعة لمن عَبَّدَها 
وندعك وربّك» فشقٌ على النبي صلَى الله عليه قولهم» فقال عمر بن الخطّاب: .ائذن لنا يارسول 


1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


الله ه في حير ٠‏ فقال النبي (عليه الع : ' اللي حي ا م فقال عمر بن 
فأنزل الله عب وجا يا أّهَا الي ائو الله]74) ]1 ظ 


ولا نْطِعْ الْكَافِرِينَ4 من أهل مكة يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة #وَالْمُنَافِقِينَ* 
عبدالله , بن أ :وغتلا الله بن سعد ولع بن أبيرق . 





9إن الله كَانَ عَلِيماً حكيماً* وَائَبِعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبك إِنَّ الله كَانَ يما تَعْمَلُونَ خَبيرَاً» 
بالياء. أبو عمروء وغيره بالتاء . 0 ظ 

وَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَقَى باللهٍ كيلا أخبرني ابن فنجويهء عن موسى بن علي [عن الحسن 
ابن علويه]» عن إسماعيل بن عيسى» عن المسيب. عن شيخ من أهل الشام قال: قدم على 
رسول الله صلَّى الله عليه وفد من ثقيف فطلبوا إليه أن [يمتعهم] باللات:والعرّى سنة وقالوا: 
لتعلم قريش منزلتنا منكء قَهَمّ النب كل بذلك”". فأنزل الله تعالى: يا أَيّهَا التَبِنُ انق الله 
الآايات. ظ ظ ظ 

قوله: لما جَعَلَ اللهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ4 نزلت في أبي معمر جميل [بن معمر] بن 
حبيب بن عبدالله الفهري» وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمعء فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر 
هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكلّ واحد منهما أفضل من عقل 
محمد فلمًا كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم يومئذ أبو معمر تلقّاه أبو سفيان بن حرب. وهو 
معلّق إحدى نعليه بيده والأخرى في راجله, فقال له: يا أبا با معمر ما حال الناس؟ قال : انهزمواء 
قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك» قال لم اند ععه ” ما شعرت إلا 
أنْهما في رجلي. فعرفوا يومئذ أنّه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده" . 

وقال الزهري ومقاتل : هذا مثل ضربه الله للمظاهر من امرأته. وللمتبتي ولد غيرو 07 
فكها الأتيكون لرحل قلباة كذللك: لأ تكون اغراة المظاضن اعفحسن. كن له تاماه ولا يكون ولد 
أحد ابن رجلين. 

قوله: وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللأِي» قرأ أبو جعفر وأبو عمر ووّرش #اللآيِى» بغير مدّ 
ولا هيز مندودة مهمو زة نل يان نافع غير ورش وأيُوب ويعقوب والأعرج» وأنشد: 


00 : أسباب الورك للواحدي‎ )١( 


00 معاذ للني َك أن يهم بذلك. ا لأنه'لا ينطق عن الهوى: وإما لأنه ينافي التوحيد فكيف يرضى بعبادة غير 
الله. تعالى . 


01 ممه النبان اك 


سورة الأخزاب. الآيات: ١‏ ه - ا اا < / 





من اللآء لم يحججن يبغين حسبة 2 ولكن ليقجلن البرييء المغقلا"" ‏ 
وقرأ أهل الكوفة والشام بالمدٌ والهمز وأثبات الياء واختاره أبو عبيد للاشباع. واختلف فيه» . 
عن ابن كثير وكلّها لغات معروفة #تَظَاهِرٌونَ» بفتح التاء وتشديد الظاء شامي. بفتح التاء 
وتخفيف الظاء كوفي غير عاصم» واختاره أبو عبيد بضمٌ التاء وتخفيف الظاء وكسر الهاء عاصم 
والسية» < 000 00 1 
قال أبو عمرو: هذا منكر لأنّ المظاهرة من التعاون والآية نزلت في أوس بن الصامت بن 
قيس بن أصرم أخي عبادة» وفي امرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك يقول الله تعالى: ما جَعَل 
نساءكم اللاتي تقولون: هنّ علينا كظهور أُمّهاتنا في الحرام كما تقولون» ولكنها منكم معصية 
وفيها كمارة وأزواجكم لكم حلال» وسنذكر القصّة والحكم في سورة المجادلة إن شاء الله. 
قوله: وما جَمَلَ أَدْعِيَاءكُمْ4 يعني من تبتيتموه #أَبْتَاءَكُمْ4 نزلت في زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي من بني عبد ودّء كان عبداً لرسول الله كله فأعتقه وتبتاه قبل الوحي» وأخى بينه 
وبين حمزة بن عبد المظلب في الإسلام» فجعل الفقير أخاً للغني ليعود عليه فلم تزوج النبي صلّى 
الله عليه زينب بنت جحش الأسدي وكانت تحت زيد , بن حارثة» فقالت اليهود والمنافقون: 0 
محمّد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها ٠‏ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآيات وقال #دَلكُم ة تَولكُم 
بأَمْوَاِكُمْ4 ولا حقيقة له؛ يعني قولهم : زيد ابن محمّد وَاللهُ بَقُولُ الْحَقّ وَمُوَ يدي السَيِيلَ* 
ا لآبَايِهِمْ 4 الذين ولدوهم طهُوَ أَمْسَظ» أعدل طعِنْدَ الله كَإنْ لَمْ تَعْلْمُوا آبَاءَهُمْ كَإِخْوَانَكُمْ» 
أي فهم إخوانكم في الدَّينِ وَمَوَالِيكُمْ4 إِنْ كانوا محرريكم وليسوا ببنيكم. - 
أنبأني عقيل بن محمد الجرجاني» عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير قال: حدثني 
يعقوب بن بن إبراهيم» عن ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيهء قال: قال أبو بكر: قال 
الله ال #ادْعُوهمُ لأبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَط عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلْمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانَحُمْ فِي الدّينٍ 
ومالك 4 تأنا معنن لا رفع ابر وان من إخوانكم في الدين. قال: قال أبن إلى الأظتالر 
علم أن أباه كان حماراً أ لانتمى إليه وَليِسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ فيمَا أحطَأتُم يو4 قبل النهي» : فنسبتموه 
إلى فين اع وقال قتادة: يعني أن تدعوه لغير أبيه وهو يرى أنه كذلك #وَّلَكِن مَا مَا تَعَعَّدّتُْ 
تُلُوبكُمْ4 فسبتموه إلى غير أبيه بعد النهي» وأنتم تعلمون أنه ليس بابنه. ومحل ما في قوله: (إما 
تَعَمَّدَثْ ُلْوبْكُمْ» خفض رد على (ما) التي في قوله: #فِيمًا أَحْطَأَتمْ بي» ونيا( © ولك نيها 
تعمّدت قلوبكم وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً» قال النبي” كلِ: «مَن ادّعى إلى غير أبيه أو إلى غير 
أهل نعمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» [1]4''. ظ 


.1:8/6 تفسير القرطبي:‎ »440 /١6 “لسان العرب:‎ )١( 
.007 7/7” صحيح مسلم: بطاوت: ست ابن ماجة: ؟7/ 86١4غ, تق أبى داود:‎ )0( 


4 الجزء ال ا الى 





ابر سيب لل سيرد الي سي ا »؛ عن محمد بن 
يحيئ قال: أخبرني أبو صالح» حدّثني الليث» حدّثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ئشة أنْ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس - كان ممّن شهد بدراً مع رسول الله يل - تبتّى سالماً وأنكحةٌ ابنة أخيه هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعةع وهو مولى لامرأة من الأنصار فتبنّاه» كما تبتّى رسول الله صلّى الله عليه زيداً 
وكان مّن تبنّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتّى نزلت ظاذُْومُمْ 
لآبَائهم* الآية. 0 








قوله عرّ وجلَ: لني أَوْلَى4 أحقّ يك سية 01 


. قال ابن عياس وعطا : يعني إذا دعاهم النبيٌ (عليه السلام) إن شيء ؛ ودعتهم أنفستهم إل 
شيء كانت طاعة النبيّ أولى بهم من طاعة أنفسهمء وقال مقاتل : يعني طاعة: النبي (عليه السلام) 
أولى من طاعة بعضكم لبعضء. وقال ابن زيد: :الك اولى بالمز وين ٠‏ ْنْ أَنْفْشِهِمْ كما أنتّ أولى 
بعبدك» فما قضى فيهم من أمرء جارء كما أن كل ما قضيت على عبدك جار. وقيل: إِنْه(عليه 
وي عور الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد من 

د. وقيل: إنّه أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه وقالت الحكماء “انين 
0 مِنْ أَنْفْسِهم لإنّ أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» 'والنبئن يدعوهم إلى ما فيه 
نجاتهم». .وقال أبو بكر الورّاق: لأن. النبيَ يدعوهم :إلى. العقل . وأنة نفسهم ‏ تدعوهم إلى الهوى» 
وقال بسام بن عبدالله العراقي: . لأن ل تحترس من نار لابحيادير يحرسهم من نار 

دروك فيان عن طلححة عن عطاء عن ابن تاس أله كان بقرا الي أؤلى بالْمؤينين و 
أنْفُسِهِمْ4 وهو أب لهم. ظ 1 

روك سترازاعن شعو تمق بجالة أو غير قال: صر ون اشاب يغلا و يق في 


المصحف «البِنٌ أ وْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ. وأزواجه أتهاتهم» وهو أب لهم. فقال: 
حكيا. قال: هذا مصحف أبي» فذهب إليه فسألهء فقال: إنه كان .يلهيني القرّان 0 


سورة الأحزاب. الآيات: 8-5 ظ ظ 40 





م 
9 


أ الاضوات. "وبال محري ' خبرت أنه كان : في الحرف الأَوّل: وهو أبوهم. 


| أخبرني لوغيد لاهو سس الدينوري قال: أخبرني أبو بكر بن مالك افطع عه 
عبةالله كن اخمة ون حعتيا » عن أبى فال:” أخبرني أبو عامر وشريح قالا قال اليه بر 
سليمان» عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أ أبي عميرة» عن النبيّ صلى الله علية» قال: ١‏ 
0 أولئ يقدافى اللدنيا والآخرة» اقروًا إن شنم اللي أذلى اميق ب 

نَفينهِمْ4 فأيّما مؤمن هلك”"' و: و ل ل 
قي أن مولا 561 ا 0 ا 


واه أَمهَائمُْ4 يعني كأتهاتهم في السرم نظيره قوله تعالن: رجن قرضها 
السَّمُوات والأْض»”" أي كالسماواتء وإنّما أراد الله تعالى تعظيم حمّهن وحرمتهنء وإنّه لا 
يجوزء نكاحهن لا في حياة النبي صلَى الله عليه إِنْ لق ولا بعد وفاته» هِنّ.حرام عللى كل مؤمن 
كحرمة أَمّد ودليل هذا التأويل أنه لا يحرم على الولد رؤية الأمّ وقد جرم الله رؤيتهنٌّ على 
الأجنبيين» ولا يرئتهم «ابرارنيرة تعتيوا أنهن أمّهات ا م 
تكاحهن عليهم: 
0 روف ستات؛ عن حاكن عن ن الشعبي» عن مسرؤق قال : قالمتة امرأة ة لعائشة ئشة: يا 
فقالت : آنا المشرياءم لك رثكا آنا أم برها نكم . < 


. قوله: «وَأَوْلُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أَؤْلَى يبَض» يعني في الميراث. 
| :قال فتادة: كان المتلهون يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث الأعراب ا م ا 
كاه فأنزل الله تعالى جذة الآية: لص ا ل ا رس يس 
والقرابات. 

وقال الكلبي : آخى رسول الله و بين الناس؛ ركان يرا عن بن الس فإذا مات 
أحدهما ورثه الباقي منهما ذون عصبته وأهله. فمكثوا للق نا شاع لمم لبق الا 
لوَأوْلُواً الأرْحَام بَمْضُّهُمْ أؤلَى بِبَعْض»* في كِتَاب الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4 الذين آخى. رسول الله 
بينهم لوَالْمُهَاجِرِينَ4 فنسخت .هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة» وصارات 0 فالادنى 

من القرابات» وقيل : أراد 0 بالإيمان والهجرة.. 0015” 

ثم قال: إلا أنْ م َف 


نُوا إِلَى 59 مَعْرُوفً» يعني: إلا أَنْ توصوا لذوي قرابتكم من 





0 ل المفور وات ظ 
(96) سورة آل عمران: 177. 


٠‏ ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





المشركين فتجوز الوصية لهمء وإِنْ كانوا من غير أهل الإيمان والبكفرة توفة! اقول مجحمه ين 
الحنفية وقتادة وعطاء وعكرمة. وقال ابن زيد ومقاتل: يعنى إلا أن تواهيوا لاوليائكم من 
المهاجرين. وقال مجاهد: ل ة #كان 
ذلك 4 الذي اذكره عن أن أزلرا الأزغاء بقضة اذى تنظيه روات التعرك لا يرك اسم 
«إفي الْكِتَابٍ4 في اللوح المحفوظ لمَسْظُوراً» مكتوباً. وقال القرظي: في التوراة. 

قوله: ؤوَإِدُأحَذًْا مِنْ النييِينَ مَاَهُم4 على الوفاء بما مُمَلواء وَأنْْ يبشر نعضهم ببعض 
' ويصدّق بعضهم بعضاً . 9وَمِنُكَ4 يا مُحمّد لوَمِنْ نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابْن مَرَيَم* وإنما 
حص هؤلاء الخمسة بالذكر في هذه الآية لألهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل 
وأئمّة الأمم . 


2 


9 770111111111000 ش32 
المقرئ» عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن هارون بن محمد بن بكارء عن أبيه عن 
سعيد يعني ابن بشير» عن قتادة» عن الحسن» » عن أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه قال: 
«كنت أوّل النّبيّين في الخلق» حاتي 0 قال: وذلك قول الله تعالى: #وَإِدْ 
أحَذْنَا مِنْ النيِينَ ِنَاقهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِِرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مَرْيّم4 فبدأ به صلى الله 
عليه قبلهم . طلِيَسْأَلَ الصَّادِيِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لكا فِرِينَ عَذَابا آليماً» . 








قوله: «يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله يخ الآيةع 00007 المساجوة 
مع رسول الله صلّى الله عليه أيّام الخندق 9إإِذْ جَاءَ : م جنود» يعني الأحزاب» قريش وغطفان 


سورة الأحزاب» الآيات: 31/9 2 0 ١١‏ 


ويهود بني قريظة والنضير لتأرْسَلَْا عَم ريحا» يعني الصبا . قال عكرمة : قالت ار 
لهاك ليله الأسواب: انطلقي بنصر رسول الله صلّى الله عليه؛ فقالت الشمال: إن الحرة لا 
تسو اللي كانت الر بح التي أرسلت عليهم هي الصبا. ظ 

قال رسول الله صلّى الله عليه: تُصرتٌ بالصباء وأهلكتٌ عاد بالدبور”؟. 

#وَجنُوداً لمْ تَرَوْمَا4 وهم الملائكة ولم تقاتل يومئذ لوَكَانَ الله ما تَعْمَلُونَ بصي قال 
المتشوون: : بعث الله تعالى عليهم بالليل ريحاً باردة» وبعث الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت 
أطناب الفساطيط»: وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض» فأرسل 
الله عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة فى جوانب عسكرهم» حتى كان سيّد كل حي يقول: يا 
بني فلان هلمٌ إليَ فإذا اجتمعوا عنده قال: الاح سا اي 
فانهزموا من غير قتال. ظ 

أنبأني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرني أبو الحسن السليطي قال: أخبرني المؤمل 
ابن الحسن» عن الفضل بن محمد الأشعراني” "' عن عمرو بن عون» عن خالد بن عبدالله» عن 
أبي سعد سعيد بن عبد الرحمن البقّالء عن عن إبراهية يم التيمي» ٠‏ عن أبيه وأنبأني عقيل بن محمدء 
عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة». 
حدثني محمد بن يسارء عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرطي قالا: قال فتى من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبدالله؛ رأيتم رسول الله صلّى الله عليه وصحيتموه؟ قال: نعم 
يابن أخي» قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد» قال الفتى: والله لو أدركناه 
ما تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء ولخدمناه. وفعلنا وفعلنا . 





. فقال حذيفة: يابن أي والله لقد رأيتتي ليلة الأحزاب مع رسول الله يك بالخندق في ليلة 
باردة» لم أجد قبلها ولا بعدها برد أشدّ منه» فصلّى رسول الله صلَّى الله عليه هوناً من الليل ثم 
التفتَ إلينا فقال: ١مَنْ‏ يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنّة) ل 

فما قام منّا رجل» ثم صلى رسول الله كَلِ هوناً من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله 
ةلقو ومااقار ملا زبيل . 5 على ريرق الله حبالى الله عليه موا من الليل 28 ااقلذ 
إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أنْ يكون رفيقي في الجنّة؟ فما قام رجل 
من شذة الخوف وشذة الجوع وشدّة البرد» فلمًا لم يقم أحدء دعاني رسول الله كَل وقال: يا 
حذيفة» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقلت: لبّيك يارسول الله» وقمت حتى أتيته وإنَّ 





(01” مسد أحون: ا ميدي لساري 7/1 7. 
ف في نسخة أصفهان : الشعراني . 
0 كنز العمال: ٠/5غغ4,‏ الدرالمنئور: قار 


؟* ١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعأبي 





010 فمسح رأسي ووجهي ثم قال: انت 0 القوم حتّى تأتيني بحبرهم» ولا 
تحدثنٌ شيئاً حتى ترجع إليّ . 


ا الهم احفظه من بين يديه ومن خخلفه وعن يعينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. 
فدخلت في القوم» وقد أرسل الله عليهم ريحاً فقظعت أطنابهم وقلعت أبنيتهم وذهبت بخيولهم. 
ولم تدع شيئاً إل أهلكته؛ وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذتُ سهمي فوضعته في كبد قوسي. 
فذكرت قول النبيَ صلى الله عليه : لا تحدثن حدثاً حتى ترجع» فرددت سهمي في كنانتي . 

فلمًا رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله بهم لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء قام 
ا ل ا ل ا 
مَنْ أ نت؟ قال: شيخان: اللة أما تعرفني أنا فلان بن فلان» فإذا هو رجل من هوازن. ش 


كال انو ستيان :نا محش افريان نكنم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
وَالك وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ويا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا 
ذان عراخل ل نام إلى سبال وهو مقرل تجتن عود3 مبريه الرليا ررد علي لوانت انما لأولار 
عقاله إلا وهو قائم. ‏ 


بس بوعظتان با فعلت قريش فانتمروا زاجعين إلى بلادهم» وهزم الله الأحزاب فذلك 
قوله : لكَأَرْسَلْنا عَلِيْهِمْ ريحاً وَجنُودا لم تَرَوْهَا4 قال: فرجعت إلى رسول الله صَلَى الله عليه 
كأني أمشي في حمّام». فأخبرته الخبر فضحك عليه السلام ختّى بدت أنيايه في سواد الليل قال : 
وذهب ‏ عنّي الدفء فأدناني النبي عليه السلام فأنامني عند رجليه وألقى علي طرف ثوبه» وألزق 
صدري ببطن قلمه . - 

قوله تعالى: مذ جَاءُوكُمْ منْ نَوْقِكُمْ4 يعني 5 فوق الوادي فق فل العفيوق: وعليهم 
مالك بن عوف النضيري وغيينة. بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ومعهم طليحة بن خويلد 
العا ل 0 
الوادي من قبل المغرب» وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعور عمرو بن 
نان عر فو قل الحدق» وكان الذي جر غزوة الخندق» فيما قيل إجلاء رسول لضان 
الله عليه بني النضير عن ديارهم 


قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان مولى آل الزبيرء عن عروة بن الزبير ومن لا 
أتهم. عن عبيدالله بن كعب بن مالك». وعن الزهري. وعن عاصم بن قتادة وعن عبدالله بن أبي 


سورة الأحزاب» الآيات : ة_ /ا١‏ 1 ١‏ 


حديث بعضهم في بعضء» قالوا ل ل 70700 
الحقيق وحبي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وأبو عمّار الوائلي في 
نفر من بني النضير.ونفر من بني وايل وهم الذين حرّموا الأحزاب على رسول الله َوُه خرجوا 
حتى قدموا على قريش بمكّة» فدعوهم إلى حرب رسول الله يله وقالوا: إِنَا سنكون معكم عليه 
حتّى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود» إتكم أهل الكتاب الأوّل والعلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمدء فديننا خيرٌ أم دينه؟ 
ا صني ره سرام أولى بالحقّ منهمء قال: ار 

7 1 الْذِينَ أُوتُوأ تَصِبَاً مِنَ الكتب ؛ يؤْمِنُونَ بالجبْتِ وَالْطاعُوتٍ4 إلى قوله: «وَكَفَى بِجَهَنْمَ 

شعير 776 كلما قالوا قله الشريض ب لعجا لاا يشر لا ار ا 
الله عَينَةِ فأجمعوا لذلك )4 واسععدوا له ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتّى جاءوا عفار من 
قيس بن غيلان قدعوهم إلى حرب رسول الله وَكلةِ وأخبروهم أنهم سيكوئون معهم عليه. وَأ 
نكا قد بايعوهم على ذلك» وأجمعوا فيه» فأجابوهم؛: فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن 
حرب». وخرجت: غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحرث بن 
عون بن أبي جارية المرّي في بني.مرّة» ومسعود بن جبلة بن نويرة بن طريف بن شحمة بن 
عبدالله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن زيد بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجعء» فلمًا 
سمع بهم رسول الله صِلّى الله عليه وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة وكان 
الذي أشار على رسول الله يل بالخندقي سلمان الفارسي» وكان أوّل مشهد شهده سلمان مع 
رسول الله صلَّى الله عليهء وهو يومئذ خحرٌ: وقال: يارسول الله إِنَا كنّا بفارس إذا حوصرنا 
خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله كَل والمسلمون معه حتى أحكموه. ْ 

وقد ذكرنا. حديث سلمان في صفة حفر الخندق في سورة آل عمران قالوا : فلا فرغ رسول 
الله كَل من الخندق أقبلت قريش حتّى نزلت بمجتمع الأسيال من دونه من الجرف والغابة في 
عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من 
أهل نجد .حتى نزلوا [بذنب نقمى] إلى جانب أحد. ظ 

وخرج رسول الله كَلةِ والمسلمون حتّى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من 
المسلمين» فضرب هنالك عسكره؛» والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في 
الآطامء وخرج عدوٌ الله حيي بن أخطب النضيري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد . 
بني قريظة وعهدهمء وكان قد وادع رسول الله يلك على قومه وعاهده على ذلك» فلمًا سمع 
كعب بحبي بن أخطب غلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فنادى حيي: يا كعب افتح 


.ه0.6١ سورة النساء:‎ )1١( 


1 0 الجر الناصن من كات سير لداجي 


7 فقال: لك ا إنّك امرق ميشوم» ني قد عاهدت محمّداً فلست بناقض ما بيني 
وبينه» 5 أرَ منه إل وفاءً و 
الع را لوب فقال: بكي يفك ١‏ لاد 
وبحر طمء » جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دونه وبغطفان 
0 المح ار ا با ا و0 قد عاهدوني وعاقدوني أن لا 
ل 00000 بمجهام قد أعراق ماه يرف ورت ولبين 
فيه شيء 2 فلعني سيدا وما أنا عليه ولم اركفن مشتد ال فيكناً ووفاءً. 
فلم يزل حُبي بن أخطب بكعب يقبله في الذروة والغارب حتى يسمح له على أنْ أغطاء عهداً . 
من الله وميثاقاًء لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمّداً أنْ أدخل معك في حصّتك حتى 
يصيبني ما أصابك» فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله وَكه. ظ 


نلكا انتهى" الى رول الل شين اللمظلف التقير ولج" المبتلميي بعق زيار :اميل الله 
عليه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيّد الأوس 
وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني ساعدة بن كعب , بن احور رحن بركا سد السررم, وتبجيه ‏ 
دين راع أخو الحارث بن الخزرج» وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف . 

فقال: انطلقوا حتى تنظروا ال ما :1 هن مواد القو ةوزن ان 1 بار لب 
تغرفة لآ اتفتوا أعضاة: انكاس او ا وا ا ا 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم وقالوا: مَنْ رسول الله؟ وقالوا : 
عقد بيننا وبين محمد ولا عهدء فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه. لويس 
سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبل سعد وسعد ومن 
معهما إلى رسول الله صِلَّى الله عليه فسلّموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة أي كغدر عضل 
والقارة بأصحاب رسول الله صِلّى الله عليه أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. ّْ 

فقال رسول الله صلَى الله عليه : الله أكبرء أمقور 1ن عشي | لامي وعظم عند ذلك 
البلاء واشتدٌ الخوف وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كل ظنّ 
ونَجَم النفاق من بعض المنافقين حتى قال لهم معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أنْ يذهب إلى الغائط”'' ما 


)١(‏ بطوله في تفسير الطبري: »159.151//5١‏ مورد الآية. 


0 عور اراب الآيات : 8 -_ل/ا١ا‏ ه ١‏ 


وَعَدَنا الله وَرَسُوله إل عرّوراً4 حتى قال أوس بن قبطي أحد بني حارثة: يا رسول الله إِنَ بُيُوتَنا 
بعورة من العدو وذلك على ملاً من رجال قومهء فأذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خار-حجعة من 
المدية: 


فأقام رسول الله صلَى الله عليه وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهرء 
ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى» فلمًا اشتدٌ البلاء على الناس» بعث رسول 
الله كه إلى عيينه بن حصين وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أنْ يرجعا بِمَنْ معهما عن رسول الله كَلِهِ وأصحابه» تجرى بينهم وبينه الصلح حتى 
كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة؛ فذكر ذلك رسول الله يك لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
' واستشارهما فيه. فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به أم أمر تحبّه 
فتصنعه أم شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم والله ما أصنع ذلكء إلا إِني رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب» فأردتٌ أنْ أكسر عنكم شوكتهم . ظ 

فقِال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم ولا يطمعون أنْ يأكلوا منها ثمرة إلا قري أو بيعاًء أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتّى يحكم الله بيئنا وبينهم؛ فقال رسول الله يَلِلَِ وأصحابه: فأنت وذاك» فتناول سعد 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 


فأقام رسول اله يلك والمسلمون على حالهم والمشركون يحاصروهم ولم يكن بينهم قتال 
إل أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودّ ؛ بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن 
أب جهل وهبيرة بن ا وهب المخزوميان ونوفل بن عبدالله وضرار بن الخطاب ومرداس أخو 
بني مخارب بن فهر قد تلبّسوا للقتال وخرجوا على خيلهم» ومرّوا على بني كنانة . [ 

فقال: بنو الحارث: يا بني كنانة» فستعلمون اليوم من الفرسان» ثم أقبلوا حتى وقفوا على 
الخندق, فلمًا رأوه قالوا: والله إِنْ هذه لمكيدة» ما كانت العرب تكيدها ثم تيمّموا مكاناً من 
الخندق ضيّقَا فضربوا خيولهم فاقتحموا منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. 

وخرج علي بن أبي طالب وه في نفر من المسلمين حتى أخذٌ عليهم الثغرة التي أقحموا 
منهأ خيلهم واقبلت الفرسان تحوهم. وقد كان عمرو بن عبد ود قائل يوم بدر حتى أثبتته 
الجراحة فلم يشهد أحُداًء فلمًا كان يوم الخندق خرج مُعَلماً ليُرِي مكانة» كلما توقفت هنو بوعيله 
قال له علي: يا عمروء إنك كنت تعاهد الله لا يدعوك رجل من-قريش إلى خلتين إلا أخذتٌ 
مئه إحذاهما . قال: أجل . قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة 
لي بذلك . قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال: وَلِمَ يابن أخي؟ فإنّي والله ما أخبّ أنْ أقتلك. 


5 الجزء الثامن من كتاب تفسير الك لتعلي 


قال علي ذلئه : ولكنى الله أحيت أن :ا تللم تحمن 000 عند ذلك فاقتحم عن فرسه 
فعقره أو ضرب وجهه وأقبل على. على فتناولا وتجاولا وقتله على ذه . 

وطورسوق شترله منيومة تح : التنحويك عق النتدق سار : وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن 
عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدارء :أصابه سهم فمات منه سك ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة المخزومي, وكان قل اقتحم الخندق فتورّط فيه فرموه بالحجارة. فقال: 5 معشر العزرن 
الله عليه أن يبيعهم جسده فقال رسول الله صلّى الله عليه: لا حاجة لنا في جسده ولا شبن 
فشأنكم به فخلى بينهم وبينه . 0 | 

ال عد ئشة أمّ المؤمنين : كايو العد د مشر بك ستارنا وكان من أحرز حصون 
المدينة. وكانت أمّ سعد بن معاذ معنا في الحصن. وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب فمرٌ 
سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته وهو يقول: 
اا ا ا 0 
00006 درع سعل. كان اعوج ا أصاب السهم منهء قالت: فرمئى 
سعد يومئذ فقطع منه الأكحل» وزعموا أنه لم ينقطع من أحد قطع إلا لم يزل يفيض دما حتى 
يموت» ل ل لل ل فأنا ابن 
قريش'شيفاً فأبقنئ لها: ةي لروقره ليو ا اماعلد بو كين ازا ركان فكدّيوة 
0 وإن كنت قد وضعت الحرب بيتنا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني 
من بني فريظة. وكائوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . ظ 


فود اتوي مت يياقة عن بيصي ين قاققين عبد اللنس بلسي عض انيم عاد 
قال: ام وي را سسا ام وكان حسان معنا فيه 
مم الساعنوالصهاك: 


قالت صفية: فمرٌ بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 


)١(‏ وفي ذلك اليوم قال رسول الله يله: لمبارزة على لعمرو بن ود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامةء وفي. 
: لفظ : لضربة علي خير من عبادة الثقلين؛ اي ل له وكنز العمال: 2,25 
كو السية اللجلية ا ا 


:0 االبدانة بو فيان 1 
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ما بينها وبين رسول الله كله وليس بيئنا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله والمسلمون في 
الحور] عازف "١‏ يسسظيوره اذا بتصرتوا إلينا عنهم إذا أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان إن 
هدًا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإِنْي والله ما آمنه أنْ يدل على عورتنا مَن ورائنا من 
«الرهو 5 رد ف عدا سول الله صلّى الله عليه وأصحابه فانزل إليه فاقتله. 

".فقال يغفر الله لك يبتك عبد المطلب» :واللة لقن غزفتنما أنا بصاخب :هذا :قالت: 
فلمًا قال ذلك لي ولم أَرَ عنده شيئاً احتجزت ثم أخذثٌ عموداً ثم نزلت من الحصن إليه فضربته 
بالعمود حتّى قتلته فلمًا. فرغت منه. رجعت إلى الحضن فقلت: يا حسّان انزل إليه فاسلبه فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلآ أنه رجل» .قال: ما.لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. ظ 

قالوا: وأقام رسول الله صلَّى الله عليه وأصحابه في ما وصف الله عر وجل من الخوف 
والشِدّة لتظاهر عدوّهم عليهم وإتيانهم مِنْ فَؤْقِهم ومن أسفل منهم. ؛ ثم إن نعيم بن مسعود بن 
عامر بن [أنيف] بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة بن أشجع بن زيد'' ' بن غطفان أتى رسول 
الله كل فقال: يا رسول الله إِنّي قد أسلمت وإنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. 
ققناله له وول الله صنل :«الق هلي 4 إنها اقم دنا وهل بواعد» تخذلها إن امتتطيق افإنٍ 
الحرب خدعة. 

ع ان سنا ل سيا نه شي 55 
قريظة. قد عرفتم ودّي إِيّاكم وخاصّة ما بيني وبينكم» كالراه متك لمث ضيلادا ممنيته» 0 
لهم: إن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمّد» وقد ظاهرتموهم عليه» وإن قريشا وغطفان ليسوا 
[كهيئتكم]» البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا عنه إلى غيره؛ 
وإِنَّ قريشا وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم بغيره؛ وإنْ رأوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وَإنَ كان 
غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ؛ والرجل ببلدكم لا طاقة لكم به إِنْ خلا بكم: 
فلا تقاتلوا القوم حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم : ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم 
محمّداً حتى تناجزوه» فقالوا : لقد أشرتٌ برأي ونصح. ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان 
بن حرب ومن معه من رجال قريش: يا معشر قريش قد عرفتم ودّي إِيّاكم وفراقي محمّداًء وقد 
بلغنتي أمر رأيت أن حقّاً عليّ أنْ أبلّغكموه نصحاً لكم فاكتموا على . قالوا :. تفعل : 

أقالة لون اسع الدهوه كن نذهرا على جنا متعرا فى مامكف وبين جد ويد 
أرسلوا إليه» أنْ قد نيمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنًا أن نأخذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالاً من أشرافهم [فنعطيكم] فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم؟ 

فأرسل إليهم أَنْ نَعَمء فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا 


1307 -قلى :ازيف الطليرفي 110111100 بويك 
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منكم رجلا واحداء ثم خرج حبّى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي 
وأحبٌ الناس إليّ ولا أراكم تتّهموني. قالوا: صدقتء قال: فاكتموا علي قالوا: نفعل» ثمٌ قا 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهمء فلمًا كانت ليلة السبت في شْوّال سنة خمسء وكان 
مما صنع الله برسوله» أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في 
نفر من قريش وغطفانء فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام. قد هلك الخف بر فاغدوا للقتال . 
0 حتّى نناجز محمّدأ ونفرغ ممّا بيننا وبينه. 


فأرسلوا إليهم: إِنْ اليوم السبت» وهو يوم لا يُعمل فيه شيئاًء وكان قد أحدث بعضنا فيه 
حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمّداً» فإِنا نخشى إِنْ [ضرستكم] الحرب واشتدٌ عليكم القتال 
تسيروا إلى بلادكمء وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من محمّد. 
فلمًا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: تعلمون والله إن 
الذي حذثكم نعيم بن مسعود لحقٌء فأرسلوا إلى بني قريظة. إِنّا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً 
من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا اللاي وار لكر قمر من مسدرة ليق 
ما يريد القوم إل أنْ تقاتلواء فإِنْ وجدوا فرصة انتهزوهاء وإِنْ كان غير ذلك إنشمروا إلى بلادهم 
وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم» فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان: إِنا والله لا نقاتل معكم 
حتّى تعطونا رهناء فأبوا عليهم وخذل الله بينهم» وبعث الله تعالى عليهم الريح في ليال شاتية 
شنيذة ابره حتى اتصرنوا با عه والكيك للدروت العالهية, 
قال الله تعالى: وَإِدْ رَاعَتِ) مالت الْأَبْصَارُ» وشخصت «وَبَلّعَتْ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ)* ظ 
فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع لوَتَطُونَ بالل الطُونا» فأما المنافقون فظنّوا أن 
محمّدأ وأصحابه سيُغلبون ويُستأصلون. وكا المؤسون: فاقوا أن ما وعدهم الله حقّ [من] أنه 
سيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون"''. ظ 
واختلف القرّاء في قوله: الظَنُون والرسولا والسبيلاء فأثبت الألفات فيها وصلاً ووقفاً. 
أهل المديئة والشام وأيُوب وعاصم برواية أبي بكرء وأبو عمر برواية ابن عبّاس. والكسائي 
برواية قتيبة» قالوا: إِنْ ألفاتها ثابتة في مصحف عثمان وسائر مصاحف البلدان. وقرأها أبو 
عمرو في سائر الروايات وحمزة ويعقوب بغير (ألف) في الحالين على الأصل . 


وقرأ الباقون بالألف في الوقف دون الوصلء. واحتجُوا بأنْ العرب تفعل ذلك في قوافي 








() بطوله في ته تفسير القرطبي : 8*1" مورد الآية» وتاريخ الطبري: ا 





أشعارهم ومصاريعها فتلحق بالألف في موضع الفتح عند الوقوف ولا تفعل ذلك في حشو 
الأبيات» فسن إثبات الألف فى هذه الحروف لأنْها رؤوس الآي تمثيلاً لها بالقوافي. 

ظ ا ا ابي لمُؤْونُونَ أي أختروا يمتصر م التوين بن الااز 
الزاي وهمأ مصدران. 


#وَإِذ يَقُولُ الْمَنَافِمُونَ4 يعاق معدب بن قشير وأصحابه 9وَالَدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ» شك 
وضعف اعتقاد ما وَعَدَنَا الله وَرَسُوَلهُ إلا عر وراً# وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَدٌ مِنْهُم »4 أي من المنافقين وهم 
أوس بن قبطي وأصحايه» وقال مُقاتل: هم من بني سالم «يَا أل يَثْرِتَ» يعني المديئة. وقال 
أبو عبيدة: يثرب اسم أرض» ومديئة الرسول(عليه السلام) في ناحية منها. إلا مقَامٌ لَكُم» قراءة 
العامّة بفتح الميم» أي لا مكان لكم تقيمون فيه. وقرأ السّلمي بضم الميم» أي لا إقامة ف 
وهي رواية حفص عن عاصم #فَارْجِعُوا» إلى منازلكم أمروهم بالهرب من ردير 
الله كيد . ظ 

قال ابن ا قالت اليهود لعبد الله بن أن اماه فين لمن فقي ينا الذي يحملكم 
على قتل أنفسكم بيدي أبي سفيان وأصحابه فارجعواإلى المدينة فرجعوا «وَيَسْتَأَدِنْ كَرِيقٌ مِنْهُمْ 
النْبِيَّ* في الرجوع إلى منازلهم وهم بنو حارثة بن الحرث 8يَقُولُونَ إِنّ بُيُونَنَا عَوْرَة أي هي 
خالية [ضائعة [وهي مما يلي العدرٌء وإنّا نخشى عليها العدرٌ والسرّاق. وقرأ ابن عبّاس وأبو 
رجاء العطاردي عورة» بكسر الواو يعني قصيرة الجدران فيها خلل وفرجة» والعرب تقول: د 
فلاثة عورة» إذا لم تكن ححصينة. وقد اهو القارين :إذا:بداة افيه لل الشرت :“قال الشاعر.: 
تن ولقيي ل" دلخىءفى السيثف عورا" بولا تضوف تتصوها بر لة اهار ةا 

قال الله تعالى: وَمَا هِيّ بِعَوْرَة إِنْ يُريدُونَ إلا فرَاراً* وَلَوْ مُخِلَتُ عَلَيْهُمْ4 يقول لو دخل 
عليهم هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم المدينة #مِن أَقْطَا تُطَارِهَا 4 جوانبها. ونواحيهاء واحدها 
قطر وفيه لغة لخر قطر وأقطار. 


ضثَ 00 لْفِمتَة4 الشرك 5 تَؤْمَا» قراءة أهل الحجاز بقصر الألف. أي لجاؤوها 
وتعلوعنا ودرا عن السلا ركان وقرأ الآخرون بالمدّء أي لأعطوها. وقالوا: إذا كان 
سؤال كان إعطاء #ومَا تَلنُوا بهًا# وما احتبسوا عن الفتنة إلا تصيرا »نولأ سرهو|ةالاخانة إلبها: 
طيبة بها أنفسهمء هذا قول أكثر المفسّرين» وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء 
الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا #وَلَفَدْ كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ قَبْلُ» أي من قبل غزوة الخندق «الا 


.١58/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


وم | الحزء الثامن .من كتاب تفسير الثعلبى 
0-0" 
يوَلُونَ4 عدرّهم «الأدْيَارَ . 
وقالاوويت بن :دؤمان :"هم بتو حازنة شكر انيرم أ لخن :إن بنارا سم تب ,بنلئيةه اقلا نول 
فيهم ما نزل عاهدوا الله أنْ لا يعودوا لمثلها أبداً فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهمء وقال 
فتادة : ماب جادوا ا را كن واه بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر م من الكرامة والفضيلة 
فقالوا امي الله قتالاً لنقاتلنء فساق الله ذلك إليهم في ناحية المدينة : 


اشترط لريك ولنسالة ا سا ا ا نه السلام) : عرو لرتى ساد ولا تشركوأ 


به شيكا: وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمتعول منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم. 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول الله؟ قال: لكم النصر في الدَّنيا والجنّة في الآخرة» [0]8) 





قالوا: قد فعلناء فذلك يبحم 
لوَكَان عَهْدٌ الله مَسْئُولا» 8 عر ز وجل: لكل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الْفِرَارُ إنْ رتم مِنْ الْمَوْتِ أو 
لْقَئْلِ» الذي كُتب عم #وإذاً لآ تمتّعُو 
اقل مَنْ ذا الي يَْصِمُكُمْ من الله 


ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون الله وَلِيَاَ و 


3 


قليلا# إلى أجالكم. والدنيا كلها 0 


ن إلا 
ذأ يُمْ شوء» هزيمة «أ أ ُمْرَحمَة4 نصرة 


حم 
2 
5 
١‏ 
0 
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ند يَعْلَمْ الله الْمُعَوة ِينّ4 المشبّطين لينُْمْ» الناس عن رسول الله صلَّى الله عليه 
لوَالْقَائلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلْمَ4 تعالوا َإليْتَا4 وذعوا معدا 3 اباو مد الجر 0 نخاف 
عليكم الهلاك . 

هوَلا يَنُونَ الْبَأْسَ إلا كِيلا4 دفعاً وتقود | 'قال قكاذة» عولاء ذاتى من المنافقين كانوا 
يقولون لإخوانهم: ما محمّد وأصحابه إلا اللااراى رلو كائرا ليسا لالتيجيم ابو خياد 
وأصحابه. دعوا هذا الرجل فإِنّه هالك . 


قال مقاتل : الس ولللفه أن اليهوف | رغلا ل فقالوا: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه فإنّهم إن قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوأ 
منكم أحداًء وإِنّا نشفق عليكمء أنتم إخواننا وجيراننا هلمٌ إليناء ٠‏ فأقبل عبدالله بن أبيَ وأصحابه 
على المؤمنين يعوّقونهم ويخوّفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا ل ل ل م 
يستبقوا منكم أحداً» ما ترجون من محمّد؟ فوالله ما يريدنا بخير وما عنده خيرء ما هو إلا أن 
يقتلنا هاهناء اتطلقوا بنا إلى إخواننا واسحاجاء ين لبور ا للم وروا اوزكر قرا تور 
الآ يهان بو اعفان : 





وقال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب» اتطالق رخا مم عند ترسوك الل كه ورهن أخاءه وبين 
يديه شواء ورغيف ونبيذ» فقال له: أنت هاهنا في الشواء والنبيذ والرغيف ورسول الله يَْةْ بين 
اداح والصيرت فقال له [أخوه]: . هلم إلى هذا فقد [تبع] بك وبصاحبك» والذي تحلف به د 
بايا ميس أيه ] : فقال: كذبت والذي تحلف بهء وكان أخوه من أبيه وأَمَّه أما واللة لأخيرن 
النبي صِلَى الله عليه أمرك. تعب إلى شرل الل وود لبخير ا نل كنا 
السلام) بهذه الآية""2. 


قوله: «أَشِحَةً عَلَيْكُمْ4 أي بخلاء ل اللفموعفك كنيع القيعة برهي 
نصب على الحال والقطع من قوله: #وّلاً يَأنُون الْبَأْسَ إلا كيلا وصفهم الله بالجبن والبخل . 
ندا جَاءَ الحَوّفٌ َأَيْتَهُمْ يَنَظْرُونَ إِلَيِْكَ تَدُودُ أ عَيِنْهُمْ # في رؤوسهم من الخوف والجبن 
«كَالّذِي» أ كدوران عين الذي فنتى عتو ين اذب ؟ َإِدًا ذُهَبَ كوف ملقو سلة سَلْقُوكُمْ * عصوكم 
ورموكم بأَلْسِئة حداد» ذربة جمع حليد». ويقال للخطيب الفصيح اللسان. الذرب اللسان» يلق 
ومصلق وسلاق وصلاق وأصل السلق الضرب. ظ 
وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسم الغنيمة» يقولون: 3-5 أعطونا فإِنا قد 
شهدنا معكم القتال فلستم بأحقٌ بالغنيمة منّاء فأمًا عند الغنيمة فأشحٌ قوم وأ كوأ مقاسمة» وان 
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51 كه على الْكبر4 يمني الغيمة جأؤقيق أ بوذ امريد امتالق كان ارك على 
الله يَسِيراً» . 

قوله: «يَحْسَبُونَ4 يعني هؤلاء المنافقين «اا: زات يض ريا ونان والنهوة لقره 
تحزبوا على عداوة رسول الله صِلَّى الله عليه ومخالفته أي اجتمعواء 'والأحزاب الجماعات 
واحله جرت ٍلَمْ يَدْمَبُوا4 ولم ينصرفوا عن قتالهم وقد انصرفوا منهم جماعةً وفرقاً ٠‏ (وإن 
َأتِ الأَخْرّابُ4 إن يرجعرا إليكم كرّةٌ ثانية . 

ميو وَدُوا» من الخوف والجبن الَو أَنَّهُمْبَادُونَ خارجون إلى البادية طني الأغرّابٍ» أي 
معهم 9يَسْأَلُونَ4 قراءة العامة اعد وقرأ عاصم الحجدري ويعاتموب في رواية رويس وزيك ش 
مشددة ممدودة بمعنى يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضاً . 

عَن أنَْايكُمْ» أخباركم وما آل إليه أمركم لوَلَوْ كَانُوا فيكَم» يعني هؤلاء المنافقين #مَا 
َائَلُوا إلا كيلا رياءً من غير حسبةء ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيراً . 

قوله تعالى: : للَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍِ اللو محمّد صلَى الله عليه «أَسْوَةُ4 قدوة حسَدَة# 
قرأ عاصم هاهنا وفي سورة الامتحان (أَسْوَة) بضم الألف وقرأهما الآخرون بالكسر وهما لغتان 
عي بوي راي اق لصويو الإنداييها عا يواخ ادرو : 

قال المفسّرون: مني لذ كان لم في رول ال سْوَّة حُسْنة #اسئة ضالخة أن تتضروة 
وتؤازروه ولا تتخلفوا عنه ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه وعن مكان هواهء كما فعل هو إذ كسرت 
0 000 وأوذي بضروب الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه. 

00 كان 5 الله اليو الآخِْرَ وَذّكَرَ الله كَثِيراً» في الرخاء والبلاء. ثم ذكر المؤمنين ‏ 
وتصديقهم بوعود الله تعالى فقال: «وَلَمًا رَأَى الْمُؤْمِتُونَ الأخرّاتِ 2 لأمر الله 
وتصديقاً لوعده #هَذًا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَقّ الله وَرَسُوَلَهُ4 . 

ووعد الله تعالى إيّاهم قوله: «آَمْ حَمِيْكُمْ أَنْ تَدخُلُوا الجَنةَ وَلَمَا يَأنَكُمْ مكل الّذِينَ حَلّوا مِنْ 
َيلكُمْ 4 إلى. قوله : «ألا إن نر الله كريب©"'". 00 | 

17 اكه 4 ذلك #إلاً إِيمَاناً وَتَسْلِيماً» . 
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قوله: ين الْمُؤْنِنَ ِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهدُوا الله علَيْو4 فوفوا به هنهم مَنْ قُضَى 
بخ يبا زرخ عن ره وراى يعية تمر على الجياد حي (عتصياة اموا والنحب 
ايها الموت. قال ذو الرمة : 
ا 5 ا 000 #ر ل 

ظ أي مات. قال مقاتل: تق فح يعت جل فقتل على الوفاءء يعني حمزة وأصحابه. 
وقر: قضى نحبه أي [أجهده] في الوفاء بعهده من قول العرب: جد ناه ني سيرايونة وك , 
اعم [إنا ]1 فلم كزلم قال خوي : ظ 
لجس ادق الجر در عدي مني سياس طن فيد ” 

«وَيِنْهُمْ نْهُمْ مَنْ يَنعَظِرُ) الشهادة وما بَدَلُوا4 قولهم وعهدهم ونذرهم لاتَبديلا». 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حذثنا عبدالله بن هاشم قال: 
حدّثنا نهر بن أسد عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال: وأخبرنا أحمد بن عبدالله المرني» عن 
محمد بن عبدالله بن سليمان» عن محمد بن العلاء عن عبدالله بن بكر السهمي» عن حميد عن 
أنسن قال غاب عمّي أنس بن النضر ووانة سيية) | شن د عن قتال بدر فشقٌّ عليه لما قدم وقال: 
- .ضهن ول مهد كتواية رسيول: الله عناى الله عليه الله لني اشولقي للع وجل فنالا 
“لون اللنعا | 
قال: نقااكا نيرع اد افكت السايوك نال اللّهم إِنّي أبرءٌ إليك ممّا جاء به هؤلاء 
المشركونء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين» ؛ ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذء 
فقال: أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح له فون أن ظ 

قال سعد: فما استطعت'يا رسول الله ما صنع أنس» فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون 
جراج عن ابو اير سيا وح برد وري اسيم » وقد مثّلوا به» وما عرفناه حتى عرفته أخته 
بثتايا ونزلت هذه الآية لمن الْمُؤْمِِينَ رِجَالُ صَدَكُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَنْ قَضَى تخبة 
وَمِنْهُمْ مَنْ يْظرٌ وَمَا يدوا تَبِيلاً. < 0 

قال: فكنا نقول: نزلت فيه هذه الآية وفي أصحابه. وأخبرنا عبدالله بن حامد عن أحمد 


)١(‏ . هوير: اسم رجلء» والنحب: الخطر.: 

(؟) لسان العرب: 2148/6 تاج العروس: 109/7 
ا هكذا في الأصل . 

' (5) طخفة: اسم موضعء والمجالدة: المضاربة. 
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امل لل ل ييحي اك ا 


حرث» عن حزم» عن عروة عن عائشة في قوله: مِنْ الْمُؤِْنِينَ زِجَالُ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْه 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ4 قالت : ال ل رلا 
الله عليه حتى أصيبت يدهع فقال رسول الله صَلَى الله عليه : أوخبي» طايحة للحن 


وبإسناده عن ضالح عن مسلم بن خالد عن عبدالله , بن أبي نجيح أنَّ طلحة بن عبيدالله يوم 
أحد كان محتصناً للنبي (عليه السلام) في الخيل وقد بُهر النب صلَّى الله عليه قال: فجاء سهم 
عابر متوجّجهاً إلى النبيَ صلّى الله عليه فاتّقاه طلحة بيده فأصاب خنصره فقال: [حس] ثم قال: 
ا فقال النبيَ (عليه السلام): «لو ا اك 


وروى معاوية بن إسحاق.». عن عائشة بنت طلجة. عن عائشة 1 المؤمتية قالت: إلى لع 
بيتي ورسول الله صلّى الله عليه وأصحابه في الفناء وبيني وبيمهم السكن | أقبل طلحة فقال رسول 


الله عله : : 'من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة» 
هم 2 
[0]4" . 


وأخبرتق أبوغيداللهنينفتجويه قال« أخيزتق أبنو خم طبداللهبن محمد :بو ستلسان ده 
بابويه بن قهرويه قال: أخبرني. أبو عبدالله أحمد ين الحسين بن عبدالجبار الصوفي» عن محمد 
ابن عباد الواسطي» عن مكي بن إبراهيم» عن الصلت بن دينار» عن ابن نضرء عن جابر» .عن 
أبي عبدالله قال : سمعت رسول الله صلَى الله عليه يقول: "مَنْ سرّه أنْ ينظر إلى شهيد يمشي 
على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 


لِيَجْرِى الله الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ عد الْمُتَافِقِينَ إن 5 ُو عَلْيْهِم إن الله كَانْ 
عَفُوراً رَحِيماً* وَرَدّ الله الَّذِينَ كَقَرُوا» من قريش وغطفان بيهم لَمْ يتَالُو خَيْراً» نصراً وظفراً 
#وَكفى الله الْمُؤْمنينَ الْقتَالَ): بالملائكة والريح #وَكَانَ الله َي عَزِيزاً» . 


قوله عرّ وجلّ: #وَأَنْرَكَ الّذِينَ ظاهَرُوهُمْ 4 يعني عاوئوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله يكِ وأهل الإيمان وهم بنو قريظة» وذلك أن رسول الله يكل لما أصبح من الليلة التي 
انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم» وانصرف (عليه السلام) والمسلمون من الخندق راجعين 
إلى العدظة وودهنا 0 فلكا كان الظين ات معيزانا بريسول: الله اللدهه [ هما | 
بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة. عليها قطيفة من ديباج» ورسول الله كله عند زينب 
بنت جحش» وهي تغسل راعة وكن عسل شيدة تقال اقم ومس السلاح يا رسول الله؟ قال: 
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الآن إلا من طلب القومء إِنْ الله يأمرك يا محمّد بالسير إلى بني قريظة [وأنا عامدٌ إلى بني قريظة] 
فانهض إليهمء فإني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال» فأمر رسول 
الله يَكهِ منادياً: فأَذن إن من كان سامعاً مطيعاً لا يصلين العصر إلا في بني قريظة . 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه علىّ ؛ بن أبي طالب برايته إليهم وابتدرها الناس؛ فسار على 
ابن أبي طالب حتّى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة [على] رسول الله صلّى الله عليه 


0 اا يي يي بر نارسول الله ل افيف آنا 


قال: لِم؟ أظّك سمعت لي منهم أذى. ل ل 
يقولوا من ذلك شيئاًء فلمًا دنا رسول الله يَكهِ من حصونهم قال: رطام ريس 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا : يا أبا القاسم ما كنت جهولاً . 

. ومرٌّ رسول الله صلّى الله عليه على أصحابه بالصورين قبل أنْ يصل إلى بني قريظة فقال: 
هل:مرٌ بكم أخد؟ فقالوا:'يا رسول الله لقد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها 
رحالة عليها قطيفة ديباج» فقال رسول الله كَِ: ذاك جبرائيل بعث إلى بني قريظة» يزلزل بهم 
حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم؛ فلمًا أتى رسول الله صَلَى الله عليه بني قريظة نزل على 
بئر من أبارها في ناحية.من أموالهم يقال لها يراقاء.فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء 
الآخرة ولم يصلوا العصرء لقول رسول الله يكِ: لا يصلّين أحدكم العصر إلا في. بني قريظة» 
فصلوا العم نهنا يعد ضاذة عدا الآخرة» فما عابهم الله بذلك في كتابه. ا 
الله عكلن”'' . 


قال::. وحاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليلة حتّى جهدهم الخصار وقذف الله في. 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حضنهم حين رجعت عنهم 
قريش وغطفان» وقال كعب بن أسد بما كان عاهدهء فلمًا أيقنوا بأنْ النبي كَل غير منصرف عنهم 
حَبّى يناجزهم. قال كعب بن أسد لهم: يا معشر اليهود إِنّه. قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاث» فخذوا أيّها شئتمء فقالوا: وما هنّ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه 
فوالله لقد تبيّن لكم أنه نبي مرسل» وأنّه لذي كنتم تجدونه في كتابكم: فتأمنوا على دياركم 
وك عرد ٠‏ قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره. 


قال: فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل. أبناءنا اننا ثم نخرج. ا تحمل وأصحابه ال 


() تفسير الطبري: 18١/75١‏ مورد الآية. 
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ولم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه: لاتير ري ص الجوامرو جار سارو ل 
هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم. 

قال: فَإِنْ أبيتم على هذه فإنّ الليلة ليلة السبت» وأنّهِ عسى أنْ يكون محمّد وأصحابه قد 
آميوا فنها» قاتزلوا لعلنا أن تصيه هن فحتة: وأصعفانة قرّة تالوا:ة نفسد سكا ونحدت شهدا 
لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا ممّن قد علمت؛ فأصابهم من المسخ ما لم يَحْفَ عليك. قال : 
ما بات رجل منكم منذ ولدته أمّهِ بليلة واحدة من الدهر حازما . قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول 
الله صلّى الله عليه أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف دن وكاتوا حلفاء 
الأوس - نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله صلّى الله عليه إليهم؛ «اللعتراره كام اله الريال 
. ونهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء قَرَقُ لهم» وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على 
حكم محمّد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه» إِنْه الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حبّى عرفت أن قد خنت الله ورسولهء ثم انطلق أبو 
لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله صلَّى الله عليه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده؛ 
وقال: لا أبرح مكانئ حتّى يتوب الله عليَ مما صنعت» وعاهد الله لا يطأ بني قريظة» ولا 
يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً. 


فلمًا بلغ رسول الله يق خبره وأبطأ عليه قال: أما لو جاءني لاستغفرت لهء فأمًا إذ فَعَل 
فما أنا بالذي أطلقه بن كانه حي كوب [للدعل ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على 
رسول آلله كل وهو في بيت أَمْ علجة وقالك أء سل" بعك رسول اللدعلن الله عليه فين 
الشّحَر يضحك فقلت: مِمّ ضحكت يارسول الله أضحك الله سنّك؟ 


قال “اتيك علق أن لايل نقالف+ آل بترم يذلاك بازسول: الله؟ قال ل | عقت قال: 
شامع عن بان سقيدرنها ..واذلك فيل أن مشيرت اللتج انب عليين. تقالتع ا إنة لثانة ابش ققد 
تابزالله غلتف :قال قار رلنه الناه التطلقية :قال :لانو لله ست يكوزت وسول الله كذ هو 
الذي يطلقني بيده. فلا مرَّ عليه خارجاً إلى الصبح أطلقة . 


قال : لم إنَّ ثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هزل ليسوا من 
بني قريظة ولا اقفوو ٠»‏ نسبهم فوق ذلك وهم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 
قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي» فمرٌ 
بحرس رسول الله يِه وعليها محمد بن مسلمة الأنصاري في تلك الليلة» فلمًا رآه قال: مَنْ 
هذا؟ قال: عمرو بن سعدي» وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 
صلى الله عليه وقال: لا أغدر بمحمّد أبداًء فقال محمّد بن مسلمة حين عرفه: اللهمّ لا تحرمني 
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عليه اديه تللف: اليلق ا لك سوك 
«اللهماى الله عليه قا نه فقا ل ذاك رجل نجاه الله بوفائه . 

وبعض الناس يزعم أله اوقق عرق فيمن. أ ركق من بني: قريظة حين نزلوا على حكم رسول 
الله صلَّى الله عليهء فأصبحت رمّته ملقاة لا يُدرى أين ذهبء فقال .رسول الله صلَى الله عليه 
تلك المقالة والله أعلم. 


فلمًا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صِلّى الله عليه وتواثيت الأوسء فقالوا: يا 
سول الله إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت». 
على حكمه فسألهم إيَاه عبدالله / كم ا 9 
(ألا ترضونديا معشر لاوس أن يحكم فيهم رجل منكم»؟ قالوا: ْ 

قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ»» ,'١(]70[‏ 00 الله ع 
فى خيمة امرأة من المسلمين» يقال لها (رفيدة) فى مسجدهء وكانت تداوي الجرحى» وتحبس 
نفسها على خدمة من "كانكاييه ضيعة هن المسلمين :..وكان .سول الله صلى. الله غلية قد قال لقومه 
حين أصابه السهم بالخندق: #اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب» [50]11, ' ظ 

فلمًا حكمه رسول الله يك فى بنى قريظة» أثاه قومه فاحتملوه على حمارء وقد وطئوا له 
بوسادة من أدم. وكان تهات سيدا ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صِلَى الله عليه وهم يقولون: 
يا أبا عمرو أحسن في موإليكء فإنْ رسول الله كَل إنَما ولآك ذاك لتحسن فيهمء فلمًا أكثروا 
| عليه قال: قد أتى لسعد أنْ لا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع بعض من كان معه إلى دار بني 
عبد الأشهل فنعي لهم رجال بني قريظة قبل أنْ يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع 

فلمًا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه قال: قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه. فقاموا إليه فقالوا : 
1 دده ا شرا بر ل لو بوداي ا وسامينيه 
رسول الله ل وهو معرض “عن رسو الله كله إجلالة له فقال رسول الله : : نعم. 


قال سعل : فإني أحكم فيهم» أن يُقتل الرجال» وتقسم الأموال» مين النساء الاق 





(1) البداية والنهاية: 18/4. 
(؟) تفسير الطبري: .181١/5١‏ 


0 ظ 03 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي ' 


فقال رسول الله يل لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم استنزلوا فحبسهم ( 
رسول الله يقْهِ فى دار بنت الحارث امرأة من بني النججارء ثم خرج رسول الله يل إلى سوق 
المدينة التى هي سوقها اليوم» فخندق بها خندقاً ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم» فهم في تلك 
الخنادق يخرج بهم إليه أرسالاً وفيهم عدو الله حيي بن أخطبء, وكعب بن أسد رأس القوم وهم 
ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول: كانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة. 

وقيل : قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب 506 رسول الله ككِيَةِ أرسالاً : يا كعب ما ترى 
أن يُصنع بنا؟ فقال كعب: في كل موطن لا تعقلون! ألا ترون أن الداعي لا ينزع وأن مَن يذهب 
به منكم لا يرجع؛ هو والله القتل. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم رسول الله صلَّى الله عليه 
ال ل ا ا 
[أنملة أنملة] لئلاً يسلبهاء مجموعه يداه إلى عنقه بحبل» فلمًا نظر إلى رسول الله يَيِ قال: أما 
والله ما لمت نفسي في عداوتكء. ولكئّه مّن يخذل الله يُخْذْلٍِء ثم أقبل على الناس» فقال: أيّها 
الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب الله وقدره» وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس 
فضربت عنقه فقال 50 [الغعلبي]9؟ : ا 
العمركمالامابنأخطب نفسه ‏ ولكنهمن يخذلاللهيخذل 
يجاهد حتى أيلغالنفس عذرها وقلتفل بكسن اعد كز عقا 7 

ووةغ قووةاين الرمر هو فاتف: كالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا أعواةم و اعد 
قالت: والله إِنها لعندي تتحدّث معي وتضحك ظهراًء ورسول الله صلَى الله عليه يقتل رجالهم 
بالسوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك ما لك؟ 


ع 
ءَِ 


نالف أنذا فلك : ولِم؟ قالت: حدثٌ أحدثته. قال: فانطلق بها فضريت عنقهاء وكانت عائشة 
تقول: ما أنسى كذا عجباً منها طيب نفس» وكثرة ه ضحك» وقد عرفت أنّها تقتل. 
ممصي سي باصي : ا 
ل ال ال لسري ل با نس امه 
الرحمن ‏ كان قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بغاث أخذه فجرٌ ناصيته: ثم 
خلى سبيله وجاءه يوم قريظة . وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ 


() في تفسير الطبري /75١(‏ 186) جبل بن جوال. 
(0) هكذا يظهر في الأصل ولعله : الثعلبي. 
(*) البداية والنهاية: 7/5 .١27‏ 
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تقال بوه لتحيل كلى كتتك؟ قال إنى قن أروظ أن اعزيك بيك عندى» فالذ إن 
الكريي غوف الكري: قال: ثمّ أتى ثابت رسول الله صِلّى الله عليه فقال: يا رسول الله قد كان 
للزبير عندي يد وله علي مِنَّهَ ولواح جوري ار ماروا مرفي نعي الل 
عليه : «هو لك».. | ظ < 
فأتاه فقال له: إنّ سول الله يي قد وهب لي دمك. فقال :شيخ كبير لا أهل له ولا ولد 
فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابتَ رسول الله يَلةِ فقال: يارسول الله أهله وولده؟ فقال: «هم لك6. 
فأتاه فقال: إِنَ رسول الله يَكِهِ قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. فقال: أهل بيت بالحجاز لا 
مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله فقال: يا رسول الله ماله. فقال: هو لك» 
فأتاه فقال: إن رسول الله قد أعطاني مالك فهو لك. فقال أي ثابت: ما فعل الذي كأنَ وجهه 
مرآة صينية تتراءى فيها عذارى الحي كعب بن أسد قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر 
والبادي حُيّي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمنا إذا شددناء وحامينا إذا كررنا أعزال 
؛ "أبن سعوال؟ قال قعل .قال فما.فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن 
قريظة» قال: ذهبوا قتلواء قال: وإِنّى اسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالقوم» فوالله ما 
في العيش بعد هؤلاء من خيرء فها أنا صابر لله حتى ألقى الأحبّة فقدمه ثابت فضرب عتقه. 
فلمًا بلغ قوله أبا بكر ألقى الأحبَّةء فقال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلّداً أبداًء 
فقال ثابت بن قيس في ذلك : < 
وقست ذمئتي إني كريم وإلنيئ02 ضبور إذا ما القوم حادوا عن الصبرٍ 
وكان زبيرأعظمالناس منّةٌ علي فلماشدكوعههبالأسر 
اتبيست رسولاللهكي ماأفككه وكان رسول اللةسسرا نا سر 
قالوا: وكان رسول الله صلّى الله عليه قد أمر بقتل من أ أسر منهم»ء فيا فداه رتك سق 
أمّ المنذر أخت سليط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله صلّى الله عليه وكانت قد 
ظ صلّت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء ‏ رفاعة بن سموأل القرظي وكان رجلاً قد بلغ. 0 
وكان يعرفها قبل ذلك فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأْمّي هب لي رفاعة بن سموأل» إن زعم أنه 
سيصلي ويأكل لحم الجمل» » فوهبه لها [فاستحيته]”'' قالوا: م إن :وسو اللهتفكن الله علد 
قَسَّم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان للخيل 
وسهمان للرجال» وأخرج منها الخمسء وكان للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللفارس 
سهم ” وللرّاجل ممّن ليس له فرس سهم» وكانت الخيل يوم بني قريظة سنّة وثلاثون فرساًء 





)١(‏ تاريخ الطبري: 807/76؟. 2 . (؟) هكذا في الأصل. 
3 سيره العام وى وعيول الأثر لابن سيد الناس : ؟1/ لاه .. 
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وقعت المقاسم ومضت السئّة في المغازي» ثم بعث رسول الله صِلى الله عليه سعد بن زيد 
. الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلاً وسلاحا . 


وكان رسول الله يَكهِ قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن حنافة إحدى نساء 
بنى عمرو بن قريظة فكانت عند رسول الله صلى الله عليه حتى توفي عنها وهي. في ملكه. وقد 
كان اوشول اللة ضلئ اللة عليه يخرفن أن عتوجها ويشرف:علنيا الححاب» كتالى مارسول. ” 
الله بل تتركني في ملكك فهو أخفت على وعليك فتركهاء وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام 
وأبتٌ إلا اليهوديةغ فعزلها رسول الله صلَى الله عليه ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبينا هو 
مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه. » فقمّال: إن عدا لكفلة رق اشهبة تسر تن بإسلام ريحانة؛ 
فجاءًه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسره ذلك . 


فلا اتقضى شأن بني قريظة الفجر خرج سعد بن معاذ. وذلك أنّهُ دعا بعد أَنْ حكم في بني 
وررطحي سكو بعال اللّهمّ إنك قد.علمت أنه لم يكن قوم أحبّ إليّ من أن أجاهدهم من قوم 
كذبوا زسولك6 الله إن كنض أبقيت من حرت تريش على رسولك: شيعا تابقتي لها» برزإن كنت 
طب لحري ري لكاي إلا والفوور لوه اروم بير 39701001 إلى تيمت الي 
ضرب عليه في المسجد. ْ 


قالت عائشة: فحضره رسول الله يَكةِ وأبو بكر وعمرء فوالذي نفس محمّد بيده إني لأعرف 
كام عي بن وكام اب اران الى سورتي” قالت : وكانوا كما قال الله عر وجل : #رَحَمَاءَ . 
بَيْنهه 174 . 

قال علقمة: [أي أمّه]*'' كيف كان يصنع رسول الله كَل قالت: كانت عينه لا تدمع على 
أحدء ولكنّه كان إذا اشتدٌ وجده فإنّما هو آخذ بلحيتهوء قال محمّد بن إسحاق: لم يقتل من 
المسلمين يوم الخندق إلا سنّة نفرء وقتل من المشركين ثلاثة نفرء وقتل يوم قريظة من المسلمين ‏ 
خلاد بن سويد بن ثعلبة طرحت عليه رحى فشدخته فقط" '". 

وتنا انضرف رسو ل اللة«صلى اذه غلدسن الكدة: وقريظة كال لآ ن تخر وهب يعت 
قريشاً ‏ ولا يغزونناء فكان كذلك حيّى فتح الله على رسوله مكةء .وكان فتح بني قريظة في آخر 
قك القعدة نه حمير الل فتلت فزله السك يويسا" :لاو أنرَل ال هرم مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب ‏ 


)010 سورة المتح : ا" 
68 0 عخاسة. 


سورة الأحزاب». الآيات : 6 . 0 أن« 


مِنْ صَيَاصِيهِمْ 4 أي حصونهم ومعاقلهم. واحدها صيصية» ومنه قيل لقرت البقر صيصية» ولشوكة 
الدذيك والحاكة صيصية ١‏ وقال الشافن: 

كوفع السشخياصى :تن اسيم ] لعو 
ول 2 رار 0 2م سا سم اي# و22 1 مك يي يم 2 
قذف فِي قلوبهم الرعب فريقا تَمْتَلون © وهم الرجال #وَتَأْسِرَون ريق © وهم النساء 
والذراري #وَأوْرَنُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوَالهُمْ وَأرضا لم تَطتُومًا»# بعد. قال يزيد بن رومان 
واين زيد ومقاتل : يعني خيبر. م ا أنها مكة. قال الحسن: فارس والروم. 
عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. #إوكان الله على كل شَيْء قدِيراً». 













5 أ 2 “نه الى ام 82 م 7 9 مس ٠‏ 00 ار 75 معي صر ودس ووه سمس 2 6 - 
قوله: «يًا أَيَهَا انب قل لأرْوَاجِكٌ إن كُنْتنَّ ترذن الْحَيَاةً الذْنيَا وَرِيئَتَهَا مُتَعَالِينَ أَمتعْكنٌّ 4 
- .- 507 2 2 أ 92 واي ع .ونث حل عر سل د ا 0 0 سام ٍِ 
متعة الطلاق #وَأسَرّحْكُنّ سَرَاحاً جمِيلان* وَإِنْ كُنْتّنَّ تَردْنَ الله وَرَسُولَّهُ وَالدَّارَ الآخِرَةٌ4 فأطعتنهما 


ك2 


لكَِنَ الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِئَاتٍِ مِنْكنّ أراً عَظيماً» قال المفسّرون: كان أزواج النبي صلَّى الله عليه . 
سألنه شيئاً من عرض الدئيا وآذينه بزيادة النفقة والغيرة». فهجرهن رسول الله كَلُ. وآلى أن لا 
يقربهن شهراًء ولم يخرج إلى أصحابه صلوات» فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إِنْ شئتم لأعلمن 
لكم ما شأنه» فأتى النبي (عليه السلام) فجعل يتكلم ويرفع صوته حتى أذن له» قال: فجعلت 
أقول في نفسي: أي شيء أكلم به رسول الله صلى الله عليه لعله ينبسط؟. فقلت: يا رسول الله لو 
رأيت فلانة وسألتني النفقة» فصككتها صكّة فقال: ذلك أجلسني عتكم . 
فأتى عمر حفصة فقال: لا تسألي رسول الله شيئاً ما كانت لكِ من حاجة فإلىّ» قال: ثم 
تتبّع نساء النبي كلق فجعل يكلمهنّ» فقال لعائشة: أيعرّك أَنّكِ امرأة حسناء وأنَّ زوجك يحبّكِ 
لتنتهن أو لينزلن فيكنّ القرآن» قال: فقالت له أمّ سلمة: يابن الخطّاب أوما بقي لك إلا أنْ تدخل 
بين رسول الله وبين نساته؟! من يسأل المرأة إلأ زوجها؟ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآيات . 


وكانت تحت رسول الله صلَى الله عليه يومئذ تسع نسوة» خمس من قريش عائشة بنت أبي 


. كتاب العره: اا‎ )١( 


نفن الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 
بكر وحقصة بنت عمرء وم حبيبة بنت أبي سفيان » وسوده بلنت زمعة» وأمّ سلمة بنت أبي أمية» 
وصفية بنت حيى الخيبرية» وميمونة بنت الحرث الهلالية. وزينب بنت جحش الأسلدبيةء وجويرية 
يقت احرف الممسطلقية 515 نر ليك آيةا | انيدي ندا وسو ل الله على الله عليه افق معو قانفت 
أحبّهنٌ إليه» فخيّرها وقرأ عليها القرآن» فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤيّ الفرح في 
فجه وسو له لسن الله علد وثا يني تعن دلقم 

' قال قتادة: فلما اخخحترن الله ورسولهء شكرهنٌ الله على ذلك» وقصره عليهن وقال: (لا 
يحل لك النساء من بعد) الآية. 

أخسونا هيدا لله بن خامد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن يوسف عن عبدالرزاق عن 

معمره أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي 
يسول الله على الله كله تتاك نيا وموك للق ]نلك ا سيك أن زا تنه عابنا قير وإنك قد 
دخلت عليّ من تسع وعشرين أعدّهن, فقال: إِنَ الشهر تسع وعشرونء ثم قال: يا عائشة إني 
ذاكر لك أمراً فلا عليكِ أنْ لا تعجلى فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: ثم قرأ على هذه الآية : 


- 
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«يا أنها لبي كل لأرْوَاجِكَ إِنْ كنم ُرْنَ الحا الدنيَا4 حتى بلغ «أجراً عظيماً©. ‏ 

قالتت هاسة؟ قد عله والله إن أمرئ لو ركنا لبأمراني بقراقة» قات :فى هذا امكامر 
ابر فى اريك الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فحدّثني أيّوب أن عائشة قالت: يه 
نشبر أزوا حك إلى اكترككه ان الكى بصا اللسعليه :3 نما سكي اللشهلنا وى يحي ا 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون عن [أحمد بن محمّد بن الحسن]!* عن محمد بن 
يحيى عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن [أبي] ‏ بان عاو لال دام 
تستأمري أبويك» ثم قال: إِنّ الله عر وجل “قال : 0 اليك كُل جك 5200 
الحَيّاة الدنْيَا4 حتّى بلغ لأجْرَاً عَظِيمَاً4 . 0 

فقلت: أفي هذا أعيعا فين انو ؟ فإنّي أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت : ثم فعل 
أزواج النبن صلَّى الله عليه مثل ما فعلتٌ. 

قوله : ويا نِسَاءَ النَبِيَ مَنْ يَأتِ مِنْكنّ» قرأ الجحدري بالتاء . غيره بالياء . وين حدة مبيئة# 
“وني #يضاعَك 7 5 مي ل 0 وقرأ ابن عامر وابن كثير: 


4 77 ابن ري 
(0) في نسخة أصفهان: ابن 


سورة الأحزاب» الآيات: 58 - ”7 ظ وفنا 


وقرأ أبو عمرو ويعقوب #يُضكّف4 بالياء وفتح العين مشدّداً #العذاب4 رفعاً. قال أبو 
عمرو: إِنّما قرأت هذه وحدها بالتشديد لقوله: #ضِعْمَيْن4 وقرأ الباقون نضاعف بالألف ورفع 
الباء من #العذابٌ# وهما لغثان مثل باعد وبعد. ظ ظ ظ 

وقال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثله»: ومضاعفته جعلته أمثاله . 

لوَكَانَ دّلِكَ عَلَى الله يَسِيراً» قوله: لوَمَنْ يَقْنْتْ) يطع. ظ 

قال قتادة: كلّ قنوت في القرآن فهو طاعة [وقراءة العامة (إتقنت» بالتا 0 واقرأ يبحب 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (تعمل) (نؤْتِها) بالياء. غيرهم بالتاء . 

قال الفواء: نما قال (بات) (ويفدت) لأن كن أداة تقوم مقام الاسم وه 
تدرو التسم والماكرر الجرت. لي : لوَمِنْهُم مَنْ يُنظرٌ إلِيّكَ"'*'. وقا 
لوَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليَك4”". وقال: لاوَمَنْ يَقْنْت مِدكد 0000 وقال الفرزدق في 0 
تمان عانبيى| مربي ل ل 

#مِنْحُنَ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحاً نؤْتِهًَا أَخْرَهَا مَرَ ين اوبنتلي غيرهن من النساء . 

وَأَعْتَدْنَا لَّهَا ررْقاً كريماً يعني الجئّة. 00 ظ 

اعد ابو عن اللدين اسجتوية و عن نبا للد رو رمف 0 ب 
عمران بن هارون» #واحمة بر جح ع ل كاه برسم عن تابف عن أ عرافم 
قال كان عهمير يقرا في صلاة ة الغداة بسورة يوسف والأحزاب» فإذا بلغ: يا نِسَاءَ التَبِتَ» رفع 
بها صوته» فقيل لهء فقال: أذكّرهنّ العهد. ظ 

واختلف العلماء في حكم التخيير» فقال عمر وابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته 
فاختارت زوجها فلا شيء عليه» وإِنْ اختارت نفسها [ظلّقت]''' وإلى هذا ذهب مالك . 

وقال الشافغي : ِنْ نوى الطلاق في التخيير كان طلاقاً وإلآفلا. واحتجٌ مَنْ لم يجعل 
تحرو تين لاك نا تتر ل روات شك براقا حونلا كته وقول افيف شت نا بوسول الله عد 
فاخترناه» فلم نعدّه طلاقا . 


26) 


10 ومكداا ورد قن :نسكة اهفهان: .وقزاءة الغانة بالياء ]لآ ما روى عن اب ضامن ويحقوت اليساااقرء]» يفنت 
بالتاء . 

(0) -امكررة يفن 271+ 

5 شسنوارة يوسن 211 

() ضورة الآخزات: #٠‏ 

(0) -لسنان العورت: 219/17 

(5) في نسخة أصفهان: فثلاث . 


25 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


فوله: ليا نِسَاءَ النَِيَ لَسْتنَ كأحد مِنْ النْسَاءٍ إِنْ الْقَبْثْنَّ4 الله فأطعتنه. قال الفرّاء: لم يقل 
كواحدة» لأنّ الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث. قال الله تعالى : 


ع مَرِقُ بَبْنَ أحد مِنْ رُسلوِك7© وقال: 9نْمَا ِنْكُم من أحد عَنهُ حاجزين 74" . 


إلا تَخْضَمْنَ4 تلنَّ لبالْمَوْلِ4 للرجال طيَظمَعَ الذي فِي كَلْيِ مَرَضٌ4 أي فجور وضعف 
إيمان #وَقُلْنَ َوْلا مَعْرُوفاً4 صحيحاً جميلاً . 








«وَكَرْنَ فِي بِيُويِكنٌَ ‏ قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم بفتح القاف . . غيرهم بالكسر»ء فمن 
فتح القاف فمعناه واقررن» أى لفو بيو تك تفن قوللك قزرت فن 'المكان» أت عرارا ...وتررث 
أقرٌ لغتان فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل ونقلت حركتها إلى القاف فانفتحت كقولهم 
في ظللت وظلت. 

قال الله تعالى: #فَظَلتُم تَفْكَهُونَ04" «طَلتٌ عَلَبِهِ عَاكِمَاً4*' والأصل ظللت فحذفت 
إحدى اللامين» ودليل هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة واقررن بفتح. الراء على الأصل في لغة من 
يقول: قررت أقرٌ قراراً . ظ 

وقال أبو عبيدة: وكان أشياخنا من أهل العربية يتكرون هذه القراءة وهي جائزة عندنا مثل 
قوله: إفظلتم» ومن كسر القاف.فهو أمر من الوقار كقولك من الوعد: عدن ومن الوصل صان» 
أي كنّ أهل وقار أي هدوء وسكون وتؤدة من قولهم: وقر فلان يقر وقوراً إذا سكن واطمأن. 

أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري قال: أخبرني أبو بكر بن مالك» عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدّثئني أبي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش عن أبي 
الضحى قال: حدّثني من سمع عائشة تقرأ لوَقَرْنَ في بُيُوكُنَ4 فتبكي حتّى تبل خمارها . 

أخبرنا عبدالله بن حامد عن محمد بن خالد» عن داود بن سليمان» عو معنا لانو نه 
عن يزيد بن هارون» عن هشامء عن محمد قال : تبعت أنه قيل لسودة زوج النبي (عليه السلام) : 
مالك لا تحبجّين ولا تعتمرين كما يفعلنّ أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله 
تعالى أن أقرَّ في بيتي» فوالله لا أخرج من بيتي حتّى أموت . 


)1١(‏ سورة البقرة: 7/06؟. (؟) سورة الحاقة: /ا4. 
() سورة الواقعة: 50. 
(4) سورة طه: /ا9. 


سورة الأحزاب» الآية : “م ظ ظ هه 


كاله قو للها ميقن الى درا سن ا يوه انها 507 #وّلا تَمَرَجْنَ» قال 
بحا عه خا د السرم التبختر التكبّر والتغنّج وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال 
تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى» واختلفوا فيها . قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمّد(عليهما 
السلام). أبو العالية: هي رمن داود وسليمان وكانت المرأة تلبس قميصاً من الدرٌ غير مخيط 
الجانبين فيرى خلقها فيه. 

الكلبي: الجاهلية التي هي الزمان الذي فيه ولد إبراهيم (عليه السلام) » وكانت المرأة من 
أهل ذلك الزمان تتّخذ الدّرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره. 
وتعرض نفسها على الرجال؛ وكان ذلك في زمان نمرود الجبّار» والناس حينئذ كلهم كقار. 
الحكم: هي ما , بين أدم ونوح ثمانمائة سنة. وكان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم 
عسان:.:فكاتت:المرأة تريد الرسخل على انفسها: 

واووى :قأكوكة هن ابن افقاس اله قرا ةو الآبة نقانة إن الساملية الأول هما مدن نوع 
وإدريس (عليهما السلام)» وكانت ألف سنة» وإِن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل 
والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صِباحا 
وفي الرجال دمامة؛ وإِنْ إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام» فَآجَرٌ نفسه منهء» فكان 
يخدمهء واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرّعاء» فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ 
ذلك مَن حولهمء فانتابوه يستمعون إليه» واتّخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة» فتتبرّج النساء 
للرجال وتتزيّن الرجال لهنّ» وإِنْ رجلا من أهل الجبل هجم عليهم» وهم في عيدهم ذلك فرأى 
النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحوّلوا إليهم فنزلوا معهم» فظهرت الفاحشة 
فيهنَ. فهو قول الله عرّ وجل: #ولا تَبَرّجِنَ تبَرْجَ الجَهَليةِ» . 

وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام لوَأَقِمْنَ الصَّلاَةٌ وَآنِينَ الرَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنّمَا ب 
اللهُ لِيُذْهِبَ هِب عَنْكُمْ الرّجْسّ»4 الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قاله مقاتل. وقال قتادة: يعني 
السوء. وقال ابن زيد: يعني الشيطان . 

أل اليّتِ4 يعني با أهل بيت محمد بطرم توي رأ» من نجاسات الجاهلية. وقال 
مجاهد (الرّجْسٌ) الشك (وَيُطهْركُمْ تظهيرً) من الشرك . 

واختلفوا في المعني بقوله سبحانه ِأهْلَ الْبَيتِ4 فقال قوم : 000001 
السلام) خاصّةء وإِنْما ذَكرَ الخطاب لأنْ رسول لصي اللقدمل كان الي اجتمع المل كو 
والعة ىك علي العلكب 


ون الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


هذه الآية: نكا ريك الله لتذعت هِبّ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ البَيْتِ4 الآية في نساء النبي صِلَى الله 


عليه. قال: وتلا عبدالله: «وَاذْكُرْنَ مَا بُْلَى فِي بُبُويَكُنّ مِنْ آياتٍ الله وَالْحِكمةِ4”" . 





وأغنرنا عدالله بو خافل» عن ا حمل رن محملا بن يحي السيدى+ عن أحمد بن تكذه عن 
الحماني عن ابن المبارك عن الأصبغ بن علقمة. وأنبأني عقيل بن محمد قال: أخبرني المعافى 
ابن زكريا عن محمّد بن جرير قال: أخبرني [ابن]”' حميد عن يحيى بن واضح عن الأصبغ بن 
الا 0 
ليس الذي تذهبون إليه» نما هو في أزواج النبي كِةِ خاصّة 

قال: وكان عكرمة ينادي بهذا في السوق. اوطاميسايته يعني نساء ابي 
صِلَّى الله عليه كلّهن ليس معهنّ رجل . 

أقوال المفسّرين والعلماء باختصاصها بأصحاب الكساء 


* قال أبو بكر النقاش في تفسيره : أجمع أكثر أهل التّفسير أنها نزلت في عليّ وفاطمة 
والحسن والسين صلوات االو ا ادا م ١‏ الباب الأول» وتسيراءة المودة: 
.)١١7‏ 


عَنْكُمْ الرَّجْسٌَ أْمْلَ البَيْتِ وَيُطهْرَكُمْ تَظهيْرًا) أكثر المفسّرين أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين 
رضي الله عنهم (لوامع أنوار الكوكب الدرّي: ؟ / 85). 

* وقال العلآمة سيدي محمّد جسوس في شرح الشمائل: «. . . ثم جاء الحسن بن عليّ 
فأدخله. م جاء الحسين فدخل معهمء ثم جاءت فاطمة نأدخلهاء ثمّ جاء علي فأدخله ثم قال: 
(إِنْمَا 0 الله دهت 6 الرجْسٌ أهل البَيْتِ ويه 6 تَظهِيْرًا)») وفي ذلك إشارة إلى أنهم 
المراد بأهل البيت فى الآية» (شرح الشمائل المحمدية: ٠١7 / ١‏ ذيل باب ما جاء فى لباس 
تصوك الله 

2 وقال السمهودي: وقالت فرفة» , منهم الكلبي : هم على وفاطمة م والحسين 
خاصّة» للأحاديث المتقدمة (جواهر العقدين: ١198‏ الباب الأول). 

*# وقال الطحاوي في مشكل الآثار بعد ذكر اعاذيف الكتناء + :نكال ما ووينا فى هذه الاثاد 
مما كان من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى أمّ سلمة مما ذكرنا فيهاء لم يرد أنها كانت 


(1)1 .هورة الاعرافة 1ه 


سورة الأخزات» الآبة :“ثم /0 


ممًا أريد به مما في الآية المتلرّة في هذا الباب» وأنْ المراد بما فيها هم رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم وعلىّ وفاطمة ال اا هم (مشكل الانان: اح 
ا ٠‏ ما روي عن النبي في الآية). ٠‏ 
وقال بعد ذكر أحاديث تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية على باب فاطمة: في هذا 
أيضاً دليل على أنْ هذه ة فيهم فيهم (مشكل الآثار : /١‏ ١5ح‏ 66لا باب 8 ٠‏ ما روي عن النبيّ في 
الآية). 


* وقال الفخر الرازي: وأنا أقول: آل محمّد صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم 
إليهء فكل من كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أنْ فاطمة وعليّاً والحسن 
والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدٌ التعلقات» وهذا كالمعلوم 
بالثقل المتواتر ؛ فوجب أن يكونوا هم الآل. ظ 

أيضا اختلف الناس في الآل. فقيل: هم الأقارب» وقيل: هم أمّتهء فإن حملناه على 
القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل ؛ فثبت أن على جميع 
التقديرات هم الآلء» وأمًّا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل ؟ 

فمختلف فيه» وروى صاحب الكشاف أنه لمّا نزلت هذه الآية [المودّة] قيل: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ علي وفاطمة وابناهما»» فثبت أنْ هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ 
صلى الله عليه وسلم ؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التّعظيم ويدلَ عليه 
وجوه. .) الخ (تفسير الفخر الرازي: 77 / ١١15‏ مورد آية المودّة (1؟) من سورة الشورى). 

* وقال في موضع آخر: واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده 
وأرواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم ؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبي 
وملازمته للنبيّ صلى الله عليه وسلم (تفسير الفخر الرازي: 56 / .)5١9‏ 

* وقال أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي: (والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع 
به أكابر الأثمّةء وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيّدنا 
علي وفاطمة وابناهما... وما كان تخصيصهم بذلك منه صلَّى الله عليه وآله وسلّم إل عن أمر 
إلهيّ ووحي سماوي. .. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يعلم قطعاً أن المراد 
بأهل الست تالاه هم عليّ وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم» ولا التفات إلى ما ذكره 
صاحب روح البيان من أنْ تخصيص الخمسة المذكورين عليهم السلام بكونهم أهل البيت من 
أقوال الشيعة» لأن ذلك. محض تهوّر يقتضي بالعجب» وبما سبق من الأحاديث وما في كتب 
أهل السنة السنيّة يسفر الصبح لذي عينين . إلى أن يقول وقد أجمعت الأمّة على ذلك فلا ا 


تن الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


لإطالة الاستدلال له) (رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي : 377 11 اذى تضمو 
و51 وه٠ة‏ طُ. بيروت . الباب الأول . ذكر تفضيلهم بما أنزل ممحصاة 


00 5 يرد الله ِب عَنَكم الس ِ 0 ورك تطوير 
١5+ 1‏ ط. ٠.‏ مصر) وط. ٠‏ بيروت. #8 الباب الحادئ عشرء في الآيات الواردة فيهم: 
الآية | لا 


* وقال في موضع آخر بعد تصحيح الصلاة على الآل: . . فالمراة ياهل المع نييا وفي 
كلّ ما جاء في فضلهم أو فضل الآل أو ذوي القربى جميع آله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنو 
بنى هاشم والمظلبء, وبه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كله (مراده الروايات التي 
حذفت الآل كما في الصحيحين, والروايات التي اثبتت الآل) فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه 
الآخرء ثم عَظف الأزواج والذرّيّة على الآل في كثير من الروايات يقتضي أنهما ليما نون الال 
وهو واضح في الأزواج بناءً على الأصمٌ في الآل أنهم مؤمنو بني هاشم والمظلب» وأمًا الذرَية 
فمن الآل على سائر الأقوال» فذكرهم بعد الآل للإشارة إلى عظيم شرفهم (الصواعق المحرقة : 
7 ط. مصر و7754 80؟7 ط. بيروت» باب ١١ء‏ الآيات النازلة فيهم . الاية الثانية) . 


2 وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وأمًا نول في الزولية لاخر" )) نساؤه من أهل 
البيت ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 1 


قال: وفي ف الوواية الأخوي:: انقلا تمن ها بيعة؟ نضا وه 9 قال /11: 


فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: 
«نساؤه لسن من أهل بيته »» فَتّتَأُول الرواية الأولى على أن المراد أنهنَّ من أهل بيته الذين 
اح 11170 كتاب الفضائل . فضائل علىّ). 


2 وقال السمهودي : وحكى النووي في شرح العيان وها ار لأضصحاينا: أنهم عترنه 
الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم قال: وهم أولاد فاطمة ونسلهم أبداء حكاه الأزهري 
: وحكأه بعضهم بزيادة أدخل الأزواج (جواهر العقدين: 1 النات الأول» وبهامشه:. 

* وقال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي : : المسألة العاشرة: هل يدخل في: مثل هذا 
الخطاب (الصلاة على النبيّ) النساء ؟ ذهب حمورن الأضرابين أنهتٌ لا يدخلنء ا 





سورة الأحزاب» الآية: "ا" 00 ض ا لخن 





الشافعي» وانتقد عليه» وخطىء المنتقد (الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ؟" الباب 
الذول): ٠ ٠‏ 


* وقال الملا على القاري: الأصمٌ أنْ فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد 
فاطمة رضي الله تعالى عنها فإنهم يفضّلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهم العترة الطاهرة والذريّة الطيّبة الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا (شرح كتاب الفقه الأكبر لأبى حنيفة: ١5١١‏ مسألة فى تفضيل أولاد الصحابة) . 

* وقال السمهودي بعد ذكر الأحاديث في إقامة النبيَ آله مقام نفسه وذكر آية المباهلة وأنّها 
فيهم : وهؤلاء هم أهل الكساءء فهم المراد من الآيتين (المباهلة والتطهير) (جواهر العقدين: 
5*5 النابه+ الاول): 


* وقال الحمزاوي: واستدلٌ القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة: ١‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه على وفاطمة والحسن والحسين. . » وذكر أحاديث 
الكساءء إلى أن قال: ويحتمل أنْ الشتخصيص بالكساء لهؤلاء الأربع لأمر إلهِيَ يدل له حديث أَمّ 
سلمة» قالت: « فرفعت الكساء لأدخل معهمء فجذبه من يدي »© (مشارق الأنوار للحمزاوي: 
١١‏ الفصل الخامس من الباب الثالث . فضل أهل البيت) . 


* وقال القسطلاني: ان الراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» كما نص عليه الشافعي 
واختاره الجمهور ويؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم للحسن بن عليّ: إلا اوعدن تحن لا 
الصدقة. وقيل المراد بآل محمّد أزواجه وذريته. 


ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن عطية فقال: الجمهور على أنهم علىٌ وفاطمة والتصتينة والحسية 
وحجتهم (عنكم ويطهّركم) بالميم (المواهب اللدنية: ؟ / 54.5117 الفصل الثاني من المقصد 
الاب ): ظ 
6 


5-5 4 2 مرا ّْ 
* وقال أبو منصور أبن عساكر الشافعي: بعد ذكر قول أَمّ سلمة: « وأهل البيت رسول الله 


المذكورين (كتاب الأربعين فى مناقب أمّهات المؤمنين: ٠١5‏ ح 5” ذكر ما ورد في فضلهنٌ 
جميعا). ١‏ 

* وقال ابن يلبان (المتوفى 79 ه) في ترتيب صحيح ابن حبّان: ذكر الخبر المصرّح بأن 
هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرنا لهم هم أهل بيت المصطفى كَل ثم ذكر حديث نزول الآية فيهم 
عن واثلة (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: 9 / 5١‏ ح 5977 كتاب المناقب» ويأتي 
الحديث بتمامه). ْ 
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وال اد الصبّاغ من فصوله: أهل اليض على عا اذك الملتوؤة نف الفسبير 1.1 المباهلة. 
وعلي ا زوق عن أ مسلمة: ماي سا بر يح لسريس 
(مقدّمة المؤلف: ؟7؟). 
< وقال الحاكم قارو بعد بحديث الكساء والصلاة 0 الآل ل ونه فيهم : إِنْما خرجته 
ليم المسود ا افراليك والامجويدا فم لسر * / ١58‏ كتاب المعرفة . ذكر 
مناقب أهل البيث 6 ملام ظ 


:0 الات 1 ظ 


وقال القندوزي في ينابيعه: أكثر المفسّرين على أنّها نزلت في على وفاطمة والحسن 
6 لتذكير ضمير.عنكم ويطهّركم (ينابيع المودّة: 01/ 194 ط. ل 6 ها 05م 

. النجف» باب 04 الفصل الرابع). 

* وقال محبٌ الدّين الطبري: باب في بيان أن فاطمة والحسه يي او البيبت 
المشار إليهم في قوله تعالى : «إِنْمَا يُرِيْدٌ الله لِيُذْمِبَ هِب عَنْكُم الرجْسَ أغن اكد لبيّتِ ويُطهرَكُمْ تظهيرًا» 
وتجليله وَل إياهم بكساء ودعائه. لهم (ذخائر العقبى : .)5١‏ 


* وقال السخاوي في القول البديع في ببان صيغة الصلاة : في التشهّد : فالمرجع أ أنهم من 
حرمت عليهم الصدقة. وذكن. أله اغكنان الجمهود ونصٌ الشافعي» أن مذهب أحمد أنهم أهل 
افده رتيل ١:‏ المر اد رواج ود تارديه نل العراعن المخر كه نيد اوعاب عند 
اللطك 315 مصر ١‏ نان | ظ 


* وقال الآلوسي: وأنت بار 0 إنْي تارك 
فيكم خليفتين . وفي رواية . ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ». يقتضي أن النساء المطهّرات غير داخلات في أهل 
البيت ار الثقلين 0 المعاني: ١١‏ / للد ف 


مؤمني رهطه لظن اله ا ا يه روت يم 507 ْ 
الكذيوعندنا أنهم أبناء فاطمة وهو الصحيح بلا شك ولا. ريب.( جناية الأكوع : )2 2 وقال 


سورة الأحزاب» الآية: “م ظ ظ ١‏ 
| الحافظ البدخشاني : وآل العباء عبارة عن هؤلاء ألم عن ضاف و ايطلنة وعرهها بروايات 
ابم أن م عي با واو .كان عليه» ثم قال: #إنْمَا يريد 
لِيُذْهِبَ عَدْكُمْ الرجْس أَهْلَ البَيْتِ ويُطهْركُمْ ب تَظهيرًا © . 
* وقال توفيق أبو علم : فالرأي عدي أن 8 أهل البيت هم أهل الكساء: : علي وفاطمة 
والحسن والحسين ومن خرج من سلالة الزهراء وأبي الحسنين رضي الله عنهم أجمعين (أهل 
السيق: 1 ذيل الباب الأول» ف 3غ المقدمة): 


الأزواج: ا 0 ال د من أهل البيت هم العثرة 0 
الأزواع رأعل لينف 6 لباب لارل): 


6 وقال: وأمّا ما يتمسك به الفريق الاعم والاكبر ا ل سراي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رلك سنالا فى لعية تن ولي 
علي وحسن وحسين وفاطمة » (أهل البيت: 1 . الباب الأول). 

#وقال الشركاتي :قي رغاد التضوال اف الركا على من فاق الو لطاب لساءة ويجاب 
عن هذا بأنّه قد ورد بالدليل الصحيح أنّها نزلت في على وفاطمة والحسنين (إرشاد الفحول إلى 
تحتيق السق :فى عن الأصيول: #إاا العف لقان هن المقضية القاتش يع وافل لبرت لترقيق أب 
علم : لابه الا ول ظ ظ < ْ 

اوناك اععد رين مسد انا قله عمدت انهات لب لذ ابيع كي للدي دان 
أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبئن ضلى الله عليه وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
؛ لأنهم الذين فسرٌ بهم رسول اللهصلى الله عليه وسلمالمراد بأهل البيت.في الآية» وكل. قول 
. يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد أو قريب مضروبٌ به عرض الحائط», 
وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلمأولى من تفسير غيره ؛ إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربّه (جناية 
الأكوع: ١١5‏ الفصل السادس). ظ 

# وقال الشيخ الشبلنجي : هذا ويشهد للقول بهم علي وقاطمة والحمن والحسين ما وق 
منه صلى الله عليه وسلم حين أراد المباهلة. قو. ووفك حزان :كما ذكرة المسرون ا(نون ال بها د 
١١7 ٠‏ ط. الهند و7١‏ ط. قمء الباب الثاني . مناقب الحسن والحسين) . 

* وقال الشيخ السندي في كتابه (دراسات اللبيب في الآسوة الحسنة بالحبيب): وهذا . 
التحقيق .في تفسير (أهل البيت) يعيّن المراد منهم في آية التطهير ؛ مع نصوص كثيرة من 
الأحاديث الصحاح المنادية على أنْ المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ؛ ولنا وريقات في تحقيق ذلك مجلد في دفترنا يجب على طالب الحقٌّ الرجوع إليه (عنه 
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عبقات الأنوار: 70٠ / ١‏ ط. قمء و١1١9‏ ط. إصبهان. قسم حديث الثقلين) . 

# وقال الرفاعي: وقيل على وفاطمة وابناهماء وهو المعتمد الذي عليه جمهور العلماء 
(المشرع الروي: .)١7 / ١‏ 

وقال الدكتور عبّاس العقاد: واختلف المفسرون فيمن هم أهل البيت : 

ما الفخر الرازي في تفسيره (5 / 20/87 والزمخشري في كشافهء والقرطبي في تفسيره» 
وفع القدير لاشوكاتى ه والطيوي فى تتسيرة» والسيوطى:نق النى المفون 154:00 ادواين 
حجر العسقلاني في الاصابة (: / 401)» والحاكم في المستدرك» والذهبي في تلخيصه (” / 
7؛ والإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة: 709 ؛ فقد قالوا جميعاً: إِنَّ أهل البيت هم 
على والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم. وأخذ بذكر الأدلة. (فاطمة 
الزهراء للعقاد: ٠/ا‏ ط. مصر دار المعارف الطبعة الثالثة.). 

وال اخؤون: "مقع نه .زسول اللشضان"اللمغليه ضلياً وقاطمة :و المي و السو ا 

وأخبرني عقيل بن محمّد الجرجاني عن المعافى بن زكريا البغدادي» عن محمد بن جرير» 
حدّثني بن المثنى عن بكر بن يحيى بن ريان الغبري» عن مسدلء» عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيه: انزلت هذه الآية فيّ وفي علي وحسن وحسين 
وفاطمة إِنَّمَا يريد د الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل ال ََيْتِ وَيُطهْركُمْ تظهيراً4» [1]17''. 

وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه قال: أخبرني أبو بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» ٠‏ عن أبيه» عن أبي عبدالله بن نمير» عن عبدالملك يعني ابن أبي سليمان» عن 
عطاء بن أبي رباح» حدّثني من سمع أمّ سلمة تذكر أنّ النبي يك كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها حريرة فدخلت بها عليه» فقال لها: ادعي زوجكِ وابئْيّكِ» قالت: فجاء علي وجسن وحسين 
. فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري؛ 
قالت: وأنا في الحجرة أصلّي فأنزل الله تعالى هذه الآية: 9«إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْحِبَ عَنَْكُمْ الرّجْسَ ‏ 
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظهِرَكُمْ تظهيراً» . [ 

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ثم أخرج يده فألوئ بها إلى السماء ثم قال: اللْهِمّ 
هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وقالت: ا 
فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إِنّك إلى خبيرء نك إلى خير. 

وأخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله الثقفي» عن عمر بن الخطاب» عن عبدالله بن 
الفضل » عن الحسن بن علي ؛ عن يزيد بن هارون» عن العوّام بن حوشب» حدثني ابن عم لي 
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فق كن اللحرك نين نيم اللد يقال 20 (مسمع 0ه ناله سلف يع أت عق عائثة و نبالنيا أت 
فقالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إِنّه كان قدراً من الله سبحانه» فسألتها عن علي» 
فقالت: عدي باو للدي الحو م ا و0 
إلى رسول اللهء لقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً جمع رسول الله صلَّى الله عليه بثوب 
غليع ف قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحائتي فأذهب عنهم الرجس وطقرهم تطهيراً. 

قالت: فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنحي فإنَكِ إلى خير. 


وأخبرني الحسين بن محمّد عن أبي حبيش المقرئ قال: أخبرني أبو القاسم المقرئ قال: 
أخبرني أبو زرعة» حدّثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة أخبرني ابن أبي فديك حدثني 
ابن أبي مليكة عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر الطيّار عن أبيه» 5 لما نظر رسول الله يِه 
إل الرسينة عابطة امن الجعاءة قال ين عو ها ننه نقالف لنب 5 ]ذا نيا سول اللز وقال:: 
أدعي لي عليّاً وفاطمة والحسن والحسين. قال: فجعل حسناً عن يمناه وحسيئاً عن يسراه وعلياً 
وقاطمة وجافة ثم غفناهم كشساء خيبرياً . ثم قال اللهم لكل نبئ أعل.وهؤلاء أهلي» فأتزل الله 
عرّ وجلّ: #إِنّمَا يُرِيدُ اللهُ ليُلْحِبَ عَدْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» الآية. ظ 

فقالت زنيت: ل ا ل ل : «مكانكِ 
فَإنّك إلى غير إن قاء الل ]7 , 


وافيوق الخمين نن مادم عن عمو ين الختلات هن غنذالله:: ره المضل قال: مت ” 
بكر بن أبي شيبة عن محمّد بن مصعب عن الأوزاعي» عن عبدالله ؛ بن أبي عمّار قال: د 
على وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته» فلمّا قاموا قال لي : اكتعت هذا 
الرجل؟ قلت: قد رأيت القوم قد شتموه فشتمته معهم. 

فقال 7 ألا اميرك هنا سمعة :من وشول اللذفككئ الله علية؟ قلث:يلى» قال اتيت قاطمة 
أسألها عن علي فقالت: توجّه إلى رسول الله صلَّى الله عليه فجلست فجاء رسول الله كله ومعه 
على والحسن والحسين كلّ واحد منهما آخذ بيده حتى دخل» فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين 
ا ا 0 
تلد هك لآرة : «إِنْمَا يُرِيدٌ اللهُ لِيُلْمِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ اند 
اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحقّ. 


)١(‏ كما هو ملاحظ أن القائلة تارة أم وله رخو 55 وفي بعض الروايات عائشة وقذ نش ذللك العلماءت 
منهم ابن حجر والسمهوري أن الآية نزلة عدة مرات في بيت فاطمة وأم سلمة وزينب وعائشة» وقد فصلت 
ذلك مع ما يتعلق بالآية في كتاب طهارة آل محمد كلل . 

(؟) مسند أحمد: 2705/5 سنن الترمذي: 7/6 751. 
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وقيل: هم بنو هاشم. أخبرني ابن فنجويه عن ابن حبيش المقرئ عن محمّد بن عمران 
قال: حدثنا أبو كريب قال: : أخبرني وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن 

بن أرقم قال: قال رسول الله يك : الصدى لدان اهل مض دقن قلنا لريف» بن أرقم ومَنْ 
حي ع رادب لب اين ااي ا ظ 

وأخبرني أبو عبدالله» قال:.أخبرني أبو سعيد أحمد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي عن 
أحمد بن عبد الرحمن الشبلي أبو عبد الرحمن قال: أخبرني أبو كريب عن معاوية بن هشام عن 
يونس بن أبي إسحاق عن نفيع أبي داود عن أبي الحمراء قال: أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم 
واحدء ا لاا عي بي 


روه 


الصلاة ©إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أَمْل الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تظهيراً». 

وأخبرني أبو عبدالله» حدّثني عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك» عن محمّد بن إبراهيم 
ابن زياد الرازي» : ا بن عيدالله الخازن» 7 ابن الربيع» عن الأعمشء عن عباية 
< 0 52 4 قوله ع وجا" : لوَأضْحَاب د النعيه 031378 شير 
أصحاب اليمين» . 

ل ل ل لبا فذلك قوله: #تَأَصْحَابُ الْمَيْمَئَةٍ مَا 
أُضِحَابُ الْمَيْمَئَةٍ* وَأْصْحَاتُ الْمَشْأمَةٍ مَا أَضِْحَابٌ المَشْأْمَةٍ* وَالسَابِقَونَ السَّابِقونَ6”'' فأنا من 
0 نم جمل الأنلاث قباال تماش إن حورها دبله ققالك اقول 


و 


وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَاً وَقَبِائْلَ4”" الآية» وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. 


م جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيت فذلك قوله: لإِنّمَا يُِيدٌ الله ليذِْبَ عَنْكُمْ 
الرُجْسَ أخل الت ونطوركُم تظويرً» [41]14. 





(1) سورة الواقعة: /!7. 

(؟) مجمع الزوائد: »,7١5/8‏ كنز العمال: 4/5 الحو الغو 155/6 
فر 508 /ا .٠١‏ 

(4:) سورة الحجرات: .١"‏ 
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طوَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتَكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللو يعني القرآن وَالحِكْمَةٍ» السنّة» عن قتادة, 
وقال مقاتل : أحكام القرآن ومواعظه لإإِنَ الله كَانَ لَطيفاً حبيراً». 

وقوله: «إإنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» الآية. وذلك أن أزواج النبي صلَّى الله عليه قلن: يا 
سول اللة.ذكن :الله الوال:فئ: القران ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إنا نشاف أن 
لخكقين نا طافة : قادول. تلمع وضنا هله الا يا: وكا لتسقتل ##كالاك اماقم أن ا 
وأنسنة قط كع الانضارية لقي .على الله غليه انها بالانويها رناكر: قري ل :ول" يذكرنالسياء فى 
شيء من كتابه؟ نخشى أن لا يكون فيهنّ خير ولا لله فيهنَ حاجة» فنزلت هذه الآية. 

روى عثمان بن حكم عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي (عليه 
السلام) تقول: قلت للنبي (عليه السلام) : الح سا در في القرآن كما يذكر 
العا لا 


قلاك#“قلم برعي ذات .يوم ظهراً ]لا بدواة على العتبن وأنا أسرح رأسى: فلفقت شعري ثم 
جرحت ل حوري حر دن يلت عمقي لعزا الخجررد 3316 بحو بكر كلو الهين 7 
الناس إِنَّ الله عرّ وجل يقول في كتابه : إن ؛ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات». .. إلى قوله: #وَأجْرَا 


وقال مقاتل بن حيان: بلغني أنَّ أسماء بنت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها ,جعفر بن 
أبي طالب» فدخلت على نساء رسول الله صِلّى الله عليه فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ 
لل لق ولت ربك الا نه طايه ان ب ربوك للد رد انال الى طعي وهنا + 
قال رسول الله صلّى الله عليه: ويم ذلك؟ قالت: ل ا ا بذكر الرجال. 
فأنزل الله عنّ وجل : 3 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ»* إلى آخر الآية. 


د ل 5 اس يي 600 
أخبرني ابن فنجويه عن ابن شبه عن الفراتي ' عن إبراهيم بن سعيد» عن عبيدالله عن 
شيبان» عن الأعمشش» عن علي بن الأرقم» عن الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد وأبي هريرة 


6.3 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصِلّيا جميعاً ركعتين 
كتبا من الذاكرين الله كثيراً. والذاكرات . < 

وأخبونا غبداللة' ين تخافك الوزان: عن احمد بخ محمد .ين شاذان عه ويه بن محمد 
عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمروء عن حنظلة التميمي» عن الضحّاك بن مزاحم» عن 
ابن عباس قال: جاء إسرافيل إلى النبئ صلَّى الله عليه فقال:: قل يا محمّد: سُبحان الله والحمدٌ 
للشولة اله إلا الله واللة اك يلا 1001 قرّة إلا بالله عَدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علمء 
فق فاليا كتيس لست خصال كتي من الذاكزريق الله كثيرا :ركان أنفين. مقن ذكره الليل 
والساوودوكان قري فى الجنت وتساقك عله زتريه كنا تقار يورق القيج الاتمةه يونظى الله 
ليه تومن نظن الله إليه: لم يعدي 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين: الله كثيراً ختى ‏ يذكر الله تعالى قائما وقاعداً 
ومضطجعاً. قال عطاء بن أبي رباح: من فوّض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: لإإِنّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ4 ومن أقرٌ بأنَ الله ربّه» وأنَّ محمّداً رسوله» ولم يخالف قلبه لسانه» فهو داخل في 
قوله: لوَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4 ومن أطاع الله في الفرض والرسول في السنّة فهو داخل في 
قوله: لوَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ) ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: 9وَالصَادِقِينَ 
وَالصَّادِنَاتِ» ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه ويساره فهو داخل في قوله: لوَالْحَاشِعِينَ 
وَالْخَاشِعات4 ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزيّة فهو داخل في قوله: 
#وَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ» ومن تصدّق في كل اسبوع بدرهم فهو داخل في قوله : #وَالْممَصَدَقِينَ 
وَالْمْمَصَدَّكَاتِ4 ومن صام في كل شهر أيّام البيض» الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو 
ا #وَالصَائِمِينَ وَالضَائِمَاتِ4 ومن حفظ فرجه عمًّا لا يحل فهو داخل في قوله: 


لوَالْحَافِظِينَ قر قُُ وجه جَهُمْ وَالْحَافِطَاتِ» ومن صلّى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: 
لوَالذَاكِرِينٌ 0 7 وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هم مَغْفِرَةٌ وَأَجراً عَظيماً» . 


قوله عرّ وجل : 9إوَمَا كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِئَة4 الآية. نزلت في زينب بنت جحش بن رئاب 
ابن النعمان بن حبرة بن مرّة بن غنم بن دودان الأسدية» وأخيها عبدالله بن جحشء» وكانت 
زينب بنت آمنة بنت عبد المطلب عمّة النبي كَل فخطبها رسول الله يَةٍ على مولاه زيد بن 
حارثة» وكان. رسول الله يككْةِ اشترى زيداً في الجاهلية من عكاظء وص حر ا د 
وتبناه» فكان زيد عربيّاً في الجاهلية مولى في الإسلام. 
ْ فلمًا خطب رسول الله وله زينب رضيتء» [ورأت] أنه يخطبها على نفسه فلمًا علمت أنه 
يخطبها على زيد أبت وأنكرت وقالت: أنا أتمٌ نساء قريش وابنة عمّتك» فلم أكن لأفعل يا 
رسول الله ولا أرضاه لنفسي» وكذلك قال أخوها عبدالله» وكانت زينب بيضاء جميلة» وكانت 
فيها حدة فأنزل الله عرّ وجل : وما كان لمُؤْين وَلآ مُؤيئة4 يعني عبدالله بن جحش وزينب أخته 
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«إِذًا قَضَى الله وَرَسُولَُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ» قرأ أهل الكوفة وأيّوب بالياء واختاره ادك 
للحائل بين التأنيث والفعل» وكذلك روى هشام عن أهل الشام وقرأ الياقون نيد 


9لَهُمْ الْخِيرَةُ» أي الاختيار وقراءة العامّة (الخيرّة) بكسر الخاء وفتح الناء 4 وق ابرق . 
السميقع بسكون الياء وهما لغتان #مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلا مُبيناً» 
فلما نزلت هذه الآية قالت: قد رضيت يا رسول القت وجعلت أمرها بيد رسول الله عَيِنَةِ 
وكذلك أخوها فأنكحها سول الله كه ريا فدخل بهاء وساق إليها رسول الله يِل عشرة دنانير 


سر رفسا وها را وملسنة وذرفا رانأ وخمسين مُدَاً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر. 

زقآن ابن 'زيةة ثرلت هده الآية في آم كتلوم يمع عقبة بن آى معط وكانت: أزل من هاج 
هه اتمياء» فوهبت نفسها للنبي وله فقال: قد قبلت» فزوّجها زيد بن حارثة فسخطت هي 
وأخوها وقالا 557 أزذنا سول "الله ضكئ اللبعلية فروهنا عله يك #وَإِذ 
َقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِك الآية. 


وذلك أن زينب مكثت عند زيد حيناًء ثمَ إن رسول الله صلَّى الله عليه أتى زيداً ذات يوم 
لحاجة. فأبصرها قائمة في درع وخخمار فأعجبته؛ وكأئها وقعت فى نفسه فقال: سبحان الله 
معنب القلوب! وانصرف. ‏ ©ل١‏ مسي تكسي با ١‏ لابب وعقرعده عل تسل لاضن 


ظ آ 2 

لما جاء زيل ذكرت ذلك له فذلن ليا كرهس ال فر القت ” 3ألقر في فس ز 5 
كز مهاعم ءا واة قر افيا 'فاتن .سول الله فياى: اللةضلية فقا ل إن اريك أن اقاراق حاحيى» 52 
فالنانها لك ] رينت قاتشي 1 فال 4 لذ بواللة نارهول اللمنيا زابتك عنيا الا ضيراء بونكيا 
تتعظم علي بشرفها وتؤذيني بلسانهاء لاوا عليه لسار : أمسك عليك زوجك وائقٍ 
الله 00 لالت ” ا ما 


50-9 
/ 
0 بك لد لو فلا رآيعها 0 م 
1 
رسرلة الله يحطرك: يجحي نل للك قالع وا 100 
مسسجدها وأندل القران رَوَجَتَكهًا» فتزوّجها رسول الله يله ودخل بهاء وما أولم على امرأة من ١‏ 0 
نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللّحم حبّى امتد النهارء فذلك قوله عر / 
وجلّ: لوَإِدْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيِْ4 بالإسلام «وَأَنْعَمْتٌ عَلَيْو4 بالإعتاق وهو زيد , بن حارثة 
#أمْسِك عَلَيَكَ رَوْجَكَ» يعنى زينب بنت جحش وكانت ابنة عمّة النبى صلَى الله عليه . 













ف 


2009 افير الظرى 157172 فورف الاي 


37 الجرء ناس كاب سير لماي 


#وائقٍ الله> فيها لرَيُحْفِي فِي تَمِْكَ ما مَا الله مُبْدِيهِ» أنْ لو فارقها تزوّجتها. 0 

قال أبخ عباس : حبها . وقال فتأدة: 7 ود د أنه لو طلقها ٠‏ #وَتَخْشَى النّاسَ» قال ابن عباس 
ا 0 لائمة الناس أنْ يقولوا أمر رجلا ' بطلاق امرأته ثمٌّ نكحها 
حين طلّقها . #والله أحقٌ. أنْ تَحْشَاءُ قال عمر وابن مسعود وعائشة ة: ما نزلت على رسول الله 
ب اع الي الم ملا 
الفضل بن عقيل اليسابرني ٠‏ عن محمد بن سليمان قال. أخبرني بو معاوية عن داود. ذأ 
هذه 0 (ر يي شي نَفسِكٌ ما ما الله ملديه © .. 

وقد روي عن زين العابدين في هذه الآية ما أخبرني أبو عبدالله بن فنتجريه عن طللحة بن 
00008 سال فى دن حصن ما يقول الحسن في قوله ع3 وجل وَُخْفِي فِي 


نا -س هو 


نَفْسِكٌ مَا اللهُ مُيْدِيهِ وَاللَّهُ أَحَنٌّ أنْ تَخْضْةُ»4؟ 

قلت مقول» اننا جاء "نيد إلى اتن كله تقال .باءقبى الأله. إني أزية أن أظلن ريدب 
فأعجبه ذلك قال: #أَمْسِك عَلَيِْكَ رَوْجَكٌ وَانَّقٍ الل قال علي بن الجسين: ليس كذلك؛ كان 
الله عزّ وجل قد أعلمه أنّها ستكون من أزواجه فإِنَ زيداً سيطلقها فلمًا جاء زيد قال: ا ماد 
أطلقٌ زينب» فقال: أمسك عليك زوجك واثق الله. يقول: فَلِمَ قلث: أفيدك عَلَيْكَ رَوجَكَه' 
وقد أعلمتك أنْها ستكون من أزواجكٌ. وهذا التأويل مطابق للتلاوة وذلك أن الله عرّ وجل حكم 
واعلم ابداء ما أخفى» والله لا يخلف الميعاد» ثمّ لم نجده عرّ وجل أظهر من شأنه غير التزويج 
بقوله: ظرَُوَجْنَكَهًا» . ظ 

فلو كان اهو وسول اللةملن اللتعلةة سحفيا»: أى آزاه طلافينا » لكان لا يجوز علئن 
الله تعالى كتمانه مع. وعده أنّْ يظهره؛ فدلٌ ذلك على أنه (عليه السلام) إِنْما عوتب على قوله : 
«أَمْسِكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ4 مع علمه بأنّها ستكون زوجتهء وكتمانه ما أخبره الله سبحانه به حيث 
استحيى أن يقول لزيد: إِنْ التي تحتك ستكون امرأتي والله أعلم . 

وهذا قولٌ سن مرضي قويء وإن كان القول الآخر لا يقدح في حال النبيّ صلى. الله 
عليه ل ا ل ل 0 

قوله: #قَلّمًا ةَ قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطراً» أي حاجته من نكاحها #رَوَّجْنَاكَهًا» فكانت زينب 
تفخر على نساء النبي (عليه السلام) فتقول: أنا أكرمكنٌ وليأء وأكرمكنٌ سفيرأء زوجكن أقاريكن 
وزوّجني الله عرٍّ وجل . 


سيور ايا الآيات: 9" 4 





ينات رمحي د عدن الع لو 0 ل ل ال 
أنا التي نزل تزوّجي من السماءء فقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتابه حين حملني ابن 
المعطل. على الراحلة» فقالتة زيتبا: ونا قلت بحر هيا قال فلت: حسبي الله ونعم 
. الوكيل قالت: كلمة المؤمنين. 

بأماى فقن بن محم اذا البعاقى بن :زكرن اعبرم دن ممه بن جريره عق ابن جمين عن 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي (عليه السلام): إني لأدل عليك بثلاث 
تامع تيناتك أخر اقول" نير جد وحد كه واعيةه والى الكسفات ا للقي الشاء إن 

60م 

السفير لجبرائيل < ا 

قوله: «لن لا يكُون على المؤينين عَرَج في أذراج أمبانه:» الذين تبنوه #إذا قَضُوًا 
نر بالنكاح وطلقوهن أو . ماتوا عنهن . ل وواعي ب ات بايا 
000000 قال" «رَعلائل بتاك لي ين أضليك74! فيد <وكن أ الله 
مَْعُولأ4 كاتنا. لا مفخالة» وقد قضى فى زينب أن يتروحها رسول: الله-ضلى الله علية: 

قوله: #إمَا كَانَ على النَّبِىَ مِنْ حَرَّج فِيمَا قَرَضَ اللة» أحل الله الَهُ سنَةَ اللو فِي الَذِينَ 
خَلوَا مِنْ قبل * أ كسة اللهة تنصيت بنزع حرف الخافض» وقيل: فعَل سنة اللفى فقيل : على 
الإغراء» أي ابتغوا سنّة الله في الأنبياء الماضين» أي لا يؤاخذهم بما أحل لهم. 

وقال الكلبى ومقاتل: أراد داود (عليه السلام)؛ حين جمع الله بيئه وني المرأة التي 
هواهاء فكذلك جمع بين محمد وزينب حين هواهاء وقيل: الإشارة بالسنة إلى التكاح. واد 
سنّة الأنبياء وقيل: إلى كثرة الأزواج مثل قصة داود وسليمان (عليهما السلام). 

لوَكَانَ أَمْرُ رٌ الله كَدَرَاً مَقُدُوراً4 ماضياً كائناً . وقال ابن عبّاس : وكان من قدره أن تلد تلك 
المرأة التي ابتلى بها داود ابنا مثل سليمان وتهلك من بعده. 





00 .ول يذل: تغنج وتلوي», جرأة مع تلطف . 
110 انسور ادق كن ف الا ها مووة الاقم و للسيي الطنواق 76 ا 
(90)ة سيورة النساء 7 


3 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





2 0 


قوله تعالى: #الّذِينَ ُو رسالآت اللو معز الذية حفضن على العف على الذين خلوا 


بر 
3-1 ع 
7 ام 


ال(وتخشونة ولا يَحُْشَوْنَ أحداً إلا الله لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم 
وَكَمَى بالله حَسِيباً© حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم عليهاء ثم نزلت في قول . 
7007 جتنا تزوج امرأة أبئه ما كَانَّ مُحَمدٌ أبَا أحد مِنْ رِجَالِكُم4 الذين لم يلده فيحرم عليه 


نكاح زوجته بعد فراقه إيّاهاء يعني زيداً» وإِنّما كان أبا القاسم والطيب والمطهر وإبراهيم 


#وَلَكِنْ رَسَولَ الله وَحَحَاتَمَ النِيِينَ 4 أي آخرهم ختم الله به النبوّة فلا نبي بعذهء. ولو كان 
سند ابن لكان نام ٠”‏ 


أخرنا عبد اللةحين امك الوزان عبن مكق مو عيدانة: عو هيدا ارمق عن تبان عق 


سورة الأحزاب» الآيات : 4 مه ١‏ اه 





الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعدي ب 

واختلف القرّاء في قوله لحَانَمْ التيِينَ4 فقرأ الحسن وعاصم بفتح التاء على الاسم 
لخر اليك كقوله: خاتمه مسك» أي آخره. وقرأ لآخرون بكس التاء على الفاعلء أي 
خاتم التبيين بالنبوة . 


لرَكَانَ الله كل شَيْء عَلِيماً * يَا يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً» 


تاك انو تاس" لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدّأً معلوماء ثم عذر 
أهلها في حال العذرء غير الذكرء فإنه لم يجعل له حدّأ يُنتهى إليه. ولم يعذر أحداً في تركه إلآ 
مغلوباً على عقلهء وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال: #قَادْكُرُوا الله قِيَامَاً وَفُعُودَاً وَعَلَى 
جنُوبكهْ4”" وقال: طاذْكُرُوا الله وِكْرَاً كَثيراً4 بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر 
والغنى والفقر والصِححة والسقم والددة واتجير بوعل كا تعالم نوكا ل سجاهةة الذكن: الكين ألا 
تسا | نذا - 


5 5 


ع 5 5 خرن 50 َ 1 

أخبرني ابن فنجويه عن ابن شبه عن الفراتي » عن عمرو بن عثمان» عن أبيى» عن أبي 
لهيعة» عن دُراج» عن أبي ي الهيثئم» ع ا عن النبى كله قال: أكثروا ذكر الله 
حتّى يقولوا مجنون لوَسَبّحُوةُ» وصلوا له 9ِبُكْرَة يعني صلاة الصبح لوَأصِيلا4 يعني صلاة 
العصر عن قتادة. ظ 


وقال أبن عباس : يعنى صلاة العصر والعشاءين . وقال مجاهد: يعنى قولوا: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله» فعبّر بالتسبيح عن أخواته. 
فهذه كلمات يقولها الطاهر والحمن والمجدت. 


0 ؤمُوَ الي يُصَلَّي عَلَكُمْ4 بالرحمة. ا ا 
رحمتي » رول رسب رعش و 


وقيل : (يصلي) يشيع لكم الذكر الجميل في عباده. اوقال الأخفش : يبارك عليكم 
#وَمَلائْكنه # بالاستغفار والدعاء للِخْرِجَكُمْ سْ الظَلْمَاتِ إلى الثور وَكَانْ بالْمَؤْمنِينَ رَحيماً 4 . 


10 قن الحبييق 4595/5 الستن الكبرق اللسائق 4/55 تفاوت: 
00( سورة الساف 137 


؟'ه الحزء الثامن من كتاب 53 نفسير الثعلبي 


قال أنس بن مالك: لما نزلت #إإنّ الله وَمَلاَيْكَتَهِ يُصَلُونَ عَلَى التي الآية كاله أن كر 
ما حك الله بشرف إلا وقل شر كينا فيه » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


#تحيتع َحِيّتَهُمْ4 أي تحية المؤمنين ##يَوْمَ يَلْقَوْنَه4 أي يرون الله عرّ وجل #سَّلامْ» أي يسلّم 
عليهم ويسلمهم من جميع الآفات والبليّات. 

أخبرني ابن فنجويه» عن ابن حيان؛ عن ابن مروان عن أبي» عن إبراهيم بن عيسى» عن 
علي بن علي» حذثني أبو حمزة الثمالي في قوله عرّ وجل : تَحِيّتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلمْ» قال : 
تسلّم عليهم الملائكة يوم القيامة وتبشَّرهم حين يخرجون من قبورهم. وقيل: هو عند الموت 
والكناية مردودة إلى ملك الموت كناية عن غير مذكور. 

اخونى السسييو ين محيك دو | حمس هك عا للحن مستتدين الحوين فاللقية عه 
ايحا نه دن ١‏ لان ال انين عن مون ين نامي ا ا عن قار للك اكرام 
عن عبدالله بن وافد أبو رجاءء عن محمد بن مالك». عن البراء بن عازب في قوله عر وجل : 
تحتو ينهم يوم ينه سَلمٌ» قال# تنوف يلون ملك الموف لأ يقيعن روح مومن إلا سل عليه 

وأخبرنى الحسيون .مد تسيل هع انه حعييكن السقوفةة حدثني عبد الملك , بن أحمد ين 
الوك القطان ب الونا وعم عم انه ول لك الفامى قا حل فى بو رضن مسعمة ون ان 
اللو م عن تساددين بكالن القتاط »عن تعلقوين علنة مهن أنى هات من أبى الأخرض: 
عن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربّك يقرئك السلام. 

وَأعَدَّ لَهُمْ أجْراً كريماً4 وهو الجئة. 

قوله: ليا أَيّهَا النَبِيْ إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى الله بإِذْنْهِ وَسِرَاجِاً 
مني را يستضيء به أهل القية»: قال حايريية عند دنه نيا نولت «إِنا كج 114 اناكم فال 
السكاءة ؛ ينا لك يا رسول الله هذه العارفةء فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : وَبَشْرْ الْمُؤْمنِينَ بأن 
لَهُمْ ما مِنْ الله مَضْلا كبيراً * وَلاَ نِْعْ الْافِِيَ وَالْمَافِقِينَ وَدَْ أَذَاهُمْ4 اصبر عليهم ولا تكافئهم. 


7 
ال 


نسختها آية القتال “و تَوَكَلٌ عَلَى الله وَكَفَى بالل وكيلا.. 

اقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدًا َكَسْكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تِ ثُمَّ طَلَّقْثْمُومُنَ مِنْ كَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ* 
جامموهن لما يِذ و4 تحصرنها علبين بالافراء والأشير ل مث مَنْعُوهنَ4 أي 
فلها نصفهء وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: قَنِصفٍ ما فَرَضْتم4”'' وقيل : هو أمر ندب» 


سورة الفتح: ١‏ 


62 سورة البقرة: 5337 . 


سورة الأحزاب» الآيات: 9" مه 0 ظ 0 





'فالمتعة مستحيّة ونصف المهر واجب 9وَسَرّحُوهُنَ4 وخلوا سبيلهن #سَرَ اجا ييا © بالمرنوف: 
وفي الآية دليل على أنْ الطلاق قبل التكاح غير واقع خصّ أو عم خلافا لأهل الكوفة . 


لحرن الععير بن ممه رن سير عن حر عن وواللا ,و السيه سيور 
الكنبا) ٠‏ عن عبدالسلام بن عاصم الرازي؛ قال: أخبرني أبو زهيرء عن الأحلج» عن حبيب بن 
أبي ثابت قال دكن تاعدا عبد عان بن الحبيم: »؛ فجاءه رجل فقال: | قلت: يوم أتزوج فلانة 
بنت فلان فهي طالق. قال: ار ٠‏ فإ الله عرّ وجل بدأ بالتكاح قبل الطلاق» وقال: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ َامَنُوا إِذَا نَكَسْتُمُ المُؤْوِنْتِ ثُمَّ طَلَقتُمُوهَْ4 ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن 
يبارز جكدنا الي اليه ون دهان لعسيو عن قمر دن امير 
القاسم النهاوندي قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري بمكة.. عن الربيع بن 
سليمان» عن أيّوب بن سويد؛ عن ابن ا ى تبسر عط اين كبا ات قال 
رسول الله كل : «لا طلاق قبل نكاح» 51151 . 

قوله: لابَا أَيُّهَا النّيْ نا أَحْكَلْمَا لَّكَ أَرْوَاجَكَ اللآتي آنيتَ أَجُورَمُنَ* مهورهن «وَمَا مَلَكَتْ 
يَينكَ يما أنَاء الله عليّك4 مثل صفية وجويرية ومارية لوَبئَاتِ عَمُكَ وَبْنَاتِ عَمَاتِكَ4 من 
عبد المطلب 8وَيَئَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ حَالآتِكَ» من نساء بن زهرة الي عجرن تق قم ل 
تهاجر منهنّ فليس له نكاحها. وقرأ ابن مسعود: : «وَائّلاتي هَاجَرْن 24 بواو. 


أنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير قال : أخبرني أبو كريب» 
عن عبدالله بن موسى» عن إسرائيل؛ عن السدي» عن أبي صالح. عن أُمّ هاني قالت: - 
رسول الله كَكِْهِ فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله عرّ وجل : «إنا أَخكلا لَك أرْ وَاجَكٌ ؟ . . 
قوله : #الَّتِي مَاجَرنَ مَعَكَ) قالت : فلم أحلٌ له لأني لم أهاجرء معه كنت من الطلقاء. 


لوَامْرَآَة مُؤِْئَة4 أي وأحطلنا لك امرأة مؤمنة لإإِنْ وَهْبَتْ تَفْسَهَا لِلنَبِيّ» بغير مهر. وقرأ 
العامة إن بكسر الألف على الجزاء والاستقبال» وقرأ الحسن بفتح الألف على المضي 
والوجوبء 9إإِنْ أَرَادَ النّبِنُ أَنْ يَسْتَنَكِحَهًَا4 فله ذلك #خَالِصَةً» خاصّة لكء #مِنْ ذون 
الْمُؤْمِنِينَ4 فليس لامرأة أنْ تهب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا النبِيّ(عليه 
السلام)» وهذا من خصائصه في النكاح» كالتخيير والعدد في النساء» وما روي انه أعتق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها ولو تزوّجها بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح» هذا قول سعيد بن المسيب 

' والزهري ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وربيعة وأبي عبيد وأكثر الفقهاء . ظ 


وقال الدخعي وأ الككوقة :نذا توفت انقسها امتدونانها يعنيوة وهر فزن اكات عمق 
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والمهر يُلرّم به فأجازوا النكاح بلفظ الهبة. وقالوا: كان اختصاص النبي (عليه السلام) في ترك 
المهر. والدليل على ما ذهب الشافعي إليه: إِنْ الله تعالى سمّى التكاح باسمين التزويج والنكاحء 
فلا ينعقد بغيرهما. 

والتعلفيه العلناء فى الس :هبتك ننسها لرسؤول:اللدع نوهل كات امرأة ضفن رسول: الله جلي 
الله عليه كذلك؟ قال الى ماس ساعد ف تاهيه الدى على الله هيه ادر اه وحيت تننها 
منه؛ ولم يكن عنده(عليه السلام) امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين» وإِنْما قال الله تعالى 
#إن وَمَبَت» على طريق الشرط والجزاء . ظ 

وقال الآخرون: بل كانت عنده موهوبة». واختلفوا فيها. فقال قتادة: هي ميمونة بنت 
الحرث. قال الشعبي : ضبن خرينة أذ الساكين امر قدي الالضاو: فاليعى ين التحميين 
والضحًاك ومقاتل : أمّ شريك بنت جابر من بني أسد. قال عروة بن الزبير: خولة بدت حكيم بن 
الأوقص من بني سليم. 

لاتَدْ عَلِمْنَا ما َرَضْنَا عَلَيْهِمْ4 يعني أوجبنا على المؤمنين #افِي أَزْوَاجِهِمْ4 قال مجاهد: 
يعني أربعاً لا يتجاوزونها . 

قتادة: هو أن لا نكاح إلا بوليَ وشاهدين 9وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ4 يعني الولائد والإماء 
للِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ4 في نكاحهن #وَكَانَ الله غَقُوراً رَجِيماً8. ظ 

قوله: تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ4 أي تؤخر 9وَنُؤوِي4 وتضمٌ 9«إِلَيِْكَ مَنْ نَشَاءُ4 واختلف 
المفسّرون في معنى الآية» فقال أبو رزين وابن زيد: نزلت هذه الآية حين غارت بعض أمّهات 
المؤمنين على النبي” يَلهِ وطلب بعضِهنّ زيادة النفقة» فهجرهنّ رسول الله صلّى الله عليه شهراً 
| حتى نزلت آية التخيير» وأمره الله عرّ وجل أنْ يخيّرهنَ بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل مَنْ 
اكعاوف الذنباة ويميلف. قنع تاوف :الله ووزشر لد على لين اناك الموسى ولا تمن ارد : 
وعلى أنه يُؤوي إليه من يشاء ويرجي مِنهنَ من يشاء فيرضين به قسم لهِنّ أو لم يقسمء أو قسم 
لبعضهنّ ولم يقسم لبعضهنٌ» أو فضّل بعضهنّ على بعض في النفقة والقسمة والعشرة أو ساوى 
بينهنَ» ويكون الأمر في ذلك كله إليه» يفعل ما يشاءء وهذا من خصائصه (عليه السلام). 
فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرط. وكان رسول الله صلى الله عليه مع ما جعل الله له 
من ذلك ساوى بينهنٌ في القسم إلا امرأة منهنّ أراد طلاقها فرضيت بترك القسمة لها ووجعل يومها 
لعائشة وهى سودة بنت زمعة . 

وروى منصور عن أبي رزين قال: لمّا نزلت آية التخيير أشفقن أنْ يطلّقن فقلن: يا نبي الله 
اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئتء ودعنا على حالناء فنزلت هذه الآية» فكان ممّن أرجي / 


عو 
500 


منهن سودة وجويرية وصفيّة وميمونة وأمٌّ حبيبة» فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء» وكانت ممّن 
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أرق السفاكنة وعفسة واه بلحة وريق رحية لله عليهنّ» كان يقسم بينهن سواء لا يفضل 
بعضهنٌ على بعضء» فأرجأ خمساً وآوى أربعا . 

وقال مجاهد: يعني تعزل مَنْ تشاء منهنّ بغير طلاق» وترد إليك من تشاء منهنّ بعد عزلك 
زقالنااجا تدده مور رعقن» 

وقال ادن عتاش + تطلق من تشاء.منية وتفسك من تشاء:. 

قال «السييي كرك كات عن لقف كك عل التتشاي لياه تاقد لني رركا نه لحني 
(عليه السلام) إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أنْ يخطبها حتى يتزوّجها رسول الله يِ أو يتركها . 

وقيل: وتقبل من تشاء من المؤمنات اللآتي يهبن أنفسهن لكء» فتؤويها إليك» وتترك من 
نقاء :فاو يلها : < ظ 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تعيّر النساء اللآتي وهبن أنفسهن لرسول 
الله صلى الله عليه وقالت: أما تستحى امرأة أن تهب أو تعرض نفسها على رجل بغير صداق» 
لا قالق«خافطة» فقلك نرسول :الله إنّ ريك السارع لك في غواله: 

#وَمَنْ ابْتَعَيّتَ» أي طلبت وأردت إصابته #مِمَّنْ عَرَلْتَ» فأصبتها وجامعتها بعد العزل 
«ئلا جُتَاحَ عَلَيِْكَ4 فأباح الله تعالى له بذلك ترك القسم لهنّ حتّى إِنّه ليؤخَر من شاء منهنّ في 
وقت نوبتهاء فلا يطأها ويطأ من شاء منهنّ في غير نوبتهاء فله أن يردٌ إلى فراشه من عزلهاء فلا 
حرج عله فيا تدان فقيل لاطا ينائر تحال وخطينا عنه». رزكان ابن عتافرية شرل رن 
فات من نسائك اللآتي عندك أجراً وخلّيت سبيلهاء فقد أحللت لكء فلا يصلح لك أن تزداد 
على عدد نسائك اللاتي عندك . 


دذلِكَ4 الذي ذكرت «أذتى أن تَكَحَّ أَعرْتّمُنَّ وَلا يَحْرَّنَ» أطيب لأنفسهة وأقلّ لحزنهنٌ إذا 
علمن أن ذلك من الله وبأمره» وأنَّ الرخصة : جاءت من وبله ِرَيَرْصييَ با 4 من التفضيل 
لكان زالكببوية اي وَاللهُ يَعْلْمُ ما في في قُلُوبِكُمْ4 من أمر النساء والميل إلى بعضهنّ #أوَكَان 
اللهُ عَلِيماً حَلِيماً» . < 

قوله تعالى: «لا يَحِلّ لَكَ» بالتاء أهل البصرة» وغيرهم بالياء #النْسَاءٌ مِنْ بَعْدَ»# أي من 
بعد هؤلاء النساء التسع اللآتي خيّرتهنَ فاخترنك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» قصره 
عليهنَّء وهذا قول ابن عبّاس وقتادة. وقال عكرمة والضحاك: لا يحل لك من النساء إلا اللاتي 
أحللناها لك وهو قوله: #8إِنَا أحللنا لك أزواجك. . .*'' ثمّ قال: #لا يحل لك النساء من 
بعد» التي أحللنا لك بالصفة التي تقدّم ذكرها. 
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روى داود , بن أبي هند عن محمّد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت. 
كين كفي أرادث لعاف تياد الى عبلى: !ندعل أكان يد له انعرف فقالة رما 
يمنعه من ذلك وما يُحرّم ذلك عليه؟ قلت: قوله: #لا يحل لك النساء من بعد» فقال: إنْما أحل 
لله اله خعريا لحن الكريناء فقال: يا أيّها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . .* ثم قال: #لا يحل 
لك النساء من بعد# . 


7 
ع 


وقال أبو صالح: أمر أنْ لا يتزوّج أعرابية ولا عربية ركز رج يخدد من اتبياء قومه من بنات 
العم والعمّة والخال والخالة إِنْ شاء ثلاثمائة. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: معناه لا يحل لك 
النساء من غير المسلمات فأمًا اليهوديّات والنصرانيّات والعتريا حررميه ولا ينبغي أن 
يكنّ من أمّهَات المؤمنين. 


0 أبو رزين : باو عسويو ا م ايت 1 أن بدك بو 
وخ ولو أغييق * 2 يم 1 ما ملكت يَعِينك4 من السبايا والإماء الكوافر. 


وقال الضِحًاك: يعني ولا تبدّل بأزواجك اللاتي هنّ في حبالك أزواه بو بأن 
تطلقهنٌ وتنكح غيرهن» فحرّم على رسول الله كِ طلاق النساء اللواتي كنّ عنده إذ جعلهنّ 
أمّهات المؤمنين» وحرّمهن على غيره حين اخترنه» فأمًا نكاح غيرهنٌ فلم يُمنع . من بل أحل له 
ذلك إن شاء . 0 00002 بن حامد الوزان» عن أحمد بن محمد بن الحسين؛ 
عق مشكد ين بحن تال أخبرني أبو عاصم عن جريح عن عطاء عن عائشة قالت: ما مات 
ررك الله الى اج له السام 

وكالوزاي: وين قافق لحري قي لتنا فيا ة برا ارق ا زر اميم بعطن :2ن أموا ناخد 
امرأة ذاك فقال الله: #ولاً أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاج4 يعني تُبادل بأزواجك غيرك أزواجه. بأنْ 
تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته إلآ ما ملكت يمينك لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت فأمًا الحرائر 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن حامد الاصفهاني؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي. 
عن أحمد بن نجدة؛ عن الحماني» مز يعية العلام من احريية عن إسحاق بن عبذالله بن أبي 
فروة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن. 
يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن 
امرأتي» فأنزل الله عرّ وجلّ: #وَلآً أنْ تَبَدَّكَ بهن مِنْ أَرْوَاجٍ. . .4 قال: فدخل عيينة بن حصين 
على النبى صلى الله عليه وعنده عائشة فدخل بغير إذن» فقال له الب صلى الله عليه: (يا عيينة 
م8:40 ل0ديا برنسوان: للد اجا انيد دك على وجا من امقر درل 11 1ن 
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هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله ي: «هذه عائشة أَمٌ المؤمنين». قال عييئة: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الخلقء قال رسول الله صلّى الله عليه: (إِنْ الله عرّ وجل قد حرّم ذلك»», فلمّا 
رم الك عاتكة: تار م الاح ين د املوساترين 0 
قومه» .]١11[‏ ظ 


قال اس عبّاس في قوله: #ولو أعجبك حسنهرٌ *# يعني أسماء بنث عميس الخثعمية امرأة 
جعفر بن أبي طالب» وفيه دليل على جواز النظر إلى من يريد أن يتزقج بهاء ا ين 
لجار ولب 1 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفر المطيري» عن عبد الرحمن بن محمد بن 
منصورء عن عبدالرحمن بن مهدي؛ عن سفيان عن عاصم الأحول» عن بكير بن عبدالله المزني 
د المغيرة بن هه زاف ان يتروج كيم فقال النبي (عليه 0 ار إليها فإنه أجدر أن 
يود 23 ١‏ أن 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفرء عن علي بن حرب قال: أخبرني أبو 
معاوية» عن الحجّاج بن أرطأة» عن سهل بن محمد بن أبي خيثمة» عن عمّه سليمان بن أبي ‏ 
خيثمة قال:. رأيت محمد بن سلمة يطارد نبيتة بنت الضحًاك على إجار من أياجير المدينة قلت: 
أتفعل هذا؟ قال: نعمء إِنّي سمعت رسول الله صلَّى الله عليه يقول :(إذا ألقى الله في قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أَنْ ينظر إليها» [18]. ا 

وأخبرنا عبدالله بن خامد ع عون بشتر بزو “موسي عق الحميدى عن شنيان + عن يزيد 
ابن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة أن رجلاً أراد أن يتزوّج امرأة من الأنصارء فقال له 
0 تأنظر إلبينا إن في أعين قات اأتصيان ا قال الحيدي 

يعني الصّعّر. وَكَانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْء رَقِيباً» حفيظا . 


ساق 


للحا (يا أيّهَاالِنَ آمبُوا لا مَدخُوا يبوت لني . .* قال أكثر المفسّرين: نزلت 
هذه الآية في شأن وليمة زينب. قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بآية الحجاب؛ ولقد سألني 
عنها أبِيَ بن كعب لما بنى رسول الله صلّى الله عليه بزينب بنت' جحش أولم عليها بتمر وسويق 
وض ناته وضكت إليه امن ال اسايه معي لل تور من حي ريه تأرف الفى كله أن أاعيو 
أصحابه إلى الطعام» كرام فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون؛ 0 يجيء القوم فيأكلون 
ويخرجول . 


0 “سف ار 1 
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فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه» فقال: ارفعوا طعامكم فرفعوا 
وخرج القوم» وبقي ثلاثة نفر يتحدّثون في البيت» فأطالوا المكث؛» فقام رسول الله يله وقمت 
. معه لكي يخرجواء فمشى رسول الله صلّى الله عليه منطلقاً نحو حجرة عائشة فقال: «السلام 
عليكم أهل البيت» 21701 فقالوا: وعليك السلام يا رسول اللهء .كيف وجدت أهلك؟ < 

ثم رجع فأتى حجر نسائه قشل عليهنّ» فدعون له ربه» ورجع إلى بيت زينب» فإذا الثااثة 
جلوس يتحدثون في البيت» وكان النبيّ(عليه السلام) شديد الحياء» فرجع رسول الله و فلمًا 
رأوا النبي ييل ولى عن بيته خرجواء فرجع رسول الله (عليه السلام) إلى بيته وضرب بيني وبينه 
ستراء ونزلت هذه ألاية. 
وقال قتادة ومقاتل: كان هذا في بيت أَمّ سلمة» دخلت عليه جماعة في بيتها فأكلواء ثمّ 
أطالوا الحديث» فتأذى بهم رسول الله وَكهِ فاستحيى منهم أن يأمرهم بالخروج , اوالله لا يستحبي 

فن لق فأنولاللفعة وج :يا أنّهَا الذيق آمنوا لآ تَدَخْلُوا يبوث الي إل أنْ يُؤْدُنْ لَحمْ» 

إل أنْ تدعوا إلى طَعَام» فيؤذن لكم فتأكلوه #غَيْرَ ناظرِينَ * منظرين #إناه» إدراكه ووقت 
نضجهء وفيه لغتان أنىّ وإنئَ بكسر الألف وفتحهاء مثل ألى وإلى ومّعا ومعاء والجمع إناء؛ مثل 
آلاء وامعاء» والفعل منه أنى يأنى إنئّ بكسر الألف مقصورهء وآناء بفتح الألف ممدود. قال 
الحطئة : 


وقال الشيباني : < ظ 
8 ال 2 00 

وفيه لغة أخرى: آن يأين أينا. قال ابن عبّاس: نزلت في ناس من المؤمنين كان يتحيّنون 
طعام رسول الله صلى الله عليه. فيدخلون. عليه قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا 
يحرجول» وكان رسول الله وي يتأذى بهم ء تكد ل قد انه و#غير» نصب على الحال 
لوَلَكِنْ إِذَا د عِيِتُمْ كَادْخُلُوا َإِذا طَعِمْتَمْ» أكلتم الطعام ##قَانَ نتَشِرّوا» فتفرّقوا واخرجوا من منزله 
ْ 0 أي ليث طالبين الأنى حديث: ا ٠‏ غير 
يَسسحَى و و ا 1 


ناا سيو تين معدن حون انها ان الجر ام بعري مانن 


(1) كتاب العين: 14*7/8+ والصحاح: 7719//5. 
(؟) إصلاح المنطق: 2.17 الصحاح: .11١١6/#‏ 


سورة الأحزات» الآيات: 9 همه 8 


موسى بن الحصين قال: أخبرني أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: أخبرني أبو عمرو عثمان بن 
خرزاد”'' الأنطاكي» عن عمرو بن مرزوق» عن جويرية بن أسماء قال: قرئ بين يدي إسماعيل 
ابن أبي حكيم هذه الآية فقال: هذا [أدب] أدب الله به الثقلاء”'" . 

سمعت الغلابي يقول: 0 7" حبيفة فى النقادء أ لل تعالى لم يحتملوم 


وقال: #فإذا طعمتم فانتشروا# . 


قولة: لوَإِدًا سَأَلْتْمُوهُنٌ مَتَاعاً فَاسْأَلُوَهُنّ مِنْ وَرَاءِ حجّاب* أخبرنا عبدالله بن حامد» عن 
ايا ا ا 1001111ظ2 
سعيد» عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلَى الله عليه وكان يمر على نسائه» فأتى امرأة. 
عرس بها حديثاً فإذا عندهم قوم» فانطلق النبي صلَّى الله عليه أيضاً فاحتبس فقضى حاجته» ثم 
جاء وقد ذهبواء فدخل وأرخى بينه وبيني ستراً قال: فحدّثت أبا طلحة فقال: إن كان كما تقول 
لينزلنَ شيء في هذاء فنزلت آية الحجاب . 

وأنبأني عبدالله بن حامد الوزان أن الحسين بن يعقوب حدّئه عن يحيى بن أبي طالب عن 
فيد ركاف عي حميك هق أ لبن قال (الرعيرة وميك للقن تمع غك ال ار اناس قار 
أمرت مانت المؤمئين بالحجاب . فنزلت آية الحجاب. 

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد الشرقي» عن محمد بن يحيى 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبي» عن صالح بن شهاب» عن عروة بن الزبير: أنْ عائشة 
قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه: احجب نساءك» فلم يفعل» وكان 
أزواج النبي كَل يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع وهو صعيد أقبح» فخرجت سودة بنت زمعة» 
وكانت اشرأة :طويلة فراها عمر وهو في المجلس فقال: قد عرفتكِ يا سودة خرصاً على أن ينزل 
الحجاب» فأنزل الله الحجاب . 

وأخبرنا عبدالله ؛ بن حامد إجازة» عن محمد بن يعقوب» عن الحسين بن علي بن عفان 
قال* الور ابو حاب عن سخا لد يجيد قن عار قال : مرّ عمر على نساء النبي صلَى الله 
عليه ومرج الدماءافي المسححه نكال نون احتجبن» فإن لكر على الحناء فقرناذ > كما ان 
الوك على الريجال البعيل: ٠‏ فلم يلبئوا إلا يسيراً حتى أنزل الله آية الحجاب . 


وروى عطاء بن أبي السائب عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: أت دين داب ا 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلّه: الوزان. 
(80) اتسين القرطي 12/16 


6 ْ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
النبي كل بالحجاب فقالت زينب: يابن الخظاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل 


ل 


الله تعالى : لوَإِدًا كَالتقوفن قافا نا سالوقة هذ واء كانه لدلِكُمْ أظية لِقُلُوبِكُمْ ٠‏ 


ال او عن هشام» ع لسك عن ممجاهد: أن رسول الله مَل 
كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهمء فكره النبي ذلك» 
فنزلت آية الحجاب . 

ليوا أ هوالله متكي نه اعد ون على المركن كال5 ١‏ عيرق ادو العاين: اجمدرية 
البنائي» عن أنس بن مالك قال: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه بغير إذذء فجئت 
يوماً لأدخل فقال: مكانك يا بني. قد حدث بعدك أنْ لا يدخل علينا إلا بإذن. 

ل وما كان لَكُمْ4 يعني وما ينبغي وما يصلح لكم وأنْ تُدُوا وَسُولَ الله وَلا أن 
تتْكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِوِ بدا إن دلكُمْ كان عنْدَ الله عمظيماً# نزلت في رجل من أصحاب النبي 0ه 
قال : ا ا ننه ينث أبى: بكر» 
الاي بد ا او ا 0 
وها اا عو د اد اي فقال 
ا 00003 اسان كر بوسكة: 

وروى معمر عن الزهري: اليه خف طياة الفى انها )لقن سل اللناصسليه د اتعرث 
رجلا وولدت له وذلك قبل أنْ يحرّم على الناس أزواج النبي (عليه السلام) . 

«إن تَبْدُوا سَيْعاً أو تَحَفُوهُ إن الله كَانَ كل شَيْء تلِيماً* قوله تعالى : #لاً جَنَاءَ اح عَلْهنّ ني 
آبَائِهنٌ . . . 4. 

قالذاية عتاس الما انلك 21 الحعيا ب قال :الأ افير لأناعيوا نازوب سول الله كا ون 
أيضاً نكلّمهنَ من ونزاء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: لآ جُتَاحَ عَلَيْهِنَ في آَائِهنَ . . . *. 

و َنَْائِْنَ ولا إِخْوَانِِنَ وَلا أبَْاء إِخْوَانِهِنَ وَلاَ أَبَْاءِ أَحَوَاتِهِنَ وَلاَ نِسَائِهِنّ وَلآَ ما مَلَكَتْ 


ؤِدَئنَا لله إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيداً» . 


سورة الأحزاب» الآيات: كه _ > 5١‏ 





مان الله وَمَلاَيْكْنَه» قراءة العامة بنصب التاء وقرأ ابن عبّاس : #وملائكته» بالرقه عطفاً 
على محل قوله: الله قبل دخول إِنَّء نظيره قوله: «إنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى4” '' وقد مضت هذه المثلة. بصا نَ عَلَى النِيّ4 أي يثنون ويترحمون عليه ويدعون 
له. وقال ابن عبّاس : يقد فون يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْوِ ترحموا عليه وادعو له 
لوَسَلَمُوا تَسْلِيماً4 وحيوه بتحية الإسلام . 


أخبرنا عبدالله بن حامدء عن المطري. عن علي بن حرب» عن ابن فضيل» عن يزيد بن 
أبي زياد» وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل العدل» عن إسماعيل بن محمد الصفار: عن 
الحسين بن عروة» عن هشيم بن بشير» عن يزيد بن أبي زياد» وحدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى 
حدّثني كعب بن عجرة قال: لما نزلت «إإنْ الله وملائكته يصِلّون على التْبِي . ..* قلنا: يا رسول 
الله قد تمجه مادم عيبم ؛ فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قل : اللو عا ابحنه رعلو 1 
محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبزاهيم إِنّْك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمّد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد؛ [0]91 . 


وأخيرنا. عبدالله , ٍ بن حامد الورّان» عن مكي بن عبدان» . عن عمار بن رجاء عن ابن عامر. 
عن عبدالله بن جعفر» عن يزيد 0 ا ليسم 





.594 سورة المائدة:‎ )١( 


2.5/1 + مسحل أحمد 7 1/ 157+ سنن الدارن‎  )0( 


11 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: «قولوا اللّهم صل على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» ايك 





وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف الفقيه» عن مكي بن عبدان عن محمد بن يحيى قال : 
فيما قرأت على ابن نافع» وحدّئني مطرف» عن مالك» عن عبدالله بن أبي بكرء عن محمد بن 
عمرو بن حرمء عن أبيه؛ عن عمرو بن سليمان الزرقي» أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: 
يارسول الله كيف نصلّي عليك؟ فقال رسول الله ككلهِ: «قولوا: اللهم صل على محمّد وأزواجه 
وذ ينه كنبا سايق على ال إبراهيم»ء وبارك على محمّد وأزواجه وليه كما نا دكت علي ال 
إبراهيم إِنّك حميد مجيد) [1]77'' . 


00000000000 بن المجمرء عن محمد بن عبدالله بن زيد 
الأنصاري» عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلَى الله عليه ونحن جلوس في 
مجان سين هما 3ه قال له ستردين عسي !177 امون للك دتميل هلياقدها توسرل اللف 
فكيف نصلّي عليك؟ فسكت رسول الله صِلَّى الله عليه حبّى تمنّينا أنه لم يسأله» ثم قال: «قولوا 
اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل 
محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنّك حميدٌ مجيدء والسلام كما قد 


ملم 11111 

فاختة» عن 0 قال عبدالله: إذا عر نيا على النبى صلى الله عليه ا الصلاة 
عليه؛ فإنّكم لا تدرون لعلّ ذلك يعرض عليه» قالوا: فعلّمْناء قال: قولوا: اللّهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وركابك على سبد المررسلين وربام المنفين وخائم النبيّين محمد عبدك ووسيو للك مام 
الخير وقائل الخير ورسول د 0 أبعئه اما محموداً يغبطه به 0 ريه اللّهم 


أخبرنا عبد الخالق بن علي قال: 210111110 
يزيد بن هارون قال: أخبرني أبو معاوية» عن الحكم بن عبدالله بن الخطظاب» عن أمّ الحسن» 


9" مبتل الحندة :2109 11 
(0) في نسخة أصفهان: عبد الله. 


(7)8 عفد امد :2/8 اا وسنن الداوه 1 


سورة الأحزاب» الآيات: 5ه 58 5 





عن أبيها قالوا :يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: #إنْ الله وملائكته يصلّون على النبيّ# 
فقال النبي (عليه السلام) : هذا من العلم المكنون». ولو أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم 0 
الله تعالى وكّلَ بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إل قال ذانك الملكان: : غفر الله 
لك وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين» و ا 
على إلا قال ذانك الملكان» لا غفر الله لك: وقال الله وملائكته جواباً لذيتك الملكين: آمين 


* كول تعالى : لإِن ا لّذِينَ يُؤْدُونَ الله4 يعني بمعصيتهم إِيّاه ومخالفتهم أمره. وقال عكرمة: 
هم أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين خلق مثل خلق الله عر وجل» وفي بعض الأخبار 
ل ل ل ا ل ل وقال(عليه 
السلام) : لعن الله المصوّريه” '. وقال ابن عباس : 000 فأمًا 
اليهود فقالوا :بيد الله :مغلولة وقاتواة إن الله فقير, ؤقالت التضارى: الفسيع اين الله:وثالت 

ثلاثة. وقال المشركون: الملائكة بئات اللهء والأصنام شركاؤه. 

قال ققادة: في هذه الآية ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى ربّهم» وقيل: 
معنى #يؤذون الله»# يلحدون في أسمائته وصفاته» وقال أهل المعاني: يؤذون أولياء الله مثل 
ول لووشل القرية ”11 ونوك رسونه لله سبلي سكليه حون قل من تبر لل انا لد لك هذا 
جيل يحبنا ونحبه» فخذف الأهلء فأراد الله تعالى المبالغة فى النهى عن أذى أوليائه فجعل 
أذاهم أذاه. اا 0 

وَرَسُولَهُ» الاين 57 : حين شج في وجهه وكسرت رباعيته وقيل له: شاعر وساحر 
ومعلم مجنوند. وروى العوفي عنه : أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي (عليه السلام) في 
تكاحه صفية بنت حيبي بن : أخطب» وقيل : بترك سنته ومخالفة شريعته . 


ال الله في الدَنيا وَالآخرة عد لَه عَدَباً وبا + وَالَِينَ يدو الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 

مَا اكْتَسَمُوا»# من غير أن عملوا ما أوجب الله أذاهم طكَمَدٍ اخْتَمَلُوا بُهتانا وَِنّماً مبيناً» . 

قال الحسن وقتادة: إيَا إياكم وأذى المؤمن فإنّْه حبيب ربّه» أحبّ الله فأحبّه» وغضب لربه 
فغضب الله له واد لكر و ا وقال مجاهد: يحى والخراهع اززرمر افع يخي :ها 
عملوا. وقال مقاتل: نزلت في على بن أبي طالب ضيه وذلك أن ناساً من المنافقين كانوا 
مره وس ود الى لكاي نض .وقال: القتخالة والسدى والكلتى ‏ تزلف في الزتاة 
الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتّبعون النساء إذا تبرزنٌ بالليل لقضاء حوائجهنٌ» فيرون 


21 صحيح البخاري : 5/م8ه2» والدر المنثور 7 . 


20 سورة يوسف: 86١‏ . 
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يه فيغمزونها ترسكت الخرها : إن زجرتهم اه ولم يكونوا 
طون إلا العاف ولم يكن يومئذ ورك الحرّة من الأمَةَو أن زيّهن كان ادا إنْما يخرجن 
في درع واحد وخمار الحرّة والأمّة» فشكون ذلك إلى أزواجهنّ فذكروا ذلك لرسول الله صلى 
اللةغلياج. فأندل "الله تعالي:: إوالذين يؤذون العؤمتين والمؤمنات. . . ثم نهى الحرائر أن 
كفيير الآماف قال تناك + زا آنها ابي كُلْ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلْيْهنّ 
مِنْ جَلابِيبهِنَ4 أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقئّعن بهاء ويغظين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم 
أنْهنَ حرائر فلا يُتعرّض لهِنَّ ولا يؤذين. 0-١‏ < 

قوله: #ذْلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً» لما سلف منهن من ترك السئن 
«رعياة يه انيه رصانو تله سفاقن بريد ان الله العا العرساه أن يقلي 
رؤوسهنٌ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيئاً واحدة. قال أنس: مرّت جارية بعمر بن الخطّاب 
. متقئعة فعلاها بالدرّة وقال: يا لكاع أتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع . 

قوله عرّ وجل: طلَيْنْ لَمْ يَنَْهِ الْمْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ» فجورء يعني الزناة 
#وَالْمَرْجفُونَ في الْمَدِيئَةٍ4 بالكذب والباطل» وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول 
الله صِلّى الله عليه يوقعون في الناس أنّهِم قتلوا وهزمواء وكانوا يقولون: قد أتاكم العدوٌ 
٠‏ ونحوها. ظ ظ 

وقال الكلبي: كانوا يحبّون أنْ يفشوا الأخبار» وأنْ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لتُمْريَئكَ بِهِمْ4 لنولعتك ونحرشتك بهمء ونسلطتك عليهم. ظدُمَّ لا يُجَاورُونَكَ فِيهًا إلا تلِيلا4 
أي لا:يساكنونك في المدينة إلا قليلاً حتّى يخرجوا منها #مَلْعُونِينَ4 مطرودين» نصب على 
الحال» وقيل : 9 الذم «أَيْتَمًا تُقِفُوا» ضبن ووحددا #أَخِذوا وَكَمُلُوا تقتلا #. قال قتادة: 
ذكر لنا أنَّ المنافقين أرادوا أَنْ يظهروا لما في قلوبهم من النفاق» فأوعدهم الله في هذه الآية 

واسان عبدالله بن حامد الأصفهاني عن عبدالله بن جعفر النساوي», عر لحيل ين ادو 
عن عبدالله بن يونس» عن عمرو بن شهرء عن أبان» عن أنس قال: كان بين رجل وبين أبي بكر 
شيءء فنال الرجل من أبي بكرء فخضب رسول الله يك حتّى غمر الدم وجههء فقال: اويحكمء 
ذروا أصحابي وأصهاري» احفظوني فيهم لأن عليهم حافظاً من الله عرّ وجل» ومن لم يعسي 
فيهم تخلى الله منهع ومن تخلئ: الله هنه يرشك أن يأخذه» .]١5[‏ 
#ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقثّلوا تقتيلاً» . 

اا 1 00 
النَّامِنُ عَنْ السَّاعَةٍ كُلْ إِنَّما عِلْمُّهَا عِنْدَ الله وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكون قَرِيباً * إِنّ الله لَعَنّ 
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لاقي راعذ لق يرا «اشاريو ونا 1نا ا تجتره ون ولا نُصِيراً» ١‏ 

قوله: ليَوْمَ ُقَلَّبُ وٌجُوهُهُمْ في النَّارٍك ظهراً لبطن حين يسحبون عليها . وقراءة العامّة بض 
التاء وفتح اللام على المجهول. وروي عن أبي جعفر بفتح التاء واللام على معنى يتقلّب. وقرأ 
عيسى بن عمر (نُقلِب) بضم النون وكسر اللآم. #وجوههم» نصباً . 

#يَقُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطْعْنًا الله وَأَطْعَْا الرََسُولَ» في الدنيا #وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطعْنًا 4 
قادتنا ورؤسانا في الشرك والضلالة. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حاتم (ساداتّنا) جمع بالألف 
وكير النا شان بهم الجيع كَأَصَلُون السّبيلا ربا آنِهمْ ضِعْفَيْنَ مِنْ الْعَذْابِ» أي مثلي عذابنا 
#وَالْعَنَهُمْ لَعْناً كبيرً© قرأ يحيى بن وثاب وعاصم #كبيراً» بالباء وهي قراءة أصحاب عبدالله. 
وقرأ الباقون بالثا وهي اختيار أبي حاتم وأبي عبيد. ثم قالا : إنا اخترنا الثاء لقوله: ##ويلعنهم 
اللاعنون»”' وقوله: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين6”" فهذا يشهد للكثرة. 


وأخبرني أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الحسن 
عبداله بن محمد بن جعفر بن شاذان البغدادي من حفظه إملاء يقول: سمعت محمد بن الحسن 
ابن قتيبة العسقلاني بعسقلان ورملة أيضاً يقول: سمعت محمد بن أبي السري يقول: رأيت في 
المنام كأني في مسجد عسقلان وكان رجلا يناظرني وهو يقول: «والعنهٌه لعناً كبيراً» وأنا أقول 
كثيراً فإذا النبي يِه وكان في وسط المسجد منارة لها باب» وكان النبي كله يقصدها فقلت: 
هذا النبي كَل فقلت: السلام عليك يا رسول الله» استغفر لي» ناك على لحنت عن ةا 
فقلت: يا رسول الله؛ استغفر لي فأعرض عنّى» فقمت في صدره فقلت: يا رسول الله حدثنا 
ماقا رنيو عي قن مهد بن مدر هن تجارى رو افيد نلبد انلك ما وكا فيد اذل افاي ب أن 
فتيسّم » ثم قال: «اللَّهمٌ اغفر له»» فقلت: يا رسول الله يفنا نتكلم في قوله : لإوالعنهم ظ 
لعن كبيراً© وهو يقول: #كبيراً» وأنا أقول: «كثيراً»» قال: االراكك يردم كقير ا إلى 
أن غاب صوته عني . [1151» يعني بالثاء . 
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قرله: نا انها الذين امثوا لأ تكرئو| كالنية 51 كوكى 25تأء اللة» تطوره :الله سبحاة: 
«إيمًا قَالُوا وَكَانَ عِْدَ الله وَجيهاً4 كريماً مقبولاً ذا جاه واختلفوا فيما آذوا به موسى. ظ 

الما سا موادي بيع ا اباي لو امبو كيان ويك 
وح تق ماله لمر يزه كتين بو [تسمك بنق ساني الا : أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرني 
أبو بكر المطيري قال: أخبر ني أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن يزيد المؤدب» 0 
عن معمر عن همام بن منبه؛ عن أبي هريرة» عن التبي صلَّى الله عليه قال: «كان بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعضء وكان موسى (عليه السلام) يغتسل وحدهء فقالوا : 
والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلآ أنه آدر”''» فذهب مرّة يغتسل وحده فوضع ثوبه على 
الحجر ففرٌ الحجر بثوبه فجمح في أثره يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى 
سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس» فقام الحجر من بعدما نظروا إليه بحداب 
وطفق بالحجر ضرباً) [/0097" , 

قال أبو هريرة: إِنّ بالحجر ندباً سنّة أو سبعة أثر ضرب موسى (عليه السلام) . 

وروى الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه (إن افوس كان رعذ جربا ميقيرا ل ركاف وى ضر عله قينا متحي فا قاذاة من اذاه 
زاك إعرادل قاتراة جاسسد 34 ابعر لمن عب بكلةةه تابرض رزنا تزه ناراك الله 
أن يبرءه مما قالوا: وإنّ موسى خلا يوماً وحده؛ فوضع ثوبه على حجر ثمّ اغتسل» فلمًا فرغ من 
غسله أقيل على ثوبه ا ل رم فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء وجعل يقول: 
لوبي سجر لوبي سجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فنظروا إلى أحسن الناس خلقاً 
وأعدلهم صورة» وإن الحجر قام فأخذ ثوبه فلبسه. لاك ا لس ري وقال الملا : قاتل الله 
أفاكي بني إسرائيل فكانت براءته التي برّأه الله منها» 0741" . 


وقال قوم: كال إيذاؤهم إيأه اذعاءهم عليه فتل أخيه هارون. 


لبر طلل مجر اعد لكي 1ن سا ناا لسرن بسي 
جرير بن يزيد الطبري» حدّثني علي بن مسلم الطوسيء عن عبّاد عن سفيان بن حصين» عن 
الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن علي بن أبي طالب في قول الله تعالى: #كالذين 
آذوا موسى. . . # قال : صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون» فقالايقو إميزاتيا :4 انك تنه 
وكان أشدّ حبّأ لنا منك وألين لنا منك» فآذوه بذلك. لاعرائاة مر جاده سور مرا يعارن 


)١(‏ آدر: مصدره الادرة: رجل آدر يعني عفل وهي نفخة في الخصية. 
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تى إتدر اتدل وكليف الملا كة يوم سن عر فتكيو نيران أتدماق» اه اللديلن ذلك 
فاط لقو ينؤفقي» اتلد كلدم فلن قبره أعوامن كلق الله ذا الاعم فنعماله الله أضة | كيم : 
وقال أبو العالية: هو أنْ قارون استأجر مومسة لتقذف موسى (عليه السلام) بنفسها على 
س الملاً؛ فعصمها الله منه ويرَّأ موسى من ذلك وأهلك هارون. وقد مضت هذه القصّة.. 
اانا أنمًا الذي آمثو ا انقوا اللماوقرلىا قزل كويد ه: أعمعنا تعدا دادج عتاس:: امتوانا : 
اقناة ومقائن «عدلا . المؤرخ : نينا مكرفةه هوترل 1 إله زرا الل انو ان بعتن 


و 


قولوا في شأن زينب وزيد سديداً ولا تنسبوا رسول الله صلى الله عليه إلى ما لا يحمل. #يضلخ 
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ كَارّ كَؤْراً عَظيماً». 

قوله: #إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة ةَعَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْض وَالْجِبَالِ4 قيل 0000 
أعيان هذه الأشياءء فأفهمهنٌ الله خطابه وأنطقهنَّ. وقيل: عرضها على من فيها من الملائكة. 
وقيل: عرضها على أهلها كلّها دون أعيانهاء وهذا كقوله: #وسُئل القرية#"'' [أي أهلها]. 

إنابئة أن تشيلتها مدان وش الل معدي ركان وكان العغرض تخييراً لا إلزاماً 
وَحَمَّلَّهًا الأَنْسَانَ» واختلفوا في الأمانة» فقال أكثر المفسّرين: هي الطاعة والفرائض التي 
فرضها الله على عباده؛ عَرَضِها على السماوات والأرض والجبالء إِنْ أدّوها أثابهم وإِنْ ضيّعوها 
عذّبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» كي ص ون ماخرو بوا وار 
لاع قدو عبد انق لأترك لأ نويد توا ول هقانا ظ 

فقال الله تعالى لآدم: إِنى عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء 
فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا ربٌ وما فيها؟ قال ل إن اعدف خزيف إن أساث قر قبيقة 
فتحمّلها آدم صلوات الله عليه وقال: نين أدلق :وعاتقى» فقال الله تسالك ما إذا حولت 
فسأعينك فاجعل لبصرك حجاباً» فإذا خشيت أنْ تنظر إلى ما لايحلّ لك فأرخ عليه حجابه 
والجعل؛ للساتك الصيين وغلقاء فإذا سيف تافلع :واعسل لفرجك لباسا فل شه غلن :با 
حرمت عليك . 

قالوا : فما لبث آدم إلا مقداراً ما ب بين الظهر والعصر حتى أخرج من الجبله. وقال مجاهد: 
الأمانة التراتقنبوعدوة النوف. وان القالة: فى يننا أموو ا يبو يو هته وقال زيد بن أسلم 
وغيره: هي الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من شرائع الدين. 

أنبأني عقيل بن محمد» عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن 
خالد العسقلاني عن عبدالله بن عبد المجيد الحنفي قال: أخبرنا أبو العوام القطان عن قتادة 
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وأبان بن أبي عبّاس عن خليد العصري عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه : 
عو تن عاد يون هزه الا متسر سان بعل العد ع اننا على التعارات: التوين كان 
وضوئهن وركوعهن وسجودهنٌ ومواقيتهنٌ ااراعكلي ركان بن عالدعق حير تي - وكان يقول : 
[وأيم] الله لا يفعل ذلك إل مؤمن - وأدّى الأمانة. 

قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟”'' قال: الغسل من الجنابة. قال: الله عرّ وجل لم 
يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غير '". 

وبه عن ابن جرير عن ابن بشّارء عن عبد الرحمن» عن سفيان؛ عن الأعمش: عن أبي 
الضحى ع # عن تعوواءخن أبن دن كي قال: من الأمانة أن المراة سند هان قرحي 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجهء وقال: هذه 
أمانة استودعتكها. فالفرج اانا والاذن أناة والعين انهه لنت أمانة موا رسع آيانةة بولا 
إيمان لمن لا أمانة له. | 


وقال بعضهم: هي أمانات الناس» والوفاء بالعهدء فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمناً. 
ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير» وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» وقال السدي بإستاده: 
في [أشنات آدم أبن قابيل على أل وولدهء وخيانته إياه في قتل أخيه ‏ وذكر القصة إلى أن قال -: 
قال الله عز وجل لآدم: يا آدم هل تعلم أن لي في الأرض بيتا؟ قال: اللهم لا. 

قال: فإن لي 5 بمكة فأته. فقال آدم للسحاء: «احفظي ولدي بالأمانة») [9؟7]» فأبت» 
وقال للأرض فأبت. وقال للجبال فأبت» وقال لقابيل فقال: نعم تذهب وترجع تجد أهلك كما 
يسرك. فانطلق آدم (عليه السلام)» فرجع وقد قتل قابيل هابيل» فذلك قوله عز وجل: #إنا 
عرضنا الأمانة# يعني قابيل حين حمل أمانة آدم ثم لم يحفظ له أهله. ظ 

وقال الآخرون: #وحملها الإنسان# يعني آدم. ثم اختلفت عباراتهم في معنى (الظلوم) 
و(الجهول)؛ فقال ابن عباس والضحاك: #ظلوماً» لنفسه #جهولاً» غرًاً بأمر الله وما احتمل 
من الأمانة. قتادة: #ظلوماً» للأمانة #جهولاً» عن حقها. الكلبى: #ظلوماً» حين عصى رب 
#اجيولاً» لاايدرى,نا العثات ف :ترعه الأمانة الحسين بن التضل : «إنه كان ظلوماً جور اك 
عتن الملائكة. لا عتد الله: 1 | 

«ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» . 


فيه اي 0 ا وكنز العمال: 81/١6‏ 257517 ومجمع الزوائد: 3 /اء . 
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رسول الله كله 00 ا و فعا لها 
000 
ل ري" 


بسم الله الرّحْمن الرحيم 





قوله: #الحمد لله» وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم #الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة# كما ا" لذن النعم كلها في الدارين منة ) 


#وهو الحكيم الخبير #. 
قوله: #يعلم ما يلج في الأرض» يدخل ويغيب فيها من الماء والموادٌ والحيوانات» وما 
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يخرج منها * من النبات» #وما ينزل من السماء» من الأمطارء #وما يعرح * يصعد #فيها # : 
من الملائكة وأعمال العباد. وهو الرحيم الغفور# . 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم# الساعة» ثم عاد جل جلاله 
إلى تمجيده والثناء على نفسهء فقال عز من قائل: #عالم الغيب*» اختلف القراء فيهاء فقرأ 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي : (علام الغيب) بخفض الميم على وزن فعال» وهي قراءة عبل 
الله وأصحابه . قال الفراء : وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله (علآم) . 

دقرا الع لل ا د فاعل رداً على قوله. وهي اختيار أبي 


وقرأ الآخرون (عالمٌ) رفعاً بالاستئناف؛ إذ حال بينهما كلام. 





#لايعزب* يغيب ويبتعد #عنه مثقال ذرة»: وزن نملة» وهذا مثل؛ لأنه سبحانه لا يخفى 
عليه ما هو دون الذرة. «إفي السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ! إل في كتاب مبين 
* ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولعك لهم مغفرةٌ ورزق كريم # والذين سعوا في 
آياتنا# عملوا في إبطال أدلتنا والتكذيب بكتابنا #معاجزين» : مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا . 

قال ابن زيد: جاهدينء» وقرأ: ##لا تسمعوا لهذا القرآن4”' . 

«أولئك لهم عذابٌ من رجز أليم4: قرأ ابن كثير ويعقوب وعاصم برواية حفص والمفضل 
#أليم# الع كبام الدع ا . غيرهم بالخفض على نعت ال(رجز). قال قتادة: الرجز 


أسوأ العذاب» ومثله في الجائية”" #ويرى» يعني : وليرى #الذين أوتوا العلم* يعني : مؤمني 
أهل الكتاتت: عبل الله بن سلام وأصحابه وقال قتادة : هم أصحاب محمد (عليه السلام) . 


«الذي أنزل إليك من ربك» يعني : القرآن #هو الحق ويهدي4 يعني: القرآن إلى صراط 
العزيز الحميد» وهو الإسلام. ' 

«وقال الذين كفروا» منكرين للبعث متعجبين منه: #هل ندلكم على رجل يتبتكم» : 
يخبركم» يعنون: محمداً (عليه السلام) #إذا مرّقتم©: قطعتم وفرقتم #كل ممرّق» وصرتم رفاتا 
«#إنكم# بالكسر على الابتداء والحكاية» مجازة يقول لكم: #إنكم لفي خلق جديد» . 

#أفترى» ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل لذلك تُصب #على الله كذباً أم به 
جنة 4 : جنون؟ قال الله تعالى: #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد * 


0010 سورة فصلت: .١1‏ 
(؟) يعني قوله تعالى: (لهم عذاب من رجز أليم) سورة الجائثية: ١‏ 


سورة سبآء الآيتان: 7/١ ١١-1٠١‏ 


أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض * فيعلموا اله فإ 
أرضي وسمائي محيطة بهم. لا يخرجون من أقطارهاء وأنا لقادر عليهم ولا يعجز ونني؟ 
#إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» قطعة. قراءة العامة بالنون 


في الثلث» وقرأ العسن والكسائي كلها بالياء وهو اختيار أبي عبيد قال: لذكر الله عز وجل 
0" 
قبله 





إن في ذلك لآية لكل عبد منيب» تائب مقبل على ربه راجع إليه بقلبه. 





قوله تعالى: #ولقد آتينا داوّد منا فضلاً يا جبال» مجازه وقلنا: يا جبال #أوْبِي معه» : 
سبحي معه إذا سبح . قال أبو ميسرة: هو بلسان الحبشة» وقال بعضهم: هو التفعيل من الإياب» 
ا ارجعي معه بالتسبيح . فهذا معنى قول قتادة وأبي عبيدء وقال وهب بن منبّه : نوحي معه. 
#والطير» تساعدك على ذلك» قال: وكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصداها وعكفت 
الطير عليه من فوقه» فصدى الجبال الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم.. 


ويقال: إن داود كان إذا سبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح. ثم إنه قال 
ليلة من اللياليى في نفسه: «الأعبدن الله تعالى عبادة لم يعبذه أحد بمثلها»» فصعد الجبل» فلما 
كان في جوف الليل وهو على الجبل دخلته و ثلة» فأوحى الله سبحانه إلى الجبال أن آنسي داود 
قال: فاصطكت الجبال بالتسبيح والتهليل» فقال داود في نفسه: «كيف يسمع صوتي مع هذه 
الآصوات؟» فهبط عليه ملك فأخذ بعضده تى انتهى به إلى البحر» فركله برجله فانفرج له 
البحرء فانتهى به إلى الأرض فركلها برجله فانفرجت له الأرض» حتى انتهى به إلى الحوت 
فركلها برجله فتئنحت عن صخرة فركل الصخرة اسيم تي وجاهو رد كدي فقال له 
الملك: إن ربك يسمع نشيز هذه الدودة في هذا الموضع . ظ 

وقال القتيتى؟ أضله«من النا رسع اقفن البيواة.وهى انايمنين النهان كله ويارلءالياد . 

قال ابن مقبل : 
العقين) بحي اروا السيصيب تعد دفعنا شعاعَ الشمس والطرفٌ مجنح 

كأنه آراذ ادابي النهار كله بالتسبيج معةء| وقيل:.سيري معه كيب يشاء: #والطير» قراءة 
العامة بالنصبء» وله وجهان: 
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/ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
اعدهيها بالفعل» مجازه: وسخرنا له الطيرء مثل قولك: (أطعمته طلعاناً وماء) تريدل: 
وسقيكة ماء»: والوسه لاخ العاف كقوالك: را عنمرو والضات اقل نفدية العواف: أنه زتها 
5 بيائها فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته» فنصب. وقيل : مع الطيرء ور الطير مأمورة 
مويك رداً على #الجبال* أي أوبي معه أنتٍ والطيرء كقول الشباعن* 


لتنا عمرق والضحاك سيا ته ل جاوزتما ا 1 0 





قوله: #وألنا له الحديد»ه فذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول والعجين والشمع: 
يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال نار ولا صرب بحديدك» زكان سبيت ذلك على ما روي في 
الأخان أن داود (عليه السلام) لما ملك ب: بنى إسرائيل كان من عادته أن يحرج للناسن متذكراً: فإدا 
رأى ا لا يعرفهء تقدم اللا م ل ا فيقول له: (ما تقول فى داود واليكم هذا؛ أي 
رجل هو؟! فيثنون عليه ويقولون: خيراً فينا هو. 

لمجي ب اس وا عو با وما ا 0 
على غاذته فسأله» فقال له المللق: نِعمم الرجل هو لولا خصلة فيه. فراع داود ذلك وقال: « 
هى يا عبد الله؟» قال: إنه يأكل لس بيات ا قال: فتنبه لذلك» وسأل الله 6 
أن يسبب له سببا يستغني به عن بيت المال فيتقوت منه وبطعم عياله: ان اللوالة الحديل فصاو 
في يده مثل الشمع» وعلمه صنعة الدروع» وكان يتخذ الدروع وإنه أول من اتخذها. 

فيقال : : إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف. فيأكل ويطعم عياله منها ويتصدق منها على 
الفقراء والمساكين؛ وباك ادها : إئما ألان الحديذ في يده لما أعطي من القوّة. ٠‏ 

#أن اغمل ساننات» فروغا كوامل واسغات #وقدر فى السرد»» أي لا تجعل المسامير 
دقاقاً فتغلق ولا غلاظاً فتكسر الحلق. فكان يفعل ذلك: وهو أول من اتخذ الدروع» وكانت قبل 
ذلك صفائح . والضرد: صنعة الدرع, د لبر والدوح المسرودة. قال 
لق ذونتت! 

0 والنظم» ع نا عر ١‏ قال الشماعة . 

ظ ساني لعجي بان سان ]سيار 
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شورة سنا ١‏ الآباقة ١‏ الت كا < ع7 







د الكلام . 


#واعملوا» يعني داود وآله #صالحاً إني تعملون بصير# . 


قوله : (ولسليمان الريح» قراءة العامة ب و االجاس” مويك المليمانا اولع وزو 
أبو بكر والمفضل عن عاصم بالرفع على جر حرف الصفة. #غدوها شهرٌ ورواحها»# من 
انتصاف النهان إلى الليل مسير #شهر»» فجعل [ما]”'' تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين» 
وقال وهب: ذكر لي أن منزلاً بناحية دجلة مكعوب فيه كنابة زكني ]”" بعقن محابة ليفان 
عليه السلام) إنا مق الجن وما من الإنس بحر تزلناه وما عاد مما وجدناة عونا من 
إصطخر فقلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله . فبائتون بالشام . < 

تال اتسين : 000 

فعقر الخيل» فأبدله الله تعالى مكانها خيراً وأسرع له تجري بأمره كيف يشاء #إغدوها شهر 
ورواحها شهر» وكان يغدو من إيليا فيقيل بإصطخر ثم يروح منها فيكون رواحها بكابل. 

:وقال :ابن ريدٍة كان :له (غليه السلام) مركي من شب وكان فيه الف بركن في كل.ركن 
ألف بيت يركب معه فيه من الجن والإنس تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب». فإذا 
عند قوم بينه وبيلهم شهر ويمسي عند قوم بيله 






ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وبهمء د 
وبيئهم شهرء فلا يدري القوم إل وقد أظلهم 4 الجيوش . < 

ويرؤى أن سليمان:(عليه السلام) سار مان أرض العراق غادياً فقال بمدينة مروء وصلّى 
العصر بمدينة بلخ تحمله وجنوده الريح ويظلهم الطيرء ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك 
ثم جازهم إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثله. ثم عطف يمنة عن مطلع 
الشمس على ساحل البحر حتى أتى أرض القندهارء وخرج منها إلى مكران وكرمان ثم جازها 
حتى أتى أرض فارس فنزلها أياما وغدا منها فقال بكسكزهء ثم راح إلى الشام» وكان مستقره 








(9): :زياذة افتاه السياق: 
(1)0- .قن الميخطوط» كته 
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الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي . 


بمدينة تدمر» وقد كان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فينوها له بالصفاح 


الاسب ينان :]إن سال الالعهم تن 
ومين الجمر: إنجئ قدأذنت لهم 


شو فى البرية قاحدوها عن القكاد 


ووجحدت هذه الأبيات منفورة فى صحرة بأرض كسكرء أنشأها بعض أصحاب سليمان بن 


داود (عليهما السلام) : 


ونحن ولا حول سوى حول ربئنا 
إذا الخيو «وشنا اث وين روا فنا 
كاين شر كل وها درست 
دوو فى مسالى الندمن ]وري 
متى يركبواالريح المطيعة أسرعت 


ري رد 


نروح إلى الأوطان منأرض تدمر 
ممسيرة لبيير والغدو 1 
بنصرابن داوهد النبي المطهّر 
وإن نسبوايوماً فمن حير معشر 
مبادرة عن شيرفا لم تقصّر 


قوله: اك ين ل وأذبنا له عين النحاس أسيلت له ثلاثة أيام كما يسيل 
الماء» وكانت بأرض اليمن» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان. 

ومن يزغ#: يمل ويعدل #عن أمرنا# الذي أمرناه به من طاعة سليمان #نذقه من عذاب 
السعير# في الآخرة. عن أكثر المفسرين» وقال بعضهم: في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكل 
بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

#يعملون له ما يشاء من محاريب*»: مساجد ومساكن وقصورهء والمحراب: مقدم كل 
مسجد» ومجلس وبيت. قال عدي : 
دن العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهره اتسصييرة 

وكا هاءصملوا لمن ذلك يف المقس» برتمكه وميتهه مان نا ذكرة أهل البضر بالمتين 
أن الله تعالى بارك في نسل إبراهيم (عليه السلام) حتى جعلهم في الكثرة غاية لا ييحصونء فلما 
ييه السلام)لبث فيهم ثلائين سنة بأرض فلسطين» وهم كل يوم يزدادون كثرة» 
ع1 بكثرتهم فأمر بعدّهم» فكانوا يعدون زماناً من الدهر حتى أيسوا وعجزوا أن يحيط 
علمَهُم بعدد بني إسرائيل» فأوحى الله إلى داود: «إني قد وعدت أباك إبراهيم يوم أمرته بذبح 


410 اين الظبرى 1951/7325 وتضير الفرطي 531 
46 اال يوار الضمين نظن تقسين الطرى» 7 وم ااا جر ا ربعو ليع رونا برل 
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ران سق وفع برق ]نا رلك له نلق اونا واس قير كدر من عنة تدم السام ويم 
لا يحصيهم العادّون» وإني قد أقسمت أن أبتليهم ببلية يقل منها عددهم ويذهب عنك إعجابك 
بكثرتهم» وخيرّه بين أن يعذبهم بالجوع والقحطا ثلاث سنين» وبين أن يُسلط عليهم عدوهم ثلاثة 
أشهرء وبين أن يرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام. ‏ 
فجمع داوٌد بني إسرائيل وأخبرهم بما أوجى الله إليه وخيره فيه» فقالوا: أنت أعلم بما هو 
أيسر لنا وأنت نبينا فانظر لناء غير أن الجوع لا صبر لنا [عليه] وتسليط العدو أمر فاضحء فإن 
كان لابد فالموت. فأمرهم داود عليه السلام أن يتجهزوا للموت» فاغتسلوا وتحنطوا ولبسوا 
الأكفان وبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين» وأمرهم أن يضحوا إلى الله تعالى ويتضرعوا إليه 
لكل" رسيي وذلك في صعيد بيت | قدس قبل بناء المسجد. قال: وارتفع داؤد(عليه 
السلام) فوق الصخرة فخْرٌ ساجداً يبتهل إلى الله تعالى فأرسل الله فيهم الطاعون. فأهلك منهم 
في يوم وليلة ما لم يتفرغوا من دفنهم إلا بعد مدة شهرين. فلما أصبحوا من اليوم الثاني سجد 
داود وسجدوا معه إلى طلوع الشمس فلم يرفعوا| رؤوسهم حتى كشف الله عنهم الطاعون. 
قالوا: فلما أن شفع الله تعالى داوّد في بني إسرائيل في ذلك المكان جمع داود بني 
إسرائيل بعد ثلاثة فقال لهم: «إن الله سبحانه قلا منّ عليكم ورحمكم فجددوا له شكراً». فقالوا : 
نينا فنا قال الملا ا ريما يد الذي رحمكم فيه مسجداً لا يزال فيه منكم 
وممن بعدكم ذاكرا. 
فلما أ ايا ساد ران جنال قيرع تبرهم ليعلم كيف إخلاصهم في ثبوتهم فقال لبني 
إسرائيل : إِنّ لي فيه موضعاً أنا محتاج إليه ولا بحل لكم أن تحجبوني عنه. فقالوا له: يا هذا ما 
أحد في بني إسرائيل إلا وله في هذا الصعيد حق مثل حقكء فلا تكن أبخل الناس ولا تضايقنا 
لبك نهاك: 1ن عرق بحت ران لاتتعردر ا قفاوا الام إما إذا نوفوطي لقيدا برا 
دناه كزها . فقال لهم: أوتجدون ذلك في الله وفيى حكم داوّد؟ < 
| قال: فرفعوا خبره إلى داوّد فقال: «أرضوة». فقالوا: بكم نتأخذه يا نبي الله؟ قال: «خذوه ‏ 
بمائة شاة»: فقال الرجل: زد. فقال داود: «بماثة بقر». قال: زد. قال: «ماتة إبل». قال: زدنى 
. فِإِنْ ما تشتريه لله تعالى:. فقال داود: (أما إذا قلت هذاء فاحتكم أعظكة قنال” تشتري 1 
بحائط مثله زيتوناً ونخلاً وعنبا . قال: ا . فقال: تشتريه لله فلا تبخل. قال: «سل ما شئت 
أعطكه وإ قلت ١‏ لجرك لشيى 1قا20 بر ذلك يا نبي الله؟ قال : و ل لا ب“ قال:” 
أنت أكرم على الله من ذلك» لكك تبني حو جداراً مشرفاً ثم تملؤه ذهباً» وإن شئت ورقاً. 
قال داود: الهو هين)2. ٠‏ ْ 












)١(‏ فى المخطوط زيادة: «أن). 
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ااي با د حي سيت كر 

فاخلوا في بشاغ بيت المقدس. وكان داود (عليه السلام) ينقل لهم الحجارة على عاتقه 
وكذلك خيار ,' بنى إسرائيل حتى رفعوه قامة. فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) : «إن هذا . 
بيت مقدس وإنك رجل سفاك للدماء فلست ببانيه إذا لم أقضي ذلك على يدك؛ ولك انه لل 
املك ييزاة اسمه سليمان» املجاين بتك البماا والضي إتداطة علي يده وذ للك ةر كن 
يا 


. فصلوا فيه زماناً» وداوّد يومئذ ابن سبع وعشرين ومئة سنة» فلما صار من أبناء أربعين ومئة 
سنة توفاه الله واستخلف سليمان. فأحبٌ بناء بيت المقدس» فجمع الجن والشياطين وقسم 
عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها له. فأرسل الجن والشياطين في تحصيل 
الرخام والمها الأبيض الصافي من معادنه» وأمر يبناء المدينة بالرخام الماع وجعلها اثني 
عشيو بريقا :و أتول كل ونقى هنها يع من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطأ . 

فلما فرع من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجدء فوجّه الشياطين فرقاً» فرقاً يستخرجون 
الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر الصافي من البحرء وقرقا تقلعوق الجواهر: والحجارة 
من أفاكنيا «ؤفوقا باع ته جالميباكة والسير: فأتي من ذلك بشيء لا يُحصيه إلا الله تعالى» ثم 
أحضر الصناعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ارو 
وثقب اليواقيت واللآلىء فكانوا يعالجونهاء فتصوّت صوتاً شديداً لصلابتهاء فكره سليمان تلك 
الأاصوانت:: فدعا الجن وقال لهم : «هل عندكم حيلة في: نحت هذه الجواهر من غير تصويت؟» 

فقالوا خا سول الله لسر فى :لون اكقر تتارو ورلا ار علما نين صيخر اريت 
فأرسل إليه من يأتيك ا 0-006 خاتمه طابعاً ‏ وكان يطبع للشياطين بالنحاس» ولسائر 
الجن بالحديد ‏ وكان إذا طبع أحدهما بخاتمه لمع ذلك كالبرق الخاطف» فكان لا يراه أحد: 
جني ولا شيطان إلا انقاد له بإذن الله عزّت قدرته . 

فأرسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر اليحورء فأروه الطابع» فلما 
نظر إليه كاد يصعق ,خوفاً» فأقبل نوها مع الرسل حتى دخل على سليمان(عليه السلام) . فسأل 
سليمان رسله عما أحدث العفريت فى طريقه. فقالوا: يا رسول الله إنه كان يضحك بعض 
الأخامن من النانى . ققال الا سايماةرغانه الاك اذا رمديك عمردكه على فى تراك اليد 
إل طائعا حتى صرت تسخر بالناس؟) 
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طريقى . ثقال ا 7 ذاك؟): 


قال: اعلم أني مررت برجل على شط نهر ومعه بغلة يريد سقيها ومعه جرة يريد أن يستقي 
فيهاء فسقى البغلة وملا الجرة» ثم أراد أن يقضي حاجته فشد البغلة بإذن الجرة ة فثفرت البغلة 
وجرت الجرة فكسرتهاء فضحكت من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة تحبس البغلة”''. 

ومررت برجل وهؤ جالس عند إسكاف يستعمله في إصلاح خف له؛ فسمعته يشترط معه 
ا ل ل ا غفلته وجهله . 


ظ ومررت بعجوز تتكهن وتتخبر الناس بما لا يعلموان قن آمو الساءة وقل كلت عهدت رجلا 
دفن في موضع فراشها ذهباً كثيراً في الدهور الخالية» فرأيتها تموت جوعاً وتحت فراشها ذهب 
كثير لا تعلم بمكانه» ثم تخبر الناس عن أمر السماء فضحكت منها . 

ومررت برجل فى بعض المدنء» وقد كان به داء فيما قيل فأكل البصل فبرأ من دائه» فصاز 
طقف للناس لكان لأنياتهه أخد ماله عد هلة إل امه باكل لضن ونه لأهية شريء»: منتى: إن 
ضره ليصل إلى الدماغ, فضحكت مله . 

ومررت ببعض الأسواق فرأيت يت الثوم وهو أفضل الأدوية كلها كال كد ورأيت الفلفل 
وهو بحن السموم القاتئلة يوزد را فضحكت من ذلك . 


وعروت كان ل تسو عا ونا لحي ا لله تقال ريا نواد المدارة ره 
وقامواء وجاء أخخرون وجلسوا فرأيت الرحمة قد نزلت عليهم» فأخطأت الذين كانوا من أهل 
المجلس» وغشيت الذين جاؤوا فجلسواء فضحكت؛ تعجبا للقضاء والقدر. 

تالزاة: لقان سبليطا 7ل هل ردك فى كدراهها رباك وسؤلاتك فى التي لحر قينا تبعت 
عله الجؤاهر علد ابسو تحني ونقريا إل تميوت؟فتال؟ اتعو باتني اليب أفرق حيهرا 
أبيض كاللبن يقال له السامور غير أني لا أعرف معدنه الذي هو فيهء وليس في الطير شيء هو 
أحيل ولا أهدى من العقاب. فمر بعقاب أن تجعل فراخه في صندوق حجر معه ليلة» ثم تسررح 
ذلك العقاب وتترك فراخه في الصندوق فإنه سيأتي بذلك الحجر فيضرب به ظهر الصندوق حتى 
ينقبه به ليصل إلى فراخه . / ْ 

قال: فأمر سليمان بعقاب مع فراخه فجعله في صندوق من حجر يوماً وليلة» ثم سرح 
العقاب دون الفراخ». فمرٌ العقاب وجاء بذلك الحجر بعد يوم وليلة» وثقب به الصندوق حتى 


0 ادي لطر بارا 
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وصل إلى فراخه. فوجه سليمان مع العقاب نفراً من الجن حتى أتوه به منه قدر ما علم أن فيه 
كفاية» واستعمل ذلك في أدوات الصناعين» فسهل عليهم نحتها من غير تصويت وهو ا 
الذي يستعمل في نقش الخواتيم وثقب الجواهر إلى اليوم» وهو حجر عزيز ثمين. 

قال: فبنى سليمان (عليه السلام) المسجد بالرخام الأبيض والأصفر 010 وعمّذه 
. بأساطين المها الصافي» وسقفه بألواح الجواهر الثمنية وفصّصٍ سقوفه وحيطانه باللآلىء 
واليواقيت وسائر الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ بيت في ي الأرض أبهى 
ولا الور هد .ذلك المسحده ؛ كان يضيء فى لعلو و الفمر به لجان 


فلما فرغ منه جمع إليه أخيار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بثاه لله وأن كل شىء فيه خالص 
لله واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً . آ 





وقالوا: من أعاجيب ما اتخذ سليمان عليه السلام ببيت المقدس أن بنى بيتاً وطيّن حائطه 
بالخضرة وصقلهء فكان إذا دخله الورع البرٌ استبان خياله في ذلك الحائط أبيض» وإذا دخله 
الفاجر استبان فيه خياله أسود. فارتدع عند ذلك كثير من الناس عن الفجور والخيانة. 

وتصضب فى زاؤية :من زوايا المسجيد عضا انوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم 
يضره مسهاء ومن مسها من غيرهم احترقت يله. 

وروى الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله ؛ بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله كَكةِ: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه 
النين :وآنا! أرجو أن يكون :قد أغطاة الله 'العالقة + فالة حكها يفادف حكمة :فأعطاة إباةع-وساله 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أن لا يأتى هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا 


و 


انان داور كيولة بوم ولدته 7 وأنا ان أن يكون قد أعطاه 1 

قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان (عليه السلام) حتى غزا نبوخذ نصر 
فخرب المدينة وهدمهاء ونفقض المسعمل: وأخذ ما كان في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة 
والدر والياقوت وسائر الجواهر. فحمله معه إلى دار مملكته من أرض العراق . ظ 

قال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلّقت أبوابه» فعالجها 
سليمان فلم تنفتح» حتى قال في دعائه: «بصلوات أبى داؤد إل فتحت الأبواب». 

ففتحت ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قرّاء بنى إسرائيل: خمسة آلاف بالليل» وخمسة 
الافمديالتيان قلا تأتن ساعة فق اليل دولا ينان الآ والله بعبة فيه 
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##وتماثيل4 أي صورء كانوا يعملون التماثيل من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخام في 
المساجد تماثيل الملائكة والنبيين الصالحين؛ لكي إذا رآهم الناس مصورين عبدوا عبا:تهم. 
##وجفان» كن قصاعء واحدها جمنة #كالجواب#» كالحياض التي يجبى فيها الماع 5 جم 
قال الأعك مون بن كيعن : 
تروح على آل مخلكئق جفنة كجابيةالشيخ العراقي تفهق 
أخبرنا أبو بكر الحمشاوي قال: أخبرني أبو بكر القطيعي إبراهيم بن عبد الله.بن مسلم 
كالجواب) مثل حياض الإبل» ويقال: إنه كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل يأكلون بين 
يديه . ١‏ « ظ ظ ٠‏ 
#وقدور راسيات# : ثابتات لا يحوّلن ولا يحركن من أماكنهن لعظمتهن.» ولا ينزلن ولا 
يعطلن وكانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسى #اعملوا» أي وقلنا: اعملوا #آل داود شكراً» 
' مجازه: اعملوا بطاعة الله يا آل داوّد شكراً له على نعّمهء و #شكراً» في محل المصدر. 
#وقليل من عبادي الشكور» أوعل حمزه (الياء) وفتحها الباقون. قال القرظي : الشكر: تقعوى 
وحدثونا عن محمد بن يعقوت قال: حدثنا الحضر بن أبان قال: حذّثنا سبار قال: حذثنا 
جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتاً يقول: كان داوّد نبي الله (عليه السلام) قد جرَّأ ساعات 
الليل والنهار على أهله فلم يكن بأي ساعة من ساعات الليل والنهار الا وإنتانة منة ال داوذ قائم 
يعدلى) فعمهم الله تعالى فى هذه الآية #اعملوا آل داود شكراً . 
#فلما قضينا عليه الموت* قال المفسرون: كان سليمان (عليه السلام) يتحرز في بيت 
المقدس السئة والتستكية والشهر والشهرية) وأقل ف ذلك وأكثرء يدخل فيه طعامه وشرابه. 
فأدخله في المرة التي مات فيها وكان بدوٌ ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت 
المقدس شجرة فيسألها : («ما اسمك؟» فتقول الشجرة: أسمي كذا وكذاء فيقول لها : «لأيّ شيء 
أنت؟؟2 فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع. فإن كانت نبتت لغرس غرسها وإن كانت لدواء 
فبينما هو يُصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها: «ما اسمك؟». قالت: 
الخروبة. قال: «ولأيّ شىء نبتت؟2 قالت: لخراب هذا المسجد. فقال سليمان: ١ما‏ كان الله 
ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهكُ هلاكي» وخراب بيت المقدس». فنزعها وغرسها في 
حائط له ثم قال: «اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أنْ الجن لا يعلمون الغيب» ‏ 
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لق لتر إل الي لامر ارو لخي وار قو عابرا روي - ثم دخل 
المحراب فقام يُصلىي متكئا على عصاه فمات . 

:قال اسم نيو كال تايمنا ل الهلاك: العوك 2 1إ3 أمروت ا :علس اد كال بدا افا 1 
ملبسا نكل أضوت ديل وقد بقيت لك سويعة). 


فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب» فقام يُصلي واتكأ على عصاهء 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكىء على عصاه. 
وفي رواية ارق أن سليمان (عليه السلام) قال ذات يوم لأصحابه : قد آتاني الله من . 
الملك ما ترون» وما مرٌ علي يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدرء وقد أحببت أن يكون لي 
يوم واحد يصفو لي إلى الليل» ولا أغتم فيه ولكن ذلك اليوم غدا». 
فلما كان من الغد دخل قصراً له وأمر بإغلاق أبوابه» ومنع الناس من الدخول عليه» ورفع 
الأخبار إليه لئلا يسمع ذلك اليوم شيئاً يسوؤه» ثم أخذ عصاه بيده» وصعد فوق قصره واتكأ على 
عصاه ينظر في ممالكه. إذ نظر إلى شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب 
من جوانب قصرهء فقال: «السلام عليك يا سليمان». فقال: «وعليك السلام» كيف دخلت هذا 
القصرء. وقد منعت من دخوله؟ أما منعك البوّاب والحَبجّاب؟ أما هبتنى حيث دخلت قصري بغير 
إذنى؟» فقال: «أنا الذي لا يحجبنى حاجبء ولا يدفعنى بوّاب ول اهاب الملزك ولا فيل 
الرشا وما كنيْت لأدخل هذا القصر يقي زا قال ان «فمن أذن لك في دخوله؟» قال : 


لآربه) . 





معدوية ان اا لدان فقال له: «أنت ملك الموت؟» قال: «نعم»اء قال: 
(فيم جئت 

قال: «اجئنت لأقيض روحك». قال: «يا ملك الموت هذا يوم أردت أن يصفو لى ولا 
أسمع فيه ما يغمني». قال: «يا سّليمانء إنك أردت يوماً يصفو لك فيه عيشك حتى لا تغتم فيه 
ذلك اليوم لم يخلق في أيام الدنيا فارضّ بقضاء ربك فإنه لا مرد له». 

قال: «فامض لما أمرتٌ به). 

فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاه. قالوا: وكانت الشياطين تجتمع حول 
محرابه ومصلاه أينما كان. فكان اللمحرانت كوق .نين يديه وعلفة وكان الشيطان الذى يريد أن 
يخرج يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب 
الآخر. فدخل شيطان من ولئنك فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع فلم يسمع» ثم رجع 
فوقع في البيت فلم يحترق فنظر إلى سليمان وقد سقط ميتاء فخرج فأخبر الناس أن سُليمان قد 
ناك تيدر عدةانا عسوو رويط را “فاته د وهى'المها يليان اللعيشة ند" أ كلنها الا رف 


أ 
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ولم يعلموا مذ كم مات». فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحو فوجدوه قد مات من سنة» وكانت الجن تعمل بين يديه ينظرون إليه ويحسبون أنه حيّ 
ولايظرون احفباه هن الخروع إلى النايس الول صلا قل :ذلق37 . ظ 
.. وهي في قزاءة ابن مشعود: فمكثوا يدأبون له من بعد مؤته حولاً كاملاً فأيقن الناس أن 
الجن كانوا يكذبونهم» ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سُليمان ولم يلبئوا في العذاب سنة 
يعملون له. ثم إِنْ الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتٍ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنتٍ تشربين الشراب سقيناكِ أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليكِ الطين والماء. فهم ينقلون إليها 
ذلك حيث كانت قال : .ألم ترّ إلى الطين الذي يكون فوق الخشب فهو مما يأتيها به الشياطين 
بكر الي ع ارا ل ا «إفلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إل دابةٌ الأرض»* 
وهي الأرضة. ويقال لها : القادح أيضاً وهي دويبة تأكل العيدان. ظ 


«إتاكل منسأته» أي عصاه» فأصلها من نسأت الغنم إذا زجرتها وسقتهاء وقأل رف 
أمون كألواح الأران تحصبيحا تحهددا د يه 
أ سقتهاء وهمزها أكثر القراءء ورك همزها أبو عمزز واهل المدينة» وهما لغتان» وقال 
الشاعر في الهمز: 
قبن تهنا ييا وجطههةهة فصار بنذاة سشعجحها المي 
وقال.الآخرون في ترك الهمز: ظ 
إذا لل السسسم تستسست فكت || 50 25 امسو هرم 5 2 تياعين: ٠‏ ]اك || أ وأ : ا 
قوله: أفلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العئاب المهين»: 
و#أن*» في محل الرفع؛ تس الكام فلما ضر تبي :.وانكشت أن لو كان الجن أي ظهر 
0 وفي 5 امسر أن 0 0 يعامون ا ل ان المهين. وقيل : 
50 اناي كان عمر سليمان (عليه السلام) تدم وخمسين سنة وكان قل له 
أربعين سنةء وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وابتدأ فني بناء بيت المقدس لأربع سئين ١‏ . 


(0- اتفسير الطرئ: 757 5ق .وتاريت الطيري 01/1 
20 الصحاح : ه: 5١59‏ ,. 


(9) تفسير القرطبي: ١5‏ / 7!4. 
62 الصحاح: ايا 
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قوله تعالى: #لقد كان لسبأ#. روى أبو سبرة النخعي عن فروة بن مُسيك الغطيفي ال 
قال رجل: يا رسول اللهء أخبرني عن سبأ ما كان؛ رجلاً أو امرأة» أو أرضاً أو جبلاً أو وادياً؟ 
فققال جَكّ: ١ليست‏ بأرض ولا اح 31 كريد عن الع سار له الف علي ةا رق وله فتيامن 
منهم ستة وتشاءم أربعة؛ فأما الذين تيامنواء فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وأنمار وحميرا. 

لقان رحن وما نهار كاله لالدو حكوب حي ربسيلةة ران الذدى تامسن دايا 
وجذام ولخم وغسان» 70771" . 

والإجراء وترك الإجراء فيه سائغ» وقد قرىء بهما جميعاً فالإجراء على أنه اسم رجل 
معروف» وترك الإجراء على أنه اسم قبيلة نحو (هذه تميم). 

واختاره أبو عبيد لقوله : 

في مساكتيم 4+ واككلت القزاء فده قفرا جمزة واليخنى + (مسكتي اد تتح الكافن ١‏ 
على الواحد» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي وخلف بكسر الكاف على الواحد. 
الباقون: #مساكنهم # جمع . ظ 
#آية 4 دلالة على وه نينا وقدرتناء ثم فسرها فقال: #جنتان» أي هي جنتان: بستانان 





)١(‏ جامع البيان للطبري : 5 / 45.غ تفسير ابن كثير " / 014 مع تقديم وتأخير في الحديث. 
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#عن يمين» من أتاهما #وشمال* وعن شماله #كلوا»: وقيل لهم: كلوا #من رزق ربكم 
واشكروا له» على ما أنعم عليكمء وإلى ها هنا تم الكلام ثم ابتدأ فقال: #إبلدة* أي هذه بلدة 
أو بلدتكم بلدة #طيبة» ليست بسبخة. قال ابن زيد: لم يكن يرى في بلدتهم بعوضة قط ولا 
ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وإن كان الركب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب فما 
0 أن ينظروا لى بيوتهم فتموت الدواب» وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على 
رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفواكه ولم يتناول منها شيثاً بيده فذلك 
قوله سبحانه: #بلدةٌ طيبة»* الهواءء #ورت غفورٌ» الخطأ كثير العطاء. ظ 

قوله تعالى: #فأعرضوا»؛ قال وهب: بعث الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله 
وذكروهم نعّمه عليهم. وأنذروهم عقابه» فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة. فقولوا 
لربكم الذي تزعمون فليخبس هذه النعمة عنا إن استطاع» فذلك قوله عز وجل : (فأعرضوا» . 

#فأرسلنا عليهم سيل العرم#. والعرم: السد والمسناة سس سد واحدتها عرمةع 
وأصلها من العرامة وهي الشدة والقوة. 


وقال ابن عباس ووهب وغيرهما: كان هذا اريسي جني اناي ا ع لفيا 
وذلك أنها لما ملكت جعل قومها يقتتلون على ماء واديهم فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فتركت 
ملكها وانطلقت إلى قصر لها فنزلته» فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوها فأرادوها على أن ترجع 
إلى ملكها فأبت» فقالوا: لترجعنٌّ أو لنقتلنكِ. فقالت: إنكم لا تطيعونني وليست لكم عقول. 
قالوا: فإنا نطيعكِ فإنا لم نجد فينا خيراً بعدكِ. فجاءت فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المسناة 
بلغة حمير»ء فسدت ما بين الجبلين بالصخر والقارء وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق بعض» 
محرا يي ري ارح ري و0 
اجتمع إليه ماء الشجر وأودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح 
فجرى ماؤه في البركة وأمرت بالبعر فألقي فيها ما ا 
تزل تضيق تلك الأنهار وترسل البعر في الماء حتى خرجت جميعاً معاً فكانت تقسمه بينهم على 
ذلك» حتى كان من شأنها وشأن سليمان ما كان. 


لي 000 
ال اود سلط الله عليهم جرفاً يسمى الكُّد فنقب من أسفله» ٠‏ فغرّق الماء 
وقال وهب: وكانوا فيما يزعمون يجدون في علمهم وكهاتهم أنه يخرب سدهم ذلك فارة؛ 
ل ل أراد الله بهم هو التصويق 


4 ْ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 


أقبلع فيما يدكرون ناو بشهراة إلى هرة امن تلاقف الور فساورتها مس اهاعرت هنا اليرة: 
فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتى وهنته للسيل وهم لا 
يعلمون ذلك. فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى قلع السد وفاض على أموالهم فخرّقها 
ودفن بيوتهم الرمل» وفرّقوا ومزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب [فقالوا]”' : تفرقوا أيادي سبأء 
وأيدي سبأء فذلك قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم سيل العرم» . ظ 

وقيل: العرم هو المطر الشديد من العرامة وهي التمرد والعصيان. 

9وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط #» قراءة العامة بالعدوين) وقرا أبنو مرو 
ويعقوب بالإضافة» وهما متقاربتان كقول العرب: في بستان فلان أعنابٌ كرم وأعنابٌ كرمٌء 
فتضيف أحياناً الأعناب إلى الكرم؛ لأنه منهء وتنون أحياناً الأعناب» ثم يترجم بالكرم عنها؛ إذ 
كانت الأعناب ثمر الكرم . 


< والآكل؟ الثمي» والحمظ: الآراك شن فقول أكثر المتسريق» وقيل 41ل كتجرة اذانت شير لله 
- توقيل؟ افتجزة العطناء وقيل :و كل تبك قد أخن سيا عن الخوارة سف لز نوكن أكلة 
. #وأثل# .وهو الطرفاء» عن ابن عباس» وقيل: هو شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منهء وقال 
الحميرة؟ الزال الشفية. كاده كيروية بر الحوين» وقيل: هو السمر. أبو عبيدة: هو النضار. 
#«#وشيء من سدر قليل*2 قال قتادة: بينما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر 
“الشبعن باعمالهو. قال العلبى: “نكانوا بيفظلون :بالسجر ويأكلون البرس وثمن السدو يوابوا أن 
٠‏ يجيبوا الرسل #ذلك# الذي جعلنا بهم #جزيناهم بما كفروا» أي بكفرهم. ومحل ذلك نصب 
بوقوع المجازاة عليه» تقديره جزيناهم ذلك بما كفروا : #وهل نجازي إلآ الكفور» قرأ أهل 
الكوفة بالنون وكسر الزاي ونصب الراءء واختاره أبو عبيدة قال: [لقوله]!"2: #جزيناهم»»: ولم 
يقل: جوزواء وقرأ الآخرون بياء مضمومة وفتح الزاي ورفع الراء» ومعنى الآية: وهل يُجازى 
ا الجداء الا الكفور. وقال مجاهد: يجازى أي يعاقب. 
#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها# وهي الشام #قرىّ ظاهرة# أي متواصلة تظهر 
شْ الثانية من الأولى لقربها منها .قال العسن : : كان أحدهم يغدوا فيقيل في قرية ويروح فيأوي إلى 
أخرى : وكانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تمتهن بمغزلها فلا تأتي بيتها 
حتى يمتلئ: مكتلها من الثمارء وكان ما بين اليمن والشام كذلك. 
وقال ابن عباس: قرئ ظاهرة يعني: قرئ عربيّة بين المدينة والشام. سعيد بن جبير: هي 
لقرى التي ما ؛ بين مأرب والشام . مجاهد : هي السروات» وهب بن مثيه : : هى قرى صنعاء . 








600 6 لمخطوط : فقال. 
62 في | لمخطوط : لقومه . 
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#وقدرنا فيها السير» أي جعلنا السير بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيراً مقدرأ من 
منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية» لا ينزلون إلا في قرية» ولا يغدون إلا في قرية» وقلنا لهم : 
#سيروا فيها ليالي وأياماً© وقت شئتم #آمنين» : لكا نون يد ب تسوه والة حلفا 4 ولا 
تحتاجون إلى زاد ولا ماء» فبطروا وظغوا ولم يصبروا على العافية وقالوا: لو كان جني جناننا 
أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه . 

#فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا # : ل ل ا ا 
الرواحل: ونتزود الأزواد. فجعل الله لهم الإجابة: واختلف القراء في هذه الآية؛ فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: (ربنا بعّد)» على وجه الدعاء والسؤال من (التبغيد)» وهي رواية هشام عن قراء 
الشامء وقرأ ابن الحنفية ويعقوب: #ريّنا# ‏ برفع الباء ‏ #بَاعَدَ» ‏ بفتح الباء والعين والدال ‏ 
على الخبرء» وهي اختيار أبي حاتم» استبعدوا أسفارهم بطر منهم وأشراًء وقرأ الباقون: #إرينا» 
بفتح الباء» #باعِدٌ» بالألف وكسر العين وجزم الدال ‏ على الدعاء» ففعل الله ذلك بهم» فقال: 
#وظلموا أنفسهم» بالكفر والبطر والطغيان» #فجعلناهم أحاديث4: عظة وعبرة يتمثل بهم. 
#ومزقناهم كل ممزق2#. » قال الشعبي : أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثئرب» 
وأما. خزاعة فلحقوا.بتهامة. وأما الأزد فلحقوا بعمان. 

وقال ابن إسحاق: يزعمون أنَّ عَمْران بن عامر وهو عم القوم ‏ كان كاهناً 00ظ2 
قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم» فقال لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذا 
هم بعيد وحمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاسن أو كرود» قال: فكان وادعة .بن عمرو. 

ومن كان منكم يُريد عيشاً هانثاً وحرماً آمناً فليلحق بالأردن فكانت خزاعة؛ ومن كان منكم 
يُريد الراسيات في الرجل والمطعمات في المحل؛ فليلخق بيغرت ذاث التخل: فكان الأوس 
والخزرجء ومن كان منكم يريد يرا وضييراً وها وسو ا بوبلكا ونام ا نلعن يكرت 
وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام. ومن كان منهم بالعراق . 

#إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور# قال مطرف: هو المؤمن الذي إذا أعطي شكر وإذا 
ابتلي صبر . 

وله (ولقد صدق عليهم4؛ قرأ أهل الكوفة: بتشديد الدال وهي قراءة ابن عباس 
واععبان اي بيك أي ظن فيهم ظناً حيث قال: #فبعزتك لأغويئّهم أجمعين 2204 وقال: #إولا 
تجد أكثرهم شاكرين2'"”6»: فصدّق ظنه وحقّقه لفعله ذلك بهم واتّباعهم إياه. وقرأ الآخرون: ‏ 
#صدّق4 بالتخفيف أي صدق عليهم في ظنه بهم . 


غ2 سورة ص : ”لق . 
(9) #ستؤزة الأغرواتك 3117 
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عليهم» أي على أهل سبأء وقال مجاهد: على الناس كلهم إلآ من أطاع الله #فاتبعوه 
إل فريقاً من من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان4 إلا تسليطنا إياه عليهم «النعلم» : لنرى 
ونميز» ونعلمه موجوداً ظاهراً كائناً موجباً للثواب والعقاب» كما علمناه قبل مفقوداً معدوماً بعد 
ابتلاء منا لخلقنا . 

قال الحسن : اوالله ضري ست وا فجا را سرد 0 اماي وعرورا دعام النهاع. 

##من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك الآية. 

##قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أنت بين ظهرانيهم : ##ادعوا الذين زعمتم# أنهم 
آلهة ##من دون الله ثم وصفها فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 
من خير وشر وضرٌ ونفع» فكيف يكون إلهأ من كان كذلك؟ وما لهم فيهما» أي في السماوات 
والأرض ##من شرك» شركة #وما له» أي لله #منهم من ظهير: عون. - 0 

#إولا تنفع الشفاعة عنده إل لمن أؤن له تكذيباً منه لهم حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله» وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة والكسائي : (أذن) بضم الألقه وفعت ويا هه 
عاصم» وقرأ غيرهم: بالفتح. 

#حتى إذا فزع* قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي» [وقرأ]”'' غيرهما: بضم الفاء 
وكسر الزاي» أي كشف الفزع. وأخرج «إعن قلوبهم». وأخبرني ابن فنجويه قال: أخبرني أبو 
علي بن حبيس المقرئ قال: حدثنا أبو عبيد القاضي قال: أخبرني الحسين بن محمد الصباغ عن 
عبد الوهاب عن موسى الأسواري عن الحسن أنه كان يقرؤها حتى (إذا فرع عن قلوبهم) - بالراء 
_والعين ‏ يعني : فرعت قلوبهم من الخوف. 

واختلفوا في هذه الكناية والموصوفين بهذه الصفة؛ من هم؟ وما السبب الذي من أجله 
فزع عن قلوبهم؟ م 

فقال قوم: هم الملائكة» ثم اختلفوا في سبب ذلك» فقال بعضهم: إنما يُقزع عن قلوبهم 
عشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله سبحانه 

أخبرنا عبد الله بن حامد عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي بن عفان - 
قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله عن . 
وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون عند ذلك 
وتكرؤن سعحدا +داذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم. قال: فيّرد إليهم» فينادي أهل السماوات 
بعضهم بعضا : #ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» فرفعه بعضهم . : 








)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 
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وأخيرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرني أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد || وار 
قال: حدثنا علي بن أشكاب قال: أخبرني أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
الميا» الاتجعاة فولعيلة قشر ا لبالتحلة على القوفاء عفرت قا ورالون للستي باتنهده 
جبرائيل (عليه السلام)» فإذا جاءهم جبرائيل عليه السلام فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبرائيل 
مآذا قالجوناة؟ قال قزل الحق و تنافو ف الصق الوو؟ /171]. 

والشاهك لينذا الحية:والسفسر لهنها: احيرنا اد سما 
أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي ‏ 
قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ديئار قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن 
نبي الله كله قال : «إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء» ا الملائكة بأجنحتها 1000 
لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: 
الحق وهو العلي الكبير»”'' [75]. 

وأنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير الطبري عن زكريا بن 
أبان المصري عن نعيم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرّحْمن بن يزيد بن جابر عن أبي زكريا عن 
رجاء بن جبوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله «: «فإذا سمع بذلك أهل السماوات» 
صعقوا وخرّوا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه الله من وحيه بما أراده» 
ثم يمر جبرائيل على الملائكة» كلما مرٌّ بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول 
جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثلما ما قال جبرائيل» قيتتهي 5 
جبرائيل بالوحي حيث أمر الله) م0 , 

وبه عن ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن هشام عن عروة قال: قال البحرث 
ابن هشام لرسول الله وَة: كيف يأتيك الوحي؟ قال: ليأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس 
فيفصم عني حين يفصم وقد وعيته) ويأتيني أحياناً في مثل صورة الرجل فيكلمني به كلاماً وهو 
أخرة على) وس220, 

وقال بعضهم: إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة. 

وقال الكلبي: كان بين عيسى ومحمداعليهما السلام) فترة زمان طويلة لا يجري فيها 


.87 / ١1 فتح الباري‎ )١( 

030( صحيح البخاري: 5 / 58. 

(*) مجمع الزوائد: ا: 94. 

(54) جامع البيان للطبري: 75 / .١١١‏ 
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الع سيان يي عاماًء فلما بعث الله محمداً (عليه السلام) كلّم الله جبرائيل بالرسالة 
إلى محمد» فلما سمعت الملائكة الصوت ظنوا أنها الساعة قد قامت فصعقوا مما سمعوا. فلما 
انحدر جبرائيل جعل يمر بأهل كل سماء فيكشط عنهم فيرفعون رؤوسهم. نول نعضي اللحصن 
ماذا ل ل ا : قال الحق وهو العلي الكبير؛ ذلك أن ينا 
عند أهل السماوات من أشراط الساعة» فلما بعثه الله تعالى فزع أهل اليعارالف ١‏ يدكون:] إلا 
أنها الساعة. ظ 

وقال الضحاك: إِنْ الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم» 
إذا أرسلهم الرب فانحدروا سمع لهم صوت شديد؛ فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنه من 
أمر الساعة فيخرون سجدأاً ويصعقون» حتى يعلموا أنه ليبس من أمر الساعة» وهذا تنبيه من الله 
جبحا ندر قار ان الملائكة مع هذه الصفة لا يمكنهم أنْ يشفعوا لأحد إلا أن يؤذت لهمء فإذا 
أذن الله لهم وسمعوا وحيه كان هذا حالهم. فكيف تشفع الأصنام؟ ! 

وقال آخرون: بل الموضوفون بذلك المشركون. 

قال الحسن وابن زيد يعني: حتئ إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت 
بهم إقامة للحجة عليهم» قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق» فأقرّوا به 
حين لم ينفعهم الإقرارء ودليل هذا التأويل قوله تعالى في آخر السورة: #ولوترى إذآ فُزعوا فلا 
فوت ت 304 , ظ ظ ظ 

#قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدىّ أو في ضلال 
مبين4 هذا على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول القائكل: أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق 
وأنْ صاحبه كاذب. 


والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحدء إِنْ أحد الفريقين لمهتد والآخر ضال. فالنبي 
ومن معه على الهدى ومن خالفه في ضلال» فكذبهم بأحختسره من تصريح التكديسة. 





وقيل هذا على جهة الاستهزاء بهم وهو غير شاك في دينه» وهذا كقول الشاعر وهو أبو 
ارت 

متحول: الارايوة سبو تشحيتي: طعوال البققبن ل لمشي ساا تنا 

مبوعم البعيبوواتسرييوم ‏ اب الميداس افتاببهيية انا 

تخإنتيييك متعم زهيدذدا أصنب؛ 2 657 كان 





010 شوو ميا ١ه6.‏ 
69 تاريخ دمشق : 55 / ٠٠١ - ١89‏ ط. دار الفكر. 


سورة سب الآيات :8:4 :؛ ٠‏ 4 


فقاله من غير شك» الي رمد 


ونال بعصي #أو# بمعنى الواوء يعء: يعني : إنا لعلى هدئ وإنكم إياكم لفي ضلال مبينء 
كقول جرير : ظ ظ ظ 
ساني #العتيبر ارس أن راتما عون بين لبي لسدة 
يعني ثعلبة ورياحا. 00 ظ 


قل لا تلوق جنا" رين اهنال نهنا تعماون :اقل بعد نذا ار 4 ورم الام لاق 
يفتح بيننا#: يقضي بيننا #بالحق وهو الفتاح العليم * قل أروني الذين ألحقتم به شركاء» يعني 
الأصنام هل خلقوا من الأرض شيئا أم لهم شرك في السماوات: وتفسيرها في سورة (الملائكة) ‏ 
و(الأحقاف). | ' 

ثم قال تعالى #كلا بل هو الله العزيز الحكيم#», وهو القاهر القوي الذي يمنع من يشاء 
ولا يمنعه مانع» فهو العزيز المنتقم ممن كفر به وخالفه. الحكيم في تدبيره لخلقه. ٠‏ فأنى يكون له 
شريك في ملكه؟ 





.١٠١ /١ الصحاح:‎ )١( 


د الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





قوله عز وجل: #إوما أرسلناك إلا كافة# عامة #للناس* كلهم؛ العرب والعجم وسائر 
الأعع: أخيرثا عبد اللة : بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا على بن حرب قال: 
حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا (يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس عن النبي 26م 
قال+/أعطيت يسا ولا أقول فبخراً: تعشحه إلى الاحمر والاسوة: وججعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداً؛ وأعل لي المفته ولم يحل لأحد كان لىع الصيرة الرعيية نيو سين قاين سير 
لور اعت الشفاعة فادخرتها لأمتى يوم القيامة. وهي إن شاء الله نائلة من لم يشرك بالله 
شيئاً' 10371 . 


وقيل: معناه كاف للناس. يكفهم عما هم عليه من الكفرء ويدعوهم إلى الإسلام» والهاء 
فيه اللسالغة: ظ 

«إبشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * 
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعةً ولا تستقدمون # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه» من الكتب. وال ع ٠‏ فقال: #ولوترى إذ 
الظالمون#: الكافرون #موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول* يتلاومون ويحاور 
بعضهم بعضاً #يقول الذين استضعفوا 0 لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم محرمين * وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار» أي مكركم بنا. فهما كما يُقال: عزم 
الأمر وفلان نهاره صائم وليله قائم . 

قال الشاعو : 

ونمت وماليلالمطبي ينائم 
وقيل: مكر الليل والنهار بهم طول السلامة فيهما كقوله: #وطال عليهم الأمد#"'', 


.١١5 / الحديد‎ )1١( 


ونحوه. #إإذ تأمروننا أن نكفر بالله؛ نجعل له أنداداً وأسرّوا»: أظهروا «التدامة» 0507 
الافكنادة يكرن معدي الكسناءه والإبداء #لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال*: الجوامع من 
النار #في أعناق الذين كفروا»: الأتباع والمتبوعين» #هل يجزون إلآ ما كانوا يعملون» في 
الدنيا؟ 

#إوما أرسلنا في قرية من نذير*#: رسول #إلا قال مترفوها#: رؤساؤها وأغنياؤها #إنا بما 
أرسلتم به كافرون * وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً» منكم. ولو لم يكن راضياً بما نحن عليه 
من الدين والعمل لم يخوّلنا الأموال والأولاد. 

«وما نحن بمعذبين # قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 25 0 يدل ذلك على 
العواقب والمنقلبء. #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أنها كذلك . 

#وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن»: لكن من آمن #وعمل 
صالحاً تأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» من الثواب بالواحد عشرة» و.#من*» يحتمل 
وتعفين:: أحذهها» أن يكرن جله نميا بوقوع #تقرب# عليه» والآخر: رفع تقديره: وما هو إل 
من آمن. وهم في الغرفات* الدرجات #آمنون» . 

وقراءة العامة : #جزاء الضعف* بالإضافة» وقرأ يعقوب: : (جزاءً) منصوبا تالضع 
برت مجامة ناراك لهي السسم دادفى اللقريى والتاخيي .بوتا العامة الترقات العم 
واخكارة انو عحين ال لقولة: ال ات وقرأ اصح يحبر 2 
الغرفة) على الواحدة. 

#والذين يسعون*: يعملون #في آياتنا» بإبطال حججنا وكتابناء #ومعاجزين* معاونين 
معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ويعجزونتاء #أولعك في العذاب محضرون» #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه*. قال سعيد بن 
جبير: ما كان من غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفهء وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم 
في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة. أخبرني ‏ 
الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد.بن جعفر بن حمذان بن عبد الله قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا علي بن داوّد القنطري قال:. حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليث بن 
سعدء عن عمرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن رسول الله وَلِةِ أنه قال: (إِنَ الله 
عرّ وجل قال لي : أنفق أنفق عليك» 22041 , ظ 

وأخيرنا عبد الله , ب حجنت ذال أخيرنا 0000-0007 دنا صالح ' 


ظ )غ2 سورة العنكبوت: 6/8. 
68 فتح الباري : 69/ 2,2١‏ تفسير القرطبي : ا 


ذا الجحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ابن محمد عن سّليمان بن عمرو عن ابن حزم عن أنس بن مالك أن النبي كه قال: «يُنادي مناد 
كل ليلة : لدوا للموت وينادي مناد: ابنوا للخراب» وينادىي يناك اللهم هب للمنفق خلفاء 
وينادي مناد: اللهم هب للممسك تلفاء وينادى مناد: ليت الناس لم يخلقواء وينادي مناد: ليتهم 
إذ لقو كوو نيما لد لق 0 

وأغورتى سمي سن محيك :الخافظ قال مددتنا رسو نف يق تال جنزقنا | امحصدن ين 
علويه قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا المسيب» قال: حدثنا محمد بن عمرو عن 
يحيى بن عبد الرَّجُمن عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: إنك رجل لا تمسك شيئاً؛ قال: إني 
سمعت الله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه» . 

وهو خير الرازقين4» وأخبرني أبو سُفيان الثقفي قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي 
قال: حدثنا الحسن بن داود الخشاب قال: حدثنا ود من جد 10ل حدثنا عبد الحميد بن 
التحسن عق محفددين المتكدر عن شابر د عبد اللهتفأل:-قال.رسول الله كلة؟ 1ك سعروت 
صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة وما وقى به عرضه فهو صدقةء وما أنفق 
المؤمن من نفقة فإنَّ خلفها على الله ضامن إلا ما كان نفقة في بنيان أو معصية» [7]40'. 

قال عبد الحميد: فقلت لمحمد: ما معنى (ما يقى به الرجل عرضه»؟ قال: عن لمر 
أو ذا اللشان المتقى . ْ 

وقال مجاهد: إذا كان في يد أحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية #وما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه* فإِنْ الرزق مقسومء فلعل رزقه قليل وهو يُنفق نفقة الموسع عليهء ومعنى الآية 
(ما كان من خلف فهو منه)» وربما أنفق الإنسان ماله أجمع في الخير ثم لم يزل عائلا حتى 
يموت» ولكن ما كان من خلف فهو منه» ودليل تأويل مجاهد ما أخبرنى أبو سَفيان الحسين بن 
محدادو 112ل ةالب ا جدننا معدي الحم ين بتر وان عبن أبن ليون ان التمييت 
قال حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن الحصين قال: حدثنا ابن علانة - وهو محمد 
عن الأوزاعي عن ابن أبي موسى عن أبي أمامة قال: إنكم تؤوّلون هذه الآية على غير تأويلها 
«إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» . 

وسمعت رسول الله كَكةِ يقول وإلا فصّمتا: «إياكم والسّرف في المال والنفقة» وعليكم 
بالاقتصاد» فما افتقر قوم قط اقتصدوا» [411)]!". 


.777 / 8 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.0555 كنز العمال: ” / ”7م ح‎ )9( 


سورة سبأء الآيات: 78 - 478 0 
وقال (عليه السلام): «ما عال من اقتصد)""' [47]. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن هاشم البغوي قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عاصم بن خالد قال: أخبرني أبو بكر قال: حدثنا حمزة عن أبي 
الدرداء عن النبي كَل قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته)» [7]87' . 

#وهو خير الرازقين # وإنما جاز الجمع؛ ان يَقال: رزق السلطان الجند. وفلان يررقف 
عياله» كأنه قال: وهو خير المعطين. ظ 
يعبدون# في الذنيا؟ فتتبرأ منهم الملائكة فتقول: #سبحانك4 : تنزيها لك. #أنت ولينا# : ربنا 
#من دونهم بل كانوا يعبدون الجن* أي يطيعون إبليس وذريته وأعوانه في معصيتك. #أكثرهم 
بهم مؤمنون#: مصدقون. 

قال قتادة : هو استفهام تقديره كقوله لعيسين 1 #أأنت قلت للناس اتخذونى. . . 74" . 

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً»: شفاعة ولا عذاباًء «ونقول للذين ظلموا 
ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون* في الذَّنِيا فقد وردتموها. 0 

«إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا» يعني محمداً(عليه السلام) إلا رجلّ يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكٌ مفترئ» يعنون القرآن #وقال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا إل سحرٌ مبين * وما آنيناهم4 هؤلاء المشركين #من كتب يدرسونها» 
يقرؤوتها #وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ؛ * وكذب الذين من قبلهم» من الأمم رسلنا وتنزيلتا 
#وما بلغوا» يعني هؤلاء المشركين #معشار ما آنيناهم» يعني مكذبي الأمم الخالية من القوة 


والنعمة وطول العمر #فكذبوا رسلي فكيف كان نكير# : إنكاري وتغيري ) عليهم ‏ يتحذو كفار .هذه 
الأملاهناف: الأمم الماضية . ظ 


قوله تعالى: ##قل إنما أعظكم* أمركم وأوصيكم #بواحدة» بخصلة واحدة وهي #أن 
تقوموا لله»* لأجل الله و #أن* في محل الخفض على البيان من #واحدة» والترجمة عنها 
#مثنى» يعني اثنين اثنين متناظرين» #وفرادى4 واحداً واحداً متفكرين ثم تتفكروا» جميعاً. 
والفكر: طلب المعنى بالقلب» فتعلمواء #ما بصاحبكم*» محمد #من جنة# جنون كما تقولون. 
و لإما» جِحٌد ونفي. #إإن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد # قل ما سألتكم» على تبليغ 


2 سحن اسن 1 ب 


(200 اسووة الماككة 71511 


4 ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


الوصالة بايد #من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله» أي ما ثوابي إلا على الله #إوهو 
على كل شيء شهيد * قل إن ربي يقذف*: يرمي ويأتي #إبالحق» ينزله من السماء إلى خير 
الأنبياء #علام الغيوب* رفع بخبر إن . 





#قل. جاء الحق *: القرآن والإسلام» وقال الباقر: عدي السحفية: #وما سبدى الباطل وما 
يُعيد» يعني ذهب الباطل وزهق فلم تبقّ له بقية يبدي بها ولا يعيدء وهذا كقوله: #بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق2”6' . 

وقال الحسن: و #مايُبدىئ» الباطل» وهو كل معبود من دون الله لأهله خيراً في الدنيا و 
#مايعيد» في الآخرة. 

وقال قتادة: خاي ارايت ترات ولا بيبعثه. وأخبرني 0 
ب ا ا ا 
دخل النبي يللدمكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمأ فجعل يطعنها بعود معه ويقول: #جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً4”" إجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يُعيد». 

#قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي» وآخذ بجنايتي #إوإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي 
إنه سميع قريب* . 

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت* يعني من عذاب الدنيا فلا نجاة #وأخذوا من مكان 
قريب4 يعني عذاب الذّنياء وقال الضحاك وزيد , بن أسلم: هو يوم بدر. الكلبي: من تحت 
أقدامهم . ظ ظ 
عطية عن يعقوب الأصفهاني عن ابن أبزي: #ولوترى إذ فزعوا فلا فوت* قال: خسف بالبيداء . 


أخبرني عقيل بن محمد أنَّ المعافى بن زكريا البغدادي أخبرهم:قال: أخبرنا محمد بن 


200 “سيووة الا فيا ا 
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جرير قال: حدئني عصام بن رواد بن الجراح قال: حدّثنا أبي قال : دف نان ب سعد ناه 
حذثنا منصور بن المعتمر عن ربعى بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول 
الله كله ,ودر قن كود بين اهن فرق والمعوت انيتها هم كذلك ارج اريم السعياني 

فق اللوادق: اناس قل قوير بزل محتى يكال ومدق »لسك كات وذ عيش [لن' المكيرق وجيدا 
إلى المديئة حتى ينزلوا بأرض بابل في المديئة الملعونة والبقعة الخبيثة» فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف» ويبقرون بها أكثر من مئة امرأة» ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون 
إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشامء فتخرج راية هدىّ من الكوفة» 
فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين فيقتلونهم ولا يفلت منهم مخبر ويستنقذون ما في أيديهم من 
السبي والغنائم» ويحل جيشه الثاني بالمدينة فيتتهبونها ثلاثة أيام ولياليها. ثم يخرجون متوجهين 
إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله سبحانه جبرائيل(عليه السلام) فيقول: يا جبرائيل اذهب 
فأبدهم. فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم» فذلك قوله عز وجل في سورة سبأ: #ولوترى إذ 
فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب* فلا ينفلت منهم إلا رجلان: المع 0 
لوو وعم عق سعويية 1 1142 

فلذلك جاء القول: «وعتد جهينة الخبر اليقين؟2 . 

وقال قتادة: ذلك حين يخرجون من قبورهم؛ وقال ابن معقل: إذا عاينوا ماي اللدرنه 
السامةاى عدوا م كان درس لأنهم حيث كانوا فهم من الله قريب لا يبعذون عنه ولا 
يفوتونه . ظ 0 ا ا 
#وقالوا4 حين عاينوا العذاب في الدنيا والآخرة وقت البأس #آمنا به وأنّى*: من أين ‏ 
“لهم التناوش* تناول التوبة ونيل ما يتمنون؟ 

قال ابن عباس: يسألون الراد وليس يحين الردء وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة 
والكتنائق .وخلف:«التعاؤقن) :بالهمز والمد» وهو الإبطاء والبعك: يقال: تناشيت الشيء أي 
أخذته من بعيد» والنيش الشيء البطيء . 

قال الشاغر : 
تيج تنشينيا ا ن:يضون اطاسعين وقلتن دويق سضط بون اسدودةا 

وقال آخر: 000 

يديت ديا عون اا ال 

)000 ا د ب ل 


220 الصحاح : / .٠١7”٠١‏ 
"لميان العرب: مده 


4 ( ظ ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

وقرا الناقوةة يقبو عفر هه العناول تقال لفن نوفا إذااكنا رلته 

قال الرارجر: 

7 

: 0000 0 3 . حو 0 00 ع 5 . 2000 

وتناوش القوم في الحرب إذا تناول بعضهم بعضاً وتدانواء واختار أبو عبيد: ترك الهمز؛ 
لأنَ معناه: التناول» وإذا همز كان معناه البعد. فكيف يقول: أنى لهم البعد #من مكان بعيد» : 
يو لأخرة؟ دكات يبدا و لوق التو وتيا يقي العوية فى دنا وقك عيض الها قصبارت وده 
من الآخرة؟ | ظ 

#وقد كفروا به من قبل*» أي من قبل نزول العذاب #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد». 
يعني يرمون محمد يَلٍ بالظنون لا باليقين» وهو قولهم: إنه ساحرء بل شاعرء بل كاهن» هذا 
قول مجاهد؛ وقال قتادة: يعني يرجمون بالظن» يقولون: لا بعث ولا جنّة ولا نار. . 

#وحيل بينهم وبين ما يشتهون»» يعني التوبة والإيمان والرجوع إلى الذنيا #كما فعل 
بأشياعهم* أي أهل دينهم وموافقهم من الأمم الماضية حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في 


(1)1 "المعايا ار ادا 


سورة فاطرء الآيات: ١‏ 87م 02202 /4 





سورة الملائكة اقاطرا 


أخبرني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطير النيسابوري قال: 
حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال : حذّثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدّئنا سلام بن سليم 
المدائني قال : اندها لون نون قب رن لد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبِيَ بن كعب 
قال: قال رسول الله ككل: «من قرأ درن الملاتك عه نرم النيابة لاك |بوا جين الج ا 

ادخل ااه راو [756. 


بس آلا الرَّحْمن الرحيم ‏ 





قوله عز وجل : #الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل اللاي رُسلاً أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء» يعني في أجنحة الملائكة ظ [ 

العرناعية لان حامد قال: حذّثنا ابن شاذان قال: حدّثنا جعونة بن محمد قال: حدثنا 
صالح بن محمد قال: حدئنا مسلم بن اياس عن عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد عن عقيل 
عن ابن شهاب أنّ رسول الله َلهْ سأل جبرائيل (عليه السلام): أن يتراءى لهُ في صورتهء فقال له 
جبرائيل (عليه السلام). (إنك لن تطيق ذلك». قال: (إني اح أن تفعل»).. 


0 اتتقير مكب لان 1 
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فخرج رسول الله يك إلى المصلّى في ليلة مقمرة» فأتاه جبرائيل (عليه السلام) في صورته؛ 
فغشي على رسول الله كه حين رآهء فلما أفاق وجبرائيل (عليه السلام) مسنده واضعاً إحدى يليه 
على فقا وكيوا لا خرش عبج اد فقال رسول الله عل : ابسبحان اللددهنا كنت ارك أن كديا مذ 
الخلق هكذا». فقال جبرائيل عليه السلام : «فكيف لو رأيت إسرافيل عليه السلام؟ إزله لانن 
م اح ا ل ري اليم وإن العرش على كاهله وإنه ليتضاءل 
٠ 3 ٠ 5 ١ 5‏ 
الاحايين لعظمة الله عز وجل حتى يعود هذا الوصع ‏ والوصع عصفور صغير ‏ حتى ما يحمل 
عرشه إلا عظمته» [17]. 

واتخبيرنى. أبق الححسق البنافاق قال : احيرتن أبنو حابك البلالى قن الغياسن دن متجين 
الله عز وجل: يزيد في الخلق ما يشاء# قال: حسن الصورة. 
عن سلمة بن حبان عن صالح التاجي عن الهيثم القارئ قال: رأيت النبي كَكِهِ في المنام فقال: 
أنت الهيثم الذي تزين القرآنت بصوتك؟ جزاك الله خيرا» وقيل: الخظ الحسن . 

أخيرنا اخ فنتجورية عر "ابن شبة فقن ابن زتهوية هه سلمة عن بحي ين اأحمن القزان ويح 
بياعوات اع نا ا ا قال رسول 

58 ابن فنجويه قال : حذثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الحسن بن علي بن يزيد 
ال ا سا محا بن دعلج عن قتادة في 

ل له على كل شيء قير من الزادة وانقصساة 
اي يعوو باو ما ووس العا 

فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله#. قرأ سفيان بن سلمة وأبو 
جعفر وحمزة والأعمش والكسائي: #غير» بالخفض وهو اختيار أبي عبيد. الياقوت: بالرفع . 

وهذه الآية حجة على القدرية؛ لأنه نفى خالقاً غيره وهم يثبتون معه خالقين كثيرين. 

#يرزقكم من السماء والأرض لا إله إل هو فأنى تؤفكون * وإِنْ يكذبوك فقد كذيت رسل 





)١(‏ في الدر المنثور :١‏ 98 (الأحيان). 
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0000 
من قبلك» فعزى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم). #وإلى الله تُرجع الأمور * يا أيها الناس إِنّ 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور4» قراءة العامة بفتح الغين» وهو 
الشيطان» وأخبرني ابن فنجويه قال: حدذّثنا ابن حبيش قال: حذّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: 
حذثنا أب قال سزتنا أحمة ةريد المقزى عن متحهد بن الضفى غن أ حياة). قرا :غزولا 
يغرنكم بالله الغرور» برفع الغين» وهي قراءة ابن السماك العدوي يدل عليه وماحدثنا . 

قال اختراعيه اللةدننم بعامة ميشية ين خالد "قال اغخيرةا وارودية سليهان قال : اخيرنا 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة عن عطاء بن دينار 
عن سعيد بن جبير: فلا يغرنكم بالله الغرور» قال: أن يعمل المعصية ويتمثى العفو. 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً»: فعادوه ولا تطيعوه #إنما يدعو حزبه» : أشياعه 
وأولياءه #ليكونوا من أصحاب السعير» ليسوقهم إلى النار, فهذه عداوته ثم بِيّن حال موافقيه 
ومخالفيه فقال عرّ من قائل : #الذين كفروا لهم عذابٌ شديدٌ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجرٌ كبير» . < 

قوله: #فمن زين له» أي شبّة وموّه وحُسّنَ له #سوء#: قبح عمله وفعله إفرآه حسناً» 
زين ذلك الشيطان بالوسواس ونفسه تميله إلى الشبهة وترك النظر في الحجة المؤدية إلى الحق. 
والله سبحانه وتعالى يخلقه ذلك في قلبهء ار ين ا ل ل يه 
لم يزين له سوء عمله ورأى الحق حقاً والباطل باطلاً؟ نظيره قوله: #أفمن هو قائمٌ على كل 
نفس بما كسبت#"'". وقوله إأمن هو قانت74' ونحوها . 

وتران" معان 1 فين زر" لل سيو هله تاه :الله كبن مناء ؟ بولله تزه انان الله يتعتل 
من يشاء ويهدي من يشاء4 . 

وقيل: معناه تحت قوله: #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات#». فتكون معتادة أعمن: رتو له 

سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» أي تتحسف عليه؟ فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرء مجازه: أفمن زيّن له سوء عمله فرآه 
حسناً فلا تُذهب نفسك عليهم حسرات فإنَّ الله يُضل من يشاء ويهدي من يشاءء والحسرة: ل 
الحزن على ما فات من الأمر. ‏ 2 
مؤكرافة العاف رت ك1 550 قر جنر يفم اننا 
وكسر الهاء وفتح السين» ومعنى الآية: ابلتم كارع وحادكيم إذاكم بومتواء كير ه #لعلك 
باخمٌ نفسك76". 


غ2 سورة الرعد: 01 1 ,2 سورة الزن 8 
فر سورة ا لكهف : الك الشعراء: " 


دا الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#إن الله عليم بما يصنعون». 








#والله الذي أرسل الرياح فدّئير سحاباً فسّقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور» من القبور. 


أختبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن ختالد عن .ذاود بن سليمان عن عبد بن: حميد عن 
المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين 
قال: قلت يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما أآية ذلك فى خلقه؟ فقال ييه : «هل مررت 
بواد أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟» قلت : نعم . 


قال افكذلك ب الله الموق تلك ارق فى قد ]237 


قوله عز وجل من كان يريد العزة4» يعني علِم العزة لمن هي» #فلله العزةٌ جميعاً». 
وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزز كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: #الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً 20# وقال 
سبحانه : #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا4” "2 ٠‏ كلآء ورد الله عليهم: من آراة أن 
لون ادر ة الحقيقية فاية العدّة لله ون اراك اه كرااي الاين معزي تابط الندورد لمر 
للحييةا . 


)1١(‏ زاد المسير: "/ 558؟. 
(؟) سورة النساء: 19. 


(9) سورة مريم: ١‏ 
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#إليه» أي إلى اللهء ومعناه: إلى محل القبول وإلى حيث لا يملك فيه الحكم إلا الله عز 
وجلء» وهو كما يُقال: ارتفع أمرهم إلى القاضي. #يصعد الكلم الطيب* يعني: «لا إله إلآ الله 
وكل ذكر مرضي لله تعالى» وقرأ أبو عبد الرّحُمن: (الكلام الطيب)» وأخبرني أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن عبد الله الديتورى قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد 
الهمداني قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد المسكين البصري عن أحمد بن محمد المكي 
عن على بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَكلِّ: في قول الله 
تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# قال: «هو قول الرجل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء إذا قالها العبد عرج بها ملك إلى السماء فحيا بها وجه 
الرّحُمن عرّ وجلء فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه» [58]. 

واختلف العلماء في حكم هذه الكناية ومعنى الآية» فقال أكثر المفسرين: الهاء في قوله: 
إيرفعه» راجعة إلى #الكلم الطيب». يعني أنَّ العمل الصالح يرفع الكلم فلا يقبل القول إلا 
بالعمل» وهذا اختيار نحاة البصرة» وقال الحسن وقتادة: #الكلم الطيب* : ذكر الله #والعمل 
الصالح* أداء فرائضه. فمن ذكر الله ولم يؤدٌ فرائضه زاد كلامه على عملهء وليس الإيمان 
لفقي :ولاج لمسلى ولكن نا وق تن موف و1" الاعينال نشو قال عيبا وضمل خهر 
ماله رذ الللد عليه توه .وين قال مي وهمل الها رضةالعيان: لللنه فزن الله إقرل 7 اليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 

ودليل هذا التأويل قوله(عليه السلام): «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل قولاً وعملا 
إلا بنية [ولا يقبل قولا ونية إلا باصابة السنة]» [49]. 

وجاء في الخبر: «الجنة يلا عنمن الددرت» [0]69©. 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
لا ترضَ من رجل حلاوة قوله ١‏ حتى يزيِّنُمايقول فعا 
نيداة!!ورتيكة تعدا لحة يمحا مو 2 ##اشفسيؤاة تا امسا ال جحيجال 


قال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وترء وفيه 


9 


قيل : 
ايكون تنقيا إلا حفط اإفبيا| لتيل تنتةضي الشعان 
)210 في | لمخطوط: وصدقه. 


() في قول علي (عليه السلام) : «الجنة بلا عمل حمق» راجع عيون الحكم: /ا١5.‏ 
(6)> “تفسير القرطبي 55/147 


٠١"‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
كجل سول :كك ون اقفر قمبية نكي ا ناء البشواتى ريال 

وأنشدني أبو القاسم الحبيشي لنفسه : 
اقب دبع فس ل سيبجر ٠”‏ برب”ائا سياس ية ع سمه 

وقال بعض أهل المعاني على هذا القول: معنى #يرفعه»*» أي يجعله رفيعاً ذا وزن وقيمة» 
كما يقال: طود رفيع ومرتفع» وقيل: العمل الصالح هو الخالصء يعني أن الإخلاص سبب 
قبول الخيرات من الأقوال والأعمال» دليله قوله: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً 04 أي خالصاً ثم قال: ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً4”"“. فجعل نقيض الصالح الشرك 
والرياء» وقال قوم: هذه الكناية راجعة إلى العمل» يعني أنَّ الكلم الطيب يرفع العمل؛ فلا يرفع 
ولا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيد وعائد الذكر يرفع وينصبء وهذا التأويل اختيار 
نحاة الكوفة وقال آخرون: الهاء كناية عن العمل» والرفع من صفة الله سبحانه» أي يرفعه الله. 

#والذين يمكرون السيئات» أي يعملون. قال مقاتل : يعني الشرك, وقال أثتو العالية: 
يعني الذين مكروا برسول الله كَلْهَ في دار الندوة» وقال الكلبي: #الذين يمكرون* يعني يعملون 
السيئات في الدّنياء وقال ابن عباس ومجاهد وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء. «إلهم 
عذابٌ شديد ومكر أولئك هو يبور4 أي يكسد ويفسد ويضل ويضمحل في الآخرة. 

#والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلآ 
ا ع ري ا ل ا ايت 0 
وقرأ الأعرب ذمن روه بلطيف" 
ا الي 

#إوما يستوي البحران هذا عذبٌ قْراتٌ4 : طيب #إسائغ 4 : : جائز هنى شرابه . 

وقرأ عيسى: (سبّغ) مثل: ميّت وسيّد. #وهذا ملح أجاج» تبديه الملوحةة كن اين 
قباس »: وقال الضحاك: هو المرٌ مزاجه كأنه يحرق من شدة المرارة والملوحة. #ومن كل 
تأكلون لحماً طرياً» : عام شهياًء يعني الوب ا وم ٠‏ #وتستخرجون منه# : -0 
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الملح دون العذب #حلية تلبسونها# يعني اللؤلؤء وقيل: فيه عيون عذبة» ومما بينهما يخرج 
اللؤلؤ. «وترى الفلك فيه مواخر»: جواريء وقال مقاتل: هو أنْ يرى سفينتين إحداهما مقبلة ' 
< ارق دار وهذه تستقبل تلك وتلك تستدبر هذه يجريان بريح واحدة» #لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون# الله على نعمه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا جيفويه بن محمد 
قال خنا صالع بن مجوعن التاتنم يفيت اللدهو مهيل بن أى الع عن دعن أبن 
هريرة عن النبي وه قال : اح الو اويا ل ا 0 
وأكثرت فيك من الماءء وإني حامل فيك عباداً يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني فما 
آنت ضائع تهم؟ قال: أغرقهم:. قال الله.غز وجل: نإني أخملهم على تلهرك:واجعل باسك ني 
الات الاي 


اال ا ا عو قال: أسيحك وأحمدك وأمللك 
وأكبرك معهم؛ وأحملهم على [ظهري] بطني . قال الله سبحانه : ني السلاه على اليس الاب 
بالحلية والطري» [7]01''. ظ 


قوله: إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل سح ذلكم اللدريكم له الجلك واللين تدمون)من :مو ما يملكر ومن لطمير؟ رخي 
القشزة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة» عن أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق 
النواة. وقال السدي: هو ما ينقطع به القمع. 


إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استحابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم»: يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهاء #ولا ينبئنك مثل خبير» يعني نفسه تعالى . 





)1١(‏ ضعفاء العقيلى: ” / 74" ترجمة 918 وما بين معقودين منه. 


٠:١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحية * إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد * وما ذلك على الله بعزيز .ولا توروا وازرة ور أشرزى 4: ا ال بن الفضل عن 
اصع موسا وبين قوله بميدانة الى + فز ولحملة أثقالهم وأثقالاً مع اتقالهم4”" 
فقال: «ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» طوعاً #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم4 كرهاً . 

#وإن تدع مثقلة | إلى حملها لا يحمل منه# يعني وإن تدع نفس مثقلة بذنوب غيرها إلى 
حملهاء أي حمل ما عليها من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» : ولو كان المدعوٌ 
ذا ا ابنه ااي أو أباه أو أخاه. 
ابن عامر السمرقندي قال: حذثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول : 
قوله سبحانه: إلا يحمل منه شيء لو كان ذا قربى» قال: يعني الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة 
فتقول : : يا بني ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن لك ثدبي سقاء؟ فيقول : 5100 0 با 
بني قد أثقلتني ذنوبئي فاحمل عنى ذنباً وعدا . فيقول: يا أماه إليكٍ عني ؛ فإني اليوم عنكِ 
مشغول . 

#إنما تنذر الذين يخشون ربهم يه أي . يخافونه ولم يروه» #وأقاموا الصلاة ومن 
تزكى# صلح عمل خيراً وصالحاً «إفإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير» . ظ 

#وما يستوي الأعمى والبصير» يعني : الجاهل والعا.» ٠‏ #ولا الظلمات ولا ا 


© سورة العنكبوت : 11 


بد الآيات : 16-ه" : : 86 ه١١‏ 


عني : الكفر والإيمان. ورلا 0 الجنة والثار. والحرور. الا 
الأموات» , اله والكفار. و ل 0 ل اكيت بت وما أنت 
بمسع من في ل يعني : الكفار شبههم بالأموات» وقرأ أشهب العقيلي: (بمسمع من في 
القبور) بلا تنوين على الإضافة . 

إإن أنت إلا نذيرٌ * إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلآ خلا فيها نذيرٌ * وإن 
يكذبوك نقد كذبٌ الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والرُبر وبالكتاب المئير» كرر وهما 
واحد لاختلاف اللفظين. ظ ظ 

لإئم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير # . 


#ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً ناخ مجنب كمرك ما ليها قدم النعت على 
الاسم فلذلك نصب . #ومن الحبال جدد# : طرق» واحدهأ جذة نحو ملة و(مدد). وأما جمع 
الجديد فجدد (بضم الدال) مثل: سرير وسُرّر #بيضٌ وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود». قال 
الفراء: فيه تقديم ونأ عن مجازه: سود غرابيب » وهي :جمع غربيب » هو الشديد السواد يشيهها 
يلون العواي تال الشافر عمف كرا : 

#ومن الناس والدواب والأنعام مختلت ألوانه» قال: المؤرخ: إنما «الوانه» ير 
تامو 74 وسمخت أتاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر محمّد بن عياش يقول : 


إنما قال: #ألوانه4 ؛ لأجل أنها مردودة إلى ((ما») ف الإضمار. مجازه: ومن الناس والدوات 
والأنعام ما هو مختلف ال ش 


000 


#كذلك*4 تمام الكلام هاهناء أي ومن هذه الأشياء مختلف ألوانه باختلاف الثمرات» ثم 
ابتدأ فقال سبحانه وتعالى: #إنما. يخشى الله من عبادة العلماء# روى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قرأ (إنما يخشى الله) وكيا مد وهو اختيار أبي حنيفة على معنى يعلم الله. وقيل : 
يختار. والقراءة الصحيحة ما عليه العامة. 


وفيل : ل هذه الآية في أبي بكر الصديق 5 ضَيِبْه أخبرني ابن فنجويه قال: تنا ابن شنيه 
ع | تحاف برو صلانة :قال سد زا يل للد ين رونا شم سوه ع ننه ل عير 3ل بجاكنا حا بز د 


.08٠8 /١ لسان العرب:‎ )١( 
أي ذكّر ضمير (ألوانه) مراعاة ل(من).‎ )0( 


050 اتسين القرطى 7134-1 17 


٠١"‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

عوسجة عن عطاء الخراساني رفع الحديث قال: ظهر من أبي بكر خوف حتى عرف فيه فكلمه 
النبي كَلِةِ فى ذلك فأنزل الله سبحانه تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء# في أبي 
بكر دَِبْه وفي الحديث: «أعلمهم بالله أشدهم له خشية» [55]. 

ل وب يي 1ه مويو بويا 
ضار ديب جاتو وود سود برعا مرو ا 0 
أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله عز وجل . 

#إن الله عزيرٌ غفور * إن الذين يتلون كتاب الله» الآية قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير: هذه آية القراءء #وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: حدّثنا ابن شاذان قال: حدثنا جيعويه قال: حذثنا 
ما مزوسدية عن عرد الاين جيه ادر م00 امس لس ا 
ظ الموت؟ قال : «ألك مال؟2. قال: نعم. قال : 0 قال : لا 56 قال: «فإن و المرء 
مع ماله إن قلمه أحب أن يلحق به وإن أخره أحب أن يتأخر معه ) مم30 , 

#يرجون تجارة لن تبور». قال الفراء: قوله #يرجون» جواب لقوله: #إن الذين يتلون» . < 

#ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شكورٌ #* والذي أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبيرٌ بصير * ثم» مردود إلى ما قبله من كتب الله في 
قوله: #لما بين يديه#. أي قبله من الكتب السالفة» أي أنزلنا تلك الكتب» ثم أورثنا » هذا 
و كوا إلا أي وكان ومعنى و #أورثنا #: أعطينا ؛ أن الصمراث عطاءء قاله 
مجاهدء وقال بعض أهل المعاني : #أورثنا» أي أخرناء ومنه الميراث؛ لأنه تأخر عن الميت 
ومعناه -أخترنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأمّلناكم ل و قال عنترة : 
وأورثت سيفن عن حتعنين بن مغل الى سه اجن تارق طنالحي 

أي أخرت» وفي هذا كرامة لأمة محمد كَل حيث قال لهم : #أورثنا# وقال: لسائر الأمم 
#ورثوا الكتاب* الآية يعني القرآن. 


.5١” / 1١ ح 79١87؛ وتفسير الثعالبي:‎ 50١ / ١6 بتفاوت في كنز العمال:‎ )١( 
: 117 سورة اليلد‎ 290 
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#الذين اصطفينا من عبادنا» وهم أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قسمهم ثلاث 
طبقات ورتبهم على ثلاث درجات فقال الله تعالى : ل لو ل 
بالنفس »؛ فلذلك ساغ أن يكون من أهل الاصطفاء مع ظلمه. 

فإن قيل: ما وجه الحكمة في تقديم الظالم وتأخير السابق وإنما يقدم الأفضل؟ 

فالجواب عنه أن نقول: إنما أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنان والثواب» كما قدم 
الصوامع والبيع والصلوات في سورة الحج على المساجد التي هي أفضل بقاع الأرض» فتكون 
الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تعالى . 

ومنهم من قال: إنما جعل ذلك؛ لأن الملوك إذا ادا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا 
الأدنى على الأفضل . كقوله تعالى: #إإن ربك لشديد العقاب وإنه لغفورٌ رحيم*”". - 
يولج الليل في النهار#”"'. وقال: #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور»”" وقال: 
#خلق الموت والحياة4”*'. ظ 

وقيل: قدم الظالم لئلا ييأس من رحمته وأخر السابق لثئلا يعجب بعمله. 

وقال جعفر الصادق (عليه السلام): اابدأ بالظالم إخباراً”*' أنه لا يتقرب إليه إل بصرف 
رحمته وكرمهء وأنّ الظلم لا يؤثر في الاصطفائية ثم ثنى بالمقتصدين؛ لأنهم بين الخوف 
والرجاءء كرح و اساي وحم ني الحدوجريه كيدا اومن 
لل" ظ 

قال يعضو قدم الظالوم لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إلا رحمة الله فاعتمد على الله 
واتكل على رحمته واتكل المقتصد على حسن ظنه بربه واتكل السابق على حسناته وطاعته . 
وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ لأنَ 
الاصطفاء أوجب الإرث لا الإرث أوجب الاصطفاء؛ لذلك قيل : بن حدم اطمع في 
ارا 

وفال أبن كر الوراق7 انها 96 هذا التوكبب على فقامات الناس: لأن أحوال الهد 
ثلاث: معصيةء وغفلة» ثم توبة وقربة. فإذا عصى دخل في حيّز الظالمين» وإذا تاب دخل في 


.5 سورة الرعد:‎ )١( 

0( سورة الحج : ."١‏ 

(9) سورة الشورى: 534. 

(5) سورة الملك: 7. 

(5) في المصدر: قدم الظالم ليخبر. 
050 تسبي القرطي 4611053 : 


م١٠١‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
جحملة المقتصدين وإذا صحت التوبة وكثرتة العبادة والمجاهدة. اتصل بالله ودخل فى عداد 

واختلف المفسرون والمتأوّلون في معنى الظالم والمقتصد والسابق فأكثرواء وأنا ذاكر 
نصوص ما قالوا وبالله التوفيق 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن الحسين بن عبد الله الحافظء قال: حذثنا برهان 
ابن على الصوفى والفضل بن الفضل الكندي قالا: أخبرنى أبو خليفة الفضل بن الحباب قال : 
عدتنا محمد .نو كفير قال أقرنا ستفيان عن الأعمن عو أن ثابت أن رجلا دحل المسحد 
فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي ويسر لي جليساً صالحا. قال اس الدوواء: لنى كف 
صادقاً لأنا أسعد بذلك منك». سمعت رسول الله يك قرأ هذه الآية #ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله#» فقال: 
«أما الشابق فيدخل التجتة بغي حساب::وآأما المقتصد فتحاسب: حساباً يسيراً» :وأما الظالم لنفسه: . 
فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة» فهم [الذين] قالوا: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا 9 شكور. م إلى قوله : ولنوب» 8 
اووس عي بيه ما اوسا ودر ا 
حدّئني أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عتبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي 
الدرداء قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «قال الله عز وجل: #ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله#. ؛ فأما 
الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ وأما الذين اقتصدوا فأولئنك 
ا اي دك وأما الذين ظلموا أنفسهم تأرلفك التون تعسوت فى طول لمحتي ذم 
هم الذين تلقّاهم الله برحمته فهم الذين يقولون: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. . .© إلى 
ولد «لغوب» الاين | 
يوسف بن يعقوب بن الحسن المقرئ بواسط قال حلا مين خا بن عبد له المزني 
تلا هذه الآية: ا الكتاب اليد 200 فقال::سانقنا: أهلن 
58 ومقتصرنا : أهل حضرناء وظالمنا : أهل بدونا . 





)١(‏ تفسير مجمع البيان: 8 / 2.545 وكذلك في تفسير القرطبي: "8١ / ١5‏ بتفاوت. 
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وأخخبرني الحسين قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: حدّثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا 
إسماعيل بق يزيك قال : حدثنا ذاوةفة الصلة ين :دنار قال: حذثنا عقبة بن صهبان قال: د 
م دن ا ال ار اود العا الدين سين من عا شن 0 
رسول الله ل شهد له رسول الله 5 بالسجنة: وأما المقتصد فمن اتع أثر من أصحابه حتى لحق 
به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا. 

وقال مجاهد والحسن وقتادة: ##فمنهم ظالم لنفسه* قالوا: 5527 التشافةم 

قال قتادة: فهذا في الدنيا على ثلاث منازل وعند الموت قال الله تعالى: #وأمًا إن كان 
من أصحاب اليمين* إلى قوله: #وتصلية جحيم)”''. وفي الآخرة أيضاء قال عز وجل : 
إوكنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» إلى قوله: #المقربون4”"' . 

وقال ابن عياس : السابق: المؤمن المخلصء. والمقتصد: المرائى» والظالم : الكافر بنعمة 
الله غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: لإجنات عدن يدخلونها#» وسمعت 
أبا محمد شيبة بن محمد بن أحمد الشعبى يقول: سمعت أبا بكر بن عبد يقول: قالت عائشة : 
السابق: الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد: الذي أسلم بعد الهجرة؛ والظالم: نحن. 

وقال بكر بن سهل الدمياطي : الظالم لتفسية: الذي مات على كبيرة ولم يتب منهاء 
والمقتصد: الذي لم يصب كبيرة» رالماا الكيراتت” لت سل ئب من الذنب 
كمون لا ذنتة له 
وسيئاته . والظالم : الذي ترجح سيئاته على حسناته .. ش 

0 الله الستاق: 0 0 وه 000 وعنه 0 
اشتغل م 

وقيل: الظالم: طالب الدنياء والمقتصد: طالب العقبى» والسابق» طالب المولى . 


وقيل 7 الظالم #"المسلى »«والمتتضىة المؤمن »:.والسائق :المحسن» 


200 سورة الواقعة: 2959٠‏ 
(0) سورة الواقعة: لا .١١‏ 
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وقيل: الظالم: المرائي في جميع أعماله» والمقتصد: من تكون أعماله بعضها رياءً 
' وبعضها إخلاصاًء والسابق: المخلص في أفعاله كلهاء وقيل: الظالم: من أخذ الدنيا حلالاً كان 


أبو عثمان الحبري: الظالم: من وجد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد: من 
وجده بلسانه وأطاعه بجوارحهء والسابق: من وجلده بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص في عمله. 
وقيل: السابقون: هم المهاجزون الأولون. والمقتصدون: عامة الصحابة» والظالمون: 
التابعون. ظ ظ 


وسمغت مجنل بذ الحسيية السلمن يقول: «عة متصضون بع :فيد الله يقول: :سمغت آنا 
القانم اراق فصر يقول:: اقالدابخ عط الظاك 7 اللاي تحبة من أجل الذقاء .والمقتصة» اله 
تحبه من أجل العقبىء والسابق: الذي أسقط مراده بمراد الحقء فلا يرى لنفسه طلبأ ولا مرادا 
لغلبة سلطان الحق عليه» وقيل: الظالم: من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد: الذء 
امقرى ظلاقره وياظله» والستارق : لذن رناظها ضير مين الالهر»: 


وقيل: الظالم: الذي يعبد الله خوفاً من النارء والمقتصد: الذي يعبده طمعاً في الجنة. 
والسابق: الذي يعبذه لا لسيب. وقيل: الظالم: الزاهد. والمقتصد: العارف. والسابق: 
المحب» وقيل : الظالم : الذى يجزع عند البلاءء والمقتصد: الذي يصبر عند البلاء» والسابق: 
الذي يتلذذ بالبلاء» وقيل : الظالم : الذي يعبده على الغفلة والعادة» والمقتصد: الذي باعي 
الرغبة والرهبة» والسابق: الذي يعبده على الهيبة ورؤنة المنة» وقيل: الظالم: الذي أعطي 
تبعم والمتتصية» الذى أعظن فبدل» والتنايق؟ الدع ثقم افشكري» رتيل العلانم ؟ عاقل: 
والمقتصد: طالب» والسابق واجدء وقيل: الظالم: من استغنى بماله.. والمقتصد: من استغنى 
بدينه» والسابق: من استغنى بربه» وقيل: الظالم التالي للقرآن» والمقتصد: القارئ له والعالم 
به .والسابق:. القارئ لكتات الله العالم بكتاب الله العامل به»وقيل: السابق: الذي يدخل 
المسجد قبل تأذين المؤذن». والمقتصد: الذي يدخل المسجد وقد أذن» والظالم: الذي يدخل 
المسجد وقد أقيم وقيل : الظالم: الذي يحب نفسه.ء والمقتصد: الذي يحب ربهء 00 
الذي يجيه بريه وميل 7 الطال :: مرية» والمشعضيدة قراده:والتتائق: مطلوب» وقيل #الظاله : 
مدعوء والمقتصد مأذون لهء والسابق: مقرب» وقيل: دا : عيوف»ء د لوقه 
والسابق: حليف . 


وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الظالم: ينتصف ولا ينصف» والمقتصد: ينصف 


وينتصف »2 والسابق ينصف ولا ينتصنفت 


سورة فاطرء الآيات: 16 هلم ١1١0000‏ 





ذو النون المصري: الظالم : الذي لا يذكر الله بلسانه» والمقتصد: الذي يذكره بقلبه. 
والسابق: الذي لا ينسى ربه. 


اين بن عاصم الأنطاكي : الظالم: صاحب الأقوال. والمقتصد: صاحب الأنعال: 


ثم جمعهم الله سبحانه وتعالى في دخول الجنة فقال سبحانه وتعالى: #جناتٌ عدن 
يدخلونها». أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن زرعة قال: حدثنا يوسف بن 
عاصم الرازي قال: حذثنا أبو سيا د و مروت لاتير رن مين 
ابن نمير أبو محصن عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي 6ه : #فمنهم 
ظالمٌ لنفسه» الآية قال: «كلهم في الجنة» [/1]01''. 


وأخبرني ابن فنجويه قال : جدناا صا ون سسا بز اق رن لين التاناء القاقني نال: 
حدثنا كر محيد المرووس تال حدّثنا أبو قلابة قال: حدّثنا عمرو بن الحصين عن الفضل بن 
عميرة عن ميمون الكردي عن أبي عثمان الهندي قال: سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 
#وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا# الآية فقال: قال رسول الله يَلِه: «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناجاكك وظالمنا معفورد ل [)ة]7" . قال أ قلذية: تدقع بها فى بن معن «تجعل 


يتعجب مله . 


#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير» 0 الخسين بن محا 

بن الحسين قال: حدّثنا محمد بن الحسن .بن بشير قال : حدقا ابو لحرت الصدين سين ١‏ 

حك قال بف الربيع بن سليمان المرادي قال: حدّثنا أسيد بن مؤسى عن ابن ثومان عن عطاء 

ابن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «لو أن أدنى أهل الجنة 

حلية عدلت حليته بحلية مز ادها جييها لكاناما يحي اللسيحانه ياي الاخره انل هن 
جلة امن الانا يي 1" [قة ]: 


#وقالوا» أي يقولون إذا 0 الجنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن# أخبرني 
البغدادي قال عفدنا عمرو بن على الفلااس ل لتنا معاذ بن هشام. قال حدثنى أن عق 
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أب عن الحزد» قال . حزن النار. 

الجراني قال: حذثنا عبد العزيز بن أبي داود الحراني قال: حذّثنا جرير عن أشعث بن قيس عن 

شعو ابن عاذي ترد الله عرز وجل : «(الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» قال حزن الخبز. 
يه ينين انيب والسينات يشرقرين الطامات دقيل: 00 وفيل : حزل 

ذو النون: من القطيعة . 


اعسات " حون أموال:الدنيا بال وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب 
وخوف العاقبة . 


ربعن لبلب رتلا ل ا ما كان حزتهم إلا تدبير أحوالهم 
وسياسة أنفسهم» فلما نجوا منها حمدوا #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور#. أخبرني أبو عبد الله الدينوري قال: أخبرني أبو حذيفة أحمد بن مخمد بن علي عن 
عن لين سدد ب غير الدودر اللترى رسن سي رو هين لحف جما دن عن شينلا ار دس ين 
يد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: سمعت النبي يلةٍ يقول: «ليس على أهل (لا إله إلا الله) 
وحشة في قبورهم ولا في محشزهم ولا في منشرهمء وكأني بأهل (لا إله إلا الله) يخرجون من 
قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون: ان ا لي لكف 
لغفورٌ شكور» [50]''. 

#الذي أحلنا قن التبقامة "الى لإنامة «امن نظله لذ يمسا فنها تنك ولا يننا فيه 
لغوبٌ» أي كلال وإعياء وقتورء وقراءة العامة بضم اللام» وقرأ السلمي بنصب اللام وهو مصدر 
أيضاً كالولوع» وقال الفراء: كأنه جعله ما يلغب مثل لغوب . 

اونا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي قال : أكير نا ابو اكمس لصو ده متحي د 
بيت 0 ايو و م وو ا ا ا 


غن اماه 1 قول الله م «الحمد لله الذي أذهب عنا 0 قال: إذا 


.18١ /9 كتاب الدعاء للطبراني: ”247 والمعجم الأوسط:‎ )١( 
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. دخل أهل الجنة استقبلهم الولدان والخدم كأنهم اللؤلؤ المكنون. قال: فيبعث الله ملكا من 
ال و لاس مر را قال: فيُريد أن يدخل الجنة 
فيقول الملك: كما أنت فيقف ومعه عشرة الاخراتي و شرائكم لعن مار مر ريه الكامين 
فيضعها في أصابعه. مكتوب في أول 00 : إطبتم فادخلوها خالدين#"”''» وفي الثاني 
مكتوب : #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود#” "'. وفي الثالث مكتوب: ا(رفعت عنكم الأحزان 
والهموم»» وفي الرابع مكتوب: «زوجناكم الحور العين»» وفي اير مكتوب: «ادخلوها 
بسلام آمنين»؛ وفي السادس مكتوب: #إني جزيتهم اليوم يما صبروا#”**2 وفي السابع مكتوب : 
(إنهم هم الفائزون»» وفي الثامن: 9-0 اكد لا تخافون»» وفي ف مكنوابةة 0 
النبيين والصديقين والشهداء». وفي العاشر باكر ااسكنتم في جوار من لا يؤذي الجيزان»). : 
تقول الملائكة : «ادخلوها بسلام امنوة ا 


فلما دخلوا بيوتاً ترفع #قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. . * إلى قوله: #لغوب# . 
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#والذين كفروا لهم نارٌ - جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا# أي لا يقبضون فيستريحون. 

وذكر عن الحسن: فيموتونء و #لا» يكون حينئذ جواباً للنفي» والمعنى: لا يقضى 
عليهم ولا يموتون. كقوله: لا يؤذن لهم فيعتذرون4”" . 

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور» قراءة العامة بنصب النون واللام 
وقرأ أبو عمرو بضم الياء واللام وفتح الزاي على غير تسمية الفاعل . 

وهم يصطرخون4: يدعون ويستغيثون ويصيحون فيهاء وهو افتعال من 0 ويقال 
المفيق: صارخ وللمستغيث : صارخ. #ربنا أخرجنا» من النار #نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل» في الدّنياء فيقول الله عز وجل: #«أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر». اختلفوا في هذه 
. المدة» فقال قتادة والكلبي: ثماني عشرة سنة» وقال الحسن: أربعون سنة» وقال ابن عباس : 
ستول سنة . 

اصرق ابوعيف اللسين تتعرو""" قانك جد نانارن كنم اعون عار رون عولاا اه 
جذن ابر اعم داري ةا لياس نيا | رو عولط بحس ونا لير الاك ابن أبي فديك عن عبد 
الله بن عبد الرّخمن بن أبى حصين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه واآله 
وسلم: (إذا كان يوم السامة دروي أيق! أبتاء الستين؟ وهو الذي قال الله عز وجل فيه: #أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر »2# [7]11"'. 

والختزنى ابن عضوي ال تعةنها! ابر بكر د ميقأ معذننا مين امرية فال 
حدثنا الحجبي عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يُحدث عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم: «من عمّره الله ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر) جلما 

وأخبرني ابن فنجويه عن أحمد بن جعفر بن حمدان عن إبراهيم بن سهلويه عن الحسين بن 
عرفة؛ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : الأعمار أمتي 
ماق البحين ال" السدين وأقلهم من يجوز ذلك» []0*'. 

وقال رسول الله كَكِ: «معترك منايا أمتي ما , بين الستين إن السبعينة"'' [114. 





(0) .هيورة المرسلات 0 
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إوجاءكم النذير» أي الرسول» وقال زيد بن علي: القرآن» وقال عكرمة وسفيان بن عييئة. 
ووكيع والحسين بن الفضل : يعني الشيب» وفيه قيل : 
وات الشتعيي مين در التيتانا لصاحبها ودياك ضرا هيز 
فحدّالش يب أهبةذي وقار فلا خلفٌيكونمعالقتير 


0030 


وقال آخر: ظ 
واقصائيك تبيحياضر:والعتواتسى ‏ تتزاشر هين سجامطة الفحيدة 
فقلت لهاالمشيب نذير عمري ولتسيث ستيييو و ا وعية السبيةتسير 

«فذوقوا» أي العذاب #فما للظالمين من نصير # إن الله عالم غيب السماوات والأرض 
المع لاو العبرر ااعر الى عاك اوري لل ا رت ابر كر لاي 0 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ' مقتاً4 غضباً #ولا يزيد الكافرين كفرهم إل خساراً * قل أرأيتم 
شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض* أي في الأرض #أم لهم 
شرك في السماوات أم آنيناهم كتاباً© يأمرهم بذلك افهم على بيئة منه» . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة #بينة# على الواحدء وقرأ غيرهم (بينات) 
بالجمع» وهو اختيار أبي عبيد قال: لموافقة الخط. فإني قد رأيتها في بعض المصاحف بالألف 
والتاء. #بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً * * إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدّ من بعده إنه كان حليماً غفوراً4» روى مغيرة عن إبراهيم 
قال: جاء من أصحاب عبد الله بن مسعود إلى كعب ليتعلم من علمهء فلما رجع قال عبد الله : 
هات الذي أصبت من كعب. قال: سمعت كعباً يقول: إِنْ السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا 
ل قيرة عاك 'سكت اتن كفا نه فود الله: وودنك انلك لقنتي ادك براحلتك ورحلهاء 
كدف كين ما تزكجيهوديقه يده إذ الله فرتويل يقوك 3ن اللديسيك الستراتيوالآرضن از * 
تزولا ولئن زالتا# الآية» إن السماوات لاتدورء ولو كانت تدور لكانت قد زالت. ظ 

#وأقسموا بالله جهد أيمانهم» وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم». قو الله الغو أتانا وسول لتكودى اهدي 
ديناً منهم» وهذا قبل قدوم النبي كَل فلما بُعث محمد وله كذبوه فأنزل الله عز وجل : 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم ذيرٌ ليكونن أهدى من إحدى الأمم» ؛ » يعني اليهود 
والنصارىء #إفلما جاءهم نذير»: محمد ككل فإما زادهم إلا نفورا # بعذا وثقارا : 
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115 اتير عم ابباةة‎ 


١ 15‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


##استكباراً في الأرض* ونصب #استكباراً» على البدل من النفور» قاله اللأحفش» وقيل : 
على المصدرء وقيل: نزع الخافض . #ومكر السيّىئ* يعني العمل القبيح». وقال الكلبي: هو 
إجماعهم على الشرك وقتل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) #ولا يحيق المكر السَّيّى إلآ 
بأهله#. أي لا يحل ولا ينزل» ويحيط ويلحق فقتلوا دم بدرء وقراءة العامة: #السيّىع» بإشباع 
امعرااقيء وجزم الأعمش وحمزة (ومكر السَئ) : تخفيفاً وكراهة لالتقاء الحركات ولم يعملا 
ذلك في لاخر والقراءة المرضية ما عليه العامة. 





وفي الحديث أن كعباً قال لابن عباس : قرأت في التوراة: من حفر حفرة وقع فيها. فقال 
عراي” أنا أوجد لك ذلك في القرآنء ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: #ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهله» . 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن فتجويه قال: حدّثنا اين شتبه قال: حدّثنا محمد بن 
اللعين الجلسن قال حدثتا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يوتس.بن يزيد عن الوهري قال: 
بلغنا أن رسول الله يل قال: «لا تمكر ولا تعن ماكراً؛ فإن: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا 

يحيق المكر السيّى إلا بأهله», ؛ ولا تبغ ولا تعن باغياً» بقول الله سبحانه وتعالى : #إنما بغيكم 
على أنفسكم2”6 ولا تنكث ولا تعن ناكا فإنّ الله سبحانه يقول: #ومن نكث فإنما ينكث على 
نفسه2204 ]0 


#فهل ينظرون إل سنة الأرقو قايس الطلات إذا كفروا ا تبديلاً ولن 
تحد لسنة الله تحويلا» . 


#أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
ركاه امور ساو ع وب ا ماود وا 9 
ا 

ال ل اللا الى عا كوت ورم الاخخرون 
ل يب 0 يد عن 
الأكري عو جمر ة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال النبي كه : «إذا أصاب الله عز وجل 
قوماً بعذاب أصاب به من بين ظهرانيهم ثم يبعثون على أعمالهم يوم القيامة» [5"]. 
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وقال قتادة فى هذه الآية: قد فعل الله ذلك فى زمن نوح فأهلك الله ما على ظهر اللأرض 
من دابة إل ما حمل في سفينة نوح» وقال ابن مسعود: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن 
ا فذق | ديت لاعن ايام 0 3 7 لي 
ا د ان ا رن كنك والذى تسن نندةة إذ السارى للمرش را تن وها 


بظلم الظالم . ظ 
وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: يحبس المطر فيهلك كل شيء. 
«ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمئ فإذا جاء أجلهم فإنَ الله كان بعباده بصيراً». 


١١6‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
حب ا ا ا ل 


بنرأ 
مكئة, وهي ثلاثة ألاف حرف وسيعمائة 
وتسع وعشرون كلمة وثلاث وثمانون آبة 


أغيرنا أب ميعند عبد اللين احية يمعي الناقهكال* أخيرئى ابو العناس مفسمة بن 
إسحاق السراج قال: حدثنا حميد بن عبد الرّحْمن عن الحسين بن صالح عن هارون أبي محمد 
عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس : أن رسول الله يَلِلهٍ قال : «الكل شيء قلب وإن قلب القران 
(يس) ومن قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» [/37]510 . 

وأخيزتى مله ون العسير بين متعم قال ١‏ عنكدا متعم ب حون نه ذقني قال عنتكنا 
محمد برع غيد لابن عمد ون عيل :اللنلطل سرضر قال حدثنا إسماعيل بن محمود النيسابوري 
قال: اعانا )ماين عبرا الراري عن مجطارين ععر عن مانام بن هروة عا عضو صابن 
قالت: قال رسول الله 5ه : «إن في القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر لمستمعهاء ألا وهي سورة 


يس» [7]38*. 


اله ع ا خا مم نل و سساييام اموس 
عبد الرّحُْمن بن أبي بكر الجدعاني عن سُّليمان بن مرقاع عن هلال بن الصلت أنّ أبا بكر قال: 
قال رسول الله عله : ,١(‏ ل قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: (تعم صاحيها : 
خير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتّدعى الدافعة والقاضية» قيل: يارسول الله وكيف ذلك؟ 


قال: «تدفع عنه كل سوء وتقضيى له كل حاجة» ومن قرأها دلت له عشرون حجة» ومن 
سمعها كان له ألف دينار في سبيل الله. ومن كتبها وشربها أدخلت [جوفه]”" ألف دواء وألف 





)000( سنن الدارمي: ” / 455 بتفاوت . 
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يمين وألف زلف وال رحمة ) ونزع عنه كل داء وغل») 3043 , 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبى إسحاق المزكى قال: حدّثنا أبو الأحجرز محمد بن عمر بن 
جميل قال: حذثنا ارو كد الحمد بن إتراهيو رقو ادو بسطام البغدادي ‏ قال: حدذّثنا إسماعيل 
ان إبراعيي اك حدّثئنا يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي 
أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عه : لمن قرا ا(لعن) يمعي الله عر وحنب شق الله 
له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة”" مرة» وأيما مريض قرئت عنده سورة (بس) 
نزل عليه بعدد كل حرف عشرة 00 فيصلون ويستغفرون له ويشهدون 
قبضه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مريص قرأ سورة يس وهو في 
سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة 
فيشربها وهو على فراشه فيموت وهو ريان ويبعث وهو ريان ويُحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى 
' حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان» 107١1‏ ". 


0 أبو الفضل. على بن محمّد بن أحمد بن علي الشارعي الخوارزمي إملاء قال : لا 
أبو سهل بن زياد القطان قال: حدّثنا ابن مكرم قال: حذثنا سح العم كال حدّثنا أبو 
المقدام هشام عن الحسنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهّ: «من قرأ سورة (يس) في ليلة 
أصبح مغفوراً له [117]17/1. 


وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال: رف الفضل ؛ بن الفضل الكندي قال : ا 
حمزة ر بن الحسين بن عمر التغدادئ قال: حدّثنا محمد بن أحمد الرياحي قال: عجل ا ابئ قال: 
ل أيوت. بن مدرك عن أيئ عبيدة : فى الحبين قن اتسين تلن غرن :للب كا تال «من دخل 
المقابر فقرأ سورة (يس) خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات») 20 


واتخيزقن اتن التعدريه قال سد ابن شته قال حدقا على يرن ماعان عن على رق ميحمنة 
اللاناكنى كال ذقنا عا( تقد" المتعاريي قالة دنا :عام بو ينات البداتي عق حي بده 
كثير قال: بلغنا أنه من قرأ(يس) حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي» ومن قرأها حين يمسي 
الويزل في ترج حتن بيع اوقد عقي مز ريه 


.١ /١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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اليس # اختلف القراء فيه» فقرأ حمزة والكسائي وخلف في أكثر الروايات #يس» بكسر 
الياء بين اللفظين قراءة أهل المدينة. وهو اختيار 5 عبيك وأبي حاتم. 


الباقون: بفتح الياءء وقرأ أبو جعفر وأبو عمرز و-جمره ة وأيوس وأنو حاتم وعاصم في أكثر 
الروايات» (يسين ) ) بإظهار النون والسكون. 

واختلف فيه عن نافع وابن كثيرء فقر | عيضن نر عدن : (بس )ا لتصيييه: شبهه ب(أين) 
الاك وقرأ وق انين إسحاق بكسر الئنون» شبهه بأمس ورقاشٍ وحذام وقرأ عارون الأغور: 

بضم النونء يي ونع ل الآاخرون: بإخفاء النون. ش 
عطا : بالسريانية» وقال أبو العالية : 0 ع ين 5 دليله قوله نك 
لعن الموساين». 
يانفس لاتمحضي بالنصح جامدة 0 ل ا 1 ل 5 0 
وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. < 
فإن قيل: لم عد ##يس* أآية ولم يعد #طس# آية؟ < 
فالجواب أن #طس* أشبه قابيل من جهة الزنة والحروف الصحاح و #إيس* أوله حرف 
علة وليس مثل ذلك في الأسماء المفردة» فأشبه الجملة والكلام التام وشاكل ما بعدة من روس 
الا ظ 


«واترن الحكيم © إنك لمن المرسلين» وو جواب لقول الكفار ليت رات : 
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على صراكط مستقيم * تنزيل* قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بنصب اللام على المصدر كأنه 
قال ددل تترباف وقيل: على الخروج من الوصف. وقرأ الآخرون بالرفع أي هو تنزيل 
#العزيز»: الشديد 0 على الكافرين #الرحيم# : 58 [عماد]37) وأهل طاعته . 

#لتنذر وي ما أنذر آباؤهم* في الفترة» وقيل: بما ا أباؤهم #فهم اللو سين 
لمان بو الراقك. 


إلقد حق القول»* وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا» نزلت في 
أبى جهل وأصحابه المسرونيية والك أذ انتكي كاودنة غلت لعن راف نمدا صن 
0 فأتاه وهو يُصلي ومعه حجر ليدمغه فلما رفعه أثبتت يده وباي ا 
. فلما عاد إلى أصحابه بابر يد رأى سقط الحجرء نكال رجل من بني مخزوم: ' 


ارقن يصلي ابرعية بلحس ذا عمى لل بشن ه فجعل يسمع صوته ولا يراه؛ فرجع إن 
أصحابه فلم يرهم حتى نادوه وقالوا له: م صتعيت ١‏ فقال: ما توايعة ولقد سمعت صوته وحال 


بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله عز وجل : #إنا جعلنا» . 
#في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان نهم مقمحون» : مغلولون» وأصل الإقماح غض 
البصر ورفع الرأس» يُقال: بعير مقمح إذا رفع رأسه وغض بصره. وبعير قامح إذا أروى من 
الماء فأقمح. قال الشاعر يذكر سفينة كان فيها : 
ونحن على جوانبها قعود نبغضٌ الطرف كالإابل القماح 
وقال أبو عبيدة: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غل» إنما.أراد: منعناهم عن الإيمان 
وعما أرادوا بموانع؛ فجعل الأغلال مثلاً لذلك». وفى الخبر أن أبا ذؤيب.كان يهوى امرأة في 
الجاهلية» فلما أسلم أثته المرأة ‏ واسمها م مالك فراودته عن نفسه» فأبى وأنشد يقول : 
اشجين 'كمسنيحنة العدارينا ا التق .بولتكىن الحاظيت ب لكاب الس 
واه الشفن كالكيل ليس يتقائل. سوق العدل :كنيف فاستراع التعيوازل* 


أراد منعنا : بموانع الإسلام عن تعاطي الزنا والفسق» وقال عكرمة: #إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً* يعني ظلمات وضلالاات كانوا فيها . 


فيه 


(0) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثيتناه. 
(؟) الصحاح: /١‏ 89107. 

إفة الصحاح : ؟ / 5١ه.‏ 
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فل الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

#وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم4 : فأعميناهم» العامة بالغين. 

أخبرني الحسن بن محمد الثقفى قال: حدّئنا البغوي ببغداد قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن 
أبي شنبه البغدادي قال: حدّثنا أبو القاسم عثمان بن صالح الحناط قال: حذّثنا عثمان بن عمر 
عن شعبة عن علي بن نديمة قال: سمعت غكرمة يقول : «اعيامة؟ - بالعين غير معجمة ‏ 
وروى ذلك عن ابن عباس . 

لإفهم لا يبصرون * وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 أخبرنا انف تصعوره 
الدينوري عن عبد الله بن محمد بن شتيه قال: حذثنا عمير بن مرداس قال: حذثنا سلمة بن شبيب 
قال: حذثنا الحسين بن الوليد قال: حدّئنا حنان بن زهير العدوي عن أبيه عن عمر بن عبد العزيزء 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه عن الفربابي قال: حدّثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدّثنا 
أبي قال: حذثنا محمد بن عمرو الليثى أن الزهري حدثه قال: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان 
الفدوي انا لكر تلاق يلحي انك تكلى تن القذر؟ فقا لوديا م ليتوه إنهم يكذبون علي . 
قال: يا غيلان اقرأ أول سورة (يس) فقرأ: #يس والقرآن الحكيم* إلى قوله: #وسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» . فقال غيلان: يا أمير المؤمنين والله لكأني لم أقرأها قط قبل 
اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول في القدر. فقال عمر بن عبد العزيز: 
اللهم إن كان صادقاً فتب عليه» وإن كان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين. 

قال: فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه. 

اي ابن فنجويه قال: حدثنا ل ل ل ل بن معاذ قال: 





عول: رسفي ] قال أن دسق 

#إنما تنذر من اتبع الذكر# يعني إنما ينفع إنذارك ‏ لأنه كان ينذر الكل #من اتبع 
الذكر#: القرآن فعمل به #وخشي الرَّحْمن بالغيب فبشره» : أخبره #بمغفرة وأجر كريم # إنا 
نحن حي العراى ا ع لد كينا انمره مر امال لو الي 4 باناسن به 
بعذلهمء نظيره قوله: #ينبّأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر»” 06 وقوله: #علمت نفس ما قدمت 
وأخرت4”'". ١‏ 
| وقال المغيرة بن شعبة والضحاك : 5550-7 وكات منازلهم بعيدة عن المسجد 
فشق عليهم حضؤر الصلوات» فأنزل الله عز وجل: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» يعني خطاهم 
إلى المسجد. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنيه قال: حدّثنا جعفر بن محمد الفربابى قال: حدّثنا 
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حنان بن موسى قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الحريري عن أبي نضرة عن جابر عن عبد 
الله قال: أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع حول المسجد خالية فبلغ ذلك النبي كَلٍ فأتانا في ديارنا 
فقال: «يا بني سلمة» بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد؟» فقالوا: يا رسول اللهء بعد علينا 
المسجدء والبقاع حول المسجد خالية. فقال: «يا بنيى سلمة» دياركم فإنما تكتب آثاركم». قال: 
فما وددنا بحضرة المسجد لما قال رسول الله يَللدٍ عليه الذي قال. [/707'' . 

أخبرنا أبو على الروزباري قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي قال: حدّثنا أبو 
افو ران قال ع عدن ترج تسيب لد كا صيك رين عرد( لله عرق نايك هن الل في قزل 
سبحانه : #ونكتب ما قدموا وآثارهم» قال: الخطى يوم الجمعة. 

#وكل شيء أحصيناه» علمناه وعددناه وبيناه ##في إمام مبين4 وهو اللوح المحفوظ . 





.89٠ / 5 صحيح ابن حبان:‎ )١( 


4 ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» وهي أنطاطية #إذ جاءها المرسلون» يعني رُسل 
عيسى : قالت العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسى١(عليه‏ السلام) رسولين من الحواريين إلى 
أنطاكية» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات وهو حبيب صاحب (يس)» فسلما عليه 
فقال الشيخ: من أنتما؟ قالا : رفوه عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرخمن . ال 
أمعكما آبة؟ قالا : : نعمء» نشفي نشفى المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فقال الشيخ: | 
انا عريضا فاخي اذى هنل مقي : قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله: . 

افا فهما إلى مددلةة يب لس لدي ففشا الخبر في 

العدينة وشني اللد فى ينييها كيزا من المرضىء وكان لهم .ملك يقال له سلاحين» وقال: 
وهب اسمه ابطيحيس» وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام» قالوا: فانتهى الخبر إليه فدعاهماء 
ذقال: ليها ة عن أنعنا؟ قالة: رسولا فيس “تال:: ونا ايفكهنا؟ قال تبرق الأكهية :والأبرص» 
ونشفي المرضى بإذن الله. قال: وفيم جئتما؟ قالا: جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا 
يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. فقال الملك: أو لنا إله سوى الهتنا؟ قالا : نعم من أوجدك 
وآلهتك . قال: قوما حتى أنظر في أمركما . فتتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق. 

وقال وهب بن منبه: بعث عيسى (عليه السلام) هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم 
يصلا إلى ملكها فطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم: فكبرا وذكرا الله» فغضب الملك 
وأمر بهما فأخذا وحبسا وجلد كل واحد منهما مئة جلدة. قالوا: فلما كُذب الرسولان وضرباء 
بعث عيسى رأس الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما. 

فدخل شمعون البلدة متنكراً وجعل يُعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرّفع خبره إلى 
. الملك فدعاه فرضى عشرتهء وأنس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك 
حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ 
فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإذا رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما 
عندهما . 

فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ها هنا؟ قالا: الله الذي خلق كل 
شيء وليس له شريك. فقال لهما شمعون: فصِفاءٌ وأوجزا. فقالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. قال شمعون: وما آيتكما؟ قالا له: ما تتمناه. فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام مطموس 
العينين موضع عبنيه كالجبهة. فما زالا يدعوان ربّهما حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين 
من الطين فوضعاهما''' في حدقتيه فصارتا مقلتين فبصر بهماء فتعجب الملكء» فقال شمعون 
للملك: أرأيت [لو] سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك . 


)1١(‏ في المخطوط: فوضعا. 


نعوزة يس الآيات:: 1ن 45 ١"‏ 





فقال له الملك: ليس عندي سر إِنْ إلهنا الذي نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع» . 
وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويُصِلَي كثيراً ويتضرعء. حتى ظنوا أنه 

وقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكما الذى تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكما. قالا : 
إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إِنَّ ها هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابناً لدهقان وأنا أخرته 
فلم أدفته حتى يرجع أبوه وكان غائياً. فجاؤوا بالميت وقد تغيّر وأروح. فيجعلا يدعواك ربهما 
علا نية + الك تدر يدعو ربه بو . فقام المجت وكات إنيى قد مت منذ سبعة أيام» ووجدت 
فكأ فأدخلت في تسعة أودية من النارء وأنا أحذركو ما انق فيةة فامنوا بالله. 


ثم قال: فتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال 
الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون وهذان» وأشار إلى صاحبيه. فتعجب الملكء» فلما علم 
شمعون أن قوله أثر في الملك أخيره بالحال ودعاه» فآمن قوم وكان الملك فيمن آمن» وكفر 
اخرودت. 2 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملك» وأجمع هو وقومه على قتل الرسل» 
فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم ويذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلين فذلك قوله سبحانه: #إذ أرسلنا ع أثنين # 


ومقاتل : ا 


#فكذبوهما فعززنا بثالث4 أي فقوّينا برسول ثالث. قرأ طلحة بن مصرف وعاصم عن 
حفص : لإفعززنا» مخففا» أي فغلبناهم» من عزيز برسول ثالث وهو شمعود. 

وقال مقاتل: شمعان» وقال كعب: الرسولان صادق وصدوق والثالث شلوم وإنما أضاف 
الإرسال إليه لأن عيسى (عليه السلام) إنما بعثهم بأمره عرّ وجل» وكانوا في جملة الرسل» 
فقالوا جميعاً لأهل أنطاكية: إإنا إليكم مرسلون * قالوا ما أنتم إلا بشِرٌ مثلنا وما أنزل الرّحمن 
من شيء إن أنتم إل تكذبون4: ما أنتم إلآ كاذبون. #قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون # وما 
علينا إلا البلاغ المبين * قالوا إنا تطيرنا» تشاءمنا . ظ 

#بكي4» قال مقاتل: حبس عنهم المطر فقالوا: هذا بشؤمكم #إلئن لم تنتهوا 
لنرجمنكم # أقال قتادة: بالحجارة» وقال آخرون: لنقتلنكمء #وليمسنكم منا عذابٌ أليم * قالوا 
طائركم# : شؤمكم إمعكم» بكفركم» وقال ابن عباس والضحاك ال ل ا 
قال قتادة: أعمالكم» وقرأ الحسن والأعرج : طيركم . 


”| الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


#أئن ذكرتم# وعظتم» وقرأ أبو جعفر بالتخفيف» يعني من حيث ذكرتم» وجوابه محذوف 
مجازه: أئن ذكرتم قلتم هذا القول» #بل أنتم قوم مسرفون#: مشركون مجاوزون الحد. 

قوله: #إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى4 وهو حبيب بن مري؛ وقال ابن عباس 
ومقاتل: حبيب بن إسرائيل النجارء وقال وهب: وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذامء وكان 
منزله عند أقصى باب من أبواب.المدينة» وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه 
نصفين: فيطعم نصفاً عياله ويتصدق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم فقال: 
##يا قوم اتبعوا المرسلين # اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون4. قال قتادة: لما انتهى ‏ 
حبيب إلى الرسل قال لهم: تسألون على هذا من أجر؟ قالوا: لا. فقال ذلك. قال: وكان حبيب 
في غار يعبد ربه» فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليه من التوحيد وعبادة الله 
فقيل له: وأنت مخالف لديننا وتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال: #إوما لي لا أعبد 
الذي فطرني وإليه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرَّحُْمْن بضر لا تَغن عني شفاعتهم 
شبك ولا يُنقذون * إني» إن فعلت ذلك #إإذاً لفي ضلال مبين * إني آمنت بربكم فاسمعون* 
فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه. 

قال عبد الله بن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قضيبه من دبره» وقال السدّي: كانوا 
يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي حتى قطعوه وقتلوه. وقال الحسن: خرقوا خرقاً في 
حلقة فعلقوه من سوق المدينة» وقبره في سور أنطاكية فأوجب الله له الجنة» فذلك قوله: #قيل 


ادخل الحنة# . 


فلما أفضى إلى جنة الله وكرامته» «إقال يا ليت قومي يعلمون # بما غفر لي ربي وجعلني 
من المكرمين#. أخبرنا أبو بكر عبد الرَّحُْمن بن عبد الله بن علي بن حمشاد المزكى بقراءتي 
عليه في شعبان سنة أربعمئة فأقرٌ به قال: أخبرنا أبو ظهير عبد الله بن فارس بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعن 
وثلاثمئة قال: حذثنا إبراهيم بن الفضل بن مالك قال : حذّئنا عن أخيه عيسى عن عبد الرّحمن 
ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله كَليهِ: «سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : 
علي بن أبي طالب» وصاحب آل يس» ومؤمن آل فرعون» فهم الصديقون وعلي أفضلهم'» 
:20 . 


قالوا: فلما قتل حبيب غضب الله له وعسجل لهم النقمةء فأمر جبرئيل (عليه السلام») فصاح 
)١(‏ كنز العمال: 50١ /١١‏ ح 5848" وتفسير مجمع البيان: 8 / 2159 وتفسير القرطبي: 7١ / ١89‏ وفيه: 


أفضلهم) . 


سورة يس » الآيات: ١‏ 5ت 22 /1” ١‏ 


بهم صيحة ماتوا عن آخرهمء فذلك قوله عز وجل: #وما ااي نري من ل 
وما كُنا منزلين * إن كانت إلا صيحة واحدةٌ4؛ وفي مصحف عبد الله: إن كانك لا رقية 
واحدة)» وهي الصحيحة أيضاً وأصلها من الزقاء وقرأ أبو جعفر: #صيحة# بالرفع» جعل 
الكون بمعنى الوقوع #إفإذا هم خامدون* ميتون. 

«يا حسرة على العباد» قال عكرمة: يغني على أنفسهم» وفيه قولان: 

' أحدهما: أن الله يقول: ليا حسرة على العباد» وكآبة عليهم حين لم يؤمنوا . 

والآخر: أنه من قول الهالكين. قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: #يا حسرة على 
العباد# يعني الرسل الثلاثة حين لم يؤمنواء بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم» وقرأ عكرمة: 
#إيا حسرة على العباد» بجزم الهاء #ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون؟# وكان خبر 
الرسل الثلاثة في أيام ملوك الطوائف . 0 

#ألم يروا»© يعني أهل مكة #كم أهلكنا قبلهم من القرون4؟ والقرن: أهل كل عصر؛ 

سموا بذلك لاقترابهم في الوجود #أ: نهم إليهم لا يرجعون * وإن كل لمّا» بالتشديد» ابن عامر 
والأعمش وعاصم وحمزة "الباقوة: بالتعنيك»: فون يده شما إن دمعتي اسح رو 
#لمًا» بمعنى (إلآ): تقديره: وما كل إلا جميع»: كقولهم: سألتك لما فعلت» أي إلا فعلت» 
ومن خفف جعل #إن» للتحقيق وحققه. وما صلة» مجازه: وكل #جميعٌ لدينا محضرون * وآية 
لهم الأرض الميتةٌ أحييناها» بالمطرء #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات4 : 
بساتين #من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون # ليأكلوا من ثمره#. قرأ الأعمش: بضم ‏ 
الثاء وجزم الميم (ثُمْره): وقرأ [خلف] ويحيى وحمزة والكسائي بضم الثاء والميم» وقرأ 
الآخرون بفتحهما"'' لإوما عملته أيديهم» قرأ العامة بالهاء. وقرأ عيسى بن عمر وأهل الكوفة : 
(عملت) بلا هاءء ويجوز في #ما» ثلاثة أوجه: 

الوجه الأوّل: الجحدء بمعنى ولم تعمله أيديهم» أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيهاء 
وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل. 


والوجه الثاني معنى المصدر. ل ومن عمل أيديهم. 


#سبحان الذي خلق الأزواج*: الأشكال والأصناف #كلها مما تنبت الأرض ومن 


000 راجع زاد المسير: “/ 55". 


١»‏ 1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


نذهب به #إفإذا هم مظلمون#4 : داخلون في الظلام . 
حتى ترجع إلى منازلها. وقال قتادة: إلى وقت واحد لها لا تعدوهء وقيل : إلى انتهاء أمرها حدد 
انقضاء الدنياء وقيل: إلى أبعد منازلها فى الغروب. 
5708 ال حو ا ل مبعيد بي ب سوس 6 
لها# قال: «مستقرها تحت العرش اللا 

وأخبرني ابن فنجويه قال حدقا ابن حبيش قال:: حدّثني أبو الطيب أحمد بن عبد الله را 





القاسم بن سلام قال: ب اعرواطايج ماروا عبن مع بن ان سان لق النزد ذن خياار جين 
0 : (والشمس تجري لامستقر لها)؛ وهي قراءة ابن مسعود أيضاًء أي لا قرار 

(ذلك تقد العزي العليم # والقمر» بالرفع » نافع واه كفو رابو عرو وأيوات ويعقوب 
ا "'» واختاره أبو حاتم قال: لأنك شغلت الفعل عنه فرفعته للابتداء» وقرأ الباقون 
بالنصبء» واختاره أبو عبيد» قال: للفعل المتقدم قبله والمتأخر بعده» فأما المتقدم فقوله: 
#نسلخ منه النهار» وأما المتأخر فقوله: #قدرناه4., أي قدرنا له المنازل. 

#منازل4: أي قدرنا له المنازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل 
منهاء واسيماقها: الشرطان: والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة. والذراع. والثثرة) 
ارق و التحدية بو تووةة رو لعي قله موا تسد اند رو التسيها للك زو لفقو .و الززق فى وال كليل 
ا والشولة. وار 0 وسعد التابح. وسعدل ات وسعدل السغوة وسعد 

فإذا صار إلى آخر منازله اوترون 59 وهو العذق الذي فيه الشماريخ» فإذا 
أقدم وعتق يبس وتفوس واصفر فشبه القمر فى دقته وصعمرته به 2.0 ويقال 'لها أيضا الأهان. 

«لا الشمس ينبغى لها أن تُدرك القمر» بل هما يسيران دائبين ولكلّ حدّ لا يعدوه ولا 


(5) افسيئد اين ها عارة 1 : 
(؟) وهو محمد بن أحمد المقرئ الورشي المغربي الأندلسي» راجع الأنساب: 85 / .09١‏ 


سورة يسء. الآباثت: 48 - وه ظ ال 





قاض :دوق 3ذ سما سلطا نهذ عع للق ]ةا جا ستلطان 1013ه« كنب ها ندذلف قرله: 
#ولا الليل سابق النهار». فإذا اجتمعا ل ا ل 
سبحانه: #وجمع الشمس والقمر»"'' . 

«#وكل في فلك يسبحون» : يجرون. 

+07 اب انا يان فريديى في الثلاق نسي :4 الموقر المملوء» وهي سفينة نوح؛ 
الأاماك لش والأبناء في الأصلاب» والحمل : منع منع الشيء ء أن يذهب إلى جهة السفل . 

#وخلقنا لهم من مثله» أي مثل سفينة نوح طإما يركبون» وهي السفن كلها . 

لبون اعيو ين تعمد بن تددن ديدق كالم حذتنا ادن العنانن لضيو تال #سعدتنا 


أحمد بن حازم قال: حدّثنا عبد الله بن موسى عبن سفيان عن السدي عن أبي مالك في قوله: 
«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون* قال: السفن الصغارء وقال ابن عباس : الإبل سفن البر. 

#وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» : ينجون من الغرق #إلا رحمة منا 
ومتاعاً إلى حين* يعني انقضاء آجالهم . 





#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم*# أي ما , بين أيديكم من الآخرة فاعملوا لها إوما 
خلفكم» من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها . قأاله ابن عياس» مو 
أيديكم* : ما يأتي من الذنوب» #وما خلفكم4 : ما مضى من الذنوب . 

ال اين أنيكم4 يعني رقع اله فيس كان بكم من الأم وما خلفكم4 م ش 


2230 سورة القامة : 8 


| ' الحزء الام در حاب تمص العلي 
:- مقاتل : #ما بين أيديى» ء عذاب الأمم الخالية» #إوما خلفكم»: عذابٌ الآخرة. 


#لعلكم ترحمون24 والجواب محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذاء أعرضواء دليله ما 
بعده: #إوما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين * وإذا قيل لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم»: الرزق #من لو يشاء الله أطعمه» يتوهمون أن 
الله تعالى لما كان قادراً على إطعامه وليس يشاء إطعامه. فنحن أحق بذلك. نزلت في مشركي 
مكة حين قال لهم فقراء أصحاب رسول الله يكِةِّ: اعطونا ما زعمتم فخ أموالك أنها لله» وذلك. 
قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً4”'' فحرموهم»ء وقالوا: لو شاء الله 
اللسح ند بطم تناح تررجيرا لود ' 

#إن أنتم إلآ في ضلال مبين» في اتباعكم محمداً ومخالفكتم ديننا. عن مقاتل بن حيانء 
وقال غيره: هو من قول أصحاب رسول الله كك لهم . 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 أنا ن نبعث؟ فقال الله تعالى : ذا يُتظرون إل 
مضه م واحدة» رقئى نمحشة إسرافيل #تأخذهم وهم رةه أئ يختصمون ويخاصم بعضهم 





.واختلفث القراء فيه؟ فقرأ أبن كثير وورش وأنق كيك واو حاتم بفتح الخاء وتشديدل الصاد 

وقرأ أبو جعفر وأيوب ونافع غير ورش نتما كثة الخاء مخففة الصادء وقرأ أمو عموو: 
مكنا وقرأ حمرزة. ساكنة الخاء محففة الصاد» أي يغلب بعضهم بعضاً بالخصامء وهى قراءة 
أبي بن كعب» وقرأ الباقون : بكسر الخاء وتشديد الصاد. 


#فلا يستطيعون توصيةً» : م ويا ولا إلى أهلهم 
يرجعون * ونّفخ في الصور» وهي النفخة الأخيرة: نفخة البعث. ردن تفيل اربعرت مكده 
«فإًا هم من الأجداث4 أي القبورء واحدها جدث #إلى ربهم ينسلون»# يخرجرن إومنه قبل 
للولد: نسالا ؛ لأنه يخرج من بطن أَمّه؛ والنسلان والعسلات: الإسراع في السير. ظ 0-0 

«(قانوا نا رركا من معنا من مرفلكا ا منائها لقال أن مو كحي وا عا راو 1 
يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فيما بم بين النفختين فيرقدون» وقال أهل. المعانى < 
الكفار إذا عاينوا جهنم وأ: بواع عذابها صار ماعذبوا في القبور في جنبها كالنوم» فقالوا 0 
ابعثنا من مرقدنا4؟ ثم قال: #هذا ما وعد الرَّحْمن وصدق المرسلون: أقرّوا حين لم ينفعهم 





سؤرة يسء الآيات : وه ظ ٠‏ 500 





الإقرار»ء وقال مجاهد: يقول الكفار: «إمن بعثنا من مرقدنا#؟ ويقول المؤمنون: #هذا ما وعد 
الرحْمن وصدق المرسلون* . ظ 

لإإن كانت إلآ صيحةٌ واحدة فإذا هم جميعٌ لدينا محضرون * فاليوم لا تُظلمْ نفسٌ شيئاً ولا 
نجزون إلا ما كنتم تعملون». ٠‏ محل #إما» نصب من وجهين: 

أحدهما: مفعول ما لم يسم فاغله. 

5 بنزع حرف 0 أي ب(ما). 
زاعهاء: 5-6 وقرأ الأعرون: بصم بغ لقي نه دفجا ل 
و الور وهنا ٠‏ 

واختلف المفسرون في معنى الشغل. فأخيرنا محمد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن 
عبدان قال: حذثنا أبو الأزهر قال: حذّثنا أسباط بن محمد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس فى 
قول الله تعالى: #إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون* قال: افتضاض الأبكار. 

وأخبرني فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا أحمد بن الوليد الشطوي 
ا اس يي ل ل ا قال رسول الل 4 «إن أهل 
الجنة إذا عدا معدا نساءهم عادوا أبكاراً» [700/7" . 


وقال الكلبي والثمالي والمسيب: يعني في شغل عن أهل النار وعما هم فيه». لا يهمهم 
أمرهم ولا يذكرونهم. ولالدركووين الجر : عض فى السماع مكل بحي دور مغاةة أى 
الأعوات اعنين. ؟ قال: مزامير اح في مناصير الاين بالحاه لشفل فى ورا ان لمجا فى مكاعد 
صدق عند مليك مقتدر . 

وقال ابن كيسان: يعني في زيارة بعضهم بعضاًء وقيل: في ضيافة الله وقيل: في شغلهم 
عخرة أكتباء :للك ل عل معد وشباب لا هرم معهء وصحة لا سقم معهاء وعرٌ لا ذل معهء 
وراحة لا شدة معهاء ونعمة لا محنة معهاء وبقاء لا فناء معهء ماح اروم را 
سخط معهء رودي ابر ده ظ 


وقيل : شغلهم في الجنة بسبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء: فأما ثواب الرجل فقوله: 


)١(‏ في الأصل: الصفة. 


١‏ ظ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#ادخلوها بسلام آمنين4''. وثواب اليد قوله: #يتنازعون فيها كأساً4”''. وثواب الفرج قوله: 
#وحورٌ عين4”"»: وثواب البطن قوله: #كلوا واشربوا هنيئاً © الآية»وثواب اللسان قوله: 
#وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4”*' وثواب لذن قوله: #لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيماً إلا قبلا سلاماً سلاما 2044 وثواب العين قوله : #وتلذ الأعين*»: 

قال طاووس: لو علم أهل الجنة عمّن شغلوا ما هتأهم ما اشتغلوا به وسكل ,نين 
الحكماء عن قوله (عليه السلام): «أكثر أهل الجنة البله» [//] قال: لأنهم في شغل بالنعيم عن 
المنعم. ثم قال: من رضي بالجنة عن الله فهو أبله. ظ 

#فاكهون» قرأ العامة: بالألف» وقرأ أبو جعفر (فكهون وفكهين)بغير ألف حيث كاناء 
وهما لغتان: كالحاذز والحذر والفارهٍ والفروء وقال الكسائي : الفاكه والفاكهة مثل شاحم ولاحم 





معجبون . . السدي: ناعمون. 

#إهم وأزواجهم» : حلائلهم ني م قرأ العامة بالألف وكسر الظاء على به 
(ظلٌ)؛ وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير وحمزة والكسائي وخلف: (ظلل) على جمع (ظلة) . 

#على الأرائك* يعني السّرر في الحجالء واحدتها أريكة» مثل سفينة وسفن وسفائن 
وقيل: هي الفرش» #متكئون * لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما يدعون4 قال ابن عباس: يسألون. قال 
مقاتل: يتمنون ويريدون» وقيل: معناه. من ادّعى منهم شيئاً فهو له بحكم الله عز وجل؛ لأنهم 
لا يدعون إلا ما يحسن. 

#إسلامٌ» قرأ العامة بالرفع» أي لهم سلام. وقرأ النخعي : بالنصب على القطع والمصدر. 

أخبرنى الحسن بن محمّد بن عبد الله الحافظ قال: حذّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
حدتنا عمد ين الفرج النقرعة قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك أبي الشوارب قال: حدثنا أبو 
عاصم عبد الله بن عبد الله العباداني قال: حدّثنا الفضل بن عيسى الرقاشي» وأخبرنا عبد 
الخالق بن.علي بن عبد الخالق المؤذن قال : حدّئني أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي 
الأصفهاني قال: جدثنا الحسن بن أبي علي الزعفراني قال: حذثنا ابن أبي الشوارب قال: حدثنا 


.55 سورة الحجر:‎ )١( 
.77 سورةالطور:‎ )0( 
.؟١ سورة الواقعة:‎ )9( 
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و 
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أبو عاصم قال: حدّثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال النبي 255: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الربّ عرّ وجل قد أشرف 
عليهم من فوقهم. فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله عز وجل #سلامٌ قولاً من رب 
رحيم* فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ته 
يحتجب عنهم» فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» [1074'' . 


#إوامتازوا اليوم أيها المجرمون* قال ابن عباس: تفرقوا. أبو العالية: تميزوا. السدي: 
كوثوا غلى خدة . قتادة : اعذلوا عن كل خثير . الضحاك: إن لكل كافر فى النان بيتاءيدخل ذلك 
البيت ويردم به بالنار فيكون فيه أبد الآبدين فلا يرى ولا يُرى. 








ألم أعهد إليكم يا , بني آدم أن ألا تعبدوا الشيطان* أي لا تطيعوه في معصية الله. #إنه 
لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراظ مستقيم #* ولققد أضل منكم» أي أغوى بالدعاء إلى 
المعصية #جبلاً كثيراً» قرأ علي وَِيْه (جبلاً) بالباء مخففاًء وقرأ أهل المدينة وعاصم وأيوب 


.58 / ١ سنن ابن ماجة:‎ )1١( 


عمرو بضم الجيم وجزم الباء مخففاء وقرأ الباقون: بضم 1 والباء وتخفيف اللام. وكلها 
لغات. 202000003 ٠‏ / ا ظ 





الخلق الاق وإنما اختار أبواء عبيل ا اق ضم اجيم والباء والتشديدك»؛ ولاه 
[ تعالى (رابية الأولين 74 . 


ظ «أفلم تكونوا تعقلون # هذه جهنم ا #اصلوها*: ادخلوها 
ريات ري بو اتنر جني تاس ابره قال قتادة: ال ا 


ططب10 1 1[ [ز1ز[ 1 1 2201011 
أن هامسا كدجن عدا قال حذثنا احجة ين مالم قال دنا عيد اللذيح هيا قال" 
حدثني عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَلِ أنه 
قال: (إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله. فجحد وخاصم.ء فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون. فيقول: كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك. فيقول :: كذبوا. فيقال: احلفواء فيحلفون. 
يفعت الله عز وجل ويشهد عليهم ألسنتهم ثم يدخلهم النار) 071" 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفربابي ل حدّئنا هشام بن عمار 
قال:؟ حذكنا إسماعيا بن عياش قال:: : حدّثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن 
عامر أنه سمع النبي ولد يقول: الي ا 0 فخذه من 
الرجل الشمال» 7801" . 


وأخبرني ابن فنجويه قال: جنا انطع قال ذه تعب الله اين ل ال 

دنا إلى قال عذثنا زويك قال ال ا عر بم بن با د 2 

أبيه عن النبي كلِهِ قال: ل ل ا 
فلو كله 051 


. #وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون * ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 


.184 سورة الشعراء:‎ )١( 
.له١‎ /١٠١ (؟) مجمع الزوائد:‎ 
18574: فشتك أحيد‎ 05( 


(5) مسند أحمد: 86 / ” بتفاوت. 


ورة كن الآراعة تا 1 ظ ظ ا ه##ل 





فاستبقوا الصراط4: فتبادروا إلى الطريق» #فأنى يبصرون4 وقد طمسنا أعينهم؟ قال ابن عباس 

ومقاتل وعطاء وفتادة : يعي ولو نشاء موا يمن ككره العاريق حينئل؟ 
لإولو نشاء لمسختاهم على مكانتهم4. أ ي أقعدناهم في منازلهم قردة وخنازير» 00 

تحويلٍ الصورة. #فما استطاعوا افيا ولا برسعية إلى ما كانوا عليه وقيل : لا با 


7 نعمره ننكسه2»4 قرأ الأعمش عاص وحمزة بالتشديد. غيرهم بفتح النون وضم 
الاق كننا . أي يرده إلى أرذل العمر شبه حال الصبئ الذي هو أول الخلق. ٠‏ وقيل : يصيره 
يعد لقره إلى الضعف» ويعدٍ الزيادة إلى النقصانء وعد الحدة عد إلى البلى والخلوقة. 
فكأنه نكس حاله. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن حبيش المقرئ قال: حذثنا أبو القاسم بن الفضل 
ل ل ل و ل ا ل ل ل 
الخلق* قال: إذا بلغ ثمانين سنة تغيّر جسمه. #أفلا يعقلون * وما علمناه الشمر وما بد ينبغي له 
لأنة يورك الشبهة. 

الي يا بي ادو و حو يوساو لس د 


رسول الله يل يتمثل بقول العباس بن مرداس : الجمل وين ولوب الصيفديين ارم ورين 
قالوا ا قَال: بين عيينة والأقرع . . فأعادها وقال: ١د‏ بين الأقرع وعيينة» . فقام إليه 


أبو بكر ديه فقبل رأسه وقال: #وما علمناه الشعر وما يتبغي لد [00]68؟. 
وأغتبزنا الحسية يزع ,محبد السدك قال عذتنا أده حكقر ده مدان قال ديا 
ا يد وباو ل ادي يو 0 
1 
فقال أبو بكر: يا نبي الله إنما قال الشاعر : 
كفى الشيب بالإتجلوة انسرد اهيا 
فقال أبو بكر أو عمر. ضيه د سيرك الله يقول الله عز وجل : #وما علمناه الشعر 





7 الدر الميثور: © / 758 بتفاوت.‎ .)١( 
.686 / " (؟) تفسير ابن كثير:‎ 


١ ١75‏ الحزء الثامن من كتاب الفسييق الثعلبى 


أخيرن ‏ العسين كاله.سدتا حون وه سيد ين إسعا ف النسسى قال معد تنا حامة ين 
شعين).قال: تعد فقا شريح بن يونس قال : نا أبو سفيان عن معمر عن قتادة : #وما علمناه 
الشعر* قال: بلغني أن عائشة سّئلت هل كان رسول الله وَلةِ يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت : 
كان القتمر أبعضن العدييف الف قالت:: وله يعيدل بشو من الشعر إلا نت اح بتي يسن 
طرفة : 
بمحبيدئ نال الأجاع ما كفت ناهد ويأتيتك بالأيار كن لجرو 


فجعل يقول: «من لم تزود الأخنا رةه فقال أمر بكر لمن هكذا يا وسول الله :فقال (صلئ 
الله عليه وآله وسلم): «إني لست بشاعرء وما ينبغي لي» [7]41" . 


#إن هُوَ4 يعني القرآن إلا ذكرٌ وقرآنٌ مبين * ليُنذر» بالتاء [وهي قراءة]”'' أهل المدينة 
والشام والبصرة إلا أبا عمروء والباقون بالياء؛ قال: التاء للنبي كَل والياء للقرآن. #من كان 
حياً» أي عاقلاً مؤمناً في علم الله؛ لأن الكافر والجاهل ميّت الفؤادء #ويحقٌّ القول على 
الكافرين * أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا» يعني عملناه من غير واسطة ولازكالة 
ولا شركةء #أنعاماً فهم لها مالكون#: ضابطون وقاهرون. 


إوذللناها لهم» : سخرناها #فمنها ركوبهم» قرأ العامة بفتح الراء أي مركوبهم» كما 
يُقال: ناقة حلوب» أي محلوبء, وقرأ الأعمش والحسن: بضم الراء على المصدر. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حذّثنا ابن هامان قال: حذثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال: في مصحف عائشة: 
(ركوبتهم). والركوب والركوبة واحد مثل: الحمول والحمولة. #ومنها يأكلون» لحمانها . 


#ولهم فيها منافع» من أصوافها ولحومها وغير ذلك من المنافع. #ومشارب# يعني 
ألبانها #أفلا يشكرون * واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» أي لتمنعهم من عذاب الله 
ولا يكون ذلك قط. 





مسب 0 لأنهم مع أوثانهم في النار فلا 
يدفع بعضهم عن بعض النار . 


إفلا يُحزنك قولهم؟ يعني تكذيبهم وأذاهم وجفاهم. تم الكلام ها هنا ثم استأنف فقال / 
0 "لان العر ا ل 


0) كشف الخفاء: ١‏ / 558. 
() في المخطوط: وفي الأحقاف» والظاهر ما أثبتناه. 


مون بم الآيات: 57 "لم 1 ١‏ 





لإإنا نعلم ما يسرون وما يُعلنون * أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم» جدل 
بالباطل #مبِينٌ؟ . 

واختلفوا في هذا الإنسان من هو؟ فقال ابن عباس : حر عي الم ا سس 
جبير . 7 0 ااا 0 أبي بن 
تعلها د ر؟ ف فقال صَلَّى الله عليه ا العم 00 2 لان [4”'' فأ فأنزل الله هذه 
الآية: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» بدء أمره. «إقال من يُحبي العظام وهي رميم# بالية» 
وإنما لم يقل رميمة؛ لأنهمعدول من قاعلة بوكر نما كان معدولاً عن وتعهه بووزته كان مضروفا 
عن إعرابه كقوله : «وما كانت أُمّك بغياً74" أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. 
ظ «قل يُحبيها الذي أنشأها» : خلقها #أول مرة وهو بكل خلق عليم # الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراً»» وإنما لم يقل الخضرء والشجر ‏ جمع الشجرة ‏ لأنه ردّه إلى اللفظ. 

قال ابن عباس: هما شجرتان قال لإحداهما مرخ» والأخرى العفار. فمن أراد منهم النار 
قطع منها غصنين مثل السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على 
العفار أنثى فتخرج منهما النار بإذن الله عز وجل . 

يقول العرب: في كل شجر نارء واستمجد المرخ وال 0 وقال |التمكيناغ: كل شجر 
فيه نار إل العناب. «إفإذا أنتم منه توقدون» النار فذلك زادهم. 

«أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر# قرأ العامة بالألف» وقرأ بقرت فق . 
على الفعل ‏ #على أن يخلق مثلهم4» ثم قال: «بلى وهو الخلاق العليم # إنما أمره إذا أراد 
شيعا # ل ل ل ا ل ف افة 
تثُرجعون؟ . 


.90/ / ١59 تفسير القرطبيى:‎ )١( 
.58 (؟) سورة مريم:‎ 


1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الصافات 
مكية, وهي ثلاثة آلاف وثمائمئة وستة وعشرون حرفا 
ْ الوا وستون 5 كلفهء ومئة وافنتان وثمادئون آية 


أخبرنا كامل ؛ انمد الم اقالا: 50000000 عدتنا تاقيم يق 
الفضل قال: حَدّئنا أحمد بن يونس قال: : حدثنا سلام بن سليم قال: و اي 
الآملي عن زيد : بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أَبِيَ بن كعب قال : قال رسول الله ككل: ١‏ 
قرأ أ (والصافات» أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان» اي 
الشياطين وبرئ من الشرك» وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين» [20]80. 


0 يسم الله الرّحْمن الرحيم 





«(والصافات صقَاً» قال ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة: . يعني صفوف الملائكة في 
السماوات كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. وقيل: هم الملائكة تصف أجتحتها ذ 0 
واقفة فيه حتى يأمرها بما يريد» وقيل: هي الطيرء دليله قوله : #والطير صافات74" و قو 
«#أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات76" , ظ 





)010 تفسير مجمع البيان: ناا 1410 سيؤزوة النور ١‏ 
0”) سورة الملك: .١9‏ 


سورة الصافات» الآيات : ١‏ ؟ ْ 84 | 





والصف :. ترتيب الجمع على خط كالصف في الصلاة والحرب . 

#فالزاجرات زجراً» يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه»ء وقال قتادة: هي زواجر 
القران. 

#فالتاليات ذكراً» يعني جبرائيل والملائكة تتلو كتب اللهء عن مجاهد والسدي» وقيل : 
هي جماعة قرّاء القرآن» وهي كلها جمع الجمع. فالصافة جمع الصاف» والصافات جمع الصا 
ركذلاة أعناطا وقيل : عراقيت يائبه تحانى على مدير ورب الصافات. 


#إن إلهكم لواحد» موضع القسم الغقائن : لآن عقا ركه ماترا» الجعل الآلية إلها 
واحداً؟ فأقسم الله تعالى بهؤلاء : #إن الهكم لواحد». وقرأ الأعمكن وأبو غمرو وحمزة كلهم 
بالإدغام, والباقون با لجنا ل ا 


#رب السماوات والأرض وما بينهما وربّ المشارق* أي مطالع الشمس 4 :وذلك أن الله 
تعالى خلق للشمس ثلاثمئة وستين كوة في المشرق» وثلثمائة وستين كوة في المغرب على عدد 
أيام السنة تطلع.كل يوم من كوة منها وتغرب في كوة منها فهي المشارق والمغارب . 

حذثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي إملاءً قال: حذّثنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم الثقفئ إملاءٌ قال: حدّثنئ إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحُْمن بن عمر بن منيع 
- صدوق ثقة ‏ قال: حدثنا ابن عليه عن عمارة بن أبيى حفصة عن عكرمة قال : قال ابن عباس : 
إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاثمائة وستين كوة تطلع كل يوم في كوة ولا ترجع إلى تلك الكوة 
إل ذلك اليوم من العام القابل» ولا.تطلع إلا ا" فتقول: رب لا تطلعني على عبادك ؛ 
فإني أراهم يعصونك ويعملون بمعاصيك أراهم . قا # ارك تسبعرا الى هقان اميد ين أبي 
الصلت: حتى تجر وتجلد؟ ‏ 

قلت: با مولاي وتجلد الشمس؟ قال: بن ار إقجنا اه 5 
الجلد. 


وقيل : كرادت سما اح ره لفن اا 
كا أراد رب جميع ما شرقت: عليه الشمس""' . 


#إِنّا زينا السماء الدّنيا بزينة ة الكواكب» قرأ عاصم برواية أبي بكر (بزينة) منونة (الكواكب) 
ا يعني بتزييننا الكواكب». يحلا أعنى الكزاكب» وقرأ خمزة وعاصم في سائر الروايات 
(بزينة 4 منونة . ا امير الراك 


)01 قير فرع 898 .٠١9‏ 


١ ٠‏ [ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ الباقون #بزينة الكواكب» مضافة. قال ابن عباس: يعني بضوء الكواكب. 

«#وحفظاً» أي. وحفظناها حفظاً أو وجعلناها أيضاً حفظاًء وذلك شائع في اللغة #من كل 
شيطان ماردة : خبيث خال عن الخير. 
وقرأ الآخرون بالتخفيف» وهو 072 حاتم: #إلى الملا الأعلى» يعني الكتبة من الملائكة 
فى السماء ء #ويقذفون*»2 ويرمون #من كل جانب# من آفاق السماء. 

#دحوراً» يبعدونهم عن مجالس الملائكةء والدحر ا الطود والإيعاد. #ولهم 
عذاتث واصتٌ» :دائمء نظيره قوله سبحاته : #وله الدين واصبا 27# ( وقال ابن عياس : شديدك. 
الكلبي: موجع. وقيل: خالص . 

«إلا من خطف الخطفة4 : مسارق فسمع الكلمة» #فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ» : تبعه ولحقه 
كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتل أو يحرق أو يحيل. وإنما يعودون إلى استراق السمع مع 
علمهم بأنهم لا يصلون إليه؛ طمعاً فى السلامة ونيل المراد كراكب البحر. 
الخالية» وقد أهلكناهم بذنويهم» وقيل: يعنى السماوات والأرض وما بينهما . 

نزلت في أبي الأسد بن كلدة. دقل ارين أده وسَمّي بالأسدين؛ لشدة بطشه وقوته. 
نظيرها ع السماوات والأرض روني عاو لابو" وقوله سبحانه #أأنتم أشدّ خلقاً أم 

«إنا خلقناهم من طين لازي » أي جيد حر يلصق ويعلق» باليد ومعناه اللازم تبدل الميم 
كأنه يلزم اليدء وقال السدي: خالص . قال مجاهد والضحاك: [الرمل]9' . 





#بل عجبتٌ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف (عجبتٌ) بضم التاء ‏ وهي قراءة ابن مسعود 
وابن عباس على معنى أنهم قد حلوا محل من تعجّب منهم؛ وقال الحسين بن الفضل: العجب 
من الله إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب» وقد جاء في الخبر: عجب ربكم من إلكم 
وقنوطكم والخبر الآخر: إن الله ليعجب من الشاب إذا لم يكن له صبوة ونحوهاء وسمعت أبا 


.07 سورة النحل:‎ )1١( 

(9) سورة غافر: /اه. 

() سورة التازعات: 77 . 

(5) تفسير الطبري: .»4٠ / ١5‏ ونقل عن مجاهد قوله: اللازب: اللازم. 


١5١ ١" ١ سورة الصافات» الآيات:‎ 


د 50000 را د 
رسولهء فال : «فإن تعجب فعجب قولهم#”"'. أي هو لما يقوله . 

وقرأ الآخرون بفتح التاء على خطاب النبي ويه ترم نفام وثناك: 
يعجب من لا يعلمء والله عنده علم كل شيءء عد اتبيه 
#ويسخرون» وهم يسخرون من تعجبك . 

«وإذا ذُكْروا لا يذكرون* وإذا وعظوا لا يتعظون. 

إوإذا رأوا آي يعني انشقاق القمر #يستسخرون* يسخرون وقيل : يستدعي بعضهم بعضا 

ا إن هذا إلأاسحرٌ مبين # أإذا متنا وكا تراباً وعِظاماً أعنا لمبعوثون * أو آباؤنا »# 
يعني : وآباؤنا #أو» بمعنى الواو #الأولون # قل نعم وأنتم 'داخرون»: صاغرون. #فإنما هي» 

: النفخة والقيامة #زجرة# : صيحة #واحدة فإذا هم ينظرون» أعسا:. #وقالوا يا ويلنا هذا 
بم اين # هلا يو القصل الذي كثم به تكذبوة 8 حشري ال 0 وأزواجهم» أخبرني 
عثمان بن أبي شيبة قال. حذئنا عقي أبو بكر قال حا تيع عن سفيف عن سمااه ع 
ظلموا ا قال: اراي ذم وقاله انر اعبناسن : أشنامي. فيال 000 
قرناءهم من الشياطين» » كل كافر معه شيطانه في سلسلة. قتادة والكلبي : كل من عمل مثل 
علو سم اع الهس بواعل الونا يأك ركه ويا اديس وأو اينم 

#وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا لإفاهدوهم؟ : 00 قاله الضحاكء وقال 
ابن عباس: دلوهمء وقال ابن كيسان: فدلوهم»ء والعرب تسمى السائق افا ومنه قيل : الرقية 
كأن دماء التيياذيبات بلبلحجحرة عصارة ع ا بشينا برل 


#إلى صراط الجحيم* : طريق النار. 
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#وقفوهم» واححريع يُقال: وقفته وقفاً فوقتف وقوفاً #إنهم مسؤولون» قال ابن 
عباس عن لا اله الا الله. ضحاك: عن خطاياهم. القرظي : : عن جميع أقوالهم وأفعالهم. 
أخبرني الحسين بن محمد الدينوري قال: حا عترين التمارين قاسم النهاوندي قال : اننا 
محمد بن أيوب قال: أخبرنا محمد بن عقبة قال: حدّثنا أبو حصين بن نمير الهمداني قال: 
حدذئنا حسين بن قيس الرحبي ولع لاقي درن - قال : حدّئنا عطاء عن أبي عمر عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي ييه أنه قال :لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس 
خصال: عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفنا ومن يخ كيه وفهنا الفقدم وما 
عمل فيما علم) و0 


ور ا بي ا" مانننا م ام اا 50008 
احم يوبعيد الحمن بطرمدوي أقال: حدثنا أحمد بن خليد قال: حدثنا يوسف بن يونس 
الأخطف الأقطس قال: : حذثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عله : : (إذا كان يوم القيامة دعا مومه بر طيله ووه وريه جوانه عن 
جاهه كما يسائله عن ماله) 144" 





209 مين اللرسدق 718 3 
(؟) هجمع الزوائد: ١ .845 /١٠١‏ 
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#مالكم لا تناصرون» أي لا تنتقمو ن ولا ينصر بعضهم بعضاًء يقوله خخزنة النار للكفار 
وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. 

قال الله سبحانه وتعالى: #بل هم اليوم مستسلمون4 قال ابن عباس : خافضهون: الحسد: 
متقادون. الأخفش : ملقون بأيديهم» وقال أهل المعاني : مسعريدل ةن الها لآ متطعون له ونه 
ولا منه امتناعاً كحال الطالب السلامة في نزل المنازعة. 


لإوأقبل بعضهم على بعض» يعني : الرؤساء والأتباع «إيتساءلون» : يتخاصمون. 

#قالوا» يعني: الأتباع للرؤساء: #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين# أي من قِبَل اليمين 
فتضلوننا عنه» قاله الضحاكء» وقال مجاهد: عن الصراط الحق: وقال أهل المعاني: أي من 
جهة النصيحة والبركة والعمل الذي يتيمن به والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين» وقال بعضهم: 
أي عن القوة والقدرة كقول الشماح. ظ ظ ظ 
إذا شيا رايدو شبن اس 1 تلقاهاعرابة باليمين 

أي بالقوة وغرابة اسم ملك اليمن. [ 

«قالوا» يعني: الرؤساء ابل لم تكونوا مؤمئين * وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم 
قوماً طاغين * فحقٌ علينا» وعليكم #قول ربنا» يعنون قوله سبحانه: #الأملآن جهنم من الجنة 
والثاس أجمضد 74 . 

9إنا4 جميعاً #لذائقون* العذاب. 

#إفأغويناكم# : فأضللتناكم لأنا كنا #إغاوين* ضالين» قال الله سبحانه: #فإنهم يومئذ في 
العذاب مشتر ن #* إنا كذلك نفعل بالمجرمين * إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 
. * ويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون* يعني النبي صلَى الله عليه والمن قال الله تسضانه دا 
عليهم : بل جاء بالجق وصدّق المرسَلينِ * إنكم لذائقو العذاب الأليم ؛ #* وما تجزون إلا ما 
اا ا و سي كزة وعشية + كقوله: 
##ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 74" . 

#إفواكه#: جمع الفاكهة, وهي كل طعام يُؤكل للتلذذ لا للقوت الذي يحفظ الصحة»ء 
يُقال: فلان يتفكه بهذا الطعامء #وهم مُكرمون # في جنات النعيم #* على سرر متقابلين * 
يُطاف عليهم بكأس*: إناء فيه شراب» ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب» وإلا فهو إناء. 


00) 


.097 /١ لسان العرب:‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة السبجدة:‎ 


() اسورة مريم: 17 . 
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قال الأخفش: كل كأس في القرآن فهو خمر من معين»: خمر جارية في أنهار طاهرة العيون» 
وتجونان يكون فعيلاً ل وهو الإسراع والشدة من (أمعن في الأمر) إذا ققد دخوله 
فيه. يعني : خمراً شديدذة الجرئ سريعته. 

لإبيضاء» أي صافية في نهاية اللطافة إولذة: لذيذة اللشاربين * لا فيها غول» أي إثم 
عن الكلبي» نظيره ##لا لغ فيها ولا تأثيم اد قتادة: وجع البطن.. الحسن: صداع. مجاهد: 
داء. ابن كيسان: مغص . الشعبي : لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء وقال أهل المعاني : الغول: 
فساد يلحق في خفاءء قال اغتاله اغتيالاً إذا فسد عليه أمره في خفية. ومنه الغول والغيلة وهو 
القتل خفية. 

«إولا هم عنها ينزفون» قرأ حمزة والكسائي وخلف: بكسر الزاي هاهنا وفى سورة 
الواقعة. وافقهم عاصم في الواقعة. الباقون: بفتح الزاي فيهما . . فمن ذ فتح الزاي» فمعناه ا" 
تغلبهم على عقولهم ولا يسكرونء يقال: ال عكر وال ات 
قال الا 7 


تلتنينين :ننباهيا اخبذا متحرونبيا شيرفت الت يحفية عرد مباء الحشرج 
أئ السكران» ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابهم. يقال: أنزف الرجل فهو منزوف 
إذا فنيت خمره. قال الحطيئة : 
لعمري لع نأنزفتم أو صحوتم لبعس الشدامى كنكمٌ آل أ عسات 
#وعندهم قاصراتٍ الطرف»: حابسات الأعين» غاضّات الجفون» قصرن أعينهن عن غير 
أزواجهن» فلا ينظرن إلا إلى أزواجهنٌ ##عين # نجل العيون حسانهاء واحدتها: عيناء. يقال : 
رجل أعين وامرأة عيناء ورجال ونساء عين. 
##كأنهنٌ بيض * : جمع البيضة #مكنون# مستور مصون. قال الحسن وابن زيد شبههن 
5 1 الى 2020 5 3 00 - 37 00 : - ]ء معن 
ببيض النعامة تكنها”* بالريش من الريح والغبار ٠‏ وقيل : شبههن ببطن البيض قبل أن يقشرء 
وهو معنى قول ابن عباس» وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه ردّه إلى اللفظ . ظ 
#فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» في الجنة. لاسر إني كان لي قرين» في 


() سورة الطور: 77. 

"05/١ : الصحاح‎ 220 

0 ليطن عرسي ا 

(5) تكنها: تحميهاء والكن: كل شيء وقى شيئاً راجع كتاب العين: 5 / ١8؟.‏ 
(5) راجع تفسير القرطبي: 28٠١ / ١5‏ وفتح القدير: 4 / 8944. 


سورة الصافات» الآيات: 57" - 74 ظ ه؟١‏ 





الدئيا. قال مجاهد: كان شيطاناً» وقال آخرون: كان من الإنس. قال مقاتل: كانا أخوين» وقال 
الباقون: كانا شريكين: أحدهما فطروس وهو الكافرء والآخر يهوذا وهو المؤمن» وهما اللذان 
قصّ :الله حديثهما في سورة الكهف . ظ 

#يقولٌ أإنك لمن المُصِدَّقِين» بالبعث؟ #أإذا متنا وكنًا تُراباً وعظاماً أإنا لمدينون» : 
مجزيون ومحاسبون ومملوكون #قال» الله سبحانه لأهل الجنة : هل أنعم متللعون» إلى النار؟ 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدّثنا أحمد 
ابن يزيد المقرئ عن جلاد عن الحكم بن طاهرء عن السدي» عن أبي ملك عن ابن عباس أنه 
قرأ #هل مطلعون * فاظلع» بخفضهما وبكسر اللام» قال: رافعون فرفع» قال ابن عباس : 
وذلك أنّ في الجنة كوى”'" فينظر أهلها منها إلى النار وأهلها . 


#فاظلع» هذا المؤمن #فرآه في سواء الجحيم* فرأى قرينه في وك النان: 

#قال تالله إن كدت لتُردِين» ما أردت إلا أن تهلكوا""* وأصله من التردّي. #ولولا نعمة 
ربي 4 : عصمته ورحمته #لكنتٌ من المحضرين * معك في التار. ‏ 

إأفما نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذّبين4: فتقول لهم الملائكة: لاء 
وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله سبحانه عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. 
وقيل: يقوله المؤمن على جهة التوبيخ لقرينه بما كان ينكره. 

إن هذا لهو الفوز العظيم * لمثل هذا فليعمل العاملون 





«أذلك خير نزلا» : رزقا طأء شجرة ره الزقوم»: والزقوم ثمرة شجرة كريهة العم جدأء من 
قولهم : يزقم هذا الطعام, إذا تناوله على كره ومشقة شديدة. 


#إنا جعلناها فتنةٌ للظالمين*: للكافرين» وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة 


60 الكوى : جمع كوة.وهي الطاقة والنافذة الصغيرة. 
(6) . كذا في المخطوط . 


لل ظ ادر الاين ين كنات تعجر اللعايي 





والنار تحرق الشجر؟! وقال ابن الزبعرى لصتاديد قريش مسا يدرها بالركره وان القن 
بلسان بربر وأفريقية الزيد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيته وقال : يا جارية زقّميتا ا 
والتمرء ققال: : تزقموا فهذا ما يوعدكم به محمدء فقال الله سبحاأته: «إنها شجرةٌ تخرج في 
أصل الجحيم» : قعر التار. قال الحسبن : أصلها في قعر جهتم. وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 
سد لمرما ب جاروحاي الشياظين» ييا 3 


0 2 0 لبه 51 0 5 5 3 .م 37 50 للك 


وقال الراجز : 
جيني الت ين اعوف يفاشي :ليان نينا 
والأعرف: الذي له عرق. وقيل: هي شجرة قبيحة خشنة مرة منتنة» تنبت في البادية 
تسميها العرب رؤوس الشياطين. ظ 
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون4. والملء : حشو الوعاء بما لا يحتمل زيادة 
عليه «اثم إن لهم عليها لشوبً» : خلطاً ومزاجاًء وقال مقاتل: شراباً لمن حميم# : : ماء حار 
شديد الحرارة» «ثم إن مرجعهم لولى الجتحيم © ثم يمعي قبل مجازه : وقبل ذلك مرجعهم 
لإلى الجحيمء كقول الشاعر: ظ 
إن مسن سادئم سادأبوه | قمقد ساد قبل ذلك جد 
أي قبل ذلك ساد أبوه عر الو م ان. ظ 
وأخبر ابن 'قتجوية قال دقن أبو علي المقري قال: حدّثني علي بن الحسن بن سعد 
الهعذاق كال :تسدنا عبان بن يزاين آبى كين كال سسدتنا عنية الززاق :قال أخيرنا سفانت 
عن ميسرة رة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قرأ (ثم إنّ مقتلهم لإلى الجحيم) . 
#إنهم ألفوا» : وجدوا #آباءهم ضالين * فهم على آثارهم يُهرعون» يسرعون . 
لإولقد ضل قبلهم أكثر الأولين * ولقد أرسلنا يهم مطريي» ' مرسلين كا 





)010( لسان العرب: " / 758. 
(؟) لسان العرب: 7 / ."١١‏ 
(9) مغني اللبيب: .١١7 /1١‏ 


سورة الصافات» الآيات: 1/4 48 < ١‏ 





عاقبة المنذرين ؛ قرلا عاد الله المةلصين * ولقد نادانا نو 4, نظيره:. #ونوحاً إذ نادى من 
قبل" وهو قوله: طفدعا ربه أني مغلوبٌ فانتصر»"'". 


#فلنعم اجون الى الندطات : #ونححيناة وأهله من الكرب العظيم» » وهو الغرق» 
#وجعلنا ذريته هم الباقين8#. أخبرنى أبن فنجويه.قال: حدثنا الفضل ضّ الفضل الكندي قال: 
حذثنا زكريا بن يحيى الساجى قال: حذّثنا بندار قال: حدذّثنا محمد بن خالد بن غيمة قال: حذّثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كَلِِ في قوله #وجعلنا ذريته هم الباقين» 
قال : (سام وحام ويافث») 731 , 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا.ابن شنبه قال: حدذّثنا محمد. بن عمران بن هارون قال: 
حرثنا آبو غيل الله المحرومن قال ععدثكا] :سميان نن غيئكة عت تخي تر ميغعبل عن عمد بن 
المسيية قال : كان 0 0 ثلا نه : 1 3 000 أبو العرب 0 روزوة» وخام اس 


والنساء إلا له 000 فذلك قوله: حك وعم 


#وتركنا عليه في الآخرين2# أي لقينا له ثناء حسناً وذكراً جميلاً فيمن بعده من الأنبياء 
ولاك ظ 





#سلامٌ على نوح في العالمين * إنا كذلك نجزي المحسنين # إنه من عبادنا المؤمنين * 


41 :شويزة السام ا 


030 سورة القمر: ١‏ 
هوه جامع البيان للطبري : ؟71 / :قم 


١‏ الجزء الثامن من كتاب امير التعلبي 


ثم أغرقنا الآخرين * وإن من شيعته#: أهل دينه وسنته #لإبراهيم * إذ جاء ربة بقلب ناب 4 
مخلص من الشرك والشك. وأخبرنى ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن شنبه قال: حذثنا الفريابى قال: 
دنا ممصم بن الغا قله مدان ععيام ين على عن بعقاء يرن رومن امد الهنقزل: يا بين لا 
تكونوا لعّانين أو لم يروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قط فقال الله سبحانه: #إإذ جاء ريه بقلب 
سليم#؟ 

«إذ قال لأبيه وقومه ماذا: ماالذي #تعبدون * أإفكاً آله دون الله تُريدون * فما ظنكم 
برب العالمين» إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ افنظر نظرةٌ في النجوم». قال ابن عباس: كان 
قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم حيث كانوا؛ لثلاً ينكروا عليه؛ وذلك أنه كان لهم من الغد 
عيد ومجمع» وكانوا يدخلون على أصنامهم ويقرّبون لهم القرابين ويصنعون بين أيديهم الطعام 
قبل خروجهم إلى عيدهم زعموا التبّركَ عليه» فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه. قال مقاتل: وكانت 
الأصنام اثنين وسبعين صنمأ من خشب وحديد ورصاص وشبه وفضّة وذهبء وكان كبيرهن من 
ذهب في عينيه ياقوتتان» وقالوا لإبراهيم (عليه السلام) : لا تخرج غداً معنا إلى عيدنا. فنظر إلى 
النجوم» #فقال إني سقيم#» قال ابن عباس: مطعونء وقال الحسن: مريض» لاد 
سأسقم؛ لقوله سبحانه إإنك ميثٌ وإنهم ميّتون6"'. 


وقيل: سقيم بما في عنقي من الموت» وقيل: سقيم بما أرى من أحوالكم القبيحة» وقيل : 
سقيم بعلة عرضت لهء وإنّه إنما نظر في النجوم مستدلاً بها على وقت حمّى كانت تأتيه 
والصحيح أنه لم يكن سقيماً؛ لما رُوي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لقد كذب إبراهيم 
ثلاث كذبات؛ ما منها واحدة إلآ وهو بماحل وناصل بها عن دينه0©: قوله: #إني سقيم»2, 
وقوله: #بل فعلة كبيرُهم» وقوله لسارة : هذه أخني) 99401" . 


#فتولوا عنه مُدبرين» إلى عيدهم» فدخل إبراهيم إلى الأصنام فكسرها ووضع الفأس على 
عاتق الصنم الكبير» وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على أصنامهم قبل أن يرجعوا إلى 
منازلهم» فدخلوا عليها فإذا هي مكسورة» فذلك قوله سبحانه: #فراغ»: فمال #إلى آلهتهم 
فقال» إظهاراً لضعفهم وعجزهم: #ألا تأكلون * مالكم لا تنطقون * فراغ عليهم ضرباً 
باليمين*؛ لأنها أقوى على العمل من الشمال» وهذا قول الربيغ بن أنس قال: يعني يده اليمنى» 
وقيل: بالقسم الذي سبق منهء وذلك قوله: وتالله لأكيدنَ أصنامكم6”'' وقال الفراء: بالقوة. 


() سورة الزمر: 

(') في المصدر: ثنتان في الله وواحدة في ذات نفسه. 
(9) جامع البيان للطبري: 5 / 86. 

(4): “ضورة الأشياء : /ام:. 
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إنأقبلوا إليه»: إلى إبراهيم #يزْفُون4؛ أي يُسرعون عن الحسن. مجاهد: يزفون زفيف 
م وهو حال بين المشي والطيران. الضحاك: يسعون» وقرأ يحيى والأعمش وحمزة 
«يزفون» بضم الياء» وهما لغتان: فقال لهم إبراهيم على وجه الحجاج : #أتعبدون ما تنحتون 
* والله خلقكم وما تعملون#؟ وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 
وتعالى حيث قال: #وما تعملون» علئ [أنها] مكتسبة للعباد حيث انمق ليم ضما : ٠‏ فأبطل 
مذهب القدرية والجبرية بهذه الآية» وقال رسول الله ككلةِ: «إنَ الله خالق كل صانع وصنعته' 
ااا 


«إقالوا ابئوا له يُنياناً فألقوه ذ في الجحيم» :معطم النار. قال مقاتل : بنوا له حائطأً من 
الحجر طوله ثلا تون ذراعاً وعرضه عشرولد ذراعغا وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار. 


إفأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين» : المقهورين. 





* 


#وقال* إبراهيم: «إني ذاهبٌ إلى ربي»: أ إلى مرضاة ربي ؛ وهو المكان الذي أمر 
بالذهاب إليه. نظيره قوله: «وقال إني مهاجرٌ إلى ربي4”'': وقيل: ذاهب إلى ربي بنفسي 
وعملي #سيهدين رب حيراي من القدالخين يصن اميرك هك لرررلدا لمجالا من 
الصالحين. 

#فبشرناه بغلام حليم # فلما بلغ معه السّعي * ذلك الغلام؛ #قال يابني إني أرى في 
المنام أني أذبحخك* الآية» واختلف السّلف من علماء المسلمين في الذي أمر إبراهيم بذبحه من 
ابنيه بعد إجماع [أهل الخاص] على أنه كان إسحاق» فقال قوم: الذبيح إسحاق, وإليه ذهب من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب. 
ومن الباقين وأتباعهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة كدر ب أ 
وعطاء ومقاتل وعبد الرّحُمن بن سابط والزبيري والسدي. 


وهي رواية عكرمة وابن جبير عن ابن عباس . أخبرني الحسن بن محمد بن عبد الله قال : 


0 المسعك ا 
6 سورة العنكبوت: 0 


6 ابيز باتو د تبان اتمير لاني 


إن حوب قل ميم حي حجاج عن ليث بن سعد عن صفواذ بن عدر 





وأخبرني الحمن قال: حت عبد لل بن أحمد بن يعقوب قال ا 


القاسم دن نافع عن الي الفيل: ٠»‏ عن على قال: «الذي 5 إبزاهيه 1 السلام) ذبحه إسحاق» 
200 
[؟5] ْ 


وروى شبعة عن أبي إسحاق عن أب الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا 
0 ال ب بوي 
الخامن 1 المطلب قال: الذي فداه الله 0 ظ < 

وأخيرا الحسين قال حدننا ابن سيقن قال رن أعيدين السين به عية السياد 
الصوني قال: حدّثئنا 0 قال: حذّثنا الس يدانه الواسعلي عن داود 
ابا 
قية الله قال : 0 حدّئنا حمّاد قال ؛ 7 5 
ظ ل ل ا الذي لي ا 
مجاهد تال : ا 000 أبو سلمة 0 قال : ايد 
ثابت العبدي عن موسى مولى أبي بكر الصديق عن سعيد بن جبير قال : زلما] وك إيراهيم ذبح 
إسحاق في المنام سار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر بمنى» فلما صرف الله 
عنه الذبح وأمره أن يذبح الكسين فلبحه فسار به مسيرة ة شهر في روحة ة وأحدةء طويت له الأودية 
والجبال . 


وروى سفيان عن زيد ؛ بق الم هن عبد اللددين قمر خن انيد قال .قال موسى: «يا رب 





000 الفنةد : ؟ / 5608 والرواية عن ابن عباس . 
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يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فبم قالوا ذلك؟» قال: (إن إبراهيم لم يعدل بي شيئأ قط 
إل اختارني عليه» وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود» وإن يعقوب كلما زدته بلاء 
زاد بني.حسن ظَنٌّ» 71911" . 

0 اإزر سهرة اليات قوذاي بحاو طن أب سير ةنال« #البنوطك اللاف ةا اترغي أ 
تأكل معي أو تنكف وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل 
الله (عليهم السلام)؟!» [7]44". 


وتاك ل شوون هو رنبها عزنا عر ورقى هذا لفون 521 عامر 
ابن واثلة وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن 
أنس ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح ان حمرة نصر بن عمراد الضبعي 
ورعسان بعك عناين عباس قال : الجمادي إسماعيل . وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت 
البيود: ظ 


ند روياكن لني (صيلي اللاتصليه ارال وبل 315 وين ولو كان فيهما صحيح 
بالإجماع لم يغزه إلى غيره”"» وأمًا الرواية التي رويت عنه صَلَّى الله عليه أن الذبيح إسحاق ما 
أخبرني ابن فنجويه قال : جزاط افة ابح برعي الله و العو إزنال ]انه نا و حاف 
قال: حذثنا موسى بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله , بق ابن شنيه قال: أخبرنا الأشيب قال: 
2 اهار ون دان على و ويد مسي ابد رب بن فال سول 
الله يل : «الذي أراد ا أن لبح إسحاق» [0]48,. 


حدثنا اس ياس ليه عل | ل ا 00 
وزيد ؛ 0 عن النبي (غليه السلام) أنه قال: «إِنْ إسحاق الذي أراد 0 أن يذيحه» [95]. 


قال: أخبرنا جدي قال: خدثنا غلى بن حجر قال: حذثنا ووس يي 
قال رسول الله صلى الله عليه : «يشفع إسحاق بعدي فيقول: يا رب صدّقت نبيّك وجدث بنفسي 


.97 / 77 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

() تفسير الطبري: ١7‏ / 7. 

() كذا في المخطوط. 

(4) في المخطوط: قال.. 

(5) المستدرك للحاكم بتفاوت ” / 001. 

(7) في المخطوط: فاقريه» ويحتمل: قراءة» والظاهر ما أثبتناه. 


6١‏ الجزء ا ا 


للذبح فلا تُدخل الثار من لم يشرك بك شيئا». قال : فبقول تبارك وتعالى : وعزتي لا أدخل النار 
من لا يُشرك بى شيعاً» [/91]. 


ال 0 
بن محمد بن عيسى الجوهري قال: حدثنا عيسى بن مساور الجوهري قال: حذثنا الوليك فك 
مسلم قال: حذثنا عبد الرّحُمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك : «إنّ الله عرِّ وجل خيّرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي فاخترت 
شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي: ع يو بي لحي يي در 0 
دعوتي؛ إِنَ الله سبحانه لما فرّجٍ عن إسحاق كرب الذبح قيل: با إسحاق سل تعط: فقال: 
الي فسي بده مها قبل نغ الشيطان» الهم من مات لابشا بك شين اضف 
وأدخله الجنة» [0]4 . ١‏ 


ا 00 
الله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي سفيان ‏ عن أبيه قال: حذثني عبد الله بن سعيد عن 
القناريحق: قال :كنا عكةمعارية بن أى مشان:تذكروا الاميع اتساعل ال إبيقاق» بنقال على 
الخبير سقطتم؛ كنت عند النبي صلَى الله عليه فجاء رجل فقال: يا رسول الله عُد على مما أفاء 
الله عليك يابن الذبيحين فضحك رسول الله صلَى الله عليه» فقيل له: يا أمير المؤمنين وما 
الذبيحان؟ فقال: إِنْ عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله عز وجل لئن سهل الله عز وجل له 
أمرها ليذبحنّ أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمئة 
من الإبل ففداه بمئة من الإبل والثاني إسماعيل (عليه السلام) 7491" . 

فهذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب» فأما حجة القائلين بإنه إسحاق من القرآن فهو أن 
الله سبحانه أخبر عن خليله إبراهيم (عليه السلام) حين فارق قومه مهاجراً إلى الشام مع | مرأته 
سارة وابن أخيه لوط وقال: «إإني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين؟ إنه دعا فقال: #رب هب لي من 
الصالحين* وذلك أنه قبل أن يعرف هاجر: وقبل أن تصير له أم إسماعيل . . ثم اتبع ذلك الخبر 
عن إجابته ودعوته وتبشيره أتاه بغلام حليم ثم عن رؤيا إبراهيم. أن ع ذلك 0 الذي بشر به 
حين بلغ معه السعي وليس في [كتاب الله بشير لإبراهيم بولد ذكر]”” إلا بإسحاق 

واحتج من قال: إنه إسماعيل لون اررق معدن سان ب اع اك 
٠‏ القرظي أنه كان يقول: إن الذي من الله سبحانه إبراهيم بذيحه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك 


010 مجمع زوائد: 8 / ؟١١5»‏ تفسير ابن كثير: 5: ١8‏ بتفاوت يسير. 
(؟) تفسير القرطبى: ١١ / 1١0‏ بتفاوت. 
5 اريت الطبرى ةر مقا 


سورة الصافات» الآيات: ٠١52-49‏ ظ م ١‏ 


0 6 سبحأنه) وذلك أن الله عز وجل يقول حين فرع 5-0-0 المذبوح : #ويشرناه 


وقال عز من قائل : ا "يفوك جايق ونان 

زوه ات بك بأدرة يلير سنال وله ليه تي الله ينافال العوم ب . فلما لم يذكر الله 
ل » ثم بشّره بولد إسحاق علمنا أن الذبيح إسماعيل. 

قال القرظي : جوع رك لسري دا رعو ا إذ كنت معه بالشام» فقال لي 
عمر: إِنَّ هذا الشيء 'ما كنت أنظر فيه» وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشامء وكان ةنا فأسلم وحسن إسلامهء وكان ورا لدم يقر اليهود. فسأله عمر بن عبد 
العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: : إسماعيل. ثم قال: والله يا 
أمير المؤمنين إِنَّ اليهود لتعلم ذلك ولكنهم ليحسدونكم معشر العرب على أن يكون أن أباكم 
الذي كان من أمر الله سبحانه وتعالى فيه والفضل الذي ذكره الله سبحانه منه لصبره انها اسن 
به) فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم. 

واحتجوا أيضاً بأن قرنى الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق 
البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير”© والحجاج؛ قال الشعبي: رأيتٌ قرني الكبش منوطين 
بالكعبة» وكان القرنان ميراثاً لولد إساعيل عن أبيهم» فلم يزاحمهم على ذلك ولد إسحاق وهم 
الروم؛ وكانوا أكبر وأعرٌ وأمنع من العرب: وهذا أدل دليل على أن الذبيح إسماعيل . 

وناله الأصمعي: : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ ' فقال 
2 يا أصمع أين ذهب عنك عقلك؟ 

ومتى كان إسحاق عليه السلام بمكة؟ وإنما ام 28 رهق الذق نتن اليك مع 
أبيه إبراهيم (عليهما السلام)»؛ كما قال الله سبحانه #وإذ يرفعٌ إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل4”*': والمنحر بمكة لا شك فيه. َ 
< وسقفة آنا القاسم الحبيبي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن المنذر الضرير يقول:. سمعت 
أيا الا 0 المؤدب يقول: ا لب 0 نان 





ا )١(‏ سورة هود: ال. 

03( أي الولد الموعود. 527 

00 جو كين الله بن الزيير بن العوام . عامش المخطوط. 
42 0 ا 

(2)6 تستسو تفسير القرطبي: 6 ٠ل.‏ 


00 ظ 03 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


برف جعه | لاا تيبي ييا وأتى به التفسير والتأويل 
يسبيب شرفاً به قد حص هالتفضيل 


وأما قصة الذبح فقال السدي بإسناده: لما فارق إبراهيم الخليل (عليه السلام) قومه مهاجراً 
إلى الشام هارباً بدينه». كما قال الله سبحانه وتعالى : ار ذاهبٌ إلى ربي سيهدين» دعا 
الله سبحانه وتعالى أن يهب له ابناً صالحاً من سارة فقال: «ربٌ هب لي من الصالحين». فلما 
يح و ا 0 ٠‏ قال إبراهيم لما بشر به: 
فهو إذن لله ذبيح . فلما ولد الغلام وبلغ معه السَعي» ٠‏ قيل: أوفي بنذرك الذي نذرت. فكان هذا 
هو السبب في أمر الله تعالى رسوله إبراهيم بذبح ابنه» فقال إبراهيم عند ذلك لإسحاق: «انطلق 
نقرب قرباناً لله تعالى» 2]٠٠١1‏ وأخذ سكينا وحيلا * ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبالٍ 
قال.له الغلام: يا أبتِ أين قربانك؟ فقال #يا يني إني أرى في المنام أني أذبحك نانظي باذاتري 
قال يا أبت افعل ما : تُومر ستجدني إِنْ شاء الله من الصابرين». [ 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: كان إبراهيم إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق 
فيغدو من الشام فيصلي بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام . . حتى إذا بلغ إسماعيل معه 
السعي وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته: أرق الي العنام أن 
يذبحه. فلما أمر بذلك قال لاابنه : اباايتق خد لحيل والمدية : ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب 
لنحتطب» 1 لتنا علا إبزاهيم بابد في شعب ايزا أخبر بدا أمر» كنا 5كر الله تمان الوا” 
فقال له ابنه الذي أراد أن يذبحه: ايا أبتِ اشدد رباطي حتى لا أضطرب» وأكفف عني : ثيابك 
ختى لاا ينضح عليها من دمي شيء» فينقص أجري وتراه أَمّي فتحزن» واشجذ شفريك» وأسرع 

مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علىّء فإِنْ الموت شديدء وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها 
السلام مني؛ وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني». 
فقال له إبراهيم (عليه السلام) : «نعم العون أنت يا بُني على أمر الله» . 


ففعل إبراهيم ما أوصاه به ابنه. ثم أقبل عليه يقبّله وقد ربطه وهو يبكي والابن يبكى حتى 
استنقع الدموع تحت خده. ثم إنه وضع الشكين على حلقه فلم تنحر السكين. قال السدي: 
ضرب الله صفحة من النحاس على حلقه. قالوا: فقال الابن عند ذلك : نيا أبتِ كبّني لوجهي 
على جبيني» فإنّك إذا نظرت في وجهي رحمتنيء وأدركتك رقّة تحول بينك وبين أمر الله وأنا لا 
أنظر إلى الشفرة ة فأجزع». واتتجل جنك ابراه ووضع السكين على قفاه فانقلب السكين» 
ونودي : «يا إبراهيم مهء قد صدّقت الرَؤياء هذه ذبيحتك قذاة: لايك فاذيحها دونه». فنظر | 
لات سوال ود ايل الره ا فار بارا بلي ارايو زرا 


وأخذ إبرا وو تيراي الصرر ين بو نديد 


سورة الصافات» الآيات: ٠١5-99‏ ظ ظ ١‏ 





فالز نان غنايس :: فوالذي نفسي بيده؛ لقد كان أوَل الإسلام؛ ون رأس البق المدات لاله 
في ميزاب الكعبة . 

الها شق ماين الخلا رب تقوم لرغليه المبلده) اسع ان بن عدو فق عله وار لد 
ويقول: (يا بني وهبت لي»» ثم زجع إلى سارة فأخبرها الخبر؛ ا دن ايا 
إبراهيم» أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني؟ .]1٠١١[‏ 

وروق ابر غريرة عن كع الأخنان وان سداق عن رجانه الو لما أ إبراهيم (عليه 
السلام) ذبح ابنه قال الشيطان : والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم. الوم اعد عدا أنذا: 
فتمثل لهم الشيطان رجلا وأتى م الغلام فقال لها هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: 
ذهب به يحطبنا من هذا الشعب. قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه. قالت: كلا هو أرحم به 
واف ا الهم دذئلة. قال إنه يزعم أن الله أمره بذلك . قالت : فإنْ كان ربه أمره بذلك فقد 
أحسن أن يطيع ربه» وملكنا لاهن اللههد وج 
[ فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه فقال له: يا غلام هل 
تدر اديلقت ابرة؟ قال «يسطب أعلنامن هذا الشعية تال بزالله.ها تريد الا أن 
يذبحك . قال : «ولم؟. 

قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: «فليفعل ما أمره به ربه» فسمعاً وطاعة». 
ظ فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم» فقال له: أيه تريك أيه الشيخ؟ قال: أونلتهذا 
الشعب لحاجة لي فيه». فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» فأمرك بذبح بُنيّك 
هذا. فعرفه إبراهيم فقال: «إليك عن يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر الله؛ .*'111١7[‏ 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أنَّ إبراهيم لما أمر بذبح ابنه؛ عرض له الشيطان بهذا 
المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
حتن. ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أدركه عند 
الجمرة ال ين ع ل كي اورسك 

وقال انين أبن اعبات 7 ظ ظ 
ولإفبرافيممو السيوفين يليه اع سيا زجنا تيل الأححدال 
بكرهلميكنليصبرعنه ا لويراهفي معشرأقتال 
مبالسجيى فى تايان تلت امن ششخططا تاس ددا لتزنرجالض 





)١(‏ تاريخ الطبري: ١9” /١‏ كر الجر هع منفة :قن إبورا ني بابد 
(0) الابيات بكاملها في تاريخ الطبري: ١16 / ١‏ ذكر خبر إبراهيم وابئه. 


5ه ١‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
واشددالصفد لا أحيد عنالسكك سين بين الأسيري ذى الاغحيذل 
ولبةهينديية دافن الداد عب . 





قعال:ححدكلهندا وازمينل افك انب الى لبون ااا تبه فسيعر فال 
ربما تجزعالنفوس من الأمد رلهفرجة كحلالعقال 

فهذه قصة الذبح كما قال الله سبحانه: #فلما بلغ معه السّعي4 قال ابن عباس: يعني 

5 5 ٠ 5 0 56 م‎ 01 5 

وقال الضحاك: يعنى الحركة» وقال ابن زيك: زهو السعى فى ]| العبادة. 

#يا بني إني أرى في المنام#: رأيت في المنام #أني أذبحك4 لنذر علىّ فيك أمرت 
بذلك؛ وذلك أن إبراهيم (عليه السلام) رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إِنَّ الله يأمرك بذبح 
افك هذا : فلما أصبح روّى في نفسه ‏ أي فكر ‏ من الصباح إلى الرواح أمِن الله هذا الحكم أو 
من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية. فلما أمسى رأى في المنام ثانياً ما رآه من ذبح الولدء 
فلما أصبح عرف أن ذلك الحكم من الله؛ فمن ثم سمّيَ يوم عرفة. 

وقال: مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتابعات» وقال عطاء ومقاتل: أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه ببيت المقدس فلما تيقّن ذلك أخبر ابنه فقال لابنه #فانظر ماذا ترى4؟ قرأ العامة بفتح 
التاعى وقرأ حمرة والكسات: (تري) بضم التاء وكنسن الرافب. أ ماذا 0 وإنما جاز أن يؤّأمر 
ابنه في المضي لأمر الله؛ لأنه أحبٌ أن يعلم صبره على أمر الله وعزمه على طاعته فقال له ابنه : 
#يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء من الله من الصابرين*. ظ 
(فلما سلّما) أي فوّضاء وقرأ ابن عباس (استسلما). قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه إوتلّه 
للجبين * أئْ صرعه وأ فونضةه وكنه على وجهه للذبح #وناديناه»» قال أهل المعاني : (الواو) 
مقحمة صلة. مجازه : ناديناه. كقوله : #وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الحب وأوحينا4”'' يعني : 
ا ١‏ آأرهء 9 5 0 ام (030 ا ع ]لأس : 
أوحيناء وقوله: #وهم من كل حدب ينسلون * واقتربّ الوعد»” '" وقال امرق القيس : 


2000 في تفسير القرطبي 6 / 44: وقال أبن عباس : هو احتلام؛ قتادة :. مشى' مع أبيه 
(؟) سورة يوسفا: .١8‏ | 

6 سوزةة الاتواء مقا 

(4) لسان العرب: 60 / 2.95 


سورة الصافات» الآيات: /ا١٠‏ - ١١7‏ /زه ١‏ 





حتى إذا عباتت سيط و كسم اكيب عيبب مدحينا 
وقلبتم ظهرالمجنلنا إن اللئكيم السمناسية سكي 
آراق: قلبتم . 
#أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا لهو البلاء 
المبين* : الاختبار المظهر فيما يوجب النعمة أف النقفة ولذلك قيل للنعم : بلاع وللمحنة بلاء ؟ 
لأنها سْمّيت باسم سببها المؤدّئ به إليهاء كما قيل لأسباب الموت: هذا الموت بعينه. 





«وفديناه بذبح عظيم»» والدس” المهيأ لأن يذبح. والذيع بالفتح المصدرء وقد 
اختلقوا في هذا الذيح وسبب تسميته عظيماً ؛ ؛ فأخبرنا أبو الحسن الفهندري قال: حدثنا أبو 
العباس الأصم قال: دقن إبراهيم بن مرزوق البصرى قال: حذثنا أبو عامر العقدي عن سفيان 
ابن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : : الكبش الذي ذبحه 
إبراهيم هو الذي قرّبه ابن آدم» وقال سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيما 'وقذ:رغنى فى الجنة 
أريفية ينا .وال مجاهي بثأة عظليما لأند مقن وقال الحسين ين النقبيل ‏ لآنه كان :من 
عند.الله» وقال أبو بكر الورّاق: لأنه لم يكن عن نسل وإنما كان بالتكوين» وقيل: لأنه فداء عبد 
عظيم»ء وقال أهل المعاني : نيل ل عظيم ؛ لأنه يصغر مقدار غيره من الكباش بالإضافة إليهء 
وأكثر المفسرين على أنه كان كبشا من الغنم أعين أقرن أملح» وروى عمر بن عبيد عن الحسن 
كان رتل ما قد اسحاعيل إلا تمن من الأررية وأهبط عليه من [السماء]ء وهي رواية أبي 
صالح عن ابن عباس قال: وكان وعلا . 


#وتركنا عليه في الآخرينٍ * سلام على إبراهيم * كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا 
المؤمنين * ويشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين»2: أخبرنى ا فنلجويه قال: تحل ةنا طلحة وعبيد 





.518 /1١ السان العرب:‎ )١( 


١١6‏ ش ١‏ الجزء الثاأمن من كتاب تفسير الثعلبى 
لال ل يي ص يي ا ا 
الله قالا: حذثنا ابن مجاهد قال: حذثنى أحمد بن حرب قال: حذثنا سبيك قال: حدّثنا وكيع 
عن سفبان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس . #وبشرناه بإسحاق* : ل 
حين ولد وحين و #وباركنا عليه» أ على إبراهيم في الأولاد. #وعلى إسحاق*# حين 
أخرج أنبياء بنى إسرائيل من صلبه. 

#ومن ذريتهما مُحسنٌ»: مؤمن (وظالٌ لنفيه ثين» : . كاقر ظاهر الكفر. 

«ولقد مئّنا» : أنعمنا #على موسى وهارون# بالنبوة. 

#ونجيناهما وقومهما: بني إسرائيل #من الكرب العظيم4» يعني الغرق» حيث أغرقنا 
فرعول وقومه #ونصرناهم» يعني موسى وهارون وقومهما تإفكانوا هم الغالبين» على القبط. 
#وآنيناهما الكتاب المستبين»: المستنير #وهديناهما الصراط المستقيم #* وتركنا عليهما في 
يي يي 0 * إنهما من عبادنا 








(وإن إلياس لون امسر ا لوج أبي القاسم ؛ و اموس قال تحذثنا أبو 





اد عن عبيدة بن ربيعة عن "7 مسعود قال : إلياس هو 58 وإسرائيل هو يعقوب ») 07 
هذا ذهب عكرمةء وقال: هو فى مصحف عبد الله : #وإن إدريس لمن المرسلين» وتفرّد عبد 
الله وعكرمة بهذا القول. 

وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. قال ابن عباس: وهو ابن عم اليسع» وقال 
ابن إسحاق : هو إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون بن عمران» وقال أيضاً محمد بن إسحاق 
ابن ياسر والعلماء من أصحاب الأخبار: لما قبض الله سبحانه حزقيل النبي عظمت الأحذاث 
تبك إفرا يل : وظهر فيهم الفساد فالكن كه ونسوا عيّك اللده وتضورا الاوثان وعبدوها من 
دون الله» فيعث الله إليهم إلياس-(عليه السلام) : ا وإنما دالت لاا من بني إسرائيل يعد 
موسى عليه السلام يبعثون إليهم تجديد ما نسوا من التوراة» وبنو إسرائيل 0-5 متفرقون في 
ايض القار وقيهم ماران رن تراكاق بيو فلك أذ بانع ردنينة لما مو أرني الام اي 
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وملكها بوّأها بني إسرائيل وقسّمها ع فأحلّ سبطأً منهم يعليك ونواحيهاء وهم سبط إليا 
الذي كان منهم النالين لمعه الله إليهم نباً» وعليهم يؤمئذ ملك يقال له: [ ا 
قومه» وأجبرهم على عبادة الأصنام. وكأان يعبذ هو وقومه صنماً يقال له: يعل؛ وكان طوله 
عشرين ذراعاً» وكاتت له أربعة وجوه. قال: فجعل إلياس يدعوهم إلى الله سبجانه؛ وهم في 
كلّ ذلك لا يسمعون منه شيئاً إل ما كان من ابر الجلك الذي كاه رداك م فإته أمن به وصدذقة 
وكان إلياس يقوم أمره ويسدده وونقده ركان" لأجبة المنك هنا امرأة ثقال نيا أزيز '"..وكان 
يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم في غزاة ف فكانت تبرز للناس كما يبرز زوجها 
وتركب كما يركب» وتجلس في مجلس القضاء فتقضي بين الناس» وكانت قتّالة للأنبياء. 

قال: وكان لها كاتب. زجل مؤمن حكيم يكتمها إيمانه» وكا كانييا فل بخاص نان ردنا 
ثلاثمئة نبي كانت تريد قتل كل”*' واحد منهم إذا بعث سوى الذين قبلهم ممن يكثر عددهم. 
وكانت في نفسها غير محصنة» ولم يكن على وجه الآرض ى أفحش مئهاء وهي مع ذلك قد 
تزوجت سبعة” *“ ملوك من بني إسرائيل وقتلتهم''' كلهم بالاغتيال» وكانت معمرة حتى يقال: إنها 
«وللاكة متبعين:ولدا : 


قال: .وكان لأجب هذا جار من ب: بنى إسرائيل » جات بان بر ا ا 
جنيتة يعيش منها ويقبل على عمارتها نيا وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته 
وكانا”" يشرفان على تلك الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيهاء وكان أجب 
الملك مع ذلك يحسن جوار صاحبها مزدكىي ويحسن إليه» وامرأته أزبيل تحسده على ذلك لأجل 
تلك الجنينة» وتحتال في أن تغصبها إياه لما تسمع الناس يكثرون ذكر الجنينة ويتعجبون من 
حستهاء ويقولون: ما أحرى أن تكون هذه الجنينة لأهل هذا القصر! ويتعجبون من الملك 
وامرأته كيف لم يغصباها صاحبها. فلم تزل امرأة الملك تحتال على العبد الصالح مزدكي في أن 
تله تاغل حنيكه والنلاةءعياها هن ذلك قل تسد علية: يناد : 


ثم إنه اتفق خروج الملك إلى سفر بعيد» وطالت غيبته» فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك للحيلة 


)220 من الات ل عر ئس المجالس : ,.١194-‏ بلفظ: لااجب. 

(6) قوله: آمن به وصدّقة..» وكان» وردت في هامش اللي أنها سقطء وفي ضمن المتن من عرائس 
لمجا لنين . < 

(*) ضبطه المصتّف في المصدر نفسه بلفظ : أربيل. 

ك4 من عرائس المجالس» وفي المخطوط: رجل . 

(5) في المخطوط: سبع 

030 رين المجالس: وفي المخطوط : قتلت . 

من عرائس المجالس» وفي المخطوط:.كان. 
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على مزدكي» وهو غافل عما تريد به مقبل على عبادة ربه وإصلاح معيشته. فجمعت أزبيل 
مب اباباي الابنينوا عن بردي لاس ريد اح فاجابرها إلى ملتمسها من 
الشنيادة عله ظ 

دي حي جار عرس ا الا الا ناك عه الثية ردلك 
فأحضرت مزدكي» وقالت له: بلغني أنك شتمت الملك وعبته. فأنكر مزدكي ذلك» فقالت 
العر ا :إن للف رت ا ال الناس عليه بالزور» فأمرت بقتل 
مزدكي فقتل وأخذت جنينته غصباً فغضب الله عليهم بقتل العبد”"" الصالح . [ 

فلم قله لمللك امن سترة ارق الق نقال الما نا ضيه لوقع دولة أزانا ل 
بعده أبداء وإنا كنا عن جنينته لأغنياء» قد كنا نتنزه فيهاء وقد جاورنا وتحرّم بنا مذ زمان طويل» ‏ 
تأحيننا تخواره .وكففها عقه الاذى» لوسون عدته لين فكعيتك أفره تأشير ا الحوان» ونا سجمرلاف 
على اجترائكِ عليه إل سفهك وسوء رأيك وقلّة تفكرك في العواقب. فقالت: إنما غضبت لك 
وحكمت بحكمك. فقال لها: أوما يسعه حلمك ويحدوك عظيم خطرك على العفو عن رجل 
واحد فتحفظين له جواره؟ قالت: قد كان ما كان. 

فبعك الله تعالى إلباين (غليه السنلام) :إلى أجب المتك وقومه:وامره أذ يخيرهم أن اللة 
سبحانه قد غضب لوليّه حين قتلوه بين أظهرهم ظلماًء وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن 
صنعهما ولم يردًا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهما ‏ يعني أجب وامرأته ‏ فى جوف الجنينة 
ا تراه سم وات واسوجاب سر عانا بين ايها بجي امبرف لطابيمامن اللترتوي 
ولا يمتّعان بها إلا قليلا . 

قال: فجاء إلياس وأخبره بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته والجنينة» فلما 
سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم قال له: يا إلياس والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاء 
والله ما أرى فلاناً وفلاناً» سمى ملوكاً منهم قد عبدوا الأوثان ‏ إلا على مثل ما نحن عليه 
يأكلون ويشربون ويتنعّمؤن مملكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم''" الذي تزعم أنه باطل» 
وما نرى لكم علينا [ولا] عليهم من فضل . ظ 

شود لدت لواب لدي را اجا بي ابي لزنه را حول الجر رفضه وخرج 
عنهء فلحق بشواهق الجبالء وعاد”" الملك إلى عبادة بعل. فار تقى إلياس أصعب جبل 
وأشمخهء فدخل مغارة فيه» فيقال: إنه قد بقي فيه سبع سنين شريداً طريداً خائفاً يأوي إلى 


000 ا لال اك بدل : يكل العبدة 
() وهذا 1 ا رن ع اران 
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الشعات والكهوف برقا ديه م يه رد لال 
يتوقعون أخباره ويجتهدون في أخذه. والله سبحانه وتعالى يستره ويدفع عنه. . فلما تم له" سبع 
سنين أذن الله تعالى في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم. فأمرض الله سبحانه ابنأ لأجب وكات 
أحتٌ وليه إليهء وأعزهم عليه؛ وأشبههم به فأدئف حتى يكس منهء فدعا صنمه بعلا وكانوا قل 
فتنوا ببعل وعظموه: حى تار اله | من نادت انر كارف بد وار اعادو فكان الشيطان 
وو و بي تي ل ل ا د 

لما شد مرض ابن الملك طب إلهم الملك أن يتشقمه إلى بع ويطلوا لدب من ف 
العفاءوالعافة ندع" '"؟ فلم يجبهم» ومنع الله بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج في 
جوفه ولا الكلام "'. وهم مجتهدون في التضرع | إثبةوعو لذ يوذاد إلا يوز *, قله طال 
0 لاعن : بأو وتياجعر ينيمي عا ع فابعث 
غضبه عليك لكان و 0 

٠‏ قال أجب: ومن أجل ماذا غضب عليّ» انا لقم راطليه رق اه ةكس ل اهن 
ساعة قط )ا قالوا : من أجل أنك لم تقتل إلياس. وفرطت فيه حتى نجا سليما. وهو كافرٌ بإلهك» 
يعبل غيره» ل عي ركب لي لامر اتن يري عداء 'وأنا 
اتيك لطايدة ل ا تأريح إلهي منه وأرضيه. ‏ ْ 

قال” .ثم إنه بعث أنبياءه الأربعمئة ليشفعوا إلى الآلهة" . التي بالشام؛ ويسألوها أن تشفع 
إلى صنم الملك ليشفي ابنه . . فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس» أوحي الله 
سبحانه إلى إلياس أن يهبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ويكلمهمء أوقال له: الا تخف فإني 
سأصرف عنك شرهمء وألقي الرّعب في قلوبهم» فنزل إلياس ٠‏ من الجبل ؛ فلمأ لقيهم استوقفهمء 
فلما و قَمَواء قال لهم: الزن الله مهاه ارسلتى اد وإلى من وراءكمء ؛ فأسمعوا أيهَا القوم 
دلاوم جني 0 ار ليه وقولوا له م التنث تغلم يا أجب 


)١(‏ من عرائس المجالس. 

(0) من عرائس المجالس وفى المخطوط : فلعوهم. 

(*) من عرائس المجالس . 

62 في عرائس المجالس: لا يزداد بذلك إلا ألما 000 
(5) من.عرائس المجالس» وفي المخطوط لقدء بدل لكان قد. 
(5) من عرائش المتجالين ».رفي السخطوط © الهون. 


١5‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثتعلبى 
سل سي سس يبي يي يبيب ب ييحي لح بيييي م 


أني أنا الله لا إله إلا أنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم. أفجهلك وقلة 
علمك حملك على أن تشرك بي» وتطلب الشفاء لابنك من غيري ممن لا يملكون لأنفسهم شيئا 
إل ماشئت؟ ني حلفت باسمي لأغيظتك في ابنك ولأميتنه في فوره هذا حتى تعلم أن أحداً لا 
يملك. له شيئاً دوني» . ١‏ 000 د 5 ْ ٠‏ 
لجا كال نجع عدا رحدو :وق لالدو يه وفنا لاما نار )لا كلدك 
وأخبروه أن إلياس انحط عليهم وهؤ رجل نخيف طويل”''» قد قشف وقحل وتمعط شعره وتقشر 
جلده؛ عليه جبَة من شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال» فاستوقفناء» فلما صار معنا قذفت 
له في قلوبنا الهيبة. والرعب» وانقطعت ألسنتناء ونحن في هذا العدد الكبير وهو واحدء فلم نقدر 
على أن نكلمه ونراجعه ونملاً أعيننا منه» حتى رجعنا إليك» وقصّوا عليه كلام إلياس» فقال 
أجب : لا ينتفع بالحياة مة كان إلياس حيّاء ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوثقوه 
وتأتوني به وأنتم تعلمون أنه طلبي وعدوّي؟ فقالوا: قد أخبرناك ما الذي منعنا منه ومن كلامه 
والبطش به.. قال أجب: ما يُطاق إذن إلياس إلا بالمكر والخديعة. ظ 
فقيِّض له خمسين رجلاً من قومه من ذوي القوة والبأس» وعهد 596 عهده ارك 
بالاحتيال عليه''' والاعتناء به» وأن يطمعوه ه في أنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستنيم إليهم 
ويغترٌ بهم فيمكنهم من نفسهء فيأتوا به ملكهم . فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس 
(عليه السلام). ثم تفرّقوا فيه وهم ينادونه بأعلى أصواتهمء ويقولون: ياتبى الله اموز لنا 
وأشرف”'' بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك» وملكنا أجب وجميع قومناء وأنت آمن على 
ملق ديع بت بني إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون: قد بِلّغتنا رسالة ربك وعرفنا ما قلت 
وآمنا 'بك» وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلّم إليناء فأنت نبينا ورسول ربناء فأقم بين أظهرنا واحكم 
فيناء فإنا ننقاد لما أمرتنا وننتهي عما نهيتناء وليس يسعك أن تتخلف عنا مع إيماننا وطاعتناء 
فتداركنا وارجع إليناء وكل هذا كان منهم مماكرة وخديعة. < 
0 فلما. سمع إلياس مقالتهم وقعث بقلبه, وطمم قن إبنائيب وناك الله علق د سقط 
إن هو لم يظهر ولم يجبهم بعد الذي سمع منهمء فلمًا أجمع على أن يبرز لهم» رجع إلى نفسه 
فقال: : الو أني دعوت الله سبحانه وتعالى وسألته أن يعلمني ما في أنفسهم ويطلعني على حقيقة 
أمرهم». وذلك أن الله سبحانه وفقه وألهمه التوقف والدعاء والتحرز» فقال: «اللهم إن كانوا 
صادقين فيما يقولون فائذن لي في البروز إليهم». وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار 
)١(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط: طوال. 


(5) دمر عرافين #السطالسن :حوفي المخارط :له 
فرق من عرائس المجالس» وفي المخطوط : امئنن. 


١ 1* ١/8 - ١7 سوزة الصافات.» الآيات:‎ 





فما استتمٌ قوله حتى خصبوا بالنار من فوقهم أجمعين. . 
قال: لت أجب ركوفة الخبر فلم يرتدغ من 'هْمْه بالستوء. واحفال ثانا في أمر إلياس» ‏ 
وتقى قل ارق مقا مده لعلف أقوى منهم وأمكن من الخيلة والرائ تأتتلنا! حي تفوغلرا 
[في] تلك الجبال.. متفرقين» وجعلوا ينادون: يا نبى. الله إنا نعؤذ.بالله ويك:.من غضبت الله 
رطا تف إناا للنعاها رري 97 قزل زناه إن أ ولتلك. لوقه انا فقوا :وين فو 7" ففينا روا الراك كيزا 
بك من غير افولا علينا"” . وذلات أنهم مونو ١‏ سيد لقاو عو ١١‏ لذلقة سر 2 لى فلم ” 
بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤونتهم» والآن فقد كفاك ربك أمرهم وأهلكهم .بسوء نياتهم وانتقم دونك - 
متهم. .“فلما سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى. ل لسر عن 
آخرهم . : 0 ْ 
وفي كل ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من وجعه كما وعده الله سبحانه: وتعالق على 
لعان يه اناس لا يُقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه» فلما سمخ الخلك: بهلاك: 
أصحابه ثانياً إزذاد غضباً إلى غضب, وأراد أن يخرج في طلبٍ إلياس بنفسه إلا أنه شغله عن 
ذلك مزضن”'' ابنهء فلم يمكنه؛ فوجه نحؤ إلياس الكاتب المؤمن الذي.هو كاتب:امرأته: رجاء 
أن يأنس به إلياس» فينزل معه وأظهر للكاتب أنه لا يريد بإلياس.سوءاً» وإنما أظهر'له ذلك لما 
اطلع عليه من إيمانه. لي الل ل 
الأمانة والكفاءة الك وسداد الرأي والبصر” 11 مورك يا ةنده أرسل معه'”' فئة. من 
أصحابهء وأوعز اليه" “دون الكاتب أن يوثقوا إلياس ويأتوه به إن أراد التخلف عنهم» وإن جاء. 
مع الكاتب واثقاً به آنساً لمكانته لم يوحشوه ولم يرّوعوه. ثم أظهر:للكاتب الإنابة» وقال له: .إنه 
قد آن لي. أن أتوب واتعظ.. وقد,أصابتنا بلايا من حريق أصحابنا » .والبلاء الذي فيه ابني» وقد 
عرفت أن ذلك بدعوة إلياس ء ولبية آمن أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوته» فانطلق 
لنا إليه وأخبره أنا قد. تبنا والكناه وإِنْه لا يصلحنا في توبتناء وما ريد من رضا ربنا وخبلع أصنامنا 
لأ أذ يكون إلياس بين أظهرناة يريا يتهاناء ويخيرنا بما مرضي بينا. 00 ظ 


40 508 مر اسيل كالذي.. 
(): من عرائس المجالس» فى المخطوط : خالفتنا . 
(*) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: علم. 
(5) من عرائس المجالس. 

(4) في عرائس المجالس: البصارة. 

(7) من عرائس المجالسء وفي المخطوط: أرسله. 
(1) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: الفئة. 
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وأرجأنا أمرها حتى ينزل إلياس إلينا فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
الملك. فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس» ثم ناداه» فعرف إلياس صوته» 





كا قروا بعص الله سيممانة وتعالى إلى إلياس أن انزل إلى أخيك الصالح» قالقه وجدد 
العهد به. فنزل إليه وسلم عليه وصافخه وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه بعئني إليك هذا 
الجبار الطاغية وقومهء ثم قصّ عليه ما قالواء ثم قال له: إني لخائف إن رجعت إليه ولست معي 
اا » فمرنى بما. شك" شئت أفعله وأنتهي إليه وإن. شئت انقطعت إليك فكنت معنك وتركتة» وإن 
كيجا سرك تمكات: وإن شثت ترسلني إليه بما تحبٌ فأبلغه رسالتك» وإن شعت دعوت ربك 
فجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجا. [ 
...: قإل:. فأوحى الله سبحانه إلى إلياس أن كلّ شيء جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا بك 
ظ انه إن أخبرته رسله أنّك قد لقيت هذا الرجل ولم يأتِ بك إليه اتهمه وعرف أنه قذ 
داهن” '" في أمرك فلم يأمن أن يقتله فانطلق معهء فإِنَ انطلاقك معه عذره وبراءته عند أجبّء 
ادل بن امسر لايش مان رمالا لي لجار انار ري وا 21 
حال» فإذا مات:هو فارجع عنه ولا تقم . 


:قال: فانطلق معهم حنى قذموا على أجب فلما قدموا عليه شدّه الله الوجع على أبنه وأخذ 
الموت يكظمه فشغل الله بذلك أجب وأصحابه عن إلياس: ورجع إلياس سالماً إلى مكاثه. فلما 
55507007 وفرغوا من أمره وقلّ 'جزعهء انتبه لإلياس وسأل عنه الكاتب الذي جاء به 
فقال: لعن لن لعل راك لمجا عاد مرك بك وحور ممرراج لكان احبياك رد وير 
استوثقت منه. فأضرب عنه أجب وتركة لما كان .فيه من الجزع على ابنه. 

فلما طال الأمر على إلياس ملّ المكث”* في الجبال" والمقام بها واشتاق لاد 
والناس» نزل من الجبل وانطلق حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي م يونس بن متى ذي 
النون» فاستخفى عندها ستة أشهر ويونس' بن متى يومئذ مولود 1 وكانت 0 يونس تخدمه 
بنقسها وتواسنية بذات يدها ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها. ٠‏ ْ -- 

قال: ثم إن إلياس سقم ضيْق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال دوحها فأحبٌ اللحوق 
بالحيال» المايسم تيجزعت أم ايوس لفراقة [وأوجحشها]”" 'فقده تننول 


)١(‏ من عرائس المجالسء وفي المخطوط: بمكانه. 
(0) من عرائس المجالس » وفي المخطوط: كاهن. 
(») من عرائس المجالس» وفي المخطوط: الكون. 
(2)4: من عرائس المجالس» وفي المخطوط: وأوحشتها. 


ودر الصافات؛ الآيات: ١8. 1١‏ 1 لا 





داح طعا اس الي ا ا ل ل ا ل ري" 
الجبال وتطوف فيها حتى عثرت عليه ووجدته فقالت له: إني قد فجعت بعدك بموت ابني فعظمت 
فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائي وليس لي ولد غيره فارحمني وادع ريك جل جلاله ليُحبي لي ابني 
ويجبر مصيبتي» وإني قد تركته مسجّى لم أدفنهء وقد أخفيت مكانه. فقال.لها إلياس: «ليس هذا 
مما أمرت اب وإنما أنا عبد مأمور أعمل بما يأمرني ربي» ولم يأمرني بهذا» فجزعت المرأة 
وتضرعت» | فأعطف الله سبحانه قلب إلياس لها ايد : ااومتى مات ابنك؟2 قالت: ٠‏ منل سبعة 
أيام . 


نانظلق إلباش اتعها بوساوضيفة أخرى بن القيى إلى ماله تود ابنها يونين بن :متي ميتا 
منذ أربعة عشر يوماًء فتوضاً وصلَى ودعا فأحيا الله يونس بن متّي بدعوة إلياس. فلما عاش 
وجلس»ء اواك لاد بر الفيركت نوكه واد إلى لومي ا كاد تا . فلما طال عصيان قومه ضاق 
بذلك إلياس ذرعاً وأجهده البلاء» قال: فأوحى الله سبحانه ا ا ع 
مجهود: ”يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت افبه؟ ألست أميني على وحبي» وحجتي في 
أرضي» وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك فإني ذو الرحمة مراع والفضل العظيم» قال: 
«تميتني فتلحقني بآبائي فإني قد مللت ب بني إسرائيل وملوني » وأبغضتهم فيك وأبغضوني». “فأوعن 
الله ب إليه: «يا إلياس» ما هذا اليو الذي أعري م ليا وإنما قوامها 
وصلاحها بك وأشباهك وإن كنتم قليلاء ولكن تسألني فأعطيك» . 


قال إلياش: افإن لم تمتني يا إلهي فأغطني ثاري من بني إسرائيل». قال الله سبحائه: 
«وأي. ٠‏ شيء تريك أن أعطيك يأ إلياس؟' 


ا ة إل بشفاعتي» إنهم لا يذلهم إلا ذلك" فال الله يفاك نهاك 11 
إلياس » إن أرحم بخلقي 0 ذلك وإن كانوا ظالمين؟. 0 الفستٌ 0 قال: «أنا 2 
بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين». ٠‏ 

قال: «فخمس سنين ». قال : «أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين: ولكتّي أعطيك 
أرك ثلاث سنين» العمل تابن المطر مياد ولا تنشأ عليهم سحابة إلأ بدعوتك؛ ولا ينزل 
عليهم قطرة 5 بشفاعتك». قال إلياس : فيأي شيء أعيش؟» 


' اقانة لاط “سيا من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف والأرض التي لم 
تقحط) . 


قال إلياس : «قد رضيت». 





الناين هذا قديدا : وإلياس على حالته مستخف.من- قؤمه يوضع له .الرزق حيثما كان» وقد عرفه 
بذلك. 0 20-7 إذا وجدوا ا 0 ال 0 :هذا المكان» فطلبوه 

0 أصاب بي إسرائيل ثلاث سين القمتاة اهبر إلباس يعجرزه فقال لها: 
هل عندك طعام؟ فقالت: و شيء من دقيق وزيت قليل. قال: 0 
ومسّه حتى ملا جرابها دقيقاً وملا خوابيها زيتاً: لا 0 
أين لك هذا؟ قالت: ا ار ير ا 
إلياس +. فطلبوه فؤجذوه فهرب منهم . ؤ / الت 

نارق جله إن كن اما روني إرادل لما ابو يناك ل لين التظونت بوكان) 
به ضرء فآوته وأخفت أمرهء فدعا له فعوفئ من الضر الذي كان بهء وات بع اليسع إلياس فآمن به 
وصدّقه ولزمة, وكان يذهب به حيثما ذهب؛ كاد اتن | صرحي لجال ملم 
شنا . آ 


< قم إذاائه سكا أوحى إلى إلياس : «إنك قد أماكت كيزا ارم و 

بني إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهوام والشجر يحيس المطر من بني إسرائيل». 
فيزعمون ‏ والله أعلم - أن إلياس قال: «يا رب دعني أكن أنا الذي أدعو لهم به وآتء نيهم بالفرج 
ا ل ل ل ل ل قيل 
له : النعم) . 
3 فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال لهم: «إنكم ة قد ملكتم جوعاً و ب 558 البهائ 
والدواب والطير والهوام والشجر لخطاياكم» وإنكم على باطل وَغَرور) فإن كنتم تحبون أن 
تعلموأ ذلك فاخرجوا بأصنامكم [تلك]”" فإن ايستجابت لكم فذلك كما تقولون: بره ل 
تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتمء ودعوت الله ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء».. 

قالوا:. أنصفت. 

فخرجوا بأوثاتهه 5200 عع جاتن كن لاا ثم قالوا 

لإلياس (عليه السلام): يا إلياس إنا قد هلكنا فادع الله لنا. فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج' 
عنهم مما هم.فيه. وأن يسقواء.فخرجت سحابة مثل:الترس على ظهر البحرء وهم ينظرون» 





)1١(‏ قوله: رأى بنو اسرائيل» من عرائس المجالس» وفي المخطوط: رأواه. 
(؟) من عرائس المجالس. 
(. في المخطوط : ذلك ...: 


سورة الصافات» الآيات: ١ 000003974  1١١7*‏ 





فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق» ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر وأغاثهم وحييت بلادهم. فلما 
كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد. ولم ينزغوا عن كفرهمء ل وأقاموا 
على حيث ما كانوا عليه» فلما رأى إلياس ذلك دعا ربه عز وجل أن يريحه ؛ فقيل له فيما 
يزعمول للا فاخرج فيه إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه. 


فخرج إلياس ومعه اليسع , بن أحطوب» حتى إذا كان بالموضع الذي أمرء ان 
نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه إلياس» فانطلق به الفرس. فناداه اليسع: يا إلياس» ما 
تأمرني؟ فقذف إليه بكسائه من الجوّ الأعلى» وكان ذلك علامة استتخلافه إياه على بني. إسرائيل» 
فكان ذلك آخر العهد به؛ ورفع الله سبحانه إلياس من بين أظهرهمء وقظع علنه لذة المطعم 
والتتترتة وكساء الديكن» فكان إنسياً ملكيّاء أرضيا سماويّاء وسلّط الله تعالى على أجب 
الملك وقومه عدّواً لهم. فقصدهم من حيث لم يشعروا بهم حتى رهقهم. ٠‏ فقتل أجب ملكهم 
وأزبيل امرأته في بستان مزدكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين للا ين 
ورمت عظامهما . ظ 
< ونبّأ الله سبحانه بفضله اليسع» وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل وأوحى إليه وأيده بمثل ما يد 
اريك لاس امك عير رنراين فكانوا يعظمونه وينتهون إلى أمره. عرس يم 
قائم إلى أن فارقهم اليسع . 

أخبرني ابن فنجويه قال: عفنا أبى ركرييو نالك الفط قال 520008 
بن حنبل قال: حدّثنا الحسن بن عبد العزيز الجدوي عن ضمرة عن السدي بن يحيى عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال: إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس» 
ويوافيان الموسم في كل عام . 


وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا أنخ ساعة قال حدثنا اا حدثنا عبد 
الله بن أبي زياد قال: حدّثنا يسار قال: حدّثنا بشر بن منصور قال: حدّئني سعيد بن أبي سعيد 
البصري قال: قال حدّثئني العلاء البجلي عن زيد مولى عون الطفاوي عن رجل من أهل عسقلان 
كان يمشي بالأردن عند نصف النهار» فرأى رجلاً فقال: يا عبد الله ذن انف تال اتجم لا 
يكلمني» قلت: يا عبد الله من أنت؟ قال: «أنا إلياس» قال: فوقعت عليّ رعدة» فقلت: ادع 
الله يرفع عني ما أجد حتى أفهم حديئك وأعقل عنك. قال: فدعا لي بثماني دعوات : ا 
يارحيم ياحنان يامنان ياحي ياقيوم»؛ ودعوتين بالسريانية لم أفهمهما . 

قال: ورفع الله عي ما كنت أجدّء فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين يدي قال: 
فقلت له: يوحى إليك اليوم؟ قال : «منذ بعث الله سبحانه محمداً رسولاً فإنه ليسٌ يُوحي إليّ» 
قال: قلت له: كم الأنبياء اليوم أحياء؟ قال: «أربعة» اثنان في الأرض» واثنان في السماءء في 
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السماء ء عيسى وإدريس » ولي الأرض النانن برالغضرة لت : كم الأبدال؟ قال: تون وتغلاه 
خمسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطيئء الفرات: ورجل بالمصيصية ورجلان بعسقلان 
وسبعة في سائر البلدان». كلّما أذهب الله بواحد؛ جاه الله بعرم هيم ند دم كن الحا ين وبين 
يمطرون». قلت: فالخضر أين يكون؟ قآال* «في جزائر البحر) . قلت: فهل تلقاه؟ قال: : لنعم». 
قلت : أين؟ قال: بالمري الت ان مد ج يان عدي نعو اعم 
شعره) . 

قال : يداك جين كار ابد مز لور السك ويح ادل الك بزالاله فقت قا وف 
مروان بن الحكم؟ قال : : «ما تصنع به؟ رجل جبّار عات على الله سبحانه» القاتل والمقتول 
والشاهد في النار». فال فلية": : فإني قد شهدت .فلم أطعن برمح ولم أرم بنهم ولم أضرب 
سسنفنةة :و آنا أستغفر الله عز وجل من ذلك المقام أن أعود إلى مثله أبداً . 

قال: «أحسنتء هكذا فكن). 


قال: فأني وإياه قاعدان. إذ وضع بين يديه رغيفان أشد بياضاً من الثلج : أكلت أنا.وهو 
رغيفاً وبعض آخر ثم رفع فما رأيت أحدأ وضعه ولا أحداً رفعه. |قال: وله ناقة ترعى فى وادي 
الأردن» فرفع رأسه إليها فما دعاها حتى جاءت فبركت بين يديه فركبهاء فلت أرسدان 
أصحبك. قال: (إنك لا تقدر على صحبتي». قلت: إني خلوٌء لا ماه قال: 
#تزوج وإياك والنساء الأربع : إياك والناشز والمختلعة والملاعنة والمبارية”' وت عابنا لك 
من النساء؟. قال: قلت: إني أحبٌ لقاءك. قال: (إذا رأيتني فقد لقيتني'"2», ثم قال: (إنو أريد 
أن أعتكف في بيت المقدس في شهر الله المبارك رمضان» [" .]٠‏ ظ ظ 

قال : م عالت بق ويه نه 5 فوالله ما أدري كيف ذهب» الت ار رع #وإن 
الناشن لمن المرسلي.: * إذ قال لقومه ألا تتقون #* أتدعون» أتعبدون #بعلاً4؟ وهو اسم صنم 
لهم كانوا يعبدونهاء ولذلك سمّيت مدينتهم بعلبك» وقال مججاهد وعكرمة والسدّي: البعل الرب 
بلغة-أهل اليمن» وهي رواية منعيد بن جبير غن ابن عبامن» قال أبن عبان : وسألت أعرابياً 
يقول: لآخر: من بعل هذه الناقة؟ يعني: صاحبها. قال'الفراء: .هي بلغة هذيل . ظ 

#وتذرون أحسن الخالقين »2 فلا تعبدونه : #الله ربكم ورب آبائكم الأولين4. ارده 
والكسائي وخلف ويعقوب بنصب الهاء والبائين على البدل» وهي اختياز أبئ عبيد وأبئ حاتم 
ورواية حفص عن. عاصم» وقرأ الآخرون برفعها على الاستئناف . 

د ا محضرون» في العذاب , والكار 3 عباد الله المخلصين» من قومه فإنهم 





() : في: عرائس التخالسن :لسرن 


١4 ١87 ١9 سوزة الصافات» الآيات:‎ 





ناعون نهر '|لنا ]37 بجوو تركنا عليه في الآخرين * سلامٌ على إل ياسين» قرأ ابن فيص رضي 
إسلامٌ على إلياسين» موصولاً: . ظ ظ 
وقرأ ل ل ا 5 إل ياسين» بالقطع والقصرء 
فمن قرأ آل ياسين بالمد» فإنه أراد آل محمد عن بعضهم» وقيل * آراة الباسن: وهو آلبق مسياف 
الآية» ومن قرأ إل ياسين فقد قيل : إنها لغة في إلياس مثل إسماعيل وانماعي ومدكاتيا: 
وكات .ونال الفراء: وهو جمعء أزاة إلماسن وأنتاعة من المؤمنين كقولهم: الأشكرون 
والمكيون وقال الكسائي : العرب تثني وتجمع الواحد كقول الشاعر: 
ظ قدني من نصرالخبيبين قدي 
اهن الو يميه لد دن الرصير 
بوقال«الاسره ا" 
عي اتتحبون سا عدا لو 
وإنما هو زهدمء وفي ا إن إدريس لمن المرسلين: سا الك دربياه 
«إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمئين * وإنْ لوطا لمن المرسلين * إذ 
نجيناه وأهله أجمعين * إلا عجوزاً في الغابرين * ثم دمّرنا الآخرين * وإنكم لتمرّون عليهم»؛ 
أي على آثارهم ومنازلهم» ٠‏ #مُصبحين» : وقت الصباحء «وبالليل» أيضاً تمرّونء وها هنا تم 
الكلام» ثم قال #أفلا تعقلون4» فتعتبروا؟ 
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««وإن يوسس لمن المرسلين 0 هرب إلى الفلك المشحون#. قال اين عباس 


كال 0 منهمء فقصد البحر وركب السفينة» فاحتبست السفنة: فقال الملأحون: ها هنا عبيل 


١ 5 03‏ ' 1ن 


بى من سيذه ) وهذا رسم السقيئة إدا كان 


فيه ابق لا تجري. فاقترعواء فوقعت القرعة 
يونسء» فقالوا: ألا نلقيه في الماء؟ واقترعوا ثانياً وثالثاً فوقعت القرعة على يونسء فقال: «أ: 


الآبق» وزجٌ نفسه في الماءء فذلك قوله سبحانه : #فساهم» : فقارع» والمساهمة: إلقاء السها 


على جهة القرعة. #فكان من المدحضين؟ المقروعين المخلوعين المغلوبين 


وأوحى الله سبحانه إليه أنّي جعلت بطنك سجنا 
تى بما يلام عليه . 








الذاكرين لله سبحانه قبل ذلك فى حال الرخا 


. 


المصلحين المطيعين قبل 


المعصية. وقال 











إلى يوم يُبعثون» لصار بطن الحوت قبراً'له إلى يوم القيامة. 0000000 ظ 


عر #إفنبذناه» : طرحناه #بالعراء» قال الكلبي: يعني وجه الأرض. مقاتل بن حيان: يعني 


ظهر الأرض . مقاتل بن سليمان بالبرارى من الأرضص.“الأخفش: بالفناء الفراءء بالأرض:الواسعة 


م 

















ا 








وهو سقيم» عَليل كالفرخ الممغط؛ واختلفوا في المدة التي لبث' يونس '(عاليه السلام) في 


الحوت» فققال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. عطاء: سبعة أيام؛ ضحاك: عشرين يوما 





: 0 1 - 5 


السندي والكلبى ومنتل سن لمان ارش و ا ان : ا 1 


7 0 
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(1)د عدا الم ا 2 +ه ار ااه 1 
6 سورة الأنبياء : لالم 


ره هكذا في الأ ٠ ٠ 7 ٠.‏ ل 





١/١ ١87 ١9 سورة الصافات.. الآيات:‎ 





ّْ #وأنبتنا عليه * أي له وفيئل.: عنذه . كقوله: «لهم علي ذنبٌّ 204 أي عندي #شجرةٌ من 

يقطين* قال ابن مسعود: يعني القرع. ابن عباس. والحسن ومقاتل هو كل نبت يمتد وينبسط على 
وجه الأرض» ولا يبقى على الشتاء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل. سعيد 
ابن جبير: هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامهء وقيل: هو يفعيل من (قطن بالمكان) إذا, أقام.به 
إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقال مقاتل بن حيان: وكان يستظل بالشجرة» وكانت وعلة تختلف 
إليه فيشرب من لبنهاء «وأرسلنا. :4 يجوز أن يكون من حبسه في بطن الحوت؛ 0 وفك 
أرشلتاة» ويجوز أن يكون بعده6: 'ويجوز أن يكون الو قوم آخرين. 9إلى مائة ألف أو يزيدون» 
قال ابن عباس : معنا ويزيدون». قأل الشاعر : 
فلمااشتدأمرالحرب فينا باس عسمارسسا/ رزا0© 

أي ورزاماًء وقال مقاتل : بل يزيدون. [ 0 
ظ واختلفوا في مبلغ الزيادة على مائة ألف؛ فقال 5 عباس ومقاتل : 5000 الحسن 
. والربيع : بضع وثلاثون ألفاً. ابن “حيان : سبعول الفا #فامنوا © عند معاينة العذاب» 6 
إلى حين* انقضاء آجالهم . ظ : 0 

#فاستفتهم» : فسل يا محمد أهل مكة اريك البناث وله البنون» : وذلك:أن جهينة 
وبتى سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بئات الله «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون4 : حاضرون خلقنا إياهم» نظيره قوله: #أشهدوا خلقهم»”". < : 

لإألا إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم لكاذبون * أصطفى». قرأ العامة بقطغ 
الألف؛ لأنه ألف استفهام دخلت على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الابتعهام 
مفتوحة على حالها مثل «أستكبرت4©”؟ و«إأستغفرت»”” و «أذهيتم4” وتخوها. ١.‏ 


وقرأ أبو جعفر ونافع في بعض الروايات '(الكاذبون اصطفى) فوضولة علن الخين والحكاية 
عن قول المشركين» مجازه: «اليقولون * ولد الله» ويقولون «اضطفى» #البنات على البنين» 
ثم رجع إلى الخطاب : «إمالكُم كيف تحكمون * أفلا تذكرون * أم لكم سُلطَان مبين»: تمان 
بين على أن الله ولداً الما امعان ماو فجعلوا 


)000( سورة 20 ٠‏ 
(؟) تفسير 0 ١‏ 0 0848. 
(8): نممورة التعرت: 018 ظ 
(4) سورة ص: هل. 

(60) سورة المنافقون: . 

(7) سورة الأحقاف: .7١‏ 


فد" ظ ظ ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الملائكة بئات الله. فسمّي الملائكة جنا لاختبائهه عن الأبصارء هذا قول مجاهد وقتادة» وقال 
ابن عباس : قالوا لحيّ: من الملائكة ‏ يقال لهم: الجن ومنهم إبليس - بنات الله . 

قال الكلبي: قالوا (لعنهم الله): بل تزوّج من الجن فخرج منها الملائكة, تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراًء وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

. (ولقد علمت الجنة أنهم» يعني قائلي هذا القول المحضرون» في النار., 

. «سبحان الله عما يصفون * إلا عباد الله المخلصين» ؛ فإنهم من النار ناجون. #فإنكم 
وما تعبدون» يعني الأصنام «ما أنتم عليه» أي مع ذلك #بفاتنين4 : فلن الاين قر عار 
الجحيم» أي إلا من هو في علم الله وإرادته سيدخل النار. ظ < 

أخبرني ابن فنجويه قال حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفربابي قال:. حدّثنا 2000 
قال : حدثنا عبد الله ؛ بن إدريس عن عمربن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز فذكر عنده 
اعد فقال عمر بن عبد العزيز: الو أراد الله ألا يُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئةء وإن 
في ذلك لعلماً من كتاب الله وجهله من جهله وعرفه من عرفه» ثم قرأ «إنكم وما تعبدون # ما 
أنتم عليه بفاتنين # إلا من هو صالٍ الجحيم». ؛ وقد فصلت هذه الآية بين الناس. < 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن شنبه قال: خذثنا الفربابي قال: حذّثنا إسحاق بن 
عريين الالشارى: قال ” ملكا - | لشن بن عياض قال : حدّثئني أبو سهيل نافع بن مالك , بن أبي عامر 
قال: قال لي عمر بن عبد العزيز (من فيه إلى أذني) : ما تقول في الذين يقولون لا قدر؟ قال: 
أرى أن يستتابواء فإ تايوا وإلأ ضربت أعناقهم . قال ضمرن .وق عيك العزذ : ذلك الرأي فيهم 
رلك وام كو ات عاو ارثا لواحن لكلىيير الما تدا اع 
إلآآمن هو صال الجحيم» . ظ 5 ظ 

(إما من إل 4 يعني إلآ من له مقا معلوم» : مكان مخصوص في العبادة. كاه 
عباس : ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك مصل أو مسبح» وقال أبو بكر : الوراق : 
وجو ا لاي ا ليان يعني 

في القربى والمشاهدة. [ ظ 

٠‏ #وإنا لنحن الصافون» في الصلاةء #وإنا لنحن المسبحون * وان كانواه وقد كادوا يعنى 

أهل مكة اليقولون» لام التأكيد: لو أن عندنا ذكراً من الأولين»: كتاباً مثل كتبهم. ٠‏ لإلكنا 


' عباد الله المخلصين * فكفروا به» فيه اختصار تقديره: ا نظيره 
قوله : #أو : تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم6"'' . 3 : 


.١6ا/ سورة الأنعام:‎ )١( 


(فسوف دروك 0 وعيد 37 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرُسلين*»: وهي قوله: 55 الله لأغلبنٌ أنا وَرُسْلي» '". 


الإإنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغاليون * فول عنهم حتى حين» "و 
0 م امد ابي ا وكيل» لدسدةه و0 


اجيس أنظر إليهم إذا: 000 أيصر حالهم بة 220 5300 
يُصِرون» ما أنكروا : «أقبعذابنا يستعجلون» وذلك أنّ رسول الله(عليه السلام) لما أوعدهم 
العذاب» قالوا: متى هذا الوعد؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


#فإذا نزل» العذات الإبساحتهم» : لحني ونتائهم ات يه 507 
العافويق: أخرثا ابو عبن الله دن محتددين عبد الله الزاعك قال اخيرنا أبى العادي السيراج 
قال: حدّثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا عبذ الرزاق قال: أخبرنا معمّر عن قتادة عن أنس في 
قوله: #فساء صباح المنذرين» قال: لما أتى الى بصلىي الام ردم حين خرجوا 
إلى زرعهم ومعهم مساحيهمء فلما رأوه ومعه الجيش نكصواء فرجعوا إلى حصنهم» فقال النبي 
عليه السلام : «الله أكبر خربت كه إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الكاون 0 ين 910:7 





«إوتول عنهم حتى حين #* وأبصر فسوف بصرون» تأكيد للأولى . 


٠‏ 9سيحان ريك» ‏ إلى آخر السورة-أخبرني ابن فتجوي قال: ‏ ] الو 
رع يده نا لسن لي ل حدّثنا تعمان قال : حذثنا 
أبو العوام عن قتادة عن أنس بن. مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه : (إذا سلمتم عليّ 
فسلّموا على المرسلين؛ فإنما أنا مولس اليه 0 
قال أبو العوام : كان قتادة يذكر هذا الحديث إذا تلا هذه الآية: 506 رتك» إلى آخر 
السورة. ! 
إستماعيل: بن اعيسئ قال :: حذثنا المسيب قال: حدّثنا مطرف عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 


2000 سورة المحادلة : .١١‏ 
(0) كتاب المسئد للشافعى: 818. 
108 امم الباق للطبرى :1ب 


١‏ الجزء الثامن من كتابه تفسير الثعلبيي 


الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه يقول قبل .أن يسلّم: #سبحان. ربك ربٌ العزةٍ عمًا 
يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين '' . 

. وأخبرني ابن فتخويه قال: حدثنا امكل عت بحو تا حلقةا براهيم بن سهلوي 
قال: عن يلين فل لاني 00 حدّئنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي وه قال: «من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر 
كلامه من مجلسه «إسبحان ربّك رب العزة عا يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب 
“المالف: 04 51 لا | 


“ان ابن فتجويه: أغيرنا البحسنة المكدزى النقري 0 الحسن علي بن أحمد عن 
أبي [عثمان] البصري عن أبي خلفة [الجمحى عن] عبد المؤمن عن إبراهيم بن إسحاق [عن عبد 
الصمد]:عن صالح'بن مسافر قال: الي لتر ل ا 
على آخرها.سكت.. فقال: لِم؟ إقرأ : 

٠‏ فقلت:: قد أختقت» قال إني فعلت كما فعلت على أبي عبد الرحمن السلمي» فقال أبو عبد 
الْرحمن : ال ا لا لي ا و0 
العظيم06": . : ظ ظ 





.٠١" / ١٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 
.889 الأذكار النووية: 599 ح‎ )6( 


() هكذا وجد هذا الخبر فى هامش المخطوط . 


سورة صء الآيات: -.١‏ ا ظ ه/ا١‏ 





لسورة ض) 
وهي ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفا أ وسبعمائة 
وإثنتان وثلاثون كلمة» وثمانية وثمانون آية. 

0 كتاب, ثواب الأعمال: أخبرنا 5 قال :' حدئنا سلام :في إسناده قال : ا قرأ سورة 
لي ل ا ا ا هة حسنئات. ات قياف 
7 دنا ا 00 ظ ظ 

حذثنا ميحد الحا قال: حدّثنا أبو الربيع قال: حدثنا ا قال: 
تح لات ب حاد كر عدا سي ىجري جر رصوي دين لمجي إن ابن 
المسيّب كان لا يدع أن يقرأ كل ليلة ص. 

قال العطاف: فاقيت عمران بن محمد بن سعيد بن السيب فسأله عن ذلك . 

قال: بلغني أن ما من عبد يقرأها كل ليلة إلا اهتز له الغرش 


بسم الله الرحمن الرحيم - 





ص4 قرأ العامة بالجزم . واختلفوا في معناه. 7 

لكاي الاي ماع ٠‏ كل جابر بن عبد الله وابن تياس عبن ارس 1/100 0 
ندري . ظ ظ 

وقال عكرمة: سأل نافع الأزرق عد الله بن عباس عن «إص» فقال. ا بمكة 
ووااعري الحم إذ لا ليل ولا نهار. ظ 


)0 0 57 فق أن نين ينغن التي 28 





سعيك بن جبير . فوص بحر يحي الله به الموتى بين [التفختين]. 

القوتاك» فيندق اللت جنا من نات السو قتادة: اسم من أسماء القرآن. السدّي: 
فسم أقسم الله سبحانه وتعالى بةء6 وهو اسم من أسماء الله عرّ وجل . وهي رواية الوالبىي عن 
محمد بن كعب القرطي : هو مفتاح أسماء اللهع» صمدء وصائع المصنوعات» وصادق 

وقيل هو :اسم الشورنة + وقيل :هو إكدارة إلى «صند ود الكمان من القرآن: 

وقرأ الحسن وأ ل إسحاق: صاد بخفض الذال» من المصاداة أ عارض القرآن 
بعملك وقابله به واعمل بأؤامره وانته عن نواهيه. 

وقرأ صب ين عدر ماف بتع الدالم رك قاف ونونء 0 الشاكتن. حركها إلى 
لد ! 7 ! 5 

000 إن معناء صاد محمد قلوبٌ الخلق واستمالها - حتى آمنوا به. 

#والقرآن ذي الذكر» قال ابن عباس ومقاتل : ذي البيان. 

الضحاك : ذى الشرف». دليله قوله عرّوجل : «وإله لذكرٌ لك ولقويك» . 

وقيل: ذي ذكر الله عرّ وجل . < 

واختلفوا في جواب القسمء فقال قتادة: موضع القسم قوله: #بل الذين كفروا» كما قال 
سبحانه:: #ق والقرآن المجيد بل عجبوا». وقال اللأخفش جوابه قوله: #إإِنْ كلا إل كذّبَ 
الرسل* كقوله عرّوجل: #تالله إن كنا . 0 #والاء بالكاروداد د وقيل : 
قوله #إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» . 0 ْ 

وقال الكسائي: قوله: «نَ ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار» . < 

وقيل : مقدم وموّخر تقديره ##بل الذين كفروا في عرّة وشقاق 7 «والقرآن ‏ ذي الذكر» . 

وقال الفراء: #ص* معناها وجب وعدن افون خوات: لقوله "أو القرآن 4 كما" تقوال: نزِل] 
والله. . ظ ْ ئ -- 
وقال القتيبي من قال جواب القسم ابل الذين كفروا» قال: «بل» إنما تجيء لتدارك كلام 
ونمي آخرء ومجاز الآية أن 0 د ذي الدكر ل ل ل كنا 
وشقاق* ويعني حمية جاهلية وتكبر. 


سورة ص» الآيات: ١1-/ا‏ .0 2 0 ب/اباا 





ردان يعني خلاف اه 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا» بالأيمان والاستغاثة عند نزول العقوية وحلول 
النقمة. بهم. 
#ولات حين مناص* وليس بوقت فرار ولا بر. 
وقال وهب:.. #ولات# بلغة السريانية إذا أراد السرياني أن يقول وليس يقول: ولات. 0 
وقال ال #إولات حين» مفتوحتان كأنّهما كلمة واحدة» وإِنّما هي «لا) ريدت 
فيها التاء كقولهم: رَبٌ ورَبّت» 0 وثمّت . . 
قال أبو زيد الطائي: . 
ا 0 فالعيسكا الي 0 
[وقاك] آخعر: . 
«القئاك سج اساي لا يها بسي عي يا كني 
. وقال قوم : إن التاء زيدت في حين كقول أبي وجزة اليندا: ظ 
العاطفون حين مامن عاطفا 7 واللستيصوة (منالوعاا سن مط ا 
وتقول العرب: تلان بمعنى الآن»ء ومنه حديث ابن عمر سأله رجل عن عثمان و ويك فذكر 
مناقبه ثم قال: اذهب بها تلان إلى أصحابك يريد ا 


00 | 
ا إن الْناة مع الا قالوا نك عليه لآن ا نالناء ]0 


0010 


وروى قتيبة عن الكسائي أنه كان يقف: ولاه بالهاء. ومثله روي عن أهل مكةء ومن 
قال: إن التاء مع حين. قالوا ل ثم يبتدىء بحين بحين مناص . وهو اختيار أبي عبيد 


قال: لأنى تعمدّت النطو إليد اق الالناء مشيع ات مما بن انان وله عنه فوجدت التاء متضلة 


مع حين قل ثبتت .. اتحين ا 


(01- النان العرت 16/17 

(5) لنثان العرت 1510/1681 

(0) تاج العروس: 9 / 2188 وتفسير القرطبي: 5 / .١58‏ 

.١54-1457 /١8 تفسير القرطبي:‎ )5( 

759 “لياث لغوت 11771 (5) كلمة غير مقروءة. 
(0) أنظر المصدر السابق. 


٠ ١/4‏ اللجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال القزاة: النوضن بالتون لاسن والبوص بالباء التقدم. وجمعهما امرؤ القيس في بيت 
أمسن ذكر ليلىإذ نأتك تنوص | فتقصرعنها خطوة وتبوص”») 

فمناص مفعل من ناص مثل مقام . ظ ظ 

قال ابن عباس: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم لبعض: 
مناص» أي اهربوا وخذوا حذركم., فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله سبحانه 
#ولات حين مناص# . اا 0 

لرَعَحِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَكَالَ الكَافِرُونَ هذا سَاجِرٌ كَذَّابٌ * أجَعَلَ الآلِهَةٌ إِلّها 
وَاحجداً . ظ ظ 0 

وذلك أن عمر ين الخطاب يبه أسلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون» فقال 
الوليد , بن المغيرة للملا من قريشء ل وكابر ا منة وعشرين ردلد” 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سنّاء وأبو جميل ابن مشام: وأبي و ابنا خلف. وعمر بن 
ا يد وعتبة وشيبة ابنأ ربيعة» وعيد الله , بن أميّة والعاص بن وائل» والحرث بن 
قيس» وعدي بن قيس» والنضرز بن الحرثء وأبو اليكارق بن عخام وورط بن عمز وه وعامو ين 
خالد؛ ومحرمة بن نوفل» وزمعة بن الأسود. ومطعم بن عدي» والأخنس بن سريق» وحويطب 
ابن عبد العزى» ونبيه ومنبه ابنا الحجاجء والوليد بن عتبة» وهشام بن عمر بن ربيعة» وسهيل بن 
عمروء فقال لهم الوليد بن المغيرة: امشوا إلى أبي طالب. فأتوا أبا طالب فقالوا له: أنثث شيخنا 
وكبيرنا؛ وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاءء وإنا اتقالكه لتتضى .رين وبين ابن أخيك. فأرسل أبو 
ل لل يابن أخ هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل 

فقال 7 الله كله : 5 حب يقولون ارفضنا وارفض ذكر 0 وندعك 
وآلهك. .2 0 0 2 [ ظ 
فقال النبي (عليه السلام ١‏ «أتعطونني : كلم ةراعد تملكون بها العرب ونين لكم ب 
العجم؟) فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها . 

فقال رسول الله كله : «قولوا لا إله إلا الله»”؟ .]٠١1/[‏ فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهاً واحداً» كيف يسع الخلق كلهم إله واحد. 





00( الصحاح للجوهري : 7 / ٠١7١‏ . 
() أسباب نزول الآيات: /741. 


سورة ص.. الآيات: ١‏ ب /ا: 0-00 ش 4 ١‏ 


#إن هذا لشيء عجاب؟ أي عجيب.0:. 

فال سفاتل برلقة أزدككواس. 

بالراعن اللج لعجب والعجات راهد يمرك 9 وكرام وكبير ووكباز ووس وطوال 
وعريض وعراض وسكين حديد وحداد. 
أتشد القراء : ل ظ ظ 0 
بين هيا يماح |" ظ 5 58 00 تماد 





وتال اع 00 0 
لحنأجدنادونها الضرايا ا 2 2 ا الكت كان 
7 يلاطيا ظ 
0000 ا ا < 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعيسى بن عمر: عجاب بالتشديد. وهو المتقيط في 
' فأنشد القراء : 
آثسرت إدلاجي على ليل جرّة 0 وني الجن حسانة المتجرد 
وابغة ارات : ا ظ 


000 


عايوا بعنيه عقيسن اللسكيه. .,أزبرة المسيحيو طيرالالنافيي” 
#وانطلق الملا منهم أن امشوا» يعني إلى أبي طالب فأشكوا إليه ابن أخيه إواصبروا» 
واثيقوا #على آلهتكم » نظيرها في الفرقان «ولولا أن صبرنا عليها»9". - 
#إن هذا لخبي براك أي لمر برد بنا إما سمعنا بهذ الذي يقول مسد إفي الم 
الآخرة» . 
ٍ لاوس ا ار لماه لآن التصارى تجعل مع الل 
إلها . 


)1١(‏ لسان العرب: /١‏ ”5 ه. 

(6) لسان العرب: ” / 509/7. 

فر تاريخ دمشق: لا / 5:77 ط. دار الفكر. 
(5) سورة الفرقان: ؟5. 


م١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
واتيوامه ردادة: يعنلون مله قريش » .ملة زماننا لا 


إإن هذا إلا اخعلا انز عله الذكر» الرآ م يتا قا لله ع وجل بل هم 
في شك من ذكري*# أي وحيي . 


- 





5ه سج فير ى 2 


١‏ #«#بَل لما أي لم يَذُوتُوا َذَّابِ» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول «أمْ عِنْدَهُمْ كَرَائِنُ 
رَحْمَةِ# نعمة رَبك يعني مفاتيح النبوة» نظيرها في الزخرف #أهم يقسمون رحمة ربك74") 
أي نبوة ربك ظالعَزِيزٍ الوَمَّابٍ # أمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا َْيَرَْقُو افي 
الأسْبّابِ» أي فليصعدوا في الجبال إلى السماوات» فليأتوا منها الرادي إلى من يختارون 


| عله وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 


دقال الضحاك ومجاهد وقتاذة : ارادالاساي أبواب البقاء ء وطرقها . 


د إلى السماء ف 0 ف هن جملة الأجناد.. 
رفاك عم يعني أن هؤلاء الملا الذين يقولون هذا القول» جند مهزوم مقهور 
ا 0 قال ا 00100 ييز ميو ؛ تاوما تأويلها يوم بدر من الأحزاب. 
أي كالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكواء ثم ا فت وم نو وَعَادْ 
وَفِرعَوْن ن ذو الأوْتَادِ» قال امن عباس : ذو البناء المحكم . 





00 :انظ تفننين القراطىي 7 :1718 155 


29 عنورة العرتك ا 


سورة صضء الآيات: 2-8 ١؟:‏ 02 ١4١‏ 





وقال القتيبي : والعرب تقول: هم في عز ثابت الأوتاد» وملك ثايت الأوتاد. يزيدون أنه 
ادائم شديدء وأصل هذا أن البيت من بيوتهم بأوتاده. . 

قال الأسود بن يعفر: في ظل ملك ثابت الأوتاد. 

وقال الضحاك : ذو القوة والبطش . | 

.وقالن الحلبي ومقاتل :: كان يعذب الناس بالأوتاد» وكان إذاا غضب على أخد مَدَهُ مستلقيا 
بين أربعة أوتاد كل رجل منه إلى سارية وكل يد منه إلى سارية؛. ل حب اتير ا 
ش السماء والأرفى حت يموت: ظ 

زقال سقائل من حيان: كان يمد الرجل مستلقياً على الأرض ثم يشده بالأوتاد. 
ان السدي: كان يمد الرجل ويكده بالاوتاة ويرسل عليه العقارب رباعم 
“اران ناكم غطا : كانت له أوتاد وأرسال وملاعب يلعب عليها بين يديه.. 


(وَكَمُودُ وم لُوط وَضْحَابُ الأيكةٍ أوليكَ الأ غزاث * إن غ4 ما كل نهم لؤإلا مدت 
الرسل فُحَقّ قَّ عِقَابِ» فوجب عليهم ونزل بهم عذابي ف ينظرٌ» بتظر أكؤلاو4 يعني كفار مك 
ورلا صَيْحَةٌ وَاحِدَة4 وهي نفخة: القيامة.. 
٠”‏ وقد-روي هذا التفسيز مرفوعاً إلى البي (عليه السلام) . 

ما لَهَا مِنْ قَوَاق©. 0300 ظ 

قال ابن عبّاس وقتادة: من رجوع . الوالبي : اذاف ينا عوزة. نطقي الفدحاك : 000 

وفيه لغتان: (فواق) بضم الفاء وهي لغة تميمء وقراء ةعس وال عيض وكير والكفاتن: 
52 و(فواق) بالفتح وهي لغة قريش»ء وقراءة سائر القرّاء واختيار أبي عبيد. 

“قال الكياق» هما لغتان بمعنئ واحدء كما يقال حُمام المكوك وحُمامهء وقصاص الشعر 
وقصاصه.. ل 0 ظ ظ ظ 

1 وزرق الأخرزة ينبا ظ [ 

قال أبو عبيدة والمؤرخ : 5 57 والإفاقة حان من الإجابة: ذهيا به إلى 
إفاقة المريض من علته. و(القواق) بالضم مابين الحلبتين» وهو أن يحلب الناقة ثم تترك ساعة 
جتى يجتمع اللبن فما ب بين الحلبتين فواق. فاستعير في موضع الإنتظار مدة يسيرة. ظ 
قال رسول الله ص : اق رايط قوان انقانى مال الله سق الك شماه عن قار" 
[]. ظ 


13184 / 5 الجامع الصغير للسيوطي: ” / 5017 ح28547 كنز العمال:‎ )١( 


1/4 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

وَقَالُو: ربا عَجل لَنا ' يِطنًا قَبْلَ يَوْم الحسَابٍ». | 

قال سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: يعني كتابنا :0 

وغئة ايشا : القط الصحيفة التي أحصت كل شيء:” ١‏ 

قال أبو العالية والكلبي : ررحي الجانسناءا كن أرني كتليه ريت 4 ليد 
أوتي كتابه بشماله9#© , . 

قالوا. على جهة الاستهزاء: امكل 01 هنا بحرن اي بطل نات النا+ 

قيل: يوم الحساب . 

وقال الحسن وقتادة وميجاهد والسدي : يعني عقوبتنا ساك نا مق العذاتي.» 

قال عطاء : قاله:العظر يو التعر شه وهر كول : #اللهم إن كان هذا'هو الحق من عندك, ظ 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اب اليم4 7 دم الذي قال الله سبحانه #سأل سائل 
بعذاب واقع#”*) ظ 
.قال عطاء: بسي سام به 

وقال سعيد بن جبير : يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقو 

قال الفراء: القَطَ في كلام العرب الحظء ري 

وقال أبو عبيدة والكسائي : القظ الكتاب ارك 

قال الأعشى: ‏ ظ ظ ْ 
ظ ولا الملك النعمان يوم لقيته ٠‏ بغبطتهيعطي القطوط ويأفة) 

يعني كتب الجوائز أي نفضل ويعلوء يقال فرس أفق وناقة أفقه إذا كانا كريمين» وفضّلا 
على غيرهما . 5 00 
وقال مجاهد: قطنا حسابناء ويقال لكتاب الحساب: 5208 الكلمة من الكتابة. 

فقال الله سبحانه لنبيه (عليه ام ته مايقولون واذكن” عبدنا داود ذا الأيد» ذا 
القوة في العبادة ف أوَاب# مطيع . 





)00 ا 00001 

(9) سورة .الحاقة: 76. 

)1 .سرواة: ا لأفالة ا 

() سورة المعارج: ١‏ 

(5) تفسير القرطبي : 001٠‏ وق لير 5/ 4554 . 
030 الصحاح للجوهري: +“/ ١١64‏ 


سورة صء الآيات: 8 -١؟:‏ 202 ىما 





عن الضحاك» سعيك بن جبير : هو المسبح بلغة الحيشى"». 
ا ا ل حدثنا ل ل 005 ا أبو 


9 جك اعرد بن حنمي قال وو ا 
سعيك بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : االزرقة يمن ركان جارد الحبي عليه 
السلام) 0 “2 [4. .]٠‏ 


«إنا سخخرنا الجبال معه يسبيحن © بتسبيحه . 
قال ابن عبّاس: وكان يفهم تسبيح الحجر والشجر. 
«بالعشي والإشراق»©. ظ 
أخبرني ابن فنجويه قال: 0 حدثنا الحسين بن يحيويه قال : خدكنا أبنو 
ا مسادين إبرائير لال" حدثنا 0 سب عييه يدم 
ديات أب لان أل ور الله ازعانة لجار اسع علدنا قوعابو شيرع فقوف ثم صلى ظ 
الضحى وقال: «يا أم هاني هذه صلاة الإشراق» ."7]1١١[‏ 
ظ روى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: الم يزل في نفسي [من] صلاة الضحى شيء 
حبّى طلبتها في القرآن فوجدتها في هذه الآية #يسبحن بالعشي والإشراق# . 
قال عكرمة:: وكان ابن عباس لا.يصلي صلاة الضحى ثم صلى يعدها . 
وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس ويا : إنى كاي كتاب الله صلاة بعد طلوع 
فقالابن عباس: أنا اجدك ذلك في كتاب الله في قصة داود إيسبحن بالمشي 
والإشراق* وليس الإشراق:طلوع الشمسء. :نما هو .صفاؤفا وضوؤها.. 0203500 


#والطير» أي وسحّرنا له الطير #محشورة# مجموعة 0 له» أي لداود (اواب» مطيع 
«وشددنا نيا أي قورينا ه - 


)00 فتح القدير: 01111 0 


(؟) انظر: الجامع الصغير: 1 "ل وتفسير القرطبي : 5 / .١7/‏ 
فو مسند الحميدي : ١ /١‏ » مسيد أبن راهويه: م./ ١9‏ . 


١1/0‏ الجزء الثامن. من كتاب تفسير الثعلبي 
وكرا الحسن: :وكددنا بتشديد الدال:. 


قالزاين عتاين: كان اكت شلوك الأرطن 3 كان حرس لجراي كز الل افاكقة واإثرن 
ألف ب فذلك قوله. #وشددنا ملكه»* بالحرس 





سليمان قال : احلا عبد بن حميد قل ١‏ حلا محقد بن الفضل قال حدئنا داود بن أب الفيات 
ل ا 0 اننا عم قر 

فسأل داود الرجل عن ذلك فجحدهء وسأل الآخر البيّنة فلم يكن له بيّنة. مام 
قوما حتى أنظر في أمركما . 

فقاما من عندهء فأوحى الله سبحانه 0 داود(عليه السلام) م في منامه: أن قل 00 الذنى ‏ 

فقال: هذه رؤيا ولست أععجل حتّى أتثبت . 

انارسي االمستمانه البدعرة أخرق افيقئلة: :فلم يفعل» ناي الله سيق وها لى رده 
الثالثة : امار ان ركس السرم رع لاي الب ساو إن الله قب أوحى إليّ 
أن أقتلك. 

فقال له الرجل : تقتلنى بغير بيّنة ولاثبت! 

فلا غرف الريعل الداقاتله قان: لا تعجل حتى أخبرك أني والله ما أخذت بهن الذل 
ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته؛ فلذلك أخذت . 5 


فأمر به داود فقتل» فاشتدت هيبته في ب: بني إسرائيل عند ذلك لداودء واشتد به ملكه فهو 
قوله سبحانه: #وشددنا ملكه# . 0 
#وآتيناه الحكمة» يعني النبوة والاصابة في الأمور. وقال أبو العالية: العلم الذي لاتردّه 
العقول. 
ا الخطاب» قال ابن فاص ايان 05 
والبصر بالقضاء كأن لا مخوبيا 00 ل عه عبّاس,. 
ظ وقال علي بن أبي طالب: هو البيّنة على المدّعي واليمين علبى من أنكر. 
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الخميصمي قال : ل خبرا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن كمب في 
قوله #وفصل الخطاب» قال: الشهود والإيمان. 

أنبأني عبد الله بن حامد قال: أختر داعو | للدون مجلد وال ل 
حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا [شعبة] عن الحكم عن شريح في قوله لإوفصل الخطاب» 
قال : ايرود يوا يات وهو قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح . 

ل 0 امعو وا بن أبي سمرة البغوي قال' حدثنا 
الف ع زكرا بسي 1ج ليلا اا يقول: لإنصل الخاب» 
الذئ اع اد أما بعد وهو أوّل من قالها. ظ 

وهل آتبك نبوأ الخصم» الآية. اختلف العلماء ٠‏ بأخبار الأنبياء في سبب امتحان الل 
سبحانه نبيّه داود بما امتحنه به من الخطيئة . 

ادو حير يسول لماو ب مويو 
[ نحو الذي كاذ عات 


وروى السدي والكلبي ومقاتل: عن أشياخهم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: : كان 
داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يوماً يقضي فيه بين الناس » وا يخلوا فيه لعبادة ربهةء ارما 
ار الل 0 ا ا ا ل 
ظ ل يا م ارا والتدساك انيه من ذلك فصبروا عليها . اقل 
إبراهيم بنمرود وبذبح ابنه. ا ا رحا يدتري الحرد علي 
بوي . وأنك لم تبتل بشيء. من ذلك . ظ ش 

فقال داود: دب فلتي بل ما عتم وأعطني ل ما أعطتهم.. 

فلمّا كان ذلك اليوم لل مل نلبد شين زارب بن يبان 
ويقرأ الزبورء فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فيها من كل 
لون حسن» فوقعت بين :رجليه» فمدٌ يده ليأخذها ويدفعها إلى ابن صغير له» فلما أهوى إليها 


| الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





طارت غير بعيد» من غير أن توئيسه من نفسها فامتد اليها ليأخذها فتنحت» فتبعها فطارت حبّى 
وقعت في كوة» فذهب ليأخذها فطارت من الكوة» فنظر داود أين تقع» فبعث إليها من يصيدهاء 
فأنصر امرأة في بستان على شط بركة لها تغتسل» هذا قول الكلبي. 

وقال السدي: رآها تغتسل على سطح لهاء فراى امرأة من أجمل النساء خلقاء فتعجب ‏ 
داود من حسنها وحانت منها التفاتة وأبصرت ظلهء فنفضت * شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك 
إعبنانا نيا سال عنيا: فقيل: حسام حرام ابراتاوريا, بن حناناء وزوجها في غزاة 
بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود. < 

فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدّمه 
قبل التابوت. وكان من قذم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتّى يفتح الله سبحانه على 
يديه أو يستشهد» فبعثه وقدمه فَمتح لهء فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى 
عدو كذا وكذا. فبعثه مُفتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى عدو كذا 
امد عيباسا . فبعثه فقتل في المرة الثالثة» فلمًا انقضت عذّة المرأة تزوجّها داود فهي أم 
ا ش 

وقال آخرون: سبب امتحانه أن نفسه حدثته أنّه يطيق قطع يوم بغير مقارفة. 

وهو ما أخبرنا شعيب بن محمّد قال: أخبرنا مكى بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن الأزهر 
قال: حدثنا روح 38 عبادة قال: حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن قال: إن داود جرّأ الدهر أربعة 
أخر اد هونا لنييالة؟ ويوما الشاةة وروا لقاع ريض بني إسرائيل؛ ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم 
ويذاكرونه ويبكهم ويبكونه. . ظ 

قال :نلما كان رسيتي إستراطل تذكروااتقالرا. عل يان علق الالنان ين لابضمقيه نا ؟ 

فأضمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلك» فلمأًا كان يوم عبادته غلق أنواية وأمر أن لايدخل 
عليه أحدء وأكبٌ على قراءة التوراة» فبينما هو يقرأ إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن 
قد وقعت بين يديه» فأهوى إليها ليأخذهاء فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن توئيسه من 
نفسهاء فما زال يتبعها حتّى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنهاء فلمًا رأت ظله في 
الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك بها إعجاباًء وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه؛ 
فكتب إليه أن أسر إلى مكان كذا وكذا مكاناًء. إذا سار إليه قتل ولم يرجع ففعل فأصيب» ‏ فخطبها 
داود فتزوجها". 





)١(‏ هذه القصة الخرافة التي يجل الله عنها لمر عن أنبيائه؛ وردت في ته تفسير الطبري : / هلال 
م تفسير الطبري : 0 7 تفسير القرآن 0 07 . 
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وقال بعضهم: في سنبب ذلك ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد قال:. حدثنا مخلد 
ابن جعفر الباقرجي قال: حدثنا الحسين بن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا إسحاق 
د ا وت د ا لي ا والله 
وقال ل اكافاسب لكان 0 (عليا السلام) كان كثير 
العبادة قأعجب بعلمه فقال : هل في الأرض أحد يعمل عملي؟ 0 
ْ فأتاه ا فِمَال: ان الله عر وجل م أعجبت بعبادتك والشجب باكل العبادة» ف فإن 
< قال: 5050 
قال إنها لكثيرة. 
قال: فساعة. 
“قال شنا نلك مها 
فوكل الأحراس ولعين الصوف ودخل المحراب ووضع الزيود بين يديد فبينا اعرني 2 
وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه وكان من أمر المزأة ما كان.: 

0 الوا فلمّا:دخل ذاود بامرأة #الرا اف سك لا ميا كر يبك سيان بكي ل 
صورة اتسين نظلا أن يدخلا عليه بوجداء اي يوم عنادتة فيتعيها الحردن أن يدخلا علي 
فتسورا المحراب عليه» فما شعر وهو يصلي إلا وهو اوها اتيك ايديه' 'جالسين”> فذلك- قوله : 
#وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوّروا» وإنما جعاوا.ب. اند وا د ا ا 
والجديم بو لاني والمذكر.والمود 

“فال لمك: 


وقال آخر: 


وخصم عضاب بنفيضون الحاهم د ال امسر ل 


0 زاد المسير:‎ )١( 
+. مين لطر ا ار‎ 00 
.١18٠١٠ / ١7 لسان العرب:‎ )( 

(4) فتح القدير: 4 / 4750. 
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وائمنا جمع وهما إثنان» لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء فالإثنان فما فوقهما جماعة. 
كقوله عرّ وجل إقد صغت قلويكما74©. 





لإذْ مَكَلُوا عَلَى دَاوُودَ؟ قال الفراء: قد كرر إذ مرتين» ويكون معناهما كالواحد» كقولك: 
«ففزع مِنْهُمْ» حين هما عليه محرابه بغير إذنه. 
لقَالُوا لا نَحَفْ» ياداود #حَصْمَانِ» أي نحن خصمان ##بَعَى بَعْضنًا عَلَى بَعْض فَا- 
بَيْنَنَا بالحَقٌ وَلا تشطظ4 ولا تجزء عن ابن عبّاس والضحاك. 
وقال السدي : لاتسرف. المؤرخ: لاتفرط . 
وقرأ أبو رجاء العطاردي : ولا تشطط بفتح-التاء وضم الطاء الأولى» والشطط والأشطاط 
مجاوزة 5 الحفل وأصل الكلمة من حدهم شطت الدارء وأشطت إدا بعذثت . 


لوَاهُدِنا إلى سَوَاءٍ الصّرَاط# أيّ وسط الطريق» فإن قيل: كيف قال: إن هذا أخي فأوجب 


الأخوة ب بين الملائكة ولامناسية بيلهم 2 لأنهم لايتسلو نا 
الجواب: أن معنى الآية : نحن لخصمين كما يقال وجهه. القوو امنا : أي كالقمر:. 
.قال أحد. الخصمين لإإنْ هَذَا أخي4 على التمثيل لا على التحقيق» على معنى كونهما على 
طريقة واحدة وجنس واحدء كقوله سبحانه: #إنما المؤمنون أخوة*# وقد قيل: إن المتسورين كانا 
أخوين من بني إسرائيل لأب وأم» وإن أحدهما كان ملكا والآخر لم يكن ملكاًء فنبها داود على 
ما فعل. 








)0010 سورة التحريم : 7 
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له يَسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَة وَلِيَ تجة ل نَعْبَةٌ وَاحَدَة» وهذا من أحسن التعريض » قدا 


لدو تفعل ذلك 0 توري عن النساء بالظباء والشاة والبقر وهو كثير وأبين في 


وإنما ١‏ هو كقول الناس ضرب زيد عمراً. لعي ري وأشترى بكر دار أ وما كان هنا 
ضرب ولاظلم ولاشراء. . 0 
كمال أكفلنيهًا» . رت عيّاس : أعطنيها.. 
أبن جبير عنه : تحوّل لي عنها . 
مجاهد: أنزل لي عنها . 
أبو العالية : ضمها إِليّ حبّى أكفلها . 
"اتن كيان اجعلها كفلي. أئ انصييئ . 
لوَعَرَّنِي4 وغلبني في الخطاب». ظ 
قال الضحاك : 00 5 مني » بطري ادا تتي تي 
افقال داود ان كذ مق شلال تيك إلى يقاجه نان ل كيف جاز لداود أن 
< 000 الآية أن أحدهما لما 5 الآخر عرّف له صاحبه» فعند اعترافه فصل 
القضية بقوله: (لقِد ظلمك) فحذف الاعترافء لأن ظاهر الآية دال عليه» كقول العرب: أمرتك 
بالتجارة فكسبت الأموال. 


تتبابع أحداث تخر مبن إخوتي. ال 0 


#وَإنّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاء» الشركاء «لَيَبْفِي : ملام بعْضُهُمْ عَلَى بض | إل الِينَ آمُوا و وَمعَلدا 
الصَّالِحَاتِ» فليسوا .كذلك وَكبِيل 56 ودليل ماذكرنا من التأويل . 


0( يا / 94؟١.‏ 
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ماءقاله السدي. بإسناده: إن احدهماء لما قال: #إن هذا أخى4 الآية _فقال داود للآخر: ما 
تقول ققاك إلى تعيها وعينم تعدة: ولأ بهذا نفينة والعدةه ونا أريد ان آخذها منه فأكمل 
نعاجي مائة ..قال: .وهو كاره | 
قال: إذاً لاندعك وذلك؛ وإن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا دو دوداتت 
وأصله الجبهة . 
٠‏ فقال: 'ياداود أنت أحق أن 000005-56 وهذاء لال وا امرأة ولم يكن 
لأوريا إلآ امرأة واحدة؛ فلم تزل به تعرضه للقتل حتّى قتل وتزوجت امرأته. ظ ظ 
قال: فنظر داود فلم ير أحدًء فعرف ما قد وقع فيه'”2: فذلك قوله سبحانه: ١د‏ ظنَّ» 
وأيقن 8ادَاوُودُ أنْمَا كَتَنّاةُ4 ابتليناه. [ 
قال سعيد بين :غير إنما كانث فثنة :ذاود النظر: 
قلت: اعد النظر إلى المرأة» ولكنه أعاد النظر إليها مرمارمى 
فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير في قصة امتحان داود. - 
وق ووي: عن لحرت الأفوو فو ان بن الى طلالجي كفك أنه قال دي 
على ماروته القصاص كا اه عه اكت وجليل ما احتقب من الوزر 
والإثم ء برمي من قد رفع الله سبخانه وتعالى محله» وأبانه رحمة للعالمين وحجة للمهتدين؛: 2 
«القالالقاتلوة بتتريه المزشلين ف هذه القصة: إنذنب اود لما كان أنه تمق أن تكون له 
امرأة اروفلا له وحدث نفسه بذنب» واتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاك فلما بلغه 
قتبله لم يتجزع عليه ولم يتوجع لهء كما جزع على غيره من جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته. 
فغاتبه الله سبحانه على ذلك» لأن ذنوب الأتبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله سبحانه 
وتعالر.: < 000 ظ 3 
|وقال بعضهم: كان ذنب داود أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووظّن نفسه عليهاء فلما 
غاب في غزاته. خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك أوريا غماً شديداء فعاتبه الله 
تعاثى على ذلك حيث لم.تزل هذه الواحدة لخاطبها الأول» وقد كانت عنده تسسع وتسعون امزأة. 
. وممًا يصدق.ماذكرنا [ما] قيل عن المفسرين المتقدمين» ما أخبرتي عقيل بن محمّد بن 
أحمد الفقيه: أن المعافي بن زكرا القاضي ببغداد أحمد بن زكريا أخبره عن محمّد بن جرير ‏ 
قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني الإوعيابه أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر 
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غزريوية الزناتى عن الس بين مالك مع قو حمق روسل الله كلق رترل«رة دارو النيق 
ظ حين نظر إلى المرأة وأهمء قطع على بني إسرائيل» وأوصى صاحب البعث فقال: إذا حضرالعدو 
فقَرب قلاناً , بين يدي التابوت» وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر.به من قدم بين يدي التابوت 
ب ل ا ان فقتل زوج المرأة ونزل الملكان يقصان 
عليه قصتهء ففطن داود فسجدء فمكث أربعين ليلة ساجداً حتّى نبت الزرع من دموعه وأكلت 
الأرضة من جبينه» وهو يقول في سجوده: ربٌ زلّ داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب» 
رب إن لم ترحم ضعف اود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلوف من بعده. 

فجاءه جبرئيل (عليه السلام) من بعد أربعين ليلة فقال: ياداود إن الله غفر لك الهم الذي 
هممت به. ١‏ 

فال داود: عرك الات قادر على أن يغِفر لي الهم الذي هممت به» واقف عر فك أن 
الله عدل لايميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: ربٌ دمي الذي عند داود؟ 


فقال جبرئيل : ما سألت ربك عن ذلك ولئن شئت لأقعلن . 


قال: نعم . 
فعرج جبرئيل وسجد داود فمكث ماشاء الله ثم نزل» فقال: قد سألت الله تعالى ياداود 
عن الذي أرسلتني فيه فقال: قل لداود إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول له هِب [لي] دمك 
الذي عند داود. فيقول: هو لك يارب. فيقول: الما الم وما اشتهيت 
ظ عوضاً»0؟ [111]. ش ! 

وأخيرقي ابن فتدويه قال ة حرتنا الباق جى :قأل« لتنا العم بون علوية ذال تيا 
اعنام عد عيعى كاله حلاتا العاف بن يقير قالاة اعون سنوي ومقاتل عن الفيفاكه عرة ابن 
عباس قالٍ: واتخيرنا سعيد بن يشير وعصمة بن احداس القطعي» عن قتادة عن الحسن وابن 
سمعان» عمن يخبره عن كعب الأحبار قال: وأخبرني أبو الياشس عن وهب بن منبه قالوا جميعاً : 
إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى علئ تفسنة» فتحولا في صورتهما فعرجا وهما يقولان: 

قضى الرجل على نفسه. وعلم داود إنه عنيٍ ل ا أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» ثم يعودا ساجداً ثم لايرفع رأسه إل لحاجة لابدَّ منهاء ثم يعود 
ويسجد تمام أربعين يوماء لايأكل وَلَايُشَربْ وهو يبكي حتّى نبت [الزرع] حول رأسه وهو ينادي 
ربّه عرّ وجل ويسأله اقويكة :وكات فرك فى جود 

سيحان الملك ل الذي يبتلي الخلق , بما كاله سيحان خالق انور سيحان الحائل 
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بين القلوب» سبحان خالق النورء إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس» فلم أقم لفتنته إذ نزلت 
بي» سبحان خالق النورء إلهي.تبكي الثكلى على ولدها إذا فقدته وداود يبكي على خطيئتف 
سبحان خالق النور» إلهي لم اتعظ بما وعظت به غيري» سبحان خالق. النورء إلهي أنت خلقتني» 
وكان في سابق علمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النورء إلهي يغسل الثوب فيذهب درنه 
ووسخه والخطيئة لازمة بي لا تذهب عني» سبحان خالق النورء إلهي أمرتني أن أكون لليتيم 
كالأب الرحيم وللأرملة كالزوج الرحيم فنسيت عهدك» سبحان خالق النورء إلهى الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء» سببحان خالق النورء إلهي بأي عينين أنظر' بهما 
إليك يوم القيامة» وإنما ينظر الظالمون من طرف خفيء إلهي بأي قدم أقوم بها أمامك يوم تزول 
أقدام الخاطئين» سبحان خالق النورء إلهي ويل للخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب» سبحان 
خالق النورء إلهى مضت النجوم وكنت أعرفها بأسمائهاء فتركتني والخطيئة لازمة بي» سبحان 
خالق النورء إلهي من أين تطلب المغفرة إل من عند سيده؛ سبحان خالق النورء إلهي مطرت 
السماء ولم تمطر حولي؛ سبحان خالق النورء إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب خولي بخطيئتي» 
سبحان خالق النورء إلهي أنا الذي لا أطيق حرٌ شمسك فكيف أطيق حر نارك» 'سبحان خالق 
النورء إلهي أنا الذي لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم» سبحان خالق النور» إلهي 
كيف يستتر الخاطئون بخطاياهم دونك ؤأنت نت شاهدهم حيث كانواء سبحان خالق النور» إلهي 
قرح الجبين وجمدت العينان من مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النور» إلهي الطير 
تسبّح لك بأصوات ضعاف تخافك وأنا العبد الخاطىء الذي لم ارع وصيتك» سبحان خالق 
النور» إلهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب» سبحان خالق النور» إلهي أنت المغيث 
وأنا المعيف نين زدهر | السشتفيت إلا العقيكه جوت درن إلهى قد تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل عدر سبحان خالق ال 


اللهمّ إني أسألك إله إبراهيم وإسماعيل ايداف ويعقوب» أن تعطيني 57 فإن إليك 
رغبتي» سبحان خالق النورء اللهم برحمتك اغفر لي ذنوبي ولاتباعدني من رحمتك 17 
سبحان خالق النورء اللهمّ إني أعوذ بك من دعوة لاتستجاب وصلاة لا تُتقَبّل وذنب لايغفر وعذر 
لا يقبل؛ سبحان خالق النورء إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من ذنوبي التي أوبقتني» سبحان 
خالق النورء فررت إليك بذنوبي وأعترف بخطيئتي» فلا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم 
الدين» سبحان خالق النونء إلهي قرح الجبين وجمدت اعبون» وتناثر الذود من ٠‏ ركبتي وخطئيتي 
اللفرض مو حاتي سيا بالق التررن. 


قال : 0 : يا داود «أجان أ سن اماد ل امللوه 59 فتتنضر؟ 
الذي 0 00 0 3 
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ونودي: ياداود ارفع رأسك فقد غفرت لك . 

فلم يرفع رأسه حتّى جاء جبرئيل (عليه السلام) فرفعه. 

قال وهب: إن داود (عليه السلام) أتاه نداء: أني قد غفرت لك . 

قال: يا رب كيف وأنت لاتظلم أحداً . 0 

قال: إذهب إلى قبر أوريا قادةعوا نا أسمفه تذاله تنا مله 

قال: فانطلق حتّى أتى قبره وقد لبس المسوح حتّى جلس عند قبره ثم نادى : بويا 

فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وايقظني؟ - 

كال أنا.داوف: 

قال: ما جاء بك يانبي الله؟ 

قال: أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك! 

قال: وما كان منك إلت؟ ظ 

قال: عرضتك للقتل . < 

قال: عرضتني للجئة وأنت في حل . 

ب“فأوفن الله تعالبن النيدة لوا رس اي ل سراي ألا 
أعلمته أنك قد تزوجت إمراته. 

قال: فرجع إليه فناداه فأجابه . 

فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي؟ 

قال آنا واود. 

قال: يانبي الله أليس قد عفوت عنك؟ 

قال: نعم» ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وتزوجتها . 

قال: فسكت فلم يجبهء ودعاه فلم يجبه: وعاوده فلم يجبه. فقام عند قبره وجعل الثراب 
على رأسه ثم نادى : الويل لداود ؛ ثم الويل الطويل له حين يؤخذ برقبته فيدفع إلى المظلوم» 
سبحان خالق النون» الؤيل لداود ثم الؤيل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى 


الثار» سبحان خالق النورء الويل لداود : م الول الطريل ل سين تيه رار ايع الاين الى 
الناوة سيحان القن الووي 7 


قال: فاما نذاء من السماء: يا داود قل غهمرت لك وتنك ورحمثت بكاءك واستجيت 06 
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قال: ياداود أعطيه يوم القيامة مالم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له: رضى عبدي؟ 

فيقول: يارب من أين لي هذا ولم يبلغه عملي . 

فأقول له: هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لى . 

قال: يا رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لى”''. 

فذلك قوله سبحانه: #فَاسْتَغْفْرَ رَيّهُ وََرّ رَاكعاً وَأنَّابٌ كَكَمَدنا لَه ذَلِكَ4 يعنى فى يذللك الفية 
وَإِنْ لَهُ4 بعد المغفرة لعِنْدَنَا يوم القيامة طلَرُلقَى وَحُسْنَ مَآب» يعني حسنٌّ مرجع . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا مخلد بن جعفر قال: حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا 
إسماعيل بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا أبو الياس ومقاتل وأبو عبد الرحمن 
سنة» لاترقأ له دمعة ليلا ونهاراً» وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة» فقسّم الدهر بعد 
وفي الجبال والساحل» ويوم يخلوا في دار له فيها أربعة آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان 
فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك. فإذا كان يوم سياحتهء يخرج في الفيا في فيرفع 
صوته بالمزامير» فيبكي وتبكي معه الشجر والرمال والطير والوحوش حتى تسيل من دموعهم مثل 
الأنياوء ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي معه الحجارة والجبال والدواب 
والطير حتّى تسيل أودية من بكائهم. ثم يجيء ل الساحل فيرفع صوته ل ل 
معه الحيتان ودواب البحر والسباع وطير الماع فإذا سس ع 

فإذا كان يوم نوحه على نفسه» ثادى مناديه: أن اليوم يوم توح داود على نفسه. فليحضر 
من يساعله. 

قال: فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاث فرش من مسوح» حشوها ليف 
. فيجلس عليها وتجيء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصي فيجلسون في 
تلك المحاريبس» ثم يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه. ويرفع الرهبان معه أصواتهم. 
فلا يزال يبكي حتى يغرق المراش من دموعه. ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب فيجيء أبنه 
سليمان فيحمله» فيأخذ داود من تلك الدموع بكفيه ثم يمسح بها وجهه ويقول: يارب اغفر 
تازرف قار هدك كاء ددا ود يكاء اهل الدها العدلة: 


)١(‏ تاريخ الطبري: "4١ / ١‏ بتفاوت. 


سورة ص2 الآيات: 58-7١‏ 2 ظ ١‏ 
اللقيق ان اه قالهة عنانا سما فى عمد قال مهيف لاما يفول ترد ذاوة ثانا تعد 
المغفرة إلا وهو ممزوج بلموع عينيه . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: دنا اي مالك قال: حدتنا: غيل الله بن أحمذ بن حنبل قال : 
حدثنا أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم ال حل عثمان بن 5 العاتكة: اد كان من دعاء 
قاوة: ١‏ 

سبحاتك: إليى إذا ذكرك خطدق ضافت غلة الأرفى برهيها ::ؤإذا ذكرف رحبيك 
ارتدت ال روحي» إلهي أتيت أطباء عبادك ليداووا إلى علي فكلهم عليك 7 


م قال: 210 ا 
الأوزاعي قال: لكك ام رسول: الله كك قال: د الدموع في وجه داود(عليه عد خديك 
الماء في الآأرضرة” 0 .]١1‏ 

وأخبرني ابر فنجويه قال: حدثنا طفزران مق الحسن بن جعفر بن هاشم قال: حدثنا انق 
العناسن أخمل ين فوسى بن سليمان كال : حعدقنا أبنو حفص عمر رخ محمد اللسائى قال حدق 
إبراهيم بن عبد الله عن ابن بشر بن محمّد بن أبان قال: حدثنا الحسن بن عبد الله القرشي قال : 
لما أصاب داود (عليه السلام) الخطيئة فزع إلى الغبادع فأتى رامعا في قلة 2 فناداه بصوت 
عال فلم يجبهء فلما أكثر عليه الصوت قال الراهب: من هذا الذي يناديني؟ 

قال: أنا داود نبي الله . 


قال: صاحب القصور الحصينة 06 المسومة والنساء والشهوات» لفن انلك البحدة بهذا 


ا 
فقال داود: فمن أنت؟ 
قال ١3‏ آنا تراهيهة واغبه مثر فس 
قال كم انسلف ولييتاك؟ 
فال اضعك: ترة إن كتت ترين دللف: 
قال: فتخلل داود الجبل حتى صار إلى القلة فإذا هو بميت مسجئ. 


01 "اليو اريت مار اما ورتقيين الفرطل وا ار 
1 اتسين القرطيى 11/7367 
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فقال له: هذا جليسك وهذا أنيسك؟ 


قال: تلك قصته مكتوب في لوح من نحاس عند رأسه. ظ 

قال: فقرأ الكتاب فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان ملك الأملاك. عشت ألف عام وبنيت ألف 
مدينة وهزمت الف غسكر والقن امرأة ادر وافتضضت ذلك عذراع. فيزنا آنا في ملكي أتاني 
ملك الموت وأخرجني ممّا أنا فيه» فهذا التراب فراشي والدود. جيراني. 

قال: فك وازد معقيا عليه 

وأخيرنى ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد. بن محمد بن على الهمدانى قال: خدثنا عثمان بن 
نصر البغدادي قال: حدثنا محمّد بن عبد الرحمن بن غزوان قال: حدثنا الأشجعي عن الثوري 
عودوة ذاوة عدون ادير فيا )بومابه سرفن ونا نه إل( التعياو الخو قسن الله سينا ني ؟ 
.]١١7[‏ 

وقال وهب: لما تاب الله تعالى على داود كان يبدأ إذا دعا [يستغفر] للخاطتئين قبل نفسه. 

وأقموق انه قتسو قال مركا التاقيس تالد سدنا الحم قال ضدقا إسحاعل نال 
حدثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عنن قتادة عن الحسن قال: كان داود 
ساجداً من بعد الخطيئة لايجالس إلا الخاطئين ثم يقول: تعالوا إلى داود الخاطىء. 

ولايشرب شراباً إلآ مزجه بدموع عيئيه» وكان يجعل تحبز الشعير اليابس في قصعته؛ فلا 
يزال يبكي حتى يبتل بدموع عينيه» وكان يذر عليه الملح والرماد فيأكل ويقول هذا أكل 
الخاطئين . ا 

قال: اك 

واتفيرنا عن اسيتخاق قال عتدتنا قاد :وابو الباين 75013 حدتنا وعيوجين عنياءة ١‏ لداود 
لما تاب الله عليه قال: يارب غفرت لى؟ ١‏ 


قال: نعم . 


)00 الجامع الصغير: ” / 777 ح2355075 وكنز العمال: 1١١‏ / 49 ح57971. 
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قال: فكيف لي أن لا أنسى خطيئثي فأستغفر منها وللخطائين إلى يوم القيامة. . 

قال: فوسم الله عزّ وجل خطيئته في يده اليمنى» فما رفع فيها طعاماً ولاشراباً إلا بكى إذا 
رآهاء وما كان خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس» ليروا وسم خطيئته . 
الله بن ماهان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الله الجدلي قال: مارفع داود رأسه بعد الخطيئة إلى السماء حتّى مات . ظ 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حرفا يسنن رن غالن نال حدثنا داود بن سليمان قال: 
عذننا عد دن حعية كال 3 دنا أن أنانقتصى مح ديق ملنها نه قال :عونا كا نان كان 
ذاود إذا ذكر عقات الله تخلعت أوصاله لايسدها إلا الأسر وإذا ذكر رحمته تراجعت. 
ري جمعت لكانت ل داود 0 اما الخطية» 2 أن مس داود 0 أهل 

فأوحى الله سبحانه: ياداود إن الخطيئة هى التى غيرّت صوتك وحالك. 

. فقال: إلهي أوليس قد غفرتها لي؟ < 

فقال: نعم قد غفرتها لك» ولكن ارتفعت الحالة التى كانت بيني وبينك من الودٌ والقربة: 
فلن تدركها أبداً فذلك قوله: #فَاسْتَغْفَْرَ رَبَهُ وََرّ رَاكعاً وَأ نّابت4» . ش 

لا 000 سألني عبد الله ؛ اوعاحوس ير سحام ##فخر 

راكعاً» هل يقال للراكع خر 

ظ فلك 1 : 

أقال:: اقما مع الآية؟ 

قلف معناها ا 5 

أخيرني الحسن بن محمد بن الحسين قال: حدثنا هارون بن محمد بن هارون الغكلا: قال: 
حدثنا محمّد بن عبد العزي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن أبى عدي» عن حميد 
الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني, عن أبي سعيد الخدري قال: رأيتني أكتب سورة ص 


١/6‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
والقرآن ذي الذكرء فلما أتيت على هذه الآية #وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً 
واناب4. رأيت فيما يرى النائم كأن القلم خرٌ ساجداًء فأتيت رسول الله يَكخِ فذكرت ذلك له. 
ظ وأخبرني الحسين بن محمّد قال: حدثنا صمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا أبو 
حفص بكر بن أحمد بن مقبل قال: حدثنا عمر بن على الصيرفي قال: حدثنا اليمان بن نصر 
الكعبى قال: حدثنا عبد الله أبو سعد المدنى قال: حدثنى محمّد بن المتكدر عن محمّد بن عبد 
ليوات اللالة فى ماقي كاي تحت ترق والشجرة ند عي انما لهت المسحزة سيف 
فسمعتها تقول في سجودها : 

اللهم أكتب لي بها أجراً. وحط عني بها وزراًء وارزقني بها شكراء ا اه 
ل ا ا 

قال: «أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة» ثم قرأ رسول الله كَلهِ حتّى بلغ السجدة فسجد 
ا الجر 
أحه بن فيل قلا حل تصر ين علي قالة حا محتة بن يدبن غنيس قادح 
رو و دأيت كني قرأك اتسين 
فسجدت فرأيت الشجرة كأنها بات » الها وى ماد ار ل 

اللفع اكتيوالى عودة مها ارا واجعلها لي عندك ذخراًء وضع عني بها وزراء واقننا 
منى كما قبلت من عبدك داود. 

قال ابن عبّاس: فرأيت النبيء تر لد سبد تضيع موسا عد يدول مثلم 
قال الرجل من كلام الشجرة» قال الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك #وَإِنْ لَه لَه عِنْدَنَا لَؤْلْمَى . 
وححسبء مأب # . 
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روى أبو معشر عن محمّد بن كعب ومحمّد بن قيس أنهما قالا في قوله عرّ وجل : و وَإِن له 
عِنْدَنَا لَزُلْمَى وَحْسْنَ مآب». 


روى أبو معشر عن محمّد بن كعب قال : إن أول: من يشرف الكامن يوم 7 ذاوة: 


#إيًا دَاوود 5 إِنَا جَعَلَْاكَ حَلِيَةَ في الأزه ض قا كُمْ بِيْنَ النّاسٍ بالحَقٌّ وَلا مد تبْع الهَوَى كُيُضِلَكَ ‏ 


1 


عَنْ سَبِيلٍ الله إن | لَنِ ين ون عن سبل ال هْ داب عد انوا يوم الجماب» تركوا 
الأينان بيوم الحساب وما حَلَقنَا السّمَاءَ َالَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بالا ذَّلِكَ طن الْذِينَ كَفَرُوا فُوَيْل 
للقي كُتَروا مِنَ الثّارٍ * أمْ تَجْعَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأزض أَمْ 
تَجْعَلَ المُتَقِينَ كَالفجَارٍ * كِتَابٌ أنرَلنَاة إلَيِْكَ ارك ليد كثوا» ليتدبروا آيَاتِه » . ش 





هذه قراءة العامة. وقرأ أبو جعفر وعاصم في رواية الأعشى والترجمني: (ليدبّروا) بياء 
واحدة مفتوحة مخففة على الحذف . 


قال الحسن : تدبر آياثة» إتباعة. 


#وَلِيَتَذَكرَ أَوْلُوا الألبَاب * وَوَمَبْنَ لدَادوة سُلَيْمَانَ نِعُمَ العَبِدُ إِنّهُ أوَابٌ * إِذْ عرض عَلَبْهِ 
ِالْعَضِيَ* . ظ 

وقال مقاتل : ورث سليمان من أبيه داود ألف فر س وكان أنه أصابها من العمالقة. 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه وهي تعرض عليه؛» فعرضت عليه 
منها تسعماتئة فتنبه لصلاة العصر. الا ير واي 
واغتم لذلك فقال: ردوها عليّ. 


حك الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ااردوطاعليه تترقيك وعقرت بالنيتب وتهزرها لله سبحانه» ون يمتها :ماثة قرس فنا تن 
أيدي الناس اليوم من الخيل فهو من نسل تلك المائة : ْ 

قال الحسن: فلما عقر الخيلء أبدله الله سبحانه مكانها خيرا متها وأسرع [من] الريح 5 
تجري بأمره كيف يشاءء وكان يغدوا صرنا ديل تر الارص باصطخر”'' ويروح من قرير 
[بكابل]”''. ْ 
” موتال انق عنام سالك عل بن اب طالب ف "ذه ردقه نا نعف فى هنذا يا ابن: 
عباس؟ 0 

اقلت :22 معت كي | لالعلان لون رن سيان انكل ذات يوم بعرض الأفراس والنظر 
اليها حتى توارت الشمس بالحجاب . 

'فقال لما فاتته الصلاة «إني 1< حُْبَبْتٌ حب الخَيْرٍ عَنْ ذكْر رَبِي حَنَى تَوَارَتُ بالحجّاب * 

رُدُوِمَا عَلَيَ4 يعني الأفراس وكانت أربعة وعشرون» وبقول: أربعة عشرء فردوها عليه فأمر 

بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماًء لأنه ظلم الخيل 

فقال علي بن أبي طالب 5ه : كذب كعب الأحبار» لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس 
ذات يومء لأنه أراد جهاد عدو حتّى توارت الشمس بالحجابء فقال بأمر الله للملائكة الموطنين 
بالشمس: ردّوها عليّ. يعني الشمس» فردوها عليه حتّى صلى العصر في وقتها . 

فإن أنبياء الله لايظلمون ولايأمرون بالظلم ولايرضون بالظلم» لأنهم معصومون مطهّرون» 
فذلك قوله سبحانه : #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات4 وهي الخيل القائمة على ثلاث قوائم» 
وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل . 

قال عمر بن كلثوم: تركنا الخير عافن جاده مقلدة أعنتها صفونا. 

وقال القتيبي: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها . 

نالفي نكن اد مت الرقوم الها لريعا ند على اافله وا مسد مين الناي) "11181 أن 
وقوفاً #الجياد» الخيار السراع واحدها جواد لإفقال إني أحببت حب الخير» يعني الخيل؛ 
والعرب تعاقب بين الراء واللام فيقول: انهملت العين وانهمرت» وختلت الرجل وخترته أي / 
خجلعته. 


: اصطخر: من أقدم مدن فارس وأول دار لملكهم 5 يزد (معجم البلدان)‎ )1١( 

(0) . تفسير الطبري: 77 / 85» وفي الدر المنثور: 6 / 7717: كان سليمان يركب الريح من اصطخر فيتغدى 
ببيت المقدس ثم يعود فيتعشى باصطخر . 

)زاك امسر 11 


مؤرة فو الأرالك ان 11 , 0 ا 0 





وقال مقاتل: #حب الخير» يعني المال وهي الخيل التي عرضت عليه إعن ذكر ربي» 
يعني الصلاة» نظيرها «#لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله74©: وات 
الشمسء» كناية عن غير مذكور . ا 

كقول لبيد: 


عيتصن إذا 6 0:5 ظ 


يعني الشمس «#بالحجاب» وغ صمل دون كاف بمسيرة سنة » تغرب لسن ان ورائها . 
(ردوها» كرّوها ##علىّ فُطفِقٌَ مَسْحاً بِالسَوْقٍ َالأمماق» أي فأقبل يمسح سوقها وأعناقها 
5 والنخرها تقرباً بها إلى الله سبحانه وطلباً لرضاهء خيث امتغل بهاءعن طاعنه, وكان 
للق قرباناً منه اناتسا له» كما أبييح لنا ذبح بهيمة الأنعام. 


وقال قوم : معناه حيسها في سبيل الله وكوى سوقها أعناها بكي الصدقة. 

ويقال للكية على الساق: علاظء وللكيّة على العنق: دها ظ 

وقال الزهري وابن كيسان: كان يمسح سوقها وأعقاقيا كنف الغبار عنها حباً لها 
وهي رواية ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس . 

«وَلَفَدْ َتنا سْلَيْمَانَ4 هذه قصة محنة نبي الله سليمان وسبب زوال ملكه مدة» واختلفوا في 
سبب ذلك . ظ ظ 
ور ال مد اند ا ل الل 
ل ا وود ريعي ولوس عا يا اراد 
ولسها مسنرمة نين ال د لاقل فل ملكها واستقام فيها وأصاب فيما أصاب با لذلك 
ظ الملك يقال لها : جرادة» لزي مغلها خسنا ا ل واصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام» 
تاعطلميت على عجشا ء امنيا بوئلة قد واحهاا عا ل هه نينا نون امنا قت وكاقت على تترلقها 
عندمء» لايذهب حزنها ولايرقاً دمعهاء ا تت لالط : ويحك ما هذا 0 
الذي لا يذهب والدمع الذي لايرقاً؟ 

قالت: إن أبى أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك . 


(9) سورة النور: /ا#. 
030 الصحاح للجوهري: 1 8 وعجر الث وأجن عورات الثغور ظلامها. 


6 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال سليمان: فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملكه. وسلطاناً أعظم من سلطانه. 
وهداك للوإسلام وهو خير من ذلك كله . 

قالت: إن ذلك لكذلك؛ ولكنني إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين فصوّروا صورته في داري التي أنا فيها أراها بكرة اسه أن يذهب ذلك 
حزني» وأن يسلّى عني بعض ما أجد في نفسي . 

فأمر سليمان الشياطين فقال: مثّلوا لها صورة أبيها في دارها حتّى لاتنكر منه شيا . 

فمثلوا لها حتّى نظرت إلى أبيها بعينه» إلا أنّه لا روح فيه فعمدت إليه حين صنعوه فأزّرته 
وقمصته وعممته. وردته بمثل ثيابه التي كان يلبس» ٠‏ ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدوا 
عليه في ولائدها حتّى تسجد له ويسجدن معها كما كانت تصنع به في ملكه. وتروح كل عشية 
د وسليمان لايعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً وبلغ ذلك آصف بن برخياء وكان 
ضديقاً وكان لايرد عن باب سليمان أيّ ساعة أراد دخول شيء من بيوته. خافم | كان اسليمان] 
أ قافا اننا فقال: يانبي الله كبرت سني» ودق عظميء ونفد عمري» وقد حان مني الذهاب, 
وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت» أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي 
فيهم» وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من امررعوه 

فقال: إفعل . ظ 

فجمع له سليمان الناس» فقام فيهم خطيباًء فذكر من مضى من أنبياء الله» فأثنى على كل 
نبي بما فيه وذكر ما فضله الله به. حتى انتهى إلى سليمان فقال: ما كان أحلمك في صغرك» 
وأورعك في صغرك, وأفضلك في صغرك» واحكم أمرك في صغرك؛ وأبعدك من كل ما يكره 
في صغرك» ثم انصرف . 

فوجد سليمان في نفسه من ذلك حتّى ملأه غضباًء فلما دخل سليمان داره أرسل إليه فقال: 
آصف صف ذكرت من مضى من أنبياء الله» وأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم وعلى كل حال من 
مرهمء فلما ذكرتني جعلت تثني عليّ بخير في صغري» وسكت عمًا سوى ذلك من أمري في 
كبري فما الذي أحدثت في آخر عمري؟ ظ ظ 


أ 


قال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة. 

فقال: في داري؟ 0020 

فقال: في دارك . ظ 

قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» لقد علمت أنك ماقلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك. 

ثم رجع سليمان إلى داره فكسّر ذلك الصنم» وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب 


سور ين الآنات وا م2 : < ظ ظ وق 





الطهرة فأتى بها وهي ثياب لا يغزلها إلآّ الأبكار ولم تمسها امرأة:رأت الدم ‏ فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحدهء وأمر برماد ففرش له» ثم أقبل تائباً إلى الله عرّ وجل حتّى جلس 
على ذلك الرماد وتمعك فيه بثيابه تذللاً لله سبحانه وتضرعاً إليه» يبكي ويدعو ويستغفر مما كان 
في داره ويقول فيما يقول : 
رب ماذا ببلاتك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقرّوا في دورهم وأهاليهم عبادة غيرك. 
ظ فلم يزل كذلك يومه ذلك حتى أمسى» ثم يرجع إلى داره. وكانت أم ولد له يقال لها: 
الأمينة» كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصابه امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتّى يتطهرء وكان 
لايلبس خاتمة إلا وهو طاهرء وكان ملكه في خاتمه» فوضعه يوم من تلك الأيام عندها كما كان 
يضعه ثم دخل مذهبهء فأتاها الشيطان صاحب البحر وكان إسمه: صخرء على صورة سليمان 
لايتكر منه شيئا . 

فقال: يا أمينة خاتمي. 

شار ع ]نال الجمله و رده ‏ لعري عن لين طن عبرتي بلينادة وعكفت عليه الطير 
والجن والانس» وخرج سليمان فأتى الأمينة: بلاعع دري ساي ايه يا 
أمينة خاتمي . 
فقالت: ومن أنت؟ 
قال: أنا سليمان بن داود. 
فقالت: غنيك اعدو لجان وقد جاء سايم ؤب اقل عاتعه وهو سال على سرية فين 
ملكه . ظ 

فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركتةء فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل 
" قنقول* أنا:سليمان بن داود : فيحثون غلية الترات ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا المجتون أي 
شيء يقول يزعم أنه سليمان بن داود. 0 

عدوا ل اشاتان ذللع همه لي لحو ته ةمقن الحناة (اضجاتب الععر إن السرىة 
فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا امسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى فأكلهاء فمكث 
ذلك ا زيفين ماه : عدة ما كان عَبِدَ ذلك الوثن في داره. فأنكر أصف وعظماء , بنيى إسرائيل 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين اليوم . 
ظ علد امصرت إعرائل مليراك بن الات كر ردروا برايف 

قالوا: نعم. 

قال: تور م امك على ا ان هل أنكرن من في خاصة أمره؛ م أنكرنا. 
في عامة أمر الناس وعلانيته؟ 


532 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
اليس س7 ليب يبب ب ب لالض 

فدخل على نسائه فقال: ويحكن هل أنكرتن من أمر ابن داود ما أنكرناه؟ 

فقلن: أشدّه مايدع امرأة منّا في دمهاء ولايغتسل من جنابة. 

فقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا لهو البلاء 0 
عداعا ا لم م بالبحر فقذف الخاتم فيه ا د 
الصيادين. وقد عمل له سليمان صدذر يومه ذلك حتى إذا كان العشى أغطاة سمكةة ْ سمكته وأعطى 
السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سليمان بسمكتيه فباع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة: 
ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويهاء فاستقبله خاتمه في جوفها فأخذه فجعله في يدف ْ 
أحدث فى دارهء فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه وأمر الشياطين فقال: ائتون نبى بصخر. 
فطلبته له الشياطين حتّى أخذ له فأتى به فجاءت له صخرة؛ فأدخله فيها ثم شد عليه أخرى ثم 
أوثقها بالرصاص والحديد. ثم أمر به فقذف في البحر. 

فهذا حديث وهب بن مثبه""' . 

قال السديّ في سبب ذلك: كان لسليمان (عليه السلام) مائة امرأة» وكانت امرأة منهُنٌ 
يقال لها : جرادة وهي أبرٌ “تسا كه وآمنهن عنذدهةء) فكان إذا أحدث أو أتى حاجة . بزع خاتمه ولم 
يأتمن عليه أحداً من الناس غيرهاء فجاءته يوماً من الأيام فقالت له: الاك بو رو اد 
ميرم وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك . 
صورته ) 0 ات كد 

فأ عطتهء فجاء حتى جلسر على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعده فسألها أ تعطيه 

فقَالت: ألم تأخذه قيل؟ 

قال: لا. وخرج من مكانه تائهاء ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً . 

قال: فأنكر الناس حكمهء فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلمائهم» فجاؤا حتّى دخلوا على 
نسائة :فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان نعل ذفن عقلهء وأنكرنا أحكامه. فبكى 
النساء عند ذلك قال: فأقبلوا تحشون حي رةه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأوهاء فلما قرأوا 
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سؤرة عو الآيات اي 48 ظ ظ 6 


التوراة طار من بين أيديهم حتّى وقع على شرفة والخاتم معهء ثم طار حتّى ذهب إلى البحر فوقع 
الخاتم منه في البحر فابتلعته حوات: 

قال: فأقبل سليمان في حاله التي كان فيهاء حتّى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو 
جائع وقد إشتد جوعه؛ فاستطعمه من صيدهم» وقال:: إلى آنا سليمان:” 

فقام إليه بعضهم فضربه بعصأ فشجه . 

فقال: ات . فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما كان به من 
الضرضى»؛ حتّى قام إلى شط البحر فشق بطونهما وجعل يغسلهماء » فوجد خاتمه في بطن أحديهما 
فأخذة فلبسهء فردٌ الله عليه ملكه وبهاءه. وجاءت الطير حتّى حامت عليةع فعرف الوم أنه 
سليمان» فقاموا يعتذرون مما صنعوا. 


فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم هذا أمر كان لابدٌ منه. 

ثم جاء حبّى أتي ملكه وأمر حتّى أتى بالشيطان الذي أخذ خاتمه؛ وجعله في صندوق من 
حديد ثم أطبق عليه وأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمره فألقي في البحرء وهو كذلك 
حي حتّى الساعة”'' . 

وفي بعض الروايات: أن سليمان لما افتتن» سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه؛ فأخذه 
سليمان فأعاده إلى يده فسقط من يده» فلما رآه سليمان لايثبت يثبت في يده أيقن بالفتنة؛ وَأنْ اضف 
.قال لسليمان: إنك مفتون بذنبك والخاتم لايتماسك في يدك أويدة خقدوديونفا . 

ففرٌ إلى الله تائباً من ذنبك» وأنا أقوم مقامك وأسير في عالمك وأهل بيوتك بسيرتك» إلى 
أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملكك . 

ففرّ سليمان هارباً إلى ربّه» وأخذ أصف الخاتم فوضعه في يده فثبت» وأن الجسد الذي 
. قال الله تعالى : «وَلْقَيَْا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً» كان هو أصف كاتباً لسليمان» وكان عنده علم من 
الكتاب» فأقام أصف في ملك سليمان وكا عرسي سعرانة ويعه ا عقهلة ريد عش يونا إلى أن 
. رجع سليمان إلى منزله تائباً إلى الله سبحانه ورد الله عليه ملكه كام اجصرين نجل وجدر 
سليمان على كرسيهء وأعاد الخاتم في يده فثبت فيها . 


اق نادي بن معد قال أخير امك وبين عبدان "تال |خيرنا ا حم من الأزهر كال : 
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5" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بره 
المسيب: أن لتمان بخ داوة احتجب عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله عرّ وجل إليه: أن 
ياسليمان احتجيت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عاد ولم تنصف مظلوماً من ظالم . 
وض حديث الخاتم وأخيل الشيطان إياه كما وونثاء” 0 


وقال في آخره: قال علي : فذكرت ذلك للحسن فقال: ما كان الله عرٌ وجل يسلطه على 
2 
نسائه 





أ 


وقال بعض المفسرين: كان سبب فتنة سليمان أنه أمر أن لايتزوج امرأة [إلأ] من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غيرهم فعوقب على ذلك . 

وقيل: ان سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت 
وامتنعت فخوّفها سليمان. 


فقالت: إن أكرهتني على الإسلام قتلت نفسي . 


فخاف سليمان أن تقتل نفسهاء ٠‏ فتزوج بها وهى مشركة. وكانيت تعيد فيتما الياعنن انيت 
رصيق واي عيا يوباي إلى :أن اسليفع دوقي سلبيان زوالا ماك ابيغير ام 


اراسي بويا ا دي ا د 

فعلم سليمان بذلك فأمر السحاب حيّى حملته الريح وغدا ابئه فى السحاب خوفاً من معرة 
الشيطان» فعاقبه الله لخوفه من الشيطان» ومات الولد فألقى ميتاً على كرسيّه. فهو الجسد الذي 
قال الله سبحانه: #وألقينا على كرسيّه جسداً 8 ثم أنات» . 

واودى لاما لقا ان ا ل ا لكين وحتن بولق الى من كل 
واحدة منهن ابن فيجاهد في سبيل الله . ولم يستثن» فجامعهن كلهن في ليلة واحدة. فما خرج له 
معيو | ل اق ولو فجاءت به القابلة والقته على كرسي سليمان. 1 

فذلك قوله عر وجل: #وألقينا على كرسيّه جسداً» وهو ما أخبرنا عبد الله بن حامد عن 
د الاي او العا وو م و ااا 
الرحمن الأعرج عن ل هريرة 
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قال: قال رسول الله يلله: #قال سليمان بن داود لأطوفنٌ الليلة علئ” سبعين امرأة» كل 
عله ناج جنا بد مامد د جعي الله ازنان رسن نهد قل إن اه الل ميقل يقل: إن شاء 
الله . فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده 
لقال إن شاء :الل ةالتجاهلاوا فى سل الله فرسانا اتسمعون: 71150" فذلك قولة عر وجل : 
#ولقد فتنا سليمان* . ظ 

قال قاتل : فتن ليما نجه غلك عشترين مكةا:.وطلك يعن النعنة عشريق سن .: 

#وألقينا على كرسيّه جسداً» أي شيطاناًء عن أكثر المفسرين. 

ا ل اسمه صخر بن عمر بن عمرو بن شرحبيل وهو 
نازوا الألماس فجعلوا ره لكر ده 0 لمان إذا أزاة أن 
يدخل الخلاء والحمام لم يدخل بخاتمه» فدخل الحمام وذكر القصة فى أخذ الشيطان الخاتم . 

قال: وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال: أما والله لأجربئهء فقال: 
يانبي الله - وهو لا يرى أنه نبي الله رابج احدنا تعره لجرا في البولة امارد قولع الخال 
عمداً حتّى تطلع الشمس» الوق عليه بايا أ ذال لا. فرخص له في ذلك» وذكر الحديث: 

< وروى أبو إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي فيه قال: بينما سليمان جالس على شاطىء 
البحر وهو يلعب بخاتمه» إذ سقط في البحر وكان ملكه في خاتمه. 
«كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله إلا الله محمّد رسول الله» [/7]111. 

رجع إلى حديث علي قال: فانطلق سليمان وخلّف شيطاناً في أهله وأتى عجوزاً فآوى إليها 
فقالك'لهالعهوة :أن شكت: إن تتطلق تفاطلبهافاكقك عفل البيك: إن :تت أن تكفينى التيت 
وانطلق والتمس . 

قال: فانطلق يلتمس» فأتى قوم يصيدون السمك فجلس إليهم فنبذوا إليه سمكات» فانطلق 
بهن حتّى أتى العجوزة» فأخذت تصلحه فشقت بطن سمكة, فإذا فيها الخاتم فأخلة وقالت 
عليه 3 اهل 


فأخذه سليمان فلبسهء فأقبلت الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحوشء» وهرب الشيطان 


010( صحيح البخاري: ” / 25١9‏ وصحيح مسلم: 5 / 87. 
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004 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرة في البحر فبعث إليه الشياطين فقالوا: لانقدر عليه» ولكنه يرد 
عليئا في الجزيرة في كل سبعة أيام يوماًء لانقدر عليه حبّى يسكر. 
0 قال : تبرت ماءها وجعل فيها را قال فجاء يوم وروده نإذا هو باهر فقال: والله 
إنك كران طب !| ل نلك تصبين"'' الحليم وتزيدين الجاهل جهلا . 
ظ ا ال ا ا يي 
وتزيدين الجاهل جهلا 
00 ش 
قال: : ثم شربها حتّى غلبته على عقله» ثم أروه الخاتم فقال: سمع وطاعة 1 


57 فأتى به سليمان فأوثقه ثم بعث به إلى جيل فذكروا 9 جبل الدخان الذي نروك من 
نفسه » 'والماء الذي يخرج من الجبل هو بوله. 
وقال السدي : أسم ذلك الشيطان اسمذي وقيل خبفيق . 





:قال مجاهكة امتمة اضقن:. 


أخبرنا أبو صالح بن أبي الحشن البيهقي الفقيه قال: أخبرنا أبو حاتم التميمي قال: حدثنا 
أبو الأزهر العبدي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
#وألقينا على كرسيّه جسداً4 قال: شيطاناً يقال له: آصف. قال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ 

قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه نبذه آصف في البحر»ء فساح سليمان فذهب ملكه 
وقعد آأصف على كرسيّه ومنعه الله سبحانه نساء سليمان فلم يقربهن» وأنكر الناس أمر سليمان» 
وكان سليمان يستطعم فيقول: اتعرفونني؟. أنا سليمان فيكذبونه حتّى أعطته امرأة يوما حوتا فبظ 
بطنه» فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفرٌ آصف فدخل البحر. وقيل : إن الجسد هو آصف 
ابن برخيا الصدّيق» وقد مضت القصة. 


وقيل :هق الول الميعه الذى هذا فى السحات. 

وقيل: معنى قوله: إوألقينا على كرسيّه جسداً4 أن سليمان ضرب بعلّة أشرف منها على 
العوية: حتّى صار جسداً في المثل بلا روح» وقد وصف المريض المضني بهذه الصفة» فيقال 
كالجسد الملقى ولم يبق منه إل جسده وتقدير الآية #وألقينا على كرسيّه جسداً» . ظ ظ 





010 في بعض المصادر : تطيشين . 
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وأما صفة كرسي سليمان 

ظ فرويّ ان سليمان لما ملك بعد أبيه» أمر باتخاذ كرسي حابن عله النقواف امير بأن 
يكم .يلها را سيف إن لور مطل قاع زور ارتدع وتهيب. ظ ظ ظ 

قال: فعمل له كرسي من أنياب الفيل» وفصصوهه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع 
الجواهرء وحففوه بأربع نخلات من ذهب شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على 
راس 'لخلعن منها ا ووسا.هة ذهف وقلن ران الأعرية تداق عن ذهب يعضيها 'مقايل لعفن : 
وقد جعلوا من جنبتي الكرسي أسدين من الذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد 
الأخضرء وقد عقدوا على النخلات الو سي وا ااانا واتخذوا عناقيدها من 
الياقوت الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

قال: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع نازو البفار» فر ارسي ا 
بما فيه دوران الرحى المسرعة» وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما 
فيضربان الأرض بأذنابهماء وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان» فإذا إستوى بأعلاه أخذ 
النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان لرضيداء ىن رانين سليمان؛ ثم يستدير الكرسي بما فيه 
ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلات برؤسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها 
المسك والعنبر ثم 7 تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي 
التوراة» فيفتحها سليمان ويقرأها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاءء ويجلس عظماء بني 
إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة وهي ألف كرسي عن يمينه» ويجيء عظماء الجن 
ويجلسون على كراسي من الفضة عن يساره وهي ألف كرسي حافين جميعاً» به ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» ويتقدم إليه الناس للقضاءء فإذا دعى بالبينات وتقدمت الشهود لإقامة الشهادات». 
دار الكرسي بما فيه من جميع ماحوله دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما 0 
الأرضرياذنانيها ويتشر النسرات والطاووسيان سيا سف ار 
رضي شنرنع ناة يقيدورة إلا العو 7 

لكَالَ رَبِّ اغْفِرُ ِي» ذنبي َم بي ثلكا قي والأعدكاء 

وقال ابن كيسان: أي لايكون ل . 

لمن بَعْدِي إِنّكَ أنْتَ الوَمّابُ4 المعطي . 

تالمعطاورين أبى: رباع ".هريد عب أن ذلك لا اليه فى ماق عيرى كي سايتة نماضت 
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وقال مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكاً ولكنه أراد بقوله #لاينبغى لأحد من بعدي»* 
تسخير الرياح والطيرء يدل عليه مابعله. 

وقيل: إنما سأل ذلك ليكون آية لنبوته ودلالاً على رسالته ومعجزاً لمن سواه. 

وفيل : إنما سال ذلك لكورة علا هعلق الجنترة وقبول التوبةء. حيث أجاب الله سبحانه 
. وتغالى دعاءه ورد إليه ملكه وزاد فيه. 

وقال عمر بن عثمان الصدفي : ذاه ملف القبى رقي اندع ظ 

. يؤيده ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حدثتا داود بن 
سليمان قال: حدثنا عبد بن حميد قال: ظ 





اخبردا عبة لايق ييه كال رقا هين الرعنهن دو ؤنان لا فريقى_ قال حدتنا الما ني 
عامر الشيباني قال : بلغني أن رسول الله يَكة قال : «(أرأيتم سليمان وما ا الله من ملكه؟ فإنه 
لم يرفع طرفه إلى السماء تخشعاً لله عز وجل حتّى قبضه الله عرّ وجل» [27]118 . 

والعيرنا اتسين مستت اال : | هيزن كن مير عيد اف قال سد تنا أبن الأ ؤقر كال نيتنا 
روح بن عبادة قال: حدثنا هشام عن الحسن أن النبي يك قال: "قد عرض لي الشيطان في 
مصلاي الليلة كأنه هركم هذاء فأخذته فأردت أن أحبسه حتّى أصبح . فذكرت دعوة أخي سليمان 
#إرب هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي» فتركته» .''7]1١19[‏ 

ومنه عن روح عن شعبة عن محمّد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: إن رسول الله كَل 
قال: «إن عفريتاً من الجن جعل يتقلب علي البارحة ليقطع عليّ صلاتي وأن الله عزّ وجل أمكنني 
منه [فرعته]''' فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى يصبح فتنظرون إليه 
كلكم» فتذكرت قول سليمان: «إربٌ هب لي ملكاً لايتبغي لأحد من بعدي» فرةه الله عر وجل 
ا 0 

مسَخَرْنَا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بأمر ه رَّحَاءً» ليّنة رطبة #حَيْث أصَابَ» حيث أراد وشاءء بلغة 
0 

تقول العرب: أصاب الصواب وأخطا الجواب» أي أراد الصواب. 

قال الشاغر: 


.١١8 / 8 المصنف لابن أبي شيبة:‎ )١( 

05 الذي المعو ا اما 

مم كذا في المخطوط: وفي المصادر: (فاخذته) و(فذعته) و(فانتهرته). 
(4) مسند أحمد: 57 / 2598 وصحيح البخاري: 4 / .١5‏ 


اينات العكضاق انما طم تانحيظا النسوات لوق المصا” 

#وَالشيَاطِينَ* أي وسخرنا له الشياطين #كل بناء وَعْوَّاص» يستخرجون له اللألىء من 
البحرء وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر #وَآخَرٍ ِينَ مُقَرَِيِنَ في الأصْفَادِ يعني مشدودين في 
القيود واحدها صند 9#إهّذَا عَطَاؤُنَا َامْئْن4 نعط 0000 سبحانه : #ولا تمنن تستكثر»”" . 

وتقول العرب: منّ على برغيف» أي أعطانيه . 

قال الحسن: إن الله عرّ وجل لم يعط أحداً عطية إلا جعل فيها حساباً: إل سليمان فإن 
الله سبحانه أعطاه عطاءً هنيعاً فقال: هذا عَطَاوُنَا فَامْنْن*. 

#أو أمْيِك بغيّر حجسَاب* قال: إن أعطى أجر وان لم يعط لم يكن عليه تبعة. 

قال مقاتل: هو في أمر الشياطين» خذ من شئت منهم في وثاقك لاتبعة عليك فيما 
تتا طاة, ظ 

«وَإن لَه عِنْدَ عِنْدنا لْنَى» . قربة #وَحَسْنَ مَآب* مصير . 

رار عبد أيُوبَ 4 . 

قال مقاتل: كنيته أبو عبد الله. 





و 8 رب 5م - شان م6 وَعَذَّاب» بتعب ومشقة وبلاء وضر. 
فيه ريع لغات : لقنا يشمن رس قزل الى عملي قت رمه 


وخي قراءة يعمو و(نضب) بفتح النون ورم الصاد وعىي رواية هبيرة ة عن حفص عن عاصم» 
و(نضب) بضم النون وجزم الصاد وهي قراءة الباقين. ظ 


واختلفوا في سبب ابتلاء أيوب : 
فقال وها. استعان رجل أيوب على ظلم يدرأه عنه ) فلم يعنه فابتلي. 


وروى حيان عن الكلبي: أن أيوب كان يغزوا ملكا من الملوك كافراً» وكانت مواشي 
5 ناحية ذلك الملك» فداهنه ولم يغزه فابتلى . 


وقال غيرفيا: كان ابوب كف الدال نا عسي ماله فا كن 
#اركض ِرِجْلِكَ» الأرضء» أي ادفع وحرك هذا مَغْتَسَل .. 


14/5 2 اتفسيير القرطي: :58.116 تفسييق التغالبى‎ 1)١( 
1 هم وز ال‎ 


10" 0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم نبعث له عين أخرى باردة فقال: هذا يارد وَشَرَاتٌ وَوَهَيْنَا لَهُ أهله و وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ا 
نا وََكْرَى لأؤِي الأ لات # وَخْلٌ ِيَدِكَ ضِفْئاً» أي حزمة من الحشيش #فَاضْرِبٌ 15 0 
0 تَحْنَثْ # في يمينك إن يَعَناة صَابرأ أ نِعُمَ العبد إِنَهُ أوَاتٌ # وَاذْكُرٌ عِبَادنَا ‏ . 











قرأه العامة: بالألف. 

وقرأ ابن كثير: (عبدنا) على الواحد» وهي قراءة ابن عبّاس . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن يوسف الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى 

بن بلال قال: خدثنا يحيى , بن الربيع المكي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن 
يا : #واذكر عبدنا | بُرَاهِيمَ» ويقول: إنما [ذكر] إبراهيم ثم ولده بعده 
#وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ أزلي الأندِي» ذوي القوة في العبادة #وّالا بُصَارِ)» التبصر في العلم والدين 
إن أخْلصَْاهُمْ ب بخَالِصَة ذكْرَى الدَّارٍ #. 

قرأ ا 


وقرأ الأخرون: بالتنوين على البدل #وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَمَيْنَ الأَخْيَارٍ * وَاذْكْرْ 
إِسْمَاعِيلَ وَالِيَسَمَ وَدَا الكفلٍ كل" الأخبار » هذا4 الذي ذكرت لؤِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُتَقِينَ لَحْسْنَّ 
مَآب * جَنَّاتِ عَدْن مُفَتَحَةَ لَّهُمُ الأ بْوَابُ * مُتَّكْيِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يمَاكهّة كَثِيرّة وَشَرَابِ * 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الظرْفِ أثْرَابٌ4 لذات مستويات على ملاذ امرأة ؤاحدة بنات فدت ااه 
.سنة» واحدها ترب هَذًا مَا تَوعَدُونٌ» بالتاء. 


ابن كثير وأبو عمر والباقون: بالياء. 


قال الاعنى : 


سورة عن" الآبات 4144 : ظ سرض 


اللحييعين مالهم لرفجيان التبمضسوع حستتيتين اذا اأفاق العو اف؟ 
أي في زمان السوء «إن هَذَا لرزننا ل اد #هذا وَإنَّ لِلكاغِيتَ* 
الكافرين «لْشَرّ مَآب # جَهَتمَ جَهَنْمَ يَصْلُوْنَهَا4 يدخلونها #فيئس المِهَاد * هَذا» أي هذا العذاب 


3 1 


تَليَدُوتُوهُ حويم وان 7" 


قال الفراء: رفعت الحميم والكساقي(هذا) مقدماً وموهرا «والمعى هذا حميم وفساق 
ظ فليذوقوه. وإن لالت شعت جعلته مستأنفاً وجعلت الكلام فيه مكتفياً كاملا قلت : هذا فليذوقوه ثم قلت 





منه حميم وغساق . 
كقول الشاعر: < ظ ٌ 
: 1 ف" 
حتى إذا ما أضاء 52000506 وقفوون :لست سليوي وح هيو 
ظ واختلف القراء في قوله: (وغساق)» فشددها يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص وهي ا وخففها ا ررد 0 
ا اللا 
#واتتلف المفسروة هه 
فقال ابن عباس : هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار. 
وقال مجاهد ومخادل” هو [الثلج] البارد الذي قدانتهى برده » أ يريد هو المبين بلغة 
الطحارية وقد بلغه النزل. ظ 
' محمّد بن كعب: هو عصارة أهل النار. | 
قتادة والأخفش : هو مايغسق من قروح الكفرة ة والزناة بين لحومهم وجلودهم. أن شيل 
قال الشاعر : ظ ٠‏ ْ ظ ظ 
إدا فاتذكرت الحياة وكاس عسي ونا وإلي جرى ومحع من العين غاسق'” 
#وَآخَرَ» قرأ أهل: البصرة ومجاهد: ا(واج) بقن الالندهان كيم أخرقة واختاره أبو 
عبيل وأ وخام لأنه نعته بالجمع فقال : حيسم والكبر. ش 
وقرأ غيرهم : ايك واخر. 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١6‏ / ٠57ء‏ لسان العرب: 1٠١‏ / 7197. 


(؟) جامع البيان للطبري: 71 / .7٠١‏ 
(9) تفسير القرطبي: /1١6‏ 777. 


51 ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

#مِنْ شَكلِهِ؛4 مثله #أرْوَاحٌ» أصناف من العذاب والكناية فى شكله راجعة إلى العذاب فى 
قوله هذا. 

وأما قوله هذا قُوْجٌ وح مق مُفْتَحِم مَعَكُمْ 4 قال ابن عبّاس: هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل 
بعدهم الأتباع قالت لد للقادة #هذا» يعني الاتباع 1 جماعة #مقتحم كمه الدارن 
أي داخلوها كما دخلتم. 

فقالت السادة: «لا مرْحبا يهِمْ4 يعني بالأتباع لاله م صَالُوا لاه 
الاتباع للسادة : #بل أ نَتَمْ لا مَرْحَبا بكم | ندم كد مث مُتَمُوهُ لنا»# أي شرعتم وسننتم الكفر لنا #فبئس 
القَرَار»* أي قرارنا وقراركم» والمرحب والرحب السعة» ومنه رححمة |ا تسل ش 

قال أبو عبيدة: يقول العرب للرجل: لأفرصها يله أي لا رحبت عليك الأرض» أ 





وقال القتيبي: معنى قولهم: مرحبا وأهلاً وسهلاً: أ ف اتمكاءوها وعضدة وأكبة سنا 
لاحزناء وأتيت أهلا لاغرباء: 4 فانين ادوس وتان كي الما ا تقول: لقت 
500 
خبراع اقلا الك نقيت 


قال النابغة: 
0( 


(جبرخست ) اتن ولا افستلا سيم ]إن ان ريق الاحية فى قد 








الوا ريا مَنْ قَدَّمَّ لا ذا | أ شرعة بوبه 597 عَذَاباً ضِعْفاً فِي الثارٍ» على عذابنا . 


٠ 00‏ لاه 


الأشْرَارٍ» في دار اه يعني 0 المؤمنينت واعلقاف 00 





(0) غريب الحديث لابن قتيبة: .7٠١ / ١‏ 
() لسان العرب: 16/ .1١١1/‏ 


1 كنت يالا + الآيات: ١ك‏ اهما "١ ٠‏ 


قرأ أهل العراق إلا عاصماً وأيوب: بوصل الألف» واختاره أبو عبيد قال : من جهتين : 

يه أن ام الل في قوله: (مالنا 00 رجالاً». 
همون عدا قد ا ويكوث على هذه القراء بعنى يل 

َأ رَاعَتْ ل بحاق الا ولكن 0000 

فال المراء: هو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ» فهو يجوز باستفهام 
ويطرحه . 0 ظ 
وقال :ابره كيشبان.: يعني أم كانوا خيراً ما ولانعلم نحن بذلك» فكانت أبصارنا تريغ منهم 
في الدّنيا فلا نعدهم شيئاً . 
ظ أخيرنا الويكر لعمتعادى تال "اخبرنا ابى زكر القطيعي ال محلاقا إبواهيم من عيت الله 
امن سبلم قال حدثنا.عصمة بن سليمان الجرار عن يزيد عن ليث عن مجاهد #وقالوا مالنا 
لبر 0 
ال و اع ايع سا 500 شع أي هو 
ظ تخاصم ‏ «أهْل التَارِ» وميجاز الآية :أن تخاصم أهل النار في النار لحق #8إقلٌ» يا محمّد لمشركي 
مكة ##8إِنّمًا أ أن مُنَذِرٌ» مخوف وما مِنْ إله إلا الله الوَاحِدٌ القَهَّارٌ # رَبّ السَّمْوَاتِ وَالأرْض وَمَا 
. بَْتَهُمَا العَزِيرٌ العَفّارُ * كل هُوَ تبأ عَظِيمٌ» يعني القرآن. ظ 
ع ابن عباس ومجاهد وقتادة. وروى معمر عنه يوم القيامة. نظيرها وعم يتساءلون عن 
: الشآ العظيم»*”" . 
[ و كُمْ عَْهُ مُعْرِضُونَ * مَا كَانَ لي مِنْ عِلْم ياملا الأغلى إِدْ يَحْتَصِمُونَ4 في شأن آدم وهو 
'قولهم حين قال الله سبحانه لهم : إإني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها4”' الآية هذا قول أكثر المفسرين. 

وروى ابن عبّاس عن النبي (عليه السلام) قال: «قال ربّي : تارق كيم يحضم اليا 
الأعلى يعني الملائكة؟ 


09 سور الما 11 
0( سورة البقرة : -” 


لاا ظ ظ ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

فقلك: ل : 

قال: اختصموا في الكفارات والدرجات,» فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات» 
ونهل الأقدام إلى الجشماعات» وانتظار الصلاة بعل الصلاة: وأا الدرجات: فإفشاء السلامء 
واطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام» [11]151", 

لإنْ يُوحى إِلَّىَ إلا نما أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ4. 

كان القراف: ان شعت جعلت (أنما) في موضع رفع كأنك قلت: ما يُوحى إليّ إلا . 


00 الانذان وإنت شئت جعلت المعنى ما يوحى إلى إلا -. دين اهشر 


وقرأ أبو جعفر (إنما) بكسر الألف» لأن الوحي قول .. 





2ع 


«إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلابَكَةٍ إنّي حَالِقٌ َشَراً مِنْ لين * فَإدًا سَوَيْتهُ وَتََحْتٌ فيو مِنْ رُوحِي كُقَعُوا 
٠‏ لَهُ سَاجِدِينَ ؛ * كَسَجَدَ الملايكةٌ كلهم أَجْمَعُونَ * إلا | بْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنّ الكَافِرِينَ * قَالَ يا | 
ِلِِسٌ ما مََعَكَ أنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ بِيَدَي4 وفي تحقيق الله سبحانه وتعالى التنشئة في اليد دليل 
على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة. ليو ل لت لكا ظ 

قال ان اليك هاهنا بمعنى التأكيد» والعلة بهدان الما افيف كقوله عا ل #ويبقى 
وجه ربك4*” 2 ربيك» وهذا تأويل غير قوي» لأنه لو كان بمعنى الصلة فكان لإبليس أن 
٠‏ د إن كنت خلقته فقد خلقتني . وكذلك في القدرة والنعمة. لاتكون لآدم في الخلق مزية على 
. إبليس وقد مضت هذه المسألة عند قوله: #ممًا عملت أيدينا4”" . 


)00 تفسير القرطبي: /1١8‏ 755. 
:1 سور ارسيو ا 


(0) سوزة يس: .9١‏ 


سورة صء الآيات: ١: 2 88-1١‏ لا" 


قال «العرث تسم الاثنين ميف ل سبحانه #هذان خصمان اختصموا4( 0 وقوله 
٠‏ #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين#”) كال هما هلان« قال : : إفقد صغت قلوبكما» ". 

«أَسْتَكْبَرتَ4 ألف الاستفهام تدخل على ألف الخبر آم كُنت مِنّ العَالِين» اليتكورين ,على 
الستحوة كقوله ليها نه إن فرعو ن غلا فى الأرضن 4 . «قَالَ» إبليس #أنا > ري لدي ظ 
مِنْ نار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طين * قَالَ فَاخْرّخ مِنْهَا4 أي من الجنة. 

وقيل: من السماوات . ظ ظ 

وقال الحسن وأبو العالية: أي من الخلقه التي أنت فيها . 

قال الحسين بن الفضل : وهذا تأويل صحيح»: لأن ابليس تجبّر وافتخر بالخلقة. فغيّر الله 
تعالى خلقه فاسودٌ بعدما كان أبيضا وقبح بعدما كان حسناً وأظلم بعد أن كان نورانياً. 


ما ”0 


(َإنّكَ رَجِيمْ4 مطرود معذّب 9وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْتتِي إلى يَوْمٍ الذَينٍ * كَالَ رَبّ كَأنظرْنِي إلى 
َم يبْعفُونَ * كَال كَإِنْكَ مِنّ المُعظرِييَ * إلى يو الوَقْتِ المَعْلُوم» وهو النفخة الأولى #إقا 
رتك لأَعْوِيئَهُمْ أجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُمُ المُخْلّصِينَ * قَالَ كَالِحَقٌ وَالحَقَّ أقول» . ظ 

قرأ مر م برفع الأول ونصب الثانية على معنى فأنا 
الحقٌّ أو فمئى الحق» واقول الحو ظ 

25 بنصبهما. 

بلس ل 0 نسب الأول على الغراء وااني با اقول عله 
واج ان ظ ظ 

وقيل : إنه أتبع قسماً بعد قسم. 

وقال الفراء وأبو عبيد: معدانة قالغال الف واللامء كما يقال: '١‏ لحمد لله 
اعد اله هما بمعنى. واحد. 


5-2 0 العام بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر بن عبدش يقول: هو مردود إلى ماقبله 


ا 





)غ0 سورة الحج : 18 
ه64 سورة النور: 1 

[فرة سورة التحريم : 1 
: 62 سورة القصص : 5 


18" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس جح جح ع ين يي وي ليا بر و 2 ري شي ا و ا يذ 
ومجازه: فبعزتك وبالحق والحق قال الله سبحانه : «الأئلآنَ جَهَنّمَ مِنْكَ4 أي من نفسك وذريتك 
لوَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ * قل مَا أسْألَّكُمْ عَلَيْوك أي على تبليغ الوحي, كناية عن غير مذكور 
أمِنْ أجر4 قال الحسين بن الفضل : الا ار ست بر 
ارم في القربى 1 


<< #إوَمَا أ نا مِنّ المُتكَلفِينَ4 المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن محمد ين إسحاق الستى قال: 
ا قال : حدثنا و 0 قال: حدثنا ل 0 
. ويتعاطى مالا ينال 15 فيما لا يعلم) 0 


وأخبرني أبن فتنجويه قال: : حدثني السني قال : : حدثني عبد الله بن محمّد بن جعفر قال : 
دا د . يحيى الصوفي قال : : حدثنا شعيب بن إبراهيم قال: حدثنا سيف بن عمر الضبي 
عن وائل بن بن داود عن يزيد البهي عن الزبير بن العوام قال: نادى منادي رسول الله لله : «اللهم 
اقفن للذين يعون أموانت امتي ولا يتكلفون إلا أت برقءا من المكلب الحو أمتي) 
731 


وأخبرني الحسين قال: حدثنا ابن شيبة قال: حدثنا عبد الله بن محمّد بن وهب قال: 
حدثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي ببيت المقدس قال: حدثنا أبى قال: : حدثنا إبراهيم بن 
1 ل 1" غلب هوف ومن سعيد بق السنيي طخ و لدان د ضيه أنه صعد المثير 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: نيا الناس سن الأو للع بوي فلج قلي مقرو هله لقا 
ولا يكتمهء فإنه من كتم علماً يعلمه كان كمن كتم ما أنزل الله تعالى على نبيّه وأمره أن يعلمه 
الناس» ومن لم يعلم فليسكت وإ وإياه أن يقول مالا يعلم فيهلك ويصير من المتكلفين ويمرق من 


الدين» وأن الله عرّ وجل قال: #ثُلٌ مَا أسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر وَمَا أنَا مِنَ المْتَكَلّفِينَ4 من أفتى 
بغير السئة فعليه الأثم . 


وأخبرنى الحسن قال: حدثنا السني قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمّد بن خبير 





:)١(‏ “سدوزة الشووة ار 

هه تفسير القرطبيى: 1١6‏ / ١7؟.‏ 
() انظر: تذكرة الموضوعات: 51 . 
(4) كلام غير مقروء. ‏ 


سورة صء الآيات: ١/١‏ - /8 ظ 35314" 





العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد 
الله بن مسعود قال: اواو ا را الالو وا 0 » فإن 

من العلم أن يقول لما لايعلم : م ل ل #قل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَْه 
جر وَمَا أنَا مِنَ المُتكَلَفِينَ4: طإنْ هُوَ4 ماهو يعني القرآن «الاً » عظة َي * وَل 
نَبَأَهُ بَعْدَ جين * . 


قال قتادة: يعني بعد الموت. 


من 


الا ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الزمر 
مكية» إل قوله سبحانه: «إقل يا عبادي الّذين أسرفوا» الآية. وهي أربعة آلاف 
وتسعمائة وثمائية أحرفء وأئف وماثئة واثنتان وسبعون كلمة,. وخمس وسيعون 


1 


ا 


ئة 


أخبرنا ابن المقرىء قال: أخبرئا ابن مطر قال: حدثنا ابن شريك قال: حدثنا ابن يونس 
قال : حدتنا أب هتليمنان قال : حدثنا هارون بن كثير عن زيل ؛ بن أشلم اغن أبية عن أبن أمامة عن 
أن وخ كفب قال: قال رسول الله ك5ة: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه. وأعطاه ثواب 
الخائفين» [20175 . 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن ماهان قال: حدثنا مسدد 
قال: حدثنا حماد بن يزيد عن مروان أبي لبابة واي عب الرسين بن راددعن عالق ئشة ويا قالت : 
كان رسول الله كك يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





"0 لطر شح عي الات 





3 درن اكاب ظ 

قال الفراء: معناه هذا تنزيل الكتاب» لقص بلج لبن واو ال 
الكتاب» وإن فت جعلته إبتذاء وحجبره مما عد 

لمن الله العَزِيز الحكيم * نا أنَلَْا إَِيْكَ الكتاب بالحَقٌ كَاعْبّدٍ الله مُخيِصاً له د الذي » أي 
الطاعة #الدِّينٌ الكَالِضٌ» قال قتادة: شهادة ان لا إله إلا الله. - 0 

قال أهل المعاني: لايستحق الدين الخالص إلآ الله.. 

لوَالَّذِينَ انَكَذُوا مِنْ دُون آوليَاء4 يعني الأصنام ما ا مسجازه 1 5 تعذهم 

«إلاً لِيُفَرَبُونَا إلى الله زُلْمَى * . 


قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم وخلق الات والأرض 
ونرل مث السماء ماء؟ 


قالوأ: الله. 

فيقال لهم : فما يعني عبادتكم الأوثان؟ ظ 

قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى وتشفع لنا عند الله. < 

قال الكلبي: : وجوابه في الأحقاف إفلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 
آلهة#”'' الآية . 

(إنّ الله يخ يَنتق:» يوم القيامةً «فِي ما هُمْ فِيهِ يَحْتَلِمُونَ4 من أمر الدين إن اللهَ لآ 
يَهْدِي4 لدينه وحجته لمَنْ هُوَ كاِبٌ كَمَارٌ * لو | را الله أن يعضذٌ دأ كما زعموا «الأشفلقى 
ا ان ما مَا يَشَاءُ سبْحَاتَهُ هُوَ اللهُ الوَاحِدٌ القَهَارْ * حَلَقَ السّموَاتٍ وَالأَرْض بالق يكور اليل 
عَلَى النْهَارٍ وَيكُوَرٌ التَّارَ عَلَى اللَيلِ» . ظ 

قال قتادة: يعني يغشي هذا هذا ويغشي هذا هذاء نظيره قوله : يفشي الليل النهار4©. 

وقال المؤرخ : يدخل هذا على هذا لاسو قوله: دن تايا لفن 
ويولج النهار في الليل»©”". - 


61/1 سورة الأحقاف: 78. 19 ووه العا‎ )١( 
5 فر سورة فاطر:‎ 


”1 17 3 الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 
اج ل لل ل ا ب ف 
قال مجاهد : كو 


وقال الحسن وابن ن حيان والكلبي : اا 0 
في الليلء فما نقص من الليل دخل في النهار ومانقص من النهار دخل فى الليل» و 
التعيان تبي ساضات ومنتهى الزيادة خمسة عشر ساعةء وأصل التكوير اللف ليما ومنله 0 
العمامة. ا 
«وَسَخْرٌَ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ كل يَجْرِي لأجل مُسَمَىَ ألا هُوَ العَزِيرٌ العَفَارٌ * خَلِقَكُمْ مِنْ نفس 
وَاحِدَة ثم جَمَلَ وِنْهَا رَوْجَهَا وَأنْوّلَ4 وأنشأ «#وجعل لك وقال بعض أهل لمماني جعلنا لكم 
39 ورزقاً. ' ظ 
وي الام مان ازاج» أصناف وأفراد» تفسيرها في سورة الأنعام ليَخْلْقُكُمْ في بون [ 
أمَهَاتَكُمْ حَلقاً مِنْ بَعْدِ خَلّقَ» نطفة : ثم علقة ثم مضغةء كما قال: #إوالله خلقكم أطوارا#”''. ظ 
ظ وقال ابن زيد: معناه يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد الخلق الأول الذي خلقكم في 
ظهر آدم . 
في عُلْمَات قلاث» يعني البطن والرحم والمشيمة دَلكُمْ الله رب لَهُ المُلكُ لا إل | إل 
هُوّ فَأَنَى تُصْرَقُونَ4 عن عبادته إلى عبادة غيره ##إنْ تَكفْرٌُوا فْإن الله غَنِيٌ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لعباده 
الفْرَ) . 
':فإن قل : كيل؟ 
| قال : ولا يرضصى لعباده الكفر وقد كفروا. 
فلنا شعناهة لايرضى لعباده أن يكمروا به وهذا كما يقول: لنت أحي الاساءة وإن 
امف أن يسمي ء فللا ن فللا نأ فيعاقب .. 
وقال ابن عبّاس والسدي: ل ل ل با 
قال #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» فيكون عاماً في اللفظ خاصاً : في المعنى كقوله: #عينا 
يشرب بها عباد الله#'" وإئما يريد به بعض العياد دون البعض . 
«وَإن تَشْكُرُوا» تؤمنوا ربكم وتطيعوه #ويَرْ ضَهُ لَكُمْ» ويثيبكم عليه ##وّلا نَزْرْ وَازِرَةٌ وِرْرَ 
ظ أخرَى ثم إلى ربكم مَرْحعُكُمْ ببدم با كنم تفمَلُونَ إِنَّهُ ليم ِذَّاتِ الصُدُور * وَإِذًا مَسلّ 


'الإنتان صر دعا ريه مها إِليّد4 ميخلها راحعا الله مسقنا نه سَ إِذَا حَوّلَهُ»# أعطاهء ومنه قيل 





230 سورة نوح: 6ك 
»2 سورة الإنسان: 1 . 


سورة الزمرء الآيات: ١-13١‏ ْ ! يفف 





للكال:والعطاء» حول :و العميل: حو لا 
قال أبو النجم: ظ ظ 
اعطي فلميبخل ولميبخل 0 
لنِعْمَةٌ مِْهُ س4 ترك ما كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ* في حال النصر لوَجَعَلَ لله أنْدَاداً» 
يعني الأوثان. | | ْ 


وقال السدي: يعني أنداداً من الرجال» يطيعونهم في معاصي الله. 





للِيْضِل عَنْ سَبِيلِهِ قل نه مَنَعْ بكفْركَ كيلا إِنَكَ مِنْ أضححاب الثَّارٍ * أمَنْ هوَ قَانِتٌ» . 


قرأ نافع وابن كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: (أمن) بتخفيف الميم . 
وقرأ الآخرون بتشديده» فمن شدّده فله وجهانء. أحدهما: تكون الميم في أم صلة ويكون 
معنى الكلام الإستفهام» وجوابه محذوف مجازه: أمن هو قانت كمن هو غير قانت» كقوله: 
(أفمن شرح الله صدره نادم كمس فر درج الله صدره» أو تقول: أمن هو قانت كمن جعل 
لله أنداداً . ٠‏ 


والوجه الثاني : أذ يكون بمعنى العطف على الاستفهام مجازه: 0 أم من هو قانت» 
فحذف لدلالة الكلام عليه ونحوها كثير. 


ومن خفف فله وجهان. | 
أحدهما: أن يكون الألف في (أمن) بمعنى حرف النداء» تقديره: يامن هو قانت» والعرب 
تنادي بالألف كما تنادى بياء فتقول: يازيد أقبل» وأزيد أقبل. 


غ0 جامع البيان للطبري : /ا / 5 2» لسان العرب: /1١‏ 1م 


ع * ؟ ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





ابح ابسيجى يجيه نبيد نميه حينيين تيبا عدضيييدة 
وقال آخر: 

موسي سه صمرة ماذا وكيرت من صرمة 0 م 

فيكون معنى الآية: لوي ب ود النارء دبا والا” 


والوجه الثاني: أن يكون الألف في (أمن) ألف إستفهام؛ ومعنى الكلام: أهذا كالذي 

كقول الشاعو: | ش | 

أراد وكام ش 

وقال.ابن عمر 7 "القنوايك قراءة القرآن لاا 

وإقال ابن عباس : الطاعة. 

«آ ناءَ اللَيْل» ساعاته #سّاجداً ا يَحُذْرٌ الآخرّة» . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزّانء أخبرنا محمّد بن خالدء أخبرنا داود بن سليمان» أخبرنا 
عبد بن حميد» ‏ .حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن 
جبير: أنه كان يقرأ: (أمن هو قانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر عذاب الآخرة). 

سرج قير اه مبة مك 

لوَيَرْجُو رَحْمَةَ ريو . 

قال مقاتل : داور ابورا جاه الي بن عبد الله المخزومي . 


قل هَل يسنو ىيُ الْذِينَ يَعْلْمُونَ» يعني عمار لوَالَّذِينَ ام يعني أبا حذيقة 9إِنّما 
يتَذَكرُ أَوْلُوا الأبَاب» . ظ 





110 :تقسير الطري: 7 / 4”ء وتاج العروس: 37/ 744 وفيه: يدا مخبولة العضد. 


030( من استعجم : / ع5 
9 الشان العوف: 7 / 5 » شرح الرضي: 5 / 71١‏ وألبيت لامرئ القيس. 


سيوزة الوون» الآيات :15:21 ده دض 


أخبرنا الحسين بن محمّد بن العدل حدثنا هارون بن محمّد بن هارون العطار حدثنا حازم 
ابن يحيى الحلواني حدثنا محمّد بن يحيى بن الطفيل حدثنا هشام بن يوسف حدثني محمد بن 
إبراهيم اليماني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: سمعت ابن عباس يول عن أحي أن يهون 
الله تعالى الجر نايع هليه يوه لاف فليره الله في سواد الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 


رحمة ربه. 
ل يا عبَاد الذي آمنُوا | تَُوا رَيكُمْ للِّينَ + سوا في هله اد نيا سك يعني الجئة. 
عن مقاتل . 


لوَأرْضٌ الله وَاسِعَةُ4 فهاجروا فيها واعتزلوا الأوثان» قاله مجاهد. 

وقال مقاتل : يعني أرض الجنة.. 

إنّمَا يُوَنَى الصَابِرُونَ أجرَهُمْبَْر حسَاب» . 

قال قتادة: لا والله ما هنالك مكيال ولا ميزان. 
ل فيؤتون ا العامة ويؤتى اهل المنيلة فيؤتون 0 ا ويؤتى بأهل 
الحج فيؤتون أجورهم بالموازين. ويؤتى يأهل البلاء قلا ينصب لهم ميزان ولا فشر لمبركيوانة 
ويصب عليهم الأجر صبأ بغير حساب» قال الله تعالى > <إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب# حبّى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل 


الاذء مم الف 


ا ل 0 
ا نعوده كل وال اليلد مويه بيه 9 الله؟ 


نالية أصبحف هي" اللةبارنا: 





.55١ / ١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
(؟) في المصدر: بحمد‎ 


5 >9 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


هه 





قال: كذلك إن شاء الله. 


تلواقال الحسية: أسندوني . فأسنده علي إلى صدره ثم قال: سمعت بدي رسول الله 
يقول: «يابني أذ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك بالقنوع تكن أغنى الناس» يا بني إن في 
الجئة شجرة يُقَال لها: شجرة البلوى» يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم 
ديوان» يصبٌ عليهم الأجر صرًّا ‏ ثم تلا رسول الله كةِ هذه الآية ‏ #إإنّما يوفى الصابرون اجرهم 
بغير ‏ حساب 70# ., 0 


1 0 اعن ادو فق التبى أنه ]قال #مو سر أن ولتق يدوي :ابام و العقول 
فليصبر على الأذى والمكاره فذلك انه [ 7 وار ولا زي رم ان جو عن للد الجزع ومن 2 صيره جرعهة إل 
النار» وما نال الفوز في القيامة إل الصابرون إن الله تعالى يقول: #إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب*# وقال الله تعالى : «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ٠‏ 
فنعم عقبى الدار#”*000 , 
#قّل إنى أُمِرَتُ أن أغَبّدَ اللهَ مُخُيِصاً لَهُ الدّينَ * وَأُمِرْتٌ لإنْ أكُونَ أوَّلَ المُسْلِمِينَ4 من 
: كاد م رام ىه نور 7 رو ا ل بن 3 5 سا شامق ا . 
هذه الآمة قل إني أَخَافٌ إن عَصَيْتٌ رَبّي4 فعبدت غيره #عَذَابَ يَوْم عَظِيم4 وهذا حين دعى 
وقال أبو حمزة العبالي والسبة هذه الآية مسوحة» إتنا هذا قبل أن خف ذنب:وسول: الله 
(عليه السلام)”” . 
لثل الله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني * كَاعبدُوا مَا شِْتُمْ مِنْ دُونه) . < 
ا : 007١‏ ع ل فد ل ا اعد وت ا ماق 86 
أمر توبيخ وتهديد كقوله #اعملوا ماشئتم#”” . وقيل: نسختها آية القتال #قل إن 
الْحَاسِرِينَ الْذِينَ خَبِرٌوا أَنْفَسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ» وأزواجهم وخدمهم في الجئة لِيوْمَ القِيَامَةٍ ألا ذلِكَ 
هوّ الخْسْرَان المبِينُ# . 





2 / الدر المنثور: 5 / 5". مجمع الزوائد: ؟‎ .155 / ١9 المعجم الكبير: ” / 37 تفسير القرطبي:‎ )١( 
1 1 : 6 

(؟) كلام غير مقروء. 

() كلام غير مقروء. 

(65 سور الرعدة ىا 

)00( باختصار فى تفسير نور الثقلين: ” / .6١0١‏ 

(0) تفسير أبي حمزة الثمالي :7 15:.. 

(0) سورة فصلت: .8٠‏ 


سورة الزمرء الآيات: ل ا ش ا" 





قال ابن عبّاس : إن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنّة وأهلاء فمن عمل بطاعة 
الله تعالى كان له ذلك المنزل والأهل» ومن عمل بمعصية الله [أخذه]''' الله تعالى إلى النارء 
وكان المنزل ميراثاً لمن عمل بطاعة الله إلى ما كان له قبل ذلك وهو قوله تعالى: #اولئك هم 
الوارثون4”" . ظ 


للَهُمْ مِنْ نَوْقِهِمْ َكَل أطباق وسرادق #مِنّ الثَارِك ودخانها ظوَمِنْ تَحْيِهِمْ ظلَلٌ»4 مهاد 
وفراش من نارء وإنما سمّي الأسفل ظلاًء لأنها ظلل لمن تحتهم.. نظيره قوله تعالى: #لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش6'" وقوله: ايوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم»”* وقوله: #أحاط بهم سرادقها4”' وقوله: «#وظل من يحموم#" وقوله سبحانه 
وتعالى : #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب#”" . 5 ظ 
' دَلِكَ يُكَرّفُ الله به عِبَادَهُ يا عِبَادٍ فَانَقُونِ * وَالَّذِينَ الجَتَبُوا الطَاعُوت4 الأوئان #أن 
يَعْبَدُوهًا وَأَنَابُوا» رجعوا له «إلى اللو إلى عبادة الله للَهُم البُشْرَى* في الدّنيا بالجنّة وفي 
العقبى ظكْبَشّرُْ عِبَادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ ميَتَبِعُونَ أخسَتَه4 أرشده وأهداه إلى الحق . 


هد ا لحن ين سنا اد الدينو رى لافنا عمد بن عدي مسان أغير ار اغيم ين 
محمّد حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن 
الظما بالهواجرء والسجود فى جوف الليل» ومجالسه أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقي 
طيب التمر . 0 


قال قتادة:: أحسنه طاعة الله ٠:‏ 


. «أُوْلَيِكَ الَذِينَ مَدَاهُمُ اللهُ وَأَوْلَيِكَ هُمْ أوْلُوا الألبّاب». 
عن ابن زيد في قوله: #والذين اجتنبوا الطاغوت# الآيتين : حدثني أبي: أن هاتين الآيتين 


. هكذا في الأصل‎ .)١( 
:1 (؟19).-اشووة المؤمدون:‎ 
1 “شويرة اغراف‎ "109 
.60 سورة العنكبوت:‎ )5( 
سورة الكهفم: 59؟.‎ )5( 
.47 سورة الواقعة:‎ )( 
١: .سورة المرشللات‎ )90( 


00001 ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله» وهم زيد بن عمرو وأبي ذر 
الغفاري وسلمان الفارسى 8 

ٍاكْمَنْ حَنّ عليه كلِمَةُ العذّاب» [يريد أبا لهب وولده]© لآثَانت تُنقِدٌ مَنْ فِي النّارٍ» أي : 
هويكون من أهل النارء كرر الإستفهام كما كرر: أنكم الع وريم تراب 1 
وعظاماً إنكم مخرجون»”" . ظ ظ 


ومثله كثير . 





9لَكِن الَّذِ انَقَوْا تَقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُْرَفَ4 [غرف مبنية» قال ابن عباس: من رزيرجل 
م 
حدثنا عبد الله بن محمد بن شتبه حدثنا [ 1 917 بعزائقي علليكة كرتا اماه هه 


ظ أبي هارون عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد] الخدري 
عن رسول الله (عليه السلام) قال: (إن أهل الجنة ليتزاءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم: فقالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لايبلغها غيرهم قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 





.715 / 5“ : ته تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) استدراك عن تة تفسير القرطبي : .١55* /١6‏ 
(6) سورة المؤمئون: 8". 

(4) عن المصدر السايق. 

)6 كلام غير مقروء. 





المرسلين)2"0. طتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ اللوه نصب على المصدر: #ألم تر أن الله أنزل . 
ظ فخ الكهاء 4 أى من المتساب نا 1 نَسَلَكَهُ4 فادخله طيَنَابِيعَ4 عيوناً إفِي الأض»4 قال: 
[الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل إنما ينزل]”'' من السماء إلى الصخرة 
م بعصم ننها الخيوق والركان «ثمَ يُخْرِجُ به رَْعاً مُْمَيفا اانه نه نم يَهِيجُ4 ييبس لافْترَاة» بعد 
خضرته مُصْفَرَاً م يَجْعَلّهُ حظاماً» أي فتاتا منكسراً متفتتاً «إن فِي ذَّلِكَ لَذِكْرَى لأوْلِي الألْبَاب 
* أكَمَنْ شَرَحَ اللة» فتح الله طصَدْرَه ِلإسشلام» للإيمان «فهو على نور» على دلالة «إمن ربه» 
قال قتادة: النور كتاب الله منه تأخذ وإليه ننتهي”" ومجاز الآية #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه# أي أفمن شرح الله صدره للاسلام كمن أقسى قلبه. 

١‏ أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمّد بن شيبة حدثنا أبو جعفر محمّد بن ا 
الحسن بن يزيد حدثنا الموصلي ببغداد حدثنا أبو فروة واسمه يزيد بن محمّد حدثني أبي عن ابيه 
حدثنا زيد , بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله , بن الحرث عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله (عليه السلام): «أفمن شرح الله صدره للؤسلام فهو على نور من ربه» . 


قلتأ: يارسول الله كيف انشراح صدره؟ 
قال: «إذا دخل النور لقلبه انشرح وانفتح». 
قلنا: يارسول الله فما علامة ذلك؟ 


قال: «الإناية إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قيل نزول الموت» 
)6 ْ 1 
[ 16 


وقال الثمالي: بلغنا أنها لك ان ار ا "رشان #أفمن شرح الله صدره 
للإسلام* يعني النبي كَل . 


لقُوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةٍ سِيَةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ وِكْرِ الله» 00000 5" «أوْلَيِكَ فِي ضصَلال 
ميين * . 


أخبرنا الحسن بن محمّد بن الحسين الحافظ أخبرنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد 


.١565 / 8 وبمعناه فى صحيح البخاري: / 288 وصحيح مسلم:‎ »509 / ١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 

() عن المصدر السابق. 

(9) فتح القدير: 5 / 458. 

(4) تفسير القرطبي: 1١8‏ / 757. 

(5) انظر تفسير أبي حمزة: 27817 وقال القرطبي: المراد بمن شرح الله صدره ههنا فيما ذكر المفسرون علي 
وحمرة: 


خرف الجزء الثامن من كتاب تفسير أله لثعلي 


ابن عبد ربه السراج الصوفي أخبرنا [ م بو نس رن معقويي لبوا سول فنا مسو د 
الفضل بن السمح البصري ببغداد حدثنا جندل حدثنا أبو مالك الواسطي الحسيني حدثنا أبو عبد 
ل ل ا ل ال ا لي 
قال: «قال الله عرّ وجل: اطلبوا الحوائج من السمحاء 'فاني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من 
القاسية دا ايساو لظن 





عن اريريه اي سر ب وود اكوا وباو سا 
الدرداء قال:.قال رسول الله يلل : «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويحبٌ كل قلب 
خاشع حليم رحيم. يعلّم الناس الخير ويدعوا إلى طاعة الله ويبغض كل قلب قاس ينام الليل كله 
فلا يذكر الله تعالى ولايدري يرد عليه روحه أم لا» [/7]171". 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا ابن نصروية حدثنا ابن وهب حدثنا إبراهيم بن بسطام 
حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: ماضرب عبد بعقوبة أعظم 
و ا ا ا 
الب يو وي د د باد وريج مود 
الحسن ويصدق بعضه :بعضاً ليس فيه تناقض ولا اختلاف ف 9©) 

وقال قتادة: تشبه الآية الآية والكلمة الكلمة والحرف الحرف. 


#مَثَانِيَ4 القرآن. قال المفسرون: يسمى القرآن مثاني لأنه تثنى فيه الأخبار والأحكام 
والحدود وثنى للتلاوة فلا يمل #تقشعر 4 وتستنفر جلو ال بَحْشَوْنَ رُم كم كن جُلودهمْ 
َكلُوْهُمْ إلى كر اللو . 

يعني إلى العمل بكتاب الله والتصديق به وقيل إلى بمعنى .اللام. 
داود حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا خلف بن سلمة عنه حدثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(0) تفسير القرطبي: .١5/8 / ١8‏ 
(9) كنز العمال: ” / 9” 07٠‏ 
(5) راجع تفسير الطبري: 71 / 749. 


سورة الزمر. الآيات : -خم؟ خوض 


عروة بن الزبير قال: قلت لجدتى أسماء بنت أبى بكر كيف كان أصحاب رسول الله يَللهِ يفعلون 
إذا قرىء عليهم القرآن؟ ظ 

قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 

فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قريء عليهم القرآن؟ 

قالت: كما نعتهم: خر أحدهم مغشياً عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ 

قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقط . 

فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط . 
محمل 5 

ل ل ا 0 
إبراهيم بن الحسين بن [ديزيل] حدثنا أبو نعيم حدثنا عمران أو حمران بن عبد العزيز قال: ذكر 
عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرآن فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على 
ريت باانا1 ربطليه بيار علي التي وو ا و 
(عليه السلام) قومه فشق رجل منهم قميصه فقيل لموسى قل لصاحب القميص لايشق قميصه 
أيشرح لي عن قلبه . 

أخير نا اميق نز مجكك ندلكناا فيد اللهدده عون الله بن أبى سمرة البغوي حدثنا أحمد بن 
عا او ع و ا ا دي 
فرقوا فقال ضر الله كله : 5 0 ناته رهيية؟ 000ص 


أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن برزة وموسى بن محمد بن علي بن 


)010( تفسير القرطبي : 16 / 85غ7. 
(0): “مسقن الكهات لانن سكي 1 9ل وروكم العنال*: / نا 


7 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
أخبرنا الحسين بن محمّد وحدثنا موسى بن محمّد بن على حدثنا محمّد بن عبدوس بن كامل 
ل 0 وجدم كن 
نا لم مي 3 عكر للد تماد كيدانت عن نتريه كينا ا 0 
وزقية 3791 , ظ ظ 

ماي بوتي اس وو ووو 


لاع ا بم اليم عن لي ل سسا مانا سمعت النبي وك يقول: «إذا 
اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى حرمه الله. تعالى على النار» .]١١١[‏ 


لاع لوو ب اديور عد املس مز و 

وقال عطاء: يُرمى به في النار منكوساً» فأول شيء تمسه النار وجهه. 

وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة 
ووهجها سي لايطيق اا له ا ام ل د وعنقهء ااا 
00 صو العذاب يوم القيامة# كمن هو آمن من العذاب وهو كقوله #أفمن يلقى 


قال المسيب: نزلت هذه الآية في أبي جهل . 


«وَقِيلَ»* أي: ويقول الخزنة «الِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما ما كُنُْمْ َكُيبُونَ» أي : وباله #كَذْبَ الَذِينَ 

مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُم العَذَابُ مِنْ حَيْتٌ لا يَشْعُرُونَ * كَأذَائَهُم الله الخِزْيَّ» العذايه:والدل الدض 
يستحيا منه «إفي الحَيَاةٍ الدَنًا وَلْعَذّابُ الآخِرَة أكبَرُ لو كَانوا يَعْلَّمُونَ * وَلَقَدْ ضَرَينًا لِلنّاسِ فِي هَذَا 
القرآ ا 0 


)١( .‏ مجمع الزوائد: ٠ /٠١‏ وكنز العمال: 8 / 1١4١‏ ح208179 وفيهما #الالة ونيا 
ف سورة فصلت: 5" ا 


سورة الزس الآيات: 79 ب ه# 00010000 سس 
قال عثمان بن عفان : غير متضاد. 
ابن عبّاس : غير مختلف . 
السدي: غير مخلوق... 
بكر بن عبد الله المزني غير ذي ل 
لِلعَلَهُمُ يَنَقُونَّ4 الكفر والتكذيب به. 





جمرب الله متلا رجلا 


قال الكسائي : لني ارجا لأنه ترجمة للمثل وتفسير له وإن شعت شئت نصبته بنزع الخافض» ‏ 
ٌ مجازه ضرب الله-مثلاً لرجل أو في رجل . 


#فِيه شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونْ4 مختلفون متنازعون متشاحون فيه وكل واحد منهم بك خدمة قد" 
نصيبه فيه يقال رجل شكس وشرس وصضصرس وضبس »© إذا كأن سن الخلق الفا للناسن. 


وقال المؤرخ: متشاكسون متماكسون يقال شاكسني.فلان أي ماكسني . 
وَرَجُْلا سَلْماً» . ظ 
قرأ ابن عباس وميجاهد والحسن واين كثير وأبو عمرو ويعقوب سالما بالألف» واختاره أبو 
عبيك » قال: إئما إاخترنا بالماية د 0 أن السالم الخالص وهو نه الاك لد 


ووز اسعكدرن حير يلحا كس السو .ويكون للدم 


> الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
5 5 3 

وقر[ الا خروق: سلماً بفتح السين واللام من غير ألف». واختاره أبو حاتم وقال: هو الذي 
لاتنازع فيه. 

#لِرَجل هَل يَسْتَوِيَانٍ مَكَلا4 وهذا مثلاً ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شتىء 
والمؤمن لايعبد إلا الله الواحدء ثم قال عرّ من قائل ظالحََمْدٌ للو» الشكر 0 
لصيس لامر وا ياه لو سن انيز وري 
يعون 

قال د والكسائي و والقراء: (المدةت) بالتشديدء من 0 يمت سيموت » :اليك 
بالتخفيف الذي فارقه الروح» لذلك لم يخفف هاهنا. - 

قال قتادة : نعيقة إل سول الله كله تسد 50 5-8 ا 

قال[ وك ا ا بالخبر قال: إن الله عمال تناك رلك افقان] اتلد عالت 
00 ميتون4”'* . ” 

«ثمٌ إِنَكُمْ يَوْم القِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَحْتَصِمُون» ١‏ 295000 لمظلوم . 

| أخبرنا بن نجوي الدتوري حدئة ابن مالك حدثنا عبد الله , و اسع 0 / 
م ٠‏ 

قال الزيير : لارهول الله كر وعلناجا اق يناش الثياس عراست الانرية 

قال : : انعم ليكررن عليكم حتّى يؤدى إلى كل ذي حق حقه؛ [151]. 

قال الزبيوة بوالله دان لشديد '*. 





6 تفسير الطبري: ١6‏ / 555» والزيادة التي ؛ بين المعكوفتين منه. 
(5- مسئة امن /١‏ ل61 2٠١‏ والمستدرك : 20 . 


سورة الزفرء الآيات :8:95 , عانقا 





هريرة قال: قال.رسول الله يد من كانت عنده مظلمة لاخيه من ماله أو عرضه فليتحتّلها اليوم 
منه قبل أن يؤخذ حين لايكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته» وإن لم 
ض اا فراش تكولت اند | 7 1 
المنهال حدثنا يزيد بن زريع ا بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
' رسول الله يك : «تدرون من مفلس أمتي؟». 

قلنا: نعم من لا مال له. < 

قال: «لاء اليه ب مسي ارم ااي 
ل 

0 

ماس ون نيه اناري انال مدنا عي اد ين ل ام الس ال 

٠‏ ابن خوك ترات سمعت ابن عمر يقول : لقد عشنا برهة من دهرنا وحن ترى أن هذه الآية 
أنزلت فينا وفي أهل الكتابين ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون# قلنا: كيف نختصم 
وننيئا واحد فما هذه الخصومة وكتابنا واحد؟ حتّى رأيت بعضنا يضرب وجه بعض بالسيف» 
٠‏ افعرفت أنه قينا نا لكت 

وروع قلت بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: كنا نقول: 
ربنا ا واحد ونبينا سي ل 

ا 040 1 اذ 0111111111ظظ 
العزيز البغوى حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد: زعم ابن عون عن إبراهيم قال : 

بار حيرم لقم ودر ع امور بتر ا لاد 
ا : هذه خصومتنا . ش ١‏ 


قم نَمَنْ أَظَلَمْ م مِمَّنْ كَذَبَ عَلَّى الله» فزعم أن له ولداً 50 لوَكَزَّبَ بالصّدْقٍ* بالقرآن 


.19 / 7 مسند أحمد: 7/ 20505 وصحيح البخاري:‎ )١( 


كي 00 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


«إذ جاءهُ اليس فِي جهنم منُوىَ» منزل ومقام لِلكَافرِينَ * وَالَِّي جَاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ بو». 
قال السدي: (والذي جاء بالصدق) يعني جبرائيل جاء بالقرآن (وصدّق به) محمّد تلقاه 
بالقبول. 0 
ظ وقال ابن عبّاس : الح ا يي بال بار سي 
غق أيضا وسدول: اللشرلعه إلى البخلق: 
وقال علي بن أبي طالب وأبو العالية والكلبي: (والذي جاء بالصدق) يعني رسول الله 
ظ د بو 1 ْ ظ ١‏ 

وقال قتادة ومقاتل : : (والذي جاء بالصدق) رسول الله (وصدّق به) هم المؤمنون وإستدلا 
بقوله : دأُوْليِكَ هُمْ المُتَقُونَ». ظ 

وقال عطاء: (والذي جاء الضدق) الانبياء (عليهم السلام) (وصدق به) الاتباع وحينئذ 
يكون (الذي) بمعنى (الذين) على طريق الجنس كقوله: «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً6”"' ثم 
قال: «إذهب الله بنورهم4”' وقوله: إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ".00 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا ابن فنجويه حدثنا طلحة بن محمّد بن جعفر وعبيد الله بن 
أحمد بن يعقوب قالا: حدثنا أبو بكر عن مجاهد حدثنا عبدان بن مجمّد المروزي حدثنا عمار 

بن العصين عدتنا فيد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع : أنه كان يقرأ #والذين 

201 يعني الانبياء (عليهم السلام) #وصدقوا به» الاتباع . 
ظ وقال الحسن: هو المؤمن صدّق به في الدّنيا وجاء به يوم القيامة . 

يدل عليه ما اخبرنا ابن فنجويه حدثنا أبو علي بن حبش المقريء اخبرنا يعنى الظهراني 
اخبرنا يحيى بن الفضل الخرقي حدثنا وهيب بن عمرو أخبرنا عاودن ار و ا 
حجارة عن أبي صالح الكوفي وهو أبو صالح السمان أنه قرأ أ (والذي جاء بالصدق وصدق به# 
مخففة» قال: هو المؤمن جاء به صادقاً فصدّق به. 


وقال مجاهد: هم أهل القرآن يجيؤون به يوم القيامة يقولون هذا الذي اعطيتمونا فعملنا بما 





ا (أذليك مم المتقرة له ما يَقَاؤُونَ ِْدَ بهم ذلِكَ جره المُحينِينَ * لبَكَفْرَ الله نهم 
سوأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أجْرَهُمْ بحسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ * ألَيْسَ الله يكاف عبذه © 


0 سورة البقرة: .١9/‏ 
الله سور الف اا 
4 سورة العصر: .١‏ 


سورة الؤمرء الآيات: 4٠‏ 7ه . ظ | يضرف 





قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأعمين تعره ة والكسائي وخلف: عباده بالجمع . 
وقرأ الباقون: عله يون مين عله 


و ُكَوَقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» وذلك أنهم خوّفوا النبي” كه معرة الأوثان وقالوا: 
تعيب آالهتنا وتذكرها بسوءء فوالله لتكفٌ عن ذكرها أو لنخلينك أو يصيبك بسوء ##وَمَنْ ير 
الله قَمَا لَهُ مِنْ هَاد * وَمَنْ يَهُدٍ اللهُ ما َه ِنْ مُضِلٌ ليس الله بعزيز ذِي | فيقام * وَلَهِن سَالَهُم 
د خَلَقَ السَنْوّات وَالأَرْخن ليَقُوانٌ الله قل أكْرََيتُمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إن أَرَادْنِيَ الله بضِرٌ» 
دري ودو يع اوناك حير ار العبى يرع سنا ينه مَل هُنَّ مُمْسِكَاتٌ 


0 سم 


رحمنهة 


55 عمرو ويعقوب: ل فيهماء واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم . 

وقرأ الباقون: بالإضافة. 

قال مقاتل: فسالهم النبي (عليه السلام) فسكتوا فأنزل الله سبحانه ظقُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْه 
يَتَوَكَلُ المُتَوَكُلُونَ * قل يَا قو ْم اْمَُوا عَلَى مَكَائيئ إن عَامِلٌ كُسَؤْف تَمْلَمُونَ4 إذا جاءكم بأس 
اللمتعالق من المعدق :ا رمق اللشيطا» 








ومن نيه عَذْاتٌ يَحْرِيهِ وَيَحِلٌ عَلَيْه عَذَابٌ مُقِيم * إنا أنْوَلْنَا عَلَيْكَ الكتَابَ لئاس بالحقٌّ 
0 3 0 


كُمَنٍ اهْتَدَى فلِنَقِه وم اي وما نت علوم بك * بحفيظ ورقيب» وقيل : 





584 الجزء الثامن من كتاب. تفسير التعلبي 


ف(اللة كوي الألقس معد دنه #تقيقييا: عيك فنا ا خلينا وانعظنا متها لوَالتِي لَمْ تَمْتْ 
في مَنَاعِهَا#4 كما يتوفى التي ماتت» فجعل النوم موتاً دتَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْها ا 


بكرن با از و ا ل 


٠‏ وقرأ ترد سيار واختاره أبو عبيد وأ بو حاتم ء قال لقوله (اللة قوفن ألا تفن مه 

قال 50 إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتعارف ماشاء الله تعالى 
منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادهاء افينك الله تعالى أرواح الأموات عنذه وحيسهاء 
وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى اا ” 


«إلى أجل مُسَمَىَ4 وقت إنقضاء مدة حياتها إن فِي ذَلِكَ لآيَات لِمَوْم يتَفَكَرُونَ) . 


ابر فين اللديق كاين الاضيهانى أخيرنا نعتدين تمعد المطر ف حلتنا على ده سرب 
الموضان لاقن :ان اقل بحداثنا عطاء ضع بريعيه بق خيراتل اقولة اتعالى الله يضونى الانفين 
حين موتهاة قال: يقبض أنفس الأموات والأحياء» فيمسك ل ويرسل أنفس 
الأحياء إلى أجل مسمّئى لا يغلط . 


وقال ابن عباس : او من وال كاد لاني لقي انربيا ار 
والتمييزء والروح التي بها النفس والتحركء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. 

أخبرنا الحسين بن محمّد الثقفي حدثنا الفضل بن الفضل الكندي حدثنا إبراهيم بن سعد بن 
معدان حدثنا ابن كاسب حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ان 
النبي كه قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: بأسمك ربّي 
وضعت جنبي وبك أرفعه. اسح و رو ري ل ا 
الصالحين» [27]15: 


إأم انَكَذَّوا مِنْ دُونِ الله شُفَعَاءَ ا 0 شَيْعاً* من الشفاعة ولا 
يعْقِلُونَ» يعني وإن كانوا لايملكون شيئاً من الشفاعة ولايعقلون إنكم تعبدونهم أفتعبدونهم لكل 
لله الشّمَاعَةٌ د جِيعأ4 فمن يشفع فبأذنه يشفع لَه مُكُ السّموَاتٍ وَالأرْض ثم إِلَْه ُْجَعُونَ ٠‏ * وَإذا 
ذ كر اللهُ وَحَدَهُ اشْمَرتْ لوب الِينَ لا ُؤينونَ بالآرة» . ظ ئ 


01 : جامع البيان للطبري‎ )١( 
؟55.‎ / 1١9 وتفسير القرطبى:‎ »55١ / 5 المصنف لابن أبي شيبة:‎ )0( 


سورة الزمر. الآيات : 5 503ه6١‏ ْ ظ©»5 
قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: ١‏ 


قتادة : كمرت واستكرت: 

الضحاك : نفرت. 

الكسائى © انتفضت»: 

المؤرخ: انكرت» وأصل الاشمئزاز النفور والآزورار. 
إذا هن ل ها » أف , أ اث أذنت 57 / 8 ده ان 

ل«وَإدًا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ دونه يعني الأوثان». وذلك حين ألقى الشيطان في مت سول 
الله َكُِ عن قراءته سورة النجم : تلك الخرايق ق العلى منها الشفاعة ترتجى #إذا هُمْ يستلشرون » 
يفرحون قل الهم فَاطِرَ السَّمِوَاتٍ وَالأزْض# أي يا فاطر السماوات والأرض عالة العَيْبِ 
وَالشْهَادَةٍ انْتَ تَخكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كانوا نه لمر ظ 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبيد الله بن 
ثابت حدئنا أبو سعيد الكندي حدثنا ابن فضيل حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال : 
كنت عند الربيع بن خيثم فدخل عليه رجل ممن شهد قتل الحسين ممّن كان يقاتله فقال ابن خيثم 
يا معلقها. يعني الرؤس» ثم أدخل يده فى حنكه تحت لسانه فقال: د 
أدركهم رسول الله #االفكل أنواههم واجلسهم فى عجرةء ثم قرأ لثُلٍ اللّهُمّ نَاطرَ السَمْوَاتٍ 
وَالأَرْض عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ أَنْتَ يَ:ْ كُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ني ما كَانوا فيه يَحْتَلِفُونَ» . 


ي#تسسهم 


وَل آن لين ظلَمُوا4 أشركوا «إمَا فِي الأرْضٍ ججمِيعاً وَمِْلَهُ مَعَهُ لأَفْتَدَوَا به مِنْ سُوءٍ 
العَذَابٍ يَْمْ القيَامَةٍ مَدُِه . 
الوليد القرشي حدثنا محمّد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن عمران الحوني قال: سمعت أنس بن 
مالك يحدّث عن رسول الله يَكٍِ قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ماعلى 
الأرضى من شه قتف سنعدا به؟ فيقول : نعم. 6 فيقول: ل يد وأنت فى 
صلب آدم أن لاتشبرك بي شيا :فابيض: إلا أن قري 1 


وبا لين ال ا َم يكُونُوا يب ن» في الدّنيا أنه نازل بهم في الآخرة. 


اتير القرعلى 1117181 لضان اميه راتافا 
6 صحيح البخاري: 7 / 51 


46" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قال السدي: ظنّوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات . 
قال سفيان: وقرأ هذه الآية: ويل لأهل الريا ويل لأهل الريا . 





محمّد ابن عبد الله بن عماد حدثني عقبة بن سالم عن عكرمة بن عمار قال: جزع محمّد بن 
المنكدر عند الموت فقيل له: تجزع. 
فقال: أخش, آية من كتاب الله تعالى لوَبَدَا لَّهُْ نَ الله ما لم يَحُونُوا يََْبُونَ» فأنا 
اخشى ان يبدو لي من الله مالم أحتسب . 
بدا لَّهُمْ سَبكَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقٌ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِوُونَ ‏ فَإدًا مَل الإنْسَانَ ضر 
عَانَا ثم ذا حَوَّلتَاة» أعطيناه لانْعْمَةٌ ِعْمَةمِنّا قال 3 إننا أوبيئة على عِلم» من الله يأني له أهل. 
و ا 


#وَلكِنَّ أكْترَهُمْ لا يمون 5 كَالَهَا لذِينَ ين كبل:» يعني : قارون إذ قال إنما أوتيته على 
علم عندي. ظ 
كما أء عُنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يَكُسِبُونَ * كَأْصَابَهُمْ سَيكَاتُ مَا كُسَبُوا وَالَذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هو لأء 4 
يعني كفار هذه الأمة سَيْصِيبهُم سَيكًا ات دير زنا قم بكتجرين * ازالم تلكو اد ن الله يبسط 


ب 


الرَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر إن في ذّلِكَ لآيّات لِقَوْمْ يُؤْمِنونَ* . 





حوره الرقن الآيات : ناه 55 ظ ْ 75 5 





لكل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى المي لا تَفْتَظوا مِنْ رَحْمَةٍ اللو الآية. 

اختلف المفسرون في المعنيّين بهذه الآية. 

فقال بعضهم: عنى بها قوماً من المشركين. ظ 

اتابن عتابين ١:‏ الز لشفل أهل بمكة قالوا يزعم محمّد انه من عبد الأوثان وقتل النفس التي 
عن الام يقلي لد ايا واي واتنابي وال نينا ين الله اليا الي ولط الي كيو زر 
الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ظ أنبأني عبد الله بن جامد بن منحمّد الأصفهاني أخبرني إبراهيم بن محمّد بن عبد الله 
البغدادي حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان الجبلي لتنا أيز إسماغيل حدثنا إسحاق بن سعيد 
الوستاهة ا لدمستنى قي حدثنا أنس بن سفيان عن غالب بن عبد الله عن عطاء بن ن أبي رباح عن ابن 
عتاين قال* بعث رسول الله يكلِ إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام: فأرسل إليه: يامحمّد كيف 
تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو شرك أو زنى يلق أثاما ويضاعف له العذاب يوم 
ابو يا ا امس ير ري 
ف اتات ومن عمل صالحا 2١76‏ لآية 

قال وحشي: ا 0 50 فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء»4”"' . ظ 

فقال وحشي: أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لاء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله 
تعالى #قل يا قباد الي ابيرقوا على النسهم لاتقنطوا من رحمة الله# . 

فقال وحشي : نعم هذهع فجاء فأسلم0. . 

“تال المعلموة: هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ 

قال * ابل للمسلمين عامة»” ". 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا 
أن لن يتاب عليهمء فدعاهم الله بهذه الآية. 

وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد , بن الوليد ونفر من 
المسلمين» كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لايقبل الله تعالى من هؤلاء صرفا 
ولا عدلاً أبداًء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به فنزلت على هؤلاء الآيات فكان 


.5١ سورة مريم:‎ )1١( 
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7 > : ش الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس بحيب بي يجيج بحب ب ب 9ب بيب يبيب ب ب يي ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِ يي ا ىلل م 


ع ب الخطاي كاتا فكتيها نه ثم بعث بها إلى عياش ١‏ بن أبي ربيعة والوليد , دن الولية إلى 
اولك النفر: فأسلهوا وتشاجوى: < 

الحضرمي خدثنا محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثنا نافع عن ابن 
عمر عن عمر وَبْه أنه قال: لما اجتمعنا إلى الهجرة ابعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن 
العاص بن وائل وقلنا: الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفار» فمن حبس منكم لم يأبها فقد 
0 فأصبحت عندها أنا الو ارو 1 ققدمنا المدينة. 
0 اساي ميويني اب وي اذ 0 
إلى قوله #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين4* . 

قال عمر: فكتبتها بيدي كتاباً ثم بعئت بها إلى هشام. 

ا و : فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلت اللهم فهمنيهاء ؛ فعرفت أنها 
0 ل ايه الله عند اي ان 
في ولاية أبي بكر ضَكه . 

0 لنت من أهل النارء فأعلمهم الله تعالى أنه 

بببب 11 0000 
نقول: أنه ليس شيء من حسناتنا إلآ وهي مقبولة حتّى نزلت هذه الآية #أطيعوا الله وأطيعوا 
سوا ا ا ا ا هاهذا الذف يطل أعيالنا؟ فقيل لنا” 
الكبائر والفواحش ظ ض 

قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً متها قلنا: قد هلك» فتزلت هذه الآية. فلما تزلت. 
كففنا عن القول في ذلك» فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا عليه وإن لم يصب منها 
شيئا رجونا له. وأزاف ها لإسرافغ اركاب الكبات والآية عامة للناس أجمعين ##لا. تقنطوا » . 

قرأ أبو عمرو والأعمش ويحيى بن وثاب وعيسى والكسائي ويعقوب (لا تقنِطوا) بكسر 
الررن: ظ 

وقرأ أشهب العقيليى: بضمه. 

وقرأ الآأخرون : بفتحه. 

. روى الأعمش عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود قال : دخل عبد الله ين مسعود 
الفمسحهد فإذا الاو و ل و فجاء حتّى قام على رأسه وقال: 8 مذكر لِم 


سورة الزمن» الآبات: #افاى 22194 :+ ظ 0 يدق 





قط الناس ثم اذرا ااب 0 لاتقنطوا من رحمة الله# الآية. 
أخبرنا ابن فنجويه حدثنا أبو حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا عبد 
يه معمر عن زيل د بن أسلم: أن رجلا كان ف الاسم الماضية يجتهد ف اماد فشا 
قال: | 
قال: أ رب وأين عبادتي واجتهادي؟ . ْ 
فيقول : نك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدُنياء فأنا اليوم أقنطك من رحمتي.. 
إن اللي مر الوب جويمأ» ظ 
حدثنا 0 ل ا ل له 
قالت؟ شعت :وشو ل اللة: كه يقول:: اماد اتن استراساى ديم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي) زه" .]١‏ 
را عدم فيه لله و اللضيدق الأترب تحميناً الو بلا 
0 0 
محمل 5 يقول لذنب : ذه الله لاتقل هنا ظ 
أخبرنا عقيل بن محمّد بن أحمد: أن المعافا بن زكريا أخبرهم عن محمّد بن جرير حدثنا 
زكريا بن يحيى وهداد بن أبى زائدة حدثنا حجاج حدثنا انق لووة غو اى قنيل قال سمحت آنا 
عبد الرحمن المزني يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الجيلاني أنه سمع ثوبان مولى رسول الله 55 
يقول: سمعت رسول الله (عليه السلام) : «يقول ما أحب أن لي الذّنيا وما فيها بهذه الآية «إقل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة ة الله إن أله بعت الذنوب بجي إنه هو 
الغفور الرحيم»» [17]. 
فقال رجل : :يا رسول الله ومن 5 
3 
١7”,‏ ] 


11 يفك ا حمل :176-1736 


2:2" اللحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سال ص سي ا ا 

وبإسناده عن محمد بن جرير حدثنا يعمقوب حدثنا ابن علية حدثنا يوئس عن ابن سيرين 
قال: قال علي طلكنه : مافي القرآن آية أوسع 55 #وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم* الآية. 


وبه عن ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن شتير ين شكل 
قال : سويت ان د يقول: إن أكثر آية فرجاً فى القرآن ##يا عبادى الذين أسرفوا» الآية0"' . 
ين مسحعوة يفو به كر شي يي رو 


ا ل د ١‏ هه على عن اراق وأا أسع عن معمر مد 


الزهري قال: ركه وو جاب عدي اي ككاذوهو يبكي ققال له رسول الله كَلةِ: « 
يبكيك ياعمر؟). 


قال: يارسول الله إن بالياب شاباً قد أخرق فؤادي وهو يبكي . 

فقال له رسول الله: «أدخله عليّ». ظ 

فدخل وهو يبكي فقال له رسول الله كلِةِ: «ما شأنك ياشاب؟1. 
كال: يارسول الله أبكاني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان على . 
قال: «أشركت بالله يا شاب؟». 

قال: لا. 

قال: «أقتلت نفساً بغير حقها؟». 


قأل: لا . « ظ ظ 
قال: «فإن الله يغفر لك ذنبك ولو مثل السماوات السبع والأرضين السبع والجبال 
الرواسى» ش 0 


ظ قال نيا سول النه انس هن تتوي. 0 ف الي 
قال: «ذنبك أعظم أم العرش؟» قال: 

قال: (ذنيك أعظم أم الكرسن )؟ 

قال: ذنبي. 

قال: «ذنبك أعظم أم إلهك؟ . 

قال: بل الله أجل وأعظم . 





)01( تفسير الطبري: 515 / 0.75١‏ 


سورة الزمرء الآيات: ه ‏ 514 1 
فقال: «إن رينا لعطيع ولايغفر الذنب العظيم إلا الإله املببة 
. قال: أخبرني عن ذنبك» . 


قال: إنيى مستحيي من وجهك يارسول الله. 


قال: أخبر ني ما ذنيك؟21. 





ظ القوو يوه يلتم اريس 55 أخذ للمظلوم من الظالم تركتني عرياثة في عسكر الموتى 
الا عع الله الف 
و إن كنت غفرت لي فاعلم محمداً ل تاريل فارأ عن الببناء ان 
ونجني من عذاب الآخرة. 
السلام. قال : هو السلام وله يعود السلام». . 

قال: يقول: انك لفك له 4 

قال: «لا» بل هو الذي خلقتى» . 

قال: يقول: أنت ترزقهم؟ 

قال: «لاء بل هو يرزقنى». 

قال: أنت تتوب عليهم؟ 

قال: «لاء بل هو الذي يتوب عليٌّ». 

قال: فدعا النبيه يكل الشاب فتاب عليه وقال: «إن الله هو التوّابٍ الرحيهم»”" 

#وأنيبو | إلى رَبْحُمْ» أي واقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة. «وَأسْلِمُوا لهُ4 واخضعوا له ##مِنْ 
قبل أنْ يَأنَكُمْ العَذَابُ 4 م لا تنُصَرُونَ» . 


.98 لم نجدها فيما بين أيدينا من مصادر العامة» فانظر: أمالي الشيخ الصدوق:‎ )١( 


225 الجزء الثامن من كتا تفسير الثعلبي 





أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الحافظ حدثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق السئّى حدثنا أبو 
يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن الحرث بن أبي 
يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وَكوْ: إن من السعادة أن يطول عمر 
العي :ووز قةة اللاعالن “لناب ره 


ور لخدن اليه سهد ل واد عا وجيت 
20 تر عب فيه » 08 الحست 00 
وقال ابن زيد< (واتيعوا التبيمق ينا أنرل اليكتم فق رككم) "يمك الميشتكينات وكلوا عل 
. |المشانيات إلن غالمها: 
1 «مِنْ قَبْلٍ أن يَأنيَكُمْ العَذَّابُ بَفْكَةُ تق لا أ عرو * الا توك تس يعني لان لا تقول 
كقوله : (آن تميد بكم»”"' «إوآن تصوموا4”'" ونحو 
اظيا 0 ياندامتا وحزني» +افيسر الإفسارجن بالك الى ب العام 
ا ألا -00 00 وبا ندامهاء انمسر جنون ذلك ا ورتّما لحقوا 77 
الماق: 0 00 ظ 
أنشد الفراء: 
نا فوسحبيةة تمان تاشيكة: ]ذا _ لبموابكيية اماي يي 
[ لما ا ل ا يي 0 


. ©عَلَى مَا رت قضرت (إِي جنْبٍ اللو» قال الحسن : ا لون سعيد بن -جبير : 
في حق الله في أمر الله . كا تميقا هل 


ل عدا لاك يدا 0000 الماضي» أي في أمره. 


(01) .ملك انين ار عم 

() سورة النحل: .١6‏ 

(96) سورة البقرة: .١88‏ 

(4*) شرح الرضي على الكافية: .47١ / ١‏ 


سورة الزمر. الآيات : “ام 5خ .2 ٠‏ > 
وفيل : فى سبيل الله ودينه, والخروا حي السيي والكراب الى الي" د ا 
تجرعت ني عبك حسما ريلاءا» أي يميرك ولاجلك: 
قال الشاعر: 


وقال في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى وثوابه» والعرب تسمّي الجانب جنبا 
قال قاس : ظ 
اناس حستيه و الأبيبن حيتت ” 
يعن الناس .من جانت:والأمير من جانب.. 
«وإن كُنْتٌ لَمِنّ السَّاخِْرِينَ4 المستيرتين يلين للد تعالى أوكا به ورسوله بوالموسين: 
قال قتادة: في هذه الآية لم يكفه ان ضيع طاعة الله تعالى» حتّى جعل يسخر بأهل طاعة ' 


20-0 


الله. 
اخيزنا الخسيو بن محل ب تسو جتنا خاروة بن مفكة بعتا محكك دو :غيل العدي" 
حدثنا سلمة حدثنا أبو الورد الوزان عن إسماعيل عن أبي صالح: (يا حسرتي على ما فرطت في 
جنب الله) قال: كان رجل عالم في بني إسرائيل ترك علمه وأخذ في الفسق. أتاه ابليس فقال 7 
له: لك عمر طويل فتمتع من الدُنِيا ثم تب. ظ 
فأخذ في الفسق» كملس ساس الصوري فأتاه مالك الموت في ألما . 
كان. 
فقال:: أنا فلك الموت حقت: لأقبض روحك: | 


فصيو ل تشعه النداانة» قال دانون: الله سيها تومه لى سرد فى االترات 

أو تَقُولَ لو أن الله هَدَانِي لَكُنْتٌ مِنَ المُتَقِينَ * أوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَوْ أن لي 
ك4 رعقعة إلى الدنيا «فأكون مِنّ المَحْمِنِينَ 4 وفي نصب قوله : (فأكون) وجهان: 
010 الصحاح للجوهري : 5/ 585 53؟. 
0,0 تفسير القرطبي : ه / 5 4 لسافق العرب: 3 224 وهو للأخفش . 


>" الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 


أخدهها لحان جراصولو. ' 
والثاني : عن ارد عا برف ل وتوجيه الكرة ف اتن لو اذ لى أن اك 
ظ كقول الشاعر: أنشده الفراء : 
0 منها فعيبن كبرق وحسرة والحينا رةه وكناجيا أين يممواأ 
لماي مساصيير الت لأن معنى الكلام: فمالك منها إلا أن يذكرء ومنه 
قول الله تعالى: #أو يرسل ميت عطف يرسل على موضع الوحي في قوله تعالى: #إلاً 
حاأك ظ 


0010 


ا العامة: بفتح الاك والتئده 
وقرأت عائشة: بكسرها أجمع» ردتها إلى النفس. 
وروى ذلك عن رسول الله صَن. 
ال سس لي ول ا ” 
1 أخبرتنا سعيدة بنت حفص بن المهتدي ببخارى قالت: حدثنا 6 
وروت وو 0 ل و 
السلام) تقول 9 قد جاءتك آيانتي تكذبك هنا ا 58 من 50 ال د 
مخاطبة النفس . / 
١مَيَومَ‏ القِيامةٍ ترَى الي كَذْبُوا عَلَى اللو فزعم أن له ولداً وشريكاً #وَجُوهُهُمْ مُسودة» . 
قال اللأخفش : ترى غير عاملة في قوله : (وجوههم مسودة) ا ايتداء وخجمبر. 
#النس ف جَهَنْمَ مَُْوىٌ لِلْمْتَكَبْرِينَ و يه يُنَحَي الله الذية انَقّوا يمَمَارَتَهِم 4 . 


قرا اع لكر آلف فلل لديف 
)010( جامع البيان للطبري : 45 / ”3 فس القرطي : ١‏ / 2 وهو للفراء. 


6 سورة الشورى : .6١‏ 
(*) معاني القرآن: 5 / 1487ء الدر المتثور: 6 / 7377. 
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وا ا بع أت عن الراطة: واختاره أبو عيد وأبو حات با لأن المفازة 


7 يمسهُم شم امون ال له 5 2 يَونُون الله حَالِقٌ كل شَيْء وَهُوَّ عَلَى 
كلاش 0 “* له مَقَالِيكَ السَّموَاتٍ وَالأَرْض4 أي ب خزائن السماوات والأرض» واحدها 
مقلاد مثل مفتاح ومفاتيح. ومقليد مثل منديل ومناديل وفيه لغة أخرى أقاليد. 


واخدها أقليد؛ وقيل: هي فارسية معربة اكليل . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري بقرائتي عليه حدثنا عبيد الله بن محمّد بن شنبه 
سانا أو عنام اكد بو عدر لتك هلق ورين الاين كيم جك اام مي 
الخدري حدثتا أغلب بن تميم عن مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن أخيه قال ابن عيينة: عن 
عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان ونه انه سأل رسول الله كك عن تفسير هذه الآية (مقاليد 
السماوات والأرض). 

فقال: (يا قياة وانستالتى عن جد تلان تفسنرها: لا إله إلا الله والله اكبر وسبحان 
الله وبحمده واستغفر الله لا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ بيده الخير يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قديرء ياعثمان من قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله 
تعالى ست خصال: أما أولها: فيحرس من إبليس وجنده» والثانية : يمحقدية كنا عضر ملكا 
والثالثة: يعطى قنطاران من الجنةء والرابعة : يرفع له درجة» والخامسة: يزوجه الله تعالى زوجة 

من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل». وله افا 
من الأجر كمن حج أو اعتمر فقبلت حجته وعمرته؛ فإن مات من ليلته مات شهيداً» ١[‏ الال 

اونا أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن العدل بقرائتي عليه حدثنا أحمد بن 
محمّد بن يحيى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن زكريا الجرجاني الفقيه حدثنا أحمد بن 
جعفر بن نصر الرازي حدثنا محمّد بن يزيد النوفلي حدثنا حماد بن محمد المرزوي حدثنا َس 
عصمة نوخ بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وه قال: سألت النبي” يك عن 
تقنمن اوقا ليك < ْ 

فقال: «يا على سألت عظيماً» المقاليد هو أن تقول عشراً إذا اصبحت وعشراً إذا أمسيت : 
لا إله إلا الله والله أكبر سيحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا باللهة» هو 
الأول والآخر والظاهر والباطنء له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل 
لبن ءا فيو هر من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا امسى أعطاه الله تعالى خصالاً ستأ؛ أولهن: 


.١١9 / 1٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 


ا ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
لالس _ 7# ٠س‏ بي يبب ب بيس 


سه من إبليس وجنده فلا يكون لهم عليهم سلطان» والثانية: يعطى قنطاراً في الجئة أثقل في 
ميزانه من جبل أحدء والثالثة: يرفع الله له درجة لاينالها إلا الأبرار» والرابعة: يزوجه الله من 
الحور العين» والخامسة: يشهده إثنا عشر ألف ملك يكتبونها في رق منشور يشهدون له بها يوم 
القيامة» والسادسة: كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكان كمن حج واعتمر فقبل 
الله حجة وعمرته. وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء» فهذا تفسير المقاليد) 
ا 
]١51[‏ 

رانين كَفْرُوا بِآَيَاتِ الله أَوْلَعِكَ هم م الْخَاسِرُونَ * قل أَفْعَيْرَ الله تَأْمروني 6 
الجَامِلُونَ4 وذلك حين دعا إلى دين ابائه . واختلف القراء في قوله: : #تأمروني# فقر 
المدينة : بلول واحدة مخففة على الحذف والتحقيق . 

وقرأ أهل الشام: بنونين على الأصل . 


وقرأ الآخرون: بنون واحدة مشددة على الإدغام. 


3 


7 





لوَلمَدُ أوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشْرَكْتٌ لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ4 الذي عملته قبل ' 
الراك < 
وقال أهل الإشارة: معناه لئن طالعت غيري في السر ليحبطن عملك. 





.700 / 1١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الزمرء الآيات: 58 هلا ٠‏ ١ه"‏ 


وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 ثم دَلَهِ على التوحيد فقال عز من قائل : (بل الله كَاهيد وَكُنْ من 

الشاكِرِينَ» لله تعالى على نعمة الايمان يك مدرو اللكن كدرو كين أشركوا بمخيروة اق 
خبر عن عظمته فقال وَالأرْضٌ جويعاً تَْضَئُه4 أي ملكه ليَْمَ اليا د منازع ولا 
مذّعء وهي هي اليوم أيضاً ملك ونظيره قوله تعالى : #ملك يوم الدين#” "لالم المنك 
| اليوم 0 ظ 

فال الأفقش» مذ 1 عا يقال خبر اسان قن فض :فلاة» لبن انها ف 'كقّه وإنما:معناء ملك 

#وَالسَّموَاتُ مَظويَاتٌ بِيّمِينِهِ4 للطي معان منها: الإدراج كطي القرطاس والثوب بيانه يوم 
ص اينابسا يه ومته الاخفاء كما تقول * .طويت فلاناً عن الأعين» .وأطو هذا 
العدية عي اع انمره ظ ظ 





ومنه: الإعراض يقال: طويت عن فلا أو أعرضت عنه. 


ع و0 


ومنه: الافناء» تقول العرب: طويت فلاناً بسيفي» أي أفنيته 

وقراءة العامة: مطويات بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر: بالكسر ومحلها النصب على الحال 
والقطع. وإنما يذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار. 

وقيل: هو معنى القوة» كقول الشاعر : 

باتشتانهحنا عراب بالي بي 

وقيل: اليمين بمعنى القسمء لأنه حلف أنه يطويها ويفنيها. وهو اختيار علي بن مهدي 
الطبري قال: معناه مضنيات بقسمه. 

حكى لي أستاذنا ب ل د : شنحالة وَنََاَى 
عَمّا عَمّا يُشْرِكُون» ثم أتى ذاكر بعض ما ورد من الآثار في تفسير هذه الآية. 

ا 0 بن حامد بقرائتي ب يد عر الس للم 0 
الموصلي حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبذ الله قال: جاء رجل 
إلى النبي كَل فقال: يا أبا.القاسم ان الله يمسك السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول هكذا بيله. 

فضحك النبي كَل حتى بدت نواجذه» ثم قال انها" قوو] الله عق 1 


.5 سورة الفاتحة:‎ )١( 

٠ .١5 سورة غافر:‎ )0( 

(9) الصحاح: /١ 00 / ١‏ *094غ, وهي للشماخ. 

(5) مسئد أحمد: /١‏ 455» وسنن الترمذي: 0 / 59 ح١25591‏ بتفاوت يسير. 


01" ظ 0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وأنبأني عبد الله بن حامد أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا العبّاس بن الفضل 
الاسقاطي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبيد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله يكلِيِةِ. فقال: يا محمّد أو يا أيا القاسم ان الله يمسك 
السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» يهززهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. 
فضحك النبي يلي تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له» ثم قرأ #وما قدروا الله حق قدره 
ظ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4”* . ظ 





أخيرتا أحمد بن محمّد بن يوسف القصري بها أخبرنا إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل 
ببغداد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمّد عن عمر بن 
نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله كِكِِ قائماً على هذا المنبر - يعني منبر 
رسول الله (عليه السلام). وهو يحكي عن ربّه تبارك وتعالى فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم 
. القيامة جمع السماوات والأرضين السبع في قبضته ‏ ثم قال هكذا وشد قبضته ثم بسطها ‏ ثم 
يقول: أنا الله» أنا الرحمن» أنا الملك» أنا القدوسء أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا 
العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدّنيا اونويك نيد أنا الذي اعدتهاء أين 
الملوك أين الجبايرة» 5571 .]١‏ ظ 


أخبرنا ان اهار لمي اساسا با ين الفضل حدثنا هدية 
ابن خالد حدثئنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله , بن ابي طلعة عن عبية اللدا بن مم عن 
عر عمر. أن رسول الله عَكِيهِ قرأ على المنبر (وما قدروا الله حق قلره والأرضن عتفيها فبضته يوم 
الجبان». أنا المتكبر». آنا" العزين» أنا الملك» أيق الجتاروة: آريخ المتكيرون»: 

قال: فرجف المنبر حتّى قلنا ليتحركنّ به» وقيل: ليخرن ١‏ 


ايطوي الله لسماوات ‏ يوم القيامة ثم يله بيده 0 أنا الملكء ين الجبارون؟ 


أين ليون 





)010 صحيح مسلم: 8 / 7060 . 
(0) كتاب السنة لابن أبي عاصم: 54١‏ ح040. 


(6) جامع البيان للطبري: 75 / 55. 


سورة الزمرء الآيات: 50 - ه٠٠‏ ظ ظ 0 


دوي بحا ا أن تدان حا ست يو جرة ‏ ل 
ايرب الانساري عن الى 396 أنه ممعاسي» -32 ني سائلك عن أشياء 
فخبرني بها . 

قال له البي . يكللهِ: «اسأل ذلك». 

ظ اال اين 

فقال النبي يَكِة: «هم أضياف الله تعالى فلن يعجزهم ما لديه». 

فقال الحبر: فقوله سبحانه وتعالى: «والأرضي جميما تبضنه يو التبانة والسمادات 
مطويات بيمينه* فأين الخلق عند ذلك؟ 

فقال النبي ككه: «هم فيها كالرقيم في الكتاب» [10]9157' . 

وقال ابن عبّاس ' واسينيايينة ويس في يده الأخرى شيء» وإنما يستعين 
أحدكه””*. 

ال كه ا ا ا ور الو ا 
اا ام كله فمن خلقه؟ 

فعضب النبي مَكْوٌ حتى انتقع لونه. : ثم ساورهم 7 عقييا لريه فجاءه جبرئيل (عليه السلام)ة فسكنه | 
وقال: اخفض عليك جناحك وجاءه من الله بجواب ما سألوه عرة )2 قال يقول الله : #قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». 

10 1 ةي 220111111 

فغضب النبي يَكةِ أشد من غضبه الأول : ثم ساورهم فجاءه جبرئيل فمّال: مثل مقالته ؤأتاة 
عمو انها الوه #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» الآية" ". 

وقال مجاهد: وكلتا يدي الرحمن يمين . [ 

. 7377 / ١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


ا انا 
إفرة تفسير الدر المنثور: 5 / .4٠١‏ 


> الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن حامد الأصبهاني أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا 
بشير بن موسئى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرنا عمرو بن أوس الثقفي : 
ادمع فيه اللي عع ندر قال رسول الله يَلِة: «المقسطون عند الله تعالى .يوم القيامة 
على منابر من منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
مانتو لوا 21 ]7 

وقال الحسين بن الفضل والأخفش معنى الآية #والأرض جميعاً. . . والسماوات 
مطويات# أي مضبوطات مربوطات بيمينه» أي بقدرته وهي كلها في ملكه وقبضته» نحو قوله 
تعالى: #وما ملكت أيمانكو»'" أى ونا كا نيه لك قدرة وليس الملك للبمدن كور ستاك 


دوَنْفِحَ في الصُورِ». 


أخبرنا أبو محمّد الحسين بن أحمد المخلدي إملاء وقراءة أخبرنا ع شين ند 
شولام اتنا اد بن مزق أن رجاف المضيصي هفنا ركم موانها مان فو ينان التسى 
عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال: سألت رسول- الله يَلِنهِ عن. 
الصوز. ظ ظ ظ 

فال : اقرن ينفخ فيه؟ [7]1546". 

#فْصَعِقٌ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَمَنْ فِي الأْض» أي ماتوا وهي النفخة الثانية «إلاً مَنْ شَا 
الله4. اختلفوا في الذين استثناهم الله تعالى . ظ [ 

أخبرنا أبو على الحسين بن محمّد بن محمّد الروذبادي حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمّد ابن عبد الرحيم الشروطي حدثنا عبدان بن عبد الله بن أحمد حدثنا محمّد بن مصفي حدثنا 
بقية عن محمد عن عمرو بن محمد عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة : ساون 
الجر اين كوا نس من في الصطارا كرس أ رضي رامو ناما لو لمن 
أولعك الذين لم يشاء الله أن يصعقهم؟). 

قال ” اميا متقلدون م مه العرش 5 


١ ال‎ 


.817 / ٠١ والسئن الكبرى للبيهقي:‎ »١7١ /7 مسند أحمد:‎ )١( 
” سورة النساء:‎ )( 

)2 ستل أسيل:! 130/5 وسبن الذازهي :776/1 

ْ 20 الميفد وك ا 1ت 


سورة الزمرء الآيات: ه 5‏ هلا 2 ظ هه" 


أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي وأنا أسمع حدثنا يحيى بن معين حدثنا اماد 
الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيك , بن أسلم عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي كَلةِ أنه سأل جبرئيل (عليهما السلام) عن هذه الآية 0 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله : «من الذين لم يشاء الله تعالى أن يصعقهم؟». 

قال: هم الشهداء متقلدون حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بينجائب 
من ياقوت أزمتها الدرٌ برحائل السندس والإستبرق نمارها ألين من. الحرير» مذ خطاها مد أبصار 
الرجال يسيرون في الجنة يقولون عتد طول البرهة: انطلقوا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه. 
فيضحك إليهم إلهي عرّ وجل» فإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه'"'. 0 

أخيرنا ايخ فتتحوية حلاتنا :غيل الله عن يوسق» سدثنا الحمح بخ يضوية ضدتنا عهرو هه تون 
وإبراهيم بن أبي سفيان قالاً : ظ 

حدثنا محمد بن يوسف الفربابي حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: تلا رسول الله (عليه السلام) #ونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قالوا: يارسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله 
5 ظ 

ذال «عى خبرئيل وفيكائيل واشراقيل زملك" المت قال فقول املف الموت ند نفس 
اسرافيل. فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي وتعاليت ذا الجلال والإكرام 
فى جبرئيل 'وفيكائيل وملك الموشة. فيقول:” ياملك الموت: د نفين ميكاتيل ».فاحل نفس 
ميكائيل فيقع كالطود العظيم. فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سيحاتك ري 0 
وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقى جبرئيل وملك الموت. ظ 

0 ملت لسر رن فيقول: ياجبرئيل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت ذا 
الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبرئيل الميت الفاني:- قال .: فيقول: يا جبرئيل لابد من 
موتك» فيقع ساجدا يخفق بجناحيه فيقول: سبحانك ربي تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام». 

فقال رسول الله كلل : او ب ا ا ليا 
الضراب) ال" 


اخرناعه ارحب بن سدع خط انها ا510”ظ 
بكمداد تدكا محمّد بن الفضيل عن سليمان التيمي عن أبي نصرة عن جابر في قوله تعالى : (ونفخ 





.”9"* / الدر المنشور: ها‎ )١( 
.78٠ / ١8 وتفسير القرطبى:‎ ,."8 / ١5 جامع البيان للطبري:‎ )( 


كم ؟ : الحزء الثامن ين كات مسر اللماعي 





في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال : موسى ممن استثنى 
الله تعالى : وذلك بأنه قد صعق فرة. 


بلعل نا اونا عق من الحم أنلنا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمّد بن 
هون بعلاننا أب كريب يعدككا طدد دن ,يليان دنا حكن بن عرو خدتا ابو .سلمة عن ابن 
هريرة قال: قال يهودي بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشرء قال: فرفع رجل من 
الأنصار يده فصك بها وجهه فقال: تقول هذا وفينا رسول الله. 


فقال رسول الله كلِ: « لإونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
ا ل ل العران اد دري 
أرفع رأسه قبلي أو كان ممّن استثنى الله تعالى» [/11141'". 
وقال كعب الأحبار: هم إثنا عشرء حملت العرش وجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت. ظ ظ 

الضحاك: هم رضوان والحور ومالك والزبانية. 

قتادة: الله أعلم بثنياء”؟" . [ 

الحسن : (إلأ من شاء الله) يعني الله وحده. وقيل: عقارب النار وحياتها ٠‏ «اثم تهت فيد 
أي في الصور «أخْرَى4 مرة أخرى لإفَإِذًا هُمْ قِيَام4 من قبورهم #يَنْظرُونَ4 يعني ينظرون إلى 
البعث. ' ظ 

. وقيل: ينتظرون أمر الله تعالى فيهم < [ 

تالكا لسلماع تسمه النفخ في الصور أنه علامة جعلها الله تعالى ليتصوّر بها العاقل وأخذ 
الأمرء ثم تجديد الخلق . 

لوَأشْرَكُتِ4 وأضاءت #الأزضٌ». 

وقرأ عبيد بن عمير: (وأشرقت) على لفظ ما لم يُسم فاعله كأنها جعلت مضيئة. 

بور رَيّهَا4 قال أكثر المفسرين: بضوء ربّهاء وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين 
لما و ا ا سر سحا سوه د" 

وقال الضحاك: بحكم ربّها . 


(1) «تقشير الظبرىع 2/514 
(6) تفسير القرطبي: .18٠ / 1١65‏ 
():>: تعسنيو الظيرف 1 72072 21 


سورة الزمرء الآيات: 54 2/80 2 ا" 





وقال"السلض : بعدل ربّها. ويقال: إن الله تعالى جلق في القيامة نوراً يلبسه وجه الأرضن 
تسا نع أرقن عه وردقنا 0 ان اله شهني لانياقكه تتغيزق [ لأرضن: بغورةة واواف نالا رضن 
'عرصات القيامة.. 
وَوْضِعٌ الكتَابُ وَجِيء بِالنَبِيينَ وَالحّهَدَاءِ» . 
قال ابن عباس : عواالحس بعدره للرول يجان الزونالة.:. 
وقال السدي : الذين استشهدوا في طاعة الله. 0 
5 هم الحفظة» كال عليه ار لحمالى: (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد "1 . 
طوَعْضِيَ بَْنهُمْ بالحَقّ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ * وَوُقيْثْ كل تفس مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أعلَمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 
* وَسيقَ نّ الَّذِينَ كَمَرُوا 4 سوقاً عنيفاً دا خوك على اوجتر يم «إلى . جَهَنَمَ زُمَراً4 أفواجاً بعضها .على 
أثر بعض؛ كل أمة على حدة. 
وقال أبو عبيد والأخفش : 0000000 رعس زمرة. 
حت إِذّا جاؤومًا وفْيِحَت أُبْوَايُهَا» السبعة وكانت قبل ذَلِك مغلقة . 
ظ وك قوله : (فتحت) و(فتّحت) لتنا اول 0 ريع مرب مر 
ظ وال لَهُمْ حتئها ها توبيخاً وتقريعاً لهم ذالم الم شل يتح يلو عليخم كات رب 
َيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ)4 وجبت «كَلِمة العَذَابِ» وهي 0 تعالى : 
«الأملأن جهنّم من الجنة والناس أجمعين©”'". 000 
لعَلَى الكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا بْوَابٌ جَهكهَ حا دين يها كيش مَْوَى المتكبْريق * ؛* وَسِيقَ 


ظ الْذِينَ» وحشر الذين #ادّ نَقَوَا ربهم» 'فأطاعوه ولم يشركوا به #إِلى الجَنَةٍ 3 زُمَراً»# ركباناً «حَتّى إذا 
جَاؤٌومًا وَهْتِحَتْ # الواو فيه واو الحال ومجازه وقل فتحت أبوابهاء ٠‏ فأدخل الواو هاهنا لدان انها 


كانت مفتحة قبل مجيئهم ؛ وحذفها من الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم ) قال" 
زيدت الواو هاهناء لأن أنواتت النجئة ثمانية وأبؤاب 0 سبعة» فزيدت الؤاق هاهنا فرقاً 


بينهما : 
جك كركا شرم اللد ون افد ع 'انى. كر ين عيدفق أنه شي واو لمان 
قال: وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدون العدد من الواحد إلى الثمانية» فإذا بلغوا 


2000 سورة ق: ..5١‏ 
(؟) سورة هود: .١١9‏ 


4" الجزء الثامن من ككتاب تفسير الفعلبي 

الكمكانية زادوا قيها :واوا اقيقر لون ختميية ومع سسعة» .وقهائية يدل عليه اقول الله فغالى : 

«إسخرها علهيم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً4”'' وقال سبحانه: «التائبون العابدون94', 

بلغ الثامن من الأوصاف قال #والناهون عن المنكر»#””"» وقال سبحانه وتعالى: #ويقولون سبعة 

وثامنهم كلبهم#”''. وقال تعالى: #ثيبات وأبكاراً24 . اا 
وقيل: زيادة الواو في صفة الجنّة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته. 


لوَقَالَ لَهُمْ حَوَنتَهًا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ كَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 قال قتادة فإذا قطعوا النار حبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص بعضهم من بعض » حتى إذا هدوًأ واطمئنوا قال لهم رضوان 
وأصحابه وا ا ااي ا 
1-0 السليطي حدثنا ع القيسي حدثنا لم إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي وة اتدسال عزيعتء 1ه الاوسيق النين ‏ نقوا ربّهم إلى الجنة. 
زُمراً» الآية. 

فقال: سيقودهم إلى أبواب الجنة حنّى إذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة تخرج من 
تحت ساقها عينان» عدر إلى لزيا اطورور اكوا اوجرن اي بتر المي فلن تغير 
احسائيم بعدها أبداً ولن تشعث تشعث أشعارهم بعدها أبداً كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى 
الأخرى فشربواأ منها فأذهبت مافي بطونهم من أذى أو قذى» وتلقتهم الملائكة على أبواب 
الجنة : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين, ويلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان. 
بالحميم إذا جاء من الغيبة يقولون: ابشر قد أعدّ الله لك كذا وكذا وأعد لك كذا وكذاء وينطلق 
غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الذّنيا - قد 
قدم . ظ 

فقا أنت رأيته؟ 

فيقول : نعم . 

فيستخفهن الفرح حتّى يخرجن إلى أسكفة الباب وسجيء ويدخل» فإذا سرر موضونة. 
وأكواب موضوعة؛ ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد 








(0) سؤرة الات 71 
() سورة التوبة: .١١7‏ 
9 ووة تور 11 
(4:) سورة الكهفا: 57؟. 
(5) سورة التحريم: 5 


سورة الزمرء الآيات: 58" - هلا 54 
أسس على جندل اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأبيض وأصفر من كل لون» ثم يتكيء على أريكة من 
أرائكهء ثم يرفع طرفه إلى سقفه» فلولا أن الله تعالى قدر له لألمَ أن يذهب بصره.ء أنه مثل البرق 
فيقول: #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كانا لنهتدي لولا أن هدانا الله" قال: #فيناديهم 
الملائكة أن تلكم الجنّة أورثتموها بما كتتم تعملون6”"'. 

واختلف أهل العربية فى جواب قوله تعالى: #حتّى إذا جاؤوها #.. 

فقال بعضهم: جوابه: (فتحت) والواو فيه [مثبتة] مجازها حتّى إذا جاؤها فتحت أبوابها 
كقوله تعالى: #ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياء#”" أي ضياء . ظ 

وقيل: جوابه: قوله تعالى: #وقال لهم خزنتها» والواو فيه ملغاة تقديره: حتّى إذا جاؤها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها . 


كقول الشاعر: 
فإذا وذلك يا كبيشةلميكن موسو عحالحو سب كت ]ل 
أراد فإذا ذلك لم يكن . 


وقال بعضهم: جوابه مضمر ومعنى الكلام: حتّى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها: سلام عليكم طيتم فادخلوها خالدينء» فدخلوها. 

وَقَالوا الحَمد لله» قال أ عبيدة : جوابه محذوف مكفوف عن خيرهء والعرب تفعل .هذا 
لدلالة الكلام عليه. 


قال الأخطل فى آخر قصيدة له: 
خلا أن حيامن قريش تفضلوا 2 على الناس أو ان الأكارم نهشلة( 
وقال عبد مناف بن ربيع في آخر قصيدة : ظ 


تي إذا أسلكوهم في ف أقذه ا شلاء 5 أ -. م 3 |أ . ألة || 3 00 


. 5” سورة الأعراف:‎ )1١( 

(0) سورة الأعراف: ”17 . 

(6)- -شورة الأزبناء :27 

(4) جامع البيان للطبري: 515 / 5» وفي اللسان: ” / 2.00١‏ نسبه إلى ابن مقبل» وفيه : 
فإذاوذلك ياكبيشةلميكن إلا لمج شية حالس يتف ينبال 

(4) تفسير الطبري: 514 / 4. وشرح الرضي على الكافية: 5 / /3/7؟. ١‏ 

(7)5 المضدر :الشتابق) تولسان العرى 2 


اا الجزء النامن من كتاب تفسير الثعلبى 


«وقالوا الحمد لله الَّذِي صَدَكَنَا وَعَْدَهُ وَأوْرَنَنَا الأْضٌّ» يعني أرض الجنّة» وهو قوله 

تعالى : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين''' . 
ُتَبوَا مِنَ الجَنَةِ حَيْتٌ نَشَاءُ قيِهُمَ أجِرٌ العَاملِينَ4 ثواب المطيعين «و تَرَّى الْمَلائِكَةٌ حَافْينَ 4 

محدقين محيطين #مِنْ حَوْلٍ العَرْشٍ © ودخول (من) للتوكيد 9يُسَبْحُون بِحَمْدٍ رَبّهِمْ» متلذذين 
. بذلك لامتعبدين بهء لأن التكليف يزول في ذلك اليوم (وَنِي ته بالخز» أي بين أهل الجئة 
والنار بالحق #وَقِيلَ الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» . 

أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمّد البيهقي الفقيه أخبرنا مكي بن عبدان أخبرنا أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر حدثنا ب لحا سا د د مواد ا فتح اول السلق 
بالحمد وقال #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض4"") وختم بالحمد فقال: #وقضى 

بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين». 

ووعو وي 700 
طلحة أحمد بن محمّد بن عبد الكريم الفزاري حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الرحمن بن عثمان 
عن عبادة بن ميسرة عن محمّد بن المنكدر عن ابن عمر أن النبي” كلةِ قرأ على المنبر آخر سورة 
الزمن اسحرك المدر مر ون 


(5) سووة الافيافة قهان 
)١(‏ سورة الأنعام: ١‏ 


سورة المؤمن ١‏ ء' ظ 1 





سورة الموّمن 


قال الثمالي: إنما سميت بذلك من أجل حزقيل مؤمن آل فرعون 
مكدة, وهي خمس وثمانون أبة, وألف وماثة وتسع 
وتسعون كلمة, وأريعة ألف وتسع مائة وستون حرفا 


في فضل الحواميم 

أخبرنا الأستاذ أبو الحسين علي بن محمّد بن الحسن الجنازي قراءة عليه حدثنا أبو الشيخ 
الأصبهانى حدئنا محمّد بن أبي عصام حدثنا إبراهيم بن سليمان الحرّاني حدثنا عثمان المزني 
حدثنا عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله كه «الحواميم ديباج 
القران 1 ظ 


ا ات بصو ووس اوس ابن لهيعة عن 
ما و 
حدثنا سعدان بن نصر وأخبرنا ابن الحبية الخبازي أخبرنا الشدائى وهو أبو بكر أأحمد بن نصر 
حدثنا ابن المنادي عن سغدان بن نصر: أن المعتمر بن سليمان الرقى حدثهم عن الخليل بن مرة. 
شرسياة قال: كان النبي وله يقول: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع : جهلمء والحطمةء 
ولظىء والسعير» ؛ وسشر» والهاوية. والجحيم» فتجيء كل حاء ميم منهن يوم القيامة على باب 
من هذه الأبواب فيقول : لادكل انامس كا يرن ل ور 1 101/1 

ا ١‏ وص مس وي اس ا ا 


.7580١ح‎ 095 /١ الجامع الصغير:‎ )١( 
ح8867.‎ 0914 / ١ الجامع الصغير:‎ )0( 


55 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس ب سب ييببييبيييييييييييييييييييييي مث ضري 
وروي عن النبي كَل أنه قال: «لكل شيء ثمرة» وأن ثمرة القرآن ذوات حسم هن روضات 
حسان مخصبيات متجاورات» فمن أحن أن يردع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم» [018“*, 
وقال ابن مسعود: إذا وقعت في أل حم وقعت في روضات أتأنق فيهن. 
وقال كَلكّ: «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات فى الثياب» [22]161 . 
وكالاادة سعرودة: اراك وعلاتي لضام سح جوان عباتي كاه ودام » بر أخسية 
منهن فقال لهن: لمن أنتن؟ 0 
ا الحسن بن محمّد 
ابن داك وأخبرنا أبو 0 وي حدثنا 0 حدثنا ابن أي 0 حدثنا محمد بن 


عدن عند لابين رزب داك حدثنا 8 ان بن سراز مانا خا بن بيد الواحتد عن علي يه 


زيد وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أَبي بن كعب عن النبي يقال : امن قرأ حم 
المؤمن لم تبق روح نبي ولا صذيق ولاشهيد ولامؤمن إلا صلوا عليه واستغفرو له) .]١67[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





000 تفسير القرطبي: ١6‏ / 788. | | 
() تفسير القرطبي: ١8‏ / 788. 
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«حم» أنبأنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا أبو على بن حبش المقريء حدثنا 0 الْقَاسم 
ابن الفضل حدثنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن مسافر حدثئنا يحيى بن حسان حدثنا رشد عن 
الحسن بن ثوبان عن عكرمة قال: قال رسول الله وة: «حم اسم من أسماء الله تعالى وهي 
مفاتيح خزائن ريك تعالى» م2301 , 


أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان أخبرنا مكي بن عبدان حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد 
الرحمن ابن مهدي حدثنا شعبة قال: سألت السدي عن حم؟ 

فقال: قال ابن عبّاس: هو اسم الله الأعظم. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطوعة. 

الوالبى عنه:”'' قسم أقسم الله تعالى به» وهو اسم من أسماء الله الي 

وقال قتادة : حم اسم من أسماء القرآن. 

مجاهد: فواتح السور. 

القرظي : أقسم الله تعالى ب بحلمه وملكه أن لا يعذب أحداً عاد إليه يقو ل لا إله إلا الله 
ميخلضا م قلة 

الشعبي : شعار السورة. 

وقال عطاء بن أبي مسلم الخراساني: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم» وحميدء 
وعحي » وحئان» وحكيمء والميم افتتاح متاك ملك» ومعجلد » ومئان. يدل عليه ماروى عن 
أنس بن مالك أنه قال: سأل أعرابي رسول الله يكَِدما حمء فإنا لا نعرفها في لغتنا؟ 

فقال: «بدء أسماء وفواتح سورا [:016". 

وقال الضحاك والكسائي :. معناه قضى ماهو كائن» كأنه أراد الاشارة إلى حم بضم الحاء 
وتشديدل 5 


قيس مه رالكبياق رقف له دوك يحى وحماد عن أي بكر عن عاصم 


.584 / 1١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.7١894 / ١١8 تفسير القرطبي:‎ )( 


2 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





وقرأ أبو جعفر وأبو عبيد وأبو حاتم وابن ذكوان بين الفتح والكسر. ‏ 

ومثله روى بكر بن سهل الدمياطي وإسماعيل العا عر ورت عو دان 

وقرأ الباقون: المع ا 0 

لغَافِر الذَنْبِ)» قال ابن عبّاس: لمن قال: لا إله إلا الله. 

#وَقابلٍ التَوْبٍِ» ممّن قال: لا إله إلا الله #شَدِيدٍ القَابٍ4 لمن لايقول: لا إله إلا الله 
«إذي الكوْلٍِ4 ذي الغنى عمّن لايقول: لا إله إلا الله . 

وقال الضحاك: ذي المنن. 

قتادة: ذي النعم. 

السدي: ذي السعة. 

الحسن : ذي الفضل . 

ابن زيد: ذي القدرة» وأصل الطول: الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. يقال: اللهم 
طل عليناء أي أنعم علينا وتفضل» ومنه قيل للمنفع :.طائل» ويقال في الكلام: ماخليت من فلان 
بطائل وما حظيت منه بنائل» أي لم أجد منه منفعة . ظ ظ 

حدثنا الحسن بن محمّد بن فنجويه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا يوسف بن عبد 

00-0 فرت ربق اساعي كدندا تحداة عن نايك قال: كيت إلن جات عيرادى 
مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب» وقد استفتحت حم # تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم» إذ مرّ رجل على دابة فلما قلت: (غافر الذنب). قال: قل: ياغافر الذنب اغفر لي 

قلت: (وقابل التوب). 

قال: قل : ياقابل التوب اقبل 0000 (شديد العقاب): 

قال: قل : الجكالماب اعوامي كاي ١‏ 

قلت: (ذي الطول). 

قال: قل ياذي الطول طلّ على بخير. 

قال: : ثم التفثُ يميئاً وشمالاً فلم أر شيئا اا ظ 

وقال أعل الاشنازة: (غافر الذنب) فضلاً (وقابل التوب) وعدا ليد العقاب) 0 0 

«لا إِلَهَ إلا هُوّ إِلَيْهِ المَصِيرٌ» فرداً . و(التوب) يجوز أن يكوذ مصينلا را + ويحتمل أن يكون 

جمع التوبة» مثل دومة ودوم وعومة وعوّم. 


سوزة المؤمن.ء الآيات: 2.2١7١ ١‏ 6" 





اخبوناء عت الله , بن حامد قرأه عليه حدثنا محمد بن خالد , بن الحسن أخبرنا داود بن 
سليمان حدثنا عبد بن حميد حدثنا كثير ؛ عفار اونا دلي بوبران ماقا واد بن ال 
أن رجلاً كان ذا بأمن: وكان:يوفد إلى اعتمنو بن الخطاب موعن ضييْنه لبأسه. .وكان. من أهل الشامء وأن 
عمر فقده فسأل عنه فقيل له: يتابع في هذا الشراب فدعا عمر كاتبه فقال:.اكتب من عمر. بن 
الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليكم» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو #بسم الله 
الرحمن الرحيم #ححم # تتزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إل هو إليه المصير» . اد اه إلى رسوله وقال: الا 
تدفعن الكتاب إليه 5-5 تنجذهة عدو ان 


ع 


| ]برضن عفد ونضرل له ]ل يقل الله قائن علرد اه بوه ريعب علي يا أت 
الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول قد وعدني الله تعالى أن يغفر لي وحذرني عقابه» فلم يرل 
يرددها على نفسه حتّى بكى ثم نزعء» 'فاحسن النزع وحسنت توبته وحاله. ٠‏ فلما بلغ عمر أمره 
قال: هكذا فاصنعوا إدا رأيه ا لل ل الله تعالى له أن يتوب 
عليه ولاتكونوا أعوانا الس ورا 0 

«ما يُجَاوِلٌ* مايخاصم ويمادي في آيَاتِ اللو»# بالإنكار لها 32 الي كُدَدوا» . 

أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا محمّد بن يعقوب حدثنا محمّد بن إسحاق حدثنا خالد بن 
الولية حدتنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس'عن أبي العالية قال: آيتان ما أشذهما على 
الذين يجادلون في القرآن ##ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» و #إن الذين اختلفوا في 
ل بعيد 74" . . 


انا الحسين بن علي الجعفي عن زائد عن ليث عن سعد بن إيراهيم عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي كَل قال : «إن جدالاً في القرآن كفر» [7]0168© . [ آ 
#فلا يَعْرَرْكَ تَقََبهُمْ4 تصرفهم ني البلاد» للتجارات وبقائهم فيها مع كفرهم. فإن الله 
تعالى يمهلهم ولايهملهي؛ ٠‏ نظيره : #لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل»9©, ك 
قال: «كَذَبّث كَبْلَهُمْ نَم وح وَالأحرّاتث» والكفار الذين ال بالمخالفة لحار 
من بَعْدِهِمْ24 أي من بعد قوم نوح 9ِوَمَمَتْ كُلَُ أَمّة ِرَسُولِهِمْ َِأحُذُوه» ده 


١ )1(‏ الدن المطون: قله :١‏ 

(؟) سورة البقرة: 5/ا١.‏ 

0 ل ال ا ار را 
90 موزورة ال هران 91553 


كف ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الفراء: كان حقه أن يقول برسولها وكذلك هي في قراءة عبد الله» ولكنه أراد بالأمة 
الرجال فكذلك قال: (برسولهم). 

وَجَادَلُوا ِالبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا لعيظلوًا يلوا ابه الحَقّ كَأحَذْثُهُمْ فَكَيْف كَانَ عِقَابِ * 
وَكَذَلِكَ حَقّ؛ حَمَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ عَلَى الّذِيِىَ كَمَدُوا آَنَهُمْ أُصْحَابُ النَارٍ #«الذين تكتيلوة :اقرف وغ 
حَوْلَهُ» من الملائكة . 

قال ابن عباس : حملة العرش مابين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمس مائة عام . 
وقال: مسيرة أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهو جرع يرسود 
طرفهم» وهم أنه حون من أهل السماء السابعة» وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل 
السماء التي تليهاء والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها . 

قال مجاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور. 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا الحسن بن علوية حدثنا إسماعيل 
ان فسن تجدئنا إسحاق أخيرتى مقاتل.فن الفيجاة عن ' ابن عتانين قال لها خلق اللة مجملة 
العرش قال لهم: احملوا عرشي. فلم يطيقواء فخلق مع كل ملك منهم من أعوانهم مثل جنود 
من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق» فقال: احملوا عرشي . فلم يطيقوا» ‏ 
فخلق مع كل واحد منهم جنود سبع سماوات وسيع أرضين ومافي الأرض من عدد الحصى 
والثرى فقال: احملوا عرشي . فلم يطيقواء فقال: قولوا لاحول ولاقوة إلا بالله. 
فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله استقلينا عرش ريّنا . 
قال: : فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقرء فكتب على قدم كل 
ملك اسم من اسمائه تعالى» فاستقرت أقدامهم. 
اوروى شهرين حوشب عن ابن.عباسن قال: قال رسول الله 6: «لا تتفكروا في عظمته 
ولكن تفكروا فيما خلق الله تعالى من الملائكة» فإن خلقاً من الملائكة يقال له: إسرافيل زاوية 
من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى» وقد مرق رأسه من سبع سماوات وأنه 
ليتضأل من عظمة الله تعالى حتّى يصير كأنه الوضيع» [197](©. 

وروى موسى بن عقبة عن محَمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله عل : أن لي أذ اعدف عي ملف مح انه للم عن ةعرش ما بين اقم أفنه إلى 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام» [/1801](" . 





(0) كشف الخفاء للعجلوني : /١‏ ”2 والدر المنثور: مه / لاغ ”_ بتماوت يسير. 


0( المعجم الأوسط: / 24١‏ ومجمع الزوائد: 8١ / ١‏ وفيه: امبوعا لضي كريد / ١44‏ 
وفيه: أربع مائة عام. 20 


سورة المؤمن.ء الآيات: 217-1١‏ ظ | لف 





وفي الخبر: أن الله تعالى امعو ويروحوا بالسلام على حملة 
ا فهذه صفة حملة العرش 
0 فروى لقمان بن عامر عن أبيه قال: ان الله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء» للعرش 
ألف ألف رأس زاجون ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على 
اليسرى ليس منهم أحد إل وهو يسبح بتحميده لايسبحه الآخرء مابين جناحي أحدهم مسيرة 
م عام بيابيع فيه أل 0 0 الماك و اا 
حجاباً من نورء وسبعين ججاباً من در 000 وسبعين 00 من 58 8 وسبعين حجابا 
من زبرجد أخضرء وسبعين حجابا من ثلج» وسبعين حجابا من ماء» وسبعين حجابا من برد 
ومالا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال: ولكل واحل من حملة العرش ومن حوله أربعة وجوه. وجه ثورء ووحه اسك ووححه 
نسرء ووجه إنسان». ولكل واحد منهم أربعة أجنحة: أما جناحان فعلى وجه من أن ينظر إلى 
العرش فيصعق» وأما جناحان فيتبوأ فَيَقُوى بهماء ليس لهم كلام إلآ التسبيح والتحميد والتكبير 
والتمجيد. ظ ظ 

وقال يزيد الرقاشي: ان لله تعالى ملائكة حول العرش يسمّون المخلصين» تجري أعينهم . 
مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما ينفضهم من خشية الله فيقول لهم الربّ جل جلاله: يا 
ملائكتي مخافة تخيفكم؟ ٌ 

فيقولون: ياريّنا لو أن أهل الأرض أطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه» ما 
أساغو! لكان ولا كران ولا انبسطوا في فرشهمء ولخرجوا ان اا لاه شق 
النق 7 

#يسبحون بِحَمَدٍ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلّذِينَ آمئوا» وهذا تفسير لقوله #ويستغفرون 

فم 6 > سه مك ل 

لمن في الأرض» #رينًا» أي ويقولون: رينا لوَسِعْتٌ كُل شَيْء رَحْمَةٌ وَعِلْما4 نصباً على 


التفسيرة ؛ وقيل: نصباً على النقل؛ أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء قَاغْفِرُ | لِلِذِينَ تابوا و 
تكو ١‏ سَيلَكَ4 دينك #وَقِهِمْ عَذَابٌ البح 4 


روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان حاب فيد الله يقولون الملائكة خير من ابن 


)١(‏ لم نجده إل في شرح أصول الكافي للمازندراني: ١١‏ / 44” عن بعض المفسرين. 
() سورة الشورى: 06. 


558" | ش ظ الجحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
الكواء يستغفرون لمن في الأرض وابن 505 واء بن الكوا رجل من الخوارج 
قال : وكاتوا لايحبون الإستغفار على أحد من أهل هذه القبلة . 

وقال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله للعباد الشيطان. 
الوراف وكرت سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقبول لأصحابه إذ قرأ هذه الآية: افهموا فما في 

رئنًا ا ألم جنات عذد الب دهم و4 في محل نصب عطفا على الهاء ولد 

«صَلحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدرَياتِهمُ إنك أنتّ الْعَرِيرٌ 00 

فيقول: كنت أعمل لي ولهم . 

فيقال : ادخلوهم الجنة. 

لَتِهمْ السَّيَّاتِ4 أنواع العذاب لرَمَنْ نَتِ السَّيّكَاتٍ يَوْمَهِدَ كَقَدْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ القَورُ 
العَظِيمُ * إن الَّذِينَ كَمْرُوا يُنَادَوْنَ4 يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين غاينوا 
الات ايفان لهم : لَمَقْتُ اللهو» إياكم في الدنيا إذ 0 إلى الإيمان فتكفرون #أكْبَرٌ مِنْ 
مع حي بي او ا بلا ً إِلَى الإيمّان كتحُفرُونَ * قالوا ريت 
أَمَثَنَا انير تين وَأَخْيَيتََا ١‏ نين ظ 

قال ابن عباس ١‏ 2 لكام 17 أمواتاً.في عوريا ب دور الله م في 
وهذا 5-8 عالن: 0 رو بالله وكنته ان تأحياكم» 7" الآية. 

وقال السد؟ أميكرا في الدنيا ثم أحيوا في بورك 0 ثم أميتوا 31 تررم ثم 

جناغترئك نا يدوا َل إلى روج من سبيل4 فتصلح أعمالنا. تظيريها قوله: 520077 
من سبيل 74" « لادْلْكُمْ ب بأنَهُ إذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَمَرْنَمْ» في الكلام نروك عاونالا ل الظاعة 
عليه» مجازه:. فأجيبوا أن لاسبيل إلى ذلك وهو العذاب والخلود في النارء بأنه إذا دُعي الله 


ٍ 
ا 


(') سورة البقرة: 78. 


0 سورة الشورى: 21 


ون امون : الآبات: ١8 - 1١‏ 4 





وحده في الدّنيا كمرتم به وأنكرتم أن له ته وقلتم أجعل الإلهة إلهاً العا 
«#وإن يُشْرَك به» غيره. 

#تؤمئوا » تصدقوا ذلك المشرك. وسمعت بعض العلماء يفو لمرو ان يشر لنتيية وله | ريق إلى 
الديا لو كان تؤمنوا تصدقوا المشرك ذكره بلفظ الإستفهام . نظيره قوله تعالى: #ولو ردّوا لعادوا 
لما نهو عنه»"'2 طفَالحُكُمُ لله العَلِيّ الكبير» . 








«هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمْ آيَاته 1 لُ لَكُمْ من السّمَاء رؤقا» / بأدراز الغيث طوَما يَدَكَدُ إلا مَنْ ميث 
3 0 الله كرفي له الين» العبادة و دل كر الكَافِرُون 2 رَفِيع # أي شمع 


.78 سورة الأنعام:‎ )١( 


0" الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليى 
سس ب _لسسبحيييييحيحيييييييييحبببببيبب ‏ -- | - .| .11 ب اًستثآ|أتثتتتس سس ِب 

#ذو العَرشٍِ » خالقه ومالكه «يُلْقِي الرُوح» يرل الوحي» ماه وحيا» لأنه يحيي به 
القلوب كما يحيي بالأرواح الأبدان من أمْرو» من قوله وقيل بأمره لعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
| لِْنِْرَ يَوْمَ الثّلاقي» . 

قراءة العامة: بالياء أي ينذر الله تعالى. 

قوله 9 ا 0 قال: كي السماءتر اهل لانتل 

وقال قتادة ومقاتل : يلتقى فيه الخلق والخالق . 

ابن زيد: يتلاقى العباد. 
يا في فيه الم بي صل طم رو خارحون من وود ظاهرون لايسترهم 
00007 خبره 0 املُك اليم # وذلك عند فناء الخلق» 5 الأخبار فيه. 
فيقول: الله الوَاحدٍ القهارِ4 الذي قهر الخلق بالموت : 

أخبرنا شعيب أخبرنا مكي حدثنا ايوق الآزه نعدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة 
عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: : يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحدء بأرض بيضاء 
كأنها سبيكة فضّة لم يعص الله تعالى فيها قطء فأول ما تتكلم به أن ينادي مناد #لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار» . 

«اليَوْمَ نُجْرّى كل نَفْس يما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ اليوْمَ إنّ الله سَرِيعُ الحِسَابٍ# فأول مايبدؤن به 
من الخصومات الدماء #وَأْنذِرْهُمْ يَوْمَ الآرْفَةٍ4 أي بيوم القيامة» سمّيت بذلك لأنها قريبة» إذ كل 

قال النابغة: 
أزف | مسر ل َ بحر أن ركاء بنا الحكهما كَل برحا لنا وكأت 0 





.75١ / 3 “شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 





أي: قَرُبٍء ونظيرها هذه الآية قوله تعالى: #أزفت الآزفة4"١'‏ أيّ قربت القيامة . 
إن التلرث لَدَى الحَتَاجِرٍ» من الخوف قد زالت وشخصت من صدورهم») فتعدلقت 
ظ بحلوقهم فلا هي تعود إلى أماكنها ولا هي تخرج من أفواههم موتو لسو سود |0" الطليره 
قوله: «وأفتدتهم هواء4”" طكَاظِيِينَ4 مكروبين ممتلثين خوفاً وغترنا : والكاظم الممسك للشيء 
على مافيه. ومنه كظم قربته إذا شد رامنا فهم قد أطبقوا أفواههم على مافي قلوبهم من شدة 
الخوف» والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حين يضيق به. 
يقول العرب للبئر الضيقة وللسقاية ة المملؤة : ماء .كظامة وكاظمة» ومنه الحديث : 206 
قال الشاعر: | | 
يخرجن من كاظمة الحصدن الغرب يحملن عباس بن عبد العطل 5 
.ونصب كاظمين على الحال والقطع . 
لاما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَوِيم4 قريب وصديق» ومنه قيل للأقرباء والخاصة حامّة #إوّلا شَفِيع 
وكات الجويق : : فيه تقديم وتأخير مجازه أي الأعين المخائنة قال ابن عباس : هو الرجل 
< يكون اليا مع القوم. فتفر الكرأة فيسارقهم النظر إليها . 
وقال مجاهد: هي نظر الأعين إلى ما نهى الله تعالى عنه. 
كتادة : هي همزة بعينه وإغماضه فيماأ لايحب الله تعالى ولاتزفاك: 
وَمَا تُحفِي الصَّدُورٌ * وَاللهُ يَقْضِي بِالحَنٌّ وَالَ لَذِينَ يَدْعُون مِنْ دُونِهِ» يعني الأ وثان لا 
يَعُضْونَ بِشَيْء » لأنها لاتعلم شيء ولا تقدر على شي . ش 
وقرأ أهل المدينة وأيوب: تدعون بالتاء» ومثله روى هشام عن أهل الشام والباقون: 
اليا 
(ن ل مو المع ابر اَم روا في الازضي توا نت كال عفان كال 
< من بهم كانوا م أشد ينهم ؟ قو . 
010( سورة النجم : /ا2 . 
(؟) تفسير الطبري: 715 / 77 بتفاوت. 


فر سورة إبرأهيم : 8 
(5) لسان العرب: ١6‏ / 798. وفيه: (صبحن) بدل (يخرجن). 


٠ 3-5‏ [ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قرأه العامة :. بالهاء. 
وقرأ ابن عامر: منكم بالكاف.. وكذلك هو في مصاحفهم. 
6 تأر فِي الأض» فلم ينفعهم تفعهم ذلك حين أخذهم الله «بِذَنُوبِيْ وَمَا كان 3 


قاق4 يعني من عذاب الله من واق بنظمهم ديدقع عنهم ِب اك تأ ا ”7 
ِالبَيِنَاتِ فُكفرُوا َأحَدَهُم الله إِنَهُ د وي شَّدِيدٌ الِنّابٍ * وَلْقَدْ أرْسَلْنا موسى بِأيَاتِنًا وَسَلْطان مين * 


إلى فِرَعَوْنَ َحَامَانَ وَكَارُونَ كَقَانُوا 0 تَالوا» بعتن 
فرعون وقومه #اكتُلوا أنباء الَذِينَ آمنوا مَعَه# . : ْ : 

قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول» لأن فرعون كان أمسك عن قت الولدان. فلم ع 
إليه موسى أعاد القتل عليهم . 

0 وَاسْتَحُيُوا نِسَاءَهُم» 1ه واستحياء 00 
وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ * وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم «إلا ني صَلال * وَثَالَ فِرَعَون»* لملاثه 
لدْرَونِي أقثل م و وَلْيَدْءٌ به الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منّا «إني الوه 
يغير #د 6 الذي اا 

وقرأ الكوفيون وبعضص البصريين : : (أو أن) بالألفى وكذلك هي في مضاسف أهل الات 

وقال أبو عبيد: وبها يقرأ للزيادة التي جياه ولاق (أو)نريما كانت في تأويل الواوء ولا 
تكون الواو في معنى أو. | 

ليُظِرَ في الأزض القَسَاة .. 

قرأ أهل المدينة والبصرة : (يظهر) ؛: بضم الياء كس البات و(الفساةً) بنصب الدال على 
التعدية . 
1 0 

وقرأ الآخرون: بفتح الياء والهاء ورفع الدال على اللروم, وهي اختياز أن عام والفساد. 
انتقاص الأمرء وأراد فرعون به تبديل الدين وعبادة غيره . | | 

لوَقَالَ مُوسَى» لما توعده فرعون بالقتل: «إنَّي عُذْتٌ يبي وَرَبَكُمْ مِنْ كُل مُتَكَبّر لا يُؤْصنُ 
ِيَوْم الحِسَابٍ * وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يتم إِيمَائه4 اختلفوا في هذا المؤمن. 


سورة المؤمنء الآيات: ١‏ - 78 ظ ٠‏ وض 


فقال بعضهم : كان من. آل فرعون».. غير أنه كان آمن بموسى» وكان يكتم إيمانه من فرعون 
ظ قال السدذئى ومقاتل : ل عق وهو الذي أخبر الله تعالى عنه فقال: #إوجاء 
رجل من اقصى المدينة د يسعى 7#" . ش 
وقال آخرون كان اموا سيا ماده وقال رجل مؤمن بكتم إيمانه من آل فرعو 
واشذاف) الشاااقى اانه 
ظ كلاج عار 0 : اسمه عي 
سي" 


افون رجلا أن» أي لأن طم؛ ول بي اله كذ جاخ بيات ون 4 كُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً 
َيِه كَذبهُ ون يك صَاوقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَذِي يعِدُكُمْ4 من العذاب. ( 
لاس ني الا امي 


أي كل التفوس 

إن الله لا يَهْدِي. مَنْ هُوٌ مُسْرِفٌ4 مشرك . 
وقال المدى + فتال: [ 
ولجايد الله 


الو 0 سود سود د 
غروة عن أبيه عن عمرق ب العاض قال :ما تؤول:من رسول الله كك شيء كان أشد.من أن.طاف 


000 سورة القصص: ٠‏ ؟ 
06 مير الطيروق نج + را ا تسر القركلى 181 1 


3/5" | الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
باليتك فلقوه حين فرع فأخذوا بمجامع ردائه فقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ 
فقال: «أنا ذاك). 


فقام أبو بكر مَلك؛ #فالتزمه من ورائه وقال: #أتقتلون رجلاً أن يقول ربّى ي الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم» إلى آخر الآية رافع صوته بذلك. وعيئناه ع ا 0 





وم لحم المُلْكُ اليّْمَ ظَاهِرِينَ4 غالبين م 0 0 في الأض» 
3 مصر 10 يَنصّرَنا مِنْ بَأسٍ اللهو» عذاب الله ظإِنْ جا نما أَرِيكُمْ» من الرأي 
والنصيحة «إلاً مَا أرَى* لنفسي . [ 


وقال الضحاك: ما ا إل ما أعلم نظيره #بما أريك الله»”“. وما وَمَا أَهدِيكُم إل 
سبيل الرّشَادٍ * وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْم إنِي احاث عليكم يثل يَوْمٍ الاخرّاب. 3 دأب ب قَوْم 0 
وعَادِ وَمُود وَالَّذِينَ منْيَعِِْمْ4 مثل ما أصابهم من العذاب لاوما الله يريد ظلْماً لِلْعبَاد * و 
قوم ني أكحافُ عَلَيكُمْ يَوْ يَوْمَ التَنَادِ» . 

قرأه العامة: بتخفيف الدال» بمعنى يوم ينادي المناد بالشقاوة والسعادة» إلا أن فلان بن 
فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداًء إلا أن فلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدها أبداً 
وينادي الناس بعضهم بعضاء وينادي أصحاب الأعراف. وأهل الجنّة أهل النارء وأهل النار 
8 الجنئّةء ال يت د يي الجنة 507 لد ويا 1 خلود فلا 
الأصل.. 





(0 الست الكوف :5 ل 16 
190 تستؤوة التساءة :مادا 


سورة المؤمنء الآيات: 5-19" 0" 





وقرأ ابن عبّاس والضحاك: بتشديد الدال» على معنى يوم التنافرء وذلك إذا ندوا في 
الأرضن كما'تتذ الاب إذا شردت»علئ أربابها. 
“ان لظا ولف ]ذا سمس تنس لكاي تذوا ها ب قاذ افون قطرا فى الاقطان لا 
وجدوا ملائكة صفوفاً» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيهء فذلك قوله: ##يوم التناد# وقوله 
تعالى: #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذزوا2'"4 طوالملك على أرجائها»”"' . ظ 


ليم يُوَلُو لون مُذْيِرِينَ4 أي منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. 
وقال مجاهد: يعني فارّين غير معجزين . 
«إمَا لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاضِمِ4 ناصر يمنعكم من عذابه ظوَمَنْ يُضْلِلٍ الله كَمَا [ له مِنْ ماد * 
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفٌ4 بن يعقوب(عليه السلام) طمن قَبْل بِالبيتاتِ» أي من قبل موسى بالبينات . 
قال وهب: إن فرعون موسى هو فرعون يوسفء. عمر إلى زمن موسى . وقال الباقون: هو 
كير ٠‏ 
«كّمَا رِلْتُمْ في شك مِمّا جَاءَكُمْ به حَتَّى ذا هَلَكَ كُلتُمْ لنْ 0 يَنِعَتَ الله مِنْ بَعدِهِ رَسُولا كَذَلِكَ 
يُضِلَ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ4 مشرك 9م مُدنَاتٌ» شاك الّذِينَ يُجَادنُونَ ني آَاتِ الله بقيْرِ سُلْطَان 
أتَاهُمْ كَبْرَ مَفْنأ4 أي كبر ذلك الجدال مقتاً كقول : «كبّر مقتاً عند الله أن تقولوا4”” و كبرت 
كلمة4”؟2 طعِيْدَ الله وَعِْدَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكٌ يَظْبَعُ الله يختم الله بالكفر (على كل كلب متكبر 
جَبّار» . 


7 قرا أبو عمرو وابن ع عامر: قلي فوا 
وقرأ الآخرون: بالإضا 0 


[زواختاره أبو حاتم وبق 7 وفي قراءة ابن مسعود. (على قلب كل متكبر جبار) . 
5 فرْعَوَْ يا هَامَانَ ابْن لي صَرْحاً4 قصراً. والصرح البناء الظاهر الذي لايخفى على 


(1) ..سورة الوسية 6 

(؟) سورة الحاقة: /ا١.‏ 

إفرة ييه 

(4) سورة الكهف: ه 

(( أي إضافة قلب إلى المتكبر ويكون في الكلام حذف تقديره: «كذلك يطبع الله على. كل قلب» على كل 
متكبر جبار؛ فحذف «كل؟. 

105 عن اتير اقرط افا 117 


5/1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
لَعَلَي أبْلْمُ الأسْبّات * أسْبَابَ السَّموَاتٍ4 أي طرقها وأبوابها طكَامَلمَ* 
قرأه العامة: برفع العين نسقا على قوله: (أبلغ). 
وقرأ حميد الأعرج: بنصب العين. 
ومثله روى حفص عن عاصم على جواب نعلي بالفاء . 
وأنشد الفراء عن بعض العرب: 

على صروف الدهر أو دولاتها يدلتنا اللكترق لبانيا دري ال 0 
حي اللجاركا حر ان ات العم . ظ ْ 


«إلى إِلَهِ مُوسَى وإني لأظنهُ» يعني موسى #كاؤباً» فيما يقول: : إن له ربا غيري رة الينا 
#وَكُذَلِك رَيْنَّ لِفْرَعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السّمِيلٍ وَمَا كيد فِرَعَوْنَ الأ في تباب» د 5007 
0 #قبت يدا أبي لهب»”" . 








690 "تقصين لطبو 1/177 ارو ا 
0( وز السك 1 


سورة المؤمنء الآيات: لا" لاه يفف 





#وَقًا قال الل ى آم نيا قزم البقوج أخرك حول الزقاد» طريق الصوات #يَا قَوْم نما هَذْو 
الحَيَّاةٌ الدّنيًا ك4 مش وول تنتفعون بها مذة ثم تزول م لوَإِنْ الآخِرَةَ هِيَ دَارٌ القَرَارٍ * 
مَنْ عمل سَيّكَةَ قلا د جرى إلا وها ومنْ مول صَالحا من أكر اذ الى وهو لمن اذاي .ري نْ 


ل ووم 


وي نر سس ايه مَا لِي أدْعُوكُمْ إلى النَّجَاةٍ وَتَدْعُونَنِي إلى ١‏ لنار * 
لَعَودٌ ني لأكْفْرَ يالله وَأَشْرِكَ به مَا لَيْسَ لي به ِل أن دعوم إلى العزيزالقَار * لا جر جَرَمَ أنْمَا 


عن 
م رثن ٠.‏ 


تلغرني لله لين أ له دَعْوَة في الدنيا وَلا في الآخِرَة4 ينتفع بها . 


3 


وقال السدي: يعنى لايستجيب لذن فق الذنا ولا في الآخرة» فكان معنى الكلام : الحييتك 
له استجابة دعوة. ش ظ 

وقال قتادة: ليست له دعوة مستجابة . وقيل: ليس له دعوة في الدّنيا ولافي الآخرة إلا 
عبدوهاًء لأن الأوثان لم تأمر بعيادتها في الدّنياء ولم بذع الربوبية وفي الآخرة تشيرا من عابديها 
#وَأن مَرَدٌّ نا مرجعنا «إلى الله 51 المُسْرِفِينَ هُمُ أصِحَابٌ الثار. . 

قال ابن عباس وقتادة : .يعني المستر كن 

:وقال فكفة: السارين المتكردم. 1 

«سَتَذْكُرُونَ مَا أقُولٌ لَكمْ» إذا عاينتم العذاف حين لانعكي الذكر لوَأكدَضْ ضٌ أمْرِي إلى 
اللو وذلك انهم توعدوه لمخالفة دينهم إن اللي بالعاد» عالم بأمؤرهم من المحق منهم 
ومن المبطل #فْوَقَاه الله سَيّكَاتِ ما مَكَرُو|» . 


قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطياً . 


موَّحَاقٌ»* ل #بآلٍ فِرَعَوْنَ سوعٌ العَذَّاب» ف في ادق 0 وفي الآخرة النار وذلك قوله:. 
#التار» وهي رفع على البدل من السوء ون عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً4 وأصل العرض اظهار 
الكى ف 


يها 


ب4/ا» الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
للسصصشسشيي٠‏ يش | ا ا ا للم لس 
لامدة يعرضون عليها صباحاً موادا يقال لهم: يا آل فرعون هذه رلك ثريا 
وقال السدي وهذيل بن شرحبيل: : هو أنهم لما هلكوا ججعلت أرواحهم في أجواف طير 
سودء اا مرتين تغدوأ ات إلى ل الساعة . ظ 


اناس بجال ييل طن مرايا 0 ل ا اي 
قوانجا افرضحا + لايعلم عددها إلا الله تعالى» فإذا كان العشي رجع مثلها سوداً. 

قال: وفطنتم لذلك؟ 

قال: نعم . 

قال: إن تلك الطيور في حواصلها أزواج آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياًء 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداً» فنبت عليها أرياش من الليل بيض وتناثر 


الشنوةة ثم تغدوا فيعرضون على النار غدواً وعشياً ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في الدّنياء 
فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: #ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أسَّدّ العَذَاب». 


قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل”" . 

قال عكرمة ومحمّد بن كعب: هذه الآية تدل على عذاب القبرء لأن الله تعالى ميّز عذاب 
الآخرة فقال: #ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب6”" ادخلوا. 

قرأ أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر ويعقوب: بقطع الألف وكسر الخاء من الادخال. 

وقرأ الباقون: بوصل الألف وضم الخاء من الدخول”” . 

طإوَإذ يَمَحَاجُونَ نِي الثَارِ كيَقُولُ لضفا لِلِّينَ اسْتكْبرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تبعأ> في الدُنيا «كهَلْ 
نم مُْدُونَ نا نَِيباً ون النَار4 والتبع يكون واحداً وجمعاً. 

وقال نحويوا البصرة: وواحده تابع. 

وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد له لأنه كالمصدر وجمعه نات 

طثَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا إِنَّا كل فيهًا» . 





.4٠ / 55 جامع البيان للطبري:‎ )١( 
5 سورة غافر:‎ 68| 
.87١ / ١8 والتقدير: ادخلوا يا آل فرعون» راجع تفسير القرطبي:‎ )9( 


سورة المؤمن, الآيات: 08 - 4/ ظ ف 





وقرأ ابن السميقع: (إنا كلا فيها) بالنصب» جعلها نعتاً وتأكيداً ل(إنا) . 


«إنّ الله كَدْ حَكَمَ بَيْنَ العِبّادٍ * وَكَالَ الَّذِينَ فى الثّار» إذا اشتد. 


ص - 





#وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما 
تتذكرون؟ بالتاء أهل الكوفة وغيرهم: بالياء. 


واختاره أبو عبيد قال: لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم. 

«إن السَاعََ لآييَة4 لجائية «لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أكثرَ النّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ4 بها «وَثَالَ رَبك 
ادَعَونِي أسْتَحِبٌ لكم*# أي وحدوني وأعبدوني دون غيري أجبكم وأجركم واثيبكم واغفر لكم. 
هذا.قول أكثر المفسرين. يدل عليه سياق الآية. 





.78 / 3٠١ انظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 


0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


5 -. هو الذكر والبغاءوالسؤا ل 
. الله كك : «ليسأل 0 ربّه حاجته كلها حتّى شسع نعله إذا 00 0 
«إن الذِينَ يَسْتكِْرُونَ عَنْ عِبَادتِي4 توحيدي وطاعتي» عن أكثر المفسرين.. 
ا وا 0 5 3 
التعمالة اي بير قان: 000 بودي اي وديا يبد 4 
#وقال ربكم ادعوني ي أستتجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي199[.24]”" عن دعائي . 
وباسناده عن ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا لدت لاست 
قال : قيل لسفيان :. ادع الله. قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء ب سَيَدْخُلُونَ . 





قرأ ان كثر واب جكتريرابوهم 0 ايت سن 
واخالفدقية: 


عن أبي عمرو وعاصم غيرهم ضده. ظ لد 0 
جهنم دَاخِرِينَ4 صاغرين #اللهُ لَذِي جَمَلَ لَكُمْ اللَيِلَ توا فيه فيه وَالتََرَمبْصراً إن الله 
وا سيوم مده دم ومسو ا سيا شَىْء لا إِلَهَ إلا 


َس 


نا تَؤْنَكُونَ # كَذَلِكَ4 كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل. كذلك #يُؤْنَكَ الَّذِينَ كَانُوا 


ين © واس 


يات الله ه يَحْحَدُونَ الله الي جَعَل لَكُمْ الأَرْض قَوَاراً وَالسَمَاءَ بناءً وَصَوَّرَة تاكس 
قرأه العامة: بضم الصاد. وقرأ أبو رزين العقيلي : وأحسن 5-7 بكسر الصادء وهي - 
وََركُمْ ين الطَيبَاتِ كم اللهُ رَبُكُمْ َتَبَارَكَ اللهُ رَبُ العَالَمِينَ * هُوَ لحي لا إِله إلا م 

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ال نالحد ورب الَالمِينَ * ل إني ته أذ أغبة الْذِينَ تَدَقُوْنَ من دون 
الله لما جَاءَنِيَ البَيَّاتُ مِنْ رَبّي وَأمِرْتُ أنْ سيم يه لِرّبّ العَالَمِينَ4 وذلك حين دُعي إلى الكفر 
لامو اسوك بهن ]: ااا 





)١(‏ سنن الترمذي: 5 / 5١55‏ ح7585, والجامع الصغير: ” / 499 ح1575. 
(؟) مسند أحمد: 5 / 2777 وسئن أبي داود: 1١‏ / 777 م1418. ٠‏ 


سورة المؤمن» الآيات: 8ه - 4/ 41م 





مو الي حَلَقحُمْ ِن كراب َم من نظفة م من علقة ثم بُحْرِجحُمْ لفلا أي أطفالاً. 

نظيره: «أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء» . . دِثُمٌ لعَبلَقُوا أَشْدَكُمْ ثم م لِتَكُونوا 
رك مخ تز بََلَى ين ك4 أن يصير شيخا و4 جسبماً طاجلا مسو ع وقتاً 
محدوداً لا تجاوزونه ولا تسبقونه عدر مضي و لا 007 فعل ذلك لهو 
الذي يُحبِي وَيُمِِتُ كَإِدًا قَضَى أثراً كَإِنْما ب قُولُ لَهُ كن يون * ألم بر إلى | َِينَ يُجَاوُونَ في آياتٍ 
الله أنى يُصرَفُونَ» . ظ 


ظ قال ابن زيد: و امتراوام 

وقال اكت المعسوية : قاقد 

ورا عقا يق مستا إنعارة أخجرنا «المطانا بن ركني اخيرنا يودي حورن العر نا معد 
ابن بشار ومحمّد بن المثنى حدثنا مؤمل حدثنا سفيان:عن داود بن أبي هند عن محمّد بن سيرين 
قال: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فأنا لا أدرق فيهق نزلت: «#ألم تر إلى الذين 
يجادلون في آيات الله أنى يف إلى قوله اللا إلى آخر الآية. 
وأهل اللين» . 

فقال عقبة: يارسول الله وما مل الكتاب؟ 

قال : لوم يتعلمون كتاب الله يجادلون الذين آمنوا» . 

ققال# وها أهل الين؟ شان" لوم تعن الات وين الصلوات 1١[‏ 214 
فلا ١‏ أحبهم إلا لاسي بجي ادو 38 ال 

م أغل العموو لفن القفي اللي [ | 

«الَذِينَ كَدَيُوا بالكتاب وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا مَسَوْف يَعْلَمُونَ * إِذْ الأغلال في افاتهن». 


00 ضور الور ْ ْ 0 

9 "السفدرك 1 0 4545/0 وجامع لبان للطيري: 11 سوام 
المصدرين الأولين : أهل اللبن. 

6 اتسين انرود عفزرين لمر 42 ا د 


(5). قال قتادة: البر: أهل العمودء راجع:تفسير القرطبي: 014/ .4١‏ 


41 ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا ابن حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال: ل أن غلاً من أغلال جهنم وضع على جبل لو هسه 
حتى يبلغ الماء الأسود. 

«وَالسّلاسِل»©. . 

قرأه العامة : . عطفاً على الأغلال. 
بذع حت تمر على شي أي عن ارون عن مر نماك م أي الجن 
0 ال يقول: | 

ا 11 1ذ1ذ011111111ظ'0 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثني جدي حدثني منصور بن عمار حدثنا بشر بن طلحة عن 
ل ل لي ار م ل ال 
فيقال يا أهل النار ماتشتهون؟ [ 

0 . فتمطرهم أغلالاً تزيد:في أغلالهم وسلاسلا تزيد في سلاسلهم 


قال مجاهد: يصيرون وقوداً للنار. 

«ثمٌ قِبِلَ لَهُمْ أيْنَ مَا كُنْتُمْ 5 نشْرِكُونَ * مِنْ دُونِ اللوه يعني الأصنام لثَانُوا صَلُوا َناك فلا 
نراهم بل لَمْ تكن ذهو ين قل 4 أنكروا. وقيل: جهلوا. 

وقال بعضهم: فيه إضمار» أي لم نكن ندعو من قبل شيئاً بيصر وبسمع وبضر وبنقع . 

وقال الحسين بن الفضل : : يعني لم نكن نصنع من قبل شيئاً» أي ضاعت عبادتنا لها فلم 
نكن نصنع شيئاً . 

قال الله سبحانه وتعالى طكَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ الكَافِرِينَ. 





سورة المؤمن. الآيات: هلا هم ظ ننس 





م.م 2س 


تيم ما عتم قفر حون تبطرون وتأمرون في الأرْض بِمَيْرِ الحَقٌ وَيمَا كُنكم تمرَحون» 

تفخرون وتختالون وتنشطون ادْخُلُوا آبْوَابَ ججَهَنّمْ حَالِدِينَ فيها قَنْسٌ مَنْوَى المْتَكْبْرِينَ * فاضيرز 
إن وَعْدَ الله حق ' ما ينك بَعْض الَذِي 0 من 0 ٠‏ في كناتك اذ تتوليتك» قبل أن 
في القرآن 9وَينْهُهْ هم من تقشع َليِق وما كال ول اذ با بي | دن الل كن ججاء أ 
لل تضِيَ بالق ؟ وَكَسِرَ هُتَالِكَ المُيْطْلُونَ * اللهُ الّذِي» : تحق له العبادة هو الذي #جَعل* خلق 
للَكمُ الأنْعَامَ لِتَرَكبُوا مِنهَا وَمِنْهَا تأَكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهًا مَنَافِمُ* في أصرافها وأوبارها وأشعارها 
نايا لاراتجلافوا علتها حاحجة خوازي تررك 6 تجيل) انالك فى اناركع حو يله إلى بللا 
وَعَلَيْهَا وَعَلَى القُلْكِ تُحْمَلُونَ4 نظيره «وحملناهم في البر والبحر4”". 


وير م ايه 3 آيَاتٍ الله 4 تَدكرون 5 كلم يَسِيروا في الأرْضٍ قَيَنظرُوا كَيْف كان عَاقِبَةٌ 


الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كانُوا كْثرَ مِنّْهُمْ وَأسَدَ قُوَةٌ وَآثَاراً في الأض؟ يعني مصانعهم وقصورهم ثَمَا 
أَغْنّى ع4 أي لم يضعهم ؤنا كوا و4 وق هو بمعنى الإستفهام. ومعجازه: أي شيء 
أغنى عنهم كسبهم . 


ده 


#فلمًا جَاءنهُمْ وُسُلَه: 50 يعن الات «يمًا 000 


العلم» بما كان عندهم أنه علم وهو جهل . 
وقال الضحاك: رضوا بالشرك الذي كانوا عليه. 


وهلاك 0 


)200 سورة الإسراء: و 


ديى[ظظ»> | ش الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


جر ع يه مس سار س و صمة | سواه سن ماس 0 م ا الس ايم م م 
#وحَاق بهم مَا كانوا بهِ يَسْتَهْرْؤُون #* فلمَا رَأَوَا بَأْسَنَا قالوا آمنا باللهِ وَحْدَهَ وكفرنا بمَا كنا 


ِهِ مُشْرِكِينَ4 أي تبرأنا ممّا كنا نعدل بالله طقَلَمْ يَكُ يَنَْعْهُمْ إيِمَانَهمْ لما رَأْا يَأْسَنَا عذابناً #سُنَة 
الله الَتّي* في نصبها ثلاثة أوجه أحدها: بنزع الخافض أيّ كسئّة الله. ظ 
والثاني: على المصدرء لأن العرب تقول سنَّ يسنّ سنا وسنّة. 
والثالث: على التحذير والأغراء» أي احذروا سنة الله كقوله : (ناقة الله وسئة الله). 
قَدْ خَلَتُ فِي عبّادِهِ# وهي أنهم إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم أيمانهم #وَحَسِرٌَ هَتَالِكٌ 
الكَافْرَونَ* بذهاب الدارين. ظ 


سورة فصلت» الآيات: 2202221111١‏ ظ 1 





سورة حم السحدة: مكدة, وهي أريع وخمسون آبة, 
وسيعماكة وست وتسعون كلمةء وثلاث ألاف وثلاثمائة وخمسون حرفا 


يسم الله الررحمن الرّحِيم 





9 حم * تيل من الرّححْنٍ الرّحيم » كِقَابٌ ُصَلّت» ببنت ( انر آنأ عَرَبيّا لقّوم 
يَعلَمُونَ4 ولو كان غير عربي لما علموه. ظ [ 


وفى نصب القرآن وجوه: 


أحدها : إِنّه شغل الفعل علامات حبّى صارت بمنزلة الفاعل» فنصب القرآن وقوع البيان 


الثاني : على المدح . 

والثالث: على إعادة الفعل» أي فصّلنا قرانا . 

والرابع: على إضمار فعل» أي ا ا 
. والخامس: على الحال. 

والسادس: على القطع . 


1 ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





اكب لاسي يب بور بم لبه تَدعُونًا ليو فلا نفقه 
مايقولء. قال مجاهد: كالجعبة للنبل ا وَفِي آذَانَِ وَقِر# فلا نسمع ما يقول» وإنما قالوا ذلك 
ليؤّيّسئوه من قبولهم لدينه وهو على التمثيل . # وَمِن بَينِنَا وَبِينِكَ حِجَابٌ4 خلاف في الدين» 
فجعل خلافهم ذلك ساتراً وحاجزاً لا يجتمعون ولا يوافقون من أجله ولا يرى بعضهم بعضاً. « 
فَاعمّل» بما يقتضيه دينك. 8 إِننَا عَامِلُونَ4 بما يقتضيه ديننا. قال مقاتل: فأعبد أنت إلهكء وإنَا 
عابدون الهتنا . 

« قل إِنَمَا نا بَشَرٌ مُتلَكُم يُوحَى إِلَىّ أَنْمَا إِلَهُحُم إِلهٌ وَاجِدٌ4 قال الحسن: عَلَّمّهُ الله 
التواضع ل فَاستَقِيمُوا إلبه به وجهوا وجوهكم | ودالظاقة زو لخاد صن ا١ز‏ و ابتقفروه اسن ترم 
الى سلفت: « وَوَيلٌ لَلمُشْرِكِينَ الذِينَ لآ يُؤْتونَ الرَّكَاةً» قال ابن عباس : لا يشهدون لا إله إلا 
. الله وهي زكاة الأنفس» وقال الحسن وفقتادة : لا يقرون بالزكاة ولا يؤمئنولن بها» ولا يرون إيتاءها 
واضياء وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. آ 

وكان يقال: الرّكاة قنطرة الإسلامء فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلكء. وقد كان أهل 
الردة بعد النبي كيد قالوا: أما الصلاة فنصلي» وأما الزّكاة فوالله لا تغصب أموالنا . 

ا أبو بكر ١ض‏ يه : انيري بدي موسر 


وقال حاف 5 فى لا يركو 56 وقال القراف هن أن قريهاً كانت تطعم ظ 
لكا فحرموا ذلك على من آمن بمحمّد يله « وَهُم بِالآخِرَةٍ مُم كَافِرُونَ إِنَّ الذي آمَنُوا 
َعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُم أجرٌ غَيرُ مَميُون4 قال ابن عباس : غير مقطوع . مقاتل: غير منقوص» 
ومنه المنون لأنه ينقص منه الإنسان أي قوته. مجاهد: غير محسوب» وقيل: غير ممنون به. قال 
السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر 
كأصح ما كانوا يعلمون فيه" . 

:1 وَتجِعَلُون‎ ١ قل أبِنكُم لَتَكْفْرَون بالَّذِي حَلّقَ الأرض فِي يومَينِ4 الأخحد والأثنين.‎ ١ 
أنداداً ذْلِكَ رب العَالَمِينَ وَجَعَل فِيهَا رَوَاسِيَ من فُوقِهًا وَبَارَكٌ فِيهًا4 أي في الأرض بما خلق فيها‎ 
من المنافع» قال السدي : أنبت شجرها. 8 وَقَدَّرَ فيهًا أَقوَائًَا 4 قال الحسن والسدي : يعني أرزاق‎ 
أهلها ومعايشهم وما يصلحهم. وقال مجاهد وقتادة: وخلق فيها بحارهاء وأنهارهاء وأشجارهاء‎ 
ودوابها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» روى ابن نجيح عن مجاهدء, قال: هو المطر.‎ 


غ2 فتح القدير: 5 / .0١05‏ 


بوزة لعلف الآيات: ٠١ ١١‏ ظ / 5 


فال عكرمة :والفيا: يعنيوقدر في كل بلدة منهاء ما لم يجعله في الأخرى» ليعيش 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى يلت البيا برف فين اجر والطيالسة من الري ؛ والحبر 
وأليمانية من اليمن» وهي رواية حصين» عن مجاهد. 

| وروى حيان» عن الكلبي». قال: الخبز لأهل قطر. والتمر لأهل قطرء والذرة لهل قطرء 
والسطلك لآهن تلر: وكذلك أخواتها. 

* فِى أَربَعَةَ أيَام4 يعني إِنَّ هذا مع الأول أربعة أيّام» كما يقول: تزوجت أمس امرأة 
واليوم اثنتين وأحدهما التي تزوجتها أمسء ويقال: أتيت واسط في خمسة والبصرة في عشرةء 
فالخمسة من جملة العشرة. فرد الله سبحانه الآخر على الأوّل» وأجمله فى الذكر. 

ْ 9# سَوَاءَ © رفعه أبو جعفر على الإبتداع. أي هي سواءٌء وخمضه الحسن ويعقوب على نعت 
. قوله: في أربعة أُيّام ونصبه الباقون على المصدر. أي استوت إستواءًء وقيل: على الحال 
والقطع» ومعنئ الآية: سواءً. 8 لَلسَّائِلِينَّ4 عن ذلكء قال قتادة والسدي: من سأله عنهء فهكذا 
ْ الأمرء وقيل : للسائلين الله حوائجهم . 

قال إبن زيد: قدر ذلك على قدر مسائلهم» لحري ا سيم 
قبل أن يكون. - 

قال أهل المعانى : معناه سواءً للسائلين 5 السائلين» ين انكل أو لق الأ رش ونا 
فيها لمن سأل ومن لم يسأل» ويعطي من سأل ومن لم يسأل. 

« ثم استوى إلى السَّمَاءِ# أي عمد إلى خلق السماء وقصدء تسويتهاء والإستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوال» يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السّماء. # وَهِيَّ 
ا 00 ال ل لل انر 
0 وقال للاأآرضص: شقي أنهارك واخرجي ثمارك . 


ثَالَا أتينَا طَائِعِينَ4 ولم يقل طائ نحو ا تعيبةالن الكهارات زالا رقن ومن هو 
يا 3 ه: أتينا بمن فينا طائعين» فلمًا وصفهما بالقول أخرجهما في الجمع مجرى ما يعقل» وبلغنا 
أن بعض الأنبياء» قال: ياربٌ لو إِنْ السّماوات والأرض حين قلت لهما اثتيا طوعاً أو كرهاً 
عصيناك» ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت أأمر دابة من دوابي فتبتلعهما. قال: وأين تلك 
الدابة؟. قال: في مرج من مروجي . قال: وأين ذلك المرج؟ قال: في علم. من علمي . 

وقرأ ابن عباس : أثتيا وآتينا بالمدء أي اعطينا الطاعة من أنفسكما. قالتا: أعطينا. 
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« فَْقَضَاهْنَ سَبِعَ سَمَاوَات فِي يَومَينَ4 أي أتمهنّ وفرغ من خلقهنّ « وَأوحى فِي كل سَمَاء 
أمرّهًا» قال قتادة والسذي : يعنى خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلن الذى ييا مح اليسان وجبال البردة وما لا يعلمء وقيل : معناه وأوحى إلى 
أهل كل سماء من الأمر والنهي ما أراد. ش 

« وَبَينَا السّمَاءَ الدنيَا ِمَصَابِيحَ4 كواكب. « وَحفظا4 لها من الشياطين الّذين يسترقون 
السمعء و بصب حفظها على ١‏ لمعن 1 قال: : جعلها-زينة وتعفظ : وفيل : معنأه وحفظا زيناها 
| - على توهم سقوط الواؤ ‏ أي وكيا السماء الدذنيا ؛ بمصابيح حفظاً لهاء وقيل: معناه و حفظها 

« ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العَزِيزٍ العَلِيم كن أعرَضُوا» يعني هؤلاء المشركين» « فَقَل أنذرتكم» 2 
تحوفتكم . « صَاعِفَة* وقيعة وعقوبة # مُّثْلَ صَاعِفَةٍ وق عاد راخره إذجاءتهم يعني هادا وتمودا# 
الرَسّل من بَينِ أيديهم وَمِن خَلفِهم4 يعني قبلهم وبعدهم . 

ار ل من بين أيديهم» اسل الذين نسو لى اع من لهم ومن لت 
وصالح(عليهها السلا عو من ين ينيهم4 راجعة إلى غاد وثمودء ولي قو 1 
تعالى : ( ومن خلفهم4. ؛ راجعة إلى الرسل . < < 

« ألا تَعبُدُوا إلا الله قَالُوا لو شَاء ريما لأنوَلَ مَلدَيِكةٌ» بدل هؤلاء الرّسل ملائكة. كنا 
ما أَرسِاتُم بو كَافِرُونَ» . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله , سي ير ل ا ن. 
وثمانين وثلاثمائة. حلدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي: حدثنا لطس د انان 
حدثنا الجماني حدثنا ابن فضيل» عن الأجلح من الذيال بن جرملة؛ عن جابر بن عبد الله 
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نان تقال النداة من ترد ادو عي :قد فى كينا أن عقوي قلي المسعي رعذ عايها 
بالشعر والكهانة والسحرء ا فكلمه ثم أتانا نان امه مره فقال عتبة بن ربيع: : والله لقد 
مسعك:رالشغر :والكهانة والسحن: “فلم ةاون ذلك علي : وما يخفى علي إن كان ذلك . ناكام 
فلما خخرج إليهء قال: باأمحمد» أنت خير أم هاشم؟ ( أنت خير أم عبد المطلب؟, نك ضيو | ام 
عبد الله؟» فبم تشتم آلهتناء ونضلك إياناء فإن تتمنى الرئاسة عقدنا. لك ألويتناء فكنت رئيسنا ما 
نقيت وان ا زوجناك عشر نسوة تشتان من أى أننات فريش )2 وإن كان يك المال 
جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك» ورسول الله يَللِِ ساكت لا يتكلم. فلما فرغء قرأ 
رسول الله (عليه السلام): 9 بسم الله الرّحمن الرحيم. حم. بالتزيل من الرحمن الرحيم. كتاب 
فصّلت آباته قرآناً عربيًا 4 . . . إلى قوله: «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مُثل صاعقة 
عو يوا يي 0 ا 0 فا حتبس 
طعامة. وما ذاك 1 من حاجة أصابتهء فاتطلقوا بنا إليه» فانطلقوا إليه . 


فأتاه ابو دوا ثقال: والله ياعتبة» ما حبسك عنًا إلا إِنْك صبوت إلى محمّدء وأعجبك 
سوا وامودما و اوسيي ا عي ياي و اودرو ب 

قسم ألا يكلم محمّداً أبدًء وقال: والله لقد علمتم إِنّى من أكثر قريش مالأء ولكني أتيته 
موه فأجابني بشيء؛ والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. #بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. حم. . تنزيلٌ من الرَحمْن الرّحيم. كتاب فضّلت آياته قرآناً عربياً4 . . . إلى قوله : 
لإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عقة مّثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن 
يكف وقد علمتم إِنَّ محمّداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


ناما عَادْك يعني قوم هود. . #فاستكبَرُوا في الأرض بِثّيرٍ الحَقٌّ وَكَانُوا مَن 
وذلك إِنْهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. «أَوَ لم يَروا أو الله الذي لهم مُوَ هه 
مِنهُم قُوَة وَكَانُوا بِآيَاتئًا يحِحَدُونَ كَأَرسَلنَا عَلَيِهُم ريحاً أ صَرصّراً4 أي باردة شديدة الصوت والهبوب 
وأصله من الصريرء فضوعف كما يقال: نهنهت وكفكفت.ء وقد قيل: إن النهر الذي يسمى 
نر ضير نما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه. 

في أيّام نَحِسّات4 متتابعات شديدات نكدات مشؤومات عليهم ليس فيها من الخير ‏ 
شيء» وقرأ أبو جعفر وإبن عامر وأهل الكوفة إنحسات4 بكسر الحاء» غيرهم بجزمه. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويهء حدثنا مخلد بن جعفرء حدئنا الحسن بن علي» حدثنا 
إسماعيل بن عيسى» حدثنا إسحاق بن بشرء حدثنا مقاتل عن الضحاك في قوله تعالى: إفأرسلنا 
عليهم ريحاً صرصراً». قال: أمسك الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من 


ار 
أشد 
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غير مطرء وبه عن مقاتل» عن إبراهيم التيمي وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله» قال: | 
آباد اله قوم خيراء أرسل عليهم المطر حيس عنهم كر ات وإذا أراد الله بقوم شرًاً حبس 
عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة الرياح . 
< «لَتُذِيئَهُم عَدَابَ الخزي فِي الحَيَّاةٍ الدنيًا وَلَعَذَّابٌ الآخرّة أخرّى4 لهم وأشد إذلالاً 
وإهانه . لوَهُم لا يُنصَرُون وما تُمُوةُ4 قرأ الأعمكن وحن بز :وكات لالعوذ» بالرقع وري 
وكانا يجران ثموداً في القرآن كله إلا قوله: #وآتينا ثمود الناقة”"'. فإِنّهما كانا لا يجرانه هاهنا 
من أجل إنه مكتوب في المصحف هاهنا بغير ألف» وقرأ ابن أبي إسحاق #وأمًا ثمود» در 
غير منون» وقرأ الباقون مرفوعاً غير منون. 
لنْهَدَينَاهُمٍ» دعوناهم وبيّنا لهم. #فَاستَحَبُوا العَمّى عَلّى الهُدَى» فاختاروا الكفر على 
الإيمان. «اتَأَحَذَتهُمِ صَاء عِنَّةُ؟ مهلكة. «َالعَذَابٍ الهُونِ»4 أئ الهوان؛ ومجازه: ذي هون. #يمّا 
كانوا يَكيبُونَ وَنَحْينَا الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا ُو * وَيَوم يحشر» يبعث ويجمع» وقرأ نافع ويعقوب 
لإنحشر» بنون مفتوحة وضم الشين. «أ عدَاءٌ اللو8 نصباً. #إلى الا مَهُم يُورَعُونَ» يساقون .| 
ويدفعون إلى الثارء وقال قتادة والسدي: يحبس أوليتم على اخخرهم. #حَتّى إِذَا ما جَاءُوهًا سهد 
عَلَهِم سَمِعْهُم وَأَبِصَارُمُم وَجُلُودُهُم4 أي بشراتهم . #إيمًا كانوا يَعمَلُونَ 4 وقال السدي وعبيد الله 
إبن أبي جعفر: أراد بالجلود الفروج . 


وأنشد بعض الأدياء لعامر بن جوين : 
المرء يسعى للسلامة والسلامة حسبه ازسالع من كا كك عله 7 5 وا 


وقال: جلده كناية عن فرجه. 
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وَكَانُوا يعني الكقّار الْذين يحشرون إلى الثار. للِجُلُودِهِم لِمَ سَهِدتم عَلينَا قَالوا أَنطَمّنا 
الله الذي أنظقٌ كُلَّ شَّيء» حدثنا عقيل بن محمّد: إِنَّ أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن 
محمد بن جريرء حدثنا أحمد بن حازم الغفاري, أخبرنا علي بن قادم الفزاري» يونا يلت 
عن عبيد المكيت» عن الشعبي» عن أنس» قال: ضحك رسول الله يله ذات يوم حتّى بدت 
نواجذهء ثم قال : رألاً تسألوني مِمَّ ضحكت». 


قالوا : مم ضحكت يارسول الله؟ 

قال: اعجبت من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة» قال: كراياوت ان وعنتكي انالا 
تظلمني؟ قال: فإنّ لك ذاك. قال: فإنّي لا أقبل على شاهداً» إل من نفسي . قال : أو لبس كفى 
بن اشهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال : فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل». 

قال: «فيقول لهِنّ بعداً لَكُنّ وسحقاً عنكنّ كنت أجادل» [7]171'. 


0-7 لور 


ااال بعالى) قر لكي ازا تزر تزلو اقيم ريا لثم لمخزرة» أي تسافية أن 
00 وتان ممجاعية تتفوة تكاوة1 اتتلدون: أن سهد يَشْهدَ عَلَيكُم سَمعْكُم وَلا 

أِصَارُكُم ولا جُلُودُكُم وَلكن ظَنَسُم أن الله لا يَعلّم كِيراً مما تَعمَلُونَ4 أخبرنا الحسين بن محمّد 
ابن فنجويهء حدثنا هارون بن محمد بن هارون وعبد الله بن عبد الرحمن : الوراق» قالا: حدثنا 
افحعنك بن عب الغزررء حدثنا محمد نه كقيو:وايو حذينة» قالا : ححدثنا فيان عن الأعمشن» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن ابن مسعودء قال: إني لمستتر بأستارٍ الكعبة» إذ جاء 
ثلاثة نفرء ثقفي وختناه قريشيان» كثير شحم بطونهم» قليل فقههم. فحدّئوا الحديث بينهم» فقال 
أحدهم: أترى يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إذا رفعنا يسمعء وإذا خفضنا لم يسمعء وقال 
الآخن: : إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا قا تيت النبى َل تلكوت ذلك فأنزل 
الله تعالى #وما كنتم : اهرون أن يشهك ملك تمتك ولا أرعنا ركه رولا بجاو كلد : . إلى قوله: 
فاصبحتم من الخاسرين» والقفي عبد يليل وختاء القريشان ربعة وصفوان بن أمية وَدلكُم 
طْكم الَذِي نسم بر 7- أرَداكُم» أهلككم . َأْصبَحتم من الخَاسِرِينَ* قال قتادة: الظنّ هاهنا 


بمعنى العلمء وقال الى عَلَيِه : للا يموتن نّ أحدكمء 71 وهو يحسن الظْنْ باللفة إن نويا أماءوا 
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الظنٌ دهم 0ك فذلك قوله: 0 3-5-5 الآية. 

العبا رتل حدثنا عبد الله 01 5 الطبالسيء : حدثنا ا بن حفص »ح 0 3 حدثنا 

إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة. عي أبن الزياد عن الأعرج» عن أبي هريرةء قال: قال 

رسول الله كَل : يقول الله تعالى : «أنا عند ظَنّ عبدي ب» وأنا معه حين يذكرني») 1 
وقال قتادة: من استطاع منكم أن موك :وه سين الظة ورثةفليقع" فإن الظن إثنان:: 


لميخ ب المرءعن ملح سخاء إنمايهلكالشحيح 

لإئإن يَصِيرٌوا فَالنَارٌ مَثوىّ لَهُم وَإِن يَستَعيَبُوا4 يسترضوا ويطلبوا العتبى. قْمَا هم من 
الع امو والمعتّب الذي قبل عتابة وأجيب إلى ما يسأل» وقرأ عبيد بن عمير #وإن 
تستعتبوا» على لفظ المجهول #فما هم من المعتبين* بكسر التاء» يعني إن سألوا أن يعملوا ما 
يرضون به ربّهم ##إفما هم من المعتبين» أي ما هم بقادرين على إرضاء ربهم ل 
العمل . 

وَنَكَضًِا» سلطنا وبعثنا ووكلنا . #لَهّم قَرَنَاء4 نظراء من الشياطين. وتوا لهم ما َي 
أيدِيهم» من أمر الدّنيا عدي الووع على الاخيرة: 1 لكوم امو امي لتر قلعوهم 0 
التكذيب به وإنكار البعث . 

لوَحَقٌّ عَلَيهم القّولُ فِي أمَم» مع أ 35 (قد عت بن كلهم ين البق قالإني م كا 
حَاسِرِينَ وَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا من مشركي قريش . «الاآ تَسمّعُوا لِهَذا القّرآنَ وَالعَوا فِيهِ» قال ابن 
عباس : يعني والغطوا ف فيه) كان بعضهم يوصي إل بعض )2 إذا رأيتم ويا نقراة 0 
بالرجر والإيتعاد. 

هق زر الغو راكاد وا سير روخاي قي متاق على وبدرل كله 1 قرا 

قال الضحاك: إكثروا الكلام فيختلط عليه القول. 
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مقاتل: إرفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم حتّى تلبسوا عليهم قولهم. 
سيكت | 
أبو العالية: قعوا فيه وعيبوه. ض 
وقرأ عيسى بن عمرو #الغوا فيه بضم الغين.. قال الأخفش: فتح الغين» كان من لغا يلغا 
مثل طغا يطغاء ومن ضم الغين كان من لغا يلغوا مثل دعا يدعوا . 
«العلكم تَعلِبُونَ» محمداً على قراءته. 
«كَلنْذِيقَنَ الّذِينَ كَمَرُوا عَذَاباً سّدِيداً وَلَتَجِرِيَِهُم أسوّأ» أقبح . . «الَذِي كَانُوا يَعمَلُونَ74" ني 
الدّنيا. #ذَّلِكَ» الذي ذكرت. #جَرَاءٌ أعداء ءِ اللوِ» ثمٌ بيّن ذلك الجزاء ما هوء فقال: «الاث» 
أي هو الثار. لهم فيهًَا دَارٌ الخُلدٍ جَرَاءَ بما كَانوا بان م ا في قراءة ابن 
عباس ذلك جزاء أعداء الله الثّار دار الخلدء ترجم بالدار عن الثارء وهو مجاز الآية. 
وَكَانَ الزية كنرها ريا أرِنًا الْذِينَ أَضَلاَنَا مِنَّ نّ الجن وهو بانس الأبالسة. 9#والإنس»# 
وهو ابن أدم الذي قتل أخاه. لِتَجِعَلهُمًا تَحتٌ أَقدَايِنَاك في الثار. لليكُوًاينَ الأسفلِينَ» في 
الدرك الأسفل لأنهما سنا المعصية. 
«إِنّ الَذِينَ كَالُوا رَيَث اللهُ ثم استَقَامُوا4 أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بقراءتي عليهء 
حدثنا الفضل الكندي» أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الزيدي العسكري» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا. أو قتية سلمة ابه قتبية عدن سول بن ابى عوم ف ناك كن انمو عن الى نيلو 
تعالى: إن الّذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا» قال: من مات عليها ٠‏ فهو ممّن استقام” '. 
أخبرنا الحسين بن محمد الثقفى بقراءتى عليه» حدثنا عبيد بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر 
ابن الفربابي» حدثنا محمد بن الحسن البلخي» أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان عن 
أبي إسحاق» عن عامر بن سعذدء عن سعيد بن عمران» عن أبي بكر الصديق لفن ) #وثم 
استقاموا# قال: لم يشركوا بالله شيئاً. أخبرنا ابن فنجويه الثقفي» حدثنا أبو بكر بن مالك 
القطيعي». حدثنا عبد الله , بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا عثمان بن عمر» حلثنا يونس» 
عن الزهري إِنْ عمر بن الخطاب وُه قال وهو يخطب الناس على المنبر : #الذين قالوا ريّنا 
ا ل ا 0 .وقال 
عثمان بن عفان ديه : يعني أخلصوا العمل لله وقال علي بن أبي طالب 5 ضيه : أدُوا الفرائض . 
أين عباس كار ا أداء فرائضه . 


أخيرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك» حدثنا 
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محمد بن موسى.الحلواني» حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصورء حدثنا مسكين أبو فاطمة عن 
شهر بن حوشبء قال: قال الحسن: وتلا هذه الآية #إنْ الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» 
فقال: استقاموا على أمر الله تعالى» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته. مجاهد وعكرمة: 
' استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله» حبّى لحقوا به. قتادة وابن زيد: استقاموا على عبادة الله 
وطاعته. ابن سيرين: لم يعوجواء سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. مقاتل بن حيان: 
استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا. مقاتل بن سليمان: استقاموا على إِنّ الله ربّهم. ربيع: 
أعرضوا عما سوى الله تعالى. فضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. بعضهم : 
استقاموا إسراراً كما استقاموا إقرارء وقيل: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. روى ثابت عن 
أنس إِنْ النبي كك قال لما نزلت هذه الآية: «أمتي وربٌ الكعبة» 2001741 . 
أخبرنا الحسن بن-«محمد الثقفى» حدثنا الفضل بن الفضل الكتدي وأحمد بن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم السني» قالا: حدثنا أ, بو خليفة الفضل بن حيان الجمحي». حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي»؛ حدثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعزء عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي ٠.‏ قال: قلت : الارجرك عرق بامر اكمم ره فقال: «قل ربّي الله . 
ثم استقم» قال: قلت: ما أخوف ما تخاف علئت؟ 


ظ ٠‏ فأخذ رسول الله يَكِلهِ بلسان نفسه. وقال: «هذا» [2©0]1760. 
وروي إِنْ وفداً أقدموا على النبي كَل ٠‏ فقرأ عليهم القرآن. ثم بكى». فقالوا: أمن خوف. 
الذي بعثئك تبكي؟ قال : (انعم» إني قد بعثت على طريق مثل حد السيف» إن استقمت نجوت» 
' وإن زغت عنه هلكت) 571551 
وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية» قال: اللّهِم أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة. 
تَتتَزّلُ عَلَيِهُمْ المَلأَئْكَةُ4 عند الموت «آلاً تَكَاقُوا وَل تَحرّنُوا» قال قتادة: إذا قاموا من 
. قبورهم. قال وكيع بن الجراح البسري: تكون في ثلاثة مواطن:-عند الموت» وفي القبر» وفي 
البعف»: ألا نتشافوا ولا يحزنوا: قال أبو العالية: لا تخافوا على صنيعكم ولا تحزنوا على 
مخلفكم . مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم في 
دنيّاكم من أهل وولد ونشيء, فإنّا تخلفكم في ذلك كله. السدي: لا تخافوا ما أمامكمء ولا 
تحزنوا على ما بعدكم. عطاء بن رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم» فإنّى أغفرها لكم. 
وقال أهل اللسان في هذه الآية: #إِنّ الّذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا» بالوفاء على ترك 





(0) تفسير القرطبي: ١6‏ / 708. 
(0؟) مسند أحمد: #"/ .5١‏ 
فو الدر المنثور: : / اال بتفاوت . 
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الجفاء #تتنزّل عليهم الملائكة# بالرضا أن لا تخافوا من العناء وللتهرتوا عل النقامءة واشتروا 
بالبقاء مع الّذين كنتم توعدون من اللقاءء لا تخافوا فلا خوف على أهل الإستقامة» ولا تحزنوا 
فإن لكم أنواع الكرامة» وابشروا بالجنّة التى هي دار السلامة. لا تخافوا فعلى دين الله 
استقمتم» ولا تحزنوا فيحبل الله اعتصمتم» وأبشروا بالجئّة وإن ارتبتم وأحزنتم» لا تحزنوا 
فطالما رهبتم» ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم» وأبشروا بالجنّة التى فيها رغبتم» لا تخافوا فأنتم 
أهل الإيمان» ولا تحزنوا فأنتم أهل الغفران» وإبشروا بالجئة الّتى هي دار الرضوان» لا تخافوا 
فأنتم أهل الشهادة» ولا تحزنوا فأنتم أهل السعادة» وإبشروا بالجنة التي هي دار الزيادة» لا 
تخافوا فأنتم أهل النوال» ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال» وأبشروا بالجنّة التي هي دار الجلال» 
لا تخافوا فقد أمنتم الثبور ولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور وإبشروا و يي 
لا تخافوا فسعيكم مشكور ولا تحزنوا فذنبكم مغفورء وإبشروا بالجنّة التي هي دار النون» لا 
تخافوا فطالما كنتم من الخائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين» وإبشروا بالجنّة التى عجر 
عنها وصف الواصفين» لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان» ولا تحزنوا فلستم من أهل 
الحرمان» وإبشروا بالجئّة التى هي دار الإيمان» لا تخافوا فلستم من أهل الجحيم» ولا تحزنوا 
فقد وصلتم إلى الربٌ الرحيم» وإيشروا بالجنّة التي هي دار النعيم» لا تخافوا فقد زالت عنكم 
المخافة» ولا تحزنوا فقد سلمتم من كل آفة وإبشروا بالجئة التى هي دار الضيافة» لا تحزنوأ 
العزل عن الولاية» ولا تحزنوا على ما قدمتم من الخيانة» وابشرا بالجنة التى هي دار الهداية, 
لا تخافوا حلول العذاب» ولا تحزنوا من هول الحساب وابشروا بالجنة التي دار الثواب. لا 
تخافوا فأنتم سالمون من العقاب» ولا تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب» وابشروا بالجنة فإنها 
نعم المآب. لا تخافوا فأنتم أهل الوفاء ولا تحزنوا على ما كسبتم من الجفاء وإبشروا بالجنة 
فإنها دار الصفاء لا تخافوا فقد سلمتم من العطب» ولا تحزنوا فقد نجوتم من النصب» وإبشروا 
بالجئة فإنها دار الطرب . 

«تَحنُ أَولِيَاؤكُم4 تقول لهم الملائكة الّذِين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم 
وأنصاركم وأحبّاءكم» افِي الحَيَّاةٍ الدّنيَا وَفِي الآخِرَةِ4 قال السدي: نحن أولياؤكم يعني نحن 
الحفظة الّذين كنا معكم في الدّنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة. 

أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا ابن خالدء أخبرنا تأردين عفرو لقي احيرا راع 
ابن الأشعث عن الفضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد «إنحن أولياؤكم* في الحياة الذنيا 
وفي الآخرة. قال: قرناؤهم الذين كانوا معهم .في الدّنياء فإذا كان يوم القيامة» قالوا: لن 
تفارقكم حتّى ندخلكم الجنة . ظ 
[ لوَلكُم فيه ما تَشتَهِي أَنفْسُكُم وَلَكُم فِيهَا ما تَدَعُونَ4 تريدون وتسألون وتتمنون» وأصل 
الكلمة إِنْ ما تدّعون إنّه لكمء فهو لكم بحكم ربكم . 
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. # «نلاً» أي جعل ذلك رزقاً . #مُن غَفُور رَحِيمِ‎ ٠ 





ومن أحسّنٌ قولاً مّمّن دَعَا إلى اللو إلى طاعة الله. 9« وَعَمِلَ صَالِحاً وََالَ إِنّنِي مِن 
المَسلِدِينَ4 قال ابن سيرين والسدي وابن زيد: هو رسول الله علي 'وقال مقاتل : هو جميع 
الأئمّة والدعاة إلى الله تعالى» وقال عكرمة: ا قال ل أبو أعامة التاهلى: لوَعَمِل 
صَالِحاً» يعني صلَّى ركعتين بين الآذان والإيافد 
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أنبأني عبد الله بن حامدء أخبرنا حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان» حدثنا عبد الله بن 
هاشمء. حدثنا وكيع. حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصاني عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
عائشة وَيّتَا قالت : ني لأرى هذه الآية نزلت #ومن أحسن قولاً تمن دعا إلى الله». . الآية في 
الموؤديق: 

ظ وروى جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن رفيدة» قال : كنت مؤذناً في زمن أصحاب عباك 
الله فقال لي عاصم بن هبيرة: إذا أدنت وفرغت من آذانك» فقل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
اللسويوانا عن العدلميو هف افر هذه الآية: ولا نّسكوي الحَسَئَةُ ولا السَيكة4 قال الوا 
إولا» هاهنا صلة معناه ولا اتستزي الجسنة ولا السيئة .و انكيدة: 
ماكان يرضي رسول الله تعائييا مسد انس بكر وعمر 

أي أبو بكر وعمر وها .. 

ادقع بالّبِي هِيَ 0 قَإدًا الذي بَينَكَ وَبَينَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِىّ حيية» : قريبٌ صديق» ٠‏ قال 
مقاتل:' نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان مؤذياً لرسول الله يك فصار له وليّاء بعد أن كان 
“0 52-0000520 «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة4”''» قال 
ابن عباس : أمر الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضبء, والحلم عند الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم . 

#وَمَا يُلَقَاهَا؛ يعني هذه الخصلة والفعلة. «إلا الَّذِينَ َ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاها 
عَظيم* في الخير والثواب» وقيل: ذو حظ . لوَإِما يَرَعَنّكَ من الشَطانِ نَرِعٌ كَاستِذ ا 
السويغ» لإستعاذتك وأقوالك. #العَلِيم4 بأفعالك 0 


#ومِن آيَاتَه 4 اليل وَالنَمَارُ وَالشُّمِس وَالقَمَرٌ لآ لشذرا القع ولا لتقن واميقدرة لله الذي 
حَلَقَهُنَّ4 إنما قال خلقهنّ بالتأنيث لإنه يعت ب عن اي ولم يعجر على طريق 
التقلينت للمذكر على المؤنث؛ لأنه فينما لا يعقل. «إن كم ا تَعيدون إن استكبَرٌوا» عن 
السجود. طكَالّذِينَ عندَ رَبك يعني الملائكة. طيُسَبَحُونَ لَهُ اليل وَالنْهَارٍ وهم لآ يَسكَمونَ*. 
لقوله تعالى : إلا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه» وله يسجدون5. 

ومن آيَاتِهِ أَنَْكَ ترَى الأرضّ حَاشِعةً4 يابسة دارسة لا نبات فيها ٠‏ لقَإِذَا آنْرّلنَا عَلَّهَا المّاءَ 


سام 


اهترّت وَرَبَت إن الَّذِى أحيّامًا لمحي المَونّى إنْهُ عَلَى كُلّ شَيء تَدِيرٌ إن الْذِيقَ يُلحِدُون فِي انا 
أي يميلون عن الحقٌّ في أدلتنا. ْ 
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قال ابن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه؛ وقال مجاهد: #يلحدون في 
آياتنا » بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. قتادة: يعني يكذبون في آياتنا. السدي: يعاندون 
ويشاققون. ابن زيد: يشركون ويكذبون. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل لعنه الله . 

«إلآ يَحْمَونَ عَلَيئَا أنَمَن يُلتَى فِي النَّارٍ أبو جهل. طخَيرٌ آم من يَأتِي آمناً يوم القيَامِةِ» 
' عثمان بن عفان وقيل: عمار بن ياسر #«اعمَّلُوا مَا شِئء شِئُّم4 أمر وعيد وتهديد #إِنْهُ يما تَعمَلُونَ 
بَصِير» عالم فيجاز بكم به. 

إن الَّذِينَ كَمّرُوا بالذّكرٍ4 بالقرآن. ظلَمّا جَاءَهُم4 حين جاءهم. (وَإنَّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ» 
كريم على الله عن ابن عباس, وقال مقاتل : بج ودرا باقال, السدي: غير مخلوق. 
لا يَأَتيهِ البّاطل» قال قتادة والسدي: يعني الشيطان. من بين يَدَ يَدِيهِ ولا مِن خَلفِوِ»ه. فلا 
| يستطيع أن يُغْيّر أو يزيد أو يُنقص» وقال سعيد بن جبير: يعني لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من 
خلفة» وقيل :لأ يافنةها ييطلة | و يكذبه من الكتب المتقدّمة. بل هو موافق لها مصدّق ولا يجي 
بعده كتاب يبطله وينسخهء بل هو موافق لها مصدق. عن الكلبي. تَنزِيل مّن حَكيم حَوِيد ما 
َقَالُ لكَ4 من الأذى. «إلاً مَا قد قِيلَ لِلرَسْلٍ من قَبِلِكَ» يعزّي «إن رَنَكَ لذو مَغَفِرَة4 
لمن تاب. وَدُو عِقَابِ أليم* لمن أصر. 

#وَّلو جَعَلنَاهُ قرآئاً أعجريًا» بغير لغة العرب. ملَقَانُوا لولآ نُصَلَّت4 بيّنت. #آياته» بلغتنا 
حتّى نفقههاء فإنا قوم عربٌ» ما لنا وللأعجمية. عجوي وَعَرَبِيٌ 4 يعني أكتاب أعجميّ ونبي 
عريق: . قال مقاتل : وذلك إن رسول الله يل كان يدخل على يسار غلام ابن الحضرمي وكان 
يهوديا أعجنيا ويك (آبا فكيهة)«فقال المشركون"رثما بعلمه يسان فاخذه سيده عامر بن 
الحضرمي» وضربهء وقال: إنك تعلم محمداً . فقال يسار: هو يعلمني. ارام الى لدم 
الآية. 

وقرأ الحسن: أعجمي بهمزة واحدة على الخبرء وكذلك رواه هشام عن أهل الشام . 

ووجهه ما روى جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير» قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجميًا وعربيًا حتّى تكون بعض آياته أعجميًا وبعضها عربيّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وأنزل في القرآن بكل لسان. فمنه السجيل» وهي فارسية عريت سنك وكل» ؛ والقراءة الصحيحة 
قراءة العامة بالإستفهام على التأويل الأول. 

«كّل هُوَ لِلَّذِينَ آمتُوا مُدىٌ وَشَِاءُ وَانَذِينَ لا يُْمِنُونَ فِي آذَانهم وَقرٌ وَهُوَ عَلَيهم عَمىَ» 
أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبد العزيزء أخبرنا 
القاسم بن سلامء حدثنا حجاج بن أيوب» عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سلمان بن 
قتيبة» عن ابن عباس ومعاوية وعمرو ابن العاصء إِنّهِم كانوا يقرأون هذه الحروف بكسر الميم 


ش بوره تملك الآيات: 7" 5ه ْ غظظ52 


«وهو عليهم عَم 4: وقرأه الباقين بفثح الميم على المصدرء وإختاره أبو عبيد» قال: لقوله: 
#هدىً وشفاءً» فكذلك (عمىّ 4# سردا ولو إنها هاد وشاف لكان الكسر فني عمىّ أجود 
ليكون نعتاً مثلهما . 

«أُولَيِكَ ينَادَونَ من مُكان بَعِيد» قال بعض أهل المعاني : قوله: «أولئك ينادون من مُكان 
بعيد» خبر لقوله :- إن الْذِين كفروا بالّكر لما جاءهم». وحديث عن محمد بن جرير» قال : 
حدئني. شيخ من أهل العلم» ٠‏ قال : سمعت عيسى بن عمر سأل عمرو بن عبيد إن الذين كفروا 
بالذكر لما جاءهم4. أين خبره؟ فقال عمرو: معناه في فى التفسير #إإِنّ الّذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم كفروا به وإنه لكتاب عزيز» فقال عيسى بن عمر: أجدت ياأبا عثمان. 

وك زلف ها ان إينادون من مُكان بعيد» مثل لقلت إستماعهم وإنتفاعهم بما يوعظون به 
كأنهم ينادون إلى الإيمان وبالقرآن من حيث لا يسمعون لبعد المسافة. 





#وَلّد آنيئا مُوسَى الكتّاب فَاختلف فيه» فمؤمن به وكافرء ان د كينا أشكات 
قومك في كتابك : «وَلولاً كَلِمَةٌ سَبَمّت مِن يبك في تأخير العذاب. للَقُضِيَ بَينَهُم4 من 
تنه في حك م ثريب تن غيل ضايح لتفه ومن أساء ليها وا َك يكلا 
عو عم اشام ل لا ا ا ---0-0 
تعالى هذه الآية. ش 


50 بالجمع أهل المدينة والشام» غيرهم ثمرة على 
والحدة الاين كاعم 4 أرعينيا:: رالجدتها كنل وق كز ارت لجال رركيو وكذللك نكي 
قشرة الكفري» أي الذي ينشق عن الثمرة كمه . قال ابن عباس: يعني الكفري قبل أن ينشق» فإذا 
أنشقت فليست بأكمام . #إزنا تعيل وى ات يلا لجع رذ يباوية بنولء ليسي ملم الاك 
يرذ إليه علم الثمار والنتاج. 
وم يتَادِيهِم» يعني ينادي الله تعالى المشركين. #أينَ شُرَكَاءِي4 الّذين تزعمون في 
الدّنيا إِنّها آلهة. #قالوا» يعني المشركين» وقيل: الأصنام» يحتمل أن يكون القول راجعاً إلى 
العابدين وإلى المعبودين أيضاً «آدّنَاكَ4 أعلمناك وقيل: أسمعناك. اإما مِنَا مِن شّهيد» شاهد إن 
للق شترزيلة: نينا شانوا القيامةقورقًا بواض وس ار ما كانوا 
يَدَعُونَ من قبل* في الدنيا . 


«وظنوا» أيقنوا. «مَا لَهُم مّن مَحيص» مهرب ») و 98ما» هاهنا حرف وليس باسمء ٠‏ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ» وجعل الفعل ملقى. 


..م الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


)0 يَسأْم4 يمل. #الإنسَان» يعني الكافر. #من دُعَاءِ الكَيرٍ4 أي من دعائه بالخير 
ومسألته ربّهء ودليل هذا التأويل. قراءة عبد الله ##لا يسأم الإنسان# من دعائه بالخيرء أى 
بالصحة والمال. «وإن مَسَهُ الشّرٌ فَيَؤْمنّ4 من روح الله. #قُنوظ» من رحمته. #وَليِن أذقتاه 
رَحَمَةٌ# عافية ونعمة. #مِنًا من بَعدٍ ضصَرَاء مَسَّتَهُ» شدة وبلاء أصابته . #ليَقولنَ هَذا لي 4 أي 
بعملي» وأنا محقوق بهذا. | 

وَمَا أظنٌ السَّاعَةَ :ايك ولزن تمرك إن ني ل ل هنةة لنشيضس 4 اشر نا لجسو رد 
ا حدثنا ا ا حدثنا عبد الله , بن ثابت» د أبو سعيه 
اين أما فى القن فيقول: اال وياب بابي وأما في 
الآخرة. فيقول ياليتنيى كنت وان 

سكن الَّذِينَ كَفَرُوا ب بمَا عَمِلُوا وَلنَذِيفتَهُم يم كن قدانب غُلِيظ # شديدك. 

لوَإدًا أَنِمَمّنا عَلَى الإنسَانِ أَعرّض وَتَكَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا عَشَهُ الشر فذق دقاء قريشر 4 كثير: 
والعرب تستعمل الطول والعرض كلاهما ١‏ في الكثرة ٠‏ يقال: أطال فلان الكلام والدعاء.» وأعرض 
إذا كن ظ 

#قل أَرَأيثُم إن كَانَ4 القرآن. “امن عِندٍ الله ثمٌ كَّرئم بو من أَصَل مِمّن هُوَ في شِمّاق بَعيد 
سَئْرِيهم آيَاتِنَا في الآقَاقٍ4 قال ابن عباس: يعني منازل الأمم الخالية. #وَفِي أَنفيِهِم» اده ظ 
والأمراض. وقال المنهال والسدي: في الآفاق يعني ما يفتح لمحمد يَكِةِ من الآفاق. وفي 
أنفسهم: مكةء وقال قتادة: في الآفاق يعني وقائع الله تعالى في الأمم» وفي أنفسهمء يوم بدر. 
والأشجار والأنهار والبحار والأمطارء وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» وسبيل 
الغائط والبول» حتّى إِنْ الرجل ليأكل ويشرب من مكان واحدء ويخرج ما يأكل ويشرب من 

8 حَتَى يَتَبيّنَ لَهُم الحَقٌّ» يعني إِنّ ما نريهم ونفعل من ذلك هو الحقٌّء وقيل: ! 
الإسلام. وقيل : محمد كليلد وقيل : القرآن أو بع يا 00 
: عى ت. كم عه 227 تو ساف سد ل ١‏ 
في مرية من لقَاءِ رَبهِم ألا إنه بكل شيء مُحيظ# . 


سورة الشورى»ء الآيات: ١‏ ب ١‏ 





سورة كم عسق * مكدة, وهي ثلاث وخمسون آبة, وثمائماثة 
وستٌ وسثون كلمة, ع ألاف وخمسماثة وثماشية وثمائون حرفا 


ب ل ا 00000 
حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التريوعي» حدثنا سلام بن 
بم العدالينه حدثنا هارون بن كثيرء عن زيل , بن أسلم. دعن أبية» غن أبى أمامة الباعلي عن 
أبي بن كعباء قال: قال رسول الله يَكهِّ: «من قرأ سورة ##حم. عسق* كان ممن تصلي عليه 
الماذئكة ويمتشةفروة له وك حمرنن ل4ة ]1 


يسم الله الرَحمن من الرّحِيم 





حم * دسق» سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت أبا عثمان بن أبي بكر المقري 
الزعفراني» يقول: سمعت شيخي يقول: بحعف أ نكر اومن كول سالك الحسون, دق 
الفضل لِمَّ قلع احم * عسق4 ولم تقظع #كهيعص4»: «والمر» و «المص» ؟. 

قال : لكونها من سور أوائلها #حم#. فجرت مجرى نظائرهاء قبلها ويعدهاء وكان 
#إحم» مبتدأء و #إعسق» خبرهء ولأنها آيتان» وعدت أخواتها التي كتبت موصولة آية واحدة. 

وقيل: لأن أهل التأويل لم يختلفوا في #كهيعص*» وأخواتهاء إِنّها حروف التهجي لا 
غيره» وإختلفوا في #حم#» فأخرجها بعضهم من حيز سس وجعلوها فعلاًء وقالواء معناه 
«إحم». أي قضي ما هو كائن إلى يوم القيامة . 


401 الس في الور 


5 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
سسسب سس سيب ب 6 تا اس تت 


نأا تلسيرها | خيرنا عقي ين سيد ين أسنين: الفقيهة :إن آنا الفرج المعافى بن زكريا 
القاضي» أخبرهم عن محمد بن جريرء حدثني أحمدء حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» 
اتنا ادى المكية عبدالقدوس بن الحجاج» عن أرطأة بن المنذرء قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس » فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى : لحم # عسق» 
قال : فأطرق ثم أعرض عنهء ثم كرّر مقالته» فلم يجيبه بشيء. وكرر مقالته. ثم كرر الثالثة» فلم 
حييه دنا + فقال له حذيفة: أنا أنبعك بهاء قل عرفت لِمَ.كرههاء نزلت في رجل من أهل بيته. 
يقال له: عبد الاله أو عبد الله» ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه مدينتان يشق النهر 
بينهما شقاء فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدّتهم» بعث الله تعالى على 
اتجداههنا نارأ ليلآء فتصبح سوداء مظلمة قد احتزقت كلّها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها 
متعجبة كيف أفلتت» فما هو إلا بياض يومها ذلك حتّى يجمع فيها كل جبّار عنيد منهم, ثم 
يخسف الله تعالى بها وبهم جميعاً. فذلك قوله تعالى: #حم »ا عسق». يعني عزيمة من الله 
وفتنة وقضاء حم # عسق» عدلاً منه» سين سيكون فتنةء قاف واقع بهما ‏ بهاتين المدينتين. 

ونظبر هذا التنسير ا اخفي نا هين الله بن أحمد بن محمدء أخبرنا أحمد بن محمد بن 
الحسن؛ حدثنا عبد الله بن مخلد. حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا عمار بن سيف الضبي 
أبو عبد الرّحمن» عن عاصم الأحول. عن أبي ل ل 
سمعت رسول الله وَيْةٌ يقول : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصّراة : تجتمع فيها جبابرة 
أهل الأرض» تجبى إليها الخزائن» يخسف بهاء وقال مرة: يخسف بأهلهاء الب 
في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة. 

وذكر عن ابن عباس إنه كان يقرأ (حم * سق) بغير عين؛ ويقال: 2 
كائنة. وإن القاف كل جماعة كائنة. ويقول: إن عليا إنّما كان يعلم الفتن بهماء كردي 
مصحف عبد الله (حم *# سق). 


وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: #حم * عسق»©. 

فقال: (ح) حلمهء (م) مجده. (عين) علمهء (سين) سناهء (ق) قدرته. أقسم الله تعالى 
بها. ا | 

(ق) فيها قذف. يدل عليه ما روي في حديث مرفوع إن النبي كَل لما نزلت هذه الآية عرفت 
الكابة في وجهه؛ فقيل له: ما هذه الكابة يارسول الله؟ قال: أخبرت ببلاء ينزل في أمتيى. من 
خسف ومسخ وقلف». ونار تحشرهم وريح تقذفهم في اليم وايات متتابعات متصلة بنزول عيسى 


سورة الشورى». الآيات : ١‏ ب7؟ انان 





وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: (ح) حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز 
في قريش» ثم تثقضى إلى العرب, ثم تقضى إلى العجمء ثم تمتد إلى خروج الدجال. 
00000 إل فوم 1 عدو لقريش لل ١س‏ سي ء يكون فيهمء 0 قذرة الله 
النافذة في خلقه . | 

وقال بكر بن عبد الله المزني : رح حرب تكون بين قريش والموالي» فتكون الغلبة لقريش 
على الموالي. م ملك بني أمية» ع0 علو ولد العباس» (سين) شقاء المهدي رق قوة عيسى 
(عليه السلام) حين ينزل» فيقتل النصارى ويخرب البيع”'' 

وقال محمد بن كعب: أقسم الله بحلمه ومجذه وعلوه وسناءه وقدرته. أن لا يعذب من 
رحمن»ء م( من مجيدء (عين) من عالمء (سين) من قدوس. (ق) من قأهر. 

السدي: هو من الهجاء المقطع. (عين) من العزيزء (سين) من السلامء (ق) من القادر. 

وقيل : هذا في شأن محمد يله (فالحاء) حوضه المورود. و(الميم) ملكة الممدودء و 
(العين) 5 الموجود. و (الستية) سناؤٌه المشهود. و(القاف) قيأمه في المقام المحمود وقربه 
فى الكرامة إلى المعبود. 

وقال ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت #حم عسق4 إليه» فلذلك» 
قال: #كَذَلِكَ يَوحِيَ إليكَ4 قرأ ابن كثير بفتح الحاء ومثله روى عباس» عن ابن عمرو ورفع 
الاسم بالبيان» كأنّْه قال : ٠‏ يوحي إلبلك: 
فقيل : من الذي يوحي؟ قال: اللهء وهىي كقراءة من قر ابيع له نييأ4”" بتع اليه 
الباقون بكسره. آ 

امإ الِّْينَ ين كبك الله العَزِيرُ الحكيم» وقال مقاتل: نزل حكمها على الأنبياء (عليهما 
السلام) © لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍِ وَمَا فِي الأرض وَهُوَ العَلِنُ العَظِيمُ تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتقَطَرنَ من 
فُوقِهِنَ4 أي من عظمة الله وجلاله فوقهنّ. 

قال ابن عباس : تكاد السّماوات كل واحدة منها تتفظر فوق التي تليها ين كول المشر كين 
#أتخذ الله ولداه7" : نظيره قوله: #تكاد السّماوات يتفظرن منه و و تضق الآرظن وتخر الحبال 


"000 «الفودة الأب يقاريق :214 ع قرا لطزالنت الاين اووس ملاح والالامن العداين»» 
030 سورة النور: 0ن 
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٠.‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





سر قر 


هذا إن دعوا للرّحمن ولدا4”''. «وَالمَلاَئِكَةٌ يُسَبْ بحُن بِحَمدٍ ريم وَيَستَغفِرُونَ لِمَن في الأرض»* 

من المؤمتين بيانها ويستغفرون للّذين آمنوا 0 إن الله هُوَ العَفُورٌ الرَحِيم 4 . 

قال الحكماء: وعظم في الإبتداء» ثم بشّر وألطف في الإنتهاء . 

(وَالِينَ انَحَذُوا من دُونِهِ أَولِياء الله حَفِيط عليهم4 يحفظ أعمالهم ويحصي عليهم أفعالهم 
ليجازيهم بها لرَمَا أنتٌ عَلَيِهم بوكيل» إن عليك إلا البلاغ . ويا ل ل 
شر أ القَرّى* مكةء يعني أهلها. #ومَن حَولَهًَا وَتَنذِرَ يوم الجمع 4 أي بيوم الجمع. لآ رَيبَ 
د فيه فريق»* أي منهم فريق #في الجن فضلاً وهم المؤمنون. دتري في المير» | عدلاً وهم 
الكافرون. 

أخبرنا الإمام أبو منصور الجمشاذي» حدثنا ا أبو العبامس الأصمء حدننا أن بعكمان سكيد 
ابن عثمان بن حبيب السوحي» حدثنا بشر بن مطرء حدثني سعيد بن عثمان» عن أبي راهويه 
جدير بن كريب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - وكان النبي كَلْةِ يفضل عبد الله على أبيه ‏ 
اخ الحيية بن مسحي ون دري مجدكا | بى بكريو بالك [لتوابع معدتةا تضيد :| لين حي 
ابن حنبل» حدثني أبي ‏ حدثنا هشام بن القاسم». جد ليه حدثني أبو قبيل حىئّ بن هانئ 
المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمروء قال لخر ناذا زمره الله 1 ذات يوم 
قابضاً على كفيه ومعه كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟» قلنا: لا يارسول الله. 

فقال للّذي في يده البمتى هذا كعاتب كن برت الفالمية. أسماك أعل القددة وأسماء آباءهم 
وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم 
في الطينة منجدلون» فليس بزايد فيهم ولا ناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة) 
»]١174[‏ ثم قال للّذي في يساره: «هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل النار وأسماء آباءهم 
وعشائرهم وعدتهم. قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا في الأرحام إذ هم في 
الطينة منجدلون». فليس بزايد فيهم ولا ناقص منهمء إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال 
عبد الله بن عمرو: ففيم العمل؟» إذ قال: «إعملوا عازن وقاربواء فإن صاحب الجئة يختم له 
بعمل أهل الجئة وأن عَمِلَ أي عَمَلء وإِنَّ صاحب الثار ب: يحم 4ه بخمل امل التاورره فول أ 
عَمَل) [0]119''. 


ثمّ قال: #فريق في الجنّة وفريق. في السّعير» عدل من الله تعالى. 





010 سورة مريم: ان 
00 تن الترمدى اال لارام 


“عين خيرا 
م 
7 


سورة الشورى» الآيات: م -”؟" ه. م 





«وَلّو شَاءَ اللهُ َجَعلَهُم َم مَةٌ وَاحِدَة4 على ملّة واحدة. «وَلكن يُدخِلَّ مَن يَشَاءُ فِي رَحمَته 
وَالظَالِمُونَ» الكافرون. ما لْهُم من وَلِىٌ ولا نُصِير أم الخذو اين درك أرلاء الل مُوَ الوَلِ» 
لا سواه. #8وَهَوَ يحي المَوتى* مجازه: لاله يجيي الموتق: الورغر على كل شي 4 في الدين . 
لثَدِيرٌ # ومَا اختلفة فِيهِ من شَّيء» في الدين. اتَحُكمُةُ إلى الله ذَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيهِ تَوَكلتُ 
وَإلْيه أفث* فاط الْسَمَاوَات وَالأرض جعَلَ لَكُم من أَنفيكُم أَزْوَّاجاً* حلائل - وإنّما قال #مِن 
أنفسكم» لأنّه خلق حواء من ضلع آدم - لوَمِنَ الأنمام أَزوَاجاً يَدْرَؤْكُم © يخلقكم ويعيشكم 
فيه أي في الرحمء وقيل: في البطن» وقيل : في الروح» وقيل: في هذا الوجه من الخليقة. 

تالعمسا ع تنا يعك تسل او الأنعام, وقيل : في #* بمعنى الباءء أي يذرؤكم فيه 
فالا أكبيات: يكثركم . 


«لَيِسّ ؟ معله كَمِئِلِهِ شيءٌ» المكرهضيلة وعم ذه ليس كهو شيءء فأدخل المثل و كينا للكلام: 


9.5 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
كقوله: #فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به#'' وفي حرف ابن مسعودء فإن آمنوا بما أمنتم به» وقال 

موا ااي 
20 


أي كجذوعء. وقال 0 دي ويا 





ليس كمف لالفتى زهير خحلق 315 في الفضائل" 
وقدل :8( الأكاقت) ضلة تنهار الى دده كو ل ال جز 
اينات سيد د لكي 
فأدخل على الكاف كافا تأكيداً للتشبيه. وقال آخر: 
[التعين : الشياوب ضام اتطريدة قلص عن كبيضةفي: فب 
فأدخل الكاف مع عن 
لوَهُوَ الشّمِيم البَصِيرٌ * لَهُ مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرض يَبسْظ الرّرْقٌ لِمَن يَشَاءٌ وَيَقَدِر إِنَهُ 
بل شَيء عَلِيمٌ * شَرَ رَعَّ لَكُم من الدَّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً» وهو أول أنبياء الشريعة. 
لِوَائّذِي أوحَينًا ليك وَمَا وَصَّينا به إِبِرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى* فاختلفوا في وجه الآية» فقال 


قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقال الحكم: تحريم الأخوات والأمهات والبنات» وقال 
مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إل أوصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة. 
فذلك دينه الذي شرع لهمء وهي رواية الوالى عن ابن عباس» وقيل : الدين التوحيدء وقيل: هو 
قوله: #أن أَقِيمُوا ان وَل روا فيو4 بعث الأنبياء كلهم بإقامة الذين والألفة والجماعة وترك 
الفرقة والمخالفة. كير على المُشرِكِينَ مَا تدعوهم* من التوحيد ورفض الأوثان. ثم قال عر من 
قائل: © الله يحت إِليه من يَشَاءُ وَيَهِدِي إِلَهِ مَن يُتبُ» فيستخلصه لدينه. 


#وَمَا د الى »بس ادل اليا مسال وقال ابن عباس : يعني أهل الكفات: 





00 سورة القر ب ا 

(؟) تفسير القرطبي: ١‏ / 8» فتح القدير: 4 / 078. 

() كذا الظاهر. 

(5) فتح القدير للشوكاني: 5 / 578», جامع البيان للطبري 55 / 18. 
(5) فتح القدير للشوكاني: 4؛ / 078. 

(7) جامع البيان للطبري: 75 / .١18‏ 


سورة الشورىء الآيات: 8 - 77 كثل 
ونظيره في سورة المُنفكُين #إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة4”''. 


#إلاً مِن بَعدٍ ما جَاءَهم العلم4 من قبل بعث محمد وصفته . «بغيا يَنَهُم وَلُولاً كلمَةُ سبيت 
' من رَبّك4 تأخير العذاب. #إِلَى أجل مُسَمئ» وهو يوم القيامة. ظلَقُضِيَ بَينَهُم4 بالعذاب. 
#وَإِنَ الّذِينَ أورثوا الكتَابَ مِن يَعدِهِم* يعني من بعد الأمم الخالية» وقال مجاهد: معناه من 

قبلهم أي من قبل مشركي مكة وهم اليهود والنصارى. وني مَك تنه ريب كلدك أي فإلى 
ذلك الذين أوتوا الكتاب. #إقادع» كقوله: بان ريّك أوحى لها4”” أي إليها #واستقم كمأ 
أُمِرتَ © اثبت على الدين الذي به أمرت «ولا , تع أَهوَاءَهُم وَقل آمَنتُ بِمّا أَنرّكَ اللهُ مِن كِتَاب 
وَأَمِرتُ لأعدِلَ بَيتكُم4 أي أن أعدل أو كي أعدلء كقوله: وأمرنا لنسلم لربٌ العالمين4”" . 


قال اين عبياس: لأسوي بينكم في الذين» وأؤمن بكل كتاب وكل رسولء وقال غيره : 
لأعدل بينكم في جميع الأحوال والآشياء. قال قتادة: ا نبي الله كِْهِ أن يعدل» فعدل حتّى 
مات» والعدل ميزان الله تعالى في الأرض» وذكدهلنا إن داود (عليه السلام). قال: ثلاث من 
كنّ فيه فهو الفائز: القصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضبء والحسنة في السرٌ 
والعلانية؛ وثلاث من كنّ فيه أهانته: شح مطاع. وهوى يكرا وإعجاب المرء بنفسه» وأربع من 
أعطيهنّ» فقد أعطي خير الدّنيا والآخرة: لسان ذاكر» وقلب شاكرء وبدن صابر» وزوجة مؤمنة. 


«اللهُ ‏ َبَنَا وَرَرَبُكم ل لَنَا أَعمَالْنًا وَلَكُم أَعمَالَكُم لآ حُجّة4 لا خصومة. بيتَنا وَبِينَكُم» 
نسختها آية القتال. #الله يَجِمعْ بَيَِنَا4 لفصل القضاء ٠‏ #وَإلَيه المفية والذية يَحَاجَون» 
يخاصمون. ##فِي اللهوِ» في دين الله نبيه. #من بَعدٍ مَا استّحِيبَ لَهُ» أي من بعد ما استجاب له 
الاين 0 ودخلوا في دينه لظهور معجزته» وقيام حجته. طحُحُتْهُمِ دَاحِضَةٌ» باطلة زائلة. 
#عند ر بهم وَعَلَيِهِم غَضَبٌ وَلَهُم عَذَابٌ شَّدِيدٌ» قال مجاهد: نزلت في اليهود والنصارى . قالوا : 
كتاينا قل كاك : ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير منكم وأولى بالحقٌ. 


< الله الّذِي أَنَوَّلَ الكِتَابَ باحق وَالمِيرَانَك أي العدل عن ابن عباس وأكثر المفسرين 
فخا ند ة قو اللي موةة عه ومعص إندال الشيزاة؟ الفاح الخلق للعمل به. ور بالعدل 
والإنصاف» كقوله: #قد أنزلنا عليكم لبا 80. 


وقال علقمة: الميزان محمد يَكِلةِه يقضي بينهم بالكتاب . #وَمَا يُدرِيكَ لعل السَاعَة 





6 سورة البينة : 3 
0( سورة الزلزلة : 0 
() سورة الأنعام: ١‏ 


حدم سورة الأعراف: ا" 


ايو ٠‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ولم يقل قريبة أن تأنيئها غير حقيقي » ومجازها الوقت» وقال الكسائي : إيتائها قريب . 


«يستعجل يها الَذِينَ ل يُْنُونَ بهَا4 ظنًا منهم إنها غير جائية . #وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونٌ 
منهًا# خائفون منها . «وَيَعلمُونَ أَنْهَا الحَنُ آلا إِنّ الّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَةٍ لَفِي ضَلال بَعِيد الله 
لَطِيفٌ بعِبّادِه» قال ابن عباس : حفي بهم. عكرمة: بارّ بهم. السدي: رقيق. مقاتل: لطيف بالبر 

قال الخوافي: غدأ عند مولى الخلق», للخلق موقف يسألهم فيه الجليل» فيلطف بهم 
الصادى ذ فى الرزق من وجهين: أحدهما : إنه جعل رزقك من الطيبات» والثاني : نه لم يدفعه 
إليك بمرهة وعد الرضا بالتضعيف . الحسين بن المضل : في القرآن 0596 
100 قال : م الذي لطف بأويائه حلى عرفوه. فعبلوه» لت عله 
ار 

وقال محمد بن على الكتانى: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق». توكل 
عليه ورجع إليه فحينئذ يقيله ويقبل عليه». وفي هذا المعنى أنشدنا أبو إسحاق الثعلبي» قال: 
أنشدني أبو القاسم الحبيبي. قال أنشدني أبي» قال: أنشدني أبو على محمد بن عبد الوهاب 
الثقفى : ١‏ 
ا عاتتحاء التسيوز كعايقى. أغخرتطفة ةوالتو :نس هتحييان 
وشتحية شبحق فيناة النلتة يدن :زذ ةب ة ا 0 511 0 

ل اللطيف د المناقب» ل وقبل: ان 
خلا فى الها من ررقد: ا ل 

زنك بعر الدى يعات كعدوا وحن 1 افقالف وقد هو النى يبذل لعيدة 
النعمة» فوق الهمّة ويكلفه الطاعة دون الطاقة» وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب 
مق برجاه ,وقد “هنو 'الذى لأنيرة ساتلة ولا يونس عله وله الى يعفر .عمن يهفوه 
وقيل : هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه » وقيل : هو الذي يعين على الخدمة. ثم يكثر المدحةء 
وقيل: هو الذي أوقد في أسرار عارفيه من المشاهدة سراجاًء وجعل الصراط المستقيم لها 
ميا ا وأنزل عليهم من سحائب بره ماءاً تُجاجاً . 


.١7 / ١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الشورى؛ الآية : وف 1 ش | خضل 


«يَرَرُقٌ من يَشَاءُ» كما عانعن اه موسها ‏ وف كناف طدر ا ل نوين انا ء فليا تومن خا 
كثيراً» ومن شاء حلالاً» ومن شاء حراماًء ومن شاء في خفض ودعه؛ ومن شاء في كد وعناءء 
ومن شاء في بلده ومن شاء في الغربة» ومن شاء بحساب ومن شاء بغير حساب . #وَمُو القَّوِي 
العَزِيِرُ مَن كان يُرِيِدٌ رت د الآخِرَة4 يعني يريد بعمله الآخرة. #نَزْد لَه فِي حَرثُهِ4 بالتضعيف 
بالواحدة عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. ومن كان يُرِيدٌُ حر الدُنِيَا4 يعني يريد بعمله الدّنيا 
لنُوتِهِ منها وَمَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِن تُصِيب4» . 

قال قتادة: يقول: من عمل لآخرته نزد له في حرثه» ومن آثر دنياه على آخرتهء لم يجعل 
الله له نصيباً في الآخرة إلا النّاره ولم يصب من الدّنيا إل رزق قد فرغ منه وقسم له. 


أتباني عبد الله ؛ انم أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان». حدثنا الحسين بن إدريس» 
حدثنا سويد بن نصيرء ين عبد بن المبارك عن أبي سنان الشيباني» إِنْ عمر بن الخطاب وق 
قال: الأعمال على أربعة وجوه: ماري ا فليس له في الآخرة 
شيء» ذلك بأنّ تعالى» قال: #من كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها. . 204 الآية» وعامل الرياء ليس له ثواب في الدّنيا والآخرة إلا الويل؛ وعامل صالح في 
سبيل هدى يبتغى به وجه الله والدار الآخرة» فله الجنّة في الآخرة» معها [نعاته]'' في الدنيا» 
وما عا بترت ثوابه عقوبة الله إلا أن يعفوا فإنّه أهل التقوى وأهل المغفرة. 1 


٠ <‏ «آم لَهُم شرَكَاءٌ شَرَّعُوا لَهُم مِن الدّين ميب ال ولا ل القصل» بوم لقباة. 
حيث قال: #بل السّاعة موعدهم»”". . «لَقْضِيَ بَبنَهُم وَإِنَّ الطَالِمِينَ لَّهُم عَذَابٌ أَلِيمْ * 4 تَرَى 
الظَالِمِينَ4 المشركين يوم القيامة #مُسْفِقِينَ4 وجلين. مما كُسَبَوا وَهُوَ وَاتِعٌ بهم أي نازل بهم 
لا محالة. #وَالْلِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوضَاتٍ الجَنّاتٍ لَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَيّهِم ذَلِكَ 
هُوٌ المَضل الكبِيرٌ» . 





لذَلِكَ الَّذِي4 ذكرت من نعيم الجنّات. #يُبَشَر يشم اللأ» ب . #عِبَادَهُ الْذِينَ آمَُوا م 
. الصَّالِحَاتِ» فإنهم أهله . ظ 


)000 سورة هود: 18 
00 ولعلها : نعمته . 
9 عور لقو 1" 


١م‏ ظ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

لإثّل لآ أسأَلَكُم عَلَيه أجراً إلا المودةٌ في القّربَى» قال إبن عباس: لما قدم رسول الله يل 
من المدينة كانت 'تنوية تواكي»وحقوق» .ولس فل ,يذية سعة الدلك» قال الأنصان: إن هذا 
الرجل قد هداكم الله به» وهو ابن اختكمء منوبة به. فقالوا له: يارسول الله إِنّكِ ابن اختناء 
وقل هدانا الله على يديك . وتنوبك نوائب وحقوق» الست للق تغييها سعة ) فرأينا ادتصماك 

من أموالنا ؛ فتأثيك به فتستعين به على ما ينويك وها هو ذاء فنزلت هذه الآية. 

وقال قتأدةٌ : اجتمع المشركون في مجمع لهم. فقال بعضهم لبعض :. أترون مدا سيان 
على ما يتعاطاه أجراًء فأنزل الله تعالى هذه الآية» يحثهم على مودته» ومودّة أقربائه» وهذا 
التأويل أشبه بظاهر الآية والتنزيل؛ لأنّ هذه السورة مكية» واختلف العلماء في معنى الآية. 





أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه بقراءتي عليهء» حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي,. 
حدثنا أبو بكر الأزدي» حدثنا عاصم بن علي». حدثنا قزعة بن سويد» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس»ء عن النبي كَل : («لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجراً 9 

أن تودّوا الله تعالى» وتقرّبوا إليه بطاعته» [0]99/:0', 

وإلى هذا ذهب الحسن البصريء فقال: هو القربى إلى الله تعالى» يقول إلا التقرب إلى 
الله تعالى والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح. وروى طاووس والشعبي والوالبي والعوفي عن ( 
ابن عباس» قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله وبينهم قرابة» فلما كذبوه 
وأبوا أن يبايعوه» أنزل الله تعالى» #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى* يعني أن 
تحفظوني وتوذوني وتصلوا رحمي» فقال رسول الله: (إذا أبيتم أن تبايعوني» فاحفظوا قرابتي 
فيكم ولا تؤذوني» فإنكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني”"» [1171]. 

وإليه ذهب أبو مالك وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وابن زيد وقتادة» وقال بعضهم : 
معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب. 

ثم اختلفوا في قرابة رسول الله يِه الذين أمر الله تعالى بمودتهم. أخبرنا الحسين بن 
محمد بن فلجويه الثقفى العدل. حدثتا برهان بن على الصوفى». حدثنا محمد بن عبد الله بن 
دابدانة ياو دن بر ب عدن امار ب ات يلار ع 
الأعمش "عن سعيةا تن عخيرة عن ابن ,عباس قال3 لما نزلك طقل لا اسالكم :عليه اجر إلا 
المودّة في القربى4 قالوا: يارسول الله من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم؟ 

قال" اعلى روما طنة وأ بعاءهين"'115[:1]ودليل هذا العاوينما أخيرنا أبن متصضور 





.5454 / ” المستدرك:‎ ,2508 /١ مسند احمد:‎ )1١( 
."١ / 56 (؟) جامع البيان للطبري:‎ 
٠١ / مجمع الزوائد: ا‎ )9( 


سورة الشورىء الآية: 1” "1١١ ٠‏ 
الجمشاذي» قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ. حدثني أبو بكر بن مالك» حدثنا محمد بن 
بورج حدقا عبيةاللة بين عائضةء حدثنا إسماعيل بن عمروء عن عمر بن موسى» عن زيد بن 
علي بن حسين؛ عن أبيه؛ عن جده علي بن أبي طالب ونه قال: «شكوت إلى رسول الله وق 
عبد اناس لل ا فقال: «أما 5 أن تكون رابع أربعة» أول من يدخل الحنة انا بوانت 
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمالناء وذريتنا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا» 
انث 000 

تحلاثنا أبو ستضون العمشاذى.حدثنا أبن تغير أحمدرين الحمين بن اخمدة ععلئنا أبؤ 
العباس محمد بن همامء حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين» حدثنا حسان بن حسان» 
حدثنا حماد بن سلمة ابن أخت حميد الطويل» عن علي بن زيد بن جدعان» عن شهر بن 
و نان فخ أء سلمة عن رسول الله يله إنه تال لناطلية : (أثتيني بزوجك وابنيك» فجاءت 
بهمء فالقى عليهم كساءً فدكياء ثمٌ رفع يديه عليهم» فقال: اللّهم هؤلاء آل محمد» فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمدء فإنك حميد مجيد). قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهمء 
فاجتذبه وقال: (إِنّك على خير) [7]11/4'" . , 

وروى أبو حازم عن أبي هريرة» قال: نظر رسول الله كَكِةِ إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين» فقال:2انا حرب لمن حاربتم: وسلم لمن بالك" [0/ا١].‏ 

أخبرنا عقيل بن محمّدء أخبرنا المعافا بن زكريا بن المبتلي» حدثنا محمّد بن جريرء 
حدثني محمّد بن عمارة» حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا الصياح 52 المزنى» عن السديء 
عن أبي الديلم» قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق» وقام رجل من 
أهل الشام» فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة» فقال علي بن الحسين: 
أقرأت القرآن؟ 

قال: نعم. قال: قرأت أل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ أل حم. قال: ما قرأت 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى>. قال: وإنّكم لأنتم هم؟ قال: نعم» [177]. 

أخبرنا الحسين بن العلوي الوصي» حدثنا أحمد بن على بن مهدي» حدثني أبي» حدثنا 
علي بن موسى الرّضاء حدثني أبي موسى بن جعفرء حدثنا أبي جعفر بن محمد الصادق» قال: 
كان نقش خاتم أبي محمد بن علي: ظَنْي بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن 
والحسين والحسن. أنشدنا محمد بن القاسم الماوردي» أنشدني محمد بن عبد الرّحمن 


(0) شواههد التنزيل: .١86 / ١‏ 
().- تك اعفية 6 ا 


() سنن الترمذي: © / .75١‏ 
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وتحسغ كحضن تحب عداهمم رفميفهها فإنلنيىىرافقفضبي 

وكنل سي ولعي المظليي يدل عليه دا عدها ابو اسان مها كم معدب شعي 
المروزي» حدثنا أبو الحسن المحمودي» حدثنا أبو جعفر محمد بن عمران الأرسابندي حدثنا 
هدية بن عبد الوهات» “خدثنا سعيد بن غيل الحميد بن جشعفر». حدثنا عبد الله فخ زياد اليفامى : 
عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبيى طلحة» عن انس بق نا للن: قال * قال رسول الله وله : بحن 
| ولد عبد المطلب سادة أهل الجنةع أن وحمزة وجعمر وعلي والحسن والحسين والمهدي ''' 
30/7 ]. ظ 


علي بن موسى الرضا: حدثني أبيْ موسى بن جعفر» حدثني 5 جب بن يحمه» حدثني 
أبي محمد بن عليء حدثني أبي علي بن الحسين» قال: قال رسول الله يَِِ: «حرمت الجنة على 
من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يجازه عليهاء فأنا أجازيه غداً إذا لقيني في يوم القيامة» [11/8]”" . 

وقيل: الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم فيهم الخمس وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب . 
الذين لم يقترفوا في جاهلية ولا إسلام. يدل عليه قوله تعالى: #واعلموا إنْما غنمتم من شيء 
فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى#”* ؛ وقوله: #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرّسول ولذي القربى””'». وقوله: #وآتٍ ذى القربى حقه»”"'. 

أخبرنا عقيل بن محمّد أجازة» أخبرنا أبو الفرج البغدادي. حدثنا محمّد بن جديرء حدثنا 
أنه كو ا حدثنا عبد السلم حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن 
ابن عباس» قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا فكأنهم مخزوك» فقال ابن عباس أو العباس: شل 
عبد السلم لنا الفضل عليكم . [فبلغ ذلك رسول الله ككِدِ فأتاهم في مجالسهم. فقال: «يامعشر 
الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟». قالوا: بلى يارسول الله. قال: «ألم تكونوا ضلالا 
فهداكم الله بي؟». قالوا: بلى يارسول الله. قال: «أفلا تجيبوني؟». قالوا: ما نقول يارسول 


.٠١* / 1 وينابيع المودة:‎ 2.١5/7 جواهر العقدين:‎ )١( 
.١758 / ” (؟) سئن ابن ماجة:‎ 
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0 سورة الأنفال : 6 

(0) سورة الحشر: ل. 
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الله؟. فقال: رلا تقولونة ل 0 قومك فأويكا لك أو لم يكذبوك فصدقناك.» أو لم 
يخذلوك فنصرناك؟). 


قال: فما زال يقول حتّى جثوا على الركب» وقالوا: أموالنا وما في أيديئا لله تعالى 
ولرسوله. قال: فنزلت #إقل لا أسألكم عليه أجراً إل المودة في القربى» [1]119''. 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن حمزة» حدثنا عبيد بن 
شريك البزازء» حدثنا سلمان بن عبد الرّحمن بن بنت شرحبيل» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
حدثنا يحيى بن بشير الأسديء. عن صالح بن حيان الفزاري عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
العباس ابن عبد المطلب إِنّهء قال: يارسول الله مابال قريش يلقى بعضهم بعضاً بوجوه تكاد أن 
تسايل من الودء ويلقوننا بوجوه قاطبة» تعني باسرة عابسة» 0 الجلام)! 
يدن ذلك كان قال نعم والّذي بعثك بالحقٌ. فقال: «أمَا والّذي , بعثني بالحق» لا يؤمنوا 
حبّى يحبّوكم لي2 [11180. 

وقال قوم: هذه الآية منسوخة فإِنّما نزلت بمكّة وكان المشركون يؤذون رسول الله كله 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم فيها بمودة رسول الله وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة 
وآواه الأنصار وعزروه ونصروه أحبٌ الله تعالى أن يلحقه بأخوانه من الأنبياء (عليهم السلام) 
حيث قالوا: #وما أسألكم عليه من أجر * إن أجري إلا على رب العالمين#”"؛ فأنزل الله 
تعالى عليه #إقل ما سألتكم من أجر فهو لكم # إن أجري إلا على الله”*'» فهي منسوخة بهذه 
الآية وبقوله: #قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين#”'. وقوله: #وما تسألهم 
عليه من أجر إن هو إلآ ذكر للعالمين4”". وقوله: #أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير»”". 
وقوله: #أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون4”” وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين 
بن الفضل . ش 

وهذا قولٌ غير قوي ولا مرضي » لأنْ ما حكينا من أقاويل أهل الكأويل فى هدم لأ لا 
يجوز أن يكون واحد منها منسوخاً. وكفى فتحاً بقول من زعم إِنْ التقرب الى الله تعالى بطاعته 
ومودة نبيه وأهل بيته منسوخ . 


)١(‏ جامع البيان لير ا 

(0) المصنف: 1/ 2018 العجم الكبير : ١‏ / 547 كنز العمال: 1 / 4ه 
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والدليل على صحة مذهبنا فيه» ما أخيرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهانى» أخبرنا 
أبو عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين البلخي» حدثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق» حدثنا 
محملرين ابام الطرجي» ددا بحا بر مسد ان داعال" وا الس واي 
فاك قصييدة ال ومة وديف ابا 0 لو مات على حب آل 
يحتد: ماك ثانا » آلا ومو.نات عن نحت ال:محتد نات عؤما مسكمل الانمانه آلا ومن مات 
على حبّ آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكراً ونكيراًء أل ومن مات على حبّ آل 
محمّد جعل الله تعالى زوار قبره ملائكة الرحمن؛ ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في 
شبره بابان من الجنة. ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة وكفونيا بق ينه انون 
من رحمة الله الوقن ماه على ععن ال«محمه ماح كافراء ألأومن مات على بغض آل 
محمّد لم يشم رائحة الجنّة؛ 71811 . 





تر 5 


9وّمّن يَقتّرف حَسَنَةُ4 يكتسب طاعة. #نَزْد لَهُ فِيهَا حُسناً» بالضعف. #إنْ الله عَمُورٌ 
شكور#. أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويهء حدثنا ابن حنش المقري» حدثنا أبو القاسم بن 
لسري كدها على بن الحبير حدنا تافل بن سرس عات المحم بن ظير »عن الستدي 
عن أبي لحرا ان ارت ومن يقترف حسئة نَّزْد لهُ فيها حسناً#. قال: المودة لآل 


2 ا 





«أم يَقُولونَ» يعني كمّار مكّة. #أفتَرَى عَلَى الله كَذباً. كأن يَشَ الله يَخْيم عَلَى قَلبِكَ» . 
قال مجاهد: يعني يربط عليه بالصبر حتّى لا يشق عليك أذاهم. وكال اقتادة. يعني يطيع على 
قلبك فينسيك للقران» فأخبرهم إِنْهَ لو افترى على الله لفعل به ما أخبرهم في | ا 

ثم ابتدأء فقال عر من قائل: #ويّمحٌ الله البَاطل*. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. 


0010 ينابيع المودة : */ ١5+‏ وتفسير القرطبي : سيم + نتقا وانكا تسر 
(؟) العملة لاس يطريق :عن المضنت: لا ونظم درر السمطين : كلى والكامل لابن عدي: ا 18 
ترجمة الحكم بن ظهير الفرازي. 


سورة الشورى». الآياث : :58-5 ٠‏ ا 


مجازه : الله يمحو الباطل . فحذفت منه الواو.في المصحن» وهو في وضع رفع كما حذفت من 
قوله: #ويدع الإنسان4”'* «سندّع الربانية4”"' على اللفظ . 


وَيْحقٌّ الحَقٌّ بِكَلِمَاتَهِ». [ ...002.2 ". هإِنَهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورٍ قال ابن عباس : 
لما نزلت لا أسألكم عليه أجراً. . .* وقع في قلوب قوم منها شيء» وقالوا: ما يريد إل أن 
يحثنا على أقاربه من بعذده. لع خرجرا» تارل سول علي الجللام) الأخبره المي اليهوه ليم 
الآيةع فقال القوم: بااوتعولةالله نان تشين إنف ضاذق» فترل وَمُوَ الي يَعبَلَ الوب عن 
عِبَادِو» وأختلفت عبارات العلماء ء في حقيقة التوبة وشرائطها . 
أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب بقراءته على . في شهور سنة ثمان 
وثمانين وثلثمائة» حدثنا محمد بن سليمان بن منصور. حدثنا محمد مسكان بن جبلة بساوة. 
أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود عن إبراهيم بن طهمّان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 
الله» قال: دخل إعرابي مسجد رسول الله كلٍ وقال: اللّهِمٌ ني استغفرك وأتوب إليك» 520 
وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذا إِنَّ سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» 
وتوبتك تحتاج إلى توبة» قال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معاني: على 
الماضي من الذنوب الندامة. ولتضييع الفرائض الإعادة» ورذ المظالم»ء وإذابة النفس. في الطاعة 
. كما أذبتها في المعصية» وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل 
ضحك ضحكته . 


وسمعت الحسن بن محمد بن الحسن» يقول: سمعت إبراهيم بن يزيد» يقول: سمعت 
حسن بن محمّد الترمذي يقول: قيل لأبي بكر محمّد بن عمر الوراق: متى يكون الرجل تائباً؟ 
فقال: إذا رجع إلى الله فراقبه واستحياه وخاف نقمته فيما عصاهء وألتجاء إلى رحمته فرجاه. 
وذكر حلمه في ستره فأبكاه» وندم على مكروه أتاه؛ وشكر ريّه على ما أتاف اوفهم عن الله ب 
فوعاهء» وحفظ عهده فيما أوصاه. 


وجعت اللحسن دن عادر ون سيب ٠‏ كول" ممعت آنا مسرر عدت ب مكنادين 
سمعان المذكرء يقول: سمعت أبا بكر بن الشاه الصوفي الفارسي» يقول: سئل الحرب بن أسد 
المحاسيى :حمق الناتس؟ افقال: مع راق اننسة ين التاترت معضوها «.وللكيرات مرففا »ورا 
الفرح من قلبه غائباً والحزن فيه باقياًء وأحبّه أهل الخيرء وهابه أهل الشّرء ورأى القليل من 
الذنيا كثير ا #بوزاى الكتير شو عمل :الاغرة فليا وراى قله فارع من 5 عاتضين لس سند 


)١( 6‏ سورةالإسراء: .١١‏ 
00 سورة العلى : ١8‏ . 
(0) بياض في المخلوط . 
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وقال ل لابه و صدق 0 0-0 والوناية 0 





وسمعت أيا القاسم بن أبي بكر ين عبد ال لبي 0 سمعك اناانعلل ةج 
وميك من العاقت؟ ققال .من كس كبانة على راسو كير الدضا غا راس التتيطاق 4 ورم 
الفطام حتّى أتاه الحمام . 0 

وقال سهل بن عبد الله: التوية» الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة» 
وسئل ابن الحسن البوشيخي: عن التوبة؟ فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تجد حلاوته في قلبك . 

وقال الراعى: التوبة ترك المعاصى نيةً وفعلاً» والإقبال على الطاعة نيةًٌ وفعلاً» وسمعت 
أبا القاسم الحبيبي» يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عماد البغدادي» يقول: سئل جنيد: من 
التافن؟ ظ 

فقال: من تاب عما دون الله. 

وقالكناء الكريات *': رقرة:الذنيا وقد تف وخالك.ضزاك وقة.وفلت: وبعفو عن 

أخبرنا الحسن بن محمّد بن الحسن بن جعفرء حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن سوادء حدثنا 
عطيه بن لفتهء حدثنا أبي» حدثنا الزبيري» عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قال : قال رسول الله د : إن الله تعالى أفرج بتوية غبذة المؤ :من الضتال الواجد» ومن 
العقيم الوالد» ومن الظمآن الوارد. فمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وبقاع 
الأرض خطاياه 07" أو قال: «ذنوبه وخطاياه» [185]. 


#وَيَعلمْ مَا تَفْعَلُون» . قرأ لاعن وحمزة والكسائي وخلف بالتاع وهي قراءة عبد الله 


وأصحابه» ورواية حفص عن عاصم غيرهم بالناءة .وهى اعفان أ عبيك» قال لآنه لمن حيرت 
عن قوم. قال قبله : عن عباده. وقال بعذه: ويزيدهم من فضله . 


2200 المتوفى سنة ١١1هء‏ واسمه شاه بن شجاع الكرماني أبو الفوارس» رأ جع الوافي : 1ك 
(؟) كنز العمال: 5 / /٠5١6‏ ح55١١٠.‏ 





1 وَيَستَحِيبٌ 520 وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ» أي يطيع الّذين آمنوا ربّهم في قول بعضهم. 
جعل الفعل للذية أمنواء وقال الآخرون: #ويستحيب الله الْذين آمنوا» جعلوا الإجابة فعل الله 

تعالى» وهو الأصوب والأعجب إليّ لأنه وقع بين فعلين لله تعالى: الأول قوله: «يَقبَل* 
والثاني #ويزيدهم من فضله#. ومعتى الآية: ويجيب الله المؤمنين إذا دعوه» وقيل: معناه 
نجيبا دعاء المؤمنين بعضهم لبعض 5 ش 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان» أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن هاشمء حدثنا 
اا 0 عن شقيق بن سلمة؛ ممم رمرم 0 0 
الوم وذلك 0 العمل: 9 ليت ل حساك لاد مده انه الله 
فيك ويقول الله سبحانه وتعالى: #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصّالحات# . 

#وَيَريدهُم من فَضله. وَالكَافِرُونَ لَهُّم عَذَابٌ شَدِيدٌ؟. 

أخبرنا الحسين بن محمّد الثقفى». حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنى أبو أحمد عبد 

الله بن أحمد الزعفرانى الهمذانى» حدثنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقلان» حدثنا محمد بن 
أيوب بن سويد» حدثني أبي» عن أبي بكر الهذلي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله 
تعالى : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصّالحات#» قال: تشفعهم في إخوانهم. #ويزيدهم 
من فضله. قال: في إخوان إخوانهم. 

«وَلو بَسَط الله الرّرْقٌ لِعِبَادِهِ©. الآية نزلت في قوم من أهل الصمّة تمنوا سعة الدّنيا 
والغنى. قال خباب بن لادن: فينا نزلت هذه الآية وذلك إِنا نظرنا إلى بني قريظة والنضير وبني 
القينقاع» فتمئيناها فأنزل الله تعالى #إولو بسط الله# أي وسع الرزق لعباده. 

8 2 7 0 8 0 . 3 ٠ 2ه‎ 

#لبَعُوا في الأرض* أي لطغوا وعصوا. قال ابن عباس : بغيهم ظلماء منزلة بعد منزلة 
ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس . 

اغيرنا اللعصيو ن مضيك ين إئرا ميم التسيقاتى: الأعيواتي» عدها ابى ركر هبد اللدين 
الكرابيسي» يقول: سمعت قصير بن يحيى يقول: قال: شقيق بن. إبراهيم في قول الله تعالى : 
#ولو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا», قال: لو رزق الله العباد من غير كسب وتفرغوا عن 
المعاش والكيفه لطغوا في الأرض وبغوا وسراح ا لمانا ولكن شغلهم بالكسب 
والمعاش وعحينة مله و امعان . 

#ولكن ينزَّلَ ؛ شد ما يَشَاءْ» أرزاقهم #بقدر ما يشاء * لكفايته . .قال قات #ولكن يندّل 
ا فقيراً وآخراً غنياً . 


4م الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


انه يوانو كي تضد ة: تال تاد فى عد لكيه كان بقاله ير الررق مالا 
يطغيك ولا يلهيك» وذكر لنا إِنْ نبى الله يكل قال: «أخوف ما أخاف على أمتىء زهرة الذنيا 
وكثرتها"") [189]. 
ا ل حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد 
الدمشمن » حدثنا صدقة بن عبد الله حدثنا عبد الكريم الجزري» كن اقنن بق نالك عن رسول 
الله لد عن جبريل (عليه السلام) ٠‏ عن ربّه عرّ وجل قال: «من أهان لي وليّا» فقد بارزني 
بالمحاربة. وإِنى لأسرع شىء إل نصرة أوليائى, ون لأغضب لهم كما يعتضب الليت الحرد. 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله, ترددي عن قبض روح عبدي المؤمنء يكره الموت آنا أكره 
إساءتةا». ول بين دروي "7 ناذا" تيوه كاذك لم مها رفير ا :وليزا نا بوندا توعويدا : إن سالكن أمطة 
وإتذغاى انيف الددوإن عن سنادى المزكين لمن يسالتن البات فين القاذة #تولن اعطعة إناء 
دخله العجب فأفسدهء وإنهره عاد المؤمنين» لمن لا يضصلحه إلذأ السقم ولو صححته لأفسلة 
ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصححّة» ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن من 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلحه إلا سمه لأفسده ذلكه. ا اا ا 
يقول : اليم لين سراد ارس الل لا بملسيد ا الى فلا تققد 

#وَهُوَ الْذِى ي يول المَيتَ4 يعني المطرء سمي بذلك د ويصلح 
حالهم . [ 

قال اللأصمعى : مررت ببعض قبائل العرب وقد مطرواء نشبا لت عجوز متهم كم أتاكم 
المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا . ظ 

م سم( سيم مم اطع ده امع . . 3 1 

#من بعد مَا قنَطوا وَيَنشْرَ رَحَمَتَهُ# ويبسط مطره نظيره قوله: #وهو الذي يرسل الرياح بشرا 

بين يديه رحمته1”4'. 


أخبرنا شعيب بن محمد» يونا أبو الأزهر حدثنا ووع» حدثنا سعيد ) عن قتأدة قال: 


,2 / : جامع البيان للطبري‎ )١( 

030 في المصدر: وما تقرب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه . 

إفرة تفسير القرطبي : 15 / 78. 

(5) سورةالأعراف: لاه. 


سورة الشورىء الآيات: 01 با" ش | ٠‏ جين 


ذكر'لناء أن برعلا أتى مسرن قلات ا ال : ياأمير المؤمنين قخط المطر وقنط التّاس. 
قال: مطرتمء ثم قال: وهو الذي ينؤّل الفيف وين متها قنطوا وينشرٌ رحمته4”'. 


لوَهُوٌَ الوَلِنُ الحُمِيدٌ» . 





00 علد السارايت وَالرضٍ 5 بَثَ فِيهُما ةا العا يَضَاءٌ 


وقرأ أهل المدينة والشام (بما) بغير (فاء)» وكذلك هي في مصاحفهمء وقرأ الباقون 
#فيما 2# بالفاء» وكذلك في مصاحفهم وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم . 


أخبرنا الحسين بن محمد المقريء حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب» حدثنا رضوان بن 
اخيل: عزتنا أحمن ين غيل التكبان ختنا أبن معاذية الفرتر عن امعاغيل بن سيلو عن 
الحسنء قال: لما نزلت هذه الآية #وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» - 
قال رسول الله وَية: «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله 
عنه أكثر) [7]185*. 


أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا بشر بن 
موسى الأسدي. حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا مروان بن معاوية» حدثني الأزهر بن راشد 
الكاهلي» عن الخضر بن القواس العجلي» عن أبي سخيلة» قال: قال على بن أبي طالب وك : 
ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله كله : «إوما أصابكم من مُصيبة فبما 
كسبت أبديكم ويعفو عن كثير». قال: «وسأفسرها لك يا علىّ: ما أصابكم في الدنيا من بلاء أو 





00 اتتسيو لقرعي 1 


ضر الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 





لور تر ا ا مر سس لط 
أحلم من أن يعود بعد عفوه» [2']189. 

تال كانتا فوتعة كلت وق الو انه هه الع لقن نبا لق :عن الغسيوة قال بككتنا علن 
ا ا 0 
أرقهن ارم يكه اننال عمران يا عي 11 اتشدل ينوا لنهازن دارع اسه إلى اللمجفاني قال 
الله تعالى: #وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير#. هذا بما كسبت يداي 
وعفو ربي تعالى فيما بقى . < 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه» حدثنا موسى بن محمد بن علي» حدثنا جعفر بن 
محمد الفرماني» لقنا أدر عتييه مفعية دن سعينه حدثنا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» 
عن مرة الهمذاني» قال: رأيت على ظهر كف شريح قرحة» قلت: يا أبا أمامة ما هذا؟ قال: 
#بما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير» . 


أخبرنا الحسين بن فنجويه الدينوري» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا 0200 
أحمد بن حنبل» حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي المقري حون نس اين د انا بو تنما عيزا 
عن أبن عون» عن محمد بن سيرين » قال: لما ركبه الدّينَ اغتمٌ لذلك؛ فقال: اني لأعرف هذا 
العلمء هذا يلتة أصنتة مل | ربعية اسنه : 

ينا ابن عورم +7 سد تنا موسى بره سيحيك» حدثنا أرو بكر أحهد بوشن الطبالسى» 
حدثني بعض أصحايناء فح اعيترين العوارىة قال: قيل لأبيى سلمان الدارابي: ما بال العقلاء 
أزالوا الوم عمن أساء لبهم قال: لأنهم علموا أن الله تعالى إِنَّما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله 
تعالى: #ما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم»” ''. 

أخبرنا إين فنجويهء حدثنا محمد بن عبد الله بن [برزة 1» حدثنا تاغل ين عاق 
القاضيء حدثنا عاصم بن علي» حدثنا ليث بن سعد» عن يزيد , بن أبي حبيب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس بن مالك» عن رسول الله كَل قال: (إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجّل له 
العقوبة في الذنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتّى يوافي به يوم القيامة» 
اا 


رقال كوي بجا عو هن انق عيدا :فيا نزنيا إلا اقب اللو كن لله اللحائر ندر ويا 
أو درجة لم يكن الله ليبلّغه إلا بها . 


6 مله ىوان : /١‏ 5ه تفسير القرطبي: ١‏ / و0 
(0) زاد المسير: ا / الم وتفسير القرطبي : 15 / .”١!‏ 
(9) سنن الترمذىي: 5 / 77. 


سورة الشورىء الآيات:  !9‏ ا 1 





أخبرنا أبو عثمان سعيد بن مجمدء حدئنا أبو إسحاق إبراهيم بن رجاء» حدثنا الحسن بن 
سفيان» حدثنا أبو بكر ين أبي شيبة» حدئنا وكيع» عن ابن أبي داودث''» عن الضحاك؛ قال: ما 
تعلمّ رجلٌ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثمّ قرأ # وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم#» ثم 
قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن”"". وقال الجسن في هذه الآية: هذا في الحدود. 

ا9وَمَا نتم بمعجِزِينَ في الأرض» هرباً. «وَمَا لَكُم من دُون الله من وَليّ وَلا تصِير وَمِن 

ياه لبجوَارٍ» يعني السَّمْنء واحدنيا جارية وعي الائره فى الجن قال الله تعالى: #إحملتاكم 
في الجارية 4 0 

لني البَحرٍ كالأعلآم4 أي الجبال» مجاهد: القصورء واحدها علم. 

وقال الخليل بن أجمد: كل شيء مرتفع عل الع فهو علم. 

قالت ايناد ترثي أخاها صخرا : 
وسفم | ابفاتد السهسباة عبد ات ويائي ضفن راهنا 

#إن يَشْ يسكن الرّبِحَ كيَظْلَّلِنَ رَوَاكَد4 ثوابت وقوفاً #عَلَى ظِهرِوِ» أي على ظهر الماء. 
«إِنَّ يِي كَلِكَ بات لكل صَبَار شَكُور * أو يُويقهنٌ4 يهلكهن : «بمًا كَسَبُوا4 أ انها كسمي 
أصحابها وركبانها من الذنوب. #وَيّعفٌ من كثير» فلا يعاقب عليها ويعلم . < 

قرأ أهل المدينة والشام 3 على الاستئناف كقوله في سورة براءة: #ويتوت الله على 
من يشاء2*”4» وقرأها الآخرون نصباً على الصرف كقوله تعالى: #ويعلم الصابرين4'"' صرف 
من حال الجزم إلى النصب استحقاقاً وكراهة لعوال الجزم» كقول النابغة : 
كان يواتف امبو نانوس يفوتاتالة وبع اناس والتشيي المصيراء 


ولتنشتتلة بعله بذناب عيش أت البطديتير كه بجنا ” 


2 





لاتنهوء عن تحلص وناتى عستا عار علي كإذا فعلت عه عطيمية 


© في تفسير القرطبي : رواد. 

(5): المصكف: لآبن اذى دقيةة /1 155 وتشير القرطي 81/155 وتسين ابو كقير 1131/21 
00" لسورة الاق 1م 00 ١‏ ظ 

00 بلاغات النساء: ١"؛‏ مجمع البحرين: ” / 089. 

: (6) سسورة التوبة: 6 ٠‏ 

50 «ضووة ال عمزان 2 31 

(90) جامع البيان للطبري: 56 / 65 

.١١!/5 / "“ الصحاح:‎ )8( 


عض الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


9وَيَعلَمَ الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ في اتنا مَا لَهُم من مُحِيص» محيد عن عقاب الله تعالى. ©#فْمَا 
أوتيتم من شيء» من رياش الدّنيا رنماضيا 0 الحيّاةٍ 5 الدّنيَا» وليس من زاد المعاد. 8وَما 
عند اللو» من الثواب. #كَيرٌ وَأَبقّى لِلّذِيرَ الات 7 هم يَتَوكلُون * وَالَذِينَ يَجتَبُونَ كَبَاِر 
الإثم*. ظ 

قرأ يحيى بن رثاب وحمزة والكسائي وخلف هاهنا وفي سورة النجم (كبير) على التوحيد 
وفسروه الشرك عن ابن عباس» وقرأ ودين كيه فن السورتي 6 وقد بينا اختلااف 
العلماء في معنى #الكبائر# والفواحش . قال السدّي: بع لثامي كاك قات موجبات 
الخلود. 

لوَإِدا مَا عُضِبُوا هم يَغَفِرُونَ» يتجاوزون ويتحملون. 








وَالَذِينَ استّجَابُوا لِرَبْهُم وَأقَامُو 0 7 شُورَى بيهم وَمِمَا رَرَقنَاهُم يُنفِقُونَ4 
وقيل.هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق 5 طلفِنْه . حين لامه الثاس على إنفاق ماله كلّه وحين 


شم فحلم . ظ 

أخيرنا ابن فتجوية» حدتنا عينة الله رن نحم بن ككنه: دنا إستحاق :ين هندقة» رتنا 
عبد الله 0 حدثنا سيف بن عمر» عن عطية» عن أيوب» عن علي ضيه قال: اجتمع 
0 وها مال مرة فتصدق به كله في سبيل الخير» فلامه المسلمون وخظأه الكافرون» قأنرل 
الله تعالى : #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدّنيا» . . ٠‏ إلى قوله: #وممًا رزقناهم ينفقون* 


سورة الشورى» الآيات : #4" - ١ه‏ وفضن 





خص به أبا بكر وعم به من اتبعه. 
لوَالّذِين إِذَا أَصَابِهم بَهُم البَغيُ هم يَنْتَصِرون» ينتقمول من ظالميهم من غير أن يعتدوا.. 


وقال مقاتل: هذا في" التسعروس قير من التعارف لعتسى يجن قال إبراهيم: في هذه الاية 
كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفو له. 


#وَجِرَاءً سيكة سبك مُثلّهًا» سمي الجزاء بإسم الإبتداء وإن لم يكن سيئة لتشابههما في 
الصورة. قال ابن نجيح: هو أن يجاب قائل الكلمة القبيحة بمثلهاء » فإذا قال: أخزاه الله يفول 
اا ا ووو اود ا 


أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا إبن حنش المقرى» حدثنا أبو القاسم بن الفضل» حدثنا على بن 
الحسين» حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر» قال سفيان بن عييئنة : قلت لسفيان الثوري: ما 
قوله تعالى: «وجزاءٌ سيئة سيعةٌ مثلها» أن يشتمك رجل فتشتمه؟» أو أن يفعل بك فتفعل به؟ فلم 
أجد عنده شيئاً فسألت هشام بن حجير عن هذه الآية» فقال: الجارح إذا جرح تقتص منه وليس 
هو أن يسبك فتسبه . 

وقال سفيان: وكان إبن شبرمة يقول: أليس بمكة مثل هشام بن حجير فمن عفا فلم ينتقم. 
قال ابن عباس: فمن ترك القصاص وأصلح.ء وقال ا ل ان 
فأجره على الله . 


قال ابن فنجويه العدل. حدثنا محمد بن الحسن بن بشرء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
جعفر بن ملاس الدمشقي». حدثنا أبوعيه الله احمة ين ابراهيم بن يقر القريضنه حدثنا زهير بن 
عباد المدائني, حدثنا سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال النبي يِه : «إذا 
. كان يوم القيامة» نادى مناد من كان له على الله أجرء فليقمء ٠‏ قال: فيقوم عنق كثير. ا 
ما أجركم على الله؛ فيقولون: نحن الّذين عفونا عمّن ظلمناء وذلك قوله تعالى : #فْمَن 
وَأَصلَحَ كَأَجِرَهُ عَلَى اللو» فيقال لهم: ادخلوا الجنّة بإذن الله» [/17]141'. 


«إِنّه» إِنَّ الله إلا يُحِبٌ الطَالِمِينَ». قال ابن عباس : النين يعدأون م وله عالل 
لوَلَمْنِ انتصَرّ بَعدَ ظُلمِهِ. كَأُولئِكَ مَا عَليهم من سَبيل * إِنَّمَا السَِّيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ النّاسٍِ» . 
مبتدئين به . لوَيَبِعُونَ في الأرضٍ بير الحَنٌ أُولَيِكَ لَهُم عَذَابٌ ليم * وَلَمن صَبْرَ وَعْمَرَ . 


م ل ومن يُظللٍ الله ما | له من وَلِىَ من بَعدو» 


60 الدر المنثور: 5 / :١١‏ 


عونا البجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#وترى الظالِوينَ» الكافرين. لما رَأوًا الْعَذْابَ يَقُولُونَ مل إلى مَرَةّ» رجوع إلى الذنيا . 
لمن سَييل وتَرَاهُم , يُعرَصون عَلهَا» أي على الثار «حَاشِمِينَ» خاضعين متواضعين #من اذل 
- ظرونَ من طرف حَفِيَ 4 ذليل قد عي من الدَّل. قاله ابن عباس» وقال مجاهد وقتادة والسذي 
والقرظي : سارقو النظر. 

واختلف العلماء باللغة في وجه هذه الآية» فقال يونس: من بمعنى الياء» مجازه: بطرف 
عقو أى :سيت من الذل والخرف»وؤفال الأعقطى» الطرف السية: أي ينظرون من عمن 
ضعيفة» وقيل : إنْما قال: #من طرف خفِي» لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ب ببعضها» وقيل معناه: 

ينظرون إلى الثار بقلوبهم لأنهم يبحشرون عمياً» والنظر بالقلب خفيّ. 

لوَكَالَ الَذِينَ 6 آمَنُوا إن الَاسِرِينَ الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُم وأهليهم يَومَ القَِامَة مَةِ آلا إِنَّ الظَالِمِينَ 
في عَذَابٍ مُقِيم4 دائم. «وّمَا كَانَ لَهُم من أُولِيَاءَ يَتصُرُوتَهُم من دُونٍ الله. وَمَن ييُضلِل الله كْمَا لَه 
مِن سَبيل4 طريق للوصول"'' إلى الحقٌّ في الدّنيا والجنّةِ في العقبى» قد إنسدت عليه طرق 
الي «استَجيبُوا لرَبكُم» بالإيمان والطاعة. من قَبلٍ أن يَأتَيَ يوم ل م مَرَدَ لَّهُ مين الله. مَا لَكم 
من مُلِجَا4 معقل . ليَومَيِذ وَمَا لَكُم مّن تكير» منكم يغير ما بكم. ظ 

إن أعرَضُوا كما أَرسَلنَاكَ عَلَيهمٍ حَفِيظاً . إن عَلَّيِكَ إلا البَلاع. وَإِنَا إِذّا أَدْقَنَا الإنسَانَ م 
حة قرع بها إن بهم سَية اكت أبيبهم قن الإنسان ُو * لله شلك الات 
وَالأرض . يَخِلّق ما ما يَشَاءٌ يهب يَهَبُ لِمَن يَشَاءٌ إِنَاثاً© فلا يكون له ولد ذكر. 


أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه؛ حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنا محمد بن 
الحسين الفرجء حدثنا أحمد بن الخليل القومي. جدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حكيم بن حزام 
لعفي عن مكحولء عن واثله ‏ بن الأسقع. قال: قال رسول الله وَكةْ: إن من يمن المرأة 
تبكيرها بالأنثى قبل الذّكر» وذلك إن الله تعالى يقول: #يَهَبَ لمن يشاءٌ إناثاً ويهبٌ لمن يشاءً 
الذّكُور) . ألا ترى إِنّهِ بدأ بالإناث قبل الذّكور» [0]184©. ا 1 


َيَهَبّ لِمَن يَشَام الورك بلا يكرن له أثى. «أو يُرْوّجْهُم ذكراناً وَإِنَائاً4 يجمع بينهما 
ود ا والإناث. تقول العرب: زوّجت وزوجت الصغار بالكبار. أي قرنت بعضها 
أخور نام قتصدوية: حدثنا طلحة وعبيدء قالا: حدثنا ابن مجاهدء حدثنا الحسين بن على 

اين العباس» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبيد الله عن إسماعيل بن لياه عن أن عمرء 














(1) في المخطوط: إلى الوصول. 
(؟) كنز العمال: 4٠ 45 /5١١ /1١5‏ وتفسير ير القرطبي: ١7‏ / 588 بتفاوت في المصدرين. 


شؤرة الشوزرىقء الآياث: ١ه‏ "اه | ظ مضنا 





غن إبن الخفية في قوله تعالق : أو يُروجَهِم كران وإناثاً#. قال: التوائم. 
#وْيَجَمَل من يَشَاءٌ عقيماً» فلا يلد ؤلا يُؤلد لة. 


أخبرنا الحسين بن مخمد بن الحسين» حلثنا محمد بن جغفرء خدثنا الحسن بن علؤية, 
خدثنا إسماغيل بن عيسى. خدثنا إسخاق بن بشرة فت قول الله تغالنى: #يهب لمن يشاء إناثا 

وبهت لمن نكناء الذكور أو يزوجهم أكراثاً وإناثاً ونجغل من يشاء عقيفاً* قال: نزلت في الأنبياء 
(عليهم السلام) ثم عمّت» #يهب لمن نشاء إناثاً» يغني لوظاً (غليه السلام) لم يولد له ذكر إنْما 
وله له اكتان. (ويهب لمن يشاء الذّكور» ويغنى إبراهيم (عليه السلام) لم يولد له أنثى «أو 
يزوجهم ذكواناً وأناثاً» يعني النبي يل ولد له بنون وبنات #ويجعل من يشاء غقيماً© يعني يحيى 
وياعيم نيدم 

لإِنَّهُ عَلِيمٌ كَدِيرٌ 

أخيرنا ل 
ابن مخمد بن عدي» حدثنا غمار بن رجاء وغلى بن سهل بن المغيرة» قالا: حدثنا علي بن 
الحسن بن شقّيق» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا غبد الله بن يوسفف؛ حدثنا اين وهبء حدثنا 
إبراهيم بن سغيدء حدثنا على ١‏ بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة الشّكري المرؤزي» عن 
إبراهيم الصائغ عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم يم النخعني؛ عن الأسود» عن عائشة (وَوْيا) . 
قالت : قال :رسول الله عله «إن الاك م لها كم يب لمن شا ا ويفب لمن يشاء 
الذكور» فَهَم] وأموالهم لكم إذا إختجتم إليها) 111441 . 


قال على بن الحسن : سألثى يحبى بين معين دن هذا السنيف 1 
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وَمَا كَانَّ لِبشّر أن يُكَلَّمَهُ الله الآية ؤذلك إِنَّ اليهود قالوا للنبى ككلةِ: ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبياً كما كلمة موسنى ونظر إليه؟ فإنا لا نؤمن لك حتّى تفعل ذلك. فقال يةِ: «لم 


)١(‏ نصب الراية: ” / 059» والدر المنشور: ” / 2١75‏ وفيه: فهم وأموالكم. ظ 
48 كذا في المخطوط. ولم نجده في المصادر. وعلى بن الحسن هو ابن شقيق راوي الحديث. 
(0) أسباب نزؤل الآيات: 7507, زاد المسير: لا / /ا8. 


55 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ينظر موسى إلى الله» [50١]١؟‏ فأنزل الله تعالى: ##وما كان لبشر أن يكلَّمَهُ اللهُ» . 

«إلا وَحياً4 يوحي إليه كيف يشاء إما بالإلهام أو في المنام. الأ وين ورا كات 4 
بحيث يسمع كلامه ولا واحكيااكف ترس لزي لاجاذر) تراد ارول وخراا», إليه من ملائكةء. 
إما جبريل وإما غيره. #فيوحي بِإِذنِهِ ما يشاءغ4 . 

قرأ شيبة ونافع وهشام (أو يُرسل) برفع اللام على الابتداء (فيوحي) بإسكان الياء» وقرأ 
الباقون بنصب اللام والياء عطفاً بهما على محل الوحي لأنّ معناء وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا أن يوحي أو يرسل . 

نه نه عَلِيٌّ حَكيمْ #* وَكَذَلِكَ» أي وما أوعيينا إلى سات يلها لك #أوحيئًا إِلَيكَ رُوحاً 

مِن أمرنًا». قال الحسن: رحمة. ابن عباس : نبوة. السدّي : ويا لكين كتاباً. ٠‏ ربيع : 
جبريل. ملك بن دينار: يعني القرآن» وكان يقول: يا أصحاب القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم 
مي ا ل 

وقال 9 يعى الدعوة إلى الإيمان» 1 0 سس 50 بعدئ أهل الإيمان 
من يؤمن ومن لا يؤمن»: وكا عدون مها اين رين الإبساذ ني هذا المرظع العيادة” 
دليله قوله تعالى: وما كان اللهُ ليضيعٌ إيمانكم»”". ‏ 

#وَلَكن جَعَلَاءُ توراً» وححد الكتابة وهما اثنان: الإيمان والقرآن؛ لأن الفعل في كثرة ‏ 
أسمائه بمنزلة الفعل» ألا ترى إِنّك .تقول إقبالك وإدبارك يُعجبنى فيوحّدوه وهما إثنان. 


وقال ابن عباس : (ولكن جعلناه) يعني الإيمان» وقال السَدَّي: يعني القرآن. 





لإنْهِدِي به مَن نَسَاءُ مِن عِبَاوِنَا. َإِنْكَ لَتَهدِي» لتُرسْد وتدعوا . (إِلى صِرَاط مُستّقيم » 
صِرَاط الله الَذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض. ألا إلى الله تصير الأمو 4 احيرا عند 
الله بن حامد الوزان» حدثنا أحمد بن :محمد بن شاذان» حدئنا الحسين بن محمدء حدثنا مح 
مو معنن ال موه مسر يح ا د يبول براي المعداك وصر قال: إحترق 
مصحف فلم يبق إلا قوله سبحانه وتعالى : (أل إلى الل تصير الأو وغرق مصحف لإمتمي 
كل شيء فيه إلا قوله: #ألا إلى الله تَصِيرٌ الْأَمُود» . 


غ2 سورة البقرة: .١57‏ 


سورة الزخرف» الآيات: ١5 ١‏ 005 فض 





سورة الزيخرف 
مكّدة» وهى تسع وثمانون آبة» وثمانمائة وثلاث 
وثلاثون كلمةء وثلاثة آلاف وأريعمائة حرف 


أخبرنا ابن المقرى» 6 إبن مطرء حدثنا ابن شريك» حدثنا ابن يونس» حدثنا سلام بن 
سليم» حدثنا هارون بن كثير» عن زيك ١‏ بن التلدرعن اهن اي أنانة البافلي» من انين 
كعبٍ. قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من قرأ سورة الرّخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا 
عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إدخلوا الجنّة بغير حساب» [191]''. قوله 
تعالى : 





و سس 


حم * وَالكْتَابٍ المُبِين إِنَا كر أي أنزلناه وسميناه وبيّناه ووصفناه. 
- «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة4”' "ع وقوله: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
حمن إناثاً4”". وقوله: #جعلوا القرآن عضين64”*''.: وقوله تعالى: #أجعلتم سقاية 


(1) تفسير مجمع البيان: 9 / 56. (5): ضورة المائنة* “131 : 
اسووة اعرف ا 


ع( سورة الحجر: ا" 


لف الجزء الثامن من كتانن تُفُسِير الفعلير 


"5 





الحاج»"'' . كلها بمعنى الؤصف والتسمية ويستحيل أن يكؤن بمغنى الخلق . دلَعَلَكُم تَعْقِلر 
وَِنَهك يعني هذا الكتاب. « فِي أ م الكتتاب» يغني اللوح المحفوظ الذي عند الله تغالى منه 
ينسخء وقال قتاذة: أصل الكتاب وجملته . 

الخبرنااعيه اللون با هط الرواا اخبرا تكن من مداق نعلاتا عد الجن ماس من 
حيان.» خدثنا يحيى بن سغيد القطان» حدثنا هشام الدستوائئ. حدثني القاسم 95 585 يزه 
حدثني عروة بن عامز القريشي؛ قال: سمعت ابن عباس يقول : ِنَ أول ما خلق الله تعالى القلم 
واووا ل يري روعي ور لهاج نه انم بر لوإنّه ني أم الكتاب» . 


712 2 021 دس م 222. ا بير و 





ندكُمُ الذكرٌ صَفحاً» . إختلفوا فى معناه. فقال قوم : 
غنكم الغذاب ونمسك ونفرض عتكم ونترككم قلا تغاقبكم غلى كفركم: اي 
والسدي». ؤرواية الوالبي عن ابن عباس ١‏ قال: أفخسبتم إنه يضفخ عنكم ولما تغقلوا ما أمرتم 
بهء وقال آخرون: مغناه أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل أنّكم لا تؤمنون به فلا ننزله 
ولا نكرره عليكم؛ وهذا قول قتادة وإبن زيد. 

وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رُفغ خين ردّه أؤائل هذه الأمة لهلكواء ؤلكن الله 
تعالى عاذ بعائدته ورخمته فكرره عليهم ودَعاهَغ إليه عشرين سنة. أو ما شاء الله من ذلك . 

وقال الكلبي: أفنترككن سدى لا تأفركم ؤلا ننهاكم. الكسائي: أفنظوي عنكم الذكر ظيّاء 
فلا تدغعون ولا توغعظون. 

وكدااسة تفرتعا ركه القر ان والغرب تقول لمن أمسك عن الشيء وأعَرض عنه: ضرب عنه 
صفحاً والأصل في ذلك إِنّك إذا أعرضت عنه وليته صفحة عنقك» » قال كثير : 
ا 1 كك 5 1 5520 1 نسو دا عه اناك ارم اد اه 

أ معرعكة جياه رمق عن ااي ا ريق إذا تركتة وأمسكت غله. 2 

«أن كُشم4 قرأ أفل المدينة والكوفة إلآ غاضماً أن تكتب الألف على فغتى إذ. كقؤلة : 
#وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين2"74 وقوله: إإن أردن تخضناً4”*' . 

وقرأ الآخرون بالفتح على معنى لأنّ كنتم أرادوا على مغنى المضي كما يقول في الكلام : 
أسبّك إن حرمتني» يريد إذا حرمتني. قال أبو عبيدة: والنّصِبُ أحبُ إلى؛ لأنّ الله تعالى عاتبهم 
على ما كان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم. 





)21 سورة التوبة : 18 1 
0000 غريب الحديث: ” / 158ء لسان العرب: ؟'/ 6١ه.‏ 
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«كُوماً مُسرِفِينَ# مُشركين متجاوزين أمز الله. ظوَكَمْ أَرسَلنَا مِن نَبِيَ فني الأَوَّلِينَ وَمَا 
يَأَتِيِهِمْ 4 اا من نَبِيَ إل كانُوا بِهِ يَسْتَهَزِءُونَ4 كاستهزاء قومك بك. يعرّي 
فلكنا أَشنَّ منهم بَطشاً» قوة. . لوَمضى مثل الْأَوَلِينَ4 صفتهم وسنتهم وعقوبتهم. 
< لوَلين سَأَلتَهُمٍ مّن حلق السّمَاوَاتِ وَالأرض لَبَقونَ تَلَقَهّنّ العَزِيرٌ ال لِيمُ الذي جَعَلَ لَكُمُ 
الأرضٌ مَهداً مرحم يها سبلا كم تهون ه والْذي تل من الما تاء يدر أي بمقدار 
حاجتكم إليه. #كَأَنشَرا تأحيّينا. به بَلِدَةٌ مّيتاً. كَذَلِكَ» أي كما أحيّينا هذه البلدة الميتة 
بالمظر كذلك. اتُخْرَجُونَ4 من قبوزكم أحياء . 
الي حَلّقٌ الأزواج» الأصناف. ليا وَجْمَلَ لَكُْ مّن القُلكِ َالأنعَام مَا تَرَكَبُون 
| عَلَّى ظهُورو# دذكر الكناية لأنه ردها إلى ماء وقال الفراء: أضاف الظهور إلى الواحد لأنه 
ذلك الزاعوالى دسي الج الاللجبير ليت رارم رالخل وزخرها بن اسيم الكيين. 
2 َم تَذكُرُوا نِعْمَة رَبكُم | إِذًا استَوَيثم عَلَيهِ وك تَقُوَلُوَا كان الذى سَخْرَ لْنا هذا وَمَا كُنَا لَه 
فين 6 أ لين شاط ادي دعو الرآك؛ كلاد وا ا ماو ل في اليا 

















تمان ين ان حفن عدتنا شحدد بن ععران ين اتن الباق هلقنا أبى عن ابن أب لدلى عن 
الحكم» عن علي بن ربيغة؛ عن علي ويه غن النبي كَل نه كان إذا وضع رجله في الركاب؛ 
قال: «بسم الله» فإذا إستوؤى غلى الدابة. قال: «الحمد لله على كل حال #سبخان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربّنا لمنقلبون»» »]١97[‏ وكبّر ثلاثاً وهلل ثلاث" . 


ال م عو م0 ركبتم في الفلك والأنعام تقولون: 
00 يغنتي هؤلاء المشركين 005 55 أي نضيباً وبغضاً . 





وقال مقاتل وقتادة: عدلاً وذلك قولهم للملائكة هم بنات الله تعالى. 
(إنَّ الإنسَانَ لَكَمُورٌ مين . 
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حرفن الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 





«أم انَحَدَ ما يَخلْقُ بئات وَأَصِفَاكُم» أخلصكم وخصصكم. 8بِالبَنِينَ4 نظيره قوله تعالى : 
#أفاصفاكم ربكم بالبنين وإتخذ من الملائكة إناثاً4<' , 

وال الاق يها شرت انعبر 403 يمني النان. ايها فى الل لل يذ 
مَسَودًاً وَهُوَ كظيم 4 من الحزن والغيظ . 

#أوَمَن يُتَشُوًا» قرأها أهل الكوفة بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين على غير تسمية 
الفاعل.. أي يُربي غيرهم #ي: يَنشُوا # بفتح الياء وجزم النون وتخفيف الشين» رضي بوكس 
#فِي الحليّةِ# في الزينة» يعني النساء. قال مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهبء وقرأ 
هذه الآية. 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني» حدثنا يحيى بن جعفر بن 
أبي طالب» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن سعيد بن أبي هندء 
عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله عله : «(الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. 
حل لأنائهم» [29]19 . 
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٠‏ دَهُوَ في الخِصّام غَيرُ مبين» للحجة من ضَعفهنٌ وسَفْهِهْنٌ قال قتادة في هذه الآية : قلما 
تتكلم امرأة بحيّتها إلا تكلمت الحجة عليها؛ وفي مصحف عبد الله (وهو في الكلام غير 
مبين) . 

وقال بعض المفسرين : لي وثانهم التي كانوا يعبدونها ويجلونها ويزينونها 
وهي لا تتكلم ولا تتبن -قالةناين زيك: هذه تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب.. ود ينشؤنها 
في الحلية يتعبدونها داق امحل ناوه وجوه: الزممعلى العا والنصب على الإضمارء 
مك زع وق ,متكا مله قاين 1 ينايك للف ره على قوله: #مما يخلق» وقوله : 
#بما صرت# . . ظ 

9َجَعَنُوا المَلَئِكَةَ الَّذِنَ هُم عِبَادُ الرحمن إِنّائ4 قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة #إعباد 
الرَحَمن* بالألف والياءء وأختازه أبو عبيد قال: لأن الإسناد فيها أعلى ولأنّ الله تعالى إِنْما 
كذبهم في قوله: #بنات الله فأخبر إنهم عبيده وليسوا بناتهء وهي قراءة ابن عباس . 

أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبد العزيزء أخبرنا 
القاسم بن سلام» جاحاحر حاتي رار مو بير ع ا صابن إِنّهُ قرأها #عباد 
الرحمن». 

قال :هيل : 1167 الى بقعم عدا لفان اتسحياتو كعنيا 
#عباد الرّحممن»»: وتصديق هذه القراءة» قوله #بل عبادٌ مكرمون6”''» وقرأ الآخرون عند 
الرّحمن بالنون وإختاره أبو حاتم» قال: لأن هذا مدح» وإذا قلت: #إعباد اده وتصديقها 
قوله تعالى: #إإنّ الذين عند رَيَك 74" . 


لأَشَهِدُرا» أَحَضِرُوا خَلتهُم» حبّى يعرفوا إِنّهم أناث» وقرأ أهل المدينة #أشهدوا» 
على غير تسمية الفاعل أي أحضروا . لإخلقهم» حين خلقوا «سَتُكتبٌ شَهَادَهُم 4 على 
الملائكة إنْهم بنات الله #وَيسكَلونَ» عنها . 

لوَكَالُوا لو شَاءَ الرّحمنٌ ما عَبَّدنَاهم» يعني الملائكة في قول قتادة ومقاتل والكلبئ» وقال 
مجاهد: يعني الأوثان» وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضا منا بعبادتها. قال الله 
تعالى : لاما لهم بذَلِكَ من علم* فيما يقولون «إن هم إلا يَخْرّصَون» يكذبون. 

«أم آنينَاهُم كتَاباً من كَبلِِ» عرس قل :هن اران لهم به تسكسيكوة * بل كانوا أ إن 
وَجَدنًا آباءَنا عَلَى أمّة؛» دين . ٠‏ «وَإِنَا عَلَى أَنَارِهِم مُهِتَدُون» وقراءة العامة (أمة) بضم الألفء وهي 
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الدين والملة» وقرأ غمر بن غبد الغزيز ومجاهد أمة بكسر الآلف وإختلفوا في مغناهاء فقيل : 
في الطزيقة والمقصد من قولهم أممت؛ وقيل: هي النعمة. قال عدي بن زيد: ثم بغد الفلاح 
والملك والأمة وأريهم هناك القبؤر. وقيل: هما لغتان بمغتى زاخذ. 

9رْكَدَلِكَ مَا أَرسَلنًا من كَبِلِكَ فِي كر َه كن تير إلا كال مُفْرَكَوَهَا إكا و جدنًا آبَاءَنَا عَلَى أفة 
َإِنَا على آنَارِهِم مُقتَدُونَ4 مستنؤن متبغون. 


«قال4 قراءة الغامة غلى الأمرى وقرأ ابن عامر على الخبر ومثله روى خفض بن غاصم. 

كم بالألف أبو جعفر. الباقون جنتكم على الواحد. يأهدى» بدين أصزب. غم 
ما وَجدثم علب هكم . ا بر ار ا بار كانْظر كيف كان عاقب 
المُكَذَبينَ وَإذ قَالَ إِبرَاخِيمُ ليه و قؤيه إِنَيِي بَرَاُ4* أي بريءء ولا يثنّى البراء ولا يجمغ ولا يؤنث 
ددر رمع برت البيت” وفي قراءة عبد الله (بريء) بالياء . #منًا تَعْبُدُون إلا الْيْى 
فطرني * خلقني, وفتحاة الآرة: نين براء من كل مغبود إلا الذي فطرني . 


:7 ننه سَيَهِدِينِ4 إلى ديئه . وج لَهَا يعني هذه الكلمة والمقالة ظكَلِمَةٌ بَاقِيَةَ فى عَقَبةِ4 
تالسحافة: نا يغتنى لا إله إلا اللهء وقال القرظي: يعننى وجغل وصية إيراهيم ا 
بها بنيه باقية في نسله وذريته وهي التي ذكرها الله تغالى في سورة البقرة : #ووصى بها إبراهيم 
بنبه74؟, وقال ابن زيد: يعني قوله: #أسلمتٌ لزب الغالمين2#”" وقرأ إهو سماكم 
المسلمين6” . ْ ظ 

للَعَلَّهُم يَرَجِعُونَ4 من كفرهم إلى الطاغة ويتوبون بل مَنّمتُ هؤلآء وَآبَاءَهُم» في الدنيا - 
فلم أهلكهم ولم أعاجلهم بالعقؤبة على كفرهم . #حتّى جاءَ: هُمْ الحَنُّ4 القرآن» وقال الضحاك: .2 
الإسلام. لوَرَسُوَلٌ ين يبين لهم الأغلام زالأحكام د 

ووَلما جَاءَمُْ هُمُ الحَنُ4 القرآن 9كَانُوا هذا سِحَرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ وَقَانُوا ولا نُرٌلَ هَذَا القرآن 
عَلَى رَجُل من القَرية نين عَظيغٍ . يعنى من إحدى القريتين ؤلم يختلفوا ة في القريتين إِنْهِما مكّة 
والطائف. بو فني الرجلين من هما اال انع قباموة الوتيارين المثيرة من اكه ركان 
يسمنى ريحانة قريش» ونخهيها بق هرو ابن بغتمدر النقفل مق الطائف: 

وقال مجاهد: عتبة بن الربيع من مكّة وابن عبدياليل الثقفي من الطائف . قتادة: هما الوليد 

بن المغيرة المخزومي» وأبو مسعود غروة بن مسعود الثقفي. اولك امير الواليق ون المقيرة 
0000 
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قال الله سبجانه وتعالى: «أهم يِقسِمُونَ رَحِمَتٌ رَبك نبوته وكرامته فيجعلونها لمن 
شاءوا. "دن نحن كَسَمنَا بَِنَهُم معشََهُم في الحَيَاةِ الدنِيَا! فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا ملكا 
وهذا مملوكاً . وقرأ ابن عباس وابن يحيى (معايشهم) لوَرَكّعنًا بَعضَهُم لوق عض دَرَجَات لَيتخدَ 
بَعضُهُم بَعضأ سِجْرِيًا4 أي ليُسخُر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل ويستخدمونهم ليكون 
بعضهم لبعض سبب المعاش في الدّنياء هذا بماله وهذا باعماله؛ هذا قول السدي وابن زيدء 
ل الات حب الما دم لاني دا وفيل: : يسحر بعضهم من 
اتات ءءء اذ مجتسمن على الكثر فبصيررا 00 هذا قول اكثر المتسوية: وقال 
ابن زيد: يعني ٠‏ : ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة في طلب الدّنيا وإختيارها على العقبى . 

للّجَعَلِنَا لِمَن ب كفْرٌ بالرحمن ن لبيوتهم م قفا مّن فِضّة» وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
وحميد وبحبى بن وثاب وس فتح لسن على الواحد ومعناء الجمع اطبا بقوله: #فخر 
عليهم السقف من نوقهم»"' ٠»‏ وقرأ الياقون رذ بضم السين والقاف على الجمع . يقال سقف وسمقف 
مثل رهن ورهن . الاو ولا ثالث لهماء وقيل : ل ا تحرججع 
العطاردي (ومعاريج) وهما لغتان واحدهما معراج مثل مفاتح ومفاتيح. 

لعَلِيهَا يَظهَرُونَ4 يعلون ويرتقون ويصعدون بهاء ظهرت على السطح إذا علوته. قال 
النابغة الجعدي : 






أي مصعداً . 

لوت أبُواباً» من فضة 9و سر راً» من فضة ة لعَلْيهًا َتَكتُونَ ونا أي ولجعلنا لهم 

0 ذلك «ورّخرفاً 4 وهو الذهب نظير بيت مزخرف» ويجوز أن يكون معناه من فضة وزخرف 
يلما برع الخافض نصب . 

#وَإن كل ذلك لما ماع الحَيَاةٍ الذّنيا4 شدده عاصم وحمزة على معنى #وإن كل ذلك لما 

متاع الجياة الدّنا 74 ؛ وخففه الآخرون على معنى. #ذلك متاع الحياة الدّنيا 294 فتكون [لغة] 

الواصلة «والآخرةٌ عند رَبِكُ [ 
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رضن الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
اخيونا غود للديدة بخامة الوزاقه احم ذا الع قاذ نو عر ناحو مون حون 
علتا ساح بن محمد حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبان» عن سليمان بن القيس العامري» عن 
كعب. قال: إِنّى لأجد في بعض الكتب: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس الكافر 
بأكابل قاد يصلخ زولا يبضن :من عرق يوجع» 
أخيرنا أب عيك اللة رع فتجوى» بال يب للدي ميد ب لين حدثنا الفربابي» حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزيدي» حدثنا إسماغيل ؛ بن عياش» عن ثعلبة بن مسلمء عن سملو بن أنن 
المجردء عن عمر بن الخطاب َه إِنّه كان يقول: لو أن رجلاً هرب من رزقه لإتبعه حتّى 
يتركف كينا إن العورة يدر فسن عرب ماله | عن بهن والقم: أن | تربعو و انه تور رق نين اكه 
وحرف هو قائله فاتقوا الله وإجملوا في الطلب» فلا يحملنكم استبطاء شيء فو الورك أن تايوه 
بمعصية الله تعالى» فَإِنَ الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولن يُدرك ما عنده بمعصيته. فأتقوا الله 
وإجملوا في الطلب. 





ومن يَعش4 يعرض لعن ذكر الرَّحمِنٍ» فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. 

وقال الفحاكة تمصن قدما : القرظي: يول ظهره على ذكر الرّحمن وهو القرآن. أبو عبيدة 
والأخفش: أي تظلم عينهء الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف» وأنشد في 
معنأه : ش ظ اا ش 


متكدى “نات لعشيو إلى :فقسو عار تجد خير نار علنذدها خبدير موقد 
وروى نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس إنه قرأ ومن يَعشّ4 بفتح الشين ومغناه: «من 
يغواة بيتال اميه : عدن يعقى غشا إذا عسى«وردل أعشن وامرأة بعشواءن..ومته: قول الأعقى:: 
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انفيض لَهُ َهُ شيطاناً» أي نظمه إليه ونسلطه عليه لقَهُوَ لَه َرِينٌ4 فلا يفارقه . لوَإِنّهُم* يعني 
الشياطين «لَيَصْدُونَهُم» يعني الكافرين ٠‏ #عَنٍ السَبِيلٍ يسود أَنْهُم مّهِتَدُونَ حَتّى إِذَا جَاءَنا # 
قرأ امل الغيراق :واب شخيض على الواحد يحتون الكافرة تار أبو عبيد وقرأ الآخرون 
#جاءنا» على التشبيه يعنون الكافر وقرينه. 

#قَالَ* الكافر للشيطان. #يَا ليت شق وَتَينَكَ بُعدّ المَشْرٍقَينِ* أي المشرق والمغرب». 
فقلب إسم أحدهما على الآخرء كما قال الشاعر: 
ادس يا نان التماءهاتيكني. لجا شهراها واتسعوعالطواك” 

يعني الشمس والقمرء ويقال للغداة والعشي: العصرات» قال حميد بن ثور: 
ولعن وناتيبك: اهران يعرم ولييلقة 6إذااطيليما اامدر سايا سيمها” 

وقال آخر: ظ 
عير الأ زه شحفنا: والتسيان اين ا م المصر والحاما؟؟ 

أراد الموصل والجزيرة» ويقال للكوفة والبصرة: البصرتان» ولأبي بكر وعمر "85" : 
العمران» وللسبطين: الحسنان» وقال بعضهم: أراقا لبور قرهه. :ضرق العونت بومشزق الشحاة: 
كقوله تعالى: #رّبٌ المشرقين ورب المغربين4””'. 

#فيئسٌ القَرِينُ4 قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشيطان فلا 
يفارقه حتّى يصير إلى الثار . 

«وّلن يَنفَعَكُم اليّوم4 في الآخرة #إذ ظَلَمِتُم4 أشركتم في الدنيا «أَنكُم فِي العَذَابٍ 
مُشْتَرِكُونَ4 يعني لن ينفغكم إشراككم في العذاب لأنّ لكل واحد نصيبه الأوفر منه فلا يخفف 
عنكم العذاب لأجل قرنائكم. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الإعتذار والندم اليوم لأنكم أنتم وقرناؤكم مشتركون اليوم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر. 
طأتَأنتَ تُسمِعُ الصّمَّ أو تهدي العُميّ وَمَن كَانَ في ضَلال مُبِينَ» 8 الكافرين الذية 
حقّت عليهم كلمة العذاب فلا يؤمنون. 


)١(‏ الصحاح: 5 / 007. (9) “لضان العوت 16-2 2 لاد 
() الصحاح: ؟ / /75. 

62 الصحاح : ه/ .١85“‏ 

(0) سورة الرحمن: .١‏ 


0000 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





كما تَدمبَنٌ ك4 فنميتك قبل أن نعذبهم. نا نهم مُسَقِمونَ أو تُرِيدكَ الذي عَدنَاهُم» 


«نن علبهم بتقد مُقََدِرُونَ4 قال أكثر المفسرين : أراد به المشركين من أهل مكة فإنتقم منهم 
يوم ندن» وقال الحسن وقتادة : عني به أهل الإسلام من أمة محمد يكو وقد كان بعد نبي الرجمة 
نقمة شديدة ار اللدايه رودي ولم يْرهِ في أمته إل الذي تقر عينه» وأبقى النقمة يعده. 
وليس من نبي إلا أر اي أبن العنيية) وذكر لنا إنّ النبي يل أري ما يصيب أمته بعده فما رئيَ 


(تاستسيك بالَذِي أدج إِلَيكَ نك لى راط ُسكقيم * وَل يعني الفرآن. «لَزذِكرٌ 
0ك5ظ 
لَكَ» لَشرفٌ لك #وَلِقَومِكَ» من قريش» نظيره قوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم»"' أي 
شرفكم. #وسَوف تَُكَلُونَ4 عن حقّه وأداء شكره. 

ا و و ف سار 0 0 
أبي بكر عن من الزهيري. عن عبد الله وعيليه ب بن الحسن. عن آبي أيوب. عن علي؛ عن 
حتّى نزل # 00 ذكر لك 0 فكان بعد للد إذا 3 فقال: لقريش» فلا يجيبونه. 
وقبلته الأنصار على ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» حدثنا نصر بن منصور بن جعقر النهاوندي. 
حدثنا أحمد بن يحيى بن الجاوردء حدثنا هشام بن عمارء جدثنا الوليد» عن العمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء إِنّ رسول الله كَلِ قال: «لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس 
إثنان» [7]195" . [ 
إسحاق السراجء حدبنا الحيين ب اسم ويحمك بن حي ؟ قالا: حدثنا نعيم بن عمادء حدثنا 
عبد الله بن المبارك» أخبرنا معمرءء عن الزهري عق معد بن بحسن بن كم » عن معاويةء 
قال: سمعت النبي كله يقول : «لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كُبّ على وجهه 
ما أقاموا الدّين"'؟؟ .]١195[‏ 





200 سورة الأثبياء : 1 
(6) المعجم الكبير: /1١9‏ 78". 


سؤرة الخرف» الآيات :75 0ه لحرن 


أخبرنا عبيد الله بن محمد الزاهدء أخبرنا أبو العباس السراج» حدثنا إتزاهيم بن عبد 
الرحيم» حدثنا: هنوذه بن خليفة» حدئنا بموف» عن زياد بن منحراق» عن أبي كنانة» عن أبي 
منوشى ) قال: قام النبي وَكهْ على باب البيت وفيه نفرٌ من قريش» فأججذ بعغضادي الباب ثم قال : 
«غل في البيت إلا قيشي ي؟2 'قالوا :“لا يارسؤل الله إلا ابن إخت لناء | قال: «ابن إخت القوم 
منهم؟ ثم قال: «لا يزال هذا الأمر في قريظ قانذافيوا: إذااكيق وار عو سر تيمر 
لمر .فوفواء فمن لم.يفعل ذلك فعليه.لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين ذ. لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً» [20]193. اي ل ا" 
. أخيرنا عبيد الله الزاهدء حدثنا أبى العباس السراج» 5150170000 
حدثنى :موسى بن داود.وخالد بن خداش. .قالا.:.حدثنا يكير بِنْ عبد العزيزء عن يسار بن:سلامة. 
عبن أبي بردة؛ قال: قال رسول: الله كه : «الأمراء من قريش + ي عليهم حق ولهم عليكم جث.ا 
فعلوا ثلاثاً: : ما حكموا فعدلواء وإسترحهوا فرحمواء. .وعاهدوا فوفوا»"''. 000 
زاد خالد: «فمن لم يفعل ذلك-فعليه لعئة الله والملائكة والناسن أجمغين» :-:.]١191/[‏ 


عو 


مالك بن أن يقول: في قول الله تعالى : 7 ذكر لك ولقومك ‏ قال : اقول الدجل 5 


0 محمد . د رسلا من باك ين رشق جعَلقً من كوو لحان آلِهَةٌ 
يَعبدون# . . 


. اختلف العلماء ل 000 ا ا ار 
وعطاء بن أبي رياح والحسن والمقاتلان : هم المؤمنون أهل الكتابين» وقالوا: هي في قراءة عبد 
الله وأبي (وأسئل الّذين أزسلنا ا 0 أوقال ابن جبين وأبن زيد. 0 دين 
جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس. . 0 ا 


اللبوناكرل عبر لبقن وناو ادنك ألاثنا التجسن' بن عنلؤية؛ اق ساف بن 
سن حدقا لينف نالة نال أبو جعفر الدفشقي:: “سمعت: الْزَهَري يقول: لما:أشري 
سوا 1 ما وي ا د ل 0 
و 5 6 





1010 سنك أسيق1 716 41117 مجم مجمع الزواقة ه/ *19. 
(5) مسند أحمد: 4 / 2475 الس 


4 ش الحزء الثامن من كتاب تفسير آل لثعلبي 





اين سوقة ) عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله : يِه «أتاني 
ملك فقال: يامحمد #واسأل من أرسلنا بن يلك عن ملك علي بعثواء قال: قلت: على 
اله ا لاد الا 


رَبّ العَالْمِينَ # فَلَمّا جَاءَهم 








وما رهم من آية إل حِيَ أكبَرٌ من أ تَهَا4 قرينتها وصاحبتها التي كانت 
واد حَدْنَاهُم يِالعَذَابِ» بالسنين والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم. لَعَلَّهُم يَرجِمُون 
وقالوا» لما عايئوا العذاس. يا أيّها السَاحِرٌ» يا أيّها العالم الكامل الحاذق» وإِنّما سر هذا 
توقيرا وتعكلييا منهم ١‏ لأن السحر كان عندهم علما عَظيما وضنة ممدوحهء وقيل: معنآه 
الذى:غلينا سععرة: كقول العربف: خاصمته فخصمته» ونحوها 


ويحتمل إِنْهم أرادوا به الساحر على الحقيقة عيّباً منهم إياه» فلم يناقشهم موسى (عليه 
السلام)في مخاطبتهم إياه بذلك رجاء أن يؤمنوا 









فاسأله يكشف عنا. 


1 
2 
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لوَنَادَى فِرعَون فِي قَومِهِ قَالَ يا قُوم أليسّ لِي مُلكُ مصرّ وَمَذِِ الأنهارٌ» يعني أنهار النيل 


ومعظمها أربعة: نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تنيس. #تجري من تَحتِى» بين 
يدي وجناتي وبساتيني» وقال ابن عباس: حولي. عطاء: في قبضتي وملكي. الحسن : بأمري . 


«أئلاً تبِصِرُونَ * أم أنَا كيرٌ» بل أنا بخير. (أم) بمعنى بل» وليس بحرف على قول أ؟: 
المفسرين» وقال الفراء: وقوم من أهل المعاني الوقوف على قوله (أم)» وعنده تمام الكلام. 


7 0 


























ع ع 


ل كي لاا تبصرون 


ع8 


00 أنا خير #مِن 


0-1 7 


و 





صادقاً «أسورةٌ مُن ذمَب» قرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم 
وحمص #أسورة#» على جمع السوارء وه | : 0 وقرأ | . مسعود: انا وين قرا 


وقال 0 عمرو بن العلاء: واحد الأساورة والأساور ولا تنا وهو اعساو وهى لغة فى 


الستواو.. قال مجاهد: كانوا إذا استودوا رجلا سوّروه بسوار. وطوّقوه بطوق من ذهب يكون ذلك 
دلالة لسيادته وعلامة لريّاسته. فقال فرعون: هلا ألقى ربٌّ موسى أسورة من ذهس”'' . 


قال الله تعالى: #فَاستَحَفٌ قومَهُ4 القبط وجدهم جهالاً. لتَأَطاعُوهُ إِنْهُم كانُوا وما 


ع ع 


خبرنا أبو.عغبد الله يخ فنجوية»: حدثنا ابن مالك تحدثتا إن ؛ حدثنا أبيى» حدثنا. 
الوليد بن مسلم». قال: قال ووو ليو وي سمعت بلال بن سعد 
يقول: قال أبو الدرداء: لو كانت الذّنيا تزن عند الله جناح ذباب ما سقى فرعون منها شراباً 





5٠‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


لما آسَهُونَا4 أغضبوناء وقال الحسين بن الفضل : خالفونا ظانتَقّمْنا مِنهُم كَأَعْرَقَنَاهُم 
أَجِمَعِينَ * َجَعَلنَاهُم سَلّفاً4 قرأ علي وابن مسعود ب بضم السين وفتح اللام» وقال المؤرخ والنضر 
بن شميل: هي جمع سلفة» مثل طرقة وطرق» وغرفة وغرف» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي بضم السين واللام» قال الفراء: هو جمع سليف», وحكي عن القاسم بن معين 
الست اقرب 0ر0 مضى سليف من الناس» وقال أبو حاتم: سَلف وسلف واحدء مثل 
ري نا الباقون فتح السين واللام على جمع السالف مثل حارس 
وحرس». وراصد ورّصد»ء وهم جميعاً : الماضون المتقدمون من الأمم . 

وَمَكَلاً# عبرة . للَلآخِرِينَ4 لمن يجيء بعدهم, قال المفسرون: دلرو 
إل الثار.. < < 

لوَلَمًا ضُرِبٌ ابن مَريَمٌ منَلا4 في خلقه من غيرٍ أب. فشبه بآدم من غيرٍ أب ولا أم. م«إِذًا 
قَومُكَ مِنهٌ يَصِدُونَ4 ويقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عبدت النصارى 





عيسى . قاله قتادة. ظ 
توقان امن اتن أرادينم نا قله عمد الله بن الامعروى سر الف الة بر ن#ععبى ا(علنة 

' السلام)ء وقد ذكرناها في الأنبياء (عليهم السلام) وأختلف القرّاء في قوله: #يصدون# فقرأ أهل 
المدينة والشام وجماعة من الكوفيين بضم الصادء وهي قراءة على والنخعي ومعناه يعرضون. 
ونظيره قوله: #رأيت المنافقون يصدون عنك صدوداً2”6. 

وقرأ الباقون بكسر الصادء 0 اختيار أبي عبيد وأبي حاتم واختلفوا في معناهء فقال 
الكسائي: هما لغتان مثل يعرشون ويعرشون» ويعكفون ويعكفونء.ودرّت الشاة تدر وتدُرُء وشذ 
عليه يشذ ويشد» ونمٌ الحديث ينمه وينمه» وقال ابن عباس: معناه يضجون. سعيد بن المسيب: 
يصيحون ضحاك : ٠‏ يعجول . قتادة : يجزعون ويضحكون» وقال«القرطي» يضجزون». 
وقال الفراء : حدئني أبو بكر بن عياش أن عاضا قرأ يصُدُون من قراءة أبي عبد الرحمن» 
وقرأ يصدٌون: وفي حديث آخر إن ابن عباس لقي أخي عبيد بن عميرء فقال: إِنْ عمك لعربي ؛ 
فماله يلحن في قوله سبحانه وتعالى: «إذا مك مِنهُ يَصِدُونَ» ؟. ظ 

لوَثَالُوا ألِهَيْنَا > حِيرٌ أم هوك يعنون محمداً يَكِلهِ فنعبد إلهه ونطيعه ونترك الهتناء هذا قول 
فقاذةه.وقال الشبدئ وابن زيد ‏ آم هو يعتون عيتى (علبه السلام)-قالوا: ببزعم محمد إن كل ما 
عبد من دون الله في التّارء فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عزير وعيسى والملائكة في الثار. 

قال الله تعالى: ما صَرَبُوه# يعني هذا المثل . لِلَكَ إلا جَدَلةً خصومة بالباطل . وبل 


(0) سؤرة الرعد: 11 


سورة الزخرفء الآيات: ١ه‏ - /ا” ْ 4م 





هم قُومٌ حَصِمُون4 أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي 
الجمتادي الفقيه, ادا سه حدثنا | أحمد بن يي مالك ال ا عبدك 
الواسطيء 50 5 فنجويهء 000 )ا 5-0 06 50 5" 

النضرء حدئنا عنبسة بن عبد الواحد القريشي» عن الحجاج بن دينار» عن أبي غالب عن أبن 
أطانة + 0 قال رسول الله يَكهِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إل أتوا الجدل» ثم قرأ : 
#إما ضَرِيُوهُ لَك إلا دلا بلعم ره حومرن»: 11 : 


(إن هو إلا عبد نعم عليه وجَمَلَهُ مقا بي إسرائيل4 يعني آية أو عبرة وعظه لبني 
قمر اتبال.: ولو نَشَاءُ لَجَعَلنَا منكم» لأهلكناكم و عهلنا ندل متكلم: لمّلاَئِكَةٌ ِي الأرضٍ 


ا 5-8 


يخلفون» سكيد لي 0 2-0 ويطيعونتي .| 


ذهاب الدَنيا وإقبال لخر 


أخبرنا ابن فنجويهء حدثنا ظلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمدء قالا: حدثنا أبو'بشر بن 
مجاهدء حدثنا فضل بن الحسن» .حدثنا عبيد الله بن معاد .حدثنا أت عن عمران بن جريرء 
قال توف أنا نشيرة ة يقرأ «وإنَّهُ لَعِلمٌ لّسَّاعَةٍ عةِ)4 1 شر عبس ا بونائننا وهر أنه مج اعد 
حدثني عبد الله بن [عمر] بن سعد. حدثنا محمد.بن عبد الملك بن أى اشر ريه دنه خالد 
بن الحرث» حدثنا أبو مكي» عن مكرمة لؤوإلة للم لجاز عمَةِ4. قال: ذلك عيسىئ (عليه 
السلام). < ش ام 00 
وقرأ ابن عباس وأبو هريرة 000 والحااه ار يِل تلاعت بفتح 
المنينة واللامء أى إمارة وعلامة. وفي المحيدبية عددل عيسى بن مريم على لحبة الا رضن 
المقدسة» يقال لها: أفيق» بين ممُمصرتَيْن وشعر رأسه د هين وبيده حربة يقتل بها الدجال. فيأتي 
بيت المقدس والناس في صلاة العصرء. والإمام يوْمْ بهم فيتأخر الإمامء فيتقدمه عيسى ويصلي 
خلفه. على شريعة محمد يل م يقتل الختزيرء وصياماب ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
النصارى . إلا من آمن به. ظ < ْ 1 
وقال قوم: الهاء في قوله: 7 كناية عن القرآن ؛ ومعنى الآية وإِنَّ القرآن لّعِلمٌ لَّلسَّاعَةٍ 
يعلمكم قيامها 0 بأحوالها وأهوالهاء وإليه ذهب الحسن. 2 : اا 
0 تَمتَرون امتطاكه اد يتاك أي فيها . لوَائمُون. هذا | راط ُستفي] * * ولا 


)0010( ب ند 1 0007 
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م 


يَصَدِّنَكُم» ولا ركم «الشَّيطَانْ» عن دين الله. لإِنَهُ نه كم عَدُوٌ مَبِينٌ نٌّ وَلَما جَاءَ عِيسَى* بني 
إسرائيل. مبِالَيْتاتِ قَالَ قد جتتكم بالحكمَةٍ» بالنبوة . «ولأييّنَ لَكُم بَعض الَّذِي تَحتَلِفُونَ فيد * 
من أحكام التوراة. 

#قَاتّقُوا الله وَأطِيعُونِ * إن الله ربي وَرَبَك م فَاعبدُوة. هَذَا صِرَاط مُسَتَقِيعٌ # فَاختَلّف 
الأحرَّابٌ4 اليهود والنصارى . من بَينِهم قَوَبل | َلَذِينَ ظَلَمُواك كفروا واشركوا كما في. سورة 
وات . #من عَذَابٍ يوم أَلِيم * هَل يَنظُرُونَ إلا السّاعَة أن تأَبِيَهُم بَعْنَةٌ وَهُم لا يَشْعُرُونَ * 
الأخلآة4 على المعصية في الدنيا ٠‏ (بوتعذ» يوم القيامة. #بَعضُهُم لبتعض عَدُوٌ إلا المُتَقِينَ*. 
المتحابين في الله على طاعة الله . 

أخبرنا عقيل بن محمد إِنْ أبا الهرج البغدادي القاضي أخبرهم. عن محمد بن جرير» 
حدثنا ابن عبد الأعلى»: حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة» عن أبي اسحاق. إن علياً مَك 
قال في هذه الآية: خليلان مؤمنان وخليلان كافران» فمات أحد المؤمنين» فقال: يا رب إن 
فلان كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء» ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرّء ويخبرني إني 
ملاقيك. يا ربّ فلا تضله بعدي واهده؛ كما هديتني» وإكرمه كما أكرمتني . 

وإذا مات خليله المؤمن جمع بينهماء فيقول: ليثني أحدكما على صاحبه. فيقول: يا ربّ 
انه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فيقول : : نعم الأخ. ونعم الخليل» ونعم الصاحب. 

قال: ويموت أحد الكافرين» فيقول: إِنّ فلان كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك» 
ويأمرني بالشّرء وينهاني عن الخير ويخبرني إني غير ملاقيك . 


فيقول : بئس الأخ. ويئس الخليل»ء وبئس الصاحب . 





«يّا عبَادٍ» أي فيقال لهم يا عبادي. لآ ححَوفٌ عَلَيِكُمْ اليّومّ وَل أنثم تَحرّنونَ» أخبرنا 
عقيل بن محمدء أخيرنا النعانا بو زكرنا) أخوينا مسحي تن عترو أخيرنا"ابن عيد الاعلن» 


سورة الزخرف» الآيات: 58 - ٠8م‏ 0 .م 


حدثنا المعتمر» عن أبيه» قال :' سمعت إن الناس حتّى يبعثون ليس منهم أحد إلآ فزعء فينادي 

مناد: (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا آنتم تحزنون4 فيرجوها الناس كلّهم. قال: فيتبعها. 
لَالْذِينَ آمنُوا بِآيايَنًا وَكَانو | مُسلِمِينَ4 فينكس اهل الاديان رؤسهم غير المسلمين. 

لادخُلُوا الجَنّةَ أنثم وَأَرْوَاجُكُم تُحبَرُونَ4 تسرون وتنعمون. #يُطافٌ عَلَّيِهِم يصِحَاف» 
بقصاع واحدتها صفحة. 

#من ذُمَبِ وأكرّاب» أباريق تاي الرؤوس ليست لها اذان ولا م واحدها 
كوب . قال الأعشى: 
لوعي يي ل يي وا ونا | اربعم ا حيبي لمر ةا 
أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويهء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد 
ظ ابن حنبل» حدثني أبي» حدثنا حسن بن موسى» حدثنا السكوني عبد الحميد بن عبد العزيزء 

حدثنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن 

أدنى أهل الجنّة منزلة لمن له سبع درجات هو على السادسة وفوق السابعة. وإنّ له لثلاثمائة 
خادم ويغدي ويراح عليه كل يوم تلاثمائة صحيفة»» ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل 
صحيفة لون ليس في الأخرىء» وإلّه ليلذ أوله كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناء»ء في كل 
إناء لوة لني فى الاأخرى» وإنة ليلة أوله كنا يلذ آخره» وإنه ليقول يا رب لو أذنتني لأطعمت 
أهل الجنّة وستيهم لا رنفضى هما عند فى إن لهسمن 'التحور العين لاثنين وسبعين زوجة» 
سوى زوجته في الدنياء وإِنّ الواحدة منهنّ ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» .''”]70١[‏ 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري»: حدثنا ا تيكل المقري» حدثنا 5 رنجويهء 
تعلتنا بولية ف عدرقةا بعتن الووا قم أخبرنا محس عن إسناغنا نب أبن سعية إن كوه أخيرة 
رسول الله يَلكِةِ قال: «إِنْ أدنى أهل الجئة منزلة وأسفلهم درجةء رجل لا يدخل الجنة بعده أحدء 
يفتح له بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس منها موضع شبرء إلا 
معمرن يندى هله وبراح يعن الك مبخيلة من ذهب ليس منها صحيفة إلا وفيها لون ليس في 
الأخرى مثله» [7]501". 

«شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي 
لا ينتقص ذلك مما أوتي شيئاً» [400905, ظ 


() لسان العرب: 9/ 197. 

(؟) مسند أحمد: ؟ / لالاه. مجمع الزوائد: .596١ / 1١‏ 
(0) المصنف لعبد الرزاق: 1١1١‏ / 475. 
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(زَنيهَا4 في الجئة. ب آم المفينة والدام وسفن تن امت 

«وَتَلَذ اعت انهم فيه حَالِدُونَ» 6 0200 0 5-6 0 المعان ية كنا 
ل حدثنا ابن يسارع ل ال جنا فاه عن علقمة بن 
جرق3 4 عن | دن ينا بطه ان رداك 5 ل#ديا واسولالثلة ني أحبٌ الخيل؛ فهل في الجنة خيل؟. 
افقال1إنّ يدتجلك: الله اليحتة قل تشاء أن :ركنا قوسا عن زاخرتةا محمراء تطرنات فين أ الجنة 
فكت إلا ركبت») لي ا ظ 


قناواة مزافة ا رون الله 131 عدت لزدل فول قن التعنة روات معن ريا ران برد 
دقلف لالس رن شاء الله كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك؛ ادا 


بيذ غة ابن تبتر حينا لسن بن عقا يا رين ميد لوحم لابه ا 
ابن سعد الأنصاري» عن أبي ظبية السلمي» قال: إن السرب من أهل الجنّة لتظلهم السحابة. 
فتقول : ما أمطركم؟ . | فما يدعو داع من القوم بشيء إلا مطرتهم» حير دل سبي 
ريا كراعم أتراباً . 

ظ ٠‏ ويه عن ابن جرير. حدثنا موسى بن عبد الرحمن» - حدثنا ا يد بن الخبان بن لزان أخبرنا 
1 » إيشتمي الشراب فقع اميق في مده فيشرب مت با يريد ع يرجح إل مكاته. 

. وَيِلكَ الجَنََ الْتِي أُورِثِثُمُوهَا بِمَا كُشُم تَعَمَلُونَ * لكُم بها فكهة كييرة مها تاكلون» . 
أخيرنا. أبو عبد الله بن فتجؤيهء خدثنا عي اللد ين يوسفو ين اتسين مالك حدثنا محمد-بن 
إنراهيم ١‏ أبن” “زياد الطيالسي الرازيى» حدثنا محمد بن حسان الأزرق» احدثنا ريحان: بن سعيد» 

حدثنا. عباد ابن. منصؤر» عن أيوب» عن أبي.قلابة» عن أت اما الرحبي ء .عن توبأان» إنْه سمع 
رسول الله كَل يقول : «لا ينزع رجل من أهل الجنّة من ثمرها إلا أعيد في مكانها مثلاها”'؟). 

إن المجرمِيِنَ4 المشركين . ني عَذّابٍ جَهَنَمَ خالِدُونَ * لآ يُفئَرُ عَنهُم وَهُم فيه مُبلِسُون 
نا متاق زلكن كا هم الطايئ ذلا عيطي اايس سن 
00 كك كتوق 1/1 17 


90 ممسقن اول 8 7 


سورة.الزخرف . الآيات: 24١‏ 44 < هعم 





| اغدريا اب التستويه.ا لز وريه حدنا أبن عيش النقري» حبثنا ابن الفضل» عن مر 
ابو ميحيد الائقاق الضبى + حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي» حدثنا .قطبة بن عبد العزيز 
السعدى» خن الاأعمس» عن سمر بن عطية» عن تور بن بحر تتجيه عن آم الدرواء و عن أبى 
الدرداءء قال: قال رسول الله عله : ايلقى على أهل النّار الجوع حتّى يعدل ما هم فيه من 
العذاب» فيستغيئون فيغاثون بطعام من ضَريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيئون بالطعام 
فيغائون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون ادعوا خزنة جهنمء ٠‏ فيقولون ألم تك تأتكم رسلكم 
بالبيداك؟ تالو على اتنا فافعو ينا دعاء الكافرين إلا في ضلال؛ قال فقولون إدعوا 
مالكاً» .فيدعؤن: يا مالك ليقض“علينا ربّك» فيجيبهم دجوي زعم باكتردة 1101 0 


قال: فقال الأعمش : أبنف إن بين دعائهم 5506 إياهم الف عام. 


اونا اد لوطو حدثنا 000000 جنك مجيد ين عو لحريو 
حدثنا القاسم بن يونس الهلالي» حدثنا قطبة بن عبد العزيز يعني السعدي» عن الأعمش. عن 
٠‏ افو نيرق عطي 0 طرد ايوق حر لب عن أم الدرداء» 'عن أَبِي الدزداء؛ عن _النبي يله : «ونادوا 
5 مالك. ليقض علينا ربَك» ]ب الاجم + ظ 


: «لقد جتئاكم بالق َل أكتركم للحي كارون ا مُوا4 أحكموا. «أمرأ» في 
المكر برسول الله ككك. من مُِمُونَ© محكمون. 30 


ءام يحون أن لآ تسئع يرهم ونبواقم. تو نسمع ونعقل ة ُسُلَنًا لَدَيهم يَكتبُونَ4 








101 سحن اترمدية > لكا 
(؟) صحيح البخاري: 5 / 278 تفسير القرطبي: .١١7 / 1١7‏ 
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قل إن كَانَ لِلرّحمْنٍ وَلَدٌ فنا أَوّلُ العَابدِينَ4 يعني «إن كان للرّحمن ولد» في قولكم 
وبزعمكمء فأنا أولُ الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين لما قلتم من إِنَّ له ولداً. 
قاله مجاهد. 





وقال ابن عباس : يعنى ما كان للرّحمن ولد وأنا أول الشاهعدين له بذلك والعابدين له 
جعل بمعنى النفي والجحدء يعني ما كان وما ينبغي له ولد. ثم ابتداء طفأنا أول العابدين», 
وقال السدي: معناهء قل: إن كان للرّحمن ولد فأنا» أول من عبده بأنْ له ولدء ولكن لا ولد 
له. وقال قوم من أهل المعاني: معناهء قل #إن كان للرّحمن ولد. فأنا أول* الآنفين من 
عبادته . 

ويحتمل أن يكون معناه ما كان للرحمن ولد. ثم قال: فأنا أول العابدين الآنفين من هذا 
القول المنكرين رم . يقال عبد إذا أنف وغضب عبدا. قال الشاعر: 
030 





وقال آخر: ظ 
متى مايشاء ذوالود يَصورّم خليله ا 1 اك يا 


أخبرنا عقيل بن محمد أجازة. أخبرنا أبو الفرج» أخبرنا محمد بن جرير» حدثني يونس» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن ابن قشطء عن 
نعجة بن بدر الجهني إِنْ امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ وهو رجل منهم أيضاً ‏ فولدت في ستة 
أشهر فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان ويه وأمر بها ترجمء فدخل عليه علي بن 3 
طالب وه فقال: إِنْ الله تعالى يقول في كتابه: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4”" وقال 
(وفصاله في عامين) قال: فوالله ما عبد عثمان وَِبْه أن بعث إليها ترد. الحا ويك 
ما استنكف ولا أنف 47) ظ 


«سْبِحَانَ رَبّ السَّمْوَاتِ وَالأرض رَبّ العرش عَمّا يَصِمُونَ4 يكذبون. «تُذرهم يَخُوضُوا» 
فى باطليم. © وَيَلعَبُوا4 في دنياهم . لع يُلاَتُوا يُومَهُمُ الذي يُوعَدُونَ * وَهُوَ الذي فِي السّمَاء 
إِلَدّ وي الأرض إِلَهُ» يعني يعبد في السّماء ويعبد في الأرض : لوَهُوَ الحَكِيم» في تديير خلقه. 


9العَلِيم4 بصلاحهم . 


© جامع البيان للطبري: 756 / .١7١‏ 
(؟) جامع البيان للطبري: 75 / 11. 
(0) سورة الأحقاف: .١6‏ 

(4) تفسير ابن كثير: 4 / .1١55‏ 


سورة الزخرف» ماك امدكةم 2 ١‏ ا 


«وَتبَارَكَ الّذِي آ لَهُ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالَرضٍ وَمَا بَِنَّهُمَا وَعِندَهُ عَم السَّاعَةٍ وَإلَيِ تُرِجَمُونَ 
وَلا يَملِكُ الَّذِينَ يَدُونَ من دُونِه الشَّمَاعَةَ إلا مَن شَهِدَ يالحَقٌ). 

اختلف العلماء فى معنى هذه الآية. فقال قوم: «إين» في محل النصب وأراد ب #الّذين 
يدعون» عيسى وعزير والملائكة» ومعنى الآية: ولا يملك عيسى وعزير والملائكة #الشّفاعة إلآ 
لمن شهد بالحقّ# فآمن على علم وبصيرة» وقال اسه #مَن# في وضع رفع والذين يدعون 
ظ شهد بالحقّ» , وهم عيسى وعزير والملائكة يشهدون بالحق. 

#وهم يَعلْمُونَ4 حقيقة ما شهدوا. ##وَلئِن سألقهُم من َلَقهُم لبون الا الله َأنَى يُؤئكون»* 
عن عبادته. لوَقِيلِهِ4» يعنئ قول محمد يل شاكياً إلى ريه . يا رب إِنْ مَؤْلاء قوم لا يُومنُونَ» . 

واختلف القراء في قوله: #قيله#». فقرأ عاصم عدر #وقيله4 بكسر اللام على معنى 
#وعنده علم السّاعة» وعلم قيلهء وقرأ 1 0 أي وعنده قيلهء وقرأ الباقون بالنصب 

(ناضتح عنم وَثل ادو ل القتال» ثم هددهم. 


#فْسَوفَ يَعلَمُونَ» بالتاء أهل المدينة والشام وحفصء» واختاره أيوب يه الباقون 
بالياء . 


- 


8 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سَورَةٌ الدذخاق 


مكية» وهي تسع وخمسون أآية» وثلاثمائة 
وست وأربعون كلمة» والف وأربعماثة وواحد وثمانون حرفا 


أخبرنا محمّد بن القاسم» حدثنا محمّد بن. عبد.الله. حدثنا الحسن بن سفيان» .حدثنا 
محمد بن يزيد» الا اسن مد لسر 0 


هريرة» 5 قال رسول الله 6إه: امن قرا سور الا في ليل أصيح يستخفرله سبمون ا 
ملك) [/237]91. 


أخبرنا محمد بن القاسم. حدثنا عبد الله بن محمد بن على» حدثنا السّراجح» حدثنا أبو 
يحيى» حدثنا كثير بن هشام» عن هشام بن المقدام» عن الحسنء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِّ: «من قرأ حم التي يذكر فيها الدّخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفورًا له) 

١ ١ 00 
. ]١١4[ 

أخبرنا عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بهاء حدثنا أبو علي الرقاء» أخبرنا أبو 
منصور سليمان بن محمد بن الفضل». حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضال بن كثير حى» قال: 
أتيت أبا أمامة» فقال: سمعت رسول الله وَلكِةِ يقول: «من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة ‏ يوم 
الجمعة ديق الله الهربيعاً فن البحنة» [05:4"© , 


بسم الله الرّحَمنٍ الرّحِيِم 





200 تق الدارسي 1/1 
(0) مسدند أبي يعلى: /١١‏ 95. 
() مجمع الزوائد: 1 / 178. 


سورة الدخان» الآيات: ١٠5 ١‏ ظ 0 ء كن 





حم وَالكتاب المَيِينٍ * إِنَا أَنوّلتَاهُ فِي لَيلّة مُبارَكٌة. إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ» قال قتادة وابن زيد: 
هى ليلة القدرء أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السّماء الدّنياء ثم أنزله 
على نبيه يَكْهِ في الليالي والأيام» وقال الآخرون: هي ليلة النصف من شعبان. 


أخبرنا الحسين بن محمّد'فنجويهء حدثنا عمر بن أحمد بن القاسمء حدثنا إبراهيم 
المستملى الهستجاني» حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان» نهذككا عنيد الززاق»: اخيرنا آبو 
بكر بن أبي منيره» :عن إبراهيم بن محمدء عن معاوية بن عبد الله بن جغفر بن أبي:طالب؛ عن 
أنيةع عن علي بن:أبي طالب «وَيدِنه) قال: قال النبي وك : «إذا كان ليلة النصف من شعيانء 
قوموا ليلتها وصومؤا يومهاء اللناتس ل ركذل لد رو سع الشسميس :الى تاليا ولا 
مستغفر فأغفرله» أل مسترزق فأرزقه. ألا مبتلى فأعافيه. ال 0 
الفجرهء «إنَا كنا منذرين»2 201١ ٠1‏ ظ 
< يها يُفْرَقُ4 يفصل . كل أمر حكيم» محكم . قال الحسن ومجاهد وقتادة : يبرم في ليلة 
القدز.من شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزف» وما يكؤن في تلك السنةء وقال أبو عبد 
الرحمن السلمي: يدبر أمر السنة في ليلة القدرء لسن عم : كان يقال: اتنظروا 
القضاء فى شهر رمضان. 
وقال عكرمة: فى اليالة اسيك زد تسيا يُبرم فيه أمر السنةء ب امير 
الأموات» ويكتب الحاج» فلا يزاد فيهم أحدء ولا ينقص منهم أحد.. 
"عل هلين الخو فت اين سيفيد اران القع العام يب د 
حدثني عبيد بن آذْمْ بن أن إياس» 'حدثني ابن حدثئنا الليث». عن عقيل بن 'خالد» عن ابن 
.شهاب» عن عثمان بن مجمد بن المغيرة الأخنس. قال: قال رسول الله كلةْ: «تقطع الآجال من 
كسان الن كسان عن 1ه ارس لجع ريرادكم ولد تخرج امداق المرف 710511 
وبااي رار وي اي طابر لمم نضصن على معتى نفرق كل 


)1١(‏ كنز العمال: 1 / 14 سح /ا/011؟. 
(؟) كنز العمال: 1١١8‏ / 23954 ح .4798٠6٠‏ 


ووم الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


أمر فرق وأمراً. ونا كنا مُسِلِينَ4 محمد وك إلى عبادنا ٠‏ «رَحمَةٌ مّن رَبَكَ)4 وقيل: أنزلناه 
رحمة ) وقيل : أرسلناه رحمة» وقيل : الرحمة 
فإنهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ رب السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا بَيتَهُما4 كسر أهل الكوفة (بائة) ردًا 
على قوله من ربّك» ورفعة الأخرون رمًا على قوله إهر لشي العليم* وإن شئت على الابتداء. 
«إن كنم مُوقِنِينَ4 إن الله «إربٌ السّماواتٍ والأرض وما بينهما» فأيقنوا إِنّ محمداً 
رسوله. وإن القرآن تنزيله. إلا إِلَهَ إلا هو يُحِيى ويُمِيتٌ ك. ربكم وَرَبٌّ آباءكُمْ الأوَلِينَ بل هم في 
شك يلون فارتقِب» فانتظر . يو م تأتّي السَّمَاءٌ بدحَان مين 4 . 


اختلفوا في هذا الدّخان. ماهوء ومتى هوء فروى الأعمش ومسلم بن صبينح» عن 
مسروق» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل» فقال: يا 
أبا عبد الرّحمنء إن قاصاً عند أبواب كنده. يقص ويقول في قوله تعالى: #يوم تأتي السماء 
بدخان مبين*4 إنه دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأنفاس الكقار والمنافقين وأسماعهم 
وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام» فقام عبد الله وجلسء وهو غضبانء فقال: يا أيّها 
الناس اتقوا اللهء مَن عَلِمَ شيئاً فليقل ما يعلم؛ ومن لا يعلم»ء فليقل الله أعلم. 00 
قال لنبيه يك قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين74" وسأحدثكم عن ذلك: أن 
ل م ل واستغضت على رسول :الله 5 ذعا عليوم” » فقال: «اللّهم سبع 
نيرق كستى زوسك' ”111111 فأصابهم من الجهد والجوع ما أكلوا ال 
والجلود» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إل بكاوي نمه هذا ره ان د 
الجوعء فأتاه أبو سفيان بن حرب» فقال: يامحمد إنْك حيث تأمر بالطاعة وصلة الرحمء وإن 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم فإنهم لك مطيعون. 

فقال الله تعالى: فقالوا : 





رَيْنَا اكشِف عَنَا العَذْابَ إِنَّ واه 5 عنهم ؛ فقال الله تعالى : دإِنا كَاشِفُوا 
العَذَّاب قَلِيلاً إنَكُم عَائِدُونَ» إلى كفركم . #يَومَ تَبطشنٌ البَطشَّةٌ الكُبرَى إِنَا مُنتَقِمونَ4 فعادوا فانتقم 
الله منهم يوم بدرء فهذه خمس قد مضين: الدخانء واللزام» والبطشة» والقمرء والروم. 
وقال الآخرون: بل هو.دخان يجيء قبل قيام السّاعة» فيدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين» حتّى تكون كالرأس الحنيذ» ويعتري المؤمن منهم كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها 
كبيت أوقد فيه وليس فيه خصاص . 





000 سورة ص : 1م 


سورة الدخانء الآيات: /ا١‏ -لا* 000 اهم 








يدل عليه ما أنبأني عقيل بن محمدء أغير ]ا المعانا نى زكويا: أخبركا سحي ون حترير دنا 
اه ع حدثنا ا أبي؛ جل5دا ا لويد حدثنا ا 304 
0 مريم ا تسوق التانى إن ل 
قالوا» 117111" . ظ 


قال حذيفة: يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا رسول الله يكل هذه الآية: يوم تأتِي السَمَاءٌ 
بدكَان مُبِين يَعْشّى النّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ4 يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أريعين يوماً 
وليلة . أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه 
ودبره . ٠‏ ئ ظ 

وبه عن ابن جريرء حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عليه» عن ابن جريح» عن عبد الله بون انين 
مليكة» قال: غدوث على ابن عباس ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتّى أصبحت. قلت: لِم؟ 
قال: قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدّخان قد طرق فما نمت حتّى أصبحت. 


0 


رَبْنَا اكشيف عَنا العَذَّابٌ إِنَا مؤمنون * أنّى لَّهُمالذكرَى» من أبن لوانتيو وام 
بعد نزول البلاء وجلول العذاب. وَكَد جاءَهُم رَسُولٌ مَبِينٌ 4 محمد عله 4 تَوَلُوا عَنهُ وَكَالُوا 
مُعَلَه4 كلمه كن #تحون * إِنَا كَاشِفُو 5 عائِدون» إلى كفركم» وقال قتادة: 
ال 0 الله. | | 

وروي» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: قال ابن مسعود: 52 يوم بدر و #إنا» 





(1) كنز العمال: 1 / 04م 0 . 


؟م 


#وَلقد قَتَنا قَبلَهُم قوم فِرَعَونَ وَجَاءَهُم رَسُولٌ كرِيم4 على الله وهو موسى بن عمران (غليه 
السلام)» وقيل: شريف وبسيط في قومه. إأن أَدُواك أن إدفعوا . . «إليّ بَادَ اللو يعني بني 
إسزائيل فلا يعذيقم. لني كم رَسُولُ من على الوحي . 1 ظ 

. «وآن لا تَعلُواك تطغوا وتينوا . «عَلَى الله © فتعصوه وتخالفوا مر 8 تِيكُم يشلطان 
لين 4 رجاف من اندو عليز . «القال: فقال: «(وإني عُذتُ بِرَبي وَرَبكُم أن تَرجُمُون» يقتلون. وقال 
قتادة: ترجمون بالحجارة. ابن عباس : بتتمره وكراو موساكر. (وإن لم تؤينوا لي 
لاسرلور» اكوا على غير زجوم باللسان ع باليد. ش 


سه 


«ِنَدَعَا 00-0 مَؤُلاءٍ نو لجرلرة4 رن فقال اكد اس عابو كان ند 
إسرائيل. «ليلا إذكُم متبه بحُن يتبعكم فرعون وقومة. 00 ظ 
ٍوَاترك البحرٌ رهوأ» ا ل ساكناً على حال وهيئته نبي كان 
00000 طإِنّْهُم جُندٌ مُعْرَثُون»©. - ١‏ 0 ظ 
ا جراد النفسرين عن معنى الرهر فروى لوالبي عن ابن عباس 2 قال: 
1 0 0000 550 0 نامسا 50-57 العب السكوت . قال 
الشاعن: ظ 
كشا مهنا أهل حجر ينظرون متى تر وكاتيي تخا وكا طني ١‏ يبعا ويد 
و 0 «البة عترصيت روا |اتى سبية 
0 لفان وَعَيُون روه 50011 شريف وإنّما سماه كريماً 
لأنه مجلس الملوك» قاله ميجاهد وسعيد بن جبير ) وقالا : هي المدا دنه وقال قتادة:. الكريم 





7 100 امم ايان اللطري ةع نرم : 


سوره 0 الآيات : /ا١‏ 0 ' ونحاق 





| ا عن كلو ها اكيي» ناعمن فاكين أشدين بطرين بعجين. كنك ما تاها قوما. 


جثنا يكت غيم لشم 001011111ظ2 دت عن لقند رالا د 
أكون فنا جاه وقال عطاء: في هذه الآية بكاءها حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل 
الحيين بن على ١م‏ ا" بكبت عليه السماء؛ وكاوم ار 


أخبرونا لي لذي مع الففق لم تكن. ل ه” . 


أتخبرنا اع كر رار دنا أن القاضر المفونيه مين ا أبي خثيمة» 
وبه عن و ين ديا دق باه حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا ب اناضيه قال مطرنا 
دما أيام قتل الجسين”*". ظ ين ظ 

أخيرنا أب و عبد الله بخ افتجوية» تخدثنا أبو على التقرئ+ خدثنا أبو كر الموضلى :: ححدتنا 
أخمد بن إسحاق البصري» جدثنا مكي 5-7 حدثنا موس بن اعبيدة الرمدنى»: أخبرني 
. يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالكء :عن النبي يَلِِةِ إنه قال: ١ما‏ من عبد إلا له:في السّماء بابان: 
باب .يخرج فنه رزقهء: وباب يدخل منه. عمله وكلامه» فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الاية: 
لإفما بكت عليهم السماء والأرض2©*”04» وذلك إِنْهِم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً 
صالحاً تبكي عليهم ولم-يصعد إلى .السّماء واب مو 00 
صالح فتفقدهم و 1 


' أخبرنا عقيل بن محمد: إِنَّ المعافا بن زكريا أخبره» عن مجمد بن جريرء حدثنا 59 بن 
طلحة» حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمر» عن شريح بن عبيد الحضرمي: قال رسول 
الله كلِِ: '«إِنْ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء ألا لا غربة علىئ: مؤمن» ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه. إلا بكت عليه السّماء والأرض». ثم قرأ رسول الله (عليه السلام): #إفما 
بكت عليهم الشياء والأرض»» ثم قال: «إِنْهِما لا تبكيان على الكافر» [514]"*. ظ 


وَمَا كَانوا مُنظرِينَ * وَلَقَّد نَحينَا بَنِي إِسرَائِيلَ مِنَ العَذَابِ المهين* قتل الأبناء واستيفاء 


000 مرو الأعراقك: ١ ٍ 1 ١3‏ ش 

٠ 59‏ تقمير الطيرق -16/ 500 ٠‏ وتفسير القرطيي : 0000 

(9) ده تفسير القرطبي : كك والصواعق المحرقة : 0 

(:) المصدر السابق: وذخائر العقبي: +١46‏ والجرح والتعديل للرازي : رقم اكه 
0 اي 50" "« لس المققر ةف قا أ واد 


وم" 000 ٠‏ . الحزء الثامن .من كتاب النفسسير التعلبي 


# 


ء. #من فِرعَونٌ إِنَهُ كا عَالِياً من المسرفِينَ * وَلَقَد اخترناهم» يعني مؤمني بني إسرائيل . 


عَلَى علم» منا لهم. كار العَالَمِينَ4 يعني عالمي زمانهم طوَآنينَاهُم من الآيَاتِ مَا فيد 
مين 4 قال قتادة : انعمة بيّنة حين فلق لهم البحر وظلّل عليهم الغمام وأنزل”' عليهم المن 


والشلوى . ظ 

وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة»ء وقرأ: #وتبلوكم بالشر والشخير فتنة وإلينا 
5 04 
ترجعون 4 .. 


«إد ا يتلود إن مي إل 3 الأولى وكا عو مُسَرِينَ» 

«أهم حير أم قوم تبّع» قال قتادة : هو تبع الحميري» وكات سأر بالجيوش حتّى حير 
الحيرة» وسى سمر قنك وكأن إدا كتبء كتب ياسم الذي يملك يرا فد | وضححا وريحا. 

وذكر لنا إن كعباً يقول: ذم الله قوم ولم يذْمّهُء وكانت عائشة «وَ#تا؛ تقول: لا تسبوا تُبْعا 
فإنه كان رجلاً صالحاء وقال سعيد بن جبير: هو الذي كسا البيت. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه. حدثنا أبو بكر بن محمد القطيعي» حدثنا عبد الله بن حول 
اين 0 حدثنا ا حدثنا حسن بن موسى ء حدثنا أبن ا حدثنا أبو زدعة عدروين 
أسلمء 1 


سالم | لهمذانىء حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري»: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن ابن أبى ذديب» عن المقبري» ع أن هريرة» قال: قال رسول الله وَييْة: «ما أدري 
بع نبياً كان أم غير نبي» 10]7171 . 

لوَالذِينَ مِن قَبِلِهِم» من الأمم الخالية الكافرة. 


«أملكناهُم إِنْهُم كانوا مُجِرِمِينَ4. 





)١(‏ وفي المخطوط: أنزلناء وهو خخطأ. 
(؟) سورة الأنبياء: ه"ا. (”) مسند أحمد: 80/ 84٠‏ 


(5) غون المعبود: ١7‏ / ١78ء‏ تفسير ابن كثير: 5 / .١835‏ 


سورة الدخانء الآيات: 8" - 9ه 2 5 





وَمَا حَلَقَئَا السَّمْوَاتِ والأرض وَمَا بَيَهُما لآ لأعِبِينَ * وَمَا حَلَقنَاهُمَا إلا ِالحَقٌّ وَلَكِنَّ أكتَرَهُم 
لا يَعَلّمُونَ * إِنَ يُومَ المَصلٍ م مِيقّاتَهُم أَجِمَعِينَ * يُوم لا يعني مَولىَ عَن مولي شيعا لا يدفع ابن 
عم عن ابن عمه ولا صديق عن صديقه . ظ 

ل(ولا مم يصَرُون إل من يم الله4 إختلف النحاة في محل لمن4 فقال بعضهم : محله 
رفع بدلاً من الاسم المضمر في ينصرون» وإن شعت جعلته ايتداء وأضمرت خبره» يريد #إلاّ مَن 
او ا شئت جعلته نضباً على الإستثناء والإنقطاع؛ عن أول 

2 2 1 2 0" 2 وس تر 5 5 ءِِ ْ ْ 

رك هو العزير الرّحِيم * إن شجَرَتَ الزقوم طعَام الأثيم» الفاجر وهو أبو جهل بن هشام. 

أقاتى عقيل عن مودو أخيرنا الجعاقا بن وكرراء ضير ذا معيدين جرير حدس انر 
الشائمة حدثني أبو معاوية» عن الأعمش» ؛ عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» قال : كان انود 
الدرداء يقريء رجلا لإِنَّ جرت الرَّقُومٍ طعَامٌ الأثيم» فجعل الرجل يقول: االو ٠‏ فلماأ 
أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم. قال: قل إِنْ شجرت الزقوم طعام الفاجر. 

كَالمُهلٍ يغلي» بالياء ابن كثير وحفصء ورٌوّيس جعل الفعل غيرهم بالتاء لتأنيث الشجرة. 

#في البطون # كَعَل الحَوِيمٍ خُذُوة» يعني الأثيم. لقَاعيَلُوهُ» فادخلوه وادفعوه وسوقوه 
الى التاق يقال : عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب . قال المرزدق: 
ليون اكقراء يبد اغفيية ابافم حتت سر ىفني 5 

أي ساق دفعاً وسحباًء وفيه لغتان: كسر التاء» وهي قراءة أبي جعفر وأبي مرو وأهل 
الكوفة» وضمها وهي قراءة الباقي . 


.197 / 55 جامع البيان للطبري:‎ )١( 


م الجزء الثامن من كتاب تفسير الثغلبى 


إلى را الجحيم * نُمّ صُبُوا قُوقَ رَأْسِهِ من عَذَابِ الحَحِيمٍ» وهو الماء الذي قال الله 
تعالى: الصضوادن لوق رؤوسهم الحميم»”"” ثم يقال له: #ذق »4 هذا العذاب. وِإِنَكَ أنت 
العَزِيرُ* في قومك . «الكَرِيم» بزعمك» وذلك إن أبا جهل. قال: ما بين حبليها رجل أعز ولا 
أكرم مني . فيقول له الخزنة هذا على طريق الإستخفاف والتحقيق. 1 

وة|فة العامة إنلك ادك على الابتداء» وقرأ الكسائي نستي بان معت لاق 


ظ «إنَّ هَذَا مَا كُنتم به تمترون* تشكون ولا تؤمنون به فقد لقيتموه فذوقوه. «إِنّ المُتَقِينَ في 
مَقَام أمِين * قرأ أهل المدينة والشام بضم (الميم) من المقام على الم د قرأ 
غيرهم بالفتح أي في مكان كريم. 

في جَنَات وَعَيُون يَلبَحُونَ بين سُنئس» وهو ما رَقٌ من الديباج. #وَإِستَّبرَق» وهو ما 
غلظ منه معرّب .. مُتَقَابلِينَ كَذْلِكَ» وكما أكرمناهم بالجنان والعيون واللباس كذلك أكرمناهم 
بأن. طوَرَّوَّجِنَاهُمِ بحُور» وهي النساء النقيات البياضء قال مجاهد: يحار فيهن الطرف من 
بياضهنٌ وصفاء لونهنْ. بادية سوقهنْ من وراء تيابهن ؛ ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن 
كالمرآة من رقة الجلد وصمفاء اللون. ظ 

وذليل هذا التأووان نيا كن ترك رن مود :اتير شين )ارقي ليشن وده قل لايل 
أالبيض عيس »© ووأاحذده عير أعيس» وناقة عيساء» وقيل:: الحور الشديدات بياض الأعين. 
الشديدات سوادهاء واحدها أحورء والعين جمع العيناء» وهي العظيمة العينين. 

+.-أخيرنا ايوعته الله المي يد مكمدارق عند الله الطيرئ الحاجي» حدثنا أبو علي الحسن 

ابن اسماعيل بن خلف الخياط. حدثنا 0 بن الحسين بن الفرج». حدثنا محمد بن 
0 5006 عن أني هريرة 0 قال سول الله يله : امهور الحور العين قفبضات 
"التهر وفلق الخيهة 11/1 ]7 
مولى لي - د قرصافة: ا يت د الله كه يقول : بوه 
القمامة من المسجد مهور الحور العين» 5143 ". ظ 


لإيَدعُونَ فيها بكل فاكهَة» عد ٠‏ لآمنينَ4 من : نفادها وعدمها في بعض الأزمنة ومن 
)010( بر ال 0 


.١97” / 1١5 تفسير القرطبي:‎ 0 )( 
.١517 / ١5.:يبطرقلا “تفسير‎ )9( 


سورة الدخان . الآيات : - وه | ٠‏ | ْ /اه ” 





غائلتها وف نيا وقال قتادة : انين دين :ا لموت بوالأوضانية.ز النيطان: 
ولا َدوتُونَ فيه الوك 5 المَوتَة لأوَى» به يعني سوى 0 الأولى؟ وبعدها وضع 


3 ا قد فعل آبازكم وسواه» وهذا كما ا ما ذقت اليو لماي ا 7 


أمس. . ظ ا ا 
وَوَقَاهُم عَذْابَ الجَحِيمٍ * تضلاً 0 لِك مو الود اليم * فإن بحرنال» 
سهلناه» الجاع خير مدكول. 

ظ «بِلِسانِكَ لَعَلْهُم يَكَذَكَرُونَ فَارتَقِبُ4 فانتظر الف والنصر من ربك . دنهم مُرتَقِبُون» 
بزعمهم قهرك. 0 | 


)1 صيوزة العا 117 


مه" الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 


مكيّة» وهي سبع وثلاثون أية» وأربعمائة وثمان ٍ 
وثمانون كلمةء وألفان ومائة وواحد وتسعون حرفا 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه» أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر العذل» حدثنا 
إبراهيم بن شريك , بن الفضل» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا سلام بن سليم» حدثنا 
هارون بن كثير» عن زيد بن أسلمء عن اع عن أبن أمانة» كن أبن ين كمي قال:. قال رسول 
الله يليه : «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته عند الحساب» [091, 


يسم الله الرحمن مَنِ الرّحِيم 





«إحم * تَنَزِيلٌ الكتاب مِنّ الله العَزيرٌ الحَكيم * إِنّ في السَّمَاوَاتِ والأرض لآيات لَلمُؤْمِِينَ 





)010 تفسير مجمع البيان : 4 / م١1١‏ 


سورة الجاثية» الآيات: 71١-1١‏ 00 ظ ٠‏ ووم 


* وَفِي حَلقَكُم وَمَا يَبْثْ مِن ذَابَة به آياتٌ 4 . 
: قر حمره ة والكسائي ويعقوب بكسر آلتاء من آيات وكذلك التي بعدها رداً على قوله: 
ظ للق يُوقُونَ © واختلاف ير وَالنَهَارٍ وما ول الله مِنَ السّمَاءِ من رٌزق4 يعني الغيث 
سماه رزقا لأنه سيب أرزاق العباد وأقواتهم لتأحيّا به الأرض بَعدَ مويه وَتَصريفٍ الرياح يات 
لِقّوم يَعقِلُونَ * يَلكَ آيَاتٌ الله نَتَلُومًا عَلَيكَ بالحَقٌ. قَِأَيّ حَدِيث ث يعد الله#» . أي بعد حديث الله 
وكلامه. لوَليَاتَو4 وحججه ودليله. «يُوممُون» قرأ ل د وأختلف فيه عن عاصم 
كرب عي بالا 

«تَيل لُكل ناك كذّاب. «أثِيم * يَسمَّعٌ آيَاتِ الله تُتلّى عَلَيِه ثُمَّ ,ُ د ُستكبراً كان لم 
يَسمَعهًا ٠‏ كَبشَرَهُ بِعَذَابِ أليم * وَإذا 4 يمي نك «ين كا كباذع هُرُواً. أُولَيِكَ لَهُم 
عَذَابٌ مُهِينٌ 4 نزلت في أبي جهل وأصحابه. من وَرَائِهم» أمامهم . وج جهنم نظيره ه فى سورة 
إبراهيم (عليه السلام) ٠‏ وَل يُغنِي عََهُم م من الأموال. #شيعاً ديا مَا أتكَذُوا من كُون 
الله أولِيَا» يعني الأوثان. 6 

ارقم قخات 0 القرآن. #هدئ وَالَّذِينٌ كَنَدُوَا بآيَاتِ رَيْهِم لَهُم عَذَابٌ مّن رجز 

«الله لبي ا لخ بترن الفُلكُ فِبهِ بأمره وَلتَتَعُوا من قله وَلَعَلْكُم تَشكُرُونَ * 
وَسَكرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض جَمِيعاً م4 فلا تجعلوا لله أنداداً. ظ 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري» حدثنا طلحة وعيد الله قالا : حدثنا اين مجاهد. حدثني ابن 
أبي ا 0 0 حدثنا شبابةء 1 0 0 بن على 
0 وبه رواية» عن ابن عمرء قال: 0 0 د وما 
في الأرض جميعاً مّنه4 مفتوحة (الميم) مرفوعة (النون) وهي مشددةء (والهاء) مضمومة. 

وني ذَلِكَ لآيات لَقوم يَتدَكرُونَ كل لذن آمثُوا بَعفِرُوا لِلّذِنَلأيَرجونَ بام اللو4 أي لا 
فين ود اياي مياد ري 0 

أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد اللهء حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله حدثنا 
الحسن بن علوية. حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء حدكا بحده بن زياد الشحري» عن ميمولن 
ابن مهران؛ عن اين عباسء قال: لما نزلت هذه الآية #من ذا الذي يقرض الله | ا 





ع 





(1)- مورة البقدة 8" 


كار ظ الجزء لثامن ٠‏ من كتاب تفسير الثعلبي 
لالس م حال له السام لجرت من 

قال : الما مع بالك دعس ين اشاب العمل نال سرد وخر في للد 000006 
ليد علا افقال 4 إن ير تلت وقول قل لَلّذِين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيّام الله. وأعلم إن 
بلاحط ياود كي على سينه ركرع فياطلاب الديود 12 . فبعث النبي يك في طلبهء فلما 
جاءه. قال : | اليإعمر خرج سيفك؟)2 . قال : اصدقت بارسول: الله أشهد أنك أرسلت بالحق» قال: 
١فِإنَ‏ ربّك يقول : قل لَلّذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله”"142 ١1‏ 1 

. قال : لا جرم والّذي بعئك بالحقّ لا يُرى الغضب في وجهي. 0 ظ 

قن لق لبوا نيدرف" كان سس امحاب رس نالك لطاسن ادل كا نر 
أذىّ شديد من المشركين» لت لي 
هذه الآية ثم نسختها آية القتال. 

#لِيجحزي 51252007 ود الا وقرأ 2 الأولى و وجزم الاي 
قال أبو عمرو: وهو.لحن ظاهر. وقال الكسائي : : وهذه ليجري الجزاء قوماء وقرأ الباقون بفتح 
البانيق على وهه الفن هرم الله كاري وخاز الى متدرا و حاف لكر الله تعالى ل ب1الك» 
< ليما قائرا اكيدرن تن عمل العا اشدوة وك ااه كته إلى ركم ترخفون + 
وَلْمّد آنَِنَا د بَنِى إِسرَائِيلَ الكِتَابَ والحكمٌّ السو واف من اليا الحلالات» يعني المن. 
والسلوى . شاه على التي وام يات ثن لمر ني أحكام الور 00 

كما اخمَلمُوا إلا ين بَعدٍ ما هُمْ العِلم بَغياً بَينَّهُم . إن بك يَقضِي بَنهُم يوم اليا يما ظ 
َانُوا فيه يَحتَفُونَ 2 ل على رين سة وطريقة لإمّنَ الأمر» من الدّين. 0 

| #كائعهًا وَلاَ كت تَعَ أَهوَاء الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ4 يعني مُراد الكافرين الجاهلين» وذلك حين دعي 
إلى دين آبائه . ظ 

ؤْإنّهُم آن يُعنُوا نك ِنَ الله شَيت4 إن إتبعت أهواءهم . 9ن الاين بَعضْهُم أَولِيَاء تعض [ 
. والله وَلىُ المََّقِينَ * هذا» يعني هذا القرآن. ليَصَائِر 4 معالم . «اللنّاس4 في الحدود والأحكاء 


يصرون يها. | 
#«#وهدى وَرَحمَةٌ لوم يُوقنون #أرخيت الذي اجقرخوا» إكتسيرا ٠‏ «الشيكات» يعني 
0 


«آن تعلق كاللية ا الصَّالِحَاتٍ سَوَاءِ)4 قرا أمل الكوقة نصباً واعتكا راق 

عبيذلة ) وقال : معناه نجعلهم سواءً وقرا الآخرون بالرقع على الابتداء والخبز» واختاره أبو 
حاتم ء وقرأ الاأعمدن اير بنصب التاء على الظرف» 0 ظ 
0 مَحَيّاهُم وَمَمَاتَهُم بس سا سَاءَ مَا يَحكمُونَ» ب بكسن ماركضيون: قال المفسرون: ا 


(2)1 أمناقك نزول الايات 505 


ينؤرة الجالية. الآ بكي 8 ع ااا ا ا ا ان 





الذتيا والآخرة مؤمن» والكافر في الدّنيا (الاحرةعاء..: انزلت هذه الآية في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين: لئن كان ما : تقولون حقاً لََْضلنٌَ عليكم في الآخرة؛ كما فضلنا عليكم في الدنيا. 
أخبرنا ابن فنجويه. حدئنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر بن محمّد الفرماني» 
حدئنا محمّد بن الجسين البلخي, حدثنا عبد الله ؛ بن المبرك» أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة؛ 
عن أبي الضحي: ٠‏ عبن مسروق» قال : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تميم الداري؛ 
لقد رأيته ذات ليلة» حتّى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع؛ ويسجدء 
ويبكي «أم حسب الَّذِين اجترحوا السيئات أن نجعلهم؟ . . الاي 
أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه؛ هنا نو كر بى الف القيعي: عدئنا عق اللدررة احم 
ابن حنبل» حدثني أبو هشام زياد بن أيوب» حدثنا علي بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن 
عجلان» عن بشير بن أبي طعمة» قال: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة» فقام يصلي فمر بهذه 
الآية «أم حسب الّذِين» فمكث ليله حبّى اصبح ما يجوز هذه الآية إلى غيرهاء ببكاء شديدء 
وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيراً ما رأيت الفضيل. بن عياض» يردد من أول الليلة إلى آخرها هذه 
الآية ونظائرها «#أم حسب الذين اجترحوا السيئات# ثم يقول: يافضيل ليت شعري من أي 
ارين لا 





30 وَخَلَقَ الله السَّمَاوَاتِوَالأرض بالق لجر كُل نفس يما كُسبت وَهُم لا مُظلَمُونَ » 
أئْرَتَ مَنِ انّحَدَّإِلّهَهُ مَوَاةُ» . ار 


قال اين عباس والحسين وقتادة: ذلك الكاقر إتخذ دينه ما يهواه» قلا يهوى شيئاً إلا ركبهء 
نه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله ولا يحل ما أحل الله إنّما دينه ما هويت نقفسه 
يعمل به ولا يحجزه عن ذلك تقوى. ظ ظ 

وقال آخرون: معتاه أفرأيت من إتخذ معبوده هواه» فيعبل مأ يهوى . 

كال سعيك سن جبير: كانت قريش تعبد العزي ‏ وهو 58 أبيض - حينا من الدهر. وكانت 
العرب تعبد الحجارة والذهب والمضة. فإذأ وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه أو كسروه أ ألقوه 
في بثرء وعبدوا الآخرء تأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قر بين المي أحن المجيعرين» وذلك إنه كان يعبد ما 
وا 
مهران» مام واو او و قال : تال مقن رن عي إنَما عبدوا 0 لان 
إلبيت حجارة. 1 ظ 

ركان الي بن الفضل : في هذه الآية تقديم وتأخير مجازها 

أخبرنا ابن فنجويهء» حدذثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا محمد بن عمرات بن هاروث» 

حدثنا أبو عبيد الله المخزومي» حدثنا عجان بن عي عن أبن شبرمه. عن: الشعبي » قال إنما 

سمي الهوى لإنه يهوي بصاحبه في النار. 

ونه عن سفيان» عن سليمان الأحول» 000 عن ابن عباس . قال : مأ ذكر الله عز 
وجل موى في القرآن إلا دذمه. 

فروى بق أمافة: عن النبى كَل إنه قال: «ما عبد تحت السّماء إله أبغض إلى الله من 
هوى) 2011 ظ ظ ظ 

وقال يكِِ: «ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه'"» [155]. 7 
وروى ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس إِنْ النبى كَكِِ قال: «الكيس من دان نفسه وعمل 

. لما بعد الموت» والفاجر من إتبع نفسه هواها وتمنى على الله؛ [971]"" . 
وقال مضر القاضي: لنحت الجبال بالأظافير حتّى تتقطع الأوصال» أهون من مخالفة الهوى 


سه 
أ 


ظ | إذا تمكن في النفوس. 


ظ . وسئل ابن لمن كن الورك فقال : ا سرقت نونه» فنظمه ا 


وقال آخر: 


010( تفسير القرطبي : 15 / 59١ل‏ . غ00 ا الأوسط: 6 / 220 تفسير القرطبي : 15 / .١57/‏ 
(9) تفسير القرطبي: .١1/ / ١5‏ 


سورة الحاثية. الآيات: 77 _ /ام ظ ”7 


ل كبري اجو الفمبر ان ييه ١‏ رسيي سند سيت سن ” 

وإذا بوب فاه سبي درن فإخضع لحبّك كائناً من كانا 
أنشدنا أبو القّاسم الحبيبي» أنشدنا أبو حاتم محمّد بن حيان المسنيء ٠‏ قال: ولم ار أكمل 

منه. قال: وأنشدنا محمد بن علي الحلاري لعبد الله المبرك: 

دجن الحيتلاء لمتمياتء عيولاييلة 0١ ٠.‏ لابييرى اداه عن ععواك السوو " 

العيةقينة العفس فى تهيراكنهنا والسجور يسيع خاره جحو 
وأنشدنا اف القاي الحميويرن ملسي أنشيدنا أبو الحسن عيسى بن زيد العقيلي» 

أنشدنا أ بو المئنى معاذ بن المثنى العنبري» عن أبيه لأبي العتاهية : 

تإعشن مون القفس ول تتروفيهنا للق إن الع يع وها اتكننا 

حتى متى تطلب مرضاتها وإنهاتطلب عودوانكا 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا أب يل الطوسي: 

والتتعفيين إن امطبييقيهنا محناهبا1 قصاغيرة تتضيي واف ] فاضي 
ارد القاسم يقول: سمعت أبا نصر بن منصور بن عبد الله الأصبهاني بهراة يقول: 
أبا الحسن عمرو بن واصل البحتري يقول: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الهوى؛ 

فقال للسائل : هواك يأمرك فإن خالفته فرّط بك». وقال: إذا عرض لك أمران شككت خيرها 

فإنظر أبعدهما من هواك فإنه. 


وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إشماعيل القفال 
المقا بمرو وأنشدني أبو بكر الزيدي : 
إذااطاليفنك السنس نوما شوم 5526 لاون اك 
فوعها وخال ما تجويت نافيا تاهج واقشيةاقه ...0" 
قوله سبحانه وتعالى : ظ 
لوَأضَلَهُ الله علَى لم4 منه بعاقبة أمر». لوَحَتَمٌ4 طبع . #عَلَى سَمعِدِ وَكَليهِ وجَعَلَ عَلَى 
بَصَرِهِ غِشَاوَة4 قرأ حمزة والكسائي وخلف #غشاوة» بفتح (الغين) من غير (ألف) والجاكود 
#غشارة» (بالألف) وكسر (الغين). 


كَمَن يَهِدِيهِ من بَعدٍ الله أَكَلاً تَذَكَرُونَ * وَكَالُوا4 يعني المشركين. اما هِى إلا حَيَائُنا 
() تفسير القرطبي: ١5/8 / 1١5‏ ظ 0 افو القرطيى 91 11 
() تفسير القرطبيى: ١18 / 1١5‏ (2)6 تفسير القرطبي: .١58 / ١5‏ 


.١58 / ١5 تفسير القرطبي:‎ )9( 


1١ 0 25‏ الجحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
الذكا تقنواك و يننا .رفوك الآناء .ويضنا الاتاء: ام 
وطول العمر وفي حرف عبد الله وما يهلكنا الدهر يمر. 

لد ا الي بن نيزاي جنل أ 
وه ل عن النبي كلة: اقال: م لون: إنما الليل 
والنهار هو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا» فقال الله تعالى في كتابه : #ما هي إلا حياتنا الذنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدّهر» فيسبون الدهر. 

فقال الله تعالى: يؤذيني إبن آدم 5-00 وأنا الدذهر بيدي الأمر أقلب الليل والكيا:» 
ات 

أخيرنا ابر سعة محمد يق :عبد | للدنين دوز بل الت علي لاق سوفن سكة تمان بوثطانين 
وثلاثماتة فاقربه» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن» حدثنا محمد بن يحيى وعبد 
الرحمن بن بشر وأحمد بن يوسف» قالوا: آ حدثنا عبد الرزاق بن همامء. ادا معمر بن راشدء 
عن همام بن منبه بن كامل بن سيجء قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد ووه قال: #قال 
الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهرء انم الليل والقماره فإذا كيت 
قبضتهما» [7]7706؟. ش 


اغيرنا أبوهية اللدين كفي اخ نااعبية اللنية فيد اللةن بو اع بيد كه جركرا مد 
البلكنين احص البخدادئ: حدثنا مجمود بن خداش» حدثتا سفيان بن محمد الثوري» عن 
الأعمشء عن أبى صالحء عن أبي هريرة» قال : وس اناه ولي اد زلا 2 الدهر 
فإن الله تعالى هو الدهر) 1513 ". 0 ظ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام في تفسير هذا الحديث: إِنّ هذا مما لا ينبغي لأحد من أهل 
الإسلام أن يجهل وجهه وذلك أن من شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب 


1 2 ]© إجتائحهم الدهر وتخوفتهم الأيام وأتى عليْهم الزمان وما ات 
في أشعارهم, وفوا لأحدات الت 


قال عمرو بن قميئة : 
)1١(‏ جامع البيان للطبري: 56 / .١198‏ 


00( فتح الباري : /1٠‏ 5"56”قى تفسير القرطبي: .١ /١5‏ 2 بدن امن 70 6 . 
(4) كلمة غير مقروءة. 0 (5) زيادة عن تفسير القرطبي . ش 


سورة الحاثية. الآيات: ؟” لا« 200 | نجنا 


زمحعسى بحات الدشوهى حيت لا ار اتسين سين عي لع" 
تكواتهيياا حير | الأسقيصضهنا ورلمكتتيى أزسى شير سياه 
دلي الراحيدر مروارعس اسه أنيم ثانا بساسزمن نياسن, 
0 ل ل ل ل فسأله عن حالهء فأنشده 
هذه الآبيات : 


فاستأئرالدهرالغدداةبهم والتلعصي يسوب يكتكون :1 ارفسينق 
5 ل ا ل د 1125 مح انها وووف فى التعسطظعم 
وعركاهين ونيو عباتن سه قفي معدي يو ]لاسي ” 
وسلبةتنامالست تعقبناا يادهرماأنصفت في الحكم 
وأنشدنا أبو القاسم السدوسي» أنكندنا عبد السميع بن محمد الهاشمي» أخيرنا أبو لخر 
العبسي لإبن لنكك في هذا المعنى: 
قر الدسير عدن لمكا عبد ياقبيحالفعال جهوالمحيا 
كم كريم حنطلظته مسن بقاع و| شيمأل لحقتهبالثريا 
ظ قال أبو عبيده: وناظرت بعض الملاحدة. فقال: إلآ تراه يقول: فإنّ الله هو الدهر. فقلت 
له: وهل كان أحد يسب الله في أياد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال الأعشى: . 
امنا قر التالنهاييا مو قفاوت عدرل الل ا ل 
قال: فتأويل قوله يَكِْهِ: إن الله هو الدهر» [7717]» إن الله جل ذكره هوالذي بالى بالدهر 
والشدائد والمصائب فإذا يدن دعرو الع على الله تعالى لآنه فاعل هذه الأشياء وقاضيها 
ومديرها. 0 ظ 
واك ا سين اللا 16 فإنَ الله هو مدقر الدهور. 
وروي عن علي ذه في خطبة له: مُدمّر الدهور» ومن عنده الميسورء ومن اللاثه المعسور. 
ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوريى» حدثنا أبو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي» حدثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم الجمحي؛ 
حدثنا عسر بن أحمدء قال: حي جاه عر و رسا ار ير فزجره 
أبوة غيت اللديه عدو وقال له ايا بني إياك وذكر الدهرء واد * ظ 
امح سي دحي اي للج جالب الجلوى فلا تشهم الدهرا 
00 ير مولي ل ب 
(9) غزيب اللحديثك: 1 / 125 5 () لسان العرب: ]000 


م | الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 


واللكنق عشي نا تسعيت الله واعنا” ‏ غات عش بكسبن سياسيرهم كما 
وأنشيدنا أنو القاسم الحبيبي» الشتدنا الشيخ 2 شيل احمن بق عيك الله الكري” أنشدنا 

معاد بن نجدة بن العريان: 

ذاو التدزفينان عينليين الأفحوة قاحة لاه لسمعيعفينا أزراك] بجنا الام 

رنو احجان ماص العا تانمي لجخي اسان يجارف اناه 

متكي وان ومساهو ادو ها حبداني نياف سانة | اعيكاء 





وأفندنا الأسعاة أب والقايب» اسد ابي اسدض أو على معدد ين عبد الوهعات 
بعااغعييا حيت اللساتعيس إذا انايد ا م اتنايم مدير اه 
الحم سمي دجوو له بجر وينتسهي الدهر إلى أمره 
كني ساكس أمصسوالجحة عسمية 1" <تتوواة افعانيا عابي كبيوي” 
ومؤمن ليس لودرهم ‏ يزدادا سحام سين 

لوَإِدًا على عَلَيهِمٍ يان نا ينات ما كان حُحجتَهُم | إلا آن قَالُوا ائتوا بِآبَائئَا إن كُننّم صَادِقِينَ * 
ل الله يُحييكم * كه 1 ؟ سنن إلى يو الخامر» يعن لبر تايان ل«لآرَبَ فبه وَلكنَّ 
أكثرٌ النّاسٍ د * وَللهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ والأرض وَيومَ تَقُومُ السّاعَةٌ يَومَهِذ يَخْسَرٌ المُبطِلُونَ 


واق ري 


* وَكَرَى كُل أمّة جَاِيَة4 مجتمعة مستوفرة على ركبها من هول ذلك اليوم وأصل الجثوة الجماعة 


0 ظ وب ٠‏ كاف 5 1 5 2 
أخبرنا ابن فنجويهء حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا موسى بن محمد الحلواني» حدثنا 
يعقوب بن إسحاق العلوي. حدثنا عبد الله بن د يحيى الثقفي» حدثنا أبنو غرانغ عن عاصم 
الأحول» عن ابن عثمان النهدي» عن سلمان الفارسى» قال: فى القيامة ساعة هي عشر سنين 
يكون الناس فيها جثاة على ركبهم حنّى إبراهيم (عليه السلام) لينادي ١لا‏ أسألك اليوم إلأنفسي». 
كل أمّة تدعى إِلَّى كِتَابهًا4 الّذي فيه أعمالها. ط اليُومَ تُجرّونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ هَذا كِتَابْنا 
ينطق عَليكم بِالحَقٌّ4 فيه ديوان الحفظة وقيل اللوح المحفوظ . 


أخبرنا ابن فنجويه؛ ١حدثنا‏ عمر بن نوح البجلي» حدثنا أبو خليفة» حدثنا عثمان بن عبد 


(00: اتفسيز القرطبي 3 1/1 25١‏ لسان العرب: م جل 


سورة الجاثية» الآيات: 77 بام ْ 71 اس 


الله العام جرد تنه ون الولسدو عق رظاء يرج ليتق عر ينيدا عند كن ابر جره :قا :فال 
رسول الله عَكَدِةِ : «أول. شيء خلق الله القلم من نور مسيره خمسمائة عام واللوح من لور مسيره 
خمسمائة عام فال للقلم: إجر فجرى بما هو كائن إلى و القيامة. بردها وحرهاء ورطبها 
ويابسهاء ثم قرأ هذه الآية هذا كتابنا ينطق بالحق6» [7”]578'" . 

59 لود سي عي ادع يكوة الخ الآمن كناب قد فرغ سه 
ظ جكاى الَّذِينَ آمَُوا وَعَُِوا الصاحات كبدعِلهم رُم في يحمي حميد» جه لدَلِكَ هُوَ القّدءُ 
0 ار -- لذن 1 1 وأقلم تكن آباتي ا 


الابتداء لبا ا ا 7 رض ققدي ايان يعديو ميا بات 
لل قيره 7# | | ْ ش 
قرأ أبو رجاء وحمزة #والسّاعة4 نصباً عطفاً بها على الوعد لا ريب فيها. < 
ُلثم مّا ندري مَا السَّاعَةٌ إن نَظنٌ إلا طَنَا وَمَا نَحنُ بِمُستَيقِنِينَ4 إِنّها كائنة. لوَبَدَا لَهُم 
وسووسي أي جزاؤها ا تنسَاكم» 
#كمَا ملق يكم هذه كما ترك الإيمان ييومكم هذا . وَمَأوَاكُم الَاد وَمَا لَك 
من نَاصِرِينٌ ا ا ا ا فت شد قرأه 
د 0 | أهل الكرفة إل عاصم بفتحة 
العَالّمِينَ4 قرأه العامة بكسر (الباء» في ثلائتهاء وقرا ا اا 
وله الكبرياءً في السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَهوَّ العَزِيرٌ الحَكِيم © . 


3 
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ظ اريف ظ 
تفسير التعلبي 


سورة الأحقاف» الآيات : 8١‏ 6 





مكية. وهي خمسة وثلاثون آية وستمائة 
وأربع وأربعون كلمة. وألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا 


أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد النفيد» أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد 
الحبري» حدئنا إبراهيم بن شريك الكوفي» حدّئنا أحمد بن عبدالله بن يونس» حدثنا سلام بن 
سليم» حدّثنا هارون بن كثير» عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن أبي أمامة الباهلي؛ عن أَبيَ بن 
كعب. قال: قال رسول الله كله : «من قرأ سورة الأحقاف أعطي من الأجر بعدد كل نمل في 
الدّنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّئات ويرفع له عشر درجات» [1]. ظ 


سم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 





«إحم تَنْزِيلُ الْتَابٍ مِنْ اللو الْمَزيرِ الْحَكيم* مَا يكنا الكنوات والأرهن وما يتنهم إلا 

تالكر راعل مستي والزين كفروا عما أتلزوا مُعْرِضُونَ* فل أَرَأيْكُْ4 في مصحف عبدالله 

0 #ما تَدْهُونَ من دُون الله أرُونِي مادا حَلقُوا ين الأزض أم لَهُمْ شِرْكَ في السَمَاوَاتٍ 
ا ا 


«مِنْ قَبْل هَذَا4 القرآن فيه بيان ما تقولون. أو أَنَارَة مِنْ عِلُم4 قرأه العامّة بالألف 
واختلف كلجا با ورلباك أخبرنا عبدالله بن حامد الوزّان» أخبرنا مكى بن عبدان» حدثنا 


عبدالله بن هاشم». حدثنا يحيى بن سعيد» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن ابن عباس 


1 ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وأظنّه عن النبي كل «أو أثَارَة مِنْ عِلْمِ4 قال: [الخط(", وقال ميمون بن مهران وأبو سلمة بن 
ا 2 10م ش 

عبد الرحمن وقتادة: خاصّة من علم. الحسن : أثارة من علم يستخرجوه فيثير 

مجاهد: رواية تأثرونها عمّن كان قبلهم. عكرمة ومقاتل: رواية عن الأنبياء (عليهم 
السلام). 

محمّد بن كعب القرضي: الإسناد وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية. يقال: نموت 
الحديف " أثروة أثرابوأنارةع #القتواعة .و الكلادة: والميلانة: كما الروا» وسقي لل : 
ل 

قال الأعني: 
الى بوبنا ييا القصوائيا) ايثم لاداة 

وقال الكلبي : تدان ملم قال الأخفش : تقول العرب: لهذه الناقة أثارة من سمن» أي 
نشة بقيّة. قال الراعي : ظ ْ 
5 اكاسة موي مانا نت الم ةنيش ينا اهيار 

وقرأ علي بن أبي طالب َه #أو أثارة* بفتح (الألف) وسكون (الثاء) من غير (ألف). 
وقرأ السلمي #أو أثارة4 بفتح (الهمزة) و(الثاء) من غير (ألف)»: أي خاصة من علم أوتيتموه 

إن مم صَاوقِينَ ون صل أجهل. من يوا من ون الل من لا يجيب له إلى 
يُوْم الْقَيَامَةٍ 4 0 عن دَعَائِهِمُ عَافِلُونَ4 لا يسمعون ولا يفهمون . فأخرجها وهي 
جماد مخرج ذكور بني آدم إذ كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تخدم . 

وَإذًا حير النّاس كانوا لَهُمْ أغداء وَكَانُوا ايوم كَافِرِينَ4 جاحدين وعنهم متبرّئين. 
بيانه قوله: #تبرأنا إليك ما كانوا إِيّانا عبد 4 

«وَإِذًا تَثلى عَلَيْهِمْ آيَاننَا بيات كَالَ اين كَرُا لَْنْ لما جاعم هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * أَمْ 
قُولُونَ اقتَراُكُلْ إِنْ الْترَبَْهُ كلا تَمْلْحُونَ لي مِنْ الله شَيَئً4 إن عذّبني على افترائي . 


)١(‏ في فتح الباري وغيره: الخطء أي بكتاب مكتوب. 

(0) فتح الباري: 457/8 وفيه: أثره شيء يستخرجه فيثير؛ وتفسير الطبري: 0/57 7116017 . 

(0) روي عن رسول الله 5ةْ: «ما من نبي يموت... الحديث». تنوير الحوالك للسيوطي: 747 ط. دار الكتب 
العلمية. ظ 

62 الصحاح: ؟/ 0/6 . 

(65) سورة القصص: 57 . 


سورة الأحقاف» الآيات: 4 - ١١‏ ظ / 





عو 


و هُوَ أَعْلَّمُ , مَأ يصون تخوضون. #فِيهِ كُفَى د به شَهيداً بَيِنِي وَبَيِنَكُمْ وَهُوَ الْعَفُورْ 





كل مَا كُنْتُ يدُعاً مِنْ الرّسّلِ» بديعاً مثل نصف ونصيف, من الرسل» لسكتار عرسا 
َلِمَ تتكرون نبؤتي؟ هل أنا إلا كا لأنبياء. قبلى؟ وجمع البدع : أبداع, قال عدي بن زيد: 
فلا أنا سدع من حوادث تعتري رجالاً عرت من بعد بؤسي وأسعدي 
«وّمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ4 اختلف العلماء في معنى هذه الآية وحكمهاء فقال 
بعضهم: معناها وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. فلمًا نزلت هذه الآية فرح المشركون 
| فرحا كديدا: وقالوا: : واللاات والعَرّى ما أمرنا وأمر محمّد يَكِْةٍ عند الله إل واحد» وما له علينا 


من مزية وفضلء ولولا نه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بمأ يفعل به . فأنزل 
الله تعالى ظليَغْفِرَ لكَ الله ما تقدّمَ مِن ذَنِبكَ وما تأ 7# . 


© 


فترواله أمرى وتميق ع عنم الآيقه :فنا لض الميكانة : 00 نب الله» قد علمتا'ما يفعل 
بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جئات تجري من تحيتّها 
الأنهار»”" الآية. وأنزل وَبَشّر المؤمنين بأنْ لَهُمْ مِنَ الله ُضْلاً كبيرأ4”*' فبيّن الله ا 
. يفعل به وبهم. وهذا فول انين وقتادة والحسن وعكرمة. 

أخبرني الحسين بن محمّد بن الحسين الدينوري» حذثنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
ادي حذتثنا إسماعيل بن داوؤد». حذثنا :هارون بخ .سعيك». بحدثنا ابن وهب» أخبرني يوسن بن 

بدء عن أبي شهاب إِنّ خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن أمّ العلاء - امرأة من الأنصار قد 
د رسول الله يكل - أخبرته أنهم اقتسموا والمهاجرين سكناهم قرعة . 


(1) تفسير الطبري: 5؟48/75. 
0 تسوه الف ف 1 
(9) سورة الفتحم: 8. 
() سورة الأحزاب: /إا4. 


م ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
اال سس سحي سس ببس ____ حب يسك 


قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلتناه أبياتنا موضعه الذي توفي فيه» فلما توفي غسل 
. وكفن في أثوابه» فدخل رسول الله كَللِ فقلت لعثمان بن مظعون: رحمة الله عليك أبا السائب» 
لقد اكريك اللسه قال سيول الله قوم يتويقة إن اللدتهاك *" اكرمةة: 

قالت: تقلت نابي اتخدواس ل أدرى كال 5 لاناتعو ننه عا المقي وما رايا إلا 

لقواللة تي لأركو اله الستت ونوا - وأنا رسول الله ماذا يفعل بي» [7]9". 
3 فوالله لا أزكي بعده أحداً . 

قالوا: وإثما قال هذا حين لم يخبر بغفران ذنبه» وإنما غفر الله له ذنبه في غزوة الحديبية 
قبل موته بسنتين وشيء» وقال ابن عبّاس : لما اشتدّ البلاء بأصحاب رسول الله يَللهِ رأى رسول 
الله فيما يرى النائم وهو بمكة أرضاً ذات سباخ ونخل رُفعت لهء يهاجر إليها . 

فقال له أصحابه وهم بمكه : : إلى متى نكون في هذا البلاء الذي نحن فيه؟ ومتى نهاجر إلى 
الأرضن :الى أريض: فسكت . 

فأنزل الله تعالى: وَمَا أَدْري ما بُفْعَلُ بِي وَلاً بَكُم4 أترك في مكاني أو أخرج إلى الأرض 
التي رفعت لي» وقال بعضهم: مغناها: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم إلى ماذا يصير أمري 
وأمركم في الذّنيا؟ 

انان عل :ين مسكية عبرا المعاتى بن كروك الت ومست ون ترد يرن ابن 
حميدء حذثنا يحيى بن واضح». حدثنا أبو بكر الهذل» عن الحسن. في قوله تعالى : #وَمَا أذري 
مَا يُفُعَل بي ولا يكم فقال : : أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم إِنه في الجنّه حين أخذ ميثاقه في 
الرسلء» ولكن قال: #إما أذْرِي ما عل بي ول يكم في الذنياء اح ها اغربيت ا اده 
قبلي ولا أدري ما يفعل بكمء و م أمَتي المرميّة بالحجارة من السماء 
قذفاً أم مخسوف بها خسفاً . 


ثم أنزل الله تعالى: اهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الحقّ ليُظْهِره عَلَى | 9 
وَككفى بالله شَهيدَاً7”4"'. يقول: سيظهر دينكم على الأديان. ١‏ ثم قال في أمّته : #وَمَا كَانَ الله 
الكلييم زائك فهر وما كان الل ايوم وهر بستااري:4 اغبي لاا لا 
ودافتة وهذا قول السدي واليماني» وقال الضحّحاك: «وّلا أذري مَا يُفْعَلُ بي ولا بكم أي ما 
تؤمرون وما تنهون عنه . 





)0010 غير موجودة في المصدر. 

0 .فسيقك ايل 47/5 صحيح البخاري: /١‏ الاء اختلاف في اللفظ . 
(9) سورة الفتح: 7/8. 

0 نور الأتفال :0 


سورة الأحقاف». الآيات: 4 ١١‏ [ : 


ام 00 


بخ عا وا ل نَذِيِرٌ مُبِينٌ * قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكَمْرْتَمْ 


قال قتادة اده وابن زيد: 530100 المصطفى يَكَِدِ. »فَآمَنَ 
وَاسْتَكبَرْتَمْ» اليهودء فلم يؤمنوا . 

أخبرنا عبد الرّحمن بن إبرأهيم بن محمّد بن يحيى» أخبرنا عبدوس بن الحسين بن 
منصورء حذّثنا محمّد بن إدريس يعنى الحنظلىء وأخبرنا عبدالله بن حامدء حذّثنا أبو جعفر 
دفو مسن م انيه ليق دق م ا ربيب م لمكن ون ردان رن عي د 
محمّد بن عبدالله الأنصاري . 


حدثني حميد الطويل» عن أنس» قال: جاء عبدالله بن سلام إلى رسول الله يَكِْةٌ مقدمه 
المدينةء :فقال: إلى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي :ما أوّْل أشراط الشاغة؟ )نوما أؤل 
قال: «أخبرني جبريل بهنّ آنفاً» قال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


قال: «أمَا أَوّل أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب», وأمًا أوّل طعام 
يأكله أهل الجنّة مرارة''' كبد حوت» فأمًا الولدء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدّء وإذا 
بق مامد لمر اه لتقيف الل 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله إِنّ اليهود 
قوم بهت» وإن علموا بإسلامي قبل أن تسائلهم عنّْي بهتوا علىَ عندك» فجاءت اليهود فقال لهم 
النبي كَل : «أي رجل عبد الله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدناء» وأعلمنا 
وابن أعلمنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبدالله». قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبدالله. 
تقاه اندية 1لا له إلا اتلد و اياك أن عقا رسدرك اتلس الراك نكا واب نا 
وانتقصوه» قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر. 


ودليل هذا التأويل أنبأني عقيل بن محمّد أن المعافى بن زكريا أخبرهم» عن محمّد بن 
جرير » أخفير نا يونس » أخبيرنا عبدالله بن يوسف السك قال ميمغية ماللدوة أندن نيعل عن 
الى التفين: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: ما سمعت رسول الله كَلِيمَ يقول 
الأحد يمشي على الأرض: إنْه من أهل الجئّة» إلا لعيد الله بن سلام 0 


)١(‏ في المصدر زيادة. 
(؟) مسنئد أحمد: .١184/“‏ 
(9) مجمع البحرين: .00١/”‏ 


١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
3 : د 
قال: وفيه نزلت #إوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله4 . 
وقال آخرون: هو موسى بن عمران (عليه السلام) . < 
وروىق الشعبي » عن مسروق في هذه الآية؛ قال: والله مأ نزلت في عبدالله بن سلام ا ظ 
0 للكيفكة» وانها أسلم عداللة نا لمدة :وانها كانت محاجّة من رسول الله لقومه. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ومثل القرآن التوراة. فشهد موسى على التوراة. ومحكد علي القرانام 
وكلاهما مصدق أشدهها الآخرء وقيل : هو ابن ناهد 
وقيل: هو نبي من بني إسرائيل #فآمن واستكبرتم* فلم يؤمنوا . 
لإِنّ الله لا يَهْدِي لوم الظالِمِينَ4 لدينه وحسّجته؛ وقال أهل المعاني: هذه الآية محذوفة 
الجواب مجازها #قل أرا ْتَمْ إن كان مِنْ عِنْدٍ الله وَكَفَرْتُمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ يد بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
الذي البق ا راي عن الحيط ا ظ 
وَقَالَ الوه كرو #نمن المبووء ل لللية أقثوا ل كان # دين عستي ارا كا يفون 
ليو يعني عبدالله بن سلام رأ باصحاهه قاله أكثر المنسرين 7 قتادة : 0 0 
0 1 5 60 
وقال الكلبي: #وقال الذين كفروا» يعني أسداً وغطفان #للذين آمنوا# يعني جهينة 
ومزينة. #لو كان» ما جاء به محمّد #خيراً» ما سبقنا إليه رعاء البهم ورذال الناس. 
قال الله تعالى : «وَإِذ لم , يَهْتَدُوا بدك أي بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان. #قسَيَقُو 
هَذا إِفْك قَدِيمٌ4 كما قالوا: أساطير الأوّلين. «#وَمِنْ قَيْلِهِ4 أي ومن قبل القرآن. 
#كِتَابٌ مُوسَى إِمَامأ» يؤتم به. ##وَرَحْمَة# لمن آمن وعمل به» ونصبا على الحال» عن 
الكسائى» وقال أبو عبيدة: فيه إضمار أي أنزلناه أو سعلناك قافا وري الأخفش على القطع 
لأنْ قوله: #كتاب موسى# معرفة بالإضافة» والنكرة إذا أعيدت وأضيفت أو أدخلت عليها 
الألف واللام» صارت معرفة. 
وَهَذَا كتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَييَاً نصب على الحال» وقيل: أعني لسّاناً. وقيل: بلسان. 
ل ليِنذرَ» (بالتا ء) مدني وشامي ويعمقوب وأيوبس» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على خطاب 
النبي(عليه السلام). وقرأ الباقون (بالياء) على الخبر عنه. وقيل: عن الكتاب . 
«الَذِينَ ظَلَمُوا» أنفسهم نالك والنمفية. #وشرى التشضيف” #ويعيان عن الآضرافت: 
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الرفع على العطف على الكتاب مجازه #وهذا كتاب مصدّق4 وبشرى» والنصب على معنى 
#لتنذر الّذين ظلموا» أو تبشّر. فلمًا جعل مكان وتبشر وبشرى أو وبشارة نصب كما يقال: 
أتيتك لأزورك وكرامة لك.. وقضاء حقّك يعني لإزورك وأكرمك وأقضي حمّك» فتصبت الكرامة 
والقضاء بفعل مضمر . ظ 








«إن الَذِينَ كَالُوا رَبْنَا اللهُ ثم اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآَ هُمْ يَحرّنُونَ أوْلَيِكَ أَضِحَاتٌ 
الْجَنَدِ حَالِدِينَ فِيهَا جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الأنسَانّ بِوَالِدَيْهِ إِحْسّاناً» قرأ العامّة: «حسناً» 
أبنون الب ودوفرا اهل الكؤفة::(إعضبانا) وهى قراءة أبن عتاي ”7 ظ 


#حَمَليه أمه كرما # 0 ومشفة . #وَوَضَعَتهُ كُرهاً وَحَمْلَه وَفْصَاله » وفطامه. وقرأ الحسن 


() قيل: في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام احسنا» وحججتهم قوله تعالى في العنكبوت: 8 (ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً)» وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء: ١حَسّنا»‏ بفتح الحاء والسين» وأما حبة العامة فقوله 
تعالى في سورة الأنعام (وبالوالدين إحساناً) وهي في مصاحف أهل الكوفة» (راجع زاد المسير: 5 / 
»١‏ وتفسير القرطبي: ١7‏ / 147 ) أقول: في مصاحف المسلمين هذا الزمان (إحساناً) وحجتنا قوله 
ان رول فر توا ْ 


؟ ١‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
- 1 : : 5 عق م عا عير ان 9 كر دسي م ءِ 
ويعقوب: اوفصله» بغير ألف. #ثلاثون شَهْرأً# قال المفسّرون: حمله سنّة أشهر ورضاعه أربعة 
وعشرون شهرا. 
وقال ابن إسحاق: حمله تسعة أشهر وفصاله من اللبن لأحد وعشرين شهراً. 





جع دو 


لحت إِذَا بَلْعَ أشَدَّة4 نهاية قوّته وقامته وغاية شبابه واستوائه وهو ما بين ثماني عشرة سنة 
إلى أربعين سنة» فذلك قوله تعالى : #وَبَلَعٌ أَرْبَعِينَ سَنَد4 قال السدي والضحاك : 0 
في سعد بن أبي وقّاص . وقد مضت القصة؛ وقال الآخرون: نزلت في أبي بكر الصدّيق ذاه 
وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرة» ار م ا 
أربعين سنة آمن بالنبي يي وقال لربّه: إِنّي تبت إليك وإنّى من المسلمين . 

اخبوتا ابن متحوية:حذثنا فبيدالله ين محكل بن شسة» دنا إستحاق من عساقة عزنا 
عبدالله بن هاشم» عن سيف بن عمر»ء عن عطية» عن أبي أيَوب»ء عن علي ؤَيبْهِ في قوله: 
#ووضينا الإنسان بوالديه حُسْناً» نزلت في أبي بكرء أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من 
أصحاب رسول الله [من] المهاجرين [أسلم] أبواه غيره» أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده. 


لثَالَ رَبِّ أوْزِعْنِي4 ألهمني وأوسعني. «أنْ أَشْكْرٌ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ 
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأْصْلِحْ لِي فِي دُرَيتِي» أن تجعلهم مؤمنين صالحين. قالوا: فأجاب 
الله تعالى أبا بكر في أولاده فأسلمواء ولم يكن أحد من الصحابة أسلم. هو ووالداه وبنوه وبناته 
إلا أبو بكر مايه . 

(إِنّي ثُبْتُ إِلَيِكَ وَإنّي مِن الْمُسْلِمِينَ * أُوْلِكَ الَّذِينَ قبل عَنْهُمْ آَحْسَنَ مَا عمِلُوا4 يعني 
أعمالهم الصالحة فيثيبهم عليها . 

#وَنْتَحِاوَرٌ عَنْ سَيْكَا هم © فلا يعاقبهم بها. في أُضْحَابِ الْحَددَ»ك أي مع أصحاب الجنة 
و(في) بمعنى مع #وَعْدَ الصَّدّقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدَونَ # 110 #وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار 07# لوَالّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ» إذا دعوه إلى الكنمان بالله و الاقراه 
بالبعث والجزاء . (أف لَكُمَا وهي كلمة كراهية. . 


«أَتَعِدَانِنِي» قراءة العامة (بنونين) حقيقيتين ) وروؤى أهل الشام (بنون) واحدة مشدذة #أنْ 
أُخْرّجَ4 من قبري حيّاً بعد فنائي وبلائي. وقد خَلَتْ» مضت ١الْقرُون‏ مِنْ تَبْلِي4 فلم يبعث 
منهم أحد. وقرأ الحسسية والأعمشن وأبو معمر أن أَخرجٍ بفتح وضم (الراء) . 

وَهُمَا يَسْتَفِيئَانِ الل يستصرخان الله ويستغيثانه عليه ويقولان له: #وَيْلَكَ آم مِنْ إن وَعْدَ 
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الله حَيٌّ كَيَقُولُ مَا هَذَّاك الذي تعدانني وتدعوانني إليه. «إلاً أَسَاطِيرٌ الأرَلِينَ4 قال ابن عبّاس 
وأبو العالية والسدي ومجاهد: نزلت هذه الآية فى عبدالله. وقيل: فى عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الصدّيق. قال له أبواه: أسلم والشا هله في دعائه إلى الإيمان. فقال: اهيدا عه اللفدية 
جدعان وعامر بن كعب ومشايخ قريش حتّى أسألهم عمًا يقولون. 

لحرن زياد كس ناوي إن وان يفت ووابع بالناي نري التالرعيد احم بن 
ابي كر لقد جئتم بها هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ ظ 

فقال مروان: هذا الذي يقول الله تعالى فيه: #والذي قال لوالديه فك لكها أتعدانني». . 
الآية. فسمعت عائشة ينا بذلك فغضبتء» وقالت: والله ما هي بهء ولو شنت لستيت ولك ال 
لعن أباك وأنت في صلبه فأنت نضض"'' من لعنة الله. ْ 


«أُوْلَيِكَ الَّذِينَ حقّ عَلَيْهمْ الْقَوْلُ» وجب عليهم العذاب. قالوا : 5006 أشار عليهم 
ابن أبي بكرء وقال أحيو ا هم الذين حقّ عليهم القول. وهم الما شيوت بقوله: #وقد 
خلت القرون من قبلي#. فإمًا ابن أبي بكر فقد أجاب الله تعالى فيه دعاء أبيه بقوله: #وأصلح 
لي في ذريتي * فأسلم وحسن إسلا مه . 

وقال الحسن وقتادة: هذه الآية مرسلة عامة» وهي نعت عبد كافر فاجر عاق لوالديه. #فِي 
أمم» مع أمم. قد حَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ الْجنّ وَالأنس إِنَّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ * وَلِكْلَ» واحد من 
الفريقين المؤمنين والكافرين. 

دَرَجَاتٌ مما عَوِلُوا4 منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بإعمالهم فيجازيهم عليهاء وقال 

ابن زيد: في هذه الآية دُرجٍ أهل النار تذهب سفالاً» ودُرج أهل الجنّة تذهب علوًا. 
لوَلِيُوَفيَهُم4 أجورهم (بالياء) مكي وبصري وعقام والباقون (بالنون) . 

«أَعْمَالَهُمْ وَ وَهُمْ لآ 3 وَيَوْم يُعْرَضٌ الّذِينَ كَمَرُوا عَلّى النَارٍ» فيقال لهم: «أَدْمَبْتمُ 
طيْبَاتَكُمْ ني ا( الدّنْيّا وَاسْتَمْتَعتُمْ بهَا» قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب (أذهبتم طيباتكم) 
بالاستفهام؛ واختلف فيه عن 2 هل إلا وغيرهم بالخبر» وهما صحيحتان فصيحتان لأن العرب 
بالتوبيخ وتترك الاستفهام فيه. فتقول: أذهبت ففعلت كذا وكذا؟. وذهبت ففعلت 
وفعلت؟ ( 

اليم تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بم كُنْكُمْ تَسْتَكْبرُونَ ِي الأذض بِمَيْرٍ الْحَنَّوَبِمَا كنك 
تفشقون 6 |خبرنا اين سعدن نو اعون وتهريه تنا عوداللة بن إتزاغيم من علي بن 
“غيدا للةء:.حدثنا محمدية أ مد بن إبراهيم الكرابيسي» حدذثنا حميد بن الربيع» حذّثنا أبو معمرء 


)١(‏ كذا في المخطوط. 


٠ ١‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
لال ل 37373 سس كلاس ست 


حدنا عبد الواريةة حدذثنا محمّد بن حجارة, عن حميد الشامي» عن سليمان» عن ثوبان مولى 
ا رسول الله عَكنْةِ قال : كان رسول الله إذا رركا صر كيت سمي اللعرارك من ودر 
عليه إذا قدم فاطمة عليها السلام/ 

فلمًا قدم من غزوة فأتاها فأذا لمح وقيل: لمح على بابها ورأى على الحسن والحسين 
قلبين من فضةء فرجع ولم يدخل عليهاء فلمًا رأت ذلك فاطمة ظنّت إِنْه لم يدخل عليها من أجل 
ما رأىء فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصَّبِيين) فقطعتهماء فبكى الصبيّان» فقسمته بينهما 
نصفين». فانطلقا إلى رسول الله يل وهما يبكيان» فأخذه رسول الله منهماء وقال: ايا ثوبان 
إذهب بهذا الى'بق لان اهن ميت بالمدية وار معد واو عر عفيي وشرا رين مر ها 
قال: «فإن ا ء أهل بيتي ولا أ أحبٌّ أن 7" اك دا الدنيا» [ه]"”. 
و6 0 د قا سعيك 6 عن قتادة. كال نتيا صاحب لناء فر أ قوير قال: إنما 
كان طعامنا مع رسول الله كَكِ الأسودان: الماء» والتمرء والله ما كنا نرى سمراكم هذه ولا 
ندري ما هي. وبه عن قتادة» عن أبي بردة بن عبدالله بن قيس الأشعريء. عن أبيهء قال: أي بني 
لو شهدتنا ونحن مع نبيّنا ل إذا أصابتنا السماء حسبت إن ريحنا ريح الضأن.ء إِنّْما كان لباسنا 
الصوف . ظ 

وبه عن قتادةع قال: دك لقا أن عبروده التشتلاات: ذا ويه كان يقول: لو شكت عن د نا 
سي ل كر ل قد الما شت ل شاو ل 
إن اللي ا فاغوورقت عينا عمر. وقال .أن كاذ حا في الام ومو م أرى 
اي ا ا 

أخبرنا | الحسين بن منجوية. - حذثنا محمّد ؛ بن أحمد بن نصرويه. نحن ذا صاصم 
الهذيل: د د اب ضع ال ويه أنه حدّثه أله 
وا ب واو اتا ا قد أثْر 
الحصير فى جنبهء متوسّد وسادة من أدم محشوة ليف . 
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فقال عمر: والتفثٌ في البيت فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصر إلا أهب - يعني جلداً معطوبة - 
قد سطع ريحهاء الاكنقب تقلت يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته» فيما أرى وهذا كسرى 
وقيصر في الديباج والحرير ؟! فاستوى رسول الله جالساًء وقال: «أوَفي شك أنت يابن 
الخطّاب؟» «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنا 0 

أخبرنا ابن منجويه الدينوري» حدّثنا عبيدالله بن محمّد بن عتبة» حدّثنا الفرماني» حذثنا 
أبو أمية الواسطي» حذثنا. يزيد , بن هارون» أعب نافيا لقن تقال عفنا حنصن :دن امن 
العاصء» قال: كنت أتغدى مع رسول الله كله فتغدينا الخبز والزيت والخل» والخبز واللبن» 
والخبز والقديد» وأقل ذلك اللحم العريض» وكان يقول: «لا تنخلوا الدقيق فَإنّه كله طعام» [1]. 
فيجىء بخبز منقلع غليظء فجعل يأكل ويقول لنا: كلوا. فجعلنا نعتذر» فقال: ما لكم لا 
تأكلون؟! فقلت: لا تأكله والله يا أمير المؤمنين» نرجع إلى طعام ألين من طعامك . 

قال: بخ يا بن أبي العاص» ألا ترق اني عالم بآن آم يدقيق أن ينخل: دخرقة تبخبن في 
كذاء وكذا؟ أما ترى أن عالم إِنَّ آمر إلى عناق سمينة فيلقى عنها شعرهاء ثم تخرج صلاء كأنه 
كذا وكذا؟ أما ترى أن عالم أن أعمل إلىّ صاع أو صاعين من زبيب فاجعله في سقاء ثم أرش 
عليه من الماء فيطبخ كإنه دم غزال؟ 

قال: قلت: والله يا أمير المؤمنين إني لأراك عالماً بطيب العيش» فقال عمر: أجل» والله 
م ل ل ل للا 
ولكئّى سمعت الله يقول لقوم : أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدَّنيا واستمتعم بها ''. 

أخبرنا ابن منجويهء حذثنا عبدالله بن يوسف» حدّثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيزء 
خذنا سيعند ين كان الويانن عتئنة انو ممعي غرة معد يو فين + هر مها بر عون عبداللهده كال 
اشتهى أهلي لحماء فمررت بعمر بن الخظاب طقه» فقال: نا هذاايا جاير؟ فقلت: أشتيى 
ا وفاككروك الهما درت : فقال 3 | وكلها اشتيى أحدكم شيئاً جعله في بطنه؟ أما 

تخشى أن تكون من أهل هذه الآية #أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدّنيا ؟ 

امنا ]بن متصدري ود امحتل ون العسين رتنا ع: عدننا اين ابي التخصييةة 
اغب اعولا بن مجتددين ابن حون دنا العنه ين الى «الحرارقي» مدان ني اا قال 
انيد دجن الود كلق ابن أذم بوالكيد معت انما :زاك على الحو ينس شووة. الال عتتك يه آنا 
سليمان. فقال: صدق» الملح مع الخبز شهوة . 

لوَاذْكُرُ حا عَادِ) يعني هود (عليه السلام) . 


000 فك عورد 5 
(0) كنز العمال: 5755/١1‏ ح5094754. 


2 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

«إد أَنْذَرَ قَوْمَهُ بالأخقّاف» قال ابن عبّاس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة. مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له: مهرة إليها تنسب الجمال» فيقال: إبل مهرية 
ومهاريء وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا من 
قبيلة إرم . 

وقال الضحّاك: الأحقاف جبل بالشام . مجاهد: هي أرض جساق من جسمي. قتادة:. ذكر 
لنا أن عاداً كانوا حيّاً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها اتسين ا سد 
هي ما استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جباة”'" . 

الكلبي: الأحقاف ما نضب عنه الماء زمان الغرق» كان ينضب الماء من الأرض ويبقى 
انزو الخلين ع :اترمان:العكلا م :الكبناتن > هي ,اانا من الرمل» وواحدها حقف وحقاف» 
مثل دبغ ودباغ» ولبس ولباس . وقيل : الما يح ب 0 

ونظير حقف أحقاف شبر وأشبار. قال اللأعشى : 
تنياة ]لني روطف ته ساس حريق شمال يشرك الوجه أقعها”" 

وقال: بنا بطن حرّى ذي حقاف عقنقل. ويقال: حقفٌ أحقف أي رمل متناه في الاستدار. 
قال العجاج: بات إلى إرطاة حقف أحقفاء والفعل منه أحقف. الاجر سماوة الهلال حَنتّى 
احقوقفا. أي للحن وأسكدان: 

وَقَدْ كَلَتْ التذْرُ مضت الرسل. اه بين يدي أي قبل هود وزيز خَلَفِ4 وهي في 
اط لد ار ب «ألاً تَعْبْدُوا إلا الله إنّي أَحَافٌ َلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم * فَالُوا 
أجِنْْنا لتَأْفكَمَاك لتصرفنا ٠‏ لعَنْ اهنا كَأيَا ما تنا من العذاب. #إن كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ كَالَ 
ِنَم الْعِلْمِ4 بوقت مجيء العذاب . ْ 

«عِنْدَ اللو» لا عندي وإنّما أنا مبلغ . موَأَبلَفُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به وَلكِني أَرَاكُمْ ؟ وما هلوت 
* قَلَمًا رَأَوْة4 يعني العذاب . «عَارِضاً» نُصب على الحال» وإن شعت بالتكرس أئبراوه غارهيا 
وهو السحاب» سمّي بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. 

قال مجاهد: استعرض بهم الوادي. قال الأعشى : 
عاحين نرق تنازرفيا تست اربق 5 البرق في حافاته اش ابن 

قال المفسّرون: ساق الله تعالى السحابة السوداء التي اختار قيل بن عتز رأسه وقد عاد بما 
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فيها من النقمة إلى عاد فخرجت عليهم من واد لهم يقال له: المغيث. وكانوا قل حبس عنهم 
العطن اناما فلما “راوها ظ 

[قالوا: هذا عارض ممطرنا حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم يقال لها مهدر فصاحت 
ومسو افلا انافك فين لبلا :كا رابك ؟"#الت: يجا نها عتي النار]. 

لمُسَْفْبلَ أَوْديَتهِم4 است سبتبشروا بها . 

«ثَالُوا هَذَا َارضيٌ ملرئ4 يقول الله تعالى: #يّلّ هُوَ ما اسَْمجَلكُمْ به ربح فيا عذَابٌ 
لم4 فجعلت تحمل الفسطاط. وتحمل الظعينة» فترفعها حتّى ترى كأنها جرادة. ظ 

أخبرنا ابن منجويهء حدّثنا عبيد الله بن محمّد بن شنبه» حدّثنا عبيدالله بن أحمد بن 
منصور الكسائي» حدثنا الحارث بن عبدالله. حذثنا هشيم» عن جويبر» حذّئنا أبو داود 
الأعمى» عن ابن عبّاس في قول الله تعالى: #إفلمًا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم؟ الآية؛ قال : 
لما دنا العارض قاموا فمدّوا أيديهم. فأول تماتعرققا | بااعذانه راوانها #انتعارجا من داهم 
من رحالهمء. رع مي ير بجر الررع ون الجسحاء والرد لبا ار ار :“فل لوا 
بيوتهمء وأغلقوا أبوابهم. فجاءت الريح فغلقت أبوابهم وصرعتهم؛ وامواتكه عالى اتريخ 
فأهالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال» وثمانية أيّاماً حسوماً لهم أنين» ثم أمر الله 
الريح فكشفت عنهم الرمال ثم أمرها فاحتملتهم» فرمت بهم في البحر. 
[ فهم الذين يقول الله تعالى : تُدَمْرُ كُلَّ شَّيْء بِأَمْرِ رَبّهَاك مرّت به من رجال عاد وأموالها 
بأذن زتها أخيرنا ابن منجويهء حدثنا عمر بن الخطاب» حذّثنا عبدالله بن الفضل» ددرتا اموق 
هشامء حدّثنا حفصء» عن ابن جريح» عن عطاءء عن عائشة ئنشة ينا قالت: كان النبئ كله إذا رأى 
الريح فزع» وقال: «اللهم ني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من 
برجا ور ما نكبيا» وك ما أرسلت يه 0 ظ 

فإذا رأى مخيلة قا وقعدء وجاءء وذهبء وتغيّر لونه» فنقول: يا رسول الله فيقول : 
إني أخاف أن يكون مثل قوم عادء حيث قالوا هذا عارض ممطرنا» [7]04" . 


ووم ١‏ يْرَى إلا 0 > قرأ السو (لا ترك 5 ٠‏ مضمرمة طإلآ اوداع برفع 
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6 [ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
ل [س[|ر|ب|ب|بب©|آآؤآؤآحج!ى ىج ب صب ب ص ص ب ب ب ب ب صصص ل ل لل الام 
الساء إلا قفي ولا عو ل ارق إلا زيلب » وقال سيبويه : معناه (لا ترى) أشخاصهم . ال 
ون وأجرى الفراء داحس لسر وذكر أن المفضل أنشده : | ش 
فأنّث فعل مثل لأنّه للثّارء قال: وأجود الكلام أن يقول: لم تر مثلها نار. 
وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة ة ويعقوب وخلف (بياء) مضمومة «إمساكنهم» رفعاً واختاره 
أبق كنيدة فعا وأ 06 ا الا ا اعون 
وقرأ ابعولاب اباي و و ويه ترى) يا محبّد (إلآ سكي 


«كذلِكَ : نزي الْعَوْم الْمُحْرِمِينَ4 . 





هر 


ٍوَلَقَد مَكَتَامُمْ فِيمَا إن تُناق ليا4 إي قما الا كك تبدين بسطة الاسام وقوّة 
الآيذانة وطوك الحور». كك ةا امال 

لوَجَعَلنَا لَُمْ سَبْعاً وَأَبْصَار أ وَأئْدَةٌ كما أَغتّى عَنْهمْ سَنْعهُمْ وَل أبْصَارْهُمْ وَلا أفِدثهُمْ من 
شَيْء إِذ كانوا يَحْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَا فَ بِهِمْ مَا كاز نوا به يَسْتَهْرِئُون # وَلَقَدْ أَمْلْكما مَا حَوْلكمْ» يا 
أهل مكة. 

لمن الْقَرَى» كحجر ثمودء وأرض سدوم ونحوهما. 

لوَصَرَفْنَا الآيَاتِ» الحجج والبيّنات وأنواع العبر والعظات لَعَلّهُمْ يَرَحعُون» عن 
كفرهم» فلم يرجعواء فأهلكناهم. سي ل . «قلؤلاً نصَرَهُمْ الْذِينَ انَكَذُوا مِنْ دُون 
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اللو قُرْاناً آلِهَةٌ4 يعني الأوثان» قال الكسائي : القربان كل ما يُقرب به إلى الله تعالى من طاعة» 
ونسكةء ا كالرهبان والرهابين. 

ور خدرا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِنْكَهُمْ»4 أي كذبهم الذي كانوا بقارن إنها تقرّبهم إلى الله 
تعالى» وتشفع لهم عنده. د.وقرا أيه غتامن :وانن الزبير #إذلك إفكهم» بفتح (الألف) و(الفاء) على 
. الفعل» أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. . وقرأ أ عكرمة #إفكهم» بتشديد (الفاء) على التأكيد 
والتفسير. قال أبو حاتم : يعني قلبهم عمًا كانوا عليه من النعيم. . ودليل قراءة العامّة قوله: #وَمَا 
كَانُوا يَفْتَرونَ» . 

٠‏ ظوَإِذ صَرَفنَا إِليِكَ تَمَرا و مِنْ الْحِنٌّ» الآية. قال المفسّرون: لمّا مات أبو طالب خرج رسول 
الله تكله وحده إلى الطائف يلتمس ثقيف النصرة» والمنعة له من قومه. فروى محمّد بن أحمد عن 
يزيد بن زياد عن محمّد بن كعب القرظي» قال: لما انتهى رسول الله كل وحده إلى الطائف» 
عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم اخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعودء 
وحبيب» بنو عمر بن عمير» عندهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم» فدعاهم إلى 
الله تعالى وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام معه على من من خالفه من قومه.. 

فقال أحدهمء هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله تعالى أرسلك؛ قال الاخر: أم] وعدك الله 
حك روندلة .غيرك ؟ فال الثاليةة: والله لا أكلّمك كلمة أبداً لعن كنت رسولاً من الله كما : تقول» 
لأنت أعظم خطراً من أن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلّمك . 


فقام رسول الله يَكِيِ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقال لهم: اللا صم 
فاكتموه» [ .]١٠ ١٠‏ 

وكره رسول الله أن يبلغ قومه عنه فيديرهم عليه ذلك» فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم» 
وعبيدهم يسبّونه» ويصيحون به» حتّى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة» وشيبة ابني 
ربيعة» هما فيه» ورجع عنه سفهاء ثقيف 

ولقد لقى.رسول الله يله تلك المرأة من بنى جمح» فقال لها: «ماذا لقينا من أحمائك؟). 

فلمًا اطمئن رسول اللهء قال: «اللّهِم ني أشكو إليك ضعف قوّتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على النّاس» أرحم الراسيد انكدوة اليمتفعنيني) زاك ىه إلى من تكلني» إلى معي 
يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري الي وا ا ع وت 
أوسع؛ وأعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي ء غضبكء ويحل عليَّ سخطك. "قلعتي دون 
ترف مولي و انقو إل يلقة 55 
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فلمًا رأى أبناء ربيعة ما لقي تحرّكت له رحمهماء فدعوا غللاما ليها تضرانا + يقال لد 
عداس . فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل 
فقل له يأكل منهء ففعل عداس : ثم أقبل به حتّى وضعه بين يدي رسول الله كه فلمًا وضع رسول 
الله يدهء قال: البسم الله) . ظ 

ثم أكل» فنظر عداس إلى وجهه. ثم قال: والله إِنْ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. 
قال له رسول الله: «ومن أي أهل البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟». قال: أنا نصراني وأنا 
رجل من أهل نينوى . ظ 
فقال له رسول الله: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى». قال له: وما يدريك ما 
يونس بن متى؟! قال له رسول الله: «ذاك أخىء كان نبيّاً وأنا رقي فاكث عدامى على رشول 
الله له فقيل رأسهء ويديه؛ ورجليه [2005, . 1 

.“قال فقول ابتاء زتيعة أحنهنا لصاحية :آم غلامك فقد أفسده عليك. فلمًا جاءهم 
عداسء قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبّل رأس هذا الرجل» ويديهء ورجليه؟! قال: يا 
سيدي ما في الأرض خيرٌ من هذاء لقد خبّرني بأمر ما يعلمه إلا نبى. فقال: ويحك يا عداس لا 
0 ش 

ثم إن رسول الله يَكهِ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكّة حبّى يئس من خير ثقيف» حبّى 
إذا كان ينخلة» قام من جوف الليل يصليء فمرٌ به نفر من جنّ أهل نصيبين اليمن؛ وكان سبب 
ذلك أن الجن كانت ترق المع » فلما سوست السحاه ورتههوا بالشيسية قال إبليسن 4 إن هذا 
الذي حدث في السماء لشيء في الأرض» ا ا فكان أوّل بعث بعث 
ركب من أهل نصيبين وهم أشراف الجنّ وساداتهم» فبعثهم إلى تهامة» فاندفعوا حتّى بلغوا وادي 
نخلةء فوجدوا ادسول الك صلى لله عليه يصي صلاة الدة؛ بن نحل وجو الا تابكهدوا 
إليه» وقالوا: أنصتو نصتوا. هذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة من أثمّة الخبرء ورواية العوفي عن 
ابن عياس»ع سه إل أكن روك الف أن جنار الس وغوه إلى الله الى يقرا 
عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً لاو دي 0 الور ا ١إني‏ 


و 
ع 


أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة فأيَكم يتبعني؟2 فأطرقوا ثم ستتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم 
ا فاتبعه و قال عبدالله : لم تفرم اعد غيري » فانطلقنا |حتى إذا كنا 1 


شه. 


قال: لخر ب حتّى أعود إليك» . ع انطلق حتى قام وافسدم القرآن فجعلت أرى أمثال 
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النسور تهوي تمشي في رفوفهاء وسمعت لغطاً شديداً» حتّى خفت على نبي الله» وغشيته أسورة 
كثيرة حالت بيني وبينه» حتّى ما أسمع صوته؛ ثم طفقوا ينقطعون مثل قطع السحاب داهنين؛ 
فك سول الله ود في لمر ثم انطلق إليّ» وقال: «أنمت؟»2 فقلت: لا والله لقد هممت 
مرارا أ أن أستغيث بالناس حيّى سمعتك تقرعهم بعصاك. تقول: «اجلسوا». 

قال: «لو خرجت لم آمن أن يتخظفك بعضهم؟. 

فال «هل رأيت شيئاً؟». قلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مسفري ثياب بيض. فقال: 
«أولئك جنّ نصيبين سألوني المتاع» ‏ والمتاع الزاد ‏ ١فمتعتهم‏ بكل عظم حائل وبعرة وروثة . 

فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا . فنهى النبي كَلهِ أن يُستنجى بالعظم والروث. 
قال: فقلت : يا رسول الله وما يعني ذلك عنهم؟ قال : إنْهم لا يجدون عظماً إل وجدوا عليه 
لحمة يو م أكل» ولا روثة إل وجدوا فيها حبّها يوم أكلت» . 

ا ا ا 
قتل «فتحاكموا إلىّ» فقضيت بينهم بالحقٌ) . قال: ثم تبرّز رسول الله كك 2 ثم أتاني فقال: «هل 
معك ماء؟». قلت: باأرهرك: ديحي دار قهها حي من جيك الكمينه 0 
يدي فضا : 

كال اعمرة ظلينة وما طييور ف قال قعاننة «فذعر لعا" ابن مسعرة لها قذم الكرفة را 
شيوخاً شمُطأاً من الزط؛ فأفزعوه حين رآهم. وقال: اظهروا. فقيل له: إِنْ هؤلاء قوم من الزطء 
فقال: ما أشبههم بالنفر الذين صرفوا إلى رسول الله كد يريد الجن [1]11' . 

قال: أخبرنيه ابن منجويه» حذثنا ابن حنش المقري» حدثنا ابن زنجويهء سكن جلي 
حدّثنا عبد الرزاق» حذّثنا معمرء عن قتادة بمثل معناه إلا إِنّه لم يذكر قصة نبيذ التمر. 

أخبرنا الحسين بن محمّد الحديثئي» حدّئنا محمّد بن الحسن الصوفي» حدّثنا أبو جعفر 
محمد بن صالح بن بن ذريح, حدثنا مسروق بن المرزيان» حدّثنا ابن أبي زائدة» حدثنا داود : بخ من 
هندء عن علقمة» قال: سألت عبدالله بن مسعود»ء هل كان مع رسول الله كك أحد من الجنّ؟ . 

فقال: لا لم يصحبه منًا أحدٌ. ولكنًا فقدناهُ ذات ليلة» فقلنا استطير أو اغتيل» فتفرّقنا في 
الشحات :والأؤوية تلتحسدة فلمًا أضبحنا رآيناة مقاك من تعر سخراء: 

فقلنا: يا رسول اللهء بتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» نقول: استطير أو اغتيل . 

فقال: (إنّه أتانى داع من الجنّء فذهيت أقرئهم القرآن». قال: وأراني آثارهم وآثار 
نيرانهم. قال: «فسألوه ليلتيئذ الزاد» . 


(1) كنز العمال: 119/5. 


ف ظ عستم من كتاب تفسير الثعلبي 
ظ | 


007 


فقال رسول الله كله : لا تستنجواأ بالعظاء ولا بالبعر فإِنّه زاد إخوانكم 107 دايا 


أخبرنا أبو عبدالله بن منجويهء حدثنا و ةا دق 0000 أخبرنا 
سلمان بن داود الشاذكوي» عن خالد بن عبدالله الواسطىء. عن خالد الحذّاء» عن أبى معشرء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: لم أكن مع النبئ يِه ليلة الجن وودت أنّى كنت 


معة . 


008 جر ا شعبة ) 00 قال: سألت أن 00 
أكان عبدالله مع النبئ يَلِةِ ليلة الجنٌ؟ قال: لا. قال: وسألت إبراهيم. فقال: ليت صاحبنا كان 
ذاك . 


قوله تعالى: إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ4 اختلفوا في مبلغ عددهمء 
فقال ابن عباس : كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين فجعلهم رسول الله كك رُسلاً إلى قومهم . 

أخبرنا ابن نتجويه» حدثنا طلحة بن مششه بن سعقر ها وغبنداللةبرى احمد ين يعقوت: 
قالا: أخبرنا أبو بكر بن مجاهدء حدثني أحمد بن حرب» حذثئنا سئيد» حذثنا حجاجء قال: 
قال ابن جريح : أخبرنى وهب بن سلمانء عن شعيب الحماني. إِنْ أسماء الجن الذين صرفهم 
الله تعالى إلى رسوله شاصرء وماصرء ومنشي», وماشي» والأحقب”" وقال آخرون: كانوا 


5 - 


الس سعحك . 


٠‏ محّد بن يوسف الفريابي» 5 قال: ذكر سفيان: عن عاصم. اعن زر بن حبيش » قال: كان زوبعة 


قلعا قدو كال نم4 قا قالوا: صه. وبإسناده عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
ثابت بن قطبة الثقفي» قال: جا انار إلى كز الله تعره قالوا: كنا في سفر فرأينا حيّة 
متشحّطة في دمها مقتولة؛ فأخذها رجل منّاء فواريناهاء فلمًا ما ولوا جاءهم ناس» فقالوا: إنكم 
وذ عهراء د : الحية التي دفنتم في مكان كذا وكذا . أمًا إنه كان من النفر 





(1)- عضن الترندى 13/1 < 
() راجع تفسير القرطبي: 7١/54١1؛‏ وفتح الباري: 0117/8. 


سوزة الأحقاف؛ الآيات: 75 - ؟” وف 


الْذِينَ استمعوا لماص اي جر وا لسري 
فزال» فقتل . 

أخبرنا ابن منجويه»؛ حذثنا عمر بن الخطاب» حدّثنا عبدالله بن الفضل» حدثنا سهل بن 
حمزة؛ حذثنا عبدالله بن صالح. حدّثني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» 
عن أبي ثعلبة الخشي إنَّ رسول الله كله قال: «الجنّ على" ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة 
يطيرون في الهواءو وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون» [5]16. 

فلمًا حضروه» قالوا: قال: بعضهم لبعض أنصتواء فأنصتوا واستجعو] القران: ححتى كاد 
يقع بعضهم على بعض :من شذة حرصهم» نظيرما في سورة الجن . 

كلما قُضِيَ4 فرغ من تلاوة القرآن واستماع الجان. . وقرأ باحق ري سند (تلذبي) بنك 
(القاف) و(الضاد): يعني النبئ كلل .2 2 

ولا إأى تووم مُنْذِرِينَ4 مخوّفين داعين بأمر النبي 6 . 

«قَالوا يا كّوْهَ مما نا سَِعْنًا تب أَِْلَ ون بَعْدِ مُوسَى مُصَدٌقاً لِما بن يَدَِْ يدي ِلَى الْحَقّ 
َإِلَى طريق بق مستقيم * * يَا قَوْمَمَا أَجِيبُوا داعي اللو يعني محمّد كَلهُ. 

«وَآمُِوا به يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُويكُمْ رَيْجِرْكُمْ مِنْ عَذَّاب أَلِيم»* 

قال ابن عبّاس: فاستجاب لهم من فوقهم نحو من سبعين رجلاً من الجنّ فرجعوا إلى 
رسول الله فوافقوه بالبطحاء . فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم. . واختلف العلماء فى حكم 
مؤمني الجنّ» فقال قوم: ليس لمؤمني الجنّ ثواب إلا نجاتهم من النار» وتأوّلوا قوله تعالى : 
#يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم» وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة . 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجويهء حدّئنا عبدالله بن يوسف» حدثنا الحسن بن نجيويه؛ 
حدثنا عمرو بن ثورء وإبراهيم بن أبي سفيان» قالا : حدّثنا محمد بن يوسف الفرباني» حدثنا 
سفيان» عن ليث» قال: الجنّ ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم : #كونوا اتوايا مكل البيات:. 

وقال آخرون: إن كان عليهم العقاب في الإساءة وجب أن يكون لهم الثواب في اللإحسان 
مثل الإنس . وإلبة ذهنية هاللكوابن اف ليلى.. 

ميزنا أبو عبدالله الثقفي الدينوري» حدثنا أبو على بن. حبش المقري» 5200 
عموالاة بعدتنا ابن المقري وأبو عبيد الله. قالا: حذثنا العبدي» عن سفيان» عن جويبر» عن 
الضحّاك» قال: الجن يدخلون الجنئّة ويأكلون ويشربون. 





)١(‏ «على» غير موجودة في المصدر. 
00 متدتكورك الحاكم : 17 . 


1 ' ض الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
جب يس بيبيج طيسب م : 0 - 


مب واب ءة م واس 7 عه 1 :: كه سس كير م بير ا 20 2 
#ومَنْ لا يُحِبٌ دَاعِى الله فَلَيْسَ بمعجز فِي الارض وَليْسٌ له مِنْ دونه أولِيّاءُ أَوْلِيِكَ فو 
صَلال ثبين» . 





أو م يَرَوَا أن الله الَذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأرْضٌ وَلمْ يَعْيَ بخَلْقِهِنَ4 لم يضعف عن 
إبداعهن» ولم يعجز عن اختراعهن. #بقّادِر# قراءة العامة (بالباء) و(الألف) على الأسم 
واخجتلفوا في وجه دخول (الباء) فيهء فقال أبو عبيدة والأخفش : هي صلةء كقوله: تنبت 
بالدهه174) وقال الحارث بن حلزة : 
فيل مااليومبيضت يعيون الثاس فيهاتغبيّظوإياء(” 
وقال الكسائي والفراء : (الباء) فيه جلبت الاستفهام والجحد في أوّل الكلامء كقوله: 
#أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر#”'". والعرب تدخلها فى الجحودء إذا كانت 
رافعة لما قبلهاء كقول الشاعر: 
فمارجعتّ, بخائكبة ركاب حكيمبنا لعسييتي موتسي ا 0 
وقرأ الأعرج وعاصم الجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب بن إسحاق «يقدر» (بالياء») من 
غير (ألف) على الفعل» واختار أبو عبيد قراءة العامّة لأنّها فى قراءة عبدالله #خلق السّماوات 
والأرض قادر» بغير (ياء) . ظ ظ 
]1 . 5 ؟ عه 200 1 س0 007 5 2 ابه سىس ترو صم يبر 5 اي قر 2 2 
على أن يحبى المؤتى بلى إنه عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارٍ» 


فيقال لهم: 8أَلَيِسَ هذا بالْحَقٌّ َالُوا َلى وَرَبْناكَالَ4 لهم المقرّر بذلك طتَذُوقُوا الْمَذَابَ يِمَا كت 
تكفرُونَ* فأضيرٌ كما صَبْرَ أَولُوا الْمَرْم مِنْ الرْسُلٍ)» . 


فال"اسن هتائن: ذوو الحزم. ضِحًاك: ذوو الجدّ والصّبر. القرظي: ذوو الرأي 





2000 سورة المؤمنون: 1 

0,0( ديوان الحارث بن حلزة : 8 
2 سورة يس : 8م 

.1١717 رقم‎ ١٠١/١ المغني:‎ 0 


سورة الأحقاف» الآيات: 37 هم ظ [ 0" 





والصواب. واختلفوا فيهم»ء فقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم» ولم يتّخذ الله رسولاء 
إلا كان ذا عزم, وهو اختيار على بن مهدي الطبري» فال انها دخلت ##مِنَّ* للتجنيس لا 
للتبعيض» كما يقال: اشتريت أكسية من الخدّء وأردية من البز. حكاها شيخنا أبو القاسم بن 


تبينا عيكف . 


وقال بعضهم: كل الأنبياء (عليهم السلام) اونا عزمء إلا يونسء الاترفق إِنّ نبكنا كله 
نهى عن أن يكون مثله؛ لخمّة وعجلة ظهرت منه حين ولى من قومه مغاضباًء فابتلاه الله بثلاث : 
سلّط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله؛ و الذئف ب على وله فأكلهم. وقلط الحوت 
عليه حتى ابتلعه . 


ومكية آنا منصور الجمشاذي يحكيهاء عن أبي بكر الرازي» عن ان القاسم الحكيم. 
وقيل : هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر » وهو اختيار الحسين بن 
الفضلء قال: لقوله في عقبه: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتذه7' . 


وقال الكلبي: هم انّذِين أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفة» وجاهدوا الكفرة بالبراءة: 
وجاهدوهم. أخبرنا ابن منجويه الدينرري» عن أبي علي حبش المقري» قال:. قال بعض أهل 
العلم: أولو العزم | ا مانا إلى :بقن [سترائيل م وم فأوحى الله تعالى إلى 
الأنبياء (عليهم السلام): «إني مرسل عذابي على عصاة ؛ بنى إسرائيل»)» فشى ذلك عليهم». ٠‏ فأوحى 
ل ينا لأنفسكم. إن * فرك علطام سيت ا ل وإن 

شكتم أنجيتكم وأنزلت ببني إسرائيل. فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب 
وينجي بني إسرائيل» فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل بأولعك العذاب» وذلك مط غلبهو مارب 
الأرض» دهم بن دك باينا سين ومكورمن سلخ جلد رأسه ورجيعة؟ سيو من رفع على 
الخشبء» ومنهم من أحرق بالتار» وقيل هم سنّة: نوح» وهودء وصالح.» ولوط» وشعيب» 
وموسى . 


وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراب”' ' والشعراء. وقيل أمسحاب الشرائع ٠‏ 
وهم خمسة : توح ا وموسى »© وعيسى » ومحمد كَل.. 
وإبراهيم صبر على الثارء وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوبس صبر على فقد ولده وذهاب بصره» 
ويوسف صبر في البئر وفي السجن, وأيّوب صبر على ضرّه . 
(1) سورة الأنعام: *1. 
(6) كذا في المخطوط. 


ان الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
: 9 و 


وقال الحسن البصري: هم أربعة: إبراهيم. وموسى» وداودء وعيسى. فقال: إبراهيم 
فعزمه قيل له اي » قال: أسلمت لربّ العالمين. ثم ابتلى في مالهء وولده» ووطنه. ونفسهء 
فُوحِدَ صادقاً وافياً في جميع ما أبتلي به. وأما موسى» فعزمه قوله حين قال له قومه: #إنا 
لمدركون4"'' قال: #كلاً إِنّ معي ربّي سيهدين24©. 


وأمّا داودء فعزمه أنه أخطأ خطيئة» فئبّه عليهاء فبلي أربعين سنة على خطيئته حبّى نبتت 
من دموعه شجرة» وقعد تحت ظلّهاء وأمًا عيسى فعزمه أنه لم يضع في الدّنيا لبنة على لبنة» 
وكا إنها معبر فاعبروهاء ولا تعمروها. فكان الله تعالى يقول لرسوله كله : «إفاصبر كما صبر 
أُولُوا العَرْمٍ مِنَ الرسل» أي كن صادقاً فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم: وائقا نتضيرة عوك 
مثل ثقة موسى» مهتمّاً لما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود. زاهدا فن الذانبا مكل زهت عيسن 
(عليه السلام). 

حدثنا الإمام أبو منصور محمّد بن عبدالله الجمشاذي لفظأًء أخبرنا أبو عمرو محمد بن 
محمّد بن أحمد القاضي» أخبرنا أبو عبد الرحمن» أخبرنا ابن أ بي الربيع» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرّسل6. قال: نوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى (عليهم السلام). 

أخيرثا أبو منصور الجمشاذي» أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن يوسف الدقّاق» أخبرنا الحسن 
ابن محمد بين جابرء حدذّثنا عبدالله بن هاشم. حذّثنا و بع» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع 
ابن أنسء عن أبي العالية في قوله: لإفاصبر كما صبر أُولُو العزم من الرُسل». قال: كانوا 
ثلا ثة : نوحء وإبراهيم» وهودء ومحمد رابعهم» أمر أن يصير كما صبروا. 

أخبرقي أبو عب للدي متحويه» بعدثنا ميحتك ين عيدا لله يرد بور حدثنا الحارث بن أبي 
500007 بن المخبرء حذثنا سليمان بن الحكمء » عن الأحوص بن حكيم بن كعب 
الحبرء قال: : في جنة عدن مدينة من لؤلؤ بيضاء؛ تكل عنها الأبصارء لم يرها نبي مرسل ولا 
ملك مُقَرْبٍء أعدّها الله سبحانه وتعالى لأولي العزم من الرّسل والشهداء والمجاهدين» لأنهم 
فضلوا الناسن عتلة جلما بواناية :ولا . 


#وّلاً تَسْتَعْجِل» العذاب. دلهُمْ» فإنة تاذل لا محالة. «كَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا 


0 للم يَلبْثُواك في الدّنيا «إلا سَاعَةٌ ِنْ نهار يعني في جنب يوم 
القيامة» وقيل : لأنه ينسيهم هول ما عاينوا قدر مكثهم في الذّنيا. : ثم قال: ِبَلاع 4 أي هذا 





230 سورة الشعراء: 1١‏ 
20 سورة الشعراء: 11 : 


سورة الأحقاف» الآيات: 7 هل" 00 الالات 





القرآن وما ذكر فيه من البيان بلاغ بلغكم محمّد كَل عن الله تعالى» دليله ونظيره في سورة 

(عليه السلام) طِكَهَل يُهْلَكُ بالعذاب إذا نزل «إلاً الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ4 الخارجون عن أمر 
الله تعالى . 

أخبرنا الحسين بن محمّد الحديثي»؛ خدّثنا سعد بن محمّد بن إسحاق الصيرفي» حدثنا 
محمّد بن عثمان بن أبي شنبه» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا على بن مهيرء حدّئنا ابن أبي 
ليلح عن الحكيم عن سعيل بن جبير ») عن ابن عباس » قال:. إذا عسر على المرأة ولدهاء 
فلت فلتكتب هاتين الآيتين و لكلحت: في صحيفة ) ثم تغس| 4 ثم 1 لكي منها : يسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله #ربٌ السّماوات السّبعء وربٌ العرش العظيم”''. 
لكَأّهُمْ يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لمْ يَكُوا إل سَاعَةٌ مِنْ نهار بل كهَل يُهْلَكُ إلا الوم الْقَاستُون» . 


.8”5 سورة المؤمئون:‎ )1١( 


0" ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





كوم مت 2 ١‏ 


مددية, وهي ثمان وثلاثون ا وتسع وخلائون لم 
وألفان وثلائمائة وتسعة وأربعون حرفا 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم , الا سا لاسن ابر ابر كين 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن أبي بن كعب, قال: قال رسول الله كَ: «من قرأ سورة 
محمد كان حقَّاً على الله تعالى أن يسقيه من أنهار المجيّة» [2015© , 


يسم الله الرّحْمَن الرّحِيم ّْ 





3 


#الذِينَ كَمَرُوا ثرا عق قبل اللو أجن اتتالبة ١14‏ بطلها فلم يقبلهاء وقال 
الضحًاك : أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي كَلِةِ وجعل الديرة عليهم . 





.١09/9 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
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واي آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَآمنُوا يما يُرّلَ عَلَى مُحَمّد وَهْوَ الْحَنُ مِنْ رَبْهمْ كفْرَ عَنْهُمْ 
كاتي ِهِمُ وَأَصْلَحَ تَالَهُم» حالهم؛ وجمعة بالاهه: قال سفيان الثوري : #وآمنوا بما نُرّل على 
0 لم يخالفوه في شيء. . قال ابن عبّاس: «الذين كفروا وصدّوا» أهل مكّة. «والذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات* الأنصار. 


سر 
1 أله 


©ذْلِكَ أن الَّذِينَ كفروا الغو الْبَاطِل» يعني الشياطين. 9# وَأَنْ ١‏ لزير” بين ام: منوأ انعو الْحَقَّ من 
رَبّهِمْ 4 يعني القرآن. #كَذَلِكَ يم يَضْرِبٌ الله لِنّاسِ» ذم الله لاسن «أناي» افكالييع: 


«نإذا لَقِيتُمْ | نين كع ومن اه الحرية نَصَرْبَ» نصب على الإغراء #الرّقَابِ» 
الأعناق» واحدتها رقبة . #حَتَّى إِذَا أَنْحَسْمُوهُمْ4 أي غلبتموهم. وفه رتموهمء وصاروا أسترى: فى 
أيديكم. #نْشْدُوا الوَّنَاقَ» كي لا يفلتوا منكمء فيهربوا. #قَإِمّا مَنَا» عليهم #بَعْدُ» الأسرء 
بإطلاقكم إِيَاهم من غير عوض»ء» ولا فدية. ظ 

9وَإِمًا فِدَاة4 (و) نصبا بإضمار الفعل» مجازه: فإمًا أن تمنّوا عليهم منَّاّء وإمّا أن 
ا تفادوهم» واختلف العلماء ء فى حكم هذه الآية: فقال قوم: هي منسوخة بقوله : 0 
الحرب فشرّد بهم#"''. . . الآية. وقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم#” لووك هد 
القول ذهب قتادة. والضحاك. والسدي» وابن جريح»ء وهي رواية العوفي» عن ابن .عا شرن.: 


أخبرنا عقيل بن محمّد أن أبا الفرج البغدادي أخبرهم؛ عن محمّد بن جريرء كن ابن 
عبد الأعلى ؛ حدّثئنا ابن ثور» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» قال: كُتب إلى أبي بكر 85 
فى غير امه فذكر الع التجسوة لا ذا وعدا كال أبى نكر ايده لقتل وجل من 
المشركين أحبٌ إلى من كذاء وكذا. 

وقال آخرون: هي مُحكمة والإمام مخيّر بين القتل» والمنّ» والفداء. وإليه ذهب ابن 
عمرء والحسنء وعطاءء وهو الاختيار؛ لأن النبي كك والخلفاء الراشدين كل ذلك فعلواء فقتل 
رسول الله عقبة بن أبي معيط» والنضر ين الحارث» يوم بتو صيرا فادى سبائز أسارئ يدل 
وقيل: بني قريظة» وقد نزلوا على حكم سعدء. وصاروا في يده سلما ومنّ على أمامة بن أثال 
الحنفي وهو أسير في يده. 

أخبرنا عقيل أنَّ أبا الفرج القاضي البغدادي أخبرهم» عن محمّد بن جريرء حدّثنا ابن عبد 
الأعلى»؛ حدّئنا ابن ثورء عن معمرء عن رجل من أهل الشام ممّن كان يحرس عمر بن عبد . 
العزيزء قال: مأ رألع عمن قخل أشيرا الآ واحدا مدال كه كان جيء بأيارئمنة التر كه امو 


100 سورنة الأشفال 2 
00 سورة التوبة : 0 


و« الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
| لل سايم سب ب سس ف 


بهم أن يسترقواء فقال رجل ممّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا لأحدهم ‏ وهو 
يقتل المسلمين» لكثر بكاؤك عليهم فقال عمر: قد فدكء فاقتلهء فقام إليه فقتله. ظ 

9حَنَّى تَضَعٌ الْحَرْبُ أَوْرَارَمَ 004 أثقالها وأحمالها فلا تكون حرب» وقيل: حتّى تضع 
الحرب آثامهاء وأجرامهاء فيرتفع» وينقطع, لأنّ الحرب لا تخلو من الإثم في أحد الجانبين 
والفريقين. وقيل: معناه حتّى يضع أهل الحرب آلتها وعدتها أو آلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن 
الحورت: 

والحرب القوم المحاربون كالشرب والركب» وقيل حتّى يضع الأعداء المتحاربون أوزارها 
وآثامها بأن يتوبوا من كمرهم ويؤمنوا بالله ورسوله. ويقال للكراع : أوزار» قال الأعشى : 
واعتععةدة ليما سحتهيورت أززارفيعا ظ وما ددا لو ا يي ةا 

و اليه اتقوا المشر كين بالقد: والالبريستى يله الإنيلةة على الأذنان كلّهاء 
ويدخل فيه أهل كل ملة طوعاً أو كرهاً #ويكون الدّين كلّه لله4”" فلا نحتاج إلى قتال وجهاد. 
وذلك عند نزول عيسى عليه السلام) . < 

وقال الحسن: معناه حبّى لا يُعبد إلا الله. الكلبي : حتّى يسلموا أو يسالموا. #اذَّلِكَ» الذي 
ذكرت وبيّنت من حكم الكمّار ظوَّلَوْ يَشَاءُ اللهُ لأنتصّرّ مِنْهُمْ4 فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال. 

وَلَكِنْ لَِبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَعْض» من حكم الكثّار ونعلم المجاهدين منكم والصابرين 
#وَالَّذِينَ قُتَلُوا فِي سبِيلٍ اللو# قرأ الحسن بضم (القاف) وكسر (التاء) مشدّداً من غير (ألف). 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص بضمٌ (القاف) وكسر (التاء) مخمّفاً من غير (ألف)» واختاره أبو 
حاتم يعني الشهداءء وقرأ عاصم الحجدري ظقُيَلُوا4 بفتح (القاف) و(التاء) من غير (ألف). 
يعني :والذين قلوا المشركيق: 

وقرأ الباقون #قاتلوا» (بالألف) من المقاتلة» وهم المجاهدون, واختاره أبو عبيد. #قُلْنْ 
يُضِلٌ أَعْمَالَهُمْ4 قال قتادة : ذكر لنا إن هذه الآية أنزلت يوم أمُحد ورسول الله يك في الشعب وقد 
فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون: أعل هُبلء» فنادى المسلمون: الله أعلى 
وأجل. فنادى المشركون: يوم بيوم والحرب سجالء لنا عرّى ولا عرّى لكم . 

فقال رسول الله يَكلهّ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمء إِنْ القتال مختلفة» إما قتلانا 
فأحياء عند ربّهم يرزقونء وإمّا قتلاكم ففي الثار يُعذّبون» [/47]11. 


(10) سورة محمد: 5. (؟) كتاب العين: 9/ .781١‏ 
9*) سورة الأنفال: 9”. ا 
(5) جامع البيان للطبري: 08/77. 
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لسَيَهْدِبهِمْ» في الدّنيا إلى الطاعة وفي العقبى إلى الدرجات. 
#وَيضصْلِح َالَهُمْ» يرضي خصماءهم» ويقبل أعمالهم لوَيُدْخِلّهُمْ الْحَنَدَ عَرَّفَْا لَهُمْ» ا 
لهم منازلهم فيها حنَّى يهتدوا إلى مساكنهم». ودرجاتهم التي قسم الله لهم. » لا يخطئونء» ولا 
يستدلّون عليها أحدء كأنّهم سكانها منذ حُلقواء وإِنَ الرجل ليأتي منزله منها إاذ دخلها كما كان 
يتن نز له فى الدنيا» لا يشكل ذلك عليه. وإِنّه أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه ونعمه منه إلى. 
أهله ومنزله في الدّنيا. هذا قول أكثر المفسّرين» وقال المؤرّخ: يعني طيبهاء والعرف: الريح 
الطيّبة» تقول العرب: عرّفت المرقة إذا طيّبتها بالملح والأبازير» قال الشاعر: ظ 
ليا يا الَِّينَ آمنُوا إِنْ تَنصُرُوا الله أي رسوله ودينه. ظ 
0 يَنصْرَكُم و يقل يكبْتْ أَنْدَامَكُمْ4 على الإسلام: وفي القتال #وَالنٍ ذِينَ كَفْرّوا فُتَعسا لهم » قال 
بن عبّاس: بُعداً لهمء وقال أبو العالية: قوط وقال الضحاك : خخيبة ) وقال اين زيد: ا 
لي حزناً» وقال الفراء: هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء» وأصل التعس 
فى النّاس والدواب» وهو أن يقال للعائر: تعسأء إذا لم يريدوا قيامه» ويقال: أتعسه الله» فتعس 
وهو متعس ») وضدّه لعاء إذا أرادوا قيامه. وقد جمعها الأعمش فى بيت واحد يصف ناقته : 
مخدات 'لعورفت سبو تناه [ذ تمرك فالحضيى آذنى اتيااسن الوا قي ل 
لوَأَضَاً ضَلَ أَعْمَالَهُمْ4 لأنّها كانت 8 طاعة الشيطان خالية عن الإيمان. #ذَلِكَ» الإضلال» 
والإبعاد. لبِنّهُمْ كرهُوا مَا أَنرَلَ اللهُ تخبط أَعمَالَهُمْ * أكَلَمْ يَسبرُوا في الأرْضٍ كُيَنظرُوا كَيْفَ 
ا 200 
موا وليهم: رده حاقل : ولي حرف ابن مسو للكد را الله ول الأين اي 
«وَأنْ الْكَافِرِينَ ل ' وى لَهُمْ * إِنّ اللة مدْخل الذي آمُوا هوا الصَالحَاتٍ جات تجخري 
ِنْ تَحْتهَا الأنهَارُ وا لَذِينَ كَمَرُوا4 محلّه رفع على الابتداء #يَتَمَتَ يتَمََعُونَ4 في الدُنيا «وَيَأَكُلُونَ كَمَا 
يَ كُل الأنْعَامُ ليس لهم همّة إلا بطونهم» وفروجهمء وهم لاهون ساهون عما في غدهمء 
وقل المومن فى :الذنيا يغزروة والحتافق بترنةة والكافر يتمتع . 


لوَالئَارٌ مَنْوىَ لَهُمْ» . 


.7599/8 لسان العربس:‎ )١( 
. 48 كنات العين:‎ 66 


ف الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي . 





لوَكَأَينْ مِنْ تَريَة هِى أَضَّدُ قُدَةٌ م مِنْ كَرْيَيِكَ الْيِي أَخْرَجَنْكَ» أ ع اع حاف خالها يدل ده 
«أَمْلَكْتَاهُمْ4 ولم يقل : أهلكناها لإثلاً نَاصِرٌ لَهُمْ) عن ابن عبّاس : لما خرج رسول الله عليه 
السلام من مكة إلى الغارى التفت إلى 0 وقال: (اليع أحبٌ بلاد الله الى الله وأحبٌ بللاد 
الله إِلىّ» ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك» [18]. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ِأكَمَنْ كان عَلَى َه من رب وهو محمد يل والمؤمنون كمَن رين لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَاتَبْعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ 4 وهم أبو جهل والمشركون. 

لمَثَلُّ4 شبه وصفة طالبحنَةِ الَتِي» وقرأ علي بن أبي طالب أمثال الجن التي ا 
ِيهًا أَنْهَارٌ مِنْ مَاء غَيْرٍ آيين» أجن متغيّر منتن» يعات 0 الماء باس واد ل وأسن 
0 وأجن يأجن. واف 000 تغيّرء ويقال: أَسِنّ الرجل: بكسر 
٠‏ السية لا غيرء: إذا أضيارتة ون منتنة» فغشى عليه قال زهير: 
0 5 7 7 ةا : (١‏ | ءِ 

وقرأ العامّة آسن بالمدء وقرأ ابن كثير بالقصر وهما لغتان. 

لوَأنْهَارٌ مِنْ لبن لم يَتَعَيّر طَعْمُه وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْر لَذَة لشَاريينَ» لم تدنسها الأيدي» ولم 
تدنسها الأرجل». ونظير اولك طية وطبيب:» لوَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل م . مُصَفْي # قال كعب الأحبار: 





)١(‏ تاج العروس: 94/؟77١؛‏ وفي تفسير القرطبي 7175/17: قد أترك القرن» والبيت لزهير. 


سورة محمد» الآيات : ون كبرق ْ عرب 





نهر دجلة نهر ماء الجئةع ونهر الفرات نهر لبنهمء ونهر مصر نهر خمرهم») ونهر سيعحمان نهر 
عسلهم» وهذة: الأنيان الا دمعة تخرج من نهر الكوثر. 

«وَلَهُمْ فِيهًا مِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ َمغِرةٌ من رب كم هُوَ حالدٌ في الَارِ4 يعني المتقين الذين 

هم أهل الجنة» كمن هو خالد في الثارء فاستغنى بدلالة للكلام عليه. وقالااية كيسان تل 

الجنة التي فيها هذه الأتهارءع والثمار. حر انار التي فيها الي وَمَكّل ا ان 
المقيم» كمثل أهل الثّار في العذاب الأليم. 
#وَسَقُوا | مَاءَ حويماً كْقَطَعْ4 إذا أذلى تون لتر وجوعههم» ووفععت فروة رؤوسهمء فإذا 
شربوه قطع . ظ [ ظ 

«أَمْعَاءَهُمْ رمه هؤلاء الكفار مَنْ يَسْتَمعٌ إِليْكٍَ وهم المنافقون عد 
لولدم فله يعوله» ولا يمهمونه اننا دي كه وتغافلا #حتّى إِذَا خَرَجَوا مِنْ عِنْدِكَ كَالُوا 
لِلّذِينَ أُوتّوا الْعلَمَ4 من الصحابة 8إمَادًا قَالَ آنفاً* (الآن) وأصله الابتداء. قال مقاتل: وذلك أن 
النبئ َو كان وو يخطب ويحث المنافقين» فسمع المنافقون قوله» فلمًا خرجوا من المسجد 
سألوا عبدالله بن مسعود عمّا قال رسول الله يك استهزاءً وتهاوناً منهم بقوله. 
20 قال ابن عبّاس في قوله: #قالوا للّذين أُوتُوا العلم»: أنا منهم وقد سئلت فيمن سئل. قال 
قتادة : هؤلاء المنافقون». دخل رجلان: رجل عقل عن الله تعالى وانتفع بما مجعم ؟ ورجل لم 
يعقل عن الله فلم ينتفع بما سمعء ؛ وكان يقال: لايد سامع عاقل» وسامع عامل». 
وسامع غافل تارك . 

ارارق ارون اا لاش على لبي طبرو دان موا واه وَالّذِينَ امككذا 4 
ألهمهم ذلك ووفقهم. وقال سعيد بن جبير: وآتاف ثواب تقواهم . 

هَل يَنْظرُونَ4 ينتظرون. «إلاً السَّاعَةً أن تاه بَعْتَةٌ كَقَدْ جَاءِ أَشْرَاظْهًَا» أماراتها 
وعلاماتهاء وبعث [النبي] كَكِةِ منها وقيل: أدلتها وحجج كونهاء واحدها شرطء. وأصل الأشراط 
الإعلام, ومنه الشرطء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء وميه اولاني الع رعيرة 

ا م ل وعد رود 1 اداوس عع بستوره” 


لو عي ب يت ل 2527555 000 


.5١/١ غريب الحديث:‎ )1١( 


#قَأنى لَهُمْ ! إِذَا جَاءَنَهَْ َهُمْ ذِكْرَاهُمْ» يعني فمن أين لهم التذكّر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم 
الشاعةع ١‏ تظيره: قله تال «(وآنَى لَه التتاوش من مكان بيد 67. 

لاَاعْلّمْ أنَهُ لآ إِلَهَ إل الله قال بعضهم: الخطاب للنبى يل والمراد به غيره وأخواتها 
كثيرة» وقيل: فاثبت عليه». وقال الحسين بن الفضل : فازدد علما على علمك» وقال عبد العزيز 
ابن يحيى الكناني: هو أن النبي يَكْهِ كان يضجرء ويضيق صدره من طعن الكافرين» والمنافقين 
فيهع فأنزل الله هذه الآية» يعني فاعلم إِنّه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك على 
أحد سواه. 

وقال أبو العالية وابن عبينة: هذا متصل بما قبله» معناه فاعلم إِنْه لا ملجأ. ولا مفزع عند 
قيام الشاعة» إلا اللة .سمعت أنا القاسم بن حبيب يقول: سمغت أبا بكر بن عدش يقول: معناه 
فاعلم إِنَّهِ لا قاضي في ذلك اليوم إلا اللهء نظيره #مالك يوم الدين4”" . 


وَاسْتَغفرٌ لِذَنْبِكَ»4 لقو كلت تستتلكة: وقيل: واستغفر لذنبك من التقصير الواقع لك في 


وَلِلمُؤْمَ وَالْمُؤْمنَاتٍ» أخبرني عقيل ب بن تسيوك أن أبا 0 القاضي أخبرهم؛ عن 
0 عن عبدالله بن سرحسء قال: دخلت على رسول الله يِه فقلت: غفر الله 
لك يا رسول اللهء فقال رجل من القوم : استغفر لك يا رسول الله؟! قال: (نعم ولك» .]١9[‏ 
م قرأ #واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات# . 

أخبرنا ابن منجويه الدينوري» حدّثنا أحمد بن على بن عمر بن حبش الرازي» حذثنا أبو 
بكر محمد بن عيّاش العتبى» عدر أو عقنان سعد وح عنمية الحرا > حذثنا عبد الرّحمن بن 
محمد» غرخ بكر من عخنيس © عن محمد بن يحيى » عن يحيى بن وردان» عن أبي هريرهة » قال: 
قال رسول الله عَكِنَهِ : امن لم يكن عنذه مال يتصدق به )2 فليستغمر للمو مهتين والوروؤفنات فإنها 


اك [0 00 


0 8 ”5 قال عكرمة: يعني ي منقاكم . من أصلاب الاباء إلى 3 


(01 «سووة ميا 67 
(0) سورة الحمد: 5. 


سورة محمد الآيات: ١7‏ - 77 دان 


ومثواكم: مصيركم إلى الجنّة وإلى الثّار. ابن جرير: متقلبكم: منصرفكم لأشغالكم بالنهار, 
ومثواكم : مسوك شري اليل ٠‏ لا يخفى عليه شيء من ذلك . 

«وَيَقُولُ الّذِينَ آمنوا» اشتياقاً منهم إلى الوحي وحرصاً على الجهاد. (لزلة نَزُلْتْ سورَةٌ» 
'تأمرنا بالجهاد. 8فَإِدًا أنرِلتُ سُورَةٌ مُحَْكَمَة) بالأمر والنهي» قال قتادة: كل سورة ذكر فيها 
الجهاد.ء فهى محكمةء وهي يل للقرآن على المنافقين. وفى حرف فنا لل (سورة محدنة) 
#وَذْكْرَ فيها الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَذِينَ في لويم مَرَضْْ 4 يعني المنافقين «يَنظرون إِلَيِكَ»4 0 
بتحديق شديد كراهة منهم للجهادء وجبناً منهم على لقاء العدرٌ انر كنظر ظالْمَفْشِيَ عَلَيِْ مِنْ 
الْمَوْتِ كَأَوْلَى لَهُمْ4 وعيد وتهديدء قال: «طَاعَةٌ» مجازه؛ ويقول هؤلاء المنافقون قبل نزول 
الآية المحكمة (طاعةٌ) رفع على الحكاية أي أمرنا طاعة أو منّا طاعة. ض 

#وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ4 حسن وقيل: هو متصل بالكلام الأوّل» (واللام) في قوله (لهم) بمعنى 
(الباء) مجازه فأولى بهم طاعة لله. ورسوله #وقولٌ معروف* بالإجابة والطاعة. 

مكَإِذًا عَرّمَ الأمْرٌ4 أي جدّ الأمر وعَزم عليه وأمروا بالقتال. #قْلَوُ صَدَقُوا اللة» ف في إظهار - 
ل لكان حيرا لَهُمْ كهَلْ عَسَيكمْ4 فلعلكم (إنْ تَلينْْ4 أعرضتم عن الإيمانء وعن 
القرآن» وفارقتم أحكامه . 

#أنْ تَفْسِدُوا في الأزض» بالمعصية. 5 وسفك الدماءء وتعودوا إلى ما كنتم عليه 
في الجاهلية من الفرقة» بعدما جمعكم الله تعالى بالإسلام» وأكرمكم بالألفة. 

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا 
الأرحام؛ وعصوا الرّحمن؟» وقال بعضهم: هو من الآية. قال المسيب بن شريك والفراء: 
يقول: اإفهل عسيتم إن توليتم» إن وليتم أمر الناس #أن تفسدوا في الأرض» بالظلم» نزلت في 
بني أمية» ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين بن محمّد بن الحسين» حذثنا هارون بن محمد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عبد العزيزء حذثنا القاسم بن يونس الهلالي» عن سعيد بن الحكم 
الورّاق» عن ابن داود» عن عبدالله بن مغفل» قال: سمعت النبئ كله ككل يقرأ #إفهل عسيتم إن 
وليتم أن تفسدوا في الأرض* ثم قال: «هم _ الحي من قريش أخذ الله لامر إن 1ن لاسن 
ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهه)"" 

وقرااعلى نين أن طالب 59 بضمٌ (التاء» و(الواو) وكسر (اللام»» يقول""؟: إن 
وليتكم ولآة جائرة خرجتم معهم في الفتنة» وعاونتموهو” ". ومثله روى رويس عن يعقوب . 





.555 / ١5 تفسير القرطبيى:‎ )١( 
. في تفسير الطبري (5 / *58): أي ولي عليكم‎ )6( 


5" الحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


وه 


وَنقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ4 قرأ يعقوب» وأبو حاتم» وسلام (وتقطعوا) خفيفة من القطع اعتباراً 
بقوله: #وَيَقْطعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يَوصَلَ6”"' وقرأ الحسن #يقطّعوا» مفتوحة الحروف. 
اعتباراً بقوله: «إفتقظعوا أمرهم بينهم 74" . وقرأ غيرهم لإوتقطعوا» بضم الغا ) ددا «فية 
التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. ظ ظ 


4 


#«أوْلَيِكٌ الّذِينَ لَعَنَهُم اللهُ تَأَصَمّهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَارَمُمْ 4 عه البح 





4 


#أفلا يتَدَبَرَ ون الْقَرَآنَ أ عَلَى قُلوب أَقْمَالَهَا 4 تمهم مواعظ القرآن» وأحكامه. أخبرنا عقيا 
ابن محمّدء أخبرنا المعافى بن زكرياء أخبرنا محمّد بن جريرء حدّثنا ابن حميد» حذّثنا يحيى بن 


واضحء حدّئنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» قال: ما من النّاس أحدٌ إلا وله أربع أعين : 
. عينان في وجهه لدنياه» ومعيشته» وعينان في قلبه لدينه» وما وعد الله من الغيب. وما من أحد 
لك ونه شيطان علط قفار هرم الات فلقه على ,هانق قاع اذاه" لى اكميرة قلطدي قر6 :زاف الال 
سك ١‏ ا سوسهد: :لكان نلق تنمسا رعق الل الى نعو تقوب فم سوا ذا واف الله 
بعبد شرًاً طمس عليهماء فذلك قوله: #أم على قلوب أقفالها». 


60 سورة البقرة: 71. 
(0) سورة المؤمنون: 67. 


سورة محمد» الأيات: 4 ؟ - 8" | / 





وبه عن ابن جريرء عد تنا متو حدثنا حماد بن زيد. 5 ع قال: 
ولى قا فاستعان به. 


إن الْدَيَنُ اللترا قلي قارع ول نو اه لَهُمْ الهّدَى» قال قتادة : هم كقار أهل 
كنات لور متسحنان الو بعر ره رول رن لع عندهمء وفالذانق عباس :والفخاك 
والسدي : هو الجافترن. 


#الشَّيْطان سَوََ لَهُمْ4 رين لين وَأَمْلَى لَهُمْ»4 قرأ أبو عمرو بضم (الألف) وفتح (الباء) 
على وجه ما لم يسم م فاعله. وقرأ مجاهدء ويعقوب بضمٌ (الألف) وإرسال (الياء) على وجه 
الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم وهو اختيار أبي حاتم . وقرأ الآخرون #وأملى# 
. بفتح (الألف) بمعنى وأملى الله لهم وهو اختيار أبي عبيدة. 

لدلِكَ بأنْهُمْ4 يعني هؤلاء المنافقين أو اليهود لثَانُوا للب كرفي َا نَدّلَ الله وهم 
المشير كوك «سَنْطيعُكُمْ فِي بَعْض الأمْر» في مخالفة محمّد ككل والقعود عن الجهاد. 


#واللة يَعْلْمُ إِسْرَارَهُمْ»* قرأ أهل الكوفة إلآ أبو بكر بكسر (الألف) على الفعل» غيرهم 
بفتحها على جمع السر. 


#فكيف | إِذَا َو (بالتاء» قراءة العامة . وتداخيس بن عبر لوبو 1017 . #الْمَلدَيْكَةٌ 
يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَارَ هُم» عند الموت» نظيرها في الأنفال والنحل . لدْلِكَ بِأَنَهُمْ م اتتقواما 
أشحظ الل وكرهوا رشوائ تأشبط هماهم © ام يب الذِينَ في فلوو مَرَضٌ» شك؛ يعني 
المنافقين لأَنْ لَنْ يرج الله أَطْعَائَهُمْ4 أحقادهم على المؤمنين؛ واحدها ضغن» فيبديها لهم حنّى 
عردرا بعادي ال وي ٠»‏ تقول 
العوكت: سأريك ما أصنع بمعنى سأعلمك» ومنه قوله تعالى : #بما أريك الله" . 


ظتَلْعَرَفْتَهُمُ بِسِيمَاهُمْ» بعلامتهم» قال أنس بن مالك: ما أخفي على رسول الله يك بعد 
ررك هنوا ١‏ كرس الجانكر» كان يعرتيم بميسافي راقااك ا مخاالي 2 زالالوبها ميمه من 
المنافقين يشكوهم النّاس» فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى كل واحد منهم مكتوب هذا منافق. 
فذلك قوله: #سيماهم». 


وقال ابن زيد: قد أراد الله إظهار نفاقهم» وأمر بهم أن بخرهوا مف السيجنه فايوا :]ل أن 


)١(‏ سورة النساء: ه 


لخ 0 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


يمسكوا بلا إله إلا الله فلمًا أبوا أن يمسكوا إلا بلا إله إلا الله» حُقنت دماؤهمء وتكحواء 
ونكحوا بها 

لوَلتَْرَِنَهُمْ ِي لَحْنٍ الْقَوْلِع قال ابن عبّاس: في معنى «القول»: الحُسن في فحواه. 
القرظي: في مقصده ومغزاه. واللحن وجهان: صواب. وخطأء فأمًا الصواب فالفعل منه لحن 
داه فهو لحن إذا فطن للشيء. ومنه قول النبي كله : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحبّته من بعض» [51]*'*» والفعل من الخطأ لحن يلحن لحناًء فهو لاحن» والأصل فيه إزالة - 
العام عر يتينه رقي الخبر أنه قيل لمعاوية: إن عبيدالله بن زياد يتكلم بالفارسية: فقال: أليس 
طريفاً من ان أتفي نلعن ف كدض أ بعلب م لق إلى ل قال الشافر: 
ععديبية اناو بو تايا بخبعيت الت اعوة واوا 
وبختطودن فواتهب وقاندهيه أخنييا تدا شير التمعوننيف اننا كدان سيا 





يعني ترتل حديثها . 

«وَاللهُ يَمْلَم أعمَالَكُمْ وَلَتَبْلْوََكُمْ4 بالجهاد لحَتّى ملم الْمُجَاعِِبنَ نَم وَالصَابرينَ ولو 
أخْبَارَكمْ 4 قرأ العامّة كلّها بالنون لقوله: #ولو نشاء لأريناكهم» " نوق أب كن :و المتفيل؟ 
عن عاصم كلها (بالياء». وقرأ يعقوبء (ونبلوا) ساكنة (الواو) ردّاً على قوله: (نعلم) . 
ظ قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضل إذا قرأ. هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبلناء فإِنّك 
إن بلوتنا هتكت أستارناء وفضحتنا . 

«إِنّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ م مَا تَبْيّنَ لْهُمْ الهُدّى لَنْ - 
يَضْرُوا الله شَيْعاً وَسَيَحبِظ أَعْمَالَهُم4 قال ادة عاي.: فانت يوم بدرء نظيره قوله: إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله”*'. . 

«يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهَ وَأْطِيمُوا الدَسُولَ 7 2 00 أَعْمَالَكُمْ4 بمعصيتهاء قال 
مقاتل والثمالي: لا تمنوا على رسول الله فتبطلوا أعمالكم» نزلت في بني أسد. وسنذكر القصة 
في سورة الحجرات إن شاء الله. وقيل : بالعجب اياي 

إن الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلٍ الله 5 ثم مَانوا وهُمْ كُثَرَ كل يَعِرَ الله ك4 قيل: هم 
أصحاب القليب» وحكمها عام قلا و4 000 تَدْعُوا إِلَى السَلْم» إلى الصلح لوانتم 


(1) :فشكل احور م7 سم صحيح البخاري: 77/8 . 
(١‏ الصحاح : 1/5 . ش 
() سورة محمد: .7١‏ 
(54)- :سورة اتفال 65 


سورة محمد» الآيات : 84-5" اخن 


الأعْلَوْنَ» لأنكم مؤمنون محمّون. 

طواللهُ مَعَكُم»4 قال قتادة: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها «وَلنْ يَتِرَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ4 قال ابن عبّاس وقتادة والضحًاك وابن زيد: لن يظلمكم. مجاهد: لن ينقصكم ( 
أعمالكم بل يثيبكم عليهاء ويزيدكم من فضلهء ومنه قول النبيٌ عد : لمن فاته صلاة العصر 
فك ها وتو أعلة وال 1 أي ذهب بهما. 

«إِنْما الحَيَّاة الدَنْيًا لَعِبٌ وَلْهُوٌ وَإِنْ تؤْمئوا و تَتَُوا يُْتَكُمْ أْجُوركُمَ ولا ينالكُم» ربكم . 
تأنْوَالكمْ» لا يسألكم ا بل يأمركم بالإيمان» والطاعة ليثيبكم عليها الجنة» نظيره قوله : 
«ما أريد منهم من رزق4”".. الآية» وقيل: (ولا يسألكم) محمّد صدقة أموالكم» نظيره قوله: 
قل ما أسألكم عليه من أجر . .*"" وقيل : معنى الآية ولا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها 
لاا يداع يد ربع العشر فطيبوا بها نفساء وإلى هذا القول ذهب ابن عيينة وهو 
القان أو كل رن شلش و تال عي لنا'اتى سي ند يدل عليه مياق الآرة: 

ظ 06 يفك » فيجهدكم ويلح ويلحفكم عليهاء وقال ابن زيك. الإحفاء أن 





2 عراز 


1 فرج أشقائ:» قال قتادة : قد علم الله تعالى أن في مسألة المال خروج 
الأضغان لها َنم مَؤْلآء تدعَوْنَلِعُوا في سيل الله كمِدكُمْ من يَبْحَل وَمَنْ يبحَل كما يحل عَنْ 
َفْسِ وَاللهُ لم4 عن صدقاتكم وطاعتكم وَأنُم م الْفُقَرَاءُ4 إليها لوَإِنْ تَتََلَوَا يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ 
2 م لآ يَكُونوا أَمْتَالَكُمْ» في الطواعية: بل يكونوا أطوع لله تعالى وأمثل منكم» قال الكلبي: هم 
ا الحسن: هم العجم. عكرمة: فارس والروم. أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد 
ابن الحسين بن عبدالله بن منجويه الدينوري» حذّثنا عمر بن الخطاب» حذّثنا عبدالله بن الفضل » 

حدّثئنا يحيى بن أيُوب» حذثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عبدالله بن نجيح» » عن العلاء بن عبد 
لاجمو ا عن ابه عق أ فريرة1 ذال تال اناس هو معانو موسرل الله اننا بوسر ل للقن 
هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن إن تولينا استبدلواء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان 
تدان الى ساني رسي وك الله كلاد شونا رس ول ذلنه كناد مكل نالينا نابو قله لهذا وكوي" 
والذى تفنمن وله لو كان« الآينا نتع ”7 بالقريا لقاله اتناو لشرووا لاسه فا رسيا 0 


21 “تمدن ويك 17/7 

(0) سورة الذاريات: ل/اه. 

(*) سورة ص: 85. 

(:) في المصدر: أصحابه يذلا هن لوقوئة»: 
(5) فى المصدر: منوطاً بدلاً من «معلقاً» . 
 )3(‏ سنن الترمذي: 50/0. 





-1 القتج . 


مدنية, وهي نسع وعشرون آبةء وخمسمائة 
وستون كلمةء وألفان وأريعمائة وثمائية وثلاثون حرفا 


أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد بقراءتي عليه» حذثنا أبو العبّاس السرّاج» حذّثنا أبو 
اكع 20 أبو المعتمرء قال : مسقت أفى يحدث عن قتادة» عو او قال: لما رجعنا 
من غزوة الحديبية» قد حيل بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزن والكابة» فأنزل الله تعالى عليه 
«إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» الآية كلها . 

فقال رسول الله : القد نولت علي آية هي أحثُ إلى من الدُنيا جميعاً» 20611 . 


أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءتي عليه. اله 
محمد بن يحيى» قال: وفيما قرأت على عبدالله , بن نافع وحدثني مطرف» عن مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه أن رسول الله يَكِِ كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطّاب به يسير معه 
ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه» قال عمر : فحرّكت بعيري حتّى تقدمت 
أمام الناس». وخشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله يَلكلهِه فقال: القد أنزلت علي 
الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما طلغت عليه النمس؟ [7:]10, ثم قرأ «إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر©. 2 

أخيرنا الحسين بن محمد بن منجويه الثقفي. حذثنا الفضل بن الفضل الكندي». حدثنا 
عمة 1 بن الحسين بن عمر البغدادي, حذثنا محمد بن عبدالملك» قال سفعنة يزتد.بة. .هارؤن 
يقول: سمعت المسعودي يذكرء قال: اح حواري اتناس ريعان زلا معاي 
فتحاً مبيناً» في التطوّع حفظ ذلك العام. ظ 


بِسْم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 





(1) صحيح مسلم: 75/5١؛‏ السئن الكبرى: .7١1//8‏ 
هه صحيح البخاري: 5/ 55 ؛ كنز العمال: .08١/١‏ 





8 إِنَا فُتَحْنا لَك كُبْحاً مبيناً© أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد» أخبرنا أبو العبّاس السرّاج» 
حدّثنا هناد بن السري» حدّثنا يونس بن بكيرء حدّثنا علي بن عبدالله التيمي يعني أبا جعفر 
الرازي» عن قتادة» عن أنس 8إإِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً© قال: فتح مكّة. وقال مجاهد والعوفي : 
فخ خبيو وقال الآخرون: فتح الحديبية. 


روى الأعمش» ٠‏ عن أبي سفيان» عن جابر» قال: باك لوسر رك ابرع السديدة: 


وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق, عن البراء» قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان 
فتح مكة فتحأء ا ل ل ل لقا 
مائة. والحديبية بئر. 
اعنم بن اانه لفقي 1ن افر القافيى :الخد ى» أخبرهم» عن محمّد بن 
جريرء حذثنا موسى بن سهل الرملي» حذثئنا محمّد بن عيسى» حذثنا مجمع بن يعقوب 
الأنصاري» قال: سمعت أبي يحدّث» عن عمه عبد الرحمن بن يزيد» عن عمهء مجمع بن 
حارثة الأنصاري ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله يَِة 
فلمًا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهزون الأباعر» فقال بعض النّاس لبعض: ما بال الثاس؟ قالوا: 
أوحي إلى رسول الله كله. قال: فخرجنا نوجف» فوجدنا النبي (عليه السلام) واقفاً على راحلته 
عند كراع العميم» فلمًا اجتمع إليه الناس. قرأ #إإِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً. فقال عمر: أو فتح 
هويا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي "!بيده إن لفتح».1511'". فقسم يك الخمس بخيبر 
على أهل الحديبية» لم يدخل فيها أحد إلا من شهد الحديبية . ٠ ٠‏ 
اخيرنا الحسين ين يحتدرن مجدوية العذل» دنا أبن هعفد مين لله ين 'معقله رن تيده 
حذثنا عبيدالله , بن أحمد الكسائي» ل لل ل عن مغيرة» عن 


)١(‏ في المصدر: «نفس محمد» بدلاً من «نفسي». 


(6؟) مسند أحمد: "/ ١47؛‏ سئن أبى دأود: .5777/١‏ 


13 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الشعبي في قوله: لإإنًا فتحنا لك فتحاً مبيناً© قال: فتح الحديبية» غفر له ما تقدّم من ذنبه؛ وما 
2ن وأطعموا نخل خيبر. ان اي لد وفرح المؤمنون 

اوري كص 
أدري ما يفعل بي ولا بكم#"'' فرح بذلك المشركون» والمنافقون» وقالوا: كيف نتّبع رجلاً لا 
يدري ما يفعل به وبأصحابه» ما أمرنا وأمره إل واحدء فأنزل الله تعالى بعدما رجع من الحديبية. 
«إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً© أي قضينا لك قضاءً بين 

#لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا انكلم وق ذلك :65خ تممه سه ]لاب نلك الأبله وقال عَكلل : 
القد نزلت على آية ما يسرّني بها حمر النغم» [/0]919. 

وقال الضحاك: #إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»* بغير قتال» 

«ليَغْفِرَ لَك الله قال أبو حاتم: هذه (لام) القسمء لما حأذفت (النون) من فعله كسرت 
اللام ونصب فعلها بسببها بلام كي» وقال الحسين بن الفضيل : لو مردود إلى قوله: #واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات* #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر» #وليدخل المؤمنين 
المؤنات لاك حرق 4 وقال معد بن جرير هو راجع إلى قوله: #إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره*”" #ليغفر لك الله ما 
تقدّم من ذنبك* قبل الرسالة #وما تأخّر# إلى وقت نزول هذه السورة. 


أخخترنا أبنو عبدالله السب سس رصنا اللحافظ »دنا أن عمدو عثما نبت عمو 







5 لصلح من الفتحء وقال 


سفيان الثوري #إما تقدّم من ذنبك* ما عملت في الجاهلية #وما تأخخر»# كل شيء لم تعمله. 


وقال عطاء بن أبي مسلم الخرساني : #ما تقدّم من ذنبك* يعني ذنب أبويك آدم وحوّاء 
ببركتك وما تأخحر» ديوان أمَتك بدعوتك. متمعيف: الطوا رف فول سمعت أبا القاسم النصر 
آبادي يقول: سمعت أبا علي الرودباري بمصر يقول: في قول الله تعالى: #ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخُر#. قال: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه. 


«وَيْيِمٌ ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطا مُسْتَقِيماً4 أي ويثبتك عليه» وقيل: يهدي بك. 
210 ا ال حتاف 3 


6 تفسير القرطبي : ٠/15‏ الم وقيه : ار 
(8. سورة اللض ا 


سورة الفتحء الآيات : 4-١‏ : 


. #وَيَنْصْرَكَ اللهُ نضراً عَزِيزاً» غالباً. وقيل: مُعرًاً. طهُوَ الَّذِي أَنْوَكَ السّكِيئَة4 الرحمة» والطمأنينة 
«ني قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ قال ابن عبّاس: كل سكينة في القرآن فهي الطمأنيئة إلا التي في البقرة. 
#لِيرْدَادُوا ِيمَانا مَعّ إِيِمَانِهِمْ » قال ابن عبّاس : بعث الله نبيّه كه بشهادة أن لا إله إلا اللهء 
فلمًا صدّقوا فيها زادهم الصلاة» فلمًا صذقوا زادهم الصيامء فلمًا صذقوا زادهم العاف كنا فلما 
صدّقوا زادهم الحجّ»ء ثم زادهم الجهادء ثم أكمل لهم دينهم بذلك» وقوله تعالى : بويد 
إيماناً مع إيمانهم» أي تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. 





وقال الضحاك: يقيئاً مع يقينهم» وقال الكلبي: هذا في أمر الحديبية حين صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق. 

#وَّللهِ جَئودٌ السَّمُوَاتِ وا لأرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيماً 170 أخبرنا عبيدالله بن محمد 
الزاهدء أخيرنا أبن العباس السراجء بحذتنا معتل ين غبداللدين الميازك» حدنا برنسن بن 
محمّدء حذثنا شيبان» عن قتادة في قوله سبحانه : «لَِغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تأَخَرَ) 
قال أنس بن مالك: إِنّها نزلت على النبئ يه بعد مرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن 
ظ والكآبة» قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا بالحديبية؛ فقال البي ك: القد أنزلت علي آية 
هي أحبٌ إلىّ من الدّنيا جميعاً» [7]78' فقرأها على أصحابهء فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول اللهء 
قد بِيّن الله تعالى ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : لِيدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
جَنَات تَجْرِي مِنْ تَحْيَهًا الأنْهَارٌ» قال أهل المعاني: وإنّما كرّر (اللام) في قوله: #ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات» بتأويل تكرير الكلام مجازه #إنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر» إناافتيعنا نك «البدخل العوسين والمومنات يتات تجري من تحتها 
الأنهار حَالِدِينَ فِيهًا ويُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيكاتَمْ وَكَانَ دَلِكَ عِنْدَ الله فَوْزَاً عَظيماً * وَيُعَذَّبٌ الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمُتَافِمَاتِ وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَانِينَ باللهِ ظنَّ السّوْءِ أي لن ينصر الله محمّداً كه 
والمؤمنين ظ ظ ظ 
«عَلَيْومْ دَايِرَةٌ السَّوْءِ» بالذلٌ والعذاب #وَعْضِبٌ الله عليهمْ وَكعتَهُمْ و وَأَءَ عَدّ لْهُمْ جَهَنْمَ 
وَسَاءَتٌ مرا * وَللهِ جنود الْسَمِوّاتِ وَالأرْض وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حكيماً * إِنَا 717 
| وَمُبْشْراً وَنذِيراً لِتَؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ4 قرأ ابن كثير وأبو مور أربعتها (بالياء) واختاره أبو عبيذ ) 
قال: لذكر الله المؤمنين قبله» وبعدهء فأمًا قبله فقوله تعالى: #في قلوب المؤمنين* وبعده قوله: 
#إنْ الّذِين يبايعونك4» وقرأها الآخرون (بالتاء) واختاره أبو حاتم. 


#وَتَعَرّروه» وقرأ بده السميقع (بزايين). وغيره (بالراء) أي لتعينوه» وتنصروه. قال 


(1) مستد أحين: ؟/ ١5‏ ؟؟؛ صحيح مسلم: ١757/6‏ . 





:1 ظ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
عكرمة: تقاتلون معه بالسيف» أخبرنا على بن محمّد بن محمّد بن أحمد البغدادي» أخبرنا أبو 
محمد عبدالله بن محمد الشيبانى» الخيرنا عيسى بن عبدالله البصري بهراة. ل أحمد بن 


حرب الموصلي» حدّئنا القاسم بن يزيد الحرمي» حدّثنا سفيان بن سعيد الثوري؛ عن يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا سفيان بن عينية» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله» قال: لما نزلت 


على النبيّ يَهِ #وتعرّروه*. قال لنا: ماذا كم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال * لتنصروه رق وتعظموه وتمخموه. وهاهنا وقئف تام . 
لوَتُسَبحُوة4 أي وتسبحوا الله بالتنزيه والصلاة. طبكْرَةٌ وَأصِيلا). 





0 


إن الذِينَ يبَايعُونَكَ4 يا محمّد بالحديبية على أن لا 1 ؤإِنَمَا يُبَايعُونَ الله . . 


اخبرا ا ري حدثنا ابن حبش المقري» حذّثنا محمّد بن 5297 حدثنا 00-6 
المخزومى» حذثنا سفيان بن عينية» عن غمرو بن ديثان إنه سمع جابراً يقول: كنا يوم الحديبية 
ألف وأربعمائة, فقال لنا رسول الله عَكِْةِ : (أنتم اليوم خير أهل الأرض» 303 , قال: وقال لنا 





00 صحيح البخاري: 77/0 ؛ صحيح مسلم: 77/7. 


سورة الفتح» الآيات: 237١-1١‏ ظ ظ : 5 


جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة» وقالة بايعئا سيول لله تحت السيحرة ة على الموت 
0 0 لماي ني سس ايه 

وقال السدي: (بد الله فوق أيديهم» وذلك إِنْهم كاتوا باكترر ييه ريرا 00 
ويبايعونه. و «إيد الله فوق أيديهم# عند المبايعة. 


وقال الكلبي : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة» وقال أذ يوان قن الله 

ونصرته فوق فوتهم ونصرتهم. 
. قَمَنْ نَكَتّ يعني البيعة #فَإِنْمَا يَنَكْتُْ عَلَى تَفْسِهٍ» عليه وباله و مَنْ أَوْنَّى بِمّا عَاهَدَ عَلَيْه 

الله فُسبؤتيه # قرأ أهل العراق (بالياء). وغيرهم (بالنون).. 

«أجْراً عَظيماً» وهو الجنّة «سَيَّقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنْ الأغرّاب4 قال ابن عبّاس 
ومجاهد: يعني أعراب غفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع» وأسلم» والديك» وذلك أن النبى مَل 
حين أراد المسير إلى مكّة عنام الحديبية معتمراً استنفر من حول المدينة من الأعراب» وأهل 
البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب ويصدّوه عن البيت» وأحرم هو كَل 
وساق معه الهدي ليعلم النّاس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وقالوا: نذهب 
معه إلى قومء قد جاؤوه» فقتلوا أصحابه» فنقاتلهم» فتخلّفوا عنه. واعتلوا بالشغل» فأنزل الله 
تخالى : إسيقول لك المخلّفون من الأعراب4 الذين خلفهم الله عن صحبتك؛ وخدمتك في 
حجتك » وعمرتك إذا انصرفت إليهم . فعاتبتهم على التخلّف عنك . 





شَعَلَتنَا َمْوَالَنَا وَأَهْلُونًا َاسْتَغْفِرُ لنَا4 ثم كذبهم في اعتذارهم وساي والخير كد 
إسرارهم وإضمارهم فقال: لِيَقُولُونَ بِاَلْسِتَتِهِمْ ما لَيْسَ في قُلوبِهمْ قُلْ قَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ الله 
شَيْعَا إن أرَادَ بكم ضرا قرأ حمزة والكسائي وخلف بض م (الضاد) والباقون بالفتح» واختاره أبو 
عبيد» وأبو حاتمء قالا: لأنه قابله بالنفع ضِدّ الضرٌ. 

«أو أرَاد بِكُمْ تَفْعاً بَلْ كَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ حييرأ» واي سي في 
وَالْمؤْمِنُونَ إِلَى أَمْلِيهِم أبداً وَْيّنَ دَلِكَ فِي كُلُوبِكُمْ وَطَتَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ»4 وذلك بأنّهم قالوا : 
محمّداً وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعونء فأين تذهبون؟ انتظروا ما يكون من أمرهم . 


عر م 


«وَكتُمْ تَوْماً بُورأ» هالكين. ٠‏ فاسدين» لا تصلحون لشيء من الخير. 3# مَنْ لَمْ يُْمِنْ يالله 
وَرَسُولِهِ فَإِنَا أَعْمَدْنًا د سَعِيرأ* ولله ملك السّمُوَاتٍ وَالأْض يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء 0000 


يَشَاءُ وَكَانَ الله عَمُوراً رَحِيما فول الْمُخَلَْفُون)4 عن الحديبية دا انطلَقُتَمُ إلى مَغَانِم* يعني 
| غنائم خيبر ظلِتَأُحُذُوهًا دون يَنكُنْ» إلى خيبر فنشهد معكمء فقال أهلها: #يُرِيدُونَ أَنْ دلُو 


1.5 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


كلام اللو قرأ حمزة والكسائي (كلم الله) بغير (ألف)؛: وغيرهم (كلام الله)» واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتمء قال الفراء: الكلام مصدرء والكلم جمع الكلمة. ومعنى الآية يريدون أن يغيّروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل غنائم خيبر لهم عوضاً من غنائم 
أهل مكةء إذا انصرفوا عنهم على صلحء ولم يصيبوا منهم شيئاء وقال ابن زيد: هو قوله تعالى : 
#فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوًاً74؟. والقول الأوّل 
أصوب. وإلى الحقّ أقرب. لأنّ عليه عامّة أهل التأويل» وهو أشبه بظاهر التنزيل لأنّ قوله : 
#فقل لن تخرجوا معي أبداً# نزلت في غزوة تبوك. «قل لَن تَتَبِعُونَا» إلى خيبر. كَدَلِكُمْ قَالَ 
الله من ك4 أي من قبل مرجعنا إليكم : : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم فيها 

لون بل تخد لت وار وبل كانوا لأ َوُه ُو إلا ليلا ل 
5 كاد 52 0 ا 9506 باء كع ود 
الحسن: فارس» والروم. عكرمة: هوازن. سعيد بن جبير : هوازن. وثقيما. قتادة: هوازن 
وغطفان يوم حنين. الزهري» ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة» أصحاب مسيلمة الكذاب. 

قال رافع بن جريج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى #ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديدة فلا نعلم من هم حتّى دعا أبو بكر ونه إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنْهم همء وقال أبو 
هر يرة: لم تأت هذه الآية بعد. 

العي ري 4 ا ا اي يا 
فلعذرا. 

و ُُوا ميم الله أجرً حصنا إن ولا كما ولي ين قب يعني عام الحديية 
«يُعَذَبكُمْ عَذَاباً أليماً* وهو النار. قال ابن عبّاس : فلمًا نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة: فكيف 
بنا رسول الله ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: #ليْسّ عَلَى الأغمى حَرَحٌ4 في التخلّف عن الجهاد. 
والقعود عن الغزو. 

ولا عَلَى الأغرّج حَرَّجٌ ولا على الْمَريض حَرَج4 في ذلك. لوَمَنْ يعْ الله وَوَسُولَهُ 
يُدْخِلْهُ جَنّات نَجْرِي مِنْ تَحْيَهًا الأنهَارُ وَمَنْ يَكوَلَ يُعَذَْهُ عَذَاباً أليماً» قرأ أهل المدينة والشام 
(يدكخلة) (ويعدبة) فيهما (بالنوة) :فنهها وق الباقون (بالياء) فيهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» 
قالا: لذكر الله تعالى قبل ذلك . 





6 سورة التوبة: 1م. 
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«لْقَدْ رَضِيَ الله ء عَنْ الْمُؤْمِنِينَ َ إِدْ يُبَاِيعُونَكَ4 بالحديبية على أن يناجزوا قريشاًء ولا يفروا. 
تحت الشَّجَرَةٍ4 وكانت سمرة» ويروى أنَّ عمر بن الخطاب 5 تفم م بذللك المكا ن بعد أن:ذهعيت 
الشجرة» فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول : هاجتا )+ وعقيه يناعا اقلا كدر إخعلو قن قال 
سيرواء هذا التكلف»ء. وقد ذهبت الشجرة؛ أما ذهب بها سيل وأمَا شيء سوى ذلك , و كال شعت 
هذه البيعة أنّ رسول الله يكل دعا خراش بن أمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش بمكّة» وحمله على 
جمل له يقال له: الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» وذلك حين نزل الحديبية . 


فعقروا له جمل رسول الله يل وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش» فخْلوا سبيله حتّى أتى 
رسول اللهء فدعا رسول الله (عليه السلام) عمر بن الخظاب ضيه ليبعثه إلى مكّةء فقال: يأ 
عرفت قريش عداوتي إيّاهاء وغلظتي عليهم» ولكنّي أذلك على رجل هو أعرّ بها ف وستيان بن 
عنَّانْء فدعا رسول الله عثمان» فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» 
وإنّما جاء زائراً لهذا البيت» معظّماً لحرمته» فخرج عثمان إلى مككة» فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص نحين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن دابته وحمله بين يديهء ثم ردفه وأجازه 
حتّى بلغ رسالة رسول الله كله فقال عظماء ء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله: إن 
عملت شعت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل حتّى يطوف به رسول الله . 

فاحتبسته قريش عندهمء فبلغ رسول الله وو والمسلمين أنَّ عثمان قد قتل» فقال رسول 
الله: «لا نبرح حتّى نناجز القوم"'2. ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت». وقال بكير بن الأشج : بايعوه 
على الموت؛ فقال رسول الله (عليه السلام): «بل على ما استطعتم» [' . 

وقال عبدالله بن معقل : كنت قائماً على رأس رسول الله يكل ذلك اليوم: وبيديى غعصن من 
ال أذتٌ عنهء له ل 0 0 يا 
ليذ بن كبس أخدر وي ليك ٠‏ كان تسر لد امنا بإزفل تاه ميحر بها من التأين . 
رسول الله ككل إن الذي ذكر من أمر عثمان باطل» واختلفوا في مبلغ عدد أهل بيعة الرضوان» 
فروى شعية» عن عمرو بن مرّةع قال : مقع عند الله بن أبي أوفى يقول : كنا يوم الشجرة. لت 
وثلا ثمائة. وكانت أسلم يومئذ من المهاجرين. 


1 “البذاية:والنياية 1517/52 ؛ 
9 تفنينى الطيزي :4117/75 .وعيون الأتر 1151/7 


1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
التعدير 


وقال قتادة : : كانوا خمسة عشر ومائة. وروى العوفي عن ابن ن عباس » قال : كان أهل البيعة 
تحت الشجرة ألفاً وخمسماتة وخمسة وعشرون. وقال آخرون: : كانوا ألفا واوهياتة: 


أخيرنا اللحسيو جة تتحمد د متحورية» علا ليبن أعمدد ين امرويدة ' جتنا 0 
0 


لفْمَلِمَ ما في لويم 4 من الصدقء والصبرء والوفاء. #قَأَنَْلَ السَّكِيئة عَلَيِهُمْ وَأَنَابَهُم تتحاً 
قريبا4 وهو خيبر #وَمَعَانِمَ كَثِيرَةٌ ئها وكانت خيبر ذات عقار وأموال. فاقتسمها د 

إوَكَان اللهُ عَزِيراً حكيماً وَعَدَكُمْ الله فانم كير تأَخُذونَهَ4 وهي الفتوح التي تفتح لهم 
إلى يوم القيامة لفْعَجل لكمُ هذه يعني يوم خيبر. اوَكفٌ أَيْدِيَ النّاس عَنْكُمْ 4 أهل مكة عنكم 
بالصلح. وقال قتادة : يعلى وكف اليهود من حخيبر )2 وحلفاءهم من أسدء وغطفان. عن بيضتكم » 
٠‏ وعيالكمء وأموالكم بالمدينة» وذلك أن مالك بن عوف النصري» وعيينة بن حصن الفزاري» 
ومن معهما من بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة أهل خيبر فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب 
فانصرفوا. ظ 

لوَلِتَكُونَ» هزيمتهم. ؛ وسلامتكم #آية لِلْمُؤْنِينَ4 ليعلموا أن الله هو المتولّى حياطتهم: 
عراسي الى مشودهم ومغيبهم. طوَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطأ مُسْتَقِيماً4 طريق التوكل» والتفويض حتّى 
تتقوا في أموركم كلها بركمء وتتوكّلوا عليه وفيل : يثبتكم على الإسلام. ويزيدكم بصيرة ويقينا 
بصلح الحديبية» وفتح خيبر » وذلك أن رسول الله يد لما رجع من غزوة الحديبية إلى المدينة» 
واستخلف على المدينة سماع بن عرفطة الغفاري 

اخيرنا عبداللة بن مخكددين عداللة الزاقد» فراه عليه اخيرنا أبو العبّاس محمّد بن 
إسحاق السرّاج» حذثنا يعقرب بن إبراهيم» حذثنا عثمان بن عمرء أخبرنا ابن عون» عن عمرو 
ابن سعيد» عن أنس بن مالك» أخبرنا عبيدالله بن محمّدء أخبرنا أبو العبّاس السرّاج» حدّثنا 
عبد الأعلى بن حمّاد أبو يحيى الباهلي» حدّثنا يزيد بن زريع» حدّئنا عن ابن أبي عروبة» قال: 
أخبرنا عبيدالله بن محمّدء حدّثنا أبو العبّاس السرّاج» حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدّثنا 
ربع » عن سغيدلة عن قتادة» عن اسن قال : كنت رديعة أبي طلحة يوم أتينا خيبر » . فصبحهم 


69 لتك حينم وق 00 وستن آين :داود: 207/1 . 
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رسول الله يَككهِ وقد أخذوا مساحيهمء وفؤوسهمء وغدوا على حرثهمء وقالوا: محمد 
والخميس . فقال رسول الله: «الله أكبر هلكت”2 خيبره إِنا إذا نزلنا ساحة""' قوم فساء صباح 
المنذرين» [97]”*. ثم تكصواء فرجعوا إلى حصونهم. ‏ 

أخبرنا عبيدالله بن محمّد بن عبدالله بن محمّدء حدّثنا أبو العبّاس السرّاج» حذثنا قتيبة بن 
سعيدء حذثئنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد ؛ بن أبي عبيد» عن سلمة , بن الأكوع: 

وأخبرنا عبيدالله بن محمد » أخبرنا يو العباس السراجء لتنا ا يد بن يوسف. السلمي» 

عذكا التق دن معت حدثنا عكرمة بن عمّارء ل 1نا| سليدة بن الأكوع» عن أبيه. قال: 

وحدثت عن محمد بن جريرء عن محمد بن حميد» عن سلمةء عن أبن إسحاق». عن رحالة» 
قال: وعن ابن جريرء: حدثنا ابن بشارء حذثنا محمد بن جغفرء حدثنا عوف» عن ميمون أبي 
عبدالله» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء دخل حديث بعضهم في بعضء قالوا: خرجنا مع 
رسول الله ككِ إلى خيبر يسير بنا ليلاء وعامر بن الأكوع معناء فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكوع :ألا تسمعنا من هينهاتك؟ وكان عامر شاعراً فترل يحدو بالقوم وهو يرجز لهم: 
التبت نولااحتاها ال صاهه ‏ ولاجبة لد جباولا مييق 
انالذينهمبغواعلينا وتتضية عيخ قشيايك نا اعييفتينا 
قناعقير فنداة لبك شنا امهيا * ولبّت الأقدام إن لا تعسيفنا 
واللقت يا بود ةبعية خدليييفا اذ إذاأميعه نسي 5-3 

فقال رسول الله ككلِْةِ : «مَنْ هذا؟». قالوا كاين الأكوم. فقال: اغقر الريك فقال 
رجل من القوم: وجبت يا نبي الله. لو امتعتنا به . وذلك أنَّ رسول الله (عليه السلام) ما استغفر 
اقل الرجل يخضه إلا اسحسيند.. قالوا ا ل خرج يهودي» فبرز إليه 
موقن 
فتك عبالتسيةت ا لحم عامر فاك التشلاح بنتط|] بتتائيدة 


ركبة نفسهء» وساقه ا ٠‏ قال سلمة بن الأكوع : تمررت عان تومن السنحاب وول 


() في المصدر: خربت بدلا من «هلكت». 

(0) في المصدر: بساحة دلا عن لأساحة: 

(100 ,يتن السات 110/07 )سند حيو 131577 . 

0 صحيح البخاري: 5 / "الا و/ا/ ١٠؛‏ وصحيح مسلم: 95/ .١185‏ 


(85):. :عضن لحيل 81175 


6٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله كَكِْةٌ وهم يقولون: بطل عمل عامرء فأتيت نبى الله وأنا شاحب أبكى» فقلت: يا رسول الله 
أبطل عمل عامر؟ فقال: «ومَنْ قال ذاك؟» قلت: بعض أصحابك . قال: «كذب من قالء بل له 
أجره مرّتين» إِنّْه لجاهد مجاهد» [7"]. 





قال: فحاصرناهم حتّى أصابتنا مخمصة شديدة ثمٌ إِنْ الله تعالى فتحها عليناء وذلك أن 
رسول الله هَلِهِ أعطى اللواء عمر بن الخطظاب» ونهض من نهض معه من الناسء» فلقوا أهل 
خيبر» فانكشف عمرء وأصحابهء فرجعوا إلى رسول الله يك يحينه أصحابه» ويحينهم» وكان 
. رسول الله قد أخذته الشقيقة» فلم يخرج إلى النّاس» فأخذ أبو بكر راية رسول الله» ثم نهض 
فقاتل قتالاً كنا + ثم رجعء فأخذها عمر» فقاتل قتالاً 00 وهو ا هرد القتال الأوّل» ثم 
رجعء فأخبر بذلك رسول الله يَلكِِ فقال: «أما والله لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبٌ الل 
ورسوله» ويحيه الله ورسوله يأخذها غنوة) ["]17 , 

وليس ثم علىي». العا كه الك قاوذا بر كر وقبر ترك ماكر وا عوسي أن 
يكون صاحب ذلك» فأرسل رسول الله يَكلهِ سلمة , بن الأكوع إلى علي» قفلعأاه» فجاء على على 
بعير له حتّى أناخ قريباً من خباء رسول الله» وهو أرمد قد عصب عينيه بشقة برد قطري» قال 
سلمة: فجئت به أقوده إلى النبى كلل 

فقال رسول الله: «ما لك؟». قال: رمدت. فقال: (إدن مني) [6؟]. فدنا مزه فتكل في 
عيفه 2 فما وجعهما بعد حتّى مضى لسبيله. ثم أعطاه الراية يفن الراك وعليةسضلة أريعوان 
حمراء. قد أخرج حملهاء فأتل مدرنة تيون ؛ وح جيحي سمي لحيس بلسي بودي 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. وهو يقول: 
فوعنابيين تيون الجن 5252-56 فينافن السلاح بطل مجرّب"" 
لابين اعجخبنبا تنا سيط يتيوت 
إذا'التصضصيروتف: اتعوااتت تس سنن كان سيناتي كنا ال شيعي لا اينقيرات 

فبرز إليه علي وَيْه» وقال : 
انعا الحدق سمتني أممفي حبلذره كتلحينت غابات شسك نل بيو 

اكمتكي بالسيية كميل اانه 0 

ناخدلفا ارين و التدرة غان » الضيريةة: نقذ الحكر :والبغفرة و وقلق واس أخد اسن 
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في الأضراس» وأخذ المدينة» وكان الفتح على يديه؛ ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر بن نحرء 
وهو يقول : 
قد عا -550 أي نحا سحيو ظ لحاكبى || لاح , [ عي 0 
إدا االبتلييوك اتبييليت تسِيحاوز وأ مجم تاعمة صبولكهيى المغاور 
وهو يقول: هل من مبارز؟ فخرج إليه الزبير بن العوّام؛ وهو يقول: 
لوه انميت تسبي أتني زنباو قرم اجسو بر كش حرا 
ينيو مك اتشرات)|التجهبار 
ماماو حيو ب يد فقال: جل امات يناه ]1 
لض ا ل لي 
فضربه رجل من اليهود. فطرح ترسه من يلهء فتناول علي بابا كان عند الحصن» » فتترس به عن 
نفسه ) فلم يزل في يله. وهو يقاتل حتّى فتح الله تعالى عليه. ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد 
رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلي “. 
ثمّ لم يزل رسول الله كل يفتح الحخصون حصنا خصناء تجو الأموال نتن انهو إلى 
حصن الوطيح والسلالم» وكان آخر حصون خيبر افتتح» فحاصرهم رسول الله هَدِيوٌ بضع عشرة 
ليلة» فلمًا أمسى النّاس يوم الفتح أوقدوا نيرانا كنيرة: فقال رسول الله: «على أيّ شيء 
توقدون؟» قالوا : على لحمء » قال: (اعلى أي ل قالوا : لحم الحمر الأنسية. فتقال رسول 
الله له: «اهريقوها واكسروها””». فقال رجل: أو نهرّقها ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك» [51]”. 
قال ابن إسحاق: ولمّا افنتتح رسول الله (عليه السلام) القموص حصن بني أبي الحقيق أتى 
رسول الله و بصغ برسي ين أحطب» وبأخرف هديا ٠‏ فمر بهما بلال» عاو عار 
على قتلى من قتل من اليهودء فلمًا مَا رأتهما التي مع صفية؛ صاحت» وصكّت وجههاء و 


)١(‏ تاريخ الطبري: 599/7 ط. الأعلمي. 

-«المصدر اسايق 5/7 

() تاريخ الطبري : 0”. ْ 

(4) في المصدر: اكسروها وأحرقوها بدلاً من «اهريقوها واكسروها». 
(4) صحيح البخاري: 7//ا١٠.‏ ظ 


؟'ه ابره التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


الترات على :راضها ٠‏ فلمًا رآها رسول الله ككلله, قال: أغربوا عنى هذه الشيطانة» . وأمر بصفية» 
فجرت خلفه وألقى عليها رداءه» فعلم المسلمون أن رسول الله قد اصطفاها لنفسه. ظ 
لقان ررسون: الساكة تيون تككراى نز تزكر سوردو بن راع ك1 أ يت حلفا يا 
بلال حيث تمرٌ بامرأتين على قتلى رجالهما؟» وكانت صفية قد رأت في المنام» وهي عروس 
كاد ل الري بن أبي الحقيق أن قمرأ وقع في حجرهاء فعرضت رؤيتها على زوجهاء فقال: ما 
هذا إلا أنك : تمنين مَلِك الحجاز محمّداًء فلطم وجهها لطمة اخضّرت عينها منهاء فأتت رسول 
الله كك وبها أثر منها . 

فسألها: (ما هو؟) واكيرت هنا الخبر» 550000 كنانة ين الوبيع ين أن 
الحقيق» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله» فجحده أن يكون يعلم مكانه» فأتى رسول الله 
برجل من اليهود». فقال لرسول الله (عليه السلام): إِني قد رأيت كنانة يطيف هذه الخزنة كل 
غداة» فقال رسول الله لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك». قال: نعم. 

فأمر رسول الله كلٍ بالخزنة» فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله ما بقي» فأبى 
أن يؤدّيه» فأمر به رسول الله الزبير بن العوّام. فقال: «عذّبه حبّى تستأصل ما عنده» [/90م]20 . 

فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتّى أشرف على نفسه. ثمّ دفعه رسول الله إلى محمّد 
ابن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة» وكانت اليهود ألقت عليه حجراً عند حصن 
ناعم فقتله» كان أوّل حصن افتتح من حصون خيبر. 

قالوا: فلمًا سمع أهل فدك بما صنع رسول الله يكةِ بخيبر» بعثوا إلى رسول الله أن 
يسترهم ويحقن لهم دماءهم ويخَلّوا له الأموال» ففعل» ثم إِنّ أهل خيبر سألوا رسول الله أن 
يعاطيهم الأموال على النصف ففعل على إن إن شئنا فخرجنا أخرجناكم» وصالحه أهل فدك على 
مثل ذلك. وكانت تيبر فيئاً للمسلمين : وكانت قزلة خالضة لرسول الله (عليه ل 
عليها بخيل ولا ركاب. 

فلما اطمئنّ رسول الله ويِ أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكمء شاة 
فعدلية وقن سالك أى عفيو هن "القناة أت لو رسول الله يَللْهِ ؟ فقيل لها : الذراع» فأكثرت 
فيها السم» وسمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلمًا وضعتها بين يدي رسول اللهء تناول 
الذراع» فأخذهاء فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» وقد أخذ منها 
كما أخذ منها رسول اللهء فأما بشر فأساغهاء وأمًا رسول الله فلفظهاء ثم قال: (إِنْ هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم». ثم دعاهاء فاعترفت» فقال: «ما حملك على ذلك؟» قالت: بلغت من 
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قومي ما لم يخف عليك» نفلك 4 كان نا السيقين: وإن كاتاعلكا اعرف :ننه كال 
فتجنا ون عنها::رسول: الله رمات شر ين البراء من أكلته القن أكل: 

قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله يلد تعرده فى مرضه الذي 7 توفى فيه » 
فقال: (يا 3 بسر ما زالت أكلة خيبر التي اقلت بخيبر مع ابنك تعبادني , فهذا أوان انقطاع 
أبهري) دوم32 , 


ركان المسلمون يرون أن رسول الله مات شهيداً مع ما أكرمه الله تعالى يه من التيؤة. 
«وَأخْرَى» أي وعدكم فتح بلدة أخري. لِلَّمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أحَاط اللهُ بها حتّى يفتحها 
عليكم. وقال ابن عبّاس: علم الله أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس وعبد 
الرّحمن بن أبي ليلى والحسن ومقاتل: هي فارس والروم. اا 

وقال الضحًاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وعدها الله تعالى نبيّه قبل أن يصيبهاء 
ولم يكونوا يذكرونها ولا يرجونهاء حتّى أخبرهم الله تعالى بها. وهي رواية عطية» وماذان» عن 
ابن عبّاس» وقال قتادة: هي مكة. عكرمة: هي خيبر. . مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم. لوَكَان 


الله عَلَى كل *؟ شَّيْء قدِيراً» . 





لوَلَوْ كَائَلَكُمْ الْذِينَ كَمَرُواك يعني أسدء وغطفان» وأهل خيبرء وقال قتادة : يعني كفار 
قريش 9لَولََا الأمبَارَ م لا يَجِدُونَ وي وَلَاَ نصِيراً سنَّةٌ اللو أي كسئّة الله #الّتِي كَدْ خَلّتْ مِنْ 
الل أوليائه: وقهر أعدائه لوَلَنْ تَحدَ لِسَنَدِ الله تَبدِيلا ؛ * وَهُوَ الَِّي كت أَيِْيَهُمْ عدم 
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمُ بِبَظنٍ مَك وهو الحديبية #مِنْ 7 َم أن أظفَركمْ عَلَيهمْ وَكَانَ الله ما تَعْمَلُودَ 


.71٠/4 البداية والنهاية:‎ )١( 


14“ الحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبى 
بر 2ت ا ا 


تَصِيراً# (الياء) أبو عمرو وغيره (بالتاء)» واختلفوا فيهم. فقال أنس: إِنَّ ثمانين رجلاً من أهل 
مكة هبطوا على رسول الله وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم. 
فأخذهم رسول الله سلمأء وأعتقهم. فأنزل الله تعالى: #هو الذي كف أيديهم عنكم». . 
'الايةي تشكرط فين :ابن تامسن تال إن فريشا كانوا ترا لبن نااءتهم ار عيسين 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله عام ادن لصييرا نه افبحابة انعد .عدوا انجزا : 
فأتى بهم رسول الله يكَكةِ فعفا عنهم. وخلّى سبيلهم. 5 
بالحجارة» والثبل فأنزل الله تعالى: #وهو الذي كف أيديهم عنكم#... لأية 


وقال عبدالله بن المغفل: كنا مع النبي وَدْةٍ بالحديبية في أصل الشجرة وعلى ظهره غصن 
من أغصان تلك الشجرة: فرفعته عن ظهرهء وعليّ بن أبي طالب بين يديه يكتب كتاب الصّلحء 
وسهيل بن عمروء فخرج علينا ثلاثون شابّاً عليهم السّلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا رسول الله 
(عليه السلام)» فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم» فأخذناهم» فخْلّى عنهم رسول اللهء فأنزل 
الله تقال عنام كه 0 ظ 


اموس با ا وقال قتادة: كو لقا أن ويحاذ من اتساب رذ 
الله يقال له: ردم نيم اطلع الثنية من الحديبية, فرماه المشركون بسهم. فقتلوه. فبعث رسول الله 
خيلاء فأتوا باثني عشر فارساً من الكمّار فقال لهم نبي الله: «هل لكم علىّ عهد؟ هل لكم علىّ ‏ 
ذمّة؟» [40]. قالوا: لاء فأرسلهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن ايزي» والكلبي: هم أهل الحديبية» وذلك أن النبي كَكِةِ لما خرج بالهدي وانتهى 
إلى ذي الحليفة» فقال له عمر وَبْه: يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح» ولا ' 
كراع؟ قال: فبعث إلى المدينة: فلم يدع فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله» فلمًا دنا من مكة 
منعوه أن يدخل» فسان عم أتن من : دول مت فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج 
عات فى عبان لقال عالت بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمّك قد أتاك في الخيل» [41]. 
اللويسي واجيا عواع واياية . موسيات 
عادوا في الثانية» فهزمه حتّى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثالثة فهزمه حتّى أدخله حيطان 
مكّةء فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وهو الذي كفٌ أيديهم عنكم* إلى قوله: #عذاباً أليما» 
فكف النبيّ وَْةِ لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها من بعد أن أظفره عليهم كراهية. أن تطأهم 





.78١/١5 تفسير القرطبي:‎ )1١( 


سورة الفتح» الآيات: 77 717 ظ [ 5 





الخيل بغير علم؛ وذلك قوله تعالى : هم ال كدرو وَصَدُوكُمْ عن الْمَشْجدٍ الْحرّام وَالْهذى 
مفكُوفاً4 موسا . أي وصدّوا ا الا ل ا 


«أنْ يَبْلْعَ مَجِلَّهُ4 منحره» وكان سبعين بدنة» روى الزهيري» عن عروة , بن الزبير» عن 

المسووت مقرم لكف » قالا : خرج رسول الله ككِِ من المدينة عام الحديبية يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاًء وساق معه سبعين بدنةع وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة 
عن عشرة ال “ثتامئ إلبة التاشنحع فخرج في بضع عشرة اعانامن اميحابة: 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد الهدي. وأشعرهء وأحرم بالعمرة» وكشف بين يديه عيئاً من 
خزاعة يخبره عن فريش . 

وسار النبئ يله حتّى إذا كان بغدير الأشطاطه قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي» فقال : 
ني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» قد جمعوا لك الأحابيشء وهم مقاتلوك؛ وصادوك عن 
البيت» فقال النبي كَِلِ: «أشيروا عليّ. أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم 
فنصيبهم؟ فإن قعدوأ قعدوا موتورين» وان نجوا تكن عنقاً قطعها الله أو ترون أن نأمٌ البيت» فمن 
صذنا عنه قاتلناه)» . 

فقام أبو بكر وه فقال: يا رسول الله إِنّا لم نأت لقتال أحدء ولكن من حال بينناء وبين 
البيت قاتلناه».فقال رسول الله (عليه السلام): «فروحوا إذاً) . ظ 

وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحداً قط أكثر مشاورة لأصحابه من النبي وق فراحوا 
حتّى إذا كانوا بعسفان» لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال له: يا رسول الله هذه فريش» فد 
سمعوا بسيرك» فخرجوا ومعهم العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود المنون» ونزلوا بذي طوى. 
ببدلقوة تائيه لذ يدسلا عليكم ابد وهذا خالد ؛ بن الوليد في خيلهم قد قذموها إلى كراع 
العميم. وقد ذكرت قول من قال : إن خالد بن الوليد يومئذ كان مع رسول الله وك مسلماء » فقال 
سول الله (عليه الما ): لوا روي قريكين :قن كلقينم العري: ماذا عليهم لو لّوا بيني وبين 
سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قرّة» فما تظنَ قريش» فوالله لا أزال أجاهدهم على 
الذي بعثني الله به حَتّى يظهره الله أو تنفرد هذه السالمة» مع ]502 , 

ثم قال: «مَن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها». فتقال رجل من أسلم : 
أنا يا رسول الله. فخرج على طريق وعر حزن بين شعاب» فلمًا خرجوا منه» وقد شق ذلك على 
المسلمين وأفضى إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» فال ترسو الله كله للنامن: «اقولوا: 
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نستغفر الله ونتوب إليه) . ففعلواء فال * «والله إِنْها للحطّة التي عَرضّت على ؛: بني إسرائيل , فلم 
يقولوها» [:30 . 

ثم قال رسول الله للناس: «اسلكوا ذات اليمين» فى طريق يخرجه على ثنية المرار على 

فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما لقاراسستون تيع :فر فريكن رذ روصن الله قن خالقي 
عن طريقهم ركضوا را- جعين إلى .قريش ينذرونهم. وسار رسول الله يكو حتى إذا سلك ثنية المرار 
بركت به ناقته» فقال الئاس : حل حل . فقال: ما حل؟» قالوا: حلأت الفضول. فقال رسول 
الله علد : (ما حلاات» وما ذاك لها بخلق؛ ولكن حبسها حابس الفيل». 

ثم قال: ا ل ا قريش اليوم إلى خطة يعظمون بها حرمات الله 
وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»). ثم قال للناسن: «انزلوا» فنزلوا تأقضى الخدييية على .قر 
قليلة الماءعء 7 كتوفي الناسن بو + فلوايليتة الناين أن ترجوهة فيك النامن ال رسول 
. الله يك العطش فنزع سهماً من كنانته» وأعطاه رجلاً من أصحابه يقال له: ناجية بن عمير بن 
يعمر بن دارم؛ وهو سائق بدن رسول الله [154''» فنزل في ذلك البئر»ء فغرزه في جوفهء 
فجاشس الماء بالري. حتى صدروا يه )2 ويقال : إن جارية مر الأنصار أقبلت بدلوهاء وناجية فى 
يجتبجؤون عيينخر ا وسمسد ين تكن ليوك اباسسسسيين فنونا برشيو كد 

فقال: ظ 
ومللعهنتة ذات فينافن وامتحمعتة لتيتجي) عمسيل شبددةة التضياةيدة 
عيبة نصح رسول الله وَلْةٌ من أهل تهامة» فقال: إنْي تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا 
بعداد ميأه الحديبية. معهم العوذ المطافيل. وهم مقاتلوك. وصادوك غن البيكة: 

فقال النبي 36 : «إنا لم نأتِ لقتال أحدء ولك كنا مغتمريرة ع وإن قريشا قد نهكتهم 
: الحرب» وأضرّت بهم. فإن شاءوا للدككلة انين ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء وإن 
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شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقن موا 6 لأقاتلتهم على أمري هذاء 
عن ترد سال أو لفن الله أبرهة ]7 
ظ فقال بديل: سنبلغهم ما تقول. 

فانطلق حبّى أتى قريشاًء فقال: إِنّا قد جتناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاً 
فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤوهم: لا حاجة لنا في أن تحدذثنا بشيء عنه» وقال 
ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذاء وكذا. فحدثهم بما قال 
النبئ كَيِلهِّه فقام عروة بن مسعود الثقفي. فقال: أي قومء ألستم بال الوالد؟ قالوا: بلى. قال: 
الي اكز لد 1 تالو على 

قال: فهل تتّهموني؟ قالوا: لا . قال: أفلستم تعلمون أني استنفرت أهل كاظ» فلمًا 
ألحوا عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا : بلى. قالٍ: فإنّ هذا الرجل» قد عرض 
عاك حك ريد اتراريم ودعوني آئته» قالوا اليف فأتاى فجعل يكلّم النبئ يلِةِ فقال النبي 
لخر ا هن سنالقه لبذي فال ع ربعي للف كنا جا أرأيت إن استأصلت قومكء فهل 
سمعت بأحد من العرب استباح» ‏ وقيل اجتاح ‏ أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله | رع 
وعقوها يا اا ويدعوك . 

فقال أبو بكر الصدّيق ذه : امصص بظر اللات ‏ واللات طاغية ثقيف التي كانوا يعبدون ‏ 
أنحن نفرٌ وندعه؟ فقال: من هذا؟ قالوا : أبو بكر. فقال: أما يوه ولا ود نت 
لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك» وجعل يكلم النبئ يل فكلّما كلّمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول اللهء ومعه السيف وعلى زأبه السكقر» فكلما أهوغ غخزوة بيده إلى 
لحية النبي كَل ضرب يده بنعل السيف, وقال: أخحر يدك عن لحيتهء فرفع عروة رأسهء فقال: مَنْ 
هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي غذارء أَوَلستَ أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة قد 
صحب قوماً في الجاهلية» فقتلهمء وأخذ أموالهم. جام ا ٠‏ فقال النبئ يَكيةِ: «امّا 
الإسلام فقد قبلناء وأما المال: فإنه مأل غدر لا حاجة لنا فيه 60401 ون عروة سمل درم 
أصحاب رسول الله بعينهء فقال: والله لن يت: يتنخم النبي يٍ نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم. 
فدلك بها وجههء وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه»ء وإذا 
تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون النظر إليه تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه؛ فقال: أي قوم لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصرء 
وكسرى» والنجاشي»ء واللهإن رايت ال ل ا ارك 
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إن يتنجم نخامة إل وقعت في كفت رجل منهمء فدلك بها وجههء وجلده؛ وإذا أمرهم أمراً 
اكدووا امن وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم» وما يحدّون 
النظر تفظيما لذن وإنه قد عرض عليكم خطة رُشد فاقبلوها . 

فقال رجل من كنائة : دعوني أتيه . قالوا .اتبيه لقا ادرفم على انين كل را مايه قال 
النبي: «هذا فلان من قوم يعظمون البدنْء فابعثوها له)"'' فبعثت لهء واستقبله قوم يلبُونء فلمًا 
رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم بعثوا إليه الجليس بن 
علقمة بن ريان» وكان يومئذ سيّد الأحابيشء فلمًا رآه رسول الله قال عله : : لإنْ هذا من قوم 


يتألهون, فابعثوا بالهدي في وحهه حتى ةا 


فلمًا رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده» قد أكل أوتاده من طول الحبس» 
رجع إلى قريشء. ولم يصل إلى رسول الله كَل إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريشء إِنَّى قد 
رأيت ما لا يحل صدّهء الهدي في قلائده» قد أكل أوتاده من طول الحبس عن محلّهء فقالوا له: 
اجلس. فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب الجليس عند ذلك» فقال: يا معشر قريش والله 
ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم أن تصدّوا عن بيت الله من جاءه معظما لف 
والذي نقمن الجليس ببذه» لتشلنّ بين محمد وبين :ما جاء له أو لاأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واحدء فقالوا له: كفت عنا يا جليس حتّى نأخذ لأنفسنا بما نرضى به. 

فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص. فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلمًا أشرف 
عليهم» قال النبي كل هذا مكرز بن حفص» وهو رجل فاجراء فجعل يكلّم النبي كل إذ جاء 
سهيل بن عمروة فلمًا رآه النبئ كَل قال : «قد سهل لكم أمركم. القوم يأتون إليكم بأرحامكم. 
وسائلوكم الصلح» فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية لعل ذلك يليّن قلوبهم»"" فلبّوا من نواحي 
العسكر حتّى ارتججّت أصواتهم بالتلبية» فجاءواء فسألوا الصلح» وقال سهيل: هات نكتب بيننا 
وتينكم كتاراء فدعا رسول الله ككهِ علي بن أبي طالب َيِه فقال له: «اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم". فقال سهيل: أما الرّحمن فلا أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللّهُمء كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرّحمن الرحيم . 

فقال النبي يَكلِكِ لعل : «اكتب باسمك اللَّهُم4؛ ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد 
رسول الله»". فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك, 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . 


قال اكع كر ا لاواللة إلى الرضي وك اللشوان كمسو اق قال العل. انعم رس ول الله 
: ي ترصو سعواي اام 2 اسه 
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لالع لهال امحرك ارد وكا تقو روسو لها لله ولس عه كدي العاف :21 ال «اكتييمهةا 
ما قاضى عليه محمّد بن عبدالله سهيل بن عمروء واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنين» يأمن فيهنَ الناس ويكف بعضهم من بعض» وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمّد حاجا 
أو معتمراً أو يبغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله؛ ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى 
مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله» فهو آمن على دمه وماله» وعلى إنه من أتى رسول الله من 
قريش بغير إذن وليّه رده عليهم» ومن جاء قريشاً ممّن مع رسول الله لم يردّوه عليه . 

فاشتدٌ ذلك على المسلمين» فقال رسول الله(عليه السلام): «من جاءهم مثا فأبعده الله 
ومن جاءنا منهم رددناه إليهم» فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجأاء وإن بيننا عيبة 
مكفوفة» وإنّه لا أسلال» ولا أغلال؛ وإنه من أحبّ أن يدخل في عقد محمّدء وعهده دخل فيه؛ 
ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش» وعهدهم دخل فيه) [4"'. 

فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. فقال النبي 5 «وعلى أن يخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف به». فقال 
سهيل: ولا يتحدّث العرب إنا أخذتنا ضغطة» ولكن لك ذلك من العام المقبل» فكتب: وعلى 
نك ترجع عنّا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك. فدخلتها 
بأصحابك» فأقمت فيها ثلاثاء ولا تدخلها بالسّلاح إلا السيوف في القراب» وسلاح الراكب» 
وعلى أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محلّهء ولا تقدمه عليناء فقال لهم رسول الله كلِ: ١‏ 
نسوقهء وأنتم قن و 

قال: فبينا رسول الله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء وإذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمروء يرسف في قيوده» قد انفلت» وخرج من أسفل مكة حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فلمًا رأى سهيل أبا جندل» قام إليه فضرب وجهه. وأخذ سلسلتهء وقال: يا محمد قد تمت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء وهذا أوّل من أقاضيك عليه أترده إلينا؟ ثم جعل يجره ‏ 
ليرده إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أردٌ إلى المشركين» 
وقد فت نيلها ديرن عن دي ؟ آلا ون مااقك لقي كان ول عدم عا شديداً في الله 
فقال رسول الله ككل : «يا أيا جندل احتسيء. فإِنْ الله جاعل لك» ولمن معك من المستضعفين 
فرجاًء ومخرجاًء إِنَّا قد عقدنا بينناء وبين القوم عقداً» وصُّلحاًء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا 
غيدا + وانا لا تخدرة» 0 
(1) .هينيد احبد ‏ 987 ؛ ' البداية والنياية: 1517/4 , 
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فوثب عمر بن الخطاب إلى أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل» فإنّما 
هم المشركون وإِنْما دم أحدهم دم كلب» ويدني قائم السيف منهء قال: يقول عمر: رجوت أن 
ياخد السيفه فقت :نه أباة فضنّ الرجل بأبيه. 

و ا مووي ولاك ا ل ا ا 
الله يَكلِيِهِ فلمًا رأوا ذلك دخل الناسَ أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. وزادهم أمر أبي جندل شرا 
إلى ما بهمء فقال عمر: اا لك ابي له فأتيت النبئ كَلةٍ فقلت: ألست 
رسول الله؟ قال: «بلى) . كلك الهدا على لحن وكاراعي لوال قال #دلى ان فلك فلم 
نعطي الدّنية في ديننا إذا؟ 

قال: «إني رسول الله» ولستٌ أعصيهء وهو ناصري» [0]58' . 

تلق البيت تحدتيا أن تا البيكة فنطوف به؟ قال: «بلى». قال: «هل اغيرتك أن 
نأتيه العام؟» . قلت: لاء قال: «فإنّك آنيه ومطوّف به» قال: : ثم أتيت أبا بكرء وقلت: المدن 
هذا نبي الله حقًّاً؟ 


قال: بلى . قلت: : أفلسنا على الح وعدرّنا على الباطل؟ قلت : فلِمَ يعطي الدّنية في ديننا 
إذا؟ قال: أيّها الرجل إن رسول الله» وليس يعصي ريّه فاستمسك بغرزه حبّى تموت» فوالله إِنّه 
على الغ قله ارس كان عدف ذا سانن نيف ه قوت ينل قالدديلى قال ناعير له 
أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإئله«اتية وتطوف ين قال عمر: فما زلتِ أصوم وأتصدّق» 
واانة وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. 


قالوا: فلمًا فرغ رسول الله ككِِ من الكتاب أشهد رجالاً على الصلح من المسلمين: 
.اونا با برو "المضر كيو »ابا بكرو« وعسره وعيك ١!‏ تعدو ين عوقك يه وعم الله رن سود نز فر 
وسعد بن أبي وقاصء ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل» ومكرز بن حفص بن الأحنف». 
وهو مشرك» وعلي بن أبي طالب» وكان هو كاتب الصحيفة. 

فلمّا فرغ رسول الله من قصّته سار مع الهديء وسار الناس» فلمًّا كان الهدي دون الجبال 
التي تطلع على وادي الثنية» عرض له المشركون فردوا وجوههء فوقف النبي كَلِْهِ حيث حبسوه. 
وهي الحديبية وقال لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل . 
حتّى قال ذلك ثلاث مرّات فلمًا لم يقم منهم أحد. قام فدخل على أَم سلمة» فذكر لها ما لقي 
من الناس . 

نقالك أ ولدةه يا قي الله ارو نه ال لكك ادا رقهى تلج سدق مدر اتات وعد 
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حلا قك فيحلقك . فكعي فلم يكلّم أحداً منهم كلمة حتى نحر بدئته؛ وها جالقس تولك 
وكان الذي حلقه ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي؛ فأما بوم لحري تان رجاك 
وفحنن الخرونه وقال رشول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ايرحم الله المحلّقين». قالوا:. 
د ا قال: «يرحم الله المحلقين»» قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟ 

لوا: فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصّرين؟ يكال الأنهم لم يشكوا». قال ابن عمر: 
وو قالوا: لعلّنا نطوف بالبيت. قال ابن عبّاس: وأهدى رسول الله يَكِلِ عام 
الحديبية في هداياه جملا ال ا 7 
نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى: «يا أيّها الْذينّ آمَنُوا إذا جاةكم المُؤمنات مُهاجرات6"''. . 
اق عللك عم اتراين انا لد كي الراك كال قياض زا براوكو ةوارض قا 
الصدّقات» حينئل؛ قال رجل للزهري: أمن أجل الفروج؟ قال: نعم» فتزوّج إحداهما معاوية بن 
أن سفيان والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي يَكةِ إلى المدينة فجاءه أبو نصير عتبة بن 
أسيد بن حارئة وهو مسلم»ء وكان ممّن جلس بمكّة» فكتب فيه أزهر بن عبد عوف» والأخنس بن 
شريق الثقفي إلى رسول الله كلِ وبعئا رجلاً من بني عامر بن لؤي» ومعه مولى لهم» فقدما على 
رسول الله كَل بكتابهماء وقالا: العهد الذي جعلت لنا “قال (اسنول: اتلد كله :“آنا بصيو إذا 
قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ٠‏ ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن الله تعالى جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرّجاًء ومخرجاً» [150". 

ثْمّ دفعه إلى الرجلين فخرجا به حتّى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم: 
تقال أدن ضير لأنفنالرمعلين : والله إلى لأرق سفلفه هذا تدا فاسيدله لاخر فقال :أجل 
والله: له الح قال ارت انظر البدنا نا خده وهل يه اغا ريق هامر يحت أقيلهة بودن الول 
وخرج سريعاً حتّى أتى رسول الله (عليه السلام).. وهو جالس في المسجدء فلمًا رآه رسول 
الله يل طالعاً قال: (إِنّ هذا الرجل قد رأى فزعاً». < [ 

فلمًا انتهى إلى رسول الله كل قال: «ويلك مالكَ؟» قال: قُتل صاحبكم صاحبي. فوالله ما 
برح حتّى طلع أبو نصير متوشحاً بالسيف» حتّى وقف على رسول الله» فقال: : يا رسول الله وفت 
تلك | بلع بوروذتتي دوقيل + ونين إليهم ثم نتجاني الله منهم» فقال النيي و "ويل أن 
مستعر حرب لو كان معه رجال». 


نلعاسييع :للا خرف أنه بعيرةة المي ايخ انو الطب دا الى عبان لون ؛ ونزل 
بالغيض من ناحية ذي المروة»؛ على ساحل البحر بطريق فريش »ع الذي كانوا يأخذون إلى الشام. 
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وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكّة قول رسول الله (عليه السلام) لأبي نصير: ”ويل أنه 
مستعر حرب لو كان معه رجال». فخرج عصابة منهم إليه» وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فلحق بأبي نصير حتّى اجتمع إليه قريب من سبعين رجلاً منهم: فوالله ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام إل اعترضوا لهم فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» حبّى ضيّقوا على قريش» فأرسلت 
قريش إلى النبى كَل (عليه السلام) يناشدونه الله. والرحمء لما أرسل إليهم. فمن أتاه فهو آمن, 
فآواهم رسول الله يَِةِ فقدموا عليه المدينة "0061١1‏ . 

قال الله تعالى: لوَّلُوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءٌ مُؤِْنَاتٌ لَمْ تَعْلَسُوهُمْ أَنْ تَطْقُوهُمْ» بأن 
يقتلوهم قْتُصِيبَكُمْ و 5 مِنَهُمْ مَعَرَة4 قال ابن زيد: إثم» وقال ابن إسحاق: غرم الذية. وقيل: 
الكفارة؛ لأنَ الله تعالى إِنّما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منهاء 
ولم يعلم قاتله إيمانه الكفارة دون الدّية» فقال جل ثناؤه:. #فإن كان من قوم عدرٌ لكم وهو 
مؤمن» فتخرِير ركبة74. 

ولم يوجب على قاتل خطأ دية» وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون: قتلوا أهل 
دينهم. (والمعرة) المشقّة» وأصلها من العرّ وهو الحرب لإذن ذلك في دخولهاء ولكنّه حال 
بينكم» وبين ذلك لِيدْخْلَ الله فِي رَحْمَتِهِكُ دينه الإسلام مَنْ يَشَاءُ»# من أهل مكّة قبل أن 
تدخلوهاء هكذا نظم الآية وحكماء فحذف جواب (لولا) استغناء بدلالة الكلام عليه» وقال 
بعض العلماء: قوله: (لعذّينا) جواب لكلامين:: أحدهما #لولا رجال مؤمنين*. والثاني: #لو 
تزيلوا# أي تميّزوا. 

م قال: «إليدخل الله في رحمته من يشاء4 يعني المؤمنين» والمؤمنات في رحمته» لكن 
جنّته. قال قتادة: في هذه الآية إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكمارء كما يدفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة . < 

أخبرنا أبو عبدالله بن منجويه الدينوري» حدّئنا أبو علي بن حبش المقري» حدّثئنا أبو 
الطتتية العمل ون كيدا للك بون يسان «النارمى ,رتم كنةه: معد قض | حمة بق يفة ونه يقزر نا" 
يحتددرن عبد لين ممق الأشارى» جذلى مستد رين لحن الحنترق» قالة سمت حددر 
اوه فشتك سد كا هن انيه عن جذّه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أنكفبا ل وسول 
الله صلى الله عليه وسلّم عن قول الله تعالى : #لؤ تَرَيَلُوا لَعَذَيْنا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً آلِيماً» 
قال: لهم المشركون من أجداد النبئ كم ممن كان بعله فى عصره» كان في أصلابهم المؤمنون. 
لو ترئل المؤمدوة عن أصنلات الكتار عدف الله هذانا اليه [61].: إذ عن ضيلة قوله تعالى: 








586/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 
_” سورة النساء:‎ 68 


سورة الفتح» الآيات: 77 - 50 ظ 





«لعدّبنا» «ِإِدْ جَمَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَوِيَةَ حَمِيةَ الْجَاِلِيّة4 حين صدّوا رسول الله كَل 

وأصعحانة غير الست ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرّحيم» ولا برسالة رسول الله (والحمية) 

فعيلة من قول القائل : حمى فلان أنفه يحمى حميةء وتحمية . قال المتلمس: 

ألا إِنَنِي منهم وعرضي عغعرضهم كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشّما 
أي يمنع . . #قَأَنْدَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلّى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْوّمَهُمْ كَلِمَةَ النّقْوَى يعني 

ا ابره له الها ل «إولكن يناله التقوى منكم»'" وقوله: «إِنْما يتقبّل الله من 
ظ 5 أبو بكر محمّد بن أحمد بن شاذان الرازي بقراءتي غليةع. عدتنا آبق عيلاللة 

فزعةء جتنا 5200 حزرقنا ل اع ا 


0102 


عن أبيهء عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله وه يقول: فى قول الله تعالى : لأوألزمهم 
كلمة التقوى»* قال: «لا إله إلا الله» [7]07*'. 

وهو قول ابن عبّاس» وعمرو بن ميمون» ومجاهدء وقتادة» والضحًاك» وسلمة بن كهيل» 
وعبيد بن عمير» وعكرمة» وطلحة بن مصرفء والربيع» والسّدي» وابن زيد» وقال عطاء 
الخراساني: هي لا إله إلا الله محمّد رسول الله. 

أخبرنا عبد الخالق بن على بن عبد الخالق» أغوونا ابو كر بره سين جذتنا ان العناشن 
أحمد بن محمّد بن عيسى المزني» 0 وأبو حذيفة» قالا: حذثنا سفيان» عن سلمة ‏ 
ابن كهيل» عن عباية بن ربعي» عن على وليه «وألزمهم كلمة التقوى» قال: لا إله إلا الله والله 
أكبر. وهو قول ابن عمرء وقال عطاء بن رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

أخبرنا أبو سعيد محمّد بن عبدالله بن حمدون» أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن 
خالد» حدّثنا أحمد بن منصور المروزي بنيشابورء حدّثنا سلمة بن سليم السلميء حذثنا عبدالله 
ابن المبارك عن معمر عن ابن شهاب الزهري #وألزمهم كلمة التقوى* قال: بسم الله الررحمن 
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1 . الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
ظ : 


#وكانوا أَحَنَّ قَّ بهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بكُلٌ شَيْء عَلِيماً لَقَدْ صَدَّقّ الله رَ صوله ةن بغلية 
السلام. #«الرَّؤيًا» التي أراها إِيّاه في مخرجه إلى الحديبية» أنّه يدخل عر اميا |السسيعن 
6 . «بالْحٌَّ لَتَدْخُلّنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آبِنِيِنَ مُحَلَّقِينَ ركوس 4 كلها 
َمُقَصّرِينَ4 بعض رؤوسكم الا تَكَاقُونَ4 وقوله: «إلتدخلنٌ» يعني وقال: التدخلنٌ» لأنَ 
59 (الرؤيا) قول. وقال ابن كيسان: قوله: #لتدخلنٌ# من قول 6 الله يليم لأصحابه 
حكاية عن رؤياه» فأخبر الله تعالى» عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنى تأدّباً بأدب الله 
تعالى حيث قال له: ولا تقولنٌ لشيء إِنْي فاعِلٌ ذلِكَ عٌداً إلآ أنْ يَشَاءَ لي وقال أبو 
عبيدة : #إن»* بمعنى إذ مجازه إذ شاء الله كقوله: لإإن كنتم مؤمنين»* إن أردن تحصّناً4”" . 


وقال الحسين ٠‏ بق الفضل” يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول د بين (الرؤيا) وتصديقها 
سنةء» ومات م فى السنة ا فمجاز الآية لتدخلن المسجد الحرام كلكم إن شاء الله آمنين 


يكن فيه شكء. لقوله يله عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» [7]014" فالاستثناء 


فْعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواك أن الصلاح كان في الصلح» وهو قوله: #ولولا رجال مؤمنون» . . 
الآية. لفْجَعَل مِنْ دُون ذَلِكَ* أي من دون دخولهما المسجد الحرام وتتحقيق .رقنا سول الله 
«تحاً قَريباً4 وهو صلح الحديبية عن أكثر المفسّرين» قال الزهري: ما فتح في الإسلام كان 
أعظم من صلح الحديبية أنه إنجا كان التنال سيف النفى التاشن وفلجا كانت الينلانة وضيفيت 
الحرب» وأَمِنَ الثاس بعضهم بعضا ٠‏ فالتقوا فتفاوضوا في الحديث» والمناظرة» فلم يكلّم أحد 
بالإسلام بعقل شيئا إل دخل فيه في تينك السنتين في الإسلام: ٠‏ مثل من كان في الإسلام قبل 
ذلك وأكثر» وقال ابن زيد: هو فتح خيبر فتحها الله تعالى عليهم حين رجعوا من الحديبية» 
فقسّمها رسول الله يَكِةِ على أهل الحديبية كلهم إل رجلاً واحداً من الأنصار»ء وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة كان قد شهد الحديبية» وغاب عن خيبر 
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اس 


«مُوَ انَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَنَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَمَّى بالله شَهِيداً» 
أنك نبي ضادق. فيما اتخبرع «وتضيب الأشهيدا على العصور ركل على الحال» والقطع: ثم قال : 
مُحَمَدٌ رَسُولٌ اللهدِ» تمْ الكلام هاهناء ثم كال عو + 8و لزي تق 4( الوا )فيد زار) 
الاستئناف «والَذِينَ» في محل الرفع على الابتداء ظأَشِدَاءُ» غلاظ #عَلَى الْكْمَارِ4 لا تأخذهم 
فيهم رأفة. (إامكاة 1111 بساماتونا ماقرا بمبيم علي بعتي فرعنال «أذلة على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين4”''. 
لتَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ نَضْلا مِنْ اللو أن يدخلهم جنّته لوَرِضُْوَاناً4 أن يرضى 
عنهم . 3 هم 4 علامتهم ني وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثّر السحود» واختلف العلماء في هذه السيماءء 
فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة» يعرفون بتلك العلامة» أنهم سجدوا في 
الدّنياء وهي رواية العوفي» عن ابن عبّاس» وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنبس: استنارت 
وجوههم من كثرة ما صلوا . 


وقال شهر بن حوشب: تكون 55 السجود من وجوههم., كالقمر ليلة البدر. قال 
آخرون: السمتٌ الحسن» والخشوعء والتواضعء وهو رواية الوالبي عن ابن عبّاس» قال: أما 
إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سيماء الإسلام وسجيّته» وسمته وخشوعه»ء وقال منصور: سألت 
مجاهداً عن قوله سبحانه وتعالى: #أسِيْمَاهُمْ في وَجوهِهم4: أهو الآثر يكون بين عينيّ الرجل؟ 
قال: لا ربّما يكون بين عينيّ الرجل» مثل ركبة العنزء وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنّه نور 
في وجوههم من الخشوعء وقال ابن جريج: هو الوقارء والبهاء» وقال سمرة بن عطية: هو 
البهج» والصّفرة في الوجوهء وأثر السهرة. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضىء وما هم 
يعرضي.وقال الضحاكة: أما إنه وم في الوجوه. ولكنّه الصُفرة . 


التراب لا على الأئواب» وقال سفيان الئوري: يصلون بالليل» فإذا أصبحوا رؤي ذلك فى 
وجوههم» بيانه قوله : صلى الله عليه وسلّم : (من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنيان [7]86” , 

قال الرهروي: يكون ذلك ب القيامة». وقال بعضهم : هواندذب السجود. وعلته في الجبهة 
من كثرة السجود. ٠‏ 
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وبلغنا في بعض الأخبار إِنَ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا نار أنضجيء يا نار أحرقي. 
وموضع السجود فلا تقربي» وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كلّ من حافظ على 
الصلوات الخمسة. 

#ذَيِكَ» الذي ذكرت #مَثَلْهُمْ4 صفتهم في التَّوْرَاة» وهاهنا تمّ الكلام. ثم قال: 
< (رَمَلهُْ4 صفتهم «ني الأنْجيل» نهما مثلان تر أخْرَجَ سَظِاة» قرأء العامة بجزم (الطاء». 

وقرأ بعض أهل مكة. والشام بفتحه. وقرأ أنس» والحسن. ويحيى بن وثاب (شطاه) مثل 
عصاه. وقرأ الجحدري (شطه) بلا همزة» وكلها لغات. قال أنس: (شطأه) نباته» وقال ابن 
عباس : سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه. ابن زيد: أولاده. مجاهدء والضِحًاك: ما يخرج بجنب 
الحقلة فينمو ويتمٌ عطاء جوانبه. مقاتل: هو نبت واحدء فإذا خرج ما بعده. فهو (شطأه). 
السذي: هو أن يخرج معه ألطافه الأخرى. الكسائي: طرفه. الفراء: شطأ الزرع أن ينبت سبعاء 
أو ثمانياً» أو عشراً. قال الأخفش: فراخة يقال: أشطأ الزرع» فهو مشطي إذا أفرخ» وقال 
الشاعر: 
أخرج الشطأ على وجبه الفرى ريحم اويا لحان ل 9 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمّد (عليه السلام) يعني أنْهم يكونون قليلاء ثمّ 
يزدادون» ويكثرونء. ويقوونء, وقال قتادة: مثل أصحاب محمد (عليه السلام) في الإنجيل 
مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. لقَارَرَه» 
قوّاه وأعانه وشد أزره #قَاسْتَفْلَظ» فغلظء وقوى قَاسْتَوَى» نما وتلاحق نباته» وقام على 
سُوتِهِ4 أصوله طيُمْجِبٌ الرُرّاعَ لِيَفِيط ِهِمْ الْكْمَارَ4 يعني أن الله تعالى فعل ذلك بمحمّد يله 
' وأصحابه #ليغيظ بهم الكقار» . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق» أخبرنا أبو بكر محمّد بن يوسف بن حاتم بن 

نصرء حذثنا الحسن بن غعثمانء حذّثنا أحمد بن منصور الحنظلي, المعروف بزاج المروزي» 

حذثا سلمة بن سلسيان : كدتنا: غبداللددية المار لق دنا مارك بن فضلة» عن الحسن في قوله 
تعالن : ل هو محّد صلى الله عليه وسلم واي م4 أفؤسيكر 
الصدّيق ويه #أشدّاء على الكفار» عمر بن الخظاب م ذه #رحماء بينهم» عثمان بن عفان ص 
#تراهم ركّعاً سجّداً» علي بن أبي طالب وَكه #يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» طلحةء 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء وسعيدء وأبو عبيدة الجرّاح #إسيماهم في وجوههم 
من أثر السجود» قال: المبشّرون عشرة أوّلهم أبو بكرء وآخرهم أبو عبيدة الجراح #ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل» قال: نعتهم في التوراة والإنجيل #كمثل زرع* قال: الزرع 


.65/0 فتح القدير:‎ )١( 
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متحمك ع #أخرج شطأه »* اق بكر الصديقء» #فازره عمر بن الخطاب #فاستغلظ » عثمان بن 
عفَّانَء يعني استغلظ بعثمان الإسلام #فاستوى على سوقه# علي بن أبي طالب يعني استقام 
الإسلام بسيفه #يعجب الزرّاع* قال: المؤمنون #ليغيظ بهم الكفّار» قال: قول عمر لأهل مكة: 
لا نعبد الله سر بعد هذا اليوم. 


أخبرنا ابن منجويه الدينوري» رتنا عبدالله بن محمد بن شنبهء كلا أحمد بن جعفر بن 
حمذدان» حدذثنا محمّد بن مسلم بن وارهء لتنا الحسين بن الربيع» قال : قال ابن إدريس ما آمن 
بأن يكونوا قد ضارعوا الكفارء يعنى الرافضة» لأن الله تعالى يقول: إليغيظ بهم الكفار» . 


أغزركا السصن ين محكد العنال كدت محكة ين عير عن عبد للهبق هيران » حدتنا ابو 
مسلم الكجي» حدّثنا عبدالله بن رجاءء أخبرنا عمران» عن الحجاج» عن ميمون بن مهران» عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله كلِِ: «يكون في آخر الزمان قوم ينبزون أو يلمزون الرافضة 
يرفضون الإسلام ويلفظونه» فاقتلوهم فإِنّهُم مشركون» [01]''. 

أخبرنا الحسين بن محمّد» حدّثنا أبو حذيفة أحمد بن محمّد بن علي» حذّثنا زكريا بن 
يحيى بن يعقوب المقدسي» حذتثنا أبي. حدّثنا أبو العوام أحمد بن يزيد الديباجي» حذثنا 
المدني» عن زيدء عن ابن عمرء قال: قال النبي كَهِ لعليَ: «يا علي أنت في الجنة وشيعتك في 
الجنّة» وسيجيء بعدي قوم يدّعون ولايتك» الهم لقب يقال له: الرافضة”''» فإن أدركتهم 
فاقتلوهم فإنهم مشركون». [ 

قال: ل ا ايا علي إنهم ليست لهم جمعة» ولا جماعة يسبون 
نا قرم توصي و0 , 

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» أي الطاعات» وقد مرّ تأويله» وقال أبو العالية 

فى هذه الآية : #وعملوا الصالحات# يعني الذين أحبّوا أصحاب رسول الله المذكورين فيها فبلغ 
ظ ذلك الحسنء فارتضاه» فاستصوبه منهمء قال ابن جرير: يعني من الشطأ الذي أخرجه الزرع» 
وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة رد (الهاء) و(الميم) على معنى الشطأ لا 
على لفظهء لذلك قال: طامِنْهُمْ4 ولم يقل : منه. مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأجْراً عحظيماً» . 


(في فُضل المُمَصَل)؛ حدّثنا الشيخ أبو محمّد المخلدي» إملاء يوم الجمعة في شعبان سنة 


.75/٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 

00( روي عن رسول الله كَل أن سبب تسميتهم بذلك أنهم رفضوا دين النبي» تذكرة الموضوعات للفتني : 0 
٠‏ وهم غير الشيعة وغير الإمامية؛ التي لا تنطبق عليهم هذه الصفات. 

(9) للعلامة الأميني كلام حول هذا الحديث وتأويله في الغدير ”5/7 .1١9‏ 


18 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
أربع وثمانين وثلاثماتة» قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن حمدون بن خالد» وعبدالله بن محمّد بن 
مسلمء قالا: حذثنا هلال بن العلاء» قال: حذّثنا حجّاجٍ بن محمّد» عن أيَوب بن عتبة» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن شداد بن عبدالله» عن أبي أسماء الرجبي» عن ثوبان» أن رسول الله كله 
قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة. وأعطاني الحفين مكان الإنجيل» وأعطاني 
مكان الزبور المثاني» وفضلني بالمففضَل) [0]64" . 

وأخبرنا أبو الحسن الحباري» قال: حدّئنا أبو الشيخ الإصبهاني» قال: أخبرنا ابن أبي 
عاصم»ء قال : حدذثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» قال دنا عد 
5 فيس ) عن قتادة عن أبى ي الملح الهذلي. عن واثلة , بن الأسقعء أن النبئ كَل قال : اأعطليف 
السع العرام مكان التوراة. وأعطيت المثاني مان جين وأعطيت المكين مكان 9 
وفضلت بِالمُمَضَل) [7]59"'. 





1 .حقك احين؟ 14 +؛ مجمع الزوائد: ١958/1‏ بتفاوت. 
00 كنز العمال: 51/57/7؛ مجمع الزوائد: ١58/1‏ بتفاوت. 





شورق الححّرات 


مدددة. وهي آلف وأريعمائة وخمسة وسبعون حرفاء | 
وثلاثمائة وثلاثة وأربعون كلمة» وثماني عشرة أئة 


أخيرنا آنو العسين احمد.رن إبراقيم العبدوي: قراه. علي مشة أريع 'وقنانين وثلاتبائة: 
قال: أخبرنا أبو عمر ومحمّد بن جعفر بن محمّد العدل» قال: حذثنا إبراهيم بن شريك بن 
الفضل» لخدتن امك من عب الله اجن يونس قال تحدتنا سلام بن سكيم المدائني» 
قال: حذثنا هارون بن كثيرء عن زيد بن أسلمء دعن موعن أبن اماملا عن أبن من كعينه 
قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ الخجرات أعطي من الأجر عشر حسئات بعدد من ا 
الله ومَنْ عَصاه» [10]'''. 


سم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 





دو 


يا أَنّهَا الَّذِيِنَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَّ يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ قرأ العامة (تَمَد 
وكسر (الدال) من التقديم» وقرأ الضِحَاكء ويعقوب بفتحهما من التقدم. 0 المفسّرون في 
معنى الآية» فروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس» قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسئة. 
عطية عنه : لاتسكلجوا د بين يدي كلامه. 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» قال: أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن مالك الشيباني» 
قال: حذّثنا حنمن ين احور حجن سكين تمان الخزار. قال: حذثنا حسين بن محارق أضٍ 
جنادةء» عن عبدالله بن سلامة» عن السمع : عن جابر بن عبدالله ١ل‏ تَقَدُمُوا بَيْنّ يَدَيَْ الله 


(1)* تسر مسجب البيان3 :511/4 


7 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وَرَسُولِهِ # قال: في الذبح يوم الأضحىء وإليه ذهب الحسن»ء قال: لا تذبحوا قبل أن يذبح 
النبي كَل وذلك أن ناساً من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي تلهِ فأمرهم أن يعيدوا الذبح. 

وأخبرنا عبد الخالق» قال: أخبرنا ابن حيي قال: حذّثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي. 
قال: حذثنا أبي. قال: حدثنا النعمان بن عبد السّلم التيمي» عن زفر بن الهذيل» عن يحيى بن 
عبدالله التيمي عن حبّال بن رفيدة»؛ عن مسروقء» عن عائشة وَونًا في قوله: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تقَدّمُوا بَيّْنَ يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ» قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيّكم . 
ظ وروي عن مسروق أيضاً» قال: دخلت على عائشة في اليوم الذي جئت فيه» فقالت 

للجارية: اسقيه عسلاًء فقلت: إني صائم. فقالت: قد نهى الله تعالى عن صوم هذا اليوم» وفيه 

نزلت يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَدّمُوا بَبِنَّ يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ4 وأخبرنا ابن منجويه» قال: حدّثنا 
عمر بن الخطاب. قال: حذثنا عبدالله بن الفضل . قال: حذثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حذثني 
هشام بن يوسفء عن ابن جريح» قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبرهم, 
قال: قدم ركب من بني تميم على النبي كلد فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد زرارة» وقال 
عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبوبكر: ما أردت إلا خلافي» وقال عمر: ما أردت 
خلافك» فتماريا حتّى ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله سبحانه: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا لا تُقَدمُوا بَبْنَ 
يَدَيْ الل وَرَسُولِهِ*. . . الآية [2]31" . 

وقال قتادة: نزلت في ناس كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لوضع كذا. فكره الله ذلك 
وقدّم فيه. مجاهد: لا تفتاتوا''' على رسول الله بشيء حتّى يقضيه الله على لسانه”" . 

الضحّاك: يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله. حيان» 
عن الكلبي لا تستبقوا رسول الله بقول» ولا فعل حتّى يكون هو الذي يأمركم. وبه قال السدّي. 
وقال عطاء الخراسانيى: نزلت فى قصة بئر معونة» وقيل فى الثلاثة الذيُن نجَوا الرجلين 
التلمييرة + اللذوة 56 الى يتن عاد وأخذهم مالهما وكانا بن اع العهدء فلمًا أتوا رسول 
الله كَثْهِ وقد سبق الخبر إليه» فقال: «بئس ما صنعتم» هما من أهل ميثاقي وهذا الذي معكم من 
تشموقي 41# فالا :نا وسول الله نيما زعها اليننا بس ضافترة 1لقاة رعلان مقن قر 
إقنواننا: ْ 

فقلنا: هما لذلك. وأتاه السّلمِيونَء فقال رسول الله يَللِِْ: «لا قود لهما لأنهما إعتزما إلى 


)١(‏ مسنئد أحمد: 7/54؛ وصحيح البخاري: ١١5/5‏ ط. دار الفكر. 
() لا تفتاتوا: لا تبتدعوا الكلام وتفتوا برأيكم. 

() تفسير الطبري: 55/ .١6١‏ 

(4) كذا في المخطوط. 


سورة الححرات. الآيات: "1١‏ ا / 





عدوّنا) 9م" ولكتة أننعي”! كراذهنا زرسول الله لوانتل الله سحانة فى ذلك : ونا 
َيه اللِيك أمنوا لا تعدو م يَدَىْ الله وَرَسُولِهِ» حين قتلوا الرجلين» وحور معام 
عباس . 

وقال ابن زيد: لا تقطعوا أهر ا دون وضول الله وقيل : لا تنشو ا ند بين يدي رسول الله 
وكذلك بين أيدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء . 

0" 5-00 "0 الدرداء. قال: 17 آني النبئ كَلةِ أمشي أمام 
ان انكر فقال: اتمشي أمام من هو خير منك في الدّنيا والآخرة. 055000000 ولا 
غربت على أحد بعد النبئ يلين والمرسلين خيراً وأفضل من أبي بكر ل" 

وقيل: إنها نزلت في قوم كانوا يحضرون مجلس رسول الله يَلْةِ فإذا سكل الرسول عن 
شيء ) خاضوا فيه» وتقدموا بالقول» والفتوى»ء فنهوا عن ذلك» وزجروا عن أن يقول أحد في 
لال ل اا ا 
وأمّهء 00 5 بالأمر دونهما. 00 سوسوي 0 ومخالفة ا 1 الله 
سَمِيعٌ # لأقوالكم لعَلِيم * بأفعالكمء وأحوالكم. ا 

«يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْكَمُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ النَبِيّ4 الآية نزلت في ثابت بن قيس 
ابن شماسء» كان في أذنه وقرء وكان جهوري الصّوت» فإذا كلم إنساناً جهر بصوته» فريّما كان 
يكلم رسول الله كَكِهِ فينادي بصوتهء فأنزل الله سبحانه #إيا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبئت* #ولا تَجُهَروا لَهُ بِالْمَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ» أي لا تغلظوا له في 
الخطاب»ء ولا تنادوه باسمه يا محمّدء يا أحمدء كما ينادي بعضكم بعضاًء ولكن فحّمو 
واحترموه. وقولوا له فقولا ليا وعنطانا ينا بتعظيم » وتوقير: ا ل ل مضه 
نظيره قوله سبحانه: #لا تحعلوا دعاء الرسول يبتكم كدعاء بعضكم بعضاً» 29 . 

#أنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ4 كي لا تبطل حسناتكم. تقول العرب: أسند الحائط أن يميل #وَأَنتُمُ 
لآم واباسبويي ا ا ا 0 


د ل 


(1). .اوضق 'تفسين القرطى : 0/1 0 
(؟) كذا في المخطوط. 
(9) تاريخ بغداد: .0/4/١54‏ 


62 سورة النور: 3 


4 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
آذآ ل( م سب ل 24ت _ست 


كيك ياءثانت؟ قال :“هذه الآية أب نخوّف أن تكون نزلت فىّ» وإنا رفيع الصوت. أخاف أن يحبط 
عمليء وأن أكون من أهل النارء فمضى عاصم إلى رسول الله يله وغلب ثابتاً البكاء» فأتى 
امرأته جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول. فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي» فشدّي على الضبة 
بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفهء وقال: لا أخرج حتّى يتوقاني الله» أو يرضى 
عني رسول اللهء فأتى عاصم رسول اللهء فأخبره بخبره. فقال: «اذهب. فادعه لي». فجاء 
'عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجده. فجاء إلى أهله. فوجده في بيت الفرس» فقال له: إن 
رسول الله يدعوك. فقال: أكسر الصَبَّةَء فأتيا رسول اللهء فقال له رسول الله يَلللهِ: «ما يبكيك يا 
ثابت؟" فقال: أنا صيّت وأتخوّف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ» فقال له رسول الله يكلِ: «أما 
ترقى أل تعشن سعدا وتقتل شهيدا أوتدخل الجنّة) [0]34', فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله. 
لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله» فأنزل الله سبحانه: لإإِنَّ الَذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله» الآية”'" , ظ 

قال أنس : فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنّة» يمشي بين أيديناء فلمًا كان يوم اليمامة في 
حرب مسيلمة» رأى ثابت في المسلمين بعض الانكسارء وانهزمت طائفة منهم. فقال: أف 
لهؤلاء. وما يصنعون. ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول 
الله مثل هذاء ثم ثبتاء ولم يزالا يقاتلان حتّى قتلا. وثابت بن قيس عليه درع» فرآه رجل من 
الصحابة بعد موته في المنام أنه قال له: اعلم أن فلانا ‏ رجل من المسلمين ‏ نزع درعي» فذهب 
بها وهي في ناحية من العسكر عنده فرس تستر في طوله» وقد وضع على درعي لرمه””» فأتٍ 
خالد بن الوليد» فأخبره حتّى يسترد درعي وأتٍ أبا بكر خليفة رسول الله وقل له: إِنَّ علي دينا 
حتى يقضي» وفلان من رقيقي عتيق . < 

فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفهء فاسترد الدرعء وأخبر خالد أبا 
بكر تلك الوو يا فأحاز أبنو بكر اوهية: قال مالك بن أنس: لا أعلم أجيزت بعد موت صاحبها 
إلآ هذة: 

عخلثنا أنو ميحول المخلدي؛ قال: أخبرنا أبو العبّاس السرّاج» قال: حدّثئنا زياد بن أيُوب» 
قال: : حدثنا عباد بن العوّام ويزيد بن هارون وسعيد بن عادرء عن محمّد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ قال: حدثنا سعيد» عن أبي هريرة. قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبيّ8... الآية» قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار”؟؟. 





010( لاني كرلاةغ. (0) تفسير الطبري: 75/ .١67‏ 
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صوته (لسان العرب 5 / ةا 





وروى ابن أبي مليكة عن أبي الزبير» قال: لما نزلت هذه الآية» ما حدّث عمر النبي كَلِهِ 
عدا دلت نافسع الل 2 كايا شي ريشي بلجا الخدم ميو «اترلم الله سيسات بير 
#إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» إجلالاً له طأُوْلَيِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله لوبهم 
للتقوّى» أي اختبرهاء فأخلصهاء واصطفاها كما يمتحن الذهب بالنارء فيخرج خالصهء وقال 
ابن عبّاس : أكرمها . 
دز يونا انو سماد 1ه وو موي يذ التتقال: التسابو ري قال اخبرنا ابن عدالله عكر 
ابن عبدالله بن أحمد الإصبهاني» قال: حذّثنا أبو بكر عبدالله بن محمّد بن عبد القريشي» قال: 
حدّثنا محمّد بن يحيى بن أبي خاتم» قال: حدّثني جعفر بن أبي جعفرء عن أحمد بن أبي 


الخولدي» قال: سمعت أبا سلمان يقول: قال عمر بن الخطّاب في قوله: «الّْذِين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى4 قال: أذهب الشهوات منها لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ4 ويقال: إِنَّ هذه الآيات 
الأربع من قوله: «يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» إلى قوله: #والله غفور رحيم* نزلت 
في وفل تميم . 


وهو ما أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمّدء قال: حذّثني أبو جعفر محمّد بن صالح بن 
هاني الورّاق سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» قال: حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيب بن موسى 
الشعراني» قال: حدّثنا القاسم بن أبي شيبة» قال: حدّثنا مُعلَى بن عبد الرّحمن» قال: حدّثنا 


النبن كلق قادزا شك الانت» ا اناد الوح اه 5-0 ين 
النببن كله صِلّى الله عليه وسلّمء فخرج عليهمء وهو يقول: (إثما ذلكم الله الذي مذدحه زين وذمه 
5 000 

(2 


قالوا: نحن ناس من بني تميم» جكنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك» فقال رسول 
الله َه : «ما بالشعر بعثت» ولا بالفخار أمرتء. ولكن هاتوا» [0]6" . 


فقال الزبرقان بن بدر لكات من شبابهم : قم فاذكر فضلك»ء وفضل قومك . فقام, فقال: 
الحا لله الذف جهلنا در علق وآثانا أقوالا تفعل فيهاا ما قاع فحن بن ير آهل الأرفن: 
من أكثرهم عدذق ات وسأ ا فمن أنكر علينا قولناء فليأت تقول قو اعسسية عد قولكات 
وفعال هي خير من فعالنا. فقال رسول الله يَلْْ لثابت بن قيس بن شماس» وكان خطيب رسول 
الله : اقم فأجبه) . 


)١(‏ أسباب نزول الآيات: 509؟. 
(0) أسباب نزول الآيات للواحدي: 09؟7. 
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فقام» فقال: الحمد لله أحمدهء وأستعينه» وأومن بهء وأتوكّل عليهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. ثم دعا المهاجرين من بني عمّه 
أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم أحلاماً. فأجابوه» فقالوا: الحمد لله الذي جعلنا أنصاره. 
ووزراء رسولهء وعرّأ لدينه» فنحن نقاتل الناس» حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ فمن قالها منع 
منا ماله» ونفسهء ومن أبى قتلناه» وكان زعمه في الله علينا هيناًء أقول قولي وأستغفر الله 


للمؤمنين والمؤمنات . 


فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم: قم يا فلان» فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك» وفضل 


ضقن البكرام قلا سج معناد ا 


ونطعم الناس عندالقحط كلهم 


إذا أجيجقفها "اتساب لنثا أهنن 


فيناالرؤوس وفينا يقسمالريع 
ميعن السديت التو نونس اقم 


قال "فارسل رشول الله كله إلى حشان برد ثاية» :فانطظلق إلبه الرسول» ققال وما تريد 
مت وكدك عنده؟ قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم. وخطيبهم» فآامن وسو الله مَك ثابت بن 
قيس ح فأجابه. وتكلم شاعرهم» فأرسل إليك لتجيبة . 

وذكر له قول شاعرهم. قال: فجاء حسّانء فأمره رسول الله يَلةِ أن يجيبه فقال: يا رسول 


الله مره» فليسمعنى ما قال. فقال النبى كله : 
إن الجذوا فيب من فهر وإخحوتهم 
ظ تمحرت وجول الكية والعد يق علئلوة 
مضحرب كأبرزاغ التسخاض ميكناكنه 
وضرب 0 52026 وتننتمي 
فبو ا جبياءالتنه قفني شجزنا 


. في أسباب النزول: يفاخرنا بدلاً من «يعادلنا»‎ )١( 


الأسعة اقلق انفد ا قال 'ثقال حنان: 


فدشرعواسنةللناس تتبع 


تقوى الإله وكل الخيريصطنع 


وطلعن كنأ فحواة اللقاح الصوادر 
يلوبيرت الا سس التيونة: ادر 


| تاكاو زوة اموت نين الحساكر 


سورة الححرات» الآيات: 4 ٠١‏ ْ 7 





قال: فقام الأقرع بن حابس» فقال: إني والله لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء» وإني قد 
قلت شعراًء فاسمعه منْىء فقال: هاتء فقال: < 
أتيناك كيمايعرف الناس فضلنا ‏ إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 
وإنارؤّس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
إن فقن اليجوباء فى كين غتسار: تكون بنج دأو بأزض التهائم 

فقال رسول الله يلة: «قم يا حسّان فأجبه». فقام حسّانء فقال: < 
معدن ذارة ال مكيروا | فشكي يبيتعودرنالا عد كير اتيكاره 
معلشع عنلسينا كرون وانهم لون كعمو ل نميه بيه لبقي وحيادة 

تقان ريعز الله كلاد القد كدت غنياً يا أغنا دارم أن يذكر منك ما قد ظنتت أن الناس قد 
نسوة) . 
قال: فكان قول رسول الله كَكِةِ أشدّ عليهم من قول حسّان. ثم رجع حشان إلى شعره. 
فقال: ظ ظ 
انان بدا تلك نين لسسع ماني وا سخا مي بيعه كتيرا كانم 
فإن كتقم حقكم فقن دماتكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فبة مجمباتيا نته نا زانجعبينة ولاستشواعجةداضيي لزيدانة 
والذووك ]لمعيف عاائية القينينا ‏ ساني كا بكي ها ليوات الصرارةم 

قال: فقام الأقرع بن حابسء فقال: إِنّ محمّداً المولى» إنه والله ما أدري ما هذا الأمرء 
تكلّم خطيبناء فكان خطيبهم أحسن قولاً»؛ وتكلّم شاعرناء فكان شاعرهم أشعرء وأحسن قولا. 
ثمّ دنا من النبئ كَلةِ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسوله. 

فقال له النبيَّ كل: ١ما‏ يضرّك ما كان قبل هذا». ثم أعطاهم رسول الله يٌَِ وكساهم. وقد 
كان يخلف في ركابهم عمرو بن الأهتمء وكان قيس بن عاصم يبغضه لحداثة سنهء فأعطاه رسول 
الله مثل ما أعطى القوم. فأزرى به قيس» وقال فيه أبيات شعر وارتفعت الأصواتء» وكثر اللغط 
عند رسول الله كلِ. فأنزل الله تعالى : ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَرْمَعُوا أَصْوَّائَكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ 
الي إلى قوله #«وَأجر تظيم» يعني جزاء وافراًء وهو الجنّة"''. 





)01( بطوله في أسباب التدول: 64؛ وتاريخ دمشق: ١191188/94‏ ط. دار الفكرهء وزاد المسير لابن الجوزي: 
٠ . ١‏ 
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«إنَّ الَذِينَ ينَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرَاتِ يعني أعراب تميم» حيث نادوا: يا محمّد اخرج 
عليناء فإِن مدحنا زين وذمنا شين, قاله قتادة. قال ابن عبّاس: بعث رسول الله وق سرية إلى 
حي من بني العنبر وأمّر عليهم عُيينة بن حصين الفزاري» فلمًا علموا أنه توجّه نحوهمء هربواء 
وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة» وقدم بهم على رسول الله يك فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون 
الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» وواقفوا رسول الله في أهله قائلآء فلمًا رأتهم الذراري جهشوا 
إلى أبائهم يبكون. وكان لكل امرأة من نساء رسول الله يك بيت» وحجرة» فعجلوا أن يخرج. 
إليهم رسول الله يله وجعلوا ينادون: يا محمّد اخرج إلينا حتّى أيقظوه من نومه» فخرج إلء 
فقالوا ينا محمد ناذنا عنالنا: 

فنزل جبريل» فقال: يا محمّد إِنْ الله يأمرك أن تجعل بينك». وبينهم رجلاء فقال لهم 
رسول الله كَكهّ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سمرة بن عمروء وهو على دينكم؟». 


فقالوا: نعم. قال سمرة: أنا لا أحكم بينهم وعمّى شاهدء وهو الأعور بن شامة فرضوا 


فقال الأعور: أرى أن يفادي نصفهمء ويعتق نصفهم. فقال النبي وَلكةٍ «قلد رضيت»2. 

يه عتق نصمهمء فقال رسول الله وَيِه : «من كان عليه محرر من ولد 
إسحاعيل» ٠‏ فليعتق ما منهم) شاد ل الله:شيحاته ري إن الذي يُنادوْنكَ4 . . . الآية 
الرجل». ل ل وأن يكن ملكا نعشٌ فى جناحه. فجاءوا إلى حجر 
النبيّ يد فجعلوا ينادونه : 8 محمد يأ محمد » فأنزل الله تعالى : إن الْذِينَ ينادوتك من وراء 
الحجحرات*» وهي جمع الحجرء ال له جمع الجمع» وفيه لغتان: فتح 
(الجيم) وهي قراءة أبي جعفرء كقول الشاعر: 





)1١(‏ المعجم الكبير ١85/٠١‏ - في المصدر الحديث هكذا: «من كان عليه مخرر من ولد إسماعيل فلا يعتق من 
حمير أحدا؛؛ مجمع الزوائد: 5/٠‏ 4. 


سورة الحجرات. الآيات: 5 ٠١‏ < ئ اب 





يعني يلي ولبني هاشم . 

«َأكْتَرَهُمْ 4 جهلاء لا يَنْقِلُونَ ولو آنه صَيَرُوا حَمّى تبرج لبهم لكَانَ حبرا لَهُمْ» لأنك 
كنت تعتقهم جميعاً اللا لا ناد 40101 انر ع4 انا ميري قال تحدتنا 
عبدالله بن يوسفء قال وتنا انيعس ننق السكيق الللفة قال: حدثني هاشم بن القاسم 
الحرانى» قال: حدّثنى يعلى بن الأشدق» قال: حدّئتى سعد بن عبداللة» أن النبئ كه سئل عن 
قول الله سبحانه: إن الّذين ينادونك من وراء الحجرات4 قال: «هم الجفاة من بني تميم» لولا 
أنْهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدجّال» لدعوت الله عرّ وجل أن يهلكهم» [/1]1'*. 

ييا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا4 الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
بعثه رسول الله يل إلى بنى المصطلق بعد الوقعة مصذقاء وكان بيئنه. وبينهم عذاوة في 
الجاهلية» فلمًا سمع به القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله يكل فحدّثه الشيطان أنْهم يريدون 
قتله فهابهم»ء فرجع من الطريق إلى رسول الله يله فقال: إنْ بني المصطلق» قل مئعوأ صدقاتهم 
وأرادوا قتلىء فغضب رسول الله وهم أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه .2 فأتوا رسول الله عَيِدُ 
وقالوا: يا رسول"الله سمسشعنا برسولك”: فخرجنا علقاة ونكرمهء ونؤدّي إليه ما قبلنا من حقٌ 
اللهء» فبدا له في الرجوعء فخشينا أن يكون إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته 
عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه. وغضب رسوله. فأبهمهه'" رسول الله د وبعثث خالد بن 
الوليد إليهم خفية في عسكرء وأمره أن يخفي عليهم قدومه”" . ظ 

وقال له: «(انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم. واس وإن لم 

تر ذلك فاستعمل فيهم ما يُستعمل في الكفار». 

ففعل ذلك خالد ووافاهم»ء فسمع منهم آذان صلاتي ا 
صدقاتهمء ولم ير منهم إلا الطاعة» والخيرء فانصرف خالد إلى رسول اللهء وأخبره الخبرء 
فأنزل الله سبحانه: «يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ» يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
نيقاه الله اقامقا ) كر ظاافهن كان نوما كلمن كان فايقا لا يترون »8 :قال مهل بن غبدائله 
وانن:زنك: الفاشق الكذات: أيو السو الوذاق: حى المعلة بالدقية:.زقال ابن طاهو:واين 
زيد: الفاسق الذي لا يستحي من الله سبححانه . 


)١(‏ الدر المنثور: 5//ا8. 

(؟) “في تفسير ابن كثير (5/ 774): وإن النبي استغشهم وهم بهم فأنزل الله عذرهم . 
19 النسير لبر 
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ف ود ا ا ل بالقتل» والقتال. #قَوْماً» براء #يجَهَالَة 
ُتضْبِحُوا عَلَى مَا كَعَلُْمْ نَادِمِينَ * وَاعْلَمُوَا أن فِكمْ رَسُوَلَ الله» كاتقوا أن تقولوا الناطل »-وتفتروا 
الكذب: فإن الله سبحانه يخبره أنباءكم» هعاس ٠‏ فتفتضحوا ٠‏ لو يُطيعُكُمْ ذ في كثير منْ 
الأَمْرِك فيحكم برأيكم: ويقبل قولكم. الَعَيْتَم» لأثمتم وهلكتم. #وَّلكِنَّ اللهَ حَبّبَ إِلَيْكُمْ 
الأيمَانَ4 فأنتم تطيعون رسول الله وتأتمّون بهء فيقيكم الله بذلك العنت. وريه وحسّنه في 
ُلوبَكُمْ وَكْرَه | إِلَيكُمْ الْكَفْرَ وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ» . 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبرء فقال عرّ من قائل: ظأَوْلَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ» نظيرها ل 
سبحانه: #وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون6"''. قال النابغة : 

١‏ اكمس ا ل ا 0 206 12 افونت طناك بوبنا سنا لك عر 
لإنْضلا4 أي كان هذا فضلاً لمِنْ الله وَنِعْمَةَ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ * وَإِن ظَايِمَئَانِ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» قال أكثر المفسّرين : وقف رسول الله وك ذات يوم على مجلس من مجالر 
'الاتصار نوعو على بعماوة قال نان :. فانياف عبداللة و ابي اتفال امهنا حماركة ‏ 
فقد آذانا نتنه. فقال عبدالله بن رواحة: والله لحمار رسول الله يل أطيب ريسا فتك 


نتفي العند الله عن أن ول كن توتط رو ققيب لجيك اللشون رواعة ري ربعن ارك 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه حنَّى استسبّواء وتجالدوا بالأيدي» والجريد» والنعال» ولم 
يقدر رسول الله كلِةِ على إمساكهم» فأنزل الله سبحانه هذه الآية» فلمًا نزلت قرأها رسول الله كَل 
فاصطلحواء وكفٌ بعضهم عن بعض» وأقبل بشير بن النعمان الأنصاري مشتملاً على سيفه. 
فوجدهم قد اصطلحواء فقال عبدالله ؛ ا أعليّ تشتمل بالسيف يا بشير؟ قال: نعم» والّذي 
أحلف به لو جئت قبل أن تصطلحوا لضربتك حتّى أقتلك» فأنشأ عبدالله بن أعريفوك: 
متت نا مدن سر لاله متضدياك بجاهيرا حجطالن ""ريسصبيزضك القن تمماردةا 
قال كاذه ادرلك فى ون جو اسان كا تصييتيها ذا زاة ف تق بيخينما » انقان 
أحدهما للآخر: لآخذن حقّي منك عنوة» لكثرة عشيرته» وإِنّ الآخر دعاه ليحاكمه إلى نبي 
الله يِه فأبى أن يتبعهء فلم يزل الأمر بينهماء حتّى تدافعواء وقد تناول بعضهم بعضاً بالأيدي. 
والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. وروى محمّد بن الفضيلء» عن الكلبي أنها نزلت في حرب 


."9 سورة الروم:‎ )1١( 

(0) البداية والنهاية: ”79/4/7. 

() في السيرة: تذل بدل من «تظلم». 

(5:) تفسير الطبري: 717/77١؟‏ وسيرة ابن هشام: 475/7 ط. مصر (صبيح وأولاده). 
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سمير وحاطب؛ وكان سمير قتل حاطباًء فجعل الأوس والخزرج يقتتلون إلى أن أتاهم النبي يكو 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وأمر نبيّه» والمؤمنين أن يصلحوا بينهم 

زورك سان عن لنب ني الا سافان نين اتسنا يقال لورة أ ريه سمت عل 
وكان بينهاء وبين زوجها شيء؛ فرمى بها إلى علية» وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومها فجاءواء 
وجاء قومهء فاقتتلوا بالأيدي» والنعال» فأنزل الله سبحانه تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا» الآية. 

#تَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما* بالدعاء إلى حكم كتاب الله سبحانه» والرضا بما فيه لهماء 59 
قَِنْ بَعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأحرّى كُمَاتِلُوا الي تَبْفِي حَنَّى تَفِيء4 ترجع إلى أَثْر اللو* وأبت 
الإجابة إلى حكم الله تعالى له وعليه في كتابه الذي جعله عدلاً بين خلقه. #إقإن قَاءَثْ»* 
رجعت إلى الحقّ اتَأَضْلِحُوا بَيْتَهُمَا ِالْعَدْلِ بحملهما على الإنصاف والرضى بحكم الله وهو 
العدل» وَأَنْسِطُوا» واعدلوا. إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة» في الدين» 
والولاية 9تَأَصْلِحُوا بَْنَ بَيْنَ > َحَوَيِكُم» إذا اختلفاء واقتتلاء وقرأ ابن سيرين» ويعقوب. بين 
(اخوتكم) بالتاء) على الجمع : وقرأ 3 كيك (بالألف) و(النون). #وَاتّقُوا الله» فلا 
تعصوه ولا تخالفوا أمره #لْعَلَّكُمْ تُرْحَمُو زح ظ 

قال أبو عثمان البصري: أخوة 00 اتتكدمة احعة: السب فإن اخوّة النسب تنقطع 
لمخالقة القيىه و اغلة اليد لا تنقطع بمخالفة النسب. وسّئل الجنيد عن الأخ» فقال: هو أنت 
في الحقيقة إلا إِنّه غيرك في الشخص. أخبرني ابن منجويه» قال: حدّثئنا عمر بن الخظاب. قال: 
حدّثنا محمّد بن إسحاق المسوحي . قال: حذّثنا عمرو بن علي. قال: حذّثنا أبو عاصم. قال: 

حدّثئنا إسماعيل بن رافع» عن ابن أبي سعيد» عن أبي هريرة»؛ قال: قال رسول الله وكِ «المسلم 

أخو المسلم لا يظلمه» ولا يعيبه» ولا يخذله. ولا يتطاول عليه في البنيان» فيستر عليه الريح إلا 
بإذنه» ولا يؤذيه بقتار قدره إل أن يعرف لهء ولا يشتري لبنيه الفاكهة, فيخرجون بها إلى :ضبان 
جارهء ولا يطعمونهم منها» . 

قال توسيول الله عله «اتحفظواء ولا يخفظه ا إل قليل» 05831" . 

وفي غاتية الا شين دلبل على ان البغي لا يزيل اسم الويمان» لأن الله سيخانه وتعالى 
سمّاهم أخوة مؤمنين مع كونهم باغين» عاصين. يدل عليه ما روى الأعور أن علي بن أبي 
طالب وله؛ ويه سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي» عن أهل الجمل» وصفين» أمشركون هم؟ 

فقال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل: أهم منافقون؟ فقال: محر رانك إلا 
قليلاً. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 


١ )1(‏ تفسيين القرطبى 89/1 


ْم الجزء وريم 


الجبّار الصوفي قال ؛ لا قال: طالنا ور حزن اي عن ارج مر 01 
النبي جد قال : : فيا عبد الله هل تدري كيف حكم الله سبحانه فيمن بغى من هذه الأمّة؟» . 


قال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب 

هاربهاء ولا يقسم فيئها» [119'؟. وسّئل محمّد بن كعب القرظي عن هاتين الآيتين» فقال: 
جعل النبي كله أجر المصاح / بق النامن» كاحر المجاهة عفن النامن + :وقال بكر يق عبذالله ١‏ | 
ميلا وعد مريضاء امش ميلين» وأصلح بين اثنين» امش ثلاثة أميال» وزر خا في الله 7 





هن أثى الَذِينَ آمَنُوا لآ يَسْكَرُ قوم مِنْ قَؤْم» الآية: قال ابن عباس : نزلت في ثابت بن 
فيس ح وذلك أنه كان فى إذنه وقرء فكان إذا أتى رسول الله يلل وقد سبقوه بالمجلس» أوسعوا 
له حتى يجلس إلى جنيه. فيسمع ما يقول. فأقبل ذات يوم. وقد فاته من صلاة الفجر ركعة مع 
رسول الله كلْوٌء فلمًا انصرف النبي يلك من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم [منه» فربض] كل 
رجل بمجلسهء فلا يكاد يوسع أحد لأحدء فكان الرجل إذا جاء» فلم يجد مجلساًء قام قائماًء 
كما هوء فلمًا فرغ ثابت من الصلاة» وقام منهاء أقبل نحو رسول الله يله فجعل يتخظى رقاب 
6 ظ ظ 

فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد أصبت مجلساًء فاجلسء» فجلس ثابت من خلفه 
مغضبأء فلمًا ابينت الظلمة؛ ٠‏ غمز ثابت الرجل» وقال: مَنْ هذا؟ قال: أنا فلان. فقال له ثابت: 
أبن فلانة. كر اله كان يعير بها فى الجاهلية. الك الرحريرات بسر فأنزل الله عد 
وجل هذه الآية. ش 

وقال الضحاك : نزلت في وفد تميم الذين ذكرناهم فى صدر السورةء استهزءوا بفقراء 
أصحاب رسول الله وَقِنهٌ مثل عمّارء وخبابفء وبلال» و صهيب ) وسلمانء وسالم مولى أبي 
حذيفة» لما رأوا من رثاثة حالهم» فأنزل الله سبحانه في الذين آمنوا منهم يا أيّها الذين آمنوا لا 





.57١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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يسخر قوم من قوم» أي رجالٌ من رجالء والقوم اسم يجمع الرجال والنساء'''» وقد يختص 
بجمع الرجال» كقول زهير: ظ 
وما أدري ورسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم 0 
بو امع ميدي عار عو ا 
امرأتين من أزواج النبي كَلِِ سخرتا من أَمّ سلمة وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة - وهي ثوب 
أبيض ومثلها السب وسدلت طرفيها خلفها. فكانت تجرها . 
فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجرٌ خلفها كأنه لسان كلب. فهذا كان مي : 
وقال انس : نزلت في نساء رسول الله ل عيّرن أَمّ سلمة بالقِصَر. قال ف لعفي 
عائشةع انارت ينها فى أة سلمة انها قصيرة) وروى عكرمة؛ عن ابن عيّاس أنْ صفية بنت حي 
بن أخطب أتت رسول الله يله فقالت: إِنَّ النساء يعيّرني فيقلن: يا يهودية بنت يهوديين» فقال 


0 سد «هلاً قلت: إن أب هارون» وأبن عمي موسىء ون روجئى محمد) [ ٠‏ ا 


9 تيلا أشتغي» اي لابب بشع يها. ا ا 0 
والاشارة :اليد ا 0 إل باللسان» قال الشاعر: 
إذا لقيتك عن شخط تكاشرني)2 وإن تغيبتٌ كنت الهامزاللمزهة” 
«وّلاً تَنَابَرُوا بالألْقَابٍ4 قال أبو جبير بن الضحّاك: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة 
اي مواد لضو اميد فكان إذا دعا 0 


قال قتادة» وعكرمة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق» يا منافق» يا كافرء وقال الحسن: 
كان اليهودي» والنصراني يُسلمء ؛ فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي» يا نصراني» فنهوا عن ذلك» 
وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيّئات» ثم تاب منهاء وراجع الحقّ» 
فنهى الله أن يعيّر يما سلف من عملة: 


)١(‏ تفسير القرطبى: "50/١5‏ مورد الآية. 

(9) كتاب العين: 71/0. 

(*) تفسير القرطبيى: .555/١7‏ 

(9): أسبات ترول الآياث للواتحدئ + 4554 تفسير القرطبى: 7917/15 . 
(0) لسان العرب: 555/0 ؛ تاج العروس: 45/5. 


م الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


لبمس الإِسْمُ الْفَسُوقٌُ َعْدَ الأيمَانِ4 يقول: من قعل نا ضيف تعنه من" الشيهرية .واللمة 
والنيةه فهو فاسق.ء. و #بشس الإسم الفْسُوقٌ بعل الإيمان» فلا تفعلوا ذلك فتستحقّوا (اسم 
الفسوق) وفيل : معناه بئس الاسم الذي تسمية ) بقولك فاسق»ء يعن أن رعلمت: انه امن : 





«وّمَنْ لم يَثْبْ يَكْبْ كَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ * , يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيراً مِنْ الطَنٌّ». . 
1ك صرق وجدوسن ايج ديرن اله مان اللا جيه ريك اعتان رن نومك رداك 11 
رسول الله يك كان إذا غزا أو سافرء ضمٌ الرجل المحتاج إلى رجلين موسورين يخدمهماء 
ويحقب حوائجهماء ويتقدم لهما إلى المنزل» فيهيّئ لهما ما يصلحهما من الطعامء والشراب» 
ل ا ا ا فتقدّم سلمانء فغلبته عيناه. فلم يهبئ 
ليها تجا لها تيا قال لد ما :صفق أقينا؟ فالة لز انالا ة ول ؟ فال علي غيناى: 
فقالا له: انطلق إلى رسول الله يلْكَ واطلب لنا منه طعاماً وإداماً» فجاء سلمان إلى رسول الله 
كل وسأله:طعاماً فقا رسول الله يلة: «اتطلق إلى أسامة بن زيذ وقل له4 إن كان عنده فل 
من طعام. وإدام؛ فليعطك). 


وكان أسامة خازن رسول الله وك وعلى رحلهء نافع كال اها عفدي اتن ره 
سلمان إليهماء وأخبرهما بذلك» فقالا: كان عند أسامةء ولكن بخل» فبعئا سلمان إلى طائفة من 
الصحابة. فلم يجد عندهم شيئا فلما رجع سلمان». قالا : لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء 
3 راظنا لاقن هيه انها" هر ليما بف ري لما لله كلاق 


فلمًا جاءا إلى رسول الله كَكِةٍ قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما» قالا: يا 
شال الله والله ما تناولنا يومنا هذا 000 فمَّال* «ظللتم تأكلون لحم سشل ان وأستافة) 
6030 
]7١[‏ 


فأنزل الله سبحانه: يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنٌ» . «إنّ بعضّ الظنٌ إثمٌ 
وَل تَجَسَّسُوا» قرأه العامّة (بالجيم) وقرأ ابن عبّاس» وأبو رجاء العطاردي (ولا تحسّسوا) 
(بالحاء)» قال الأخفش: ليس تبعل أحدهها عن الاحن. إلا يي لذ يكتمء ويوارى» 
ومنه الجاسوس» والتحسس (بالحاء) تحبر الأخبارء والبحث عنهاء ومعنى الآية خذوا ما ظهرء 
وذعرا نا مشر للدي بولا هوا عرو انك اميه ظ 


أخيرنى ابن متجوية» قال: نحدتنا ابن قفة» قال حذتا الفرياى :قال نكا خنة يه 
سعل »6 عن مالك» عن أن الزياد» عن الأعرج. عانق هريرة » أن رسول الله مي قال : (إياكم 





() تفسير القرطبي: .7717/١5‏ 


سورة الحجراتء الآيتان: ١١‏ ؟١‏ تلد 
ل ستيب 


وَالظْنْ»؛ فإن الظنّ أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا الحسسيو ا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء» 
ولاقدانؤواك يكرتا تاها لله زا 1 


وأخبرني ابن منجويه» قال: حدّثنا ابن حبشء» قال: أخبرنا علي بن زنجويه. قال: حدثنا 
بيلفة 6 قال: حدّثنا عيد الرزاق قال: أخبرنا معمرء: عن الزهري» اراي سا م 
الرّحمن بن عوف» عن المسوّر بن مخرمة» عن عبد الرّحمن بن عوفء أنه حرس ليلة عمر بن 
الخطاب بالمدينة» فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا 00 إذا 
باب يجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة» ولخظ: قال عهرء: وأخل بيد عيد الرحمن “كلوق 
يكن هد ؟” فال كلتك" لا . 

قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن بيغرب» فما ترى؟ قال عبد الرّحمن: 
أرى أنا قد أتينا ما قد نهى الله سبحانهء فقال: #ولا تجسسوا# فقد تجسسناء فانصرف عمر 
عنهم» وتركهم. ظ [ 

ابه عن شخ قال: أخبرني أيُوب» عن أبي قلابة أن عمر بن الخظّاب» حُدّث أن أبا 

محجن الثقفيى شرب الخمر في بيته هو وأصحابهء فانطلق عمر حتّى دخل عليه؛ فإذا ليس عنده 
إل رجل» فقال أبو محجن: يا أمير المومنين إن هذا لا يحل لكغ فقد نهاك الله عرّ وجل عن 
لحني ؛ فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت» وعبدالله بن الأرقم: صدق يا أمير 
المؤمنين» هذا التجسّسء» قال: فخرج عمر و وتركه. وروى زيد, بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب خرج ذات ليلة» ومعه عبد الرّحمن بن عوف ويا يعسّان إذ شب لهما نارء فأتيا الياب» 
فاستأذناء ففتح الباب» فدخلاء فإذا رجل» وامرأة تغنّى» وعلى يد الرجل قدح» وقال عمر 
للرجل: وأنت بهذا يا فلان؟ ااي ا 0 
'قال: امرأتي. قال: وما في القدح؟ كال سساء !الكل فشان هرا نوما النى تعتنز ؟ تالت : 
أقول : 


فوالله لولا خنتنية البلنه والمسميهين. لرُعزع من هذا السيضي سواكينة 
ولكن عقلي والحياء يكفني والدرم بضيتي أ تيال شير اكسبة 
لوالو 0 رفوت السير قال الله: 0 يوسيو 
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الحسين بن علوية. قال: حدّثنا إسماعيل بن عيسىء» قال: حدّثئنا المسيب» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهبء قال: قيل لابن مسعود: هل لك فى الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً؟ فقال: إِنَا 
تذانهينا عن الستسسن»- فإن يظين لنا شنا باخله ين ظ 

ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضاً» أخبرنا الحسينء قال: حدّثنا عبيدالله بن أحمد بن يعقوب 
المقري. قال: حذثنا أحمد بن محمّد بن زيد أبو بكر السطويء قال: حدّثنا على بن اشكاب». 
قال: حذّثنا عمر بن يونس اليمامي» قال: حدّثنا جهضم بن عبدالله». عن العلاء بن عبد 
الرحمن: عن أبيهء عن أبي غريرة» قال: سكل رسول الله يلل عن الغيبة فقال: أن يُذكر أخاك 
فعا يكروه قافا إن كان فيه فق اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهتّه» [20]08 . 

وقال معاذ بن جبل : كنا مع رسول الله ويه فذكر القوم رجلاء فقالوا:. ما يأكل إلا ما 
أطعم» ولا يرحل إلا ما رحّلء فما أضعفهء فقال رسول لكي اميس (اغتبتم 
أخاكم» . 


ظ قالوا: يا رسول الله وغيبة أن نحدّث بما فيه؟ فقال: البحسبكم أن تحذثوا عن أخيكم بما 
10 ! 
فيه) [5/!] 0 


وروى موسى بن وردان عن أبي هريرة أنْ رجلا قام من عند رسول اللهء فرأوا في 
قيامه عجزاٌ فقالوا: نا-وسول الله ما أعجز فلاناً. فقال سيول الله لِةٍ «أكلتم أخاكم 
راتخيو 1 

#أَيُحِتٌ بُ أَحَدُكُمْ أن يَأكلّ لخم أَحِيه مَينأ4. قال قغادةة رفول كنا أنيف كار انوسنت 
جيفة مدودة أن تأكل منهاء فكذلك فاكره لحم أخيك وهو حيء ظفْكَرِهْتمُوهُ قال الكسائي, 
والفراء: معناه. فقد كرهتموه. وقرأ أب و سعين الخدرق (فكرهتموه) بالتقتدين على غير دمة 
الفاعل. 

أخبرني الحسن» قال: : حدثنا عمر بن نوح البجلي» ٠‏ قال حدّثنا أبو صالح عبد الوهاب بن 
أبيى عصمة. قال: : حذثنا إسماعيل بن يزيد الأصفهاني. قال: : حذئنا يحيى بن سليم» عن 
كهمس» عن ميمون بن سباهء وكان يفضل على الحسن,» ويقال: قد لقي من لم يلق» قال: بينما. 
أنا نائم إذا أنا بجيفة زنجي وقائل يقول لي: كُلّْء قلت: يا عبدالله» وَلِمَّ آكل؟ قال: بما اغتبت 
عي تلاق تلك والله ب ذكرت ممه خيرا + :ولة تك أ كال الك لك ا بعمعة» نوريف كان 
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ميمون بعد ذلك لا يكنات أحداء ولا يدع أن يغتاب عنده أحدء وحُكي عن بعض الصالحين أنه 
قال: كنت قاعداً في المقبرة الفلانية» فاجتازني كانه جلن: قلات + :واتقاله:ويال على 
الناسء» فلمًا كانت تلك الليلة رأيت في المنام أنه سس نلفة وقيل ان كل من 
لحم هذاء وكشف عن وجههء فإذا ذلك الشاب» فقلت: أنا لم آكل من لحم الحيوان الحلال 2 
منذ سنين» فكيف آكل هذا؟ فقيل: فَلِمَ اغتبته إذاً؟ فانتبهت حزيئاًء فكنت آوي إلى تلك المقبرة 
سنة واحدة» فرأيت الرجل» فقمت إليه لأستحل منهء فنظر إليّ من بعيد» فقال: تبت. قلت: 
نعم» قال: ارجع إلى مكانك . 

وقد أخبرنا ابن منجويه» قال: حدّثنا عمر بن الخطاب . قال: حذثنا عبدالله بن الفضل . 
قال: أخبرنا على بن محمّد. قال: حدّثنا يحيى بن آدم. قال ساناي المنارك هن ادن 
جريجء عن أبي الزبير» عن ابن عمرء لأبي هريرة. قال: جاء ماعر إلى النبي وَكة فقال: إِنْه 
زنى» :فأعرض. عنهء حبّى أقرّ أربع مرّات» فأمر برجمهء فمرٌ النبي كَلِةٍ على رجلين يذكراد 
ماعراًء فقال أحدهما: هذا الذي ستر عليهء فلم تدعه نفسه حتّى رجم برجم الكلب. 

قال اتتكته بوتوم] حلن با بع على ععيقة حفن تنائل رجلدة نقال 12د لبي دانزلا 
قأضينا مته: :ققالة: نا.رسول الله غفر الله لك وتؤكل هذه الجيفة؟ 

قال: ما أصبتما من لحم أخيكما آنفاً أعظم عليكماء أما إِنّه الآن في أنهار الجنة منغمس 
فيها» [7/5]. 

اليرت ابن منجويه»ء قال: حذّثنا ابن شيبة قال: حذثنا لقنا : قال: حذثنا محمد بن 
المصفى»؛ قال: حزتنا أنو الجغيرة: بحدتنا عد القدرس ناسنا عه تان حدثني صفوات بن 
عمروء قال: حدّئنا راشد بن سعد» وعبد الرّحمن بن جبير» عن أنس بن مالك» عن رسول الله وده 
قال: «لمَا عُرج بي مررثٌ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم» وصدورهمء فقلت: من | 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم اللاسى ومتعونة كن أعرا ضعي 700/11 . 

«وَائَقُوا الله إِنَّ اللهَ نَوَّابٌ رَحِيجُ4 أخبرني الحسين» قال: حدّئنا موسى بن محمّد بن 
على» قال: حذثنا أحمد بن يحيى الحلواني» قال ذقنا بح عن اتوت قال: جدننا أسياط: 
عن أبي رجاء الخراساني» عن عبّاد بن كثيرء عن الحريري» عن أبي نصرة» عن جابر بن 
عبدالله. وأبي سعيد الخُدري» قالا: قال رسول الله كلد «الغيبة أشدٌ من الزنا». قيل: وكيف؟ 
قال: «إنَّ الرجل يزني» ثم يتوب» فيتوب الله عليه» وإِنْ صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له 
صاحيه) [7017/8" . 
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وأخبرني الحسين» قال: حذّثنا الفضل. قال: حذّثنا أبو عيسى حمزة بن الحسين بن عمر 
البزاز البغدادي» قال: حدثنا محمّد بن علي الورّاق. قال: حدّثنا هارون بن معروق» قال: 
حدئنا ضمرة» عن أبن شوذي. قال: قال وجل لابخ سيرين : الى قن ميك ؛ فاجعلني في حل» 
قال: إلى أكرة ا 





قال: اع ب 0000000ظ قال 000001 58 او 
حسان عن خالد الربعي» قال: “صابن فر ايعان أرأيتم لو أن أحدكم رأى أخاه 
المسلم قد كشف الريح عن ثيابه؟ قالوا سان الله ذا كا ار دون قال: لا ٠‏ بل كنتم تكشفون مأ 
بقي» مثلاً ضربه لهم يسمعون للرجل سيئة أو حسنةء فيذكرون أكثر من ذلك . 





يا أيّهَا النَّاسُ إِنَا حَلْقنَاكُم4 الآية. قال ابن عبّاس: نزلت في ثابت بن قيس وقوله للرجل 
الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال رسول الله كيه «من الذاكر فلانة؟». فقام ثابت» فقال: أنا 
يا رسول الله. فقال: «انظر في وجوه القوم». فنظر إليهم» فقال: ما رأيت يا ثابت؟2. 

قال: راك ا نسظو وأو اس فال : «فإنك لا تفضلهم إلا في الدّين 
والتقوى» [677]07/9. فأنزل الله سبحانه في ثابت هذه الآية وبالّذي لم يفسح له: «يا أيّها الذين 

٠‏ آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. فافسحوا. 77 الي 

وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكّة. أمر رسول الله يكةِ بلالا حبّى علا على ظهر الكعبة 
وأذنء فقال عتاب بن أسد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتّى لم ير هذا اليوم 
وقال الحرث بن هاشم : أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ وقال سهيل بن عمرو: 
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إن يرد الله شيئاً يغيره» وقال أبو سفيان بن حرب: إن لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به ربّ 
السناء- ظ 


فأتى جبريل رسول الله كف وأخبره بما قالواء فدعاهم رسول الله يكِ وسألهم عمًا قالواء 
فأقرّواء فأقل اللناءسيجها تسهدة ا لآية وزجرهمء عن التفاخر بالأنننافة:: والتكائر بالاموال: 
رالا ترا لتقف اعد فال ردمة ده مسر ان كان زيميو ل الله كاز بذاك مره هدر عضن أسواف 
المدينة» فإذا غلام أسود قائمء ينادى عليه ليباع» فمن يريد. 


وكان الغلام قال: من اشتراني فعلي شرطء قيل: ما هوء قال: ألا يمنعني عن الصلوات 
الخمس خلف رسول الله يك فاشتراه رجل على هذا الشرطء فكان رسول الله كك يراه عند كل 
صلاة مكتوبة» ففقده ذات يوم فقال لصاحيه: (أَ ين الغلام؟». فقال: محموم يا رسول اللهء 
فقال لأصحابه: «قوموا بنا نعوده». فقاموا معه فعادوهء فلما كان بعد أيّام قال لصاحبه: «ما حال 
الغلام؟» [21]80. 


قال قا .وشول كله إن الغلام لما بهء فقام رسول الله كلِيةِ فدخل عليه وهو في ذهابه. 
فقبض على تلك الحال» فتولى رسول الله يَكَِهِ غسله. وتكفينه» ودفنه» فدخل على المهاجرين» 
والأنصار من ذلك أمر عظيم» قال المواحرون-هاهرنا ديازنا »: واموالنا» وأعالينا :-قلوين اعد 
منَا فى حياته ومرضه وموته ما لقي منه هذا الغلام» وقال الأنصار: آويناه» ونصرناه» وواسيناه 
فاثر انا عبداً جا فعذر الله سبحانه وسوله عَكبدّء فيما تعاطاه من أمر الغلام» وأراهم فضل 
التقوى» فأنزل الله سبحانه: «ايا أيّها الئاس إنا خلقناكم م مِنْ ذكر وَأَننَى وَجَمَلتاكُم شُعُوباً 4 وهي 
ظ رؤوس القبائل وجمهورها مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج. واحدها شعب بفتح الشين» 
درا بذلك لتشعّبهم واجتماعهم. كتشكّب أغصان الشجرء والشعب من الأضداد يقال: شعبته 


لوَقَبَائْلَ»* وهي دون 0 واحدها قبيلة» وهم كندة من ربيعة» وتميم من مضرء 
ودون القبائل العمائر» واحدها عمارة بفتح العين كشيبان من بكرء ودارم من تميم» ودون العمائر 
البطون». واحدها بطن» وهم كبني غالب ولؤي من قريشء» ودون البطون الأفخاذء واحدها 
فخذء وهم كبني هاشم» وأمية من بني لؤي» ثم الفصائل» والعشائرء واحدتها فصيلة» وعشيرة» 
وقيل: الشعوب من العجمء والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل» وقال أبو رزين 
وأو.زوق "الخعوب الذون لأبصيووة إلى اعده نل تسيون إلى النداتن ف والقرئئن »+ يو الااوضين» 
والقبائل العرب الذين ينسبون إلى آبائهم . 
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للِتَعَارَقُوا4 يعرف بعضكم بعضاً في قرب النسبء وبعده لا لتفاخروا. وقرأ الأعمش 
. (ليتعارفوا)» وقرأ ابن عبّاس (ليعرفوا) بغير (ألف) . ظ 

إن اكرمكم #ايتعع (الأننك)ه وقراء :العامة ززرة) يكير (الأنق عن الابسياف: 
والوقوف على قوله لتعارفوا إِنْ أكرمكم طعِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4 قال قتادة: في هذه الآية أكرم الكرم 
التقوى. وألأم اللوم الفجورء وقال يَهْ: «من سرّه أن يكون أكرم الناس ع لت 1ل 1 

وقال: «كرم الرجل دينه» وتقواهء وأصله عقلف م خلقه” '. وقال ابن عبّاس: كرم 
الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى : إن الله عَلِيمُ حَبِير 

أخبرنا الحو قال عدنا أبس جردي م0 قال: حذثنا زكريا بن 
دح اشرب مسي ان سج ل بير يبروا بلدا در لو دا ات ا له 
موسى بن عقبة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله كيه على راحلته 
القصواء يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه» فما وجد لها مناخ في المسجدء حتّى أخرجنا إلى بطن 
الوادي» فأناخت فيه» ثم حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيّها الناس» قد أذهب عنكم 
عيبة الجاهلية» وفخرها بالآباء ‏ وفي بعض الألفاظ: وتعظمها بآبائها ‏ إِنّما الناس رجلانء بد 
ظ تقي كريم على اللهء وفاجر تمن هن على الله». ثم تلا هذه الآية: «إيا أيّها الناس إِنا خلقناكم 

من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوباً وقبائل». . . الآية وقال: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 

ولكم» [7]81". ظ 

وأخبرني الحسين» قال: حدّثنا محمّد بن علي بن الحسين الصوفي. قال: حدّثنا أبو 
شعيب الحراني. قال: حدّثنا يحيى بن عبدالله الكابلي. قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
يحيى بن أبي كثير» إن النبي كَلِِ قال: (إِنْ الله لا ينظر إلى صوركمء ولا إلى أموالكمء ولكن 
ينظر إلى قلوبكم. وأعمالكمء وإِنّما أنتم بنو آدم أكرمكم عند الله أتقاكم»» [9]85© . 

وأخيرنا ابن متجويه قال عحدثتا ابن حفصويه. قال: حذّثنا عبدالله بن جامع المقري». 
قال: حذّثنا أحمد بن خادم. قال: حذثنا أبو نعيمء قال: حدّثنا طلحة» عن عطاءء عن أبي 
هريرة» قال: الله سبحانه يقول يوم القيامة : إِنّي جعلت نسباء وجعلتم نسباً: فجعلت #أكرمكم 
عند الله أتقاكم* فأنتم تقولون: فلان بن فلانء وأنا اليوم أرفع نسبي» وأضع أنسابكمء أين 
المتقون؟ أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم”". 2 
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وأخبرنا ابن منجويه» قال: حذثنا عبدالله بن إبراهيم بن أيّوب . قال عدت وميد 
يعقوب. قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر. قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن عبدالله بن عمرء 
قال : : حدّئني سعيد بن أبي سعيد المقري» عن أبي هريرة» قال :. قيل : ار من أكرم 
الثاين؟ "قال" لأتقاهم». 

. وأنشدني ابن حبيب» قال: أنشدنا ابن رميح» قال: أنشدنا عمر بن الفرحان : 

ما يصنعالعبدبعرّالغنى والعرٌكنالعرّللمتقي 
فسن حرق اللسسة تساك تطييية" ‏ .عورية اناه عذال السكو” 

#قَالَتْ الأغرَابٌ آمَنَا4 الآية نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة» ثم من بني الحلاف بن 
الحارث بن سعيد» قدموا على رسول الله يَلِلِ المدينة فى سنة جدبة» وأظهروا شهادة أن لا إله 
إلا الله» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة بالعدوان» وأغلوا أسعارهاء وكانوا 
يغدون؛ ويروحون على رسول الله يَكةِ ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء 
وجئناك بالأفعال» والعيال والذراري» يمئنون على رسول الله مَك ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان» وبنو فلان» ويريدون الصدقة» ويقولون: أعطناء فأنزل الله سبحانه فيهم هذه الآية. 

وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح» وهم أعراب مزينة» 
وجهينة» وأسلمء وأشجع. ؛ وغفاوء كاثوا يقولون: آمنًا باللة:: ليامنوا على أنفسهمء وأموالهم. 
أفلكا: استشروا إلى 'الحدب تحلنوا 6 تأقال الله سيحانه: لإقالت الأعراب آمنا كُلْ لَمْ نؤْنوا وَلكنْ 
قُولُوا أَسْلَّمَْا» أي انقّدنًا واستسلمنا مخافة القتل والسبي . #وَلَمَا يَدْ يَدْخُلْ الأيمَانْ في ُلوبكم» 
فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلبء» وأنْ الإقرار به باللسان» وإظهار شرائعه بالأبدان» لا 
يكون إيماناً دون الإخلاص الذي محله القلب» وأنَّ الإسلام غير الإيمان. 

يدل عليه ما أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي» قرأه عليه محمّد بن زكريا في 
شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» قال: أخبرنا الى قتاع محمد بن الدغولي» قال : 
حدثنا محمّد بن الليث المروزي» قال: حدّثنا عبدالله بن عثمان بن عبدان» قال: حدثنا عبدالله 
ابن المبارك» قال: أخبرنا يونس» عن الزهري . قال : ان لح العا أل ا 
' رسول الله يكل أعطي رهطاًء وسعد جالس فيهمء تقال سعد: فترك رسول الله كككُ رجلاً منهمء 
فلم يعطهء وهو ر أعجبهم إليّ . فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إِنّي لأراه مؤمناً. 
فقال رسول الله: «أو داه 

فسكت قليلاً» ثمّ غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان» فوالله إِني 
ورالجرجا انمره الله عليه : ١ق‏ يلها 
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فسكتٌ قليلاء ثمّ غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان» فوالله إِنّي 
كرا عسوا فقال رسول الله يَلهِ: «أو مسلماًء فإنّي لأعطي الرجل» وغيره أحبٌ إلى منه خشية 
أن يكبّ في النار على وجهه) [787" . 

فاعلم أن الإسلام الدخول في السلمء وهو الطاعة والانقياد» والمتابعة» يقال: أسلم 
الرجل إذا دخل في السلم وهو الطاعة والانقياد والمتابعة. ظ 

يقال: أسلم الرجل إذا دخل في السلمء كما يقال: أشتى الرجل إذا دخل في الشتاءء 
وأصاف إذا دخل في الصيف,. وأربع إذا دخل في الربيع» وأقحط إذا دخل في القحطء. فمن 
الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان فالجنان» كقوله عرّ وجل لإبراهيم: #أسلم 
قال أسلمت4"'*. وقوله: إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين #* فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين*”" . 

ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب وذلك قوله: #ولكن قولوا أسلمنا# بيانه قوله 
سبحانه: ##ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» . 

#وَإِنْ تَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَّهُ* ظاهراً وباطناًء سرًّاً وعلانيّةَ «لآ نكم » (بالالك) أبو عم 
ويعقوب» واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: إوما ألتناهم»”*'' يقال ألت يألت ألتاء قال الشاعر: 
املع بتكي قكم ا عقي مست هله .جييه الترسانةة لة العا و عاية 

وقرأ الآخرون (يلتكم) من لات يليت ليتأء كقول رؤبة: 
واتكوسساتية :اك تنبسدلاق سبحب يدث والبي: م و كوا هد يي 

ومطاهنا مين لا ينقتصكمء ولا يظلمكم. لمِنْ ايم كنا 95 الله مور رَحِيمْ4 ثم 
بيّن حقيقة الإيمانء فقال: «ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنوا بالله ه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا لم يشكوا في 
وحدانية الله ولا بنبوّة أنبيائه ولا فيما آمنوا به» بل أيقنوا واخاض و 

لوَجَامَدُوا بِأَموَاِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أَوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ4 في إيمانهم» لا من 
أسلم خوف السيف ورجاء الكسبء فلمًا نزلت هاتان الآيتانء أتت الأعراب رسول الله يكل 
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فحلفوا بالله إنهم مؤمنون في السرء والعلانية») وعرف الله غير ذلك منهو'' 2 اال الله سبحانه 
تل أتْعَْمُونَ الله يرييكُم» الذي أنتم عليه . لوَالله يَعلَم مَا فِي السَّمْوَاتٍ وما ني الأزض واللهُ 
ِكل شَيْء عَلِيم * يَمْنُونَ عَلَيَْكَ أنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلَىنَ ِسْلاَمَكُمْ4 أي بإسلامكم. #يّل الله 
يَمنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ ‏ لإيمَان» وفى مصحف عبدالله (إذ هداكم للإيمان) إن كنم صَادتء َ 
أنتكم مؤمنون. «إِنّ الله يَعْلَمُ عَيْبَ السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللهُ بَصِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ4 قرأ ابن كثير» 
وااسطشن» الس رعسي ااه غيرهم (بالتاء) . 
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سورك 3 
مكية» وهي آلف وأربعمائة وأريع وتسعون حرفاء 
وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة, وخمسة وأريعون ائة 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن القاسم بن أحمد الماوردي» قال: أخبرنا أبو الحسين 
محمد ابن محمد بن سادة الكرابيسي» قال: خذّثنا أحمد بن محمد بن الحسين» قال: حدّثنا 
محمد بن يحيى» قال: حذثنا مسلم بن قتيبة» عن سعيدء عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حشء عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله يللِ: «من قرأ سورة ق» هوّن الله عليه 
تأواك» الموتقن كوا 


يسم الله الرّحمِنٍ الرّحِيم 





موق * قال ابن عبّاس: هو اسم من أسماء الله سبحانه. أقسم به. قتادة: اسم من أسماء 
القرآن» القرظي: إفتتاح أسماء اللهء قديرء وقادرء وقاهرء وقاضيء وقابض .. الشعبيى: فاتحة 
الحتريرة. ززتي بوشكوية وو الي ده .هو معرا ستحط ا لا رن دمو امرةة تير نري عقي 6 التجماد 
منهء وعليه كتفا السماء»ء وما أصاب الناس من زمردء فهو ما يسقط من الجبل» وهي رواية أبي 
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الحوراع. عن ابن عاتن : قال :وهب نخ:.مننة: إن ذا القرنين أتى على جبل قاف» فرأى حوله 
ا ممشاراء :قال ل عا تانك؟ فال آنا قاف» قال: وما هذهالجبال حولك؟ قال: هي 
عروقي» الست قدي من المدائة إل وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله أن يزلزل تلك الأرض 
هرت فحرّكت عرقي ذلك. فتزلزلت تلك الأرض» فقال له: يا قاف» فأخبرني بشيء من عظمة 
الله» قال: إن شأن ريّنا لعظيم» تقصر عنه الصفات» وتنقضي دونه الأوهام . 


قال: فأخبرني بأدنى ما يوصف منها. قال: إِنّ ورائي لأرضاً مسيرة خمسمائة عام في 
عرض سيان عام هو حال تلع يخطة بعشيه يفشا :"لزلا دك انوي لاسر ة من جز بينم : 
قال: زدني» قال : إن جبريل كل واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه. يخلق الله من كل 
رعدة مائة ألف ملك» واواقلك النجاة مك ستو يي ند | لله ستداله: منكسو رؤوسهم» فإذا أذن 
الله لهم في الكلام» قالوا: لا إله إلا الله» وهو قوله: #يوم تقوم الروح» والملائكة صِفَاً لا 
يتكلّمون إلا من أذن له الرّحمن وقالَ صواباً4”' يعني لا إله إلا الله. 


وقال الفرّاء: وسمعت من يقول: (ق): قضي ما هو كائن» وقال أبو بكر الورّاق: معناه 
قف عند أمرناء ونهيناء ولا تعدهما. وقيل: معناه قل يا محمّد. 


أحمد بن عاصم الأنطاكي» هو قرب الله سبحانه من عبادهء بيانه #ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد»”'' وقال ابن عطاء: أقسم بقوّة قلب حبيبه محمّد كَل حيث حمل الخطاب» ولم 
يؤثر ذلك فيه لعلوٌ حاله. #وَالْفُرَآنِ الْمَحِيدِ» الشريفء الكريم على الله الكبير» الخبير. 


واختلف العلماء في جواب هذا القسمء فقال أهل الكوفة: ##يّل عَحِبَوا4» وقال 
الأخفش: جوابه محذوف مجازه ##ق والقرآن المجيد# لتبعثن» وقال ابن كيسان: جوابه قوله: 
#ما يلفظ من قول4 الآية» وقيل: قد علمناء وجوابات القسم سبعة: #إِن» الشديدة» كقوله: 
إن ربّك لبالمرصاد6”” و (ما) النفي كقوله: #والضحى... ما ل را 
المفتوحة» كقوله: #إفوربّك لنسألنهم أجمعين4”” و (إنْ) الخفيفة كقوله سبحانه: «إتالله إنْ كنا 
لفي4""'. و (لا) كقوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم4”"', لا يبغث الله من يموت» وقد 
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كقوله: #والشمس وضحاها. . قد أفلح من زكاها#''' وبل كقوله: #ق والقرآن المجيد» بل 
عَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» روزن عسية»: والتجةاو د دوك 430 و النانتةى, لو تقال :الكافرون هذا 
شَئْءٌ عَحِيبٌ4 غريب . 

دين متنا وَكُنا ترَاباً» : لمعي تك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه . ذلك رَجِعْ + بَعيدٌ* 
تقال" :ترفعيةة رجاه اي قال الله سبحانه: #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم»'" 
قال الله سبحانه : #أقَد عَلِمْنَا ما تنص الأرضٌ مِنْهُمْ4 ما تأكله من عظامهمء وأجسامهم» وقيل : 
معناه قد علمنا ما يبلى منهم». وما يبقى لأنّ العصعص لا تأكله الأرض كما جاء في الحديث: 
«كل ابن آدم يبلى» إل عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب» [7]85" وأبدان الأنبياء والشهداء 
أها لانلن: 

وقال السدي: والموت يقول: قد علمنا من يموت منهمء ومن يبفئى. #وَعِنْدَنَا كات 
حفيظ حفِيظ# محفوظ من الشياطين» ومن أل يدرس »2 ويبعشرهء وهو اللوح المحفوظء. المكتوب فيه 
جميع الأشياء المقذرة. 

بل كدو عمو نا تم قم في أثر ييج» قال أبر حمزة سكل ابن 

الوالبى عنه: أمر مختلف. العوفى عنه: أمر ضلالة. سعيد بن جبير» ومجاهد: ملتبس» 
قال قتادة: في هذه الآية من نزل الحقٌّ مرج أمره عليه» والتبس دينه عليه. ابن زيد: مختلط»ء 
وقيل : فاسدلء» وفيل : متغير . وكل هذه الأقاويل متقاربةء وأصل المرج الاضطراب» والقلق. 
يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدّين» ومرج الخاتم في إصبعي وخرج إذا قلق من الهزال» قال 
الشاعر : 


2 


: !أ ل 50 | دت ١‏ 5 ف !أ اروك : 39 ]| 2 5 لم4 
وفي الحديث: المرجت ا وأمانيهم». ظ ظ 

#أكلمٌ يَنْظروا إلى السَّمَاءِ كُوْقهُمْ كَيْف بَنَيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا من نّْ فُرُوجٍ» أي شقوق» 

وفتوق» واحدها فرجء قال اين زيدك: الفروج الشيء المتفرق المتبرى بعضه من بعضص» وقال 
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الكسائي : ليس فيها تفاوت» ولا اختلاف وَالأرْض مَدَدْنَاهَا4 بسطناها على وجه الماء #وَألقَيْنا 
فيا رَوَاسِيَ وَأنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلّ رَوْج4 لون #بهِيج» حسن كريم يُبهج به أي بُسر. تَبْصِرة4 أي 
جعلنا ذلك تبصرة» وقال أبو حاتم : نصبية غلى الصدن: لوَِكْرَى لكل عَبْد مُنيب» يعني تبصر 
أو تذكّر إنابتها له» لأن من قدر على خلق السماوات» والأرضء والنبات» قدر على بعثهم. 
ونظو التهيوة .هن النضاقق الكملة»::والتفضيلة:-ومة المقاغف: الشخلة» والبعرة: 


جم بم 


الحبوب التي تحصد وتدخر وتقتات» وأضاف الححَبّ إلى الحصيدء» وهما واحدء لاختللاف 
اللفظين» كما يقال: مسجد الجامعء» وربيع الأوّل» وحقٌّ اليقين» وحبل الوريد» ونحوها. 
#وَالئَحْلَ يَاسِقَات» قال مجاهدء وعكرمة» وقتادة: طوالاء وقال عبدالله بن شداد بن الهاد: 
سوقها لاستقامتها في الطول. سعيد بن جبير: مستويات. الحسن والفراء: مواقير حوامل» يقال 
للشاة إذا 5-5-7 ومحلها نصب على الحال» والقطع . 


وبرلا مِنْ الْسمَاءِ ماع ماركا َأَنْتْنا به جنات وحب ب الْحَصِيدِ» يعني البرء والشعيرء وسائر 


أخبرنى الحسن» قالناة هرثا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي, قال: حدثنا غبيد ين 
محمد بن صبح الكناني . قال: حدّئنا هشام بن يونس النهشلي» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
زناةبية:غلاقة + غرة قطبة بين ماللك:: قال : سمعت التي كله يقرا : (والتكل ناضقات) بالضياو” . 


د ل ا لي #نْضيد يد متراكب متراكم» قد نضد بعضه 
والدلاءء وأنهارها تجري فى لع" أخدود «رزقاً» أي جعلناه رزقاً للِلْعِبَادٍ وَأَحْيْبْنَا 3 بَلْدَةٌ 


ع 


ع 


عبدالله اي عن أبي هريرة» قال: كان النبئ كَةِ إذا جاءهم المطرء فسالت الميازيب» قال : 
لا محل عليكم العام) 01 أع الجذب . #كَذَلِكَ الْخْرُوحْ 4 من القبور. 


«كَذَّبَث كَبْلَهُمْ نَم وح وَأَصْحَابُ الرَّسسٌ وَكَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوط * وَأَضْحَابُ 
الأيْكَةٍ وََوْمُ تبّع» يهن ملك البهن» وافننى نتيا لكدرة أتباعهء وكان يعبد النار فأسلم» ودعا 


.1/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) القلال: خشب ترفع بها الكروم من الأرض» والأخدود: الشقوق المستطيلة في الأرض : 
67 في تفسير الطبري :)١57/1(‏ غير أخدود. 

.508/١ المعجمالأوسط:‎ )54( 


1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قومه إلى الإسلام؛ وهم من حَمْيّره فكذبوه. وكان خبره وخبر قومه ما أخبرنا عبدالله بن حامدء 
قال: أخبرني أبو علي إسماعيل بن سعدانء قال: أخبرني على بن أحمدء قال: حدّثنا محمد 
ابن جرير»ء وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جريرهء قال: حذثنا ابن حميد» قال: 
حدثنا سلمة» قال: حدّئنا محمد بن إسحاق, قال: كان تبّع الآخرء وهو أسعد أبو كرب بن 
ملكي كرب» حين أقبل من المشرق». جعل طريقه على المدينة» وكان حين مر بها لم يهيج 
أهلهاء وخلف بين أظهرهم ابنأ له» فقتل غيلة» فقدمهاء وهو مجمع لإخراجهاء واستفصال ‏ 
أهلهاء وقطع نخيلهاء فجمع له هذا الحىّ من الأنصارء حين سمعوا ذلك من أمره امتنعوا منه 
ورئيسهم يومئذ عمرو بن ظلم أخو بني النجار أحد بني عمروء فخرجوا لقتاله. وكان تبع نزل بهم 
قبل ذلك» فقتل رجل منهمء من بني عدي بن النججارء يقال له: أحمرء رجلاً من صحابة تبّع 
وجده في عذّق له بجدة فضربه بنخلة فقتله . 

وقال: إنما التمرة لمن أبرهء ثم ألقاه حين قتله في بئر من آبارهم معروفة» يقال لها: ذات 
تومان» فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم» فبينا تبّع على ذلك من حربهم يقاتلهم ويقاتلونه» قال: فيزعم 
. الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويقرونه بالليل» فيعجبه ذلك» ويقول: والله إِنْ قومنا هؤلاء 
لكرام» إذ جاءه حبران من أحبار يهود بني قريظة» عالمان راسخانء وكانا ابني عمروء وكانا 
أعلم أهل زمانهماء فجاءا تبّعاً حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينة» وأهلهاء فقالا له: أيّها 
الملك لا تفعل» فإنك إن أتيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم يأمن عليك عاجل العقوبة» 
فقال لهما: ولِمْ ذاك؟ قالا: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحىّ من قريش في آخر الزمان» 
تكون داره وقراره» فتناهى لقولهما عمًا كان يريد بالمدينة» ورأى أن لهما علماً: وأعجبه ما سمع 
منهماء أنهما دعواه إلى دينهماء فليتبعهما على دينهماء فقال تبع في ذلك : 
ما بال نومك مثل نومالأرمد أرقيما قن ا تسا 1[ مدال تس يي اا 
عبها عاص سيطين خا يثرما أولى لهم بعقابٍ يوم مفسد 
قنك معي نت منقتريا وفد ورا «ا ليده شقن يبستصيدد 
والتوسلقة بسي سبورمزليا * “اتلشها لعسرة مين بالسييوة 
أن جئت يثرب لا أغادر وسطها عرفا ولا مسا جيترةنيحينا 
حتى أتاني من قريظة عالم عم التععركة: قفن البوحزة مفسهود 
قآن: فجي عمسن السرويدة بدي في ظللكة لحيى يكةيو تايا نيكاة 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
وتركتهم لل هأرجو عفوه يومالحساب منالجحيمالموقد 
ولقدتركت بهالهمن قومنا ثفمر 


سورة ق» الآيات: ١ [ ١6ه ١‏ /4 





تفيرا يكفون انسفن اعقا يفيه 1 ل 1 


فلمًا [ ....0.0' تبع إلى دينهما أكرمهما وانصرف عن المدينة» وخرج بهما إلى اليمن 
ولما [دنا هر | اليمة 00 حالت حمير بينه وبين ذلك» وقالوا: ١‏ ا تدخلها عليناء وقل فأارقت 
ا فدغاهم إلى دينه» وقال: إنه دين خير من دينكم. ْ 

تالو “تا كما إلى القارى وكاقت بالبطن لانن اقل عير يقال:40 كذ" قدا كمون 
إليهاء فيما يختلفون فيه» فتحكم بينهمء تأكل الظالم» ولا تضرٌ المظلوم» فلمًا قالوا ذلك لتبّع 
قال: أنصفتم» فخرج قومه بأوثانهم» وما يتقرّبون به في دينهم» وخرج الحبران» مصاحفهما في 
أعناقهما متقلّداهماء حبَّى قعدوا للثار عند مخرجها التي تخرج منهء فخرجت النار إليهم» ولما 
فصيروا حتى غشيتهم» فأكلت الأوثان» وما قربوا معهاء ومن حَمّل ذلك من رجال حمير ) 
وخرج الحبران ومصاحفهما في أعناقهماء يتلون التوراة» تعرق جباههما. لم تضرهماء ونكصت 
النار حيّى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه» فأطبقت حمير عند ذلك على ديئهما . 

فمن هناك كان أصل اليهودية باليمه”*'. 

وكان لهم بيت يعظمونه» وينحرون عنده» ويكلّمون منهء إذا كانوا على شركهمء فقال 
الحبران القرظيان» واسماهما كعب وأسد لتبّع: إِنّما هو شيطان [يفنيهم ويلغيهم]”': فخل بيننا 
وبينه. قال: فشأنكما به. فاستخرجا منه كلباً أسودء فذبحاه» ثم هدما ذلك البيت» فبقاياه اليوم 

وروى 5 دريذ» عن أبي حاتم» عن الرياشي», قال: كان أنوق كرا أسعد الحميري من 
التبابعة. آمن بالنبئ مله محمد يَكِْهْ قبل أن يبعث بسبعماثة سنة» وقال في ذلك شعراً : 
- 20 
فلومد عمرىي إلى عمره 1 

حكن كدت ال شل فحن قَّ» وجب لوَعِيدِ» لهم بالعذاب يخوف كمار مكة» قال قتادة: 
الله سبحانه وتعالى قوم تبع) ولم يدمرهء وكان من ملوك البهرة؟ فسار بالجيوش» وافتتح 0 


() تاريخ الطبري : 1 م0 وذكر تمام الأبيات. 

(؟) كلمة غير مقروءة. 

(9) كذا في المخطوط. 

(0)4 اتفضيئ الطبو 3 ام 

(5) في تفسير الطبري: يعينهم ويلعب بهم (75/ .)3٠١‏ 
(5): :تفسين القرطبي :1587/15 


3 الحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 





وقصد مكة ليهدم البيت» فقيل له: إن لهذا البيت الي فندم وأحرم. ودخل 5 وطاف 
بالبيت» وكساهء فهو أوّل من كسا البيت لأَفْعَيِيئَا بِالَْلّق الأوَّلِ» أي عجزنا عنه» وتعذر علينا 
[الأول فهم في شك الإعادة للخلق] الثاني. بل هُمْ فِي لبس مِنْ حَلّق جَدِيد» وهو البعث. 









5> 


ِوَلَقَدْ حلفا الانْسَانٌ وَنَعْلَمُ ما كوس ود ك4 يحذثه قلبهء فلا يخمى علينا اير اروة 
وضمائره ##أوَنحَنٌ َْرَبُ لي أي أعلم به. وأقدر عليه لمن حَبْلٍ الْوَرِيِ» لأنْ أبعاضهء وأجزاءه 
يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع ذلك شيءء يخواتورية عرق 
العنق. وهو عرق بين الحلقوم. والعلباوين. وقوه ووو والحبل من الوريد وأضيف إلى نفسه 
لاختلاف اللفظين» قال الشاعر : 
تقشيريك اسان جنهبا] ( الميخطاء هديا إذاما جاش والتفخالورييد 
ظ «إذ يَتَلَقَى الْمُتَلَقّيَان» أي يتلقّى» ويأخذ الملكان الموكلان عليكء وكّل الله سبحاته 
بالإنسان مع علمه بأحواله. لكين بالليا.: بملكين بالنهار يحبطاد عمله. ويكبتان أثرهء إلزاما 
سبحانه: عَنْ الْيّمِينِ وَعَنْ الشّمَالٍ قَعِيدٌ4 ولم يقل: قعيدان. قال أهل البصرة: لأنّه أراد عن 
اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخرء كقول الشاعر : 
وقول الفرزدق: 
إلى لضن اهعون اتداتن فا كتين وأبى فكان وككنت غير غلور 
ولم يقل: غدورين. والقعيد. والقاعد كالسميع» والعليمء والقديرء فقال أهل الكوفة: 
أراد قعوداً رده إلى الجسنء ؛ فوضع الواحد موضع الجمع. ٠‏ كالرسول في الاثنين يجعل للاثنين» 
والجمع. قال الله سبحانه في الاثنين: #إنا رسول ربٌ العالمين» وقال الشاعر: 
ألكني إليها وخيرالرسول ‏ أعلمهمبن:واحني الخب”" 


000 


(1) اتفسين الطبرى 8/9 . 
(؟) الصحاح: 17017/54. 


سورة قء الآيات: ١١‏ - 77 ظ 14 





أخبرنا الحسين؛ قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن سالم الختلي. قال: حدّثنا أحمد بن 
أيُوتِ الرخانى. قال: خذثنا جميل بن الحسنم» قال: حذثنا أرطأة بن الأشعث العدوي»؛ عن:. 
5708 عن أبيه» عن علي بن أبي طالب؛ قال: قال رسول الله كَِ: (إِنْ مقعد ملكيك 
على ثنيتيك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادهماء وأنت تجري - أظنْه قال : عافيها ا يعنيك زا 
تستحي من الله» ولا منهما» [/237]41. 

وأخبرنا الحسين بن محمد بن منجويه الدينوري» قال: حذّثنا. أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال: حذّثنا الفضل بن العبّاس بن مهران. قال: حذثنا طالوت . قال: حذثنا حماد بن سلمة. 
قال: أخبرنا جعفر , بن ال وه عن القانيع رن محمد عن الى مادا قال: قال رس له الله تا 
الله عليه وسلّم: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيّئات على يسار الرجل» وكاتب 
الكييتات امي على كاتنتب السدتات:: انإذا عونا يو كقيها: فناسيب البمية عثيرا » وإذا عمل 
بودق قال مما عب البفين: لصاكمت القنيها ل وهة فرع نناقاك لعله اع أو مك111" . 

قال الحسن : إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطه. وعند جماعه» وقال 
أبى الجوزاء ومجاهداة كان عليه كر شر فتن عدت سرقيهر وال شكرية لا يكيان غلية. ‏ 
إل ما يؤجر عليه أو يؤزر فيهء وقال الضحّاك: مجلسهما تحت الشعر غلى الخنك.. ومثلة روى 
عوف عن الحسن» قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته 77 , 

وقال عطية ومجاهد: القعيد الرصيد. 

أخبرنا أبو القاسم بن حبيب في سنة ست وثمانين وثلاثمائة» قال: حذّثنا أبو محمد 
البلاذري. قال: حذثنا محمد بن أيّوبٍ الرازي. قال: حذثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك. 
قال: حدّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» عن الحسن, عن أبي هريرة» 
وأنس» قالا: قال رسول الله ككِةِ: «ما من حافظين يرفعان إلى الله سبحانه ما حفظا فيرى الله 
سبحانه في أوّْل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراًء إل قال لملائكته: اشهدوا أنْي قد غفرت ‏ 
لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» [7]894*'. 

وأخبرنا أبو سهل بن حبيب بقراءتى عليه» قال: حذّثنا أبو بكر أحمد بن موسىء قال : 
حدثنا زنجويه بن محمد. قال: حدثنا إسناه ل ين اقبي قال: حذثنا يحيئ بن يحيى. قال: 
حدّثنا عثمان بن مطر الشيباني» عن ثابت عن أنس . أنْ رسول الله كك قال: «بأن الله سبحانه 


() زاد المسير: 9/ 97١؛‏ تفسير القرطبي: .٠١ /١7‏ 

؟) تفسير القرطبي: .1١/117‏ 

() العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى» وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن (النهاية) . 
(4) تفسير القرطبي: .١١ 7/١17‏ 


|٠‏ الجزء التاسع من كتاب 3 تفسير الثعلبي 
وكل بعبله المؤمن ملكين يكتبان عمله» فإذا مات» قال الملكان اللّذان وكلا به يكتبان عمله : قل 
مات فلان» فيأذن لناء فنصعد إلى السماءء فيقول الله سبحانه: سمائي مملوءة من ملائكتي 
يسبحون, فيقولان: نقيم في الأرض . فيقول الله سبحانه: أرضي مملوءة من خلقي يسبّحون. 
فيقولان: فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي. فكبّراني» وهللاني» واكتبا ذلك لعبدي ليوم 
القيامة») [7]95'*. 

0 من قؤل ا 0 3 موي وهو 
اعتددت »2 وأعذدت» وهرذء وهرث » وكبذء وكبت» ونحوهما » قال الشاعر : 





لسن تنيت فى فى العيان هيا فنلكترك قضوى :فى النضواه عي ” 
لوَجَاءَتُ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌّ» أي وجاءت سكرة الحقّ بالموت؛ لأنّ السكرة هى 
الحقّ. فأضيفت إلى نفسه لاختلااف الاشهية وفيل : الحقٌّ هو الله عنّ وجل. مجازه وجاء سكرة 
أمر الله بالموت. أنبأني عقيل» قال: أخبرنا المعافى» قال: أخبرنا جوير. قال: حدّثنا ابن 
المثنى» قال: حذثنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا شعبة» عن واصل» عن أبي وائل قال: لما 
كان آبو يكز يققيى :فال عافسة : ٠‏ 
اسيك فا ٌ يعلي الثراء عن| يم - إذا 5 0550000 وقنان بهذا | ا 
0 فقال أبو بكر: يا بنية لا هو ليء ولكنّه كما قال الله سبحانه: #وَجَاءَتُ سَكهرَة الْمَوْتِ 
الحومه مَا كُنْتَ ننج 4 اك كرو عن ار و متا سونال اللحعمو توونعر اليقاة: 
طرفة: 0 ظ 
انا منذر رمك اكبوتاء لمويحيفةه: وناك كوا بعاد تست ضر لوت 1 
لوَنَفِحَ في الصّورِ؛ يعني نفخة البعث. لدذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ» الذي وعده الله سبحانه للكمار 


راك له 


يلعنهم فيه. #وَجَاءَث4 ذلك اليوم #كل نفس مَعَهَا سَائِْقٌّ4 يسوقها إلى المحشر #وَشَهِيد» شهد 
عليه بما عملت في الذنيا من خير أو شرٌ. وروي أنْ عثمان بن عمان خطب» وقرأ هله الآ 


)2000 تفسير القرطبيى: 7/١1٠‏ ؟١!؛‏ الدر المنثور: 5 . 
6 تفسير القرطبي : ١ ١ /1١/‏ . 
(5). السنان العو الام 


() تاج العروس: 58/5؟؛ والدحض: الدفع. 


شورق الآيات :2-15 ؟ ظ ظ < ٠١‏ 





فقال"السائق سوقينا إلن اللهدسيحانة» والشتاعة رهد عليه بغا عملت وثال العيخاك:«السائه 
الملائكة» والشاهد من أنفسهم الأيدي» والأرجل. .وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس» وقال أبو 
عرجرة السائق السللة »وا لعويك لعجل ووقال الباقون” هما حميعا من الملاتكة :تقول الله 
سبحانه لها: لَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَة مِنْ هَذَا كُكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكُ» ورفعنا عنك عماك» وخلينا عنك 
بكرف عن عا بتي «قْبَصَرٌك الْمَوْمَ حَدِيدٌ» قويء نافذء ثابت» ترى ما كان محجوباً عنك . 
ع ب لماجي عن عباط ع بلي 0 نظرك إليّ لبيان ميزانك 
حين توزن حسناتك» وسيئاتك . 

وقيل: أراد بالبصر العلم» علِمّ حين لم ينفعه العلم. وأبصر حين لم ينفعه البصر. وقرأ 
عاصم الجحدري #لقد كنت» بكسر (التاء)» وبكسر (الكاف)» رد الكتابة إلى النفس. #وَفَالَ . 
قَرِيئْهُ»* الملك الموكّل به #هَذا مَا لَدَىّ عَتِيدٌ4 معد محفوظ محضرء قال مجاهد: هذا الذي 
وكلني به من بني آدمء قد أحضرته» وأحضرت ديوان أعمالهء فيقول الله سبحانه لقرينه : #ألْقِيًا 
فِي جهَنْمَ4 قال الخليلء والأخفش: هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ 
الاثنين» وهو جيد حسن.» فيقول: ويلك أرحلاهاء وازجراهاء وخذاه واطلقاه للواحد. قال 
الفراء: وأصل ذلك إذا دنا أعوان الرجل في إبلهء وغنمه؛ وبقره» اثنان» فجرى كلام الواحد 
على صاحبيه؛ ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلي [ثم يقول: يا صاح]. قال امرؤ القيس : 
ستيان انيس صينى ا :انيد الى اسياتاه نوو النيياب 

وقال: 

فنا قياكةفيب ا شرم حيبي سكول 

وقال: قفا نبك من ذكرى حبيب وعروان"'*. 

قال الآخر: 
فقلت لصاحبي لاا تعجلانا بنزعأصولهواجتزشيحا 

وأنشد أبو ثروان : 
اتاناتت ب فى تابن نهارن مرجي وإذ كدعاقى اح عرديا »0 

وقول "فيه ا ذدركون ع بنك ار لوال تمده نقها سكول لقن لكو تقناني القنا مدابه. : 
الفكرزيه عرد أفككون اننا نلك ع : التحتيفة رو كون: الخطانير العاتوق معنا ان الببائة 
والشاهد جميعاً» وقرأ الحسن (ألقِين) بنون التأكيد الخفيفة» كقوله: #اليسجئنٌ وليكوناً من 


)١(‏ كذا بالاصل. 
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الصاغرين4» لكل كَفَّار تَنِيده عاص معرض عن الحقٌّء قال مجاهد وعكرمة: مجانب للحقٌّ - 
معائد لله. 
ماع لِلْحَيْرِ4 أي للزكاة المفروضة» وكل حقٌّ واجب في ماله. 
#معتّد # م #مُريب» كلك وقال فتادة : شاك ومعناه : إِنْه داخل ة فى الريت دَالَّذِي 
جَعَل م مَعَ الله إِلَهاً آخَرٌ كَأَلْقِيَاهُ ِي الْمَذَّابٍِ الشَّدِيدِو النار» وقيل: كاش الريك ا سيرك 
لاد ا لوللا 4 ايد ل ا ب ويقول: لئن دخل أحدكم في 


دين محمد لا أنفعه بخير ما عشت . 





#وثَالَ قَرِيئه4 يعني الشيطان الذي فيض لهذا الكافر العنيد #رَيّنَا مَا أَظعَيْه» ما أضللته 


وقال القرظي: ما أكرهته على الطغيان. لوَّلَكِنْ كَانَ فِي صَلآل بَعِيد» عن الحقّ فتبرأ 
شيطانه عنه» وقال ابن عبّاس» ومقاتل: قال قرينه يعني الملك». وذلك أن الوليد , بن المغيرة يقول 
للملك:الذى كان كي السفاف وت إله علق فقول الملكدر قا نا أطقعنها أعحاية: 
وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر: ين المللك رادها شرو اه فيقول الملك: رينا ما 
أطقيفت يعض ناروت ليد برها كقيت ]ل ها تقال تعمل اتسيف رتل الله سيك نه 12 ال ا 
نَحْمَصِمُوا لدي فقد قضيت ما أنا قاض. لود قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ الْوَعِيد عِيدٍ* في القرآن حذرتكم. 
وأنذرتكم» فلا تبديل لقولي ولوعيدي . قال ابن عبّاس : إنهم اعتذروا بغير عذرء فأبطل الله 
حبجتهم» ورد عليهم قولهم إما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ* وهو قوله: «الأملأن جهنّم من الجنّة والناس 
أجمعين 2174 وقال الفرّاء: معناه ما يكذب عندي لعلمي بالغيب «وَّمَا با بظلام لِلْعَبِيدٍ» ' 
فأعاقبهم بغير جرم أو أجزي بالحسن سيّئاً. «يوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّم4 قرأ قتادة» والأعرج» وشيبة: 
ونافع (نقول) (بالتاء)» ومثله روى أبو بكر عن عاصم. اعتباراً بقوله» قال: لا تختصموا لدي» 


مل 
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وقرأ الحسن يوم (يقال) وقرأ الباقون يوم (نقول) (بالنون) (لجهتّم) مَل امْتَلأتِ4 لما سبق من 
وعده إيّاها أنّه يملأها #من الجثة والناس أجمعين*# وهذا السؤال منه على طريق التصديق 
بخبره» والتحقيق لوعده والتقريع لأهل عذابه» والتنبيه لجميع عباده. وَتَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيد» 
يحتمل أن يكون جحداً مجازه ما من مزيد» ويحتمل أن يكون استفهاماء بمعنى هل من مزيد 
فأزاده وإِنّما صلح #هل» للوجهين جميعاً» لأنّ في الاستفهام ضرباً من الجحد»ء وطرفاً من 
النفي» قال ابن عبّاس: إِنَّ الله سبحانه وتعالى» قد سبقت كلمته #لأملأن جهنّم من الجنة 
والّاس أجمعين» فلمًا بعث للنّاس» وسبق أعداء الله إلى النار زمراً» جعلوا يقحمون في جهنم 
فوجاً فوجاء لا يلقى في جهنم شيء إلا ذهب فيهاء ولا يملأها شيء. 

فقالت: ألست قد أقمت لتملأني؟ فوضع قدمه عليهاء ثم يقول لها: هل امتلآت؟ فتقول : 
قط قطء قد امتلأت» فليس من مزيد. قال ابن عبّاس: ولم يكن يملأها شيء حتى مس قدم الله 
فتضايقت فما فيها موضع إبرة» ودليل هذا التأويل ما أنبأني عقيل» قال: أخبرنا المعافى» قال : 
أخبرنا ابن جرير» قال: حدّئنا بشرء قال: حدّثنا يزيدء قال: حدّثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس» 
قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتّى يضع رب 
. العالمين فيها قدمهء فتتزاوي بعضها إلى بعضء» وتقول: قد قد بعزّتك». وكرمك,. ولا يزال في 
الجنّة فضل» حيّى ينشئ الله سبحانه لها خلقاً؛ فيسكنهم فضل الجنّة؛ [91]!''. 

وأخبرنا ابن حمدونء قال: أخبرنا ابن الشرقي» قال: حذّثنا محمّد بن يحيى» وعبد 
التعووج سقدرة وأاعية رو درو مدقا زر تبعل نعود ال افيه فاك خيرنا حدر عن هماه 
ابن منبهء قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن محمّد رسول الله يك قال: «تحاجت الجنة والثارء 
فقالت الثّار: أوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين» وقالت الجنّة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ فقال الله سبحانه للجئه: إِنْما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للتّار: إِنّما أنت عذابيء أُعذّب بك من أشاء من عبادي» ولكلّ واحدة منكما ملأهاء فأما الناى 
فإنهم يلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ فلا تمتلئ حتّى يضع الله سبحانه وتعالى فيها رجله 
فتقول: قط قطء فهناك تمتلاً وتزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأمًا 
الجن فإِنّ الله عرّ وجل ينشئ لها خلقاً» [0197" . 
قلت: هذان الحديثان في ذكر القدم» والرجل» صحيحان مشهوران» ولهما طرق من 

حديث أبي هريرة» وأنس» تركت ذكرهما كراهة الإطالة» ومعنى القدم المذكور في هذا الحديث 

المأثور قوم يقدمهم الله إلى جهنْم» يملأها بهم» قد سبق في عمله إنهم صائرون إليها وخالدون 


. بتفاوت‎ 3١١/15 صحيح البخاري: 177/8؛ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
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فيهاء وقال النضر بن شميل : سألت الخليل بن أحمد عن معنى هذا الحديث. فقال: هم قوم 
قدمهم الله للنارء وقال عبد الرّحمن بن المبارك: هم من قد سبق في علمه أنه من أهل الثار. 
وكل ما يقدمء فهو قدم. قال الله سبحانه: إن لهم قدم صدق عند ربّهم»ء يعني أعمال صالحة 
قذموهاء وقال الشاعر يذمّ رجلا : 





قعدت به قدمالفجار وغودرت وفوش رت أسينا ندم تتعكةامن التق 
على ان الأوزاعي روى هذا الحديث عن حسّان بن عطية» حتى يضع الجيّار قدمه.بكسر 
القاف. وكذلك روى وهب بن منبهء وقال: إِنَ الله سبحانه كان قد خلق قوماً قبل آدم» يقال 
لهم: القدم» رؤوسهم كرؤوس الكلاب والذباب» وسائر أعضائهم كأعضاء بني آدم» فعصوا 
ربّهم. وأهلكهم الله يملاً الله بهم جهنم حين تستزيد. وأمًا الرجل فهو العدد الكبير من الناس 
وغيرهم. ظ ظ 
يقال: رأيت رجلا من الناس» ومرٌ بنا ل من جيادء وقال الأصمعي : سمعت بعض 
الأعراب تقول: ما هلك على رجل نبي من الأنبياء ما هلك على رجل موسى»ء يعني القبط» 
وقال الشاعر: ااا 
فمرّبنارجل منالثاس وانزوى ‏ إليهممنالحيّاليمانين أرجل 
قبائل من لخم وحمير على ابني نزار بالعداوة أحفل"'" 
ويصدق هذا التأويل قوله يَكهِ في سياق الحديث: «ولا يظلم الله من خلقه أحداً». فدلٌ أن 
الموضوع الملقى في الثار خلق من خلقه. وقال بعضهم: أراد قّدم بعض ملائكته ورجله» ‏ 
وأضاف إليه كقوله: وسئل القرية. والله أعلم. لوَأَرْلِفَتْ4 وأدنيت الْجَنَهُ لِلْمُقِينَ4 حتّى يروها 
قبل أن يدخلوها. #غَيْرَ بَعِيد» منهم وهو تأكيد» ويقال لهم: هَذًَا مَا تُوعَدُونَ* في الدنيا على 
البودة ]ل نياف ئ 
«لِكل أرّاب». ترّاب» عن الضحًاك. وقيل: رجّاع إلى الطاعة عن ابن زيد» وقال ابن 
عبّاس وعطاء: الأوّاب المسبّح من قوله سبحانه: #يا جبال أوْبي معه#. الحكم بن عييئنة: هو 
الذاكر لله في الخلاء. الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء» فيستغفر منها. قتادة: 
المصاى: مقاتل بن حيان: المطيع. عبيد بن عسر: هو الذي لا يقوم من مجلسه حتى يستغفر 
الله تعالى. أبو بكر الورّاق: المتوكل على الله سبحانه في السراء والضراء لا يهتدي إلى غير 
الله. المحاسني: هو الراجع بقلبه إلى ربّه. القاسم: هو الذي لا ينشغل إلآ بالله. 
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#حفِيظ4 قال ابن عبّاس: هو الذي حفظ ذنوبه حتّى يرجع عنها. قتادة: حفيظ لما 
العندقه الل سهان من ته وتعمقة, ومن ان عتاس :ايها الخافظ لآم الله القيكاك: 
المحافظ على نفسه المتعهّد لها. عطاء: هو الذي يذكر الله في الأرض القفر. الشعبيى: هو 
العراقنه: أيؤ بن الوراق# الحافظ لأوقاتة وهياته وخطراثة شهل: المحافظ: على الطاعغات 
والأوامر. مَنْ حَشِيَ» في محل من وجهان من الإعراب: الخفض على نعت الأوّاب» والرفع 
على الاستئناف» وخبره في قوله ادخلوهاء ومعنى الآية من خاف #الرَّحْمِنَ بِالْعَيْبِ» ولم يره. 
وقال الضحًاك والسدّي: حر يداه وقال الحم :]ذا أرخضي السور رأ غلق 
الباب. 


«وَجَاءَ بِقَلب مُنِيب» مقبل إلى طاعة الله. قال أبو بكر الورّاق : 00010 
فارقاً البد يعد موالا اله معرافيها لحلالة تارك لينو تنينية: «ادْخُلُومَا 4 أي يقال لأهل هذه 
الصفة: ادخلوها #بسّلام» بسلامة من العذاب وسلام الله وملائكته عليهم. وقيل: السلامة من 
زوال النعيم وحلول النقم. - 
#ذْلِكَ يَؤْ م الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» د يعني الزيادة لهم في النعم مما لم 
يخطر ببالهم» وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بلا كيف . 





(ركم أخلخنا لهم من كن مم د ينهم بدا كتُوا في البلآو» قال ابن عتاس . 0 
امو واه ومكة قرول اقرهة القسس: 


حي ة حتفنت فى[ الأشات جحي ولعيدة نين االتتشيبييتة يدا اياك ا 


وقرأ الحسن فنقّبوا بفتح القاف يكن وقرا البالسى :وفعي بن ففير كتير القات قدا 


(2)5 اتفدينالطيرى 1 
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على التهديد والوعيد أي طوّفوا في البلاد» وسيروا في الأرضء» فانظروا وعم 
الموتة رامن اللة.سيحاته: 

«إنْ فِي دَّلِكَ4 أي في القرى التي أهلكت والعبر التي ذكرت طلَذِكْرَى» التذكرة ##لِمَنْ 
كان له لَهُ قَلبٌّ» أي عقل. ٠‏ فكنى عن العقل بالقلب لأنه موضعه ومتبعه. قال قتادة: لمن كان له 
قلب حيّ» نظيره إلينذر من كان حيّا4. وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة 
عين» وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان: قلب قد احتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من 
أمور الآخرة لم يدر ما يصنع من شغل قلبه بالدنيا. وقلب قد احتشى بأهوال الآخرة» حتّى إذا 
حفير امن من امون الذتيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة. وسمعت أبا القاسم الحبيبي 
يقول: سألت أبا الحسن علي بن عبد الرّحمن العباد عن هذه الآية» فقال: معناها إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب مستقرٌ لا يتقلب عن الله فى السراء والضراء . 

أو أَلْقَى السَّمْمَ» أي استمع القرآن. يقول العرب: ألتٍ إلىّ سمعك أي استمع» وقال 
الحسين بن الفضل : يعني وجه سامعه وحولها إلى الذكر كما يقال اتبعي إليه. 

#وَهوَ شَهِيد» أي حاضر القلب» وقال فتادة: وهو شاهد على ما يقرأ ويسمع في كتاب 
الل سياه قد حت ميمقل كله ردك ف «وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَبْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أيّام 
* وَمَا مَسّنَا مِنْ لغوب* إعياء وتعب . 

نزلت في اليهود حيث قالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله تعالى من الخلق في هذه الأيّام 
الشكةكة . 

فقال كَل : «خلق الله تعالى الاأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاء والمدائن 
والأنهار والأقوات يوم الأربعاء» والسماوات والملائكة يوم الخميسء إلى ثلاث ساعات من 
يوم الجمعة وخلق في أوّل الثلاث ساعات الآجال» وفي الثانية الآفة» وفي 72 
على العركن ب الله ا هذه الآية ا 

#فاصبر على ما يقولون4 فإنَ الله سبحانه لهم بالمرصاد. ا بحمد ربّك# يعني 
قل: سبحان الله والحمد لله. عن عطاء الخراسانى» وقال الآخرون: وصلٌ بأمر ربّك وتوفيقه. 
اا ع ا ال #وقبل الغروب» صلاة العصرء ؛ وروي عن ابن 
عباس » #وقبل الغروب* : يعني الظهر والعصرء #ومن الليل فسبّحه# يعني صلاة العشانين »؛ 
وقال مجاهد: من الليل كلّه: 0 صلاة الليل» ا وقت صلَىء #وأدبار السحود# قال 


)١(‏ كنز العمال: 7/5 14؟١؛‏ جامع البيان للطبري 5197/77 بتفاوت يسير. 


سورة ق» الآيات : 5" _ مع /ا١ ١‏ 





عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة والحسن بن علي والحسن البصري والنخعي 
والشعبئ والأوزاعى: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان فبل 
الفجرء وهي رواية العوفي عن ابن عباس». وقد روي عنه مرفوعا أخبرنيه عقيل قال: أ- 1 
امار ا أبن جرير ا قال: حدثنا ابن فضيل عن رشيك بن 
ش د 

ل ل ل «من صَلَّى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم 
كتبت صلاته في عليّينَ»2©"0» قال أنس: يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون» وفي 
الأخرى : 00 

550 1 اد 0 اب زيد: 000 أدبار المكتويات . 
واختلف القَرَاء في قوله: #وأدبار». فقرأً الحسن والأعرج وخارجة وأبو عمر ويعقوب 
وعاصم ار ايد يلت واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ الآخرون: بالكسرء دهي 
قراءة علىٌ وابن 
وقال بعض العلماء فى قوله سيحانه : :اقل طلرع لشم افال: وى لمكي #وقبل 
الغروب* قال: الركعتين قبل المغرب. 2 

روى عمارة بن زاذان عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كان ذوو الألباب من 
أضحاك فيك 5ه يصلوق الركقين قل المغرت”. 

وروئ شعبة عن يزيد بن جبير عن خالد بن معدان عن رغبان مولى حبيب بن ل 0ك 
رأيت أصحاب النبي كَل يهبّون إليها كما يهبّون إلى المكتوبة ‏ ؛ يعني الركعتين قبل المغرب” 

وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلى الركعتين قبل المغرب إلا أنس وأيا برزة. 

لإواستمع» يا محمد صيحة القيامة فإيوم ينادي المناو» إسرافيل 832 تأتيه العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم | لمتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله [يأمركن] أن تجتمعن بفصل 
القضاء. امن مكان قريب» صخرة بيت المقدس» وهي وسط الأرض وأقرب الأرض الى 
الفاغ بثمانية عشر ميلاء يوم تسمعون الصيحة بالحق »* زكمئىن النفخة الأخيرةء #ذلك يوم 


.580 /1١ وإعانة الطالبين:‎ 27550 / ١ المنتزع المختار:‎ )١( 
المصنف لعبد الرزاق: 7 / 5708 خ8987.‎ . )0( 
.559 /١ تحفة الأحوذي:‎ )9( 


لم١١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





الخروج* من القبور. #إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقّق الأرض عنهم سراعاً» 
جمع سريع» وهو نصب على الحال» مجازه: فيخرجون سراعاء #ذلك حشرٌ علينا يسير نحن 
أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار 4 : بمسلط قهّار يجبرهم على الاسلام» إنما بعثت مذكّرا 
ددا , 

قال ثعلب: قد جاءت أحرف فعال بمعنى مفعل وهى شاذة» جبار بمعنى مجيرء ودرّاك 
بمعنى مدرك» وسرّاع بمعنى مسرعء وبكاء بمعنى مبك» وعدّاء بمعنى معدء وقد قريء: وما 
أهديكم إل سبيل الرشاد»”'' بمعنى المرشدء وسمعت أبا منصور الجمشاذي يقول: سمعت أيا 
. حامد الجازرنجي يقول: [العون] سيف سقاطء بمعنى مَسْقَط . 

وقال بعضهم: الجبّار من قولهم جَبَّرئْه على الأمر بمعنى أجبرته» وهي لغة كنانة وهما 
لغتان. ٠‏ 

وقال الفراء: وضع الجبار في موضع السلطان من الجبرية. قال: وأنشدني المفضل : 
ويحوم الحزن إد حشدلت سن وكان المستساين إلا لحن 92 
عصتنا عزمةالجيار حتى صبحناالجوف انما يمانت 

قال: أراد بالجبّار المنذر بن النعمان لولايته. 

وتاك 4 ريا حكن «بالقران مو بغا ف وعيد 4 :قال انه عباتن #«قالوا تنموك الله لد 
خوّفتنا؟ فنزلت #فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» . [ 


2000 سورة غافر: 015 
فر تفسير الطبري: 55 / 7737. 


١ ٠١ - ١١:تايآلا سورة الذاريات»‎ 





سورة الذاريات 
مكية» وهي آلف ومائتان وسبعة وثمانون حرفا 
وثلائمائة وستون كلمة. وستون أبة 


عي لاسي ا وبي اك 
رسول الله كله : ا سورة ولثايات أعطي من الجر عشر حسنات بعدد كل ديح هيت 
وجرت في الدنيا» [1]45''. 


يسم اله الرّحْمن الرحيم 





اس ذرواً» لرباج ال الى تذوين العرانن وين قال ذف د التراب وأذرته. 


نذا الفا بن أبي ز زياد قال: فر ا بن حاتم قال: ا أيوب 2 و قال: سرنةا غعمر 
فتقع في الير. فاع الشماك فإها تمر بجثة عدذء فتاعذ من عرق طييه فعمر على أرواح 


١٠١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثتعلبى 
ل بر 


الصديقين» ثم تأخذ حذها من كرسي يشان تعكن: إلى عرزب الشتسين : ويأتي الدبور حذها من 
مغرب الشمس إلى مطلع سهيل». 4 يات ي الجنوب حذها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس» وياتي 
ايا لها من ملع الني إلى امي ينات لبه الا اخ عاد ريا 01» ولا هذه فى 
حل هل 
أخبرني الحسن قال بحدتنا أحمد بن جعفر بن حمدان كال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن 
ديزيل» قال: حدّثنا الحكم''' سليمان» قال: حدّئنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن 
علي ونه #والذاريات ذرواً». قال: «الرياح». 
#فالحاملات وقراً» قال: «السحاب» (فالجاريات يسراً» قال: «السفن». 
#فالمقسمات أمراً». قال: «الملائكة» . 
إن ما توعدون» من الخير والشر والثواب والعقاب #لصادق * وإنّ الدين»* الحساب 
والجزاء #لواقع* لنازل كائن ظ 
[ثم] ابتدأ قَسَمأ آخر فقال عدّ وجلّ: #والسماء ذات الحبك* قال ابن عباس وقتادة 
والربيع : ذات الخلق الحسن المستوي» وإليه ذهب عكرمة» قال: ألم ترّ إلى النْسَاجٍ إذا نسج 
الثوب فأجادٌَ نسجه. قيل: ما أحسن حبكه 
. /ونق ال تسعية ب يدر بتارم وقال الحسن : ع 
قال: ومنه حبك الرمل والماء إذا ضربهما الريح» وحبك الشعر الجعد والدرع» وهو جمع حباك 
لا ال 0 5 ١‏ كم 1 طامحييةة اقفن ولعينيثا ينال" 
ومنه الحديث في صفة الجبال: ل(راسية حبك حبك) د يعنى الجعودةع وقال ابن زيد: : ذات 


الشدّة» وقرأ 0 الله سبحانه: #وبنينا رسا ما وقال لين عجرن 2 


خا أهل مكة #لفي قول مختلف* في القرآن ومحمد عليه السلام» فمن مصدّق 
كاه ومقر ومنكرء وقيل : : نزلت في المقتسمين . 
«يؤنك* يصرف #إعنه# أي عن الإيمان بهما #من أنك» صرف فنجويه» وقيل: يصرف 





() فى المخطوط: ال» والظاهر ما أثيتناه 
(5) جامع البيان للطبري: ٠757/77‏ 


سورة الذاريات» الآيات : ىب ؟ ١١١‏ 





عن هوا التونه تين اتدليا ضيه عق الإبها ذافن صرق .ودللفه نكم كاتا يعلقوةة الرجل إذا 
أراد الإيمان فيقولون له: إِنّهِ ساحر وكاهن ومجئون؛ فيصرفونه عن الإيمان» وهذا معنى قول 
مجاهد. 

وقه ركو ارهن بعس (اج )اكد العسى: | 

أي من أجل ناقة ذات أوليه. 

#قتل# لعن #الخرّاصون# الكذابون. 
في النبي كلد ليصرفوا الناس عن دين الإسلام . 

قال مجاهه : الكهة: 

#الذين هم في غمرة*: شبهة وغفلة #ساهون*: لاهون. 

يسألونك أيان يوم الدين» متى يوم القيامة استهزاءً منهم بذلك وتكذيباً . 

ظ قال الله سبحانه وتعالى: #يوم هم# أي يكون هذا الجزاء في يوم هم ##على النار 
يفتنون* يُعذبون ويُحرقون وينضًّجون بالنار كما يفتن الذهب بالنار. ومجازه بكلمة (علىئ) ههنا : 

وكرل الى تعره ترقز تنكم مقالة ولم يقل بلدا لي ا اي 
فردٌ الإشارة إلى المعنى #الذي كنتم به تستعجلون#. - 

#إن المتقين في جنان وعيون * آخذين ما آناهم ربهم# من الثواب وأنواع الكرامات . 

وقال سعيد بن جبير: تعني أخذين بما أمرهم ربّهم. عاملين بالفرائض التي أوجبها عليهم . 

#إنهم كانوا قبل ذلك* قبل دخولهم الجنة #محسنين* في الدنياء وقيل: قبل نزول 

#كانوا قليلا من الليل ما يهجعون* اختلف العلماء في حكم (ما). فجعله بعضهم جحداً 
وقال: تمام الكلام عند قوله: #كانوا قليلا4 أي كانوا قليلا من الناس» ثم ابتدأ #ما يهجعون*»* 
أن لا ينامون بالليل. قا للصلاة والعبادة. وجعله بعضهم بمعنى (الذي). والكلام متصل 


(3):. الأولة: الناقةة وساوة.رتها::سارة ليشتربها هتة. مم الشواذة وكم السوران: انظر المخصص في اللغةء 
المجلد: 5 ص 587 » الهامش . 


سل لل سس ملسلل  -‏ يي 


بعضه ببعض» ومعناه: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون. أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم؛ 
لأن (ما) إذا اتصل به الفعل» صار في تأويل المصدر كقوله: #بما ظلموا# أي بظلمهم» وجعله 
بعضهم صلةء أي كانوا قليلا من الليل يهجعون. 

قال محمد بن علي: اكانوا لا ينامون حتى يصَلَوا العتمةة 5250 
ما بين المغرب والعشاء»ء وقال مطرف: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله سبحانه؛ إما من 
أولماء روإها من أوسظلها ».وقال الجسم "لأ عامون ميق الثيل إلا أقلى» ؤويها فظو قنيدو] إلى 
الس 

وبا لأسحار هم يستغفرون # وفي أموالهم حق للسائل والمحروم», قال ابن عباس 
وسعيد ين الحسميت”السائل الدق سال النامن: باصن المحارف الذي ليس له في 
الإسلام سهم. 

وقال قتادة والزهري: السائل الذي يسألك» والمحروم: المتعفف الذي لا يسألك» وقال 
إبراهيم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة» يدل عليه ما روى سفيان عن قيس بن مسلم عن 
الحسين بن محمد أن رسول الله وَكِْ بعث سريّة فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة؛ فنالك 
هذه الآية» وقال عكرمة: المحروم : الذي لا ينمي له مال» وقال زيد بن أسلم : هو المصاب 
بثمره أو زرعه أو نسل ماشيته - 

أخبرني الحسن بن محمد قال: حدذثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا 
الحسن بن علي الفارسي قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حذثنا يزيد بن هارون قال: 

الفا لح لو يي ري ا ا : المحروم 

صاحب دام ١‏ # إنا لمغرمون بل نحن محرومون4”''» ونظيره في قصة ضروان”" 
#بل نحن محرومون#”" وأخبرنا الحسين قال: حدقا عمر بن الحمد ين القاس» قالن: بحذتنا 
محمد بن أيوب قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدّثنا عبد [. . .]0 عن شعبة عن 
عاصم ‏ يعني الأحول ‏ عن أبي قلابة ا م لل ل اي ا 
بماله» فقال رجل من أصحاب النبي يَكِةِ: هذا المحروم فاقسموا له. 

وقال الشعبي: أعناني أن أعلم ما المحروم» لقد سألت عن المحروم منذ سبعين سنةء فما 
أنا اليوم بأعلم مني من يومئذ. 





)١(‏ سورة الواقعة: أآية /ا5. 

(5): بشنوواتة اسم ارهن السو :قبا النسة المهار النا. :قر اللسن تيضر قاو 
() سورة القلم: 07؟. 

(54) بياض في الأصل . 


سورة الذاريات» الآيات: 7١‏ - ”77 ظ ١ ٠‏ 


وأصله في اللغة الممنوع» من الحرمان» وهو المنع. 

أخبرنا أبو سهيل بن حبيب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى قال: حدّثنا أبو بكر بن 
محمد بن حمدون بن خالد قال: حدّثئنا على بن عثمان النفيلي الحراني» قال: حدّئنا علي بن 
عباس الحمصي ؛ ٠‏ قال: حدّئنا سعيد بن عمارة بن صفوان الكلاعي عن الحرث بن النعمان - ابن 
أعك سعية:رة خيير د قال سفت أفن بن مالك يدك خخ رسول: الله كلل قال:: (يا انس نويل 
للاغنياء من الفقراء يوم القيامة» يقولون: يا ربٌ ظلمونا حقوقنا التي فرضتها عليهم. قال: 
فيقول: وعرّتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدتهم» [1196. 

قال: فتلا رسول الله يكِيِ عليه هذه الآية: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم» . 





#إوفي الأرض آيات»* عِبَرّ وعظات إذا ساروا فيها. #للموقنين». 

"وني أنفسكم» انع آيات #أفلا تبصرون# . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب الكلماباذي 5007 قال: 
نا أبو بكر محمد بن عمر بن حفصض» قال ححدتنا السرى ديق غحربية الاسؤوردي» قال> حدكا 
أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن الزبير #وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون»» قال: سبيل الغايط والبول» وقال المسيب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد»ء 
ويخرج من مكانين» ولو شرب لبناً محضاً خرج ماءء فتلك الآية في النفس. 0 

وقال أبو بكر الوراق: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون* يعني في تحويل الحالات وضعف 
القوة وقهر المنّة وعجز الأركاب وفسخ الصريمة ونقض العزيمة» ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه 
وضع رزقك حيث لا يأكله السوس ولا يناله اللصوصء فقال سبحانه: #وفي السماء رزقكم وما 
توعدون# يعني المطر والثلج اللذين بهما تخرج الأرض النبات الذي هو سبب الأقوات» وقال 

بعض أهل المعاني: معناه: وفي العطر والحائع منييا رردكم» ل 
السماء كل فال الشاعرة 
[1اميقطة البسينييا ل رتسارضي اقجوة: ٠.‏ .يتاه وان اموا سهحاها” 

وقال ابن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم في # بمعنى (علول) كقوله: #في جذوع 


(؟) لسان العرب: ٠884/١5‏ 


ا الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


النخل» "20 وذكر الربّ مختصراًء كقوله: واسأل القرية4”"»: ونظيره قوله: «وما من دابة في 
الأرض إلآ على الله رزقها»9”4” . 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير» قال: حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا 
هارون بن المعتز من أهل الري عن سفيان الثوري قال: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: إوفي 
السماء رزقكم وما توعدون# فقال: ألا أرى رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل 
خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً ٠‏ فلمًا أن كان اليوم الثالث إذا هو يرى جلّة من رطب» وكان له 
أخ أحسن نيّة منه فدخل معه [فصارتا جلتين]”'“» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق بينهما الموت. 
ظ أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن خميس قال: حدّئنا ابن مجاهد قال: حدّثنا إبراهيم بن 
هاشم البغوي قال: حذثنا ابن أبي بزْةء كال حدثا حسة ين محمد يه فين الله تن :أ بريد 
.عن شبل بن عبّاد عن ابن [أبي نجيح]”'' أنه قرأ (وفي السماء رازقكم وما توعدون) بالألف يعني 
الله . ظ 

قال مجاهد: وما توعدون» من خير أو شرء وقال الضحاك #وما توعدون» من الجنة 
والنار» وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد قال: حدّثنا الحسن بن علويّة قال: 
حدّثنا إسماعيل بن عيسى قال: حدذثنا المسيب بن شريك قال: قال أبو بكر بن عبدالله: سمعت 
ابن سيرين يقول: #وما توعدون»: الساعة. 

#فوربٌ السماء والأرض إنّهِ) يعت أن الذي .ذكرت هن آمر الرزق «لحقّ مثل # بالرفع 
قرأه أهل الكوفة بدلا من (الحق). وغيرهم بالنصب أل قمدل: 

«#ما أنكم تنطقون» فتقولون: لا إله إلا الله وقيل: كما أنكم ذوو نطق خصصتم بالقوة 
الناطقة العاقلة فتتكلمون» هذا حق كما حق أن الآدمي ناطق» وقال بعض الحكماء: كما أنّ كل 
اسان يكطة ملسان تقس ولأاممكلة أن ينطق لساك شر فكذلك كل إنسان يأكل رزقه الذي 
قسم.لهء ولا نقدن أن يأكل رزق غيرهء وقال الحسن في هذه الآية: بلغني أن رسول الله 5ه 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه فلم يصدّقوه» [9]947© . 

حدثئنا أبو القاسم بن حبيب قال: أخبرنا أبو الحسن الكائيني وأبو الطيّب الخياط وأبو 





.9لا١ سورة طه:‎ )1١( 

() يوسف: امه 

” سورة هود:‎ )٠( 

(5) في المخطوط: فصارتا ذو. 

(4) في المخطوط: يحصء والظاهر ما أثبتناه 
(5) جامع البيان للطبري: 7؟771//5١‏ 
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محمد يحيى بن منصور ‏ الحاكم في القسطنطينية قالوا: حدّثنا أبو رجاء محمد بن أجمد 
القاضيء قال: حدّثئنا أبو الفضل العباس بن الفرج الرياسى البصري» قال: سمعت الأصمعي 
يقول: أقبلتُ ذات يوم من المسجد الجامع في البصرة فبينا أنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي 
جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوسء فدنا وسلّم وقال لي: من الرجل؟» قلت: من 

بني الأصمعء قال: أنت الاصمعي؟ قلت: نعمء قال: ومن أين أقبلت؟» قلت من موضع مليء 
بكلام الرَّحْمنء قال: وللرخين كام ينار ه [الآدمين]. 

قلت: نعمء قال: انز ,علد شيا فندة فقلت له: انزل عن قعودك. فنزل» واعدذاك شور 
والذاويات» فلمًا انتهيت إلى قوله سشبحانة: إوفي السماء رزقكم وما توعدون4 . 'قال: يا 
أصمعي هذا كلام الرَّحُمن؟ قلت : أي والذي بعث مخمدا بالحق»ء إنه لكلامه أنزله على نبيّه 
محمدء فقال ليى: حسبكء ثم قام إلى الناقة فنحرها وقطعها كلّهاء وقال: أعنئ على توزيعها 
ففرقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرمل وولّى 
مدبراً نحو البادية وهو يقول: #وفي السماء رزقكم وما توعدون# . 

فأقبلت على نفسي باللوم وقلت: لم تنتبهي لما انتبه له الأعرابي» فلمًا حججت مع الرشيد 
دخلت مكة»ء فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي فاتك »بضوث .وقيق قالنقتث فإذا آنا بالاأعرابي 
نحيلاً مصفاراً فسلّم على وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي: اتل كلام الرخمن» 
فأخذت في سورة والذاريات» فلمًا انتهيت الى قوله: #وفي السماء رزقكم وما توعدون#؛ صاح 
الاعرابي فقال: وجدنا ما وعدنا ربنًا حقأء ثم قال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم يقول الله سبحانه 
#فوربٌ السماء والأرض إنه لحقٌّ مثل ما أنكم تنطقون»». فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله 
مخ ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟. ألم يصدّقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثاً 
و ا 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن شيبة» قال : حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: 
حدّثنا أبو حاتم قال: حذثنا شبانة» قال حدّثنا صدقة» قال حذثنا الوضين بن عطاء عن زيد بن 
وني إن توحناة جاع في مكان ليس فيه شيءء فقال: اللّهم رزقك الذي وعدتني فأتني به قَال” 
فشبع وروى من غير طعام ولا شراب. 

وأخيرني ابن فنجويه قال: حذثنا محمد بن القاسم الخطيب. قال: خدثتا اشتماعيل تن 
العاف ب يكحي اانه قال: حدّئنا الحسين بن سعيد بن محمد المحرمي» قال : حذثنا على 
ابن يزيد العبداني قال: حدّثئنا فضيل بن مسروق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» قال: 


)1١(‏ كتاب التوابين لعبد اللّه بن قدامة : لك ل 


١١5‏ الحزء التاسع من كتاب تة نفسير الثعلبي 

قال رسول الله كيك : «لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» [/30]'” واشدت فى 

٠ : معناه‎ 

الرزق في القرب :وفى النييذ. أظطَللكُ لتلفعيدفن التعمبيد 

لوقصّرالطالب في سعيه ابيا يجحا قبهار تمبى اسم 
وقال دعبل : 

أسعى لأطلب رركي ومو عابني والبرزق كسك ل مسي لما ني 








إهل أتاك4 يا محمد «#إحديث ضيف إبراهيم» اختلفوا في عددهم فقال ابن عباس 
ومقاتل: كانوا اثني عشر ملكاء وقال محمد بن كعب: كان جبريل ومعه سبعة» وقال عطاء 
وجماعة: كانوا ثلاثة جر رسي يك حر ال« المكرين» بالارين عامس سمّاهم 
مكرمين؛ لأنهّم كانوا غير مدعوّين. 

الاح عازن التاس و ا 0 قال: 


ي علي بن غنام: لي هريسة؛ ما رأيك ها قلت اما أحسن رأبي! قال. امش ؛ 5-0-6 
]1 القمقمة والعنست وعلى عاتق تقه المنديل» ذة جاويا ا سيور وار 0 





(0) تفسير القرطبي: ١١‏ / 147. 
(0) روضة الواعظين: 08 475. 
() في المخطوط (إلآ به معه). 


سورة الذاريات» الآيات: 75 55 ١ ١1/‏ 





كوه كن ان تدعق “قال#.هون غاياةء بحدتن أبنو أعاعة عو كنبل عن ابن ا «تجيم عن 
مجاهد قوله سبحانه : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين# قال: خدمته إياهم بنفسه. 
وقال عبدالعزيز بن يحيى الكناني : كانوا مكرمين عند اللهء ٠‏ نظيره في سورة الأنبياء #بل عباد 
مكرمون# . 


قال أبو بكر الوراق وابن عطاء: سمّاهم مكرمين, لأنْ أضياف الكرام مكرمون؛ وكان 
إبراهيم. ا أكرم الخليقة وأطهرهم فتوة. 

«إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم» أي أنتم قوم #منكرون4 غرباء لا نعرفكم» 
وقيل: إِنّما أنكر أمرهمء لأنهم دخلوا عليه من غير استغذان» وقال أبو العاليه: أنكر سلامهم في 
ذلك الزمان وفي تلك الأرض 

#فراغ» فعدل ومال إبراهيم #إلى أهله# قال الفراء : لا ينطق بالروغ حتى يكون صاحبه 
محتفياً لذهابه ومجيعه #فجاء بعجل سمين* قال قتاده: كان عامة مال إبرا هيم البقر #فقرّبه إليهم 
سباح يب لوو ا 000 
صرّة4 أي صيحة» ولم يكن ذلك إقبالا من مكان إلى مكان وإِنّما هو كقول القائل: أقبل 

إفصكت4 قال ابن عباس: لطمت #وجهها» وقال الآخرون: ضربت يدها على جبهتها 
تعجباً» كعادة النساء إذا أنكرن شيئاً أو تعجبن منهء وأصل الصلكٌ الضرب #وقالت عجوز عقيم»# 
مجازه: أتلد عجوز عقيم؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك وكان بين البشارة والولادة سنة» فولدت 
له سارة وهي بنت سبع وتسعين» وإبراهيم ابن مائة سمنة . 


«إقالوا كذلك قال ربّك إِنّه هو الحليم العليم» حدّثئنا أبو بكر بن عبدوس - إملاء ‏ قال: 
أخبرنا أبو سهل القطان يبغداد» قال: حدّثنا يحيى بن جعفرء قال: أخبرنا يزيد بن هارون» 
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن يوسفء قال: حدّثنا يوسف بن يعقوبء. قال حذّثنا نصر بن 
على . قال : أخبرنا نوح بن قيس» قال: : حدّئنا عون بن أبي شداد أنْ ضيف إبراهيم نم المكرمينة لما 
ل لق ال ا ا فد تن فقام العجل يدرج في الدار حتى لحق 


ا 

«إقال فما خطبكم أيّها المرسلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين # لنرسل إل 
حجارة من طين* قال الكلبي من سنك». وكل بيانه قوله سبحانه #من سجيل # . 

#مسوّمة عند ربّك للمسرفين * فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين# . 


١1‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
لإوتركنا فيها آية4 عبرة #للذين يخافون العذاب الأليم*. 
#وفي موسى*4 أي وتركنا في إرسال موسى أنضا عيرة ع وتال القراء: هو معطوف على 
قوله: #إوفي الأرض آيات. . » وفي موسى» #إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» . 
«فتولّى» فأعرض وأدبر عن الإيمان #بركنه» بقوته وقومهء نظيره #أو آوي الى ركن 
شديد# يعني المنعة والعشيرة» وقال المؤرخ: بجانبه #وقال ساحر أو مجنون* قال أبو عبيدة: 
(أو) بمعنى (الواو)؛ لأنهم قد قالوهما جميعاًء وأنشد بيت جرير: 
لخبت يصون إن باينا عدلت بهم طهيّةوالخشاب() 
وقد يوضع (أو) بمعنى (الواو) كقوله: #آثماً أو كفوراً» و (الواو) بمعنى (أو) كقوله 
سبحانه : ##وانكحوا ما طاب لكم من النساء مشى وثلاث ورباع* . 
#فأخذناه وجلوده فنبذناهم ذ في اليم وهو مُليم* قد أتى بما يلام عليه 


«وفي عاد | أرياا عابر اريم العنيرا بير اذى قات عبر 0100 
رسينة قري[ رل لاي" ّ 





«إما تذر من شيء أنت نت عليه إل جعلته كالرميم» كالنبت الذي قد يبس وديس . 

قال ابن عباس كالشيء الهالك . مقاتل: كالبالى. مجاهد: كالتبن اليابس . قتادة: كرميم 
امور بق العالية ؟ كالتراني المدقوق: [كال] يمان ها رفته الناشية بعريتها هن ]20 
ويقال للنسفة: المرمة والمقمة» وقيل: أصله من العظم البالي . 

«إوفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين4 يعني وقت فناء آجالهم . 

#فعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصاعقة4 قال الحسين بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهي 
عذاب #وهم ينظرون4 إليها نهاراً . ظ ظ 

«إفما استطاعوا من قيام» فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض به ولا 
دفاع #إوما كانوا منتصرين4» منتقمين منًا . 


قال قنادة: رونا أكاقت عددعي قو بمشعران بينا:مخ الله 





.١97/1١6 لسان العرب:‎ )1١( 
. ه64 الكلمة غير موجودة في المخطوطء وهي زيادة منا‎ 
في المخطوط (من الكلاب).‎ )( 
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#وقوم نوح* قرأ أبو عمرو والاعمش وحمزة والكسائي وخلف وتوم 300006 في 
قوم نوح »2# وقرأ الباقون بالنصبء وله وجوه: أحدهما: أن يكون مردوداً على الهاء والميم 
في قوله #فأخذتهم الصا عقة# أي وأخذت قوم نوح. والثاني: وأهلكنا قوم نوح» والثالث : 
واذكر قوم نوح من قبل» أي من قبل عاد وثمود وقوم فرعون #إنْهم كانوا قوماً فاسقين*. 

(والسماء بنيناها بأيد» بقوة #وإنًا لموسعون» قال ابن عباس قادرون» وعنه أيضاً : 
لموسعون الرزق على خلقنا. الضحاك: أغنياء» دليله قوله سبحانه #على الموسع قدره# 
القتيبي: ذوو سعة على خلقنا. الحسين بن الفضل: أحاط علمنا بكل شيء. الحسن: مطبقون . 

#والأرض فرشناها» بسطنا ومهدّنا لكم #فتعم الماهدون* الباسطون» والمعنى في الجمع 
التعظيم . 

#ومن كل شيء خلقنا زوجين* صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس 
والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيف؛» والجن والانس» 
والكقو و الاسجان وا شنا ود والسيفادة والضس :و الناط و اذكو بوالانقى ل والجد والبان. 
«لعلّكم تذكرون4 فتعلمون أنّ خالق الأزواج فرد. 

«ففرّوا إلى الله أي: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان رجانه العضبان. 

“قال اد عجامس : اقووا ننه الندا رو اعجلوا يطاعفة» ززفالة أبنو بكر الوزاق"فزوامن طافة 
الخيطاة إلى ملاعة ]1 ييه را عيرق امن التدريه قال عدت ابن يوس كال يعدا مين 
حمدان بن سفبان قال : حدثنا اد قال: حذثنا يعقوب بن القاسم» قال: حذثنا 
محمد بن معز عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان في قوله سبحانه #إففرٌوا إلى 
الله# قال: اخرجوا إلى مكة. الحسين بن الفضل: احترزوا من كل شيء دونه» فمن فر إلى غيره 
لع 

قال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل» ففرًوا إلى الله يمنعكم منه. ذو النون: ففروا من 

الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. عمرو بن عثمان: فرّوا من أنفسكم إلى ربكم . 


0 ل 
ال كك 10 كاد الات با ات 113 قات 


000 موسي ش 

ا 

من رسول إلآ قالوا روي 

#أتواصوا +8 ارم بهم مضا كدري وتواطؤوا عليه والألف فيه ألف التوبيخ . 
بل هم قوم طاغون» عاصون. 

#قْتَول4 فأعرض #عنهم فما أنت بملوم» فقد بِلَعْتَ ما أرسلتٌ به وما تقيرت قينا 

قال المتسروة تلكا نولت هد الآرة حون رسول الله فلن راقن زلاك على أصيحانة: 
ورأوا أن الوحي قد انقطع وأنّ العذاب قد حضرء نأنزل الله سبحانه #فذكّر إن الذكرى تنفع 
المؤمنين * وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبدون» قال علي بن أبي طالب: معناه إلا لأمرهم أن 
يعبدول» وأدعوهم إلئ عبادتي : واععمده ار هاج هذا القول» ويؤيده قوله #وما أمروا إلا ليعبدوا 
الها واحداً» وقوله: #وما أمروا إلا ليعبدوا ل 

فإن قيل: فكيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلّل لأمره ومشيئتهء وأنهم قد تذللوا 
لقضائه الذي قضى عليهم؟ 

[قلنا : ] لأنْ قضاءه جار عليهم ولا يقدرون الامتناع منه إذا نزل بهمء وإِنّما خالفه من كفر 
به في العمل بما أمره بهء فأمًا التذلل لقضائه فإنّه غير ممتنع فيه وقال مجاهد: إلا ليعرفون. 

ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. ودليل هذا 
التأويل قوله: #ولئن سألتهم* الآيات . 

وروى حيّان عن الكلبي: إلا ليوحدونء فأمًا المؤمن فيوحّده في الشدّة والرخاء» وأمًا 
الكافر فيوحده في الشذه والبلاء دون النعمة والرخاءء بيانه قوله سبحانه: #فإذا ركبوا فى الفلك 
دعوا الله مخلصين له الديّن* الآية. 
وسفيان: هذا خاص لأهل عبادته وطاعته. يدل عليه [ما] قرأ ابن عباس : لإوما خلقت الجن 
والإنس#من المؤمنين #إلآ ليعبدونِ». قال في آية أخرى: «(ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً فين البح 
والإنس*»* وقال بعضهم: : معناه وما خلتت السعداء من الجن والونس إلا لعبادتى» والأشقياء 
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منهم إلا لمعصيتي: وهذا معنى قول زيد بن أسلمء قال: ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة؛ 
وقال الحسين بن الفضل : هو الاستعباد الظاهر. 

وليس على هذا القدر؛ لأنّه لو قدر عليهم عبادته لما عصوه ولما عبدوا غيره وإنما هو 
كقوله: #جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟ ثم قال: #قليلا ما تشكرون» 2 
#وقليل من عبادي الشكور». ٠‏ 

ووجه الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة وإجبار وإنما خلقه لهم 
خلق تكليف واختيار»ء فمن وفقه وسلده أقام العبادة التي لق لهاء ومن خذله وطرده حرمها 
رقمل ير علق اليا. كقوله كلةِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» [948]''؟ والله أعلم. 

إما أريد منهم من رزق4 أي رزقاً وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوّة 
المتين# قرأة العامّة برفع النون على نعت الله سبحانه وتعالى» وهو القوي المقتدر المبالغ في 
القوّة والقدرة. 

قال ابن عباس: المتين الصلب الشديد» وقرأ يحيى والأعمش «المتين4 خفضاً على نعت 
القرّة. قال الفرّاء: كان حمقّه التأنيث” فذكّره؛ لأنّه ذهب به إلى الشيء المبرم المحكم الفتل» 
كما يقال: حبل متين» وأنشك القزاء” 
لكل دهر قد البيبييت اقويا ‏ سننى | ا تقبيى | لاس لاض التي 

فير :ونسظية والت 1١1‏ 5 ا 

فذكر الفحضب» لأن المنة مكب من الثياته» 

ومن هذا الباب قوله سبحانه: #من جاءه موعظة» أي وعظء وقوله: #وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة» أي الصياح والصوت. 

وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» قال: حدّثئنا القطيفي» قال: حذثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حذثني أبي» قال: حدّثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي كثير قالا: حذثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرَمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول 
الله يَكِهِ «إني أنا الرازق ذو القوة المتين* . 
«فإن للذين ظلموا» كفروا من أهل مكة #دُنوباً© قال ابن عباس وسعيد بن جبير: سججلا . 


1 سك سين 
(؟) في المخطوط: التثنية. 
ره غرين لديف بنارا 
040 فصيو اقرط 17/17 


0 02020 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
مجاهد: سبيلا. النخعي: طرفاً. عطاء وقتادة: عذاباً. الحسن: دولة. الكسائي: حظاً. 
الاخفشن: نضينا : ظ 
وأصل الذنوب في اللغة الدلو الكبيرة العظيمة المملوءه ماءً. 
قال الراجز : 0" 
اليم قيرب ولكمذنوب فإنأبيتمفلناالقليي” 
ل رستعيل قن السظ والتصبيع: كقوله فاقية بزو يل : ظ 
وفي كل قوم قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك نوب" 
لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منهموٌّنوب© 
إمثل دنوب أصحابهم» من كفار الأمم الخالية إفلا يستعجلون» بالعذابء فَإنّما أمهلوا 
مع ذنوبهم لأجل ذنوبهم. 
إفويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون؟ وهو يوم بدرء وقيل: يوم القيامة. 





)١(‏ لسان العربس: .89477/١‏ ا 
(5) جامع البيان للطبري: 018/717 وفي لسان العرب (كل حي) بدل (كل قوم) لسان العرب: .7117//١‏ 
0 تفسير القرطبي:10١//01‏ . 
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سورة الطور 
مكدة2 وهي أ آلف وخمسماثة حرف» وثلائمائة 
واثنتا عشرة ه كلمة, ونسع وأريعون آبة 


أخبرني أبو الحسن الفارسي قال: حذثنا أبو محمد بن أبي حامد قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسن الصبهاني»؛ قال : حدّثنا المؤمل بن إسماعيل» قال: حذّثنا سفيان الثوري» . 
قال: حدّئنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبدالرّمن بن ايزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال: 
قال رسول الله يَلِ: «من قرأ سورة الطور كان حمّاً على الله عرّ وجل أن يؤمنه من عذابه وأن 
ينمه في جنته» [17]49' . ظ 


بسم الله الرّحُمن الرحيم 





#والطور# كل جبل ظورء لكنه سبحانه عنى بالطور هاهنا الجبل الذي كلم عليه موسى 
بالأرض المقدّسة» وهى بمدين واسمة زبيرة وقال مقاتل ين سان : عنما طوران يقال لاحدهما: 


طور تيناء وللآخر طور زيتونا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون. 
«إوكتاب مسطور# مكتوب . 


#في رق* جلد #منشور» وهو الصحيفة» واختلفوا في هذا الكتاب ما هو؟ فقال الكلبي : 
هو كتاب الله سبحانه بيد موسى ُةْ من التوراة» وموسى يسمع صرير القلم» وكان كلم مر 
القلم بمكان خرقه إلى الجانب الآخرء فكان كتاباً له وجهان. وقيل : اللوح المحفوظ [وهو]”" 
دواوين الحفظة. تخرج إليهم يوم القيامة منشورة؛ تال وتمو يراع يشتمالة: دليله ونظيره قوله 
سبحانه : : «وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وقوله سبحانه: «وإذا الصحف نشرت»2 


.717١/9 تفسير مجمغ البيان:‎ )١( 
زيادة اقتضاها السياق.‎ )0( 


١7‏ ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل: هو ما كتب الله تعالى في قلوب أوليائه من الإيمان» بيانه: اولئك كتب في قلوبهم 
الإيمان» وقيل: هو ما كتب الله تعالى للخلق من السابقة والعاقبة. 

#والبيت المعمور» بكثرة الحاشية والأهل» وهو بيت في السماء السابعة» حذاء العرش» 
حيال الكعبة» يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله كل يوم 
سبعون ألف من الملائكة» يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبد”"2» وخازنه ملك يقال 
له [التن 1 


007 كان البنت المعمور من الجنةء ٠‏ حمل إلى الأرض لأجل آدم ك1 ثم رفع إل 





يرن الحسين بن محمدء قال: حذثنا هارون بن محمد بن هارون» قال: حدّثنا إبراهيم 
ابن الحسين بن :كزيل : أقالة جدنيا موسى بن إسماعيل» قال: حدّثني سفيان بن نسيط عن أبي 
محمد عن الزبير عن عائشة أن النبئ كَل قدم مكة فأرادت عائشة أن تدخل البيت ‏ يعني ليلا 
فقال لها بنو شيبة: أن أحداً لا يدخله ليلا ولكنا نخليه لك نهاراً» فدخل عليها النبى كَكخِ فشكت 
0 ا فقال: لسر ابر ال ل 
0 

ففعلت فأصبحت وهي تقول: قد دخلت البيت على رغم من رغم . 
عبدالعزيزء قال: حذثنا كثير بن يحيى بن كثيرء قال: حذثنا أبي عن عمر وعن الحسن في قوله 
سبحانه : #والبيت المعمور» قال : هو الكعية السك الحرام الذي هو معمور من التاسن) يعمره 
الله كل سنةء أوّل مسجد وضع للعبادة في الأرض . 

#والسقف المرفوع * يعت السماءء تاماسقنا 4 لأنها رض كالسقف للبيت» دليله 
ونظيره قوله سبحانه: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» . 





() الى هنا في فتح الباري: 5/ »5١94‏ وتفسير الطبري: 717/ 77مورد الآية. 
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روي أن النبئ يكلهٍ قال (لا يركبنَ. البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد في سبيل الله فإن قعدات 
الفخر دارا اتسيف النار عفرا تالحر ار 1 

وقال ككِهِ «البحر نار في نار» /]١١7[‏ انيبن سيدير الي 1 تيا الله وجهه 
تال لوكا مق السو وجيت نثالم البحر: فقال” واأراه إل صادقاً ثم قرأ #والبحر 
المسجور» #وإذا البحار سجرت» مخففة. 

وتفسير هذه الأخبار ما روي في الحديث : «إنَّ الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها 
و فيسجر بها نار جهنم" ان" 

وثال قغادة؟ المسبحون : المعلوفءة: انه كيسان : ا ب ومنه قول 2 


لبيك : 

تخني لطن عوقن اللسفوف ومياعاا سنجو رة متسجاور أقلامها"' 
وقال النمر بن تولب : 

إذ تيناج بام محجسسي يوز _ #درى جدرلبها اتقيع والسيسيانسنا 


وقال أبو العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤّه وبضب » وفى رواية عطية وذي الرمة 
الشياقن: | يدنه س1 عبدالله الحسين بن محمد بن الحسن الدينوري . قال 000 عبيد الله بن 
ظ ا سمرة» قال: حدّثنا أبو يكر.عبدالله بن سليمان بن الاشعث» قال: حذّثنا السدوسي أبو 
جعفرء قال: جا لا ا ا ا ان عباس لأوالبحر 

قال اين أبي داود: ليس لذي الرمّة حديث غير هذا. ظ 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المستحون: اي اوقال الربيع بن 
0 المختلط العذب بالملح . 

وأخبرني ابن فنجويه» قال : ا ا قال * 0000000 قال * 
ا ين قال: رتنا إسحاق سن بسر © قال : أخيرن جويبر عن الضحاك» 
ومقاتل ؛ بن سليمان عن الضحاك عن النزال بن سبرة» عن على بن أبي طالب أنه قال في البحر 
المسجور: «هو بحر تحث العرش» غمره كما بين سبع سماوات إلى سبع أرضين» وهو ماء 


)١(‏ كنز العمال: 5/ ١86‏ ح 51 لمان والستن الكبرى :+ ا بتناوت: 
)1 اتير المرطى 1 1 

0 اتحي الفرطى ا 1م 

(5) تاج العروس: 8 / 55. 


حل الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
غليظ يقال لزه حر الحيو انه ير العواغيهن الققكة الأرلك أريفية عياض التو ينه 
قبورهم) "301٠:‏ , 

#إن عذاب ربك لواقع* نازل #ماله من دافع* مانع . 

قال جبير بن غطعم : قدمت: المدينة لأكلم رسول الله فى أسارى بدر [فذهبت]”" إليه وهو 
يصلي بأصحابه المغرب» وصوته يخرج من المسجدء فسمعته يقرأ #والطور» الو قوله: #إن 
عذاب ربك لواقع ماله من دافع* فكأنما صدع قلبي» وكان أوّل ما دخل قلبي الإسلام» فأسلمت 
خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب . 

وأخبرني أبو عبدالله بن فنجويه قال: حدّثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدّثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال: أخبرت عن [محمد] بن الحرث المكي»؛ عن عبدالله بن رجاء المكي» عن 
هشام بن حسانء قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأًء 
فلمًا بلغ هذه الآية #إن عذاب ربك لواقع* ماله من دافع# بكى الحسن وبكى أصحابه» وجعل 





#يوم تمور السماء مَوْراً# أي تدور كدوران الرحى» وتتكقأ بأهلها تكمأ السفينة» وموم 
بعضها في بعض . ظ ظ ظ 

واتلفع عبارات الحتسروة اندها قال انو خناس: تدوو ندورانا.'تغاوةه تعر 1ك 
الضحاك: تحرك. عطاء الخراساني: تختلف إحداها بعضها في بعض. قطرب: تضطرب. 
عطية : تختلف. المؤرخ: يتحول بعضهم تحولا. الأخفش : فكي .وكليا متقان. 


(1) زاد المسير لابن الجوزي: /ا/ »5١‏ تفسير القرطبى: ١٠‏ / ”57 بتفاوت . 
(؟) ها أثبتناه منا وفى المخطوط (فدفعت). 
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وأصل المَؤْر الاختلاف والاضطرابء» قال رؤبة: 
مسوثة اباس يه ٠‏ مائرة الضبعين مصلات التعشق 

(وتسير ال الجبال 58 22250 وتصير هباءً منبئا . 

#فويل يومئذ للمكذّبين» وإِنّما أدخل الفاء في قوله #فويل4؛ لأن في الكلام معنى 
المجاراة مجازه:. إذا كان هذا فويل يومئذ للمكذبين. 

#والذين هم في خوض * باطل #يلعبون# غافلين جاهلين ساهين لاهين. 

0 يَدَعَوّن* عر 2 ا دفعاً ويُزعجول إليها عا - أن خزنة 
وجوههم» ا أقفيتهه 0000 5-6 

وقرأ أبو رجاء العطاردي “يوم يُدعَؤْن إلى النار دعاءً» بالتخفيف من الدعاء. قالوا: فاذا 
دَنْوْا من النار قالت لهم الخزنة : 

«هذه النار التي كنتم بها تكذبون #* أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون». 

#اصلوها» ادخلوها #فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون * 
إن المتقين في جنات ونعيم # فاكهين»* ا فاكهة كثيرة وفكهين : معجبين ناعمين . 

#بما آناهم ربهم ووقاهم ربّهم عذاب الجحيم» ثم يقال لهم: #وكلوا واشربوا هنيئاً بما 
كنتم تعملون # متكئين على سرر مصفوفة* قد صفٌ بعضها إلى بعض» وقوبل بعضها ببعض 
##وزوجناهم بحور عين # والذين آمنوا واتبَعنّهم» قرأ أبو عمرو «وأتبعناهم» بالنون والألف 
«ذرياتهم» بالألف فيهماء وكسر التائين لقوله: #ألحقنا» وما ألتنهم* ليكون الكلام على نسق 
ا دقرا 0 له ارعبن وقرأ 


هما 006 الثانيق وهو اختيار يعقوب وأبي 85 وقرأ الآخرون بغير ألف فيهما وفتح تاء 
الثانية» وهو اختيار أبي عبيد. 000 

ظ واختلف المفسّرون في معنى الآية» فقال قوم: معناها والذين آمنوا واتّبعتهم ذريّتهم التي 
بلغت الإيمان #بإيمان الحقنا بهم ذريتهم » الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان» وهو قول الضحًاك 
ورواية العوفي عن ابن علباس . ا ا ا ا فا 


١‏ الجزء مه 


كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا له وياحلي لجيه نضده ويلحديم بدرجيه: بعمل الأب” 
من غير أن ينقص الآباء من أجور أعمالهم شيئاً فذلك قوله سبحانه: 0 
شيء# يعني الآباء. والهاء والميم راجعان إلى قوله: #والذين آمنوا#؛ والألت: النقص 
٠‏ والبكين:. ظ ظ 

أخبرنى الحسن بن محمد بن عبدالله الحديثى, قال: حدثنا سعيد بن محمد بن إسحاق 
الصيرفي قال : حدثنا محمد بن عثمان بن الى شي انال: حدثنا جنادة بن المفلس». قال: حذثنا 
قيس بن الربيع» قال: حدثنا عمرو بن المسرة عن سعيد بن جبير عن .ابن عباس قال: قال رسول 
الله عَكِلْه : لاله برك ابيا لمزم بد تي جويطة في البلا بزل نيا ورك في الما 210 

]٠ ١0[ "1"‏ ثم قرأ «والذين آمنوا واتّبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملي من شيء* قال: (ما نقصنا الآباء بما أعطينا [البنين]» .©20]1١[‏ 

وأخبرنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن على بن الحسن الهمداني» قال : 
حذثنا أبو عبدالله عمر بن نصر البغدادي ببردعة» قال: حدّثنا محمد بن عبدالرخمن بن غزوان» 
قال: حذثنا شريك بن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أظنّه ذكره عن 
النبى كَِةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة فسأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنّهم لم 
يدركوا ما أدركت» فيقول: عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به»”*' ]1١7[‏ وتلا ابن عباس : 
#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم» . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حذثئنا القطيعى قال: حذثنا عبدذالله بن أحمد بن حتبل» قال: 
عاق عسانيين أبى شيية» :قال جداثنا محمد ون الشيل عن تحمدا برو عتما كن ركان عن كل 
قال: سألث خديجة النبئ يَكِْهُ عن ولدين ماتا في الجاهلية» فقال رسول الله يككِ: «هما في النار) 
قال : : فلمًا رأى الكراهية في وجهها قال: ال لأبغضيهما» قالت: يا رسول الله 
فولداي منك؟ 

قال : في الجنة» . 

3 وسو الله لك التومنون وارلا جسن فى الحيقة: وإن المشركين وأولادهم في 
النار””' [8 0 ٠‏ ] ثم قرأ رسول الله كَكِيهِ #والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيتهم بإيمان الحقنا بهم 





)١(‏ "فى السخطوظة أنه 

() المستدرك: 5/ 558. 

() مجمع الزوائد: لا / .١١5‏ 

05 ادم اس 1 تسر ازنن اكترر: 5 4" وفي سند الحديث محمد بن عثمان قال الذهبي 
فى الميزان خبره منكر . 


0030 /١ ايل‎ (00) 


سورة الطورء الآيات: 9 -14” ظ ظ ا 


ذريّاتهم» #كلّ امرئ بما كسب* من الخير والشر #رهين* مرهون فيؤخذ بذنبه ولا يؤخد بذنب 
00 [ ظ 

«#وأمددناهم» وأعطيناهم #بفاكهة ولحم مما يشتهون# من أنواع اللحمان #يتنازعون* 
يتعاطون فيتناولون ويتداولون #فيها كأساً4 إناءً فيها خمر #لا لغو فيها» وهو الباطل. عن 
قتادة . مقاتل بن حيان : لا فضول فيها. سعيد بن المسيّب: لا رفث فيها. أبن زيد: سيان 
ولا تخاصم فيها. القتيبي: لا يذهب بعقولهم فيلغوا ويرفثواء وقال ابن عطاء: أي لغو يكون في 
مجلس محله جنة عدن» والساقي فيه الملائكة» وشربهم على ذكر اللهء وريحانهم تحية من عند 
الله مباركة طيبة» والقوم أضياف الله #اولا تأثيم» لال وقو تفعيل هن الثم 
يعني: إنهم لا يأثمون في شربها . 


وقال ابن عباس: يعني ولا كذبء وقال الضحّاك: يعني لا د يي ان 


#ويطوف عليهم# بالخدمة إغلمان لهم كأنهم» من بياضهم وصفاء لونهم #لؤلو مكنون» 
مخزولن مصون» قال سعيد بن جبير: يعني في الصدف . 

أخبرني الحسن بن محمدء قال: حذثئنا أحمد بن علي بن عمر بن خنيس» قال * حزثنا 
متحمل تخ ميك بن عصامء قال مخدتنا عمر بن عبدالعزيز. المصري» قال جدثنا يوسف بن 
أبي طيبة عن وكيع ب بن الجراح عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة وَوا قالت: : قال رسول 
الله )0 «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم و بريه تتعييه أله يناديه كليم 

.]٠١9[ 0 


حد هاني بن المسري» قال: حلشا ين بن سعد عن قا بن عدا بن عمر قال 5 


وأخبرني ابن فنجويه قال: جدثئنا عبدالله 520110 ضرفا اليه 
ابن الكميت الموصلي قال: حدّئنا المعلى بن مهدي» قال:. أخبرنا مسكين عن حوشب عن 
الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية #يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون* قالوا: يا رسول 
الله الخادم كاللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ قال ناما سقينا كينا نين القمر ليلة الندووسن اصغر 
الواي 117 


19 / ١0 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.14 / ١١ تفسير القرطبي:‎ )0( 
.19 / ١ تفسير القرطبي:‎ )9( 


«” ل 2 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 








#وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يسأل بعضهم بعضاً قال ابن عباس: إذا بعثوا من 
قبورهم» وقال غيره: في الجنة وهو الأصوب لقوله سبحانه #قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين»* 
خائفين من عذاب الله #فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب السَّموم» قال الحسن: السّموم: اسم من 
سما جهنم . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدّثنا عبدالله» قال: حدّثنا أبي 


قال: حذّثنا أنس , بن عياض » قال: : حدّئني شيبة بن نصاح عن القاسم بن محمد قال: غدوت 
يومأ وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة وَكنا أسلّم عليهاء فوجدتها ذات يوم تصلّى السبحة”'' و 

تقرأ #فمنّ الله علينا و وقانا عذاب السموم»* وترذدها وتبكي ) ماح ا إلى 
السوق بحاجتي ثم رجعت فإذا هي تقرأ وترددها وتبكي وتدعو. 

#إنا كنا من قبل* في الدنيا #ندعوه» نخلص له العبادة #إِنّه» قرأ الحسن وأبو جعفر 

ونافع والكسائي بفتح الألف. أي لأنه. وهو اختيار أبي حاتم» وقرأ الآخرون بالكسر على 
الابتداء» وهو اختيار أبي عبيدة #هو البَّرٌّ» قال ابن عباس : اللطيف» وقال الضحاك: الصادق 

فيما وعد #الرحيم* . < 

| ظفذْكُرْ) يا محمد #فما أنت بنعمة ربّك4 أي برحمته وعصمته إبكاهن؟ يبتدع القول 
ويخبر بما في غد من غير وحيء» والكاهن: الذي يقول: إِنَّ معي قريناً من الجن . 





(1)". السححعة: صلاة التطوع والنافلة. 


سورة الطورء الآيات: 76 44 ظ 00 اا 





«ولا مجنون» نزلت هذه الآية في الخرّاصين الذين اقتسموا عقاب مكة» يصدون الناس 

#أم يقولون» يعني هؤلاء المقتسمين الخرّاصين #شاعر نتربّص به ريب المنون# حوادث 
الدهر فيكفينا أمره بموت أو حادثة متلفة فيموت ويتفرق أصحابه» وذلك أنهم قالوا: ننتظر به 
ذلك السرث نييلك كما هلك هو قله مع الشتعر ا #از هين والنابقة ونان بوفلا ن 2 [ما هيز 
كأحدهم» وإن أباه توفي شاباً» ونحن نرجو أن يكون موته كموت أنه . 

والجنون كرون معن الله .ويكون معنى: الموات :سكا ذلك لأنهما ينتضان. ويقطعان 
الأجلء قال الأخفش : لأنْهما يمنيان قوى الانسان ومنيه أي ينقصان» وأنشد ابن عباس : 
رين بيدا رسب الممشرن اتعتايينا” “لانن يونا نان رت ني 

«إقل تربّصوا فإني من المتربصين» حتى يأتي أمر الله فيكم . ظ 

«أم تأمرهم أحلامهم» رايم «بهذا» وأنّهم كانوا يُعدون في الجاهلية أهل الاحلام 
بالعقول؟ فال : تلك توك كادينا الله أي لم يصسحيها التوفيق (أمه» يله لاتوم 
طاغون4 . 

«إأم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون» استكبارا . 

#فليأتوا بحديث مثله» أي مثل هذا القرآن يشبهه #إن كانوا صادقين4 أن محمد تقوّله من 
تلقاء نفسهء فإنْ اللسان لسانهم» وهم مستوون في البشرية واللغة والقوة. 

«أم خُلقوا من غير شيء» قال ابن عباس: من غير ربّء وقيل: من غير أب ولا أم» فهم 
كالجماد لا يعقلون» ولا ل البهوا لتوا بال 0 مضغة؟ قاله 
ابن عطاءء وقال اين كيسان: أم خَلقوا عبثاً وتركوا سدى للا يؤمرود ولا تيون وهذا كقول 
القائل : فعلت كذا وكذا من غير شيء يعني لغير شيء. لآم هم الخالقون» لأنفسهم. . 

«إأم خلقوا السمواتٍ والأرض بل لا يوقنون * آم عندهم خزائن رّك» قال: انث عبان :: 
المطر والرزق» وقال عكرمة : يعتى االنبزةة بو قي علم ما يكون #أم هم , المسيطرون» المسلطون 
الجباروت. ال يد وهي رواية الوالبي عن ابن عياس»ء ال عد “زناف 
قاهرون) 'وقال أبق غبيدة: قال : ع تسيط.نت علي : اتخذتني» وزوى العوفي عن أشن عباس : : 


.5٠ لسان العرب: لا/‎ )١( 


شل ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

#أم لهم سُلّم4 [يدّعون أن لهم] مصعداً ومرقاة يرتقون به إلى السماء #يستمعون فيه» 
تعبي * إن اذعوا ذلك #بسلطان دق ةل 

«أم تسألهم أجراً» جعلاً على ما جئتهم به ودعوتهم إليه يداف تفن غرم 55 
مجهودون . 
القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطل غير كائن» وقال قتادة: لما قالوا #نتربص به 
ريب المنون*# أنزل الله سبحانه #أم عندهم الغيب* فهم يعلمون حتى بموت محمدء وإلى ماذا 
يؤول أمره؟ وقال ابن عباس : يعني أم عندهم اللوح المحفوظ #افهم يكتبون* ما فيه ويخبرون 

والكتاس: الحكمء ومنه قول النبي يلد للرجلين اللذين تخاصما ا ل 
الله» [1111". أي بحكم الله. 

#أم يريدون كيداً» مكراً في دار الندوة لإفالاين كفروا هم المكيدون» الممكور بهم يعود 
الضرر عليهم»ء ويحيق المكر بهم. وكل ذلك أنْهم قتلوا ببذر. 

. #أم لهم إله غير الله سبحانه الله عمًا يشركون4 قال الخليل بن أحمد: ما في سورة الطور 
ظ من ذكر #أم» كله استفهام وليس بعطف . 

#وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» كسفاً قطعة وقيل: قطعا واعدتها كيلفة مقا :سدرة 
اباي يداوو اا اا وفرط غباوتهم ودرك 

هذا جواب لقولهم: الل سا لي ا #وأسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً4 فقال: لو فعلنا هذا لقالوا: سحاب مركوم. 
عامر #يصعقون # بضم الياء وفتح العين» أي يهلكونء وقال الفرّاء: هما لغتان مثل سَعْد وسعْد. 

يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون * وإن للذين ظلموا» كفروا #عذاباً دون 
ذلك قال البراء بن عازب: هو عذاب القبرء وقال ابن عباس : هو القتل ببدرء وقال مجاهد: 


. 278 / " السنن الكبرى:‎ )١( 


ظ سورة الطور. الآيات : نا 5:4 ١‏ 





الجوع والقحط سبع سنين» وقال ابن زيك: المصايب التي تصيبهم من الاوجاع وذهات الأموال 
والأولاد. ##ولكن أكثرهم لا يعلمون» إن العذاب نازل بهم . 

ار لاه بجرا عن ا" لح ا قال 
556 فإن كان المجلس يرا أزددت 066( وإن 00000 كان 0 لَه . 


ودليل هذا التأوين ها عبرت بن لتجويه :نال حدثنا محمد بن الحسن بن صقلاب» قال: 
حذتنا ابن الحمين حمل ين عسى يح حندون التاقد. بطرطوسن:؛ تال حدقا أن اميه قال” 
حدّثئنا حجاج» قال: حذّثنا ابن جريج» قال: أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: «من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : 
#سبحانك اللهم ولحي اذ لا إله إل انت أستغفرك وأتوب إليك* غفر له ما كان في مجلسه ذلك» 
[011"*. 

وقال ابن زيد: [سبّح] بأمر ربّك حين تقوم من منامك. وقال الضحاك والربيع: إذا قمت 
إلى الصلاة فقل: سبحانك اللّهم وبحمدك» وتبارك اسمك, وتعالى جدّك: ولا إله غيرك» وعن 
الضحاك أيضاً يعني : قل حين تقوم إلى الصلاة الله اكير كين" ' والعية آله قغيرا وسيكان الله 
بكرة وأصيلا)ء وقال الكلبي: يعني ذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة. وقيل: هي صلاة الفجر. ظ 

«إومن الليل فسبحه» أي وصل له يعني صلاتي العشاءء #وإدبار النجوم» . 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك يعني : ركعتي 

الفجر . 

ظ انبأني عقيل» قال: أخبرنا المقابي» قال أخيرنا اين حوريو قال" لسرا بير قال ميا 0ن 
سعيد بن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيّد بن هشام عن عائشة أن رسول الله كَِْةِ قال في ركعتي 
الف اهيا شير د لذن ينين 111 ظ 
سد وابن زيد: هي صلاة الصبح الفريضة . 
قرأ سالم بن أبي الجعد (وأدبار) بفتح الألف. ومثله روى زيد عن يعقوب يعني : بعد 
غؤوك الجوم . 


21 ادك اين 025 
(09 يشل 115575 


١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة النجم 
مكية» وهي آلف وأربعمائة وخمسة أحرف, 
وثلائمائة وستون كلمة, واثئتان وستون آبة. 


أخبرني أبو الحسن بن القاسم بن أحمد بقراءتي عليه قال: حذّثنا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا أبو عمرو الحيري وعمر بن عبذالله البصري» قالا: حدّثنا محمد 
ابن عبدالوهاب قال: حذثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدّثنا سلام بن سليم قال: حدثنا 
هارونان كقبر عن ولك بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله كَل : : امن قرأ سورة النجم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد ومن جحد 
به) .202]1١15[‏ 


بسم الله الرّحُمن الرحيم 





< #والنجم إذا هوى» قال ابن عباس - في رواية الوالبي والعوفي ومجاهد برواية ابن أبي 
نجّح -:' يعني والثريّا إذا سقطت وغابت» والعرب تسمّي الثريًا نجماًء وإن كانت في العده 

قال سي بن الحسن الدربندي: هي سبعة 56 ستة منها ظاهرة : 57 
خفي» يختبر الناس به أبصارهم: ومنه قول العرب إذا طلع النجم عشاءً: ابتغى الراعي كساءً - 
وعن مجاهد أيضاً: يعني نجوم السماء كلها حتى تغرب؛ لفظه واحد ومعناه الجمع؛ كقول. 
الراعي”: ض 0 
فبافت نما اتج فى يدجي ريغ نايذئ الاكلين سممودف”” 





(1) تفسير مجمع البيان: 9 / 584. 
() لسان العرب: ١75‏ / ٠١٠لاه.‏ 


سورة النجم؛ الآيات: ١‏ - ؟١‏ حاوال 





وسمّي الكوكب نجماً لطلوعه وكلّ طالع نجم» ويقال: نجمٌ السر والقرب والندب إذا 

وروى عكرمة عن ابن .عباس أنه الرجم من النجوم؛ ب ل 
استراة قهم السمعء وقال الضحاك : يعني القرآن إذا نول ثلاث آيات ور وكا نحي أوله 
واحرياك اك وترون ا وهي رواية الأعمش عن مجاهد وحيان عن الكلبي» والعرب تسمي 
0 يها والمنوق تحرها مسحراكم 

حدّثنا أبي» قال: حذثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا علي بن علي قال: حدّثني أبو حمزة 
0 إذا هوى» قال: ال هي النجوم إذا أن د قال الاسفا هي 
عاق تال حفشر الضادق: 0 نزل من السماء ليلة المعراج . 

فالهويّ: النزول والسقوطء يقال: هوى يهوى هوياً: مضى يمضي مضياء قال زهير: 
ظ يشج ل الأفباعدة وخبيئن تهوىي حرم اتدلحنز [احاجيصقينا رياه 

وروى عروة بن الزبير عن رجال من أهل بيته قالوا : كانت بنت رسول الله يِه عند عتبة بن 
أبي لهب فأراد الخروج إلى الشام فقال : الأبتر محمد فلأوذيثه في جابنتهج فأتاه فقال: يا محمد 
ور حر ع إذا كر اوباددي 5لا كادي ٠‏ ثم تفل في وجهه ورد عليه ابنته وطلّقها فقال رسول 
الله يليِ: «اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك»'' ]١١5[‏ قال: وأبو طالب حاضر فوجم لها وقال: 
ما كان أغناك يا بن أخى عن هذه الدعوة. . 

فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره بذلك ثم خرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب 
من الدير فقال لهم: هله أرض مسبعة» فال أبو لهب لأصحابه : أعينونا يا معشر قريش هذه 
الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمدء فجمعوا أحمالهم وفرشوا لعتبة في أعلاها وناموا 
حولهء فجاء الأسد فجعل يتشمم وجوههم ثم ثنى ذنبه فوثب وضرب عتبة بيده ضرية» وأخذه 
فخدشه فقَال: ا د ع ااا ا 
لاوشتعالدلهلهق بره ظ سوبع ا 


00 سان العرب: 755/5 
19 «الستو لكي 311 


الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 





بيتنللناظروالسامع 


وفدعليهم سمةالهاجع 
والتعيكيني معبنفية فقفرةالجائع 
منتسشعفرٌاًوسطدم ناقع 
عم البتتيوع والشابيم 
بها اكديد ل السسمييم لبر ا 


لما ضل صاحبكم* محمد لإوما غوى» هذا جواي الس 


لإوما ينطق عن الهوى* أي بالهوى يعاقب بين عن وبين الباء» فيقيم أحدهما مكان 


#إن هو» ما ينطقه في الديّن إلا وحي يوحى؟ إليه. 


#علمه شديد القوى» وهو جبريل. 


#ذو مرة# قوة وَشِدَة ورجل ممرٌ أي فوي»ء قال الشاعر : 


4 ( "5 . 


وأصله من أمررت الحبل إذا أحكمت فتلهء ومنه قول النبئ كَةِ: «لا تحل الصدقة لغني 


ا الل ية 


قال الكلبي: وكانت شلته أنه اقتلع قريات قوم لوط من الماء الأسودء وحملها على 
جتاحة ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء :وكانت شذته أيضاً أنه أبضر [بليسسن وهو يكلّم عيسى على 


ا الأرض المقدّشة فتفحه بيحتاتحه. تفيحة ألقاء ٠‏ 


في أقصى جبل بالهندء وكانت قد أيضاً 


وصعوده إليها في ا 5 قطرب: يقول لعرب لكل حرا 0 


ا قال الشاعر: 
فدكنت قبل لقائكوذا مرة 





٠ :‏ 1 ىِ 5 ْ 0 ا ا 


000 دلائل النبوة: ٠‏ بتفاوت وكذلك في مجمع البيان : 9 / /ا38؟ . 


6 الصحاح : اد 
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وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى ائتمنه على تبليغ وحيه إلى جميع رسله . 

وقال ابن عباس : ذو مِرّة» أي ذو منظر حسنء وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن . 

#فاستوى*# يعني جبريل #وهو» يعني محمداً يل وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطف 
في مثل هذا الموضع أن يظهروا كناية المعطوف عليه فيقولون: استوى هو وفلان» ما يقولون: 
استوق وثلان: وانشت القزاءة: 
ّ 7 56 1 ش . 85 220 
المترأنذالنبعيصلب عولهه ولا يستوي والخروع المتقصفف 

ونظير هذه الآية قوله سبحانه: إإذا كنا تراباً وآباؤنا» فعطف بالآباء على الكنى في كنا » 
من غير إظهار نحن» ومعنى الآية: استوى جبريل ومحمد ليلة المعراج #بالأفق الأعلى* وهو 
أقصى الدنيا عند مطلع الشمس في السماءء وقيل: استويا في القوة والصعود إلى السماء؛ وقيل : 
استويا في العلم بالوحي» وقال بعضهم: معنى الآية: استوى جبريل أي ارتفع وعلا في السماء 
سبحانه عليهاء وذلك أنه كان يأتى رسول الله يكل في صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين» 
فسأله رسول الله كلْةِ أن يريه نفسه على صورته التي جيل عليها. وأزاوتشييه فريين : مرة في 
الأرض» ومرة فى السماء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى. وذلك أ نجررا يِب كان بحراء 
فطلع له جبريل من المشرق فسدٌ الأفق إلى المغرب». نيف وسؤل الله كله مققيا ليس ونزل 

220 

جبريل في صورة الآدميين وضمّه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه ."'3]1١19[‏ 

يدل عليه قوله سبحانه : «ولقد رآه بالأفق المبين». وأما فى السماء فعند سدرة المنتهى» 
ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إل محمد المصطفى صلوات الله عليه.. 

إثم دنا فتدلّى4 اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقال بعضهم: معناها ثم دنا جبرئيل 
. بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرضء فتدلّى فنزل إلى محمد #كِ بالوحي وهوى عليه إفكان» 
منه #إقاب قوسين أو أدنى* أي : بل أدنى» وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة والربيع . 

قال أهل المعاني: في الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: ثم تدلّى فدنا؛ لأن التدلي: الدنق 
ولكنه سامع حسن؛ لأن التدلي يدل على الدنوٌء والدنو يدل على التدلي» وإنمًا تدلى للدنوٌ ودنا 
للتدلّي» وقال آخرون: معناه ثم دنا الرب سبحانه من محمد يَكلِةٍ فتدلى فقرب منه حتى كان قاب 


)01( جامع البيان للطبري: /ا؟ / 08. 
(؟) تفسير القرطبي: ١9‏ / 417. 


١8‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


فوسين أو أدنى. وأصل التدلية + البرو0 الى الشوعء حت بقرت منه ) فوضع موضع الفرضين قال 
لبيك : 
عي ييحن معسنبيحة نم وعلى الأرض غيابات ددا 

ا ل 
ا وا اي لبود بيار ا سر بيس و3 عاذ يذيها 
“ا يعلجه إلا الله زغووعا احص جا ددر المعيى» بودن السان رت ال تند لى». نكن كان 
منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه ما شاءء ودئوٌ الله من العبد ودئوٌ العبد منه بالرتبة والمكانة 
والمنزلة وإجابة الدعوة وإعطاء المنية» لا بالمكان والمسافة الساتة سبحانه: #إفإني 
قريب اد دعوة الداع إذا دعان* .. 

وقال بعضهم: معناه: ثم دنا جبريل من ربّه عرّوجل فكان منه قاب قوسين أو أدنى» وهذا 
قول مجاهدء يدل عليه ما روي فى الحديث: (إنه أقرب الملائكة من جبرائيل الى الله 
متخانة؟ "* 111 

وقال الضحاك: ثم دنا محمد من ربّه عز وجل فتدلى فأهوى للسجودء فكان منه قاب 
فوسين واه 00 0 ال 0-7 0 أ : جاور الحجب والسرادفات: 

ومعنى قوله ان قوسين* قدر قوسين عربيتين عن ابن عباس وعطاءء والقاب والقيب 
والقاد والقيد عبارة عن مقدار الشيء. ونظيره من الكلام زير وزار. قال علد : )) لقاب قوس 
أحدكم من الجنة خير من الدينا وما فيها» [0]119". 

وقال مجاهد: معناه حيث الوثر من القوس»ء وقال«شعيل تن المسعب: القاب صدر القوس 
العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبهء ولكل قوس قاب واحدء فأخبر أن فين 
جبرئيل من محمد وَل عند الوحي كقرب قاب قوسين. 

وقال أهل المعاني: هذا إشارة إلى تأكيد المحبة والقربة ورفع المنزلة والرتبة» وأصله أن 
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الحليفين والمحبّين فئ الجاهلية كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد والوفاء خرجا بقوسيهما ‏ 
والصفا بينهما ‏ يريدان بذلك أنّهما متظاهران متحاميان يحامى كل واحد منهما عن صاحبه . 

وقيل : هلا تمثيل في تقريب الشيء من الشيء. وهو مستعمل في أمثال الغرنة وأشعارهم. 
ذراعين» والقوس: الذراع يقاس بها كل شيء؛ وهي لغة بعض أهل الحجاز. أو أدنى* بل 

وقال بعض: إِنّما قال إأو أدنى»؛ لأنه لم يرد أن يجعل لذلك حدّاً محصورا. 

وسئل أبو العباس بن عطاء عن هذه الآية فقال: كيف أصف لكم مقاماً انقطع عنه جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» ولم يكن إل محمد وربّه؟ وقال الكسائي : #فكان قاب قوسين» أراد قوساً 


واحداً كقول الشاعر: 
ومَهَِمَهَين قَدَقَيْنٍ مَرْنَيْنْ تلع ين ا "3 
أزاة مهيا رادا . 
وقال بعض أهل المعاني : معنى قوله: #فتدلى» فتدلل من الدلال كقولهم: [تظني بمعنى 
تظنن] وأملى وأملل بمعنى واحد. 


#فأوحى* يعني فأوحى الله سبحانه وتعالى #إلى عبده» محمد يَكِهٍ #ما أوحى* قال 
الحسن والربيع وابن زيد: معناه فأوحى جبريل إلى رسول الله يَكَِةِ ما أوحى إليه ره قال سعيدك: 
ويه يهاي سيصدم بيذ دقيل” 0 
أوحى إليه سنا بست من سب في سب وفي ذلك يقول القائل : ظ 
نيبن ليسي سير اعوسيد 0 قول ولا قلمللخلق يحكية" 
#ما كذب الفؤاد ما رأى*» قرأ الحسن وأبو جعفر [والحجدري] وققادة (كذت) بعشدود 
الذال» أي: ما كذب قلب محمد ما رآى بعينه تلك الليلة» بل صدّقه وحقّقهء وقرأ الباقون 
بالتخفيف؛ أي ما كذب فؤاد محمد محمداً الذي رآى بل صدّقهء ومجاز الآية: ما كذب الفؤاد 
فيما رأىء فأسقط الصفةء كقول الشاعر: 





2010 انان العرس اي ٠‏ 


١‏ ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
لوكنت صادقةالذي حدثئتني لنجوت منجى الحارث بن هشامة”"' 

أى: فى الى مدني وقال بندار بن الحسن : الفؤاد وعاء القلب فيما ارتاب الفؤاد فيما 
أرى اللأصل وهو القلب. 

واختلفوا في الذي رآه. فقال قوم: 57 جبريل» وإليه ذهب ابن مسعودء وقال آخرون: 
هو الله سبحانه؛ ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره في فؤادهء فرآه في فؤاده 
ولم يره بعينه» وقال قوم: بل رأه بعينه . 

ذكر من قال: إِنّْه رآه يعبنه ظ 

أخبرني الحسن بن الحسين قال: حدّثئنا الفضل بن الفضل» قال: حذثنا أبو يعلى محمد بن 
زهير الإبلى» قال: حذثنا بن نحويه» قال: حذثنا سلمةء. قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حذثنا 
امروااقييى .هن السرلة دو اتفجا قي قال كان العسم يطلتته بالل عن وجل لقك ران متحجاا له 

وانبأنى عقيل بن محمد قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن جرير قال: 
حذثنا أن يحمين قال حدثنا مهران عن سفيان ع ابي اسك لاتشتن نيتم ابن عبان يقول: #ما 
كذب الفؤاد ما رأى# قال: رأى محمد ربّه. 

وبإسناده عن ابن حميد قال: حدّئنا يحيى بن واضح قال: حدّئنا عيسى بن عبيد سمعت 
عكرمة و[قد] سثل : هل رأى محمد ربّه؟ فقال: 7 نعم ء قد رأى ربّه. 

وبه عن اين حميد قال: عقا سكام عو :الى سمت عن الررين اانا كقب القواة انز 4 
قال: رأى ربّه عز وجل . ظ 


ظ ذكر من قال: لخ بره 

أخبرنا أبو عبيدالله الحسين بن محمد الحافظ - بقراءتي عليه في داري - قال: حدّثنا موسى 
ابن محمد بن علي» قال تحرننا إبراهيم بن زهير»ء قال: حدثنا مكي , بن إبراهيم» قال: حذثنا 
موسى بن عبيده عن محمد بن كعب قال: قال بعض أصحاب رسول الله: يا رسول الله زات 
ربّك؟ قال: «رأيته مرّتين» بفؤادي ولم أره بعيني2”"' [1701] ثم تلا هذه الآية #ما كذب الفؤاد ما 
رأى* ومثله روي عن ابن الحنفية عن أبيه وأو العالنة عة .اب عياسن: 
0 كتين القرطي ا ا 


030 جامع البيان للطبري : ”١/‏ / 5 تفسير ابن ككس 1 78" والموجود في الكتب (لم أره بعيني ورأيته 
بفؤادي مرتين) . 
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قال:-ححدقيا جدي لأمى محمد بن عبدالله بن مرزوق» قال: حدّثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا 
تسأله؟ قلت: كنت أسأله: هل رأى ريّه عز وجل؟ قال: فإني قد سألته شال اقودرا مك نوواء أن 
أراه؟)”'؟ [171]. < 

وكذلك روي عن أبى سعيد الخدري أنه قال: سئل رسول الله 94 : #ما كذب الفؤاد مأ 
رأى * قال : «رأنت و [١7١ل‏ ومثله روى مجاهد وقكريه عن. ابن غياسن 

وقد ورد في هذا الباب حديث جامع وهو ما أخبرني الحسين بن الحسن» اننا ند 
010 اسار ارم قال: اساي باعي كال يونا ابن عبينة 
و ا ا ا 
الخِلّة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم قال: 
إن الله سبحانه قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى لك 30 تكلوة وى تزراه حمل 

قال مجالد: وقال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة وَها : فاه افقاهة ملراى 
محمد عَيِلدٍ رئه تعالى قط؟. قالت<* إنك لتقول قولاًء إِنّه ليقف منه شعري؛ قال : فنف: دا 
فقرأت عليها : #والنجم إذا هوى#» حتى #قاب قوسين ين أو أدنى# . فقالت: زنندا انق دشنت 
ل 000 والله عز وجل 
58 (إن الله عنده علم الساعة» الآية. م جالك ميد ف 0د من من الوحى فقد 
كذبء والله عز وجل يقول: «بلّغْ ما أنزل إليك من ربك» الآية. ظ 

قال عبدالرزاق: فذكرت هذا الحديث لعمرء فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. 

ا(اقيازوته عل ميري فنأ د ا 

ذا عن :را دو تعره ادن عباس وعائشة ئشة ومسروق والنخعي وحمزة والكسائي وخلف 
ويعقوب #أفتمرونه» بفتح الباء من غير ألف على معنى أفتجحدونه» واختاره أ عبيك ») قال: 
لأنهم لم يماروه وإنما يجححدلوينه ) يقول العرب: مريت الرجل حمّه إذا جحدته . قال الشاعر: 


اشن مسج رت اننا دبةنومكيويفة الوسويت خاها كان ميقا 


55 اشرسعييل للتروي * / ؟٠ء‏ تفسير القرطبي ١7‏ / 47 تفسير ابن كثير: 37 / © مع تقديم وتأخير في 
الفاط الحدية 
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وتشككونهء وقرأ الباقون #أفتمارونه *# بالألف وضم التاء على معنى أفتجادلونهء وهو اختيار أبي 
حاتم» وفي الحديث «لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر» [7]177'. 





#ولقد رآه نزلة اخرى» مرة أخرى, فسمّاها نزلة على الاستعارة» وذلك أن جبريل رآه 
النبي 6ه على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة بالأفق الأعلى في الأرض» ومرة عند سدرة 
المديى في اليساء: وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو الاختيارء لأنه قرن الرؤية بالمكان فقال 
#عند سدرة المنتهى». ولأنه قال: إنزلة أخرى» وتقديرها: ولقد رآه نازلا نزلة أخرى: 
ووصف الله سبحانه بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال؛ ولأنه قال : ا«إنزلة أخرى» ولم 
| يرو في الحديث أنه ِهِ رأى ربه عزوجل قبل ليلة المعراج فيراه تلك الليلة مرة ة أخرى» يدل 
عليها ما أخبرني عقيل بن محمد أنْ أبا الفرج أخبرهم عن محمد بن جرير عن محمد بن المثنى 
قال: حذثنا عبدالوهاب الثقفي. قال: حدّئنا داود بن عامر عن مسروق أن عائشة وِْيْنَا قالت: من 
لاس ساس لاسا 

قال : وكنت متكئاً فجلست فقلت : 17 م المؤمنين» أنظريني ولا تعجلي» أرأيت قول الله 
سبحانه «ولقد رآه نزلة أخرى» #ولقد رآه بالأفق المبين©. قالت: إِنْما هو جبريل رآه على 
صورته التى خلق عليها مرتين : : مرة حين هبط من السماء إلى الأرض سادًاً أعظم حلقة ما بين 
السماء إلى اللأرض» لا ا قالت: وأنا أوَّل من سأل النبي١‏ عن هذه الآية 
فقال: «هو جبريل» .]١١54[‏ 

#عند سدرة المنتهى» (عند) صلة من قوله: #رآه» والسدرة: شجرة النبق» وقيل لها 
سدرة المنتهى؛ لأنه إليها ينتهي علم كل عالم . 

وقال خلال بن سنياف: سأل ابن عباس كعباً عن سدرة المنتهى وأنا حاضن فقال كعب”* 





.583١ ج‎ 514 / 1١ كنز العمال:‎ )١( 


سورة النجم . الآيات: 1 "7 0 2 ١‏ 


إنها سدرة 5 فن قي العرضى على رزوس حيلة العرين ؛ رايا يوت الجادتو وما خلفها 
غيب لا يعلمه إلا الله سبحأنه . 

وقال ابن مسعود: سمّيت بذلك؛؟ لأنه ينتهى إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها 
من أمر الله سبحانه وتعالى إذا انتهى من يصعد إليها من الأرض قبض منهاء وقيل: لأنه ينتهى 
إليها ما عرج من أرواح المؤمنين» وقيل : لأنه ينتهي إليها كل من مات على سنة رسول الله( 
ومنهاجه. 

روى الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: ا أسري بالتبي” انتهى إلى السدرة» فقيل 
له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك» » فإذا هى شجرة يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن إلى قوله: مصفى» وهي شجرة يسير يسير الراكب في ظَلَّها سبعين عام لا 
يقطعهاء والورقة منها مغطية الآمة كلها . 

والخيوق ابن فلجويه» قال دنا بن شيبة» قال تحدتنا التنوخى قال جد تنا عبيد بن 
يعيش» قال: حدّثنا يونس بن بكير» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله 
ابن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال : سمعت النبي ايذكر سدرة المنتهى قال: 
اليسير الراكب في ظل الفئن منها مائة عام». ويستظل في الفنن منها مائة راكب. فيها فراش من 
ذه كأن تنارها القلال 61 

وقال مقاتل: هي شجرة لو أن ورقة منها وضعت في الأرض لأعناؤنف لأهل الأرض» 
تحمل الحليٌ والحلل والثمار من جميع الألوان» ولو أن وسدلا ركب حقّةَ فطاف على ساقها ما 
بلغ المكان الذي ركب منه حتى يقتله الهرم. وهي طوى التى ذكرها الله سبحانه فى سورة 
الرعد. وقد تقصيت وصفها في قصة المسرى . 





#عندها جِنةَ المأوى * إذ يغشى السدرة ما يغشى4 قال ابن مسعود وأصحابه: فراش من 
قال الحسن : غشيها نور ربٌ العزة فاستنارت» وقيل: الملائكة» ويروى أن رسول الله يك 
قال: «رأيت غلئى كل ورقة من ورقها علق قائماً يسبّح الله عد وجل)”"ا [175١1ل]ء‏ وروى الربيع 
عن أبي هريرة أو.شيدة قال: لما أسرئ بالنبي ولد انتهى إلى السدرة» قال: فغشيها نور الخلائق 
قال: فكلّمه عند ذلك وقال له: سل . 


)١(‏ سنن الترمذي: 5 / 85 بتفاوت يسير 
(؟) جامع البيان للطبري: لا” / 5ل9. 


١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي الحديث أن النبى يلٍ قال: «فغشيها”' رفرف من طير خضر» [/7]1719" , 


قال السدي: من الطيور فوقهاء وروى أنس عن النبي كه أنه قال: «انتهيت إلى السدرة 
وأنا لأعرف أنْها سدرة. أعرف ورقها وثمرهاء وإذا ينعها مثل الجرارء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة . فلمًا'" غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتاً وزمرداً حتى ما يستطيع أحد يصفهاء 
عندها جنة المأوى) ,'40]١١/[‏ ظ 

قال ابن عباس: هي يمين العرش» وهي منزلة الشهداءء نظيره لني عات انبره 
وأخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا أبوعبدالله عمر بن أحمد بن محمد بن الحرث القضباني . 
قال: حذثنا علي بن العباس المقانعي» قال: حذّثنا ميمون بن الأصبع» قال: لما 
صالح الوحاطي قال: حذثنا محمد بن سليمان بن حمزة البصري» قال: حدّثنا عبدالله بن 
قيس» قال سمعت عبدالله بن الزبير يقرأ هذه الآية #عندها جنه» بالهاء اي 
المبيت» وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدّثنا أبو 
بكر بن مجاهدء قال: حدثني أفو فباقة:قال"تحدتنا أبن الأسباط قآال:.صزنا عبدالرخمن عن 
علي بن القاسم الكندي عن موسى بن عبيدة» قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقرأ «إجنّه 
المأوى*» وقال مجاهد: يريد أجنّه والهاء في هذه القراءة كناية عن النبي كله . 





قال أبو حاتم: وهي قراءة علي وأنس يعني ستره» وقال الأخفش: أدركه. 

#ما زاغ البصر وما طغى* أي: ما جاور ما أمر بهء ولا مال عمًّا قصد له. 

#لقد رأى من آيات ربّه الكبرى» أي الآية الكبرى . 

قال أنن مستعوةة راق زكرا اهدر هن انتعنة قدزرنة ارا فق و رزقان«اتشرجاك سندرة 
المنتهى» وقال عبدالرخمن بن يزيد ومقاتل بن حيان: رأى جبريل في صورته التي تكون في 
السماوات» وقيل: المعراج؛ وما أري تلك الليلة في مسراه في عودة وبدئه. دليله قوله سبحانه 
«إلئريه من آياتنا الكبرى؟ . 

#أفرأيتم اللات» قراءة العامة بتخفيف التاءء وهي من «(الله) ألحقت بها التاء فاثيت. كما 
ل : عمر للذكرء ثم قيل: للانثى عمرة» وكما قيل عباس وعباسة» وكذلك سمّى المشركون 

أوثانهم بأسماء الله فقالوا: من الله (اللات)» ومن العزيز (العرّى). 





() في المصدر: يغشاها. 

() تفسير القرطبي: ١9‏ / 41 . 

(9) في المخطوط: فما. 

(5) راجع جامع البيان للطبري: 77 / 7٠١7١‏ فالحديث ليس واحداً. 


سورة النجم, الآيات: 1 7# ظ ظ ه ١‏ 





قال قتادة: أمّا اللات فكانت بالطائف. ابن زيد: اللات بيت بنخلة كانت قريش ا 


وقرأ حر عباس ومجاهد واس صالح اللاات بتشديد التاءء وقالوا: كان رجلا دي 
السويق للحاجء فلماامات عكفوا على قبره فعبلوه» وروى العيدق عن اص صالح ا كان 
بالطائف»ء وكان ايليا 0 السويق» فلما مات عبذوه. 
. ويجمع رسلها 5970 عار بويد 11 فلمافاتك عدوةه وهو 
على صخرة ثم تأتيه العرب فتلتٌ به سيوفهم» فلمًا مات الرجل [اخذت]*' ثقيف الصخرة الى 
منازلها فعبدتها فمدرة الطائف على وضع اللات. 

سي اختلفوا 1 فتمّال مجاهد: ا يعد اي وهي التي بعث إليها 
يا م بتخييايك 5 دمب اتات إني زأسحة التتهة قحك ا 


فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرها داعية ويلهاء واضعة يدها على رأسهاء ويقال: إن 
خالداً رجع إلى النبي كَلةِ فقال قد قطعتهاء فقال: ١ما‏ رأيت؟»» قال: لم أر شيئاًء قال يَكلِ: « 
قطعت». فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتثٌ أصلهاء فخرجت جمنهاج امرأة عريانة فقتلهاء ثم 
رجع إلى النبي كَلهِ فأخبره تنك قال # اتلك الفوع ول تسن "5 11751 

وقال الضحاك: وهي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه قدم 
كا أ قينا :و امورو وجرز ا ان شكة طرفو سحوما نالعا رلى: [ نط فيفل ] '"" قال القومة: 
إِنْ لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكمء ولهم اله يعبدونه وليس لكمء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
أنا أصنع لكم كذلك» فأخذ حجزاً من الصفا وحجراً من المروة فنقلهما إلى بطن نخلة» فوضع 
الذي من الصفاء فقال: هذا الصفاء ثم وضع الذي أخذ من المروة» فقال: هذه المروة» ثم 
أخذ ثلاثة أحجار فاسندها إلى شجرة وقال: هذا رَبَكمء فجعلوا يطوفون بين الحجرين وعبدون 


)١(‏ تفسير الطبري: 77 / لالا مورد الآية» وفى تفسير القرطبى )٠١٠١ / ١1(‏ بيت كان ببطن نخلة. 
00 لت الشيء: دقه وفته وسحقه: ولت السويق: تله بشيء من'الماء أو خلطه بالسمن (عن المنجد). 
() يسلى: يجمعء والاقط: لبن مجفف يابس» والحيس طعام من التمر والأقط والسمن. 

(4) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(0) الصحاح: / 4 

() تفسير القرطبي: لا١‏ / .٠١٠١‏ 

(0) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


١ 5‏ ش الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الحجارة حتى حتى افتتح رسول الله مكة فأمر برفع الحجارة. وبعث خالل , يخ الوليك إلين الغعرئ 
فقطعهماء وقال ابن زيد: هى بيت بالطائف كانت تعبده ثقيف. 

#ومناة» قرأ ابن كثين بالمكة ومثله روؤى الشموني عن أبي بكر عن عاصم و 
الااهل أتى التيم بن عبد مناءة ع[ الشت ع فد الممتتااحدة 5-6 

والباقون بالقصر. ظ 

قال قتادة: هي حجارة كانت تعبد. ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبله بنو كعب. 
الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقيل: إن اشتقاقه من ناءَ النجم ينوء نوءاًء 
وقال بعضهم: اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها”" . 

واختلف القراء ؤ فى الوقف على اللات ومناةء فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاء. 
زقال متخديم :كل تن في القرآن مكتوب بالتاء فإنه يوقف عليه بالتاء نحو #نعمة ربّك» و 
#شجرة الرقُوم# ونحوهماء وما كان منها مكتوباً بالهاء فالوقف عليه بالهاء» وقال بعضهم: 
الاختيار في كل ما لم يضف ان يكون بالهاء. نحو لإرحمة من ربي»* و #إشجرة تخرج* وما 
كان ميان فجائز بالهاء والتاع. فالتاء لالأضافة والهاء لأنه تفرد درد التاء. 

وأما قوله سبحانه #الثالثة ١‏ خرى # قال: الوه لذ تقول للخالقة لسر وَانها الأخرى 
نععت للثانيةء واختلفوا في وجهها فقال الخليل: انما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي كقوله: 
#مآرب أخرى* ولم يقل : 6 وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم وتأخيرء جما نكا ” 
أفراهق الات والعزى الاخرى ومتاة القالقة» رسع الاي أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة ننات الله 

#ألكم الذكر وله الأنثى #* تلك إذاً قسمة ضيزى*4 روى القواس والبزي عن ابن كثير 
بالهمز. الباقون بغير همزء وقال ابن عباس وقتادة: يعني قسمة جائرة حيث جعلتم لريكم من 
الولد ما تكرهون لأنفسكم. مجاهد ومقاتل: عوجاً. الحسن: غير معتدلة. ابن سيرين : غير 
فنستوية أن يكون لهم الذكور ولله الإناث. الضحاك: ناقصة. سفيان منقوصة. ابن زيد: مخالفة. 

قال الكساكي :يكال اق ضاق شود شيا : ضاز يضوز ضوزاً. ضاز يضاز ضأزاً إذا ظلم 








000 نان العوب 6/3 
(؟) راجع زاد المسير: /1/ ”7. 
(2)0 فشي القرطرى 117 1 





وأنشد الأخفش : | 
مان قا 2-522 وان 1 ظ ' اقب ا زوأنفكء و 

وتمدير صبري ين الكلام يعني يفيو القا2 لآنها صفة من الصفات». والصفات لا تكون 
0 حُبلى وأنثى ويُسرى . مسيني ديم عغضبى وسّكرى 
دفرى» وذكرى وشعري). قال المؤرخ : كرهوا ا 0 اتقلابت الياء ولوأ وهو من 
بنات الياء فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض : بيض» والأصل بوض مثل : 
حمر وصفرهء وأما من قال: ضاز يضوز فالاسم منه ضوزى مثل شورى. 

#إن هي* يعني هذه الأوثان | للا اشنجاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون* قرأ العامة بالياء» وقرأ عيسى بالتاء #إلا الظن* في قولهم: إِنّها آلهة وإنها 
م وما تهوى الأنفس فت الهدى* لبيان وكيا وأن العبادة 





«أم للإنسان ما تمنّى» اشتهى» وهم الكفار وزعموا أن الأصنام تشفع لهم عند الله 

يعنى: أتظنون أن لهم ما يتمنون من شفاعة الأصنام» لبس كما ظنوا أو تمترا + بل للةالاخرة 
الاين يعي الايد يعلي نا وياد بويع اوماد ل با كالسالا تون » وهذا 
كقوله: #أإله مع الله»# أي لا إله مع الله وقال اوور زنك إن كان مضي تون قا دأعظا الله 
ذلك فلا تنكروه. ْ 


#إفلله الآخرة والأولى* يعطي من يشاء ما يشاعء حرص جاامه ا 


() جامع البيان للطبري: /” / 4. 


م ١‏ ظ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ويرجون شفاعتهم عند الله. #لا تغني شفاعتهم شيئاً إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» 
قال الاخفش : الملك موحّد ومعناه الجمع» وهو مثل قوله: #فما منكم من أحد عنه حاجزين4 . 

إإنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائكة تسمية4 أي كتسمية أو بتسمية #الأنثى * - 
وما لهم* وذلك حين قالوا: إنهم بنات الله سبحانه» تعالى الله عن افترائهم #به من علم إِنْ 
يتتبعون إلآ الظنّ وأن الظنّ لا يغني عن الحق* أي من العذاب #شيفاً» نظيره اما ننزل من 
الملائكة إلا بالحق*. يعني أنها لا تشفع لهم» وأن ظنهم لا ينقذهم من العذاب. 

لإفأعرض عمّن تولى عن ذكرنا» يعني القرآن. وقيل: الإيمان» وقيل محمد يَلِِ. 

«إولم يرد إلا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم» قال الفرّاء: وذلك حين قالوا: إنهم 
ناك الله تعالى الله عن افترائهم وازرى بهم بعد ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنا 
' على الآخرة. #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» دينه #وهو أعلم بمن اهتدى # ولله ما 
في السموات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى * 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل اللمم» اختلفوا في معنى #إلآ»* فقال قوم: هو استثناء 
صحيح» واللمم من الكبائر والفواحشء» ومعنى الآية: إلا ان يلم بالفاحشة ثم يتوب وتقع الوقعة 
ثم ينتهي» وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن وأبي صالح» ورواية عطاء عن ابن عباس قال : 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب قال: قال رسؤل الله يكل : 
إنذتغفراللهمتغفرجمًا وأ يحي حداف /ذ ان ا 
بوإقاق هب لديو عمرورين العافي» اللمىة مارورن القترة, [ 

وقال اخروة حي العام متقطع باز لك اللسوه :وله جحل اللسونفيق الكباتر 
والفواحش» ثم اختلفوا في معناه» فقال بعضهم: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به. 
وذلك: أن المشركين قالوا للمسلهيقة: إثما كاثوا بالآفين يعئلون مغناء فأنرل: الله سبحا نه-هذه 
الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابنه» وروى الوالبي عن ابن عباس» وقال 
بعضهم: هو صغار الذنوب مثل النظرة والغمزة والقبلة» وهو من ألمٌ بالشيء إذا لم يتعمق فيه 
ولم يلزمه» وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان» 
ورواية طاووس عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي وَكِلٍ 
(إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» والنفس تتمنى 


واتكنديى: والفرج يصدق أو يكذبه. فإنَ تقدّم رةه 16 زانا وإل فهو اللمم) ا" 


(1) تفسير الطبري: /ا7” / /1/. 
() تفسير الطبري: 7 / لا4» والمستدرك للحاكم ؟ / 407١‏ 
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وقال ابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك : هو ما بين الحذين : حدّ الدنيا وعذاب الآخرة» 
وهي رواية العوفي والحكم بن عييئة عن ابن عباس» وقال الكلبي: اللمم على وجهين» كل دنب 
لم يذكر عليه حدّاً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ 
الكبائرء والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلمٌ به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه»ء وقال 
مقاتل: اللمم ما بين الحدّين من الذنوب. نزلت في نبهان التمار وقد مضت القصة في سورة ال 
'عمران» وقال عطاء بن أبي رياح : اللمم عباده النفس الحين بن الحين» وقال سعيد بن المسيب: 
هو ما لم على القلب» اي حظرء وقال محمد بن الحنفية: كل ما هممت به من خير أو شرٌ فهو 
لمم. 

ودلل ها القاوين الخبر اللتريوى "در الاق نقد وتلجلاق 3ه قله الخريطان الوسوية؛ 
ولمّة الملك الإلهام»”2 [171] ظ [ 

وقال الحسين بن الفضل: اللمم: النظرة من غير تعمد» وهو مغفورء فإن أعاد النظر فليس 
بلمم وهو ذنب» وقال القراء: اللمم: المتقارب من صغار الذنوب» وأصل اللمم والإلمام هو ما 
يعمله الانسان المرة بعد المرة» والحين بعد الحين ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. تقال المفة 
به إذا زرته وانصرفت» المام الخيال» قال الاعشى : ظ 
ألم خيال من قتيلة بعدما وى حمتهنا من عيلخا فخص د ” 

وقال آخر: 0 ظ 
أن ىألم بكالخيال يطيففف ومجطلونائكة تك ذكنرة وشحستحييوت 

#إن ربك واسع المغفرة» لا يتعاظمه ذنب» نظيره #ورحمتي وسعت كل شيء#. 

أخبرنى ابن فنجويهء قال: حذّثنا الفضل بن الفضل الكندي» قال: حدّثنا أبو عبدالله 
جد وز ع ذااللش رن مكعدين السيان بن بغي البيلاع الأسنهاتن قال: حدثنا محمد بن عاصم» 
قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل 
قال: رأى أبو مسيرة عمرو بن شرحبيل» وكان من أفاضل أصحاب عبدالله في المنام قال: رأيت 
كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكلاع وحوشب ‏ وكانا 
ممن قتل مع معاوية ‏ فقلت فأين عمار وأصحابه؟ فقالوا: أمامك» قلت: وقد قتل بعضهم 
بعضأ؟: إنهم لقوا الله سبحانه فوجدوه واسع المغفرة. 


)١(‏ فى المصادر تفاوت: فأمًا لمّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب الحق» وأما لمّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
الح دن» الببفن الكبرى للساتى 8/5 ومسند أبي يعلى 8 / ١‏ 5» وصحيح ابن حبان: ” / 
0 . 


تبي القوطى نان ماب 


١6‏ 0 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال أبو خالد: بلغني أن ذا الكلاع أعتق اثنتي عشر ألف بنت . 

«إهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض* أي خلق أباكم من التراب #وإذ أنتم أجنّة© جمع 
جَنِينء وهو الولد ما دام في البطن» سمّي جنيئاً لاجتنانه أي استتاره. 

روى مسروق عن عائشة ويا قالت: كانت اليهود إذا هلك لهم صديق قالوا: هو صديق. 
فبلغ ذلك النبي يك وقال: «كذبوا ما من نسمة يخلقها الله سبحانه في بطن أمها إل شقي أو 
ا لل اين 0 اللةاسييحانة 14 م 5 إذ 0 من 0 وإذ أنتم أجنّة» . 
وصيامنا وحيّنا. فأنزل اللة 0 شرلوع وان النبى كله ا 2 «إذا رأيتم اللا عي فاحثوا في 
وجوههم التراب [27]177. 





#أفرأيت الذي تولّى*»... الآيات» قال ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن 
شريك: نزلت في عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان يتصدق وينفق في الخيرء فقال له أخوه 
من الرضاعة عبدالله , بن أبيى سرح : ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال 
عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله وأرجو عفوه. فقال له عبدالله: 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما 
كان يصنع من الصدقة والنفقة فأنزل الله سبحانه إأفرأيت الذي تولى» يعني يوم أحد حين نزل 


ترك المرك 9 . 
#وأعطى* يعني صاحبه #قليلا وأكدى» ثم قطع نفقته فعاد عثمان ذه إلى أحسن ذلك 

ا عدا ظ 

02 1 "كن العمال :7/1 177 (0590 .بيك ايل‎ 2)١( 


69 مراده حين ترك مركز القتال. 
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عر سشسو اله وح الل سس ل ا ا ل ا 0000 

0 نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله وه على 
دينه فعيّره بعض المشركين وقأل له: أتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار» كان 
ينبغيى لك ان تنصرهم . قال : إني خشيت عذاب الله ففدية له الى عات لاهو اعظاورشينا من 
ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب اللهء ففعل وأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن 
لهء ثم بخل ومنحه تمام ما ضمن له فأنزل الله سبحانه #أفرأيت الذي تولّى» 0 
ا ل الضامن قليلا #وأكدى* بخل بالباقي» وقال مقاتل: ؛ يعني أعطى الوليد 

قليلا من الخير بلسانه ثم #أكدى* اي قطعه ولم يقم عليه. 

فق وى ره نبي لدعلل ىضم مظنا فيزن سسا قله بوالفااقي وجل قال لاهله: 
جهّزوني انطلق إلى هذا الرجل ‏ يعني النبي 325 فتجهّز وخرجء فلقيه رجل من الكفار فقال له: 


أين تريد؟ قال: موك أ لعلّي أصيب من خيره؛ فقال له الرجل : لطي ها0” وأحمل عنك 
إثمكء فنزلت فيه هذه الآية. 


ورف عر السدفق. ايكيا قال: نزلت في العاص بن وائل السهمي. وذلك [نه كان ريما 
رافق سرك اللهكئة في يكتقن الأموراء وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل» 
وَذلك أنه قال والله.ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الاخلاق فذلك قوله: : #أعطى قليلا وأكدى» 
أي لم يؤمن . 

قال المفسّرون: أكدى أي قطعه ولم يقم عليه. وأصله من الكديه وهيى حجر يظهر في البئر 
لبا ويؤيس من الماء . 


وقال: كديث أصابعه إذا محلث» ؛ وكديث يده إذ كلت فلم يعمل شين م 


فأعطى قليلا ثم اكلم عطاءه وفونءتبدل المعروف في الناس 000 

«أعنده علم الغيب فهو يرى * أم لم يُنبَ/4 يخبر إبما في صحف موسى» يعني أسفار 
العوراء #(وإبراهيم الذي وفى* ما أومتل ينام كانم بوبيالة الله وهي قوله: #ولا تزر وازرة وزد 
أخوى برو كرف وطارووس عو انى عناس قال : كانوا قبل إبراهيم صلوات الله عليه يأخذون 
الرجل بذنب غيره»ء ويأخذون الولي بالولي في القتل» » حتى أن الرجل يُقتل بأبيه وأخيه وابنه 
وعمة وعالهة والزوج يقتل بامرأته؛ والسيد يقتل بعيدهء حتى كان إبراهيم ليذ فنهاهم عن ذلك 
وبلغهم عن الله #إولا تزر وازرة وزر أخرى» . 





.١١7 /1١1/ تفسير القرطبي:‎ )١( 


؟ ١6‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ريّه الى 
خلقه مجاهد: وفى بما فرض عليه. ربيع: وقْى رؤياه وقام بذبح ابنه. عطاء الخراساني: استعمل 
الطاعة. أبو العالية: وفى بتمام الإسلام وهو قوله: #وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهن4. 
وما ابتلى بهذا الدين أحد فأقام سهامه كلها إلا إبراهيم» والتوفية: الاتمام. فقال: وفيت عليه 
حقه ووفرته» قال الله سبحانه: «إليوفيهم أجورهم». سفيان بن عيينة : أدى الأمانة. الضحًاك : 
ونبووتسا ن المساسات. عطاء بن السائب: بلغني أن إبراهيم كان عهد أن لا يسأل مخلوقاً شيئاً. 
فلمًا قذف في النار وأتاه جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا «-فاثتى الله مجان 
م ري 0 ال ل لوإبراهيم الذي دفى4. الحسين 


0 لويس قال له : أسلم قال: اسلمتء ل 


فابتلاه في ماله وولده ونفسه. فوجده في ذلك كله وافياًء فقال سبحانه #وإبراهيم الذي ونَى»* 
أي ادعى الاسلام ثم صحح دعواه. 

وقد روي عن النبي كَلهِ في تفسير هذه الآية قولان: 

أحدهما : ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا القطيعي قال : حدثنا ابن حنبل قال : حدثني 
ا قال: حذثنا حسين» قال: حذثنا ابن لهيعة قال: حذثنا ريان بن فائد عن سهل عن أبيه عن 
رسول الله عله أنه قال: آلا ركم له ملا و تمالى إبراعيم لاله الل ا لأنه كان يقول 
كلما أصيخ وانى :ا (سييحان | الديفين اليوط بومون تصبحون) حتى تختم الآية) [2'1]174. 

والآخر: ما أخبرنا الحسن بن محمد قال: حذّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدّثنا 
أحمد بن الفرج المقري. قال: حدّثنا أبو عمرء قال: حدّثنا نصر بن علي قال: أخبرنا معمر بن 
سليمان عن جعفر عن القاسم عن أبي أمانة أن النبي يل قرأ «وإبراهيم الذي وفى» قال: 
«أتدرون بما وفَى؟» ]١75[‏ قالوا: : الله ورسوله أعلم. “قال وفن: : يعني عمل يومه بأربع 
ركعات”'' كان يصلَيهنَ من أول النهار [175]. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدذثنا ابن ملك قال: حدذّثنا ابن حنبل» قال: حدّثنا أبي: قال: 
حذثنا ابن مهديء قال: حدّثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه 
سمع رسول الله يَْةٌ يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخره» [/ا١].‏ 


وأخبرني ابن. فنجويه , قال * حدثنا عبيد الله ؛ ا سو عد ا أبو طلحة أحمد بن 





0010 جامع البيان للطبري : /١‏ مال 
(؟) جامع البيان للطبري: ١‏ / ه"/ا / 
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محمد بن عبدالكريم قال: حدّثنا نصر بن علي قال:. حدثنا التعنس رتنا نه كال مدنا 
محمد بن المعتصم ابو جميل عن أبي يزيد عن سعيد بن جبير أنه قرأ إوإبراهيم الذي وفى# 

فأما الجامع بين قوله سبحانه : «لا تزر وازرة وزر أخرى» وبين قوله : «إوليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم» فهو ما قال الحسين بن الفضل: طاولا تزر وازرة وزر أخرى» طوعاء 
#وليحملن أثقا لا مع أثقالهم» كرها . 

ل ل ا قال: حدّثنا أحمد بن 
فى التحاواس .قال دبع اننا يعي ين عبد سيد قال جنا عبد للد بن آباد ين تقبط عن أبن 
رمتة» قال: انطلقت مع أبي إلى النبي يي فلما رأيته قال لي أبي: أتدري من هذا؟» هذا رسول ‏ 
اللقم قال وا 7 كتقث ره وسول: كله كله يها ال ينه العام 
فإذا هو بشر ذا وفرة بها ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران» فسلم عليه أبي» ثم جلسنا فتحدثنا 
ساعة ثم قال رسول الله كَكهِ لأبي : «هذا ابنك؟» قال أبي: ورب الكعبة حقاً أشهد به» فتبسم 
رسول الله يك ضاحكاً من تثبيت شبهي في أبي» ومن حلف أبي عليّ قال: «أما إِنّه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه» ثم قرأ رسول الله يكل ؛ِ #ولا تزر وازرة وزر أخرى» . ال نظن آي 3 
يكل المتية بيو التي لقال يا وموك لله إلى 0 الرجال؛ ألا أعالجها لك؟ قال: 
طبيبها الذي خلقها» [0]17' . 

#وأن ليس للإنسان إل ما سعى» أي عمل. نظيره قوله سبحانه: #إن سعيكم لشتى# . 

قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة» فأنزل الله بعدها #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريّاتهم وما ألتناهم» فادخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة» وقال عكرمة: كان 
ذلك لقو م إبراهيم وموسى» فأما هذه الأَمَة فلهم ما سعوا وما سعى غيرهم. در معة جين فال 
رسول الله عل : هل لأمّي إِنّْ تطوعت عنها؟ قال: «نعم» [119]» وخبر المرأة التي سألت رسول 
الله يكِِ فقالت: إن أبي مات ولم يحمٌّء قال: «فحجي عنه» .]١551[‏ 

وقال الربيع بن أنس: #وإن للإنسان» يعني الكافرء فأمًا المؤمن فله ما سعى وما سّعيء 
وقيل: ليس للكافر من الخير إلآّ ما عمله فيثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة 
خير . 

وفروئ أنغيدالله:: ب انج كان قط« التعياشن تفيضا الببية إياء» قلق مات عندالله ارنمل 
رسول الله قميصه ليكفن فيه. فلم تبق له حسنة في الآخرة يثاب عليها . 


(0): مح اوسن 0118 «ووالمعحم الكيرة 1/6757 


م١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


يقول: دعا عبدالله بن طاهر والي خراسان الحسين بن الفضل قال: أشكلت على ثلاث آيات 
دعوتك لتكشفها لي» قال: وما هي أيّها الأمير؟» قال: قوله تعالى في وصف ابني آدم #فأصبح 
من النادمين* وصح الخبر دأن (الندم توبة) [51١1ل.‏ وقوله: كل يوم هو في شأن#. وصح 
الخبر «جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة» »]١57[‏ وقوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى# فما بال الأضعاف فقال الحسين : يجوز ان لا يكون ندم قابيل توبة لهء ويكون ندم 

هذه الأمة تؤبة لهاء إن الله سبحائة خض هذه الأمة بخصائض لم يشركهم فيها الأمم. 

وفيه قول آخر: وهو أن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» وإنما كان على حمله. وأما 
وله #وآن لسن للإتساق:إلآ ما سعى رفت .عن.طرنق العذل»: ومجاز الآيةة.وآن لنن للذنينان 
الاها عق عدلا» [ولى أن أجويه رواتعدة آلنا فعا ]ء وأمّا قوله: #إكل يوم هو في شأن* فإنها 
شؤون يعيدها لا شؤون يبديهاء ومجاز الآية سوق المقادير إلى المواقيت. قال: فقام عبدالله بن 
3 قال أبو بكر الوراق: إلا ما سعى* أي نوىء بيانه قوله كَلةِ: «يبعث الناس على نيّاتهم) 
[237]14. 

#وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الحزاء الأونى * قال الاأحفتن: يقال: جزيته الجزاء 
وجريته بالجزاء لا فرق بينهماء. كاله الشاعر::” ظ 
إن اع ]بيت تمدو بوت ل شب شن لمأجزه ببلاءيوم واحلاا 
منه ابتداء المنة وال اتتهاء الآمال.. 

أخبرني الحسن بن محمد السفياني قال: حدّئنا محمد بن سماء بن فتح الحنبلي» قال: 
حدثنا على بن محمد المصري قال: حدّثنا اسحق بن منصور الصعديء» قال: حدّثئنا العباس بن 
زفر عن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن 
النبي ككهِ في قوله سبحانه: إوأن الى ربك المنتهى» قال: «لا فكرة في اللّه9") 10]: 

والشاهد لهذا الحديث ما أخبرني ابن فنجويه» قال: حذثنا ابن شيبة» قال: حذّثنا عمير بن 


010 يط ا ماجة: ” / 5١151ء‏ كنز العمال: ” / 25 775 . 


(؟) تفسير القرطبي: .١١5 / ١9‏ 
(6)< كن العمال بخان 555 


سورة النجم. الآيات: “37 55 0 ه0016 





مرداس قال: حدّثنا. عبدالرخمن بن إبراهيم السلمي» قال: حذّثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
حبيب عن سنان بن سعد عن النبي كله قال: فإذا ذكر اكلةاغر وجل 'فاعهواة 091 : 

[أخفبرنا] أبو متضور محمد بن عبدالله الجمشاذي لفظاً سنة سبع وثمانين وثلا ثمائة. قال: 

حدّثنا أبو محمد عبدالرحُمن بن محمد بن مجبور قال : حدثنا أبو د يحيى البزاز قال : حدثني محمد 

ابن زكرياء قال: حدّئني إبراهيم بن الجنيدء ٠‏ قال: محمد بن ؛ يحيى المغني» قال: حذّثنا داود عم ' 
الحسين بن قابيل عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله وَْهِ على 
أصحابه وهم يتفكرون» فقال: «فيم أنتم؟» قالوا: نتفكر في الخالق. فقال: «تفكروا في الخلق 
ولا تفكروا في الخالق» 0 كرا ان اللضلك السيواات والارفن مها 
غلظ كل أرض خمسمائة عام, وما بين كلّ أرضين خمسمائة عام, وماءضين البيحاء :زوالا رفن 
خمسماتئة عام غلظ كل سماء خمسمائة عام. وما بين كل سمائين خمسمائة عام نا 
السابعة بحر عمقه مثل ذلك كله فيه ملك لم يجاور الماء كعبه» "101١431‏ . 

1 1 1ك 

دنا ابن فنجويه قال : عدت عدريية الخطات» قال حذتنا عنداللة” الما » قال: 

حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي؛ قال: حدّئتنا دلال بنت أبي المدل» قالت: حدثتنا الصهباءء 

عن عائشة ينا قالت : مر النبي يِه على قوم يضحكون فقال : ذثى تعلموة ها !عل الكهم كنيرا 
ولضحكتم قليلا» ]١51[‏ فنزل عليه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول: #وأنه هو أضحك 
وأبكى* فرجع إليهم فقال (ما خطوت اربعين خطوة حتى أتى جبريل وقال: أنت هؤلاء فقل 
لهم : اذا لله ف بوعل برقو حفن [فكطاك وا ك 011 
وقال عطاء بن أبي أسلم : يعتي: أفرح وأحزن» لآن افرح يجلب الضحك والحزث يجاب 
البكاء . ظ 

مقت انا ستسوو الحدباقى رقول» سيف انا كوي الله الرازى يقول: شيعه 
يوسف بن جبير يقول : سئل طاهر المقدسي : اتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحك من دود 
العرش منذ خلقت جهنم» وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله ككلِهِ يضحكون؟ قال: نعم 
واللهء والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» وقال مجاهد: أضحك اهل الجنة في 
الجنةء وأبكى أهل النار في النارء وقال الضحاك: أضبحك الأرض بالنبات وأبكى السماء 
بالمطر وقيل: أضحك الاسجار بالانوار وأبكى السماء بالأمطار. ذون النون: أضحك قلوب 


ف وعم ا هه 7 1 وجلاس تبي الطرى: 00 
فو تفشيز القرطيئ : /ا1/ ١١7١‏ . 


ْآ ١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


و ا و بوتوي سن 
سوه وأبكاه في الدنيا اا م فنك اماه وأيكى لوهم تدر 
في معناه : 


اللسيةق تفي حك والأحتشاء تحشرق ا 
يا رَبٌ باك بعين لادموع لها ورك قسج حساك مسن اونا نةر ري 0 

وأنه. هو أمات* أفنى في الدنيا #وأحيى4 للبعث» وقيل: أمات الآباء وأحيى الأبناعن 
وقيل: أمات النطفة وأحيى النسمةء وقيل: أمات الكافر بالنكرة والقطيعة» وأحيى المؤمن 
بالمعرفة والوصلة»ء قال سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحييناه». وقال القاسم: أمات عن ذكره 


وأحيى بذكره. ابن عطاء : أمات بعدله وأحيا بفضله. وقيل : ااام ليرا عبر بالصرء 
واد 





#وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى . #الساس الرجم يقال: ٠‏ مني 
الرجل وأمنى. كاله الضحاك» وعطاء بن ابي رياحء وقال آخرون : 5 يقال: منيت الشيء إذا 
قدرثة :يقال إزضن :نما نمق لك الماقى6 ونه سميتة النتة لأنها مقدرة ‏ وأصضليا: ممه 

#وأن عليه النشأة الأخرى* الخلق الآخرء يعيدهم أحياءً . 

وأنه هو أغنى وأقنى4 قال أبو الصلاح: أغنى الناس بالمال» وأقنى: أعطى القينة 
وآضول الأفزال: الضخاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال» وأقنى بالإبل والغنم 
والبقر . مجاهد والحسن وقتادة : : أخدم. ابن عباس : أرضى بما أعطىء 0 بن أبي نجيح 
وو و سليمان التيمي عن الحضرمي: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. ابن زيد: 


أكثر وأفقر: أقل» وقرأ #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». الأخفش أقنى : أفقر. ابن 


.1١17 / ١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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إوأنّه هو ربٌ الشعرى» وهيٍ كوكب خلف الجوزاء تتبعه» يقال له مرزم الجوزاءء وهما 
شعريان يقال لأحدهما : العبورء وللأخرى: الغميضاء . 

وقالت العرب في خرافاتها : إن سهيلا والشعرتين كانت مجتمعة فأخذ سهيل فصار يمانياً 
فتبعته الشعرى العبور فعبرت المجرة» فسمّيت العبور» فأقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل حتى 
' غمضت عيتها ؛ لأنه أخفى من الآخرء وأراد هاهنا الشعرى العبورء وكانت خزاعة تعبدهء وأول 
مَن سنّ لهم ذلك رجل من أشرافهم نقالاله :ابو كشة غبدالشهرى العيونوقال: لأن:التجوم 
تقطع السماء عرضاً والشعرى طولا فهي مخالفة لهاء فعبدتها خزاعة جميعاء فلمًا خرج رسول 
الله على خلاف العرب في الدين شبّهوه بأبي كبشة فسمّوه بأبي كبشة» بخلافه إياهم كخلاف أبي 
كبشة في عبادة الشعرى . 

«إوأنه أهلك عاداً الأولى» وهم قوم هود. 

وقرأ أهل العلستوا بن خمرو ويحترف هادا اران مدرجاً مدغماًء وهمز واوه نافع برواية 
المسيبي» وقال بطريق الحلواني: » والعرب تفغل ذلك فتقول: قم لان عنا. يريدون جقم الآن 
عناج وضم لثنين يريدون: ضم الإثنين. ظ 

«إوثموداً» يعني قوم صالح فما أبقى * وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى * 
والمؤتفكة* المنقلبة» وهيٍ قرى لوط الأربع: صنواهم» بي وعاموراء وسدوم. الي ظ 

عق إغواها يزيل إلى الأرهى عنما رنعها: إلى العماء. ظ 

#إفغشيها ما غشّى* يعني الحجارة المنضودة المسوّمة . 

#فبأي آلاء ربك» أي نغمائه عليك #تتمارى» تشك وتجادل . 

#هذا» يعني محمداً يَكِِ إنذير»# رسول #من النذر» الرسل «الأولى» أرسل إليكم كما 
ةا ابن أقوامهم, وهذا كما يقال: فلانٍ واحد من بني آدمء وواحد من الناس». وقال أبو 
ملك: يعني هذا الذي أنذرتكم ب به من وقائع الأمم الخالية العاصية فى صحف إبراهيم وموسى . 

#أزفت الآزفة# قربت القيامة . 


#ليس لها. من دون الله كاشفة» مطهرة مقيمة» و(الهاء) فيه للمبالغة» بيانه قوله: «إلا 

يجليها لوقتها إلا هو وقال قتادة: ليس لها من دون الله رادٌّء وقيل: ليس لها من دون الله 
كشف وقيام» ولا تقوم إلا بإقامة الله إياهاء وهي على هذا القول اسم و(الهاء) فيه كالهاء في 
الباقية والعافية والراهية. ثم قال لمشركي العرب: #أفمن هذا الحديث*© يعني القرآن #تعجبون 
*# وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون* ساهون لاهون غافلون. يقال: دع عنك سمودك أئ 
لهوك. وهي رواية الوالبي والعوفي عن ابن , عباس » وقال عكرمة: عنه هو الغناء وكانوا إذا 
سمعوا القرآن سمدوا ولعبواء وهي لغة أهل اليمن يقولون: اسمذ لنا أي تغنّ . 


١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الكلبيى: السامد: الحزين بلسان طىء» وبلسان أهل اليمن: اللاهى. الضحًاك: 
أكترون بطرون. قال: وقال ابن عياس : كانوا يمون على النبي وقد شامخين» الشن إلى الفحل 
يخطر كبا ميقا : شكرمة : بهو لقنا اللكة الجميرة : 
قال أن غبيدة : يقال للجارية : اسمدي لنا أي غني . مجاهد: : غضاب مبرطمون» 0 
ما البرطمة قال الإعراض . 





أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا .ابن صقلات» قال: حدّثنا ابن أبى الخصيب. قال: حدّثنا ‏ 
سلمة عن أبي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية #أفمن هذا الحديث تعحبون وتضحكون ولا" 
تبكون4 بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهمء فلمًا سمع رسول الله كك حنينهم 
بكى معهم فبكينا ببكائه فقال 2 : «لا يلج النار من بكى من خشية الله. ولا يدخل الجنة مصر 
على معصية» ولو لم تذنبوا لجاء الله سبحانه بقوم يذنبون ثم يغفر لهم) [0]159., 


وأخبرنا ابن فتجويه قال > .حذثنا القطيعي قال : حذثنا عبدالله بن أحمد قال:. حذّثنا أ 
قال: حذثنا إبراهيم بن خالد. قال: حذثنا رباح قال: حدثنا أبو الجراح عن رجل من أصحابهم 
يقال له : حارم أن النبي كَل نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي فقال له: من هذا؟ قال: «فلان») 
[0]160" قال : : إِنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء فإن الله سبحانه ليطفئ بالدمعة بحوراً من 


نيران جهنم . 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حذّثنا ابن حمدان بن عبدالله» قال: حذّثنا إبراهيم بن سهلويه 
قال: حذّثنا جعفر بن محمد أبو بكر الجرار» قال: حدّثنا سعيد بن يعقوب والطالقاني». قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلم» قال: حدّثنا إسماعيل بن رافع» قال: حدّثني ابن أبي مليكة الأحول عن 
عبدالله بن السايب» قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص بعدما كفت بصرهء فأتيته مسلما عليه». 
فانتسبني فانتسبت» فقال: مرحباً بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول 

الله كك يقول: «هذا القرآن نزل بحزن فإذا لمر ل 

و وري 000000 حدثنا القطيعي. قال: حذّثنا عبدالله. قالة ع ا ظ 
قال: حذثنا وكيع. قال: حدّثنا زياد , بن أبي مسلم عن صالح أبي الخليل؛ ٠‏ قال: لما نزل #أفمن 
هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون* ما رُأيّ النبي يَلِهِ ضاحكا . 


(1) كتز العمال: / ١6١‏ ج 04197. 
(0) تفسير القرطبي: ١9‏ / 157. 
() سئن ابن ماجة: ١‏ / 575. 
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#فاسبحدوا لله واعبدوا» أخبرنا الحسين قال: حدّثنا ابن حمدان» قال: حذّثنا ابن .. 
ماهان» قال: حدّثنا أبو عبدالله محمد بن محبوب بن حسان البصريء» قال: حذّثنا عبدالوارث 
ابن سعيد قال: عدتكا انوت قن مكومة عن ان عناس قال ل اق 
فسجد فيهاء فسجد معه المسلمون والستردره والجن والانشن: 

وأخبرنا ليف وريه بيرست | قال: أخبرنا 0 قال : لا 0 
58 توهد ركس الاعري عر 0 قر 0 0 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثئنا بن حمدان» قال: حدّثنا بن ماهان» قال: حذّثنا عبدالله 
ال 0 , أبي ذيب عن زيد بن عبدالله | الح در و سر وه 





5أا الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة القمر 
مكدة, وهي الف وأربيعمائة وثلاثة وعشرون حرفاء 
وثلاثمائة واثنتان وأريعون كلمة وخمس وخمسون ابة 


أخبرني أبو الحسين محمد بن القاسم الفقيه» قال: حدّئنا أبو عبدالله محمد بن زيد 
الغدل» قال: حدثنا أبو يحين البؤاز: قال» حدثنا محمد بن متصورء قال : خزثنا محمد بن 
عمران بن عبدالرٌخمن بن ابي ليلى» قال: حدّثني أبي عن مجالد بن عبدالواحد عن الحجاج بن 
عبذالله عن أبي الخليل» وعن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمون عن زيد بن حبيش عن أبي بن 
كعب»ء قال: قال رسول الله وَلْه: «من قرأ سورة #اقتربت الساعة* في كل غداة بعث يوم القيامة 
ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ومن قرأها كل ليلة كان أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر 
على وجوه الخلائق» [217]169. 


بسم الله الرخمن الرحيم 





#اقتربت الساعة*# دنت القيامة إوانشق القمر» قال ابن كيسان:. في الآية تقديم وتأخيرء 
مدا زعا« الشق القهرواقتويت الباعةة مدل هليه ران حدق (اقتريه البداعة ,وق انشق القمراه 
وروىفق عثمان بن عطاء عن أبيه أ معئاه: سن القمر). والعلماء على خلا فه والأخبار 
الصحاح ناطمقة بان هذه الآية قل مضت . ْ 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي» قال: حدّثئنا أبو الازهر قال: حدّئنا روح عن 
شعبة قال: سمعت سليمان قال : سمعت إبراهيم يحدث عن أبي معمر عن عبدالله أن القمين انس 


2010 اتشسن سعية الباة 82 كرادت 


سووة القه الآيات: 1ت : 151١‏ 





على عهد رسول الله يلك فرقتين» فكانت إحداهما فوق الجبل والأخرى أسفل من الجبل» فقال 
رسول الله ككله: «اللهم عي 018 0]1 2 وقال أيقا ؟ :سيدا 111851 . 

وأخبرنا عبدالله بن حامدء قال: أخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك القاضي قال: 
حدّثنا أحمد بن الحسين بن سعيد قال: حدّثنا أبى قال: حدّثنا حصين عن الأعمش وعبدة الضبي 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله وَيْهٌ حتى 
رأيت فِلقَتيه . ظ ؤ 
وأخبرنا عبدالله» قال: أخبرنا مكي» قال: حذّثنا أبو الأزهر قال: حذثنا روح عن شعبة 

وأخبرنا عبدالله قال: أخبر عمر بن الحسن الشيباني قال: حدّثنا أحمد بن الحسن قال : 
حدّئنا أبي قال: حدّثنا حصين عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس والحكم عن مجاهد عن ابن 
عباس ومقسم عن ابن عباس قال: انشق القمر على عهد رسول الله ولو باثنين : شطره على 
السويداءء وشطره على الجندمة . ٠‏ 
محمد بن عبدالله بن بزيعء قال متنا شر بق المعضل : قال: رتنا معاد بدن أ عور عر 
قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي يَكِ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى 
رأا لحل" ينهها: ظ 
عن قتادة عن أنس قال: انشقٌّ القمر على عهد رسول الله يَكاةٌ مرتين. 
السايب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ» فجاءت الجمعة 
فحضر أبى فحضرنا معه فخطبنا حذيفة» فقال: ألا إِنْ الله سبحانه يقول: #اقتربت الساعة وانشق 
القمر»» ألا فإِنّ الساعة قد اقتربت» ألا وإِنّ القمر قد انشىّ» ألا وإِنْ الدنيا قد أذنت بفراق» . 
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ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» فقلت لابي اتسين الناين هذا فقال: يا بني إنك لجاهل » 
نما هو السباق بالأعمال» ثم جاءت الجمعة الأخرى تتخفيرا تقطن حديفة فقال 3 ألا إن :الله 
يقول: #اقتربت الساعة وانشقٌ القمر» ألا وإِنّ الساعة قد اقتربت» ألا وإنّ القمر قد انشقّث ألا 
وإِنْ الدنيا قد أذنت يفراق» ألا وإنّ المضمار اليوم وغداً السباقء» ألا وإنّ الغاية النار والسابق 
من سبق إلى الجنة . 


وبه عن ابن جرير قال: حدّثنا الحسن بن أبي يحيى المقدسي قال: حذّثئنا يحيى بن حمادء 
قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبدالله قال: انشقٌّ القمر على 
عهد رسول الله َوه وقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركمء فسألوا السفار فسألوهمء 
فقالوا: نعم قد رأينا. فأنزل الله سبحانه #اقتربت الساعة وانشقٌ القمر» . 





##وإن ايروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم: مر 
الشيء واستمر إذا ذهبء ونظيره: قرٌ واستقرء هذا قول مجاهد وقتادة والفرّاء والكسائي . 

وقال أبو العالية والضحاك: محكم شديد قوي. سيان عن قتادة: غالب» وهو من قولهم: 
مر الحبل إذا صلب واشتد وقويء وامررته أنا إذا أحكمتٌ فتله. ربيع: نافذ. يمان: ماض . أبو 
عبيدة: باطل» وقيل: يشبه بعضه بعضا . 

إوكذبوا واتّبعوا أهواءهم وكلّ أمر مستقر» يقول: وكل أمر من خير أو شر مستقر قرارهء 
ومثتاه نهايتهع فالخير مستقر بأهله في الجنةء والشر مستقر بأهله في النار. 

قال قتادة: وكل آمر مستفر: أى بأهل الشين الخير» وياهل الشر الشر» وقال 0 لكل 
امرئ منتهى» وقيل: لكل أمر حقيقته» وقال الحسن بن الفضل : يعني يستقر قرار تكذيبهم وقرار 
تصديق المؤمنين حتى يعرفوا حقيقته في الثواب والعقاب. وقيل: مجازه: : كل ما قدر ئن واقع 
لا محالة» وقيل: لكل أمر من أموري التي أمضيتها في خلقي مستقر قراره لا يزول» وحكى أبو 
حاتم عن شيبة ونافع مستقرٌ بفتح القاف. وذكر الفضل , اتاد الى صر كير ارا ولا 
وجه لهما. ظ 

قال مقاتل: انشقٌّ القمر ثم التأم بعد ذلك . 

#ولقد جاء هم » يعني أهل مكة #إمن الأنباء ما فيه مزدجر# متناهى . قاله مجاهد. سفيان : 
منتهى» وهو مفتعل من الزجرء وأصله مزتجر. فقلبت التاء دالا . 

#حكمة بالغة» تامة ليس فيها نقصان وهي القرآن لإنما تغتي التذر» إذا 56 
وخالفوهم . 

«إفتول عنهم» نسختها آية القتال #يوم» الى يوم #يدع الداعي الى شيء نكر» منكر فظيع 
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عظيم وهو النارء وقيل : القيامة وخمف الحسن وابن كثير كافه. ريا مب وقرأ مجاهد 
كر فلى الل المجيره أى انكر 

#خشعا أ ذليلة #أبصارهم» وهو نصب على الحال مجازه #يخرجون من الأجداث 
خشعاً 0# وقرا أ ابن عباس ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف (خاشعاً) بالألف على الواحد. 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله وأبي رجاء خاشعة أبصارهم. وقرأ الياقون 
(خشّعاً) بلا ألف على الجمع . 

قال الفرّاء وأبو عبيدة: إذا تأخرت الأسماء عن فعلها فلك فيه التوحيد والجمع والتأنيث 
والتذكير تقول من ذلك: مررت برجال حسن وجوههم» وحسنة وجوههم وحسان وجوههم. قال 
الشاعر: 


000 : / / 


00 فلانه في معنى لت ومن جمع فلأنه صفات » التي أشتماءة ومن الف 


يرمي ي الجا دجا ركان معفوقن عجان انين سنج عبد لودل 
قال الله لو قال: نعدرفنة أو سعترفات أو موحاة أو متمعاحة كان كل .ذلك جاترا . 
#يخرجون من الأجداث» القبور #كأنهم جراد منتشر» حيارى» وذكر المنتشر على لفظ 
الجراد» نظيره #كالفراش المبثوث* . 0 


#مهطعين» مسرعين منقلبين عامدين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر». 





#كذبت قبلهم» أي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا» نوحاً 182 #وقالوا مجنون» 
أ هو سجرن «وازدجر» أي زجروه عن دعوته ومقا لت وقال مجاهد : استطر و :وقال ابن 
زيد: اتهموه وزجروه وواعدوه «لئنْ لم بق الكرة عم المرحورسة: 


000 لسان العرب: 6م / اا 
000 جامع البيان للطبري: /ا؟ / .١١9‏ 


١)‏ [ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


«إفدعا ربه أني مغلوب» مقهور #فانتصر» فانتقم لي منهم . 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن يوسف,. قال: حدّئنا الوفراوندي» قال: حدّثنا يوسف 
ابن موسى» قال: حذثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد بن عميرء قال: إن الرجل من 
قوم نوح ليلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياء فيفيق حين يفيق وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا 
لخن 
قال ابن عباس والقرظي: منفجر من الأرض. يمان: طبق ما بين السماء والأرض. أبو 
عبيدة #غارل.؛ الكماق:: سابل قال افق القس رسكت هنا : 


راح تمريه الصبائمانةتحى :0 5 )7 بوب جتوب 5 000 


وكا سلامة يخ ندل ييف قرسا : ظ 
والشاء كت هر والتييد ملحذدر والقصب مضطمر واللون ين 5 
ظ #وفجّرنا» شققنا #الأرض*# بالماء #عيوناً فالتقى الماء» يعني ماء السماء وماء الأرض» 
وانما قال: التقى الماء» والالتقاء لا يكون من واحد وائما يكون من اثنين فصاعداًء لأن الماء 
حجنا د اكد : 


وقرأ عاصم الجحدري (فالتقى الماءان)» وقرأ الحسن (فالتقى الماوان) بجعل إحدى 
الألفين واواً. #على أمر قد قدر» قُضي عليهم في أم الكتاب. 

قال محمد بن كعب القرظي: كانت الأقوات قبل الاجساد. وكان القدر قبل البلاء» وتلا 
هذه الآية. 

«وحملناهم على ذات ألواح» ذكر النعت وترك الاسم» مجازه: على سفينة ذات ألواح 
من الخشب #ودسر# مساميرء واحدها دسارء يقال منه: دسرت السفينة إذا شددتها بالمساميرء 
وهذا قول القرظي وقتادة» وابن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس وشهر بن حوشب: هي صدر 
السفينة سمّيت بذلك لأنها تدسر الماء بجؤجئهاء اي تدفع» وهي رواية العوفي عن ابن عباس. 
قال: الدسر: كلكل السفينة» وأصل الدسر الجر والدفع» ومنه الحديث في للعنبر «إنما هو شيء 
دسّره البحر»» أي دفعه ورمى به» وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. الضحّاك: ألواح جانبهاء 
والدسر أصلها وطرفها. ليث بن أبي نجيح عن مجاهد: أضلاعها . ١‏ 
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#تجري بأعيننا» أي بمرأى منّا. مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه قول الناس للدموع: عين 
الله عليك. مقاتل بن سليمان: رحتنا د امن . #جزاء لمن كان كفر» يعني فعلنا ذلك 
انا و ومجاز الآية: لمن جحد وأنكر وكفر بالله فيه وجعل بعضهم #إمن» اهنا ممعت 
(ما)» وقال معناه: جزاء لمن كان كفر من أيادي الله ونعمائه عند الذين غرقهمء وإليه ذهب ابن 
كيك “وقياء: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم به. 

وقرأ ل ل ل ل ل لق 
باللة».وكدبة رشوله فأهلكهم الله . 

وما نجا من الكمار من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء إلى حجزته؛ وكان السبب في 
نجاته على ما ذكر أن نوحاً ل احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقلهاء فحمل عوج 
تلك الخشبة إليه من الشام. فشكر الله تعالى ذلك له ونججاه من الغرق . ظ 

#ولقد تركناها» يعني السفينة #آية© عبرة. 

قال قتادة: أبقاها الله اتروع هن أرهى لحري تمع 4 زناه سكن نلوك رلبينا أوائل هله 
الأمة نظرا + رك من :سيئة كانت بغدها قد ضاوت رمد . «اقهل هن مدكر» متعظ معتير وخائف 
مثل عقوبتهم . [ 

#فكيف كان عذابي ونذر» أي إنذاري. قال الفرّاء: الإنذار والتذر مصدران تقول العرب: 
أتذوك إنذارا وندراء كقوللف: تفقوف إنقا نا بوتفقةه بوأ رننك إنقانا رفيا : 


#ولقد يسّرنا» سهّلنا وهونً #القرآن للذكر» اي ليتذكر ويعتبر به ويتفكر فيه» وقال سعيد 
ابن جعر. يشرنا اللحدينه السوامع كني الله كنانا يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. #فهل من 


لظ قال: 2 موسى بن محمد بن علي » قال : درفنا 
أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه قال: حدّثنا أبو عمير بن النحاس ببيت المقدس» قال: 
حدّئنا ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب عن مطر الوراق في قول الله سبحانه #فهل من 
مذكر# قال: هل من طالب علم فيعان عليه. 

#كذبت عاد فكيف كان عذابي ور أرشلا عليهم ريحاً ضروضير ا في يوم نحس * 
شوم بوك لبتي > وكان يوم الأربعاءء 000 شديلك ماض على الصغير والكبير فلم ثَبقِ منهم 
أحداً إل أهلكته. وقرأ هارون الاعور #نجس*© بكسر الحاء. 

#تنزع الناس» تقلع الناس ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدقٌ رقابهم» قال ابن إسحاق: لما 
هاجت الريح قام نفر من عاد سبعة يسمى لنا منهم سنّة من أشدٌ عاد وأجسمها منهم: عمرو بن 


ل < الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
رئب را ان 


لحلي؛ بو اجيوييدا يو الوه بوي العيال في شعب بين 
ويه تالت أمراة من جاء : 
ذهب الذهر بعمر بن حلي والهنيات ثم بالحرث والهلقام طلاع الشنيات 
والذي ل مهب الريح أيام السايا 0 

وبإسناد أبي حمزة الثمالي قال: حدّثني محمد بن سفيان عن محمد بن قرظة بن كعب عن 
ابه هر شير ل الله مَل قال: «انتزعت الريح الناس من قبورهم" [0]166". 

#كأنهم أعجاز» قال ابن عياس: أصولء وقال الضحًاك: أوراك. لإنخل منقعر» منقلع 
من مكانه. جباتط نعلي الأرض» وواحد الأعجاز عجز مثل عضد وأعضاد. وإنما قال: أعجاز 
نخل وهي أصولها التي تقطعت فروعهاء ؛ لأن الريح كانت ترمي رؤوسهم من أجسادهم فتبفى 
قرل شعت نا 0 
]سماغيل من سداق القاقى يعن الناتسالة هذه من حملتها» .وهو أن السائل قال ها الفرق نيد 
قوله: #جاءتها ريح عاصف*4» و لسليمان الريح عاصفة» وقوله: #كأنهم أعجاز نخل خاوية» 
و #كأنهم أعجاز نخل منقعر»؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك أن تردّه إلى اللفظ 
تذكيرا» ولك أفتردة إلن المين تاننا : 


#فكيف كان عذابي ونذر». 





00 000 1/11 ظ 
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#لقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر #* كذبت ثمود بالنذر * فقالوا أبشراً» آدميًاً واحداً 
منّا #نتبعه© ونحن جماعة كثيرة وهو واحدء وقرأ أبو السماك العدوي بالرفع» وكلا الوجهين 
سايغ في عايد الذكر #إنا إذاً4 إن فعلنا ذلك وتركنا دين آبائنا وتابعناه على دينه» وهو واحد منا 
آدمي مثلنا #لفي ضلال* ذهاب عن الصواب #وسعر» قال ابن عباس: يعني وعذاب» قال 
الحسن: شدة العذاب. قتادة: عناء. سفيان بن عيينة: هو جمع سعيرة. الفرّاء: جنونء يقال: 
ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هايمة على وجهها. قال الشاعر يصف ناقة : 


0 


فيان ها سعرا إذا از سيره وميل وإعقاء مد الشيرر جممعي” 

وقال وهب: وسعر . أي بعد من الحق . | 

«أألقي الذكر» أأنزل.الوحي #عليه من بيننا بل هو كذاب أشر# ترح مرح بطر متكبر يريد 
أن يتعظم علينا بادّعائه النبوة . 

وقال عبدالرخمن بن أبي حماد: الأثبر الذي لا يبالي ما قالع وقرأ مجاهد #أشر» بفتح 
الألف وضم لكين وهما لغتان مثل حَذِِر وحَذْر ويقظ وي وعجل وععجل ومجد ومجَد 

#سيعلمون * قن بالتاء شامي, والأعمش ويحيى وابن توبان. وحمزة وغيره بالياءء فمن قرأ 
بالتاء فهو من قول صالح لهمء ومن قرأ اليا فهر عن قول الله. سبيخاته: :ومعنى , ل ل 
القريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: ِنَّ مع اليوم غداًء وإن مع اليوم اوعدا وا راة 
به وقت نزول العذاب بهم #إمَن الكذاب الأشِر» قرأ أبو قلامة: مَن الكذاب الأشر بفتح الشين 
وتشديد الراء على وزن أفعل من الشرء والقراءة الصحيحة ما عليه العامة. 


قال أبو حاتم : ايعاد العو يتكلم بالا واللعين إلا فى برو الشمر كقرل رزب 
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بلال مبركيم وبر سيا 


مكاناً» . 


#إنا مرسلوا الناقة4 باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا #فتنة# محنة #لهم 
فارتقبهم» وانتظرهم وننظر ما هم صانعون لإواصطبر» واصبر على ظلمهم وأذاهم: ولا تعجل 
حتى يأتيهم أمري؛ واصطبر: افتعل من الصبرء وأصل (الطاء) فيه (تاء) فحوّلت (طاء) لأجل 
(الصاد) . 


بريد سيفو ب عو ع ا وَإِنْما ل 
من الماء يا 255007 لوبته ) فإذا كان يوه قط حضصرت 00 وإذا 5 
تومهم حضروا شربهم» وقال مجاهد : يعنى يحضرول الماء إذا غابت الناقةء وإذا جاءت حضروا 
الليرق:: 

#فنادوا صاحبهم» قدار بن سالف وكان أشقر؛ ولذلك قيل له: أشقر ثمود #فعقر» 
فتناول الناقة بسيفه فعقرهاء ولذلك سمّيت العرب الجزار قداراً تشبيها به» وقال الشاعر: 
إنالنضرب بالسيوف رؤوسهم | ضربالقلار نقيعةالقداء”" 

#فكيف كان عذابي ونذر# ثم بيّن عذابهم فقال عز من قائل: ل#إإِنَا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر* قرأ الحسن وقتادة بفتح (الظاء) أراد الحظيرة» ؤفرأ الباقون 
بكسر (الظاء) أرادوا صاحب الحظيرة . 

قال ابن عباس : هو أن الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك دون السباع» فما سقط 
من ذلك فلاسته الغنم فهو الهشيم»ء وقال قتادة : يعني كالعظام الدخرة المحترقة وي روأية العرفي 
عن ابن عباس ورواية أبي ظبيان عنه أيضاً كحشيش يأكله الغنم» وقال سعيد بن جبير: هو 
التراب الذي يتناثر من الحائط. ابن زيد: هو الشجر البالى الذي تهشّم حتى ذرّته الريح. 
والعرب تسمّي كل شيء كان رطباً فييس هشيماً . 

#ولقد يسّرنا» هوّنا عليهم #القرآن للذكر فهل من مذّكر #* كذبت قوم لوط بالنذر * إنا 
أرسلنا عليهم حاصباً» ريحاً ترميهم بالحصباءء وهي الحصىء وقال بعضهم: هو الحجر نفسه. 

قال الضححاك: يعني صغار الحصى» والحاصب والحصب والحصباء هي الحجر الذي 





.١4 / ١1 تفسير القرطبي:‎ )١ 
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فوقتله الكقيودوالسعضي الموقيع الذى يرم افيه التكاره :وقال«معية بن المسست: عه 
عمر بن الخطاب 5 ويه يقول لأهل المدينة : حصبوا المسجدع أي صبّوا فيه الحجارة . 


ثم افيعنتن فقال: إلا آل لوط أي أتباعه على دينه من أهله وخ ##نجيناهم# من 
العذاب #يسحر» قال الأخفش: إِنْما أجراهء لأنه نكرة» ومجازه: بسحر من الأسحارء ولو 
أراد بسحر يوم بعينه لقال: سحر غير مجرىء ونظيره قوله: #اهبطوا مصراً». 

إنعمة» يعني كان ذلك أو جعلناه نعمة #إمن عندنا» عليهم حيث أنجيناهم وأهلكنا 
أعداءهم #كذلك4 كما جزيناهم» لوطا وآله #نجزي مَن شكر» فآمن بالله وأطاعه . 

#ولقد أنذرهم» لوط #بطشتنا» أخذنا لهم بالعقوبة قبل حلولها بهم #إفتماروا بالنذر» 
فكذبوا بإنذاره شكأ منهم فيه وهو تفاعل من المرية. 

[ #ولقد راودوه عن ضيفه# طالبوه وسألوه ايان يتك نويه يقول العرب: راده تروده 

وارتاده وراوده يراوده نظيرها #إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه# . 

#فطمسنا أعينهم # أي أعميناهم. وصيّرناها كساير الوجه لا يُرى لها شق» وذلك أنهم لما 
قصدوا دار لوط تمْ وعالجوا بابه ليدخلواء قالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول فإنا 
رسل ربك لن يصلوا إليك» فدخلوا الدار فاستأذن جبريل ربّه عرّ وجل في عقوبتهم فأذن له 
فصفقهم بجناحه. تتركهم عميا بعرددوة تتحيرين لآ بيعدوت إلى :الباب: وأخرجهم لوط عميا لا 
يبصرون. هذا قول عامة المفسّرين» وقال الضحًّاك: طمس الله على أنصارهم فلم يروا الرسل 
وقالوا : قد رأيناهم حين دخلوا الييت فأين ذهبوا؟. فلم يروهم ورجعوا #إفذوقوا عذابي ونذر . 

#ولقد صبّحهم # جاءهم العذاب وقت الصبح #بكرة عذاب مستقر # دائم عام استقر فيهم 
حتى يقضى بهم الى عذاب الآخرة. 

إفذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر * ولقد جاء آل فرعون 
النذر# يعني موسى وهارون ظَكلرٌ . ظ 

#كذبوا بآياتنا* التسع #كلها فأخذناهم» الات وأ خل عزيز مقتدر # قادر لا يعجزه ما 
أراد» ثم خوّف أهل مكة فقال عز من قائل : «أكفاركم خير من أولتئكم» الذين أحللت بهم 


سرح ارم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون ون آم لكم براءة» من العذاب 5 الزير» 


يقصدنا أحد بسوعءع ) 3 0 وتفريق جمعنا إل 5 منهم» وكان حقه: : منتصرول فتبع 
رؤوس الآي. 


| الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

#سيهزم الجمع* قراءة العامة على غير تسمية الفاعل» وقرأ يعقوب بالنون والنصب وكسر 
الزاي» وفتح العين على سر #إويولون الدبر» أي الأدبار» فوحٌد والمراد الجمع لأجل 
رؤوس الآي» كما يقال: ضرينا منهم الرؤوس» وضوبتا م منهم الرأس» إذا كان الواحد يؤدي عن 
معنى جميعه ) فصدق الله سبحانه وتعالى وعده وهزمهم يوم بدر. 

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب لما نزلت #سيهزم الجمع ويولون 
الدبر# : كنك لا أدري أي جمع نهزم. فلما كان يوم بلق وان النبي ويد ثبت في درعه ويقول: 
. #سيهزم الجمع ويولون الدبر» . 

#بل الساعة موعدهم» جميعاً #والساعة أدهى وأمرٌ» أعظم بليّة وأشدّ مرارة من عذاب 
يوم بدن 

أخبرني الحسين بن محمد قال: حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن 
زياد» كالن حرتا أبو مصعب قال: ا مجرد ١‏ بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة أنوسول 


الله يكيْهِ قال: «ابادروا بالأعمال ‏ سبعاً ‏ ما ينتظرون هل هو إلا فقر منسي أو غنى مطع”" أو 
مفرض مفسد أو كبر معند أو موت مجهزء ات ال والساعة والساعة أدهى وأمرً) 
.]١05[‏ 


إإن المجرمين» المشركين في ضلال وسعر» قال الضحاك: يعني ناراً ستعرض عليهم . 
قال الحسين ٠‏ بن المفمل : إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة» وقال ابن كيسان: 
بُعْدٌ من الحقء وقيل : جلون. وقال قتادة فى عناء وعذاب» ثم بين عذابهمء فقال: #إيوم 
يسحبون* يُجرٌون «في النار على وجوههم* ويقال لهم: #ذوقوا مس سقر# وإنما هو كقولك : 
دق المو السياظ: 

إن كل شيء » بالنصب قراءة العامة» وقرأ أبو السماك العدوي”) بالرفع #إخلقناه بقدر» 
قال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي لهء وقال الربيع : هو كقوله: ##قد 
جعل الله لكل شيء قدراً» أي أجلا لا يتقدم ولا يتأخرء وقال ابن عباس: إِنَا كل شيء جعلنا له 
شكلا يوافقه ويصلح لهء فالمرأة للرجلء والأتان للحمار» والرمكه للفرسء» وثياب الرجال 
للرجال لا تصلح للنساءء وثياب النساء لا تصلح للرجال وكذلك ما شاكلها على هذا . 


.1797 / الصحاح: ا‎ )١( 
.منتق الى رلا رشاوكة‎ )5( 
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مورة التمردء الآيات: ٠ه‏ همه ١/١‏ 





وولف على نين أنى ظلحة عنم قال : كلق ا لله حاف ادق علوم قدون وخلق له غير 
ّ والشر فخير الخير. السعادة» وشر الشر الشقاوة. 





لون أهرنا الآ تواحدة#اويعةه واتعف قال انو عردهو نعف لاس دوون اللقظ سارها 
وما أمرنا إلا بر واجنة. يعن الساعة وقيل: مغناه وها أمرنا الشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة 
واحدة (كن فيكون) لا ا #كلمح البصر» وذكر أن هذه الآيات نزلت في القدرية. 

أخيزنا أبو هيدا لله الحهو ده حجنن ين الحمة فراع هليه فى داك قال يندثنا الفضيل 
ابن الفضل الكندي» قال : حدّثنا أبو عبدالله ب شاه بن 000000 قال: حذثنا 
أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص قال: حذّثنا الحسن بن حفص قال:. حذثنا سفيان عن زياد 
ابن إسماعيل السهمي»؛ عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى 
رسول الله ككةِ يخاصمونه في القدر. اواسحات « د عرص ادك رص الي ابر 
الور 

وأعفونا الحتسية 'قال: تنا ابن :شسة قال عندذتا: القوفاتق قال بعذتننا عبد الأعلن سن 
حماد قال: حذّثنا المعتمر بن سليمان قال حذّثني أبو رن ار أبي الحكم قال: بلغنا أن 
وفد نجران قالوا: أمّا الارزاق والأقدار فبقدر الله. وأما الاعمال فليس بيقدرء فأنزل الله سبحانه 
فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر» الى آخر الآية. 

وأخبرنا الحسين قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي 
قال: حذّثنا ابن أبي العوام قال: حذّثنا أبي قال: حدثنا الضباج بن نهل الضري ابو متيل فالا 

حدّئنا جعفر بن سليمان عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمر عن عمر بن زرارة عن أبيه قال: 

كنت جالساً عند رسول الله كَل فقرأ : 9إن المجرمين في ضلال وسعر» الى آخر السورة فقال 
0 الله يكل : ا هذه الآيات في ناس كراروش اخ امن كنيرة قد للد ا 


إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال عمرتا الحسين بن عرفه العبدي قال ةنا مروأآن بن 
شجاع الجزري عن عبدالملك بن جريج عن عطاء بن أبي رياح قال : أتيت ابن عباس وخى سرام 


.١١97 / مجمع الزوائد: ا‎ )١( 
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ف الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له: قد تكلّم في القدرء فقال: أو قد فعلوها؟ء قلت: 
0 قال: فوالله ما 1 ماج نيهم #ذوقوا مسٌ سقر إنا كل شيء عقن بقدر», 
أولناق يقرا هق امل لا تعودوا مرضاهم ولا تنا على موتاهم . إن أريتني أبقداً منهم فقأت 
عينيه بإصبعيّ هاتين . 

وأخبرني عقيل بن محمد الفقيه أن أبا ا 00 
حذثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن سعيد بن عبيده عن أبي 
عبدالرحُمن السلمي قال: لما نزلت هذه الآية #إنا كل شيء خلقناه بقدر# قال رجل : يا سيول 
الله ففيم العمل في شيء يستأنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ فقال رسول الله كَل : «(اعملوا فكل 
ميسّرء سنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى» [1]198''. 

وأخبرتى ابن تتجوية قال ملكا مسد ين التحسين بن سقالات: قال معذتنا ابو الحسين 
احمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي قال: حدّثنا على بن حرب الطائي قال: حذثنا أبو مسعود 
يعني الزجاج. قال: حذّثنا أو سم هن رين مسيع عن كمعن ال نجد في التوراة أن 
القدرية يسحبون في النار على وجوههم. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذثني موسى بن محمد بن علي قال: حذّثنا عبدالله بن 
محمد ابن سنان قال: حذّثنا عمرو بن منصور أبو عثمان العيسي قال: حذّثني أبو أسيد 
الثقفي؛: قال: حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: تمارينا عند رسول الله َلك في 
القدر فقال رسول الله ويه «كل شيء بقدر حتى هذه» وأشار بأصبعه السبابة حتى ضرب على 
ذزاعه الأيسر» [50]189, 

واقتر انق السرى اللتطرى قن :درب عانص )فال امير مهمه بن شبن للقن نجمة 
العماني قال: أخبرنا عبدالله بن احمد بن عامر قال: حدّثنا أبي قال: حدّئني علي بن موسى 
الرضا قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّئني أبي جعفر بن محمد قال: حدّثني أبي 
محمد بن علي قال: "حذثئني أبي على بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني 
أبى على بن أبى طالب قال: قال.رسول الله يكةِ: «إن الله عرّوجل قدّر المقادير ودبر التدبر قبل 
"اليفك ادم بالف عام) [71]110" . 

وأخبرني الحسين قال: حذثنا عمر , بن احمد بن القاسم النهاوندي قال : حدّثئني أحمد بن ' 
بار ل حدثنا السري بن عاصم الهمداني قال: حذثنا محمد بن مصعب القرقساني 


000( جامع البيان للطبري: 7٠١‏ / 787. 


(0) في المصادر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» مسند أحمد: 7 / 2٠١١‏ وصحيح مسلم: 8 / 07. 
6 سند 1435-31 
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عن الاوزاعي عن عبده بن أبي .لبابة عن الى هريرة قال: قال رسول الله ع : (إن الإيمان بالقدر 
يذهب الهم وار د 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حذّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال : حدذثنا 
زكريا بن يحيى الساجي قال" 1 محمد بن المثنى قال : حدثني إبراهيم بن أبي الوزير قال: 
حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري عن سيف”" الكوفي عن أبي فزارة قال: قال ابن عباس: إذا 
كثرت القدرية بالبصرة ائتفكت بأهلهاء وإذا كثرت السبائية بالكرفةا” الع لي 
الديصاني 9 فأقد أنه 59 تعره بالرفض والقدرء فقيل ل ا 
القول بالقدو والرفضن؟ » قال" اعرت الول بالقلر 0-6 أفعال العباد من قدرة الله» وأنه ليس 
بخالقهاء فإذا ناز أن يخرج من فدرته شىء جاز أن تخرج الأشياء من قدرته كلهاء واخترت 
القول بالرفض لاتصول بالطعن الى نقلة هذا الدين» فإذا بطل النقلة بطل المنقول. 

وأخبرنى الحسين بن محمد قال: حدّئنا عبدالله بن عبدالرخمن الدقاق قال: حذثنا محمد 
ابن عبدالعزيز قال: حذثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال : حدّثنا الدراوردي قال: قال لي أبو 
سهيل : إذا سلم عليك القدرية فردٌ عليهم كما ترد على اليهود قل: وعليك . 

#ولقد أهلكنا أشياعكم* أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة #فهل من مذكر #وكل 
شيء فعلوه» من خير أو شرع يعني الأشياع في الزبر# في كتب الحفظة» وقيل: في اللوح 

المحفوظ . 

#وكل صغير وكبير» منهم ومن أعمالهم #مستطر# مكتوب محفوظ عليهم. يقال: كتبت 
واكقنت وسطورت واستطرت» وقرأ واقترأت . 

إن المتقين في جنات# بساتين #ونهر» أنهارء ووحٌده لأجل رؤوس الآي. كقوله 
سيحانه : #ويولون الدير 7 وقال الضحاك: يعني في ضباء وسعة» ومنه النهار قال الشاعر: 
ملكت بها كفي وانهرت فتقها فيرف قائم من دونها ما وراءها"' 


.58١ ح‎ ١٠١5 /١ كنز العمال:‎ )١( 

030 هو سيف بن عمر الأسلقي الكوفى . 
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(5) الكامل لابن عدي: 5 / ١١1‏ يرويه عن مجاهد عن ابن عباس . 
() سورة القمر: © 

(5) تاج العروس: ا / 1854. 


1/5 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
أي وسعت خرقها. 
وقرأ الأعرج وطلحة لواحيو جمع نهار يعني لا ليل لهم . 
قال الفراء: أنشدني. , بعض العرب : 
إذاتك ابيب اعيب] لاحن اموس وى اتن الصسحم ندا | سنب 5 
أي صاحب نهارء وقال الآخر: 
لولاا الفريدان فلكنا بالضشمسر- > قريد لسيسل وثزية بال غم © 
#في مقعد صدق4 في مجلس حق لا لغو فيه ولا مأثم وهو الجنة إعند مليك مقتدر» 
ملك قادر و (عند) إشارة إلى القربة والرتبة. 
.قال الصادق: مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق . 
أخبرق ابن 'تنجوية قال حذثنا موسى بن محمد قال > حدثنا الحسن بخ علويه قال حذتنا 


إسماعيل بن عيسى قال: حذّثنا المسيب , بن إبراهيم البكري عن صالح بن حيان عن عبدالله بن 
بريده أنه قال في قوله سبحانه وتعالى عم د ان اتير إن أهل الجنة 


يدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالى فيقرأون عليه القرآن» وقد جلس كل امرئ منهم 
مجلسه الذي هو يجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة باعمالهم» فلم تقرّ 
أعينهم بشيء قط كما تقر أعينهم بذلك. امسراائيا امور الس مم ار مينر 
الى رحالهم ناعمين» قريرة أعينهم الى مثلها من الغد. 

وأخبرني الحسين قال: حدّئنا سعد بن محمد بن أبي إسحاق الصيرفي قال: حدثنا محمد 
ابن نان ين أن لنببة قال حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدّثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن 
عاصم بن ضمرة عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: أتينا رسول الله يَككِ يوماً فى مسجد 
المدينة» فذكر بعض أصحابه الجنة فقال رسول الله يِه : «إن لله لواءً من نور وعموداً من زبرجد 
خلقهما قبل أن يخلق السماوات بألفي عام. مكتوب على رداء ذلك اللواء: لا إله إلا الله 
محمد رسول اللهء محمد خير البرية» صاحب اللواء أمام القوم» فقال عليى: الحمد لله الذي 
هدانا بك وكرمنا وشرفناء فقال له النبى كلِ: «يا على أما علمت أن من أحبنا وانتحل محبتنا 
أيكه الله تعالى معنا» [0]17؟© وتلا هذه الآية إفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 


واخبوتى: ادن فتنجوته قال حذها اخ ماجة قال خذتنا الحسين .يو أبرني: قال عزقنا 





() تفسير القرطبي: ١‏ / ١6٠ء‏ لسان العرب: 5 / ١58‏ وفيه: لمتناء بدل: هلكنا . 
(9) شواهد التنزيل: ؟” / 5594 - 47١‏ عن المصنف . 


سورة القمر. الآيات : 6 66 | . ه/ا ١‏ 





عبدالله بن أبي زياد. قال: حذثنا سيار قال: حذثنا رياح القيسي عن ثور قال: بلغنا أن الملائكة 
يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله انطلقواء فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجنةء فيقولون: إنكم لتذهبون بنا الى غير بغيتناء فيقال لهم: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد مع 
ايده 


وسمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم البلاذري يقول : 
سمعت بكر بن عبدالرَحُمن يقول: كان ذو النون المصري يحض أصحابه على التهجد وقيام 
الليل. فإذا أحسٌ منهم فتره قال: كدّوا يا أولياء اللهء فإن للأولياء [في الجنة] مقعد صدق 
يكشف حجب يوم يرون الجليا ا 


ك/اا الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


سورة الزخمقن 
وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة, وثمان وسيعون آبة 


أخبرنا الاستاذ أبو الحسين الجباري قال: حدّثت عن أحمد بن الحسن المقري قال: 
حذثنا محمد بن يحيى الكيسانى قال: حَذّثنا هشام البربري قال: حدثنا على بن حمزة الكسائي 
قال: سيك رسرل الله ل روود رو وعروس القرآن سورة ومن جل 
1 


بتري 0 عد 000 2 0 0 قال : 0 ابو 
د ستو عع أيه بمو أي اباناسن أ بن دي ا قال رسول الله كله : لتزراقر | اسورة 
الرحْمن رحم الله ضعفهء وأدّى شكر ما أنعم اللّه عليه» [114]”". 


روى مدان رول عرو رن أبيه قال : أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صن عبدالله 
أبن مسعودء. وذلك أن أصحاب رسول الله اجتمعوا فقالوا: ما سمعت قريش القرآن يجهر بهع 
فمن رجل يسمعهم؟ 00 
00 فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: إِنّا نخشى عليك منهمء وإنّما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه» - 
فقال: دعوني فإن الله سيمنعني» ث ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرَّحْمن الرحيمء الرَّحُْمن 
'علم القرآن» زاتما مها سيوك وقريش في أنديتها فتأمّلوا وقالوا اجايترك ابن امد ثم قاموا 


ليه فجعلوا يضربونه وهو يقرأ حتى يبلغ منها ما شاءء ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في 
وجههء فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. 


.7788 ج‎ 087 / 1١ كنز العمال:‎ )١( 


سورة الرحمنء الآيات: ١١-1١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#الرحمن علم القرآن» نزلت حين قالوا: : وما الرّحمن؟» وقيل: هو جواب لأهل مكة 
عن تالوانة إلما يعلد سن 


#خلق الانسان» قال افا 57 وقتادة : يعى يعني آدم . 

#علمه البيان# أسماء كل شيء. وقيل : علية اللغات كلياء وكان آدم يتكلم بسبعمائة 
ألف لغة أفضلها العربية» وقال آخرون: أراد جميع الناس؛ لأن الانسان اسم الجنس ثم اختلفوا 
في معنى البيان» فروي عن قتادة أنّه قال: علّمه بيان الحلال والحرام» وبيّن له الخير والشرء وما 
يأتى وما يذر؛ ليحتج بذلك عليه . 

وقال أبو العالية ومرّة الهمذاني وابن زيد: يعني الكلام. الحسن: النطق والتمييز. محمد 
ابن كعب: ما يقول وما يقال له. السدي: علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. يمان: الكتابة 
والخط بالقلم. نظيره #علم بالقلم». ابن كيسان: خلق الانسان يعنى محمداً يل علمه البيان 
يعني بيان ما كان وما يكون؛ لأنه كان يبيّن عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين. ظ 

#الشمس والقمر بحسبان» أي بحساب ومنازل لا تعدّونهاء قاله ابن عباس وقتادة وأبو 

قال ابن زننوابن كيمتانة فض هما تحب الآوفات: والأعمان:والاحالة»:لولا اللبل 
قطب الرحا. السدي: بأجل كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلكا. نظيره #كل يجري لأجل 
مسمى». يمان: يجريان بأهل الدنيا وقضائها وفتائها . 

والحسبان قد يكون مصدر حسبت حساباً وحسباناً مثل الغفران والكفران والرجحان 
والنتقصان» وقد تكون جمع الحساب كالشهبان والرهبان والقضبان والركبان. 

ل 00 وقيل : مبتدأ 


وخبره فيما بعذه. 


م4/ا١ا‏ الجحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
7د 3171317311 ارفس 1770502113115لشدف اللا 


ونظم الآية الرحْمن علم القرآن وقدر الشمس والقمرء وقيل: هو مردود على البيان» 5 
علمه البيان» إن الشمس والقمر بحسبان. 

ويقال: سعة الشمس ستة آلاف فرسخ وأربعمائة فرسخ في مثلهاء وسعة القمر ألف فرسخ 
في ألف فرسخ . 

مكتوب في وجه الشمس: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء خلق الشمس يقدرته؛ 
وأجراها بأمره» وفي بطنها مكتوب: لا إله إلا الله رضاه كلام» وغضبه كلام» ورحمته كلام 
وعذابه كلام» وفي وجه القمر مكتوب: لا إله إلا الله» محمد رسول اللهء خلق الله القمرء 
وخلق الظلمات والنورء وفي بطنه مكتوب: لا إله إلآ الله خلق الخير والشر بقدرته» يبتلي بهما 
من يشاء من خلقه. فطوبى لمن أجرى الله الخير على يديه والويل لمن أجرى الله الشر على 
يليه . 

#والنجم والشجر يسجدان». قيل: هو ما ليس له ساق من الأشجارء وينبسط على وجه 
الأرضن» وقال السذي: هو جمع النبات سمي نجما لطلوعه من الأرض» وسجودها سجود 
ظلهاء وقال مجاهد وقتادة: هو الكوكبء. وسجوده طلوعه. 

#والسماء رفعها ووضع الميزان* قال مجاهد: العدل» وقال الحسن والضحاك وقتادة: 
هو الذي يوزن به ليوصل به الإنصاف والانتصاف» وقال الحسين بن الفضل : هو القرآنء» وأصل 
الوزن التقدير. 


#أن لا تطغوا» يعني لئلاً تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق #في 206 الوزن 
اتج باتع دلرو لاا راك و قفي لل اميت 4 ولق في الكيل والوزن. . 

قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا بن آدم كما تحب أنْ يعدل عليك» وأو كما تحب أن 

وقرا48 العامة #تخيروا» بضم التاء وكسر السين» وقرأ بلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر 
السين وهما لغتان. 

#والأرض وضعها للأنام# للخلق. وقال الحسن: للكة والرانننء وقال ابن عباس 
واللعن : لكل ذي روح . 

#فيها فاكهة* يعني [ألوان] الفواكه. وقال ابن كينا يعني ما يفكههم به من النعم التي 
لا تحصىء وكل النعم يُتفكه بها إوالنخل ذات الأكمام» أوعية التمرء واحدها كمء وكل ما 
يسترنا فهو كم وكمةء ومنه كم القميص» ويقال: للقلسوة : كمة» قال الشاعر: 


سورة الرحمنء الآيات: ١ - ١‏ 14 


نقانت لين يبرا بك فيكم راف بتع الى بذاك افيطل 
قال الضحاك: ذات الأكمام أي ذات الغلف. الحسن: أكمامها: ليفها. قتادة: رقابها. 
ابن زيد: الطلع قبل أن يتفتق . 
#والحب ذو العصف* قال مجاهد: هو ورق الزرع. تالناعم الشكبية» وقول العدت 
لورق الزرع: العصف والعصيفة والجل بكسر الجيم» قال علمقة بن عبدة : 
البيقى :بذانيب اوعاائف عصيتييب حدورها من أتيّ الماء مطموم" 
العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس . نظيره #كعصف مأكول# . 
#والريحان# قال مجاهد: هو الرزق» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: كل ريحادن 
في القرآن فهو رزق. 
قال مقاتل بن حيان:.الريحان: الرزق بلغة حمْيّر. قال الشاعر : 
سلام الله وري حانه ور 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : الريحان: الريع. الضحًاك: هو الطعام. قال: فالعصف هو 
التين والريحان ثمرته. الحسن وابن زيد: هو ريحانكم هذا الذي يشم. الوالبي عن ابن عباس : 
هو خضرة الزرع. سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. ظ 
وقراءة العامة (والحبٌ ذو العصف والنييكان ) ليا فرعا الرقلن الناكية قن 
ابن عامر على معنى خلق هذا الانسان وخلق هذه الاشياءء وقرأ أهل الكوفة إلا عاصم 
(والريحان) بالجر عطفأ على العصف . 
#إفبأي آلاء» نعم #ربكما تكذبان4 أيها الثقلان. 
بذاك هما | عب نان سي ةن ممه قال دلت اعد ين جر ون سياه لجان قال 
حدّثنا أحمد بن محمد بن.عبدالخالق قال: حدّثنا عبدالوهاب الوراق قال: حذّثنا أبو إبراهيم 
الترجماني قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. قال: حذثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا وهس 
اين محمد عن ابن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال: قرأ علينا رسول الله يلل سورة الرّحَمن 


'حتى ختمها . ٠‏ ثم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن أحسن منكم ردّاء ما قرأت عليهم هذه الآية 
مرة #فبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ريّنا نكذب» [7]170*'. 





2000 


فر 
عسي ذدرر 





1 تمي الفوظ 6/17 ظ 
00 ور ان ران ١/‏ / لاداء لسان العرب: 25/ ١١١‏ وقيه: 
تسقي مذانب قد طالت عصيفتها جدورها من أتى الماء مطموم. 
(9) الصحاح 1١‏ /١9ا"؟.‏ 
(4) كنز العمال: 7 / 50؟" ج .4١575‏ 


1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقيل : خاطب بلفظ التثنية على عادة العرب» وقد مضت هذه المسألة في قوله سبحانه: 
«ألقيا في جهنم» . 

وأها الحكمة من تكرارها فقال القتيبي : إن الله سبحانه وتعالى عدّد في هذه السورة نعماف 
ردك غلقه الخد ٠‏ ثم أتبع ذكر كلّ كلمة وضعهاء ونعمة ذكرها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين 
كل نعمتين لينبههم على النعم ويقرّرهم بهاء وهو كقولك لرجل” : أحسنت إليه وتابعت 
بالأيادي» وهو في كل ذلك ينكرك ويكفرك: ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر؟ ألم تكن عرياناً 
فكسوتك؟» أفتنكر هذا؟ ألم أحملك وأنت راحل؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك؟, 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن صرورة فحججت بك ؟ أفتنكر هذا؟ 

والتكرار سايغ في كلام العرب» حسن في مثل هذا الموضع. قال الشاعر: 


المم سلومه اللتتا” المم 


وقال الآخر: 

حمر تكانح ( م ' ل 0 
وقال آخر: 

فتكنيافيث ترا داتس سؤفي) قاوالبي قتحرانة اوتحى تمسو ازا 
وقال آخر: 

لا(تقطعنالصديق ماطرفت الاين نول تاش يي ا 

ولا كر من زيارته و43 وردة درن. ٠.‏ وزن. وردد 


وقال الحسين بن الفضل : التكرار لطرد الغفلة وتأكيد الحجة. 





() في المخطوط: كقول الرجل . 
(؟) كذا في المخطوط. 

() تفسير القرطبي: .١6١ / ١7‏ 
0( تفسير القرطبي: ١٠‏ / 5 , 


سورة الرحمن» الآيات : اسم 8١‏ 


#تلق الانسان من صلصال كالفخار * وكَلق الجان» وهو أب الجن» وقال الضحاك: 
هو إبليس» وقال أبو عبيدة: الجان واحد الجن #من مارج» لهب صاف وخالص لا دخان فيه. 
قال ابن عباس : :هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. عكرمة: هو أحسنها . مجاهد : 
هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الاحمر والاصفر والاخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت؛ 
وهو من قولهم: مرج القوم إذا اختطلواء ومرجت عهودهم وأماناتهم. #من نار * فبأي آلاء 
ربكما تكذبان #* ربٌ المشرقين*» مشرق الصيف والشتاء أوربٌ المغربين» مغرب الصيف 
.والتقاءس ‏ ., 

«فبأي آلاء ربكما تكذبان» #مرج» أرسل #البحرين4 العذب والملح وخلاهما وخلقهما 
«يلتقيان * بينهما برزخ» حاجز وحائل من قدرة الله وحكمته «إلا يبغيان» لا يختلطان ولا 
يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه» وقال قتادة: لا يبغيان على الناس بالغرق» وقال 
الحسن: (مرج البحرين) يعني بحر الروم وبحر الهند واسم الحاكر ييقيما 6 بون اققادة أيضا : 
يعني بحر فارس والرومء (بينهما برزخ) وهو كران وقال مجاهد والضحاك : ايعان بر السيما”ء 
ظ وبحر اللأرض يلتقيان كل عام . 

«يخرج* قرأ أهل المدينة وأبو عمرو ويعقوب بضم الياء وفتح الراء على غير تسمية 

الفاعل» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. الباقون على الضِد. 

«منهما اللؤلؤ» أي من البحرين» قال أهل المعاني: إِنّْما يخرج من أحدهما وهو الملح 
دون العذب» ولكن هذا جائز في كلام العرب ان يذكر شيئاً ثم يخصّ أحدهما بفعل دون الآخر. 
كقول الله سبحانه: #يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم*# والرسل من الإنس دون 
الجنء» قاله الكلبي . قال: وجعل القمر فيهن نوراً وإنما هو في واحدة منهماء وقال بعضهم 
يخرج من ماء السماء وماء البحر اللؤلؤ وهو أعظم من الدرء واحدتها لؤلؤة. #والمرجان» وهو 
ميفانها ة: بوقال.هةةة المرا لتحت اللولة) :وزوى السدف عن أنى مالك :ان المرحات الحرر 
الأحمرء وقال عطاء الخراساني هو البسذ"'', 500000 مسهوة: المرجان 00 
والذي حكينا من أن المراد بالبحرين القطر والبحرء وأن الكناية في قوله: (منهما) راجعة إليهما 
[وهو] قول الضحاك» ورواية عطية عن ابن عباس وليث عن مجاهد. 00 ظ 

وتصديقهم ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال : أخبرنا الهيثم بن 
خلف قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قرأ 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف أفواههاء فحيث 
وقعت قطرة كانت لؤْلوة . ظ 


010( السيل: جوهر أحمر وقيل : صغار اللؤلوٌ. 


1/6 البجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
تيم مي يي لصتو الاضع هن كاب فصر التماجي 


ولقد ذكر لي أن نواة كانت في جوف صدفء فأصابت بعض النواة ولم يصب بعضها 
فكانت حيث القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. 

وأخبرنا الحسين قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي بن عبدالله قال: قرأ أبي على أبي 
محمد بن الحسن بن علويه القطان من كتابه وأنا اسمع» قال: حذّثنا بعض أصحابنا قال: حدّثني 
رجل من أهل مصر يقال له: طبع كال حدثنا أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثوري في قول الله 
سبحانه: #مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان» قال: فاطمة وعلي #خرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان4 قال: الحسن والحسين”'. 


وروي هذا اكوا ]يهم عن سعيل بن جبير » قال «بيتهما برزخ# محمد يللد والله 
50 
أعلم 
وقال أهل الإشارة #مرج البحرين4 أحدهما معرفة القلب والثاني معصية النفسء» بينهما 
#لا يبغيان*؛ لا تؤثر معصية النفس في معرفة القلبء»ء وقال ابن عطاء : نين الغبله وبي" 
ارم بحران: أحدهما بحر النجأةء وهو القرآن من تعلق به نجاء والثانى بحر الهلاك وهو الدنيا ‏ 
من تمسك بها وركن إليها هلك» وقيل: بحرا الدنيا والعقبى» بينهما برزخ وهو القبر قال الله 
سبحانه : ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون* . ظ 
< لا يبغيان# لا يحل أحدهما بالآخرء وقيل: بحرا العقل والهوى ابينهما برزخ» لطف 
الله تعالى. #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 التوفيق والعصمةء وقيل: بحر الحياة وبحر الوفاة 
بينهما برزخ وهو الأجل. وقيل : بحر الحجة والشبهةء ؛ بينهما برزخ وهو النظر والاستدلال 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» الحق والصواب. 


لإقبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار» السفن الكبار #المنشآت» كسر حمزة سينهاء وهي 
رواية المفضل عن عاصم تعني المقبلات المبتديات اللاتي أنشأن بجريهن وسيرهن» وقرأ 
الآخرون بفتحه أي المخلوقات المرفوعات المسحّرات #في البحر كالأعلام * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان كل من عليها» أي على الأرض من حبوان كناية عن غير مذكور كقول الناس : (ما عليها 
أكرم من فلان) يعنون الأرض» وما بين لابتيها. أفضل منه يريدون جزئي المدينة #فان» هالك» 
قال ابن عباس لما أنزلت هذه الآية قالت الملاتكة: هلك أهل الأرض فأنزل الله تعالى #كل 
شيء هالك إلآّ وجهه» نأيقنت الملائكة بالهلاك . 





”)١(‏ اتفشين' الدن المكفون 117/5 مونم الاية: 
(0) المصدر السابق. 
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#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» قراءة العامة بالواو» وقرأ عبدالله ذي الجلال 


أخبرني الحسين احمد بن جعفر بن حمدان بن عبدالله قال: حدّئنا عبدالله بن أحمد بن 
منصور الكناني قال: حدّثنا الحرث بن عبدالله قال: أخبرنا عبدالرحُمن بن عثمان الوقاصي» 
قال: حدّثئنا محمد بن كعب القرظي قال: قال عبدالله بن سلام: بعث إلى النبي وَلْةٌ فقال: يا بن 
سلام إن الله عز وجل يقول: #ذو الجلال والإكرام* فأمًا اكرام دغر نيعا :هنا الجلال؟ 
فقال: بأبي أنت إِنا نجد في الكتب أنها الجنة المحيطة بالعرش 

قال: فكم بينهما وبين الجنات التي يسكن الله عباده؟ قال فاق ستهفائة سنة »قال قزل 


حبرا اد 11 


وأخبرني الحسين قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا بن ماهان قال: حذّثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: حذّثنا سعيد الجزيري عمن سمع اللجلاج يقول: 
سمعت معاذ بن جيل وكان له أخاً وصديقاً - قال: سمعته يقول:. إن رسول الله يله مرّ برجل 
يصلّى وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام . افقال كله : لاقن استجيب لك» 75533 


وأخبرني الحسين قال: حدّثئنا محمد بن الحسن بن بشر قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
0 قال: حدّثنا هلال بن العلاء قال: حدّثنا أبو الجرار قال: حدثنا عمار بن 
زريق عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله يكل «ألِظوا ب (يا ذا الجلال 
والإكرام)» 7171/1" . 


واخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن صقلاب قال: حدّثنا ابن أبي الخصيب. قال: حدثنا 
قال: الحح رجل فقعد ينادي: يا ذا الجلال والإكرام. فنودي: إني قد سمعت فما حاجتك؟ 


#إفبأي آلاء ربكما تكذبان # يسأله من في السماوات والأرض* من ملك وإنس وجِنّ 
وغيرهم لا غنى لأحد منهم منه ‏ قال ابن عباس : وأهل السموات يسألونه المغفرة» اللا يمينا لون 
الرزق» وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة. 


)١‏ لا يخفى على القاري اللبيب ما في هذا الحديث من الدس والتوهين والمكيدة على الإسلام ونبيّه؛ إذ كيف 
يعقل أن نبي الإسلام يستفهم أمرأ قد أشكل عليه من رجل يهودي وهو عبدالله بن سلام دون أن يستعين 
بجبريل(عليه السلام)» والله يقول في محكم بيانه (ثم إن علينا بيانه) . 

2900 سينك شين 0 

(9) مستك ا حيو ص 


1/5 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ساس ا الالح ومسو ع ادم اسك ا 


الريك فى البورة د حين قالوا: إن الله لاا يقضي يوم 


#كل يوم هو في شأن» قال مقاتل: ا 
السبت شيئاء فأ فأنزل الله سبحانه : #كل يوم هو في شأن» . 


أخبرني أبو القاسم عبدالرخُمن بن محمد إبراهيم يم الحوضي قال : أخبرنا أبو أحمد عبذالله 
ابن عدي الحافظ قال: حذّثنا عبدالله بن محمد بن طويط أبو القاسم البزاز قال: حذثنا إبراهيم 
ابن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدّئنا عمر بن بكر قال: حدّئنا حارث بن عبيدة بن رياح 
الغسّاني عن أبيه عن عبدة بن أبي رياح عن مثبت بن عبدالله الأزدي عن أبيه عن عبدالله بن 
منيب قال: تلا علينا رسول الله كله هذه الآية #كل يوم هو في شأن* فقلنا: يا رسول الله وما 
ذاك الشأن؟ قال: «يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء ويرفع قوماًء ويضع آخرين» [0]178©. 
ظ وحدثنا أبو بكر محمد بن اعمد بن هدوس إملاة قال أخبرنا أبنو حامد امن بن محمد 

ابن فحن اليزان» قال حدتنا متي + بن الربيع المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حذّثنا أبو 

حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ممّاخلق الله سبحانه وتعالى لوحا من 
درّة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نورء ينظر الله سبحانه فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة يخلق ويرزق رمعي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء فذلك قوله سبحانه ##كل بوم 
هو في شأن» . 

وكالاهجامن وميد بن مدير من شأنه أن يجيب داعياً ويعطي سائلا ويفكٌ غائباً ويشفي 
مرنيها ودر زنا ويتوب على قوم. وقال سفيان بن عيينة : الدهر كله عند الله سبحانه يومان: 
أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. والشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا». 
الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنعء وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب 
والثواب والعقاب. رفاك الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت . 

ويقال: شأنه سبحانه أنْهُ يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة عساكر: عسكراً من أصلاب الآباء 
إلى الأرحام» وسحرا عن الأرسم إلى الدنياء وعسكراً من الدنيا إلى القبورء ثم يرحلون جميعاً 
إلى الله سبحانه» وقال الرغ ليق | نس: يخلق خلقاً ويميت آخرين ويرزقهم ويكلؤهم. سويد بن 
جبلة الفراري: يعتق رقاباً ويقحم عقاباً ويعطي رغاباً» وقال بعضهم : هو الجمع والتفريق. أ 
سليمان الداراني: هو إيصاله المنافع إليك». ودفعه المضار عنك . فلم نغفل عن طاعة من 1 
يغفل عنا؟ وقال أيضاً : : في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد برّ جديد. 


ويحكى أن بعض الأمراء َال وزيره عن معنى هذه الآية فلم يعرفه واستمهله إلى الغدى 
فرجع الوزير إلى داره كثيباء فقال له غلام أسود من غلمانه: يا مولاي ما أصابك؟ فزجره. 





(1) مجمع الزوائد: لا/ /ا١١.‏ 
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فقال: يا مولاي» أخبرني» فلعلَ الله سبحانه يسهّل لك الفرج على يديّ» فأخبره بذلك فقال له: 
عد إلى الأمير وقل له: إن لي غلاماً أسود إن أذنت له فسّر لك هذه الآية» ففعل ذلك ودعا 
الأمير الغلام وسأله عن ذلك فقال: أيها الأمير شأن الله هو انه يولج الليل في النهار ويولج 
الحيان في الخول» ويخرج المت عن الحى وبترع الحي من الميت ويشفي سقيماًء ويسقم 

سليماء ؤيبتلي معافىّ» ويعافي مبتلىّ» ويعز ذليلاء ويذل عزيزاً. ويفقر غنياً ويغني فقيراً. فقال 
الأمير: أحسنت يا غلام» قد فرّجت عني. ثم أمر الوزير بخلع ثياب الوزارة وكساها الغلام» 
فقال: يا مولاي» هذا شأن الله عرز وجل . 


إفبأي آلاء ربكما تكذيان*. 





(ستفرغ لى» قرأ عبدالله وأبي (سنفرغ اليكم). وقرأ الاعمش بضم الياء وفتح الراء على 
غير تسمية»ء وقرأ الأعرج بفتح النون والراء. قال الكسائئ: هي لغة تميم» وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف بضم الياء وفتح الراءء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقوله: #يسأله من في السموات 
والأرض* فاتبع الخبر الخبرء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراءء واختاره أبو حاتم . 

فإن قيل: إن الفراغ لا يكون إلا عن شغل والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. قلنا: 
اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقال قوم: هذا وعيد وتهديد من الله سبحانه وتعالى لهم 
كقول القائل: لأتفرغنّ لك وما به شغل» وهذا قول ابن عباس والضحاكء وقال آخرون: معناه 
سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم. وقد يقول القائل للذي لا شغل له: قد فرغت 
لي وفرغت لشتمي» أي أخذت فيه وأقبلت عليه. قال جرير بن الخطفي : 
ولنا العفئ القفينةالخبرافئ ناميه فرغيت ال النقتيدة الوشكن با نسي 0 

"أ المردقه يما بنو وه هذا القرله اقعا را التكدى بوالكباين» 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه وعد على التقوى وأوعد على الفجورء ثم قال: سنفرغ لكم 
مما أوعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم» وننجز لكم ما وعدناكم» ونوصل كلا إلى ما 
عدناهء فيتمٌ ذلك ويفرغ منه» وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل وابن زيدء وقال ابن كيسان: الفراع 


45م الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي - 


لفون سو العرن عليه بورق غير لبها 'التقلان كه أي اجو والإنس ,افليلة قله فى ضقي دنا 
معشر الجن والإنس» سمّيا ثقلين؛ لأنهما ثقل أحياءً وأمواتاً» قال الله سبحانه: #وأخرجت 
الأرض أثقالها4 وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ينافس فيه فهو ثقل» ومنه قيل لبيض 
النعام: ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح إذا ظفر به قال الشاعر : 
فنشير كير افيد رتحيةا بحيدهكا القين وك يمس وى ان 

وقال النبي كللهِ: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» 271791 فجعلهما ثقلين 
إعظاماً لقدرهماء وقال جعفر الصادق: سمي الجن والانس ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. ‏ 

إفبأي آلاء ربكما تكذبان # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم» ولم يقلن: استطعتما؛ 
ظ لأنهما فريقان في حال جمع كقوله سبحانه: #إفإذا هم فريقان يختصمون4 وقوله سبحانه: 
#هذان خصمان اختصموا في ربهم# . 

< #أن تنفذوا» تجوزوا #من أقطار السموات والأرض4 أي أطرافها #فانفذوا» ومعنى 

الآية إن استطعتم ان تجوزوا اطراف السماوات والأرض 0 ربكم حتى لا يقدر عليكم 
فجوزواء وانما يقال لهم هذا يوم القيامة» وقال الضحاك: يعنى هاربين من الموتء فأخبر أنه لا 
ينجيرهم من الموت ولا محيص لهم منهء ولو نفذوا من أقطار السماوات والأرض كانوا في 
سلطان الله عز وجل وملكهء وقال ابن عباس: يعني: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات 
والأرضن فاعلهوا» ولن تعلهرة إلا سلطان مس التثنة مو الله تسيهائه. لا مفذون إلا 
بسلطان# أي حجة. ْ 5 

قال ابن عباس وعطاء : 2000 ور يداه رك ريطاي ترا طرق 
أحسن بي * أي أحسن ألىيّء وقال الشاعر: ا 
ابييء نابا |كاحعستى لاتوت لومة] نول قار ةن ماين 

وفي الخبر «يحاط على الخلق الملائكة و به يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم . . . فذلك قوله تعالى. . .2 .]١7١[‏ 

#يرسّل عليكم شواظ من نار» قرأ ابن كثير وابن أبي إسحاق بكسر الشين» غيرهما 


شيكةه وهم لفان من كرا :من التو بوضوا ووه اللهي» فال«حيا و نين ثايت بجر آم ون 











هجوتك فا 3 هنا يدل : لقاف تصيحة ناه جج كا ل 
)0( الصحاح : ؟*/ ؟ل/ا2. (؟) مسند احمد: ” / .١8‏ 
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وقال رؤبة: 

و الضحاك: م الدخان ‏ 3 يخرج من اللهب ليس بدخان ا الحطب «ونحاس» 0 
على الشواط» 0 

الح لين النحاس : الدخان» وهي رواية أبي صالح وأء اق طلحة » عن ابن ْ 


فشبوع كشو سراج التسليظ لميجعلاللهفيه نحاسا" 

قال الاصمعي: سمعت أعرابياً يقول: السليط : دهن السنام ولا دخان لهء وقال مجاهد 
وقتادة: هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . قال مقاتل : 
هي خمسة أنهار من صفر ذائب تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على 
تدان الذل :وفيواة على مقدا و التها" ؤقال عبلا للادين سعودة البحاسنالمول: برنيه “الفط 
الضحاك: دُرديٌ الزيث. الكسائي: هو الذي له ريح شديدة #فلا تنتصران* فلا تنتقمان 
وتمتنعان. < | 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان * فإذا انشقت؟ انفرجت #السماء» فصارت أبواباً لنزول 
الملائكة» بيانه قوله سبحانه: #يوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة لك #فكانت# 
صارت #وردة# مشرقة» وقيل: متغيّرة» وقيل : بلون الورد. 

. قال قتادة: إنها اليوم خضراء وسيكون لها يومئذ لون.آخر #كالدهان# اختلفوا فيه. قال 
ابن عباس والضحاك وقتادة والربيع: يعني كلون غرس الوردء يكون في الربيع كميتاً أصفرء فإذا 
قرنه أول'الككاف يكوة كميعا احير فإذا فقن الشتاء يكون كمينا أغير» فقبه السناء:فن تلونها 
عند انشقاقها بهذا الغرس في تلوّنه» وقال مجاهد وأبو العالية: كالدّهن» وهي رواية 0 
قتادة» قال: الدهان جمع الدهن, وللدهن ألوان» شبّه السماء بألوانه. [وقال:] عطاء بن 
رياح : كعصير الزيت يتلوّن في الساعة ألوانا . 

[وقال؟ ]"الحسية ين الففيلن © كصيببه الذهن كلو [وقال ارق جرع ا 
كالدهن الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم» [وقال:] مقاتل: كدهن الورد الصافي. [وقال] 
مؤرخ: كالوردة الحمراء» [وقال:] الكلبي: كالأديم الأحمرء وجمعه أدهنة. ظ 


.5545 / ٠ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.5095 / 5 تاج العروس:‎ )0( 


يل الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان» أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن ماجة» قال: حذّثنا ابن 
أيوب قال: حدثنا لقمان الحنفي قال أتى النبي يَلةِ على شاب في جوف الليل وهو يقرأ هذه 
الآية: #فإذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدّهان* فوقف الشاب وخنقته العبرة وجعل يقول: 
وبحي من يوم تنشق فيه السماءء ويحيء فقال النبي وَلة: «يا فتى مثلها أو مثلها. فوالذي نفسي 
يذه لقد ربكت المالائكة باقن هن نكائكك 7/1 ظ 





#فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» قال الحسين وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم. 
لأن الله سبحانه علمها منهم وحفظها [عليهم]”''. وكتبت الملائكة عليهم» وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس» وعنه أيضاً لا يسأل الملائكة [المجرمين]”"؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم, دليله ما 
بعدهء وإلى هذا القول ذهب مجاهدء وعن ابن عباس أيضاً في قوله سبحانه: #فوربّك لتسألتهم 
أجمعين4 وقوله”*“: #فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان* قال: لا يسألهم هل عملتم كذا 
وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يسألهم لم عملتم كذا وكذا؟» وقال عكرمة أيضا: مواطن 
يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضهاء وعن ابن عباس أيضاً: لا يسألون سؤال شفاء وراحة» 
وانما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» وقال أبو العالية: لا يسأل غير المذنب عن ذنب المجرم . 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان # يعرف المجرمون بسيماهم* وهو سواد الوجه وزرقة العيون 
#فيؤخذوا بالنواصي والأقدام* فيسحبون إلى النار ويقذفون فيها ثم يقال لهم: #هذه جهنم التي 
يكذّب بها المجرمون4 المشركون. #يطوفون بينها وبين حميم آن» قد انتهى خبره» وقال قتادة: 
آني طبخه منذ خلق الله السموات الأرض» ومعنى الآية أنهم يسعون بين الجحيم وبين الحميم . 

قال كعب الأحبار: «آن» [وادي]”*© من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم 
وهم في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد أحدث 


21 “اندو المفين: :> :ارت بسر 
(؟) في المخطوط: عليها . 
(9) في المخطوط: المجرمون. 
(5:) فى المخطوط: وقال. 
)0( فى المخط يا اذا :: 
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الله سبحانه لهم خلقاً جديداً» فيلقون في النار فذلك قوله سبحانه: #يطوفون بينها وبين حميم 
آن» . [ ظ 

#فبأي آلاء ربكما تكذّبان * ولمن خاف مقام ربّه# أي مقامه بين يدي ربّهء وقيل :. قيامه 
| لربهء بيانه قوله: #يوم يقوم الناس لرب العالمين»»: وقيل: قيام ربّه عليه» بيانه قوله: #أفمن هو 
قائم على كل نفس بما كسبت# قال إبراهيم ومجاهد: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى ‏ 
فيدعها من مخافة الله. قال ذو النون: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف, وقال 
السذي: شيئان مفقودان الخوف المزعج والشوق المقلق. 

#جنتان» بستانان من الياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضرء ترابهما الكافور والعنبر 
وحمأتهما المسك الأذفرء كل بستان منهما مسيرة مائة سنة» في وسط كل بستان دار من نور. 

فال محمد بن علي الترمذي : جنة بخوفه رئه» وجئة بتركه شهوته . قال مقاتل : هما جنة 
عدن وجئة النعيم» وقال أبو موسى الأشعري: جئتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين . ظ 

+وووض أن رسون اهمال الامضان : اهل تدووة طاالنانان الجا 9ه عم انان الى 

سانو قزاوهنا: كات وفرعهما تامف و شعرفينا تاك 1/1 ]: 

وأخبرني عقيل إجازة قال: أخبرنا المعافى قراءة قال: أخبرنا محمد بن جرير الطبري قال: 
حدثني محمد بن موسى الجرشي قال: حذثنا عبدالله بن الحرث القرشي قال: حدذثنا شعبة بن 
الحجاج قال: حذثنا سعيد الحريري عن محمد بن سعد عن أبي الدرداء قال: قرأ رسول الله عله : 
#ولمن خاف مقام ربه جنتان4© فقلت: وإن زنى وإن سرق؟» قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم 
أنف أبي الدرداء» [17]1177 . ظ 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان # ذواتا أفنان* قال ابن عباس : ألوان» وواحدها فن وهو من 
قولهم: افتنٌ فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وضروبء قال الضحاك: ألوان الفواكه. 
مجاهد: أغصان وواحدها فنن. عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان. الحسن: ذواتا ظلال» 
وهو كقوله: #وظل: ممدود» . [قال] الضحاك أيضاً : ذواتا أغصان وفصول. قال: وغصونها 
كالمعروشات تمسٌ بعضها بعضاًء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . [قال] قتادة : نامل 
وسعة على ما سواهما. [قال] ابن كيسان: ذواتا أصول. 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهما عينان تجريان4 قال ابن عباس : بالكرامة والزيادة على 
آهل /الحة هوقا هلعن #تجريان انناف الزلال» سياه العت والأغرى الدلسيل: 


١٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عطية: إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل : إنهما تجريان 
من جبل من مسك» لمر مجيمي كور اردان فيهما عينان تجريان لمن كانت له في 
الدنيا عينات تجريان باليكاء , 

«إفبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهما من كل فاكهة زوجان» صنفان. 

قالذابق عنامن :ها فى الدننا ثهرة سلرة اهز إلا ترعى تفن الشئة سن العنظا إلا 
00 

«#فبأي آلاء ربكما تكذبان # متكئين#» حال لإعلى فرش» جمع فراش #بطائنها# جمع 
بطانة #من إستبرق * وهو ما غلظ من الديباج وححسن »© وقيل : قو اسسق شفرف 

قال ابن مسعود وأبو هريرة: هله البطائن فما ظنكم بالظهائر؟, وقيل لسعيد بن جبير : 
البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله سبحانه: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرة أعين4.: 

وعنه أنقا قال: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد» وقال الفراء: أراد بالبطائن 
الظواهر. 

قال المؤرخ : هو بلغة القبط». وقد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة؛ لأن كل واحد 
منهما يكون وجهاًء تقول العرب: هذا ظهر السماءء وهذا بطن السماء للذي يراه» وقال عبدالله 
ابن الزبير فى قتلة عثمان: قتلهم الله م شر قتلة» ونجا ا لاني لد 
هربوا ليلاء فجعل ظهور الكواكب بطوناً. ظ ظ 

ذال الفديي رن انو خنع | سيريا :وات حون لتم نظ فليا وك وا لظلها رايطلا 2 
والبطانة من بطن من الثوب» وكان من شأن الناس إخفاؤه» والظهارة ما ظهر منه؛ ومن شأن 
الناس إبداؤه» وهل يجوز لأحد ان يقول لوجه المصلي : هذا بطانته» ولما ولي الأرض: هذا 
ظهارته» لا والله لا يجوز هذاء وانما أراد الله سبحانه وتعالى ان يعرّفنا لطفه من حيث يعلم 
فضل هذه الفرش» وأن ما ولى الأرض منها إستبرق» وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى 
وأشرفء» وكذلك قول النبى يلِِ: «لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذه الحلة) 
[17]''*. فذكر المناديل دون غيرها؛ لأنها أحسن ويصدّق قول القتيبي ما حكيناه عن ابن 
مسعود وأبي هريرة» والله أعلم . 

لإوجنا الجنّتين» ثمرهما #دان» قريب يناله القائم والقاعد والنائم #إفبأي آلاء ربكما 


.3585 /١١ كنز العمال:‎ )١( 
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تكذبان #* فيهنَّ قاصرات الطرف» غاضات الأعين» قد قصر طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن 
الي غيرهم ولا يردن غيرهم» قال ابن زيدك. تقول لزوجها: وعرة ربي ما أرى في الجنة شيئا 
يفترعهنّ؛. وأصله من الدم. ومنه قيل للحاتض: طامثء كأنه قال لم يدمهن بالجماع. د 
قبلهم ولا جان». قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه 
فذلك قوله سبحانه: #لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان*# أي لم يجامعهن» ومنه قول النبي 295: 
(إذا امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنة)"'' [170] وقال الشاعر: ظ 
. 0 و 5 5 ع , 1 00 

قال سهل: من أمسك طرفه فى الدنيا عن اللذات عُوّض فى الآخرة القاصرات» وقال 
ارطأة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن من ثواب؟ قال: نعمء وقرأ هذه الآية» قال: 
فالإنبسيّات للإنس والجنيّات للجنّ . 

#كأنهن الياقوت والمرجان* قال قتادة: صفاء الياقوت في اق المرحان:. 

أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا هارؤن بن محمد بن هارون قال: حدثنا حازم بن 

يحيى الحلواني قال: حذثنا سهل بن عثمان العسكرني قال: حدّثنا عبيدة بن حميد عن عطاء 
الاتسة دع عون بوشوز د عن منالة بن عبد دض لذ د :لإن المرأة من أهل 
البحئة لشرقع يا فن ساقها مخ ششبعين جلة حون يرئمحياة إن" اللة سوخالة«وتعالنى .يقول: 
#كأنّهن الياقوت والمرجان» نأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته 
00 ال طلا 

وروى سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: إن المرأة من الحور العين لتلبس 
سبعين حلّة فيرى مم ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء”*' . 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان * هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»: (هل) في كلام العرب 
على أربعة أوجه: 

الأول: بمعنى (قد) كقوله: #هل أتى”*' و هل أتاك#”' . 


11/1 غريبه العديكة‎ " )1١( 

(0). تفسير مجمع البيان: 9 / 2,2 تفسير القرطبي : ١١/‏ / ١م‏ وفيه: وقعن بدل دفعن ) لسان الغعرتيه: / 
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؟ ١5‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

والثاني : بمعنى الاستفهام. كقوله سبحانه : #إفهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً 74 . 

والثالث : بمعنى الأمرء كقوله سبحانه: #فهل أنتم منتهون©”'". 

© . : ا اللاء‎ 5 . ١ 

تراج سعا ارم خبطم كقوله سبحانه: #فهل على الرسل إلا البلاغ المبين© "2 
و #هل جزاء الاحسان إلا إلاحسان». [ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شيبة وابن حمدان والفضل بن الفضل والحسن بن علي 
ابن الفضل قالوا: حذثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام قال: حذثنا الحجاج بن يوسف المكتب 
قال: حدّثئنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يله هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان» قال: «هل تدرون ما قال. ربكم عرّوجل؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنّة؛ [17]11/1. 

وحدّئنا أبو العباس بن سهل بن محمد بن سعيد المروزي لفظاً بها قال: حدّثنا جدي أبو 
الحعسة محمة ده متحكوة ين عييك الله قال أخخيرنا عن الله يخ متحمود قال: حذثنا محمد بن 
وين ال حدثنا إسحاق بن زياد الأبلي قال حذتنا بسن من هيد الله الدازهى وان شير مد 
عبادة عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهراد قال: سمعت ابن عمر وابن عباس يقولان: قال 
رسول الله يكل : ««#هل جزاء الإحسان إلآ الإحسان» يقول الله سبحانه: هل جزاء من أنعمت 
عليه بمعرفتي وتوحيدي إلآ أن أسكنه جدّتى وحظيرة قدسي برحمتي» [7]1178 . 

وأخبرني الحسين قال: حذثنا أبي قال: حدّثنا عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حذثنا 
صالح بن شعيب الخواص ببيت المقدس كال لتنا عبيدة بن بكار قال: حذثنا محمد بن جابر 
اليمامي عن ابن المكندر إهل جزاء الإحسان إلآ الإحسان* قال: هل جزاء من أنعمت عليه 
بالاسلام إلا الجنة وقال ابن عباس : هل جزاء من عمل في الدنيا حسئاء وقال: لا إله إلا 
الله إلا الجئّة فى الآخرة» هل جزاء الذين أطاعونى فى الدنيا إلا الكرامة فى الآخرة» وقال 
ابن الحنفية والحسن : هي مسجلة للبر والفاجر [للفاجر]"' في دنياه وللبرٌ في آخرته . ٠‏ 

#إفبأي آلاء ربكما تكذبان # ومن دونهما» يعني: ومن دون الجنتين الأولتين #جنتان» 


.54 سورة الأعراف:‎ )١( 
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أخريان» واختلف العلماء في معنى قوله #ومن دونهما#» فقال ابن عباس: ومن دونهما في 
الدرجء وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضلء» قال ابن زيد: هي أربع : كان للمقر عن 
السابقين فيهما من كل فاكهة لان جتان لأصحاب النخية والعايعين: فيهما فاكهه ونخل 
وونان6: وتان أنومعاة التضر بق تحن : أزاف غيرفها؟ لأنيها :دوك الا ولنيفة وقال الكسائي: 
د وقبلهماء كقول الشاعر: 

أي قبل الفلاة الأولى: وَدلي هذا التأويل قول الفحاك: ا 
وفضهة » الور مو عا قوت وزمرد» وهما امل .مق الا ولين: 

#إفبأي آلاء ربكما تكذبان * مدهامّتان» ناعمتان سوداوان من ريهما وشذّة خضرتهما؛ 
لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السوادء قال ذو الرمة: 
كساالأكم بهمي غضة حبشية خوايا وتنشهينان الستيون لقا 

فجعلها حيشية لما اشتدت حضرتهاء وقيل ملتقيان. 

#فبأي آلاء ربكما تكذّبان * فيهما عينان نضّاختان؟ ممتلئتان قبّاضتان فوّارتان بالماء لا 
ينقطعان» وا ال ارا و ا الاي 
ابن جبير: نضاختان بالماء وألوان الفواكه. أنس بن مالك: تنضخ المسك ا 
الجنة كما ينضخ طش المطري وأصل النضخ الرش» وهو أكثر من النضخ . 

إفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


21) 





(1): خريب الحديف ١)‏ 1 ا 
)١(‏ لسان العرب: 8// 53١69‏ لفظة: قرع. 


١:‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





#فيهما فاكهة ونخل ورفان انا أعاد ذكر النخل والرمان وهما من حملة الفاكهة 
للتخصيص والتفضيل» كقوله: #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل» وقوله: 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقوله: #ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات 
ومن في الأرض* ثم قال: لإوكثير من الناس» وقوله سبحانه: «إوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح# . 


ار ابن فنجويه قال: حذثنا ابن شيبة» قال: حدّثنا الفريابى قال:. حدّئنا سحاب بن 
الحرث قال: أخبرنا علي بن مسير عن مسيعر عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة قال: إن نخل 
الجئة نضدها ما بين أصله إلى فرعهء وثمره كأمثال القلال؛ كلّما نُزعتُ عادت مكانها أخرى» 
العنقود منها اثنا عشر ذراعاًء وأنهارها تجري فى غير أخدود. 

قال: قلت: من حذثك؟ قال: أما إني لم اخترعه. حدّثنى مسروق. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدّثئنا ابن ماهان قال: حدّثنا موسى بن 
الله َك قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كجلد البعير المقتبء وإذا طيرها 
كاليخت» وإذا فيها جارية» قلت: يا جاريةء لمن انك 

قالت: لزيد بن حارثة» وإذا في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعثء» ولا خطر على 
قلب بشر) [7]11/4'*', 

5 آلاء 0 سين قال ا ا سبحانه #رتدالي العسه والجتين ذم 
بتشديد الياء . 

وأخبرنئ ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن خنيس قال: حدثنا ابن مجاهد قال: حدّثنا الصاغاني 
قال: حذثنا عبدالله دن أب بكر عن آبيه أنه قرا (فيهين خصرات) بالتشديد: وهما لغتان مثل (هين 
وهين» ولين وليّن). ‏ [ 





010 كنز العمال: 55١ / ١5‏ بج 9775م 


سورة الرحمن, الآيات: ٠ه‏ 8/ حلا 





ابن وهب قال: جدنا محيا ين الفرج الصلفى عن عبرو ين عالس عن ابن ن أبي كريمة عن هشام 
ابن سنا فو الحبين عن امدعن اليه قال قلت لرسول الله ككِةِ: أخبرني عن قوله 
سبحانه : #خيرات حسان» قال يل : «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» [2'71850. 

وقال الحسن: خيرات فاضلات. إسماعيل بن أبي خالد: عذارى. جرير بن عبدالله: 
مختارات . 

وتان انرون حراك لعن ردرنات 11 قنز نعو ل كدر انعو اماما ف رزلا مية رثات 
ولا متسلطات ولا طمّاحات ولا طوّافات في الطرق» ولا يغرن ولا يؤذين. ظ 
وأخبرنا الحسين قال: حدّئنا محمد بن على بن الحسن الصوفي قال: حذّثنا حامد بن 
شعيب البخلي قال: حدّثنا سريح بن يونس قال: حدّئنا مسلم بن قتيبة عن سلام بن مسكر عن 
قتادة عن عقبة بن عبدالعفار قال: نساء أهل الجنة يأخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم 
يسمع الخلائق مثلها : لحن الراضيات فلا نسخط؛» ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء ونحن 
خيرات حسان ححبينا لأزواج كرام . 

وروى الأسود عن عائشة وَِقيّتَا: أن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابتهن المؤمنات من 
5 الذنيا: تحن المضليات وما :صضلتة» وتحن الضائنات :وما صمتن »«وتحن المتوضتات وما 
تورضاتة 0 ولهن المتهدقات :ونا تصدكين: 

قالت عائشة: فغلبتهن والله. - 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان * حور مقصورات في الخيام# محبوسات مستورات في 
الحجال. يقال للمرأة: قصيرة وقصورة ومقصورة إذا كانت مخذّرة مستورة لا تخرج . 


قال الشاعر: 
وأتنت اكقن عسجيية مل تفححجرة: العو م اتتدرى وداه ال هعباتي 
عئشيتث قتهتييرات اتحهححال ولم أرد قصار الخطى شيو الشيناء الجا 


[الراجز] 
وقيل : قصر بهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا . 
أخبرني ابن فنجويهء حدّئنا ابن شاذان» حدّثئنا القطان”'» حدّثنا ابن حسان حدّثني نصر 


.538 / 7 المعجم الكبير:‎ )١( 

180 الطيفاء ةبابد ولسات العريية 1 ايا 

| 9و6 ال ل ل ا ل ل ال لكك 
الأمنايك 


| الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





الله كل :الو أن 000 بزقت في 5000 د ذلك الجر من عدو ريقهاء لحم 
لإفي الخيام» جمع الخيمء قال ابن مسعود: لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلاء وتصديق 
0 00 0 ا + الولكربن ابي 


ثت لبي م 6 ان وامشية ذرة بواحوة رلا لد ا 


في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون» 7]1851" . 


راعمرني فقيل :31 اناا ارد أخبرهم عن يحيى بن طلحة اليربوعي» حدّثنا فضل بن 
ساس" عن عفار عن بيد عن د ن عباس في قوله : #حور مقصورات في الخيام» قال: 
7 الخيمة لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب“ . 

اخبيرى الصبيق» حدتنا عق اللدي 1" ابعدتنا ارو ]لكان قفمي فيةاللفبية 
الحسن 50 القرشي, حدثنا حماد بن هلال السكري» حذّثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِ: «مررت ليلة أسري بى بنهر 
اناه قانيه الدرحان نقيت منه: السلام عليك يا رسول الله . | 


فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جوار من الحور العين استأذن ون :فى أن 
لبن غللف فاذن لوقع ققلى تحن الغالدات قلا سرك» وقده الناضيات فلا شط" [أيداً 
ونحن الراضيات فلا تتشخط أبذا ] أزواج رجال كرام ثم قرأ رسول الله يَلكِهٍ #حور مقصورات في 
الخيام* . ظ 
ا ١‏ 2 
قال: «محبوسات» ]١87[‏ ". 


#فبأي آلاء 5 تكذبان» بو يطمنهن» يمسسهنْ فإنس 5 ولا جان * قرأه العامة 


0 «الدن الفضوي د 

(0) مسند أحمد: 5 / .5٠٠١‏ 

(9) في المصدر: عيا 

(4) تفسير الطبرى: لا" / .7١/8‏ 
ر(ه) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(0») في بعض الروايات: لا ينبس. . 
9© تفسير القرطبي: لا١‏ / .١!/4‏ 


سورة. الرحمن » الآيات:: مه _كل/ا 1 ١‏ 





وقرأ أبو يحيى الشامي وطلحة بن مصرف: بالضم فيهماء وكان الكسائي يكسر إحداهما 
أبو عمرو محمد بن محمد بن عبدوس حدّثئني ابن شنبوذ أخبرني عياش بن محمد الجوهري» 
حدّثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي قال: إذا رفع الأول كسر الآخرء وإذا رفع الآخر كسر 
"الأول قال: وهى قراءة أبى إبحاق السبيعى.. قال :قال أب إسيحاق: كنتت أضلى حلفت 
أصحاب علي بن أبن طالب فأسمعهم يقرؤودن (يطمثهن) بكسر الميم» وكان الكسائي يقرأ واحدة 
برفع الميم والأخرى بكسر الميم؛ لثلا يخرج من هذين الأثرين» وهما لغتان. ‏ - 
#إفبأي آلاء ربكما تكذبان *# متكثير: على رفرف* قال سعيد بن جبير : هي رياض الجنة . 
خضر مخصّبةً. وروي ذلك عن ابن عباس. واحدتها رفرفة والرفارف جمع الجمع. 
وروى العوفي عن ابن عباس قال: الرفرف: فضول المجالس البسط. عيره عنه: فضول 
الفرش والمجالس . قتادة والضحًاك : محايس خضر فوق الفوسر» 
قتادة عن الحسن وأيؤ حبيدة : حاشية الثوئ وغبره: واكل ثوب عريض عند العرب فهو 
رفرف . 
قال ابن مقبل : 
تا تاتون تقعشي :تمالونيا نممؤاقظ عن أضكاك ربط ورفكرف 
#وعبقري حسان* وهي الزرابي والطنافس الثخان وهي جمعء واحلتها عبقرية. وقد ذكر 
عن العرب أنها تسمى كل شيء من البسط عبقريا"'". . 
أبو الغالة: الظنافن المخملة إلى الزقة عا هي ]7 
الحسن: الدرانيك يعني [الثخان]””"» القتيينَ: كل ثوب موشى عند العرب عبقري . 
قال أبو عبيد: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . 


)1١(‏ راجع لسان العرس: 5 / ه"اه. 
(؟) كذا في المخطوطء وفي لسان العرب: ١‏ / 447 الطنافس لها خمل رقيق. 
 )(‏ عن تفسير الطبري: 70 / 251 وفي المخطوط (الشخاخ). ٠‏ 


ول ء الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
حتى كأن رياض القفاألبسها 2 من وشي عبقر تجليل وتنجيد”) 
قال: ويقال: إن عبقر أرض يسكنها الجن . 
قال الشاعر [زهير]: ظ 
بخيل عليهاجنةعبقرية جديرؤن يوماً أن ينالوا فيستعلر9) 
ظ وقال قطرب: ليس هذا بمنسوب. وكل جليل فاضل فاخر من الرجال [وغيرهم] عند 
العرب عبقري» ومنه الحديث في عمر: فلم أ عبقرياً يفري فرّيه. 
ظ حذئنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل بقراءتي عليه» أخبرنا أبو العباس الأصمء. 
حذّثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني”", حدّثنا الحسين بن محمدء ح. 
وأخبرني الحسين» حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي» حذثنا محمد بن إبراهيم بن أ 
حدنا احمة كن :رفير ين :خرت» جتنا أنو أشهيد الحسين بن محمد الزوزني الأرطباني وهو ابن 
.عم عبدالله بن عون عن عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي يليه قرأ (متكئين على رفرف 
خضر وعباقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام) بالواوء 
شامي وكذلك هو في مصاحفهم. 
الياقون: (ذي الجلال والإكرام) . 





0010( الصحاح : /١‏ 17ه6. 
(؟) لسان العرب: 5 / هلاه. < 
(9) هكذا في المخطوط؛ وبعض كتب التراجم ومنهم من دونه: الصاغاني» راجع تهذيب التهذيب: 9 / هل. 


سورة الواقعة. الآيات: ١‏ ؟١‏ ظ جاحلا 


مكدة, وهي ألف وسيعماثة وثلاثة أحرف وثلثمائة 


وثمان وسبعون كلمة وست وتسعون اية 


أخبرنا أبو الحسين الخبازي عن مرة» عن الشيخ الحافظ ابن أبي عاصمء حذثنا عمرو بن 
عثمان» حذثنا أبو بكر العطار» حدّئنا السدي بن يحيى عن شجاع عن أبي طيبة الجرجاني قال : 
دخل عثمان بن عفان على عبدالله بن مسعود يعوده فى مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ 
قال سكن ذنوبي» قال: شا سمي ؟ قال اشع برشي ري قال أقلة لعو الطبين؟ 

قال: الطبيب أمرضنى. قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لى به. قال: أندفعه إلى 
انك 3 لاعابية لون وان اقلا أمرنه 6 اناك الاتمورة الراقمةه واق بعففيةة رسو الله لد 
يقول : من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة قة أبداً» [7]185*. 


وأخبرني محمد بن القاسم. حل دا عبدالله بن أحمد الشعرانىء ةا امن ند على به 
قال: اراد 0 الأولين واللخروةه ونا أهل الجنة ونأ ل ولي الذننا ونا 
الآخرة فليقرأ سورة ة الواقعة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#إذا وقعت الواقعة* أي إذا نزلت صبيحة القيامة وتلك النفخة الأخيرة #ليس لوقعتها 
كاذية # تكذيب ذكرة سيبو بة ) وهو إسم كالعافية والنازلة والعاقبة عن الفراء . قال الكسائي : ضي 


.775 / بغية الباحث: 551» والجامع الصغير: ؟‎ )١( 


0060 . الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
بمعنى الكذب كقوله لا تسمع فيها لاغية* أي لغواًء ومنه قول العامة: عائذ بالله أي معاذ 
اللهء وقم قائماً أي قياماً . 

ولبعض نساء العرب ترقص 

«#خافضة* أي هي خافضة #إرافعة4© تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة . 

وقال عكرمة والسدي ومقاتل: خفضت الصوت فأسمعت من دنا ورفعت الصوت فأسمعت 
من نأى يعني أنها أسمعت القريب والبعيد» ورفعت قوماً كانوا مذللين فرفعتهم إلى أعلى عليين 
ووضعت قومأ كانوا في الدنيا مرتفعين فوضعتهم إلى أسفل سافلين. 

ابن عطاء: خفضت قوماً بالعدل ورفعت قوماً بالفضل . 

#إذا رجت الأرض رجّا4 أي رجفت وزلزلت وُخركت تحريكاً من قولهم : السهم يرتج في 
الغرض» بمعنى يهتز ويضطرب . 

قال الكلبي: وذلك أن الله عرّوجل إذا أوحى إليها إضطربت فرقاً . 

وقال المفسرون: ترحٌ كما يِرّجَ الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها. 

وأصل الرح في اللغة التجريك يقال: رججته فإرتج [فارتضى عنقه] ورجرجته فترجرج . 

#وبست الجبال بسأ» أي حنّت حئاً وفنت فتآ فصارت كالدقيق العسوس :وهو الفلزل 
والسية فته العزب الدقق أن العو :له وقد راذا . 

وذكر عن لصٌّ من غطفان أنه أراد أن يخبز فخاف أن يعتجل عن الغيز تقال له تخيرا را 
وبِسًا بِسَأُ ولا تطيلا بمناخ 006 


ِ 


وقال عطاء: أذهبت إذهاباً قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسراً. 

الكلبى + اريت تعن بونجة الأومن تمي : محا غل > لعث: لها 

العود؟: تلشق ددن أصليا قتعيت سسا كاتف صيخر | ضيماء: نظيرها #فقل ينسفها ربي 
ف 2374 

عطية: بسطت بسطاً كالرمل والتراب. 

ابن كبينان كلت كنا سملا بعك أو كادف شافخ طريلة: 


)١(‏ سورة طه: ه 


5١١ ١١ ١ سورة الواقعة, الآيات:‎ 





على وك 8 0 الذي 

عطية : ما تطاير من شرر النار» قتأدة : حطام الشجر . 

وقراءة العامة: #منبثاً» بالثاء أي متفرقاًء وقرأ النخعى بالتاء أي منقطعاً . 

إوكنتم أزواجاً4 أصافاً «إثلاثة» ثم بيّن من هم فقال عز من قائل: لإفأصحاب الميمنة» 
وهم الديخ يؤخد بهم ذات البمين. إلى الجنة . 

وقال ابن عباس : وهم الذين كانوا على د يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه . . وقال الله 
[ن]""؟ هولذء فى السشدولة أبالى.: 

وقال الضحًاك: هم الذين يعطون كتبهم بإيمانهم . 

وقال الحسن والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم؛ وكانت أعمارهم في 

ثم عجّب نبيه يكل فقال: #ما أصحاب الميمنة* وهذا كما يقال: زيد ما زيدٌ» يراد زيد 
شديد. 

#وأصحاب المشأمة* أي الشمال» والعرب تسمى اليد اليسرى شؤمى . 

قال 0 

ومنه ا 5 وس ا إذا [دخل الحجر]”"' 
تحت الميزاب. 

وهم الذين 6 الشمال إلى العان. 
ولا أبالي.. 


.191 / ١ا/ راجع الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
في المخطوط: إنهم.‎ )٠( 

() كذا في المخطوط . 

(4) المزن: السحاب الأبيض. 

(5) هكذا في الأصل. 

(5) كلمتان غير مقروءتين والظاهر ما أئبتناه. 


؟؟ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل: هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم . 

وقال الحسن: هم المشائيم على أنفسهم» وكانت أعمارهم في المعاصي . 

ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون» قال ابن سيرين: هم الذين صلوا القبلتين 
دليله قوله #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» . | 
"أرقن :ابن التعووت سددلكا ادن بحيوانه عخلاتيا انريم مع تنا محينةيرن :ذاو الديعورق: 
حدّئنا [. . . . .]'"" عن ابن بن الجارود عن عبد الغفور ابن | أي الصباح هق ابن على عن كع 
في قول الله عرّوجل: #والسابقون السابقون : * أولئك المقربون في جنات النعيم» قال: هم أهل 
القرآن وهم المتوجون يوم القيامة . 


وأخبرني 0 جا ل سي 5 حدثنا أبو شعيب؛ حدينا 000 
سودة يقول: 0 0 ا 

وأخيرنن ا 00 ا ا ماجة. جل ةنا 0 ا حدذثئنا عبدالله , بن أبي 0 
يديا و ومو و فهذا السابق المقري». ورجل ابتكر 
عمو لذ توس وط و اللفقلة نت ,ترا جع يعوية نهذ متحي ومين + رودل ابتك الغر فى نخدا نقهاقم 

وقال ابن عباس : السايقون إلى الهجرة احم امكو في الحرة وقال علي بن أ بي 
'.طالنية إلى العلوات البكسن. 

عكرمة : إلى الإسلام . الضحاك : إلى الجهاد. القرظي : إلى كل حير سعيد بن جبير: هم 

7 5 ءِ 2000 00 1 

المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البر. نظيره #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» '* #إسابقوا إلى 
5000008 4ج 
مغفرة من ربكم : 

ثم أثنى عليهم فقال عر من قائل #أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون4 الربيع 
عن أنس : السابقون إلى إجابة الرسول في الدنياء وهم السابقون إلى الجنة في العقبى . 

اف كسان الساقوة إلى كز سا ذه الله عات برتفالى إلنه. 

#أولئك المقربون* إلى الله #إفي جنات النعيم* . 
)010 كلمة غير مقروءة. 


2 شوررة ال شور ان 11 
ف سورة الحديد: 11 


سورة الواقعة» الآيات: ١ ”94 ١‏ 


أخبرني الحسين» حدّئنا علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي» حدّثئنا محمد بن مخلد 
العطار» محمد بن إسماعيل» حذثنا وكيع. حدّئنا شعبة ومسعر عن سعد بن أبراهيم عن عروة بن 
الزبير قال: كان يقال''2: تقدموا تقدموا . 

وأخبرني ابن فنجويه» حذّثنا ابن ماجة» حدّثئنا إبن أيوب» حذثنا القطواني» حدّثنا سيار» 
حدذثنا جعفر حذثني عوف حدّثني رجل من أهل الكوفة قال: بلغني أنه إذا خرج رجل من 
اسان ارين ون ايمحداي الجن كان الاصري يبرل ان رتو بوك هذا ضوء رجل من 
السابقين المقربين. 





#ثلة4 جماعة #إمن الأولين4 أي الأمم الماضية #وقليل من الآخرين» أمّة محمد كَل 
#على سرر موضونة# مرمولة منسوجة مشبكة بالذهب والجواهرهء قد إنَصل بعضها في بعض» 


1 ا ( 

ومنه وضين الناقة سف ل ال ل م ب 6 1 

قال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمائة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا 
جلس عليها إرتفعت . 

وقال الضحاك: : موضونة مصفوفة) وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . يقال: 
آجر موضون إذا صف بعضها على بعض . 


000 كذا في المخطوط والصواب: يقول. 030( بياض ة في المخطوط . 
(0) السان العرب: ١7"‏ / ١٠65غ5.‏ 
(4:) تفسير القرطبي: 4 / .78٠١‏ 


6 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#متكثئين عليها متقابلين* في الزيارة لا ينظر بعضهم في قفا بعض #يطوف عليهم4 للخدمة 
##ولدان* غلمان #مخلدون* أي لا يموتون عن مجاهدء وقال الكلبي: لا يهرمون ولا يكبرون 
ولا ينقصون ولا يتغيرون» وليس كخدم الدنيا يتغيرون من حال إلى حال . 

ابن كيسان: يعني [ولداناً مخلدين]”'' لا يتحولون من حالة إلى حالة» عكرمة: منعمون. 
سعيد بن جبير: مقرطون. 

قال المؤرخ: ويقال للقرط الخلد. 

قال الشاعر: ( 
ومخلدات باللجينكأنما اعتسا فين انار ةا عيمجحانة” 

وقال على والحسن: «(هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها 0 بيات 
فنعانتو | غلبي" لأن:الحنة لاو لاو وي 0 

وفي الحديث : «أطفال الكفار خدم أهل الجنة9؟. 

#بأكواب» جمع كوب #وأباريق» جمع إبريق» سمي بذلك لبريق لونه #وكأس من 
معين * خمر جارية #لا يصدعون عنها» لا تصدع رؤوسهم عن شربها «#ولا ينزنون * وفاكهة 
مما يتخيرون* يختارون ويشتهون . 

أخبرنى ابن فنجويه» حذّثنا ابن حبش». حدذّثنا ذكارء حذّثنا هنادء» حذثنا أبو معونة عن عبيد 
اللفدرع الراءدسويطط العرني عن ا سعد الخدري قال قالبوسوك الله يليه : «إن في الجنة 
لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيجيء لع بر جاجد يكيو فيخرج 
من كل ريشة لون أبيض من الثلج والترة وألية فين الزية واعذني دهن الشهك لسن فيه لون يشية 
صاحبه ثم يطير فيذهب» [186]”. 

#وحور عين* قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي والمفضل بكسر الواو والنون أي وبحور 
عين» أتبعوا الآخر الأول في الا عراب على اللفظ وإن اختلفا في المعنى» لأن الحور لا يطاف 
نين . كول الشاعر : 
إذامعمااتشا تساف مير رن فيونيا رحب السرا حي للسيورتاةا 


. في المخطوط: مخلدين ولدانا‎ )١( 

(9) السان العرت: */ 115. 

() كنز العمال: /١5‏ 598 ح 5551١5‏ وفيه عن الحسن بن علي. 
(5) المصدر السابق وفيه: هم خدم أهل الجنة . 

(5) كتنر العمال: 71١5‏ 2315-5579 » والدن المغور: 5/ 165. 
(5) تفسير الطبري: لا5؟ / 779؟. 


سورة الواقعة» الآيات: 1 - 59 ها 
رالين سحي ونه كندل .. 
وقال الآخر: اا عدا ورت : واشثله كشو ؛ 


وقرأ إبراهيم النخعي واشهب العقيلي: (وحوراً عيناً) بالنصب, وكذلك هو في مصحف 





ع 
ا 


وقيل: هو ابتداء وخبره فيما بعذه. 

أخبرنا الحسين» حدّثنا محمد بن الحسن بن صقلاب» حدّثنا أبو عبدالله محمد بن بشير 
ابن يوسف بن النضرء حذثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشمء حدثنا سليمان بن 
أبي كرعة» عن هشام بن حسان؛ عن الحسن» عن أمهء عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله عرّوجل حور عين4؟ قال: «حور بيض عين ضخام العيون» [2]185'*. 

أخبرنا ابن فنجويه» حدّثنا ابن صقلاب» حدّثنا أبو بكر بن أبي الخصيب حذثني محمد بن 
غالب حدّثئنا الحرث بن خليفة؛ حذثنا إسماعيل بن إبراهيم» مود لحريو ون بسومي هخ انين 
قال قال وشول الله كلد + تلق الصور العية ين الرغفر ان [117]: 

وأخبرني ابن فنجويهء حدّثنا ابن يودة» حدّثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك البزاز» حدثنا 
جهن بون دا روي افو وك كرسي عدا نا لديو مزية» عن أن مالك هق آبية عن 
خالد بن معدان» عن أبي اند قال رسول الله ييه : «ما 00 انه ل وهو 
يزوّج ثنتين وسبعين زوجة» ثنتين من الحور العين وتيكين من ميراثه من أهل النار» وليس منهن 
امرأة إلا ولها قبل شهى وله ذكر لا ينثني» [188]”". 

وأخبرنى ابن فنجويهء كدتنا لخدي محمد بن علىء حذّثنا عثمان بن تعبو الخدادض: 
حدثنا 5208 مهاجر أبو حنيف. حذثنا جايس :تن محمان الكلانى؟ حذثنا سفيان: النورى» عن 
منصور أو المغيرة» عن أن وائل» عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عله : اايسطع نور 
في الجنة فقالوا: ما هذا؟ قالوا: ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها» [0]144 , 

وروي أن الحوراء إن مشت سّمع تقديس الخلاخيل من ساقيها وتححيك:| ل حور ضرة 
ساعديهاء وإن عقد الياقوت يضحك من نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهب شراكها من لولؤ 


تصرّان بالتسبيح . 


)١‏ تفسير ابن كثير: 5 / 07١١‏ والمعسجم الأوسط ” / 5٠١8‏ بتفاوت. 
(؟) المععجمالأوسط: /١‏ 40» وتفسير الطبري: ا / ١؟.‏ 

() سنن ابن ماجة: 7 / ١51517‏ ح/0ا1717. 

.١77“ /١١ تاريخ بغداد:‎ 62 


اك الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: اخطب زوجة [لا تسلبها] منك المناياء وأعرس بها في 
دار لا يخربها دوران البلايا وشبك لها حجله لا تحرقها نيران الرزايا . 

وقال مجاهد: سوديت ورا لأنه يحار فيهن الطرف . 

#كأمثال اللؤلؤ المكنون» المخزون في الصدف الذي لم تمسّه الأيدي #إجزاء بما كانوا 
يعملون #* لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً سلاماً في نصبهما وجهان: 

أحدهما: إتباع للقيل. 

والكاني :طني" زر بممهيون لان ): ثم رجع إلى ذكر منازل أصحاب الميمنة فقال 
##وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود» لا شوك فيه كأنه خضّد شوكها أي 
قطع ونزع . 

ومنه الحديث في المدينة: «لا يخضد شوكها ولا يعصر شجرها)”'' وهذا قول ابن عباس 
وعكرمة وقسامة بن زهير. 

وقال الحسن: لا تعقر الأيدي. قتادة: هو الذي لا يرد اليد منها شوك ولا بعد. 

وقال الضحًاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: هو الموقر حملا. 00 

قال سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من الفلال. وقال ابن كيسان: هو الذي لا أذى فيه. 

قال : ا ا يي م ييه بل كلها 
مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه 

قال أبو العالية والضحاك: نظر المسلمون إلى ومَّ وهو واد مخصب بالطائف» وأعجبهم 
سدرها. 
وقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فأنزل الله عرّوجل #وطلح* وموز واحدتها طلحة» عن أكثر 
المفسرين . ظ ظ 

وقال الحسن: ليس هو موزاً ولكنه شجر له ظلّ يارد طيب . 

وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك . 

قال بعض الحداة: 
, مبتنوفييا ابيا حو ينا تنم نيد تتويحة الطلح والجبالا 





(0) فيكون نصبه بوقوع القيل عليه . 
(؟) التبيان في تفسير القرآن: 4 / 597. 


سورة الوائعة. الآياتث : ا لبي /ا ١‏ ؟ 





وأخبرني ابن فنجويهء حدّثنا ابن حيان. حدّثنا ابن مروان» حدّثنا أبي» حذّثنا إبراهيم بن 
ع داك وسيم زعم الوحدر اللجالي حجن الحسن برل الحس بو علير اد 

وأنبأنى عقيل» أنبأنا المعافى محمد بن جريرء سا حدّثنا أبي» حذثنا 
فقال على : «وما شأن الطلح؟ إنما موالك مضو 1 ر] (طلع 0 
فقلت: إنها فى المصحف بالحاء فلا تحوّلها؟ فقا ل: «إن القرآن لا يهاج [اليوم] ولا 
ل 1 
والمنضود: المتراكم الذي قد نضد بأكمله من أوله إلى آخره» ليست له سوق بارزة. 
قال«همهروق:-أفتخان الحنة تمه عروتها إلى أغضانها تمر كلة: 





#وظل ممدوده دائم لا تسبخلة الشمسن : 
قال الربيع : يعنى ظل العرش . عمرو بن ميمون : سير تيعدو القت نفمنك : 
قال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل» وللشيء الذي لا ينقطع : 


ممذود. 


قال لبيد: 
غلب العسزاء وكتبعت عير مقليية وين طويل اسم ا 
حدّثنا وساي لعجي اوتا العلوي إملاءً في شهر ربيع الأول 
تقول ا 0 قال: معدر ان الجنة على بسنا اي أهل الجنة» د 
وغيرهم فيتحدئون في أصلها ويتذكر بعضهم ويشتهى بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله عرّوجل عليها 
:وبحا من الجنة فتخرك تلك الشجزة يكل لهو كان فى الدثيا: 


010( سير الطبريى: /ا" / 7"5 وفيه: تق اقرا: طلعها هضيم» فقلنا: أوَلا نحولها. 
(9) اتفسير القرطى 0/17 
() تفسير القرطبي: 7٠١94 / ١1‏ وفي جامع البيان للطبري (البقاء) بدل (العزاء): /ا7 / 775. 


للا ْ الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


وأخبرنى ابن فنجويهء حدثنا محمد بن حبيش بن عمر المقريء. حدثنا ذكار , بن الحسن» 
جدتنا نوين السدرف حذثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيلاه : «إن في الجنة شجرة د يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعهاء إقرؤوا إن شئتم 
قول الله عزوجل : #ووظل 0 21 

#وماء مسكوب * مصبوب يجري دائماً في غير إخدود لا ينقطع . 

اخيرى الحسيي» حدقا غيذاللة د يوسف + ذقنا تحمل مز نوسن السلواتى» جديا 
خزيمة بن أحمد الباوردي» حدّثنا إسحاق بن إسماعيل» حدّثنا الحسين بن على الجعفى». حدّثنا 
مزاحم بن داود بن عُلبة''' قال: مات أخ لي وكان باراً بأمّه فرأيته فيما يرى النائم فقلت له: أي 

فقال لي: أنا في سدر مخضود وطلح منضودء وظل ممدود وماء فكوا 

#وفاكهة كثيرة لا مقطوعة* بالأزمان #ولا ممنوعة» بالأثمان. 

وقال القتيبى: لا محظور عليها كما يحظر على بساتين الدنيا. وقيل: لا تنقطع الثمرة إذا 
حتيرة 0 بل تخرج مكانها مثلها . 
ْ أخيرنى ايخ فتنجوية) دكا ابن شيبة حدّئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حذثنا محمد بن 
. أشعاء الرصبى :عن ثوناق قال:- قال رسيول الله عله :لما تطعع فين تشان الجنة الا أبدل الله 
مكانها ضعفين» .]١91١[‏ ظ 

#وفرش مرفوعة* يونا ابو فلن رن او عمرو الجيري الجرشي» 5200-8 ا لتنا 
الحسن بن هارون» خلتنا عمار بن عبدالجبار» لا رشبل » 0 

وأخبرني ابن فنجويه. ديا أبن حبش » حرتنا أبو عبدالرحمن الشائي خدتنا أنق كريية) 
حدئنا رشد بن سعد عن عمرو بن الحرث عن دراج اج السي عن الى لقنتم كن أ نعي 
الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يَكِِ فى قوله #وفرش مرفوعة* قال: (إن ارتفاعها 
لكما بين السماء والأرضء: وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام) [22]197. 


(1) المصنف لعبد الرزاق: 24١7 /01١١‏ ومسند أبي الجعد: /ا/9١.‏ 

(؟) في كتب الرجال: محمد بن غلبة» تهذيب التهذيب: 9١ /٠١‏ رقم 187. 

0 لحر ا و ب سين راواه لاخر كينها كيو اراي لاي ابه اطرمينه الزمود 
واجهارات ما 

(:) تفسير الطبري: لا” / 71٠‏ 


سورة الواقعة» الآيات : جر سشيون 1 55 


وقال أبو امامة الباهلي: لو طرح فراش من أعلاها إلى أسفلها لم يستقر إلا بعد سبعين 
خريفاً. وقال على بن أبي طالب : مرفوعة على الأسرة. 

وقيل : إنه أراد بالفرش النساء»ء والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزارا على الاستعارة» 
لأن الفرش محل للنساء #مرفوعة» رفعن بالجمال والفضل على نساء أهل الدنيا . 

ودليل هذا التأويل قوله في عقبه #إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً» عذارى 
#عرباً4 عرائس متحببات إلى أزواجهن . قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وهي رواية الوالبي 
عن ابن عباس وعكرمة عنه مَلقَة. وقال عكرمة: غنجة . 

ابن بريدة: الشركلة بلغة مكة. والمغنوجة بلغة المدينة. 

وأخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد الحافظ. حدّثئنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان» حدثنا 
عبيد الله بن ثايت بن أحمدء حدّثنا أبو سعيد الأشج. حدّثنا ابن يمان عن اسامة بن زيد عن أبيه 
#عرياً* قال: حسنات الكلام. 

وأخبرني أبو عبدالله الإعافظا أرق دن حمل ين اماق المدة» حذنا عامديين شعنت 
البلخي» حدّثنا سريج بن يونس» هشامء حدّثنا مغيرة عن عثمان عن تيم بن حزام قال: هي 
الحَسّئّة التبعل وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل إنها لعربة واحدتها عروب. 
#أتراباً» مستويات في السنّ. 

عن ابن فنجويهء حدّئنا ابن شنبه» الفراتي» حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وَل 
قال: «يدخل أهل الجنةٍ الجنةً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم» طوله 
ستون ذراعاً في سبعة أذرع»"؟ ["191]. 

قال المفسرون: هذه صفات نساء الدنيا ومعنى قوله #أنشأناهن# خلقناهن بعد الخلق 
الأول :وييهذا حاوت: الاخيان. 

أخبرني الحسين؛ محمد بن الحسن الثقفي» حدثئنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني» 
حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي» حدّثنا صفوان بن صالح» حذثنا الوليد بن مسلمء 
حدّثنا عبدالعزيز بن الحصين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: دخل رسول الله َيِه على عائشة 
وعندها عجوز من بنى عامر فقال: «من هذه العجوز عندك يا عائشة؟) 


قالت: إحدى خالاتى يا رسول الله فقال: (إن الجنة لا تدخلها عجوز) فبلغ ذلك من 


409 عله أحونه 8678م واقيهة سوق ذزاعاً + وق الف قفاوت من 846 نغون راع . 


0 [ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الجنة أنشعت ل 


والقيرى ‏ الجسيوة عد تا ابو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي» حدذثنا أبو على 
الحسين بن إسماعيل الفارسي نزيل بخارى» حذثنا عيسى بن عمرو بن [ميمون] البخاري حدّثنا 
المسيب بن إسحاق». حذثنا عيسى بن موسى غنجارء حدذثنا إسماعيل بن أبي زياد عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن أم سلمة زوج النبي كه إنها قالت: سألت النبي كه عن قوله تعالى #إِنا 
انشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكاراً * عرباً أتراباً» . فقال: (يا أم سلمةء هن اللواتي قُبِضِن في 
. دار الدنيا عجائز شمطأً عمشاً رمصاً جعلهن الله عرّوجل بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في 
الاستواء» [2"7]190. 

وأخبرني الحسين بن محمدء. حذثنا موسى بن محمدء حدّثنا الحسن بن علوية» حدّثئنا 
إسماعيل بن عيسى» حذثنا المسيب بن شريك #إإنا انشأناهن إنشاءً * فجعلناهن أبكاراً» . 





قال: هنّ عجائز الدنيا أنشأهن الله عرّوجل خلقاً جديداء كلما أتاهن أزواجهن 
وتدوهن: ابكار فلما سمعت عائشة قالت: وا وجعا. فقال رسول الله يكلِِ: «ليس هناك 
وجع؟ [20]197. 

وأخبرني الحسين» حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي الوبميطام الكجي» حذثنا 
حجاج» حدّثنا مبارك» حدّثنا الحسن بن أبي الحسن إن إمرأة عجوزاً [كبيرة]”؟» أتت النبي يل 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. قال : (يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها العجائز» 
فولت وهي تبكي . ظ 

فقال رسول الله كَكِّ: «إخبروها ليست يومئذ بعجوز”' فإن الله عرّوجل قال #إإنا أنشأناهنٌّ 
إنشاءً * فجعلناهن أبكاراً* عرباً أتراباً4» [940 ع2 ., 

وبإسناد المسيب» حذثنا عبد الرحمن الأفريقى عن سعد بن مسعود قال: إذا دخلت الجنة 
سك الدنيا فشر على الحون لين يصلذتين تفن اللانيا. 





)١(‏ مجمع الزوائد: »4١5 / ٠١‏ والشمائل المحمدية: ١49‏ بتفاوت. 
(0) المعجم الكبير: 5 / 0958 وتفسير القرطبي: .51٠١ / ١7‏ 
(*) تفسير القرطبي: /ا١‏ / .7١١‏ 

(4) في المخطوط: كبيراً. 

(5) في المصدر زيادة: وإنها يومئذ شابة. 

(5) تفسير مجاهد: ” / 518. 


سورة الواقعة. الآيات : م" - مه ' 51١١‏ 





منصورء حدَّئنا أبو بكر محمد بن سليمان بن الحرث الواسطي ببغداد» حذّثنا خلاد بن يحيى بن 
صفوان السلمي» حدّئنا سفيان الثوري عن يزيد بن ابان عن أنس بن مالك عن النبي وَل في قوله 
وإنا انشأناهن إنشاعٌ # قال: «عجائز كُنَّ في الدنيا عمشأاً رمصاً ف 0 ا 


تيان » تنما انسانن: 500 وس وا 
عائشة ويا قالت: قال رسول الله وك : اح لحري لبر ا مي إل ا ا 
أذئ00) ]١198[‏ قال الله عزّوجل #إنا أنشأناهن إنشاءً *# فحجحعلناهمن أبكاراً 2 عرياً» عواشق 
لأزواجهن #أتراباً» . 








#لأصحاب اليمين ثلة من الأولين # يعنى من الأمم الماضية #وئلثة من الآخرين من ٠‏ أمة ظ 
محمد وق 


أخبرني الحسين» حدّثئنا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاق» حذثنا محمد بن الوليد القرشي 
وعيسى بن المساور واللفظ له قالا : حدّثنا الوليد بن مسلم» حدّثنا عيسى بن موسى أبو محمد 
وغيره» عن عروة بن دويم قال: لما أنزل الله عرّوجل على رسوله ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين بكى عمر ذَِبْه فقال: يا نبي الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ آمنا برسول الله 
وصدقناه ومن ينجو منّا قليل فأنزل الله عرّوجل #ثلة من الأولين # وثلة من الآخرين* فدعا 
رسول الله عمر فقال: «يا بن الخطاب قد أنزل الله عز وجل فيما قلت فجعل: #إثلة من 
الأولين * وثلة من الآخرين» . 


فقال عمر: رضينا عن ربنا ونصدق نبينا . 


10 اتسين ا ا ا 
(؟) كنز العمال: 01١9 /1١5‏ ح59458. 


51 ظ اللجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
لح ا ل ا الا اا 111111 ار الا ار الا ااا اانا ٠.‏ 


فقال رسول الله يَكِهُ: «من آدم إلينا ثلة ومني إلى [يوم] القيامة ثلة ولا يستتمها إل سودان 
من رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله» [0]1949"؟. 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن محمد بن جريرء حدثنا بشرء حذّثنا يزيد» حذثنا 
سعيد عن قتادة قال الحسن: حدثنى عمر بن أبى حصين عن عبدالله بن مسعود قال: تحدثنا عند 
رسول الله كلكِ ذات ليلة حتى أكرينا الحديث ثم رجعنا إلى أهلنا فلما أصبحنا غدونا على رسول 
الله يَيْةٍ فقال رسول الله ككك9ِ: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمنهاء. وكان النبي يجي 
معه الثلاثة من أمته والنبي معه العصابة من أمّته والنبي معه النفر د 
اكه والتيى ما مسدمن أنه اجن م الى مونى كن ةا يت سر اليا داقلنها 1 رأيتهم أعجبوني 
فقلت: أي رب من هؤلاء؟ قيل: هذا ارك عرس ون عر رد د اسبرائي[.. 

قلت" ري فأيق أمثن؟ فيل انظر خن .يميتك: فإذا ظراب”" مكة قد سدّت بوجوه الرجال. 

فقليت: من هؤلاء؟ فقيل : ولاه انناف أرشييف 4 قلت رب رضيتء قيل: انظر عن 

يسارك فإذا الأحق ققسة برعزه لجال 

ا 0 0 ذلك برت رضييع» فقول نا سم 
هؤلاء سبعين ألفا من امتك يدخلون الجنة. لا حساب عليهم . 

قال: فأنشأ كاشة بن محصن ‏ رجل من بني أسد بن خزيمة فقال: يا نبي الله إدع ربك أن 
يجعلني منهم فقال: «اللهم إجعله منهم» ثم أنشأ رجل آخر فقال: يا نبي الله ادع ربك أن يجعلني 
يم 

قال: «سبقك بهما عكاشة». 

فقال يَلِهةِ: افداكم أبي وامي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونواء وإن عجزتم 
وقصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإني قد رأيت ثم 
أناساً كبا وشون كد ا 

قال: فقلت: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فاتفق رأينا على أنهم أناس ولدوا في الإسلام فلم 
يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه فنهي حديثهم إلى رسول الله كك فقال: «ليس كذلك ولكنهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . 

ثم قال رسول الله كك : اإني لأرجو أن يكون من تبعني من امتي ربع أهل الجنة» فكبّرنا ثم 





.77١ أسباب نزول الآيات:‎ )1١( 
/ 8 الظراب: الجبال» والظرب من الحجارة ما كان أصله ناتئاً في جبل أو أرض حزنة» كتاب العين:‎ )( 
الظرب.‎ 7 /١ ' وفيل : هي الروابي الصغارء الصحاح‎ 048 


سورة الواقعة» الآياثت: 78 - /ه ظ 1" 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا. ثم قال: «إني لأرجن أن تكونوا قطن أعل 
4 1 
الجنة» ثم تلا رسول الله كلِ هذه الآية لإثلة من الأولين * وثلة من الآخرين» 77001" . 
وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحًاك #ثلة من الأولين# يعنى من سابقي 
هذه الامة #وقليل من الآخرين#» من هذه الأمة فى آخر الزمان. 
يدل عليه ما ل ا اسن س0 لكا | 


جبير عن ابن ال كوهد ٠‏ الآية 7 من الأولين 1 وثلة من الآخرين» قال: قال 5 الك 
يِه : «هما فعا من أمتي) 000 


#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم» ريح حارة #وحميم# ماء حار 
#وظل من يحموم# دخان شديد السواد. تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 
والشك قطوس: 
نحا تجن البتوسيف سعط دن [ميكت:!] فراتًلمد كاليحموم جاري 
وقال ابن بريدة: اليحموم جبل في جهنم يستغيث إلى للك ال اننا 


ولا بارد» بل حار لأنه من دخان سعير جهنم «ولا كريم» ولا عذب عن الضخاك. سعيك 
ابن المسيب والحسن: نظيره: #من كل زوج كريم ”1 . 


مقاتل:.طيب. قتادة: ##لا يارد» المنزل #ولا كريم* المنظر . 

قال الفراء: يجعل الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه فعلا 0 

وقال ابن كيسان: اليحموم مامه النار. وقال الضِحاك: النار سوداء وأهلها سود 
وكل شيء فيها أسود. 


«(إنهم كانوا قبل ذلك» في الدنيا #مترفين» منّعمين #وكانوا يصرون» يقيمون على 
الحنث العظيم* على الذنب الكبير» وهو الشركك. 





/ 4-1 وفيه الى قوله: سبقك بها عكاشة» وتاريخ ران 510/7 والسيكعذرك‎ 57١ /١ مسئدأحمد:‎ )١( 
ّْ . 28 

(؟) جامع البيان للطبري: /!” / 559.. 

.7١7 / ١7 تفسير القرطبي:‎ )0( 

(5) سورة الشعراء: /. 

60 كقولهم: ما هذه بدار واسعة ولا كريمة. 


1" الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أبو بكر الأصم كانوا فيصان 5 بعثث» الح وا ور حيمرد 
عليه فذلك حنثهم . 

#وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمعتو انق ران اباو الا ونون * قل 
إن الأولين والآخرين ا ا 0 «إنكم لبها الضالود 
المكذبون ا اللا اكد ل ا ة 
فشاربون شرب الهيم*. 

قرأ أهل المدينة وعاصم وحمزة والأعمش وأيوب: نري رع اله واختاره أبو 
حاتم» وقرأ الباقون: بفتحه » واختاره أبو عبيد. 

وبا اس اويا و در الب ات 
ورقاء الخزاعي إلى أحل مِنى في أ الفريق فقال: (إنها 1 أكل وشرت11؟ 1 

ويقال هي بفتح الشين [و 1500 وهنا لغتان جمدتان. 

تقول العرب: شربت شَرباً وشرباً وشُرٌباً بضمتين. - 

وقال أبو زيد الأنصاري : مسحت العربه تقر ل شرية قرنا: كنين الشين. 

وأما (الهيم) فالوبل العطاش . وقال عكرمة وقتادة : هو داء بالوبل ا تروى ا ولا 
تزال تشرب حتى تهلك ويقال لذلك الداء الهيام» ويقال: حمل أَهْيم وناقة هيماء وإبل هيم . 
[ قال لبيد: 
لبدسا سي هم اسل 0 

"عوقرا أبو السمالة؛ ”5 هيما لقان 





.159 والمعجم الأوسط: /ا/‎ »5١5 / " مجمع الزوائد:‎ )١( 
كلمة غير مقروءة.‎ )0( 

(9) في المخطوط: معها. 

.7١5 / ١9 تفسير القرطبي:‎ )( 


سورة الواقعةء الآيات: 8" - /ه لين 


بتخفيف الدال]7''» الباقون بالتشديد #بيتكم الموت* فمنكم من يعيش إلى أن يبلغ الهرم. 
ومنكم من يموت شاباً وصبياً صغيراً #وما نحن بمسبوقين» عاجزين عن إهلاككم #على أن نبدل 
أمثالكم» أو إبدالكم بامثالكم #وننشئكم# ونخلقكم #فيما لا تعلمون# من الصور. قال 
مجاهد: في أي خلق شئنا . 
الخطاطيف». ف “قال الحسن فوتكم فيا لا علدو ا أي نبدل شان 
ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا يمن كان قبلكم . 
«ولقد علمتم النشأة» الخلقة #الأولى» ولم تكونوا شيئاًء فلولا تذكرون# أي قادر على 
وقال الحسين بن الفضل في هذه الوجوه: وإن كانت غير مردودة» فالذي عندي في هذه 
الآية #وننشئكم فيما لا تعلمون * ولقد علمتم النشأة ة الاولى» أي خلقتكم للبعث بعد الموت من 
ا 


إأفرأيتم ما تحرئون» أي تثيرون الأرض وتعملون فيها وتطرحون البذر #أأنتم تزرعونه» 
تنبتونه #أم نحن الزارعون*#؟ . 

أخبرني الحسين» حذّثنا غمر رم محمد يم علنن 'الويابع: حِدّثنا أبو عبدالله أحمد بن 
عبدالرحمن بن مرزوق» حدّثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين.عن هشام 
لابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي َل قال: ١لا‏ يقولن أحدكم: زرعت 
ا7 0 اباد 
قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله عرّوجل #أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون# . ظ 
الاب ب ره وتاليرة اي ا 
قمح فيه . 
«إنظلتم» قرأت العامة بفتح الظاء . وقرا عبداللة كشينه: والأضل ظللتم» فحذف إحدى 





0010( زيادة عن تفسير القرطبي : 1 انو المارط: سا 
00( تفسير القر طبي : /ا١‏ / 8١5؟.‏ 


2" الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
اللامين تخفيفاً فمن فتحه فعلى الأصل ومن كسره نقل حركة اللام المحذوفة إلى الظاء. 
! #تفكهون* قال يمان: : تندمون على نفقاتكم» نظيره #فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق 
فيها4”'*. 

فتادة: تعجبون. عكرمة: تلاومون. الحسن : تندمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت لكم عقوبته حتى نالكم في زرعكم ما نالكم. ابن زيد: تتفججعون. ابن كيسان: 
تحزنون . ظ 

قال: وهو من الأضداد. تقول العرب: تفكهت: أي تنعّمت» وتفكهت: أي حزنت. 

قال الفراء: تفكهون وتفكنون واحدء والنون لغة عكل”"' . 

وقيل: التفكة التكلم فما لا يعنيك؛. ومنه قيل للمزاح : فكاهة . 

#إنا» قرأ عاصم برواية أبي بكر والمفضل بهمزتين. الباقون على الخبر. 2-00 
#فظلتم نفكهون4 وتقولون إإنا لمغرمون» قال مجاهد وعكرمة: لمؤُلع بنا. قال ابن عباس 
وقتادة: يعذبون. والغرام: العذاب. 

ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ملقون للشر. مقاتل بن حيان: مهلكون. 

وقال الضحًاك: غرّمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرمنا عليه. مرة الهمداني: محاسبون. 

#بل نحن محرومون» محدودون [ممنوعون]9”© محارفون» والمحروم ضد المرزوق . 

قالاانين ين قالل ١نم‏ سول الله كَكِهِ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث؟ 

قالوا: الجدوبة. قال: «فلا تفعلوا فإن الله عرّوجل يقول: أنا الزارع إن شئت زرعت 
بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن شئت زرعت باليةن 7 18::1] اق كلا وسول الله 2ه 
#أفرأيتم ما تحرثون» الآيات . 

#أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم انزلتموه من المزن» السحاب» واحدتها مزنة. 

قال الشاعر : 
فنحن كماء المزن مافي نصابنا ‏ كهامولا فينا يعد بخهيا © 





)1١(‏ سورة الكهف: ؟57. 

030 عكل : قبيلة من العرب وقيل: عضل . 

(9) في المخطوط: ممتّعون بتشديد النون وفتحها. 
(4) تفسير القرطبي: /ا١‏ / .7١١‏ 

(5) تفسير القرطبي: /ا١‏ / .50١١‏ 


سورة الواقعة» الآيات: 8" /ه 1" 





وحن كرون ار خملناة أننانها #قال نإب عنافن : عسرة اللتلوحة:. بوقال 
الحسن : قعاعاً را 

#فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون# تقدحون 0000( «أأنتم أنشأتم 
شجرتها» التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار #أم نحن المنشؤن» المخترعون؟ 

#نحن جعلناها» يعني نار الدنيا #تذكرة* للنار الكبرى . 

أخيرنا أبن سعيد بن حمدون» حركنا انك الشرفيه حذثنا محمد بن يحيى وعبد العزيز بن 
قير وأحين عن يوشت قالوا: حدتباعيدالرزافق: حدته معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما 
رتفا أبو هريرة عن محمد رسول الله عَكِنْدٌ قال : «ناركم هذه التي توقد , بنو آدم جزءاً من سبعين 
جزءاً من حرّ جهنم" . 

قالوا: : والله إن كانت لكافيتنا برسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
كلها مثل ا .]١‏ 

#ومتاعاً» بلغة ومنفعة #للمقوين* المسافرين النازلين في الأرض القيّ والقوى» وهي 
القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين: يقال: أقوت الدار إذا دخلت من سكانها . 

قال الشاعر: ظ 
أقوى وأقفر من نعم وغيّرها ماع الرواع بساني التخرب صوار' 
تننا قا مدية فالعسلياء:فبالبست ل بهاأقوت 0122 2 نى 

هذا قول ضيه 0 مجاهد «للمقوين4 يعني للمستمتعين من الناس ا 

17011 520 

وقال الربيع والسدي: يعني للمرملين المعترين الذين لا زاد معهم. ناراً يوقدون فيختبزون 
بهاء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . قال ابن زيد: للجائعين. تقول العرب: أقويت مذ كذا 


تفسير الطبري : /ا؟ / 5"54؟. ٠‏ 
(6) ديوان النابغة الجعدي: 8. 


5١16‏ الجزء سحام تستصاتت 

قال قطرب: المقوي من الأضداد''' يكون بمعنى الفقر ويكون بمعنى الغنى. يقال:. 
الرجل إذا قويت دوابّه» وإذا كثر ماله. 

لإفسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم4 قال أكثر المفسرين: معناه: أقسمء و «لا» صلةء 
وتصديقه فراءة عيسى بن عمر: (فلا أقسم) على التحقيق . 

وقال بعض أهل العربية : معناه فليس الأمر كما يقولون» ثم استأنف القسم فقال: #أقسم 
بمواقع النجوم* يعني نجوم القرآن التي كانت تنزل على" "* انكدارها وانتشارها يوم القيامة. 

واختلف القراء فيه فقرأ صمحب وا عيرهم: 
(بمواقع) على الجمع . وهو الا ختيار. 

لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه» يعني هذا الكتاب». وهو موضع القسم #لقرآن كريم» 
[حصين]” '' عزيز مكرم. 
وقال عبدالعزيز بن يحيى الكناني: غير مخلوق» وقيل: سمي كريماً لأن يُسره يغلب 





عسره. 





() في المخطوط: الضداد. (؟) كذا فى المخطوط. 
(9) كلمة غير مقروءة والأقرب ما أثبتناه. 


سورة الواقعة» الآيات: 9ه 45 ظ 14" 





لا يمسه # أي ذلك الكتاب ل المطهرون*» من الذنوب وهم الملائكة 
أخبرنا عبدالله بن حامدء أنبأنا ابن الشرقي» حدّئنا محمد بن الحسين بن طرحان» حدثنا 
سبعيك اين متضوز: 58 ابي ا ار اي ا 


إل المطهرون» قال : 

وأخبرنا أبو بكر بن عبدوسء أنبأنا أبو الحسن بن محفوظ» حدثنا عبدالله بن هاشم» 
حدّئنا عبدالرحمن عن سفيان عن الربيع عن سعيد بن جبير #لا يمسه إل المطهرون» قال: 
الملائكة الذين في السماء . ظ 

وقال أبو العالية وابن زيد: لين أك اضبحات الذنوب إنما هم الذين طهروا من الذنوب 
كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم» فجبرئيل الذي ينزل به مطهّر والرسل الذين يجيئهم به 
مطهرون . ظ 

وقال ابن عباس : من الشرك. عكرمة: هم حملة التوراة والإنجيل . 

قنادة: #لا يمسه* عند الله #إلاً المطهرون» اناق دنا تمق العاف النسحين والمنافق 
الرجس . 

حبان عن الكلبي: هم السفرة الكرام البررة. محمد بن فضيل عنه لا يقرؤه إلا الموحدون. 

قال عكرمة: وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن. ظ 

المراء : 8ه كد لتحيل ننه زلا عرة امرنة د ظ 

الحسين بن الفضل : 'لا يعرف ره ونا وله إل مسو فلتو الله من لخر ف لتقا 

عو قر الوواف: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. 

أبو العباس بن عطاء : لا يفهم حقائق القرآن لمن الود دفن كلامت الا قداو 

ليدم الك ار كير ع عمسو ظ 

وقال قوم: : معناه ##لا يمسه ا حا لجان عر سامت وردّوا 
الكناية في قوله ##لا يمسه# إلى القرآن. 


وقالوا: أراد بالقرآن المصحفء سماه قرانا علق قرت الجوار والإتساع. كالخبر الصحيح 
أن رسول الله يَكيهِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو”. 


قالوا: وظاهر الآية نفي ومعناها نهي كقوله عرّ وجل: #والمطلقات يتربصن* ونحوها 


)01( راجع موطأ مالك: /1١‏ ”45». وصحيح مسلم: 5 / ."٠‏ 


9 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


واسندلوا بهذه الآية على منع الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحملهء وقالوا: لا 
يجوز لأحد حمل المصحف ولا مسّه حتى يكون على صفة يجوز له الصلاة. قال: هذا مذهب 
جمهور الفقهاء إلا إن أبا حنيفة لا يمنع من حمله بعلاقة ومسّه بحائل. والاختيار أنه ممنوع منه 
لأنه إذا حمله في جلده فإنما حمله بحائل ومع هذا يُمنع منه. 

وذهب الحكم وحماد وداود بن علي إلى أنه لا بأس بحمل المصحف ومسّه على أي صفة 
كانت سواء كان طاهراً أو غير طاهرء مؤمتا أو كافراً. إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمل 
المصحف. 


بن جدم عن أبيه عن جده أن انب ف لما بع إلى اليمن كتب في كتاي آلآ يحمل المصحف 





وروى سالم بن عبدالله بن عمر عن أبية أن النبى يَكِي قال: «لاا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر)”؟ .]١١5[‏ 


ولأن به إجماع الصحابة. 

نورق ادهلا مكل انمس الشضنتف التفيدان قال الك 

وروي أن مصعب بن سعد بن أبى وقاص كان يقرأ من المصحف نأدخل يده فحك ذكره 
فأخل أبوه المصحف من يده. وقال: قم فتوضاً ثم خذء ولا مخالف لهما في الصحابة. 

وقال عطاء #لا يمسه إلا المطهرون» قال: لا يقلب الورق من المصحف إلا المتوضىء. 
واستدل المبيحون بكتاب رسول الله يَكَِةّ إلى قيصر وفيه الإبسم الله الرحمن ل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينتكم» الآية"". 

وأجاز الفقهاء ذلك إذا دعته ضرورة أو حمله عذر عليه» وأما الصبيان فلا صحابنا فيه 
وجهان : 

أحدهما : أنهم يمنعون منه كالبالغين. 


والثاني: أنهم لافون» لمعتي : أخدهنا :أن الضيى لومم ذلك أذقي إلى الا يقلقه 
القرآن ولا يتعلمه ولا يحفظهء لأن وقت تعلمه وحفظه حال الصغر. 


.5١6 /١ كنز العمال:‎ )1١( 
.55 سورة آل عمران:‎ )0( 


سورة الواقعة» الآيات: 5059و ْ ظ "5١‏ 





والثاني : أن ا ل ل ل قاد ا ف فإذا حار أن 

ان مزل 532100000 اللغة» كما تقول 
للمقدور قذر د وهذا الدرهم ضرب الأمير ووزن سبعة» اه #أفبهذا 
الحديث# ر يعني القرآن أنه نتم مدهنون» قال ابن عباس : مكذبون. 

مقائتل بن حيانك : كافرون» ونظيره #ودوا لو تدهن فيدهنون 4" 1 

وقال ابن كيسان: المدهن الذى لا يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالعلل. 

وقال المؤرخ: المدهن المنافق الذي ليّن جانبه ليخفي كفره. وادّهن وداهن واحد وأصله 

وقال بعض أتمّة اللغة: مدهنون أي تاركون للحزم في قبول هذا القرآن والتهاون بأمرهء 
السعيوي وقوه مر ين 0غ 2 اسحبانة وات شخيية و ليسا 

#وتجعلون رزقكم» حظكم ونصيبكم من القرآن #أنكم تكذبون#. 

قال الحسن: في هذه الآية خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. 

وقال آخرون: هذا فى الاستسقاء بالأتواء.. أنبأني عبداللة ين حامد» أنبأنا محمد ين 
عباس قال: مُطر الناس على عهد رسول الله يك فقال النبي كلِ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم 
كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم: لقَد صدق ا كلا وكذا») وبح 2206 
قال : فلزلت هذه الآية. ظ 

#فلا أقسم بمواقع النجوم» حتى #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4: وشرح قول ابن 
عباس هذا في سبب نزول هذه الآية ما روي عنه أن النبي كله خرج في سفر فنزلوا فأصابهم 
)١(‏ سورة القلم: 9. 
(؟) لسان العرب: /١٠١١‏ "5 رفيه: الاشفاق» بدل: الادهان. 


(6) في نسخة: بنوء بدل: نوء. 


(5) السئن الكبرى: ” / /هة"2 والمعجم الكريو 167/17 


؟ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
7-32 7 بش عض عع ااا 1 2 1 ال ال ل ا ل ل ليا ا ا ا قري ار كم اسهد 
العطش وليس معهم ماء فذكروا ذلك للنبى كَكةٍ فقال: (أرأيتم إن دعوت لكم فسقيتم فلعلكم 
تقولوة كينا بهذا الحظى يوي 6م77 إن ] 

فقالوا: يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء. 

قال فصلى ركعتين ودعا ربه مار مويو 0 
وملوؤا الأسقية فثم ركب رسول الله يَكلْةِ فمرّ برجل يغترف بقدح له وهو يقول: سُقينا بنوء فلان» 
ولم يقل : هذا من رزق الله فأنزل الله عرّوجل #وتجعلون رزقكم» أي شكركم لله على رزقه 
إياكم #أنكم تكذبون4 بالنعمة وتقولون: سقينا بنوء كذاء وهذا كقول القائل: جعلت العطاء 
إليك إساءة منك إلىّ» وجعلت شكر إكرافى لك أنك اتخذتنى عدوا : فنيهاة الآنة: وتجعلون 
شكر رزقكم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء كقوله #واسأل القرية*”'' و 

قال الشاعر: 
كان شكرالقوم عندالمنن كن التشحف مات وقفأ الاوز 

ا هلا ل ا ٠‏ حامدء الام نك التجحفي» بغز كنا امك 
رسول الله يله قرأ : لسر ا ار ل 

وذكر الهيثم عن عدي أن من لغة أزد ا ما رزق فلانء بمعنى ما 0 
محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «ان 

تف 

الله سبحانه وتعالى ليصبح عباده العم أر يسيم بها فصع اتوم كائرين يترارت, . مطرنا بنوء 
كذا وكذا» [20]9:9., 
هريرة ) ا اح 0 
العامن لقال1 ناا عير رمي | للناتع الى من نزت ال 





. 79/١ -أسباف نزول الآيات:‎ )١( 

(0) سورة يوسف: 87/. ١‏ 
(7) على وزن فعولة (لسان العرب: »25١ / ١‏ وهي قبيلة سميت لشنآن بينهم» قاله الفيروزآبادي. 
(4). راجع زاد المسير لابن الجوزي: 1 / 2754 وتفسير القرطبي: ١‏ / 118. 

(5) في المصدر: [القوم]. 

(7) جامع البيان للطبري: /1” / 231١‏ والدر الممشور: 5 / 154. 


سورة الواقعة. الآيات: 9ه 45و وففق 





فقال: «العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً» قال: فما مضت سابعة 
و 0 
< أخبرنا عبدالله بن حامدء أخبرنا محمد.بن خالدء أخبرنا داود بن سليمان. حذثنا عبد 
بن حميدء حذثنا هاشم بن القاسمء حذثنا محمد بن طلحةء عن طلحة عن عبدالله بن 
محيريز قال : دعأه سليمان بن عبدالملك فمَال: لو تعلميت علم النجوم فازددت 9 لهات 
نطال :فال وسول اهميق :أن اعوق نما أعاك على امع :اسه يق الانية كدي 
بالقدر وإيماناً بالنجوم)”" .]5١١[‏ 

ثم خاطبهم خطاب التحذير والترهيب فقال عرّ من قائل: #فلولا» فهّلا #إذا بلغت» يعني 
النفس #الحلقوم» عند خروجها من الجسد فأختزل النفس لدلالة الكلام عليه. 

كقول الشاعر: ظ 
أساوء عا يصقي الشر اوعدن الطهى_ اذا سسوعةنريا و اله التضيةر 

#وأنتم حيتئذ تنظرون* إلى أمري وسلطاني. 

وقال ابن عباس : يريد: من حضر الميت من أهله ينظرون إليه متى تخرج نفسه . 

قال الفراء: وذلك معروف من كلام العرب أن يخاطبوا الجماعة بالفعل كانهم أهله 
وأصحابه. والمراد به بعضهم غاتباً كان أو شاهداً فيقولوا: قتلتم فلاناً والقاتل منهم واحد. 
ويقولون لأهل المسجد إذا آذوا رجلا بالازدحام: اتقوا الله فإنكم تؤذون المسلمين ونحن أقرب 
إليه منكم بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه. 

قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله سبحانه أقرب إلى منه. 

وقال بعضهم : أراف: ورسلنا الذيئ يقيضون: 
ومحاسبين ومجزيين . 

فإن قيل: فأين جواب قوله فلولا إذا بلغت4 وقوله فلولا إن كنتم#؟ 

قلنا: قال الفراء: إنهما أجيبا بجواب واحدء وهو قوله #ترجعونها» وربما أعادت العرب 
الحرفين ومعناهما واحد فهذا من ذلك. ومنه قوله #فإما يأتينكم مني هدىّ فمن تبع هداي فلا 


.771 / 77 مسند الحميدي: ” / ”04 وجامع البيان للطبري:‎ )١( ٠ 


قف الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


بما أتوا ويحبون أن يحمدوا يما لم يفعلوا فلا تحسبنهم#"''. 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير مجازها #فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها4 أي تردّون 
نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وفي البعث». 
وبيّن درجاتهم فقال #فأما إن كان من المقربين» وهم السابقون #فروح* قرأ الحسن وقتادة 
ويعقوب: بضم الراء على معنى أن روحه تخرج في الريحان. قاله الحسن . 

وقال قتادة: الروح الرحمة» وقيل: معناه فحياة وبقاء لهمء وذكر أنها قراءة النبي َك . 

أخبرنا محمد بن نعيم» أخبرنا الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبدالعزيزء أخبرنا انق 
عبيدء حذّثنا مروان بن معاوية عن أبي حماد الخراساني عن بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كَلْةِ يقرأ هذا الحرف: (فروح وريحان) بضم الراء . 

وباسناده عن أبى عبيذ 0 جد ةنا حجاج عن هارون وأخبرنا عبدالله بن حامدء أخيرنا عطر 
ابن الحسن» أخبرنا أحمدء حذثنا أبى» حدّثنا الحسين عن عبيدالله البصري عن هارون بن 
موسى المعلم أخبرني بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق عن عائشة ب#ينا قالت: سمعت رسول 
الله كَْدٌ يقرأ (فروح وريحان) بضم الراء. 

وقرأ الآخرون: بفتح الراء. 

واختلفوا في معناهء فقال ابن عباس ومجاهد: فراحة. سعيد بن جبير: فرح . الضحًاك : 
مغفرة ورحمة. 

قال الربيع بن خثيم وابن زيد: (فروح) عند الموت (وريحان) يخْبّأ له في الآخرة. 

وقال الآخرون: هو الريحان المعروف الذي يسم . 
قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فِيسْمه 
2 6 0م 2920 1 

#وجنة نعيم# قال أنوعد كن الوراف: الروح: النجاة من النارء والريحان: دخول دار 
القرار. 

لى 


)230 سورة آل عمران: م8 . 
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ا اسن _مسسس سس مب _ جح جحت 2 
يسام بن عبدالله : الروح : السلامة» والريحان: الكرامة. 


و 2002 


الروح معانقة الأبكار والريحان موافقة الأبرار 

بحران الروح كشف الغطاء والريحان الروية واللقاء . 

وقيل: الروح: الراحة» والريحان: النجاة من الآفة» وقيل: الروح: الموت على الشهادة» 
والريحان: نلاء السعادة» وقيل : الروح: كغقه الكووف»: والريحان: غفران الذنوب» وقيل : 
الروح : الثبات على الايمان» والريحان: نيل الأمن والأمان. < 

وقيل: الروح فضلة» والريحان: [فضالة”'']. وقيل: الروح تخفيف الحسابء والريحان: 
تفعنقيه الثواضا: 

وقيل: الروح عفو بلا عتاب» والريحان: رزق بلا حساب . 

ويقال: إفروح» للسابقين #وريحان؟ للمقتصدين #وجتّتٌ نعيم# للطالبين. 

وقيل: الروح لأرواحهم» والريحان لقلوبهم والجنة لأبدانهم والحق لأسرارهم. 
لك» أي سلامة لك يا محمد منهم فلا تهتمٌ لهم فإنهم سلموا من عذاب الله . 

وقال الفراء: مسلم لك أنهم من أضحات اليمين . أق يقال لضاحب البميف:. إنه مسلم لك 
أنك #من أصحاب اليمين* وقيل : فسلام عليك #من أصحاب اليمين*. 

#وأما إن كان من المكذبين الضالين» وهم أصحاب المشأمة #فنزل من حميم وتصلية 
جحيم» وإدخال النار #إن هذا» الذي ذكروا #إلهو حق اليقين؟» أي الحق اليقين فأضافه إلى 
نفسه» وقد ذكرنا نظائره. 

كا اتعادةه فى هه الكنةةة إن الندهة وجل ليس تاركا أحدا مع العاس حص يفنه على 
اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم 

#افسبح باسم ربك» فصل بذكر ربك وأمره. وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه. 


() كذا في المخطوط وليس هو بشعر. 
() في المخطوط فضلة في الموضعين. 
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ا لما 3 ا وه قال رسول الله كله : الوط ل 
اد [١1؟].‏ 

أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم النبيل» حدّثنا الحوصي» حدّئنا بقية» عن يحيى بن سعيد»ء عن 

خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية أن رسول الله يك كان يقرأ بالمسبّحات قبل 

أن يرقد ويقول: (إن فيهن آية أفضل من ألف آية» ["0]911 , 





169 .سيقن أ حي : 1 
0 :ميرد الحمد 2 1 
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سورة الحديد 


مدنية وهي ألفان وأربعمائكة وستة وسبعون حرفا 
وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة وتسع وعشرون اية 


أخبرنا أبو الحسين المقرىءء حدّثنا أبو بكر الاسماعيليء حذّثنا وأبو الشيخ 
الأصفهاني قالاء حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك» حدّثنا أحمد بن يونس اليربوعي» 
طلا اسن اص حدّثنا هارون بن كثيرء حدّثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي 
أمامةء عن أبي بن كعب قال: قال: سول الله عكللة: لمن قرا سوزة ل ل 
آمنوا بالله وصولة؟ ا 


بسم الله الرحمن الرضضت 





#سبح لله ما في السماوات رضن وهو العزيز الحكيم # له ملك السماوات والأرض 
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير * هو الأول والآخر والظاهر والباطن» يعني #هو 
الأول* قبل كل شيء يلا حَد ولا ابتداء» كان هو ولا شيء موجود #والآخر» بعد فناء كل شيء 
#والظاهر# الغالب العالي على كل شيء»: وكل شيء دونه #والباطن* العالم بكل شيء؛ فلا 
5 0 ظ ش 


)000( الف جع البان: ما ل" 
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وقال ابن عمر: الأول بالخلق والآخر بالرزق» والظاهر بالاحياء والباطن بالإماتة. 

وقال الضحًاك: هو الذي أول الأول وآخر الاخرء وأظهر الظاهر وأبطن الباطن . 

مقاتل بن حيان: هو الأول بلا تأويل أحدء والآخر بلا تأخير أحد والظاهر بلا إظهار أحد 

والباطن بلا إبطان أحد. 

قال يمان: هو الأول القديم» والآخر الرحيم» والظاهر الحليم» والباطن العليم. 

وقال محمد بن الفضل : الأول ببره والآخر بعموه) والظاهر بإحسانه والباطن تحر ة: 

وقال أبو بكر الوراق: هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية» والظاهر بالأحدية والباطن 
بالصهدية؛ ظ 


عبد العزيز بن يحيى : هذه الواوات مقحمة والمعنى : هو الأول الآخر الظاهر الباطن ؛ .أن 
من كان منا أو لا لا يكون آخرأء ومن كان ظاهراً إلا يكون باطناً . 


وقال 00 بن الفضل : بكرف ابتذاعء لماه إنتهاع. 25 إقتراب» 


وقال القتاة: الأول السابق إلى فعل الخير والمتقدم على كل محسن إلى فعل الإحسان» 
والآخر الباقي بعد فقّد الخلق. م بفعل الإحسانء والظاهر الغالب لكل أحدء ومن ظهر 
على شيء فقد غلبة» والطاهن أيق): الذي يعلم الظواهر ويشرف على السرائرء والظطافن أيفيا” 
ظهر للعقول بالإعلام وظهر للأرواح باليقين وإن خفي على أعين الناظرين» والباطن الذي عرف 
المعناث واقورت هلي افر اهن والباطن أايقيا : الذي خفي عن واد نذوك إلا 
بالسرائن» < 

وقال السدي : الأول ببرّه إذ عرفك توحيدهء والآخر بجوده إذ عرّفك التوبة على ما جنيت» 
والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود لهء والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك . 

وقال ابن عطاء: الأول بكشف أحوال الدتيا حتى لا يرغبوا فيهاء والآخر بكشف أحوال 
العقبى حتى لا يشكوا فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حتى يعرفوه» والباطن عن قلوب أعدائه 
حتى ينكروه . 

وقيل: الأول قبل كل معلوم» والآخر بعد كل مختوم» والظاهر فوق كل مرسومء والباطن 
محيط بكل مكتوم . 

وقيل هو الأول بإحاطة علمه بذنوبنا قبل وجود ذنوبناء والآخر بسترها علينا في عقباناء 
والظاهر بحفظه إيانا في دنياناء والباطن بتصفية أسرارنا وتنقية أذكارنا.  .‏ 
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وقيل: هو الأول بالتكوين» بيانه قوله #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون'' 

والآخر بالتلقينء بيانه قوله #يثبّت الله الذين آمنوا#”" الآية. 

والظاهر بالتبيين بيانه إيريد الله ليبيّن لكم»”" والباطن بالتزيين بيانه #وزيّنه في 

وقال :مسن بن علق الترمدق + الأزل بالتاليق والكخر بالتعليف والطاهر بالتضيريت: 
والباطن بالتعريف . ظ 

وقال الجنيد: هو الأول بشرح القلوبء والآخر بغفران الذنوب» والظاهر بكشف 
الكروب» والباطن بعلم الغيوب. 

وسأل عمر كعباً عن هذه الآية فقال: معناها أن علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر 
كعلمه بالباطن . ظ ظ 

وقيل: هو الأول بالهيبة والسلطانء والآخر بالرحمة والاحسان, والظاهر بالحجة 
والبرهان» والباطن بالعصمة والامتنان. < 

وقيل : هو الأول بالعطاءء والآخر بالجزاعء والظاهر بالثناءء والباطن بالوفاء . 

وقيل: هو الأول بالبرٌ والكرم» والآخر بنحلة القسمء والظاهر باسباغ النعم» والباطن 
بدقع انقم. ! 

وقيل: هو الأول بالهداية» والآخر بالكفاية» والظاهر بالولاية» والباطن بالرعاية . 

وقيل: هو الأول بالانعام» والآخر بالاتمام» والظاهر بالاكرام» والباطن بالالهام. 

وقيل: هو الأول بتسمية الأسماءء والآخر بتكملة النعماء» والظاهر بتسوية الأعضاءء 
والباطن بصرف الأهواء. 

وقيل: هو الأول بإنشاء الخلائق» والآخر بافناء الخلائق» والظاهر باظهار الحقائق» 


والباطن بعلم الدقائق. 

وقال الواسطي: لم يدع للخلق نفسا””' بعد ما أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر والظاهر 
والباطن . 
)010 سورة يس : 87م ٠‏ : 69 سورة إبراهيم : 77 . 


فر سورة النساء : 1 .١‏ 
62 سورة الحجرات: 7. 
(5) كذا في المخطوط. 


رض الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وسمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الشبلى 
يقول: في هذه الآية أشياء ساقطة فإنى أول آخر ظاهر باطن . 

وهو بكل شيء عليم4 أخبرنا شعيب بن محمد أخبرنا مكي بن عبدان أخبرنا أحمد بن 
الأزهر حذثنا روح بن عبادة» حدّثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبى الله يَكِ بينما هو جالس 
فى أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «هذا العنان هذا روايا الأرض يسوقه الله عرّوجل إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه)» 

ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : (فإنها الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ؛). 

قال: «فكم تدرون بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة» 

قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : «فإن فوقها ما ري سي ص موي جورف ين ول 
سماءين مسيرة خمسمائة سنة. 

ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مثلما بين سماءين». 

ثم قال: ‏ «هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإنها الأرض». 

قال: («فهل تدرون ما تحتها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال انان تبهها ارضا اخرض ويتهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عدّد سبع أرضين بين كل 
أرضين مسيرة خمسمائة سنة»ء ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو دليتم أحدكم بحبل إلى 
الأرض السابعة السفلى لهبط على الله) [6١؟]‏ ثم قرأ «زهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم# ومعناه بالعلم والقدرة والخلق والملك. 

أخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا أبا مكي. 7 أحمد بن منصور المروزي» حدّئنا على 
ابن الحسن» حذّثنا أبو حمزة عن الأعيش: ٠‏ عن أ بي صالحء ؛ عن أبي هريرة قال : دخلت فاطمة 
بنت رسول الله يل فسألته خادماً فقال لها رسول الله 06: إألا أدلك على ماهو خير لك من < 
ذلك أن : تقولي: : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء منزل ‏ 
البو ا لق الح وانوي الوط ار د أن أخذ بناضيته» ظ 
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آنت الأول :فليسن فيلك شئء وانت 0 شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء 
والنك الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين وأ 0ن ["” ١‏ ؟]. 
##هو عومي واس وساي عيرق ابن فنجويهء 
الي ا عبدالله التق حدد احم زد الو 
السابعة على عرشهء ولا تقول كما قالت الجهمية: ههنا فى الأرض . 
وقد ذكرنا معنى الاستواء وحققنا الكلام فيه فأغنى عن الإعادة. 


#يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم» 
بالعلم والقدرة ال ا ا ل ا والأرض وإلى الله ترجع 
الأمور * يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» مملكين» ٠‏ معمرين فيه إفالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر 
كبير # ومالكم لاا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم» في ظهر آدم 
بان الله ربكم لا إله لكم سواه. قاله مجاهد. 


وقيل: #أخذ ميثاقكم» بأن ركب فيكم العقول وأقام الحجج والدلائل التي تدعو إلى 
سر 


وقراءة العامة: بج الهمزة والقاف . 


وقرأ أبو عمرو بضمّهما على وجه ما 02000 ان كنتم مؤمنين» يوه 3-00 
فَالان أحرى الأوقات أن تؤمنوأ لقيام الحجج والأعلام على حقيقة الإسلام وصحة لبوة 
المصطفى (عليه السلام). ٠‏ 





«هو الذي ينزل على عبده» محمد يَلةِ #آيات بيّنات ليخرجكم» الله بالقرآن» وقيل: 
ليخر جكم الرسول بالدعوة #من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوفٌ رحيم# . 


.)١1(‏ رتك اجون : / 00 ومجمع الزوائك: /١‏ 6لى وجامع البيان للطبري : 48 / لاا" 


شرف الجزء م من كتاب تفسير الثعلبي 


شع نك في ل أكرالترين 
هو؟ قال: ا وقائل مع رسول الله كل. 

«أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد» أي من بعد الفتح #إوقاتلوا» . 
رسول الله يَكةِ قال: «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 

قال: من هم يا رسول الله؟ قريش . 


قال: «لا هم أرق أفئدة وألين قلوباً ؛ وأشار بيده إلى اليمن فقال: «هم أهل اليمن» ألا إن 
الإيمان يمان والحكمة يمانية» 





نافيا سول للد حير 
٠‏ قال: «والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدرك مد أحده,'" ولا 
نصيفه) ثم جمع أصابعه ومذدَّ خنصره ه فقال: «ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين ن الناس لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل»”؟ [7117]. 
وروى محمد بن الفضل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ذه وفي 
هذه الآية دلالة واضحة وحجة بيّنة على فضل أبي بكر بتقديمه لأنه الس اك 3 





(0) تفسير الطبري: لا” / /ا78. 

(') في المصدر: أحدكم . 

() جامع البيان للطبري: 7 / 788. 

() اتفقت الرواية عن النبي والصحابة والتابعين بكون علي أول من أسلم وأول من صلى وأول من آمن : 

اله ماوع على عليه السادم 

المحقق كون أمير المؤمنين عليه السلام أول المتبعين لرسول الله عن وعي ويقين : 
#* قال المسعودي فيمن استنقص الأمير يبصغر سنه عند إسلامه : وهذا قول من قصد إلى إزالة فضائله ودفع مناقبه؛ 
ليجعل إسلامه اسلام طفل صغيرء وصبي غرير لا يفرق بين الفضل والنقصانء ولا يميز بين الشك واليقين» ولا 
يعرف:حتقا افيطله ولا باطلا فيجتنبه (التنبيه والاشراف: ١94/8‏ ذكر التاريخ من مولد الرسبول): 1 
وقال: ذهب كثير من الناس إلى أنه لم يشرك بالله شيئاً فيستأنف الإسلام (مروج الذهب: 5 / +0١‏ ط. مصر 
17 هء وط. بيروت ” / 7175 ذكر مبعثه وما جاء فى ذلك إلى هجرته) . 
* وقال المقريزي: أما علي فلم يشرك بالله قط. ففنننا أتىءرسول الله كله الريعى :الغ مدييفة مقت 
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أخبرنا عبدالله بن حامدء أخبرنا أبو بكر أخبيرنا أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا محمد بن 
أيوب» أخبرنا أبو الوليد الطيالسي» حدّثنا عكرمة بن عماد» حدّثنا شداد بن. عبدالله أبو عمار 


- كانت هي وعلي. فلم يحتج علي أن يُدعى ولا كان مشركاً حتى يوحّد فيقال أسلمء تطبر امسو متاع 
الاسماع: ١١١١ /١‏ تحقيق محمود شاكر ط. مصر). 
ونحوه عن العامري (الرياض المستطابة : 18 ترعيت) : 
* وقال أبو جعفر الاسكافي بعد ذكر حديث الدار: 
فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز؟ ! وغير عاقل؟! 
وهل يؤتمن على سرٌ النبوة طفل؟! وهل يُدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب؟! وهل يضع رسول 
الله كلدِ يده في يده ويعطيه صفقة يمينه بالاخرة والوصية والخلافة إلا وهو أهل لذلك؟! 
بالغ حدّ التكليف محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه» وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه ولم يلصق بأشكاله ولم ير 
مع الصبيان في ملاعبهم بعد اسلامه؟!. 
رجا ا امئر اس على امه عسييةا ل انوي ترجفنا لزاه :1ه اناد مزالا لوقه منقاقه دوز لط لقي 
برسول الله وَْةٌ من بين جميع مَن بحضرته . 
وقد ذكر هو (عليه السلام) في كلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح أمره حيث أسلم لما دعا رسول الله الشجرة فأقبلت 
تخذ الأرض فقالت قريش:. ساحر حفيف السحر. 
نكال على علي البادم؟.” : اليا رسول الله أنا أول من يؤمن بك آمنت بالله ورسوله وصدقتك فيما جئت جكت بهء وأنا 
أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوتك وبرهاناً على دعوتك». 
فهل يكون إيمان قط أصح من هذا الإيمان؟! ظ 
وأوثق عقدة وأحكم مرّة ؟! ولكن حنف العثمانية وغيظهم وعصبية الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه (شرح 
النهح: ١١‏ / 555 الخطبة 5*748». والغدير: ؟ / 7817 عن كتابه على العثمانية) . 

علي أول من أسلم 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن 
أرقم: «أن علي بن أبي طالب أول من أسلم وفضّله هؤلاء على غيره». (الاستيعاب: " / ١9‏ ترجمة علي» 
وجواهر العقدين: 557 الباب الخامس عشر). 
وروي حديث أولية إسلامه عن كل من : زيل ه بن ارقم (مسند أحمد: : / ام _ إلا ط. موهة// 4594 ط. 
ب » وصحيح الترمذي: © / 55 ع 7/55 07100 , وعن حبة العرني (مسند أبي حنيفة : 717 ط. مصر)ء 
وجابر (الاصابة :. 4 / 8 القسم ١‏ ط. مصر)ء والحارث (اسذ الغابة: 0 / 05١‏ )»ع وابن عباس (مستدرك 
الصحيحين : ” / ١7‏ وخصائص النسائي: (15 ح 77)» وابي هريرة (كنز العمال: 1١‏ / 508 ح 20515978 
ومالك , ب الحويوت البعس الخير 48أ/ 9١‏ ترجمته)ء وأبي موسى الاشعري (مستدرك الصحيحين : ا 
606 متاقب أبي موسى الاشعري)؛ وعفيف الكندي (مستدرك الصحيحين: ” / ١87”‏ فضائل خديجة)ء» وسعد 
بن أبي وقاص (مستدرك الصحيحين: 7 / 20١‏ مناقب سعد)ء وعمر (ذخائر العقبى: 208 وشرح النهج لابن أبي 
الحديد: 77١ / ١*‏ خطبة 7728)» وسلمان والمقداد وابي سعيد وخباب وابي ذر (شرح النهج لابن أبي الحديد: 
7٠٠6١ /‏ خطبة 27758 والمعجم الكبين :7-6 45ح 1 ترجمة زيد بن الحارث» و" / 5١10‏ ترجمة 
سلمان ما روي عنه الكندي» والاستعياب: 7 / 458» ومستدرك الصحيحين: 7/ 155 مناقب الأمير)ء وأبي 
رافع وبريدة (المعجم الكبير: 5١‏ / 7 ترجمة خديجة» ومجمع الزوائد: 4 7٠١‏ ط. مصر وبغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد: #07 ح 165168., والاوائل: ”١‏ ح )ء وأنس (المعجم الكبير: ب ١غ‏ - 
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وقد كان أدرك نفراً من أصحاب رسول الله يِ قال: قال أبو امامة لعمرو بن عبسة بأي شيء 
تذّعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت أرى الناس على الضلالة ولا أرى الأوثان شيئاء ثم 


- 'ترجمة فاظدة)«ومحهد بن أي كر اتروع التذعب :97م طن لمعن 141 هد روطت يروف 111/8 ذكر 
معاوية) والحسن (عليه السلام) (الاستيعاب: 7 / 408» والحلية: 5 / 595 ط. مصر 42١70١‏ والكلبي 
(تاريخ الطبري: ” / 01 ذكر أول من أسلم)» وابن عوف (الفتوح لابن اعثم: 7١7 / ١‏ كتاب علي لمعاوية)» 
وعروة وسلمان بن يسار (أعلام النبوة: 7٠١5‏ باب »)١5‏ والمقداد وحبان وجابر وحسن البصري «الائمة الاثنا 
عشر: 58)» والأعمش (مناقب ابن المغازلي: ٠١1‏ ط. بيروت ‏ وط. طهران: ١5١‏ ح 188)» وأبي أيوب وأم 
سلمة (مناقب الخوارزمي: 707 ح 755 فصل 7٠١‏ و: ١١5‏ فصل 9 ح؟17١)»‏ والصادق عن آبائه (شرح النهج 
لابن أب الحديد: ١١‏ / 7717 الخطبة 78)» وعائشة وأسماء (فتح الملك العلي: 87). 

ظ علي أول من صلى 
زوق الحديف يعن كلمن : اتن عناضى (منحة المسودة 4/5 دام ا 0د والكامل في التاريخ : ١‏ 
/ 85: ذكر اختلاف في أول من أسلم)». وحبة العرني (الاوائل: ”١‏ ح 38» والطبقات الكبرى: ” / ١6‏ ترجمة 
علي وخصائص النسائي: ١9‏ ح ١)غ.‏ وزيد بن ارقم. وابي حمزة (خصائص النسائي : 17و56 ح” وك4»ء واسد 
الغابة: 5 / ١ا١»‏ ومسند احمد: ١5١ / ١‏ و5 / اا ط. مو١‏ / /ا؟” وه / 5:98 ط. س)ء.. ومجاهد 
(الطبقات الكبرى: 7 / ١‏ قسم ١‏ ط. ليدن ١77‏ و” / ١5‏ ترجمة علي ط. بيروت دار الكتب العلمية)؛ 
وابن اسحاق وجابر (تاريخ الطبري: ” / 58 ط. مصر ا70١»‏ وشرح النهج: ١+‏ / 779 خطبة 2778 وسيرة 
ابن هشام : 58١/١‏ ط. ب و١‏ / 7557 ط. مصر الحلبي)» وابي مسعود (المعجم الكبير: ١85 / ٠١‏ ترجمة 
ابن مسعود ح 242١١7917‏ وأنس بن مالك (ذخائر العقبى: 254 وشرح النهج : ١‏ / 778 خطبة 2778 وصحيح 
الترمذي: ه / 557 ح 07785. وبريدة (مستدرك الصحيحين: ” / ١١١‏ ذكر اسلامه من كتاب المعرفة)» 
وعفيف الكندي (خصائص النسائي: 717 ح 5 ومستدرك الصحيحين: ” / ”187 مناقب خديجة» والكامل في 
التاريخ : /١‏ 585)» وابن مسعود (كنز العمال: لا / 05), والحكم بن عبينة (ذخائر العقبى: 09)) ورافع 
(ذخائر العقبى: 549» ومناقب الخوارزمي: لاه ح 755)» وعبد الله بن نجي (ترجمة علي: ١‏ / 554 ح 4١‏ 
و”9)» وعمرو بن العاص (الفتوح: 4١٠١ / ١‏ صفين)» وهاشم بن عتبة (الكامل في التاريخ : ” / 785 حوادث 
سنة 37317) . | 
وأبي أيوب وأنس وعباد بن عبد الله وأبي ذر (شرح النهج: 77١ / ١‏ خطبة 2778 وترجمة علي من تاريخ 
دمشق: 8١ /١‏ ح؟7١١ء‏ و7١1ء‏ ومنتاقب ابن المغازلي: 70 ط. بيروت ‏ وط. طهران: ١5‏ ح7١‏ و9١»‏ 
وتاريخ الطبري: ” / 05). 
علي أول من عبد الله تعالى 

فعن حبة العوني أنه سمع علياً يقول: «اللهم لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ‏ ثلاث 
مرات -) مسند أحمد: /١‏ 44 ط. م و١/ ١+١‏ ط.بء وذخائر العقبى: ٠١‏ ذكر انه أول من صلى» ومنتخب 
كنز العمال: 5 / »4٠‏ وكنز العمال: 5 / 756 ط. مصرء و١1/ ١١5‏ ح 75400 ط. بيروت» وأسد الغابة : 
١1 /‏ مع تفاوت» وكنز الفوائد: 2١57‏ ومجمع الزوائد: 9 / ٠١”‏ ط. مصر وبغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد: ١١6‏ ح ١‏ ©» والاستيعاب: ” / ,؛ والقول المسدد: ”8 الحديث العاشرء وزاد المسلم فيما 
اتفق عليه البخاري ومسلم: 5 / ””. خصائص النسائيى: ” ط. مصر و١”‏ ح 7 ط. بيروت. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : «اللهم إنك تعلم أن لم يعبدك أحد من هذه الأمة بعد نبيها يَكِهْ قبلي» ولقد 
عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه الأمة بست سنين» المعجم الاوسط: ؟ / 1554 ح 0ا95١.‏ - 
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سمعت عن رجل يخبرنا أخبار مكة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه فإذا قومه عليه جرآء قال: 
قلت :ها أنت؟ 

قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. 

فلك باق ند أرسلك؟ قال ةداوه اللدول" اشرق به كبيغا وكسير الأرثان وصلة 
الأرحام». 1 [ ظ 

قلت: من معك على هذا؟ قال: حرّ وعبد. وإذا معه أبو بكر وبلال» فأسلمت عند ذلك 
فلقد رأيتني ربع الإسلام”''. 

ولأنه أول من أظهر الإسلام : 

أخبرنا أبو محمد الأصبهاني» أخبرنا أبو بكر الصعي» أخبرنا عبدالله بن احمد بن حنبل» 

أخبرنا اف حدثنا يحى .بن أبي. كثيرء حذثنا زائدة عن عاصم , بن أبي النجود عن زر عن عبدالله 
ابن مسعود قال: كان أول من أظهر الإسلام رسول الله يَكَِهِ وأبو بكر وعمار وأمّه سمية وصهيب 
وبلال والمقداد. 


ولأنه أول من قاتل على الإسلام : 


أخبرنا أبو نصر النعمان بن محمد الجرجانى بهاء أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الحسن 


9 علي أول من آمن 
فعن معاذة العدوية: قال علي (عليه السلام) : «أنا الصديق الاكبر آمنت بالله قبل أن يؤمن أبو بكر) (كنز العمال : 
١54 /‏ ح 237590 وترجمة علي من تاريخ دمشق: ١‏ / 7 حل وأنساب الاشراف: ” / ١57‏ ترجمة 
علي» وشرح النهج : 77١8 / ١‏ خطبة 778 .. 
ووعه أرلة إسانه كل هن : الإمام الحسن (عليه السلام) (المعجم الكبير: ١‏ / 10 ح775١‏ ترجمة علي سنّةء 
وشرح النهج : 5/ 5788 الخطية 2)87 وعمرو ابن عباد (خصائص النسائي : 7ط . مصر التقدم). وليلى الغفارية 
(الاستيعاب: 7 / 594 ترجمتها)ء وابى ذر ومعاذة العدوية ومحاذ جك حا( الررافين النضرة: ” / لا6١‏ و198١»‏ 
وأنساب الاشراف: ” / 2)”517 5557 (فيض القدير: 5 / 758 ط. مصر 2٠1755‏ ومنتخب الكنز: ه / 
”7 وذخائر العقبى: 08)» وأبي رافع (شرح النهج: 17 / 8؟؟ خطبة 2074 ومحمد بن أبي بكر (مروج 
الذهب: 7'/ 9ه ط. مصر ١١55‏ هء وط. بيروت ”/ ١١‏ ذكر معاوية)» وحذيفة (كنز العمال: /1١١‏ ١1ح‏ 
»© وابي سعيد ومعاذ بن جبل (حلية الاولياء: ١‏ / 57)» وعمر (كنز العمال: 5 / ”97” ط. مصر و١١‏ 
7871781١17 /‏ ط. بء ومناقب الخوارزمي: 05 ح ١94‏ فصل 2»)5 وجابر (مناقب الخوارزمي: ١١١‏ فصل 
4 ح١١١)»2‏ ومعاوية بن يزيد (تاريخ اليعقوبي: ” / 755 ايام معاوية بن يزيد) وابن عباس (كنز العمال: ١١‏ / 
77797)» والمقداد (تاريخ اليعقوبي: 7 / 177 ايام عثمان)» والاشتر (الفتوح: ١‏ / 8" حرب صمين 
ما جرى بين علي ومعاوية من الكتب)» وابن شهاب (شرح النهج : ”55/١‏ الخطبة 7): وعمرو بن العاص 
(الفتوح : :١٠٠١ /١‏ ذكر القوم الديرة أنفذهم معاوية لعلي ). 

)0 صحيح مسلم : ؟'/ 5١8‏ . 
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المحمدابادي وحدّثنا أبو قلابة» حذثنا يحيى بن أبي كثيرء حذّثنا زائدة عن عاصم عن زر عن 
عبدالله بن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي كَلةِ وأبو بكر يه . ولأنه أول من 
أنفق على رسول الله كَكَِهِ في سبيل الله . 

أخيرنا فبداللة بن خامد: أغيرنا أحود بن :إسحاق بن آبوى» اخيرنا محمد بن نوسن 

حدذثنا العلا بن عمرو الشيباني» حدّثنا أبو إسحاق الفزاري» حذثنا بعاد يزامن امربن 

على عن ابن عمر قال ا ا ل 
صدره بخلال فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح». 

قال: فإن الله عرّوجل يقول: إقرأ عليه السلام وتقول له: أراض أنت عني في فقرك هذا 
أم ساخط؟ 

فقال أبو بكر: أأسخط ؟ إني عن ربي راض إني عن ربي راض . 

ولهذا قدّمه الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسّبق. 

وأخيرنا عجذاللة بن امك أخبرنا آبو كرابن إستحاق» أخيرنا 'متحمد بن يوسن عقية بن 
سئان» حدّثنا أبو بشرء حذثنا الهيصم , بن شداخ عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن عبدالله بن 
سلمة عن علي هه قال: سبق رسول الله يكِ وصلى أبو بكر وثلث عمر فلا أوتي برجل فضلني 
على أبي بكر وعمر إل جلدته جلد المفتري وطرح الشهادة"''. 

«وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير * من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له وله أجر كريم# . 





“يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم*# على الصراط #بين أيديهم وبأيمانهم؟ . 


)١(‏ ضعف الحفاظ هذا الحديث لأن بعض الصحابة قالت بتفضيل علي نه على الخلفاء وَق الذين سبقوه على 
اا 0 
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الإيجاز. 0 0 

وقال الضحاك : أراد #يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم# كتبهم . 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي: بإيمانهم بكسر الهمزة» والقراءة الصحيحة ما عليه العامة, 
وآرافنالنوو:ة القرات: ظ 

قال عبدالله بن مسعود: يؤتول نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يأتي نوره كالدخلة 
ومنهم من يؤتي نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً على إبهامه فيطفأ مرة ويمكل مرة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله يلي قال: «من المؤمنين من يضىء نوره من المدينة 
إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره موضع قلميه» 
وتقول لهم الملائكة: #بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو 
الفوز العظيم»» 5181" . 

#يوم يقول المنانقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا» قرأة العامة : موصولة أي انتظرونا . 

وقرأ يحيى والأعمش وحمرة: (أنظرونا) بفتح الألف وكسر الظاء أي أمهلونا . 
أبا هصمند فلا ت»ء» ١‏ ا ل ا وا: :خز قا : كد || 60 

قال: يعني انتظرنا . 

يت تدر ٠‏ (من توركم» قال المفسرون: إذا كان يوم القيامة و جناي الله ه تعالى 
خديعة 9 وهو قوله عل وهو خادعهب 9 . 

وقال الكلبي: بل يستضيء المتاققو نا ورد الورمدو ول نعطو الو 

قالوا فبينما هم يمشون إذ بعث الله تعالى ريحاً وظلمة فأطفأ نور المنافقين» فذلك قوله عر 
وجل #يوم يجزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ‏ 
أتمم لنا نورنا© مخافة أن يُسلبوا نورهم كما سلب المنافقون» فإذا بقي المنافقون في الظلمة قالوا 


01 اتسين ا و 6 اا 
(؟) شرح المعلقات السبع: /ا١١.‏ 
(9) سورة النساء: .١57‏ 
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للمؤمنين #انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم# من حيث جئتم #فالتمسوا» فاطلبوا 
هناك لأنفسكم نوراً» فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا #فضٌرب بيئهم بسور» أي سور 
والباء صلة» عن الكسائي. وهو حاجز بين الجنة والنار #له باب باطنه فيه الرحمة» يعني الجنة 
##وظاهره من قبله4 أي من قبل ذلك الظاهر #العذاب# وهو النار. 

أخبرني ابن فنجويهء حدّثنا أحمد بن ماجة القزوينى» حدّثنا محمد بن أيوب الرازي. 
حدثنا لا قال: وأخبرنى ابن ةا حزن ابن ماهان» حدثنا موسى بن 
إسماعيل حماد عن أبي سنان قال: كنت مع على بن عبدالله بن عباس عند وادي جهدم فحدّث 
عن أبيه وقرأ #فضرب بينهم بسور له باب الآية ثم قال: أي هذا موضع السورء يعني وادي 





وأخبرني ابن فنجويه» حذئنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني أخبرني أحمد بن عمير بن 
يوسف. حدلثنا عبدالسلام بن عتيق» حدثنا أبو مسهرء حدّثنا سعيد بن عبدالعزيز عن عطية بن 
قيس حذّئني أبو العوام مؤذن أهل بيت المقدس عن عبدالله بن عمرو قال: إن السور الذي ذكر 
الله عزّوجل في القرآن إفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
سور مسجد بيت المقدس الشرقي باطنه من المسجد وظاهره من قبله #العذاب# الوادي: وادي 

وأخبرني ابن فنجويه» حدّئنا السني» حدّثنا أبو يعلى الموصلي حدّثنا أبو نصر التمارء 
بعزكنا سعيدايه عبد ا عدي عن زياد بن أبي سودة أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت 
المقدس الشرقي فبكى. فقال بعضهم: اتوي رظن من هاهنا أخبرنا رسول 
الله كله أنه رأى جهنم . 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج حدثهم عن محمد بن جرير حذتتى محمد بن.عوف» حدّثنا أبو 
المغيرة» حذثئنا صفوان. حذثنا شريح أن كعبا يقول في الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت 
المقدس أنه الباب الذي قال الله عزرّوجل #فضرب بينهم بسور» الآية. ظ 

#ينادونهم4 يعني ينادي المنافقون المؤمنين حين حجز بينهم بالسورء فبقوا في الظلمة 
والعذاب» وصار المؤمنون في النور والرحمة #ألم نكن معكم* في الدنيا نصوم ونصلي 
ونناكحكم ونوارئكم؟ #قالوا بلى ولكنكم فتنتم» أهلكتم #أنفسكم#4 بالنفاق #وتربصتم» 
بالأيمان. 

وقال مقاتل: بل تربّصتم بمحمد الموت وقلتم: يوشك أن يموت محمد فتستريح 
#وارتبتم» 'شككتم في التوحيد والنبوة #وغرتكم الأماني* للأباطيل . 

وقال أبو بكر الورّاق: طول الأمل. 


سورة الحديد. الآيات : ؟١‏ - ١5‏ خرف 





الخيرني الحسة ‏ متكا ارد ينا 0ه محذكنا بوسفع رين عبدا لله جد ندا تسل بن أدهتم 
جدنا عماءيين يحون حدثنا إسحاق بن عبدالله ؛ بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول 
الك كله هل وطلا شل هه ندا ناعية كقال: «تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آم بومثل 
العيد وذلاك] لفط لمق يضما عى ودين : ةمجان نوف 17 ظ 

وان لبحسية نا" لتر بدة تنا" لى ضييس صمي نين عمسي بن عه بحدتنا 
يحيى بن عبد الباقي» حدّثنا عمرو بن عثمان» حدّثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن 
كين 13ل 155ل يك تلك قينا نلق نيعا تلك عر ظ 

#حتى جاء أمر الله يعني الكرت #وغركم بالله الغرور» أي الشيطان. وقرأ سماك بن 
حرب: بضم الغين يعني الأباطيل . 

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان وما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. 

#فاليوم لا يؤخذ منكم فدية# بدل وعوض . 

كراءة الحاعة وود الماع 

وقرأ ابن عامر والحسن وأبو جعفر ويعقوب 55 أبو حاتم . 

#ولا من الذين كفروا» يعني المشركين #مأواكم النار# أي صاحبتكم وأولى 5 وأحق 
بإن تكون مسكناً لكم. ظ 

قال لبيد: 
تعدن كه التريشين نعسيى انه عور المشضا اضيا بابي" 

#وبئس المصير # ألم يأن للذين آمنوا» الآية. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين 
غك اليرة وسحة» وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدّثنا عمّا في التوراة فإن 
فيها العجائب» فنزلت الآية #تلك آيات الكتاب المبين4 إلى قوله #نحن نقص عليك أحسن 
القتصص4”" فخبّرهم بأن هذا القرآن أحسن من غيره وأنفع لهم» فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله ثم [عادوا]”' فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزلت الله نؤّل أحسن الحديث» الآية"". ‏ 
تكنو عورسز ال سلمات يا قاو الله قم [عافوا] يقي توالراقالوا: حدّثنا عن التوراة فإن فيها 
العجائب» ونزلت هذه الآية. 


.7141 / ١0 وتفسير القرطبي:‎ 25١“ / 1١١ فتح الباري:‎ )١( 
(؟) الصحاح: 5/ 9؟590.‎ 

00 ور وت ا 

(5) في المخطوط: أعادوا. 


(18: :سو لدف ا 
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فعلى هذا القول يكون تأويل الآية #ألم يأن للذين آمنوا» في العلانية واللسان. 

وقال غيرهما: نزلت في المؤمنين . 

تالرقيداللسوم معد ع “أضتحات :زسول اللش عله فقالوا ةيا توسو ل الله لو عدتفن! 
فأنزل الله عرّوجل #الله نزل أحسن الحديث# الآية. 

فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا! فأنزل الله عرّوجل نحن نقص عليك أحسن 
القتصص* الآية. 

فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا ووعظتنا. فأنزل الله عرّوجل هذه الآية. 

وقال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إل أربع سنين» فجعل 
المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 0 

وقال ابن عباس : نالعال اطعلا قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
سنة من نزول القرآن. فقال #ألم يأن» يحن «اللذين آمنوا أن تخشع# ترق وتلين وتخضع 
#إقلوبهم لذكر الله وما نزل. 

قرأ شيبة ونافع وعاصم برواية المفضل وحفص: خفيفة الزاي» غيرهم: مشددة. 

##من الحق* وهو القرآن. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في المتعرّبين بعد الهجرة. ظ 

أخبرنا عبدالله بن حامد: حدّئنا محمد بن خالد». حدثئنا سليمان بن داودء حدّثنا عبد بن 
حميد. حذثنا يزيد بن هارون». حدّثنا الحسام بن المصك"'١‏ عن الحسن عن شداد بن أوس قال: 
قال رسول الله كلِةِ: «أول ما يرفع من الناس الخشوع» ا 

«أولا يكونوا» يعني وألأ يكونواء محله نصب بالعطف على #تخشع» قال الأخفش: وإن 
كنف جداكه لهي ذركوة؛ مها ذو ولا يكودة: وجل بهذا اللافيل واه يرصن عن يقرب انه قرا . 
(ولا تكونوا) بالتاء . 

#كالذين أوتوا الكتاب من قبل » وهم اليهود والنصارى. #فطال عليهم الأمد» الزمان 
والدهر والغاية بينهم وبين أنبيائهم #فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون* . 

روى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عُميلة» حدّثنا عبدالله حدّثئناء ما 
بف يننا هو أحسن منه إل كتاب الله عرّوجل أو رواية عن النبي يل أن بني إسرائيل لما 





60 في بعض كتب الرجال: حسام بن مصك» بحذف الألف واللام» أنظر تهذيب التهذيب: ؟ / 517 الرقم 
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(9) كذا في المخطوط. 


طال عليهم الأمد قست.قلوبهم فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته 
0 ركان لحت يحول بيني ورين كتير نوريو او ا ا 00 
قر تع نالوخ ة ثم قالوا 7 لفل أسكرا لق ناد اندي جاتن ارو سير الاي 
فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فإقتلوه ه فلن يختلف عليكم بعده أحد. 

فأرسلوا إليهء فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله عزّوجل ثم جعلها في قَرن ثم علقها في 
عنقه ) ثم لبس عليه الثياب» ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا : : أتؤمن بهذا؟ فأوماً إلى صدره 
فقال: انث بقذاء ومالي لا أومن بهذا؟ يعني الكتاب الذي في القّرنء تخلن | تبسيلة:. 

وكان له أصحاب يغشونه» فلما مات نبشوه فوجدوا القَرن ووجدوا فيه الكتاب» فقالوا: 
ألا ترون قوله: امتت بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ إنما عني هذا الكتاب؟ الات ات 
ب و 0 
يد ناعنك اله بي 

وقال مقاتل بن حيان : وح و و وهو ود ا 
وما 000000 وهم الذين فسّقهم” 2١‏ فكفروا د 57 00 

وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجدبين» فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة 
لاي ا ا يجان فيقنا وإخلاصاً في طول 


ايان غيةاللة ين حافة» أخيرتا أبوغبداللة يلين الساين القكى» أخيرنا ابو جعفر 
محمد بن عبدالله النيّري» حدّثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن عجلان» 
عن وائل بن بكر قال: قال عيسى (عليه السلام): (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوّ قلويكم 
فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب» 
وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا 
الله على العافية» [١1؟7؟].‏ 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
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أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» حدّثنا أبو عبدالله المقرىء 
قال سمعت أنا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: سمعت أبا عمار الحسين 
ابن حريث يقول: سمعت الفضل بن موسى السيناني يقول: كان سبب توبة الفضل بن عياض أنه 
عشق جارية فواعدته ليلاء فبينما هو يرقى الجدران إليها إذ سمع قارئاً يقرأ #ألم يأنٍ للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله» فرجع القهقرى. ظ ظ 

وهو يقول: بلى فلان بلى والله فلان. فأواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة» وإذا 
بعضهم يقول لبعض بالفارسية: فضيل بدر أهست در ما راه بِرّذ. 

فقال الفضيل في نفسه: الا أراني أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني؟ 
اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام . 

ثم أقبل عليهم فقال لهم بالفارسية: منم فضيل كناه كار أز من ترسيد يدأكنون مترسيد. 

قال الفضل بن موسى : ثم خرج فجاور. ظ 

وحدثنا أبو سعد بن أبي عثمان الزاهدء أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران بمكة. 
حذّثنا أبو يعقوب البزازء حذثنا محمد بن حاتم السمرقندي» حدّئنا أحمد بن زيدء حذثئنا حسين 
ابن الحسن قال: سثل ابن المبارك وأنا حاضر عن أول زهله فقال: إني كنت في بستانء» وأنا 
شاب مع جماعة من أترابي» وذلك في وقت الفواكه» فأكلنا وشربنا وكنت مولعاً بضرب العود 
. فقمت في بعض الليل» فإذا غصن يتحرك عند رأسي فأخذت العود لأضرب به فإذا بالعود ينطق 
وهو يقول #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله# قال: فضربت بالعود الأرض 
فكسرته وصرفت ما عندي من جميع الأمور التي كنت عليها مما شغلت عن اللهء وجاء التوفيق 
من الله عرّ وجل فكان ما سَهل لنا من الخير بفضل الله . 





سورة الحديد» الآيات: ١7/‏ د ه؟ *1 2" 
ل االللللسستببببببببببببم-نما-اي-منممنمنماااف ل م م ا ا 0 





«اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلكم تعقلون * إن 
المصدقين والمصدقات». قرأ ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر والمفضل بتخفيف الصادين من 
. التصديق مجازه : إن المؤمنين والمؤمنات . 

وقرأ الباقوث: بتشديدهما بمعنى أن المتصدقين والجسعيديات» فأدغم التاء في الصاد 
كالمزمل ار 0 أبو عبيد وأبو 5 اعتبارا أ لقراءة اا (إن المتصدقين والمتصدقات 

111ص 
الاسم لأنه في تقدير الفعل» مجازه: إن الذين صدقوا وأقرضوا يضاعف لهم أمثالها . 

فراءة العامة: بالألف وفتح العنة: وقرأ الأعش: (يضاعفه) بكسر العين وزيادة هاء. 

#ولهم أجر كريم» وهو الجنة #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» 
واحدهم: صديق وهو الكثير الصدق . 

قال الضحاك: هم ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر وعلي 
وزيد وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد وحمزة بن عبدالمطلب» تاسعهم عمر بن الخطاب 

ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نبيّه. 

#ووا لشهداء عند ريّهم# اخ ختلف العلماء فى نظم هذه الآية وحكمهاء فقال قوم: تمام 
الكلام عند قوله: #الصديقون» ثم اكدا فمَال: #والشهداء» وأراذ بهم شهداء المؤمنين خاصة » 
والواو فيه واو الاستثناع. وهذا قول ابن عباس ومسروق وجماعة من العلماء : وقال"الأخرون: 
هي متصلة بما قبلهاء والواو فيه واو النسق. < 

ثم أضىة حتلفوا فى معناهاء فقال | لضحخاك : نزلت في قوم مخصوصين من المؤمنين» وكانوا 

كلهم شهداءء وقد مر ذكرهم. 
وقال قيوه: نزلت في المؤمنين المخلصين كلّهم . 
دي د 0 ددا 0 قال: م 
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عن الهرمل» عن عبد الله قال: إِنْ الرجل ليقاتل الناس ليرى مكانه» وإِنّ الرجل ليقاتل 
ادر وإن الرجل ليقاتل ابتغاء وجه الله» وإِنْ الرجل ليموت على فراشه فيكون شهيداً» ثم 

قرأ: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصِدّيقون والشهداء عند ريهم» . 

وأخبرنا عبد الله , بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حذثنا داود بن سليمان قال: 
حدثنا عمل بق حفيك قال حدقا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان بن ليث» عن مجاهد قال: كل 
مؤمن صدّيق شهيدء ثم قرأ هذه الآية» يعني موصولة. 

وقال ابن عباس في بعض الروايات: أراد بالشهداء الأنبياء خاصّة . 

لهم أجرهم ونورهم» في ظلمة القيامة. اوالذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب 

الجحيم *# اعلموا أنّما الحياة الدنيا»: #ما» صلة مجازه #اعلموا». 

لإلعب» باطل لا حاصل له «ولهو»: فرح ثم ينقضي #وزينة» منظر يتزيّنون بهء #وتفاخر 
بينكم: يفخر به بعضكم على بعضء لاوتكاثر في الأموال والأولاد» أي يتاه بكثرة الأموال 
والأولاد. 

وقال بعض المتأوّلين من المتأخرين : لعب كلعب الصبيان»ء ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة 
النسوان. وتفاخر كتفاخر الأقران». وتكاثر كتكاثر الدهقان. 

وقال على بن ابي طالب لعمار بن ياسر: «لا تحزن على الدنياء فإن الدنيا سئّة أشياء : 
مطعوم» ومشروبء وملبوس» ومشمومء ومركوبء. ومنكوح. فأكبر طعامها العسل وهي بزقة 
ذبابة» وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأكبر الملبوس الديباج وهي نسجة دودء 
وأكبر المشموم المسك» وهي دم فأرة ظبية» وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأكبر 
المنكوح النساء وهو مبال في مبال. والله إن المرأة ليزيّن أحسنها يراد به أقبحها)”"' . 

ثم ضرب جل ذكره لها مثلا فقال عرّ من قائل: #كمثل غيث أعجب الكفار» أي الرّرّاء 
إنباته ثم يهيج فتراء مصفرا ثم يكون حطاماً4 فيبلى ويفنى «إوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة 2# 
يعني: أو مغفرة #إمن الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلآّ متاع الغرور *# سابقوا#: سارعوا #إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها#: سعتها #كعرض السماوات والأرض* لوصل بعضها ببعض . 

وقال ابن كيسان: عنى به جئة واحدة من الجنان. 

#أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * 
ما أصاب من مصيبة في الأرض»* بالجدب والقحط وذهاب الزرع والثمر #ولا في أنفسكم» 
بالأوصاب والأسقام. 
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وقال الشعبي: المصيبة: ما يكون من خير وشرٌ وما يسيء ويسر. 

ودليل هذا التأويل قله سبها نه : ولكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم4"" 
فذكر الحالتين جميعاً: «إلآ في كتاب» يعني والللارى لمر لين قال لاير9 بل 
أن نخلق الأرض والأنفس. 

وقال ابن عباس : يعني المصيبة . 

وقال أبو العالية: يعني النسَمّة 

#إنّ ذلك على الله يسير» إن خلق ذلك وحفظه على الله هيّن. 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخيرنا محمّد بن مخلد قال: أخبرنا داود قال: حدثنا عبيد 
قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا الربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير في نفر 
فبكى رجل من القوم» فقال: ما ييكيك؟ قال: أبكي لما أرى بك ولما يذهب بك إليه . قال: فلا 
تبكِ» فإنّه كان في علم الله سبحانه أن يكون» ألم تسمع إلى قول الله عرّ وجلّ: #ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم؟ الآية. [ 

«لكيلا اتأسوا»: تحزنوا #على ما فاتكم» من الدنياء #ولا تفرحوا»: تبطروا #بما 
آتاكم» . قراءة العامّة بمذّ الألف». أي (أعطاكم). واختاره أبو حاتم. بوكر انو عفوى يقصير 
الألف أي: (جاءكم)» واختاره أبو عبيد» قال: لقوله سبحانه : إفاتكم» ولم يقل: (أفاتكم) 
فجعل له اموا ير سن سيو ا 

#والله لا يحبّ كلّ مختال فخور»: متكبّر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس . 

وقال ابن مسعود. لأن ألحسٌ جمرة أحرقت ما أحرقت» وأبقت ما أبقت. أحبٌ إلى من 

وقال جعفر الصادق: «يا بن آدم» مالك تأسّف”'' على مفقود لا يردّه إليك الفوت؟ ومالك 
تمرح بعرحوة للا يتركهلن,. بديك العورت؟9” . 


وقيل لبزر جمهر : ما لك أيها الستكيم له تأسف غلك ما فات بول تقرح نيما هو آت# فقال: 
أن الفائت لا يتلافى بالعبرة. والاتى لا داه بالحبرة ' 
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وقال الفضيل فى هذا المعنى: الدنيا مفيد ومبيد فما أباد فلا رجعة له. وما أفاد فقد أذن 
بالرحيل.. 

وقال الحسين ؛ بن الفضل : ال بي ووس رم 
المائت» وترك الفرح بالآتي» والرضا بقضائه في الحالتين جميعاً . 

وقال قتيبة بن سعيد : 'دخلت بعض أحياء العرب فإذا أنا بفضاء من الأرض مملوء ء من الإبل 
الموتى والجيف بحيث لا أحصي عددهاء فسألت عجوزاً : لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى 
ا 0 ا 0 و لك 
55 ابوبابي 0 هرو ات لاطو عيب ده والمحن 
بالستوافي أن التلبى :ضبن عبار كني وما جرى في قضاء الله لميك.” 

وقال سلم الخوّاص: من أراد أن يأكل الدارين فليدخل في مذهبنا ب اكاك 
سبحانه الدنيا والآخرة بين يديه. قيل: وما مذهبكم؟ قال: الرضا بالقضاء ومخالفة الهوى 
وانشنك” ٠‏ 
سيان محزون على مامضى ومظهر حزنالمالميكي 

#الذين يبخلون4» قيل: هو في محل الخفض على نعت (المختال), وقيل: هو رفع 
بالابتداء وخبره ما بعده. #ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولٌّ فإن الله هو الغني الحميد» قرأ أهل 
المدينة والشام بإسقاط #هو» وكذلك هو في مصاحفهم . الباقون بإثباته . 

#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان* يعنى له يعدل . وقال ابن زيل : 
ما يوزن به. #ليقوم الناس بالقسط4: ليعمل الناس بينهم بالعدل «وأنزلنا الحديد». قال ابن 
عباس : نزل آدم من الجنة فعة خدمسة أكتياء من الحديد: السندانء» والكلبتان» والعتقم : 
والمطرقة. والابرة: 

وقال أهل المعاني : يعني أنه أخرج لهم الحديد من المعادن, وعلمهم صنيعته الخدم 

وقال قطرب: بهذ هو لذ ل كما تقول أنؤل الأمن على فلآن :نر لذ خسنا فم | الآية أنه 
جعل ذلك نزلا لهمء ومثله قوله: #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج4”” . 
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ودليل تأويل السلف من المفسرين ما أخبرنا أبو سفيان الحسن بن عبد الله الدهقان قال : 
حدّثنا الحسن بن إسماعيل بن: خلف الخيّاط قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن الفرج المعذل قال: 
دنا موفكرن غبزد ين عيذ العللفه قال:: حِذثنا ستيان بن مشتد أبو محتد: (ابن أخحت سقيان 
الثوري) عن عبد الملك بن ملك التميمي عن عبد الله بن خليفة عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يلهِ: «إنّ الله عرّ وجل أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: فأنزل الحديدء والتارء 
والماء والملح»"'' [517]. ظ ظ 

#فيه بأس شديد»: قوّة شديدة» يعني: السلاح والكراعء #ومنافع للناس» مما 
يستعملونها في مصالحهم ومعايشهم؛ إذ هو آلة لكل صنعة. #وليعلم الله يعني : أرسلنا 
رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياء؛ ليعامل الناس بالحقٌّ والعدل وليرى سبحانه #من ينصره# أي 
دينه #ورسله بالغيب إن الله قويّ عزيز» . ظ 





«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرّيتهما النبوّة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون # ثم قمْينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب 
الذين اتّبعوه» على دينه #رأفةٌ ورحمةٌ» والرأفة أشد الرّة #ورهيانية ابتدعوها» من قبل أنفسهم 
اما كتبناها»* فرضناها وأوجبناها #عليهم إلا ابتغاء» يعني: ولكنهم ابتغوا #إرضوان الله بتلك 
الرهبانية #فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم4» وهم أهل الرأفة والرحمة والرهبانية التي ابتدعوها 
طلباً لرضا الله #وكثير منهم فاسقون* يعني الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها وكفروا بدين 
عيسى وتهرّدوا وتنضّروا. وبنحو ما فسّرنا ورد فيه الآثار. 

وكا لانن موق لك رقرات وميرل الله كلا على عتما رع اقققال الي 2 النابيج أ يده عل 
تدري من أين اتّخذت بنو اسرائيل الرهبانية؟». قلت: الله ورسوله أعلم . 


.1١٠١/9 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


>" الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: اليرت علبهم العجائرة بعد مين (غليه اللبلاة): بسجلرن بمعاسي الله يتاه 
فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبقّ منهم إلا القليل؛ فقالوا: 
إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبقّ للدين أحد يدعو إليف فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله 
النبي الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محمّداً ‏ فتفرّقوا في غيران الجبال» وأحدثوا الرهبانية» فمنهم 
من تمسّك بدينه ومنهم من كفر» [7771]. . ثم تلا هذه الآية #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 
الاية. 

#فاتينا الذين آمنوا منهم4 يعني : من ثبتوا عليها #أجرهم#. ثم قال النبي كَلهِ: «يابن أم 
عل أتدري ما رهبانية أمتي؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «الهجرة والجهاد والصلاة 
والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع»”'؟ [7714]. 

وأنبأني عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المزنى قال: حدّثنا محمّد بن 
عبد الله ابن سليمان قال: حدّئنا شيبان بن فرّوخ قال: حدّئنا الصعق بن حزنء عن عقيل 
الجعدي؛ عن أبي إسحاق. عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله كَل 
فقال: «يابن مسعود» اختلف من كان قبلكم على ثنتين وسبعين فرقة ونجا منها ثلاث وهلك 
سائرهن؛ فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم يكن لهم 
طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم تدعوهم إلى دين الله سبحانه ودين عيسى» 
فساحوا في البلاد وترهّبوا وهم الذين قال الله سبحانه: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»». 

قال النبي وة: «من أمن بي وصِدّقني واتبعني فقد رعاها حقّ رعايتهاء ومن لم يؤمن بي 
فأولئك هم الهالكون» [7]576"' . 

وروى الضححاك وعطية عن ١‏ بن عباس قال: كتب الله سبحانه عليهم القتال قبل أن يبعث 
محمّداً كَل فلما استخرج أهل الإبمان ولم يبن منهم إل قليل وكثر أهل الشرك: هيك | لوسكل 
وفهرواء اعتزلوا في الغيران فلم يزل بهم ذلك حتى كفرت طائفة منهم» وتركوا أمر الله ودينه 
وأخذوا بالبدعة وبالنصرانيّة وباليهودية» ولم يرعوها حقٌ رعايتهاء وثبتت طائفة على دين عيسى 
حتى جاءهم البيّنات» وبعث الله سبحانه محمّداً كله وهم كذلك. فذلك قوله عرّ وجلّ: ««يا أيّها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله» إلى قوله: «والله غفور رحيم». 
ظ وأعخيونا غريد: الله ين حافك كال اخيرنا فحكد ين عع قال: حدثنا على بن حرب قال: 
حدثنا ابن فضيل قال: حدّثئنا عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وحدثت عن محمّد بن جريرء قال: حذثنا أبو عمّار الحسين بن حريث قال: حدّثنا الفضل 
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ملواة بعل عيسى رع ا دلوا العوراة والإنجيل. وكان فيهم مؤمنول ن يقرأون الجوراة 
الذين شقّوا عليكم وآذوكم فقتلتموهم» أقرّوا بما نقرٌ به» ودخلوا فيما نحن فيه. فدعاهم ملكهم 
وجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل. إلآ ما بدّلوا فيهاء فقالوا: ما 
تريد منًا؟ نحن نكفيكم أنفسنا. فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا 
شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نردٌ عليكم. وقالت طائفة أخرى : دعونا نسيح في الأرض ونهيم 
وتتوتة كما تسرب الوحش فإن قدرتم علينا بأرض فاقتلونا . وقالت طائفة منهم: افوا لكا ذورا 
في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من أولئك إلا 
له حميم منهم» ففعلوا ذلك بهم فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممّن قد 
غيّر الكتاب» فجعل الرجل يقول: نكون في مكان فلان فنتعبّد كما تعبّد فلان» ونسيح كما ساح 
فللان» ولتخن:دورا كياة ا نهد فلذن» وهم على شركهم؛ ولا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهمء 
فذلك قوله سبحانه: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله#. قال: ابتدعها 
هؤلاء ار فما رعوها حقّ رعايتهاء يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهمء #وآتينا الذين 
آمئوا م: منهم أجرهم* يعني الذين : ابتدعوها «إوكثير منهم فاسقون4 : الذين جاؤوا من بعدهم. 
قال: فلمًا بعث النبئ ييِ (عليه السلام) ولم يبق منهم إلآ قليل» انحظ رجل من صومعته» وجاء 
العا سر جب تير من ديره» وآمنوا به وصدّقوه فقال الله عرّ وجل: “ايا أيّها 
الذين آمنوا 7١‏ َقوا الله وآمنوا برسوله» محمّد (عليه السلام) إيؤتكم كفلين من رحمته» قال: 
أجرين؛ لإيمانهم بعيسى والإنجيل وإيمانهم بمحمّد والقرآنء» #ويجعل لكم نوراً تمشون به 
يعني : القرآن لثلاً يعلم أهل الكتاب* الذين يتشبّهون بهم #أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله» إلى آخرها . 

وقال قوم: انقطع الكلام عند قوله: «إورحمة4 ثم قال: ##ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم#؛ وذلك أنهم تركوا الحقٌّء وأكلوا لحم الخنزيرء وشربوا الخمرء ولم يتوضؤوا ولم 
يغتسلوا من جنابة» وتركوا الختان. #فما رَعَوها# يعني : الطاعة والملّة #حقٌّ رعايتها#. كناية 
عن غير مذكور. #فآتينا الذين آمنوا م: منهم أجرهم 24# وهم أهل الرأفة والرحمة #وكثير منهم 
فاسقون »2 وهم أهل الرهبانية والبدعة» وإليه ذهب مجاهد. 
أو يكون وجهه: إلا ابتغاء رضوان الله بزعمهم وعَنّدهمء والله أعلم . 

يا أيّها الذين آمنوا ا تقوا الله وآمنوا برسوله» محمّد (عليه السلام) #يؤتكم كفلين» : 
نصيبين #من رحمته»؛ لإيمانكم بالأوّل وإيمانكم بالآخر. 
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قال أبق موستئ الأشعري: كفلية:: ضعفين بلسان الحبشة . 

قال ابن جبير: يواج ا ودر دو لوو عي 

ال 000 هيه امي 

وقال ابن عباس : النور القرآان. 

وقال مجاهد: الهدى والبيان» #ويغفر لكم والله غفور رحيم». 

قال سعيد بن جبير: بعث النبي وَكِلِ جعفراً م َه في سبعين راكباً للنجاشي يدعوه: فقدم 
ا ا 0 لا كان عند انصرافه قال ناس من آمن به من أهل مملكته 
أوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشذة الال استات ان 6ك (عليه السلا قالوا: 0 
ويا المسلمين بها. دان لي لاسر ار انرا زا ار لب دواو ليا اس ا نانك لله 
سجاه ديم [اللين تناه الكتات م كله هم نه بورد » إلى قوله #ومما رزقناهم 
ينفقون7”4'' فكانت حا الى رايبا المسليين تنه نسو كل تتاب من لازن كوي 
#يؤتون أجرهم مرّتين”" "سور غلى المود لفن انقالدا نا 'افعش_التسلمينة: أما هخ امن هنا 
بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ فأنزل 
اللو سيا ا مراع يعو لوي اع اياي عر 
(أن ا الآية. ظ 

وروى حنان عن الكلبي قال: كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا 50000 
الله مَك وهو بمكة» لم يكونوا ففنوداً ولا نصارى»ء وكاتوا على دين الأشياء نا سلمواء فقال لهم 
أبو جهل : بئس القوم أنتم والوفد لقومكم. فردّوا عليه: #وما لنا لا نؤمن بالله وماجاءنا من ' 
الح في واو جوا ديو ب أي لوس وينوي بوه امير بو بو 
وعد ناتك الله سبحانه : «لثلاً يعلم أهل ل 5ية. 


- 
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أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدّثئنا أبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حتبل قال: حدّئني أبي قال: حذّثنا عبد الرحمن بن سفيان» عن صالح» » عن الشعبي» عن 
ب بردة» عن أبي موسى» عن النبي كلِ قال: «من كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها. وأدبها 
فأحسن تأديبهاء وأعتقها وتزوّجها قله أخرات» :وعد اذى .حدق الله ومدق موالية» :وزبعل”'" من 
أل الكفاف أن كما جاوبة حوس آرها جاء بد يني ويا بعاة اده ععكد نز قله أجران» 
[057". < < 

وقال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين» فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلمًا خرج 

من العرب كفرواء فأنزل الله سبحانه #لثلاً يعلم أهل الكتاب# أي ليعلم ظلا»# صلة أن لا 

اتن اءة كقوله : اليج الع 1 وأنشن الفراء: 
ومبس لح سيك في عسدوظن ‏ اتسحتيدو ن فين الغسدوٌ إلىئى الرواح 
إن تهيهبلطننْ بلاهد قو مييرتعون منالط لاح 

أئ:: إنك تهبطن . ظ 

#على شيء من فضل الله الآية. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثني أبو بكر بن خرجة قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمى قال: حدّثنا الحسن بن السكن البغدادي» قال: حذّثنا أبو زيد النحوي»؛ عن 
فيس بن الرئيم عن الأعمش» عن عطيّة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله عر 
وجل قسّمِ الأجر وقسّم العمل» فقيل لليهود: اعملواء فعملوا إلى نصف النهارء فقيل: لكم ‏ 
نصف قيراط . وقيل للنصارى: اعملواء فعملوا من نصف النهار إلى العصرء فقيل: لكم قيراط . 
وقيل للمسلمين: اعملواء فعملوا من صلاة العصر إلى عروب اليس بقيراطين. فتكلم اليهود 
والنصارى في ذلك» فأنزل الله سبحانه : لإلئلاً يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم4» [/20]79*, 


010 فى الجفيسن؟ أبدا وجل من اهل العناي يه قدي بوتا ليه 
00 .فيتك حمق 40-5 | ١‏ 
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سورة المجادلة 


مدنية, وهي أكلف وسيعماثة واثئان وتسعون حرفاًء 


أخيونا انو اليه شاك بن محتددنه الحبيو المقومةه سو قال عنقا ابو كر سيد 
ان إنزااسيه السترجان. وابو/العيع .شيف الامين سحفة الأضبياق اثالا وجدتا أنى :جات إنراعبء 
ابن شريك الكوفي قال: حذثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدثنا سلام بن سليم المدائني 
قال: حذّثنا هارون بن كثيرء عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن أبي أمامة. عن أبئّ بن كعب قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ سورة المجادلة كُتب من حزب الله يوم القيامة»؛ [2]57/8"' . 


بسم الله الرجحمن الرحيم 





«إقد سمع الله قول التي تجادلك»: تخاصمك وتحاورك وتراجعك #إفي زوجها» وهي 
امرأة من الأنصار ثم من الخزرج» واختلفوا فى اسمها ونسبهاء فقال ابن عباس: هي خولة بنت 





.4١9//9 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
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خولد. وقال أبو العالية: خويلة بنت الدليم. وقال قتادة: خويلة بنت ثعلبة. وقال المقاتلان: 
خولة بنت ثعلبة ابن مالك بن خزامة الخزرجية من بنى عمرو بن عوف . 
عطية عن ابن عباس : ري 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا أنّ اسمها جميلة'''» وزوجها أوس بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت وذلك أنها كانت حسنة الجسم فرأها زوجها ساجدة في صلاتها 
فنظر إلى عجزهاء فلمًا انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليهاء وكان امرئا فيه سرعة ولمم. 
فقال لها: أنتٍِ علي كظهر أَنّي. ثم ندم على ما قال» وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل 
الجاهلية. فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمتٍ علىّ. قالت: لا تقل ذلك» اتتِ رسول الله مَك 
نملك انقالة فى اع اعت منه نا اتناله مو هذا اقالت دمن التالم: قا ليله 

فأتت النبي يلل وعائشة تغسل شق رأسه» فقالت: يا رسول الله إِنْ زوجي أوس بن 
الصامت تزوّجني» وكنت شابّة جميلة ذات مال وأهل» حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق 
وكبرت سئي ظاهر مني وقد ندم» فهل من شيء يجمعني وإيّاه ينعشني؟ فقال رسول الله يلل : 
«حرمت عليه». فقالت: يا زسول الله» والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاًء وإِنّه أبو ولدي 
وأحبٌ الناس إلىّ. فقال رسول الله كل «حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ‏ 
وحدتو نت شادت فخي نوين" لسريطى: فقال رسول الله (عليه السلام): «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء) 5" . 

تجعلك تراجع:رسرل الله كلل افإذا قال الا رسول اله (عليه السلام)+ #حرت غلية» 
هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حالي» اللهمٌ» فأنزلٌ على لسان نبيّك . 

وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فقامت عائشة تغسل شقٌ رأسه الآخر فقالت: انظر في 
أمري. جعلني الله ل ل فقالك عانسة: اقصري حديثك ومحادثتك» أما ترين وجه 
رسول الله كللَةٍ إذا ألرعليه اسل سعل السيات ذلا تفن الرعى نان «ادعي زوجك) 
.]7١[‏ فجاءء فقرأ ما نزل عليه رسول الله كَكِْهِ: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» ثم بين حكم الظهار» وجعل فيه 
الكمارة» فقال سبحانه: #الذين يظاهرون* إلى آخرهاء قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه 
الأضواتك كليا» إن المرأة لتحاور رسول الله وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى 
عليَ بعضه. إذ أنزل سبحانه: #قد سمع الله» الآيات . 


0,0 عنااي اقرط رض ادر رت 
(9) سنن ابن ماجة: ١‏ / 1565 ح 45057, والسنن الكبرى: 0 / 2587 ومستدرك الحاكم : ؟ / ١مغع.‏ 
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فلمًا نزلت هذه الآيات وتلاها عليه رسول الله كَلهِ قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟2. 
قال: إذن يذهب مالي كله. الرقبة غالية وأنا قليل المال. فقال رسول الله كَكِ: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟». قال: والله يا رسول اللهء إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل 
بصري وخشيت أن تعشو عيني . قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستّين مسكينا؟». قال: لا والله» . 
إلآ. أن تعيض هلك اللقوريا سوك اللفع فقال رمول الله كد لذن دعاك وعدي غشر جاعا؟ 
وأنا داع لك بالبركة» [. | 

فأعانه رسول الله يله بخمسة عشر صاعاً واجتمع لهما أمرهما. فذلك قوله: #الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم4» قد ذكرنا اختلاف القرّاء في هذا الحرف في سورة الأحزاب. 

«ما هن أمهاتهم» قرأ العامة بخفض التاء ومحلّه نصبء كقوله سبحانه: إما هذا 
بشراً©”'". وقيل: (بأمهاتهم). وقرأ المفضّل بضمٌ التاء . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم 
ظ ليقولون مكر من القول وزوراً» أي كذباًء والمنكر: الذي لا تعرف صحّته. #وإن الله لعفو 
غفور # 

ل(إوالذين يظاهرون من نسائهم»: اعلم أن الألفاظ الى بصي المره بها مظاهراً 0 
ضربين: صريح» وكناية. فالصريح هو أن يقول: أنتِ علي كظهر أَمّي» وكذلك إذا قال: 
عليّ كبطن أمّي أو كرأس أمّي أو كفرج مي وهكذا إذا قال: 0 1 
صدرك أو بطنك أو يدك أو رجلك علي كظهر أَمّي؛ فإنّه يصير مظاهراً. وكل ذلك محل قوله: 
يدك أو رجلك أو رأسك أو بطنك طالق فإنْها تطلق. المدضاريه المدالة بين الغريتين 
كالخلاف في الطلاق . 

رع انتما باق أن تعد جاه ون قن أي رأف ان الك طهان بن ارات . وإن 
شبّهها بغير الأمّ والجدّة من ذوات المحارم التي لا تحلّ له بحال كالإبئة والأخت رالعجة والحالة 
ولتغوهااء كان مظاهراً على الصحيح من المذاهب. فصريح الظهار هو أن يشبّه زوجته أو عضوا 
يد عانقا قسن اعفاد انه اد شاع وعد نين ذوانع عا رمد 

والككانة اقول أنتِ على كأنّي أو مثل أه مَى أو نحوهاء فاله يعر فيه للق فإن أراد 
ظهاراً كان مظاهراً فزن انميت النبان الا يعد بيظاهرا . ات ا 0 00 
كان عبداً أو حراً أو ذمّياً أو دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء أو كان قادراً على جماعها أو عاجزاً 
عله . وكذلك يصمح الظهار من كل زوجة» صغيرة عقف أو كيرةه أو عاقلة أومجنونة» أو رتقاء 
أى مذلسة: أو صائمة أو محرمة» أو ذمّية» أو مسلمة» أو في عدّة يملك ف رحتعتها : 
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العلماء: لا يصمّ ظهار غير المدخول بها. وقال المزني: إذا طلّق الرجل امرأته طلقة رجعيّة ثم 
ظاهر فإنه لا يصح. 

لإثم يعودون لما قالوا» اعلم أن الكفارة تلزم بالظهار وبالعود جميعاًء ولا تلزم بأحدهما 
دون الآخر. كما أن الكفارة في باب اليمين تجب باليمين والحنث جميعاً معأ فإذا عاد في 
ظهاره لزمته الكفارة. 

واختلف العلماء والفقهاء فى معنى العود؛ فقال الشافعى: العود الموجب للكفارة أن 
يمسك عن طلاقها بعد الظهار وتمضي مدّة يمكنة أن يطلّقها فلم يطلقها . 

وقال قتادة: «ثم يعودون لما قالوا» يريد أن يغشاها ويطأها بعدما حرّمها. وإليه ذهب أبو 
حنيفة» قال: إن عزم على وطئها ولوق أن يعقاغا كان غودا. 

وقال مالك: إن وطئها كان عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً . 

وقال أصحاب الظاهر: إن كرّر اللفظ كان عوداً وإن لم يكرّر لم يكن عوداً. وهو قول أبي 
العالية» وظاهر الآية يشهد لهء وهو قوله: «إثم يعودون لما قالوا© أي إلى ما قالواء 

#فتحرير رقبة'' من قبل أن يتماسًا»؛ لأنَّ الله سبحانه قيّد الرقبة بالإيمان في كمّارة القتل 
وأطلق في هذا الموضعء ومن حكم المطلق أن يحمل على القيد. وقوله: #من قبل أن يتماسًا» 
أي يتجامعاء فالجماع نفسه محرّم على المظاهر حتى يكفرء فإن وطئ قبل التكفير فقد فعل 
مدر يا ولا تسقط عنه الكفارة بل يأتي بها على وجه القضاءء كما لو أخر الصلاة عن وقتهاء 
فإنه لا يسقط عنه إتيانها بل يلزمه قضاؤها. وسواء كمّر بالإعتاق أو الصيام أو الإطعام فإِنّه يجب 
عليه تقديم الكقارة ولا يجوز له أن يطأها قبل الكفارة . 

وقال أبو حنيفة: إن كفّر بالإطعام جاز له أن يطأ ثم يطعم ولم يخالف في العتق والصيام . 
لجان والصحيع من مذعب الشافي ‏ ليطي يي لأنه عام 
وهو أحد قولي الشافعي ملب 

#ذلك توعظون به4 : تؤمرون بهء #إوالله بما تعملون خبير * فمن لم يجد# الرقبة ولا 


)١(‏ كذا في المخطوطء والظاهر أنَّ هنا سقطاً من كلام المصئّف وهو كلمة (مؤمنة) الشارحة للرقبة كي يستقيم 
التعليل. ظ 
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تمنهاء أو يكون مالكاً للرقبة إلا إِنّه محتاج إليها لخدمته» أو يكون مالكاً للثمن ولكن يحتاج إليه 
لنفقته أو كان له مسكن يسكنه. فله الانتقال إلى الصوم . 

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يصوم وعليه أن يعتق الرقبة وإن كان محتاجاً إليها وإلى ثمنهاء 

فإن عجر عن الرقبة #فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا» فإنْ أفطر في أثنائها بغير 
عذر قطع التتابع وعليه أن يستأنف شهرين متتابعين. وإن أفطر بعذر المرض أو السفرء فاختلف 
الفقهاء فيه» فقال قوم: لا ينقطع التتابع وله أن يبني ويقضي الباقي» وإليه ذهب سعيد بن 
المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي» وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال آخرون: ليس له أن يبني بل يلزمه أن تستانفن ويبتدئ» وهو قول النخعي وأصحابه. 
والأصمٌ من قولي الشافعي . 

ل لطا مدوم ورين باذ لا رين قي الضبوع امن ار #المينيق زايا لتر 
وأيام شهر رمضان» فإن التتابع ينقطع بذلك ويجب الاستكئناف . 

ولو وطئ المظاهر فى الشهرين» نظْرَ؛ فإن وطئها نهاراً بطل التتابع وعليه الابتداءء وإن 
وطئها ليلا لم يبطل التتابع . وقال أبو حنيفة: سواء وطئ ليلا أو نهاراً فإنّه يبطل التتابع وعليه أن 
يستأنف صوم شهرين متتابعين . ظ 

#فمن لم يستطع» الصيام» وعدمٌ الاستطاعة مثل أن يخاف من الصوم لعلة أو لحوق 
ومشقّة شديدة ومضرّة ظاهرة. #فإطعام ستين مسكيناً» لكل مسكين مدّ من غالب قوت بلدهء 
والخلاف فيه بين الفريقين كا لاختلاف في زكاة الفطرة الي ال ا نه 
الله وللكافرين عذاب أليم* . 

لذ اين يسماة ون 16د .اللو ورعادوث ل الله وله توك | هنكن: وا داريا 
#كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيّنات وللكافرين عذاب مهين # يوم يبعثهم الله 
جميعاً فينيّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كلّ شيء شهيد # ألم تر أنّ الله يعلم ما 
في السماوات وما في الأرض مايكون4 قراءة العامّة بالياء لأجل الحائل» وقرأ أبو جعفر القارئ 
(تكوةة دبالناء تايف النجوى, والأول أفصح وأصحٌ #من نجوى* متناجين #ثلاثة4». قال 
االفزراء .إن شعت شقصت الثلاثة على تفع التجرئ فإن كفت أفضفت التضوئ البينا»: ولو تصنيق 
على أنْها [حال]"'' لكان صواباً . إلا هو رابعهم» بالعلم يسمع نجواهم ويعلم فحواهم» #إولا 
خمسة إل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر». قراءة العامّة بالنصب في محل الخفض 
عطفاً. وقرأ يعقوب وأبو حاتم #أكثر» ا لان اا ل انيد وسو ٠‏ وقراً 


أ 


20 في المخطوط : فعل. 
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الزهري «أكثر» بالباء”"2: «إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شيء عليم4 . 





« ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى* ‏ الآية ‏ قال ابن عباس: نزلت في اليهود 
والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزود 
اع فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إل وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين 
خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلا يزالون 
كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم. فلمًا طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله يَكهِ فأمرهم ألا 
يعناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل اللة-سغانة هذه :ا لأية: 


وقال مقاتلان”؟: أنزلت في اليهودء وكانت بينهم وبين النبي كَل موادعة» فإذا مر بهم 
رجل من أصحاب النبئ يلةٍ (عليه السلام) جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى ينظر المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله أو بما يكره» فينزل الطريق عليهم من المخافة» فبلغ ذلك النبي (عليه السلام) 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى, فأنزل الله سبحانه هذه الاية. وقال ابن زيد: 
كان الرجل يأتي رسول الله كَلِ يسأله الحاجة ليّرِيَ الناس أنه قد ناجى فيقول لهم: إنما يتناجون 
فى حرب حضرت» أو جمع ة قد جمع لكمء أو أمر مهم قد وقع. فأنزل الله سبحانه: #ألم تر 
إلى الذين نهوا عن النجوى* أي المناجاة. «إثم يعودون لما نهوا عنه4 أي يرجعون إلى المناجاة 
التي نهوا عنها #ويتناجون4». قرأ يحيى والأعمش وحمزة (ينتجون) على وزن (يفتعلون)» وقرأ 
الباقون #يتناجون» على وزن (يتفاعلون)» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله: #إذا تناجيتم» و 
#تناجوا» ولم يقل (أنتجيتم) و( انتجوا). #بالإثم والعدوان ومعصية الرسول* وقرأ الضحًاك : 
(ومعصيات الرسول) فيهما بالجمع #وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على ر 
سول الله يَلْةٌ فيقولون: السام عليك. فيرد عليهم رسول الله : اوعليكم) . ولا يدري ما يقولون» 
' والسام الموت» فإذا خرجوا قالوا: لو كان نبيّاً لعُذبنا واستجيب فينا وعرف قولنا. فدخلوا عليه 
ذات يوم وقالوا: السام عليك. ففطنت عائشة ينا إلى قولهم وقالت: وعليكم السام والذام 


)ع2 أ أكو: 
(؟) كذا في المخطوطء والأولى: المقاتلان. 
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والداء واللعنة. فقال رسول الله يَكهِ: «مَه يا عائشة, إِنْ الله عرّ وجل يحبّ الرفق في الأمر 
كله ولا يحبٌ الفحش والتفحش). 
ما رددت عليهم؟. فأنزل الله هذه الآية» فقال رسول الله يَكةِ: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم) [7]757©. 

ثم نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: «يا أيّها الذين آمنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا#, فراءة العامة بالألف» وؤروىق أوفين ”ضر وتوت (فلا تتنجوا|) من 
الانتجاء . #إبا لإثم والعدوان ومعصية الرسول* كفعل المنافقين واليهود #وتناجوا بالبرٌ والتقوى 

واتقوا الله الذي إليه تعحشرون 3 إثفنا النتحوى من الشيطان ليحزن الل بن آمنوا وليس * التناجي 

«إبضارّهم شيا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون* 

أخبرنا عبد الله بن خامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: 
حذثنا عبيد الله قال: حدّثنا الأعمش» عن سفيان عن عبد الله قال: قال رسول الله كلِلةِ: «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون [صاحبهما]"" ؛ فإِنّ ذلك يحزنه» [29]777. 





اخيرنا موطنة ىون سمدون انال | عير وك قال ]| خبرنا هيه الله يد شر فال بيده 
وفيا ل عن يك اللة ب كينازءعن الخ عير أن النبي كَةِ قال: «لا يتناج اثنان دون الثالث» 
ش )2 
00000 


«يا أيّها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا» الآية» قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس 
النبي كلد (عليه الشلام)» وكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ضنُوا بمجلسهم عند رسول الله كلل 
فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . ظ 

وقال [المقاتلان]'"'': كان النبي (عليه السلام) في الصفّة وفي المكان ضيق وذلك يوم 
الخفعة :وكان 0 0 ل هام ميدي ا فجاء اع يم 00 


. 49/9 كنز العمال: 4ح هامش رقم 7 ومسل اخحمد:‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوط. والظاهر أنه رويس. 

(*) في المخطوط (صاحبه). وما اثبتناه أصح . 

(2)5 سكن احيين > وام 

(6) مسند أحمد بن حنبل :١‏ هلالا 2576 (خ4) ”25 2.47 2455 1555. 
(0) في المخطوط : مقاتلان. ظ 


سورة المجادلة» الآية: 4 ظ 7 14 


اي فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهم. ٠‏ شرق الدى لبلية يبنا يسارب 
على القيام فلم يفسحوا لهمء فشقّ ذلك على النبي يكهْ فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار. 
والتابعين من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان» [2'1]770. 

نأفاء من المحلبى بقدر النقر النيق اناب بنيز كن أهل يقرع قر الاك على من ألم 
من مجلسهء وعرف النبئ يكِِ (عليه السلام) الكراهية في وجوهمء فقال المنافقون للمسلمين: 
ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس؟ ؟ فوالله ما عدل على هؤلاءء أنَّ قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبّوا القرب من نبيّهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه مقامهمء فأنزل الله سبحانه هذه 
الآية. 0 

وقال الكلبيى: نزلت في ثابت بن قيس بن الشماس - وقد ذكرت هذه القصّة في سورة 
الحجرات ‏ فأنزل الله عرّ وجل في الرجل الذي لم يتفسح له يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسّحوا»: توسّعواء ومنه قولهم: مكان فسيح إذا كان واسعاً في المجلس . ظ 

قرأ السلمي والحسن وعاصم #في المجالس* ‏ بالألف ‏ على الجمع. وقرأ قتادة: 
(تفاسحوا) بالألف فيهماء وقرأ الآخرون #تفسّحوا» (في المجُلس) يعنون مجلس النبي وَكة) 
واختاره أبو حاتم وأبو عبيد قال: لأنْه قراءة العامّة» مع أن المجلس يؤدي معناه عن المجالس 
كلّها من مجلس النبئ ككَدِ (عليه السلام) وغيره. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا القطيعي قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدّثنا أبي قال: خدّئنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا فليح» عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
مد ا يي ل عن أبي هريرة عن النبي َه قال: ١لا‏ يقم 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم» [177] ". 

وقال أبو العالية والقرظي: هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال» كان الرجل يأتي.القوم 
اا ا ارو قن فأمرهم الله سبحانه أن يفسح 
بعضهم لبعض . وهذه رواية العوفي عن ابن 

قال الحسن: ا ا فاقن البشركين رمك المحابه تلقال 
تشاحوا على الصف الأوّل ليكونوا في أوّل غارة القوم» فكان الرجل منهم يجيء إلى الضّف 
الأول فيقول لإخوانه: توسّعوا لي؛ ليلقى العدرٌ ويصيب الشهادة» فلا يوسّعون له رغبة منهم في 
الجهاد والشهادة» فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 





.77 7/90 زاد المسير:‎ )١( 
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«#وإذا قيل انشزوا فانشزوا» قرأ عاصم وأهل المدينة والشام بضم الشينين» وقرأ الآخرون 





.. بكسرهما. وهما لغتان» يعني وإذا قيل لكم: قوموا وتحرّكوا وارتفعوا وتوسّعوا لإخوانكم 
0 0 ظ ظ 


وقال أكثر المفسّرين: معناه: وإذا قيل لكم: انهضوا إلى الصلاة والجهاد والذكر وعمل 
أي حق كان فانشزوا ولا تقصّروا. 
قال عكرمة والضحاك: يعنى إذا نودي للصلاة فقوموا لهاء وذلك أن رجالا تثاقلوا عن 
العتلاة إذا تود لها فأنول اللةسبغانه هده الكرة : 

وقال ابن زيد: هذا في بيت رسول الله يَكِةِ وذلك أن كل رجل منهم كان يحبّ أن يكون 
آخر غهده رسول الله» فقال الله سبحانه: #وإذا قيل انشزوا» عن النبئ كله وأنْ له حوائج 
#فانشزوا» ولا تطلبوا المكث عنده 

#يرفع الله الذين آمنوا منكم» بطاعتهم رسول الله وقيامهم من مجالسهم وتفسّحهم 
لإخوانهم ##والذين أوتوا العلم» منهم بفضل علمهم وسابقتهم #درجات# فأخبر الله سبحانه أن 





رسول الله يِل مصيب فيما أمر وأن أولئك المؤمنين مثابون فيما اتتمرواء وأنّ التفر من أهل بدر 


مستحقّون لما عوملوا من الإكرام #والله بما تعملون خبير» . 

. وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عامر البلخى قال: حدثنا 
القاي انر عاك قال« جدها عالس بن محمد التررطدى اقان 2 مدداتقا | انين السريطةة عن أبن 
بكر الهذلي» عن الحسن قال: قرأ ابن مسعود هذه الآية #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات# فقال: أيّها الناس» افهموا هذه الآية ولِتَرَغبكم في العلم فإن الله سبحانه 
يقول: يرفع الله المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات”''. [ 

وأنبأني عبد الله بن حامد قال: أخبرنا ا ل سان الفقيه قال: أخبرنا صالح 
ابن مقاتل» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكةِ: «فضل العالم على 
الشهيد درجة. وفضل الشهيد على العابد درجة» وفضل النبى يَْةْ على العالم درجة» وفضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛ وفضل العالم على سائر الناس كفضلي على 
أدناهم) /ا027 , | ظ 

وقال رسول الله عَللِِ : «من جاءته منيته وهو يطلب العلم. فبينه وبين الأنبياء درجة واحدة») 
[074” . 


10 أزاه العسي ال اي - ظ (؟) تفسير منجمع البيان: .4١8/9‏ 2 
(6)9 تفسير مجمع البيان: .5١8/9‏ ظ 
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يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا , بين يدي نجواكم صدقة* قال ابن عباس : 
وذلك أن النامن الوا رسول الله يَكِةِ فأكثرواء ل الباح احر ااا 1 
جدس روي سي انم وأمرهم أن لا يناجوه <: حتى يقدموا صدقة . ْ 

وقال مقاتل بن حيان: نزلت في الأغنياء. ردنك الي قاف يأنون النبن ولك فيكثرون 
مناجاته ويغلبون الفقراء على [المجالس] حتى كره النبي يلك طول جلوسهم ومناجاتهم فأمر الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاة» فلمًا رأوا ذلك انتهوا عن المناجاة» فأمًا أهل العسرة فلم يجدوا 
ما وان أهل الميسرة فبخلوا ومنعواء فاشتدٌ ذلك على أصحاب النبيٍ يف فنزلت الرخصة 0 

قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبئ كَل حتى يتصذقواء فلم يناجه إلا عليّ بن أبي 
طالين لي طبه قدّم ديناراً فتصدق به ثم نزلت الرخصة. 


وقال علي بن أبي طالب َه : إِنْ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها 


.180 /5 وتفسير الدر المنثور:‎ »2١1//9 الحديث فى تحفة الأحوذي:‎ )١( 
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أحد بعدي فيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة* فإنها فرضت 
اد ا ا 
ثم سسحت 

يدا ْ عر ا أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: 3 
الأشجعي: مر ا ا ل اه 
الأنماري» عن على بن أبي طالب قال: لما نزلت #إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة * دعاني رسول الله وَكِيْدْ فقال: «ما ترى بذي دينار»؟. قلت: لا يطيقونه . 
قال: «كم)؟. قلت: حبّة أو شعيرة. قال: (إنك لزهيد» [79]. فنزلت 9أأشفقتم أن تقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقات * الآية. 

قال عليّ 5 : فِيَ خمّف الله سبحانه عن هذه الأمّةَ ولم تنزل في أحد قبلي ولن تنزل في 
أحد بعدي [7]5140". 

قال ابن عمر: كان لعليّ بن أبي طالب ثلاث لو كان لي واحدة منهن كانت أحبٌ إلىّ من 
حمر النعم : تزويجه فاطمة. وإعطاوه الراية يوم خيبر 0 وآيد النجوى طلا 

#ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم» يعني للفقراء. #أأشفقتم» 
أبخلتم وخفتم بالصدقة الفاقة #أن تقدّموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم» فتجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة» وقيل: الواو صلة. مجازه (وإذ لم تفعلوا تاب 
الله عليكم) تجاوز عنكم وخمقف ونسخ الصدقة. [ 

قال مقاتل بن حيّان: إِنْما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ . 

وقال الكلبي: ما كانت إل ساعة من النهار. 

#فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير ما تعملون» . #ألم تر إلى 
الذين تولّوا قوم غضب الله عليهم» اا ال توليا اليهود وناصحوهم ونقلوا إليهم ْ 
أسرار المسلمين #ما هم منكم* يا معشر المسلمين #ولا منهم* يعني اليهود والكافرين. نظيره 
#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4””. 





.707 7/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) في المصادر: يحيى بن آدم عن عبيد الله بن عبد الرحمن . 

(5) مناقب ابن المغازلي: 5”50؛ وذخائر العقبى: 2.٠١9‏ وسنن الترمذي: 8١/5‏ ح 8800. 

(5) بتمامه في تفسير فرات الكوفي : 4 وكنز العمال: *1 / 1١١5‏ ح110/77/ا5 اي ا 
(6) النساء: .١57‏ 


سورة المجادلة» الآيات: 4 ”7 ينض 


«إويحلفون على الكذب وهم يعلمون4 . 

قال السدّي ومقاتل: خاصّة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله َلِهِ ثم 
يرفع حديثه إلى اليهود» فبينا رسول الله كل في حجرة من حجره إذ قال: «يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب ججّار وينظر بعينى شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق» فقال له النبي وك : 
«على ما تشتمنى أنت وأصحابك)؟ 2 





كلق با للدهما اتن وال الدنالفك كل لف1051 . 

واتظلك كتجاء رأ صايم اتخلفوا' باللة ما سكووة قانا ل اللة ستحانه ذكن هده الآىة: 

«أعدّ الله لهم عذاباً شديداً نهم ساء ما كانوا يعملون * اتخذوا أيمانهم» الكاذبة» وقرأ 
الحسن بكسر الألف,» أي إقرارهم #جنّة4 يستجئون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم 

ا دوم القيامة (اسرالهم ولا 9 ]امه من لاله خب أولعك أصحاب النار هم 
فيها خالدون # يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له» كارهين» ما كانوا كاذبين #كما يحلفون 
لكم#, 

قال قتادة: إِنْ المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا #ويحسبون أنهم 
على شيء ألا إنهم هم الكاذيون»2 ظ 

أخبرنا الحسن بن محمد قال: حرا ميد بن يعقوب الأنباري قال: ححذثنا أبو حنيفة 
محمّد بن حنيفة بن ماهان الواسطى قال: حدّثنا إبراهيم بن سليم الهجمي قال: حدثنا ابراهيم بن 
سناعناث اللناسى قال: حدثنا ابن أخي رواد» عن الحكم عن عيينه عن مقسم عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله َلْةّ: «ينادي مناد يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيقوم القدرية وجوههم مسودذة» 
مزرقة أعينهم ؛ عازن شدقهم. يسيل لعابهمء فيقولون: والله ماعيدنا من دونك شمسا ولا قمرا 
يي ولا وفنا ولا اتخذنا من دونك إلهاً» 1 
فقال ابن عباس : صدقوا والله أتاهم الشرك من حيْث لا يعلمون» ثم تلا ابن عباس هذه 
الآية #ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذيون2# هم والله القدريون» هم والله 
القدريون: 


#استحوذ» : غلب واستولى «عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا 


.75 5/١1: تفسير القرطبي‎ )١( 
.7١0/١1/ تفسير القرطبي:‎ )0( 


إى_آ(ت”»> اللحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


إن حزب الشيطان هم الخاسرون * إِنّ الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلّين» : 
الأسفلية:. < 

#كتب الله# : قضى الله سبحانه #لأغلينٌ أنا ورسلي#». وذلك أن المؤمنين قالوا: لئن 
فتح الله لنا مكة وخيبر وما حولها فإنّا لنرجو أن يظفرنا الله على الروم وفارس . فقال عبد الله بن 
أي : : أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ والله لهم أكثر عدداً وَأشَن تظفا مره 
ذلقي:فأنزل الله سيحانه: #كتب الله لأغلنَ أنا ورسلي إن الله قويّ عزيز» نظيره قوله سبحانه : 
#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين سلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبو 74 , 

«إلا تجد قوماً يؤمنون بالله© ‏ الآية ‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل 
مكو وستاكو القصة الى جور ة الااسسان إن نالل ْ 

وقالالتندي؟ توف فى عبد الله بن عبد الله بن أبن وله الجن عدالنينا إلى فب 
رسول الله كلكِ فشرب رسول الله (عليه السلام) الماء؛ فقال عبد الله: يا رسول اللهء أبق فضلة 
من شرابك. قال: «وما تصنع بها»؟ قال: أسقيها أبي لعل الله يطهّر قلبه. 

ففعل فأتى بها أباهء فقال: ما هذا؟ قال من شراب رسول الله (عليه السلام) جئتك بها 
لتشريها لعل الله سححانه وتعالى تطير قلناف. فقا ل ابوه هلاً جئتني ببول أمَك . فرجع إلى النبي 
(عليه السلام), فقال: يا رسول الله اتن لي في قتل أس: فقال رسول الله عَيِةٌ : ابل ترفق به 
ده إليه2”6 , 

وقال ابن جريح: حدّئت أن أبا قحافة سبّ النبي كَل فصِكه أبو بكر صكّة سقط منهاء ثم 
ذكر ذلك للنبيٌ (عليه السلام) فقال: «أَوَفعلته؟». فقال: نعم. قال: «فلا تعد إليه) 0 

فقال: أب بكر :وقفة واللة لو كان السفف مت قربا لقتقلعت فأترل الله سيخانه هذه الآنة : 
#يوادون من حادٌ الله . ْ ظ 

وروى مقاتل بن حيّان؛ عن مرّة الهمذاني» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: #ولو 
كانوا آباءهم* يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد #أو أبناءهم# يعني 
أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء وقال: يا رسول الله : دغني أكدّ في الرعلة؟ ال ولى . فقال له 
رسول الله: «متّعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أنْك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟» [0]7940* . 


٠010‏ غورة الصانات اااي عب 

.7019//1١17 تفسير القرطبى:‎ )١( 

(") زاد المسير: 878/19 

0 الرعلة: الخيل .. هامش المخطوط. الصحاح 5: ١7١١‏ رعل. 
(5) أسباب نزول الآيات: 778. 


سورة المجادلة» الآيات: 9 1172 2 ظ هه 





#وإخوانهم# يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد #أو عشيرتهم؟ يعني 
عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعليًا وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابني 
ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. #أو لئك كتب في قلويهم الإيمان* قراءة العامّة بفتح الكاف 
والنون. ظ 

وروى المفضل عن عاصم بضمّهما على المجهولء والأوّل أجود؛ لقوله: «وأيّدهم» و 
#ندخلهم» 

قال الربيع بن أنس : يعني أثبت الإيمان في قلوبهم فهي موقنة مخلصة . 

وقيل : معناه كتب في قلوبهم الإيمان» كقوله : في جذوع النخل* . 

وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه. 

«#وأيذهم بروح منه # : وقواهم بنصر منه؛ قاله الحسنء 

وقال السدى: على الاسان. م بالقرآن وحجته ) نظيره #وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا#. ابن جرير ٠‏ بنور وبرهان وهدى. وقيل: برحمة. الا أمذّهم بجبريل (عليه 
السلام). 

#ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضواعنه أولتك حرب الله ألا إن 
اا كوي 
سفيان قال احدثنا ا ل 000 قال: حذثنا المرداس أبو بلال قال : 
110 إسماعيل» عن سعد ين سعيد الجرجانى, عن بعض مشيخته قال: قال داود (عليه 
السلام): ) إلهيء من حزبك وحول عرشك؟). 

فأوحى الله سبحانه إليه: «يا داود» الغاضّة أبصارهم. النقيّة قلوبهم» السليمة أكفهم. 
أولئك حزبي وحول عرشي» ا 


.09/1١1 تفسير القرطبي:‎ )1١( 


53 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


تدك الحشر 
مدنية» وهي أريع وعشرون أبةء وأربعمائة 
وخمس وأريعون كلمة, وتسعماثة وثلاثة عشر حرفا 


أخبرنا أبو العبّاس سهل بن محمّد بن سعيد المروزي قال: حدّثني أبو الحسن المحمودي 
ترا عطقا عمو برح مسرو عن النتاس بين إل ]!"؟ عن بريلدة قال ٠‏ حدقا :مدقة بن غناك 
عن ريد العجمي عن ابن عباس قال: قال النبي وَةٍ (عليه السلام) : امن قرأ سورة (الحشر) لم 
يبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات السبع والأرضون السبع 
والهوام والريح والطير والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه. 


واستغفروا له فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيداً) [/اع 79" , 


يسم الله الرحمن الرحيم ‏ 





كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر# الآيات» قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
بأسرها في بني النضيرء وذلك أن النبئ يَلِ لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه 
ولا يقاتلوا معهء فقبل رسول الله كَلكِ منهم ذلك؛ فلمًا غزا رسول الله كَكةِ بدراً وظهر على 
المشركين قالت بنو النضير: والله إِنه للنب الذي وجدنا نعته في التوراة: لا ثردّ لهم راية. فلما 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(؟) تفسير محمع البيان: 71/9 . 


سورة الحشرء الآيات: ١‏ - 0 ظ ا" 


غزأ بات ا يعر العامره ارات 0 وأظهروا ا 0 
الأشرف مين رقا + ا ا 5 ١‏ تسالقر هن وعاتدره على الاي 
حي ار ولو ل لربل ا ربقاال لوبو قي ”0 
اجات إلى اليه ل السيديا اا ب لي رك 
وأمر (عليه السلام) بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمّد بن مسلمة الأنصاري؛ وكان أخاه من 
الرضاعة . 

وقد كان رسول الله كلل اظلع منهم على خيانة ونقض عهدء حتى أتاهم رسول الله وَل 
ومعه أبو بكر وعمر وعليٌ (ووي) يستعينهم في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أميّة 
الضمري في منصرفه من بئر معونة حين أغربا إلى بنى عامرء فأجابوه كَلِ إلى ذلك» وأجلسوه 
ْ ا ل اك اك الما » فأخبره الله سبحانه بذلك وعصمه. 


وقد مضت هذه القصة وقصة مقتل كعب | بن الأشرف» 


فلمًا قتل كعب أصبح رسول الله يَكِْةِ وأمر الناس بالسير إلى بني النضير» وكانوا بقرية لهم 
يقال لها: : زهرة» فلما سار إليهم النبي و وجدهم 0 وكان سيدهم » فقالوا: ب 
وحمل واعية على إثر واعية. وباكية على إثر باكية؟ قال ل: . قالوا : ذرنا نبكي بشجونا ثم 
اثتمرنا أمرك. فقال النبك كَلهِ: «اخرجوا من المدينة» 0 ظ 

| قالوا : الموك اقرت نادو للك 

فتلادوا بالحربٍ وأذنوا بالقتال» ودس 0 عبد ألله ؛ بن أني ال ه إليهم ألا 
معكم فدربوا على الأزقة وحصونها . 0 الكدن ترسنول ل إليه : اخرج في 
ثلاثين رجلا من أصحابك» وليخرج منا ثلاثون رجلا حتى نلتقي بمكان نَصَف بيننا وبينكم» 
يعوا ناك ان ةقر له رواسا نيلف إمنا كنا ئ ض 





فخرج النبئ يَلِِ في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبرا من اليهودء حتى إذا كانوا 
في يّراز من الأرض قال بعض اليهود لبعض : كلك تخلضون السدومعه ثالاتون رعلا من صضبحا نه 
كلّهم يحبّ أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه : كيف نفهم ونحن ستون رجلاء اخرج في ثلاثة من 
أصحابك» رارع الت لاون علمات تتسجيعو | متك انان امنو انك اننا كلا -وصقنالة:: 


. بتفاوت‎ »5 /١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


5 ارم لاع ير كا تحير لكاي 


فخرج النبي كَل في ثلاثة من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود» واشتملوا على الخناجر 
وأرادوا الفمتك برسول الله ويه فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم . 
من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله (عليه السلام)» فأقبل أخوها سريعاً 
حتى أدرك النبي كَلهِ فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي يك فرجع النبي كَلِ (عليه السلام) . 

فلما كان الغد عدا عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فلما قلف الله سيحاته 
في قلوبهم الرعب» وأيسوا من نصر المنافقين سألوا نبي الله (عليه السلام) الصلح فأبى عليهم 
[إلأ1'* أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به النبي كَللو؛ فقبلوا ذلك» وصالحهم على 
الإجلاعء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي نينت وعلى أن يخلوا له 
ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم. 

وقال ابن عباس : ا وي ل ا #أبناك على بغي ها شاوو امن 
متاعهم » وللنبي ولد ما بقى . 

وقال الضحاك: أعطى كل ثلاثة نفر بعيراً وسقاءً» ففعلوا ذلك وخخرجوا من المدينة إلى 
الشام إلى أذرعات وأريحا إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب. فإنْهم 
لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله سبحانه وتعالى: #هو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب* يعني بني النضير #إمن ديارهم4 التي. كانت ييثرب. 

قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي يَكِةِ من أحد وكان فتح قريظة عند 

«لأول الحشر» قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى» وكان الله 
سبحانه قدل.كتب عليهم الجلاءء ولو لا ذلك لعذبهم في الدنيا وكانوا أول حشر فى الدنيا حشروا 
إن الشامء 

فال ان عباس : من شكٌ أن المحشر بالشام فليقراً هذه الآية؛ وذلك أن النبي كَكِةْ (عليه 
السلام) قال لهم يومئذ: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ فقال: «إلى أرض المحشر» [749]''', 
فأنزل الله سبحانه #لأوّل الحشر» . 

وقال الكلبي: إِنْما قال: «الأوّل الحشر#؛ لأنهم أوّل من حشروا من أهل الكتاب ونفوا 


وقال مرّة الهمداني: كان هذا أوّل الحشر من المدينة» والحشر الثاني من خيبر وجميع 


(0) في المخطوط (ان لا). 
0) ازاة السنينة عي 0 





سورة الجشرء الآيات: ١‏ ه « 0 ا 
جزيرة العرنت إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر بن الخطاب ويه وعلى بده" ظ 

وقال قتادة: كان هذا أوّل الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلن الفدرفي 
تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تخلف . 

قال يمان بن رباب: إِنّما قال: #لأوّل الحشر#؛ لأن الله سبحانه فتح على نبيّه (عليه 
السلام) في أول ما قاتلهم. 

«إما ظننتم* أيّها المؤمنون #أن يخرجوا» من المدينة #وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من 
الله» حيث درّبوها وحصّنوها إفأتاهم الله أي أمر الله يعلد السا ير وقذف 
في قلوبهم الرعب* بقتل سيّدهم كعب , بن الأشرف. 

#يخربون4 قراءة العامة بالتخفيف» من الإخراب» أي يهدمون, 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء بالتشديد» من 
التخريب» 

وقال اث عستو ثلما ادرف النتدن» أن الأعراب تراه العره خرايا يتين ساكل يوان 
بنى النضير لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها ولكنهم خربوها بالنقض والهدم . 

وقال الآخوون: التحويب والآخراف معنن واحد» .قال الزهري: .ذلك انيع لما ضالجهم 
النبئ يك على أن لهم ما أقلّت الإبل» كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه» أو 
العمود أو الباب فيهدمون بيوتهم وينزعونها منها ويحملونها على إبلهم ويخرّب المؤمنون باقيها . 

كال ال نيه كاتا يقتلمون العمد وينقضون السقوف ويتقبون الجدران ويقلعون الخشب 
حتى الأوتاد يخربونها لثلاً يسكنها المؤمنون. حسداً منهم وبغضاً . < 0 

وقال الضحاك: حل لبر 0 مسرن ب سيرم وتاراتس دنار برهم 
بأيديهم ويخربونها ثم يبغون ما خرب المسلمون. 

وقال ابن عباس : كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتّسع لهم المقاتل» 
وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهم فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصئون فيها ويكسرون 
ما يليهم منهاء ويرمون بالتي عكري اهنها سكاف وول الله 1 

وقال قتادة كاذ متاك باخريو ما وريدم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلها 
فذلك قوله سبحانه #إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين* . 


0010( كذا في المخطوط . 
00 راجع تاريخ الإسلام للذهبي : قسم المغازي ال 


ف الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


إفاعتبرو» : فاتّعظوا يا أولي الأبصار» يا ذوي العقول. 

#إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء4 : الخروج عن الوطن #لعذّبهم في الدنيا» بالقتل 
والسبي كما فعل ببني قريظة ولهم في الآخرة عذاب النار * ذلك بأتهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاقٌ الله»© وقرأ طلحة بن مصرف: (ومن يشاقق الله) (كالتى فى الأنفال) #فإنّ الله شديد 
العقاب# . 0 

ما قطعتم من لينة# الآية؛ وذلك أن رسول الله كَكةِ لما نزل ببني النضير وتحصّنوا في 
حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمّدء زعمت أنّك 
تريد الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبي يَكِْهُ ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهمء وخشوا 
أن يكون ذلك فساداًء واختلف المسلمون في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعوا؛ فإِنّه ممّا أفاء الله 
عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله سبحانه هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه 
وتحليل من قطعه من الإثمء وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله سبحانه . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن 
يحيى وعبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر وحمدان وعلي قالوا: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
ابن جريح قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن إبن عمر أن النبي (عليه السلام) قطع 
نخل بني النضير وحرق» ولها يقول حسان : 
وهان على سراة بني لؤي دريو ا عيوب مط ”ا 

أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله وأبو محمّد إسحاق بن إبراهيم وأبو علي الحسن بن 
محمّد وأبو القاسم الحسن بن محمّد قالوا: حذثنا أبو العباس الأصمٌ قال: أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي» عن مالك؛, عن نافع»ء عن ابن عمرء أنّ النبئ يل أمر بإحراق نخل بني النضيرء 
فقال فيه حسان بن ثابت: 
وهاد على سراة بني لؤي حبريق ما ميري مب ” 
ظ وفي ذلك نزل قوله سبحانه: ما قطعتم من لينة#. اختلفوا فيها فقال قوم: هي ما دون 

العجوة من النخل» فالنخل كله لينة ما خلا العجوة» وهو قول عكرمة ويزيد بن رويان وقتادة. 

ورواية باذان عن ابن عباس قال: وكان النبي يل أمر بقطع نخلهم إلا العجوة» وأهل 
المدينة يسمّون ما خلا العجوة من التمر: الآلوان» واحدها لون ولينة» وأصلها لونة فقلبت الواو 
بالكسرة ما قيلها . 


. 0/5 لسان العرب:‎ )١( 
. لسان العرب:‎ (00 


سورة الحشرء الآيات: ١‏ - ه . ( ١‏ /ا” 

وقال الزهري : اللينة ألوان النخل كلها إل العجوة والبرنيّة: 

وقال مجاهد وعطية وابن زيد: هي النخل كله من غير استثناء . 

واللخبرنا عبد اللدية حافك قال + أيزنا" جمد ين عبد الله الفونق, قال: تحدتنا ‏ الحضدرمئ. 
قال مكدذثا جعفر بن محمد تال + حرتنا عيذ اللة ين مارك عن عفان بن عطر»: عن آبية؛ عن 
ابن عباس في قوله: #إما قطعتم من لينة# قال: النخلة والشجرة. 

وقال مقاتل: هي ضرب من النخل يقال لثمرتها: اللونء وهو شديد الصفرة ترى نواه من 
خارج يغيب فيه الضرس . وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم» وكانت النخلة الواحدة منها 
ثمن وصيفء وأحبٌ إليهم من وصيف,. فلما رأوا ذلك الضرب يقطع شق عليهم مشقة شديدة» 
هذا النخلء فإنْما هى لمن غلب عليها . 

وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. 


وأنشد الأخفش : 





قدشجانيالحمام حين 56 بفراق الأحباب من فوق لينة" 
والعرب تسمّي ألوان النخل كلها لينة» 
قال ذو الرمة: 

كأنَ قتودي فوقها عش طائر 2 على لينة فرواء”'' تهفو جنوبها 
وتاله شنا : 

طراق الخوافي واقعاً فوق لينة ند تيل فى يي 5 
وجمع اللينة لين» وقيل : ليان. 
قال امروء القيس يصف عنق فرس . 

وسالفة كس حوقالليا ن أضرم فيهاالغوي السعيلر 

1050 اتسون القرطئ 517 ظ 


0( في ديوانه : سوقاء. انظر ديوان ذي الرهة 175:7 
فر لسنات العرب: 8 . 


ف الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#أو تركتموها قائمة على أصولها» : سوقها فلم تقطعوها ولم تحرقوهاء ل 
(ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوماً على أصولها إلا بإذن الله). قرأ الاعمشن: (ما قطعتم من 
ترك نيما على شرلا 


#فبإذن الله وليجزي الفاسقين» أي وليذلٌ اليهود» ويحزنهم “ويغيظهم . 








#وما أفاء الله4: رد الله #على رسوله» ورجع إليه. ومنه فيء الظل #منهم# من بني 
النضير من الأموال #افما أوجفتم#: أوضعتم #عليه من خيل ولا ركاب* وهي الإبل» يقول : 
لم يقطعوا إليها شقة» ولم ينالوا فيها مشقّة ولم يكلفوا مؤونة ولم يلقوا حرباً وإنّما كانت بالمدينة 
فمشوا إليها مشياء ولم يركبوا خيلا ولا إبلا إلا النبي يل فإنّه ركب جملا فافتتحها رسول 
الله ل صلحاً وأجلاهم عنها وأحرز أموالهم. فسأل المؤمنون النبئ كَل القسمة. ولت 
سبحانه #إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» . 


«ولكنّ الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كلّ شيء قدير» فجعل أموال بني النضير 
الرسول الله كَل خاصّة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله (عليه السلام) بين المهاجرين ولم 
يعط الأنصار منها شيئأ إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة سماك بن خرشة؛ يهنن 
حنيف» والحرث بن الصمةء ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : أحدهما سفيان بن عمير بن 
وهبء والثاني سعيد.بن وهب وسلما على أموالهما فأحرزاها. 

أخبرنا' عند الله بن ححامد قال أخيرنا"حامنا بن محئك كال أخيزنا شر سيق موسى: قال 
حدثنا الحميد قال: حذّثنا سفيان قال: حذثنا عمرو بن دينار ومعمر بن راشد» عن ابن شهاب 
الزهري أنه سمع مالك , بن أوس:بن الخدتان البصرئ تقول : سمعت عمر بن الخطاب ولي 
يقول: إِنْ أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب» فكانت لرسول الله وك خالصاًء فكان رسول الله (عليه السلام) ينفق على أهله منه 
نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع والسلاح عذة في سبيل الله. 

أخبرنا محمّد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا 
محمد ابن يحيى قال: حذثنا محمّد بن يوسف قال: حذّثنا ابن عيينة» عن معمرء عن الزهري 


سورة الحشرء الآيتان: 5 - ٠‏ رذف 
شور او ا ا ا ا ا يت 
نانة وأعينة" عن قد بن حوب ثالة حذكا ابن قال محدتنا :عبد الأعلى قال :دنا ابر 
ثورء عن معمرء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلى عمر. بن الخطاب 
فدخلت عليه» فقال: إنه قد حضر أهل ثبات من قومك» وأنّا قد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم . 
نفلك يا آفس الموؤشية هر بذلك خترى... فال" اقيفية انها المرة: 

فبينا أنا كذلك إذ جاء مولاه يرفأ فقال: عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وسعد 
يستأذنون. فقال: ايذن لهم. ثم مكث ساعة» ثم جاء فقال: هذا علي والعياس يستأذنان. 

فقال: ايذن لهما. فلمًا دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين» اقضص بيني وبين هذا الغادر 
الفاجر الخائد”'". وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله موسا كل رسو اذ مين أمير ال تلي 
النضير. فقال القوم: اقضص بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبهء فقد طالت 
خصومتهما. فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السعتاوات زوالا رق اتعتهرة ان :روضول 
الله يل قال : «لا نورّث» ما تركناه صدقه) [7]1500". 

قالوا: قد قال ذلك. ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول الله يك قال ذلك؟ قالا: نعم. 
قال: فسأخبركم بهذا الفيء. إنَّ الله سبحانه خصٌّ نبيّه (عليه السلام) بشيء لم يعط غيره فقال: 
عر من قائل : «إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» فكانت هذه 
لرسول الله (عليه السلام) خاصّة» فوالله ما اختارها دونكم ولا استأثرها دونكم» ولقد قسّمها 
' عليكم حتى بقي منها هذا المال» ل ل ل ال ات 
بقي في مال الله» عزوجل . 


يما 500 
لد اوسا ل واي لومي ا 
اي لل ل ال 





000 ل 0 
0 الحديف: ومن تلك 
الأحادنة المضة لذللك: 
ب ا 00 م 0 
يراجع تاريخ دمشق : 0 501 وذكر طرقه. ‏ 

هه يتك الحمنل: 1/١‏ . 


00 الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبى 
7 لل ______ يجيي يي ست سي مخ حم اياك ا 


##فلله وللرسول ولذي القربى4 قرابة النبيّ يلهِ . وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

واختلف الفقهاء في وجه استحقاقهم سهمهم من مال الفيء والغنيمة. 

فقال قوم : : إنهم يستحقّون ذلك بالقرابة ولا تعتبر فيهم الحاجة ا الحاجةء انه ذهب 
الشافعي وأصحابه. 
#وقال اخرون: إنهم ستحقوة ذلك بالتحاحة لآ القوابة» وإلبه:ذهن أبو حيفة وأصحانف 
فإذا قسم ذلك بينهم فضل الذكور على الإناث كالحكم في الميراث» فيكون للذكر سهمان» 
وللأنثى سهم . 

وقال محمّد بن الحسن: سوّي بينهم» ولا يفضل الذكران على الإناث . 


ذكر حكم هاتين 

اختلف العلماء فيهء فقال بعضهم: 5 7 
القرى#: الغنائم التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة وقهراًء وكانت الغنائم في بدء 
الإسلام لهؤلاء الذين سمّاهم الله سبحانه في سورة الحشرء دون الغانمين والموجفين عليهاء ثم 
نسخ ذلك بقوله في سورة الأنفال: «إواعلموا أنْما غنمتم من شيء4”" الآية. 

وهذا قول يزيد بن رويان وقتادة . ظ 

وقال بعضهم : الآية الأولى بيان حكم أموال بني النضير خاصّة لقوله سبحانه: 5277 
الله على رسوله منهم4. والآية الثانية بيان حكم سائر الأموال الى أصيية تير كال ولم 
يوجّف عليها بالخيل والجمال. 

وقال الآخرون: هما واحدء والآية الثانية بيان قسمة المال الذي ذكر الله سبحانه في الآية 
الأولى . 

ا له 

أحدها: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات. 

والثاني: الغناء ثم وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أعوالالكافرىه بالحرب والفية: 

والثالث: الفيء وهو ما رجع الى النبئ يليه من أموال الكافرين عفواً صفواً من غير قتال 
ولا إيجاف خيل وركاب مثل مال الصلح والجزية والخراج والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار 


إذا دخلوا دار الإسلام: ومثل أن يهرنا المشركون ويتركوا أموالهم أويموت منهم في دار 
الإسلام سل ولا يكون له وارث . 





00 سورة الأنفال: ١‏ 


سورة الحضزه الأبناقة كا و11 ' ها" 
سورة الاتشر 70198317 7 ل الاب ل اع م ع سسجت ييه 


وأنّا الصدقات» فمصرفها ما ذكر الله سبحانه وتعالى: «إِنّما الصدقات للفقراء#"'' ‏ الآية ‏ 
وقد مضى البيان عن أهل السهمين . 

وأمًا الغنائم فإنّها كانت في بدء الإسلام لرسول الله يَكِ يصنع بها ما يشاءء كما قال عر 
ظ وجا: «قل الأنفال لله والرسول46”'' ثم نسخ ذلك بقوله: #واعلموا أنّما غنمتم من شيء» 
الآية: فجعل أربعة أخماسها للغانمين تقسّم بينهم. 

فأما ما كان من النقود والعروض والأمتعة والثياب والدواب والكراع فإنه يقسّم بينهم. ولا 

وأعا التقارء فاخعلف الفقهاء فيه فقال عالك (رحمه اللة): للإمام أن يخبس الأراضي 
عنهم ويجعلها وقفاً على مصالح المسلمين. ظ 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسّمها بينهم وبين أن يحبسها عنهم ويجعلها وقفاً 
على مصالح المسلمين. ظ 

وقال الشافعي وه : ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم» وحكمها حكم سائر الأموال. 
وهو الاختيار؛ لأنَّ الله سبحانه أخرج الخمس منها بعدما أضاف الجميع إليهم بقوله : لإغنمتم# 
فدلّ أنْ الباقيى لهم وحقّهم. وأما الخمس الباقي فيقسّم على خمسه أسهم : سهم لرسول الله كَل 
وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . 

وأمّا الفيء فإنه كان يقسّم على عهد رسول الله يِه على خمسة وعشرين سهماً: أربعة 
أخماسهاء وهي عشرون سهماً لرسول الله كَل يفعل بها ما شاء ويحكم فيها ما أراد» والخمس 
الباقي يقسّم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة . 

ونا ود وناة رس لدالته كله قد :هكلت النقواء في الأرنعة الأخماين التي كانف لد كه 
من الفيء . 

فقال قوم: إِنها تضرف الى المجاهدين المتصدّين للقتال في الثغور» وهو أحد قولي 

وقال آخرون: تصرف إلى مصالح المسلمين؛ من سد الثغور وحفر الآبار وبناء القناطر 
ونحوها بدءاً بالأهّم فالأهمٌ؛ وهو القول الآخر للشافعي وُه . 


وأمّا السهم الذي كان لرسول الله يَكِْةّ من خمس الفيء ولخمس الغنيمة فإنه يصرف بعذه 





)0غ( سورة التوبة: م 


(؟) سورة الأنفال: .١‏ 


7 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
٠:‏ : 
الى مصالح المسلمين بلا خلاف» كما قال عله : «االخمس مردود فيكم) يا” 
وهكذا ما خلفه من مال غير موروث عنه, بل هو صدقة تصرف عنه إلى مصالح المسلمين 
كما قال يَ: «إنا لا نورّث» ما تركناه صدقة» [20]707. فكانت صفايا رسول الله يَلِِ من مال 
الفيء الذي خصّه الله سبحانه بها لهء ينفق منها على أهله نفقة سنةء فما فضل جعله في الكراع 
والسلاح في سبيل الله كما ذكر. فلمًا توفي رسول الله يَللكِ وليها أبو بكر َه فجعل يفعل بها ما 
كان يفعل رسول الله وه ثم وليها عمر وَيه على ما ولي رسول الله كلِ وأبو بكرء فلما 
استخلف عثمان ولأها عليّ بن أبي طالب على سبيل التوليه وجعله القسيم فيهاء يليها على ما 
وليها رسول الله(عليه السلام) وصاحباه. وبالله التوفيق. 


أخبرنا عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن أبي جعفر الطبري قال: حدّثئنا ابن عبد الأعلى قال : 
حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال: قرأ عمر ز4ء. «#إِنْما الصدقات للفقراء» حتى بلغ #عليم حكيم6”” ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قرأ #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه4؟' ‏ الآية ‏ ثم قال: هذه لهؤلاء: 
ثم قرأ «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» حتى بلغ اللفقراء المهاجرين. . . والذين 
تبوأوا... والذين جاءوا من بعدهم». ثم قال: استوعبت هله المسلمين عامّة» فليس أحد إلا 
له فيها حق. ثم قال: لئن عشت ليأتينَ الراعي وهو يسير حمره نصيبه”' منها لم يعرق فيها 


حيية . 


ده 


كي لا يكون دولة» قراءة العامة إيكون 4‏ بالياء - #دولة» بالنصب على معنى كي لا 
يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر بالتاء والرفع» أي كي لا تكون الغنيمة أو الأموال» ورفع 
#دولة* فاعلا ل(كان). وجعل الكينونة بمعنى الوقوعء وحيئئذ لا خبر له. والقرّاء كلهم على 
ضمٌ الدال من ال #دولة» إلآّ أبا عبد الرحمن السلمي فإِنّه فتح دالها. 

فال عم د حمر الحالتان بمعنى واحد. وفرّق الآخرون بينهماء فقالوا: الدولة ‏ بالفتح 
الظفر والغلبة في الحرب وغيرها وهي مصدرء والدولة ‏ بالضمٌ ‏ اسم الشيء الذي يتداوله 
الناس بينهم مثل العارية» ومعنى الآية: كي لا يكون الفيء دولة بين الرؤساء والأقوياء والأغنياء 
فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها 





)010 كنز العمال: 797/4 ح/9717١١.‏ 

00 صحيح مسلم: .١517/6‏ 

(9) سورة التوية: .5٠‏ 

(5) سورة الأنفال: .4١‏ ظ 

(5) من تفسير الطبري 78: /اء وفي المخطوط: وحمير يصيبه . 


سورة الحشر. الآيات : م ٠١‏ ش | ا" 
: 1 


لنفسه وهو المرباع» ثم يصطفي منها أيضاً ‏ يعني" المرباع ‏ ما شاءء وفيه يقول شاعرهم : 
لك التمرتاعم نيما والضيفياما وسكيواف وا ندتب 5 


بول ميم الى رسيا املد مااي باسح أي لوالو يي 
0غ فإذا خمس رفع عن المسلمين جميعا . 

«إوما آتاكم» : أعطاكم #الرسول*# من الفيء والغنيمة ونه وما د عنه» من 
الغلول”' وغيره #إفانتهوا». 

قال الحسن في هذه الآية: يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا أبو حذيفة أحمد بن محمّد بن على قال: حدّثنا أبو محمّد 
عبيد بن أحمد بن عبيد الصمار الحمصي قال: حدّثنا عطية بن بقيّة بن الوليد قال: حذثنا عيسى 
ابن أبي عيسى قال: حدّثنا موسى بن أبي حبيب قال: سمعت الحكم بن عمير الثمالي دنوثقا نك 
له صحية ‏ يقول: قال رسول الله يَك: «إِنْ هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه؛ 
يسير لمن تبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب وهو الحكم» فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا 

مع القرآن. ل ال والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا 

أمري وتتبعوا سنتي» فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» ومن استهزأ بقولي فقد استهزأً 
بالقرآن . قال الله سبحاته : وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا»» مه 9089 . 

وأخيرنا الحبعين قال احدثنا ابن شنية قال" حدتنا الفريابي وعبيد الله بن أحمد الكناني 
قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا معاوية بن هشام قال: حدّثنا سفيان الثوري» عن 
الأشمرء ا م : لقى عبد الله بن مسعود رجلا نكرو اورعاية 
ثيابه» فقال: انزع عنك. فقال الرجل: اتقرأ عليّ بهذا آية من كتاب الله؟ قال: نعم #إما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا» [7555]. 
ظ «واتقوا الله إن الله شديد العقاب». 





)١(‏ كذا في المخطوطء والظاهر أنه (عدا). 

(؟) لسان العرب: 8/ .2١8‏ | 

(5) الغلول: الخيانة في الغنيمة خاصّة. الصحاح 5: ١7854‏ غل . 
(4) تفسير القرطبيى: 11/١8‏ . 


5/4 ش الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





#للفقراء© يعني كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله دولة ‏ بين الاغنياء منكم» ولكن يكود 
للفقراء [السلهيم النين ريده دي جارس ران لبن يفون لسن اه ورضواناً وبنصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون4 في إيمانهم . قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذي تركوا الديار 
والأموال والأهلين والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله: واختاروا الإسلام على ما كانت فيهم من 
ل ير و ري ار ومست بر لم وكان الرجل 
يتخذ الحفرة في الشتاء ماله دثار غيرها . 


ووو تبن المكيرة» عل سعيلا. بن عير ربعي نين تغية: الرعتمن ين أب قال : كان 
٠‏ أنافى مره المياحري: لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحجٌ عليها ويغزو فنسبهم الله أنهم 
فقراءء وجعل لهم سهماً في الزكاة. 

#والذين تبوأوا»: توطنوا #الدار» اي اتخذوا المدينة دار الإيمان والهجرة»ء وهم 
الأتصان اتلس في ديارهم وبنوا المساجد قبل قدوم النبي يكِهِ بسنتين فأخر الله عليهم البناء. 
ونظم الآية: #والذين تبوّأوا الدار من قبلهم» أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد اموا 
#يحبّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة» حزازة وغيطاً وحسداً أ «ممًا أوتوا» 
أي مما أعطوا المهاجرين من الفيء. وذلك أن رسول الله يك قسم أموال بني:النضير بين 
المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كما ذكرناهم. فطابت أنفس الأنصار 
بذلك. #ويؤثرون على أنفسهم» إخوانهم من المهاجرين بأموالهم وديارهم #ولو كان بهم 
خصاصة4 : فاقة وحاجة إلى ما هو يزول؛ وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. . 

وأخبرنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن محمّد السيستاني قال: عدف أ ]لح ان مي 
إبراهيم الثقفي قال: أخبرنا محمود بن خداش ‏ وسمعته يقول: ما أخذت شيئاً أشتري قط ©20‏ 
قال: : حدثنا محمّد بن الحسن السيستاني قال : حذثنا الفضيل بن غزوان عن أبى ي حازم عن أبي 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يله وقد أصابه الجهد فقال : يا رسول اللهء إني جائع فأطعمني . 
فبعث النبي كيد (عليه السلام) إلى أ زواج اهل عندكنٌ شيء؟) . فكلّهنٌ قلن: والذني بعشك 
بالحقّ نييّاً ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله عَكِةِ: (ما عند رسول الله ما يطعمك هذه الليلة) . 
ثم قال: «من يضف هذا هذه الليلة يرحمه الله)2'9 [0ه؟]. 





0010 كذا عبارته في المخطوط. والمنقول عنه في كتب الرجال قوله : ها اللطرية شيف قط ول معدت مودي 
التهذيب ٠١7/56 :٠١‏ تاريخ بغداد 1: 7007/4/41. 
0 :زات المس - ا وام 


سورة الحشرء الآيات: 8 ٠١‏ ظ ظ 1 





فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فأتى به منزلهء فقال لأهله: هذا ضيف 
سول الله كلك فأكرسة ول كتخرق عنه افيا . فتقالت: نا عجذنا إلا قوت الفصسة: .قال: قومي 
فعلّليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعموا شيئاًء ثم أسرجي فأبرزي» ناذا أخد الضيف لباك 
قومي كأنّك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالي نمضغ ألسنتنا لضيف رسول الله وَلهْ حتى يشبع 
ضيف رسول الله. قال: فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم ولم يطعموا شيئأء ثم 
قامت فأبرزت وأسرجت فلمًا أخذ الضيف ليأكل قامت كأنّها تصلح السراج فأطفأته» وجعلا 
يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله (عليه السلام) فظن الضيف أنّْهما يأكلان معه؛ حتى شبع 
ضيف رسول الله يكل وباتا طاويين. فلمًا أصبحا عَدوا إلى رسول الله(عليه السلام)» فلما نظر 
إليهما تبسّم ثم قال: القد عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة» [707]. فأنزل الله سبحانه : 
إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 الآية. 

قال أنس بن مالك: أهدي لبعض الصحابة رأس شاة مشوي وكان مجهوداً» فوجّهه جيه إلى 
جار له فتناوله تسعة أنفس ثم عاد إلى الأوّل» فأنزل الله سبحانه : ل ام ولو 
كان بهم خصاصة» . 


ويحكى عن أي الحسن الأنطاكي أله اجتمع عنئده نيف وثلاثون 5 بقرية بقرب الري 
ولهم أرغفة معدودة لم تسع جميعهم ونشروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام 2‏ فلما رفع 
فإذا الطعام بحاله لم يأكل واحد منهم إكارا لاض 


ويحكى عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي ومعي شيء من 
ماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيقه ومسحت وجههء فإذا أنا ور فلك [أمقيتك؟ فأشار أي 
نعمء فإذا ره آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: 
أسقيك؟ فسمع به آخر قال: آهء فأشار هشام أن انطلق به إليهء فجئته فإذا هو قدمات» ثم رجعت 
000 ثم رجعت ال الله. 


ارو باعي و د ا اه 
الزهد عندكم؟ قلت: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا. فقال هكذا عندنا كلاب بلخ. فقلت: 
ماحد الزهد عندكم؟ فقال: إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا آثرنا . 


زمميدت: آنا القاست العيى 0 يف | السحكه احيا رد معتدين راغي الالادري 
يقول: شعت كرابن عبك الرحمن يقول: سئل دو الخون المصري عن علامة الزاهد المشروح 
صذره فقال: ثللاث: تفريق المجموع. وترك طلب المفقود. والإيثار عند المُوت. 


0 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ظ 5 


قال ابن عباس : قال رسول الله (صلى الله عليه سلم) يوم النضير للأنصار: السام 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» [/وه ]0 , ْ ٠‏ ' 

فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالة لقسمة ولا نشاركهم فيها. 
فأنزل الله سبحانه : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة*# . 

لي ل لي لي ري اوت 
لبو اس شينلا أمرّت ع ليها م ةا 

فأخبرني الحسن بن محمّد قال: حدّئنا موسى بن محمّد بن علي قال: حدّثنا إدريس بن 
عبد الكريم الحدّاد قال: حدّثنا عاصم بن علي بن عاصمء وأخبرنا عبد الخالق قال: حدّئنا ابن 
حبيب: فال: ععدتنا انه شباكن قال رقن عاصم بن علي قال: حذثنا المعادي» عن جامع بن 
شداد» عن أبي الشعثاء قال : 

قال رجل لعبد الله بن مسعود: يا أيا عبد الرحمن» إنى أخاف أن أكون قد هلكت . قال: 
34 ذاك؟ "قال : شمفيت: الله عيهدانه الو #رمزرنوة كح تفجدة ونا يع م 
تأكل مال لخدف ظلماً 57 8 البخل. وبئس الشيء ء البخل. 

الوالبي علي بن أبي. طلحة عن ابن عباس: #ومن يوق شمٌ نفسه* قال: يقول: هوى نفسه 
يتبع هواه فلم يقبل الإيمان. 

وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً لشيء ء نهاه الله سبحانه ولم يدعه الشحٌ الى أن يمنع شيئا 
من شيء أمره الله تعالى به فقد وقاه شح نفسه. 
ظ وقال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشحٌ أن يبخل بما في أيدي 
الناسن» 
حمدون ابن خالد قال: حذثنا محمّد بن عبد الوهاب بن أبي تمام العسقلاني قال: حدّثنا سليمان 





.40/9 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.5٠5/5 لسان العرب:‎ )( 
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الر 00 د وح اح لي و وبي 
9 550 الضيف وأعطى في لان 111 
أن مجنقد الطاكن قال ها ل د ان دشنا ا ا حدّثنا 
إسماعيل بن عباس عن هشام بن الغاد عن أبان عن أنس أنّ رسول الله كَلِِ كان يدعو: : «اللهم 
إنيَ أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها ووسواسها» [1109"". 

وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا هارون بن محمّد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن سنان قال: حدثتا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا داود بن قء قيس الفراء» عن عبذك 
الله بن مقسم»ء ؛ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَكِةٍ قال: «اتقوا الشح؛ كان لض افلتديرة 
كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» [:57؟]7"'. 

وروى سعيد بن جبير» عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا 
يقول: اللهم قني شم نفسي. لا يزيد على ذلك. فقلت له فيه؛ فقال: إني اذا وقيت شح نفسي 
لم أسرق» ولم أزن» ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف . 

ويحكى أنّ كسرى قال لاصحابه: أي شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: 

«والذين جاءوا 2000008 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
اساسا رينا ووحييدة 
اا 9 جاءوا للق أ 7 ريا من هذه 00 
عمارة» اي يه 00 اي الل 2 ا 
لأصحاب محمد لَه وهو يعلم أنهم سيفتنون. 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حدّئنا أحمد بن عبد الله قال: حذّثنا محمّد بن عبد الله 


0010( المعجم الكبير : 5 . 
)1١(‏ تفسير القرطبي: .7١/١‏ 
سنك اعبييو ااا 


5231 الحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


ابن سليمان قال: ا انق تمي قال: حذكنا | أبي» عن إسماعيل , بن إبراهيم» عن عبد الملك بن 
عمير» عن مسروق» عن عائشة وِوْيّنَا قالت : : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمّد يكل فسببتموهم: 
سمعت نبيكم كَلهِ يقول: "لا تذهب هذه الأمّة حتى يلعن آخرها أوّلها» [22731. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا الحسن بن علي الطوسي 
قال: حذّثنا محمد بن المؤمّل بن الصباح البصري قال: حدثنا النصر بن حماد العتكي قال: 
حذثنا سيف ابن عمر الأسدي قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كَلِْ: «إذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعن الله شركم» [777](". 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا لفقل بن الفغبل الكندي قال : حذثنا ابن التعمان قال: 
حدننا :هاون عق سلكما قال خخد تنا عبد الله يعنى ابن داود ‏ قال: حدثنا كثير بن مروان 
الشامي» عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: اكيت النحمية فذكر كلاما إلا إن قال أذركت 
ثلاثمائة من أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم منهم سبعون بدرياً كلّهم يحدّثونني أن سيول 
الله َكْهْ قال: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) 0 





فالجماعة ألا تسبّوا الصحابة» ولا تماروا في دين الله ولا تكمّروا أحداً من أهل التوحيد 
بذنب ظ 

قال عبد الله بن زيد: فلقيت أبا أفنافة وأنا الدرداء ووائلة وألن.ين عالكة وكلّهم 
يحدثونني بحديث عن رسول الله مَك بمثل حديث الجماعة. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حذئنا ابن حبيش قال: حدّئنا أبو الفضل صالح بن الأصبغ 
التنوخي قال : : حذثنا أبو الفضل الربيع بن محمّد بن عيسى الكندي قال : حذثنا سعيد بن منصور 
قال: حذثنا شهاب بن حراش» عن عمّه العوّام بن حوشب» قال: اذزكف سن أدركت من املد 
هذه الأمّة وهم يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله كَل حتى تأتلف عليهم القلوب ولا 
تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم . 

وسمعت عبد الله بن حامد يقول: سمعت محمد بن محمّد بن الحسن قال: سمعت أبا 
عبد الله محمد بن القاسم الجمحي المكي قال: سمعت محمّد بن سعدان المروزي قال: سمعت 
أحمددبق إسماغيل الهروري: عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول» عن أبيه قال: قال عامر بن 
شراحيل الشعبي : يا مالك. تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من 





.77/18 وفيه: تفنى» بدل: لا تذهب - وتفسير القرطبي:‎ ٠00/8 المعجمالأوسط:‎ )١( 
.١19١/8 (؟) المعجم الأوسط:‎ 
.775 / 5 سنن الترمذي:‎ )0( 


سورة الحشرء الآيات: 515-1١١‏ رذ 
سورة ار سم 


خير أهل ملتكي؟ فقالوا: أصحاب مؤوسى .. وسئلت التصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا : 
حوارت عيض ولف الرافقنة مل ع أهل املكو تقالو : أفحات متحمة. أموو انا لالبععفار 
إليهم فسبوهم؛ فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم» ولا 
تجمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم» وإدحاض 
حجّتهم» أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. 

وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمّد المعدل قال: حذّثنا أبو عبد الله. 
مخداين يوسن الحقرف كال حدّئنا أحمد بن محمّد بن سالم قال: حدّثنا سوار بن عبد الله 
القاضي قال: حدّثنا أبي قال: قال مالك بن أنس: من ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله وه 
وكان في قلبه عليهم غلٌ» فليس له حق في فيء المسلمين» ثم تلا «إما أفاء الله ورسوله من أهل 
القرى» حتى أتى على هذه الآية» ثم قرأ #للفقراء* حتى أتى على هذه الآية» ثم قال: #والذين 
تبوأوا الدار والإيمان»* حتى أتى على هذه الآية ثم قال: #والذين جاؤوا من بعدهم* إلى قوله : 
إرؤوف رحيم» فمن ينتقصهم أو كان في قلبه عليهم غلَ فليس له من الفيء حق . 





ألم تر إلى الذين نافقوا»: أي أظهروا خلاف ما أضمرواء وهو مأخوذ من (نافقاء 


وى3ؤ[ظ(>ظ»> الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
7س يجيي بيذ 


فشبه فعل المنافق بفعل اليربوع؛ لأنه يدخل من باب ويخرج من باب» فكذلك المنافق يدخل في 

الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد. والنفاق لفظ إسلامي لم يكن يعرفه العرب قبل الإسلام. 
#يقولون لوخوانهم الذين كفرو من أهل الكتاب# وهم بنو قريضة والنضير #لئن أخ رجتم » 

من دياركم لحري سنك ولاخطي وخر نا فاليا خذلانكم وخلافكم #أبداً ولئن قوتلتم 

٠‏ لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون * لكن أأخرجوا لهت شديه قوتلوا لا ينصرونهم 

. ولئن نصروهم ليولّنَ الأدبار ثم لا ينصرون * لأندم» يا يفكي المؤفتية #أشدّ رهبة في صدورهم 

من الله يقول: : يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله «إذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلوتكم» 
يعني اليهود إجميعاً إل في قرى محصّنة». ولا اا #أو من وراء جدر» . 


وروي عن , بعض أهل مكة: (جَذْر) ‏ بفتح الجيم وجزم الدال 0 000 

وقرأ يحبى بن وثاب (جُذْر)؛ بضم الجيم وسكون الدال. 

وقرأ الباقون بضمّهما . ظ 

#بأسهم بينهم شديد» يعني : لمحب ان ب ريطي بو وعداوتهم 
بعضهم بعضاً شديدة . 

وقيل : لاا ايا لس واخرجوا لحم نهم 


سير عا يد 4 متفرقة مختلفة. قال قتادة: أهل الباطل مختلفة أهواؤهم. 
مختلفة شهاداتهم مختلفة أعمالهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق» وقال مجاهد: أراد أن 
بصو بن اليهود «إذلك بأنّهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم»يعني مثل 

لاء كمثل الذين من قبلهم وهم مشركوا مكة. إقريباً ذاقوا وبال أمرهم# يوم بدر قاله مجاهد. 
وقال ابن عباس" الل الدين من اللي يعر دي لتقام وح مكل كريظة كمتل ردي النصير 
وكاندبينهها كان فريما تذاقوا وبال أمرهم الجلاء والنفي . #ولهم عذاب أليم» . 


ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود في تخاذلهم فقال عر من قائل : كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان أكفر# الآية. 
حيري ابن اتتصويه قال تدا الداق امس قال معنا اليو دو لزي ال ننه 
إسماعيل بن عيسى قال : حذثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس وعبد 
الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن عباس في قوله سبحانه : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر 


سورة الحشرء الآيات: 1١١‏ -4” ظ 586 





فلما كفر قال إني بريء منك* الآية قال: كان راهب في الفترة يُقال له بَرصيصًا"'' وكان قد تعبّد 
في صومعة لهُ سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين وأن إبليس أعياه في أمره الحيل» فلم 
يستطيع له شيء فجمع ذات يوم مردة الشياطين فقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصاء فقال 
الأبيض» وهو صاحب الأنبياء وهو الذي يتصدى للنبي يَلِهِ وجاءه في صورة جبرائيل ليوسوس 
إليه على وجه الوحى فجاءه جبرائيل حتى دخل بينهما فدفعه بيده دفعة هينة فوقع من دفعة جبرائيل 
إلى أقصى أرض الهندء فذلك قوله سبحانه: #ذي قوّة عند ذي العرش مكين مطاع4”" . 

فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك فانطلق فتزيّن بزينة الرهبان وحلق وسط رأْسِهٍ ثم مضى 
حتى أتى صومعة بُرصيصا فناداه فلم يجبه برصيصا وكان لا ينفتل عن صلاته إلا في كل عشرة 
أيام ولا يفطر إلا فى عشرة أيام مرّة» فكان يواصل الأيام العشرة والعشرين والأكثرء فلما رأى 
الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته فلما أنفتر برصيصا اطلع من صومعته 
ورأى الأبيض قائماً مُنتصباً يُصِلَّى في هيئة حسنة من هيئة الرهبان فلما رأى ذلك من حاله ندم في 
نفسه حين لها عنه فلم يجبه» فقال له: إنك ناديتني وكنت مشتغلا عنك فحاجتك ؟ 
00 قال: حاجتي أني أحببت أن أكون معك فأنادبك وأقتبس من علمك ونجتمع على العبادة 
فتدعو لي وأدعو لك قال: برصيصا: إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمنا فإن الله سبحانه 
سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين والمؤمنات نصيباً إن استجاب لي. ثم أقبل على صلاته وترك 
الأبيض» وأقبل الأبيض يُصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أرهيق يرما ينغا فلما انها .راد قاكما 
يصليء فلمًا رائ ترضيصا شبدة اجتهاده وكثرة تضِر "عه وابتهاله الى الله سبحائه كلمه وقال له: 
حاجتك؟ 


قال: حاجتي أن تأذن لي فارتفع البلكه فأذن له فارتفع إليه فى صومعته فأقام الابيض معه 
حولا يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوما مرَة 
وربّما مد الى الثمانين» فلما رأى برصيصا أجتهاده تفاطرت إليه نفسه فأعجبه شأن الأبيض» فلما 
حال الجزل قال الا مقى الرصيضاة إن تتظلق قاد إلى اها عن ان لعف اتلك اقل اعفيادا هما 
أرق :ركان لتنا عتك:غيز الدض د قال: توح شاك برضيميا 1 ذلك أمر شديد وكره 
مفارفته للّذى رأى من شدّة اجتهاده» فلما ودّعه قال له الأبيض: إِنَّ عندي دعوات أعلّمكها أياك 
تدعو بهن فهي خير مما أنت فيهء يشفي الله بها السقيم» ويعافي بها المبتلى والمجنون» قال 
برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي شغلا وإني أخاف إِنْ علم بهذا الناس شغلوني 
عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علّمه» ثم انطلق حتى أتى أبليس فقال له: قد والله أهلكتُ 


0غ( راجع لقصّة برصيصا البداية والنهاية: ” / 55 » وزاد المسير لابن الجوزي: ل 
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الرجل» قال : فانطلق الأبيض فتعرّض لرجل فخنقه ثم جاءه في صورة رجل متطبّب فقال لأهله : 
إن بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ 

قالوا: نعمء فقال لهم: إني لا أقوى على جنيّته ولكن سأرشدكم الى من يدعو الله عر 
وجل فيعافى» فقالوا له: دلناء فانطلقوا الى برصيصا فإِنَ عنده أسم الله الذي إذا دعى به أجاب» 
قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنة الشيطان» وكان يفعل الأبيض 
بالناس مثل» من مكانك قال: وما هي؟ قال: تسجد لي» قال: أفعل» فسجد لهء فقال: يا 
برصيصا هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك الى أن كفرت بربّك فلما كفر قال: #إني بريء 
منك إني أخاف الله رب العالمين* يقول ١‏ لله سبحانه: #إفكان عاقبتهما» يعني الشيطان وذلك 
الإنسان «أنّهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين». [ 

قال ابن عباس ::فضيرب اللهرهذا المقل' لبود نض النضبيز :والمتافقين من أهل المدينة: 
وذلك أن الله سبحانه أمر نبيّه (عليه السلام) السخاويح الصير عر المدينة» فدسنّ المنافقون 
إليهم» فقالوا: لا تجيبوا محمداً الى مادعاكم ولا تخرجوا من دياركم فإن قاتلكم كنا معكم وإن 
أخرجكم خرجنا معكم. قال: فأطاعوهم فدربوا على حصونهم وتحصّنوا في ديارهم رجاء نصر 
المنافقين حتى جاءهم النبي ككهْ فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين فخذلوهم وتبرّؤوا منهم 
كما تبرأ الشيطان من برصيصا وخذله. 

قال ابن عباس : فكانت الرهبان ؛ بعد :ذلك فى تابدن [سوائيل لا ييكون إلا بالتقية والكتمان 


وطمع اهل الفجور والفسق في الاحبار فرموهم بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جريج الراهب». 
فلمًا برأ الله جريجاً الراهب مما رموه به فانبسطت بعدها الرهبان وظهروا للناس7, 0 

#ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله* باداء فرائضه واجتناب معاصيه #ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد© يعني يوم القيامة #واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله* أي 
نسوا حق الله وتركوا أمره #فأنساهم أنفسهم» يعني حظ أنفسهم أن يقدّموا لها خيراً #أولئك هم 
الفاسقون * لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون # لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل»* وركبّنا فيه العقل #لرأيته# في صلابته ووؤاعه #اشافها 4 ؤلدد خافها 
#متصدّعاً» يعني متشققاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون هو الله 
الذي لا اله إلا هو عالم الغيب* وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه «والتهاتة» 
وهى ماعلموه وشاهدوه» وقال الحسن : يعني السر والعلانية . 


#هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله هو الملك* وهو ذو الملك وقيل: القادر. على 
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اختراع الأعيان #القدوس # الظاهر من كل عيب المنزه عما لايليق به. قال قتادة: السباركة؟ 
وقال ابن كيسان: الممججد وهو بالسريانية قديشا. ظ 


#السلام المؤمن *# قال بعضهم : المصدق لرسله باظهار معجزاته عليهم ؛ ومصدّق للمؤمنين 
ما وعدهم من الثواب وقابل إيمانهم» ومصدق للكافرين ما أوعدهم من العقاب . ش 

قال ابن عباس ومقاتل: هو الذي آمن الناس من ظلمه وآمن من أمن به من عذابه من 
الإيمان الذي هو هذا التخويف كما قال: #وآمنهم من خوف#"''. 
والمؤمن العائذات الطير يمس حها عبان :يي امدقم ولس 


وقال ابن زيد: هو الذي يصدّق المؤمنين إذا وخذوةة وقال التسسصس عت الفضال قو 
الداعى الى الإيمان والآمر به والموجب لأهله اسمه. القرظى: هو المجير كما قال: لإوهو يجير 
ول ابحاز عيله4”". #المُهيمن* قال ابن عباس عل 11 ايودي اليا قاد | لا مم لدت 
زيد: المصدّق. ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله في الكتب» الله أعلم بتأويله. عطا: 
المأمون على خلقه. الخليل: هو الرقيب. يمان: هو المظلع. سعيد بن المسيب: القاضي . 
المبرد: [المهيمن في معنى مؤيمن إلا أن الهاء بدل من الهمزة]”*'. ظ 

قال أبو عبيدة: هي خمسة أحرف في كلام العرب على هذا الوزن: المهيمن والمسيطر 
والمبيطر والمنيقر - وهو الذاهب في الأرض -» والمخيمر اسم جبل. ‏ - 

#العزيز الجبار» قال ابن عباس: هو العظيم» وجبروت الله عظمته» وهو على هذا القول 
صفة ذات» وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم إذا أصلحته بعد كسرء 
' وجبرت الأمرء والجبر وجبرته فجبر تكون لازماً ومتعدياً قال العجاج : 
تسبي ]اين الالمية ييا 
2 ونظيره في كلام العرب: دلع لسانه فدلع» وفغر فاه ففغرء وعمر الدار فعمرت» وقال 
السدي: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما اراد. 


0010 سورة قريش: 4 

(؟) تفسير القرطبي: 55/18 -العائذات: ما عاذ يالبيت من الطير» والغيل: الشجر الكثير الملتف» والسند: 
ما قابلك من الجبل وعلا.. 

(9) سورة المؤمنون: 88. 

'(5)5 عن زاهالفسيو 417 

(6) لسان العرب: 5 / .١١6‏ 


م/م" شْ الجحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 





اعرى اد هريد قال تدك هيد اللشيه وشت قال: حذّثنا عبد الله بن محمد بن 
عه العريد الصوع قال سدكن] سحمنة و يكاز ري الرنان كال كرتا انق معش ,قو محمد د 
كفب قال : إنما سنكي الحانه لآ عر الخلن عن دنا آزاه والكلق أرق قتانا كن أن تعضو 1ه 
أي1 1" تل طرنة عرو ليما اناف ونا عقي الحكماء عن معن الجتان قال د سو القكان: 
الذي إذا أراد أمراً فعله وحكم فيه بما يريد لا يحجزه عنه حاجز ولا يفكّر فيمن دُونه. إن آدم 
أجتبي من غير طاعة وإن أبليس لعن على كثرة الطاعة» وقيل: هو الذي لا تناله الأيدي» من قول 
العرب: نخلة جبّارة» إذا طالت وفاتت الأيدي قال الشاعر: 
لصيو افيدق بيب ن'اللبستة لبر فيه وخا تين فنفيو افا ينف :بسي ا 0 

#المتكبر# عن كل سوءء المتعظم عمًا لا يليق بهء وأصل الكبر والكبرياء: الأمتناع وقلة 
الإنقياد. قال حميد بن ثور: 

عفنت مكل ما يعق يو الفضيل تفأصيحةت:” 

بها كبرياء الصعب وهي ذلول”' #الخالق» المقدّر المقلب للشي بالتدبير الى غيره كما 
ع . - ٠ 1 0-0 5 ٠ 5 ١‏ أإس 2 - . ٠‏ امي 5 0 ره 
قال: #يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً بعد خلق#”* وقال: #خلقكم أطواراً» 

#البارئ* المنشيء للأعيان من العدم الى الوجود #المصورة الممثل للمخلوقات 
والعلامات المميّرة والهيئات المتفرّقة حتى يتميّر بها بعضها من بعض يقال: هذه صورة الأمر أي 
مثاله» فأولا يكون خلقاً ثم [نطفة ثم علقة]”'2 ثم تضويراً إذا انتهى وكمل» والله أعلم. 

له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم». 
إسماعيل ببغداد قال: حدذّثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا محمد بن صالح الواسطي عن سليمان 
ابن محمد عن عمر بن نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله كله قائما على 
القيامة جمع السموات والأرضين السبع في قبضته تبارك وتعالى ثم قال هكذا وشدٌ قبضته ثم 
بسطها ثم يقولٌ: أنا الله أنا الرحمن أنا الرحيم أنا الملك أنا القدّوس أنا السلام أنا المؤمن أنا 


() سقط فى المخطوط والظاهر ما أثيتناه. 

إفة تفسير القرطنية 71/6 207 . ظ 

(8) “تتسين القورطي 41977177 لساك العرب 4910/11 وفية: الظليع + ل النضيل وتوركوب + بال» 
ذلول. ظ 

(:) سورة الزمر: ". (5) سورة نوح: .١5‏ 

() في المخطوط كلمة غير مقرؤة والظاهر ما أثبتناه. 


سورة الحشرء الأيات: ١5-1١١‏ ظ 1ك 





المهيمن أنا العزيز أنا الجبّار أنا المتكبّر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاًء أنا الذي أعدتها أين 
الملوك أبن التخبابرة 7821 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن وهب قال: حدّثنا محمد بن يونس الكريمي قال: 
عرةا عمرو ؛ بن عاصم قال حدثنا ابى الأسينو هر ورين اناهن الى دزيها للك قال" قال 
رسول اليد 7 قرأ أخر سورة 0 ل وما تأخر» واد ش 
1-0-7 ااا ويا ل ا 
الحشرء وكّل الله به سبعين ألف ملك يُصلُون عليه حتى يمسي» فأن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة» 77771" : 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثنا عبد الله بن محمد قال: حذثنا السماح قال: حذثنا 
0 قال: حذثنا و عثمان - يعني 0 قال: حدّثنا ا ا قال: سمعت 
اليوه 2 الليلة فقد أوجب الجنة» ا 

.وأخبرني ابن القاسم قال حدّثنا ابن بختيار قال: حدثنا مكي بن عيدان قال: حدّثنا إبراهيم 
ابو الله قال: عزتنا عمرة ١‏ بن عاصم قال : 30 أبو الأ ششب قال: رتنا يزيد الرقاسي عن 
ادن أن وول التنه كلل قال لاي قرا اعرد فورة لحف لو أن لعا بهذا الكران على سيل الى 
ارا قهاادة ص ليلته مات شهيداً» [> 0 

سه ين ال مانا جما بر ويك بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: 

سألت رسول الله يك عن اسم الله الأعظم فقال: «عليك بأخخر :شورة الحشر فأكثر قرأتهاء 
فاعدت عليه فعاد علسنَء فأعدت عليه فعاد علي» [0]579'' . 


(1 اليو المفونة و 

5 اكير افرط جر 1ه شاع عور الساوةة 14 4111 
() مسند أحمد: 8/ 75ء كنز العمّال: 51 / ١78‏ ح .5541١‏ 
(4) كنز العمّال: ١‏ / 81ه, ح 7547. 

(0) كنز العمال: ١‏ / ”2097 ح .70١7‏ 

(1)5. فير العرطقي 29718 


١‏ ” الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


نسورة الممتحنة 


مدندة» وهي ألف وخمسمائة وعشرة أحرف» 


اه 


وثلثمائة وثمانى وأريعون كلمةء وثلاثة عشر ابئة 

أخبرنا الجباري قال: حدّثنا ابن حيان قال: أخبرنا الفرقدي قال: حدّثنا إسماعيل بن 

عمرو قال: حذدثنا يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن كثير قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه 

عن ابى أمامة غخح أبن :ابن كعب قال قال.رسول الله عل « :من قرا سورة المتعحنة كان 
المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة» [7]910" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(1) تفسير مجمع البيان: 9 / 447. 


سورة الممتحنة» الآيات: ١١ ١‏ 501 








#يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء» نزلت في حاطب بن أبي 0 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمزو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله كَل من 
م يس ا ال 2 تجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله كَكة : الأمسلمة 
جئت؟» قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت؟) قالت: لاء قال: «فما جاء بك؟2 قالت: كنتم 
الأمتن رالعشيرة بر لوال وقد القع مواثي رمدت ساعد ديد فتديت ملك التظزتي 
وتكسوني وتحملوني» فقال لها: «فأين أنت من شباب ]ىو كانيع مقية اناتحةا ب 

الع معطلاب م شى ءابنا وقنة يدره. اليطكا رسيو :الله ول اعابها بي فين القانب 
وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها تفقة, فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزى فكتب معها الى أهل مكة وأعطاها غشرة ذنانيرء هذه رواية يادان عن أبن عباس» 
وقال مقاتل بن حيان: أعطاها عشرة دراهم» قالوا: وكساها برداً علم أن يوصل الكتاب الى أهل 
مكة» وكتب في الكتاب : (من حاطب بن أبي بلتعة الى أهل مكةء أن رسول الله ككهِ يريد 
فخذوا حذركم) فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي كَلِْةِ بما فعل» فبعث رسول الله مَك 
علبّاً وعمّار وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مريد وكانوا كلهم فرساناء وقال لهم: 
اأنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فأن بها ظعينة معها كتاب من حاطب الى المشركين فخذوه منها 
ولحلو] سبيلهاء وأن لم تدفعه أليكم فاضربوا عنقها) . 

2020 1 2510011ظصظ2 فقالوا لها: أين 
الكتابس؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب» فحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابأ فَهمُوا 
بالرجوع فقال علي ذَهِبه والله ما كذبنا ولا كذبنا وسلّ سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلاً والله لا 
جرّدنّك ولأضربنٌ عنقك. فلما رأت الجد أخرجت من ذؤابتها قد خبأتها في شعرهاء فخلوا 
سبيلها ولم يعترضوا لها ولا لمن معها ورجعوا بالكتاب الى رسول الله َه فأرسل رسول ككل 
الى حاطب فاكاه6. فقال نه : «هل تعرف الكتاس؟»2 قال : نعم ) قال: «فما حملك على فاع حت 
< فقال: يا رسول الله والله ما كفرثُ منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أجبتهم منذ 
فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عزيزاً فيهم» 
وكان أهلي بين ظهرانيهم» فخشيت على أهلي فاردثٌ أن أتخذ عندهم يداًء وقد علمت أن الله 


1 اتسين الترظين ]نوراف المسين :1 


6" الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبى 





ظ بيت وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً. فصدّقه رسول الله كلعِ وعذره» فقام عمر بن 
الخطاب َيه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله يك 
وكوف :اعد لعل الله قد استو ساي 11١‏ يادو تقال هن | عكر جا فك ود ور ت لكم) 
017 . 

اخيرنا سيد اللدين يعات 1ق ايرنا: احمند ين امداق قال عولا ميعن بن غالب قال: 
حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ليث عن أبي الدنير عن جابر أن عبداً لحاطب جاء يشتكي حاطباً 
الى النبي ككِ فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار» فقال النبي يكِ: «كذبتء لا يدخلها 
اذا أنه نيك يدر و اللعدو 0 

وأنزل الله سبحانه في شأن حاطب ومكاتبته المشركين #ياأيّها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة# أي المودة» والباء صلة» كقول القائل: أريد أن 
أذهب» وَأيك أن أذهب» قال الله سبحانه #ومن يرد فيه بإلحاد”"ا أي إلحاداً بظلم ومنه قول 
الشاغر.: ْ ٠‏ 
0 


كينا رمضط اي ادامر عد نينا الودسن” جيجح لدمههد الأزاه نسب 
أي :ؤفك الشوية: ظ 
#وقد4 واو الحال #كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وأياكم» من مكة #أن 
تؤمنوا» أ لآن امع #بالله ربكم أن كنتم خرجتم* في الكلام تقديم وتأخخين: بفظم الآية: لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقد كمروا بما جاءكم إن كنتم خرجتم 
إجهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 6 * إن يئقفوكم* يروكم ويظهروا علكيم #يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا اليكم أيديهم* بالقتل #وألسنتهم بالسوء» بالشتم #وودّوا لو تكفرون#فلا تناصحوهم 
داوسو 0 
اب ا بميع يهو او ايا ابا 0 
التي عصيتم الله سبحانه لأجلهم #يوم القيامة يفصل بينكم» فيدخل أهل طاعته والإيمان به 


.858 / 54 جامع البيان للطبري: 78 / 7/5ء تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.594560 ح‎ 2.50١ /1٠١ كنز العمّال:‎ )0( 

فر سورة الحجح: 19. 
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سورة الممتحنةء الآيات: ١١-١‏ 5 





واختلف القرّاء في قوله : #يفصل بينكم» فقرأ عاصم ويعقوب وأبو.حاتم بفتح الياء وكسر 
الصاد مُحْفْفاً وقرأ حمزة والكسائي وَخلف بضمٌ الياء وكسر الصاد مُشدداء وقرأ ابن عامر 
والأعرج بضم الياء وفتح الصاد وتشديده»ء وقرأ طلحة والنخعي بالنون وكسر الصاد والتشديد» 
وقرأ أبو حيوة يفصل من أفصل يفصل» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الصاد مخنفاً من الفصل . 

لزؤاللة. ثم تعملون بصيير 6 أخيرنا غيل اللةية ععامد قال أخبرنا مكي قال: أخبرنا عبد 
الله بن هاشم قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن 
عطاء بن يزيد عن تميم الداري أنْ رسول الله كلهِ قال: «إِنْما الدين النصيحة» ثلاثاء قالوا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلفيق وغائف؟ 70110 


إقد كانت لكم أسوة» قدوة #حسنة في إبراهيم» خليل الرحمن #والذين معه# من أهل 
الإيمان #أذ قالوا لقومهم» المشركين إأنا براء منكم» جمع بريء؛ وقراءة العامة على وزن فعلا 
غير مجزء وقرأ عيسى بن عمر #براء» بكسر الباء» على وزن فعال مثل قَُصير وقصار وطويل 
وطوال #ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي جحدنا بكم وأنكرنا دينكم «إوبدت بيننا وبيتكم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم* يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم وأموره إلا في قوله : #لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء* أن عصيته نهوا 
أن يتأسوا في هذه خاصة بابراهيم فيستغفروا للمشركين» ثم بيّن عذره في سورة التوبة. 

وفي هذه الآية دلالة بيّنة على تفضيل نبيّنا وذلك أنه حين أمر بالأقتداء به أمر على الأطلاق 
ولم يستثن فقال: # ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وحين أمر بالاقتداء بابراهيم 
إستثنى . 

لإريّنا عليك توكلنا» [هذا قول”" | إبراهيم مسف اموي ظ 

#وإليك أنبنا وأليك المصير # ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت 
العزيز الحكيم * لقد كان لكم فيهم# يعني في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والاولياء #أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد# فلما نزلت هذه 
الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة فعلم سبحانه شذة ‏ 
وجد المؤمنين بذلك فأنزل الله سيحانه: #عسى الله أن يجعل بينكم* أيها المؤمنون #وبين 
الذين عاديتم منهم» من مشركي مكة #إمودة والله قديرٌ والله غفور رحيم* يفعل الله ذلك بأن 
أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم وتزوّج رسول الله كف أم حبيبة 
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بنت أبي سفيان بن حرب فلأن لهم أبو سفيان وكانت أم حبيبة تحت عبد الله بن جحش بن 
ذياب» وكانت هي وزوجها من مهاجري الحبشة» فنظر بوجهها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت 
على دينهاء وفائف زوجيا على التصيرانة ا ال لل ل 
فقال النجاشي لأصحابه: من أولى بها؟ 
قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فَزْوَجهاً من نبيكم: ففعل ومهرها النجاشي 
أربعمائة دينار» وساق أليها مهرهاء ويقال بل خطبها رسول الله يَكِِةِ الى عثمان بن عفان فلما 
لاريعدا لاك وار لوط عسي لد ااا بجا روي ريا 
مشرك فقال : ذاك الفحل لا يقرع أنفه. 

رخص الله سبحانه في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من 
جميع الكافرين» فقال عرّ من قائل: ا الاي ا د 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم# تعدلوا فيهم بالإحسان والبر. 

إن الله يحب المقسطين* واختلف العلماء فيمن نزلت فيهم هذه الآية» فقال ابن عباس : 
حل حرو متي ودين علوم وريم رمات ير بي قدي مجعم ارك مع ركانيا 
صالحوا النبي كَكِْهِ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً» وقال عبد الله بن الرُبير: نزلت في 
أسماء بنت أبي بكر وذلك أن أمها فتيلة بنت الغري بن عبد أسعد من بني مالك بن حنبل قدمت 
عليها المدينة بهدايا ضياباً وقرطاً وسمناً وهي مشركة» فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية 
ولاتدخلين على في بيتي حتى أستأذن رسول الله يله قالت لها عائشة: رسول الله يله فأنزل 
الله عرّ وجل هذه الآية» فأمر بها رسول الله أن تدخلها منزلها وتقبل هديّتها وتكرمها وتحسن 
إليها . وقال مرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس . ظ 

«إنّما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في دينكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
أخراجكم» وهم مشركو مكة #أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» الواضيعود الولاية 
في غير موضعها . 

#ياأيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 00100 الآية قال ابن عباس : أقبل رسول 
.الله كه معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكّة على من أتاه من أهل مكّة رده عليهم 
ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله كٍَ فهو لهم ولم يردوه عليه» وكتبوا بذلك كتاباً 
وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب» والنبي كلل 
بالحديبية فأقبل زوجها ا - وقال مقاتلان هو صفي بن الراهب - في طلبهاء 
وكان كافراً فقال: يامحمد أردّد علي أمرأتي فأنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منّا وهذه 
طيئة الكتاب لم تجف بعدء فأنزل الله مناه #يا أيّها الذين آمنوا إذا يت المؤمنات 
مهاجرات * من دار الكفر الى دار الإسلام. 
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#فامتحنوهن» قال ابن عباس: إمتحانهن أن يستحلفهن ماخرجت من بغض زوح وما 
رسن رقن عن رفن :الى أرقن ونا غرضيت العباسس ونيا ونا خرصت إلا حا للهبورسراة: 
فاستحلفها رسول الله يل ما خرجت بغضاً لزوجها ولا عشقاً لرجل منا وما خرجت إلا رغبة في 
الإسلام. فحلفت بالله الذي لا اله الا هو على ذلك. فأعطى رسول الله وه مهرها وما لق 
عليها ولم يردها عليه؛ فتروّجها عمرء فكان رسول الله يكِهِ يرد من جاء من الرجال ويحبس من 
. جاءه من النساء إذا امتحن ويعطي أزواجهن مهورهن» فلذلك قوله سبحانه: #فإن عَلمتوهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهنَّ حل لهم ولا هم يحلون لهن وآنوهن؟ يعني أزواجهن 
ظ الكفار ما انفقوا عليهن من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن # 
مهورهن وأن كنّ لهنَّ أزواج كفار في دار الكفر؛ لأنّه فرّق بينهما الإسلام إذا استبرئت 
أوسا مهين: 

#ولا تمسكوا» قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك» وتكون الباء صلة مجازه: ولا 
تمسكوا عصم الكوافر وقرأ الحسن أبو عمرو ويعقوب وأبو حاتم بالتشديد من التمسّك وقال: 
مسكت بالشيء وتمسّكت به» والعضم جمع العصمة وهي ما اعتصم به من العقد والمسك. 
والكوافر: جمع كافرة. نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» وأمرهم بفراقهن 
قال ابن عباس : يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر ممن كانت له أمرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد 
التطلعة عفعنتيا ننه وليك له امراة وإن جاءتكم أمرأة مسلمة من أهل مكّة ولها بها زوج 
كافر فلا تعتدن به فقد أنقطعت عصمته منها . ظ 

قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلّق عمر بن الخطاب َه أمرأتين كانتا له بمكة 
مشركتين قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوّجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما 
بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمر بن حروا الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن 
حذافة بن غانم ‏ رجل من قومه - وهما على شركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله بن ٠‏ عثمان 
ابن عمرو التيمي أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسلام حين نهى 
. القرآن عن التمسك بعصم الكوافر» وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة على دين قومها ثم تزوجها 
في الإسلام بعد طلحة خخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء فكانت ممن فرّ فر الى 
سول الله كللدن 'تنناء: الكقار :فحسيهها وزوجيا خالداء واميية بت مقر كالف عند تابث بن 
الدحداحة ففرّت منه ‏ وهو يومئذ كافر ‏ الى رسول الله يَكْةِ فزوجها رسول الله ولو سهل بن 
حرف فولدة:عيد الله 0 
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ولحقت بالنبي كَكهِ في المدينة وأقام العاص مشركاً في مكة ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم 
فردّها عليه رسول الله يله . 

#واسألوا» أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجكم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم» عليهن 
من الصدقات من تزويجهن منهم #وليسألوا# بعد المشركين الوص و سيرم بوسان 
إذا تزوجن فيكم من يتزوجها منكم . 

#إما أنفقوا» من المهر «إذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم» قال الأزهري : 
ولولا العهد والهدنة الذي كان بينه عليه السلام وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يردد 
أليهم صداقأء وكذلك يصنع بمن جاء من المسلمات ت قبل العهدء فلما نزلت هذه الآية أف” 
المؤمنون بحكم الله سبحانه وأدُوا ما أمروا من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن 

يقروًا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين فأنزل الله سبحانه #إوأن فاتكم* أيها 
الموماوة #لإشيء من أزواجكم الى الكفار» فلحقن بهم مرتدات (إفعاقبتم» قراءة العامة بالألف 
وأختاره أبو عبيدة وأبو, حاتم» وقرأ إبراهيم وحميد والأعرج فعقّبتم مشدداًء وقرأ مجاهد فأعقبتم 
على وزن أفعلتم وقال: : صنعتم بهم كما صنعوا بكمء وقرأ الزهري (فعقبتم») خفيفة بغير ألف. 
وقرأ فعقبتم كسر القاف خفيفة وقال: غنمتم . 

وكلها لغات بمعنى واحد يقال: عاقب وعقّب وعَقّبٍ وَعقِب وأعقّب وَيعقّبٍ واعتقب 
وتعاقب إذا غنم . 

ومعنى الآية: فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم وكانت العاقبة لكمء 
وقال المؤرخ: معناه فحلقتم من بعدهم وصار الأمر اليكمء وقال الفرّاء: عقّب وعاقب مثل 
تصعر وتصاعرء وقيل: غزوة بعد غزوة. 

#فآتوا الذين ذهبت أزوا- ا ا ا 
' صارت في أيديكم من أموال الكفار وقيل: فعاقبتم المرتدة أي قتلتموهاء وكان جميع من لحق 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الأسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي 
سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري» وفاطمة بنت أبي آمنة بن المغيرة أخت أم سلمة 
كانت تحت عمر بن الخطابٍ فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدّت» ويروع بلنت عقبة كانت 
تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة وزوجها عمر بن عبدون» وهند بنت 
أبي جهل بن هشام وكانت تحت هشام بن العاص بن وائل» ل 
ابن الخطاب» وأعطاهم رسول الله كك مهور نسائهم من الغنيمة9 . ' 

#واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». 
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#ياأيها النبي | إذا جاءك المؤمنات يبايعتك* الآية وذلك يوم فتح مكة لما فرغ الرسول ل 
من بيعة الرجال وهو على الصّفا وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله وك 
ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان متنقبة مستنكرة ة مع النساء خوفاً من رسول الله ك3 
أن يعرفها فقال النبي كَل : «(أبايعكن على أن لا ت* تشركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت 
والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومئذ على الإسلام 
والجهاد فقط» فقال النبي كله :«ولا يسرقن» فقالت هند: إن أبى سفيان رجل شحيح وإني 
أصيب من ماله هنات ولا أدري أتحل لي أم لا؟ 


فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال» فضحك رسول 
الله كلل وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة» قالت: نعم» فأعفُ عما سلف يا نبي الله عفا 
الله عنك فقال: «لا يزنين ن» 177201 فقالت هند أوتزني الحرة؟ فقال: #ولا يقتلن أولادهن# 
فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً بالكو وه أغلم» وكان ابنها حنظلة ,؛ بن أبي سفيان 
قد قتل يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى وتبسّم النبي 95 فقال : : ولا يأتين بهتان يفترينة بين 
أيديهن وأرجلهن» وهو أن تقذف ولداً على زوجها وليس منهء فقالت هند: والله إِنَّ البهتان يقبح 
وما تأمرنا إلا مكارم الأخلاق» ولا يعصينك في معروف* فقالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي 
أنفسنا أن نعصيك في شيء» فأقرٌ النسوة 00057 

وأختلف العلماء في كيفية بيعة رسول الله ككِةِ عليه النساء» فأخبرنا محمد بن عبد الله بن 
حمدون قال: أخبرنا مكى قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان وأخبرنا عبد الله 
السام قال أخرزا: وسمت رن عصقر تان تسد اليقرديى عطر قالة مولن سانا ين معد عن 
محمد بن المفكر وسمع أميمة بنت رفيقة تقول: بايعت رسول الله ككلكِ في نسوة فقال: فيما 
استطعتن وأطقتن فقلت: رسول الله أرحم بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله صافحنا قال: (إني 
لا أصافح النساء إنما قولي [لامرأة واحدة] كقولي لمائة امرأة» [1717]'". 


000 شير مجيم لبان 80/5 
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محمد بن يحيى قال : : حذثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان 
رسول ين يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئاً قالت: 000 
الله كَكِِ يد أمرأة قط الايد أمر مرأة تملكهاء وقال السعري كان النبي يكِةِ يبايع النساء وعلى يده 
ثوب مطري . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنَّ النبي يلِ كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فيه» وقال الكلبي: كان رسول يك يشرط على النساء وعمر و 
بصانحين: [ 

وأختلف المفسرون في معنى المعروف فقال القرظي: المعروف الذي لا يعصينه فيه. 
او ا و 
عبد الله المدني: لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن» مجاهد: لا تخلو المرآة بالرجال» سعيد 
ابن المسيب ومحمد بن السائب وعبد الرحمن بن زيد: لا تحلقن ولا تسلقن ولا تحرقن ثوباً ولا 
ينتفن شعراً ولا يخمشن وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا يحدثن الرجال إلا ذا محرم ولا تخلوا أمرأة 
برجل غير ذي محرم ولا تسافر أمرأة ثلاثة أيام مع غير ذي محرم» ابن عباس: لا ينحن . 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن على الهمدانى قا 
حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال: حدثنا سليمان الشادكوى قال حدّثنا التعمان بن عبد 
السلام قال حدثني عمرو بن فروخ قال: حدثنا مصعب بن نوح قال: أدركت عجوزاً ممن بايعت 
| النبي وه فحدثتني عن النبي كلةِ ولا يعصينك في معروف قال: النوح وأخبرنا الحسن قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو بكر بن سلام قال: جدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني قال: حدّثنا سعدون قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يك «هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفّين صفاً عن 
لمك ا 0 الشماك(0) وده كينا تنبح الكلاس» بو 

وأخبرنا الحسين قال: حدثنا السني قال: أخبرني إسحاق بن مروان الخطراني قال: حدثنا 
الحسن بن عروة قال: حدثنا على , بن ثابت الحرري قال : حدثنا حسان بن حميد عن سلمة بن 
لاحك اا ا بر ا اح ا 01 يوم القيامة شعثاء 

جيرا عليه جلبات كن لخنة ودرع امن بحرت واضعة يدها على رأسها تقول: واويلاه؛ وملك 
ل آمين ‏ ثم يكون من ذلك حظها النار» [7]71/48" , 





:)0١('‏ في المفدن: اليسار: 
20 كنز العمال: 6 / 8ه 1 ح 24551١5‏ وفيه زيادة (فينبحن على أهل الثار). تفسير القرطبي : /١8‏ 75 . 
5 سكل أحين: 4 
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وأخبرنا الحسن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو يعلي الموصلي 
قال: حدثنا هدية بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال: عرفا سحن ين أبن كران نكا ادكه 
أنَّ أبا سلمة حدّثه أن أبا مالك الأشعري حدّثه أن رسول الله يك قال: «أربع في أمتي من أمر 
[9/ا١].‏ ظ ٠‏ 

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها يقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من 
حرب» .]58١[‏ 

وأخبرنا الحسن قال: أخبرنا ابن حمدان قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن سنان قال : 
حدّثنا عبد الله بن رجاء العداي قال: حدّئنا عمران بن دوار القطان قال: حدّثنا قتادة عن أبي 
مرانة العجلي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ١لا‏ تصلي الملائكة على نائحة باك 
[1". ش 

وأخبرنا الحسن قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق قال: حذثنى عمر بن حفص المكاري قال: 
ونا الو متةتقاق: لقنا نقيد كاله تنا انو قاس قاله عدن عطافيق أن ريام 4 كان 
عند ابن عمر وهو يقول: إن رسول الله يَلِ: لعن النائحة والمسمعة والحالقة والسالقة والواشمة 
والمتوشمة وقال: «ليس للنساء في إتباع الجنائز أجر» 511" . 

وأغرانا:البعدين تال ذقنا ارد حيداك :قال عندتنا يوسف ين عية الله قال سدق مرسى 
سمع نائحة فأتاها فضربها حتى وقع عنمارها عن رأسياء فقيل: يا أمير المؤميق المرأة الخرأة قد 
وقع اهما يسا نال نيا ل ضحرنة ا لم 

لإيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم»* وهم اليهود وذلك ان ناساً من فقراء 
المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين ويتواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنهاهم 
الله سبحانه عن ذلك #قد يئسوا» يعنى هؤلاء اليهود #من الآخرة# أن يكون لهم فيها ثواب 

أخبرنا الشيخ أبو علي بن أبي عمرو الخيري الحرشي قال: حذثنا أبي قال: حذثنا محمد 
ادن عتلفوين شعية قال ::خذثا محمد بن سائق :قال -خذثنا إسرائيل عن سماك عن .عكرمة عن 


)1١(‏ هوالصوت الشديد والصرخة عند الغناء والبكاء. 

0 فسعك اشيوة 10 اا 

60 الستن الكوف :5 1وا قت العمال3- 7/355 0١‏ ح 10058. 
62 تفسير القرطبي: ١4‏ / 5/ عن الثعلبي . 


٠ 6.‏ الجزء ح والعتتتستتتت 


قال : يي اواو بود و 0 
القبور»ه قال: الكفار حين دخلوا فبورهم يئسوا من رحمة الله. 

وأخكرنا أبو علي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدّثنا 00 
قال: : حدثنا شبل عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عرّ وجل لإيئسوا من الآخرة» بكفرهم كما 
حب الكتار من اموي في الأخرة سنن بين أي أضبالهير. 





حذثئنا وكيع قال: حدّثنا عبد الله بن حبيب عن أبى ثانت قال : بت اتا تر 
فى قول الله سبحانه لإنك ومن ا لأخرة كما دن الكفار يرن اعبات القبور» قال : من كان 
منهم من الكفار يئس من الخير . 


سورة الصف. الآيات: ١ ١5-1١‏ 





مكية» وهي تسعمائة حرفء ومائتان وأحدى وعشرون كلمة؛ وأربع عشرة آية 


أخبرنا أبو الحسن الحيازي قال: حدّثنا ابن حبش قال: حدّثني أبو عباس محمد بن موسى 
الرازي قال: حذثنا عبد الله بن روح المدائني قال : حدذثني شبابة بن سواد الغزاري قال: ةا 
مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد وعن عطاء بن أبي ميمونة عن بن حبش عن أَبِيَ بن كعب 
قال: قال رسول الله َيِه : «من قرأ سورة عيسى (عليه السلام) كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له 
مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه» 1107871 





#سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم #* يا أيها الذين آمنوا لم 





ا الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


تقولون ما لا تفعلون* قال مقاتلان: قالالحؤمكرة قل رن بالقتال: لو نعلم أحب 
الأعمال الى الله سبحانه لعلمناه وبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فدلهم الله على أحب الأعمال اليه 
فقال: : «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص؟ فبيّن لهم فابتلوا يوم 
أحد بذلك» فولوا عن النبي كِلكٌِْ مدبرين فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال: الكلبي: قال: المؤمئون: يا رسول الله لو نعلم أحب الأعمال لفعلنا ونزل #هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» ثم أنقطع الكلام ولم يبين لهم شيئاً فمكثوا بعد ذلك 
٠‏ ما شاء الله أن يمكثوا وهم يقولون: ليتنا نعلم.ماهي أما والله إذن لأشتريناها بالأموال والأنفئس 
والآهلين. فدلّهم الله سبحانه فقال: #تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله# الآية 
فأبتلوا بذلك يوم أحد ففرّوا عن عن رسول الله وه حين صرع وشج في وجهه وكسرت رباعيته. 
فنزلت هذه الآية يعيّرهم ترك الوفاء. < 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله سبحانه وتعالى رسوله يك بنواب شهداء بدر قالت 
الصحابة: لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه الآية. وقال ابن 
عباس: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله دلنا على أحب 
الأعمال إليه فنعمل بهء فأخبرهم الله تعالى أن أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه والجهادء 'فكره 
ذلك ناس منه وشق عليهم الجهاد وتباطؤوا عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وقال: قتادة . 
والضحاك: نزلتا في شأن القتال؛ كان الرجل يقول: قتلت ولم يقاتل. وطعنت ولم يطعن 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر. 

وأخيرنى انق فتهويه قال حذكنا ابن مقلاب قال حدقا أبنو الحرة أسمل بق سعد 
يدمقق: قال حدق يعقوب بن محمد الزهري قال: أخبرنا حصين بن حذيف الصهري قال: 
حدثني عمي عن سعيد بن المسيب عن مهيب قال: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين ونهاهم 
فقتله صهيب في القتال» فقال رجل: يا رسول الله قتلت فلاناً ففرح بذلك رسول الله كَل فقال 
عمرو بن عبد الرحمن لصهيب: أخبر النبى كَل أنك قتلته فأن فلاناً ينتحله» فقال صهيب: إنما 
كلك للة كنا لبون واوسرلهم قفا لمرو بن عبد لحيو ذا رفيزل الله كن مهيب قال كتلك .نا 
أبا يحيى؟ قال: نعم يا رسول الله فأنزل الله سبحانه «ايا أيها الذين آمنوا لم : تقولوا ما لا 
تفعلون» والآية الأخرى . 

وقال الحسن: هؤلاء المنافقون ندبهم الله سبحانه ونسبهم الى الأقرار الذي أعلنوه 
للمسلمية نانزل: الله فقال” «إيا أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون* كذباً وزوراًء وقال: 
ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون» وقال: مجاهد: نزلت 
لتر هنر انع و متهم عبد انلك رو ووائجة فال فى علوي لبه لو طن ناي | ضهان اع 
الى اللة لعملنا يهنا نكن تفوية») فأنزل الله سبحانه هذه السورة فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح 





سورة الصف. الآيات: ١5 - ١‏ ظ -- 





حبيساً فى سبيل الله حتى أموت أو أقتل فقتل بمؤته شهيداً رحمة الله عليه ورضوانه» وقال: 
ميمون بن مهران: نزلت في الرجل يقرض نفسه بما لم يفعله نظيره ويحبون أن يحمدوا عما لم 
يفعلوا . ظ 

عتها ابو لقايم اتحسي لتنا فال جاها :او جين السمدد رن محمد بن زوين 
الطرائفي قال : حدثنا عمي سعيد الدارمي قال: حذثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال: حدثنا 
أبو إسحاق الفراري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن سلام قال: خرجنا نتذاكر فقلنا: أيكم رسول الله يك فسأله أي الأعمال أحب الى الله 
ثم تفرقنا وَهِبنا أن يأتيه أحدناء فأرسل إلينا رسول الله كله وجمعنا فجعل يومي بعضنا الى بعض 
فقرأ علينا #سبح لله» الى آخرها . [ ظ 

قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام الى آخرها قال يحيى بن أبي كثير: فقرأ 
علينا أبو سلمة الى آخرهاء قال.الأوزاعى: فقرأ علينا يحيى بن إسحاق الى آخرهاء قال أبو 
إسحاق الفزاري: فقرأها علينا الأوزاعي الى آخرهاء قال محبوب بن موسى: قرأها علينا 
الفزاري الى آخرهاء قال عثمان بن سعيد: فقرأها علينا محبوب الى آخرهاء قال الطرائفي : 
فقرأها علينا عثمان بن سعيد الى آخرهاء قال القاسم: وقرأها علينا أبو الحسن الطرائفي الى 
اع وقرأها علينا الإستاذ أبو القاسم الى آخرها وضالنا أحمد الثعلبي أن يقرأ فقرأ علينا إلى 
اخرها. 

#كبر مقتً4 نصب على الحال وأن شئت على التمييز. 

وقال الكسائي: #أن تقولوا» في موضع رفع لان #كبر» بمنزلة قولك بكس رجلا أخوكء 
وأضمر القراء فيه أسماً مرفوعاً» والمقت والمقاتة مضدر واحد يقال: .رجل ممقوت ومقيت إذا 
لم تحبه الناس «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله» ولا يزولون عن أماكنهم #كأنهم بنيان 
بردي عي ها ييا جا لوس يو رسيو يف يا * 0 
3 وت 1 
00 #وإذ قال: موسى لقومه# من , بني إسرائيل ##ياقوم لم تؤذونني# وذلك حين رموه بالادرة 
#وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» والرسول يحترم ويعظم #فلما زاغوا أزاغ الله# عن الحق 
#قلوبهم* عن الدين #والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد» 
وهو الذي لا يذم» وفي وجهه قولان: 


010 تفسير مجمع البيان: ه / ودس بتفاوت . 


م" الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
أحدهما: أن الأنبياء كلهم حمّادون لله سبحانه ونبينا كَل أحمدء. أي أكثر حمداً لله منهم . 
واكاى: أن الأنبياء كلهم محمودون ونبيّنا أحمد أي أكثر مناقب وأجمع للفضائل . 
#فلما جائهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين * ومن أظلم ممن أفترى على الله الكذب وهو 

يدعى الى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 

ولو كره الكافرون #* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون *# يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجار ة تنجيكم4 قراءة العامة بالتخفيف من 
الإنجاء وقرأ ابن بن عامر بالتشديد من [التنجية] #من عذاب أليم» بيّن ما هي فقال: #تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيله الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن ن كنتم تعلمون يغفر لكم 

ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيّبة© .8‏ - 
اخبرني ابن تمعوية قال« :خدكى إبن خوحة قال تنا سي رو عند اللش ين ملليناة 

قال: حدثنا 1 الفرح البغدادي قال : حدثنا حجاج بن محمد بن جبير القصاب عن الحسن 

قال: سألنا رسول الله كَلِ عليها فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنّة وذلك القصر سبعون داراً من 

اق حرا في كل ا سبوة نم زمر خضراء في كل بيت مون سوا على كل سه 
سبعون فراشاً من كل لون» على كل فراش لامر يي حر ب وي وار ساي 
كل ماكدة يفون لريا من كل الطعام. ومسا ووصيفة» قال: فيعطي الله 

المؤمن من القوة في غذاءه وحده ما يأتي على ذلك كله» [2]785" . 
#في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى» قال: نحاة البصرة : هي في محل الخفضر 9" 

مجازه: وتجارة أخرى. وقال نحاة الكوفة: محلها رفع أي ولكم أخرى في العاجل مع ثواب 

الاج 

#تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين4 ثم حثهم على نصرة الدين وجهاد 
المخالفين فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله» أعواناً بالسيف على أعدائه. قرأ أبو 
عمرو وقرأ أهل الحجاز أنصاراً بالتنوين وهو أختيار أيوب», وقرأ الباقون بالأضافة وهو أختيار 

أبي حاتم وأبي عبيد قال: لقوله لإنحن أنصاراً لله» ولم يقل: أتصاراً لله. 
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري الى الله قال: الحواريون نحن أنصار 

الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا لدي آمنوا على عدوّهم فأصبحوا 

ظاهرين؟ . 





.88 / ١8 تفسير القرطبي:‎ .57١ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 
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لد( الجمهة 
مدنية» وهي سبعمائة وعشرون حرفاًء ومائة وثمانون كلمة» وأحدى أعسر آية 


أخير نا | مو عنمن القرا ل قال* أخبرنا موسى قال: أخبرنا مكي قال: حذثنا سليمان قال: 

دلتنا انو ععاة عو ابى عصية عن قد الى عن ان نضيرة عن ابن قاض عن أب رن دعن 

النبي 295 قال : امن اقرأ:سورة الجمعة كتب له عشر حنننات بعده من ذهب الى الجمعة من مصر 
من أمضان المسلعين :ومن لع يذهت) :77771 . 





#يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس* قال أهل اللغة: كل أسم 
على فعول بتشديد للعين فالفاء منه منصوبةء تيخن نيمود وكلوات وسمور وشبوط درم خريدين 
السشونات إلا أحرف : سبوح وقدوس. ومرددم لواحد المراديح” لكي وحكى الفراء عن الكسائي 
قال: سمعت أبا الدنيا وكان إعرابياً فصيحاً يقرأ القدوس بفتح القاف ولعلها لغة. 


أخيرى هبق اللهاوة بعامه قال أخغرنا أحمد ب عبد ]لله قال* حخزتا متحمل بن عبد الله 


200 تفسير مجمع البيان: ٠‏ / 0 بتفاوت . 


ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن إسحاق الرازي قال: حدّثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت 
عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: هذه الآية #يسبح لله ما في السموات 
وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم* في التوراة سبعمائة آية. 

هو الذي بعث في الأميين» يعني العرب «رسولا منهم» محمداً وَْ إيتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمةً وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين * وآخرين منهم# في 
#آخرين# وجهان من الأعراب: أحدهما الخفض على الرد الى الأميين» مجازه: وفي آخرين. 
0 ااام الما اا ا اا د انان 

ا يلحقوا 59 أي لم يدركوهم و لكنهم يكونون بعدهم. 

وأختلف العلماء ء فيهم فقال ابن عمرو سعيد بن جبير : هم العجم. وهي رواية ليث عن 
| مجاهد يدلّ عليه كما روى ثور بن يزيد عن أبي العتب عن أبي هريرة قال: لها لتيهدة لاه 


#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 4 كلمه فيها الناس فأقبل رسول الله يق على سلمان فقال: «لو 
كان (الدين)" “عند الثريا لناله رجال من .حوللا :[بام ]0 , 





واخيرتئ: ابن انتجونه قال : حدتنا معملة ين قلف قال حدقا إسحاق ند تيد قال 
حذثنا أبي قال: حذثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا علي بن علي قال: حدّئني أبو حمزة الثمالي 
قال: حذثني حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول 
الله كن قال : قال النبي 2855 : "رأيتني تبعني غنم سود ؛ لم أتبعتها غنم سود ” ثم اتبعتها غنم عفرا 
أولها آنا كر قال اغا الود فالعري» وان العفر فالعجم لق د له قال: «كذلك 
عبّرها الملك سحر» [7]1848 "يعني وقت السحر. 

وبه عن أبي حمزة قال: حدّثني السدي ارد كار عر ا قال: رجل 
من أصحاب النبي كل فأنه يعني به علياً» وإذا قال: رجل من أهل بدر فأنما يعني به-علياء قكان 
أصحابه لا يسألونه عن أسمه. وقال: عكرمة ومقاتل: هم التابعون. وقال ابن زيد وابن حيان: 
هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي يَكٍِ الى يوم القيامة وهي رواية ابن أبي نحيح عن 
مجاهد. 


وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبى يِه قال: «وأن فى أصلاب أصلاب أصلاب 





)١(‏ في المصدر: الإيمان. 


»0 صحيح مسلم : 7 / 000 
(©9) المصئف: 1/ 7"5؛ وبتفاوت في كنز العمال: ١١‏ / 459., ح 573711. 


سورة الصف » الآيتان : 4-4 7 يدون 





رعانه زاب رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب» [1589 ثم تلا رسول الله وه 
#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم* وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة» أي كلَفوا العمل بها «إثم لم يحملوها» ولم يعملوا بما 
فيها ولم يؤدّوا حقّها #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» كتباً من العلم والحكمة. ظ 
قال الفراء: هي الكتب العظام واحدها سفرء ونظيرها في الكلام شبر وأشبار وجلد ‏ 
وأجلاد فكما أن الحمار يحملها ولا لا وا ار و01 
ينتفعون به لأنهم خالفوا ما فية. 
اتشدنا أبو القاسم بن أبي بكر المكتب قال: أنشدنا لكر معي ون ادر فاك أ 
أبو محمد العشائي المؤدب قال: أنشدنا أبو سعيد الضرير: 
زوامل للأسفار لا علمعندهمم مني تتتهنا الااكقتعسلع الاجاعير 
الععيرة ها مدرق ليطي إذا غنذا بامتقاو افراع متااقي اسراف" 
#بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس» محمد وأصحابه #فتمنوا الموت* فادعوا على 
أنفسكم بالموت #إن كنتم صادقين4 أنكم أبناء الله وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه 
#ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين#. أخبرنا الحسن قال: 
حدّثنا السني قال: حدّثنا النسائي قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد 
قال: حذثنا الزبيدي قال: حذثني الزهري عن أب عبيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال: رسول 


الله عَيِه: الا يتمن أحدكم الموت أما محسن فإن يعش يزدد خيراً فهو خيرٌ له وأما مسيئا 
"قلعله أن عه 1 





#قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردّون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 


. فى المصدر: من أصحابى رجالا‎ )١( 

(0) كتز العمّال: 1١‏ / ؟لاه4". 

(9) تفسير مجمع البيان: ٠‏ / 8 لسان العربس: /١١‏ ١٠"ء‏ وفيه: للأشعارء بدل: للأسفار ‏ والبعير» بدل : 
المطي. وبأوساقه بدل : بأسفاره. 

(5:) مسند أحمد: 7/ 2٠9‏ وفي كنز العمّال: 5 / 054؟». ح .٠١5٠8‏ بتفاوت يسير. - 


اس سس ب يي يي م ب للضي 


بما كنتم تعملون # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة* أي في يوم الجمعة 
كقوله سبحانه #ماذا خلقوا من الأرض*'' أي في الأرض وأراد بهذا النداء الآذان عند قعود 
الإمام على المنبر للخطبة» يذه عله ها أخيرنا محم يو بغي | للد زه عمد 5 فال 1 اتنا أحمد 
ا و ال ا 
إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان لرسول الله كيه مؤذن واحد ‏ بلال - لم يكن 
له مؤذن آخر غيره» فكان :إذا جلسن:رسول الله كله علن المثير آذن على نات المسجد فإذا نزل 
أقام الصلاة؛ ثم كان أبو بكر كذلك وعمر كذلك حتى إذا كان عثمان فكثر الناس وتباعدت 
المنازلةزاه آذانا. نأ بالتاذيق الأول على ذاو له بالشيوق. تقال لبا :الذوراء»: فكان ووذن: لم غلنها : 
فأذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه الأوّلء فإذا نزل أقام للصلاد فلم يُعب ذلك عليه. 

وقراءة العامة #الجمعة* بالضم الميمء وقرأ الأعمش مخففة بجزم الميم وهما لغتان 
وجمعها: جمع وجمعات. 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا أبا الحسن بن أيوب قال: أخبرنا على بن عبد العزيز 
قال: أخبرنا القاسم بن سلام قال: سمعت الكسائي يخبر عن سليمان عن الزهري قال: قال ابن 
عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم قال الفرّاء وأبو عبيد: التخفيف حسن وهو 
/ 20000 "اتن مهي العرنية مك عرفة اوفوت وطرنة وظرت» رسة ة وحجر. وقال 
الفراء: وفيها لغة أخرى ثالثة: جمعة بالفتح كقولك رجل ضحكة وهمزة ولمزة وهي لغة بني 
عقيل» وقيل: هي لغة النبي وله وإنما سمي هذا اليوم جمعة لما أخبرنا الحسن قال: حذّثنا 
الكندي قال: حدثنا محمد بن مخلد العظار قال: حدّثنا محمد بن عيسى بن أبي موسى قال : 
حدّثنا عيد الله بن عمرو بن أبي أمية قال: : حدثنا قيس الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع 
الضبي عن سليمان قال: قال رسول الله يلِِ: « إنما سميت سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه» 
[155 دوقن لآن اللسسات و ادس ان اكيم رسيت دا لسار ند 

وقيل: يجمع الجماعات فيهاء وقيل: لاجتماع الناس فيه للصلاة» وقيل: أوّل من سماها 
جمعة كعب بن لؤي . 

اخقير ةا" امن نجوه فال : حدثنا ابن حفصويه قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن حفص 
الحلواني قال: حذّثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدّثنا عبد العزيز 
عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي سلمة قال: أول من قال: أما بعد كعب بن لؤيء وكان 





22320 سورة فاطر : ٠‏ 
030 كلمة غير مقروءة. 
إفرة صدر الحديث في كنز العمّال : 7 / 1ت ح ٠١94‏ 5, والذيل غير موجود. 


سورة الصف. الآيتان: 8 - 4 حكن 





أول من سمى الجمعة الجمعة ركان مان المع العروبة» 0 أوّل من سماها جمعة 
الأنصار. 


اخرى اتسين قال بجدنا ابن حمدآن قال حذثنا إبراهيم .بن سهلويه قال + تحدثنا سلمة 
ان كيد قال» حدذتا عمد" الززاق قال اع :عير عن دريس كن ابن سيرين كال تمع اهل 
المدينة قبل أن يقدم النبي كَلْهُ المدينة وقبل أن ينزل الجمعة وهم الذين سمّوها الجمعة؛ قالت 
الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى يوم أيضاً مثل ذلك» فهلموا فلنجعل 
يوم يجمع فيه فيذكر الله عرّ وجل ونصلي ونشكره ‏ أو كما قالوا -. 

فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروية واجتمعوا الى أسعد بن زرارة فصلّى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسمُوه يوم 
الجمعة حين أجتمعوا إليه فذبح لهم أمبغد بن زرارة شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحده وذلك 
لقلتهم. ٠‏ فأنزل الله سبحانه في ذلك بعد «إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة* الآية» فهذه أول 
جمعة جمعت في الإسلام. 


فأما أول جمعة جمعها رسول الله يك بأصحابه فقال أهل السير والتواريخ: قدم رسول 
الله يلهِ مهاجراً حتى نزل قباء على بني عمرو بن عوف وذلك يوم الأثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول حين أشتد الضحى فأقام كَل بقباء يوم الأثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
ويوم الخميس وأسس مسجدهم ثم خرج بين أظهرهم يوم الحجمغة تغاهذا الحدينة تادر كيه عيذ 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجد وكانت 
هذه الجمعة أول جمعة. 


وقال: الحسن هي. مستحبة وليست بفرض» وقال سعيد: جمعها رسول الله يَْةٌ في 
الإسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أوّل خطبة خطبها بالمدينة فيما قيل» وقال وَية: «الحمد 
لله أحمده وأستعينه واستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من 
الرسل وقلّة من العلم وضلالة من الناس وإنقطاع من الزمان ودنو من الساعة» وقرب من الأجل» 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيداًء وأوصيكم 
بتقوى الله فأنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وان يأمره بتقوى الله 
وامدررااما لجترك لفون كله وان جوي لاون صمل على بول ارا وت و 
وصدق على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرٌ والعلانية 
لاينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره. ل م لل 
الى ما قدم» وما كان من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداًء ويحذركم الله نفسه والله روؤف 


00 ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
بالعباد» والذي صدق قوله ونجز وعده لا خلق لذلك فأنه يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام 
للعبيد» واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرّ والعلانية فإنه من يتّق الله كفر عنه سيئاته. 
ويعظم له أجرأًء ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً. وان تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته 
وتوقي سخطه» وأن تقوى الله تبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة خذوا بحظكم ولا 
تفرطوا في جنب الله فقد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» 
. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم: وعادوا أعداءءه»؛ وجاهدوا في سبيل الله حقٌّ جهاده. هو اجتباكم 
وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيى عن بيّنة ولا حول ولا قوة إلآ 
بالله» وأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم» فأنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه 
ونية الثافى» :وذللكيان الله رتفي :علنئ النامن. ولا قفون عليه ويجلكة الناين :ولا سملكون 
منهء الله أكبر ولا قرّة إلا بالله العظيم» [20]87©. 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في إنعقاد الجمعة وهو قول جمهور العلماء» وقال الحسن: 
هي مستحبة وليست بفرض» وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من الظهر فإذا تركها 
وصلَى الجمعة فقد صلى الركعتين من الظهرء وأقلَّ ما يجزي من الخطبة أن يحمد الله ويصلّي 
على نبيّه ويوصي بتقوى الله سبحانه ويقرأ أية من القرآن في الخطبة الأولى ويجب في الثانية أربع 
كالاولى إلآ إن الواستن ندل قراءة الآية الذعاء عنذا فقول أكفر اللعلؤاءبوالفقياء» وقالابو 
حنيفة: لو أقتصر على التحمد أو التسبيح أو التكبير أجزاه» وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب 
ما يتناوله أسم الخطبة. 





ثم القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة عليه في قول عامّة الفقهاء إلا أبا حنيفة فأنه لم 
يشرطه فيهاء والدليل على أن القيام شرط في الخطبة قوله سبحانه: #وتركوك قائماً». وحديث 
ابن عمر: ما كان رسول الله كك يخطب خطبتين إلا وهو قائم . 

وللشافعي قولان في الطهارة في حال الخطبة فقال في الجديد: هي شرط في الخطبة» 
جمعة جمعت في الإسلام بعد الجمعة بالمدينة بقرية يقال لها جواثا من قرى البحرين . 

قوله: #فاسعوا الى ذكر الله* أي أمضوا إليه واعملوا له. 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّثئنا عبد الله بن هاشم قال: حدّثنا 


.١١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ »١١5 / تاريخ الطبري: ؟‎ )١( 


سورة الضف» الآنتان: دة #1١‏ 





يحبى بن حنظلة قال: سمعت سالماً.قال: قال ابن عمر  :‏ سمعت كل يقرأ فأمضوا الى ذكر الله. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدّئنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع 
الا 6 للضي 0 اا 0 ما 
ل 
حنظلة عن سالم عن عمر أنه كان يقرأها فأمضوا الى ذكر الله» وروى الأعمش عن إبراهيم قال : 
كان عبد الله يقرأها فأمضوا الى ذكر الله ويقول: لو قرأها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» 
وخي و أنقياء ا ما ده تروااسي لاا ولقد نهوأ أن 

ا : سام فال سي 0 حدّئنا يحيى بن أبي طالب 
قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: سكل سعيد عن فضل الجمعة فأخبرنا عن قتادة أنه كان يقول في 
هذه الآية ##ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من و الحجمعة فاسعواأ الى م الله فالسعي أن 
تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها قال: وكان يتأوّل هذه الآية لإفلما بلغ امعه السعي 210 
يقول فلما مشى معهء. وقال: الكلبي فلما عمل مثله عمله. 

وأغخيرثا مسية ابن يلوه قال :رقنا محجد بن يقرب قال أخهرنا الربيع كال قال 
الشافعي: السعي في هذا الموضع هو العمل» قال الله سبحانه وتعالى #إن سعيكم لشتى»""ا 
وقال سبحانه: #وأن ليس للإأنسان إل ما سعى46”" وقال تعالى: #فإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها» وللااا الار 0 ولم يألوا 
000 و ا ال باعي ل ابيع يتاول التجناة حميها 
ومنه قول النبي يكلِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» [791]'' أراد البائع والمشتريء وقال 


ع 


الأخطل : 


)١(‏ سورة الصافات: .٠١”‏ (0) سورة الليل: ؛ 
(9) سورة النجم: 79. ْ 

:(5) سورة البقرة: .5١8‏ 

(5) كتاب المسند للشافعي: 2118 مسند أحمد: 7 / 5. 


001 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وباع بيبنيهبعضهم بخشالرة وفعت لذبينان العلا سالك 

يريد بالأول البيع وبالآخر الابتياع» وإِنّما يحرم البيع عند الأذان الثاني» وقال الزهري : 
عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشرى» وروى السدي عن أبي 
مالك قال: كان قوم يجلسون في بقيع الزبير ويشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
ولا يقومون فنزلت هذه الآية. 

#ذالكم» الذي ذكرت من حضور الجمعة والإستماع الى الجمعة وأداء الفريضة لأخيركم 
لكم4 من المبايعة إإن كنتم تعلمون» مصالح أنفسكم ومضارها . 


ذكر تلكم الآبة 

أعلم أن صلاة الجمعة واجب على كل مسلم إل خمسة نفر: النساء والصِبيان والعبيد 
والمسافر والمرضى. يدل عليه ما أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الخسن بن محمد بن إسحاق 
الأزهري [باسفرائين] قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: أخبرنا المزني 
قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدّئني سلمة بن عبد الله الحطمي عن محمد 
ابن كعب القرطي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال رسول الله ككهِ: «تجب الجمعة على 
كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك» [70195" . ظ 

وأخبرنا أن فنجويه قال: حدّثنا ابن يوسف قال: حدّثنا ابن وهب قال: حدّثئنا الربيع بن 
سليمان الحبري قال: حدثنا عبد الملك بن سلمة القرشئ قال: حذّثنا أبو المثنى سلمان بن يزيد 
ظ الكعبي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جاب قإلى : قال رسول الله ككهِ: «تحرم التجارة 
عند الأذان يوم الجمعة ويحرم الكلام عند الخطبة وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة ولا تجب 
الجمعة على أربعة : الكرلضى بوالعاه و لصحي والمراة» اقمع بجوي ايز ار الوارة ا توي لديم 
والله غنى حميد» [95؟]. 

وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصرء ووقت اعتبار سماع الأذان 
يكون المؤذن صيّتاً والأصوات هادئة والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد» ويعتبر كل 
قرية بالسور الذي يليهاء هذا مذهب الشافعي» وقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : تجب الجمعة 
على من كان على عثرة أمالتمن النضني .وال سفيةاين السب :نح ظلن ند آراه المبيك» 
وقال الرهري: تجب على من كان على ستة أميال» ربيعة أربع أميال» مالك :واللنة: ثلاثة 
أميال: 
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وكا لجان سيق “اتسين | ليع عن اع الشواة عسوا ع اكاققه القرية اكرية من البلد او 
بعيدة» حتى حكي أن محمد بن الحسن سأله هل تجب الجمعة على أهل دياره وبينها وبين 
الكوفة مجرى نهرء فقال: لا . 

واختلف الفقهاء ء فى عدد من ينعقد بهم الجمعة. » فقال الحسن : ينعقد بأثنين: وقال الليث 
ابن سعد وأبو يوسف: بثلاثة وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : بأربعة» وقال ربيعة: الرأئ دانني 
عشرء وقال الشافعي: ل تعفن الحجعة باقن من أريعين :تنبا :قال: 0 
أربعين بالغين عاقلين أحرار مقيمين لا يظعنون عنها شتاءً وصيفاً الا ظعن حاجة وجبت عليهم 
الجمعة» وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير أعتبار عددء 
وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السواد والقرى ولا يجوز لهم أقامتها فيهاء وأشترط 
في وجوب الجمعة وأنعقادها: المصر الجامع للسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري. 
واحتج بحديث علي كرم الله وجهه: لا جمعة ولا تسويق إلا في مصر جامع» وفي بعض 
الأخبار الااعلى أغل مر جاع وضيخنة يعصهم. 

والدليل على أبي حنيفة حديث ابن عباس قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة النبي مَل 
بالمدينة في قرية من قرى البحرين يقال لها جواثاً» وروى أن عمر بن الخطاب وَبْه كتب الى 
أهل البحرين صلُوا الجمعة حيث ماكنتمء وتصح إقامة الجمعة بغير إِدْنْ اقطان وحصوروة وال 
أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفة. 

والدليل على أن السلطان ليس بشرط فى أنعقاد الجمعة» ما روي أن الوليد بن عقبة والي ‏ 
الكرؤقة انط يوبا الى حضون الحينة لدنم عن اللدين مهرد وصلى الشبيعة بالنادن مو ير 
إذنه» وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى الجمعة بالناس» يوم حصر عثمان ولم 
يُنقل أنه إستأذنه» وروى أن سعيد بن العاص والي المدينة لما أخرج من المديئة صلى أبو موسى 
الأشعري الجمعة بالناس من غير استكذان. ظ 

ولا يجوز أن يصلى فى بلد واحد إلا جمعة واحدة فأن صليت ثانية بطلت» وقال أبو 
يونت اتن كان للدي بان يكاز أن فى كز بحا م حي ؤقال ميك ين الحسة متجور 
أن يصلي في بلد واحد جمعتان أستحسانا . 

فأما الوعيد الوارد لمن ثرك صلاة الجمعة من غير عذرء فأخبرنا أبو عمرو الفراتي قا 
حدّثنا أبو العباس الأحمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا يه 
قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن أسيد بن أسيد البرّاد عن عبد الله بن قتادة غن جاير بن عبد الله أن 
رسو نالك لقال > امد راد التصمينة تاولا من خبر :عور رظي الله على فلية 91795 


./ 1 المستدرك للحاكم:‎ )١( 
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بارع الا ا اي قال: ا 00 
ا الارة 017 0 


وروى أنه يليه خطب فقال : إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي 
هذاء [في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة] فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام 
عادل أو جائر من غير عذر فلا بارك الله له ولا جمع الله شمله ألا فلا حج له ألا ولاصوم له؛ 
ومن تاب تاب الله عليه» [70594" . 


أخبرنا أبو عبد الله الفتحوي قال: حذثنا أبو بكر القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
[ ابن حنبل قال: حذّثنا أبي قال: حدّئنا حسن بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي 
المسيّب قال: أردت الجمعة زمن الحجاجء قال: فتهيأت للذهاب ثم قلت: أين أذهب أصلي 
خلف هذا فقلت مرة: أذهب» وقلت مرة: لا أذهب قال: فاجمع رأي على الذهابء» فناداني 
مناد من جانب البيت: #يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
الله»* قال: وجلست اكتب كتاباً فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي رين كتابي وكنت قد 
كذبت» فأن أنزلته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقتء» فقلت مرة: اكتب» وقلت مرة: 
لا أكتب» فأجمع رأي على تركه فتركته» فناداني مناد من جانب البيت #يثبت الله الذين 
آمنوابالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4”” . 


فأما ثواب من شهد الجمعة 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: حدّثنا الهيئم بن كليب قال: حدّئنا عيسى بن أحمد قال: 

حدثنا بقية قال: حدّئني الضحاك بن حمزة عن أبي نصرة عن أبي رجاء العطار عن أبي بكر 

الصديق وعمر بن حصين قالا: قال رسول الله يَكل: «من اغتسل يوم الجمعة كُفّرت عنه ذنوبه 

وخطاياه فإذا أخذ في المشي [إلى الجمعة] كتب له بكل خطوة عمل عشرين سنة فإذا (فرغ)9©) 
من (الجمعة)””' أجيز بعمل مائتي سنة» [1944]. 


وأخبرنا أحمد بن أبي في آخرين قالوا: لا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال : 
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أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي 256 
قال : «من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنه ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا قف 
الملائكة يستمعون الذكر» ,'(]:٠[‏ 

وأخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد بن الحسن البصري قال: 
حدّئنا عبد الله بين محمد بن شودب قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة قال: حدّثنا بن يزيد بن هارون .عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وك : 
«ليلة أسري بي الى السماء رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل دنياكم هذه سبعين مرة 
مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدّسونه ويقولون في تسبيحهم: : اللهم أغفر لمن شهد 
الجمعة» اللهم أغفر لمن اغتسل في الجمعة» [7]01"©. 


تاخترنا ابو هري الغراتون وايو ضود الله الحافظ واد محمد الكثاتى وابر على الور 
الوا حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي 
قال اتخيرنا واللكتعى تدمع غيل اللسين السهاة عن «حمةتن [تراهيوين الخريف هن أي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : #خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
« عدار روط يجي ا وس كو وهي مسبحة يوم 


528 7 نان يسأل اللدكها إلا أغطاء نا 1 ض 


.قال أبو هريرة: 0 ف احرواء ات يرم اد » فقلت له: كيف 
فقال ابن سلام ألم يقل ابي 18 اح جل معليناً رخطر فيه الصلاة ة فهو في الصلاة حتى 
يصلي» فقلت بلى قال : «فهو ذلك» زم ]20 , 


وأخبرنا عبد الخالق قال: أخبرنا إبن هند قال:: حدّثنا يحيى بن أبي طالب قال حدّئنا أَبُو 


. 7 كتاب المسند للشافعي:‎ )١( 
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بدر شجاع بن الوليد السكوني قال حدّثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن أبي مسلم عن أنس بن 
مالك قال: أبطأ علينا رسول الله (عليه السلام)ذات يوم فلمًا خرج قلنا: أحُبستٌ قال: ذلك أنَّ 

جبرئيل (عليه السلام) أتاني بهيئه المرأة البيضاء فيها نكته سوداء فقال إِنَّ هذه الجمعة فيها خيث 
لك ولأمّتك وقد أرادها والنصارى فأخطؤوهاء قلت: يا جبرائيل ما هذه النكته السوداء ؟ قال: 
هذه السّاعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها مسلم يسأل اللّه فيها خيراً إل أعطاه إِيّاه أو ذخر له 
مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنّه خيرٌ الأيّام عند الله ون أهل الجنّة يسمّونه 
يوم المرند» قلت: يا رسول الله وما يوم المرند؟ 

قال: إِنْ في الجنّة واديأء رائحة نبته مسك أبيض» يتنزل الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة 

ا ا ل ل ل 
ا ثم يجيىء ء النبيّيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون ثم يقسم 
الله سيمعانة وتعالن فقول ؛ أ عبادى سيلوأ فبقولوق ::تشالك رهنوائك: ؟ فقول قل:رضيك 
عنكم» فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم الله ما شاءوا وأضعافها فيعطيهم مالا عين رأت ولا خطر 
على قلب بشرهء توينول» الم الجركم :وعدي واتمميك ملك الح وهذا محل كرامتي» ثم 
بنصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة قلت: يا جبرائيل ما غرفهم ؟ قال: من لؤلؤة بيضاء 
أو ياقوته حمراء أو زبرجدة خضراء مفرزة منها أبوابها فيها أزواجهاء مطردة فيها أنهارها . 


وأخيرنا عبد الخالق قال أحبرنا أبو العتاضس عيبن الرقابءين عد اللي ذكر قال حذّثنا 
أَبُو محمّد أحمد بن محمّد بن إسحاق السني قال حدّثنا أحمد بن غالب البصري الزاهد بعد إذ 
قال حذثنا دينار مولى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : (إنّ ليلة الجمعه ويوم الجمعة 
أربعة وعشرون ساعة.ء لله سبحانه في كل ساعة ستمائه ألف عتيق من الثّار» [ :]20 . 





#فإذا قضيت الصلاة» أ فرغ منها . 
#فانتة نتشروا في الأرض* للتجارة والتصرف في حوائجكم . 

#وابتغوا من فضل اللّه» أ الوزق هما أمر إناعة وسكي كقولة سبحانه :نوورذا حللتم 
فاصطادوا»#”9''. 





() مسند أبى يعلى: 5 / 7١١‏ بتفاوت. 
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وقد أخبر عقيل أن أبا الفرح أخبرهم عن أبي جعفر الطبري قال: حدّثني العبّاس بن أبي 
طالب قال حدّئنا على بن المعافي بن يعقوب الموصلي قال: حدّثنا أَبُو علي الضايع عن أبي 
خلف عن أنس قال: قال رسول الله يلك في قول الله سبحانه #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
. الأرض وابتغوا من فضل اللّهِ»# قال: ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض» وحضور جنازة» 
وزيارة أخ في لل ظ 

قال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول إوابتغوا من فضل اللّه»# هو طلب العلم. 

وقال جعفر بن محمّد الصّادق فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هو يوم 
الت 

#وإذا رأوا تجارةٌ أو لهواً» الآية أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن جعفر 
قال حذثنا على بن حرب قال حذثنا إبن فضيل قال حذّثنا خصّين عن سالم بن الجعد عن جابر 
ابن عبد الله قال: أقبلت عيرٌ ونحن نصلّي مع النبّي (عليه السلام) الجمعة فانفضٌ الناس إليها 
فما بقي غير إثني عشر رجلا أنا فيهم فنزلت #وإذا رأوا تجارةً أو لهواً» الآية. 

وقال الحسن وأَبّو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دُحية بن خليفة 
بتجارة زيت من الشام والنبي يك يخطب يوم الجمعة» فلمًا رأوهُ قاموا إليه بالبقيع» خشوا أن 
يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي كَل إل رهط منهم أَبُو بكر وعمرء فنزلت هذه الآية فقال رسول الله 
(عليه السلام): «والّذي نفس محمّد بيده لو تتابعتم حبّى لا يبقى أحدّ منكم لسال بكم الوادي 
اعلا ظ 00 

تازالكا تلان ينا رسرك الله عليه السلاء)ايخكا يوه للعو ]قله اتح ون عايقة بن 
فروة الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة بن عامر من الشام بتجارة» وكان إذا. 
قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتاه وكان يقدّم إذا قدم كل ما يحتاج إليه من دقيق أو بْرٌ أو غيره 
فينزل عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه 
فيخرج إليه الناس» فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يُسلم»ء ورسول الله (عليه السلام) قائما 
على المنبر يخطب» فخرج النّاس فلم يبقّ في المسجد إلا إئنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي (عليه 
السلام): «لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من اللموناء 15 وال اللساسيها هده 
الآية» وقال إبن عباس في رواية الكلبي لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط» وقال إبن كيسان: 
خرجوا إلا أحد عشر رجلا وامرأة. 


00 ابسن معدم البانة 316/1 
0( مسند أبي يعلى : + / 58:. 


14 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





قال قتادة ومقاتل: بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات» وكل مرّة بعير تقدم من الشامء وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة. 

وقال مجاهد: كانوا يقومون إلى نواضحهم وإلى السفرء يقدّمون يتبعون التجارة واللهوء 
فأنزل الله سبحانه #وإذا رأوا تجارة أو لهواً» قال المفسّرون: يعنى الطبل وذلك أن العير كانت 
إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفير. 

وقال جاير بن عبد اللّه: كان الجواري إذا نكحوا يمرّون بالمزامير والطبل فائفضُوا إليهاء 
فنزلت هذه الآية» وقوله #انفضوا إليها# رد الكناية إلى التجارة لآنها أهم وأفضل» وقد مضت 
هذه المسألة. ظ 

وقرأ طلحه بن مصرف #وإذا رأوا لهواً أو تحارة انفضّوا إليها» . 

#وتركوك قائما © على المنبر. 
سعيد قال: حدثنا أبي قال: حدّثنا خصين عن مسعر وأبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حسان 
عن عبيدة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنّه سئل : أكان النبى يك يخطب قائماً أو قاعداً؟ 
قال أما تقرأ #وتركوك قائماً» . ظ 
#قل ما عند اللّه خيرٌ من اللّهو ومن التّجارة» قرأ أَبُو رجاء العطاردي #خير من اللهو 
. والتحارة للّذين آمنوا». 0 
«والله خير الرازقين #4 لأثه موحد الأرزاق: فإثاف :قاس الوا زمه فاظليوا:: 


سورة المنافقون؛» الآيات: ٠ - ١‏ ظ 14" 





سورة المناققوق 
ومائة وثمانون كلمة؛ وإحدى عشرة آية 
غير نالواحي 16ل حتفنا فزن قال » ردنا اين آبى ,دود قال دقن مخمك بر خا ميم 


تال يعذقها كنا قال مؤذتا مل دو عتد الوا سد عم على ب يزية عر در بن يتن عن أن 
ابن كفت قال قال رسؤك الله كلذ 'ففن قرا 'سورة المتافقين برق نين الفاق) [/1]"" . 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 





«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنك لرسول اللّه واللّه يعلم إِنْك لرسوله واللّه يشهد إن 

«إتخذوا أيمانهم جُنّة4 سترة إفصدّوا عن سبيل الله إنهم ساءَ ما كانوا يعملون»* #إذلك ‏ 
بأهم آمنوا ثمّ كفروا تُطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» 
لاستواء خلقهاء وحسن صورتهاء وطول قامتها. 


.١5 / 5٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


خض الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال ابن عبّاس: وكان عبد الله بن أَبِيَ جسيماً صحيحاً فصيحاً ذلق اللسان» فإذا قال يسمع 
النبي (عليه السلام) قوله. 

#وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبٌ مسئدة» أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام. 

قرأ الأعوسن والكسائي وأبو عمرو عن عايس وقيل عباس : خشب مخفف بجزم الشيرة» 
وهي قراءة البراء بن وخاز واخيار الى عبيد قال السسم” في العربية. وذلك أن 
با و ««والبّدَنَ جعلناها لكم» لأن واحدتها 00 

وقرأ الأخرون بالتثقيل وهي اختيار أبي حاتم واختلف فيه عن ابن كثير وعاصم . 

أخبرنا أَيُو بكر بن أبي محمّد الحمشاذي قال: أخبرنا أَبُو بكر بن مالك القطيعي» حدّثنا 
محمد بن يونس بن موسى قال: حدّثئنا الأصمعي قال: حدّئنا سليم العاملاني قال: جاءً رجل 
إلى إين سيرين فقال: رأيت حالي مختضن خشبة» ل ع ل طن 

خشبٌ مسنئدة# . 





#يحسبون4 من جبنهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم . 

##كل صيحة عليهم* قال مقاتل: يقول إن نادى مناد في العسكر وانقلبت دابّة» ونشدت 
ضالة ظنوا أنهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب. 

وقال بعضهم: إِنْما قال ذلك لأنهم على وجل من أن فك ل الله فيهم» يهتك أستارهم وتبيح 
ولعو اتهننا فتسيقُوورة سيا كينا 022 م م 

نم قال اهم العدّو» ابتداء وخبر. ظ 

(فأحذرهم» ولا تأمنهم . 

#قاتلهم اللّه» لعنهم اللَّه. 

#أنى يؤوفكون» يصرفون عن الحق . 

«(وإذا جل الهم الوا يستغفر لكم رسول اللّه لوّوا رؤوسهم» أي ار وأظهروا 
بوجوههم إظهاراً للكراهية. 


)001( كذا في المخطوط . 
0( الصحاح : ه/ 59:5 .١‏ 


سورة المنافقون» الآيات : ١‏ ب "١‏ 





وقرأ نافع والمفضل ويعقوب برواية روح وزيد بتخفيف الواوء وهي اختيار أبي حاتم . 
وقرأ الباقون بالتشديد واختاره أَيُو عبيدة قال: لأنّهم فعلوها مرّة بعد مرّة. 
#ورأيتهم يصدّون» يعرضون عما دعوا إليهء وهم مستكبرون# لا يستغفرون. 


«إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم إن اللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين*» نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه. وذلك ما ذكره أهل التفسير 
وأصحاب السير أن رسول الله يكةِ بلغه أن بنى المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم الحرث بن 
أبي ضراب أَبُو جويرية زوج رسول الله كله فلمًا سمع بهم رسول الله (عليه السلام) خرج إل 
حتّى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قدموا إلى الساحل» فتزاحف النّاس 
واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله يي أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم فأفاءها عليه وقد أضيى :رجلءنن السلمين من بي كلت ابن عوقدين عامريقالله: 
: حنام بن ضجابة. امالشركل ون لصاوي وحاح دير الحانت رمو يز العام العدر 
تكله طلا : 


فبينأ النامن على :ذلك الماء إد وردتث واردة الناسن ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني 
عمار يقال له: جهجاه بن سعيد يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن 
الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني: يا معشر الأنصارء وصرخ الغفاري: يا معشر 
المهاجرين» فأعان جهجاه الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقيراً وقال عبد 
اللّه بن أبي الجعال : وِنّك لهناك؟ فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟ فاشتدٌ لسان جعال على عبد 
الل فقال عبد الله : والذى يُحلْف به لأذرتك وبهمك عن هذاء وغضب عبد الله ؛ بن أبي وعنده 
رهط من قومه فيهم زيد , بن أرقم غلاماً حديث السن» وقال إبن أبي افعلوا قد نافرونا 0-0 
في بلادناء والله ما مثلنا ومثلهم إل كما 0 سكن كلبكديا كلك أما واللّه #لعن 
إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرّ منها الأذل» يعني بالأعرّ نفسه وبالأذل رسول الله يكلل. 
< وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم, 
0 عع لعي و سيا ود 
الرحمن وموذة ا الله لكا حك رسف كان لف ا 

فقا لايك إللء: اسكت فإِنّما كنت ألعب» فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله يل وذلك بعد 
فراغه من الغزو فأخيره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: دعنى أضرب عنقه يا رسول الله 


فض الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال: إذا توعد أن خل عنه يدخل . فقال: أمّا | اك امي التبي هري بحاام امسر نبريكل وام 
ليك زا اناما ولاك حصني تسكن .وتات 

فالوا :قلما ترلت هذه لآيةنوبان كذنب عق الله بن أب قبل له ناا أناأعفيات إنه فن “ندل 


أي شدادة فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك فلوّى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد أمنت». 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت» 'فما بقي إلآ أن أسجد لمحمّدء فأنزل الله سبحانه 


«إوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إلى قوله #هم الذّين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتّى ينفضّوا ولله خزائن السماوات والأرض» فلا يعذر أحد أن يعطي هنا شيئا 
إلا بأذنه» ولا أن يمئعه شيئا إلا بمشيئته . ش 
قال رجل لحاتم الأصم: من أين يأكل ؟ فقرأ #ولله خزائن السموات والأرض ولكن 
المنافقين لا يفقهون* . 
ومقلت القلومت كان 0 0 ل 58 56 د فأين تذهيوت ؟. 





ل ل للا ٠‏ وهم حي 
من هذيل #ليخرجن الأعرٌ منها الأذل). 


#ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» فعرّة الله سبحانه قهر مَنَ دونه» وعرّ رسوله إظهار دينه 

على الأديان كلهاء وعرٌ المؤمنين نصره إيّاهم على أعدائهم فهم ظاهرون. 

وقيل: عرّة اللّه: الولاية» قال اللّه تعالى #هنالك الولاية للّه الحق*» وعدّة الرسول: 
الكفاية: فال للدم امه طإنا تياك المفيوسن رع البيوسيى "القن بواروعانة قال الله 
سبحانه: #وأنتم الأعلون إِنْ كنتم مؤمنين» وقال «وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً» . 

وقال 1 تهذة الله الرورية فوهزة التسول 5 الهذة وها المرسية:: العيودية. 

وكان جعفر الصَّادقَ يقول: «من مثلي وربٌ العرش معبودي» من مثلي وأنت ىك 

وقيل: عرّة الله خمسة: عرّ الملك والبقاءء وعرٌ العظمة والكبرياء» وعزة البذل والعطاءء 


سورة المنافقونء» الآيات: 8 ١١‏ ! ظ وفض 





وتعن" الوقفنة العا برع اللداول بوالياء» نوع الرفرل عميةة ع القن ولخدا رع الأذان 
والنداء» وعرّ قدم الصدق على الأنبياء» وعدٍّ الاختيار والاصطفاءء وعرّ الظهور على الأعداء. 
وعد المؤمنين خمسة: عدّ التأخير بيانه: نحن السابقون الآخرون» وعرٌ التيسير بيانه: #ولقد 
يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر يريدٌ الله بكم اليسر». وعرّ التبشير بيانه: «وبشر المؤمنين بأن 
لهم من اللّه فضلا كبيراً»؛ وعرّ التوقير بيانه: #وأنتم الأعلون4؛ وعرٌ التكثير وبيانه: إنهم أكثر 
الأمم. ظ 

#ولكنّ المنافقين لا يعلمون4”' يا أيّها الذين أمنوا لا تلهكم» لا تشغلكم #أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر اللّه» قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس» نظيره قوله سبحانه: 
#رجالٌ لا تلهيهم تجارة* الآية. ظ 

«ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 «وأنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فيقول ربٌ لولا أخرتني* أمهلتني يجوز أن يكون (لا) صلة» فيكون الكلام بمعنى 

التمئّى» ويجوز أن يكون بمعنى هلا فيكون استفهاماً . 

#إلى أجل قريب4 يعني مثل ما أجلت في الدنياء لإفأصَدّق4 فأتصدّق وأزكي مالي . 

إوأكن من الصالحين» المؤمنين نظيره قوله #ومن صلّح من آباءهم» هذا قول مقاتل 
وجماعة من المفسرين» وقالوا: نزلت هذه الآية في المنافقين. 

وقيل: الصالح ها هنا: الحج» والآية نازلة في المؤمنين. 

ريق لقي لل اوعظ عن انه عتاين الال عانعن احد ربوك ركان مال ولويوة زكاته 
وأطاق الحجٌ ولم يحجٌ إلا سأل الرجعة عند الموت فقالوا : نايع غتاس اتق اللهافانما نر هذا 
الكافر سأل الرجعة فقال: أنا أقرأ عليكم قرآناًء ثم قرأ هذه الآية الى قوله #فأضدق وأكن من 
الصالحين* قال: أحجّء أخبرناه إبن منجويه قال: حدّثنا إبن حمدان قال: حذثنا إبن سهلويه 
كال “عدت سدلعة كالهة :عحدتنا عبد الززاق قال اخيرنا القورى عو نحي بن ابى ده عن 
الضحاك عن إبن عبّاس . ش 


واختلف القرّاء في قوله #وأكن* فقرأ أبو عَمرو وإبن محيص: وأكون بالواو ونصب 
النون على جواب التمئّى أو للاستفهام بالفاءء» قال أبو عَمرو: وإنما حذفت الواو من المصحف 
اختصاراً كما حذفوها في (كلّمن) وأصلها الواو. 


قال الفراء: ورأيت في بعض مصاحف عبد الله فقولا فقّلا ‏ بغير واوء وتصديق هذه 


غ0( في المخطوط: (ولكنْ فكو اناف لد يعلمون) وهو وهم. 


نض الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
القراءة ما أخبرنا محمّد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيّوبٍ قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز 
قال: أخبرنا القاسم بن سلام قال: حدّئنا حجاج عن هارون قال: فى ترف أن بين كعبي فيد 
اللقية عرفب واكرن ف الهالحين هدالواق: 

وقرأ الآخرون: بالجزم وأكنئ عطفا بها على قوله فأَصَدّق لو لم يكن فيه الفاء وذلك أن 
قوله فأصدّق لو لم يكن فيه الفاء كان جزماء واختار أَبُو عبيد الجزم» قال: من ثلاث جهات: 
أحدها: إني رأيتها في مصحف الإمام عثمان ‏ (فأكن) بحذف الواو ثم اتفقت بذلك المصاحف 
فلم تختلف . 

والثانية: اجتماع أكثر را الأمصار عليها . 

والثالثة : الو نا سح سجعياا الفري ا بجوله اهن جلو ين بوكر كو 
نسقاأ على محل أصّدق قبل دخول الفاء. وقد وجدنا مثله في أشعارهم القديمة منها قول القائل : 
فايلنونى سليفكم لشتلى. ‏ طججالتجكيعم وا سس خر 0 

فجزم واستدرج عطفاً على محل أصالحكم قبل دخول لعلي . 

#ولن يوؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها واللّه خبير بما يعملون» بالياء مختلف عنه غيره 
بالتاء . 





.2 5لا‎ /1١١ لسان العرب:‎ )1١( 


سورة التغاين: الآيات : ١-خ‏ ش : 27 





سورة التحاين 


مكبة إلا قوله «يا أتها الذين آمنوا إن من أزواجكم» الآية 
وهي آلف وسبعون حرفاء ومائتان وإحدى وأربعون كلمة» وثماني عشرة أية 
ابن أحمد بن الوليد قال: حلا سلمة بن شيب لك حدئنا الوليد ب بن الوليد الدمشقي نكن فيد 
لوي لايك رأ مكوب حس قا م نع سير الي 150 


ا قال رسول الله : 1-7 سورة 
التغاين - عله موت الفحأة» 0# , 





لإيسبح بح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 


.١١١ / 1١ تفسير القرطبي:‎ )( 


1م ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


إهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللّه بما تعملون بصير» اختلف العلماء في حكم 
هذه الآيةء» فقال قوم: إِنْ الله سبحانه خلق الخلق مؤمنين وكافرين. 

قال ابن عبّاس: بدأ اللّه خلق بني”'' آدم مؤمناً وكافراً ثمّ يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمناً وكافرا. ظ 

واحدجوا بحرت العادق المصم وترية. (السعيد من سعد في بطن أمّه والشقي من شقي 
في بطن أَمّه [ .]١1١‏ 

وككما أخيرنا فيك الله بن كامل الأصبهاني قال : أخيرق ألو كر أحيند ون ممه رن شين 
العبدي بنو شيخ قال: حذّثنا أحمد بن نجدة بن العريان قال: حذثنا المحاملي قال: حذثنا إبن 
المبارك عن أبي لهيعة قال : حذثني بكر بن سوادة عن أبي تميم الحسائي عن أبي ذر عن رسول 
الله يله قال : ١إذا‏ مك المي في الرحم أربين ليله أتاوملك الفرس: فعرج به إلى الرّب تبارك 
وتعالى :فقال: يارب أذكر أم أ نثى ؟ فيقضي الله سبحانه ماهو قاض . مراع سورد وي 
ما هو لاق اتوترا أنو .من فاقحة التفاين. مين آرانك 4 ]0 
< وأخبرنا عبد الخالق قال: أخبرنا إبن حبيب قال: حدّثئنا إبراهيم بن إسماعيل السيوطي 
قال: حذّثنا داود بن المفضل قال: حدّثنا نصر بن طريف قال: أخبرنا قتادة عن أبى حسان 
الأعرج عن ناجيه بن كعب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: اكدلق :لله سيحانة 
فرعول في بطن أَمّه كافراًء وخلق يحيى بن زكرّيا في بطن أُمّه مؤمناً» [20]015 . 

وقالوسر ل :الله كك: «إِنْ الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً [7]717؟ . 

وقال الله سبحانه #ولا يلدوا إلا فاجراً كقّاراً» . 

إن الله سبحانه خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. قالوا وتمام الكلام عند قوله: #هو الذي 
خلقكم» ثم وصفهم #فمنكم كافر ومنكم مؤمن* وهو مثل قوله: #اللّه خلق كل دابّة من ماء 
فمنهم من يمشي [على بطنه]©””' الآية» قالوا: فاللّه خلقهم والمشي فعلهم» وهذا اختيار الحسن 
ابن الفضل . 

قالوا: أو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفه بفعلهم في قوله: #فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 
الكفر فعل الكافر»ء والإيمان فعل المؤمن. 

واحتسّجوا بقوله سبحانه: #فطرة الله التّي فطر النّاس عليها» وبقوله: «كل مولود يولد على 
الفطرة» »'']7١54[‏ وقوله حكايةٌ عن ربّه: «إِني خلقت عبادي كلّهم حنفاء» [8915](" ونحوها من 
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الأخبار» ثم اختلفوا في تأويلهاء فروى أَبُو الجوزاء عن إبن عبّاس قال: «فمنكم مؤمن يكفرء 
ومنكم كافر يؤمن». 

وناك مسد الجدفك: اافمنكم كافر حياته مؤمن في العاقبة» ومنكم مؤمن حياته كافر 
في العاقبة»: وقال الضحاك: فمتكم كافر في السّر مؤمن في العلانية كالمنافق» ومنكم مؤمن في 
السَّرء كافر في العلانية كعمار وذويه. فمنكم كافر باللّه مؤمن بالكواكب» ومنكم مؤمن باللّه كافر 
بالكواكب» يعنى في شأن الأنوار. 

قال الْجَاج: وأحسن ما قيل فيها طإهو الذَّي خلقكم فمنكم كافر» بأنْ الله خلقهء و 
مذهب أهل الدهز والطبائع . #ومنكم مؤمن* بأنّ الله خلقه . 

وجملة القول في حكم هذه الآية ومعناها والذّي عليه جمهور الأمّة والأئمة والمحقّقون من 
أهل السّنّة هي أن الله عخلق الكافر وكفره ويلا ل#بوكيا + وخلق المؤمن وإيماتة فعلا له وكسباء 
فالكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله سبحانه إيّاه؛ لأنَ الله سبحانه وتعالى قدّر عليه ذلك 
وعَلِمَهُ منه» والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان بعد خلق اللّه تعالى إِيّاه؛ لأنَّ اللّه سبحانه أراد ذلك منه 
وقدّوة ظلية وغلكه ةع ولا هود أن يوجد من كل واحد منهم غير الذي قدّره اللّه عليه وعلمه 
منه» لأنْ وجود خلاف المقدور عجزء وخلاف المعلوم جهل»؛ وهما لا يليقان باللّه تعالى» ولا 
يجوزان عليه» ومن سلك هذا السبيل سَّلِمَ من الجبر والقدر فأصاب الحقّ كقول القائل : 
يبنا تباطرا فحن ادجو نحا الاجر لاقدرٌ صصح ولا 

وقد أخبرنا أَبُو على زاهر بن أحمد العمدة السرخسي قال: حدّئنا عبد الله بن مبشر 
الواسطي قال: حدّثنا أحمد بن منصور الرّيادي قال: سمعت سيلان يقول: قدم أعرابي البصرة 
فقيل له: ما تقول فى القدر ؟ قال: أمر تغالت فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون» فالواجب 
ل 11 ةي امكل عله من حكمه إلى ما سبق من علمه. 

#خلق السموات والأرض بالحقّ وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير»* #يعلم ما في 
السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصّدور» ألم يأتكم نبوًا 
الذين كفروا من قبل* يعني الات الخالية #فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم» #ذلك » 
العذاب. #بأَنه كانت تأتيهم رَسَلهم بالبيّنات فقالوا أبشِرٌ يهدوننا» لأن البشر وإن كان لفظه واحد 
إنّه في معنى الجمع وهو اسم الجنس وواحده إنسان ولا واحد له من لفظه. 

«فكفروا وتولّوا واستغنى الله عن إيمانهم «واللّه غنٌ» عن خلقهء «حميد» في أفعاله. 


)١2)و‎ 


01 مم ا ع ا ا 


0( صحيح مسلم: 8 / ١59‏ وفيه : احنفاء كلّهم». 
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28 الجزء التاسع من كتاب تفسير التثعلبي 
٠‏ ازعم الذّين كفروا أن لن يبعنوا قل* يا عمد بلي وري لتيمنن ‏ ثم لتنبّؤن بما عملتم 
وذلك على اللّه يسير». 
«فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا© وهو القرآن. 
لإوالله بما تعملون خبير». 





#يوم يجمعكم* قراءة العامّة بالياء لقوله سبحانه #فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا 
واللّه بما تعملون خبير» وقرأ [رويس عن يعقوب (يوم نجمعكم)] بالنون اعتباراً بقوله أنزلنا . 

##ليوم الجمع ذلك يوم التغابن» وهو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ والمراد» وقد ورد 
فى شعير التذاون عن رضول الله كلها أخبرنا الحسيو ين محم قال عد ثناا موف أن مسملدية 
اماو و بابرا ل ا ا 
معلّى الثقفي قال : حدّئنا سعيد بن أبي سعيد المنقري عن أبي هريرة أن رسول اللّه كَل قال: ١‏ 
عن عبد رين يدخل الجئة إلا أري مقعده من الثار لو أساء ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل الثار 
إل ارق تعددين اللحنة لو لجيه اداه مح فو دم 10د 

قال المفسّرون: من غبن أهله عطارلة تن النجلة لكلو رووديك عو قر كاف يرف الاهانةه 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضبيعه الأيّام . 

#ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته ويدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً» قرأ أهل المدينة والشام ها هنا وفي السورة التي تليها: نكمّر وندخله بالنون» 
والباقون بالياء . 





() كنز العمال: 44١ / ١4‏ ح 41لاو 
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#ذلك الفوز العظيم» #والدين كفروا وكذَّبوا بآياتنا ارك أصحابٌ الثّار خالدين فيها 
وبيئس المصير» فما آضات من مصيبة إلا بإذن اللّه» بأر وقضائه . 

#ومن يؤمن باللّه4 قصدوا به لا يصيب مصيبةً إلا بإذن الله «إيهد قلبه» يوفقه لليقين حتّى 
يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه قاله إين عبّاس . 

وأنبأني عبد اللّه بن ها فك إنضاةة ال خرن ]| الس بن فقوي 1ل يدقن ابو نجاف 
إبراهيم بن عبد اللّه قال: حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا نعرض المصاحف 
على علقمة بن قيس فمرٌ بهذه الآية «إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» 
فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنّها من عند اللّه فيرضى ويسلم . 

وقال أَبُو بكر الورّاق: ومن يؤمن بالله عند النعمة والرخاء» فيعلم أنّها من فضل الله يهد 
قلبه للشكرء ومن يؤمن باللّه عند الشدّة والبلاء فيعلم أنّها من عند اللّه يهدٍ قلبه للرضا والصبر. 

وقال أَيُو عثمان الجيري: ومن صمح إيمانه يهد قلبه لاتباع السنّة . 

وقد اختلف القرّاء في هذه الآية» فقراءة العامّة (يهد قلبه) بفتح امامو الماك انار 
عبيده وأبُو حاتم» وقرأ السلمي بضم الياء والباء وفتح الدّال على الفعل المجهول» وقرأ طلحة 
ابن مصرف: نهد قلبه بالنون وفتح الباء على التعظيم . ظ 

وأخبرنى إبن فنجويه قال: حدّئنا إين حمدان قال: حذّثنا أحمد بن الفرج المقرئ قال: 
ذه ١‏ وهر الت مدال سانا الو همان قال حزتنا سم من نوسن ١‏ لانيوا وى قال 

وقرأ مالك بن دينار: يهدا قلبه بألف ليئّة بدلا من الهمزة. 

«والله بكلّ شيء عليم» #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين* التبليغ البيّن. 

#اللّه لا إله إلا هو وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون» يا أيّها الذين آمنوا 11 من أزواجكم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» نزلت في قوم أرادوا الهجرة فتبّطهم عنها أزواجهم وأولادهم. 

قال إن عباس : كان الرجل يسلم, فإدا راك أن يهاجر منعه أهله وولده وقالوا لَه : شيك 
الله أنْ تذهب وتدع أهلك وعشيرتك وتصير بالمدينة بلا أهل ومال» وإنا قد صبرنا على إسلامك 
فلا نصبر.على فراقك» ولا نخرج معك. فمنهم من يرق لهم ويقيم لذلك فلا يهاجرء فإذا هاجر 
رأى الناس قد نقموا في الذدّين منهم أن يعاقبهم في تباطئهم به عن الهجرة» ومنهم من لا يطيعهم 
ويقولون لهم في خلافهم في الخروج: لئن جمعنا الله وإيّاكم لا تصيبون مني خيراء ولأفعلن 
وأفعلنَ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


ف الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال عطاء بن يسار وعطاء الخراساني : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» كان ذا أهل 
وولد. وكان إذا أراد الغرّو بكوا إليه ورفقوه وقالوا :الوم تكلنا وتدعنا فيرقٌ ويقيمء فأنزل الله 
سبحانه وتعالى: #يا أيها نك لكم» لحملهم إيّاكم على 
المعصية وترك الطاعة فاحذروهم أن تقبلوا منهم 

«إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» فلا تعاقبوهم على خلافهم إيّاكم #فَإنْ الله غفور رحيم» 
#إنما أموالكم وأولادكم فتنة» بلاء واختبار يحملكم على الكسب من الحرام والمنع عن الحقٌّء 
وقال القتيبي : إغرا م يقال فتن فلان بفلانه أي أغرم بها. 

قالت الحكماء: أدخل من التبعيقن في ذكر الأزواج والأزلادحية أخبر عن غدارتهب: 
لأن كليم ابسرا 0 
أعوذ بك من الفتنة» هلب منكم أحد يرجع إلى مال وأدل وود لآ وهو مشتمل على فنة. 
ا - اس سو 
حدثنا لز خقمة 015 حدثنا سيسات قال: ا 0 مرو ا حدثني 
غعية اللسدوره ورمةة عن انيه قال "كان رسو له الزن عل يخطب: نتناكه الحم وا للحمننة. وفليينها 
قميصان أحمران يعثران» فنزل التّبِي (عليه السلام) اليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على 
الشتر فقال: «صدق الله #إنْما أموالكم وأولادكم فتنة # نايت هذين الععيين فلم ضير عنهمأ) 
ثم أخخذ في الخطبة. [/7011") 

#فائقوا اللّه ما استطعتم» ناسخة لقوله #اتّقوا 00000 

#واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم» مجازه: يكن الإنفاق خيراً لأنفسكم. #ومن 
يوق شح نفسه# ومنعها عن الحنّ #فأولئك هم المفلحون* قال إبن عمر: «ليس الشّح أن يمنع 
الرجل ماله» وإِنّما الشّح أن يطمع الرجل إلى ما ليس له . 

إإن تقرضوا اللّه قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم واللّه شكور حليم». 

#عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» . 
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سورة الطلاق 


مدنية» وهي آلف وستون حرفاء ومائتان 
وسبيعة وأريعون كلمة, واثنتنا عشرة أآبة 


خرن إن المتوف قال أخبرنا إبن مطر قال: حدّثنا إبن شريك قال: حذثنا إبن يونس 
قال: حدثنا سلام قال: حذثنا شاهرون بن كثير عن زيل : بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي 
ابن كعب قال: قال رسول الله كَكِلِ «من قرأ سورة ##يا أيّها النبي إذا طلقتم النساء» فاتك :علي 
سنَةَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم» [217014. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





هذه السورة تسمى سورة الشوناء القصرى افتتحها الله سبحأنه اي خطاب منه [للبي] د 
فقال «إيا أيها النبي إذا طلقتم* . 


#يا أيها الثبي» ثم جمع الخطاب فقال عر من قاتل #إذا إذا طلقتم» ومحازها: يا أنها النبي 


."5 /5٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


بفرض الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قل لأمتّك إذا طلقتم #النساء» أي أردتم تطليقهن كقوله #فإذا قرأت القرآن فاستعذ» . 

#فطلقوهنٌ لعدّتهنّ» وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع. يقول: طلقوهن لطهرهنّ الذي 
يحصينه من عذتهن». ولا تطلقوهن لحيضهنّ الذي لا يعتددن به من قروئهنٌ. وهذا للمدخول بها؛ 
ا ا 
الطلاق وأخملا لتك 

_-___200ظظ فإن 
طلقها في طهرها ثلاثاً فكرّهه قوم وقالوا ليس بطلاق السنّة؛ لأنّه لم يدع للإمساك موضعاًء وكان 
الشافعي والجمهور يبيحونه ولا يكرّهونه لأنْ عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأته ثلاثأ» وإنّ 
العجلاني لما لاعن قال: كذبت عليها إن أمسكتهاء هي طالق ثلاثأء فلم يردّ عليه النبي كَكهِ. 

0 0 إبن منجويه. ا 
م ا ا علك لاطي مده حدس مطل بن قوز عن لا حي 
6 طلق رسول الله يله حفصة فأتت أهلها فأتزل اللّه تعالى : «يا أيّها النبي إذا طلقتم 

وو و ون 5و اعحعها فانها ماح ار 0 

وقال السدي : تزلت فى عبد اللدا بخ مهب .وذلك أنه طلّق امرأته حائضاً وأمره التي كه أن 
يراجعها ويمسكها حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلّقها إن شاء قبل أن يجامعها 
او سسكيا» نايا" الفدة ال أبن اللدريا. 

ألخيرنا فيك اللةجرة حافك ححذثنا محمد بن يعقوت» حدّثنا الحسن بن على بن عمان» 
حذثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن إبن عمر قال: طلْقتُ امرأتي 
على عهد رسول الله يَكلِةِ وهيى حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله فقال:وسزك الله كله المره 
فليراجعها حتى تطهر''' ثم تحيض حيضة أخرى» فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها 
أو يمسكهاء فإنّها العدّة التي أمر اللّه تعالى أن يطلّق لها النساء» [0019". 

قال فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: واحدة اعتذت بها. 


000 راجع تفسير القرطبي: .١٠6 / ١8‏ 
() في المصدر: «من حيضتها هذه». 
(70 مسيتك احينن* * أ 18 


سورة الطلاق» الآيات: ١‏ - 5 انفرفنا 





وقال المقاتلان: نزلت في عبد اللّه بن عَمُّرو بن العاص وعَمَّرو بن سعيد بن العاص 
أخبرنا عبد اللّه بن حامدء .حدّئنا أحمد بن عبد اللّه المزني» حدّئنا الحضرمي» حذثنا 
عثمان» هه سي عرو رود اا عن ا | العلاء الأودي عن حميد بن عبد 
الرحمن قال: بلغ أبا موسى أن التبي يك وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله : 


اايقول أحدُكم: قد زوجت» قد طلّقت» وليس كذلك عدّة المسلمين» طلقوا المرأة في قبل 
تيا 7 


ظ وكان إبن عبّاس وإبن عمر يقرءان: فطلّقوهنٌ قبل عدّتهن» وفي هذه الآية دليل واضح أن 

البية والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق لا في عدد الطلاق؛ لأنّ الله تعالى ذكر وقت الطلاق 
فقال: #نطلّقوهن لعدّتهنّ» ولم يذكر عدد الطلاق» فكذلك فى حديث اوعس الذى رويناه 
دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأن النبي د علّمه الوقت لا العدد [0]91'' , 


أخبرنا الحسن بن فنجويه بقراءتي عليه حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شتبهء حدثنا أَبُو 

حامد أحمد بن جعفر المستملي» رقنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافرى ببغداد» 

ار عا مس ل بوم حدّئنا عبيد الله ؛ بن الوايه الوضاتي عن 
تقال الللاق» 0 


أخبرنا إبن فنجويهء حدّئنا إبن حبيش المقري» حدّثنا على بن عبد الحميد العصاري 
يحلب»ء حل تنا أبُو إبراهيم ل عرفا عبرو بن جبع عن حرس هن الصكاك عن 
التزال بن سمرة عن علي 5 ضف عن النبي وَكةِ قال : «تزوجوا ولا تظلقواء فإن الطلاق يهترٌ 
ينه القرق ! 21 . ظ 


الخيرنا إن تحر حدّثنا عبيد اللّه بن محمد بن شنبه؛ خرتنا تحعمنلاين عتما ين ١‏ بي 
شيبة. أخبرنا أب حذثنا ُو أمامة عن حمّاد بن زيد عن أبي أيرّب عن أبي قلابة عن أبي أسماء 


)غ2 البمان / ا ”ء وفي كنز العمال بتفاوت : ا/ /ا2"/ 805 7. 
)١(‏ تفسير القرطبي: .١5١ / ١‏ 

(6) كنز العمال: 9 / 55١‏ ح ”/081؟. 

(5) كنز العمال: 9 / 55١‏ ح 708175. 


| الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الرحبي عن ثوبان رفعه إلى النبي و23 : (إنها: قر اة ها لت زوجها الطلافى في غير ما بأمن فحرام 
عليه راكعة الدكة» 2 7 


أخبرنا الحصين بن محمد بن الحسين أخبرنا موسى بن محمد بن علي» حدثنا عبد الله بن 
ناجية» عور ها وهب بن منبه» حدئنا محمد بن عبد الملك الواسطي» لتنا عمرزو تخ فيس 
الملائي عن عبد الله بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله عله : «لا تطلقوا الشياء ]لذ ضع بزسة فإن الله تعالي لذ ابت الذو اقيق ولا 
الذوّاقات» [00م92" , 
قاضى حمص 15 حدثئنا عبد السلم بن العباس بن الوليد الحضرمي. أخبرنا علي بن خالد بن 
خحلىء حذثنا أبي» حذثنا سويد بن حميد عن أنس قال: قال .رسول الله عله «(ما حلف 
بالتلدق”""" نولا استح ليف إلا مقافت ]0 

#وأحصوا العدّة* أي عدد أقرائها فاحفظوها . 

#وائقوا الله ربكم لا تخرجوهنْ من بيوتهنْ4 حتى تنقضي عدتَّهنٌ . 

«إولا يخرجن إل أن يأتين بفاحشة َه 6 ُبَيتَة وهي الزنا تخرسن لاقافة الجد علي هذ 
قول أكثر أهل المفسرين . 

00 فعئأهة : له أن يطلّقها على نشوزهاء فلها أن تتحول من بيت زوجهاء 

وقال إبن عمر والسدي: أي خروجها قبل انقضاء عذّتها فاحشة . 
قوله: اليو و ا إلا 0 بو 
إخراجها. 

«إوتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً# أي مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدّة. 


)١(‏ مسند أحمد: ©6/ لالا؟ا. 

(0) كنز العمال: 94 / 555 ح 71878 وفيه: لا تطلق. 
() في المصدر زيادة: «مؤمن». 

(4) كتنر العمال: /١5‏ 589 ح .5551٠‏ 


سورة الطلاق» الآيات: 5-1١‏ حارفا 





أخيرنا عبد الله بن حامد قرأه عليه» حدّئنا محمد بن جعفر المطيري: حذثنا الحسن بن 
عرفة» حدّثنا هيئم عن مغيرة وحصين عبد الرحمن وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي 
هند وشبان ومجالد كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن 
قضاء رسول الله يل فقالت: طلّقني زوجي البيّة» فخاصمته إلى رسول الله كَكِ في السكنى 
والنفقه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه. وأمرني أن أعتدٌ في بيت إبن أَمّ مكتوم . 

قال هيثم: قال مجالد في حديثه: إِنّما النفقة والسكنى على من كانت له المراجعة. 

أخبرنا عبد اللّه بن حامد» أخبرنا محمد بن الحسين» حذّثنا أحمد بن يوسف». حدثنا عبد 
الررّاق» أخبرنا معمّر قال: أخبرنا عقيل بن محمد الفقيه أن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم 
عن محمد بن جهيرء حدّثنا إبن عبد الأعلى» حدّثنا إبن ثور عن معمّر عن الزهري عن عبيد الله 
أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة ة المخزومي وأنه خرج مع علي 
ابن أبيى طالب 85؛ لق إلى البمن كين اثره وسزل الل عله على بيسن البدن اسيل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقهاء وأمر عباس بن أبي ربيعة والحرث بن هشام 
أن ينفقا عليهاء فقالا لها: واللّه مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا . 

فأتت النبي كَةِ فذكرت له.قولهما .فلم يجغل لها نفقة ساييية لخر 
الانتقال» فأذن لها فقالت: أين أنتقل يا زسول: الله ؟ قال اغتد إين 1 مكتوم) [/90*]”'' وكا 
أعمى» تضع ثيابها عنده ولا يراهاء فلم تزل هنالك حتى مضت عدّتها. ال ا ا ا 
ابن زيد» فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الكديقةه تقال مروانة: 
لم نسمع هذا الحديث إلأمن امرأة» سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة 
حين بلغها قول إبن مروان: بيني وبينكم القرآن» قال اللّه تعالى: إلا تخرجوهنٌ من بيوتهنَ» 
إلى قوله #لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا» قالت: هذا لمن كانت له مراجعةء فأىٌ أمر يحدث 
بعل الغلدث؟50) 


#فإذا بلغن أجِلَهُنَ4 أي أشرفن على انقضاء عدَتهِنَ وقرين منه. 

#فأمسكوهنٌ» برجعة تراجعونهنٌ . #بمعروف أو فارقوهنٌ بمعروف*# أي اتركوهنٌ حتى 
تنقضي عدّتهن فيكنّ منكم ويكنّ أملّكٌ لأنفسهن . 

#ولا تضّاروهنٌ* فنزل الضرار هو المغروف. 

#وأشهدوا ذوي عدل منكم# على الرجعة والفراق . 


(1): تكد أحينة 117/75 


م الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبر 


#وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يثّق الله يجعل 
له مخرجا» قال عكرمة والشعبي والضحاك: من يطلق السنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة. 

#ويرزقه من حيث لا د : يحتسب* لا يرجو ولا يتوفع . 

قال أكقر المفسريق: 'تزلت: هذه الاية فق عو.ينة مالك الأشصنيى» وذلك أن المشر كير 
أسروا ابنأ له يسمّى: سالماء فأتى النبي يكل فقال: يا رسول اللّه إِنَّ العدرٌ أسر ابني وشكا إل 
أيقا الفاقةفقال,رسول: الله ككل : "انا أمسى عند آل ممت إلا مذ قاتق الله واضس راكد مه 
قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ [774]”'' ففعل الرجل ذلكء» فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقا 
ا إبللا ينض إن أبيه وكان فقيراً وقال الكلبي في رواية يوسف برا 





أخبرنا عبد الله , بن حامد أخبرنا محمد بن عامر البلخي» حدثنا القاسم بن عباد. حدئد 
ل ل حدّثنا أَبُو على غالب عن سلام بن سليم عن عبد الحميد عن الكلبو 
عن أبي صالح عن إبن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي كِةِ فقال: يا رسوز 
الله إن ابتي أسره العذاو وجزعغت الأم :فما تأمرني ؟ قال:.*[انّق اللّه:واصبر] وآمرك :وإيّاها آر 
تستكدرن وى كول لز حير رولك قرةة ]لذ 55100 فاتضيرك الموبادؤقالت: ما فال لذ 
النبي كلِ؟ قال: أمرني وإياك أن نستكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» قالت: نِعْمَ م 
الراكي معاد ورد ولا سو را لا وحار وتميم المتاوريوا إلى 1ل ررقي اريف و تادر 
فنزلت ومن ينّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب* ما ساق من الغنيمة”" . 
2 وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً ثمّ رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبي كك فأخبره الخبر 
واسالة الحل له وأن يأكل ما أتاه به ابنه» فقال النبي (عليه السلام): «نعم» وأنزل الله تعالى هذ. 
الا 


6 


أخبرنا إين فتجويه الديتورق» سذّثنا عبد الله بن محمد بن شنبة حدثنا بن وهن: أخيرد 
عبد الله بن إسحاق» حدّثنا عَمرو بن الأشعثء حدّثنا سعد بن راشد الحنفي» حدّثنا عبد اللّه ب 
سك اح ده بر ب عرص كاسن يسارع إن كام ا قرأ وسول :الله يك 
«وفن يثق: الله يجعل لهمخرجا ويرؤقة من خيف لا يحشنب 4 قال: مكرجا من قتبهات الدنيا: 
ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة» [010”" . 


."89 / 5 إعانة الطالبين:‎ )١( 
وأسباب النزول للواحدي: 784 وما بين معكوفين منهما.‎ »١5٠ / 1١8 تفسير القرطبي:‎ )0( 
ْ الدن المفور + ما‎ 0 


سورة الطلاق». الآيات: 5-1١‏ ظ ضفن 





وقال إبن مسعود ومسروق: #يجعل له مخرجاً» هو أن”'' يعلم أنه من قِبَل اللّهء وأنَ الله 
تعالى رازقه وهو معطيه ومانعه. الربيع بن خحيثم : #يجعل له مخرجاً» من كل شيء ضاق على 
الناسن» 

ألو العالةة كرحا دن كل فيد 

الحبيهة كرس هجا نياو هنة: 

الحسين بن الفضل: #ومن ب كل اذل عن أقاد الفزافون لوطل :لذ مسري من العقوية 
ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب. 


ؤقال الاق وى تنه يخي لذ سحيب قار "يرل لانيو 111 0701 


لمن ومن , ال في ايع الث ويجعل له مخرج» من عترية أهل لبنح 
ا ا ا ل عيبي ناميه يكرهتي الحزار اق 
الحلالء ومن الضيق إلى السعة» ومن الثار إلى الجنة . 


أَبُو سعيد الخرّاز: ومن يتبرأ من حوله وقوّته بالرجوع إليه يجعل له مخرجاً مما كلفة 
بالمعونه له. 

علي بن صالح: لإيجعل له مخرجاً4 يقنّعه برزقه» وقيل : ومن يِثّق الله في الرزق وغيره 
بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية ويرزقه من حيث لا يحتسب. 
< اغبرنا أثى عن للحي هيده كيرت الو .نكن ىمالك العظيعن ددنقا عي اللدين 
أحمد بن حنبل» حذّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. علا سر سن نمس مولي السابل عن 
اي اذوانام: قال رسول الله كك «إِنَى لأعلم آية لو أخذ بها الّاس لكفتهم #ومن ب بت الله يبجعل 
له مخرنجا ويرزقه عزن حيك لآ رخسي > افما يزال يقولها 'ويغيدها» 193 

ويحكى أنْ رجلا أتى عمر بن الخظّاب ونه فقال: ولّني مما ولآك اللّه! قال أ: تقرأ القرآن ؟ 
الي الاير فقا در نا اقول بسن ل يقرا القرآن : بالسرنه الرحل وعدي فى تعلى لقان وحاء 
أن يعود إلى عمر فيوليه عملاء فلمًا تعلم القرآن تخلّف عن عمرهء فرآه ذات يوم فقال: يا هذا 
هجرتناء فقال: يا أمير المؤمنين لست ممّن يهجرء ولكني تعلّمت القرآن فأغناني الله تعالى عن 


)١(‏ في المخطوط: أنه. 

(؟) في المصدر: «أي). 

(5) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 4. 0 
(5) تفسير القرطبي: .١6١ / ١4‏ 


06 ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عمر وعن باب عمر. فقال: أي آية أغنتك» فقال: قول الله تعالى: #ومن ينّق اللّه يجعل له 
مخرجاأً وبرزقه من حيث لا يحتسب»© . 

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد»ء أخبرنا أحمد بن محمد بن عٌدوس» أخبرنا عثمان 
مصعب عن محمد بن على عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله 
لله: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل .ضيق مخرجاًء ويرزقة من 
عزييف: لذ بمعت يا ل 0 

#ومن يتوكل على الله© فيثق به ويسكن قلبه إليه في الموجود والمفقود. 

«فهو حَسْبّهُ إن اللّه بالغ مره قرأ العامة بالغ بالتنوين «أمرَة» التّصب: أي متمد أمرَه 
ممضى في حلقة قضائه. وقرأ طلحة بن مضر: بالغ أمره على الإضافة. ومثلة روى حفص 

وقرأ داود بن أبي هند: بالغ بالتنوين أمره: رفعاً. 

قال الفراء: أي أمره بالغ . 
رسول الله كلد حسبنا الله إذا توكلنا عليه؛ فنحن ننسى ما كان لنا ولا نحفظة». فأنزل الله تعالى 
#إن الله بالغ أمره#© يعني منكم وعليكم . ظ 

#قد جعل الله لكل شيء قدرا» حداً وأجلا ينتهي إليه. 

يد يد ب ابر توكل عليه أو لم يتوكل» غي أن المتوكل 

قال الرب لظ ومن آمن به هداهُء ومن 
0 0 اومن وق به نجأهء ومن د أجاب لَه ال ذلك 0 الله 00 
عوسميطهو بعرم جو بس عو سياس يوي 4 

إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم» فلا يرجون أن يحضن «إِنْ ارتبتم» ال قوع 
إن شككتم أن الدم الذي يظهر منها لبكرها من الحيض أو من الاستحاضة. 





(1): سكل احين: 7/1 2 





#فعدتهن ثلاثة أشهر» هذا قول الزهري وإبن زيد وقال آخرون: إن ارتبتم في حلمهنٌ ؛ 
فلم تدروا ما الحلم في عدتهن» فعدتهن ثاداثة أشهر . 
ظ أخيرنا أَبُو سعيد محمد بن عيد اللّه ين حمدونء حدّئتا أيُو حاتم مكي بن عيدان» حذثنا 
أو الأزهر 00 بن الأزهرء. ا أسباط ممعجمدل عن مطرف عن أبي عكفان عدرد بن سالم 
قال: لما نزلت عدّة النساء فى سورة اليقرة في المطلقة المتوفى عنها زوجهاء قال أبي بن كعب: 
يا رسول الله إِنَ أناساً من أهل المدينة يقولون قد بقى من النساء ما لم يُذكر فيهن شيء. 

قال: وما هو ؟ قال: الصّغار والكبار وذوات الحمل» فنزلت هذه الآيات #واللائى يئسن 

وقال مقاتل: لما نزلت #والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء# الآية» قال خلاد بن 
00 شو ويا ا ياود ووه سي 

وي 

#إن ارتبتم#4 شككتم في حالها وفى حكمها. 

زاك رعق الزهري: إن ارتبتم» إن تعتّتّى قال وهونهه الأفداف كر نا هكا وهنا 
كالظن» فعدتهن ثلاثة أ 

#واللائي لم يحضن* يعني بِهنّ الصّغار. 

#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنّ* في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهنٌ . 

قال: أقبزنا سنن دن هونا اللة يه بحمد و أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن لا 
ع عي حا أخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
0 000 0 
قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها وخطبهاء قَاليت: : فأتيت ت النبي كَلْةِ فذكرت ما 
قال أن اال فال النبي د : قد حللتِ حين وضعتت حملك) 20000 وأمرها أن تروجء 
فإن أريقت حيضة المرأة وهي شابة» فإنها يُتأنى بها أحامل أم لا ؟ وإن استبان حملها فأجلها أن 

فقال بعضهم: يسنان بهاء فأقصى ذلك سنةء وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي 






.7787١ ح‎ 50١ / 4 مسند أحمد: 5 / 47"7, كنز العمال:‎ )١( 


لمق الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 





عبيك ) كانوا يرود عذة المرأة أرتفاع حيضها وهى شاية سنة ) ورووأ ذلك عن عمر وغيره. 
فأمًا أهل العراق فإنّهم يرون عدتها ثلاث حيضات بعد ما كانت قد حاضت مرّة فى عمرها 
وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيضء فتكون عدّتها بعد الأياس 


ومن يثّق الله يجعل له من أمره يسرا» #ذلك أمرٌ اللّه أنزلة ا ا ا 
سيئاته ويُعظم له أجرا» . 


لإمن حيث سكنتم» أي من المواضع التي'') سكتتم . 

وقال الكسائي: #من» صلة مجازة أسكنوهن حيثٌ سكنتم» مطلقات نسائكم. 

#من وجدكم*# سعتكم وطاقتكم. قراءة العامة بضم الواوء وقرأ الأعرج بفتحهء وروك 

لإولا تضاروهن؟ ولا تؤذوهنَ #لتضيقوا عليهن» مساكنهنّ فيخرجنّ . 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة : فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وإبن أبي ليلى وأَبُو 
عبيلة ومحمد بن جرير إلى أن المبتوتة المطلقة عل ما ا نفقة لهاء ولها سكي واحتجوا أن الله 
تعالى عم بالسكنى المطلقات كلْهنَ» وخضّ بالنفقة أولات الأحمال خاصّة قال #اتأنفقوا عليهن ‏ 
ظ و ا ع ع اك 


لها انما النفقة إذا 000000 الرجعة. واينا ل إبن أء 5 ا 
وهذا قول الى ون اكت ويد د قاين 0 

وأما [سَفيان] وأهل العراق فقالوا: لها السّكنى والنفقة حاملا كانت أو حايلاء وهذا قول 
[عائشة] رضي اللّه عنها . 


)١(‏ في المخطوط: الذي 
00 راجع شرح مسلم للنووي: 1 / ني 


سورة الطلاق» الآيات: /ا  ١7‏ 5 





سيراب سم ووو د وا 

فأما نفقة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال علي وإبن عُمر وشريح والنخعي والشعبو 
وحماد وإين أبي ليلى [وسُفر]'' وأصحابه: يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع. 

قال اده كباس نورفي الله جرع وا ل دن هيد الله را للف لخنائص وا وسدية ّ 
ينفق عليها إل من نصيبها"'". 

#فإن أرضعنّ لكم4 أولادكم منهنَّ #فآتوهن أجورهن؟ على إرضاعهنّ #وأتوروا بينكم 
بمعروف* يقول : وليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف» وقال المراء : #وأتمرًوا» هموأ. 
الكسانى: شاوروا. 

#وإن تعاسرتم* في الرّضاع؛ فأبى الزوج أن يعطي المرأة أ جرة رضاعهاء ونع الأء أن 
ترضعة فليس له إكراهها على أرضاعديء ولكنة يستأجر للصبئّ مرضعاً رأ الباينة منة» فذلك 
قوله وري ااعرية [ 





#لينفق ذو سعة من سعته» على قدر غناءٌ #ومن قُير» صِيَّنَ #فلينفق مما آنه الله» من 
المال. 


«لا يكلف الله نفساً» فى النفقة ##إلاً ما آنها» أعطاها من المال. 
##سيجعل اللَّهُ بعد تسر يُسرا» #وكأيّن من قرية عتث # عصت وطغت وتمردت #عن أمر 


)١(‏ كذا في المخطوطء ولعلّه سفيان الثوري» ولم نجده بهذا اللفظ في كتب الفقه نعم في المغني قال: وبه قال 
ابن شبرمة واين ار 1 اراي 8/ .)١896‏ 


17 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
يها ورَسّلِهِ4 أي وأمر رسله إفحاسبناها حساباً شديداً4 بالمناقشة والاستقصاء #وعذبناها عذاباً 
ذكراً» منكراً فظيعاً» وهو عذاب الثّارء لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال. 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير مجازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر 
الحضاتت والتواقه والبلايا والرزايا: .وجا سكاجا فى الآخرة عسانا شديدا : 

لإفذاقتٌ وبال أمْرِها وكان عاقبةٌ أَمْرها حُسْراً». 

#أعدّ اللّهُ لهم عذاباً شديداً فاتقّوا اللّهَ يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنرلَ الله إليكم 
ذكراً» يعني القرآن. 

#رسولا» بدل من الذكر. وقيل: مع الرسول. وقبل: وأرسل رسيولا ننوقيل : الذكز جو 
الرسول. وفيل : أراد شرفاً ثم بين ما هو فقال : رسولا . 

#يتلوا عليكم آيات الله مبيّنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصّالحات من الظلمات إلى 
الثور ومنْ يؤمن باللهٍ ويعمل صالحاً يُدخْلهُ جنات تجري من تحتها الأثهار خالدين فيها أبداً قد 
أحسن اللَّه له رزقاً 4 «اللّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ» في العدد. 

#يتنزّل الأمر بينهن* بالوحي من السماء السابعة إلى السفلى . 

وقال أهل المعاني : هو مأيدبر فيهنّْ من عجيب تلبيره؛ فينزل المطر ويحرج الات ويأتي 
بالليل والنهار والشتاء والصيف ويخلق الحيوان على اختلااف هيأتها وانواعها. ويتقلهم من .خال 
إلى حال. 
والسحاب حر 

وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء ا 0 وأمر من أمرهء 

«التعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علماً4 فلا يخفى عليه 





سورة التحريم 
مددية, وهي إثننا عشرة ة آبة ومائتان 
وسبعة وأربعون كلمة؛ والف وستون حرفا 


كعب قال : قال رسول اللّه كله : سدة يها ايلع تحر ما عل ال 4 أل 
الله نقورة اوه و7 , ظ 


بسم الله الرحمن 55 





*يا أيها النبي لِمَ تحرّم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفورٌ رحيم# وذلك 
أن رستؤل:اللد فك كان إذا :صلي القذاة وهر عق سنائة امراة افرأة»: وكاة اديت الحنصة بعت 
عور ع كة هبز فكت رذا مضا عليها وهول الله كله عيك] بحنيها وماقعة .متها بوإن عانق 
أكرت: استيا فيك تله نك فقا لتك جدود ب عدده عيشي يرقا ل لياه حصي 4 إذااوضا رسول الوكلا 
على حفصة فادخلي عليها وانظري ماذا يصنع. فأخبرتها الخبر وشأن العسل» فغارت عائشة 
وأرسلت إلى صَواحبها فأخبرتهن وقالت: إذا دخل عليكنّ رسول الله كله فقلن: إِنا نجد متك 
ريح مغافير» وهو صمغ العرفط» كريه الرائحة» وكان رسول الله يكرهه. 

قال: فدخل رسول اللّه على سودة» قالت: فما أردت أنْ أقول ذلك لرسول الله يله ثم 
أنْي فرقت من عائشة فقلتُ: يا رسول اللّه ما هذه الريح التي أجدّها منك ؟ أكلت المغافير ؟ 
فقال: «لاء ولكن حفصة سقتني عسلا». 32 ئمّ دخل رسول على امرأة ة امرأة وهنّ الس 
ثم دخل على عائشة فأخذت بأنفها . فقال لها ابي يك : «ما شأنك؟) 


.05 /1٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


45 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قالت: أجد ريح المغافير» أكلتها يا رسول الله ؟ قال: «لا؛ بل سقتنيى حفصة عسلا». 
قالت: حرست إذاً نحلها العرفط» فقال لها يك : «واللّه لا أطعمة أبداً» فحرّمةٌ على نفسه 

ام انرا 
وقال عطاء بن أبي مسلم: إِنَّ التي كانت تسقي رسول الله يله أم سلمة 
اخترنا هيه الله رين بعنائل» أعزرنا مسضمن :دن لتخي »: بعر تنا على بر سيره د ندا على 

ابوعين للدم مده سام بن معي :اضرو عن إبن مدرو قال زعم غطاء ذا ستمع غة رين 
عمير قال: سمعتٌ عائشة زوج النبي كَلةِ ورضي عنها تخبر أن رسول الله كان يمكث عند زينب 

بنت جحش ويشرب عندها عسلاء قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أُيّتَنَا دخل عليها النبي كَل فلنقل : 

إني أجدّ منك ريح مغافير فدخل على احداهماء فقالت له ذلك. فقال: الاانون شريت عسة 

عند زينب بنت جحشء» ولن أعود له». فنزلت ايا أيّها النبي لِمّ تحرم. . .© الآيات 759191 .. 
قالوا: وكان رسول الله ككِ قسّم الأيام بين نسائه فلمًا كان يوم حفصة قالت: يا رسول 

للف إن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عند فأذن لي أن أزوره وآني؛ فأذن لهاء فلمًا خرجت 

أرسل رسول اللّه يلكِ إلى جاريته مارية القبطية أم إبراهيم وكان قد أهداها المقوقس - فأدخلها 
بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت حفصة فوجدت الباب مُغْلقاً فحُبستٍ عند الباب» فخرج رسول 
الله (عليه السلام) ووجهة يقطرٌ عرقاً وحفصة تبكيء فقال: ما يُكيكِ ؟ قالت: إِنْما أذنت لي من 
أجل هذاء أدخلت أمتك بيتي» ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي» أما رأيت لي خرمة 
وحقا؟ ما كنت تصنعٌ هذا بامرأة منهنّ ؟ فقال رسول اللّه (عليه السلام): «أليس هي جاريتي قد 
أحلها الله لي را لئاسرو 

عندك أمانة» [لم م7" , 
فلمًا خرج رسول الله يك قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك 

أن رسول اللّه قد حرّم عليه أمته مارية» فقد أراحنا اللّه منهاء ونا رك فافقة ينا راكه وكاننا 

متصافيتين» متظاهرتين على سائر أزواج النبي كله فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله يَكِهٌ حتى 

. حلف أن لا يقربها؛ فأنزل الله «إيا أيها النبي لِمّ تحرّم ما أحلّ الله لك4 ؛ يعني العسل ومارية. 
وقال عكرمة: ل ال را ا ال ري ويُقال لها أم 

شريك؛؟ فأبى النبي (عليه السلام) أن يصلها لأجل امرأته طعي يفاك زوك ررلية جقود 

رحيم» . 

010 تفسير القرطبي: ١8‏ / 2118 تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 668. 


() تفسير القرطبي: ١8‏ / /ا19. 
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قد فرض الله لكم تحلّة أيُمانكم» أن تكفروها إذا حنثم» وهي قولة في سورة المائدة. 

#والله موليكم وهو العليم الحكيم» فأمر أنْ يكفر حنثه» ويُراجع أمته. 

#وَإِدْ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» وهو تحريمة كَكِةِ فتاته على نفسه» وقوله 
لحفصة: لا تخبري بذلك أحداً . ظ 

وقال الكلبي: أسرّ إليها أنْ أباكِ وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي . 

أغخيرنا فك اللفية خافة قداء علي" أخمرنا عي مق السية عزتنا اماه ين السحن دن 
سعيك » حدثنا أبى» حدّثنا حصين عن الحر المسلى عن خلف بن أبى ثابت عن سعيد .بن جبير 
عن إبن عباس: #وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً 4 قال : أسرّ النبي كَلةِ أمر الخلافة 
عدم لفك بد لم1 0 
البزار» حدثنا خالد بن العوام البزار» حدثني فرات بن السائب عن ميمون بن مهران في قول الله 
تعالى وإِدُ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً» قال: أسرّ إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي . 

«فلمًا نبأت به» خبّرت بالحديث الذي أسرّ إليها رسول الله يله صاحبتها . 

«وأظهرةُ اللّه عليه» اي وأطلع الله نبيه يكِهِ على أنّها قد نبّأت به. 

وقرأ طلحة بن مصرف: فلمًا أنبأت به بالألف . 

ظ #عَرّف بعضة4 قرأ علي وأبّو عبد الرّحمن والحسن البصري وقتادة والكسائي: عرف 

أخبرنا محمد بن عبدوس: حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن الجهمء ل 
الفرّاعء حدّثني شيخ من بني أسد يعني الكسائي عن نعيم بن عَمَْرو عن عطاء عن أبي عبد الرّحمن 
قال: كان إذا قرأ عليه الرجل عرّف بالتشديد حصبه بالحصباءء ومعناه على هذه القراءة: عرف 
بعض ذلك ما فعلت الفعل الذي فعلته من إفشاء سِرّه أي غضب من ذلك عليها وجازاها به» من 
قول القائل لمن اساء إليه: لأعرفنٌ لك بمعنى لأجازيئك عليه . 

قالوا وجازاها رسول الله كلِ بإنَ طلّقهاء فلمًا بلغ ذلك عُمر قال: لو كان في آل عمر خير 
مالكو رسو ل اللةشكيرا فجاءه جبرائيل (عليه السلام) وأمرة بمراجعتهاء وَاعَكزل؛.رسول 
الله يَكِهِ نساءه شهراًء وقعد في مشربة أم إبراهيم مارية حتى نزلت آية التخيير» فقال مقاتل بن 
حيّان: لم يطلق رسول الله يك حفصة وإِنّما همَّ بطلاقها فأتا جبرائيل (عليه السلام) فقال: لا 
تطلّقها؛ فإِنّها صوّامة قوّامة» وإِنّها من أحدى نسائك في الجنة» فلم يطلقها . 


وقرأ الباقون: عرّف بالتشديد يعني: إِنّهُ عرّف حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به» 


5 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
واختاره أَبُو حاتم وأَبُو عبيدة قال: لأنّه في التفسير أَنّهُ أخبرها ببعض القول الذي كان منهاء 
ومما يحقق ذلك قوله : (وأعرض عن بعض* يعني : إنه لم يعرّفها أياة ولم يخبرها به. 

ولو كانت عرف بعضه» مخففه لكان ضدّه وأنكر بعضاًء ولم يقل أعرّض عنه. 

قال الحسن: ما استقصى كريم قطء قال اللّه تعالى #عرّف بعضه وأعرض عن بعض» . 

قال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قال لعائشة» فلم يخبرها بقولها أجمع. عرّف حفصة 
بعضة وأعرض عن بعض الحديث بأنّ أبا بكر وعمر يملكان بعدي . 

#فلمًا نبأها به© أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه. 

#قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير» . 






ا تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما» أي زاغت ومالت واستوجبتما التوبة. 
وقال إبن زيد: : مالت قلوبهما بأن سرّهما ان يجتنب رسول الله (صلّى اللّه عليه وسلمٌ) 
جازيقة» ذلك لينم فوافق فسرهها ما كه رسزل: الله 

اخيرنا رسع معاد بريهية الله م عدون قزاءة عليه اعيرا الل عامد الحميه ده 
محمد بن الحسن» حذثنا محمد بن يحيى» حدّثنا عبد الرّزاق» 0 
اللدنيق بك الله ين أبى تون فتن ابن غالين قال الم أزل حريصاً أنْ أسأل عمر طظ؛ تعره لمر يرق 
من أزواج رسول الله اللّتين قال اللّه تعالى: #إن قري إلى الله رق خبطت لاز كه 4س ود 
ماري يا ميخ ححا كذ ريمض الطرياو ذال عم ولا عو ارد ارة افعره قم انان 
فتكت على يدية» فتوضا فقلت: : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النّبي صلى الله عليه 
وسلّم اللّتان قال اللّه تعالى #إنْ تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما». فقال عمر: واعجباً لك يا 
. ابن عباس . ظ 

قال الزهري: كره والله ما سأله ولم يكتمه ثم قال: هي حفصة وعائشة, ثم أخذ يسوق 
الحديث فقال: كنا معاشر قريش قوماً نغلب النساءء فلمًا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساؤهمء فطفق نساؤنا يتعلَمُنَ من نسائهم . 

قال : وكان منزلي في بني أميّة بن زيد بالغوالي قال : فتعضّبتٌ يومأ على إمرأتي» فإذا هي 
تراجعني» فأنكرت أنْ تراجعني فقالت : وها تك أن ار اجعفة فواللّه إِنّ أزواج النّبي صلَى الله 
عليه ليراجعنه» وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 


سورة التحريم . الآية: 5 ش لاع 
أتراجعن رسول اللّه صِلّى اللّه عليه ؟ قالت: نعم» قلت: وتهجره إحداكنّ اليوم إلى الليل ؟ 
قالت: نعم. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكنٌ وخسرء أفتأمن إحداكنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسوله صلَى الله عليه فاذا هى قد هلكت. ‏ 





كانت جارتك هي أوسم وأحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ‏ يريد عائشة رضي الله 

قال وكان لي جار من الأنصارء قال: كنا نتثاوف النزول إلى رسول الله (عليه السلام) 
فدرل نوه وأنزل ل فا شن الوسو وغيره والكرحدز ذللقه قال: وكا نتحدث أن غسان 
تفعل الحيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوما ثم أتاني غشيان فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليه 
فقال: حدث أمرٌ عظيم : 

قلت: ماذاء أجاءت غسّان ؟ قال: بل أعظم من ذلك! طلق الرسول نساءه. فقلت: قد 
خابت حفصة وخسرتء قد كنت أظنّ هذا كائنء حتّى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي» ثم 
نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلّقكنّ رسول الله كهِ ؟ قالت: لا أدري هو 
معتزل في هذه المشربة» فأتيت تعلذها له اموق لت اسعاذن عمد فدخل الغلام ثم خرج إلى 
فقال: قد ذكرتك له صمت الس ا ل ا لد 
فجلست قلبلا * ل ل لوو واد او قل 
اننيتا دن العم مار يوسا عا وبع قال عقر لبك مدير :ناذا 0 
يدعونى فقال: أدخل فقد أذن لك» فدخلت فسلمتٌ على رسول الله كله فإذا هو متكئ على رمل 
ا ا ا 1 لا. 
فقايت: ا سول الله قد دخلت علي حفصة وذكوت ما قلت له يشم أغرهه تفلك: أسنائر 
ابو او ب بويا كمي م يا 
والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالساً ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب, أولئك 
جلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» [774]. فقلت: استغفر لي يا رسول اللّهء وكان أقسم ألا 
يدخل عليهنٌ شهراً من شدة مُوجِدَّتَِه عليهنٌ حتى عاتبه الله تعالى . 

قال الزهري: فأخبرني عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلمًا مضى تسع وعشرون 
ليلة مغل برسيو لك اللووريد | ىه 23 فقلكة نا رسنوك الله بك ١‏ تسمفة أن :لل تيضر علا شهراء وإنك قد 
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دخلت عن تسع وعشرين» أعدهنٌ» قال: إن الشهر تسع وعشرونء ثم قال: يا عائشة إِنْي ذاكر 
لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تسامري أبويك» قالت: ثم قرأ على يا أيها النبي قل 
لأزواجك؟ حتى بلغ #أجراً عظيماً» قالت عائشة: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني - وقيل : 
ليأمراني بفراقه - فقلت: أفئ هذا أتسأمر أبوي ؟ فإنّي أريدٌ الله ورسولة والدار الآخرة. 

قالت عائشة: فقلت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال: فقال النبي يه : 
إنْما بعثني الله مبلّخاً ولم يبعثني متعنتاً ١1‏ الاي 

#وإن تظاهرا* تعاونا على أذى النبى يل قرأ أهل الكوفة بتخفيف الظاء على الحذف 
وافقانه ابو شيده يوقر ا الاقين بالتشديد على الإدغام واحتاره أبُو حاتم . 

لفن الله هو موليه* وليِّه وحافظه وناصره. 

لإوجبريل وصالح المؤمنين» قال المسيب بن شريك: هو أَبُو بكر 85 . 

وقال سعيد بن جبير: عمر (رض)» عكرمة: الو مكر رقي يدل عليه ما أخبرنا إبن 
5006 حدّثنا علي بن أحمد بن نصرويه؛ حدّئنا أبُو الحسن علي بن الحسن بن سليمان 
اللافلائ هده أو خسان لعسيو بن الحرث» حدّئنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 
سقيق عن عبدالله عن النبي كَلهِ في قوله عرَّ وجل #فإنَ الله هو موليه وجيرٌيل وصالح المؤمنين* 
قال: (إنْ صالح المؤمنين أَبُو بكر وعمر رضي اللّه عنهما 208411" . 

أخبرنا إبن فنجويهء حدّثنا أَبُو على المقري» حدّثنا أَبُو القاسم بن الفضل» حدّثنا محمد بن 
يحيى بن أبي عمرء حذثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» 
حدئني رجل ثقة يرفعه إلى علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلك في قوله الله تعالى : 
#وصالح المؤمنين» هو علي بن أبي طالب ذئه» 709571" . [ 

اغبرنااعية اللشين ساك الوراة» أخيرنا تعس ين الحموة هرف ديو الدج نا 
ابوة ذكنا حصيو عن سرس وه تعطق عن اية عور اانه عو أسماء وه عي قلت سيعت 
النبي يكل يقول: «وصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب ذَلكه؛ [41 ]47 . 

وقال الكلبي: همْ المخلصون الذين ليسوا بمنافقين. 

وقال قتادة والعلاء بن زياد العدوي: هم الأنبياء. 


(0) .ستن الترهدى ::6/ 5ح 7794. 
ف مجمع الزوائد: /ا/ .١ ١,7‏ 


(9) تفسير القرطبي: ١١89 / ١‏ شواهد التنزيل: - 1 
0 فتح الباري : 167 
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«والملائكة بعد ذلك ظهير» أي أعوان» فلم يقل : فالخو :ؤلة ختير ا لآن لنظهنا وأ 
كان واحداً فهو في معنى الجمع كقول الرجل: لا يُقرئني إلا قارئ القرآن» فهو واحد ومعناه 
الجمع؛ لأنه قد أذن لكل قارئ القرآن ان يقرئه. 





#عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات 50 داعيات» 
وكا أضناتت: 


#تائبات عابدات سائحات# يسحَن معه حيث ما ساحء وقيل : صائمات . 

وقال زيكل ؛ بن أسلم وأبنة ويمان: مهاجرات . 

##ثيّبات وأبكارا» والآية راوذة في الإخيانء عن القدرة لا عن الكون في الوقت؛ لآنه 
تعالى قال: #إإن طلقكن* وقد علِمُ أنه نه لا يطلقهنّ» وهذا قوله #وإن 7 تتولوا يستبدل قوماً غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم» فهذا إخبار عن القدرة وتخويف لهمء لا أن في الوجود من هو خير من 
أمة محمد يلاه . 

##يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» يعني : مروهم بالخيرء وانهوهم عن الشر 
وعلموهيم وأدنوهم تقوهم بذلك 0 #وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ # فظاظ. 
«شداد» أقوياء لم يخلق اللّه فيهم الرّحمة» وهم الزبانيه التسعة عشر وأعوانهم من خزنه الثار. 

#لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ##يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم 
. إِنْما ار ار «يا أيها الذين آمنوا توبُوا إلى اللّه توبةٌ نصوحا» قراءة العامة بفتح 


نكن الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

5 حماد ويحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بِضمّهِ على المصدر» وهي قراءة 
الضبيج. ظ 

قال المبرّد: أراد توبة ذات نصحء واختلف المفسّرون في معنى التوبة التتصوح . 

وقال عُمَر وأبي ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب» كما مره اللبن 
إلى الضرع. ورفعة معاذ. 

ذقإل اللحسن ترى ان كون ليده تاوما طن :ا متت عيني لقلن إن در ل 

الكلبي : أن يستغفر باللسانء ويندمٌ بالقلبء ويمسك بالبدن. 

قال قتادة: هي الصادقة الناصحة. 


ورجاء أن 0 ماحد 


سعيد بن المسيّب : توبة تنصحون بها أنفسكم . 
القرظيى: تجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانة والأقلاع بالأبدان» وإظهار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سيّى الخلآن. 
سفيان الثوري: علامة التوبة النصوح أربع:. القلة.والعلة 4 والذلق» والكرية: 
لم0 ار سيو ولا والحكي 


رفاهية نفسهء و و م0 
أَبُو بكر الورّاق : هي أن تضيق غليك الأرض بما رحبث»٠‏ وتضيق عليك نفسك كتوبة 
الثلاثة الذين خلفوا. 


٠‏ اث نكر الرقاق :لسر ود عطاك اموي لو الحصرم وإدمان الطاعات. + زوم 
الراعي : "عو أن تكون لله ونيا نل قن كا كدت ل له عند المعصية قفا بلا . 


سقيق: هي أن يكثر صاحيها لنفسه الملامة» ولا ينفك من النذامةء لينجو من آفاتها 
بالسّلامة. 


سري السقطي: لا تصح التوبة النصوح إلا بنصحة النفس من المؤمنين؛ لأن من صحة 


م سس الآياث : 5ه ؟١ ٠‏ ّْ ١ه"‏ 





الحقدت في أن نس الذني ثلا يذكره أيذا؛ لأن من صحة توبته صار محبّاً لله ومن 
ا 


حب الله نسي ما دون الله . 


سهل : وبا ا لوي راسي 
((احجب الله 3 كل صاحب بذعة أن يتوب) 3ع 30# , 

فتح الموصلي : علامتها ثلاث : مخالفة الهوىء وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظماء. 

#عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار بوم لا 
يخزي الله الثبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» على الصراط . 

#يقولون* إذا طفئ نور المنافقين. ظ 

#ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنّك على كلّ شيء قدير» «إيا أَيّها النُبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير* ثم ضرب مثلا للصالحات» والصالحات 
من النساء فقال عرّ من قائل: #ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح» واسمها واعلة وامرأة 
لوط واسمها واهلة. وقال مقاتل : والعدو والهة. 

#كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» فى الدين» وما بغت امرأة الثبى قط . 

قال إبن عبّاس: ليس بخيانة الزّنا وهما [امرأتا] نوح ولوط (عليهما السلام) وإنما خيانتهما 
أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تخبر التّاس أنه مجنون وتطلع على سرّهء فاذا آمنّ 
بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به . وما امرأة لوط فكانف تدل قومه على أضيافه . 

#فلم يغنيا عنهما4 مع توبتهما #من الله شيئأ وقيل ادخلا الثار مع الداخلين* يخوّف 

#وضرب الله مثلا للّذين آمنوا امرأة فرعون» وهي آسية بنت مزاحم . 

قال المفشسرون: لما غلت موشى السحرة امنت امرأة فرعون فلما شين إسلامها وثبتت عليه 
أوثةونتانها ليها باريدةا اوناك والقاهاء ون الشتسين نواعر تصقر عطليدة الت عليه فلن اثويها 
بالصخرة #إذ قالت ربٌ إبن لي عندك بيتأ في الجثة* وأبصرت بيتها في الجنة من ذَرّة» وانتزع 
الله روحهاء فألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح» فلم تجد ألما من عذاب فرعون. 

وقال الحسن وإبن كيسان: رفع اللّه امرأة فرعون إلى الجنّة فهي فيها تأكل وتشرب. 


(1)- كنو العمال: 515173 بتفاوك. وتمامة'فن تفسين الفزطين 4-1 155/7 


حكن ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

أخيرنا محم بق فيد اللدريه كيدوة: أخيرناا فلن ين عئنان» رتنا أبن الأتهرة حنذننا 
اسباط عن شلبوان عن اى حكيان هن سهان ال كانت اغا شرفوقن ديد افوس سو ذا 
انصرفوا عنها أظلّتها الملائكة وجعلت ترى بينها في الجنّة. 

#ونجني من فرعون وعمله» أي دينه . 

اهنا فيه اللدوة حامد» أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعيد» حدثنا علي بن حرث» 

دنا أبُو المنذر هشام بن محمد عن أبي صالح عن إين هيّاس في قول الله تعالى لإوتجني من 

فرعون وعمله ونجُني من القوم الظالمين» الكافرين» قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية 
ورجا أن ينفعه صلاح غيره» وأخبر أن معصية الغير لا تضرّه إذا كان مطيعاً. 

إومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» أي في درعهاء لذلك 
ذكر الكناية. 

#وصدّقت# قراءة العامّة بالتشديد» وقرأ لاحق بن حميد بالتخفيف . 

#بكلمات ربّها» قراءة العامّة بالجمع . 

.وقرأ الحسن وعيسى والجحدري : الكلمة على الواحد يعنون عيسى(عليه السلام) #وكُتُبو» 
قرأ أَبُو عمر ويعقوب: وكتبه» على الجمع» وهي رواية حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم 
قال: لأنّها أعم. 

وقرأ الباقون: #وكتابه4. على الواحد وهي اختيار أبي عبيد. | 

#وكانت من القانتين4 المطيعين» مجازه: من القوم العابدين» ولذلك لم يقل قانتات» 
نظيره #يا مريم اقنتي لربّك4 . 

أخبرنا الحسن بن محمدء لا سار اسان بد سيد الور 
قالا: حذّثنا على بن أحمد بن سليمان» خدينا موسق يخ سايق .خدثنا إبرة :وهب أخبرني الماضي 
ابن محمد غن بردة عن مكحول عن معاذ بن جبل : أنْ النبي كَل دخل على خديجة وهي تجود 
بنفسها فقال: (أكره ما نزل بك يا خديجة وقد جعل اللّه في الكره خيراً كثيراً» فإذا قدمت على 
ضرّاتك فأقرئيهنَّ منّى السلام» 328401 , 

قالت: يا رسول الله من هنّ ؟ 

قال: «مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلمة أو حلية اخ توسى :111071 شك 
الراوي» فقالت : بالرفاه والبنين. 
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السو ىن لاه لاسا ا ل مك 

أغيرنا الحسين ين محمد عزتنا عيبن اللة ين عمد ون شييةه حدّئنا عبيد اللّه أحمد بن 
منصور الكسائي», حدّثنا محمد بن عبد الجبار المعروف بسندول الهمداني» حدثنا ألو الناع تعن 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَلهِ: «كمل من الرجال كثير» ولم 
كمن هن العناء إلا أربع : آسية بنت مُزاحم امرأة فرعون»؛ ومريم أبنة عمران» وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمدء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
لاا 


795 7/2 جامع البيان للطبري: /: ةهدر الحدية والذين عوجوه فن سيد أحيد:‎ )1١( 


هم الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
77 سل _ سس يسبب ضضم © جم ٠.‏ يخ ا مك 


ددم المُلعء 
مكية» وهي ثلاثون آية» وثلاثمائة وثلاثون كلمة وألف وثلاثمائة حرفاً 


حدننا 3 محمد المخلدي 08 و العباس الع د يوي بن عي الله 
دسول الله يله : «وددثٌ أن جره الذي بيده ا في قلب كل مؤمن» 0 


أخبرني أَبُو الحسن الفارسي . حرجنا او عن: ]اله سيو ا جدننا ابر تحني النزاوة 
حدثنا محمد بن يحيى» و قاردء حدثنا عمران عن قتادة عن عباس الحسبي عن أبي 
هريرة أنْ رسول الله يله قال: لذ سور من كعات اللدهنا كي إلا كاذكون انه #تتسيه ارخا 
وأخرجته يوم القيامة من الثار وأدخلته الجنّة وهي سورة تبارك» 00191" , 

أخرنا أبن العمن بن أبن إسحاق المزكيء وأَبُو الحسن بن أبي الفضل العدل قالا: حدّ 
إسماعيل بن محمل , عا و اويا بداو رار 00 
الخليل بن مرّة عن عاصم بن أبي التجود رواه عن زرٌ بن حُبيش عن عبد اللّه بن مسعود قال:. إذا 
. وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل قد كان يقوم بسورة 
الملك» ٠»‏ ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه : : ليس لك علي سبيل كان يقرأ بي سورة المُلْكء ثم 
قال: هي المانعة من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر 
واس 


بسم الله الرحمن الرحيم 





() كنز العمال: ١‏ / 585 ح 15148. 
(0) تفسير القرطبي: ٠٠١0 / 1١8‏ 


سورة الملكء» الآيات: 4-١‏ ظ 00 هوم 





#تبارك الذي بيده المُلك وهو على كل شيع قدير» #الذي خلق الموت والحيوة» قم 
لمر عراضم لأنه إلى اللاو لي 0 #يهب لمن يشاء 
أناثاً ويهب لمن يشاء الذكور# . 

قال قتادة: أذل الله إن آدم بالموت» وجعل أ الدنيا دار حياة ودار قناع وجعل الآخرة دار 
جزاء وبقاء. وقيل : قدّمةٌ لأنّهُ أقدمء وذلك أن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموات 
كالنطفة والتراب ونحوها» ثم اعترصت عليها الحيأة. 

قال إبن عباس : خلق الموت على صورة كيش أملح لا يمرٌ بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا 
مات» وخلق الحياة على صورة فرس بلقاءء وهي التي كان جبرئيل والأنبياء(عليهم العاد ١‏ 
يركبونها ا وهي فوق الحمار ودون البثل. 0 ركه جا 
0 فيما بين الحا إلى الموت» ات أحسن عملاً» 
: أخبرنا الحسن بن محمد بن فنجويهء حدّثئنا محمد بن عبد الله بن برزة» حدّثئنا الحرث بن 
أسامة» حدّئنا داود بن المحرء حدّثنا عبد الواحد بن زياد العبدي عن كليب بن وائل عن إبن 
عنوض التى ماي الله اا اك الذي بيده اللاي م 5 اس 

وبإسناده عن داود بن المحرء 5301110 
قال: قلت: يا رسول اللّه أرأيت قول الله تعالى #أيكم أحسن عملا# ما عُني به ؟ قال: «يقول 
أيكم أحسن عقلا» [7]00''. 

وقال رسول الله كله : «أتمّكم عقلا وأشدّكم لله خوفاً. وأحسنكم فيما أن الله 0 
ونهى عنه نظراً وإن كان أقلكم 0 
حدّثنا أَيُو بكر بن أبي الدّنيا القرشي» حدّثنا محمد بن علي بن الحسن بن سقيق عن إبراهيم عن 


.4 / 1١7 جامع البيان للطبري:‎ )١( 


(؟) تفسير مجمع البيان: /1٠١‏ 19. 


انان الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الأشعث عن فضيل بن عياض إليبلوكم أيَكم أحسن عملاً» قال: أخلصه وأصوبة» قلت: 5 
أخلصه وأصوبه ؟ قال: إِنْ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل؛ وإذا كان صواباً ولم 
كن حالضا لوريقيل مقن يكون خالهيا صواباًء والخالص: إذا كان للّهء والصّواب: إذا كان 
على السنة . 

وقال الحسن: يعني أيُكم أزهد في الدنيا زهداًء وأترك لها تركاً . 

وقال سهل : أيكم أحسن توكلا على اللّه. 
ظ قال الفراء: لم يرفع البلوى على أي ؛ لذن فيا ب أ :واللوف اميمارا وهو كما يقول في 
الكلام: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع؛ ومثله #سلّهم أيهم بذلك زعيم#"'' أي سلهم وانظر أَيّهِم. 
فأيّ رفع على الابتداء وأحسن خبره. 

«إوهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سموات طباقاً» طبقا على طبق بعضها فوق 
بعض ١‏ يقال: أطبقت الشيء إذا وضعت بعضه فوق بعض . 





قال أبان بن تغلب: سمعت بعض الأعراب يذمٌّ رجلا فقال: شرّه طباق» وخيره غير باق. 

قال سيبوية : ونصب طباقاً لأنه مفعول ثان. 

«ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» قرأ يخنيى بن ثايت والاعمكن وحمزة والكسائي : 
0 وهي اختيار أبي دبرا 1 الله وا سان 
افيا اموي مرو اويا ميا ا أنه 
كان يقرأ: من تموت . 

قال" الأعيط :عد كرك لآل وزو نكال لفك ستعمهها درن عينة :لله نه افوا را قي 
وقرأ تفاوت». وهى فراءة الناقيزة واختيار أن حاتم وهما لغتان مثل التعهد والتعاهد. والتحمل 
والتحامل, والتطهر والتطاهر. ومعئأاه: ماترى في خلق الرحمن من اعوجاج واختلااف وتناقفض 
وتباين» بل هي مستوية مستقيمة» وأصله من الفوت». وهي أَنْ يفوت بعضها بعضاً لقلّة استوائهاء 


يدل عليه قول إبن عبّاس: من تفرق”". 


#فارجع* مَردّ #البصر» قال الفراء: إِنْما قال فارجع ال مذكور فيكون 


ا 


الرجوع على ذلك الفعل ؛ لأنّ مجاز الكلام : أنظر ثم ارجع البصر. 





010( سورة القلم : هت 
00 راجع زاد المسير لابن الجوزي : م/ 8ه. 


سورة الملك». الآيات : 5 ا /اه ”5 





#هل ترى من فطور» فتوق وشقوق وخروق. 
العسيقالة: امعلوف و فعلروث عطلدةة عب إذة كينا 0 اتناعف القرظى” تووع؟ ابو 
عبيدة : صدوع"”'' قال عبيد الله بن غبد الله بن عتبة بن مسعود: 


اتيت لاحي حي ديزت تدب راك شانيبم خالهاهء ال 0 
356 : 5 00 و 1 زهرة 
وقال آخر 


بعىلكمُبلاعمدسماءً وزيّنهافمافيهاقطورة 
لثم ارجع البصر» رد البصر وكرّر النظر #كرّتين» مرتين»؛ #ينقلبٌ# ينصرف ويرجع 
«إليك البصر خاسئاً» خاشعاًء ذليلاء مبعداً «وهو حسير» يعني كليل» منقطع لم يدرك ماطلب 
قال الشاعر: ظ 
نظرث إليها بالمحصب من منى نجباة لبن الظيرك وخر سبي ” 
أخبرنا إبن فنجويه» حذثنا موسى بن محمدء حدكنا الي اديه حدثنا إسماعيل بن 
غيسى +. خدثنا المسيب» تحذدثنا إيرا هيم البكري عن صالح بن جبار عن عبد الله بن يزيد عن أبيهء 
قال المسيب: وحدّثنا أَبُو جعفر عن الرّبيع عن كعب قالا: السماء الدنيا موج مكفوف. والثانية 
مرمرة بيضاءء والثالثة حديد» والرابعة صفر ‏ وقال نحاس - والخامسة فضة» والسادسة ذهب 
والتتافة ياقوقه عتمراة غوسم التيناء الشابعة إلى الحضيي الببعة صعتارى من ووه واسم 
صاحب الحجب «فتطاطروس». 


#ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح # 0 الكواكب» واحدها مصباح وهو السراح . 


#وجعلناها رجوماً» مرميئ #للشياطين» إذا اخترقوا السمعء ) #وأعتدنا لهم» في الآخرة 
«عذاب السّعير» ما جعلنا لهم في الدنيا من الشهب». . #والذين كفروا برهم » أيضاً #عذاب 
جهنم وبئس المصير» 9إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً4 صوتاً كصوت الحمار «إوهي تفور» 


010( راجع تفسير الطبري: 59 / 21-95 وفتح القدير: 0 / 509. 
(0) الينان القرن 5 6 

8 نميو القوطى اتا ا 

(5) الأبيات في تفسير القرطبي: .5١9 / ١4‏ 

(6) النسين القرطبى 3/17 


ا لحك الحزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 





اقلت جرس الل ار با ل ا ا ل 
للقي فيها فوج4 قوم #سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» رسول في الدنيا #قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا4 للرّسّل ««ما نزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير». 





#وقالوا» وهم في الثار «لو كنا نسمع* النذر من الرَّسّلء وما جاؤونا به #أو نعقل» 
عنهم. قال إبن عباس : لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به. 

«إما كنا في اصحاب السّعير» «فاعترفوا بذنبهم فسّحقاً4 بعداً. وقال سعيد بن جبير: هو 
وادٍ في جهنم #لأصحاب السّعير» ونقله أَبُو جعفر والكسائي برواهية الدورئ وتفية البشلوف 
عنهماء وحققه الآخرون: وهما لغتان مثل الرُعب والرّعبء السّحت والمّحتء أخبرنا عبد الله 
ابن حامدء أخبرنا محمد بن خالد حدّثنا داود بن سليمان» حدثنا عبد بن حميد» حذثنا عبيد الله 
ابن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إِنَّ الرجل ليجرّ إلى النار 
ففدروق: وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: مالكِ؟ قالت: إِنّه كان يستجير مني 
فقول ارسلرا عيدى» إن الوصل ات إلى الداره .فقول ايك :نا كان هذا لظن رك ! كان 
فما كان ظئك؟ قال: كان ظني أن تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليُجِرٌ إلى 


سورة الملكء الآيات: "١-5٠١‏ ظ امدق 





النار فتشهق إليه النار شهيق البغلة إلى الشعيرء ثم تزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إل خاف . 

9إنْ الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير* وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور # ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» . 

قال ابن عباس : نزلت في المشركين» كانوا ينالون من رسول الله يِه فيخبره جبرائيل ما 
قالوا فيه ونالوا منهء ا 0 . وقال أهل ‏ 
المعاني: إن شئت جعلت «من» في قوله : امك م للخالق؟ فقلت: ألا يعلم الخالق ما 
في الصدور وهو اللطيف الخبير» وإن شئت جعلته اسمأء ذة فقلت: ألا يعلم الله مخلوقه. 


ب و و 59 
الععييةة. كال بينا رجل واقف بالليل في شجر كثير وقصفت الريح فوقع في نفس الرجل فقال : | 
أترى الله يعلم ما يسقط من هذه الورق؟ فنودي من خلفه: ألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف 
الخي أ 
هاهنا للمعصية مَنْ كان يراني؟ قال: فسمع صوتاً ملأ ما بين لا يتي الغيضة» ألا يعلم مَنْ خلق 
وقنو لعافتم لير | 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» سهلا مُسحْرة لا تمتنع #فامشوا في مناكبها# قال 
ابن عباس وقتادة: في جبالها. ضحاك: فى أكامهاء مجاهد: طرقها وفجاجهاء وقال الكلبى : 
أطرافهاء الفرّاء: في جوانبهاء مقاتل: نواحيها. الحسن: سهلها حيث أردتم فقد جعلها لكم 
ذلولا لا تمتنع» وأصل المنكب الجانب ومنه منكب الرجلء» والريح التكاب» وتنكب فلان. 

#وكلوا من رزقه» الحلال #وإليه النشور» #ءأمنتم مَنْ في السماء# وقال ابن عباس : 
أمنتم عذاب مَنْ في السماء أن عصيتموه. وقيل : معنى #إأمنتم مَنْ في السماء# : قدرته وسلطانه 
وعرشه ومملكتهء وقيل: إِنْما قال: 9مَنْ فى السماء*» لأنهم كانوا يعترفون بأنه إله السماءء 
ويزعمون إِنْ الأصنام آلهة اللأرض» وكانوا يدعولن الله من جهة السماء. وينتظرون نزول أمره 
بالرحمة والسطوة منها. 

وقال المحقّقون"'': معنى قوله: #في السماء» أي فوق السماء كقوله تعالى: #فسيحوا 
في الأرض 14" اى زتها لا بالمعاسة والعديق ولكن بالقهن ادي 


)١(‏ في المخطوط: المتحقّقون. 
(؟) سورة التوبة: 7. 
(6) راجع تفسير القرطبئ: .7١5 / 1١8‏ 


الحو الجزء التاسع من كتاب 3 تفسير أله لثعلبي 


وقيل فنا على السمواء كقولة: وراماك ف جدوه 14 روا “[لهبمالكها وفدييها 
والقائم عليها. » كما يقال: فلان على العراق والحجاز. ا ومحستا ن يعون أله 
واليها وأميرها . 

وأعلم أن الآيات والأخبار الصحاح في هذا الباك كتهره وَكلها لمن العلو يحبر ولا 
يدفعها إلآ ملحد جاحد أو جاهل معاند, والمراد بها والله أعلم - توقيره وتعظيمه وتنريهه عن 
السفل والتحت» ووصمه بالعلو والعظمة دون أن يكون فوعتونا بالأماكن والجهات والحدود 
والحالات؛ لأنها صفات الأجسام وأمارات الحدث والله سيحانه وتعالى كان ولا مكان فخلق 
الأمكنة غير محتاج إليهاء وهو على ما لا يزل» ألا يرى أن الناس يرفعون أيديهم في حال 
الدعاء إلى السماء مع إحاطة علمه وقدرته ومملكته بالأرض وغيرها أحاطتها بالسماء, إلا أن 
السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين المقرّبين من ملائكته» وإليها 
ترفع أعمال عباده وفوقها عرشه وجنت وبالله التوفيق. 

#أن يخسف» يغور #بكم الأرض فإذا هي تمور» قال الحسن: تحرّك بأهلهاء وقال 
الضحاك : تدور بهم وهم في قعرهاء. وقال بن كيسان : تهوى بهم. 

#أم أمنتم مَنْ في السماء أن يُرسل عليكم حاصباً» ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوا 
وأصحاب الفيل إفستعلمون كيف نذير» أي إنذاري بالعذاب . 

(ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير» إنكاريء وأثبت بعض القرّاء الياء في هذه 
الحروف وجوابها على الأصل وحذفها بعضهم على الخط . 

00 العف سانا اج وهي تطيرء 00 0 

50 الذي هو جند لكم* قال ابن عباس : منعه لكم #ينصركم من دون الرحمن» 
فيدفع عنكم ما أراد بكم #إن الكافرون إلا في غرور» #أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 
بل لجوا في عتو# في الضلال #ونفور» تباعد من الحقّ #أفمن يمشي مكبّاً على وجهه» راكبا 
رأسه في الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا يصر يميئاً ولا شمالاء وهو الكافر. 

وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على 
وجهه» #أهدى أمّن يمشي سويًاً على صراط مستقيم» وهو المؤمن. وقوله #مكبّأ على وجهه» 
فعل غريب! لأنّ أكثر اللغة في التعدّي واللزوم أن يكون أفعلت يفعّلء وهذا على ضدّه يقال: 








000 سورة طه: ال . 


سورة الملكء» الآيات: "١-1٠١‏ ظ نض 





كببت فلاناً على وجهه فأكبء قال الله تعالى: #فكبّت وجوههم في النار»"''» وقال النبي كَل : 
اوهل يكبّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» [7]807“. 


ونظيره في الكلام قولهم: قشعت الريح السحاب فأقشعت» شه ممرلوة فا شير وقيل 
مكباً لأنه فعل غير واقع”". قال الأعشى : 
بد ةا فيا زوقية اسكتر عكرت على ظهر عريان اليه طة الشيين 57 

#قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون * قل هو 
الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون * ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل إِنْما 
العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين * فلمًا رأوه» ويعني العذاب في الآخرة غم أكقر المفسريةء 
وقال مجاهد: يعني العذاب ببدرء #زّلفة» قريباًء وهو اسم بوصف مصدر يستوي فيه المذكر 
والمؤنّث والواحد والاثنان والجميع #سيئت#» أخزيت #وجوه الذين كفروا» فاسودّت وعلتها 
الكابة والغربة يقول العرف: سويه فسيء » ونظيره سررته فسر وشعلته فشعل #وقيل» قال لهم 
الخزنة: #هذا الذي كنتم به تذّعون» أي أن يعجله لكم. 

وقراءة العامّة: (تذعون) بتشديد الدال يفتعلون من الدعاء ف كر سلما 5 يتمنون 
مقيلنان) وقال الحسن: معئأه يذعون أن لا حل ول" نارء وقرأ الضحخاك وقتادة ويعمقوب بتخفيف 


الدال» أي تدعون الله أن يأتكم به وهو قوله: «إوإذ قالوا اللّهِمْ إن كان هذا هو الحق من 
عندك 2*0 لك ض 


#قل» يا محمد لمشركي مككّة الذين يتمتّون هلاكك ويترئّصون بك ريب المنون #أرأيتم إن 
أهلكني الله# فأماتني #8ومَنْ معي أو رحمنا» أبقانا وأخر في آجالنا #فمن يجير الكافرين من 
عذاب أليم# فإِنْه واقع بهم لا محالة» وهذا اختيار الحسين بن الفضل ومحمد بن الحسن . 


يُجير الكافرين من عذاب أليم) ونحن معاً إِنّما خائفون من عذابه؛ لأنْ له أن يأخذنا بذنوبنا 
ويعاقبنا ويهلكنا؛ لأنّ حكمه جائز وأمره نافذ وفعله واقع في ملكهء فنحن مع إيماننا خائفون من 


010 مر 

(؟) سنن الترمذي: ا 

(*) في تفسير الطبري زيادة : وإذا لم يكن واقعاً أدخلوا فيه الألف فقالوا : تكب لذن على وتدهة اذهو يسكت اوبننة 
كول لاعس 

225 0 640 

(2)8 .سورة الأنفال + © 


فض ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عذابه فمن يمنعكم من عذاب الله وأنتم كافرون؟ وهذا معنى قول ابن عباس واختيار عبد العزيز 
ابن يحيئى وايخ كيسان . 

#قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون* بالياء الكسائي ورواه عن علي مه 
الباقون بالتاءء #مَنْ هو في ضلال مبين» نحن أم أنتم «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» يعني 
غائراً ذاهياً ناضباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء قال الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزم وبثر 
ميمون الحضرمي وهي بئر عادية قديمة. 

#إفمن يأتيكم بماء معين 4 ظاهر تناله الأيدي والدلاء»ء وقال عطاء عن ابن عباس: جارء 
وقال المؤرخ: عذب بلغة قريش ظ 


محثوقى الجزء التاسع من كتاب م 5 اله 1 1 
:5 م0 
محتوى الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي ااا اا 235000 


و الال ,> م 

سورة الا حقافي 70 

ل 00101021 ااا 

سورة محمد اكوا 

0 أت داقن نا 202 الا انك ملعاو اه او 20 

اله لاسا ااا ااا ا 

واسى 9 وفمممم م مهرم ممم ووم ميم مء ةو فوومء امم ممم ممم ةامر م م ةمث ءرلة 

رةه الحرانث ل 0 40 

ا ظ 00 0 

5 ااا ااا 

500 سسسسا ييا 0 

ار لاا 
ا اا 


سورة الرّحُمن 1555158 
به مسا اا 
ل مسا ا 
يه مسي 0 
ل الووواو و 
ا لاسا 00 
بم ووو و اا 
سه الا 
وب لمارا 
وه وو 
م ساسا 
وب لاسا 0 
0 اا 


بموح هجتت مط<## 04077 > ا 


تفي تعاب 


خا ما ليام آبوا عاق 2 


رتك 514 5ه 


٠‏ لا 
ور 6 7 : 5 


ل نخسا كاعري 








جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


م5٠١5 همه‎ ١651 


اللنقاملط 1071لا نالا عام 


1 مث 51128 1أطنظ 


اللطباعة والنشر والتوزيعح 
بيووت - ليئا :: شار موعاكن -هاتف: ا 0‏ ا اللا 1 الا ؟ فاكس: 860517584600١19‏ صس.ب: ١١/0/5601‏ 


7/1 ,:2«اه2.0.8 850623 - 850717 :»12 272783 - 272782 - 272655 - 272652 .ل 1 - عطعهااة0آ عا - مق٠طنتط‏ - طانمعلرن8 








الك ىق :لئان 2 
الل لاا 
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سورة القلمء الآيات: 1١‏ ه 5 





سورة القلم 


مكبة» وهى اثنان وخمسون آية» وثلاث مائة كلمة, 
وألف ومائتان وستّة وخمسون حرفا 


أخبرنا محمد بن القيّم أخبرنا محمد بن طه حدّثنا إبراهيم بن شريك حذّثنا أحمد بن عبد 
الله حدّثنا سلام بن سليم حذّثنا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم عن ابنه عن أبي أمامة بن 
كعبء قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ قرأ ل ال ل ا 
الله أخلاقهم» [2'1]1. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#ن» اختلف القراء فيه» فأظهر بعضهم نونه»ء وأخفاها الآخرونء وقرأ ابن عباس (ن) 
بكسر النون على إضمار حرف القسم» وقرأ عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل» واختلف 
المفسّرون في معناه» فقال مجاهد ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والسدي والكلبي : 
غير الحرية الف همان ارقن وهي رواية أبي طيسان عن ابن عباس قال: أوَّل ما خلق الله 
القلم فجرى بما هو كائن. ل ل ا 
الأرض على ظهر النونء فتحرّكت النون فمادت الأرض فأئبتت بالجبال فإِنْ الجبال لتفخر على 
الأرض» ثم قرأ ابن عباس: #إنون والقلم وما يسطرون*# واختلفوا في اسمه: 

فقال الكلبى ومقاتل: يهموتء وقال أبو اليقظان والواقدي وأبو كعب: لوساء وقال علىٌ 
ابن أبي طالب يه: يلهوت» وقال الراجز. 
نعالين آراقتب نكم ميكسونا والعلم وى حبالين الب 5 

«أقالك الزيؤاةة لكا لق الللاسسان. الأ رضن وكتيا بعف !لله ساعن تدك العرشن ملكا 


81/1 مجمع اسان‎ )1١( 
وفيه: البهموتا.‎ 57١5/١8 تفسير القرطبي:‎ )6( 


1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


فهبط إلى الأرض حتّى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه؛ إحدى يديه بالمشرق 
والأخرى بالمغرب باسطتين قابضتين على الأرضين السبع» حتى ضبطها ولم يكن لقدمه موضع 
ران تاعبط الله تعالى هع الفردوس: ثور اله أريخوة ألف قرن :و اريعوة الففقائمة» ويجعل فرار 
قدم الملك على سنامه فلم يستقر قدماه» فاحدر الله تعالى ياقوتة حمراء من أعلى درجة في 
الفردوس» غلظها مسيرة خمس مائة عام: ا الثور إلى أذنه فاستقرت عليها 
قدماه» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار اللأرض» ومنخراه فى البحرء فهو يتنفس كل يوم نفساً 
ا ٠‏ وإذا مذ نفسه جزر فلم يكن لقوائم الو وفع تو واد فلن لله صخر 

خضراء كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرّت قوائم الثور عليهاء وهي الصخرة التي قال 
لقمان لأبنه: إفتكن في صخرة4 الآية'''» فلم يكن للصخرة مستقرء فخلق الله تعالى نوناً وهو 
الحوت العظيم» فوضع إلصخرة على ظهره وبسائر جانبه» والحوت على البحر على متن الريح. 
والريح على القدرة و5 لمجاو محري سر تاي للستي ماو فيصر 
كوني» فكانت . ١‏ 


وقال كعب الأحبار: إن ليس تغلغل إلى الغدوت الذى على ظهره الأرض كلّها فوسوس 
إليهء وقال: أتدري ما على ظهرك يالوتيا من الأمم والدواب والشجر والجبال وغيرها لو نفضتهم 
ألقيتهم من ظهرك أجمع. قال: فهمٌ لوتيا أن يفعل ذلك. فبعث "الله تعالى دابّة فدخلت منخره 
وؤوضلت: إلى داق قضم لحرت إلى اللدجدا لز معينا :انا ذنولينا فخرجت” قال كعب: والذي 
نفسي بيده لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت إكما كانتة. ١0757‏ " 

وقال بعضهم: هي آخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس ١‏ قاليا: الريخ 
ونون» ال ا 0 


١ 
1 


ا د النون: الدواة» وهي رواية ثابت اليماني عن ابن ار 


)0 : 7 

000000 دل ورفعه إلى النبئ كلو ' : 
وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به» ابن كيسان: فاتحة السورة» عطاء: افتتاح 
اسمه نور وناصر ونصير” " [القرظي]: أقسم الله تعالى بنصرته المؤمنين بيانه قوله: #اوكان حم 


غ2 سورة لقمان: .١١5‏ 
0( راجع تفسير الطبري : 1 . 


كريد 17 0 


سورة القلم؛ الآيات: ١‏ ه / 
علينا نصر المؤمنين274: جعفر الصادق: هو نهر في الجّة"'". 

#والقلم» وهو الذي كتب به الذكرء وهو قلم من نور ما بين السماء والأرض ويقال: لما 
خلق الله تعالى القلم وهو أوّل ما خلقه نظر إليه فانشقّ نصفين» ثم قال: اجرء فقال: يا ربٌ بم 
أجري» فقال: بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بذلك. ‏ 

قال عط سالك الوليةةنمياذة تين القبافيت» كف كانت .وهيية اواك ين بحصدره 
الموت؟ قال: دعاني فقال: أي بني اتقٍ الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن 
بالله وحده والقدر خيره وشره» إنْىي سمعت رسول الله يلِّ يقول: (إِنَ أَوُّل ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب» فقال: يا ربٌ وما أكتب؟ فقال: اكتب العلم"" وقال: فجرى القلم في تلك 
الساعة وما هو كائن إلى الأبد» [0]9*'. 
ظ وحكي أن ابن الزيّات دخل على بعض الخلفاء فوجده مغموماً» وقال له: روّح عني يابن 
الزيات». فأنشأ يقول: 
اللهم فضل والقضاء غالب وكانالخط في اللوح 
انتظرالرح وأمسبابه بعس فا مس فى اتوي 
ظ اراد تر اللا روك تاد جر اللاسااي وان باد وجيه لراك ذلك كما 
قال: ##علم بالقلم. 
وقد أكثر الحكماء والبلغاء في وصف القلم وتقغة اقلني أراد إتغلؤال كذ الكتاب عو كدير 
50 ظ 
فقال ابن هيثم : من جلالة القلم أنه لم يكتب لله تعالى كتاب لآ به لذلك أقسم الله تعائى . 

به. وقيل: الأقلام مطايا الفطن ورسل الكرام. 
ظ وقيل: القلم الظلم الأكبر. وقيل: البيان اثنان: بيان لسان وبيان بنان» وفضل بيان البنان 
أن ما تثبته الأقلام باق على الأيام» وبيان اللسان تدرسه الأعوام. 





رقال بحو للحكؤادة ترام انون التدون زالونا كريفان .لقنم والسقوم و الست اتصدة 
العلم وفيه يقول شاعرهم: 


.51 سورة الروم:‎ )1١( 

9 <زاة: الممين 5677 

(*) في المصدر: القدر. 

14 لشن الكوون ا 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 5 / .١50‏ 


م 

فالموت والموت لا شيء تعالية 

كذا قضى الله للأقلام مذ برئت 
وللصنوبري : 

قلممنالقصب الضعيف الأجوف 


الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
له السرقات وذاقفيت ذون حذره الأمم 


أمضى من الرمح الطويل الأثيف 
ون اتج شن | لع 37 


أنشد أبو القيّم السدوني» قال: أنشدني عبد السميع الهاشمي» قال: أنشدني ابن صفون 


[ 5 تَمُام في معناه : 

ولضرية من كاتب في بيانه 

فسؤم إذا عسزفيوا عذداوة حاسيدد 
وللبحتري : 

قوم إذا أجدواالأقلام عن غضب 

نالوا بها من أعاديهم وأن كثرروا 
وقال آخر: 

با السسيق فقينيا يضفي روتبقفه 
ولأين الزوضي : [ 

في شه الم تباسييسك من تلم 

0غ أرزاق العباد به 


قال: وأنشد بعضهم في وصفه : 


٠. 559 | 5 1 / 3‏ : . هه . 
والآخر في وصفه: 
نحف الشوى بعدما على أمرأسه 


.85/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


(') المرهف: النصل الرقيق (لسان العرب 1١7‏ / 44). 


أ فشبى :وا باغ مين رين حسام 
سفكواالدماءبأستةالأقلام 


ثماستملوا ننيها محاء السحتات 
بها لا “منالتها فتلي التسشنيرزنييات 


َه 
٠‏ 


فتبلا وتاعياك مين كنتديسه اتكينها 
فهينا الجشاديع إلا ييا وجون ومحا 


وبالثام منطقه يعرف 


ويحفى ويقوى عدوه حين يقطع 


94 





سورة القلم؛ الآبيات: ١‏ ه 
اخذه وما شجرات نابتات بفقره 
الجن يكداء العا تين وانوتهيي 
أخخر : 
هذا هو البيت الأول للبيتين التاليين. 
نيعا تسح :ا لأشيراة لطا 


بيشي ةج نة وسمن يدون عبان 


ويُفهم عمّن قال ما ليس يسمع 
إذا قطعت حارت مطايا الأصايع 


' ئ )01 
وحرة كجييع وتتتيونا الطيينيناث 


قوله: #وما يسطرون» يكتبونة ويجور أن يكون معناه ويسطرهم يعني السفرة. وفيل : 
جمع الكتبة «ما أنت بنعمة ربّك بمجنون» يعني أنّك لا تكون مجنوناً وقد أنعم الله عليك 


بالنبوة . وقيل : بعصمة ربك . 


وقيل : هو كما يقال: ما أنت بمجنلول والحمد لله. وقيل : معناه ما أنثت بمجئول والنعمة 


وأقوقف شي نسي مشاه خسرت 
أي : وهو أربد. 
وقال النابغة: . 

ان مسرسرا يدن اللغدداء واكهت 
أى: عرد نان 


و 


مين . 


: 5 8 رك 00 
وفارقني جار نحاوزننكدك نافع 


0 ا 2 0 2 ين 


#وإنْ لك لأجراً غير ممنون»* غير مقطوع ولا منقوص من قولهم: حبل منين إذا كان غير 


ظ «وإنك لعلى خُلُّقَ عظيم» قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم» وقال الحسن: كان خلقه 


آداب القرآنء ونقلت عائشة عن خلق رسول الله يكل ورضى عنها فقالت: كان خلقه القرآن. 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهى عنه من نهى اللهء وقال جنيد: سمي خلقه 


عظيماً لأنّه لم يكن له همّة سوى الله. 


وقال الواسطي : لأنّه جاد بالكونين عوضاً عن الحقٌّ. وقيل: لأنه عاشرهم بخلقه وزايلهم 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
(؟) تفشير القرطبي: 57١5 / 1١4‏ مورد الآية. 
() تفسير القرطبي: ١4‏ / 555. 


٠‏ اللحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
بقلبه؛ فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق» وأوصى بعض الحكماء رجلا فقال: عليك 
بالحقٌ مع الخلق والصدق مع الحقّ. وقيل: لأنه امتثل بالدنيا لله تعالى إياه بقوله: #خذ 
العفو#”'' الآية. وقيل: عظم لَه خُلقه حيث صعّر الألوان في عينه ليعرف لهذه مكونها . 

وقيل: سمّي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه تدلّ عليه ما أخبرنا أبو القيّم الحسن 
ابن محمد المفسّرء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفارء حدّثئنا ابن أبي الرما 
حذثنا الدراوردي» عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قل قال رسول 
الله يكل : (بعثت لأَتَمم مكارم الأ 01 





وقال: «أدّبني ربّي فأحسن تأديبي» [5]!" . 
أخبرنا ل اباو اد عدر تنا ابن عبد الحكم 
و د 1 0 

قال: وأخيرنا أحمد بن أبي الفرابي» أخبرنا منصور بن محمد السرخسيء حدّثئنا محمد 
نن: أبوي الزازى خدتنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن القاسم وأبي قرة قال: سمعت عطاء 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبئ يكَكلِِ: «ما شيء أثقل في الميزان 
من خُلق حسن» [0]1*. 
ل اا اي ا و ل 0 
«عليكم بحسن الخُلق فإنّ حسن الخُلق فى الجنّة لا محالة وإياكم وسوء الخُلق فإِن سوء الخُلق 
فو الناى لهال 


اخبرناةاين نحسوته جدتها قيين اللفىة مهاد رد قف عزتنا سيعاة ضد ابد الجاروة 
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1-6 صالح عن سعيد بن جبير عن أبي عثمان اليهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«أحبّكم إلى الله" أحسنكم أخلاقاً الموطوّن أكنافاً الذين يألفون ويُؤلفون» وأبغضكم إلى الله 
لمتشاو رن التعييية الباق فزق عي ١‏ لقنن "" اعون للبراء العف ل 0 








ظ #افستبصر » مرق زالسطمد (( وسيصيرول > ويرون يعني الذين رموه بالجنود . #بأيكم 
المفتون» اختلف المفسرون في معنى الآية ووجههاء فقال قوم: معناه بأيكم المجنون» وهو 
مصدر على وزن المفعول كما يقال: ما لفلان مجنون ومعقود ومعقول أي جلادة وعقد وعقل» 

قال الشاقن: ش ظ 
تي [ذا اليو مجيركرا ستناب توبات لزانت ج ةا 

أي عقلاء وهذا معنى قول الضحاك: ورواية العوفي عن ابن عباس . 

وقيل: الباء بمعنى في مجازه : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك يا 
محمد أو في فريقهم. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. وقيل : تأويله بأيكم المفتون وهو الشيطان» وهذا 
معنى قول مجاهد. ٠‏ 

وقال آخرون: معناه: أيكم المفتون والباء زائدة لقوله تعالى: #تنبت بالدّهن4”*) 
و #يشرب بها عباد الله" وهذا قول قتادة والأخفش [وأبي عبيد]"'. 

وقال الراجز ظ ظ 
نحن بنو جعدةأصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 


19 “نن المعدن إل 

(0) فى المصدر: الأحيّة. 

ف الك الاريك 0/1" 
(5) فتح القدير: 718/6. 

(©6) سورة المؤمنون: .57١‏ 

(5): - 'شؤرزة الانسان: 1 : 


(0) تفسير القرطبي: 79/18؟. 


8 ٌ 


9إن ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين # فلا تطع المكذّبين4 فيما 
دعوك ,عليه من دينهم الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائهء «ودّوا لو تُدهن 
فيدهنون4 قال عطية والضحاك: لو تكفر فيكفرون. 
ظ وقال ابن عباس: برواية الوالبي لو ترخص فيرخصون. قال الكلبي: لو تلن لهم فيلينون» 
الحسن: لو تصانعهم دينك فيصانعون في دينهم» زيد بن مسلم: لو تنافق وترائي فينافقون» أبان 
ابن تغلب: لو تحابهم فيحابوك؛ وقال العوفي: لو تكذب فيكذّبون» عوف عن الحسن: لو 
ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم» ابن كيسان: لو تقاربهم فيقاربوك. 

#ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل يعني : الوليد بن المغيرة وقيل: الأسود بن 
عبد يغوث» وقيل: الأخفش بن شديق. #مهين» ضعيف حقير. 

وقال ابن غياين: كذانه وهر اقريق عند لأن الرحل الما كاي المهانة به عليه بزقاك 
قتادة: المكثار في الشر. #همّاز» مغاتب يأكل لحوم الناس. وقال الحسن: هو الذي يعيب 
ناحية في المجلس لقوله: همزة. #مشاء بنميم* قتادة: يسعى بالنميمة يفسد بين الناس . 

«مثاع للخير4 قال ابن عباس: يعني للإسلام يمنع ولده وعشيرته من الإسلام ويقول: لأن 
دخل واحد منكم في دين محمد لا انفعه بشيء أبداً. وقال الآخرون: يعني بخيل بالمال ضنين به 
عن الحقوق. 

#معتد» غشوم ظلوم. #أثيم» فاجر. 

#عتل4 قال ابن عباس : العتل: الفاتك الشديد المنافق. وقال عبيد بن عمير: العتلٌ 
الأكول الشروب القويّ الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعرهء يدفع الملك من أولئك سبعين 
ظ ألف دفعة. 

وقال علي والحسن: العتل : الفاحش الخلق السيّيء الخلق. وقال يمان: هو الجافي ‏ 
القاسي اللئيم العشرة. وقال مقاتل: الضخم. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره. وكل شديد 
عند العرب عتل وأصله من العَتل وهو الدفع بالعنف. 

#بعد ذلك أي مع ذلك #زنيم» وهو الدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم. 
قال الشاعر : 
يم فةاعج]: البريعيان نبا هيا وبتك فى رضن أدبي لاك ا 

وقال حسان بن ثابت: ظ ا 





(0). .لمان العرتب :7/157 
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ا مايا1 77 هخ«خً[ م1010 
وانتف دفني تيل قبن القباتنه كي تي لف الراكب القع الفرد” 
وقال آخر: 
4 01 1 4 
زنيمليس يعرف م نابوه ء. بنيى الا م سمي لسي ةا 
فقال مرّة الهمداني: إنما 0 عشرة سنة» هذا قول ار 
الشّاة. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: في هذه الآية الكريمة نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم 
فعرف» وكانت له زنمه في عنقه يعرف بها . وقال عكرمة: الزنيم: المعروف [بلؤمه] كما تعرف 
كن . وقال الشعبي : ا ل 0 انا 

اناي بلا ار الل 

أخبرنا أبو عبد الله ابن فنجويه حدّثنا أبو بكر بن مالك القطيفي حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل حدثني أبي حدّثئنا وكيع حدّثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
عمر قال: سئل رسول الله عَيِن عن العتل الزنيم فقال: «هو الشديد الخلق المصحح الأكول ظ 
الشروب الواجد للطعام والشروب الظلوم للناس رحيب الجوف؟ [4]*“. 
رزين العقيلي حدثنا صفوان بن صالح حذثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو شيّة إبراهيم بن. عثمان 
عن عثمان بن عمير عن شهر بن حوشب عن سداد بن أوس قال: قال رسول الله 5 «لا يدخل 

ا «كل جمّاع مناع» . 

قلت: فما الك لجعظوي؟ 

قال: «الفظ الغليظ»). 


تلع في الك الزن ؟ 


(5) “لمان الغرف 21/7 
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١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: «كل رحب الجوف بثر الجلق أكول شروب غشوم ظلوم» "201١1‏ . 
اخيزنا ابح ستعر يعدن انو بحسن المترى ذقنا ون «١‏ ع بعد انا وزاك ل سول داعبا ل 
أخبرنا معمر عن زيد , بن أسلم في قوله : : #زنيم# قال: قال رسول الله كَكِهِ: «تبكي السماء من 
رجل أصح الله جسمه وأرحب جوفهء وأعطاه من الدنيا مقضماً - في المصدر بعضاً ‏ فكان للناس 
ظلوماء فذلك العتل الزنيم» قال: وتبكي السماء من الشيخ الزاني وااتكاة الأ رف ل 1 
وروي الثمالي عن مجاهد في الزنيم قال: : كانت له ست أصابع في يده في كل إبهام له 
أصبع زائدة . وأكثر العلماء على أن الزنيم الدعي الشريرء وقد ورد في هذا الباب أخبار غرائب 
نذكر من بعضها وبالله التوفيق : 
أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين بن عبد الله المقري حدّثنا محمد , بخ الخستن ب شمر 
حذثنا ابن خوصاء أخبرنا ابن خنيق حدّثنا يوسف بن أسباط عن أبي إسرائيل الملائي؛ عن فضيل 
ابن عمر والفقمي عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة عن النبئ كَلِةِ قال: «لا يدخل الجنّة 
ولداون ولك بولدوعولة انيز لي 7 
أخبرنا الحسين بن محمد حدّثنا محمد بن الحسن بن بشرء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد الطواسعي» حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدّثنا حيّان بن هلاك حدّثنا حماد بن سلمة» عن 
علىٌ بن زيد , بن .عياض عن عيسى بن حطان عن عبد الله بن عمر أن النبئ كَل قال : «إن أولاة 
الزنى يُحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير» [7]17؟ . 
أخبرنا الحسن بن محمدء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : حدثني أبي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الرازي» حذّثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن 
ال ا ا ا ماو و ا 0 
أبي رافع عن ميمونة زوج النبئ يكل قالت : سمعت رسول الله كلك يقول: "لا يزال أمّتي بخير ما 
لم يفش فيهم ولد الزنى فإذا فشا فيهم ولد الزنى فيوشك أن يعمّهم الله تعالى بعقاب» [0]14". 
أخبرنا الحسن بن محمد حدّثنا الفضل , بن الفضل الكندي حدّئنا إبراهيم بن الحسن الآدمي 
دنا أبوااىة تحمدينة إززا هيم الطرسوسي حذثنا سعيد , بو اوس دنا أن الا كني هر 
الي ا ا 








000 تفسير القرطبي : 77/١48‏ بتفاوت . 
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#أن كان ذا مال وبنين»* قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب #أن» بالمد واختاره أبو حاتم 
وقرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر #أن* بهمزتين» وغيرهم بالجر . 

فمن قرأ بالاستفهام فله وجهان: أحدهما: الآن كان ذا مال وبنين #إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأوّلينَ, والآخر: الآن كان ذا مال وبنين تطيعه: ومن قرأ على الخبر فمعناه: فلا تطع 
كان 





#سنسمه على الخرطوم» قال ابن عباس: سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على 
أنفه قال: فقاتل يوم بدر: فخطم بالسيف بالقتال("©: وقال قتادة: سنخلق به شيئاًء يقول العرب 
للرجل يسبٌ الرجل سبة قبيحة باقية: قل وسمه ميسم سوءء يريدون الصق به عارا لا يفارقه» كما 
أنَّ السمة لا تنمحي ولا يعفو أثرها. قال جرير: 
اناا وعة فلي الشوزةق بسي وضلي البفية "١‏ سدفك انف الاعط " 

ظ أراد به الهجاء . 

وقال2 أبنو الغالية ومحاهلة تيية فك آأثته وتمؤددوجيه لتععل له غلاية فى الاخر: 
يعرف سواد وجههء الضحاك والكسائي: يشكونه على وجهه. وقال حريز بن محمد بن جرير: 
سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه ما يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. قال 
الفرّاء: وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه. لأنّ بيعض الشيء يعبّر به عن 
كله وقن م هذا لبان ظ 





210 تفسير الطبري : 49 ©0"”. 
(9) اليك .عن خيزاشن ين مثين ويقال” اشين. 
(2)5 تفيل القرطيي 7117/13 


3 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير 0 
ص5- رت 1 


قال النضر بن شميل: معناه سنحذه على شربه ال » والخرطوم: الخمر وجمعه 
خراطيم. وقال الشاعر : ظ 
تظل يومك في لهووفي طرب2 وأنت بالليل شرّاب الخراطي ”ا 

قوله: #إنا بلوناهم» يعني اختبرنا وامتحنا أهل مكة بالقحط والجوع. كما بلونا 
أصحاب الجنة# . 

أخبرنا أبو عمرو الفرابي أخبرنا أبو موسى أخبرنا الحريري حدّثنا فارس بن عمر حدّثئنا 
صالح بن محمد حذثنا محمد بن مزوان عن الكليني عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى : #إإِنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجثة# قال : بستان باليمن يقال لها القيروان دون صنعاء 
بفرسخين» يطأه أهل الطريق؛ وكان غرسه قوم من أهل الصلاة» وكانت لرجل فمات فورثه بنين 
له؛ فكان يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم تجذهء فإذا طرح من 
فوق المنجل أملى البساط. فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضا للمساكين» فإذا حصدوا 
زروعهم فكل شيء تعدّاه المنجل فهو للمساكين» وإذا داسوا كان لهم كل شيء ينثرء فلما مات 
الأب ورثها هؤلاء الأخوة عن أبيهم. فقالوا: والله إن المال لقليل وإِنْ العيال لكثير إِنْما كان 
يفعل هذا الأمر إذا كان كثيراً والعيال قليلاء فأمّا إذا قلّ المال وكثر العيال فإنّا ١‏ نستطيع أد 
نفعل هذاء فتحالفوا بينهم يوماً ليعدون عدوة قيل خروج الناس فليصرمن نخلهم ولم يستثنو الم 
يقولوا إن شاء الله فغدا القوم بسدف من الليل إلى جنتهم ليصرموها فرأوها مسودّة» وقد طاف 
عليها من الليل طائف من عذاب أصابها فأحرقها فأصبحت كالصريم فذلك قوله تعالى: ##إذ 
أقسموا» حلفواء «إليصرمئّها» لتجدّيها ولتقطيع ثمرهاء #مصبحين؟ إذ أصبحوا قبل أن يعلم 
المشاك > “ولا يستسون 4 لا قولون نشاف الل اا ا ا ا 
ولا يكون الطائف إلا بالليل» وكان ذلك الطائف نار أنزلت من السماء فأحرقتها . #وهم نائمون 
ل اا كالليل المظلم الأسودء قال الشاعر: 

تطاول ليل كالجون البهيم فماينجاب عن صيح صريه "ا 

وقال الحسن: صرم عنها الخير فليس فيها شيء»ء ابن كيسان: كالجرة السوداء» ابن زيد: 
كالأرض المصرومة» الأخفش : كالصبح انصرم من الليل» وقال المروّج : كالرملة انصرمت من 
معظم الرمل» وأصل الصريم: المصروم». وكل شيء قطع عر قي قهق متريم» «الثيل صيريم 
والصبح صريم» لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. 

قال ابن عباس : كالرماد الأسود بلغة حذيم. 
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#فتنادوا» نادى بعضهم بعضاً #مصبحين * أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين *# 
فانطلقوا# فمضوا إليها #وهم يتخافتون» يشاوروه ا «#أن لا يدخلنها اليوم 
عليكم مسكين * وغدوا على حرد قادرين» . 

قال ابن عباس: على قدرة قادرين في أنفسهم. وقال أبو العالية والحسن: على جد 
وجهد. وللنخعي والقرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد أَسَّسوه بينهم. وروى معمر 
عن الحسن قال: على فاقة» وقيل: على قوّة» وقال السدي: الحرد: اسم الجئة. وقال سفيان: 
على حنق وغضب » ومنه قول الأشهب بن رملة: 
اللجبود مرت لاقنت امير عيتنيية النسافواضاى عادوباء اسار 

وفيه لغتان حرّد وحَرّدء مثل الدرّك والدرك» وقال أبو عبيدة والقتيبي: على منع والحردء 
والمحاردة: المنع» كيه حاردت السنة» إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الناقة إذا لم 
يكن لها لبن. 

قال الشاعر: 
قبسإذا"فننا شحازذث أو سسكنينات فتهي عاسبب اقيرف طنيتقييها 

وقيل: على قصدء قال الراجز 
وماد بعال انان يون اموا لمان اي حي نباك لي 0ه 


5 


وقال آخر: ظ ظ 
اننا إدات وو شدردى تتم هريية السطان سسخوطضية يسوي 
إفلمًا رأوها قالوا إنا لضالون» لمخطنوا الطريق فليس هذه بجنتنا. فقال بعضهم:.#بل 
نحن محرومون» حرمنا خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الإستثناء لإقال أوسطهم» أعدلهم 
وأعقلهم وأفضلهمء #ألم أقل لكم لولا تسبّحون*# هلآ تستثنون» قال أبو صالح: إستثناءهم : 
سينا 3 للشب برق[ يقل سيعوة الله قر لوق ب وير م و 
هلا تستغفرونه من فعلكم . 
لإقالوا سبحان ربّنا4 ننزهه على أن يكون ظالماًء وأقرّوا على أنفسهم بالظلم فقالوا ##إنا 
كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إِنَا كنا طاغين» في منعنا حقّ 
الفقراء وتركنا الاسثناء» وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله فلم نشكرها. [ 


)010( جامع البيان للطبري: 79/ .2٠‏ 

(9): السان العرف: 5/317 وفيه: فك عن» ل 08 . 
ره جامع البيان للطبري: 7/79 .5١‏ 

62 الصحاح : 1 


١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#عسى ريّنا أن يبدلنا خيراً منها4. قرأ الحسن وعاصم والأخفش وابن محيص بالتخفيف» 
وغيرهم بالتشديدء وهما لغتان وفرق قوم بينهماء فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين 
الشيء قائم. والابدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه. 

قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله تعالى منهم الصدق, فأبدلهم 
بها جئة يقال لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً . وقال بكر بن سهل الدمياطي : 
حدثني أبو خالد اليمامي أنه رأى تلك الجنّةء وقال: رأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . 

#إنا إلى رينا راغبون # كذلك العذاب» أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا وخالف 
اونا ظ 

لإولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * إن للمتقين عند ربّهم جنات النعيم * أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين # مالكم كيف تحكمون *# أم لكم كتاب* نزل من عند الله سبحانه 
وتعالى. #فيه تدرسون*# تقرؤون ما فيه. #إن لكم فيه» في ذلك الكتاب #لما تخيرون» 
تختارون وتشتهون #أم لكم أيمان» عهود ومواثيق #علينا بالغة# كما عهدناكم علمه ووعدناكم 
فاستوثقتم بها مناء فلا ينقطع عهدكم #إلى يوم القيامة إن لكم#» كسر ##إن* لدخول اللام فيه في 
ذلك العهد. #إلما تحكمون» تقضون وتريدون فيكون لكم حكمكم. #سلهم أيهم بذلك» الذي 
ذكرت #زعيم* كفيل» والزعيم: الرسول ها هنا قاله الحسن وابن كيسان قائم بالحجة 
والدذعوى #أم لهم شركاء» أرباب تفعل هذا . وقيل: شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدّعونه. 
«إفلياً 





#يوم يكشف عن ساق4 أي عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة. قرأه العامة بياء 
مضمومة» وقرأ ابن عباس بتاء مفتوحةء أي يكشف القيامة عن ساقها. وقرأ الحسن بتاء مضمومة 
عن ساق* أي عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة وذهاب الدنيا وهذا من باب الإستعارة: 
يقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى جد وجهد ومعاناة ومقاساة للشدة: شمّر 
عن ساقهء فاستعير الساق في موضع الشدة. 


سورة القلم. الآيات: 47 7ه ١9‏ 





قال دريد بن الصمة يرثي رجلا : 
كعسيطش الازاد خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع افيد 
ويقال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم وظهر وزالت عماه: كشف عن ساقهء وهذا جائز في اللغة؛ 
وإن لم يكن للأمر ساق وف كينا يقال ؟ امش بوه الآمرة واسفاء عدو الزاي» قال الشاعر 


23) 


ع ل 1 7 5 00 
كشفت لهمعن ساقها وعدا وبين اللمقسير ااحجمفبدراء ” 


ظ : 0 
ا عير مسحتكيها ف حم شيحدت حميان قد سن لي قومك مدة 


وقامت الحرب بن على ساق . 


وقال آخر: 

5 100000 | 5 اله 1 0 
والعرب تقول له: الحرب كشفت عن ساقها . 
قال الشاعر: 

4 0ك ؟ .اه ر2 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادالطير عن أرزاقها 
: 0000 0 : ا (5) 
فى سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها 


ونحو ذلك قال أهل التأويل . 
حذّثنا عبد الرحمن بن مهدئ» عن سفير عن عاصم» عن سعيك بن جبير: #يوم يكشف عن 
ساق* قال : عن شدّة الأمر. ود يالا 11 
محمد بن عمر 2 وه حلقنا موي لتنا ال سا 
حدثنا روح بن جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري» عن 


117/11١ لجان القرف‎  )9( 

الغا ف الفرية اا 

(9) الدر المنثور: ”/ 5015؟. 

(5) فتح القدير: 7/6 7070؟. 

(5) تفسير القرطبي: 4١/75/8؟.‏ 

(3) الغراق: بالضم العظم بغير لحمء 5207770000 


5 3 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


النبي كَلدْ: يوم يكشف عن ساق* قال: «نور عظيم يخرٌون له سججداً» [30]15 . 

أخيرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الرومي يقرأ أبي عليه في مسجده يوم السبت 
اربع بين من ذي الحجة سنة ست وثمانين وثلائمائة» حذثنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراج. حدثنا زهير بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا قريش بن حيان العجلي» 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


قال : «هل تضارون قن الشمين 59 دونها سحاب؟). 





قلخا ل 
قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر؟» . 
كلنا 0 


قال: «فإنكم ترون كذلك, إذا كان يوم القيامة جمع الأوّلون والآخرونء ونادى مناد: من 
كآن يعبد شيأ فليلزمه» وترفع لهم آلهتهم التي كانوا يعبدون فتمضي ويتبعونها حتى يقذفهم في 
النار» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقال لهم: ذهب الناس وبقيتم فيقولون: لنا رب لم نره بعد 
قال: يقول هل تعرفونه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه آية إذا رأيناه عرفناه» فيكشف لهم عن ساق 
فيخرون له سجداً» ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» 22011 . 

اخبرنا الإنام أب واإسحاق إبراهيم ين محمد بن إبراخييد قركدة غليه قن حمادي الأغرة ننه 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة» أخبرنا أبو بكر الشافعي» حدّثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد. حذثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن 
رجل من الأنصار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلةِ: «يأخذ الله تعالى للمظلوم من 
الظالم» حتى لا يبقى مظلمة عند أحد حتى أنه يكلف شائب اللبن بالماء ثمّ يتبعه أن يخلص اللبن 
من الماءء فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فلا يبقى أحدٌ عبد شيئاً من دون الله إل مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل الله 
يلكا من المالذتكة على 'ضوزة عرو ويجعل الله ملكأ من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم» 
فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى» ثم يلونهم» وقيل: تلونهم آلهتهم إلى النارء وهم الذين 
يقول الله تعالى: #إلو كان هؤلاء آلهة لما وردوها وكل فيها خالدون4”" فإذا لم يبق إلا 
المؤمنون» وفيهم المنافقون قال الله لهم: ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. 





سيور الأنساءة 45 
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لون تنما لقا" دنزلا | لتدسوما 5ن تعن كدرو لسرن للستعالى فوكيه ما نا أن 
يمكث» ثم يأتيهم فيقول: أيّها الناس ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون 
والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه ربّهم» فيخرون سجّجداً على وجوههم ويخر كل بان هاي تام يجعل الله إعياديهم 
كصياصي البقرء ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم" 011 , 


ظ اشر عدن بن محيددين ا ان الفرج البغدادي القاضي» أخبرهم عن أبي جعفر 
000 بو بر 0 صا وي ا 
ا 0 0 0غ ةا نه و سرض عام يار 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لَه : (إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليلحق كل 
أَمة يما كانوا يعبدول (فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع 00 
وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم)”" فلا يبقى أحد كان يعبد صنماً ولا وكاولة صوزة إل دسو سن 
يتساقطون في النارء ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم 
يؤتى بجهنم تعرض كأنها 0 0000 لم يدعى اليهود فيقال . لي 
اوها :معنا اسفن ا الا ان ارد اق 
فيقول : سوك 1 


فيقولون: ا لد : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 557 00 تريدون؟ 
فيقولون: أي ربّنا ظمئنا اسقناء فيقول: أفلا تردون فيذهبون فيتساقطون في النار» فيبقى من كان 
يعبد الله تعالى من بر وفاجرء ثُمْ يأتي الله تعالى جل جلاله لنا في صوزة غير صورته التي رأيناه ظ 
فيها أوّل مرة» فيقول: أيها الناس لحقت كل أمة بما تعبد» ونحن ننظر ربنا الذي كنا نعبد 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فيخرون سجداً لله تعالى أجمعون» ولا يبقى من كان سجد في 
الدنيا سمعةً ورياءً ولا نفاقاً إل صار ظهره طبقأ واحداً» كلما أراد أن يسجد خز على قفاه» ثم 
يدفع برّنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أوّل مرّة» فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
غم انك درك ثلاث هزات» 1014 : 


)١(‏ الدر المنشور: 41/6" بتفاوت. 
02 جامع البيان للطبرى: 08 


"؟" ء, الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





وبه قال أبو جعفر بن جرير الطبري» حدّثئنا أبو لهب» حدّثنا أبو بكرء حدّثنا الأعمش» عن 
المتهال عرخ فسن نز كن قال: حدثني عبد الله وهو عند عمر قال: إذا كان يوم القيامة يقوم 
الناس بين يدي رب العالمين أربعين عاماًء شاخصة أبصارهم إلى السماءء .حفاة عراة يلجمهم 
العرق» ولا يُكلمهم بشيء أربعين عامأء ثم ينادي متاد: يا أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي 
خلقكم وصوّركم ورزقكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم» قال: فيرفع 
. لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمتافئقون فيقال: الا "تذهيون قد ذهب الئاس؟ فتقولون: عدن ياتينا رتنا قال وتعرقويي؟ 
قالوا: إن اعترف لناء قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخرٌ من كان يعبده ساجداً 
ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى النارويدخل هؤلاء 
الجنةء فذلك قوله سبحانه وتعالى: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون * خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلّة» وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضاً من الثلجح» وتسوّد وجوه 
الكافرين والمنافقين. #وقد كانوا يدعون*» في الدنيا . #إلى السجود وهم سالمون* أصحاء فلا 
بأتونه ويأبونه. 

قال اإنزاهي : التيمي : يدعون إلى الصلاة المكقورة :نال ذال در االكقااية شاوه وقال سعيد بين 
جبير : كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيئون. قال كعب الأحبار: واللهها تالت هذه الاءة 
إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات . 

ويروى أن ربيع بن الجثم عرض له الفالج فكان يتهادى”'' بين رجلين إلى المسجدء فقيل 
لهزةانيا آنا" نروك لو كعلفيت فإن للك ركيهية + قال: من سمع حي على الفلاح ة كيهب وله يوا . 
قبل لعيك يق العسسب» داك ايت ل قرم أحيك لليقدره عل اللاي فتول له 
فاجلس» فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب”" 

لإفذرني ومن يكذّب بهذا الحديث4 أي فدعني والمكذبين بهذا القرآن. #سنستدرجهم»* 
سنأخذهم #إمن حيث لا يعلمون4 فيعذبوا يوم بدر. وفيل: معناه سنزيدهم حزناً وخذلاناً 
فيزدادوا عصيانا وطغيانا. 

وقال سفيان الثوري: يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكرب وقال:[ الع لم نعاقبهم في 
وقت مخالفتهم فيستيقظوا بل أمهلناهم ومددنا لهم في النعم حتى زال عنهم خاطر التدبير» فكانوا 
منعمين في الظاهر مستدرجين في الحقيقة . 
(1) في المخطوط: تهادى . 


(6) تفسير القرطبي: .550١ / ١8‏ 
(9) كذا في المخطوط. 


سورة القلمء الآيات: 7؟ ‏ 7ه 0 ان 





وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه؛ وكم من ممتول بالثناء عليه وكم من مغرور 
بالستر عليه . 

«وأملي لهم إِنْ كيدي متين # أم تسألهم أجرأ فهم من مغرم مثقلون * أم عندهم الغيب 

ظ #إذ نادى وهو مكظوم» مغموم #لولا أن تداركه# أدركه. وفى مصحف عبد الله 

(تداركته) بالتاء. #نعمة من ربه» حين رحمه وتاب عليه #لنبذ بالعراء وهو مذموم# مليم مجرم. 
#فاجتاه ربّه فجعله من الصالحين #* وإن يكاد الذين كفروا» وذلك أن الكفار أرادوا أن يعيّنوا 
رسول الله يله ويصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قرزيش» وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. 

ول كانت العين فى نل انض بض [ناكاتف الذانة انه والبترة التبينة تمن دهم 
فيعاينها ثمّ يقول: يا جارية خذي المكيل والدرهم فاتينا بلحم من لحم هذه البقرة» فما تبرح 
حتى تقع بالموت فتنحر ف ١‏ 

وقال الكلبي : كان رجل مو العرب سكة :لا يأكل يومين أو ثلاثة, له 
فتمر به الإبل فيقول : لم أرَ كاليوم إبلا ولا غنماً أحسن من هذهء فما تذهب إلا قريباً حتى يسقط 
منها طائفة وعدلةء فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله وي بالعين ويفعل به مثل 
ال" فأجابهم وأنشك: 


لتو كان فوسات مسسير نإف ددا ش والقيدان) ماس سيب 7 


فعصم الله تعالى نبنه علد وال #وإن يكاد الذين كفروا» يعنى: ويكاد الذين كمروا. 
#ليزلقونك* دخلت اللام لعكان إن وقرأ عمد و عيبيسى #ليرهقونك*#. وضي قراءة اهن 
عباس وابن مسعود أي يهلكونك» وقرأ أهل المدينة بفتح الياء #ليّزلقونك4» وقرأ غيرهم بضمه. 
مهما" تفع قال لقم مولت كلقا .| زلقة تولقه ]1 لكا شع واعين »بو اجدليف ' عيارات 
المفسرون في تأويله . ٠‏ 

قال.اين عباس: يقذفونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر» . 

ويقال: زهى السهم وزلق إذا نفك ؛ وقال قتأدة» بمعئى يزهقونك» معمر عن الكلبي : 
يصرعونك. حيان عنه : يصرفونك عما أنت عليه من تبيلغ الرسالة. عطية : يرجونك» المؤرخ: 
(10) أسباب النزول للواحدي: 59؟. 


فرع الصحاح : ل" 
(0) في المخطوط: واختلف. 


1 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
يزيلونك.. النضر بن شميل والأخفش : بغبتودلة-قال:عيد العزير ون يعبى:" ينظرون: إليلك: نظو 
قور تخلارق النتية. ور اعكاقه زد نورك بووورة العنا و ناكد السدي: يصيبونك بعيونهم» ابن زيد: 
ليمسوك» جعفر : يكلو تلت الحسن وابن كسان: تراك واكام ا 
بي وقال الشاعر: 
ظ وان أ 
يتقارضون إذا التقوافي موطن' نظيرٌاً يزيل مواطئئ الأقداء”© 
وقالٍ الحسن: دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية. وقد قال رسول الله كك : 
العين حق «وأن العين لتُدخل الرجل القبرء والجمل القدر» 191(" . 
«(ويقولون إِنه ؛ لمجنون # وما هو يعني محمداًء وقيل: القرآن إإلاً ذكر للعالمين». 








. تفسير القرطبي: .765/١14‏ 
(') .تفسير القرطبي: 775/4. 


سورة الحاقة» الآيات: ١7 ١‏ ظ [ 6" 





سوزة الحاقة 
مكية: وهي آلف وأريعة وثمانون حرفاء 
وست وخمسون كلمة» واثنان وخمسون أي 
أخبرنا كامل بن أحمدء وأخبرنا محمد بن مسلمء قال: حذثنا إبراهيم بن شريك», 
قال: حدئنا أحمد بن يونسء» قال: حاقنا عا ووناابيك كتير كن ودين ا سمه ٠‏ عن أبيه عن / 
أبي أمامة عن 5 بن كعب» قال: قال رسول الله يَيهِ: «مَنْ 7 سورة الحاقة حاسبه الله 
1 1 اا ظ 


محمد قال : حدئنا 000 كانه نا 0 قال: حذثنا محمد بن حميد عن 


فضالة بن شريك عن أبى الزاهرية» قال: سمعته يقول: من قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة 
أجير من فتنة الدجال» ومن قرأها كان له ورا من فوق اسه إل قدنة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#الحاقة # ما الحاقة» أي القيامة» وسمّيت حاقة لأنها حقّت فلا كاذبة لها بولاة هيا 
حواق الأمور وحقائقها مرائد جياض الجرار على مالعا يجو * فيقال : حروعل الذي 





)010( تفسير مجمع البيان: ٠١7/٠‏ . 


5" الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
جستسسسح ‏ سس بت 7ج ب لو22ب77 722222222 272 اةلاللبةاْإاااتبتبببربرربي2ر ات بر 22222 ا ا كا 
الكسائي والمؤرخ: الحاقة: يوم الحق. يقول العرب: لما عرفت الحق مني . 

والحاقة والحمّة هي ثلاث لغات بمعنى واحدء والحاقّة الأولى رفع بالإبتداء وخبره فيما 
بعدهء وقيل: الحاقة الأولى مرفوعة بالثانية ؛ لأنّ الثانية بمنزلة الكتابة عنها كأنه عجب منها 
وقال: الحاقة ما هي؟ كما تقول: زيد ما زيد. والحاقة الثانية مرفوعة بماء وما بمعنى أي شيء» 
وهو رفع بالحاقة الثانية» ومثله #القارعة ما القارعة2"”4. #وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين 74" ونحوهما. 

#وما أدريك ما الحاقة * كذبت ثمود وعاد بالقارعة» أي بالعذاب الذي نزل بهم حين 
وعدهم نبيهم حتى هجم عليهم فقرع قلوبهم. وقال ابن عباس وقتادة : بالقيامة . 

#نأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغية* أي بطغيانهم وعصيانهم» وهي مصدر كالحاقة. وقيل: هي 
نعت مجازه: بفعلتهم الطاغية. وهذا معنى قول ميجاهد وابن زيذ. ودليل هذا التأويل قوله 
سبحانه: #كذبت ثمود بطغواها#”'' وقال قتادة: يعنى بالصيحة الطاغية التى جاوزت مقادير 

#وآمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# عتت على خزانها فلم تطعهم وجاوزت المقدار. 

أخيراق الحسن قال: حذثنا ابن حمدان قال: حدّثنا محمد بن حمدان بن سعد قال: حدّثنا 
أبو زرعة الرازي قال: حدّثنا المعافى بن سلمان البحراني قال: حدّثنا موسى بن عمر عن سعيد 
عن موسى بن المسيب عن شهر بن خوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِهِ «ما أرسل 
الله سبحانه من ريح إلا , بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيال» إل يوم عاد نيبرم نوحء فإن الماء 

: . د اك لوساس 6 2-0 يع( 86) 

#سخرها» أرسلها وسلطها. عليهم» والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. #سبع ليال 
وثمانية أيام * قال وهلا. هي الأيام التي سماها العرب : أيام العجوز ذات برد ورياح شديذدة 
وإنما نسبت هذه الأيام الى العجوز؛ لأن عجوزاً دخلت سرباً فتبعتها الريح فقتلها اليوم الثامن 





.9ل١ سورة الزمر:‎ )1١( 

(9)" اسورة القارعة: 5 

09 مور الزاففة + ا 

(4) سورة الشمس: .١١‏ 

(5) جامع البيان للطبري: 7/59 .51١‏ 


سورة الحاقة» الآيات: ١7 ١‏ ظ /30” 





وقيل : 5-0 أيام | لعجوز؟ لأنها فى عجز الشتاء ولها أسامي مشهورة. أنشدني أحمد بن 
محمد بن يوسف» قال : أنشدنا محمك بن طاهر الوزير قال: أنغيننا أبو الحسين محمد بن محمد 
ابن يحيى الصفار قال: أنشدنا محمد بن القيّم بن بشار قال: أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب 
الشاعر في وصف أيام العجوز : 
م 7 مسي هباون ش 26 أيام : نضها" هين 5 
. 0-4 0 7 ع ٠.‏ إهرة 
فيبيامرواخيهمؤتمر وفعق ]| نمه طني اسمس 
دعبا تمجاه فبولبيا عيحفياد واتفتجيك واكتنةة تعن لقي 5 

واسم اليوم الثامن: مكفي الظعن . 

#حسوماً» قال ابن عباس : تباعاً» ومجاهد وقتادة: متابعة ليس فيها فترة» وعلى هذا 
ال 7و ود اساي + وال 0 والكلبي ' دائمة: لعا 
عدن امد اك بعد ل ا 

#فترى القوم فيها» أي في تلك الليالي والأيام لمر دكن عن ري لقان 
أعجاز» أصول «إنخل خاوية4 ساقطة؛ وقيل: خالية الأجواف. لإفهل ترى لهم من باقية* 
5 
بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جئنوده وأتباعه وهى اسان ان عيدو ابن حاتم اعكناة: 
بقراءة عبد الله وأم ومن معه» وقرأ أبو موسى الأشعري : ومن تلقاه» وقرأ الآخرون: ومن قبله 
بفتح القاف وجزم الباءء أي ومن تقدّمه من القرون الخالية. ظ 

#والمؤتفكات* قراءة العامة بالألف» وقرأ الحسن والمؤتفكة: بغير ألف #بالخاطئة» 
بالخطيئة والمعصية 8 الكفر «إفعصوا رسول ربّهم فأخذهم أخذة رابية© نأمية عالية غالية. قال 
اخ عباس : شديدة ٠‏ وقيل: إل واد 

نا لما طفى الماء» أي عتا فشرج بلا وزن ولا كيل. قال قتادة: لي الاك توت كن 


0 اكد قن ال 00 

(؟) الشهلة: العجوز. 00 
وه القيات: */ 884 . ٠‏ 000 
(5:) النجر: الحر. ١‏ | 0 


١ ْ 0‏ 03 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
فو عم عت ثانا #حملناكم في الجارية» السفيتة #لنجعلها لكم تذكرة» عبرة. وموعظة 
إوتعيها4 قرأ طلحة بإسكان على العين تشبها بقوله : #وارنا», ولاح زر 
بكر وهي قراءة رديئة غير قويّة. الباقون: : مشبع . 

أذ واغية عقلت عن اللهنا سمعت» 





الفاربي بن فنجويهء قال: حدّثنا ابن حيان قال: حدّثنا إسحاق بن محمد قال: حدّثنا أبي 
قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا علي بن على قال: حدّثئنا أبو حمزة الثمالي قال: 
حدثني عبد الله , بن الحسن قال: حين نزلت هذه الآية #وتعيها أذن واعية» قال رسول الله عَكهِ : 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا على» [0”]55'' قال علي: فما نسيت شيئاً بعد وما كان لي أن 


ِ 


أنساه . 
0 تياو 0 يه عي ا 06 


٠‏ <قال”! ااانا سيان بو م ا ا ا قال رسول الله ل لعلى : إن 
الله عرٍّ وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك » وأن أعلمك وأن تعي وأن حمّاً على الله سبحانه أن 


نعي ) قال : درت #وتعيها أذن واعية * لوو 
#فإذا ذ نفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى #وححملت الأرض* وما عليها 
#والجبال؟# وما فيها #فذكتا دكّة واحدة» فكسّر ودقّا دقة واحدة فصارتا هباءاً منئًاً» وإنّما قال: 
فدكتا ولم يقل: دككن؛ لأنه جعل الأرض كالشيء الواحدء وجعل الجبال كالشيء الواحد. 
#فيومئذ وقعت الواة قعة» قامت القيامة #وانشقّت السماء فهي يومئِذ واهية# ضعيفة 
#والملك# يعني الملائكة #على أرجائها» نواحيها وأقطارهاء بلغة هذيل واحدها رجاء وتثنيته 
رجوان #ويحمل عرش ربك فوقهم يوميذ ثمانية» . 
قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة؛, لا يعلم عددهم إلا الله» وقال رسول 
الله عَيِلَه : : لهم اليوم أريعة فإذا كان و القيامة أيدهم الله ماريعة آخرين. فكانوا ثمانية») 
ذا 
]١:[‏ 


وأخبرنا الإمام أبو منصور الحمادي قال: حدّثنا الإمام أبو الوليد قال: حدّئنا جعفر قال: 
حدثنا على بن حجر قال: حدّثنا شريك عن سماك عن الأحنف بن قيس عن العياس بن عبد 





55075 117/1 كنز العمّال:‎ )١( 
1 “كت العمال 1 ا‎ )0( 
جامع البيان للطبرئ: 9؟/77.‎ )9( 


سورة الحاقة. الآيات: 0-1١48‏ 7ه ظ و" 





المطلب فى قوله سبحانه : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# قال قياف امن دعن 
صورة الأوعال. وفى الحديث: (إن لكل ملك منهم أربعة أوجه: وجه رجل» ووجه أسدء ووجه 
لزنه ووه هر 71 ظ 

وقيل: أنشد بين يدي رسول الله يَلهِ قول أمية بن أبي الصلت : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والتعسعي البلا خبيويم ولينث فر سك 
والشمس تصبح كل آخرليلة حمراء تصبح لونها يتورد 
داب ى كن قعدات اللخاافى سلف ' | جيسدايدن: فن كيد 

قال رسول الله كيه : «صدق» [ ؟]. 

وروى عن على بن الحسن أنه قال: إِنَّ الله سبحانه خلق العرش رابعاً لم يخلق قبله إل 
ثلاثة أشياء: الهواءء والقلم» والنورء ثم خلق من ألوان أنوار مختلفة» من ذلك نور أخضر منه 
خضرت الخضرة. ونور أصفر منه اصفرت الصفرة. وتوو اتوك فخه احمرت الحمرة» ونور 
إل يسبّح بحمده ويقدّسه بأصوات مختلفة لو أذن للسان منها أن تسمع لهدم الجبال والقصور 





010 تقصير الث فلي : 111 
(؟) تفسير القرطبي: .115/١‏ 


.و الحزء العاشر من كتاب تفسير الك لثعلبي 


5 قال : اليعرض الناس يوم القيامة ثلاث 5 فأما رمعا فجدال 0 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» [0]71" . 

ا م أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم4 أي تعالوا «اترؤيا كباب نيا الرنقه واغواته 

أن الع نل حت د له مسف ا حقنا أل عد اهن معد 
دل اي ا 1 ا عات 
الأحول عن زيد , نر ثانيكة قال فال رسول الله عاد : «(أوْل مَنْ يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمّة 
عمر بن الخطاب» وله شعاع كشعاع الشهبين) فقيل. له : فأين 0 بكرا 

قال: «هيهات هيهات زقْته الملائكة إلى الجنّة)(" . 
ا العانا عب ارد عاجوا موا ب ماع ا ككية فال 
قال رسول الله يكِّ: «يا عائشة كل الناس يحاسبون يوم القيامة إلا أبو بكر» [7]78' . 

#إفهو في عيشة راضية4 مرضية كقوله: #ماء دافق*”' وقيل: ذات رضا مثل لأبن وتأمن 
اي ين وا جارها 0 00 اك لويم 
الأيام الماضية وهى 52 ظ 

حور العدية قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّئنا عبد الله قال: أخبرت عن عبد الله بن 
' أبي بكر بن علي المقذمي قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر قال: سمعت يوسف بن يعقوب الخيفي 
يقول: بلغنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا أوليائي طال ما نظرت إليكم في الدنيا 
0 5-0 و نت » فكونوا اليوم في 








)١(‏ غير موجودة فى المصدر. 

(1)9 “ميدتك | حمك : 5 . 

3/176: تفسين القرطيى‎  )9( 

(5) كنز العمّال: 2008/1١‏ 2080 و م7583" بتفاوت . 
(0) سورة الطارق: 5. 


سورة الحاقة, الأيات: 14 7ه ظ "١‏ 





#وأمًا مَنْ أوتي كتابة بشماله# قال ابن الثابت: تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى 
كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه # ولم أدر ما 
حسابيه # يا ليتها كانت القاضية* يقول: يا ليت الموتة التي منّها في الدنيا كانت القاضية الفارغة 
من كل ما بعدهاء فلم أبعث بعدهء والقاضية موت الأحياء بعدها. وقيل: معناه يا ليتني مت 
فاسترحت. قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت . 

#ما أغنى عني ماليه * هلك عنّي سلطانيه# ذهبت عنْىي حججتي عن أكثر المفشرين» وقال 
ابن زيد: زال عنّى ملكي وقولي فيقول الله لخزنة جهنم : إخذوه4» ويروى أنه يجتمع على 
شخص واحد من أهل النار مائة ألف من الزيانية» فيقطع في أيديهم قال: فلا يرى على أيديهم 
منه إل الودكء ثم يعاد خلقاً جديدا . ظ 

طفغلّوه * ثم الجحيم صِلُوه4 أدخلوه #ثمٌ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» 

فأدخلوه في ذراع الملك» فيدخل دبره ويخرج من منخريه. وقيل: يدخل من فيه ويخرج من 
ذبره . ش : 

روى سفيان عن بسر بن دعلوق عن نوف البكالي قال: كل ذراع سبعون باعا والباع أيعد 
مما بينك وبين مكّةء وكان في رحبة || 0 

وقال سفيان الثوري: كل ذراع من سبعين ذراعاً سبعون ذراعاً وقال: بأي ذراع هو؟. 
وقال عبد الله بن عمر ؤابين العاص: قال رسول الله يلةِ: الو أن رصاصة مثل هذه وأشار 
الل مستحمةا | رسليك من النيماء إلى أرطي فى عبر عمبينانةا به يلقظ الأرفن اتنل 
الليل؛ء ولو أنها ات فو رانم السليلة لساريكة أريفية ويا الليل والنهار قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعرها» [0]99'؟. . 

وأخبرنى ابن فتنجويه قال > حذثنا ابن خحبشن قال .حدثنا ابن زنجويه قال: حدثنا موسى بن 
محمد تأنه نك لين 1ن علق نال مانا انيت لبود جنا لاعيت زر اال كان انا كار 
ابن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب في قوله: #ثمٌ في سلسلة ذرعها 
فعون ذراعا فاسلكوه# قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها. 


جذتنا: اماع ب ع ثال ‏ غدننا السعب تال عدت سوررة ين بعى تال بلكدى آنا تجميع 
أهل النار في تلك السلسلة» ولو أن حلقة منها وضعت على جيل لذاب من حرها . 


0 تفسيزل الطيرق :55 /1/8. 


(0) .مستل أحمد: 2191/7/5 


رض الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


#إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحضٌ على طعام المسكين # فليس له اليوم هاهنا 
' حميم# صديق» وقيل: قريب يعينه» وقيل: هو مأخوذ من الحميم» وهو الماء الحار كأنه 
الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. #ولا طعام» وليس له اليوم طعام. #إلا من غسلين»* وهو 
. صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم» وقال الضحاك والربيع : 00 
شجر يأكله أهل النار. «إلا يأكله إلا الخاطئون* المذنبون وهم الكافرون. - 


الإخلا اقسوايما ضرون #رونا لا ترون 4 ثزونا وها لا تررق وأراد جميع المكونات 
والموجودات» وقيل: .الدنيا والآخرة. وقيل: ما في ظهر السماء والأرض وما في بطنها . وقيل : 
الأجسام والأرواح. 

وقيل : النعم الظاهرة والباطنة. 

وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملكي وما لا تبصرون من برّي بأوليائي. 

وقال الجنيد: ما تبصرون من آثار الرسالة والوحي على حسن محمد وما لا تبصرون.من 
السر معه ليلة الإسراء . دقيل: ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم» وما استأثر بعلمه فلم يطلع 


عليه أحداً . 





3ل ها تضوون: الاشن ونا لا تضوونة الحن لمتكا بوقال اين عطا نا تتضيرونة 
من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القرية. 
«إنه لقول رسول كريم* أي ل لبر يا وقيل: لقول مرسل رسول كريم فحذف 
كقوله #وسئل القرية#"'' . 
ظ #وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون* قرأ ابن عامر 
ويعقوب أبو حاتم: يؤمنون ويذكرون بالياء» وغيرهم بالتاء فيهما #تنزيل من رب العالمين * ولو 
تقوّل» تخرّص واختلق #علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين* قيل : من صلة مجازه: 
لعاقبناه وانتقمنا منه بالحق كقوله: #قالوا إِنّكم كنتم تأتوننا عن اليمين 7*4 أي من قبل الحق.. 
وقال ابن عباس :: لأخذناه بالقوة والقدرة» كقول الشاعر: 
العا واسة بعيي يتيك لاسا ةي ئتيياة 
7 اوقل مهاه لاحدنا سيره وا ليد الحوقى من حدية وهر نيدل عفاور لأ وتات وا هادع رهد 
000 سورة يوسف: 5م 


68 سورة الصّافات ٠‏ 8 . 


سورة الحاقة, الآيات: 14 7ه ” ين 





كقوله: ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه» واهانته لبعض أعوانه» خذ بيده 
فاقمه؛ واعتمد ابن جرير هذا التأويل . ظ 

##ثم لقطعنا منه الوتين* نياط القلب». عن ابن عباس وأكثر الناس» وقال قتادة: حبل 
القلب؛ وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر. وقيل: هو عرق بين العلباء والحلقوم . 

لإفما منكم من أحد عنهُ حاجزين4 مانعين يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به وإنْما جمع 
.وهو فعل واحد رداً على معناه كقوله: #لا نفرق بين أحد من رسله#"''. وقال (عليه السلام) : 
للم تحل الغنائم لأحد' ' “سود الرؤوس [ممّن] قبلكم) الاق لفظه واحد ومعناه الجميع . 

«وإنه» يعني القرآن #تذكرة للمتّقين * وإنا لنعلم إِنْ منكم مكذّبين * وإنّه لحسرة على 
الكافرين4 إذا رأوا ثواب متبابعيه وقد خالفوه. #وإنّه لحق اليقين»* إضافه إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين #فسبّح باسم ريّك العظيم» الذي كلّ شيء في جنب عظمته صغير. 





010 سورة البقرة : 6 . 
(5) تفسير القرطبي: »707/1١8‏ وأحكام القرآن للجصّاص: ”7 / 50. 


ج32 ٠‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير التثعلبي 





سورة المعارج 


واثنتان وست عشرة كلمة» وأربعة وأربعون آية 


أخبرني محمد بن القيّم» قال: حدّثنا إسماعيل بن مجيد قال: حذثنا محمد بن إبراهيم 
بن سعد قال: حدّئنا سعد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَن 
قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على 
صلواتهم يحافظون» 7711" . 
يسم الله الرحمن الرحيم 





#إسأل سائلٌ بعذاب واقع»* قرأ أهل المدينة والشام سأل بغير همزهء وقرأ الباقون بالهمز 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» فمن قرأه بالهمز فهو من السؤال لا غير وله وجهان: أحدهما أن 
تكون الباء فى قوله #بعذاب» بمعنى عن كقوله سبحانه: #إفاسأل به خبيرا#”'' أي عنهء وقال 
علقمة 000 ' 


فزن تسا نوني بااتتهعاة قاسئ ميم دانواة اانشبياة تتعيين ” 


ومعنى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع نازل: على من ينزل؟ ولمن هو؟ فقال الله 
وجعانه قمعا له : 





)0010 تفسير مجمع البيان: ل" 
() سورة الفرقان: 69. 
(6) السان العرب: .605/١‏ 


سورة المعارج. الآيات : 1 1 ْ 1 5 





#للكافرين» وهذا قول الحسن وقتادة قالا: كان هذا بمكّة» لما بعث الله تعالى محمداً كَل 

وخوّفهم بالعذاب والنكال» قال المشركون بعضهم لبعض: من أهل هذا العذاب اسألوا 
بد امود 0 فبيّن الله سيحانه وأنزل سأل سائل عذابأ واقعأ 
للكافرين أي على الكافرينء اللام اح حنى ا ل لضي بو المج وت ويا عب ينمه 
وسأل العذاب فقال: اللّهِمَ إن كان هذا هو الحقّ لأنّه نزل به ما سأل يوم بدرء فقتل صبراً ولم 
يقتل من الأسرى يومئذ غيره وغير عقبه بن أبي معيط» وهذا قول ابن عباس ومجاهدء وسئل 
سفيان بن عيينة عن قول الله سبحانه: #سأل سائل» فيمن نزلت» فقال: لقد سألتني عن مسألة 
باسالق اعد قلت 

حذثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه» فقال: لما كان رسول الله يَكلِةِ بغدير خمء نادى 
بالناس فاجتمعواء فأخذ بيد على ضيه فقال : ١مَنْ‏ كنت مولاه فعليٌ مولاه)”'' . 

وك سر ل ل ل لي 
ناقة له حتّى أ تى الأبطح. فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ٠‏ ثم َم أتى النبى كك وهو في ملأ من 
أصحابه فقال : يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناه منكع 
وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناء منكء وأمرتنا بالزكاة فقبلنا ناء وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء وأمرتنا أن 
اديريم ثم لم ترض بهذا حبّى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت : فك كنت 

لاه فعلي مولاهء فهذا شيء منك أم من الله تعالى؟ 

قال (والذي لأ نإله إلا هو هذاانن الله قوان الجر بخ السدان ورين واحليه وهو يفول : 
اللهمّ إن كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها 
حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله» وأنزل الله سبحانه: #سأل سائل ‏ 
عذاب واقع للكافرين ليس له دافع» 00891" . 

ومن قرا معي مد فلة:وجيان: الاك ون الا تقول الغرتة: سال :سبائل 
رسَأل “سال مثل نال ينال: وخاف يخاف. والثاني : الايكو من الصيل» قال زيل ؛ بن ثابت وعبد 
لرحمن بن زيد بن أسلم» سال واد من أودية جهنم يقال له سائل . 

#من الله ذي المعارج#. قال ابن عباس : يعني ذي السماواتء» وقال ابن كيسان : 
لمعارج الفتق الذي بين سمائين وأرضينء قتادة: ذي الفواصل والنعمء سعد بن جبير: ذي 
لدرجات» القرطبي: ذي الفضائل العالية» مجاهد: معارج الملائكة. 





'.596 / ومصلف ابن أبى شيبة: لا‎ 5٠ 21 م وه / 507ل و لمك‎ /١ : مَمكلَ حمل‎ : ١ 


)١‏ تفسير القرطبى: 7,/4/١4‏ مورد الآية. 


م التو العاشر :مزق كنات اتفسين التعلين: 





#تعرج* بالياء الكسائي وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي عبيد» وغيرهم بالتاء 
#الملائكة والروح» هو جبريل #إليه» إلى الله عرّوجل في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة# 
فز دين الدقاء لو ضهن غير الملتكة وذلك آنيا #صحد فن منعيى آمر اللةمن أسفل الا رضن 
السابعة إلى منتهى أمره من فِوق السماء السابعة. 


وروى ليث عن مجاهد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # قال: مرخ متكهون أرط مره 

ظ أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة #ويوم كان مقداره 

ألف سنة» يعنى بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد 
فذلك مقدار ألف سنة ؛ لأنّ ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام. 


ظ وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا 
خمسين ألف سنة قبل أن يقطعوه. 
وقال الحكم بن عكرمة: فور هدةععر الدنيا من أولها إلى آخرهاء خمسول ال و 
يدري أحد كم مضى وكم بقي إلا الله. وقال قتادة: هو يوم القيامة. 


وقال الحسن: 2 القيامة ولبسن يعن أن مقدار طوله هو دود عمرهة» ولو كان ذلك 
كان له اخر كان منقطها : 


وقيل: معناه لو ولى محاسبة العباد فى ذلك غير الله لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة» 
والجن والإنس وطالت محاسبتهم لم يفرغوا منه في خمسين ألف سنة» وأنا أفرغ منه في ساعة 
من النهار . ظ 

وقال تمان : م القيامة فيه خمسون ورظنا كل موطن ألف شه 6 وفيه تقديم وتالفيرج 
كأنه قال: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعرج الملائكة والروح إليه . 

وروى أبو الجوزاء وابن أبيى طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة جعله الله على 
الكافرين مقدار خمسين ألف سنة فأراد أن أهل الموقف يستطيلون ذلك اليوم . 

وأعيزنا أن انكهعوية» قال تنا القظيى + قال 4 دنا كين الله كال سدقنا أبى قال 
حذثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: 
قيل لرسول الله ككِ: يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كَل : 


سورة المعارج» الآيات: ١١‏ ه" 5 ظ الاسم 





«والذي نفسي بيده إِنه ليخفف على المؤمنين حتّى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة تصليها في 
الدنيا» [عجس]30" , 

انر باس 3 ا قريباً4؛ لأنَّ ما هو آت 
قريب «إيوم تكون السماء كالمهل4 كعكر الزيت» وقيل: كالفلز المذاب وقد مر تفسيره. ##يوم 
تكون الجبال كالعهن» كالصوف المصبوغء ولا يقال عهن إلا للمصبوغ . وقال مقاتل: كالصوف 
المنفوش. قال الحسن: كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوفء وأوّل ما تتغير الجبال تصير 
رملاً مهيلآء ثم عهناً منفوشاً. ثم تصير هباءً دور . 

اي دوو ا وقرأ لت كد 4 أ 





#يبصّرونهم* يرونهم وليس في القيامة مخلوق إل وهو نصب عن صاحبه من الجن 
والإنس فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا ب القن ويبصر الرجل حميمه فلا يكلمه 
قال ابن عباس : يتعارفون ملة ساعة من النهار ثم لا يتعارفون بعد ذلك. وقال السدي: 


#يود المجرم*# يتمثى المشرك ##لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه # وصاحبته» زوجته 
#وأخيه * وفصيلته * عشيرته التي فصل منهم ) أبق عبيدة : فخذلهء علب : أبائه الأدنين: غيره: 


)1١(‏ كشف الخفاء: ؟/86". 


8 ظ | الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


افيه ال قربين #التتي تؤيه ‏ مجاهد قبيلته 01 في ل سيا ثم م يجيه * ذلك الفداء من 


ل ايا فال. اتا لشى» رقبل: . معناء قا نه انل ء اا 
03 و را تلطلى 7,20 
«إنرّاعة» قراءة العامة بالرفع على نعت اللظى» ل 
الحال والقطع #للشوى*# قال الكلبي: لأمر الرأس بأكل الدماغ» ثم يعود الدماغ كما كان, ثم 
يعود لأكله فذلك دائهاء وهي رواية أبي ظبيان عن ابن عباس » عطية عنه : يعني الجلود والهام. 
سعيد بن جبير عنه : للعصب والعقب» مجاهد: لجلود الرأس». ودليل هذا التأويل قول كثير عرّة : 
© اميف يت :13 التهيرادت عيله نينا قناشنيواة الس امن يناف كفي رين 
إبراهيم بن مهاجر : اللحم دون العظمء الهام يحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده نصيحاًء أبو 
صالح : للحم الساق». ناعت البناني : لمكارم وجهه . قتادة : لمكارم < خلقه وأطرافه. ابو العالية: 
لمحاسن وجهه» يماك : خدلة ع للأطراف» مرة: للأعضاءء اسن زيك . لآذاب العظام. الضحاك: 
جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا يقال: رمى فاشوى إذا لم يصب مقتلاء 
وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود» قال امرؤ القيس : 
ش 3 5 5 إفرة 
سلين الشظى عمل الشوى شم الته”* 
وقال الأعسن. : 
تالت فعيئلة ماله قن نحا الج تيا ل اا 
«إتدعوا» إلى نفسها من أدبر» عن الإيمان #وتولى» عن الحق فتقول إلى إليّ . 
قال ابن عباس : تدعوا الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيحء ثم تلتقطهم كما تلتقط 
اليه وقال تغلب: تدعوا ل افر دعاك الله أي أهلكك اللهء وقال 
(رجل» انان إنأرس» اناك ولد يرد سق لديا 


.١5 سورة الليل:‎ )١( 
.7887/١8 (؟) تفسير القرطبي:‎ 
. 5 فر الصحاح : ه/‎ 

(4:) الصحاح: 7995/5. 


سورة المعارج ‏ الآيات: -1١١‏ هم ْ وم 


أخيرنن وقيل : إن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: 
حذّثنا أبو فطن قال: حدثنا المسعودي عن الحكم قال: كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول: سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: #وجمع فأوعى#. 

#إنّ الإنسان خلق هلوعاً» . 

اير عبد الخالق قال: حذّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي» قال: حدثنا 
أبو الحسن طاهر الخثعمي» قال: حذثنا إسماعيل بن موسى, قال: أخبرنا الحكم بن ظهير عن 
السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: #هلوعاً» قال: الحريص على ما لا يحل له. 

وروى عطية عنه قال: هو الذي قال الله سبحانه وتعالى: #إإذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا 
مكل الكير نوفا #زوقال معد تمصي :3 سسا مكزمة 1 فهر القها لدبو سيره :وتيا 
حصين : خريضا قتادة وابن زيد: وروا مجاهد: كرفا وعن الضحاك أيفيا: الهلوع الذي 
ل كي منائل "نطبو القنيكان كبسائلة. على الله الل ما تاريحب ما نه ويرظية ويورت هما 
يكرهه”'' ويسخطه ثم تعبّده بإنفاق ما يحب ويلذ والصبر على ما يكره» عطا: عجولا وقيل : 
جهولاء سهل: متقلباً فى شهواته وهواهء وسمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت 
منصور بن عبد الله نشول يتمعية آنا القيم البزاز يقول: قال ابن عطاء : الهلوع: الذي يرضى 
عند الموجود ويسخط عند المفقود»ء أبو الحسن الوراق: نسّاء عند النعمة دعّاء عند المحنة» و 
سهل أيضاً: إذا افتقر جزع وإذا أيسر منع؛ أو هنندة وتعلب: هو الذي إذا مه الخير لم يشكر 

وإذا مسّه الشرٌ لم يصبر» وقيل : طموعاً يرضيه القليل من الدنيا ويسخطه مثلهاء والهلع في 
اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع . 

قال النبئ يلِِ: «شرٌ ما أعطى العبد شح هالع وجبن خالع» [7]5*. 

وتقول العرب: ناقة هلواع إذا كانت سريعة السير خفيفة. قال الشاعر: 
منكاء قتلشيحة إذا اسدنهم تحهها حرج إذا اد نتسوا لوا 

ثمّ استثنى سبحانه وتعالى #إلاً المصلين» قيل: هم الصحابة خاصّة وهم المؤمنون عامّة 
فإنْهم يغلبون فرط الهلع بحكم الشرع لثقتهم بربّهم ويقينهم بقدرته» واستثنى الجمع من الواحد. 
لأن الإنسان اسم الجنس فهو في معنى الجمع. 

#الذين هم على صلواتهم دائمون» . 

)١(‏ في المخطوط : يكره. 


(0) الفايق في غريب الحديث: 1١5/7”‏ . 
(9) لسان العرب: 77/5/8. 


46 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّئنا بشر بن موسى قال: حدّثنا أبو عبد 
الرحمن المقري عن حيوة قال: حدثني يزيد بن أبي حسب عن أبي الخير مرئد بن عبد الله 
اليزني: أن عقبة بن عامر قال لهم: الذين هم على صلواتهم دائمون. 

قال: قلنا: الذين لا يزالون يصلون؟ فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا 
شمالا #والذين في أموالهم حىٌّ معلوم* للسائل والمحروم * والذين يصدّقون بيوم الدين* ‏ 
والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون* إن عذاب ربّهم غير مأمون # والذين هم لفروجهم حافظون 
* إلآ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
. العادون # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتهم قائمون* يعني يقيمونها 
ولا يكتمونها ولا يغيرونها . ظ ظ ظ 

وقال سهل : قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة لا إله إلا الله» فلا يشركون به فى شىء 
من الأفعال والأقوال والأحوال. وقرأ ابن عامر ويعقوب وحفص بشهاداتهم بالألف على 
٠‏ الجمعء الباقون بشهادتهم. 
#والذين هم على صلاتهم يُحافظون * أولئك في جنات مكرمون* . 





#إفمال الذين كفروا» فما بالهم كقوله سبحانه: #فما لكم في المنافقين فكتين4''' وقوله 
سبحانه: #فما لهم عن التذكرة معرضين©"'". 0 | 

#قبلك مهطعين؟ مقبلين مسرعين عليك مادّي أعناقهم مديمي النظر إليك متطلعين نحوك . 
.وقد مرّ تفسير الإهطاع وهو نصب على الحال #عن اليمين وعن الشمال عزين*»* حلقاً وفرقاً 
عصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين» والعزين: جماعات في تفرقة» واحدتها عزة ونظيرها في 
الكلام ثبته وثبتين وكره وكرين وقله وقلين» قال عنترة:. 
واتسمرة تتنه تمتركببت يدي راليي. شتلببةالطير كاتيييي الجرت” 

وقال الراعي: ظ ظ ظ 

.8/ سورة النساء:‎ )١( 


زه سورة الفذثر : 3 
(9) تفسير القرطبي: .195/١18‏ 


سورة المعارج» الآيات: ١ 44 ٠5‏ 


ا تيت 
اميت سمب عير نين اببس برا تيم ع ار 
وقال آخر: 
يي سيم خحناطيل”''يهون شتى عزينا 
وأخبرتق عقيل أن المعاقى أخبرهم عن ابن جرير» قال: حدّثنا بكار قال: حذثنا مؤمل 
قال: حدّئنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي وه خرج ‏ 
على أصحابه وهم. حلق حلق فقال : «ما لي أراكه عزين» ايا 
قال المفسّرون: كان المشركون يجتمعون حول النبئ يله ويتسمعون كلامه ولا ينتفعون به 
بل يكذبونه ويكذبون عليه ويستهزؤون به وبأصحابه. ووتوارنة: دخل هؤلاء الجنة كما يقول 
محمد» فلندخلها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم فأنزل الله سبحانه: #أيطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جئة نعيم* قرأ الحسن وطلحة بفتح الياء وضم الخاءء ومثله روى المفضل عن 
عاصمء الباقون ضده #كلاً» لايدخلونها ثم م ابتدأ فقال: ##إنا خلقناهم مما يعلمون» 0 
نطفة ل علقة ثم مضفة فلا يستوجب الجثة أحد منهم بكونه شريفاً ؛ أن مادة الخلق واحدة بل 
يستوجبونها بالطاعة» قال قتادة في هذه: إِنّما خلقت يابن آدم من قذر فاتق إلى الله . 


2 


. أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا محمد بن عبد الله بن برزة قال: حذثنا محمد بن سليمان 
ابن الحرث الباغندي قال: حدّثنا عارم أبو النعمين السدوسي, قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك» قال: كان أبو بكر الصديق إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم فذكر بدء خلقه 
أنه يخرج من مخرج البول مرتين» ثم يقع في الرحم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم يخرج من 
بطن أمه فيتلوث في بوله وخراه حتّى يقذر أحدنا نفسه . 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علئ» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي» قال : حدّثنا صفوان بن صالح قال: حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّثنا جرير بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش قال: قال رسول الله وَكةْ وبصق 
يوماً في كفه ووضع عليها أصبعه فقال: «يقول عرّوجل بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل 
هذه» حتّى إذا يناف وزع قاف شنيف نين نرؤيق :وللا رظن :نيك وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا 
بلغت التراقي قلت : أتضدق :وا أوان الصيدكة» 0 


.٠١/159 جامع البيان للطبيري:‎ )1١( 

(؟) الخناطيل: لا واحد لها من جنسهاء وهي جماعات من الوحش والطير في تفرقة. 
(9) تفسير القرطبي: .797/١/‏ 

(1245 سكن ايد 357/8 


(9) نيك أي 0 


يري ل ل طللر ار كاين لطعي التعاي 


وقيل : إِنا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب فحذف ل 
كقول الشاعر : 
أأزرمعت من آل للبيلىاحستكاراً | وشظّت على ذي هوى أن تزار() 

أي من أجل آل ليلى . [ 

وقيل: #ما# بمعنى من» مجازه: إنا خلقناهم ممن يعلمون ويعقلون لا كلبهائم. #فلا 
ظ أقسم بربٌ المشارق والمغارب» قرأ أبو حيوة برب المشرق والمغرب #إنا لت 0 
نبدّل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» نظيره ه في سورة الواقعة. 

#فذرهم يخوضوا» في باطلهم #ويلعبوا» ويلهوا في دنياهم #حتّى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون* نسختها آية القتال #يوم يخرجون» قراءة العامّة بفتح الياء وضم الراء» وروى الأعشى 
عن أبي بكر عن عاصم بضم الياء وفتح الراء #من الأجداث*# القبور #سراعاً» إلى إجابة 
لداعي #كانوم إلى تعيب #ااخراوة الحانة بقتج الخود ورم الصاد يعنون إلى شيء منصوب» 
يقال: : فلان نصب عيني . ظ 

قال ابن عباس: يعني إلى غاية وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة. الكلبي: إلى علم 
وزواية» وقال أبو العلاء: سمعت بعض العرب يقول: النصب الشبكة التي يقع فيها الصيد 

فيتسارع إليها صاحبها مخافة أن يفلت الصيد منهاء وقرأ زيد بن ثابت وأبو رجاء وأبو العالية 
سد لجن والحسن وأشهب العقيلي وابن عامر #إلى نصب# بضم النون والصادء وهي رواية 
حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم . 

قال مقاتل والكسائي: يعني إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقال الفراء ' 
والأخفش: النصٌّب جمع النُضْب مثل رُمْنء بوامحبيي كيجي وري وقيل: 
النضِب والأنصاب واحد. 

#يوفضون* يسرعون . قال الشاعر: 
فتوارس :سيان تحميتك الحيويناد كالتصمن امرو قبي حنن مبستتر 

وقال ابن عباس وقتادة: يسعون. وقال أبو العالية ومجاهد: يستبقونء» ضحاك: يطلعون. 
الحسن يبتدرون. القرظي يشتدون #خاشعة*# ذليلة خاضعة «أبصارهم» بالعذاس» قال قتادة : 
سواد الوجوه #ترهقهم ذلة» يغشاهم هوانء ومنه غلام مراهق إذا غشى الإحتلام #ذلك اليوم 
الذي كانوا يوعدون* وهو يوم القيامة. 


030 





() لسان العرب: .١55/8‏ 
() تفسير القرطبي: .791/١8‏ 


سورة نوح » الآيات : م" ش 1 





للدورك لوقع 
مكيّة وهي تسعمائة وتسعة وعشرون حرفاء 
ومائتان وأربع وعشرون كلمة»ء وثمان وعشرون اية. 
عبني متعمك يه الف قال: حدّثنا محمد بن محمد بن شاذه قال: حذثنا أحمد بن محمد 
ابن الحسن قال: حدّئنا محمد بن يحيى قال: حدّثئنا سليم بن فتينة عن شعبة عن عاصم بن تهدله 
عوازوين عيش عن انيبن كمي :قال: قال رسول الله يِه : ابن درا سور ترح ادن 
المؤمنين الذين تدركهم دعوه بوح) ةا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 








.١70/١٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


٠ 5:‏ ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
تجس سلسم _ ف 77_77 بب””؟7سس ير سبلل 


«إنا أرسلنا نوحاً | إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم * قال يا قوم إني 
لكم نذير مبين * أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون # يغفر لكم من ذنوبكم» #من» صلة 
#ويؤخركم إلى أجل مسمك# وهو الموت فلا يلحك العدات #إن أجل الله إذا جاء لا يُؤْخَر 
وتام تعلمون # قال ربٌ إني دعوت قومي ليلا ونهاراً * فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» نفاراً 
وإدباراً عنه «إوإنّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم#4 لئلاً يسمعوا دعوتي 
«إواس: ستغشوا ثيابهم4 غطوا بها وجوههم لئلاً يروني : يسمعوا صوتي #وأصرًوا» على الكفر 
#واستكبروا استكباراً * ثم إني دعوتهم جهاراً * ثم إني أعلنت لهم# الدعوة #وأسررت لهم 
إسراراً # فقلت استغفروا بكم لله كان ار * يرس السماء عليكم رار 


أخبرني الحسير: قال: حذثنا عبد الله بن إبراهيم بن على قال : : حدثنا محمد بن عمران بن 
هارون قال: حذثنا افيد الله المتروس قال حدتنا سفيان عن مطرف عن الشعبي: أن عمر 
خرج يستسقي-بالناس» فلم يزد على الاستغفار حتّى رجع. فقالوا له: ما رأيناك استسقيت» فقال 
",عتمي اله طليك المطو لمججاريج البينا , التي يستنزل منها المطرء ثم قرأ.: #استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً * يُرسل السماء عليكم مدراراً» . ظ 


#ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات * بساتين «#ويجعل لكم أنهاراً» جارية» وذلك 
ولو ا ا وأعة عقم أرحام نسائهم أربعين سنةء 


وروى الربيع بن صبيح أن رجلا أتى الحسن فشكا إليه الجدوبةء: فقال له الحسن : استغفر 
الله» وأتاه آخر فشكا إليه الفقرء فقال.له: استغفر اللهء وأتاه آخر فقال: ادع الله أن يرزقني ‏ 
ابناً ٠‏ فقال له: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله فقلنا أتاك ' 
وعكاله يشكون أيوايا ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار, فقال: ما قلت من ذات نفسي في 
ذلك شيئا نما أعتبرت فيه قول الله سبحانه حكاية عن نبيّهِ نوح (عليه السلام) إِنّه قال لقومه: 
#استغفروا ربكم إنه كان قار يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» . 

15171110999 
سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون لله حقٌّ عظمته. منصور عن مجاهد: لا تبالون لله عظمته. 
العوفي عن ابن عباس : لا تعلمون لله عظمة. قتادة: لا ترجون لله عاقبة» ابن زيد: لا ترون لله 
طاعة. الكلبي: لا تخافون لله عظمة. ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثبكه 
على توقيركم إياه خيرء الحسن: لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرون له نعمة. سعيد بن جبير أيضاً : 
لآ يرجون لله ثوابا :ولا يكاكون عقابا + .والزساء مع الأضداة ركون آنل وخرنا . 


سورة نوح» الآيات: 58-١‏ ف 


«وقد خلقكم أطواراً» تارات ومرات حالا بعد حال» نطفة ثمٌّ علقة ثم مضغة» إلى تمام 
الخلقة «ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً * وجعل القمر فيهن نوراً» . ظ 

#وجعل الشمس سراجاً» قال الحسن: يعني في السماء الدنيا. وهذا جائز في كلام 
العربف»ء كما يقال: ايع بش تنيع راثا بعضهم ) ويقول: فلان متوار في دور بني فلاد» وإنما 
هو في دار واحدة. وقال مقاتل: هو معناء وجعل القمر معهن نوراً لأهل الأرض» #في# بمعنى 
مع. وقال عبد الله بن محمد: وإن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات وضوء الشمس ونور 
القشر متها وأقفيتها قبل الأرض» وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله سبحانه #وجعل القمر فيهنْ 
نوراً وجعل الشمس سراجاً» مصباحاً مضيئاً . < 

وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد علينا أحياناء فقال: إِنْها في 
الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمن» ولو كانت في 
السماء الدئيا لما قام لها شيء. 

«والله أنبتكم من الأرض نباتاً» ركان عه إفاتا ولكته معدو نخالف: للصندن» زفال 
الخليل: مجازه: فنبتم نباتاً «إثمَ يعيدكم فيها» أمواتاً إويخرجكم» منها أحياءً #إخراجاً * والله 
جعل لكم الأرض بساطاً4 مهاداً يحملكم ويستركم أمواتا #لتسلكوا منها سبلا فجاجاً» طرق 
مختلفة. #قال نوح ربٌ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إل خساراً» وهم القادة 
والأشراف #ومكروا مكراً كباراً عظيماً يقال: كبر كبار بالتخفيف وكبّار بالتشديد» كلها بمعنى 
واحد ونظيره في كلام العرب» أمر عجيب وعجاب وعيّجاب» ورجل حسان وحسّان» وكمال 
وكمّال» وقرّاء للقاريووضاء للوضي» وأنشد ابن السكيت : 
ار و ينان لسبترب سين ظ وني شاب نيباب الشراةه 

وقال آخخر: ظ ظ ظ ظ 
والمرءيلحقهبقيتانالندى انض الكتورضبه ولعي الي" 

وقرأ ابن محيص وعيسى : كبارا بالتخفيف» واختلفوا في معنى مكرهم . 

فقالة اين عباس" قالوا قولا عظيماً . الحسن : مكروا في دين الله وأهله مكراً عظيماً. ' 

العميها له فقوو غان الله وكذيوا بوسلة» :وقل: حَركنوا أسقاتهي على قل توح 

#وقالوا» لهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودَا# قرأ أهل المدينة بضم الواو» وغيرهم 
بفتحها”” وهما لغتان #ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق4 قراءة العامة غير مجرى فيهماء قال أبو 





00 سير ليطي ا (؟)1 قلسن الفرطبي: !1/7/1 
() في المخطوط: بفتحه. 
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حاتم : : لانهما على بناء فعل مضارع وهما مع ذلك أعجميان. وقرأ الأعمش وأشهب العقيلي : 
ولا يغوثاً ويعوقاً مصروفين #ونسراً» . 

اخرق: الحهين كال« حدتدا ين اللديون ووميان :قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز البغوي» قال: حدّثنا محمد بن بكار بن المرقان» قال: حدّثنا أبو معشر عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعبء قال: : كان لآدم (عليه السلام) خمس بنين: ود.وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء وكانوا عباداً افمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً ا فجاءهم الشيطانء فقال: هل 
لكم أن أصور لكم في قبلتكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه: قالوا: نكره أن يجعل في قبلتنا شيئاً 
نصلي إليهء قال: فأجعله في مؤخر المسجد. قالوا: نعم فصوره لهم .من صفر ورصاصء ثمّ 
مات آخر فصوّره لهم. ثم مات آخر فصوّره لهم» قال: وساي اي 
وأقاموا على ذلك ما شاء اللهء ثم تركوا عبادة الله سبحانه فأتاهم الشيطان فقال: ما لكم لا 
عدون نا ؛ قالوا: من نعبد؟ قال: : هذه الهتكم وآلهة آبائكم لا ترونها مصوّرة في مصلاكمء 
قال: فعبدوها من دون الله عرّوجل: حتّى بعث الله عَرّوجِلٌُ نوحاً فدعاهم إلى عبادة الله 
سبحانه؛ فقالوا: #لا تذرن آلهتكم*# إلى قوله سبحانه وتعالى: #ونسراً» . 

وروى سفيان عن موسى عن محمد بن قيس» #ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح (عليهما السلام)؛ وكان لهم أتباع يقتدون بهم. 
فلما ماتواء قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم, فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنها كانوا يعبدونهم وبهم 
يسقون المطر فعبدوهم. 

قال ابن عباس: كان نوح يحرس جسد آدم على جبل بالهند. يحول بين الكافرين وبين أن 
يطوفوا بقبره» فقال لهم الشيطان: : إن هؤلاء يفخرون عليكم فيزعمون أَنّهِم بنو آدم دونكم وَإنضا 
هو جسد وأنا أصور لكم مثله تطوفون9© بهء فنحيت خمسة أصنام وحملهم على عبادتها وى و5 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فلما كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الأوثان وطمّها التراب. 
فلم تزل مدفونة حتّى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. فاتخذت قضاعة ودّاً تتعلوها باامقة 
البمعد ل م توارثه بنوه الأكابر فالأكابر حتّى صارت إلى كلب فجاء الإسلام وهو عندهمء وأخذ 
أعلى وأنعم وهما من طي يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناً» ثم إن بني ناجية أرادوا أن 
ينزعوه من أعلى وأنعم» ففروا به إلى الحصين أخي بنى الحرث بن كعبء وأما يعوق فكان 
لكهلان» ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبر» حتّى صار إلى همدان» وأما نسر فكان لخثعم يعبدونه. 
وأما سواع فكان لآل ذي الكلاع 0000 





(1): .افق الميخطوط > 'تطدوة. ظ (؟) راجع تفسير القرطبي: 1١18‏ / 8:08. 


سورة نوح» الآيات: 58-١‏ ظ 5 


وقال عطاء وقتادة والثمالي والمسيب: صارت أوئان قوم نوح إلى العرب فكان ود لكلب 
بدومة الجندلء وكان سواع برهاط لهذيل» وكان يغوث لبنيى غطيف من مراد بالجوف» وكان 
يعوق لهمدانء وكان نسر لآل ذي الكلاع من حميرء وأما اللات فلثقيف» وأما العزى فلسليم 
وغطفان وخثعم ونصر وسعيد بن بكرء وأما مناة فكانت لقديد» وأما أساف ونائلة وهبل فلاهل 
مكّة» وكان أساف حيال الحجر الأسودء وكانت نائلة حيال الركن اليماني» وكان هبل في جوف 
لقو تاتف ضتير راع . ظ | | 

وقال الواقدي: كان ودّ على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة 
أسد». ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر من الطير. 

«وقد أضلّوا كثيراً» أي ضل بعبادتها وبسببها كثيراً من الناس نظيره #ربٌ إنهن 0 
كثيراً من الناس274 ولا تزد الظالمين إلآ ضلالا * فمما خطيئاتهم» أي من خطاياهم . و(ما) 
صلة وقرأ أبو عمروا خطاياهم #أغرقوا فأدخلوا ناراً نلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» وقرأ . 
أبو حيوة والأعمش : مما خطتهم على الواحدء وروى أبو روق عن الضحاك في قوله سبحانه : 
«أغرقوا فأدخلوا ناراً» قال: يعنى فى الدنيا فى حالة واحدة كانوا يغرقون من جانب ويحترقون 
في الماء من جانب . 0 | ظ 

أنشدنا أبو القيّم الحسن قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمح. قال اتقتدنا ابو 
بكر بن الأنبازي : 
الشاتى مسعيهي طدورا زمععرق والتييب تحاف تون باضه اطمواز 
فالله يجمع بين المع والنار 


وه 





«وقال نوح* قال مقاتل: نوح بالبريائية الساكن» وإئما ستى نحا ؛:لآن الأرضن سكنت 
إليه #ربٌ لا تذر على الأرض من الايمب ديّاراً*. أحداً يدور في الأرض فيذهب ويحيى» 

0 القتيبي: أصله من الناراي 0 دارا | ؤإنك إن إن تذرهم 0 0 قال ابن 
اكير ويا الصغير لي 

«ولا يلدوا إل فاجراً كفّاراً# يعني: من سيكفر ويفجر. قال محمد بن كعب ومقاتل 
والربيع وعطية وابن زيد: إنما قال نوح (عليه السلام) هذا حين أخرج الله تعالى كل مؤمن 


)غ2 :سورة إبراهيم : 75 
(0؟) في المخطوط: خطياتهم. 
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أصلابهم وأرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنةء وفيل:- مسعيية ليله 
فأجاب الله سبحانه دعاءه فأهلكهم كلهم ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب . 
وفاك أبنو العالة والحسن: لو أهلك أطفالهم معهم لكان عذاباً من الله لهم» ولكن الله 
تعالى أهلك ذريتهم وأطفالهم بغير عذاب ثم أهلكهم. والدليل عليه قوله سبحانه : ##وقوم نوح 
لها كذيوا الرسل أغرقناهم"'' وقد علمنا أن الأطفال لم يكذّبوا الرسل وإِنّما وقع العذاب على 
#ربٌ أغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا» أي داري» وقال الضحاك : مسجدي »2 
وقيل: سفينتي #وللمؤمنين والمؤمنات# عامة وقال الكلبي: من أَمَةَ محمد كَلٍِ #ولا تزد 





)١(‏ سورة الفرقان: /ا*. 





سورة الجن 


مكيّة وهي ثمان مائة وسيعون حرفاء 
وخمس وثمانون كلمة» وثماني وعشرون أآبة 


أخبرنا نافل بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي» قال: حذثنا عبد الله بن أحمد بن 
محمد البلخي» قال: حذثنا عمرو بن محمد الكرباسي» قال: حذّثنا أسباط بن اليسع البخاريء 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي» قال: حدّئنا نوح بن أبي مريم عن علي بن زيد عن أَبيِ 
ابن كعبء» قال: قال رسول الله كَكِِْ: «مَنْ قرأ دوو الع أل سك يس وان ميدن 
بمحمد وكذب به عتق رقبة» [37098 , 


سم الله [لرحمن ن الرحيم 





«قلّ أوحي إلى أنه ابعي انرامن الجيو؟ وكانوا تسعة من جن نصيبين استمعوا قراءة 
النبئ يل وقد مرّ خبرهي*”" 


(01: تقدير مجع التبانة ١ااره‏ 114 
هه راجع مسند أحمد: /١‏ ممه : 
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قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنهم من بني الشيطان وهم أكثر الجن علدا وهم عامة جنود 
إبليس. فقالوا» لما رجعوا إلى قومهم #إإِنَا سمعنا قرآناً عجباً # يهدي إلى الرٌشد فآمنّا به ولن 
نشرك بريّنا أحداً * وأنّه بالفتح قرأه أهل الشام والكوفة إلا حفصاً . 


وفتح أبو جعفر ما كان مردوداً على الوحى» وكسر ما كان حكاية عن الجن» وجرها كلها 
الباقون. 





#تعالى جد ربّنا# حدّثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي العدل» قال: حدّثنا 
الأصمء قال: حدّئنا أحمد بن حازم» قال: حدّثنا عبد الله بن سفيان عن السدي في قوله: #جدٌ 
ربّنا© قال: أمر ربنا . 

اماق كين تبان عن متلمان لتم غرن:| اسمن ١‏ قالخ ينا ركه در 0 الحظل عمد 
ورجل مجدود. وقال ابن عباس : قدرة 035 مجاهد وعكرمة: جلاله. قتادة: عظمته. ابن أبي 
نجيح عن مجاهد: ذكره. ضحاك: فعله. القرظي : آلاؤه ونعمه على خلقه. الأخفش : علا ملك 
رثا .ان كيسان عن ظطفره علق كل 'كاقر بالححةم والندة فن الع النظلية ويه فرك أن : 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أي عظم . 1 

وقال'انق عباين # الو علميك أن فى الآنس عدا ما كالك تال عند ركثاء وقال ابر ةر 
الباقر وابنه جعفر والربيع بن أنس : بين للدي نيا وليه الجدّ بالجهالة فلم توخذوا به. ‏ 

«إما اتخذ صاحبة ولا ولداً» وقرأ عكرمة: #تعالى جد ربّنا# بكسر الجيم على ضد 
الهزل» وقرأ ابن السميع: (جدي ريّنا) وهو الجدوى والمنفعة. ‏ 

#وأنّه كان يقول سفيهنا» جاهلناء وقال مجاهد وقتادة: هو إبليس لعنه الله #على الله 
شططاً» عدواناً وقولا عظيماً «إوإنّا ظننا# حسبنا #أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً» 
أي كنا نظنّهم صادقين في قولهم: إِنَّ لله صاحبة وولداً حتّى سمعنا القرآن #وأنّه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن» وذلك قول الرجل من العرب إذا أمسى بالأرض القفر: أعوذ 
ويه هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومهء فيبيت في أمن وجوار حتّى يصبح . 

قال مقاتل: أوّل مَّنْ تعوّذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثمٌّ بنو حنيفة ثم فشا ذلك في 
العرت: 

ابرق ابن فنجويهء قال: حذّثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدّثنا أبو القيّم عبد الله بن 
محمد بن إسحاق المروزيء قال: حذثنا موسى بن سعيد بن النعمان بطرطوس» قال: حذثنا 
فروة بن معراء الكندي» قال: حذثنا القيّم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن 
كزوورين ا الدانت الانضبارفق؟: قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أوّل ما ذكر 


سورة الحن. الآيات : ١‏ ه١‏ ظ اه 





رسول الله يكل بمكة فاوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك» فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله. 
فأتانا الحمل يشتدٌ حتّى دخل الغنم» ولم يصبه كدمة» قال» وأنزل الله سبحانه على رسوله 
بمكة : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن . ٠‏ 

إفزادوهم رهقاً» يعني : [إن الإنس زادوا الجن طغياناً باستعاذتهم]' فزادتهم رهقا . 

0" أثما 00 خطيئة . سعيد عنه: 0 جنا هن لان 

غ1 قتا الحيين قرا كعاين تعلب : 0 :و اطق ل كام العريب» الثم وغشيان المحام. ود 

مرهق: إذا كان كذلك. وقال الأعشى : 


لاي ياع فعا سبدو وها ايت درياة 

إوأنهم ظَنوا كما ظننتم» يا معشر الكمّار من الإنس أن لن يبعث الله أحداً» بعد موته 
#وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً» من الملائكة «وشهباً» من النجوم «إوأنا كنا 
نقعد منها4 من السماء «إمقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * وأنا لا ندري أشرٌ 
أريد بمن في الأرض > برمي الشهب #أم أراد بهم ربّهم قدا وان مالع الود ومنا دون 
ذلك كنا طرائق دداً» أهواء مختلفة وفرقاً شتىء» منّا المؤمن ومنًا الكافر. 


03 


تالت سن سقيس اران كنس لتحمين :“قددا متداتييه الاخنشة قرو اك أن فيد 
أصنافاًء المؤرّخ : احنات] «التسر ماده ابن كعينان ؟ تكنيها بوفرنا لكل ترك ترق كأعوام 
الناس» وقال الفراء : تقول العرب: هؤلاء طريقة قومهم أي ساداتهم ورؤساؤهمء المسيّب: كنا 
مسلمين هيودا ونصارى . ظ 
أخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا محمد بن عمرو بن الخطاب» قال: حذثنا دير 
محمد بن نحتويهء قال: حذثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم يم الصوري بأنطاكية» قال: 
ميحيدلك بن المعو كل ببق أبى 'السراى» قال: حذثنا المطلب بن زياد» قال: سمعت السدي 0 
قل الله يجان + ا« كذ طراقق :قرحا 4ه فال الجن مشلكم تب اققرية وعريكة ووائضه وشيعةي, ‏ 
واحد القدد: قدة» وهي الفرقة وأصلها من القدّ وهو القطع. قال لبيد يرثي عا يك 
)١(‏ التقويم عن تفسير القرطبي: .٠١ /١9‏ 


(0) في تفسير القرطبي : سعيد بن جبير : كفراً . 
(7)1 لان العراتة 1551/1: 


؟ه | الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي. 





وقال آخر: 
ولقد قلت وزيد جاسر يوم والسب الجييال عستسبروانيدا 

#وإنا ظننا» علمنا #أن لن نعجز الله في الأرض* إن أراد بنا أمراً #ولن نعجزه هرباً» إن 
طلبنا إوأنًا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يُؤْمن بربّه فلا يخاف4 قرأه العامة بالألف» وقرأ 
الأعمش فلا يخفف بالجزم #بخساً4 نقصاً «ولا رهقاً» ظلماًء يقول: لا يخاف أن ينقص من 
حسناته؛ ولا أن يزداد في سيّئاته. واااأخيرحة بدح غير رز أديداني حبر جرم وليل 
رهقاً اسكووها يغشاء» تركير تهاب كله ندل لمج سار #فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماً204 . 

#وأنا ما المسلمون ومنا القاسطون* الجائرون العادلون عن الحق. يقال: أقسط الرجل 
فهو مقسط إذا عدل. قال الله سبحانه: #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين2''7#: وقسط يقسط . 
قسوطاً إذا جاد. قال الشاعر: 


0 : 000 ' 0 5 


قسطنا على الأملاك في عهد تبّع ونين تند هنا أدرص اللدفوس مقا يي 


ونظيره في الكلام المترب: الفقيرء والمترب: الغنى . 
#فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً»* أي قصدوا وأعدّوا وتوخوا ومنه بتحرّى القبلة لمن 
عفني علد :قال امزى القبير : 
ديمة هطلاء فيها وطف تليق أرقن لعز بود 
إوأمًا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» . ظ 
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لوألو استقاموا» قراءة العامة لو: بكسر الواو. وقرأ لصحي لو استقاموا به بضم الواو. 


#على الطريقة» اختلف المفسرون في تأويلهاء فقال قوم سان وانالو استقافرا على 
طريقة الحقّ والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين. #لأسقيناهم ماءً غدقاً*, قال عمر ؤي 
5 هذه الآية: أيئما كان الماء كان المال» وأينما كان المال كانت الفتنةء» يعني أعطيناهم مالا 
.كثيراً وعيشاً رغيداً ووسعنا عليهم : في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا النفتنهم فيه لنختبرهم كيف 
شكرهم فيما خوّلوا وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن رياح والضحاك وقتادة وعبيد بن عمير 
وعطية ومقاتل والحسن» قال: كان والله أصحاب رسول الله يَةٌ سامعين لله مطيعين فتحت 
عليهم كنوز كسرى وقيصرء ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان بن عفان. ظ 


ودليل هذا التأويل قوله سبحانه وتعالى: #ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تبعت ا رحلوم 14 ترك سبحانه: #ولو أن أهل القرى آمنوا 
وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض6”'' وقوله تعالى: 9م مَنْ عمل صالحاً من ذكر أو 
اا ا وقوله تعالى: #فقلت استغفروا ربكم إِنْه كان غفّاراً يرسل 

لسماء عليكم مدراراً4”؟؟ الآيات 

زقال اخروق» مهاه وآن لو اميكنامواتعتى طريفة الككفر والفزلذله وكاتوا كنارا كليم 
لأعطيناهم مالا كثيراً ولوسّعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجاًء حتّى يفتنوا فيعذبهم. 
وهذا قول الربيع بن أنس وزيد , بن أسلم والكلبي والثمالي ويمان بن رباب واين كيسان وابن 
مجلدء ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: محرا واس الواواكي 


يي 
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5ه الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقوله سبحانه وتعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمه 4(" . 
وقوله سبحانه: #إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض64”" . 
وقوله سبحانه وتعالى: #كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى4”” . ش 
#ومَنْ يعرض عن ذكر ربّه يسلكه© قرأ أهل الكوفة ويعقوب وأيوب بالياء وهو اختيار أبي 


النون وضم اللام وهما لغتان سلك واسلك بمعنى واحد أي يدخله. 





#عذاباً صعداً» فالرانة عباس شنافا: السدي: مشقة. قتادة: لا راحة فيه. مقاتل: لا 
فرح فيه . الحسن : لا يزداد إلا شدة. 

ابن زيد: متعباً. والأصل فيه أن الصعود يشقٌ على الإنسان» ومنه قول عمر: ما تصعدني 
شيء ما تصعد في خطبة النكاح. أي ما شق علىّ. وقال عكرمة: هو جبل في النار. وقال 
الكلبي: يكلف الوليد , بن المغيرة أن يصعد في النار جبلا من صخرة ملساء حنَّى يبلغ أعلاها 
يجذب من أمامه بالسلاسل» ويضرت بحتامع الجديد حتى يبلغ اعلاى ولا يبلغه في أربعين سنة» 
فإذا بلغ أعلاها أجر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً صعودها فذلك دأبه أبداًء وهو قوله: #سأرهقه 
صعوداً 174 , 

#وأن المساجد لله» قال سعيد بن جبير : قالت الجن لنبي الله كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله لإفلا تدعوا مع الله أحداً». 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله سبحانه 
نبيه كلد والمؤمنين أن يخلصوا له الدعوة إذا دخلوا المساجدء وأراد بها المساجد كلها . 

وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها وذلك؛. أن الأرض جعلت للنبي يَلِةِ مسجداًء وكان 
المسلمون بعد نزول هذه الآية إذا دخل أحدهم المسجد قال: أشنيك أن لذ الال الله والسلام 
على رسول الله. 
0 وقال سعيد بن جبير وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التى يسجد عليها العبد 

وهي سبعة: القدمان والركبتان واليدان والوجه. وسمعت محمد بن الحسن السلمي يقول: 

سمعت منصور بن عبد الله يول سمعت أبو القيّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: مساجدك 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها . 
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وأخينا أبن بكر سحمة ننه عاد اللفايق رقربا تر عرة قال اخيرنا ابن الشرقيي فال 
حدثنا حمدان السلمي» قال احذتنا موس بين انماع :ومعلى بن أسية :ؤفسلم من إبراعيي: 
قالوا: حدّثنا وهيبء قال: حذثنا ابن طاووش عن أبيه عن ابن عباس» يه 
الله عَكيِلد : (أحرت أن أسععك فلن سحعة : أعظم الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه . - واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين» وأن لا أكف شعراً رضنا 


وأخبرنا أبو بكر الجوزقي» قال : 'أخبرنا عمرو بن عبد الله البصريء قال: حذّثنا أحمد بن 
سلمة». قال: حدذثنا قتيبة بن سعيد» قال: حذثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلبء» أنه سمع رسول الله يَلْْةٌ يقول: «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة» [710' فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيمء» وإن ‏ 
جعلت الأعضاء فواحدها مسبّد بفتح الجيم. وقال الحسن: «إوأن المساجد لله# يعني 
الصلوات فلا تدعوا مع الله أحداً أي أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. وقيل: معناه 
فردّوها لذكر الله وعبادته فلا تتخذوها متجراً ولا مجلساً ولا طرقاً ولا تجعلوا فيها لغير الله 
نصيباً . 

(وآنه لما قام عبد الله يعني: محمداً وَل لإيدعوء» يقول: لا إله إل لوعن إليه 
ويقرأ القرآن #كادوا# يعني : الجن #يكونون عليه لبداً» أي يركبون بعضهم بعضاء ويزدحمون 
ويسقطون حرصاً منهم على استماع القرآن. قاله الضحاك ورواه عطية عن ابن عباس . 


سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا 
من طاعة أصحاب رسول الله يلِ له واهتمامهم به في الركوع والسجود واقتدائهم به في الصلاة. 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله بالذدعوة تلبدت الجن :وا لأسن 
وتظاهروا عليه ليبطلوا الحىّ الذي جاءهم بهء ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر 
وينصره ويظهره على من ناوأه. ظ 

زأفه] «الله العماعاك عقوا قوق عقر ونه قل للجراد:الكتير:ة” للدم وتلل الشبعن إدا 
تراكم. ومنه سمي اللبد لندا + كتنا«ؤيمال اللقس فلن 'الأبنةة تند وعضيعها لبد قال رهس : 
لدى أسد شاك السلاح خحبان العانيية: شاوه نب المقيلبي ”ا 

وفيه أربع لغات: لِبَدٌ بكسر اللام وفتح الباء و [هي] قراءة العامة واختيار أبي عبيدة وأبي 
0 سيد الحييةة 1953771 


»)0 كتاب المسند للشافعي : . 
فو تفسير القرطبي: .515/١9‏ 
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حاتم واحدتها الل لبد بضم اللام وفتح الباء وهي قراءة مجاهد وان حوصن 
وواحدتها لبدة بضم اللام. ولَبّد بضم اللام والباء وهي قراءة أبي حيوة واحدتها لبيد» ولد بضم 
0 لطخاكم وهي قراءة الخين وأبى جعفر وواحدها لابد مثل راكع ركع وساجد وسجد. 


#قل* يعني رسول الله يَكِلِ وبه قرأ أكثر القرّاء؛ وقرأ أبو جعفر.والأعمش وعاصم وحمزة 
«#قل* على الأمر #إِنّْما أدعوا ربّي ولا أشرك به أحداً * قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً * 
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً» أي ملجأ أميل إليه وقال قتادة: 

: نصرا. الكلبي : مداه فى الا رقي مان السرب» السدي : ترا 

قال مقاتل: قال كفار قريش للنبي كَل : إلك ابد ابر عملم لم بسي يناه وقد عاديت 
لصن كيم تار قن هد الأمرء ند فأنزل الله سيبحاتة هله الارانث: . وفي قراءة 
أبي عنا (ولة وفندا): 


ل بلاغاً من الله ورسا لاته *# فإن فيه الحوار والأمن والنجأة قاله الحسن . 
< وقال قتادة: إلا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقهء فإمّا الكفر والإيمان 
دف ايها : 


أملك إلآ ما ملكت . 


ظ فون بعص الله ورسوله فإ لهثار جهنم خالدين فيها أبدً * حقى إذا أوا ما يوعدون» 
يعني العذاب 


#فسيعلمون مَنْ أضعف ناصراً وأقلّ عدداً * قل إن أدري أقريب ما تُوعدون» يعنى 
العذاب وقيل: القيامة #أم يجعل له ربّي أمداً» أجلا وغاية يطول مدتها «إعالم الغيب * 5 
على نعت قوله ربّي»؛ وقيل: هو عالم الغيب. #فلا يُظهر4 يُطلع #على غيبه أحداً # إلا مَنْ 
ارتضى* اصطفى من رسول4 فإنه يصطفيه ويُطلعه على ما يشاء من الغيب. #فإِنّْهِ يُسلك من 
بين يديه ومن خلفه# ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها #رصداً» حفظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين واستماع الجن ليلا يسترقوه فيلقوه إلى كهنتهم . 


قال سعيد بن المسيب: #رصداً» أربعة من الملائكة حفظة. قال مقاتل وغيره: كان الله 


ش إذا بعث رسولا أتاه إبليس فى صورة جبرائيل يخبرهف فبعث الله من بيْن يديه ومن خلفه رصداً من 
الملائكة يحرسونه ويطردون الشيطان. فإذا جاءه شيطان فى صورة ملكء قالوا: هذا شيطان 
فاحذرء وإذا جاءه ملك» قالوا: هذا رسول وكلكة: 


سورة الجن. الآيات: 58-15 /اه 


0 «إليعلم» قرأ ابن عباس ويعقوب بضم الياءء أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلّغواء وقرأً 
الآخرون بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملائكة #أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما 
لديهم# عندهم #وأحصى كل شيء عدداً 4 فلم يخفَ عليه ا ونصب عدداً على الحال وإك 
شعت على المصدر أي عد علدا . ٠‏ 





)١(‏ في المخطوط: عليهم شيء. 


مه الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة المزمل 


هي مكيّة إلا قوله سبحانه: «إن ريك يعلم» إلى آخر السورة, وهي ثمانمائة 
وثمائية وثلاثون حرفا ومائتان وخمس وثمانون كلمةء وعشرون أية في الكوفي 


الأورىء قال: حدثنا سل مب بيه ل 

بن كعبء قال : قال رسول الله كيد : «مَنْ قرأ سورة المزمّل رفع عنه العسر في الدنيا 
د 

والآخرة) [١:غ]‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 






5 أيُها المزمّل» المتلفف بثويف واه را التاء في الزاءء ومثله يقال: تزمل 
وتدثر بثوبه إذا تغطى بهء وزمل غيره إذا غظاه . 

قال امروٌ القيس: 

عبيبوراضاس فى بجة مزمّل" 

قال أبو عبد الله الجدلي : سألت عائشة عن قوله سبحانه: يا أيّها المزْمّل» ما كان تزميله 
ذلك قالت: ها أي ابي عار قربا بعيذه ملي وألالنافدة سق علي برل 01 10 
وهو يصلي . 

قال 55 الله: فسألتها ما كان؟ 

قالت: والله ما كان جرّاً ولا قرا ولا مرعزي ولا إبريسم ولا صوفاً كان سداه شعراً 
ولحمته وبراً. 
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وقإله سيدق راد ايها "اتناك في فصر , قال عكرمة: يعت ديا آنه الدع زدل.هدا 
الأمر أي حُمّلهء وكان يقرأ المزمّل بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها. وقالت الحكماء: إنما 
خاطه بالمزفل والمدتر فى أوَل الام ؛ لأنه لم يكن أدَّى بعد شيئاً من تبليغ الرسالة . 

قم الليل» قراءة العامة بكسر الميم» وقرأ أبو السماك العدوي: بضمه لضمة القاف #إلا 
قليلا» ثمّ بين فقال: #إنصفه أو انقص منه قليلا» إلى الثلث أو زد عليه# على النصف إلى 
الثلثين» خيّره بين هذه المنازل» فلما نزلت هذه الآية صلَى النبيَككة وأصحابه واشتد ذلك عليهم 
وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلئان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن 
لا يحفظ حتى شقّ عليهم وانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم» فرحمهم الله سبحانه وخفف عنهم 
ولسستيا قله إعلم أن سيكون منكم مرضى#"'' الآية. وكان بي أوّل السورة واحرها سنة: 

وقال سعيد بن جبير : لما نزل قوله: #يا أيّها المزمّل» مكث النبى كَلةِ على هذه الحال 
شن سنين يَقوم الليل كا أمره الله تعالى» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله 
بويا ثنة يكل عق يد 1 |ن ربك يعلم أنّك تقوم أدنى4"”'' الآية . فخمف عنهم بعل عشر سنين . 

وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمسء. ثم نسخ ذلك 
شهر رمضانء وكان بين أولها وآخرها سنة. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» قالت : 
كنت أجعل لرسول الله كَلةِ حصيراً يصلّى عليه من الليل» فتسامع الناس بهء فاجتمعوا فلمًا تكثر 
جماعتهم» أكرة ذلك وخشى أن يكقت عليهم يام الليل». فدخحل البيت كالمغضب » فجعلوا 
يتنحنحون ويشتغلون حتّى خرج إليهم. فنقال: «يا أيّها الناس اكلفوا”" من الأعمال ما تطيقون» 
فإِنٌّ الله لا يمل من الثواب حتّى تملّوا من العمل وإِنَّ خير العمل أدومه وان قل» [؟114*؟ فنزلت 
عليه: يا أيّها المزمّل قم الليل4 فكُتبت عليهم وانزلت بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم 
ليربط الحبل فيتعلق بهء فمكثوا ثمانية أشهرء فلمًا رأى الله ما يكلّفون ويبتغون به وجه الله 
ورضأه رحمهم فوضع ذلك عنهم فقال: #إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه» الآية. فردّهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به. 

وقال الحسن: فى هذه الآية الحمد لله تطوع بعد فريضة . 

#«ورئل القرآن ترتيلا». قال الحسن: اقرأه قراءة» بيّنه تبياناً» وعنه أيضاً: اقرأه على 


.٠١ سورة المزمل:‎ )١( 
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19 +أكلفوا تحملواة النهاية لان الا ثين: 
(5) تفسير القرطبي: .71/١9‏ 


6 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
فيك ثلاث آياثت واريعا سوسا : قداةة تيك نيد قينا : ابن كسان تفييه ثاليا له وقيل: 
فصّله تفصيلا ولا تعجل في قراءته؛ وهو من قول العرب: ثُغْر رثّل ورتل إذا كان مفلجاً. أبو بكر 
ابن طاهر : دبر في لطائف خطابه؛ وطالب نفسك بالقيام بأحكامه. وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالإقبال عليه. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا ابن مالك». قال: حدّثنا عبد اللى قال: حدثني من 
قال : ةا عيد الزملدى عن ثانا عن عاسم عن 3 فى خيذ الله بن خعرو عن ادي 44 
قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقٌ ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية 
تقرأها» [7]17' , ظ ظ 
لإِنَا ستلقي عليك قولا ثقيلا4 قال الحسن: إن الرجل ليهدُ السورة ولكن العمل به ثقيل. 
وقال قتادة: 0000 فرائضه وحدوده. ابن عام ددا أبق الغالة: ثقيلا بالوعد والوعيد 
والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلا على المنافقين. الفراء: ثقيلا ليس بالخفيف 
السفساف؛ لأنه كلام ريّنا. عبد العزيز بن يحيى: مهيبا ومنه يقال للرجل العاقل: هو رزين 
راجح . < [ 
بيت الاين الالح مع حقدب يكوك ممعك آنا لإسصا ل راهبو بن فا زنب هذ 
إبراهيم يقول: : سمعت الحسين بن الفضل وسئل عن هذه الآية» فقال: معناها أنا سنلقي عليك 
قولا خفيفاً على اللسان ثقيلا في الميزان. وقال أبو بكر بن طاهر: يعني قولا لا يحمله إلا قلب 
فرية بالتونق ونفين: نرت بالتوهية حيد. وقال القيّم: في هذه الآية سماع العلم من العالم مرٌ 
واستعماله ثقيل لكنه يأتي بالفرح إذا استعمله العبد على جد السنّة وتمام الأدب. وقيل: عنى 
بذلك أن القرآن عليه ثقيل محمله. كلاسن ريك: عور سر ارال تكد الكل في الدادا تفل اتوي . 
الموازين يوم القيامة. 

أخبرنا أبو الحسين ابن أبي الفضل القهندري. قال: أخبرنا مكى قال: حدّثنا محمد بن 
يحيى فقال: وفيما قرأت على عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
الحرث بن هشام سأل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول ' 
الله عَله : : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّ علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال 
وأحياناً يتمثل الملك رجلا فأعرف ما يقول» [2045© . 

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فينفصم عته وان جبينه ليرفض 
عرقاً. 





)00 فتح الباري : ,359/١‏ السنن الكبرى: 3777/0 ح57١8.‏ 
(1) مسند أحمد: »١158/5‏ تفسير القرطبى: .89/١9‏ 


سورة المزمل. الآيات : 00 5١‏ 


وامخيونا عبد الله.نة سامل» تاق أكمينا السوو ده محمد بم عن الي 110 يعدت 
أحمل بن نجدة»ع قال: ل يحيى الحمانى»: قال: 500 ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن 


ءإذ ناشعة اللبل؟ أء أي ساعاته كلها 000 اي أسية ذلك لأنها نشاء 


ا" م ال 00 بى مليكة : ألا تحدشي أي 


الليل ناشئة؟ فقال: ويام موسو ليسي وي و وفيا لك 
ابن الزبير عنها فأخبرني مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد 
نقا ».وهو لبان الحكن نضا إذا قام. وقال عكرمة: ما قمت من أوَّل الليل فهو ناشئة . 

تيون ابن فنجريه قال: حدّثنا ابن ماجةء قال: حدّئنا ابن أيوب» قال: حدّثنا ابن أبي 
زيادء قال: حدّثنا سيارء قال: حدَّثنا جعفر عن الجرير عن بعض أشياخه عن علي بن الحسين 
أنه كان يصلي , بين المغرب والعشاء ويقول: للم يهم : #إن ناشئة الليل» هذا 
ناشعة الليل.. 

. وقال أبو مجلد وقتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. وقال عبيد بن عمير: قلت لعائشة 
رجل قام من أوّل الليل أيقال له قام ناشئة؟ قالت: لاء إِنّما الناشئة القيام بعد النوم. وقال يمان 
وابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. 


إهي أشد وطئاً» قرأ أو عمرى وادن عأمر وابن محيص : وطأ يكم الوان بعدوده 
ل 0 وهو أن يواطيء قلبه وسمعه ويصره لسأنه. وقرأ 
الياقون ره بفتح الواو مقصوراًء أي فراغاً للقلب. قال ابن عباس : ' كانت صلواتهم أُوْل الليل هى 
كنك وكا : د هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام» وذلك أن الانسان إذا 1 
لم يدر متى يستيقظ . 


وقال قتادة: أثبت في الخير أحفظ للقراة. الفرّاء: انيت فأما . القرطبي : احبل فلي 
م دليله قول النبئ عله : اي ظ 


ايا ظ 


#وأقوم قيلا وأصوب قراءة» وعبادة الليل أشدّ نشاطاً وأتم إخلاصاً وأكثر بركة. 


1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





#إن لك فى النهار سبحاً طويلا» قراءة العامة: بالحاء غير معجمة» أي فراغاً وسعة 
لنومك وتصرفك فى حوائجك. وأصل السبح سرعة الذهاب. ومنه السباحة في الماء» وفرس 
سابح شديد الجري . قال الشاعر: ظ 
أناحوا لكع تبرق البيتاذه ومني ففيها لكميا صاح سبح من السبح 

ودرا مانن حمر نينا الشاء المعجمة؛ أراد خفة وسعة واستراحة» ومنه قول النبئ 
لعائشة وقد دعت على سارق سرقها: ١لا‏ تسبخي عنه بدعائك عليه» [11] أي لا تخففى. 
والتسبيخ توسيع القطن والصوف وتتفيتييا» يقال للجراة: سبخي قطنك. ويقال لقطع القطن إذا 
نلف : سابخ . 

قال الأخطل يصف القناص والكلاب: 
فأرسيتوهسخ يذريية الكرزات كينا يذري سبائخ قطن ندف أوتار”) 

قال تغلب: السبح التردد والاضطراب والسبخ السكون ومنه قول النبئ كَلِّ: «الحمى من 
قبح جهنهم فسبّخوها بالماء» [0]417'' أي سكنوها . 

#واذكر اسم ربّك» بالتوحيد والتعظيم» وقال سهل اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم في 
ابتداء صلواتك توصلها بركة قرابها إلى ربّك وتقطعك عن كل ما سواه. 

#وتبتل إليه تبتيلا» قال ابن عباس وأكثر الناس : أخلص إليه إخلاصاً. الحسن: اجتهد. 
ابن زيد: تفرغ لعبادته . شفيق : توكل عليه توكلا . 





(1) تفسير القرطبي: 4/18 . (5) تفسير القرطبي: 58/19. 


سورة المزمل» الآيات: 7 ٠١‏ لذ 
و سم ع لد سس لق سس ا 0 


أبا القيّّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: انقطع إليه انقطاعاً» وهو الأصل في هذا الباب» يقال: 
بتلت الشىء أي وقطعتهء وصدقة بتة بتلة أي بائنة مقطوعة من صاحبها لا سبيل له عليهاء ودار 
تبتيل أي منقطعة عن الدور» قال امرؤ القيس: 
تنضيء الظلام بالتعسياة كنا عيبا مجذا اسسييم السب يتين 

وقال أبو القيّم: اتصل به اتصالا ما رجع من رجع إلا من الطريق» ما وصل إليه أحد 
فرجع عنه . محمد بن علي : ارفع اليدين في الصلاة. زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا وما فيها 
والعجا يعني الل 3 

ف ار والمغرب» الل الحجاز وأبو جمرو وأيوب لان 0 
ل 7 ريك الآية. 

«لا إله إلا هو فائّخذه وكيلا» قيّماً بأمورك ففوّضها إليه #واصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجراً جميلا4 نسختها آية القتال. 

أخبرني 0 ا ا السنيء قال : ركنا ا 0 قال: حدثنا 0 
أبا الدرداء قال: إنا 00-0 ونضحك 0 ون قلوينا مام 

#وذرني والمكذّبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا# نزلت في صناديد قريش المكذبين 
المشتهرين. وقال مقاتل بن حيان: نزلت في المطعمين ببدر وهم عشرة ‏ ذكرناهم في الانفال - 
والنعمة التنعم والنعمة المرؤة والمنّة أيضاًء ال له الميسرة يقال : : نعم ونعمة عين 
وبعمى عين . 

«إنّ لدينا أنكالا» عندنا فى الآخرة قيوداً عظاماً لا تفكٌ أبداً واحدها نكل» قال الشعبي : 
ترون أن الله يجعل الأنكال في أرجل أهل النار لأنه خشي أن يفروا؟ ولكن إذا أراد أن يرتفعوا 
استفلت بهم. #وجحيماً وطعاماً ذا م عُصَةَ4 غير سائغة تأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج 
وهو الغسلين والزقوم والضريع . #وعذاياً أليماً» . ش 


أخبرنى عقيل: أنْ أبا الفرج أخبرهم عن ابن جريرء قال بحذتنا أن كرينة» قال حدثنا 
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53 | الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
_ل بجي اس الب اك سر صمي 
وكيع عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين أن النبئ كَللٍ قرأ: #أنّ لدينا أنكالا وجحيماً وطعاماً 
ذا غصة» فصعق . 

وأخبرني ابن فلجويه» قَال*+ عل نا ابن ماجه» قال : ع 5706 قال : حدثنا 
عبل الله , ان زياد» قال: دنا سيارء قال: دا صالح. 6 “قال” لتنا خالل , نرة سان 
قال: أمسى عندنا الي وأمسى صائماًء فأتيته 0 أنكا لا 
وعفحبناً وطعاماً ذا عُضّةَ وعذاباً أليماً* فقال: أرفع الطعام, فلها كانت الليلة القائنه اتكاة 6 
بطعام فعرضت له هذه الآيةع فققَال: أرفعه» فلما كانت الليلة الثالقه أتيته فعررضت له هذه الآية. 
فقال: ارفعواء فانطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء فحدثهم بحديثف فجاءوا 
معه فلم يزالوا به حتّى شرب شربة من سويق. «إيوم ترجف الأرض والجبال» أي تتحرك . 
ظ 00 #وكانت عي وهو الرمل اه مهيلا» سائلا 000 إذا 
اسنقلة قاو الل علية هين اعلايه يقال : ل ا ا قال النبى لغ 
لأصحابه وهم يشكون الجدوية: «أتكيلون أم تهيلون»؟ 

قالوا: نهيل . 

قال فكيلوا ولا تيبلواة 2 ]20 

وقال الشاعر: 

والبسا له انك سي سق ع نبي 1 

#إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا© شديداً صعباً ثقيلاء ومنله يقال: ال ا عا 
ل ار 


ا ست بجيلة وم لااقفت فوارس ما فيلت أكا ور سس 0 
وتقول العرب: لقد أوبل عليه الشراء أي توبع. 
«#فكيف تتّقون إن كفرتم» أي فكيف لكم بالتقوى في القيامة إذا كفرتم في الدنياء يعني : 
لا سبيل لكم إلى التقوى ولا تنفعكم التقوى إذا وافيتم القيامة. وقيل: معناه فكيف تتّقون عذاب 
رم وكيف تنجون منه إذا كفرتم . وقرأ أبن مسعود وعطية: كني يترون يونا نمز الولدا نكا 
أن كفرتم . 





)01 الفايق في غريب الحديث: 4١77/7‏ . (؟) الصحاح: .7109١/5‏ 
(0)! قسن افرط 31 


سورة المزملء الآيات: لا 75٠‏ : ظ م 
وقرأ أبو السماك العدوي: فكيف يتّقون بكسر النون على الإضافة . 


#يوماً يجحعل الولدان» الصبيان #شياً * لطا من 0 تدده ولا - حين يقال لآدم : قم 
نأبعث بعثث النار من دركلت, 


اافعدرتي [العيد لقال حدقا معكد بن السو يو مره "تال ادها أبن يكين أن 
الخطيب» قال: حدثني محمد بن غالب» قال: سمعت عثمان بن الهيثم وقول مويك اين 
لسري وهو قائم في الطريق» فسأله إنسان يوماً يجعل الولدان شيباً» . قال: هم أولاد الزنا. 
رقيل : أولاد المشركين . ْ 


«السماء منفطر» مثقل مشقق #ابه كان وعده مفعولا ا الووة هته الماك 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربئه سبيلا» بالإيمان والطاعة #إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى © أقرب 
لإمن ثلثي الليل» روى هشام عن أهل الشام ثلثي مخفف غير مشبع #ونصفه وثلثه» نصبها أهل 
كة والكوفة على معنى وتقوم نصفه وثلثه» وخففهما الباقون عطفا على ثلثى. #وطائفة من الذين 
بعك © أيضاً يقومونه . ئ 

«#والله يقدّر الليل والنهار علم أن لن تحصوه* تطيقوا قيام الليل #فتاب عليكم» تجاوز 
عنكم ورجع لكم إلى التخفيف عليكم #فاقركوا ما تيسّر من القرآن* قال السدي: مائة آية. قال 
لحسن: من قرأ مائة آية في ليله لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مائة آية كتب من 
لقانتين. وقال سعيد: خمسون أآية. وروى الربيع بن صبيح عن الحسن : #فاقرءًوا ما تيسّر منه# 
فال: يعني في صلاة المغرب والعشاء. 

#علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
قاتلون فى سبيل الله# فسوى بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه 
رعلى العيال وللوإحسان والإفضال. 


أخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا ابن سلمء قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الخالق». قال : 
حدّئنا أبو بكر بن أحمد بن محمد الحجاج». قال: حدثني أبو الفتح, قال :قال اص لضيو تي نا 
لحرث» قال: حذثنا المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن 
غوف قال اتزاارس حلب يهنا ال .ندكة هزاف المسلسة كيان | محتينا نباعة سير 
ومه كان عند الله سبحانه بمنزلة الشهداء» ثم قرأ عبد الله #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله4 . 

وأخبرني ابن فنجويهء قال: حذثنا موسى بن محمد بن علىئّ» قال: حدّثنا محمد بن عثمان 
ا شيبة» قال: حذثنا عبد الحميد بن صالحء قال: حذثنا أبو غقيل عن القيّم بن عبيد الله 





0 الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


عن أبيه» قال: سمعت ابن عمرء يقول: ما خلق الله عرّوجل موتة أموتها بعد القتل في سبيا 
الله أحبّ إليّ من أن أموت بين شعبتي رجل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله . 

إفاقرءٌوا ما تيسّر منه# سمعت محمد بن الحسن السلمي» يقول: سمعت منصور بن عبا 
اللفنه كول ميت آنا القيّم الأسكندراني» يقول:. ياد جعفر الملطي» يقول: عن على 
ابن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد في هذه الآية» 2 
القلبيه وضفاء: انز ]7 

#وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تُقدّموا لأنفسكم من خير 
ظ تجدوه عند الله هو خيراأ» من الشح والتقصير #وأعظم أجراً» من ذلك الذي قدّمتموه لو ل 
تكونوا قدّمتموه» ونصب لإخيراً وأعظم» على المفعول الثاني» وهو فصل في قول البصريين. 
وعماد في قول الكوفيين لا محل له من الإعراب. #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم* . 


)010 تفسير ممجمع البيان: 15/٠‏ . 


سؤرة المدثرء الآبات: ١‏ - لا ظ 1 





سورق المدتر 
ومائتان و وخمسون كلمة, وست وخمسون آبة 


سمس الا ا حدّثنا عبدالله بن أحمد بن جعفر قال: بان 
عمر والخيري وعمرو بن عبدالله البصري قالا : حدّئنا محمد بن عبدالوهاب قال: حدّثنا أحمد 
ابن عبدالله بن يونس قال: حدّئنا سلام بن سليم قال: خدتنا خارون تك كني عن مك بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله علد : «من قرأ سورة المدثر أعطي 
من الأجر عشر حسنات بعدد مَنْ صدّق بمحمد وكذبه بمكة) 2011 


بسم الله الرحمن الرحيم . 





ذا ابا المتثر»: أي المدّثر في قطيفه . 0 وجو ب 
ابد ال قال : جات لي ال د 25 قبل؟ قال : 
قال رسول الله كيه : (إني جاورت بحراء شهراً فلما قضت جواري نزلت فاستبطنت الوادي» 
3ك يدي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أر شيئاً. اال 0 
حتى بلغ : وقابلة ملو ]011 


وأخبرنا أبو نعيم قال : 6 أبو غهران قال جذنا كتين عادر قداو قال دل 
سعد أبن معفمد قال خدثنا كنات عن عفن .بق أبن كثير عن أن سلمةءية عد الرحمة كال: 


.191١/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


م الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرني جابر بن عبدالله إن أوّْل شيء نزل من القرآن يا أيها المدثرء وقال جابر: ألا أخبرك ما 
سمعت عن النبي (عليه السلام) سمعته يقول: «جاورت بحراء فلما قضيت جواري أقبلت في بطن 
الوادي فناداني مناد فنظرت عن يميني وشمالي وخلفي وأمامي فلم أرَ شيئاء ثم ناداني فنظرت 
فوقي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فجئئثتٌ منه فرقاً فأقبلت إلى خديجة» 
فقلت: دثروني وصبّوا على ماءاً بارداً فأنزل الله سبحانه يا أيها المدَّثّر) [7607'. 





أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال: حدثنا على بن 
حرب الموصلي قال: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى المدني عن يونس عن الزهري قال: سمعت أبا 
سلمة بن عبدالرحمن يقول: أخبرني جابر أنه سمع رسول الله (عليه السلام) يقول: «فنزعني 
الوحي مرّة فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك 
.الذي أتاني بحراء قاعد على الكرسي بين السماء والأرض فجثثت منه فرقاً حتى هويت إلى 
الأرض فجئت إلى أهلي فقلت اقلري: فانزل اللفاسيحا ندا أنينا الت 0 

#قم فأنذر #* وربّك فكبّر # وثيابك فطهّر4 قال: عكرمة سئل ابن عباس عن هذه الآية 
فقال: معناه لا يلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال: قول غيلان بن سلمة الثقفي : 


إني بحمد للهلا ثوب فاجسر لبست ولا من غدرةاتقنع 
والعرب تقول للرجل إذا وفى وصدفق: إنه طاهر الثياس» وإدا قناق :وتنك إنه حل نسو 
الاق 


وتالذالى يج كعك 3 تلسنا على عرولا على ظلو يؤل على اق" اللفبها وانك 

طاهرء وقال قتادة وإبراهيم والضحاك والشعبي والزهري ويمان: وثيابك فطهّر من الذنب والإثم 

والمعصية» وقال أهل المعاني: أراد طهّر نفسك عن الذنوب فكنى عن الجسم بالثياب لأنها 

تشتمل عليهء كقول عنترة : ظ ظ [ 

تشككية ببالرمت الأصم ثياته نوين التكويب على الهفا بح" 
أن نفسه ) وقال آخر: ظ 


ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم بيش السباكر عبان ” 


.199/59 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

00 سنن الترفدى 5 8+ 1ه إمبات نزول الآيات :“لا اوت : 

() الأكم: المتّسخ قال أبو نخيلة: بين النقاء والأكم المستأكم» لسان العرب: .5١ /١١‏ 
(5) لسان العرب: .6٠١٠5/5‏ 0 
(65) لسان العرب: ١/5575؟.‏ 


سورة المدثرء الآيات: ٠“ ١‏ 59 





وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحاً : إِنّه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث 
العانو:. قال الشاع:: 
لاهمإذ عامربن جهم أو ميا فى ليان صعب 
يعني متدنس بالخطايا . 
أبو زوق عن الضحاك : وعملك فأصلح. وى رواية فضيل بن عياض عن منصور عن 
مشاه ظ ظ 
سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهّرء ودليل هذا التأويل قول امرؤ القيس : 
وإ اتلك لد سا فاك ستتي سدق اتسلى تيان يدو تباتك تنيب ا 


وقال الحسن والمقرظي : وخلقك فحسن » ودليلهما قول الشاعن: 
١ ْ 1 '‏ 5 ( 
ويحيى لايلام بسوء خحلق وتسعديجى طلحافي :اخيرات 1 ةة” 


عطية عن ابن عباس : لا تكن ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائل» وقال ابن زيد وابن 
شريك : ق شابك: واغشلها بالماء راجت اصاظ تدان المكركن كارا اا واصوررت فير 
أن يطهّر ثيابه . 

قال الفراء: وسمعت بعضهم يقول: طهّرها بالأشنان. 

وقال طاوس: وثيابك فقصّر وشمّرء لأن تقصير الثياب طهرّة لهاء وقيل: وأهلك فطهّره 
من الخطايا بالوعظ والتأديب؛ والعرب تسمّي الأهّل ثوباً ولباساً وإزارأًء وقد مضى ذكره. يحيى 
ابن معاد: طهّر قلبك من مرض الخطايا وأشغال الدنيا تجد حلاوة العبادة» فإن من لم يصن 
الجسم لا يجد شهوة الطعام, وقيل : طهر قلبك عما سوى الله. 

#والرّجز نَأهِجُرٌ» قرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وحميد وأبو جعفر وشيبة ويعقوب 
(والرجز) بضم الراء ومثله روى الفضل وحفص عن عاصم واختاره أبو حاتم وقرأ الباقون بكسر 
الراء واختاره أبو عبيد قال لأنها أفشى اللغتين وأكثرهماء وهما لغتان لمعنى واحد. 


() الصحاح: .٠١5٠/05‏ والدسم: المتلطخ بالذنوب. 
() تفسير ابن 1" والدسم: المتلطخ بالذنوب. 
ف تفسير القرطبي : اناا 


4 0 الجزء العاشر من كتاب تفسيز الثعلبي 


قال ابن عباس: اترك المأثم» مجاهد وقتادة وعكرمة والزهري وابن زيد: والأوثان فأهجر 
ولا تقربها وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» وقيل الزاي فيه منقلبة عن السين والعرب تعاقب 
بين الزاي والسين لقرب مخرجهما ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: #فاجتنبوا الرجس من 
لأوئان 74 , ظ < 

أبو العالية والربيع: الرُجز بالضم الصّنمء وبالكسر: النجاسة والمعصية» وقال الضحاك: 
يعني الشرك» ابن كيسان: يعني الشيطان» وقال الكلبى: يعنى العذاب» ومجاز الآية: اهجّجر ما 
أوجب لك العذاب من الأعمالة وقيل: أتسقط عن لذت 5 قلبك؛ فإنها رأس كل خطيئة» 
وقيل: ونفسك فخالفها . 

علو لاتمعو #ااقراءة العانة باظياره الففيقه :وفرا أبن السباك العدوئ ولا حمة مدقمة 
مفتوحة مؤكدة #إتستكثر» قرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو ردي؛ لأنه ليس بجواب. 

وقرأ الأعمش بالنصب على توهّم لام كي كأنه قال: لتستكثر» وقرأ الآخرون بالرفع 
واختلفوا فى معنى_الآية:فقال أكنز المفسرين .ولا تغط شيعا لتخطى أكبو فته :قال قتادة: “لا تعبط 
شا طيعا لجا ف الدنا وخا وها القادان د 0 ترط ما للد جسن نحل قال لشنيها له (وسيا بود 
كانانهنة] تلن قله خاصة .ونان القيجاك: هرا رزانان حلذل وان نان السلان بالينوانا 
وأما الحرام فالريا . 
“وقال التعيين :؛ ل الربيع : لذ ركون عملاك لل خيناك 1ه 
فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل» ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك أنّما عملك من 
من الله سبحانه عليك» إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته [فله](' بذلك الشكر أن هداك له» خصيف 
عن مجاهد: ولا تضعف أن تستكثر من الخير من قولهم: حبل متين إذا كان ضعيفاًء ودليله قراءة 
ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثر»ء وقال ابن زيد: معناه ولا تمن بالنبوة على الناس فتأخذ عليها 
منهم أجراً وعرضاً من الدنيا. زيد بن أسلم:.إذا أعطيت عطية فاعطها لربّك واصبر حتى يكون 
هو الذق-يكينك عليها »قال #مجاهن: واضير لله عنملا اوذيق» انق :ريذا؟ ملت أمرا عظليما 
محاربة العرب ثم العجم فاصّبر عليه لله» وقيل: على أوامر الله ونواهيه» وقيل: فاصبر تحت 
فواوة القضاء لاحن اللده ونين فاق اللؤلامة والسامة :وفيا" ام سر 


اا ا 





)0010 سورة الحج : ”3 
50 


سورة المدثر. الآيات: 8 - "١‏ ظ آ/ا 





«فإذا نقر في الناقور» أي نفخ في الصوّر. 
خدتنا ار ممين المفلدع قال : اجبرن بن اسن دل ين اخدد عدر قال" 5 
عبدالله بن هشام قال: حدّثئنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف عن عطية عن ابن عباس في 
قوله سبحانه: #فإذا نقر في الناقور» قال: قال رسول الله وله : «كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فيتفخ» [04]''' وقال أصحاب رسول الله كيف نقول ؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا» [7]00'". 


إفذلك يومئذ يوم عسيرٌ على الكافرين غير يسير» 

أخبرنا أبو جعفر [محمد] الحلقاق ”؟ قال حذثنا أبو النياسى أحمدنين هارون الففيه قال 
حدثنا عمران بن موسى قال: عزفا هو بن غلك المبى» قال : حذثنا أبو حباب القصاب قال: 
. أمّنا زرارة بن أوفى فلما بلغ «فإذا نقر في الناقور» الآية : ا 
«إذرّني ومَنْ خلقثٌ» أي خلقته في بطن أمه إوحيداً» فريداً لا مال له ولا :قلات تن 
. الوليد بن المغيرة المخزومي. قال ابن عباس وكان يسمى: الوحيد في قومه. ظ 

#وجعلتٌ لهُ مالا ممدوداً» أي كثيراً لوقل ينا يملعا لقما م ف اتروع بز القمرع بر ليها 
واختلفوا في مبلغه. فقال: مجاهد وسعيد بن جبير :. ألف دينار. قتادة: أربعة أآلاف دينار. سفيان 
الثوري: ألف ألف. النعمان بن سالم : كان ماله أرها . ابن عباس : سبعة آلاف مثقال فضة. 
متاق “كان له مبكانا بالطائف لا ينقطع ثماره شتاء ولا صيفاً. دليله #وظل ممدود#”' . 


15 مدن اع ال 

205900 “متك اجن 1 

8 كناى الستطوظ رلعلدة الررقاتن 

(4) تفسير القرطبى: "١ / ١9‏ وتفسير الثعالبى: 5 / 017. 
(0) سورة الواقنة: 0 ْ 


ب الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


وروى ابن .جريح عن عطاء عن عمر في قوله سبحانه : الإرجكلت لمالا د قال : 
غلة شهر. بشهر. 





#وبنين شهوداً» حضوراً معه بمكة لا يغيبون عنه. :قال سعية بن خبير :" كانوا ثلاثة حشر 
ولد . مجاهد وقتادة: كانوا عشرة. مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» وهم: الوليد بن الوليد 
وخالد بن الوليد وعماره بن الوليد وهشام بن الوليد والعاص , بن ركد رسيي الربد وير 
شمس بن الوليد» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة» قالوا: فما زال الوليد بعد نزول 57 
الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك . ْ 

#ومهدت له تمهيداً4 أي بسطت له في العيش بسطاًء وقال ابن عباس: يعني المال بعضه 
على بعض كما تمهد الفرش «#اثم يطمع» يرجو أن أزيد» مالا وولداً أو تمهيداً في الدنيا 
«إكلا» قطع الرجاء عمّا كان يطمع فيه ويكون متّصلا بالكلام الأوّل وقيل: قسم أي حقاً وتكون 
ابتداء اية. ظ ْ | 

#إنه كان لآياتنا عنيداً» معناداً #سأرهقهُ صعوداً» سأكلفه مشقّة من العذاب لا راحة له 
منها . 

اخيرتن ادن متتحويه قال كدقكا أو مدان قال عونا رست 0 أحود يه 
ضالح قال: حذئنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن دراج عن أبي الهيثم عر: عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي (عليه السلام) #سأرهقه صعوداً» قال: «هو جبل في النار يكلف أن يصعده 
فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» [7]05'' . 
< إنْه فكر وقدّر» الآيات» وذلك أن الله سبحانه لما أنزل على النبي د السلام) #حم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» إلى قوله: #إليه المصير»”" ١‏ قرأها النبي (عليه السلام) في 
المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي (عليه السلام) لإستماعه 
لقراءته أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حذاء مجلس قومه بني مخزوم فقال: واللة لقن ميت د 
لخجااك اير د قا اد فووا اورقا ادرو لمالحاادية وإداغليه لطالارة روزن اعلاه 
لمثمر وإن أسفله لمغدق وإِنْه يعلو وما يُعلى. ظ 

ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صبا والله الوليد والله ليصبأنٌ قريش كلهم وكان يقال 
للوليد: ريحانة قريش» فقال: لهم أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً. 
فقال: له الوليد مالي أراك حزيناً يابن أخي» قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون 


0غ( تفسير ابن كثير : 7/4 . 
0( سورة غافر: 2-7-١‏ 7. 


سورة العدر الآيات : م_ "١‏ قف 





1 ارال قرو مسد الاين الشبار لكي لور ال دب ا 
مجلس قومه. فقال لهم: ترغمون أن اتحيدا جنر كين أخمو يخ قط قالوا : اللهم لا 
قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه يتكهّن قط ؟ قالوا اليم 0 » قال: تزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا : اللهم لا .قال تزعمون أنه كذات'فهل حجرت عليه شينا عن 
الكذب؟ قالوا: لاء وكان رسول الله (عليه السلام) يسمى : الافين فيا الوه ة من صدقه. 
فقالت: قريش: فما هو؟ فتفكّر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحرأء أما رأيتموه 
يفرّق بين الرجل وأهله وولده.ومواليه فهو ساحرء وما يقوله سحر. قذلك قؤله سبحانه #إنه 
فكر» في محمد والقرآن وقدّر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما.. لإفقتل# لعن» وقال 
الزهري: عَذب #كيف قذر» على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ. ثم قتل كيف قذر ثم نظر 
ثم عبس وبسر# كلح #ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا ما هذا الذي يقرأه محمد #إلا سحر 
يؤثر# يروى ويحكى . 

«إنْ هذا إل قول البشر» يعني يساراً وجبراً فهو مأثرة عنهما. وقيل: يرويه عن مسيلمة 

#سأصليه * سأدخله #سقر# لم يصرفه. أنه اسم من أسماء جهنم . 

أخبرني | لحسين قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدثنا سعدان قال: حذّثنا أحمد بن صالح 
قال: حذثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا السمح حدثه عن ابن حجرة عن أبي هريرة عن 
رسول الله كَلِهِ: «قال موسى لربّه عرّوجلٌ: أي عبادك أفقر؟ قال: صاحب سقر) [/7]01'' . 

«وما أدريك ما سقر لا تبقى ولا تذر» فيها شيئاً إل أكلته وأهلكته قال مجاهد: يعنى لا 
تميت ولا تحبي يعني أنها لا تبقي من فيها حيّاً ولا تذر من فيها ميتأء ولكنها تحرقهم كلما جدد 
خلقهمء وقال السدي: لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماًء وقال الضحاك: إذا أخذت فيهم 

تبق منهم شيئاً وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم» ولكل شيء فترة وملالة إل لجهنم . 

#لوّاحة للبشر»# مغيّرة للجلود. تقول العرب: لاحته الشمس ولوّحته. قال الشاعر: 

5-0006 ل ١‏ 5 يء لو 5 ]| انع 


وقال رؤبة: 


.الا//١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


030( فتح القدير: © / ”١٠‏ ومطلعه: وتعجب هذا أن رأتني شاعنا : 


5 7 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى. 
| 2 تيه ل دن و . 0 لل لفيا مر لتطنوى ذا 001 


قال مجاهد: يلفح الجد فتدعه أشدٌ سواداً من الليل» وقال ابن عباس وزيد ابن أسلم : 
"دنه [الحلف وال لحن وابن كسان عت تلوس ابو رسيي قي ورويقا مانا التادرة 
: #وبرزت الجحيم للغاوين4”'', ولوّاحة رفع على النعت» سقر في قوله #إوما أدريك ما سقر» 
وقرأ عطية العوفي في #لواحة للبشر# بالنصب والبشر جمع بشره وجمع البشر أبشار. 


لإعليها تسعة عشر» من الخزنة ويحتمل أن يكونوا تسعة عشر صنفاً ويحتمل أن يكونوا 
تسعة عق انف ويخعن أن سسكونر ا إيعة عش تنقيا + :ويعديً : أن تكونوا تبعة عش ملكا 
بأعيانهم وعلى هذا أككر المفسرية: ولا يستنكر هذا فإن ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلق 
كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلق . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا ابن لؤلؤ قال: أخبرنا الهيئم بن خلف قال: حذّثنا إبراهيم 
ابن إبراهيم قال: حدثنا حجاج بن جريح قال: حذثنا مرفوعا إلى النبي (عليه السلام) (إنه نعت 
خزنة النار فقال: كأن أعينهم البرق» وكإن أفواههم الصياصي يجرّون أشعارهمء لأحدهم من 
القوة مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النارء ويرمي بالجبل 
عليهم» [7]08". 

وقال عمروادة مان" إنتواجندا منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 
ومضر. قال ابن عباس وقتاده والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل : لقريش ثكلتكم 
أمهاتكم اسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم ألذهم ‏ أي الشجعان ‏ 
أفتعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم» فقال أبو الاشدين كلدة بن خلف بن 
أسد الجمحي: أنا أكفيكم منهم سبعة عشرة على ظهري وسبعة على بطني واكفوني أنتم اثنين. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملئكة» لا رجالا إذ من فمن ذا يغلب 
الملائكة «وما جعلنا عدّتهم» عددهم #إلآ فتنة للذين كفروا» لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم أنا 
أكفيكموه. #اليستيقن الذين أوتوا الكتاب* لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر. 

#ويزداد الذين آمنوا إيمناً ولا يرتاب» يشك #الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 


الذين في قلوبهم مرض* شك ونفاق قاله أكثر المفسرين» وقال الحسين بن الفضل: السورة 
مكيّة ولم يكن بمكة البتة نفاق فالمرض في هذه الخلاف لا النفاق . 


.78/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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سورة الفدتن» الآياث :09 دده ظ 7 





#ماذا أراد الله بهذا مثلا» إنما قاله مشركو مكّة #كذلك. يضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء وما يعلم جنود ربّك» جموع ربك «#إلاً هو قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: 
أنا لفخيد أعوان الأ قسعة مس 

أعر نا لين فالهة نيتنا عمران اعد ين القاسم :قال > حدلن بيعناين عمد م 
قال: حذثنا معفلة رن عييدة الوزاق أنو سخدؤرة كال : حدثنا حسين ؛ بن الحسين الاشفر 

حدثنا هاشم عن داود , بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : رسو ال يفت 

غنائم حنين وجبرئيل إلى جنيهء فأتاه ملك فقال : إنيعرتك يأمرك بكذا وكذا قال : فخشي النبي 
عليهم أن يكون شيطان فقال: (يا جبريل أتعرفه» [2'']54 قال: هو ملك؛ وماكل ملك ريك 
اعرف , 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا عبد بن مرداس قال: حدثنا سلمة 
ظ ابن شعيب قال: حدّئنا عبد القدوس قال: سمعت الأوزاعي يقول: قال موسى عليه السلام: يا 
رب من معك في السماء؟ قال: ملائكتى» قال: كم عددهم؟! قال: إثنا عشر سبطاء قال: كم 
'عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب. ظ 


#وما 00007 #إلاأ ذكرى لخر وق انان , 





#كلاً والقمر والليل إذ أدبر» يعني ولّى ذاهباًء واختلفت القراءة فيه فقرأ ابن محيضن 
ونافع وحمزة وخلف ويعقوب وحفص 9إإذ» بغير ألف. ##أدّبر# بالألف» غيرهم هم ضده. 
واختاره أبو عبيد قال: لأنها أشّد موافقه للحرف الذي يليه» .ألا تراه قال: #والصبح إذا أسفر# 
فكيف يكون في أحدهما إذا قن الاخخر إذه 'وأبو حاتم قال: اه وأنهنا 
الأقسام بجنبها إذ: 


تفهين الترظيى 115 


ك/ى الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
قال قطرب من قرأ #والليل إذ أدبر©: يريد أقبل» من قول العرب دبر فلان أي جاء 

خلفي. فكأئه دير خلف النهار. قال أبو الضحى : ال ل ا 

إثما يدير ظهر البعير» وقال الفراء : هما لغتان دير وأدير. قال الشاعر: 

ميدعينة عبزالنة قنلبية يارس تبر كييك وتوا موه كنا مس اماه 





وقال أبو عمرو: دير لغْةَ قريش . 
ظ #والصبح إذا أسفر# قرأه العامة باللألف أي أضاء وأقبل. وقرأ ابن السميع وعيسى ابن 
الفضل سفر بغير ألف» وهما لغتان يقال : سهر وجه فللان وأسفرء إدا أضاء. ويجور أن يكون 

من قولهم: سفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن وجههاء ويحتمل أن يكون معناه نفي الظلام كما 
مغر البيك أئ ركشن :ويقال للمكسة المسفرة: ظ 

#إنها لأحدى الكبر» يعني أن سفر لإحدى الأمور العظام وواحد الكبر كُبرى: #نذيراً 
للبشر #نيعتى أن النان تذير للبكير قال الحيين #عزاللة.منا اندو الله مشي ع أذهى مني :وهو تضبة 
على القطع من قوله: #لأحدى الكبر»؛ لأنها معرفة ونذيراً نكرة. 

قال الخليل: النذير مصدر كالنكيرء فلذلك وصف به المؤنث» وقيل: هو من صفة الله 
سبحانه مجازه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» نذيراً للبشر أي إنذاراً لهم. قال أبو رزين : 
توإنقيرا اللنقر وار ا أبن زيدء وقرأ براهيم عن أبي غيل تير للبشر بالرقع على 
إضمار هو. 

اع او 1 لمعصية نظيره 
ا وهذا وفئة ليم كقرل : «إفمن شاء ا ومن شاء. فليكفر4”؟ يعني أن تذير لهم 
جميعا. #كل نفس بما كسبت رهينة» مرتهنة بكسبها مأخوذة بعملها. #إلآ أصحاب اليمين» 
قتادة : غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين واختلفوا فيهم ظ 

فاخيرنى ابن تتحونه تال كندقا اين [عره]' "قال حدقا بوضواننين احم قال دنا 
احيدية عبدالجاز قال:: “دنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي اليظان عن زاذان عن علي في 
قوله: #إل أصحب اليمين» قال: هم أطفال المسلمية:. 


6 بلاغات النساء: 2١8‏ . وفيه: مناظره كاسن الدائر» وفي تاريخ دمسق (59 / /اوع): قرعت العابر. 
(؟) سورة الكهفف: 59. 
(6) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


سورة المدثرء الآبات: 7 5ه [ ظ 1 





تدل عليه ما أخيرثا ابن فتجويه قال: حذثنا اين حسن قال: حذثنا البغوي قال: حذثنا علي 
ابن الجعد قال: أخبرنا أبو عقيل عن ثهيّة عن عائشة قالت: سألت رسول الله وَلْهِ عن ولدان 
المؤمنين أين هم؟ قال: #في الجنة» وسألته عن ولدان المشركين فقال: #إن شئت سمّعتكِ 
تضاغيهم في النار» 1101" . 

وقال أبو ظبيان: عن ابن عباس : هم الملائكة. وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر 
الباقر قال: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين» وقال مقاتل: هم أهل الجنة الذين كانوا على يمين آدم 
بو و 0 

وقال الحسن: هم المسلمون المخلصون.ه وعنه أيضاً: هم الذين كانوا ميامين على 
أنفسهم. ابن كيسان هم المؤمنون الصالحون ليسوا مرتهنين لأنهم أدّوا ما كان عليهم. يمان: هم 
الذين أمكنوا رهونهم. وقال الحكيم: هم الذين أختار الله سبحانه بخدمته فلم يدخلوا في 
الرهن» لأنهم خدام الله سبحانه وصفوته وكسبهم لم يضرهم. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة 
بكسبها من خير وشر إلا من اعتمد الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة فكل من اعتمد على 
الكسب فهو رهين به ومَنْ اعتمد على الفضل فإنّه غير مأخوذ. 

سف آنا عبدالرحمن السلمي يقول: سفعت آنا بكر الرازئ يقول: مجعيث آنا عهزوو 
البخاري يقول: في قوله سبحانه: #كل نفس بما كسبت رهينة4* قال: فأين الفرار من القدر 
وكات الترا رهاق الخطرة: ظ 

#في جنت يتساءلون عن المجرمين» المشركين #إما سلككم في سقر # قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين # وكنا نخوض مع الخائضين* في الباطل . #وكنا نكذّب 
بيوم الدين * حتى أتنا اليقين# يعني الموقن به وهو الموت. 

قال الله سبحانه وتعالى: الإفما تنفعهم شفعة الشفعين» قال عبدالله بن مسعود: : يشفع 
الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلآ أربعة ثم تلا قوله 
سبحانه: #لم يك من المصلين* إلى قوله #إبيوم الدين» قال السمية :كنا تحدية: أن التدييلة 
يُشفع في سبعين من أهل بيته . ظ < ظ 
ظ واحخيونا ابن فنجويه قال: حذثنا اننا فال سكديا ابن ماهان قال عمدتننا موسد دن 
[سا هن 03 ساننا ماك قال علق اتسين الحم [لترس ول الله عليه العلا ) انال 
«يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة أي ربي عبدك فلان سقاني شربة من الماء في الدنيا 
فشمعني فيه» فيقول اذهي لاخرحدين النان تناهه اتعسيس : النازر حكن شيعه رغينها 01 377 


() فتح الباري : ا (0؟) تفسير مجمع البيان: 8/٠‏ . 
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وبإسناد عن حماد عن خالد الحذاء عن عبدالله ابن شفيق عن رجل من بني تميم قال: 
سمعت رسول الله مَكِنَهْ يقول: اليشفعن رجل من أمتي ل ا 

وأخبرنا الحسن قال: حدّثنا عمر بن نوح البجلى قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن شاهين 
قال: حذثنا عبدالله بن عمر قال: حذّثنا أبو معاوية قال: حدّئنا داود بن أبي هند عن عبدالله بن 
تسن الا سدى قم احرف ورد اقشرو قال: سمعت رسول الله يلق يقول: امن أمتى من سيدخل 
الله بشفاعته الجنة أكثر من مضر) [0]19' , 

#نما لهم عن التذكرة معرضين* نصب على الحال» وقيل: صاروا معرضين. #كأنهم 
حمر» جمع حمار #مستنفرة # قرأ أهل المدينة والشام وأيوب بفتح الفاء أي منمرة مذعورة. 
ومثله روى المفضل عن عاصم وأخصانه افق عبنلا وقرأ الآخرون بالكسر أى ثافرة يقال: نفرت 
واستنمرت: بمعنى واحدء اليك الفراء: ْ 
ايسسعك ححيازك إتونسسشينين اتبوالشر | سمي ةن نوه 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حذثنا أبو حامد المستملي قال: حدّثنا 
إعرابياً فصيحاً قارئاً للقرآن فقلت: حمر ماذا؟ قال: حمرٌ مستنفرة طردها قسورة» قلت: إِنّما هي 
فرت من قسورة فقال: أفرّت» قلت: نعم قال: فمستنفرة. 

#فرّت من قسورة» اختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة والضحاك وابن اكسشتان: هم الرماة 
وهي رواية عطاء عن ابن عباس وأ, بي ظبيان عن أبي موسى الأشعري. وقال سعيد بن جبير : و 
لاص وعي دولية عطية عن ابن عباس ٠‏ 
أبوب قال. أخبرثا أبويكر بن أبي شيية قال حا وكيع عن شعبة من أبي حمزة عن ابن 

وأخبرنى عقيل قال : أخبرنا المعافى قال: أخبرنا محمد بن جرير قال: حدّئنا ابن المثنى 
قال : خدذثتي عبدالصمد بن عبدالوارث قال: سمعت أبي تحدث قال: حدّثني داود قال: حدثني 
عباس بن عبدالرحمن مولى بني هاشم قال : حا وك ار ا هي جمع الرجال 
ماج اس ا جاه 





(01 يدل جين : 06“ بتفاوت . 
(0 ..طمشق أحهن 1/0" دفاوت 
00 جامع البيان للطبري: 59/ .7١١‏ 


سورة المدتزء الآبات- #تد بده ظ ١/4‏ 





ار 


يابنت كوني خيرةلخيرة 2 أنحوالهاالحي وأهل القسورة 
وأخبرني ابن فنجويه قال اتا نان حيدان قال سدنا معن رن عمزان: ذال دنا ابو 
عبيدالله المخزومي قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس في قوله 
سبحانه #فرت من قسورة» قال: هي ركز الناس. 
وأخيرنن ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبش قال: حدّثنا أبو يعلى الموصلي قال: حذثنا 
يحيى بن معين قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل 
في قوله سبحانه: «إفرّت من قسورة*# قال: هو لغط القوم» وقال أبو هريرة: هي الأسد. 
وأخبرني بن فنجويه قال: حدّئنا ابن حمدان قال: حدّثئنا ابن ماهان قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سليمان بن قتة عن إبن عباس #فرت 
من قسورة*# قال: هو بلسان العرب: الأمنف ويساك الحبش: القسورة» وبلسان فارس: شيرء 
وبلسان النبط: أريا. وقيل: هو فعولة من القسر وهو القهرء سمي بذلك لأنه يقهر السباع كلها . 
وأخبرنى الحسين قال : حدّثنا محمد بن على بن الحسن الصوفي قال: حذّثنا محمد بن 
صالح بن د كال حدقا انه ود وعالين قا 3 حلفا فيد الا على عن أل العبنا ود صن فكردا 
عن ابن عباس في قوله تعالى #فرّت من قسورة* قال: من حبال الصيادين» وقال عكرمة: من 
ظلمة اللبل + :وقبل : هي سواد أول الليل والانزقان تسواك ار اللي > “سور ةوقال ازيب ين اسل 
أي من رجال أقوياء» وكل ضخم شديد عند العرب فهو قسور وقسورة. قال لبيد: 
إوإذقين عنعن سعيية تن نويهت:. آثافا| رخال الساتلوة التسان” 
#بل يريد كلّ أمرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة»* وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن سرّك أن 
نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان من رب العالمين نؤمر فيه باتباعك» نظيره قوله: ##ولن 
نومن لرقيّك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه#”". بادان عن ابن عباس يقول: كان المشركون 
يقولون: لو كان محمد صادقاً فليصح عند كل رأس رجل منا صيحة فيها براءته وأمنه من النار. 
قال مطر الوراق: كانوا يريدون أن يؤتوا براءة من غير عمل». وقال الكلبى : إن المشركين قالوا : 
عع لها أن ارين نووت عبر انل يفيو مكترب فقاير الطواية نازو داكا يمل وراتمه 
فكرهه رسول الله كله وأنزل الله سبحانه هذه الآية #كلا# ليس كما تقولون وتريدون وقيل : 
حقاً وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه #بل لا يخافون الآخرة كلا إِنْه» يعني القرآن #تذكرة» 
وليس بسحر طإفمن شاء ذكره وما يذكرون4 بالتاء نافع» يعقوب وغيرهما بالياء إلا أن يشاء الله 


."*1 / 5 فتح القدير:‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي: .84/١9‏ 


ْم آ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
. هو أهل التقوى وأهل المغفرة» أي أهل أن تتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. 

أخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا عمر بن الخطاب قال : حدذثنا عبدالله بن الفضل قال : 
حذثنا. هدية بن خالد قال: وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاق وهارون بن محمد قالا :. حدّثنا 
محمد بن عبدالعزيز قال: حدّثنا هدية قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي قال: حدّثنا الحسن 
ابن على المعمري قال: حدثنا هدية قال: حدثنا سهيل , بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول 
الله كِةِ قال هذه الآية: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة» : قال ربكم عرّوجل: أنا أهل أن اتقى 
ولاشرةس غير وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له» [1]31''. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حدّثنا أبي قال: 
حدثنا عبدالقدوس بن بكر قال: : سمعت محمد بن النظر الجارقي يذكر في قوله سبحانه: هو 
أهل التقوى وأهل المغفرة» قال: أنا أهلّ أن يتقيني عبدي فإن لم يفعل كنت أنا أهلاً أن أغفر 
له. 








(1)5 شع ابن عائحة 2 اا 


ش سورة القيامة. الآيات : 5-١‏ ظ ١م‏ 





سورة القيامة 


مكيّة, وهي ستمائة وإثنان وخمسون حرفا 
وماثة وتسع وتسعون كلمة, وأربعون آبة 


الى بدن ال الفقيه قال: حدّئنا محمد بن يزيد المعدّل قال: حذثنا 555 
البزاز قال: حذّثنا محمد بن منصور نان حطة تنا معي بك عهر ازاك عبد رهسن بن اب لدلين 
قال: حدّثني أبي عن مجاهد عن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله عن أبي الخليل د 

ظ ابن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زرين حبش عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله كَكة: «من 

قرأ سورة القنامة شيدت أنا وجبرائيل له يوم القيامة أنه كان 53 ره وحاء وويكينة مسفل 

على وجوه الخلائق يوم القيامة») 230 , 


بسم الله الرحمن 595 





«إلا أقسم بيوم القيامة» قراءة العامة مقطوعة الألف مهموزة. 

«ولا أقسم بالنفس اللوامة» مثلهاء وقرأ الحسن وعبدالرحمن الأعرج سردات 
موصله. «إولا أقسم بالنفس4 بالألف مقطوعة على معنى أنه أقسم باليوم ولم ية نقسم باللفسن: 
ومثله روى القواس عن شبل عن أبن بكيرء والصحيح أنه قسم بهما جميعاً ومعنى قوله لا أقسم 
بيوم القيامة اختلفوا فيه فقال : بعضهم #لا# صلة أي أقسم بيوم القيامة وإليه ذهب سعيد بن جبير 
وقال أبو بكر بن غباس : هو تأكيد للقسم كقولك لا واللهء وقال الفراء في قوله #لا#: رد 
لكلام المشركين ثم ابتدأ القسم فقال أقسم بيوم القيامة. وقال: وكل يمين قبلها رد فلابد من 
تقديم «لا4 قبلها ليفرّق بين اليمين التي تكون جحداً واليمين التي تستأنف» ألا ترى أنك تقول 
معدن 2 واللكه: إن ترسوك اق ناذا "قف + لا بواتله إن ليوك لتخقع وكانكف ا كلت رما 
أنكروة: 


01" تسير ننم اليا 15/13 


م الحزء العاشر من كتاب تغسير التعلبي 


أخبرنا عقيل أن المعافى أخبرهم عن ابن جرير قال: حذثنا أبو كريب قال: حذّثنا وكيع 
عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: لا يقولون القيامة القيامة وإنما 
قيامة أحدهم موته» وبه عن سفيان ومسعر عن أبى قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن 
قال: أما هذا فقد قامت قيامته. 
تصبر على السراء والضراء. مجاهد: تندم على ما قات وتلوم عليه وتقول لو فعلت ولو لم أفعل . 

قتادة: اللوامة: الفاجرة. ابن عباس : هي المذمومة» وقال الفراء: ليس من نفس برَّة ولا 
ناجنرة إلا وهي تلوغ انفسها إن كانت عملت خيرا تالت هلا ردث» وإن كانت عملت سوءاً 
تالعاديا ليحي لم أنه . الحسن: هي نفس المؤمنء قال: إِنْ المؤمن والله ما تراه إلا يلوم 
نفينية ها أردات يكلامى نا أرذك يا كلس .نا أزوت نجيف تفسن :إن القاهر فى ندن ل 
حاميع فيه ولة [ انين 1 مقاتل: هي نفس الكافر تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 
أمر الله في الدنياء وقيل: لومها قوله سبحانه: #فتقول يا ليتني قدمت لحياتي #'" و يا حسرتي 
على ما فرطت في جتب الله#”" أي فى أمر الله. سهل: هى الإمارة بالسوء وهى قريئة الحرص 
والأمل. 

أبو بكر الورّاق: النفس كافرة في وقت منافقه في وقت مرائية على الأحوال كلّها هي 
كافرة؛ لأآنها لا تألف الحق» وهي منافقة لأنها لا تفي بالعهدء وهي مرائية لأنها لا تحبّ أن 
تعمل اغؤذاة لآ تقطن خطرة إلا ارق الشف فمن كانت هذه صفاته فهى حقيقة بدوام الملامة 
لها . 

#أيحسب الإنسن* نزلت في عدي بن ربيعة بن أبي سلمة حليف بني زهرة ختن الأخنس 
ابن شريف حليف بني زهرة وكان النبي (عليه السلام) يقول: «اللهم اكفني جارَيّ السوء» يعني 
عداياءو لأسن 1 وذلك أن عدي بن ربيعة أتى النبي (عليه السلام) فقال: يا محمد حدّثني 
عن يوم القيامة متى يكونء وكيف يكون أمرها وحالها فأخبره النبي (عليه السلام) بذلك» فقال: 
#أيحسب الإنسان* يعنى الكافر . 


#أن لن نجمع عظامة» بعد تفريقها وبلائها فنجيبه ونبعثه بعد الموت» يقال: إنه ذكر 





(0) في المخطوط: ولا يعاتبه. 
(0) سورةالفجر: 75؟. 
(9) سورة الزمر: 05. 
(5) اتفشيرالعرطى 42/133 


سورة القيامة» الآيات: ١‏ - 4 “الم 


العظام. والمزاد مها نقسية كلها لأن العظام قالب الخلق ولن يستوي البخلق إل باستوائهاء وقيل : 
هو خارج على قول المنكر أو يجمع الله العظام كقول الآخر: : #إقال من يحيي العظام وهي 
رميم4”'' . 

قال سبحانه: #بلى قادرين* أي نقدر استقبال صرف إلى الحالء قال الفراء: 
لإقادرين» نصب على الخروج من إنجمع» كأنك قلت في الكلام: سيان ري 
عليك هران افافريق على قز افيه بريه بلى لقوق متطاريق حلئ اككز يعن 5'"13) نوكرأ ابن ابي 
غيلة قادرون بالرفع» أي بلى نحن قادرون» زههاة الآرة: بلى نقدر على جمع عظامه وعلى ما 

هو أعظم من ذلك» وهو: : #على أن نسوّي بنانه» أنامله فيجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحد 

كخف البعيرء أو كظلف الختنزيرء أو عاق الحفان» قاذ كه أن يمول يها شه ولكنا ترقا 
أصابعه حتى يأخذ بها ما شاءء ويقبضن إذا شاء ويبسط إذا شاء فحسئا خلقه. هذا قول عامة 
المفسرين . 

وقال القبيسي : ظن الكافر أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام البالية» 
ظ فقال الله سبحانه: بلى قادرين أن نعيد السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى نسوي البنان» 
ومَنْ يقدر على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر! وكا كريعل :قلع لد أدراك تقد على أن 

تؤلف من هذا الحنظل في خيط ويقول نعم وبين الخردل . 

#بل يريد الإنشن ليفجر أمامه» يقول تعالى ذكره: ما يجهل إبن آدم أن ربّه أقادر على جمع 
فقذافه تعن التجوك ولكتة يريد أن تعن أكامه أى ينهي كدنا تن تعاضي آلاه راشارايه ا 
ينزع عنها ولا يتوس» هذا قول مجاهد والحسن وعكرمه والسدي» وقال سعيد بن جبير: يقدم 
الذنب ويؤخر التوبة» يقول: سوف أتوب حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله» وقال 
الضحاك: هو الأمل يأمل الإنسان يقول: أعيش وأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت» 
وقال ابن عباس وابن زيد: يكذَّبٍ بما أمامه من البعث والحساب» وقال ابن كيسان: يريد أن 
تأتيه الآخرة التي هي أمامه فيراها في دار الدنيا . ظ 

ومنل التعرية الماات وسد قن لاقل والفابق بوالكاق«ناجرة» ليم سن الح نرقال 
السدي انها يعني ليظلم على قدر طاقته. وقيل : يركتب رأسه في هواه ويهتم حيث قادته تقنبيه:: 

«إيسئل أيان» متى يوم القيمة4 فبيّن الله له ذلك فقال عرّ من قال: #فإذا برق البصر» 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن أبي إسحاق: بَرَق* بفتح الراء وغيرهم بالكسر. 





2230 سورة يس : 8//ا. 
رك تقير ال 1 


5م الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 
أخبرنا محمد بن نعيم قال : أخبرنا الحسن , بن الحسين بن أيوب» أخبرنا علي بن عبدالعزيز 
قال: 0 الود سي وساي ان سياس 
برق الحنظل اليابس: اه ا 0 إنما الل را 
والبرق» وأما البصر فبرق عند الموت» قال : فأخبرت يذلك :ادق فى ضاق فقال: 
قراءتي عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه فذكرت ذلك لأبي عمرو فقال لكت لا لعذ ع ظ 
نصر ولا عن أصحابه كأنه يقول أخذ عن أهل الحجاز فقال: فتادة ومقاتل: شخص البصر فلا 
يطرف مما يرى من العجائب مما كان يكذب به فى الدنيا إِنّه غير كائن» وقال الفراء والخليل: 
برق بالكسر فزع. وأنشدا لبعض العرب : 
أي لا تفزع من الجرح الذي بك . 
ولو أن فيان الحكيم تعسر ضيبت لمشي سيدية ويه ميسافيترا كاد 0 
وبرق بفتح الراء : كن اقره وفتحهاء وأتقيد ضق عبيدة : 


لفهنا اخائصى ابن عحسنيس رافينا أعطيته عيساً صهاباً فبر 





0 98 


أي فتح عينه» ويجوز أن يكون من البرق . 

وابتحت لتر ل ارح ري انين كبببات؟ ويجتول ارابدكرن بمعتى ناب 
كقوله سبحانه #فخسفنا به الأرض 5 د [ابن أبي اسحاق وعيسى والأعرج]: 5 
بالضم لقوله : #وجمع الشمس والقمري "أسووين مكزرو كانينا توران عقوا وهي في قراءة 
عبدالله: وجمع بين الشمس والقمرء وقيل: وجمع بينهما في ذهاب الضياءء وقال عطاء بن 
يسار: : يجمعان يوم القيامة» ثم يقذفان في البحرء فيكونان نار الله الكبرى» وقال علي بن أبي 
طالب وابن عباس : يجعلان في نور الحجب . 


#يقول الإنسن يومئذ أين المفر» المهرب». وقرأها العامة #المفر» بفتح الفاء واختاره و 
بيك ا بو حاتم قالا لأنه مصدرء وقرأ ابن عباس والحسن بكسر الفاءء قال الكسائي : 0 





.١6 /١٠١ لسان العرب:‎ )1١( 
الأبيات في تفسير القرطبي : 8 مورد الآية.‎ (0 


69 سورة القصص : ١‏ 


620 سورة القيامة : أ 


سورة القيامةء الآيات: 4-١‏ ظ هم 





55-00 ومدب ومصّح ومصح.ء وقال الآخرون: بالفتح المصدر وبالكسر موضع القراق 
كل العطاع روالمدع , ظ 

#كلاً لا وزر» لا حصن ولا حرز ولا ملحا كال السدفى: لا جبل؛ وكانوا إذا فزعوا 
نحوا إلى الجبل فتحصّنوا به فقال الله سبحانه: لا جبل يومئذ يمنعهم . 

«إلى ربّك يومئذ المستقر» أي مستقر الخلق وأعمالهم وكل شي» وقال مقاتل: المنتهى 
فلا يجد عنه مرحلا نظيره #وأنْ إلى ربّك المنتهى» وقال يمان: المصير والمرجع» وهو قول ابن 
مسعود نظيره إإن إلى ربك الرجعى»"'' و #إلى الله المصير» "" وقوله سبحانه 0 إلى الله 
تصير الأمور»”". 

#يُنْبِؤًا الإنسن يومئذ بما قدّم وأخر#”'' قال ابن مسعود وابن عباس : قدم قبل موته من 
عمل صالح أو طالح وما أخر بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. عطية عن ابن عباس : 
بما قدم من المعصية وأَخّر من الطاعة. مجاهد: بأول عمل عمله وآخره. قتادة : بما قم من 
طاعة الله وأخّر من حقّ الله فضيّعه. ابن زيد: كن ان أخر من 
العمل بطاعة الله فلم يعمل به. 

عطاء : بما قدّم في أول عمره وما أخر في آخر عمره. ز بن اسل : ا من أمواله 
لنفسه وما أخحر خلف للورثة» نظيره #علمت نفس ما قدّمت ورت »600 

سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول : 
سمعت أبي يقول: سيعيتة آنا 00000 حب با لاا اليا اقلم من التي 

أوّلها: خذلان الله لعبده حتى عصاه ولو عصمه ما عصاء. ظ 

والقائة: أن سل عحلة أولياثة وكساة لبامن أعذائهة:. ظ 

والثالثة: أن أغلق عليه أبواب رحمته وفتح عليه أبواب عقوبته . 

والرابعة: نظر إليه وهو يعصيه. 

والخامسة: وقوفه بين يديه يعرض عليه ما قدّم وأخّر من قبائحه . 

فهؤلاء المصائب الخمس في الذنب أعظم من الذنب. 


() سورة العلق: 8. 

() .شورة آل غهران :58 
(0) سورة الشورى: ”657 . 
(5) سورة القيامة: .١‏ 
(0) سورة الإنفطار: 80. 





#بل الإنسن على نفسه بصيرة» قال عكرمة ومقاتل والكلبي: معناه بل الإنسان على نفسه 
من نمسه رقبا يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به وهي : سمح اترعيره ره وروا رج رار 
وهذه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن “عا سو 

قال القبسي : أقام جوارحه مقام نفسه لذلك رأت ويجوز أن يكون تأنيثه للإضافة إلى النفس 
كما تقول في الكلام: ذهبت بعض أصابعهء و #بصيرة# مرفوعة بخبر حرف الصفة وهي قوله 
#على نفسه»2 » ويحتمل أن يكون معناه بل الإنسان على نفسه ببصيرة» ثم حذفت حرف الجر 
00 ال ودين 1 ار ويصلح أن يكون نعتاً لاسم 
لجان قن الع جنا بي وا وامشظيي هبو تاظبرة 
بحاديشتن يعست الفا كلب من الخوف ولااقطنى ساكة رات ” 

قال أبو العالية وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهد». وهي رواية العوفي عن ابن عياس» 
والهاء في #بصيرة# للمبالغة» وقال الأخفش : هي كقولك فلان عبرة وحجةء ودليل هذا التأويل 
قول الله تعالى: #كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4”" وقال ابن تغلب تغلب: البصيرة والبينة والشاهد 
والدليل واحد. 

#ولو ألقى*» عليه #معاذيره» يعني أنه يشهد عليه الشاهد ولو.أعتذر وجادل عن نفسه. 
5 . 50 . 1 :اص 5 1 وعاء 5 8 60# 
نظيره قوله سبحانه : #يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم6”'' وقوله: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية وعطا. قال الفراء: ولو اعتذر ‏ 








(0) سورة البقرة: 779 . 

09 ابص التركي ارام 
ف نسورة الأجراء : 15 

(4) سورة غافر: .0١‏ 

(5) سورة المرسللات: 7”5. 


سورة القيامة» الآيات: 5 78 ْ لام 
نعليه من نفسه من يكذّب عذره. مقاتل: ولو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. 

ومغنى الإلقاء: القول نظيره: #فالقوا إليهم القول أنكم لكاذبون6”١2‏ #وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم©""". الضحاك والسدي: يعني ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب» قال: وأهل 
اليمن يسمّون الستر المعذار» وقال بعض أهل المعاني: المعاذير إحالة بعضهم على بعض . 

«لا تحرك به لسانك لتعجل به» وذلك أن رسول الله (عليه السلام) كان لا يفتر من قراءة 
القرآن مخافة أن ينساه» وكان إذا نزل عليه جبرائيل بالقرآن لم يفرغ جبرائيل من الآية حتى يقرأ 
رسول الله (عليه السلام) أولها ل 0 فأنزل الله سبحانه 
#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى | ليك وحيه»6”" وأنزل #سنقرئك فلا تنسى#** وأنزل ##لا 
تحرك به» أي بالوحي لسائك به أي تلاوته لتحفظه ولا تنساه إن ن علينا جمعه# فى صدرك حتى 
تحفظه #وقرءانه» وقراءته عليك حتى تعيه وقيل أراد بقوله : ا وجمعه فى صدرك وهو 
مصدر كال رجحان والنقصان. 

«نإذا قرأنه» عليك لإفائبع قرءانه» أي ما فيه من الأحكام #ثم إنّ علينا بيانه» بما فيه من 
المجدودرالتفلولك بوالخراء . #كلاً بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة* قرأهما أهل المدينة 
والكوفة بلتاء وغيرهم بالياء أي يختارون الدنيا على العقبى نظيرها في سورة الإنسان ان هؤلاء 
يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوماً ثقيلا 74 . 

#وجوه يومئذ» يعني يوم القيامة #إناضرة4. قال ابن عباس: حسنة. قال الحسن : حسنها 
الله بالنظر إلئ ربها . مجاهد: مسرورة. ابن زيد: ناعمة. مقاتلان: بيض يعلوها النور. السدي : 
شيك هنا عر [القزان فونه يلتعي الكسائي: بهجة. قال الفراء والأخفش: يقال 
نضر الله وجه فلان فلا يتنضر نضيراً فنضر وجهه ننضَرٌ نّرة ونضارة قال الله سبحانه. : #إتعرف 
في وجوههم نضرة النعيم»” '"؟ وقال رسول الله ككل : «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها) 
[9]317"©: ونظر في هذه الآية فول شيحانة : ظ وتجوه يولل سفرة ضاحكة مستبشرة 87 , 


«إإلى ريّها ناظرة» وأكثر الناس تنظر إلى ربّها عياناً . 





.851 سورة النحل:‎ )1١( 
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م84 الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


اي لد : أخبرني يزيد بن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد وأشياخ من أهز 
الكوفة قالوا: تنظر إلى ربّها نظرأء وقال الحسن : تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر 
إلى الخالق. وقال عطية العوفي : : ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط 
بهم. فذلك قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار6”'' ودليل هذا التأويل م 
أخبرنا الحسن بن فنجويه قال : حدثنا ابن ماجه قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن مندة الأصفهاني 
قال: حدّثنا الحسين بن حفص قال : حدذئنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي ناختة قال: سمئعت 
ابن عمر يقول: قال رسول الله وَكِْ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام؛ وإن أكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه تبارك وتعالى 
غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله (عليه السلام) #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة4» [22]8 , 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا أبو النفخ محمد بن الحسن الأزدي الموصلي قال: 
حدلتئ احمداين غعسى :بن البتكيو قال : : حذثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال: 

حدثنا قال: أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني قال : : أخبرني ابن جريح قال: أخبرني زياد بن سعد أن 

أبا الزبير أخبره عن جابر قال: قال رسول الله كَكِنهِ: ايتجلى ريّنا عرّوجل حتى ينظروا اوتنه 
تيذروق السيورا فيقول: إرفعوا رؤسكم فليس هذا بيوم عبادة» [20]19 . ظ 

وروم السو هن عمان رن باسر قال: كان من دعاء النبي (عليه السلام): «اللهم 0 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة السب ا يعني أنّها 
تنتظر الثواب من ربّها ولا تراه من خلفه شي. 2 

قلت: وهذا تأويل مدخول؛ لأنَ العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته» كما قال 
الله سبحانه: #فهل ينظرون إلا الساعة4”' هل ينظرون إلا نار الله؟ #وما ينظرون إل صبحة 
واحدة»9#) وإذا أردت به التفكر والتدبير قالوا: نظرت فيه فأما إذا كان النظر مقروناً بذكر إلى 
وذكر الوجة فلا يكون إلا معش الرؤية:والعنان: 

##ووجوه يومد باسرة» عابسة كالحة متغيّرة مسودة #تظنٌ أن يفعل بها فاقرة»* قال 
يعافد داهية» سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر وأصلها الفقرة والفقار» يقال: فقره إذا كسر 
فقاره. كما يقال: رأسه إذا ضرب رأسه. وقال قتادة: الفاقرة: الشرّء وقال ابن زيد: تعلم أنها 





)00( سورة الأنعام : و" 
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ست د خل النار» وقال أبو عبيدة: الفاقرة: الداهية يقال: عمل بها الفاقرة وأصلها الوسم على أنف 
البعير بحديدة أو بنار حتى يخلص إلى العظم» وقال الكلبي : منكرة من العذاب وهي الحجاب . 
#كلاً إذا بلغت4 يعني النفس كناية عن غير مذكور #التراقي» فيحشرج بها عند الموت» 
والتراقي : العظام المكتنفة لثغرة كترايس واد وقال دريك د بن الصمة: 
0 ركو مدي تبرسيةه الطبيرا قي 
#وقيل* وقال من حضره #إمن راق هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه. قال قتادة: 
ا ةط عاك ا شيعا . 
سقد بن مسرهد عن خال بن عبالك عن علا بن السئب عن أي عبار حدن السلمي أنه كوى 
أخبرنا ابن مسعود أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إن الله سبحانه لم ينزل داء إلا وقل 
أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من ليوف 0 وقال سليمان التيمي ومقاتل بن 
سليمان: هذا من قول الملائكة يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه فيصعد بها ملائكة الرحمة 
ا العذاب» ول انار الجوزاء عن ابن هيا من قال أبو العالية: انل 
جك 201 
أخبرنا الربيع بن محمد الخاتمي ومحمد بن عقيل الخزاعي قالا : أخبرنا على بن محمد بن 
مالك قال: قال رسول الله (عليه السلام) : إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته وإنْ مفاصله 
يسلّم بعضها على بعض يقول عليك السلام تفارقئي وأفارقك إلى يوم القيامة» 0111" . 





)١(‏ بلاغات النساء: 0191 تفسير القرطبي : الام 
(7)9 موتك وين 6 
(9) كنز العمال: 077/١6‏ ح87١47.‏ 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#والتفت الساق بالساق* قال الربيع بن أنس: الدنيا بالآخرة» وهي رواية أبي الجوزاء 
وعطية عن ابن عباس» ورواية عوف ومنصور عن الحسن» وروى الوالي وبادان عن ابن عبار 
قال: أمر الدنيا بأمر الآخرةع فكان في آخر يوم من أيام الدنياء اواك يوم من أيام الآخرة. وهمى 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: إسماعيل ابن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة» وقال 
الضحاك: الناس يجهزون حسذده والملائكة يجهزون روحهء ورزى سفيان عن رجل عن الحسن 
عن مجاهد قالا: اجتمع فيه الحياة والموت. قتادة: الشذة بالشدة: بسر بن المهاجر عن الحسن 
قال: هما ساقاك إذا لمتا في الكفن» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب . ْ 





وأتعبرنا غبداللةمرق خافة كال< أخيزنا أبو محبد العرق قال : تحذقنا مطين قال: بعدتنا 
نصر بن علي فقال: حدّئنا خالد ين قيس عن قتادة عن الحسن قال: ماتت رجلاه ولم تحملاه 
وكان عليهما جوّالاء وروى شعبة عن قتادة قال: أمر أتاه إذا ضرب برجله الأخرى. أبو مالك : 
يلبسهما عند الموت. عكرمة: خروج من الدنيا إلى الآخرة. أبو يحيى عن مجاهد: بلاء ببلاء. 
القرطبي: الأمر بالأمر. زيد بن أسلم: ساق الكفن بساق الميت. سعيد بن جبير: تتابعت عليه 
الشدائد. السدي: لا يخرج من كرب إلآ جاءه أشدّ منه» والعرب لا تذكر الساق إلآّ في المحن 
والشدائد» ومنه مثلهم السائر: (لا يرسل الساق إل ممسكاً ساقاً)» وقال أميّه بن أبي الصلّت : 
وقدأرقت لهم بات يطرقني 2 والننفس ذات حزازات وطرّاق 
تجذبالقراة بين آرقني ليل التمام أقاسيه على ساق 
أيغلن تعيب وشدة. 
وقال ابن عطاء: اجتمع عليه شدّة مفارقة الوطن من الدنيا والأهل والولد وشدّة القدوم على 
ربّه لا يدري بماذا يقدم عليه لذلك قال عثمان بن عفان: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفضع منه؛ لأنّه 


آخر منازل الدتيا وأول:متازل الآخرة وقال يحيى بن معاذ: إذا دخل الميت القبر قام على شفير 
قبره أربعة أمالاك واحك عت رافه والثانى عند رجليه والثالث عن يمينه والرابع عن يسارهء فيقول 





الذي عند رأسه: يا ابن آدم انفضّت الآجال وانقطعت الآمال» ويقول الذي عن يمينه: ذهبت 
الأضوال وبقيت الأعمال» ويقول الذي عن يساره: ذهين الأشغال وبقى الوبال». ويقول الذي عنلك 
رجليه: طوبى لك من كسبك إن كان كسبك من الحلال وكنت مشتغلاً بخدمة ذى الجلال. 


#إلى ربك يومكذ المساق# المنتهى والمرجع تسوق الملائكة روحه حيث أمرهم الله 
سبحانه وتعالى. #فلا صدّق4 يعني أبا جهل ولا صلّى * ولكن كذب وتولى * ثم ذهب إلى 
أهله يتمظى* يتبختر. قال زيد بن أسلم: هي مشية بني مخزوم وأصله من المطا وهو الظهر أي 
يلوي مطاه تبخترأء وقيل: أصله يتمطط أي يتمدد؛ والمط هو المد فجعلت أحدى الطاءت ياء 
وفك مضي عله | لعيبالة وتمطى الإنسان إذا قام من منامه 5" 


سون القنانة الآبات قة اي دير + 1١‏ 
ا ات 


* احورض الحسين: نال حدّثئنا أحمد بن محمد بن على بن الحسين الهمداني قال : حدثنا 
محمد بن على بن مخلد الفرقدي قال : حدّئنا سليمان بن داود الشاذكونى قال: حذثنا سفيان بن 
عتبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع شيخاً قديماً يقال له بجنس مولى الزبير يقول “قال 
رسول الله كَكِْة: «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم الروم وفارس سلط بعضهم على. بعض" 
[27]07 قال سفيان: فأخبرت بهذا الحديث ابن أبي نجيح فقال هل تدرون ما المطيطاء؟ هو مثل 
قوله سبحانه : «ثم ذهب إلى أهله يتمطى* يتبختر. 

#أولى لك فأولى * ؛ لم أولى لك فأولى» هذا وعيد من الله سبحاته على وعيد أبي جهل 
وهي كلمة موضوعة للتهدد ا قالت الخنساء : 
هممت بتفسي كل الهموم ‏ فأولى لنفنسيأولى لها" 

وأنشدني أبو القيّم النتدوسى قال:: اتقيدتئ أبو محمد عبدالله بن محمد البلوي الاديى 
قال اتقدنا احم دن مسن دن تقلت 0 
بناانس الو ساتفك ارج اعتييا كحي كمي يدرف ييا" 
اللقعبيشد) سد ع ل ييف لدسيفما أولى فأولى لكك ذا واقيه 

وقال بعض العلماء: معناه أنك أجدر بهذا العذاب وأحقّ وأولى» يقال للرجل يصيبه 
مكروه يستوجبهء وقيل: هو كلمة يقولها العرب لمن قاربه المكروه وأصلها من الولي وهو 
القربء قال الله سبحانه: #قاتلوا الذين يلونكم#'*' ويقال ثمٌ الذي يليه أي يقرب منه. قال 


الشاعن: 

2 ظ 00 ظ‎ 1 00-0 007 ٠ 
وقال آخر:‎ 

ين س النف ب قو حي مص تساي ات عن ار الات اتويات 


وحكى لنا الإستاذ أبو القيم الحلبي أنه سمع أبا الهيئم الجمي وكان عارفاً بالمعاني يقول 
حاكياً عن بعض العلماء: أن قوله #أولى» من المقلوب مجازه: أويل من الويل» كما.يقال: ما 
أطيبه وأيطبه وعاقني وعقاني وأيم وأيامي وأصله أيايم وقوس وقسي وأصله قؤوسء ومعنى الآية 
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4 الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


كأنه يقول لأبي جهل : الويل لك يوم تموت» والويل لك يوم تبعث» والويل لك يوم تدخل النار 
وتخلد فيها. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي (عليه السلام) لما نزلت هذه الآية اخذ بمجامع ثوب أبي 
جهل بالبطحاء وقال له: #أولى لك نأولى * : ثم أولى لك فأولى4 فقال أبو جهل : اتوعدني يا 
محمد والله ما تستطيع أنت ولا رك أن تفعلا , ما و ى لعز عن مشى بين عتبليهنا » فلما 
كان يوم بدر أشرف عليهم وقال: ل نعيد الله بعد اليم 0 فصرعه الله شر مصرعء وقتله أسوأ 
قتلة؛ أقعصه ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعوه”” "قال ودكر نا اناا عون كا فول الى 
علمت أن محمدأً رسول الله ما أتبعت غلاماً من قريش قال: وذكر لنا أن نبي الله كَِْةِ كان 
يقول: (إِن لكل أمّة فرعوناً وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل» [220714 . 

#أيحسب الإنسن أن يترك سُدىٌ» هملا لا يؤمر ولا ينهى يقال: : أسديت حاجتي أي 
ضيّعتهاء وأبل سدى ترعى حيث شاءت بلا راع. #ألم يك نطفة من مني يمنى4 قرأ الحسن 
وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وسلام بالياء وهي رواية المفضل وحفص عن عاصم واخختيار 
أبي عبيد لأجل المنى» وقرأ الباقون بالتاء لأجل النطفة وهو اختيار أبي حاتم . 

لإثم كان علقة فخلق فسوى» خلقه «إفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى # أليس ذلك»* 
الذى فعل هذا «بقدرٍ على أن يحبي الموتى*. | 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذّئنا القطيعى قال : حدذثنا الكندي قال: حدّثنا سعيد بن بئان 
الصفار قال: حدّثنا شعبة قال: حدّثني يونس الطويا لين لأبي إسحاق الهمداني عن البراء بن 
عازب قال: لما نزلت هذه الآية #أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» قال رسول الله (عليه 
السلام) : اسبحانك ويلى» ا 


وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا محمد بن إبرا. هيم الربيعي قال : حلا إبراهيم بن عبدالله 

ابن أيوب المخزومي قال : لين ا حذئنا أبو نوفل على بن سليمان قال: 

حذثنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال: من ورا اسح اسم 

. ربك الأعلى6"'' إماماً كان أو غيره فليقل : سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ دنم 
القيامة» فإذا انتهى إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى”"'» إماماً كان أو غيره. 





. وفيه زيادة.. . قسوة وعتواً‎ ١١910ح‎ 159/٠١ تفسير الطبري:‎ )١ 

(6) تفسير الطبري: 776/9. (9) تفسير الدر المنثور: 5935/7 مورد الآية. 
(5) جامع البيان للطبري: .76٠0/79‏ ظ 
(0) سورة الأعلى: .١‏ 35 

000 كذا في المخطوط وتفسير القرطبي )١١7/19(‏ وبهامشه عن نسخة: سبحانك اللهم وبحمدك . 


سورة الإنسان» الآيات: 52-١‏ مه 





سورة الإنساق (الدهرا 


ومائتان وأريعون كلمةء وإحدى وثلاثون ابة 


أخبرني نافل بن راقم قال: حدّئنا محمد بن شادة قال: حدّئنا أحمد بن الحسن قال: 
حدّئنا محمد بن يحيى قال: حدّثئنا مسلم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم عن زر عن أبيّ بن كعب 


قال: قال رسول الله ككِيةِ: «من قرأ سورة هل أتى كان جزاقصلى الله بحنة :وري |" 0 





#هل أتى» قد أتى على الإنسان4 آدم(عليه السلام)؛ وهو أول من سمّي به #حين من 
الدهر» أربعون سنة ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ الروح فيه #لم يكن شيئاً مذكوراً» لا 
يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به» وروى أن عمر سمع رجلا يقول #هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً# فقال عمر: ليتها تمت» وقال عون بن 
عبدالله : قرأ رجل عند ابن مسعود الأية فقال: إلا ليت ذلك . 

#إنا خلقنا الإنسان# يعني ولد آدم #من نطفة# يعني من منيٌ الرجل ومني المراف» وكل 
ماء قليل في وعاء فهو نطفةء كقول عبدالله بن رواحة: هل أنت إلا نطفة؛» وجمعها نطاف 
واظقة وأصلها من نطف إذا قطر. #أمشاج» أخلاط». واحدها مشج مشيج رحن وععليرة 


قال رؤبة : 


يطرحن كل معجل نسّاح لم يكس جلداً في دم أمشاج” 


60 جات لبان لوي 1 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثتعلبى 


ويقال مشجت هذا بهذا أي خلطته فهو ممشوج ومشجء مثل مخلوط وخليطء قال أبو 
دوم: ٠‏ 
كيان السوتصان بو اتير فتيترة بريقي: خلاف النصل سبطيه مشيج 

قال ابن عباس والجسن وعكرمة ومجاهد والربيع: يعتي ماء-الرجل وماء المرأة يختلطان 
في الرحم فيكون منهما جميعاً الولد. وماء الرجل أبيض غليط وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما 
علا صاحبه كان الشبه له. وقال قتادة: هي أطوار الخلق: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة»ء ثم لحما 
ثم عظاماً ثم يكسوه لما كر يتقف خليا آخر. 

وقال الضحاك: أراد اختلاف ألوان النطفة نطفة» الرجل بيضاء وحمراء لدم [ 
خضراء وحمراء فهي مختلفة الألوان» وهي رواية الوالي عن ابن عباس وابن أبي نجح عن 
مجاهدء وكذلك قال عطاء الخراساني والكلبي: الأمشاج الحمرة في البياض والبياض في 
الحمرة أو الصفرة. 

وقال عبدالله بن مسعود وأسامة بن زيد: هي العروق التي تكون في النطفة» وروى ابن 
جريح عن عطاء قال: الأمشاج الهن الذي كإنه عقبء. وقال الحسن: نعم والله خلقت من نطفة 
مشجت بدم وهو دم الحيضة فإذا حبلت أرفع الحيض» وقال يمان: كل لونين اختلطا فهما 
أمشاجء وقال ابن السكيت: الأمشاج: الأخلاطء لأنها ممتزجة من أنواع فخلق الإنسان ذا 
طبائع مختلفة» وقال أهل المعاني: بناء الأمشاج بناء جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت 
"النطفة وهنا" كما رثكال امرمة أإعشار رنوت ادق دو شري . 


سجعتة آنا عبذالرحم: السلمى يقول:«-سمفعتة آنا عثمان المغربي يقول: سُئلت وأنا بمكة 
عن قول الله سبحانه: #أمشاج نبتليه» فقلت ابتلى الله الخلق تسعة أمشاج: ثلاث مفتنات 
وثلاث كافرات وثلااث مؤمنات» فأما التلذ عي الوتعتانة قسسضةه وبصره وَلسَانة» فأما الغللات 
الكافرات فنفسه وهواه وشيطانه؛ وأما الثلاث المؤمنات فعقله وروحه وملكهء فإذا أيّد الله العبد 
بالمعونة فقرٌ العقل على القلب فملكه واستأسرت النفس والهوى فلم يجد إلى الحركة سبيلاء 
لاست دى الررع راس اليوي عدر وكيا رك كلد لعفي لطا 0 
تكون فتنة 79 , | ظ 

##نمتليه # نختبره بالأمر والنهي وقال بعض أهل العربية: هي مقدمة معناها التأخير مجازها: 
#إفجعلنه سميعاً بصيراً» لتبتليه ؛ ؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. #إنا هدينه السبيل* 





0( سورة البقرة : 15157 


سورة الإنسان. الآناك 1ن ٠‏ 18 


أي بيّنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة وعرفناه طريق الخير والشرٌ وهو كقوله #إوهديناه 
النجدين2©”4. «إِمًا شاكراً وإمّا كفوراً» أما مؤمناً سعيداً وأما كافراً شقيّاً يعني خلقناه أما كذا 
وأما كذاء وقيل معنى الكلام: الجزاء» يعني بينا له الطريق إن شكر وكفرء وهو إختيار الفراءء 
فرعن النويقين فقال عز من قال «إنا أعتدنا للكفرين سلاسلا» كل سلسلة سبعون ذراعاً . 

#وأغلالا وسعيراً# قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم عن حفص والأعمش والكسائي 
وأيوب كلهن: #سلاسلاً» بإثبات الألف في الوقف والتنوين في الأصلء وهو اختيار أبي عبيدء 
وروأية هشام عن أهل الشام. ضده حمزة وخلف [وقنبل] ويعقوب يعات 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: قواريراً الأولى بالألف والثاني بغير ألف . 

قال أبو عبيد: ورأيت في مصحف الإمام عثمان #قواريراً الأولى بالألف مبنية والثانية 
تانق ارا نل تستهه ورامك الرها قا كاك “لي 00 

«إنّ الأبرار» يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لريّهم» وقال الحسن: هم 
الذين لا يؤذون الذر ولا ينصبون الشرّء وأحدهم بار» مثل شاهد وأكنياة وتاصر واتضان 
وصاحب وأصحاب ويراد بها مثل نهر وأنهار وضرب وأضراب . 

#يشربون» في الآخرة #من كأس» خمر #كان مزاجها كافوراً» قال قتادة: يمزج لهم 
بالكافور ويختم لهم بالمسك». وقال عكرمة: مزاجها طعمهاء وقال أهل المعاني: أراد كالكافور 
في بياضه وطيب ريحه وبردف لأن الكافور لا يشرب» وهو كقوله #حتى إذا جعله ناراً”'' أي 
كنارء وقال ابن كيسان : طيّبت بالكافور والمسك والزنجبيل» وقال الفرّاء: ويقال: إن الكافور 
اسم لعين ماء في الجنة» وفي مصحف عبدالله من كأس صفراء كان مزاجها قافورا والقاف 
والكاف يتعاقبان؛ لانّهما لهويتان» وقال الواسطي: لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت 
اشرتهم فى الآخرة فكأس الكافور برّدت الدنيا في صدورهم. 

#عينا» نصب لأنها تابعة للكافور كالمفر له وقال الكسائي: على الحال والقطع» وقيل : 
كتووون غيناء وقيل من عين» وقيل: أعني عيناء وقيل: على المدح وهي لهذه الوجوه كلها 

#يشرب بها» أي شربها والباء صلة وقيل منها. #عباد الله يفجّرونها تفجيراً» أي 
يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم كما يفجر الرجل منكم النهر يكون له في الدنيا هاهنا 
وهاهنا إلى حيث يريد. 000 


وزيد» 





3 شروو الل ظ )4 عناض بالمخخطوط: 
(6) تفسير القرطبي مفصلاً: .١57/١19‏ 
9). :سؤززة الكيفه 53 ظ 


15 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





#إيوفون بالنذر» قال قتادة: بما فرض الله سبحانه عليهم من الصلاة والزكاة والسسم 
والعمرة ارعرد من الواجبات» وقال مجاهد وعكرمة: يعني إذا بدروا في طاعة الله وفوا به. 
#ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» ممتداً قاسيا يقال استطار الصدع في الزجاجة واستطال إذا 
امتدء ومنه قول الأعشى : ظ [ 
فاضت وه إأساوت فى الجوة ‏ بساحن :ابيا سسحنب اه 

#ويطعمون الطعام على حبّه» قال ابن عباس: على قلته وحسبهم أياه وشهوتهم له. وقال 
الذاو: على حب الله؛ وقال الحسين بن الفضل : على حب إطعام الطعام. #مسكيناً ويتيماً ! 
وأسيراً# وهو الحربي يؤخذ قهراً أو المسلم يحبس بحق. قال قتادة: بعد أمر الله بالأسراء أن 

يحسن إليهمء وأن أسراءهم يومئذ لأهل الشرك فأخوك المسلم أحقٌّ أن تطعمه؛ وقال مجاهد 
ب : هو المسجون من أهل القبلة. 

. أخبرني الحسن قال: حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبدالله قال: حدّثنا عبدالله بن 
محمد بن ناجية قال : : حدثنا عباد بن أخمد العرزمي قال: حدثنا عمىي عن أبيه عن عمرو بن قيس 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي(عليه السلام) #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً» 
قال: «فقيراً) #ويتيماً # قال: «لا أب له) #وأسيراً» قال: «المملوك والمسجون». وقال أبو 
حمزة الثمالي: الأسير المرأة ودليل هذا التأويل قول النبي (عليه السلام): «استوصوا بالنساء 
خيراً فإِنّهِن عندكم عوان» [/2]0/0" . 

#إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» فيه وجهان: أحدهما أن يكون 

جمع الشكر كالفلوس بجمع الفلس» والكفور بجمع الكفرء والآخران يكون بمعنى المصدر 
كالفعول والدخول والخروج . 

فال مجالحد وعد ين ختيرة نا نهم ما تكلموابه. ولكن عله الك من قلوهم فار 
عليهم ليرغب في ذلك راغب . 

#إنا نخاف من ريّنا يوماً» في يوم #عبوساً4 تعبس فيه الوجوه من شدّته وكثرة مكارهة 





(1)1 'تفسير القرطني + 184/1 : 
(0) سنن ابن ماجة: .645/١‏ 


ورة الإنسان» الآيات: 17 ١١‏ /64 


ب ل ال 1 50000 وقال ان عباس : سين كابر ركد 
عتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» وقيل : 'وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشذة 
الهول كالرجل الكالح البائس . 

#قمطريرا» روى علي بن أبى طلخة عق ادن 5 قال: العبوس : الغبيق: والقمطرير: 
طويل. الكلبي: العبوس: الذي لا انبساط فيه والقمطرير: الشديد. وقال قتادة ومجاهد 
مقاتل: القمطرير: الذي يقلّص الوجوه ويقبض الحياة وما , بين الأعين من شدته. قال الأخفش : 
تلمطرىر اشديها دن اولاني ا يقال : يوم قمطرير وقماطر إذا كان نديد 
كربها. قال الشاعر: 
فروا إذا ماالحرب ثار غبارها ولج بهااليوم العبوس القماطر"' 

وأنشد الفراء : < ظ ظ ظ 
مشي سيتها غيل تدكيروة علاناء “اليك إذاانيا كانا جوم تسا ” 

وقال الكسائي : أقمطرٌ القوم وأزمهرٌ أقمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير والقمطرير» ويوم 
مفمطر إذا كاذ مها شنديدا :نان الهذلى :. 

نوالحرب أرضعنا لهم مقمطرّة نفب نانع سما انك اير بوسية 

#إفوقيهم الله شر ذلك اليوم» الذي يخافون «ولقيهم نضرة» في وجوههم #وسروراً» في 
ا و ا اا 21 
قرطبي: على الصوم. عطاء: على الجوع. 0 

زووق سسلاون العمسيب عن غمن قال سكل رول اللزعنه السلام) عن الصبر فقال: 
لصبر أربعة أولها الصبر عند الصدمة الأولئ والصبر على أداء الفرائض. والصبر على اجتناب 
حارم اللهء والصبر على المصائب» [7]78©. #جنة وخريراً» قال الحسن: أدخلهم الجنة 
البسهم الحرير. «متّكئين» نصب على الحال إفيها» في الجنة ##على الأرائك» 90 
حجال لا تكون أزيكة إذا اجتمعا لضن براك الوا دي لويد لوجر يم 
كد أركة نف ل أريكه فلان. 

وقال مقاتل: 'الأراتئك: السرر في الحجال من الدر والياقوت موضونة بقضبان الذهب 
لفضة والراوالعررر بين وا با مايا3 ظ 


4 2 تفسير القرطبي : 3848 . 
(١‏ ا وفي 57 العروس (” / / 65 ) رواه: بها مقمطرة» فمن يلق يلق سيد مدرّب . ظ 
اشيج الترظ يي ا 


م1 الفيوة الماش ينع كقانت تقيتتر الفسزاد 
قال قتادة: علم الله سبحانه أن شدّة الحر تؤذي وشدة القرّ تؤذي فوقاهم الله أذاهه 

جميعا » وقال مرة الهمداني : الزههورت المرد القاطع . مقاتل بن حيان: هو شي مثل روس الا ؛ 
وسمعت أبا القاسم اللحبيين يقول: سيعيك: انا بكر أحمد بن عمران السوادي يقول 

سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب وسئل عن قوله #لا ترون فيها شمسا ولا زمهريرا# قا 

الزمهرير القمر بلغة طي . قال شاعرهم : 

والسئلنة ظللامها فك اققتت كتير قط نتيا واللرسهيعر تي ميا ل 


واحشغلت العلواء: قن سمس تزول ننه الآناك اننال سام نر لق فى وعدا .فق الانيا 
أطعم في يوم واحد مسكيئاً ويتيماً وأمير ابركانت قصته . 

أخبرنا ابن فتجويه قال: حذّثنا محمد بن خلف بن حيّان قال: حذّثنا إسحاق بن محمد ب 
مروان قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا على بن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: يلغ 
أن مسكيناً أتى رسول الله (عليه السلام) فقال: يا رسول الله أطعمني فقال: «والذي نفسى بيا 
ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى وامرأته فقال له: أن 
أتيت رسول الله يَكةِ فقلت له: أطعمنى فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن أطلبء. فقال 
الأنصاري لأمرأته: ما ترين؟ فقالت: أطعمه وأسقه ثم أتى رسول الله(عليه السلام) يتيم فقال ' 
رسول الله أطعمنى فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى اليتيم الأنصاري الذي أت 
المسكين فقال له: أطعمني فقال لامرأته: ما ترين؟ قالت: أطعمه فاطعمهء ثم أتى رسول الا 
(عليه السلام) أسير فقال: يا رسول الله أطعمني» فقال: «والله ما معي ما أطعمك ولكن أطلب 
[' فأتى الأسير الأنصاري فال له: أطعمنى» فقال: لامرأته ما ترين فقالت: أطعمهء وكا 
هذا كلّه في ساعة واحدة» فأنزل الله سبحانه فيما صنع الأنصاري من إطعامه المسكين واليت 
والأسير #ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً». . 

وقال غيرهما: نزلت فى على بن أبى ظالب وفاطمة وجارية لهما يقال لها فضة وكان 
وأخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الشيباني العدل قراءة عليه م 
صفر سنة سبع وثمانين وثلثمائة قال: أخبرنا انز ارقن قال * ع فنا مجبوب بن حميد النصرء 


ا 0ك 


1 قسير :اقرط وا 3 
10 اير لقرعي الال 


سورة الإنسان» الآيات: 7 ١‏ 14 





ال: حدّئنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الخوار ابن عم اللأحنف بن قيس سنة 
مان وخمسين ومائتين وسأله عن هذا الحديث روح بن عبادة قال: حدثنا القيم بن مهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس وأخيرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمزني قال: حذّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة 
ال #«حدتنا آنو مسسعوة غدل رمن بذ فيد يخ هلال قال : حدّثنا الغنيم بن يحيى عن أن على 
لقيري عن محمد بن السائر عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أبو الحسن بن مهران وحذثني 
محمد بن زكريا البصري قال: حذّثني سعيد بن واقد المزني قال: حذثنا القاسم بن بهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى #إيوفون بالنذر ويخافون يوماً كان 
مره مستطيراً» قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدّهما محمد رسول الله كَل ومعه أبو بكر 
رعمر يا وعادهما عامّة العرب فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً وكل نذر لا 
كون له وقاء فلس بشي 2 

فقال علي وَيْه : إن برأ ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيام شكراء وقالت فاطمة وْيّنا: إن 
رأ ولداي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام شكراً ما لبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد 
اليل ولا كثيرء فانطلق علي به إلى شمعون بن جابا الخيبري» وكان يهودياً فاستقرض منه ثلاثة 
ضوع بين تعره وني حليك لمر عن برو مهراد الاعلى الانقان إلى عاق له من الجوود يما اج 
لصوف يقال له: شمعون بن جاباء فقال: هل لك أن تعطيني جرّة من الصوف تغزلها لك بنت. 
محمد كَكِْهِ بثلاثة أصوع من الشعير قال: نعمء فأعطاه فجاء بالسوق والشعير فأخبر فاطمة بذلك 
نقبلت وأطاعت قالوا: فقامت فاطمة ويا إلى صاع فطحنته وأختبزت منه خمسة أقراص لكل 
راحد منهم قرصاً وصلى علي مع النبي (عليه السلام) المغرب» ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين 
ديه اذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» مسكين من مساكين 
“قاتشا يقول: 


لمسلمين» أطعموني أطعمكم من موائد الجنة» فسمعه علي وَ: 


نما تبرسن المما نين لعب يدن 


شرا لين اانه يسيس كين 


فول اسشصورء :تنكننيييتة سعدا 


وفسباغعه المكتير ات حمست سين 


١١٠١ 


الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبو 





فأنشأت فاطمة: 


أمرك عندي يا ابن عم طاعه 
أرخفيق إد اتتيتفيكة ذاالمجاعه 


اتلسفتينتنة ولا أببتالي األساعه 


قال: فأعطوه ا ومكثوا يومهم وليلتهم / يذوقوا شيئاً إل الماء القراح» فلمًا كان 
اليوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع فطحنته فاختبزته وصلى على مع النبي(عليه السلام)» ثم أ 

المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال: السلام عليكم بريه 
يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة 


فاطم بناةتالسيدالكريم 
لمفجير! ضهن الله بذي اليتيم 


عدهدفي جنّةال: لنتعيم 


ألا ا سدم 
فأنشأت فاطمة: 

الاتعبه اليو ولا أبالي 

امتسواجعياقعا رعب اتتساتى 

يسو بهالنارإلى عيفاك 


000 


وأريرةالنانهة عيابي فحميالتى 


ا ا 0 


كول 000 
قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح» فلمًا كان في 
اليوم الثالث قامت فاطمة ويا إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته وصلى علي مع النبي (عليه 
السلام) ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم 
أهل بيت محمدء تأسرونا [وتشدوننا] ولا تطعموناء أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله على 
شاك الجنةء فسمعه علي فأنشأ يقول: 


)00 ير لمر 4 
00 تفسبو الفرطلي 14 ان 


سورة الإنسان. الآيات: /ا ١7‏ 


٠١١ 





ذا ا ممستر اتات سي اعد فيد 
حت كين العيكخيا الجوع قد “تملد 


مندالعلي الواحدالموحد. 


فأنشأت فاطمة تقول : 
لميبق مما جاء غير صاع 
بنايواللهمنالجياع 
بوبنا اشير ةو اسعلياء 


من يطعماليوم يجده من غد 


مايزرع الزارع سوف _ يحصد 


د :تنيت كني نعم البدراع 


تعهبل الذراعين طويل الباع وما عياسى راس مدن تتام 
[ 1 تسسا عدا تتحبسية اليا 77 

قال: فاعظوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح فلما أن 
كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي به بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين 
أقبل نحو رسول الله كَكةِ وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع فلمًا نضر به النبي (عليه 
لسلام) قال: يا أباا الحسن ما أشدٌّ ما يسؤني ما أرى بكمء أنطلق إلى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها 
رهي في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناهاء فلما رأها النبي(عليه 
لسلام) قال: «واغوثاه بالله» أهل بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبرائيل(عليه السلام) فقال : 
ا محمد خذهاء هنأك الله في أهل بيتك قال: «وما أخذنا يا جبرائيل» 1601" فاقرأه #هل أتى 
على الإنسان4 إلى قوله إولا شكوراً» إلى آخر السورة. ظ 

قتادة بن مهران الباهلي في هذا الحديث: فوثب النبي(عليه السلام) حتى دخل على فاطمة 
نلما رأى مابهم انكب عليهم يبكي» ثم قال : أنتم من منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم. 
هبط جبرائيل (عليه السلام) بهذه الآيات #إإن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيناً 
شرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً» قال: هي عين في دار النبي (عليه السلام) تفجر إلى دور 
لأنبياء (عليهم السلام) والمؤفئين. 

#يوفون بالنذر» يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين 005 فضة لإويخاقون يوماً كان 
مره مستطيراً * ويطعمون الطعام على حبّه4 يقول على شهوتهم للطعام: وإيئارهم مسكيناً من 
عاكين التسلس وما بن يتأمى المسلمين؛ واضيرا فق أسانض المشركين. ويقولون إذا 


النسخ: سير يضفر على هيئة أعنة النعال تشدٌّ به الرحال. 
؟) تفسير القرطبي: .175/1١9‏ ومناقب الخوارزمي: .77١‏ 


؟ ١٠١‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أطعموهم لأإإِنْما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ول شكورا »* إنا تخاف من رتنا يوم 
عبوساً قمطريراً» قال: والله ما قالوا لهم هذا بألسنتهم» ولكنهم أضمروه في نفوسهم» فأخب 
الله سبحانه بإضمارهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» فيتمنون علينا به ولكنا أعطيناى 
لوجه الله وطلي ثوابه قال الله سبحانه : زفوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة4 في الوجو 
#وسروراً» في القلوب #وجزاهم» بما صبروا #جنة» يسكنونها #وحريراً» يلبسونه ويفترشون 
«متكئين فيها على الأرائك * لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً». 
"اتابن هاس بوسفا امل الجنةاتن :الجفة اذا رارااطين ا كقيرء السو :وقة أكر د 
الختات لها فنتول آقن العنةة يادرضواة قال برتااع ةويا «الأ يوون فنها كمسا ولا زمهريرا؟ 
فيقول: لهم رضوان: ليست هذه بشمس ولا قمر ولكن هذه فاطمة وعلى ضحكا ضحكاً أشرقت 
الجنان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله سبحانه: #إهل أتى على الإنسان حين من الدهرة 
إلى قوله: #وكان سعيكم مشكوراً» . 
وانشدت فيه : 
اها متحواتحى لعببزز_ فتع. التتحوؤة تشسيحية عختن :انحوي" 
وعل هذا انرق كول السورة سند تناع قن العدزات ‏ العتلناب ف انزو له سور فنا 
بعداهة رقا 21 ع لها منت انها لتعسى زكرم وميه ال اكنة بون لاسي ار 
تطع متهم آثماً أو كفوراً» والباقي مدنيء قال الآخرون: هي كله مكيّة والله أعلم. 





#ودانية عليهم ظلالها* أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء وفي نصب الدانية أوجه: أحده 
العطف بها على قوله متكئين» والثاني على موضع قوله: #لا يرون فيها شمساً» ويرون دانية: 
والثالثة على المدح. وأتت دانية لأن الظلال جمع وفي قراءة عبدالله ؤذانناً عليهم ص الفعل. 
وفى حرف اق ودان رفع على الإستكئناف . 

#وذللت» سخرت وقرّبت #قطوفها» ثمارها (تذليلا» يا يأكلون من ثمارها قياماً وقعود 
ومضطجعين ينالونها ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال كانوا . 


.١78/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





سورة الإنسان» الآيات: ١٠١ 554-١5‏ 


أخيرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا حامد بن محمد قال: حدّثنا موسى بن إسحاق قال : 
حدّثنا أبي قال: حدّئنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق وترابها 
مسك وأصول شجرها ذهب وفضّة وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك 

فمن أكل قائماً لم يؤذه [ومن أكل جالساً لم يؤذء] ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه فذلك قوله 
سبحانه: #وذللت قطوفها تذليلا#. 

«ويُطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارياً * قوارير من فضة4 قال المفسرون: 
أراد بياض الفضة في صفاء القوارير فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة"'' 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرنا مكي قال: حذثنا عبدالرحمن بن بشر 
قال: حدّثنا سفيان وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدّثنا محمد بن حمدويه قال: حدثنا محمود 
ابن آدم قال: حذّثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه: #قوارير من 
افضة» قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء 
من ورائهاء ولكن قوارير الجنة في بياض الفضة في صفاء القارورة. 

وقال الكلبي والثمالي: اميا جل قاور كل رومن لزنا رشني وان كراب 
النعنة وف تحمل من تللته القفية اقرازسى بشقويون ياء ل قتروها تقدير ماعل تدان ركهم ل 
يزيد ولا ينقص» وقال الربيع والقرطبي: على قدر الكفتء, وقراءة العامّة بفتح القاف والدال 
قدرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. 

وأخبرني بن فنجويه قال: حذّثنا ابر اقسه قال حذثنا أب حامد المسجتملى قال آخبر 
محمد بن حاتم الرقي قال: أخبرنا هشام قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته 
قرأها قدروها بضم القاف وكسر الدال أي قدرت عليهم فلا زيادة فيها ولا نقصان. قال: 
وسعمعة بره فووها في أنفسهم فأتتهم على ما قدروا لا يزيد ولا ينقص.. 

#ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا4 سوق ومطرب من غير لدع» والعرب تستحب 
الزنجبيل قال شاعرهم: 
كان حجسضييا شن المرتعفييم بخالط لا ١‏ لكك لض لكك لين 
وقيل: هو عين في الجنّة توجد منها طعم الزنجبيل 
قال قتادة: شربها المقرّبون صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة. < 
#عيناً فيها تسمى سلسبيلا4 قال قتادة: سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاءواء وقال 


1" لمعتف لذرن ان شينة غيل 1 لابه رتسي اللرظى ندا عورال 
(25...كتانة:العنة للفراهيدي : / #غر؟ والبتت للاعشى:. 


٠١:‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
1 : 


مخابراة اي الو 0 عاك عي لطع :وا لبننا تاه فقو لب المتريعة :ذا طن مس اهن ولا 
وسلسبيلء أبو العالية ومقاتل بن ن حيان: سميت سلسبيلا؛ لأنها يتسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن الى أهل الجنان على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح 
المفاكة ومعنى لإتسمى» توصف؛ لأن أكثر العلماء على أن سلسبيل صفة الإسم . 
«(ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشوراً # وإذا رأيت ثم رأيت 
نعيماً وملكاً كبيرً4 وهو أن أدناهم ‏ , بع احل الجنهر سترلة يتطر من بملكهافى سنيرة الم عام 
ما 0 دقيل' عدت واي دقيل: ا 0 


أراد شيئاً كان. 


«عاليهم ثياب سندس4 قرأ قتادة ومجاهد وابن سيرين وعون العقيلي وابن محيص وأبو 
جعفر ونافع والأعمش وحمزة وأيوب ##عاليهم» بتسكين الياء على أنه اسم موصوف بالفعل 
يقول علاهم فهو عاليهم» واختاره أبو عبيد إعتباراً بقراءة ابن مسعود وابن وثاب وغيرهما 
(عاليتهم)؛ وتفسير ابن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثياب يعلوها أفضل منهاء وقرأ الباقون 
بنصب الياء على الصفة أي فوقهم وهو نصب على الظرف» وقيل: هو كقوله: الاهية 
قلوبهم 4" وقد مضى» ذكرنا تقديم الصفة على الموصوف, وقيل : معناه عالياً لهم ثيابها كقوله : 
٠‏ #هدياً بالغ الكعبة 74" ونحوها . 

#اخضر وإستبرق* اختلف القراء فيهما فقرأ 0200020007 
على :ته النجنةمن وال ستيرق 0 وقرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو 
ويعقوب بضده واختاره أبو عبيد وأبو حاتم وقرأ نافع وأيوب وحفص كليهما اي وقرأ يحيبى 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف كليهما بالجر. 
[ «وحلّوا أساور من فضة وسقاهم رهم شرابا أ طهوراً» 011 
ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا قال أبو قلابة وإبراهيم: يعني أنه لا يصير نجساً ولكنه يصير 
رشحاً في أيديهم كريح المسك» وأن الرجل.من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
الدنيا وأكلهم ونهمتهم » 'فإذا أكل ما شاء سُقي شرابا طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً 
يخرج من جلده أطيب زيحاً من المسك الأذفر ويضمر بطنه وتعود شهوتهء وقيل : يطهرهم من 
الذنوب والأدناس باللبجاسر ويرشحهم للجئّة . 





(1) تفسير الطبري: 0 ١‏ وتفسير القرطبي: )١157/١9(‏ وفيه: حديدة الجرية تسيل في حلوقه انسلا لا : 
68 سورة الأنبياء : : 
(”7) سورة المائدة: 46. 
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وقال جعفر: يطهّرهم به عن كل شيء سواهء لاط امن تال توس الالكرانة. ظ 

وقال أبو سليمان الداراني سقاهم ربهم على حاشية سباط الود. تابراه ون فح الغلة 
وأراهم رؤية الجقّ» ثم أقعدهم على منابر القدس وحيّاهم بتحية المزمل راعطر الكابيده الي 
عليهم أودية الشوق فكفاهم هموم الفرقة وحياهم بسرور القربة. 

وسمعت أيا القاسم الحبيبي يقول:: سمعت أبا عبدالله محمّد بن على الشاشي يقول : 
سمعت الحسن بن علوية الدامغاني يقول سثل أبو يزيد البسطامي عن قوله سبحانه #وسقاهم 
ربّهم شراباً طهوراً4 قال: طهّرهم به عن محبّة غيره ثم قال: إِنّ لله شراباً ادّخره لأفاضل عباده 
يكولى سفبهم قإذا شريوأ طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا 0 وصدوا وإدا وصلوا اتصلوا فهم في 
مَقفَك مودق هدن لت مسقلاو ا 
الحمّال يقول: ب ا 0 00 
فجعل يحرّك فمه كأنّه يمصّ شيئأء فلمًا فرغ من صلاته قيل له: إتشرب أم تقرأ؟ قال: والله لو 
لم أجد لذته عند قراءته كلذتي عند شربه ما قرأته . 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا هارون قال ةنا جازم بن يكن القاران قال حذثئنا محمّد 
الت ل ا اوسيل و ب يا ب 
الله عد : 0 

فقال: :يا نيول الله فلخم علينا الصو والآلواة 5 لا أمنت بمثل ما آنت با 
«والذي نفسي بيده ليرى بياض الأسود في الجنّة مسيرة ألف عام)»» ثم قال رسول الله كَلْةْ «من 
قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حسنة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة» . ظ 

قال: (إِنْ الرجل ليأتي يوم القيامة لو وضع على جبل لأثقله» قال: فتقوم النعمة من نعم 
الله سبحانه فيكاد أن تستنفد ذلك كله إلا ' أن يتطوّل"'' الله تعالى برحمته» قال : ارك ل 
أتى على الإنسان حين من الدهر» إلى قوله #وملكاً كبيراً» الآيات. 

قال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة . 


. عند ابن كثير: يتغمده؛ وعند القرطبي: يلطف‎ )1١( 


١١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


رأنت رسول موري بيذه ل 

«إن هذا كان لكم جزاءاً وكان سعيكم مشكوراً * إِنَا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلا» قال 
ابن عبّاس : متفرقاً آية بعد آية ولم ينزله جملة فلذلك قال (نزلنا) . 

#فاصبر لحكم ربّك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» يعني وكفوراً. الألف صلة»ء وقال 
الفراء : اق فك ده اي كقول الشاعر: 
لاوجد ئن> ظ 9 2 | وح دتدولا و- ١‏ 000 إ 5 00 
0 ا شيخ . 
ظ قال قتادة: الآثم: الكفورء نهى الله سبحانه وتعالى نبيّه عن طاعة أبو جهل لما فُرضت 

على نبي الله وَلْةِ الصلاة» وهو يومئذ بمكة نهاه أبو جهل عنها وقال: لعن رأيتٌُ محمداً يصلي 

لوطأت على عنقه. فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال مقاتل: #ولا تطع منهم» يعني من مشركي مكّة أنها تعني عتبة بن ربيعة قال 


للنبى وَةْ: إن كنت صنعت ما صنعت من أجل النساء فقد علمت قريش أن بتاتى من أجملها 
600 





بنات فأنا أزوّجك بنتي وأسوقها إليك بغير مهر وأرجع عن هذا الأمر 

#أو كفوراً» يعني الوليد , بن المغيرة قال للنبي كل يا محمد إن كنت صنعت من أجل 
المال فقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا فأنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا 
الأمرء فأنزل الله سبحانه ورلا نع متهم 4 أنه تي عنبة لزأو كنورا» تجار بولا كمورا وهو 
الالشين امير 








000 اتشبورنابق كيده :1503م رتسيو الفرطى 1111/6 
(0) غير مقروءة في المخطوط . 

(9) العجول من النساء التى فقد ولدها. 

(5) تفسير القرطبي: 14:/ ١44‏ وله تكملة. 


سورة الإنسان» الآيات: 58 "١‏ ظ 11 





إواذكر اسم ريّك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له» تعني صلاتي العشاء «إوسبّحه ليلا 
طويلا# يعني التطوّع #إن هؤلاء لا يحبّون العاجلة ويذرون ورائهم» أمامهم وقدّامهم كقوله: 
إوكان وراءهم ملك" وقوله سبحانه : : #ومن ورائهم برزخ 94 . 

«يوماً ثقيلا» وهو يوم القيامة» #نحن خلقناهم وشددنا» . قوّينا وحكمنا. #أسرهم* قال 
مجاهد وقتادة ومقاتل: خلقهمء. وهي رواية عطية عن ابن عباس يقال: رجل حسن الاسّر أي 
الخلق» وفرس شديد الأسَّرء وقال أبو هريرة والربيع : مفاصلهمء وقال الحسن: أَوّصالهم 
بعضها إلى بعض بالعروق والعصب وروى عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه #وشددنا أسرهم» 
قال: الشرج وأصل الأسر الشكٌ يقال: ما أحسن ما أسَر قتبه أي شدّه' ومنه قولهم: خذه بأسره 
إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كلّه كأنهم أرادوا بعكة وشدة لم تفتح ولم تنقص منه. قال لبيد: 
ساهوالوجه لوبط اتن > خفيظ المفارة مصيرك انلكف 

وقال الأخطل: 0 ظ 
ون كسل ب لبلايمة أصرة. ‏ تيسن اليا انه مها 

«وإذا شعنا بدّلنا أمثالهم تبديلا إنَّ هذه» السورة #تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلا» 
أي وسيلة بالطاعة. #وما تشاءون4. بالياء ابن كثير وأبو عمرو ومثله روى هشام عن أهل 
الشامء غيرهم بالتاء. #إلآ أن يشاء الله» لأن الأمر إليه لا إليكم وفي أمره عند الله ]لاما شاء 
الله #إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين*. وقرأ أبان بن عثمان 
والظالمون. «أعدّ لهم عذاباً أليماً» .. 





)1١(‏ سورة الكهف: 4ل!. 

() سورة المؤمنون: .٠١٠١‏ 

(6) تاج العروس: .١9١/5‏ 

(1)14 امحاضين: :"من الجنية:وعي القرس 'تقاد:ولا تركت» تير الترمطي: ا 


م١١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبو 





نسورة المرسلات 

مكية» وهى ثمان مائة وستة عشر حرفاً: 

ومائة واحدى وثمانون كلمةء وخمسون آئة 
البزاز قال :“.حدثنا منصور قال: حذثنا محمد بن عمران قال: حدثنا أبي عن مخالد عن علي بر: 
زيد عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله يَكهِ: «من قرأ سورة والمرسلات 
كت أله لسن هن الم و 3 

وروى الأسود بن يزيد عن عبدالله بن مسعود: قرأت #والمرسلات عرفاً# على زسول 

الله كَكِنْدِ ليلة الجن ونحن 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(والمرسلات عرفاً4» يعني الرياح بعضها بعضاً كعرف الفرس» وقيل كثيراً. يقول العرب : 
الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثرواء وهذا معنى قول مجاهد وقتادة» ورواية أبي 
العبيد عن ابن مسعودء والعوفي عن ابن عباس» وقال أبو صالح ومقاتل: يعني الملائكة التي 
ارسلت: بالمعروف اسم واحد من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 





.7؟1/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.١67 /١9 تفسير القرطبي:‎ )( 


فنوزة المرسلات»:' الآياك 1 2 ظ 6_١)‏ 





#فالعاصفات عصفا» يعني الرياح الشدردات الهيوسه: 


#والناشرات نشرا# د يعني الرياح اللينة وقال أبو صالح هي المطرق. قال الحسن: هي 
الرياح يرسلها الله نشراً , لوا ا ليا مقاتل : عي 
يتشرون الكنتث. 

«#فالفارقات فرقا» قال ابن عباس وأبو صالح ومجاهد والضحاك: يعني الملائكة التي 
تفرّق بين الحقٌّ والباطل» وقال قتادة والحسن وابن كيسان: يعني آي القرآن فرّقت بين الحلال 
والحرام» وقيل: يعني الشحابات الماطر#تسبييا بالناقة الفارق» وه التحامل التق تجرع جين 
تضعء ونوى فراق. ظ ظ 

إفالملقيات ذكرا» .يعني الملائكة التي تنزل بالوحي نظيره قوله سبحانه: ##تنزل الملائكة 
والروحم#"'' . #عُذراً أو نذراً» يعني الأعذار والإنذار 5-7 القرّاء فيهما فخففهما الأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي واختاره أبو عي قال: لأنهما في موضع مصدرين أنما هو الأعذار 
والإنذار وليس بجمع فيثقّلا » وثقلهما الحسن» وهي رواية الأعشى والجعفي عن أبي بكر عن 
عاصم. والوليد عن أهل الشام» وروح عن يعقوب الياقوت بتثقيل النذر وتخفيف العذر وهما 
لغتان» وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة #عذراً ونذراً» بالواو العاطفة ولم يجعلا ألف بينهما . 

#إنما توعدون لواقع * فإذا النجوم ظمست» مكى برد ٠‏ #وإذا السماء فرجت» شقت 
#وإذا الجبال نسفت» قلعت من أماكنهاء #وإذا الرّسّل أقَتت» جمعت لميقات يوم معلوم. 
واختلف القراء فيه فقرأ ابو عمرو لوقت بالواو وتشديد القاف وعلى الأصل» وقرأ أبو جعفر 
بالواو والتخفيف» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : اقتت بالألف وتخفيف القاف» وقرأ الآخرون 
بالألف والتشديد وهي اخختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ والعرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم 
وكٌدت واكّرت وورّخت الكتاب وأرّخته وودّشت من القوم وأرّشت ووشاح وأشاح وأكاف 
ووكاف ووسادة وأسادة» وقال النخعي: رعدت. 

«إلأي يوم أجلت4 أي وقتت من الأجل وقيل: أخرت #ليوم الفصل* #وما أدريك ما 
يوم الففل» «ويّل يومذ للمكذّبين4 #ألم نهلك الأولين» من الأمم المكذبين في قديم الدهر 
«ثم : نتبعَهُم الآخرين* السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب. وقرأ الأعرج تتبعهم حدم وقرأ 
00 مسعود ستتبعهم . 

«كذلك نفعل بالمجرمين*» #ويل يومئذ 5-7 #ألم 555 من ماء مهين» 
«فجعلناه في قرار مكين» #إلى قدر معلوم» وهو وقت الولادة #فقذرنا» قرأ علي والحسن 


60 سورة القدر: 4 
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والسلمي وطلحة وقتادة وأبو إسحاق وأهل المدينة وأيوب بالتشديد من التقدير وهى اختيا, 
الكسائي» وقرأ الباقون بالتخفيف من القّدرة واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله «فنعم القادرون) 
ووجرر 01 كرد المقاديد وا لتتتايات يمي واجل كتولها ببيحانة وتعالى. لانخن قدرنا يكم 4" تور 
بالتخفيف والتشديدء #ويل يومئذ للمكلبين» ألم نجعل الأرض كفاتاً» وعاء #أحياء وأمواتاً » 
تجمعهم أحياء على ظهرها فإذا ماتوا د ضمتهم إليها في بطنها وقال [بنان الصمار]: خرجنا في جبان 
مع الشعبي فنظر إلى الجبانة فقال: هذه الأموات» ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء . 
وأصل الكفت: الجمع والضمٌ» وكانوا يسمّون بقيع الغرقد كفتة لأنه مقبرة تضم الموتى» ومثلّ 
قول النبي (عليه السلام) اخمروا أنيتكم وأركو 1 أسقيتكم وأجيفوا الأبواب واطفئوا المصاب- 
واكفتوا صبيانكم فإِن للشيطان انتشاراً وخطفة» [7]87'' يعني بالليل» ويقال للأرض : كافتة . 

#وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم قراتاً» عذباً ويل يومئذ للمكذبين4 ثم أخبر 
آنه يقال لهم يوم القيامة: #انطلقوا | إلى ما كنتم به تكذّبون4 في الدنيا «انطلقوا إلى ظلّ ذي 
ثلاث شعب4 يعني دخان جهنم إذا ارتفع أشعبء وقيل: أنها عنق يخرج من النار فينشعب ثلاث 
ينانا النور فيقف على رؤوس المؤمنين والدخخان يقف على رؤس المنافقين واللهب الصافي 
يقف على رؤس الكافرين» وقال مقاتل: هو السرادق والظل من يحموم. 

«إلا ظليل» لا كنين ولا يغني من اللهب؟ إِنْها يعني جهنم #ترمي بشرر»: وهي ما 
تطاير من النار إذا التهبت واحدتها شررة #كالقصر# وقرأ عيسى بشرار وهي لغة تميم وأحدها 
او ظ 

#كالقصر» وقرأه العامّة بسكون الصادء وقال ابن مسعود: يعني الحصون والمدائن وهو 
واحد القصر وهي رواية الوالي عن ابن وعانس 'قال: لقعي لطب وقال القرظي: إن على 
جهنم سوراً فما خرج من وراء السور مما يرجع إليه في عظم القصر ولون النار. 
ظ وروئى سعيد عن عبدالرخمن بن عابس قال: سألت ابن عباس عن قولة سبحانة: (إنبا 
ترمي بشرر كالقصرة قال هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك ودونه ندّخره للشتاء فكنًا نسمّيها القصرء وقال مجاهد: هي حزم الشجر»ء وقال سعيد 
ابن جبير والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظام واحدتها قصرة مثل تمرة وتمر وجمر وقرأ 
علي بن أبى طالب وابن ن عباس : كالقصر بفتح الصاد أراد أعناق النخل» والقصرة العنق وجمعها 
قصر وقصرات. وقرأ سعيد بن جبير كالقصر بكسر القاف وفتح الصاد قال أبو حاتم : اوليلالك 
اي وحوج.ء كأنه ردٌ الكناية إلى اللفظ . 








)21 سورة الواقعة: 1 
(0) الفائق في غريب الحديث: .7475/١‏ 


عورة المرسلات» الآنات: #لاى 6 ١١١‏ 





#كأنه جمالات* قرأ ابن عباس ججُمالات بضم الجيم كأنها جمع جماله وهي الشيء . 
لمجمّل» وقرأ حمرزة والكسائي وخلف جمالة بكسر الجيم من غير ألف على جمع الجمل مثل 
دروا 7 كرب جدالة بغس الجو من غير آلف 0 ماياب 
ب ف عه الى بعف عض كر نكا زان ا و رجي ااه 
بعني لون النارء وقال بعض أهل المعاني : أواة مود لأن في الخبر أن شرر نار جهنم سود 
كالقيرء والعوس سي السو اهن ا لذبل 007 ؤقال الشاعز: 


تلك خيلي منهوتلك ركابي هن صفراً أولادهما يا" 


أي سرود 

وإلما'شكيت:هؤة الإبل ضفرا لآ شوب شوادها بشع مق صفرة »كنا قل لضن الظباء: 
ادم لأن بيضها يعلوه كدرة. 

#اررلء يرمعل للمكليه هذا يوم لا ينطقون * ولا بوذن لهم فيعتذرون» رفع عطف على 
نوله #يوذن# . 


#ويل يومئذ للمكذبين* قال أبو عثمان: أمسكتهم ووبة الهيية وضياء الذنوتة. وقال 
الحسن: وهي عذر لمن أعرض عن مُنعمه وجحله وكفر بلعمه. «هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأوٌلين فإنَ كان لكم كيد فكيدون * ويل يومئذ للمكذبين * إن المتّقين في ظلال» جمع الظل 
وقرأها الأعرج في ظلل على جمع الظلة #وعيون وفواكه مما تشتهون» ويقال لهم: #كلوا 
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين * كلوا 
وتمتعوا» في الدنيا إقليلا إنُكم مجرمون» مشركون مستخفون للعذاب؛ #ويل يومئذ للمكذبين 
* وإذا قيل لهم اركعوا» صلّوا ##لا يركعون» لا يصلونء قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين 


.508/١ لسان العرب:‎ )1١( 


١‏ ظ الجزء العاشر من كتان تفسير الثعلي 


أمرهم رسول الله يك بالصلاة فقالوا لا نحني فإنها مسبّة علينا فقال رسول الله ككلِ: «لا خير ف 
دين ليس فيه ركوع ولا سجودا [27]81, كلالج فى إنما يقال لهم: هذا بف 
يدعون إلى السجود فلا يستطيعون.. ظ 0 5" 

. #ويل يومئذ للمكدّبين * فبأي حديث بعده» أي بعد القرآن #يؤمنون4 إذا _ يؤمنوا: به 
وقال أهل المعاني: ليس قوله: #ويل يومئذٍ للمكذبين* تكراراً غير مفيد لأنه أراد بكلّ قول م: 
غنوه أرافدنا لق لاس كانه ذكر شيئاً ثم قال: ويل للمكدّبين بهذا والله أعلم. 





.١18/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة النبأء الآيات: 1١‏ #0 20 < سيل 





ع 
سورة النبا 
ومائة وثلاث وسيعون كلمة» وأريعون آأبة 


حرس ابن البسرى نكال* لخيرنا ابن سملاو قال حلفا الي تر يكن قال« جدة نكا ابن مونيسن 
قال: حدثنا سلام قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد , بن اتن عن اببه عن أن آمامة تمن أبي 
قال: قال رسول الله يكل : امن قرأ عم يتساءلون سقاء الله سبحانه وتعالى برد الشراب يوم 
القيامة» [10]86* , ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





لهم يتساءلون» يعني عن أي شيء يتساءلون هؤلاء المشركين وذلك أنهم اختلفوا 
واختصموا في أمر محمد كَكِْهِ وما جاءهم بهء #عن النبأ العظيم» قال مجاهد هو القرآن. دليله 
قوله سبحانه #إقل هو نبأ عظيم#"'' [الآية] وقال قتادة: هو البعث. #الذي هم فيه مختلفون» 
فمصدّق ومكذّب #كلاً سيعلمون # ثم كلا سيعلمون» وهذا وعيد لهمء وقال الضحاك كلا 
سيعلمون يعني الكافرين» ثم كلآ سيعلمون يعني المؤمنين» وقراءة العامة بالياء فيهماء وقرأ 
الحسن ومالك بن دينار بالتاء فيهما . ظ 


0010 تفسير مجمع البيان: 0/1 .,., 62 سورة ص ٠:‏ 17 . 


١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


#ألم نجعل الأرض مهاداً 4 والجبال أوتاداً 1 وخلقناكم أزواجاً * أصنافاً ذكورا 0 
#وجعلنا تومكم سباتاً 4 راحة لأبدانكم» والنائم مسبوت لا يعلم ولا يعقل كأنه يتاه #وجعلنا 
الليل لباساً» غطاء وغشاء يلبس كل شىء بسواده #وجعلنا النهار معاشا» سبباً لمعاشكم 
والتصرف في مصالحكم فسماه به كقول الشاعر : 
وأخوالهموم إذا الهموم تحضرت [ - ] ١١‏ م لام واف لكا 0002 

فجعل الوسادة هى التى لا ترقد والمعنى لصاحب الوسادة. 

#وبنينا فوقكم سبعاً شداداً # وجعلنا سراجاً وهاجاً» مضيئاً منيراً وقّاداً حارًاً وهي 
الين : اننا من المعصرات* قال مجاهد ومقاتل وقتادة: يعني الرياح التي تعصر 
السحاب» وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومجازه على هذا التأويل بالمعصرات #من* بمعنى 
الباء كقوله سبحانه: #من كل أمر سلام#”"' وكذلك كان عكرمة يقرأها #وأنزلنا بالمعصرات»* 
روك القن عن المتهان عن ١ن‏ قمر رضن تنش ين سكن 013 قال عبدالله في قوله: 
#وأنزلنا من المعصرات ماءً تجاجاً»* قال: بعث الله سبحانه الريح فحمل الماء من الماء فتدرٌ 
كما تدر اللقحة” " ثم يُبعث الماء كأمثال العزالى فتضرب به الرياح فينزل متفرّقاً”*. 

قال المؤرّخ: المعصرات: ذوات الأعاصير» وقال أبو العالية والربيع والضحاك: هي 
السحاب التي تجلب المطر ولم تمطر كالمرأة المعصر»ء وهي التي دنا حيضهاء قال أبو النجم: 
فك اعيهيييوف او كوونا اعصارها. 

ل 0 ات 00 

7 نجاجاً» أ فيان قال مخافك «متوار اع قاوقة مكايها علو ا يعقية تعكيا : ران 

ان وجنات ألفافاً4 مجتمعه ملتفة بعضه ببعض وواحدها ألفٌ في قول 
0 د وي ابا ماو و مرحي م 





(0)- .تفسين الطيري 67 مورة الاي 
00 سورة القدر: ع6 

() فى نسخة المصدر: ناقة. 

و1 «السنن الكترى السو 1 ع 


سوزة النياء الآيات : أ ١؟‏ ه١١‏ 





#إنّ يوم الفصل كان ميقاتاً» لما وعد الله سبحانه يوم ينفخ في الصُور فتأتون أفواجاً»* 
ل وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن منصور 
الكسائي قال : حدثنا محمد بن عبدالجبار قال : حرا ميدن حر عن محما ين لحوتدي من 
حنظلة الدّوري عن أبيه عن ]البزا] بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسأً قريباً من رسول 
الله كَكِْهِ فى منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : 1 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» فقال: امعاذ سألت عن عظيم من الأمرء ثم أرسل عينيه 
قال: تحشرون عشرة معديو قي اقيد اق يزمر كيان با العام 
صورهم فبعضهم على صور القردة وبعضهم على صورة اللخنازير وبعضهم منكبين أرجلهم فوق 
وو جح خهم أسفل يسحبون عليها. ؛ وبعضهم عَمي يترذدون» وبعضهم صم م بكم لا يعقلون. 
وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدّلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يقذرهم أهل 
الجمع؛ وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبين على جذوع من نار» وبعضهم أشد 
نتناً من الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهمء فأما الذين على صورة 
القردة فالقتّات من الناس ‏ يعني الثمام دوانا الذين على -ضصورة الختارين فأهل السحت» 
. والمنكسين على وجوههم فأكلة الرباء والعمي من يجور في الحكمء والصم والبكم المعجبوث 
بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم» والمقطعة 
أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران» والمصلبين على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى 
السلطان» والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ومنعوا حق الله 
سبحانه من أموالهم» والذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء» [1]83'". 

#وفتحت السماء* قرأ أهل الكوفة بالتخفيف وغيرهم بالتشديد. #فكانت أبواباً» أي 
شقت لنزول الملائكة» وقيل: شقت حتى جعلت كالأبواب قطعاً» وقيل: تنحل وتتنائر حتى 
تصير فيها أبواب وطرق وقيل: إِنَّ لكل عبد بابين في السماء: باب لعمله وباب لرزقه» فإذا قامت 
القنافة اتفتحدت الأروات:. | 

#وسيّرت الجبال» عن وجه الأرض #فكانت سراباً© كالسراب #إن جهنم كانت 
مرصاداً» طريقاً وممراً فلا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النارء وقال مقاتل: محبساً #للطاغين» 
للكافررى كامابا لآبفين 4 قرأء العانة بالأنف نؤقرا علقية واتعميرة: لبشيق غير الف :وهها لحنان 
#فيها أحقاباً4 جمع حقب والحقب جمع حقبة كقول متمم 
وكشا كتسو باس سايم قتع هبن الفحو سي 'قين اتن مسد 


000 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
6 ماع العروسس #الااى : 


١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
عش حسسسسسسسسببببحححيييحيييييحححِيِِيٍِِِ يي بش يس 


واختلف العلماء في معنى الحقب فقال قوم: هو إسم للزمان والدّهر وليس له حدّء» وروى 
ظ ماو ا مسعود قال: لا يعلم عدد الأحقاب إلا الله عرّوجل» وقال آخرون: هو 

ثم اختلفوا في مبلغ مذته فقال طارق بن عبدالر حمن: دعاني شيخ بين الصفا والمروة 
فإذا عند كاب عبدال بن عمره لان فها حاب ان الحقب يمون سن كل يوم منها لف 
ملدة ‏ وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد وابن حسن قالا : حدثنا محمد بن عمران 
قال: حدثنا ابن المقري وأبو عبيدالله قالا: حدّثنا أمحمد بن يحيى] العرني عن سفيان عن عمّار 
الدهني قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري : ما يجدون في الحقب في كتاب الله المنزل 
قال: يجده في كتاب الله ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهراً لكل شهر ثلاثون يوماً كل يوم ألف 


هي 


5 4 


حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حذثنا زياد بن أبي يزيد قال: حدّثنا سليمان بن مسلم عن 
سليمان الحتمي عن نافع عن [ابن عمر] عن النبي كَل قال: اوالناد يكرح من الاين رحلا 
حتى يكونوا فيها عقا : والحقب بضع وثمانين ل والسنة تلخمائة وستول وكوف كل يوم لفت 
سنة مما تعدون» فلا يتكلنٌ اناك أن يخرج من النار» [/7]410"' . 

ده وقال الحسن : زذ اللدسع داق لعي ل وجعل له مدّة ينقطع إليها. 00 
النارمدة يل تال ##لابثين فيها أحقاباً» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر 


ثم آخر كذلك لين أبك الأندية كليس [الاخقات عدة إلا الخلود في النار ولكن قد ذكروا أن 
الحقب الواحد سبعوت آلف ستة كل يوم منها آلف سنة مما نعده. وتالويقاتر نه ان لحان 
الواحد سبع عشرة ألف سنة» وقال وهذه الآية منسوخة #إفلن نزيدكم إلآ عذاباً4”' يعني أن 
مو بي 4 قال يفقي العلناء 00 لا 
يذوقون في تلك الأحقاب إلا حميماً وغساقاً ثم يلبئون أحقاباً يذوقون حرٌ الحميم» والغساق من 
أنواع العذاب» فهو توقيت لأنواع العذان لا بمكثهم في النار. 


9لا يذوقون فيها برداً» يشفيهم تق السو إلا الكناف :وهو الزهيونن وقيل صديد أهل 
السفية ٠؛‏ وقال الثمالي : : دموعهمء وقال شور نه 'ععوقدب: الغساق واد في النار فيه ثلثمائة 
رد لي كل ابس الك جا واي" في اللرييت أربي ورا في الززابية ول 
كأعظم ما خلقه الله سبحانه من خلقه في رأس كل شجاع سم 





0م الدر المنثور: كم" . 
3090 سورةة ال ع 


سورة النبأء الآيات: "0٠-1١‏ ا 


ا ا ار 
0000 يرويهم من العطش. «إلآً الات وأنبأني عبدالله بن حامد قال: أخبرنا 

الشقيقي قال: الت آنا ناك الحرض: قري :. اك ل رن ل ا ب الا 

يذوقون فيه برداً# قال: الود : : النوم. ومثله قال الكسائي وأبو عبيذه وانشدوا فيه : 

بردت مراشفها علي : فصذني تهنا وعسن قبلاتهييا البجرد 


والعرب تقول : منع البرد البرد» يعني أذهب البرد النوم» قال الفراء: ال كنا 
وإِنّ العطشان لينام 0 فلذلك سمي النوم برداً» قال الشاعر : 


00 


والافعتس ضد ايت اللسسساء م واكقو. برا ناشعف ل اطعم ا و 
ذقال لحي يرهفلا : لا اتنارقوك قبهاا برد كبيجا وراحة. ٠‏ 
#إجزاء # نصبا على المصدرء مجازه : جازيناهم جزاء. 


#وفاقا» وافق أعمالهم وفاقاً كما نقول: قاتل قتالا عن الأخفش » وقال الفراء: هو جمع 
ل لفق واللفق واحد» قال الربيع: جراه عحمب اخجاليي: الضحاك : على قدر أعمالهم»؛ 
0 لي وا و ا ا تا ا اللحكة 

انا لا ا يخافون 5 وكذبوا بآياتنا كذاباً» تكذيباً قال الفراء : 5 
يمانية فصيحة» يقولون: كذب كذاباً وخرقت القميص خراقاء كل فعلت فمصدرها فعال في 
لغتهم مشدّدء قال: وقال لي إعرابي منهم: علي المروّة ستفتيني الحلاق أحب إليك أم القصاب 
وأنشدني بعض بني كلاب : 
لقد طال [ما ثبطتا لي] سن محم بدي وعن حوج قضاؤها من 1 

«إوكل شىء أحصيناءٌ كتاباً # فذوقوا فلن نزييدكم إلآ عذانا كه 'أختباتق أبن ننجوية قال 
حدّثنا السني قال: أخبرني ابن منجويه قال: حدّثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا شعيب بن حيان 
قال: حذثنا مهدي بن ميمول قال جددتنا وميييت الحسرة بزن ذيتان شال الحسن عن أشد أآية في 
القرآن على أهل النار فقال الحسن: سألت أبا برزة الأسلمي فقال: سألت رسول الله يليه فقال : 
«فذوقا فلن نزيدكم إلا عذاباً» . 


. 11/5١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. (؟) النقاخ: الماء البارد الصافي‎ 
51 الصحاح:‎ )9( 

04 اتسين الطنرق م لا 





إن للمتقين مفازاً» فوزأ ونجاة من النار الى الجنة» وقال ابن عباس [الشهاك: 000 
#حدائق وأعناباً # وكواعب»* نواهد قد تكعبت ثديهنّ واحدتها كاعب. قال بشر بن أبي حازم : 
أوكم من حصان قد حوينا كريمة] ‏ ومن كاعب لم تدر ماالبؤس معصم” 

#أترابا# مستويات في السنّ #وكأساً دهاقا» قال الحسن وابن عباس وقتادة وابن زيد: 
مترعة مملوة» وقال 2000 جبير ومجاهد: متتابعة إلا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً» تكذيباً 
وهي قراءة العامةء» وخففه الكسائي وهي قراءة أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه؛ وهما مصدران 
للتكنيت. 


(0١ 


وقال قوم: الكذاب بالتخفيف مصّدر الكاذبة وقيل: هو الكذبء قال الأعشى : 
فصدقتها وكذبتها والبحوعيوة ابيا سا خسف حية تتال انحا 
وإنما خنفها يننا لأنها لست يتن ونه يضتريها تدرا ل وديم #وكذبوا بآياتنا 
كذابا» لأن كذبوا يقيد الكذاب بالمصدر”” . 
ااي قال الشاعر: ا 
حا يت ونحسبهإن كان ليس بجائه"" 
وقيل. عر يقد أعالي. دقرا م 0 0 الخليدالحين علي 


7 


5 ش و و (ه) 
ا ١‏ من حاقدث”؛ الر موسيم يلك 





إذا 01 








.18 / 19 سقط في المخطوط واستدركناه عن تفسير القرطبي:‎ )١( 

)1 :كن تتشي القوفتي 64,1|81] اش يميه السيدو بالكلاتن: 

() تفسير القرطبي: .١85/١9‏ (5)...عتقن الليقة جمعة فق السفاء: 
(18: اتنس مكمه النباةوا/ 0 ْ 


سورة التبأء الآيات: 4١ "١‏ ظ ظ 114 


لات ل ا لمااااا0ايا0اا كك ااطظ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا الظهراني قال: أخبرنا يحيى بن 
الفضل قال: حدّئنا وهب بن عمر قال: أخبرنا هازون بن موسى عن حنظلة عن شهر عن ابن 
عباس أنه قرأ (عطاء حسنا) بالنون. 

#ربٌ السمُوات والأرض وما بينهما الرحمن» قرأ ابن مسعود والأشهب وأو مف ول 
ونافع وأبو عمرو سلام ويعقوب برفع الباء والنون» وقرأ ابن عامر وعيسى وعاصم كلاهما خفضاً 
واختاره أبو حاتم» وقرأ ابن كثير ومحيض ويحيى وحمزة والكسائي #رتٌ#» خفضاً و 
#الرحمن» رفعاًء واختاره أبو عبيد؛ وقال: هذه أعدلها عندي أن يخفض الأول منهما لقربه من 
قوله: #جزاء من ربّك» فتكون نعتاً له ونرفع #الرحمن4 لبعده منه. 

الا يملكون منه خطاباً» كلاماً وقال الكلبي : شفاعة إلا بإذنه. 

يوم يقوم الروح» اختلفوا فيه» فأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن خرجة قال: حذثنا 
عبدالله بن العباس الطيالسي قال ععذتنا: احمد دن. عبدالله قال: عدت ا قال: حذّثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: #آى الفومين النهود:رسول الله كار 
فقالوا : أخبرنا عن الروح ما هو؟. قال: «هو جند من جند الله ليسوا بملائكة. لهم رؤوس وأيد 
وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» الآية: قال: هؤلاء جند وهؤلاء 
جند» 230443 . 

وقال ابن عباس : هو من أعظم الجواكة خلقاء واعيرنا أبن فنجويه قال: حذثنا موسى 
قال: حدّثئنا ابن علوية قال:. حذثنا إسماعيل قال: حدّثنا المسيب قال: حدّثنا ثابيت أبو حمزة عن 
عامر عن علقمة عن ابن مسعود قال: الروح ملك أعظم من السموات ومن الجبال وأعظم من 
الملائكة, وهو في السماء الرابعة تسبح كل يوم إثني عشر تسبيحة يخلق من كل تسبحه ملك 
يجيء يوم القيامة صفاً وحدهء وقال الشعبي والضحاك: هو جبريل» وروى الضحاك عن ابن 
عباس قال: إِنَّ عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات الميرع والأرضين السبع والبحار 
السبع يدخل جبريل (عليه السلام) فيه كل فجر فيغتسل فيزداد نوراً إلى تورة وخنالا إلى ماله 
وعظماً إلى عظمه» ثم ينتفض فيخرج الله سبحانه من كل قطرة ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك 
يدخل منهم كلّ يوم سبعون ألف ملك البيت المعمور في الكعبة سبعون ألا لا يعودون إليه إلى 
أن تقوم الساعة. وقال وهب: : إِنْ جبريل(عليه السلام)واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه 
وفلف الله مها تسوهالن هن كل رعدة تسلف ناتك امفورف بين يذ الله تتكسوا 
رؤوسهم»ء فإذا أذن الله سبحانه لهم في الكلام قالوا: لاإله إلا أنت وهو قوله سبحانه: #يوم 
يقوم الروح والملائكة صفا» . 





(1) اتفسير القرطيق 141/15 


0 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لجو يي د 
0 ابو صالح: ٠‏ 0 وقال 
الجسة وقتادة : :هم بنو آدم قال قكتادة : وهذا مما كان يكتمه ابن عاش وروؤى اد مجاهد عن 
' ابن عباس قال: الروح خلق من الله وصورهم على صور بني آدم وما ينزل من السماء ملك إل 
ومعه واحد من الروح. عطية: : هي أرواح الناس يقوم مع الملائكة فيما , بين الشحتينق ثبل أن.ددد 
ال وقال ابن ريل: كان أفىبيقول: هو القران وقرأ #وكذلك أوحينا إليك 
عن رع الماك سنا ال دمي ما سسا يي عي 
إله إلا الله في الدنيا . 


#ذلك اليو م البحق فمن شام الخد إلى رتهبمابا 4 مرجيعا بسني إلى متا عقنه «إنا الراكم 
عذاباً ب ب 0 

“(يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابً» قال عبدالله بن عمر: إذا 
ا م ا اي ب و عا 
بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء ٠‏ فإذا فرغ من القصاص قال لها : 
كوق تراب عند الك يفول الكاف + بلحي لم . قال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنقورة 
. وللمنطوحة من الناطحة» وقال المقاتلان: إنَّ الله سبحانه وتعالى يجمع الوحوش والهوام والطير 
كل شيء غير الثقلين فيقول: من ربكم فيقولون: الرحمن الرحيم» فيقول لهم الرب تبارك وتعالى 
بعدما يقضي بينهم حتّى يقتص للجماء من القرناء : : أنا خلقتكم وسخرّتكم لبني آدم وكنتم مطيعين - 
أيام حياتكم فارجعوا إلى الذي كعم كودوا تراب فيكرتول تراب : فإذا التفت الكافر إلى شيء صار 
تراباً يتمنى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا في صورة خنزير رزقي كرزقه وكنت اليوم في الآخرة 
نابا . قال عكرمة: : بلغني أن السباع والوحوش والبهائم إذا رأينَ يوم القيامة بني آدم وما هم فيه 

من الغم والحزن قلن: : الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم فلا جنّة نرجوا ولا ناراً نخاف» وأخبرنا 
عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حدّثنا داود بن سليمان قال: حدّثنا عبد بن 
حميد قال: حذثنا الحسن بن موسى قال: حدّثنا يعقوب بن عبدالله قال: حدّثنا جعفر عن 
عبدالله بن ذكوان أبي الزياد قال: إذا قضي بين الناس وأمر أهل الجنة إلى الجنّة وأهل النار إلى 
الثار قبل الجناتن/ الأ مم ولحو من التيدة اود وا ترايا تعودوة زا :دنه ذدلكه رقو كاذل يق 
يراهم قد عادوا تراباً: يا ليتني كنت تراباً وبه قال ليث بن سليم : مؤمنوا الجن يعودون تراباً: 





غ2 سورة الشورضئ: 21 


سورة النبأء الآيات: 5١ 37١‏ 0 ظ ١١‏ 





وقال عمر بن عبدالعزيز: إن مؤمنين الجن حول الجنّة في ريض ورحاب وليسوا فيها 

وسمعتٌ أبا القاسم بن جبير يقول : رأيت في بعض التفاسير أن. الكافر ها هنا إبليس وذلك 
أنه عاب آدم بأنه خُلق من تراب وافتخر بأنه خلق من النارء فإذا عاين يوم القيامة ما فيه أدم وبئوه 
ال و كا ررايها مووي كن الصدر والعذاب تمنى أنه بمكان 


ونالابن هري 10000 لا ولا كرامة لك . من جعلك مثلي . 


؟ ؟ ١‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ا ا يرفيلد 1131111 د 0 


مكيّة: وهي ستة وأريعون آبة» ومائة وتسع 
وسبعون كلمةء وثلاثة وسبع مائة وخمسون حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





لاو النازعات غرقاً» قال مسروق: هي الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم» وهي رواية أبي 
صالح وعطية عن أبن عباس» قال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: هي الملائكة تنزع أرواح 
الكافر والكفرة", وقال ابن مسعود: يريد أنفس الكمّار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من 
تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم يفرّقها ويرّددها فى جسده بعد ما تنزع 
حتى إذا كادت تخرج رذها فى جسده فهذا عمله بالكفارء وقال مقاتل: هم أملك الموت] 
وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السّفود الكثير الشعب من الصوف المبتل فتخرج نفسه 
كالغريق في الماء. 

0 سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرّقت ثم حرّقت ثم قذف بها في النارء وقال مجاهد 
هو الموت ينزع النفوس» السندي: هي النفس حين تغرق في الصدرء وقيل: يرى الكافر نفسه 
في وقت النزع كأنه يغرق» الحسن وقتادة وابن كيسان وأبو عبيدة واللأخفش : هي النجوم تنزع من 
أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب» عطاء وعكرمة: هي القسيئ» وقيل: الغزاة» الرماة» ومجاز الآية: 
والنازعات إغراقاً كما يغرق النازع في القوس إذا بلغ بها غاية المد [...](" الذي عند النصل 
الملفوف عليه» ويقال لقشرة البيضة الداخلة غرقي» وأراد بالإغراق المبالغة في النزع وهو سابغ 
في جميع وجوه تأويلها . 





() كذا في المخطوط. 
000 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


١٠" ١5 - ١ سورة النازعات» الآيات:‎ 


#والناشطات نشطاً» قال ابن عباس : يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط 
العقال من يد البعير إذا حل عنها وحكى الفرّاء هذا القول ثم قال: والذي سمعت من العرب أن 
ولو أنشطتء وكأنما أنشط من عقال» وربطها نشطاء والرابط: الناشط» وإذا ربطت الحبل 
في يد البغير فقد نشطته وأنت اقل راذا لف فتن أنقتطنه وأنت سعط 


وفو ادع غافي أبها : هي أتفس المؤمنين عند الموت» ينشط للخروج وذلك أنه ليس من 
0000007 ه الموت إلا عرضت عليه الجنّة قبل أن يموت فيرى فيها أشباهاً من أهله وأزواجه 
من الحور العين فهم يدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشيطة ان تخرج فتأتيهم» وقال على انق أب 
طالب: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافها 
. بالكرب والغمّء وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان» بس حين ينشط من 
القدمين» عكرمة وعطا: هي الأدهان» قتادة والأخفش: هي النجوم تنشط ف افق إن افق أى 
تذهب» يقال: حمارنا ناشط ينشط من بلد إلى بلد أي يذهبء» ويقال لبقر الوحش نواشطء لأنها 
تذهب من موضع إلى موضع. قال الطرماح : ظ 
بدا محنيت السيا عت فياك الابيد رايط ” 
والهموم تنشط بصاحبهاء قال هميان بن قحافة : 
سني شف مايه الشام بي طوراً وطوراً واسظا" 
وقال الخليل : النشط والإنشاط”" مدّك شيئاً إلى نفسك حتى تنخل . 


اس 0 0 وقال الكلبي: هم 
ظ م و الجواد. سابح إذا 1 3 وقيل : بو قال امرق 
الفيين : ظ 
مسح إذا ماالسابحات عا اللوجي. . “افون التعتواز بالكادمة ا 6 
وقال فتادة :. د والشهسن: والفص: قال الله سيحانه : اي 


)01 ع للطبري: 8/788. 

(5) لسان العرب: 7/ .5١6‏ 

(*) النشط: هو الإيثاق» والإنشاط هو الحل» تاج العروس: 5 / .71١١‏ 
9)" كتاحه العين :ارام 00 


)0 سورة يس : 5. 


١ "5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
. : 


#والسابقات سبقاً» قال مجاهد وأبو روق: سقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح» مقاتل : 
هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة الذين يقضونها وقد عاينت السرور شوّقا إلى لقاء الله ورحمته وكرامته؛ عطا: هي 
الخيل» قتادة: النجوم تسبق بعضها بعضاً في المسير. ظ 

#فالمديّرات أمراً» يعني الملائكة . 

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عمر بن حفص قال: حذثنا محمد بن خلف قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن عبدالرحمن بن سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت 
وإسرافيل (عليهم السلام)» فأما جبريل فوكّل بالرياح» وأما ميكائيل فوكّل بالقطر والنبات وأما 
ملك الموت فوكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم . ظ 

#إيوم ترجفٌ الراجفة» يعني النفخة الأولى التي يتزلزل ويتحرّك لها كل شيء إتتبعها 
الرادفة4 وهي النفخة الأخيرة وبينهما أربعون سنة». قال قتادة: هما صيحتان: أما الأولى فتميت 
كل شيء بإذن الله.. وأمًا الأخرى فتحيي كل شيء بإذن اللهء وقال مجاهد: #إيوم ترجف 
الراجفة4 يعني تزلزل الأرض والجبال #تتبعها الرادفة# حين تنشق السماء ويحمل الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدةء عطا: الراجفنة: القيامة» والرادفة البعث. ابن زيذ: الراجفة: 
الموتء. والرادفة: الساعة. رامذ - ال ره الضصوت والبحركة: ومتته سهنة الآراحتفه 
لايظ اس الا صعرانت ها وكل شيء ولق :شيعا وتبعه ققد ردقه . 

أخيرنا ابن فنجويه قال: حذثنا عبدالله بن محمد بن يوسف قال: حدّئنا محمد بن هارون 
الحضرمي قال: حدذثنا الحسن بن عرفة قال: حدّئنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبيَ بن كعب عن أبيّ بن كعب» قال: كان رسول الله يل إذا ‏ 
ذهب ربع الليل قام وقال: «يا أيها الناس لكو الله دكونا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه» [2]89" . 

واختلف العلماء في جواب القسم فقال بعض نحاة الكوفة: جوابه مضمر مجازه: لتبعئن 
ولتحاسبّن» وقال بعض نحاة البصرة: هو قوله: #إنّ فى ذلك لعبرة لمن يخشى* وقيل: في 
الكلام. تقديم وتأخير تقديره: يوم ترجف الراجفة تتبعها داقن والنازعات غرقاً. 

. #قلوب يومئذ واجفة» خائفة» مجاهد: وجلة» السدي: زائلة عن أماكنهاء نظيره #إذ 
القلوب لدى الحناجر#”"'. المؤرّخ : قلقة» قطرب: مستوفرة» يمان: غير هادثئة ولا ساكنة» أبو 








2000 سئن الترمذدي: 017/5. 
68 سورة غافر: .١8‏ 


سورة النازعات» الآيات: ١5 - ١‏ ظ ١"‏ 





عمرو بن العلا 0 'الممرة: مضطربة من وجيف الحركات يقال: وجف القلب ووجب 
يو تجا مني ا سينا يوجوناً ونا 


#أبصارها خاشعة يقولون» يعني هؤلاء المكذبين للبعث من مشركي مكة إذا قبل لهم' 
ا كيعي” 

#أنا لمردودون فى الحافرة» أي إلى أوّل الحال وابتداء الأمر فراجعون أحياء كما كنا قبل 
أحافرة علدت تسب 8 ووم , 3 أذ || أ 5 . حا 7ك 

. ويقال: البعد عند الحافر وعند الحافرة أي فى العاجل عند ابتداء الأمر وأول سومه. 
والتقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة أي عند أول كلمة. [ 

أخخيرنا 0 قال : 0 أبو بكر القطيعي ا/ قال: نا ا ةي 
لمردودون إلى الدنيا لاك قال الشاعر + 


الييت: 59 تسسا كيم فاعلموا 1 حشى يب اللشانرى نين المي" 
وقال بعضهم: الحافرة الأرض التي فيها تحفر قبورهم فسَمّيت حافرة وهي بمعنى 
المحفورة كقوله سبحانه: #ماء دافق4”" و #عيشة راضية#”*' ومعنى الآية نا لمردودون إلى 
الأرضن فرعيف كلما جديداً ثم مردودون في قبورنا عر انا وهذا قول ميجاهد والخليل بن أحمد»ء 
وقيل: سمّيت الأرض حافرة» لأنها مستقر الحوافر كما سمي القدمٌ أرضاً» لأنها على الأرض 
وفيها ( الارة: ترد فتمشئى على أقدامناء وهذا معنى قول فتأدة» وقال ابن ريدك. الحافرة الثاوة 
وقرأ #تلك إذاً كرة خاسرة»* قال: هي إسم من أسماء النار وما أكثر أسمائها . ظ 
#أءذا كنا عظاماً نخرة» قرأ أهل الكوفة وأيوب ناخرة بالألف» وهي قراءة عمر بن 
الخطاب واينه وابن عياس وابن الزبير وآابن مسعود وأصحابه. واختاره الفراء وابن جرير لوفاق 
زؤوس الا وقرأ الباقون بجرة بغير الألف. وهي اختيار أبن عبيد وأبي حاتم ؛ قال أدو هيد 
إنما اخترناه لتجححجتية : اد ريما ” أن الجمهور الأعظم من الناس عليهاء منهم أهل تهامة 
والحجاز والشام والبصرة» والثانية: إِنا قد نظرنا فى الآثار التى فيها ذكر العظام التي قد نخرت 


0 السان العرت سير الترطي 4 :31/15 
(؟) تفسير القرطبي: .191/١19‏ 

(9) سورة الطارق: 5. 

(5): :سووة التخافة 51 


)| الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





فوجدناها كلها العظام النخرة» ولم أسمع في شيء منها الناخرة» وكان أبو عمرو يحتج بحجة 
تالقة قال انما يكون تناخره إلى تنخرهاء ولم يفعل» وهما لغتان في قول أكثر أهل اللسان مثل : 
الطمع والطامع والبخل والباخل والفره والفاره والجذر والجاذرء وفرق بينهما فقالوا: النخرة: 
البالية» والناخرة: المجوّفة التي تمر فيها الريح فتخرٌ أي تصوّت. 0 
ظ #قالوا» يعني المنكرين #تلك إِذأً كرّةٌ خاسرة» رجعة غابنة قال الله سبحانه: لفإِنّما هي 
زجرة# صيحة ونفخة #واحدة فإذا هم بالساهرة# يعني وجه الأرض صاروا على ظهر الأرض 
بعد ما كانوا في جوفهاء والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة» قال أئمة أهل اللغة تراهم 
سمّوا ذلك بها الأن فيها نوم الحيوان] سهّرهم فوصف بصفة ما فيه؛ واستدل ابن عباس 
وفيها ل حم ساهرة وبحر وما كمافبر ا فته ليع ايرب ” 
أي لهم البر والبحر»ء وقال امرؤ القيس : ظ ظ 
ولأاقيتمٌ بعده غهبّها فضاقت عليكمبهالساهرة 
إسماعيل قال تعزتنا م 5 ا 5 0 م 
المقدسء وروى الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة #فإذا هم بالساهرة* قال الصقع 
. الذي بين جبل حسان وجبل أريحا يمذه الله كيف يشاءء وقال سفيان: هي أرض الشام» وقال 
قتادة : الى عجهمم :. 





6 تفسير الطبري : 57/1 والبيت وصف الجنة. 
(؟) تفسير القرطبي: 1949/19. 


سورة النازعات» الآيات: 45-16 / ١‏ 
لف ااا و ا 





#هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربّه بالواد المقدّس طوىّ * إذهب إلى فرعون إنه طغى 
* فقل هل لك إلى أن تزكى* قرأ أهل الحجاز وأيوب ويعقوب بتشديد الزاي أي تتزّكى ومثله 
روى العباس عن أبي عمروء غيرهم بتخفيفه ومعناه تسلّم وتصلح وتطهر . 
ظ «إوأهديك إلى ربّك فتخشى» أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن حبيش قال: أخبرنا ابن 
التحونية كال عرق مملية قال حوتقكا كيدا نر زاف قال عمو أبن ا الى عن عبولاالله بن أي 
بكر قال: حدّثنى صخر بن جويرية قال: لما بعث الله تعالى موسى(عليه السلام) إلى فرعون فقال 
له: #إذهب إلى فرعون إن طغى4 إلى #فتخشى* ولن يفعل. قال موسى(عليه السلام): يا رب 
وكيف أذهي إليه وقد علمت أنه لن يفعل؟ فأوحى الله تعالى إليه أن أمض إلى من أمرت به فإن 
في السماء إثني عشر ألف ملك يطلبون علم القدر فلم يبلغوه ولم يدركوه. 

(فاريه الآية 6 وهي العصا واليد البيضاء . 


(يسمى» يعمل بالفساد ب الي وقومه #فنادى فقال أنا ا ركم الأعلى» 
بقول لمن .رت فوقئ + وقيل: أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربّها وربكم. وقيل: أراد القادة 
والسادة #فأخذه الله» فعاقيه الله #نكال الآخرة والأولى# يعني في الذتنا والاخرة» .الأولن 
بالغرق وفي الآخرة بالنار» وقيل : نكال كلمته الأولى وهي قوله سبحانه #ما علمت لكم من إله 
غيري* وكلمته الآخرة هي قوله #أنا ربكم الأعلى» #* وكان بينهما أربعون سنة . 

< إن في ذلك لعبرة لمن يخشى * أأنتم» أيها المنكرون للبعث #أشدّ خلقاً أم السماء» إن 
الذي قدر على خلق السماء قادر على أن يحيي الموتى وقوله #لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق النا 3 


#بناها رفع سمكها» سقفهاء » قال الفراء : كل شيء حمل شيئا من البناء وغيره فهو سمك 
وبناء وسموك #فسواها» بلا شطور ولا فطور #وأغطش* أظلم #ليلها» والغطش أشد الظلمة 
ب ورجل أغطش أي أعمى #وأخرج ضحيها» أبرز وأظهر نهارها ونوره. 


#والأرض بعد ذلك دحيها» اختلفوا فى معنى الاق فقال اد اتن ة علق :الله نيحجان 





20 سورة غافر: /اة . 


١77‏ ظ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إل السماء ارم ياد ثم 
دحا الأرض بعد ذلك أي بسطهاء ؛ قال ابن عباس وعبدالله بن عمرو: خلق الله الكعبة ووضعها 
على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام فدحيت الأرض من تحت البيت» 
وقيل معناه: والأرض مع ذلك دحاها كما يقال للرجل: : أنت أحمق وأنت بعد هذا لثيم 
الحسب»ء أي مع هذاء قال الله عرّوجل : #إعتل بعد ذلك زنيم»”' أي مع ذلك» ؤقال الشاعر: 
فقلبث نيبا عنس قنك فإلمتجي. لصوام نوانيى تعنة اك بيني 

يعني مع ذلك . 

ودليل هذا التأويل قراءة مجاهد #والأرض عند ذلك دحاها» وقيل بعد بمعنى قبل كقوله 
سبحانه: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذّكر»””" أي من قبل الذكر وهو القرآن» وقال الهذلي : 
ايداك الي يعاهيي الي ل ا ا 
عروة. ظ 

وقراءة العامة «إوالأرض» بالنصبء وقرأ الحسن «والأرض» رفعها بالأبتداء الرجوع 
الهاء وكلا الوجهين سائغان في عائد الذكن).واللحو السيط: والمد :امه أدحي النعامة؛ لأنها 
تدحوه بصّدرهاء يقال: دحا يدحوا دحواً دعا بلح ييا لغتان مثل قولهم طغى يطغو أو يطغي 
وصغا يصغو ويصغي» ح للر ا ار ٠‏ فمن قال: يدحو قال 
دحوت.» ومن قال يدحا قال: 

«أخرج منها ماءها ا قال القتيبي : أنظر كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من 
الأرضن قوتا .ومتاعا للأنعام من العشب والشجر والحبّ رم رسك والحطب: واللياس 
والنار والملح. » لأن النار من العيدان والملح من الماغ: 

#والجبال أرساها» قراءة العامة بالنصب وقرأ ب دين «مناعاً لكم 
ولأنعامكم * فإذا جاءت الطامةٌ الكبرى» وهي القيامة سميت بذلك؛ انها تفاخ على كل بهائلة 
من الأمور فتغمر ما سواها بعظم هولها؛ أي يغلب» والطامة عند العرب الناهية مة 

وإنّما أخرت من قولهم ظمٌّ الفرس طميمها إذا استفرغ جهده الجري. ‏ - ظ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا محمد بن عمران قال: حدّثنا هناد 
ابن السهى قال: حدّثنا أبو أسامة عن ملك بن مغول عن القاسم الهمداني «إنإذا جاءت الطامة 
الكترى #: تال التحبين سوق امل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى ار ظ 





000 سورة القلم: .١١‏ 
(0) تفسير القرطبي: .5١5/١9‏ 
(0).> :سوزة الاننناءة 156 , 


سورة النازعات» الآيات : 0 ظ ظ 0 ا 





«يوم يتذكر الإنسان ما سعى» عمل في الدنيا من خير أو شر #إوبرزت الجحيم لمن يرى 
# فأمًا من طغى وآثر الحيؤة الدّنيا # فإن الجحيم هي المأوى # وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى 
لنفس عن الهوى فإن الجنّة هي المأوى يسئلونك عن الساعة أيان مُرساها# متى ظهورها وثبوتها 
نيم أنت:من ذكراها إلى نربّك.معهاهاة علمها عند الله ولت من علمها في شيء قالت عائفة 
لم يزل النبي كَلهِ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآيات. #إنّما أنت منذر من 
بخشاها #4 قراءة العامة بالإضافة. دقر أبو. جعفر بوابن.محيثين منذى. بالتنوين . ومثله روى العباس 


عن أبي عمرو. 
(كأنهم يوم ينها لم يلبغوا4 في الدنيا قيل: في قبورهم؛ «الاً عشيةٌ أو شحيها قال 
الفراء: ليس للغاشية فحن إننا الضحى لصدر النهار ولكن هذا ظاهر من كلام العرب أن تقولوا 
أتتك العشية أو عداتها إنما معناه آخر يوم أو أوّله قال وأنشد بعض بني عقيل : 
حو ماياب فى ما ا ما يب 5 
كن اليلال أوسرايها: 


بمعنى عشية الهلال أو عشية سرار العشية. 


010 لدباق العروج»ه: 0 


| الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 





دورق عضرا 


مكنّة وهي إحدى وأربعون آبة» ومائة 
وثلاثون كلمة» وخمس مائة وثلاثة وثلاثون حرفا 
| أخبرنا ابن المقري قال: إخبرنا بن مطر قال: حدّثنا ابن شريك تإل مدقن ابر 


0 قال: قال دن الله 6ه : لمن قرأ ل حاء يوم «القامة - وواجها 
ضاحك مسعشر) [:2300]4, 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#عَبّسٌَ* كلح. #وتولّى» وأعرض عنه بوجهه (إن» لآن #جاءه الأعمى* وهو ابن 
الالبديينه جار يوي ويا معاي بت عاض ين لوح وذلك أنه أتى 
رسول الله يكِةِ وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل ؛ وو عنام :ولف اتن بين عبرا لمظللي ران وأمية 
ابني خلف ويدعوهم إلى الله سبحانه ويرجوا إسلامهم فقال: يا رسول الله وَيِلٍ كرشي وعلمني 
وا وار سا اي عير موا ري يي 
الكراهية في وجه رسول الله يله لقطعه كلامه وقال في نفسه يقول: هؤلاء الصناديد إنما أتباعه 
العميان والسفلة والعبيد فعبس رسول الله كَكِيِهِ وأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهمء فأنزل الله 


.7717/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


نوو عدن الكناقة ا ٠‏ 1*1 





متخن قد ععتنه :ال باو فكان رإسوال الله كله يميق .ذلك يكرمةه وإذانواة كاله اامرها يمن نامي فيه 
ربى» ويقول: «هل لك من حاجة» [241 واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال 
أموييق #النقا زر أيه بين القاضسة عليه ذرع ومع رزابذاصوزك» قالداين زه كان يقال 5 لو كم 
رسول الله كِلةٌ شيئا من الوحي لكتم هِذا.. ظ 

#إوما يدريك لعلَهُ يزكى 4 أي يتطهّر من ذنوبه ويتعظ ويصلح». وقال ابن زيد: يسلم. 

«أو يذكر» يتعظ فتنفعه الذكرى» الموعظة» وقراءة العامة فتنفعه بالرفع نسقاً على قوله 
يرّكى ويذكرء وقرأ عاصم في أكثر الروايات بالنصب على جواب لعل بالفاء . 

«أمًا من استغنى» اثرى افأنت له تصِدّى4 تتعرّض وتصغي إلى كلامه قال الراعي : 
#تصدى*4 لوّضاح كان جبينه سراج الدجى تجبى إليه الأساور» وقرأ ار الحجاز وأيوب تصًدى 
تشديد الضاه :على معى يتصدق ٠»‏ وقرأ الباقون بالتشنيف: على الحذف.: [ 


#وما عليك ألا يركىة أن لا يسلم أن عليك إلا البلاغ «وأمًا من جاءك يسعى» يمشي 
يعني الأعمئ «وهو يخشى» الله سبحانه #فأنت عنه تلهى» تعرض وتتغافل وتتشاغل بغيره 
ابروا وان ال لام ا 
وإعراضك [عن]'' الفقير المؤمن 0 

#إنها» يعني هذه الموغظة» وقيل: هذه السورة» وقال مقاتل: آبات القرآن #تذكرة» 
موعظة وتبضرة #فمن شاء# من عباد الله ذكره 0 7 وقال مقاتل : فمن شاء الله ذكْرم أى 
فهّمه واتعض به إذا شاء الله منه ذلك وذكره و نمم تو الماء ون ابر ا ريم 
والتنزيل والوحي أو الوعظ . 


«افي صحف مكرّمة» يعني - المسفرظ وق دب الآنييا: اليم السلام). دليله 
قوله سبحانه: ##إن هذا لفي الصحف الاولى * صحف إبراهيم وموسى74" ظ 
#مرفوعة4 رفيعة القدر عند الله #مطهرة بأيدي سفرة» قال ابن عباس ومجاهد : كتبة وهم 
الملائكة الكرام الكاتبون واحدهم سافرء ويقال: سفرت أي كتبت ومنه قيل للكتاب سفرء 
لاد لايرو يت برام للا ” - 


0 سين ترط 1 1 
(0) في المخطوط: على. 
)د استويزة لعل ب 


ضح الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
5 م تك 


عبدالصمد بن معقل قال: سمعت عمّى وهب بن منبّه د 00 قال : سات 

#كرام بررة# جمع بار وبر مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة.' 

#إقتل الإنسان# لعن الكافر سمعت السلمي يقول: سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
سكع آنا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطا: منع الإنسان عن طريق الخيرات بجهله. بطلب 
رشده وسكونه إلى ما وعد الله له قال مقاتل : نزلت في عتبة بن أبي لهب «ما أكفرة» بالله 
ا مط رد عاو و قدي وقال الكلبي ومقاتل : هو #إما# 

قا د اد ل ما ا | 5250010 
0 وقال الحسن ومجاهد: م ون انرا ال 1 الول لالس بده دليله 
قوله سبحانه: إإنا هديناه السبيل» و #هديناه النجدين4”" وقال أبو بكر بن طاهر: يسّر على 
كن احزدها خياد اودر طليت: ولثله قرت 1د اعملوا فكل ميسّر لما خلق له؛ [0]95©. 


ثم أماته قبض روحه فأ قبره# صيره بحيث يقبر ويدفن يقال : : فبرت الم إذا دئفنته )» 
وأقبره الله أي صيره بحيث يقبر وجعله ذا قبر ويقول العرى: كرت دنب البعير الله أبقووة 
وعضبت فرن الثور والله أعضبه. وطروث فلاناً والله أطرده أي صيره طريداء وقال الفراء : معناهة 
اه ور ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير ولا ممن يلقى في النواويس» فالقبر مما أكرم 
به المسلمء وقال أبو عبيدة فأقبره أي أمر بأن يُقبرء قال : وقالت بنو تميم لعمر بن هبيرة ة لما قتل 
صالح بن عبدالرحمن : أقبرنا صالحاً فقال: دونكموه. 

#ثم إذا شاء أنشره» أحياه بعد موته. 

#كلاً» ردّ عليه أي ليس الأمر كما تقول ونظر هذا الكافرء وقال الحسن : 00 

الإلما يقضي ما أمرة» أي لم يفعل ما أمرهُ به ريّه ولم يؤدّ ما فرض عليه إفلينظر الإنسان 
إلى طعامه» كيف قدر ربّه ودبره وليكون له أية وعبرة ) وقال مجاهد: إلى مدخله ومعخر جه . 

أخبرنا ابن فتحؤية قال «حدنا التطيعى: قال :حذنا عندالله قال :سدق أى قال رقنا 
000 فتح القدير: م . 


030( سورة البلد: .٠١‏ 
زور ميكل أ فين 7/١‏ . 


سورة عبس. الآيات: ١‏ - "1" ظ رضن 





أحمد بن عبدالملك قال: حدثنا حماد بن زيد عن على بن زيد بن جدعان عن الضحاك بن سفيان 
الكلابي: إن النبي كَل قال له: «يا ضحاك ما طعامك؟» قال: يا رسول الله اللجم واللبن» قال : 
«ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت. قال: «قال الله سبحانه وتعالى : مرب تابارج 

من ابن آدم مثلا للدنيا» [7]99'' . 

احير 0 0 عل 0 ةا ١‏ بن حنبل قال حدثني محمد بن 
عن عتيّ عن ا قال رسول الله 856 : ماعن بن ل لس مايا7 
قابجه""" وملحة فانظن إلى ما ايضين» [9:2]. < < 

وأخبرني او فنحويه قال : ا ةنا ابن 007 5 قال: تجلا ابن أبن الخصيب قال : حدثني 
أبي قال : خذتنا سل .فق هام قال > عذتنا عم بن سلبمان عن ابن الوليد قال شالك :ابن عهر 

عن الرجل يدخل الخلاء ارا ده قال: م اد ظ 
انماما و ظ 

جأنا» قرأ الكوفيؤن بفتح الألف على نية ية تكرير الخافض: مجازه: ولينظر إلى أناء غيرهم 
بالكسر على الإسعناف”*' . 
#صببنا الماء صباً» يعني الغيث لاثم شققنا الأرض شقاً4 بالنبات "500 
00 قال ابن عاب لضكده يعي الرطلم ا القت الكيدر قال ثعلب: 

0 الذي د وحدائق 4 غلاظ الأشجار 5958 أغلب 
ومنه قيل لغليظ 0 ا 0 مجاهد: ملتفةء ابن مانن طوالاء قتادة: الغلب النخل. 

5205 وال يس اود والمرعى» وقال لعي 500 وما تأكله الدواب ولا 
تأكله عادر قتادة: أما ا عدي الأب ار أبو زويف القاقة: بدليعب 07 
والآأب: 0 الدواب. 


000 متستل ١‏ ويك : */ ه25 . 

(؟) قزحة: تبله وهو الذي يوضع في القدور والأوعية من الكمون والكزبرة يقال: توابل. 
إفرة تفسير القرطبي : 489 . 

(5) راجع زاد المسير: 8 / .١86‏ 


فيل الجرّء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
00 عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن خالد قال: حدّثنا 00 قال: 
ال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا فلت في كتاب 





. الله ما لا أعلم. 
وأخبرنا ابن حمدون قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حدّثنا 
يعفوب بن بن إبراهيم بن سعد قال : : أخبرنا أبي عن صالح عن ابن ولباسداعق انق ايز دا للك اقيده 


ل 0 
ل 


#متاعاً لكم* يعني الفاكهة 5 يعدى العكتب: 








اذا جاءت الصّاخة# يعني صيحة القيامة سحت لات لأنها تصم الأسماع أي 1 
في إسماعها حتى كاد تصمها . 

«إيوم يفرٌ المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه4 لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله 
تور اسليا هن ساديم الاثنا يه ينار بز العا لبا وقل# الطلفه بان لا 
ينقعونه ولا تخنون عنمن الله حيقا : 

سمعت السلمى يقول: عدت متصيون ن هيد للا يفول : جيه هي للد ينامر ا لبور 
بقول :لق :هذه الآنةة رفن متهم إذا طون له عجره توقلة حيلتهم إل شن يملاكة كشت فلاكا: كرود 
لفساو حا وار تبر لدجلا في الذليا ها امعد سبوويوى)» اللي لا ياوه انيد روطان من 
فسحة التوكّل واستراح في ظل التفويض . 

واغير اتن اشمويه قال :جد نبا كلك قال خزها اين اغزوية قال "يدها سكاعي نيد 
عيسى قال: حذثنا إسحق بن بشر قال : الحر تي ا سن سعين الى عرو كن تجار من 
الحمة تال : أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من أمه إبراهيم وأول من يفر آ 
من إبنه نوح» وأول من يفر من أخيه هابيل بن آدم» وأول من يفر من صاحيته 4 ل ثم 
لا هله الآية يوم ير المرء من أخيه» وقال يروون أن هذه الآيةنزلت فيهم. 


سورة عبسء الآيات: “87 537 / ظ 0 





قتادة في قول الله سبحانه ##يوم يفرٌ المرء ء من أخيه» قال: يفرٌ هابيل من قابيل وأمه وأبيهء قال: 
يفر النبي يك من أمه وإبراهيم من أبيه وصاحبته وبنيه» قال: لوط من صاحبته ونوح من ابنه . 
#لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه» يشغله عن شأن غيره قال خفاف . 
محس يات شري سصسسيى عالط عن الفحش والجهل في المحفل 
قال الفراء: وقرأ بعض القراء وهو ابن محيض (بعينه) وهو شاذ. 
أخبرني الحسيزة قال: حدّثنا عبدالله بن عبدالرحمن قال: حذّثنا محمد بن عبدالعزيز 
حدّثنا ابن أبي أوس قال : حذثنا أبي عن محمد بن عياش عن عطاء , با 
النبي ويةْ قالت : كان ارسيو الل4 5 . ايُبعث الناس حفاة عراة عزلا قد ألجمهم العرق؛ وبلغ 
شحوم الآذان». ظ ظ 
فقلت يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعصبنا إلى بعض؟ فقال: «قد شغل الناسُ لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه4) [07]946. 
#وجوه يومئذ مسفرة» مشرقة م مضيئة ١‏ يقال : أسفر الصبح إذا أضاء #ضاحكة س0 مسترشرة* 
فرحة . ظ 
أخيرنا العيية قال حذنا أنوضلن الكسية بن أحمت القابى قال: عدتبا احمدين 
الحسن بن عبدالجبار قال: حدّئنا يحيى بن معين قال: أخيرنا إسحاق بن الأشعث عن شمر بن 
عطية عن عطاء في قول الله سبحانه: #وجوه يومئذ مسفرة» قال: من طول ما اغبرت في سبيل 
الله . < 
#ووجوه يومئذ عليها غبرة» عبار ذكن أن البهاتة التي يصيّرها الله سبحانه تراب بعد 
القضاء بينها حُوّلَ ذلك التراب في وجوه الكفرة #ترهقها قترة# ظلمة وكآبة وكسوف وسواد»ء قال 
ابن عباس : يغشاها ذلَّة» قال ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار 
فلحق بالسماءء والغبرة ما كان أسفل فى الأرض #أولعك# الذين يصنع. بهم هذا هم الكفر 
الفجرة* . ظ ظ ا 


.777/٠١ مجمع الزوائد:‎ )١( 


ض الجزء' العاشر من كتاب' تفسير الثعلبي 





لسورة اتتكوير . 


مكيّة وهي تسع وعشرون أية, ومائة. 0 
'وأربع كلمات, وخمس مائة وثلاثون حرفا 


تق لين انم بو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرخي ملام قال: ود أبو 
ل ا قال“رسول الله كلق: "من زه أذ ظر إلى يوم الام يقرا 1 الس 
كورت» [20]43 . 
: وأخبرني سُعَيكَ بن محمد قال: أخبرنا محمد بن مطر قال: ا 
حذثنا أحمدبن عبدالله قال: : حدثنا سلام بن سليم قال : حدثنا هارون بن كثير عن زيد عن مسلم 
عن أبيمٍ عن أبي أمامة عن أب بن كغب قال: . قال رسول الله َك : من قرأ إذا. الشمس. كوّرت 
أعاذه الله سبحانه وتعالى الح لتر 0 510 ..:. 


يسم الله الرحمن الرحيم 





#إذا الشمس كُوّرت» قال علي بن أبى طلحة عن" ابْنَ عباس : 'أظلمت» غطية عنه؛ 
ذهية 4 محافن: اضوحلت: تعادة: دكب ضور سعيل دخ بير : ل 0 
05-0 أب واضالح :"تكفيت» نوع أيضا القيض» يقال #عليته:فكوّرء أي؟ العاهه ربيع: بن 
هيثم: رمي بها. واصل التكوّر في كلام الغرب جمع بعض الشيء إلى بعض كتكوير العمامة, 
وهو لمها على الرأسء» وتكوير الكارة من النبات؛ وهو جمع بعضها إلى بعض ولقّهاء فمعنى 


.77/١9 مسند أحمد: 271/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(1) تفسير مجمع البيان: .717/٠١‏ 


سورة التكويرء الآيات : لعفم ُ ١‏ 
قوله إإذا الشمس كوّرت» : ل ل لف فرمي بها وذا فل ذلك بها ذهب 
ضوئهاء دليله ونظيره قوله سبحانه #وجمع الشمس والقمر»”''. ا 


#وإذا النجوم انكدرت» أي تنائرت من السماء فتساقلت على الأرض ويقاليه 
الطائر أي سقط عن عشّه. ْ 





نه ١‏ لان با ته م 

0 وانكدر القوم إذا جاؤا أرسالا. ختى انصبوا عليهع 7 قال ذو الرمّة: 

فانصاع جاجدات ديار اك 1 نسي البانتي التطلية والظلبٌ* 
0 ان عام تكرت 2-000 ظ 

< لوق الجبال سيرت» عن وجه الى فصارت هيا ما لون العشار وعي لتر 
أخمام محة وعي أنفس ما كر ند أهلي وأمزها طلييم, لوي 
أوناها بو كاف الا لأذنابها فلم تركب ولم تجلب؛ ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم 
منها"'؟. لاتيان ما يشغلهم عنها . . 

0 ا ظ ان الل 
ميم تأ حا ساعن أي عن شكرة عن بن عباس فوا لوحو درس قال 
- :القبامة] فاك أن تع ان الو و ا 0 قتادة : جمعت ». 00 
مح لبي 


عرسي سي تدك اتصازنت بارا 


)00 سورة القيامة : 3 

(؟) أي فانصبء وهو في لسان العرب: 0/8 53 

(6) كتاب العية: ه/ 95" 5.00 ظ 

١: -165*/١ لشان العرت:‎ )5( 

)0( غير مقروءة في المخطوط . 

() تفسير القرطبي: 21/5٠‏ وتفسير الدر المنثور: .5/خا"؟. 
(0) في المخطوط: بينهما . 


١4‏ ظ | الحزء العاشر من كتاب تفسير تت 


(000 

قال الحلبي : ملكت ربيع بن -حيتم : فاضيت» الحسن.: بيست »© قتادة : ذهتف ماؤها فلم 
يق فيه قطرةء دقل 0 ال 8 
ياي اي وس اا او 55 
كعب قال: ستّ آيات قبل يوم ١‏ لقيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم 
كذلك إذ تنائرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فجردت واضطربت 
واحترقت وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج 
بعضهم في بعض فذلك قوله سبحانه #وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت #وإذا العشار 
جوية قال: لم 0 اذا لكاو ههه قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 

قال: فينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء 
الناهة الفلا ٠‏ قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهه”''. 

#وإذا النفوس زوّجت# أخبرنا الحسن قال: أخبرنا السّني قال: أخبرنا أبو يعلى قال: 
حذئنا محمد بن بكار قال: حذثنا الوليد بن أبي نور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال: قال 
رسول الله عَكة : « «#وإذا النفوس زوجت4» قال: : [الضرباء] كل رجل مع كل قوم كانوا 595 
عمله» [0]48'' , ظ 





وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدثنا ميحهك بن دقوت قال: حذّثنا محمد بن خالد قال: 
حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدّثنا إسماعيل عن سماك بن حرب إِنَّه سمع النعمان بن بشير 
يقول: قال عمر بن الخطابس: #وإذا النفوس زوجت قال: الفاجر مع الفاجرء والصاالح مع 
.الصالح» قال ابن عباس: ذلك حتى يكون الناس أزواجاً ثلاثة» وقال الحسن وقتادة: لْحِقّ كل 
امريء بشيعته؛ اليهود باليهود والنصارى بالنصارى. الربيع بن خيثم بحشر المرء مع صاحب 
عمله: مقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين نظيرها 
«(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»”". وقيل: زوجت النفوس بأعمالها . 


.88/7١ (؟) جامع البيان للطبري:‎ .8١ / "١ تفسير الطبري:‎ )١( 
01 : فر سورة الصافات‎ 


سورة التكويرء الآيات : 3٠٠١-١‏ ا | 04 





ظ راحرها مين مار 00 05-6 جنك سين ارهن قالء! ان 
اللرة ل ري سام #وإذا النفوس زوّجت4 قال زوّجت. الأرواح في 


20 المؤّوّدة# وهي الجارية المقتولة المدفوثة حيّة سمّيت بذلك لما يطرح عليها من 
التراب فيؤدها أي يثقلها حتى تموتء قالوا: وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت فأراد أن 
بحجيها السواحة يو ضوف وني ترعي الؤيل ولعت دي البافية ذا أرأة أن يقتلها تركها 
حتى إذا صارت سداسية قال أبوها لأمها طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها 
بثراً في الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذا البئر فيدفعها من خلفها في البئر لم 
يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض» فذلك قوله سبحانه وتعالى #أيمسكه على 
هون أم يدسّه في التراب4”'' وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان 
ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وإن 
ولدت غلاماً. حبسته» وكانت طوائف من العرب يفعلون ذلك وفيه يقول قائهلم : 
سميتهاإذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن رمسيت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فعاب الله تعالى ذلك عليهم 


(32) 


وأوعدهم. ظ ظ 

د #واخبران ابن فنجوايه قال : حدّثنا ابن حمدان أن قال: حدّثنا الفراتيى قال: حذّثنا محمد بن 
مهدي الأبلي ويحيى بن موسى قالا: حدّئنا عبدالرزاق قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس عن سماك 
ابن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب م طبه يقول في قول الله سبحانه : 
#وإذا المؤّوّدة سئلت# قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله كَل فقال: ذا بوسنولن 
الله إني وأدت ثمان بنات في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل واحدة منهم رقبة) . 

فال بالوسره التدإني ضاجي إال» قال: ل اللي 
لاما 00 ظ [ 
#سُئلت بأي ذنب قتلت4 قراءة العامة على الفعل المجوزن نينا ولها 5-0-0 
سئلت هي فقيل لها: بأي ذنب قتلت وبأي فجور قتلت؟ كما يقال: قال عبدالله إنه ذاهب وإني 
ذاهب» وقال عبدالله بأي ذنب ضربت وبأي ذنب ضربء كلاهما سائغ جائزء والآخر: سَئل 
عنها الذين وأدوها كأنّك قلت: حماسن أين أولادكم وبأي ذنب قتلتنوهم . 


.09 سورة النحل:‎ )1١( 
10 : الصحاح‎ 030 
.2557/7 كنز العمال:‎ )9( 


١4٠‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وأخبرنا الحسن بن محمد بن عبدالله المقريء قال: أخبرنا البغوي. ببغداد قال: حدّثنا ابن 
نين شيبة قال: حدثنا زياد بن أيوب دلويه قال: حدذثنا هشام عن رجل ذكروا أنه هارؤن: قال 
زياد: ا وأمابيد موسي وت #وإذا احور براك ياي دبي 


«وإذا 5010 أهل المدينة والشام والبصرة ة إلا أبا عرو سيرم 
. ببالمعديد لقرلة يان «إصحفاً منشرة»*3©, . ظ 





أخبرني الحسين قال: 0 هار رك قا حدّثنا اليسيري قال : عانااسية ين ينان عن 
عبدالحمد بن سليمان قال: : حدّئنا محمد بن أبي موسى عن عطاء بن بشار عن أم سلمه قال: 
سمعت رسول الله ل يقول : (يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» قالت يا رسول الله كيف 
بالصناء؟ “قال كل الناس يا أم سلمة» الله ولاش و انشر الصحف فيها مثاقيل ادو 
ومثاقيل الخردل» ٠٠[‏ 3 








#وإذا السماء كشطت» أي فعلت ونزعت وجذبت عن أماكنها ثم طويت» وفي قراءة 
ظ عبدالله: قشطت بالقاف 'وهما لغتان» والقاف والكاف:في كلام العرب يتعاقبان مخرجيهما كما 
يقال : الكافور والعافور والعفب والكف. 


«وإذا الجحيم ترك قرأ فد المدينة ديل غيرهم بالتتخفيف واختاره 50 
حاتم لأنها واحدة واختلف.فيه بن عاصم وبن عامر. عو : أوقدت». ا سعرها 
غضب الله وخطايا بني آدم. 


. «وإذا الجنة أزلفت» قبّبت لأهلها - ا 5 الحنة 0 له 
عند ذلك #إنفس ما أحضرت* من خير أو شبرٌ وهو جواتٍ لقوله: #إذا الشمس*» وما بعدها كما 


000 سورة المدثر : 17 ., 
(0) تفسير القرطبي: 5/19 77. 
69 سورة الشعراء : 8 


سورة التكوير. الآيات: 794-1١‏ < ا 





يقال: إذا قام زيد قعد عمرء وقال ابن عباس في قوله: #إإذا دتري ا 
#علمث# : اثنتا عشرة خصلة ستة في الدنيا وستة في الآخرة. َ 1 1 

فلا أقسم بالخنّس الجوار الكئس4 قال قوم: هي النجوم-الخمسة الذراري السيارة تخنس 
في مجارتها فت رجع ورائها ويكنس في وقت اختفائها غروبها كما يكنس الظباء في مغارهاء قال 
قتادة: هي: النجوم تبدوا.بالليل وتخفئ بالنهار فلا ترى ودليل هذا التأويل ما روى شعبة عن 
سماك عن خالد بن عرغرة أن رجلا من مراد قال لعلى: ما الخنس الجوار الكنس؟ قال: هي 
الكواكب تخنس بالنهار فلا تُرى وتكنس بالليل فتأوي إلى مجاريهاء وهي بهرام وزحل وعطارد 
والزهرة والمشتري.. قال ابن زيد: معنى الخنس: أنها. تخنس أي تتأخر عن مطالعها كل سنة لها 
في كل عام تأخر يتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع يخنس عنه والكنس يكنسن بالنهار فلا 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن النواب قال: حدّثنا رضوان. بن أحمد بن عبدالجبار 
قال : حدننا 0 معونة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله في قوله سبدخانه : #الحوار الكنس * 
قال : هئ بقر الوحشش» وإليه ذهب إبراهيم و ا لكان هي الظباء وهي 
رؤاية العوفني عن ابن عباس١١‏ 0 0 ظ 

وأصل الخنس الرجوع إلى وراءء والكتوين أن يأوي إلى مكانسها . بحي الموامج م التي 
باو إليها الوكن قال الأعشى : 00 ظ 
محا ع م فيا لسوائست اسان مرب" 


007 0 بن حجر: 


الحم تمسر أن الله 56 م زئلبه 000 ع 00 11 ظ ا لآ في || 7< 5 انون ىاه . ره 


0 إذا عسعس4 : نال الحسن : ذلك بظلامهء لاد أدنن يقول د 
حتى إذا ١‏ الصيح لها تتقسا انقب لصفا 


وقال رؤبة: 2 


507/7 : جامع البيان للطبرئ‎ )1١( 
. : جامع البيان للطبري‎ 2)» 
المصدر السابق.‎ )9( 

(1) جامع البيان للطبري: .48/7٠‏ 


١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
باسعويا اويا فيبييا من بعد أن كان فتى سرعرعا" 

من بعد إن كان فتى سرعرعا . : 

#والصبح إذا تنفس* أقبل وأضاء وبدأ أوله وقيل: أمتد وارتفع. «إنه» يعني القرآن 
إلقول؟ لتنزيل #رسول كريم» وهو جبريل (عليه السلام) إذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم* في السماء يطيعه الملائكة #أمين* على الوحي #وما هي سي عي ولقد 
رآه# يعني جبريل على صورته #ابالأفق المبيين4 وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق الذي يجي 
منه النهار.. قاله مجاهد وقتادة. 

أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا مخلد قال: حدّثنا ابن علويه قال: حدّئنا إسماعيل'قال: 

حدّئنا إسحق بن بشر قال: حدّثئنا ابن جريح عن عكرمة» ومقاتل عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

قال وسول الله كله لحيريل :إلى أنحت أن أزاك فى (ضيورتك الى تكن فييا تفن السيماء» قال: 
لن تقوى على ذلك» قال: ابلى) قال:. فأين. تشاء أن أتخيل لك؟ قال: #بالأبطح؟"قال : 0 
يسعني قال: «فبمنى» قال: لا يسعني قال: «فبعرفات» ''7]٠١1[‏ قال: ذاك بالجرى أن يسعني» 
فواعده فخرج النبي وَيْةِ للوقت؛ فإذا هو بجبريل (عليه السلام) قد أقبل من جبال عرفات 
بخشخشه وكلكله قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجله في الأرضء فلما 
الجن 5د حر عفنا عليه لتعول مشويل في ميو رله امه إلى صلوة' وقال: يا محمل لا 

تخفةة فكيفه لو .رايت إسراقل .وراسه هن تحت العركن ورععللاة قن ي النجوم السابعة» وَأ العرشن 
لعلى كاهله؛ وإلّه ليتضائل أحياناً من مخافة الله عرّوجل حتى يصير مثل الوضع - يعني العصفور - 
حتى ما يحمل عرش. ربك إل عظمته . ظ 

#وما هو» يعني محمد يَكلِة. #على الغيب4 أي الوحي وخبر السماء وما اظلع عليه من 
علم الغيب #بظنين* قرأ زيد بن ثابت والحسن وابن عمرو والأشهب وعاصم والأعمش وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضادء وكذلاك ىخوت أن ون كس وميد وهي قراءة ابن عباس 
برواية مجاهد واختيار أبي حاتم ومعناه: يبخل يقول : [يأتيه] علم الغيب وهو منقوش فيه فلا 
يبخل به عليكم بل يعلّمكم ويخبركم بهء يقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أضن به ضناً 
وضنانة فأنا ضنين» أي بخيل» قال الشاعر: 
أجود بمضنون التلاد وانني بسرك عمن بالعي 00-2 


وقرأ الباقون بالظاء وكذلك هو فى حرف أبن مسعو د ومصحمه وضي قراءة عبدالله وعروة 


.١1519/ الصحاح:‎ )١( 
21/15 اتسين الفرطي‎ 


إفرة شرح شافية ابن الحاجب ”: 75765». وفي الهامش. 


سورة التكويرء الآيات: ١5 594-١١‏ 





ابني الزبير وعمر بن عبدالعزيز وأبي عبدالسلمي ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ومعناه 
يتهمهم يقال : فلان يُظن بمال ويزن بمال أي يتهم بهء والظئة: التهمة» قال الشاعر: 

فنا وكتيانتن اللبلبة: لا “مين شيضناءة عوسي وس يي 
واختار أبو عبيد هذه القراءة وقال: أنهم لم يبِخْلوه فيحتاج أن ينفى عنه ذلك البخل» و! 
كذبوه واتيتموفه ولأنْ الأكثر من كلام العرب مأ هو بظئين بكذا ولا 00 إنما 


يقولون : بانع على كذ نكية» ٠‏ وقيل بظنين . جم وا اك رجل 0 
أي ضعيف » اود إدا كانت ضعيقة الماءء قال الأعشى: 


010 


د لس اك 

«وما هو» يعني القرآن #بقول شيطان رجيم نأين تذهبون4 يعني قال: أين تعدلون عن 
هذا القرآن» وفيه الشفاء والبيان» قال الكسائي: سمعت العرب تقول: انطلق به الغور»ء وحكى 
المراء عن الغرسة: ذهيبت الشام وخرجت العراق واتللقت السوق» 1 عن الوا جماي كاي 0 قال 


اه في هذه الأحرف الغلا يه وأنشدني بعض بني عقيل : 


20 
ديم بتنا شنياتة ]1 كا وأي الأرض تذهب بانييد 


يريد إلى أي الأرض تذهب . 

وقال الواسطي : فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف ارجعوا إلى 'تشبحة الويزانة السكين بكم 
القرارء وقال الجنيد: معت قله لحي مكروة اب لحري ري برلدسيها الوعالي #وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه74”' فأين يذهبون . 


«إن هو إلآّ ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم» أي يتبع الحق ويعمل به ويقيم عليه 
ثم قال: #وما تشاءون إلآ أن يشاء الله ربّ العالمين» أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكى قال : 
أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال: حدّثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حذثنا أبو مسهر قال: 
حدّثني سعيد عن سليمان بن موسى قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن 


03 تسر اقوط 1 117 

(؟) تفسير القرطيبى: »557/١9‏ والجد: البثرء والفراتى: نسبة للفرات» والبوصى: ضرب من السفن» 
والماهر: لاه ْ ْ 

(9) بياض في المخطوط. 

0 بيو امورل 11 

(5) سورة الحجر: ١‏ 


١ 5 5‏ ا الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعابي 


يستقيم4 قال أبو جهل بن هشام: فاك إلينا إن شيا استقمنا للم سار افر 6ل 
سبحانه #إوما تشاؤون إلآ أن يشاء الله ربٌ العالمين©. ظ ظ 





| وأخبرني ابن فنجويه قال:. حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا [الفرمي]'' قال: حدّثني مالك بن 
سليمان قال: انا ساعن عبرب مكملعن اتلد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما 
أنزل الله سبحانه على زسوله: الإلمن شاءً منكم أن يستقيم» قالوا "لاضن إلينا إن شئنا استقمنا 
ا 0000 0 


(ونا تاوزن لا أن ب للدرب العالميز» فقال الحسن الها شا الب الإلا 


حتى.شاء الله لها.. 
| بسطام قا 0 حدّثنا إبراهيم 559 الشامى 0 حدثنا حماد بن اسلمة قال : ا أو شتان 
عن وهب بن منبّه قال: الكتب التي أنزلها الله سبحانه على الأثبياء بضع وتسعون كتاباً :قرأث 
منها يبعا وتماتيع كنابا توبكات:فبها زمرو جفل لنفيه شنا من المقيكة نقد كف : 

.. قال الواسطي: أعجزك في جميع أوصافك فلا تشاء إلآ.مشيئته ولا تعمل إلآ..بقوته ولا 
تطيع إلا بفضله ولا تعصي . إلا بخذلانه فماذا يبقى لك وماذا تفتخر من أفعالك وليس من فعلك 


ا 


إيما 





. هو أبو علي الفرمي نسبة (الفر) إلى مدينة على ساحل مصر (معجم البلدان)‎ )١( 


١ ه٠‎ ١ 2 8-7١ سورة الإنفطارء الآيات:‎ 





سورة الإنفطار . 


مكيّة, وهي تسع 'عشر أية, وثمانون كلمة, ‏ 
وثلثمائة وسبعة وعشرون حرفا 


اشيرق محمة ون القابي قال 8 أخيرنا معي حنملل قال ةا [لراهيم ين تررك اقل 
حدّثنا أحمد بن يونس قال: حَدّثنا'سلام بن سليغ قال:. حدّئنا هارون بن كثير: عن زيد بن أسلم 
عن أبيه غن أبي أمامة عن أَبَِ بن كعب قال: قال رسول الله كِ:. من قرأ إذا السماء انفطرت 
اعطاد الله هيدا درون لاخر دده كز افر كديفة توعد كز ار اس 2 
يوم القيامة») [001©, ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#إذا السماء انفطرت* انشقت #وإذا الكواكبٌ. :انتثرت*» تساقطت #وإذا البحار فجّرت» 
ا فهر يدضنها فى يعقى غللاتيااقن يدها وملعيا في عدتيها فصارت بحرا وإحداء وقال 


الب ذهب ماؤهاء ولالوالكي ” ملكا : | 
«وإذا القوى درت بحثت ونثرت اث فاستخرج ما في ارقي ا 
من الموتى أحياء. يقال بعتو الحوضس ره إدا هدمته فجعلت أسفله أعلاف 0 من 
«وألحرت» من سئّة حسسنة أواب اكه رقا عكرمة : امأ كفك من الفتراففن الكى اقنياً 
واخرت م من الفرائض التي ضيعتهاء وقيل:.ما قدمت من الأعمال وأتحرت من المظالم. وقيل: 


.587/١٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )1١( 


١‏ . الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





ما قدّمت من الصدقات وأخرّت من التركات» وقيل ما قدّمت من الاسقاط والإفراط وما أخرت 
من الأولاد وهذا جواب إذات ظ 


يا أيّها الإنسان ما غرّك يرك الكريم» . 


أخبرنا عبدالله الفتحوي قال: حدّثنا أ أبو على المقريء قال: حدثنا انر لقا لين الفضل 
المقريء قال: حدثنا على , بن الحسين قال: حدثنا ! المقدذمي وعلي بن هاشم قالا : : حذثنا كثير بن 
هشام قال: حدّثنا جعفر بن برقان قال: حدّثني صالح , بن مسمار قال : بلغني أن النبي كي تلا 
هذه الآية: «فيا أيها الإنسان ما غرّك برك الكريم» قال: جهلهء وقال قتادة: غرّة شيطانه عدوه 
المسلط عليه . 


وحدثني ا 00 58 
الهلالي عن | براهيم ين الأشعث قال : قيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة بين يديه فال : ما غرك بربّك الكريم ماذ! كنت 7 تقول؟ قال: أقول غرني ستورك المرخاة» 
نظمه محمد أبن السماك فقال: 


ياكاتمالذنبأماتستحي2 الله في الخلوةثاتيكا 
غرك من ربك إمهاله وستر 6 مأ وله أود 5 0 
وقال: مقاتل: ربكتي لاسر تيعد عله بالماري» ركلا لصي | ده قاين ددا ا 
فقال: غرّه زفق الله به. ظ 
الس 0 ا با 0 
سمت 25 أخبرنا عبدالله بن محمد بن صالح المغافري يقول: سمعت حماد بن بكر 
يحكي عن بعضهم أنه قال : لو سألني عن هذا ربي لقلت : غرني حلمك» وسمعته يقول: سمعت 
أبأ إسحاق إبراهيم بن يزيد النسقي يقول: سمعت أبا عبدالله حسن أبي بكر الورّاق يقول: 
سمعت أبا بكر الورّاق يقول: لو قال لي ما غرّك برك الكريم لقلت: غرّني كرم الكريم. 
قال لدعا إلا قال: (بريّك الكريم» دون سائر أسمائه سن لأنه كان لفتة 
حار عو وي ب ل 





.743/1١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الإنفطارء ا 0 ا ١‏ 


قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة فيقول: ياين. ادع بجا عركه بي 
ان آدم ماذا عملت فيما علمت يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ . 
٠‏ وسمعت أبا القاسم النيسابوري يقول: 5170 عي او يها 

الشيى ميدن العسين القاضي الجرحالى يتولان: سمعنا إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت 
يوسقو رين الخسيق يقول: سفت 1١‏ الترن العصرى رتو كورمن بخرور بحت البدز 1 

وانشدتى الحسن بن جعفر البابى يقول: انشدني منصور بن عبدالله الأصفهاني يقول: 
أنشدنا الى رمن طاهر الاسهرى اف هذا المعد * اا ظ ا 
يرا ست اضيب وغفيوره طول تلبماديه 
اكليم: نك الينلة قيميا رز ته والح : 0000 ع العاص يب 

. #الذي خلقك فسوّاك فعدّلك* قرأ أهل الكوفة بتخفيف الدال أئ صرفك وأمالك إلى أي 
صؤرة قا ينها أو جياه وقصيراً أو طويلا؛ وقراً الباقون بالعسبانيك ى قَرّمك وجعلك معتدل 
الخلق» وهو اختيار الفراء وأبي عبيد لقوله سبحانه: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4”' 0 

في أي صورة ما شاء ركبك* قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خختال أو اغيم 

وأنباني عبدالله بن . حامد قال: أخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن العسكري لخدتي 
عبدالر حمن بن محمد بن منصور قال: حدثنا مطهر بن الهيثم قال : حدقا موسي ين ,على عن آبية 
فخ عه ال قال وسرل الله كل [ ب 

«وما ولد لك» قال: يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إمّا غلام وإما جارية. قال كَك: 
لمن شبه» قال: فمن شبه إمه وأباه» فقال النبى #كِ: «لا تقل هكذا إِنْ النطفة إذا أستقرت في 
الرحم أحضر الله كل نسب بينهم وبين آدمء 507 هذه الآية #في أي صورة ما شاء ركك») 
قال كَللِِ: «إن شاء في صورة إنسان وإن شاء في صورة حمار وإن شاء فى صورة قردء وإن شاء 
في صورة كلب وإن شاء في صورة خنزير» [51110. 





)١(‏ المصدر السابق» وفيه: غلا في العجب. 
0 . سنو ة التق 2 : 

() بياض في المخطوط . 

(4) تفسير مجمع البيان: .781/٠١‏ 


١8‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير.التعلبى 
0 7 - 





#كلاً بل تكذبون بالدين» فراءة الام اناد لقوله سبحانه + إوإن عليكم» وقراءة أ وير 
بالياء #وإن عليكم لحافظين»* رقباء يحفظون عليكم أعمالكم .. 

0 ب ياي ا 
02 الأباء ولأبنا.ء كما أن اله عيك حا لت ا 201١‏ , 
ا يا عا ا ا ا 
نفس لنفس _شيئاً »* قراءة أهل مكّة والبصرة ة برفع الميم ردّاً على اليوم الأول. وقراءة غيرهم 
لضب أي في يوم واختاره أبو عبيد َال : لأنها اماق عير مجح #والامر وديا للد 





.١58/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة المطففين» الآيات: ١5 ١5-١‏ 





سورة المطففين 
مدنية, وهي ست وثلاثون آبة» ومائة وتسع 
وستون كلمة, وسبع مائة وثلاثون حرفا 
أعرنا امن امد العقيد تاه أغبرنا محم ين مظان العدل قال امحدتا ابن إن اعم ين 
/, يس ةا أحمد بن يونس اليربوعي قال: 0 حدثنا 
الله كلق: «من قرأ در اسفن سقاء له بحا ارسق الوم وم قا 604:1٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





ويل للمطففين» يعني الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن؛ وأصله 

من الشيء الطفيف وهو النزر القليل» ل ومنه قيل للقوم الذين يكونون 
سواء في حسبة أو عدد: : هم كطف الصاع. د يعني ذلك : : كقرب الملء منه ناقص عن الملء" . 
«الذين إذا اكتالوا» أخذوا «على انا 4 أي منهمء وعلى ومن تتعاقبان في هذا الترمع 


لإيستوفون» . حقوقهم منه "#وإذا كالوهم أو وزنوشم» أي كالوا ليع أو وزنوا لهم. ٠‏ يقنال: وزنتك 
كين ا ل ا .قال القراء : وهي لغة.أهل الحجاز ومَنْ 





سحت 000 0 قال: وسمعتٌ أعرابية تقول: إذا مان أتينا 0 المد 
0 “تسر تتم الليان 5/1 6 ان البو م 


ره كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


6 | الحزء ء الماشر من كتاب تفير الثعلبي 


قال أبو عبيد: 1000000 00000 : كالوا 0-5 
مدق نول خم يترون قال واعسيي قراءة تحموة اهنا كذلفه قال أب عيةة نال عمار 
ايكون كلية نوا حنمن سيقي اجدافياة الخطه وذلت أنهم كموها يخي الفية يورو كانه 
مقطوعتين لكانتا كالوا اا رس يسان افوا ب و 
المصاحف إلا على إسقاطها . 0 


والجية خرن أنةديقال: كلعلك ووز نعلت مسق كلك للك وو انك للك وكرام كي 
كما يقال: صدتك وصدت .لك وكسبتك وكسبت لك ومثله كثير. 


«إيخسرون4 ينقصون . < 

حدقن لوحي المسالى نا أخونا ابن الشرقي قال : لعجا رس ا بحي بن يقر قال 
حدثنا على , بن الحسين بن واقدء قال: : حدثني أبي قال : حدّثني يزيد النحوي أن عكرمة حدّثه 
عن ابن عباس قال: لما.قدم رسول الله يَكةٍ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا . فأنزل الله 
سبحانه «ويلٌ للمطقّفين» فأحسنوا الكيل . 

وقال. القرطبى: كان بالمدينة تيجا” #لألتن كانت اعد كله نجاف والنننا 61 برالادنية 
والخخاطوة كان ل الله مها تيده ال 'فخرج رسول الله يك إلى السوق وقرأها عليهم؛: وقال 
السسدي : : قدم رسول الله يكيهِ المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخر فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وأخجرني ابن لحري كال" ل حدثنا ا حدّثنا بسو 
راسي ار د لمات تان قال رسول الله كلق : هد قالوا كك 
ل ل ا ا ا 
إلا متعيوا الات 1-5 بالسنين ؛ و 55 الزكاة إل حبس عنهم القطر» اننا 

وأخبرني بن فنجويه قال: 1-0 أبن ماجة قال: حدثنا اين ريدن حدثنا القصوانى 
قال : حدثنا سنان بن حاتم قال : حدثنا حفص قال : ةا مالك بن دينار قال : 0 5 


لى وقد نزل به الموت فجعل يقول: جبلين من نار جبلين من نارء قال: قلت: ما : تقول أتهج ؟ 
قال :يا آبا يبذيى كان لي .مكيالان» كنت أكيل بأحذهما وأكتال بالاض» قال: فقمت فجعلت 





00 بياض بالمخطوط . 
030 المعجم الكبير : ."8/١‏ 


سورة المطففين» الآيات: ١6١ 15-١‏ 
ا اا ةا 
أضوت أ حدهيها بالآخر فقال: يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر إزداد عظماً فمات في 
لوي 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: عدا بن تلان قال : حي ل 
الباهلي قال : عا وكا ون معن العلين عن انالا بن جبدالريحن عن مدر 0 
سمعتٌ عكرمة يقول: أشهد على كل كيّال لل إِنَّ ابنك كيال أو 
وزان» قال: أنا أشهد أنه في النار. 

وأخيرق ابن ويه قال حدثنا الفضل بن الفضل قال : حدثني عبدالله بن زكريا القاضي 
قال: حدّثنا العياس بن عبدالله بن أحمد قال: حدثنا المبرد قال: حذثنا الرياسي عن الأصمعي 
قال: قال لي إعرابي : لا كاعمس الحرائع ممق ونه اذى رومن المكاييل والسن الموازين» 
وروى عبد خير أن علا مر على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجحء فكفا الميزان» ثم قال: أقم 
الوزن بالقسطء ثم أرجح بعد ذلك ما شئت» وقال نافع كان ابن عمر يمرّ بالبائع فيقول: : ات الله 
وأوفي الكيل والورق» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى أن العرق ليلجمهم إلى | أنصاف 
آذانهم . 

فالا 4 يسنيقن اولك الهم ميعنون © ليوم عظيم * يوم يقوم اناس لرب العالمي» 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مالك قال: حدثنا ابن حنيل قال : حدّثني أبي قال: حدثنا 
وكيع عن هشام صاحب [الدستواني] عن القمر بن أبي [ابزى] قال: : حدئني من سمع ابن عمر 
قرأ #ويل ا ف يقوم الناس لرب العالمين# بكى حتى خروا وامتنع من 


قراءة ما بعذه. 


«كلاً» قال الحسن: حقاً «إنْ كتاب الفجار» الذي كتب فيه أعمالهم «لفي جه قال 
عبدالله بن عمر ومغيث بن سمي وقتاده ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الأرض السابيعة 
السفلى فيها أرواح الكقار وأعتاليه: يذل عليه 1 أخبرنأ اليد قال .عددتنا 56 قال: حدثنا 
ابن علوية قال: حدّئنا إسماعيل قال: حدّثنا المسيّب قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن زادان 
عن اليرك قال: قال رسول الله يَك: «سجين أسفل سبع أرضين» ٠17/1‏ لد 
وأخبرني أبو عبدالله الفنجوي قال: حدّثنا أبو على المقريء قال: حدّثنا أبو [القاسم بن] 
الفضل قال: حدّثنا محمد بن حميد قال: حدّثنا يعقوب ين عبدالله الأشعري قال: حذثنا حفص 
ابن حميد عن سمر بن عطية قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله 
سبحانه وتعالى: #إن كتاب الفجّار لفي سجين# فقال : ص ف الفاجر يصعد بها إلى السماء 





000 تفسير مجمع البيان: 35”59”9/1, وقريب منه فى تفسير نفسير القرطبي : 48 . 


0 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهبط بها إلئ الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها تثهبط تحت سبع أرضين 
حتى ينتهي بها إلى سجين» وهي حدذ إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت حدٌ إبليس رق 
فيرقم ويختم ويوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة؛ وإليه ذهب سعيد بن 
جبير قال : ل ا ٠‏ وقال عطاء الخراساني : : هي الأرض السُفلى وفيها إبليس 
وذريته . | 0 | 

ا حدّثنا 5 حدّثناً عداارككن بن أب جاع إل 5 
على يونس بن عبدالأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: وحدّثني عمارة بن عيسى عن يونس بن 
يزيد عمّن حدّثة عن ابن عباس أنه قال لكعبٍ الأحبار: أخبرني عن سبين وعليّين: | فقال كعب: 
والذي نفسي بيده لأأخبرنّك غنها إل بما أجدُ في كتاب الله المنزل: أما سيجين فإنّها شجرة 
سوداء تحت الأرضين السبع مكتوب"فيها كل اسم م شيطان» فإذا قبضت نفس الكافر عرج بها إلى 
السماء فغلقت أبواب السماء دونهاء ثم رمى بها إلى سجين فذللك سجين» وا وأما ردك إذا 
سو ع ا ل ان حتى تنتهي تنتهي إلى العرش. 
قال: فيخرج كف مَنْ العرش فيكتبٌ له نُزلة وكرامته فذلك عليُّون. ااا 
[ وقال الكلبي : اخراص ابا لل سي الست يا 
يجعل كتاب الفجار تحتهاء'وقال وهب: "حجن آخر:نتلظان إبليين: لدعت 
وأخبرنئ عقيل: : إن المعافى أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثني إسحاق بن وهب الوأسطي 
قال : حدّئنا مسعود د بن موسى بن مشكان قال: حدّئنا نصر بن خزيمة عن شعيب بن صفوان عن 
القرطي عن أبي هريرة عن النبي يَكلِ قال. ٠‏ «الفلق جبٌ في جهنم مغظّى وأما سجين جبٌ في 
جهنم مفتوح) 22024 

وأخبرنا أو القمر الصفار قال "حو اموي امسن عذها قحم بن حناد قال 
حذئنا يحيى بن سليم الظائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سنبحانة : : «إن كتانف 
الفجّار لفئْ سحّين* قال: : سجين صخرة تحت الأرض السابعة تقل فيجعل كتاب الفحجار 
. تحتهاء وقال عكرمة: أي 'لفي تحننار وضلال» "والمعنى أنه أراد نطلان أعمالهم وذهابها بلا 
محمذه ولا 0007 سائغ مستفيض: في. كلام الناس» يقولون لمن حمل ذكره تع تون قل 
تزق بالخضيضص» لاا . لفي حبس ضيق شديد. الل ل 
رحب الاناين قبل , 1 


5-5 ورفقه ا‎ ٠ 





مرا تتواصت ب الأبطال تسجيناً" 





010 ا البيان للطبري: / الدر المتور: 5578ذ5 
00( تفسير القرطبي : 4 5. 5 ْ 


سورة المطففين» الآيات: 21١5-١‏ ظ 1 


٠‏ :فوم أدراك» يا محمد ما سجّين * أي ذلك الكتاب الذي : في الستبين ثم من ققال: 
«كتاب» أي هو كتاب «مرقوم> مكتوب مثبت عليهم كالرقم في الثوب لا. ينسى ولا يمحى حتى 
يجازوا به وقال قتادة : : رُقم لهم بشرّ وقيل: مختوم بلغة حمير. #ويل يومئذ للمكدّبين * الذين 
يكذّبون بيوم.الدين و نا ات 


0 أبو جيان لاه لتقديم الفعل . 


قال أساطير' الأوّلِين # كلا بل ران على قلويهم ماسجائزا لي أخييرن ا قال 
حدّثئنا الفضل: قال : حذثنا |أبو الحسن أحمد بن فكرم التربي ببغداد قال: | دنا علي المكرمي 
قال: عدك الرليكي: سيل تان : : سمعت محمد بن عجلان يقول: : حدّثني القعقاع بن حكم أن 
أبا صالح السمّان قال أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع رسول الله كك يقول: «إن العبد إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب صقل قلبه وإن عاد زادث حتئ ينود قلبه» [4: 0٠‏ قال: 
فذلك قوله سبحانه إكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» وكذا قال المقسرون: هو الذنتٍ 
على الذنب حتى يسوّد القلنء وقال خذيفة ين الِيمّانَ: القلب مثل الكنت فإذا أذنب العبد انفيض 
وقبض أصبعاً من أصابعه ثم إذا أذتت انفيض وقضة اضيا شد ثم إذا أذنب. انقبض. وقبض 
أصابعه ثم يطبع عليه فكانوا يرون أنْ ذلك هو الرين» ثم. قرأ قله الآية» 
وقال بكر بن غبداللة: إن العيذ إذا آفاب الذنت صار في قلبه كوف د 5-5 
ثانياً صار كذلك فإذا كثرت الذنوب عار القك #السخن أو كالغربال» وقال الحسن: هو الذنب 
لاحي كر برعي ]حك ارلا ا ساس طبع 'غليهاء عطا: غشيت على قلوبهم 
فهوت بها فلا يفزعون ولا يتحاشون"' وقيل : : قلبها فجعل أسفلها أعلاهاء نظيره ه قوله سبحانه 
#ونقلب أفندتهه 74 وأصل الرينٍ الغلبة» يقال رانت اد 06 امار 
اللاو المي ظ 





الجوإزارة وات و يبه اهاوه . مرراة لا ماتيا 

: ..ؤقال الراجز: , 

3 نرو جسى جمد ورينن.بي ”2 ورين بالشاقي ْ لذي ل 0 
معنى الآية غلب على قلوبهم وأجاطت بها حتى غمرتها. وغشيتها. ظ لا 


م اس عد اعرد عل جامع ايان للطيزي: 175 بتفاوت : ظ 


9 اير لاد 3/2 
فر بوره العام : ١٠‏ . 
2 جامع السان للطبري : ١377/0‏ . 


١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





وان ل يسار دي وكوي 50 ٠‏ عن رؤيته» قال الحسين بن 
0 كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . 


أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال: 
حدثنا الحسين , بن المضل قال : : حدثنا عفان بن مسلم الصفار عن الربيع بن صبيح وعبدالواحد بن 
فق قال فال سيد : لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربّهم في المعاد لزهقت 
أنفسهم في الدنياء وقال يحيى بن سليمان: برو تغيلة انه با للف جيق أن :عر بتو الارة فال 
لها حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رآوه؛ وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد 
يقول: 'سمعت أيا على الحسن :بن أحند [الشبوق]"'" بها يقول: سيعت أبا تعيم غبدالملك بن 
يحملا يق عذى رفول “تمعد الربيع بق سليمان يقل حتت داك يوم عند التاق نه وجاءه 
كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله سبحانه: «كلآ إنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون» فكتب 
اله الباسصفيه قونا بالضغط دل على أن قوما يروته بالزقا تقلع له أوتدية جاتنا سي ؟ 
فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أن يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا . 


#ثم أنهم لصالوا الجحيم* لداخلوا النار #اثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون * كلا إن 
كتاب الأبرار لفي عليين» أخبرني الحسين قال: حدّئنا موسى قال: حدّثئنا ابن علوية قال: حدّثنا 
تبجا عن كان حون المس سن ١١‏ سيم هن لقيال هن دان عو ادير اد وت رمه 
النبي كلد قال : «عليين في السماء السابعة تحت العرش» 3" وقاك ابن عباس هو لوح من 
زيزجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيهاء وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
100 اين الترعلي 5/15 


سؤرة المطففين» الآياإت: 1-16" ظ هه ١‏ 


اليمنى» :مقاتل: ساق العرش» على ابن أبي طلحة'وعطاء عن ابن عباس : هو الجنة» عطية عنه : 
أعمالهم: في كتاب الله في السماءء الضحاك: نندرة المنديى : ٠‏ وقال أهل المعاني : علو بعد علو 
وشرف بعد شرف» ولذلك جمعت بالياء والنون لجمع الرجال إذا لم يكن له نبأ من واحد ولا 
ثانية» قال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع لا واحد له من لفظه كقولك عشرين 
وثلاثين؛ ‏ وقال يونس النحوي : واحدها على وعليه. 

وأعتبرف انم قتجوية نان )ةانق سيان قال حدقا ابو الشيه محمة ون سان 
الماجيقانان: حدّئنا محمدٍ بن يونس قال: حدّثنا عفان قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن عصام 
وييدة عو بادا ع بزالادين لور قي اراب 111 اي ل 
قال: إن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة لوح الم ري ا 0 
طلع علينا رجل من أهل عليين. ظ < 

##وما أدريك ما عليّون # كتاب مرقوم» رقم له بخير وفي الآية تقديم وتأخير» مجازها : 
إن كتاب الأبرار مرقوم في عليين وهي محل الملائكة؛ ومثله إن كتاب الفجار كتاب مرقوم وهي 
سجين» وهي محل إبليس وجنوده. ظ 

#إيشهده المقرّبون» الملائكة «(إنَ الأبرار لفي نعيم على الأرائك رك أي ما 5 
الله تعالى من الكرامة والنعمة» الأرائك: كل ما يتكيء عليه» وقيل: السرير في الحجلة» وقال 
مقاتل: ينظرون إلى [أعدائهم]”' كيف يعذّبون: وقال ابن عطاء: على أرائك المعرفة ينظرون إلى 
المعروف وعلى أرائك القربة ينظرون إلى الرؤوف. [ 

#تعرفُ في وجوههم نضرة النعيم» أي عصارته وبريقه ونوره يقال أنضر النبات إذا أزهر 
ونوّرء وقراءة العامة #تعرف» بحم الماد و يوار حر نصب» 0 الوه ون ويعقوب 
بضم التاء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل . [ 

«9يُسقون من رحيق» حمر صافية طيبة وقيل: باصم مقائل : العير ا اليفك 
قال حسان: 


2000 
لخر وسوية السويسي ايوم سق لد فيناة 000 
وقال آخر: 


0 0 00 1 





00 في المخطوط : يلار ين 

68 تفسير القرطبي : ا والبريصض: لفو دكن وبرفف: نهر بدمشق أيضا : تا والرحيق : 
الكي ازنجباه: ظ 

لان العرف75577/11. 


ها الجزء العاشر من كتاب تفسيرالثعلبى 


#مختوم # ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس أو تنالها يد إلى أن يفك حَنّْمها الأبرار يوم 
القيامة» وقال مجاهد: مطين. 

#إختامه» طينة #مسك* قال ابن زيد: ختامه عند الله سبحانه: مسّك وختامها اليوم في 
الدنيا طين» وقال ابن مسعود: مختوم ممزوج» ختامه خلطو مسك». وقال علقمة: طعمه وريحه 
مسكء. وقال الآخرون: عاقبته وآخر طعمه مسكء قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم 
بالمسك» وروى عبدالرحمن بن سابط عن أبى الدرداء فى قوله سبحانه #ختامه مسك* قال: 
شرات اق مثل الفضة يختمون به شرابهم و أن رجلا من أهل. الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم 
أخرجها لم يبق. ذو .روح إلا وجد طيبها. 

وختم كل شيء الفراغ منه. ومنه ختم القرآن. والأعواك قواييها: ا العامة (خنافة) 
بتقديم التاء وقرأ الكسائي (خاتمه) وهي قراءة علي وعلقمة. 

أخبونا معدب عندوس ذال ذكا مة ‏ عترنه نان اعيزنا محمد تن التخيم 
فال : أعيرنا بحي ين 'ززارة القر لك قال حي و ب السو ادي امنيح اي 
عبدالرحص أنه قرأ خاتمه مسك. 

وباسناده عن الفراء قال: حدّئني أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشغثاء المحاربي قال: 
قرأ علقمة بن قيس (خاتمه مسك) وقال: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل لي خاتمة مسكاًء 
تريد آخرهء والخاتم والختام واحد كما يقال للرجل الكريم: الطابع والطباع»ء وقال الفرزدق : 
فنشين يجياننييى فدطبرضدات ثم اع أغلاق ١|‏ .: 12 

«إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون» فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة اللهء وقال مجاهد 
للتعدل العاملرن» لقره قله سيساندة الإلكل بهذا فليهمل الما ملون 916 مقائل بين :انما 
فليتنازع المتنازعون ابن حيان: فليتسارع المكسا رفون عظا؟«فلسعق الكسايقوقةه (مقدينة 
أسلم : فليتشاح المتشاحون» ابن جرير: فليجدوا في طلبه وليحرصوا عليه» وأصله من الشيء 
الفسن وسو الى مخرض عليه تتويوة النانزوية بويطل هونا : ببوياداكن واخسمتيم كيد 
وينفس به على غيره أي يضِنٌ . 

«إومزاجه من تسنيم» شراب ينصب عليه من علوء ومنه سنام البعير وتسنيم القبور قال 
الضحاك: هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب» مقاتل: يسمى تسنيماً؛ لأنه يتسنّم فيصب ١‏ 
عليه انصباباً من فوقهم في غرفهم ومنازلهم تجري من جنّة عدن إلى أهل الجنان: الاين كوه 
رابو عاص عو خالمن للمقربين يشربونها صرفا ويمزج ا 





() لسان العرب: .7841١/٠١‏ (09. ايوز الع 117 


ورة المطنقين. الآيات: 5216م ظ < ٠‏ لاه١‏ 


'وأخبرنا عبدالله بن حامد في آخرين قالوا: أخبرنا مكيّ قال دا رو واد ان 
حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال: حدثنا حماد بن سملة عن على بن زيد عن يونس بن مهران عن 
ابن عباس #ومزاجه من تسنيم» قال: هذا مما قال الله سبحانه: #إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين4"''. وعن بعضهم: أنها عين تجري في الهواء متسنماً فتصب في أواني أهل الجتة 
على مقدار ملئهاء فإذا امتلأت أمسك الماء حتى لا يقع منه قطرة على الأرض فلا يحتاجون إلى 
الأستقاء وهو معنى قول قتادة» وأصل الكلمة مأخوذ من علوٌ المكان والمكانة» فيقال للشيء 
مولع اسلا ار ري رجي تلان وخر اب بره كل التعير زمر اهم عبن 

#عيناً يبشرب بها» أي منهاء وقيل يشربها «المقرّبون» قال الحريري والواسطي: يشرب 
بها المقربون ضرفاً على بساط القرب في مجلس الأنس ورياض القدس بكأس لماي 
جاب الحريييه وعاي, 

إن الذين أجرموا» اشركوا أبا جهل والوليد بن المغيرة ة والعاص بن وائل وأصحابهم من 
مترفي مككة #كانوامن الذين» عمّار وخبّاب وصهيب وبلال وأضحابهم من فقراء المؤمنين. 
#يضحكون*# وبهم يستهزؤون ومن إسلامهم يتعجبون . 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذلك أنه جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي كَلِِ فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
ا ل ل ل ا ل ل ل 
وأصحابه إلى رسول الله كك .*'1]1١1[‏ 


«إوإذا مرّوا بهم يتغامزون» يغمز بعضاً ويشيرون بالأعين (وإذ انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاكهين # وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» حين يأتون محمد يرون أنهم على شيء «وما 
أرسلوا» يعني المشركين #إعليهم* يعني على المؤمنين #حافظين* لأعمالهم موكلين بأحوالهم . 
لإفاليوم* يعني يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون» كما ضحك الكفار منهم في الدنيا 
وذلك أنه يفت للكفار بات إلى الجنة فيقال لهم أخرجوا إليها فإذا وصلوا إليه أغلق غلق دونهم يفعل 
بهم ذلك مراراً ويضحك المؤمنون منهم وهم على الأرائك» من الدر والياقوت #ينظرون»* 
إليهم كيف يعذبون» قال كعب: بين الجنة والنار كوىّ فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان 
في الدنيا اطلّع من بعض تلك الكوىء دليله قوله سبحانه #فاطلع فرآه في سواء الجحيه»”" 
#هل ثوّب* جوزي #الكفار ما كانوا يفعلون» ثوّب وأثاب بمعنى واحد. 


.5١ سورة الصافات:‎ )١( 
ف سورة الصافات: ه‎ 


مه ١‏ الحزء العاشر من. كتاب سير التفليق 





سورة الا 
مكيّة. وهي خمس وعشرون أية» ومائة 
وسبع كلمات» وأربع مائة وأربع وثلاثون حرفا 


ات ل ل با ع ا لطاع رن ل قال 
النبوح عَكَددٌ : لثمن قرأ سورة انشقت أعاذه الله سبحانه أن يعطيه كتابه وراء ظهره» اليا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





< #إذا السماء انشقت # وأذنت نه أ معد أمر نميا انان كد ده 
أي وحق لها أن تطيع ربها وحق الله ذلك عليه. ظ 

#وإذا الأرض مَدّت* مذ الأديم العكاظي. وزيد في سعتها اسه أخرجت (ما 
فيها# .من الموتى والكنوز #وتخلت» وخلت فليس.في باطنها شيء . #وأذنت لربّها وخقت#», 
واختلفوا فى جواب قوله #وإذا السماء انشقت4 فقيل جوابه.متروك؛ لأنْ المعنى مفهوم» وقيل 
جوابه #يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقيه»* ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل 
كادح ما عملهء قال المبّرد: فيه م وتأخير تقديره #يا أيّها الإنسان إِنْك كادح إلى ريّك كدحاً 


00 ميق مجمع البيان 2 01/1 





سورة الإنشقاقء الآيات: ١‏ - 6” ظ 001648 


فملاقيه» #إذا السماء انشقت»» وقيل: جوابه #وأذنت#» وحيئئذ يكون الواو زائدة. 

' ومعنى قوله #كادح إلى ربك كدحاً» أي عامل واصل به إلى ربّك عملا فملاقيه ومجازى 
به خيراً كان أو شراً» وقال القتيبى ناصب فى معيشتك إلى لقاء ربك»: والكدح: السعي والجهد 
في الأمر حتى يكدح ذلك فيه؛ أي يؤثر ومنه قول النبي كلِِ: «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسلته 


يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجه) [031]'* أي أثر ا الخدش» قال اين مقبل : 
ومأ التشضي الآ تناوتيان فسسمتوحكب)] أمنوت و أبتغي العيش أكدح 1 


وأخبرني الحسين قال: حدّئنا موسى قال: حذّثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدثنا إسحاق بن بشر عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن | بن عباس عن النبي و قال : 
(النادم يتتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت وكل عامل سيقدم على ما سلف» [7]114". 


إفآمًا من أوتي كتابه» ديوان أعماله #بيمينه *# فسوف يحاسب حساباً يسيراً * وينقلب إلى 
أهله مسروراً». ا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مندة قال: حدثنا محمد بن غالب قال: 
حدّثني سعيد بن سليمان قال: حدّئنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة قالت : 
سمعت رسول الله وق يقول: 5-5-7 قالوا: نار سول الله الضبى فق قال الله 
سبحانه: #قأمًا من أوتي كتابه بيمينه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً» قال: «ذاكم العرض ولكن 
هن توش الشينات هدب [7]138. 


#وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره» فتِغّْلَ يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره 
فيؤنى كتايه بشماله من وراء ظهره » وقال معجأهدل : يخلع يذه وراء ظهره . 


#فسوف يدعوا ثبوراً» ينادى بالويل والهلاك #ويصلى سعيراً» قرأ أبو جعفر وأيوب 

وكوفي غير الكسائي بفتح الياء والتخفيف واختاره أبو عبيد لقوله سبحانه: #إلآً من هو صال 

الجحيم#” *“. وقوله #يصلى النار الكبرى ا ورا الباقون 0 وتشديد اللام» واختاره 
مم 

أبو حاتم لقوله سبحانه #9إثم الجحيم صلوه» " فوتصلية > جحيم» ” #إنه كان في أهله مسر وراً» 


.088/1١ ستن ابن ماجة:‎ )١( 

00 'جامع البيان للطبري : ا" 
(9) كتنر العمال: ,975/١6‏ ح4550109. 
(2)6 هيقن اب 1/5 ١‏ 

(8): شورزة الصنافات:1 357 

150 شووة الأعلن + 1 

0 .سيوزة الك ف 1 

(4) سورة الواقفةء 54 


١ ١ 1‏ / ظ ظ الجزء العاشر من كتاب يَ تفسير”أ : لتعلي 1 





امه د ا 


ل(إنه ظن أن لن يبحور» مرجع ال مكنال ل ابي 46 ؛أعوة يك من الحور بعد الكوره 
فتقول : ٠‏ حخورىق حوري 5 0000 توؤقان القاعر: | 
58 العيده إلا ا صر يحور “رماذا ابد حر 

: ا قلا أقسك 56 قال مجاهد وغيره: فو الدهان كلدة عكرمة‎ ١ 
ماانقى من النيهاةة وقال :ابن عبامن وأكفر الداس* عن اللحيرة التي 'تبقى في الأفق. بعد غروب‎ 
الشمس: وبغيبوبته يتعلق أول وقت العشاء الآخرة وإليه ذهب من الصحابة ابن مسعودوابن اس‎ 
وعمر وابنه. وعبادة بن الصامت وشداد.ين أومن وأنس بن .مالك وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة‎ 
وجابر بن عبدالله ومن التابعين. سعيد. بن المسيّب وسعيد بن جبير وطاووس وعبد الله بن دينار‎ 
ومكحول» روسن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوساف وأبو تؤر وابن عبيد وأحمد‎ 
وإسحاق»؛ 'وقال قوم: يهو البيافن + وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والأختيار القول‎ 
: الأول لأجماع العبادلة عليه» ولأن الشواهد في كلام العرب وأشعارهم تشهد له قال الفراء‎ 
حنمن احرب د الور قا وقال ا‎ 

ار 0 0 ظ 
08 ا 0 ا ا اويا 8 عيبا ا 

0 وما وسق #ه أي جمع وجمل؛ ويقال: وسفته أسقه وسقاًء ومنه اقيل للطعام 
0 ا و وطعام موسق أي ميجموع في ترارة ووعاء؟؛ 5 


.١58/7١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
"لقو المتوو ا‎ 250 
وفيه مرتبك محتشم.‎ 2110 / ١9 تفسير القرطبي:‎ 2707“ / 5٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )6( 


سورة الإنشقاق» الآيات:  :”8 ١‏ 2 0 وبة 





فيه» عكرمة: وما جمع فيه من دوابة وعقاربة وحيّاته وظلمته. » ضحاك ومقاتل: وما ساق من 
ظلمه فاذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه»ء وقال الأستاذ أبو القاسم بن حبيب: النسنة: أن 
يكون على هذا القول من المقلوب» لآن أصل ساق يسوق» عقيان+ حملن الظلمة »| 
حيان: أقبل من ظلمة أو كوكب» سعيد بن جبير: وما عمل فيه 0 
عن ابن عباس: وما جمع قال: ألم تسمع قول الشاعر: 
أو اتسينا قوسب !الي ونا مها" «مستعويي داق و ةن ناتف ” 

#القمر إذا اتسق* أي أجتمع واستوى وتم نوره» قتادة: إذا أستدار وقيل: سارء مرة 
الهمداني : أرتفع وهو في الأيام البيض» .ويقال: أ نسق الشيء إذا تتابع» واستوسق من الأبل إذا 
أجتمعت وأنضمت وهو أفتعل من الوسق. 

#لتركين» قرأ أهل مكة والكوفة إلا عاصماً بفتح التاءء وهي قراءة عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وأصحابه وابن عباس وأبي العالية» وقالوا: يعني لتركبن يامحمد سماء بعد سماء ودرجة 
بعد درجة ورتبة بعد رتبة» ؤكيل: ا 0 
كالمهل وتشْقو تشقق بالغمام مرّة ويطوي"' ' أخرى”*'. وقرأ الآخرون بضمّة وأختاره أبو عبيد قال: 
أن المعنى بالناس أشبه منه بالبي وك نما ذكر قبل الآية من يؤتى منهم كتابة يميه وشماله ثم 
قال : بعدّها فمالهم لا يؤمنون وذكر ركوبهم طبقا بعد طبق بينهما . 

واختلف المفسرون في معنى الآية فقال أكثرهم : حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر في مواقف 
القيامة عن محمد بن مروان عن الكلبي» حيان عنه: مرّة يعرفون ومرة يجهلون» مقاتل: يعني 
الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة» عطا: مرّة فقرأ ومرة غنى, عمزو كن ونان عن اده 
غينا من »: الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض» والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: 
وقع في بنات.طبق وفي أخرى بنات طبق» أبو عبيدة: لتركبن سنن من كان قبلكم وأحوالكم. 
عكرمة: حالا بعد حال» رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ» قالت الحكماء ل 
الانسان من كونه نطفة الى أن يهرم ويموت على سبعة وثلاثين حالا من سبعة وثلائين اسما' 

ون اسن ونان وا ا مدي ترحوان ما سان ميا 





0 . في لسان العرب: إبلا نقائقاً‎ )١( 

020 تفسير جامع البيان للطبري : دث / ودوك وتفسير القرطبي : / لالالاء ولسان العرب : / عم 
فر في الطبرى: وتحمر. ١‏ 

(4) راجع تفسير الطبري : 3٠‏ / 6ه٠١.‏ 

(0) هو الغلام إذا إشتد وقوي وخدم» راجع لسان العرب: 5 / لام١ا.‏ 


؟1 > ١‏ ش ٠‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


00 فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ا 
#طبقاً عن طبق» والطبق في اللغة الحال» قال الأقرع بن حابس : 
اح اشر قن حالنيت الدهدو اتبظي: وسناتفكى طيق سه الى ب 
فلست أصبو الى خل يفارقني ولاتيقنيصن اجشاتتى سن التشرق 
واتشدني آبو القاسم عي اللدبن عبد البابى قال القدق آبو سعد عقمان بق جعت بن 
نصره الموصلي قال: أنشدنا أبو يعلى أحمد بن على المثتى: 
الالتهير اح" والم وتيا تسيا عن ذا الى لو مدن من مستبدرنها 
إذا صفالك من مسرورهاطبق 2 أهدى لك الدهر من مكروهها طبق]9) 
وقال مكحول في هذه الآية: في كل عشرين عاماً يحدثون أمراً لم يكونوا عليهء وهذا أدلّ 
دليل على حدث العالم وأثبات الصانع» قالت الحكماء: من كان اليوم على حالة وغداً أخرى 
000 لدرة ابر ب 3 لأبي بكر الوراق: 5 الظواك لهذا العام 00 فقال: 
لبا عو ا و الا ا 0 
يقول: 
1 الذي لا تح لالحادثئات به ولاايغيرفيهاللهلاالرجل 
#فمالهم لا يؤمنون # وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون* لا يخضعون ولا يستكينون 
أن أو الحسن أحمد بن محمد بن يومف يقرا عليه قال: د اا 








.78٠ / 1١9 تفسير القرطبي:‎ )1١( 

(؟) في المصدر: أحمد. 

(9) الرنق الكدرء واليتان في مجمع البيان: "٠ / 1٠١‏ 
(4) الصاب: العلقم وهو شجر مر. 


سورة 5 الإنشقاق , الآيات : ١‏ -ه؟” | ١>‏ 





أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أحمد أن أبا هرية قرأ إذا السماء | نشقت7#4' فسجد فيهاء فلما 
وأخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن نوح قرأه عليه سنة ست وثمانين 
وثلثئمائة قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن بكر عن نعيم بن عبد 
الله بن محمد قال: صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ # إذا السماء أنشقت» فسجد 
فيها وقال: رأيت رسول الله وك سجد فيها. ظ 
#بل الو رد ا والله اكلم بها بزو 2 قال مكايةا 0 قتادة : ٠‏ يوعون في 
إلا الذين 6 1 المحالحات لهم أجر ير متوو» .ا غبر فر ين و مقطوع. 


00 مدورة: لافقا 


١4‏ ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة البُروج 


مكبة» هي إثنان وعشرون آية» كلمها مائة 
وتسع كلمه وحروفها أرمع مائة وثماشية وخمسون حرفا 


أخبرني محمد بن القاسم قال: حذثنا إسماعيل بن بخير قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
ا كا ا 0 0 
ذات البروج4 أعطا الله عز وجل من الأجر بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في دار 
الذتنا فشر ينات [711: 

وعن ابن الأنباري أنه قال : روئ أن من قرأها أعطاه الله سبحانه وتعالى بعدد كل جمعة 
وعنرفة ما سأل فى الدنيا ويكنونان مائة مائة حسنة ومائة درجة ويشفع يوم القيامة في عدد أهل منى 
حتّى يدخلهم الجنة وله بعدد فرعون وعناد وثمود الذين كفروا منهم واللوح المحفوظ بعدد كل 
واحد منهم عتق رقبة مع ماله من المزيد. 





بودي ذات لاا الموغود # وشاهد لاديف 


وأخبرنا ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن بهلويه قال: حذثنا 


محمد بن الصباح قال : أخيزنا مروان بن معاوية 0 أخبرنا وواسي حبر بيد ة خن١‏ | عر بد 
خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «اليوم الموعود 


.5"١١ /١٠١١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
في المخطوط: قالاا.‎ )0( 


سورة البروجء الآيات: ١‏ - " ظ هم ١‏ 
ل ا رربي يي يي تي 


يستعيذه من سوءع 51 أعاذه منه) 106 


وأخبرنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد قال: حدّئنا أبو محمد الحسن بن محمد بن 
حليم قال: أخبرنا أبو الموحة قال: أخبرنا عيدان قال: حذثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الشاهد محمد يليه والمشهود يوم القيامة» ثم تلا هذه 
الآية: #فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4"'' ثم قال: ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 

وأخبرني الحسين قال: حدّئنا محمد بن الحسن القطيني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن 
يزيد العقيلي قال: حذثنا صفوان بن صالح قال » تحدثنا الركل مسي نال حدّثني سعيد بن 
بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةٍ قال: «شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم 
عرفة» ."7]1١19[‏ 


# 






وأخبرنا الحسين قال: حدّثنا الكندي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن النعمان قال: 
حدثئنا أبو طاهر سهل بن عبد الله قال: حدّثئنا عمرو بن سواد بن الأسود قال: حدثنا ابن وهب 
عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي الهلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله يك : «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فأنّه يوم مشهود تشهده 
الملائكة. وإِنّ أحداً لا يصلّي علي إل عرضت على صلاته حتى يفرغ منها» . 
قال: قلت: وبعد الموت قال: (إِنَّ الله سبْحانه حرّم على الأرض أن يأكل أجساد الأنبياء 
فنبىّ الله حيّ يرزق» [7]170*'. ظ 


وأخبرني الحسين قال: حذثنا ابن حمذان قال: حدّثنا أبراهيم بن سهلويه قال : حدثنا 
أحمد بن إبراهيم النورقي قال: حدّئنا أبو غسان مالك بن ضيغم الراسبي قال: حدّثنا أبو سهل 
المنذراني عن خبّاب عن رجل قال: وخدلات يدك السلاكة 1]ذا آنا مها يقت هن رسو 
الله يلكِ والناس حوله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أما الشاهد فيوم الجمعة وأما 
المشهود فيوم عرفة» فجزته الى آخر يحدث عن رسول الله كله فقلت: أخبرني. عن شاهد 
ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحرء فجزتهما الى غلام كأن وجهه الدنيار 


200 السنن الكبرى 'للبوتق 2 / نالا 

419 ورة اليا 1 

٠ 05(‏ كتايه السسييل:- 

(5:) البداية والنهاية: © / 27917 تفسير أبن كثير: 5/ 877. 


5 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وهو يحدّث عن رسول الله وك فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أما الشاهد 
فمحمد علد أن المشهود فيوم القيامة أما سمعته يقول: #ياأيها النبي إنا نا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً2”4 وقال عز وجل : لإذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود»”" فسألت 
عن الأول فقالوا : ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت الثالث فقالوا: 
الحسن ؛ بن علي" . ظ ظ 

ظ وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي الدورقي بقراءتي عليه فأقرٌ به قال: أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال:. حدّثنا عبد الرحمن بن بشر العبّدي قال: حدّثنا يزيد 
ابن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن أبي نجح عن مجاهد في قوله سبحانه 
(وشاهد ومشهود» قال: معام والمشهود يوم القيامة. ليث عنه: الشاهد ابن آدم والمشهود 
يوم القيامة . 


50 عباس : ال ل ل ديرم الشنانة 29 الشاهد الإنسان 
والمشتية د يوم القيامة وعنه أيضاً : الات بكار و المقيرر يوم القيامة وتلا هاتين 
الآيتين #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وذلك يوم مشهود#”*'» جابر بن عبد الله: الشاهد 
يوم القيامة والمشهود الناس . 

محمل بن كعب: العامة اندر مشر رقي الل -- الشاهد آدم وقريقة 
والمشهود يوم القيامة».الحسن: الشاهد الجمعة والمشهود يوم القيامة يشهده الأولون 
والآخرونء أبو ملك : الشاهد عيسى والمشهود أمّتهء بيانة قوله سبحانه: #وكنت عليهم شهيداً 
ما دمت فيهم#' عبدالعزيز بن يحيى : الشاهد محمّد والمشهود أمّتهء بيانه قوله سبحانه: 
#وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4”'. الحسين سِ الفضل : الشاهد. هذه الأمة والسديوة سائر 
الأممء بيانه قوله: #وكذلك جعلناكم آمة وسيط لتكونو|اكدهدا على الناس 96 سعيد ده 
المسيب:' الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقال سالم بن عبدالله: سألت سعيد بن حسن 
عن قوله سبحانه #وشاهد ومشهود». فقال: الشاهد هو الله والمشهود ا ا 
«(وكفى بالله شهيد) 07 ور وقوله سبحانه: قل أي شيع كبر كيام تن الل حبيدببني 





() .شورة الاخزانت : :26 
(“) سورة هود: ٠7‏ . 
() تفسير مجمع البيان: .8١6 / ٠١‏ 
(5:) سورةق: .75١‏ 
(60) سورة المائدة: /ا١١.‏ 
(0) سورة النساء: ١‏ 
(0) سورة البقرة: .١57‏ (4) سورة النساء: 4 


سورة البروج» الآيات : 0 ش 0 : /1 ١6‏ 


وك اكور قيل: الشاهد أعضاء ابن آدم والمشهود ابن آدم بيانه قوله سبحانه: #يوم تشهد 
يهم الستهم )0 الآ وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن 
نحيد القطان البلخي يقول: الشاهد الحجر الأسود والمشهود الحجاج» وقيل: الشاهد الليالي 
والأيام والمشهود بنو آدم» دليله الخبر المروي: «ما من يوم إلا وينادي إني يوم جديد وإني على 
واالشبل مي شوززانا عتمي فلو ابن مدي لم ترك إلى يوم القيامة» .]١71[‏ 
وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: نيت آنا تريفية ميا لله . بن أحمد بن الصديق بو 
سمعت أبا وائلة عبدالرحمن الحسيني المزني يقول: سمعت مطرفأ يقول : ص0 ان 
يقول: خبّرت عن الحسن بن علي إنّه قال: 
مضى افشاك المافى تقيي| معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد 
إن بالا نس اللشرفسة إباءة عي عفقيمرٌ ناأحسساة وائنت حوبييد 
ولاترج تسيل المحيس نعووا إلبى نل التفسال قدا ساقي وام قشت 
عباة ته ليك وياضي الأآمسن اسن بعر 
مكمه بن على الترمذي: الشاهدٍ الحفظة والمشهود , بني آدمء إنشدنا أبو القاسم الحبيبي 
تالا نشت آبى قال" اهنا ابو كربين الأنباري يغذاة فى كناب الزاهر : 
ال الى ل عي ةا اس ليت بايد ساس 
كيفو بسانيو | وفتطتيةة كا بحام التد نات يظطيتافدوويحةة و اتسسسيال 
وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهود محمد كلل بيانه قوله سبحانه: #وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين”*' إلى قوله: إفاشهدوا وإنا معكم من الشاهدين#”'» وقيل: الشاهد الله عرّ وجل 
والملائكة وأولوا العلم والمشهود لا اله إلا الله4”'' بيان قوله سبحانه #شهد الله أنه لا اله إلآ 
هو ”نوكل + القنامب الخلق والضيرة لحن ,رده زقرك الساعر: 
أب عجبا ا 0 0 أم لبان يبيد ! التشحا يد 
وللهفي كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 





.18 سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) . سورة النور: 75. 

م( العاء اليك والسل لكين التكذ اد .١١١‏ 
620 شووة ال غسران” ١م.‏ 

)0( فنؤوة آل.غهراق: ١م.‏ 

6 : سورة الضافات‎  6)5( 

(0): “شورة آلا عكران2 1 


٠ ١54‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


و في _ كل شضيء لهآاء 4 3 3 دل ء أ : مياد ات 
وقيل : الشاهد يوم الأثنين والمشهود يوم الجمعة. 4 لقاع الور موونلا 
وقيل: الشاهد أفعال العبد والمشهود العبد. 








قل 4 لعن» قال.ابن عباس : كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. 
#أصحاب الأخدود»: الشق واختلفوا فيهم فأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الحسن بن جعفر قال: حدثنا الحاكم أبو محمد يحيى بن منصور وأبو القاسم منصور بن العباس 
بنو شنج وأبو الحسن محمد بن محمود بن عبيدالله بمرو وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدالله 
. الطاهري [ ++ ]""واللقل له"قالوا+ هجدتنا السينن بن شسنان ين عافن الفيباتق أن هندية بن 
خالد القيسي حدثهم قال: حدّثنا حماد بن سلمة» وحدثت عن محمد بن جرير قال: حدّثني 


محمد بن معمر قال: حدّثني حرمي بن عمارة قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب إن رسول الله يق قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له 
ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً 
يعلمه فكان في طريقه راهب فقعد إليه الغلام وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتي الساحر ضربه 
وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب فسمع كلامه فإذا اتن أغله:ضريوه :فشكن ذللكه إلى 
الراهب فقال: إذا احتبست على الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا احتبست على أهلك فقل: 
عيض لاحر ليقي هو كلك ]3 أتى على إذايةمتاينة دن خسف الخاس "قال :: اليوم أعلم 
الساحر خير أم الراهب» فأخذ حجراً ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذا الدابة حتى يمضى الناس» فرمى بها فقتلها ومضئ الناس فأتى الراهب فأخبره 
فقال الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرلك ما قد أرى وإنك ستبتلى فإذا ابتليت: 





68 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البروجء الآيات : ؟"»" ظ ش ١‏ 





فلا تدل عليء وكان الغلام يبري الأكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الأدواء»ء فسمع 
جليس للملك قد كان عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: لك هذا إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي 
أحداً إنما يشفى الله عز وجلء فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاكء» فآمن بالله: تعالى 
فقفاء اللدننائق المالك يو علي لد كنا كا سكليه فنا له الطلكه وبا لدووا عنيت 
قال: بدعاء الغلام» فأرسل إلى الغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ 
الأكمه والابرص وتفعل وتفعل» فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: 
ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء 
بالغلام فقيل له ارجع عن.دينك فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا 
وكذا فاصعدوا به فاذا بلغ ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به الجبل 
فقال: اللهم اكفنيهم كيف شئت فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: أكفانيهم الله عز وجل فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال احملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فلجوا به فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فيه. 

فذهبوا به فقال: الهم الفتريك رما بن شئت فأنكفأت بهم السفينة فغرقوا به» فجاء يمشي الى 
الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: أكفانيهم الله عز وجلء فقال للملك: إنك لست 
عابلى حي لتقمل ها امراارية. قال: ما هو؟ قل: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس.ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم 
ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» ٠‏ فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً 
من كنانته ثم وضع السهم في صدغه فوضع الغلام يده قي موضع السهم فمات» فقال الناس: 
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ثلاث ثلاث فأتي الملك فقيل له: أريت ما كنت تحذره قد والله 
نزل بك حذركء قد آمن الناس كلهم . فأمر [بحفر] الأخدود بأفواه السكك وأضرم النيران وقال: 
من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيهاء أو قيل له اقتحم» ٠»‏ ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي 
لها فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام: يا أمَه اصبري فإنك على حق) [230177" , 


محمد بن يحيى قال: حدّئنا مسلم بن قتيبة قال: عذئها جرير ين عانم عن انوت عن 
عكرمة في قول الله سبحانه: #قُتل أصحاب الأخدود» قال: كانوا من قومك من النبط»ء وقال 
الكلبي: هم نصارى أهل نجران وذلك ان ملك نجران أخذ بها قوماً مؤمنين فخدّ لهم في الأرض 
سبعة أخاديد طول كل واحد أربعون ذراعاً وعرضه اثنتا عشرة ذراعاً ثم طرح فيها [النفط]'" 
ا ل ا اتا الرسي ا رار و ب 


010 الآحاد والمثاني للضحاكك : 5-0١‏ حل180ء وصحيح مسلم: .717١/8‏ 
00 كذا في المخطوط . 


042 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
ملكهم» فقال: موعليك هذ مق التربعيةى نابى أن يشرو اناتن المال[ك الى علي الشرحي 
فقال: أيّها الملك أنا علمته» واسمه عبدالله بن شمر فقذفه في النار» ثم عرض على النار واحدا 
واحداً حتى إذا أراد أن يتبع بقيّة المؤمنين فصنع ملكهم صنماً من ذهب ثم أمر على كل عشرة من 
المؤمنين رجلا يقول لهم إذا سمعتم صوت المزامير فأسجدوا للصنم فمن لم يسجد ألقوه في 
النار» فلما سمعت النصارى بذلك سجدوا للصنم» وأما المؤمئون فأبوا فخدّ لهم وألقاهم فيها 
[فارتفعت]''' النار فوقهم اثني عشرة ذراعاً . 

قال مقاتل: كانت [الأخاديد]”' ثلاثئة: واحدة بنجران باليمن» والاخرى بالشامء 
والاخرى بفارس» حرّقوا بالنار أمّا التي بالشام فهو انطيًا خوس بن ميسر الروميء» أمّا التي 
بفارس فهو بخت نصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواسء» فأما التي بفارس 
والشام فلم ينزل الله سبحانه فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران» وذلك أن رجلين مسلمين 
ممّن يقرؤون الإنجيل أحدهما بأرض تهامة والآخر بنجران اليمن فأجّر أحدهما نفسه في عمل 
يعمله وجعل يقرأ الإنجيل». فرأت بنت المستأجر النور يضيء في قراءة الإنجيل فذكرت ذلك 
لأبيها فرمقه حتى رآهء فسأله فلم يخبره فلم يزل به حتى أخخبره بالدين والإسلام فتابعه هو وسبعة 
وثمانون إنساناً بين رجل وامرأة وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء» فسمع ذلك يوسف بن ذي 
نواس بن شراحيل بن تبع بن اليسوح الحميري فخدّلهم في الأرض فأوقد فيها فعرضهم على 
الكفر فمن أبى منهم أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذف في النار» وإن 
امرأة جاءت ومعها ولد لها صغير لا يتكلم فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها 
فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالئة ذهبت 
ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك ناراً لا تطفأ فلما سمعت ابنها يقول ذلك قذفا 
جميعاً أنفسهما في النار فجعلها الله وابنها في الجنة فقذف في النار في يوم واحد سبع وسبعون 
إنفنانا + . 

قال ابن عباس: من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» فادخلت أرواحهم في الجنة قبل 
أن تصل أجسامهم إلى النار» وذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن وهب بن منيّه : إن رجلا كان 
بقي على دين عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من 
حمير وخيّرهم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخدٌ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفأء وقال الكلبي : 

كأن 'أفجاب الأعدر مين انا + تانررعك:! انبا علت اررانا على اليفن خره: د وتران 
هارباً فاقتحم البحر بفرسه فغرق وفيه يقول عمرو بن معدي كرب: 


(؟) في المخطوط: الأخدود. 


سورة البروج. الآيات: 4 ؟؟ 1 | | ظ ا 


زهاني كساسلة دون عبفخل | يباتيه» ا ا كي 
وكبائين بان السك مين تبجعتم يعابك تابف حي السام راس 
فديم عهلكله من عهد عاد عظيم قاهرالجبروت قاس 
أزال الذي مع كيني فبأم حت سيم ف نانابن اناس 

قال الكلبي: وذو نواس هو الذي قتل عبدالله بن التامر وقد مضت القصّة في الحديث 
المرفوع إلى رسول الله ككهِ ومما يزيده وضوحاً ما روى عطاء عن ابن عباس إِنّه قال: كان 
بنجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شراحبيل بن شراحيل : اي اتدل 
مولد النبي مَكْوٌ بتسعين سنة . | [ 

مالكو سنن حذثنا عفر بن مخمة بن تحير قال: 000 
الكشي» عن الحسن بن موسى قال : حدثنا يعقوب بن عبدالله القمي قال: حدّئنا جعفر بن أبي 
المغيرة عن ابن [ابري] قال : لما هزم المسلمون أهل أسفندهان انضرفوا فجاءهم ‏ يعني عمر ‏ 
فاجتمعواء فقالوا: أي شيء تجري على المجوس من الأحكام فأنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا. 
من مشركي العرب» فقال: علي بن أبي طالب: بل هم أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم 
وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول اخته فوقع عليها 
لمتحي موا لعي روم : ويحك ما هذا الذي أتيت خرن سح 0 ظ ظ 

قالت: المخرج بعد الاسخطن القافىا تقال لاني الناس إِنّ الله أحل نكاح الأخوات 
فإذا ا ا 0 تقال يا أتها: النانج إن الله 
أحل نكاح الأخوات فقال الناس جماعتهم: معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقرٌ به ما جاءنا به نبي 
ولا أنزل علينا في كتاب فرجع إلى صاحبته فقال : ويحك إن الناس قد أبوا علىٌ قالت : إذا يوا 
عليك فأبسط فيهم السوط قال: فبسط فيهم السوطء فأبى الناس أن يقرّوا فرجع إليها فقال: قد 
بسطت فيهم السوط فأبوا أن يقرٌوا قالت: فجرّد فيهم السيف؛ قال: تجرد ديم ليت فأبوًا أن 
يقرواء وقال لها :ويلك إن الكامن قن نوا أن يقرواء قالت: مد لهم أخدوداً ثم أوقد فيها 
اليران : ار امرض يخليها دل مداكنك تين ناريك كز جه ومن أبن لأقافه ل الناره الل أو 
أخدوداً فأوقد فيها النيران وعرض أهل مملكته على ذلك فمن أبى قذف في النار ومن أجاب 
خلن بسيتلة: ٠‏ فأنزل سبحانه فيهم: «قُتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود» إلى قوله: 
#عذاب الحريق»”" . 


.597/١9 تفسير القرطبي:‎ )1١( 
في المخطوط: ذا.‎ )١( 
.١55 / 7١ تفسير الطبري بتفاوت بسيط:‎ )9( 


1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الضحاك: أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أَخِذوا رجالا ونساءاً فخدّ لهم أخدوداً 
ثم أوقد فيها النيران فأقاموا المؤمنين عليهاء فقال تكفرون الل له وب مون آنه 
0 وأصحابهء وهذه رواية العوفي عن ابن عباس . 
ظ وأخيرنا اهيدا لله ريه صا عد قال ذقنا ممحمة ون قود ا لله ون توسنيه قالنة جد ندا در ين 
محمد بن بحير» قال: حذثنا عبد بن حميد» عن يونس » عن شيبان عن قتادة في قوله سبحانه : 
#قتل أصحإاب الأخدود# قال: خدّثنا أن على بن أبي طالب كان يقول: فى ناي كانوا بمدراع 
اليمن اقتتل مؤمنوهم وكفارهم فظهر مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا الثانية فظهر مؤمنوهم على 
كفارهم ثم أخذ بعضهم على بعض عهوداً ومواثيق لا يغدر بعضهم ببعض» فغدر بهم كمارهم 
فأخذوهم ثم أن رجلا من المؤمنين قال لهم : هل لكم إلى [خير] توقدون ناراً ثم تعرضوننا عليه 
فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون ومن لا اقتحم النار فاسترحتم منه قال: فأججوا ناراً 
وعرضوهم عليها فجعلوا يقتحمونها حتى بقيت عجوز فكأنها تلكأت» فقال لها طفل في حجرها : 
أمضي ولا تنافقي”'2 فقص الله عليهم نبأهم وحديثهم”'' . 
وأخبرنا عبدالله ا قال: أخبرنا أبو محمد المزنى قال: حدثنا مطين قال : حدّثنا 
تماق قال تسدنا معاورةترن ساف عن شرك طن عابر بهن أنى تلقيل» عن علي فال كات 
أصحاب الأخدود نبيهم حبشي» قال علىي: بُعث نبي من الحبشة إلى قومهء ثم قرأ علىَّ: #ولقد 
أرسلنا رسلا من قبل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك»”". فدعاهم النبي 
فتابعه أناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فأفلت منهمء فَحدّ أخدوداً فملأها ناراً فمن تبع 


٠‏ النبي رمي فيها ومن تايجهم تركوه فجاءوا ا ا ل يا أماه مرّيى 
2 1 
ولا تنافقى 


5 حدّثنا أبو موسى وقال: وكان في بلاده غلام مه لي 
وكان أبوه سلّمه إلى معلم يعلّمه السحر فكره الغلام ذلك ولم يجد بُِدَاً من طاعة أبيه فجعل 
يختلف إلى المعلم» وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك وكان يأتي 
المعلم آخر الغلمان ويضربه المعلم ويقول: من الذي حبسك وإذا انقلب إلى أبيه دخل على 
الراهب فضربه أبوه ويقول: لما أبطأت» فشكى الغلام ذلك إلى الراهب فمال له الراهب: إذا 
أتيت المعلم فقل حبسني أبي وإذا أتيت أباك فقل: حبسني المعلمء وكان في تلك البلاد حيّة 


. في المصدر: ولا تقاعسي‎ )١( 

(59) “سين لدان المكون :30/1 وتقسين القرطي :784/13 
0 امنورة غاف :8 ظ 

(5) المصدر السابق وفيه: امضي ولا تجرعي. 


سورة البروج . الآيات : 5 ”59 ْ تفن 





00 على النافين نينا الغلام فرماها فقتلها فأحس الراهب بذلك فازداد به 
عجباً وقال أنت قتلتها قال: نعم قال: إن لك لشأناء وكان للملك ابن مكفوف البصرء فسمع 
بالغلام وقتله الحيّة فجاءه مع قائد فقال: أنت قتلت الحيّةِ؟ قال: لاء قال: ومن قتلها؟ 
“قال اللف قال من الله قال تورث السمواف والآرضن :وما يها ورت الشسين: والقمر 
والليل والنهاز.والننيا والآخرة؛ قال: فان كنك صادقاً قادع رتك حتى يرد على بضريء: قال : 
الغلام أرأيت إن رد الله سبحانه عليك بصرك أتؤمن به؟ 

قال: نعمء قال: اللهم إن كان صادقاً ار عو لال ل ل ا 
إلى منزله بلا قائد» ثم دخل على الملك فلما رآه تعجب منه فقال: اوه » قال: الله 
قال: ومن الله؟ 

قال: رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب وربٌ الشمس والقمر 
والليل والنهار والدنيا والآخرة» فقال له الملك: أخبرني من علّمك هذاء ودلّه على الغلام فدعاه 
فكلّمهُ فاذا غلامٌ عاقل» فسألة عن دينه فأخبره بالإسلام ومن آمن معهء فهمٌ الملك بقتلهم مخافة 
أن يبدل دينه فأرسل بهم إلى ذروة جبل وقال : ألقوهم من رأس الجبل» فذهبوا بالغلام إلى أطول 
جبل فدعا الغلام ربّه فأهلكهم الله حاف » )يها فل الجللكه ذللك : ثم أرسل معهم رجالا إلى البحر 
فقال: غرّقوهم فدعا الغلام ربّه فأغرقهم ونجا هو وأصحابه» فدخل على الملك فقال: ما فعل 
أصحابك الذين أرسلتهم معك ؟ 

فقال: أهلكهم الله ونبّاني فقال: اقتلوه ال 0 يرو ناوشن النهة 
وعرفه الناس فعظّموه وعلموا إنه وأصحابه على الحق فقال الغلام للملك: إنك لا تقدر على 
قتلي إلا أن تفعل ما أقول» قال: فكيف أقتلك. تان تجمع الال توكتك رانقا عن جر 
فترميني بسهم باسم إلهي» ففعل الملك ذلك ثم رماه باسم إله الغلام فأصابه فقتله» فقال الناس : 
لا إله إلا إله عبدالله بن ثامر ولا دين إلأدينه» فغضب الملك وأغلق الباب وأخذ أفواه السكك 
وخدّ أخدوداً وملآه ناراً ثم عرضهم رجلا رجلا فمن رجع عن الإسلام تركه ومن قال ديني دين 
عبدالله ألقاه في الأخدود فأحرقه؛ وكان في مملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة 
أحدهم رضيع, فقال لها الملك: إرجعي عن دينك وإلآً ألقيك في النار وأولادك معك» فأبت 
فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها: إرجعي إلى دينك فأبت فألقى الثاني في النار ثم 
قال لها: إرجعي عن دينك فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمّت المرأة بالرجوع فقال 
الصبي : يا أماه لا ترجعي عن الإسلام فأنك على الحق ولا بأس عليك فألقي الصبي في النار 
وألقيت أمهلن أكرن كذلاف كول ها دح كن ايعان اعدو ظ 


.789/١9 بتفاوت فى تفسير القرطبى:‎ )١( 


١/5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الضحاك: أحرق بخت نصر قوما عن السدلمين:»: 


والأخدود: الحفرة ارالغق السيايل تي الأرش ا#الغير وتجريه أخناذيد رخو أفعول من 
الخد يقال خددثٌ في الأرض خدّاً أل لفك سفرك 





#النار ذات الوقود» قراءة العامة بفتح الواو وهو الخطب» دقرا أنق وتجاء 5 


الواق على السعيدر وقراءة العامة النار ذات بالكسر فهما على نعت الأخدودء وقر] أشهيت 
العقيلي ار كيه على معنى أحرقنيم «النار ذات الوقود» . 


قال الرسع ين أن كان امات الاسدرو:قونا مومفن اعد وا نا فى الفعرةء وأن 
جبّاراً من عبدة الأوثان أرسل إليهم فعرض عليهم الدخول في دينه فأبوا فخدّ أخدوداً وأوقد فيه 
ارا ثم خيّرهم بين الدخول في دينه وبين إلقائهم في النار فأختاروا إلقاءهم في النار على الرجوع 
عن دينهم فألقوا في النارء فنبّى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بأن قبض أرواحهم قبل أن 
تمسّهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم . ظ 


«إإذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود#: حضورء وقال مقاتل: يعني 
وتهدون إن السوامدي ين ركنا عبادة الصنم «إوما نقموا منهم» : أي وما علموا فيهم عيباً ولا 
' وجدوا لهم جرماً ولا رأوا منهم سوءاً. #إلآ أن يؤمنوا»: يعني إلا لأن ومن أجل أن آمنوا 
#بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد» . 


#إن الذين فتنوا»: عَذَّبوا وأحرقوا #المؤمنين والمؤمنات» نظيره قوله سبحانه وتعالى : 
#يوم هم على النار يفتنون4"'', ٠‏ #ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم» في الآخرة #ولهم عذاب 
الحريق* في الدنيا وذلك إِنَّ الله سبحانه ار ان أحرقوا بها المؤمنين؛ هذا قول 
ربيع وأصحابه. وقال الاخوون: هيا واسق. 


٠‏ أخبرني بن فتجويا قال: لل 0 حدّئنا لوا 
لسباعاً من ثار وكلاي من ناد وكلاليب من قار وسيوقا من ثار وأ يبمث ملائكا نون أهل الثار 
والسباع كلما قطعوا عشيوا اهكان عضراً + جديد 0 





1 «سورة الذاريات >1 
()1. ادر المشررة 1026 


سورة البروج. الآيات : « هه / ١‏ 


#إن الذين آمنوا د مووود به تجري من تحتها الأنهار ا الفوز 
إضمار يعني لقد مُتل: 0 ا لس اسان سور لطر لباه 
ذات البروج#. 

وقال قتادة: جوابه قوله: #إن بطش ربّك لشديد» أي أخذه بالعذاب والإنتقام . 

#إنه هو يبدىءٌ ويعيد»: يعني الخلق عن أكثر العلماء» وروى عطية العوفي عن ابن 
عباس : يبديء العذاب في الدنيا للكفار ثم يعيد عليهم العذاب في الآخرة. 

وهو الغفور الودود»: قال ابن عباس: التودد إلى أوليائه بالمغفرة. علي عنه: الحبيب؛ 
مجاهد : الوادى اف زيك: الرحيم» وفيل : بمعنى المودود كالحلوب والركوب» وقيل : لد 
ودود أن عفر ظ 

#ذو العرش المجيد»: السرير العظيم وقال: ابن عباس وقتادة: الكريمء واختلف القرّاء 
فيه فقرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف بجر الدال على نعت العرش . غيرهم بالرفع على صفة 
الغفور. ش 

ا 5 2 1 ا ١‏ )001 
كدأب من قبلهمء #والله من ورائهم مُحيط# عالم بهم لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم #بل هو 
قرآن مجيد» كريم شريف كثير الخير وليس كما رعم المشركون» وقال عبدالعزيز بن يحيى : 
مجيد يعني غير مخلوق» وقرأ ابن السميقع: بل هو قرآن مجيد بالاضافة» أي قرآن رب مجيد. 

«إفي لوح محفوظ» . 

قرأ يحيى بن يعمر: في لوح بضم اللام» أي إِنّْه بلوح وهو ذو نور وعلؤ وشرف. 
القرآن» وقرأ الباقون: بالكسر على نعت اللوح . ظ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا مخلد قال: حدّثنا ابن خلويه قال: حدّثنا إسماعيل قال: 
دنا إسحاق بن بشرء قال: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في 
صدر اللوح لا إله إلا الله وجذله. وديئله الإسلام ومحمل عيذه ورسوله. فمن أمن بألله عزّوجل 
وصدق بوعله واتبع رسله أدخله الجنة. قال: فاللوح لوح من درة بيضاء طويلة طوله ما بين 


)1١(‏ كذا فى المخطوط. 


)ا ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


السماء والآرغن :وعرفيه ماين الحشرق. إلى النفوت» وخافتاة الذن والناقورت» وداه يافرتة 
00 وقلمه و ل ب ا 0 طريون 53-6 
للاث مالة وستون لحظة يحبي ويميت ويعر ويل ويفعل ما يشاء. 

سمعت قرّة بن سليمان قال: حذّئنا حرب بن سريح قال: حذثنا عبدالعزيز بن صهّيب عن أنس بن 
مالك : في قوله #هو قرآن مجيد في لوح محفوظ# . قال: ا ا ل اكد 
جبهة إسرافيل . وقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن ب يمين العرش . : 


سورة الطارق» الآيات: ١‏ 4 ظ < : 00 لاا 


سورة الطارق 


مكدة, وهي سبع عشرة ة أبة, واحدى 
وستون كلمة» ومائتان وتسع وثلاثون حرفا. 


سليم قال : ل بوارسيي مدا لاع الو 
قال رسول الله َه : «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله من الأجر بعدد كل نجم في السماء عشّر 
000 ل ايلا ظ 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن نصرويه قال: حدّثنا أبو العياس إسعاف ين الها 
الزيات قال: حدّثنا يوسف بن موسى القطان قال:: حدّثنا الضحّاك بن مخلد عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن يعلى بن كعب عن عبدالرحمن بن خالد بن جبلة أو ابن أبي جبلة ‏ شك أبو 
عاص" غن أبيه قال: رأيت رسول الله يَككِ متوكئاً على قوس في مشرقة ثقيف فقرأ: 
#والسماء والطارق» حتى ختمهاء فحفظتها في الجاهلية» قال: فمررت في مجلسن ثقيف وفيهم 
قوم من قريش فمنهم عتبة وشيبة وأبناء ربيعة فاستقرؤني فقرأتها عليهم فقال الثقفيون: ما نرى هذا 
إل حقاًء فقال القرشيون: نحن أعلم بصاحبنا لو علمنا أنه حق لتبعناه. ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#والسماء والطارق* . 
نزلت في أبي مد يا مح و الود وس يوا ات 
السلام) ١‏ هذا دجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى) 0 6 


."5١/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
(؟) كذا في المخطوط.‎ 
أسباب نزول الآيات: 598؟.‎ )” 


١,‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
| فعجب أبو طالب» فأنزل الله سبحانه وتعالى #والسماء والطارق*2 والمعنى : يعني النجم 
1 يظهر ليلا ويخفى نهاراً, أوكل ماجاء ليلا فقد طرق . 

ومنه حديث نهي النبي كَلةِ أن يطرق الرجل أهله وقال: «تستعد المغيبة وتمتشط الشعئة) 
الع ل" وقالت هند بنت عتبة يوم أحد: 
اتح دن بتناتطلارق ‏ نمشلىعلى لنتمارق 

تريد أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. 

وأتشدنا أبو القا سم المفسّر قال: أنشدني اراس يس سحي الحدو اد 
أنشدني أبو عبدالله محمد بن الرومي قال : 
- راقدالليل مسووراً بأوّله إنَّالحوادث قد يطرقن أسحاراً 

#وما أدريك ما الطارق» ثم فسره فقال عر من قائل : #النجم الثاقبى* أي المضيء 
المنير» يقول العرب: أثقب نارك أي أضئها. مجاهد: المتوهج». عطا: الثاقب الذي يرمي به 
الشباطية فيثقبهم : قال اين ريك .كانت العرب تسمي الثريا النجم. وقيل : هو زحل سمي بذلك 
لإرتفاعه» وتقول العرب للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً: قد ثقب 

ورؤوىق أبو 0 4 قال: الطارق : وه السابعة للا 0 عيرهة 

5 كل نفس*» جواب الب مايا ااة قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وعاصم وحمزة #لما» بتشديد الميم» يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهي لغة هذيل 
يقولون: يسديك الله لما قمت. يعنون: إلا قمت» وقرأ الآخرون: بالتخفيف جعلوا (ما) صلة 
مجازه: إِنْ كل نفس لعليها حافظ . 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسن بن أيوب قال: أخبرنا على بن عبدالعزيز قال : 
حذثنا أبو عبيد قال: حدّثنا معاذ عن ابن عون قال: قرأت عند ابن سيرين: (إِنَّ كلّ نفس لما) 
فانكره وقال: سبحان الله سبحان الله فتأويل الآية كلّ نفس عليها حافظ من ربّها يحفظ عملها 
ويحصي عليها ما يكتسب من خير وشر. 








0 سك ايان يري ا 
(0) تفسير القرطبي: 5/٠١‏ مورد الآية. 


سورة الطارق» الآيات : ه ‏ /ا١‏ ش ش 0 | 1 8/ص 





قال ابن عباس : هم الحفظة من الملائكة. وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك ورزقك 
. وأجلك إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربّك» وقال الكلبي [وحصين]: حافظ من الله يحفظ 
قولها وفعلها ويحفظ حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير ثم خا عي 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن الحطاب قال: حذثنا عبدالله بن الفضل قال : 

خزكاءساجة بن ادي الأنة دذئنا يعن بو فا لع 3آل متننا حيس بس لاعن متام بن شافرد 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكهِ: «وكل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذبّون عنه مالم يقدر 
عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبّون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب [في اليوم 
نباف ولجنا لكر اوضر علي ييل اسيل الم بلس يليه اليا باورا اب 
إلى نفسه طرقه عين لاختطفته الشياطين» [/0]171" . 





اإفلينظر الإنسان مم حُلقَ4 5 من أي شيء خلقه ربّه» ثم بيّن جل ثناؤه فقال سبحانه 
وتعالى: #خلق من ماء دافق* أي مدفوق معيوو ف الم وهو المني» فاعل بمعنى مفعول 
كترلي سر كات ليل امم وهم تا سين واضيفة راقبية ب قال م أعان على ذلك أنها 
رؤوس الآيات التي معّهن 
والدفق: الصضية» 20111 ا اند لق را راقن نائية : 07 
الرجل وماء المرأة؛ لأن الولد مخلوق منهماء ولكنه جعله ماء واحدأ لامتزاجهما . ظ 
#يخرج من بين الصلب والترائب# يعني صلب الرجل وترائب المرأة» واممتلفوا في 
الترائب» فقال ابن عباس : موضع القلادة» الوالي عنه: بين ثدي المرأة» وعن العوفي عنه: عت 
بالترائب اليدين والرجلين والعينين» وبه الضحاك» وعن ابن عليّة عن أبي رجاء قال: سئل عكرمة. 
عن الترائب فقال: هذه ووضع يده على صدره بين ثدييه -. غيل سه سكير : العيك: ابن زيد: 
العلدون متحاغد: ماتسية التكين و اللاو سقيا ن قوق الكدبين .وات :اسفل رن العا فى 
قتادة: النحر. جعفر بن سعيد: الأضلاع التي أسفل الصلب. ‏ ليث عن معمر بن أبى حبيبة ‏ 
المدني قال: عصارة القلب» ومنه يكون الولد» والمشهور من كلام العرب أنهما عظام النحر 
والصدرء وواحدتها تربية. قال الشاعر: 


010( تفسير القرطبي : © بتفأو نكاد 0 زيادة عن المصدر. 
فر مجمع الراك ا 1 


يل الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وبدت كان ترائبا تحرهأا عسي الحيعطيا فى نماعية يورك 
وقال آخر: ظ ظ 
والبوعسكيران عبلى تبر اتبهييا لسرتاعبهة ابا يات واس ني 
وقال المثقب العبدي : ظ 
ومن ذهب يسن على تريب كلونالعاج ليس بذي غضو”” 
#إنه على رجعهٍ لقادر» قال قتادة: إِنَّ الله سبحانه على بعث الإنسان واعادته بعد الموت 
قادرء وقال عكرمة: إن الله سبحانه على رد الماء إلى الصلب الذي خرج منه لقادر» وعن 
مجاهد: على رد النطفة في الإحليل» وعن الضحاك: إنه على رد الإنسان ماء كما كان قبل 
لقادرء مقاتل بن حيان عنه: يقول: إن شئت ردرته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى 
الصبى» ومن الصبى إلى النطفة» وعن ابن زيد: أنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج . 
وأولى الأقاويل: بالصواب تأويل قتادة لقوله تعالى: #يوم تبلى السرائر# أي تظهر 
الخفاياء وقال قتادة ومقاتل وسعيد بن جبير عن عطاء بن أبي رياح: السرائر: فرائض الأعمال 
كالصّوم والصلاة والوضوء وغسل الجنابة» ولو شاء العبد أن يقول قد صمت وليس بصائم وقد 
صليت ولم يصل وقد أغتسلت ولم يغتسل لفعل . 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا طلحة وابن البواب قال: حذّثنا أبو بكر بن مجاهد قال: 
حذثنا إسمامل من لزه بن إسماعيل عن ابن زيد يوم تبلى السرائر# قال: السرائر: الصلاة 
والصيام وغسل الجنابة»ء ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن 
إسحاق قال: أخبرني عروبة قال: حذثنا هاشم ين القاسم الحراني قال: حدّئنا عبدالله بن وهب 
عن يحبى بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الجبلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : 
اثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله حقاًء ومن اختانهن فهو عدو الله حقاء الصلاة والصوم 
والغسل من الجنابة» [0017" , ظ 
ظ #فما له# : يعنى الإنسان الكافر #من قوة# تمنعه #ولا ناصر: ينصره #والسماء ذات 
الرجع* أي ترجع بالغيث وأرزاق العباد كل عام» لولا ذلك لهلكوا وهلكت معايشهم» وقال ابن 
عباس : هو السحاب فيه المطر. 


وأخبرنا ابن عبدوس قال: أخبرنا ابن محفوظ قال: حدّثنا عبدالله بن هاشم قال: حدّثنا 





1000 اتشمير القرطى 7 8/2 روقيه بو اللستر ردلةالسلن: 
() تفسير القرطبي: .9/9١‏ 


سورة الطارق» الآيات: 231/5 ظ 00 ١م‏ 


ور ار 2 ل ل ل ع و ل و ا م 
عبدالرحمن بن مهدي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس #والسماء ذات الرجع» قال: ذات 
المطر. #والأرض ذات الصدع» قال: النبات» وقال أبو عبيدة: الرجع الماء» وأنشد المنحل 
الهذلي في صفة السفت: 

ظ أبيض كالرجع رس وب إذا ‏ ماثاج في در بععني” 
وقال ابن زيد: يعني بالرجع ان شمسها وقمرها يغيب ويطلع #والأرض ذات الصّدع©» 
أي ينصدع عن النبات والأشجار والثمار والأنهار» نظيره قوله سبحانه #شققنا الأرض شقا فانيتنا 
فيها حبا وعنبا» إلى آخرها”''» وقال مجاهد: هما السدّان بينهما طريق نافذ مثل [ماري] عرفة . 

#إنه» : يعني القرآن #لقول فصل* : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. #وما هو 
بالهزل4 : باللعب والباطل. «#إِنْهم©: يعني مشركي مكة. (إيكيدون كيداً» #وأكيدٌ كيداً» : 
وأريد بهم أمراً. #إفمهّل الكافرين أمهلهم رويداً» : قليلا فأخذوا يوم بدر. 


|6 سورة عبس : م0 


8 ا ا ظ . الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الأعلى 


مكيّة» وهي: تسع عشرة أبة» واثنان 
وسبعون كلمة, ومائتان واحدى وتسعون حرفا. 


أخبرني كامل بن أحمد وسعيد بن محمد بن القاسم قالوا: حدّثنا محمد بن مطر قال: 
حذثنا إبراهيم بن شريك قال : حدثنا أحمد بن يونس قال: : حدثنا سلام بن سليم قال: حدثنا 
هارون بن كبير عن زيل , بن أسلم عن أبية عن أبي أمامة عن أبن بن كعب قأل : قال رسول: 
الله عَكِهة: : امن قرأ سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر عشر حسناتء بعد عر رمالل 
سبحانه على إبراهيم وموسى ا ال الاي 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبدالله 
قال: حذثنا عبدالله بن عمر بن أبان قال: حدّثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن النبي كل إذا قرأ سبح اسم ربّك الأعلى» قال: 
اسبحان ربي الأعلى» 31101" وكذلك روى عن علي وأبي وموسى وابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير إنهم كانوا يفعلون ذلك. وروي جويبر عن الضحاك أنه كان يقول ذلك» وكان يقول 
من قرأها فليقرأها كذلك» وروي عن علي بن أبي طالب إنه قال : كا ةدر هرق الله كلا بجي هذه 
السورة «إسبح اسم ربك الأعلى» وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل. قال النبي كله : 
ايا جبريل أخبرني عن ثواب من قالها في صلوته أو في غير صلوته» 7]1711 فقال: يا محمد ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوده إلا كانت له في ميزانه أثقل من العرش 
والكرسي وجبال الدنياء ويقول الله سبحانه وتعالى : صدق عبدي أنا أعلى فوق كل شيء وليس 
فوقي شيء أشهدوا ملائكتي إِنّي غفرت لعبدي وأدخلته جنتي» فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم 
فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فيوقفه بين ن يدي الله سبحانه فيقول: يا رب شفعني فيه 
فيقول: شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة. 





.875/1 تفسير مسجمع البيان:‎ ١ 
.98/“ عون المعبود:‎ )( 
.١5/٠١ فر تفسير القرطبي:‎ 


سورة الأعلى. الآيات : 1١-١‏ بم ١‏ 





وقال عقبة بن عامر : اوم ا ا «اجعلوها 
فى ركوعكم) [115'“ فلما فلما نزل #سبح اسم ربّك الأعلى» قال علد عكر : كن : «اجعلوها فى سجودكم) 
000 
[13]:. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«سبح اسم ريّك الأعلى» يعني قل: سبحان ربّي الأعلى» وإلى هذا التأويل ذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين» وقال. قوم معناه: نرّه ربك الأعلى عما يقول فيه الملحدون ويصفه به 
المبطلون» وجعلوا الاسم مكلة»: ويضورة أنه كو 3 ماهوا رذ انقير ان عنما ليلق ين ان 
الاسم والذات والنفس عبارة عن الوجود والإثبات. 

وفاق: اخخروق: زه تمي كلت ورك زناف إن تذاكوة إلا بوانت خاشع معظم ولذكره محترم ) 
وجعلوا الاسم بمعنى التسمية» وقال الفراء: سواء قلت سبح اسم ربك أو سبح باسم ركك إذا 
أرقت ذكزة وسمصيه» وال ابن عباس اي 

#الذي خلق فسوّى» فعدل م إوالذي قدّرة خفف علي والسلمي والكسائي دالهء 
بوشيدذها الآخرون. 

#فهدى*: قال مجاهد: د مان د سيم والشر والسعادة والشقاوة وهدى 
الأنعام لمراتعهاء وقال مقاتل والكلبي : عرّف خلقه كيف يأتي الذكر الانثى» وعن عطاء قال: 
جعل لكل دابة ما يصلحها وهذا حاله» وقيل: هدى لإكتساب الأرزاق والمعاة 4ق * حلق 
الاق الى الأعاء يعدم لكان لمع معت اجا سه وق ل 0 خلس النيقة لا جنا من لق 
قال السدي: قدر الولد في الرحم تسعة أشهرء أقلء أو أكثرء وهدى للخروج من الرحم. 

وقال الؤاسطي: قر السعادة والشقاوة عليهم ثم بسر لكل واحد من الطالعين سلوك ما قدّر 
عليه» وقيل: قدّر الأرزاق فهداهم لطلبهاء وقيل: قدّر الذنوب على عباده ثم هداهم الى التوبة. 


#والذي أخرج المرعى* النبات من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض. 


.5؟51/١٠١١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.9"55/١٠١١ (؟) تفسير مجمع البيان:‎ 


65م ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
| ش 


«إفجعله غناء» هشيماً باليأء «أحوى» أسود إذا هاج وعتق. «إسنقرئك4: ستعلمك ويقرأ 
عليك جبريل». ٠‏ لفلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه وهو ما ننسخه من القرآن؛ وهذا معنى قول 
فتادة» وقال مجاهد والكلبي: كان النبي(عليه السلام) إذا نزل جبريل بالقرآن لم يفرغ من آخر 
الآية ختى يتكلم رسول الله كَكٍ بأوله مخافة أن ينساها فأنزل الله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى» 
ذلم ينين بعك دلت ييا : ووجه الاستثناء على هذا التأويل ما قاله الفراء: لم يشأ أن ينسى شيئاً 
وهو كقوله سبحانه: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربّك2'74. وأنت 

تقول!في الكلام لأعطيتكة كز ما تالت إلآ ما شاء أن أمتعك والية أن لأ تمتعه: وعلى هذا 
مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف النمام. . ٍ 

وسمعت محمد بن الحسن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: 
سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني يقول: كان يغشي الجنيد في مجلسه أهل النسك من أهل 
العلوم وكان أحد مَنْ يغشاه ابن كيسان النحويء وكان في وقته رجلا جليلا فقال له يوماً: يا أبا 
القاسم ما تقول في قوله سبحانه : : إسنقرتك فلا تدسى» فأجابه مسرعاً كأنه تقدم له السؤال قبل 
ذلك بأوقات : لا تنسى العمل به داجب ابن كنا ذاه عجان نديد رتال: لا يفضض الله. 


فاك مثتلك من يصدر عن نا 


#إنه يعلم الجهر» من القول والفعل «وما ينخفى»: قال محمد بن حامد: يعلم إعلان 
الصدقة واخفاءها. #ونيسرك لليسرى» لعمل الجنّة وقيل: هو متصل بالكلام الأول معناه: 
نعلم الجهر مما تقرأه يا محمد على جبريل إذا فرغ من التلاوة عليك» وما يخفى ما تقرأه في 
نفسكِ مخافة ان تنساه. ثم وعده فقال: «ونيسرك للبسرى4 أي يهون عليك الوحي حتى تحفظه 
وتجلمة وتعمل يه وقيل: ويوفقك للشريعة اليسرى. وهى الحنفية السمحة. 


0 عظ بالقرآن #إن نفعت ويا التذكر بي ان سيتّعظ لمر يخشى» الله 
يهان الذي يصلى الث الكبرى :* ثم ا 7 فيستريح 0 أي حياة 


ني 


تمعه . 





ْ غ20 سورة هود: لا١٠١.‏ 
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لإقد أفلح من تزكى» : أي تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا الله» هذا قول عطاء وعكرمة 
ورواية الوالي عن ابن عباس وسعيد بن جبير عنه أيضاًء وقال الحسن : مه كان عله راكيا 
وعن قتادة : عمل صالخا وويهاء وعد ان سوم" رضح من ماله وادّى زكاة ماله وكان ابن 
مسحكوة تقول: رحم الله إمرءاً تضدق تم ضدلى تم يقرأ هذه الآبة» وقال اخرون: عن صندقة 
الفطر. وروى أبو هارون عن أبي سعيد الخدري» :في قوله سبحان : «وتداتع عن ترك ناه 
أعطى صدقة الفطر. 


إوذكر اسم ريه فصلى» قال: خرج لك لمك فعدان: 

ورؤى سل م ا قال: كان ال سلى الغا يعني من يو ١‏ العيد ‏ 
فإنما 5 جيه #وقد ا ةو ربّه ففصلّى#: ورؤى 530007 
معاوية عن أبي خالد قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غداً إلى العيد فمرٌ بي؛ 
قال : فمررت به فقال: هل طمعت شيئاً؟ قلت: : بعلم ) قال: أفضت على نفسك من الماءء ل 
نعم» قال : فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ «قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية 
الماء» ودليل هذا التأويل ما أخبرني الحسين قال: حدّثنا أحمذ بن محمد بن علي الهمداني 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن إسحاق الأصبهاني قال: حذثنا حاتم بن يونس 
الجرجاني قال: رتنا دحيم قال : دنا عبدالله بن نافع عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جذه 

عن النبي وك في قوله: إقد أفلح من تزكى» قال: ا الفطر. » وخرج إلى المصلى. 
فصلّى» [2014. ظ 

قلت: ولا أدري ما وجه هذا التأويل. اا ل 
عيذ» ولا زكاة فطر والله أعلم.. 

#وذكر إسم رئه# : أي وذكر ربهء وقيل : وذكر تسمية ربهء وقيل : ات فصلى 
صلاة العيدل» وقيل : الصلوات الخمس . يدل عليه مأ قينا عبدالله , بن حامد قال : أخيرنا و 
0 0 باد بن أحمد العمري قال 0 
الله كله : ا ا ك إلا الما وعم الها وكيد ان ورت 


)١(‏ تفسير القرطبي: 5١/5١‏ بتفاوت.. 0 09 اللو المكرن: «/ وام ظ 
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الله؛ #إوذكر اسم ربّه فصلّى4 قال: «هي الصلوات الخمس» والمحافظة عليها خين ينادى بهاء 
والإهتمام بمواقيتها [15]'''» وقيل: الصلاة ههنا الدعاء. 





#بل تؤثرون4» قراءة العامة: بالتاء وتصديقهم قراءة أبيٌ بن كعب» بل وأنتم تؤثرون» 
وقرأ أبو عمرو بالياء» يعنى الاشقين. قال عرفجة الأشجعى :. كنا عند إبن: مسعودء فقرأ هذه 
الآية» فقال لنا: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة. قلنا: لاء قال: لأن الدنيا أحضرت 
لحا وعجّل لنا طعامها وشرابها نساوّها [ولذتها وبهجتهاء و(ااتمحر يو ساروا 
فأخذنا بالعاجل 3 الآجل]”'"'. 


#والآخرة خير حير * وأبقى | إن هذا» الذي ذكرت في هذه السورة. وقال الكلبي : د ايعلى من 
قوله: اقل أفلح من تزكى* إلى آخين السورة وقال ابن ريد يعني قوله: #والآخرة خير وأبقى» 
قال قنادة: .تابعت كنيع الله كما يعون إن الآجرو حير وأبت: ظ 

9 - 1 _- 95 5000 ع 

الضححًاك: إن هذا القرآن. #لفى الصّخف# الكتب #الأولى» واحدتها صحيفةء» #صحف 
إبراهيم ومُوسى* يقال: إِنْ في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه 
فئاز على شناتده ركان آدو قن فلك با ونيورل و تال ااقة اللفه واونسة 

وعشرول ألهاً» قال: قلت يا رسول اللداكم الترسلرة ينهد 

قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيّتهم أنبياء» قلت: أكان آدم با قال نعم كمه إل الله جك 
وخلقه بيده؛ يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب ونبيك. قلت: يا رسول الله 
كم انول اللهمة كتات؟ 

قال: (مائة وأربع كتج )ينها على ادم عشر صحف». وعلى شيث خمسين صحيفة. وعلى 
أخنوح, وصو إدريس ثلا ثين صححيفة ) وهو أوّل من خط بالقلم. وعلى الراعي تير بعالت 
والتوراة والإنجيل والزوور جو الف تان 1ف 


010( تفسير مجمع البيان: 5 ومجمع الزوائد: ٠‏ ّ امرض وفيه : الآخرة عيث هنا 
(؟) بتمامه في تفسير مجمع البيان: /٠١‏ 555., وبتفاوت في تفسير ابن كثير: .356١ / ١‏ 


سورة الغاشية. الآيات : -١‏ ١ه»‏ ِ | /ام ١‏ 


دم العانتسل 
مكية» وهي ست وعشرون آبة» واثنتان 
وتسعون كلمةء وثلائماكة وأحد وثمانون حرفا 
أخبرني محمّد بن القاسم قال: 5058ظ55 حذننا مييق إبرالعيع بن 
سعيد قال: حذثنا سعيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبدالله عن عكرمة بن خالد عن 


سعيد بن جبير عن ابن عتاين .عن أبق تبن كغيه قال قال رسول الله عد : باكرا سور الخاضي 
خائيية الله كايا إستيرة 2008/1 


بشم الله الرّخْمّن الرّحيم 





«كل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاد 43 وني القيانة يفني كل شي + .إلا هوه هذا اقول اككر المتغرين. 
اوقا سسعيين محم و كيح بي الخاكنية الكاوم بواملة كر له عميعانة لا رمدي 
وجوههم النار» . ظ م | 

وجوه يَوْمَيِذُ© يعني يوم القيامة: 9 فى التاز #حَاشِعَة4 ذليلة ة هعَايلةن 57 قال 
بعضهم: يعني عاملة في الئار ناصبة فيهاء قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله سيحانه 
وتعالى في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار لمعالجة السلاسل والأغلال» وهي رواية العوني 
عن ابن عبّاس قال قتادة: نكرت في الدنيا من طاعة فأعملها وأنصبها في النار. 
وقال الكلبي: يُجرّون على وجوههم في النار. الضحاك: يكلفون ارتقاء:جبل من حديد في 
النار» والنضّب الدؤوب في العمل . 


.”# / 5٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


يليل الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال 0 والستي: ا ا بالمعاصي » اع اناد دم القيامة: وقال سعيد 


عماس ظ ظ [ 
عن ورك 


لتَصْلَّى تَاراً حَاوِيَة© قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل . 
قراءة العامّة بفتح التاء» وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمّها اعتباراً بقوله: 9تَسَْقَى 
. مِنْ عَيْن آنيّة# حارّة. قال قتادة : قد أتى طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. 

ليس لَهُمْ طعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع» قال محمد وعكرمة وقتادة: وهو نبت ذو شوك لاطي 
بالأرض تسمّيه فرش الشرقء فإذا هاج سمّوه الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه» وهي رواية 
العرفي عن ابن قا الوالى عنه : هو شجر من نارء وقال ابن زيد: 0 متو 
الشوك اليابس الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الضريع» وهو في الآخرة شوك من < 

وقال الكلبي: لا تقربه دابّة إذا يبس» ولا يرعاه شيء» وقال سعيد بن جبير هو الحجارة 
عطاء عن ابن عباس : : هو شيء يطرحه البحر المالح. يسمّيه أهل اليمن الضريع» وقد روي عن 
ابن عبّاس عن رسول الله يلِةِ أنّه قال: «الضريع شيء يكون في النار شبه الشوكء أمرٌ من الصبر 
وأنتن من الجيفة وأشدّ حرًاً من النار» [2']18 سمّاه النبئن ضريعاًء وقال عمرو بن عبيد: لم 
يقل الحسن في الضريع شيئاًء إلا أنّه قال: هو بعض ما أخفى الله من العذاب» وقال ابن 
كيسان: هو طعام يضرعون منة ويذلون ويتضرّعون إلى الله سبحاته» وعلى هذا التأويل يكون 
المعنى المضرع . 

وقال أبو الدرداء والحسن: يُقبّح الله سبحانه وجوه أهل النار يوم القيامة يشبهها بعملهه"' 
القبيح في الدنياء اا وان الله سيضانة 
يرسل على أهل النار الجوع حتّى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون 
بالضريع ويستغيئون فيُغاثون بطعام ذي غصّة» فيذكرون أنهم كانوا يخبزون الغصص في الدنيا 
بالماء فيستسقون بعطشهم ألف سنة» ثم يُسقون من عين آنية لا هنيّة ولا مريّة» فكلّما أدنوه من 
وجوههم سلخ جار وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قظعهاء فذلك.قوله سبحانه: 
#وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم#. 


ا ل 05500000 إن إيلنا لتسمن على الضريع ؛ فأنزل 
الله سبحانه : إلا يُسْمِنُ وَلا يُْنِي مِنْ جوع ويقول: لي ل ٠»‏ فإذا يبس فلا 
ياكلةُ شيء ورطبه يسمّى شبرقاً لا ضريعا . 


. في المخطوط: بعمله‎ )6( ."١ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


١/0 ٠١ ١ سورة الغاشية» الآيات:‎ 





وَجُوةٌ يَوْمَيِذ نَاعِمَةٌ # لِسَعْيهًا» في الدنيا لرَاضِ ضِيَةٌ4 في الآخرة حين أعطيت الجنّة بعملها 
ومجازات لثواب سعيها في الآخرة راضية في جه عَالِيَة © لا تَسْمَعٌ ذيهَا لاء را 


وقيل : حلف كاذب . #فيهًا عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فِيهَا وري 8 وَأَكْوَاتٌ مو صوق # وَتَمَارِقٌ» 
ريمال وبواق #لخار) يبنا بجي بطب واحدتها نمر ل ا 


010 - 


أوَرَرَايُ4 يعني البسط ال العريضة. قال ابن عبّاس: هي الطنافس التي لها خمل رقيق» 
واحدتها زريبة. 9م مون مبسوطة وقيل : متفرقة في المجالس . «أكلا يَنْظرُونَ4 الآيةء قال 
المفسّرون لمّا نعت الله ما في الجنّة في هذه السورة عجب من ذلك أهل الكفر والضلالة وكذبوا 
بهاء فذكرهم الله سبحانه صنعةٌ فقال عرَّ من قائل: «أقلاً يَنْظرُونَ إِلَى الأبلٍ كَيْف خُلِقَثْ» . 

وكانت الإبل من عيش العرب ومن حولهمء وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الله 
سبحانه الإبل من بين سائر الحيؤانات».فقال مقاتل: لأنّهم لم يروا قظ بهيمةً أعظم منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم» وقال الكلبي: لأنها تنهض بحملها وهي باركة؛ لأنه وليس شيء 
من الحيوانات سابقها ولا سائقها غيرهاء وقال قتادة: ذكر الله سبحانه ارتفاع سرر الجنئة وفرشها 
نقالذاة” كرك“ تصيغد؟ نان ل الله مميحا نه هذه لآرة: 

وسّل الحسن عن هذه الآية وقيل له : الفيل أعظم في الاعجوية؟ فقال: أمّا الفيل فالعرب 
بعيدو"'' العهد بهاء ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يأكل لحمها ولا يُحلب درهاء والإبل من 
أعرّ مال العرب وأنفسه. 

وقال الحسن: إِنّما يأكلون النوى والقت ويخرج”" اللبن» وقيل: لأنها في عظمة تلين 


للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف حبّى أن الصبى الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث 
يشاء . ظ 


وحكن الأسحاة ابو القاسم يخ حبيب اتدواى ف .يعن التفاسير أن قآرة أخذت :يزماء ناقة: 
فجعلت تجر بها والناقة تتبعهاء حتى دخلت الجحر فجرت الزمام فتحرّكت فجرته فقربت فمها 
من جحر الفأر. فسبحان الذي قدّرها وسحّرها. 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخيرنا أحمد بن عبدالله قال: حذّثنا محمد بن العلاء قال: 
حدّئنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح أنّه كان يقول : اخرجوا بنا إلى الكناسة 
حتّى ننظر إلى الإبل كيف حُلقت . 


1610 شيعن القرطى 1/8 
(0) في المخطوط: بعيد. 
فو هكذا في | لمخطوط . 


ل الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل: الإبل هاهنا السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمّة #وَإِلَى السَّماءِ كيف 
رَفِعَتُ وَإِلَى الْجبّالٍ كَيْفَ نْصِبَتْ * وَإِلَى الأزض كَيْفَ سُطِحَتْ» بسطتء وقال أنس بن مالك: 
اصلّيت خلف علي بن أبي طالب فقرأ #أفلا تنظرون إلى الإبل كيفٍ خلقت» وكذلك رُفعت 
ونُصبت وسطحت برفع سل و العو رتست لقي 





لكَذَكْرْ إِنْمَا أنْتَ مُذَكُرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُسَيُطر» بمسلّط جبّار يكرههم على الإيمان» ثم 
نسخ ذلك بآية القتال وقرأها هارون بمسيطر (بفتح الطاء) وهي لغة تميم. 

إلا مَنْ تَوَلَّى وَكَمَرَ4 اختلفوا في وجه هذا الاستثناء» فقال بعضهم: هو راجع إلى قوله : 
#فذكر» ومجاز الآية: فذكّر قومك إلا من تولى وكفر منهم.ء فإنّه لا ينفعه التذكيرء وقيل. معناه 
لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وكفرء متسر وقيل: هو راجع إلئ ما 
بعدة» وتقديره: لكن من تولى وكفر. ظ 

لتَيْعَذَّيْهُ الله الْعَذَابَ الأكبر» 50 وانّما قال: #الأكبر» لأنّهم عذَّبوا في الدنيا 
بالجوعء والقحطء. والقتل» والأسرء ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود (إل من تولى وكفر فإنَه 
يعذّبه الله العذاب الأكبر). «إِنْ إِلَيْنَا إيَاَهُمْ4 رجوعهم ومعادهمء وقرأ أبو جعفر بتشديد اليا 
قال أبو حاتم : لا يجوز ذلك ولو جاز فيه لجاز في الصيام والقيام. سٍثَ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم 4 . 


سورة الفجرء الآيات: ١‏ ه ١94١‏ 


سورة الفجر 
مكدة, وهي خمسمائة وسبعة وتسعون حرفا 
وماثة وتسع وثلاثون كلمةء وثلاثون ابة. 


أخبرني نافل بن راقم بن أحمد البابي قال: حدثنا محمد بن محمد بن سادة قال: حدّثنا 
أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدئنا محمد بن يحيى قال: حرثنا منلمة ون قتنية غرد شعية عن 
عاصم بن هدله عن زر بن حبيش عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله يكم «من قرأ سورة 
والفجر في الليالي البصضه ومن قرأها سائر الأيّام كانت له نوراً يوم القيامة» [7]19". 


يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 





#وَالْمَجْرِ4 قال ابن عبّاس: يعني النهار كلّه» عطية عنهء صلاة الفجرء عثمان بن محصن 
عنه: فجر المحرم ومثله قال قتادة: هو أوّل يوم من المحرّم تتفجر منه السنة. ضحاك: فجر ذي 
الحجّة؛ لأن الله سبحانه قرن الأيّام بها. عكرمة وزيد , بن أسلم : الصبح. مقاتل: عداهُ جميع كل 

سنة. القرظي: انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء الدّنيا. في بعض التفاسير: أَنْ الفجر 
الصخور والعيون تتفججر بالمياه. 

#وَلَيّال عَشْرِ) قال مجاهد وقتادة والضحّاك والكلبي والحلبي: هي عشر ذي الحجّة 
كر ليالي الحجء وقال مسروق: هي أفضل أيّام السنة . أيؤ :زوق غن الضيحاك: هي العشر 
الأول قن تبون رمف أبو ظبيان عن ابن عبّاس قال: هي العشر الأواخر من شهر رمضانء 
مان كن ونات” العشر الأولى من المحرّم التي عاشرها يوم عاشوراء. 

أخبرني الحسن قال : عزتنا ون سيد كال عدت موسى بن إسحاق الأنصاري قال: 
حذثنا منجاب بن الحرث قال: أخبرنا بشر بن عمارة قال: حدّثنا عمر بن حسان عن عطية 
العوفي في قوله سبحانه: #والفجر# قال: هو الفجر الذي تعرفون». قلت: #وليال عشر» قال : 


(1) تفسير مجمع البيان: .841١ /5٠١‏ 


؟4١‏ | الجر العاسر من حاب شير اللعديي 


عشر الأضحىء قلت: لوَالشَفْع» قال: خَلّقهء يقول الله سبحانه: #وخلقناكم أزواجاً». 
قلت #وَالْوَئْرٍ» قال: الله وترء قلجرعئ لدة هل تروي هذا الحدية هر أحل:من أصححعاتب 
النب كل؟ قال: نعمء قلت: عمّن؟ قال: عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ كله .''1]1١40[‏ 


واعوم انم لتجويد انا جتنا نارم تسدرونه ال افا أبق وي الا داكا اخيد بن 
جين ين سعنه القطانا وشلة بن عدا دويق السجان 45016 دنا الى المي كاين العطناب 
العكلي قال: حدّثنا عبّاس بن عقبة قال: حدّئني حسين بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كك في قول الله سبحانه: #والفجر وليال عشر# قال: 
اعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر» ."']١51[‏ 

ويه ع اند وهب قالع سفن نا يوسف بن 5550067 قال" حوينا معنن مسلمة لامرك 
قال: حذّثئنا واصل.بن السائت الرقاشي قال : حذتني أبو سودة قال: حدّثني أبو أيُوبٍ الأنصاري 
قال: سُئل رسول الله كَِِ عن قوله سبحانه وتعالى: #والشفع والوتر» قال: «الشفع يوم عرفة 
ويوم الأضحى, 0 2120101011 


قالا مدو ياي و د موس 0 عن الشقع الور 
فقال: «هي الصلاة منها الشفع ومنها الوتر» *71]١47[‏ . 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن لؤلؤ قال: حذثنا الهيثم قال: حذثنا الدورقي قال: 
حدّئنا حججاج عن ابن جريح قال: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: والشفع 
التفر الأوّل والوتر [يوم] النفر الآخر. 
يد مساو ا 0 حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي 
القريب والبعيد 0 الضعيف باسني 0 الأغين رع الأقين الح الأبدان: فاه 
يبطلنٌ أحدكم حجّه وهو لا يشعر»ء ينظر نظرة بعينه أو يبطش بطشة بيده» أو يمشي مشية برجله . 


2 0 : تفشير الطبرئ 6" / 114 وتفسير القرطبي‎ :)1١( 
الفستن الكبزى 2 226717 ش‎ -+)1( 

(9) زاد المسير لابن الجوزي: 8 / 78.: 

(5) زاد المسير لابن الجوزي: 8 / 5179؟. 


يا أهل مكّة وسّعوا عليهم ما:وسّع الله عليكم وأعينوهم ما استعانوكم عليه» فَإنّهم وفد الله 
وحاجٌ بيت الله ولهم عليكم حقٌء فاسألوني فعلينا كان التنزيل» ونحن حصرنا التأويل» فقام إليه 
رجل من ناحية زمزم فقال: دخلت فأرة جرابي وأنا محرم؟ فقال: اقتلوا الفويسقة» فقام آاخر 
فنقال: أخبرنا بالشفع والوتر والليالي العشر فقال: أمّا الشفع والوتر فقول الله سبحانه: #فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فهما الشفع والوترء وأمًا الليالي العشرة ‏ 
فالثمان وعرفة والنحرء فقام آخر فقال: أخبرنا عن يوم الحجّ الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر ثلاث 
كنوه 00 ْ 

وقال مجاهد ومسروق وأبو مالم الشفع الخلق كلّهء قال الله سبحانه: #ومن كل شيء 
خلقنا زوجين4' الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء 
والارضن الوسر لمر ار والندة والآاقيى» بوالوضي ١‏ ليها نف قال الله تعالى: 
لإقل هو الله حد». . 


الحبب واد رن راد بالشفع والوتر الخلق كله. منه شفع ووتر. 


عطية عن ابن عباس : الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قتادة عن عن ابسن هو 
العدد منه شفع ومنه وثر. مقاتل : الب مواد وراب واووم اا ار واي وقيل : 
الوتر آدم شمّعه الله يزوجته حواء. 

إبراهيم والقرظي: الزوج والفرد. الربيع عن أبي العالية: الشفع ركعتان من صلاة المغرب 
والوتر الركعة الثالثة. وقيل : الشفع الصفا والمروة والوتر البيت» الحسين ؛ بق الفضل: الشفع 
درجات الجنان؟ لأنها ثمان والوتر دركات النار؟ لأنها جك كأنه الله - سبحانه وتعالى ‏ أقسم 
بالجنة والنار. 


لل تيا لضت اي والوتر 0 الذي لا ا وهو يوم القيامة. 





بحت ب يرل : ١‏ الرزهر الله عاريسل وعر الفقم أيها؟ لقوله : نا كول ته 
لماي امي ا لك لعا إسحاق إبراهيم بن محمد 
فقال: لدم تشناد وساف السقارقين لعز والذل والقدرة والعجز ولق ؛ العف والعلم 


)23 سورة الذاريات : 48 
هرة سورة المجادلة : /ا. 


١045‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والجهل والبصر والعمى» والوتر انفراد صفات الله سبحانه عر بلا ذلّ» وقدرة بلا ضعف, وعِلمِ 
بلا جهل» وبصر بلا عمى وحياة بلا موت وما إزاءها. 

وقيل: الشفع مسجد مكّة والمدينة» والوتر مسجد بيت المقدس» وقيل: الشفع القرآن في 
الحج والتمتّع فيه» والوتر الإفراد فيه» وقال ابن عطاء #والفجر» محمّد صلَى الله عليه؛ لأنْ به 
تفجّرت أنوار الإيمان وغابت ظَلَّم الكفر. 

#وليال عشر» ليالي موسى التي أكمل بها ميعاده بقوله تعالى: #وأتممناها بعشر»"'', 
والشفع: الخلق والوتر: الحقٌء وقيل: الشفع الفرائض والوتر السنن» وقيل: الشفع الأفعال 
والوتر النيةء وهو الإخلاصء وقيل: الشفع العبادة التى تتكررء كالصلاة والصوم والزكاة. 
والوتر: العبادة التي لا تتكرّر كالحجٌ» وقيل: الشفع النفس والروح إذا كانتا معاء والوتر الروح 
بلا نفس والنفس بلا روحء فكأن لب ا ب 

واخولك. الم اد في الوترء فقرأ يحيى”' بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف : 
كبراران وهو ار أنى عبيد» قال: لأنْها أكثر في العامّة وأفشى» ومع هذا إِنا تدبّرنا الآثار 
التي جاء فيها ذكر وتر الصلاة فوجدنا كلها بهذه اللغة ولم نسمع في شيء منه الوتر بالفتح» 
ووجدنا المعنى في الوتر جميعاً الذي في الصلاة والذي في السورة» وإن 00 في الفرع فإنهما 
في الأصل واحد إِنْما تأويله الفرد الذي هو ضدّ الشفع» وقرأ الباقون بفتح الواوء وهي لغة أهل 
الحجاز واختيار أبي حاتم وهما لغتان مستفيضتان. 

لوَاللَيْلِ إِذًا يَسْرِك قال أكثر المفسّرين: يعني إذا سار فذهب» وقال قتادة: إذا جاء وأقبل. 
قالبجاعة وعكرفة والكلس# هن الله المتدلفت . 

واختلف القرّاء في قوله: «#يسر» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعيسى بالياء في الوصل» 
وهي كار وام ورواية قتيبة ونصير والشرياني عن الكسائي قال أبو عبيد: كان الكسائي 
فقرة وقول انيت الباء بالوصل واحذفها فى الوقف لمكان الكتاب» وحم ا دب الاعالي 
الحالين جميعاً؛ لأنها رأس آية» وهي قراءة ابن عامر وعاصم واختيار أبي عبيد اتباعاً للخطء 
وقرأ ابن كثير ويعقوب الياء في الحالين على الأصل» قال الخليل بن أحمد: مق المأفدة 
وفاقاً لام 





٠ 10‏ سورة الأعزاك 3237 
(0) راجع للأقوال في معنى الشفع والوتر مقدمة فتح الباري: ١75‏ . 
ابر ٠.‏ لعلف الجني . 


سورة الفجرء الآيات: 5 ١6‏ 000 < ظ ١‏ 





#س ملف مسنم وتنا ان قم تايا عد واو بن اانه اللي 


. وقال المؤرّخ: سألت الأخفش عن العلة في سقوط الياء من يسرء كان 1 اعيكدها ل 
تبت على باب داري سنة. فبتَ سنة على باب داره ثم .سألته فقال: الليل لا يسري. وائما يُسرى ‏ 
فيه وهو مصروف فلمًا صرفه بخسه حظه من الإعراب. ألا ترى إلن قولة: #وما كانت أَنْك 
نميا 2774 ولم يقل بغية؛ لاسر 

مَل فِي ذَلِكَ» الذي ذكرت 9قسَم»4 أي مقنع ومكتف” " : في القسم لذي حخرة» عقل 
حيو 00 ع 0 
اه ل انه لدو عي با عور ال ل 





0 3 عر يد بعاد* 4 0 العامة بالتخوين ور ا (بعناد اد على 





201011 موسى الباقرحي 
قال: حذّثنا ابن علوية قال: حذثنا إسماعيل قال: حذّثنا إسحاق بن بشير عن محمد بن إسحاق 
عمّن يخبره أَنْ سعيد بن المسيّب كان يقول: إرم ذات العماد دمشق . ظ 

وأخبرني بن فنجويه قال )ا ابن حمدان قال : اتنا انن مزوان» قال : امعان 


حرب الطائي قال: حذثنا أبو الأشهب هود عن عوف الإعرابيى عن خالد الربعي #إرمَ دات 
العماد* قال: دمشق )2 وبه قال عكرمة وأبو سعيد المقبري 


(1) اتفسير الطيوى + 77037 121 
020 سورة مريم: 5/8. 


ك1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال القرظي : هي الإسكندرية» وقال مجاهد: هي ارمة ومعناها القديمة. قتادة: هم قبيلة 





من عاد وقال أبو إسحاق: هو جد عادء وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 

وقال مقاتل: إرم قبيلة من قوم عاد كان فيهم الملك وكانوا موضع مهرةء وكان عاد أباهم 
فنسبهم إليه؛ وهو إرم بن عاد بن شمر بن سام بن نوح . 
محمّد بن علي قال: أخبرنا فضل بن خالد قال: حذثنا عبيد بن سليمان عن الضحّاك بن مزاحم 
أنه كان يقرأ #ارم ذات العماد» بفتح الألف والراء. والورم الهلاك فقال: نه ىق 
ا هلكواء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

وروي عن الضحّاك أنه قرأ #ارم ذات العماد» أي أهلكهم مدي والصواب أنها 

لا 

اسم قبيلة أو بلدة فلذلك لم يجر 

قوله: #ذات العماد» قال قوم: ا الطول والقَدّة 0 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن حنش قال: حدّئنا أبو القاسم , بن الفضل قال : حذثنا 
أبو حاتم قال: حدّثئنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدّثني معاوية بن صالح عمّن حدّثه عن 
المقدام عن الشع سلن اللةعلية أنه ذكر «إرم ذات العماد» فقال: ل ا 
حر تتحيليا 0 ]كاهله فيلقيها على أي حي أراد] دوعي ار 
العمادء ويقول العرب للرجل الطويل : معمّداء وقال مقاتل: كان طول ب اثني عشر ذراعاء 
وقال آخرون: إثما قيل لهم: ذات العماد؛ لأنهم كانوا أهل عمد سيارة يتتجعون الغيث وينتقلون 
إلى الكلاً؛ حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم ولا يقيمون في موضع . 

قال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» كان 
يقال: عاد إرم وثمود إرم. فأهلك الله سبحانه عاداء ثمّ ثمود وبقي أهل السواد وأهل الجزيرة» 
. وكان أهل عمد وخيام: وماشية في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم قكانوا اغل جنان 
وزروع ومنازلهم كانت بوادي القرى» وهي التي يقول الله سبحانه: #لمُ يُحْلقْ مثلهًا فِي 
البلآدِ» . 

وقيل : سموا ذات العماد لبناء بئأه بعضهمء فُشيد عمله ورفع بناءعهء والعماد والعمد 
والعمد جمع عمود. وهو. 
ظ ما أخبرنا أبو القاسم المفسّر قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الصمار 


(1): اتفسين الطبروى: 0 لاا 
(0- تفسين الدن المتفون:: 7 / /51”» وفتح الباري: 8 / 578 . 
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الأصبهاني نال ورا أن مسعتر اند اين سودى دن رق الالقياتي لال جتنا غيدالله ين 
صالح المصري قال: حدّثني ابن لهيعة وأخبرنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرايفي قال: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارجي قال: أخبرنا عبدالله بن صالح 
قال: حدّئني ابن لهيعة عن خالد , بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبدالله بن قلابة أنه خرج 
في طلب إبل له شردت» فبينما هو في صحاري عدن إذا هو قد وقع على مدينة في تلك الفلوات 
عليها حصن» وحول الحصن قصور كبيرة وأعلام طوال؛ فلمًا دنى منها ظنّ أن فيها أحداً يسأله 
عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً فنزل عن دابته وعقلها وسلّ سيفه ودخل من باب الحصنء فلمًا 
دخل في الحصن إذا مر بابين عظيبين لم ير اعم فقيها:.والبانانترضعان بالياقوت الابيضن 
والأحمر فلمًا رأى ذلك دهش وأعجبه ففتح أحد التاس فإذا هو بمديئة لم ير أحد مثلهاء وإذا 
قصور كل قصر معلّق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق كل قصر منها غرف: 
[اععبرنيا أآيها:المهوون بالعهر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد] 
وأخوالقوّة واليأساء والملك الحشيد در أهل الأرض لي من خوف وعيدي ووعيد 

وملكت الشرق والغرب يسلطان شديد وبفضل الملك راتس قن والسددة 
فأتى هود وكنّا في ضلال قبل هود فدعانا لو قبلناهه إلى الأمرالرشيد 
وعصيناه وتادى هل من محيد فأتثنا صيحةتهوي من الأفق البعيد 

اا فتوافينا كزرع وسط بيذداء حصيد 

«وَنَمُود4 أي وثمود الَّذِينَ جَابُوا4 قظعوا وخرقوا #الصَّخْرَ الحجر واحدتها صخر 
الوَادك يعني بوادي القرىء. فنحتوا منها بيوتاً كما قال الله سبحانه : 0 ينحتون من الجبال 
ييوتاً آمنين ين276. 

قال أهل السير: أوّل من نحت الجبال والصخور والرخام ثمودء فبنوا من الدور والمنازل 
ألفي ألف وسبع. مائة ألف كلها من الحجارة» وأثبت أبو جعفر وأبو حاتم وورش الياء في الوادي 
وصلاء وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير برواية البزي والعواش ويعقوب على الأصل». 
وحذفها الآخرون في الحالتين؛ لأنها رأس أية . 

لوَفِرْعَوْنَ ذي الأوتَادِ» اختلفوا فيه فقال بعضهم: أراد ذا الجنود والجموع الذين يقوّون 
أمره”" ويسدّدون مملكتهء وسمّي الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتنّدونها 
في أسفارهم. وهي رواية عطية عن ابن عباس . ظ 


)001 سورة الحجر : 8 
686 في المخطوط : أمره 
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وقال قتادة: سمّى ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب وأوتاد يُضرب له فتلعب له 
تحتهاء وكال شعي بن كبي : يعن ذا البناء المحكمء وكال شعمة عا جيم : كان له منارات 
يعدسة الناس غلبها »«وقال :مجاه وغيرة: كان يعدت" الاين بالا وقاد«وكان إذا"عفبي »فلن ايد 
4د على الا رين وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض . ظ ظ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا مخلد قال: حدّثنا ابن علوية قال: حذثنا إسماعيل قال: 
حدثنا إسحاق بن بشير عن ابن حر اس ا را ا ذو الأوتاد 
أله كان امرأة ‏ وهي امرأة خازنه خربيل” كين نيعا ا وركام عونا كع اجن سانو 0ك وكان 
لقي من لقى من أصحاب يوسف, وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون ‏ فبينما هي ذات يوم تمشّط 
رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله» فقالت بنت فرعون: وهل 
اده إله غيى تي اانقانك الب يرال أبيك اله السها واك و الأوصن وعد لا رياف اله 
فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي قال: فا جكيك؟ قالك: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن 
إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحدٌ لا شريك:له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك» فقالت: 
صدقت. فقال لها ويحك: اكفري بإلهك وأقري أني إلهك» قالت: لا أفعل فمدها بين أربعة 
أوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب فقال لها: اكفري بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب 
0 قالت: والله لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله تعالى . 

قال: وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على فيهاء وقال لها: اكفري بالله وإلاً 
ذبحت ابنتك الصغرى على فيك» وكانت طفلة رضيعة تجد بها وجداً شديداً فقالت: لو ذبحت 
من على الأرض على في ما كفرتٌ بالله تعالى . ظ ظ 

قال: تأ سكي نلا ان كنيدي عدي و سس اك متها ادن حاترت 
المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت وهي من الأربعة الذين تكلّموا أطفالاء فقالت: ا آماة 
لا تجزعي إن الله سبحانه قد بنى لكِ بيت في الجنّة) افباى الك تفيل إلى رحد اللا بيناة 
وكرامتهء قال: فذبحت فلم تلبث أن ماتت وأسكنها الله سبحانه الجنّة. 


قال : اربعناي طروي خربيل فلم يقدروا عليهء فقيل لفرعون : اكد ري في موقي 
الس ا نه فل فلا انا ذلك انصرفا؛ وقال 50 لد نك تعلم أنّي تكتمثٌ إيماني 
مائة سئنة» 0 الي 6 ا ل 





)١(‏ ذكر القرطبي في تفسيره )١5 / ١5(‏ عن الثعلبي أن اسمه: حزقيل. 
() كما ذكره في تاج العروس (1/ )3"١”‏ وقيل ستمائة سنة ذكره الجزائري في القصص: 7517 . 
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النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فأمّا أحدهما فاعتبر وآمن» وأمًا الآخر فأخبر فرعون بالقصّة 
عا رؤوس المد » فقال له فرعون: وهل كان معكٌ غيرك؟ قال: 7 نعم . ظ 
قال: ومَنْ كان معك؟ قال: فللان. فلعى به. فتمّال: و ما سكو ع قال ” لا ما 
رأيت مما قال شيعا . فأعطاه فرعون وأجزل» وأمًا الآخر فقتله ثم صلبه. [ 
قال: وكا ل ا 00 إسرائيل يقال لها أسيا 0 
هو كار فيا هي كذلك تزامر ها إذ دل علا فرعو نجل ثري منها فقت ب 


قالت: ما بي من جنون. وإن إلهي وإلهها وإلهكٌ وإله السماوات والأرض واحد لا شريك 
لقناق علبينا وضريها وأرفل إلى :آنويها قدعاهما قال ليها الآمي» أن الجتؤن الذى كان 
بالماشطة أصابها فقالت: أعوذ بالله من ذلكء إِنى أشهد أن ربّي وربّك وربٌ السماواث 
5 واضدن لا شدريف له ققال ابوه يس سر ضيه العونالةة وز وحكف: إلة 
العبالة؟ قالك: أغوة الله من ذلك إن كاننا تقول حنا ‏ ققرلا له: يتوّجني تاجا يكوة 
الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حولهء فقال لهم فرعون: أخرجا عنّى فمدّها بين أربعة 
اوناك يغديها: وفتح الله سبحانه لها باباً إلى الجنّة ليهرّن عليها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك 
قالت: «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة ونججّني من فرعون وعمله# يعني من جماع فرعون 
#وتكتي من القوء الظالمين* يعني من فرعون وشيعته» فقبض الله سبحانه روحها وأسكنها 
ا 


وقيل: الأوتاد عبارة عن ثبات مملكته وطول مذته وشدّة هيبته» كثبوت الأوتاد فى اللأرض 
كقر ل الا سود 
فى اليل اناف اجنابنيك الأرقحاة” 
«الّذِينَ طعا فِي الِْلآدٍ * كَأكْتَرُوا فيه الْمَسَادَ * قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبِكَ سَوْط عَذَّاب» قال 
قتادة : لوا من العذاس صبه عليهم: وقال السدي : كل يوم لون آخر من العذابس» وفيل : 
وجع العذاب» وقال أهل المعانى: هذا على الاستعارة؛ لأن السوط عندهم غاية العذاب» 
فجرى ذلك لكل عذاب . قال الشاعر : 


(1)' القصة بتفاوت في الأحاديث الطوال للطبراني: »١١6‏ وتفسير ابن كثير: 5 / 2.47١‏ 
(؟) معاني القرآن للنحاس: 5 / 286 ومعجم البلدان: ١‏ / ”717 ومطلعه: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة. 
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الداكبر أن الله الجهمين دعيجه. ‏ وعب ا غلبي تتاو سوط هد 

فإِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ» قال ابن عبّاس : : سبحانه يرى ويسمعء وقال مقاتل: ترصد الناس 
على الصراطء فجعل رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. وقال الضِحًاك: 
بمرصد لأهل الظلم والمعصية» وقيل: معناه مرح جع الخلق ومصيرهم إلى جمكيه دو زمه ونا 
. الحسن وعكرمة: ترصد أعمال بني آدم» وعن مقاتل أيضاً: ممرّ الناس عليه. عطاء ابن أبي 
رياح: لا يفوته أحد. يمان: لا محيص عنه. السدي: أرصد النار على طرقهم حبّى تهلكهم. 
والمرصاد والمرصد الطريق وجمع المرصاد مراصيد وجمع المرصد مراصد. 

وروى مقسم عن ابن عبّئاس قال: : إن على جهئم .سبع مجاسر يسأل العبيد عند لعي 
ياد أن لا إله إلا اللهء فإن جاء بها تامّة جاز بها إلى الثاني» فيسأل عن الصلاة» فإن جاء بها 
تامه جاز إلى الثالث» فيسئل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الرابع» فيسأل عن الصومء فإن 
علوي تايا جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحجّ فزخ جاده ثانا عجار إلى اللسادس + اتسال عن 
العمرة فإن جاء بها تامّة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال انظرواء 
ا أكمل به أعماله. فإذا فرغ به انطلق ق به إلى الجئة . 











«كأمًا الإِنسَان إِذَّا مَا ما ابْتَلآة4 امتحنه «رَبة4 بالنعمة والوسعة. #قَأكْرَمَهُ» بالمال ##وَنَعَمَةُ) 
بماتوشع عليه مق الأنضال ال فقول رَبّي أكرّمَني» فيفرح بذلك ويُسر ويحمد عليه ويشكرء و 
إذا مَا ابتلاة» بالفقر #فْقَّدَر» وضيّق وقثّر #«عَلَيْهِ ررقه# «فَيَقولٌ رَ بي أَمَائَنِي* أذلتي بالفقرء 
ولم يشكر الله على ما أعطاه من سلامة الجوارح وززقه من العافية والصحخة.. قال قتادة : ما أسرع 
كفن اين آدم . 

وقراءة العامة #فقدر» بتخفيف الدال» وقرأ أبو جعفر وابن 056 بالشتنيد» هما لععاة 
ركان انو ضعوو يقول: قدرٌ بمعنى قثّر وقدر هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل ذاك ما قال: #ربي 
أهانني4» ثم ردّ عليه فقال: عي بيج مب با بوي لهوانه علي 
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وأنْ الفقر والغنى من تقديري وقضائي . فلا أكرم من أكرمته باللغنى وكثرة الدنياء ولا أهين من 
أهنته بالفقر وقلّة الدنياء ولكني إنما أكرم من أكرمته بطاعتي» وأعون عن اعت تمصي وقال 
المراف: معنى كلا لم ب وير" انايارة علا راك وريس ال رشن على الأنرين عل الخين 
والفقر. 

11000 

واختلف القرّاء في هذه الآية فقرأ أهل البصرة يكرمون وما بعده كلّهِ بالياء» وقرأها 
الآخرون بالتاء #وَلاً تَحَاضصونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكِين» قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة #تحاصّون» 
بالألف وفتح التاء» وروى الشذري عن الكسائي (تُحاضون) بضم التاءء غيرهم (تحضّون) بغير 
الألف. #وَتَأَكُلُونَ الثْرَاتَ الميراث #أكلا لما شديداًء قال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب 

ه. بكر بن عبدالله: اللّمّ الاعتداء و فى الميراة اكز مير اله وميا قد طبرم ابن نيد الأكل 
مي و ا د ا يه ويأكل الذي له والذي لغيرهء 
وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان» وقرأ #يستفتونك في النساء'قل الله يفتيكم 
فيهنٌ» الآية قال أبو عبيدة يقال: لممّتٌ ما على الخوان إذا أتيت على ما عليه وأكلته كله أجمع . 
#وَتَحِبُونَ الْمَالَ خبّاً جَماً» كثيراً يقال جمٌ الماء : فى الحوض إذا. كثر واجتمع . #كلاً» ما هكذا 
ينبغي أن يكون الأمر ثم أخبر ممن تلهّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عر من قائل : 
«إِذًا دَكَتْ الأرْض دكا دكا مرّة بعد مرّة فيكسر كل شيء على ظهرها . 

ووجَاءَ رَيَكَ» قال الحسن: أمره وقضاؤه» وقال أهل الإشارة: ظهر قدرة ربك وقد 
اريف الأمون. وان الندق لوطه ندل مو كان إلى حكا قنران اله الععواك الست زلا 
مكان له ولا أوان ولا تجري عليه وقت وزمان؛ لأن في حرمان الوقت على الشيء فوت 
الأوقات؛ ومن فاته شيء فهو عاجزء والحقّ ينرّه أن تحوي صفاته الطبائع أو تحيط به الصدور. 

لوَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاْ * وَحِيىء يَوْمَئِذَ بِجَهَنّم4 أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن ماجه 
قال: حدثنا يعقوب بن يوسف القروي قال: حدذّثنا القاسم بن الحكم قال: حذثنا عبيدالله بن 
الوليد قال: حذّثنا عطية عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية #وجيء يومئذ بجهنم* تغيّر لون 
م اا للم ل اي ل خضي ل 
على وليه فقالوا : يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله وَك. فجاء علي فاحتضنه من خلفه 
ندل مب عات تقيه ثم قال : يا نبي الله بأبي أنت وأمّي ما الذي حدث اليوم وما الذي غيّرك؟ 
قال: «جاء جبريل (عليه السلام) فأقرأني هذه الآية: #كلاً إذا دكت الأرض دكاً ذكًا # وجاء 
رك والملك صِنَاً صفًا * وجيء يومئذ بجهنم# قلت: فكيف يجاء بها؟ 


() في المخطوط: ينبغي 
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قال: «يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو تركت 
لأحرقت أهل الجمع» لم تعرضي لي جهنم فتقول: ما لي وما لك يا محمّد فقد حرّم الله لحمك 
ودمك على» فلا يبقى أحد إل قال: نفسي نفسي وأنْ محمّداً يقول: أئعي أمّتيء فيقول الله 
سبحانه إلى الملائكة: ألا “تروك الحانن يترون" رب نفسي نفسي وأن محمد يقول : أت أشن ؟ٍ( 
م20 , 


وقال عبدالله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية: كادطيام سبعين لقا زان كل رمام يي 

سبعين ألف ملكء لها تغيّظ وزفير حتّى تنصب على يسار العرش . 

ليَوْمَِذ يَتذكرٌ الأنسان َأنى لَه الأكرَى * 0 ليا ليت كَدَمْثُْ4 في حياني لِحَيّاتَي* في 
الآخرة فِيُوْمَيِذ ذ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلاَ يُوة "”, نه أحد» قرأ العامة ة بكسر الذال والثاء على 
بل لا يدلب أسد لل لقنا عتاناب 1107 بوك 
كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. واختار أبو عبيد وأبو حاتم هذه - ليا ا ينا 
محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيّوب قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا 
العاسم بو سدم قال : عن ا ل ل ف للد العذاء عن ص قلابة عمن 70 
صلَّى الله عليه #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد # ولا يوثق وثاقه أحد» يعني ينصب الذال 
والثاء . 


ع ماع 


ويروىق أن أبا عمرو رجع في آخر عمره إلى قراءة النبي كَكة. 
معنى الآية لا يبلغ سجر كبلاع اس والوثاق». وه والإشارة فى 2 

السلاسل والأغلال. 

أخيرنا ابن 'تتجويه قال حذتنا ابو مالك قال؟ جدتنا ار حتيل قال: حدني. أبي قال: 
حدّكنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن خالن الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع النبي - صل 
الله عله يت | لانوكة لأ يعدت هل ها اعد © ولا يولق يرثاقة اد يع قعل به «يَا أَينّهَا 
النَفْسٌ الْمُظمَيئَةُ* إلى ما وعد الله المصدّقة بما قال.. - 

امه البسة النفنة التن 'قن أرتيت أن الله.سيحانه: ركنا وضريت» لامر انا . 

اميد د سمعت الكلبي وأبا روق يقولان: هي التي يبيّض الله وجهها ويعطيها كتابها 
بيمينها فعند ذلك تطمئن. الحسن: المؤمنة الموقنة. عطية: الراضية بقضاء الله. حيان عن 


.05 / 7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.7"8 / "٠ تفسير الطبري:‎ )0( 


سؤرة لطر الآبات : 6,15 ١ ١‏ ؟ 


علي : الآمنة من عذاب الله تعالى ا 


لشي عو مروت القازر قال : لبوا يا في توا أب م نه 
النقن الآمية المطيفة: 


وأخبري آبو ميحتن العسيقن بن أحبد القعنى قال : حذتتى أبى "قال .حذثنا محمد اين 
إسحاق السراج قال: حذثنا سوار بن عبدالله قال: حذّثنا المعمر بن سليمان عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن ابن أبي نجاح عن مجاهد #يا أيّتها النفس المطمئنة# قال: الراضية بقضاء الله التي 
قد علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطثها وأنّ ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وقال ابن كيسان: 
المخلصة. ابن عطاء: هي العارفة بالله سبحانه التي لا تصبر عنه طرفة عين» وقيل: المطمئنة 
بذكر الله. بيانه: #وتطمئن قلوبهم بكر الله » وقيل : هي المتوكلة على الله تعالى الوائقة بما 
شعن اما الو 

#ارْجِمِي إِلى رَبك »4 اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» ووقت هذه المقالة فقال الوم 
يقال ذلك لها عند الموت: ارجعي إلى ربّك وهو الله عرّوجل. 

أخبرني الحسين قال: حذثنا عبيدالله بن عبد الله , بن أبى سمرة البغوي قال : حذثنا محمد 
ابن سهل العسكري قال: حدّثنا العطازدي قال: حدّثنا أبي قال: انامس بن الرنيع يعن 
إسماعيل عن أبي صالح في قوله سبحانه: ##ارْجمِي إِلى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 قال: هذا عند 
خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: #ادْخُلِى فِي عِبَادِي * وَادْخْلِي جَنْتِي» . 

واحبرني ابو اقنجوه قالنة عتهانارى عفه قال عدف القزا كال :تونق ةرين لالد 
قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حذثنا زهير بن محمد قال: حذثنا زيد اء رامد عر عبد 
الرحمن بن السيلماني عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله 
سبحانه ملكين وأرسل إليه تحفة من الجنّة فيقال لها: اخرجي أيّتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 
روح وريحان وربٌ عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجذده أحد فى نفسه قطء والملائكة 
على أرجاء السماء. 


فيقولون: قد نجاء من الأرض روح طيّبة ونسمة طيْية: قلا يمر بباب إل فتح له ولا ملك إلا 
صلَى عليه» حتّى يؤتى به الوص ل لوج الم به ل زريره ربّنا هذا عبدك فلأن توفيته 
كان يغيك الأ بسر لداواق خا قو : مروه فليسجدء وتسجلد النسمةء ثمّ يدعى ميكائيل فيقول : 


اذهب بهذه قاجعلها ع أنغفس المؤمنين حتى أسألك عنها 0 القيامة. لم بؤامر فيوسع عليه قبره 


000 رأجع نه تفسير القرطبي : 3٠‏ / لاه. 


م الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سبعون ذراعاً عرضه وسبعون ذراعاً طوله وينبت له فيه الريحان. إن كان معه شيء من القرآن كفاه 
نوره» وإن لم يكن معه جعل له مثل الشمس في قبره» ويكون مثله كمثل العروس» ينام فلا يوقظه 
إل أحبٌ أهله إليه» فيقوم من نومته كأنّه لم يشبع منهاء وإذا توفي الكافر أرسل الله سبحانه 
وتعالى ملكين وأرسل قطعة من سجّاد أنتن وأخشن من كلّ خشن.ء فيقال: أيّها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى حميم وعذاب أليم وربٌ عليك غضبان. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ارس اله لقا عسوو يده 
العلاء الحنفى قال: حدّثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: قرأ رجل عند النبئ وله 
«يا أيتها النفس المطمئنة» قال أبو بكر : ما أحسن هذا! فقال النبى كك : «أما أن الملك دونه 
لك [عند الموت]» [7]155'. ١‏ 

خذنا أحية عن :متفيد بو سقتورث التصبرى ينها "تال؟ العرنا إمماعيل بن محمعه ين 
إسماعيل ببغداد قال: حدّئنا الحسن بن عرفة قال: أخبرني مروان بن شجاع الجزري» وأخبرني 
ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا محمد بن على بن سالم قال: حدّثنا أحمد بن منبع 
قال: حدّئنا مروان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء 
طائر لم ير على خلقهء فدخل نعشه ثم لم ير خارجاً منه فلمًا دفن ثليت هذه الآية على شفير القبر 
لا يرى من تلاها: يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضيةٌ مرضية فادخلي في عبادي 
وافشلن عت .قال الخرون: اما يقال.ذلك لها عل البعكة انجس إلى زثلة + آي ماك 
اك نامو الله سبحانه الأرواح أن ترجع إلى الأجسادء وإلى هذا القول ذهب عكرمة وعطاء 
والضحًاك وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس . 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا محمد بن نعيم قال : اسرر بوي تال | 
على بن عبد العزيز قال: حدثنا القاسم بن سلام قال: اي و 0 
عيّاش عن سليمان بن قته عن ابن عبّاس أنه قراها فأدخلي في عبدي على التوحيد. 

وقال الحسن: معناه ارجعي إلى ثواب ربّك وكرامته. ابن كيسان: ارجعي إلى ربّك أي 
ل ات خم ْ ْ 

وقال بعض أهل الإشارة يا أيّتها النفس المطمئنة# إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركها 
والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الآخرة. لإراضية4 عن الله بما أعدّ لها #مرضية» رضي عنها 
رّها. طفادخلي في عبادي» قال بعضهم: يعني مع عبادي جئتي في معنى الآية تقديم وتأخيرء 
وإليه ذهب مقاتل والقرظي وأبو عبيدة. #وادخلي* برحمتك في عبادك الصالحين يعني مع 
أنبيائنا في الجئّة» وقال الأخفش: أي في حزبي» وقال أمر الأرواح بعودها إلى أجسادها والله 


)١(‏ كنز العمال: /١١‏ 5860 ح١50941"‏ وما بين معكوفين منه. 


سورة الفحر. الآيات : 0015م 6" 
أعلم . 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدّثنا ابن علوية قال: حذثنا 
ساعن قال :داتعا الست اقالمج دنا براقي كن سالع وق عبان هن ادق كراد فى ونه 
الآية #يا أيّتها النفس المطمئنة# قال: نفس حمزة بن عبد المظلب نزلت فيه يوم استشهد يوم 
أخدء بل نزلت نفسه عند ربٌ العالمين» مكرمة مشرفة على من عنده حتّى يردها الله سبحانه إلى 
حمزة في دعة» وسكون وكرامة. 

وقد نزلت فى حبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكّة وجعلوا وجهه إلى المدينة» فقال: 
اللي إن كان ال قد عير سحول: رمجوى الكو لتاق درك الله سبيداتة ويه تبعر القيلة الم 


غير أن يحوّله أحدء فلم يستطيع أحد أن يحوّله وحكمها عام لجميع المؤمنين المطمئنين. 





سورة الباد 


مكية» وهي ثلاثمائة وعشرون حرفا 
واثئتان وثمانون كلمةء وعشرون اية. 
كا مرو بن محمد قا حثا باط بن اليس قال حا يحي بن عبدالل السلمي قال 


ظ الله كَل امد قرأ 5 لا فّ 7 ل أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة؛ ]© . 


يسم الله الرّحْمَنٍ الرَحِيم 











إلا أَيِمٌ4 يعني أقسم بِهَدًا الَْلِّع يعني مكة لوَأَنْتَ4 يا محمّد طحِل» حلال 9بهَدَا 
لْبَلّدِك تصنع ما تريد من القتل والأسرء وذلك أن الله سبحانه أحل لنبيّه يكِلهِ مكة يوم الفتح حتّى 
قاتل وفتل » وأحل ما شاء وحرم ما شاع وقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن 
صبابة وغيرهما ثم قال: امن دخل دار أبي فيقيان اتقو ا ' فأحل دم ابن خطل وأصحابه 
وحرّم دار أبي سفيان» ثمٌ قال كَكِةِ: «إِنَ الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي حرام 
إلى أن. تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء 
فلا يعضد شجرها ولا نختلي خلالها ولا نفر صيدها ولا يحل لقطتها إلآ المنشد) . 

فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنْه لقيوتنا وقتورنا وبيوتناء فقال رسول الله يِل 
«إلا الأذخر) [7]144". 


6 . تبشك اعتونة 1 ااه 
)1 ميدن اين :: + 08-7 تفاوت: 


سورة البلدء الآيات: ٠١ ١‏ ظ يندا 


وقال شرحبيل بن سعد: معنى قوله: #وأنت حل بهذا البلد» قال: يحرّمون أن تقتلوا بها 
صيداً أو يعضدوا بها شجرةء ويستحلون إخراجك وقتلك. #وَوَالِد وَمَا وَلَدَّ» قال عكرمة وسعيد 
امن معيير:! (الوانة) الى يولك نوها ولي العاقر التى,ل" يولة له .وووناة ضح ابن عناس 
وعلي» هذا القول تكون ما بقياء وهو يُعبد"'' ولا تصمٌ إلا بإضمار. عطية عنه: الوالد وولده. 
مجاهد وقتادة والضحًاك وأبو صالح : ووالد آدم وما ولد ولده. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا برهان بن علي قال: حدّثنا عبدالله بن الوليد العكبري 
قانع ندا ميحد ين عرس السراقي لالد كنا عوقو رن ليان قالة متسدف انا مم ن 
الخولي قرأ #ووالدٌ وما ولد* قال إبراهب وما ولد. #لْقَدُ خَلَقّنَا الأنسَانَ فِي كبّد» أي نضّب. 
عن الوالبي عن ابن عباس الحسن: يكابد مصايب الدنيا وشدائد الآاخرة. قتادة: في مشمة فلا 
يلقاه إلا يكابد أمر الدنيا والآخرة. سعيد بن جبير: في شدّة» وعن الحسن أيضاً : يكابد الشكر 
على السراء» والصبر على الضرّاء فلا يخلو منهما. عطية عن ابن عبّاس: في شدّة خلق حمله 
وولادته ورضاعه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. عمرو بن دينار عنه: نبات أسنانه. يمان: لم 
يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق» وعن سعيد بن جبير أيضاً 
فى تقيق مفعيشت. ادن كيسان ؟ الشكانلة عقايناة الآمو نوركوتب جعطلمة» وأفيله الشدة وسو .ميد 
الكبد. قال'لبيد: 
عين هلا بكيتاربد إذقمناوقامالخصوم في كبد” 

وقال مجاهد وإبراهيم وعكرمة وعبدالله بن شدّاد وعطية والضحّاك: يعني منتصباً قائماً 
معتدل القامة» وهي رواية مقسم عن ابن عبّاس قال: خلق كل شيء يمشي على الأرض على 
أوبعة إلا الإنسان:: فإنهخلق متضبا قائما علق لين :«هقاتل #النى قزة تزلك قن اين الاين 
واهدمة اسولديخ كلةة يق أسيد عن خخلك) .وكان شدردا قويّاً يضع الاده المكاطن يعت قذميهع 
فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذاء فلا يطاق أن تنزع من تحت قدميه إلا قطعأ ويبقى موضع 
قدمهء ويقال: هو شذة الأمر والنهي والثواب والعقابء وقال ابن زيد: #لقد خلقنا الإنسان» 
يعني آدم في كبد أي وسط السماء وذلك حين رفع إلى الجنّة. أبو بكر الوراق: يعني لا يدرك 
هواه ولا يبلغ مناه. . خصيف في معناه ومقاساة وانتقال أحوال نطفة ثم علقة إلى آخر تمام 
الكل ابن كميان: معميا راسة ناذا أذن الله سبحاته فى 'إخراجه اتقلب:راسه إلى رجلى أنه 
وقيل: جريء القلب غليظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادّته. جعفر: أي في بلاء ومحنة. ابن 
عطاء: في ظلمة وجهل . 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
(2)59 .لشيان العرت 7 1 


01 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وحن ين عن التطلاق ««رقكنا نا بحن ودف ينا لمعنه < 

لأَيَحْسَبُ4 يعني بالأشدين من قوّته. لأنْ لَنْ يَقدِرَ علي أحدّ» يعنى الله سبحانه وتعالى ؛ 
وقيل : هو الوليد بن المغيرة. أخبرني أبو الضحى عن ابن عبّاس . طيَقُولُ أَهْلَكْتٌ4 أنفقت مالا 
نذا # انعفيه عا عفن : وهو من التلبد فى عداوة محمد. 

كال همان تداك فى :| الريك بن شار دق توا من عبن نات رلته اند اذكب دنا 
فاستفتى يسول الله وله ناميه أن كدر :برقال لقد ذهب مالى فى الكقارات والنفقات منذ دخلت 
في دين محمد. 00 ظ 

واختلف القرّاء فى قوله «إلبدا» فقرا أبو جعفر بتشديد الباء على جمع لابد وراكع» وقرأ 
مجاهد بِضِمٌ اللام والباء مخمّفاً كقولك: أمر بكر ورجل جنبء وقرأ الباقون بِضِمٌ اللام وفتح 
الباء مخقفين» ولها وجهان: أحدهما جمع لبدة والثاتي على الواحد» قل فقثم وخظم ولبس 
بمعدول. 20 ظ 

«أيَخْسَبٌ أَنْ ) لَّمْ يَرَهُ أحَدٌ4 يعني الله سبحانه وقيل: محمّد(عليه السلام) فيعلم مقدار 
نفقتهء وكان كاذباً لم ينفق جميع ما قال. وقال سعيد بن جبير وقتادة: أيظنٌ أن لم يره أحد 
فيسأله عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدثني الهيثم بن 
خلف الدوري قال: حدّثني محمد بن يزيد بن سليمان مولى بني هاشم قال: حدّثنا حسين بن 
الحسين يعني الأشقر قال: حدّثنا هشام بن شبر عن أبي هاشم عن مخالد عن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله كَلِةِ: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حيّى يُسئل عن أربع: عن عمره فيما أفناف 
وقوه الذافو أن اكسييه :وفيها اتنقدة برعو علجمه ناذة غيل قسوعن حتنا أعل البيضة :141 

قال ابن خرجة: ما سمعت هذا الحديث إلا من الهيثم . < 

وجرن اتسين اند الحا بون مكايو ع بيو شاو شرن عمد االو ا لجا رين ب 
خازونين هلله قال يكنا ابو الزبيه الوعرافى 5الزد. بستنا تعمم ,زر متسر قال: أخبرني عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: أخبرني رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 
صلَّى الله عليه فسمعته يقول: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» #إأيحسب أن لم يره أحد» يعني 

ألم تعن له عبن ىب * وَلِسَاناً وَسَمَتَيْنَ4 قال قتادة : شوو لله مدطاهرة القهرك يها هما 
لكر 


)١( |‏ كنز العمال: ١5‏ / ل ا قا م 


':سورة البلدء الآياة: ااا 5 0 ١0100‏ ظ 18 


راحيننا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن عامر السمرقندي قال : حدّثنا 
عمر بن يحيى قال: حدّئنا جيغويه قال: حذّثنا صالح بن محمد قال : حدّئنا عبد الحميد المدني 
عن أبي حازم قال: قال رسول الله يَلِ: «ابن آدم إِنْ نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين 
فأطيق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق» [11160'*. 


وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ* قال أكثر المفسّرين: يعني بِيّنا له طريق الخير والشرٌ والحق والباطل 
والمدم ب القيلؤلة كقوله : «إِنًا هديناه السبيل إِما شاكراً وَآنَا كفور] 1 ظ 

ودليل هذا التأويل ما أخبرني عبدالله بن حامد ‏ إجازة ‏ قال: أخبرني أحمد بن يحيى 
قال: حذثنا محمد بن يحيى قال : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي عن قرّة بن خالد عن الحسن 
قن قال وسول اللمهيني: للش علي إنها هين تبعان سابع وتيك الدي» فنا يحل تعد 
الشرّ أحبٌ إليكم من نجد الخير» 711911" . 0 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرنا مكي قال: حذّثنا عبد الرحمن بن بشر 
قال: حدّئنا عبد الرزاق قال: حدّثنا أبى عن عمرو بن أبى بكر القرشى عن محمد بن كعب عن 
ابن عباس في قوله سبحانه : إوهديناه النجدين» قال : الشديين: رلته سيد و الحميه 
اكات و لس الطريق: في ارسقاع» “فاق الساعر 


قمنذاة نوو | لعببما لاف تبطل: تاك والحبي ات د باسييية 








«كلاً اقْتَحَمَ الْعَقَبَة4 يعني فلم يجاوز بهذا الأقساق السقية قا عرب قال القراء أفرزد قرول 
إفلا اقتحم العقبة4 بذكر لا مرّة واحدةء والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي» وفي مثل 
هذا الموضع حتّى يعيدوها عليه في كلام آخرء كما قال: افلا صدّق ولا صِلّى 4" «إولا خوف 





. 157 1١1ح‎ 825 / ١6 وفي كنز العمال بتفارت:‎ »550 / ٠ : تفسير القرطبي‎ )١( 
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(0) سورة القيامة: ."١‏ 


"1١‏ ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سل بي يبي يبب سس 


عليهم ولا هم يحزنون74 , وانّما فعل ذلك كذلك في هذا الموضع استغناء بدلالة آخر الكلام 
على معتاه من إعادتها مرّة واحدة» وذلك أنه فشّر اقتحام العقبة بأشياء ققال: فك رَقَبَة» الآيق 
فكأنه قال في أوّل الكلام فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا. 

وقال بعضهم: معنى الكلام الاستفهام. تقديره أفلا اقتحم العقبة» وإليه ذهب ابن زيد 
وجماعة من المقسرين» يقول : : فهلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغيان ليتجاوز بها العقبة 
ويكون :شير لدعن إتقاقه على عداو معد ويقال: إِنّه شبّه عظم الذنب وثقلها على مرتكبها 
بعقبة» فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاً كان مثله مثل من اقتحم تلك العقبة» وهي الذنوب حتّى 
تذهب وتذوب» كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ونحوها. ظ 

ودكر عابو كدان أن هذه العقبة جبل في جهنم» وقال كعب: هي سبعون دركة في 
جهنم وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
سبحانه» وقال مجاهد والضحًاك والكلبي : هي الصراط يضرب على جهدّم كحدّ السيف مسيرة 
ثلاثة ثه آللاف سهلاً وصعوداً وهبوطاء وأن لجتتية كلالينتب وخطاطف كأنها غتر كه المعدانه فناج 
مسلم وناج مخدوس ومكردس في النار منكوسء فمن الناس من يمرّ عليه كالبرق الخاطف» 
ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف. ومنهم من يمرّ عليه كالفارس , ومنهم من يمرّ عليه كالرجل 
يسيرء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم الزالّون والزالآت» ومنهم من يكردس في النار» واقتحامه 
على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء . ظ 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله سبحانه يقول: إِنْ المعتق والمطعم تقاحم نفسه وشيطانه 
مثل من يتلكف صعود العقبة, وقال ابن زيد يقول: فهلاً سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم 
بيّن ما هي فقال : 

وما أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة4 قال سفيان بن عينية : كلّ شيء قال : إوما أدراك» فإِنّه أخبره به 
وما قال: 3 يدريك) فإنه لم يخبر به. 

#قَك رَكَبَة فمن أعتق ق رقبة كان فداه من النارء قرأ أبو رجاء والحسن وابن كثير وأبو 
عمرى والكساتي,بنصب الخاف والميم على الفعل كنوله: ثم كانه وقرأ غيرهم بالإضافة على 
الاسم واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم لأنّه تفسير لقوله (وما أدراك)» ثم أخبر ما هي فقال: افك 
رقبة# . «أْ إِظْمَامٌ ِي يَوْم ذي مُسْعْبّة4 مجاعة. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: عقا طبينا لله يرد أبى سمرة قال: حذثنا محمّد بن عبدالله 
المستعيني قال : حدّثئنا على , بن الحسين البصري قال: حدّثئنا حجّاج قال: حدّئنا جرير بن حازم 





)1١(‏ سورة البقرة: 8م 


سورة البلد. الآيات: 351١ ٠١-1١١‏ 
ا ل ا م وت بت 


سل 
ع هم 


مباسويد بيو عله «إفِي يَوْم ذِي مَسْعَبَة * يَتِيماً ذا مَفْرَبَة * « أَوْ مِسْكيناً ذَا 
ديه ف افق لق «الكزاتت من الفقز فليين له ساو إلا العرات: 
| وسمعت أن القاسم الحلبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرجي يقول: المتربة هاهنا من 
التربة وهي شدّة الحال» وأنشد الهذلي : 
وكدت] أذاهناة الافمية هع اريت سفكنا دماء البِدّن في تربة المال 
أخبرني الحسن قال: حدّثئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدذثنا موسى بن 
إسحاق الأنصاري قال: حذّثنا عبد الحميد بن صالح قال: الجا قداصي جز ويك ارون هق 
و م امسو لوو الو عار ال #حواء أغوان الس وضيول 
الله كك فقال : يا رسول الله علّمني عملا يدخلني الجنّة فقال: الئن اقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة اعتق النسمة وفكٌ الرقبة»» قال: أوليسا واحداً!؟ 


ل ل ل ال ا 
والفيء على ذىي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذاك فاطعم الجائع واسق:اللماته وأمر بالمعروف 
انه عق المسكرء ذإن لم تطق ذاك فكنت لساتك إل من خير» 1851] © . 

١نم‏ كان مِنْ الي آمتُوا4 قيل : شم بمعنى الواد لوَتَوَاصَوَا أوصي بعضهم بعضاً 
#بِالصّبِرٍ 5 وَتَوَاصَوًاٍ ِالْمَرْحَمَةِ4 برحمة الناس . لأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمََة * وَالَذِينَ كَمَرُوا ِآيَاتَنا 
هُمْ أُصْحَابُ الْمَشْأْمَة * 8 عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوْصَدَةٌ# قرأ أبو عمرو وعيسى وحمزة ويعقوب 00 00 
وفي سورة الهمزة 5150 وهماأ لغتان. المطرقة. قال الفراء وأبو بن عسدة يقال : 
وأوصدت إذا أطبقت وقيل : لفن ادا المطبقة وغير ير الهمرة المغلقة؛ ومنه قيل للباب : وصيك. 





اناك الو لقا 
(؟) كنز العمال: 5 / 57 ح15475١.‏ 


. 61١2 


١؟»‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


نسمووق الشمس 
مكية» وهي مائتان وسبعة وأريعون حرفا 


حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الأصبهاني قال: حدّثنا المؤمل بن إسماعيل قال: حدّثئنا سفيان 
الثوري قال: حدثنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ايزي عن أبيه عن أبيّ بن كعب 
قال: قال رسول الله يَك: «من قرأ سورة والشمس فكأنّما تصدّق بكلّ شيء طلعت عليه الشمس 
والقمر» [0]107' , 


يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيِم 


- 





#وَالشمْس وَصْحَامهَا قال مجاهد: ضوؤها. قتادة: هو النهار كلّه. مقاتل: حرّها كقوله 

سبحانه في طه : ولا تضحى 74 '' يعني ولا يؤذيك الحر . 
. لوَالْقَمَرِ إِدَا تَلآَهَا» تبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفهاء وذلك في النصف الأوّل من 

الشهر إذا أغرية العنين تلاها القزمن طالعا: 

لوَالتَهَارٍ إِذَا جَلدَمَا 4 جلى الشمس وكشفها بإضائتهاء وقال الفراء وجماعة من العلماء: 
يعني والنهار إذا جلى الظلمةء فجازت الكناية عن الظلمة ولم [تذكر في أوله]؛ لأنَّ معناها 
معروف وهو ألا ترى أنّْك تقول : أصبحت باردة وأمست عرية وهبّت شمالاً فكنّي عن مؤنثئات لم 
يجر لهن ذكر؛ لأنْ معناهنٌ معروف . 





.837 /3٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. 18 سورة طه:‎ 20_30 


سورة الشمس» » الآيات : ١١‏ : 517 


لوَالليلٍ إِذَا يَعْشَامًا» أي عقي الى ننى تنين لله الافاق 7 

«وَالسَّمَاءٍ وَمَا بَنَامَا» أي ومن خلقهاء وهو الله سبحانه وتعالى» كقوله: #فاتكحوا ما 
ا ا ا 0 وقيل: هو ما المصدر أي وبنائها كقوله: #إبما غفر 
لي ربّي4”©. وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَامَا4 خلق ما فيهاء عن عطية عن ابن عباس والوالبي عنه: 
قسمها. غيره بسطها. #وَنَفْس وَمَا سَوَامًا»4 عدل خلقها ©كَأَلْهَمَهَا فُحورَمًا وَتَقُوَامَا» كال ابن 
عباس برواية الوالبي: يبيّن لها الخير والشر. 

وقال العوفي عنه: علّمها الطاعة والمعصية. الكلبي : أعلمها ما يأتي وما ينبغي» وقال ابن 
زيد وابن الفضل: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه إِيَاها للتقوى وخذلانه إِيّاها للفجور. 

أخبرني الحسن قال: حدثنا موسى قال: خثتنا عنذاللة ده سحي بن سكان قال حدتنا 
مسلم بن إبراهيم قال: دندةفاتصورة ين نايت الأتضارى قال" ط كنا مد بد هنيل عن معنن 
يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال ب قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس 
ويتكادحون فيه؟ أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق سبق أو فيما يستقبلون مما آناهم به 
بيهم - صِلى الله عليه وأّدت عليهم الحيجة؟ قلت: : كلّ شيء قد قضى عليهم . قال: فهل يكون 
ذلك ليا 'قال: تترعت عن نزعا شديدا وقلت: نه ليس شيء إل وهو خلقه وملك يده «ولا 
عد عوجي 218 0 سدّدك الله اا 


الحشة 7 





فقال: في شيء قد قضى عليهم. قال: فقلت فيتمٌ العمل إذا قال من كان الله سبحانه خلقه 
الماح ار ار #ونفسٌ وما سواها نألهمها 
فجورها د 


قل 2 


ويابهما . ظ 





. لفظة أجلى‎ 15 / ١5 راجغ لسان العرس:‎ )١( 
١ هه سورة النساء:‎ 

فر سورة يس : /ا؟. 

(5) شنورة الأفياء :717 , 


14" الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سس يبحب 9ب حبحب ب ب ب ب ص ب ب ب يس 


ظ أخبرنا أبو بكر بن عيلوس قال: أخبرنا أبو الحسن المحفوظي قال: حدّثنا عبدالله بن 
قد أفلح من زكاها» قال: أحدها أصلحهاء وقال الآخر: طهّرها. 

لا ال الي أغواهاء وقال الآخر: ا -. 
0 قال © حدقا انا الحضرمي قال : جز عنمت ذال حدثنا أبو الأخوض عن محمد بد 
مابس ا فق افلح من زتها لو ا اي ري 

1216 1 1 1 1 ”22 
وقد خاب من دساها قال: من أهلكها وأضلّها وحملها على معصية الله عرّوجل؛ فجعل الفعل 

أخيرني الحسين قال: حدّثنا اليقطني قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي قال: 
حدثنا صفوان بن صالح قال: حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّئنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال أن رسول الله كَكهٍ كان إذا قرأ هذه الآية: قد أفلح من زكاها» وقف ثمّ 
قال: «اللَّهِمٌ آتٍ نفسي تقواها أنت وليّها ومولاها وزكّها أنت خير من زكّاها» [30]104. 





#كَذَبَتُ تَمُودُ بِطفْوَاهًا» بطغيانها وعداوتها. 
ورؤى عطاء العشر نسائى تن ادن عياس قال: أسم العذاب الذي جاءهم الطغرى. فقال: 


كذبت موت كي : 


0 الحسن وحمّاد بن سلمة بطغواها بضمٌ الطاءى بس اله 
كالفتوى والفتّوى والفتيا #إِذ ان نبَعَثْ4 قام لأَشْنَامًا »* وهو قدار بن سالف عاقر الناقة وكان رجلا 
أشقر أزرق قصيراً ملتزق الخلق واسم أَمّه قديرة. 

| عي يد ا أخبرنا مكي قال افا حي | كيه 0 حدها يشان 
قال: حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال: ذكر رسول الله يلِ عاقر الناقة 





)00 الشنن ايان 5 ون 
(؟) تفسير الطبري: "٠‏ / 78. 


سورة الشمس» الآيات : د٠١‏ - ه٠١‏ 1" 


وقال: «انتدب لها رجل ذو عد ومنعة في قومه كأبي زمعة» وذكر الحديث [1196". 

فقال رسول الله يك #ناقة الله»* إغراء وتحذيرء أي احذروا ركد الله كقولك: 
السك الاسل: 

#وسقياها» شربها وسقيها من الماء»ء فلا تزاحموها فيهء كما قال الله سبحانه: ##لها 
شربٌ ولكم شربٌ يوم معلوم* . 

«فكذّبوه» يعني صالحاً (عليه السلام)؛ #فعقروها #4 يعني الناقة يدف دمر #عليهم» 
وأهلكهم #ربهم بذنبهم4 بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته . ظ 

#فسوًّاها» فسرّى الدمدمة عليهم جميعاًء عمّهم بها ٠‏ فلم يفلت منهم أحد. 5200-5 
الدهدمة : إغلاك باستعصالء وقال.بعض أهل اللغة: الدمدمة: الإدامة. تقول العرب: ناقة 
مدمومة أي سمينة.مملوءة» وقرأ عبدالله بن الريور وعدم عليهم) بالهاء. وها لغتان» كقولك 
امتقع لونه واهتقع إذا تغير. 
ظولا يخاف» قرأ أهل الحجاز والشام فلا بالفاء وكذلك هو في مصاحفهمء الباقون [ 
بالواوء وهكذا في مصاحفهم #عقباها# عاقبتها . 

واختلف العلماء في معنى ذلك» فقال الحسن: يعني ولا يخاق الله من أحد تبعة في 
اا وهي رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال الضحًاك والسدي والكلبي: هو 

جع إلى العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير معناه: إذ انبعث شتام ول كات عقاها: 





.7508 / ١ كتز العمال: 7 / 4» ومسند الحميدي:‎ )1١( 


الل ظ ض الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورق والليل 
مكدة, وهي ثلائمانة وعشرة أحرف» 
وإحدى وسبعون كلمة» وإحدى وعشرون أآية 


أخبرني [محمد بن القاسم] بن أحمد قال: حذّثنا عبلا لله بن أحمد بن جعفر قال: أ 
و معد يي عنقا مبحد بو عدا زرمات النيدي 01 احدثنا . 
عبدالله بن يونس قال: حدّئنا سلام بن سليم قال: حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه». عن أبي أمامهء عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَل #من قرأ سورة والليل أعطاه الله 
حتى يرضى» وعافاه الله سبحانه من العسر ويسّر له اليسر»9؟ [165]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#والليل إذا يغشى» النهار فيذهب بضوءه #والنهار إذا تجلّى * وما خلق الذكر والأنثى» 
يعني ومن خلق . 

أغيرنا مود ين تعمد كال ١‏ خرن جين د دوي نال حدما غلى ين عبد المزيز قال : 
أخيرنا أب و عينة قال : حذئنا حجاج. عن هارون» عن إسماعيل» عن الحسن : أنه كان يقرأ: وما 
خلق الذكر والأنثى. فيقول: والذي خلق, قال هارون قال أبو عمر وأهل مكة: يقول للرعد: 
سبحان ما سبحت له. وقيل: وخلق الذكر والأنثى» وذكر أنّها في قراءة ابن مسعود وأبي 
الدرداءة والذكر بوالاتق., 

ارام غداللفين خاي نال؟ عه 0 قال: الببلاء عندائله وهام قال حتنن 7 


نكم احد يقرا علي قرام ميال قل فأشاروا إل : فقلت فقلت: نعم أناء 925 فكيف سمعت 





)01 ميس ره انفضا 


سورة والليل» الآيات : اتام ْ /1 5 





عبدالله يقرأ هذه الآيةع #والليل إذا يغشى #؛؟ قال: كلبث: شيخخة نتراها «(والليل إذا يغشى 
لاا وال ): 
فلا أتبيعه 690 

1101011111111 المنمروين: السعي : العمل]؛ 
فساع في فكاك نفسهء وساع في عطبهاء يدل عليه قول لبي 26 «والناس عادياك فمبتاع نمسه 
فمعتقهاء » وبائع تقسنة العونياا و71" , 

#فأما من أعطى»* ماله فى سبيل الله #واتقى4 ربّه واجتنب محارمه #وصدّق بالحسنى»* 
اي بالخلف أيقن بأن الله سبحانه سيخلف هذهء وهذه روايه عكرمة وشهر بن حوشب» عن ابن 
عباس د وو اد اله ا ا حدائني 
ا ل د ور ا عن انين الوا 7 قال 1 الله د (ما يم 
غربت شمسه إلا وبعث بجتبتها ملكان يناديان» يسمعهما خلق الله تعالى كلهم إلا الثقلين» اللهم 
أغط تفة] خلننا,واعط سميقا كلنا فا كلق ذلك القرانغ فأما سه اغطى واتقن :وصدق 
بالحسنى - الى قوله - للعسرى» [71]154". 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي والضحًاك: وصدّق بالحسنىء ب (لا إله إلا الله). وهي رواية 
عطية» عن ابن عباس. وقال مجاهد: بالجنة» ودليله قوله سبحانه #للذين أحسنوا الحسنى 
و0 وقال فتادة 0 والكلبي : بموعود الله الذي مسارم 
للولادة. 0 
مما مبيسةانا يرزعهحان واتفا يسوداننا إنمنقورس سمسقيس فين ةا 


#لليسرى* للخلة اليسرى. وهي العمل بما يرضاه الله سبحانه. وقيل: نزلت هذه | الآية في 
أبي بكر الصديق وَه . 


 تفتلي ط. دار الفكرء وقال ابن العربي في أحكام القرآن: هذا مما لا‎ ٠١7 / 7 وهو في صحيح مسلم:‎ )١( 
.48١ / ٠١ إليه بشر إنما المعول غليه ما في المصحف فلا تجور مخالفته - عن هامش تفسير القرطبي:‎ . 

() مسئد أحمد: او لوم ار 

.8٠” / ٠١ تفسير القرطبي:‎ 0 

(:) سورة يونس: 71. 

(6) جامع البيان للطبري: 59 / .١‏ 


1 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأما من بخل* بالنفقه قي الخير #واستغنى* عن ربّه فلم يرغب في ثوابه #وكذب 
بالحسنى فسنيسرة للعسرى*# أي للعمل بما لا يرضى الله حتى يستوجب به النارء فكأنه قال : 
نخذله ونؤذيه إلى الأمرٌ العسير» وهو العذاب. وقيل: سندخله جهنم» والعسرى اسم لها. 

فإِنْ قيل : :فأ تيسير فى العسرئ؟ قيل : إذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر 
دكر الشر جار ذلك كفوله: : #فبشرهم بعذاب أليم4 . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن ماهان محمد بن صي قال: 

حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن سغلدينغبيلةغ غن أبى عبدالرحمن السلمي» عن علي بن أبي 

طالب:: 0 رسول الله علب كان فى جنازة فال عوداً فجعل ينكث فى الأرض» فقال: «ما منكم 
"من أحد إل قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار»» فقال رجل: يا رسول اللهء أفلا نتككل؟ 
فقال «اعملوا فكل ميسّر). ارا #فأما من أعطى واد تقى» الآيات”'' . 

سردت يون 0 قال مجاهد: ماتء وقال قتادة وأبو صالح : مواكاني 

د أي بيان الحق من الباطل» وقال الفرّاء: يعني من سلك الهدى فعلى 
الله سبيله» كقوله سبحانه: #وعلى الله قصد السبيل»» يقول: من أراد الله فهو على السبيل 
القاصد. وقيل: معناه: إِنْ علينا للهدى والإضلالء كقوله: بيدك الخير وسرابيل تقيكم الحر. 


٠. ٠. ٌُ 2 8‏ , عِ ع 
#وإن لنا الآخرة والأولى* فمن طلبها من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق . 





#فأنذرتكم نارأ تلظى4 تتوقد وتتوهج» وقرأ عبيد بن عمير (تتلظى) على الأصل» وغيره 
على الحذف #لا يصليها إلا الأشقى #* الذي كذب وتولى4 قرأ أبو هريرة: ليدخلنٌ الجنة إل من 
يأبى» قالوا: يا أبا هريرة» ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقرأ قوله سبحانه: #الذي كذب 


وتولى# . 


أخبرتى ابن فتجوية قال : حذثنا برهاق. بخ على الضوفى قال حَدّثنا أبو خليفة قال حذثنا 
القعبنى قال: حدّثئنا مالك قال: صلَّى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب»ء فقرأ فيها #والليل إذا 


.84 / 5 صحيح البخاري:‎ .١7 /١ مسند أحمد:‎ )١( 


سورة والليلم الآيات : 14 5١4 ”١‏ 


غشى 2# فلمًا أتى على هذه الآية #فأنذرتكم نار تلظى* وقع عليه البكاء فلم يقدر أن [يتعدّاها] 
من البكاءء وقرأ سورة عر 

#وسيحتبها الأتقى الذي يوتي ماله يتزكى* قال أهل المعاني: أراد الشقي والتقي» كقول 
طرفة : | ظ ظ 
: تدا رتجال أن أموت» فإن اتيت ادق سييا ١‏ شمر يفنا نينا سر 





أي بواحد. < 
شرن لس لال الا امن يد وله تعدو معد على الحا اهيا حصن 
ابن محمد 8 عبدالله المقري قال: حذثنا جذدّي قال: حدثنا 57 عن هشام وو طْ 
ال < ظ 
وأتعوقى ادن فسوي قال عزنا" ابن يوست قال عمذنيا ابن عصيران كال هديا ابن 
عيذ للها العف رم قال مانا سفيان: عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أبا بكر ؤي اعتق من 
كان يعذب في الله: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتها وزئيرة وأم عميس وأمة بني المؤمّل . 
فأما زنيرة فكانت رومية وكانت لبنى عبدالدارء لما شافيك هفيف» :نقالرا” أ عمتكها للدت 
والعزى . ظ 
فقالت: هي تكفر باللات والعزى» فردٌ الله إليها بصرهاء ومرّ أبو بكر بها وهي تطحن 
وسيّدتها تقول: والله لا أعتقك حتى يعتقك صُباتك» فقال أبو بكر فحلى إذاً يا أم فلان فبكمْ هي 
إذاً؟ قالت: بكذا وكذا أوقية» قال: قد أخذتهاء قومي» قالت: حتى أفرغ من طحني . 
.:وأما لال فاتكراف .وهو مدفوة بالسجارة» تقالو :. لى اريت إلا أوقية:وابخذة لبعثاك» فقال 
أبو بكر: لو أبيتم إلآّ مائة أوقية لأخذته». وفيه نزلت يعني أبا بكرء طوسيْجّها الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى» إلى آخرهاء وأسلم وله أربعون ألفا فأنفقها كلّهاء يعني أبا بكر. 
وأنبأني عبدالله بن حامد قال: أخبرني أبو سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر اليزدي قال : 
أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي عبدالرحمن المقري قال: حذثنا سفيان» عن عتبة 
قال: حدّثني من سمع ابن الزبير على المنبر وهو يقول: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال 
له أبوه ةيا .يني لو كنت تبقاء من يدم ظبرك: 0 [أقها ويه ها أ ديد ]"؟؟ تولك فيه لز وس هرا 
الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى* إلى آخن السووة* و نوكان اندفة اللدية مان 


ل 2 تفسير القرطبي : قرو م 
عرد عن بير القرطي . 0 سويت 
(4) الأآحاد والمثاني: 2٠١7 / ١‏ وأسباب النزول للواحدي: "٠١‏ وفيه: ما منعم ظهري أريد. 


قف الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


< عن عطاء» عن ابن عباس» في هذه الآية أن بلالا لما أسلم ذهب إلى الأصنام فسلح 
عليهاء وكان المشركون وكلوا امراة تحفظ الأصنام» فأخبرتهم المرأة» وكان بلال عبدا لعبدالله 
ابن جدعان» فشكوا إليهء فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم. فأخذوه وجعلوا يعذبونه 
في الرمضاءء وهو يقول: أحداً أحدء فمرٌ به النبي كلل فقال: ينجيك أحد أحدء ثم أخبر رسول 
الله يلِةِ أبا بكر أن بلالا يعذب في اللهء فحمل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به"' . 0 


وكا سسديع المبعيب لسن :أن امكو قلت تان لزنن بكر سين قال لوا بو اكد 
أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس» وكان تبدطاسن هيدا الى كر اعت عشرة آلاف دينار 
وغلمان وجواري ومواشي» وكان مشركاً [وحمله] أبو بكر على الإسلام على أن يكون [له] ماله 
ناى تايكفية أ كي كلما فال أله امنةك افيس اماف لنطاس © اعقه ابو تكن وبا ع وه قال 
المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك لبلال إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله سبحانه #وما لأحد 
عنده» من أولئك الذين أعتقهم #من نعمة تُُجزى» يد نكافته عليها «إلأ» لكن «ابتغاء وجه ربّه 
الأعلى ولسوف يرضى* بثواب الله في العقبى عوضاً مما فعل في الدنيا . 


وأخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد بن السري العروضي في درب الحاجب قال: أتخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبدالله العماني الحفيد قال: حدّثنا أحمد بن نصر بن خفيف القلانسي الرقاء 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سوّار بن سنان في سنة خمس وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي 
ابن حجرء عن إسحاق بن نجح»؛ عن عطاء قال: كان لرجل من الأنصار نخلة» وكان له جارء 
فكان يسقط من بلحها في دار جاره» فكان صبيانه يتناولون» فشكا ذلك الى النبي كله فقال له 
النبي (عليه السلام) «بعنيها بنخلة في الجنة» »]١59[‏ فأبى قال: فخرجء» فلقيه أبو الدحداح, 
فقال: هل لك أن تبيعها بجبس”''؟ يعني حائطاً لهء فقال: هي لك» قال: فأتى النبي (عليه 
السلام)» فقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة» قال: نعمء قال: هي لك» فدعا 
النبي (عليه السلام) جار الأنصاري» فأخدهاء فأنزل الله سبحانه وتعالى «والليل إذا يغشى» إلى 
قوله: #إن سعيكم لشتى* أبو الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. 0 


#فأما من أعطى واتقى* أبو الدحداح #وصدّق بالحسنى* يعني الثواب #فسنيسّره 
#وأما من بخل واستغنى* يعني الأنصاري #وكذّب بالحسنى* يعني الثواب لؤفسنيسٌره 
للعسرى» يعني النارء وما يغني عنه ماله إذا تردّى* يعني به إذا مات كما في قوله: إفأنذرتكم 


.7١١ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة والليل» الآيات : 512-55 ظ "١‏ 





ناراً تلظى لا يصلها إلا الأشقى» صاحب النخلة #وسيّجتّبها الأتقى* يعني أبا الدحداح #الذي 
يؤتي ماله يتزكى* يعني أبا الدحداح #وما لاحد عنده من نعمة تجزى* يكافئه بهاء يعني أيا 
الدحداح #إلآ ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى* إذا أدخله,الجنة. فكان النبي كَك يمر 
بذلك بجبس وعذوقه دانية» فيقول: «عذوق وعذوق لأبي الدحداح فى الجنة)”'' . 


() انظر: تفسير القرطبي: /٠١‏ ٠4غ‏ مع تفاوت. 


٠ "7‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة والصحى 


مكية, وهي مائة واثنان وسبعون حرفاء 
وأربعون كلمة» وإحدى عشرة آية 


أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال : حدثنا محمد بن يزيد المعذل قال : تحذثنا أبى يجين ' 
البزاز قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدّثنا محمد بن عمران بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: حدّثنا أبي» عن مخالد بن عبدالواحد» عن الحجاج بن عبدالله» عن أبي الخليل» عن علي 
ابن زيد» وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَكِل: 
«من قرأ سورة والضحى»ء كان فيمن يرضاه الله عرّ وجل لمحمد أن يشفع له» وعشر حسنات 
يكتبها الله له بعدد كل يتيم» .]١15١[‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#والضحى* قال المفسّرون: سألت اليهود رسول الله يل عن ذي القرنين وأصحاب 


الكهف وعن الروح» فقال: سأخبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي”''. 


وقال زيد بن أسلم : كان سبب احتباس جبرائيل (عليه السلام) كون جرو في بيته ) فلما نزل 
فاته عير انا عاتيه وي ل الله كله فلن اعافد تقال 7 رسعو انااعلية الا تنش نينا ننه 
7(2) 00 
كلت وله ون 
واختلفوا في مدة احتباس.: الوحي عنه» فقال ابن حريج: اثني عشر يوماء وقال ابن عباس : 
خمسة عشر يوماء وفيل : خمسة وعشرين يوماء وقال مقاتل : أريعين يونا قالوا: فقال 


50 تلفي القرطبي 1 مارو 3/0 
“)3 ' أشيايه النؤول 3 1ن بوتشتدير القرظي 2 للش دربوا لدو لمر 0 





| المشركون: إن 0000 ودعه رنه وقلام ولو كان أمره من الله لتتابع عليه. كما كان يمعل يمن قبله 
من الأنبياء. 


وقال المتلمون #-ها-رضول الله أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: «وكيف ينزل على الوحي 
أنه إحاسيس ا 06 ع ما 20 ا : ا ا ل 
بهذه + السورة قال النبي ة: «(يا 0 شتقت إليكة [151]. ا جبرائيل 


كوو عبد اللفيية حات: تال" عر دمحي وو دقوت قالج ختنا الس بن على دن 
مقاق قال 4بجدتنا ابو أسامة ون ستيان» عن الأسيومين ابيب أنه مضع عددسدين سنياة 
يقول: رمي النبي كلد بحجر في إصبعه. فقال: 
«مصل أنتٍ إلا إصبع دميتٍ وقي سبيل الله مالقيت»151١]‏ 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم [الليل]» فقالت له امرأة: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ليال. وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة 
أبي لهبء فأنزل الله سبحانه #والضحى4 . يعني النهار كلهء دليله قوله #والليل إذا سجى» 
فقابله بالليل» نظيره قوله #أن يأتيهم بأسنا ضحى*# أي نهاراً» وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت 
الضحى؛ وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمسء واعتدال النهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقيل: هي الساعة التي كلّم الله فيها موسى» وقيل: هي الساعة التي ألقي السحرة 
فيها سجّدا : بيانه قوله سبحانه: #وأن يحشر الناس ضحى# وقال أهل المحاتي ل وني أمثاله : 
اقيما؟ الرتدهيها ده وروت الفحض. 


#والليل إذا سح »# قال الحسن: أقبل بظلامه. وهي رواية العوفى عن ابن اعباس 
الوالبى عله . إدا ذهب الضحاك : غطى كل شىء: كاعنة وقتادة وابن زيك. سكن بالخلق واستقر 
ياحبذاالقمراء واللي ل الساج بدالصرق سريت او عدت" 3 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: 55١ /١١‏ وفيه: ولا تنقون رواجبكم. تفشو ابن كت 11 


030 راق الففييو 6 48 1 كتاي العية 5 111 لان الغرفة: 111/8 
(9) .لشاف العردف /1/ 11 تاج العروس : .١ ل١ / ٠‏ 


57 ظ 1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
#ما ودّعك ربّك وما قلى* أي ما تركك منذ اخختارك: ول ضيف عنة احانه وهذا 


جواتب التسيي» 

(وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فق" الكواية وتيل: من النصر 
والتمكن وكثرة المؤمنين #فترضى# . 1 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا ابو عبدالله محمد بن معاي قال: حدّثنا 
عمر بن بحر قال: حدثنا عبد بن حميدء عن قتيبة» عن سفيان» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن 
عبدالله» عن علي بن عبدالله بن عباس [عن أبيه] قال: قال رسول الله كَلهِ «رأيت ما هو مفتوح 
على أمتي من بعدي كفراً كفراً» [177] فسرّني ذلك. ارات« لسوت يعات ,انا عضي 
قال : أعطي في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسكء ٠‏ في كل قصر ما ينبغي 005 


وأخبرني عقيل أن أبا ال 0 
حدّثنا الحكم بن ظهرء عن السدي» عن ابن عباس : في قوله #ولسوف يعطيك ربك فترضى* 
قال: رضا محمد ان لا يدخل أحد من أهل بيته النارء وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. 
أخبرنيه أبو عبدالله القنجوي قال: حدّثئنا أبو على المقري قال: حذّئنا محمد بن عمران بن 
أسد الموصلي قال: حذثنا محمد بن أحمد الجدادى قال حدّثنا عمرو بن عاصم قال: حذثنا 
حرب بن سريح البزاز قال: حذثنا أبو جعفر محمد بن علي قال: حدثني عمى محمد بن علي بن 
الحنفية» عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكَةِ «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي عر 
وجِلّ: رضيت يا محمد: موديوا وسار مي عد عسويو ميت 
أرجى آية في القرآن #يا ديو أي ابسو اس يديب لقعو عا حاو 
لنقول ذللكةة قال؟ :ولكنا أغن الببكة تقول | اوج اذل حاب اله تعاى بز لسرت يعطيك 
ربك فترضى» وهي الشفاعة [7115"'. ( ظ 
وأخخبرتى. انة :تتجريهقال:: تحذثنا ارق تكمدالقال: حذننا أبو عاو ببق ستغدان:قال: دنا 
عمد ده ا م مهدو لالد ججة لد تسد لين وهب قان "١‏ قوتي اسمن يو اتعارف أ 
بكر بن سوادة حدّثه عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي كَكْةِ تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم : لإفمن تبعني فإنْه مني ومن عصاني فإِنّك غفور رحيم» وقول 
عيبن : ان ا اا ات ا ا كلا 
«اللهم أنتي ان وبكى . 


00 :المج القبيرة 1 /الالان بجائع النبات لطتو ال ونا 
9 شواهة الس 


ىا 


مورة والضحى ؛ الأيات: 8-1١‏ ”3 
فقال الله سبحانه: ا فأتاه 
جبرائيل» فسأله فأخبره رسول الله يَليِ فقال الله سبحانه: يا جبرائيل اذهب إلى محمدء فقل: إنا 
لترعداف فى اقفر لا سير وك 





ويروي أن النبي كله قال لما نزلت هذه الآية: خارص سس ا يالك 
60م 
]١ 756‏ 


الور د دخل رسول الله ل على فاطمة ونا وعليها كساء من جلد الإبل: 
رهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله يك لما أبصرهاء فمَال: ايا بنتاه تعجلي 
رارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقد أنزل الله على : لإولسوف يعطيك ربك فترضى» [1]117” . 


ثم أخبر الله عه السلام) التي كان عليها دل الوعي: وذكره نعمه 
قال عرّ من قائل : «ألم يجدك يتيماً فآوى» . 

أنبأني عبدالله , بن حامد الأصبهاني قال: الجر محمد بي عيدالله اليا وري قال: حدثنا 
محمد بن عيسى» قال: حدثنا أبو عمر الحوصي» وأبو الربيع الزهراني؛ عن حماد بن زيد» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : «سألت ربي 
سألة وددت أني لم أكن سألته؛ قلت: يارت إنك انيع ع ليما راون دوذ ملكا عظيها ترايت 
نلاناً كذاء وآتيت فلاناً كذاء قال: بامحيه آل | جد ك يكيم نارينك ؟ فلت : بلى أي رب»ء قال: 
لم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: عدي فأغنيتك؟. قلت : بللى أني 
راي ظ [ 


ومسي الآنة: لإ سي مد ل ويا جر مك اراك ولم يخلفا لك 
بالآاء ولا فأوض: فجعل لك مأوى تأوي إليه؛ ومنزلا 3 د إلى عمك أبي طالن. حت 
احنض ترريطاتم تر كتاك الموولة. 

نمت الأسهاذ نا القاسم الحبيي كول :مهف ناالصر متصري بن بعبدائله الأميفها بن 
يقول: سمعت أبا القاسم الاسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملطي يقول: سمعت أبي 
يقول:. سمعت علي بن موسى الرضا يقول : سمعت أبي يقول: سئل جعفر بن محمد الصادق: 
قال قفن ابوقاتي الي 17 رن بدح لمعي ظ 


)01 مسو حك اما ٠‏ جامع اليان للطبري: لاسا 
030( تفسير القرطبي : 44/٠‏ 

(0) شواهد التنزيل: ” / 550 - فت القديز: © / 5. 

(4)- أسناضة رنولةالايات: *0". مستدرك الحاكم: 7/ 055. 
(5) مسئد زيد بن علي : و كشفنه العمة ره 


مر الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلي 
ا ل ير بر بي ل ا 2 
بجي سا4 1 ام دعن ااا رسيي ساد 1ه ادن دعبا 11 
م هو من أقوال العربس: درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل وقد جاء في الحيغ:: 
ا 0 فآواك إليه . 


أي ر ححميهة . 
#ووجدك ضالا» عما أنت عليه اليوم؛ فهداك إلى الذي أنت عليه اليوم. 


قال السندي + كان على أهر قومة أريعين هاما وقال الكلبي: وجدك في قوم ضلال فهدا! 
إلى التوحيدء والنبوة» وقيل: فهداهم بك» وقال الحسن والضِحّاك وشهر بن حوشب وابر 
كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة» وأحكام الشريعة غافلا عنهاء فهداك إليهاء نظيره ودليل 
قوله سبحانه #وإن كنت من قبله لمن الغافلين4 وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان». وقيل: ضالا في شعاب مكة». فهداك الى جدّك عبدالمطلب» وردّك إليه. 

روى أبو الضحىء عن ابن عباس قال: :إن رسول الله يل ضل» وهو صبي صغير في 
شعاب مكة» فرآه أبو جهل» منصرفاً.من أغنامه» فردّه إلى جدّه عبدالمطلب» فمنّ الله سبحان 
عليه بذلك» حين ردّه إلى جدّه على يدي عدوّه. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدّثنا عثمان بره 
سعيكن قال "حذئنا عمرو بن عوف قال: أخبرنا خالد» عن داود بن أبى هندء عن العباس بن 
عبدالرحمق؛ عن شر ين سعيدء عق أبيع قال + ححجت فى الجاهلية + نإذا آنا برحل يطرف 
بالبيت» وهو يرتجز»ء ويقول: < ظ 
يارب رذراكبي محمادا رد إلى واصط نع عندي يدا 

فقلت: من هذا؟ قيل: عبدالمطلب بن هاشمء ذهبت أبل له فأرسل ابن ابنه في طلبهاء 
ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بهاء وقد احتبس عليف قال: فما برحتٌ أنْ جاء النبي كله 
وجاء بالإبل» فقال: يا بُنيَ لقد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبد]”"' . 

ظ وفي حديث كعب الأحبارء في مولد رسول الله يك وبدء أمره أن حليمة لمّا قفست حق 
الإضاع» جادت برسول الله كه القرا» إلى بعوتسي نالك سلية:: اقلت أسير عق اننت 





."٠6 /  :ةباغلا التاريخ الكبير للبخاري: 3 / 504. أسد‎ )١( 


سورة والضحى. الا آىا ت: ١‏ مق يعض 


الباب الأعظم من أبواب مكة» سكعت متاديا ينادي : هنيئاً لك يا بطحاء مكة» اليوم يرد عليك 
النور والدين والبهاء والجمال» ال ثم وضعت رسول الله َك لأقضي حاجة وأصلح ثيابي ) 
فسمعت هدة شديدة » فالتفت فلم أرف. فقلت : معاشر الناس أ ين الصبي؟ فقالوا اق الصميان؟ 





قلت : بحيلة وج قينا اديع عبر لمللنية الذي نضر الله به وجهي» وأغنى عيلتي ؛ 
حتى إذا أدركت فيه سروري وأملي أتيت به لأردّه وأخرج هذا من أمانتي» اختلس. من بين يدي 
قبل أن يمس قدمه الأرضء واللات والعزى لئن لم أره لأرمينْ بنفسي .من شاهق الجبل؛ 
قا فظعرة إزيا اويا : 

قالوا: ما رأينا شيئاً» فلمًا آيسوني وضعت يدي على أم رأسي» وقلت: وامحمداه 
واولداهء فأبكيت الجواري الأبكار لبكائي» وضجٌ الناس معي بالبكاء حرقة لي» فإذا أنا بشيخ 
كالفاني يتوكأ على عصاء قال: مالك أيتها السعدية؟ 

أقلث: فقدت ابني محمداء فقال: امع آنا ادنك مال تن يعاد اي إن شاه انعيرة 
فعل» قلت: فدثك نفسي» ومن هو؟ قال: الصتم الأعظم هبل . 

تالت كدح[ وان أنظرء فطاف بهبل وقبّل رأسه وناداه: يا سيداه. لم تزل منتك على 
قريش قديمة» وهذه السعدية تزعم أن ابناً لها قد ضل» فردّه .إن شئت» وأخرج هذه الوحشة عن 
بظحاء مكة» فأنها تزعم أن ابنها محمداً قد ضل» قال: فانكب هبل على وجههء وتساقطت 
الأصنامء وقالت: إليك عنًا أيها الشيخ. إنما هلاكنا على يدي محمد. 

قالت: فأقبل الشيخ أسمع لأسنانه اصطكاكاًء ولركبته ارتعاداًء وقد ألقى عكازته من يذه 
وهو يقول: يا حليمة إن لابنك رباً لا يضيّعه فاطلبيه على مهل» قالت: فخفت أن يبلغ الخير 
عبدالمطلب قبلي» فقصلته فلمًا نظر الىّ» قال: أسعد نزل بكِ أم نحوس؟» قلت: .بل النحس 
الأكبرء ففهمها مني» وقال: لعل ابنك ضلّ منك». قالت: قلت: بعم فظن أن بعض قريش قد 
اقدالة قد عبد المطلوسيقة لا يقت لساحعة عن قينة غضيه :ونادى باغلى صرتهة يا ال 
غالب» يا آل غالب» وكانت دعوتهم في الجاهلية فأجابته قريش بأجمعهاء وقالوا: ما قصتك؟, 
قال: فقد ابني محمدء قالت قريش: اركب نركب معكء فإنْ تسنّمت جبلا تسنماه معك» وان 
خضت بحراً خضتاه معك» فركب وركبت قريش معه فأخذ على أعلى مكة وانحدر على أسفلهاء 
فلمًا أن لم ير قي ترك الناس واتععي روكذ عر وأقبل الى البيت الحرام» فطاف اسبوعاً ثم 


أنشأ يقول: 
محاءوتيرة واكتسيينى :مسحك هيدا رده رسى واتلخذ عندىي يذدا 


فسمعنا منادياً ينادي من الهواء: معاشر الناس لا تضجواء .فان لمحمد ربًاً لا يخذِله ولا 


8" الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
١‏ ل ل لل ا | يبب بي ا 


يضيّعه» قال عبدالمطلب: يا أيها الهاتف ومن لنا به وأين هو؟» قال بوادي تهامة عند شجرة 
اليج 

فأقبل عبدالمطلب يه ؛ فنا صار في بعض الطرق تلقّاه ورقة بن نوقل قصارا 
١‏ جميعا سير انا فبينما هم كذلك إذ النبي كلد قائم تحت شجرة ينض لحان ريه بالورق» 
قال له عبدالمطلب: : من أنت يا غلام؟ 1 

قال: أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» قال عبدالمطلب: فدتك نفسي وأنا جدّك. ثم 
حمله على قربوس سرجه وردّه إلى مكة واطمأنت قريش بعد ذلك”'' . 

وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله يَكِِ مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خديجة» فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء على ناقة إذ جاء إبليس» وأخذ بزمام الناقة فعدل به عن 
الطريق» فجاء جبرائيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها الى الحبشة وردّه الى القافلة» فمنٌ الله عليه 
بذلك . ظ 

وقيل : وجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبرائيل لا تعرف الطريق» فهداك إلى 
ساف العرشن: 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئني ابن حبيش قال: و ب 
#ووجدك ضالا فهدى4*: إن العرب إذا وجدت شجرة في فلاة من الأرض وحيدة ليس معها ثا 
يسمونها: ضالة» فيهتدون بها إلى الطريق. ظ : ظ 

قال: #ووجدك ضالا فهدى* أي وحيداً ليس معك نبي غيرك فهديت بك الخلق إلىّء 
وقال عبدالعزيز بن يحيى ومحمد بن علي الترمذي: ووجدك خاملا لا تذكر ولا لد 
فهداهم إليك حتى عرفوك» وأعلمهم بما منّ به عليك. 

قال بسام بن عبدالله: ووجدك ضالا نفسك لا تدري من أنت فعرّفك نفسك وحالك: 
وقال أبو بكر الورّاق وغيره: ووجدك ضالا بحب أبي طالب فهداك إلى حبّهء وغيره: وجدك 
محبّاً فهداك إلى محبوبكء دليله قوله سبحانه» إخباراً عن إخوة يوسف #9إإن أبانا لفي ضلال 
مبيله 077 وقوله سبحانه: #تالله إنك لفي ضلالك القديم4”" اي فرط الحب ليوسف. 

وقيل* وتجدناك تاسشسا شأن الابسسناء حين مكلف عق امبحاب الكيف وذى القزتية 
والروح» دليله قوله أن تضلّ إحداهما#”" اق تقيى»وقال مهنا ود شبدك نفس السو 


1050" كاري ماده اسايق ا 
(0) سورة يوسف: 8. 
(5) شووة يرسق :98 
80 امور ل ا 


سورة والضحى» الآيات : م4 ١١‏ ظ ظ اا ا ظ 3 ٠‏ 5" 


'والطبعء ؛ فغيّزة لي سبيل المعرفة والشرع. قال جنيك ٠.‏ وجدك عيش يوان الكعاب المترل 
غلك تيذاك ليانه لقواة «(وأنزلنا إل ليك بك انكر لين للناس »7 وقوله إلتبين لهم الذي اختلفوا 


فبه 7" , 





00000 
الشواهد والآدلة» :وقيل : بذك طاباً لقبلتك ضالا عنها فهداك إليها . 

لووتنداد عائلاً» فقيراً عديماً فأغناك تمال خديجة» ثم بالغنائم» وقال مقاتل: فرضاك بما 
أعطاك من الرزق»: وقرأ 1 سميقء : وحدك علا تشتديل الباء مَرْم غير أله على وزن فيعل» 
كقولك: :. طاب يطيب فهو طيّب. وعن ابن عطاء: وجدك :ققير الفقينء..رقيل اققيرا إلية“فأغناك 
ل ٠‏ وقيل: غَنياً أ بالمعرفة. فقيراً عن أحكامها ٠‏ فأغناك بأحكام المعرفة حتى تم لك الغنى . 
ظ 0 وأخيرني ابن فنجوية قال: خدثنا ابن حبيش» عن بعضهم أنه قال : وجدك عائلا تعول 
الخلق ابالعلم قأغناك القرآن وا و عك, والحكمة. وقال الأخفش: وجدك ذا عيال. دليله قوله كلك : 
«وابدا بمن تعول» 1 ا" 

عزاية خطاء : لم يكن معلك كباب ولا شريحة فأغناك بهماء وقيل: : وجدك عائلا عن 
الفيعكانة تاها إليهم. ٠‏ فأكثزنا لك. الاخوان والأعوان» وحذف الكاف من قوله فآوى واختيها 
لمشاكلة وؤوين الآئء ولآأن المعنى معروف: 

















«إنأمًا اليتيم فلا تقهر» واذكر يتمك» وقرأ النخعي والشغبي: فلا تكهرء بالكاف» وكذلك 
هو في مصحف عبدالله. والعرب تعاقب بين القاف والكاف», دل عليه تجذيك خاو بن الحكم 
الذي تكلم في الصلاة ة قال: ما كهرني» ولا ضربني . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حذّثني أبي قال: 
ينا اساق دو عسي فال 1 :ند امالك »شن لون بن لية ةا لنولى 3ل سحية | القيف 
يحدّثء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل (كافل اليتيم ‏ له أو لغيره - أنا وهو كهاتين في 
الحنة ]15 :اتقن اللةاسبيغا 715003" واقان مالك بالسابة والرسطى : 


اخيرني ابن فلجويه قال :كرتف أبن 0ن قال: حدثنا الحسن تر علي بن نصر 


)200غ2 سورة النحل : 4 

20 سورة النحل : 1 

فر دك | حونق : ؟* / 0 . 

629 وهو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك . 


يرف الجزء.العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


الطوسي قال: حذثنا جعفر بن محمد بن الفضل برأس العين قال: حدّثنا إبراهيم بن زكريا قال: 
حذثنا الحسين بن أبي جعفرء عن غلي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ذَيِهِ قال: 
قال رسول الله يلك «إنّ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله سبحانه لملائكته: يا 
ملائكتي ! من أبكى هذا اليتيم الذي غيّب أباه فى ي التراب؟ فيقول الملائكة: ربنا أنت أعلم. 
فيقول الله: يا ملايكتي! لي ل لك 
إذا رأى يتيما الوب لقا اللا 





ا الى ى يالك ا ل ا ا 7 

#وأما السائل فلا تنهر# فلا تزجر لكن بدّل هرا ورد جميلاء واذكر فقرك . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد فيما أجاز لي روايته عنه قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
الحلواني قال: حدثنا العباس بن عبدالله قال: حذثنا سعيد أبو عمرو البصري قال: حدّئنا سهل 
ابن أسلم العنبري» عن الحسن في قوله سبحانه وتعالى : وام العائل واداقير لاك أما انه 
ليس بالسائل الذى يأتيك لحن :طالب العلم . 

وأخبرني عبداللم معام بد الأسنواي قال: يجاني الما نز مبحمد دن بعس قال: 
فلا تنهرء ا اع ا يه ْ 
ظ ا ل ري ا يي 
الواشي افيا ا ا قال النبى 6: الأينمع انندم 
: السائل أن يعطيه إذا سأل وأن راف ف وتداتلين كن ذنب» ١11‏ 201 

وأخبرني ابن فنجويه قال: عد 3 ) ابن شنبه قال 50-5 عبدالله بن أحمد الكسائي قال : 

حذثنا أحمد بن ثابت بن غياث قال: عزتنا إدر ارين الشماتن ان حدّئنا أحمد بن أيوب 

الضبي, ٠‏ عن إبراهيم بن أدهم قال : نعم القوم السَؤّالء يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم: السائل يريد الآخرة يجى يء إلى باب أحدكم فيقول : هل توجهون إلى أهليكم 
)1١(‏ تفسير القرطبي: .٠١١ / ٠١‏ 
6 لعله: بن موهار. قفوهيار. 
(9) كنز العمال: 5 / /ا٠؛‏ ح .1١5584‏ والقلب: السوار. 


سورة والضحى2ء الآيات : ١١-4‏ ش | ام 





وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: حدّئنا الحيو دن على يبن زكرن 
القرشي قال: حدثنا هدية بن خالد قال: حذثنا صبان بن علي قال: حدثنا طلحة بن عمروء عن 
عطاء » عن اين عباس قال : قال روسل الله كلف : «إذا ردت السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن 
0 كينا 


(إوأما بنعمة ربك فحّث» يعني النبزة؛ عن مجاهد ابن أبي نجيح عنه قال: القرآن» وإليه 
ذهب الكلبي. وحكم الآية [عام] في جميع الونعام . ظ 

أخبرني الغنجوي قال: حدلثنا القطيعي قال: حذّئنا ابن حنبل قال: حذثني ابو عمرو ( 
الأزدي قال: حدّئنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا نوح بن قيس قال: حدّثني نصر بن علي قال: 
كان عبدالله بن غالب إذا أصبح يقول: لسري اباو ني الت اا ويه 107 
وذكرت الله كذا وفعلت كذاء فيقال له: يا أبا فراس إن مثلك لا يقول مثل هذا فيقول: ا 
سبحانه يقول: #وأما بنعمة ربّك فحدّث* وتقولان أنتم : لا تحدّث بنعمة ربك . 

والخبرى :ابن لسري قال حدثنا ابخ . مالك قال: حدّثئنا شبر بن موسى قال: حذثنا عبدالله 
ابن يريف المقرئ قال ل لل ل قال رسول الله كَكلة : 
امن أعطي خيراً فلم ير عليه سُّمّي بغيض الله معادياً لنعمه» [7]11/7'". 

زأعيرنا تعمد تال تنا الخمل سن تحهه ون إنبخاق قال حدقا أبى قاسو دين متم 
قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدّثئنا وكيع» عن أبي عبدالرحمن يعني القاسم بن وليدء 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يه يقول على المنبر : امن لم يشكر 
القليل» ومن لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ا ل 
وتركها كفرء والجماعة رحمةء والفرقة عذاب» 70117" , 


(1) تفسير القرطبي: ٠ ٠07 / 7١‏ والشكر لله لابن أب اليا 40 
(#) سكل | تخيل:: :/ 78 7. 
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سورة الشرح 
مكدة, وهي مائة وثلاثة أحرف ْ 
وسيع وعشرون كلمة, وثماني أيات 


حدّثنا محمد بن عبدالملك , بن أبي الغوارب قال: حدثنا أبو عوانة. ١‏ عن خاصم بن بهد 01 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«ألم نشرح لك صدرك» ألم نفتح ونوشع ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبوّة والعله 
والحكمة. 

#ووضعنا» وحططنا #عنك وزرك # الذي أنقض ظهرك4 أثقل ظهرك نأوهنه» ومنه قيل 
للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه وأنضاه: نقض . وقال الفراء: كسر ظهرك حين سمع نقيضه: 
أي صوتهء قال الحمين بوقعاذة والقي ةا : يعن م للدي دادر ملي وقال التعسسة بن 
الفضل: يعني الخطأ والسسهو يوق # دترت مرك كأفيانه] "اليد لا عفان تلندبياة وفعيامة لباك 
وقال عبدالعزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خمّفنا عليك أعباء النبوة والقيام بأمرهاء وقيل : 

(ورشن لك تكرة» أخبنا عبدالخلق برشي عليه قال علدنا ادن خنب قال معدتنا أبو 
وا اا ا قال: حدتنا صفوان ب يعني. أبن 7 الخقفي 2 عبدالملك 0 
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سعيد الخدري» اال لع عر ل عور او ا روجا اك رت قال: «قال الله 
سبحانه : إذا ذكرثٌء ذكرتٌ معي» [7]19/0. 

وعتثنا ابر سعيه غبةا لابق ابي" عفان اتززعظة قال حدنها إسماعيا ين امد 
الجرجاني قال : أخبرنا عمران بن موسى قال : رك أنو معمر قال: احذثنا عباد» عن عوف. عن 
الحسن في قوله ورفعنا لك ذكرك. قال: إذا ذكرت ذكرت مع قال ناد يرفع الله ذكره في 
الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا زان :طزلاة إلا ينادى بها ايد ان لا إله إل 
الله وأن محمداً رسول اللهء وقال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان بن ثابت يمدح 
اعد فلحي الاتقصي ساسم " باس ل 0 
وعد كيح اللحبي, الى ممم إذا قالذ في الخمس المؤدّن أشهدا" 

وقال ابن عطاء: بح عدا ا لمان فى كرك وقيل : 'ورقعنا لك اذكرك عند 
الملائكة في السماءء وقيل: بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. وقال 
ذو النون: همم الأنبياء تجول حول العرش وهمّة محمد كَلِْةِ فوق العرشء, لذلك قال: #ورفعنا 

لك ذكرك#4.» فذكره ذكرمء الو ل ا ال ا لق 
بجاهه. عنذه . 

#فإن مع العسر يُسرا» أي مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد 57 وغزاولة ها انف" 
بسبيله يسراً ورخاءً بأن يظهرك عليهم» حتى ينقادوا للحق الذي جتتهم به طوعاً وكرها. 0 

إإن مع العسر يسرأ» كرّره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقيل : فإن مع العسر يسرأً: في 
> االقنياة إن مع العسر يسراً في الآأخخرة . 

اخورنا غيكا للفاون ابد قال اخر ا ايده قدا لله قال؟ عدت ب غبة الله تال 
حدثنا عثمان قال: حدّثنا ابن عليّة» عن يونس» عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية» قال 
رسول الله ولّ: «ابشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلب عُسْرٌ يُسرَه بين 70]1731 . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: عنقي مان هر راف القانا 
قال: حدثنا قطن بن بشير قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن رجل» عن إبراهيم النخعي قال : 
قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده كان السر تيسن الال اشر سحي يتغل عليه نه لن 
يغلب عسر يسرين» إله لن يغلب غسر يسرين . 


)0 جامع البيان شري الم ١‏ ين الد رسي ١‏ / 5 
)6 صحيح البخاري: 5 / 241 جامع البيان للطبري: ١‏ / 791. 
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قال العلماء في معنى هذا الحديث: لأنه عرّف العسر ونكر اليسرء ومن عادة العرب إذا 
ذكرت اسماً معرفة ثم أعادته فهو هوء وإذا نكرّته ثم كررته فهما اثنان» وقال الحسن بن يحيى بن 
يسرين» :1١11/1‏ فلم يحصل غير قولهم: إن العسر معرفة واليسر نكرة مكررة» فوجب أن يكون 
[عسر] واحد ويسران» وهذا قول مدخول [إذ] لا يجب على هذا التدريج إذا قال الرجل: إن مع 
الفارس سيفاً إنّ مع الفارس سيفاً أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين» ولا يصح هذا في نظم 
العربية. 

فمجاز قوله: «لن يغلب عسر يسرين» إن الله بعث نبيّه(عليه السلام) مقلاً مخففاً فعيّره 
المشركون لفقرهء حتى قالوا أنجمع لك مالا؟ فاغتمٌء فظن أنهم كذبوه لفقره» فعرّاه الله سبحانه 
وتعالى وعدد عليه نعماءه ووعده الغنى فقال: «ألم نشرح لك صدرك» إلى قوله #ذكرك#., فهذا 
ذكر امتنانه عليه؛ ثم ابتدأ ما وعده من الغتى ليسليه مما خامر قلبه؛ فقال افإن مع العسر 
يسرا#. والدليل عليه دخول الفاء فى قوله (فإن) ولا يدخل الفاء أبداً إلا فى عطف أو جواب. 


ومجازه: لا يحزنك ما يقولون فان مع العسر يسراً في الدنيا عاجلاء ثم أنجزه ما وعده 
وفتح عليه القرى العربية» ووسّع ذات يدهء حتى يهب المائتين من الإبل» ثم ابتدأ فضلا آخر من 
الآخرة فقال تأسية له: # إن مع العسر يسرا». والدليل على ابتدائه تعرّيه من الفاء والواو 
وحروف النسق فهذا عام لجميع المؤمنين» ومجازه: إنْ مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرأ في 
الآخرة لا محالة» فقوله: «لن يغلب عسر يسرين»! أي لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعد الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما يُغلب أحدهما وهو يسر الدنياء فأمًا 
يسر الآخرة فدائم غير زايل؛ اي لا يجمعهما في الغلبة. ال ل ل ا 
ونصال؟ اي لا يجتمعان في النقصان. 


وكاله ان لو مع [أختها] بالدنيا جزاء الجنة» قال القاسم: [بردا هذه السعادة من 
أسحار ]""؟ الذانا" إلى بزضوان الحقى 6 وقرالءة :الكامة حكفيفت السينيق»: نزقرا أنو يجعفر :وعين: 
بضمهماء وفي حرف عبدالله : إِنْ مع العسر يسراً. مرة واحدة غير مكررة. 

أخبرني أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد الرمجاري وأبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمد البغدادي قالا: حذئنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حذّثنا أحمد بن شيبان الرملي 
قال: حدثنا عبدالله بن ميمون القداح قال: حدثنا شهاب بن خراش» عن عبدالملك بن عميرء 
عن ابن عباس قال: أهدي للنبي 6 بغلة: أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعرء ثم أردفني 


)01 كناش السسطر في 
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خلفهء ثم سار بي مليّاًء ثم التفت الى فقال لي: «يا غلام»؛ قلت: لبيك يا.رسول الله» قال : 
«احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده أمامك» تعرّف الى الله فى الرخاء يعرفك في الشذة» وإذا 
سألت فاسأل اللهة :وإذا استعنت فانشية بالل كن مقين لفل بها هو كائن؛ الى ياد الخلائق 
أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك. ٠‏ لما قدروا عليه ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك 
ما قدروا عليه فإن استطعت أن تعمل بالصير مع اليقين فافعل؛ فإِنْ لم تستطع فاصبرء فإن في 
الصير على ها يكره يرا كتيراء. واغعلم أن السب النصر اللاي الفرج فيان مع 
العسر يسراً»» [0]1178 , 
وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري يقول: سمعت أبا علي محمد 
ابن عامر البغدادي يقول: سمعت عبدالعزيز بن يحيى يقول: سمعت عمي يقول: سمعت العتبي 
يقول: كنت ذات يوم فى البادية بحالة من الغم فألقي في روعي بيت شعر فقلت : 
ارق الحجموف مين أصبح ولاح الجيتبيببيوفا لدهأروح 
فلمًا حِنّْ الليل سمعت هاتفاً يهتف.ء من الهواء . 
الأأينها: تبجنا اللوحبوةاليع بذ سسيت سيم 
اعد ينية] فين لبخي قحسي انس تللتمرخ 
تيبتكه جين تعبريكرن إذا فخ _سرتها فاف رح 
قل فسنت الانايقه وم الل 1 ظ 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إسحاق نض 
قال أنشدنا إسحاق بن يهلول القاضي : 1 
كلا حياين وزة اعصيوت نريب فقنداببرف يجو ط ويام 
ولاخشُيعمين يريك لجز سير 2 #نبإناتنواولى ب ااتسسيينل 
فييإن اميت معسسييحه مسار وتشولم :الماع ود يي 
وأنشدني ال من أنشدني محمد بن سليمان بن معاد الكرخي كال 
أبو بكر الاأتارئ: ظ 
ذا لسغ السعسسسر مسجسهسوده فثق عند اك بيسر سريايع 
)١(‏ بتفاوت في مسند أحمد: ١‏ / 27517 وتمامه في كتاب الدعاء للطبراني: 74. 


)0 زاد المسير: 6 / “اللا 


طرف 


الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





البو شر تخي التشبكساء 55-56 
ولزيد بن محمد العلوي : 
سن نالك السزهموجان يبببلموئى 
لرفقيت قوارع بساكيات 
فاصطبر وانشظر بلوغ جد اهن 


شح فبواك ال ا 0 


يناد آخر: 


سل البلاء بقل االرجياء 


تي السريسيسع البديع 


سهلمت يا الحياأة يفتكت 


لتتالحيوزاننا :شعو اائ جدراسيف 


كي نت ةب لنة لياه 


وكادت لعلورتنة لعيدسن المهج ظ 
فعحه العاف يكيرن ل 0 
سي قال: أنشدني أبو الحسن عيسى بن زيد 


العقيلي النسابة قال: 0 سليمان بن أحمد الرقي : 


توقعإذا ما عبرتبك الخطوب 
ترى اللجلتة يختلف ست اذه 


سوا احم حرفا]اعشك جيرا 
وقكل قال: لسع العييييين عضرا 


إفإذا فرغت فانصب» قال ابن عباس : إذا فرعت :من غيلاتك فاتضت إلى رتك فى 
الدعاء. واسأله حاجتك وارغب اليه . ابن أضن دجيح ١‏ عن مجاهد: : إذا فمدتة ل الصلاة فانصب. 
في حاجتك إلى ربّك .. الضحًاك: إذا فرغت من الصلاة المكثوبة فانصب إلى ةك 
وأنت جالس قبل أن تسلم. قتادة: أمره أن يبالغ في دعائه إذا فرغ من صلاته . ع الحسنى: إذا 
بن أسلم : إذا فرغت من جهاد العرب 
وانقطع جهادهم» فانصب.لعبادة الله وإليه فارغب . . عن منصور» عن مجاهد: إذا دعي يق 
الدنيا فانصب في عبادة 5 ْلَه وصل . 


فرغت من جهاد عدوك, "فانصب في عبادة ربّك . عن زيل : 


عر مجيين رسن نان حدثنا محمد بن يعقوب قال: اميه السب 
قال: حدّثني الفراء قال: : حدّئني قيس بن الربيع» عن أبي حصين قال: مر شريح برجلين 
يصطرعان فقال: ليس بهذا أمر الفارغ. إنما قال الله عرّ وجل: #فإذا فرغت فانصب وإلى ربّك 
فارغب#». قال الفراء : فكأنه في قول شريح: إذا فرغ الفارغ من الصلاة أو غيرها . 

وقوله #فانصب» من النصب» وهو التعب والدأب في العمل وقيل: أمره بالقعود للتشهد 
إذا نون وااحماب للدعاء. وعم عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة. 


1 012) 


سورة. الشرح . الآيات: 8-1١‏ يضف 





القع أ ابلق اتناف و الموشوي عو سكي «فإذا: رطف من آفر :الكلن» اذا تعنهة اف بعنادة 
الحق. عن أبو العباس بن عطاء: فإذا فرغت من تبليغ الوحي» فانصب في طلب الشفاعة. 

#وإلى ربّك فارغب* في جميع أحوالك [لا] إلى سواه» وقيل: إذا فرغت من أشغال 
الدنياء ففرّغ قلبك لهموم العقبى. عن جعفر: اذكر ربّك على فراغ منك عن كل ما دونه» وقيل : 
إذا فرعت تن الغياةة: فاتضب إلى الإغراضى غتتها سحانفة ردها عليك» .وإلى:رتك: فارغب» 
والاستغفار لعملك كالخجل المستحيي . 

.أخبرنا الشيخ أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي المقري قال: حدّثنا أبو محمد عبدالله 
ابن محمد المزني قال: حدّثنا الوليد بن بيان ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد 
السطوي قال: حدّثنا ابن أبي برة قال: حدّئنا عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن 
عبدالله» فلمًا بلغت إلى والضحى قال: كبّر حتى نختم مع خاتمة كل سورة» فإني قرأت على 
شبل بن عباد وعلي بن عبدالله بن كثيرء فأمراني بذلك . 

قال: وأخبرني عبدالله بن كثير أنه تزاضلي محاهك: فأمره بلق واضين مكاعد الهفرا 
على ابن عباس» نامع نالاك واخير اب عباتى ااقر ااعلن أل ين كعبيه تأمرة نيز للك أيه 
أبن بن كعب أنه قرأ على النبي (صلى الله عليه وآله): فأمره بذلك. 2 


امس” الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة النين 


مكدة, وهي ثمائمائة وخمسون حرفاء | 


أخبرني أبو التصبية الخبازي غير يعر قال: بعلتنا أبو بكر أحمد بن أبي ميثم الجرجاني 
وأبو الشيخ قال: : حدثنا أبو إسحاق بن ميثم بن شريك قال: حدّثنا أحمد بن يونس قال: احدثنا 
سلام بن سليم قال: حدّثئنا هارون بن كثيرء عن زيد بن أسلمء .عن أيبهغ عن أبي أمامة» عن أبن 
ابن كعب قال: قال رسول الله كَِةِ: «من قرأ سورة والتين أعطاه الله سبحانه خصلتين : العافية 
. واليقين ما دام في دار الدنياء فإذا مات أعطاه الله سبحانه من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة 
صيام يوم) [7]11/4''. 


بسم الله الرحمن #الرعيم: 





وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم هذا الذي تأكلون. وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه 


أخبرني الحسين قال: حدثنا السُّني قال: وجدت في كتاب أبي: حدّثنا القاسم بن أبي 
الحسين الزبيدي قال: حدثنا سهل , بن إبراهيم يم الواسطي». عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي؛ 
عن يحبى بن أبي كثير قال: حدّئني الثقة عن أبي ذر قال: أهدي للنبئ يَليهِ طبق من تين فأكل منه 
وقال لأصحابه: «كلواء ثم قال: لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذهء لأنْ فاكهة 
الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس» ."7]18٠0[‏ 


.897 / 1٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
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سورة التين» الآيات: 8-1١‏ ظ احوف 





وأخيرنى ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن شنبه قال: حدّثنا يوسف بن أحمد أبو يعقوب قال: 
حدّثنا العباس بن أحمد بن علي قال: .حذثنا معلل بن نقيل الحداني قآل: عدت ,محمد ين 
محصنء عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبدالله بن الديلمي» عن عبدالرحمن بن غنم قال: 
سافرت مع معاذ بن جبل » [فكان يمر] بشجرة الزيتون فيأخذ منها القضيب فيستاك به ويقول: 
سمعت رسول الله كَلةِ [يقول] نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» يطيّب الفم» ويذهب 
بالجفر سمعت رسول الله يك يقول: «هي مسواكي ومسواك الأنبياء قبلي» 1811]. 

وقال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وعبدالرحمن بن غنيم: التين: مسجد دمشق» 
والزيتون: بيت المقدس. عن الضحًاك: هما مسجدان بالشام. عن محمدٍ بن كعب: التين: 
فد أصبحاني الكيقيى والريفون : سسجت إيليا» :ومحاز» علن هذا التأويل منابت التين 
والزيتون. أبو مكين» عن عكرمة: جبلان. عن عطية» عن ابن عباس: التين: مسجد نوح الذي 
[بناه] على الجوديء» والزيتون: بيت المقدس. عن نهشل» عن الضحّاك: التين: المسجد 
الحرام . ظ ظ 

والزيتون: المسجد الأقصى . 

وسمعت محمد بن عبدوس يقول : سمعت محمد بن الحميم يقول : يعت الدزاو يقرلا 
سمعت رجلا من أهل الشام وكان صاحب تفسير قال: التين : جالها بين عاران إلى اححدات 
والزيتون: جبال 0 


مجاهد: ل وسيلين ٠‏ الحا قت وعن قتادة : 06 الحسن . 
عن مقاتل: كل جبل فيه شجرة مثمرة فهو سممي" وسينا وهو بلغة النبط. عن الكلبي: يعني 
الجبل المشجر. . عن شهر بن حوشب: الع الكوفة. والزيتون: 0 وطور سيئلين : جبل فيه 
اواك ا ل فسها رد 
سينا وطور يتماناء فأما 1 05 فدلمشق» 1 3 زيتا فبيت معاي آنا طور 9 فهو 
أغفيرنا أبن :سفيان السيية عزن معمة بن عدا لله المقرى قال :-عحدتنا البغوى ببغداد قال: 
حدثنا ا قال: حذثنا يعقوب 7 بن إبراهيم ‏ ا 0-1 وسفيان» ا 
سيتاء: قال فطنفت أنه" انما و 0 


34 ظ < الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
«إوهذا البلد الأمين4 الآمن» يعني مكةء وأنشد القرّاء : 

ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني 2 5 دم 
يريد آمني . ظ ظ ظ ظ ظ ْ 
القد خلا الإنسان في أحسن يق ووو صورة. يلك 0 


الس مدود] لسامة ينطاق لبود 


ثم رددناه أسفل سافلين* يعني إلى أرذل العمرء ينقص عمره ويضعف بدنه ويذهب 
الاين فناس : لإن] ثرا ردذا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله كل فأنزل الله عذرهم 
وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. 

قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ الهرم كبره إذا ختم الله تعالى له بأحسن ما كان يعمل . 
قال أهل المعاني: السافلون: الضعفى والهرمى 00 فقوله (أسفل سافلين) ذكرة ةتعم 
الجنسء كما تقول: فلان أكر م قائمء فإذا عرّفت قلت : لقائمين . 
ظ وي وي 000 
[ الفراي اند سانا قتيبة بن سعيد قال: حذثنا خالد الزيات قال: حذّثنا داوّد ابو سليمان» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن معمّر بن حزم الأنصاري, عن أنس قال: قال رسول الله يكِِ «المولود 
حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالديه» فإن عمل سيئة لم تكتب عليه؛ ولا على 
والديه» فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم» أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسدّدانه» فإذا 
بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله سبحانه من البلايا الغللاك: من الجنون والجذام والبرص» 
فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابيهء فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه فيما يحب» فإذا بلغ 
سبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه في أهل بيته» وكان اسمه أسير الله في الأأرض» 
الا ري يا ع ا ريدت ابر و70 
صحته من الخيرء وإن عمل سيئة لم تكتب عليه» [37]1857 . 


وقال الخسن ومجاهد وقتادة : : يعني ثم رددناه الى النار . وقال أبو العالية : يعني إلى د 
في شر صورة» في صورة خنزير. ظ 





(1) لعفيو ا ام ."١/‏ كنز العمال: 1١6‏ / ”الاح .47"01١‏ 


سورة التين» الآأيات: ١-قم‏ ش ا 





أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن عبدالله قال : 
حدّئنا أحمد بن حواس قال: حدّثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق؛» عن هبيرة» عن علي قال: 
أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض» فيبدأ بالأسفل فيُملأء فهي أسفل السافلين» وفي مصحف 
عبدالله» (أسفل السافلين) بالألف. ثم استثنى .فقال إلا الذين 3 وعملوا الصالحات» يعني 
ثم رددناه أسفل سافلين» فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم» فلا : تغبت لهم حسنة #إلآ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» منهمء فأنه يكتب لهم في حال هرمهم وخرفهم مثل الذي كانوا 
بعلو في حال شباريم وسحيع ودريم فذلك قوله سبحانه #فلهم أجر غير ممنون# قال 
الضِحّاك: أجر بغير عمل» ثم قال : إلكان الب عترينا الكادر: 
#فما يكذبك4 أيها الإنسان بعد هذه الحجة والبرهان #بالدين» بالحساب والجزاء . 


#أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال قتادة: بلغنا أن نبي الله كلٍ كان إذا قرأ هذه الآية 
. قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [181]. ظ ظ 


4" الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سمال 7س ىب _ تب يي 


سورة العلق 


مكية, وهي مائتان وثمانون حرفاء 
واثئتان وسيعون كلمة, وتسع عشرة آبة 


اخيرنا الجارى قالرة سنن امن مكتان قال أفترنا القرقدى :قال »بع لقا إسحاعدل من 
عمرو قال: حدّثنا يوسف بن عطية قال: حدّئنا هارون بن كثير قال: حدّثئنا زيد بن أسلمء عن 2 
أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يل «من قرأ #إإقرأ باسم ربّك»* 
فكأثما قرأ المفصّل كله» [20]184. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





اجمع ولفظ الإنسان واحدء لأنه في معنى الجمع. وهذه أول سورة نزلت على رسول الله يِل من 
القرانةة واو ل اقول متا مين اباتك شين أولتينة إلن قوله #إما لم يعلم»#. وعلى هذا أكثر 
العلماء . ظ 

ظ أخيرنا تحمة ين عند اللهسن: محندون وعبدالله بن حامد قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: 
رقنا محمد بن يحيى قال : حرا عبدالرزاق». عن معمر) عن الزهري قال: 5-6 عروة عن 
عائشة أنها قالت: أوَل ما بدأ به رسول الله كله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
ومو التعيد [فى ] الليالى دوا العدد ويترود لذلك ثم يرجع إلى ديا فتزوده بمثلهاء حتى فجأه 
الحق. وهو في غار حراء. 

قال: فجاءه الملك وقال: اقرأ فقال رسول الله كَكِلٍ «فقلت له: ما أنا:بقارئ قال: فأخذنى 
فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني 





.895 /1٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة العلق. الآيات: ١‏ - 54 ع » 





الثانية» حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقاري فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق» حتى بلغ . ما لم يعلم). 00 
فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زمّلوني زمّلوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع فقال: (يا خديجة مالي؟1851:2١]‏ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي؟ قالت له.: 
كلاً ابشر»ء فوالله لا يحزنك الله إنك لتصل الرحم»ء وتصدق الحديث» وتحمل الكّل» وتقري 
الفكنه» وتبين على نزاني للخل 
ثم انظلات به عديجة حن قت يذ روقة بن توفل بين أذ ين غبنالتري بن اقضن؛ وهو ابن 
عم خديجةء وكان امرأ تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» وكان شيخاً كبيراً قد 
عميء فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيكء» فقال ورقة بن نوفل: يا بن أخي ما 
ترى؟ فأخبره رسول الله ولق ما رأىء فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء يا 
ليتني فيها ول ار حر ور فقال رسول الله كك الأومخرجي هم؟) 
[5غ.ء فقال ورقة: لمع لوزياك رودل :قط يها بينت جئتٌ به إلآ عُودِيّ وأوذي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزْرأًء ثم م ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله وك 
فيما بلغنا جزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلّما أوفى بذروة جبل لكي 
. يلقى نفسه منها تبدذى له جبرائيل (عليه السلام) فقال: با محية انتكدرييرل اللناكنا + تسكن 
دناه بحا قد ونتو انمه برجم اذا طالت عليه فترة الوحي غدا بمثل ذلك؛ ل ده 
فون دق له معبر اتا فقال له مثل ذلك [/20]141 , 
قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله قال: سمعت 
النبي كَلِ يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: افبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء 
توقسع زان اذا تلك الى عتادلى بسرا و بعال على اكرميق بين الماء ترا لا رفن قعليت 
ترما دهعت تتلاك ب زقدر ليه رعلونية قدت ررقي4 31 81""؟ ولول الله ماده ليا انها 
المدّثر» إلى قوله سبحانه #والرجز فاهجر». قبل: أن تفرض للصلاة» وهي الأوثان» ثم كان 
ما نزل على رسول الله وَفهٍ من القرآن بعد اقرأ والمدثرء «إن والقلم* إلى قوله : وإنك لعلى 
خلق عظيم», ارم 


6 صحيح البخاري : 58/48 ط. ل لس ب اي الك الوم الى اتا وك يت د 
يصل الاطمئنان إلى ورقة ولا يصل إلى من هو أفضل من ورقة بدرجات ؟! كيف يعقل أن يفكر ويهم النبي 
الذي أرسل لتتميم الأخلاق ونيد المحرمات» بالانتحار وقتل نفسه ؟! والأعجب أنهم نسبوأ ذلك له 
صلوات المصلين عليه عدة مرات» تعره لما نهاء نه جبراتيل, وكأنهم يريدون أن يصوّره كالطفل أو 
كالساذج !! اردع ين فصل اأعل اومان قما بال ورقة أحكم وأهدى وأوعى وأعمّل منه ؟! عصمنا الله 

من الزلل.. 


6 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

أخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم. عن ابن جرير قال: حذثنا ابن أبي الشوارب قال: 
لتنا عبدالواحد قال: حدثنا سليمان الشيبانى قال: حدّثنا عبدالله بن شداد قال: نزلت على 
رسول الله يك #واقرأ باسم رئك 2# ثم أيطأ 57 جبرائيل» فقالت له خديجة: ما أرى إلا قد 
قلاك. فأنزل الله سبحانه #والضحى والليل إذا سجى ما ودّعك ربّك وما قلى» . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكى قال: خدّثنا عبدالرحمن بن بشير قال: حدّثنا 
سفيان» عن محمد بن إسحاق. عن الزهري» 0 غعن.عائشة قالت: إن أول سورة نزلت 
#اقرأ باسم ريّك4 . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا ا ل ار 1 حذثنا على بن حرب قال: 

جدلنا أرو ناض المقد يع شن لزه ين بها لمن خرن الى ,وجا الفط ردى قالب كان أبن موصن لقركنا 

القرآن في هذا المسجد فتقفق 0ه جلما حلفا كأني أنظرٌ إليه الآن في ثوبين أبيضين » فعنه أخذتٌ 
هذه السورة : «اقَْأ يسم رَيْكَ الذي حَلق74"'. 
<وقاكك كات أرن سورع لت حل ,رضرل الث كلل ناس الات 

أخبرنا محمد بن حمدويه وعبد اللّه بن حامد قالا: حدّئنا محمد قال: حدّثنا أحمذ بن 
عبدالجبار قال: مذ موقت بن البو عباتي ون ابدرد عي ليد من أي ايديا عمرو بن 
مرحي اد رسو الله ولق قال لخدوية” ( إني إذا خلوت وحدي سمعتٌ نداءً وقد والله خشيتٌ 
أن يكون هذا أمرأ ». | 

فقالت: معاذ اللهء ما كان الله عرّ وجل ليفعل بك ذاكء فواللّه إِنّك لتؤدّي الأمانة وتصل 
الرحم وتصدّق الحديث. 

فلمًا دخل أبو بكر وله؛ ويه وليس رسول الله يكِةِ [في الدار] : ثم ذكرت خديجة له وقالت: يا 
عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل» فلمًا دخل رسول الله و أخذ أبو بكر بيده وقال: 
انطلق بنا إلى ورقة» فقال: «من أخبرك؟؟2 فقال: خديجة. فانطلقا إليه فقصّ عليه فقال: (إذا 
خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي: يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض». 

فقال له: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني» فلمًا خلا ناداه 
يا محمد قل: « يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِبم * الحَمْدُ لله رب العَالِينَ 04 حتّى بلغ ولا 
الضَالَّينَ4”” قل : لا إله إلا اللّهء فأتى ورقة فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر فأنا 





غ2 سورة العلى : ١‏ 
5 اسورة الفاتةه ا 
49 سورة الفاتحة: /7. 


سورة العلقء الآيات: © ١9‏ . ظ 1" 





الجا ل زاك اه ولق أدركني ذلك لأجاهدن معك» فلمًا توفي ورقة قال رسول 
الله يكلِ: « لقد رأيت القس في الجنة؛ عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدّقني» [1189'' يعني 


ورقةء قالوا: وقال ورقة: 


فانافاة بسكا با اومس ةنا علي 


وختشسرفل ناتس وعيكال متييا 


0 يفهوز بسه فب" فاز ع لود لث 4 


فريقانمنهم فرقة في جنانه 
ا َأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ» قال الكلبي: ‏ 


1 2 20 
ويشقى بهالغاوي الشمَيٌ السيضكدك 
وأزق بأغلذال الجحيم إن 


حي الجا عن جيل العاز رد يمجل ميم 


بالعقوبة لالّْذِي عَلّمالْقَلّ4 يعني الخط والكتاب: 

أخبرني ابن فنجويه قال لوكا ان شي قال : حدّئنا ابن ماهان قال: ا 
أيوب بن هشام المزني قال: .حدّثئنا أبو الحسن عاصم بن علي بن عاصم وعبد الله بن عناصم 
الجماني قالا: حدّئنا محمد بن راشد عن مسلم بن موسى قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه غن عبد اللّه بن عمر بن العاص قال: قلت: يا نبي الله أكتب ما أسمع منك من 
الحديث؟ قال: «نعم» فاكتب فَإنَّ اللّه علّم بالقلم» [2*]195. 





#عَلمَ الأنسَانٌ 


لم يقم دين ولم يصلح عيش لعَلّمَ الأنسَانَ مَا لم يَعْلم» من أ نواع الهدى والبيان. وقيل: علّم 
آدم الأسماء كلّهاء وقيل: الإنسان ها هنا محمد يل بيانه لوَعَلّمَكَ مَا لَمْ تكن تعلو ”* . 


مَا َمْ يَعْلّمْ» من الييان والعمل» قال قتادة: العلم نعمة من الله رلا العلم 


.١١5 / ١ بتمامه فق تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١15 / 7” (؟) البداية والنهاية:‎ 

فر تفسير مجمع البيان: ٠/8و"‏ 
(9)- تفسين الفرظيى :11/25 

() سورة النساء: 19. 


اق ظ ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


بكلا 95 الآنسان يَظَمَى 74" لنتجاوز ده ويسعكي علن ربّه #أَنْ رَآه اسْتَغْنَى» قال 
. الكلبي: يرتفع من منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام ع عد رسول الله يَككةِ يقول: 
الأعوذ بك من فقر يُنسي ومن غنى يُطغي» [7]191"'. 

لإنَّإلَى رَبّكَ المُجْمَى4 المرجع في الآخرة منت الّذِي ينْهَى» طعَبْداً كا لي نزلت 
يال جيل + لب اله دارى الين اح امات ارقي 

أخبرنا غنيك الله ون مخافك افقال: أخيرنا أخمة ين .عبد :الله قال: ا 





ابن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه قال: حذثنا نعيم بن أبي 
مهند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ - 

قالوا: نعمء قال: فو الذي يحلف به لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته. ظ 

قال فما [فجأهم] منه إلا يتقي بيديه ويتكص على عقبيه؛ قال: فقالوا له: ما ذاك يا أبا 
الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهؤلاً وأجنحة. [فقال رسول الله مَيِ: لوونا مقن 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً] [؟07]191" فأنزل اللّه سبحانه لأَرََيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً ذا 
صَلَّى * أَرََيْت إِنْ كانَ عَلَى الْهُدَى * أو أَمَرَ بالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذّبَ4 أبو جهل لعنه الله 
َنَلَى * أَلَمْ يَمْلمْ أن الله يَرَى * كلاً لين لم َنم َنْنَهِ لتَسْمَعا بِالنَاصِيَةٍ صِيَةٍ4 لنأخذن بمقدم رأسه 


000 و 


فلنزلنه. ثم قال على البدل: #ناصيّة كَاوْبَة حَاطِئَة 4 . 
قال ابن عباس : لما نهى أبو جهل رسول الله كك عن الصلاة انتهره رسول الله كَكهِ وقال 
أبو جهل: أتَهدّدني 00 لأملأن عليك إن شِئت هذا خيلا جردا أو رجالا مرداء فأنزل الله 
سبحانه #قَلْيَدْعٌ نَاديَه#( أ قومه 9سَتَدْعَ الربًا نِيّة4 قال النبي له : «لأخذته الطادة عياناً) 
0 
]١ 57 [‏ 


«كلاً لآ ُطمْهُ وَاسْجُدْ َاكربْ» وسن .اتوك مو الل ضريحاته وهال 





.5 سورة العلق:‎ )1١( 

00( مسند أبي يعلى 7 / "٠‏ بتفاوت . 

(09: تير الطبرى : ا اوماتين كرت عه وعدي سك :8 / ١١‏ ط. دار الفكر: 
(4:) سورة العلق: /!ا١.‏ 

(6) البداية والنهاية: * / 2058 تفسير الجلالين: 0 


سورة القدرء الآيات: ١‏ ه ل" 





سورة القدر 
مدنيّة في قول أكثر المفسرينء قال علي بن الحسين بن واقد: هي أول 
سورة نزلت بالمدينة» وروى شيبان عن قتادة أنها مكيّة» وهي رواية دوفل 
ابن أبي عقرب عن ابن عباس وهي مائة واثنا عشر حرفا وثلاثون كلمة وخمس ايات 


00 الجنازي قال: حدّثنا ابن خنيس قال : حدثني ل 0 -5 
لباك روطان بعاد اادج لماز لي ل قال رسول الله كك 000 
القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان» وأعطي إحياء ليلة القدر) [20]19. ْ 


سم الله الرّحْمَنٍ لج 





«إنا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ الْقَدْرِ» يعني القرآن كناية عن غير مذكورء جملة 5 واحدة في ليلة القدر 

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فوضعناه بعالم وآملة: حبرل علن السفرة ثم كان 
ينزله جبرئيل على محمد (عليهما الجادما حو ا دان من أوّله إلى آخره بثلاث وعشرين سنة. 
ثم عجّب نبيّه (عليه السلام) فقال : وما أنراق ا كي القثر». . 

والكلام في ليلة القدر على خمسة أواس: 

الباب الأوّل: في مأخذ هذا الاسم ومعناه. واختلف العلماءء فقال اكترهم: ع لله 
الحكى والفعدل يتضيي الل يها مضناء الع وهو مصدر من قولهم : : قدر الله الشيء قَدْراً وقَدّراً 
لكقان كالهز :والهر والتكن والشكرة وقدره قير اله مع :رخنت قالوا: وهي الليلة التي قال 
اللّه سبحانه: #إنا أنرّلْمَاهُ في لَيْلّة مُبَارَكَة إن كُنا مُنْذِرِينَ نا 5 
مكنة ليلة الققر وك لياه اديه العرووات ا والمر 


3 التبيو سحن الوانة 8 41 
)1 اسرررة لشن د 


6" الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وروى أبو الضحى عن ابن عباس أن اللّه عرّ وجل يقضي الأقضية في ليلة النصف من 
شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. 

روي أنه تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن أو الساحر أو مدمن خمر 
أو عاق لوالديه أو مصرّ على الزنا أو [مشاحن] أو قاطع رجم [27]196. 

وقيل للحسين بن الفضل : أليس قد قدّر الله سبحانه المقادير قبل أن ييخلق السماوات 
والأرض؟ قال: 0 قال: فما معنى ليلةٌ القدر ؟ قال: : سوق المقادير إلى الكو قت وي 
القضاء المقدّر. 

أخبرني عقيل أن أب افرج أخبرهم عن ان بير قال: حدّئنا ابن حميد قال: حا مهران 
20 لاي ب تر وت اح ا 

وقال الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من قول الناس لفلان عند الأمير قِدْر أي جاه 
ومنزلة» يقال: قدرت فلاناً أي عظمتهُ قال اللّه سبحانه : وما تَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِةِ4”" أي ما 
' عظموا الله حق عظمته وقال أبو بكر الورّاق: الجا ا ري 
في هذه الليلة ذا قلذر إدا أدركها وأحياها . 

وقيل : إل كلّ عمل صالح يؤخذ فيها من المؤمن فيكون ذا قدر وقيمة عند الله لكونه مقبولا 
فيها . 

وقيل : لأنه انول عات ذو قدر على رسول ذي قدر ل ا ذات قدرء. وقال سهل بن 
عبد الله : لأنَ الله سبحانه يقدّر الرحمة فيها على عباده المؤمنين. ْ 

وقيل : لآنه يرك فيها إلى الأرض ملائكة أولو قدر وذوو خخطر. 

الل لسرا ممكدبيدلك لأن الارفن سيق تيهنا بالملانكة وم قولد 
«ويقدر» #ومن قرِرَ ء 4 عَلَيْهِ رَرقُ4”” . 


الباب الثاني : اختلااف العلحاء في وقتهاء أي يل مي. وذكر اختلاف ا 


ا ل قال : احيرا جين اين بن الشمدة قال : 0 





000 تاريخ دمشق : ١ه‏ / "لاط . دار الفكرء ورا- جع تذكرة الموضوعات للفتنيى: 40 . 
(؟) سورة الأنعام: .4١‏ ظ 
00 سورة الطلاق : ا 


سورة القدرء الآيات : ١ه‏ ا 





أخمد بن بوك قال عنتقا عبة الله كال أخبرنا هقان عن الأوزاعى عن مرشد أوعن ابن 
مراك قال::. كنتٌ جالساً مع أبي در عفد خييرة الوسطى فشعل عن ليلة القدر :تقال كدت أسال 
الناس عنها رسول الله يلِهِ - قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر هل هي تكون على عهد الأنبياء 
(عليهم السلام)» فإذا مضوا رفعت؟ قال: «لاء بل هي إلى يوم القيامة» [1]1957'*. 

وأخيرنا: عبيد الهو عا عند كال: أكخيرنا عمة :ون غاس المسؤقتدئ: تال احيرا 200 
الحسين قال: حدّئنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة قال: حدّثنا ابن جريج قال: أخبرني داود 
ابن أبي عاصم عن عبد الله بن عيسى مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة زعموا أَنْ ليلة القدر قد 
رفعث قال: كذب من قال ذلك» قال: قلت هي في كل شهر رمضان استقبله ؟ قال: نعم. 

تالمهم ة فى لبالى اليينة كليا» وذ تمن علق .طلا امرانه ا وبعدى مين اليل القدز 
لوباك البلات ولو يتنا العداق إلى لضي عبتا من بزع تلك وهي إحدى الروايات عن ابن 
مسعود قال: من يُقِم الحول كله يصِبها . 00 < 

قال: فبلغ ذلك عبد الله بن عمرء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه عَلِمَ أنها في 
تيرمضان ولكن أراد 1ه يكل الداس» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة أنها في جميع الستة. 
وحكي عنه أيضاً أنه قال: رفعت ليلة العدرء وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه قال: إذا كانت 
السنة في ليلة كانت العام المقبل في ليلة أخرى؛ امسا ير 
رمضان في كل عام. 

اع اعد اللسوه عاب تال عونا معديو عاير اله أخيزنا عير ده بحن نال" 
حدّئنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
أبي عمير أنه سئل عن ليلة القدر: أفي كل رمضان هي ؟ قال: :انعم . 

رأعيننا عنيل إن المعاتن ابره عن مععمد ين ينان : :حدق يشو كال حدثنا 
ابن عليّة قال: حدّثنا ابن ربيعة بن كلثوم قال : قال رجل للحسين”'' وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر 
أفي كل رمضان هي ؟ قال : «نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان» وإنْها ليلة يفرق 
فيها كلّ أمر حكيم» فيها يقضى كل أجل وعمل» ورزق وخلق إلى مثلها» [/1910] " . 
واختلفوا في أول ليلة هي منهاء فقال أنور بن العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضان» 
وقال الحسن: هي ليلة سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. 


.75١ / 3" صحيح ابن خزيمة:‎ )1١( 
والدر المنثور: ” / 50؟.‎ ”59 / ”*١ تفسير الطبري:‎ )0( 


اك ئ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والصحيح أنها في العشر الأواخر من شهر رمضانء وإليه ذهب الشافعي َيه يدل عليه 
ل ار ل ا ا ا را قال: 
عوامد ى سبلي بن عنء لد ع إن كرو الا رن الل برد دان "ريت ليلة القدر 
ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر» [194]'''. 
| وأخبرنا ااام قال : أخبرنا أبو لد ا قال: حدّئنا عبد الله ا 
32 سمعة عدا للم كه يقول : ١كان‏ رسول الله كله إذا دخل العشر الأواخر من رمضانا دآب 
وأدأب أهله) وو ع0 





فدلت هذه فالاخاد على أن ليلة القدر ذ في العشر الأواخر من شهر رمضان. 


ثم اختلفوا في أي ليلة فيها فقال أبو سعيد الخدري: هى الليلة الحادية والعشرون» واحتح 
في ذلك بما أخبرنا أبو نعيم الأزهري قال: حدّثنا أبو عوانة سنة ست عشرة وثلاثمائة» قال: 
أخبرنا المر قال: قال الشافعى : وأخبرنا أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي. 
وأبو علي السيوريء وأبر عبد الله و الي قالوا تحدتنا 0 
شلجة : ال ا و اح وي بابي 
فلمًا كانت [ليلة] أحدى وعشرين وهي التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال يَلِةِ: ١‏ 
ا ل ثم أنسيتها 0 0 


والطين من صبيحة إحذى وعشرين. ظ 


.740751 كنز العمال: 8 / “اه ح‎ )١( 


(؟) تفسير مجمع البيان: 1٠١‏ / 505. 
45 سكن أبن اود 1 1 


سورة القدر. الآيات : ١ه‏ ا | اه" 





اه الثالثة والعشرون 000 ش 


أخيرةا' عبد اللدنق نايك قال* ار ينا لانيو يجيه الخد الى قال اونا الحنينه ين 
دعن كان :اس عه الرران مق عدر فنأ بريه عن لانم قن ارح لال ادر 
إلى النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول اللّه إني رأيتُ في النوم كأن ليلة القدر سابعة تبقى» فقال رسول 
الله َل : «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» من كان منكم يريد أن يقوم من. الشهر 
شيعا قليف ليلة الاك وعشرية 117 

قال معمر: كان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيبا . 

وأعرنا فيك الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال : حدّثنا أحمد بن حفص قال : خاي اي 
قال: حذثني إبراهيم عن عبّاد وهو ابن إسحاق عن الزهري عن ضمرة ة بن عبد الله بن أنيس عن 
أبة قال: كنت في مجلس من بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا هر ساك لنا وشوك الله كنار فر 
ليله لقلاد ؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» قال: فخرجت فوافيت مع رسول الله 8 
صلاة المغرب ثم نمت بباب بيته فمرٌ بي فقال : «ادخل» فدخلت فأتيَ بعشائه فرأيتني أكات عنه 
من قلته» فلما فرغ قال: «ناولني نعلي» فقام وقمت معه فقال : كان لك حاجة؟ فقلت: أرسلني 
إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال: «كم الليلة؟» فقلت: اثنان وعشرون». 
فقال: «هي الليلة» ثم رجع فقال: 7أو الثالثة»”" يُريد ليلة ثلاث وعشرين [47]79. 

قال أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طفران قال: حذّثنا الحسن بن إسماعيل المحاملي 

قال: حدّثنا يعقوب الدورقي قال: حدّثنا عبد اللّه بن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب يروي 
عن أبيه عن خاله قال: قال رسول الله كه: (إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيها ورأيت مسيح 
الضلالة [فخرجت إليكم لأبيّنها] فرأيت رجلين يتلاحيان فحجزتٌ بينهما فأنسيتهما وسأشدو لكم 
منها شدوأء فأمًا ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر وتراًء وأمّا مسيح الضلالة فرجل أجلى 
الجبهة. ممسوح العين اليسرى» عريض النحرء فيه دمامة”*' كأنّه فلان بن عبد العزى أو عبد 
العزى بن فلان» *00]97١[‏ , ظ 


قال: فذكرت هذا الحديث لابن عباس قال: وما عجبك؟ سأل عمر بن الخطاب أصحاب 


)١(‏ صحيح البخاري: 7 / 75 ياب الاعتكاف. 

5) الفسير القرطي :1851/87 تكقاوكة عير 

(9) في المصدر: أو القابلة. 

(5) سنن أبي داود: ."١١ /١‏ 

(5) في بعض المصادر: دماءء وفي بعضها: دفاء وفسّر بالانحناء. 0 

(0) الدر المنثور: 08 / 2”685, والمعجم الكبير : 6/ ه””ء وكنز العمال: 8 / .05١‏ 


60 الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 
رسول الله وه وكان يسألني معهم مع الأكابر منهم ويقول لي : لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال: 
علمتم أن رسول الله يهِ قال: «ليلة التدوةاطلبويم في العشر الأواخر وتراً» [5 75١‏ "ياي 
الوتر ترون؟ ظ ظ 

قال: فأكثر القوم في الوترء فقال: مالك لا تكلم ابن عباس ؟ قال: قلت: إن شئت 
تكلمف: قال: عن رأيك أسألك؟ قال: قلت: رأيت اللّه سبحانه أكثر ذكر السبع» وذكر 
السعاوات نيعا و الأ رقي :و الطوافه مف + و التجدار مبعةاء وما كشا اللدسو ولف دن 
الإنسان من سبعة» وجعل رزقه من سبعة. ظ 

قال: قلت: خلق الإنسان» فقال: فكلّما ذكرت عرقتء فما قولك خلق الإنسان من سبعة 
يخداءزرقه من سي 1010 قلت: ظحَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ سُلالّة مِنْ ين * ثم جَعَلْتَاهُ نُظمَةٌ في 

رار مَكين»”" إلى قوله : #ححلقاً حَلقاً 7" . 

ثم قرأت #أنَا صَبَبْنَا المَاءَ صَبَا4”؟' إلى قوله سبحانه : طوَأَبَاً4" والأبّ ما أنبتت الأرض 
مما لا تأكله الناسء فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين» كدر غلبتموني أن تأتوا 
نوا عا هد هذا الررخام و تورات 





ا 00 5 5 قال لة: أخبرنى برايك فئ. ليلة 
القدرء قال: فقلت: إن الله سبحانه وتر يحب الوترء السماوات سبع» والأرضون سبع» وترزق 
رأيك» ثم ضرب منكبي وقال: ما أنت بأقل القوم علماً 

وقال زيد بن ثابت وبلال: هي ليلة أربع وعشرين» ودليلهما ما أخبرناه عبد الله بن حامد 
معاوية قال: حدثنا بن لهيعة عن يزيد ا 
قال: قال رسول الله كهِ: «ليلة 0 وعشرين» [0' 2١‏ 





07 «المفكف © الى 

0 سورزة المؤسون: اا و 

(0) سورة المؤمئنون: .١5‏ 

(5) سورة عيس: 2.150 

)0( سورة عبس : .53١‏ 

(5) كنز العمال: 8 / لالاه ح .55٠5/8‏ 


سورة القدرء الآيات: ١‏ ه م" 


وو قالوا:: حدتنا محمد بن يعقوب قال - تخدنيا بحر بن نصر قال : فرأى علي ابن وهب أخبرك 
(التجيها فى الفانعة والعايعة و الا ا 

وقال قوم: هي الليلة السابعة والعشرون» وإليه ذهب علي وأبي وعائشة ومعاوية» يدل عليه 
ما أخيرنا أبو يكز :مك يه احم ين :عبد ومن قال أخيرنا أنو جمد حمزة بن العباس ببغداد 
قال: حذثنا أحمد بن الوليد الفحام قال: حدّثنا مسوّد بن عامر شاذان قال: أخبرنا شعبة قال: 
فك اللديع دنال اختزتن :قال سمفيف ابن عدي يخ لق قر الب كله قن البلة القت قال هر 
كان متحرّياً فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين» و0" , 

وأتقيرنا :فيل اللدية جامد قراءة علية قال أخيرنا مكمل نه حعفر قال عيذثنا الحسن ين 
علي بن عفان قال: حذثنا عمرو العنقري قال: حدّئنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: 
أتننا بن مسعود فسألناه عن ليلة القدر فقال: من يقم الحول يصبهاء فقال: يرحم الله أيا عبد 
الرحمن قد علم أنها في شهر رمضان وأنها في ليلة تسع وعشرين قال: فقال لنا أبا المنذر: إني 
قد علمت ذلك فقال: بالآية التى أتبأنا بها رسول الله يلل فحفظنا وعددناء قال: فواللّه فإنها لفى 
هااتستتت» قال افقلناة آيا الحدوئناالكرة "قال تطلع الشمس عندئذ كأنها طست ليس لها 
ا ظ 

وووق عن أن يخ كعين أيضا آنه قال« شمعة النن لويادتة ولا نيما أنه قال لاليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين» م0“ 

وقال بعض الصحابة: قام بنا رسول الله يَكِةِ ليلة الثالث والعشرين ثلث الليل» فلمًا كانت 
ليلة الخامس والعشرين قام بنا نصف الليل» فلمَا كانت الليلة السابعة والعشرون قام بنا الليل 
كله . ظ 


وقال أبو بكر الورّاق: إِنَ الله سبحانه وتعالى قسّم كلمات هذه السورة على ليالي شهر 
رمضانء فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: عؤهىت*. 


. وقال بعضهم: هي ليلة التاسع والعشرين» وروي عن رسول الله يلي قال: «ليلة القدر ليلة 
السابع والعشرين أو التاسع والعشرين وإن الملائكة فى تلك الليلة بعدد الحصى» [909]**. 


.71 0738 كنز العمال: 8 / 5595 ح‎ )١( 
1 2 السعن الكروف‎ 09 
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(05 تيون القرطان ف اب 


5ه> الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وأتخيرنا عند اللفيية ادن قال أخيزنا فكن كال عيذت محيد بن شعية الكطان :قال 
عدثنا اغييتة بين اغيدك الهم كال:«تحدت أن قال: تذكرت البلة:الفون عقف أب بكرة فقال: .ما أنا 
بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله 0 إل في العشر الأواخر» سمعت رسول الله يك يقول: 
«التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين» أو سبع بقين» أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر 
ليلة» '']7١١[‏ وكان أبو بكرة إذا دخل شهر رمضان ظل يُصلى فى سائر السنة» فإذا دخل العشر 

وفي الجملة» أخفى الله علم هذه الليلة على الأمّة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً 
في إدراكها كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات» واسمه الأعظم في الأسماءء وساعة 
الإجابة في ساعات الجمعة» وغضبه في المعاصي. ورضاه في الطاعات» وقيام الساعة في 
الأوقات» رجمةً منه وحكمةء واللَّه أعلم . 


الباب الثالث : : في علامتها واماراتها. 


قال : حتها إيزاي بن يوست قال و ع ادي 1 
'ليلة القدر: «من أماراتها أنها لبلة تلحة سهخة > لأ هارة ولا باردة: تطلع الشمس صبيجتها ليس 
لها شعاع) ١١[‏ آثا 
11 520010011101 
الباب الرابع : في فضائلها وخصائصها . ش [ 
حدّئنا أبو بكر محمد بن أحمد الجهني بها قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن 
الحسن ببغداد قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدّثنا محمد بن كثير عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة ل لد ال قال : لثمن قام ليلة القدر إيماناً واحبناناً غفر له 
.ما تقدم من ذنبه» [7]1117". < 
د [إن الشيطان لا ينخرج في هذه الليلة حتى يُضِيء ء فجرهاء ولا يستطيع أن 
رس سر ولا ينفذ فيها سحر ساحر)ا 
0 
[51] 


. 17 ده فير القرطى . ا وقريب منه في كنز العمال : له‎ )1١( 
.؟5١‎ 4 /١ سئن أبي داود:‎ 02 


50 اتفببين القرطيي :110/3 


سورة القدرء الآيات: -1١‏ ه ظ ظ هه" 


وروي عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: (إذا كانت ليلة القدر ينزل الملائكة 
الذين هم سكان سدرة المنتهى». ومنهم جبريل» فينزل جبريل ومعه ألوية ينصب لواءً منها على 
قبري» ولواءً منها على بيت المقدسء ولواءً في المسجد الحرام» ولواءً على طور سيناءء ولا 
يدع فيها مؤمناً ولا مؤمنة إلآ سلّم عليه إلا مُدمن الخمر وآكل الخنزير والمتضمخ بالزعفران» 
ايا 

حدّثنا أبو بكر بن عبدوس قال: حدّثنا محمد بن يعقوب قال: حدّئنا الحسين بن مكرم 
قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخيرنا كُهمس عن عبد الله بن بُريدة أن عائشة قالت للنبي 6ة: 
إن وافت ليلةالقدر فمأ أقول ؟ قال: اقولي: اللهمٌ إِنك عفر تحب العفو فاعف عني) 
016" , ظ 

وروى شريح بن هانئ عن عائشة قالت: لو عرفت أي ليلة القدر ما سألت الله فيها إلآ 
العافة : 
ظ وأخصرنا أب هر الدراتك.: : أخبرنا محمد بن إسحاق بن سهل قال: برضا سعية ين 

عيسى قال : عدل ةنا 0 ل صالح قال : ا العمري عن عاصم بن عبيد الله 

غن عبك الله بخ غافو بن ربيعة أن النبى كله قال: لفن صلى المغرب:والعشاء الآخرة من ليلة 
القدر آفى جماعة ]فقد أخذ حظه من ليلة القدر» [0]071"'. 

وليل ار حر ون أل شَهْر "© أخبرنا أبو عمر الفراتي قالاة ايا ابو موعن قال 
الله يك أري أعما رن التاير. ار ا 5 دا الملل ل ا 
العمرء نأعظاه اللةسوقا نه : مِليْلهٌ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر» . 


واختلفوا في الك ا يي ل فأخبرني الحسين قال: حذثنا الكندي قال : 
حدّثنا عبد الرحمن بن حاتم قال: قرئ على [يونس] بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهبة قال : 
حدّئنا مسلمة عن علي بن لهيعة قال: ذكر رسول الله وَكِ يوم أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 
ثمانين عاماًء لم يعصوه طرفة عين فذكر: أيُوبء وزكراء وحرديل ابن العكارر روت تن الوه 
قال : فعجب أصحاب النبي وَكَِةِ من ذلك وأتاه جبريل فقال : ايان سيت لالدو اد 


)١(‏ تفسير القرطبي: /7١‏ 17غ» والتضمخ: التلطخ بالطيب والإكثار منه 
(9) «مسعد أعيق > 17/1 

.١١8 / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )9( 

(5) سورةالقدر: " 


6" الجزء صد اك أبندطت اعت 


ذلك». ثم قرأ 0 ل نا ف ليلو القذر» ١‏ لأن هذا امقيل مما عحيتك ادق وأنتك» قال 


فسر يذلك النبي كك والناس معه 0 


وأخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدّثنا سد دن 
حدّئنا فارس بن عمرو قال: حدّثنا صالح قال : حدّئنا مسلم بن خالد , بن أبي نجح أن النبي كيه 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللّه ألف شهر قال: فعجب. المسلمون فْنَ ذلك 
فأنزل اللّه سبحانه: 8«إِنَا أَنرّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمَدْرٍ * وَمَا أَْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرٍ * لَيْلَهُ الْقَدْرٍ كَيْرَ مِنْ 
لف شَهْر4 الذي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله . 


ويقال: إن ذلك الرحل كان ارد (عليه كت وكانت قصته على ما ذكر وهب بن 
كيه أنه كان برحاة سلما ركانم الوقن بساك در ا وكان من أهل قرية من قرى الروم كانوا 
يعبدون الأصنام» وكان منزله منها على أميال غير كثيرة» فكان يغزوهم وحدهء ويجاهدهم في 
الله فيصيب منهم وفيهم حاجته» ويقتل ويسبي ويصيب الأموال. وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي بعير 
لا يلقاهم بغيره» فإذا قاتلوه وقاتلهم وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي في اللحي ماء. 
عذب فيشرب منه حتى يروى . ا 0000 

وكان قد أعطي قرّ قَوّة في فى البطش» وكان لا يوثئقه حديد ولا غيره: فكان كذلك» نجاهدم: ” 
في الله اي ل عن تالو :ل وتائدة إلأ من قبل امرأته». 
فدخلوا على امرأته فجعلوا لها جعلا فقالت: نعمء أنا أوثقه لكم فأعطوها حبلا وثيقاً» وقالوا .. 
لها المح ا ساسحا رطا لوا رس ا م او 
فلجا عت تعلانة ذه فوقع من عنقه . 


ور 


فقال لها : لم فعلت ذلك ؟ فقالت: 506 5 50000 
إني قد ربطته بالحبل فلم أغن شيئاً: فأرسلوا إليها بجامعة من حديدء وقالوا: إذا | نام فاجعليها 
في عنقهء فلمًا نام جعلتها في عنقه» فلمًا هب جذبها فوقعت من يده وعنقهء فقال لها : لم فعلت 
هذا؟ قالت: أجرب بها قوتك» ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمشون» أما في الأرض شيء 
يغلبك؟ قال: إلا شيء واحدء قالت: وما هو؟ قال لها : ها أنا لمخبرك به» فلم تزل تسأله عن 
ذلك وكان ذا شعر كثير: فقال لها رودق ]0 أتري كاله براش تلييا 1 يواياقنيء ينا 
ولا يضبطني إلآّ شعريء فلمًا نام أوثة ليا يحوي لأرك وات ريست ت إلى 
القوم . ْ 


00 تفسورن أب كثير 9110/41 
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مانا فأخلارن افجدعنا أنقه زان أذقنه لها ولا ضينيه» ووققوانيين:ظهراى العندينة: 
ركانت:مديئة ذات أساطية» وكان ملكهم قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمشون وما يصنع 
ه» فدعا شمشون ربّه حين مثلوا ووقفوه أن يسلطه عليهمء فأمر أن يأخذ بعمودين من عمد 
لمدينة التي عليها الملك والناس الذين معه فاجتذيهما جميعاً فجذبهماء ٠‏ فردٌ اللّه تعالى إليه بصره 
يها أصاتر امن ميد نوو كفيك المنلنة باللك ونه فلها فو النان ةوكر انها ده 

وقيانة بهو أنه ارول اقم عقي كان لأ ييععق انايقال زناه عايد» معي يعد الله آلف 
فورووقى لانت ولكاتون سسلة يزاريعة اشتهر تجحل الله سيحائة ا 
خيراً من ألف شهر كانوا يعبدون فيها . ظ 1 

قال اكز الوزافقة: كانتهلك ستليجان خمسمائة شهر وملك ذي القرنين غمياة شهر» 
فيحتمل أن يكون معنى الآية : ليلة القدر خير لمن أدركها مما ملكه سليمان وذو القرنين (عليهما 
السلام) . ظ 0 
وأخبرني ابن اوري تال حدثنا الو لتقا حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن الأشقر قال: 
حدثنا زيد ؛ بن أخرم قال: حثنا أبو داوذ.قال:: خذثنا علقمة ٠‏ بن الفضل.عن يوسفف بن مازن 
الراسبي قال : نام وكل إلى المي ين على كناك سوّدت وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا 
الرجل فبايعته يعني معاوية فقال: لا تؤنّبني [رحمك الله فإن] رسول الله ل قد أري بني أميّة 
يخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلك فتزلت «إِنَا أَعْطيْنَاكَ الْكَؤْكر ونزلت «إِنا أنرّلْنَاهُ في 
يك الْقَدْر * وَمَا أَدْرَاكَ ما لَب الَْدْرِ ‏ لَلهُالْقَدْرِ حَيْرٌ من أَلْفٍ شَهْر» تملكه بنو أمية 0 

قال القاسم: اللّهمّ فحسبنا ملك بني أميّة فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينتقص» 201713 . 

قال المفشرون: عمل صالح في ليلة القدر خيرٌ من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 

وروى الربيع عن أبي العالية قال: ليلة القدر خيرٌ من عمر ألف شهرء وقال مجاهد: سلام 
الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك ألف شهر فذلك ]قوله] سبحانه 
#تََرّلُ الْمَلاَيْكَة4 . 
ظ اطي كور لك شين البرك والزو يفار سوردل فلي قو ادر 
المفسّرين يدل عليه ما روى قتادة عن أنس أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إذا كان ليله القدر 
نزل جبرئيل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله سبحاته» 
013 . 


الل بطوله في تاريخ الطبزريق: 516/31 
(؟)2. مستدرك الصحيحين : م وبال وتحفة الأحوذي : 00 
(9*) زاد المسير: 8/ لام؟. 


ْ 10 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال كعب ومقاتل بن حيان: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة. 
ينزلون من لدن غروب .الشمس إلى طلوع الفجر. ظ 

وقال الواقدي: هو ملك عظيم [من أعظم. الملائكة ]010 بخلق عق الماذتكة: 

«إفيها» أي في ليلة القدر بذ رَبِمْ مِنْ كل أمْر4 قدّره الله سبحانه وقضاه في تلك الس 
لى قابلء «الاسحه تشقون اام الله . 
ارو ووو ربعي براي و ورا ا 
ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام» ورويت هذه القراءة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
وعكرمةء ولها وجهان: 

أحدهما : إِنه وجّه معناه إلى الملك أي من كل ملك سلام. 

والثاني: أن يكون من بمعنى على تقديره: على كل امرئ من المسلمين سلام من الملائك 
كقوله سبحأنته : : #ونصرناه من مِنَ القَؤم 74" أي على القوم. والقراءة الصحيحة ما عليه العامة؟؛ 
لاجماع الحجة فق القراء علنها بزل انتقيا خا المضاك:» لأنه ليس فيها ياء. 

وقوله: سَلامٌ هِيَ» تمام الكلام عند قوله: «إمِن كل أمْر» ثم ابتدأً قال سمنهابة: 
7 3 7 ليلة القدر د وخير كلها ليس فيها شر. 
فيها سود ا أن يحدث فيها أذى. ش 
اع يي ا ا بر 

#حتى مطلع الفجر» حتى حرف غاية» مجازها إلى مطلع الفجر. قرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش والكسائي ولف بكس ادن غيرهم يفتحه وهو الاختيار ؛ لأن المطلع بفتح اللاء 

بمعنى الطلوع يقال: طلعت الشمس طلوعاً ومطلها ٠‏ فأمًا المطلع بكسر اللام فإنْه موضع الطلوع. 
لا لام ني الموضع» نما هو لمعنى المصدرء والله أعلم» . 





0 عفنيو وز فر 31/14 
62 سورة الرعد: ١‏ 
(0): شوؤة الأناء لاا 


سورة البينة (المنفكين») 0007157 ا 0 < ا ا 





سورة البيئة (المنفكين) 


جه ين جو 


مدددة,ء وهي ثلائمائة وتسعة وتسعون حرفاً ' 
وأربع وتسعون كلمة وثماني امات 


أخبرنا البلمى والخبازي:قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوت قال: أغبرنا محمد بن 
موسى .بن النعمان قال: حدّثنا فهد بن سليمان قال: دكا إمحاف ين :نشيو قال ٠‏ حدّئنا مالك بن 
أنس عن محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي الهاد قال : قال رسول الله كه : «لو يعلم 
الناس ما في ظالَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الْتَابِ4 لعظّلوا الأهل والمال وتعلّموها» فقال رجل :من 
ع اع ما فيها من الأجر يا رسول اللّه ؟ قال رسول اللّه (عليه السلام): «لا يقرأها منافق أبداً 
ولا رجل: في قلبه شك في الله عرّوجل» والله إن الملائكة المقرّبين ليقرأونها عل كلق :الله 
السماوات والأرض لا يفترون من قراءتهاء وما من عبد يقرأها بليل إلا بعث الله سبحانه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه. ومدعوث: الله لجنا لمغفرة والرحية فإن قرأها نهاراً أعطي عليها من 
الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل». 

ظ فقال رجل من قيس عيلان: زدنا من هذا الحديث فداك أبي وأمي يا رسول اللّهء فقا 
رسول الله يكِه: «تعلّموا عَم يَعَسَاءَلُونَ4() وتعلّموا ق وَالقُرْآنِ المَحِيدٍ4”؟ وتعلّموا 
لوَالسّمَاءِ ذَاتٍ البْرُوج4" وتعلّموا #وَالسَّمَاءٍ وَالطارِق6” وإنكم لو تعلمون ما فيهن لعظلتم ما 
م ل ال ا ل ظ 

واعلموا أن #تَبَارَكَ الَذِي ِيّدِهِ المُللك6”*' [تجادل عن صاحبها] وتستغفر له من ا 
١‏ ناكا 


واخيرني الخازي لالز عفزكنا ظفران قال: اا بن أبي داود قال : كلد ممه بن 


٠ مستوبرة 'النا‎ ٠-0 

153 سووة‎  1)9( 

(0) سورة البروج: ١‏ 

(5) سورة الطارق: ١‏ 

(6) سورة الملك: ١‏ 

(5) تفسير مجمع البيان: .4١١ /١٠١‏ 





عاصم قال: حذثنا شبابة بن سوار قال: ل ل 
أبن قال : : قال رسول الله (عليه السلام): «من قرأ سورة لَّمْ يَكُنّْ4 كان يوم القيامة مع خير 
البرية 'مسافرا أو هقيما؟ [203]1. ! 

وأخبرني الحسين قال : : حِدّئنا مجمد بن الحسن بن علي قال: حدّثنا أبو يعلى الموصلي 
قال: حدقا محمد بن الب ا : حدّثنا عبد ربّه قال: حذثنا شعبة قال: ستمعنت :قتادة نيخدت 
عن انس قال قال رسول اللّه (عليه السلام) لآب بن كعب: إن اللّه عرّ وجل أمرني أن أقرأ 


م 


عليك طلم يَكُنْ الَّذِينَ كَمَرُواه) قال: وسمّاني؟ قال: «نعم» فبكى 707771" . 


سم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 





للم يَكْنْ | لَّذِينَ كََرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب» وهم اليهود والنصارى» والمشركون وهم عبدة 
الأوثانء #منفكين* منتهين عن كفرهم وشركهمء وقال أهل اللغة: زائلين» يقول: العرب: ما 
انفكٌ فلان يفعل كذاء أي ما زال» وأصل الفكٌ الفتح. ومنه فكٌ الكتاس» وفك الخلخال» وفك 
البيالم وهي خورنق العطرء قال طرفة : 
والبييها اأفحقك كمعن يطناية السضعرتيوالندرسوسدية 

لحَنَّى تَأَتِيهُمْ الْبَيْنَة4 الحجّة الواضحة وهي محمد (عليه السلام) أتاهم بالقرآن فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم» وهداهم إلى الإيمان» وقال ابن كيسان معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين 
صفة محمد (عليه السلام)حتى بعث. فلمًا بعث تفرقوا فيه. | 

ام فشر البيّنة فقال: لرَسُولٌ مِنْ اللو. فأبدل النكرة من المعرفة كقوله: #ذو العَرْشٍ 
المَجِيدُ * كَعَالٌ لِمَا يريد . ظ 


.4١١ / ١٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
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ليوا يقرأ صحُفاً4 كتباً «مُطَهرَة4 من الباطل طفيها كُحّبَّ» من الله 9ه ستتيمة 
عادلة #وَمًا َمَرّقَّ الّذِينَ أُوتُوا يا ا 0 بع دما 
جَاءَنهُمْ التي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل . ظ 
قال العلماء: من أول السورة إلى قوله : (نيها مب يم حجكمها في من أأمن من أهل 
الكتاب والمشركين: ٠‏ (وما تفرّق4 حكمه في من لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج 
قال بعض أئمّة أهل اللغة قوله: #مُنِفْكُينَ4 أي هالكين من قوله انفك صلا المرأة عند 
الولادة وهو أن تنفصل ولا يلتكم ة فهلك» ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين أي معذَّبين إلا بعد قيام 
الحّة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتب . 
< وقرأ الأعمش (والمشركون) فعا ا 0 وأهل 
الكتاب منفكين) وفى حرف أبن (ما كان الذين: كقروا لال ا لي 
تأتيهم البيّة رسولا من اللّه) بالنصب على القطع والحال. 
«وَمَا أُمِرُوا» يعني هؤلاء الكفار «إلاً لِيَمْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ4 يعني إلا أن يعبدوا اللّه 
. مخلصين له الدين التوحيد والطاعة ظحُتَفَاة» مائلين عن الأديان كلها إلى ون الإنادم. 
وقال ابن عباس : سهان وقال قتادة: الحنيفية هي الختان وتحريم الْأمّهْات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات» وإقامة المتاسك . 








وقال سعيد بن حمزة: ده إلا من حي واخختتن (ويقبثوا | الصَّلاٌ وَيُؤْنوا 
الرَّكَاةٌ وذلك» الذي ذكرت #دين القيّمة4 المستقيّمة فأضاف الدين إلى 00 .وهو أمر فيه 
اختلاف اللفظين وأنّث القيّمة لأنّه رجع بها إلى الملّة والشريعة» وقيل: الهاء فيه للمبالغة. 

سمعت أبا القاسم الحنبلي يقول : دك اسن محمد يعسيين !اتيك الطالفا بن 
يقول: إن القيّمة هاهنا الكتب التى جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها على معنى : وذلك دين 
الكتب القيّمة فيما يدعو إليه ويأمر به» نظيرها قوله سبحانه: #وَأَنِرَلَ مَعَهُمْ الكِتَابٌ بالق يكم 
ب بيْنَ اناس فِيَما اجمَلقُوا فيهو»27 . ظ 

قال النشيور ون قينا ” ل ل «وكيك دين الْتمة» 
فقال: القيّمة جبمع القيّمء والقيّم [والقائم] واحد ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لك 
باجم ظ ظ 
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للد 000 اا . الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


«إنَّ الَذِنَ كَمَرُوا ِنْ أل الكتاب وَالْمُْرِكِينَ في َارِ جهنم حَالِدِينَ فيه أوْلَيِكَ هُمْ سَرُ 
يا امطليقة. 0 ل ا ا ل ار 
ا ري ولها 00 

أخنعهما آنه ترك الهمزة وأدغل :الشيه .به عوضا ننه ' 

الا يكون (فعيلة) من البراء وهو التراب؛ الور بمب البراء فمجازه: 

الي ا عو يعات أويك من * عير لبي * جرَاوهمْ عند بهم جَنَاتُ عذن 
تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهًا أبَداً رَضِىَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذْلِكَ لمن خَشِىَ ريه # , 

قال الصادق 95 : بما كان سبق لهم من العناية والتوفيق؛ ورضيرا دما من عليهم 
ستابيتهم الرسول وقبولهم ما جاءهم به. اي أناوادرضا لحان عن الله رياه بعا يرد عجوم 
و م عنه؟ [111]. ٠‏ 
ا 1 ليد والسرتديوا اس 0 

ا ذف التون الرضا سرون التلبلم القضاء.. ارط الوضا: 
سكون القلب تحت جريان الحكم. أبو عمرو الدمشقي: الرضا نهاية الصبر. أبو بكر بن طاهر : 
الرضا خرؤج الكراهية من القلب حتى لا يكون إل فرح وسرور. الواسطي: هو النظر إلى 
0 الصا ست توي ا عو راتت ابن عطاء: هو النظر إلى قديم 
كنت لا ترضى عن الله ذكيف تسأله الرضا عنك ؟. 


سورة الزلزنة 0 الآيات: 5-1١‏ 202 ظ ينض 


ع( 
6 





سورة الزلزلة 
مكَيّة» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاء 
وخمس وثلاثون كلمة» وثماني ايات 


عبد اللّه العثماني قال: حدّثنا أبا القاسم الطائي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني علي بن موسى 
الرضا قال: حذثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّئني أبي جعفر بن محمد قال: حدّئني أبي 
محمد بن علي قال : حدّثني أبي علي بن الحسي: قال : حدّثني أبي الحسين بن علي قال : حدثني 
أن غلىيق أنى طالب قال قال رسول الله وله : «من قرأ إن ول أربع مرّات كان كمن 
قرأ و ةا 


ظ دمر 1 عه" د تعدل كلت القرانو 0559 با ها 0 تعدل ربع القرآن» 
20 
.22]5١6[‏ 


يسم م الله الرَحْمَنِ الرحجيم 





«إدًا وُلزِلَتْ) شُرّكت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة #إزلزالها» تحركها وقراءة العامة 
بكسر الزاي . 


0 تشمو قرطي ا 
2 سورة الإخللاص: ٠ .١‏ 
(0*) سورة الكافرون: .١‏ 

(4) كنز العمال: /١‏ 0584. 


ع" < الجزء العاشر من كناب تفسير الفعلبى 





وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا [الباقرجي] قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن ياسين 
البغدادي قال: حذّثنا جميل بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن موسى صاحب اللؤلؤ قال: سمعت 
عاصم الجحدري يقرأ: «إِذَا زُلْزْلَتُ الأرْضٌ رَِلْرَّالَهَا4 الزاي مفتوحة وهو مصدر أيضاً كالوسواس 
والقلقال والجرجار» وقيل : الكسر المضدر ا 

وَأَخْرَجَت الأرض أَنَْالَّهَا 4 موتاها وكنوزها فيقلبها على ظهرها 8وَقَالَ الإنسّان ما لهَا4 

وقيل: في الآية عم الا ورجد الت اخارع» لاا 0 0 
أوسرق] و وشرب الخمر فو ب 0 :ديد علي اتجراج الملاكة مع عل ال 5058 
سهل المروزي قال: حدّثنا عبد الله بن حمّاد الآملي قال: حدّئنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا 
رشد بن سعد قال: حدثنا يحيى بن أبي سلمى عن أبي حازم عن أنس بن مالك أن رسول الله ككل 
قال: «إن الأرض لتخبر يوم الجانه كل عول عير على طهرفا! قال: وتلا رسول الله يِه : 
مدا زُلْوْلَتْ الأرضٌ رُلْدَالَهَا») حتى بلغ ١‏ ميو مَِذْ تََحَدَتُ كُ أَخْبَارَمًا #) قال: «أتدرون ما أخبارها؟ 
إذا كان يوم القيامة أخبرت بكل عمل عُمِلَ على ظهرها» 011 . 

وأخبرني ابن فنجويه قال : حدذّثنا علي , بن الحسن بن مطرف الجراحي قال: عن ذا افق 
عن قيفر ١‏ حون ببق عن الل انارق قال قا أحمد بن إبراهيم قال: حدّثنا خالد بن يزيد 
العمري قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سليم أبي بلج عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن 
النبي (عليه 0 ذكر هذه الآية: «##يَوْمَيِذْ ُحَدّتُ أَخْبَارَهَا») فقال: الاري م لكايه ؟( 
< يي 51210و 
عمل على ظهري كذا وكذاء أو حملت على ظهري كذا وكذا 0 لكذا اكد ف أخبارها» 

00 
]1 3 


وفي حرف أبن مسعود يومئذ تنبيئ أخبارها . 


أخيونا فيد الله بن حامد قال: أخبرنا المطرفي قال : حدئنا بشر بن مطر قال : حدئنا سفيان 


م201 الدر المنثور: 1 مل بتقفاوت يسير . 
() سنن الترمذي: 5 / .5١‏ ظ 


سورة الزلزلة الآيتآن : 07م | 1 ش | ه25 





عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه - وكان أبوه يتيماً في حجر أبي سعيد 
الخدري ‏ قال: قال لي يعني أبا سعيد: يا بُنَ إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني 
سمعت النبيّ يه يقول : الا يسمعه جنّ ولا إنس ولا حجر إلآّ يشهد له؛ [1.20]554 

أخبرنا عبد الله , بن حامد قال: حدثنا محمد بن عامر السمرقندي قال : حدذثنا يه 
قال: حدّئنا علي بن حميد عن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت أبا أميّة صلّى في المسجد الحرام 
المكتوبة» ثم تقدم فجعل يصلي ها هنا وها هناء فلمًا فرغ قلت: با اهنا الى رافك 
تصنع ؟ قال قرأت هذه الآية : يَوْمَيِذْ تحَدِّتُ أَخْبَارَهَا4 فاردت أن تشهد لي يوم القيامة.. 


3 سر صر 


«يأن رَكَكُ ا لَهَا4 ل أمرها ١‏ بالكلا واذن لها فيه» قال 0 يصف ا 


وقال ابن عباس والقرظي وابن زيد: أوحى إليها. ومجاز الآية: يوحي م إليها . 
يَوْمَكِذْ يَضْدَرٌ اناس أَشْتّاتاً» عن موق الحساب» أشتاتا : : متفرقين واخدكات التسن ال 
الجنة» وآخذ ذات الشمال إلى النار ليوا أَعْمَالَهُمْ» قيل: في هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها 
يَوْمَيِذ تبَحِرِّتُ أَخْبَارَمًا #* أن رَنَكَ أو حن لها © يَؤعيذ يَصِْدَرٌ لاسن أشْئَاناً» وقراءة العامة ليوا 
بضم الياء» وقرأ الحسن والأعرج بفتح الياء وروي ذلك عن النبي كَل. 








#ثْمَنْ 50 مِثْقَالَ ذَرَةَ ير 8 أي برق ثوابه #وَمَنْ يَعْمَل مال ذْرَة شرأ يَرّه4 . 


قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً ولا شراً في الدنيا إلا أراه اللّه إياه» أما 
المؤمن فيرى جسناته وسيّئاته» فيغفر له سيئاته ويثيبه لحسناته». وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه 

وقال محمد بن كعب في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من كافر يرى ثوابه في 
نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنياء وليس له عند 
الله شر. 0 ّ ا 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا عقيل أنْ أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حذثني أبق 


)000 مسئد أحمد: / 22 يبتفاوت» تفسير مجمع البيان : /٠‏ ؤغ بدو تفاوت . 


3 ظ ش الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
الخطاب الجنائي قال: حدّثنا الهيثم بن الربيع قال: حدّثنا ل ل ل ان 
قلابة عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي (عليه السلام) فنزلت هذه الآية: #فْمَنْ يَعْمَل 
َال كه حير ره © ومن يعمل طقال دَة طََا 4 فرفع أبو بكر - رضي الله عنه ‏ يده وقال: 
يا رسول الله أنى أخبر بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال: «يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا 
مما تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرّء ويدّخر اللّه لك مثاقيل ذر"' الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة» 
[7779". 


له عن محمد بن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا بن وهب قال: 
حدّثني حُبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن اللجيلي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: 
نزلت #إِذَا رُلْزْلَتْ الأَرْض رَلْرَالَهَا4 وأبو بكر الصديق - رضي اللّه عنه ‏ دافا فك فكن. نعي انالسه 
فقال له رسول اللّه (عليه السلام) : ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: ل فقال له 
[ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اا حرطو كم 
لبخلق الله آم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم» [7]170" . 


را لطا برو الب فى الخرنين» وقراه خالد بن عبطا وعامع الجناروييصم 
اليائين لقوله : للِيرَوًا . 


قال مقاتل : اعنم ا رين ركف دنه ول زنقيةر و انققاة عا 0 
كان احدهما يانه السانا تمفقر أن يعظ ]ا لتجرة والكنية والتدرزة ومعوها ويقرل :نا ذا 
بشيء إِنّما نُؤجر على ما نعطي ونحن نحبه يقول الله سبحانه: طوَيُظعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبّه» فما 
أحب لنا هذا فرده غفران» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء الكذبة والغيبة والنظرة وأشباه 
ذلك ويقول: ليس علي من هذا شيء إِنْما وعد الله شبخانة التاز على الكبائر وليس في هذا 
. إثم».فأنزل الله سبحانه و بي يعطوه» فإنّه يوشك أن يكثرء ويحذرهم 
اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبرهء فالإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعلى من 
الجبال» وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء فقال: #كْمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرّة خَيْراً يَرّه * 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذرّة شا يرَه4 . 
| سئل ثعلبة عن الذرّة قال: إن مائة مثل وزن حبّة والذرّة واحد منها. وقال يزيد بن 

[مروان]: .زعموا أن الذرّة ليس لها وزنء ومعنى المثقال الوزن» وهو مفعال من الثقل» وقال 


)١(‏ في الأصل : مثاقيل الخير. 

فهة 00 0 / /ا/اه . 

(*) مجمع الزوائد: 0 / »١5١‏ بتفاوت يسير. 
(5:) سورة الدهر: 8. 


سوره ة الزلزلة, الآيتان : / قم | /1 5 





50 احكم آية في القرآن كن يعمل يقال كرّة بريه * ومن يَعْمَلْ يثقال ره را 
يَرّه4 وكان رسول اللّه يك يسمّيها «الجامعة الفاذة» [771]'''» وتصدق سعد بن أبي وقاص 
بتمرتين وقبض السائل يده فقال سعد: وبحك تقبل الله منا مثقال الذرّة والخردلة وكأين في هذه 
من مثاقيل. . ظ ظ 

وتصدّق عمر بن الخطّاب وعائشة'بحبة من عنب وقالا فيها مثاقيل ذرٌ كثر . 

وزوف النظلي يق [عيدا لله غر عافقنة ]: أذ سول الل (ضلى: الله عليه واله وسلم) قرأ في 
مجلس ومعهم أعرابي جالس فقال رسول الله (عليه السلام): «لكْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در خَيْراً يَرَه 
* وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دّدة شَبَا يَره4) فقال الأعرابي: يا رسول الله مثقال ذرّة ؟ قال له: «نعم». 
فقال الأعرابي : يا رسول الله مثقال ذرّة ؟ قال له «نعم»» فقال الأعرابي: واسوأتاه منا إذاء ثم 
قام وهو يقولها فقال رسول الله (عليه السلام) : القد دخل قلب الأعرابي الإيمان» [1717]'. 

وأغيرتا :عبد اللهين خاطتن قال أخرنا محمد بن غامر السمرقتدى. قال : خذتنا عمس بن 
نح ذال دلق عيكو نعيية قن وسو وق رورمو نيد 03 > يفتك العين قرول تدهم 
صعصعة عمٌ الفرزدق على النبي (عليه السلام) فلمّا سمع طقَمَْ يَعْمَلَ ِثْقَالَ در حيرأ يَرّه # وَمَنْ 
يَعْمَل مِثْقَالَ ذرَّة شرا أيَرَم4 قال: حسبي ما أبالي ولا أسمع من القرآن غير هذا»" ار 

وقال الربيع بن صبيح: مرّ رجل المين وهو يقرأ هذه 0 قلما بلغ آخرها قال: 
لاحسبي قد أتممت الموعظة» فقال الحسن : «لقد فقه الرجل» [175؟] : 

أنشدنا أبو القاسم الحيج نه هيد الور قال : أنشدني أبو 0 أحمد بن محمد 'ين 
حمدون الفقيه قال: أنشدني أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الحواربي وام 
اديه شدي وبكتينبينا | نيا واي تع كيال :ا سيمييياة 
تنبططا دق نيهي تاتقي سر 1 + ميكح الجمي ل أيضا 0 
مسن ون بتي وني بوتوي يدوزينهه" 


0 )00 صحيح البخاري: " / 79. 

00 لقنيو القرطني 1 6ج تاليو الور 1 

() تفسير القرطبي: 7١‏ / 161 وتفسير جمع البيان: 7 50 
62 تفسير القرطبي : .٠6”7 / ٠‏ 


١ 54‏ الخزء العاشر من كتاس تفسير التغلبيي 


سورة الهاديات 


مَكيّة» وهي مائة وثلاثة وستؤن حرفاء 
وأربعؤن كلمة» وإحدى عشرة آبة 


أخبرنا الجنازي قال: حذثنا ابن خبيش قال: أخبرنا أبو العباس الدقاق قال: حدّثنا عبد 
الله بن زوح قال: خدثنا شبابة قال: خدئنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن يزيد عن زر عن 


أبي قال: قال رسول الله يله : لمن قرأ سورة الغاديات أعطي : فن الأجر عشر حسنات بعذد من 
بات بالمزدلفة وشهد جمعاً» [90؟]. 


بسم اللّهُ الزحمن الرحيخ 





9وَالْتَاويَاتِ صَبْخاً4 قال ابن عبائن وعغطاء ومجاهد وغكرمة والحسن والكلبى وأبو الغالية 
والربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن كيسان: هي الخيل التي تعدو في سبيل الله وتضبح وهو 
صوت أنفاسها إذا أجهدت في الجري فيكثر الربو في أجوافها من شدة العدوء قال ابن عياس : 
ليس شيء من الدواب يضج غير الفرس والكلب والثعلب. 

قال أهل اللغة : أصل الضبح والضباح للثعالب فاستّعير في الخيل» وهو من قول العرب: 
ضبحته النار إذا غيّرت لونهء وَإِنّما تضبح هذه الحيوانات إذأ تغيّرت حالها من تعب أو فزع أو 
طمعء ونصب قوله: #ضَبْخاً4 على المصدر ومجازه: والعاديات تضبح ضبحاً قال الشاعر: 
تيال بخ البيساتي ]الم اتشبيتالخيز 5ن سيواة العرات” 
ؤقال أخخر: 


والفعنافينات: انامن :الذي ا ء سينا قا اعدائف6 انضات ت: 0 يم 


و 5-5 


2.184 / ١ تة سير القرطي:‎ )١( 
. إذا كثر خملها‎ 
.5١7 /١ لسان العرب:‎ )9( 


سورة الغاديات» الآيات: ١‏ ه < 55 


قال مقاتل: بعث رسول الله يل سرية إلى حي من كنانة واستغمل عليهم المنذر بن عمر 
الأنصاري أحذ النقياء فتأخر خبرهمء وقال المنافقون: قتلوا جميغاً فأخبره الله سبحانه عنها 
فقال : #وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً» يعني تلك الخيول خلية عض فخت .وغو ضوات لسن بسهيل :ولا 
حمخمةء 0-0 : هو تقلقل الجزذان في القنب. ول هو ضوت إرخاء مشافرها إذا 
عدت » قال أ بو الضحى: ؤكان ابن عباس يقول: ضباحها أج أج. . وقال قوم: هي الوبل. 

أنبأني عبد الله بن حامد قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعيد قال: حدثنا الحسن بن 
محمد بن الصباح قال: حدّثنا مروان بن معاوية قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي 
صالح في قوله سبحانه: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» قال: ما رأى فيه عكرمة ؟ فقال عكرمة: قال ابن 
عباس : هي الخيل في القتال» فقلت أنا: (قال علي : هي الإبل في الحجّ). وقلت: مولاي أعلم 
من مولاك. < < 

وقال الشعبي تمارى علي بن عباس في قوله: ظوَالْمَادِيَاتِ ضَبّْحاً4 فقال ابن عباس: هي 
الخيل» ألا تراه يقول : تَأئرْنَ به تذعاً» فهل تُثير إلا بحوافرفاء وهل تضبح الإبل ؟ وإنما تضبح 
الخيل» فقال علي : ليس كما. قلت لقد اوم بدوونايا "ترون اللو اللمتداواي الخد 
وفي و رك وفرس لمرثد بن أبي مرئد الغنوي . 





وأخبرني عقيل بن أبي الفرج» أخبئرهم عن 5 جرير قال: حدثني نونس قال: أخبرنا بن 
وهب قال: حذّثنا أبو صخر عن أبي لهيعة البجلي غن ستعيل :بعتي كن أب عباس حدثه قال: 
بينما أنا في. الحجر جالس أتاني رجل فسأل عن العاديات ضبحاً» فقال له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني وذهب إلى علي بن 
أبى طالب وهو تحت سقاية زمزم وسأله عن العاديات ضبحاً فقال: «سألت عنها أحداً قبلي». 

قال: نعمء سألت عنها ابن عباس وقال: هي الخيل تغير في سبيل الله قال: «اذهب فادعه 
لي»» فلما ما وقف على رأسه قال: اتفتي الناس بما لا علم لك به واللّه إن كانت لأول غزوة في 
الإسلام بذر. وما كان معنا إلا فرسيان: : فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسودء ا 


العاديات النخيل» بل العاديات حيسا ابل من عرفة إلى المزدلفة». ومن المزدلفة إلى مِنى 
١ 00‏ 
111] 


كان نت معنا : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي وإلى قول علي ذهب ابن 
مسعود ومحمد بن عمير ومخمد بن كعب والسدي. 


.577 / 3٠١ تفسير مجمع البيان:‎ .)١( 


00.0" الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال بعضهم: من قال: هي الإبل قال ضبحاً يعني ضبعاً بمدّ أعناقها في السير وضبحت 
وضيعت بمعنى واحد» قالت ضفية بنت عبد المطلب: 
فاه 0 مممتلاة لعسحييسة له إدا السام مد 
ا 0 

وقال مقاتل والكلبي : والغرت: تعد قلكه الثاق نان أن .فا نحن 

وكان أبى انف كينا من ممُضر في الجاهلية وكان من أبخل الناس» وكان يوق ارا 
لخبز ولا عرو حي تنام كل ذي عبن ) فإذا نام أصحابه وقد نويرة تقد مرّة وتخمد مرّة) فإذا 
ل كد أطفأها و ست اد فشبهت العرب ه هذه النار بناره. أ د 

000 والقادسفانع قذبيا فخالف بين الصدر والمصدر. 

وقال قتادة: في البقل تبس الخرب ونار العداوة بين بين أصحابها وفرسانها. 

ولوق سعية بن بحن كن ابن رفاس قال هي الخيل تغير في سبيل الله : ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم . 

م 0 مي مكر الرجل والعرب تقول إذا أراد الجل أن يمكو لصاحبا 
تكلم به | 0 
يي بعضهم : فا لمنجحات عملا كنجاح 5596 فحمل وه كن : هي 
النيران بجمع آ ْ 

لمات ناك يمني النيل: : تغير بفرسانها على العدو وقت الصبحء هذا قول أكثر 
امون 

قال القرظي : فى الأيل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى الى والسنة أن لا يدفع 
حتى يصبح »ء ٠‏ والإغارة سرعة السير» ومنه قولهم : أشرق ثبير كما نغير. 

#قَأئدْنَ» فيهيّجنّ. وقرأ أبو حيوة فأثرن بالتشديد من التأثير به أي بذلك المكان الذي 
انتهين إليه كناية عن غير مذكور ؛ لأن المعنى مفهوم مشهور . 


9تَفْعاً4 أي غباراً لقَوَسَظَنَ بو أي دخلن به وسطهم يقال: وسطت القوم» بالتخفيف» 


سورة العاديات» الآيات: 5 - 1١‏ ام "١‏ 





ووسطتهم بالتشديد» وتوسطتهم كلها بمعنى واحد» وقرأ فتادة فوسطن» بالتشدرل #جمعا # أىئ 





«إِنّ الأنسَان لِرَبَه لكَنُودٌ» قال انر عباس ومجاهد وقتادة والربيع : لكفور جحود لتِعم الله 
تعالى . قال الكلبى: هو بلسان كندة وحضرموت» وبلسان معد كلهم: العاصي» وؤبلسان مضر 
وربيعة وقضاعة: الكفور» وبلسان بني مالك البخيل . 

وروى شعبة عن سماك أنه قال: إنما سميت كندة؛ 4 طنت باجا 


له الشاعر 9 
اضيا ا د اعد سوب 
الى صم أن 0-6 وسح 05 34 || نات وتنسى ال 230 


وأخفيرنا ل ا د وثلاثمائة قال: أخبزنا و 
محمد بن أحمد بن سعد الرازي قال: حدّثنا الا ل ا قال: حذثنا أحمد بن محمد قال: 
حدثنا صالح بن محمد قال: حدّثئنا سلمة عن جعفر بن الزبير عن القمىّ عن أبي أمامة عن رسول 
الله (عليه السلام) في هذه الآية: إن الأنسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودُ4 قال رسول اللّه (عليه السلام) : 
ااتقروةها الكدرة 1ه فقالواة اللدمووسو له أعلم. » قال: «الكنود [قال: هو الكفور الذي] يأكل 
وحده» ويمنع رفده ويضرب عبده) 77" . 
وقال عطاء: ومع سا مسن وقال أبو عبيدة: هو قليل الخيرء 
والأرض الكنود التى لا تنبت شنينا”*"! قال أبو 
إن نفسي ولم أطب عننِك نفساً غير أني أمنى بدهر كنود 
وقال الفضيل بن عياض: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحلة مر احجان الخصال 
الكثيرة من الإساءة . ' 
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)1 اتقبيين القرطى: 11:75 موود الآية: 

(1)0 تفسيز الدن الحنثور: 5 / 7”85ء وكوالسان ١‏ / 8ش ح 5١4‏ 
إفرة راجع تفسير الطبري : / اا 

(4) فتح القدير: 65 / 487 بتفاوت. 


شف الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


وقال أبو بكر الورّاق: الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعواته. محمد بن علو 
الترمذي: هو الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم» وقال أبو بكر الواسطي: هو الذي ينفق نعم الل 
سبحانه في معاصي اللهء وقال بسّام بن عبد اللّه: هو الذي يجادل ربّه على عقد العوض 
التون: تفسير الهلوع والكنود قوله: #إإِدًا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الكَيْرُ مَنُوعاً 274 . 

وقيل: هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير» وقيل: الحقودء وقيل: الحسود. وقيل : 
جهول القدر. وفى الحكمة من جهل قدره هتك ستره. وقال بعضهم والحسن راس ة على وشساة: 
النعمة وقلبه في ميدان الغفلة. وقيل : يزى مامنه ولا يرى ما إليهع وجمع الكنود كند. قال 
الأعكى: 
أحدث لها [تحدث] لبوميكك انين كد لبوهب ا التبرئيي: 5 

«وَإِنَهُ عَلَى دّلِكَ لَسَهِيدٌ» قال أكثر المفسّرين: وإن الله على كنود هذا الإنسان وصنيعه 
لشاهد. وقال ابن كيسان: ال (هاء) راجعة إلى الإنسان» يعني أنه وود سنا يصنع » 
و#أنه » يعني الإنسان #لحبٌ الْخَيْرٍ» أي المال. ظ 

وقال ابن ريد سكن الله الطال خير ا توفي أكون كينا ورانا ولكن النانن يعدونة 
خيراً فسمّاه الله خيراً ؛ لأن الناس يسمّونه خيراً وسمي الجهاد سوءاً فقال: ظكَانْقَلْبُوا بِنِعُمّة مِنّ 
الله ه وَفْضْل لَمْ يَمْسَسَهُْ سُوء4”" أي قتال. العيكي يد اله رمو ولك كاه الله قء ا أن 
الناس يسمونه 07 ْ ' 

ومعنى الآية وإنه من أجل حبٌ المال لِلشَدِيدٌ» بخيل» ويقال للبخيل: شديد ومتشدّدء 
قال طرفة : ْ 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلةمالالفاحش المتشِرّد) 

ظ والفاحش: البخيل أيضاً قال اللّه سبحانه : لوَيَأمُرُكُمْ بِالمَحْشَاءِ4 أي البخل» و 
معناه : : وإنه لحب الخير لقوي. وقال الفراء: كان موضع الحب أن سانيم حب 
شديد إليه فيقال: وإنْه لشديد الحبّ للخيرء فلمًا يقدم الحبّ قبل شديد وحذف من آخره لما 
جرى ذكره في أوله. ولرؤوس الآيات كقوله سبحانه : #إفِي يَوْم تاضِف4''' والعصوف لا يكون 





.5١- ٠١ سورة المعارج:‎ )١( 
.7017 / "١ ف تفسير الطبري:‎ 
.١9/5 سورة آل عمران:‎ )9( 
السان العرب: ” / 7"5؟.‎ )4( 
.748 سورة البقرة:‎ )0( 

00 سورة إبرأهيم : ١68‏ . 


سورة العاديات» الآيات : 3 م ١١‏ | : ا" 


للأيّام إنْما يكو للريح» فلا جرى ذكر الريح قبل البوم طرحت من آخره كانه قبل في يوم 
عاصف الريح . 

«أكلاً يَعْلّمْ إذًا بُمِْر يْحث وأثيرء قال القزاه: وسمعت بعض أعواب بثي أسد يقراً: يخ 
التعاء :وقال:"عهها عات < الوا 

(نا في الور تأخرجوا منها دصل م ما في الُدُور» أي ميد وأبرز ما فيها من خير أ 

فإِنّ رَبَهُمْ بهِمْ4 جمع الكناية لان الإنسان اسم الجنس . 

ليَوْمَِذ لير عالم: والقرازة كبير الألقف أجل اللقهه ولولاها لكانت مفتوحة بوقوع 
العلم عليها . وبلغني أن الحجاج بن يوسف قرأ على المنبر هذه السورة يحضٌ الناس على الغزو 
فحز على لساتة: أن ربهم بفتح الألف ثم استدركها من جهة العربية فقال: : خبير» وأسقط 


1/5" الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





قنك القاجعة 
مكيّة وهي مائة واثئان وخمسون حرفاء 


وست وثلاثون كلمة» واحدى عشرة آبة 


قال: ١‏ حلا اين سليم قال: . فا عر عدا سي اب د 
قال: قال رسول الله ك: «من قرأ القارعة ثقّل اللّه سبحانه بها ميزانه يوم القيامة» [2]7" . 


يسم الله الرحمَن الرحيم 








طالْقَارِعَةٌ * مَا الْقَارِعَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الَْارِعَةُ عَةُ * يوم يَكُونُ انا كَالْفَرَاض الْمَيْثُوث» 
ونه الظيو القن اتتنباقط فى النانع المتكويك النفف ,قال الت ادره العوافاء* الجر اذ ور كت يدقن 


لوَتَكُونْ الْجِبَالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشٍ» كالصوف المصبوغ المبلل . 

كما مَْ َقُلتْ موَازيّهُ * فَهُوَ في عِبشّة رَاضِيّة4 مرضيّة في الجنة. 

وما مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ * كَأَمّهُ هَاوِ يه مسكنه ومأواه النار. قال قتادة : ده 
كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قال: شرك أن وقال بعضهم: آزاة ا راسد يعدي انيج 
يهوون في النار على رؤوسهمء وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. 


وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّه4 أي مَنْ ؟ فقال: ثَارٌ حَامِيةٌ» . 
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"237 ٠ | ١١ ١ سورة القارعة» الآيات:‎ 


ا كك 000000000000000 
وأخبرنا ابن حامد قال [حدّئنا] صالح بن محمد قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 

ابن زيسغق انس بن شالك قال: إن ملكاً من ملائكة اللّه عرّ وجل موكّل يوم القيامة بميزان ابن 

آدمء فيجاء به حتى يوقف بين كفتي الميزان» فيوزن عمله فإِنْ ثقل ميزانه نادى الملائكة بصوت 

و ا علد فلاح وان ١‏ تناو يعدا رساك رادي 

ينادي الملائكة : شقيَ فلان شقاوة لا سعادة يعدها. 


000 ظ الجزء الغاشر من كثات تفسير التغلبر 
5 5 


سوة التكاتر 
مكيّة؛ وهي مائة وعشرون حرفاًء وثمان وعشرون كلمة؛ وثماني آيات 


أخبرني محمد بن الة؛ قال: حذثنا محمد بن مطر قال: حدّئنا إبراهيم بن شريك قال: 
بعذننا احمدابن سوس تال : حدثنا سلام بن سليم قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي قال: : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من قرأ ألهاكم 
التكاثر لم يحاسيه بالنعيم الذي أنغم غليه في دار الدنياء وأعظن من الأيثر كالما قرأ ألف أبة») 
ايه 


يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيِم 








لألْهَاكُمْ التّكَائْرُة يقول: شغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم 


وما ينجيكم من سخظه عليكم لحَتَّى رَرَمْ الْمَقَابِرك أي مُنّم فدفتتم فيها . 
قال قتادة: نزلت في اليهود قالوا: : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» 


ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلالا. وقال ابن بريدة: نزلت في فخذ من الأنضار تفاخروا. مقاتل 
والكلبي: نزلت في حيّين من قريش: بني عبد مناف وبني قصي» وبني سهم بن عمرو بن هصيص 
ابن كعبء «أكاد يي اجام عاديا السادة والأشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر 
سيّداً وأعرٌ عزيزاً وأعظم نفراً وأكثر عدداً . 

وقال بنو سهم مثل ذلك فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا 0700 
فعدّوهم. وقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبرٌ فلان» فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات ؛ لأنهم كانوا أكثر * 
عدداً في الجاهلية فأنزل الله سيحاف هذه الارة: 
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سورة التكائرء الآيات: 8-١‏ < يفف 


أخبرنا أبو القاسى غيد الرخمن بن أحمد بن 'جعفر» وأبو بكر أحمد ين الحسن بن أحمد 
الخحبربان قالا : أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن [سفيان] قال: حزتتااغية الرسهن بن 
مسيّب قال: مدنا التعترية شفيل فال : أخبرنا شعبة عن قتادة عن مظرف بن عبد الله عن 
النخير عن أبية قال: انتهيت إلى رسؤل اللّه (غليه السلام) وهو يقرأ هذه الآية: «ِالْهَاكُمْ 
التَكَائْرُ» قال: يقؤول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك إلآ ما أكلت فأفنيت» |و است نا ليضة أو 


تضدقت فأمضيت . 


لهاك اق 4 إلى 06 سوْفٌ با او 


كلا سَوْكَ لوو وعيد لهم ل كلا َْت ُو والتكرير على التأكيد. وقال 
كان يقرأها الأول باناء الاي لبء ثم طكل لون ِل الي» أي علما يا ضاف 
العلم إلى اليقين لقوله سبحانه: #إنّ هَذًا لَهُوَ حَقٌّ اليَقِينَ 4" قال قتادة: كنا نحدّث أن علم 
اليقين أن يعلم أن اللّه باعثه بعد الموت . ظ 

ا وس ام" بابي المنبي جا لله تقديورة: لو 
0 وقيل: ا 
الجنحيم» على نيّة القَسَمء إلى هذا ذهب مقاتل» وقيل : معناه: انا 
لشغلكم ذلك عما أنتم فيه . 

وفيل : ذكر (كلة) ثلاث مرّات وا ا ات اندر ف لقي وتغلمون في 
القيامة. لوعي الاك عم العن 4 لأله اق غيانا ها كان مخيا: 

وقراءة العامّة لتّرونَ بضم التاء في الحرفين» َم اكسائي الناء في الأولى منهما وفع 
ع 
الاخرى» ورواه عن على 2 لفن . 

أخبرنا محمد بن عبدوس قال. 0 ل 00 


قرا ار الجحيم ثم لتروتها» , بضم العاء ا وفتح 0 وقال الفرّاء : الأول أكنه 5 
ظ العرب؟ لأنه تغليظ فلا ينبغي أن يختلف لفظه . 


.90 سورة الواقغة:‎ )1١( 


4" الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ٍُ م لمأن يَْمَهذ عَنْ لم174" اختلفوا فيه وأكثرواء فأخبرنا أو على التحسين بن محم 
ابن علي بن إيرا هيم السراج بقراءتي عليه في الجامع يوم الجمعة في المحرم سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مهران الخشَّابء قال حذثنا علي بن سعيد 
العسكري قال: عدن اللسين بن هناد لاحي كيان ان حلصن الفلاين قال : حدذّثنا إبراهيم 
ابن أبي سويد الذارع قال : عاضا يتويد أبن داك عن الكاوة عن جيه الله بن سفيان عن أبي هريرة 
عن النبي (عليه السلام) #لَتُسَأَلنٌ يَوْمَئِذْ عَنْ النعيم» قال: «عن الماء البارد» [9]550". 2 , 
وعتا أبن الكسن محمد بن على بن البحسين ين اله الحسشن: الى قاق: ةا اليد 
ابن علي بن مهدي بن صدقة بالرملة قال: حدّثني أبي قال: حدّئنا علي بن موسى الرضا قال: 
حذثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّئني أبي محمد بن علي؛ 
قال حذثني أبي علي بن الحسين قال: حدّثئني أبي الحسين بن علي قال: حدّثني أبي علي بن أبي 
طالب قال: ك0 (عليه ا ثم لسن ووذ ل عَنْ الثعيم» قال: 
«الرطب والماء البارد)7؟ ش 7 1 ا 
وقال عبد الله بن عمر: هو الماء --52-50 55 هذا التأويل الشير السائور: 
«أن أول :ها يسال الله«سيحانه العبدبيوم القياقة أن يقول اله ألم أصح جسمك وأدوك ' فد الجاء 
البارد» 5١[‏ لم 
وان اسن مالك : شاف سوك لله قله إن النشداذ نين الألسوى اندم اله نام فأكله 
ثم سقاه ماءٌ بارداً فاستطابه وقال: (يأ بردها على الكبد؛. ثم قال: «(إذا شرب أحدكم المناء 
فليشرت آروداءنا يقدر عليه» قيل ولم ؟ قال «أطيب للمعدة. وأنفع للعلة: وأبعث على الشكر) 
ا ظ 
ا ا ا زكرثا العتيرى رقول:” ستمعت را العباين 
الأزهري يقول: سمعت أبا حاتم يقول: الماء البارد العذب يستخرج الخمد من جوف القلب. 
وقال مالك بن دينار: قال رخل للحسن: إِنّ لنا جاراً لا يأكل الفالود ويقول: لا أقوم 
بشكره» فقال: ما أجهل جاركم بنعمة الله عليه بالماء البارد أكثر من نعمة بجميع الحلاوي! 
وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى قال: أخبرنا أيو محمد عبد 
الله بن أحمد [بن محمد الرومي] قال: ل ا 6 ل ا حدثنا 








)غ20 سورة التكاثر : م. 

7250 القو العفو ا 

(9) تفسير نور الثقلين: © / 556. 

(4) المعجم الأوسط: 7١5/١‏ وكنز العمال: " / 5 ح 1415 5 
)ه( سبيل الهدى والرشاد: ١١‏ / 4 عن المصنف . 


سورة التكاثر الآيات: 8-١‏ 22 ظ ظ ولام" 


عبد اللّه , 5077 بن عياش قال: سوا وي ع أ مما و 04 
و السلام) في قول اللّه جلّ ثناؤه لاثم لعسَألْنَّ يَْمَهذ عَنْ ال بحيم» قال: « 
كل خبز البرّه وشرب الماء المبردء وكان له ظل» فذلك النعيم الذي يُسأل عنه» 0 
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا بن مالك قال: حدثنا ابن حتبل-قال: عقني الولتذ د 
شجاع قال: حدئنا محمد بن سعيد الأصبهاني عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي لله « لَتُسْألنّ يَوْمَيِذ عَنْ نْ النعيم»* قال: «الأمن والصحة)”". 
وأخبرني بن فنجويه قال : فا ابن برزة قال: افا ونين لالب ينا 
حي ناد بحي نادي الم م ا ل 0 
ا ال ري لضان ايا أبا بكر ما أخرجك في هذه 
الساعة ؟2 قال : يا رسول اللّه أخرجني الذي أخرجك . 


قال: واء عو فال لف.ويتر ل الله : «يا أبا الخطّاب ما أخرجك؟» قال: 0000 
الذي أخرجكما. وقعد معهما عمر قال: فأقبل رسول الله (عليه السلام) يحدّثهما ثم قال: دهعل 
لكما من قوّة فتنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً اا وظلاً؟» قلنا : نعم قال: «مروا ينأ 
إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري» فتقدّم رسول الله كه بين أيدينا فاستأذن وسلم عليهم ثلاث 
وراك ا مّ الهيثم تسمع الكلام من وراء الباب» وتريد أن يزيدهم رسول الله (عليه السلام)ء 
لما أراه رسول الله (عليه السلام) أن يتصرف خرجت أمْ الهشم تسعى خلفهم فقالت: :انا سول 
الله لقد سمعت تسليمك ولكنّي أردت أن تزيدنا من سلامك . ظ 

فقال لها رسول اللّه (عليه السلام) : 3 بن أبو الهيئم؟؛ قالت: يا .وسول اتيم 
ذهب يستعذب لنا من الماء»ء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله . 


وبسطت لهم بساطاً تحت شجرة حتى جاء أبو الهيثم ؛ ا الهيثم وقرّت عينهء 
وضعد أبو الهيئم على نخلة يصرم لهم عذقاء فقال له رسول الله 8: : «حسبك يا أبا الهيثم» ‏ 
قال: يا رسول اللّه تأكلون من بسره ومن رطبه وتذنوبه”” 5 اميد فشربوا عليه فقال رسول 
الله ككِ: «هذا من النعيم الذي ادن سن ا ”5 ” 





(145 فشتك هد 7/6 15 


(6) كنز العمال: 51/ 5005 ح 06 وتفسير الدر المنثور: ” / 788 مورد الآية وفيه: وشرب ماء الفرات بارداً 
(9) تمسير الطبري: 1 
(5:) التذنوب: الذي بدأ فيه الأرطاب من قبل ذَنَبه. 


58" الحزء ‏ .العاشر من كتاب تفسير التعلبى 
0 : 2 


لم قام أبو الهيثم إلى شاة لهم ليذبحهاء ٠‏ فقال رسول الله يك: «إياك واللبون» وقامت أَمَ 

الهيئم تعجن لهم وتخبز فوضع رسول الله يكِ وأبو بكر وعمر رؤوسهم للقائلة» فانتبهوا وقد 
أدرك طعامهم فوضع بين أيديهم الطعام فأكلوا وشبعوا وحمدوا اللّه عرّ وجل ثم ردٌ عليهم أبو 
اي نير اير وري برا ري 
٠ ."1544[‏ 

راصيرى ار لسري ال حدثنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفريابي قال: حدّثنا تتصوو بن أبن 
مزاحم قال : حدّئنا أبو سعيد المؤن وهو محمد بن مسلم بن أبي للوضاح عن محمد بن عمر عن 
صفوان بن سليم غن محمود بن لبيد قال : لما نزلت. هذه الآية: «نُمٌ لَعسْأَلْنَّ يَوْمَيِذْ عَنْ اله ع 4 
قالوا : يا رسول الله عن أي نعيم نُسأل ل ا الخور والياءة وسيوفنا على 
عواتقنا ؟ قال: «(إن ذاك لكائ:) [0]545". 

وأخبرنا الفنجوي قال: حدّئنا القطيعي قال: حدّئنا ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدّثنا 
عنان قال: حذثنا يزيد بن إبراهيم قال: أخبرنا يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي قلابة عن 
النبي كك في قول الله سبحانه : ثم لَتَسَألْنَّ يَوْمَعِذ مَهِذ مَنْ التعيم4 قال: تاس من أنشي بمقدرد 
السمن والعسل بالتقي فيأكلونه؛ 006 ظ 

وأخبرنا بن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّئنا الفريابي قال : حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله قال: أخبرنا هيثم قال: أخبرنا منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن .ابن عمر قال : لا يدخل 
الحقام فإله. مما الخددرا من النعيمء ٠»‏ قال: وكان منصور لا يدخل الحمام. ظ 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا [أحمة وه د درون مدنا كال كنا مسحسوة وذ 
الفرج قال: حدّثنا ابن أ بى الشوارب قال: حَذثنا أبو عوانة عن ابراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسل) قال: إن الله سننها تك التحلاد لمعه 
' على العبد في المصدر: [يوم القيامة حتى يعد عليه]: سألتني فلانة أن أزوحعقيا: يسكنها عا سيمنا 
فزوجتكها» [417 7101 . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا بن صقلاب قال: حدّثنا أبن أبي الخصيب قال : حدثئني 
موه ب يدض نال حدثنا فضل بن سهل قال: حدّثنا حفص بن عمر قال: حدّئنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: حرم جا الاجر ورد جيه ال يا .وسؤل الله 





)010( المعجم الكبير: ١9‏ / 505؟, مجمع الزوائد : 0117و هيل أبي يعلى : /١‏ 6 ح .10١‏ 
ف مجمع الزوائد: 7و / 45 بتفاوت يسير. 

(0) الدر المنشرر: 5 / 88" وفتح القدير: 0 / .44٠‏ 

)0( رواه في غير موضع: أحمد بن الفرج . 

(0) تفسير القرطبي: ٠١‏ / 190. 


سورة التكائر الآيات: 1١‏ -م 202 اه < 0 





وأي نعيم نحن فيه. وإنما نأكل في أنصاف بطوننا الشبع ؟ فأوحى الله سبحانه إلى نبيّهِ : قل 
لين : «اليئى درن التعاله وشريون الضاء الناوه؟ هيذا من التعيو! ]م 7 ظ 

وأخبرني ابن تسعرية اقال هفنا | موتزيغة ا لراقق انها أبنو الحبين الأشفاتى القاضى.. 
قال: خكدينا اخيندون الحنية ين سبد الخراز فال : حدثني ان كال: حدّئني محمد بن مروان 
عن أبان بن تغلب عن أنس بن مالك قال: لما نزلت طلَتُسْأَلَنّ يَوْمَئِذْ عَنْ النّمِيم4 جاء رجل 
محتاج فقال: يا رسول الله هل على من النعمة شيء؟ قال: «نعم» النعلان» والكال. والاء 
البارد» [4 709" . 

" وأخيرنا متحيك بخ محمد بين سارغ قالء: حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن محمد الرواساني 
ال دين أبو سعيد الأشج قال: حذثنا ابن نمير عن ابن جريج عن مجاهد ظالتُسْأَلْنّ يَوْمَيِذْ عَنْ 
التعِيم» قال: عن كل لذَّةَ من لذات الدنيا. 


وأنبأني عبد الله , بن حامد» قال: أخبرنا محمد.بن الحسن قال: حثننا على بن التحسن بدن 
أبي عيسى قال: حدّثنا يحيى بن يحيى قال: حدئنا أبو عامر بن أساف اليمامي عن يحيى وهو 
عبد لابن آبى كنيز قال: كرا رسؤل الله كل «َلْهَاكُمْ التكا؛ ل به 
يَوْمَهِذْ عَنْ التَعيم» قال: «هل تدرون ما ذاك النعيم؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
يقلك :وخخرقة توارئ عورتك: وكسرة تشدٌ بها صلبك ما سوى ذلك نعيم؛ [1]1050". 


وأخبرنا عبد اللّه بن حامد إجازة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى المكي قال: حذثني 
أبو بكر محمد بن جعفر المقري بشمشاط قال: حدثنا احجد ون دلا نين علقد بن غية ااه 
المقدمي قال : حدثنا فيرويك كالدركاب حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قرأ رسول الله كلِ: لآلْهَاكُمْ التَكَائْرُ4 قال: «تكاثر الأموال: جمعها من غير حمَّهاء ومنعها عن 
حقّهاء وشدّها في الأوعية» #حَتَى زُرْتَمُ الْمَقَابر حتى دخلتم قبوركم «كلاً سَوْفَ تَعْلمُونَ4 لو 
قد دخلتم قبوركم ثم كَلاَ ا 0 
تَعْلَمُونَ عِلْمْ اليَِينِ4 لو قد تطايرت الصُحف فسْقيئٌ وسعيد #الْتَرَوْنٌ الْجَحِيم» ٠‏ «نّ لتر خا 
البَقِينِ» - قال: ‏ وذلك حين يؤتى بالصراط فينصب بين حفرتي جهنم ثم 0 
النْعِيم» قال عن خمس: عن شبع البطون» ااداظوام 0 النوم» وظلال المساكن. 
واعتدال الخلق» [11١01؟].‏ 


.78/ / 5 تفسير ابن كثير: 5 / 5854 و الدر المنثور:‎ )١( 
#رأخار إصبهان: ؟ / لا7” وفيه: الظلل دل الل‎ (0 
. بتفاوت‎ ١75 / ٠١ تفسير الطبري:‎ )9( 

(5) تفسير نور الثقلين: 6 / 557. 


جفكذا ش الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
0 حدثنا ١‏ الحسن بن زياد قالخ 7 أو خلدالأحر عن مفضل عن مرة عن راي قل 
التعطيايها ليا بذك م متهم؛ وهو 1 عات 7 المع لَص در ةلك كل 
عَنْهَ مَسَةٌ 0 ا ار العافية. 

ابيا كيه و ا العرية للدي هن اايت الإنائي بن 
النبي َه قال: (النعيم المسؤول عنه يوم القيامة: كسرة تقويه» وماء يرويهة» وثوبف يواريه» 

فق ْ 
[؟١2١]‏ 2 . | 


ا 


وبه عن مهران عن سفيان عن بكر بن [عتيق] العامري قال : تي سعيد بن جبير بشربة عسل 
فقال: أما إن هذا من النعيم الذي يُسئل عنه”". 

وقال محمد بن كعب: يعني عمًا أنعم عليكم بمحمد (عليه السلام)؛ ودليل هذا التأويل 
قوله سبحانه #يعرفون نعمة اللّه ثم يتكرونها4؛ عكرمة: عن الصحة والفراغ. 

سعيد بن جبير: عن لعي والفراغ والمال» ودليله ما روى ابن عباس عن النبي (عليه 
السلام) أنّه قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» [617؟]2*7. 

يقال عزو بن حرق كانم ونقي برح محه قر أبناتويدظ امن اعمى مهدا مجدوما مايا 
فقلنا: هل بقي على هذا شيء من النعيم؟ قال: نعم» أعظمه بشبعه ما يأكل ويشرب ويسهل عليه 
إذا خرج لذلك. 1 < 

. قال بكر عن عبد اللّه المزني: يالها من نعمة يأكل لذة ويخرج سرجاً!. أبو العالية: عن 
الإسلام والستر. الحسين بن الفضل : تناكت وتيسير القرآن. أبو بكر الورّاق: عن 
الآلاء والنعماء. 


)230 سورة الإسراء : ا" 
(؟) تفسير الطبري: /3٠‏ 714 مورد الآية ح 7973704. 
(5) مسند أحمد: 1١‏ / 345 


سور التضرع: الأبالف انه 00 ظ 1" 





سورة العصر 
مكئّة» وهي ثماندة وستون حرفاء وأريع عشرة ة كلمة, وثلاث أد ات 


“لسرن كات بي أحمد قال: اعررنا فسن عط قل حلا راي بن شريك قال 

حدّئنا أحمد بن يونس قال: حذئنا سلام بن سليم قال: حدثنا هارون بن كثير» عن زيد 
مسلمء ٠‏ عن أَمّهء عن أبي أمامة؛ عن أب بن كعب قال: قال رسول الله 6ه : 0 
«وَالْعَضْرِ» ختم اللّه له بالصبرء وكان مع أصحاب الحق يوم القيامة» [1]794''. 


ار الرَّحْمَنِ الحم 1 








الس اي راحدر اكد لبن والتهان ويقال الها اللا 
ال 0 8 1 ا ا يه 

"اتسين بعد :زرا التسنس إلى قرومها. قغادةة اخ نياعة مو نافات النوان. نماتل: 
صلاة العصر وهي الوسطى. ظ 

«إِنّ الأنسَانَ لَفِي خُسْر * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ4 فانّهم ليسوا في حُسر. 

وَتَوَاصَوًا؛ وتحاثوا وأوصى بعضهم بعضاً. #بالحَقٌ4 بالقرآن عن الحسن وقتادة. 

مقاتل: بالإيمان والتوحيد. وقيل: على العمل بالحق . 

#وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» على أداء الفرائض وإقامة أمر اللّهء وروى ابن عون عن إبراهيم قال: 
أراد أن الإنسان إذا عمّر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع إل المؤمنين فإنهم يكتب لهم 
أجورهم والمحاسن التي كانوا يعملونها في حال شبابهم وقوّتهم وصحّتهمء وهي مثل قوله 


.474 / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
لسان العرب: 5 / 5ل!اه.‎ )( 


سبحانه : «إلِْمَدْ حَلَقْنَا الأنسَان في َحْبسِنٍ ‏ قوم م رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلِيتَ * إلا لين 6 
الآية قال: [كان علي دنه يقرأ ذلك] : إن الأنسَانَ لَفِي خُسْر وإنه فيه إلى آخر الدهرء وكذلك 
فى الى ا كزادة أبن مستعوده وكان علي يقرأها: والعصرء ونوائب الدهرء إن الإنسان لفى خسرء 
وَإِنّه فيه إلى آخر الدهر”" . 

والقراءة العيديكة يناهلا العاقة و السفيا عن 

يي ل يس بس ين لالس ايه 
ست وثمانين وثلاثمائة قال: احذثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن دلان قال: أخيرنا القاضي 
منصور بن محمد قال: حذثنا مجمد بن أجمد البزاز قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
داود بن سليمان الدينوري قال: حدثنا علي بن إسماعيل قال: عدنا الحعسن ين علقمه قال" 

حدّئنا سباط بن محمد عن القاسم بن رفيعة عن أبي أمامة عن أبيَ بن كعب قال: قرأت على 

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والعصر فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللّه وما دوه 

:فققال: «# وَالْعَضْرٍ) قسمٌ من الله أقسم لكم بآخر النهار» لإِنَ الأنسَانَ لَفِي + خسّر» قال: 
«أبو جهل بن بعر اساي يعي م اي سوه 0 


الخطّاب» لوَتَوَاصوًا بالحنٌّ» «عثمان بن عفان» ##وَتَوَاصُوًا بالصَّبْر» «علي بن أبي طالب» 
4 0 
]١66[‏ . 


وأخبرنا عبد الخالق [بن علي] قال: أخبرنا 1111111ظصض 
قال: حدثنا الحسن بن عثمان قال: حذّثنا أبو هشام محمد بن يزيد بن رفاعة قال: حذّثنا عمّي 
علي بن رفاعة عن أبيه رفاعة قال: حججت فوافيت علي بن عبد الله بن عباس يخطب على منبر 
رسول الله يكل فقرأ : يشم اللو الرّحْمنٍ الرّحيم * وَالْعَضْرٍ * إِنْ الإنسَانَ لَفِي حُشْر» أبو جهل 
0 6 «إلا الَْذِينَ آمنُوا4 أبو بكر الصديق ١‏ وَحِلوا ا عمر بين الخظاب 
لوَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌّ4 عثمان بن عفّان لوَتَوَاصَوًا بالصَّيْرِك علي بن أبي طالب [220]803. 


(1) سورة التين: 5 ”5 

(0) تفسير الطبري: 7١‏ / ١لا"‏ مورد الآية. 
(0) تفسير القرطبي: .18٠ / 5١‏ 

.١18٠ / 55١ تفسير القرطبيى:‎ )15( 


سورة الهمزة» الآيات : 0ن ظ هم" 








مكيّة: وهي مائة وثلانون حرفاء وثلاث وثلاثون كلمة» وتبع آيات 


00000 حا ابا قبل ين فيل كاك حرتنا اورصق اللسمحمه بن 
إبراهيج ين سعيد البوشتجي قال سعيد بن تحفضن كال : : قرأت على معقل بن عبد اللّه عن عكرمة 
ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول اللّه (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «من قرأ سورة ويل لكل همزة» أطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
استهزأ بمحمد وأصحابه؛» [لا0؟]1. 





#وَيْل لكل هْمَرَّة لْمَدةِ4 قال ابن عباس : هم المشّاؤون بالتشعة +" المفزقون بيق الاحنة) 
0 العراة العنت. ا ا 0 الذي يأكل حرم الناس ويغتابهم» 
6130 ْ 
النا 
ل 


إذا أقبل: وال الاي بان ع لله ١‏ جات ده مقاتل. ‏ مرة : : يعنى كل طتان عياب 
مغتاب للمرء إذا غاب» دليله قول زياد بن الأعجم: 


إذا لقيفك عن شبخط تتكاششرني والاتعسق ري كيت اليامة للم 
ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويغيبهم . 


٠ 6/ا7.‎ / 7٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
مورد الآية.‎ 187 / 7٠١ وتفسير القرطبى:‎ »87١ / 06 (؟) لسان العرب:‎ 


ك2 | الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سفيان الثوري : يهمز بلسانه ويلمز بعينه. امن كسيان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء 
اللمفظطلى واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه. ولكبير بر ايع ويومص بعيئة ) ويرمز بحاجبه؛ 
وهما لغتان للفاعل نحو سَحُرة وضَحَكة للذي يسخر ويضحك من الناس . ش | 

وروي عن أبي جعفر والأعرس ششكرة الحم يما فإن صحت القراءة فهي في معنى 
المفعول». وهو الذي يتعرض للناس حين يهمزوه ويضحكون منه. ويحملهم على الاغتياب . 

وقراً عبد الله والأعمش ويل للهمزة اللمزة. وأصل الهمز الكسبر والعض على الشيء 
بالعنف» ومنه همز الحرف» ويحكى أن ارا ا قيل له: أتهمز الفارة ؟ فقال: الهرة تهمزهاء 

000 
ومن همزنا رأسه تهيشما 

واختلف اا 0 هد 2 فقال 0 : ثزلت في جميل بن عامر الجمحي ؛ 

وقال محمد بن إسحاق بن مسار: ما زلنا نسمء أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن خحلف 2 
الج ئ ظ 


وقال مجاهد وغيرة: ‏ ليست بخاصة ا 00 


اانه 1 كن غيرهم 000 واختاره أبو عبيدء واختاف فيه عن يعقوب . 
وَعَدَّدَهُ» ا تناه وقال مقاتل : اشتفعنده وذخره وجعله عتاداً له وقرأ الحسن وعدده 

بالتخفيف وهو بعيل» وقل جاء مثئل ذلك في الشعر لما أبرزوا التضعيف خشفو قال الشاعر: 
حيدلة أعناة ل سرمت من علقي 0 اجبرم لاصوا 07 دعننوإن 

«يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَّدَهُ4 فى الدنيا #كلاً» رد عليه. 

5 بن فتحوية قال: حدّثنا نيس قال: حدّثنا أبو الهيئم بن الفضل قال: حدّثنا أبو 
زرعة قال: بح نا ابن السرح قال: أخيرنا اف وصب قالع* حدثني حرملة بن عمر أنه سمع عمر 
)١(‏ لسان العرب: ه/ 876. 


6 راجع تفسير القرطبي : ٠‏ / "8# 1. 
فر الصحاح : 5/ ١65‏ ؟. 


سورة الهمزة» الآيات: 84-1١‏ 2202 ظ /1" 





أين عبد [أ ناعون ال إذا غك الله سرصانه رول : #كلاً» فإنما يقول: كذبت. 

«لَيُنبَدَن» ليقذفنٌ ويطرحنّ» وقرأ الحسن لينبذان بالألف على التثنية يريد هو وماله «إفي 
الْحْطمَة» وهي النار سَمَيت يذلك؛ لأنّها تحطم أي تكسر 9وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطمَةٌ * نَارٌ الله 
الْمُوقَدَةٌ 3# الْتِي تَطلِعْ عَلَى الأَنيِدَةِ» بحي يبلغ ألمها ووجعها القلوب». والاطلاع والبلوع قل 
أنها ا تتتهي إلى فؤاده. 

قال القرظي والكلبي : لإِنَهَا عَلَيْهِمْ م مُؤصلَة6 مطبقة مخلقة «إفي عَمَد4 » قرأ 0 
بضمّتين» غيرهم بالنصب» واختاره أبو حاتم لقوله: ##رَ َع السَّمْوَاتِ يغَيْر عَمَد تَروْنَهَا2'”4 وهما 
جمعان للعمود د مثل أديم وأدمء باموواتي؟ وقضيم وقضم»ء قال المراء: د وقال أبو عبيد: . هو 


2 


جمع عماد مثل أهاب وأَهُبٍ وأمَب 

مُمَدَّدَة4 قراءة العامّة بالخفض على نعت العمدء وقرأ عاصم الجحدري ممدّدةٌ بالرقع 
ععليا هنا المررضدة: 

واختلفوا في معنى الآية» فقال ابن عباس: أدخلهم في عمدء فمذت عليهم بعماد وفي 
أعناقهم السلاسل » فسدّت عليهم بها الأبواب . ظ 

وقال قتادة: نلغنا أنه عمق تعذبوة جنا قن الثار» وقيل : هي عمد مونّدة على أبوابها 


[ليتأكد أياسهم] منهاء وقيل: معئأه أنها عليهم مؤصذة 5278 وكذلك هي في قراءة عبد الله : 
تعمل ©) 7" 


فين أتس ين فاللك قال قال#وسول: الله كله : #المومق كتى قطن عدر وفانا تبيظ» .لا 
يعجل» عالم ورعء والمنافق همزة لمزة حطمة» [لا يقف عند شبهة ولا عند محرم]”"' كحاطب 
الليل لا يبالي من أين كسب ولا فيما أنفق» [7]708*'. 


.,7 سورة الرعد:‎ )١١ 

(؟) راجع لتفصيل ذلك تفسير القرطبي: 57١‏ / 1831. 
() في المصدر: لا يقف عند شبهة ولا عند محرم. 
(1) و الفيال: 75 18 


4 000 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسيز الفعلبى 


سورة الغيل 
مكيّة» وهي ستة وتسعون حرفاء وعشرون كلمة» وخمس آبات 
أخبرنا ناقل بن راقم قال: حدّثنا محمد بن شادة قال: حدّئنا أحمد بن الحسن قال: حدّثنا 
محمد بن يحيى قال حذّثنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم عن زر عن أبىّ قال: قال رسول 


الله 0 امن قرأ سورة الفيل عافاه الله عرّ وجل أيام حياته في الدنيا من القذف والمسخ» 
]١609[‏ . ظ 





«أَلْم تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بِأُضْحَاب الفِيل» . 

القصة وبالله التوفيق. 

قال محمد بن إسحاق : كان من قصة أصحاب الفيل فيما ذكر بعة بعض أهل العلم عن سعيد ابن 
جُبير وعكرمة عن ابن عباس » وعمّن لقى من علماء ء أهل اليمن وغيرهم أن ملكا من ملوك حمير 
قال له ؤوغة ذون ا نين كان قد اتوت والتسيمة بم حب عله للقي الا واكان نو امن تعرانة 
. فإنهم كانوا على النصرانيّة على أصل حكم الإنجيل» ولهم رأس يقال له عبد اللّه بن التامرء 
فدعاهم إلى اليهوديّة فأبوا فخيّرهم فاختاروا القتل فخدٌ له أخدوداً وصتّف لهم أصناف القتل . 

فمنهم من قتل صبراًء ومنهم من خدّ لهم فألقاه في النار إل رجلا من أهل سبأ يقال له 
دوس بن ثعلبان» فذهب على فرس له فركض حتى أعجزهم في الرمل» فأتى قيصر فذكر له ما 
بوسر وو سوا روا ا فإنه على ديننا 


010 تقر سيم لباو بتكا اكلا 


سورة الفيل . الآيات : ١‏ -ه 84 ؟ 





إنْ دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالهاء واضرب ثلث يلادها وابعث إليَ بثلث سباياهاء فلمًا دخلها 
ناوش شيئاً من قتال فتفرّقوا عن ذي نواس وخرج به فرسه» فاستعرض به البحر فضريه فهلكا 


أصاب أهل اليمن وترابهم 

وعيني لا أباً لك لم ثقطيقي 
توق مرت السشينان ]ة اتفيقيت 
وشسرب الخمر ليس علي [عارا] 
وغغمانالذىي حدثئت عنه 
مصابيح السليط تلوح فيه 
باصييتج معبتة مسجلتسة راذا 


تتخاكة ااه قد اوفنيك ريقي ش 


إذا يمسي كتوماض البروقي 


وو بدن قومه 2 , مباتاتةا 2 ام 


قال: فأقام أرياط باليمنء وكتب إليه ل أن اثبت بجندك ومن معك» 0 


إن إبرهة بن 


طائفة» ثم تراجفاء فلما دنا لاي أرياط : لا 0_0 
بعضها بعضاً شيئاً حتى تلقاني» ولكن اخرج إلى فأيّنا قتل صاحبه انضمٌ إليه الجند» فأرسل إليه : 


إنك قد أنصفت . 


. وكان أرياط جسيماً غظيماً وسيماًء في يده حرقة زكات إنرقة عله ضير حاذر ا لنعيما : 


وكان د دين فى 
فضرب بها و 


في النصرانية واف إبرهة [فيها غلام] يقال له: عتودة» فلما دنوا رفع أرياط الحرية 
س إبرهة فوقعت على جبينه فشرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته فبذلك سمي الأشرم . 


وحمل عتودة على أرياط فقتله» فاجتمعت الحبشة لإبرهة وقال عتودة: أنا عتودة من خلفه 
ارده لا أب ولا مخف وقال إبرهة : : ما كان لك قبله يا عتودة ولا ديته قال : : فبلغ النجاشي ما 
ا و 0 يدع إدرهة سر عدر تاأضيرعه ويطأ بلاده» وكتب إلى إبرهة : إنك 


وكان إبرمة رجلا ناريا 3 0 النجاشي حلق رأس وملا جراب 85 
متيو م عو بلسي يو مات 


بلغتى الذي حلف عليه الملك»: وقد حلقت رأسى فبعثت به إليه»؛ وبعثت 


)“الات بتمامها'فى تير الطبرى + 1 .اه 


إليه بجراب من تراب 


0 ا اي ما انتهى إليه ذلك رضي عنه فأقرّه على عمله؛ 0 





و00 وكتب إلى النجاشي: قد بنيت لك 
بصنعاء كنيسة لم يَبِنَ لملك مثلها قطء ولستُ منتهياً حتى أصرف إليها حجيج العرب. فسمع 
بذلك رجل من بني مالك , بن كنانة فخرج إلى القليس فدخلها ليلا وقعد فيهاء ٠‏ فبلغ إبرهة ذلك» 
ويقال: إنه أتاها ناظراً إليهنا فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة» فقال: من اجترأ علي؟ فقيل صنع 
ا اا ا ا ااا ا 
ليسنيرن إلى الكعبة حتى يهدمها . ظ ظ ( 

.فخرج سائراً في الحبشة وخرج معه بالفيل: فسمعبت بذلك عرس الل [وفظعوا به] 
ورأوا جهاده حقَّاً عليهم. فخرج ملك من ملوك حمير يقال له: : ذو نفر بمن أطاعه من قومهء 
فقابله فهزمه وأخذ ذو نفر فأتى به فقال: أيها الملك لا تقتلني فإِنْ استبقائي خير لك من قتلي» 
فاستبقاه وأوثقه . 


وكا إرفة ربل سايم ام خوج سائراً حتى دنا من بلاد خنع فخرج فيل بن حبيب 
٠ 00‏ فقال نفيل: اها الملل إن دلبل .اوضر لحري ا لزاني اضيا ره 
1 بالسمع والطاعة. فاستبقاه. وخرج معه يدلّه حتى [إذا] مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معيثث 
ل ع ا ا ا 0 
فبعثوا أب قل مول لهم فخرع حت ذا كا امقس مات أب فا فخ الذي برجم قر 
0 د ا 
التلهماخزالاسودبن مقصود الاعين االوتشية تنيها الشه لسيد 
بين ححراء وبثكير فالييد يحبسها وهي أولات التطريد 


ل انا رب واتنزة لحمورلا 





0 الهجمة : القطعة الضخمة من الإبل. والتقليد: ل والبيك: ل وحراء 
0 وبثير: جبلان بمكة» وتطريد الإبل: تتابعهاء والطماطم: العلوج. 0 ْ 


سورة الفيل» الآيات: ١‏ - 8 ظ الكل 





ثم إن أبرهة بعث حائلة الحميري إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفهاء ثم أيلخه ما أرسلك 
به إليهء أخبره أني لم آتِ لقتال وإنما لأهدم هذا البيت» » فانطلق حتى دخل مكّة فلقي عبد 
المللب بن هاشم فقال: إِنّ الملك أرسلني.إليك لأخبرك أنه لم يأتٍ لقتال | لآ أن تقاتلوه» نما 
جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. [ 

فقال عبد المطلب: بالشعيدا فالا بط تقال سنخلي بينه وبين ما جاء له انيت 
اللّه الحرام» وبيت خليله إبراهيم (عليه السلام)» فإن يمسّه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبين 
ذلك فوالله ما لنا به قوّة» قال: فانطلقٌ معي إلى الملك. ا 0 
له كان عليها وركب معه بعض بنيه حتى قدم العسكر. 
ظ وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما ال 
فا ما غناء رسا أسير لأ يافى أذ نكل .ركرة وعدية ولكنى ها عي لله إن أنسن سافن 
الفيل فإنّه لي صديق فاسأله أن يصنع لك مثل الملك ما استطاع من خيرء ويعظّلم خطرك ومنزلتك 
عنذه , ' اا ان 

تالو :فوسل إلى اتنس فاناة فقاك له إن ينذا تكد قوق وساحب غير 0253 للقي الناش 
في السهل والوحوش وفي رؤوس الجبل» وقد أصاب له الملك مائتي بعير فإن استطعت أن تنفعه 
عنله فانفعه» فإنه صديق لي أحبٌ ما يوصل إليه من الخير» فدخل أنيس على إبرهة فقال: أيها 


الملك هلا ديك فريدن وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوصتوتن فون زو ون 
الخال» يستأذن عليك ء وأنا أخت أ تأذن له فيكلّمك» وقد لي ا ا مخالفف 


غلك فأذن له: 
ل سيا سيا 50 ان 


فغة على سرورة.وآن يخلين تحنة: فهبط إلى البساط فجلس عليه. ثم دغاه فأجلسه معهء ثم قال 
لترجمانه اقل لد: جالعتك إلى الخلك؟ فقال له الترنحمان:ذللكة: 


فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يردٌ علي مائتي بعير أصابها لي» فقال إبرهة 
لترجمانه: فحني حبق باكيم ودلب قال : ا 20 اه 


المتللب : أنا رب هذه الإيل ولهذا البيت رب سيمت 


قال: ما كان ليمنعه منّى : قال: فأنت وذاك. فأمر بإبله فردّت عليه . 


قال ابن إسحاق: ركان فيما زعم بعض أهل العلم قد ذهب إلى إبرهة بعمر بن نا" بن 


)١(‏ هكذا في المخطوطء ولعله: ليث. 


دض الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 








عدي بن الويل بن بكر بن عبد مناة بن كنانةء وهو يومئذ سيد بني كنانةء» وخويلد بن وائلة الهذلي 
وهو يومئذ سيد بني هذيل» فعرضوا على إبرهة ثلث أموال أهل تهامة على أن يرجع عنهم ولا 
يهدم البيت» فأبى عليهء فلمًا ردت الإبل على عبد المظلب خرج فأخبر قريش الخبر» وأخبرهم 
أن يتفرّقوا في الشعاب» وتحرزوا في رؤوس الجبال تخوّفا عليهم من معرة الجيش إذا دخل ء 
ففعلوا وأتى عبد المظلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول : | 
ينارب لا أرجو لهم سواكا عاورت داتع سحيب شقاقا 
لا يغلبنّ صلييهم ومحالهمغ دروا محالك 
جروا جم وع بلاده هسم والفيل كي يسبوا عبيجالبك 
عمدوا حماك بكيدهم سوعلا وهنا ريون انك 
إن كنت تاركهم وكعبدا | تخكتا امي نينا ل دار 


ف كرلهبه المظني التخلتةروقرك فى عن كلك الوجوويف اقويةة وأضيم إدريزة 
بالمغمس قد تهيأ للدخول وعيّأ جيشه وهيّأ فيله وكان اسم الفيل محمود. وكان فيل النجاشي بعثه 
إلى إبرهة» وكان فيلا لم ير مثله في الأرض عظماً وجسماً وقةٌ. 

ويقال: كانت معه اثنا عشر فيلاء فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخخذ بأذنه وقال: ابر 
محمود وارجع راشداً من حيث جئتء فإنك في بلد اللّه الحرام فبرك الفيل فبعثوه ابسانم 
بالجدولة على راسة فأبى» فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى» فوجّهوه 
زاجعا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقومء وخرج الفيل يشتد حتى أصعد في الجبل . 

وأرسل الله طيراً من البحر أمثال ؛ الخطاطيف مع كل طاير منها ثلائة أحجار: حجران في 
رجليه وحجر في منقاره أمئال الحمّص والعدسء» فلمًا أغشين أرسلها عليهم؛ فلم تصب تلك 
الحكجارة اعيرا إل هلك. 
وليس كل القوم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن 
نفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من 


أيلن اللتعييدن والإله || طاأا 3 والأشره”" || ] ب بر الغالب؟”" ١‏ 





)02 زاد المسير: 8 / ١٠"ل2‏ وتاريخ لسر ل" 
فم الأشرم: هو أبرهة سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه. 
(9) تاريخ الطبري: ١‏ / 008. 
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وقال نفيل أيضاً في ذلك : 


ألا كينا بارشينا 





إذاً للتعبدلرتمعتبي وحجتمههنلنت 55 


جمدت الله إد عنينا بت قمية طيرا 


يكل التقنوم سال عن تشييحل 


و- عق كيان 7 ب 2 عنيينا 


كاه لسر . اسه نال دد و 


ونفيل ينظر إليهم من بعض الجبال وقد صرخ القوم وهاج بعضهم في بعض» وخرجوا 
يتساقطون بكل طريقٍ ويهلكون على كل منهل» وبعث على إبرهة داءً في جسدهء فجعل تتساقط 
أناملف كلما قيلت | نيلة اتتعقها مدة من قيح ودمء فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن 
بقى من أصحابهء ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك . 

وزعم مقاتل بن سليمان أنَّ السبب الذي جرٌ حديث أصحاب الفيل هو أنَّ قبيلة من قريش 
خرجوا تججاراً إلى أرض النجاشي» فساروا حتى دنوا من ساحل البحر وفي حقف من أحقافها 
بِيْعَة النصارى يسمّيها قريش: الهيكل: ويسمّى النجاشي وأهل أرضة: اطاسر حنان» فبرك القوم 
في سدّها فجمعوا حطباً ثم أجججوا ناراً فاشتوواء فلمًا ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم 
عاصف» فعتجت الرياح فاضطرم الهيكل ناراً» فانطلق الصريخ إلى النجاشي فأخبره فاسف عند 
ذلك غضباً للبيعة» فبعث إبرهة لهدم الكعبة [وما لقيه]. 


وكان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي» وكان مكفوف البصر يصيّف بالطائف ويشتو بمكة» 
وكان رجلا نبيهاً نبيلا يستسقم الأمور برأيه» وهو أول راتق وأول فاتق» وكان خليلا لعبد 
المطلب». فقال عبد المطلب: يا أبا مسعود ماذا عندك ؟ هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك . 

فقال أبو مسعود لعبد المظلب: اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها حرماً لله وقلّدها نعلا 

ثم أثبتها في الحرم لعل بعض هذه السودان تعقّر منها فيغضب رب هذا البيت فيأخذهمء ففعل 
ذلك عبد المظلب» فعمد القوم ااا ا ا 
يدعو . 

أثقان ا لومم دود فال عة المطلت: ةلمع لا بحي مدل 
شك هذا اليشوو ا را عدم قبع الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة أيام؛ فلمًا 
القباطى الييضن وعظمه ونحر له جزراء فانظر تح البّيت” 


عاك الس 
فلجاءواة ذلك تع كساء 
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79 ْ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


فنظر عبد المظلب فقال: الي ل ل ل 500 
قرارها؟ قال: أراها قد أزرّت على رؤوسنا. قال: هل تعرفها ؟ قال: واللّه ما أعرفها ما هي 
نجدية ولا تهاميّة ولا عربية ولا شامية وإنها لطير بأرضنا غير مؤنسة. 
“ال قدي كان : أشباه اليعاسيب في منقارها حصى كأنها حصى الحذق قد أقبلت 
كاليلل تكسع بعضها بعضاًء أمام كل طيرء داس ارت ا ابي 
فجاءت حتى إذا حاذت بعسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم.. 

. فلمًا توافت الرعال كلها أهالت:الطين ما في مناقيرها على من تحتهاء مكتوب في كل حجر 
اسم صاحبه» ثم إنها انصاعت من حيث جاءت» فلمًا أصبحا انحظًّا من ذروة الجبل» فمشيا 
رتوة فلم يؤنسا أحداً ثم دنيا رتوة فلم يسمعا حسّاً فقالا و يوسي ميري 
فلمًا دنيا من عسكر القوم فإذا هم خامدون. 


ركان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقهأ حتى تقع في دماغه وتخرق الفيل والذابة 
ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه. .فعمد عبد المظلب فأخذ فأسأ من فؤوسهم فحفر حتى 
أعمق في الأرض فملأه من الذهب الأحمر والجوهر الجيد» وحفر لصاحبه فملأه ثم قال لذ بن 
مسعود: هات خاتمك فاخترء إن شئت أخذت حفرتي وإن 5: شئت أخذت حفرتك وإن شئت.فهما 
لك معا . ظ ظ ظ 

تفال ابن مسعود: اخترتني على نفسكء .فقال عبد المظلب: إني لم آل أن أجعل أجود 
فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعاً. وساد عبد المظلب بذلك قريش» وأعطته 
ا ا ودفع اللّه عن 

كعبته وقبلته, فسلط جنوداً لا قبَلَ لهم يها . 

ا يجمه إبرهة أرياط أبا ضخمة في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب 
فدعا عا إلى طاعتة فأجايزةء كن ان ونب هن الدنة “قرأ النانن عزون لس خقال: !ر 
يلاشيب النابي ؟ قال : مدر رانف | الفرني : 





0 من حجارة . ل ا ا ا ا 


55 وقد له ا دده 00 ياقوتة ا عظيمة 4 ة» وجعل له 
كارا وكان يوقد بالمندلي ويلطخ جدره بالمسك فيسودها حتى تغيب الجواهر. وأمر التاسن ش 
بحجه. فحجه كثير من قبائل العرب سنين» ومكث فيه رجال يتعبّدون ويتألهون ونسكوا له. 
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م 


وان قبل البخقمبي يوؤض لما يكره »فلل كان ليلة ب اللا لم راخدا 
يتحرّك فقام فجاء بعذرة فلخ بها جبهته,ٍ وجمع جيفاً وألقاها فيه فاتخيو ]نر ةوالت لضي 
عدا تةيتروتال: تيا كعلك العرت. قفي لكي ٠‏ لأنقضئّه حجراً حجر ا : وكقوااان التاضى 
يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله محمودء وكان فبلا لم ير مئله في الأرض عظماً وجسماً 
وقوةء فبعث به إليه. ظ ظ ٠‏ ظ ظ 
لما قدم عليه الفيل سار إبرهة بالناس ومعه ملك حمير وتفيل بن حييب الختعمي : » فلمًا دنا 
من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نِعَم الناس» فأصابوا إبلا لعبد المظلب» وكان .تفيل صديقاً 
لعبد المتللب فكلمه في إبلهء فكلّم نفيل إبرهة فقال: أيّها الملك قد أتاكسيّد العرب وأفضلهم 


قدراً وأقدمهم شرفاء يحمل على الجيادء ويعطي الأموال» ولعي اتام فأدخله على إبرهة» 
فقال: حاجتك؟ قال: تردُ علي إبلي. فقال ما أرى ما بلغني عنك إلآّ الغرور» وقد ظننت أن 
كلق فى يكم الى :هو شنكم . تال عد المتلى: اردد عليّ إبلي ودونك البيت فإن له ربا 

فأمر برد إبله عليه» اانا هيه لبها الاق اشرما جملها علنا ينها لي لحري كي 
يصاب منها شيء» فيغضب رب الحرم» وأوفى عبد المظلب على خيل ومعه عمرو و بن عابد بن 
عمران ون ستروو رين ملعم بق علدى: وأبو مسعود الثقفي» ' ٠‏ فقال عيد المظلب: اللهم إن المرء 
حا ا : 


5 بالق اسان دري ٠‏ لا تصيب شيئا إل مشمته إلآّ فقط ذلك الموضع؛ ذك فكان 
ذلك لع ال ا 0 1 ممه 


“قالانن اسان ل يكلا ل ا اقيق ايا ١‏ أمل الله 
قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوّهمء وقال عبد اللّه بن عمر بن مخزوم في. قصة أصحاب الفيل:.. ظ 
انيف الشبليس وتماال نوقبي اتبت< اميه 
من بعدماهمبشرمبلس.0 5 ته فى سم باك ف 0 7 





ومالمح من نرج ومس 


4 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
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. والمكركس: المنكوس المطروح”“. وقال أبو الصلت بن أميّة بن مسعود في ذلك أيضاً : 
إذ الاك رسفي كا ينات وساف تيبية ا اننن: 
خسولية فير هلوك كنسدة [أبظال] ملاويث في الحروب ضصضصقور 
غادروه ثلمانذعروا سراعاً | كتلهمعظوساقهمكسور”" 
وقال الكلبي ومقاتل: كان صاحب الجيش إبرهة» وكان أبو يكسوم من وزرائه وندمائه. 
فلمًا أهلكهم الله سبحانه بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبو يكسومء فسار وطاير يطير فوقه ولم 
لل ار ري ل لاسر لطا اوضر 
فمات» فأرى الله النجاشي كيف كان هلاك أصحابه”” . ظ آ 
ظ وقال الآخرون: أبو يكسوم هو إبرهة بن الصباح. وقال الواقدي: : كان إبرهة جدّ النجاشي 
الذي كان في زمن رسول الله يكل. 
واختلفوا في تاريخ عام الفيل» فقال مقاتل: كان أمر الفيل قبل مولد رسول الله (عليه 
السلام) بأربعين سنة؛ وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد النبي (عليه السلام) بثئلاث 
وعشرين مه ظ 
وروي أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله 5 السلام)» وعليه أكثر العلماء» يدل 
غلنة:قا ينا أبو بكر الخورقي قال: أخبرنا أبو العباس. الدعولي قال: أخيرنا أبو بكر بن أبي 
خيثمة» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجراحي قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت قال: حدّثنا 
الزييو بن سوس عق أنى الشفووويق قال: اصححت عد الملاقدين مووان يفول لقياك بن اشيم 
'.. الكناي اللينى: 5-2 أنت أكبر أم رسول اللّه؟ قال: رسول اللّه أكبر منّي» وأنا أسنّ منه 
ولد رسول الله يَكلِ عام الفيل» ووقفت بي أمّي على روث الفيل. 81 جع 
وقالت عائشة: رأيت قاتد الفيل وسائسه بمكّة عميين مقعدين يستطعمان. 
التفسين: | ظ | 
«ألمْ ئرَ كَيْفَ كَمَلَ رَبْكَ بأَضحَاب الْفِيلٍ» كالبمة ل كان عه اثيل براحد: وقال 
الضحاك: كانت ثمانية» وإنثما وجد على هذا التأويل لوفاق رؤوس الآي. أو يقال : نسبهم إلى 


لد اا واسمه محمود. 





)0 عب اليد 7 195. 
(6)- تفسير ابن كفيرة: 4 /ن ئواة: 
ف ذكرها الطبري في تفسيره بشكل مفصّل: ١‏ / 6ه - 6610. 
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«أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِ ل اطقة وقيل: في بطلان 
والاطانة بؤقال مقاتل: يراع ض 
لوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ4 من البحر لطيْراً أَبَابِيلَ» كثيرة متفرقة» يتبع بعضها بعضاً . 
قال عبد الرحمن بن ايزئي: أقاطيع كالابل المقبلة. قال الأعشى : 
صريق وجبرر رواء أصوله عنلتجة ا ساسيل تسن الظهير تشعيب 
وثالة اموق الفيون: ظ 
تراشه إلى الدافى سيراه كنا تينم ظ أمائيا تيس عدت عر اسمن 
وقال آخر:. < ظ ظ 
اكنادت لود نين الأفحزات راسنسى. أن متاتخةالارضن بالشييرة الابامير” , 
واختلفوا في واحدهاء فقال الفرّاء: لا واحد لها مثل الشماطيط والعاديك والتشاريىة 5 
هذا لا يفرد له واجدء. قال: وزعم أ الرواسي كان تقاف فنا أنه سمع واحدها إبالة - 


2010) 


000 


سمعت من العرب من يقول: ضغث على إبالة يريدون خصب على خصب . 

قال:: ولو كال قائن : :واحنها إبالة كان صضوابا مكل :ويعان ودتانين»».ويقال» للفضلة الع 
تكون على حمل الحمار أو علف البعير إبالة» وقال الكسائي: كنت أسمع النحويين يقولون: 
أبيل» يقال: جاءت الخيل أبابيل من ههنا وههنا . 

قال ابن عباس : لها خراطيم كخراطيم الطير وأكفٌ كأكفت الكلاب. 

عكرمة: لها رؤوس كرؤس السباع لم ثر قبل ذلك ولا بعده. 

ربيع: لها أنياب كأنياب السباع» وقالت عائشة: أشبه شيء بالخطاطيف . 

ا ا طيرٌ خضر لها مناقير صفرء قال أبو الجوزاء: أنشأها الله سبحانه في 

رهم يحجَارة©4 قراءة العامة بالناء للطير: : وقرأ طلحة وأشهب العقيلي يرميهم بالياء. 
وهو اختيار أبي حنيفة يعنون الله سبحانهء كقوله: ##وَلَكنَّ الله رَمَى 4'؟ وس د ان كر ا لحن 
إلى الطير لخلوّها من علامات التأنيث: 


)00( الصحاح : 1 / لمحت والتعن:.:ضوت الطائر والجبار من النخل : ما طال. 
(0) تفسير القرطبي: .١97 /.5١‏ () فتح القدير: 5 / 445. 
62 سورة الأنفال: /اا. 1 


اح الحزء العاشر من كتاب تنفسير التعلبى 


#مِنْ سِجيل* قال ابن مسعود: صاحب الطير وترميهم بالحجارة» وبعث الله سبحانه ريحاً 
فضربت الحجارة فزادتها شذة» فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخرء وإن 
وقع على رأسه خرج من دبره. ظ 

«نَجَعَلَّهُمْ كَعَضْف مَأَكُول4 كزرع أكلته الدواب اكه شوو ونققلت ا شبّه تقلع 
أوصالهم يفرق أجزاء الروث. 

سحام العصلق : بورق الحفظة, ‏ 10اوة هن العو قال الحيدي: كنا وده غليياة 
لماي أكل لحي ]ا اتصم راكاد تسد العويتم سعيل بنْ جبير : هو التيعير الثانك الذي 
يؤكل ورقه. 

: الفرّاء: أطراف الزرع قبل أن يُسنبل ويُبتك. عكرمة: كالجبل إذا أكل فصار أجوف. / 
اغياس ” هو القشر الخارج الذي يكون على حبّ الحنطة كهيئة الغلاف له. 

المؤرّخ: هو ما يقصف من الزرع فسقطت أطرافه. وقال ابن السكيت: هو العصف 
والعصيفة والجل» وقيل: كزرع قد أكل حبّه وبقي تبنه» وقال الضِحًاك: كطعام مطعوم. 


ضووة قريقكن» الآبات: ان ؟ ا 534 





مورك قريس 


بريه »ماو معام ساو يد و 
ا قال رسول الله كلله: ددرا ام عن ديد باو 
عشر حسنات بعدد من طاف الما 


زليه ب باح باعلال فعاو . بو ا بي 
أبيه عن جدته أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: [ذروسول :الله كله قال «فضّل اللّه قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحداً قبلهم» ولا يعطاها أحداً بعدهم: فضل الله قريشاً أني منهم» وأنْ النبوة 
فيهم وأن الحجابة فيهم؛ والحديه يم ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله مهاه عشره به 
لا يعبدة غيرهمء وأنزل الله سبحانه فيهم سورة لم يذكر فيها أحدٌ غيرهم 101111“ . 


سم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيِم 





«لإيلآفٍ 5 قَرَيُش * إيلافِهم* . 
اختلفت القرّاء فيها فقرأ عبد الله بو عام (الآلاق) نهمورا شكتلنا إؤاياء» وقرا أبن عفر 
(ايلاف) بغير همز وإنما ذهب إلى طلب الخمّة (لايلاف) بالياء مهموزة مشبعة» وأما قولهم: 


1 اقم نحي الجانه 144/1 
(0؟) كنز العمال: /1١17‏ 77. 


لمن الحزء العاشر من' كتاب تفسير التعلبى 


غذه القراءة ما أخرنا الحسين بن فتجويه قال: حدتنا اه عيين قال حدثنا أبنو خديحة أحيرد 
ابن داود قال: حدّئنا محمد بن حميد قال: حدّثنا مهران عن سفيان بن ليث عن شمر بن حوشب 
عن أسماء قالت: سمعت النبي كَلِةِ [يقرأ]: «إلفهم رحلة الشتاء والصيف» [2'7]579. 

وروى الفضل , بن شاذان بإسناده عن أبي جعفرء والوليد عن أهل الشام (إلافهم) مهموزة 
مختلسة بلا ياءع» وروى محمد بن حبيب الحموي عن أبي يوسف الأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم اليد كن الوك لا والثانية 0 
اي ا الفهم ). ظ 

وعل د عضهع 'السورتيق واتحدة منهم أرن بن كعب ولافضل هما ال »ضيه 

ا ل ا 0 فعا :وكا ل عجر 0 هران 

ِ , 

الثانية ألم ثّر ولإيلاف 5 فريش . 

الوا مووا و در يي با ل ا 
لك بأصحاب فيل قمة لأ على فر أي تعن عليه ل 4 فكأ نه 
والصيف» وتركهم عبادة رت هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته . 





وهذا كما يقول في الكلام: لزيد وإكرامنا إِيّاه» على وجه التعجب أي: أعجبٌ لذلك» 
والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليللا على التعججب لإظهار الفعل فيه كقول الشاعر : 

:أن تالميرا لنفسيوة شبا ع الببالةايادسين هريش :رتاه 

أ أغيشيرا لقرة م 

وقيل هي لام (كي) مجازها #انَجَعَلَّهُمْ كَمَضْف مَأكُول» ليؤلف قريشاً»ء فكان هلاك 
أصحاب الغيل سيا لفاك نلف فريش »2 ونظام حالهم واقوام ما لهم..وقال الزجاج : هى مردودة 
إلى ما بعدهاء تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف رحلة الشتاء والصيف. 


.894 / "١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.5946 / "١ جامع البيان للطبري:‎ (00 


سورة قريثنء الآيات: 5-1١‏ 


ام 





وقريش هم ولد النضر بن كنانة. فمن وَلّده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس 


بقرشي . 


قال رسول الله يكلِ: تكسن يقر الفطير بن كان ل تفقق أمنا »ولا تنعفن من أبينا» 


رم م32 , 


انوا عقي" قال: حدتنا ا قال جد 0 ا 


بن الأسقع قا قال: قال 


رسول الله (عليه السلام) : ( إن الله عرّ وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» واصطفى من 
)0 
. بني كنانة تريشاء واصطفى من فريش بني هاشم امنا وان شالك 17111 


المال والإفضال م 


من التقرش » ولواح والتقلب والجمع والطلب» وكانوا قوم على 


وسأل ععاويةعبة الله تو عناسى: له سعيك؛ تريتى قريشاً؟ فقال: لدابّة في البحر يقال لها : 
القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلا. قال: وهل يعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: 


50 : 
وقريش هي التي تسكن البحر بها 
اله بال توفي نكا اب 
1 اللحبت واللمسين ولأ تمرك سه 
مبكااقئ البيدلاة حجن تعريان 
ولهمآخرالزمان نبي 
تتحيياةا الآرض عسي له ور الا 


حر على ساير البحور جيوشا 
باكتنوق المبلاة أكباة فقمعييفنا 
يُكثرالقتل فيهم والخموشا 
يحسرون المطيّ عب لعفيس 





وقوله: «إِيِلآَنِهِمْ4 بدل من الإيلاف الأوّل ويرخمه له» ومن أسقط الياء من الايلاف احتج 


. بقول ابي طالب يوصي أبا لهب برسول الله كَل : 


5 4 52- 0 


(09 فشتك فول 28 111 


.117 / ١ ومسئد أبي يعلى:‎ 25١4 كتاب السنّة:‎ )٠( 


إلافنهم فى الناس نير إلافي 


1 وككن رجاه ذا اتنتجلة وعفافي 


60 . 


49 5 تفسير القرطبي : 7 / اه لك وفتح الباري : 5/ مم والخموس : الخدوش في البدن». ل 


المتريع. 
629 في التاريخ: ذروة. 


.5١” /5٠١ تفسير القرطبي:‎ )0( 


دبيل الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#رخلة الشّتَاءِ وَالصَّيْفٍ)4 اختلفوا في وجه انتصاب الرحلة فقيل: نصبت على المصدر أي 
ازتعالع _رسلة يران فنك تيع يرقون إباونيم عليه ورن مه علي لوقه فق عا 
رحلة؛ وإن شئت جعلتهما في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاء والصيف. والأول أعجب 
وأحبٌ إليّ لأنها مكتوبة في المصاحف بغير ياء. 

وأما التنسين: فروئ فكرفة وسعيق دن حير عق انو عباتن قال كاتوا نسعون بمكة 
ويصيفون بالطائف. فأمرهم الله سبحائه أن يشتوا بالحرم ويعبدوا ربٌ البيت. 

وقال أبو صالح: كانت الشام فيها أرضٌ باردة وفيها أرض حارة» وكانوا يرتحلون. في 
الشعاء ل السارةه وفي الصيف إلى الباردة وكانت لهم رحلتان كل عام للتجارة: أحدهما في 
العماء إلى الضق؟ انها ادنا دو لاخر في الصيف إلى الشامء وكان الحرم وادياً جدباً لازرع 
فيه ولا ضرعء ولا ماء ولا شجرء وإثما كانت قريش تعيش بها بتجارتهم ورحلتهم.ء وكانوا لا 

وكانوا يقولون: قريش سكان حرم اللّه وولاة بيته: فلولا الرحلتان لم يكن لأحد بمكة 
مقام. ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرّف. فشقٌ عليهم الاختلاف إلى اليمن 
0 وأخصبت تبالة وجرش والجند من بلاد اليمن فحملوا الطعام إلى مكة» أهل الساحل 

في البحر على السفن» وأهل البر على الإبل والحمر» فألقى أهل الساحل بجدّة وأهل البرٌ 
55-6 وأخصبت الشام فحملوا الطعام إلى مكّة؛ فحمل أهل الشام إلى الأبطح. وحمل 
أهل اليمن إلى الجدّة» فامتاروا من قريب وكفاهم الله مؤونة الرحلتين وأمرهم بعبادة ربٌ البيت. 

أخيرنا أبو القانيص: اللحسن د مسهة قال أخيرنا ان الرية عبان بن عمسم قال مدنا 
القاسم بن زكريًا المطرز قال: حذثنا محمد بن سليمان قال: حدذثنا ابو وان عوراب ينين من 
سعيد بن جُبير قال: مرّ رسول الله (عليه السلام) ومعه أبو بكر بمَلَئْهم ينشدون: 
11 الام تاينب المندواجنة والدت باذ جردت لعشيو تس 





هلا مررت بهم تريد قِراهم يتتعسيوك شمن هبتك وس إفسنتسال 
فقال رسول الله كَلةٍ لأبي بكر: «أهكذا قال الشاعر يا أبا بكر؟» [175] قال: لاء والذي 
لصو أذ ورت منت قرييه حرا ال 6 200 


ارا كيين وليين يتوجسدء راك بالتفامحيو هاي ابالأافحيات 





.507 / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


ضورة قريقي» الآنات :1ج 1 





والقاكلين بكل وعد صادق ورجال مكة مسنتين عجاف 
نويد شح توييها اله ولخوبه سوحفني التسكناء ورهاتة الاأصصيناته 

قال الكلبي : وكان أوّْل من حمل السمراء من الشام ورحل اليها الإبل هاشم بن عبد 
مناف . 

لاتَليَعْبْدُوا» لام الأمر هرب هَذَا البَيْتِ * الذي أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع» . 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد قال: حدّثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد قال: حدّئنا جعفر قال: سمحت ابن فلك بق كان يقول: سيطف امة من عبن الله 
سحائه :إلا ضورف أكبادها بالجوع . 


ل سس مارو ه 


وَآَمَنَهُمْ مِنْ حؤف4 وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن قطان حرم الله سبحانه» فلا يعرض 
. لهم أحد في الجاهلية» وإِنْ كان الرجل ليصاب في الحي من أحياء العرب فقال: حرمي حرمي 
فيُخْلَى عنه وعن ماله تعظيماً للحرم» ركان عيرسو من اال العرب إذا خرج أغير عليه . 

وقال الضحّاك والربيع وشريك وسفيان: وآمنهم من الجذام» فلا يصيبهم ببلدهم الجذام . 

وأخبرنا أيضاً أبو الحسن المقري قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى المقري 
البروجردي ببغداد قال: حدّثنا أبو سعيد عمر بن مرداس قال: حذثنا محمد بن بكير الحضرمي 
قال: حدّثنا القاسم بن عبد الله عن [أبي] بكر بن محمد عن سالم قال: قال رسول الله ككل: 
«غبار المدينة يُبرئ من الجذام» [577]'''. 


وقال على كرم الله وجهه: وآمنهم من الخترف] أكون الخللانة إلا ف [/71150: 


. عن ابن السني وأبي نعيم في الطب‎ ١1" / 1١1 كنز العمال:‎ )١( 
وما بين معكوفين منه.‎ 25١04 / 7٠١ تفسير القرطبي:‎ )0( 


د ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الماعوق 
مكيةء وهي مائة وخمسة وعشرون حرفاء 
وخمس وعشرون كلمةء وسبع ابات 
أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدّثئنا أبو محمد بن أبى حامد قال: حدّثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسن الأصفهاني قال: حدّئنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدّثنا سفيان الثوري» قال: 
حدتنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبذي عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال 


رسول كَكهِ: «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً» [270538' . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#آرأيت الذي يكذّب بالدين» قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» 
السدى ومقاتل بن حيان واين كيسان: فص الوليك: بن المغيرة» الضحاك: في عمرو بن عائد بن 
' عمران بن مخزوم» وقيل: هيبرة بن أبي وهب المخزومي» ابن جريح : كان أ, بو سفيان بن حرب 
ينحر كل أسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله شيئأ فقرعه بعصاهء فأنزل الله سبحانه فيه #أرأيت الذي 
يكذب بالدين» #فذلك الذي يدع اليتيم» أي يقهره ويزجره ويدفعه عن حمّهء الدع : الدفع في 


قرأ أبو رجاء يدع اليتيم أي يتركه ويقصر في حقه ولا يحض على طعام المسّكين فويل 
للمصاين اللين عن ضلاتهم سامون » حدثنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: 
حدثنا محمد ابن إسحاق الصعالي يبغداد قال: ةا عمرو بن الربيع ؛ بن طارق قال 0 
عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعيد عن سعيد قال: سألت رسول 





سورة الماعون. الآيات : 7/١‏ ْ م.م 





الله يِه عن قوله سبحانه: #الذين هم عن صلاتهم ساهون# قال ابن عباس : هم المنافقون 
كرعون السلةة تن المة إذا غاب اماس ويصار ها في الملانة إز مقرو ال يانه قر لوم ان 
#وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس2”4 الآية: مجاهد: لاهون غافلون عنها 
متهاونون بهاء وقال قتادة : ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل . 


وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدثنا 510 حدثنا 
معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي قال: حدّئني رجل عن أبي بردة الأسلمي 
قال: قال رسول الله يَككهِ لما نزلت هذه الآية #الذين هم عن صلاتهم ساهون# : «الله أكبر هذه 
خير لكم من أن لو أعطى كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلواته 
وأن تركها لم يخف ربه) [7]574'' وبه عن ابن جرير قال: حدّثني أحمد بن عبد عبد الرحيم 
البرقي قال حدّئنا عمرو بن أبي مسلمة قال سمعت عمر بن سليمان يحدّث عن عطاء بن دينار 
أنه قال: الحمد لله الذي قال: #والذين هم عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم» 
الحسن: هو الذي إن صلأها صلاها رياء وأن فاتته لم يندم» أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها 
ولا يتمّون ركوعها ولا سجودهاء وعنه أيضاً: هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتاء 
الضحاك: هم الذين يتركون الصلاة. #ويمنعون الماعون# أخبرنا أبو بكر الجمشادي حدّثنا أبو 
بكر القطيعي قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: حدذثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا 
أبو عوانة عن إسماعيل السهمي عن أبي صالح عن علي وه #ويمنعون الماعون# قال: هي 
الزكاة» وإليه ذهب ابن عمر والحسن وقتادة واين الحنفية والضحاك . 

وأخبرنا الجمشادي قال: أخبرنا العطيفي قال: حذثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: 
حدّثنا أبو عمر الضرير قال: حدّثنا حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله في الماعون قال: 
الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» مجاهد عنه: هو 
لجار رضنا «النيف»خطية هنده شي لطاع يجين كنب رالكلتى + اللماغرة اررق كه 
الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم؛ سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل: الماعون: المال بلغة 
نريكن 4 قال الأعنن : 
بأجودمنهبماعونه إذاماسمافهملمتقم" 

وأخبرنا محمد بن عبدوس فى آخرين قالوا: حذّثنا محمد بن يعقوب قال: حدذّثنا محمد بن 
الجهم قال: حذثنا الفراء قال : ممت ل ال ب الماغون هو الماءه وأنشدني فيه : 


000 سورة النساء : ان 
00( جامع البيان للطبري : 62 
(0) لسان العرب: .4٠١ / ١‏ 


حكن الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





محم ا ةالشتاعون ا 


والصبير: المنجأ 
وقال اند فييك بوالصيرة: الماضون:فى الجاهلة: كل منفعة وعطية وعارية. وهو في 
الإسلام: الطاعة والزكاة» قال حسان بن قحافة: لا يحرم الماعون منه الخابطأء ويقول العرب: 
[ولقد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً]”'2 تعطيك الماعون» أي الطاعة والإنقياد» قال الشاعر : 
6 ش ش ا َ 2 
كد 2 لا سي 0 ١‏ 


المافوة نين الفلة تقول العرب : لاا ل 0 


والمعروف فاعوتاء لآنة قليل هن كثيرة وقيل : الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح 
والنارء يدل عليه ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا عمرو بن مرداس قال: حدّثنا محمد بن بكر 
المسيّب عن عائشة أنْها قالت: يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه قال: «الماء والملح والنار». 


فقالت: يارسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ نقاك: ليا “حا ”صمي اااي أغطى ارا 
فكأنما تصدّق بجميع ما طبخ بذلك”*؟ النار» و من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيّب 
الل وس ارو الب و لوو باصي امي ومن 
5 5 شرب ا الماء فكأنما إحيا نفساً» [7770"' قال الراعي : 


.5١5 /٠١ تفسير القرطبي:‎ 23١5١5 / ” الصحاح:‎ )١( 
(؟) عن تاج العروس: 4 / 2747 وعبارة المخطوط مشوشة.‎ 
وفيه متى تصادفهن.‎ غ1١98‎ / 7١ تفسير القرطبي:‎ )6( 

(4) في المصدر: انضجت تلك . 

(5) في المصدر: رقبة. 

50 ١ن‏ التصيدى: تفسليا 

007 بسن ان فاح +3 0 الازر 

.7١4 /١١ ولسان العرب:‎ ,15١05 /5 الصحاح:‎ )4( 


سورة الكوثرء الآيات: ١‏ " ظ لا 





لسورة ؛ الكوثر 
فكية وهل الاق و تنعوى مدرفا وعقترة كنات وثلاث آدات 


أخبرني الأستاذ أبو الحسين اس الماوردي قال: حدّثنا أبو محمد الشيباني قال: 
جدكنا | عدو الجيرى وان هتهان 56 قالا: عذتنا معمد.ين مك الوهاي: العيدي "قال" 
الوا ا 0 حدذثنا سلام بن سليم قال: حدّئنا هارون بن كثير عن 

بن اسل عق السماعن ابي آمامة من ابن بن كعب :قال قال رسول الله كلةِ: «من قرأ #انا 
0 الكوثر# سقاه الله من أنهار الجنة وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربة 
العباد في يوم عيد ويقربون من أهل الكتاب والمشركين» [1]711''. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا أبو على حمزة بن محمد الكاتب 
قال: لا ل او او ا 10 يم 
و عي برت وما يها كنب له بدقة الشعر لبس فيها إل 
صمة فصوره ومنازله في الجنة [؟/ا؟]. 


و الس مر 





«إنا أعطيناك الكوثر» قال ابن عباس: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل ابن هشام بن 
سعيد بن سهم أنه رأى رسول الله َكِ يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحذثا وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس.ء فلما دخل العاص قالوا له: من الذي 
كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبي يله وكان قد توفى قيل ذلك عبد الله ابن رسول 
الله يَللهِ وكان من خديجةء وكاتوا ستوكة من لبن لدناين ابتر اسكته اقزيق عقن موت إلله أبثر 
وصنبوراً فأنزل الله سبحانه إإنا أعطيناك الكوثر» . 


010( تفسير مجمع البيان: ١‏ / 4ه 


0 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قراءة العامة بالعين» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف (<أنطيناك) بالنون» وروى ذلك عن 
النبي يكل . 

أخبرناه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي المطوعي بقرأتي عليه قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهانى قال: أخيرنا أبو المثنى معادين المثنى بن معاد 
ابن نصر العبيدي قال: حدّثنا عرو الع ا قاد البصري قال: حدّثنا عبد الوارث بن 
عمرو عن الحسن عن أمّه عن أم سلمة أن النبي كك قرأ : إنا أنطيناك الكوثر . 

والكوثر فوعل من الكثرة كنوفل من النفل وحوقر من الحقرء والعرب يسمي كل شيء كثير 
في العدد أو كثير في المقدار الخطر: كوثراً. قال سفيان بن عيينة: قيل لعجوز رجع اينها من 
"البقر يه اف ناكك؟ قالك احم ركرقر» بف بعال 7 

واتلقوا'فى'المراد يناعا :هنا فحدننا أبن محمد المخلدق: قال أخيرنا أب الضاتن النقفى 
قال: حذّثنا أ, وام لويد بن شجاع السكوني وعبد الله بن عمر بن أبان قالا: حدثنا عبد 
الركمرو يق سلمان هن الحككا دين فلفل هرو اس دتن مالل تاقينا ترسوك الله كينا [3ا عن 
أغفاءة أو أغمى عليه» فرفع رأسه مبتسماً فقال: «هل تدرون ممن ضحكت» فقالوا الله ورسوله 
عله ٠‏ قال: (إنه نزل علي سورة» فقرأ «إيسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر» فقرأ حتى 

ختم السورة فلما قرأها قال: «أتدرون ما الكوثر؟ أنه نهر في الجنة وعدنيه ربّي عز وجل فيه خير 
كثير» لذلك النهر حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب [فيختلج] منهم فأقول : 
0 من أمتي فيقال: أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» [/7]77'' . 

وأخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال: حدّثنا 
أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حذثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم عن 
عمّه العباس بن عبد الله بن معيد عن ابن عباس قال: لما نزلت #إنا أعطيناك الكوثر»# صعد 
رسول الله يَللةِ فقرأها على الناس» فلما نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي قد أعطاكه الله 
سبحانه؟ قال: «نهر في الجنة أشدّ بياضاً من اللبن» وأشد أستقامة من القدح حافتاه قباب الدر 
الدر والياقوت ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت» قالوا: يارسول الله ما أنعم هذا لطائر؟ 
قال «أفلا أخبركم بأنعم منه؟» قالوا بلى : قال: «من أكل الطائر وشرب الماء فاز”" برضوان الله 
0 ل ال 


9 رالعم سير قرطي 1/1 

90 لحن رلعري 6 19 ميقم ستل )ال ااام ضارت:»: 
(©) في المخطوط: وفاز. 

04 تفسيو تون التغلين 066/164 


سورة الكوثرء الآيات: 1١‏ " ظ 564 





وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخيرنا محمد بن جعفر المطيري قال: حذثنا علي بن 
خرن قال ستتننا ابن نفل قال متنا عطاء عو شيعا رودن زتاز عو ناس هر فال تال 
النبي كَل «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من 
المسك وماءه أحلى من العسل شد بياضاأ من الثلج» م00 وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الكوثر نهر في الجنّة يخرخر '" في الحوض فمن أحب أن يسمع خريره فليجعل أصبعيه في أذنيه. 

وقال بعضهم: هو الحوض بعينه» وصفته على ما جاء في الأخبار أن رسول الله وَكلِ: 
وصف حوض الكوثر فقال: «حصباؤه الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والدر والمرجان 
وحمأته المسك الأذفر وترابه الكافور» وماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من 
الثلج» يخرج : عمق امل ادر عرزضه وطولة ما و المفرق :والتعر نيه بعافاء لطر نويات 
الدر والمرجان» من دخله أمن من الغرق» ولا يشرب منه أحد فيظمأ. وه 
فيشعثء. فيه طيور الدانها كاعتات الوررال الاو دوعيو إنها لناعمة فقال: «أكلّها امم 
منها» [51/ا17. 

وفى خبر آخر: التزدحمنٌ 5ل على الحوض أزدحام وارذانك الحمر) ]7 . 

. وأخبرنا أبو القاسم بن حبيب في سنة ست وثلثمائة: قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني قال: أخبرنا أبو عبد الله العمري الكوفي بالكوفة قال: 
حذثنا بشر بن داود القرشي قال: حذثئنا مسعود بن سابور عن علي بن عاصم عن حميد الطويل 

عن أنس بن مالك كان قن رسول الله يَلّ: «إنَ لحوضي أربعة أركان: فأول ركن منها في يد 
أبي بكر والثاني في يد عمر والثالث في يد عشمان والرابع في يد علي» فمن أحب أبا بكر 
وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر ومن أحب عثمان 
وأبغض علياً لم يسقه عثمان ومن أحب علياً وأبغض عثمان لم يسقه على. ومن أحسن القول في 
أبي بكر فقد أقام الدين» ومن أحسن القول في عمر فقد أوضح اليل ومن أحبين: القول: فى 
عثمان فقد أستنار بنور الله» ومن أحسن القول في علي فقد أستمسك بالعروة الوثقى» من أحسن 
القول في أصحابي فهو مؤمن ومن أساء القول في أصحابي فهو منافق» 171؟]. 

وقال قطر بن خليفة: سألت عطاء عن الكوقق وقدن لطر فى اليف :تناك حوض أعطي 
رسول الله كه عليه وسلم في الجنة» وروئ حميد عن أنس قال: دخلنا على عبيد الله بن زياد 
وهم يتذاكرون الحوض فقلت : ماكنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض» 


050 كبر اعمال 116 #ااالواه و 
() في المخطوط: يقرقر. 
(96) كنز العمال: ١5‏ / اح 9١6‏ . 


١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسيز التغلبى 


لقد تركت خلفي عجائز ما تصلي امرأة شين بسانت لادان مكييا من حرفن بحم ري 
يقول الشاعر: 
مااي الوص سبوزو ا كينكنا»” وان سيا 
وقال سعةوة كبر وعضا فد هن النخسى الكثير وو نال 006 هو القرآن العظيم. 
عكرمة: النبوة والكتاب» محمد بن إسحاق هو العظيم من الأمر وذكر بيت لبيد 
وناحب ملجتوت متنا يتقلة. ..وطشن الترداع نيعت اخر كلوسر 
وقال أنو ركو ين عاض ويمان بن ذياب: هو كثرة الأصحاب والاشياع؛ ابن كيسان: هو 
كلمة من الكتب الأولى ومعناها الإيثارء الحسين ؛ بن الفضل : الكولن تيان تسيو القران و تكميين 
الشرائع» جعفر الصادق: الكوثر نور في قبلك دّلك علىيّء وقطعك عما سواي» وعنه أيضاً : 
الشفاعة» وقيل: معجزات أكثرت بها أهل الإجابة لدعوتك» هلال بن يساق: هو قول لا اله الله 
محمد رسول الله؛ وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس . 
لإفصل لربك وانحر» قال محمد بن كعب : يقو ل :إن نانسا عار لقن للة«وشعرون الغير 
الله فإِنًا أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي . وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل 
لربك صلاة ة العيد يوم النحرء "سعد بن جين ومجافة تمل ربكم فود العدا؟ روكب 
بجَمْع وأنحر البدن بمنى. 





000 


وقال بعضهم: نزلت هذه الآية يوم الجدييية دين قير الب 2 وأصحابه وصدّوا عن 
الس فأمره الله سبحانه أن يصلي وينحر البدن ويلصرف» وفعل ذلك» وعوارواءه أن ميعاوية 
البجلي عن سعيد بن جبير. 0 ظ 
ظ . بوأخيرنا قي الله برة بحام قال اخبرنا محمد ين الحسبية قال ضتدتيا أجسن درن يوسب 
قال: حذثنا جاح وال مدنا حماد عن عاصم الحجدري عن أبيه عن عقبة بن طبيان عن علي 
ابن أبي طالب 85؛ ضيه أنه قال في هذه الآية #فصل لربك وانحر» قال: بو المدااسني عري 
ظ جافنه اضر م وفعي على صدررم ظ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: ا ا اع سار حذثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز قال: إحذثنا هاشم , بن الحرث المروزي قال:. حذثنا محمد بن ربيعة قال: 
حدّئنا يزيد بن ذياب بن أبي السعد عن عاصم الحجدري عن عقبة بن ظهير عن علي بن أبي 


.711/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
الساة العني+ 16:5 ونيد انجعنا بومة.‎ )50( 


سورة الكوثر. الآيات: ”1١١ "١‏ 


طالب في قوله #فصل لربك وانحر# قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 
ظ الا ا حمر ل حدثنا يحيى | بن أبي طالب قال: أ 


او ا او و اس ا 
الشمال في الصلاة عند النحر. 





ذذن ادس يونا هين ] لتددم سامل ونه | برضا مسفيل ون عسدر فال د عد نا عن بن 
حرب قال: حدئنا المعافى بن داؤد قال: خدثنا إسرائيل: عن. سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب 
عن أبيه قال: كان النبي كه يضرب بأحدى يديه على الأخرى في الصلاة. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّثنا غبد الله بن هاشم قال: حذثنا 
عبد الرحمن قال: أخبونا فاق عن 'سماك ع قبيصةابنة علي عن أبيه قال: ارايت النبي كه 
رعا ع فلك مكلاسا الات رن ققادة: 

راشي الله ري ان كا ل: اير لمكن قال دنا ابراهيم بن الحرث قال: حدثنا 
يحيى بن أبي بكر قال: حدّثنا زهير بن معاوية قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل 
عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي يَِ يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ة قريباً من الرفع» 
ويرفع يديه حتى يبلغا أذنيه . 

وأخبرنا عبد الله قال: 00-0000 حذثنا أعفلديره يوشفت: قال حدثننا 
حجاج قال: حدّثئنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب السلمي قال: : حدّثنا أبو عثمان النهدي عن 
ابن مسعود أن النبي كله رأى رجلا وهو يصلي واضعاً جد الور على ايض ات المديك “3 
اليمنى ووضع اليمنى على اليسرى . < 

وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن عاصم البخاري 
الفقيه قال: حذّثنا الحسين بن الفضل النصراني قال: حدّئنا وهب بن إبراهيم الرازي قال: حدثنا 
أبو عبد الله إسرائيل بن حاتم المروزي وكان ثقة مأموناً قال: أخبرنا مقاتل بن حيان عن أصبغ 
ابن نباتة عن على بن أبي طالب َيه قال: لما نزلت هذه السورة إإنا أعطيناك الكوثر *# فصل 
لربك وانحر» قال النبي كه لجبرائيل : اما هذه النجيرة التى أمرني بها ربي؟» [1]99/4'' قال : 
ليست بنحيرة ولكنه يأمرك اذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذ ا كبرت» وإذا ركعت» وإذا رفعت 
رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة الذين : فى السموات السبع وإن 
لكل شيء زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند التكبيرة. 


)غ02 2 عد ؟ / لاده اكلا 


يحض ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وقال رسول الله يكل : «رفع الأيدي في الصلاة ة من الأستكانة» قلت: فما الاستكانة؟ قال : 
«ألا تقرأ هذه الآية: لإفما استكانوا لربهم وما يتضرعون4''» قال: هو الخضوع [7]7180"'. 

يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال : 
حذثنا أبو زرعة الرازي قال: حذّثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق العامرى 
قال: حذثنا ابن أبي الزياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله ؛ بن الفضل عن عبد الرحمن الأعر 
عن غبيك الله : بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله كل أله كان إذا قام الى الصلا 
المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويضعه إذ 
رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. ‏ 

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن أحمد بن أبراهيم بن علوية بن سلوس العبدوي في 
رجب سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري 
وَغيكاللةين جين نه أحمد بن مهؤان المذكر قالا :.سمهنا أبا [شماعيل العرمدق وحدتنا "ان 
محمّد المخلدي إملاء قال: أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن يحيى بن أحمد المذكر قال: حدّثنا أب 
اسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: صليّت خلف أبي عارم ‏ أي النعمان ‏ فرأيته يرف 
. يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوعء فقلت ما هذا؟ فقال: صلي- 
خلف حماد بن زيد فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسة ين الركوع: 
فقلت له: ما هذا؟ فقال: صليت خلف أيوب السجستاني فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلا 
وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت له: ماهذا؟ قال: صليت الى جنب عطاء بن أب 
رياح فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت له:: م 
هذا؟ قال: صليت خلف أبي بكر الصديق فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحير 
رفع رأسه من الركوع» فقلت له: ما هذا؟ قال: صلّيت خلف النبي يله فرأيته يرفع يديه حير 
أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع . 

وأنبأني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا ابن جرير قال: حدّثنا أبو كريب قال. 

كان وى عن اسرا ل عوج ابر سن الى يتاي #افصل تربك والجر؟ 016 يرفع يديه أول م 

يكير فى الإفتتاح الى النحر. 

وأخبرنا محل ين عدوي قال> دنا محنةا يو عقو ثال: أغيزنا يحعلدين السك 
قال: حذّثنا الفراء قال: يقال: اي ا لي اسن 
العرب يقول: منازلنا تتناحرء أي هذا 0 الال عت 


غ2 سورة المؤمنون: ككل 


(؟) كنز العمال: ” / لاده. ح١4!5»‏ وتاريخ بغداد: ١5‏ / ؟277. 


مسؤرة الوا الآ لت 0 5-١‏ ا اليس 
باحكمهلأنتعونجالد وببكه أهون :انهم المشدا 5 

أي ينحر بعضه بعضاً وإليه دقيين الضحاك والكلبي»؛ وقال واصل بن السائب: شالث 
عطاء عن قوله سبحانه #وانحر» قال : ادن رسول الكل أن كوف نين السجلتين الما ست 


يوووا تطرو »ادليه نلعيس امسن وا رقم زديك بالدعاء الى نحرك» ذو النون: أي أذبح هواك في 





«إنَّ شانئك هو الأبتر» يعني أن عدوك ومبغضك هو الأقل الأذل المنقطع دابره» نزلت في 
العامن عن بواكل 4 «زقال رمن عظيةة عو عننة ين أنى مشبطء .وكا هكرية عن ابن عباس : 
ا ل وجماعة من قريش» .وذلك أنه لما قدم كعب مكة.قالت له.قريش : 

نحن أهل السقاية والسدانة وأنت. سيّد أهل المدينة فنحن خير.أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ 
فقال جل انم حيو جيه نزت في كمب فال ت إلى اللين أنوا نميا من الكماب»؟ الأ 
ولإلفاتي الذين قالنا لللبى كلو أبس ب ميث 2000 ظ 

شالك مو لتر ني السشع من كل خيرء قا قال الجنيل: : السقطع عن لوخ آم 
فيك . 
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سورة الكافروق 
مكية. وهي أربعة وتسعون حرفاًء وست وعشرون كلمة؛ وست آيات . 


أخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثنا لوي 1 العيبة دم يال أخبرنا 
أبو عمر الحرشي قال: حذّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا يعقوب بن حميد قال: حذّثنا 
إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي جبير عن الحكم بن عبد الله بن سعد أن محمد 
ابن سعيد بن جبير بن مطعم حذثهم أنه سمع جبير بن مطعم يقول: قال لي رسول الله كَل : 
الأتحب ياجبير أن تكون إذا خرجت سفراأ من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قال: قلت : 
نعم بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء قال: «فاقرأ بهذه السور: #قل يا أيها الكافرون* و «إإذا 
جاء نصر الله#و «#قل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و #قل أعوذ برب الناس» 
وأفتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم» [7581]*'' قال: فقال جبير: وكنت غنياً كثير المال 
وكنت أخرج مع من شاء الله أن أخرج معه في السفر فأكون أبذّهم هيئة وأقلّهم زاداً فمازالت منذ 
علمنيهن رسول الله كَلْهٌ وقرأتهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري 
ذلك90"؟ , 


وأخبرنا أبو العباس السليطي قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال : 
حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن يوسف قالا: حدّثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن توفل 
الأشجعي يرفعه إلى النبي كَل أنه قال لرجل: «إقرأ عند منامك طقل يا أيها الكافرون* فإنها 
براءة من الشرك» 2078091 , 


حدثنا القصينى قال: حذثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسأ يقول: قال كلِةِ: #قل يا أيها 
الكافرون» ربع القرآن» 007/811 . 
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وأخبرنا محمد بن القاسم قال :عزنا عمد بخ زيك المفدل قال حدثنا ابن بحين البزار 
آل حذككا تعمد بن متصور :قال حذتا متصيهورن عمراندين عبدالرحهنءين.ابى ليلى قال 
مدّثني أبى عن مخالد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجليل عن زر عن أبي قال : قال رسول 
له عَيه : من قرأ سورة #يا أيها الكافرون» فكأانفنا قرأ ربع القرآن» وتباعدت. عله مردة 
نشياطين » وبرئ من الشرك ويعافئ من الفزع الأكبر» 109861 .. 

وقال رسول الله عَكة : («مروأ صبيا نكم فليقرؤها عند المنام فلا يعرض لهم شيء» [185]. 

وقال ابن عباس: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة لأنها توحيد ‏ 
نراءة من الشرت. ظ ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





قل يا أيها الكافرون» الى آخر السورة نزلت في رهط من قريش منهم الحرث بن قيس 
لسهمي والعاص بن وائل والوليد , 34 |الحثيرة والأسود برد هين عفوة: الرشرى :وا لأسورة ين 
لمطلب بن أسد وأميّة بن خلف قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا 
فيد الهكا سكة وتعيد أليك مكة فآن كان الذي سف يه خيرا مبنا بابدينا كنا قل شركداك فبه 
أخذنا بحظنا منهء وأن كان الذي بأيدينا سا الا تي ان وأخذت 
حظك منهء فقال: «معاذ الله أن أشرك به غيره) 0 

فقا 1 اردان يماي الرندا لبا يد اللا عن لكر لاني ب اي 
انزل الله سبحانه: #قل يا أيها الكافرون* الى آخر السورة فغدا رسول الله يَلِْةّ إلى المسجد 
لحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فيئسوا عنه 
نئنا ذلك وآادوة:واذوا أضحانه. 

وأما وجه تكرار الكلام فأن معنى الآية إلا أعبد ما تعبدون» في الحال #إولا أنتم عابدون 
ا أعبد» في الحال #ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» في الأستقبال عور لا أنتم عابدون ما أعبد» في 
لأستقبال وهذا خطاب لمن سبق في علم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون» وقال أكثر أمل الححاقن + 
زل القرآن بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام. 
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كما أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز لإن إتيان المتكلّم والخطيب وخروجه مم 
شيء الى شيء آخر أفضل من اقتصاره .في المقام على شيء واحدء قال الله تعالى: #فبأي آلا 
ربكما تكذبان#""' #ويل يومئذ للمكذبين4""* في غير موضع من سورة واحدة وقال سبحانه 
#كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون4” ' وقال: تعالى #وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يو 
الدين#'' وقال: #فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً4”*؟ كل هذا أراد به التأكيدء ويقوا 
القائل: ارم ارم» عبجّل عجل» ومنه الحديث أن رسول الله كهِ ضعد المنبر ذات يوم فقال: (إ 
بني مخزوم استأذنوا أن ينكحوا فتاتهم علياً فلا اذن ثم لا آذن. لأن لواحب ص حي را م 


يسرني ويسوءها ما يسوءني) الام ؟ ]. 





أ . : . < | / 50 
وقال آخر: < ظ 
ثم قال في عدة أبيات من هذه القصيدة: 
لقحتثت حرب واكل عن حنيان 

واتشدتن أبو القاسم بن حبيب قال: شدي سق القاسم عبد الرحمن بن المظفر الأنبارم 
قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن القاسم الأنباري لبعض نساء الإعراب. 
يقول رجال زوجهيا لع-لها تشعو وتد رضيو سقية تخبالسيمر 
فاختت فى التنجين الى ليشن كوييها رجاء وان الصدق أفنضل قيز(ز 
أععةافن عع سيد التقووسالك. أزنءالى ستلاتية قائنب] 
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وسسدتيتي اتحيايةه ااي أقام وتشافض لعسي كا نية مير سيبل 
يحاتفي امبونداسهة اذماتقكا صروم كماضي الشفرتين صقيل 
:وعتمنيى اضكاية ان سائتكا واد يضفي الرعل غير سخيدل 

وقال القتيبي: وفيه وجه آخر وهو أنَّ قريشاً قالوا: إن سرّك أن ندخل في دينك عاماً فأدخل 
في ديئنا عاماً فنزلت هذه السورة» فتكرار الكلام لتكرار الوقت» وقال: فيه وجه آخر وهو أن 
القرآن نزل شيء بعد شيء وآية بعد آية فكانهم قالوا اعبد آلهتنا'سنة فقال الله سبحانه: #لا أعبد 
ما تعبدون* ثم قالوا بعد ذلك: استلم بعض آلهتنا فانزل الله تعالى: #إولا أنا عابد ما عبدتم ولا 
أنتم عابدون ما أعبد» #إلكم دينكم # الشرك #ولي دين* الإسلام . ظ 

وهذه الآية منسوخة بآية الس ترا أهل المدينة وعيسى بن عمر #ولي دين» بفتح الياء 
اناه روك حص عن عطي رعتاء عن أغل القام) خبرهم يجيه وابر حاص ل 
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سورة النصر | 0( 
مدنيّة وهي سبعة وتسعون حرفاء وست عشر كلمةء وثلاث آدات 
أخبرني أبو الحسين الحياري عن مرة قال: أخبرنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني 
وأنو الشيخ الحافظ الأصبهاني قالا: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي شريك قال: حدّثنا أبو 
عبد الله اليربوعي قال: حذئنا سلام قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن 


أبي أمامة عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله عَيَه : «من قرأ دور لحي كاما سي 
محمد فتح مكّة» [/7]78' . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#إذا جاء نصر الله على من عاداك وناوءك #والفتح» قال يمان: فتح المدائن والقصورء 

وقال عامة المفسرية: فتح مكةء وكانت قصته على ماذكره محمد بن إسحاق بن بشار والعلماء 
من أصحاب الأخبار: أن رسول الله يَقِةٍ لما صالح قريش عام الحديبية كان فيما أشترطوا أنه من 
أحب أن يدخل في عهد رسول الله يكهْ وعقده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وكان بينهما شر قديم»ء وكان السبب الذي هاج ما بين بكر وخزاعة أن رجلا من يلحضرمي يقال 
له مالك بن عماد رج كاعر فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه. فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بني الأسود بن رزين الديلي وهم من أشراف بكر فقتلوه بعرفة عند أنصاب الحرم» 
بأؤلتك النفر الذين أصابوا منهم بني ا فخرج نوفل بن معونة ال 
الذيل: وهو يومئذ قائدهم حتى بيت خزاعة وهم على الوتير ‏ ماء لهم بأسفل مكة _. فأصابوا 
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منهم رجلا وتحاوروا واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفياً حتى جاوزوا خزاعة الى الحرم» وكان ممن أعان من قريش بني بكر على خزاعة 
ليلتين بأنفسهم مشتكرين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ومع عبيدهم 
قالوا: فلما أنتهوا الى الحرم قالت بنو يبكر: يانوفل إنا دخلنا الحرمء إلهك األهك» فقال كلمة 
عظيمة: أنه لا إله اليوم يا بني بكر] أصيبوا ثأركم فيه فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا 
تصيبون ثأركم فيه"'*. 

فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا الى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له 
رافع» فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما بينهم وبين رسول 
الله يَلِِِ من العهد لما أستحلوا من خزاعة» وكانوا في عقدة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى 
ظهراني الناس فقال لهم: إني بايعت محمداً وذكر الأبيات كما ذكرها في سورة التوبة الى قوله: 

فقال رسول الله كَلِ: قد نصرت ياعمرو بن سالم» ثم عرض لرسول الله كك عنان من 
السماء فقال: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب» [وأمر رسول الله الناس بالجهاز وكتمهم ش 
مخرجه]) . ا 

وقل قال 000 بلغه إسلام أم عار :تك ابي طالب واضفها شك . 
أكم تسق عنفة اتا لةاسواليها زاك العنويي اميا فنا و انشع لني 

القصيدة . 

قال ابن إسحاق» وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني غفار 
رجل وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس واسد. 

قالوا : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان وأقام رسول الله كلاو بمكة 
بعد فتحها خمس عشر ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج الى هوازن وثقيف وقد نزلوا حنين . 

#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» زمراً وأرساله”*' القبيلة بأسَّرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 00 
0 تابي الوق 14 الال تاو ار ما 


() تاريخ الطبري: ” / 25٠‏ والبداية والنهاية: 5 / .7١8‏ 
(4:) الأرسال: فرقة بعد فرقة واحدها: رَسل. 


امن الجزء عاضر من عات سير التمابي 


ْ ال لحيس العا ملع رول :لله 20٠1‏ لالط عرزب بنديا ل أما.إذ ظفر محمد 
بأهل الحرم وقد كان الله سبجانه اجارم سن أصحابت الفيل فليس لكم به.يدان»؛ فكانوا يدخلون 
في دين الله اجا وتان عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل اليمن, قال ابن عباس وأ عرو 1 
لماء نولت قله السورة قال رسول الله كل : «الله-أكبر جاء نصر الله والفتح» 41م 
وجاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الإيمان .يمان والفقه يمان والحكمة يمانية- 





أخبرني ابن فنجويه قال : حذثنا ابن شبنة قال: وذتنا محمد بذ معي ال دنا بقيّة ابن 
الوليد قال: حِدّثنا الأوزاعي قال ححجدتنا شداد آأبن:عماق قال: حَدثني جار لجابر قال ::غدا جابر 
ليسلم علىٌ فجعل يسألني.عن حال:الناس فجعلت أخبره نحواأً مما رأيت من أختلافهم وفرقتهم 
فجعلتٍ أخبره وهو يبكي فقّال: سمعت رسول الله ولو يقول: ا 
أقواخا ومسيش ون هن دين الله أفو انعا ش 

#نسيع بحمد ربك واستغفر نه كا توب فأذك حي لاحق به وذائق الموت كما ذاق 
من قبلك من الرسل»؛ وعند الكمال يرتقب الزوال كما قيل.. 0000 ظ 
بواتمامه عد فبك برقع ور شيرف" 

ةر ل عا الم ل انا لأهل بدر ؤيأذن لي 
معهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أتأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثلهء فقال: إنه ممن 
قد علمتمء قال ابن عباس: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن قول الله سبحانه : 
إذا جاء نصر الله والفتح» الآية ولا أراه سألهم إلا من أجلي » فقال بعضهم : أمر الله نبيه هَل 
إذا فتح عليه أن يستغفره ه ويتوب إليه» فسألني فقلت: ليس كذلك ولكن أخبر نبي الله يك بحضور 
ل ا لضن سي سن 0 
كيف تلومونني عليه بعد ما ترون”") ظ 

داخم اضيالل. بن حامد قال: عر ) بسي عكر الفلي قال حدثنا ابن قضل 
قال: حدّئنا عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال:: : لما نزلت 9#إذا جاء نصر الله والفتح#:قال 
النبي يَكه: «نعيت إلى :نفسي» بأنّه مقبوض في تلك.السنة [20]591, وقال مقإتل وقتادة: عاش 
النبي ولد بعد نزول هذه السورة ستتين . ظ ظ 





10 "موارى]العنان» الامويوقيدة اللمااكين اللس أ كو 
0 سك ال ا ا ٌْ 
(0) في المصدر: بدا. 

(54) تفسير مجمع البيان: /-٠١‏ /451.. 

(8)- فتك احود: 71171 فوت سيط : 

(؟) مسند أحمد: /١‏ /ا١؟.‏ 


شوارة النضوح الآيات ٠١٠١١‏ :"*: 0 < < 0 0 ظ الس 





0 رحينا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمل بن جعفر قال :. حدثنا علي بن حرب قال: 
حدّثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن أبي إسحاق. عن أبي 'عبدة عن عبد الله قال: لما نزت 
#فتسبح بحمْد ربك واستغفره إنّهِ كان تواباً» كان الي 3 اق أن ال اسبجاتك. سد 

وبحمدك''" أغفر لي إنك أنت التواب» 11951" . 


راك ا سيد لفان أخبرني مكي قال : حَدنا عل الله بن هاشم قال: : خلاثنا لعفا 
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: : كان رسول الله هِ يكثر 
أن يقول قبل“أن يموت: امنبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» فقلت : اراد 
ما هؤلاء الكلمات التي أراك قد أحدثتها بقولها؟ قال: «جعلتها علامة في أمتي' " أذ انها انها 
إذا جاء نصرالله والفتح» 7]7971؟ الى آخر السورة . 

وبة عن ابن هاشم قال : عذفا عه للدي ع قال:"احرن الأغين عن سنك رهد ابن 
صبيح عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزلت #إإذا جاء نصر الله 
والفتح» الى آخرها ما رأيت النبي فل صلّى صلاة ألا قال: ال م اللسخادر 
أغفر لي» [7]5945'. 

وأخبرنا ابن قنجويه قال: "حذكنا اسان كان حدثنا رفيو سولر افانة حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي قال: حدّئنا حفص بن غيات عن عاصم الأخول عن الشعبي عن أم 
سلمة قال: كان النبي كَل بآخره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» فقلنا : يارسول الله لا تقوم ولا تقعد ولا تجيء ولا تذهب إلا 
قلت : سهان الله أستغفر الله وأقرت إلية:قال: «فإني أمرت بها» 1140 ثم ,قرأ «إذا جاء 
نصر الله والفتح» حتى خحتمها . ظ 

وقال: مقاتل : لمارف نه لني تراه وك الله كيل عاق أصيذا مواقت و و وشم 
وسعيد بن أبي العاص ففرحوا واستبشرواء وسمعها العباس فبكى فقال له النبي كله : «وما يبكيك 
ياعم» قال: نغيت إليك نفسك قال: «إنه لكما تقول» [797]”"' فعاش بعدها سنتين ما رئي فيهما 
ضاحكاً مستبشراًء وهذه السورة تسمّى سورة التوديع. 


)١(‏ في المصدر: اللّهم اغفر. 

.5”5 / ١ مسند أحمد:‎ )١( 

() في المصدر: جعلت لي علامة لأمتي. 
(:) كنز العمّال: ؟ / ١5ه»‏ ح ١"الا1.‏ 
(0) مسنلد أحمد: 5 / .77٠‏ 

() جامع البيان للطبري: "١‏ / 470. 
10 اتسين الفرطيى 1 11 


غض الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حذّثنا محمد بن عمران قال: 
حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال: عون ةنا إسحاق بن عبد الله بين كيسان قال: حدثنى 
أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقبل رسول الله كَكِ من غزوة حنين فنزل عليه 9إذا جاء نصر 
الله والفتح# السورة» فقال رسول الله يَلِ: «يا على ويا فاطمة بنت محمد قد جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً سبحان ربي وبحمده وأستغفره أنه كان توباً ويا 
علي بن أبي طالب إنه يكون من بعدي في المؤمنين الجهاد»ا. فقال على : ما نجاهد المؤمنين 
الذين يقولون آمنا؟ قال: «على الإحداث فى الدين إذا عملوا بالرأي» ولا رأي فى الدين إنما 
الدين من الرب أمره ونهيه». ظ 

فقال علي: يا رسول الله يَكِِ أرأيت إن عرض لنا أمر لم يبيّن الله فيه قرآنأ ولم ينصّ فيه 
بد ينك قال؟ اتسعلو ده شورى بين الحايوية 7" ولا تقضون كراى خاصة ولى كنك سميجخلنا 
أحدا لم يكن أحد أحق منك لقدمك في الإسلام وقرابتك من رسول الله وصهرك وعندك فاطمة 
سيدة نساء المؤمنين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب إياي حين نزل القرآن فأنا حريص 
على أن أرعى ذلك فى ولده» [/891](" ., 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا أحمد بن منصور المروزي أبو 
ابن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: لما نزلت ##إذا جاء نصر والفتح» جاء 
العباس الى على ذَيكِيِه فقال: أدخل على رسول الله يله فإن كان هذا الأمر من بعده لنا لم تشاحنا 
عليه قريش» وإن كان للغير سألته الوصاة بناء قال: سأفعل» قال: فدخل العباس على رسول 
الله كهِ مسّراً فذكر ذلك له فقال له النبي يَلِ: «يا عباس يا عم رسول الله إن الله جعل أبا بكر 
خليفتي على دين الله سبحانه ووحيه فأسمعوا له تفلحوا وأطيعوه ترشدوا» [7]1948". 

قال ابن عباس : فقعدوا والله فرشدوا. 


000 مجمع الزوائد: /١‏ ٠غ‏ المعجم الكيير : /1١١‏ 06 . بتفاوت سيط . 
() كنز العمّال: ,.046٠١ / ١١‏ ح 779085. ٠‏ 


سورة تبت (المسد)ء الآيات: 1١‏ " < وفض 


نسورة تبت (المسد ا 
مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاًء وعشرون كلمة» وخمس آيات. 
أخبرن الحراني قال : رتنا أب لوا الحافط ل قال: حدقا لبراهيم 7 د شرك قال : حدّئنا 


فرج سور واس قال رسول الله كل: امقر أ ووه لتمدرجرت أن 
يجمع الله سبحانه بيئه وبين أبى لهت نه دار واحدة) [7]5949*. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 





لإتبّت يدا أبي لهب4 . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد 
الله بن نمير قال : علن | لقان ع لا را عباس قال: لما 
أنزل الله سبحانه: #وأنذر عشيرتك الأقربين6”'' أتى رسول الله ككلٍِ الصفا فصعد عليه ثم 
نادى: يا صباحاه» فأجتمع إليه الناس بين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول 
الله وَوّ: «يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني عدي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذ 
الجبل يريد أن تغير عليكم صّدقتموني؟) قالوا: نعمء قال: «فإني نذير لكم. بين يدي عذاب 
شديد' 717001" فقال أبو لهب: تبأ لكم سائر هذا اليؤم» وما دعوتموني إلا لهذا؟ فأنزل 
د ث4 أي خابت وخسرت» #يدا آبي لهب» أي تب هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه غلى 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كلّه كقوله سبحانه: #فبما كسبت أيديكو46”*' و.#قدمت 





00 اتفدين مجمع الييان :715 /290: 

(1)9 .منؤوةالقيعراء 114 

(*) تفسير جامع البيان للطبري ١57 / ١9‏ وصحيح البخاري: 8 / .14٠0‏ 
()؟ سورة الشورى: ٠٠‏ 


1 البجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أيديهم4”'' ونحوهاء وقيل: اليد صلة يقول العرب: يد الدّهر ويد الرزايا والمناياء قال الشاعر: 
احنننا ات يبدو البسترزانا عتيبوتاء لاوتبت._ ده 

وقيل: المراد به ماله وملكه يقال: فلان قليل ذات اليد» يعنون به المال. 

والتباب الخسار والهلاك» سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت محمد بن مسعود 
السوري قال: سمعت نفطويه قال: سمعت المنقري عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال : 
لما قتل عثمان وَيِوْْه سمعوا صوت هاتف من الجن يبكي . 
شق شي تيو هو اعبس سو 1 فماعطفو”" ولا رجتعوا 
ولم يوفواء, : لنصوسسدن تحبا كاك ا 5 كديا 

وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزي فلذلك لم يسمّهء وقيل اسمه كتيبة» 
قال: مقاتل كني أبا لهب لحسنه وأشراق وجهه. وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان. 

#وتب4 أبو لهب الواو فيه واو العطف, وقرأ عبد الله وأبي (وقد تب) فالأول دعاء 
الفا كهاتقان حقو اله الك بوقه ندل و اعلكه لله وقد قز والواى فيه بزاو الكال: 

وقراءة العامة #أبي لهب* بفتح الهاءء وقرأ أهل مكة بجزمهاء ولم حو لد 
#ذات لهب# أنه مفتوح الهاء؛ لأنهم راعو فيه روس الأي . 

أ عونا السممة رو محية 3المة هتنا" الب قال سسةكناعابن بين محكك دن انه ابلح 
قال عله شرع ين يرنين قالية محذننا هعي انين ارا ستصيون عن الكو مع ابي تيان عن 
لماي لما خلق الله القلم قال: ل ال ل الإببيت ت يدا أبي 
لهب4 . 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن قال : 0000 
ابن المبارك الثعيري قال : حدّثنا محمد بن أشرس السلمي قال : حدّئنا عبد الصمد بن حسان 
العزة الوونىة :عن ستيان عض متضيون: قالم: سئل الحسن عن قوله : #تبت ت يدا أبي لهب4 هل كان 
في أم الكتاب وهل كان يستطيع أبو لهب أن لا يصلى النار؟ فقال الحسن : اوالسط اوطع 
' أن لا يصليها وإنها لفي كتاب ا ا 





)0 سورة البقرة: 0 

(؟) تفسير القرطبي : /٠‏ 5"”ء وفتح القدير: 5 / .01١١‏ 
() في المصدر: آبوا. 

(4) في المصدر: فيا تيا لما . 

(5) تفسير القرطبي: ٠١‏ / 778. 

(5) تفسير القرطبي: ٠١‏ / 17؟7. 


سورة تبت (المسد). الآيات: 1 ”م ام 





ويؤيد هذا ما أخبرنا الووطاهر دو خزيينة فى عبان سدةةا رسع رنهانين رغلا تماق قان” 
أخبرنا جدّي أمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حذثنا محمد بن يحيى قال: 
حدثنا معاوية بن عمرو قال: جنك زائزة عن الاأعع عونا ي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي عَطِهّ. قال: (احتج أدم وموسى فقال موسى: .يا آدم أنت الذي خلقك الله سبحانه بيده ونفخ 
فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت موسى الذي أصطفاك الله 
بارس عار ا مواد كو لالس دلي الروكان الصورا وا رومن قال: م 


00 

1] ١١[ موسى»‎ 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا جدي قال: حضر مجلس إسحاق بن إبراهيم وأنا 
على نمير الركاب فقرأ علينا قال: أخيرنا النظر بن شميل قأل: حدّثئنا حماد بن سلمة عن عمار 
ابن أبي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة عن النبي كَلِِ قال: «لقي موسى آدم فقال: أنت آدم 
ال ل 0 مس اد اوه ل يا 

0ن 

فحج آدم 000 ]| ظ 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرناجدّي قال: حدّثنا عبد الله بن محمد الزهري قال : 
حدّثنا سفيان قال: حدّثنا أبو الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «أحتج آدم 
وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة قال: آدم: ياموسى أصطفاك 
الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدّره الله تعالى قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج 
أد آد الا 
م موسى فحيج م عرسي 

7 أغنى عنه ماه وما كسب» قال بس" ليا :دعا رسول اله و أقباء» لى ال 
وولديء» فأنزل الله سبحانه ما أغنى* أي ما يغنى» 0 ا 0 ماله من عذاب 

قال: أبو العالية: يعني أغنامه» وكان صاحب سائمة ومواش» ومإكسب: يعني ولده . 

قرأ لمان (وما أكتسن) ورواه عن ابن مسعود . 


اغيرنا الحيدة دن محية 207 ضلقا ا حنه دن عد ذال أخبراا فيه الرراق قال يرن 
(0) :مسئد اخيل: * ار ةم . 


(؟) مسند ابن رأهويه: »١77 ١‏ مسند ابن الجعد: »١55‏ بتفاوت. . 
(9) صحيح البخاري: 7 / .5١5‏ ظ 


بض الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





معمر عن ابن خيثم عن أبي الطفيل قال: كنت عند ابن عباس يوماً فجاء بنو أبي لهب يختصموا 
526 بينهم فاقتتلوا عنده في البيت فقام يخجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش فغضم 
ابن عباس فقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث» يعني ولده أنهم كسبة”''. 

دليل هذا التأويل ما أخبرني انف تتجوية ا 0 
أبو حمزة قال: حدّثئني عمارة بن عمير التميمى عن عمته سودة قال: قالت لعائشة آكل مر 
بالحر ادي وتالك* صمعه رسون الله كل كول ::زإن ابم اقل احرف "اهن تيه و انراد 
من تكسيه 2908:43. 


«إسيصلى» هو سين سوف وقيل سين الوعد. 


وقراءة العامة بفتح الياء الاولى وقرأ سمي انان وقرأ + ل ا 


#ناراً ذات لهب# . 





الحطب* يقال: الحديث والكذب قال: ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشى 
بالنميمة» يقول العرب: فللان يحطب على فللان إذا و5 وأغنن: قال : شاعرهم: 
1 )0 : 5 ظ 
من البيض لم يصطد ' على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب” 
يعني لم يمش بالنمائم» وقال آخر: 0 ظ 
فللبين] كين برعنى الغتناكة شبط.: يكترق العضاء الرظب والعيا البع” 
وروى معمر عن قتادة قال كانت تعير رسول الله كَل بالفقر وكانت تحتطب فعيرتث 


.2١٠5 / " مستدرك الصحيحين: ” / 20759 وتفسير عبد الرزاق:‎ )١( 
. بياض في مصورة المخطوط‎ )( 

(9) في المصدر الرجل بدل أحدكم . 

(؟) كنز العمال: 4 / 9, ح ”97. 

0 6) 

© في المصدر: تصطه 

0) لسان العرب: /١‏ 2777 تاج العروس : /00,. 

(4) كذا في المخطوط. 


سورة تبت (المسد). الآيات: 4 ه ظ فض 


بذلك» وهذا قول غير قوي» لأن الله سبحانه وصفهم بالمال والولد وحمل الحطب ليس بعيب» 
وقال: الضحاك وابن زيد: كانت تأتي بالشوك والعصاة فتطرحها بالليل في طريق رسول الله كَل 
ليعقرهم» وهي رواية عطية عن ابن عباس» قال الربيع بن أنس : .كانت تنشر السعدان على طريق 
رسول الله يَكةٍ فيطأه كما يطأ الحرير والفرند. 

مرة الهمداني: ارا سبو اق ين د اتام لسرت ابطر عد بلي رين 
المح حي ب لي م ير لان 
من خلفها فأهلكها . ظ 

وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا. دليله قوله سبحانه: #وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم#''. وقول العرب: فلان يحطب على ظهره إذا أساء. فلان حاطب قريته إذا كان 
الجاني فيهم» وفلان محطوب عليه إذا كان مجني عليه. 

وقراءة العامة بالرفع فيهما وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ولها وجهان: أحدهما: سيصلى 
ناراً هو وامرأته حمالة الحطب. والثاني: وامرأته حمالة الحطب في الثار أيضاً . 

وحبجة الرافعين ما أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيوب قال: أخبرنا علي 
ابن عبد العؤيز قال أخيرنا أن غبيد قال : حدثنا حجاج بن هارون قال: في قراءة عبد الله 
وامرأته حمالة للحطب» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن محتضر والأعرج وعاصم #حمالة» 
بالنصب ولها وجهان: أحدهما الحال والقطع لأن أصله وامرأته الحمالة الحطب فلما القيت 
الألف واللام نصب الكلام» والثاني على الذم والشتم كقوله سبحانه: #ملعونين4”'"'. 

وروى ابن أبى الزياد عن أبيه قال: كان عامة العرب يقرؤون حمالة الحطب وقرأ أبو قلابة 
وامرأته حمالة انعط عار لا عله والحطب جمع واحدتها حطبة. 

وقال: بعض أهل اللغة: الحطب ها هنا جمع الحاطب وهو الجانب المذنب يعني أنّها 
كانت تحملهم بالنميمة على معاداته» ونظيره من الكلام راصد و رصد و حارس وحرس وطالب 
وطلب وغائب وغيبء والعلة في تشبيههم النميمة بالحطب هي أن الحطب يوقد ويضرم كذلك 
النميمة» قال: أكثم بن صيفي لبنيه: أياكم والنميمة فأنها نار محرقة وأن النمام ليعمل في ساعة 
مالا يعمل الساحر في شهرء فاخذه الشاعر فقال : < 
أنزالتجعسييية نان واف يستكي قمو"" ديا وعاوين و ع 0 


200 سورة الأنعام : 1 هع سورة الااحواضه: 01 
(0) في المصدر: ففر. 
(5) تفسير القرطبي: 7١‏ / 584. 


رض التجزء' العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

والعلة الثانية: أن لحي رار والثار سببٌ التفريق فكذلك النميمة؛ وأنشدني وأبو 
در لاجم أنشذني أبو محمد الهاراني الجويني: ال ا 

ا اللعئة. تترى والْحَرَتَ"" . 

00 4 عقي قال ذو الرمة: ا ٠‏ 

4 ْ 4 

حا را ل | وحندك الا اتعينا] عمير ناا ” 
10 ري تان ماه اد 0 6 

#حبل من مسد» أختلفوا فيه فقال ابن عباس وعرؤة بن الزبير” سلسلة من حديد ذرعها 
عون دراعاً يدل عن أنيها! تبرج ابن كبرق" رواوي بارعا "قي عدقيا! ازإقان لعي اسلو 
الحديد وهي السلسلة تختلف ب جهنم . .كما يختلف الجبل والدلو في البئرء وروئ: الأعمش عن 
. ممجاهد: من خديك» منصور.عنه المسسل” الحديدة التى تكون في البكرة» ويقال له المحور. 
وإليه دعن عطاء وعكرمة. الشعبى ومقاتل:: من ليف ضخاك وغيرهة في الدتنيا من ليف وهو 
الحبل الذئ كانت تحطب به فخنقها. الله تغالى به فأهلكهاء.وفئ الآخرة من نارء قتادة: قلادة 
من ردع» الحسن: إنما:كانت خرزات ف عنقها» سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها 
فاخرة فقالت لأنفقها فى عداوة محمدء ابن زيد: حبال من شجر ينبت في اليمن يقال لها: 
المسد وكانت تفتل» المروج من شهر الحرم والسلم والمسد. في كلام العرب كل حبل غيروا أمر 
ش ليف كان أو غيره) وأصله من المسد وهو الفتل» ودابة ممسودة الخلق إذا.كايبت كنكيدة لاسا 
مدتسيكة افير فييين) انا جين ذي* .م كيزن اتات ولا ات 0 

وجمعها أمساد قال: الآ 
لبيبم ي ية 2522827 5 محالة الأ ةا 


وبيلاء ر 





(١)‏ 00 الي 

(6) تفسير القرطبي: ٠١‏ / 9"؟. 

(*) جامع البيان للطبري: ١‏ / ”255 وفيه: فعيناك عيناها . 

(5)- لسان العرب: * / اا (8)-. ليان الخرى: / 4517 : 
“تسيل الطيدى :48/7 0 


ظ سورة “قبت (المسد)» .الآيات* ‏ 64 ٠‏ ظ ظ 5284 







الو سانا عر ل . لج ار اه عت ١1‏ مط ل صلّى 
لب ام عا اا لسريس ا لاع الا وي 0 
: 00 حيس انبا سو الساجم أحدة» 





فقال الثالث: 


فقَال ل الرابع | 1 

وفى هذه السورة دلالة د ا ب 2 ذلك أن الله سبحاته أخبر عن 
ظ سراي لهس 0 الى اللاروكام : من أحرص اناس على تكذيب النبي 0-3 000 
يسان راذنا ل 0 


رفن الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ببح سب ب ب بي ا ري 122 27 97فب959521255252525255 ا ب__اييئياب7ر11 ا5227 ار ار 7 


سورة الإخلاصن 2 
مكية» وهي سبعة وأربعون حرفاء وخمس عشر كلمة» وأريع آيات 


الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حَدذّئنا يونس بن حبيب قال: حدّثئنا أبو داود الطيالسى 
قال: حذثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معد ابن أبي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي كَل قال: لأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» قلت: يارسول الله 
ومن يطيق ذاك؟ قال: «إقرؤوا #قل هو الله أحل #) ع0 


وأخبرني أبو عبد الله الحسين ودين الت قال: حدثنا محمد بن الزيرقان قال: حدّثنا 
مروان بن سالم عن أبي عمر مولى جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «من قرأ حين 
يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران» [5. م0 

وأخيرنئ ابن فنجويه قال: حذثنا ابن صقلاب قال: حدّثنا ابن أبي الخصيب قال: حذثني 
أبي قال: جا د المغيرة قال: حدثنا محمد بن مروان عن أبان عن أنس قإل: قال 
رسول الله كَلِهِ: «من قرأ «#قل هو الله أحد» مرة بورك عليه» ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى 
أهله. فإن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جميع جيرانه» فإن قرأها أثنتي عشر 
مرة بني له أثتتي عشر قصرأ فى الجنة ويقول الحفظة: أنطلقوا بنا ننظر الى قصر أخيناء فإن قرأها 
داثة كفو حك ألو ون :وشكدرون ننةة ما عاذ اللديناء والأموال» فإن قرأها أربع مائة مرة كرت 
غنّه دنواس أريعتماثة اسنة ما لام الذماء والأموال. فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه 
في الجنة أو يرى له؛ 0:11" . 

وأخيرنا أبى عمر وأحفة ين أن الفراق كال: تدكا عبن اللشين محف بن يحقوت فال : 
حدثنا عبد الله بن جامع الحلواني قال : حدَّثئنا محمد بن العباس قال: حذّثنا عمر بن سعد 
العطار الفلزمي قال: حدّثنا ابن أبي ذئب قال: حذثنا محمد بن غيلان عن أبي حازم عن سهل 





21 سك نيوو ا 
(؟) مجمع الزوائد: ٠١‏ / 8؟١.‏ 
(؟) بتمامه في تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 478. 





ابن سعد قال: اال الت جل فشكا إليه الفقر وضيق المعاش فقال له: رسول الله كلق: 
الإذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وان لم يكن فيه أحد فسلّم (عليَ)"'' وأقرأ #قل هو الله 
أحد» مرة واحدة» [2"02:4 ففعل الرجل فأدرٌ الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه . 

وأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن يحيى قال: حدّثنا أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال: حذّثئنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حذثنا 
يزيد بن هارون قال: حدّثنا العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع 
رسول الله يك بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى فأتى جبريل 
رسول الله يلِ فقال: يا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها 
طلعت فيما مضى فقال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبحانه 
إليه سبعين ألف ملك يصِلَّون عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة «إقل هو الله أحد» 
بالليل والنهار وفى ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي 
عليه قال: ١نعم)‏ ]© فصان عله الو برجم . ظ 0 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال:. حذثنا محمد بن 
عيسى بن يزيد قال: حذثنا سليمان بن داود المنقري قال: حذثنا عبد العزيز بن. محمد عن عبد 
الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا كان يصلي على عهد النبي يَلْةِ فكان لا 
يقرأ في الصلاة إلا قرأ في أثرها قل هو الله أحد» فذكر ذلك لرسول الله يك فقال له رسول 
الله كيه : «ما حملك على لزومها»؟ فقال: يارسول اللهء إني أحبها . 

فقال له رسول الله كك : «حبك إياها يدخلك الجنة») ايا 

وأخبرنا ناقل بن راقم بن أحمد البابي قال: حدّثنا على بن الحسن بن بختيار قال: حذثنا 
أبو إبراهيم القطان قال: حدّئنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدّثنا سلمة بن سنان عن محمد 
ابن المنكدر أن رسول الله كله قال: «نزل ملك من السماء السابعة وخرج من الأرض السابعة 
ملك فالتقيا على هذه الأرض فقال الذي نزل من السماء: قد رفعت اليوم عملا لم أرفع مثله. 
قال: الذي خرج من تحت الأرض: ما ذاك؟ قال: قرأ رجل ##قل هو الله أحد# مائة مرة قال: 
ما صنع به؟ قال: غفر الله له» .]15١١[‏ 


وأخبرني محمد بن القاسم قال .لتنا فحمة بن يريك قال: حذنها أب م الراك قال 


)010( غير موجودة في المصدر. 

(60). تفسير نور الثقلين: © / .7١8‏ 

(6) مجمع الزوائد: 9 / .٠370‏ 

(4:) سنن الترمذي: 5 / 557» بتفاوت بسيط . 


يفرض الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ا اا 11111 عر 11111ب لم1 
حذثنا محمد بن الأزهر قال: حدئنا أبو عامر العقدي عن مالك , بن العن عر غيل اللدديت عند 


الرحمن عن اين جبير عن أبي هريرة أن النبي كَل سمع رجلا يقرأ #إقل هو الله أحد» فقال: 
«وجبت» قيل: يارسول الله وما وجبت؟ قال :«وجبت له الجنة» [3(19" . 


وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدثنا أبو القاسم عيد الله بن أحمد بن الدشت قال: 
خدتنا أحمد ب محمد بق الحسين عن قريقل قال > عيدثنا معاذية موبمقه التاجر كال مدزننا تيده 
انه ملسورفلك قال :: هعدتنا حمدان بن رزام قال: حذثنا محمد بن عبد الله عن مالك بن دينار عن 
ان بن مالك قال: قال: رسول الله يَكِِ «من قرأ #قل هو الله أحد#مرة واحدة أعطاه الله من 
الثواب ما يحمل ثوابه سبعين قنطاراً من ياقوت فيفوح منه الروح بغتدارة كته كنا :واحذا كيل 
تقرطأً من شعر الزنجي وأرق من الشعر) 1 

وأخبرني مجمد بن القاسم قال: حدّثنا أيو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر قال:. أخبرنا 
أبو حسان العثماني قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدئثنا عمي عبد الله بن وهب قال: 
| حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر عن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
ابن كعب قال: سئل النبي (عليه السلام) عن ثواب قل هو الله أجد#» فقال: «من قرأ (قل هو 
الله أحد) تنائر الخير على. مفرق رأسه من عنان السماء» ونزلت عليه السكينة وتغشّاه الرحمن 
وازدوي حول العرشن» ونظر الله سبحانه إلى قارئها فلا يسأله شيء إلا أعطاه إياه ويجعله فى 
كلائه وحرزه» .]١١5[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





3 #اقل هو الله أخد» أخبرنا الشيخ أ بو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى 
قال: : أخبرنا الإمام أبو بدر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن 
خداش قالا : : حدثنا أبو سعد الصغاني قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
الغالة عن اين فين أن البشركين الوا لرسول الله (عليه السلام): انسب لنا ربك» فأنزل 
الله سبحانه #قل هو الله أحد» الى آخر السورة.: ظ 0 ظ 


وروى أبو ضبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عامر , بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا 
النبى َي فقال عامر: إلى ماتدعونا بأ محمد؟ قال : «الى الله سبححانه) فقالا: صفه لناء أذهب 





(0) -سسييك أحين ا 7/0 


سورة الإخلاص» الآيات : 0 ْ بدر نب نبا 


هو أم فضة أم حديد أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» فأرسل الله سبحانه الصاعقة إلى أربد 
فأحرقته وطعن عامر في خنصره فمات» وقد ذكرت قصتهما في سورة الرعد. 

وقال الضحاك وقتادة.ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود الى النبي وَيدْ فقالوا: يا محمد 
صف لنا ربّك لعلنا نؤمن بك فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به من أي شيء هو من أي 
جنس أمن ذهب هو أو نحاس أم صفر أم حديد أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث 
الدنيا؟ ومن يورثها؟ فأنزل الله سبحانه هذه السورة وهي نسبة الله خاصة. 


ضام 7 لاد ع ال قد بتر قال الم يات يات ا معن بير 
الله يانه مجو اسه نا الوه «إقل هو الله أحد» السورة» فلما تلا عليهم النبي 255 قالوا له : 
صف لنا ربك كيف خلق وكيف عضده وذراعه؟ فغضب النبي ككِهِ أشد من غضبه الأول 
وساورهمء فأتاه جبرائيل فقال : .له مثل مقالته وأتاه بجواب ما سألوه ه لما قدروا الل حق ندر 
والأرض حييناً فبضته يوم عدي ' 


امسو ني 2 فقالوا للنبي 86 : اوت ع لود 
ال ابي 355: إن ربي ليس من شيء ومو بائن من17 الأشياء [15.] 0 الله سبحانه نه لإقل 


ولا فرق بين الواحد والأحد عند أكثر أصحاي مده «قل هو الله» 


150ص الواحد للفصل والأحد للغاية: وقيل : نه اه 
بذاته» وقيل : إن الواحد يدل على أزليته وأو لبعد أن الواحد في الأعداد ركنها وأصلها' 
وميدانهاء والأحد يدل على بينونته من خلقه فى جميع الصفاتء ونفي أبواب الشرك عنهء 
فالأحد بني لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد أسم لمفتتح العددء 'فأحد صلح في الكلام في 
موضع الجحرة والواحد في موضع الإثبات تقول : اكب ار 





000 سورة الذمر: و1 . 
؟) في سبل الهدى للشامي ( / 797): وهو بائن خخالق الأشياء . 
() بياض في مصورة المخطوط . 


كرض الجزء العاشر من كتاب بفسبير الثعلبي 


فالمعنى أنه لم يأتني أثنان. وقال ابن الأنبارئ: أجد في الأصل واحد كما قالوا للجرأة أ 
والأصل ونأة من الوني وهو الفتور قال الشاعر : 
.زعي اساا سن تييع غاب نؤوم الضحى في مأتمأي مأته"ا 

وقال النابغة في الواحد: ظ 
كتأن ران :وبق زال الكتهسان متشا اذى" السايال على تسيا لمن ا 

سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا 
القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول في قوله سبحانه قل هو الله أحد»: هو المنفره 
بإيجاد المفقودات والمتحٌد بأظهار الخفيّات. 

وقراءة العامة #أحد» بالتنوين» وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وابن إسحاق وأبان بن 
الي ري او ا تير الي 
قرأ #عزير ابن الله" بغير تنوين. 

وأما قوله: #الله الصمد» فأختلفوا فيه فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير:. 
الذي لا جوف لهء وأما سعيد بن المسيب: الذي لا حشو له الشعبي : الذي لا يأكل ولا 
يشرب. وإليه ذهب الفرضي» وقيل : يفتره ما بعده. 

أخيرنا معنن بن التددل “قال + اخيرنا معدب المضاق بن ورين قال سدواكا الدمودية 
منبع ومحمود بن خراش قال: حدّثنا أبو سعد الصعالي قال: : حدذّثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
عن أبي العالية عن أب بن كعب قال: : الصمد الذي لم يلد ولم يولدء لأنه ليس شيء يولد إلا 
سيموت وليس يرث إلا سيورث وأن الله لا يموت ولا يورث. 

وقال أبو وائل شفيق بن سلمة: وهو السيّد الذي قد أنتهى سؤدد. وقى زنوابة علي بن أب 
طلحة عن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواغ الشرف والسؤدد. 

غيره : هو السيد المقصود في الحوائج. يقول العرب: مكلت تلان أصهةه راصي 
ضندا بسكون الميم إذا قصدته. والمصمود صمد كالقبض والنفضء ويقال: بيت مصمود 


ومصمد إذا قصده الناس في حوائج نجهم قال طرفة: 


وأن يلتقيالحي الجميع تلاقني الى اذروة انيت اترتييم | 0 





)01( الصحاح: 5 / /ا86١.‏ 

(0) تاج العروس: ا / .55١‏ 

() سورة التوبة: .7٠‏ 

(4) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 487. 


سورة الإخلاص» الآيات: ١‏ -4. : 7 عنس 
لامسس ع ا سس 0 


وأنشد الأئمة في الصمد: ‏ 


ألا بكر الناعي بخيري بنيأسد 59 وبن مسعود وبالسيد الصمدا' ‏ 


وقال قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه. ور : هو الدائمء علي بن موسى الرضا: 
هو الذي أيست العقول عن الإطلاع على كيفيته. محمد بن علي الترمذي : هو الأزلي بلا عددء 
والباقي بلا أمدء والقائم بلا عمدء الحسين بن الفضل : هو الأزلي بلا أبتداءء وقيل : 00 
جلّ عن شبه المصورين وقيل: هو بمعنى نفي التجزؤ والتأليف عن ذاته» ميسرة: المصمت» 
مسعود د: الذي ليست له أحشاءء أبو إسحاق الكوفي عن عكرمة: وياد و 0 
وهو قول علي 252 . ْ ١‏ 

السدي: هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» يمان:. الذي لاينام» 
كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خخلقه أحد. ابن كيسان: الذي لا يوصف بصفته أحدء مقاتل 
ابن حيان: الذي لا عيب فيه» ربيع: : الذي لا تعتريه الآفات» سعيد بن جبير أيضاً : الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله» الصادق: : وهو الغالب الذي لا يغلب» أبو هريرة: المستغني عن كل أحد 
والمحتاج إليه كل أحدء مرّة الهمداني: الذي لا يبلى ولا يغنى» الحسين بن الفضل أيضاً : : هو 
الدع يسك اوري وزلمل ها اواك لا مسلب لمتكة ولا واد لقعيانة: ظ 

محمد بن على: الصمد: عن تحويه الأفكار ولا تبلغه الأقطار 
وكل شى عنده بمقدار. 

ابه “عظلاءة الصي: الذي لم يتين عليه أثر فيما أظهرء جعفر عقر لد لد يمنا الكل همق 
معرفته الا الاسم والصفةء جنيد: الذي لم يجعل لأعدائه سبيلا الى معرقتهء وقيل: هو الذي لا 
يدرك حقيقة نعوته وصفاته قلا يتسع له اللسان ولا يشير إليه البيانء اين عطاء : 3-١‏ 
الكون والفساد. وقال الواسطي: الذي لا يسحر ولا يستغرق ولا تعترض عليه القواطع والغلل 

وقال فق أنقياء الصمد حمس حروف: فالألف دليل على أحديتهى واللام دليل على 
الهيته وهما مدغمان لا يظهران على اللسان ويظهران في الكتابقء فدلٌ على أحديته والهيّته خفية 
لا يدرك بالحواسء وأنّه لا يقاس بالناس فخفاءه في اللفظ دليل على أن العقول لا تدركه ولا 
تحيط يه علمأء وأظهاره في الكتابة دليل على أنه يظهر على قلوب العارفين» ويبدو لأعين 
المحبين في دار السلام» والصاد دليل على صدقهء فوعده صدق وقوله صدق وفعله صدق ودعا 
عباده الى الصدقء والميم دليل على ملكه فهو الملك على الحقيقة» والدال علامة دوامه في 
أبديته وأزليته . 





)١(‏ لسان العرب: م 04؟. 


”0 الجزء العاشر: من كتاب تفسنير الثعلبى 


لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً» أختلف القراء فيه» فقرأ حمزة ويعقوب ساكنة الفاء 
مهموزة ومثله روى العباس عن أبي العرو وو سا ميل قن الم وقرأ شيبة مشبعة غير مهموزة 
دسا روي ع ع عاصم + 2 الآخرون مثقلاً مهموزا وكلها لد مح ص ريده 
ض واه 2 و 006 : على التقديم 5 عمجا : , لم يكن له أحد كفواً» . 
وقال.عبد خير: سأل رجل علي بن أبي طالب كر عن تفسير هذه السورة.قال: قل هو الله 
أخد بلا تأويل عدد»: الله الصمد لا يتبعض بددء لم يلد فيكون هالكاًء ولم يويد. فيكون إلها 
تشازكا»: ولو يكن لسن خلقه كنوا أن 0 


وأخبرنا أنو عبدالرحمن السلمي بقراءتي قال: سمعت أبا بكر الرازي 0 سمعت أيا 
علي الروذباري يقول: وحجدنا أنواع الشرك ثمانية : النقص. والتقلب والكثرة والعدد وكونه علة أو 
معلولاً والأشكال والأضدادء فنفى الله. تعالى .عن صفته نوع الكثرة والعدد بقوله: :#قل هو الله 
أحد#: ونفى التنقّص والتقلّب بقوله: #الله الصمد# ونفى العلل والمعلول يقوله: #لم يلد ولم 
يولد» ونفى. الأشكال والأضداد بقول: «ل(ولم يكن له كفو اديه 
لللستيف سور لمن ء ظ ظ 





(0) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 5894. 





سورة الفاق والناس [المعورذتين] . 


ا وهي أربع وسبعون حرفاًء وثلاث وعشرون كلمة» وخمس 8 


. سورة الفلق ‏ 

ضور ابو اعون القراتة تاق اونا ارو تكومت .قال ::أخبرنا'مكي بن 'عيدان قال : 000 
سليمان بن داود ققال: ذف ادو تعر نال :حدّئنا أبؤ معاذ عن أبي عصمة'نوح بن أبي 
مزيم عن زه الغمي عن ,ابي نصبره ار جاتر ع اد بن كك عن الدي وإ قال «من قرأ 
المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التى أنزلها الله تعالئ كلّها» [/17]117". 1 : 

احا أبو الحسن عبد الرحمن بْنْ إبراعيم بن محمد العدل قال : حدّثنا 00 
ابن يعقوب قال* أخبرنا العباس بن الوليد بْن مريّد قال: أخبرنق أبي قال: حدّثنا الأوزاعي قال : 
حدّئني يحيى بن أبي كثير قال : عدت .مخحمقاين إبراهيع :ين الحرث التيمى .عن عقبة بن عامر 
الجهني أن رسول الله يل قال.له:: «ألا ال الي وار ال ل «قل 
اعرد ررق الفلق قفا أغرة برس تابي لا 000 00م 
7 رأسخيرا الشارى نال عذتنا ابن عدي قال : “حَدَّئنًا إبراهيم بن رحيم قال: حدّثنا امي 
قال : :حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّثنا هشام بن الغانم عن يزيد بن يزيد بن جابر عن القاسم 
أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: .قال رسول الله كَكٍ: نيا عقبة ألا أعلمك سورتين هما 
أفضّل القرآن أو من أفضل القرآن» قلت: بلى يارسول الله؛ الاح ادر ااي برعاي 
صلاة الغداة» وقال : لي لإقرأهما كلما قمت ونمت» حرم 000 

عي أ الفاين اعي ون دوو الع 0 ع و0 حدّثنا 
عيك: العمل رن تسر هن صالدين الى عرب عن كي بح مزة امن عرق القريد و مرو نااقان.: 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : امعد المي و نوه الما ل ريام 


0 برضي انال 00007 
(1)9. قن المصيور ما فوننيةالسع دون 
6 :اعد الكو د 8 

(4) المعجم الكبير: ١1‏ / 315 


م" 0000000 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثتعلبى 


عرّ وجل ولا-أقرب عنده”'' من قل أعوذ برب الفلق قأن أستطعت أن لا تدعها في صلاة فأقعل» 
00 
0000 


'وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المزكى قال: أخبرنا أ بو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس الطرائفي قال : جاي بن درن العريان قآل: حدثنا خلاد ‏ يعنى أبن يحيى - 
قال: حدّثنا سقّيات عن إسماعيل عن قيس بن أ فى عا ديمع مقدين عاد قال : قال رسول 
الله يك : «أتزل علي الله سورتان لم أسمع لمثلهن ولم أرى مثلهن: المعوذتين» 0711" . 


القصة: قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ‏ دخل حديث بعضهما في بعض: كان 
غلام اليهود يخدم رسول الله يك فدّبت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي 26 
وعذة أسنان من مشطه فاعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له 
< لبيد بن أعصم ثم دسّها في بثر لبني زريق يقال له ذروان. فمرض رسول الله يك وأنتثر شعر 
رأسهء ولبث ست أشهر يرى أنه يأتى التساء ولا يأتيهن» وجعل يذوب ولا يدري ما عراه» فبينما 
هو نائم إذ أتاه ملكا تيد حدس عد ران والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي 
عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: ظب قال: وما ظب؟ قال: سّحرء قال: ومن سحره؟ قال: لبيد 
ابن أعصم اليهودي» قال: وبم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة قال: وأين هو؟ قال في [جنفت”*' طلعة 


ذكر] تحت راعوفة في , بكر ذروات 0 


والكتوت: قشر الطلعء والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح» فانتبه 
رسول الله يه مذعوراً وقال: «يا عائشة أما شعرت أن الله سبحانه أخبرني بدائي» [2'0]8717 ثم 
بعث رسول الله يلِ علياً والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البثر كأنه نقاعة الحنّاء» ثم 
رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطة وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا 
عشر عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله سبحانه هاتين السورتين فجعل كلما يقرأ آية أنحلت عقدة» 
ووجد رسول الله يِه خفة حين أنحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما أنشط من عقال» وجعل 
جبرائيل (عليه السلام) يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين والله 
يففلقن قال: فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث فنقلتهء فقال َل : «أما أنا فقد شفانى الله 

وأكره أن أثير على الناس شراً» [#بم]0" , 1 


.١44 / 5 في المصدر: ولا أبلغ. (6) المعجم الأوسط:‎ )١( 
وفيه: آيات بدل: سورتان.‎ 20٠ / ١ المعجم الكبير:‎ )6( 

٠ )5(‏ الجفت: غشاء على الطلع للأنثى وللذكر. 

() .في تفسير القرطبي: أوران. 

050 915 لعسيو برا 35",؛ تفسير القرطبى: ٠١‏ / 7607. | 

61 بطوله في تفسير ابن كثير عن الثعليئ: 5 / 518: وصحيح عسلم: 17 / 1. 


سورة الفلق» الآيات: 0-1١‏ ه220 : ظ ممم 


قالت عائشة: ما غضب رسول الله يلِهِ غضباً ينتقم من أحد لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً 


التفسير : 





#إقل أعوذ يربٌ الفلق# قال ابن عباس: هو سجن في جهنم» وحذّثنا يعقوب عن هشيم 
قال: أخبرنا العوؤام عن عبد الجبار الجولاني قال: قدم رجل من أصحاب النبي عليه السلام 
الشام فنظر الى دور أهل الذمة وما فيها من العيش والنضارة» وما وسع عليهم في دنياهم فقال: 
لا أبالي. الم ل رواايم العا قال: قيل: وما الفلق؟ قال: بيت إذا نفتح صا " جميع أهل 


النار من شدَة حره ا 


ابن جبير ومجاهد وقتادة والقرظى وابن زيد :. الفلق : الصبح . وإليه ذهب ان عباس » ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: #فالق الإصباح* . 

:. ملاء . لفاس . فاس : 0 00 

الضخحاك والوالبي عن ابن عباس: معنى الفلق: الخلق. وهب: هو باب في جهنم . 

الكلبي : هو وأد في جهنم»ء وقال عبد الله بن عمرو: شجرة في النارء وقيل:: الفلق الجبال 
والصخور تنفلق بالمياه أي تتشقق”"» وقيل: هو الرحم تنفلق عن الحيوان» وقيل: الحبٌّ 
والنوى تنفلق عن التراب» دليله قوله سبحانه وتعالى : #فالق الحبّ والنوى» والأصل فيه الشق . 

وقال محمد بن على الترمذي فى هذه: كشف الله تعالى على قلوب خواص عباده فقذدف 
النور فيهاء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 

من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب*. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا أبو برزة أو أحد بنى شريك اليذان قال: حدثنا آدم بن أبي 
اناس قال حدتنا انناب :اتن قن الشركدنه .فين الرصية هن قائقة تاليف احة رسول الله 
عليه السلام بيدي فأشار الى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا؛ فإِنّ هذا الغاسق 
إذا وقب» [2*7”]"98. 


60 تفسير الطبري : «/ 506 ., (0) المضدر السايق: 2810/7/5 
(9) تفسير القرطبي: 7/5١‏ 590154. 
00 تفسير الطبري : م / 094:. 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





وأخبرني ا عزتنا لبو ام ل م 
اا ا 0 هريرة عن النبي كك في قوله سبحانه وتعالى : 
ومن شر غاسق إذا وقب* قال: النجم إذا طلع . ْ ظ 
ا . : ا ا د .8 عون 61 
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والقرظي والفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج ‏ : 
الليل.: [ ظ ظ 
قال ابن زيد: يعني والثريا إذ سقطت» قال: وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها 
وترتفع عند طلوعها””*» وأصل الغسق الظلمة والوقوف [....]7' إذا دخل وقال: أمان سكن 
ا ٠‏ 
وقدرية شتنى الل غاففا “لاله ابرممن التياره والقاسى: الارق والنسق الور 
#ومن شر النفاثات فى العقد# يعنى الساحرات اللائى ينفثن فى عقد الخيط حين يرقين 
عليهاء والنفث: وشبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال عنترة : ٠ ٠‏ 
فدإ3 يضرا قلي اعفية نستي بوزمشكة مسن له الساجووة 
وقرأ عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سابط : من شر النافئات في وزن : فاعلدت77) 
«من 7 اج سيريا واللا جم الكرروازي فد الآية 


.775/8 مستدرك عن زاد المسير لابن الجوزي:‎ )1١( 
واه المسيرة را م‎ )9( 

() كلمة غير مقروءة. 

(5) كذا فى المخطوط. 

(0) تفسير القرطبى: 703/79. 

(1) تفسير القرطبى: .701//9١8‏ 

“4 بين القرتلى: , 


سبورة الناس» الآيات : ١‏ 0 اعم 





سووق الناس 


مدئية, وهي سيعة وسيعون حرفاء وعشرون كلمة, وست أآدات 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#قل أعوذ يربٌ الناس # ملك الناس *# إله الناس # من شر الوسواس# يعني الشيطان» 
ويكون ودرا واييا 7 


بحمد الله تعالى ومننه تم كتاب «الكشف والبيان) 
للمفسر المشهور الثعلبي 


0غ( وهذا آخر المخطوطء والحمد لله . 


ا ١‏ . كتا : 


محتوى الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى يحض 





محتوى الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 
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111 
سورة الشرح ل ل 0 0 0 
بيواراة النين ل 000 00 9 
سورة العلق د 1 الل ا 00 0 
سورة القدر ل ل ل قا اللي 
1 المينة (المنفكين) ل 
سورة الزلزلة 0 0 00 
سورة العاديات. ل ا ا 00000 0 
سورة القارعة حل ا 
سوة التكاثر ل و 
ننوازة العصر 52 م ا ا 
00 الهمزة ل ا 
سيور الفيل ال ل 00 اله 0 
سورة الماعون ل ا ل ا 
سوا الكوثر ا لل ل 
سورة الكا فروك الا ا ا 
سؤلؤة النصر ماه حا ا 
سورة تبت (المسد ( اللاي لم مل 0 ا 00 )1 3 
00 الإخلاص واط لا 0 ملم م مهما ل 00 ْ لا 
0 الفلق والناس [المعوذتين] 0 م 0 
فبورة النانن . ميد تين سطس تسا او سا ما 





